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السياءيوالريق والتمتاىوالاجمائي 


جز الأول 
الدولة العمريتة 
في الشرق وَمصّروالْيَ والأندلسيٌ 
(١-85١اه/‏ ؟5:4-571/+) 


ل ا 
تلب 
سبلي -_- سل مس 
دارا 

املتوكسرا رهسي 
مُديرجايكة أسيوطٍ سان التاريخ الاإسلاي بجامكة الْقَاهَمٌ 
واد الدراسات الاسِلاسّة تار الشرق الآدف بَِامَاتَ 

بشلفينًا وَكاليفورنيا والربَاط سَابق 
واسسّاذ التاري الإسلاي مكهد الدراسات الاسلاميّة العالية 


احبيلن لوه جين عم 


جامعة يعداد 


وَلرْ(ِميَ0 كم الزن [لصرة 
بتارو وت 


التاهرة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة عشرة 
1415 ه-5515١ام‏ 


نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية 


سيت خاةطرئ لتحي 
كلةالتاثر 


هذا كتاب تاريخ الاسلام السيامى والديني والثقاني والاجتماعي بأجزائه الأربعة للدكتور 
المرحوم حسن ابراهيم حسنٌْ تعذمه للقراء والطللاب قُْ طبعة منفحة وبإخراج حديدل مزودة 
بالفهارس الضرورية التي تسهل على الطالب الرجوع الى مبتغاه بيسر وسهولة . 

وقد صدر الجحزء الأؤل من هذا الكتاب منذ نصف قرن ونيف ولاقى رواجاً وإقبالا عند 
صدوره من كافة مستويات القراء وطلاب المعرفة وهواة المطالعة » وبصدور الأجزاء التالية 
ازداد الإقبال عليه وبصورة خاصة من طلاب الدراسات التاريخية وكل قارىء عربي تواق لمعرفة 
تاريخ أمته ومنجزاتها في شتى ميادين الحضارة منذ أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام وعبر 
العصور . 

هذا ولا تقتصر دراسة التاريخ ومطالعته للمعرفة والهواية فقط ولكن لاس ستخللاص 
العظات والعبر فالتاريخ هو سياسة الماضى وسياسة الماضي تاريخ المستقبل . قال تعالى في 
معرض أخباره عن قرون خلت : « إن ني ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد © سورة ق 00/77 . 

وقال ابن خلدون : 

إعلم أن التاريخ فن غزير المذهب شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم . والملوك في سيرهم وسياستهم . حتى تتم فائدة 
الاقتداء ْ ذلك 0 يرومه أحوال الدين والدنيا فهو محتاج الى مأخدذ متعلدة ومعارف 
متنوعة . . . !! 

قال تعالى : 8 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه 
الحق . وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 

فإذا كانت هذه فائدة التاريخ كان على المؤرخ من أجل تحقيق هذا الهدف تحري الحقيقة 
عند تدوينه للتأريخ أو عند نقله لحادثة ما بعيداأ عن الخيال والهوى لأنه بالنتيجة / سيحظى بأعهال 
الانسان وبالتالي حقيقة هذا الانسان . 


قال ابن خلدون أيضاً : 


0 كثيرأ ما وقع للمؤرخين من المغالط في الوقائع لاعتهادهم على مجرد النقل غثاً أو سمينا 
ولم يعرضوها على أصولها فضلوا عن الحق وتاهوا ولا بد من رد الأخبار الى الأصول 
وعرضها على القواعد . . . !! 


ف« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 صدق الله العظيم 


الباسب الأول 


السعرب فسبل الاسلام 





١‏ -وصف بلاد العرب 

لما كانت بلاد العرب مهد الدين الإسلامي ومنبع الدول الإسلامية» وجب أن نعرف شيئا 
عن وصفها الجغرافي» وعن شعوبها. وحالتها السياسية والاجتماعية والدينية قبل ظهور 
الإسلام . 

يكاد يكون تاريخ العرب القديم مجهولا جهلا تاما لسببين : 

الأول عدم الوحدة السياسية. فقد كانت جمهرتهم بدوا رحلا متفرقين في مختلف 
الأصقاع ‏ متعادين متنافرين . لم تضمهم وحدة شاملة ولا ملك قوي . 

الثاني عدم معرفتهم الكتابة إذ كان أكثرهم أميين» ولذلك لم يدونوا حوادثهم إلا في 
أواخر العصر الأموي . أما قبل ذلك فكان اعتمادهم على نقل الأخبار شفوياً. اللهم إلا أطرافاً 
من الجزيرة كمملكتي سبأ ومعين اللتين نقشت أخبارهما على الآثار التي لا تزال باقية إلى 
اليوم . 

وقد بحث تلدكه(١)‏ لفظ «عرب» فقال: ديظهر أن المعنىق الحقيقي للفظ عرب هو 
صحراءء كما يظهر أن معنى 413018 يشمل صحراء الجزيرة وسورية وشبه جزيرة سيناء . 
وتصادف لفلي نوكم ,8013م في الكتب اليونانية . ولهيرودت معرفة تامة بالعرب. وبالجزء 
الذي يقع بين فلسطين ومصر. وقد درس معاصرو هيرودوت من المؤرخينء. من أمثال 
أكزينوفون 808م76720 تلميذ سقراطء لفظ مهءى» وقالوا إنه يطلق على صحراء الجزيرة العربية 
بوجه خاصء كما يطلق على البدو من زمن بعيد لفظ «أعراب» . 

وقد اختلف المؤرخون في موطن الساميين الأصلى . أهم من بلاد العرب؟ أم رحلوا إليها 


)1 .مم انال ,أوك بلأدهل/اا عطا آه لإرمائا! 'زمداعماورلا تعماعةاعملم 


العرب قبل الإسلام . وضصف بلاد العرب 


من أفريقية؟ أم رحلوا إِنيها من بلاد الجزيرة 3 فيقول أصحاب التوراة إن «مهد 
الإنسان فيما بين النهرين. ومنه تفرق في الأرضء فاشتق من الساميين: الأشوريون والبابليون 
في العراق. والأراميون في الشام والفينيقيون على شواطىء سورية» والعبرانيون في فلسطين. 
والعرب في جزيرة العرب. والأثيوبيون في الحبشة ؛ ومرجعهم في إثبات ذلك إلى التوراة. ولا 
يقول هذا القول من علماء العصر إلا قليلون» . 

ويرى بعض المستشرقين «أن مهد الساميين في إفريقية. ونظراً لقرب بلاد الحبشة من 
لاد العرب إقليماً ولغة. قالوا إن مهد الساميين الحبشة». ويرى بعض آخر أن مهد الساميين 
جزيرة العرب. ومنها تفرقوا في الأرض كما تفرقوا في صدر الإسلام. وذهبت طائفة أخرى إلى 
أن مهد الساميين فى جنوبى الفرات. ولكل من هؤلاء أدلة جغرافية» أو اقتصادية» أو جنسية» أو 
لغرية. د المستشرقين أيضاً أن مهد الساميين في بادية الشام إلى نجد. 

ولم يقطع العلماء في أصل مهد الساميين برأي حتى الآن. وهم دائبون على التئقيب عن 
الآأثار ومقارنة اللغات عقا ببعض . ودراسة الحضارات المختلفة للشعوب السامية والبلاد 
المحيطة بها. ليقفوا على الرأي الأخير في هذه المسألة. 

والمشاهد في أحوال الأغلب من سكان الجزيرة العربية» أنهم دائمو السفر والترحال إلى 
البلاد الخصية المحيطة بالجزيرة. لاستيفاء ما ينقصهم من وسائل الحياة في بلادهم. وقد 
يشنون على هذه الأطراف غارات حربية. ويقول نلدكه: (3 .2 ,انا .1م/) «وإن أهالي الولايات 
البيزنطية المجاورة لبلاد ارو أطلقوا لفظ 5326605 على هذه القبائل. بسبب تعديهم على 
القوافل» أو لفرضهم مكوساً ثقيلة عليهم. فأصبح يطلق على البدو من أهل هذه الجهات 
25 7 ثم أطلق هذا اللفظ على جميع العرب بل على جميع المسلمين من غير تمييز» ثم 
تعداه إلى الشرقيين بلا اسطناء؛ . 

وقد أدلى المسعودي( برأيه عن التفسير الصحيح لأصل هذه الكلمة فقال: «وأنكر 
(الإمبراطور نقغور) على الروم تسميتهم العرب «ساراقينوس»؛ تفسير ذلك عبيد سارة» ضغنا 
منهم على هاجر وابنها إسماعيل» 0 كانت أمة لسارة. وقال تسميتهم عبيد سارة كذب؛ 
والروم إلى هذا الوقت تسمى العرب ساراقينوس» . 

ولكن يظهر أن لفظ ساراقينوس الذي أورده المسعودى محرف عن 5231811205 اليوناني . 
وقد أمدني زميلي الأستاذ د. ل. درو 2:69 .1 .2 أستاذ الدراسات القديمة بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة سابقاً بتعليق طريف على هذه التسمية كما وردت في المراجع اللاتيئية 





١8 كنات التسيه والإشر راف ص‎ )١( 


ا . العرب قبل الإسلام/, وصف بلاد العرب 


واليونانية » فكتب إلي : 

١‏ -إن المؤرخ أميانس مرسيللينس 35 ألاءعع1/131 13015م:حث يقول إن 50021136 يعني 
العرب سكان الخيام, أو أهل الوبرء وإن هذا الاسم صار زمع5387:8. 

؟ - إن المؤرخين اليونان ذكروا لفظ سراقينوس 531811805 الذي استعمل فى اداب القرن 
الآوك المتلانيه بوتظهر انيدل على انم شمن كان يشكن سسورية » ازاشترن الارداء أرشيه 
جزيرة سيناء» ثم توسعوا في استعماله حتى شمل كل الشرقيين. وأصبح اسم 5370685 يطلق 
على العالع الات فى العضون الوستان ب تزعو تتتريات للق سر فويس 401 

أما لفظ 131:5 فقد أطلق بهذه الصورة على جميع العرب. أطلقه عليهم السريانيود من 
أهل الرها 50558 وأهل بابل. وربما كان المراد بهذا اللفظ: قبيلة طيئ التى كانت تقيم في 
الجبلين أجأ وسلمى في الشمال الغربي من نجد على مقربة من المدينة» ثم انتشروا في جهات 
مختلفة خارج بلادهم . 

وبلاد العرب في الجزء الجنوبي الغربي من اسياء وهي شبه جزيرة يحيط بها الماء من 
ثلاث جهات: البحر الأحمر. والمحيط الهنديء والخليج الفارسي. ويطلق العرب على 
بلادهم اسم جزيرة العرب. 

وبلاد العرب في مجموعها صحراء, ولكنها ليست ككل الصحارى التي لا ررع فيها ولا 
ماء. ومما يلاحظ عليها طبيعة سطحهاء فهو مختلف الأجزاء. قبعضه مغطى بالكثبان الرملية, 
وبعضه الآخر بالجبال والآكام. كما أن بعضه غور منخفض . وبعضه الآخر نجد مرتفع . 

وكانت هذه التفرقة ملحوظة عند الجغرافيين فى العصور القديمة» فقسموا بلاد العرب 
إلى عامات2 7218م (أو 2 كما سماها را وهى الأرض الواقعة جنوب غربي 
بادية الشام , وحاضرتها بطرة ؛ 13طق41ء وقد أطلق عن بادية الشام وحدها ثم أطلقه 
بعض على شبه جزيرة العرب لجدبها بوجه عام؛ و«ذاء*1 وأطورث. وهي بلاد اليمن. التي 
تسمى الأرض الخضراءء أو البلاد السعيدة» حيث قامت فيها حضارة معين وسبأ9». 

ويسم يجتر افو العو الخزيرة درن تعب طليفتها تيبي الام 001 

١‏ - تهامة: وهي الأرض الواطئة الممتدة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر من ينيع إلى نجران 
في اليمن؛ وسميت بهذا الاسم لشدة حرها وركود ريحهاء من التهم وهو شدة الحر وركود 


. وقد تفضل الأستاد درو مدكر تعاصيل نقهية عن تطرر اشتقاق هذه الكلمات‎ )١( 

50 4 .م قاععوة2 قتطهعة : لإأايناهد] 

رم) انثلر مقدمة معجم ما استعجم لأبي عيد البكري الذي أفاض في وصف الجزيرة العربية ح ١‏ ص 4١ - ١‏ (القاهرة 
ستة 866 15), 


عم عام ممه 
لمعأو واه للف شمر لضا ماده وافرهااة ا لكام 


العرب قبل الااسلام /, وصف بلاد العرب 


الريح . وتسمى الغور أيضاً لانخفاض أرضها عن أرض نجد. 

١‏ - الحجاز: ويقع شمالي اليمن وشرقي تهامة. ويتكون من عدة أودية تتخلل سلسلة 
جبال السراة الممتدة من الشام إلى نجران في اليمن. وقد وصفه جوستاف لي بون2212 بأنه إقليم 
جبلي رملي في الصقع الأوسط من المنطقة المعتدلة الشمالية تجاه البحر الأحمرء وفيه 
المديتتان المقدستان : مكة والمديئة . وقد سمي حجازا لأنه يحتجز بين تهامة ونجد . 

نجد: ويمتد بين اليمن جنوباً وبادية السماوة شمالاً والعروض وأطراف العراق» 
وسمي نجدا لارتفاع أرضه . ' 

- اليمن: ويمتد من نجد إلى المحيط الهندي جنوبا والبحر الأحمر غرباء ويتصل به 
من الشرق حضر موت والشحر وعمان, وكانت بلاد اليمن وحضر موت في الجنوب ميدانا 
للحروب الداخلة والفتن الأهلية» ففنيت منها سلالة التبابعة الذين بنوا مأرب وقصور غمدان 
وظفارء وأقاموا سد مأرب الذي يشبه خزان أسوان في مصر. 

6 العروض : ويشمل اليمامة وعمان والبحرين» وسمي عروضاً لاعتراضه بين اليمن 
ونجد والعراق. وكانت عمان والبحرين» منفصلتين عن سائر بلاد العرب بأمرين أحدهما طبيعي 
وهر تلك المفاوز والبراري الواسعة والصحاري الجدبة القفرة التى حالت بينها وبين سار 
البلاد. والأمر الثاني سياسى وهو إذعانها لسيادة الفرس : 

ريقول دهل»'"©: «وقد تزول الدهشة التى يثيرها الاعتقاد السائد بأن بلاد العرب صحراء 
جرداء لا زرع فيها ولا ماء. إذا بحثنا في أرض بلاد العرب من الناحية الطبيعية فليبس شبه جزيرة 
العرب خلوا إلا من الصحاري والسهوب”": وهو يحوي أراضي غاية في الخصب كانت تزرع 
منذ الاف السنين» فيها المدن والقرى الأهلة بالسكان». 

وهذه الأقسام الخصبة تمتد على سواحل شبه الجزيرة بوجه عام: ففي الجدوب الغربي 
بلاد اليمن. ويسميها الأقدمون الأرض الخضراء؛ كما تقدم. وفي الجنوب بلاد حضر موت 
موطن البخور الكثير الاستعمال في الأزمان الغابرة؛ وفى الشرق بلاد الأحساء الخصبة على 
الخليج الفارسي ء وكانت جميع أرضها صالحة للزراعة عدا جزء قليل جذا: وأما الساحل 
الغربي». فأرضه وعرة حزنة» تتخللها التلال والكثبان» ولكنها تمتاز بمراعيهاء وكانت فى 
الأزمان الغابرة أحسن حالاً مما هي عليه اليوم. أما أرض بلاد العرب الوسطى المرتفعة: وهى 
نجدء وما يتخللها من الجبال المرتفعة هنا وهناك. ووديانها الطويلة وسهوبها التي تربى فيها 





)1( 11.م ,ا عضنه]! ,كعطدرم معل ممن وذ ز ازاك .مم8 مآ 
- 3 .مم تأكطكلنة8 ملبطعا لاط ركصقما مقع طهعم رعل راان © 
(م) هي أرافٍ اسعة جرداء لا نات فيها ولا ماء 


١١‏ كام انح الع عه سجاوه نيك ولاو دطايع بايطا مذي ود ايف لد ا ليد كر العرب قبل الإسلام/ وصف يلاد العرب 


أحسن الخيول العربية» واليمامة الواقعة إلى الجنوب الشرقي » فقد كانتا تسدان حاجة العرب 
من القمح والشعير وغيرهماء كما كانتا في القرنين السادس والسابع الميلاديين لا تقلان خصباً 
عن أراضي أوروبا الخصبة اليوم. بل ربما كانت تبذها في كثير من البقاع(''. 

وقد وصف سديو”'؟ بلاد الحجاز فقال: «إن الحجاز يجذب النفوس ويشوقها أكثر من 
غيره» لاشتماله على أكثر مدائن العرب. و «يثرب». التي سميت فيما بعد المدينة. ويتخلل 
أرض الحجاز كثبان من الرمال واكام خصبة. وهي مساكن القبائل. وحول هذه الأكام قرى 
وضياع . وهي قلاع حصينة تقيهم شر هجمات الأعداء. وينيت بمنحدراتها بعض الحبوب 
والثمار التي تستعمل علفا للماشية» وبها عيون ماء كثيرة. وإلى الغرب من إحدى تلك الآكام 
مديئة الطائف التى تعد بستانا ونزهة لأهل مكة. 

ويتألف وسط شبه جزيرة العرب من سهول قاحلة رملية جنوباً حجرية شمالاً وفي الجهات 
القاحلة أماكن جبلية ذات ينابيع مائية يشتغل سكانها بالزراعة» ولهم مدن وقرى كثيرة كما في 
الصحراء الإفريقية . 

وأول من وقف على أحوالها من الأوربيين ووصفها وصفا تامأ الرحالة الإنجليزي 
بلجريف”9) (221862976) الذي جاب شبه جزيرة العرب في سنتي 1877» 187 م. وكان أول 
من زار «الرياض» من الرحالة الإنجليزء ووصف نجد بأنها سهل موحش فسيح يقع في مقلمته 
حاضرة هذا الإقليم (الرياض). وهي كبيرة مربعة الشكل. تتوجها أبراج عالية وأسوار دفاعية 
متينةء وتبدو فيها عظمة القصر الملكي الشاهق المعروف بقصر فيصل . ومن البلاد التي زارها 
بلجريف «الأحساء» على ساحل الخليج الفارسيى. وقد سحرته مناظرها الطبيعية الخلابة 
وأعجب بها إعجابه بالرياضء» وقال إن بها أفضل أشجار النخيل في بلاد العرب, ثم نوه بالمثل 
العربي المشهور ولا يحمل التمر إلى هجر؛. كما وصف بلجريف الكويت والقطيف. 

وبلاد العرب كثيرة الجبال الجرد المختلفة اللون. وفيها الحرار2؟» والصحارى الرملية 
المترامية الأطر اف. وتتخلل الجبال والوديان التى هيأتها السيول. والأراضي القريبة خصبة 
التربة صالحة لإقامة الأهالي الذين يعتمدون على ما تنيته أراضيهم» وما يجدونه فيها من ماء 
يشربون منه ومرعى يسيمون فيه أنعامهم . وأما ما بعد عن هذه الوديان فهو قفر غير صالح للسكن 
وأعظم واد ببلاد العرب وادي «الدهناء» الذي يعود على العرب بالخير إذا أخصب. غير أن 


)١(‏ انظر ما ذكره البكري عن حمى ضرية والنقيع قرب المدينة. (9) .41.2.مم .1 عدم علمفمقع مانألا 
(١‏ امم حرة وهي أرض بركانية ذات حجارة درسو ندخرة كأنها أحرقت بالنار. انظر لفظ حرار ف معجم البلذاإن لياقوت 
ومعجم ما أستعجم للبكري 
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الانتفاع بجميع مائه غير ميسور لأن كثيراً منه يغيض في الرمال. وقد يتأخر المطر فتشتد الحال 
بالقبائل الكثيرة التى تعتمد عليه ومع ذلك قل أن يستقر العرب في مكان واحد لأنهم يتنقلون 
5 حيث الماء. كما أن في يلاد العرب مياهاً يسمونها والأحساءة. وهى جمع حسي ) وهو 
الرل الذي تحته صلابة. فإذا نزل المطر على ذلك الرمل منعته الصلابة أن يتسرب إلى الأرض . 

ولما كانت مياه هذه الأودية لا تسد حاجة الجزيرة غلب عليها الجدب: لأن الكثير من 
مائها' يغيض في جوف الأرض فلا يمكن الانتفاع به إلا بطرق هندسية لم يكن للعرب معرفة بها , 
اللهم إلا في بلاد اليمن التي استطاع أهلها أن يحفظوا مياه الأودية» فبنوا سد مأرب المشهور 
لحجز الماء خلفه في أرض صلبة للانتفاع به وقت الحاجة؛ وهو العرم المذكورة في سورة سبأ 
من القران الكريم [سورة 74 : ]١5‏ . 

ويظن بعض أن المعيشة في الصحاري غير ممكنة. ولكن الحال على العكس من ذلك. 
فإن جوها ملائم لسكنى قوم أقوياء خالين من الأمراض يتحملون المشاق التى فرضتها عليهم 
طبيعة أرضهم . وكمية المطر قليلة أو معدومة في بلاد العرب اللهم إلا في بلاد اليمن التي تعتبر 
أكثر يلاد العرب أمطاراً بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تقابل الجبال؛ فتساقط 
الأمطار على سفوحها الجنوبية وتتسرب إلى جوف الأرض ثم تتجمع في بعض الجهات 
المنخفضة في صورة ابار. 

وإذا نظرنا إلى مصور بلاد العرب وجدنا به جزأين صحراويين: أحدهما في شمال هضبة 
نجد. ويسمى «النفود». ويمتد حتى جنوبي فلسطين» وهو عبارة عن كثبان رملية تتخللها وديان 
عميقة لا يصل إليها الماء . ويمكن اختراق النفود من الشرق إلى الغرب في نحو أربعين ساعة 
مع صعوبة عبورها: والآخر في الجدوب الشرقي من جزيرة العرب» شمالي حضر موت. 
ويسمى «بادية الأحقاف» أو «الربع الخالي»؛ وهو أشق بكثير من صحراء الشمال وأشد جدباً 
منها. ولم يعبر أحد تلك الأرض حتى الرحالة والبدو أنفسهم. وفيما عدا ذلك نرى ببلاد العرب 
أراضي زراعية ودارات”'2 , وهي واحات خصبة يمكن السكنى فيها وقد كسبت 
طبيعة هذه البلاد أهلها النشاط والخفة, وخصوصاً البدو منهم. فإنهم لا يعتمدون كثيراً على 
الزراعة ولا سيما إذا فقد الماءء وجعل اعتمادهم على تربية الأنعام, وخصوضا الإبل فيأكلون 
لحومهاء ويشربون ألبانهاء ويكتسبون بأوبارهاء وهي تحمل أمتعتهم إلى حيث تريدون الإقامة 
إذا فقدوا الماء. أو أرادوا الرحيل إلى جهة من الجهات للتجارة”")., 





)١(‏ الدارة أرض مستديرة ملخفقضة تحقها الجبال. فيها مياه ورمال. ودارات العرب كثيرة. جمم منها ياقوت 
والبكري نحو ستين دارة. 
(1) الفلقشتدي : صبح الاعشى ى ١‏ ص 7١7‏ 716 
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" - الشعوب العربية 

يقسم مؤرخو العرب العرب قسمين عظيمين : القسم الأول العرب البائلة» وهم الذين 
بادوا ودرست آثارهم وانقطعت أخبارهم, ولا نعرف عنهم شيئاً إلا ما ورد في الكتب السماوية 
والشعر العربي كأخبار عاد وثمود. ومن أشهر قبائلهم عاد. وثمود. وطسم». وجديس. وجرهم 
الأولى . أما القسم الثاني فهم العرب الباقية» وينقسمون إلى فرعين: العرب العاربة"'2ء وهم 
شعب قحطان وموطنهم بلاد اليمن. ومن أشهر قبائلهم: جرهم. ويعرب. ومن يعرب تشعبت 
القبائل والبطون من فرعين كبيرين هما: كهلان وحمير. 

وأشهر بطون حمير: قضاعة. ومن فروع قضاعة: بلىء وجهينة. وكلب, وبهرأهء وبنو 
نهد؛ وجرم . . 
وأشهر بطون كهلان: الأزد (ومنهم الأوسء والخررج وأولاد جفنة» وهم الغساسنة الذين 
ملكوا الشام).. وطيئْ (ومنهم جديلة؛ ونبهان؛ وبحترء وزبيد. وثعلبة), ومذحج (ومنهم 
خولان وسعد العشيرة قبيلة المتنبي» والنخع وعنسء» وإليهم ينسب الأسود العنسي الكذاب). 
وهمدان, وكندة. ومراد. وأنمار. وجذام. ولخم”". 

ولما أخذ اليمنيون بأسباب الحضارة قامت لهم عدة ممالك أشهرها: معين وسبأ وحمير 
وغيرها. وقد حاول بعض ملوك سب الاستفادة من مياه الأمطار الكثيرة» فأقاموا سدا لحفظ المياه 
وراءه يسمى العرم بلسانهم كما تقدم. وقد تحولت أراضيهم بتنظيم الري في هذه اللاد إلى 
جنات كما فصل القران الكريم ذلك في سورة سباء على ما سيأتي . 

ولما أخذت بلاد اليمن في الانحطاط. وعجز أهلها عن إصلاح السد الذي أقامه أسلافهم 
لحفظ المياه. وانكسر السد. غرقت بلادهمء وتفرقوا أيدي سبا في شتى أنحاء الجزيرة 
العربية . 

فسارت قبيلة ثعلبة بن عمرو نحو الحجازء وانتهوا إلى المدينة فغلبوا على من كان بهاء 
وأكثرهم من اليهود؛ وسارت قبيلة حارثة بن عمرو. وهم خزاعة ‏ فاقتحموا الحرم وأجلوا عنه 
سكانه من جرهم الثانية» وهي قبيلة قحطانية قديمة من اليمن» وسارت عمران بن عمرو نحو 
عمان فنزلوها واستوطنوهاء وهم أزد عمان» وسارت جفنة بن عمرو إلى الشام ونزلوا بماء يقال له 
غسان., فنسبوا إليه؛ ومنهم ملوك الغساسنة. وسارت لخم بن عدي إلى الحيرة وسكنوهاء 
ومنهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة؛ وسارت طبّىء بعد مسير الأزد إلى الشمال. ونزلوا 


(1) يقال عرب عاربة وعرباء وعربة » أي صرحاء خلص . وهم العرب الأصليون . 
(9) القلقشندي ج ١اص7١71‏ 707. 
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بالجبلين أجأ وسلمى. لما رأوه هناك من الخصب. وهذان الجبلان في الشمال الشرقي من 
المدينة: يخترقهما وادي الدهناء. وقد ورد ذكرهما كثيراً في أشعار العرب الطائيين لما.لهما من 
المنعة والحصانة؛ وبهما كانوا يستهينون بسلطان الملوك من بني نصرء قال شاعرهم عارق 
الطائى : ظ 
ومن فل عمروبن هند رسالة إذا استحيتها('» العيس تنضي9 من البعد ' 
ابجوعدتي: والفرسسل بكي وفيض كافد| ,ربا ما اماد من هنفد 
ومن أجأً خجوادى رعان0© كأنها قبائل خيل من كميت«9*؟» ومن ورد(ه) 

وسارك كلب ببق .ويرة تمق اقضاغة إلن بادية السفاوة ...طلز فك كمال فتعد.واقافوا بها : 
وتتصل السماوة بأطراف العراق . ويخترقها وادي الدهناء ار 0 الكلبية أم: 
يزيد بن معاوية ( والكلبي المؤرخ النسابة المشهور . ظ 

العرب المستعرية : ويقال لهم العرب المتعربة أيضاً كما في القاموس. سموا بذلك لأن 
إسماعيل كان يتكلم العبرانية أو السريانية. فلما نزلت جرهم من القحطانية بمكة وسكذوا مع 
إسماعيل وأمه. تزوج منهم وتعلم هو وأبناؤه العربية» فسموا بذلك العرب المستعربة. . وهم 
جمهور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون أواسط جزيرة العرب وبلاد الحجاز إلى بادية 
الشام حين خالطهم أخيراً في مساكنهم عرب اليمن بعد انكسار سد العرم . 

ويختلف النسابون فيما بين إسماعيل وعدنان من أسماء رؤوس القبائل المستعربة والذي 
ذكره النبي وِةِ من أجداده. هوما بين عدنان وعبد المطلب. أما ما فوق عدنان فهو محل خلاف 
كثير بين المؤرخخين في أسماء الآباء وعددهم . وهو شيء طبيعي , لأن العرب كانوا أميين لم 
يدونوا الستابهيع في كتب ولا نقشوها على اثان وإنما تناقلوها رواية باللسان. والمنقول باللسان 
عرضة لكثير من الخطأ والتغيير. وقد ذكر ابن قتيبة (كتاب المعارف ص )١9‏ عدة أقوال ممختلفة 
في العدد والأسماء نضرب عنها صفحاً لعدم إمكان تحقيقها . يقول نيكلسون: «لا مراء في أن 
هذه الأنينات غير صحيحة . وأن نسب عدنان إلى إسماعيل لا يزال مثار كثير من الشك. على 
الرغم من أن العرب كادوا يجمعون على أنه من ولد إسفا ع وبنوا على ذلك أنسابهمء, 
وظهرت فيه عصبياتهم واضحة جلية . وخير لنا أن نتحدث عما يعتقده العرب ويتخذونه أساساً 
لنظامهم الاجتماعي وآثارهم الأدبية. صارفين النظر عن نقده وبيان حظه من الخطأ والصواب»20©. ظ 


)١(‏ حملتها في الحقب. وهو الحزام الذي يشد عليه (4) الكميت الأحمر. 
صدر الناقة؛ أي إذا حملتها العيس. (د) الا صهب وهو لون الظباء . التبريزي : شرح 
)١(‏ أي صارت أنضاء هزيلة. 1 5 حماسة أبي تمام . | 


(*) جمم رعن وهر أئف الجيل . 6١‏ انغ مكرك اللكم ,محر كطنلتيخ عطز أن أعتلا .انا 
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والذي استفاض في كتب مؤرخي العرب أن إبراهيه(!) رحل بولده إسماعيل وأمه هاجر 
إلى مكة. فأقام إسماعيل وأمه مع جرهم من أولاد قحطان فنشأ معهم. وكانت لغتهم العربية 
فتعلمها منهم(2. ثم صاهرهمء وولد إثني عشر ولداً تفرعت منهم بطون كثيرة9©. 
ومن أولاد عدنان: معد. ومنه تناسل عقب عدنان كلهم . وكان لمعد أربعة أولاد: إياد. 
ونزار» وقنصن» وأنمار. وكان لقنص الإمارة بعد أبيه على العرب في مكة. وقد أراد إخراج أخيه 
نزار من الحرم» فأخرجه أهل مكة, وقدموا عليه نزار» الذي تشعبت منه هذان البطنان العظيمان 
وهما: ربيعة ومضر. وقد نزلت ربيعة «مهبط الجبل من غمر ذي كندة. وبطن ذي عرق وما 
صاقها من بلاد نجد إلى الغور من تهامة». وانتشر بنو مضر بن نزار في الحجاز وكثروا كثرة 
عظيمة. ثم غلبوا على كثير من المواضع في نجد وغيرها وانتهت إليهم رياسة الحرم بمكة . 
قام النزاع بين إباد بن معد. وكانت تقيم مع أنحواتها بتهامة حتى قامت بينهم حرب . 
فتظاهرت مضر وربيعة على إياد وأوقعوا بها الهزيمة وأرغموها على الخروج من تهامة. فنزلوا 
ساحية سواد الكوفة؛ ثم اجتازوا نهر الفرات وانتشروا بأرض الجزيرة. ثم نزل بعضهم تكريت 
والموصل» وسار بعضهم إلى حمص وأطراف الشام7*». ودان بعضهم لغسان وتنصرواء ثم 
لحق أكثرهم بلاد الروم مع جبلة بن الأيهم. وكان من دخخل مع جبلة من إياد وقضاعة وغسان 
ولخم وجذام نحو أربعين ألفاً ولم يزالوا بها على الإسلام . فلما كان زمن عمر بن الخطاب 
بعث رسلا من عنده معهم المصاحف إلى ملك الروم» أن أعرض هذه المصاحف على من 
قبلك من قومنا من العرب. فمن أسلم منهم فلا تحولن بينه وبين الخروج إلينا. فوالله لئن لم 
تفعل. لأتتبعن كل من كان على دينك في جميع بلادنا فلأقتلنه. فلما قدمت المضاحف عليه 
عورضلةه بالإنجيل» فوجدوا القران يوافق الإنجيل فأسلموا. ولم يبق من ولد عدنان بعد خروج 





.)١(‏ ولد إبراهيم عليه السلام بالعراق . ولما أمره الله تعالى أن يدعو قومه إلى التوحيد دعا أباه فلم يجبه . ودعا قومه فلم 

0 يجيبوه » ولما نمى نخبره إلى نمرود أمر به فألقي في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما يحدثنا القرآن الكريم [سورة 
اأنبياء 18:1١‏ - 14] وقد سار إنراهيم وزوجته سارة وغيرها ممن آمن بدعوته إلى حران , ثم أتى مصر حيث حاق بهم 
حلق فرعون الذي أطلقه هو وزوجته بعد أن ظهرت على يد إبراهيم آيات النبوة . وكانت هاجر لا تلد » فوهبت ٠‏ 
م براهيم » فأولدها إسماعيل . فحزنت سارة لذلك » فرزقها الله إسحاق . ثم غارت سارة من هاجر وابنها إسماعيل » 
وقالت : « إن ابن الأمة لا يرث مع ابني » » وطلبت من إبراهيم أن يخرجها عنها ٠‏ فسار إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى 

0 بلاد الحجاز , وتركهما بمكة ( أبوالفدا ج ١‏ ص 18 ) . ا ظ 

(؟) يظهر أن إسماعيل كان يتكلم العبرائية . وأن بني جرهم كانوا يتكلمون لخة عربية تختلف عن اللغة العربية المعروفة الأن 
بعض . الاختلاف , ثم امتزجت اللغتان . فكانت منهما اللغة العربية التي يتكلمها أهل الحجاز عند نزول القرآن الكريم / 

(؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف ص 18 . 00 ْ 

(؟) البكري ج ١‏ صن 18ء 7 ال. 
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إياد من تهامة. إلا ربيعة ومضر ومن كان معهم أو دخيلا فيهم أو مجاوراً لهه('2. 

وقد تشعبت مضر شعبتين: قيس عيلان بن مضرء وإياس بن مضر”"'؟. ومن قبائل قيس 
عيلان بن مضر: خصفة وسعد وعمر. ومن أولاد خصفة: عكرمة» ومحارب» ومن أعقاب 
عكرمة القبيلتان المشهورتان: هوازن وسليم. ومن أعقاب هوازن: معاوية بن بكر بن هوازن» 
وسعد بن بكرء وإليه ينسب كل سعدي. ومنهم حليمة بنت ذؤيب السعدية التي أرضعت 
الرسول. وقسي. وهو ثقيف. واسمه منبه بن بكر. وإليه ينسب الثقفيون. وقد أقام ثقيف 
بالطائف في نفر من أصهاره عدوان بن عمر بن قيس بن عيلان. وقد تمرد ثقيف على قومه وفتك 
بمن جاوره» فنابذوه العداء فانحاز عنهه” . 

وقد روى البكري(*؟) عن هشام الكلبيى فى سبب تسمية ثقيف بهذا الاسم وما كان من 
نزول منبه بن بكر بن هوازن» واسمه ثقيف ‏ فقال: وإن ثقيفا والنخع ابنا خالة» وإنهما خرجا 
في نجعة, ومعهما غنيمة (أي قطعة يسيرة من الغنم) لهماء فيها شاة» معها جدي لهاء فعرض 
لها مصدق7) لبعض ملوك اليمن فأرادهما على أخذ الشاة ذات الجدي, فقالا له: خذ منها ما 
شئت» فقال: هذه الشاة الحلوب, قالا: إنما نعيش ويعيش جديها منهاء فخذ غيرهما. فأبى, 
فنظر أحدهما إلى صاحبه. وهما بقتله. فأشار أحدهما إلى صاحبه أن أرمه فرماه بسهم. ففلق 
قلبه. ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما تحملنا أرض واحدة. إما أن تغرب وأشرقء, وإما أن 
تشرق وأغرب. فقال قسي . وهو ثقيف: فإني أغرب. وقال النخع. واسمه جسر: فإني أشرق. 
فمضى النخع حتى نزل بيشة باليمن. فلما كثر ولده. تحول إلى الدثنية؛ فهي منازلهم إلى 
اليوم . ومضى قسي حتى أتى وادي القرى. فنزل بعجوز يهودية كبيرة لا ولد لها. فكان يعمل 
بالنهار ويأوي إليها بالليل. فاتخذها أما واتخذته ابنا. فلما حضرتها الوفاة قالت له: يا هذا لا 
أحد لي غيرك» وقد أردت أن أكرمك لإلطافك إياي». وإنما كنت أعدك ابني. وقد حضرني 
الموتء فإذا أنت واريتنى. فخذ هذا الذهب وهذه القضبان من العنب. فإذا أنت نزلت واديا 
تقدر على الماء فيه. فأغرسها فيه. فإنك تنتفع بهاء وماتت. 

فأخذ الذهب والقضبان ثم أقبل. حتى إذا كان قريباً من وجء وهو الطائفء إذا هو بأمة 
يقال لها خخصيلة . قال هشام: ويقال زبيبة» ترعى ثلاث مائة شاة فأسر في نفسه طمعا فيها. 
وفطنت لهء فقالت: كأنك أسررت في طمعاً: تقتلني وتأخذ الغنمء قال: أي والله! قالت: والله 


.76 البكري‎ )١( 

(1) ابن جلدون : العبر ج 7 ص "٠١‏ مع*“ ها #814 -770. 

(5) البكري ج اا صن 757-54 1/1 /الا. 

(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص 54 -33. (5) المصدق: العامل الذي يجمع الأموال للحكومة , 
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لو فعلت لذهبت نفسك ومالك وأخذت الغنم منك . أنا جارية عامر بن الظرب العدواني سيد 
نيس وحكمهاء وأظتك شحائفا طريدا . قال: نعم قالت: فعربي أنت؟ قال: نعم. قالت: فأنا 
أدنك على خير مما أردتء مولاي إذا طفلت الشمس للاياب يقبل فيصعد هذا الجبل ثم يشرف 
على هذا الوادي, فإذا لم يرّ فيه أحدأً وضع قوسه وجفيرة0) وثيابه؛ ثم ينحدر في الوادي» 
لفضاء حاجته. ثم يستنجي بماء من العين ثم يصعد فياخذ ثيابه وقوسه, ثم ينصرف فيخرج 
رسوله فينادي : ألا من أراد الدرمك؟) واللحم والتمر واللبن. فليأت دار عامر بن الظرب فيأتيه 
فرمه. فاسيقه إلى الصخرة وأكمن له عندها. فإذا وضع ثيابه وقوسه فخذهاء فإذا قال لك: من 
انت؟ فقل: غريب فأنزلتي وطريد فاوني؛ وعزب فزوجني», فإنه سيفعل. نفعل ذلك قسي . 
فقال له: من أنت؟ فقال: أنا قسي بن منبهء وأنا طريد فاوني» وغريب فأنزلني» وعزب 
فزوجني؛ فانصرف به إلى وج» وخرج مناديه فنادى: ألا من أراد الخمر واللحم والتمر واللبن 
فليأتِ دار عامر بن ظرب؛ فأقبل كل من كان من حوله من قومه. فلما أكلوا وتمجعوا(”" 
وفرغواء قال لهم : ألست سيدكم وابن سيدكم وحكمكم؟ قالوا بلى! قال: ألم تؤمئنون من أمنت 
وتؤرون من اويت وتزوجون من زوجت؟ قالوا: بلى! قال هذا قفسي بن منبه وقد زوجته ابنتي 
واويته معي في داري وأمنته. قالوا: نعم! جوزنا ما فعلت» فزوجه ابنته زينب؛ فولدت له ون 
وجهم ودارساًء وهم من الأزد بالسراة» وسلامة انتسبوا في اليمن . . وهم أهل أبيات قليلة في 
بي نصر بن معاوية . ثم هلكت زينب فزوجه ابنة له أخترى يقال لها امنة» فولدت له ناصر بن 
قسي ؛ والمسك بنت قسي . . . وهي أم النمر بن قاسط. 

وعغرس قسي تلك القضبان بوادي وج. فأنيتت» فقالوا: قاتله الله ما أثقفه حين ثقف عامراً 
حتى أمنه وزوجه. وأنبتت تلك القضبان حتى أطعمت» فسمي ثقيفاً يومعذ22. 

كذلك نزلت هاجر من صعصعة ناحية من الطائف بجوار أصهارهم عدوالن بن عمر بن 
قبس» ثم وقعت بين عدوان حرب, فتفرقت جماعتهم وتشتت شملهمء فطمعت فيهم بنوعامر 
وأخرجتهم من الطائف. غير أن ثقيفاء وقد عرفت فضل الطائف. فقالوا لبنى عامر: «إن هذه 
بلاد غرس وزرع وقد رأيناكم اخترتم المراعي عليهاء فأصررتم بعمارتها وأعمالهاء ونحن أبصر 
بعملها متكم فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع وتدفعوا بلادكم هذه إليناء فتثيرها حرثا 
ونغرسها ثمارا وأشجارا ونكظمها كظائم؛ ونحفرها أطواءء ونملؤها عمارة وجناناً بفراغنا لها 





)١(‏ الجميرة: حعبة من حلود لا خنشب لها أومن خشب لا جود منها. 

. الدرمك: الدقيق المقى الجواري , ولعله يريد الخبر المصنوع عنه‎ )١( 

(1) تمجع : أكل التمر الياس وشرب عليه اللن. 

(:) هذا مارواه هشام بن الكلي في خبر ثقيف وسكناها الطائف وهو لا يخلومن مسحة القصص الموضوع . 
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وإقبالنا عليها وشغلكم عنها واختياركم غيرها؟ فإذا بلغت الزروع وأدركت الثمار شاطرناكم. 
فكان لكم النصف بحكم في البلاد ولنا النصف بعملنا فيها, فكنتم بين ضرع وزرع لم يجتمع 
لأحد من العرب مثله. فدفعت بنو عامر الطائف إلى ثقيف بذلك الشرط». فأحسنت ثقيف 
عمارتها. . . فلبثوا بذلك زماناً حتى كثرت ثقيفء. وحصنوا الطائف, وبنوا عليها حائطاً يطيف 
بهاء فسميت الطائف"©2. ومن قبائل قيس أيضاً: بنو غطفان. ومن بطونها بنو عبس بن بغيض 
ابن ريث بن غطفان ومنهم زهير ين قيس صاحب حرب داحس والغبراء؛ وعنترة العبسي البطل 
المشهور. ومن غطفان بنو ذبيان بن ريث بن غطفان, ومنهم النابغة الذبياني الشاعر؛ ومن 
ذبيان: فزارةء وكانت تقيم بنجد ووادي القرى2"'. 

وكان لإلياس بن مضر ثلاثة أولاد: قمعة وطابخة ومدركة. وقد تفرعت منهم بطون كثيرة : 
فمن قمعة: أسلم. وخزاعة؛ ومن طابخة: ضبة» والرباب» ومزينة وتميم. ومن بطون تميم : 
بنو العنبر بن عمرو بن تميمء وإليهم ينسب جديلة بن عبد الله العنبري الصحابي» ومن بطون 
تميم أيضا: بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميه”" . 

ومن أولاد مدركة: خزيمة» ومن خزيمة: الهون. وأسد. وكنانة. ومن كنانة: النضر؛ 
ومن النضر : مالك بن النضر؛ ومن مالك: فهرء وهو قريش. وتقيم بطون كنانة بن خزيمة إخوة 
ب سد بجهات مكة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى . .ومن أولاد مدركة أيضا: بنو هذيل ؛ 
لض هذيل بنو لحيان. وسعد7*). 

وكانت ديار بنيى هذيل بن مدركة على مقربة من الطائف. ولهم أراض,ٍ أخرى في نجد 
وتهامة بين مكة والمدينة. أما بنو أسد بن خزيمة بن مدركة فكانت ديارهم مما يلي الكرخ من 
أرض تنجدءى وكانت طيىء تقيم بجوارهه”"». 

ولما تنافست أولاد مدركة وطابخة بن إلياس بن مضر في أرضهم وقعت بينهم حرب 
انتهت بانتصار مدركة. فرحلت طابخة من تهامة إلى ظواهر نجد والحجاز. وانحازت مزينة بن 
أد بن طابخة إلى جبال رضوى وما والاها من أرض الحجاز. وسارت تميم بن مر بن أد بن 
طابخة وضبة بن أد بن طابخة وعكل بن أد إلى بلاد نجد وصحاريهاء ثم نزلوا في الأراضي 
الواقعة بين اليمامة وهجر. 

وقامت قبائل مدركة بن إلياس بن مضر بتهامة وما والاها من البلاد. وأقام ولد النضر بن 


١)الكرى:‏ مأ أس- ١‏ لكلا رلا 
(9) اللكري: معجع نا استعجع جا ١‏ صن 
(؟) اللويري ج ؟ ص 7١75‏ لال 717 القفلعشندي جاص #4:4-160" . 

() القلقشندي : جا 1١‏ ص 7807 . 

(4) اسن قتيبة صن ,7١‏ النويريي جا 7 ص 7797 00 (3) القلقشتدي: ج ١‏ ص 716. 
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خزيمة بر مدركة حول مكة وما والاها(!). 

وأقام أبناء فهر بن مدركة حول مكة, وظلوا على ذلك حتى أنزلهم قصي بن كلاب 
الحرم. ومن وئد فهر: قريش البطاح. وهم الذين دخلوا مع قصي الأبطح. من مكة. وقريش 
الظواهر من ولد فهر: تيم الأدرم بن غالب بن فهر. ومعيص بن عامر بن لؤي. ومحارب 
والعازيك اننا زون, 








نسب قر يس 
فهر (وهو قريش) 
حار ب غالب الحار ثِْ 
نيم لؤي 
أسامة كمب الحارث< خزيمة سعد عامر 
عدي مرة فسيضس 
يقظة تم كلاب سهم جيحع 
قصي 
عبد العزى عبد مناقد عبد الدار زهرة 
عيد مئاف 
وهب 
أمية عبد المطلب | 
آمنة 


عبدالكبة ‏ ضرار فهم الزبير المقوم الحلرث عبد الله أبو لهب الفيداق حمزة المباس أبو طالب 
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انقسمت قريش إلى بطون شتى» من أشهرها جمح وسهم ابنا هصيص بن كعب. وعدي 
ابن كعب وتيم بن مرة. وزهرة بن قصي بن كلاب» وقصي بن كلاب بن مرة؛ ويتفرع منه 
قبيلتان : بنوعبد الدار بن قصي » وبنوعبد العزي بن قصي ؛ ومن بني عبد العزى بنوأسد. 

ومن أولاد قصي : عبد مناف بن قصي . ومن أولاده نوفل» وعبد شمس جد الخلفاء 
الأمسويين»: والمطلب. وهاشه(؟. ومن بيت هاشم النبي يله والعياسيون أولاد العباس بن 
عبد المطلب, والعلويون أولاد على بن أبي طالب. 

ولما تكاثرت العدنانية» ورأوا أن البلاد التى كانوا يقيمون فيها قد ضاقت بهم. تفرقوا 
حيث الماء والزرع . وممن هاجر منهم عبد القيس بن ربيعة» وبطون من بكر بن وائل» وبطون 
من تيم بن مرة» وقد هاجروا إلى جهة البحرين. وكان المنذر بن ساوة من بني حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم أمير هذه الجهة من قبل الفرس عند ظهور الإسلام . 

وقامت بنو سليم في الأراضي الممتدة بين وادي القرى وخيبر إلى شرقي المديئة المنورة 
(ومنهم الخنساء وابنها العباس بن مرداس). كما سكنت ثقيف بالطائف وهوازن شرقي مكة 
بنواحي أوطاس”() على الطريق بين مكة والبصرة» وسكنت بن وأسد شرقي تيماء» وسكنت ذبيان 
بالقرب من تيماء إلى حوران؛ وأقامت قريش بمكة وضواحيها؛ إلا أنهم ظلوا متفرقين حتى جاء 
قصي بن كلاب» فكون لهم وحدة وغلبت خزاعة على أمر الكعبة» ومن ثم ظهر أمرهم بين 
القبائل الأخرى”” . 

وقد بين البكري (ج ١‏ ص )1١‏ مواضع لفسال العربية المضرية لني نزلت الحجاز 
ونجدا عند مجيء الإسلام فقال: وجاء الله عزّ وجل بالإسلام؛ وقد نزل الحجاز من العرب 
أسد» وعبس. وغطفان, وفزارة» ومزينة» وفهم, وعدوانء وهذيل. وخشم, وسلول؛, وهلال؛ 
وكلاب بن ربيعة» وطيىء ‏ وأسد وطبىء حليفان ‏ وجهينة » نزلوا جبال الحجاز : الأشعر ‏ 
والأجرد. وقدسأء وارة»ء ورضوىء وأسهلوا إلى بطن أضمء ونزلت قبائل من بلي شغبا وبداء 
بين تيماء والمديئة. ونزلت ثقيف وبجيلة حضرة الطائف. ودار خثعم من هؤلاء: تربة وبيشة. 
وظهر تبالة» على محجة اليمن» من مكة إليهاء وهم مخالطون لهلال بن عمرو» وبطن تبالة 
لبئي مازن» ودار سلول في عمل المدينة» ومنازل أزد شنوءة السراة» وهي أودية مستقبلة مطلع 
الشمس بتثليث وتربة وبيشة» وأوساط هذه الأودية لخثعم ؛ على ما تقدم. وأحياء مذحج. وهذه 
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الأردية تذقم فى أرض بني عامر بن صخحصعة . ومن بي بأرض الحجاز من أعجاز جشم ونصر 
ابر معاوية. ومن ولد خصفة بن قيس : فهم بالحرة» حرة بنى سليم وحرة بني هلال وحضرة 
الربذة؛ إلى قرن تربةء وهم ممخالطون لكلاب بن ربيعة» هؤلاء كلهم من ساكني الحجاز. 

ونزل نجدا من العسرب: بنو كعب بن ربيعة بن عامر. ودارهم الفلج وما أحاط به من 
البادية . ونزل ثمير بن عامرء وباهلة بن يعصرء وتميم كلها بأسرهاء باليمامة وبها دارهم, إلا أن 
حاضرتها لربيعة بن نزار وإخوتهم» . 

رمن أشهر قبائل ربيعة: أسد. وكانت تسكن شمالي وادي الرمة(') بنجد وعبد القيس. 
ووائل» وتنقسم إلى بكر وتغلب» ومن تغلب بن وائلء, كليب ملك بني وائل الذي قتله 
عا 0 

ولما قامت الحرب بين بني ربيعة» تفرقواء فرحلت عبد القيس إلى البحرين وهجر 
وزاحموا إياد والأزد. وكانوا قد رحلوا إلى هذه البلاد قبل ذلك الوقت وأجلوهم عنهاء فرحلوا 
إلى بلاد العراق . واقتسمت قيس البحرين بينهم ودخلت قبائل من بني ربيعة » من بكرء 
وتغلب . وغفيلة . وعنزة » وضبيعة ظواهر بلاد نجد والحجاز وأطراف تهامة وما والاها . 
وانتشروا فيها .» حتى وقعت الحرب بينهم وقتل جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » كليب بن 


«ولم تزل الحروب والوقائع تنقلهم من بلد إلى بلد. وتنفيهم من أرض إلى أرض» 
وتغلب في كل ذلك ظاهرة على بكر. حتى التقوا يوم قضة»7*». وكانت الغلبة لبني تغلب على 
بكرء «فتفرقوا على ذلك اليوم وتبددوا في البلاد. أعني بني تغلب. وانتشرت بكر بن وائل. 
وعتزة وضبة باليمامة» فيما بينها وبين البحرين إلى أطراف سواد العراق ومناظرهاء وناحية الأبلة 
إلى هيت وما والاها من البلاد. وانحازت النمر وغفلة إلى أطراف الجزيرة وعانات وما دونهاء 
إلى بلاد بكر بن وائل وما خلفها من بلاد قضاعة» (البكرىي :١‏ 86/-85). 


وإلى بكر بن وائل ينسب طرفة بن العبد البكري» وإلى تغلب ينسب عمرو بن كلثوم 
والأخطل. وثلانتهم من كبار شعراء العربية . 





(1) الرمة: قاع عظيم ينجد من ناحية المديئة المنررة» تنصب فيه عدة أودية ويقع على مقربة من بلاد فزارة. انظر كتاب 
معجم ما استعجم للبكري . 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى جب ١‏ ص 7708 

2 البكري جااس ‏ الى "الى 4806 

(؛) نضة: هي عفبة في عارض اليمامة» وعارض جبل. وقضة من اليمامة على ثلاث ليال. . 
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: معين‎ )١( 

كان الحكام فى هذه البلاد قسمين : 

الأول: الملوك المتوجون. وكانوا تابعين لملوك آخرين» ويسمون أقيالاً. ولم يكونوا 
مستقلين استقلالاً تامأ اثلهم إذا استثنينا بعض ملوك اليمن فى عصور ازدهارها. 

الثاني : رؤساء العشائرء وكات لهم ما للملوك من الحكم والمزاياء ولكنهم لم يكونوا 
أصحاب تيجان». وقد يكونون على تمام الاستقلال» أو تابعين لملك متوج . 

ومن ممالك بلاد العرب الجنوبية معين وسبأ وحمير» ومنهم الملوك التبابعة ( واحدهم 
تبع). وكان التبع بمنزلة الإمبراطور أي ملك الملوك؛. لسيادته على عدة ملوك مستقلين استقلالا 
داخلياء ويسمون الأذواء أو الأقيال. وكان ينبع من هؤلاء الحكام في بعض الأحيان رئيس يوسع 
سلطانه إلى ما يجاوز مخلافه. ويعظم نفوذه أو يصغر» بحسب اتساع مخلافه ونخصبه أو ضيقه 
وفقره. ويعد مخلاف صنعاء أضخم هذه المخاليف وأخصيها حتى إن رؤساءه كانوا يلقبون 
بالملوك , وكانت عدن من المدن المشتفلة:.: 

كذلك كان في جزيره العرب ملوك من قبيلة كندة. وكان موطنهم بلاد حضر موت الواقعة 
فى الجنوب الشرقى . وقد ملكوا جهات ممختلفة من هذه البلاد. كما كان لهم السلطان والقوة 
في بلادهم. على أن هذه المملكة لم تدم طويلا. 

ومن ممالك بلاد العرب الجنوبية مملكة معين» وكانت في الشتمال وسبأ جنوبيها. 
وقتبانت. وكانت أشضد إفغانا في الجنوب بنواحي عدن. أما حضر موت قكانت شرفي هذه 
الممالك الثلاث . 

وقد ورد ذكر معين في بعض الكتب العربية» كما وقفنا على أخبارها من النقوش التي 
كشفت حديئا فى جزيرة العرب ومن بعض أخبار التوراة. وقد قامت هذه المملكة في بلاد 
اليمن» في منطقة الجوف الجنوبي شرقي صنعاءء وحاضرتها القرن كمسا وردت في الآثار, 
ويسميها اليونان كارنا أو قارناء وتشمل معين : قتبان» وحضر موت, وإقليم ملخ «اعانااع/ة. 

وقد ذكر الهمذانى(١)‏ محفل معين بأسفل جوف أرحب» وقال إنها خراب خاوية على 
عروشها. 

وذكر جليزر 013267 أن معين أقدم في تاريخها وثقافتها من سبأء وأيد هذه الدعوى فريق 


.)1956 (برنستون سنة‎ ١١5١ الإكليل: ج 8 ص‎ )١( 
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من العلماء وعارضها فريق اخرء ويقول بعض المؤرخين إن المنافسة قامت بين معين وبين سبأ 
التي خلفتها . ويزعم جليز رأن الو الال عن در إلى بربريتهم الأولى . 1 
أنهم انقرضوا فغلا خول نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وهذا لا يتفق مع ما أشار إليه فيلبي من 
أنهم كانو اجيران السكيين: ومع وصف الو في وقت مشأخر من أنهم س0 ا 
يما ضن ]23 
ولم 520 شيعا عن ملوك معين ولا عن أسمائهم. ولكن رجال الآثار 
استطاعوا أن يعثروا على أسماء ماركها في ابقاين مطنة الجوات راي جرف ارصع ببلاد اليمن 
بين نجران وحضر موت . 
وفي الجوفة تجن مكانا يمل 5 ويقول هليفي إن بمنطقة الجوف أطلالاً أقدم 
من أي منطقة أخرى ببلاد العرب. ومن أهم هذه الأطلال من الناحية التاريخية تلك الأماكن 
وتاك تعمل امسر معين أو مأرب». تمان الأول تمثل تجاضره المسيتية (أدليري 
ص 46) 220 ل 
وكانت الحكومة في هذه المملكة. على ما ورد في النتقوش المعينية» وراثية 565 
الأب إلى الابن؛ وقد يشترك الاثنان معاً في الحكم. واهتدى. بعض الاين إلى معرفة ستة 
وعشرين من ملوك هذه الدولة9' . 
ويستدل من النقوش. وما ورد في التوراة» وما كتبه بعض مؤرخي اليونان أن معين ظهرت 
في الألف الثاني قبل الميلاد. أي بين سنتى ١7٠١‏ و8٠56‏ ق. م.». وأنها كانت على جانب 
عظيم من القوة والئثروة. كذلك يستدل مما وقف عليه الباحثون من أحوال المعينيين السياسية 
والاجتماعية» ومن أسماء رجالهم والهتهم وأنهم يتتسبون في الأصل إلى عمالقة العراق. وقد 
هاجر المعيئيون مع غيرهم من القبائل من بلاد العراق. والتمسوا مقراً متحضراً يقيد.ون فيه؛ 
فنزلوا اليمن بإقليم الجوف. وشيدوا القصور والمحافد على مثال ما شاهدوه في بابل . 
وامتد نفوذ المعيئيين بفضل نشاطهم التجاري إلى الخليج الفارسي وإلى أعالي بلاد 
الحجاز مما يلي سواحل البحر الأحمر. يدل على ذلك النقوش التى عثروا عليها في وادي. 
القرى والصفا وحوران” وكان المعينيون يحملون أنواع البخور من جنوبي الجزيرة العربية إلى 
الشمال مارين بأواسط الجزيرة؛ وحذا حذوهم السبئيون في إمداد المعابد المصرية باببخور في 
عصر البطالمة (أوليري م ص 14) . 





)ع0 .م , لمتسمسقطدل8 عرماع8 متطديم / مهما ْ0 
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وكانت مملكة معين أقوى وأغنى من مملكة سبأ التي اشتهر ت أمرها في التاريخ . 
لظهورها في وقت كان فيه الجزء الجنوبي الغربي من بلاد العرب مزعزعاً وأقل أمنأء ولا سيما 
في عالم التجارة. على حين ظهرت معين في وقت كانت فيه قبائل الجزيرة العربية على جانب 
عظيم من القوة. 

(ب) مملكة سبأ: 

كانت مملكة سبأ بين معين وقتبان» وامتد نفوذها من ساحل الخليج الفارسي شرقاً إلى 
البحر الأحمر غرياً("). وقد انتقل سلطان معين إلى سبأ التي بدأت قوتها تظهر في أواخخر أيام 
معين» وامتد نفوذها حول سنة 40٠‏ إلى سنة 6 ق.م. وورثت سبأ ملك معين حول سنة 
6 ق.م. . كما تقدم. والت إليها السيادة على الجزء ء الجنوبي لبلاد العرب» كما أصبح ملوك 
سب حكاماً على هذه البلاد في هذه الفترة التي تعد أزهى عصورها. 

ويستدل من آثار دولة سبأ أنها كانت في بدء أمرها إمارة صغيرة» ثم أصبحت مملكة تتمتع 
بنفوذ قوى على ما جاورها من المحافد. أو القلاع والقصور والمخاليف. ومما هو جدير بالذكر 
أننا لا نجد في اثارها إلا القليل عن الفتوح والحروب التي قامت بهاء ويرجعٌ السبب في ذلك 
إلا أنها كانت دولة تعنى بالتجارة دون غيرها. 

كذلك يتبين من الآثار التي عثر عليها الباحثون. أن دولة سب الحقيقية مرت في طورين 
يتميزانٍ بألقاب ملوك السبئيين. فكان ملكهم في الطور الأول الذي ينتهىي حول سنة 
دوق ٠‏ .م.» ويسمى «مكرب سبأ». . وقد تلقب بهذا اللقب» على ما ورد في النصوص نحو 
سبعة عشر ملكا . وكان محفد صرواح وهو خريبة الحديثة على مسيرة يوم غربي مأرب» من أقدم 
مباني السشيوةة وكان حاضرتهم الأولى 2)9. 

أما في الطور الثاني (حول سنة 10٠‏ إلى 6 ف. م.) فقد كان الحكام يحملون لقب 
«ملك سبأ»2»0. وكانت حاضرة سب في ذلك العصر مدينة مأرب. ويقول بعض إن سبأ هي 
مأرب. ويقول الأستاذ فيليب حتى (ص 00) إن سبأ هي في الحقيقة اسم يطلق على البلاد 
والشعب وليس على المدينة. وذكر أو ليرى(ص )4١‏ أن حاضرة سب كانت تسمى مريابة 
98 جنوب شرقي مأرب وأنها على جبل كثير الأشجار. 


)١(‏ كان السبثيون أكثر أهالي بلاد اليمن شهرة؛ إذ كان لفظ سب يطلق عادة على جميع تجار العرب كما كان كثير الاستعمال 
في العهد القديم . 
00( 2 111 
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وقد نقل أولي, ندر رصق 4) وصف مديئنة مأرب وأعمالها عن الرحالة المحدثين مثئل 
هليفي . فقال إنها تمتد إلى مسافة 1١‏ ميلا شمال شرقي بلاد اليمن» ويفصل هضبة صنعاء عن 
منحدرات تهم ويلد خولان واد عميق متسع. أو بعبارة أدق سلسلة غير متصلة من الوديان. 
وتجري هذه الأرض المنخفضة غير المنتظمة إلى الشمال والجنوب منفصلة عن هضبة اليمن 
وعسير. وإلى الشرق منها رمال الصحراء الكبرى المرتفعة. أما الجزء الجنوبي من هذا 
المنخفض . فهو الجوف (ويعرف بوجه خاص بجوف لتر وهو مركز حضارة سبأ القديمة . 
ونقع الحاضرة القديمة, وهي مأرب, على بعد ثلاثين ميلا جنوبي الجوف الأسفل وخمسة 
وخمسين ميلا شمالى صنعاء. وقد شاهدها كل من ميبوهر 1تأناا)1 فى سنة ١/57‏ م2 ثم 
هليفى الذى هته نقان: «إنها عبارة عن أطلال» عدا ذلك الجزء الذي تتألف منه البلدة 
الحديثة. ويقع على تل. وتشغل هذه الأطلال مساحة قطرها نحو خمسمائة مترء وطعيل على 
كثير من أعمدة الرخام التي لا قواعد لها. ويقع السد على مسيرة ساعتين أو ثلاث تقريبا من 
ناحية الغرب عند مدخل واد يؤلف مجرى وادى شبوان. والجزء الذي لا يزال نافيا إلى اليوم 
يكشف عن أطلال سد متين البناء جداء وله عيون كثيرة . وإلى الجنوب الغربي قليلاً يرى الناظر 
أطلال بناء كي ر جدأ ذي حجارة منحوتة» مبني ببراعة ويرى قبالته صخرة عظيمة. وعلى مقربة 
من هذه الصخور يرى الناظر سلسلة من الصهاريج التي تغذيها ينابيع المياه قار مقربة منها 
مدن أخرى قديمة أشهرها نجران. وتقعم في و يه يفصلها عن الجوف الأعلى أرض حزنة تمتد 
إلى مسيرة أربعة أيام». 

وقد ساعد سبأ وحمير على الاستقرار ذلك الخصب الذي امتاز به هذا الإقليم الذي كانوا 
يسكنونه من بلاد العرب, كما كان لتجارتهم المطردة الواسعة النطاق مع مصر وسورية وبابل أثر 
كبير في تدفق موارد الثروة على هذه البلاد. وكان بعضهم يزرع الحقول. وبعضهم الآخر يتجر 
في البهار الذي تغله بلادهم. أو الذي يستجلب من بلاد الحبشة. ومن هذه يقلعون في قوارب 
مصنوعة من قشور الأشجار. 

وكان لسبأ في البحر الأحمر أسطول بحري تشحن سفنه بالبخور لإمداد الهياكل المصرية 
بها. وقد ورئت سب من معين ذلك المركز التجاري» كما كان لها قوافل تخترق الصحراء إلى 
الشام وفلسطين لنقل السلع التجارية بينها وبين البلاد الأخرى . 

ولا شك أنه كان لهذه ه الأقاصيص الشائعة بين الأمم الغربية عما بلغته مدن سبأ وحمير من 
الأبهة والعظمة, وهذه الستون هيكلا, وأواني الذهب والفضة, وأعمدة الرخام» وعجلات 
مأرب. أساس من الحقيقة . 

وإن أطلال هذه القناطر المقامة على الأعمدة لتوصيل ماء الشرب إلى المدن 
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(30116010615) وهذه السدود والأحواض لتثير إعجاب الرحالة والسائحين الأوروبيين» من حيث 
براعة الرسم ومتانة البناء. وهي تكشف, لا عن المهارة التى بلغتها سبأ وحمير في فن العمارة 
وحدهاء بل تدل أيضاً على معرفتهم التامة بنظام الريّ. ولا غرو فقد حذقوا فن شق الترع وإقامة 
الأحواض من هذه المجاري المتدفقة من الجبال للانتفاع بهافي ري أرضهم. وقد تأثرت 
الأعمال الهندسية في مملكة سبأ بالأبنية المصرية والبابلية وهي ‏ بلا شك ذات طابع قريب 
الشبه بالأبنية التي أقامها قوم يتمتعون بثقافة هؤلاء الذين يسكنون وادي النهر. من حيث ضبط 
المياه المعرضة للفيضان الذي يحدث فى أوقات دورية . 

وإن خرائف الأبنية الفخمة من القصور والمحافد والقلاع قرب مأرب ونجران والغراب 
ونقب الحجرة لتؤيد الروايات العربية والأوروبية التى تحدثنا عما بلغته هذه اليلاد من العظمة 
والمجد في الأزمان الغابرة. وإن النقوش التي وجدت على هذه الأطلال وغيرها في جنوب 
غربي بلاد اليمن (وترجع إلى سنة ١٠١‏ تقريباً)» لتعطينا فكرة عن حياة القبائل التي كانت تقيم 
في جنوبي بلاد العرب ق. م. وما بلغته من تقدم في الفن والثقافة. كما أن الأشكال الأولى 
لحروف الهجاء قد اشتقت عن الأشكال البابلية» ثم سارت معها جنباً لجنب من حيث التطور 
والرقي . 

ومع ما كان لدولة سبأ من تقدم ىَ الحضارة والتجارة. يظهر أنها لم يكن لها قوة حربية» 
فإن الملكة بلقيس» وهي من أشهر ملوك سبأء والتى ورد ذكرها في القران والتوراة بلقب ملكة 
سبأء لم تخف خوفها حين تسلمت رسالة سليمان وقالت لقومها: #إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون4 . ويدل على ذلك أيضاً قول سليمان حين 
أرسل إلى بلقيس مهدداً #إفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون4 
[سورة النمل /!7: 5”اء لا”ع]. وإذا علمنا أن ملك سليمان لم يجاوز فلسطين وما حواليهاء 
أمكننا أن نتبين مقدار قوة بلاد اليمن إذ ذاك2»2, 

اختلف المؤرخون في أسباب سقوط الدولة السبئية. فيرى مؤرخو العرب أن السبب في 
ذلك يرجع إلى تصدع سد مأرب, الذي لم يكن لهم غنى عنه لريّ أرضهم ريا منظماء والذي 
كان السبب الأساسي في رقي بلادهم وتقدمها. ويذهب بعض المستشرقين إلى أن انكسار هذا 
السد كان في حد ذاته نتيجة إهمال من أمة اخذة في الانحطاط., وأن هذا الخراب الذي حل 
بأهل سبأ لا بد أن يكون قد حدث تدريجياً قبل انهيار السد بزمن طويل؛ لأنه لا يعقل أن تزول 
مدينة عظيمة دفعة واحدة. وكان من أثر ذلك الحادث أن هاجر عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى 
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العرب قبل الإسلام/ الممالك العربية قبل الإسلام 1ك 
الجهات الشمالية والشرقية من جزيرة العرب كما تقدم . 

ويظهر أنه لما تطاولت الأزمان على هذا السد وأهمله الملوك؛ تصدعت جوانبه ولم يعد 
يحتمل تدفق البفيون والمياه الكثيرة المحجورة خلمقهة, فانكسر » وقاضت المياه على ما حوله 
من القرى والمزارع فأتلفتها . 

وقد ذكر أوليري أن انكسار سد مارب حدث تاريخي لا ريب فيه؛ وأن القران الكريم 
رصف هذا الحدث بأنه عقاب أنزله الله بأهل سبأ. 
(ج) مملكة حمير : 

كانت حمير وكهلان من العرب القحطانيين تتنازعان الرياسة وتتنافسان على الملك؛ وفد 
تسموا بلادهم إلى مخاليف. لكل منها رئيس يكبر ويصغر بحسب زيادة قوة مخلافه أو ضعفها. 

وتقع مملكة حمير بين سبأ والبحر الأحمرء وتشغل الأراضي التي يطلق عليها اسم قتبان. 
وقد حلت أول الأمر محل قتبان التى ظهرت قبلهاء ثم استوعبت مملكة سبأ وريدان. وظهرت 
مملكة حمير بعد سئة 6 ف. واتخذ الحميريون ريدان التي عرفت فيما بعد باسم ظفار مقرا 
لملكهم . وكانت ظفار مديئة داخلية على بعد مائة ميل شرقي مخا على الطريق إلى صنعاء. 
وسلك فخل مارب تخاضرة سنا وكزنا أو قرونا شافرة البنفن زوفل وروف الجميريونة 
المعينيين والسبثيين في الثقافة والتجارة» وكانت لغتهم هي نفس لغة السبئيين والمعينيين من 

وكان الحميريون يقيمون في ريدان قبل ذلك2 وهم أقيال أو أذواء ويسمى كبيرهم «ذو 
ريدان». ولما تغلبوا على السبئيين صار لقب كبيرهم «ملك سبأ وذو ريدان». ودامت مملكة 
حمير *11 سنة يمكن تقسيمها إلى عصرين متساويين. ويلقب ملوك العصر الأول أو الطبقة 
الأرلى بملوك سبأ وريدان. ويبدأ العصر الثاني بضم حضر موت إلى حمير» ويلقب ملوكها 
بلقب ملوك سبأ وريدان وحضر موت . 

وتختلف مملكة حمير عن مملكة سبأ في اهتمامها بالفتوح. وقد نبغ من ملوكها قواد 
عملوا على اتساع رقعة دولتهم. فتغلبوا على بعض البلاد المجاورة؛ وحاربوا الفرس 
والأحباش. ْ 

ولا نستطيع أن نصل إلى معلومات ذات غناء عن أعمال ملوك حمير لاختلاف الروايات 
العربية؛ كما أنه ليس من السهل الاهتداء إلى تاريخ هؤلاء الملوك من الآثار المنقوشة أو النقردى 
لتشابه أسماء كثير من هؤلاء الملوك الذين عاشوا في عصور متقاربة, على الرغم من مقارنة ما 
كتبه مؤرخو اليونان. مثل سترابون بما عثر عليه من هذه النقوش. ولعل السبب في تشابه أسماء 
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ملوك حمير وزيادة عددهم» يرجع إلى أن بعض مؤرخي العرب أدخل في عداد هؤلاء الملوك 
أقيالاً أو قواداً اشتهروا بفتوحاتهم, فأدخلوهم في عداد ملوكهم . 

ومن أشهر ملوك حمير: شمر يرعش ؛ وقد ذكرت الروايات العربية أنه وطىء أرض العراق 
وفارس وخراسان, وفتح مدائنهاء وخرب مديئة الصغد, وراء نهر جيحون, ثم بنى مدينة هناك 
عرفت باسمه, وتعرف بسمرقئد(') . 

ومن ملوك حمير أسعد أبو كرب 17٠١  780(‏ م). وقد زعمت الروايات العربية أنه غرا 
أذربيجان» وهزم ملك الفرس.» كما هزم ملك سمرقند وقتله. وعاثت جيوشه في بلاد الصين . 
وعادت محملة بالغنائم. كما حاصرت جيوشه رومة» وأدت له القسطنطينية الجزية . كذلك 
تزعم الروايات العربية أن أسعد هذا غزا يشرب» وكا الكعبة, وأنه كان أول من تهود من 
العرب”'' , 

ومن ملوك حمير: يوسف ذي نواس. وكان يحكم بلاد نجران التي كانت تدين 
بالمسيحية ؛ غير أنه اعتنق اليهودية في أواخر أيامه» واضطهد المسيحيين وأحرقهم بالنار فى سنة 
ع0 م20. فطلب جستنيان إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من نجاشي الحبشة غزو هله 
البلاد وإنقاذ المسيحيين. وكان جستنيان يرمي من وراء ذلك إلى غرضين: أحدهما سياسي. 
وهو اتخاذ بلاد اليمن طريقا لتجارته إلى الشرق إذا وقعت في يد حلفائه الأحباش ليقضي على 
تجارة منافسيه الفرس . والآخر ديني » وهو جعل السيادة للدين المسيحي هناك . 

١‏ استيلاء الحبشة على بلاد اليمن: تغلب أرياط الحبشى على بلاد اليمن وحكمها من 
قبل النجاشي . إلا أن المنافسة قامت بينه وبين أبرهة أحد تراد الفيدة وتحارباء فقتل أرياط» 
فخلفه أبرهة على اليمن برضاء النجاشي. وقد جرح أبرهة في هذه المعركة. وشجت شفتهء 
فلقب الأشرم . 

وكان من أول ما قام به أبرهة الأشرم أن فكر في بناء هيكل في صنعاء لصرف الحجاج عن 
الكعبة إليهى. كما غزا مكة لهذا الغرضضص. فأخفق في غزوته على ما سيأتي عند الكلام عن 
ريك 

؟ - استيلاء الفرس على بلاد اليمن: توفي أبرهة بعد أن عاد إلى اليمن بقليل» فخلفه 
ولداه «يكسوم» ثم «مسروق».؛ وقد أذلا أهل اليمن وأساءا معاملتهم. فلج سيف بن ذي يزن ' 
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الحميرى إلى قيصر الرومء وطلب منه أن يخرج الأحباش من بلاد اليمن» وأن يكون له الملك 
ديها. فلم يجبه إلى طلبه. فاستنجد بالمنذر بن ماء السماء والد النعمان بن المنذر المشهور. 
وكانت الحيرة تابعة ة إذ ذاك للغرس. وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنو شروان (011 0/8 ة). 
فلما قابله سيف بن ذي يزن في بلاطهء ويوجد ذلك التاج العظيم معلقاً على رأسهء لم تبهره 
هدء العظّمة بل تقدم في شجاعة إلى كسرى وطلب منه مساعدته على استرداد بلاده من 

الأحباش. فأهمله كسرى وقال له: بعدت أرضك عن أرضنا وهي أرض قليلة الخير: وإنما بها 
الشأة والمعير. وذلك مما لا حاجة لنا به». ثم صرفه بعد أن أعطاه ٠ه‏ درهم فأارسي وخلع 
عليه. فخرج سيف من عنده غاضباً ورمى الدراهم فتخاطفها الخدم. فلما علم كسرى بذلك. 
غضب وأمر بإحضاره» وأراد أن يعاقبه لجرأته وعبثه بهيبته. فلما دخل عليه قال كسرى7"©: 
وعمدت إلى حباء (عطاء) الملك الذي حباك به تنثره للناس»» فأجابه !بن ذي يزن: «ما أصنع 
بالذى أعطانى الملك؛ ما جبال أرضى التي جئت منها إلا ذهب وفضة؟) فطمع كسرى في 
الاستيلاء على هذه البلادء وعقد مجلساً من ذوي الرأي في بلاده؛ واستشارهم في غزوها. 
فأشار عليهم بعضهم برأي يكفل له الاقتصاد في الأرواح والنفقات التي تحتاج إليها غزوة كهذه 
الغزوة. ولذلك اختاروا الجنود لها من بين المسجونين, حتى إذا انتصروا لم يكلفهم ذلك 
شيكاً. وإن قتلوا في تلك الحرب كان في ذلك خير وسيلة للتخلص منهم : فأخرج منهم /٠١‏ 
مسجون. وكان قائدهم «وهرز». ويصفه المؤرخونء ومنهم المستشرق نلدكه (أمراء غسان ص 
7 بأنه بلغ من الكبر عتياً لدرجة أن جفنيه انطبق أحدهما على الآخرء حتى إنه كان لا يرى 
إلا بصعوبة. وسار الجيش وعدده ٠١‏ مقاتل في ثماني سفنء على كل سفينة مائق» غرق منها 
اثنتان ووصل 5٠١‏ جندي . فلما علم أهل اليمن بذلك؛ وكانوا يقاسون ألوان العذاب وصئوف 
الخسف من الأحباش. خرج كثير منهم وانضموا إلى الجيش الفارسي 

أولم دوهرز» وليمة كبيرة في صنعاء. وفي أثنائها أحرق المراكب الست, وقال لجنوده : 
ليس أمامكم إلا إحدى اثنتين: إما القتال بشجاعة حتى الظفرء وإما الاستكانة والتخاذل» 
وحينذاك يلحقكم العار والخزي العظيم . 

ولما نشب القتال بين الفرس والأحباش, قتل نوذاذ بن وهرزء فحنق وهرز على الأحباش 
وقال: أروني ملكهم. فقالوا له: ترى رجلا على الفيل عاقداً تأجه على رأسه بين عينيه ياقوتة 
حمراء. ثم أمر بحاجبيه فعصبا لهء ووضع في قوسه نشابة فمعط فيها حتى إذا ملأها أرسلها. 
فصاث بها الباقوتة التي بون عينيه. فتغلغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه فمات. وهزم 
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الأحباش وكتب وهرز إلى كسرى: «إني قد ضبطت لك اليمن وأخرجت من كان بها من 
لحبشة). فكتب إليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها. وفرض 
كسرى على سيف بن ذي يزن جزية يؤديها إليه كل عام؛ وكتب إلى وهرز أن يتصرف إليه. 
فانصرف0(). 

قتل سيف بن ذي يزن كثيراً من الأحباش في بلاد اليمن» وانتهى به الآمر بأن قتله رجل 
حبشي . فلما بلغ ذلك كسرىء» بعث وهرز إلى بلاد اليمن في أربعة الاف من الفرس, وأمره آلا 
يترك أسود ولا ولد عربية من أسود صغيرا أو كبيراً إلا قتله. فلما دخل وهرز بلاد اليمن لم يترك 
بها حبشياً إلا قتله» ثم كتب إلى كسرى بذلك» فأمره عليها حتى هلك فخلفه ابنه المرزيان. 
فلما مات خلفه خرخسرة بن البينجان بن المرزبان بن وهرز. وقد غضب عليه كسرى فخاف 
ليأتيه به أهل اليمن يحملونه على أعناقهم . فلما قدم على كسرى. تلقاه رجل من عظماء 
فارس» فألقى عليه سيفاً لأبي كسرىء فأجاره كسرى بذلك ونجاه من القتل ونزعه. وولى 
باذان على اليمن» وهو اخر ولاة هذه البلاد من قبل كسرى فارسء وعاش إلى عهد النبي كب 
وأسلم هو وقومه على أثر ما دار بينه وبين الرسول من الرسائل بشأن إسلامه كما سيأتي (الطبري 
01117 


(د) مملكة الحيرة: 

١‏ نشأة مملكة الحيرة: استوطن بعض القبائل العربية الأراضي القريبة من حدود 
الدولتين الرومانية والفارسية وتمتعت باستقلال محدود. واستعان الفرس والروم بهذه القبائل 
على أغراضهم السياسية , التي كانت ترمي إلى الوقوف في وجه القبائل العربية الأخرى ألتي تغير 
على بلادهم. وتهدد الأمن في القرى الزراعية والمراكز التجارية المجاورة لتلك القبائل كلما 
أصابهم الجحدب» واستعاض الروم والفرس عن جنودهم بجنود هذه القبائل . 

وقد اتخذت سياسة خاصة إزاء هؤلاء الجيران الذين كانوا يهددون الأمن في القرى 
الزراعية المجاورة لهم. » كما عبدوا الطرق وأنشأوا مصلحة حدود أقاموا فيها الجند» وعقدوا 
المعاهدات لحفظ الأمن كما كانت تفعل انجلترا من إبرام المعاهدات مع أمراء الشمال الغربي 
للهند كالأفغان. وتسليح منافذ جبال الشمال الشرقي 

وقد حاول المناذرة والغساسنة أن يقلدوا حضارة الفرس والروم. فأحاط ملك الحيرة نفسه 
بجميع مظاهر البلاط الفارسيء وكذلك كانت الحال مع ملك الغساسنة بالنسبة إلى الدولة 
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الرومائية الشرقية: وتوالت وفود العرب على بلاط كسرى وقيصرء حتى إن بعضهم تنصر واعتنق 
المسيحية . 

كانت علاقة الحيرة ببلاد الفرس كعلاقة غسان بدولة الروم» وقد اتخذ المرس إمارة 
الحيرة» للاستعانة بها على حرب الروم ولتكون حائلا بين العراق وغارات العرب على الدولة 
الفارسية. كما اتخذ الروم أمراء غسان أعراناً لهم على الفرس. ووسيلة لحكم قبائل الععرب 
القريبة منهم كما تقدم . وكان للغسانيين همواقف معدودة في الجاهلية انتصروا فيها للروم على 
الفرس. وصدوا عنهم ملوك الحيرة؛ وتأثروا بحضارة الروم كما تأثر المئاذرة بحضارة الفرس . 

وتفع إمارة الحيرة على بعد ثلاثة أميال من الكوفة على بحيرة النجف موطن الشيعة حتى | 
اليوم ؛ وكانت على أرض خضية تمر بها فروع من نهر الفرات. أما أهلها فكانوا منذ القَرن 
الثالث الميلادى ثلاثة أجناس : 

. تنوخ وينزلون غربي الفرات‎ ١ 

؟ ‏ العبادة'» وهم الذين سكنوا المدينة. 

٠‏ الأحلاف وهم الذين لحقوا بها من غير تنوخ والعباد. 

انحطت الدولة الفارسية على أثر هزيمة الإسكندر المقدوني دارا ملك الفرس سنة 
77 ق. م. وقد قسم الإسكندر بلاد الفرس إلى دويلات صغيرة يحكمها ملوك يعرفون بملوك 
الطوائف حتى لا يقووا على الإغارة على بلاد اليونان. واستمر ملوك الطوائف يتولون حكم بلاد 
الفرس إلى سنة 777 م؛ حين نبغ أردشير بسن بابك مؤسس الطبقة الرابعة من ملوك الفرس 
المعروفين بال ساسا أو الأكاسرة. واستمر أردشير في الحكم إلى سنة 76١‏ م, واستطاع أن 
يوحد كلمة الفرس من جديدء كما أعاد إلى سلطانه الأراضي العربية المتاخمة لبلاده ومنها 
الحيرة والأنبار» ومنحهما الاستقلال ليمنع أهلها من الإغارة على تخوم بلاده؛ وليستعين بهم 
على الرومان وعلى العرب الذين يغيرون على بلاد الفرس كما تقدم . 

ويرجع تاريخ إمارة الحيرة إلى القرن الثالث الميلادي» واستمر إلى ظهور الإسلام؛ وكان 
لأهلها أثر كبير في الحضارة العربية: فقد كانوا يجوبون أرجاء الجزيرة العسربية بالتجارة 





(1) سموا عباداء لأن شعارهم كان ديا لعباد اللهه فول نخحولف. فقال ابن دريد: إنما سموا عبادا لانهم كارا طاعة لملرك 
العجم . وفال الطبري في قوله تعالى : «وقرمهما لنا عابدون» معناء مطيعون. وقال أحمد بن أبي يعقوب: إنما سمي 
نصارى الحيرة العباد لأنه وفد على كسرى تعمسة منهم : فقال لأحدهم: ها اسمك؟ قال عبد المسيح. رقال لاثاني ' 
ما اسمك؟ قال: عبد باليل» وفال للثالث: مااسمك؟ قال عبد يسوم وقال للرايع : مااسمك؟ قال: عبد الله وقال 
للخامس: ما اسمك؟ قال: عبد عمرء تقال كسرى: أنتم عباد كلكم. فسموا العباد ‏ انظر البكري : معجم ما أستع جم 
جاص 50؟. 
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ويشتغلون بتعليم القراءة والكتابة. وبذلك أصبحوا واسطة في نشر المعارف في الجزيرة؛ كما 
ساعدوا على نشر النصرانية في بلاد العرب على أثر اعتناق بعض ملوكهم الدين المسيحي بعد 
تركهم الوثنية . 

وصفوة القول إن أهل الحيرة كانوا واسطة بين الفرس والعرب. وعلى أيديهم انتقلت 
الحضارة الفارسية إلى بلاد العرب. وقد تعاقب على هذه المملكة خمسة وعشرون ملكاء 
نكتفي الآن بذكر أشهرهم . 

؟ - ملوك الحيرة: تولى عمرو بن عدي الملك بعد جذيمة الأبرش صاحب القصة 
المعروفة مع الزباء2'7» وكان عمرو أول من اتخذ مدينة الحيرة حاضرة لملكه. وقد تولى النعمان 
ابن امرئ القيس الحكم في أوائل القرن الخامس الميلادي. وهوباني الخورنئق والسدير. 


ملوك الحيرة آل نصر حسب تسلسلهم غير الدخلاء(؟) 


عمرو بن عدي 
5 
ب 
امرؤ 5 
النعمان الأعور 
امرؤ القيس : المنذر 
595 
المنذر الأسود 
|1[ ]ا 
عمرو بن هند المنذر قابوس ا 
النعمان (أبو قابوس) 
المنذر (المغرور) 


.7911-1795١ ص‎ ١ راجع هذه القصة في المسعودي : مروج الذهب ج‎ )١( 
. 5١١ (؟) جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص‎ 
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وكان النعمان شديد الوطأة على العرب» ويقال إنه تنصر وتنسك في آخر عهده. ويذكر 
الطبري”'2 في سبب بنائه الخورنق» أن يزدجرد الأثيم بن بهران بن سابور كسرى فارس لم 
يعش له ولد فسأل عن منزل بريء:مريء صحيح من الأدواء والأسقام. فدل على ظهر (ظاهر) 
الحيرة . . فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان بن امرىء القيس.» وأمره ببناء الخورنق مسكناً له 
وأنزله إياهء وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب. وكان الذي بنى الخورنق رجلا يقال له سنمار, : 
فلما فرغ من بنائه تعجبوا من حسنه وإتقان عمله. فقال له: لو علمت أنكم توفونتني أجري 
وتصئعون بي ما أنا أهله بنيت بناء يدور مع الشمس حيثما دارت» فقال: وإنك لتقدر على أن 
تبي ما هو أفضل منه لم تبنه؟ فأمر به فطرح من رأس الخورئق. وقد سار ما صنعه النعمان 
بسنمار سير الأمثال حتى قيل: «جزاه جزاء سمار». وقال الشاعر فى ذلك : 0 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كمايجزى سئمار 

وإذا امتاز الخورنق بهذه العظمة والوجاهة اللتين يطريهما شعراء العرب». فقد كان هناك 
قصر يقال له الحضز (بفتح الحاء وسكون الضاد). بناه الضيزن بن معاوية بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة بجبال تكريت بين دجلة والفرات. وكان صاحبه قد ملك تلك الناحية وبلغ ملكه 
الشامء فأغار على فارس في غيبة سابور وأسر أخحته. فلما عاد سابورء غزاه الضيزن» فاحتمى 
منه في قصره الحضر. فأقام سابور أربعة أعوام لا يستطيع هدمه ولا الوصول إلى الضيزن. حتى 
خرجت النضيرة بنت الضيزن لأمر لها: فلما رأت سابور أعجب كل منهما بجمال الآخر؛ 
واتفقت معه على أن تعرفه ما يهدم به سور هذا القصرء ويقتل أباهاء ثم يتزوجها ويحتملها. 
ولكنه قتلها قبل عودته بعد أن فتح الحصن. وقد وصفه عدي بن زيد العبادي في قصيدته التي 
وصف فيها الخورتق فقال: 2 

خو الحضر”" إذا ناه وإذدج سلةتجري إليه والخابور 

شاده مرمرأ وجحلله كل سسا قفطللطيم في ذراه وكور) 

قال حمزة الأصفهانيى؟) رت هم فلما أتى على الملك النعمان ثلاثون سئة. علا 
مجلسه على الخورنق» وأشرف منه على النجف وما يليه من النخل والبساتين والجنان والأنهار 
مما يلي المغرب. وعلى الفرات مما يلي الشرق. فأعجبه ما رأى في البر من الخضرة والدور 





(١)ج‏ 5 ص ال . البكري ج 7 ص 515-8215 . 


(؟) الحضر حصن بجبال تكريت بين دجلة والفرات كان صاحبه ملكأ من العجم يقال له الساطرون . البكري ج ؟ 
ص ”407 - *560 : 


(؟) الطيري ج ؟ ص 56 . الأغاني ج75 211١‏ 0000 
(؛) تادبيخ سني ملوك الارض والأتبياء (برلين سئة 141 ه ) ص 018 ٠‏ الطيري جد 1 ص 7#/ , 
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والأنهار الجارية ولقاط الكمأة<١»‏ ورعي الإبل وصيد الظباء والآرانب» وفي الفرات من الملاحين 
والغواصين وصيادي السمك. وفي الحيرة من الأموال والخيول ومن يمرج فيها من رعيته» ففكر 
وقال: أي درك في هذا الذي قد ملكته اليوم ويملكه غدا غيري؟ فبعث إلى حجابه ونحاهم عن 
بابه. فلما جن عليه الليلء التحف بكساء وساح في الأرض» فلم يره أحد. وفيه يقول عدي بن 
زيد يخاطب النعمان بن المنذر: 

وتدبر رب الخورنق إذ أش .رف يوما وللهسدى تفكير 

سره حاله وكثشرة مايما للك واليحر معرضا والسدير 

فارعوى قلبه فقال: وماغب نطةحي إلى الممات يصير؟ 

ثم بعد الفلاح والملك والأم 252 وارتهم هناك القبور 

ثم أُضحَوًا كانهم ورق جد هف فاألوت به الصبا والدبور» 

تولى المنذر الحكم سنة 07١0‏ م. وكان يعاصره كسرى أنو شروان ملك فارس» وجستنيان 
أمبراطور الروم» والحارث بن أبي شمر الغساني عامل الدولة الرومانية على بلاد الشام: الذي 
اشتبك مع المنذر في نزاع على الأرض الواقعة جنوبي تدمرء وتمتد على جانبي الطريق من 
دمشق إلى هدينة سرجيوس كناه طم , وتسمى 20503:8). فقد كان كل من هذين الأميرين 
يدعى السلطة على القبائل العربية النازلة بها. ولم يكد ينتهي ما بينهما من نزاع حتى نشبت 
الحرب بينهما من جديد حول سنة 051١‏ مغ وفيها أسر المنذر أحد أبناء الحارثء» وانتهت 
الحرب بهزيمة المنذر وقتله في موقعة مرج حليمة سنة 054 مء غير أن الحرب لم تلبث أن 
نشبت بين عرب الحيرة والغساسنة, وانتهت بصوقعة عين أباغ © التي قتل فيها ملك الحيرة 
يض(" (سنة 01١‏ م). 
وتولى النعمان بن المنذر الحكم ١6م‏ ثم قتله كسرى أبرويز في سنة 17م 2ه 

مدحه النابغة الذبياني بعدة قصائد. ويروي المسعودي”" أن النابغة استأذن على النعمان يوماء 


)١(‏ لقط السنيل ولقاطه ما يلتقطه الناس من الثمار » والكمأة تبات ترعاه الإبل وقد يأكله الناس وينبت في الأراضي 
الصحراوية بعد المطر . 

. الأمة : النعمة‎ )١( 

(”) العا : ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل بالنهار » والدبور :ريح تقابل الصبا . انظر البكري ج ؟ ص 
7 74 . الأغانيى ج ” ص ١55‏ . 

(8) نلدكه : أمراء غسان ص ١8‏ . 

(6) هو واد وراء الأنيار على طريق الفرات إلى الشام . انظر هذا اللفظ في معجم البلدان لياقوت . وانظر يوم عين أباغ في 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ج لا ص “الا . 

(5) نلدكه : أمراء غسان ص 78 - 50 . (0) مروج الذهب ج ١‏ 591 114 . 
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فقال له الحاجب إن الملك على شرابه. قال: فهو وقت الملق» تقبله الأفئدة. وهو جذل 
للرحيم يقء فإن تلج تلق المجد عن غرر مواهبه؛ فأنت قسيم ما أفدت. قال له الحاجب: ما تفي 
عنايئي بدون شكرء فكيف أرغب فيما وصفت, ودون ما طلبت رهبة التعدي؟ قال النابغة: ومن 
عنده؟ قال الحاجب: خالد بن جعفر الكلابي نديمه. فقال النابغة: هل لك إلى أن تؤدي إلى 
خالد عنى ما أقول لك ؟ قال : وما هو ؟ قمال : تقول إن من يدرك وفاء الدرك بك وتأديتي من 
الشكر ما قد علمت. فلما صار خالد إلى بعض ما تبعثه موارد الشراب عليه نهض فاعترضه 
الحاجب : قال يهنك التثام حادث النعيم . قال : وما ذاك ؟ فأخبره الخبر . وكان خالد رفيقاً 
يأتي الأشياء بلطف وحسن بصيرة » فدخل مبتسماً وهويقول : 

ألا لمثلك أوهن أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

والللات لكأني أنظر إلى ذي رعين وقد مدت لهم قضبان المجد؛ إلى معالم إحسانكم 
ومناقب أنسابكم في حلبة أنت إن أبيت اللعن غرتهاء فجئت سابقا منهملا وجاءوا لم يلم لهم 
سعي . قال النعمان: لانت في وصفك أبلغ إحساناً من التابغة في نظام قافيته. فقال خالد: ما 
أبلغ فيك حسناً إلا وهو دون قدرك استحقاقاً للشرف الباهرء ولو كان النابغة حاضراً لقال وقلنا. 
فأمر التعمان بإدخاله. فخرج الحاجب فقال: قد أذن بفتح الياب ورفع الحجاب . أدخل! فدخل 
ثم انتصب بين يديه وحياه تحية الملك. وقال: أبيت اللعن. أتفاخر وأنت سائد العرب وغرة 
الحسب. ثم قال: 

أخلاق مجدك جلت ما لها خطر في الجود والناس بين العلم والخبر 

متوج بالمعالي فوق مفرقه وفي الوغى ضيغم في صورة القمر 

فتهلل وجه النعمان بالسرور ثم أمر فحشي فوه جوهراً . 

و - المئاذرة في أواخر أيامهم : حل الضعف والانقسام بأمراء الحيرة على أثر ما نزل بهم 
من الحوادث الجسام. وما توالى على دولة ال ساسان من الضعف. وكانت أولى تلك الحوادث 
هزيمة المنذر بن ماء السماء عاهل الببت اللخمي وقتله على يد الحارث بن أبي شمر الغساني 
في موقعة مرج حليمة, ثم هزيمة ابنه وقتله على يد المنذر بن الحارث الغساني سنة اد م. 
ثم تبع ذلك اضطراب حبل هذا البيت وتنازع أولاد المنذر العرش. وإنه وإن كان النعمان بن 
المنذر قد فاز به. فإنه لم ينج من الدس والكيد له في البلاط الفارسى, حتى غضب كسرى 
عليه فاستدعاه إلى بلاده. فذهب إليه بعد أن عرض نفسه على القبائل, ٠‏ فلم تجرؤٌ إحداهن 
على مناصرته على كسرى. وظل هناك حتى مات . لاا اي 00 
على بلاد الحيرة. ولم يكن من أهل بيتف وأشرك معه رجا فارسياً في الحكم. اسمه 
والنخير جان». 
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وكان من أثر نزع النعمان من الحيرة أن ضعفت الأداة الحكومية » وقامت حرب « ذي 
قار بين إياس بن قبيصة حاكم الحيرة » تؤيده حكومة فارس . وبين العرب . فكان النصر 
للعرب . وهزم الفرس وأمير الحيرة . ثم انفرد بالملك في الحيرة آزاذ بن يابيان الهمذاني سبعة 
عشر عاماً . ولم يلبث المنذر بن النعمان بن المنذر الذي ملك الحيرة من بعده إلا ثمانية أشهر 
حتى قدم سخالد بن الوليد الحيرة('2 . 
(١‏ ه ) مملكة غسان : 

سارت قبائل من قضاعة إلى الشام في الوقت الذي هاجر فيه عرب اليمن إلى العراق. 
وسكنت في شمال غربي الجزيرة العربية في الأراضي التي يطلق عليها الآز شرقي الأردذ. 
وكان يسكنها الضجاعمة. ولما هاجرت الأزد من بلاد اليمن على أثر انكسار سد مأرب. ذهب 
بطن منهم إلى الشام وأقاموا على ماء هناك يقال له غسان, فسموا أزد غسان. وكان شأن 
الضجاعمة قد ضعف. فتمكنت أزد غسان من إقامة دولة لهم عرفت بدولة الغساسنة؛ وولى 
الروم منهم جفنة بن عمرو ملكا على عرب الشام . ولم يزل الغسانيون يحكمون هذه البلاد من 
قبل الروم حتى جاء الإسلام ووقعت موقعة اليرموك سنة 17 ه. 

وقد أجمعت الروايات التاريخية والشعراء المعاصرون على أن جفنة هوجد أسرة 
الغساسنة. فقد دعا النابغة الذبياني أحد أمراء هذا البيت القدماء «الحارث الجفني» ويستنتج من 
قصيدة متأخرة لحسان بن ثابت أن جفنة كان شيخاً من أهل العصور القديمة يفتخر به سكان 
يثرب”22؟. وكان ملك الغساسنة حول دمشق وتدمر. وكانوا يتجولون في الجهات الجنوبية 
لدمشق . وخاصة لبنان وفلسطين والبلقاء وحوران. وقد قابل النبي يَفْةْ بعض الأعراب من 
غسان في غزوة تبوك وأسلم بعضهم على يديه. ١‏ 

ملوك غسان: كان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا. وقد تولى ملك 
الغساسنة في أيام الإمبراطور جستنيان من سنة 058 إلى سنة 014 م وينتهي نسبه إلى جفنة بن 
عمرو. وقد رفع الإمبراطور جستنيان الحارث إلى مرتبة الملوك. وبسط سلطته على كل القبائل 
العربية في بلاد الشام؛ يريد بذلك أن يقيم خصماً قوياً في وجه المنذر ملك الحيرة. ومن 
المرجح أنه لم يكن للروم قبل هذا الإمبراطور عمال كبار من العرب في سورية» وأنه لم تكن 
لأحد من الضجاعمة أو لأمراء كندة ‏ الذين خضعوا مدة من الزمن للدولة الرومانية الشرقية ‏ أو 
لغيرهم من أمراء العرب سلطان بلغ ما بلغه بنوجفنة فيما بعد©؟. 


(١)الطبري‏ ج ؟ ص ١6١‏ -لإ6١‏ . (7) نلدكه : أمراء غسان ص ١١‏ 
(؟) نلدكه : أمراء غسان ص7 . 
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أنساب بي جفئة 
حسب رواية ابن الكلبي 


عامر 


عمعرد مزيقيا 





الملك التعمان الملك المنذر الملك المنذر 3 جبلة 'لملك 7 شمر 
| 
جبلة الأبهم الملك جبلة 
الملك الحارث الملك جيلة 


ويستفاد من أخبار العرب أن بني جفنة استولوا على سورية بعد أن انتصروا على 
الفمجاعمة من قبائل سليح. وذكر حمزة الأصفهاني وابن قتيبة أن أول أمير جاء بالغساسئة إلى 
سورية هو ثعلبة بن عمرو. ويؤيد هذا الروايات العرببة القديمة. وقد وقعت بينه وبين قضاعة 
حرب انتهت بإرغامه على دفع الجزية لرئيس قضاعة لكن غسان لم تلبث أن انتصرت على 
قضاعة. وأصبح الغساسنة منذ ذلك الوقت أصحاب السلطان في هذه البلاد؛ ووجد الروم 
فيهم حلفاء أقوياء يقاومون الفرس والعرب المغيرين على أطراف مملكتهم. واختلف 
المؤرخون ني الوقت الذي تعاقد فيه الغساسنة والروم الذين تعهدوا أن يمدوا الغساسنة بعدد من 
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جندهم إذا حاربوا قوم من العرب. ويقدر هذا العدد ب "٠‏ ألف أو :٠‏ ألف. كما تعهدت 
الغساسنة بإمداد الروم بعشرين ألف مقاتل إذا تحارب الفرس والروم . 

وقامت بين الحارث والمنذر أمير الحيرة حرب بسبب النزاع على الأراضي الممتدة على 
جانبي الطريق الحربية من دمشق إلى ما بعد تدمر. ذلك أن أمير الحيرة ادعى أن القبائل العربية 
النازلة في تلك الأراضي خاضعة لسلطته ؛ فنازعه الأمير الغسانى هذه السلطة» ونشبت الحرب 
بينهماء وكان من أثر ذلك أن قام النزاع بين الدولتين”). ا 

وفي سنة 011١‏ حارب الحارث في العراق بجانب الروم تحت تيادة بليزارييوس 
كاة ]ع8 ولم يحصل من حملته هذه على نتائج تذكر. ولهذا لم يمضٍ على هذه الغزوة 
زمن طويل حتى عاد الأميران العربيان إلى القتال سنة 04 م. ووقع في هذه الحرب أحد أبناء 
الحارث أسيراً في يد المنذر. واستمر القتال بين الأميرين العربيين إلى أن أحمرز الحارث بن 
جبلة انتصاراً حاسماً سنة 504 م في معركة دارت بينهما بالقرب من قنسرين وانتهت بقتل المنذر 
ملك الحيرة؛ وسافر الحارث على أثر ذلك إلى القسطنطينية (077 م) لمفاوضة قيصر الروم 
فيمن يخلفه من أولاده على سورية. وما يتخذ من التدابير لمقاومة ملك الحيرة. وكان لما 
شاهده الحارث في الحاضرة البيزئطية من مظاهر الترف وقع عظيم في نفسه9». 

ولما توفي الحارث سنة 07١‏ م خلفه ابنه المنذر, ولم يكد يتسلم زمام الحكم حتى هب 
لمحاربة عرب الحيرة؛ وكانوا قد أغاروا على سورية بعد وفاة أبيهء فقاتلهم وانتصر على ملكهم 
قابوس بن المنذر. ثم وقعت جفوة بين غسان والروم انقطع على أثرها وصول المدد ثلاث 
سنوات. فانتهز عرب الحيرة هذه الفرصة. وأغاروا على سورية» فاضطر الروم إلى مسايرة أمير 
الغساسنة. وعقدت محالفة بين إمبراطور الروم وبينه» ثم ارتاب الإمبراطور في ولائه ونفاه إلى 
صقلية. ولكن المنذر لم يلبث طويلا في منفاه. فقد سخط على الإمبراطور أبناء المنذر 
الأربعة» وشقوا عصا الطاعة على دولة الروم؛ ثم أوغلوا تحت قيادة أخيهم الأكبر النعمان في 
الصحراء وأخذوا يشئون منها الغارات على أراضي الدولة الرومانية. غير أن القائد البيزنطي 
تمكن من القبض على النعمان وأسره وساقه إلى القسطنطينية (7)087©. وقد تفرقت كلمة 
العرب في سؤرية بعد أن سيق المنذر إلى القسطنطينية وتفككت عرا وحدتهم, فاختارت كل 
قبيلة منهم أميرأ لها والتحق بعضهم بالفرس . 


, 3876 ص‎ ١ اين قتيبة : المعارف ص 17 . اليعقوبى جم‎ )١( 
, 531-7١ نلدكه : أمراء غسان ص م01‎ )0( 
, "7 2 "١ المصدر نفسه من‎ )"( 
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ولما كثر النزاع بين القبائز العربية بعد فقد أميرهاء أسرع الروم في إقامة عامل جديد 
لتسكين القبائل الندوية الضاربة فى تلك الأنحاء(2. 

على أن دخول الفرس بلاد الشام سنة 51 م قضى على ملك بني جفنة» فمر بعض 
أمرائهم إلى بلاد الروم ولجأ بعضهم إلى داخل الصحراء . وأنزل الفرس الرعب في قلوب أهالي 
بلاد الشام وطردوا منها عمال الروم. ولم يتركوا الحكم في أيدي بنى جفنة الذين أراقوا دماءهم 
وعائوا فى ديارهم (تلدكه ص 5 15). 

وفي سنة 384 م انتصر الروم على الفرس واستردوا بلاد الشام. وليس لدينا ما يثبت أن 
هرقل أسند الحكم في سورية إلى أحد أمراء بي جفنة. وقد يتضح من عدم مقاومة المناذرة أنه 
لم يكن للروم في بلاد الحبشة إذ ذاك عامل قوي يحميها ويدفع عنها المغيرين من الخارج . 

والواقع أن الغساسنة في ذلك الوقت كثيرا ما حاربوا المسلمين إلى جانب الروم. وكان 
آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم. ويقال إنه أسلم في عهد عمر بن الخطاب على أثر انتصار العرب 
في اليرموك (171/1) . غير أنه لم يلبث أن عاد إلى الروم وتحول إلى النصرانية» وهجر وطنه 
ليستقر نهائيا في بلاد الدولة الرومانية». 

حورل القوافانة حرط كريرة نون الاحشارود انقن كان ملحدها قر من اللحصرة 4 كنا 
كان بها كثير من البيع والكنائس . وكان ملوكها يقتنون الجواري الروميات» ومبانيها مجللة 
بالحجر الأبيض المأخوذ من الجبال القريبة منها. وقد تعلموا من مخالطتهم الروم ومحاربتهم 
الفرس. الفنون الحربيةء وطرق الدفاع. وكسبوا المران العسكري» وأخذوا من اللغة اليونانية 
كثيرا من الكلمات التى لم تكن معروفة بها مثل الكنيسة والراهب. 

(و) بلاد الحجاز: 

-١‏ مكة : حافظ الحجاز على استقلاله منذ أقدم العصورء فلم يعبث بحريته الملوك 
الفاتحون. في الوقت الذي عبث فيه كيرش وقمبيز وغيرهما من ملوك الفرس باستقلال كثير من 
الأمم. كذلك ظل محافظا على استقلاله أيام الإسكندر المقدوني الذي صده العرب حين أغار 
على دارا ملك الفرس. وكان من أثر تمتع أهل الحجاز بالاستقلال طول حياتهم» أن ظهرت 
فيهم طبائع خاصة بهم من حيث عراقة أصلهم وشرف ابائهم وشهامتهم التي كانت - ولا تزال - 


7 المصدر به ص‎ )١( 
كك 0 ارتداده إلى المعسرابية أن أحد العامة من بني فزارة وطيىء ذيل إزاره وهو يطوف ,الكعية ؛فلطمه حبلة حتى‎ )5( 
1 3 هشو ألغه. فشكاه | ا : قود فعر‎ 
لرجل إلى عمر بن الخطاب فحكم بالقود فعز على جبلة . وهو ملك. أن يصفعه رجل من العامة‎ 5 
ورياء قاحتا' ألى, ٌ و‎ 
وتبعه خمسمائة رجل من قومه . فتنصروا عن آخرهم . وفرح‎ ٠ ا فاحتان للهرب . ولجأ إلى ملك الروم‎ 
. )159-151١ ص‎ ١ هم هرقل وأكرمهم ثم ندم جبلة على فعله ( أبو الفداج‎ 
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مضرب الامثال ولغتهم التي حافظت على نقائها وصفائها('©. 

وكان لبلاد العرب دين واحد وعقيدة مشتركة مركزها مكة("22 وهي قرية تأسست حول 
منتصف القرن الخامس الميلادي. في وادٍ ضيق طويل مجدب على مقربة من بثر زمزم » وتبعد 
عن جدة بنحو 40 ميلا . 

وكان العمالقة أول من سكن مكة؛ ثم خلفتهم قبيلة جرهم الثانية» وفي عهدهم نزل 
إسماعيل وأمه بوادي مكة. وصاهرهم إسماعيل. ولما مات تولى البيت بعده ابئه ثابت» وهو 
أكبر أولاده. ثم تولى ولاة من جرهم استمرت ولايتهم إلى سنة 7١1/‏ م كما ذكر سديو. 

ظلت ولاية البيت في جرهم حتى اتسع سلطانهم وعظمت شوكتهم . فعاثوا في الأرض» 
واستحلوا أموال الكعبة» واضطهدوا من دخل مكة من غير أهلها». ولما قدمت خزاعة من 
اليمن أجلت جرهم وانتزعت منها السيادة بعد تفرق سبأ على أثر سيل العرم» إذ عرج على مكة 
بنو حارئثة بن عمرو الملقب بخزاعة» فاستعان بنو حارئة بكنانة (بطن من مر) فغلبهم بنو حارثة 
وكان رئيسهم يومئذٍ عمرو بن لحي.. واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحوا من ثلثمائة سنة 
أحدثوا فيها كثيراً من الأوهام الفاسدة ولا سيما عبادة هيل . 

" - انتقال السيادة إلى قريش: استمرت خزاعة على ولاية البيت حتى قويت قريش9) 

وتغلبت عليها في القرن الخامس الميلادي» وكانت على درجة كبيرة من الرقي . فاستولى قصي 
ابن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام سنة 44٠‏ م من يد خزاعة وأجلاهم عنها بما كان له من 
العصبية» فرحلت خزاعة ونزلت في بطن مر (وادي فاطمة). ومن ثم عظم نفوذه واجتمعت: له 


)1 . 41 .م.11م/ ,أه1أألة56 

)١(‏ قال ياقوت في معجمه ( ج لا ص 177) : مكة بيت الله الحرام » فيقال مكة اسم المدينة وبكة اسم البيت . وقال آخر 
هي بكة . وقيل بالميم الحرم كله وبالباء المسجد خخاصة . وقد تضاربت أقوال المؤرخين في تسمية مكة واشتقاقها . 
فهي أم القرى كما سماها الله تعالى طإ لتنذر أم القرى ومن حولها» , والبلد الأمين كما جاء في قوله تعالى : طإ والتين 
والزيتون وطور س.ين وهذا البلد الأمين * . والبيت العتيق كما سماها الله تعالى : # وليطوفوا بالبيت العتيق # . ومكة 
أو بكة كلمة بابلية سمته بها العماليق . ومعناها البيت . 

() الأزرقي : كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ص 70 . 

(5) بضم الهاء وفتح الباب : اسم صئم أتى به عمرو بن لحي . 

(5) قربش هم ولد النضر بن كنانة على ما يقول بعض . وقد ورد مثل ذلك عن الرسول حين سثل : من قريش ؟ فقال : 
ومن ولد النضو :وهم بنوائهر الذي هو تريش وإن كل من كان من ولد:فهن فهو تركي._ + ذلك النديا الذي يتصل 
بمعد بن عدنان . وقد سموا قريشاً حين جمعهم قصي بن كلاب إلى الحرم بعد أن نفى خزاعة من الحرم . من القرش 
وهو التجمع . ٠‏ كما ورد ذلك في معاجم اللغة ‏ أو أنهم سموا قريشاً لاحترافهم التجارة . كما قيل أيضاً إنها سميت 
قريشا بداية في البحر . فشبه بنو النضر بن كنانة بها لأنها أعظم دواب البحر قوة . 

الطبري ج ؟ ص 187 . الميرد : نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب ص ١59‏ . العقد الفريد ج 7 ص 5١7‏ . 
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السقاية والحجابة والرفادة واللواء ولم تجتمع في رجل من قبله. 

وقد أجمع المؤرخون على أن قريشاً الذين منهم قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول 
عليه الصلاة والسلام. هم من ولد كنانةء الذي يرجع نسبه إلى عدنان وينتهي إلى إسماعيل 
عليه السلام. وإلى ذلك يشير الحديث الذي أثر عن الرسول: «اختار الله من إسماعيل كنانة. 
واختار قريشاً من كنانة» واختار بني هاشم من قريشء» واختارني من بني هاشم فأنا خيار من 
خيار من نخيارة . 

وتحدثنا المصادر العربية» ومن بينها القرآن الكريم, أن إبراهيم كان يزور ولده إسماعيل 
من حين لآخر. وأن الله أمره ببناء الكعبة ‏ أي البيت الحرام ‏ وأن إبراهيم كان يبن » وإسماعيل 
يرفع له الحجارة, حتى أتماه هوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم# [سورة البقرة .]١١17/ : ١‏ 

وقد سارت الركبان بذكر الكعبة ولا سيما بعد أن أمر الله إبراهيم عليه السلام بقوله: 
«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق4 [سورة الحج 
7 17] ولولا هذه القصة التى أوردها لنا القران الكريم في سورة إبراهيم وما حوته من 
الأخبار لما عرفنا عن قريش شيئاً ذا غناء . 

بنيت الكعبة في مكة؛ وهي بيت صغير مربع يحيط به فضاء غير مسقوف. وقد أطلق 
عليها الكعبة لأنها تشبه الكعب. وكانت قبائل العرب تحج إليهاء ولكل قبيلة منها صنمها في 
جوف الكعبة. وفيها صور إبراهيم والمسيح, وفيها الحجر الأسود الذي يقال إنه سقط من 
السماء. وتمثال الهبل صنم قريش وهو من العقيق. وكان أكثر احتراماً وتقديساً من الأصنام 
الأخرى . 

وقد قام حول الكعبة بعض أسر من فهر إحدى بطون قبيلة كنانة عرفت باسم قريش ‏ كما 
تقدم ‏ وأسست حكومة جمهورية من نوع الحكومات التي كانت في بلاد العرب . واتخذوا جزءاً 
من الأرض المجاورة للكعبة أولوه احترامهم واعتبروه مقدسا وحرموا فيه القمال وأخذوا على 
عائقهم حمايته. فأمنوا بذلك أذى غيرهم من القبائل. وكان لمكة مركز خاص لوجود الكعبة بها 
كما أصبحت قبيلة قريش محترمة في نظر القبائل العربية . 

وإلى فريش يرجع الفضل في توثيق الروابط التي تربط من يؤمون البيت الحرام كل عام 
من مسختلف القبائل» إذ أصبحت مكة المكان الذي تفد إليه القبائل من كافة أرجاء بلاد العرب 
حيث يجتمعون للحج والتجارة. وقد جعل هذا الأمر لقريش مركراً خاصاً في نفوس القبائل. 
وأتاح الفرصة لكثير من رجال هذه القبيلة: فظهرت مواهبهم بعد ظهور الإسلام. وكان منهه 
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رجال كثيرون يعتبرون بحق من أكبر قادة العالم في الحرب والسياسة('2 . 


٠‏ - الحكومة في قريش : ذكر المؤرخون أن بني سهم (ومنهم عمرو بن العاص) كانوا 
أصحاب الحكومة في قريش قبل الإسلام. على أننا لا ندري حقيقة هذه الحكومة, وكل ما 
نعلمه هو أن العادة قد جرت عند العرب وعند غيرهم من الأمم فى عصورها الأولى قبل 
الإسلام أن تقتسم الأسر الكبيرة منها الأعمال الاجتماعية. فلعل هذه الحكومة كانت شيئا يشبه 
القضاء. بحيث يحتكم القرشيون وغيرهم ممن يفدون على مكة من العرب إلى بني سهمء أو 
بعبارة أصح إلى زعماء بني سهمء فيما كان يقع بينهم من الخصومات. وكان يلي الحكومة عند 
فريش أصحاب الرأي والمحلم والدهاء فيها. ولا مغيب عنا ما يروى عن أكثم بن صيفي وذي 
الإإصبغ العدواني وغيرهما من حكماء العرب. ولم تكن حكومة قريش قبل قصي بن كلاب في 
يد هذه القبيلة» بل كانت في خزاعة. فلما جاء قصي جمع شتات القرشيين ووحد كلمتهم. ثم 
أصبح الرئيس الديني للبيت الحرام الذي كان يفد إليه العرب من كافة أنحاء الجزيرة . 


ومن ماثر قصي تأسيس دار الندوة بمكة» وكان له من مظاهر الرياسة أربعة أمور: 


١‏ - رياسة دار الندوة: وهي نادي قريش ومجمع الملأ والسراة منهاء يتشاورون فيها في 
مهام أمورهم ويزوجون بناتهم. وكان لا يسمح بدخولها إلا لمن بلغ الأربعين. 

؟ ‏ اللواء: وهي رياسة القوى الحربية» وتكون لمن بيده اللواء؛ يسلمونه إليه عند قيام 
الحوات: 

٠١‏ - الحجابة: وهي حجابة الكعبة أو سدانتهاء فلا يفتح بابها إلا هوء وهو الذي يلي أمر 
خدمتها9' 2 , 

؛ - سقاية الحجاج ورفادته”©: كان أهل مكة يملؤون أحواضاً من ماء زمزم يحلونها 
بشيء من التمر والزبيب. وكانت السقاية عند ظهور الإسلام في يد العباس بن عبد المطلب 
وولده. أما الرفادة فهي خرج قرره قصي على أهل مكة ليصنعوا به طعاماً للحاج على سبيل 


. "78-575 القلقشددى : ج 7 ص‎ )١( 

(1) كانت الحجابة في بني عبد الدار حتى فتحت مكة , فطلبها العباس من الني يِه , وأراد أن يجمع النبي له السقاية 
والحجابة ٠‏ فانزل اللّد تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 , فرد النبي المفتاح إلى عثمان بن 
طلحة بن عبد العزى . 

(5) لم تشترك جميع بطون قريش في الرفادة قبل قصي . فلما جاء رُمن الحج رأى قِصي أن يكون لكل قرشي نصيب في 
إطعام اللحاج لعلمه ما يكون لقرى الضيف في نفس مضيفه من أثر . 
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الضيافة . وقام بالرفادة بعد قصى ابنه عبد مناف . ثم ابنه هاشه(2© ثم ابنه عبد المطلب . 
ثم أبنه أبو طالب» ثم أخوه العباس »؛ وحرى الأمر على ذلك في الجاهلية والاسلام 3 


وكانت لقريش مظاهر أخرى للرياسة تلي هذه في الأهمية» وزعت بين رؤسائهم حتى لا 
يكون هناك مجال م على 7 ف أمنوا ااه 3 باذ المنافسة بين كبراء | البيث 
عمد خا رناسة الريك جنا كان له مو رةه مما ولد الجفوة : بين البيتين . 

وكانت أشهر الحج عندهم أشهراً حراماً يقيمون فيها أسواقهم حول الحرم. ولم يجرؤٌ 
أحد على الإخلال بحرمة البيت. ولما قامت الحرب بين قريش وكنانة واضطرت قريش إليها 
اضطراراً, سمتها العرب حرب الفجارء لما فيها من انتهاك حرمة الحرم . ومما ساعد علئ سيادة 
قريش واحترامهم عند جميع العرب. حلف الفضول7', فقد أحذت فيه قريش على نفسها أله 
مايا ب اشر 00 
اك الذي ا م . وفي عهله 000 الله 0 
الأشرم. وصده عن مكة والبيت الحرام ونجت مكة في أيامه من خطر الحبشة» فذاعت شهرته 
وقصدته القبائل من كافة أطراف الجزيرة. فقد كتب أبرهة إلى قيصر الروم في ذلك الوقت أنه 
يريل بناء كنيسة بصئعاء . وسأله العون؛ فأرسل إليه الصناع وأمله بالفسيفساء والرخام . فلما تم 
بتاؤها. كتب أبرهة إلى النجاشي أنه يريد أن يصرف إليها حجاج العرب ويحول تجارة فريشس 
إلى صنعاء . فأثار ذلك -حفيظة العرب» فخرج رجل من بي مالك بن كنانة حتى قدم اليمن, 
ودخل الكنيسة وعيث بأساسها وانتهك حرمتها. فغضب أبرهة هة وأقسم ليهدمن الكعبة. وجرد 
جيشا عظيماً من الأحباش سير أمامه القبلة ويمم شطر الكعبة. لاو و 
يقال له المغمس(7؛) خحيث دارت المناوشات بين الحيشة والعرنف . ْ 

. روى الطبري (ج ” ص )١١١‏ أن أبرهة لما نزل المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له . 





. سمي هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه بمكة وقد أصابهم القحط‎ )١( 

ف سمي حلف الفضول د حلفوا أن يردوا الفضول إلى أهلها, ١‏ أل شب حاف فاق من جره كل اح نهم يقال 
الفضل.. .2 

(75) يقال إن إسماعيل لها عطان قترك بقذمه الأرض فتبع الماء وظهرت بثر زمزم . 


(4) المغمس: بتشديد “ميم وفسهها موضع على ثلثي فرسخ من مكة في طريق المائف برجم نيه الحجاع تر بي رضال 
الذي كان دليل أبرهة. 
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الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. فساق إليه أموال أهلها من قريش وغيرهم, 
وأصاب مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشمء وهو يومئلٍ كبير قريش وسيدهاء فهمت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من سائر الناس بقتاله؛ ورأوا أن لا طاقة لهم به. وبعث أبرهة 
حناطة الحيرى إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البلد ثم قال له إن الملك يقول لكم: إني 
لم أت لحربكم, إنما جئت لهدم البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم ؛ 
فإن لم يرد حربي ة و به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له 
عبد المطلب : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله وبيت -خليله إبراهيم . 
فقال له حناطة : انطلق إلى الملك. فإنه قد أمرني أن آتيه بك . فانطلق معه عبد المطلب ومعه 
بعض بنيه حتى أتى العسكر. فلما تقابل معه أبرهة قال لترجمانه : «حاجتي إلى الملك أن يرد 
على مائتي بعير أصابها لي». فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه : بوي و 
رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني . أتكلمني في ماثتي بعير قد أصبتها لك. وتترك بيئا 
دينك ودين أبائك قد جئت لهدمه لا تكلني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني ا 
لليكذونا مستعة: ثم عرض على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن مكة ولا يهدم 
البيت؛ فأبى . فخرج عبد المطلب حانقاً وجاء إلى الكعبة ومعه جماعة من قريش وقال: 
يا ربٌ لا أرجولهم سواكاا يارب فاملمُ منهمُ حماكا 
إن عدو البيت عن عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 
صمم أبرهة على دخول مكة وهدم الكعبة. فأرسل الله عليهم طيرأ من البحر أمشال 
الخطاطيف مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه أمثال 
الحمص والعدس لا تصيب منهم أحداً إلا هلك. وقد ورد ذكره ذ في القران في سورة الفغيل 
»)0-1١:100(‏ قال تعالى : «ألم ترّ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ألم يجعل كيدهم في 
تضليل» وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول؟» . 
هكذا هزم أبرهة وجيشهء وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه.» ويسألون عن 
نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل حين رأى ما أنزل بهم من نقمته : 
أين المفر ولإله الطالب ولأشسرم المغلوب ليس الغالب 
اختلف المؤرخون فيما حل بجيش أبرهةء فقال بعض إنه لم ينج منه سوى أبرهة ورجل 
اخر من الأحباش عاد إلى اللعن ولحت بدا نر ال بأصحاب الفيل . 
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ويقول براون (ج ١‏ ص )١181١- ١75‏ عن غزو الأحباش للكعبة: «إن عام الفيل يعتبر 
فاتحة عصر جديد في تاريخ حياة العرب القومية». ولا شك أن هذه الحادثة التاريخية كانت 
فاتحة خير على العرب عامة وقريش خاصة, حتى إنهم أصبحوا يؤرخون بها حوادثهم. فقد 
مهدت السبيل لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها . ونشر دين توحيد جديد هو دين 
الحنيفية » إذ لو أتيح لهذا الجيش النصر والظفر لتغير وجه التاريخ » وانتشر الدين المسيحي في 
بلاد العرب وانصرف الناس عن مكة إلى صنتعاء . 

ولما ذاع نبأ أصحاب الفيل بين العرب زاد احترامهم للحرم وقالوا: «أهل الله قاتل عنهم 
وكفاهم كيل عدوهم». 


؛ ‏ الحالة السياسية 


(أ) أنواع الحكم في بلاد العرب : 

لم يكن للعرب نوع من الحكومات المعروفة الآن. ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه أو 
«بوليس» يقر الأمن والنظام ‏ وجيش يدرأ عنهم الأأخطار الخارجية. كذلك لم يكلفوا دفع 
الضرائب؛ لعدم وجود حكومة تقبض على زمام السلطة التنفيذية» وتضرب على أيدي المعتدي 
وتوقع عليه العقاب المتناسب مع جرمه. وإنما كان الشخص المعتدى عليه يثأر لنفسه بنفسه. 
وعلى قبيلته أن تشد أزره. ولا يصبح للمعتدى عليه حق في المطالبة بالشأر إذا دفع المعمتدي 
تعويضاء كما كانت الحالة عند الجرمانيين في العصور الوسطى . أما إذا كان المعتدي أحد 
أقرباء المعتدى عليه أخذ الثآر منه وحده لا من قبيلته. ومما يلفت النظرء أن العربي لما دخل 
في الإسلام لم يغتفر لذوي قرباه كفرهم وعدم إيمانهم هذا(" . 

يقول أرنولد): «لم يكن هناك إطلاقاً أي منهج منظم للإدارة أو القضاء كالذي نعرفه عن 
فكرة الحكومة في العصر الحديث. كما كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة 
تمام الاستقلال؛ وينسحب هذا الاستقلال أيضاً على أفراد القبيلة» فكل فرد منهم لا يعتبر زعامة 


(1) من ذلك ما أشار به عمر بن الخطاب حين استشاره النبي و وعبد الله بن رواحة فيما يصنع بأسرى بدرء إذ أشار عمر 
بضرب أعناقهم, وأشار عبد الله بن رواحة بحرقهم في واد كثير الحطب حتى أبو بكر الذي أشار بإعلاء سبيلهم وأخذ 


الفداء منهم. قصد إلى انتفاع المسلمين وإعزاز الدين بما يؤخذ من أموالهم فدية» وبما يخسره فريق مما يفت في 

عضدها ويثنيها عن قتال المسلمين والصد عن سبيل الله. حتى نزل في ذلك قوله تعالى «ما كان لنبي أن يكون له أسرى 

حتى يلخن في الأرض» تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» [سورة الأنفال 4: 817]: الطبري ج ؟ ص 744. 
(؟) الدعوة إلى الإسلام. ترجمة المؤلف 07-61. 
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شيخ قبيلته أو سلطته إلا رمزاً لفكرة عامة شاءت الظروف أن يأخذ هو منها بنصيبء. بل كان 
مطلق الحرية في أن يرفض ما اجتمع عليه رأي الأغلبية من أبناء قبيلته . وأبعد من هذا أنه لم 
كن هناد نظام لنقا ل سلطة الرئيس» إذا كان يختار لها غالبا قي أفراد القبيلة سنا وأكشرهم 
مالا وأعظمهم نفوذا , وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصي . وإذا ما تضخمت قيبيلة تشعبت 
فروعاً كثيرة ب- جع كل متها يناه متيصله ورجرد مسفل, ولا تتحد إلا فى ظروف غير عاديه 
اشتراكا في الدع عل القيلة أو قاما بقارت بالدة الحظورة». 

وكان الأحرار من العرب يحاربون تحت إمرة الأمير في وقت الحرب؛ أما في وقت السلم 


فقد كانت الأسرة هي الشيء الوحيد المنظم . 


(ب) أيام العرب : 

كثر النزاع بين القبائل العربية في الجاهلية بسبب 006 السيادة أو التسابق على 
موارد الماء ومنابت الكلاع. فوقعت بينهم حروب كثيرة أريقت فيها الدماء وأيام معدودة عرفت 
بأيام العرب ووقائعها ومن أشهرها: 


وكانت هذه الحرب الطاحنة التى دامت أربعين سنة يسيب ناقة كانت تملكها إمرأة عجوز من بكر 

ذلك أنه لما الت السيادة إلى تغلب. علا نفوذ وائل بن ربيعة الذي لقب كليبا (لأنه كان 
إذا سار صحب كلبه), واجتمعت تحت راية كليب كل قبائل معد. وظل موضع احترامهم. ثم 
داخله الزهو والإعجاب. وبغى على قومه حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع نزول المطر 
حيث تنبت الكالق واتخذ لنفسه حمى من الأرض لا يجرؤ أحد أن يطأ. وجعل حمايته تشمل 
يرعون 7 مع إبله ولا يوقدون نارا مع ناره. ولا يجسر أحد أن يمر بين بيوته . 

تزوج كليب جليلة بنت مرة بن شيبان من بكر. وكان لها أخ اسمه جساس كان حمى 
أن رجلا يقال له سعد بن شميس بن طوق الجرمى نزل بدار البسوس بئت منقذ التميمية نخالة 
52 0 3 دي ناقة 0 7 ترى 7 نوق جاتن وقد 0 العرب 
الإبل ان ومعه جساس . فنظر كليب إلى سراب وسأل. عن أمرهاء فقال له 516 هده 
ناقه جارنا الجرمى . فقال كليب: لثن عادت لأضعن سهمي في ضرعهاء فقال جساس: لئن 
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وضعت سهمك في ضرعها لأضعن ستان رمحي في لبنك7©. وافترقاء فذهب كليب إلى زوجته 
وقال لها : أترين ن أن في العرب رجلا مانعا مني جاره؟ فقالت: : لا أعلمه إلا جساساً. لم أخيرها 
بما حدث» فنخافت عاقبة هذا التنافر ومنعته الخروج إلى الحي ونهت أخاها جساساً عن أن 
يسرح إبله فيها. 

ثم خرج كليب ذات يوم إلى الحمى وجعل يتصفح الإبل. فرأى ناقة الجرمي فرمى 
ضرعهاء فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها. فلما رأى لحري فاحل بها مسرم 
فسمعت البسوس صراخه فحثرجت إليه ووضصعت يدها على الناقة وصاحت : واذلاه! وراها 
جساس فقال: اسكتي ولا تراعي . وأسكت الجرمي وقال له وللبسوس: إني سأقتل جملا أعظم 
عر قله لقاو ساكر لال روم قعل الي لم ور فى زعا بللة» وكان جساس يعني بمقالته 
كلياً. فلما نقل أحد أصحاب كليب هذا الحديث إليه ثارت نأ نرته. وأخحذ جساس يترقب 
الفرص لتحقيق غرضه . ' 

خرج كليب أحد الأيام وابتعد عن بيوته. فركب جساس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليبا. 
فوقف كليب فقال له جساس: يا كليب الرمح وراءك؛ فقال: إن كنت صادقا فاقتل إلىّ من 
أمامي . ولم يلتفت إليه. فطعنه. فأرداه عن فرسه فقال كليب: يا جساس. أغثني بشربة من 
ماع فلم يأته بشي ع وقضى كليب نحبه . ثم انصرف جساس راكياً فرسه وقل ظهرت ركبتاه . 
فلما أتى أبأه مزة :قال له : طعنت طعنة يجتمع بنو وائل غدا لها رقصاء فقال أبوه مرة: ومن 
طعنت؟ قال: قتلت كليباء فقال أبوه: بئس والله ما جئت به قومك» ولم ير بدا من التأهب 
للحرب. فدعا قومه إلى القتال قأجابوه . 

ولما علم قوم كليب بمقتله خرجوا إليه ودفنوه. وقالت النساء لأخت كليب: اخرجي جليلة 
أخت جساس عنا فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا. فخرجت جليلة تجر أذيالهاء وأتت أباها مرة» 
فقال لها أبوها : ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثكل العدد. وحزن الأيدى وفقل خليل. وقتل أخ 
عن قليل. وبين هذين غرس الأحقاد وتفتت الأكياد. 

ولما وصل إلى مهلهل نبأ مقتل أيه كليب». 08 وقصر توبه. وهجر النساع. 
وام عن القمار والشراب» ودعا قومهى وبعث ا منهم لو بسي شيبانء وقالوا لمسرة 
والد جساس .انك اتينم عظيما بقتلكم كليباً بناقة» وقطعتم الرحم وانتهكتم الحرمة» وإنا 
نعرض عليكخلالاً أربعاً لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع : إما أن تحيي كليبا أو تدفع إلينا قاتله 
جساساً فنقتله به أو هماما فإنه كفء له أوتمكنا من نفسك فإن فيك وفاء لدمه: فقال لهم 





. اللبة: موضصع القلادة من العنق‎ )١( 
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مرة: أما إحيائي كليباً فلست قادرا عليه؛ وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام طعن طعنة على 
عجل وركب فرسه ولا أدري أي بلاد قصد؛ وأما همام فإنه أبو عشرة» وأخو عشرة وعم عشرة 
وكلهم فرسان قومهم, فلن يسلموه بجريرة غيره» وأما أنا فما هو إلا أن تحول الخيل جولة فأكون 
أول قتيل» فما أتعجل الموت. لكم عندي خصلتان: أما إحدهما فهؤلاء أبنائي الباقون. فخذوا 
أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم. وأما الأخرى فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر. 
فغضب القوم من إجابته؛ ونشبت الحرب بين الفريقين أربعين سنة. وتعرف بحرب 
السو 010 

؟ - داحس والغبراء: وهي حروب قيس . قال أبو عبيدة: حرب داحس والغبراء بين عبس 
وذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان . وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير وحمل بن يدر 
تراهنا على داحس والغبراء» أيهما يكون له السبق. وكان داحس فحلا لقيس بن زهيرء والغبراء 
حجر”2"© لحمل بن بدر. وتواضعا الرهان على مائة بعير. وجعلا منتهى الغاية غلوة9) 
والإضمار(؟» أربعين ليلة . ثم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضمروهما أربعين ليلة. وفي 
طرف الغابة شعاب كثيرة. فأكمن حمل بن بدر في تلك الشعاب”© فتياناً على طريق الفرسين. 
وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردوا وجهه عن الغابة. فأرسلوهما فأحضرا"». فلما أحضرا 
خرجت الأنئى من الفحل27, فقال حمل بن بدر: سبقتك يا قيس» فقال قيس: رويداً يعدون 
الجدد إلى الوعث*) وترشح أعطاف الفحل. فلما أوغلا في الجدد وخرجا إلى الوعث. برز 
داحس عن الغبراء فقال قيس: جري المذكيات غلاء؛ فذهبت مثلا. فلما شارف داحس الغابة 
ودنا من الفتية وثبوا فى وجه داحس فروده عن الغابة. 

وثارت الحرب بين عبس وذبيان ابني بغيض» فبقيت أربعين سنة لم تنتج لهم ناقة ولا 
فرس لاشتعالهم بالحرب فبعث حذيفة بن بدر أخ وحمل بن بدر (صاحب الغبراء) ابنه مالك إلى 
قيس بن زهير (صاحب داحس) يطلب منه حق السبق» فقال قيس : كلاء لا مطلتك به؛ ثم أخذ 
الرمح فطعنه به فدق صلبه. ورجعت فرسه غاشرة. فاجتمسم الناس فاحتملوا دية مالك مائة 


. 1917 - 140 ص‎ ١ ابن الأثير ج‎ )١( 

. الحجر الأنثى من الخيل‎ )١( 

() الغلوة: مقدار رمية السهم . 

(4) المضمار الموضع تضمر فيه الخيل. والاضمار: إعدادها ليوم السباق بإطعامها طعاما خاصا وتدريبها على الجري . 
(5) الشعاب : منافذ على جانبى الوادي أو الجبل . 

(5) الإحصار: الجري السريع . 

(/) خرجت منه: أي فاقته وسبقته . 


(8) يعدون الحدد: أي انتظر حتى تخرج الخيل من الأرض الصلبة المستوية إلى الأرض الرخوة والطريق العسر. 
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عشراء. وزعموا أن الربيع بن زياد العبسي حملها وحده فقبضها حذيفة ومكن الناس . ثم إن 
مالك بن زهير (العبسي أخخا قيس بن زهير) نزل اللقاطة من أرض الشربة» فأخبر حذيفة بمكانه. 
فعدا عليه فقتله . ففي ذلك يقول عنترة العبسي الفوارس 
فلله عينا مّن رأى مثل مالك عقيرة قوم إن جرى فرسان 
فليتهما لم يجريا قيد غلوة ‏ وليتهمالم يرسلا لرهان 
فقالت بئو عبس : بالك د ريز بماللشوين جديمة, وردوا علينا مالنا. فأبى حذيفة أن يرد 
شيا . وكان الربيع بن زياد (العبسي) مجاوراً لبني فزارة؛ ولم يكن في العرب مثله ومثل إخوته, 
وكان يقال لهم الكملة . وكان مشاحناً لقيس بن زهير من سبب درع لقيس غلبه عليها الربيع بن 
زياد. فأطر2١)‏ قيس لبونا لبني زياد. فأتى بها مكةء فعارض بها عبد الله بن جدعان بسلاحء 
وفي ذلك يقول قيس بن زهير: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي 9) بمالاقت لبون بني زياد؟ 
ومحيسها على القرشي تشرى بأدرع وأسياف حناد؟ 
وكنت إذا بليت بخصم سوء دلفت له9”© بداهية الفؤاد؟ 
ولما قتل مالك بن زهير قامت به بنو فزارة يسألون ويقولون: ما فعل حماركم؟7©» قالوا 
صدناء, فقال الربيع : ما هذا الوحي؟ قالوا: قتلنا مالك بن زهير. قال: بثسما فعلتم بقومكم ء 
قبلتم الدية ثم رضيتم بها وغدرتم. قالوا: لولا أنك جارنا لقتلناك. وكانت حفرة الجار ثلاثاء 
فقالوا له بعد ثلاث ليال : اخرج عنا. فخرجء واتبعوه فلم يلحقوه حتى لحق بقومه وأتاه قيس 
ابن زهير فعاقده ( حالفه ) . وفي ذلك يقول الربيع بن زياد العبسي ّ 
فإن تك حربكم أمست عواناً فإني لم أكن ممن جساها 
ولكن ولد سودة أرئوها9» وحشو( نارها لمن اصطلاها 
فإني غير خاذلكم ولكن سأنسعى الآن إذ بلغت مداها 
ثم نهضت بنو عبس وحلفاؤهم بشو عبد الله بن غطفان إلى بني فزارة وذبيان ورئيسهم 
الرييع بن زياد ورئيس بني فزارة حذيفة بن بدرء ووقعت بين الحيين حروب طويلة روقائم كثيره 
دامت نحو أربعين سنة كانت سجالاً بينهم» وورد فيها من الشعر العربي شيء كثير جبداً من 
أحسن الشعر وأقواه كمعقلة زهير بن أبي سلمى التى مطلعها : 





(1) أطرد: ساق أي أغار عليها في الطريق . (4) كناية عن مالك بن زهير الذي قتل . 
(؟) بكسر الميم أي تنتشر وتذيع . (6) أرْت النار: أشعلها. 
(7) دلفت له : أي خرجت إليه وأسرعت خربه . (1) أي غذوها بالوقود. 
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أمن أمْ أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم 
وكمعلقة عنترة العبسي التي مطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم(١)‏ أم هل عرفت الدار بعد توهم؟؟) 

" - أيام الفجار: هي حروب وقعت في الأشهر الحرام بين قبائل من عرب الحجاز؛ 
والفجار الأول كاي ا وهوازن» ولم يقع فيها بأس شديد, والفجار الثاني كان بين قريش 
وهوازن. اقتتل فيه القوم تالا ير وأصلح يينهم حرب بن أمية ؛ والفجار الثالث كان بين كنانة 
وهوازن بسبب دين كان على رجل من كنانة لرجل من بني نصر بن معاويةء ولم يستطع الوفاء 
به. وتهايج الناس في سوق عكاظ من الفريقين: وكاد أن يقع بينهم قتال» ثم رأوا الخطب يسيراً 
فتراجعوا وهذه الأيام تسمى فجاراً لأنها كانت في الأشهر الحرم. وهي الشهور التي يحرمونها 
ففجروا فيها. 

ومن أشهر هذه الأيام. الفجار الرابع» كان بين قريش وكنانة من ناحية وهوازن من ناحية 
أخرى. هاجها رجل اسمه البراد الكناني بقتله عروة الرحال الكلابي من هوازن» فأبت هوازن 
أن تقتل بعروة البراد» لأن عروة سيد هوازن واليراد خليع من بني كنانةء وأرادوا أن يقتلوا به 
سيدا من قريش . 

وهذه الحرب .كانت قبل مبعث النبي ول بست وعشرين سنة» وقد شهدها النبي وهوابن 
أربع عشرة سنة مع أعمامه» وقال النبي : «كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن أربع 
عشرة سئةع يعني أناولهم النبل06"© . 

وكان سبب هذه الحرب «أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث بسوق عكاظ في 
كل عام؛ لطيمة”*» في جوار رجل شريف من أشراف العرب يجيرها (يحميها) له حتى تباع 
هناك, ويشتري له بثمنها من أدم الطائف ما يحتاج إليه. وكانت 0 أول يوم من 
ذي القعدة» فيتسوقون إلى حضور الحج, ثم يحجون. وكانت الأشهر الحرم أربعة أشهر: ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب. وعكاظ بين نخلة والطائف وبينها وبين الطائف نحو 
عشرة أميال. وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والتهيؤ للحج من أول ذي القعدة إلى وقت 
ور فجهز النعمان غير اللطيمة ثم قال :من يجيرها؟ فقال البراض بن 

فيس الضمري . أنا أجيرها على بني كنانة) فقال النعمان: ما أريد إلا رجلا يجيرها على نجد 


)١(‏ أي هل يدرك الشعراء مكاناً أي معنى لم يقولوا فيه شعرا؟ 
)١(‏ العقد الفريد ج ١7‏ ص 171١‏ 715. 
0( العقد الفريد ج ‏ ص 548” - 94" . )0( العير التي تحمل البر والمسك من العراق و-جزيرة ة العرب . 
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وتهامة: فقال عروة الرحال وهو يومشذٍ رجل هوازن: أكليب خليع يجيرها؟ أبيت اللعن؛ أنا 
أجيرها لك على أهل الشيخ والقيصوم 27 في اهل نجد وتهامة. فقال البراض: أعلى بني كنانة 
تجيرها يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم . فدفعها النعمان إلى عروة فخرج بهاء وتبعه البراض 
وعروة لا يخشى منه شيئا لأنه كان بين ظهراني قومه من غطفان إلى جانب فدك إلى أرض يقال 
لها أوارة. فنزل بها عروة» فشرب من الخمر وغتته قينة ثم قام فنام؛ فجاء البراض فدخل عليه 
فناشده عروة وقال: كانت مني زْلة. وكانت الفعلة مني ضلة فقتله. وخرج يرتجز ويقول: 
قد كانت الفعلة مني ضلة هلاعلى غيري جعلت الزلة؟ 
فسوف أعلو بالحسام الفلّه (الرأس) 

واستاق اللطيمة إلى خيبر» واتبعه المساور بن مالك الغطفاني وأسد بن خيثم الغنوي حتى 
دخلا خيبر. فكان البراض أول من لقيهما. فقال لهما:.من الرجلان؟ قالا: من غطفان وغنى. 
قال البراض: ما شأن غطفان وغنى بهذه البلدة؟ قالا: ومن أنت؟ قال: من أهل خيبرء قالا: 
ألك علم بالبراض؟ قال: دخل علينا طريدا خليعاء فلم يؤوه أحد بخيبر ولا أدخله بيتاًء قال: 
فأين يكون؟ قال: فهل لكما به طاقة إن ذللكما عليه؟ قالا: نعم. قال: فأنزلا! فنزلا وعقلا 
راحلتيهما : قال: فأيكما أجرأ عليه وأمضى مقدماً وأحد سيفا؟ قال. الغطفاني : أناء قال 
البراض: فانطلق أدلك عليه ويحفظ صاحبك راحلتيكماء ففعل فانطلق البراض يمشي بين يدي 
الغطفاني حتى انتهى إلى خربة في جانب خيبر عن البيوت» فقال البراض: هو في هذه الخربة 
وإليها يأوي؛ فانظرني حتى أنظر أثم (هناك) هو آم لاء فوقفت له ودخل البراضء ثم خخرج إليه 
وقال: هو نائم في البيت الأقصى خلف هذا الجدار عن يمينك إذا دخلت,. فهل عندك سيف فيه 
ضرامة؟ قال: نعم. قال: هات سيفك أنظر إليه أصارم هوء فأعطاه إياه. فهزه البراض ثم ضربه 
به حتى قتله؛ ووضع السيف خلف الاب وأقبل على الغنوي فقال: ما وراءك؟ قال: لم أر أجبن 
من صاحبك. تركته قائما في الباب الذي فيه الرجل والرجل نائم لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه. 
قال الغنوي : يا لهفاه ! لو كان أحد ينظر راحلتينا. قال البراض: هما على إن ذهبتا. فانطلق 
الغنوي والبراض خلفه. حتى إذا جاوز الغدوي باب الخربة أذ البراض السيف من خلف 
الباب ثم ضربه به حتى قتله؛ وأخذ سلاحيهما وراحلتيهما ثم انطلق. وبلغ قريش خبر البراض 
بسوق عكاظ فخلصوا نجيا("» واتبعتهم قيس لما بلغهم أن البراض قتل عروة الرحال. وعلم 
قيس أبو براء بن مالك. فأدركوهم وقد دخلوا الحرم ونادوهم : يا معشر قريش! إنا نعاهد الله أن 
لا تبطل دم عروة الرحال أبدأ ونقتل به عظيماً منكم وميعادنا وإياكم هذه الليالي من العام 





)١(‏ الشيخ والقيصوم من نباتات جزيرة العرب . 0 خلصوا نجياً: أخدوا يتشاورون, 
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المقبل. فقال حرب بن أمية لأبي سفيان ابنه: قل لهم إن موعدكم قابل في هذا اليوم. فقال 
حداش بن زهير في هذا اليوم وهو يوم نخلة : 

ياشدة هما شددناغير كاذبة على سخيئنة('2 لولا الليل والحرم 

لما رأوا حي حصلنا تزجي أوائلها اساد غيل حمى أشبالها الأجه) 

واستقيلوا الضرات7) لا كفاء(*» له يبيدي من الغزل الأكفال ما كتموا 

ولولا سلالا وعظم الخيل لاحقة ‏ كما تخب إلى أوطانها النعم 

ولت بهم كل محضارر ململمسة كأنها لَقَوَةَ فى جنبها جرم 

ومن أيام الفجار يوم شمطة, وكانت الغلبة فيه لهوازن على كنانة. وتفصيل ذلك أن كنانة 
جمعت قبائلها من قريش وعبد مناف, والأحابيش 222 ومن لحق بهم من بني أسد بن خزيمة. 
والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة . وجمعت سليم وهوازن جموعها وأحلافها غير بني 
كلاب وبني كعب» فإنهما لم يشهدا يوما من أيام الفجار غير يوم نخلة. فاجتمعوا بشمطة من 
عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها. وعلى كل قبيلة من قريش وكنانة سيدهاء وكذلك على قبائل 
قيس . غير أن أمر كنانة كلها إلى حرب بن أمية» وعلى إحدى مجنبتيها عبد الله بن جدعان. 
وعلى الأخرى كريظ بن ربيعة. وحرب بن أمية في القلب؛ وأمر هوازن كلها إلى مسعود بن 
معتب الثقفي ‏ فتناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعض . فكانت الدائرة في أول النهار لكنانة 
على هوازن, حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت وانقشعت كنانة» فاستمر القتل 
فيهم. فقتل منهم تحت رايتهم مائة رجل. وقيل ثمانون. ولم يقتل من قريش يومئنٍ أحد يذكر. 

وكانت أيام الفجار خمسة في أربع سلين : أولها يوم نخلة, ولم يكن لواحد منهما الغلبة 
على صاحيه. ثم يوم شمطة لهوازن على كئانة. وهو أعظم أيامهم , لم يوم العبلاء, ثم يوم 
شرب وكان لكنانة على هوازن, ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة. قال أبو عبيدة: ثم تداعى 


)١(‏ لقب لقريش تعير بهء لأنها كانت تأكل السخينة في الجدبء وهي طعام دقيق ييخلط به مراد أخرى لتكثيره. 

)١(‏ الأجم : الرماح. شبه الرماح يحملها القوم بالغابة يسكنها الأسد. 

(؟) الضراب: الضرب. 

(5) لا كفاء له : لا مثيل له. 

(0) كان هؤلاء الأحابيش من الجند المرتزقة, استأجرتها قريش لتدافع عنها عند الحاجة لانصراف أهلها للتجارة. وقد 
اختلف المؤرخون في أصل هذه الجماعة وتسميتها بهذا الاسم : فمنهم من يقول إن بعض قبائل العرب تجمعت ونزلت 
عند جبل بأسفل مكة يسمى «حبيش» من تحبش بمعنى اجتمع. ولكن الأب لامانس يقول إنهم من أصل حبشي . ومع 
كل فسواء أكانت هذه القوة عربا خلصاء أم من الأحباش, أو من الأرقاء الذين كانوا في خخدمة قريش» فقد كانوا قرة 
لقريش يدافعون عنها إذا أغار عليها المغير. 
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الناس إلى السلم على أن يذروا الفضل(١)‏ ويتعاهدوا ويتوائقوا9'" . 
التحارة في بلاد العرب : جمع أهل ا ثروة كبيرة من احتكارهم ار وعلى 

الأخص في العطور كالبخور الذي كان شائع الاستعمال في المعابد بمصر والحبشة وغيرهما. 
وكانت قوافل سب كما سبق تحمل هذه الحاصلات وغيرها من حاصلات هذه البلاد إلى 
الأصقاع الشمالية» كما كانت لهم محطات تبارية تصل بلادهم بغيرها. ولا شك أن اليمن 
بلغت درجة عظيمة من المدنية والحضارة انتقلت منها إلى أرجاء جزيرة العرب. وخاصة 
الجهات التي اتصلوا بأهلها عن طريق الأسفار المنظمة. 

ولما كانت أرض مكة صخرية لا ماء فيها ولا زرع امتاز أهلها على غيرهم من العرب 
بالنشاط التجاري . وكان لهم في نفوس العرب احترام لأنهم ولاة الكعبة الذابون عن حياضها 
الحانفظون مجدهاء, وساعدهم على ذلك مركز مكة الجغرافي, لذلك لا ندهش إذا أصبحت 
مكة منذ القرن السادس الميلادي مركزاً للتجارة , بين اليمن والشام والحرشة . 

وكانت قوافل فريش معروفة عند العرب. لأنهم سكان مكة وحماة الكعبة التي يقدسها 
العرب. فكانوا يسيرون أمنين مطمئنين. وجابت قوافلهم هذه البلاد طولاً وعرضاً كما فعل أهل 
اليمن من قبل فوصلوا إلى غرة وبيت المقدس ودمشق., وعبروا البحر الأحمر إلى الحبسة . 
وكانت ميناء جدة, التى تبعد عن مكة بنحو أربعين ميلاء واسطة التجارة بينها وبين الحبشة. 
0 العا ارم حيث تنقل في القوارب مع اللؤلؤ 

:نلق مكة لي ندر مخصف الحاقة بين الم جا لقان قجاية وكانت غير قريش 
تحمل من أسواق صنعاء ومن موانى عمان واليمن» الطيب والبخور الكثير الاستعمال في 
المعابد والكنائس والقصور في البلاد الواقعة في حوص البحر الأبيضص المتوسط. وكذا 
المنسوجات الحريرية والجلود والأسلحة والمعادن النفيسة التى يرد كثير منها إلى موانئغ بلاد 
اليمن ص الهند والصين وعيرهما من بلاد الشرق وتحمل من أمسواق بصرىقن ودمشق القمح 
والمصنوعات وزيت الزيتون والحبوب والخشب والقزء ومن بلاد الحبشة التوابل» ومن مصر 
المنسوجات المعروفة بالقباطي . 

وبلغ من اهتمام القرشبين بالتجارة أنهم كانوا يرحلون رحلتين في العام : رحلة الشتاء إلى 
اليمن. ورحلة الصيف إلى الشام . وكان بنو عيد مناف الأربعة يتوجهون إلى البلاد المختلفة 





. أي يتركوا ما راد من عدد القتلى في فريق على الآخر دون أن يطليوا بديته‎ )١( 
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للتجارة : فكان هاشم يتوجه إلى الشامء وعبد شمس إلى الحيشة؛ والمطلب إلى اليمن» ونوفل 
إلى فارس. وكان تجار فريش يختلفون إلى هذه البلاد في ذمة هؤلاء الإاخوة الأربعة لا يتعرض 
لهم أحد بسوء(' . وكان كل أخ منهم يأخذ من ملك البلد الذي يقصده أماناً له؛ فكان هذا أشيه 
بالعلاقات التجارية بين أمراء مكة ة وغيرهم من الملوك, وقد من الله تعالى على قريش في ذلك 
بقوله : #لإايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وأمنهم من خوف» . 

وكانت بلاد العرب وعرة إلا عليهم» لعلمهم بالصحراء وسبلها ومواضع الأمن والخوف 
منهاء وقدرتهم على تحمل القيظ وعناء السيرء فلم يكن لأهل الشام والحبشة وغيرهما من سبيل 
للسير في هذه الفيافي والقفار الكثيرة الوعورة والأخطار. فاحتكروا تجارة البلاد السعيدة (اليمن) 
والشام وغيرهما واختصوا بنقل سلعها. وكان من أثر احتكارهم تلك التجارة وانتشارها في مكة 
أن أثرى أهلها ثراءً كبيرا. ولم يكن حب أبناء الأشراف النبلاء وأهل الشرف فيهم للفروسية بأقل 
من حبهم للتجارة التي كانوا يمارسونها منذ نعومة ة أظفارهم . أضف إلى ذلك ازدياد عددهم على 
الأيام , لجودة غذائهم بالنسبة لغيرهم من القبائل» وعدم تعرضهم للمنازعات والحروب التي 
أنهكت قوى العرب في جاهليتهم. كما ساعدتهم ثروتهم على قرى الضيفء. فلهجت 
بمحامدهم ألسنة الشعراء الوافدين على مكة 0 أرجاء بلاد العرب . 

وقد أثرت قريش من التجارة ثراءٌ عظيماًء وظهر فيها كثير من الأثرياء كأبي سفيان. والوليد 
ابن المغيرة» وعبد الله بن جدعان الذي استطاع أن يسلح في حرب, الفجار مائة رجل بالسلاح 
الكامل. وكان القرشيون بثمابة الوسطاء بين إقليم البحر الأبيض المتوسط في الشمال» حيث 
الشام وفلسطين» وسواحل اسيا الصغرى ومصر الشمالية» وبين ذلك الإقليم الموسمي الذي 
تكثر فيه الخيرات المغرولة من ترابل وحاصلات أخرى هامة. 

وبما أن التجارة تقتضي علماً بالسياسة العامة والعلاقات التجارية» عني القرشيون 
بالوقوف على العلاقات بين فارس والروم» وبين اليمن والحبشة. وهل هناك ما يعترض 
تجارتها. وبذلك كانت تجارة قريش مدرسة لتكوين أفراد يصعب على المدارس العادية 
تخريجهم فيهاء كما تقتضي التجارة علماً خاصاً بالحساب التجاري وكل ما يتعلق بالتجارة من 
مكاييل ومقاييس . 

وقد أفادت قريش من اشتغالها بالتجارة فوائد معنوية وأدبية على جانب كبير من الأهمية 
وساعد اشتغالهم بالتجارة وكثرة أسفارهم إلى الشام والحبشة ومصر وغيرهاء ومخالطتهم أقواماً 
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مختلفين» كالفرس والرومء من ذوي المدنيات القديمة» على معرفة أحوال هذه الأمم السياسية 
والاجتماعية والأدبية. مما كان له أثر كبير في تثقيف عقولهم ورقي مداركهم حتى وصلوا إلى 
مستوى فكري لم يصل إليه أهل البدو وسكان الواحات الذين كانوا يعرفون الكتابة والقراءة 
والحساب ؛ كما كانوا على علم بأحوال الأمم المجاورة لهم من سياسة وغيرها مما ظهرت 
آثارها بعد في الفتوح الإسلامية . ولكل ذلك حسنت إدارتهم لشؤون الكعبة » وسهلوا على 
الناس القدوم إليها وشجعوهم على الحج الى بلدهم . 

” - الحالة الاجتماعية : نعني بالحالة الاجتماعية علاقة العربي بزوجته وأولاده وبني عمه 
وعلاقة القبائل المختلفة بعضها ببعض 

وإذا بحثنا تاريخ العرب القديم وجدنا فيه مؤثرات ثلاثة عظيمة : 

الأول - أنهم يتكلمون لغة واحدة هي العربية وإن اختلفت لهجاتها. 

الثاني - أنهم يدينون بدين واحد هو الدين الوثني . 

الثالث ‏ أنهم من جنس واحد هو الجنس السامي . 

وتفسر لنا هذه العزلة التي فرضتها الطبيعة على بلاد العرب بقاء الجنس السامي فيها نقياً 
حافظا لصفاته . وتشمل بلاد العرب فريقين من السكان: بدو وحضر. فأما البدو فيعيشون في 
الصحراء. وهم - كمأ وصفهم سمنه 6 ص5 مؤرخ مصر في عصر الأسرة التاسعة عشرة ‏ رعاة 
يحبون الحرب ويغير بعضهم على بعض.ء ولا يزالون. على الرغم من مرور القرون والأجيال» 
كما كانوا أيام الأسرة التاسعة عشرة وفي القرن السادس الميلادي, لم يظهر عليهم تغيير 
جوهري . أما الحضر فيسكنون المدن » وقد أفرغوا جهودهم في حرث الأرض وتجارة القوافل 
حتى جنوا من ذلك ثروة عظيمة . 

ومن يتتبع أشعار العرب في الجاهلية يجزم أن المرأة العربية كانت تنمتع في ذلك العصر 
بقسط وافر من الحرية. فكانت تستشار في مهام الأمورء بل تشارك الرجل في كثير من أعماله. 
وكانت علاقتها بزوجها على درجة من الرقي أكثر مما يخيل إلينا. يدلك على ذلك افتخار الرجل 
بلسبه لأمه كما يفخر ينسبه لأبيه. وإعطاؤهم المرأة قفسطها مما تحب من النسيب إذا بدءوا 
قصائدهم التي يفخرون فيها بمحامد قومهم وعظيم فعالهم . ناهيك بما كان للمرأة العربية من 
الآثر الصالح في الإسلام . 

وكان للعرب نظام ثابت في الزواج» فكان جمهورهم يقترنون بالزوجة بعد رضاء أهلهاء 
كما كان كثير منهم يستشيرون البسات في أمر زواجهن . وينبغي ألا تخلط بين هذا الارتباط 
بالزواج وبين غيره مما عرف عن بعض العرب من اجتماع الرجل بالمرأة بغير هذه الطريقة. 
وهذا الأمر لم يكن يستحسنه جمهور العرب مع ما عرف عنهم من غيرة على الأهل وممحافظة 
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على الشرف» حتى كان من النادر أن يرى الإنسان بنتا بالغة قد أدركت سن الزواجء أو أرملة 
صغيرة في سن لم تتزوج» إذ كان من الضروري أن يكون للأسرة أطفال عديدون كي تكون غنية 
بأفرادها فوية محترمة . 

وكانوا يطلقون. والطلاق بيد الرجل» إلا أنه كان هناك نساء يشترطن أن تكون الفرقة 
بأيديهن. ومن عاداتهن المستقبحة وأد البنات مخافة المذلة أو العار. على أن هذا الأمر لم يكن 
شائعاً عند العرب» بل كان في بعض الطبقات المنحطة منهم خشية الفقرء وعلى الأخص في 
بني أسد وتميم. وقد نهى عن ذلك القران الكريم في قوله تعالى: ظوإذا الموءودة سئلت بأي 
ذنب قتلت#. [سورة التكوير :4١‏ 4 -4]. 

أما معاملة العرب لأبنائهم الذكور فكانت تنطوي على الحنان والمحية» إلا قليلا من 
الفقراء والضعفاء كانوا يقتلون أولادهم مخافة الإملاق. وقد سفههم الله في ذلك ونهى عن هذه 
العادة المرذولة بقوله: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 وأما معاملتهم 
للأخ وابن العم. فكانوا ينصرونهم أخطأوا أم أصابواء عدلوا أم ظلمواء بمعنى أن الرجل كان 
يلحقه العار إذا قعد عن نصرة أخيه أو ابن عمه. فكان لزاماً عليه أن يقوم بنصرته مخطتاً كان أو 
مصيباء وفى ذلك قالوا: انصر أخخاك ظالماً أو مظلوماً0"». 

هته عي يننال" العزدى مع ألذله وأئية والحيه_ واين ميه وأقزاك: واتينى انإذا تشفيت لون 
القبيلة الواحدة تنافس أفراد كل بطن في الرياسة والشرف وإن كان يجمعهم أصل واحد. وقد 
يبلغ العداء أشده وتراق الدماء بسبب هذه المنافسة. ومن أمثلة ذلك العداء بين الأوس 
والخزرج» وبين عبس وذبيان» وبين عبد شمس وهاشم. وبين ربيعة ومضر. ١‏ , 

والخلاصة أن روح الوثام كانت سائدة بين أفراد القبيلة الواحدة» مفقودة تماما بين القبائل 
المختلفة. وقد نهك ذلك الأمر قواهم في حروبهم المستمرة لسيبين : 

الأول التنافس على مادة الحياة وهى المراعي وموارد الماء. 

الثاني - تنازع الشرف والرياسة, فإذا مات أكبر الأخوة نازع ابنه أعمامه. ولذلك نشيت 
الحروب بين القبائل المتقاربة فى الأنساب أو الأمكنة . 

وكان للشعر أثر كبير في تأريث نيران العداوة بين القبائل العربية بتعداد الماثر والمفاخر 
لقوم ودقع نظرائهم عنها. 


)١(‏ هذا القرل من حكمة الجاهلية. وكانوا يعتيرون النصرة هي الإعانة على الغير؛ أما ف الاسلام فقد اعتبر من ضمن 
النصرة نصيحة الظالم لرده عن ظلمه . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : دأنصر أخاك ظالما او مظلوماء: كما قال : والدين 
النتصيحة» . قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله والمؤمنئين» . 
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وإذا ذل أحد أفراد القبيلة لح العار القبيلة بأسرها؛ وقد يؤدي نزاع بين فردين من قبيلتين 
مختلفتين إلى قيام الحروب بين هاتين القبيلتين» ولوكان السبب تافها. 

الحالة الأدبية: كانت مكة ‏ كما أسلفنا ‏ مركز الحركة التجارية والأدبية ببلاد 
الحجاز؛ فكان يفد إليها العرب من كل صوب وحدب في أيام الخج والمواسمء فيتناقلون 
الآداب الاجتماعية بعضهم من بعض » ويتناشدون الأشعار الحماسية ويتحدثون بشرف أ صلهم 
وكرم محتدهم, فتغرس كل هذه المظاهر الاجتماعية والأدبية في نفوس أطفالهم المسواهب 
النادرة والقرائح الرقادة والخصال الكريمةء وتدفع بهم إلى جليل الأعمال وأسمى الغايات. 

على أن التعليم في هذا العصر لم يكن منتشرا في بلاد العرب. لأن العرب لم يكن لهم 
بالعلوم عهد. وما نظن أن بلاد العرب ‏ وعلى الأخص مكة كانت تعنى بتعليم أطفالها الكتابة 
والقراءة» إنما كان الرجل من أهلها يشعر بالحاجة إلى ذلك فيتعلمها. وكان النبي ييهِ أول من 
عنى عناية خاصة بتعليم العرب الكتابة والقراءة» بأن عهد إلى أسرى بدر الذين يعرفون الكتابة 
والقراءة ممن عجزوا عن دفع الفداء بأن يعلم كل منهم عشرة من أبناء المسلمين هذه الكتابة 
والقراءة. 

ولا يغيب عن أذهاننا ما كان لاجتماع الشعراء في مكة وفي سوق عكاظ من أثر في حياة 
العرب الأدبية, كما لا نجهل أيضاً أن كثيرين من هؤلاء الشعراء كانوا يجوبون البلاد المجاورة. 
فاتصلوا بالفرس عن طريق المناذرة وبالروم عن طريق الغساسنة» واتصلوا بالفرس والروم معا 
عن طريق التجارة» كما أخذوا بعض الفكر الدينية عن الجاليات اليهودية وعن نساطرة الحيرة. 

وقد ظهر أثر تلك الأفكار في شعر الشعراء كقيس بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت . وفي 
خطب الخطباء وأقوال الحكماء من العرب مثل أكثم بن صيفي وورقة بن نوفل . 

أما العلوم التي حذقها العرب بحكم البيئة التي نشأوا عليها وطبيعة البلاد التي درجوا على 
أرضها فهي علم الأنواء. ولا غرو فقد مهروا في تتبع الأنواء وتعرف أوقات نزول الغيث؛ كما 
مهروا في علم الآثر. فقد كانت لهم دراية خاصة يمعرفة آثار الأقدام» وساعدهم على ذلك تلك 
الصحراء المغطاة بالرمال التي تنطبع فيها اثار الأقدام بسهولة. كما مهروا في علم الأنساب؛ 
فقد كان بسكن جزبرة العرب قبائل متنافرة. ومن ثم دفعتهم الحاجة الملحة إلى أن يحفظوا 
أنسابهم الي بعتمدون عليها في عقد محالفاتهم أو في شن الغارات على أعدائهم أو المنافسة 
على مركز الرياسة فيهم ‏ إلى غير ذلك من العلوم التي تنشأ في مثل هذه البيثة والتي هي أولى 
بأن يطلق عليها مجموعات من المعارف من أن تكون علوماً بالمعنى الذي نعرقه . 

وكان الغرض الأصلي من اجتماعات العرب دينياً بحتا: أما تناشدهم الأشعار وتبادلهم 
الأفكارء فإنما كان أمرا ثانويا دفعوا إليه بحكم اجتماعتهم في صعيد واحد ترفرف عليهم ألوية 
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السلامء على أن ذلك الغرض الديني لم يلبث أن أصبح عرضياً لا قيمة له وثانوياً لا يؤبه له. 
بعد أن حلت محله الأغراض الاجتماعية والشؤون السياسية. فطالما كانت تعقد المعاهدات 
وتبرم المخالفات في تلك المجتمعات . ومن ثم ظهر الشعراء الذين كانت لهم جلسات ممتعة 
يتبارون فيها في الشعرء وأصبح تبادل الأفكار والمسافع هو الغرض الأصلي من تلك 
المجتمعات0(') , 

ولم يحل عدم انتشار التعليم في بلاد العرب في الجاهلية دون قيام نهضة أدبية في خلال 
ذلك العصر. وليس أدل على تلك النهضة من ازدهار الشعر الذي يكون صورة صادقة للخلق 
القومي » والذي يختلف تماما عن الشعر في الشعوب السامية الشمالية في مادته وتركيبه. ذلك 
الشعر الذي لم نعلم به إلا في أزهى عصور انتشاره. 

وجميع الشعر العربي مقفى. على أن القافية ليست خاصة بالشعرء فقد تقفى العبارات 
التي لها علاقة ما بالأمور الدينية والأحاديث ذات الخطرء والتى ليست خاضعة لقواعد الشعر 
القسيقة مثل تنبؤات بعض المتنبئين وحكم الحكماء. ْ 

يقول نلدكه : «ولما كان هذا النوع من الشعر يرجع إلى عصر غير معلوم؛ وأنه قد ظهر 
وانتشر بادئ ذي بدء بين الإغريق والروم في القرن الرابع الميلادي: فليس بعيداً أن يكون ثمة 
ارتباط من ناحية ماء بين ذلك الشعر وبين الشعر العربي». وخخصوصا في استعمال تلك الطريقة 
الفنية التي لا يبعد أن تكون.قد وصلت إلى العرب في نفس ذلك الوقت. . . على أنه يغلب 
على الظن أن يكون الشعر العربي قد ابتدأ بالتثر المقفى. ثم تطور حتى انتهى إلى ما هو عليه 
اليوم من البحور والأوزان. ومع ذلك فإن هذه المسألة لا تزال محلل لاحتمالات كثيرة ولم نقم 
للآن أدلة قاطعة نستطيع الأخذ بها. على أن اقتباس الشعر العربي أوزانه عن الشعر اللاتيني أو 
اليوناني لاا يحط قدره؛ كما لا ينقص طرافته تلك الدقة في مراعاة هذه القافية واستيلائها على 
النفس. حتى إن العربي الذي لم يمرن على الأدب, والذي لم يكن له من الثقافة حظ كبير أو 
قليل. ليحفظ تلك القصائد والمقطوعات الشعرية وينقلها مع الرعاية التامة والمحافظة الشديدة 
لتلك الأوزان النظمية. على الرغم من أنها تختلف كثيراً في أوزانها وقافيتها عن المقاييس 
النظمية للشعر اللاتيني واليوناني». 

ويتناول الشعر العربي القديم الحياة العادية والشؤون الحيوية للبدوي. وطالما كان يتغنى 
الشعر العربي بذكر تلك الحياة وامتداحها وصبغها نجم الألوان من الأخيلة الشعرية؛, كما لم 
ينس هذا الشعر نصيبه من الحكم الرائعة والأفكار القيمة. 
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وقد مهد الطريق للدين الإسلامي بعض مشهوري الشعراء الذين ثقفت عقولهم الأسفار 
الطويلة والمشاهدات الجمة» والذين اختلطوا بالمسيحيين وترددوا على بعض أقيال العرب. 
وكان العربي يحرص كل الحرص على الامتناع عن القتال في بعض أشهر السنة وهي الأشهر 
الحرم . وكانوا يتهادنون فتضع الحرب أوزارها بين جميع القبائل في تلك الأشهرء وينسى 
الضغن والحفيظة بينهم ولو إلى حين. فلا يراق فيها دم ولا تتتهك فيها حرمة , فيتقابل الأصدقاء 
والأعداء لا يذكر أحدهم للآخر في تلك الفترة من السلم ضغنا أو موجدة» ويجتمعون في 
أوقات معينة وأماكن معروفة للقيام ببعض النسك والشعائر الدينية» وتكريم الآلهة والزلفى إليها 
مما كان له أكبر الأثر فى نهضة العرب . 

8 - الحالة الديئية : لم يحفظ لنا التاريخ شيا ذا غناء عن ديانة العرب في الجاهلية. على 
أن ما لدينا من المعلومات يمكننا ‏ على قلته ‏ من أن نصور هذه الحالة تصويراً أقرب إلى 
الحقيقة. 

كان دهماء العرب يدينون بالدين الوثني . ويقال إن الذي نقل الوثنية إلى العرب هو عمرو 
ابن لحي (بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء) الخزاعي. ولا يبعد أن يكون عمرو هذا قد نقل 
بعض الأوثان من بلاد الشام إلى الكعية. 

روى ابن الكلبي أن عمرو بن لحي مرض مرضاً شديداً فقيل له: و«إن بالبلقاء من الشام 
حمه إن أتيتها برأت. فأتاها فاستحم بها فبرأ » ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منهاء فنقلهاء فقدم بها 
مكة ونصبها حول الكعية». 

وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء وكان هبل أعظمها شأناً؛ وكان من العقيق 
الأحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى» فصنعت له قريش يدا من ذهب. وكان أول من 
نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء فكان يقال له هبل خزيمة . 

وكان من عادة العرب في الجاهلية أنه إذا أراد أحدهم قضاء أمر لجأ إلى القداح فضربهاء 
فإن خرج قدح بنعم مضى إلى غايته» وإن خرج بلا عدل عن المضي فيه. روى ابن الكلبي أنه 
كان أمام هبل في جوف الكعبة سبعة من القداح كتب في أولها صريح.. وفي ثانيها ملصق» فإذا 
شكوا في مولود أهدوا له هدية. ثم ضربوا بالقداح» فإن خرج صريح ألحقوه؛ وإن خرج ملصق 
دفعوه . ومن هذه القداح قدح على الميت . وقدح على الزواج » وثلاثة لم يقف المؤرخون بعد 
على حقيقتها. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عمال أتوا هبل فاستقسموا بهذه القداح 
عنذدهة , 

وقد أثر عن عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن ولد لي عشرة 
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أبناء ثم شبوا وأصبحوا بحيث يمنعونني لأنحرن أحدهم عند الكعبة. فلما حقق الله سبحانه 
وتعالى أمنيته أراد أن يفي بنذره. فجمع أبتاءه عند هبل» وطلب إلى صاحب القداح أن يضرب 
عليهم. وأعطى كل واحد منهم قدحاً فيه اسمه. ثم ضرب صاحب القداح فخرج قدح أصغر 
أولاده عبد الله بنعم . . وأراد عبد المطلب أن يضحي بابنه عبد الله على كره منه إذ كان يؤثره على 
سائر أبنائه» فحالت قريش بينه وبين ذلك وأشاروا عليه بأن يسير إلى عرافة بخيبر: فإن أمرته 
بذبحه فعل» وإن أشارت بغير ذلك عمل بمشورتها. فلما قص غبد المطلب على العرافة خبر 
ابنه قالت له: كم الدية فيكم؟ قال: عشرأً من الإبلء قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا 
صاحبكم» وقربوا عشرأ من الإبل . ثم أضربوا عليه وعليها بالقداح: فإن خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم . فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم 
ونجا صاحبكم . فعاد عبد المطلب إلى مكة ولجأ إلى صاحب القداح. فكان كلما ضرب بقدح 
خرج على عبد الله فزاد عشراً من الإبل» فخرج القدح على عبد الله أيضاً. وأخخذ عبد المطلب 
يزيد الفداء عشراً فعشرأ حتى بلغ المائة. فخرج القدح على الإبل. فنخحرت ثم تركت لا يمئع 
عنها إنسان. وهكذا افتدى عبد المطلب ولده عبد الله(" , 

ولم يكن هبل وحده معبود العرب» فقد انتشرت الأصنام في أنحاء الجزيرة العربية على 
شكل بيوت وأشجار وحجارة مصورة وغير مصورة. حتى قيل كان حول الكعبة ثلثمائة وستون 
صنماً. ويظهر أن السبب في وجودها أن قريشاً رأت أن تنتفع من قدوم القبائل العربية في موسم 
الحج. فوضعت أصنام القبائل الشهيرة حول الكعبة» حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم وجدوا 
معبوداتهم فأولوها احترامهم وتقديسهم . 

كانت مناة أقدم هذه الأصنام. وهي إلهة القضاء ولا سيما قضاء الموتء, وكان العرب 
يسمون أبناءهم عبد مئاة وزيد مناة. وقد نصب هذا الصنم على ساحل البحر بقديد بين المدينة 
ومكة . وكانت تعظمها الأزد والأوس والخزرج حتى أمر الرسول علي بن أبي طالب بكسره 
عندما خرج لفتتح مكة في السنة الثامنة للهجرة 1 

ومن هذه الأصنام : اللات بالطائف. ومعناها الإله. وقد عرفت في آثار تدمر والنبط. 
وكانت صخرة مربعة أقيم عليها بناء» وقامت على سدانتها ثقيف التي تشبهت بقريش سدنة 
الكعبة . وبلغ من تعظيم العرب اللات أن كانوا يسمون أبناءهم زيد اللات وتيم اللات. 

ومن هذه الأصنام : العزى. وهي أحدث من مناة واللات. وكانت تمثل في شجيرات في 
وادي نخلة عن يمين الذاهب من مكة إلى العراق. وبلغ من تعظيم العرب وقريش إياها أن كانوا 
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يسمون أبناءهم عبد العزى(١),‏ 

وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإنهن 
الغرانبق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى » كما كانوا يقولون: بنات الله وهن يشفعن إليه: فأنزل 
الله على الرسول: طأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن 
قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» [سورة 
النجم 61: 194 -؟1]. 

ومن معبودات العرب الوثنيين: سواع بأرض ينبع. وقد قام بنو لحيان على سدانته. 
واتخذت قبيلة كلب بدومة الجندل وداء واتخذت مذجح وأرض جرش يغوث,» واتخذت حيوان 
يعوق. وكانت على ليلتين من صنعاء. واتكلظ جه تميرا وكان قوم نو يعبدون هذه الآوثان 
التي جاء ذكرها في سورة نوح :1/١(‏ ١؟‏ - 17). #إقال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم 
يزده ماله وولده إلا خسار ومكروا مكرأ كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن 5 ولا شواعا ولا 
يغوث ويعوق ونسراً» : 

ركان إلى جانب الوثنية في بلاد العرب نحل وديانات أخرى., منها الصابئة ويعبد أتباعها 
النجوم والكواكب. وقد انتشرت في بلاد اليمن وحران وأعالي العراق. والزرادشتية نسبة إلى 
زرادشت نبي الفرس القدماء»؛ وهي ديانة رمزية تقول بأن العالم في قوتين هما الخير والشرء 
ويرمز لإله الخير بالنور ولإله الشر بالظلمة. ويعتبر أتباع الزرادشتية النار لا على أنها العنصر 
المحرق بل على أنها مصدر النور الذي هو أساس الخير. وكانت هذه الديانة سائدة في فارس 
وفي شرقي بلاد العرب وخاصة في جهة البحرين. 

وكان للعرب الوثنيين كثير من الأماكن المقدسة غير أن اعتقاداتهم لم تكن من الجد في 
شيء كثير. ولا شلك أنه كان لطبيعة بلاد العرب تأثير كبير في العادات التى خخلفها اباؤهم. 
وكانوا محافظين عليها شديدي التمسك بها. على أنهم لم يجهدوا أنفسهم لمعرفة حقيقتها 
ولكن الوثنيين في شمالي بلاد العرب كانوا أكثر حماسة من غيرهم وأشد تعصباً لدينهم 
لاتصالهم بالمسيحيين في الشام وفلسطين وكذلك كانت الحال في اليمن لاتصالهم بالأحباش 
الذين كانوا يدينون بالمسيحية . 

وكان العرب يقدمون القرابين لآلهتهم ويسيرون في مواكب حول معابدهم . وكان المنذر 
ابن ماء السماء  500(‏ 0014 م) في الحيرة يقدم كثير من أسرى المسيحيين تكريماً للسيار 
«فينوس» (الزهرة)» كما كان عرب شيه جزيرة سيناء يقدمون القرابين البشرية لنفس هذا السيار. 
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وقد سبقهم الإسرائيليون منذ عهد بعيد إلى مثل ذلك. ومن المحتمل أن يكون لاتصال العرب 
الشديد بالمسيحيين وأهل الديانات الأخرى أثر كبير في إحياء الحماس الديني. ومن القرآن 
الكريم نقف على أن العرب كانوا ‏ على الرغم من وثنيتهم - يؤمنون بالله. بدليل قوله تعالى : 
هما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #.. 

انتشرت اليهودية في جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام ولا سيما في اليمن؛ كما انتشرت 
في وادي القرى وخيبر وتيماء ويثرب حيث أقامت قبائل بني فقريظه وبني النضير وبني 5 
ويقول ندلكه (ج8م ص 86) إن هؤلاء اليهود كانوا في الأصل من أهالي الجزيرة العربية 
اعتنقوا اليهودية. وأنهم لم يكونوا مزودين بمعلومات كافية في التوحيد. وإن كانوا 0 
التمسك بدينهم. على أن فريقا آخر من المؤرخين يرى أن يهود هذه الجزيرة نزحوا إليها من 
فلسطين . وقد نشر هؤلاء اليهود في البلاد التي نزلوها في جزيرة العرب تعاليم التوراة من بعث 
وثواب وعقاب. وكان لذلك أثره في الوثنية الحجازية حتى أصبح أهل يثرب أسرع العرب إلى 
وا عدم 

وكذلك انتشرت المسيحية في قبائل تغلب وغسان وقضاعة في الشمال وفي بلاد اليمن 

فى الجنوب . وقد دخلت بلاد العرب بفضل جهود أباطرة الدولة الرومانية الشرقية في القرن 

الرابع الميلادي ؛ إلا أنها لم تجذب إليها انصارا كثيرين منهم. وقد تكون الحال على غير هذا 
لو أن حكومة رومة أخذت على عاتقها نشر هذا الدين. وكان من أثر هذه العلاقات الوثيقة 
العرب والبيزنطيين أن تأثر العرب بالمسيحية إلى حد ماء فانتشرت في الجنوب عن طريق 
الحبشة وفي الشمال عن طريق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة بالأديار والصوامع 

وفد انقسمت النصرانية في ذلك الوقت إلى عدة فرق تسرب منها إلى جزيرة العرب 
فرقتان: فكانت النسطورية منتشرة في الحيرة» واليعقوبية في غسان وسائر قبائل الشام. وكان 
أهم مواطن النصرانية في بلاد العرب نجران» وهي مديئة خصبة التربة عامرة بالسكان. يشتغل 
أهلها بالزراعة ويجيدون صناعة المنسوجات الحريرية ويتجرون في الجلود والأسلحة . 

وكان بين العرب أناس مستنيرون فطنوا إلى سوء حالتهم الدينية وحاولوا الارتقاء من الوثنية 
إلى اعتقادات أرقى منهاء وذلك لاختلاطهم باليهود والمسيحيين. ووجد بينهم أناس دعوا إلى 
دين توحيد جديد له علاقة ما بالمسيحية. ودعوا إلى نبذ عبادة الأوثان والتخلص من عادات 
الجاهلية كوأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر. وكانوا يعتقدون في البعث بوجود إله واحد 
يحاسب ويجازي الناس على أعمالهم من خير وشر. ويطلق على هذه الدزعة التحنف وعلى 
أصحابها الحنفاء أو التائبون المعترفون. نسبة إلى حنيف. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن 
الكريم في سورة [آل عمران : /11] 8«8ما كان إبرأهيم يهوديا ولا نضرانا ولكن كان حنيففا 


العرب قبل الإسلام/ الحالة السياسية : 0000007 
مسلماً وما كان من المشركين 4 » وفى [سورة الأنعام ١‏ : 175 3لا] : لاجو ها الليل 
رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما 
أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
هذا أكبر » فلما أفلت قال يا قوم إنيى بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » . 

ومن هؤلاء أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف. وكان يؤمل أن يكون النبي المنتظرء 
فلما بعث النبي كته حقد عليه. ومنهم ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوج الرسول. 
وكان ورقة شيخا كبيراً يحفظ الإنجيل» وهو الذي قال حين أخبرته خديجة بنزول الوحي على 
الرسول: يا ليتني كنت جاعاً إذ يخرجك قومك ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
ورا وقيس بن ساعدة الإبادي . وكان أشهر قضاة العرب وفصحائهم وخطبائهم . وقل سمعه 
الرسول يخطب بسوق عكاظ على جمل له يحث العرب على ترك العادات المرذولة ويبشرهم 
يبعث الرسول . وقد قال فيه الرسول : « يرحم الله قيساً ! إن لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة 
وحده ؛(١)‏ . 

وعلى الجملة؛ فإنه لما ولد الرسول يَكِِم أخذت الوثئية لدى العرب فى الضعف وأنخل 
بعضهم يؤمن بالحياة الآخرة. وكان لليهودية والمسيحية أشياع كثيرون يؤمنون بتلك العقيدة 
القائلة بالتوحيد . 

على أنه لم يقدر لأي دين من هذه الأديان الفوز والغلبة في بلاد العرب» فقد كانت 
المسيحية إذ ذاك مذهبا معقدا تعددت فيه الفرق واختلفت. وكانت اليهودية دين الشعب المختار 
الذي لم يقبل العرب على أنفسهم أن يضحوا له باستقلالهم. كما ضعف مذهب التوحيد لما 
لاقاه من معارضة العناصر المقتسة من دين زرادشت. ومع ذلك فقد مهدت المذاهس والأفكار 


والآراء المسيحية واليهودية والفارسية الطريق لظهور المصلح المنتظر وهو النبي َكل . 





(1) راجع خطبة فيس بن ساعدة في صبح الأعشى ج ١‏ ص 7١7‏ . 
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السعنة السو ية 


١‏ -الرسول منذ أن ولد إلى أن بعث 


ولد الرسول في "١‏ إبريل سنة 01١‏ م. كما تروي لنا الروايات العربية0©, وهي السنة 
المعروفة بعام الفيل» من أبوين فقيرين في مالهماء غنيين في جاههما وحسبهما. وكان أبره 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وكان لأولاد هاشم سقاية 
الحاج . وقد مات أبوه قبل أن يولد فكفله جده عبد المطلب. فلما مات كفله عمه أبو طالب» 
وعهد في إرضاعه إلى امرأة بدوية تسمى حليمة كما جرت عادة الأشراف من قريش» فنشأ 
الطفل في جو بدوي يتكلم لغتهم الفصيحة. وتوفيت أمه آمنة وهو في السادسة من عمرهء ولم 
يكن له من الميراث إلا القليل. 

وقد اعتاد محمد أن يخرج مع إخوته من الرضاع في رعاية الغنم وهو طفل في البادية. 
وكان لهذا العمل أثر كبير في نفسهء إذ أنه ولد في قلبه الرأفة والرحمة ولين الجانب وغيرها من 
الصفات الحميدة . ثم اشتغل بالتجارة وذهب إلى بلاد اليمن والشام”). والتجارة ‏ كما لا 
يخمى - تربي في التاجر صفات لا تقل عن صفات القائد في الجيش» إذ يحتاج التاجر المسافر 
في القافلة لحراسة بضاعته والذود عنها إذا هجم عليه بعض الأعراب. وقد اتنسعت معرفته 
وتجربته بما شاهد من أحوال بلاد الشام وطرق التعامل وأخلاق الناس ومظاهر الحياة في البيئة 


٠١ ذكر المرحوم محمود باشا الفلكي أن ولادة الرسول كانت في صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق‎ )١( 
. أبريل سنة ١لاه م‎ 

() سافر الرسول بالتجارة إلى الشام أكثر من مرةء فذهب به عمه أبو طالب إلى بصرى وهو في الشانية عشرة من عمره. 
وهناك لمح فيه راهب اسمه بحيرا (بضم الباء) علامات النبوة بعد أن سأله عن أمور فى نومه ويقظتهء ورأى في بدنه 
علامات النبوة على ما جاء في كتب التصارى. وقد سافر الرسول إلى الشام وهو في الخامسة والعشرين مع ميسرة غلام 
السيدة خديجة؛ فربحت التجارة وأخبر راهب اسمه نسطور الرسول بأنه سيكون نبياً. 


البعئة التبوية/ الرسول منذ أن ولد ا ا اتويت ل ار ل ل 


الرومانية» كما وقف على أساليب الناس في البيع والشراء مما كان له أعظم الأثر في التشريعات 
بعد الرسالة . 

وقد أدى اشتغاله بالتجارة» وما عرف عنه من الصدق والأمانة اللتين كانتا شعاراً له منذ 
نعومة أظفاره. إلى معرفته بالسيدة خديجة بنت خويلد: وهي سيدة شريفة موسرة. فأنفذته في 
تجارة لها إلى الشام» فربحت تجارتها ضعف ما كانت تربح من قبل . فضاعفت له الأجرى 
وارتضته زوجأاً لها وهو في الخامسة والعشرين وكانت أرملة في الأربعين» وقالت له: يا ابن عم! 
إني قد رغبت فيك, لقرابتك وسلطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك)(١).‏ 
وقد دفع صداقه عمه أبو طالب. وخطب خطبة» شهدها حمزة بن عبد المطلب عم الرسول أبان 
فيها ما عليه محمد من الفضل والنبل على الرغم من قلة مالهء فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من 
ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بيت محجوجاً وبلداً حراماً. وجعلنا الحكام على الناس . 
ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح (فاقه) عليه برا 
وفضلاء وكرماً وعقلاً ومجدا ونبلا (ذكاءئ) . وإن كان المال قل (قلة) فإنما المال ظل زائل وعارية 
مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك, وما أحنبتم من الصداق 
فعلي)79». وقد أعقب الرسول منها ستة أطفال منهم فاطمة التي تزوجت فيما بعد بعلي بن أبي 
طالب 

ويقول ابن إسمعق (ص )١١٠١‏ فى خديجة: «وكانت أول من امن بالله ورسوله» وصدق 
بما جاء به فخففت بذلك عن نبيه , لا يسمع شيئاً مما يكرهه, من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك, إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف عنه. وتهون عليه أمر الناس» . 

ولما بلغ الرسول الخامسة والثلاثين جددت قريش بناء الكعبة لتصدع جدرانهاء وكان 
الرسول ينقل الحجارة مع القرشيين؛ وقد اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود مكانه, ثم اتفقو 
على أن يحكموا أول داخل من باب شيبة9©. فكان الرسول أول من دخل منه فقالوا: هذا هو 
الأمين رضيناه حكماء وأخبروه الخبر» فبسط رداءه ووضع الحجر فيه وقال: لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب. فرفعوه حتى انتهوا إلى موضعه. فأخذه الرسول ووضعه في مكانه. وبذلك 
أرضاهم جميعاً. 


: ١١٠١ ابن إسحاق ص‎ )١( 
.7١3- 17 :7 ابن هشام ج 1 ص‎ )1١( 
. كان المزوج لها عمها عمرو بن أسد. والمزوج له بها عمه أبو طالب. والسفير بين خديجة والرسول نفيسة بنت منيه‎ 
. وكان الصداق ائنني عشرة ة أوقية من الذهب (والأوقية أربعون درهماً)‎ 
وكان يقال له في الجاهلية باب عبد شمس ويقال له باب السلام الآن.‎ )1( 
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وكان الرسول على خلق عظيم» وقد اشتهر بين قومه بالمروءة والوفاء بالعهد وحسن الجوار 
والحلمء والعفة والتواضع والجود والشجاعة والصدق والأمانة حتى سموه الأمين. وكان يكره 
عبادة الأوثان. فلم يحضر مواسم الحج. وكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما يذبح على 
النصب”'2, ولا يحضر مجالس اللهو والسمر. 

وقد عصمه الله قبل النبوة وبعدهاء وبشرت بنبوته التوراة والإنجيلء, كما تنبأ الرهبان 
والكهان بقرب بعثته. وكثرت بذلك الأخبار حتى سمي بعض العرب أولادهم باسم محمد عسى 
أن يكون هو النبي المنتظرء وقد قال الله تعالى حاكيا ما جاء على لسان عيسى عليه السلام : 
ووإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول لله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» [سورة الصف :1١‏ 1]. 

وقد جاء في سورة الضحى «ألم يجدك يتيماً فأوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلا 
فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث»# [سورة الضحى - 
.]١١-7‏ ولعل المقصود بالضلال هنا الحيرة فى طريق الهداية التي يسلكها بقومه ليخرجوا 
من الوثنية إلى الإسلام ويتمنى ذلك في سرعة . ولكن سنة الله في هداية الأقوام كانت تقتضي زمناً 
أطول إلى أن تلين قلوب العرب لقبول الإسلام . وقد تم ذلك في خلال ثلاثة وعشرين عاماً سنة الله 
فى خلقه ولن نجد لسنة الله تبديلا292) . 
وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السيرة على أن الرسول لم يكن يانس لهذا النوع من 
الديانات التي كان يدين بها العرب, فقد كان يخلو بنفسه ويفكر في ذلك كثيراء واستمر كذلك 
حتى أخل بالحنيفية. وهي دين إبراهيم الذي كان يدين به بعض العرب الذين تنبهت عقولهم 
إلى انحطاط الوثنية» من أمثال قيس بن ساعدة . واكثم بن صيفي . وأمية بن أبي الصلت . 

؟ ‏ بعثة الرسول 

وقد اثر الرسول العزلة وألف النسك والعبادة, فكان يذهب إلى غار حراء”” يتحنث فيه 
ويتأمل عجائب الكون. ويفكر في البعث والحساب والجنة والثار. حتى إذا فرع ما معه من الزاد 
عاد إلى بيت خديجة فتزود مرة أخرى لمثشل ذلك التغيب؛ ولم يزل كذلك حتى نزل عليه 
الوحي . وكان أول ما بدئ؛ به من الوحي الرؤيا الصالحة. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 





. هي -حجارة تنصب عليها دماء الذبائح وتعبل‎ )١( 

(1) انظر تفسير سورة الضحى من جزء عم الأستاذ الشيخ محمد عبده ص ١١5-1؟11.‏ 

(1) بجبل ثور الذي اختفى فيه الرسول وأبو بكر وهو على مقربة من مكة وسمي ثور. لأن ثور بن عبد مناة ولد عنده فنسب 
إليه . 
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الصبح . وبقي الرسول على ذلك ستة أشهر حتى بلغ الأربعين من عمره؛ فنزل عليه الوحي يوم 
الإثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» فرأى جبريل الذي ظهر أمامه وقال: إقرأ! فقال: 
ما أنابقارىء» فضمه ضمة قوية حتى بلغ منه الجهد؛ وقال له: إقرأ! فقال: ما أنا بقارىء. فضمه 
كذلك ثم أطلعه وقال له في الثالثة: «#إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» [سورة العلق 43: ١‏ - 0]. فكانت 
هذه الآيات أول ما نزل من القران. 

وسرعان ما عاد الرسول إلى خديجة وهو يرتجف مما أصابه فقال: زملوني» زملوني (أي 
لشوني في ثياب)» فزملوه حتى ذهب عنه الروع ؛ وأخبر خحديجة بسارأى رقال قد خحشيت على 
نفسي (من شدة ما لاقاه من الملك), فقالت: 500 ما يخزيك الله أبدا. . ثم انطلقت 9 
ابن عمها ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا يحفظ الإنجيل» فقالت له: يا ابن العم اسمع من 
أخيك فأخبره عليه الصلاة والسلام بما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس (أي ملك اي 
الذي نزل على موسىء ثم قال: يا ليتني كنت فيها جذعاً (أي شاباً قوبا) إذ يخرجك قومك. 
فقال الرسول؛ أر مخرجي هم؟ فقال ورقة : لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرأ مؤزراء ثم لم يلبث ورقة أن توفي . ٍ 

وعاود الرسول الذهاب إلى غار حراء مدة. وقد سمع ذات يوم صوتا من السماء. فرفع 
إليه بصره. فإذا الملك الذي جاءه أولآ بين السماء والأرض؛ فرجع إلى داره فقال دثروني 
دثروني فنزل قوله تعالى: «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا 
تمنن تستكثر ولربك فاصبر 2١#‏ [سورة المدثر 5/ا: ١‏ - /ا] وهذا هو بدء دعوته يل . 

في هذه البيئة التي انتشر فيها ظلام الوثئية بعث الله محمداً برسالة إلى هذا العالم يعلمه 
الحقيقة الخالدة؛ وهي أنه ليس هناك إلا إله واحد, نبيه محمد» يدبر ويراقب ويجازي الطيبين 
والأشرار بعد الموت؛ كل بمقدار عمله, دعاهم إلى نبذ عبادة الأصنام والتسليم لإرادة الله . 

اعتنق هذا الدين البسيط السامي أول الأمر الأفراد المتصلون بالرسول» كزوجه خديجة. 
وابن عمه على , بن أبي طالب. وكان في كفالة الرسول». لأن أبا طالب كان كثير العيال قليل 
المال. فكفل العباس جعفرا والرسول علياً. وأسلم من الموالي زيد بن حارثة الكلبي الذي 
وهبته السيدة خديجة للرسولء فاعتقه وتبناه؛ فكان يقال له زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى 
«وادعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم». 
فدعوه زيد بن حارثة [سورة الأحزاب ": .0]. 


)0( 00 يل أيضاً إن أول من آمن بالرسول من الموالي بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر. وامنت به أيضا أم بركة 
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ولكن الأمر لم يقتصر على أقاربه ومواليه» بل تعداهم إلى بعض رجالات قريش. كأبي 
بكر الصديق الذي كان من أخلص أصدقاء النبي؛ واتصف بصفات قل أن تجمع في شخص . 
فقد كان ثرياً عالماً بقريش وأنسايها. وكان لإسلامه أثر كبير؛ فقد أسلم على يديه خمسة من 
المسلمين الأولين» منهم عثمان بن عفان وكان لا يجاوز العشرين» والزبير بن العوام أحد أقرباء 
النبي وزوجته خديجة. وقد بلغ الحلم» وسعد بن أبي وقاص الذي تم على يديه فتح بلاد 
الفرس» وعبد الرحمن بن عوف( التاجر الموسر. وكان اسمه عبد عمر فسماه الرسول بهذا 
الاسم وطلجة بين عبيد الله وكان أحد رجال الشورى الستة الذين رشحهم عمر ليختار 
المسلمون واحدأً منهم للخلافة . 

وتلا هؤلاء رجال من أفذاذ قريش » كأبي عبيدة بن الجراح» والأرقم بن أبي الأرقم. 
الذي اتخذت داره مركزا للدعوة قزرا إلى الإسلام. ولا تزال بمكة إلى اليوم . وكانت هذه الدار 
على جبل الصفا يؤمها الحجيج والغرباء. وتعد الفترة التي قضاها الرسول في هذه الدار فدرة 
هامة في تاريخ الدعوة إلى الإسلام بمكة. حتى إن كثيرا من المسلمين يؤرخون دخولهم في 
الإسلام من تلك الأيام التي كان الرسول يبث فيها الدعوة بدار الأرقم”). 

ولم تقتصر الدعوة على هؤلاء. بل تلاهم قوم أخمرون من بينهم طائفة من الموالي 
والفقراء. وسميت هذه الدعوة دعوة الأفراد لأن الرسول كان يدعو كلا من هؤلاء على انفراد. 
وسموا السابقين الأولين. 


 "“‏ الجهر بالدعوة ‏ مناوأة قريش 
حماية أبي طالب للرسول 


استمر الرسول ثلاث سنين يدعو سرأ إلى الإسلام كل من يثق فيه ويطمئن إلى استعداده 
النفسي لقبول دعوته. وكان هو وأصحابه في تلك الفترة يستخفون من قريش في صلاتهم وفي 
الدعوة إلى هذا الدين. وكان المشركون كلما رأوهم في صلاتهم سخروا منهم ومن عبادتهم , 
حتى إذا كثر المسلمون وخافت قريش كثرة عددهم. قعدت لهم بكل طريق» تصد الناس عن 
دعوتهم وتحقر من شأنهم وتستهزئ بهم. ولكن الرسول أمر على رأس ثلاث سنين بالجهر 
بالدعوة وعدم المبالاة بما نصب له المعارضون المستهزئون وفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين »4 [سورة الحجر ١6‏ : 45] وقال تعالى : «وأنذر عشيرتك 


)١(‏ لما علمت أمه بإسلامه قالت له: وألله ؛ لا يظلني سقف من الحر والبرد وإن الطعام والشراب على حرام حتى تكفر. 
(؟) ابن هشام ج ١‏ ص 3009-5595 , 
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الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمئين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون» 
[سورة الشعراء 775 : 715 -5١5؟].‏ 

صدع الرسول بأمر ربه وأخذ يفكر فيما يحدث به قريشاً ويستشير ذلك النفر القليل الذي 
آمنوا به وصدقوه. ثم دعا الرسول بي عبد المطلب إلى طعام ضنعه علي بن أبي طالب وتكلم 
الرسول فقال: يا بنيى عبد المطلب! إني والله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه بأفضل مما 
جئتكم به. إني قد جتتكم بحخير الدنيا والآخرة ودعا بطون قريش من فوق جبل الصفا بظاهر 
مكة. 

فلما اجتمعت إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم! ما جربنا عليك كذباً. فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»هء 
فقال أبو لهب: تبأ لك. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى في أبي لهب وزوجه قوله: طتبّت يدا 
أبي لهب وتبٌ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهبء وامرأته حمالة الحطب في 
جيدها حبل من مسد( [سورة اللهب .]5-١ :1١١‏ 

بدأت عداوة فقريش بعد ذلك تظهر ظهورا جلياء لأن الرسول لو قصر كلامه على تطهير 
النفس وإصلاح الأخلاق لما أثارت دعوته شيثاً من المقاومة أو المعارضة التي لقيها. ولكن جهره 
بالدعوة إلى وحدانية الله؛ ودعوته إلى تلك الوحدانية في كل مكان وغضه من شأن الأوثان ‏ كل 
ذلك جعلهم يخشون القضاء على عبادة الأوثان التي ورثوها عن ابائهم وأجدادهم. وأيقنوا أن 
انتصار الدين الجديد معناه تحطيم دين العرب الموروث والعبادة القومية وضياع ما كان يتمتع به 
سدنة الكعبة المقدسة من ثروة”'2» فناصبته قريش العداء وأجمعوا على خلافه والوقوف في 
سبيل دعوته وإيذاء أتباعه ليفتنوهم عن دينهم , فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً. 

روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس أن المشركين كانوا يضربون المسلم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى كان لا يقدر على الجلوس من شدة الضرب, ليرتد عن دينه ويقول آمنت باللات 
والعزى. وكان بعض المسلمين يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فراراً من أذاهم. وقد 





)١(‏ كان أبولهب من أعمام الرسول. ولكنه كان من أشد الناس عداوة له وأحرصهم على إيذائه . وقد يكون السبب في ذلك 
أنه كان متزوجا بأم حرب بن أمية وأخت أبي سفيان بن حرب. وكانت هي الأخرى معادية للرسول تسىء إليه بالقول 
والفعل. فقد روي أنها كانت تجلس في مجتمعات النساء وتقوم بدعاية سيئة ضده وضد ما يدعو إليه. كما روي أنها 
كانت تطرح الشوك فى طريق الرسول إذا سار. وقد سماها القران حمالة الحطب. قال البيضاوي : يعني حطب جهنم . 
فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول وتحمل زوجها على إيذائه أو النميمة به» وكانت توقد نار الخصومة أو حزمة 
الشوك أو الحسك التي تحملها فتنثرها بالليل في طريق رسول اللهة. (تفسير البيضاوي ‏ سورة المسد). 

(1) أرنولد : الدعرة إلى الإسلام : ترجمة المؤلف ص لا"ا. 


ال وطن امامو إح د جاتب باسعامة عه مرا عنصيو - حو رينت ب" ميدن ب النعة الثبوية/ الشهر بالدقرة 


فرق الله تعالى بين هؤلاء وبين من ارتد عن الايمان وانشرح صدره للكفر بقوله : «إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان # [سورة النحل 15: ]1١5‏ . 

ويقول ابن الأثير (ج ؟ ص )١7١‏ إن مشركي قريش كانوا يخرجون عمار بن ياسر وأباء 
وأمه إلى الأبطح<(١)‏ إذا حميت الرمضاء ويعذبونهم بحرهاء فيمر بهم الرسول فيقول: «صبراً يا 
آل ياسر موعدكم الجنة». وكان أبو جهل إذا سمع بإسلام رجل من ذوي الشرف أنبه وقال: 
0 وهو خير منك. لنسفهن حلمك. ولنفيلن7) رأيك, ولنضعن شرفك . وإن كان 

جراً قال له: لتكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفاً ضربه. ولما مات ياسر من 

و أغلظت امرأته سمية القول لأبي جهل فطعنها بحربة فماتت. وهي أول شهيدة في 
الإسلام . ثم أمعن المشركون في تعذيب ابنه عمار, بالحر تارة وبوضع الصخر على صدره تارة 
أخرى”” . 

وهذا بلال مؤذن رسول الله كك الذي ذاعت شهرته باعتباره أول مؤذن في الإسلام. ومن 
أعظم الفقهاء والمحدثين . وهو عبد حبشي وصفه الرسول بأنه أول ثمار الحبشة. وكان يقاسي 
أشد ألوان العذاب. وكان خلف الجمحي من مشركي قريش يلقيه في الرمضاء على وجهه 
وظهره إذا حميت الشمس وقت الظهيرة» ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتلقى على صدره ويقول له: 
لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو 
يقول: أحد أحد! فيقول أحد أحد والله يا بلال. ولم يزل على هذا العذاب حتى اشتراه أبو بكر 
وأعتقه . 

أما خباب بن الأرت فقد عذبه الكفار عذاباً شديداء إذ كانوا يوثقون ظهره بالرمضاء ثم 
بالرضف”*4», فلم يزده ذلك إلا تمسكاً بالإسلام وإخلاصاً له. وقد هاجر مع رسول الله يك 
وشهد معه المشاهد كلها. 

ولم يقتصر تعذيب قريش المسلمين على الرجال بل تعداهم إلى النساء. فد أسلمت 
لبيئة جارية بني مؤمن (وهو حي بني عدي بن كعب) قبل إسلام عمر بن الخطاب؛ فكان عمر 
يمعن في تعذيبها حتى يمل» ثم يدعها ويقول: إني لم أدعك إلا سامة, ولم تزل في هذا 
العذاب حتى اشتراها أبو بكر وأعتقها©». 

وقد ضعفت عزائم فثة قليلة بتأثير هذه المحنة» على حين ساعد هذا الاضطهاد على 


)١(‏ هي أرض مستوية بين مكة ومنى . (5) الحجارة المحماة بالنار. 
(؟) أي لنقبحنه ولنخطتنه . (0) ابن عشام ج ١‏ ص 7784 7141. 
)١(‏ ابن هشام ج ١‏ ص ؟747. 


البعثة التبوية/ الجهر بالدعوة ا ا ل ا ا ل و نا 


إذكاء الحماسة الدينية في نفوس فئة أخرى: فقد برهن عبد الله بن مسعود على جرأته حين قرأ 
القران في فناء الكعبة نفسهاء فتعرض له قوم من قريش وجعلوا يضربونه في وجهه؛ لكنه استمر 
يتلو القران. ثم أعاد إلى رفاقه وأظهر استعداده للجهر بالاسلام بمثل هذه الطريقة في اليوم 
التالي . ولكن أصحابه أقنعوه بالعدول عن ذلك قائلين: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون27"». 

ولم تفعل قريش بالرسول أول الأمر ما فعلت بالمستضعفين الذين اتبعوه. لمكانة عمه 
أبي طالب وشرفه وجاهه فيهم. وقد عطف أبو طالب على الرسول ومئعه وحماهء فمضى 
رسول الله على أمر الله مظهرا لدينه. لا يرده عن ذلك شيء. فلما رأت قريش منه الجد في 
الدعوة.» وسكوت أبي طالب عنه وعدم نهيه عن ذلك الذي يقول عن الهتهم وابائهم ونظمهم . 
خشيت أن يتفاقم شره ويعظم أمرهء فمشى رجال هن أشرافها إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا 
طالب! إن ابن أخيك قد سب الهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل اباءنا. فإما أن تكفه 
عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على ما نحن عليه من خلافة» فتكفيكه. فقال لهم أبو 
طالب قولاً رقيقاً وردهم رداً جميلاً فانصرفوا عنهء ومضى رسول الله يلِ على ما هو عليه يظهر 
دين الله ويدعو إليه. ثم اشتد الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال. ودبت العداوة والبغضاء بين 
أفراد الأسرة الواحدة» فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا له: يا أبا طالب! إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فلم ينته عناء وإنا والله لا نصبر على هذاء 
من شيم ابائنا وتسفيه أحلامناء وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد 
الفريقين. 

ثم انصرفت قريش عن أبي طالب فعظم عليه تحدي قومه له وفراقهم إياه وعدوانهم له!؟. 
ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله ولا خذلانه» وبعث إلى الرسول فقال له يا ابن أخى ! إن قومك 
قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك, ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . 
فظن رسول الله أن عمه يريد أن يخذله؛ وأنه ضعف عن نصرته فياه معده فقال: يا عم! والله 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركته؛ ثم استعبر فبكى . ثم قام. فلما ولئ ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخى » فأقبل 
رسول الله» فقال: إذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشىء أبدا. وبذلك أظهر 
أبو طالب الجد في نصرة الرسول . ا 





)١(‏ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام. ترجمة ص /ا". 


ب ا 2 | البعثة النبوية/ الجهر بالدعوة 


إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب! هذا عمارة بن الوليسد نهد فتى(١)‏ في 
قريش وأجملهء فخذه فلك عقله ونصره واتمذه ولد فهو لك, وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي 
قد خالف دينك ودين ابائك» وفرق جماعة قومك. وسفه أحلامهم . فتقتله: فإنما هو رجل 
برجل. قال: والله لبئس ما تسومونني ! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا 
والله ما لا يكون أبدأ . فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي : والله يا أبا طالب 
لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه. فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال 
أبو طالب لمطعم : والله ما أنصفوني » ولكئك قد أجمعت خخذلاني ومظاهرة القوم علىٌ» فاصنع 
ما بدا لك. واشتد الجدال وتنابذ الفريقان.ء فخرجت قريش من عند أبي طالب وقد أجمعت 
على التنكيل بمحمد وأتباعه ليحولوا دون انتشار دعوته, فوثبت كل قبيلة على من فيها من 
المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله منهم بعمه أبي طالب. 

قام أبو طالب في بني هاشم وبني المطلب حين رأى صنيع قريش بالمسلمين؛ فذعاهم 
إلى ما هو عليه من مئم رسول الله والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجايوه إلى ما دعاهم 
إليه إلا ما كان من أبي لهي7('). 

وقد خشيت قريش أن يستميل الرسول الحجاج الذين كانوا يفدون على مكة في الحج. 
وتشاوروا فيما بينهم للقضاء على الدعوة الإسلامية وهي لا تزال في مهدهاء واجتمع إلى الوليد 
ابن المغيرة نفر من قريش قد حضر الموسم . وكان الوليد ذا سن وشرف فقال لهم : يا معشر 
قريش ! إنه قد حضر الموسم. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوأ بأمر جايكم 
هذا فأجمعرا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم 0000 
قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به قال: بل أنتم فقولوا أسمع. . قالوا: نقول 
كاهن, قال: والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه”9». قالوا: 
فنقول مجنون» قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته”'؟. قالوا فنقول شاعرء قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه” »2 فما هو بالشعرء قالوا: فنقول ساحر: قال: ماهو بساحرء لقد رأينا 


. يعني أشده وأقواه. والفرس النهد: هو الغليظ‎ )١( 

(؟) ابن هشام ج ١‏ ص 58١‏ , 

(1) زمزمة الكاهن كلام خفي لا يفهم رسجعه أن يجعل لكلامه المتثور نهايات كنهايات الشعر. 

(5) الحنق: الاختناق الذي يصيب المجنون. والتخالج : اختلاج الأعضاء وتحركها من غير إرادة والوسوسنة: ما يلقيه 
الشيطان في نفس الإنسان. 

(ه) هذه كلها أنواع من الشعر. 


البعثة البوية / الجهر بالدعوة : 1 
السحار وسحرهم فما هو بنقثهم ولا عقدهم”' قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن 
لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناه9), وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
باطل . وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول» هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين 
المرء وأخيه وبين المرء وزوجته. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه وجعلوا يجلسون بسبل7" 
الناس حين قدموا الموسم لا يمر أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره*) 

وقد روى البيضاوي أن المغيرة مر بالرسول وهو يقرأ سورة السجدة» فأتى قومه وقال: لقد 
سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن. إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة, 
وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفه لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه؛ فقالت قريش: صب الوليد. 
فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه. فقعد إلته حزيئاً وكلمه بما أحماه فقام فناداهم فقال: 
تزعمون أن محمداً مجنون. فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه 
يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين مئه. وقد نعى القران 
ذلك على الوليد بقوله إذرنى ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له 
تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر 
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إل سحر يؤثر إن هذا إلا 
قول البشر» [سورة المدثر 5لا: ١١-5؟].‏ 

يقول ابن هشام (ج ١‏ ص 585): «فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله 2 
لمن لقوا من الناس وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله و فانتشر ذكره في بلاد 
العرب كلها. فلما خشي أبو طالب دهماء العرب (عامتهم وجماعتهم) أن يركبوه مع قومه. قال 
قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانة منها وتودد فيها أشراف قومه. وهر على ذلك يخبرهم 
وغيرهم في ذلك من شعره. إنه غير مسلم رسول الله يل ولا تاركه لشيء أبداً حتى يهلك 
دونه؛» فلجئوا إلى تعذيب المسلمين عن طريق السفهاء. 


)١(‏ هدا إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذا كان يأخذ خبطا فيقعده ثم ينفث عليه ومن ذلك قوله تعالى : «ومن شر النفائات 
في العقد4 أراد الساحرات. 

رمم العدق: الكثير الشعب والأطراف» وقرله لجاه. أي فيه ثمر يجنى . 

7( السل ' طرق الناس واحد مسيل 

59) أس هئام حم اص ”581-2587 . 


وهلا . اشع أذ ميد د ا م و لي 0 البعثة التبوية/ هجرة المسلمين الى الحبشة 


© هحرة المسلمين إلى الحبشة 

ولما رأى الرسول ما أصاب أصحابه من البلاء قال لهم : دلو رجتم إلى أرض الحبشة 
فإِن بها ملكا لا يظلم عنده أحدى وهي أرض صدق, حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». 

ولم يفكر الرسول في هجرة المسلمين إلى إحدى القبائل العربية, لأنها كانت ترفض 
دعوته في مواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكاً بدينها الوثني . وكذلك لم يفكر في الهجرة إلى 
مواطن أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين» لأن كلا من الجالبين اليهودية والمسيحية كانت 
تنازع الآخرى وتنافسها في النفوذ الأدبي ببلاد العرب. : فهماً والحالة هذه لا تقيلان منافساً ثالثاً 
خصوصاً إذا كان من العرب الذين كانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : ليس علينا في الأميين 
سبيل 2'74.أما اليمن ‏ وكانت مستعمرة للفرس اللذين لم يدينوا بدين سماوي ‏ فلم يطمئن 
الرسول إلى الالتجاء إليها. وقد برهنت الأيام على بعد نظره. فقد كتب كسرى”». إلى «باذان» 
عامله على اليمن : «ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتياني 
به . 

وكذلك كان شأن الحيرة التي كانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد عن مكة. أما الشام 
فهي بعيدة كذلك». فضلاً عما كان يسودها هي والحيرة إذ ذاك من اضطراب . ولا يخفى استحالة 
الهجرة إلى مكان قصي كالحيرة والشام على أولئك اللاجتين الذين كانوا يخرجون من مكة فقراء 
مستتخفين من قريش لثلا تحول بينهم وبين الخروج, ثم إن كلا من الشام واليمن والحيرة كانت 
أسواقاً هامة لتجارة قريش . وكان لقريش بكل منها صلات وثيقة ة ومصالح متبادلة وزيارات في 
أوقات منتظمة. فإذا علمت هذه القبيلة بوجودهم في بلد منها. طلبت إلى أهل ذلك البلد أن 
يردوهم إليها ويخرجوهم منهاء كما حاولت ذلك مع النجاشي لولا تسامحه وقوة خلقه . 

لذلك اتجه الرسول إلى بلاد الحبشة لما كان يعرف في ملكها من العدل والتسامح وفي 
ذلك يقول الرسول للمسلمين: «فإن بها ملكا لا يظلم عنذه أحدى وهي أرض صدق». وقد 
هاجر عشرة رجال وأربع نسوة. ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة 
سوى الصبيان» وكلهم من بطون قريش. وكان فيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت 
اللرسول. والزبير بن العوام وعبد الله بن عوف. وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت 


)١(‏ وقد بدأ هذا الشعور واضحا عندما هاجم الرسول إلى المدينة إد ائتمروا به مرات «وجادلوه غير مخلصين حتى وصل بهم 
الأمر إلى أن قالوا لقريش «لديكم أفضل من دينه . 

(؟) كان ذلك عندما وصل إليه كتاب الرسول يدعوه إلى الإسلام وترك المجوسيةء فغضب ومزق الكتاب وأهان حامله, 
وكتب إلى باذان ليحمل إليه هذا النبي على ما سيأتي فى دعوى عمومية الرسالة . 
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عميس» وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» وأخوه خالد بن سعيد بن العاص. وقد أكرمهم 
النجاشي وأمنهم على حياتهم وأصبحوا في رغد من العيش . 

«فلما رأى قريش أن أصحاب رسول الله يَكيٍ قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد 
أصابوا بها دارا وقرارًء اثتمروا فيما بينهم على أن يبعثوا منهم رجلين جلدين إلى النجاشي 
ليخرجهم من بلاده. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. ويقال إنه كان معهما 
معاوية بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة. 

سار عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاشي ومعهما الهداياء وطلبا مقابلته 
ثم قالا: «أيها الملك! إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
في دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لنردهم عليهم» فهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم. 
وعاتبوهم فيه». فقالت بطارقة النجاشي : أيها الملك! قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بماعابوا 
عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم» . 

وكان النجاشي بعيد النظر. فطلب هؤلاء المهاجرين وسألهم عن حقيقة دينهم. فتقدم 
جعفر بن أبي طالب ووصف له حالة العرب قبل الإسلام وبعدهء وشرح له أن دعوة الرسول 
ترمي إلى ترك الأوثان وعبادة الله والتخلق بمكارم الأخلاق فقال له النجاشي : هل فعك فنما بجاء 
به عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم! قال: فاقرأه علىّء فقرأ جعفر عليه صدرا من كهيعص 
(سورة مريم وفيها حديث ميلاد المسيح). فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته؛ وبكى أساقفته 
حتى أبلغت مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مسكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما(() . 

ولما خرجا قال عمرو بن العاص: «والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهه2)9, 
ولأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد». وطلب مقابلة النجاشي من الغد وقال له: «أيها 
الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماًء فأرسل إليهم واسألهم عما يقولون فيه». 
فلما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاءنا به نبينا يليه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» 
فقال النجاشي: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت. ثم قال: اذهبوا فأنتم شيوم (امنون) 
بأرضي. من سبكم غرم (أي عاقبناه), فانصرفواء ورجع بعضهم إلى مكة قبل هجرة الرسول 


)١(‏ ابن هشام جد اص ادلل مهل هوخ" ري دور 
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إلى المدينة. وأقام بعضهم في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة. 

ولما رأت قريش أن مكايدهم التي ديبروها للرسول قد أخفقت. أجمعوا أمرهم على 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب» وعاهدوا أنفسهم على ألا يتعاملوا مع هذين البيتين» فلا 
يتزوجون منهم ولا يزوجونهم من أنفسهم. ولا يتجرون معهم حتى يسلموا إليهم رسول الله 
ليقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فى جوف الكعبة, قأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا» حتى 
جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سر مستحخفياً ممن أراد صلتهم من قريش . 

وهكذا ظل بنو هاشم مهجورين في شعب من شعاب مكة. إلا في الأشهر الحرم حيث 
حرم القتال في كافة أنحاء بلاد العرب» وعقد حلف بين الفريقين حتى يتمكن الحجيج من زيارة 
الكعبة المكرمة التي كانت تعد مركز ديانة العرب في ذلك الحين . 
وإخراجهم من الشعب» وكان من بينهم زهير بن أمية بن عناتكة عمة الرسول. فقد حرض قومه 
على الخروج على الصحيفة وقال لهم: «يا أهل مكة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم 
والمطلب هلكى لا يبيعون ولا يبتاعون؟ والله لا أقعد حتى تشق الصحيفة الظالمة القاطعة». 
فعارضه أبو جهل» فقام المطعم بن عدي وكان من بيت نوفل بن عبد مناف ‏ إلى الصحيفة 
فشقهاء وبذلك نقضوا هذه الصحيفة. قعاد بنو هاشم والمطلب إلى مساكنهم بعد مأ ذاقوه من 


العذاب7), 
5 الهجرة إلى يشرب 

كان الرسول في ذلك الوقت يحد فى نشر الدعوة الإسلامية, وكان أهل بيته مسلمهم 
وكافرهم ينصرونه؛ على الرغم مما اود ع الشدائد والأهوال. وما وافت السنة العاشرة من 
نزول الوحي حتى أصيب الرسول بوفاة عمه وحاميه أبي طالب» وقد مات على الكفر برغم 
تصديقه لرسول الله ونصرته إياه. مخافة العار وخشية المسبة لترك ما كان عليه اباؤه. 

ثم ماتت خديجة بعد أبي طالب. وكان موتهما قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» وفشد 
الرسول بذلك نصيرين كبيرين» وأصبح بقازه في مكة محفوفاً بالمخاطر. يقول أبو الفدا(": 
وتشابعت على الرسول وَل بموتهما المصائب ونالت منه قريش؛ خصوصا أبو لهب بن 
عبد المطلب. والحكم بن العاصء» وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية؛ فإنهم كانوا 
جيران النبي كك وكانوا يؤذونه بما يلقون عليه من الأقذار وقت صلاته وطعامه . 


.7595 _ كلل ااالالا ولال /ؤ41”‎ ١ ص‎ ١ ابن هشام ج‎ )١( 
١1175-1١7017١١ ص‎ ١ (؟) المختصر ج‎ 
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ولما اشتد أذى قريش لرسول الله بعد وفاة عمه. عزم على التماسٍ قوم اخرين يكونون 
أكثر استعدادا لقبول دعوته, “وينطم أن يجد في بلدهم تربة انك فنا وصلاحية؛ فانطلق 
إلى مدينة الطائف ودعا فريقاً من أشرافها إلى وحدانية الله . ولكنه لم يلق منهم أذناً مصغية» بل 
قابلوا دعوته بالاستهزاء «وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونهة ويصيحول به حتى اجتمع عليه 
الناس وألجؤوه إلى حائط «بستان» فعاد إلى مكة ولم يتمكن من دخولهاء وتجلت مرارة نفسه في 
تلك الآيات التي جاءت على لسان نوح قال رب إنيى دعوت قومي ليل ونيتارا فلم يزدهم 
دعائي إلا فراراً وإنى ني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكباراً4 [سورة نوح :7١‏ 1 -7] فطلب الرسول حماية المطعم بن عدي 
فتسلح مع بنيه. ودخلوا مع الرسول الحرم حيث طاف وصلى ولم يصبه أحد بسوء . 

ثم عاود الرسول نشر الإسلام بين أهل مكة. وكان كل اعتماده في نشر الدعوة في موسم 
الحج ؛ ؛ فكان يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله وعمه أبو لهب ينادي : «إنما يدعوكم 
إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه». 
وكان بعض الحجاج يرفض دعوته وبعضهم الآخر يرد عليه رداً قبيحاً. 

في ذلك الوقت أسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت 

المقدس. حيث عرج به إلى السموات السبع . يقول الله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من أياتنا إنه هو السميع 
البصير» [سورة بني إسرائيل 17 : .]١‏ وفي تلك الليلة فرض الله على الرسول الصلوات 
الخمس(), 
(أ) ترحيب أهل يثرب بدعوة الرسول : 

وجدت دعوة الرسول بيئة صالحة في أهل يثرب. الذين وصل إلى علمهم ما كان بين 
المسلمين وكفار قريش في مكة من نزاع أدى إلى هجرة جماعة من المسلمين ونجاتهم بعقيدتهم 
إلى بلاد الحبشة. كما علموا بإسلام رجال من بطون قريش المختلفة ومن القبائل الأخرى. كما 
علم غيرهم من العرب بذلك. وهم على اتصال بمكة عن طريق الذين كانوا يفدون من أهلها 
على مكة للحج. وعلى الأخص عن طريق ذلك الوفد الذي أرسلته الأوس في السنة العاشرة من 
البعئة يلتمس من قريش الحلف على قومهم من الخزرجء وانتهز الرسول فرصة وجودهم. 
ودعاهم إلى الإسلام, فأسلم بعضهم وأعرض بعضهم الآخره") , 


(؟) ابن الأثير ج ٠١‏ ص 560. 
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وكان أهل يرب من الأوس والخزرج شعباً قوياً صلب العود. ولا غرو فقد برهنوا على 
شدة بطشهم وقوة بأسهم في تلك اليحروب التي لم تهدأ ثائرتها ولم تنطفىء نارها بينهم: وقد 
أقام بها اليهود من بني قريظة وبني النضير زمناً طويلا. ولا يبعد أن يكونوا قد نزحوا من بلادهم 
على أثر هذه الكارثة التي نزلت بهم باضطهاد أدريان 3 لهم . وفي ذلك الوقت وصلت 
إلى يثرب طائفة من البدو المهاجرين؛ وهم الأوس والخزرج من قبائل عرب الجنوب» وسمح 
لهما بالإقامة في رقعة من هذه المنطقة. ولما تكاثر عددهم أخذ تعديهم على سلطة الحكام 
اليهود يزداد شيئاً فشيعاً حتى استطاعوا آخر الأمر أن ينقلوا زمام الحكم كله إلى أيديهم؛ وذلك 
في نهاية القرن الخامس الميلادي, كما أقام اليهود أيضاً في فدك وتيماء وفي وادي القرى 
وخخيبر . 
وكانت هناك صلات وثيقة بين هؤلاء اليهود في يشرب وبين من جاورهم من الأوس 
والخزرج. حتى إنهم ألفوا أفكار اليهود الدينية ومرنوا على استساغة الكثير منها. وفى الحق أنه 
كان لوجود أديان سماوية في يثرب. لها كتب منزلة من عند الله كاليهودية فيها ذكر للوحي 
ووحذانية الله ثم عظمته وقدرته الشاملة. والبعث والحساب وما بعدهما من جنة ونار وغير 
ذلك كان لهذا كله من الآثر ما أضعف الوثنية في نفوس العرب النازلين بيثرب وجعلهم أقدر 
على فهم دعوى نبوة محمد من أهل مكة الوثنيين. فقد كانت مثل هذه الفكرة غريبة عليهم كل 
الغرابة مبغضة إلى نفوس القرشبيين منهم خاصة7"©. 

وقد عرف أهل يثرب عندما رأوا ميعييل | وتعاليمه مبلغ الشيه بينه وبين من توعلهم به 
اليهود. فبادروا إلى تصديقه حتى لا يسبقهم هؤلاء اليهود إلى اتباعه. فيقتلوهم قتل عاد 
وإرم2. لهذا لا نعجب إذا رأينا أهل يثرب أكثر تحمساً للإسلام . 

ولعل حالة المجتمع في يثرب كانت تدعو إلى انتهاز مثل هذه الفرصة, إذ وجد أهلها في 
هذا الدين ما يوحد كلمتهم ويجمع شملهم ويقضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء. كما 
وجدوا في شخصية الرسول بغيتهم المنشودة. إذ عرفوه رجلا من أكرم بيوتات قريش وساداتها, 
ثم هو ابن امنة من بني النجار أحد بطون الخزرج. ومع ذلك فهو نبي يستطيعون أن يطاولوا 





. 55 أرنولد : الدعوة إلى الإسلام. ترجمه ص‎ )١١ 

(؟) ذكر ابن هشام (ج ؟ ص 738) عن رجال من الأنصار قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لما كنا نسمع 
مس رجال يهود: كنا أهل شرك أصحاب أوثان. وكانوا أهل كتتاب عندهم علم ليس لنا. وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرور. فإدا تلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن يقتلكم معه قتل عاد وإرم . فكنا كثيرا 
ما نسمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله يِه أجبناه حتى دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا بى فبادرناهم إليه فامنا 
به ففيما وفيهم نزلت الآيات هإولماجاءهم كتاب من عل ألله مصدقا لما معهم. وكاتوا من قبل يستفتحون على الذين 
كمرواء فلما حاءهم ما عرفوا كفروا بهم [سورة البفرة ١‏ : 48]. 
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اليهود بما يتزل عليه من ورحي . فهو الذي يستطيع أن يجمع الأوس والخزرج تحت لوائه؛ وكانوا 
أحوج إلى ذلك بعد يوم بعاث الذي كان النصر فيه للأوس. ولعل انهزام الخزرج يوم بعاث قد 
جعلهم أكثر استعداداً لقبول الدين الإسلامي , حتى كانوا أسبق إليه من بني عمهم الأوس . 
قفي الموسم التالي ليوم بعاث: أقبل جماغة من الحزرج للحج . ٠‏ فيهم ستة من 0 

وكانوا ينشدون حليفاً لتوحيد كلمتهم مع الأوس أو للتغلب عليهم: » إذ كان كل منهما يريد أن 
تكون له الرياسة فلقيهم الرسول عند العقبة(20: فسمعوا لدعوته وأجابوا. 
(س) بيعتا العقبة : 

يقول ابن هشام (ج ١١‏ ص 88): فبينما الرسول عند العقبة: لقي رهطا من الخزرج أراد 
الله بهم خيرا. ولما لقيهم رسول الله قال لهم : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرجء قال: من موالي 
يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله ع 
وجل وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم شيئاً من القرآن. فلما كلم رسول الله أولشك النفر 
ودعاهم إلى أثره ‏ وكمانوا إذ ذاك متأثرين بما سمعوا من اليهود ‏ قال بعضهم لبعض: يا قوم! 
تعلموا واللهء أنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن 
صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم. وعسى أن يجمعهم الله بك. وسنقدم عليهم: فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين, فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم 
انصرفوا عن رسول الله راجعين إلى بلادهم وقد أمنوا وصدقواء وكانوا ستة من الخزرج. فلما 
قدموا المدينة إلى قومهم. ذكروا لهم رسول الله ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم. فلم يبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله وذلك بفضل استعداد هذه المديئة لقبول 
الدعوة وما أبداه هؤلاء الدعاة من حماسة وغيرة في تأدية رسالتهم . 

ولما حل الموسم التالى» وافى مكة (في السنة الثانية عشرة من البعئة) إثنا عشر رجلا 
من أهل يثرب. لقوا الرسول بالعقبة وبايعوه في تلك الليلة. وقد سميت تلك البيعة (بيعة 
النساء) و (بيعة العقبة الأولى): قال عبادة بن الصامت: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا 
اثنى عشر رجلاًء فبايعنا رسول الله يك على بيعة النساء. وذلك قبل أن يفرض علينا الحرب. 
على ألا نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ونأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه في مكروه. فإن وافيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم من ذلك فأمركم إلى الله 
عر وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب». ولحل هذه البيعة سميت بيعة النساء» لوجود عفراء بنت 





. منزل في طريق مكة على مقربة من منى بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة. وهو ماء لبني عكرمة من بكر بن واثل‎ )١( 


41 يوام ع لط واج نش اوج“ علفواعه عورال إاقوالونمة مويو خييية. نك ب ١النعند‏ النوية/ الهحرة الى كرت 


عبيد بن ثعلبة بهاء وهي أول امرأة بايعت الرسول. 

وقد أرسل الرسول مع أهل يشرب مصعب بن عَمَيْر يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويؤمهم في المسجد. وكان يسمى «المقرىء)0). 

اجتمع مصعب برسول الله بالعقبة بعد الحج . وقد عاد أخيرا من الحبشة واتخذ دار أسعد 
ذابق زوارة مقاما له وكان يجمع المسلمين للصلاة وقراءة القرآن في تلك الدارأحياناً» وأحياناً 
أخرى في دار بني ظفر في حي من أحياء يثرب حيث كانت تقيم في هذه الأسرة مع أسرة بني 
عبد الأشهل. 

وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير شيخي بنى عبد الأشهل في ذلك الحين. وقد حدث 
ذات يوم أن كان مصعب جالساً مع أسيد في دار بني ظفرء وكانا مشغولين بنشر تعاليم الدين بين 
من دخلوا فيه حديثاء إذ قدم عليهم سعد بن معاذ ليعرف مكانهم. وقال لأسيد بن خضير: «لا 
أباً لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارناليسفها ضعفاءناء فازجرهما وانههما أن يأتيا 
دارناء فإنه لولا أسيد بن زرارة مني حيث قد علمت,. لكفيتك» (وكان سعد بن معاذ ابن خالة 
أسيد) . عندئدٍ تناول أسيد حربته وانطلق إلى أسعد ومصعب ثم صاح بهما: «ما جاء بكما إلينا؟ 
أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما في نفسيكما حاجة». فأجاب مصعب في هدوء: «أو 
تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهت فكف عنه». فركز أسيد حربته في الأرض 
وجلس إليهما يسمع ومصعب يشرح له مبادىء الإسلام الأساسية ويقرأ بعض ايات القران. 
وصاح به مأخوذاً: «كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟» فاجاب مصعبء تغتسل 
فتطهر ثوبك. ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فاستجاب أسيد لساعته وردد 
شهادة الإسلام ثم قال: «إن ورائي رجلا (يشير إلى سعد بن معاذ) إن اتبعكما لم يتخلف عنه 
أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآن». 

عند ذلك انصرف أسيد. ومااليث أن جاء سعد بن معاد نفسه ثائرا غضبا على أسيد لما 
قدمه لدعاة الإسلام من تأييد؛ فرجا منه مصعب ألا يحكم على الدين قبل أن ينظر فيه. عندئلٍ 
رضي أن يصغي إلى كلام مصعب. وسرعان ما أثر فيه» وحمل الإقناع إلى قلبه. فدخل في 
الدين وأصبح من المسلمين» ثم رجع إلى قومه يلتهب حماسة وقال لهم: يا بنى عبد الأشهل! 
كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا: «سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمئنا نقيبة»» فقال سعد: «فإن كلام 
رجالكم ونساءكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله». ومنذ ذلك اليوم أسلم كل آل عبد 
الأشهل7». وسرعان ما أصبحت الرياسة إليه على الأوس والخزرج جميعاء وأسلم كثير من 
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أهل يثرب. حتى لم يبق دار من دورها إلا فيها مسلمون ومسلمات . 

وما أن وافى موسم الحج التالى (في السنة الال مترو الج حتى خرج من يثرب 
ثلاثة وسبعون شخصاً من المسلمين الذين أسلموا حديثاً قاصدين مكة, وقد عزموا على أن 
يدعوا النبي للهجرة إلى يثرب وبايعوه على أنه نبيهم وزعيمهم . 

ركان يرافقهم شيخهم مصعب بن عميرء الذي بادر على أثر وصوله بزيارة النبي وأخيره 
بما أصابه من نجاح في نشر الدعوة إلى الإسلام. ويقال إن أمه لما سمعت بمقدمه. بعشت إليه 
تقول: «يا عاق. أتقدم بلدا أنا فيه لا تبدأ بي؟ فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله يك . 
فلما سلم على رسول الله يَةِ وأخبره بما أخببرهء ذهب إلى أمه فقالت: إنك لعلى ما أنت عليه 
من الصبأة بعد. قال: أنا على دين رسول الله وَيِْوْه وهو الاسلام. الذي رضي الله لنفسه 
ولرسوله . قالت : ما شكرت ما رئيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب . فقال : أفر بديني أن 
تفتلنوني . فأرادت حبسه. فقال: لئن بستني لأحرضن على قتل من يتسرض لي . قالت: 
فاذهب لشأنك وجعلت تبكي . فقال مصعب. يا أماه إني لك ناصح عليك شفيق, ٠فاشهدي‏ أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء قالت: والثواقب (النجوم) لا أدخل في دينك. فيزري 
بي ويضعف عقلي , ولكني أدعك وما أنت عليه وأقيم على ديني 6( . 


اجتمع هؤلاء اليثربيون برسول الله في العقبة بعد أداء الحجح. وكان معه عمه العباس. 
وكان لا يزال على الشرك . «قلما جلس. كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب. فقال: يا 
معشر الخزرج! إن محمداً منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه . 
فهو في عز من قومه ومنعة في بلده؛ وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم . فإن كنتم 
ترون أنكم واقون له بما دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك؛ وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اللخروج به إليكم ؛ فمن الآن فدعوه. فإنه فى عز ومنعة من 
قومه وبلده”"2. فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
أحبيبت » فتكلم رسول الله فتلى القران ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ؛ ثم قال: أبايعكم على 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . فأخذ البراء بن مغرور بيده ثم قال: نعم. والذي 
بعك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا0») فبايعنا يا رسول الله فحن والله أهل الحروب وأهل 
الحلقة!؟»» ورثناها كابراً عن كابر» فاعترض القول ‏ والبراء يكلم رسول الله أبو الهيثم بن 





. 44 41 وما يليها. انظر أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة. ص‎ 5951١ ابن إسحاق صن‎ )١( 
, 7199 - 378 ص‎ ١ (؟) ابن هشام ج ؟ ص 4غ 00. الطبري ج‎ 
أزرنا: نساءناء والمرأة يكنى عنها بالإزار. (4) الحلقة: السلاح عامة. وقيل الدروع خاصة.‎ )5( 


م ظ البعثة النبوية/ الهجرة الى يثرب 


التيهان؟ فقال: يا رسول الله. إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك : ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتيسم رسول الله ييةٍ ثم قال: بل الدم 
الدم والهدم الهدم20, أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم' . 

وقد طلب الرسول منهم أن ينتخبوا من بينهم إثنى عشر نقيبا ليكونوا رؤساء عليهم. 
فانتخبوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري موجها 
كلامه إلى الخزرج حل ترون عاد تالكر عو الرجل؟ تالو نعم! قال: فإن كنتم ترون أنكم 
إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتوه . فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم واقون له بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال وقتل الأشراف. 
فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وفيئا؟ قال: الجنة. قالوا: أيسط يدك. فبسط يده قبايعوه. فأما 
عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقل لرسول الله في أعناقهم. 
وأما عبد الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها 
عبد الله بن أبي بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم29. 

ولما وصل نبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب تأمروا على اغتياله؛ واجتمعوا في دار الندوة 
للتشاور في هذا الأمر الخطيرء فأشار بعضهم بحبسه وبعضهم بقتلى وانتهى بهم الرأي إلى 
أن يؤخذ من كل قبيلة فتى جلد. وأن يعطى كل منهم سيف صارما فيضربوه ضربة رجل واحدء 
وبذلك يتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنوعبد مناف أن يحاربوا العرب جميعً©. فنزل على 
الرسول قوله تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين# [سورة الأنفال م: .]٠١‏ 

ذهب الرسول إلى صاحبه أبي بكر وأطلعه على ما أخبره الله به من تامر قريش بهء وقال: 
إن الله قد أمرني بالهجرة, ل ا 00 الاثنان من باب صغير خلف دار 
أبي بكرء وأمر الرسول علي بن أبي طالب أن يبيت في مكانه تلك الليلة. ثم جاء القوم ووقفوا 
على باب بيت الرسول. 

يقول ابن هشام (ج ؟ ص 58 - :)٠١٠١‏ فلما أجمع رسول الله يَْةِ الخروج. أتى أبا بكر 
ابن أبي قحافة» فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ٠‏ ثم عمد إلى غار بجبل ثور بأسفل 
مكة فل خلاه . وأمر أبو بكر ابئه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره. 
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ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاراً. 
ثم يريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام 
إذا أمست بما يصلحهما». 

وخشى الرسول وأبو بكر أن يلحقهما أذى قريش. إلا أنهما تدرعا بالصبر. وإلى ذلك 
يشير القران الكريم في سورة التوبة (9: )1٠‏ إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم شروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلياء والله عنزيز 
حكيم). ' 

ولما خرج الرسول من مكة مهاجراً إلى يثرب جعلت قريش ماثة ناقة مكافأة لمن يدلهم 
عليه أويأتى به. 

5 جغرافيو العرب الأرض التى بين مكة والمدينة بأنها وعرة موحشة لا يصادف 
فيها المسافر ما يخفف عنه السفر من زرع وماء. ويتخللها طريقان: أحدهما شرقى محاذ لبلاد 
نجدء والآخر غربي محاذ لساحل البحر الأحمر. وقد اختار الدليل الطريق الثاني . بيد أنه لم 
يسلك جادة هذا الطريق المألوفة تماماً. . بل كان يلتوي هنا وهناك تفادياً من أن يلحقهم من يقفوا 
أثرهم من القرشيين ممن كان يطمع في الحصول على الجائزة التي قررتها قريش لمن يأتي 
بالرسول. 

وقد وصف ابن هشام (ج ١‏ ص 5 -م ٠١‏ ) الطريق الذي سلكه الرسول وصحيه من 
جبل ثور إلى المديئة؛ فقال إن عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة. ثم مضى بهما إلى 
الساحل حتى عارض الطريق أسفل عسفان2©7, وتبعد عن مكة بستة وثلاثين ميلا. ثم سلك 
0 » ثم استجار بهما الدليل حتى عارض الطريق بعد أن جاوز قديد» 
ثم سلك الخرار(” '» وهووادٍ يقع في نحو منتصف الطريق بين مكة والمديئة. ثم أخذ بهما 
الجداجد<" وتقع في أرض مستوية صلبة. ثم هبط بهما العرج7*؟). ثم هبط وادي العتيق الذي 
يؤدي إلى المدينة. وقدم بهما قباء على عمرو بن عوف يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 





)١(‏ بضم أوله وسكون ثابية ثم فاء وآخخره نون وهي فرية صغيرة قريبة من ساحل البحر الأحمر على حد تهامة على طريق 
المديئة, يكثر بها الخيل والمزارع ٠‏ وسميت عسفقان لتعف الطريق» ويسمى الطريق بين عسفان وملل الساحل . 
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شهر ربيع الأول. فأقام بها أربعة أيام ومعه أبو بكرء وأسس مسجله في هله الأيام الأربعة . 
وبينما هما بقباء لحق بهما علي بن أبي طالب بعد ما رد الودائع التى كانت عند الرسول 
لأصحابها من أهل مكة. وهكذا غادر الرسول مكة متحملاً كل ألم في سبيل إعلاء كلمة الله 
ولصرة ديله . : 

خخرج الرسول من قباء يوم الجمعة ميمما شطر يشرب. فلما أدركته الصلاة في الطريق 
صلى بالناس الجمعة لأول مرةء ثم تابع سيره إلى يثرب فوصل إليها في ١7‏ ربيع الأول (١؟‏ 
سبتمبر سنة 517 م)20 , 

١‏ - نشأة حكومة نظامية في المدينة: أصبحت يثرب بعد هجرة الرسول إليها معقل 
الإسلام وملجأ جماعة المسلمين وغدت تعرف باسم مدينة النبى » وتسمى اليوم المدينة والمدينة 
المنورة لوجود قبر الرسول بها9©. 

وقد اتخذ المسلمون السنة التي هجر فيها الرسول من مكة إلى المدينة مبدأ للتاريخ 
عندهم » نسبة إلى هذا الحادث العظيم» وكانوا يؤرخون الحوادث قبل ذلك بعام الفيل . 

وأصبح بالمدينة في ذلك الوقت ثلاثة أصناف من السكان: 

الأول: المهاجرون وهم الذين هاجروا فرارا بدينهم من مكة إلى المدينة . 

الثاني : الأنصار وهم الذين دخلوا الإسلام من سكان المديئة الأصليين وهم الأوس 
والخزرج. وسموا بذلك لآنهم نصروا النبي على قريش . 

الثالث: اليهود. وقد انتهى بهم الأمر إلى الخروج تدريجياً من جزيرة العرب , 

وقد استطاع الرسول أن ينشر ديئه بين أهل المدينة وأن يجد من بينهم أتباعا كثيرين في 
فترة قصيرةء كما استطاع أن يصلح ذات بينهم ) ويوطد السلم بين عشائرهم ويحفن بخلفا بين 
المسلمين من مهاجرين وأنصارء وبين اليهود. وقد أورد لنا ابن هشام (ج ؟ ص )١77-١١9‏ 
صورة هذا الحلف الذي هو موادعة ومسالمة ليهود المدينة» وإقرار لهم على ديئهم وأموالهم. 
جاء فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي (يكلةِ) بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم, إنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون 
من قريش على ربعتهم 29 يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم (أسيرهم) بالمعروف والقسط بين 


. 705 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 

(؟) وقد ذكر ياقوت تسعة وعشرين اسما. منها المدينة» وطيبة (لطي هوائها). والمحببةء والمحبوبة» ويثرب» والناحية. 
والمباركة والعاصمة. والشرفية. 

(؟) بفتح الراء وسكون الباء أي حالهم التى جاء الإسلام وهم عليها من أحكام الديات والدماء. 
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- شرط لجماعة اليهود المساواة مع المسلمين في المصلحة العامة. وفتح الطريق 
للراغبين في الإسلام. وكفل لهم التمت بما للمسلمين من حقوق . 

ولم يرد لهذا الكتاب ذكر إلا في سيرة ابن هشام . 

واستطاع الرسول أن يجعل نفسه في المدينة على رأس جماعة من أتباعه كبيرة العدد 
أخذة في النمو. يتطلعون إليه زعيماً وقائداً. ولا يعترفون بسلطان غير سلطانه دون إثارة أي 
شعور من القلق أو خوف من التعدي على السلطة المعترف بها. . وهكذا باشر الرسول سلطة 
زمنية كالتي كان يمكن أن يباشرها أي زعيم آخر مستقل مع فارق واحد. وهو أن الرباط الديني 
بين المسلمين يقوم مقام رابطة الأسرة والدم . 

وعلى هله الصورة أصبح الإسلامء ولو من الوجهة النظرية على الأقل - كما كان دائماً - 
نظاماً سياسياً بقدر ما هو نظام ديني . 

كان أول شيء اتجه إليه نظر الرسول حين وصل إلى المدينة العمل على إقامة شعائردينه 
الجديد . فبنى مسجده الذي دفن فيه . وكان المسلمون يجتمعون في المسجد للفصلاة لا ينادى 
بها أحد فيهم . فتكلموا يوما في ذلك القتال فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا شل ناقوس 
النصارى . وقال بعضهم : اتخذوا قرناً ( بوقاً ) مثل قرن اليهودء فقال عمر : أولا تبعون رجلا 
ينادى بالصلاة ؟ فقال الرسول : يا بلآل قم فنادٍ بالصلاة . وإذا جاء وقت الصلاة يقول بلال : 
الصلاة جامعة . وكان من المنادين عبد الله بن زيد بن ثعلية الأنصاري . فبينما هو بين اليقظان 
والنائم . يرى شخصا يلقنه الأذان , فحضر إلى الرسول وقص عليه ما رأى ء فقال له : إنها 
لرؤيا حق . لقن ذلك بلدلا فإنه أندى صوتا . ولما أذن بلال ء حسر عمر يجر رداءهة فقال : 
والله لقد رأيت مثله يا رسول الله2) . 

ولم يكد الرسول يفرغ من بناء المسجد حتى أخذ يبث الدين في نفوس أصدقائه وأتباعه. 
ومن ثم سمى هذا الدين «الإسلام» لما فيه من الانقياه والخضوع المطلق لإرادة الله تعالى . 
والذين يدينون به يسمون المسلمين أي الذين يخضعون لأمر الله ورسوله. وأمر الرسول بإقامة 
الصلاة خمس مرات في اليوم. كما أمر بصوم شهر رمضان, وحمى حقوق الملكية» وجل 
للمرأة مركزاً محترماً لم يكن لها في الجاهلية . 

وكان عن أظهر اثار الإسلام أنه أخى بين المسلمين على اختلاف قبائلهم ومراتبهم. 





)١(‏ اختلف الققهاء في الطريق الذي ثبت به الأذان, ٠‏ فقال بعضهم إنما ثبت عن طريق الوحي . وفال اخرون إبه نت عن 
طريق الرؤيا التي راها عبد الله بن زيد. ونحن نميل إلى الأخذ بالرأي الثاني. فقد وقم فيما رواء عبد الرازق؛ وابو 
داودء في المرصل عبن طريق عبيد بن عمر بن الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء يحبر الرسول فغال 
له: : قد سبقك بذلك الوحي» جامع الترمذي . طبعة الهند سنة 141٠١‏ ها ص .5١56‏ 
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واحل الركنة الذيثة بسخل الزحنة القرنيةة فاضهوا ساقي -جميعا , لاقزق: نين اليد 
والعبد. وغدوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. وقد منّ الله على المسلمين بقوله: إن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» [سورة 
الأنفال م: 7517"3-51]. 

وقد ساعد الرسول على توحيد كلمة العرب تلك المساواة التي جاء بها الإسلام وتلاشت 
أمامها هذه الفوارق الجنسية التي مزقت شمل العرب . وليس أدل على تلك السديمقراطية من 
قوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» [سورة الحجرات 44 »]١7-‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس 
لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى». 

وهكذا أصبح الدين دون الجنس المرجع الوحيد في تحديد العلاقات بين الحكومة 
والرعية ثم بين أفراد الشعب. فلما فرغ الرسول من توحيد كلمة العرب حول همته إلى نشر 
الإإسلام خارج المدينة» وحينئذ بدأت غزواته الأولى . 

١‏ - الجهاد وأغراضه: يزعم بعض ذوي الأغراض أن الرسول أكره الناس على قبول 
الإسلام وأنه اعتمد في نشره على السيف . ولكن هذا لا يتفق مع صريح قوله تعالى : «لا إكراه 
في الدين قد تبين الرشد من الغي » [سورة البقرة 7: 67؟]. كما يتنافى مع ما رواه الثقاة من 
المؤرخين عن بدء انتشار الإسلام. فقد بدأ الرسول بدعوة بعض أصحابه ممن كان يثق بهم. 
فأسلم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان والزبير سن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن 
'أبن عوف. وتبعهم غيرهم . وطالما كان الرسول يعرض نفسه في موسم الحج على القبائل داعياً 
إلى الإسلام من أقبل إلى مكة من سائر العرب. ومن هؤلاء جماعة من الأوس والخزرج أجابوه 
إلى ما دعاهم إليه من اعتناق الإسلام. ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى هذا الدين. 
مضى ذلك في جزيرة العرب دون أن يستل الرسول سيفاً أو يقاتل عدواً. وكذلك اتبع الرسول 
الطرق السلمية في نشر الإسلام خارج جزيرة العرب؛ إذ كتب إلى الملوك والأمراء في ذلك 
العصر يدعوهم إلى الإسلام . 

وإن ما ادعاه بعض من أن الإسلام انتشر بحد السيف ليتنافى مع ما سار عليه الخلفاء 
الراشدون مع أهل البلاد التي فتحوها واحترامهم حريتهم الدينية ومحافظتهم على 
حقوقهم المدنية. يدل على ذلك أمان عمر.بن الخطاب لأهل إيلياء (الطبري ج ؛ ص .)١159‏ 

من هذا يتبين أن الإسلام وجد طريقه إلى القلوب وخالطت بشاشته النفوس عن طريق 
الحجة والاقناع . أضف إلى ذلك أن النفوش كانت تتطلع منذ مستهل القرن السابع الميلادي 
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إلى مصلح جديدء فقد تطرق الفساد إلى جميع نواحي الحياة» ومال ميزان العدل بين الناس 
ببلاد العرب والفرس والروم. ومن ثم بادر الناس إلى الإسلام لما امتاز بهمن الديمقراطية 
الصحيحة والمساواة الحقة #فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم# [سورة الروم :7١‏ ؟]. 

وقد مكث الرسول بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بالحجة والموعظة الحسنة. وقد 
أذاقته قريش هو والمسلمين كل صنوف الأذى. فصبر على أذاهم وحثه الله تعالى على التدرع 
بالصبر بما أنزله عليه من الآيات. وضرب له الأمثال فى الصبر والاحتمال» من ذلك قوله تعالى : 
«#واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم» [سورة الأحقاف 5 : 16]. 

ولما تفاقم أذى قريش للرسول وصحبه أمره الله تعالى بقتال المشركين» وهو ما يعبر عنه 
بالجهاد أو القتال في سبيل الله وهو القتال الخالص لله تعالى. وقد أذن الله لرسوله وللمؤمنين 
بأن يقاتلوا في سبيل الله فى أيات بعضها نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة . 

وقد أذن للمسلمين بالقتال لأمور منها: 

١‏ الدفاع عن النفس» وفي ذلك يقول الله تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 6 [سورة 
الحج ل 

وقوله تعالى : «وقاتلواخي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين# [سورة البقرة .]197-1١9٠ : ١‏ 

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيراً» 1سورة النساء 4 : 7/0]. من ذلك نرى أن القتال لم يشرع إلا دفاعا عن النفس وما إلى 
ذلك العرض والمال. 

 "‏ تأمين الدعوة والدفاع عنها أمام من يقف في سبيلهاء حتى لا يخشى من يريد الدخول 
في الاسلام الفتنة عن دينه.» كما حدث لعمار بن ياسر وبلال وغيرهما من المستضعفين من 
المستامية: 

ولما تمالا أن مكة مع غيرهم من العرب على قتال الرسول. أمره الله بقتال المشركين كافة 
«وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة# [سورة التوية 4: *"7]. 
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ولما نقض يهود المديئة العهد الذي أخذه الرسول عليهم وانضموا إلى مشركي قريش 
لقتاله. نزل قوله تعالى : #9وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين # [سورة الأنفال 9: 08]. 

وقد وعد الله المسلمين النصر على أعدائهم في الدنيا وبشرهم بالنعيم في الآخرة فقال: 
«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل ف سبيل الله فيقتل أويغلب 
فسوف نوّتيه أجرأ عظيماً» [سورة النساء 5 : 1/4]» وقوله تعالى : طولا تهنوا في ابتغاء القوم إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون4 [سورة النساء 
0٠‏ ء وقوله تعالى : ظ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا . فلا تولوهم الأدبار 
ومن يولهم يومعذ دُبرّه إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
ويئس المصير» [سورة الأنفال 8: 1١6‏ -15] . 


/- الغزوات والسراي() 


غزوة بدر الكبرى9»: 

ذكر الواقدي أن رسول الله عقد في رمضان من السئة الأولى للهجرة لحمزة بن 
عبد المطلب لواء في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش» وقد لقي أبا جهل في 
ثلاثمائة رجل. فحجز بينهم مجدي بن عمر الجهني » فافترقوا دون قتال. وقد أرسل الرسول 
عدة سرايا بقصد الاستطلاع. حتى إذا كان شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة خرج بنفسه 
إلى قرية يفال لها ودان على بعد ثمانية أميال من الأبواء بين مكة والمديئة يريد فريشا وبني 
ضمرة؛ فوادعته بنو ضمرة وعاد إلى المدينة» وتسمى هذه الغزوة غزوة الأبواء أيضاً. 

رفي شهر رجب من هذه السنة بعث رسول الله عبد الله بن جحش (7) ومعه ثمأنية من 


)١(‏ الغزوة هي ما خترج فيها الرسول مع المقاتلين» والسرية أو البعث ما لم يخرج فيها بنفسه. فقد يعقد اللواء لها على رجل 
من أصحابه. وقد يطلقون على السرية غزوة (ولكن ذلك قليل). كما قالوا غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل. وكانت 
الغزوات التي غزا فيها الرسول بنفسه سيعاأ وعشرين غزرة, وكانت السرايا والبعرث ثمانياً وثلاثين» وقيل أكثر من ذلك . 

(1) نختلف الرواية العربية في أول غزوة وتاريخها وترتيب السرايا التي سبقت بدراً؛ فيزعم الواقدي أن سرية حمزة كانت في 
رمضان من السنة الأولى للهجرة كما يعتبرها الأولى . أما ابن هشام فيعتيرها مسبوئة لغزوة ودان» وسرية عبيد بن الحارث 
ابن عبد المطلب إلى ماء بالحجاز في أسفل ثنية المرة» ويعتبر أن أول غزوة كانت في صفر من السنة الثانية (الطبري 
جة ص 504). 

(؟) هومن السابقين إلى الإسلام. ولما بعثه النبي سماه أمير المؤمنين» فكان أول من سمي في الإملام بهذا الاسم. وهذا ' 
لا يتنافى مم القول بأن عمر أول من تسمى به من الخلفاء . 
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المهاجرين» وكتب له كتاياً أمره فيه ألا يفضه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه ويمضي لما أمره به 
ولا يستكره أحداً من أصحابه ففعل. حي إناج الحات وحدايه: «إذا نظرت في كتابي هذا 
فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف؛ فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم»17». ثم عرض 
الرسول الأمر على أصحابه وخيرهم بين المضي معه أو الرجوع فمضواء ولم يتخلف عنه واحد 
منهم حتى نزل نخلة» فمرت به قافلة قريش بتجارتها وعليها عمرو بن الحضرمي الذي قتله 
المسلمون عندما اشتبكوا بهم. ثم أسروا منهم عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وقدموا 
بهما وبالعير على الرسول بالمديئة فقال لهم : دما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام». ثم وقف 
العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاء وعنفهم إخوانهم المسلمون على ما صنعوا وقالوا 
لهم : وصنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام؛» فسقط في أيديهم. وظنوا أنهم قد 
هلكوا بما صنعوا. فانتهزت قريش هذه الفرصة ونادت في كل مكان بأن محمداً وأصحابه 
استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال. كما خاض اليهود في 
ذلك حتى غفر الله للمؤمنين ودافع عنهم بقوله: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون # [سورة البقرة؟ : /ا١5؟]‏ . 

ولما وضعت الحرب أوزارها بعئء بعثت قريش في افتداء الأسيرين. فقال الرسول: لا 
نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا("» فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم» فلما 
قدم سعد وعتبة أفداهما رسول الله. فأما الحكم بن كيسان فقد أسلم وأقام عند الرسول إلى أن 
استشهد يوم بئر معونة . 

وفي رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى» فقد ندب الرسول نفرا من 
المسلمين لاعتراض قافلة قريش وهي قادمة من الشام. فلما علم بذلك أبو سفيان بن حرب 
رئيس القافلة. بعث إلى قريش من يخبرها باعتراض المسلمين لتجارتهم ويستنفرهم 
لاستنقاذهاء ثم غير طريقه» .وتوجه إلى البحر وسار بحذائه حتى جاوز موقف المسلمين» ثم 
انسل إلى مكة دون أن تمس تجارة قريش بسوء. وقد التقى الرسول بقريش عند ماء بدر. وكان 
عددهم يتراوح بين تسعمائة وألف. فيهم العباس بن عبد المطلب عم الرسول» وأبو جهل بن 
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. يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان, وكانا قد تخلفا عن عبد الله بن جحش في بمحثهما عن بعير ضل منهما‎ )١( 
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هشام بن المغيرة؛ فنصر الله المسلمين» وقتل سبعون من رجالات قريش وساداتهم. أما 
المسلمون فقد استشهد منهم أربعة عشر(") . 

كان لهذه الغزوة أثر كبير في تاريخ الإسلام: فقد كانت أول اصطدام ججدي بين 
المسلمين وقريش, انتصر فيه المسلمون على الكفار؛ وتجلى فيه للمشركين مبلغ تمسك 
المسلمين بعقيدتهم وتفانيهم في نصرة دينهم . وقد أحفظ ذلك رجالات قريش.» فأجمعت أمرها 
على أن تغسل عار تلك الهزيمة بغارة أخرى تشنها على المسلمين . 

وبلغ من اعتزاز المسلمين بانتصارهم في تلك الغزوة أن سموها غزوة الفرقان, لأن الله 
سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والباطل» وأعز الإسلام وأذل الكفر بقتل صناديد قريش وأسر 
كبرائهم, مم قلة عدد المسلمين وكثرة عددهم ؛ كما سموا كل من شهدها من المسلمين بدرياء 
وكانوا يعتزون بهذه التسمية ويفخرون . 

وبلغ من نأثر قريش لهزيمتهم في تلك الموقعة أنهما رصدت جميع أموال تلك القافلة 
لحرب الرسول والقضاء على أصحابه. ومن ثم بدأت سلسلة من الحروب كان النصر فيها 
حليف: المسلمين (اللهم إل غزوة أحد). وكان مركز الحروب بتحرج أو يترد بعد كل جرب 
تبعا لنتيجتهاء ولكنهم صبروا واطمأنوا إلى نصر الله وكانت العاقبة للمتقين. 

اختلف القوم في النفل2'9 الذي ساقه الله إلى المسلمين في غزوة بدر. فقّد ادعاه الذين 
جمعوه, كما ادعاه من باشروا القتال ومن أحاطوا بالرسول يحرسونه خحشية أن يغتاله المشركون. 
ونسي كل فريق من هؤلاء نصيب الآخرين واستحقاقهم في النفل, كما أهملوا من وكل إل 
الرسول أعمالاً تتصل بالقتال 5 منهء ومن تخلف عن القتال لأعذار كعثمان بن عفان الذي 
أبقاه الرسول مع أسامة بن زيد في المديئة لتمريض رقية بنت الرسول وزوجة عثمان التي فاضت 
روحها والمسلمون في المعركة» وأتى البشير بالنصر وهم يوارونها في التراب . 
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(1) النمل أو الغنيمة هو ما أخيذه المسلمون س الكفار قهرأ بعد هريمتهم في اللحرب وهاك الفيء وهو أيضاً مأخوذ من 
الكفار. ولك عن طريق صلح واتفاق معهم 
ويختلف النقل عن الفيء أن ري لحاس لزن تسبي ان دان أما أربعة أخماس الفيء ع فإنها تترك للرسول 
أو ولإمام المسلمين ليصرفها في مصالح المسلمين التي منها الجيش. وأما خمس الفيء أو الغنيمة فإنه يقسم إلى خمسة 
أسهم أو أقسام : : سهم للرسول (في حلن ا نه على نقه رأرراحة ويف نه ى مصالجة رشان المسلمين»؛ 
والسهم الثاني لذوي القربى؛ والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات, والسهم الرابع لاد والسهم الخامس 
لأيناء السبيل . 
ديدخل في الفيء الجزية والخراج والعشر من متاجر المشركين: وشتاكة ايضاق عن السدفات: رهي المال الذي 
يؤخذ من المسلم زكاة كان أو تطوعاً (انظر كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ص ,.)(161١- ١1‏ 
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ولما رفع الأمر إلى الرسول نزل قوله تعالى : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين» [سورة الأنفال 
.]١ 4‏ ثم أقبل رسول الله إلى المدينة» واحتمل معه النفل وجعل عليه عبد الله بن كعب». 
حتى إذا قربوا من المدينة قسم الرسول الغنائم بين المسلمين على السواء. 
ةمد 

وقعت هذه الغزوة في النصف من شعبان في السنة الثالثة للهجرة. ويرجع السبب في 
وقوعها إلى أن قريشاً لما أرادت أن تثار لما أصابها يوم بدرء خصصت جميع ما كان من مال في 
العير التي اعترضها المسلمون في ذلك اليوم ليستعيدوا به على حرب الرسول وأصحايه. 
واجتمع حول أبي سفيان بن حرب ثلاثة الاف من قريش والأحابيش وعرب كتانة وتهامة» فخرج 
بهم يريد المدينة» واصطحب القيان ومعهم المعازف والخمر. وخرج معهم نساء كبرائهم لإثارة 
حماستهم, ولم يحضر العباس بن عبد المطلب عم الرسول يوم أحد. وتقول بعض الروايات 
إنه أرسل إلى الرسول سرأ من يعلمه بخروج قريش إليه("2. 

ولما سمع الرسول بقدوم قريش استشار الصحابة فيما يصنع. فأشار عليه قوم بلقائهم في 
خارج المدينة. وكان يقول بذلك الشباب ومن لم يشهد بدرأًء وهم أكثر أهل المدينة. أما كبار 
الصحابة فكانوا يرون البقاء فى المدينة» وكان ذلك رأي الرسول أيضاً لحصانتها الطبيعية 
ومناعتها وسهولة الإحاطة بالعدو في أزقتهاء وانتفاع المسلمين بمساعدة النساء والأطفال؛ لأنهم 
يستطيعون أن يحصبوا المشركين بالحجارة وهم في دورهم أمنين. وكان هذا الرأي هو رأي 
عبد الله بن أبى بن سلول عندما استشاره الرسول كما كان ذلك رأي كبار الصحابة . 

وقد قبل الرسول الرأي الأول إذ وجد في عددهم كثرة وفي بأسهم قوة. فعزم على 
الخروج. وليس لامته وصلى بالناس الجمعة. وحثهم على الثبات والصبرء فخشي هذا النفر 
من الصحابة أن يكونوا قد استكرهوا الرسول وتحدثوا إليه في ذلك. وعرضوا عليه البقاء في 
المدينة والنزول على رأيه ورأي كبار الصحابة فقال: ما كان لنبي لبس لامته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه . 

وقد سار الرسول وقت السحر من ليلة السبت في ألف من المسلمين. ولم يكد جيش 
المسلمين يبلغ الشوط. وهو مكان خارج المدينة» حتى رجع عبد الله بن أبي بثلئهم وقال: 
عصاني واتبع الولدان. فلما ذكرهم عبد الله بن عمرو بن حرام بحق الله عليهم وقال لهم : 





)١(‏ وليس ذلك بعيداء فقد كان معروفاً عن بني هاشم أن هواهم مع الرسول. وإنهم ما كانوا يخرجون لحربه إلا مستكرهين 
ولذلك يشك بعض المؤرخين في أن العباس حضر بدرأ (راجع الطبري ج ؛ ص 171١2‏ -1875). 


البعثة السبوية/ الغروات والرايا 345 


#وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» [سورة ال عمران 
7: 1717]. احتجوا بأنه لن يكون قتال وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم . 

وكان لهذا الانقسام أثر كبير في صفوف المسلمين وكادت أن تتفرق كلمتهم وتتمزق 
وحدتهم. وقد وصف الله تعالى حال عبد الله بن أبي بن سلول ومن لف لفه من المنافقين بقوله : 
«يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفيى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآبات إن كنتم تعقلون» ها أنتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدورء إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ 
غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون# [سورة ال عمران: .]١77- 1١8‏ 

ترلءرسول اله الفعوءفن سل احده وعد كر عن متخ المرعه [لندية والمتجدو إلى 
بطن الوادي الذي عسكرت فيه قريش. فاحتمى الرسول بالجبل؛ وجعل الرماة على جبل صغير 
أمام أحد يعرف حتى الآن بجبل الرماة. وأوصاهم بألا يتركوا مكانهم سواء أكانت الغلبة 
للمسلمين أم عليهم. ثم استعرض الجيش وأخرج منه الأحداث الذين دفعتهم الحماسة إلى 
اصطلاء نار الحرب. ثم ألح عليه فتيان وبكيا فاستبقاهما بعد أن اختبر استعدادهما. 

0 المعركة بالمبارزة؛ وكان على رأس المشركين أبو سفيان بن حرب, وعلى الخيل 

بن الوليد. ثم التحم الجيشان وصمد بعضهما لبعض. وات تيع المسلمون خطة الرسول أول 

- فكان النصر في جانبهم. فقد حصدوا أعداءهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر. 
ويقول الزبير بن العوام في رواية ابن هشام : والله لقد رأيتتئي أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. 

ولما رأى المسلمون تقهقر المشركين. أهمل الرماة وصية الرسول إياهم بالثبات في 
أماكنهم حتى يعلن هو انتهاء القتال» وأخذوا يجمعون ما تركه العدو وراءهم من الغنيمة 
والأسلاب. ولقد ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بما قال الرسول فلم يسمعواء بل اندفعوا 
يتعجلون الغنيمة ويستبقون إليهاء فانتهز خالد بن الوليد فرصة خلو الجبل من الرماة وأتى 
المسلمين من خلفهم وأعمل الرماح في ظهورهم. وقد اضطرب المسلمون لهذه المفاجأة 
واختل نظامهم حتى تعرضت حياة الرسول للخطرء » ثم اشتد الخطب عندما صرح ابن قميئة (من 
المشركين): «ألا إن محمدا فد قتل». وتتخاذل المسلمون واستولى اليأس على قلوب فريق 
منهم. وس بسهم عمر بن اللخطاب مع ما امتاز به من رباطة الجأش وقوة النفس ؛ كما استقتل 
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فريق اخحر من أمثال أنس بن النضر (عم أنس بن مالك) قال: «ماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ 
فموتوا على ما مات عليه رسول الله يل . 


وأحاط الباقون بالرسول وقاموا دونه يدفعون ويتلقون دونه طعنات الرماح وضضربات 
السيوف على أن خبر مقتل الرسول. وإن كان قد أدى إلى انخذال المسلمون وجعل اليأس 
يستولي عليهم. أدى إلى نجاته من أذ المشركين. ولا غرو فقد انخدعت قريش بذلك الخبر 
واكتفت من الحرب بتلك النتيجة. وفطن الرسول نفسه لهذا. ورأى ذلك فرصة أتاحها الله له 
وللمسلمين لصرف المشركين عنه. فقد أشار إلى كعب بن مالك الأنصاري بالسكوت حين هم 
بأن يصيح في المسلمين بأن الرسول على قيد الحياة. 

وعلى الرغم من استبسال المسلمين وتفانيهم في الذود عن حياة الرسول. جرح في وجنته 
وكسرت رباعيته وشج في رأسه. ووقع في إحدى الحفر التي حفرها المشركون ليقع فيها 
المسلمون وهم لا يعلمون. واستشهد من المسلمين أكثر من سبعين . 

وقد مثل نساء قريش بقتل المسلمين» حتى إن هنداً بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب 
بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب27, وأخذت مضغة من كبده فلاكتها حتى إذا عجزت عن 
أكلها لفظتها”؟», 

وقد أمر الرسول بجمع قتلى المسلمين إلى جنب حمزة وصلى عليهم. ثم أمر بدفنهم , 
ثم عاد إلى المدينة. وقد تلقى المؤمنون في هذه الموقعة أنفع الدروس وأبعدها أثرا في حياتهم 
المستقبلة» إذ كانت أول انهزام حربي حل بهم بعد تلك الانتصارات التي اعتادوهاء كما 
كشفت للمسلمين عن مبلغ إيمان المنافقين واستعدادهم للتضحية, وأطمعت قريشا وغيرها من 
القبائل في جماعة المسلمين. حتى استهانوا بهم وظنوا أنه من اليسر القضاء عليهم. وهكذا 
شجعت تلك الغزوة المشركين على حرب المسلمين كما سيأتي . 


)١(‏ هوعم البي. قتله غلام حبشي يقال له وحشي مولى مطعم س حبير وقد بعثه مولاه مع قريش وقال له: إن قتلت حمزة 
بعمر, طعيمة س عدي فأنت عتيق؛ فأتى وحشي إلى حمزة وقد سبقه إليه سباع من بني عبد العزى. فلما رأى حمزة 
سباعا صربه فقتله. هابتهر وحشي فرصة انشعال حمزة بطعن ساع وصوب حربته عليه فأشتها في جسمهء فاتجه حمزة 
إلى قاتله ليفتك به ولكنه عجر وهوى إلى الأرض» مرك حي حي ماكاثم عاد تاكيز تخترع ولم يثائل حا رم 
إلى مكة وقد هرب منها إلى الطائف يوم الفتتح حائما من الرسول لعلمه بشدة حزنه على ععمه. فلما أخسر بان الرسول 
يعفو عمن أتاه. دهب إليه فأسلمء دعما عنه الرسول. وقد حارب وحشي مع المسلمين جيوش مسيلمة الكذاب» 
وتمكن من قتل مسيلمة نفسه حتى كال يقول: «قتلت ير الناس بعد رسول الله (يعني حمزة)» وقد قتلت ثعر النناس 
(يريد مسيلمة) 

(؟) تاريح اليعقوبي ج ١‏ ص 18. 
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غزوة الأحزاب سنة ه ه: 

ظنت قريش بعد أحد أنها هزمت محمدا وأخذت تعد العدة لغزوة أخرى تقضي بها على 
ما بقى له من قوة. وكان خخروجها يوم الأحزاب تنفيذاً لهذه الخطة. على أن هذه الفترة بين 
غزوتي أحد والأحزاب لم تمر من غير أن يشتبك المسلمون فيها مع بعض القبائل العربية 
الأخرى التي استخفت بقوة المسلمين وتجرأت عليهم؛ فاعتدت عليهم لتتقرب بذلك إلى 
قريش زعيمة الوثنية» ولتأخذ بنصيبها في شن الغارة على المسلمين والنيل من هذا الدين 
الجديد؛ من ذلك ما صنعت قبيلتا عضل والقارة يوم الرجيع؛ ثم ما صنعت بنو سليم يوم بثر 
معونة. حتى لقد بلغ الاستخفاف بالمسلمين والاستهانة بشأنهم أن فكر بنو النضير من يهود 
المدينة في قتل محمد رأس هذه الجماعة للتخلص منها. 

قدم على رسول الله وفد من عضل والقارة فقالوا له : «يا رسول الله إن فينا إسلاماً وخيراً. 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام». 
فبعث رسول الله ستة من أصحابه. فلما أتوا على الرجيء('2 غدروا بهم. فأخذوا سيوفهم 
ليقاتلوهم, وما زالوا يدافعون عن أنفسهم حتى قتل بعضهم وأسر البعض الآخرء. وكانت 
نهايتهم القتل» فكان ذلك سبب غزوة بني لحيان29؟. 
ذكر ابن هشام(” أن أبا براء عامر بن مالك قدم المدينة على رسول الله. فعرض عليه 
الرسول الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ثم قال للرسول: «يا محمد لو بعث رجالاً من أصحابك 
إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك». فقال رسول الله: «إنى أخشى 
عليهم أهل نجدو. فقال أبو براء: «أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك). فبعث 
الرسول المنذر بن عمرو في أربعين رجلا من ختار المسلمين. فساروا حتى نزلوا بثر معونة 
فبعثوا أحدهم بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه وعدا على الرجل فقتله. ثم 
استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه وقالوا: «لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً 
وجوارا». فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم فأجابوه إلى ذلك وخرجوا حتى غشوا القوم. 
فأحاطوا بهم وهم في رحالهم . فلما رأوهم أخفوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم. 
وكانوا ‏ رضي الله عنهم ‏ من أشهر القراء والحفاظ . 

أما بنو النضير فقد أجمع المؤرخون على أن السبب في حربهم يرجع إلى تآمرهم على 





)١(‏ الرجيع : ماء لبي لحيان من هذيل بين مكة وعسفان بناحية الححاز. 
(؟) اس هشام ج ٠‏ ص 11-0 الطبري جاده ص .١7"-89‏ 
5ج اص 1806-1١85‏ . الطبرى ج. ه ص ”7-77 
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قتل الرسول: فقد جاءهم يستعينهم في دية قتيلين قتلهما المسلمون خطأ('. قالوا: «نعم يا أبا 
القاسم (كانت هذه كنية الرسول) نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه؛. ثم خلا بعضهم 
إلى بعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه». 

وكان الرسول قد جلس إلى جنب جدار من بيوتهم حتى يأتوه بالمال. فقالوا:من رجل يعلو 
على هذا البيت 'فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش : أنا لذلك. ثم صعد 
ليلقي بالحجر على الرسول وهو جالس في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى 
الخبر من السماء بما"أراد القوم فعاد إلى المديئة من غير أن يعلم أحد بذلك. قلما استبطأه 
أصحابه خرجوا يبحثون عنه فأخبرهم رجل أنه راه يدخل المديئة» فأقبلوا عليه يسألونه عن 
السببء فأخبرهم بما ألهمه الله إياه من تمر اليهود وأمره بالتهيؤ لحربهم ثم سار إليهم فتحصنوا 
منه باطامهم (أي حصونهم) فحاصرهم ستة أيام وأمر بقطع النخيل وتحريقه. ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعب, فسألوا الرسول أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن يأخذوا معهم ما تحمل 
الإبل من المال إلا الدروع. فأجابهم الرسول إلى ذلك 0 إلى خيبر وسار بعضهم إلى 
الشام. وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق. وكنانة ابن أخيه الربيع. 
وحبي بن أخطب » فلما نزلوها دان لهم أهلها2'9 . 

ولما أجلى الرسول يهود بنى النضير عن ديارهم بالمدينة؛ رحلوا إلى خسير وعزموا على 
الانتقام منه ومن أصحابهء ومن ذهبوا يألبون عليه سائر العرب ويحزبون الأحزاب عليه . وكانت 
قريش قد خرجت من أحد منتصرة» وخيل إليها أنها قد هزمت المسلمين أو محمداء ولم يي 
إلا أن تشن عليه غارة أخرى فتقضي عليه غهائياً. يدل على ذلك صيحة أبي سفيان بن حرب. 
«إن موعد كم بدر العام المقبل» (الطبرى ج ه ص 55). 

ولكن قريشاً لم يسعفها الحظ في ذلك العام لوقوع الجدب بأرضهم والكساد بتجارتهم 
قلما جاءهم وفد اليهود””2 واطمأنت قريش إلى نصرتهم وانضمامهم إليها رأت أنهم سوف 
مجكارة يمحي فى داح لديا ول خا جهاء كما رأوا في خروحهم محواً لما لحقهم من 

تهمة الجبن عن قتال محمد . ٠‏ وخرج الرسول إلى لقائهم ة فى الموعد الذي صربوه وأقام ثمانية 
أيام فلم يخرجوا إليه . لذلك نشطت قريش لما دعيت إليه من حرب الرسول واعشرتها فرصة 


سائحة . 


. كاد بيهم وبين المسلمين حلف يقضي بالتعاون على دهم الدية الواجبة على أحد الفريقين‎ )١( 

(؟) ابن هشام ج لاص 141-197 

() هم سلام بن أبي الحقيق وكنائة س الربيع بن أبي الحقيق: وحبي بن أحطب في ثمر من سي النصير. وهودة بن 
قيس ء وأبو عمار في نفر من بني وائل . 
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فلما اطمأن اليهود إلى مناصرة قريشء ذهبوا إلى غطفان من قيس عيلان ودعوهم إلى مثل 
ما دعوا قريساً إليه ووعدهم العون وأخبروهم بانضمام فريش إليهم فقبلأت غطفان. وتهيات 
الأحزاب إللخروج إلى المدينة. وكان قائد قريش أبا سفيان بن حرب» وقإئبٍ بني .أشجع من 
تبان مسر بن ريه . فما اتصل بالرسول ما عزم عليه المشركون حفر الخندق» 'وعمل بنفسه 
فيه «ترغيباً للمسلمين في الأجر. وعمل معه المسلمون فيه. فدأب فيه ودأبوا. وعمل المسلمون 

حتى أحكموه: وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له «جعيل» فسماه رسول الله يَكِةِ عمرأء 
فقالوا : 

سماه من بعد جعيلٍ عمرا وكان للبائس يومأ ظهرا 

فإذا مروا بعمرو قال رسول الله «عمرأ» وإذا مروا بظهر قال رسول الله دظهرأ»27 . 

كان الخندق شمالي المدينة, لآن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل 
والبيوت . واختلف المؤرخون في مجك الخندق وطوله. ويظهر أنهم خطوه من الحرة الشرقية 
إلى الشمال فالغرب ثم إلى الجنوب قليلاً. وإذا صحت الرواية القائلة يأن الرسول وكل إلى كل 
ل ل فأننا نستطيع أن نستنتج 
أن طول هذا الخندق بلغ إثنى عشر ألف ذراع على الأقل. هذا إذا فرضنا أنه لم يعمل في 
حفره إلا رجال الجيش الذين اتفقت الروايات على أنهم كانوا ثلاثة الاف. 

فرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول قريش على الرغم من تسلل 'المنافقين 
وهربهم في أثناء العمل دون إذن الرسول. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من 
الحاجة التي لا بد له منهاء يذكر لرسول الله ويستأذن فى اللحوق لحاجته فياذن له. فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . فأنزل اله تعالى في أولفنك 
النفر من المؤمنين #إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم» [سورة النور 
.]1١5 4‏ ثم قال تعالى: في المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل : هلا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاء فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# [سورة النور 74 : 57]. 

وقد أقبلت قريش ومن تبعها من أعراب كنانة وتهامة في عشرة الاف ونزلوا في مجتمع 
الأسيال من رومة. وهي بين الجرف التي تقع على بعد ثلاثة أميال من المدينة وزغابة» وفيها بثر 





, 737717 59١ اس هشام حا اص‎ )١( 
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رومة التي أبتاعها عثمان بن عمان وتصدق بها على المسلمين. وأقبئلت غطفان ومن تبعهم من 
نجدء فنزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد. وخرج الرسول في ثلاثة الاف وجعلوا ظهرهم إلى 
..جبل سلعء وجعل الرسول النساء والأولاد في الآطام . والخندق بينهم وبين المشر قي 5 
وقد جاء حبي بن أخطب النضيري إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عهد بني قريظة 

ليراوده على نقض ما بينه وبين الرسول. فامتنع أولا. ثم انتهى إلى أن نقض بنو قريظة ما بينهم 
وبين المسلمين. فلما علم الرسول بذلك أرسل إليهم أربعة. منهم سعد بن معاذ سيد الأوس. 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ليستيقنوا من هذا الخبرء فرأوا منهم الغدر, فعادوا وأخبروا 
الرسول فقال: الله أكبر! أبشروا يا معشر المسبلهين. 

ابن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط90"©. وأقام الرسول وأقام المشركون عليه قريبا.من شهر لم 
بكن بينهم جرب إلا المراماة بالنبل والحصار. فلما اشتد الأمر على المسلمين بعث الرسول إلى 
قائدي غطفان يفاوضهما في قبول ثلث غلة المدينة على أن يرجعا بمن معهماء فقبلاء وكتب 
' نص المحالفة خلواً من أسماء الشهود, إذ لم يتم الصلح ولم يكن إلا المراودة. فتحدث 
الرسول إلى سعل.د بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج. وذكر لهما ما وصل إليه مع 
غطفان من اتفاق» فلم يرضيا إلا أن يكون أمرا من عند الله فأخبرهما الرسول بأن هذه الفكرة 
ففعلا. وعاد الموقف إلى ما كان عليه من تبادل المناوشات التي لم تأتِ بنتيجة حاسمة لأحد 
الطرفين. وكان الرسول في ذلك الوقت يدأب على مصابرة المسلمين الذين اشتد بهم البلاء 
وزاد تأثير الجوع والبرد فيهم(" وفي مفاوضة غطفان ابتغاء صرفهم عن قريش» ليفت ذلك في 
عضدهم فيرجعوا هم أيضاً. وأما قريش فقد ثقل عليهم الحصار وملوا الانتظار في البرد القارس 
والمطر الذي لم تغن عنهم خيامهم شيئا. 


.01١-6٠ تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن هشام ج ل ص 778 . تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص .6١‏ 

() بلغ من شدة وطأة الجوع على الرسول والمسلمين أن كانوا يربطون الحجارة على بطونهم. وقد ذكر أن الرسول كان 
يصلي في الليلة التى عادت فيها قريش في مرط (بكسر الميم وسكون الراء وهو إزار أو كساء من صوف أو خخز) وروى 
ابن هشام (ج 7 صر )553١‏ أن حذيفة بن اليمان الذي بعثه الرسول ليتعرف حالة الأحزاب قال: فرجعت إلى 
رسول الله يلد وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مراجل (ضرب من وشي اليمن فيه صور المراجل وهي القدور التي 
يطبخ فيها) فلما راني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط . 
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عند ذلك جاء إلى الرسول نعيم بن مسعود مسلماًء وعرض عليه أن يكلفه بأي عمل يقوم 
به في جهاد المشركين وصرفهم عن المدينة» فقال له خذل عنا فإن الحرب خدعة. فذهب 
مسعود إلى بني قريظة وحذرهم إن هزمت قريش فنجت بنفسها فتركتهم تحت رحمة محمد ثم 
نصحهم بألا يطمئنوا إلا إذا أعطوهم رهائن من سادتهم وأشرافهم . ثم ذهب إلى كل من قريش 
وغطفان وأوهمهم أن بني قريظة قد ندموا على نقضهم عهد محمدء واتفقوا معه على أن يمخدعوا 
له قريشأً وغطفان عن بعض سادتهم فيأخذونهم على أنهم رهائن ويقدمونهم إلى محمد ليضرب 
أعناقهم . فاستعجلت قريش وعد قريظة لها نصرتهاء فكان في جوابهم عليهم ما يؤكد عزم بني 
قريظة على الغدر بهم . 

وقد فعلت هذه الوقيعة فعلها في الأحزاب, وتأكدت قريش وغطفان من غدر القريظيين 
بهم. فعزموا على الرحيل. وكان للعوامل الطبيعية أيضاً أكبر الأثر في ذلك. إذ هبت ريح زعزع 
عاتية جعلت تكفا قدورهم وتنزع خيامهم. فأرغمتهم على الرحيل . 

وكان لطول أمد الحصار أسوأ الأثر في نفوس الأحزاب المتحالفة مع قريش» مما جعل 
لإخفاقها ورجوعها تجر أذيال الخيبة وتندب الآمال التي كانت تحلم بهاء أثراً كبيراً في سرعة 
انتشار الإسلام بين قبائل العرب . 

كما ظهرت في هذه الحرب مقدرة الرسول الحربية ومرونته السياسية, إذ أنفذ مشورة 
سلمان الفارسي بحفر الخندق» وهو من الأعمال الحربية التي لم تعرفها العرب قبل ذلك حتى 
لقد دهشت قريش عندما رأته وقال قائلهم : «والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها»('», 
كما تجلت حنكته السياسية في مساومة غطفان لزلزلتها عن موقفها إلى جانب قريش2©0. ثم في 
التفريق والوقيعة بين هذه الأحزاب وبين بني قريظة. هذا إلى ما أبداه الرسول من المهارة في 
مصابرة المسلمين وتشجيعهم على تحمل الجوع والعري في تلك الأيام التي عصفت الطبيعة 
بمعسكر قريش واضطرتهم إلى الجلاء . 
غزوة بني قريظة : 

عاد الرسول من جبل سلع بعد رحيل قريش ووصل إلى المدينة ظهراً. فدخل بيت عائشة 
ثم خرج. وأمر بلالا أن يؤذن في الناس: من كان سميعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني 





1 اس هشام ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ لما داوض الرسول غطفان وأطمعهم في ثلث غلة المدينة ثم عدل عن ذلك ورفضمه., توهمت غطفان أن مركزه قد 
تحسس» وأنه مقبل على حرب الأحزاب وإجلائهم. ومما زاد هذا الوهم تحقق غطفان مس عدول بني قريظة عن مناصرة 
الأحراب وعزمها على تقديم سادات قريش وغطفان إلى الرسول ليقتلهم 
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قريظة . . فتلاحق المسلموس وحرج علي بالراية» وكانت على حالها لم تطو بعد. ولا غرو فقد 
أحفظ قلوب المسلمين وملأها حقدا وموجدة على بني قريظة نقضهم العهد وممالأة الأعداء 
عليهم حتى فؤزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» [سورة الأحزاب 16 .]٠١‏ 
فلما رأى بنو قريظة جيش المسلمين خخارت قواهم وأيقنوا بالهلاك . روا محا اربكره 

من الغدر وسألوا الرسول العفوء فأبى ذلك عليهم وشدد الحصار خمسة وعشرين سوفاء حتى 
نزلوا على حكمه وسألوا حلفاءهم الأوس أن يتوسطوا في إطلاقهم كما توسط الخزرج في إطلاق 
حلفائهم من بني قينقاع . فتواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا مواليناء فقال لهم 
رسول الله : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم رجل منكم؟ قالوا: بلى » قال: فذاك إلى سعد 
ابن معاذ(١)‏ 

فلما جيء بسعد قاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو, إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فيهمء فأخذ سعد عهد الله وميثاقه على الفريقين أن الحكم فيهم لمن حكم؛ فأجابوه وأجابه 
الرسول: أن نعم. قال سعد: فإني أحكم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري 
والنساء فقال له رسول الله : لقد حكمت فيهم بحكم الله ثم حفرت لهم الخنادق وضربت 
أعناقهم يا وكانوا نحو سبعمائة. ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة تسمى بنانة زوجة 
الحكم القرظي » لقتلها خلاد بن سويد برحى طرحتها عليه فمات, فقتلها الرسول في خلاد. 

وقد قسم الرسول أموال بني قريظة وسباياهم بعد أن عزل الخمس لله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

كانت انتصارات الجيوش الإسلامية تجذب كل يوم أفراداً من شتى القبائل» ولا سيما من 
كان يقيم منهم في جوار المدينة, لتزداد بهم صفوف أتباع النني . وكثيراً ما كان يفد أحد أفراد 
القبيلة على النبي بالمدينة» ثم يعود إلى قومه داعيا إلى الإسلام جادا في تحويل إخوته إليه. 
وفي القصة التالية مثل من أمثلة التحويل إلى الإسلام» وذلك في السنة الخامسة للهجرة. 

بعثت بنو سعد بن بكر واحداً منها يقال له ضمام بن ثعلبة رسولاً إلى النبي. فقدم وأناخ 
بعيره على باب المسجد ثم عقله. ودخل المسجد حيث كان النبي جالساً في أصحابه. فأقبل 
حتى وقف عليهم وقال: «أيكم ابن عبد المطلبع؟ فقال النبي : «أنا ابن عبد المطلب» قال: 
«أمحمد؟» قال (نعم). قال: «إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك». 
قال: «لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك». قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان من قبلك وإله 


)١(‏ روى اين هشام (ج ”7 ص 757 8م5؟) أن علي بن أبي طالب صاح وهم على حصار بني قريظة : يا كتببة الإيمان. 
وتقدم هو والزبير بن العوام وقال: وألله لأذوقن ماذاق حمرة أو لأفتحصس حصلهم ١‏ مقالواء يا محمد! تنرل على حكم 


البعثة النبوية/ العزوات والسرايا ٠6١‏ 


من هو كائن بعدك : الله بعثك إلينا وله قال ممحمد: «اللهم نعم). قال: فأنشدك الله إلهك 
وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك, الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به 
شيئا. وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟» قال محمد: «اللهم نعم». وبعد 
ذلك سأل النبي 6 الإسلام كلها عن الصلاة والصيام والحج الخ . وهو يستحلفه مثل 
ها سيق . وأخيراً قال: «.. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وسأؤدي 
هذه الفرائض 0 عنه ثم لا أزيد ولا أنقص». ثم انصرف وأطلق بعيره ورجع إلى 
قومه . فلما جمعهم كان أول ما قال لهم : : «بشست اللات والعزى. قالوا: مهيا ضمام اتو 
البرص. أنق الجذام , 5 الجنونو. قال: «ويلكم إنهما والله لا ينفعان ولا يضران إن الله قد 
بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدأ عبده ورسوله, وقد جثتكم من عنله بما أمركم به وما نهاكم عنهعء وما زال 
يقص عليهم حتى لم يأتٍ المساء إلا وقد أسلم كل من في الحي رجالاً ونساء(». 
وكان عمرو بن مرة من جهيئة التي كانت تقيم , بين المدينة وللبحر الأحمر مثلا آخر لهؤلاء 

الدعاة. وقد وصف إسلامه بقوله: «كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه . فلما سمعت بالنبي 
كسرئه وخرجت حتى أقدم المديئة على النبي. فأسلمت وشهدت شهادة الحىٌ وامنت بما جاء به 
من حلال وحرام, فذلك حين أقول: 

تنلات يان الله حق وإننسي لآلهة الأحجار أول تارك 

وشمرت عن ساقي الإزار مهاجرً إليك؛ أجوب الرعث بعد الدكادك 

لأصحب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك 

فبعثه رسول الله إلى قومه يرغب في الإسلام؛ فتكللت جهوده بالنصر حتى لم يبق هناك 

إلا رجل واحد هو الذي استعصى على الترغيب. 


غزوة د بني المصطلق أو المريسيع يسيع : 

بلغ الرسول أن بني المصطلق بن خزاعة (من حلفاء بني مدلج), قد عولوا على حربة 
بزعامة الحارث بن بن أبي ضرار أبي جويرية بنت الحارث زوج الرسول. فلما لك لسر 
بذلك, خرج إلبهم حتى لقيهم على مآلهم يقال له المريسيع قرب قديد: د 
المصطلق وأسر المسلمون كثيراً من نسائهم وإبلهم . 

وكان لهذه الغزوة أهمية كبرى في تاريخ الإسلام, لقيام النزاع بين المهاجرين والأنصار 
قياماً كاد يؤدي إلى انفصام عرى الوحدة بين المسلمين. وزواج الرسول بجويرية بنت الحارث 





. ابن إسحاق ص 64147 544. ونعتمد هذه القصة على بعض مصادر مشكوك فى صحتها‎ )١( 
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سيد بني المصطلق. ثم لوقوع حادث الإفك الذي كدر حياة عائشة أياماً وأرجف به المبطلون 
ورموها في أعز شيء لديها. 

تنازع سئان بن دبر الجهني حليف بني سالم بع الا يننا موقعة المريسيع مع 
جهجاه بن مسعود الغفاري., فضربه هذا بيده. فتنادى سنان:نيا للأنصار! ونادى جهجاه يا 
لقريش! يا لكنانة! وشهر المهاجرون والأنصار السلاح كل في وجه الآخر وكادوا يقتتلون لولا أن 
تداركهم الرسول وقال: «ما بال دعوى الجاهلية! دعوا هذه الكلمة فإنها فتنة»» وسرعان ما 

وكان عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين يحقد على الرسول. إذ كان يطمع في 
سيادة يثرب قبل هجرة الرسول إليهاء وكاد يلبس التاج أو شارة السيادة: فأحفظه ذلك وعبر عما 
كان يجيش في نفسه من حقد على الرسول وكراهة للإسلام والمسلمين» وحض قومه على طرد 
المهاجرين وعود الحال إلى ما كانت عليه قبل الهجرةءفقال: «أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا 
في بلادناء والله ما عدونا وجلابيب قريش ما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». وسمع بذلك الرسول وأشار عليه عمر بقل 
عبد الله بن أني ؛ فنهاه وقال: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ . 

وكان الرسول عليه السلام سياسياً ماهراً؛ فقد رأى ببعد نظره أن يشغل جنده ليصرفهم عن 
الحديث في هذا الأمر. فإذا أخذ منهم التعب ناموا ولم يجدوا فرصة للحديث. حتى إذا ما أخذ 
الرسول في المسير لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسأله عن سبب خروجه وقت 
الظهيرة ؛ فأخبره الخبر فقال: يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه لينظمون 
له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك استلبته ملكا. وكان من أثر تدخل عبد الله بن عبد الله بن أبي 
في أمر أبيه والإلحاح عليه في الذهاب إلى الرسول أثر في إصلاح ذات البين بينه وبين الرسول . 

وكان بين سبايا بني المصطلق جويرية بنت الحارث سيد القوم . وكانت قل وقعت من 
نصيب ثابت بن قيس». فشق ذلك على نفسهاء واتفقت معه على أن تتحرر بطريق المكاتية('). 
فلما جاءت إلى الرسول تطلب منه العون على الحصول على هذا المال. رأى من الحكمة أن 
يتألفها بما ينزع من قلبها الحقد على الإأسلام. فقدم إليها المال وعرض عليها الزواج منها 
وتزوجها. وكان الرسول بعيد النظرء فقد كانت بنت سيد مات أبوها بسيف الإسلام» فخشي 


)١(‏ المكاتبة هي أن يتفق الرقيق مع مولاء على مبلغ معين من المال في أجل محدود يقدمه إلى مولاه فيصبح حراأء ويتصير 
للعبد في أثناء هذه المدة الحق في المتاجرة وما تستلزمه من تصرفات كالبيع والشراء وغيرهما مما لا يصح له مباشرته 
لولا إبرام هذا العقد. فإذا أدى العبد المال المتفق عليه صار حرأء وإذا عجز عن إدائه في الموعد المحدد عاد كما 
كان ولمولاه كل ما جمعه من مال. 
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ذلك ) أن أعتق كل مسلم من كانت . يذه اي بي لأن يسترقوا 0 ارده 


محادنة الإفك: 

كانت عائشة مع الرسول في هذه الغزوة. وفي أثناء عودة المسلمين إلى المدينة حدثت 
حادثة الإفك التي أذاعها دعاة السوء حول السيدة عائشة. وذلك حين رأوا صفوان بن المعطل 
يقود بعيرها في المدينة عند عودتها من غزوة بني المصطلق فاتهموها إفكاً وبهتاناً. وتطرق 
الحزن والألم إلى قلب الرسول . وتقص علينا السيدة عائشة ئنشة نفسها هذه الحادثة» كما رواها ابن 
هشام (ج لا ص 747 -7187). 


كان رسول الله يي إذا أراد را أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمهما خرج بها معه . 
فلما كانت غزوة , ., بنى المصطلق. أقرع بين نسائه كما كان يصنع, فخرج سهمي عليهن معه. 
فخرج بي رسول لله كد وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق 9 لم يهيجهن اللحم”» فيثقلن . 
وكنت إذا رحل لي بعيري جلست فى هودجي , ثم يأتي القوم للم مرحارن ل انيه 
0 بأسفل الهودج فير فعونه فيضعونه على ظهر البعير» فيشكونه بحباله. ثم يأحذون 

س البعير فينطلقون به. للمالار] رسول الله يليه من سفره ذلك وجه قافل. حتى إذا كان 
ب المدينة. نزل مندلاً فبات بهد بعضصس الليل. ٠‏ ثم أذن الناس بالرحيل. فارتحل الناس. 
وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفاري © فلما فرغت انسل من عنقي ولا 
أدري . فلما رجعت إلى الرحل. وذهيت ألتمسه في عنقي فلم أجذده. وقل أخذ الناس في 
الرحيل . فرجعت إلى مكاني الذى ذهبت (إليه). فالتمسته حتى وحدتهى وجاء القوم خلافي . 
الذين كانوا يرحلون لي البعير. وقد فرغوا من رحلته. فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما 
كنت أصنع . فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به. 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. فدانطلق الناس. فتلففت بجلبابي ثم 
اضطجعت في مكاني . وعرقت أن لو قد افتقدت لرجع إلى . فوالله أني لمضطجعة. إذ مر بى 
صموان بن المعطل السلمي . وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجاته؛ فلم يبت مع الناس 


, 55-57 ان معد ح ؟ ص 10. الطبري ج ه ص‎ )١( 

(1) نضم العين وفتح اللام - جمع علقة؛ وهي ما فيه دلغة من الطعام إلى وقت الغداء تريد أن طعامهم كان قليلاٌ: فهن 
بحيفات عير بذينات. 

(7) النهيح . انتفاح الجسم حتى يشبه الورم 

(4) الحزع ' خرز أسود فيه خطوط بيضن أي محرع. وظفاري : نسبة إلى مدينة ظفار باليمن. 
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فرأى سوادي2"7. فأقبل حتى وقف علي . وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب. فلما 
رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ظعينة رسول الله يق وأنا متلففة في ثيابي » قال: ما خلفك 
يرحمك الله؟ فما كلمته. ثم قرب البعير فقال: اركبي ؛ واستأخر عني . فركبت وأخذ برأس 
البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس. فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس 
فلما اطمانوا » طلع الرجل يقودني . فقال أهل الإفك ما قالواء فارتج العسكر (تحرك 
واضطرب) . ووالله ما أعلم بشيء عن ذلك . 
وثم قينا المدينة: فلم ألبث أن اشتكيمت شكوى شديدة» ولا يبلغني من ذلك شيء. وقد 
انتهى الحديث إلى رسول الله ول وإلى أبوي ء لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً. إلا أني قد 
أنكرت من رسول الله يك بعض لطفه بي » كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي 0 
بي في شكواي تلك., فأنكرت ذلك منهء كان إذا دخل علي وعندي أمي (") تمرضني . قال : 
«كيف تيكم؟) «لا يزيد على ذلك». 
ولكن الله سبحانه لم يلبث أن برأ السيدة عائشة مما رميت به. وجعل حصانتها قرآناً 
يتلى. فقال | تعالى في سورة النور؟ (5؟: :)١١‏ #إن الذيئن جاؤوا 0 
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كيره منهم 
له عذاب عظيم#؟ ثم قال تعالى : «9إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. 
وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظيم» [سورة النور 4؟ : 16]. 
وأنشد حسان بن ثابت قصيدة طويلة» يعتذر فيها عما فرط منه فى حق السيدة عائشة 
ننقل منها هذه الأبيات : ْ 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل©» 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل") 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرهامن كل سوء وباطل(») 


)١(‏ السواد ههنا: الشخصء تقول: رأيت سوادا من بعيد إذا رأيت شخصا. 

ا يي ا ا و0 

(*) أنظر ما ذكرته الدكتورة زاهية قدورة عن حديث الآفك في كتابها عائشة أم المؤمئين (القاهرة سنة ا94+41١)‏ ص 484 
006 

(4) حصان : عفيفة» ورزان: هاثة وقورء وتزن ‏ بالبناء للمجهول: تتهم. وغرثى : جائعة, والغوافل: جمع غافلة. وهي 
المرأة التي لا تتناول أحداً بأذى من قول أو فعل ولا تفطى لعيوب الناس. 

(9) العقيلة : الكريمة» والمساعي : جمع مسعاة: وهوما يسعى فيه المرء من طلب المجد والمكارم . 

(1)مهذبة: صافية مخلصة؛ والختم ‏ بكسر الخاء ‏ الطبع والاصل . 
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وكيف وودي مسا حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل"') 


الهدنة مع قريش (سنة " ه) : 

وفي السنة السادسة للهجرة خرج الرسول للعمرة. وهي زيارة البيت الحرام في غير موسم 
الحج. في ألف وأربعمائة من المسلمين9©؛ فوقف القرشيون في طريقه على مقربة من مكة 
يمنعونه من دخخولهاء فندب الرسول عثمان بن عفان للذهاب إلى قريش لمكانته فيهم واستطلاع 
أنبائهم وتعرف السبب في منعهم المسلمين من أن يطوفوا ببيت الله ويعظموه؛ فحجزت قريش 
عثمان عندهاء وشاع بين المسلمين أنه قتل. عندئذ تأهب الرسول لقتال قريش وبايعه من كان 
معه من المسلمين على حربها وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان7©). 

ولما علمت قريش بأمر هذه البيعة أسقط في يدهاء وأرسلت البعوث إلى الرسول تفاوضه 
في العدول عن دخوله مكة هذا العام . فلما رأت قريش أن تلك البعوث لم تنجح أرسلت إلى 
الرسول وفداً على رأسه سهيل بن عمرو وتخطيبهم المفوه فقال للرسول: ويا محمد! ما كان من 
حبس عثمان ومن معه؛ وما كان من قتال من قاتلك. فإنه ليس من رأي عقلائناء» بل شيء قام به 
السفهاء. فابعث إلينا من أسرت6. فقال الرسول: «حتى ترسلوا من عندكم»» فأرسلت قريش 
عثمان ومن معه, وأمر الرسول بإطلاق من في يد المسلمين من أسرى قريش» وتم الاتفاق بين 
الرسول وسهيل على : 

. أن تضع الحرب أوزارها بن الفريقين غشر سنين‎ - ١ 

؟ - أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه. 


)١(‏ الأنامل : جمع أنملة . وهي طرف الإإصبع وربما عبر بها عن الإصبع. وأراد الدعاء على نفسه بشلل يده إن كان ما 
نسب إليه قد قاله حف. 

(؟) المحافل ٠‏ جمع محمل. وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس 

ابن هشام ج ٠‏ ص 601 7"01. راجم حديث الإفك في فتعم الباري. شرح البخاري جم ص ”277 والطبري 
ج 7١‏ ص87 - الا 

(؟) تكاد تجمع روايات الطبري على أن عدد المسلمين كان ألقأ وأربعمائة. ولم يخالف ذلك إلا رواية واحدة» إذ تقول إن 
عددهم كان سعمائة وقد فصل الطبري اختلاف الروايات في إسلام خالد بن الوليد وهل كان إذ ذاك في جيش 
المسلمين أو أنه كان لا يزال على الشرك أو أنه كان على خيل المسلمين (ج ”7 ص 9/7). 

(5) وقد نوه الله بشأن هذه البيعة في قوله تعالى في سورة الفتح (48: 18- 4١)#لقدرضي‏ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشحرة فعلم ما في قلويهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً 
حكيماً». كما عظم شأن هذه البيعةعند المسلمين. فلما ولي عمر الخلافة, خشي أن يقدس المسلمون الشجرة التي 
عقدت تحتها هذه البيعة» فقطعها لثلا يفتن بها الناس؛ ومس هذه الآية سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. 
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" - ألا تلزم قريش برد من يأتي إليها من عند محمد. 

4 - أن من أحب الدخول في عقد قريش وعهدها فله ذلك» ومن أراد أن يدخل في عهد 
محمد من غير قريش دخل فيه. 

0 أن يرجم الرسول هلا العام من غير عمرة. على أن يأتي في العام التالي فيدخل مع 
أصحابه مكة بعد أن تخرج منها قريش» ويقيم بها ثلاثة أيام وليس معهم من السلاح إلا السيوف 
في القرب (الأغماد) . 

وقد عز على المسلمين أن يعودوا إلى المدينة من غير أن يعتمرواء وكانوا واثقين من وعد 
الله إياهم فتح مكة في رؤيا راها الرسول. وكان الشيطان ينزع بين المسلمين في هذه المرة لولا 
حكمة أم سلمة زوجة الرسول وبعد نظرها. ذكر الطبري (ج ” ص )8١‏ أن الرسول ‏ بعد أن 
فرغ من صلح الحديبية ‏ «قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء فلم يقم منهم رجل حتى 
الناس وما كان من مخالفتهم أمره. فقالت: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحداً منهم 
كلمة حتى 'تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج. فلم يكلم أحدأ منهم كلمة حتى 
نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 

كما عز عليهم أن يسلموا برد من يلجأ إليهم من قريش إليهاء على حين أن قريشا لم تلتزم 
لهم بمثل ذلك ولقد ذاقوا ما في ذلك من مذلة واستسلام عند تطبيق ذلك الشرط لأول مرةء إذا 
ما لبئوا أن وجدوا أبا جندل بن سهيل بن عمرو قادماً عليهم يرسف في أغلاله الحديدية 
ويستغيث بهم من ظلم قريش وعسفها. فلما راه أبوه (سهيل بن عمرو) التفت إلى الرسول 
وطلب إليه تنفيذ شروط الصلح : فقد لجت(© القضية بينه وبين الرسول, قأجابه الرسول إلى ما 
أراد. ورد أبا جندل إلى فريش وهو يصيح مستنجداً والرسول يقول له : ليأ أبا حجن دل ! أصير 
واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومسخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله لا نغدر بهم99©. 
أحدا لم يجرؤ على مفاتحة الرسول في شأن ذلك الصلح حتى قام عمر وقد طوعت له جرأته 
أن يسأل الرسول وقال له : «ألست رسول الله؟ قال: بلى» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 
أو ليسوا بالمشركين؟ قال : بلى , قال ٠‏ فعلام نعطي الدنية في ديئنا؟» . 


)١(‏ يقصد أن الصلح قد أبرم . (7) ابن هشام ج * صن 37 1/17 اام 
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غير أن الرسول عالج هذه الفورة بحكمته وسداده فأجابه بقوله : «أنا عبد الله ورسوله لن 
أخلف أمره ولن يضيعني». ثم عاتب الشاكين من أصحابه عتابا خفيفاً وتوجه إلى المديئة 
وشرع في استغلال هذه الهدنة لبث الدعوة وتبليغ الرسالة والعمل على تنظيم شؤون المدينة 
الداخلية . وقد عد الزهري هذا الصلح فتحاً عظيماً للاسلام إذ يقول: فما فتح في اماو يله 
أعظم منه. . فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضأء فالتقوا 
وتفاوضوا في الحديث والمنازعة؛ فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه فلقد دخل في 
تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر» ”2 . ٍ 

وقد جعلت هذه الهدنة الاتصال مع بلاد العرب الجنوبية أمرا ميسورا في ذلك الحين» 
فجاء وفد صغير من قبيلة بني دوس تلك الجبال التي تتاخم بلاد اليمن الشمالية وانضموا إلى 
النبي في المدينة. وكانت جماعة من هذه القبيلة قبل ظهور الإسلام. مزودين بلمحات من ديانة 
أرقى هن الوئنية التي كانت منتشرة فيمن حولهم . وكانوا يرون أن هذا العالم لا بد له من خخالق 
ولوأنهم ثم يهتدوا إلبه. فلما بعث محمد رسولاً من قبل الخالق. قدم أحدهم واسمه طفيل بن 
عمروء إلى مكة ليقف على حقيقة هذا اللخالق . 

وعلى أن قريشأ حذرته ما قد يتركه محمد في نفسه من تأثير خطير إذا ما تحدث إليه» تبع 
طفيل النبي إلى بيته بعد أن رأه يصلي في الكعبة. فشرح له النبي تعاليم الإسلام . وقد أصبحت 
نفس طفيل تفيض تحمساً لهذا الدين الجديد. فلما رجع إلى بلده. أفلح في هدي أبيه وزوجه. 
ولكنه وجد قومه غير راغبين في ترك عباداتهم الوثنية القديمة ؛ فعاد إلى النبي » وقد استولى عليه 
اليأس مما أصابه من الإخفاق في دعوته وطلب إليه أن يستنزل لعنة الله على بني دوس؛ ولكن 
النبي شجعه على المثابرة بقوله : «إرجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم». ودعا لهم النبي بقوله : 
اللهم إهد دوساً: «وقد بلغ من نجاح طفيل في بث الدعوة إلى الإسلام أنه وفد على المدينة في 
السنة السابعة للهجرة ة ومعه عدد يتراوح بين السبعين والثمانين أسرة من قومه كان الإإسلام قل 
ظفر بانضمامهم إليه . وبعد أن دخل النبي مكة دخول الظافر, أشعل طفيل النار في كتلة من 
الخشب . وهي الصنم الذي كانت قبيلته تنظر إليه نظرة التبجيل والتعظيم حتى ذلك الحين97©. 


إسلام خالد وعمرو: 


كان صلح الحديبية في الواقع نصراً للمسلمين» فقد أدركت قريش أن أمر الإسلام ظاهر 





3ع الطبري ج ٠‏ ص 4لا ١م‏ 
(؟) أبن [مسحاق ص 507 5504 . انطر كتاب الدعوة إلى الإسلام ص لاه . 
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لا محالة. وكان المسلمون واثقين من وعد الله إياهم بفتح مكة. وأدركوا أن انتصار المسلمين 
قد تكررء وأن أمره قد عظم في جميع البلاد العربية» فقتلت سادات قريش», ومات ذوو الحلم 
فيهاء كما أدركوا أن أمر الإسلام. سينتهي بالظفرء وأن سقوط مكة قريب. 

لذلك أسرع خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص وغيرهماء فأدركوا الفرصة قبل فواتها. 
وعقدوا النية على الدخول في الإسلام. ووقف خالد في قريش يقول: «قد استبان لكل ذي عقل 
أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر, وأن كلامه من كلام رب العالمين» فحق على كل ذي لب أن 
يتبعه», وفزع عكرمة بن أبي جهل لما سمعء فرد قائلاً: لقد صبأت يا خالد, فقال خالد: لم 
أصبأء ولكني أسلمت فقال عكرمة: والله إن كان أحق قريش ألا يتكلم بهذا الكلام لأنت» فقال 
خالد: ولم؟ فقال عكرمة: لأن محمد وضع شرف أبيك حين جرح» وقتل عمك وابن عمك 
ببدر. فوالله ما كنت لأسلم ولأتكلم بكلامك يا خالد. أما رأيت قريشاً يريدون قتاله؟ فقال 
خالد: هذا أمر الجاهلية وحميتها لكني والله أسلمت حين تبين لي الحق. وبعث خالد إلى النبي 
بأفراس كما بعث إليه بإقراره بالإسلام . 

لقى خالد عمرو بن العاص وهو مقبل من مكة يريد المديئة المنورة» فقال عمرو: أين يا أبا 
سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسمء وإن الرجل لنبي . أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ فقال 
عمرو: والله ما جئت إلا لأسلم. فقدما على الرسول. فتقدم خالد فأسلم وبايع. ثم دنا عمرو 
وقال: يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله يك : يا عمرو 
بايع. فإن الإسلام يجب ما قبله. وإن الهجرة تجب ما قبلها»(». 
موقف اليهود من المسلمين : 

نشب النضال بين اليهود والمسلمين منذ رحل النبي إلى المدينة واتخذها مركزا لنشر 
دعوتهء فقد رأوا في محمد وفي دينه منافساً جديدا يوشك أن يقضي على نفوذهم وعلى نفوذ 
النصارى جميعاًء وأن ينتزع من الفريقين لواء الزعامة الدينيةالذي يتجاذبونه. فقد كان من 
صميم العرب ومن أكرم بيوتات قريش» فهو لذلك أقرب إلى نفوس العرب الذين يبغضون 
اليهود ويضيقون ذرعاً بافتخارهم بالعلم وإذلالهم بالتوراة وكتب بني إسرائيل. لذلك كان أهل 
المدينة أسرع إلى قبول دعوة محمد بن عبد الله والانضواء تحت لواء ذلك النبي العربي الذي 
كان اليهود يستفتحون به عليهم . 

وكان اليهود والنصارى في بلاد العرب يتنازعون النفوذ الأدبي في الجزيرة ويتنافسون في 
كسب احترام العرب وفي الدعاية بينهم كل لدينه. وكان اليهود يستنصرون على المشركين في 
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الجاهلية ويقولون: اللهم انصرنا بنبي اخخر الزمان. وإذا سألهم العرب قالوا: إن نبي قل قرب 
زمانه. وسيكون لمن اتبعه العز والنصر إلى يوم القيامة» ويتوعدون العرب.باتباعه والاستنصار به 
عليهم. . 

لذلك كان اليهود يكرهون محمدا وينظرون إليه وإلى دعوته بعين الخوف من أول يوم 
طلع عليهم من أفق يثرب . ثم ازداد خوفهم وظهر حسدهم له عندما رأوا الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاء فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين بالدس والإرجاف» ثم بالمراء والجدل فيما 
يعلمون وما لا يعلمون. وإذا سألوا عن شيء ما في كتبهم حرفوا الكلام عن مواضعه. واألبسوا 
الحق بالباطل ليكسبوا ولاء المشركين بالغض من شأن الإسلام؛ لا لسبب سوى كراهيتهم 
الرسول لما احتضه اله وين الرمالة, وقد نعى الله عليهم ذلك بقوله: #بثسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» [سورة 
البقرة ؟ : "4]. وكانوا يسعون في دين الله معاجزين, لكي يفتنوا الناس عن دينهم ويوهنوا 
عقائدهم بالشيه والأباطيل . وفي ذلك يقول الله تعالى : #ود كثير من أهل الكتاب لر يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتن 
يأتي الله بأمره إن الله على كل شيءٍ قدير» [سورة البقرة ؟: .]١١9‏ كل ذلك والنبي يصابرهم 
ويصبر عايهم ويغض النظر عن نفاق من نافق منهم. ويسوي بينهم وبين المسلمين في 
المصالح, ويحترم شعائرهم. وقد وفى لهم بوعودهم. مكتفياً بعقاب الأشخاص الذين كانوا 
يخالفون عهوده. ولم يأخذ البرىء منهم بجرم المسيء كما فعل بكعب بسن الأشرف وسلام بن 
أبي الحقيق . فقد اكتفى بقتلهما دون أن يتعرض لجماعة اليهود. 

ومع ذلك كان الرسول يرفق باليهود إذا نقضوا عهده أو حاربهم فانتصر عليهم. فكان لا 
يعاقبهم إلا بمقدار ما يكف أيديهم عنه . وكان يحكم فيهم من يختازونه بأنفسهم . وصفوة القول 
أن معاملة الرسول إياهم كانت أيسر وأخف من معاملته قريشأ وغيرها . 

ولما رأى اليهود جماعة المسلمين تتكائر والإسلام ينتشر وأن الله يفتح لقبوله قلوب 
العرب. وأن جميع مصالح اليهود القائمة على أرستقراطية ديئية فرضوها على العرب بقولهم 
إنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه. أصبحت مهددة باستقرار الأمر لهؤلاء العرب 
الأمبين ‏ لما رأوا ذلك أيقنوا ألا سبيل للمحافظة على هذه المصالح وضمان العام في 
الجزيرة إلا بالقضاء على محمد وأتباعه . 

لذلك ما فتثوا يكيدون للإسلام والمسلمين بكافة الطرق» وينتهزون الفرص لمحاولة قتل 
الرسول تارة وتأليب سائر العرب على المسلمين تارة أخسرى, وتحزيب الأحزاب عليهم, ثم 
خيانة عهود المسلمين ونقضها في أحرج الأوقات. وممالأة الأعداء عليهم ليستأصلوا شأفتهم 
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ويبيدوهم عن اخرهم . 

فلما أخفقت هذه المحاولات» وأخخفق العرب في القضاء ء على محمد جمع جمم اليهود 
شملهم .وتحزبوا أحزاباء وقاموا بأنفسهم للاغارة على المدينة ليدهموا المسلمين فيهاء فسعى 
بذلك يهود خيبر إلى بني عمهم في تيماء وفدك ووادي القرى. ولا غرو فإن في 6 : 
النضير الذين ساروا إليها بأموالهم . وأصبحت بيدهم دفة الأمور فيها. 

ولما علم الرسول بتأهب اليهود للإغارة على المديئة والقضاء على الإسلام في معقله: 
عاجلهم وسار إلى خخيبرء معقد هذا الحلف وصاحبة الزعامة فيه والرأس المدبرة له المهيمئة 
عليه فقضى عليها ليتفرغ لأداء الرسالة وتبليغ دين الله إلى خلقه. ولعل فيما أوردناه عن موقف 
اليهود حيال الرسول وعدائهم لدعوته ‏ ومكايدهم التي دبروها له. ما يدحض أقوال بعض ذوي 
الأغراض من المستشرقين الذين ذهيوا إلى أن الغرض الأول من إغارة المسلمين على اليهود 
إنما هو الحصول على الغنائم » من ذلك ما يقوله مرجليوت7) : 

«(عاش محمد هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة على التلصص والسلب والنهب. 
ولكن نهب أهل مكة قد يبرره طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه . وكذلك بالنسبة إلى 
القبائل اليهودية في المديئة» فقد كان هناك على أي حال سبب ما حقيقياً كان أو مصطنعاً ‏ 
يدعو إلى انتقامه منهم . إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد. لم يرتكب أهلها في 
حقه ولا في حق أتباعه خطأ يعتبر تعدياً منهم جميعاً. لأن قتل أحدهم رسول الله لا يصح أن 
يكون سبباً يتدرع به للانتقام». ولم يطمئن مرجليوث إلى ما رواه الواقدي من أن الرسول 26 
وصل إلى علمه أن يهود خيبر يعدون العدة لشن الغارة على المدينة . 

ثم ينتهي مرجليوث من ذلك كله إلى أن المسلمين إنما غزوا خيبر للحصول على ما فيها 
من الغنائم. وأن الحجة التي تدرعوا بهاء وهي أن أهلها لم يكونوا على الإسلام» ينطوي تحتها 
شن الغارة على العالم خارج المدينة» وإلى أن الرسول قد غير سياسته مع اليهود ومع المشركين 
حيث يقول: «وهذا يبين لنا ذلك التطور العظيم الذي طرأ على سياسة الرسول (يكِ) منذ أيامه 
الأولى في المدينة عندما أعلن مساواة اليهود بالمسلمين في المعاملةء وأن يترك الوثنيين لا 
يتعرض لهم بسوءء طالما كانوا بعيدين عن إظهار عدائهم للمسلمين. أما الآن فإن مجرد القول 
بأن جماعة ماء مشركة أو يهودية أو غير مسلمة» يعتبر كافياً لشن الغارة عليها. وهذا يفسر لنا 
تلك الشهوة ة التي سيطرت على نفس محمد والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة» كما سيطرت 
على نفس الأاسكندر من قبله ونابليون من بعده؛ . 


)3غ( ,392-3 .م.م ,تصمقاكآ أه عكت1 عط مه 80تسسقطسا3 


البعثة التبوية/ الغزوات والسرايا 0 

وهذا يبين لنا السبب الذي حدا مرجليوث على أن يقول: (إِنْ استيلاء محمد على خيبر 
يبين لنا إلى أي حد أصبح الإسلام خطراً يهدد العالم؛. 

وإنا لنعجب لهذا الأسلوسب الذي ذهب إليه مرجليوث ومن نحا نحوه في قراءة التاريخ . 
فإذا حدثه التاريخ أن الرسول أتى بعين (جاسوس) أقر لهم 0 
معونة فدك ونصرتها على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر! أو قال له إن الذي قبض على هذا العين إنما 
هر على بن أبي طالب الذي ذهب إلى ندك لما علم الرسول أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا 
يهود خيبر» شك مرجليوث في صدق التاريخ وأمانتهء لأن صدق التاريخ في هذه الحالة يدحضص 
دعواه ويصد هجماته على الرسول والمسلمين. 

وإذا روى التاريخ لكل غزوة أسبابها الملحة التى يصح أن تحمل الرسول على أنواع من 
العقاب أقسى مما كان يفعل» وروى إلى جانب هذه الغزوات حرص الرسول على الوفاء بعهوده 
ودفعه الديات لمن قتلهم أتباعه خطأ. وعفوه عن كل معتدٍ | إذا أتاه مسلماً - إذا حدثه التاريخ بكل 
ذلك أصم أذنيه وادعى أن الرسول قد غير سياسته التي أعلنها في أيامه الأولى بالمدينة . 


أما دعوى مرجليوث أن المسلمين لم يهاجموا خيبر إلا رغبة في الحصول على أموالها. 
فلعل في خروج المسلمين الأولين بمكة عن أموالهم حاب ألوان الفتنة والام العزلة ثم 
الاغتراب والهجرة؛ ولعل في إيواء الأنصار إخوانهم المهاجرين وقسمتهم ثرواتهم و 
«ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خخصاصة4 [سورة الحشر 08: 4]» ولعل في الآلام التي 
تحملوها والفقر والجوع والفزع الذي ذاقوا مرارته في غزوة الأحزاب وفي غيرها ‏ لعل في ذلك 
كله ما يدحض تلك الفرية التي رمى مرجليوث المسلمين بها. 
غزوة خيبر (/ ه) غزوة مؤتة (م ه) : 

لما أزال الله عن المدينة خطر الأحزاب من قريش ومن والاهم. حول الرسول اهتمامه 
إلى اليهود. ليؤدبهم على نقضهم العهود وتحالفهم مع أعدائه من مشركي مكة وغطفان. فايتدأً 
ببني قريظة الذين خذلوه ونقضوا عهده. ثم أمضى شطراً كبيراً من السنة السادسة في محاربة 
يهود وادي القرى وفدك, وأنحذ يعد العدة لغرو خيبر التي اوت إليها سادة بني النضير وأشرافهم . 
وأخذوا يعقدون المحالفات ويفاوضون يهود فدك على نصرتهم, على أن يكون لهم ثمر خيبر» 
وتقع على مسيرة خمسة أيام من المدينة؛ كما أرسل زيد بن حارثة في رجب من هذه السنة في 
غزوة وادي القرى» فخرج فيها وقدل كل أصحابه. فنذر أن يعيد عليهم الكرة إذا شفي من 
جراحه: فعاد إليهم فى رمضان من هذه المسئة . 

فلما عاد الرسول من العمرة في شهر ذي الحجة سنة 4 ه أقام بالمدينة أياماً. ثم سار إلى 
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خيبر (المحرم سنة لا ه). فوصل إلى وادي الرجيع(2 في الليل9©, وأناخ بها. فلما أصبح 
الرسول ركب إلى خيبر دون أن يحس أهلهاء حتى بلغها والعمال قد خرجوا بمساحيهم 
ومكاتلهم 20 فلما رأوه رجعوا هاربين إلى حصونهم . ولما همت غطفان بنصرة خيبر وجدوا 
الرسول قد نزل بوادي الرجيع بينهم وبين خيبر ليحول دون مساعدتهم إياهم فرجعت. وأخذ 
7 9 مهاجمة الأطام (الحصون). فاستولى على حصن ناعم ثم حصن القموس. وهو 
حصن ابن أبى الحقيق. »؛ وامتنع على المسلمين حصن الصعب بن معاذ مدة حتى جهدوا من 
طول اسار وي من القوت . 

وقد جاء إلى الرسول بنو سهم ممن أسلم يسألونه بعض القوت» فلم يجدوا عنده شيكاء 
فدعا لهم. وقد بلغت الحالة في جيش المسلمين أن اضطروا إلى أكل الحمر الأهلية؛ فنهاهم 
الرسول عن ذلك وأجاز لهم أكل الخيل: ثم غدا الجيش في ذلك اليوم. ففتح الله عليهم حصن 
الصعب بن معاذ. وكان أكثر الحصون وفرة في الزاد والطعام., فتحسن مركز المسلمين واشتد 
ساعدهم على الحصار. ثم تداعت بقية الحصون إلا حصن الوطيح والسلالم, فقد اعتصم 
بهما اليهود ودافعوا عنهما حتى قطع الرسول عنهم الماء وأيقنوا بالهلاك, فسألوه أن يحقن 
دماءهم ففعل. ثم سألوه أن يبقيهم على الأرض يزرعونهاء لأنهم أعلم بها وأعمر لها على أن 
يكون لهم نصف ما تغله الأرض ويؤتيه النخيل» فأجابهم الرسول إلى ذلك وقال لهم : «على أنا 
إن شئنا أخرجناكم» . فلما سمعت فدك بغزو خيبر وما عاهد النبي أهلها عليه. صالحوه على مثل 
ذلك بدون حرب ولا قتال. وكذلك صنع يهود تيماء إلا وادي القرى. فقد تمسكوا وأبوا حتى 
هاجمهم الرسول واضطرهم إلى التسليم . 

وفى السنة الثامئنة للهجرة بعث الرسول إلى الغساسئة» وكانوا من العرب الضاربين على 
حدود بلاد الشام ؛ ف يدعوهم إلى الإسلام. فقتلوه. فأنفذ إليهم جيشا يتألف من ثلاثة ألااف 
بقيادة مولاه زيد بن حارثةء فلقيته جب غرقل إمبراطور الروم عند مؤية9؟) وهي قرية من قرى 
البلقاء في حدود الشام» فأبلى زيد بلاءٌ حسنا في الجهاد حتى استشهد في سبيل الله فتولى 
إمرة المسلمين عبد الله بن أبي رواحة؛ فاستشهد, وكان في الخامسة والخمسين من عمره فخلفه 


)١(‏ هوغير وادي الرجيم القريب من الطائلف الذي يسكنه بنو الرجيع الذين عدوا على المسلمين في غزوة ؛ بني الرجيم قال 
ياقوت في معجمه: ووهذا غير الأول؛ لأن ذلك قرب الطائف: وبر من ناحية الشام على خمسة أيام من المديئة. 
فيكون بين الرجعين أكثر من خمسة عشر يوماء . 

(5) دوى الترمذي في جامعه (ص )١48‏ عن مالك بن أنس عن ححميد عمن أنس أن رسول الله ووو حين خرج إلى يبر أتاها 
ليلا وكان إذا جاء قوماً بليل لم يغر عليهم حتى يصبع . 1 

(17) المسحاة : أداة من أدوات الزراعة لجرف الطين» والمكاتل: جمع مكتل كمنبر وهو زنبيل يسم خخمسة عشر صاعا. 

(4) بالضم ثم واو مهموزة وتاء مثناة من فوقهاء كانت تطبع بها السيوف؛ وإليها تنسب المشرفية من السيوف. 
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قال: اندق يومئذٍ في يدي سبعة أسياف. فما ثبت فيها صفيحة يمانية!'2. ثم عاد بجيش 
المسلمين إلى المدينة . 

وقد نزل الوحي على الرسول بخبر من استشهد من القواد في هذه الغزوة. فصعد المنر. 
وخطب المسلمين خطبة أخبرهم فيها بقتل زيد ومن خلفه في قيادة الجيش إلى أن قال: «ثم 
أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فسمي سيف الله . 


فتح مكة أو غزوة الفتح (سئة م ه) : 

نقض أهل مكة الهدنة التي عقدت بينهم وبين الرسول في السنة السادسة للهجرة, فأغاروا 
على إحدى القبائل المحالفة للمسلمين؛ فاستجارت هذه القبيلة بالرسول. فسار إلى مكة في 
عشرة الاف من المسلمين. ولما علم أهل مكة بقدوم هذا الجيش خرج قادتهم خاضعين. وكان 
في مقدمتهم أبو سفيان فأكرمه الرسول. ودخل المسلمون مكة, وسار رسول الله إلى الكعبة 
وطاف بها سبع مرات؛ ثم أمر بإزالة التماثيل والصورء وعظم أصحابه الأصناف وهو يقول: 
لإقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» [سورة بني إسرائيل /ا١: .]81١‏ 

ولا يفوتنا أن نبحث العوامل التي ساعدت على فتح مكة بهذه السهولة, وما كان من انقياد 
سادة قريش وأصحاب الرأي فيهم إلى الرسولء يعدما أذاقوه هو والمسلمين من ألوان التعذيب. 
حتى هاجر من مكة إلى المدينة حيث اواه الأنصار ونصروه على أهله. ومن نظر في أمر قريش 
ومسلكها مع الرسول عرف أن شيوخها وشبابها كانوا ذوي حماسة شديدة في جهاد الإسلام أول 
الأمر وكان انتصار الرسول لا يزيدهم إلا شدة وحماسة. فلما تكرر هذا الانتصار وعظم أمره 
في جميع البلاد العربية؛ أذ الشبان وذوو المطامع يترددون ويتساءلون عن أي الأمرين أوفق 
لهم: رأوا قوة المسلمين وضعف المشركين, فكانوا لو انضموا إلى هذه القوة الناشئة فأفادوا 
واستفادوا. ولكنهم كانوا يخشون اتهام قومهم إياهم. وضياع ما كانوا يستمتعون به من الحرية : 
فمنهم من تغلب على هذه الأوهام فذهب إلى المدينة وأسلم. كخالد بن الوليد؛ ومنهم من 
اشتد تردده فاعتزل الطرفين حينا. حتى إذا ما وضح الصبح لذي عينين وتبين له أن أمر محمد قد 
ظهر على قريش. أسرع فأدرك الفرصة قبل ضياعها وأسلم قبل الفتح كعمرو بن العاص. فقد 
اعتزل البلاد العربية وذهب إلى أرض محايدة هي أرض الحبشة ليرقب الأمرء فرأى ما كان من 
حسن الصلة بين المدينة والنجاشي وأيقن أن أمر الإسلام سيئتهي بالظفرء وأنه إن أراد أن يدخر 





.٠١؟ اس الأثير. أسد الغابة ج ؟ ص‎ )١( 
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لنفسه مكانة بين آقرانه الذين سبقوه إلى الإسلامء لم يكن بد من أن يسلم طائعاً قبل أن يسلم 
كارها . 

ولقد روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر ين الخطاب لعمرو 
ابن العاص : «لقد عجبت لك في ذهنك وعقلك كيف لم تكن من المهاجرين الأولين؟ فقال 
عمرو: وما أعجبك يا عمر من رجل قلبه بيد غيره؛ لا يستطيع التخلص منه إلا إلى ما أراد الذي 
هو بيده! فقال عمر: صدقت». 

ولم يكن هذا أمر عمرو وحده. وإنما كان أمر طائفة كبيرة من الذين أسلموا متأخرين» 
ولسنا نشك في أن عمراً حين أسلم. قد وثق بأن أمر الإسلام ليس مقصوراً على بلاد العرب» 
بل هو متجاوزها إلى غيرهاء وأنه قد تنبأ بما سيكون للمسلمين من فتح(» . 

كان فتح مكة واستيلاء المسلمين على البيت الحرام (الكعبة) من أكبر العوامل التي 
ساعدت على نجاح الدعوة الإسلامية؛ فقد اعتقدت القبائل العربية التي رفضت الدعوة أول 
الأمرء أن المسلمين تلحظهم عناية لا قبل لغيرهم بهاء فسارعوا إلى الإسلام ودخلوا فيه 
أفواجا . 

وبعد أن تم للرسول النصر على أهل مكة, أخضع فريقاً من البدو كان يهدد هذه المديئة: 
كما أخضع مسيحيي نجران وأمراء مهرة وعمان» وقبائل اليمن ونجد. ولم يأتِ عام ٠١‏ ه 
172١(‏ م) حتى كانت بلاد العرب جميعا خاضعة له. وبذلك دالت دولة الأصنام واستؤصلت 
الوئنية من بلاد العرب . 

يقول نلدكه: «ولو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد فيما بينها محالفات حربية دقيقة 
ضد محمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية والذود عن استقلالهم, الأمر الذي كان ذا 
أهمية في نظرهم , لأصبح جهاد محمد في مناجزتهم جهاداً في غير عدو. إلا أن عجز العربي 
القح عن أن يجمع شتات القبائل المتفرقة» وأن يوحد بين البطون الممزقة للعمل تحت لواء 
واحد ‏ حتى ولو كان ذلك في سبيل الظفر بغايات سامية وأغراض خطيرة الشأن ‏ فإن ذلك قد 
سمح له أن يخضعهم لدينه القبيلة تلو الأخرى, وأن ينتصر عليهم بكل الوسائل» تارة بالقوة 
والقهرء وتارة بالمحالفات الودية والوسائل السلمية. وإن الهدايا الثمينة التي كان الرسول يتألف 
بها قلوب الناشئين في الدين» وكذلك خاصة القوم وصفوتهم الذين لم يتغلغل الإيمان بعد في 
قلوبهم . وكان لها أثر كبير في قلوب العرب. حتى أصبحوا يدخلون في دين الله أفراداً وجماعات» . 

على أن نلدكه لم يفطن لما كان من اجتماع العرب على حرب الرسول في غزوة 


.اا١‎ 27٠ انظر كتاب تاريخ عمرو بن العاص للمؤلف ص‎ )١( 
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الأحزاب. فقد حزبوا الأحزاب عليه» وأغاروا على المديئة وحاصروهاء وضيقوا على أهلهاء 
حتى كادوا يقضون على المسلمين فيهاء لولا ما أبداه الرسول من المهارة الحربية والسياسية. 
فقد أمر بحفر الخندق لبحول بين الأحزاب وبين دخول المدينة. كما أمر نعيم بن مسعود أن 
يخذل عنه غطفان وبني قريظة وقريشاً ويوقع بينهم ‏ لما يعلمه من حسن صلته بهم كما ذكرنا 
في غزوة الأحزاب. 
غزوتنا حنين والطائف (سئة م ه) : 

ولم يكد يمضي على الرسول بمكة خمسة عشر يوماً بعد الفتح. حتى سمع بقدوم 
هوازن, وعلى رأسها مالك بن عوف (من بني نصر) ومعهم ثقيف. وقد حشد مالك خلف الجند 
النساء والأطفال والأموال ليحول بينهم وبين الفرار. فلما أشار عليه دريد بن الصمة بإرجاعهم 
لئلا يثقلوا الجيش ويعوقوا حركته أبى ونزل حنيئاًء وأوصى رجاله أن يكسروا جفون (أغماد) 
سيوفهم إذا لقوا المسلمين وأن يحملوا عليهم حملة رجل واحد. 

سمع الرسول بهؤلاء فندب من يتعرف أمرهم. ولما عرف أنهم أعدوا عدتهم للحرب. 
أخبر الرسول بذلك, فخرج إليهم على رأس عشرة الاف من المهاجرين والأنصار الذين فتح الله 
بهم مكة وألفين من أهلهاء واستعار الرسول من صفوان بن أمية ‏ وكان لا يزال على الشرك - 
مائة درع, ثم خرج. حتى إذا بلغوا حنيئاً فى عماية الصبح . راعهم انقضاض القبائل عليهم من 
هوازن وثقيف من شعب الوادي» ففزع المسلمون واختل نظامهم. ولم تغن عن كثرتهم شيئاء 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, ثم ولوا مدبرين وأقام الرسول ينادي : أين أيها الناس؟ هلموا 
إلى ! أنا رسول الله محمد بن عبد الله. ولم يبق حوله إلا نفر قليل من المهاجرين والأنصار 
وأهل بيت الرسول؛ منهم العباس بن عبد المطلب ممسكاً بعنان بغلة الرسولء وأبو سفيان بن 
الحارث . 

واشتد الحال على المسلمين وعظم البلاء حتى كانوا لا يسمعون نداء الرسول لهم. وقال 
كلدة أو جبلة أخو صفوان بن أمية: ألا بطل السسحر اليوم . وقد حدثت شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة نفسه بالانتقام من الرسول وأخخذ ثأر أبيه الذي قتل يوم أحد. قال: فأردت برسول الله يِل 
لأقتله. فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي , فلم أطلق ذلكء, فعلمت أنه ممنوع مني (ابن هشام 
ج 4 ص 775 - 19/7). عند ذلك أمر الرسول العباس بن عبد المطلب .. وكان جهوري الصوت 
بدينا أن يصيح في الناس: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة7». فأجابوه: لبيك لبيك! 





)١(‏ عي الشجرة التي تحنها بيعه الرضسوان؛ وكان يطلق عليها السمرة أو السدرة فكان يناديهم بذلك تذكيراً لهم بعهدهم 
للرسول في البيعة . 
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وسارعوا ناحية الرسول يشراكضون إليه. حتى كان السرجل إذا عجز عن اقتحام السبيل إلى 
الرسول على بعيره يجره وقصد إليه رجلا . 

واجتمع حول الرسول نحو مائة من الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام» فاستقبلوا الأعداء 
بقلوب مطمئئنة, وقام العباس ينادي: يا للأنصار! يا للخزرج! فتكائر الناس حوله. فلما أسفر 
الصبح وخرج العدو من مكمنه التقوا به وجها لوجه. ثم اجتلد القوم واستحر القتال» وقال 
الرسول: «الآن حمى الوطيس». وقد أهوى علي بن أبي طالب إلى صاحب راية المشركين. 
فضرب عرقوبي جمله؛ ووثب أحد الأنصار على الرجل فقتله. ونمت هزيمة المشركين وتفرقت 
فلولهم . فذهب مالك بن عوف ببعضهم إلى الطائف. وذهب اخخرون إلى سهل أوطاس ونخلةء 
وتتبع المسلمون من ذهبوا إلى أوطاس ومن ذهبوا إلى نخلة. وانصرف الرسول من وادي حنين 
إلى الطائف في أثر مالك بن عوف ليحاصرها وقد أمر بحمل السبايا والغنائم إلى المجعرانة1') 
حتى يعود من حصار الطائف ثم سار الرسول إلى الطائف مطاردا فلول ثقيف الذين لجؤوا إليهاء 
ومعهم مالك بن عوف؛ حتى إذا دخلوا مدينتهم. أغلقوا عليهم أبوابها واعتصموا بالحصون 
يرمون المسلمين بالنبال من فوقها. وكان الرسول قد عسكر قريباً منهم. فأمر أصحابه بالتقهقر 
قليلا حتى لا يستهدفوا لنبل المشركين. مكتفياً بحصارهم. ولكن ثقيفاً صمدت لقتال 
المسلمين وحصارهم خمسة عشر يوما (أو بضعة وعشرين على رواية أخمرى). وظلت ترميهم 
بالنبال مطمئنة إلى مناعة أسوارها ووفرة الغذاء والمؤونة فيها”». حتى اضطر الرسول إلى أن 
ينصب المنجنيق27, ويرميهم به كما سير إليهم جنده في الدبابات”؟ والضيور”'' ليتقي بها 
المسلمون النبل الموجه من عل . فلم يلبثوا - وكانوا أهل حذق ومهارة ‏ أن احتالوا لصدها عنهم 





)١(‏ بكسر أوله وسكون العين وتخفيف الراء وبعضهم بكسر العين وبشدد الراء. هي ماء بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة 
أقرب . وقال أبو العباس القاضى : أفصل العمرة لأهل مكة ومن جاورها من الجعرانة. لأن رسول الله 5 اعتمر مها 
انظر هذا اللفظ في معظم البلدان ليافوت . 

(1) روى أبن سعد (ج ا ص )١١4‏ أن ثقيماً رموا حصنهم رأدخلوا فيه ما يصلحهم لسة. 

(9) قال ابن هشام (ج 4 ص )1١8‏ إن أول من رمى في الإسلام بالمتجنيق رسول الله يه رمى به أهل الطائف 
والمنجيق أداة ترمى بها الحجارة على الأعداء . 

(4) الدباءة أداة من أدوات الحرب يدحل المحاربون في جوفها ويدهعونها إلى جدار الحصن. فينقيوره وهم في داخلها 
يحميهم سقعها وحواتيها من قبل العدو 

() الضبر ويجمع على ضبور كسهل وسهول: أي أداة كالدبابة تقريباً تصنع من اللخشب المغطى بالجلد. فيكس فيها 
المهاجمون ويقربونها للحصن لقتال أهله وهم فيهاء وهي أشبه بالسيارات المدرعة اليوم. روى ابن هشام (ج ) 
ص ١17١9‏ ) أن عروة س مسعود وعيلان س سلمة لم يشهدا وقعة حنين ولا حصار الطائف» لأنهما كانا يتعلمان صنعة 
الدبابات والمجانيق والضبور مما يدل على مبلخ اهتمام ثقيف يحرب الرسول وإعدادها للمعدات المختلمة لتلك 
الحرب التي شنتها عليه وهو في مكة. فكانت وقعة حنين. 
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بإلقاء قطع الحديد المحمية عليهاء نأحرقوها واضطروا من فيها إلى الخروج منهاء ثم رموهم 
بالنبل. فقتلوا منهم رجالا . فلم يجد الرسول بدأ من أن يهددهم بإتلاف بساتينهم وتحريق 
كرومهم. وهي عزيزة عليهم لما لها من الشهرة وبعد الصيت في جميع أرجاء جزيرة العرب. 
حتى غدت الطائف بفضل هذه الكروم جنة فيحاء وسط هذه الصحراء القاحلة. وأخمذ 
المسلمون في تنفيذ أمر الرسول؛ فعز على ثقيف كرومها. وقد رأت الجد من الرسول وأتباعه ؛ 
فبعثت إليه من يخبره «بأنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤنة ولا أبعد عمارة من مال بي 
الأسودء وأن محمداً إن قطعة لم يعمر أبدأً. . فيأخذه لنفسه أو ليدعه لله والرحمء فإن بيننا وبينه 
من القرابة ما لا يجهل» (ابن هشام 4 : )١79‏ وأقام الرسول على حصارهم. حتى إذا دنا شهر 
ذي القعدة (وهو من الأشهر الحرم). فك عنهم الحصار ليرجع إليهم بعد انقضاء الأشهر 
الحرم . 

عاد الرسول إلى الجعرانة حيث كانت تنتظره أسلاب هوازن وسبيها؛ ووافاه وفد هوازن 
مسلمين تاثبين؛ وطلبوا منه أن يرد عليهم أموالهم ومن سبى منهم. فخيرهم بين أخذ السبي أو 
الأموال. فاثروا نساءهم على أموالهم. فنزل لهم الرسول عن كل من دخل منهم في ملكه أو 
ملك بني عبد المطلب؛. وقال لهم: إذا صليت فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى 
المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. 
ففعلوا؛ فقال رسول الله : أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون والأنصار: 
وما كان لنا فهو لرسول الله فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن : 
أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فأجابه بنو سليم بأنهم نزلوا 
عمافي أيديهم لرسول الله ي2'1؛ فقال عليه الصلاة والسلام لمن احتبس نصيبه من سبي 
هوازن وضن به: ادفعوها ولكم بكل إنسان ست فرائض من أول شيء أصيبه. فردوا إلى الناس 
أبناءهم ونساءهم, وأنفذ الرسول بحكمته لهوازن كل من أنخذ منها. ومما هو جدير بالملاحظة 
أن هؤلاء الذين رفضوا كانوا من الذين خرجوا مع رسول الله من مكة فى حرب هوازن» فهم 
ممن أسلموا يوم الفتح وليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار الذين خخالط الإيمان قلوبهم وقام 
الإسلام على أكتافهم . 

أهل١‏ الرسول بالعمرة من الجعرانة» فرجع إلى مكة وفرق الغنائم في المؤلفة قلوبهم 
من سادات قريش وغيرها من قبائل العرب. على أن الأنصار قد تغيرت نفوسهم لذلك بعض 





.١7"5-1580 ابن هشام ج 4 ص‎ )١( 
أهل لج أو بالعمرة. إذ أحرم من الميقات (وهو المكان الذي يلبس فيه قاصد مكة لحج أو عمرة لباس الإحرام) ونوى‎ )9( 
الحج والعمرة.‎ 
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الشيء», وساورتهم الشكوك, فظنوا أن الرسول صار في غنى عنهم بعد أن لقى قومه. فلم يعد 
يحفل بهم ولا يعني بشأنهم كما كان من قبل. فلما بلغ الرسول ذلك أمر سعد بن عبادة أن 
يجمع له الأنصار, فجمعهم وخطبهم تلك الخطبة التاريخية التي يتجلى فيها حسن سياسته 
وقدرته على جذب النفوس وتأليف القلوب إليهء ومهارته في إعداد سامعيه» وتهيئتهم لقبول ما 
يريد أن يلقيه عليهم والتأثر به إلى أبعد حد. فقد بين للأنصار فى عبارة سلسلة أخاذة نعمة 
الإسلام عليهم, إذ هداهم بعد الضلالة وألف بين قلوبهم بعد العداوة؛ ثم ذكر لهم بالثناء 
تصديقهم رسالته وإيواءهم إياه ومواساتهم له. ثم عتب في كياسة وظرف تطلعهم إلى هذا الفيىء 
الذي أفاءه الله عليهم, ففرقه في حديئي عهد بالإسلام تطبيباً لنفوسهم عما أصابهم من القتل 
والهزيمة» معتمداً على حسن إسلام الأنصار وصدق رغبتهم في نشر الدين وإعلاء كلمة الله. 
ثم أكد محبته إياهم وإيثارهم على غيرهم من العرب, وأخيراً أعلن إليهم أنه منهم. ودعا لهم 
ولأبنائهم وأبناء أبنائهم . فلا عجب إذا بكى الأنصار بعد هذه الخطبة الرائعة وطايت نفوسهم 
برضاء رسول الله عليهم ودعوا ذلك غنما عظيما. 

روى الطبري (ج "ا ص 178 - )١14‏ أنه لما اجتمع الأنصار يرسول الله حمد الله 
وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال: ديا معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها 
في أنفسكم؟ ألم اتكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلويكو؟ 
وقالوا: بلى! لله ولرسوله المن والفضل» فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل! قال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 
ولصدقتم : أتيتنا مكذباً فصدقناك, ومخذولاً فتصرناك, وطريداً فأويناك, وعائلاً فاسيناك. 
وجدتم أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة 2١7‏ من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلمواء وركلتكم إلى 
إسلامكم. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله 
إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار. ولو سلك الناس 
شعباً وسلك الأنصار شعباً. لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاأ. ثم 
انصرف رسول الله يليه وتفرقوا . 

ثم عزم الرسول على العودة إلى المدينة» فأقام على مكة عتاب بن أسيد('»» ثم سار إلى 
المدينة. فوصل إليها في شهر ذي القعدة سئة 8 للهجرة . 


)١(‏ اللعاع : كغراب نصيس قليل من الدنيا. 
)١(‏ وفي رواية أخرى للطبري (ج 7 ص 175) أنه استخلف أبا بكر على أهل مكة وأمره أن يقيم للناس الحج ويعلم الناس 
الإسلام وأن يؤس من حج من الماس. 
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لنت يك وفد رأت جيش المسلمين بتراجع عن الطائف دون أن ينال منهم شيتا أو أن 
يكرههم على التسليم» أنها قد امتنعت بحصونها على الرسول وأصحابه وائتصرت عليهم. وهم 
الذين دانت لهم جزيرة العرب كلهاء فاعتزت ثقيف بهذا النصر وفرحت بهء ثم شمخت بأنفها 
على من جاورها من القبائل» وعز عليها أن يقوم عروة بن مسعود فوق علية (غرفة في أعلى 
البيت) له ينادي للصلاة ويدعو إلى دين ذلك النبي الذي بغض من شأن طاغيتهم وصئمهم 
«اللات»؛ فرشقوه بالنبال حتى قتلوه. عندئذٍ لجأ ابنه مليح ومعه قارب بن الأسود إلى الرسول ‏ 
وقد أسلما ‏ «يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاهم على شيء أبداً)(١)‏ . 

ولا غرو فقد أصبحت ثقيف أشد على المسلمين من قريش في عهد نضالها مع الرسول. 
وقد اوى الرسول هذين اللاجئين» كما اوى العبيد الذين انضموا إليه عند حصار الطائف 
وأعتقهم. ولم تدر ثقيف أن الرسول إنما عدل عن حصارها وتركها لحصار أطول وأشد. فقد 
صارت بوثنيتها في الطائف في عزلة عن سائر العرب حولهاء الذين أسلموا وأصبحوا يناصبونها 
العداء ويعتبرون أنفسهم في حالة حرب معها لمناوأتها الإسلام وتعذيبها من أسلم من أهلهاء 
كما فعلت مع عروة ومع هؤّلاء العبيد. 

وقد أحسّت ثقيف بشدة وطأة هذا النوع من الحصار وثقله عليها. روى ابن هشام (ج 6 
ص )155-١916‏ أن عمرو بن أمية أتى «عبد ياليل» ‏ وكان بينهما شىء من الجفاء ‏ فقال له: 
«إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة. إنه قد كان من أمر هذا الرجل (يعنى الرسول) ما قد 
رأيت» وقد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم. فعند ذلك 
ثتمرت ثقيف بينها وقال بعضهم لبعض : لال 
منكم أحد إلا اقتطع؟ فائتمروا بينهم وأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله يل رجلاء كما 
أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير وكان في سن عروة بن مسعود. وعرضوا ذلك 
عليه. فأبى أن يفعل» وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة فقال: لست فاعلاً حتى 





(1) لما قدم الرسول المدينة بعد حصار الطائف وفد عليه عروة بن مسعود مسلماء وهو من سادات ثقيف. وكان في أثناء 
حصار الطائف في جرش (من مخاليف اليمين) يتعلم صناعة الدبابات والضبور التي عزمت ثقيف على أن تعهدها 
لمهاحمه الرسول في موفعة حنين. فلما علم بانصراف الرسول عن الطائف وذهابه إلى المديئة» لحق به حتى قيل إنه 
أدركه قل أن يصل إلى المديية. فلما أسلم استاذن الرسول في العودة إلى الطائف ليدعو قومه إلى الإسلام . . فخشي 
عليه الرسول عنث أهل الطائف وحذر أن ار فعزم على الذهاب معتمدا على شرف بيته فيهم ورفعة شأنه بينهم وقال 
للرسول: «أنا أحب إليهم هن أبكارهم . ف فلما وصل إلى الطائف دعا قومه إلى الإسلام. حتى | كان الفجر صعد إلى 
علية له ودعا من فوقها إلى الصلاة والإيمان بالله فاجتمعوا عليه ورموه بالنبل» فمات مغتبطاً باستشهاده في سبيل الله 
وطلب أن يدفن مع من استشهد من المسلمين في حصار الطائف فدفن معهم . ابن هشام ج 4 ص 2146-1١94‏ 
54 . 
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ترسلوا معي رجالا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا 
ستة. فخرج بهم. لكي يشغل كل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه», وحملهم على الالتزام 
بما التزم به الوفد فأجابوه إلى ذلك . 

قدم وفد ثقيف على الرسول في الشهر الذي عاد فيه من غزوة تبوك ( رمضان سئة 4 ه). 
وعرضوا عليه إسلامهمء وشرطوا عليه أن يعفيهم من الصلاة. وأن يترك لهم طاغيتهم اللات» 
لاا يهدمها ثلاث سنين» فأبى إلا أن يدخلوا في الإسلام من غير قيد ولا شرط. حتى لقد سألوه 
أن يتركها ستتين بدلا من ثلاث ثم سنة ثم شهراً فأبى . غير أنه أعفاهم أن يهدموها بأيديهم. 
وأرسل معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة22 . 

وقد أمر الرسول عليهم عثمان بن أبي العاص, وكان أحدثهم سناًء ولكنه كان أحرصهم 
على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وكتب لهم الرسول كتاباً"» فلما بلغوا الطائف أراد 
المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال له: ل ولما شرع المغيرة في هدم 
0 قام أهله (بنو معتب) دونه يحمونه خشية أن يرمى كما رمي عروة بن مسعود. وحرجت 
نساء ثقيف حسرا يبكين على صنمهم . 

على أن أهل الطائف الذين حرصوا على وثنيتهم كل الحرص ودافعوا الرسول عنها بهذه 
الحماسة. أصبحوا بعد إسلامهم من أشد العرب حرصاً على الإسلام وذوداً عنه» حتى في محنة 
الردة حيث أصبح الإسلام عورا على أهل مكة والمدينة والطائف وقبيلة عبد القيس كما 
سيأتى . 


غزوة تبوك (سنة 4 ه): 

وفي السنة التاسعة للهجرة بلغ الرسول غليه الصلاة والسلام أن الروم تجمعوا على حدود 
فلسطين لقتال المسلمين» ٠‏ ومعهم بعض القبائل العربية» فدعا المسلمين إلى الجهاد. وخر 
بالجيش في طريق الشام . فلما وصل إلى تبوك أقام فيها أياماً فصالحه أهلهاء وجاءت الوفود من 
أيلة وغيرهاء وصالحوه على دفع الجزية. كما بعث خالد بن الوليد بفريق من الجند إلى دومة 
الجندل؛ فأسر صاحبها واستولى عليهاء ثم عاد الرسول إلى المديئة. وكانت غزوة تبوك آخر 
غزوات الرسول. 


- ١١9 كان المغيرة ة بن شعبة من بني ميف أنفسهم : وكان  كما وصفه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (ج ؟ ص‎ )١( 
موصوفاً بالدهاء والحلم . وكذلك كان لأبي سفيان بن حرب حرمة ومكادة عند أهل الطائف. وكان له فيهم قرابة‎ - 1 
. ورحمء وقد فقثت إحدى عينيه في حصار الطائف‎ 

(1) أنظر نص هذا الكتاب في ابن هشام (ج 4 ص .)5١١‏ 
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أخذت الدعوة الإسلامية في الانتشار بين كثير من القبائل العربية. من ذلك ما ذكره ابن 
سعد عن انتشار الإسلام بين أهالي حمير: «كتب رسول الله إلى الحارث» ومسروح.ء ونعيم بن 
عبد كلال من حمير: سلم أنتم ما امنتم بالله ورسوله. وأن الله وحده لا شريك له. بعث موسى 
بأياته وخلق عيسى بكلماته. وقالت اليهود «عزير ابن الله». وقالت النصارى: «الله ثالث ثلاثة, 
عيسى ابن الله (قال): بعث الرسول بالكتاب مع عياش بن ربيعة المخزومي, وقال: وإذا جئت 
أرضهم فلا تدخل ليلا حتى تصبح تم تطهر. فأحسن طهورك وصل ركعتين» وسل الله 
السجاح وا! لقبول واستعد بالله وذ كتابي بيميك. وادفعه بيمينك ف فى أيمانهم فإنهم قابلون. وقرأ 
0 طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين » إلخ . [سورة الميئة رقم 
]. فإذا فرغت منها فقل امن محمد وأنا أول المؤمنين» فلن نأتيك حجة ألا دحضت ولا 
كتاب زخرف إلا ذهب نورهء وهم قارؤون عليك,» فإذا رطنوا فقل: «ترجموا». وقل: حسبي 
0 الله ربنا وربكم» لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم, الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإذا أسلموا فسلهم قضهم 
الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا وهي من الأتل : قضيب ملمع ببياض وصفرة وقضيب ذو عجز 
كأنه خيزران. والأسود البهيم كأنه من سأسم., ثم أخرجها فحرقها بسوقهم». قال عياش : 
«فحرجت أفعل ما أمرني به رسول الله. حتى إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم . قال: 
فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إلى ستور عظام على أسواب دور ثلاتة. فكشفت الستر 
ودخلت الباب الأوسط. فانتهيت إلى قوم في قاعة الدار فقلت: أنا رسول الله» وفعلت ما أمربي 
فقبلواء وكان كما قال النبي وك 2"". 

وفي السنة التاسعة للهجرة وفد على النبي ثلاثة عشر رجلا من بي كلاب. وهم فرع من 
بني عامر بن صعصعة, وأخبروه أن أحد صحابته وهو الضحاك بن سفيان قد سار فيهم بالقران 
وسنة الرسول. وأن قومهم قد استجابوا بدعوته للدين الجديد. كذلك أسلم فرع ار من القميلة 
نفسها وهي بنو رؤاس بن كلاب على يد واحد منهم يقال له عمرو بن مالك. وكان في المديية. 
واعتنق الإسلام ثم دعا بعد ذلك إلى عشيرته وحضهم على الاقتداء به" 

وفى هذه السسة نفسها قام واثلة بن الأسقع ‏ وكان حديث العهد بالإاسلام ‏ بمحاولة لم 
تصادف نجاساً كبيراء إذ أخذ يرغب قومه في الإسلام. وكان قد اعتنقه بعد أن لقي النبي مرةء 





, به بفتح التامى على بعك ني عشر فرسحا من المديئة وهلسطين على سكة حديد الحجار‎ )١( 
ف وي‎ 
.4١ :81 المصدر تفسه ص‎ )( 
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فطرده أبوه في احتقار وازدراء وقال له: «والله لا أكلمه كلمة أبدأ». ولم يجد راغباً فيما دعا إليه 
من من تعاليم إلا أخته التي جهزته للرجوع إلى المبي بالمدينة. وكانت هذه السنة التاسعة للهجرة 

تسمى بعام الوفود. لأن عددا كبيراً من القبائل العربية وأهالي المدن أرسلوا إلى النبي وفادات 
تعلن إسلامها. وكان ذلك المبدأ الجديد من الوحدة الاجتماعية فى ظل الأخوة الإإسلامية في 
المجتمع العربي قد أخذ في إضعاف قوة الرابطة القبلية القديمة التي أقامت بناء المجتمع 
العربي على أساس قرابة الدم. وكان إسلام المرد ودحوله في المجتمع الحديد ينطويي على 
هدم أهم قوانين الجلة الترينة الابتابينة وكا نادت كولسل لبرت د اناطع ف الولف 
القوية التي أدت إلى تفكك النظام القبلي. حتى أصبح ضعيفاً أمام حياة قومية شديدة التعصب 
قوية التماسك كتلك الحياة التي صار إليها المسلمون. وهكدا اضطرت القبائل العربية إلى أن 
تذعن للنبي لا لمجرد أنه رئيس لأقوى قوة عسكرية في بلاد العرب. بل لأنه رمز لمذهب حياة 
اجتماعية كان يجعل كل خارج عليه ضعيفاً عديم التأثير 0" . 

4 وفاة الرسول: وفي السنة العاشرة للهجرة خرج الرسول للحج في أكثر من مائة ألف 
من المسلمين. عند جبل عرفات ألقى على المسلمين خطته الخالدة”' التي تعتبر دستور 


الإسلام ولا عرو فقد بين فيها سممة 00 وقواعده. ونادى بالمساواة بيس الناس. لا فرف 


في ذلك بين العبد الحبشي والشريف القرشى . «أيها الناس ! إن رنكم واحدء وإن أباكم 
لحب كل لابو رات تب ل ا لا فصل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى » . 


وقد تم القران بنزول قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي. 
ورضيت لكم الإسلام دينا» [سورة المائدة ه: 1 
ولم يمض على حجة الوداع شلاثة أشهر حتى مرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالحمى . فلما رأى الأنصار اشتداد المرض عليه أحاطوا بالمسجد. قأخبره الفضل بن العباس 
وعلي بن أبي طالب بذلك. فخرج متوكثاً على علي والعباس والعضل أمامهما. وكان الرسول 
معصوب الرأس يخط برجليه. فجلس في أسفل مرقاة من السبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : دأيها النامس ! بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم . هل خلد نبي قبليى ممن بعث الله 
فأخلد فيكم؟ ألا إبي لاحق بربي. وإنكم لاحقون بي. فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراء 
وأوصى المهاجرين فيما بينهم فإن الله تعالى يقول: «والعصر إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين 





.35 09 أرنولد. الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 
, 7975 - 5068 (؟) راجع هده اللخطبة في ابن هشام ج 5 ص‎ 
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آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر * [سورة العصر " ع. وإن الأمور 
تجري بإذن الله. ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله. فإن الله عرّ وجل لا يعجل بعجلة 
أحد. ومن غالب الله غلبه. ومن ادع الله خدعه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرص 
وتقطعوا أرحامكم؟ . 

«وأوصيكم بالأنصار خيرا ‏ دإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم ‏ أن تحسنوا 
إلبهم . ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوالكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم 
الخصاصة؟ ألا فمن ولو أن يحكم بين رجلين» فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم . ألا 
ولا يستأثرون عليهم. ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي . ألا فإن موعدكم الحوض”232, ألا 
فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفكف لسانه إلا فيما ينبغي». 

انتقل الرسول إلى حوار ربه في يوم الاتنين ١‏ ربيع الأول سئة ١١ه‏ (8 يونيو سنة 
1175 م)؛ وهوفي الثالثة والستين من عمرهء بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أحسن الوجوه 
وأكملها. 

وقد وقع خبر وفاة الرسول على المسلمين وقع الصاعقة. حتى أنهم ذهلوا ونسوا ما نزل 
من الأيات التي تشير إلى موت الأنبياء كسائر البشرء ووقف عمر بن الخطاب رافعاً سيفه مهددا 
بالقتل كل من يقول بوماة النبي. ويقول: «إن رجلاً من المنافقين زعم أن رسول الله يكل توفي . 
وإنه والله ما مات. ولكنه ذهب كما ذهب موسى . والله ليرجعن رسول الله عَكلٍِ فيقطع أيدي 
رجال زعموا أنه مات)» . 

فلما أقبل أبو بكر نزل عن باب المسجد وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى 
دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مغطى بثوبء فكشف عنه وقال: «بأبي أنت وأمي ! 
طبت حياً وميتً! وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة» فعظمت عن 
الصفة وجللت عن البكاء. وخصصت حتى صرت مسلاة("2, وعممت حتى صرنا فيك سواء . 
ولولا أن موتك كان اختياراً منك, لجدنا لموتك بالنفوس, ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفذنا 
عليك ماء الشؤون2, فأما ما لا نستطيع نفيه عنا فكمد وإدناف(؛) يتخالفان ولا يبرحان. اللهم 





(1) يعسي حوص الكوثر الدتي يشرب المؤمنول مه يوم القيامة . 

(1) خص الشيء من باب قعد خصوصاً فهو خاص. خخلاف عم. مثل اختص (وككلا الفعلين يستعمل متعدياً ولازماً) : 
والمعنى أبك يا رسول الله قد صرت دموتك مسلاة للاس. فإنك مع ما احتصصت به من مناقب النبوة وقد نزل بك 
المرت . 

10) جمع شأ وهو مجرى الدمع إلى المعين. 

(4) دلف المريس كفرح وأدنف: تقل . والشمس: دنت للعروب وأصفرت 
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فأبلغه عنا السلام . اذكرنا يا محمد عند ربك. ولنكن من بالك. فلولا ما خلفت من السكينة لما 
خلفت من الوحشة. اللهم أبلغ نبيك عناء واحفظه فينا!» . 

ثم خرج أبو بكر إلى الناس وخحطب خطبته الحكيمة فثاب الناس إلى رشدهم: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله؛ وأشهد أن الكتاب كما 
نزل» وأن الدين كما شرع. وأن الحديث كما حدث, وأن القول كما قال. وأن الله هو الحق 
المبين: ثم قال أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموتء ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات 
أو قشل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاًء وسيجزي الله 
الشاكرين4”''. وإن الله قد تقدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعاً. وإن الله قد اختار لنبيه ما عنده 
وما عندكم. وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه. فمن أخذ بهما عرف. ومن فرق 
بينهما أنكر. «يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط. ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا 
يفتننكم عن دينكم» فعاجلوه بالذي تعجزونه, ولا تستنظروه فيلحق بكمع.2©. 

«روي عن مالك أنه قال: بلغني أن رسول الله كي توفي يوم الإثنين ودفن يوم الشلاثاء» 
وصلى عليه الناس أفواجاً لا يؤهم أحد. وقد اختلفوا في مكان دفنه. فقال بعضهم: ندفنه في 
مكة مسقط رأسه., وقال آخرون بالبقيع مع أصحابه, وقال غيرهم : ندفنه في مسجده.ء فقال أبو 
بكر : سمعت رسول الله يه يقول: ما دفن نبي إلا مكانه الذي توفي فيه فحفر لذ فيه,0©. 

٠‏ - صفات الرسول وأخلاقه : كان رسول الله َك معتدل القامة متوسط الطول. ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء كثيف الشعر. سبط الأطراف؛ عريض ما بين الكتفين: أبيض اللون 
مشرباً بحمرة» أكحل العينين أدعجهما. وكان يعنى بنظافة جسمه وثيابه ويحرص على حسن 
هندامه. وفي ذلك يقول: «النظافة من الإيمان». وكان حاضر البديهة سريع الجواب في أدب 
ووقارى كما كان كثير الانشراح والتبسط مع أصحابه وأهله. شديد الحياء إلا في حدود الله فإنه 
كان لا يخشى في إقامتها لومة لاثم . روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي وَكةِ أشد حياءً 
من العذارى7*). 

وكان الرسول سياسياً حكيماً ذا رأي صائب وفكر ثاقب. وقد بدت مهارته السياسية في 
التأليف بين أهل المدينة؛ وهم الأوس والخزرج, كما ظهر ذلك واضحاً جلياً في تصرفاته التي 





)١(‏ سورة آل عممران ؟: 1414 . وقد نزلت هذه الآية هي غزوة أحد. 

(؟) ابن هشام جع ص 5770 . الطبري جح ص/198-197. زهر الآداب ج١‏ ص 70. 
(؟) تيسير الوصول إلى جامع الأصول ج ؛ ص 156 . سيرة ابن هشام ج 4 ص 807. 
(4) صحيح البخاري على هامشن ابن محر العسقلاني ج 8 ص ”الا . 
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كان يصدرها على البديهة ويخرج بها من أشد المآزق حرجاً. 

روى ابن هشام (ج ": :"7 ها") أنه لما تفاقمت روح العصبية بين الأنصار 
والمهاجرين في غزوة المريسيع ‏ حتى قال عبد الله بن أبي بن سلول: ليخرجن الأعز منها 
الأذل ‏ أمر بالارتحال وسار في وقت الظهيرة» ولم يرح الجيش حتى وصل إلى المدينة لكي لا 
يترك للرجال فرصة الجدال والانقسام وهم بعيدون عن مدينتهم . كما رفض ما عرضه عليه عمر 
من قتل ابن سلول رأس النفاق وسبب هذه الفرقة. وترفق بابئه عبد الله إذ طلب إليه أن يأذن له 
بقتل أبيه إذا أراد. فقال له الرسول: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا. فكان ابن أبي إذا 
أحدث حدثاً بعد ذلك. عاتبه قومه وعنفوه. وقال الرسول لعمر بن الخطاب يوما: كيف ترى يا 
عمر؟ أما ما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتلهء لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. كما ظهر 
ذلك أيضاً في الانتفاع بحسن صلة نعيم بن مسعود بكل من قريظة وقريش وغطفان. في الإإيقاع 
بينهم وتخذيلهم بعضهم عن بعض» حتى أذن الله وأزال عن المدينة خطراً داهما . 

دكان محمد في مكة والمدينة من ساعة أن استيقظ على صوت الرفيق الأعلى في حراء 
إلى أن استجابت روحه لذلك الرفيق في بيت عائشة؛» واضح الهدف متعدد الوسيلة. راجح 
العقل. -حسن السياسة . 

عاش (الرسول) في جوار عبد المطلب وهو مشرك. وطلب في عودته من الطائف جوار 
المطعم بن عدي. فدخل مكة في حمايته وهو مشرك. ولذلك قبل الاستفادة من نظم أهل 
الأوثان في مكة وقبل في المدينة أن ينظم أهلها ويعاهدهم., ويستعين بهم2. ويقودهم إلى 
النصرء ليحمي نفسه وصحبهء ويقضي على الأوثان: موهبة واحدة. ووسيلة واحدة» لغاية 
واحدة من أحوال شتى ١‏ أخطأ هؤلاء الكتاب تصويرها»(١)‏ . 

وكان يه ذا نفس سمحة تحب الخير وتميل إلى العفو. يدل على ذلك عفوه عن وحشي 
مولى مطعم بن جبير الذي قتل عمه حمزة ة بن عبد المطلب في غزوة أحدء وعن رفاعة بن 
سموأل القرظي». وعن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب التي لاكت كبد عمه حمزة» 
وعن مالك بن عوف صاحب هوازن الذي قتل المسلمين وخدعهم في عماية الصبح9©. 

قال ابن أبي ليلى : : أخبرنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى ما تطحن. فبلغها أن 
النبي وله أتى بسبي , فأتته تسأله خادماء فلم توافقه (تجده)», فذكرت لعائشة. فجاء النبي 
فذكرت عائشة له ذلك. فأتاها وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم فقال: مكانكما حتى وجدت 


.9ل١‎ 17١ بطل الابطال من‎ ٠ عبد الرحمن عزام‎ )١( 
. 777/241 ص 18اء‎ ٠" ابن هشام ج‎ )1( 
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برد قدمه على صدري فقال: آلا أدلكما على خير مما سألتما: ني؟ إذا أخذتما مضاجعكماء فكبرا 
الله أربعاً وثلاثين» واحمداه ثلاثا وثلاثين. وسبحاه ثلاث وثلاثين . إن ذلك خير لكما مما 
سألتماه» . . وقد ورد في حديث آخخر عن علي في هذه القصة: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 
تَطْوَّى بطوتهم من الجوع لا أجد ما آنفق عليهم. ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. وفي 
حديث الفضل بن بن الحسن الضمري عن ضباعة أم الحكم بن الزبير قالت: أصاب النبي يِه 
سبياًء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله فقال؟ سبقتكما يتامى بدر(), 

وكان عليه الصلاة والسلام قنوعاً زاهداً صبوراً. روي عن أنس قال: قال كل : لقد أخفت 
في الله وما يخاف أحد. ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم 
وليلة (يعني تلانو .يوا وثلة متتابعة) ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط 
بلال. . قال الترمذي في شرح الحديث إن هذا كان حين خرج النبي وَل هارباً من مكة ومعه 
بلال. أي أن ما كان مع بلال من الزاد كان قليلاٌ بحيث يستره بلال تحت إبطه . 

وروي عن علي بن الجعدي قال: ما عاب النبي يكةِ طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا 
تركه. وعن عائشة قالت: نا كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد ناراً إن هو إلا الماء والتمرا 
وعنها أنها قالت : ماخير رسول الله وك بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمأء فإن كان إثماً 
كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كي لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها. 

وقال ابن مسعود: دخلت على رسول الله وقد نام على حصير وقد أثر في جنبه فقلت: يأ 
رسول الله! لو اتخذنا لك وطاء نجعله بينك وبين الحصير يقيك منه. فقال: ما لى وللدنيا؟ ما أنا 
والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 

ولم يكن أحرص من الرسول على حسن معاملة أصحابه. حتى لقند كان يكنى عن 
الشخص الذي يريد تنبيهه إلى خطأ لكي لا يحقره بين الأقران . روي عنه يَِةِ أنه ما لعن مسلما 
بذكر (أي بصريح اسمه). ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها في سبيل اللهء ولا سئل في 
شيء قط فمنعه إلا أن يسأل. ولا يألوا جهداً في أن يضرب لهم المثل وينأى بهم عن مزالق 
الطمع في مال الله والاستجداء . روي أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله وَقْهِ فأعطاني . 
ثم سألته فأعطاني , ثم سألته فأعطاني, ؛ ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة» من أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيهء ومن أنخذه اراق لسن ل با قدي وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى29 . 





١7 صحيح السخاري على هامش ابن ححر العسقلاني ح 2 ص‎ )١( 
ه)‎ ١7*14 راجع هذا الحديث في صحيح المسحاري (كتاب الركاة  باب الاستعفاف عن المسألة) (المطبعة الأميرية سنة‎ 350 
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وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً لا يحدث أحداً بما يكره قالت عائشة: كان 
النبى يِه إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل : ما بال فلان يقول كذاء ولكن ما بال أقوام يصنعون 
أويقولون كذا. وروي أنه كان لا يثبت بصره في وجه أحد. 

أما شفقته ورأفته ورحمته فقد وصفه بها القرآن الكريم: «لقد جاءكم رسولٌ من أنفيكم 
عزيز عليه نات ريس طليكة بالمؤمئين رؤوف رحيم» [سورة التوبة 4: .]١78‏ روي أن 
إعرابيا جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك يا إعرابي؟ قال: لاء ولا أجملت» 
فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم الرسول أن يكفواء ثم قام الرجل ودخل داره وأرسل 
إلى الإعرابي وزاده شيئا ثم قال: أحسنت إليك؟ قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء 
فقال له الرسول: إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء, فإن أحببت» فقل بين 
أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك . فلما كان العشي . حاء الإعرابي 
فقال الرسول: إن هذا الإعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي , أكذلك, قال الإعرابي : 
نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبلغني 
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر . 

وذكر ابن هشام (4: 101 -101) أن كعب بن زهير بن أبي سلمى وفد على الرسول 
معتذرا تائبا بعد أن هجاه وهجا المسلمين. وسأله العفو وأنشده قصيدته المشهورة: «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول». فعفا عنه وأجازه على شعره('2, كما كان يجيز من شعراء المسلمين حسان 
ابن ثابت » وكعب بن مالك., وعبد الله بن رواحة . 

وكان الرسول لا يباري في جهوده وكرمه. قال جابر: ما سئل عليه السلام عن شيء فقال 
لاا. وقال ابن عباس : كان أجود الناس بالخير. وأجود ما يكون في شهر رمضان. وعن أنس أن 
رجلا سأله فأعطاه غنماً بين جبلين. فرجع إلى بلده وقال أسلمواء فإن محمداً يعطى عطاء من لا 
يخشى فاقة. وأعطى غير واحد مائة من الإبل» وحمل إلى الرسول تسعون ألف درهم, فما رد 
قائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء, ولكن اتبع ,علي فإذا جاءنا شيء 
فضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبى ذلك فقال رجل من الأنصار: يا 
0 الله! أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» فتبسم 0 وعرف البشر في وجهه وقال: 
بهذا أمرت. 





(1) ذكر كثير من المصادر العرببة إن النبي خلع على كعب بن زهير بردته في ذلك اليوم فبقيت في أهل بيته حتى باعوها 
اليرم 
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أضر الاسلام فى السعرب 


١‏ - عموم الرسالة المحمدية 


(أ) كتب الرسول إلى الملوك والأمراء : 

أرسل الرسول في السنة السادسة للهجرة الكتب إلى الملوك والأمراء.» فبعث دحية بن 
خليفة الكلبي الخزرجي إلى هرقل إمبراطور الروم. وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى 
فارس» وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي» وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس 
عامل هرقل على مصرء وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي أمير بلاد اليمامة, 
وشجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني», والعلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي بني القيس صاحب البحرين, وعمرو بن العاص إلى جيفر 
وعباد ابني الجندي2)7. 

ولعل إنكار بعض المستشرقين كتب الرسول إلى الملوك والأمراء خارج جزيرة العرب 
يرجم إلى عدم عثورهم على ما يدل على شيء من ذلك في الوثائق التي خلفها هؤلاء الملوك 
والأمراء. وهذا لا ينهض ددليلا على صحة هذا الزعمء إذ ليس بعيدا أن تكون الصور الأصلية 
لتلك الكتب قد فقدت لسبب من الأسباب . 

أما مؤرخو العرب فلا يشكون في إرسال هذه الكتب فقد ذكر ابن هشام() واليعقوبي27) 
والطبري (7: 85) ما يشت بعوث الرسول إلى جيرانه من الملوك والأمراء وكتبه إليهم يدعوهم 
فيها الإإسلام. يقول الطبري : «حدثنا ابن حميد قال حدثني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حييب 
المصري أنه وجد كتابا فيه تسمية من بعث رسول اللدية إلى ملوك الخائبين (الكفار) وما قال 


(١)ان‏ هشام جح 4 ص 59897 . الطبري حل ص 824 - 4880. 5) ج ؟ ص 487. 
)يح غاص 8لا -:58., 
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لأصحابه حين بعئهم فبعث به (أي الكتاب) إلى ابن شهاب الزهري مع ثقة من أهل بلده فعرفه 
(أي هذا الكتاب) , 

وفي الكتاب أن رسول الله خرج على أصحابه ذات غداة فقال لهم: إني بعثت رحمة 
وكافة : فأدُوا عنى برحمكم الله ولا تختلفوا علي كاختلاف الحواريين على عيسى ابن مريم قالوا: 
يا رسول الله! وكيف كان اختلافهم؟ قال: دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه. فأما من قرب به فأحب 
وسلم , وأما من بعد به فكره وأبى ؛ فشكا ذلك منهم عيسى إلى الله عرّ وجل» فأصبحوا من ليلتهم 
تلك وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين بعث إليهم. فقال عيسى : هذا أمر قد عزم الله لكم 
عليه. فامضوا». قال ابن إسحاق: ثم فرق الرسول وَل بين أصحابه» فبعث سليط بن عمرو بن 
العاص . . الخ . 

ويقال إن الكتاب الذي أرسل إلى هرقل كان نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم! من محمد 
ابن عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر الروم . السلام على من اتبع الهدى أما بعد» أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن تتولى فإن اثم الأكارين (الأريسين) عليك227 فيا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتعخذ بعضنا 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون94). 

وكتب إلى المقوقس: «بسم الله الرحمن الرحيم! من محمد رسول الله إلى المقوقس 
عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى! أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلامء» فأسلم تسلم 
وأسلم"يؤتك الله أجرك مرتين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً هن دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون». 

وكتب إلى النجاشي : (بسم الله الرحمن الرحيم! من محمد رسول الله إلى النجاشي 
الأصحم ملك الحبشة. سلام أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» 
فحملت بعيسى . فخلقه الله من روحه ونفخه كما خبلق آدم ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له والموالاة على , طاعته. وأن تتبعني وتؤمن بالذى جاءني فإني رسول الله . وقد بعشثت 
إليك ابن عمي دا ونفرا معه من المسلمين.» فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. فإني أدعوك 
وجنودك إلى الله : فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نتصحي . والسلام على من اتبع الهدى»! . 


)١(‏ الطري ج ”7 ص /الم 
(1) سورة ال عمراب 7: 84 فتوح مصر لامن عبد ال.حكم (طبعه دار العاديات الشرقية بالقاهرة) ص 7ه. أنظر أيضاً الطبري 
ج اص لامقل. 
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وكتب إلى كسرى أبرويز ملك الفرس . دمن محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . 
سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسولهء وأدعوك بدعاية الله عر وجلع فإني رسول الله إلى 
الناس كافة ولأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» وأسلم تسلمء فإن توليت فإن إثم 
المجوس عليك)() . 

(ب) أثر هذه الكتب: 

ولننظر الآن في أثر هذه الكتب في الملوك والأمراء الذين أرسلت إليهم» والذين يمثلون 
الشعوب التي كانوا يحكمونها. ولو أن أحداً من هؤلاء الملوك قبل دعوة الرسول ودان بالإسلام 
لانتشر هذا الدين بين رعاياه . 

على أن التاريخ لم يذكر لنا أن أحدا من الملوك الذين كانوا في خارج جزيرة العرب دان 
بالإسلام» وإن كان بعضهم قد أحسن معاملة الرسل وتجمل في الرد على كتاب الرسل . 

فمن الطبيعي أن كسرى ‏ وهو ذلك الملك الذي ورث «الحق الملكي المقدس عن 
أجداده من آل ساسان» يأبى أن يكون تابعاً للعرب. ومن ثم كان يخشى من هذا الدين على 
شخصه وسلطانه اللذين كانا موضع قداسة الشعب. هذا إلى ما كان يراه الفرس لأنفسهم من 
سيادة على عرب اليمن والحيرة؛ وهم لا يقلون في نظرهم عن عرب الحجاز. 

من ذلك لا تعجب إذا ثارت ثاثرة كسرى فمزق كتاب الرسول وأرسل إلى بادان عامله 
على اليمن: وإبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به». 
فبعث باذان رسولين يحملان كتاباً إلى الرسول, يأمره فيه أن ينصرف معهما إليه. فخرجا حتى 
قدما الطائف. فوجدوا رجالاً من قريش. فسألاهم عن الرسول فقالوا هو بالمدينة» واستبشروا 
بهما وفرحوا وقال بعضهم: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك, كفيتم الرجل. فخرج 
الرجلان حتى قدما على رسول الله يلت فقالا: إن كسرى قد بعثنا إليك لتنطلق معنا. فصرفهما 
الرسول على أن يعودا إليه فى الغد. فأتى رسول الله الخبر من السماء «أن الله قد سلط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله».فلما قدم الرسولان أخبرهما الرسول هذا الخبر فقالا له: إنا قد نقمنا 
عليك ما هو أيسر من هذاء أفتكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم! أخبراه ذلك عني» وقولا 
له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى. وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت 
يديك وملكتك على قومك من الأبناء("©. فعاد الرسولان إلى باذان فقصا عليه ما تنبأ به النبي 
فقال: والله ما هذا بكلام ملك. وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول. ولننظرن ما قد قال» فلئن كان 


.)78٠ 9/6 راجع هذه الكتب في صبح الأعشى للقلقشندي (ج " ص‎ )١( 
الأساء: هم أولاد الفرس القدماء الذين فتحوا بلاد اليمن واستولوا عليها من الأحباش.‎ )1( 


أثر الإسلام في العرب/ عموم الرسالة المحمدية يفن 
هذا حقاً فإنه لنبي مرسل» وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتتاب 
شيرويه: «أما بعد فإني قد قتلت كسرىء ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما استحل من قتل 
أشرافهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك. وانظر الرجل الذي كان كسرى 
كتب فيه إليك (يعني الرسول عليه الصلاة والسلام). فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه». فلما 
انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم وأسلم من كان معه من 
الفرس ببلاد اليمن (الطبري 7: 06 

ويزعم مرجليوث(١'‏ أن عيون الرسول كانت تأتيه بالأخبار بسرعة» ويستبعد عدول رسولي 
باذان عن تأدية واجبهما على أثر نبوءة الرسول بموت كسرى, ثم يقول: وإذا كان تاريخ اغتيال 
كسرى فارس صحيح”'؟؛ فإن كل ما يمكن أن تفرضه هو أن هذا الاضطراب الذي انتشر على أثر 
مقتل كسرى كان السبب في نقل عيون الرسول نبأ هدا الاغتيال إليهء ويزعم مرجليوث أن هذه 
الرسالة لم تسلم قط إلى كسرى . 

على أنه قد فات مرجليوث أن الرسول أعلن موت كسرقى يوم اغتياله, برغم بعل الشقة 
بين الحجاز وفارس» حتى إن خبر موت كسرى لم يصل إلى بلاد اليمن إلا بعد نبوءة الرسول 
بمقتله وعود رسولي باذان إليه وانتظار باذان وصول الأخيار الرسمية من لاد الغرس . وأما 
استبعاد مرجليوث عدول رسولي باذان عن تنفيذ أمر كسرى بمجرد تنبوء الرسول بمقتله. فهو عير 
مهيأة لقبول هذه التنبؤات. ناهيك بما كان من هرقل واشتغاله بعلم النجوم . وكتابته إلى صاحب 
إيلياء يستطلع رأيه في ظهور نبي آخر الزمان. أما هرقل فإن الرواية العربية تزعم أنه كان راغباً 
في الإسلام. وأنه تحدث في شأن هذا الدين الى أبي سفيان ونفر من قريش كانوا معه حين 
وصل إلى كتاب الرسول. فاستقبله استقبالاً حسناً ودعاه إلى مجلس مجمع رجال الكنيسة 
وأفضى إليهم بما وصل إليه. حتى إذا نفروا وأنكروا ذلك عليه عدل عن رأيه وتظاهر بحرصه 
غان اللسيجة: 

ولا غرو فقد كان العالم في ذلك الوقت يتطلع إلى ظهور نبي آخر الزمان وعني هرقل 
نفسه بهذه المسألة عناية خاصة ؛ فقد كتب إلى صاحب إيلياء ‏ وكان مرجعاً في علم النجوم كما 
تقدم - يخبره بأنه رأى من علم النجوم أن نبي آخر الزمان قد ظهر ويسأله رأيه فى ذلك . 

قال أبو سفيان7": خرجنا في نفر من قريش تجاراً إلى الشام. . . ووالله إنا لغزة إذ هجم 





)1( .68 .م ,تصقاذا عذيظ عط لصة لمسمصستطمقة , طاسمتامعم من قد 
(؟) الثلاثاء ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٠/‏ ه وذلك بعد استيلاء المسلمين على يبر بثلاثة أشهر تقرياً. 
(؟) صحيح البخاري (طبعة بولاق سنة "171 اه) جب ١‏ ص 8. أنطر أيضاً الطبري (طبعة القاهرة) ح 5 ص 85 - م فتح | - 
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علينا صاحب شرطته (أي شرطة هرقل). فقال: أنتم من رهط هذا الرجل الذي بالحجاز (يعني 
النبي ولةِ)؟ قلنا: نعم! قال انطلقوا بنا إلى الملك. فانطلقنا معه. فلما انتهينا إليه قال: أيكم 
أمس به رحماً؟ قلت: أناء فقال أدنه. فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي» قال إني 
سأسأله. فإن كذب فردوا عليه؛ فوالله لو كذبت ما ردوا علىّ. ولكن كنت أمرأ سيدا أتكرم عن 
الكذب. وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته. أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عني, 
فلم أكذبه. فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي . قال: 
فجعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمره وأقول له: أيها الملك! ما يهمك من أمره. إن شأنه دون ما 
يبلغك. فجعل لا يلتفت إلى ذلك مني ثم قال: أنبئتي عما أسألك عنه من شأنه. قلت: سل 
عما بدا لك. قال: كيف نسبه فيكم! قلت: محضء أوسطنا نسباً. قال: فأخبرني هل كان أحد 
من أهل بيته يقول مثل ما يقول هو فهو يتشبه به؟ قلت: لا. قال فهل كان له فيكم ملك 
فاستلبتمؤه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ قلت لا؛ قال: فأخبرني عن أتباعه منكم 
من هم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء. وأما ذوو الأستان والشرف 
من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: فأخبرني عمن تبعه. أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ 
(وفٍ روايه أخرى هل يرتد أحد منهم سخطه لدينه؟) قلت: ما تبعه رجل ففارقه. قال: هل 
يغدر؟ فلم أجد شيئاً مما سألني عنه أغمزه فيه غيرها. قلت: لا! ونحن منه في هدنة (يريد صلح 
الحديبية) ولا نأمن غدره. قال: فوالله ما التفت إليها مني ثم كرر عل الحديث فقال: سألتك 
كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً. وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه. لا 
بأخذه إلا من أوسط قومه نسباً؟ وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به. 
فزعمت أن لاء وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب ملكه. 
فزعمت أن لاء وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء» وكذلك 
أتباع الأنبياء في كل زمان» وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه. فزعمت أن لا 
يتبعه أحد فيفارقه. وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه (وفي رواية أخرى وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القاوب). وسألتك هل يغدر فزعمت أن لاء فلئن كنت صدقتني 
عنه ليغلبي على ما نحت قدمي هاتين. ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. انطلق لشأنك . قال: 
فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول : أي عباد الله ! لقد أمرابن أبي كبشة»(١)‏ . 





الباري (شرح البخاري) لابن حجر (القاهرة سنة 1714 ه) ج ١‏ ص 14 - 74) عمدة القارى ؛ شرح البخاري 
للعيئي (القاهرة سئة 17١8‏ ه) ج ١‏ ص .1١‏ 

)١(‏ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان يمكنه كفار قريش بأبيه من الرضاع استخفافا به . وأبو كبشة هذا هو زوج 
حليمة السعدية التي أرضعت الرسول. 
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ويحدثنا الطبري (5: 8) في إحدى رواياته أن هرقل لما وصل إليه كتاب الرسول وهو 
بالشام يريد العودة إلى القسطنطينية. . جمع الروم فقال لهم: يا معشر الروم! إني عارض 
عليكم أمورا فانظروا فيما قد أردتها. قالوا: ما هي؟ قال تعلمون والله إن هذا الرجل لنبي 
مرسلء إنا نجده في كتابنا نعرفه بصفته التي وصف لنا. فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا واخخرتنا . 
فقالوا: نحن نكون تحت يدي العرب ونحن أعظم ملكا وأكثرهم رجالا وأفضلهم بلداً؟ قال: 
قهلم فأعطيه الجزية في كل سنة أكسر عني شوكته وأستريح من حربه مما أعطيه إياه. قالوا: 
نحن نعطي العرب الذل والصغار كراج يأخذونه مناء ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا 
وأمنعهم بلداً؟ لا والله لا تفعل هذا أبدأ قال: فهلم فلأصلحه على أن أعطيه أرض سورية 
ويدعني أرض الشام . فقالوا له: نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سرة الشام؟ والله لآ 
تفعل هذا أبدا . فلما أبوا عليه قال: أما والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم . 
ثم جلس على بغل له فانطلق» حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال: السلام 
عليكم أرض سورية تسليم الوداع» ثم ركض حتى دخل القسطنطينية». 

من ذلك نرى أن الروايات العربية المختلفة تكاد تجمع على أن هرقل كان يميل إلى قبول 
الإسلام» وأن من أهم الأسباب التي من أجلها رفض الروم قبول هذا الدين أنه دين العرب 
الذين كان الروم يستصرخون شأنهم. وأن هرقل كان ضعيفاً أمام ذوي الرأي من دولته؛ حتى 
لقد خيرهم بين قبول هذا الدين أولاء ثم عدل عن رأيه إلى مصالحة المسلمين على أن يعطيهم 
جزءاً من بلاد الشام . 

على أنا لا نستطيع أن نسلم بجميع ما جاء في هذه الرواية العربية, ولا سيما إذا علمنا - 
اعتمادا على المصادر التاريخية التي بأيدينا ‏ أن هرقل كانت تحيط به في ذلك الوقت أخطار 
خارجية. فإنه وإن كان قد انتصر على الآفار والصقالبة واسترد بلاد سورية ومصرء وغزا بلاد 
الجزيرة وانتصر على الفرس في موقعة نينوى سنة 717 م, ودخل بجيوشه إلى قلب الدولة 
الفارسية وهدد حاضرتها المدائن (154 م)- فقد كانت جيوش خسروء كسرى فارس في ذلك 
الوقت. تتقدم في اسيا الصغرى وتهاجم البوسفور حتى كادت القسطنطينية تقع في أيديهم . 

كما تصف لنا بعض الروايات حال هرقل وما كان يساوره من الأفكار إذ ذاك. والمخاوف 
التي كانت تجول بخاطره ه فترغبه في اعتناق الإسلام. وأنه كان لا يريد الدخول في حرب مع 
عدو جديد بعد أن فرغ من حروبه مع الدولة الفارسية؛ إذ كان يتوقع خا ديلا سوف يذهمه 
من ناحية هذه الدولة العربية الناشئة . 

ومما يدل على أن هرقل كان يصدر في ذلك الأمرعن بواعث سياسية أكثر منها دينية» أنه 
جمع الجيوش الجرارة لحرب هؤلاء العرب في الشام وفلسطين ومصر. وغضب على المقوقس 
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واستدعاه إلى القسطنطينية حين علم أنه دخل في صلح مع العربء ثم نفاه وأرسل إلى قواد 
الروم بمصر يوبخهم ويحثئهم على مواصلة قتال العرب. وظل كذلك إلى أن مات والعرب 
يحاصرون حصن بابليون سنة 514١‏ م0©. 

وقد يكون من الأسباب التى حملت مؤرخي العرب على الاعتقاد بأن هرقل كان يميل إلى 
اعتناق الإسلام» ما ذكره الطبري29 من «أنه قد أجاز دحية الكلبي (سفير الرسول إليه) بمال 
وكساه كسى»» وأن ناساً من جذام بأرض حسمى 227 قطعوا عليه الطريق ولم يتركوا معه شيئا 
فجاء إلى الرسول قبل أن يدخل بيته» فبعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلى أرض 


ومع تسليمنا باحتمال صدق ما في هذا الخبر من الحوادث؛» فلا نستبعد أن منح هرقل 
وحباءه دحية لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب السياسة, أراد أن يتألف به قلوب المسلمين» 
لما كان يخشاه من ظهور أمر الرسول, وليس أدل على صحة هذا الرأي من أنه جمع رجال دولته 
وعرض عليهم الإسلام, فلما أبوا ورأى منهم الجد في الخروج عليه إن هو دخل في ذلك 
الدين. عدل عن ذلك وقال لهم : يا معشر الروم! إني قد عرضت عليكم وعرضت. لأنظر كيف 
صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي قل حدث»ع وقد رأيت منكم الذي أسر به . 

وأما المقوقس حاكم مصر من قبل هرقل إمبراطور الرومء فإنه لم يقل عن هرقل في 
الاحتفاء بحاطب بن أبي بلتعة رسول النبي إليه. فمؤرخو العرب يكادون يجمعون على أنه 
أحسن استقباله وأجابه بقوله: «قد كنت أعلم أن نبياً قد بقي » وكنت أظن أن معخرجه الشام - 
وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ‏ فأراه قد خرج في العرب في أرض جهد وبؤس . والقبط لا 
تطاوعني في أتباعه. ولا أحب أن يعلم بمحاورتي إياك» 9 ورده بهدية إلى النبي ويد اتفق 
المؤرخون على أن منها مارية القبطية وأخمّاً لها وشيئا من خيرات مصر©». ويمكننا أن نثق 


."520-714 ابن عبد الحكم : فتوح مصرج 7 ص‎ )١( 

(9؟) ج ”ا ص 89ى. 

(5) أرض بادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان. وأهل تبوك يرون جبل حسمى في غربيهم. قال المتنبى : حسمى أرض 
طيية تنبت جميع النبات مملوءة جبالا في كبد السماء متناوحة ملس الجوانب» إذا أراد الناظر النظر إلى قلة أحدها فتل 
عنقه حتى يراها بشدة. ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا يصعده ولا يكاد القتام يفارفها. والقتام دخان أمسود لا يزال 
يتصاعد من رأس الجبلء لأن فيه بركاناً كان يثور أحياناً ‏ أنظر هذا اللفظ في معجم البلدان لياقوت ومعجم ما استعجم 
للبكري . 

(5) ابن عبد الحكم : فتوح مصرج ١‏ ص 17 . 

(5) تختلف الروايات فيضيف بعصها إلى ذلك كسرة وبغلة بسرجهاء وبعضهم يضيف خصياً. ذكر الطلبري أنه كان حارسا 
ودليلا واسمه مايوو, كما ذكر بعض آحر أنه كان من بين الهدية طيب» وأن الجواري كن أربعاً لا اثنتين. 

ومما يؤثر عن الرسول أنه قبل الهدية ورد الطبيب وقال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشيع . 
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بصدق هذه الرواية اعتماداً على ما أجمع عليه المؤرخون من أنه كانت عند الرسول جارية تدعى 
مارية القبطية وأنها ولدت له ابنه إبرأهيم . 

وكان من أثر استقبال المقوقس حاطب بن أبي بلتعة» وهذه الهدايا التي كان من بينها 
مارية القبطية أن أثنى الرسول على أهل مصر من القبط وأوصى بهم خيراً إذ يقول: «إن الله 
سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيراً؛ فإن لهم فيكم صهراً وذمة)27. 

أما النجاشي. فعلى الرغم من تأكيد الرواية العربية أله قد أسلم(2. ومظاهر حسن الصلة 
التى نشأت ودامت بينه وبين محمد يَكلِهُ طوال حياته9©. فإن هذا كله لا يحملنا على القول 
بإسلام النجاشي, ولا سيما أن جمهرة المؤرخين وثقاتهم يكادون يجمعون على أن الاسلام لم 
يظهر فى بلاد الحبشة إلا بعد دولة من الزمن. يدل على ذلك ما رواه الطبري وابن الأثير2؛» من 
أن الحيشة «كانت قد تطرفت تطرفاً من أطراف الإسلام (أي أغارت على طرف من بلاد 
المسلمين) في زمن عمرء فبعث إليهم علقمة بن عسجزز المدلجي في البحر في نفر من 
المسلمين فأصيبواء فجعل عمر على نفسه (أي عزم) ألا يحمل في البحر أحداً يعني للغزو("». 
(ج) المستشرقون والرسالة : 

يقول سير توماس أرنولد2»: «على أنه وإن كانت هذه الكتب قد بدت في نظر من 
أرسلت إليهم ضرباً من الخرق. فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء. 
وتدل هذه الكتب دلالة أكثر وضوحاً وأشد صراحة على ما تردد ذكره في القرآن من مطالبة الناس 
جميعاً بقبول الإسلام». فقد قال تعالى في سورة (ص): إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه 
بعد حين94©. وفي سورة يس : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» 





)١(‏ الطبري ج 4 ص 78؟. أورد ابن عبد الحكم (ج ١‏ ص ١ء‏ ؟) رواية تشبه هذه. 

(؟) قد تكون هذه الرواية متأثرة بما أبداه النجاشي من استقبال المهاجرين وإكرام ضيافتهم وامتناعه عن تسليمهم إلى قريش 
حين بعثت إليه في طلبهم . 

() حتى لقد روي أن النبي نعى النتحاشي إلى المسلمين مما جعل بعض المؤرخمين يذهبون إلى أنه كان مسلماً. (الطبري 
ج "ص 88). وقد أورد ابن هشام (ج ١‏ ص 787) عن عائشة أنها قالت: لما مات النجاشى كان يتحدث أنه لا يزال 
يرى على قبره بور: وهذا الحديث ‏ إن صح - يبين لنا مبلغ إعجاب المسلمين بالنجاشي . 0 

(5) الطبري ج 4 ص 57١‏ . ابن الأثير ج 7 ص 78٠‏ . 

(0) ذكر ابن سعد (كتاب الطبقات الكبير ج ؟ ص )١١7‏ أن هذه الغزوة كانت في عهد الرسول (شهر ربيع الآخر سة 
1ه). وسواء صحت روايته أو الرواية التي اتفق عليها كل من الطبري وابن الأثيرء فإن ذلك لا ينقص قيمة هذه 
الحادثة في ذلك الاستدلال الذي ذهينا إليه. 

(1) الدعوة إلى الإسلامء ترجمة المؤلف ص 48 . 

(1) سورة ص 8 * 81 -. 
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لينذر من كان حياً ويحق ق القول على الكافرين74©. وفي سورة الفرقان: «#تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً»9». 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون»7©. 

«إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاًع9». 

«ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الجامرين 6 

«ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاًي0©. 

«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهتون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم انان من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون074©. 

وينكر بعض المؤرخين أن الإسلام قد قصد به مؤسسه في بادىء الأمر أن يكون دين 
عالمياً برغم هذه الآيات البينات» ومن بينهم وليم ميور”" إذ يقول: إن فكرة عموم الرسالة 
جاءت فيما بعدء وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التى تؤيدهاء لم يفكر 
فيها محمد نفسه. وعلى فرض أنه فكر فيهاء كان تفكيره تفكيراً غامضاً. فإن عالمه الذي كان 
يفكر فيه إنما كان بلاد العرب, كما أن هذا الدين الجديد لم هيأ إلا لها. وأن محمداً لم يوجه 
دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام ق 
غرست, ولكنها إذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك» فإدما يرجم هذا إلى الظروف والأحواد 
أكثر منه إلى الخطط والمناهج». وكذلك شك كيتاي7» في أن يكون النبي قد تخطى بمكره 
. حدود الجزيرة العربية ليدعو أمم العالم في ذلك الوقت إلى هذا الدين. 

ومن الغريب أن يشك وليم ميور في صحة دعوى عموم الرسالة. وأن يبني شكه هذا على 
أن محمداً ما كان يعرف غير الجزيرة» وأنها كانت عالمه الذي لم يفكر في سواهء وأن هذا 


.١1؟6‎ :4 سورة يس 176: 4 ولول (1) سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان 6ا: ١‏ , (90) سورة التوبة 4: 14 "ا" . 

(6) سورة سبأ 4 1: 78. 0 - 43 مم عنقطمات عط1 مساح 
(4) سورة الأعراف /ا: 168 . )2 4 - 323 مم .؟ا أه/ا ,مصذاة]'أعل اأفمصكة ,تمقاعدت 


(ه) سورة آل عمران : 86. 
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الدين لم يأ إلا لتلك البلادء وأن منحيدا وك بعث إلى أن مات لم يوجه دعوته إلا للعرب 
دون غيرهمء فهل خفيت على ذلك المؤرخ صلة قفريش بدول ذلك العهد, وما أتاحته له 
التجارة من دربة وخبرة بشؤون هذه الأمم وأحوالهم. وأن محمدا بوجه خاص قد سافر غير مرة 
للتجارة ببلاد الشام؟ ‏ فقد سافر وهو صي مع عمه أبي طالب في تجاراته. حتى إذا بلغ خديجة 
ما بلغها عن خبرته وأمانته ألقت بمالها بين يديه فكان من مهارته وحذقه ما جعلها تعرض عليه 
الزواج منها. ثم ظل يشتغل بالتجارة حتى بعث: أفبعد ذلك يمكن أن يقال عن محمد إنه كان لا 
يعرات عبر يلاد المرج» وهررسل عفاي لم يكبي تزكر العكاز في إبخة فيل البعنة لمن 
ذكاء عقله وكفاية مواهبه؟ وهل يستبعد على محمد الذي خرج من مكة ناجيا بنفسه ونقفس 
صاحبه أن يتخطفهما الناس, لائذا بأهل المديئة الذين أووه ونصروهء ثم صبر وصابرء حتى عاد 
إلى مكة بعد ثماني سنين وهو السيد الآمر فيها وفي الجزيرة. تحوم حول شخصه مائة ألف من 
القلوب أو تزيد. ومن ورائهم كثيرون من أرجاء الجزيرة العربية يدينون له بالطاعة» يقدم عليه 
رؤساؤها وأكابرها؟ هل يبعد على هذا الرجل أن يرنو بناظره إلى ما وراء الجزيرة لييسط عليها 
سلطاته إن كان من محبي السلطة والحكم. أو ليفيض عليها من فضل الله الذي عمر الجزيرة 
وملأها عدلا' وأمناً ودعة وعناة. 


لو قيل إن الإسكندر المقدوني كان يعمل على تكوين إمبراطورية تشمل العالم القديم 
كله؛ وتجعله يلتف حول هذا الشاب الإغريقي» لصدتنا. ولو قيل إن نابليون كان يعمل على 
تكوين إمبراطورية تشصل العالمين القديم والجديد ليجلس على عرشها الفتى الطلياني» 
لصدقنا. أما إذا قبل إن محمد بن عبد الله ذكر في أن يدعو خحلق الله المتاخحمين لجزيرة العرب 
والمتصلين بقريش - اتصالاً تعيش عليه قريش وينبني على أساسه كل شيء في البيئة القرشية 
فذلك أمر يعز على البحث النزيه والعقل الحر أن يقبله. إلا أن يكون تفكير ذلك النبي في هذا 
الأمر تفكيراً على نحو غامض . 

وأما القول بأن هذا الدين دلم يهيأ إلا لبلاد العرب». فإن ذلك لن يمنع محمداً من التفكير 
في تعميم دينه؛ لأن هذا التفكيرء سواء تحقق أو لم يتحقق. إنما يعتمد على اعتقاده أن دينه 
صالح لذلك. وقد ثبت في القرآن أنه كان يعتقد أن الإسلام قد هبّئْ لكل حالة» وأن القرآن قد 
تكفل بتبيان كل شيء إذ يقول الله تعالى لرسوله في غير آية : «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين4 [سورة النحل :١5‏ 84] «وما فرطنا في الكتاب من 
شيء4 [سورة الأنعام : 8"]. 


ويؤيد دعوى عموم الرسالة بالجنس البشري قول محمد متنبئاً أن بلالاً «أول ثمار الحبشة» 
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وأن صهيباً «أول ثمار الروم» . وكذلك ما قاله عن سلمان الذي كان أول من أسلم من الفرس» 
وكان عبداً نصرانياً بالمديثة» اعتنق هذا الدين الجديد في السنة الآولى من الهعجرة». وهكذا 
صرح الرسول في وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصوراً على الجنس العربي قبسل أن يدور 
بخلد العرب أي شيء يتعلق بحياة الفتح والغزو بزمن طويل؛ يؤيد ذلك ما وردة في القران 
الكريم في هذه الآيات البينات : 

طؤوما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقتٌ من ربك لقضى بينهم فيما فيه 
يختلفون# [سورة يونس :٠١‏ 19]. 

«إقل ما كنت بدعا من الرسل* [سورة الأحقاف 5: : 4]. 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أجتويمين بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق بِإدّنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم # [سورة البقرة ؟ : 17١؟].‏ 

«إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [سورة النحل 
١١77" 15‏ ]. 

وقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما ملة إسراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين* [سورة الأنعام 5: .]١11‏ 

فإقل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [سورة البقرة ١‏ ملاا]. 

قل صددى الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» [سورة آل عمران 1 : 95-06]. 

«إومن أحسن ديئا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وات تبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» [سورة النساء +: .]١56‏ 

«وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين# [سورة الحج ؟؟ : 0]017/8), 

ويعزو بعض المستشرقين إلى الرسول أموراً د يشمئز منها الذوق السليم ويبرأ منها النقيد 
التزيه. على أن كثيراً من المنصفين قد صرحوا بأن القران وحده وما فيه من قواعد العمران 
و سس المدنية الحقة. هو الذي أخرج للعالم تلك المدنية التي لا يزالون الأوروبيون يستغلون 
ثمارها بعد أن وضع لهم القران نظمها وأسسها. 


.51 انظر كتاب الدعوة إلى الإسلام. ترجمة المؤلف ص‎ )١ 


يريد بعض المستشرقين أن يقلل من أهمية الرسالة ويحكم على الرسول حكماً جائراً 
يدفعهم إليه التعصب والتحزب وبغضهم للإسلام ومقتهم لنبيه» وذلك بتطبيقهم على التاريخ 
الإسلامى بعض أنماط من النقد المتطرف وطرقه القاسية» ومن هؤلاء الأب اليسوعي لامانس . 
فإنهى عن الرغم من أنه أحد أولئك الباحثين المحدثين المبرزين ومن أوسع الأخصائيين في 
تلك الموضوعات اطلاعا ومن أكثرهم تعصبا وتحيزاء نراه يحيد عن الطريق السليم حين يعرض 
المسائل الاسلامية. وقد وقف على مدى هذا التحيز الذي دفعه إلى توجيه حملاته إلى الإسلام 
والمسلمين كاتب فرنسي معتدل في حكمه هو مسيو: «إميل درمنجم» في كتابه «وحياة محمد»(١)‏ 
يفند في مقدمته ما يقوله لأمانس عن الدعوة الإسلامية فيقول: 

دإن الأب لامانس يرى مثالا أنه حين يوافق حديك ين أحاديث الرسول بعض أي من 
القرآن» أن الحديث قد قد وضع ودس على نيل أعكهادا على ورود معناه ة فى القران وتأبيد 
الكتاب له. ومن ثم لا يعتبره الأب لامانس صحيح الرواية, ولا يثق به ولا يعتمد عليه. فحدثتي 
بريك كيف يمكن تدوين التاريخ إذن؟ إدا 0 ت شهادتان واجتمع دليلان» فبدلا من 
أن تقوى إحداهما الأخرى وتزكيهاء فإنها تكذبها وتجرحها. يمكن أن يكون الحديث قد وضع 
لشرح بعض النصوص القرانية؛ أو للأخذ بظاهر اللفظ القرآني» ولكن على الرغم من كل 
ذلك» قد يكون ما يذكره الحديث حقا في كثير من الحالات إن لم يكن صحيحا في أغلبها. 
وليس أمام المؤرخ الذي يجهل طرق النقد وسائل أخرى ممكنة يستطيع أن يعتمد ويتصرف بها 
سوى نقل الخبر وروايته. فمثلاً الحديث الذي يعزو إلى محمد حب العسل: يحتمل أن يكون 
وضع ب بناءٌ على أن القران امتدح في العسل خواصه الصحية الصافية؛ كما يحتمل أن يقال إن 
محمد إنما نصح وأوصى بأكل العسل لأنه كان يحبه ويجده صحياًء وأيضاً لأن العسل في نفسه 
صحي وجدير بأن يوصي باستعماله. فكيف يستطيع راوي الحديث أن يتصرف في روايته أكثر 
من أن يسند الحديث إلى الرسول؟ وكيف يستطيع أن يذكر ذلك بدون أن يقاسي شكوك العالم 
المحدث؟؛. 

ومهما يكن من نقد هؤلاء المستشرقين, ولاشك أن الرسول قد نهض ببلاد العرب» 
ووحد كلمة رجال قريش وزعمائهم وأولي الرأي فيهم. ووجه شعارها الديني الغامض بعد أن 
خلع عليه قالباً عملياً واضحاً نحو دين أخرء هو أشد صفاءً وأكثر نقاءً مما ألفوه في وثنيتهم 
الأولى . 

قال فنلي '. قد ينحرف المؤرخ عن موضوعه ليتأمل حياة رجل نال سلطة خارقة على 
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عقول. أتياعه وأعمالهم. ووضعت عبقريته أساس دين سياسي ما زال يحكم الملايين من البشر 
من أجناس مختلفة وصفات متباينة. إن نجاح محمد كمشرع بين أقدم الأمم الأسيوية» وثبات 
نظمه مدى أجيال طويلة في كل نواحي الهيكل الاجتماعى, لدليل على أن ذلك الرجل الخارق 
قد كونه مزيج نادر من كفايات ليكورعوس والإاسكندر. 


؟ الأثر الديني 

(أ) القران بين عهدين : 

بعث الرسول وَليِ على رأس الأربعين من عمره؛ واختاره الله تعالى لجواره وله من العمر 
ثلاث وستون سنة بعد أن بلغ رسالته وأدى أمانته. وقد ظل الوحي يواتيه طوال تلك المدة 
بأحكام الله وما شرع لعباده» ينزل عليه بين الحين والآخر بالآية والآيات في حل ما يعرض له 
من مشكلات وتذليل ما يعترض مهمته من عقبات ينير له الطريق ويرسم الخطط . 

ومن هذه الحوادث الجسام التي امتلأت بها حياة الرسول وتخللت كفاحه لتبليغ رسالته. 
حادث عظيم فذْ» هو هجرته إلى المدينة والتجاؤه إلى من امن به من أهلها ليؤوه وأصحابه: 
وليحموا دعرية امنا تيت لها تريثن. :تلك الهبجرة فسنت خياة الرسول إلى عهلدين»: تطورت 
فيهما طرقه في تبليغ الرسالة. فكان الرسول قبل الهجرة يناقش قريشا في الميادىء العامة 
ويختلف وإياهم في الألوهية. وهل أساسها التوحيد أم تعدد المعبودات. ويخوفهم بيوم القيامة 
ويرهبهم بما فيه من بعث وحساب يتبعه ثواب أو عقاب. ويطالبهم بانصاف نسائهم وعبيدهم 
ويسوي بين فقيرهم وغنيهم» قال الرسول الكريم في حجة الوداع «كلكم لآدم وادم من تراب». 
وقال الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [سورة الحجرات 54 : .]١‏ ويدعوهم إلى أن 
في أموالهم حقا معلوماً للسائل والمحروم» مما أثار حنق قريش وحفيظتها عليهء فأخذته 
وأصحابه بصنوف التعذيب والتنكيل» ليصرفوه عن دعوته ويمنعوه عن الاتصال بالناس حتى 
تموت الفكرة وتقبر في مهدها. 

فلما هاجر الرسول إلى المديئة أخذ يفصل ما أجمل في العهد المكي من أمور العبادة 
ومبادىء الأخلاق, كما وضع النظريات العامة» وشرع للمسلمين نظم المعاملات كالبيع 
والشراء والزواج والطلاق» وحرم المنكرات كالخمر والزنا والميسرء وقرر الحدود والقصاص . 

وصفوة القول أن الرسول أخذ ينظم أمر تلك الجماعة الصغيرة الناشئة التي حاطه أفرادها 
بقلوبهم وأرواحهم. ويشرع لها نظماً لمعاملاتها. وهو في ذلك كله لا يالوجهداً ولا يدخر وسعاً 
في بث الدعوة وتبليغ الرسالة. وكان القران في ذلك كله ساعده الذي لا يخذله ومدد الله إليه 
الذي لا يتأخر عنه عند الحاجة» فيه ناقش المشركين في مكة أمهات مسائل الدين وقضاياه 
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كذلك كان القرآن رائد الرسول في المديية حين كان يناقش اليهود الذين استعانت بهم 
قريش في الغض من دعوته. والذين استكثروا على العرب الأميين أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم . وهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه ؛ كما كان مر جعة الوحيد حين كان يحاسب 
(ب) تحويل القبلة : 

وبينما كان الرسول يعمل على نشر الدعوة في خارج المدينة كان يفكر في أمر القبلة, 
ويقلب وجهه فى السماء ينتظر الوحي من عند الله لأنه كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس في صلاته(!2, وظل الرسول يصلي قبل بيت المقدس إلى شهر شعبان من السنة 
الثانية للهجرة» حين أمره الله سبحانه وتعالى بالتحول إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . 
وكانت الكعبة بيت إبراهيم » ومعقد فخار العرب واحترام قبائلهم جميعاً . 

وقل اتخد اليهود من اتجاه الرسول إلى بيت المقدس في صلاته دريعة لمحادلته يما 
يعلمون وما يعلمون, كما حاولوا فتنة المسلمين ليوقعوا بينهم؛ وصار بعضهم يقول: نحن علمنا 
محمذا قبلته ولولانا ما درى إلى أين يتجه(") ., وتعجب بعض آخخر من محمد الذي يخالف دينهم 

روى ابن هشام7(" عن ابن إسحاق أنه «لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصرفت 
رفاعة بن؛!قيس» وفردم بن عمروء وكعب بن الأشرف, ورافع بن أبي رافع. والحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرف». والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق . وكنانة بن أبي الحقيق فقالوا: يأ 
محمد! ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى 
قبلتك الى كنت عليها نتبعك ونصدقك . وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه ؛ فأنزل الله تعالى 
فيهم: «إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 

وقد ألقى في روع الرسول إذ ذاك أن الله محوله عن قبلتهم هذه. لأن من سنة الله تعالى 
أن يجعل لكل وجهة قبلة هو موليها قال تعالى : إولكل وجهة هو موليها 6 [سورة البقرة 
]١18 : 5‏ ولآن الله ما جعل القبلة إلى الكعبة إلا ليمتحن المسلمين ليعلم من يتبع الرسول ممن 





)١(‏ تفسير الطري.؛ الفخر الرازي» سورة البقرة ؟': ١47‏ . 5 ح 7 ص 175 -/ال71. 
(؟) ابن هشام ج ؟ ص ١756‏ . 
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ينقلب على عقبيه لذلك توقع الرسول الوحي في أمر القبلة وانظر حكم الله فيها. فأنزل الله 
عليه : #إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
وما الله بغافل عما يعملون# [سورة البقرة ؟": .]١414‏ وإنما أمر الله الرسول بذلك ليقضي على 
تخرصات اليهود ويدحض حجتهم وحجة المشركين الذين كانوا يقولون إن محمداً يذّعى ملة 
إبراهيم ويخالف قبلته. وقد أشار القران إلى أن أمر القبلة وتحولها يعرفه أهل الكتاب7), 
ولكنهم يثيرون الشبهات ويعرضون على الرسول أنه لوعاد إلى قبلتهم, لكانوا يرجون أن يكون 
صاحبهم الذي ينتظرونه ‏ كل ذلك ليفتنوه فيتبع قبلتهم. فأجاب الله عن ترهاتهم بأن لله 
المشرق والمغرب. وبأن لكل شريعة قبلة كما يعلمونء. ثم أيأسهم من رجوع الرسول إلى 
قبلتهم» فقال تعالى : «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قبلتهم# [سورة البقرة ؟ : .]١40‏ 


«أما : تعيين القبلة في الصلاة فقد ذكروا فيها حكما : أحدها أن الله تعالى خلق في الإنسان 
قوة عقّلية مدركة للمجردات والمعقولات., وقوة خيالية منصرفة في عالم الأجسام. وقلما تنفك 
القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية ومصاحبتها. فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد. 
وجب أن يضع له صورة خيالية يحسنهاء حتى تكون له تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك 
تلك المعاني العقلية. ولذلك فإن المهندس إذا أراد إدراك حكم من أحكام المقادير وضع له 
ضوزة فعيلة وشكلة فعينا: ليصير الحس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكلي . 
ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم, فإنه لا بد أن يستقبله بوجهه, وأن 
يكون معرضاً عنه. وأن يبالغ في الثناء عليه لسانه. ويبالغ في الخدمة والتضرع له. فاستقباله 
القبلة في الصلاة يجري مجرى كونه مستقبلا للملك لا معرضا عنه. والقراءة والتسبيحات تجري 
مجرى الثناء عليه والركوع والسجود يجري مجرى الخدمة. . وثالثها أن الله يحب الموافقة 
والإلفة بين المؤمنين. وقد ذكر المنة بها عليهم حيث قال: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخراناً» 
[سورة آل عمران 7: .]1١7‏ ولوتوجه كل واحد في صلاته إلى ناحية أخرى لكان ذلك يوهم 
اختلافاً ظاهراً. فعين الله تعالى لهم جهة معلومة وأمرهم بالتوجه نحوها ليصل لهم الموافقة 


)١(‏ يقول البيضاوي في ذلك: دلعلمهم بأن من عادة الله وسننه تخصيص كل شريعة بقبلة, ولتضس كتبهم أن النبي 5غ 
يصلي إلى القبلتس». كما يشير إلى أن قبلة اليهود الصخرة ببيت المقدس . وقبلة النصارى مطلع الشعس. ويروي أيضا 
أن من أوصاف النبي في التوراة التى كانت بين أيديهم أن قبلته الكعبة. 
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سبب ذلك . وفيه إشارة إلى أن الله يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير(') , 
رج( أركان الدين: 

لم يكن للعرب قوانين معروفة؛ فقد كانوا يرجعون إلى رؤسائهم فيما ينشأ بينهم من 
خلاف. حتى جاء الإسلام بقانون سماوي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فنظم المعادلات» كما شرع المسلمين العبادات2)9: 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج لتوجههم نحو الخيرء ولتكون صلة بين العبد وربه . 

شرعت الصلاة لتكون رمز لشكر المنعم على بعض آلائه. وليلتمس بها المسلم العون 
من الله سبحانه شخالق الكون وبارئه» وشرع الصوم لتقوى به الروح على كبح جماح النفس إذا 
طغت المادة» لما فيه من كسر حدة الشهوات الجسمية التى تعوق الروح عن السمو اللائق 
بالإنسان. 

ولا غرو فإن النفئس لا تكاد تقارس الكمال من تلك الرياضة حتى تحس ألم الجوع 
والحرمان» فتعطف على الفقير والمحروم» وتتجاوز عن اليسير من المال للعائل والعاني. وهذه 
هى حكمة مشروعية الزكاة. فإذا اطمانت نة نفس المسلم وآمن بما عليه من حق نحو بني جنسهء 
وبذل هذا الحق عن حب ورضى» علم أن هذا الحق ليس مقصوراً على المال» بل ثمة أنواع 
أخرى من التعاون ليست دون المال نفعاً . ولما كان الإسلام دين وحدة وتعارف وإلفة» شرع 
لهم الحج يجتمع فيه القادرون من المسلمين . 

ومن أصول الإسلام الإيمان بالبعث في يوم القيامة» حيث يبعث الإنسان ويجازى على 
عملة لإبوضل يضر الاين أشتاتا ليوو أعمالهم فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره4 [سورة الزلزلة 44: 7 -8]. 


الأثر الاجتماعى 


0 تنظيم المعاملات : 
حرم الإسلام سفك الدماء. ومنع أن يأخذ صاحب الثأر ثأره بنئفسة ) بل جعل جعل ذلك إلى 
الإإمام وحده وأوصى الإمام وححنه على القصاص من القاتل . قال تعالى : «ولكم في القصاص 


١6١ 1١417 ١ تمسير المحر الراري. سورة السقرة‎ )١( 

(1) شرعت الصلاة والركاة في مكة. وأما كيفية إقامة الصلاة ومصارف الزكاة ومقاديرها فلم يشرعإلا في المدينة. «وأقيموا 
الصلاة وانوا الركاة وما تقدموا لأنفسكم من حير تحدوه عند الله » [سورة البقرة ؟': .]١١١‏ كما شرع بها الصوم سئة 
١‏ ه وفي دلك يقول الله تعالى : #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم# [سورة البقرة :١‏ 187]. 
والحح سسة 7 ه لقوله تعالى «ولله على الناس حج الميت من استطاع إليه سبيلا 4 [سورة ال عمران 7. 17 8]. 
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حياة يا:أولي الألباب» [سورة البقرة 7: 174]» كما حث على العفوء وفي ذلك يقول الله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى . فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروفواداء الله عبان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة# [سورة البقرة ؟ : .]١17/‏ كما جعل الدية لولي المقتول خطأء قال تعالى : «ومن قتل 
مؤمئاً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» [سورة النساء 5 : .]4١‏ وكذلك نهى 
الإسلام عن الربا حتى لاا تضيع المروءة بين الناس ويفرق الشره والتكالب على المادة كلمتهم . 
كما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل . قال تعالى : طالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس# [سورة البقرة ١‏ : لا/ا1]. «يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عغسرة فنظرة إلى ميسرة# [سورة البقرة 
؟: 8لا؟ - .]١ 8١‏ 

كما وضع الإسلام الكثير من الأسس والمبادىء العامة التى تنظم المعاملات بين أفراد 
جماعة المسلمين كالبيع والشراء. وعني عناية كبيرة بالأسرة» فشرع الزواج والطلاق» وفرض 
النفقة للزوجة على زوجهاء وللابن على أبيه وللأب على ابنه. وسمي عقد الزواج ميثاقاً غليظاً 
كما وصفه بأنه علاقة مودة ورحمة» وجعل للمرأة على زوجها المهر والنفقة» ولم يحدد نهايته. 
ونهى عن الزواج بالمشركات» وحرم التزوج بالأم والأخت ومن يشبههماء قال تعالى : #حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبئات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من 
نسائكم اللاتيى دخلتم بهنء فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً» [سورة النساء 
.]5١‏ 

وأباح الإسلام التزوج بأكثر من واحدة إلى مأريع, ولكنه اشترط العدل طهفإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة» [سورة النساء 5 : 7]. كما بين أن العدل بيئهن من أصعب الأمور «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل» [سورة النساء 4: .]١14‏ 

كذلك حرص الإسلام على أواصر القرابة من أن تعبث بها الغيرة» كما حث على 
التمسك بالفضائل والآداب العالية كالاستكذان ظيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون؛ فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم#[سورة النور 7 : 11 - 
4. والتحية إذ أمر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها طوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
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ردوها» [سورة النساء 4 : 87]. وأمر كلا من الرجال والنساء بغض الطرف طقل للمؤمتين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإرية0"» من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن, وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمئون لعلكم تفلحون» [سورة النور 
شرك اسن ؟ 

وكذلك اهنم الإسلام كثيراً ا بمسألة العهد اوالميثئاق» قال تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كنيلا4 [سورة النمل 
.)4١ 7‏ وقال: طإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم'يظاهروا عليكم 
أحدأ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين» [سورة التوبة 4: 4]. وجعل 
القتيل من القوم المعاهدين للمسلمين في درجة المقتول من المسلمين أنفسهم فقال: «وإن 
كان من قرم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة4 [سورة النساء 
+ >47] وهذه دية المسلم نفسه . 
(ب) مركز المرأة في الإسلام : 

يظن بعض علماء الاجتماع أن الإسلام هضم المرأة حقها» حيث أعطاها نصف نصيب 
الرجل في الميراث» وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع » وجعل الطلاق بيد الرجل. 
ومنح الرجل سلطة ليست للمرأة» فحرمها كثيراً من الحقوق التي يتمتع بها الرجل . 

كانت المرأة ة فى العصور القديمة والوسطى عند اليونان والرومان وغيرهم كلقع أو 
كالحيوان: فلم يكن لها حق في التملك عن أي طريق ولم يكن لها ميراث أصلاً. كما لم 
يكن لها حظ من التعليو”). 

أما الإسلام فقد أوجب تعلم العلم عن كل مسلم ومسلمة, كما أوجب على أمهات 
المؤمنين تلاوة القران وتعلم العلم «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة» [سورة 
الأحزاب 7*: 15] . ناهيك بعائشة أم المؤمنين التي اشتهرت بالرواية والفقه والفتيا والتارييخ 


)١(‏ الإربة والأرب؛ بالكسر والفمم في الهمزة: الحاجة والخبث والدهاء والمكر والقائلة. 
(1) حقيقة أن الأمية في الجاهلية كانت تشمل الرحل والمرأة على السواء؛ وإنما المقصود من هذا التعليم والتهذيب هو 
حرمانها من المحالس والاختلاف إلى مجالس التهديب والثقافة عند العرب. 


١4/‏ أثر الإسلام في العرب/ الأثر الاحتماعي 


والنسب ورواية الشعر والطب وعلم النجوم. حتى لقد قال فيها الرسول «خذوا نصف دينكم عن 
هذه الحميراء؛. وقد اشتركت في الخلاف السياسي وقادت المسلمين يوم الجمل. وكذلك 
أختها أسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير التي اشتهرت برواية الحديث”0©. «وظهر كثير 
من النساء في الحرب التي قامت بين علي ومعاوية» فخضن غمارها وقدن الجيوش فيها: كأم 
الخير بنت الحريش البارقية» والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية» وعكرمة بنت الأطرشس». 
وأم سنان بنت حشيمة بن خرشة المذحجية9). 

كما سوى الإسلام بين المرأة والرجل في جميع الحقوق تقريباء فأباح للمرأة ما دامت من 
أهل التصرف في مالها أن تتزوج بنفسهاء وأن توكل غيرها في زواجها دون اعتراض عليهاء كما 
أباح الشارع للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون أمرها في يدها تطلق بفسها من الرجل 
متى شاءت . 

وقد يعترض أحد على قسمة المواريث التي جعلت للمرأة نصف نصيب الرجل» فيتوهم 
أن في هذا إجحافا بحقوقها. على أننا نجد أن حظها قد زاد إذا عرفنا أن المرأة مكفولة بالرجل 
في معظم أدوار حياتهاء وأنه يجب عليه شرعاً أن ينفق عليها. «فإذا كلف الشرع القوامين عليها 
من الرجال أن يقوموا بجميع حاجاتها بالمعروف. فإن تقدير الشارع لها حظاً من المواريث غاية 
في الرأفة بها ومراعاة جانبها والعناية يشأنها». فأين حجر الإسلام على المرأة؟ وأين التضييق 
عليها مع هذا التسامح07"؟ . 

وقد أباح الإسلام الطلاق على أنه ضرورة» وقال فيه الرسول: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق». كما اتفق فقهاء المسلمين على النهى عنه عند استقامة الزوجين ؛ همنهم من قال إنه 
نبي كراهة. ومنهم من قال إنه نهى تحريم. ورأت الحنفية تحريم الطلاق بلا سبب مستدلين 
بأنه إضرار. كما نهى الرسول عن ذلك في قوله: «لا ضرر ولا ضرار» ويروى أنه كره أن يطلق 
زيد زوجته تشويت حكن لأنها كانت تكثر من إيذائه والااستخفاف به؛ وطالما كان يقول له: 
«أمسك عليك زوجك واتق الله . 

واختلف الفقهاء في الأسباب التى تسوغ الطلاق. قال ابن عابدين: «أما الطلاق فالاصل 
فيه الحظر أي الحرمة, والإباحة للحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق ووجود البغضاء». 
فإذا تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاً كان محظوراً. قال تعالى : «فإن أَطَعْنْكم فلا تبغوا 


.4 ص 588 . ابن الأثير: أسد الغابة في معرهة الصحابة حا ه ص‎ ١ ابن سعد ج م ص 50. 8: . عمدة القاري ج‎ )١( 
:781 . 7194 شرح الزرقاني على المواهب اللدئية ج ؛ ص‎ .0 

(؟) القلقشندي : صبح الأعشى ج ١‏ ص 5418 -708. 

.85 عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الغطرة ص‎ )١9( 
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عليهن سبيلاً» [سورة النساء 5 : 5"] أي لا تطلبوا الفراق. 

وجعل الإسلام الطلاق بيد الرجل, لأن الرجل هو المسؤول عن الآأسرة وتدبير معاشها 
وتربية الأبناء؛ ورباط الزوجية هو أساس هذا كله. فمن الخطر أن يوضع في يد غير مسؤولة . 
ذلك إلى ما يعرف في طبيعة النساء من سرعة الانفعال والتأثر بأوهى الأسباب» فلو وضعت 
العصمة في يدها لتعرضت للخطر عند حدوث أقل المؤثرات . 

على أن هذا الدين قد عوض المرأة ما عسى أن تخسره من جعل الطلاق بيد الرجل. 
فوضع الإسلام للرجل قيودأء ورسم له خخطة من شأنها أن تحول بينه وبين العبث برباط الزوجية 
والتخلص منه لسبب غير معقول: فكلفه أن يدفم للمرأة صداقهاء ومنعه أن يأخذ من ذلك 
الصداق شيئا عند الفراق. حتى يكون في هذه الخسارة المالية وما سوف يحتاج إلى بذله 
للزوجة الجديدة ما يحول بينه وبين الطلاق إن كانت له مندوحة. «وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تاخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثما مبينا»؟ [سورة النساء 
؛: .]7١‏ كما نصحه أن يعرض ما بينه وبينها من خلاف على حكمين من أهله وأهلها وجاء 
التوفيق طإوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما» [سورة النساء 5 : 0 ]. 

كما أمره بإحسان معاملتها ورعايتهاء وخوفه من الإقدام على فسخ عقدة الزواج أو التفريط 
في شأنها تخويفاً دينيا ومادياً إوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثاً 
ويجعل الله فيه ير كثيراً» [سورة النساء 4 : 14]. وفي الحديث «إن أبغض الحلال عند الله 
الطلاق». 

وقد أخذ مشرعو أوروبا اليوم بما عابوه على الإسلام بالأمس. فشرعوا الطلاق بعد أن 
ألجأتهم إلى تشريعه الحاجة الملحة والضرورة القصوى. وبعد أن ظهرت لهم حكمته ووجهة 
نظر الإسلام في تشريعه وإليك ما يقوله بعض فقهائهم : «الطلاق شر ولكنه شر لا بد منه لصلاح 
المجتمع؛ لأنه العلاج الوحيد لشر قد يكون أكثر منه بلاءٌ. وتحريم الطلاق ‏ بما فيه من ضرر- 
بمثابة تحريم ممارسة فن الجراحة, لأن الجراح سوف يضطر إلى بتر بعض أعضاء المريض . 
على أنه ليس ثمة خطر من شرعية الطلاق. إذ ليس الطلاق هو الذي يفسد الحياة الزوجية ويحل 
عراها المقدسة؛ وإنما هو سوء التفاهم الذي يقع بين الزوجين ويعوق إحكام هذه العروة ويدك 
صرحها. والطلاق وخلم هو الذي يضع حدا لما عساه ينشا بين الزوجين من نفور قبل أن 
يستفحل ويصبح شرا مستطيرا على المجتمعع('). 


)ع( .0 .2 ١‏ عهزه1 .(1932 ,روتروط) أثلان) الوط عن عرتةمعصقاة عانتما :تمعن اع إمتمقاط 
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كما جعل الإسلام للمرأة الحق في المطالبة بالتفرقة بينها وبين زوجها إذا وجدت ضرورة 
تدعو إلى ذلك وأجاز لها أن تتفق مع زوجهاء على أن يكون من حقها حل رباط الزوجية. ولو 
فاتتها كل هذه الفرص فإنها تستطيع أن تتفق معه بعد الزواج على الفرقة» بشرط أن تعوضه عما 
يتعرض له من خسارة. قال تعالى : إفإن خفتم ألا تقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به» [سورة البقرة ”: 94؟؟]. على أن القران قد حذر الرجل من مساومة المرأة وإساءة 
معاملتهال لكي يبتز مالها «ؤولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » [سورة النساء ؛ : 4]. 

وأما أن الرجل يصح له التزوج بأكثر من واحدة فيرجع إلى أن هذا خير طريق للاكثار من 
النسل. وخاصة في البيئات التي تحتاج إلى كثرة الأيدي للحرب أو العمل كالبلاد الزراعية. 
وكان الرسول يعلم أن المسلمين مكلفون بالجهاد في سبيل الدعوة» فزواج بعض العرب بأكثر 
من واحدة كفيل بأن يعوض على المسلمين ما يفقدونه فى جهادهم. ويعوض الكثير من النساء 
عن أزواجهن الذين فقدوا في الحرب, وهو سبيل لتلافي زيادة عدد البنات اللاتي بلغن سن 
الزواج ولم يتزوجن . 

أضف إلى ذلك أن المرأة قد تكون عاقرأ أو مصابة بمرضء ولكن مصلحتها تقتضي 
بقاءها مع زوجها. على أن الإسلام» وإن كان قد أجاز التزوج بأكثر من واحدةء فقل أجازه 
بشرط ليس من اليسير تحقيقه على أكمل وجه وهو العدل بين الزوجات . 
(ج) زوجات الرسول: 

كانت السيدة خديجة عون الرسول على الشدائد كما كانت وزير صدق للإسلام. وقد 
توفيت في السنة العاشرة من نزول الوحي قبل الهجرة بشلاث سنين. وسمي هذا العام عام 
الحزنى حيث كانت الفاجعة فيه مزدوجة, بوفاة عمه أبيى طالب الذي كان يحميه من العرب. 
وزوجه خديجة التي كان يسكن إليها. يقول ابن سعد7('). «وجد الرسول وَلِةٍ على خديجة حتى 
خشي عليه». وكان هذا الحزن يمنعه من التفكير في أمر الزواج حتى ساق الله إليه خولة بنت 
حكيم. وقد قالت له: يا رسول الله! كأني أراك قد دخلتك خلة (حاجة) لفقد خديجة فقال: 
أجل! أم العيال وربة البيت. قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: بلى! فإنكن معشر النساء أرفق 
بذلك. فخطبت عليه سودة بنت زمعة من بني عامر بنالؤي . وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر 
فتزوجها. فبنى بسودة بمكة ولعائشة يومئذٍ ست سنين حتى بنى بها بعد ذلك حين قدم المدينة». 
وكان زواج الرسول بسودة بنت زمعه في شهر رمضان سنة عشر من النبوة» ثم تزوج عائشة بنت 
أي بكر في المديئة. وكان صداق الرسول ائنتى عشرة أوقية ونشا ‏ أي خمسمائة درهم ‏ لأن 


5١ ص‎ ١ الكرىح‎ تاقطلا)١(‎ 
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الأوقية أربعون درهماً والنش عشرون7©. 

كان الرسول يحب عائشة حباً جماً ويعطف عليها كل العطف. فقد روي عنها أنها قالت: 
كنت ألعب بالبنات (اللعب). ويجئن صواحبات لي فيلعبن معي ؛ فإذا رأين رسول الله 46 
انقمعن7) منه. فكان رسول الله يدخلهن فيلعين معي 9) 

وعن عائشة أيضاً قالت: قدم رسول الله يل من غزوة تبوك فهبت ريح» فكشفت ناحية من 
ستر على صفة في البيت عن بنات لي » فقال: وما هذا يا عائشة؟ قلت: بناتي. ورأى بينهن 
فرساً لها جناحان من رقاع © قال: وما هذا الذي أرى وسطهن؟ قلت: فرسي . قال: وما هذا 
الذي عليه؟ قلت جناحان. قال: جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ 
فضحك النبي ولد حتى بدت نواجذه0). 

ولا غرو فقد تمتعت السيدة عائشة نشة مله لم جمتم تع بها امرأة غيرها من زوجات الرسول إلا 
خديجة. وإنا لنجد مظهر ذلك الحب بادياً في كلام الرسول لعائشة. وفي كلام عائشة نفسها. 
وفي كلام زوجات الرسول والصحابة. فقد روي عن النبي كي أنه قال: يا عائشة! حبك في 
قلبي كالعروة الوثقى. وكانت السيدة عائشة تسأله من وقت لآخر: كيف حال العروة يا 
رسول الله؟ فيقول لها: إنها على حالها لم تتغير ولم تتبدل2©9. وكانت السيدة عائشة تشعر بهذا 
الحب وتعلم مكانتها عند الرسول» تقول في حديث لها: ولقد كانت زينب بنت جحش وأم 
سلمة لهما عنده مكان» وكانتا أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدي. وكانت زوجات الرسول 
يعلمن هذه المكانة فلما كبرت سودة بنت زمعة وخافت أن يفارقها الرسول وهبت يومها لعائشة 
دون سواها”(”). وقد غضبت زينب بنت جحش حين رأت أن عائشة قد ملكت قلب الرسول©, 

ولعل قائلا يقول: إذا كانت هذه مكانة عائشة من الرسول» فلماذا تزوج عليهاء وفي هذا 
ما فيه من الإساءة إليها؟ ظن بعض المستشرقين ومن يجهلون حقيقة ما يرمي إليه الإسلام» أن 
الرسول تزوج بعد موت خديجة بغير امرأة. وعابوا عليه ذلك. ولم يدروا أن هذا الزواج كان 
لأغراض دينية وسياسية. فقد تزوج الرسول جميع زوجائه بعد موت خديجة وهو في سن 





)١(‏ المصدر نه ح ١‏ ص 116ل ل/ا186. 

)1١(‏ أي -حلن في بيت أو من وراء ستر وأصله من القمع الدي على رأس الثمرة أي دخش فيه كما تدخل الثمرة في 
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الخمسين أو بعدها('». أضف إلى ذلك أنه كان يحب عائشة حباً جماًء ويعمل على إرضائهاء 
ولم يتزوج بعدها بامرأة لجمال أعظم من جمالها. وبذلك أصبح من اليسير أن ندرك أن ذلك 
إنما كان لأغراض سياسية ودينية فحسب . 

وكان من أثر تلك الأعراض الانتفاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة لاجتذاب عطف القبائل. 
يفسر لنا هذا أن أكثر زواجه كان من قريش سيدة العرب ؛ كما كان لتأليف القلوب إلى الإسلام 
دخل كبير في زواجه عليه الصلاة والسلام . أضف إلى ذلك ما كان لرأفته وعطفه على من ذل 
بعد عز من أثر في زواجه ببعض زوجاته» فقد تزوج من جويرية بنت الحارث سيد بني 
المصطلق. وصفية بنت حيسي سيد بني النضير ليتم له إسلام قومهماء لا لتأثير جمالها كما 
يقولون. فهو أعلى ركد يتأثر بذلك؛ وهو الذي يقول في المرأة: «فاظفر بذات الدين 
27 وهو الذي تفي نفيض الروايات في وصف حبه لعائشة طوال -حياته . 

وتزوج الرسول أم 358 وهي امرأة مسلم مات في سبيل الله والدفاع عن الإسلام؛ 
تطييباً لقلبها وإثابة لها عن زوجهاء كما تزوج حفصة بنت عمر تطبيباً لقلبها عن زوجها المتوفي 
ومكافأة لأبيها عمرء ومكانته فى نصرة الدين على ما نعلم . 

وأما زينب بنت جحش فكان زواج السرسول منها لأغراض تشريعية. فقد كان العرب 
يحرمون في جاهليتهم الزواج بزوجة ة المتبنى » لاعتقادهم أن زوجة المبتنى كزوجة الابن من 
الصلب, فتزوجها الرسول إبطالاً لهذا الزعم. ولما خشي أن يتقول عليه اليهود والمنافقون 
ويرمونه بأنه خرج على هذه التقاليد نزل قوله تعالى : لإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا مثهن وطرا وكان أمر الله مفعولاً» [سورة 
الأحزاب 7# : /717]. 

أضف إلى ذلك أن الرسول تزوج زينب للمحافظة على كرامتها بعد زواجهاء بمولى » فقد 
كانت ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول الذي خطبها لمولاه زيد بن حارثة» فعز على 
أهلها أن تتزوج من مولىء ولكنهم لم يروا بدأ من إجابة الرسول. فلما تزوج بها زيد أظهرت له 
من الشمم والعظمة ما لم يتحمله؛ فشكا ذلك إلى الرسول, فأمره بأن يشدرع بالصبر. ولكن 
الوحي نزل على الرسول بالطلاق» وأمره أن يتزوج هو بهاء حسبما لما بين الزوجين من نزاع؛ 
وحرصاً على شرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى وهي من أشرف بيوت العرب . 


تربت يداك) 


)١(‏ روى الطبري (ج ص 87) أن الرسول حين بعث عيد الرحمن بن عوف إلى دومة (أو دومة الجندل بلد يها وس 
دمشق خمس ليال. وبينها وبي المدينة خمس عشرة ليلة؛ تقع قرب توك وهي أول عزوات الشام في السة الخامسة 
للهجرة) قال له: «إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم». مما يدل على أن دلك كان سياسة من الرسول 

(1) يدعو عليه بالفقر حتى تلتصق يده بالترا . 
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على أننا ترى في زواج الرسول بزينب بنت جحش مثلا أعلى من مثل الديموقراطية التي 
امتاز بها الإإسلام. فليس أمعن في تلك الديموقراطية من أن يتروج رسول الله بامرأة كانت 
بالأمس زوجة أحد مواليه؛ تلك الديموقراطية التى وضع أساسها بخطبة زينب» وهي بنت 
عمته, وكانت من أشراف العرب, لزيدء وهومن الموالي» ولم يستنكف الرسول أن يتزوج بها 
بعد أن طلقها زيد. 
(د) الرقيق : 

سوى الإسلام بين الناس على اختلاف أجناسهم. فسوى بين الأبيض والأسود. والبدوي 
والمتحضر, والحاكم والمحكوم» وبين الرجال والنساء. كما سوى اليهود والنصارى بالمسلمين 
ما داموا فى سلم معهم . 

انظر إلى المسلمين وهم في المسجد يؤدون فريضة الصلاة» أو في مكة يحجون البيت 
الحرام. أو في المحاكم الشرعية في صدر الإسلام فقد جعل الله المؤمنين إخوة لا تفاوت بينهم 
إلا بقدر ما يتفاوتون به من الحق. كما يظهر من قوله عليه 'الصلاة والسلام في خطبة الوداع : 
دأيها الناس إنما المؤمنون إخوة. إن ربكم واحد. وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وادم من تراب . 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى»(" . 

روي عن ابن عباس أن أحد الموالى خطب إلى جماعة من بني بياضة وأشار عليهم 
الرسول بتزويجه فقالوا: يا رسول الله! أنزوج بناتنا موالينا؟ فنزل قوله تعالى : ايا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير 27 . 

وروي في نزول هذه الآية سبب آخير لا يقل عن هذا السبب في الدلالة على مبلغ عناية 
الإسلام بالرقيق. فقد أمر الرسول بلالا بأن يؤذن على ظهر الكعبة» فغضب الحارث بن هشام 
وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ . 

وكان المسلمون يعاملون الرقيق أحسن معاملة فقد ظفر الموالي بأسمى الرتب وتسنموا 
على المناصب. ولنضرب لذلك مثلاً زيد بن حارثة وابنه أسامة الذي ولي إمرة المسلمين ولما 
يناهز الثامنة غشرة من عمره. 

كان زيد بن حارئة من أحرار العرب ينتهى نسبه إلى كلب. وكان من عجائب الاتفاق أن 
خرجت به أمه سعدى لتزور قومها بني معن. وبينما هم في الطريق انقضت عليهم خيل من بني 





(1) عبد العرير حاويش: الإسلام دين المطرة من /الا - 8/! 
(؟) سورة الحجراث 4غ . ١‏ , 
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القين بن جسرء فأسروا زيدا وساقوه إلى سوق عكاظ. حيث اشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم . وظل زيد في خدمة حديجة إلى أن تزوجت من الرسول 
عليه الصلاة والسلام فوهبت له زيدا. وقد وجد عليه أبوه وجدا شديدا ورثاه بقوله : 
نكيت عن زيد ولع ارا قعل حي يربجى أم أنى دونه الأجل 
اذ كرفي لشن فقي ظ اا رسيي بوخترض كرف ]ذا فارث الجر 

وقد حج قوم من كلب فرأوا زيداء فعرفهم وعرفوه فقال: أبلغوا أهلى هذه الأبيات : 
أجن إلى قومي إن كتحت نساتينا بأني فطين البيتِ عند المشاعر”) 

فانطلقواء فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه. فقدم مكة. فسأل عن النبي فقيل: هو في 
المسجد. فدخل عليه فقال: يا ابن؛'عبد المطلب, يا ابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله. تفكون 
العاني وتطعمون الأسير: حئناك في ولدنا عندك, فأمنن علينا وأحسن في فدائه. فإنا سنرقع 
لكء قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة: فقال أو غير ذلك؟ ادعوه فخيروه؛ فإن اختاركم فهو 
لكم بغير فداءء وإن اختارني», فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. فدعاه الرسول 
فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم! هذا أبي وهذا عمي, قال: فأنا من قد علمت» وقد رأيت 
صحبتي لكء. فاخترني أو اخترهماء فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت مني يمكان 
الأب والعم . فقال أبوه: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على الحرية؟ قال: قد رأيت من هذا 
الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً. فلما رأى الرسول ذلكء أنخرجه إلى الحجر فقال: 
اشهدوا أن زيدأً ابني » يرثني وأرثه . فلما رأى ذلك أبوه وعمه. طابت أنفسهما وانصرفا. 

ثم بث الرسول وأخذ ينشر تعاليم الإسلام السمحة. وجعل المؤمنين إخوة» لا تفاوت 
بينهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق . وكان زيد من المسلمين الأولين حتى لقد قيل إنه رابع 
أربعة دخلوا في الإسلام وهم: خديجة, وأبو بكرء وعلي. وزيد. وقد شهد زيد غزوة بدر 
الكبرى» وكان البشير الذي حمل إلى أهل المدينة أنباء انتصار الإسلام على الكفر. وشاء 
الرسول إلا أن يعبر لزيد عن ممحبته له وإيثاره إياه وحدبه عليه فزوجه من مولاته أم أيمن. فولدت 
له ابنه أسامة. بل لقد خصه الرسول بعطفه, فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش كما تقدم . 
قالت عائشة : ما بعث رسول الله عَكيَخْ زيد ؛ بن تجار في سرية إلا أمره عليهاء ولو بقى لاستخلفه 
بعده. وروى الزهري أن الرسول استخلف زيداً في بعض أسفاره. فلا عجب إذا ظفر زيدء 
وهو أحد موالي الرسول. بعطف مولاه. وغدا موضع ثقته ومحل رعايته» حتى أطلق عليه 


76 ص‎ ١ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج‎ )١( 
لم يذكر ابن ححر إلا هذا البيت.‎ )١( 
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المسلمون. زيد بن محمد. فأنزل الله عز وجل : #أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فسمي 
زيد بن حارثة( , 

«على أن الشرع لا يبيح أن يسترق مسلم أصلاً. ثم إنه لا يبيح بعد ذلك إلا استرقاق 
أسرى حرب شرعية لم تقم إلا على إعلاء كلمة الله تعالى بشرط أن تكون مسبوقة باعتداء غير 
المسلمين عليهم, أما استرقاق غير المحاربين ممن لا كتاب لهم كعبدة الأوثان. فقد قال مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى رواياته إن ذلك لا يجوز مطلقاً . 

وقد حاول الإسلام جهده أن يلغي ذلك النظام ويحول دون انتشاره بشتى الوسائل. فقال 
فقهاء المسلمين إن كل من أسلم من الأسرى عصم نفسه وماله.وإن مجرد دخول العدو 
المحارب دار الإسلام أمان له من السسي . 

على أن الإسلام لم بنِ في تعبيد الطريق لإلغاء الرق. فما فتىء الرسول يرغب الناس في 
تحرير الرقيق. كما جعل في هذا الدين أموراً يلزم فيها السيد بالإعتاق. من ذلك إخبار الرسول 
أصحابه غير مرة بأن العتق من أجل العبادات وأقربها قبولاً عند الله وأنه كفارة لبعض الخطايا 
والحسث في بعض الإيماد وفي القرآن عير آية جعلت فك الرقاب أولى العبادات التي يتقرب 
بها المسلم إلى ربه . 

على أن الإسلام. وإن لم يجد بدا من إباحة الرق» لم يمرك الأرقاء هملا هملاء فقد نظم 
شؤوبهم وأخذ بأيديهم في طريق الحرية. فسوى بين الرقيق ومولاه فى الطعام والشراب 
واللباس . وذ في التعليم والتهذيب» وسواهم بسادتهم في معظم الحقوق المدنية. اللهم إلا في 
الولاية (أي الرياسة). كما حث على معاملتهم بالحسنى , ورغب المسلمين في تحرير من 
بأيديهم من الأرقاء وحذرهم من إساءة معاملتهم . 

واعتبر الإسلام الرق عارضاًء ولذلك شرع عدة وسائل للنهوض بالأرقاء ومساعدتهم على 
00 . قال تعالى : # والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 

مكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي اتاكم # ( سورة النور 75 : #ا”) . 

وقد أجمع فقهاء المسلمي: ن على أن مكاتبة العبد مستحبة . وللامام أحمد بن حنبل في 
رواية أنها واجمة متى دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثرى وأن للعبد الاتجار لبحصل 
على ما يدفعه لسيده من نحوم ( أقساط ) الكتابة . وأن على سيده أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما 
شاء 

وإدا امتنم المكاتب عن الاداء ومعه مأ قي من المال المتفق عليه ٠‏ فالحنفية تحبره على 





(١)إنن‏ حجر جح ؟ ص 17. 
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الأداء حرصاً على تحريره . وإذا لم يكن معه مال ولكنه كان قادراً على الكسب - فالمالكية 
تجبره على الكسب ما دام قادرا عليه . ويشترط الفقهاء أن يراعى فى عقد الكتابة حال الرقيق , 
كما يزون أن أقل وعد من السيد أو أقل احتمال للوعد بالتحرير يجعل التحرير ضرورياً:'© . كما 
رغب الإسلام في إعتاق الرقيق ددون مقابل ابتغاء وجه الله . قال تعالى : © ألم نجعل له عينين 
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيئاً ذا متربة » ( سورة البلد .)١5-8:.‏ 

ولم يترك الإسلام فرصة من فرص التحرير إلا انتهزها ؛ فسن طريقة التدبير » وهي أن 
يوصي السيد بأن يكون مولاه حراً بعد موته . واتفق الأئمة على أنه لو كان في يد إنسان غلام 
بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده , فكذبه الغلام . فالقول للغلام مع يمينه أنه حر . وبتطبيق 
القاعدة المشهورة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » » نجد أن الشرع اعتبر حرية 
الإنسان هي الأصل . وأن الرق أمر عارض . فكلف من ادعاه البينة » واكتفى ممن أنكره 
باليمين . ولا يخفى ما في ذلك من شدة حرص الشارع على تحرير الأرقاء ما واتوحة لبه سيك , 
أضف إلى ذلك إجماع الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان لقيطأ ؛ فادعى مسلم أنه عيده وادعى 
كافر أنه ابنه » فإنه يقضي ببنوته للكافر حتى يكون حرا . ولا يقضي للمسلم حتى لا يكون 
رقيقا . ومن هذا يتبين لنا مبلغ تقديس الاسلام للحرية . 

وللاسلام - عدا ذلك وسائل شتى لتحرير الرقاب . فقد جعل الشارع من مصارف الزكاة 
عتق الرقاب . بأن يعطي الأمير أو العامل الرقيق المكاتب ما يستعين به على فك رقبته . أو أن 
يشتريى الإمام بمال الصدقة العبيد ويعتقهم . 

عن واصل الأحدب قال : سمعت المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر الغفاري وعليه 
حلة وعلى غلامه حلة. فسألناه عن ذلك فقال: سببت رجلا فشكاني إلى النبي كَل فقال لي 
النبي : أعيرته بأمه ؟ ثم قال : « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه 
تحت يده » فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس . ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلمتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم ) . وقال عليه الصلاة والسلام « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه » فإن لم 
يجلسه معه » فلناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه 29 . 

وعن ابن مسعود الأنصاري قال : بينما أنا أضرب غلاماً لي إذ سمعت صرتاً من خلفي : 
« اعلم يا ابن مسعود » مرتين ؟ فالتفت . فإذا رسول الله يه . فألقيت السوط من يدي فقال : 


/١ عبد العرير حاويش. الإسلام دين المطرة ص‎ )١( 
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واللّهِ لله أقدر عليك منك على هذا . وبلغ من رحمة الرسول أنه كان لا يطيق أن يسمع أحدا 
يقول : عبدي أو أمني » وأنه أمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك وأن يقولوا : فتاي وفتاتي . وكان 
لهذه التربية أحسن الأثر في تحرير الأرقاء ونشر المساواة بين المسلمين . روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول رأى رجلا على دابة وغلامه يسعى خلفه ٠‏ فقال : يا عبد اللّه احمله 
حلفك » فإنما هو أخوك روحه مئل روحك » فحمله ع . 

ولم تكن العناية بالرقيق مقصورة على الرسول . بل إن ذلك بدتحدى إلى بعض 
الصحابة . فقد روي أن على بن أبي طالب قال : إني لأستحي أن أستعيد إنسانا يقول ربي 
الله . ومن أحسن ما روي عن علي أنه أعطى غلامه دراهم ليشتري بها ثوبين متفاوتي القيمة . 
فلما أحضرهما أعطاه أرفهما نسيجا وأغلاهما قيمة وحفط لنفسه الآخر. وقال له : أنت أحق 
منى بأجودهما لأنك شاب وتميل نفسك للتجمل . أما أنا فقد كبرت »© . 

| وعنى الإسلام بنفسية الرقيق عناية حاصة . فقال تعالى يطيب خاطرهم ويمتح باب الأمل 
في المغفرة وحسن الجزاء : ظ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 

لوك خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم # . [سورة الأنفال 
8 :'ل/]. وقال الرسول . « العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه» كان له أجره مرتين » » 
حتى إن كثيراً منهم كان يتصى أن يعيش رقيقاً ليكون له أجران . 

وقد وصف المستشرق «١‏ فان دنبرع ؛ معاملة الإسلام للرقيق في هذه العبارة : « لقد 
وضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه محمد وأتباعه بحوهم من 
الشعور الإنساني النبيل . ففيها تجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي 
كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة الحضارة . نعم : إن الاسلام 
لم يلغ الرقيق الذي كان شائعاً في العالم » ولكنه عمل كثيراً على إصلاح حاله . وأبقى حكم 
الأسيرء ولكنه أمر بالرفق به4. فلما جيء بالأسرى بعد غزو بدر الكبرى» فرقهم الرسول على 
0 . وقال أبو عزيز بن عمير صاحب لواء المسلمين في بدر : 

كنت في رهط من الأنصار حتى أقبلوا بي من در فكانوا إذا قدموا غذاءهم أو عشاءهم 
خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله إياهم بنا . 


ب الأثر الأدبسى 


رأى العرب في بألاغة القران وروعة أسلوبه ما بهرهم واثار إعجابهم. فانساقوأ إلى تقليذه 
ومحاكاته. وبلغ من افتتان العرب بالقران وإعجابهم به أن امتنع بعضهم عن قول الشعرء كما 
فعل لبيد بن ربيعة أححد أصحاب المعلقات؛ فإنه قدم على الرسول في وفد من قومهء وأسلم 
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وحسن إسلامه. واستغنى بالقران وقراءته عن شعره الدي نبغ فيه. حتى إنه لم يصح عنه شي 
أربعين سنة قضاها في الإسلام إلا بيت واحد: 
ماعاتب الحر الكريم كنفسه2 والمرء يصلحه الجليس الصالح 
هو في رواية الأغاني : 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلى خنى لبست من الإسلام سربالا 

وكان إذا سئل عن شعره تلا سورة من القران وقال: أبدلني الله خيراً منه2'0 . شاعت ألفاظ 
القران وطرائفه في جميع القبائل العبربية» وأصبحت معروفة لديهم فيما ينشئون من خطب 
وأشعار. فكان لهم بذلك لغة عامة, وحدت مشاربهم وخلقت فيهم خيالاً متجانساً ومتلا عليا 
متححدة . 

يقول الأستاذ كرد علي”9©: «والقران أبلغ كناب للعرب. ولولاه لما كان لهم أدب ولا 
شريعة «إكتاب فصلت آياته قراناً عربيً4 [سورة السجدة :4١‏ #]. عجز قصحاء العرب عن 
الإتيان بمثله مع أنهم خصوا بالتحدي”, وكان للفصاحة عندهم المكان الأرفع. فاعترفوا بعد 
جدال طويل : «أن نظم القران على تصرف وجوهه واختلاف مذاهيه خارج عن المعهود من نظام 
جميع كلامهم, ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم. وله أسلوب يختص نه ويتميز في تصرفه 
على أساليب الكلام المعتاد9؟». «جعله الله كما قال علي بن أبي طالب: ريا لعطش العلماء. 
وربيعاً لقلوب الفقهاء. ومحاج لطرق الصلحاء, وبرهاناً لمن تكلم به. وشاهداً لمن حاصم به 
وفلجا لس حاج به وعلماً لمن وعى . وحديئاً لمن روى» وحكماً لمن قضى». ٍ 

قال حان جاك روسو أحد مفكري القرن الثامن عشر: «من الناس من يتعلم قليلا من 
العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه. ولو أنه سمع محمدا يمليه على الناس بتلك اللغة 
الفصحى الرقيقة» وذاك الصوت المقنع المطرب المؤثر في شغاف القلوب, ورآه يؤيد أحكامه 
بقوة البيان» لخر ساجداً على الأرض وناداه: أيها النبي رسول الله! حذ بأيديا إلى مواقف 
الشرف والفخار أو مواقع التهلكة والأخطار. فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصاره وقال 
كارلايل (#اراءدن) أحد كتاب القرن التاسع عشر: «إن فرط إعجاب المسلمين بالقراد وقولهم 
بإعجازه لأكبر دليل على تباين الأذواق في الأمم المختلفة. والترجمة تذهب بأكثر جمال الصعة 


)01 انظر ترجمة ليد في طبقات الشعراء لان سلام ؛ والشعر والشعرهء لاسن ننسة ٠‏ والأعاني حس غ١‏ ص "الآ 
0 -94!! صم بعطهدمُ عطزأه اؤراط )لآ ممؤاعاعرل! 
(؟) الإسلام والحضارة العرية ص 7,7 وما يليها . 
(؟) تحدى أقرانه إدا باراهم وبأرعهم الغلبة وتحدى صاحبه القراءة والصراع لطر أيهما أقرأ وأصرع 
(1) كرد علي . عى كتاب إعجاز القرآن للباقلاني . 
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وحسن الصياعة» وحاهر كلود فارير في القرن العشرين بأن «ايات القران جميلة. تحس 
تلاوتهاء فيها نفحة طاهرة عجيبة. لأنها تأمر بالشجاعة والصدق والأمانة» وتدعو إلى حماية 
الضعيف وإلى عبادة إله واحد»(!) 

ويقول الدكتور محمد حسير هيكل ”2 عن توجيه القران للناس إلى ما يستطيعون معرفته 
من أمره: «والقران يتحدث عما في الكون مس خلق الله حديثا يوجهنا إلى غاية ما نستطيع معرفته 
من أمره. فهو يتحدت عن الأهلة. وعن الشمس والقمرء وعن الليل والتهار. وعن الأرض وما 
خلق فيهاء والسماء وزيئة كواكبهاء وعن البحر يزجي الله الملك فيه لنتغي من فضله. وعن 
الأبعام التي تركبها وزيية. وعن كل ما في الكون من علم وفن. ويتحدث القران عن هذا كله. 
ويدعو إلى النظر فيه وإلى دراسته وإلى الاستمتاع بآثاره وثمراته شكرا لله على نعمته». . 


6 الأثر السياسي 


حمع الإسلام قبائل العرب تحت لوائه. وألف بين قلوبهم. وقضى على العصبية الجاهلية 
فزالت الحزارات القديمة والثأرات التي بين القبائل. فخضعوا لحكم النبي وأوامر القران بعد أن 
كانوا يدينون لرؤساء متفرقين وبذلك قامت في سلاد العرب حكومة مركزية محترمة عزيزة 
الجابب؛ وكان حماس العربي للاسلام ورلازه له لايك عن سجمابة لوثنيته واستبساله في الذود 
عنها ومن ثم بذل النفس والنفيس في سبيل نشر الدين وحمايته حتى دانت قمائل العرب 
وأصبحت ترى في الإسلام رمز وحدتها وشعار مجدها وقد حملهم على الاستماتة في نشر هذا 
الدين الجديد ما ضمنه لهم من حسن ثواب الدنيا والآحرةء قال تعالى : «ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله» [سورة آل 
عمران ؟: .]١ 71١-159‏ 

وقصارى القول أن الإسلام غير أخلاق العرب وساعد على نشر الفضيلة بينهم حتى ظهر 
منهم رجال كثيرون اشتهروا بالورع والتقوى. إلا أنه كان هناك فريق سموا الأعراب عرفوا 
بالنماق. وقد وصفهم الله تعالى في قوله : #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم؛ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم» [سورة التوبة 9: /91 -48]. 

ويقول سير توماس أرنولد”) نقلا عن فون كريمر: «وقد جمعت فكرة الدين المشترك 


14 ابظر كتاب الإسلام والحضارة للأستاد محمد كرد على ص‎ )١( 
. 07 الدعوة إلى الإسلام. ترجمة ص‎ (2 .07١ حيأة محمد ص‎ )1( 
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تحت زعامة واحدة شتى القبائل في نظام سياسي واحد. ذلك النظام الدي سرت مزاياه فى 
سرعة تبعث على الدهش والإعجاب . وإن فكرة واحدة كبرى هي التى حققت هذه النتيجة. 
تلك هي مبدأ الحياة القومية في جريرة العرب الوتنية. وهكدا كان النظام القبلى لأول مرة. وإن 
لم يقض عليه نهائيا (إد كان ذلك ما ينا تاقوا بالنسبه للشعور بالوحلة اللسدينية . 
وتكللت لت المهمة الضخمة بالنجاح ؛ لما امل صعحة إلى مجزار ريام كانت لكات فطل 
أكبر جزء من شبه الجزيرة بصورة لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل. مع شدة تعلقها 
بالتدمير وأخذ الثأر. وكان الدين الإسلامي هوالذي مهد السبيل إلى هذا الاتتلاف». 


5 - بين الجاهلية والإسلام 


قال براون: «لم يكن عمل محمد في الإسلام سهلاً. دقد كانت السنوات الثمانٍ أو العشر 
التي قضاها في مكة إلى أن هاجر إلى المدينة في سنة 777 م20 (وهي السنة التي اعتبرها 
المسلمون مبدأ لتاريخهم ولا زالوا على ذلك إلى اليوم) عصر يأس وقسوط . إذا استثنيا هؤلاء 
المسلمين الذين عمر الإسلام قلوبهم. كلم يحفلوا بالتعذيب ولم يحد اليأس إلى قلوبهم 

سبيلاء ولم يك يشق على العرب. وخاصة بدو الصحراء. أن ينبذوا الهتهم ويتركوا عاداتهم 
الموروثة لولا أنهم كرهوا هذه التكاليف التي أتى بها الإسلام. كما شن عليهم ذلك الوعيد 
الل ي أتى به القران. لدلك رفضوا هده النظم التي أتى بها الإسلام . ولا يزال عربى الصحراء 
محاهظ على سداوته الأولى إلى اليوم. لايعتقد بشيء ولايسعى إلاوراء المادة. ولم يكن ذكازه 
إلا نشاطا عقليا في دائرة محدودة. ولم تكن سذاجته وسرعة تصديقه وميله لقبول كل غريب 
تدفعه إلى تصديق ما أتى به الدين عن الأمور المعنوية. كما أن طبيعته التي فطرت على الاعتزاز 
بالتقس ن والتقة بها لم تكن لتشعر بالحاجة إلى إله يخضع له ويفنى في عبادته ولم تكن فكرة 
التوحيد والانص راف عن هذه الالهة المتعددة إلى إله واحد. اكتشافا حديئا اتفرد نه الإسلام. 
ومع أن الإسلام كان يطالب العرب الوثئيين بتكاليف مادية أقل مما كانوا يقدمونه لأوثانهم. فإن 
تلك الأوثان ما كانت لتفرض عليهم تلك الفروض التي أتى بها هذا الدين. كما أنهم كانوا لا 
يلون إليها بالمودة إلا بقدر ما تصيبهم به من خير. بخلاف الإسلام الذي يطالبهم بالخضوع لله 
تعالى في السراء والصراء. ويأمرهم بقبول قضاء الله من خير وشر». 

ويقول دوزي : «وكانوا يغضبون من الآلهة ويجبهونها بحقيقة ما يعتقدون. كما كانوا 


)١(‏ يعسي مد أمر الرسول بالهحرة بالدعوة إلى عام هاج به 
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يتحدونها. وكانوا يطرحون الأزلام 2١0‏ في غضب وازدراء إذا كانت مشورتها على غير ما تهرى 
نفوسهم. ويسبون الأصئام ويرجمونها بالحجارة إذا عاكسهم القدر فيظنوه من غضب تلك 
الآلهة؛ ويسقطون الهتهم عن عروشها”"2. ويشبعونها سباباً لأقل سبب. ومع ذلك لم تكن اه 
الحالة"». لتحمل العرب على قبول هذا الدين الجديد الذي يفرض عليهم أوامره ونواهيه. حقا 
إن هده الآلهة. وإن لم يكن لها سلطان عليهم؛ كانت مألوفة لهم. ومع ذلك فإنها لم تضرهم 
في شيء ولم تكلفهم شيئًاً يذكر. أضف إلى ذلك أن الإسلام لم يسالم هذه الأوثان ولا الذين 
ألفوا عبادتهاء بل ناصبهم العداء. والواقع أنه كان من الأسباب التي ساعدت على انتشار ذلك 
الدين الجديد الذي ينهى عن عبادة الأوثان أنه لم يصطدم بعبادة لها تأثير في قلوب أصحابها» . 

وقد وازن جولد تسيهر في باب الدين والمروءة بين المثل العليا في الجاهلية والإسلام 
فقال: «إن الشجاعة الشخصية, والكرم الذي لا يحد, والبذخ والإسراف في قرى الضيف. 
واختصاص ذوي قرباه بنصره وولائه. وأخذ الثآر من غير ما رحمة ولا شفقة إذا اعتدي عليه أو 
على عشيرته؛ كانت أظهر الفضائل في الجاهلية. أما في الإسلام. فنجد الصبر والاحتمال» 
وإيشار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. شخصية كانت أو قبلية؛ كما نجد عدم 
الاكتراث بالأمور الدنيوية والأعراض الزائلة» وتجنب الرياء والفخر وكثيرا غيرها مما جاء به 
الأسلام. وكانت هذه الفضائل جديرة بأن تبعث المسلمين على ازدراء هذه المثل العليا 
للجاهلية)9), 


وإن هذه المثل التي جاء بها الإسلام ليتجلى بعضها في القران: «ليس البرٌ أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبييين 
واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» 
أولئك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون» [سورة 7 : /ا/ا1] . 

«إن الأثر الوحيد الجدير بالذكر الذي تركه الإسلام في العرب في القضاء على الأخحذ 
بالثأر» حتى إن كل قبيلة كانت تخضع للإسلام أو تدين له وتعتنقه. تنزل عن حقها في الأخذ 
بثأر من سفكت دماؤهم في الوقائع والحروب» مع أنا كنا نجد العربي في غير تلك الظروف يرى 


)١(‏ الزلم القدح وجمعها أزلام والقداح هي السهام التي كان الجاهليود يستقسمون بها أي يستشيرونها هيما يهمون ,القيام, 
له من سر أو تجارة أو نحو ذلك 

(1)هي القواعد التي كانوا يضعون عليها التماثيل أو الأصنام . 

(5) أي عدم احترام تلك الآلهة على هذه الصورة التي وصفها. 

)5( - 189 .مم .1 .01م رعوجور8 
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ترك الأخذ بالثأر أو دية الدم من أحط مظاهر الذلة والعار. ولكن اتخاذ العرب الرسول زعيماً 
لهم ذلك الأمر الذي كان شاقاً على نفوسهم وصعباً عليهم أن يدينوا لواحد منهم. قد هيأ ذلك 
الشعب العربي لقبول تلك الحالة الجديدة؛ فألان قناتهم وأسلس قيادهم., فأتمروا بأمرى. حتى 
إنه لم يعد هناك عربي إلا دافع دفاع المخلصين في الذود عن ذلك الدين الجديد. ومن ثم 
يتضح لك كيف استطاع عرب ذلك العصر نشر دينهم في جميع الربوع والأرجاء7" . 

وهاك قصيدة تأبط شرأ2 التي تصور لنا تلك المثل الجاهلية وكيف كان ينظر العرب 
إليها. وعلى الرغم من تشكك علماء الشعر في نسبة هذه القصيدة إلى العصر الجاهلي 
وحكايتهم عن خلف الأحمر أنها منتحلة؛ فإن هذا التشكك لا يقلل من قيمتها باعتبارها 
صورة(" للمثل العليا التي كان يتمسك بها عرب الجاهلية. وهذه القصيدة التى نظمها هذا 
الشاعر على أثر قتل هذيل خخاله. وإغارته عليهم ليأخذ بثأره قد تحدث فيها بأن دم خاله لن 
يهدرء وبأنه سيضطلع بهذا العبء وبأن من ورائه ابن أخت له قوي جدير بأن يشد أزره وأن 
يحل محله. ثم ينتقل من قتل خاله إلى وصف ما في هذا الحادث من خسارة فادحة حلت به 
ثم يستطرد في ذكر مناقب اله ويذكر هجوم فتيان هذيل عليهم ويعقب ذلك بوصف قوتهم 
وقدرتهم على دفعهم. ثم يتسلى عن قتلهم خاله بأنه كثيرا ما نال منهم. ويصف حياة خاله في 
حالتي السلم والحرب: 

إن بالشعسب8) الذي دون سلم لع ياه دمه ما يطل0) 

خلف العبء على وولى ‏ أنابالعبءلهمستقل) 

ووراء الشأر مني ابن أخحصت | مصع”" عقدتهماتحل 


)0( .20 .م متنك ,أو رععاعل1ع240 

(؟) وأسمه ثابت وكنيته أبو زهير من بني فهر. وإنما لقب بهذا اللقب لآنه تأبط سكيئا ذات يوم» وسئلت أمه عنه فقالت: لا 
أدري إنه تابط شرأ وتخرج. وقيل غير ذلك. ديوان الحماسة لأني تمام. مختصر شرح التبريزي (القاهرة سنة 1184 ه, 
1515م)ص79-559١75.‏ 

5) نرى أن الحجة التى اعتمد عليها من ادعى انتحال هذا الشعر هي أمور تتصل باللفظ وطرق التعبير إد قال النمري: ومما 
يدل على أنه مولد قوله: (في البيت الخامس) حل حتى دق فيه الأجل., فإن الأعراي لا يكاد يتغلعل إلى مثل هذا أما 
الحجة الأخرى فهي ملاحظة البيت الأول لبعد هذا المكان عن ديار هذيل التي قتل فيها خال تأبط شرا » أي أبهم لم 
يذكروا أن متتحل هذا الشعر قد أخطأ فتمدح بأمور لم تكن مما يتمدح به العرب . 

(5) الشعب: الطريق في الجبل . 

(0) ما يهدر. 

(1) استقل بالشيء رفعه وبالعبء حمله. 

(1) المصع بكسر الصاد وتسكينها هو الرجل الشديد أو الضارب بالسيف. 

() لا ينثني عن عزمه . 
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مطرق”'» يرشح سما كماأطر6 قق أفعى ينفث السم صل"9) 
خبرمانابنامصمئل"» | جل حتى دق فيه الأجل 
يزني*» الدهر وكان غشوما ا يأبى جاره ما يذل 
شامس 2 فى القر حتى إذا ما ذكت الشعرى7”) فبرد وظل 
يابس الجنبين 0 من غير بؤس وردى الكفين هه مدل «8) 
ظاعن © بالحزم حتى إذا ما حلء. حل الحزم حيث يحل 
غيث مزن7')غامر'')حيث يجري وإذا يسطو فليث أب[(١)‏ 
مسبل في الحي 5 أحوى* )رفز( وإذا يغزو فسمع”" أزل"1) 
وله طعمان أرى وف 1602 وكلا الطعمين فد ذاق كل 
يركب الهول وحيداً ولاايصا>> ‏ حبه إلا اليماني الأسل”") 


)١(‏ مرحي عينيه ينظر إلى الأردص 

(؟) الصل الخبيث من الأفاعي . ومعمى البيت أن ابن أخخته شحاع في الحرب يطرق إطراق الحية الخيئة التى تقدف السم . 

(؟) المصمئل الشديد. ومعنى البيت أن الذي أصابه ونزل به بخبر موته خط جليل يصغر عنده العطيم من الحوادث 

() سلبني والمراد فحعني في هذا الراحل الأبي عن الضيم الذي يجعل جاره عزيزاً. 

(ه) شمس يومنا كنصر وحلس وكسمع صار دا شمس ومنه شامس ذو شمس والمقصود هنا أنه دو دفء بما يعيضه على 
صيفه ويكرمه به من طعام ولباس كالشمس تدفىء المقرور 

(1) ذكت الشعرى وضحت وبانت في السماء ولا يكون ذلك إلا في الصيف في ليلة حرها شديد. ومعنى البيت أنه قد أعد 
لضيفانه طعاماً ولماساً في الشتاء وظادٌ ظليلا وماءً بارداً في حرف الصيف. ْ 

(9) يايس الجنبين هزيل تمامر وكانوا يتمدحون بذلك . 

(6) المدل الوائق بنفسه وبعدته. 

(4) الظعن السفر والانتقال. 

)1١(‏ الغيث المطر والمزن جمع مزنة وهي السحابة البيضاء. 

)١١(‏ غمر الماء كثر وغمر الشيء غطاه. 

. الليث الإبل هو المصمم الماصي على وجه لا يبالي ما يلقى‎ )١9( 

)١5(‏ مسبل في الحي : يسبل ثيابه حينما يكون في الحي 

)١4(‏ الأحوى في شفتيه سواد وهو محمود. 

. الكثير اللحم والواسع الثوب‎ )١8( 

ْ السمع ولد الدئب.‎ )١1( 

)١0(‏ الأزل: السريع المشي الخعيف لحم العجز والفحدين. في القاموس المحيط (السمع الأرل دئب أرسح يتولد بين 
الضبع والدئب). والأرسح من الرسح وهو قلة لحم العجز والفخذين. 

(148) الأرى العسل والشرى الحنظل؛ يقصد أنه قد أذاق الناس في كرمه أطيب الأطعمة كرما كما أنه أداق أعداءه الصاب 
والعلقم . 

(18) السيف المثلم من كثرة الضرب به. 


ولحل 


وفتود١)‏ هجروا”) ثم أسروا0) 
كل ماض ”© قد تردى”"© بماض 40 
فأدركنا الثار ملهم ولما 
فاحتسوا أنفاس نوم')فلمسا 
لشن قلت0١١)‏ هذيل شباة!؟1١)‏ 
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ليلهم حتى إذ انجاب7©) حلوا(ة» 
كسنا البرق!4 إذا ماي ط[١١)‏ 
بسح فلسحسسيدة 000 إلا الأقل 
هوموا"' رعتهم!؛'2 فاشمعلوا!*') 
لما كان سدية بف فم 


وبماأيركها"') في منام جعجع0”') ينقب فيه الأظا") 
وبيما صبحهاه١؟'')‏ فى ذراها5") مه بعد القفل نهب وشل(9!') 
صليت(55) منى هذديل بخرف12') لا يمل الشرحتى يملو 
ينهل'" الصعدة(*') حتى إذا ما نهكت كان لهامنهعل") 

)١(‏ جمع فتى على وزن فعول.مثل ذكر ودكور. (1) لبس الرداء يعني تقلد السيف أو نحوه. 

(؟) ساروا وقت الهاجرة وهي اشتداد الحر في متتصف النهار. () السيف الماضي : القاطع . 

(1) الإسراء والسرى : السير ليلا . (9) السنا الضوء . 

(: ) إنجاب الليل : انقضى . )1١(‏ يلمع في الآفق . 

(5) أقاموا. (١١)س‏ اللحيين. 

(1) شخص ماض أي ماضي العزيمة. 


(17) احتسى الشراب: تناوله متقطعاًء ويقصد من احتساء أنفاس الوم وقوعهم في نوم عميق 

17 ) هوم الرجل : إذا هز رأسه من النعاس. 

(14 ) أي فزعتهم من الروع . 

(15 ) أسرعوا في السير والمقصودون في هذا البيت هم أعداؤه. 

(1) فل حد السيف: كسره. 

17 ) الشباة حد السيف. 

(18) فكثيراً ما كان يفل هذيلا. 

(18) أناخها. 

. الجعجع الأرض الغليظة‎ )١١( 

)١١(‏ ينقب يعني يحفي والأظل هو باطن خف البعير: ومعنى البيت أنه كثيرا ما حمل هذيلا على الارض الصعبة التي تحفي 
قدم البعير وحملهم الكثير من المشاق. 

(؟؟7) صبحها: أتاها في الصباح . 

(5) الذرى الظل . وذرى اليت ساحته . 

(14) الشل : الإفساد والطرد. أي أنه أعقب تقتيله إياهم بنهب وإفساد في عقر دارهم في وضح النهار. 

(6؟) صلى الثار: قاسى حرارتها. 

(5؟) الخرق: الشجاع . 

(3717) النهل : الشرب أولآً والإنهال إبراد البعير ليشرب لأول مرة. 

(8؟) الصعدة : القئاة نبتت مستوية . 

(59) العل الشرب بعد الشرب أي أنه يسقي رمحه من دم خصمه مرة وأخرى . 
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حلت الخمر وكانت حراما ‏ وملأى20») ماألمت تحل9) 

فاسقنيها يا سواد © بن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل 9) 

تضحك الضبع لقتلى هذيل وترىالذئب لهايستهل"'' 

وعناق الطيرة"©» تغدو بطانا”» ‏ تتخطاهم فماتستقل” 

ولنأت بحديث جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي حين دبرت قريش المكايد لإخراج 
المهاجرين من بلاد الحبشة وإعادتهم إلى بلدهم ليفتنوهم عن دينهم . فأرسلوا عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة لتحريض النجاشي على إخراجهم من بلاده. وقد تقدم القول بأن 
النجاشي بعث في طلب المهاجرين وسألهم عن حقيقة دينهم. فتقدم جعفر بن أبي طالب ورد 
عليه في هذا الحديث الذي يعتبر موازنة طريفة بين مثل الجاهلية ومثل الإسلامء وهاك نصه: 

دأيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام . ونسيء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا 
منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وإداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار. والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيثاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. . . 
فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيثاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث»0). 

ويقول ابن حو" «وكانت العرب بلا لاف كرما لقاحا لا يملكهم أحدى كربيعة ومضر 
وإياد وقضاعة؛ أو ملوكا في بلادهم يتوارثون الملك كابراً عن كابر. . . فانقادوا كلهم لظهور 


)١(‏ اللأى ٠»‏ البطء. 

(؟) الإلمام الزيارة الخفيفة. وكان من عادة العرب أن يحرم الرجل على نفسه عدة أشياء إذا قتل له قتيل حتى يدرك ثأره 
مثل شرب الخمر وغسل الرأس. فهو يقول إنه قد صار في حل س شرب الخمر بعد أن حرم ذلك على نفسه . 

(؟) أصلهايا سوادة فرخحم وهو قياسي في النداء. 

(4؟) مهزول. 

(0) يتهلل بالفرح. 

)١(‏ عتاق الطير: جوارحها وكواسرها. 

(1) نرجع مملوءة البطن. 

(0) تطير أي أنها لا تستطيع الطيران لكثرة ما أكلت من قتلاهم . 

(1) ابن هشام ج 1١‏ ص مه" 804 )٠١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنبحل ج ؟ ص 86. 
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الحق وأمنوا برسول اللهء وهم آلاف آلاف. وصاروا إخوة كبنى أب وأمء وانحل كل من أمكنه 
الانحلال عن ملكه منهم إلى رسله”2 طوعا بلا خحوف غزو ولا إعطاه مال ولا يطمع في عز. بل 
ا وأكثر مالا وسلاحاً منه وأوسع بلدا من بلده. . . وهكذا كان إسلام 

جميع العرب» أولهم كالأوس والخزرج ثم سائرهم قبيلة قبيلة. لما ثبت عندهم من اياته 
وبهرهم به بو متجراتة وما اتبعه الأوس والخزرج إلا وهو فريد طريدء قد نابذه تزه حيدا 
لهء إذ كان فقيراً لا مال له يتيماً لا أب له ولا أخ ولا ابن أخ ولا ولد أميا لا يقرأ ولا يكتب» 
نشأ في بلاد الجهل يرعى غنم قومه بأجرة يتقوت بهاء فعلمه الله تعالى الحكمة دون معلم. 
وعصمه من كل من أراد قتله». 

وقد جعل الإسلام العقل حكما في الدين وفي الإيمان» يقول الله سبحانه وتعالى : 
ا 
يعقلون» [سورة البقرة ؟ : .]١١1‏ ويفسر الشيخ محمد عبده هذه الآية فيقول: «إن الآية 
صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هذاية هو شأن الكافرين وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا 
عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربي على التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحاً بغير 
فكرء فهو غير مؤمن. فليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان» بل 
القصد منه أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخيرء لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي 
لله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته. . والدعوة إلى النظر في الكون لاستنباط 
سننه وللاهتداء إلى الإيمان ببارئه. يكررها القران مئات المرات في سوره المختلفة؛» وكلها 
موجهة إلى قوى الإنسان العاقلة» تدعوه إلى التدبير والتأمل ليكون إيمانه عن عقل وبيئة» 
وتحذره الأخذ بما وجد آباءه عليه من غير نظر فيه وتمحيص له وثقة ذاتية بمبلغه من الحق». 

وقال ويلز: «كان الإسلام في أول أمره خاليا من التعقيدات اللاهوتية التي طالما تعقدت 
بها النصرانية» وأحدثت شقاقاً قضى على الروح النصراني. وليس للإسلام كهنة» بل له علماء 
ومعلمون ووعاظ وهو حافل بروح الرأفة والسخاء والإخاء. كما أنه ينطوي على عاطفة النجدة 
التي ت: تنبت في الصحراء, ولهذا جاز إلى قلوب عامة الناس دون أن يجد ما يصده في غرائز 6. 


وصفوة القول أن 0 2 على ما وصفه ميور”"2, امتاز «بوضوح كلامه ويسر دينه . 
ورفع شأن ا كما فعل محمل . 


(؟) الرسل بكسر الراء وتشديدها وسكون السين هو اللين . (؟) .523,528 .نرم ,مل قتمسقطدة] أه مكنا ع1 


7إ5ا ... 00 0 الخلفاء الراشدون/ أبو بكر الصديق 


السخلفاء الراشسدون 


أبو بكر الصديق 
15 "م 


: أبو بكر منذ ولد إلى أن ولي الخلافة‎ - ١ 

هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي”2 كان 
يسمى في الجاهلية عبد الكعبة"», فسماه الرسول عبد الله؛ ولقب عتيقاً”»: والصديق لأنه بادر 
إلى تصديق الرسول ولا سيما صبيحة الإسراء . 

ولد أبو بكر بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشهر. وعرف بالخصال الكريمة» واشتهر 
بالعفة؛ ولم يكن يشرب الخمر التي كانت فاشية في الجاهلية9؟». وكان من سراة مكة في 
الجاهلية, عالماً بأنساب العرب وأخبارهم. وكان بزازا يتاجر في الثياب؛ وقد بلغ رأس ماله 
أربعين ألف درهم. وهو أول من أسلم من الرجال. وسرعان ما ترك التجارة بعد إسلامه ليتفرغ 
إلى الدعوة الإإسلامية مع رسول الله . فأسلم بدعوته كثير من العرب الذين اعتز بهم الإسلام : 
كعثمان بن عفان. والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاص. وطلحة 
ابن عبيد الله . 


. ١١١ ابن حجر: الإصابة في' تمييز الصحابة ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ زينى دحلان: السيرة الحلبية ص ١١1١‏ . وقيل عبد اللات وقيل عبد العزى 

(") قيل إنه كان لا يعيش لأمه ولد فاستقبلت به البيت وقالت اللهم هذا عتيقك من الموت. وقيل لسبقه إلى الإسلام أولآن 
الرسول بشره بأن الله أعتقه من النار. وروى ابن حجر (الإصابة ج 4 ص ؟١٠)‏ أن الرسول كان هو وأصحابه يفناء 
الكعبة إذ جاء أبو بكرء فقال الرسول: من سره أن يظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر فغلب عليه اسم عتيق : 
أنظر كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الديبغ الشيياني ج ١‏ ص 517 . 

(4) السيوطي : تاريخ الخلفاء ج ١‏ ص77 . 
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وكان إيمانه بالرسول شديداًء إذ كان صديقه في صباه وكان رفيقه عندما هاجر إلى 
المدينة؛ وهو المعنى بقوله تعالى : «#إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» [سورة التوبة 4: .]5٠‏ ولما استقر 
الرسول ل المدينة كان أبو بكر ساعده الأيمن. وقد خصه الرسول بمزايا لم يخص بها أحد 
سوأه . وكان كما يقول ابن خلدون (مقدمة ص )5١5‏ «ديفاوض أصحابه ويشاورهم في مهماته 
العامة والخاصة. ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى . فكان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره» . 1 / 

روى الطبري (ج 7 ص 197) أن الرسول يَكِةِ عندما قال في اخر خخطبة له: «إن عبدا من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فهمها أبو بكر وعلم أن رسول الله 
إنما يريد نفسه؛ وأن وفاته قد حانت فبكى وقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال:على رسلك يا 
أباابكرء أنظروا هذه الأبواب الشوارع اللافظة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي 
بكرى فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يداً منه» . 

وصفوة القول أن أبا بكر قاسم الرسول مر العيش وحلوه. والام الحياة وما فيها من نصر 
وظفر, وبقى معه لا ينفك عنه كظله . 
١‏ - بيعة السقيفة : 

لم يوص الرسول بزعامة المسلمين لأحد من أصحابه. بل ترك مسألة الخلافة شورى 
بينهم. فلما تطاير تعره اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة في المدينةء وأرادوا أن يبايعوا 
وريد سي » خررسهر ين عاذ عبد زر فحضر | نمر من المهاجرين» وكاد 
يقوم بين هؤلاء وهؤلاء خلاف شديد. لولا أن قام به ا د وأدلى لهم بالحجة على 
أن هذا الأمر لقريش وأن أمر العرب لن يصلح إلا إذا وليته قريشء وحذر الأنصار إن وليته الأوس 
أن تنفس عليها الخزرج وإن 2 الخزرج أن تنفس عليها الأوس . فلما دكر الأنصار ما كان 
بينهم في الجاهلية؛ وأن الحال توشك أن تعود إلى مثل ما كانوا عليه من عداوة. اطمأنوا إلى 
رأي أبي بكر مر مي ا ور عبيدة بن الجراح. فخشي عمر أن يترك الناس 
فيختلفوا على أنفسهم ويضيع الأثر الذي أحدثه كلام أبي بكرء فقام إلى أبي بكر وبايعه 
بالخلافة0© وقال له: «ألم يأمر النبي بأن تصل أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟ فأنت خليفته؛ وبحن 
نبايعك فنبايع خير من أحب رسول الله نا دميع اا وقد بايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر وسبقهما 
بشير بن سعدء ثم تتابع المهاجرون والأنصار يبايعونه» وتسمى بيعة السقيفة بالبيعة الخاصة لأنه 
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لم يبايعها إلا نفر قليل من المسلمين هم الدين حضروا السقيعة. فلما كاد الغد جلس أبو بكر 
على المنبر في المسجد وبايعه الناس البيعة الكبرى أو العامة. 

حدث هذا بينما كان على بن أي طالب قد انحاز مع الزبير ونفر من بني هاشم إلى بيت 
فاطمة. وقضى هو وأهل بيت الرسول يوم الثلاثاء في تحهيزه ودفنه . فوجد في نفسه على أبي 
بكر ومن بايعوه متجاهلين مكانته وحمّه('» على أن علياً بايع أنا بكر بعد موت فاطمة؛ وأعلن 
عمر في خطبة له أن علياً تخلف عنهم هو والزيير ومن كان معهما إلى بيت فاطمة. وأن الظرف 
كان دقيقاً يتطلب حلا حاسماً عاجلا”" . 

وقد أعلن أبو بكر سياسته التى عول على إنتاجها فى هذه الحطيبة القصيرة الجامعة التي 
خطبها في مسجد الرسول على أثر أخذ البيعة العامة له في اليوم التالى لاجتماع السقيفة. وهاك 
نصها: 

«أيها الناس! إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقوموني : الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخخذ الحق له إن شاء 
الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل 
الله إلا قوم ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله »9 , 


: صفات أبي بكر‎  “ 

كان أبو بكر من رؤساء قريش وأهل مشورتهم. وكان رجلا مؤلفاً لقومه محبباً سهلا. 
وكانت تساق إليه في الجاهلية الأشناق. وهي الديات والمغارم التي يتحملها من يتقرب بها من 
العشيرة. فكان إذا حمل شيئاً من ذلك فسأل فيه قريشأاً مدحوه وأمضوا حمالته. فإن احتملها غيره 
لم يصدقوه . 

فلما جاء الإسلام آثره الرسول على من سواه فأخلص في الصحبة لرسول الله؛ ولم 
يخالجه شك في كل ما أتى به حتى سماه الرسول الصديق . وقد أجمع أهل السير على أنه لم 
يتخلف عن رسول الله في مشهد من مشاهدهء وكان فيمن ثبت معه يوم اه ود روي عن 
عائشة أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتيان فيه 
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الخلفاء الراشدرن/ أبو بكر الصديق فل 


رسول الله ينه طرفي النهار بكرة وعشيا. 

اشتهر أبو بكر في جميع مواقفه بالشجاعة والثبات في الخطوب. ولا غرو فقد نهض 
باتمام نشر الدعوة وتوحيد كلمة العرب بعد أن تمزق شملهم أو كاد. ناهيك بما فعله مع 
المرتدين الدين رماهم بجيوش المسلمين لحربهم» وخرج بنفسه للقائهم عندما هاجموا المدينة 
وأسامة في الشام بجيش المسلمين» حتى لقد ناشده الصحابة ألا يعرض نفسه للخطر. فأبى 
وقال: والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي . وصبر وصابر حتى آتاه الله سبحانه وتعالى النصر والظفر 
بهم. وأعادهم إلى حظيرة الدين وأعلى شأن الإسلام. ثم جعل من المسلمين جندا لبث الدعوة 
والجهاد في سبيل الله في مارج الجزيرة العربية. حتى أديل لهم من دولتي الفرس والروم 
العظيمتين وفتحوا ما فتحوا من بلادهم حتى قبضه الله . 

وأحاديث الرسول في إكرام أبي بكر والاعتراف بأياديه عنده وفضله على الإسلام كثيرة 
متواترة. روى البخاري عن أبي الدرداء في حديث طويل أن رسول الله كك قال: «إن الله بعثني 
إليكم فقلتم كذبت, وقال أبو بكر صدقت. وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي 
(مرتين) وعن أبي هريرة أن رسول الله و قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكرى 
فإن له عندنا يدأ يكافته لله عر وجل بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي 
بكر ولو كنت خليلا لاتخذت أبا بكر خليال: وإن صاحبكم خليل الله؛. 

كان أبو بكر كريم اليد كثير البذل حتى لقد أنفق ثروته التي يقدروها عروة بن الزبير 
بأربعين ألف درهم في سبيل الله تعالى وقال: أخبرتني عائشة أنه مات وما ترك درهما ولا 
دينارً'». وقد أنفق ثروته في سبيل الله وأعتق سبعة من المسلمين كان القرشيون يمعنون في 
تعذيبهم ليرتدوا إلى الوثنية . ومن هؤلاء بلال وعامر بن فهيرة وجارية ؛ بنى المؤمل . 

واشتهر كذلك بالتواضع والزهدء مقتدياً برسول الله عل حتىٍ كان إذا مدح يقول: اللهم 
أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم, اللهم اجعلني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا 
يعلمون. ولا تؤاخذني مما يقولون. وكان رضي الله تعالى عنه فغتروقا بي الصحابة بالعلم 
والتفقه في الدين والفصاحة وأصالة الرأى وصدق الفراسة ودقة الفهم . 

دكر النروي (ج ؟ ص )١19١‏ عن علي بن أبي طالب أنه قال: قدم رسول الله أبا بكر 
يصلي بالناس, وأنا حاضر غير غائب وصحيح غير مريض . ولوشاء أن يقدمني لقدمني. فرضينا 
لدنيانا من رضيه الله ورسوله عليه السلام لديننا. 
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عمر بن الخطاب 
١5‏ د علاه/ -145م) 


: عمر مئذ ولد إلى أن ولى الخلافة‎ - ١ 

ينتهي نسب عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح إلى كعب بن لؤي القرشي 
العدوي. اشتهر بنو عدي» وهم بطن من بطون قريشء بالشرف والمجد, وكانت لهم مواقف 
مشهورة في الإسلام. ومنهم زيد بن عمروبن نفيل الذي رفض عبادة الأوثان في الجاهلية 
والتزم الحنيفية, وابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» وخارجة بن حذافة الذي ولي 
قضاء مصر في عهد عمرو بن العاص. ويجتمع نسب عمر مع الرسول في الجد السايع, 
ويجتمع معه من جهة أمه في الجد السادس» وكنيته أبو حفص» كناه الرسول بذلك لما رآه فيه 
من الشدة. 

روى الطبري (0: 7) أن عمر ولد بمكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنين . ونشأ نشأة 
عالية» فكان مثال الفصاحة والبلاغة والصراحة في الحق. وكان في صغره يرعى الغنم لأبيه. ثم 
احترف التجارةء يختلف فيها إلى الشام . وهو من الرهط الذين انتهى إليهم الشرف في 
الجاهلية. وكانت إليه السفارة» وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه 
سفيراً. وكان عمر عزيز الجانب محترماً بين قومهء قوي الشكيمة شديد البأس. وروى ابن الأثير 
في أسد الغابة (ج 4 ص 27) أنه ولد بعد الرسول بثلاث عشرة سنة. 


- إسلام عمر: 

وفي السنة الخامسة للدعوة أسلم عمر بن الخطاب» وكان لإسلامه أثر كبير في ظهور 
الإسلام» إذ أبى إخفاء شعائره الدينية لاعتقاده أنه لم يكن بين القرشيين من يجرؤ على 
معارضته0». وقد أثر عن الرسول أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين» يعنى عمرو 
ابن هشام . وعمر بن الخطاب2'7. وروى ابن الأثير9) عن عبد الله بن مسعود قال: كان إسلام 
عمر فتحاًء وكانت هجرته 00 وكانت إمارته رحمة. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في 
البيت. فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما 
علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن الخطاب. فإنه لما هم بالهجرة تقلد 
سيفه وتدكب قوسه وانتضى في يديه أسهمأء واختصر عنزته؛ ومضى قبل الكعبة والملأ من 
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قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعاً متمكناً. ثم أتى المقام فصلى متمكناً. ثم وقف على الخلق 
واحدة واحدة وقال لهم : شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس . من أراد أن تثكله أمه 
ويؤتم وله وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي . قال علي : فما تبعه أحد إلا فوم من 
المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجه . 

وكان عمر يعارض الدعوة الإسلامية معارضة شديدة في مبدأ الأمر؛ ولكنه ما لبث أن صار 
من أتباع الرسول المتفانين في نشر الإسلام . وهاك ما رواه ابن هشام(١»‏ عن إسلامه : خرج عمر 
يومأ متوشحاً بسيفه يريد رسول الله يك فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال 
ا يدا هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب الهتها فأقتله 
فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر, أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض 
وقد قتلت محمدأ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال : وأي أهل بيتيى؟ قال: ختنك 
( صهرك. يقصد زوج أخته )» وابن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك فاطمة بنت 
الخطاب . فقد والله أسلما وتابعا محمد على دينه» فعليك بهما؛ فرجع عمر عامداً إلى أخته 
وختنه وعندهما باب بن الأرت معه صحيفة فيها «طه» يقرئها إياها. فلما سمعوا صوت عمر 
اختفى خباب في البيت وأخفت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة . . وقد سمع عمر حين دنا إلى 
البيث قراءة خباب . فلما دخل قال: دما هذه الهينمة التي سمعت؟؟ قالا له: فاامنتعة كفا 
قال : «بلى والله لقد أخبرث أنكما تابعتما محمداً على دينه». وبطش بختنه سعيد بن زيدى 
نقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها. فلما فعل ذلك قالت له أخته 
وخبنته د نعم ! قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله, فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر باخته من الدم 
ندم على ما صنع» فارعوى وقال لأخته: أعطيني هله الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا 
أنظر ما هذا الذي جاء به ممحمد. فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال لا تخافي» وحلف لها 
بآلهته ليردنها إليها إذا فرأهاء فقالت له أخيه : : يا أخي أنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا 
الطاهر. فقام عمر فاغتسل. فأعطته الصحيفة وفيها «طه». . . فلما قرأ منها صدراً قال: ما 
أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب, خخرج إليه فقال له: يا عمر! والله إني لأرجو 
أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي 
الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر! فقال له عمر: فدلني يا خباب على 
محمد حتى اتيه فأسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفا (يريد بيت الأرقم بن أبي الأرقم. 
وكان مقر الدعوة الإسلامية في دور استتارها) معه فيه نفر من أصحابه؛ فأخذ عمر سيفه 
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فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل 
من أصحاب رسول الله. فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً بالسيف, فرجع إلى رسول الله يق 
وهو فزع فقال: يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف. فقال حمزة بن 
عبد المطلب: فأذن له. فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفهء فقال 
رسول الله : أئذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله حتى لقيه بالحجرةء فأخل بععجزه<') 
أو بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن 
تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؛ فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء 
من عند اللهء فكبر الرسول تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسلم. ولما 
وفق إسلام عمر إسلام حمزة» اطمأن المؤمنون وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينصفانه من 
عدوه . 

صحب عمر الرسول بعد إسلامه؛ فأحسن صحبته؛ وبالغ في نصرته. ووقف حياته على 
المدافعة عنه والذود عن الإسلام وكان من أشد الناس على الكفارء وشهد بعض غزواته؛ فكان 
مع الرسول في بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان, وفي غزوة خيبر والفتح وغيرها. وكان 
الرسول يستشيره في كثير من الأمورء وكثيراً ما كان عمر يشير على الرسول بالأمر فينزل القران 
موافقاً لما أشار به. وقد أثر عن الرسول أنه قال: عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر 
حيث كان2) . 

وكان أبو بكر يستشير عمر في مهام الأمور ويحيل عليه الفصل في القضايا. وإن لم ينسم 
باسم القاضي . وكان ساعده الأيمن في حروب الردة» وإليه يرجع الفضل في م«جمع القران 
وتدوينه على ما سيأتي . 
“"' - بيعة عمر : 

لما مرض أبو بكر وأحس بدن و أجله. خشي إن هو قبض ولم يعهد بالخلافة إلى أحد 
يجمع شتات المسلمين ويوحد كلمتهم» عاد الاختلاف على الخبلافة بين السطمين صيرثه 
الأولى فيتمكن منهم العدو؛ فرأى ببعد نظره أن يحناط لهذا الأمر تلافياً للأخطار. 

نظر أبو بكو في أصحابه ليختبر من بينهم رجلاً يكون شديداً في غير عنفب ولينا في غير 
ضعتفب و قوسد أن امن توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد رجلين مر بن المخطاب وعلي 
ابن أبي طالب إلا أن الأول ربما يريد الأمر فيرى في طريقه عقبة فيدور إليه » والثاني يرى 


)1١(‏ الحجزة: موضع تكة السراويل. 
)١(‏ الطبري ج ‏ ص 197 . 
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الاستقامة لا يبالي بالعقة تقوم بين يديه . فهو بهذا إلى الشدة أميل منه إلى اللين»”" . 

ولما وقع اختيار أبي بكر على عمر جعل يستشير فيه كل من دخل عليه من الصحابة. 
سأل عبد الرحمن بن عوف فقال: أخمرني عن عمر بن الخطاب فقال: ما تسألني عن أمر إلا 
وأنت أعلم به مني . فقال أبو بكر: وإن. فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه من 
رجلء ولكن فيه غلظة. قال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما 
هو فيه ثم دعا عثمان فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: أنت أخبرنا به» فقال: على ذلك يا أبا 
عبد الله؟ أخبرني عن عمرء فقال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيتهء وأنه ليس فينا 
مثله. وسأل الاين كدير الألضارى 5 فقال أسيد: اللهم أعلمه الخير بعدك. يرضى للرضا 
ويسخط للسخط. الذي يسر خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه 
واستشار أبو دكر سعيد بن زيد وغيره من المهاجرين والأنصار فأثنوا على عمر. . 

ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان فأملاه كتاب عهده لعمرء وهاك نصه: بسم الله الرحمن 
الرحيم! هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله يَةِ عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده 
بالآخرة. وفي الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر. إني استعملت عليكم عمر بن 
الخطاب ؛ فإن بر وعدل. فذلك علمي به ورأبي فيه» وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب» 
والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب «ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [سورة 
الشعراء 7١‏ : /ا١؟]».‏ 

ولما ولى عمر الخلافة صعد المنبر فقال: إني قائل كلمات فأمنوا عليهن. فكان أول كلام 
قاله حين استخلف: «إنما مثل العرب مثل جمل أنف”" اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده. 
وأما أنا فورب الكعبة لأحملهم على الطريق)9). 

4 - الفتوح الإسبلامية 

(أ) عوامل الفتوح: 

عرفنا كيف وضع النبي ويه السياسة الخارجية. فأرسل الكتب والبعوث إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان برسالته. وحارب الغساسنة الخاضعين للروم على 
حدود بلاد الشام لما سخروا من دعوته واعتدوا على رسله وقتلوا أصحابه . 
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(؟) كاداين حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام. وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ابن 
() ححر الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 48 . 

(؟) الحمل الايف. الذي اشتكى أبفه من البرة. وهي حلقة أنف اللعير أو لحمة أنفه يجر مئها لإحضاعه وتذليله. 

() الطبري ج 4 صن 54. اين الأثير» ج ؟ ص 7١8‏ 


وكان أسامة حين استشهد أبوه في الخامسة عشر من عمره. ل عشرة» 000 
الرسول. تكويها لذكزف آبنة أن يعقد لابنه ويسيره لقتال الروم ليخد بثأر أبيه وثأر من استشهد 
معة من المسلمين. ويؤدب الروم الذين سخروا من دعوة الرسول واعتدوا على رسله وقتلوا 
أصحابه . 

ثم مرض الرسول وانتقل إلى جوار ربه.» فرأى أسامة أن ينزل عن إمرة الجيش ليترك 
للخليفة الجديد حرية الاختيار. ولكن أبا بكر خخليفة رسول الله أبى إلا أن ينفذ رغبة الرسول؛ 
فسير أسامة إلى مشارف الشام. لأنه رأى في ذلك مناورة حربية وسياسية تشعر أعداءهم في 
الداخل والخارج بشوة الحكومة العر بية وثبات مركزها. وقال العرب : لولم يكن بهم قوة لما 
أرسلوا هذا الجيش., فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوا. 

ولكن بعض الصحابة» ومن بينهم عمر بن الخطاب, اعترضوا على تولية أسامة على 
رأس هذا البعث. لصغر سنه. واضطراب الأحوال فى نشية الجزيرة العر بية بعل وفاة الرسول. 
ولكن أبا بكر قال في حزم : دلا أرد قضاء قضى به رسول الله يلد ولو ظننت أن السباع 
تختطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبي». ثم وثب, وكان جالساء فأخذ بلحية عمر وقال: 
«ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله وتأمرني أن أعزله؟». 


لذلك لا نعجب إذا رأينا المسلمين وبينهم عمر بن الخطاب يسارعون إلى الانضواء تحت 
لواء أسامة» مجاهدين في سبيل الله ونصرة دينه . 

ولما تحرك الجيش» خرج أبو بكر ماشما لتوديعه؛ وأسامة راكبء فقال أسامة: يا خليفة 
رسول الله! لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا نزلت ولا أركب. وما علي أن أغير قدعي ساعة في 
سبيل الله فإن الغازي له بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة درجة ترفسع 
لف وسبعمائة سيئة تمحى عنه. وبلغ من إكبار أبي بكر لأسامة أن قال له: إن رأيت أن تعينني 
بعمر فافعل. ثم وصاه أبو بكر فقال: «لا تخونوا ولا تغدرواء ولا تفعلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
طفلا ولا شيخاً كبيرا. ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة, ولا 
يكوا كنا ولا بقزة ولا تعيرا. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم بانية فيها ألوان الطعام. فإذا أكلتم منها شيئا بعد 
شيء داذكروا اسم الله عليه. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب. فاخفقوهم بالسيف خخفقا. اندفعوا باسم الله(" . 


(١)اس‏ الاأثير الكامل في التاريح ح ؟ ص 178 . 
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وهكذا شرع أبو بكر خليفة رسول الله للمسلمين آداب القتال» فأوصاهم بالضعفاء خيراء 
وحثهم على أن يؤمنوا الناس على أموالهم وأرواحهم. ولا يتعرضوا لشعائرهم الدينية. وكان 
أسامة. ذلك الفتى اليافع والقائد الشاب والمسلم الورع. خير من يقوم على تنفيذ هذه السياسة 
التي تتفق مع ما جاء به الكتاب والسنة. وهو يعتبر بحق مثلاً رائعاً ضربه ذلك الدين السمح 
ودلك النبي العربي الكريم وقام على تنفيذه خلفاء المسلمين وقوادهم المبرزون . 

وقد بعث انتصار أسامة البشر في نفوس أهل المديئة بعد أن أحزنتهم حروب الردة وأصبح 
لانتصاره من الأهمية ما لا يتفق مع قيمته الحقيقية» بل اعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التي وجهت 
لغزو الشام . 

وجه أبو بكر همه بعد ذلك إلى إخخماد الفتن والثورات الداخلية ليشغل العرب بالحروب 
الخارجية, لأنها كانت تفي بما أمر به الدين من نشر الإسلام من جهة, ولآنها كانت من جهة 
أخرى استغلالاً صالحاً لما جبل عليه العربي من حب القتال. لذلك لم يكد أبو بكر ينتهي من 
حروب الردة الطاحنة التى شنها على العرب المارقين» حتى أرسل تلك الجيوش وزودها بالأمداد 
يتلو بعضها بعضاً لفتح البلاد ونشر الإسلام فيها: فانفذ خالد بن الوليد إلى الحيرة ودعا 
المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية للجهاد في سبيل اللهء وأنفذهم إلى بلاد الشام . 

وإن توجيه أبي بكر الجيوش لغزو دولتي الفرس والروم في وقت واحد, مع ما كان لهاتين 
الدولتين من الملك وبسطة النفوذ ووفرة الثروة» ليدل على حسن سياسته وقوة عزيمته . غير أننا 
لا نعجب إذا عرفنا أن هاتين الدولتين» وإن كانتا مضرب الأمثال فى الأبهة والعظمة» إلا أن هذا 
كله كان أمراً ظاهرياً فقط. فقد أضعفهما استبداد الملوك والبذخ والخلافات الدينية والتنافس 
على الملك. على حين ألف الإسلام بين قلوب العرب» فوجد أبو بكر في الأمة العربية الفتية 
المولعة بالحرب المتقشفة في طعامها ولباسها مع ما عليه رجالها من شدة الإيمان والحرص على 
الاستشهاد في سبيل نصرة الدين خير معين للقضاء ء على هاتين الدولتين. 

وقد تمت معظم الفتوح الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب: ففتحت فارس وفلسطين 
والشام ومصر. وزادت الدولة العربية في رقعة أملاكها على حساب هاتين الدولتين العظيمتين : 
الفارسية والرومانية الشرقية أو البيزنطية . 

وسهل على العرب فتح ولايات الدولة الرومانية الشرقية ما كان بينها وبين العرب من صلة 

في الجنس وتقارب في اللغة وصلات في التجارة. أضف إلى ذلك ما كان بين الدولة الرومانية 

والأمم التي فحت سلطائها:فى الثفون بسب الانقسامائقه النديئة .وونافة الضراقت زوافقة نام 
تحتها الأهلون. فرحبوا بحكم العرب ليتخلصوا من الحكم الروماني واستبداد الكنيسة 
البيزنطية . 


/با/ا١1‏ الخلقاء الراشدود/ عمر بس الخطات 


أخذت الدولة الرومانية في الانحطاط على أثر قيام الفتن والثورات في أواخر عهد 
جستنيان إلى وفاة هرقل (575 - 54١‏ م). ومع أن هرقل استطاع أن يحول دون توسع الفرس 
في فتوحاتهم, واسترد البلاد التي كانوا قد استولوا عليها بمعاهدة سئة 118م» فإن المسلمين 
اقتطعوا منه أجمل ممتلكاته الشرقيةء وحاصر الآفار القسطنطينية من الشمال» وجاء معهم البلغار 
الذين استقروا نهائيا في شبه جزيرة البلقان سئة 717/4 حيث لا يزالون إلى الآن» وبذلك لم يعد 
الدانوب الحد الشمالي للأمبراطورية كما كان من قبل . 

وكان ضعف نفوذ البيزنطيين في الغرب أكثر منه في الشرق فقد قام في إسبانيا القوط 
الغربيون واستولوا على إشبيلية عنوة سنة 087 م. واضطروا قرطبة إلى التسليم. واستولى 
سفنتيلا (3النطغد51) على اخر ممتلكات البيزنطيين سنة 578 م. ولم يعد للقوط منازع في كافة 
أرجاء شبه جزيرة أيبرياء وأصبح نهوض العرب في الوقت نفسه من أعظم الأخطار التي تهدد 
كيان هذه الإمبراطورية واستقلالها. 

أما في بلاد فارس فقد كان الفرس أمة مستقلة متجانسة في جنسيتها ولغتها ودينها. ومن 
ثم كانت مقاومة الفرس للعرب مقاومة أمة لأمة أخرى. ومع ذلك استولى عليهم التواني والتواكل 
على أثر انتصار هرقل عليهم . وهناك أسباب أخرى أدت إلى القضاء على الإمبراطورية 
الفارسية. فقد انقضى على تأسيس إمبراطورية آل ساسان (سنة 511 م) على يد أردشير بن 
بابك أربعة قرون» وهو عصر طويل تزعزعت فيه أسس الإمبراطورية الفارسية واختل نظامها. 
واقتبس عنها العرب مذهب ماني 20 . كما انتقلت إليهم بعض آثار الفلسفة والعلوم اليونانية على 
يد النسطوريين أو الأفلاطونيين الذين طردهم جستنيان من أثينا . 

وكان للدولة الفارسية علاقات وثيقة مع الامبراطورية الصينية التي كانت متاخمة لهاء ومع 
الهند حيث انتشرت الديانة البوذية» وساعد اتصالها بهذه الحضارات على تقدمها في العلوم 
والمعارف . 

وكان من أثر استبداد الساسانيين بالحكم في أواخر عهدهم أن كرههم الأهلون وأصبحوا 





(1) المانوية نسبة إلى مانى . وقد حاولت هده الطائمة ‏ كما حاول القدامى من الإشراقيين ‏ التوفيق بين المسيحية والوشية في 
الشرق. وقد أخذت عقائدها وطقوسها عن التوراة وعن الفارسية القديمة ثم الودية. ويقول أنصار هده الطائفة بالأشيية 
وهى العفقيدة الأساسية لدياية الفرس . ومن ثم يقولون بوجود مصدرين إلهيين لهذا العالم * أحدهما إله الحير ويرمرود له 
بالنور؛ والثاني إله الشر ويرمزون له بالظلمة ويسمول الأول إله النور والثاني إله المللمة. وهو الإله الدي صدر عه هذا 
حيث ظلت مزدهرة بها حتى القرن الحادي عشر الميلادي» ثم انتقلت إلى العرب حتى وصلت إلى حوبي إيطاليا. وقد 
دعا القديس أوغسطين إلى هدا المذهب وعمل على تبره زهاء ثماني سئلوات ٠‏ وناوأة كل من فالتيال سه 1م ثم 
يودوسيس الأول سئة اكلام مناوأة شديدة وأصدرا ضذده المراسيم الشديدة 


الخلفاء الراشدون/ عمر بن الخطاب ىلا١‏ 


ينظرون إليهم نظرة السخط والاستياء. وبذلك أعرضوا عنهم» واتسعت مسافة الخلف بينهم 
حين شجع هؤلاء الملوك ديانة زرادشت شت - وكانت من قبل بغيضة لدى الأهلين وأفسحوا المجال 
لكهنتها حتى أصبحٍ لهم شيء من السلطة في الدولة ومنحوهم نفوذاً عظيماً في مجالس الملك. 
ودعرا أن لهم نصيباً كبيرأ في سياسة الدولة. وأخذوا يضطهدون الأحزاب الديئية المخالفة من 
يهود ومسيحيين وصابئة وبوذيين ومانويين» وساعدت هذه الأسياب على ضعف الدولة الفارسية 
وانحلالها. 

هكذا كانت حالة الفرس من الفساد والتفكك السياسي والضعف المعنوي حين اعتلى 
عرشها يزدجرد الثالث اخر ملوك ال ساسان الذي اضطربت في عهده أمور الفرس. وكان قد 
جلس على سرير الملك وعمره إحدى وعشرون سنة؛ فقوي حينئذٍ طمع العرب في غزو هذه 
البلاد» وساعد على ذلك ما كان الرسول يعدهم به من امتلاك كنوز الأكاسرة . 


(ب) و فتح العراق وفارس : 

3 العرب يرون بلاد الفرس أصعب منلاً من بلاد الدولة البيزنطية كما تقدم. ومن ثم 
كانوا يتهيبون غزوها. وقد وجه أبو بكر جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه 
المثنى بن حارثة» فأخضع القبائل العربية التي كانت تقيم جنوبي نهر الفرات» وانتصر على 
الفرس» واستولى على الحيرة والأنبار. وما لبث العرب أن تقهقروا أمام جيش الفرس الكثيف 
الذي أعده يزدجرد الثالث اخر ملوك ال ساسان بقيادة رستم. وارتدوا إلى أطراف الصحراء. 
وظلت الحال على ذلك إلى آخر أيام أبي بكر حيث وجه خالد بن الوليد لمساعدة المسلمين 
في فتال الروم بالشام وفلسطين . 

فلما ولي عمر بن الخطاب الخلافة وزاد الاضطراب في بلاد الفرس., كتب المثنى بن 
حارثة إلى عمر بذلك؛ وما كان من جلوس يزدجرد على العرش مع حداثة سنه. وحثه على 
انتهاز هذه الفرصة. وكان عمر قد اطمأن من ناحية الروم بعد هزيمتهم في أجنادين سنة ١١‏ ه. 
فوجه همه لغزو العراق. ودعا الناس لغزوها وهون عليهم فتحهاء وأراد أن يقود الحيش بنفسه . 
ولكن بعض الصحابة أشاروا عليه بأن يبعث رجلا من كبار الصحابة وأن يكون هو من ورائه 
يمده بالأمداد. فلما سمع عمر ذلك صعد المنبر وقال: «أيها الناس! إني كنت عازماً على 
الخروج معكم. وإن ذوي اللب والرأي منكم قد صرفوني عن هذا الرأي. وأشاروا أن أقيم 
وأبعث ل من الصحابة يتولى أمر الحرب؛ (الفخري ص 75) . 

وفع الاختيار على سعد بن أبي وقاأص. فاستحسن عمر هذا الرأي. واستقدم شهدا وعهد 
ليه بفتح العراق ثم ودع الجيش. وجعل سعد يتنقل في الأراضي التى بين الحجاز والكوفة. 
يستمع الأخبار. ورسل عمر توافيه وكتبه تأتيه بشبرعلية نه باراله ويهد: بالجنود . 
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ولما قصد سعد القادسية (60١ه/‏ 5 م) ‏ وكانت باب العراق - التقى برستم (بفتح 
التاء) في جيش يبلغ ثلاثين ألف مقاتل. على حين كان جند العرب يتراوح بين سبعة الاف 
وثمانية الاف. وكان الفرس يضحكون من قبل العرب ويشبهونها بالمغازل. 

ترددت الرسل بين قائد العرب وقائد الفرس. فكان العربي يأتي إلى باب رستم. وهو 
جالس على سرير الذهب. وقد زين مجلسه بالفرش المنسوج بالذهب. ولبس الفرس التيجان 
وأقاموا الفيلة حول المكان. فيجيء العربي وهو متقلد سيفه فيربط فرسه بالقرب من سرير 
رستم» فيهم الفرس بمنعه. وذكر البلاذري(١)‏ أن رستم سأل سعد بن أبي وقاص أن يوجه إليه 
بعض أصحابه. قأرسل إليه المغيرة بن شعبة» فقصد سريره ليجلس معه عليه فمنعه الأساورة 
من ذلك فقال له رستم : «لقد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم فيه إلا ضيق المعاش وشدة 
الجهد. ونحن نعطيكم ما تتشبعون به ونصرفكم ببعض ما تحبون. فقال المغيرة: إن الله بعث 
إلينا نبيه يَكيدَ فسعدنا بإجابته واتباعه. وأمرنا بجهاد من خالف ديننا #حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون#. ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحدهء والإيمان بنبيه ككلخٍ فإن فعلت, وإلا 
فالسيف بيننا وبينكم. «فقال له رستم : والشمس والقمر لا يرتفع الضحى غدا حتى نقتلكم 
أجمعين., فقال المغيرة: لا حول ولا قوة إلا بالله وانصرف عنه». 

وقد أعجب رستم بالعرب ويسديد إجابتهم حتى قال لأصحابه: أنظروا فإن هؤلاء لا 
يحلوا أمرهم من أن يكون صدقاً أو كذباً. فإن كانوا كاذبين. فإن قوما يحفظون أسرارهم هذا 
الحفظ ولا يختلفون في شيء. وقد تعاهدوا على كتمان سرهم هذا التعاقد بحيث لا يظهر أحد 
منهم سرهم. لقوم في غاية الشدة والقوةء وإن كانوا صادقين فهؤلاء لا يقف حذاءهم أحد. 
فصاحوا حوله وقالوا: الله الله أن تترك ما أنت عليه لشيء رأيته من هؤلاء الكلاب بل صمم على 
حربهم فقال رستم : «هوما أقول لكم ولكني معكم على ما تريدون». (الفخري ص 77) . 

لذلك لم يرَ رستم بدأ من المضي في حرب العرب, واقتتلوا أياماً انعكس الريح في 
آخرها عليه وعلى جنده حتى أعماهم الغبار» وقتل رستم وعدد كبير من جنده وهرب الباقون. 
وغدمت أموالهم . ثم تبعهم سعد إلى جلولاء ١7(‏ ه) وأوقع بهم. وأسر إحدى بنات كسرى 
وقتل عددا كبيرا من الفرس”2©9. وكان من أثر فتح جلولاء أن اعتنق الإسلام دهاقين الفلاليج 
والنهرين» وبابل. ونهر الملك. وكوثي وغيرهم فأقرهم عمر بن الخطاب على ما بأيديهم من 
البلاد ورفع عنهم الجزية9 , 


(؟)الطبري ح : ص .١1١- 1١79‏ 
(؟) السلاذري فتوح البلذان ص 5١‏ . 
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عند دلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح , فكتب إليه: «قف مكانك ولا تتبعهم واقنع 
بهذاء واتخذ للمسلمين دار هجرة ومديئة يسكنونهاء ولا تجعل بيني وبينهم بحرأ». فاتخذ 
الكوفة وأسس بها المسجد الجامع واخختط الناس المنازل ومصرهاء أي جعلها حاصرة 
للمسلمين في هذه البلاد؛ ثم توغل سعد في بلاد العراق واستولى على المدائن حاضرة بلاد 
الفرس بعد أن حاصرها شهرين» وغنم العرب منها غنائم كثيرةء من بينها بساط كسرى» وفر 
يزدجرد إلى حلوان وحمل معه أمواله وما خف حمله من متاعه. 

ولم يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده ويستعد لملاقاة العرب من جديد إلا بعد أربع 
سنين. فقد ذكر البلاذري (ص :4)751١‏ أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى حلوان جيشا يتألف 
من ثلاثة آلاف رجل بقيادة جرير بن عبد الله البجلى. ففتحها صلحاً. وفر يزدجرد إلى نواحي 
أصبهان (19 ه). وفي سنه 1١‏ ها تجمع حول يزدجرد المقاتلون من الرىئ وقومس وأصيهان 
وهمذان وغيرها. وذكر البلاذري (ص )7”٠١  *04‏ أن جيش كسرى بلغ ٠0,٠٠١‏ مقاتل وفي 
رواية أخرى ٠٠١,٠٠٠‏ . ولما اتصلت هذه الأنياء بمسامع الخليفة عمر عول على المسير إليه 
بنفسه. ثم خاف خروج العرب حين غيابه» وأشير عليه بأن «يغزي أهل الشام من شامهم وأهل 
اليمن من يمنهم. فخاف إن فعل ذلك أن تعود الروم إلى أوطانها وتغلب الحبشة على ما يليها. 
فكتب إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهم» وبعث من 
أهل البصرة بعثاء. وولى عمر النعمان بن مقرن المزني قيادة جيش العرب في نهاوند 7١(‏ ه). 
وكتب النصر للعرب برغم استماتة الفرس في الدفاع. وعرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح لشدتها 
وأهميتها. 

وبعد أن استولى العرب على نهاوند ساروا إلى الأهواز وفتحوها سنة 7”7 هء ثم فتحوا قم 
وقاشان. ثم وجه عمر بن الخطاب. عبد الله بن بديل إلى أصبهان. ففتحها صلحاً على أن 
يؤدي أهلها الجزية والخراج؛ وأمنهم على أنفسهم وأموالهم. ثم وجه«عيروة بن ريد الخيلي 
الطائي إلى الريٌ في ثمانية الاف مقاتل ففتحهاء كما فتح المسلمون قومس صلح2'(7), وكاتب 
سويد س مقرن ملك جرجان, ثم سار إلى بلاده . 

وقد أورد الطسري شروط الصلح التي تعهد فيها أهالي هذه البلاد بأن يؤدوا الجزية 
للمسلمين كفاء تأمينهم على أنفسهم وأموالهم وإطلاق الحرية الدينية لهم. وبأن يجازي من 
يقوم مس أهلها بمساعدة المسلمين. كما تضمن هذا الصلح أن يلتزم المسلمون المحافظة على 
هده الشروط طالما أدى أهل جرجان الجزية وأقروا المسلمين ولم ينقضوا ذلك العهد. «وعلى 
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أن من سب مسلماً بلغ جهده (أي ضرب ضرباً شديداً يبلغ الجهد )ومن ضربه حل دمهع0©. 

ويظهر أن الإصبهبذ حاكم بلاد طبرستان الواسعة على ساحل بحر الخر ز(؟) خحشي صسوء 
العاقية. فحذا حذو ملك جرجان القريبة من بلادهء فطلب من المسلمين الصلح على ألا يكون 
بينهما قتال. فكتب إليه سويد عهداً على مثال العهد الذي أعطاه أهل جرجان”” , 

وكانت سئة ؟؟ ه حافلة بالفتوح العربية فى فارس وكان اللخليقة عدمر رمي إلى القضاء 
على ملك الأكاسرة. روى البلاذري”*2 أن المغيرة بن شعبة عامل الكوقة غزا أذربيجان وفتحها 
عنوة وفرض عليها الخراج9». ولم يزل العرب يتابعون فتوحهم في هذه البلاد الشاسعة 
الأرجاء. فندب سراقة بن عمروء عبد الرحمن بن ربيعة للمسير إلى يلاد الباب وهي بلاد الترك 
خلف باب الأبواب المعروفة بالدربند؛ وأمده عمر بحبيب بن مسلمة عامله على بلاد الجزيرة. 
فطلب شهر براز ملك هذه البلاد من عبد الرحمن أن يأتيه» ففعل, ثم عبر له عما يكنه من سخط 
وكراهة للأرمن والقبج الذين يقيمون حول بلاده. وأعرب له عن نياته الطيبة نحو المسلمين» 
وطلب إليه أن يعفيه من الجزية: إذ كان يرى فيها ما يشعر بالذلة على أن يعاونهم في حروبهم . 
بيد أن ذلك القائد لم ير بدا من الرجوع إلى قائده الأعلى سراقة بن عمرو الذي قبل ذلك الطلب 
وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأفره. 

وجه سراقة أربعة جيوش إلى البلاد المحيطة بأرمينية. ولما تم له فتحها كتب عمر يبشره 
بالفتح » ولكنه لم ينعم بثمرة تلك الانتصارات» وحالت منيته دون إتمام هله الفتوح؛ وخلفه 
عبد الرحمن بن ربيعة الذي عهد إليه عمر بغزو بلاد الترك» ولكته لم يتمكن إلا من فتتم بعضها(" . 

ولكن أقدام العرب لم تتوطد في هله البلاد التي لم تلبث أن انتقضت في عهد عثمان 
الذى عول على فتمحها من جديد على ما سيأتي . 

أما يزدجرد الثالث فقد ظل العرب يطاردونه ويستولون على بلاته. حتى إننه اضطر إلى 
الفرار إلى أقصى الحدود الشرقية, وعازاك ابره قحف حت اال يخراسان في 3012 عثمان بن 
عفان سنة 5١‏ ه. وبموت يزدجرد زالت الدولة الساسانية وتحققت دعرة النبي بتمزيق ملك 
الأكاسرة . 


. 564 الطبري ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ويسمى بحر فزوين وبححر طبرستال. 

(5) راجبه هذا العهد في الطبري (ج !4 ص 5014 56؟). 

(4) فتوح اللداد ص 64 

(©) أورد الطمري (ج غ ص 105) شروط الصلح الدي عقد بين المسلمين وأهل أدربيجان. 
(1)الطرى ج ع ص508-75605؟. 
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أثر الفتح العربي في بلاد الفرس : 

لا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الانتصارات التى أحرزوها على الفرس فضموا إلى 
بلادهم بلدا جديداًء وأثروا وأصبحوا في رغد من العيش بعد أن امتلكوا كنوز الفرس. وقد 
بهرت تلك النفائس والأموال العرب الذين اعتادوا التقشف والبساطة. فقد ذكر صاحب الفخري 
(ص 78) أن بدوياً ظفر بحجر من الياقوت يساوي مبلغاً عظيماًء فلم يدر قيمته» فراه بعض من 
يعرف قيمته فاشتراه منه بألف درهم . ثم عرف البدوي قيمته ولامه أصحابه وقالوا له: هلا طلبت 
فيه أكثر من ذلك؟ قال: لو علمت أن وراء الألف عددا أكثر من الألف لطلبته. وكان من بين 
العرب من يأخذ في يده الذهب الأحمر ويقول: «من يأخذ الصفراء ويعطيني البيضاءء؟ لأنه يرى 
أن النفة خرن الذهب. ٠‏ 

وقد رحب الفرس بالعرب حباً في الخلاص من ظلم الحكام أولاء ورغبة في إعفائهم من 
الخدمة العسكرية ثانياء ثم أملا في تمتعهم بالحرية الدينية اخر الأمر وذلك لأن الإسلام كان 
يبيح لغير المسلمين من يهود ومسيحيين» ومن زارادشتيبن وصابئة وعبدة الأوثان والنار 
والحجارة» أن يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين على أن يدفعوا الجزية للمسلمين0؟. 

على أن سكان المدن.. وخاصة الصناع وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة. رحبوا 
بالدين الإسلامي , واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة كبيرة» وذلك لما تتطلبه أعمالهم من 
تركهم ديانة زرادشت وتقبيح عبادةالنار والأرض والماءء وهم الذين كان ينظر إليهم باحتقار 
وازدراء» ولما يترتب على اعتناقهم الإسلام من تركهم أحرارا ومساواتهم في المذهب الديني . 
ولم يكن ارتدادهم عن ديانة زرادشت نفسها بالأمر الصعب» فقد تبع سقوط الأسرة الساسانية 
الور اكوا كت إن ليع الأنناعها مركو ميعن جراد تسيا الشيال دوا ابورا 
لاعتناقهم الإسلام لما بين مذهبهم الجديد ومذهبهم القديم من أوجه الشبه الكثيرة. فالفارسي 
يستطيع أن يجد في القرآن كثيراً من التعاليم الأساسية في ديانته القديمة. وإن كان ذلك بصورة 
مختلفة كثيراً0؟) , 

وفضلا عن هذه العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام ببلاد الفرس في سرعة مدهشةء 
كان ثمة عامل آخخر هو الشعور السياسي والوطني لهذا الشعب المغلوب. ذلك الشعور الذي 
أدى إلى انضوائهم تحت لواء هذا الدين الجديد عن طريق زواج الحسين بن علي بشهر باتوه 
إحدى بنات يزدجرد اخر ملوك الأسرة الساسانية. وقد رأى المرس في أولاد الحسين وارثين 


/7 أبويوسف: كتاب الخراج ص‎ )١( 
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لملوكهم الأقدمين . وهذدأ الشعور الوطنى يفسر لنا تعلق العرس بعل مث جهة. وظهور المذهب 
الشيعي في بلادهم من جهة أخرى”'"'). 

ولم تكن القوة هى السبب فى تحويل الناس إلى الاسلام بدليل هده المعاملة الحسا 
التى عامل بها العرب من بقى من العرس على تمسكه بمدهيه القديم. ولا ترال هناك بعص 
جماعات صغيرة من المرس يعيدون النار. وكان أجدادهم يتمتعرن بقسط وافر من الحرية الدينية 
بعد الفتح الإسلامي . كما كائت الدولة الإسلامية تحول دون التعرض لمعابدهم . 

ولما تم للعرب فتح بلاد العرس قاموا بحماية الأهالي مقابل دفع مبلغ معين يؤديه كل فرد 
قادر على القتال» يسمى الجزية أو جزية الرؤوس. وهى ضريبة شخصية يدفعها أهل الدمة كثاء 
إعفائهم من خدمة الجيش . وكانوا يعفون من تلك الحزية إذا اعشقوا الإسلام. وكانت الأرض 
ملكا للفاتحين . غير أن هؤلاء كانوا يتركونها للأهالى يزرعونها على أن يؤدوا حاءا ص غلتها 
ضريبة عقارية تسمى الخراج. ويرجع السبب في ترك الأرض في أيدي الأهلين إلى الرغبة عي 
أن يكون كل مسلم حندياً من جنود الإسلام على أهبة الاستعداد لتلبية داعي الجهاد. على أن 
يمنح عطاء معيئاً من بيت مال المسلمين مقابل خدماته . 

وكان مسن أثر هذه السياسة أن بادر كثير 6 الأهلين إلى الإسلام, ممأ ساعد العرب على 
التوسع في فتح بالاد المسر ف 


تسيير الجيوش . كان حكام الروم سس أواخر أيامهم يعاملون الأهلين بالظلم ويسومونئ 
العذاب, فتأفف من جورهم أهالي اللاد التي كانت تحت سلطاتهم, ومالوا إلى الخلاض من 
ربقة الذل والاستععاد. وتغيير الحال التى أصحوا فيها على أي شكل كادن. ولم يكن الرومء 
وقد ضعف أمرهم وكادت تدول دولتهم : من الْقَوة بحيث يتمكنول من دفع العرت عن بلادهم. 
فخارت نفوسهم وداخلهم شىيء من اليأس . بساعد هذا تلك الأمة الطموح. مع ما عليه رحالها 
مس الشجاعة وقوة الإيمان وعدم المبالاة بالموت على فتتح السام وعلسطين وغيرهما من البلاد. 

وكانت نيران الانتقام والحقد تأكل قلوس الروم من حراء هذه الغارة التي تسها على 
بأادهم إسافة بن ريد. فجمع الأمبراطور هرقل جيشا حرارا عسشكر نه على مقرية من جدود بلاد 
العرب وفلسطين2"2. فدعا أبو بكر المقاتلين من جميع أرجاء جريرة العرس» فلموا الدعوة تحميه 
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الحلفك الراشدون/ عمر بن النخطاب 0 


وحماسة شديدتين. وسرعال ما أنفذ الجيوش نحو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة بعد أن عقد 
اللواء لأربعة مى الأمراء هم : 

١‏ - أبو عبيدة بن الحراح ووجهته حمص ومركر القيادة الحابية. 

١‏ عمرو اس العاص ووجهته فلسطين. 

'؟ - يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق . 

4 - شرحسيل بن حمسنة ووجهته وادي الأردد. ' 

وأمرهم أبو بكر أن يعاون بعضهم بعضاء وأن يكونوا جميعا نعمت إمرة أبي عبيدة» وأن 
يستقل عمر و بمتح فلسطين. أن يد الجيوش الأحرى إذا دعت الهحاجة إلى ذلك2'9. 

وعمد مسير عمرو بن العاص إلى فلسطين, أوصاه أبو بكر وصية بليغة نقف منها على 
أخلاق عمر. وحرص أبي بكر على المسلمين. وسلوك الأمراء مع أهالي البلاد التي فتحها 
العرب'" . 

عمل عمرو بما رسمه له أبو بكر في وصيته التي كانت أشبه شيء بالخطة الحربية» فسار 
في طريق إيلياء حتى وصل إلى فلسطين. وبزل «بعمر العربات». فلما علم هرقل بوصول 
كائب المسلميى. أراد أن يشغل كل طائفة منهم بطائفة من جنده الكثير ليضعف مس قوتهم . 
ولما بلغ عمر أن حيس الروم يزيد على مائة ألف أرسل عبد الله بن عمر بن الحطاب في ألف 
فارس داهم بهم عشرة الاف من الروم. وحمل بنفسه على كبيرهم فقتله. فداخل المزع قلوب 
الأعداء واقتتل الفريقان وححلت الهريمة بالروم. فولوا الأدبار. واستولبى المسلمون على ما كان 
معهم عدا ستمائة أسير. وقتل من المسلمين سبعة على ما رواه الواقديى"9). 

ولما أصبح المسلمون أشرف عليهم عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة الاف”©» فأقبل 
عمرو ورتب الجند وأمرهم أن يقرؤوا القران. وجعل يحببهم في القتال ويرغبهم في ثواس الله 
وجنته . فلما شاهدهم روبيس بطريق الروم. انكسرت حميته وأسقظ في يده. 

ولسا اشتبك الفسريقان في القتال حمصل المسلمون على العدو حملة منككرة؛ وكان 
شعارهم : «لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب انصر أمسة محمد وَكْة». ولم تزل الحرب 


تضطرم نارها بين الفريقين إلى الأصيل» إذ اتى الله المسلمين النصر وولى السروم منهدزمين 
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(؟) راحع هده الوصية في كتاب فتوح الشام للواقدي ح ١‏ ص 5 ٠١‏ 

(1) لم يرو الطمري هده الموقعة ولعله أكثر احتياطا في رواية الأحار 

4( هدا ما دكره الواقدي. أما الطري فقد دكر أن هدا الحيش كان سبعين الما. ودكر اس الأثير أن هرقل أرسل إلى عمرو 
تسعين ألفا. 


هما الخلفاء الراشدون/ ععر بن الخطاب 


والمسلمون في أعقابهم مسرعول. وكانت خسارة الروم في هله الموقعهة حمسة عشر ألفا 
وخخسارة المسلمين مائة وثلاثين. من بيهم سعيد بن نخخالد أخو عمرو بن العاص لأمه 


مسيرة خالد إلى الشام ‏ موقعة اليرموك : 

وفي الوقت الذي اشتعل فيه المسلمون بفتح بلاد الدولة الميربطية هي الشام وفلسطين. 
توجهت قوة صغيرة لمتح بلاد العراق. وبينما كابت انتصارات المسلمين تتوالى في العراق. 
وصلت أنباء الشام بأن أنا عبيدة لم يقو على مدافعة الروم. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
بأن يسير حتى ياتي حموع المسلمين باليرموك. فسار حالد من العراق لمساعدة جيوش العرب 
في الشام وتولى القيادة مكان أبي عبيدة . فولى خالد المثنى بن حارثة الشيباني قيادة جند 
المسلمين» وسار على رأس جيس كييره'» حتى وصل إلى ببصرى., وهي مديئة تجارية حصينة . 
وكان أبو عبيدة قد أنقفد شرحبيل بن حسنة إليها. فلم يقو على هزيمةالروم, لأن حامية هذه 
المدينة صوبت سهامها إلى المسلمين من كل جانب. ولم ينجهم إلا حضور خالد الذي استطاع 
أن يستولي عليها بمعونة واليها رومابوس الدي اعتنق الإسلام وسلم المدينة للمسلمين بعد أن 
دلهم على الدخول إليها من سرداب تحت سورها. 

على أن خخالدا سار إلى الشام كارهاء واعتقد أن الخليفة عمر سعى لإقصائه عن العراق 
حتى لا يتم فتحها على يديه. يدل على ذلك قوله عندما جاءه كتاب أبى بكر : «هدا عمل الأعيثر 
ابن أم شملة : يعني عمر بن الخطاب. حسدني أن يكون فتح العراق على يدي»”") 

وقد شجع استيلاء العرب على مدينة بصرى على محاصرة دمشق. في الوقت الذي شتت 
فيه عمرو بن العاص شمل الجيوش الليزنطية في فلسطين. ولما سمع عمرو أن الإمسراطور 
أرسل أربعة جيوش لمحاربة جيوش المسلمين الأربعة. غدا مركز المسلمين من الدقّة بحيث 
استشار قوادهم بعضهم نعضاء فأشار عليهم عمرو بالاجتماع في مكان واحد يواجهون فيه قوى 
البيزنطيين. واختار اليرموك . 

ولما علم «هرقل» بذلك جيش الجيوش تحت قيادة ماهان (أو باممان). وهو قائد أرمني 
وودارارنس الشجاعة والإقدام . فسار في تيانين آلفاء ولحق به جيلة بن الأيهم ملك غسان 
على رأس ستين ألفا مى العرب المنتصرة, عدا الجنود التي كانت مع غيرهم من قواد الروم. 


)١(‏ في الطبري أن حيش حالد كان عشرة الا سار هم من قراقر إلى سوى وما زال يوقم نما يقابلة من المدن إلى أن 
(؟) الطيري ج ؛ صن 18 


الخلفاء الراشدون/ عمر بن الخطاب : .كما 


فأصح عددهم مائة وأربعين ألفاً. وذكر الطبري وابن الأثير وغيرهما أن جيش المسلمين كان 
يجاور أربعين ألفا. أما قول الواقدي27؟ إنه كان مع «هامان» ومن تحت إمرته خمسمائة ألف أو 
ستمائة ألف أو ألف ألف وستمائة ألف )١,7٠٠0,6٠١(‏ فهو قول مردود والمبالغة فيه ظاهرة . 

اجتمع العرب على مقربة من نهر اليرموك الذي ينبع من مرتفعات حوران ويصب في 
الأردن جنوبي بحيرة طبرية. وعلى نحو ثلاثين ميلاً من التقائه بالأردن يكون في الطرف 
السمالى شرجأً على شكل نصف دائرة يحيط بسهل متسع صالح لأن يعسكر به جيش كبير. 
رفاك هذا النهر وعرة منحدرة» وعند مضيق هذا الشرج عنق يكون مدخل هذه الأرض 
المنبسطة التى في الداحل. وهذه البقعة تسمى «الواقوصة» ذات الشهرة العظيمة في الوقائع 
الإسلامية . وقد زعم الروم أنها محمية من جميع جهاتها وأنها محصنة تحصيئاً طبيعياًء وسيروا 
جيشهم إلى العرب الذين عبروا النهر من ماله وجعلوا مركزهم بجانب هذا العنق . 

وكان «هرقل» قد أوصى «ماهان» بمراسلة العرب للصلح » فأرسل جبلة بن الأيهم إلى أبي 
عيلة» فاتى انسنمة إلى فللئه الارة أن شرل 'المسلفون على ولاه القن وفلسيطين م وأرسل 
أبو عبيدة إلى جبلة رسلا يؤنبونه لانضمامه إلى الروم» وينصحون له بأن يرجع إلى الإسلام أو 
يكف عن قتالهم ويدفع الجزية فلم يزده ذلك إلا مكابرة . 

ولما قدم خالد بجيشه إلى الشام وجد المسلمين يقاتلون: الروم متساندين» فرتب 
الجيش؛ وجعل أبا عبيدة في القلب. وعمرو بن العاص على الميمنة» ويزيد بن أبي سفيآن 
على الميسرة. ثم دارت رحى الحرب بين الفريقين» واشتركت النساء مع الرجال في القشال 
لصد هجمات العدو الذي اضطرهم إلى التقهقر عدة مرات”'؟2. وبعد الهزائم التى لحقت بالروم 
في الأدغال وعلى رؤوس الجبال؛ جاء يوم الواقوصة الذي كتب فيه النصر للعرب حيث هوى 
من جند الروم مائة وعشرون ألفا9©. 

وبينما كان العرب يقاتلون الروم في اليرموك, أتاهم نعي أبي بكر وتولية عمر الخلافة . 
وكان الخليفة الجديد لا يزال يدكر لخالد موقفه من مالك بن نويرة. فعزله عن القيادة وولى 
مكانه أبا عبيدة. ولكنه «استحيى أن يقرأ خالد الكتاب حتى فتحت دمشق وجرى الصلح على 
يد خالد, وكتب الكتاب بأسمه». 

ولكن خالدا لم يكن بالرجل الذي يتمرد على خخليفة رسول الله أو يعترض على أمره» لأنه 
يحرص على وحدة المسلمين حتى ينصرهوا إلى جهاد العدو. فإنه لما قرأ كتاب عمر قال: ما أنا 


. 70٠ الطريى جح ؛-ص‎ )١( . ١7٠١ ص‎ ١ فتوح الشام حا‎ )١( 
١7” ص 560 - الطري ج 4 ص‎ ١ الواقدي ج‎ )1( 


/اممى ١‏ اللحلفاء الراشدون/ عمر يبن الخطاب 


بالذي أعصى أمير المؤمنين» وحارب تحت إمرة 5 عيدة ودرا من جنود الإسلام . 

على أن بعض المسلمين لم يرّ رأي عمر في عزل خالد عن القيادة؛ فقد قال أبو عمرو 
ابن حفص بن المغيرة: عزلت عاملاً استعمله رسول الله ين ووضعت لواء رفعه رسول الله بعد 
فقال عمر: إنك قريب القرابة» حديث السنء مغضباً لابن عمك!1. 

وقد قيل إن عمر عزل خالداً لأنه كان يخشى أن يفن الناس بف وأنه عزم على أن يوليه 
عملا بعد أن يرجع من الحج . ولكن المنية وافته سنة إحدى وعشرين للهجرة”'). 
فتح دمشق وبيت المقدس : 

ولما علم «هرقل» بانتصار المسلمين في اليرموك ‏ وكان ببيت المقدس - رأى في بقائه 
خطراً عليه فأسرع بالرحيل إلى حمص ليجعلها مقرأ لأعماله الحربية فخرج أبو عبيدة حتى نزل 
بمرج الصفر وهو يريد تتيع القافلة وكان لا يدري أيجتمعون أم يفترقون. فأتاه الخبر بأنهم 
اجتمعرا بفحل وأن المدد أتى أهل دمشق من حمص . وكان لايدري هل يبدأ بدمشى أم بفحل 
من بلاد الأردن فكتب إلى الخليفة عمر يستطلع. وأقام بمرج الصفر. فلما جاء عمر نبأ فتح 
اليرموك. ولى الأمراء على ما استعملهم عليه أبو بكر إلا ما كان عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد؛ فإنه ضم خالداً إلى أبي عبيدة» وأمر عمرو بمعاونة غيره من القواد حتى تنتقل الحرب 

ولما جاء عمر كتاب أبي عبيدة كتب إليه: أما بعد فابدؤوا بدمشق فإنها حصن الشام. 
وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم . وأهل فلسطين وأهل حمص. فإن فتحها الله قبل 
دمشق فذاك الذي نحب, وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق» فلينزل بدمشق من يمسك بها 
ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل. فإن فتح الله عليك فانصرف أنت 
وخمالد إلى حمصء ودع شرحبيل وعمرأًء وأخلهما بالأردن وفلسطين, وأمير كل بلد وجند على 
الناس حتى يخرجوا من إمارته. وقد أرسل أبو عبيدة إلى فحل عشرة قواد. قبث الروم المياه 
حولهاء فوحلت الأرض وعاق ذلك تقدم المسلمين0©. 

ولما وصلت جيوش المسلمين إلى دمشق نزل عمرو بن العاص يباب الفراديس ونزل 
شرحبيل بن حسنة بباب توماء وقيس بن هبيرة بباب الفرج. وأبو عبيدة بباب الجابية» وبقي 
خالد بالباب الشرقي . 
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وقد شدد المسلمون الحصار على أهل دمشق سبعين يومأء ولم تجد منعة حصونهم وما 
عليها من المنجنيقات وغيرها من آلات الدفاع نمعاً. ومنع المسلمون المدد من أن يصل إليهم. 
ونفذت المؤن من عندهم؛ فعيل صبرهم واكسرت حميتهم, وتم للمسلمين فتح هذه 
المدينة""؟ , 

وقد اختلف المؤرحون في الوقت الذي فتحت فيه دمشق» فروى بعض أنها فتحت في 
أواخر سنة ١7‏ للهجرة؛ وقال بعص إنها فتحت في أوائل المحرم؛ وقال بعض إنها متحت في 
رجب من هذه السنة. 

وبعد فت دمشق سار المسلمون إلى فحلء وكان قد أخلاها أهلها وساروا إلى بيسان. 
وصارت المياه والأوحال بينهم وبين الروم . 

اقتتل المسلمون والروم قتالاً شديداً» فانهزم الروم وطاردهم المسلمون إلى الأوحال» 
ووخزوهم بالرماح حتى أصيبوا جميعا. ولم يفلت منهم إلا الشريد» وانصرف أبو عبيدة وخخالد 
إلى حمص. فاستوليا عليها ثم على حماة وقنسرين واللاذقية وحلب. 

أما شرحبيل وعمرو بن العاص فقد قصدا بيسان» فحاصرا أهلها أياما وأرغموهم على 
طلب الصلح والأمان. ولما علم أهل طبرية بما حل بأهل فحل وبيسان صالحوا أيا الأعورء وتم 
بذلك صلح الأردن. وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بالفتم29. 00 

كان على فلسطين في ذلك الوقت وال. روماني يدعى «أرطبون72”). وقد أقام جنذا كثيرا 
ببيت المقدس وغزة والرملة. على حين عسكر بجنده الكثيف دأجنادين . 

ولما رأى عمرو أن القوة التي مع الروم أقوى مما كان يظن, كتب إلى عمر بن الخطاب 
فقال عمر: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب؛ فانظروا عما تنضرج. وكتب إلى القواد أن 
يسيروا إلى قيسارية والرملة وإيلياء ليشغلوا الروم عن عمرو. 

سار عمرو وعلى مقدمته شرحبيل بن حسنة. وحاول إضعاف قوة «أرطبون» فلم يوفق. 
واقتتل المسلمون والروم قتالاً شديداً لا يقل عن قتال اليرموك . فانهزم «أرطبون: في ثمانين ألما 
من الروم وأوى بالغالة إلى إيلياء؛ وكان ذلك سنة 16 ه-(15م)2", 

وكان من أثر انتصار عمرو على وأرطبون» أن أذعن لسلطان العرب كل من يافا ونايلس 
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(؟) الطبري ج 4 ص 64 . ابن الأثير ج 7 ص 554 31/1 . 

(1) ذكر بطلر (215. متتو 01 اأتعداوو0ت© طدة ع15) أن لفظ أرطبون الى يطاقه مؤرخو العرب على هدا القائد خط 
والصحيح أريعليون. ْ 


(1) الطبري ج 4 ص 01 . 
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وعسقلان وغزة والرملة وعكاء وبيروت واللد والجبلة, وفتحت أبوابها لهم من غير قتال إلا بيت 
المقدس . | ' ا ظ ْ 
ولما أتم عمرو بن العاص فتح غزة ولد ونابلس وبيت جبرين» قصد بيت المقدس. وأخذ 
يخابر الأرطبون مخابرة ودية ويطلب إليه تسليم المدينة» والأرطبون يأبى عليه. وقد أنزلت 
المنجنيقات التي نصبها الروم على أسوار مديئة بيت المقدس خسائر فادحة بالعرب الذين قاسوا 
الأمرين من شدة البرد وقد حاصر المسلمونٍ هذه المدينة أربعة أشهر لم ينقطع فيها القتال» 
وعدوا الاستيلاء عليها دينيا أكثر منه ماما لآأنهم كانوا يعظمون بيت المقدس بعد مكة 
والمدينة لكونها فركز الأرض المقدسة . 
1 ولما كتب أبو عبيدة إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الإيمان الله وبرسوله أو الدخول في طاعة 
المسلمين ودفع الجزية. نظروا في أمرهمء فوجدوا 5 في ضنك عظيم وحصار شديد. وقد 
أيقنوا بانقطاع المدد عنهم واستيلاء ء المسلمين على أطراف الشام ومدنها الكبار. وأنهم مأخوذون 
لا محالة. وخافوا إذا سلموا المدينة للمسلمين ألا يصالحوهم على ما صولح عليه أهل المدن 
الأخخرى, لكثرة ما لاقى المسلمون في حربهم من العناء وما بذلوا في قتالهم من الدماء . وقد 
نحافوا على كنيستهم العظمى أن ينزعها منهم المسلمونء فأخذ الروع بقلوب أهل بيت 
المقدسء فرأوا توكيداً للأمان وتوئيقاً لعرى العهد, أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب. فطلبوا من الأمراء حضوره بنفسه. ثم ظهر بطرقهم سفرونيوس (كنائههنامه50) على 
الأسوار طالباً التسليم» على أن يكون المتولي للصلح الخليفة عمر بن الخطاب . فكاتبه الأمراء 
2 في ذلك. فرضي عمر ورحل إلى الجابية.» وكتب لأهل إيلياء كتابا أشهد فيه قواد المسلمين» 
كما كتب إلى سائر كور فلسطين كتابا أورد الطبري صورته. وكان فتح إيلياء في سنة 15 ه أو 
في أوائخر سنة 16 ه (ه77 م)20. 
ظ غير أن عمرو بن العاص ظل مع جيشه بفلسطين للقضاء على القوة التي كانت لا تزال مع 
قسطنطين بن هرقل . فسار إلى قيسارية (قيصرية) حيث عسكر قسطنطين بجيش كثيف. وقد 
ظ تغلبت على هذا الأمير عوامل الخوف حين علم بسقوط طبرية وهرب أبيه من أنطاكية» وتوهم أن 
٠‏ عمرو بن العاص اخترق أسواز المدينة» فانسل من قصره هو وأسرته خفية؛ ورحل إلى 
القسطنطينية كما رحل أبوه من قبل ولما علم الأهلون بهرب أميرهم سلموا لعمرو. . ظ 
ظ ضعف سلطان الروم من البلاد السورية بعد حروب طويلة لاقى المسلمون فيها. المشاق 
' والأهوال وقاسوا طويلاً من شدة بردهاء وقتل من جندهم عدد كبير لا سيما في مواقع اليرموك 
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ودمشق وبيت المقدس وحلب.» حتى بلغ عدد من قتل منهم أكثر من خمسة وعشرين ألفاء مما 
جعل ثمن هذه البلاد عليهم غاليا والدماء الغزيرة التي أهدرت في فتحها عزيزة . 


(د) فتح مصر : 

حالة مصر قبل الفتح : لكي نقف على مبلغ السهولة التي تم بها فتح مصر على أيدي 
العرب . ينبغي أن نتعرف حالة هذه البلاد من الناحيتين الدينية والسياسية , 

كانت مصر إحدى الولايات الرومانية؛ وكانت . كغيرها من الولايات ‏ تدين بالدين 
الوثني. إلى أن ولد المسيح عليه السلام فى عهد الإمبراطور أوغسطس قيصر مؤسس 
الإمبراطورية الرومانية» على أثر انتصاره على اجبوش أنطنيوس وكيلوبترا سئة الاق. م. 
فأاخلت نقم الأباطرة الرومان تتوالى على الوثنيين الذين اعتنقوا هذا الدين الجديد» وظلوا على 
ذلك إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين (755-/787”) بالدين المسيحي. وساوى بين 
المسيحية وغيرها من الأديان (77"ام) » وأعطى المسيحيين بعض الامتيازات22 الى أن جعل 
الإمبارطور تيودوسيس  178(‏ 90 م) المسيحية الدين الرسمي للدولة في سنة 78١‏ م. 

بعد ذلك أنحذت النقم تتوالى على الوثنيين بعد أن كانت تتوالى على المسيحيين. على 
أن المسيحيين ما كادوا يتخلصون من الاخختلافات الدينية حتى وقعوا في الاختلافات المذهبية. 
ونشأ عن ذلك ما يعرف بالمذهب الأرئوذكسي والمذهب الكاثوليكي وغيرهما من المذاهب”"' , 





)1١(‏ كان ذلك عملا سياسياً أكثر منه ديئياً. وذلك أنه أراد أن يربط أجزاء الإمبراطورية برابطة أدبية قوية تكون أداة للوحدة التي 
كان ينشدها. ووجد في الدين المسيحي تلك الرابطة التي كان يريدها يدل على صحة هذا الرأى أنه اتخذ من اللخلاف 
بين أريرس الذي كان يقول إن المسيح أشرف مخلرق ولكنه دون الله وأثناسيوس الذي كان يرى أنه من روح الله وأنه 
يساويه في اللاهوت وأن العلاثة بينهما أبدية (وهو ما يعبر عنه بمبدأ التثليث)» ذريعة لعقد مجمع نيقية في آسيا الصغرى 
سنة 755 م للتوفيق بين هذه الآراء. وكان من أثر ذلك أن انقسم المسيحيون إلى أرئوذكس (السخسو اراي أو 
المتمسكرن بالدين القريم وهم كاهل السنة عندنا). وإلى كاثوليك وهم أتباع الكنيسة الجامعة أي كئيسة روما ومن أنصار 
الناسيرس . 

ومن ذلك بتبين أن المصريين ما كادوا يخلصون من اضطهاد الأباطرة الوثئيين حتى وقعوا في الاحتلافات المذهبية 
التي كان لها أثرها. فإن مسيحبي مصر كانوا أرئثوذكس بيئما غدا الأباطرة في روما كاثوليكا. 

(؟) لم يد نيودوسيس يقبض على زمام الاحكام حتى جعل المسيحية الدين الرسمي للدولة. وكان من أثر هذه السياسة أن 
لاقى الوثئيون في مصر (وفي غيرها) ما لاقاه المسيحيون من قبل. على أنه قد قام لاف آخخر بين المصريين والروم 
بسبب لهور مذهبين جاديدين : 

ال لا 0 
الملكي : ويعتقد ألباعه أن الابن موود من الاب قبل كل الدهور وأنه غير مخلوق. اتحد بالإنسان المأخوذ من مريم 
فعسارا واحدا وهو المسيم . 

وكأن من أثر هذا الحلاف أن عقد مجمع خلقدونية سنة 451١‏ م في عهد الإمبراطور مرقيانوس 46١(‏ 401 م). 


153١‏ الخلفاء الراشدون/ عمر بن الخطاب 


وكان هذا الاختلاف سبباً في انتشار البؤس والشقاء بين المصريين. 

استولى الرومان على مصر سنة ١‏ فى. م؛ فجعل أوغسطس قيصر هذه البلاد مخزناً يمد 
روما بحاجتها من الغلال. وبذلك انحطت درجة العلم والعرفان فيهاء وأغلقت أبواب المناصب 
العالية أمام المصريين» وزادت الضرائب في عهد الرومان زيادة كبيرة حتى شملت - كما يقول 
المؤرخ «ملن)”''- الأشخاص والأشياء: فكانت تجبى على الرؤوس والصناعات؛ وعلى 
الماشية والأراضي . ولم تكن مقصورة على أنواع خاصة من البضائع. بل كانت تجبى على 
الغارة وجالا وتساء د تيجارا وغير تجار ومن صناع السفن؛ ومن زوجات الجنود. وعلى أئاث 
المنازل. ولم تقتصر تلك الضرائب ب على الأحياء بل تعدتها إلى الموتى . حتى إنه كان لا يسمح 
بدفن الميت إلا بعد دفعم ضريبة معينة. 

وقد ألزم المصريون بإيواء من يمر بهم من الموظفين الملكيين والعسكريين من الرومان» 
وتقديم ما يلزْمهم من الحاجات» وتوفير أسياب الراحة لهم في حلهم وترحالهم, كما ألزموا في 
السنين الأخيرة بأن يقوموا بغذاء الجنود. وقد أدت هذه الأعباء إلى ضعف المصريين وخمولهم 
وازداد سخطهم على الحكم الروماني. كما كان للاختلافات الدينية نتائج لا يستهان بها 
ومهدت السبيل لاستيلاء الفرس على مصر فترة من الزمن ثم لاستيلاء العرب عليها'». 

لذلك لا تعجب إذا أصبح المصريون يتطلعون لدولة أخترى تخلصهم من هذه الحالة 
السيئة وترفع عنهم تلك المظالم. وقد سرهم ما علموه من استيلاء العرب على الشام» كما 
سرهم ما سمعوه من حسن سيرتهم في البلاد التي فتحوهاء وتمنوا أن يكون خلاصهم من ظلم 
الرووم على يد المسلمين . 
مسير عمرو إلى مصر : 

لما قدم عمر بن الخطاب الجابية من أعمال دمشق سنة ١8‏ ه (574 م). أتى إليه عمرو 
ابن العاص» وكان من القواد الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لفتح الشام وفلسطين. وقال له: «أئذن 
لي في السير إلى مصر». وذكر له أنها أكثر الأرض أموالاً, وقال له: «إنك إن فتحتها كانت قوة 
للمسلمين وعوناً لهم». فتردد الخليفة في الأمرء وأشفق على المسلمين أن يصيبهم الإخفاق. 
ولم يستطع أن يجمع لفتح هذه البلاد جيشاً كبيرأً» لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة 
وفارس. أضف إلى ذلك ما كان يخشاه عمر من التوسع في الفتتم. وخخاصة أن أقدام المسلمين 


)0( 115-5 .مم ,عآنغآ محتده]]ا علهلا أمبروظ ]هو بورمئورتل] ,عمااة 
() على أن كل هده الآلام لم تكن مقصورة على المصريي؛ إبما كانت شاملة لحميع أحراء الإمبراطورية: وهي س 
الأسياب التي أدت إلى سقوطها ومتح العرب لها 
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لم تثبت بعد في البلاد التي فتحوها. فلم يزل عمرو يهون عليه فتحها ويعظم أمرهاء طمعاً فيها 
ورغبة في خيراتها. لأنه وقف بنفسه على أحوالها في الجاهلية عند قدومه إليها للتجارة عدة 
مرات. وعرف خصب أرضها ووفرة خخيراتها. كما بين لعمر أن استيلاء المسلمين عليها معناه 
تثبيت فتوحهم في الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوب» وأن بقاءها في يد الروم يعرض 
سيانة العرب في بلاد الشام. وما زال بعمر حتى أذن له بقصدها وعقد له على أربعة اللاف 
رجل. 7 

ولما أمر عمر عمرو بن العاص بالمسير قال له: «إني مرسل إليك كتاباء فإن أدركك 
وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف» وإن دخلتها قبل 
أن يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره». ويقال إن كتاب عمر وصل إلى عمرو 
وهو برفح ؛ فلم يتسلمه من الرسول حتى قرب من العريش. فأخط الكتاب وقرأه على أصحابه. 
فإذا عمر يأمره فيه بالانصراف إن لم يكن قد دخل أرض مصرء ثم أمر الجيش بالمسير على بركة 
الله . 

سار عمرو بجنده مخترقاً رمال سيناء حتى وصل إلى العريش27) سنة ١14‏ هء وفتحها من 
غير مقاومة» لأن حصونها لم تكن من المتانة بحيث تقف في وجه العرب زمناً طويلاء ثم لعدم 
وجود حامية رومانية بها. ثم غادر عمرو العريش مخترقا الطريق الذي كان يسلكه المهاجرون 
والفاتحون والتجار والحجاج والسائحون منذ أقدم العصور. وهو طريق إبراهيم عندما سار إلى 
بلاد العرب بابنه إسماعيل» وطريق يوسف عندما سار من الشام إلى مصر زمن الفراعنة» وطريق 
قمبيز ملك فارس حين سار لغزو مصرء والإسكندر المقدوني الذي مد فتوحه إلى الهند. ولم 
يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال حتى وصل إلى مدينة «الفرما». وهي مدينة قديمة العهد 
ذات حصون قوية وكنائس وأديار. وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول ماء من النيل 
وكانت بمثابة مفتاح مصر في ذلك الزمن. ولما فتح الفرس مصر خربوا أسوارها وهدموا بعض 
كنائسها. وكان الروم قد رمموا ما دمره الفرس في أثناء غزوتهم لمصر. فعادت هذه الأسوار 
منيعة على المغيرين. واضطر المسلمون إلى حصارها أكثر من شهر ثبتوا فيه حتى تم لهم فتحها 
في منتصف يناير سنة 584١‏ م (أول المحرم سنة 14 ه). وقد أجمع المؤرخون على أن القبط 
كانوا أعوانا للعرب على حصار الفرما. 

تقدم عمرو حتى وصل إلى بلبيس. مارأ في طريقه بأرض مغطاة بقشور الصدف البيضاء 





(1) إن المسافر من فلسطين إلى مصر يسير إلى الشحرتين على حدود مصر ثم إلى العريش في قسم الحدود. ثم إلى قرية 
البقارة ثم إلى الواردة وسط التلال المرملة؛ ثم إلى الفرما وهي أول مدينة مصرية يصل إليها. ثم إلى مدينة الحرير ثم 
إلى حيفة ثم إلى العسطاط . 
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التى استحالت اليوم إلى رمال» ثم بمدينة مجدل 23618401 وتلى الفرما في الصحراء على مقربة 
من ساحل البحر الأبيض إلى الجهة المعروفة بالقنطرة الواقعة على قناة السويس الحالية. ثم 
أخحل في السير إلى الصالحية فوادي الطليمات بقرب التل الكبير. وإنما اختار عمرو هذا الطريق 
لخلوه من المستنقعات». بخلاف الطريق الأخر الذي كان يسلكه معظم الفاتحين» ولما وصل 
عمرو إلى بلبيس وجد بها الأرطبون» وكان قد فر إلى مصر قبل تسليم بيت المقدس لعمسر بن 
الخطاب» فهزمه عمرو واستولى على المدينة بعد شهرلم ينقطع فيه القتال» ويقال إن ابنة 
المقوقس حاكم مصر من قبل الروم كانت بها حين فتحها المسلمون؛ فأرسلها عمرو إلى أبيها 
معززة مكرمة» مما أكسب المسلمين محبة القبطى فحسن رأيهم في فيهم وفي حكمهم . 

وبعد استيلاء عمرو على بلبيس سار إلى تندونياس التي سماها العرب فيما بعد أم دنين» 
ثم سميت المقس. وهنا نشب القتال بين المسلمين والبيزنطيين» ودام القتال عدة أسابيع» ولما 
أبطأ الفتتح على عمرو كف عن القتال وأرسل إلى عمر يطلب منه المددء فأمده بأربعة الاف». 
على رأسهم أربعة من كبار الصحابة هم: الزبير بن العوام» وعبادة بن الصامت. ومسلمة بن 
مخلد» والمقداد بن الأسود وكتب الخليفة لعمرو: «قد أمددتك بأربعة الاف فيهم رجال الواحد 
منهم بألف رجل» . 

ولما وصل هذا المدد إلى عين شمس» سار عمرو لملاقاته, وتقدم تيودور قائد الروم في 
عشرين ألفأء فوضع له عمرو كميئاً في الجبل الأحمر شرقي العباسية, وآخر على النيل قريب من 
أم دنين» ولاقاه ببقية الجيش. ولما نشب القتال بين الُريقين» خرج الكمين الذي كان في 
الجبل الأحمر وانقض على الروم» فاخثل نظامهم وعرجوا على أم دنين» فقابلهم الكمين الذي 
كان بقرب أم دنين» فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة وحلت بهم الهزيمة؛ ولم يبق منهم إلا 
عدد قليل سار بعضهم في النيل وفر البعض الآخر إلى حصن بابليون . 
فتحم حصن بابليون : ' 

ثبتت قدم عمرو في أم دئين وعين شمس التي صارت امركزا لقيادته الحربية. ولم يبى 
أمامه سوى حصن بابليون, فسار إليه وخاصره سنة ٠‏ هي وكان ذلك وقت فيضان النيل», 
وطال أمد الحصار إلى سبعة أشهر لمناعة أسوار المديئة وقلة معدات الحصار عند العرب . 

وبعد شهور رأى المقوقس الجد من العرب وصبرهم على القتال» وأنهم سوف يقتحمون 
الحصن بصبرهم وشجاعتهم. فخرج هو ونفر من قومه ولحقوا بجزيرة الروضة» وأرسل إلى 
عمرو يطلب منه الصلح » وقال له في كتاب أرسله إليه : دقد جئتم أرضنا وطال مقامكم فيها. 
وأنتم عصبة يسيرة » وأخشى أن تغشاكم الروم فتندمواء فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من 
كلامهم ‏ فلعله أن يأتي الأمر بيئنا على ما نحب وثحبون» . ولما أتت رسل المقوقس إلى عمرو. 
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أبقاهم عنده يومين حتى خاف عليهم المقوقس., ثم قال لهم عمرو: ليس بيننا وبينكم إلا إحدى 
خصال ثلاث : 

١‏ -إما دخلتم في الاسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالنا وعليكم ما علينا. 

. وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون‎ - ١ 

٠‏ وإما القتال حتى يحكم الله بيئنا وبينكم وهو أحكم الحاكمين. 

ولما عاد الرسل إلى المقوقس. سر بلقائهم وسألهم عن حال المسلمين فأجابوا: رأينا 
قوم الموت أحب إليهم من الحياة. والتواضع أحب إليهم من الرفعة؛ ليس لأحد منهم في الدنيا 
رغبة لا تهمه. جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد منهم. ما يعرف كبيرهم من وضيعهم ولا 
السيد فيهم من العبد؛ وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد. يغسلون أطرافهم بالماء 
ويخشعون في صلاتهم». 

وقد أرهب المقوقس هذا الحديث؛ فأشار على قومه بطلب الصلح». وأرسل إلى 
المسلمين أن يبعثوا إليه رسلا للمفاوضة في الصلح. فبعث عمرو عشرة رجال فيها عبادة بن 
الصامت, وأمره أن يكون هو المتكلم. ودارت المحادثات بين الطرفين» وسلك المقوقس 
طريق الإرهاب المصوغ في قالب النصيحة., وألح على عبادة وأصحابه أن يجيبوه إلى خمصلة 
غير هذه الثلاث, فرفم عبادة يديه وقال: ولا ورب هذه السماء. ورب هذه الأرض» ورب كل 
شيء. مالكم عندنا خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسكم». فقال المقوقس لقومه: «أطيعوني 
وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث. فوالله مالكم بهم من طاقة» وإن لم تجيبوا إليهم 
طائعين . لنجيبنهم إلى ما هو أعظم من هذه كرهاء("©. 

ولما كتب المقوقس بذلك إلى هرقل رد عليه يوبخه ويحقر من قوة المسلمين» وكتب 
بمثل ذلك إلى قواد الروم الذين مع المقوقسء فأعادوا الكرة على المسلمين ونبذوا صلحهم . 
أما المقوقس فإنه لم يعبأ بهرقل. بل أعلم عمرو بن العاص أنه لم يخرج عما عاقده عليه. وأن 
القبط موفون له ما صالحهم عليه. وتحدثنا المصادر العربية أن عمر طلب من المقوقس أن 
يضمن له الجسور ويقيم للمسلمين الإنزال والضيافة بين الفسطاط والإإسكندرية؛ فقبل وصار 
القبط أعوانا للمسلمين2 وقد عد مؤرخو الفرنجة هذا العمل خيانة من المقوقس . 
فتح الإسكندرية: 

كانت الإسكندرية عند استيلاء العرب على مصرء قصبة الديار المصرية؛ وثانية حواضر 
الإمبراطورية الرومائية الشرقية (بعد القسطنطيئية)؛ وأول مدينة تجارية في العالم. وقد أيقن 





.517-56 راجع ابن عبد الحكم ص 77-09. (1) ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
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الروم أن سقوط هذه المدينة في أيدي العرب يؤدي حتماً إلى زوال سلطانهم من مصر. لذلك 
فيها. 


سار عمرو إلى هذه المدينة» وفتح في طريقه طرنوط7» ثم نقيوس”2 ثم سلطيس 9 
ثم الكريون, وهي اخر -حلقة في سلسلة الحصون الرومانية التي كانت تمتد من بابليون إلى 
الإسكندرية. وقد تحصن فيها تيودور قائد الحصن الرومانى وقاتل المسلمين قتالاً شديداً. ولما 
دارت الدائرة عليه؛ ولى هو وفلول جيشه الأدبار حتى وصلوا إلى الإسكندرية. وكان على 
المقدمة عبد الله بن عمرو بن العاص» وحامل اللواء وردان مولى عمرو. 

وصلت فلول الروم إلى الإسكندرية» وتحصنوا بهاء وكانت منيعة حصيئة. وقد عني 
الروم بتحصينها كما عني البطالسة من قبلهم لتقوى على رد غارات الأعداء وصد هجمات 
الفاتحين. وكانت الأمداد تأتي إليها من الروم باستمرار. ولم تقل حاميتها عن خمسين ألف 
جندي مزودين بالمؤن الوفيرة والعدد الكثيرة» على حين بلغ جند العرب نحو إثني عشر ألفاً. 
وظل عمرو وجنوده يردون غارات الأعداء ويقابلون هجمات الروم نحوا من أربعة أشهر, تأقلق 
هذا الخليفة عمرء فبعث إلى عمرو كتاباً يلزمه فيه هو والمسلمون, فقرأ عمرو الكتاب» وعقد 
لعبادة بن الصامت وولاه قتال الروم. فمتح الله الإسكندرية على يديه. وتم هذا الفح عنوة 
ولكن عمرا جعل أهلها ذمة على أن يخرج من يخرج ويقيم من يقيم باختيارهم . شأن العرب مع 
أهالي معظم البلاد التي فتحوها. وإنما عامل عمرو المصريين معاملة من فتحت بلادهم صلحا 

ويتلخص الصلح الذي عقده المقوقس مع العرب فيما يلي : 

. أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين في كل سنة‎ - ١ 

؟ المهادنة أحد عشر شهرا. 

* - احتفاظ العرب بمركزهم مدة الهدنة, وألا يباشروا أعمالاً حربية ضد الإسكندرية. 
وأن يكف جند الروم عن الأعمال العدائية. 

؛ - ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء وألا يتدخلوا في أمور المسيحيين. 





)١(‏ بفتح الطاء والراء. على الشاطىء العربي لفرع رشيدء وتسمى الآن الطرانة وتقع على مقربة من كمر داود على حا 
الساشي في جهة الخطاطبة وكوم حمادة. 

(1) بمتح النود. على النيل إلى الشمال من طرنوط:مديرية البحيرة يجهة النخيلة مركز كوم .حمادة. 

(1) نضم السين على بعد ستة أميال حوبي دمهور في منتصف المسافة بين كوم شريك والكريود. 
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أن ترحل الحامية التي بها مع ما يملكون من أموال وأمتعة وأن يدفعوا الجزية عن شهر 
عند رحلتهم . 

1 بقاء اليهود بالآسكندرية. 

ألا يعود أو يحاول استرداد مصر جيش رومي . 

4 - أن يكون عند المسلمين من الروم ١6١‏ جندياً و ٠0‏ ملكياً رهينة لتنفيذ هذه 
المعاهلة(١).‏ 


أثر فح مصر: 

(أ) معاملة العرب للمصريين: لم يشتط العرب في معاملة القبط بل عاملوهم بمتتهى 
اللين؛ فخيروهم بين الإسلام والبقاء على دينهم : فمن أسلم منهم صار له ما للمسلمين من 
الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات. ومن بقى على دينه فرضت عليه جزية صغيرة مقدارها 
ديناران على من بلغ الحلم منهم. واستثنوا النساء والشيوخ والأطفال. أضف إلى ذلك رفع 
الاضطهاد عنهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون» وبهذه الطريقة أتيح لعمرو تنفيذ أوامره على 
أهون سبيل. وكان عمرو يضع مصلحة المصريين نصب عينيه ولم يأل جهداً في اكتساب 
محبتهمء فدانوا له بالطاعة وأحبوا ولايته . 

وقد أطلق العرب الحرية الدينية للقبط. يؤيد ذلك ما فعله عمرو بعد استيلائه على حصن 
بابليون. إذ كتب بيده عهداً للقبط بحماية كنيستهم ولعن كل من يجرؤ من المسلمين على 
إخراجهم منها, وكتب أمانا للبطريق بنيامين» ورده إلى كرسيه بعد أن تغيب عنه زهاء ثلاث 
عشرة سنة ٠‏ وأمر عمرو باستقبال بنيامين عندما قدم الإسكندرية أحسن استقبال. وألقى على 
مسامعه خطاباً بليغاً ضمته الاقتراحات التي رأها ضرورية لحفظ كيان الكنيسة. فتقبلها عمرو 
ومنحه السلطة التامة على القبط والسلطان المطلق لإدارة شؤون الكنيسة ؛ قد لاحظ «بطلر» 
أن عودة بنيامين إلى عرش الكنيسة كفاها شر الوقوع في أزمة خطيرة. 

وإن الخطبة البليغة التي ألقاها باسيلي أسقف نقيوس بدير مقاريوس. لخير شاهد على أن 
القبط أصبحوا بعد الفتح الإسلامي في غبطة وسرور لتخلصهم من عسف الروم : يدل على ذلك 
رد بنيامين على باسيلي بقوله: «لقد وجدت في مدينة الإسكندرية زمن النجاة والطمانيئة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم الي قام بتمثيلها الظلمة المارقرن». فمن هذه 
الكلمات التي فاه بها البطريق يتجلى مبلغ الطمأنينة التي شعر بها المصريون في عهد عمرو. 





)١(‏ راجع كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم ص 7١‏ - 9/4 وكتاب فتوح البلدان للبلاذري ص 588 وما يليها.» وكتاب 
الولاء للكنمي صس 8 ومايليها. 
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ومما يؤيد هذا القول وصف «ساويرس» القوم بأنهم كانوا في اليوم الذي زار فيه دير مقاريوس 
كالثيرة إذا أطلقت من قيودها . 

ومما يدل أيضاً على حسن سياسة العرب في مصرء أنهم لم يفرقوا بين الملكانية واليعاقبة 
من المصريين» الذين كانوا متساوين أمام القانون, والذين أظلهم العرب بعدلهم وحموهم 
بحسن تدبيرهم. يقول سير توماس أرنولل2١):‏ «يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب 
قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي» لما 
عرف به من الإدارة الظالمة وما أضمروه من حقد مرير على علماء اللاهوت: فإن اليعاقبة الذين 
كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحيين عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب 
الأرثوذكسي التابعين للبلاط. الذين ألقوا في قلوبهم بذور السخط والحنق اللذين لم ينسهما 
أعقابهم حتى اليوم؛ . 

وقد ترك العرب الآرض للمصريين» وأخذوا على عاتقهم حمايتهم وأمنوهم على أنفسهم 
ونسائهم وعيالهم. فشعروا براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن طويل . 

ولم تقتصر أعبمال العرب على ذلك بل إنهم أعادوا الأمن والنظام إلى اليلاد, وقاموا 
بالإإصلاحات العظيمة» فنظموا الإدارة. ونصبوا القضاة ورسموا خطة جباية الخراج» وعنوا عناية 
كبيرى بالأعمال الخاصة بهندسة الريّ من ككري الخلجان, وبناء مقاييس للثيل» وإنشاء 
الأحواض والقناطر والجسور. وكان من أثر هذه الإصلاحات أن تحسنت حال القبط وزادت 
ثروتهم : وينسب إليهم بعض المؤرخين خخطأ أوعن سوء قصد إحراق مكتبة الإسكندرية”". 

(ب) مكتبة اللإسكندرية : خاض بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة 
الإسكندرية؛ فنسبها بعضهم إلى عمرو بن العاصء» وزعموا أن عمر بن الخطاب أمره بإحراقها. 
وناقش هذه المسألة كثير من الفرنجة مثل جبون27) وبطلر(*» وسديو0”» وجوستاف لي بون0) 
وغيرهم. ولكنهم لم يجزموا برأي فيهاء بل ارتابوا في صحة تهمة إحراق هذه المكتبة التي 
وجهت إلى عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمرء وقالوا إنها تخالف التقاليد الإسلامية «ولا 
يؤيدها أحد من المؤرخين المعاصرين للفتح الإسلامي مثل: أوتيخا الذي وصف فتح مصر 
بإسهاب. ولم يرد في تاريخه ولا في تاريخ غيره من معاصريه ذكر لهذه التهمة. كذلك لم ترد 
في تاريخ الأقدمين. كاليعقوبي . والبلاذري» وابن عبد الحكم, والطبري» والكندي ولا في 


)0( الدعوة إلى الإسلام. ترجمة المؤلف ص ١١7‏ . 0( .6 - 401 .جم ,وعاءن8 
(؟) راجع كتاب عمرو بن العاص للمؤلف ص 167-١7١‏ . (0) .156 - 155 .هم .1 .آه؟ا ,أملاتلع5 


(5) ,274-276 نم1 .املا رومططتن 6 .8 .م ,8011 مآ 
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تاريخ من جاء بيدهم وأخذ منهم . كالمقريزي؛ وأبي المحاسن., والسيوطي وغيرهم . 

وأول من نسب الحريق إلى عمرو هو عبد اللطيف البغدادي202 (5794ه/ ١١1‏ م) 
وجاء بعده ابن القفطي (5/8/7145؟7١‏ م0" وأبو الفرج الملطي9 (180 ه ‏ 1181 م). على 
أنه لا يمكننا أن نلقي التبعة على ابن القفطي وأبي الفرج. لاحتمال أن يكونا قد أخذا هذه 
المقالة عن عبد اللطيف البغدادي الذي رمى عمراً بهذه التهمة. ولم يذكر لنا من أي تاريخ أخذ 
ولا من أي مصدر استقى. بل ذكرها عرضاً في سياق كلامه عن عمود السواري» وإنما تلقف 
ذلك من ألسنة العوام. فالتبعة واقعة إذْن على عبد اللطيف البغدادي لا على ابن القفطي وأبي 
الفرج, إذا فرض أن عبد اللطيف هو أول من ذكر هذه المسألة . 

وقد دلل المؤرخون الذين ذهبوا إلى القول بأن إحراق مكتبة الإسكندرية كان على يد 
عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب : 

١‏ بأن المسلمين كانت لهم رغبة عظيمة فى محو كل كتاب غير القرآن والسنة. 

١‏ - وأنهم أحرقوا مكاتب الفرس عند فتح بلادهم, كما ذكر ذلك حاجي خليفة في.كتابه 
كشف الظنون. ٍ 

؟ - وأن هذه الرواية والتي تثبت الحريق لم يروها أبو الفرج القفط. بل رواها أيضا 
مؤرخان مسلمان هما عبد اللطيف البغدادي وابن القفطي . 

؛ - وأن إحراق الكتب كان أمرا معروفاً وشائعاً يتشفى به كل مخالف ممن خالفه في رأيه. 

وقد ذكروا أن عبد الله بن طاهر أتلف في سئة 717 ه كتباً فارسية من مؤلفات المجوس. 
وحذا حذوه هولاكو التتاري سنة 105 ه بإلقاء خزائن الكتب في دجلة. 

أما الدليل الأول فغير مسلم به لأن المعروف من أخلاق المسلمين أنهم كانوا يشجعون 
العلم. بدليل ما ذكره أبو الفرج من أن عمرو بن العاص كان يصغي إلى أقوال يوحنا النحوي. 





1 الإمادة والاعتبار ص‎ )١( 

(؟) وزير حلب المعروفث بالقاصي الأكرم ولد فى قفط من لاد الصعيد مسئة 2616 وتوفي بحلب سسة 157" ه وألف 
كتايه وإخبار العلماء بأخار الحكماء, (لاييسك مسة 1405-151١‏ م) 

|فة غريغورس أبو الفرح س أهرون المعروف باب العبري . ولف سنة ١1771‏ م في مدبة ملطية بأرمينية الصعرى . وتعلم في 
صغره اليونانية والسريانية والعربية. ثم اشتغل بالفلسعة واللاهوت. رفر به والده إلى أنطاكية مئة ١5117‏ م رعاش أنو 
الفرج قيشة الزهد والتسك واتفرد في مغارة بالبرية ثم ذهب إلى طرابلس الشام حييث أتم دراسة البيان والطب؛ ورفى 
وهو في العشرين من عمره إلى أسقفية جوماس من أعمال ملطية. وفي سنة 1754 م استحب (معريانا). وهي كلمة 
فارسية معثاها المثمر بهذا المنصب من أكبر الماصب بعد متصب الطريركية, وهر أشه تكبير (الأساقمة) على 
اللجهات الواقعة بين النهرين والعراق العجمي . والف أبو الفرج أكثر س ثلاثين كجانا بأ لعر بية والسمريانية يي الفلسفعة 
وعلم الهيئة والطب والتاريخ والنحو والشعر وغيرها من بينها كتابه مختصر الدول 
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ويعجب بها كل الإعجاب. ويحله من نفسه محل الاحترام والإجلال. ومن المعلوم أن هذه 
الآراء مسيحية . أضف إلى ذلك أن المسلمين بعد غزوة بدر كانوا يجعلون فداء من لم يجد مالا 
يفتدي به نفسه أن يعلم عشرة من صبيان المسلمين, وهذا منتهى الته جيع للعلم . 

أما الدليل الثاني» وهو أنهم أحرقوا مكتبة الفرس عند الفتح. فلم نر من المؤرخين من 
ذكره إلا حاجي خليفة؛ ومثل هذا المؤرخ لا يؤخذ بكلامه ولا يعول عليه في المسائل التاريخية 
المتقدمة. لآنه توفي سنة ١١717‏ ه (15017 م). فلو أن المسلمين أحرقوا هذه المكتبات لذكر 
ذلك المؤرخون الذين تقدموا حاجي خليفة . 


أما الدليل الثالث. وهو أن أبا الفرج لم يرو هذه الرواية وحدهء بل رواها أيضاً 
عبد اللطيف البغدادي وابن القفطي. وهما مؤرخان إسلاميان عظيمان؛» فيمكن دحضه يما 
أوردناه فى مناقشة ما ذكره أبو الفرج لأنهم عاشوا فى عصر واحدء وروايتهم واحدة قرا ولا 
يبعد أن يكونوا قد أخذوا عن مصدر ضائع معاد للعرب والإسلام . 


وأما الدليل الرابع فلا يثبت يثبت دعواهم. لأنه على فرض صحة هذه الرواية فإن عبد الله بن 
طاهر كان متأخراً 7١9‏ ه) :ولا بفضةة عطلة خيدة على دوين لكات المتوفى سنة ا ه. 
هذا إلى أن عبد الله بن طاهر أحرق هذه الكتب لأنها من كتب المجوس عباد النار» وفرق بين 
الكتب المسيحية والمجوسية في نظر المسلمين الذين يحترمون أهل الكتاب من النصارى 
واليهود. لاتفاق الجميع على غاية واحدة هي الاعتراف بإله قادر طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا بعده أفلا تعقلون» [سورة آل عمران : 18]. 


وقد أسهب بعض المؤرخين المحدثينٍ في تفنيد رواية أبي الفرج. ومنهم جبون وبطلر 
وسديو وغيرهم, وذكروا ما يدل على أن عمرا وعمر بريئان مما نسب إليهما. وهاك رواية أبي 
الفرج عن كيفية حريق هذه المكتبة على يد عمرو بن العاص قال: 

دكان في وقت الفتح رجل اكتسب شهرة عظيمة عند المسلمين يسمى يوحنا النحوو 1 
كان قسيساً قبطي من أهل الإسكندرية. وفي هذا الزمان اشتهر بين الإسلاميين بيحيى المعروف 
عندنا (بغرماطيقوس) أي النحوي . وكان إسكندرياً يعتقد اعتقاد النصارى البعقوبية وبشيد عقيدة 
(ساوري)؛ ثم رجع عما يعتقده النصارى في التثليث؛ فاجتمع إليه الأساقفة بمصر وسألوه 
الرجوع عما هوعليه؛ فلم يرجع فأسقطوه من منزلته» وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة 
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الإسكندرية؛ ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم» فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه 
الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به. وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع 
صحيح الفكر, فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال له يحيى يوماً: إنك قد أحطت بحواصل 
الاسكندرية وختمت على كل الأشياء الموجودة بها. فما لك به انتفاع فلا أعارضك فيه وما لا 
انتفاع لك به فنحن أولى به. فقال له عمرو: وما الذي تحتاج إليه؟ قال: كتب الحكمة التي في 
خزائن الملوكية. فقال له عمرو: لا يمكنني أن امر فيها إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وكتب إلى عمر وعرفه قول يحيى . فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأما الكتب التي 
ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله. ففى كتاب الله عنه غنىء وإن كان فيها ما يخالف 
كتاب الله فلا حاجة إليه فتقدم بإعدامهاء فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات 
الإسكندرية وإحراقها في مواقدهاء فاستنفدت في ستة أشهرء فاسمع ما جرى واعجب»! وهذا 
ما يستنتج من أقوال المؤرخين : 

١‏ - إذا تأملنا رواية أبي الفرج فإننا نجد بالخرافة أشبه. فقد ذكر فيها أن كتب المكتبة 
كفت أربعة الاف حمام ستة أشهر. وهذا غير معقول. فضلا عن أن عمراً لو قصد تدمير المكتبة 
لأحرقها في الحال ولم يتركها تحت رحمة أصحاب الحمامات» وإلا لتمكن يوحنا الذي بنى أبو 
الفرج روايته عليه من أخذ ما يلزم من هذه الكتب بثشمن بخس . 

ذكر وبطلر» أن يوحنا مات قبل استيلاء العرب على الإسكندرية بثلاثين أو أربعين سنة. 
وإن صح هذا كان معنا دحض ما جاء بهذه الرواية خاصاً بيوحنا النحوي . وإذن تنهدم الرواية 
والحادثة من أولها إلى آخرها. 

" - إن روآيات عبد اللطيف وابن القفطي وأبي الفرج ظهرت بعد ستة قرون من وقوع هذه 
الحادثة. فلو سلمنا جدلاً بصحتهاء لما مر عليها مؤرخان شهيران تقدما عبد اللطيف وأبا 
الفرج. وهما أوتيخا المتوفيى سنة 7١١‏ هء ويوحنا أسقف نقيوس من غير أن يتعرضا لهاء 
وتاريخهما عن مصر من أهم المصادر التي يعتمد عليهاء فضلاً عن أنه لم يذكر هذا الخبر أحد 
من المتقدمين كابن عبد الحكم والبلاذري واليعقوبي والطبريء حتى جاء عبد اللطيف وابن 
القفطي وأبو الفرج في القرن السابع للهجرة (الثالث عشر الميلادي) فذكروها. فلو أنها حقيقية 
لتعرض لها هؤلاء المتقدمون. 

4 - إن هذه المكتبة قد أصابها الحريق سرتين: الأولى سنة 44 ق. م على أثر إحراق 
أسطول يوليوس فيصر والثانية في عهد القيصر تيردوسيس (778 7680 م) سنة 881. 

0 إن قول أورازيوس كنافقة:0 إنه وجد رفوف المكتبة خخالية من الكتب عند زيارته مدينة 
الإإسكندرية في أوائل القر نَ الخامس الميلادي. يثبت عدم وجود هذه المكتبة قبل استيلاء 
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العرب على الإسكندرية. وعلى ذلك فإن الكتب التى كانت بالمكتبة من عهد البطالسة لم يبق 
لها ذكر في الآداب في القرنين السادس والسابع. ومن المعلوم أى حالة سصر قبيل الفتح 
الإسلامي ‏ أي منل أيام دقلديانوس ‏ كانت» على ما سيق » حالة تآخخر 8 الزراعة والصناعة 
رالعلوم والمعارف والآداب. فمن البعيد إذا أن يهتم الناس بإعادة هذه 'مكتبة إلى عهدها 
الأول: 

” - إن التعاليم الإسلامية تخالف رواية أبي الفرج (وعبد اللطيف) لأنها ترمي إلى عدم 
التعرض للكتب الدينية ‏ اليهودية والنصرانية ‏ وكذا غيرها لأنه يجوز أن ينتفع المسلمون بها. 
ومن هنا يتضح أن هذه الرواية منافية لعادات العرب الذين عرف عنهم عدم التعرض لما فيه ذكر 
الله . 

7 - وإذا ثبت أن المسيحيين أحرقوا هيكل سيرابيس» فمن المعقول أن النيران التهمت ما 
فيه من الكتب فلم تبق عليها ولم تذر. 

8 - ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي», فإنه لم يكن ثمة ما يمنع من 
نقلها إلى القسطنطينية على أيدي الروم في أثناء الهدنة؛ وقد أجاز لهم عمرو في عهد الصلح أن 
يحملوا كل ما يقدرون عليه وكان لديهم من الوقت ما يمكنهم من نقل مكتبات لا مكتبة 
واحدة. 

فالقول إذن بأن إحراق مكتبة الإسكندرية كان على يد عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر 
صفات عمر ‏ وفاته: 

كان عمر رضي الله عنه شديداً في الحق. كان قبل أن يسلم أشد القرشيين خطراً على 
المسلمين. فلما أسلم أصبح أشد المسلمين مجاهرة برأيه ودفاعاً عن هذا الدين. قال أيو 
مسعود : ما عبد الله جهرة حتى أسلم عمر”'): وكان من أقسى المسلمين في التنكيل بالمشركين 
وإيقاع العقوبة بهم. فقد قال للرسول حين استشاره في أسارى بدر: «ادفعهم إلينا يا رسول الله 
هاشم . وقال عمر للرسول في شأن صلح الحديبية: «ألست رسول الله؟ وألسنا مسلمين أليسوا 

وشهر عمر سيفه وهدد بالقتل كل من قال إن محمد قد مات. فلما تمت البيعة لأبي بكر 
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بالخلافة جلس عمر منه مجلس المشيرء فكان صارماً في رأيه. شديداً على من تأخر عن جماعة 
المسلمين في البيعة. كذلك أشار على أبي بكر بقتل خخالد بن الوليد في مالك بن نويرة ححين 
علم أن خالدا قتله بعد أن ثاب للإسلام واعترف به. فأبى أبو بكر عليه ذلك وقال إنه تأول 
فأخطل فقال له عمر: فاعزله. فرفض أبو بكرء وقال : ما كنت لأشيم ولأغمد» سيفاً سلّه الله 
على الكافرين”», فلما ولى عمر الخلافة عزل خالدا عن قيادة الجيش. 

وكانت شدة عمر في خلافته من أظهر ما امتاز بهء فكان إذا أمر بشيء أو نهى عنه بدأ ذلك 
بأهله ؛ فجمعهم وقال لهم : إني نهيت عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير يعني 
إلى اللحم”". وأقسم بالله : لا أجد أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة . 

وكان عمر شديداً على ولاته؛ يخشى أن يرهبوا الناس فيذلوا نفوسهم ويعلموهم الجبن 
ويطبعوهم على الصغار؛ فكان يفتح صدره لأية شكاية فى أحد عماله؛ فيعلن ذلك لعامة 
المسلمين في خطبه. 

وكما كان عمر حريصاً على كرامة المسلمين وعزة نفوسهم. يحميهم وينتصف لهم من 
عسدوان الولاة والأرستقراطيين منهم. كذلك كان أحرص الناس على أموال المسلمين 
ومصالحهم , فكثيراً ما كان يرى وهو يدهن إبل الصدقة بالقار('2) وقد قام علي بن أبي طالب 
يوم على رأس عثمان وهما في الظل يملى عليه ما يقول عمرء وقد لف على رأسه برداً يتقى به 
حرارة الشمس» وجعل يعد الإبل ويحصيها ويملي عليهم ذلك حتى قال علي لعثمان: نعت 
بنت شعيب في كتاب الله طيا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين*» [سورة طه 
:5ل ثم أشار إلى عمر فقال: هذا هو القوى الأميدع7 2 . روى عن أسلم أنه قال: «إنه 
بعثه مرة بإبل من إبل الصدقة إلى الحمى ء فوضع رحله على ناقة منهاء فلما رأى عمر أنه وضع 
رحله على ناقة من الإبل حسناء قال له: لاأم لك؛ عمدت ت إلى ناقة تغني أهل بيت مال 
المسلمين. فهلا ابن لبون بوالا أو ناقة شصوصاً©)؟ . 

وقد استقرضته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان أربعة اللاف 
درهم تتجر فيها على أن تضمنئها فأعطاهاء فلما عادت شكت الوضيعة9 2 فقال لها عمر: لو 
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(1) وهو يقصد من ذلك أن الناس إذا رأت من أهل الأمير وحاشيته تهاوباً في أمر اقتدوا بهم وأمعنوا في الاستهتار به. 

(9) هي إبل كابت لبيت المال مما يجمع من الزكاة وغيرها يتصدقون بألبانها على فقراء المسلمين. 

(5) الطبري ج ه ص 8. 

(5) الطبري جب ه ص 8م١.‏ ابن لبون هو الذكر من الإدل الذي مضى عليه أكثر من عام والبوال كثير البول والشصوص الي 
لا لبن لها. 

(7) وضع في تمجارته (على صيغة المبني للمجهول) ضعة ‏ خسر والوضيعة الخسارة . 
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كان مالي لتركته. ولكنه مال المسلمين» وهذه مشورة (صفقة) لم يغب عنها أبو سفيان؛ فبعث 
إليه فحمله حتى وفته7"' . 

كذلك نرى عمر مع احترامه للأنصار واتباعه وصية الرسول بهم يقول لسادتهم وكبرائهم - 
وقد اجتمعوا في المسجد يتناشدون الأشعار التي قيلت في هجاء قريش إبان البعثة ‏ أرغاء 
كرغاء الإبل؟ وكذلك لم تمنعه منزلة سعد بن عبادة وفضله في الإسلام من أن يقول له يوم 
السقيقة: قتل الله سعد بن عبادة إنه منافق» لأنه حاول أن يأخذ الخلافة لنفسه, فلما بايع 
المسلمون أبا بكر تخلف سعد عن جماعتهم . 

وقد بلغ من عدل عمر أنه كان يحرص كل الحرص على دفع أعطيات المسلمين إليهم في 
مواعيدها لا فرق بين عامة وخاصة. وقد أثر عنه أنه كان يقول: والله لثن بقيت ليأتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه من هذا المال (يعني أموال الفىء) وهو فى مكانه. كما كان لا يعفي أي 
إنسان مهما كانت متزلته مما يستحقه من العقوبة؛ وكانت لا تؤثر في تصرفاته عواطفه الشخاصة 
ونزعات قلبه. روى صاحب الفخري (ص /ا١)‏ أن عمر قال لرجل: إنى لا أحبك. قال: 
فتقصني من حقي شيئاً؟ قال عمر: لا! قال الرجل: فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 

ولقد بلغ من زهد عمر أن أصاب أرضاً بخيبر» فأتى الني يَكةِ فقال: أصبت أرضاً بخيبر 
لم أصب مالا قط أنفس عندي منه, فما تأمر به؟ وأجاب رسول الله: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها. فتصدق عمر بها على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف, لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيها. وقال إنه لا يباع 
أصلها ولا توهب ولا يورث. فكانت هذه أول صدقة تصدق بها في الإسلام» وكانت الأصل 
الأول لنظام الوقف عند المسلمين9' . 

وكان عمر متواضعاً برغم هذه الشدة التي عرفت عنه . ذكر هشام الكلبي أن عمر كان يحمل 
ديوان أعطيات خزاعة حتى ينزل قديدأء فتأتيه خزاعة في قديد فلا تغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب 
فيعطيهن في أيديهن. ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى توفي. وقد ظهر 
تواضع عمر في ملبسه ومظهره عند ذهابه إلى الشام. وعند مقابلته الهرمزان قائد الفرس الذي 
قصد إليه في المدينة» وما كاد يعرفه لبساطة ملبسة وعدم اعتداده بنفسه . 

وكان عمر مع تواضعه يأخذ منه الغضب كل مآخذ على من يجترئ على سلطان الله . 


(1) حبس عمر أبا سفيان بن حرب» وهو من سادات قريش وزعمائهاء حتى ردت زوحته هند قرضاً أخذته من بيت مال 
المسلمين. 
)١(‏ البيضاوي : كتاب الحديث 74: 14 باب الهبة» ص .75-3719١‏ 
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أتى عمر يوم بمال فجعل يقسمه بين الناس. فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم 
الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض 
فأحبيت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك (الطبري ©: 77 784). 

وكان رضي الله عنه عالماً بالقرآن وتأويله مجتهداً في دين الله ذا رأي وفتيا. روى النووي 
عن ابن عمر أنه سثئل : من كان يفتي الناس في زمن رسول الله َلةِ؟ فقال أبو بكر وعمر. ما 
أعلم غيرهما("». 

وكان عمر أكثر الصحابة شجاعة وجرأة. فكثيراً ما كان يسأل الرسول وَقةٍ عن التصرفات 
التي يدرك حكمتهاء كما سأله في يوم الحديبية عن السبب في قبول هذا الصلح. ولم يفارقه 
رأيه واجتهاده طوال حياته.ء وخاصة بعد موت الرسول وانقطاع الوحي وحرمان المسلمين من 
شخص الرسول الذي كان المرجع الأخير في حل المشكلات وتوضيح المبهمات. روي عن 
عمران بن سوادة قال: «صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان (أي سورة الإسراء) وسورة معها 
ثم انصرف. وقمت معه فقال: وأحاجة؟» قلت: «حاجة». قال: «فالحق». فلحقت. فلما دخل 
أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء. فقلت: «نصيحة». فقال: «مرحباً بالناصح غدوأ 
وعشيأ». قلت: «عابت أمتك منك أربعأى فوضع رأس درته في ذقنهء ووضع أسفلها على 
فخذه ثم قال: «هات!» قلت: «ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحجء ولم يفعل ذلك 
رسول الله يل ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهي حلال». قال: «وهي حلال لو أنهم 
اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم, فكانت قائبة("2. قوب عامهاء فقرع حججهم 
وهو بهاء من بهاء الله ؛ وقد أصبت». قلت: «وذكروا أنك حرمت متعة النساء. وذكر له أشياء 
أخرى أتى بها عمر من غير أن يسبقه في ذلك مثل أو قدوة من عهد الرسول أو أبي بكرء فاجابه 
عمر عن كل منها وشرح له حكمتها والأسباب التي دعت إليهاء فاطمأن ابن سوادة وزالت شبهته 
(الطبري ه: ؟47). 

ومما يدل على نفاذ بصيرة عمر وحسن تقديره للأمومة ودقة فهمه لنفسية الشعب العربي» 
ماقاله لعمران هذا في آخر ذلك الحديث؛ حين شكا من زجره الرعية» إذ شرع الدرة ثم 
مسحها حتى أتى على اخرها ثم قال: أنا زميل محمد فوالله إني لأرتع فأشبع» وأسقي فأروي ؛ 
وأنهز اللفوت وأزجر العروض.» وأذب قدري, وأسوق خحطوي. وأضم العنود وألحق القطوف. 
وأكثر الزجرء وأقل الضرب وأشهر العصي. وأدفع باليد. لولا ذلك لأعذرت» حتى قال معاوية 
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لما ملغه ذلك الكلام. كان والله عالماً برغبته. وقد أراد عمر بدلك أن بَِئْ للرعية جميع وسائل 
الراحة والطمانينة بالعدل وصيانة الحقوق. ثم يضرب على أيدي المعتدين ويكف المفسدين. 

وكان عمر إذا قسا في عقوبة شخص فإنما يفعل ذلك ليزجر عيره عن الوقوع في معصية 
وهو رفيق برعيته مي عدي المصبا يي حي اصدر رار ييه أر ددهم ارين 

كان عمر ورعاً متقشفاً. لا يخشى في القيام بالواجب لومة لائم. وكان لا يحابي فيه 
أحداء متحمساً للحق إلى حد الصلابة برغم عطعه على الضعفاء ؛ كما كان قاضيا شديد النزاهة 
نحو غيره وخاصة نحو نفسه . ولا غرو ققد ولد حاكما بطبيعته 4 ورجلا في كل خخطوة من خطوات 
حياته(!) . 

وكان عمر شديد التعلق بالقران. ولم تمنعه شدة حرصه على الوقوف عند أوامره ونواهيه 
واحترامه للرسول وصدقه مع صحبته. من الاجتهاد برأيه وإنشاء ما تدعو إليه الضرورة وتقتضبه 
مصلحة الرعية. فإذا ورد نص لم يبق في أحوال الجماعة ما يقتضى تطبيقه. لم يطبقه. وإذا 
اقتضت أحوال الجماعة تأويل النص. أوله. حرصا على ملاءمة الحكم لأحوال المجتمع مع 
مطابقته لتعاليم الإإسلام . 

أخرج عمرو بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: يا أمير المؤمنين! 
إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً فيه كلام معجبء قال: أمن كتاب الله؟ قال: لا. فدعا عمر 
بالدرة فجعل يضربه بها ويقول: «الر: تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم 
ارت جين توص انارت اتيسن الققاص يه ارجا لله عدا الا وإ تدم اهلان 
الغافلين4 [سورة يوسف ؟١: -١‏ ”7]. ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على 
كتب علمائهم وأساقفتهم, وتركوا 1 حتى درس وذهب ما فيهما من العلم . 

قتل عمر بن الخطاب على يد فيروزء ويلقب أبا لؤلؤة. وكان غلام المغيرة بن شعبة. 
قتله بخنجر له رأسان وضريه ست ضربات إحداهما تحت سرته. وهي التي قتلته . وتوفيى في 
شهر ذي الحجة سنة ؟ ه بعد أن ولي الخلافة عشر سنين وستة أشهر. ومات وهو في الثالثة 
والستين مس عمره كما مات النبي وأبو بكر في هذه السن أيضاً. 

وإن مقتل عمر على يد رجل من الموالين ليبين مبلغ الاستياء والسخط الذي استولى على 
نفوس هؤلاء الفرس بعد زوال سلطانهم ودخولهم في حوزة العرب. 


)01( .189 .م ,ومكامطعر؟! 
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: -عثمان منذ ولد إلى أن ولى الخلافة‎ ١ 

ولد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف بن قصي الأموي 
القرشي في السنة الخامسة بعد ميلاد الرسول بخمس سنين» وقيل إنه ولد بعد عام الفيل بست 
سنين. وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» وأمها البيضاء بنت 
عبد المطلب عمة الرسول» وكانت توأمة لعبد الله أبي الرسول. 

اشتهر عثمان بالفقه والحياء والكرم. وكان لين العريكة كثير الاحسان والحلم. «وكان ‏ 
كما يقول ابن حجر( لا يوقظ نائماً من أهل بيته إلا أن يجده يقظان» فيدعوه فيناوله وضوءه. 
وكان يصوم الدهر». وكان يصوم طوال أيام السنة؛ عدا الأيام المكروهة؛ وهي أيام العييدين 
ويوم الشك في أول رمضان. 

أسلم عثمان على يد أبي بكر وزوجه الرسول ابنته رقية. فلما اذى مشركو قريش 
المسلمين» كان عثمان من أوائل المهاجرين مع زوجته. فلما علم المهاجرون برضاء قريش عن 
الرسول عاد عثمان إلى مكة وهاجر مع الرسول إلى المدينة» واشترك في الغزوات إلا غزوة بدر 
لاشتغاله بتمريض زوجته التي ماتت ودفنت في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون» فعده الرسول 
من البدريين ثم زوجه الرسول ابنته الثانية أم كلثوم . ولهذا لقب ذا النورين» لزواجه بابنتي 
الرسول: رقية وأم كلثوم التي توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. وهو - كما يقول الذهبي ©9‏ 
أفضل من قرأ القران على النبي يكل . 

وفد استعان الرسول بعثمان في كثير من شؤون المسلمين: فكان سفيره لدى قريش في 
السنة السادسة للهجرة حين حالت دون دخول الرسول مكة لأداء العمرة. فلما ذاع نب قتلهم 
عثمان بايع المسلمون الرسول بيعة الرضوان في المكان المعروف بالحديبية على مقربة من 
مكة. وبذل عثمان كثيرا من ماله في سبيل الإسلام. ولا غرو فقد كانت له اليد الطولى في جيش 
العسرة الذي أعده الرسول لغزوة تبوك» فقد أمد المسلمين بتسعمائة وخمسين فرساً وألف 
دينار» كما اشترى بئر رومة من يهودي بعشرين ألف درهم تصدق بها على المسلمين. وقد أثر 
عن الرسول أنه فال: من حفر بثر رومة فله الجنة9©. كما أثر عنه أنه بشر عثمان بالجنئة وعده من 
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أهلهاء وقال: لكل نبي رفيق» ورفيقى في الجنة عثمان. 

وكان عثمان من رواة الحديث. يقول ابن حجر: روى عن النبي كيْدُ وعن أبي بكر وعمرء 
كما روى عنه أولاده: عمرو وأبان وسعيد. وابن عمه مروان بن الحكم. ومن الصصحابة عيد الله 
ابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابتء» وأبو هريرة . 
وغيرهم» ومن التابعين الأحنف بن قيس ومحمد بن الحنفية بن علي وسعيد بن المسيب”'؟ وذكر 
النووي 29 أن عثمان روى عن الرسول مائثة حديث وستة وأربعين حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على ثلاثة منها. وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. 

ولما انتقل الرسول إلى جوار ربه اتخذ أبو بكر عثمان أمينا وكاتباً له يستشيره في مهام 
الأمور» وكانت أغلبية الشورى في جانبه بعد مقتل عمر 

وصفوة القول أن عثمان كان على ما وصف نفسه في هذه الكلمات: « إن الله بعث 
محمدا بالحق نبياء وكنت ممن استجاب لله ولرسوله, وامنت بما بعث به ثم هاجرت الهجرتين» 
وصحبت رسول الله يك وكنت صهر رسول الله. وبايعته. فوالله ما عصيته وما غششته حتى 
توفاه الله تعالى ء ثم أبو بكر مثله مثل عمر. 
؟" ‏ قصة الشورى أو بيعة عثمان : 

لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه نفر من الصحابة فقالوا له: ديا أمير 
المؤمنين لو استخلفت» . قال: «من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن ن الجراح حياً لأستخلفته. فإن 
سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا 
استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله فقال: رجل أدلك 
عليه عبد الله بن عمر. فقال: قاتلك الله؟ والله ما أردت الله بهذا لا أرب لنا في أموركم , ما 
حمدتها لأرغب فيها لأحد من أهل بيتي. بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل 
عن أمر أمة محمد. أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي» وإن أنج كفافاً لا وزر ولا أجر إني 
لسعيد»» ثم قال: فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني (يعني أبابكر) وإن ترك فقد ترك 
من هو خير مني (يعني رسول الله وَلِوْ)» ولن يضيع الله دينه» فخرجوا. 

وقد خشي أصحاب رسول الله أن يقضي ريه دون استخلاف2 فذهبوا إليه مرة 
أخرى وقالوا: يا أمير المؤمنين! لو عهدت عهدا؟ فقال: عليكم بهؤلاء الرهط الذي مات 
رسول الله ككْهْ وهو عنهم راض » قال فيهم إنهم من أهل الجنة: علي بن أبي طالب» وعثمان 
ابن عفان. وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام حواري رسول الله 
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وابن عمته. وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر على ألا يكون له من الأمر شيء. وأوصى 
بأن تكون الخلافة للرحل الذي يقع عليه الاختيار من الفريق الذي في صفه عبد الله بن عمر 
في حالة تساوي الأصوات. فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فليكونوا مع الذي فيهم 
عبد الرحمن بن عوف. ثم دعاهم عمر وقال لهم: «إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس 
وقادتهم. لا يكون هذا الأمر إلا فيكم. وقد قبض رسول الله يه وهو عنكم راض . إني لا 
أخاف الناس عليكم إن استقمتم» ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس . 
فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبد الله بن 
عمر مشيرأً ولا شيء له من الأمر. وطلحة شريككم في الأمر. فإن قدم في الأيام الثلائة قبل 
قدومه فاقضوا أمركم. وقال عمر لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً وعثمان والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم. وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر. 
وقم على رؤوسهم؛ فإِن اجتمع حيه ورضوا رجلا وأبى واحد. فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه 
بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى إثنان فاضرب رؤوسهما؛ فإن رضي ثلاثة 
رجلا منهم وثلاثة رجلا منهمء فحكموا عبد الله بن عمر» فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا 
منهم. فإن لم يرضوا بسكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. 
واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتم عليه الناس. 

فلما مات عمر اجتمع هؤلاء النفر في بيت المسور بن مخرمة إلا طلحة فإنه كان غائبا. 
ولكن سرعان ما ظهر فيهم التنافس» فقال لهم طلحة الأنصاري : «أنا كنت لأن تدفعوها أخوف 
مني لآن تنافسوها». ولكن عبد الرحمن بن عوف أخرج الناس من هذا المأزق واقترح عليهم 
اقتراحا يمنع هذا التنافس. فقال لهم: «أيكم يخرج نفسه منها ويتقلدها على أن يوليها 
أفضلكم؟», فلم يجبه أحدء فقال: «أنا أخلع منها نفسي. فرضي القوم بذلك وعلىّ ساكت. 
فقال له: «ما تقول يا أبا الحسن؟». فقال: «أعطني موثقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى. ولا 
تخص ذا رحم لرحمه؛ ولا تالو الأمةع. 

فقال: «أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير» وأن ترضوا من اخترت 
لكم على ميثاق الله ألا أخص ذا رحم ولا آلوالمسلمين». فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله, 
ومن ثم أخذ عبد الرحمن يستشير الصحابة وأمراء الأجناد. وأشراف الناس فيمن يصح أل يختار 
خليفة من بين هؤلاء: فكان بعض يشير بعلي وبعض آحر يشير بعثمان. وكذلك استشار 
أصحابه ع فقال لعلي : لو لم يكن لك هذا الأمر فمن ترضى؟ فقال.: عثمان. وكذلك فعل مع 
الزبير وسعد. فقالا: عثمان. ثم سأل عثمان فأشار بعلى. ومن هنا جد أن استحقاق الحلافة 
انحصر في علي وعثمان؛ إن كانا محط أنظار الصحابة وأشراف المسلمين. 
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ولما انتهى الأجل الذي ضربه عمر. جاء عبد الرحمن ‏ بعد أن طاف هذه الليالي يستأنس 
برأي الناس ‏ وقت صلاة الصبح إلى المسجد حيث اجتمع سائر أصحابه. وحضر من عداهم 
من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد. ولما ازدحم المسجد بالناس» 
قام عبد الرحمن فقال: «أيها الناس! إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد 
علموا أميرهم» . 

وهنا ظهرت بوادر الانقسام بين أنصار على وعثمان» إذ قام عمار بن ياسر فقال: وإن 
أردت ألا يختلف الناس فبايع علياه. فقال المقداد بن الأسود: «صدق عمار؛ إن بايعت علي 
قلنا سمعنا وأطعنا». فقام عبد الله بن أبي سرح وقال: «إن أردت ألا تختلف قريش فبايع 
عثمان:. فقال عبد الله بن أبي ربيعة :«وصدق عبد الله إن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا». فشتم 
عمار بن أبي سرح وقال له : «متى كنت تنصح المسلمين؟)(). 

فتكلم بنو هاشم وبنو أميةء فقال عمار: «أيها الناس! إن الله عزّ وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا 
بدينه. فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟: فقال سعد بن أبي وقاص: ديا 
عبد الرحمن! أفرغ قبل أن يفتتن الناس» . 

فقال عبد الرحمن: «دإني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم 
سبيلا؛. ودعا عليا فقال له: «عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده». قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . ثم دعا عثمان وأعاد 
عليه ما قال لعلي. فقال: نعم! فبايعه. وبذلك نال عثمان الخلافة» فقال على لعبد الرحمن : 
«لقل حبوته حبو دهري ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء فصير جميل والله المستعان على ما 
تصفون . والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك؛, والله كل يوم هو في شأن:9'©. 

ومن ثم نرى أن التنافس قد ظهر عند ذلك الوقت بين عثمان وعلي أو بالأحرى بين بني 
هاشم وبني أمية؛ لأن الخلافة انحصرت فيهما تقريباء إذ أن الناس كانوا لا يعدلون بهما أحدا 
غيرهما. وكاد الأمر يتم لعلي. لولا أنه لم يتمش مع عبد الرحمن بن عوف بأن يسير على ما سنه 
أبو بكر وعمرء وأراد أن يعمل بمبلغ علمه. فصرفت عنه الخلافة إلى عثمان الذي رضي عن 
طيب خاطر أن يتبع سنة من كان قبله . وكان ذلك في آخر شهر ذي الحجة سئة 1 ه. 

اختير عثمان للخلافة» فانقسم المسلمون إلى أمويين وهاشميين أو علويين. فقد كان 
علي هو المقدم في بنى هاشمء لسبقه في الدين وإخلاصه وتضحيته في سبيل نصرة هذا 
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الدين» ولأنه زوج فاطمة بنت رسول الله. أما العباس عم النبي فإنه لم يتطلع إلى الخلافة 
واكتفى بمساعدة علي . وبعد أن بويع عثمان خطب الناس هذه الخطبة فقال: «إنكم في دار 
قلعة('». وفي بقية أعمار فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم . 
ألا وإن الدنيا طويت على الغرورء فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعتبروا 
بمن مضى, ثم جدوا ولا تغفلواء فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانهاء الذين اثروها 
وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله بهاء وأطلبوا الآخرة فإن 
الله قد ضرب لها مثلا - والذي هو خير- فقال عر وجلّ: إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنز لنام من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح خعيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
مقتدراً المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابأ وخير أملام 
[سورة الكهف 18: 9]16). 

وهذه الخطبة لا تبين لنا السياسة التي عول عثمان على انتهاجها في إدارة شؤون دولته. 
وإنما هي عبارة عن نصائح تتعلق بالدين لا بالسياسة . امو مدي 
خاصة يطمئن إليها المسلمون وغيرهم من أهالي الدولة الإسلامية في عهده. وقد يرجع أسبب 
دلك إلى شيخوخته؛ وما فطر عليه من اللين والتدين والتعليق بآثار السلف. 

على أن عثمان سرعان ما تدارك هذا الأمرء فأرسل إلى الولاة والقواد وعمال الخراج وعامة 
المسلمين بالأمصار, كتباً يحثهم فيها على الأخذ بالمعروف والنهي عن المنكر. والعطف على 
أهل الذمة. وجباية الخراج بالعدل والإنصاف؛ ونصح عمال الخراج في هذه الكلمات: «أما 
بعد فإن الله حلق الخلق بالحق. فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق به. والأمانة 
والأمانة قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم. والوفاء الوفاء. لا 
نظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم» . 
" - الفتوح في عهد عثمان : 

لم يقطع استخلاف عثمان سلسلة الفتوح التي قام بهما المسلمون في عهد عمر. فقد 
فتحت بلاد أرمينية وإفريقيا وقبربص. وواصل المسلمون العمل على توطيد نفوذهم في بلاد 
الفرس التي انتقض بعضهاء ٠‏ فلم يكن بد إذن من أن يعملوا على فتحها وتوطيد نفوذهم فيها من 
جديد. 


في عهد عثمان فتحت بلاد طبرستان على يد سعيد , بن العاص . وفد فيل إن جيش 
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المسلمين كان يضم الحسن والحسين ابني علي وعبد الله بن العباس وعمرو بن العاص والزبير 
ابن العوام . وكذلك اضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح من سعيد بن العاص وتعهد بأن يدفع 
له ٠١١,٠٠٠‏ درهم كل سنة. 

وفي سنة ١ه‏ انتقض أهل خراسان على عثمان. فأرسل إليهم عبد الله بن عامر عامله 
عل البصرة في جيش كثيف اشتبك مع أهالي هذه البلاد في مرو ونيسابور ونسا وهراة وبوشنج 
وبدعيس ومرو الشاهجان وغيرهماء ففتحها من جديد. ثم وجه ذلك القائد الأحنف بن قيس 
إلى طخارستان. قلما بلغ «قصر الأحنف». وكان من حصون بلاد مرو الروذ؛ حاصر أهله في 
ذلك المكان وأرغمهم على طلب الصلح . بيد أنه سرعان ما انضم إلى أهل مرو الروذ أهل 
الجوزجان والطالقان والفارياب والصغانيان شرقي نهر جيحون. واشتبك هؤلاء جميعا مع 
الأحنف بن قيس الذي أحل بهم الهزيمة في عدة مواقع. وفتح الجوزجان عنوة » ثم فتح 
الطالقان صلحاء ثم فتح الفارياب» وسار إلى بلخ فصالحه أهلهاء ثم سار إلى خوار زم , ولكته 
لم يتمكن من فتحها فعاد إلى مرو. 

عبر الأحنف نهر جيحون فصالحه أهالي بلاد ما وراء النهرء ثم قدم على عثمان بعد أن 
استخلف قيس بن الهيثم على هذه البلادء فتوغل في طنخارستان وفتحها مدينة تلو مديئة وأرغم 
أهلها على مصالحته(©. 

كذلك ضرب عثمان على أيدي الثائرين في سائر الولايات الإسلامية» فجعل على الكوفة 
الوليد بن عقبة: وأمده بأربعين ألف مقاتل للمحافظة على الثغور كالريٌ وأذربيجان وغيرهما. 
وإعادة أهلها إلى الطاعة إذا حدثتهم أنفسهم بالعصيان. وقد خخصص عامل الكوفة عشرة الاف 
من جنده لغزو هذه الثغور مرة في كل سنة. 

كما انتقضت أذربيجان ومنعت الجزيةالتى فرضها عليها المسلمين؛ فغزاها الوليد وأرغمها 
على دفع الجزية. ولما خرج أهل أرمينية عن طاعة المسلمين» سير إليهم الوليد حيشا شتت 
شملهم وأحل بهم الهزيمة. 

وكان معاوية على ولاية الشام منذ أيام عمر. وقد أنشأ هذا الوالي أس طول حارب به 
البيزنطيين حتى وصل إلى عمورية في اسيا الصغرىء كما استولى على جزيرتي قبرص ورودس 
وفتتح كثيراً من الحصون, وسار إلى أرمينية الصغرى حتى وصل إلى قاليقّلا»: فصالحه أهلها. 
ثم استمر في فتوحه حتى بلغ تفليس . 
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أما مصر فإن عمر بن الخطاب لم يرض دمقدار الخراج الذي جباه عمرو بن العاص. 
فظن فيه الظئنون وأرسل ابن مسلمة ليقاسمه ماله. ثم عزله سنة 7 ه» أي قبل وفاته بعايل» 
عن ولاية الصعيد وقلدها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فلما ولي عثمان الخلافة عزل عمرا 
بعد أن وليها أربع سنين وأشهراً'». وولى ابن أبي سرح مصر جميعها. فكان هذا سبب الجفاء 
والعداوة بين عمرو وعثمان حتى قيل إن عمرأ أخذ يؤلب الناس على عثمان وعلى سياسته وأن له 
يدا في قتله . 

على أن ابن سرح لم يكد يستقر في ولاية مصر حتى انتقض الروم فيهاء وكتب أهل 
الإإسكندرية إلى الإمبراطور قسطنطين بن هرقل يصفون له ما كانوا عليه من الذلة ويهونون عليه 
فتح الإسكندرية لقلة من كان بها من حامية المسلمين. فأنفذ قسطنطين قائده الأرمني مانويل 
إلى الإسكندرية على رأس جيش كثيف. فاستولى عليهاء وأخذ هو وجنده ومن انضم إليهم من 
الروم المقيمين في الوجه البحري يعيثون في هذه البلاد حتى بلغوا مديئة نقيوس . 

ولم يرحب القبط بعودة بلادهم إلى الروم فيسومونهم الخسف لمظاهرتهم العرب 
ورضائهم عن حكمهم من جهة. ولما كان بينهم وبين الروم من الخلاف المذهبي الذي كان 
مصدر شقائهم من جهة أخرى. لهذا كتب القبط إلى الخليفة عثمان يلحون في إسناد حروب 
الروم إلى عمرو بن العاص لما كسبه في حروبه معهم من خبرة» فولى عثمان عمراً الإسكندرية 
وعهد إليه بحرب الروم وإخراجهم من مصر. وفي مدينة نقيوس دار القتال بين جند عمرو وجند 
مانويل في البحر وفي النهرء وكثر الترامي بالنشاب حتى وقع فرس عمرو من تحته. ثم طلب 
المسلمون المبارزة بين فارس منهم وفارس من الروم ‏ للا الا المسلمين» فثارت 
حميتهم وشدوا على العدو وانتصروا عليه وقتلوا قائده. ثم تعقبوا الفالة إلى الاسكندرية وأعملوا 
السيف في رقابهم, ثم أمر عمرو بوقف القتال» وأمر بأن يبنى ذ في الموضع الذي رفع فيه السيف 
بح د وهدم سور الإسكندرية. وكان قد حلف لئن نصره 
الله ليهدمنه . وبهذا تثبت أقدام العرب في مصر من جديد (0؟ ه). 

وقد أقام والي مصر الجديد في الفسطاط يرقب الأمور من كثب ويتتظر ما سوف تلده تلك 
الحرب الناشئة بين العرب والروم في مصر ولا شك أن انتصار عمرو وطد قدم عبد الله بن سعد 
في ولايتهء فحذا حذو سلفه في الإصلاح الداخلي وفي الحروب الخارجية. أما الإصلاح 
الداخلي فإن عمراً لم يترك له شيئاً جديداًء اللهم إلا ما كان من زيادة الخراج في ولايته حتى 
بلغ فكدر*٠٠'ر4١‏ دينار بدل ٠٠در٠٠ه:٠,؟17.‏ وأما الأحوال الخارجية فتنحصر في أمرين 
همأ: 
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-١‏ موقف مصر من الفتنة التي أدت إلى قتل عتمان وعلى وقيام الدولة الأمرية. 

؟ - الفتوح الخارجية: ويهمنا الآن أن نتكلم على الفتوح الخارجية فتقول: إن عمرو بن 
العاص أمن حدود مصر من ناحية الغرب بمنتح درقه صلحا سنة ١١‏ ه. وفتح طرابلس عنوة سنة 
5" هاثم بعث نافع بن عبد القيس الفهري . وكان أنما العاص بن وائل لأمه. إلى بلاد النوبة 
فقاتل أهلها قتالا شديدا فانصرفوا. 

فلما ولي مصر عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة 77 هاء فكر في غزو إفريقيا واستأدد 


الخليفة عثمان. قأذن له بعد أن استشار كبار الصحابة. وأرسل إليه من المديئة المورة حيشا 


يضم كثيراً من أعيان الصحابة . 

وسار هذا الجيش إلى إفريقياء وانقطعت أخباره عن مركز الخلافة فأرسل عثمان عمد الله 
ابن الزبير فى جماعة لموافاته بأخبار الجند. ولما وصل اين الزبير إلى إفريقياء لم ترقه الخطة 
الى سان علبها ابن أن سرس ق؛قثال الأعذاء». إذ كان يقائلهيم كل يبوم إن .وكات الطهيزق تم 
يعود الجيشان إلى معسكرهما في اليوم التالي . 

وقد أنكر ابن الزبير على ابن أبي سرح خخطته هذه لما رأى فيها من إتاحة الفرصةللعدو 
للاستعداد. وأشار عليه بتقسيم جيش المسلمين إلى فرقتين: إحداهما تسير لقتال العدو أول 
النهار. على حين تأخذ الأخرى قسطها من الراحة وتستعد لمباغتة العدر ععدما يأوي إلى 
معسكره. فنزل ابن أبي سرح عن قيادة الجيش لابن الزبير الذي شرع في تنفيذ خطته فلما 
حان الموعد المضروب لانصراف الجيشين» استعدت الفرقة التي لم تخرج للحرب أول 
النهار. وهجم بها على العدو الذي نهكته الحرب. ثم غشيهم في خيامهم. وهزمهم هزيمة 
منكرة. وقتل ملكهم جرجير. وبذلك تم النصر للمسلمين؛ ولولا خطة ابن الزبير وحيلته. لما 
أحرز المسلمون هذا النصر. وقد غنم المسلمون في هذه الحرب غنائم كثيرة حتى قيل إن سهم 
الفارس بلغ ثلاثة الاف دينار والراجل ألف ديئار!"؟ . 

عاد ابن الزبير بالغنائم إلى المدينة» وأخبر عثمان بانتصار المسلمين وما عنموه من دلك 
الفتح , فسر يذلك وطلب منه أن يخطب الناس.» ققال: يا أمير المؤمنين! ف أهيب لك مني 
لهم. فقام عثمان في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيها الناس! إن الله فتح 
عليكم إفريقياء وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم بخبرها إن شاء الله». وكان عبد الله بن الزبير 
إلى جانب المتبرء فخطب الناس خخطبة طويلة رواها ابن عبد ريه2"؟. 
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ثم وجه ابن أني سرح همه إلى الجنوب فغزا بلاد النوبة من جديد ‏ وكان عمرو قد غزاها 
من قبل فبلغ دنقلة سنة 7١‏ ه وقاتل أهلها قتالاً شديداً. ولكنه لم يتمكن من فتحهاء فهادن 
أهلها وعقد معهم صلحاً رواه البلاذري27 والكندي”؟ ونقله ليتبول» وهو أشبه بمعاهدة 
اقتصادية بين مصر وبلاد النوية. هذه تمدهم بالحبوب والعدس وتلك ترسل الرقيق إلى مصر. 

وفي سنة 74 ه نشب القتال بين عبد الله بن سعد وبين الروم تحت قيادة ملكهم 
قسطنطين في المحر الأبيفى المتوسط على مقربة من الإسكندرية. وكان النصر للعرب في هذه 
الموقعة التي عرفت بموقعة السواري أو ذات السواري., لكثرة سواري السفن التي اشتركت في 
االمعركة »حكن قبل إند.ا درك لها الفنه ماليقة ومنو مانناق اللمسامية. 

وقد دارت هذه الموقعة بالقرب من الساحل الإفريقي في الفرضة المسماة فرصة 
«زيوارة؛. وساعدت السفن التي استولى عليها العرب في هذه الموقعة على إنشاء أسطول 
مصري كان له أثر كبير في المواقع البحرية التي دارت بين المسلمين والبيزنطيين في أيام 
الأمويين") . 
؛ - صفات عثمان - وفاته : 

كان عثمان تقياً ورعاً يصوم الدهر كما تقدم. ويحج بيت الله كل عام. وعن عائشة أنها 
قالت لما بلغها قتل عثمان: «قتلوه وإنه والله لأوصلهم للرحم وأتقاهم للردبت::. ثم هو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض »© ). وقد وصف عبد الله 
ابن العباس عثمان فقال: «رحم الله أبا عمرو. كان والله أكرم الجعدة وأفضل البررة. هجادا 
بالأسحار كثير الدموع عند ذكر النار. نهاضا عند كل مكرمة؛ سباقاً عند كل منحهء حياً أبياً 
وفيأء صاحب جيش العسرة؛ وختن رسول الله بق وآله. فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين 
إلى يوم الدين». 

وكان عثمان طيب النفس» نقي السريرة؛ حليماً متواضعاً. رفيقاً بالناس. يقول 
المسعودي : «كان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد» فسلك 
عماله وكثير من أهل عصره طريقته وتأسوا به (اقتدوا) في فعله» وهو الذي جهز جيش العسرة 
بالمال والإبل والأفراس . واشترى بثر رومة وزاد فى مسجد الرسول. وعوض الناس عن أرضهم 
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التي أدخلها في المسجد من ماله الخاص . 

وكانت الخصلة التي ميزه بها النبى فيما روى المحدثون وأصحاب السير صدق الحياء . 
وكان النبي يقول: إن الملائكة لتستحي من عثمان؛ وكان النبي يلقى أصحابه منمصلاً غير 
متكلف. فإذا أذن لعثمان احتشم وقال: كيف لا نستحى من رجل تستحى منه الملائكة. وكان 
النبي يعلل احتشامه حين يأذن لعثمان بأنه إن يفعل. عه ميان از مكدية زنته زان بلقة 
حاجته ويأخذ حظه مس التحدث إليه. 

وكان عثمان غنيً”"2 ينعم بما ينعم به الأغنياء. فيسكن في داره التي بناها في المدينة 
بالححر والكلس. وجعل أبوابها من الساج والعرعر (شجر السرو). واقتنى الأموال والجنان 
والعيون بالمدينة وغيرهاء وإذا حج ضرب له الفسطاط بمنى . وكان يأكل ألين الطعام وأطيب 
أصنافه. كما روي أنه كان يشد أسنانه بالذهب ويليس أفخر الثياب . 

روى الطبري 39: )0١‏ عن عمرو بن أمية الضمري» قال: وإني كنت أتعشى من 
عثمان خزيراً (شبه عصيدة بلحم) من طبخ مطبوخ من أجود ما رأيت. فيها بطون العنم وأدمها 
اللبن والسمن. وعن عبد الله بن عامر قال: كنت أفطر مع عثمان في رمضان , فكان يأتينا بطعام 
هو ألين من طعام عمر. قد رأيت على مائدة عثمان الدومك الجيد (نوع من الدقيق) وصغار 
الضأن كل ليلة . كما روي أن عثمان أول من نخل له الدقيق . 

ولكن عثمان كان يحب التوسعة على الناس. فلم يقصد في بذل اعطياتهم ولم يقتصر 
على إعطائهم الكفاف من العيش كما كان يفعل عمر خشية للفتنة ولم يرض عثمان أن يأخذ 
الناس بأكثر مما فرضه الله تعالى عليهم. فلم يحجر على كبار الصحابة؛ ولم يمنعهم من 
الخروج إلى الولايات. فالتفت الناس حولهم وافتتنوا بهم. كما افتتن هؤلاء الصحابة بما رأوه 
من ألوان النعم ومظاهر الحضارة في البلاد التى خرجوا إليهاء وهذا ما كان يخشاه عمر حين 
منعهم من الخروح إلى الولايات. 

ولم يجعل عثمان ولاته على التقشف والبعد عن مواطن التهمة والريبة كما فعل عمرء إذ 
كان يأخذ على الوالى عهدا ألا يلبس رقيقاً ولا يأكل نقياً ولا يتتخذ دون حاجات الناس حجاباً. 

غير أن ذلك التساهل من عثمان لم يكن عن تهاون في حقوق الله وإغضاء عن حرماتئه. 
فكثيراً ما كان يحث الناس على التمسك بالدين ويأخذهم بالمحافظة عليه ويضرب على أيدي 
المستهترين حتى كرهوه «واستطالوا عمره». من ذلك أنه عين رجلا من بني ليث. وكلقه مراقبة 





)١(‏ ذكر المسعودي (مروم ١‏ “877) عنى عد الله س عتة أنه كان عند خازل عثمال يوم قتل من المال خصود ومائة ألف 
ديثار وألب ألف درهم وقيمة صياعه برادي القرى وحبين وعيرهما ٠٠١.٠٠١‏ ديار وخلف حيلا كثيرا وإبل 
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من يطيرون الحمام على الجلاهقات7١١)‏ حتى قضى عليها. وأرسل طائفاً بالعصا يمنع السذين 
اعتادوا السكر. فاشتد في مهمته وجلد كل من وقع في يده. وهدد عثمان بالنفي عن المدينة كل 
من عكف على البدع. وخطب الناس خطبة حثهم فيها على العدول عن تلك الأحداث حتى لا 
يكونوا قدوة سيئة لغيرهم من أهل الأمصار الأخرى. ثم حظر عليهم التوسط أو الاستشفاع عنده 
لمن يوقع عليه عقوبة من العقوبات» ولم يعف عن واحد ممن كانوا يقترفون هذه الآثام.» فضج 
الناس من الجلد والنفي . - 

واتبع عثمان سياسة عمر في الاستفسار عن الولاة من الوفود وسؤال الرعية عن أمرائها. 
غير أن ذلك أدى إلى عكس ما كان يرجوء إذ كثر الدس على هؤلاء الولاة» واتخذ المغرضون 
من ذلك سبيلا للحط من شأنهم. كما كان بعض الولاة يدس إلى الخليفة من يمدحونه 
عتدة20, 

ومما يوؤّخذ على عثمان أنه كان سريع التأثر بأحاديث الناس» زمامه بيد أقاربه ولا سيما 

مروان بن الحكم . 00 

وقد وصف سيد أمير علي عثمان بن عفان فقال: «كان عثمان شيخا كبيرا ضعيف الإرادة . 
فلم يستطع الاضطلاع بأعباء الحكم رغم نزاهته وفضائله الكثيرة0©. وقد أثار بسياسة الضعف 
التي سار عليها وانحيازه إلى ذوي قرباه ومحاباتهم. كراهة أهل المديئة وكثيرين من أهالي 
الأمصار الإسلامية فقام المسلمون بهذه الفتنة التي انتهت بقتله في أواخر سنة 70 ه على ما 


سيأتي في الباب السادس . 
علي بن أبي طالب 
ل له 

أ على منذ أن ولد إلى أن ولى الخلافة : 
القرشي بمكة قبل البعثة بعشر سنين» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وقد 
أسلمت وهاجرت مع الرسول, وكانت من السابقات . 

كان أبو طالب كثير العيال» فلما أصاب مكة جدب سأل الرسول عمه العباس أن يخفف 
عن أبي طالب مشقة العيش بأن يعول بعض ولدهء وذهب الرسول والعباس إلى أبيى طالب 


.0 ص‎ ١ الجلاهق البدق الدي يرمي به هي الصيد (؟) اسن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 
.م ,كعمعهرنك عط ]أن انزلا ارو( م‎ 46 .١١7 الطبري ج ه ص‎ (0 
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وعرضا عليه المساعدة فقبل» فضم العباس إليه جعفراً وضم الرسول علياً. ولما بعث الرسول 
كان على أول من امن به من الصبيان. ولما يناهز الثالثة عشرة. وقد قيل إن الرسول لما دعا 
العرب إلى دينه الجديد وأحجم القوم عن ماصرته صاح على في حماسة الصبي قائلا: «أنايا 
نبي الله أكون وزيرك عليه» . 

بات علي في موضع الرسول في الليلة التى هاجر فيها من مكة الى يثرب220, ثم هاجر بعد 
أن أدى الودائع التي كانت عند الرسول لأهلها وقد زوجه الرسول من ابته فاطمة في السنة الثانية 
للهجرة» فأعقب منها الحسن والحسين . واشترك في جميع الغزوات عدا غزوة تبوك, فإن 
الرسول خلفه على المديئة . وقد دافع كثيراً عن الرسول » كما روى عنه من الصحابة ولداه 
الحسن والحسين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن 
عمر وأبوسعيد الخدري وصهيب ومروان بن الحكم» واشتهر علي بالفروسية والإقدام . 

ولما توفي الرسول اشتغل علي بتجهيزه ودفنهء واشترك معه العباس بن عبد المطلب 
والفضل وقثم بن العباس وأسامة بن زيد9©. وكان على يرى أنه أحق المسلمين بالخلافة يعد 
الرسول» لما له من السابقة في الإسلام. ولأنه أقرب الناس إلى الرسول نسباً وصهرا. فلما آلت 
الخلافة إلى أبي بكر لم يبايعه علي أول الأمر. 

وكان أبو بكر يستشير علياً في مهام الأمورء وكان عمر لا يعمل عملا إلا بمشورته لما 
يعهده فيه من الفقه والدين والذكاء. وكان من أهل الشورى الستة الذين رشحهم عمر للخلافة ؛ 
وقد عرض عبد الرحمن بن عوف الخلافة على علي » وشرط عليه شروطاً امتنع عن بعضها فعدل 
عنه إلى عثمان29» فقبلها فولاهء فبايعه على. وكان على يظن أن الخلافة ستؤول إليه؛ فلما 
آلت إلى عثمان بايعه على ولازمه. ولكن محاباة عثمان ذوي قرباه غيرت رأي علي فيه» فظن 
الناس أن العلاقة قد توترت بينهما9). 
" - بيعة علي - سياسته : 


ولم يكن انتتخاب على على الصورة التي تم بها انتخاب من سبقه من الخلفاء. فقد 
الاختلاف فى بادئْ الأمر. وبعد وفاة أبي بكر لم يكن ثمة اختلاف في الرأي» لأنه كان قد عهد 
إلى عمرء فرأى المسلمون وجوب طاعته. ولما توفي عمر انتخب عثمان بمقتفى قانون 
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الشورى الذى سنه عمر. ' 

أما عند موت عثمان فقد مال بعض التوار إلى تولية على. وعلى رأسهم ابن سبأ. وكان 
أكثر الصحابة متفرقين في الأمصار. ولم يكن بالمدينة منهم سوى عدد قليل وعلى رأسهم 
طلحة والزبير. وقد تردد بعض الصحابة في بيعة على. كسعد بن أبي وقاص وعبد الله من 
عمر. وتخلف بعض الأنصار كحسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبي سعيد الخدري, إد كانوا 
يميلون إلى عثمان. وهرب بعض إلى الشام كالمعيرة بن شعبة. وتمت بيعة علي بالأغلبية على 
الرغم من تخلف بعض الصحاية الذين كانوا بالمدينة» وتخلف بي أمية ولحاق بعضهم بالشام 
وبعض آخر بمكة2!7. قال صاحب العقد الفريد (ج ؟ ص "4): لما قتل عتمان بن عفان أقبل 
الناس يهرعون إلى علي بن أبي طالبء. فتراكمت عليه الجماعة في البيعة عقال: ليس ذلك 
الحكم, إنما ذلك لأهل بدر: أين طلحة والزيير وسعد؟ فأقبلوا فبايعواء تم بايعه المهاجرون 
والأنصارء ثم بايعه الناس. وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خخلت من ذي الححة سنة خمس 
وثلائيس. وكان أول من بايعه طلحة . 

بادر علي لما عرف عنه من الشدة في الحى وعدم الهوادة فيه. بعزل الولاة الدين ولاهم 
عثمان والذين كانوا مثار الفشة وسبب خروج الثوار عليه. ولم يصغ لنصيحة بعض الصحانة له 
بإبقائهم حتى تهدأ الحالة وتستقر الأمور في نصابها. كما استفتح ولايته باسترداد الإقطاعيات 
التي كان عثمان قد منحها بعض بطانته والمقربين من أهل بيته إلى بيت المال. واتبع في توريع 
الأرزاق القواعد التي سنها عمر. 

وقد أنار هذا العمل سخط أولئك الولاة الذين أثروا في عهد عثمان. وأبى معاوية بن أني 
سفيان؛ الدي مكنته ثروة بلاد الشام من تكوين حزب قوي, الإذعان لأمر على ونشر لواء الثورة 
والعصيان. وطالب عليا الذين لم يدخلوا في طاعته بأن يأحذ بثآر عثمال فيتتبع قتلته ويقتلهم 
لكنه رأى أن يدخلوا في الطاعة ثم يتقدم إليه ولى دمه أولاً. فيشع معه ما يوجبه الشرعء إذ كاد 
يرى أن القصاص من غير دعوى ولا إقامة بينة مخالف لكتات الله . 

ومن ثم قامت موقعة الجمل بين جند علي من ناحية وبين بني أمية وعائشة وطلحة والزبير 
من ناحية أخرى. ثم دارت بين جند علي ومعاوية موقعة صفين التى أعقبها التحكيم وما اقترن 
به من انقسام جند علي على أنفسهم وظهور الخوارج واستيلاء معاوية على مصر. 

ذلك أن علي بن أبي طالب لما بلغه أن معاوية قد استعد للقتال ومعه أهل الشامء سار فى 
شهر شعبان من سنة ٠7‏ ه ‏ وكان قد أوقع برجال طلحة والزبير وعائشة في يوم الحمل - إلى 


)1غ( الذيمرري : الأخبار الطوال مص ١14٠‏ . 
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صفين. وهنا اجتمع الجيشان على الموادعة إلى آخر المحرم سنة /70 ه. ولما لم يتم الاتفاق 
بينهما دارت رحى الحرب من جديد”'2, وأشرف علي على النصر لولا ما ابتكره معاوية وعمرو 
ابن العاص من ضروب الحيل التي أدت إلى انقسام جند علي , وعقد التحكيم في شهر رمضان 
من هذه السنة» وازداد أمر معاوية بقوة جيشه وتخاذل الناس عن علي واعتزالهم إياه. وكان من 
. أثر تلك القوة المتحدة للد 0 الي وم 
شيئاً فشيئا . 

ا ل ا ل ل ا 
وفد مصر من أنصار ابن سبأ إلى بلادهم . فلما دخلوا الفسطاط ارتجز رجل منهم يفتخر بما أوتوا 
من نصر وما أصابوا من بلاء؛: وما كان لهم من أثر في الفتنة التي انتهت بقتل عثمان, وبما 
أجمعوا رأيهم عليه إذا حاد الخليفة الجديد عن السبيل فقال: 

خدهنا لنتلنه واخندرن ابا سحي الفا تصن الشوتب:]إضراز لتر 5 

تالسيف 2 تخمد نيران الفتن . ظ 

٠‏ على أن قتل عثمان لم يرض, شيعته في مصرء بل أغضبهم وأثار خفيظتهم ٠‏ فصمموا على 
أن يثأروا لقتله وأن يطلبوا بدمه. وبايعوا معاوية بن ديج(" الذي سار بهم إلى الصعيد» فبعث 
إليهم محمد بن أبي حذيفة جيشأًء والتقى الجمعان بدقئاس من كورة البهنسا. فهزم أصحاب 
ابن أبي -خذيفة» ومضى ابن حديج إلى برقة ثم عاد إلى الإسكندرية . 7 

هذا ما رواه الكندي7؟) ومن أخذ عنه كالمقريزي2*0. وإنا لا ندري 57 
حديج السير حتى وصل إلى برقة ثم إلى الإإسكندرية. وهل كان يرمي إلى الاستيلاء ء عليها فتم 
له ذلك؟ أم أنه لم يظفر بشيء فاضطر إلى الرجوع؟ ومع كل فقد ذكر هؤلاء المؤرخون ما كان 

من الحوادث بين شيعة عثمان وشيعة علي على ما ذكرناه. وزاد الكندي أن ابن أبي حذيفة لما 
علم بوصول العدو إلى الإسكندرية جمع جيشاً آخر (رمضان سئة 15 ه) . . وفى مديئة خربتا في 
كورة الحوف شرقي الدلتاء التقى الجيشان» فدارت الدائرة أيضاً على أنصار ابن 0 حذيفة 
اسار الم 


..197 ض‎ ١ ابن قتيبة: الإفامة والسياسة ج‎ )١( 

(1) الرسن : حبل يربط به رأس الدابة مع أنفها. ْ 

) وهوالذي قل محمد ابن أبي بكر بأمر عمره بن العاص؛ وغزا ف ريق ثلاث مرات ناصييت عينه في إحداهن. قيل أيضاً 
إنه غزا النوبة مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح فأصيبت عيئه هناك . 

(؛) كتاب الولاة ص 5١ - ١8‏ . 

بإه) خطط ج 7 ص 7””*0 731 , 
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وهناك عامل آخر خمارجي كان ينازع سلطان العلويين في مصرء هو حزب الأمويين في 
الشام وعلى رأصه محاوية بن أبي سفيان الذي اخذ يعمل على سلخ مصر من علي كما تقدم . 
سار معاوية إلى هذه البلاد ونزل بسلمئت من كورة عين شمس (شوال سنة 75 ه) فخرج إليه 
ابن أبي حذيفة وأنصاره ليمنعوه. فبعث إليه معاوية يخبره أنه لا يريد قتالاء بل يريد منه أن يدفع 
إليه رؤوس قتلة عثماد. دأبى عليه. فبعث معاوية يطلب تبلال الرهائن والودائع كي يضمنوا 
حميعا أن يكف الفريقان عن الحرب, فقيل ابن أي حديفة . 

ولعل ابن أبي حذيفة لم يفطن إلى مكان ما يرمي إليه معاوية» وأن هذا الطلب لم يكن 
في حقيقة الأمر إلا مكيدة حاك شركها دهاؤه. فاستحلف على مصر رجلاً من أنصاره: هو 
الحكم بن أبي الصلت. وخرج في الرهن هو وغيره من قتلة عثمان. وفي لد من أرض فلسطين 
حبسهم معاوية وسار إلى دمشق. فهربوا من سجنهم إلا واحدا منهم أنى الفرارء فتتبعهم عامل 
معاوية وقتلهم وقتل معهم محمد بن أبيى حذيفة (دو الحجة سنة 5 ه). 

ونحص تستبعد أن يقبل ابن أبى حديفة طلب معاوية. يدل على ذلك أن معاوية لما بعث 
إلى ابن أبي حذيفة يطلب إليه أن يدفع إليه عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر - وكانا على 
رأس قتلة عثمان ‏ امتنع ابن أبي -حذيفة وقال له: لو طلبت متا جديا رطب السرة يعثمان ما دفعنا 
إليك . 

ولما بلغ علي قتل ابن أبي حذيفةء ولى مصر قيس بن عبادة الأنصاري. فدخلها في شهر 
ربيع الأول سنة /ا؟ ه. وكان قيس من أهل الرأي والبأس» استمال إليه العثمانية المقيمين 
بخريتا وأحسن إليهم. وكان أهل مصرء إلا هؤلاء (وكانوا زهاء عشرة الاف) مع علي بن أبي 
طالب. وقد حاول معاوية وعمرو بن العاص التغلب على مصر, فامتنع قيس على معاوية. فلم 
يكن بد إذن من إعمال الحيلة لإخراجه, فأذاع معاوية أن قيساً من شيعة عثمان وأن كتبه تأتيه . 
هلما سمع علي أمر قيساً دمحاربة العثمانيين بخربتاء فاجابه بأنه أمنهم على أنفسهم ليأمن 
حانهم؛ لأن فيهم كثيرين من وجوه أهل مصر وأشرافهم. فعزله علي وولى مكانه الأشتر بن 
مالك لأنه ثقل عليه فأبعده عنه(') . 

على أن والي مصر الجديد لم يكد يصل إلى القلزم (وهي مدينة السويس الحالية) حتى 
شرب شربة من العسل لا يبعد أن يكون قد دس له السم فيها, فمات. فولى على بس أبي طالب 
بعده محمد بن أبي بكر الذي دخل مصر في منتصف شهر رمضان سنة /ا” ه. فأظهر الخيلاء 
وأساء إلى العثمانية وبعث إلى زعيمهم معاوية بن حديج يدعوه إلى بيعة علي. فلم يجبه إلى 
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طلبه. فهدم دورهم ونهب أموالهم واذى أولادهم وحبسهم فعولوا على حريه. ولكن ابن أبي 
بكر رأى أن يتلافى ما قد يجره الاشتباك معهم فى حرب. فصالحهم ثم سيرهم إلى معاوية. 
نظلوا هناك حتى انتهت موقعة صفين وعقد التحكيم . 

ولم يكن معاوية بالذي يفتر عن استخلاص مصر وانتزاعها من علي» فسار عمرو على 
رأس جيش من أهل الشام. وحمى وطيس القتال بين الفريقين» ودخل عمرو الفسطاط واختفى 
محمد بن أبي بكر. فبعث معاوية بن حديج عدوه القديم العيون حتى اهتدوا إلى مكانه . فقتله 
ابن حديج ثم جعله في جيفة حمار وأحرقه بالنار (صفر 78 ه). 

ظلت ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر زهاء خمس سنين (78- 57 ه). حيث 
ولاه معاوية إياها ولاية مطلقة وجعلها له طعمة بعد النفقة على جندها وما تحتاج إليه من ضروب 
الإصلاح؛ وما بقي فهو له. 

كان عرو شرت على :القضاء والخراج والكناء والشرطة ع فنظلم القضاء على رق أحكام 
الشريعة الإسلامية. وقسم البلاد كور أي مديريات» والارهان كينها قاما يلا تمل مر 
النزاع الديني والمدني لغير المسلمين على وفق شرائعهم ونظم الخراج. وكان يأتي من 
ناحيتين . 

الأولى : الضريبة الشخصية. وهى جزية الرؤوس التى فرضت على أهل الذمة. 

الثشانية : ضريبة الأطيان. ع عمرو في اي حالة النيل من حيث زيادته 
ونقصاله . 

وقد تحبب عمرو إلى القبط وأطلق لهم حرية الدين» وأقام العدل بينهم» فتمتعوا بالهدوء 
والطمانينة, وتجلت مقدرته في الحرب والسياسة . ولا عجب فقد ملاً اسم عمرو كل مكان 
لانفراده بتلك المأثرة الخالدة وهي 8 يبر وكر ال سدم فيها . ولم يكن عمرو تاجراً فحسب؛ 
بل كان شاعراً يجيد الشعرء وسياسياً عبقرياء وقائدا فذا. اشتهر بالفصاحة حتى كان عمر بن 
الخطاب يقول إذا رأى رجلا يتلعثم في كلامه : حالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد., 

وقد عرف مرو بالحكمة البليغة» وله أقوال مأثورة جرت مجرى المثل. من ذلك قوله: 
ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين., وقوله: إن الكريم 
يصول إذا جاع واللئيم يصول إذا شبع . 

كان عمرو شخصية جمعت بين العدل والحلم والشجاعة والإقدام وطهارة السريرة 
واحتلت مكانها اللائق بها بين الأبطال وأعلام الإسلام الذين يمجدهم التاريخ ويحفظ لهم 
أجمل الذكرى واطيب الآثر. 
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؛ ‏ صفات على وفاته : 

انتصف علي بن أبي طالب بالخصال الحميدة. فقد نشأ في بيت رسول الله فتأدب بادابه 
العاللة وكاو بصناته كروي وكان أول من أسلم من الصبيان كما تقدم. وقد أحله الرسول 
من نفسه المحل اللائق به فعهد إليه بكثير من أمور المسلمين» فابلى فيها بلاءً حسنا وأخلص 
في نصرة الإاسلام. فعلا أمره ونبه ذكرهء واشتهر بالشجاعة والبطولة. وليس أدل على ذلك من 
تعرضه للخطر في الليلة التي هاجر فيها الرسول؛ إذ لبس ثوب الرسول وبات في فراشه. مع أنه 
كان يعلم عزم المشركين على قتله في تلك الليلة. كما اختاره الرسول في غزوة خيبر وقال: 
«لأعطين الراية غدأ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء فيفتح الله عليه». فلما أصبح 
الناس دعا علياً ووجهه إلى فتح خيبر. 

كما اشتهر علي بالمروءة والوفاء واحترام العهود والحرص على مال المسلمين. يدل 
على ذلك ما نقله الطبري (ج 5 ص )4١‏ عن أبي رافع خازن بيت المال في عهد علي قال: 
دخل علي يوماً وقد زينت ابنتهء فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها فقال: من أين لها 
هذه؟ لله على أن أقطع يدها. فلما رأيت جده في ذلك قلت: أنا يا أمير المؤمنين زينت بها ابنة 
أخي » ومن أين كانت تقدر عليها لولم أعطها! فسكت. 

وذكر صاحب الفخري (ص )8١‏ أن عقيل بن أبي طالب أخا علي من أبيه وأمه طلب من 
بيت المال شيئاً لم يكن له حق فيه » فمنعه علي وقال : يا أخي ليس لك في هذا المال إلا ما 
أعطيتك ٠‏ ولكن اصبر حتى يجيء مالي وأعطيك ما تريد . فلم يرض عقيلاً هذا الجواب . 
ففارق عليا وقصد معاوية بالشام . . 

وكان علي لا يعطي ولديه الحسن والحسين أكثر من حقهما. وكان يرجع إليه في كثير من 
مسائل الدين وتفسير القران ورواية الحديث ومسائل الميراث والمشكل من القضايا. روي أن 
عمر كان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ويقول: قضية ولا أبا حسن 'لها. وأبو حسن كنية 
علي بن أبي طالب. وكان علي يقول: سلوني سلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار في هل أ فى جبل. 

وكان على مضرب الأمنال هي الفصاحة., يلقي القول فيأخذ بمجامع القلوب» ويخطب 
الخطبة فيثير النفوس ويحمسها للحرب, كما كان أشعر الخلفاء الراشدين. أخرج السيوطي )١7‏ 
عن الشعبي قال: كان أبو بكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان عثمان يقول الشعرء 


)١(‏ تاريخ الحلفاء _ +؟؟ 
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وكان علي أشعر الثلاتة . 

«كان.علي - كما يقول بيكلسون7” ' - يعوزه حزم الحاكم ودهاؤ. وعاكاد يمتاز به من 
الفضائل الكثيرة. فقّد كان عا دكياً. دعيد النظر. بطلا في الحرب. متا كما وقناء 
شريف الخصومة. نبغ في الشعر والبلاغة. واشتهرت أشعاره وخطبه في الشرق الإإسلامي. 
على الرغم من أن كثيرا منها مدسوس عليه. ويمكن مقارنته بموست روز”" وبيارا؟' في شجاعته 
ونجدته. وكات تنقصه الحنكة السياسية وعدم التردد فى اتختيار الوسائل أي كانت اه لحت فركزة: 
ومن تم تغلب عليه منافسوه الذين عرفوا أول الأمر أن الحرب حدعة, والذين كانرا ل يتورعول 
عن ارتكاب أي جرم يبلغ بهم الغاية ويكفل لهم النصر». 

وبينما كان علي يلقى الشدائد على يد أصحابه الذين تتاقلوا عنه وتسللوا من جيشه. 
تمكن معاوية من الاستيلاء على مصر على يد عمروا ىن العاص كما تقدم . ولم يكتف معاوية 
بذلك بل أخذ يدعو إلى نفسه بالخلافة. وأدرك على هذا الخطر فجمع جيشا قوامه أربعون ألعا 
لقتال معاوية. ولم يكد هذا الجيش يتحرك حتى طعن عبد الرحمن بن ملحم الحارجي عليا 
بسيف مسموم . فتوفي فى ١7‏ رمضال سنه 5١‏ ه. 

ذلك أن ثلاثة من الخوارج أحمعوا أمرهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص في 
يوم واحد, لترتاح الأمة الإسلامية من تلك الحروب التى دست من أجل الحلافة. وأمااس 
ملجم فقد قتل علياً كرم الله وجهه. وبوفاته انتهى عهد الخلفاء الراشدين, ولم يفز الذي ندب 
نفسه بقتل معاوية بقتله. أما عمرو سن بكر الذى عرم على قتل عمرو بن العا . فإنه حلس له 
في الليلة المتفق عليها هلم يخرج عمرو لمرضه. وددب حارجة بن حذافة قاضي مصر أن يصلىي 
بالناس . وبينما هو في الصلاة ضربه الحارجي بالسيف ف فقتله. وكال يطه عمرا هلما عنم أد 
الحكرك فى مرو كال ةا أردت عدر رار راك لد ارس فدهبت مثلا . ولما وقف الرحل بين يدى 
عمرو بكى : فقيل له أجزعا مس الموت مع هذا الإقدام؟ قال لا والله. غما أن يعور صاحماي 
بقتل على ومعاوية ولا أفوز أنا بقتل عمرو. 


)11( ام | حدايكم عطا لب اومرل عابنا 


(؟1) اشتهر خيمس حراهام موبترور 1108110060 08ناألىق) 0105ملال (17171 -15250) بالنصوية والشحاعه فى الثورات قامت في 
اسكتليدة سة /ا11171 م 

(59) كان لعنلاة3ا الميية1 مررقاط من مشهوري قواد فريساأء ولد بمدينة حريويل مسة 1453م وأجدمر الصر والصير فى 
جميع الحروب الي وقعت في عهد شارل الحامى ولويس الثاني عشر وفراسوا' الأول وفدألات شحاعته وشرمه 
إعحات الناس حتى الكثيرين من أعدائه أنعسهم 
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١‏ معاوية بن أبي سفيان 
50 -50/ 05م 
١‏ - معاوية منذ ولد إلى أن ولي الخلافة : 


ينتسب معاوية بن أبي سفيان بن حرب مؤسس الدولة الأموية التى دان لها المسلمون زهاء 
ثمانيي سئة ١77  :١(‏ هع إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . وأمه هند بنت 
عشة ب ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف١١)‏ كان أمية من سادات قريش فى الجاهلية. وكان 
في الشرف والرفعة كما كان عمه هاشم بسن عبد مناف. لهذا لا نعجب إذا تنافس هذان البطئان 
رياسة قريش مما أدى إلى قيام العداء بينهما في الجاهلية والإسلام . 


- 


كان أمية تاجرا كثير المال والعيال. فكان له عشرة من الأولاد امتازوا بالشرف والسيادة» 


)١١(‏ رهى م أحيه عشة. وأما -2ظ أبي معيان ومحمد سن أني سعيان وحظلة س أني سقيال وعمرو بن أني سقيال فس 
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منهم حرب» وسفيانء وأبو سفيان. وكان حرب بن أمية قائد قريش يوم الفجار» كما قاد أبو 
سفيان قريشاً في حروبها ضد النبي . وهو صاحب العير القادم من الشام إلى مكة التي وقعت من 
أجلها غزوة بدر الكبرى. وكان رئيس الجيش النافر وقتئذ لحماية قريش عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس جد معاوية لأمه. فكان أبوه صاحب العير وجده صاحب النفير» وبهما يضرب المثل 
فيغال للخامل : «لا في العير ولا في النفير»0'». 

ولد معاوية بمكة قبل اليعثة بخمس سنين . وأسلم يوم فتح مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه 
هند , وله من العمر ثلاث وعشرون سنة . واتخذه الرسول وخ كاتبا للوحي . ولما فتحت مكة 
في السنة الثامنة من الهجرة أراد أبوسفيان أن يمنع الأذى والمذلة عن قومه . وأنهى العباس 
ذلك إلى الرسول » فأمر منادياً ينادي بمكة : من أغمد سيفه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو 
آمن. ومن دتحل دار أبي سفيان فهر امن . وبذلك سوى الرسول وَيدْ بين بيت أبي سفيان وبيت 
الله » وهو شرف عظيم لم ينئله أحد مثله 1 فليس من عجب إذا أسلم كثيسر من بني أمية وأخذوا 
يعملون على نشر الإسلام ومد فتوحه . 

وقد روى معاوية الحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وأنخته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي 
سفيان. وروى عنه من الصحابة عبد الله بن عباس. ومعاوية بن حديجء. وعبد الله بن الزبير» 
ومروان بن الحكم. وسعيد بن المسيب” وقد أبلى بئو أمية في حرب الردة بلاءٌ حسناء وسار 
بعضهم إلى الشام ‏ فاشتهر أمرهم وعظم ذكرهم . ومنهم يزيد بن أبي سفيان الذي ولاه أبو بكر 
قيادة أحد الجيوش الأربعة التي أنفذها لفتح الشامء وولاه عمر دمشق. كما ولى أنخاه معاوية ما 
وليها من البلاد الشامية. فلما مات يزيد أضاف عمر إلى معاوية ما كان لأخيه. ولما ولى عثمان 
الخلافة ولى معاوية الشام كلهاء ثم استقل بهذه البلاد بعد مقتل عثمان. ولما بويع علي 
بالمديئة امتنع معاوية من المبايعة له متهماً إياه بالهوادة في أمر عثمان وإيوائه قتلته في جيشه 
وعدم القصاص منهمء وبايعه أهل الشام على المطالبة بدم عثمان ومحاربة علي» مما أحدث 
الخلاف والشقاق بين أهل العراق وأهل الشام. وقصارى القول أن بيت عبد شمس انتقل من 
سيادة فى الجاهلية إلى سيادة في الإسلام . 

/ نال معاوية الخلافة بحد السيف تارة وبالمكيدة والسياسة ثارة أخرى. فقد دعا المسلمون 

إلى الحسن بن على بعد مقتل أبيه واستخلفوه. إلا أن خلافته لم تثبت أمام قوة معاوية وما كان 
من رواج الإشاعة بانهزام جيوشه أمام جند الشام مما أدى إلى تخلي أهل العراق عنه. فلم يجد 


١١١ صن‎ ١ ابن أبي الحديد شرح نهج البلاعة ج‎ )١( 
١١7 ابن ححر. الإاصابة ج 1 ص‎ )١( 


الخلفاء الأمويون / معاوية بن أبي سفيان 1 


بداً من النزول عن اللخلافة حقناً لدماء المسلمين. على أن الدافع الحقيقي الذي حدا الحسن 
على النزول؛ يرجع ‏ على ما ذهب إليه اليعقوبي 2 - إلى أنه قد أصبح لا قبل له بمعاوية 
وجنده؛ فعقد معه صلحاً نزل له فيه عن حقه في الخلافة» على أن يكون الأمر بعد معاوية 
شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا. وبذلك أصبح معاوية صاحب السلطان المطلق 
في الولايات الإسلامية كافة. 

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ١غ‏ ه() دخل معاوية الكوفة 
حيث أخذت له البيعة بحضور الحسن والحسين, واجتمع عليه الناس» فسمي ذلك العام عام 
الجماعة» ثم رحل الحسن إلى المدينة ولزم منزله حتى مات . 

يقول نيكلسون7©: اعتبر المسلمون انتصار بني أمية وعلى رأسهم معاوية انتصاراً 
للأرستقراطية الوثنية التي ناصبت الرسول وأصحابه العداء. والتي جاهدها رسول الله ود حتى 
قضى عليها وصبر معه المسلمون على جهادها ومقاومتها حتى نصرهم الله فقضوا عليها وأقاموا 
على أنقاضها دعائم الإسلام؛. ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في السراء 
والضراء. وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون المقراء ويستذلون الضعفاء ويبتزون الأموال. لذلك 
لا ندهش إذا كره المسلمون بني أمية وغطرستهم وكبرياءهم وإثارتهم الأحقاد القديمة» ونزوعهم 
للروح الجاهلية. ولا د أن مهو البطلمين كائوا يروت بين الأموبية :رجالا كثيرين لم 
يعتنقوا الإسلام إلا سعيا وراء مصالحهم الشخصية. ولا غرو فقد كان معاوية يرمي إلى جعل 
الخلافة ملكأ كسروياً. وليس أدل على ذلك من قوله : «أنا أول الملوك»© . 


: الفتوح في عهد معاوية‎  ” 

غزا عبد الله بن سوار» وكان أميراً على ثغر السند القيفان» وهي بلاد السند مما يلي 
خراسان مرتين» ولكنه قتل في المرة الثانية. ثم غرا الملهب بن أبي صفرة هذه البلاد حتى 
وصل إلى لاهور”؟. وقد توجهت همة المسلمين نحو الشمال والغرب حيث الدولة الرومانية 
الشرقية التي كانت تغير على البلاد الإسلامية القريبة منها: فرتب معاوية الغزو إليها برأ وبحراًء 
وبلغ أسطول الشام في عهده 17٠١‏ سفينة فتح بها عدة جهات كجزيرة رودس وبعض الجزائر 
اليونانية. أما في البر فقد رتب معاوية الشواتي والصوائف وهي الجيوش التي كانت تغزو هذه 
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البلاد في الشتاء والصيف . 

وفي سنة 17 ه ولى معاوية قيس بن الهيثم بلاد خراسان؛ وكان أهل بدغيس وهراة وبلخ 
قد نقضوا عهد الصلح». فصار قيس إلى بلخ فخرب معبدها (ويدعى نوبهار). وطلب أهلها 
الصلح فأجابهم. ولما علم أهل بدغيس وهراة وبوشنج يما حل بأهل بلخ. طلوا الصلح 
والأمان من عبد الله بن حازم الذي حمل الأموال إلى عبد الله بن عامر باليصرة . 

ولما تولى زياد ابن أبيه البصرة سنة 45 ه . ولى أمير بن أحمد مروء وولى خليد بن 
عبد الله الحنفي أبرشهسر . وقيس بن الهيثم مرو الروذ والطالقان والفارياب . ونافع بن خالد 
الطاحي من الأزد هراة وبادغيس وبوشنج وقادس . والحكم بن عمرو الغفاري خراسان ثم خلقه 
عليها الربيع ابن زياد الحارثئي : 

ولما توفي زياد بن أبيه ولى معاوية انه عبيد الله بر زياد خراسان. وكان فى الخامسة 
والعشرين من عمره المديد. فبلغ بيكند. وأرغم خاتون أميرة بخارى''2 على طلت الصلح ٠‏ 
فاستنجدت بالترك. فأرسلوا إليها جيشا أحل به المسلمون الهزيمة وأرغمت خاتون على طلب 
الصلح والأمان. ودخل جيش المسلمين بيكند. على أن خاتون نقضت العهد وأبطلت الإتاوة. 
ولكنها لم تليث أن حملت على دفعها. ودخل المسلمون بخارى بقيادة سعيد بن عثمان الذي 
خلف عبيد الله بن زياد على ولاية خراسان, ثم دخل المسلمون سمرقند بعد قتال عنيف. 

وفي سنة 44 ه جهز معاوية جيشاً لفتح القسطنطينية برا وبحرا. وكان هذا الجيش بقيادة 
سفيان بن عوف»/ وتخرج معه عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر, وعيد الله ن الْربيرء وأبر 
أيوب الأنصارى ؛ وأمر معاوية ابنه يزيد على الحيش. فساروا حتى لغوا القسطنطينية )م فاقتل 
المسلمون والروم,. ولم يستطع جيش العرب فتح القسطنطينية لمتانة أسوارها ومنعة موقعها 
وفتك النار الإغريقية بسفن المسلمينث وفي أثناء الحصار قتل أبو أيوب الأنصاري. فدن حارح 
القسطنطينية بالقرب من سورهاخ تم اضطر المسلمون للعودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيراً من 

وفى سنة 5١‏ ه أرسل معاوية إلى عقية بن نافع . وكان يقيم سرقة وزويلة منذ أيام عمرو 
ابن العاص. عشرة الاف جندي. فدخل إفريقيا وتمكن من قتحها وأسلم على يديه كتير مص 
البربر. وقد عمل العرب على إدحالهم فى جيوشهم. وبذلك تسنى لهم أن يحذبوهم إلى 
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الاسلام حبى وصل إلى بلاد السودان. وقد كون البربر نواة الجيوش التي أتمت فتح بلاد 
المغرب تحت قيادة قواد من العرب بل من البربر أيضاً. وبذلك أصبح عقبة بن نافع واليا على 
أفريقيا بعد أن كانت تابعة لوالى مصر. 

وتوران عق على أفر اقفن زم عن الرى ألا كه تيع يم .زا كر المسلمية 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا ثورة أهل البلاد. فقصد موصع القيروان» وأمر ببناء هذه المدينة وبنى 
بها المسجد الجامع. ولم يلبت أن عزل عقبة وولى مكانه أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد 
الذي ولاه معاوية مصر وإفريقيا('). 


تولية يزيد العهد: 
كان المغيرة بن شعبة أول من أشار على معاوية بولاية ابنه يزيد العهد/ وذلك أن معاوية 

أراد في سنة 54 ه أن يعزل المغيرة عن الكوفة ويستعمل عليها سعيد بن العاص . فبلغ الخبر 
المغيرة. فدهب إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وقال له: «إنه قد ذهب أعيان أصحاب 
النبي يف وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم . وإنما بقي أبناؤهم. وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا 
وأعلمهم بالسئة والسياسة. ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين من أن يعقد لك الميعة» قال: «أو 
ترى دلك يتم؟ قال: نعم». 

ولما اختمرت هذه الفكرة عند يزيد أعلم أباه بهاء فأحضر معاوية المغيرة وسأله عن هذا 
الأمرء فقال له: ما يقول يزيد؟ فقّال: يا أمير المؤسين. قد رأيت ما كان من سفك الدماء 
واللاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف. 'فاعقد له. فإن حدث بك حادت كان كهفا للناس 
وخلفاً منك. ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لى بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة 
وك كرزياة اه الهررةة ولس مهديع التصطر تن أحن يقالتاك. 

رد معاوية المغيرة إلى الكوفة وعدل عن عزله وطلب منه أن يمهد اليعة ليزيدء فعاد إلى 
الكوفة وسيب الناس إلى هذا الأمره فائع لضان الاترسين برردة ازنة /السعيرة عدر ةعلوم إلى 
معاوية فزينوا له البيعة ليزيد وطلبوا منه أن يعهد إليه . وبذلك قوي عزم معاوية على البيعة 
لابنه؛ فأرسل إلى زياد بن أبيه فنصح لمعاوية أن يتريث هذا الأمر لعدم توافر شروط الخلافة في 
يزيد وقال: «ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد». وعاد السرسول إلى 
دمشق وأخبر يزيد رأي زياد فيه. فكف عن كثير مما كان يصنع. وكتب زياد إلى معاوية يشير 
عليه بالتأني في هذا الأمر. فعمل معاوية بمشورة زياد. 
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فلما مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على المديئة يقول: 

«إني قد كبرت سني ودق عظمي وخحشيت الاختلاف على الأمة من بعدي» وقد رأيت أن 
أتخير لهم من يفقوم بعدي. وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك. فاعرض ذلك عليهم 
وأعلمني بالذي يردود عليك» . 

عرض مروان الأمر على الناس فوافقواء فأخبر معاوية بموافقتهم. ثم أرسل معاوية إلى 
مروان كتابا يقول فيه إنه عول على أخذ البيعة لابنه يزيد. فقرأه على الناس في المسجد فهاج 
القوم وماحوا فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: «ما الخيار أردتم لأمة محمد ولكتكم تريدون أن 
تجعلوها هرقلية» كلما مات هرقل. قام هرقل». وام الحسين بن على فأنكر ذلك. وفعل مثله 
عبد الله بن الزبير” 2. 

ومن تم ظهر حزب المعارضة الذي أنكر البيعة ليزيد» وعلى رأسه عبد الرحمن بن أني 
كر والحسين بن عليء وعبد الله بن الزبير. على أن معاوية لم يأبه لهذه المعارصة وكتب 
إلى عماله أن يمهدوا لبيعة يزيد في الأمصار. وأن يرسلوا إليه الوفود بدمشى لإعلان رضاهم عن 
تلك البيعة. وفد تكلم الضحاك بن قيس الفهري في هذه الوفود ودعا لبيعة يزيد. وتحقفت 
بذلك مياسة معاوية. فأعلن البيعة لابنه بعد أن خطبهم معاوية والضحاك بن قيس وغيرهما في 
تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة » وفضل يزيد وعلمه بالسياسة وما يترتب على بيعته من جمع كلمة 
المسلمين . 

ويظهر أن كثيراً من هؤلاء القوم لم يرضوا عن هذه السياسة. فقد انبرى له رجل عرف 
بالصراحة. لا يخشى في الحق لومة لائم. هو الأحنف بن قيس فقال: نخافكم إن صدقناء 
ونخاف الله إن كذينا. وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه. إن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رضا فلا تشاور فيه؛ وإد كنت تعلم فيه غير ذلك فلا 
تروده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة, وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا». 

على أن معاوية استعمل كل أنواع الحيل والدهاء. فكان «يعطي المقارب ويداري 
الساعد ويلطف به حتى استوئق أكثر الناس» وبايعوا ابنه يزيد! فلما تمت بيعة أهل الشام 
والعراق. ذهب إلى المدينة لأخذ البيعة لاننه. فقابله الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمرء فأساء لقاءهم جام دخل على عائسضة أم المؤمنين فشكاهم إليها وهدد بقتلهم 
إد لم يحيوه إلى بيعة يزيد؛ فنصحت له أن يرفق بهم ويحسن معاملتهم ثم عاد إلى المدينه 
ولقى عبد الله بن عمر وعبد الله من الزبير والحسين بن علي. وأغدق عليهم الهباتم وتكلم 
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معهم في شأن البيعة: فقال ابن الزبير: «نخيرك بين ثلاث خصال. فقال: أعرضهن. قال: 
تصنع كما صنم رسول الله وَل أوكما صنع أبو بكر. أوكما صنع عمرء قال معاوية: ما صنعوا؟ 
قال: قبض رسول الله يق ولم يستخلف أحدا فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل 
أبي بكر وأخاف الاختلاف. قالوا: صدقت. فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش ليس من بني أبنه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كما صنع عمرء جعل الأمر شورى 
في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: 
لا. ثم قال: فأنتم؟ قالوا: قولنا قوله. قال: فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من 
أنذر. إني كنت أخطب فيكمء فيقوم إليّ القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس» فأحمل 
ذلك وأصفح . وإني قائم بمقالة! فأقسم بالله لثن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع 
إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه؛ فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب 
حرسه بحضرتهمء فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف. 
فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة تصديق أو تكذيب فليضرياه بسيفيهما. ثم خرج وخرجوا 
معه حتى رقي المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم . 
لا يبتز أمر دونهم ولا يقضي إلا عن مشورتهم., وأنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا على اسم 
الله فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر. ثم انصرف إلى المدينة» فلقي أولئك النفر 
نقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون. فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا: والله ما فعلناء 
فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ قالوا: «كادنا وخفنا القتل 2١‏ . 

هكذ! بايع الناس يزيد عدا هؤلاء النفرء فقسا معاوية عليهم. وخالف شروط الخلافة. 
وانتقل بها من خلافة إسلامية شورية إلى ملكية وراثية . 
؛ - صفات معاوية ‏ وفاته : 

كان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظأ في السياسة؛ يقول صاحب الفخري 
(ص 44 :)٠٠١‏ كان معاوية عاقلا في دنياه. لبيبا عالماء حليماء ملكا قويا. جيد السياسة 
حسن التدبير لأمور الذنياء عاقلا حكيماً فصيحاً بليغاً. يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع 
الشدة, إلا أن الحلم كان أغلب عليه. وكان كريماً باذلاً للمال محباً للرياسة شغوفاً بها. كان 
يفضل ءلى أشراف رعيته كثيرأء فلا يزال أشراف قريش - مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن 
الزبير وجعفر وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن 
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عثمان بن عفان وناس من ال أبي طالب رضي الله عنهم ‏ يفدون عليه بدمشق, فيكرم مثواهم 
ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم. ولا يزالون يحدثونه أغلظ الحديث ويجبهونه أقبح الجبه؛ 
وهو يداعبهم تارة ويتغافل عنهم أخرى ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنية والصلات الجمة. قال 
يومأ لقيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهء وهو رجل من الأنصار: يا قيس! والله ما كنت أود 
أن تتكشف الحروب التي كانت بيني وبين علي عليه السلام وأنت حي»: فقال قيس : «والله إني 
كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين» . فلم يقل له شيئاء « وهذا من أجمل 
ما كانوا يخاطبونه به » . 

وقد وصف نيكلسون2© معاوية فقال: «كان معاوية سياسياً محنكاً لا يقل في مضمار 
السياسة عن ريشيليو. فقد مكنته معرفته التامة بالطبائع البشرية من أن يجذب إليه الرجال ذوي 
الآراء المعتلة في جميع الأحزاب المعارضة له». وبهذه الصفات استطاع أن يكبح جماح 
المسلمين عامة والخوارج خاصة. وأن يسوس الأمة العربية سياسة تدل على الحكمة وحسن 
التدبير. وبذلك أصبح ‏ على ما يذهب إليه صاحب الفخري (ص -)٠٠١‏ خليفة العالم 
وضع له من أبناء المهاجرين والأنصار كل من يعتقد أنه أولى بالخلافة . 


لما مرض معاوية مرض الموت أوصى ابه يزيد وصية تدل على سداد رأيه وخخيرته بالأمور 
ومعرفته بالرجال» فقال له: انظر إلى أهل الحجازء منهم أصلك وعترتك. فمن أتاك منهم 
فأكرمه. ومن قعد عندك فتعاهده. وانظر أهل العراق» فإن سألوك عزل عامل في كل يوم 
فاعزله, فإن عزل عامل واحد أهون من سل مائة ألف سيف لا تدري على من تكون 0 ثم 
انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار؛ فإن رايك من عدوك ريب فارمه بهم. ثم أردد 
أهل الشام إلى بلدهم ولا يقيموا في غيرهء فيتأديوا ١‏ بغير أدبهم , لست أخاف عليك إلا تلاثة : 
الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر. فأما الحسين بن علي فأرجو أن 
يكفيكه الله فإنه قتل أباه وخذل أنخاه. وأما ابن الزبير فإنه خب2'؟ ضبء فإن ظفرت به فقطعه 
إرباً إرباً. وأما اين عمر فإنه رجل قد وقذه29 الورع. فخل بينه وبين اخرته يخل بينك وبين 
دنياك 49 , ومات معاوية في شهر رجب سنة 1١‏ ه. 


)ع0( 1045 مروطورخر عط أن - أكنل انآ 


(1) الخب بالفتح والكسر: هو الذاهية. 
فر وقده: سكنه وغليه وتركه عليلا. 
١‏ العقد الفريد ج ا ص ١17-1١١١‏ 
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؟- يزيد بن معاوية 
58١ /5”-50(‏ -5845) 
١‏ - توليته الخلافة : 
ولد يزيد من ميسول بنت ببحدل الكلبية وهي امرأة بدوية تزوجها معاوية قبل أن يلى 
الخلافة غير أنها لم تحتمل المعيشة في دمشق و فردها إلى أهلها, شأ يزيد في النادية على ما 
عودته أمه من معيشة البدو . وكان فصيحاً كريماً وشاعرا مفلحاً. حتى قالوا : «بدئ الشعر 
بملك وخحتم بملك ؛ . يحنون امرؤ القيس ويزيد . 
ولما مات معاوية بايع الناس يزيد بالخلافة؛ وقعد عن بيعته الحسين بن علي . وعبد الله 
ابن الزبيره وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن عمر. فكتب يزيد إلى الوليد بن عشة عامله على 
المدينة أن يأخذ له البيعة من هؤلاء النفرء فبايعه عبد الله بن العباس. وعبد الله بن عمر. أما 
عبد الله س الْزبير. فإنه أنى وفر إلى مكة واستعاذ بالبيت. وأحذ يعمل على بث الدعوة لفسه. 
ولكنه وجد في الحسين بن علي صافساً قويً. فلم يجرؤ على مناوأته2"0. 
ولما طلب عامل المديية من الحسين بن علي أن يبايع يزيد بالخلافة قال له: «أما البيعة 
فإن مثلي لا يعطي بيعته سرأء ولا أراك تجترئ بها مني سراً دون أن تظهرها على رؤوس الناس 
علانية . فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمرا واحداك فقال له 
الوليدء وكان يحب العافية: فانصرف على اسم الله. وعلى أثر هده المقابلة توحه الحسين إلى 
مكة وكاتب الشيعة بالكوفة . 
 "‏ خروج بلاد الحجاز ‏ غرزوة مكة : 


لم تنته مصائب يزيد عند حد كارتة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن على سنة 1١‏ هء 
فقد أبيحت المديئة المنورة» وهي حرم رسول الله يت تي فى عهده. وبر للك إل كراهة أهلها 
حكم يزيد وخلعهم إياه وطردهم عامله وتصييقهم على من كان بها من بنى أمية2"0, فبعت إليهم 
يزيد مسلم بس عقبة المري وكان من جائرة العرب ودهاتهم7©, وكا قد طعن في الس فسار 
إليها وهو مريض وحاصرها من جهة الحرة من ظاهر المدية وفتحهاء ثم أاحها للجند تلاثةأيام . 
وأسرف هو وحنده في القتل والنهب والاعتداء؛ فلقبوه مسرفاً لذلك. وقد استشهد هي تلك 
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المعركة التي كانتت شرأ على الإسلام والمسلمين زهرة أهل المدينة من الفرسان 0 
أصحاب الرسول. وهكذا أباح الأمويون المديئة ودنسوها. ظ 

أمر يزيد قائده مسلم بن عقبة بطل الحرة بالمسير إلى مكة. فتوجه إليهاء وكان عبد الله بن 
الزنير قد دعا فيها إلى نفسه. وتبعه أهلها. ومات مسلم في الطريق». فتولى قيادة الجند الحصين 
إليه ابن الزبير. وبينما كانت رحى القتال تدور بين الفريقين أتاهم نعي يزيد فرأى الحصين أن 
يأخل البيغة لابن الزبير إذا انتقل إلى الشام. فأبى ابن الزبير لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز 
الخسارة الفادحة بالكعبة('2» «فتواردت ‏ كما يقول المسعودي (ج ١‏ ص  )8‏ أحجا 
المجانيق والعرادات عن البيت. ورمى مع الأحجار بالئار والنفط ‏ ومشاقات الكنان وغير ذلك 
من المحرقات ؛ وانهدمت الكعبة واحترقت البنية (البناء). . . لثلاث خلون من شهر ربيع الأول 
(سنة 18)). 


وقد علق فان فلوتن('» على حصار الأموبين المديئة وغزو الكعبة م وكان 0 
الأعظم من العرب يرى في حزب بني أمية حزب الدين والنظام ‏ كما أن عنداً كبيراً من 
المسلمين كان لا يرى في الاستيلاء على المدينتين المقدستين إل ضرورة دعا إليها موقف أهل 
الحجاز العدائو ثى دون أن يرى في ذلك أي انتهاك لحرمتيهما». 

ظ م 0 

كان مغاوية ضبياً ضعيفاً ليس له.من الأهمية ما يسدق التذكرء إذ لم يزه عنهانه على 
' أربعين يومأء فلم يتمتع جع بالملك لمرضه». ولم يكن بد من انزوائه في.داره ذكر صاحب الفخري 
(ص 4 11 كر في ركيم وبل التخلاة كما قعل ابر يكرنم عدر فلم يجد الرجل الذي 
يصلح لهاء فاقتدى بعمر بن الخطاب في انختيار ستة يتخب الخليفة من بينهم رجلا فلم يفلح 


فترك الأمر شورى للناس يولون أمرهم من يشاؤون وقال لهم: فأنتم أولى بأمركم فاختاروا من 
أحببتم» . فقالوا: ول, أخخاك خالداء فقال : والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فلا أتقلد وزرها: لم 


)١(‏ ابن الأثير ج ؛ ص 5ه. 
)١(‏ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بي أمية ترجمة ة المؤلف س 4 68 ١لى,‏ 
أنظر أيضاً الأبيات /11 » *” ومايليها من قصيدة أبي صخر الهذلي, ديوان هذيل |(طبعة ع مدهطالاء إلا ص 2١‏ 
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صعد المنبر وقال: «يا أيها الناسى! إن جدي معاوية نازع الآمر أهله. ومن هو أحق به منه لقرابته 
لرسول الله وَكْدِ وهموعلي بن أبي طالب» وركب بكم ما تعلمون حتى أنته منيته فصار في قبره 
وهنينا بذتوونة واسيرا تتخطاناة ٠‏ ثم قلد أبي الأمر فكان غير أهل لذلك. وركب هواه وأخلفه الأمل 
وقصر عنه الأجل» وصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً بجرمه». ثم بكى حتى جرت دموعه على 
خديه وقال: «إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبئس مثقليه. وقد قتل عترة 
رسول الله لل وأباح الحرم وخرب الكعبة. وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم. فشأنكم 
وأمركم . . والله لثن كانت الدنيا خيرا فلقد نلنا منها حظأء ولئن كانت شراً فكفى ذرية أبي سفيان ما 
أصابوا منها: ألا فليصل. بالناس حسان بن مالك». ب س0 اللهو. ثم 
دخل منزله وتغيب حتى مات في سنته بعد أيام30). 


؛ - مروان بن الحكم 


(55-همكه) 


: مروان منذ ولد إلى أن ولى الخلافة‎ - ١ 
يلتسب مروان إلى البيت الأموي الذي وقف من الرسول ومن دعوته ذلك الموقف العدائى‎ 
المعروف. . فقد كان أبوه الحكم بن العاص يؤذي الرسول قبل أن يسلم . نلعا أجلم لم يكل‎ 
في إسلامه ولم يغتر عن إيذاء الرسول والسخرية به. وبلغ من جرآأته أنه اطلع على الرسول في‎ 
إحدى حجراته. فخرج الرسول مغضباً. ولما عرفه قال : 0 ثم أخحرجه‎ 
, من المدينة وقال: : لا يساكتني فيها أبد9؟‎ 
ولكن عثمان لما ولي الخلافة أعاد د الحكم , وكان من ذوي قرباهء إلى المديئة وأعطاه مالآ‎ ' 
كثيراء واثر ابنه مروانء واتخذه وزيراً له ومشيراء فكان ساعده وكاتبه ومديره. فلماا توفي عثمان‎ 
والت الخلافة إلى على . اعتزل مروان السياسة بعد موقعة الجمل المشهورة, وبايع علي وأقام‎ 
بالمدينة, وظل على ذلك حتى الت الخلافة إلى معاؤوية, فولاه المدينة مرتين . ولما مات معاوية‎ 
قربه ابنه يزيد إليه وأكرمه. فظل بالشام إلى أن ولى للحاو يار الثاني بن يزيد. وشد‎ 
[ أزده عبد الله بن زياد وعمرو بن سعيد بعد أن كا يبايع ابن الزير.‎ 
؟ - الحرب الأهلية : ظ ظ‎ 
لما مات معاوية الثاني هاج عرب الشام, وكانوا عصب الدولة ونيا بفضل اتحادهم‎ 
وتماسكهم . خلأ انا ايت لعفت سالا حو ف كلل ارال ل‎ 
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وأصبحت قيس ضلعهم مع عبد الله بن الزبير. وانقسمت كلب نفسهاء فمال فريق منهم إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية. وكان برغم صغر سنهء فصيحا بليغا ضرب في الكيمياء بسهم. ومال 
فريق اخر إلى مروان بن الحكم بن العاص بن أمية لسنه وشيخوخحته. من ذلك نرى أن النزاع 
قد احتدم بين عرب الشام بسبب المنافسة بين أفراد البيت الأموي. إذ أصبح كل منهم يطمح 
إلى الخلافة ويرى نفسه أحق بها من غيره . 

| واستمر النزاع بين أنصار بني أمية حتى عقدوا مؤتمر الجابية» الذي بايعوا فيه مروان بن 
الحكم بالخلافة (في ذي القعدة 4" ه)(), ثم خالد بن يزيد ثم عمرو بن سعيد بن العاص 
من بعدهء وبذلك انتقل الملك من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» وبذلك أرضوا الذين 
يتطلعون إلى الخلافة . 

اتحدت كلمة اليمنية من كلب؛ وأما قيس فإنها اجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الفهري 
بمرج راهط وبايعت عبد الله بن الزبيرء فانحصرت الخلافة بينه وبين مروان. ثم سار مروان إلى 
الضحاك وهزمه في موقعة مرج راهط (المحرم سنة 01 ه). وبذلك انتصر العنصر اليمني على 
العنصر المضري . 

وقد أذكت هذه الموقعة نار العصبية من جديد, ليس في الشام وحدهاء بل في سائر 
الولايات الإسلامية وخاصة في خراسان وظهر العداء بين اليمنية والمضرية في صورة نزاع 
متصل بين عرب الشمال وعرب الجنوب. وامتد لهيب العصبية إلى أقاصي البلاد التي وصلت 
إليها الفتوح العربية فيما شنه هؤلاء وأولئك من حروب أهلية ومعارك دموية. 

تابع مروان بن الحكم نشاطه بعد هذه الموقعة, فجرد جيشاً بقيادته إلى مصر لطرد 
عبد الرحمن بن جحدم عامل عبد الله بن الزبير» وسار ابنه عبد العزيز في جيش إلى أيلة (عند 
العقبة). ونشط ابن جحدم لحريه» وأشار عليه بعض رجاله بأن يحفر خندقاء موقعه الآن جهة 
القرافة» فتم مره في شهر واحتد. 

بعث ابن جحدم الجيوش والمراكب لحرب مروان وابنه عبد العزيزء فحلت الهزيمة 
بجيوش عامل ابن الزيير. ولم ينفعه خندقه. ودخصل مروان عين شمس ثم الفسطاط في أول 
جمادى الأولى سنة 6 ه» وبتى الدار البيضاء لتكون مقرا له. وبايعه الناس إلا نفرا ظلوا على 
تمسكهم ببيعة ابن الزبير» فضرب أعناقهم, وكانوا ثمانين رجلاً من المعافر» وقتل الأكدر بن 
حمام بن عامر بن صعب سيد لخم فسار زهاء ثلاثين ألفا من لخم وهم مدججون بالسلاح. 
ووقفوا بباب مروان ثائرين» فتوسط بعضهم في الصلح وانصرف الثائرون. وتصادف أن توفي 
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عبد الله بن عمرو بن العاص في اليوم الذي قتل فيه الأكدر ١0(‏ جمادي الأخرى سنة 16ه), 
فلم يستطع الناس أن يخرجوا بجنازته لتألب الجند على مروان» فدفن في داره7" . 

ثم علد مروان إلى الشام حيث أعد جيشين» سير أحدهما إلى الحجاز حيث دعا عبد الله 
ابن الزبير إلى نفسه بالخلافة, والآخر إلى العراق. فحلت الهزيمة بجيش الحجاز. ولم يقم 
جبش العراق بشيء يذكر في ححياة مروان الذي عاجلته المنية سنة 56 ه بعد أن عهد بالخلافة 
لابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز. 

كان مروان من ذوي الرأي والفصاحة والشجاعة, وكان كثير التلاوة للقران.. روى الديار 
بكري أن مروان كان من رجال قريشء وكان من أقرأ الناس للقرآن»7». وقد روى الحديث عن 
كثير من الصحابة كعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت. وإليه يرجع الفضل في 
ضبط المقاييس والموازين حتى لا يقع الغين في البيع والشراء. ومما يؤخذ عليه اتهامه بالكتاب 
المكذوب على عثمان» وإن كان الدليل لم يقم على ذلك . 

وقد ذكرنا أن أنصار الأمويين اتفقوا في مؤتمر الجابية على مبايعة مروان بن الحكم 
بالخلافة» على أن يخلفه خالد بن يزيد بن معاوية» ثم سعيد بن العاص من بعده. غير أن مروان 
نقض ذلك العهد وبايع ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز وأخذ يرجقر من شأن خالد ليصرف أهل 
الشام عنه. وقد دخل خالد بن يزيد على مروان يوما فشتمه مروان. فخجل خالد ودخحل على 
أمه ‏ وكانت قد تزوجت من مروان بعد وفاة أبيه - وأخبرها بما حدث؛, فقالت له: ولا يعرفن 
ذلك منك واسكت فإني أكفيكه» 9) ولما نام مروان وضعت على وجهه وسادة لم ترفعها حتى 
مات. ولما علم بذلك ابنه عبد الملك اراد أن يقتلهاء فأشير عليه بالعدول عن رأيه حتى لا 
يتحدث الناس عن امرأة قتلت أباه فيلحق به العار. 

© عبد الملك بن مروان 
(60"سكم/هخ "١٠١ل‏ 


: -عبد الملك منذ ولد إلى أن ولى الخلافة‎ ١ 
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية سن عبد شمس بن‎ 
عبد مناف. وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. ويجتمع نسبه من جهة‎ 
. أبيه وأمه في أبي العاص. وكان يضرب بأمه المثل في الخصال الحميدة والصفات الكريمة‎ 
ولد عبد الملك بالمدينة سنة 7؟ ه في خلافة عثمان بن عفان» وقد نشأ نشأة عالية؛‎ 
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فعرف بالشجاعة والنجدة, وكان فصيحاً بليغاًء صريحاً في الحق لا يخشى فيه لومة لائم» وقد 
حفظ الكتاب الكريم وقرأ العلوم الدينية من الفقه والتفسير والحديث على مشيخة الحجازيين 
في المديئة . 

روى ابن سعد(١)‏ أن أهل المدينة قالوا: حفظ عبد الملك عن عدمان وسمع من أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدريٍ وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله كل : ولا غرو فقد 
أصبح فقيهاً وعالماً مشغوفاً بالعلم. كما كان أدبا عالما تق الشعن وتسو هيل هن :رديقة .وله 

مع الشعراء والأدباء مجالس مشهودة ذاعت في كتب الآدب والمحاضرات» مثل كتاب الكامل 
المبره والأمالي لأبي علي وغيرهما من دواوين الأدب . 
الدولة الأموية في عهد عبد الملك: 

كادت الأمة العربية عند وفاة مروان , بن الحكم تمزقها العصبية القبلية التي داب البي 6 
على إخمادهاء حتى أشرفت الدولة الأموية على الزوال؛ لولا أن أتاح الله لهذه ه الدولة 
عبد الملك بن مروان الذي يعتبر بحق المؤسس الثاني للدولة الأموية» لما امتاز به من رجاحة. 
العقل والقدرة على تصريف الأمورء فانتشلها من الفوضى التى وصلت إليها وأقام صرح مجدها 
على أسس لم يسبقه إليها من جاء قبله من الخلفاء . ٠‏ 

وقد أخذ عبد الملك في مبدأ عهده يشن الغارة على أعدائه. ولم يمضص سبع سئين حتى 
استقامت له الأمور وهدأت الأحوال وساد السلام في البقية الباقية من عهده وعهد من جاء بعده 
من أولاده . 00 

ففى مصر انتشر السلام واستتب الآمن بفضل حسن سياسة أخيه عبد العزيز بن مروان 
(76- 5م ه). وكان من خيرة الولاة الذين حكموا مصر في العصر الأمري: فقد صحب أباه 
مروان ححين جاء لاسترداد هذه البلاد من عامل عبد الله بن الزبير الذى صادفت دغوته ينها 
عظيما في بلاد العرب والعراق» وفي مصر حيث انضم إليه أنصار العلويين لاعتقادهم أنه يدعو 
لأهل البيت, 0 ١‏ ااا 000 
رلما عزم مروان على العودة إلى دمشق ولي ابنه عبد العزيز على مصر صلاتها وخراجها. 
وجعلها له طعمة يتصرف في خراجها كيف شاء. وكان بعض المصريين في ذلك الوقت على 
البغض لمروان ولبني أمية» فخاف عبد العزيز أنصار ابن الزبير وخحشي عاقبة عدائهم إذا بقي في 
مصرء وأفضى بذلك إلى أبيه. فخفف من خحوفه ورسم له الخخطة التي يتألف بها قلوب 
المصريين على اختلافهم . وأوضح له أن هذا ادامر ل يتم إلا إذا أسرهم بجوده وجدبهم إليه 
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بالمودة والبشاشة, وأوصاه بأن يظهر لكل زعيم أنه خاصته دون غيره من الزعماء؛ وبهذا يتفانى 
الكل في حدمته ويجمعون على طاعته(') . 

ولم يفت مروان أن يزيد ابنه مس النصائح في وصية أخرى تكفل له الراحة والطمانينة في 
هذا البلد. فأوصاه بتقوى الله في السر والعلانية» وبالير بالفقراء وتنفيذ وعده إذا وعد ولو حال 
دون ذلك شوك القتاد. وأن تكون المشورة رائدة قبل الفصل في أمور دولتهء فتلهج الألسنة 
بالدعاء له ويأمن الفتن والقلاقل 297 . 

وعمل عبد العزيز بنصائح أيه فنجحت سياسته في تقض لنجانا ظاهراء واستطاع أن 
يدخل كثيراً مسن ضروب الإصلاح. فبنى مقياسا للنيل» وزاد في جامع عمرو من ناحية الغرب. 
وأخلى في شماله رحبة فسيحة. وأقام على خليج أمير المؤمنين قنطرة عند الحمراء القصوى 
بطرف الفسطاط2»'7. ونقش عليها اسمه (14 ه)19)., واتخذ مدينة خلوان حاضرة لولايته 
(/ا ه) بعد أن أصيب مداء الجذام. وقيل إنه انتقل إليها لتفشي الوباء في الفسطاط. ونقل 
إليها بيت المال. وأنشأ بها بركة كبيرة ساق إليها الماء من العيون القريبة من جبل المقطم على 
قناطر معلقة مشيدة على أعمدة تصل عيون الماء بالبركة. ويظهر أن الأمويين أخذوا هذا النوع 
من القناطر عن الروم. وكانت منتشرة في الدولة الرومانية في القرن الثاني الميلادي . وغرس 
عبد العزيز في حلوان الأشجار والنخيل. وبنى بها المساجد وغيرها من الأبنية الفخمة. حتى 
قيل أنه بذل في سبيل ذلك مليون دينار”"». وبلغ من شغفه بالعمارة والتماثيل أنه بنى في مدينة 
الفسطاط حماماً لابنه زيان وأقام على بابه تمثالا عجيباً من الزجاج على صورة امرأة. وأطلق 
عليه «أبو مرة). ذلك الاسم الذي تسمت به القيسارية التي كان يمتلكها عبد العزيزء وكانث 
تعرف في زمن ابن دقماق') المتوفيى سنة 8١4‏ ه باسم حمام بثينة . 

/كان عهد عبد العزيز بن مروان عهد يسر ورخاء لمصر التي استطاعت أن تظهر بمظهر 

النشاط الأدبي والمادي / وتغنى المؤرخون والشعراء بأعمال البر والكرم التي قام بها هذا 
الوالي» فقد ذكر بعض المؤرخين إنه «كان له ألف جفنة تنصب حول داره ومائة جفنة تحمل على 
العجلات ويطاف بها على قبائل مصرء. حتى وصف أحد الشعراء أيام عبد العزيز بأنها كأعياد 
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الفطر أو أعياد الأضحي 20 , 

وعلى الرغم من أن مصر كانت طعمة لعبد العزيز. قيل إنه لم يترك عند وفاته من المال 
غير سبعة الاف دينار ‏ عدا أمواله فى حلوان وقيسارية أبى مرة. وما خلفه من الخيل والرقيق 
والثياب المرقع بعضها. فلا عجب إذا أجمع الناس على محبته ورضوا عنه وعن ولايته . 

على أن مصر لم تنعم بهذا الرخاء طويلا بعد موت عبد العزيزء فقد زج الجند العربي 
بئفسه في النزاع الذي انتهى بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العياسية على ما سيأتي . 

وكان أشد أعداء عبد الله خطراً المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الزبير . روى 
المسعودي”" أن عبد الملك سار في سنة 5 ه على رأس الجنود الشامية لقتال المختار 
بالكوفة , وبيئما هو في الطريق أتاه في إحدى الليالي خبر مقتل عبيد الله بن زياد وانهزام جنده. 
وأتاه في تلك الليلة أيضاً مقتل القائد الذي أرسله لحرب عبد الله بن الزبير بالمدينةء ثم جاءه 
خبر دخول جند ابن الزبير أرض فلسطين ولحاق أخيه مصعب بهم . ثم جاءه خبر مسير إمبراطور 
الروم ونزوله المصيصة( في طريقه إلى الشام . ثم جاءه أن عبيد دمشق وأوباشها خرجوا على 
أهلهاء وأن المسجونين فيها فتحوا السجن وخرجوا منه» وأن خيل الأعراب أغارت على حمص 
وبعلبك وغيرهما ‏ إلى آخر ما هنالك من أخبار السوء التي تذهب بعقل الحليم وتبعث في 
النفس اليأس والقنوط . 

كان عبد الملك ‏ على الرغم من هذا كله رابط الجأش شديد الإيمان بكفاءته وقدرتهى 
فلم ير في ليلة قبلها أشد 2-2 ولا الكسن وجها: ولا أسط لساناء ولا أثبت جناناً من تلك 
الليلة تجلدا وسياسة للملوك . ولننظر الآن كيف تغلب عبد الملك على هذه الصعاب . 

بعد أن قضى الحجاج بن يوسف الثقفي على عبد الله بن الزيير على ما سيأني - ولاه 
عبد الملك بلاد الحجاز سنة “الا هء فظل بها إلى سئة 6/ا ه حيث ولاه عبد الملك العراق؛ 
وسار إليها في جيش من أهل الشام. ولما بلغ القادسية أمر الجيش بالاستراحة. وسار هو في 
اثنئي عشر راكباً إلى الكوفة» فدخلها وصعد المنبر متلشماً. ولما غص الجامع بأهله كشف اللثام 
عن وجهه وخطبهم خطبته في الأدب والتاريخ. وكلها إطناب واستهتار بأهل العراق» وتوعد لهم 
لما كان منهم من شى عصا الطاعة على بني أمية : 

«أناابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرفوني 
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يا أهل الكوفة! إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللحى». أما بقية الخطبة فإنها لا تختلف في معناها ولهجتها عما 
تقدم . 

ولما فرغ الحجاج من خطبته لم يفه أحد ممن كان بالمسجد. وفيهم أهل الشرف 
والرياسة؛ بكلمة يعترض فيها على قوارص كلمه وشديد زهوه بنفسه أو يظهر استياءه لما 
لحق أهل بلده من مذلة وما حاق بهم من مهانة. وبعد هذه المقدمة الطويلة المفزعة أمر 
الحجاج غلامه بأن يقرأ على الناس كتاب عبد الملك فقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم | من 
عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين» سلام عليكم ! ». غير أن أحدا من 
الحاضرين لم يرد سلام الخليفة» فأمر الحجاج غلامه بالكف وأخخل يوبخ الناس ويتهددهم 
ويتوعدهم ؛ فقال : «والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن». ثم أمر غلامه فأعاد الكرة» فلما 
قرأ سلام الخليفة قال الحاضرون: «على أمير المؤمنين السلام)(١)‏ . 

ومن هذه الخطبة نتبين السياسة التي رسمها الحجاج للسير عليها مع أهل العراق» وهي 
سياسة حزم ممزوج بالظلم والجبروت. ولا غرو فقد أنخذ الناس بغير هوادة وقتلهم على الريبة 
والظنة . 

ولما فرغ الحجاج من أهل الكوفة سار إلى البصرة وخطب الناس فيها خطبة لا تختلف في 
معناها ومرماها عن خطبته في الكوفة. ومن ثم عمل على معاونة المهلب بن أبي صفرة في 
حرب الخوارج . 

تفاقم خطر المشرق حين خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج ثم طاعة عبد الملك.» وانقاد 
إليه أهل كرمان والريٌ والجبال. وما لبث أن دخل البصرة والكوفة» وقوي أمره. فاستنجد 
الحجاج بعبد الملك وألح عليه في إرسال المدد. يدل على ذلك قوله في ختام كتابه إلى 
الخليفة : واغوثاه بالله ثلاث مرات. قأمده عبد الملك بالجيوش. 

التفى الحجاج وابن الأشعث بالموضع المعروف بدير الجماجم وكانت الحرب سبجالاً 
بين الفريقين» ووقعت بينهم أكثر من ثمانين موقعة دارت الدائرة بعدها على ابن الأشعث. فهرب 
إلى بلاد الهند, فاحتال الحجاج في قتله وأتي إليه برأسه في الكوفة» وأسرف الحجاج في قتل 
أسرى دير الجماجم» وفي إعطاء الأموال لمن نصروه على عدوه. 

وهكذا أخضع الحجاج بلاد العراق وما والاه من بلاد المشرق لسلطان عبد الملك بن 
مروان؛ الذي توطدت دعائم ملكه وانتشر الأمن في بلاده بفضل يقظته ودأبه على العمل لخير 
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رعاياه. فقد كان يميل إلى إقرار العدل. ويكره تخطي حدود الاعتدال في عقوبته»: يدل على 
ذلك ما دار بينه وبين الحجاج من مكاتبات حين بلغه إسرافه في فل السو دير الجماجم, 
وإعطائه الأموال لرجاله. إذ كتب إليه ذلك الكتاب الشديد اللهجة برغم ما بذل من جهد في 
سبيل تثبيت دعائم ملكه . 

دأما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذيرك في الأموال. ولا يحتمل أمير 
المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس» وقد حكم عليك أمير المؤمنين في الدماء والخطأ 
الدية» وفي العمد القود (القصاص). وفي الأموال ردها إلى مواضعها ثم العمل فيها برأيه فإنما 
أمير المؤمنين أمين الله؛ وسيان عنده منع حى وإعطاء باطل» فإن كنت أردت الناس له فما 
أغناهم عنك. وإن كنت أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم ‏ وسيأتيك من أمير المؤمنين أمران: لين 
وشدة فلا يؤنسك إلا الطاعة ولا يوحشك إلا المعصية؛ وظن بأمير المؤمنين كل شيء إلا 
احتمالك على الخطأء وإذا أعطاك الظفر على قوم فلا تفتلن جانحاً ولا أسيرأه . 

وصل إلى الحجاج كتاب عبد الملك. وكتاب رجل لا تأخذه لومة لاثم في الحق وإيثار 
مصلحة شعبه واكتساب محبته. وقد رد عليه الحجاج بهذا الكتاب الرقيق يبرر فيه تصرفه : «أما 
بعد! فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سَرَفى في الدماء وتبذيري في الأموال. ولعمري ما 
بلغت في عقوبتي أهل المعصية ما هم أهله. وما قضيت حق أهل الطاعة بما استحقوه. فإن كان 
قتل أولئك العصاة سرفاء وإعطائي أولئك المطيعين تبذيراًء فليس على أمير المؤمنين ما سلف 
وليمد لي فيه حدأً انتهي إليه إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله. ووالله ما على من عقل ولا قود. 
ما أصبت القوم خطأ فأفديه ولا أعطيتهم إلا لك ولا قتلت إلا فيك وأما ما أنا منتظره من أمريك 
فألينهما عدة وأعظمها محنة» فقد عبأت للعدة الخلاد وللمحنة الصيرء»(»2. 

أسند الحجاج بن يوسف ولاية خراسان إلى المهلب بن أبي صفرة, فقام بكثير من الفتوح 
في هذه البلادء ذكر البلاذري9): أنه فتح خجندة وغزا كش سئة 6١‏ ه (544 م) واتخذها 
مركزاً لقيادته» وأرسل منها أولاده لغزو كثير من البلادء فأرسل يزيد على رأس قوة لغزوة الختل. 
وأرسل حبيب إلى رابنجان قوات بخارى. وذكر الطبري (8: )١17‏ أن المغيرة بن المهلب الذي 
خلف أباه فى مرو مات في رجب سنة 7م ه. فلما علم أخو يزيد بن المهلب بذلك أراد أن 
يعلم أباه الخبر؛ وكان بكش؛ فأمر النساء فصرخن» فقال المهلب: ما هذا؟ فقيل: مات 
المغيرة؛ فجزع جزعاً شديداً؛ فوجه ابنه إلى مرو. وأوصاه بما يعمل وكتب الحجاج إلى 
المهلب يعزيه في ابنه المغيرة. ويظهر أن هذا الحادث قد نال من نفس المهلب حتى إنه أيقن 


.177/- ١75 ص‎ 7١ المسعودي: مروج الذهب ج‎ )١( 
. 177 7١ص (؟) فتوح البلدان‎ 


المإفاء الأمويود / عبد الملك بن مروان 5" 


بأنه ليس من أمل في أية محاولة لفتح هذه البلاد. ومن ثم تصالح مع أهل كش وعدل عن 
غزواته؛ ولكنه مات فى شهر ذي الحجة على مقربة من مرو الروذ وولى الحجاج ابنه يزيد بلاد 
خراسان('). ا 

استهل يزيد عهده بغزو خوارزم» ولم يقدم على غزو غيرها من البلاد لاختلال الأمن في 
خراسان بسبب ظهور روح العصبية بين قيس والأزدء وزاد ميل يزيد إلى الأزد نار هذه العصبية 
اشتعالاً. ولم يكن موقف الموالي أقل سوءا حيث نرى مؤامرة ثابت بن قطنة وأخيه حريث على 
موسى بن عبد الله السلمي عامل ترمذ الذي ناصره طرخون ملك الصغد . وسرعان ما قتل 
حريث بن قطنة وأخخوه ثابت في ميدان القتال2"9). وقد عمل الحجاج على التخلص من يزيد بن 
المهلب. ولكنه خشي في الوقت نفسه ثورة الأزد فى خخراسان عليهء فولى هذه البلاد أخصاه 
المفضل بن أبي صفرة في سنة 80 ه (4٠/م)‏ وكان ضعيفاً. ففتح باذغيسء, وكانت قد 
انتقضت. وسعى الحجاج لدى عبد الملك بن مروات إلى تولية قتيبة بن مسلم خراسان. وكان 
هذا الوالي من باهلة إحدى بطون قيس. وبذلك يستطيع أن يجذب إليه القيسيين في خراسان . 
ووصل قتيبة مرو حول نهاية سنة 86 ه. 


؟ ‏ صفات عبد الملك: 
وصف الشعبي عبد الملك بن مروان في هذه الكلمات: دما جالست أحدا إلا وجدت لي 

الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان» فإني ما ذاكرته حديثاً إلا زادني فيه؛ ولا شعراً إلا زادني 
فيه)('). وكان عبد الملك تفييها. قيل له: لقد أسرع إليك الشيب. قال: شيبني 055 
المنابر والخوف من اللحن وقيل له: يا أمير المؤمنين! عجل إليك الشيب. فقال: وكيف لا وأنا 
أعرض عقلي على الناس كل جمعة7؟». 

اشتهر عبد الملك بالحزم وأصالة الرأي. قال العينى»: كان يقال معاوية أحلم 
وعبد الملك أحزم . 

وقد تولى عبد الملك القضاء والفتيا فى المديئة بعد زيد بن ثابت سنة 7ه وولاه أبوه 
هجر فأقام فيها العدل ونظم أمورها. 00 

وروى صاحب كتاب العقد(2 أن عبد الملك بن مروان خطب الناس يوماً فقال: أيها 
الناس! إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف - يريد عثمان بن عمان ‏ ولا بالخليفة المداهن 


)1غ( .م رططة© (5) السيوطي تاريج الجلقاء من 84 43 
)١(‏ البلائري : فتوح البلدان ص 178 - 1750 . (2) عقد الجماد ص ١١‏ . 
(7) ابن سعد : كتاب الطبقات ج ١‏ من 1١١17‏ . (3) ج اا ص 788 (وططبعة القاهرة سة 17143اه ع ج "ا ص .1١144‏ 
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يريد معاوية ‏ ولا بالخليفة المأفون(' 2‏ يريد يزيد بن معاوية -. فمن قال برأسه كذا قلنا بسيفنا 
كذا ثم نزل». وخطب أيضاً على المنبر: «أيها الناس! إن الله حدٌ حدوداً وفرض فروضاء فما 
زلتم تزدادون في الذنب نزداد في العقوبة حتى اجتمعنا نحن وأنتم عند السيف. ثم نزل». 

ويتبين مما ذكره المسعودى7؟) ها اتصف به عبد الملك من الآداب الاجتماعية. فقد ذكر 
أن بعض جلسائه,قال له يوما: أريد الخلوة بك. قلما خلا به قال له عبد الملك: بشرط ثلاث 
خصال: لا تطر نفسي عندك فأنا أعلم بها منك, ولا تغتب عندي أحداً فلن أسمع منك. ولا 
تكذب فلا رأي لمكذب. قال: أتأذن في الانصراف؟ قال: إذا شئت 


5 - الوليد بن عبد الملك 
(485- 5ة/ 6١٠ا-هالا)‏ 


: -توليته الخلافة‎ ١ 
لمامات عبد الملك بن مروان سنة 4ه خلفه ابنه الوليد. وقد ظل في الخلافة عشر‎ ( 
سنين» وكان عهده عهد فتح ويسر ورخاء» فانسعت في أيامه رقعة الدولة الأموية شرقاً وغرباً.‎ 
كما خففت أعباء الحياة على جمهور المسلمين؛ بعطفه على الفقراء والمعوزين. واهتمامه‎ 
بأحوال رعيته وسهره على مصالحهم. وعمله على تخفيف الام مرضاهع) وتخصيصه أعطيات‎ 
للمجذومين لمنعهم عن سؤال الناس» كما أعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره. وكل ضرير قائدا‎ 


يسهر على راحته؟ 

كان الوليد لحاناً, فقال له أبوه: «إنه لا يلي العرب إلا من يحسن كلامهم» فدخل الوليد 
بيتا وأخذ معه جماعة من علماء النحو وأقام مدة يشتخ فيه, فخرج أجل مما كان يوم دخوله. 
فلما بلغ ذلك أتاه عبد الملك قال: قد أعذرء لقد أضر بالوليد حبنا له, يشير إلى أنه لم يرسله 
إلى البادية ليتعلم الفصاحة بين الأعراب . 


3 الفنتوح في عهد الوليد : 

/- فتح بلاد ما وراء النهر :/ تمكن الوليد بفضل السلام الذي انتشرت ألويته بين ربوع 
بلاده من إعادة عهد الفتوح التي تمت في عهد من سبقه من الخلفاء. فانسعت رقعة أملاكه في 
المشرق والمغرب. وقد اشتهر في عهد الوليد ثلاثة من القواد كان لهم أثر عظيم في هذه 
الفتوح : هم قتيبة بن مسلم الباهلي . ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفي . وموسى بن نتصير. 


(ر١)الضعيف‏ الرأي . (1) مروج الذهب ح 7 ص 175 . 
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وأما قتيبة بن مسلم فقد ولاه الحمجاج خراسان سنة7/ ه فخرج إلى بلخ - وكانت أول 
جهة قصدها ‏ فتلقاه دهاقينها وعظماؤها وساروا معه. ولما عبر نهر جيحون قابله ملك الصغانيان 
وأهدى إليه كثيرا من الهدايا وسلم إليه بلاده. وفي سنة 0م هاء غزا قتيبة بيكند("» حيث أغار 
على الصخد وقاتلهم قتالاً شديداً فانهزموا وتفرقواء ثم طلبوا من قتيبة الصلح. فصالحهم وولى 
عليهم واليا من قبله. غير أن أهل بيكند انتهزوا فرصة غياب قتيبة وغدروا بعامله وقتلوه» فرجع 
إليهم وفتح المدينة عنوة. وغنم منها مغانم كثيرة ثم عاد إلى مرو. وفي ربيع سنة 8 ه 
استخلف قتيبة على مرو أخناه بشار بن مسلم. وواصل فتوحاته. فكان النصر حليفه في بلاد 
كرميئية!"2 ثم سار إلى بخارى وفتحها بعد أن لقي عناءً كبيراً واضطر أهلها إلى مصالحته . 

ولم تكن الإصلاحات التي قام بها قتيبة بعد أن تم فتح بخارى مقصورة على الشؤون 
المدنية» بل تعدتها إلى الجيشء. وكانت روح العصبية التى أملت على العرب أن يستأثروا 
بحقوقهم كاملة باعتبارهم طبقة محاربة» قد قللت إلى حد بعيد من عدد الفرس في الجيوش 
الإسلامية» وكانت جيوش خراسان في ذلك الوقت تتألف على الوجه الآتى : من أهل البصرة 
والعالية من المقاتلة .4,٠6٠٠‏ ومن بكر ٠٠,لاء‏ ومن تميم .٠١,٠٠٠‏ ومن عبد القيس 
'٠٠وغ»ء‏ ومن الأزد »1١ , ٠٠٠‏ ومن الكوفة ٠٠٠,ل.‏ ولم يكن مع هؤلاء ال ١٠٠,!غ‏ عربي 
سوى 7,٠٠٠‏ من الموالي بقيادة حيان النبطى . وكان من الديلم, وقيل من خراسان» وإنما قيل 
له نبطي للكنتة””". 

على أن قتيبة ألزم أهالي بخارى. بعد أن فتحها لأول مرةء كما ألزم غيرها من أهالي 
البلاد المفتوحة أن يمدوه بقوة إضافية من الجيوش المحلية. تتراوح عادة بين ٠٠٠١‏ ,١٠ء‏ 
"٠٠5‏ رجل يقومون بالخدمة مع الجيوش العربية. يقول جب”؛: «ولا يبعد. إذا كان ما 
ذكرناه حقاء أن يكون سعيد بن عثمان هو الذي سن هذه السنة بعد أن قام بفتح سمرقئد؛ وكما 
لا يبعد أن يكون ذلك النظام قد عمل به في أماكن أخرى شملتها الفتوح العربية» لتكون هذه 
الجيوش على أهبة الاستعداد لتلبية نداء قوادهم إذادعت الحاجة إلى ذلك. وهذا يعلل السرعة 
التي بها فتح سمرقند على يد قتيبة بن مسلم». 


)١(‏ كسر اناء وفتح الكاف وسكون البون وهي بلدة بين بخارى وجيحرن على مرحلة من بخارى. وقد خربت قبل يافوت 
الحموي المتوفى سة 7177 ه 

(1) ستح الكاف وسكود الراء وكسر الميم بعدها ياء مثناة من نحت ساكنة فنون مكسورة وياء أخرى مفتوحة غير مشددة, هي 
بلدة من براحي الصعد بين سمرقند وتحارى. 

(8) ان الأثير ح ه من "5 . 

40 2 ,ططزن, 
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وبينما كان قتيبة مشتغلا بتنظيم بخارى سير أخاه عبد الرحمن على رأس قوة صغيرة من 
كش ونسف لتأخذ من طرخون ملك الصغد ما كان قد صالحه قتيبة عليه في العام الماضي» 
ولقي هذا القائد نجاحا ملحوظا في هذه السبيل» وأعاد إلى طرخون الرهائن»؛ ورجع إلى أيه 
قتيبة ببخارى حيث عاد إلى مرو لقضاء الشتاء فيها('». 


(وفي سنة 47 ه فتح قتيبة مدن خخوارزم صلخأ ثم فح سمرقنا بعد قتال شديد, 
واستخلف عليها عبد الله بن مسلم ثم عاد إلى عرو. وبفتح سمرقند وطد قتيبة مركزه في بلاد ما 
وراء النهر. ولكن فتح هذه المديئة ليس معناه. كما يقول (جب) (ص ل - 58)» فتح بلاد 
الصغد. وإنما كان كل ما قام به العرب أنهم أقاموا حامية عربية في بلد يضمر لهم العداء. وقد 
رأى قواد سمرقند من العرب من الواجب عليهم أن يمدوا نفوذهم تدريجياً على إقليم الصغد 
بإرسال الحملات والغارات إليه. وبذلك كان هناك اختلاف جوهري بين فتح بخارى ى وفتح 
سمرقند : بالفع الأول كان نتيجة سلسلة حملات نضبت فيها موارد البلاد التي ضمت إلى حوزة 
العرب شيئاً فشيئاًء وأصبح جميع السكان رعايا العرب» وغدوا تحت إشرافهم المستمر. أما 
فتح سمرقند فإن العرب قد استولوا عليها أثر معركة واحدة حاسمة . 

ولكن الصغد لم تذعن جميعا لحكم العرب, وإثما اعترفت بسيادتهم اعترافا ظاهريا. 
وقد عانت هذه البلاد كثيراً من المحن من جراء الغارات المستمرة؛ حتى أن أحد شعراء ذلك 
العصر قد أمدنا بصورة حية عن ثروتها التي تبددت وأراضيها التي أصبحت قفرأ مجدبة حيث 
يقول: ْ 

كل يوم يحوي قتيبة نهباً ويزيد الأموال مللاً جديدا 

باهِلي قد اليس التاج حتى شاب منههفارق كن سودام 

دوخ الصغد بالكتاب حتى ترك الصغد بالعراء قعودا 

فوليدٌ يبكي لفقد أبيه وأب موجع يبكي الوليد9) 

قد يتوقع البعض أن الغرض الذي كان يرمي إليه قتيبة بعد فتح سمرقئد أن يوطد السيادة 
العربية في الصغد كما فعل في بخارى من قبل. ولكئنا نراه يقرر مد حدود الدولة العربية في 
أواسط آسياء وبعبر نهر جيحون ميمماشطر بخارى حيث التقى بجيش مؤلف من 68,٠٠١‏ 
مقاتل من خوارزم وبخارى وكش ونسف2(0, ثم يسير في العام التالي إلى فرغانة؟» حيث 


)١(‏ ابن الأثير ج 4 ص 7797-1775 . (1) إقليم متاخم لسلاد تركستان ومن مدنه خحندة. 
(؟) المصدر نفسه ج ؛ ص 775 . 
(؟) البلادري : فتوح البلدان ص 477, الطبري ج لهم ص 84 
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استأنف منها السير حتى بلغ خخحجندة2'7 حيث لقي مقاومة تذكرء ولكنه أحرز نصراً مبيناً. ثم 
انصرف إلى كاشان حاضرة فرغانة» ففتحها وعاد إلى مرو. وفى أثناء إقامته بها أتاه كتاب الوليد 
ابن عبد الملك؛ وقد جاء فيه: (قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك واجتهادك في جهاد أعداء 
المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك. فأتم مغازيك وانتظر ثواب 
ريك. ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك. حتى كأني أنظر إلى بلائك والئغر الذي أنت فيه)2') . 
وكان من أثر فتح ‏ بلاد ما وراء النهر أن دخل الإسلام فيها. ذلك أن قتيبة لما وصل إلى 
سمرقند وجد فيها كثيراً من الأصنام» وكان عبادها يعتقدون أن كل من اعتدى عليها مات 
لساعته. على أن هذا الفاتح المسلم لم يأبه لهذه المخاوف التي أثارتها تلك الخرافات» ولم 
يقول ابن الأثير (5 : 770): (وأتى بالأصنام فكانت كالقصر العظيم . وأخمل ما عليها وأمر 
بها فأخرجت,ء فجاءه غوزك فقال: إن شكرك علىّ واجب لا تتعرض لهذه الأصنامء فإن منها 
أصناماً من أحرقها هلك» فققال قتيبة : أنا أحرقها بيدي » فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها فاحترقت) . 
وكان تحول الناس في هذه البلاد إلى الإسلام برغم هذا ضئيلا في مستهل تاريخ تقدم 
الفتوح الإسلامية في أواسط أسيا. ويظهر أن أهالي هذه البلاد طالما تظاهروا بانتحالهم الإسلام 
إلى حين, ثم أسرعوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعة للخليفة بمجرد انسحاب جيوش الفتح : 
ولم يصب العرب النجاح المطلوب في إرغام الأهلين على اعتناق دين الفاتحين» حتى أتم قتيبة 
فتم بخارى للمرة الرابعة» فحمل أهلها على اعتناق الإسلام. ولقي الذين أسلموا من أهالي 
هذه البلاد مقاومة عنيفة من مواطنيهم» » حتى أن كل مسلم اضطر أن يحمل سلاحاً أنى سار 
ليحافظ على حياته. ولم يجرؤ المسلمون على الظهور في المساجد أو الأماكن العامة من غير 
أن يكونوا متقلدي السلاح. على حين لم يكن بد من أن تقام الجواسيس لمرافقة الحديثي العهد 
بالإسلام . وكذلك بذل الفاتحون جهوداً كبيرة لجذب الناس إلى هذا الدين؛ بل لقد حاول 
تأليفهم بالمال لحضور صلاة الجمعة بالمساجد» وسمحوا بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلاً من 
العربية حتى يستطيعوا جميعاً أن يفهموه فى سهولة ود 0 
4 ب محاولة فتح بلاد الصينأ) روي عن الرسول أنه قال: «اطلبوا العلم ولو في 
الصين:9؟). ومع أنه ليس لدينا شاهد تاريخي يدل على أن هذا الكلام قد جاء على لسان 


. بصم الخاء وفتح الجيم هي مدينة مشهورة على نهر سيحون بينها وبين سمرقند نحو عشرة أيام‎ )١( 
. 75178 778 ابن الأثير ج 4 ص‎ .45-94١ (؟) الطبري جم ص‎ 

(5) البلاذري : فتوح البلدان ص ل١‏ . أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة ص 717 . 

(:) كنز العمال ج ه ص 7 7١‏ . 
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الرسول» فليس من المستحيل أن يكون قد عرف اسم هذه البلاد. لأن الصلات التتجارية بين 
بلاد العرب والصين كانت قد توطدت قبل مولده بزمن طويل. قكانت حاصلات الشرق التي 
تتلقاها بلاد الشام وموانىء البحر الأبيض تمر بنسبة هائلة عن طريق بلاد العرب. وفي القرن 
السادس الميلادي كانت بين الصين وبلاد العرب تجارة هامة عن طريق سيلان. وفي بداية 
القرن السابع كانت التجارة بين الصين وبلاد فارس وبلاد العرب هي السوق الرئيسية للتجار 
الصينيين. وقد ورد ذكر العرب لأول مرة في التواريخ الصينية في ذلك الوقت الذي ابتدأ فيه 
حكم دولة تانج 88ة”1 (518 - 107 م). وتشير هذه التواريخ إلى نشأة القومية الإسلامية في 
مدنهم. كما تتحدث بإيجاز عن التعاليم الدينية للعقيدة الجديدة . 

وعندما توفي يزدجرد اخر ملوك ال ساسان في فارس. استنجد ابنه فيروز بالصين لتنصره 
على العرتت الغزاة .غير آن امبر الور الضنين العاف بآن بلاد القرسن من بعك الفقة وظول العسنافة 
بحيث لا يستطيع أن يرسل إليه الجرين المطلرية ب ولكن فيل إنه يبعت إلى البلاط العربي سفيراً 
يدافع عن قضية الأمير الهارب. ومن المحتمل أيضا أن يكون الامبراطور قد أوصى سفيره بأن 
يتبين هدى الاتساع والقوة في الدولة الجديدة التي كانت قد نشأت في بلاد العرب. وقيل إن 
عشمان بن عفان أرسل أحد القواد العرب ليرافق السفير الصينى في عودته فأكرم الامبراطور وقادة 
أول سفير من المسلمين بعث إليه(" . 

وفى عهد الوليد بن عبد الملك نجد القائد العربي المشهور قتيبة بن مسلم لا يكتفي بمأ 
فتحه من بلاد ما وراء النهرء بل يمضي قدماً في سنة 45 ه إلى حدود الصين على رأس جيش 
كثيف. وبينما هو في طريقه إليها جاءه نبأ وفاة الوليد بن عبد الملك, فلم يثنه ذلك عن مواصلة 
الغزوء بل تابع سيره حتى قرب من الصين» فأرسل إلى ملكها وفدا رباك جردي المتمرج 
الكلابي . وبعد أن دارت بينه وبينهم عدة مراسلات قال ملك الصين موجها كلامه إليهم: 
(انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف. فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه؛ وإلا أبعث 
عليكم من يهلككم ويهلكه). فقال له هبيرة : (كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في 
بلادك وآخرها فى منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصاً من نلف الدنيا قادراً عليها وغزاك؟ وأما 
تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل؛ فلسنا نكرهه ولا نخافه). فاجابه 
ملك الصين: فما الذي يرضي صاحبك؟ فقال هبيرة: (إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ 
أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية) فقال الملك: فإننا نخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب 
من تراب أرضنا فيطؤه ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم, ونبعث إليه بجزية يرضاها9"». ثم دعا 
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بصحاف من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبئاء ملوكهم, ثم أجاز 
الوفد فساروا حتى قدموا على قتيبة» فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطئ التراب ثم عاد 
إلى مرو. 
وتذكر التواريخ الصينية أن هشام بن عبد الملك أرسل سفيرا يدعى سليمان إلى 
الأمبراطور هزوان تسنج 98 3. وقد اكتسبت هذه العلاقات السياسية التي قامت بين 
الدولتين العربية والصينية أهمية جديدة في أواخر عهد هذا الامبراطور حين طرده أحد الغاصبين 
عن عرشه: فتنحى عنه لابنه سوتسنج 8اانا1" نا5» فطلب هذا الأخير النجدة من الخليفة 
. العباسي أبي جعفر المنصورء فأرسل إليه قوة من الجيوش العربية التي ساعدته على استرداد 
ملكه. ولم ترجع هذه القوة العربية إلى بلادها بل تزوجت من 'أهلها واستقرت في الصين”7'©. 
جاج ‏ فتح بلاد السئد: ترجع حملات المسلمين على بلاد الهند إلى عهد بعيد. فقد 
أرسلوا أولى حملاتهم بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه بخمس عشرة سنة. ومن ثم أخذ سيل 
العرب يتدفق على هذه البلاد من ناحية الشمال الغربي: واستمر ذلك إلى القرن الثامن عشر 
الميلادي » واستقر بعضهم فيهاء وكونوا ممالك كان لها أثر كبير في .تقدم الحضارة الإسلامية . 
يقول البلاذري (ص 578): ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص 
الثقفي البحرين وعمان سنة حمس عشرة للهجرة» فوجه أخاه الحكم إلى البحرين» ومضى إلى 
عمان فأقطع جيشا إلى تانة. فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك. فكتب إليه عمر: يا 
أخا ثقيف! حملت دودا على عود؛ وإنى أحلف بالله أن لو أصيبوا لأخذت من قومك مثلهم . 
ووجه عثمان بن أبي العاص الحكم أيضاً إلى نروص. ووجه أنخاه المغيرة بن أبي العاص إلى 
خور الديبل على الساحل الخربي لبلاد الهندء ويعرف الآن م كراتشي ٠‏ فلقي ادر 
لك , ْ 
فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة» ولى عبد الله بن عامر العراق» وأمره أن يوجه إلى 
الهند رجلا يستطلع أخبارهاء ويصقها له. فوجه حكيم بن جبلة العبدي؛ فلا رجع وصفها لهى 
ل 0 بن أبي طالب إليها حملة نقيادة الحارث 
ابن مرةء فغئم كثيراً من لاوا ا ه بأرض القيقان من :بلاد السئد مما 
يلي خراسان . ! 
١‏ اران يشوك ناريا بن الى مان تا الفولت: يه وامتدت 
فتوجه إلى الأراضي الواقعة نين كابل والملتانء ثم امتدت فتوح المسلمين في هذه البلاد 
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فشملت القوقان والقيقان والديبل. 

ولما ولى الوليد بن عبد الملك (95-485ه) الخلافة عهد الحجاج بن يوسف الثقفي 
إلى محمد بن القاسم فى عرز ياود الهند. فسار إليها سنة 84 هء وحاصر ثغر الديبل وفتحه 
عنوة وبنى هيدا ثم سار إلى بيرون فاستقبله أهلها استقبالاً حسناً وأدخلره مدينتهم ووفقوا 
بالصلح . 

واصل محمد بن القاسم فتوحه في هذه البلاد حتى بلغ نهر السند. وكان يعرف إذ ذاك 
باسم نهر مهران. وهنا التقى بداهر ملك السند. وكان هو وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة. 
فاقتتلوا قتالا شديدا انتهى بقتل داهر وهزيمة أصحابه. وذكر المدائني أن الذي قتله رجل مس 
بنى كلاس( , 
بذلك استطاع محمد بن القاسم أن يمد فتوحه في كافة أرجاء بلاد السند. تم تابع هذه 
الفتوحات حتى وصل إلى الملتان ودخلها. على أن مؤن المسلمين نفذت وكادوا يهلكون جوعا 
وعطشاً. حتى اضطروا إلى أكل الدواب. وقتل محمد بن القاسم سدنة البد. وفي مكان 
عبادته» ويشبه كنائس النصارى وبيع اليهود . ويقول البلاذدرى (ص 155): (وكان بد الملتان 
بدا تهدى إليه الأموال وتنذر له النذورء ويحج إليه السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم 
عنده ويزعمون أن صنماً فيه هو أيوب النبي َلِِ). والمولتان أو الملتان مركز مشهور للحجاج 
من الهنود في جنوب بلاد البنجاب. قال ياقوت: (وبه صتم يعظمه الهند. وتحج إليه من أقصى 
بلدانهاء ويتقرب إلى الصنم في كل عام حال عطيم ينفق على بيت الستم والمعكنين عليه 
منهمء وسمي المولتان بهذا الصنم» وقد ألبس جميع بدنه جلدا يشبه السختيان الأحمر لا يبين 
من جثته شيء إلا عيناه. وعيناه جوهرتان وعلى رأسه إكليل ذهب. وهو متربع على ذلك 
السريرء وقد مد ذراعيه على ركبتيه» ويسمي العرب المولتان فرج بيت الذهب. لأنها فتحت في 
أول الإسلام. وكان بها ضيق وقحط» فوجدوا فيها ذهباً كثيراً فاتسعوا به» . 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة (44- ٠١١‏ ه) كتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الإسلام؛ ووعد بأن يقرهم على ما بأيديهم, وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم . (وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهيه. فأسلم خليشة بن داهر والملوك وتسموا بسأسماء 
العرب). وغزاعمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر بن عبد العزيز بعض بلاد الهند. وفي عهد 
هشام بن عبد الملك (ه -5060١1ه)‏ خرج المسلمون عن بلاد الهند. ثم ولى الحكم بن 
عوانة الكلبي . وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة. لوي عوبسلا ارد 1ه فبتى من 
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وراء البحيرة مما يلى الهند مدينة سماها (المحفوظة) وجعلها مأوى لهم ومعاداً ومصرها)2'7. 

ولما قامت الدولة العباسية فتح المسلمون في عهد أبي جعفر المنصور (171 168 ه) 
بلاد قشمير والملتان» وكانت قد انتقضت, وهدموا البد وبنوا فى موضعه مسجدا . 

أد- فتح بلاد الأندلس) 

1١‏ حالة الأندلس قبل الفح : ظلت أسبانيا تحت حكم الرومان إلى أن أغارت عليها 
قبائل الوندال فى القرن الخامس الميلادي. ومن ذلك الوقت أطلق على هذه البلاد فاندلوسيا 
أي بلد الوندال» فأطلق عليها العرب يلاد الأندلس» كما يطلقون عليها اسم الجزيرة . 

وفي أوائل القرن السادس الميلادي (207) أغار على أسبانيا قبائل القوط الغربيين وطردوا 
الوندال إلى إفريقية وكونوا لهم دولة قوية في أسبانياء غير أن أمرهم ما لبث أن ضعف وسرت 
فيهم روح التخاذل» فقسم الأشراف ورجال الدين البلاد إلى إقطاعات كبيرة وسكنوا القصور 
الفخمة. وانصرفوا إلى اللهو وماتت فيهم حمية ابائهم الشجعان. وتركوا الصناعة والزراعة في 
أيدي الأرقاء الذين كانوا يعيشون في ذل وضعة كما أثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع 
والتجار بالضرائب. 

وقد اتبع رجال الدين ‏ الذين كانوا يشيدون بالأخوة المسيحية بعد أن أثروا وملكوا الضياح 
الواسعة ‏ السياسة الموروثة وعاملوا عبيدهم وخولهم بالعسف كما كان يفعل أثرياء الرومان 
وأغنياء القوط من بعدهم . (وقد كسب رجال الدين ‏ كما يقول سير توماس أرنولد '7‏ لطائفتهم 
نفوذا واخيها في شؤون الدولة. وجلس الأساقفة وكبار رجال الدين في المجالس الوطنية التي 
كانت تجتمع لإقرار الشؤون الهامة في الدولة والمصادقة على انتخاب الملك. وادعت لنفسها 
الحق في عزله إذاأبى الإذعان لقراراتهم. واتخذ القسس من وراء هذه القوة التي وصلوا إليها 
سبيالا لاضطهاد اليهود الذين كانوا طائفة كبيرة العدد في أسبانيا. وصدرت الأوامر المشددة ضد 
كل من امتنع عن الدخول في المسيحية)؛. وحاول اليهود إشعال الثورة مرارا لما نزل بهم من 
الضيق والعسف. ولكنهم أخفقوا في محاولاتهم ونهبت ديارهم واضطر كثير منهم إلى اعتناق 
المسيحية . 

وكانت الطبقة الدنيا تشمل العبيد الذين انصرفوا إلى زراعتها. أما الطبقة الوسطى فقد 
كانت تلاقى من ضنك العيش شرا مما كان يلاقيه العبيد. فكان يقم عليهم عبء الإنفاق على 
الدولة» فهم الذين يؤدون الضرائب ويجمعون الأموال للأغنياء مما جر إلى خراب هذه الطبقة 
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وإفلاسها('». هذا إلى ما أصاب أسبانيا من بؤس وشقاء؛ فقد قيل إن الوباء تفشى في سني 
ىم فى 1١‏ ه حتى مات أكثر من نصف سكانها . 

تلك هي حال بلاد الأندلس في الوقت الذي كان أهل شمالي إفريقية يتمتعون بحكم 
العرب وينعمون بعدلهم. فلا عجب إذا تمنى الأسبان» وبخاصة اليهود والعبيد. الخلاص من 
نير الحكم القوطي الجائرء ولا يأبهون لتغلب حاكم على حاكم. وقد تولى العرش وتيكا الذي 
يسميه العرب «غيطشة6»» ولكنه لم يلبث أن عزل في نهاية سنة 709 م . 

وصل العرب في أوائل القرن الثامن الميلادي إلى سواحل المحيط الأطلسي بإفريقية 
ورأوا مضيق هرقلء» ورنوا بأبصارهم إلى ولايات أسبانيا المشرقة. وكان قد مضى على 2 
القوط الجائر لهذه البلاد زهاء قرنين. وحاول العرب في النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
غزو أسبانيا من ناحية إفريقية» فأغاروا على السواحل الأسبانية د الملك قمبا مصةم؟ 
(/1” - 5880 م) القوطى وقد خلفه في الحكم الملك إرفنج . وفى عهده سن تشريع خاص 
لاضطهاد اليهود. ثم اعتلى أجيسا 108ع25 العرش من بعده. وفي أيامه دير يهود أسبانيا (544 م) 
مؤامرة واسعة ار لقلب النظام السياسي في أسبانيا بمساعدة العرب الذين استولوا على 
شمالي إفريقية. ولما اكتشفت هذه المؤامرة شرعت عدة قوانين لحمل اليهود على التنصر 
واستعباد من لم د يعتئق المسيحية منهم . غير أن هذه السياسة كانت بعيدة عن الصواب . 

وجلس على العرش من بعده أخيلا 18ناءة في أوائل سنة ١'لامء‏ ثم عزل في ربيم هذه 
السئة على أيدي نبلاء القوط ورجال الكهنوت الذين ولوا مكانه قائد الجيش القوطي رودريك7') 
(ويسميه العرب لذريق ورذريكء, وهو آخر ملوك الدولة القوطية في أسبانيا. ولكن هذا الملك ما 
لبث أن أغرق في الشهوات حتى نفرت منه القلوب. وظهر في عهده حزب قوي بزعامة أخيلا 
الذي حاول استرداد عرشه وحزب اخخر ناصر الملك) . 

تقلد موصى بن نصير مولى عبد العزيز بن مروان إفريقية من قبل الوليد بن عبد الملك 
سنة 38/8 هء فخرج من مصر على رأس جيش قاصداً إفريقية. فلما بلغها ضم إليه جيشاً آخر 
جعل على مقلمته مولاه طارق بن زياد. ثم أخذ موسى يقاتل البربر ويبسط نفوذ الأمويين وينشر 
الإسلام في أرجاء بلاد المغرب حتى بلغ طنجة» وكانت قصبة بلادهم وأم مدائنهم؛ فحاصرها 
حتى فتحت وأسلم أهلها وقلد طارقا ولايتها”” . 

بهذا تمكن موسى وطارق من فتح بلاد المغرب كلهاء ولم يقف في طريقه غير قلاع سبتة 
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الحصينة على مجاز الزقاق. وكانت سبتة ‏ كما يقول ليئبول 2(0‏ كغيرها من بلاد جنوبي بحر 
الروم تحت حكم امبراطور الروم. غير أنها لبيعدها عن القسطنطينية كانت تتوجه إلى مملكة 
أسبانيا بطلب المعونة؛ فهي تابعة للروم من حيث الحكم, مضافة في الحقيقة إلى ملك طليطلة 
لحمايتها والدفاع عنها. على أن معاونة أسبانيا لها لم تكن كافية لصد تيار العرب الفاتحين 
الذين امتدت فتوحهم من بلاد الصين شرقا إلى أعمدة هرقل غرباًء أي إلى سواحل المحيط 
الأطلسي . على أنه حدث فوق هذا أن قام الشقاق بين الكونت جوليان حاكم سبتة من قبل 
القوط ولذريق ملك أسيانياء وفتح هذا الشقاق الباب واسعا لدخول العرب وذلل سبيل الفتح 
للغراة. 

؟ - الفتح العربي: تحالف الكونت جوليان مع حزب أخيلا للتخلص من لذريق لما كان 
يضمره له من العداء بسبب سوء مسلكه مع ابنيه2'9, وانضم إلى المؤتمرين وعول على الانتقام 
لنفسه. ووجد في جيوش البربر والعرب في شمالي إفريقية خير من يقوم على تحقيق أغراضه 
وإرواء أحقاده. زار جوليان موسى بن نصير وأخيره أن الحرب بينهما قد انتهت» وكلمه ضَ غزو 
الأندلس ووصف له حسنها وفضلهاء وما جمعت من أشتات المنافع وأنواع المرافق لني 
المزارع وكثرة الثمار وغزارة المياه وعذوبتهاء وهون عليه مع ذلك حال رجالهاء ووصفهم 
بضعف اليأس وقلة الغناء. فشوق موسى إلى ما هنالك وأنخحد بالحزم فيما دعاه إليه جوليان. معاقده 
على الانحراف إلى المسلمين؛ واستظهر عليه بأن سامه (كلفه) مكاشفة أهل ملته من الأندلس 
المشركين والاستخراج إليهم بالدخول إليها وشن الغارة فيها. فمعل جوليان ذلك وجمع جمعاً من 
أهل عمله. فدخل بهم في مركبين وحل بساحل الجزيرة الخضراء. فأعار وقتل وسبى وغزاء 
وأقام بها أياما مر بحري انين ٠‏ وشاع الخبر عند المسلمين . وأنسوا لجولياد واطمأنوا 
إليه؛ وكان ذلك عقب سنة تسعيه59) 

لم ير موسى ذاه الرجوع إلى الخليفة الوليد الذي تردد أول الأمرى ثم أمره أن يرتاد 
الطريق حتى يتحقق أن جوليان لم يرد التغرير بالمسلمين» فأرسل طريف بن مالك. وكان من 
البربر وإليه تنسب جزيرة طريف على المجاز؛ في سنة 4١‏ ه (١٠7م)‏ على رأس خمسمائة 
مقاتل منهم أربعمائة راجل ومائة فارس جاز بهم البحر في أربع من سفن جوليان. وغزا بعض 
تغور الأندلس الجنوبية بمساعدة جوليان وعاد كيل بالغنائم , بعد أن اقتنم بانعدام وسائل 
الدفاع في أسبانيا. 
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وفد شجع نجاح طريف في هذه الغزوة موسى بن نصير على فتح أسبانياء فندب لهذا 
الأمر الخطير مولاه طارق بن زياد قائد جيشه وحاكم طنجة. وقيل إنه اختاره ليرتاد الطريق 

كان طارق أحد الموالي الذين كان لهم شأن في الفتوح الإسلامية. ومن عجب أن 
يختلف المؤرخون وأصحاب السير في نسب قائد فذ وفاتح مشهور مثله. فيذكر بعضهم أنه 
بربري الأصل ينتمي إلى نفزاوة من بربر إفريقية» وهي البلاد التي يطلق عليها اسم تونس الآن» 
وفي .رواية أخرى أنه ينتمي إلى قبيلة زناتة.. ويرى بعض آخر أنه من موالي الفرس من مدينة 
قعدانة» زقيل: إن 'اقنعه طارق. بن عهر ون ابسن طارقء بون :كيان نولك ‏ دنا لا ناك اد انه كان 
مولى لموسى بن نصيرء وأن موسى وثق به فقربه إليه وأمره على بعض الجيوش. وجعله في 
مقدمة جيشه الذي قاتل به البربر وفتح بلادهم وولا+ طنجة كما تقدم. ثم ندبه لفتح أسبانيا لأنه 
توسم فيه صدق العزيمة.وقوة الشكيمة وشدة البأس وصلابة العود فوق ما امتاز بِهُمَنْ حسن 
الكلام وقوة البيان والقدرة على التأثير في قلوب سامعيه؛ وما اشتهر عبه من الإخلاص في 
الجهاد» ورجل هذا شأنه وتلك سريرته خير من يضطلع بهذا الأمر الجليل. هذا إلى أن طارقا 
كان من بربر إفريقية وأن جل جنده كانوا من البربرء فهو يستطيع إذن أن يصل إلى شغاف 
قلوبهم . ويؤثر في نفوسهم. ويحسن توجيههم, ويأخذ بأيديهم في طريق النصر. 

وفي شهر شعبان سئة 41 هف (7/11 م) عبر طارق البحر في أزبع سفن أعدها له جوليان» 
وسار على رأس سبعة آلاف من المسلمين: وأخذ طارق وهو على رأس سفينته يتأمل عجائب 
الكون وينظر إلى السماء متوجهاً إلى الله بقلبه يلتنس منه العون ويذكر الرسول الكريم وما لاقاه 
فى سبيل نشر الدعوة من منحن والام. إذ أخذته سنة من النوم؛ فرأى النبي 5 وحوله 
المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي» فيقول له رسول الله: ويا طارق! تقدم 
لشأنك» ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا ادر قدامه). ثم هب طارق من نومه مشكراء 
وثابت نفسه ببشراه ولم يشك في النصر. 

ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة الخضراء عند صخرة الأسد التي حملت اسم طارق 
إلى اليوم فسميت (جبل طارق) ونزل المسلمون في مكان يقال له البحيرة جنوبي أسبانيا. وكان 
الملك لذريق إذ ذاك مشغيلا بثورة أخخيلا في بمبلونة شمالي أسبانيا ولما علم بنزول العرب في 
أرض أسبانياء أدرك ما يحدق نبلاده من خخطر وغل السير إلى ارم وجمع جيشاً جرارا قبل 
إنه بلغ سبعين ألفاء وقيل ماثة ألف. - ظ 

ولكن هذا الجيش الجرار المزود بكامل العدة والسلاح لم يثن عزيمة طارق أو يضعفت 
إيمانه» بل أخذ يفتح القلاع والمدن . وقد قيل إن امرأة عجوزاً من أهل الجزيرة الخضراء وقعت 
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حتياج الي جمويوا به 


في أيدي المسلمين. قلما رأت طارقا قالت: (إنه كان لها زوج عالم بالحدثان. فكان يحدثهم 

عن أمير يدحا ١‏ امهم ةا تلت عله ريطت فل ننه اله شكلم البانةء نانك كلك ومنها 
أن في كتفه الأيسر شامة عليها شعر. فإن كانت فيك فأنت هو فكشف ثوبه إذا بالشامة في كتفه 
على ما ذكرت, فاستبشر بذلك ومن معه)0"© . 

بعث طارق إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد حتى يستطيع الوقوف أمام جيش لذريق. 
قأمذه نخسمة الافء فبلغ عدد جنده أثني عشر ألفا. وقد ثارت مخاوف المسلمين حين علموا 
بدنو جيش لذريق. ولكن طارقا لم يزد إلا حماسة واستبسالاء فقام في أصحابه فحمد الله وأثنى 
عليه. وألقى عليهم تخطبته الخالدة التي حثهم فيها على الجهاد والتذرع بالصبرء ومناهم الأماني 
الطيبة» ويشرهم بما سيفتحون من بلاد ويصيبون من غنائم وينعمون في دنياهم واخرتهم فقال: 

«أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم؛ وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم عدوكم 
بجيشه, وأسلحته وأقواته موفورة» وأنتم لا وُزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما 
تستخلصونه من أيدي عدوكم. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم ادك 
ذهب ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم ؛ » قادفعوا عن أنفسكم خذلان 
هذه العاقبة بمناجزة هذه الطاغية. . وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم 
بالموت, وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة» حملتكم على خطة أرخص متاع 0 
أبدأ بنفسي ‏ واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم تمتعتم بالأرقه الألذ طويلا. . 
بلفكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان» الرافلات في 0 
والحلل المنسسوجة بالعقيان (الذهب)., المقصورات في قصور الملك ذوي التيجان. وقد 
امتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عربانأء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
أصهارا وأختانا. . . ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار ديئه بهذه الجزيرة 
وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم. واعلموا أني مجيب لما 
دعوتكم إليه. وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء 
اللهع”" ١‏ . 

ولما أصبح الصباح أقبل لذريق وهو على سريره محمولاً على دابتين» وعليه مظلة مكللة 
بالدر والياقوت والزبرجد, تحف به البنود والأعلام» وبين يديه جنده الكثيف من العبيد 
والمستضعفين الذين ينقصهم النظام والإخلاص . وأقبل طارق فى بساطته يحف به أصحابه 
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الذين عمر الإإخلاص قلوبهم. وعليهم الزردء وس فوق رؤوسهم العمائم. وبأيديهم القسي 
العربية وقد امتشقوا السيوف وتقلدوا الرماح . 

التقى طارق بجيش لذريق على مقربة من نهر وادي لكة؛ ويسميه العرب وادي بكةء 
ويصب في المضيق عند رأس س الطرف الأغر. وأخذ طارق وجنده يحملون على العدو حتى تم له 
النصر. ثم هجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله. وقيل إنه جرح. فرمى بنفسه في وادي 
لحه فغرق. وحمل النهر حئته إلى المحيط. ولا تزال نهايته ا إلى اليوم , وحلت الهزيمة 
بجنده وتشتت شمله وتفرق أيدي سبأ. 

ومما ساعد على انتصار جيش طارق انحياز أبناء غيطشة غيطشة وأنصارهم إلى العرب. وكانوا 
ينفسون على لذريق اغتصابه العرش بعد موت أبيهم: فقد ذكر المقري أن لذريق كتب إلى أولاد 
غيطشة يحثهم على الانضمام إليه لحرب العرب ويحذرهم من القعود عن نصرته. وقال بعضهم 
لبعض : (إن هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهلهء وإنما كان من أتباعناء فلسنا 
نعدم من سيرته خبالاً في أمرناء وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة لهم في استيطان بلدناء وإنما 
مراد هم أن يمثلوا أيديهم من الغنائم ثم يخرجوا عناء فهلموا فلنتهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا 
القوم لعلهم يكفوننا إياه. فإذا انصرفوا عنا أقعدنا في ملكنا من يستحقه). وقيل لما تقابل 
الجيشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلذريق. وأرسلوا إلى طارق يسألونه الأمان على أن 
يميلوا إليه عند اللقاء فيمن يتبعهم». وأن يسلم إليهم إذا ظفر» ضياع والدهم بالأندلس كلهاء 
وكانت ثلاثة الاف ضيعة نفائس مختارة, وهي التى سميت بعد ذلك صفايا الملوك. كما 
استطاع جوليان أن يستميل إليه كثيراً من جند لذريق؛ مما رجح كفة العرب ومزق شمل جيش 
لذريق . وقد قيل إن طارقاً ضربه بسيفه فقتله7"©, 

يقول ستانلي لينبول7"©: إن انتصار المسلمين في وادي لكة ألقى بأسبانيا كلها فى يدي 
المسلمين. ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى قليل من الجهد ليقضي على المقاومة الضئيلة في 
بعض المدن. بل إن الإسبان (كانوا ‏ كما يقول المقري ‏ يسلمون بلدا بلدا ومعقلا معقلا). 

كتب طارق إلى موسى بن نصير يخبره بما أحرزه من نصر وما استولى عليه من غنائم, 
فدبت الغيرة إلى نفسه, وأراد أن يكون له شرف فتح بلاد الأندلس. وأن يكون له نصيب في 
الغنائم. فكتب إلى طارق يأمره ألا يتجاوز مكانه حتى يلحق بهء واستخلف ابنه عبد الله على 
القيروان. وخرج في سنة 97 ه في عسكر ضخم بصحبة حبيب بن مندة الفهري . 
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وقد رأى طارق بعد أن استشار رؤساء جيشه., أن وقف القتال يعرض المسلمين للخطر 
ويعطي القوط فرصة يلمون فيها شعثهم ويوحدون كلمتهم ؛ فأحذ يزحف على مدن أسبانياء 
وقسم جنده ثلاث فرق أو كتائب بثها في شبه الجزيرة: فأرسل مغيث بن الحارث على رأس 
سبعمائة فارس إلى قرطبة (وقيل إن الذي سار إلى قرطبة هو طارق نفسه), وكان معظم أهلها قد 
رحلوا إلى طليطلة التي كانت حاضرة دولتهم وبقي فيها أميرها في أربعمائة فارس . 

وقد دلهم راعي غنم على ثغرة في سور قرطبة العالي الحصين, وأعانت الطبيعة 
المسلمين على أعدائهم في تلك الليلة فانهمر المطر وسقط الجليد. فلم يسمع وقع حوافر 
الخيل. وعبر المسلمون نهر قرطبة وباغتوا حراس المديئة الذين انزووا هربا من المطر والبرد. 
وتسلقوا السور وباغتوا الحراس وقتلوا نفراً منهم. وفتحوا باب الحصن واستولوا على المدينة 
عنوة ؛؟ وتحصن أميرها بكنيسة غربي المدينة ثلاثة أشهر حتى ضاق ذرعا وأرغم على الهرب. 
فطارده مغيث وقبض عليه ثم جمع يهود قرطبة وأقرهم فيها مع طائفة من الجند('" . 

وكان لليهود أثر يذكر فيما فتحه العرب من المدن. وأضف إلى ذلك ما استولى على 
نفوس الأسبان من خوف وفزع . وهذا يعلل لنا مبلغ السهولة التي ساعدت العرب على فتح كورة 
رية وفتتح أكبر مدائنها مالقة» ثم كورة ألبيرة حيث غرناطة التي أنزلوا فيها اليهود. ثم فتحت 
مدينة أريولة أبوابها للعرب» وتبعتها طليطلة حاضرة مملكة القوط. وكان أهلها قد اعتصموا 
بمدينة خلف الجبل» وأنزل المسلمون اليهود في طليطلة وخلفوا معهم فريقاً من الجند 
لحمايتها. وكان ذلك سنة كدأبهم في كل مدينة يفتحونها ثم طاردوا أهل طليطلة المنهزمين» 
فسلكوا رادي الحارة حتى بلغوا مديئة المائدة وما زالوا يتبعون جند الأسبان المنهزمين أمامهم 
إلى أن وصلوا إلى جليقية في الشمال الغربي من الأندلس . 

أما موسى بن نصير فإنه لما دحل الأندلس على رأس جيش كثيف يتألف من العرب 
والبربرء فتح مدينة قرمونة» وكانت أحصن مدن هذه البلاد» ثم مضى إلى إشبيلية» وكانت من 
أعظم مدن الأندلس شأناً وأفخمها بناء وأكثرها آثاراً. وكانت حاضرة أسبانياء حتى غلب عليها 
القرط قاتخذوا طليطلة حاضرة لدولتهم كما تقدم. ولكن هذه المديئة امتنعت على موسى الذي 
أرغم على حصارها عدة أشهر حتى تم له فتحها. ثم أخذ يفتح البلاد حتى بلغ مدينة ماردة التي 
اتخذها بعض ملوك أسيانية حاضرة لهم. وقد امتازت بقصورها ومصانعها وكنائسهاء وقد 
استعصت على المسلمين حتى فتحوها في يوم عيد الفطر سنة 44 ه. ولكن أهلها لم يلبثوا أن 
انقضوا على المسلمين وقتلوا منهم نحو ثمانين رجلاء فوجه إليهم موسى بن نصير ابنه 
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عبد العزيز ففتحها من جديد. 

امتدت فتوح موسى إلى برشلونة رك ين في الجوف وقادس ذ 5 الخري 
وجليقية في الشمال الغربي. ثم التقى موسى بطارق في مكان من كورة طلبيرة فحط شأئه. 
وأظهر ما في نفسه من حقد وموجدة عليه لمخالفته أمره. بل ضربه بالسوط ووبدخه على استبداده 
برأيه وطالبه بالأموال والنفائنس التي استولى عليها ثم سجنه(' . 

غير أن طارقاً استطاع ؤهو في سجنه أن ييث شكواه إلى الخليفة الوليد. د موسى 
بإطلاقه ورده إلى عمله.. ثم سار موسى وطارق لفتح شمالي أسبانياء ففتحا أقاليم أرغونة وقشتالة 
وقطلونية» كا استوليا على سرقطسة وبرشلونة» واستمرا في السير.حتى . بلغا جبال البرانس. وتم 
بذلك فتح أسبانيا عدا الأقاليم الجبلية في الشمال الغربي التي التجأ إليها أشراف القوط وكبراؤهم . 

ولم تقف أطماع موسى عند حد جبال البرانس» بل عزم على مواصلة الفتوح في جنوب 
بلاد فرنسا الحالية» على أن يتجه شرقا حتى يصل إلى القسطنطينية التي عجز العرب عن 
فتحهاء. ثم يستمر. في فتوحه حتى يلحق بحاضرة الخلافة وبذلك يجعل البحر الأبيض المتوسط 
بحيرة عربية. ولما بلغ الخليفة الوليد ذلك أمره؛ بالكفٌ عن التوسع واستدعاه هو وطارقاً. لأنه 
لم يرض أن يعرض المسلمين للخطرء. ولأنه كان يخشى ازدياد نفوذ موسى: واستقلاله بتلك 
البلاد إذا تم له فتحهاء وكتب إلى موسى أن يعدل عن تنفيذ هذه الخطة الجريئة. فرحل إلى . 
دمشق سنة 47 ه بعد أن ولى ابنه عبد العزيز بن مؤسى عليهاء وولى ابنه عبد الله على إفريقية 
وقبل وصول موسئى إلى دمشق. مرض الوليد مرض الموت فطلب أخحوه سليمان؛ وكان الوليد قد 
ولاه عهده؛ إلى موسى أن يبطىء في السير حتى يموت الوليد طمعاً في الحصول على الغنائم 
والتحف التي كان يحملها هذا القائد . غير أن موسى لم يعمل بهذا الرأي فحقد عليه 
سليمان كما سياتي . أما طارق فقد انتهت حياته في غموض كما بدأت في غموض. وكل ما 
ذكره المؤرخون أنه رحل مع مولاه فوسى بن نصير بعد فتح الأندلس إلى الشام واثقطع -خبره. 

خلك عه لقو بن مودي رن تير أباحفي ودب الأندلس كما تقدم. 'فنظم الحكومة, 
وآلك مجلسا خخاضا لانباط الأحكام الشرعية التي تتفق وحالة السكان وعني بالزراعة ونظم 
الطرق» ورفع عن الأسبان مظالم القوط؛ فخفف الضرائب التي أثقلت كاهلهم وساوى فيها بين 
طبقات الأمة من غيز تمييز في الدين والجنس . كما أمن الآهلين على دينهم وأموالهم وأنفسهم 
وحريتهم » وشجع العرب على الاختلاط والتصاهر معهم. وتزوج هو بأرملة لذريق التي بقيت 
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اشاح '1 هي 


وكان من أثر مغالاة عبد العزيز بن موسى في إرضاء المسيحيين» ؛ أن نقم عليه بعض 
أعدائه ووشوا به عد الخليقة سليمان بن عيد الملك الذي كان يخاف خروجه عليه انتقاما لأبيه ع 
فأثار جند الأندلس وأوغر صدورهم عليه فقتلوه بعد أن حكم هذه البلاد سنتين9) 

وبعد أن قتز عبد العزيز بن موسى أقام الجند قائدهم أنا أيوب بن حبيب الفهري ابن أحت 
فوسو بن نصير واليأ على الأندلس. فأخخذ يطوف البلاد وينشر العدل في أرجائهاء غير أن مدة 
ولايته لم تطل. فقد عزل لعدم موافقة والي إفريقية على تعيينه» وكان لهذا الوالى حق تعيين 
الأمراء على بلاد الأندلس. فخلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة 51 ه. وبقي في ولايته 
صنتير" وم 

- أثر فتتح الأندلس : غير الفتح الإسلامي حال أهل الأندلس بوجه عام. فققد زال 

الحكم ا وآثاره عن تلك البلاد. ولم يبق للقوط شوكة. إلا فريقا اعتصم في جمال حجتليقية 
في الشمال الغربي. وقد آلت ممالكهم وأموالهم إلى العرب الفاتحين» وأبقى العرب على 
بعضى الذين أعانوهم من الحكام القدماء. فأعيد جوليان إلى حكم سبتة كما كانء وردت إلى 
أبناء غيطشة أموالهم وضياعهم الكثيرة””". 

أما اليهود فقد ذاقوا الذل والهوان في حكم القوط. فقد سمح لهم العرب بمزاولة التجارة» 
وأمنوا على أنفسهم وأولادهم وأموالهم. وسمحوا لهم بحرية الملكية» واشتغل كثير منهم 
بالعلوم والآداب والطب والفلسفة فنبغوا ونبهوا9». 

وأحسن العرب معاملة الذين حل بهم البؤس والشقاء قديماء فنالوا في عهد العرب كثيرأ 
من الحقوق المدنية. فزرعوا الأرض لحسابهم على أن يؤدوا الخراج. وكان هم العرب منصرفاً 
إلى توطيد السلام بين الأجناس المختلفة. فاتقاد الأسبان لحكمها لما وجدوا فيه التسامح الذي 
كانوا ينشدونه . 

وقد دان بالاسلام عدد كبير من أهالى الطبقات الدنيا عن إيمان ثابت. متحولين إليه من 
دنياهم القديمة التي أهمل رجالها مصالحهم ولم يحفلوا بتلقينهم أصولها وانصرفوا إلى مطامع 
الدنيا فساموهم الخسف ونهبوا أملاكهم. (أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو 
اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي» فإننا لا 
نسمع عن ذلك شيئا. وفي الحق أن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو 
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5 الجلماء الأمريون / الوليد بن عبد الملك 


الديانة المسيحية كان لها أكير الأثر في تسهيل استيلائهم على هذه البلاد)20. 

حروب العرب فيما وراء البرانس: لم يحقق موسى س نصير فكرته الجريئة التي 
كانت تهدف إلى فتح جنوبي أوروباء فلم تتعد فتوح العرب جبال البرانس» إلى أن ولى عمر بن 
عبد العزيزء السمح بن مالك الخولاني ٠١5-٠٠١١‏ ه) بلاد الأندلس. فجدد عهد الفتوح 
واخترق جبال البرانس» وزحف على مقاطعتي سبتمانيا وبروفانس. ثم أغار على أكيتانيا. 
وكانت مقاطعة مستقلة جنوبي نهر اللواره وحاصر تولوز (طلوشة). فقابله بودو دوق أكيتانيا 
بجيش كبير, ونشبت بين الفريقين معركة عظيمة قتل فيها السمح وأكشر رجاله. فتولى 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي قيادة الجند . فانسحب بفلول جيشه إلى مدينة نربونة . 

وقد أدخل السمح كثيراً من ضروب الإصلاح. فخمس الأراضي التي فتحت عنوة (بأمر 
عمر بن عبد العزيز) وبنى قنطرة قرطبة . 

وفى سنة ٠١7‏ ه تولى على بلاد الأندلس عنيسة بن سحيم الكلبي من قبل والي إفريقية. 
فعاد إلى غزو بلاد غالة واستولى على سبتمانياء ووصل إلى حوض الرون, وتوغل في إقام 
برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى عليها. ولكنه قتل أثناء عودته (/ا١٠‏ ه), فاضطر العرب 
إلى التقهقر إلى تربونة ثانية» ووقف تيار الفتح أربع سنين بسبب قيام الاضطرابات الداخلية في 
الأندلس؛ إلى أن تولى حكم هذه البلاد عبد الرحمن الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب 
عامل إفريقية في عهد هشام بن عبد الملك. فوطد النظام في أرجاء اليلاد. وأصلح ما أصاب 
الجيش والإدارة من خلل» ثم تفرغ للقتال في بلاد غالة» فخرج في ثمانية اللاف رجل واستولى 
على دوقية أكيتانيا. 

وقد استعان دوق أكيتانيا بالفرنجة. فجمع شارل مارتل جيشاً ضخماً لقي به العرب على 
مقربة من بواتييه حيث دارت بينهم الموقعة المشهورة بموقعة تورء في الموضع المعروف ببلاط 
الشهداء. وتعرف هذه الغزوة بغزوة البلاط كما عرفت غزوة السمح بن مالك من قبل''2. وكانت 
الغنائم التي غنمها المسلمون في أكيتانيا من الكثرة بحيث نخشي عبد الرحمن أن تشغل الجند 
وتعطل حركات الجيش . وبعد مناوشات دارت ثمانية أيام دارت رحى القتال إلى أن غابت 
الشمس . وفي اليوم التالى هجم المسلمون على العدو وكاد النصر يتم لهم. لولا ما أشيع من أن 
العدو استولى على ما خلفوه من غنائم. فأسرع الجند لحمايتها ووقع اللاضطراب في صفوفهم 
وأصيب عبد الرحمن بسهم أودى بحياته. فتفرقت كلمة المسلمين. واختلف رؤساء الجند 
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واصطروا إلى الانسحاب في ظلام الليل دون أن يشعر بهم المسيحيون, ولم يتعقب شارل 
مارتل فلول جيش المسلمين خشية أن يكون انسحابهم تدبيرا للإيقاع بهم . 
وتعتبر موقعة تور من المواقع الحاسمة في التاريخ , إذ لو تم النصر للعرب لوقعت أوروبا 
في أيديهم وانتشر الإسلام فيهاء ولم يحاول العرب الاستيلاء على بلاد الفرنجة بعد هذه 
ل بل أخذوا يتراجعون إلى بلاد الأندلس» حتى أنه لم ببق لهم فيما وراء البرئس إلا 
مقاطعة سيتمانياء ولم تكن حروبهم بعد ذلك إلا غارات لا أهمية لها. 
وكان من أثر ما أحرزه شارل مارتل من انتصار على العرب أن ذاع صيته ولقبه الفرنجة 
شارل مارتل أي شارل المطرقة . 
- الأندلس في أواخر العصر الأموي: على أن العصبية القبلية لم تلبث أن ظهرت بين 
العرب في الأندلس» بين بن الداين والبلديين (وهم عرب الحجاز), وبين البربر والعرب. بل 
بين العرب أنفسهم من د بمنية ومضرية» وأصبح بعض المسلمين يستعين بالفرنجة على إخوانهم 
في الدين؛ ورأى الفرنجة تغلب المسلمين على بلاد الأندلس» فهالهم هذا الأمر وعملوا على 
مناوأتهم وإخراجهم من البلاد. وخشي الفرنجة توغل العرب في بلادهم فاجتمعوا إلى ملكهم 
(قارلة) (هو شارل مارتل). . . فقالت له: ما هذا الخزي الباقي في الأعقاب؟ كنا نسمع بالعرب 
ونخافهم من جهة مطلع الشمس حتى أوتوا من مغربها واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما 
فيها من العدة والعدد. بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لا دروع لهاء فقال لهم ما معناه: 
الرأي عندي أن لا تعترضوهم في خرجتهم هذه فإنهم كالسيل يحمل من يصادره. وهم في 
إقبال أمرهم , ولهم نيات تغنى كثرة العدد وقلوب تغنى عن حصانة الدروع . ولكن أمهلوهم 
حتى تمتلوء أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا في الرياسة ويستعين بعضهم 
ببعض . فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر('؟ , 
ولا غرو فقد قام النزاع بين العرب والبربر. وما كاد شر البربر يزول من الأندلس» حتى 
قام النزاع , بين المضرية واليمنية : داري أبو الخطار بلاد الأندلس سنة 6 ه. فقام في 
وجهه الصميل بن حاتم وكان را وتجلعه وأسره وولى عليهم واحدآ منهم (/111ه). 
ولكن هذا الوالي الجديد. أو الثائر بعبارة أدق» توفي بعد سنتين (فأراد أهل اليمن إعادة ف 
الخطار وامتنعت مضر ورأسهم الصميل وافترقت الكلمة؛ فأقامت الأندلس أربعة أشهر بغير 
أمير. . . فلما تفاقم الأمر اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري ٠‏ فوليها يوسف وكان (مضرياً) سنة تسع وعشرين (ومائة)» فاستقر الأمر على أن يلي سنة 
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ثم يرد الأمر إلى اليمن فيولون من أحبوا من قومهم . فلما انقضت السنة أقبل أهل اليمن بأسرهم 
يريدون أن يولوا رجلا منهم. فهم الصميل فقتل منهم خلقا كثيراً. . . واجتمم الناس على 
يوسف ولم يعترضه أحد. . . وبقي يوسف على الأندلس إلى أن غلب عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشاء('2 . 


7ا- سليمان بن عبد الملك 
15١‏ - 9/ 1 /1/) مره 


اتسعت رقعة الدولة الأموية في الشرق والغرب في عهد الوليد بن عبد الملك كما تقدم . 
أما في عهد سليمان فإنه لم يكن هناك من فتح غير بلاد جرجان وطبرستان على يد يزيد بن 
المهلب أمير بلاد المشرق وحصار القسطنطينية . 

١‏ فتح القسطنطينية: 

وكان الوليد قد شرع في إرسال حملة للاستيلاء على القسطنطينية»؛ ولكنه توفي قبل مسير 
هذه الحملة. فلما ولي سليمان الخلافة» أنفذ هذه الحملة ورابط في مرج دابق على بعد أريعة 
فراسخ من حلب9'». وقد داقع أنستسياس الثاني امبراطور الروم عن حاضرة ملكه بكل ما أوتي 
من قوة. وأرصل إلى الثغور حملة لتحول دون وصول الأقوات والمؤن إلى جند المسلمين؛ 
ولكنها أخفقت؛ وانضم إلى جيش المسلمين في اسيا الصغرى ليو الأزوري البيزنطي» وكان 
يطمع في الملك. واتحد مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان أمير هذه الحملة. ومن ثم أخذ 
المسلمون يستولون على بلاد آسيا الصغرى مدينة تلو مديئة حتى عبروا البحر ووصلوا إلى أسوار 
القسطنطينية» وتبعهم أسطول المسلمين من الثغور الشامية والمصرية, واشترك في حصار 
حاضرة البيزنطيين . 1" 

غير أن ليو خرج على صفوف المسلمين وأعلن نفسه امبراطورا بدلا من انستسياس الذي 
كان مكروهاً من الأهلين. واشتد حصار المسلمين للمديئة من البحرء وهاجمها أسطولهم. 
فعمل ليو على استدراج سفن المسلمين» ففتكت بها النار الإغريقية ونفذت أقواتهم. فتحملوا 
الام الجوع والمرض حتى نني جلهم بعد أن دمرت أكثر سفنهم. وعادت الحملة تجر ذيل 
الخيبة» كما أخفقت الحملة التي سبقتها في عهد معاوية. 
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سليمان ني عد الملك 554 


ُُ 
0 
للرإركدا تخ 1ق مو واب 


"- تنكيله بولاة أخيه الوليد ‏ وفاته : 

هدا إلى ما كال من إيثار بعض ولاة سليمان وعماله عن النيل من البعض الآحر. ومن 
هؤلاء محمد بس القاسم فى الهند. وقتيبة بن مسلم في بلاد ما وراء النهرء وموسى بن نصير في 
الأندلس. وأسرة الحجام وف العراقق. 

كان سليمان بن عيد الملك يبغض الحجاج وأهله وولاته. حتى أن الحجاج كال يخحسّى 
اس ري ل و و ملينان ور زاكلا كاد رو رجانه اراد ا اتير 
سليمان من ولاية العهد وتولية ابنه عبد العزيز. فلما ولي سليمان الخلافة وولى يريد بن أي 
كبشة السكسكي السند. أخذ محمل بح ن القاسم ابن أخت الحجاج وقيده وحمله إلى العراق. 
وكا كنل فك را ن أهالي السند لحسن سيرته فيهم. حتى إنهم بكوا عليه حين فارقهم. 
ولما وصل محمد إلى العراق حبس في واسط. ثم عذبه صالح بن عبد الرحمن وقتله. وبدلك 

نتهت حياة هذا القائد إرضاء لأهواء الخليفة الذي نسي بلاءه وعظيم أعماله . 

وحقد سليمان بن عبد الملك كذلك على قتيبة بن مسلم الباهلي لأنه كان ممن وافق 
الوليد على عزله من ولاية العهد. وأما موسى بن نصير دقد تعجل الذهاب إلى الخليفة الوليد 
قبيل وفاته ومعه الأموال والغنائم: ولم يصغ إلى طلب سليمان إياه التريث حتى يموت الوليد 
ويؤول إليه غنائم الأندلس. ومن هذا ترى أن سليمان كان مدنوعاً فى حقده على أولئتك الرجال 
بعوامل شخصية؛ ومن ثم لم يكن من سبيل إلى نبوغ القواد وإخلاص قلوبهم لخلفائهم بعد أن 

رأوا أن إخلاصهم كان وبالآً عليهم . 

لم يعمر سليمان في الخلافة أكثر من سنتين. وقد اشتهر بالفصاحة بعكس أخيه الوليد 
وكان فوق دلك نهما مغرما بالطعام والنساء. وقد دب الترف والبذخ في السلاط فى عهد 
سليمان. وتسرب إليه الفساد. فأكثر من الخصيان. وتعددت هذه الرذائل إلى الولاة والأمراء. 
وقد قيل عن وهانه إنه لبس يوم حلة وعمامة خضراء ونظر فى المرآة وقال: أنا الملك المتى 
فنظرت إليه جارية من جواريه وقالت: ْ ْ 

أنت نِعمّ المتاع لوكنت تبقى 2 غير أن لا بقاءَ للإنسان 

ليس فيما علمته فيك عيبٌ كان في الناس غير أنك فان 

ولم يمض أسبوع واحد على ذلك حتى مات . 


/- عمر بن عبد العزير 
(959-١١٠اهم)‏ 


: عمر منذ ولد إلى أن ولى الخلافة‎ ١ 

يعد عمر بن عبد العزيز من أحسن خلفاء بني أمية سيرة. وأنقاهم سريرة» وأنزههم يداء 
وأعقهم لساناء وأسبقهم إلى نشر الإسلام وإعلاء كلمة الدين. وقد أصح حكمه غرة في جبين 
دلك العصر الذي تلطخ بالاستبداد وسفك الدماء. حتى لقد شبه المسلمون خلافته بخلاقة 
جده عمر بن الخطاب في عدله وزهده. 

ولد عمر بن عبد العزيز في مدينة حلوان التي اتخذها أبوه عبد العزيز بن مروان دار الإمارة 
ونقل إليها الدواوين وطالت أيامه في مصر حتى أربت على العشرين سنة (85-570). وتغنى 
المؤرخون والشعراء بأعمال البر والإحسان والكرم التي قام بها هذا الأمير كما تقدم . 

في هده البيئة المترفة وفي ذلك النعيم المقيم؛ ولد عمر بن عبد العزيز من أبوين 
كريمين» ولا عجب في ذلك: فأبوه ذلك الأمير السمح الكريم الذي اشتهر مالورع والتقوى 
وعكف على مجالسة الصحابة ورواة الحديث والاستماع إلى الشعر والأدب, حتى كان مجلسه 
ندوة للفقهاء وللعلماء والأداء . وأمه أم عاصم بنت عمر بن الخطاب . وكانت لينة الجانب رضية " 
الخلق على جانب عظيم من الورع والتقوى. 

حفظ عمر بن عبد العزيز القراد وهو صغير؛ ثم أرسله أبوه إلى المدينة لطلب العلم. 
فتفقه في الدين وروى الحديث وعكف على دزاسة الأدب ونظم الشعر. وبلغ من علو كعبه 
واستبحاره في العلم أن قيل: (كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة) . 

ظل عمر بالمدينة حتى مات أبوه والت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان؛ فبعث في 
طلب ابن أخخحيه وزوجه من ابنته فاطمة. وأقام عمر بدمشق حتى ولى الوليد الخلافة سنة 5م ه.ى 
فعرف لعمر صلاحه وكفايته, فولاه المدينة في تلك السنة. فبقي بها سبع سنين» كان فيها مثالا 
يحتذى في الورع والتقوى. حتى أنه روي عن أنس بن مالك أنه قال: (ما صليت وراء إمام بعد 
رسول الله أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتىء يعني عمر بن عبد العزيزء وهو أمير على 
المدينة) . ْ 

على أن عمر كان برغم هذا كله متأثرا بجاهه وطيب أرومته, حتى لقد أذ عليه البعض 
أنه كان في صباه يبالغ في تنعمه ويختال في مشيته. ولعل ذلك كان راجعاً إلى أنه كان لا يزال 
حينذاك في ميعة الصبا وشرخ الشباب. حتى إذا تقدمت به السن وأثقلت أعباء الإمارة والخلافة 
كاهله زهد في الدنيا وزيئتها. 
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نعم! إن هذا التنعم لم يله هذا الشاب المترف عن التمسك بأهداب الدين وما يتطلبه 
ذلك التمسك من الوفاء بالعهد والميثاق. فقد أراد الخليفة الوليد أن يعزل أخاه سليمان من ولاية 
العهد وأن يبايع ابئه» وأطاعه كثير من الأشراف رغبة أو رهبة. ولكن عمر أبى أن يخلع رجلا له 
فى علقه بيعةع ولم يخش في الحق لومة لائم ولا سخط خليفة ولا خشية عذاب أو موت حين 
قال للخليفة : (في أعناقنا بيعة)» وأصر على موقفه. فانقلب عليه الوليد حتى مالت عنقه وأشرف 
على الهلاك؛, لولا أن بعضهم شفع فيه» .فأطلقه الخليفة واكتفى بعزله عن المديئة(). 

ثم دارت الآيام دورتهاء والث الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك. فلم يشين ذلك 
الموقف الرائع الذي وقفه منه عمر حتى كاد أن يضحي بحياته في سبيل الوفاء بعهده. فإن 
سليمان لما مرض مرض الموت أراد أن يبايع أحد أولاده: فنهاه السدي وكان أحد خاصتهء وقال 
له : يا أمير المؤمنين! إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستحفظ على الناس رجالا صالحاء فقال 
سليمان: استخير الله وأفعل» ثم استشاره في عمر بن عبد العزيزء فى عليه خيرا وأشار بتولية 
العهد (الفخري ص .)١١7‏ 

ولم يترذد. سليمان في تولية عمر عهدهي. مدفوعاً بذلك الموقف الذي ١‏ وقفه مله عمر وما 
آنسه فيه من حسن «لخلق وكريم السجايا . فكتب عهدهء وختمه بدير سمعان من أعمال 
حمص”2: ودعا أهل بيته وقال لهم: (بايعت لمن عهدت إليه في هذا الكتاب)؛ ولم يعلمهم به 
فبايعوا. ولما مات سليمان جمعهم السدي وكتم موته عنهم وقال لهم: بايعوا مرة أخرى. ولما 
رأى أنه قد أحكم الأمر أعلمهم بموت سليمان» فبايعوا عمر بن عبد العزيزء ولم يتخلف عن 
بيته إلا سعيد وهشام ابنا عبد الملك . ظ 0 000 

ضربت عمر دابة في. جبهته وهو غلام » فجعل:أبوه يمسح الدم عنه ويقول: إن كنت أشج 
بنى أمية إنك لسعيد. وقد أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ 
الأرض عدلاً””.. وقد اشتهر عمر بن خبد العزيز بالعدل حتى قيل:. الأشج والناقص أعدلا بني 
مروان : أما الناقص فهو يزيد بن الوليد بن عبد الملك : لقب بذلك لأنه نقص من أعطيات 
أهل الحجاز ما كان قد زادهم ل ا 
7 خلافة عمر: ظ ظ 9 0 ظ 

ولما ولى عمر الخلافة جاءه سالم السدي فقال له عمر: أسرك ما وليت أم ساءك فقال: 
سرني للناس وساءني لك . قال له عمر: إن أخخاف أن تكون قد أوبقت (أهلكت) نفسي . قال 


و ارط ؛ تاريخ الكلناء 0 (") السيوطي : تاريخ الخلفاء 151 , 
(") المسعردي 0 ص .١١17‏ ْ 
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السدي : ما أحسن حالك إن كنت تخاف وإنى أخاف عليك ألا تخاف. قال عمر: عظنى! فقال 
السدي : أبونا آدم أخرج من الجنة ببخطيئة واحوكذا»: ٠‏ 

ولما بويع عمر بالخلافة وقرئْ كتاب العهد باسمه قال: والله إن هذا الأمر ما سألته الله 
قط. ولما قدم إليه مركب الخليفة أبى وقال: اثتوني ببغلتي . قلما جاء أصحاب المراكب 
يسألونه العلوفة ورزق خدمتها قال: ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها فيمن يريدون» واجعل 
أثمانها في مال الله تكفيني ببغلتي هذه الشهباء9©. 

ولما فرغ عمر من تشبيع جنازة سليمان وعاد إلى داره قال له مولاه: ما لي أراك مغتماً؟ 
قال: لمثل ما أنا فيه فليغتم ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إليّ 
فيه ولا طالبه مني , ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس» إنه لا كتاب بعد القران ولا نبي بعد 
محمد عليه الصلاة والسلام, ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ. ولست بمبتدع ولكني متبع. 
ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملاً. وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم» 
ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

بذلك كان عمر أشبه بجده عمر بن الخطاب فى زهده وتقشفه, وإيمانه بالله وتمسكه 
بكتابه وسنة رسوله . ْ 


“"'- إصلاحات عمر: 

أدخل عمر بن عبد العزيز كثيراً من الإصلاحات . ولكن هذه الإصلاحات كانت في 
الواقع في مصلحة الإسلام أكثر منها في مصلحة بيت المال. فقد رفع الجزية عمن أسلم من 
أهل الذمة. وخفف الضرائب عن عامة المسلمين وبخاصة الموالى من الفرس» ومن السهل أن 
نتنبأ بنتائج هذه السياسة الجديدة التى كان من أثرها أن زاد إقبال الناس على الإسلام . ولتحاشي 
ذلك الخطر اشترط بعض الولاة الختان وحفظ شيء من القران. ومن ثم كان لزاما العودة إلى 
فرض الجزية كما كانت من قبل أو ضياع ثمار ما فتحه المسلمون من البلاد. 

وقد نقص إيراد بيت المال نقصاً محسوساً ورأى بعض الولاة عندما نقصت جزية الرءعوس 
على أثر ازدياد دخول الناس في الاسلام أن يرفع الجزية عمن أسلم. فابى عمر أن يجيب هؤلاء 
الولاة إلى ما طلبوه؛ مدفوعا فى ذلك بشدة إيمانه» وحرصه على إعلاء كلمة الدين يدل على 
ذلك جواب عمر على كتاب والشغلن معيو وكك فتك إليه أن الإسلام أضر بالجزية واستاذنه في 
أن يفرضها على من أسلم. فكتب إليه عمر كتابه الخالد الذي يقول فيه: (فضع الجزية عمن 
أسلمى قبح الله رأيك» فإن الله إنما بعث محمد يك هاديا ولم يبعثه جابيًء ولعمري لعمر أشقى 
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من أن يدخل الناس كلهم في الإسلام عن يديه) . 

ولا غرو فقد قام عمر بن عبد العزيز بتنظيم حركة ملؤها الحماسة في نشر الدعوة 
الإسلامية وقدم لأهالي البيلاد التي فتحها العرب كل لون من ألوان الإغراء لقبول الإسلامء 
حتى أنه كان يمنحهم هبات من المال. وقد قيل إنه أعطى قائداً نصرانياً ألف دينار تألفه بها على 
الإإسلام. كما أمر عمال الولايات بدعوة الذميين إلى الإسلام . وقد قيل إن الجراح بن عبد الله 
عامله على خراسان أدخخل في الإسلام نحوا من أربعة الاف شخصء كما قيل إن عمر كتب إلى 
ليو الثالث ملك الروم يدعوه إلى الدخول في الاسلام27. 

بل لقد كان من أثر دعوة عمر بن عبد العزيز الناس إلى الإسلام أن أدخل فى هذا الدين 
كثيراً من أهالى بلاد ما وراء النهر("». كما استجاب كثير من أمراء السندك لدعوة عمر الذى أرسسل 
إلى إسماعيل بن عبد الله حين ولاه بلاد المغرب عشرة من الفقهاء ليفقهوا مسلمي البربر في 
أمور دينهم . وقد أظهر هذا الوالي الجديد نشاطاً ملحوظاً في دعوة البربر إلى قبول الإسلام 
بحيث لم يبق واحد مهم لم يدخل في هذا الدين9” . 

وبلغ من تسامح عمر ورعايته لأهل الذمة وما ذاع عن زهده وورعه وتقشفه أن أحد كتاب 
النساطرة كان يضيف كلمات التبجيل والتقديس إلى اسم الرسول وإلى أسماء اللخلفاء الأول 
كلما عرض لذكرهم. ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبد العزيز». 

كان من سياسة عمر أن يجنح إلى المسالمة. ويرى أنها كفيلة بحل المشكلات وجمع 
الشمل وتوحيد الكلمة. فإن الخوارج لما خرجوا في عهده لم يشأ أن يسلك معهم سبيل العنف 
والشدة كما فعل عمه عبد الملك بن مروان من قبل» بل إن أخلاقه الكريمة وحبه للمسلم قد 
أبت عليه إلا أن يقارعهم بالحجة. وقد نجح في إقناع الرسل الذين أرسلهم إليه زعيم 
الخوارج؛ ولكن المنية لم تلبث أن عاجلت عمر فلم يجن ثمار ما زرع©». 

وكان عمر في غاية السك والصلاح والتواضع . حتى أنه لم يكن للشعراء نصيب في 
بلاطه الذي امتلا بأهل التقوى والزهد وصرف عمال من كان قبله من بني أمية (واستعمل أصلح 
من قدر عليه فسلك عماله طريقته. وترك لعن علي عليه السلام على المنابر)7"'. وكان بنو أمية 





(١)اس‏ سعد كتاب الطبقات جاه ص 508. أربولد الدعوة إلى الإسلام ترحمة ص 5/. 
(؟) اللادري. فتوح الملدان ص 51١‏ 

(1) أر نولد: ص. ١‏ تقال عن 0 مروعوعطوع8 جعآ اعمعنلهظ , 

(4) أرنولد الدعوة إلى الإسلام ص 551 . 

(0) راحيع ما ذكرتاه عن سياسة عمر ين عند العزير مع الحوارح في الاب السادس 

(1) المسعوردي مروج الدذدهب ج ١‏ ص 1738-1517 
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يسيونه . ولا عجب فقد سار عمر سيرة أبيه عبد العزيز في مصرء فقد أثر عنه أنه كان (إذا وصل 
إلى ذكر أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. تتعتع). فلما قال له (ابنه) عمر: لم فعلت ذلك؟ 
قال: يا بني! اعلم أن العوام لو عرفوا عن علي بن أبي طالب ما نسرفه نحن لتفرقوا عنا إلى 
ولده. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قطع السب وجعل مكانه قوله تعالى : 8 إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربىء وينهى عن الفحشاء والمنككر والبغى يعظكم لعلكم 
تذكرون # (الفخري ص /ا7١)‏ . 

وقد بلغ من زهد عمر أنه كان يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. روي أنه قال 
لامرأته فاطمة بنت عبد الملك. وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثله: انختاري ؛ إما أن 
تردي حليك إلى بيت المال. وإما أن تأذنى لى فى فراقك, فإنى أكره أن أكون أنا وهو في بيت 
رالحد ع 'ققالت ١‏ 9 بل ألا أعقارلة عليه وعلى امج اف تابر ,جسن تيع فرعنال 
المسلمين. فلما مات عمر واستخلف يزيد قال لأخخته فاطمة : إن شئت رددته إليك. قالت: لا 
والله لا أطيب به نفسأً في حياته وأرمجع فيه بعد موته. 

وكان يشتري لعمر قبل خلافته الحلة بألف دينار» فإذا ليسها استخشنها ولم يستحسنها. 
فلما أتته الخلافة كان يشتري له قميص بعشرة دراهم؛ فإذا ليسه استلانه . 

كان عهد عمر بن عبد العزيزء برغم قصره من أحسن عهود الخلفاء. حتى أن بعض 
المؤرخين عده متمما لعهد الخلفاء الراشدين بل لعهد أبي بكر وعمرء فقالوا: الخلفاء ثلاثة : 
أبو بكرء وعمرء وعمر بن عبد العزيز. 

ولو أن خلافة عمر التي لم تزد عن سنتين وخمسة أشهر قد طالت». لفتح صفحة رائعة 
مجيدة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدولة الأموية. ومات هذا الخليفة في شهر رحب من سنة 
١‏ ه. ولا عجب إذا نبشت قبور الخلماء الأمويين بعد قيام الدولة العياسية إلا قبر عمر بن 
عبد العزيز الذي ظل معظما يغشاه كثير من الناس كما ذكر المسعودي المتوفى سنة ه. 

4- يزيد بن عبد الملك 
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ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة فى شهر رجب سنة ٠١١‏ ه. وبعد توليته الخلافة أعلن 
شوذب الخارجي الحرب على الأموبين: وهزمهم في عدة وقعات. إلى أن ولى مسلمة بن 
عبد الملك الكوفة من قبل يزيد؛ فأرسل إلى شوذب سعيد بن عمرو الحريشي في جيش كنيف 
فدارت الدائرة على شوذب ومن معه من الخوارج» ولم يفلت منهم إلا القليل . 

وفي أيام يزيد خرج يزسد بن المهلب بن أبي صفرة. وقد فر من سجس عمر بن 
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عبد العزيزء فسار إلى البصرة وأسر واليهاء ثم واصل السير إلى الكوفة» فانضم إليه الأزدء كما 
انحاز إليه أهله وخاصته. فعظم أمره واشتدت شوكته؛ فبعث إليه يزيد أخاه مسلمة وابن أخيه 
العباس بس الوليد فى جيش عظيم. ولما التقى الجيشان اقتتلوا قتالا شديداء فولى أصحاب يزيد 
عنه ففتل في المعركة . 

اشتهر يزيد بن عبد الملك باللهو والخلاعة والتشبيب بالساء. قيل إنه شغف بجاريتين 
إحداهما تسمى : سلامة والأخحرى خبابة (بضم الخاء) . وقد غيت خنبانة يوما لزيل: 


بين التراقي واللهاة حرارة ‏ ها تطمئن ولا تسوحٌ فتبرد 


فطرب يزيد ثم قال: أريد أن أطير! فقالت له ختبابة: فعلى من تدعو الأمة؟ قال: عليك» 
وقبل يدها؛ فخرج بعض خدمه وهويقول: سخنت عينك فما أسخفك! . 

فانظر إلى هذا وإلى أبيه عبد الملك حين خرج إلى قتال مصعب بن الزبير وصدته زوجه 
عاتكة. فلم يلتفت إليها واستشهد بقول كثير غزة : 

إذا ما أراد الفزولميثئن همه حصان"( عليها در نظم يزينها 

نهته فلما لم تر النهي نافعاً بكت فبكى مما شجاها قطينها'' 

ذكر المسعودي9» أن أبا حمزة الخارجي كان إذا ذكر بني مروان وعابهم ذكر يزيد بن 
عبد الملك فقال: أقعد خبابة عن يمينه وسلامة عن يساره» ثم قال: أريد أن أطيرء فطار إلى 
لعنة الله وأليم عذابه. 

ولما اعتلت خبابة أقام يزيد أياما لا يظهر للناس. فلما ماتت مكث معها أياماً لا يدفنها 
جزعا عليها. فقال له بعض خاصته : إن الناس يتحدثون بجزعك وإن الخلافة تجل عن ذلك 
فدفنها وأقام بعدها أياما قلائل ومات . 

في أيام يزيد ظهرت النفرة بينه وبين أخيه هشام لما كان من سوء سورة يزيد. ولما بلغه 
أن أخاه هشام ينتقصه ويتمنى موته ويعيب عليه لهوه كتب إليه: أما بعد! فقد بلغني استثقالك 
حياني واستبطاؤك موتي. ولعمري إنك بعدي لواهي الجناح أجذم الكف”*»), وما استوجيت 
منك ما بلغني عنك. فأجابه هشام: أما بعد! فإن أمير المؤمنين متى فرغ سمعه لقول أهل 
الشنآن وأعداء النعم؛ يوشك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين وتقطع الأرحام. وأمير المؤمنين 


)١(‏ امرأة حصان : (فتح الحاء) أي عفيفة. 

(؟) القطين. من يسكن مع الإسسان والمراد مها حاشيتها وحدمها. 
(5) مروج الذعب ب ؟ صل ١78‏ : الفخريى ص ,.111-١١8‏ 
4( أجذم الكف: مقطوم الكف. 


0" الجلماء الأمويون “ هشام بن عيد الملك 


بفضله وما جعله الله أهلا له. أولى أن يتعهد ذنوب أهل الذنوب . فأما أنا فمعاذ الله أن أستثقل 
عنك. فاحفظ وصية عبد الملك إيانا وقوله لنا في ترك التباغي والتخاذل» وما أمر به من صلاح 
ذات البين واجتماع الأهواء. فهو خير لك وأملك بك . . . فلما أتى الكتاب هشاماً ارتحل إليه. 
فلم يزل في جواره مخافة أهل البغي والسعاية حتى مات يزيد27. 
.هس هشام بن عبد الملك 
-1١١8(‏ ه756١/7/74‏ *4/) 
ولي هشام بن عبد الملك الخلافة في شهر شعبان سنة ٠١6‏ ه في اليوم الذي مات فيه 
أخوه يزيدء وبقي في الخلافة إلى أن توفي بالرصافة من أرض قنسرين في شهر ربيع الآخر سنة 
١7‏ ه بعد أن مكث في الخلافة تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأياما. 
وقد بادر الخلفاء بعد موت عمر بن عبد العزيز إلى فرض ضرائب فادحة لسد النقص الذي 
جرته سياسة عمر إزاء الموالي وإعفائهم من الجزية. فقد فاج هشام الموالي بضريبة خراجية لا 
قبل لهم باحتمالهاء فسار الحارث بن سريج وحارب الأمويين؛ وكان يزعم أنه المهدي الذي 
أرسله الله لتخليص المضطهدين والأخذ بناصر المظلومين. بل انضم إليه في ثورته هذه أنصار 
من العرب, وسرعان ما استولى على المدن الواقعة على ضفاف نهر سيحون. 
ولما تولى أسد بن عبد الله القسري هذه البلاد بعد عاصم بن عبد الله استرد من الحارث 
البلاد التي استولى عليها من الأمويين. واضطره إلى الانسحابت إلى طخارستان ومنها إلى بلاد 
ماوراء النهر حيث انضم إلى الأتراك ضد العرب. 
وفي سئة ١١١‏ ه ولى هشام بن عبد الملك نصر بن سيار خختراسان» وكات أكثر الموالين 


ه250 
وفي عهد هشام خرج زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين بن علي على ما سيأتي 


كان هشام عزير العقل حلينا عفيفاً؛ اشتهر بالتذبير وحسن السياسة» حى فيل إن 
السواس من بنى أمية ثلاثة: «معاوية وعبد الملك وهشام»؛. وكان أبو جعفر المنصور يفقدي 





.١الف عرو الدهب ىه ؟ ص‎ ٠ المسعودى‎ )١( 
.57-51١ (؟) كتاب السياسة العريية. ترحمة المؤلف ص‎ 
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بهشام في أكثر أموره. وفي سياسته وتدبيره شؤون الدولة . 

ومن إصلاحات هشام اهتمامه بتعمير الأرض وتقوية الثغور وحفر القنوات والبرك في 
طريق مكة. وغير ذلك من الآثار التى أتى عليها داود بن علي العباسي. وفي أيامه ظهرت 
صناعة الخز والقطيفة» وكان هشام كلفاً بالخيل» وهو أول من أقام لها الحلبات من الخلفاء كما 
سي بعدد الحرب ولامتها. 

ومما يؤخذ على هشام إمعانه في الانتقام من العلويين والتدكيل بهم كلما أمكنته 
الفرصة. ناهيك بما فعله يزيد ويحيى ابني علي بن الحسين بن علي . هذا إلى ما عرف عنه 
من الغلظة وخشونة الطبع وشدة البخل. ومما يدل على بخله أن رجلا أهدى إليه طائرين 
فأعجب بهماء فقال له الرجل: أين جائزتي يا أمير المؤمنين؟ فقال له هشام : وما جائزة طائرين؟ 
قال: ما شاء أمير المؤمنين. قال: خذ أحدهماء فقصد الرجل لأحسنهما فأخذه فقال له: وتختار 
أيضا؟ قال: نعم! والله أختار» فقال: دعه., وأمر له بدريهمات. ودخل هشام بستاناً له ومعه 
ندماؤه فطافوا به وبه كل الثمارء فجعلوا يأكلون ويقولون: بارك الله لأمير المؤمنين» فقال 
هشام : وكيف يبارك لي فيه وأنتم تأكلونه! ثم نادى حارسه فقال له: اقلعم شجره واغرس فيه 
زيتوناً حتى لا يأكل منه أحد شيعا(" . 


-١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
8/591١ 6(‏ 


بويع الوليد بن يزيد في شهر ربيع الآخر سنة ١76‏ ه في اليوم الذي توفي فيه هشام» 
وبقي في الخلافة سنة وشهرين وأياما إلى أن قتل بقرية من قرى دمشق في شهر جمادى الآخرة 


سنة 1١15‏ ه. 
اشتهر الوليد باللهو والخلاعة والمجون. وكان شاعراً مجيداً له أشعار حسئة فى العتاب 
والغزل ووصف الخمر. 


كان السبب في قتل الوليد أنه كان قبل أن يلي الخلافة من سوء السيرة وانتهاك حرمات الله 
عزوجل. فلما أفضت إليه الخلافة لم يزدد إلا انهماكا في اللذات واستهتارا بالمعاصي. 
وإغعضاب أكابر أهل نميه والاساءة إليهم . فاجتمعوا عليه مع غيرهم سس رجاللات دولته وهجموا 
عليه . فلما أحس بهم دخل داره وفتح المصحف وقال: يوم كيوم عثمان بن عفان. ثم تقدم إليه 
يزيد بن الوليد وقتله . 





(1) المسعودي: مرو الدذهب ح ؟ ص 185 1١86‏ 
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١١‏ - مروان بن محمد 
ا 0 


/ ولي يزيد بن الوليد الخلافة بدم* بدن فى جمادى الاخرة 7 ) هده وتوفي في ذي 
الحجة من هذه السنة بعد أن بقى في الخلافة خمسة أ 1 ' “وقام بالأمر من بعده أخوه إبراهيم 
ابن الوليد؛ فلم يمكث في الخلافة أكثر من شهرين.! 

روكان يزيد بن الوليد أحول. يظهر التنسك,. وقد سمي الناقص لأنه نقص أرزاق بعض 
الجند وخاصة جند الحجاز كما تقدم. وكان يميل إلى تعاليم المعتزلة:| وفى عهده أخذ حبل 
أمية في الاضطراب. ولما مات بويع أخوه إبراهيم بيعة لم تأت بطائل» (فكان ناس يسلمون 
عليه بالخلافة وناس بالآمارة وناس لا يسلمون عليه بواحدة منهما). ولم يليث مروان بن محمد 
أن سار إليه وخلعه. وهرب إبراهيم من دمشق فظفر به مروان فقتله وصلبه وقتل من مالأه» ومن 
بينهم عبد العزيز بن الحجاج ويزيد بن خمالد القسريء عند ذلك اشتعلت نار العصبية بين 
النزارية أو المضرية وبين القحطانية أو اليمنية. وتحزبت القبائل وثارت العصبية في البدو 
والحضر, وتعصب مروان بن محمد لنزار على اليمن وانصرفت اليمن عنه ومالوا إلى الدولة 
العياسية(!). 

بويع مروان بدمشق في شهر صفر سنة /177 هء وكان يلقب بالحمار لأنه كان لا يجف 
له لبد في محاربة الخارجين عليه؛ فكان يصل السير بالسير ويصبر على مكايد الحرب/م/ولقب 
الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد/ بن درهم من أصحاب المقالات في الاعتزال» وكان يكنى أبا 
عبد الملك. /واشتهر بالشجاعة والدهاء والمكر. 

ولما ولى الخلافة ثارت الفتن والقلاقل م فنشطت الشيعة في بث دعوتها التى قضت على 
البيت الأموي » كمظهرت عقيدة المهدي التي كان لها أثر كبير في سقوط الدولة الأموية . 

سقوط الدولة الأموية وأسبابه 
١‏ - تولية العهد اثنين : 
رمن الأسباب التي أضعفت البيت الأموي واذنت بذهاب ريحه تولية العهد اثنين يلي 

أحدهما الآخأى فقل لقي هذا بذور الشقاق والمنافسة بين أفراد ذلك البيت وأورثهم الحقد 
والبغضاء / ولا غرو فإنه لم يكد يتم الأمر لأولهما حتى يعمل على إقصاء الثاني من ولاية العهد 


١77” المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص 197 . المخرى ص‎ )١( 


الخلماء الأمويرن/ مروان بن محمد نا 
وإحلال أحد أبنائه مكانه. مما أوغر صدور بعضهم على يعض . ولم يقتصر النزاع بين أفراد هذا 
البيت بل تعداهم إلى القواد والعمال. فإنه لم يكد يتم الأمر لشانيهما حتى ينكل بمن ظاهر 
خصمه وساعده على إقصائه من ولاية العهد. 

وأول من سن هذه السنة مروان بن الحكم. فقد ولى عهده ابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزيز ولم يأبه بما كان في مؤتمر الجابية حيث بايعوا عبد الملك ثم خالد بن يزيد وعمرو 
ابن سعيد بن العاص . وكان من أثر ذلك أن خرج عمرو بن سعيد على عبد الملك . 

سار عبد الملك على سنة أبيه مروان» فقد فكر في خلع أنخحيه عبد العزيز من ولاية العهد 
وتولية ابنيه الوليد ثم سليمان. لولا أن حالت وفاة عبد العزيز دون ما كانت تحدثه به نفسه من 
خلعه. ولم يمنعه ذلك من ارتكاب تلك الغلطة التي أورثت البغض والعداوة بين الأخوين» بل 
تعدتهما إلى القواد والعمال. فإن الوليد بن عبد الملك لما ولي الخلافة عمل على خلع أخيه 
سليمان من ولاية العهد وجعلها في ابنه عبد العزيزء وكتب بذلك إلى العمال» فأجابه الحجاج 
ابن يوسف الثقفي والى العراق. وقتيبة بن مسلم والي خراسان. ومحمد بن القاسم والي السد ٠‏ 
وأجزل الوليد العطاء للشعراء للإشادة بفضل عبد العزيز مما أثار روح الكراهة والبغضاء بينه 
وبين أخميه . فلما.ولي سليمان الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد, انتقم ممن كان لهم ضلع في 
خلعه. وهكذا تطورت المنافسة بين أفراد البيت المالك تطوراً غريباً وأضحت خطرا على الدولة 
الأموية. فقد كان الخليفة ينتقم من القواد والعمال لمجرد اتهامهم بممالأة الخليقة السابيق على 
جلعه . 

هكذا بدأ سليمان غهده بالانتقام من كبار القواد وخيرة العمال والتشفي منهم, وكان من 
حسن حظ الحجاج أن مات قبل الوليد. على أن ذلك لم يصرف سليمان عن الانتقام من أهل 
بيته» فقد أمر يزيد بن المهلب, وكان عدو الحجاج الألد. وصالح بن عبد الرحس أن يذيقا آل 
الحجاج أشد صنوف العذاب. كذلك انتقم سليمان من محمد بن القاسم. ذلك القائد العطيم 
الذي بسط نفوذ الدولة على الهند والسند. وكذلك كان نصيب قتيبة بن مسلم الذي بسط نفوذ 
الدولة في بلاد ما وراء النهر. 
" - ظهور روح العصبية : 

بعث روح العصبية بين القبائل العريية عقب وفاة يزيد بن معاوية. غير أنها لم تكن من 
الشدة بحيث تؤثر فى انحلال الحزب الأموي الذي ظل حافظاأ لكيانه كحزب سياسى يناضل 
خخصومه من الأحزاب الأخرى. إلى أن كانت خلافة عمر بن عبد العزيز التى تعتبر فشرة انتقال 
بين حال القوة والتماسك وحال الضعف والتفكك الذي اعترى ذلك الحزب فقد كان عمر 
صالحا عادلاً: قضى فترة خلافته في إصلاح ما أفسده من سبقه من خلفاء بني أمية حتى نال 


ا" الخلقاء الأخويوك/ مروان بن محمد 


رار 
ر بيعة مضر 
أسد اليمن ضبيعة عائشة قيس عيلان اد 
| (مضرية) 
نؤار نزار ١‏ - اليسن 
(يمنية) ؟ - ربيعة 
* - امسن عبار 
- عن - 
1 تميم 


رضاه جميع العناصر إلشورية» فلم يتعصب لقبيلة دون أخرى, ولم يول واليا إلا لكفايته 
وعدالته» سواء أكان من كلب أو من قيس. فسكنت في عهده الفتن التي كانت تنتاب الدولة 
وتكاد أن تذهب بريحها. 


فلما توفي عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك. فاستقبل بخلافته فتنة كان لها 
أسوأ الأثر في حزب بني أمية. وكانت هذه الفتنة في الواقع نزاعا بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب أو بين مضر واليمن. ولما كان الخليفة من عرب الشمال لم يتورع عن خوض غمار 
تلك الفتنة . 

وكانت هذه الفتنة سببا في القضاء على أفراد بيت المهلب بن أبي صفرة؛ فقد قتل 
بعضهم في الحرب, وحمل بعضهم في الأغلال إلى يزيد بن عبد الملك» فأمر بهم فقتلوا 

وقد أخلصت أسرة المهلب فى خدمة بنى أمية, فأبلى هو وأبناؤه فى حرب الأزارقة من 
الخوارج بلاءُ حسناً. كما حارب أهل خراسان والخزر والترك. وخلفه أبناؤه» فكانوا مثله في 
النبل والشجاعة والفضل» فمدحهم الشعراء وتغنى بفضلهم الركبان» وقصدهم الشعراء وذوو 
الحاجات . فأجزلوا لهم العطاء ووصلوهم بالصلات الجمة. فعظم أمرهم وبعل صيتهم ونيسه 
شأنهم. فكانوا غرة في جبين الدولة الأموية» كما كان البرامكة في دولة بني العباس. لذلك لا 
ندهش إذا انحاز إليهم العنصر اليمني الذي أصبح منذ ذلك الحين خطرا يهدد كيان حزب بني 
أمية ع وقد زج يزيد بنفسه في تلك العصبية التي عادت سيرتها الأولى يوم مرج راهطء وأنخذ 
الخلفاء يعملون على توسيع مسافة الخلف بين هذين العنصرين اللذين كانا عصب دولتهم 
ومصدر قوتهم» فنراهم ينضمون إلى القيسية حيئا وإلى اليمنية حيئاً آخر. 


الخلفاء الأمويون / مروان بن محمد يي 0 

كان طبيعياً بعد هذه الحادثة أن يأخذ يزيد جانب القيسيين» فولى أنخاه مسلمة الذي قضى 
على ثورة يزيد بن المهلب على المشرق». ثم وى عمر بن هبيرة وهو قيسي . واصطبغت الدولة 
كلها بالصبغة القيسية المضرية, وأ. صبح العنصر اليمنى ضعيفاً لا يملك من الأمر شيئا . 

ا رن ماق عن الت رمم ارد ما رأى أن القيسية قد علت كلمتها وخاف 
ازدياد نفوذها على الدولة» فعمل على التخلص منهم والانحياز إلى اليمنية ليعيد التوازن بين 
العنصرين اليمني والقيسي . فعزل العمال المضريين وولى مكانهم بعض اليمنيين. فولى خالد 
ابن عبد الله القسري على العراق وولى أخاه أسداً على خراسان. وبذلك أخخذ العنصر اليمني 
يستعيد قوته وأنخذ العنصر القيسى فى الضعف,. وتعصب خالد وأخوه لليمئية» فأخذوا ينتقمون 
من المضريين7١)‏ 0 

على أن هشاماً لم يتبع سياسة ثابتة بإزاء القبائل المختلفة» فإنه بعد أن انحاز إلى جانب 
اليمنيين لم يلبث أن تحول عنهم إلى المضريين وولى منهم العمال: فولى يوسف بن عمر 
. الثقفي العراق. ونصر بن سيار خراسان. وكذلك فعل في بلاد الأندلس . 

وكان مقتل خالد بن عبد الله القسري زعيم اليمنية من أقوى الأسباب التى عجلت بسقوط 
حزب بني أمية. فإن اليمنية الذين لم ينسوا للدولة قضاءها على آل المهلب. فوجئوا بقتل 
عيمانع خالد بن عبد الله لاتهامه بممالأة العلوبين وإغداقه عليهم حتى خرج زيد بن علي زين 
العابدين؛ كما اتهم بالزندقة والإلحاد فعادت القلاقل سيرتها الأولى. وعمل اليمئية على 
التخلص من سيادة الأمويين 

لزم اي ل الي لآن أمه كانت منهم وأقصى ا 
الع ؛ فأثار هذا عوامل السخط والغضب في نفوس اليمنية عليه بعد أن قتل زعيمهم وأقصاهم 
من مناصب الدولة. فأحذوا يدبرون المكائد لقتله» وسخط عليه عامة الناس» فالتهز اليمنيون 
هذه الفرصة وثاروا عليهء وانضم إليهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي كان يظهر التدسك 
والتواضع , وقتلوه في جمادى الآخرة سنة ١75‏ ه وبايعوا يزيد. 
ْ ولم يضع قتل الوليد حدا للتزاع الذي قأم , بين أفراد البيت الأموي وظهر بين العنصرين 
اليمنى والمضري» بل ساعد على تفاقم ذلك .التزاع. فإن يزيد لم يكد يعتليى عرش المخلافة 
حتى أخذ بسيرة أسلافه . فانضم إلى اليمثين أن جانبهم. وأخذ يولي العمال منهم لأنهم 
ساعدوه على الوصول إلى الخلافة. . 

00 واطلق اليمنيون يدهم في الإساءة إلى اي الذين ثارت ثائر تهم , 1 نار الثورة 
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في حمص. وانضم إليهم يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وغيره من أفراد البيت الأموي. كما 
ثاروا في فلسطين بزعامة يزيد بن سليمان بن عبد الملك. وحذا أهل الأردن حذوهم بزعامة 
محمد بن عبد الملك . غير أن يزيد بن الوليد استطاع بمساعدة اليمنيين أن يتغلب على هؤلاء 
جديعاء فأخضعهم وزج بزعمائهم من أهل بيته فى أعماق السجون . 

توفي يزيد بعد أن حكم ستة أشهر (7؟١‏ ه). فولي الخلافة بعده أخوه إبراهيى. وكان 
يزيد قد عهد إليه بالخلافة التي فقدت ما كان لها من هيبة في نفوس المسلمين. ولم يلق 
إبراهيم الاحترام الذي كان لمن سبقه من الخلفاء, حتى كان الناس يسلمون عليه بالخلافة 
تارة» وبالإمارة تارة أخرى. وطوراً لا يسلمون عليه بواحدة منهما('©. 

سار مروان بجنوده من الجزيرة يريد الشام مطالباً بدم الوليد بن يزيدء وتظاهر بعزمه على 
إعادة الخلافة إلى ابنه إبراهيم. وسرعان ما انضمت إليه القيسية لمناهضة اليمنية التي دبرت 
مؤامرة لقتل الوليد. فأخذ إبراهيم يحشد الجيوش لقتال مروان بن محمد عامل الجزيرة 
وأرمينية . ولكن مروان كان قائداً شجاعاً حنكته الحروب مع الخزر والترك» فاستطاع أن يتغلب 
على جنود إبراهيم وهزمهم شر هزيمة ودخخل الشام. وفر إبراهيم هو وكثير من أنصاره . 

وكان مروان يريد أن تكون الخلافة في ولد الوليد؛ ولكن اليمنيين عمدوا إلى ابني الوليد 
فقتلوهما في السجن خوفا من أن يليا الخلافة فيقتصان منهمء وشهد محمد السفياني بأنهما 
جعلا الخلافة من بعدهما لمروان؛ ثم قال السفياني لمروان: ابسط يدك أبايعك» فبايعه وتبعه 
أهل الشامء وبذلك أصبح مروان خليفة المسلمين ١77(‏ ه). وفي عهده ثارت روح العصبية 
في جميع أنحاء الدولة الأموية وتقوض بناء البيت الأموي وأشرف على الزوال. 

على أن مروان سار سيرة سلفه. فتعصب للقيسية وطالب اليمنية بدم الوليد الذي قتلوه 
انتقاماً لخالد بن عبد الله القسري . فانتفض أهل حمص بزعامة ثابت بن نعيم» وانضم إليهم 
أهل تدمر برياسة الأصبغ بن ذؤالة الكلبي . غير أن مروان استطاع أن يتغلب عليهم ويهزمهم شر 
هزيمة» كما ثار يزيد بن خالد القسري بدمشق وانضمت إليه اليمئية» فأرسل مروان جيشا أحل 
بهم الهزيمة وقتل يزيد فخلصت له دمشق وحذت اليمنية حذوهم في فلسطين» فأرسل إليه 
مروان جيشأ قضى عليهم . 

ولم يكد الأمر يستتب لمروان في بلاد الشام حتى خرج عليه بها سليمان بن هشام بن 
عبد الملك؛ ودعا أهلها إلى خلعه. فانضمت إليه اليمنية» فسار إليه مروان وهزمه بعد حروب 
طويلة» وفر سليمان إلى العراق وانضم إلى الخوارج لمناوأة مروان» كما انضم إليه عبد الله بن 
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عمر بن عبد العزيز. 

هذه هي حال العصبية في الشام. وقد ساعد على قيام الثورة فيها أن أكثر أهلها كانوا من 
العنصر اليمنى. وربما كان ذلك هو السبب الذي حدا مروان على عدم اتخاذها مقرا لملكه. 
وانتقل إلى الجزيرة حيث أقامت القيسية الذين كانوا عماد دولته . 

وأما بلاد العراق فإن الحالة لم تكن فيها أحسن مما كانت عليه في بلاد الشام. فقد 
اشتعلت نار العصبية في هذه البلاد حتى ظهر الضحاك بن قيس الخارجي الذي استولى عليهاء 
كما استولى فريق من الخوارج على بلاد اليمن والحجاز بقيادة المختار بن أبي عبيدة(' . 

وهكذا أصبحت البلاد مرتعاً للفتن والاضطرابات» وشغل إخماد هذه الفتن مروان» فلم 
يلتفت إلى نخراسان وما كان يجري فيها من بث الدعوة العباسية التي اشتد أمرها وعظم خطرها. 
ولم يلبث أن باغتته الرايات السود من خراسان. وطاردته» وقضت على جيشهء ففر إلى مصر 
حيث أدركه عبد الله بن علي العباسي ثم أخوه صالح بن علي الذي قتله سنة ١77‏ ه؛ ويعتبر 
القضاء على بني أمية قضاء على نفوذ العرب الذين كان الأمويون يعتمدون عليهم دون سواهم . 
2 انغماس بعض الخلفاء فى الترف: 

كان لانصراف بعض خلفاء بني أمية إلى حياة البذخ والترف اللذين أخذوهما عن البلاط 
البيزنطي أثر كبير في سقوط دولتهم. فقد اشتهر يزيد بن معاوية بحبه للهو. وكان ‏ كما يقول 
المسعودي”» ‏ صاحب طرب وجوارح وكلاب وفهود ومنادمة على الشراب . 

أما يزيد بن عبد الملك فإنه لم يكن أحسن حلاً من يزيد بن معاوية فقد كان كما ذكر 
البلخي!“ ‏ صاحب لهو وقصف» شغف بحيابة واشتهر بذكرها. كذلك اشتهر ابنه الوليد باللهو 
والمجون. وكان شاعراً مجيداً له أشعار كثيرة في العتاب والغزل). 
4 - تعصب الأمويين للعرب : 

كانت الدولة الأموية دولة عربية لحماً ودمأ ومن ثم تعصب الأمويون للعرب والعربية 
وأخذوا ينظرون إلى الموالي نظرة الاحتقار والازدراء» بما أيقظ الفتنة بين المسلمين وبعث روح 
الشعوبية في الإسلام: وكان منشأ تلك الحركة اعتقاد العرب أنهم أفضل الأمم وأن لغتهم أرقى 
اللغات. 
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وإذا نظرنا إلى حركة الشعوبية ألفيناها حرباً سلمية اشتبكت فيها الألسنة والأقلام اششاكا 
لا يقل أثرأ عن اشتباك الألسئة والرماح. وترجع هذه الحركة ‏ على ما يظهر ‏ إلى الوقت الذي 
دخل فيه العرب بلاد الفرس وغيرها من بلاد الأعاجم. ولما جاء الأمويون حملوا لواء تلك 
الحركة طوال خلافتهم. وانحازوا إلى العرب ولم يساووا بينهم وبين الموالي. فأجمع هؤلاء 
أمرهم وثاروا على الأموبين في عهد عبد الملك بن مروان» فأرسل إليهم الحجاج بن يوسف 
الثقفي ليقضي على حركاتهم . 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أمر عماله بوضع الجزية عمن أسلم. سواء كان 
عربياً أم غير عربي. ولقد نجحت سياسته في حياته, ثم تبدلت الحال بعد وفاته؛ فعاد الأمويون 
يفرقون في المعاملة بين العرب والموالي . 

قلا مضه إذا أثاررك :هذه التعاملة خنق الموالي وسخطهم على الأموبين وأخذوا يتلمسون 
الفرص للإيقاع بهم. فانضموا إلى المختار» ثم إلى الخوارج واشتركوا في فتنة عبد الرحمن بن 
الأشعثء كما ثاروا مع يزيد بن المهلب للقضاء على هذه الدولة. فلما نشط دعاة العباسيين 
انضموا إلى الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم المهضومة. وقد فطن العباسيون إلى ما كان يضمره 
الموالي لبني أمية ودولتهم من كراهة فاستعانوا بهم في نشر الدعوة لهم . 
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تمهيد: 

امتاز هذا العصر بقيام حركات كان لها أثر بعيد في السياسة والدين, فإننا نرى اللخلاف 
يدب بين العرب منذ انتقل الرسول إلى جوار ربهء ملا تخصع أكشر القبائل لسلطان أي بكر 
وترتد عن الإسلام ويمتنم بعضها عن أداء الزكاة» بل إن بعض العرب يدعون النبوة. كما شاهد 
هذا العصر تلك الفتنة الجامحة التى أودت بحياة عثمان بن عفان نتيجة لظهور النزعات السياسية 
٠ 0‏ 

ولا غرو فقد اختلف المسلمون إثر وفاة الرسول فيمن يولونه الخلافة, وانتهى الأمر بتولية 
أني بكر. وانضم كثير من العرب إلى على» وأدى ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فريقين: 
جماعية وشيعة. أما الحماعية فهم الدين رضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ولما استقر الأمر 
لبني أمية دخلوا في طاعتهم. ومن تاريخ هذه الجماعة الكبيرة يتألف تاريخ الدولة الإسلامية. 
وأما من عداها فأحزاب ثئرة أو طوائف خارجة لم تجتمع على واحدة منها كلمة المسلمين. ولا 
كانت لها دولة جامعة. وإن ملك بعضها ملكا واسعاً فى حقب من التاريخ , وأما الشيعة فهم 
الذين يرون أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبي» وقرروا أنها حق لعلى بن أبي طالب ثم 
لأولاده بالوراثة من بعده. 

وكذلك ظهر في أواخر عهد الخلفاء الراشدين حزب الخوارج الذي وقف مع حرّب 
الشيعة في وجه بني أمية. واستمر النزاع بين الجماعية والخوارج والشيعة طوال العصر الأموي . 
كما ظهر في هذا ا ع الزبيريين الذي تفاقم خطره في الحجاز والعراق ومصر وكاد 
يقضي على نفوذ الأمويين في بلاد الشام. ولا يقل أثر المرجئة والمعتزلة في تسوجيه السياسة 
الإسلامية في ذلك العصر عن هذه الأحزاب التى أضعفت نفوذ الأمويين رساعدت على سقوط 
دولتهم على أيدي العباسيين وأنصارهم كما سيأتي : 
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كانت حكومة الرسول -حكومة ديئية تعتمد إلى حد كبيرء» في سلطتها التنفيذية على عقيدة 
الناس هي أن هذا النبي إنما يصدر في أحكامه وتصرفاته عن وحي الله وأمره. قال تعالى : 
« والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
علمه شديد القوى » [سورة النجم 37: ١‏ 0). كما كان في حكمة الرسول وتسويته بين أبناء 
القبائل المختلعة. وعدم خضوعه لنزعات النفس وميلها إلى إيثار الأهل والعشيرة» واختصاصهم 
بالعائدة وتقديمهم على الأكماء من عيرهم. وني محوه العصبية والشعور القبلي . وإحلال الوحدة 
الديئية والقومية الاسلامية محلها ‏ كان فى هذا كله ما سهل على العربي طاعته والإذعان له 
وسهل على القبائل المختلفة أن تنضوى تحت لوائه وأن تدين له بالزعامة: لقد بلغ من افتتان 
بعض العرب بشخصية الرسول أنهم ما كادوا يستطيعون أن يصدقوا بموته . 

فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه وتحققوا من ذلك. شك فريق منهم في أمر هذا الدين 
الذي خلفه, واعتقد غيرهم أن قريشا أو غيرها إذا وليت هذا الأمر سوف تحيله ملكا عضودا. 
وأخذوا يفكرون في موقفهم وينظرون إلى مصيرهم,ء فرأوا أن هذا النبي الذي كان يقوم بالسفارة 
ع الله عز وجل. ويبلغهم أمره ونهيه. ويتمتع بالعصمة عن الخطأ والتنزه عن الزلل. فقد 
فارقهم إلى ربه. وليس ثمة إنسان في العالم يتصف بهذه الصفات التي كانت الضمان الوحيد 
لمساواة القبائل بعضهم ببعض وجعل الناس كأسنان المشط. 

فص المحتمل إذن أن يحكم من يخلف هذا الرسول هواه وأهله وعشيرته في الناس 
ومصالحهم. كما لا يبعد أن يعلى هدا المركز (الخلافة) من شأن القبيلة التي ينتمي إليها 
الخليمة. ويغض من شأن غيرها من القبائل فيميل ميزان العدل بين الناس. 

ويفسر لنا هذا تسابق القبائل والبطون عند وفاة الرسول على أن يكون الأمر لها دون 
غيرهاء فتكشف ما في الصدور وتجلت النفس العربية والطبيعة القبلية إذ ذاك : فالأنصار يخافون 
قريشا والمهاجرون إن استأثروا بالأمر دونهم وهم جميعاً فيما يينهم يتوجسونء وتخشى كل من 
الأوس والخزرج صاحبتها. ولم يكن الحال في مكة بأقل منه في المدينة: فقد دب التنافس في 
هدا اثر بين بطون قريش . ملما تم الأمر لأبي دكرء وجد عليه بنو هاشم وامتنع على عن بيعته 
(الأذلين و١!‏ 35 فين)!). 
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ولئن كان للمهاجرين من بني هاشم وغيرهم, وللأنصار أوسهم وخزرجهم من القرابة 
لرمول الله أو الفضل والسبق في الإسلام, أو النصر والإيواء لدين الله والذود عنه ‏ لئن كان 
لهؤلاء وأوائك سبب من هذه الأسباب يتذرعون به ويطمعون من أجله في الخلافة. فإن القبائل 
العربية الأخرى لم تجد لنفسها من السابقة في الإسلام ولا من القرابة للرسول ما تعتز به. 

وقد رأت هذه القبائل المهاجرين والأنصار يتنازعون هذا الأمر فيما بينهم» فيقول 
المهاجرون: (منا الأمراء ومنكم الوزراء). ويقول الأنصار: (بل منا أمير ومنكم أمير). فيئست 
هذه القبائل وضاع أملها في الخلافة» فأعلنت العصيان ورفض أكثرهم أن يخضعوا لسلطان أبي 
بكر وامتنعوا عن أداء الزكاة التي ظنوها إتاوة» ولا غرو فقد كان بعضهم يعتقد أنه لن تقوم 
لقريش قائمة بعد موت زعيمهم, » لأنهم كرهوا سيادة قريش الذين ظنوا أنها قد سلبتهم حريتهم 
وأدخلتهم تحت سلطانها بحكم الدين2'0 وما زال دبيب العصيان ينمو فى النفوس. والتمرد على 
الحكومة القرشية ينتشر بين القبائل. حتى كاد يتزعزع مركز الإسلام وانكمشت أطرافه إلى مكة 
والمدينة والطائف وبني عيد القيس . 

ولم يكن ما حدث بالمدينة بالشيء المذكور إذا قيس بما حدث بغيرها. فقد هم أهل مكة 
أنفسهم بالردة عن الإسلام حتى خافهم عتاب بن أسيد عامل رسول الله على أم القرى» فتوارى 
منهم . ولولا أن قام فيهم سهيل بن عمرو فقال لهم بعد أن ذكر لهم وقاة النبي : (إن ذلك لم يزد 
الإسلام إلا قوة. فمن رأى غير رأينا ضربنا عنقه) لترددوا في موقفهم. على أن سهيلاً أضاف إلى 
هذا الإرهاب ترغيباً كان له أثره : (والله ليتمن الله عليكم هذا الأمر كما قال رسول الله يَيْ). ولعل 
هذه الكلمة كانت أقوى أثرأ في نفوسهم من التهديد. وكانت لذلك سبب رجوعهم عن ردتهم ؛ 
فقد رأوا الأمر في المدينة قد ال إلى أبي بكر وإلى أبناء مكة من قريش» فاطمانوا إلى ما ذكره 
سهيل من حديث رسول الله واستمسكوا بالإسلام وأقاموا عليه . 

وهمت ثقيف بالطائف أن ترتد. فقام عثمان بن أبي العاص عامل النبي عليهم فقال: (يا 
أبناء ثقيف! كنتم انحر من أسلمء فلا تكونوا أول من ارتد) . وذكرت ثقيف موقف النبي منها بعد 
حنين» وذكر ما بينها وبين مكة من أواصر النسب والقربى» (فاستمسكت بالإسلام ولعل قيام 
أبي بكر بالخلافة ونهوض أهل المدينة إلى جانبه فى أمرهاء قد كان له من الأثر في ثقيف مثل ما 
كان له في أم القرى)29, 

هذا هو الشعور الذي شاع في القبائل التى ارتدت عن الإسلام. أما قريش. وقد ال إليها 
هذا التراث المجيد. فقد اضطلعت بعبئه وتلقته بما يليق به من العناية والجد في تحمل 
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مسؤولياته . ولم تضن في سبيله بفلذات أكبادها وساداتها وأشرافها. فوجهتهم لمحارية هذه 
القبائلل» وبرهنت على أنها زعيمة العرب. وأحقهم بهذا الأمر وأقدرهم على الاضطلاع به. يدل 
على ذلك قول عمر لنفر من الصحابة: (أظن قلتم ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم ألا 
يقروا بهذا الأمر). ثم قال: (فلا تخافوا هذه المنزلة» أنا والله منكم على العرب أخوف مني من 
العرب عليكم, والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في أثركم فاتقوا الله 
فيه)”' . 

ُأ- ولف أنى أكر من االفزتفتن - 

ولبس 0 أن تحمل العصبية العرب على ركوب هذا الأمر الفيغت والارتداد عن دين 

من أجل حرمانهم من الخلافة؛ فنحن نعلم أن العصبية من أهم الغوامل وأبعدها أثراً في 
00 التي أسلمت أو حاربت الإسلام في عهد الرسول: فالأوس والخزرج قبلوا الإإسلام 
لهم سيعتزوث به ويستنصصروته على اليهود اللين كاتوانيدلون عليفم بديتهم وكتيهم ويتؤاندونهم ّْ 
بقتلهم قتل عاد وإرم حينما يبعث نبي آخخر الزمان . وهؤلاء اليهود ‏ والنصارى أيضاً ‏ أعرضوا عن 
الإسلام ونفروا منه لأنه لم يوح به إلى رجل منهم. وحاربت القبائل الأخمرى المشهورة مشل 
هوازن وثقيف الإسلام نخشية أن يظهر عليها ويخضعها كما أخضع-القبائل الأخرى . 

بل لقد دفعت هذه العصبية بعض القبائل إلى انتحال النبوة. فتنبأ فيها رجال قبل وفاة 
الرسول وبعدهاء وشايعتها هذه القبائل» وكان أشد هؤلاء المتنبئين خطراً مسيلمة.الكذاب 
الذي استفحل خطره وتفاقم شره لانضمام واي اي 
' التميمية حتى تزوجته وانضم أتباعها إليه'”؟ . 

وقد كتب مسيلمة إلى الرسول كتاباً يذّعي فيه مشاركته في الرسالة 57 في -اقتسام 
الملك والسيادة في جزيرة العرب» فكتب إليه الرسول: (من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الور فإن الأرض يورثها من يشاء من عباده ا 
تين ) . 

005 توفي لازال ابر لقال إن ليه ل 
وألحق به شرحبيل بن -حسنة. فتعجل عكرمة حتى حلت به الهزيمة» فوجه إليه أبو بكر خالد بن 
الوليد على رأس جيش كثيف على مقدمته شرحبيل» والتحم جو جيش المسلمين بجيشش مشيلمة. 
واستماتت بنو حنيفة في القتال» وفي مقلمتهم الرجال؛ حتى كاد النصر يتم لهم لولا أن صدق . 
المسلمون في الجهاد وصبروا ذ في الحرب» كما دعا خالد مسيلمة للمبارزة عساه يقتله فيقضي 
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على رأس تلك الفتئة ويخمد جذوتهاء ولكن مسيلمة لم يستطع صبراً أمام خالد» فولى هارباً. 
وحمل المسلمون عليه وعلى أصحابه فهزموهم . وأكثر المسلمون القتل في بني حنيفة حتى قتل 
مسيلمة على يد وحشي قاتل حمزة عم الرسول في غزوة أحد ورجل من الأنصار" . 

كذلك ادعى الأسود العنسي النبوة في اليمن وتابعه قومه. قاشتد بهم ساعده. وغزا بلاد 
نجران فدانت له كما دانت له مذحج التي استخلف عليها عمرو بن معد يكرب. وعدا على 
شهر بن باذان صاحب صنعاء فقتله وتزوج امرأته. وألقى الرعب في قلوب ولاة المسلمين على 
اليمن حتى كتبوا بذلك إلى الرسول. فكتب إليهم يأمرهم بالقيام على دينهم ومناهضة الأسود. 
.فأاتمروا به حتى قتلوه غيلة في الليلة التي مات الرسول في صبيحتها”'" , ئ 

وممن ادعى اللبوة أرضا طايه ين خورال: وهو كاهن من بني أسد. اتبعه قومه ودعوا إليه 
حلفاءهم من طبىء والغوث ومن إليهم . فلما توفي النبي ظهر أ مره وانضمت إليه غطفان ومن 
حولهاء فبعث إليهم أبو بكر عدياً ثم خالد بن الوليد. تاملميكة ل ه.وخديلة وضيرك تعسزرارة 
وأسد. حتى إذا استعر القتال وأيقن طليحة بالهلاك فر إلى | الشام . وذكر الطبري في رواية له أن 
طليحة مضى حتى نزل إلى كلب, فأسلم. ولم نيزلة مقيمأ ينها حت مات أبو بككرن. فلما ولي 
عمر اللخلافة أتاه فبايعه واشترك في الفتوح العر بية في عهله . 

وممن التف حول هؤلاء المتنبئين عرب لم يؤمنوا بنبوتهم. وإنما فكروا في الارتدادى 
وانحازوا إلى زا المتنبئين اسلو اا ست وس رس الى 
فرضتها عليهم . [ 

وهناك فريق من العرب ارتدوا ولم ينضموا إلى واحد ممن ادعوا النبوة» .ومن هؤلاء سكان 
البحرين الذين ارتدوا بعد وفاة ملكهم المنذر بن ساوّى. حتى قيض الله الجارود بن المغلى 
العبدي . فنصحهم حتى ثابوا إلى الإسلام . ولكن الحطم بن ضبيعة ومن اتبعه من بني بكر بن 
وائل.. أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم حتى بعث إليهم أنو بكر العلاء الخضرمي,. فحارب 
الحطم ومن معه ولم يستطع أن يقهره حتى بذت له فرضة فانتهزها. ذلك أنهم ستمعوا في 
معسكر المشركين ضجة فدسوا فيهم من يتعرف خبرهم, 000 القوم . اك ركم 
المسلمون وأعملوا ف فيهم السيف واستولوا على ما في المعسكره"!, 

واجه أبو بكر كل هذه الصعاب بما عرف عنه من حزم وعزم عل ل قاض إلى 
تسيير الجيوش إلى المرتدين والمتنبئين ومنانعي الزكاة؛ وعقد اللواء لقتالهم على أحد عشر قائدا 
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في وقت واحد وهم: 

-١‏ خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد, فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبطاح . 

. عكرمة بن أبي جهل ووجهته مسيلمة الكذاب في بنى حنيفة‎ - ١ 

“' - المهاجر بن أبي أمية ووجهته العنسي باليمن ومعونة الأبناء على قيس بن العاص . 

؛ -عمرو بن العاص ووجهته قضاعة ووديعة والحارث . 

5ه سعيد بن العاص ووجهته الحمقتان من مشارف الشام . 

1- حذيفة بن محصن الغلقاني وأمره بأمر دبا. 

/ا- عرفجة بن هرئمة ووجهته مهرة. 

8- شرحبيل بن حسنة بعثه في إثر عكرمة بن أبي جهل على أن يلحق يعمرو بن العاص 
إذا فرغ من بني حنيفة في اليمامة. 

4 طريفة بن حاجز ووجهته بنو سليم ومن معه من هوازن. 

2١‏ سويد بن مقرن ووجهته تهامة باليمن. 

' . العلاء بن الحضرمي ووجهته البحرين‎ ١ 

وأمر أبو بكر كل قائد بالمسير إلى ناحية من نواحي بلاد العرب بعد أن كتب له عهدا يأمره 
فيه: (بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان)» وأمره 
(أن لا يرد المسلمين عن قتال عدوهم). وأن (لا يقاتل إلا من كفر بالله ورسوله» ثم نصحه بأن 
لا يدخل في المسلمين حشوأ حتى يعرفهم ويعلم ما هم حتى لا يكونوا عيوناً ولثلا يؤتى 
المسلمون من قبلهم)0). 

وأرسل أبو بكر إلى جميع المرتدين كتابأ يدعوهم فيه الرجوع إلى حظيرة الدين ويرد 
الشبهة التي نشأت عن موت الرسول بأنه بشر يموت كما يموت كل إنسان ثم هددهم بالقتل 
والإحراق وسبي النساء والذراري إذا لم يرجعوا. 

بعث أبو بكر هذه الكتب مع الرسل إلى المرتدين أمام الجنئود. ونحرجت الأمراء ومعهم 
العهود. وكانت الغلبة للجيوش الإسلامية» وعلت كلمة الدين من جديد بعد أن أعمل هؤلاء 
القواد وجلودهم السيف في رقاب المرتدين. 

ومما ساعد على انتصار المسلمين في حروب الردة قوة إيمانهم التى بعثت في نفوسهم 
الشجاعة والإقدام والاستخفاف بردة العرب. يدل على صحة هذا القول ما رواه المؤرخون عن 
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موقف عمرو بن العاص. من قرا بن بير من عق عبامره إذ نزل به فأكرمه ثم خلا به وقال: (يا 
هذاء إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالإتاوة فإن أعفيتموها فتسمع لكم وتطيع. وإن أبيتم فلا 
تجتمع عليكم). فأجابه عمرو على الفور جواباً يدل على استهانته بردة العرب فقال: تخوفنا 
بردة العرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل في حفش''' أمك . 

ولما أتى بقرة بن هبيرة أسيرأ إلى أبي بكر رضي الله عنه» استشهد جبرر عب إجلامةء 
فأحضر أبو بكر عمرأ فسأله. فأخبره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر الزكاةء فقال قرة: مهلا يا 
عمرو. فقال: كلا والله لأخبرنه بجميعه, فعا عنه أبو بكر وقبل إسلامه2©'9. 

يقول ميور”" عن سبب نجاح المسلمين في القضاء على الردة واستئصال شافها من بلاد 
العرب: (وإنما يرجع الفضل في تتويج هذه الجهود بالنصر والظفر إلى تلك الروح القوية التي 
بئها محمد في نفوس أتباعه المخلصين) . 

ناد - موقف الإسلام من المرتدين ' 

اتخذْ بعض المستشرقين ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام بعد وفاة الرسول, دليلا 

على أن الإسلام إنما قام بحد السيف. وأن الخوف وحده هو الذي أدخخل العرب في هذا 

الدين. وفي الحق أن العرب الذين حاربهم أبو بكر رسموا مرتدين لم يرتدوا عن الإسلام كما 
يتبادر إلى الذهن من تسميتهم مرتدين» وإنما كانوا فريقين: 

١‏ - فريقا منع الزكاة فقط زاعم) أنها إتاوة تدفع إلى الرسول. فلا انتقل إلى جوار ربه. 
أصبحوا في حل من عدم دفعها إلى خليفته: وفي شأن هذا الفريق عارض عمر أبا بكر في 
حربهم. محتجاً بقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) . ولكن أبا بكر رأى في امتناع هؤلاء عن 
دفع الزكاة هدماً لركن من أهم أركان الدين قد يؤدي التهاون فيه إلى هدم سائر الأركان . 

وكان من رأي أبي بكر أن يأخذ هذا الفريق من المرتدين في غير هوادة حيث قال: (والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عقالاً؛؟' كانوا يؤدونه 


, الحمش بكسر السكون بيت تنفرد فيه المفساء‎ )١( 
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(59) 18 تلن اللامتاة؟) م15 , 

(؟) العقال: الحبل الدى يعقل به البعير الذي كان يرخذ في الصدقة, لأن على صاحبها التسليمء وإنما يقع القبضصس 
بالرباط . وقبل أراد ما يساوي عقالآ من حقوقٌ الصادقة إذا أخذ المتصدق أعيان الإبل. فيل أنحذ عقالاً. وإذا أخذ أثمانها 
قيل أحل كر “زقال المبرد في الكامل : إن المتصدق إدا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأحذ ثمنها قيل أخخذ عقالاء وإذا 
أحدذ اأشس قيل أحد د 
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إلى رسول الله يَلِةِ لقاتلتهم على منعه). فقال عمر: (فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق)20. 

على أن هؤلاء لم يرتدوا عن الإسلام لبغضهم إباه أو كراهتهم له. وإنما ظنوا أن الإسلام 
قد انتهى بوفاة الرسول. أضف إلى ذلك أنهم لم يخرجوا على عقيدة التوحيد التى هي عماد 
« ذا الدين» بل زعموا أن الزكاة إنما هي إتاوة يدفعونها للرسول» ومن ثم لم يجدوا مبرراً لدفعها 
بعد وفاته2©9. 

؟ - وأما الفريق الثاني فقد ارتدوا عن الإسلام ولم يكونوا مسلمين حقاًء لأن السواد 
الأعظم منهم كان من هؤلاء الأعراب الذين مردوا على النفاق ولم يمضص عليهم من الزمن ما 
يكفي لأن يؤثر الدين في قلوبهم ولا غرو فالدين عقيدة ومبدأ يملآن القلب ويؤثران في كل ما 
يصدر عنه. وقد نعى الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الطبيعة الجافية في غير اية من القران من 
ذلك قوله تعالى : © قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدل الإيمان في 
قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم”؟ من أعمالكم شيئأ إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون 
الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء 
عليم # [سورة الحجرات 44 : .]١5-1١84‏ وقال تعالى : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً» وأجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم » [سورة التوبة 9: 948- 44]. 

وأما معاقبة الإسلام من ارتد عنه بالقئل» فذلك أمر اقتضته سياسة الدولة أكثر من الحرص 
على إسلام هؤلاء. إذ كان أخوف ما تخافه الدولة الإسلامية من الإبقاء على هؤلاء المرتدين أن 
ينقلبوا عيوناً عليهاء وبذلك يصبحون شرا مستطيراً يهدد كيانها. ولا غرو فإن السياسة والدين لا 
يكاد ينفصل أحدهما عن الآخر عند المسلمين7». 

“- على أن الإسلام شديد الحيطة في أمر المرتدين» فهو لا يأخذهم بالشبه ولا يحكم 
فيهم بالظنةء وإنما يمهل المرتد ثلاثة أيام يناقشه خلالها علماء المسلمين وفقهاؤهم فيما التبس 
عليهم.من أمر الدين» وما عرض له من الشبه في صحته ليهلك من هلك عن بيئة ويحيسا من 





, 1١5١ ص‎ ١ صيح البسخاري (طعة بولاق) ج‎ )١( 
. (؟) انظر تعليق المؤلف على كتاب السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد سي أمية ص 7م‎ 
لا يمقصكم من أجور اعمالكم‎ )( 


(1 انظر 197 .جذامن 1ل! . 
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وإلى القارىء طائفة من أقوال الأثئمة في هذا الصدد قال أبو حنيفة: إذا ارتد المسلم 
عرض عليه الإسلام وأجل ثلاثة أيام, لأن الظاهر أنه دخلت عليه شبهة ارتد لأجلهاء فعلينا إزالة 
تلك الشبهة, أو هو يحتاج إلى التفكر لنبين له الحق» فلا يكون ذلك إلا بمهلة. فإن استمهل 
كان على الإمام أن يمهله. ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام في الشرع كما في الخيار (تخيار الشرط 
وخيار الرؤية في البيوع)» فلهذا يمهله ثلاثة أيام 7 . 

ويقول بعض فقهاء المالكية: (واستتيب المرتد وجوباً ولو عبداً أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها 
من يوم الثبوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطشء بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة وإن 

يتس)9). 

1 وقال الإمام الشافعي : (ويجب استتابة المرتد ذكراً أو غيره لأنه كان محترماً بالإسلام» 
وربما عرضت له شبهة فتزال» وقيل يمهل ثلاثة أيام)(©, وقال الإمام أحمد بن حنبل: (ومن 
ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل» دعي إليه ثلاثة أيام)”؟) . 

على أنه ينبغي آلا يكفر مسلم يحتمل عمله أو قوله الكفر وعدمه إلا إذا كان التكفير بقوله 
أو بعمله مجمعاً عليه . وقد صرح العلماء بأنه لا يكفر مسلم بقول يحتمل الكفر من تسع وتسعين 
فته ويحتمل الإيمان من وجه واحلد9؟ , 

2 للك رق اط مهارن الي يهتنن معاون م1 ا رع 
قمع ثورة داخلية أراد بعض من لم يخالط الإسلام قلوبهم القضاء عليه وهو لا بزال في مهده. 
فلم يكن بد إذأ من أن يقضي أبو بكر على هذه الثورة حتى لا تتصدع أركان الوحدة العربية 
وتتفرق كلمة المسلمين. 

وأما من دخلوا الإسلام عن اقتناع بصحته وإدراك لسمو مبادئه؛ فإنه لم يرتد منهم أحد. 
وقد أجمع المؤرخون على أن أهل مكة والمديئة والطائف ثبتوا على إسلامهم. ولم تؤثر فيهم 
تلك العاصفة التي عصفت بشبه جزيرة العرب على أثر وفاة الرسول. 


٠٠١-948 ص‎ ١٠١ كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي (القاهرة سئة 1775 هع ج‎ )١( 

(؟) انظر باب الردة وأحكامها في الشرح الكبير للدردير (طبعة بولاق سئة 17١4‏ ه) ج 4 ص 77١‏ حاشية الدسوقي ج ؛ 
ص 7517 . 

(1) انظر باب الردة -حاشية البجرمي على شرح المنهج (طبعة بولاق سئة 149 ه). 

(5) انظر كشاف القناع على متن الإقناع (طبعة القاهرة سئة 148 ه)اج غ ص ,.1١6-3١١١‏ 

(6) انظر باب المرتد في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (طبعة مصر سنة ١1/7‏ ه). وهذه هي الروح 
التي أملت على أبي بكر كتابه إلى المرتدين وعهده إلى القواد. 
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" - الفتئة التى أدت إلى قتل عثمان 

كان عثمان في السبعين من عمره حين آلت الخلافة إليه. وكان سهلا ليناً؛ فلم يكن له 
حزم أبي بكر وعمرء تلك الصفة التي كان لا بد منها لإدارة دولة مترامية الأطراف كالدولة 
الإسلامية في ذلك العهدى وخاصة في دور انتقال العرب من معيشة البساطة والزهد لون معيشة 
الغنى والاستمتاع بالأموال المتذفقة من البلاد المفتوحة ' 

ولقد اغتبط المسلمون بخلافة علمان لما وجدوا فيه من لين وتيسير بعد شدة عمر 
وتضييقه . فقد سمح لكبار الصحابة بالخروج إلى الأقاليم وامتلاك الضياع فيها('». وترك 
اللأغنياء أمر الزكاة يدفعونها كما يشاءون. كما بدأت الثروات تتدفق على المديئة ومكة تفعل 
فعلها في نفوس العرب فتغريهم بالاستمتاع بها التي استمتاعا دفع بعضهم إلى حياة البلخ 
والترف. فانتشر في المدينة بعض أنواع اللهو”'', فاضطر عثمان إلى الضرب على أيدى 
أصحابها وكبح جماحها ونفى بعضهم عن المديئة فتذمروا''", وتذمر ذووهم وذوو فريق من 





)١(‏ قال الطبري (ج 0 صن 1114): (كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج إلى البلدان 
آلا بإذن واجل . فشكوه فبلغه فقام وقال: آلا إني قد سنت الإسلام سن البعيره يبدأ فيكون جذعاً, ثم ثنياء ثم رباعياء 
ثم سديسأ ثم نازلا (الجزع من الإبل ما كان في السنة الخامسة؛ والثني ما كان في السادسة, والرباعي (منقوص على 
وزن ثماني) من الإبل ما كان في السابعة. والسديس ما كان في الثامئة؛ والبازل ما كان في التاسعة). ألا فهل ينتظر 
بالباذل إلا النقصان؟ ألا فإن الإسلام قد بزل ألا وأن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده. ألا فاما وابين 
الخطاب حي فلاء إني قائم دون شعب الحرة أخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النارء فلما ولى عثمان 
المخلافة لم يأحذهم بالذي كان يأخلهم به عمر؛ فانساحوا في البلاد, فلما رأوها ورأوا الدنيا وراهم الناسء انقطع من 
لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام. فكان مغموماً في الناس وصاروا أوزاعاً إليهم وأملرهم وتقدمرا في ذلك ٠‏ 
فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدما هي التقريب والانقطاع إليهم . فكان ذلك أول وهن على الاسلام وأول فثتثة 
كانت في العامة ليس إلا دلك ) . 

(1) قال الطبري (ج ه ص :)١4‏ أول منكر ظهر بالمديئة حي فاضت الدنيا (أي كثرت الأموال) وانتهى وسع الناس (أي 
بلغوا من الثروة والترف الغاية) طيران الحمام (أي تطبيره) والرمي على الجلاهقات (جمع جلاهٌ وهو السدق الدي 
يرمى به الطير). فاستعمل عثمان رجي من بئي ليث سنة ثماني (من خلافته) فقصها (أي قص الحمام) وكسر 
الجلاهقات , 

(1) روى الطبري (ج ه ص :)١89/‏ أن عثمان لما عاقب كعب بن ذي الحبكة على لهوه. غضب وبفر في الساس الذين 
نغروا فضرب معهم ثم نفى إلى الشام . ولما عاقب ضابىء بن الحارث البرجمي بالحس وظل فيه حتى مات عثماب. 
خرج ضابىء وهو يقول : 

هممت ولم أفعل وكنت وليتني تسركت على عشثمان تبكي خلائله 

وذكر الطبري أيضاً أن نغراً اجتمعرا بالكوفة وفيهم الاشتر وزيد بن صوحان وكعب بن ذي الحبكة وأبو زبيب وأبر 
مورع. . فقالوا: والله لا يرفم رأس ما دام عثمان على الناس فقال عمر بن ضابىء وكميل بن رياد: تحن نقتله فاما 
عمير فقد رجع عن عزمه؛ وأما كميل فإنه جسر وحاول قتل عثمان لولا ان عثمان لكمه . 
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الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر . فقد روى السيوطي('» أن بني 
هذيل وبني زهرة حنقوا على عثمان لهناة (إساءة) كانت منه إلى صاحبهم عبد الله بن مسعود. 
وكذلك غضب بنو غفار وأحلافها لأبي ذر الغفاري, وبنو مخزوم الذين حنقوا على عثمان لما 
صنع بعمار بن ياسر. 

لذلك لا نعجب إذا رأينا هؤلاء يسارعون إلى إجابة دعاة الثورة على عثمان في الأقاليم . 
وكان ذوو قرباهم في المدينة وما حولها أول من استاء من سياسة عثمان» كما كانوا أكثر الناس 
مجاهرة بالتبرم من أعماله ونقدا لسياسته؛ مما اغسطر عثمان ‏ وهو صحابي جليل ونخليفة 
المسلمين ‏ إلى تبريرها أمام جمهور المسلمين”'». فكان تبرير بعضها كافيا لبيان صحتها 
وإخلائه من المسؤولية؛ ولكن الدعاية السيئة التى قامت ضده كثيرا ما كانت تغلب على حججه 
وأدلته. وكان تبريره بعضها الآخر ضعيف الحجة27) لم يقتنع به شيوخ الصحابة ولم يخله من 
لومهم واعتراضهم عليه . 

وذكر الطبري والدينوري والسيوطي وغيرهم عدة أشياء استحدثها عثمان في الدين لم 
يسبق بها فى عهد الرسول ولا فى عهد أبي بكر وعمر. فهو أول من أقطع القطائع. وأول من 
خفض صوته بالتكبير» وأول من أمر بالأذان يوم الجمعة, وأول من قدم الخطبة في العيد على 
الصلاة؛ وأول من فرض الناس إخراج زكاتهم» وأول من أخذ الزكاة على الخيل؛ وكان النبي 
قد أعفى من زكاة الخيل والرقيق. وأول من حمى الحمى7؛). يقول بعض إنه حمى الحمى 
لإبل الصدقة ولإبله وخيله وإبل بني أمية وخيلها. ويقول عثمان: إنه لم يحم الحمى إلا لإبل 
الصدقة. ولما لامه المسلمون على أنه حمى الحمى لإبل الصدقة كانت -حجته إنما أراد ألا 


.٠١5 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
زادت إبل الصدقة وامتنع بعض المسلمين الذين يملكون أرضا بجوار المسجد النبوي عن تسليمها إليه ليوسم بها‎ 
. المسجد, فأحذها عنوة وقال: قد فعل ذلك عمر من قبل‎ 

[فقة قال عثم'0 حين سثل عن بذخه وترفه وأكله ألين الطعام وشضدة أسئائه بالذهب ومقارنة ذلك بما كان يصنع عمر: يرحم ائله 
عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق؟ وقوله عن الأموال التي كان يغدقها على نفسه والأعران من أهله وأقربائه على حين 
كان عمر يستغنى من بيت المال بالكفاف: كان هذا حقأ لعمر وقد تركه وتبرع به للمسلمين وليس على سن لا يتبرع 
بشيء من حقه لوم ولا تثريب وكذلك كان موقفه من الولاة الذين عينهم من أقربائه. فاستغاث منهم رعيتهم فلم يردعهم 

(4) يقال حمى فلان الأرض يحميها حمى حتى لا يقرب. والحمى موضم فيه كلا يحمي من الناس أن يرعى . وقال 
الشافعي رضي الله عنه في تفسير فوله يله : «لاا حمى إلا لله ولرسوله». وكان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل 
بلدا في عشيرته استعوى كلباً فحمى خاصته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره فلم يرعه معه أحد. وكان شريك القوم 
في سائر المراتم -حوله. فنهى النبي 5 أن يحمي على الناس كما كانوا في الجاهلية يفعلون. 
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يكون هناك اختلاف بين الأفراد والدولة فيما يتصل بالمراعي . 

كذلك أخخذ المسلمون على عثمان أنه أعاد عمه الحكم بن العاص وأهله إلى المدينة. 
وكان الرسول قد أخرجهم منها بسبب إيذاء الحكم للرسول. ولكن عثمان شفع عند الرسول في 
إعادته فلم يعده. فلما ولى الخلافة أعاد الحكم إلى المديئة. ولما مات الحكم ضرب عثمان 
على قبره فسطاطاً وولى ابنه الحارث بن الحكم سوق المدينة. فأساء السيرة وطمع في جمع 
المال. وآثر ابنه الآخر مروان بن الحكم فاتخذه وزيراً ومشيرأًء فأنكر المسلمون ذلك وسعى 
إليه أعلام الصحابة فلاموه فيه ولكنه زعم لهم أنه كلم النبي في رد الحكم فأطعمه في ذلك. 
ثم توفي قبل أن يرده(؟ , 

كما نقم المسلمون على عثمان أنه عزل ولاة عمر عن الأمصار وولاها ذوى قرباه ومن 

كان هذا في داخل المديئة وهى حاضرة الدولة وقلبها النابض. أما في الولايات الإسلامية 
فقل وجل إلى جانب هؤلاء المنفيين المتذمرين من عثمان الحانقين عليه طبقتان من الشعب: 
طبقة الأرستقراطيين أصحاب الثروات الضخمة, وطبقة المقاتلين المتبرمين من فقرهم, 
وحرمانهم , 

أوجد الطبقة الأولى عثمان» فقد أباح لأعلام قريش ‏ كما أسلفنا- أن يتملكوا الضياع ٠‏ 
ويشيدوا القصور في الولايات الإسلامية المفتوحة كالعراق والشام ومصر. كما سمح لهم أن 
يستبدلوا بأملاكهم في الحجاز أملاكاً في تلك الأمصارء وقد تصدى المسعودي لذكر نفر من 
هؤلاء الصحابة الذين رحلوا إلى الولايات واستقروا بها فقال: (وفي أيام عثمان اقتنى جماعة من 
أصحابه الضياع والدور) . 

خرج هؤلاء السادة من المهاجرين والأنصار إلى تلك الأقاليم النائية عن الحجازء وأنشأوا 
لأنفسهم أرستقراطية دينية سداها المال ولحمها السبق في الإسلام وصحبه الرسول. وإنا 
لنستطيع من وراء تلك الثروات التي وصف لنا المسعودي بعضها ‏ أن نتصور عدد من يحيطون 
بهذه الشخصيات الغنية ذات الزعامة الدينية» ويلتفون حولهم معجبين بأخلاتهم ومحامدهم 
مأحوذين بأحاديئهم عن مواقفهم المجيدة وحسن بلائهم في نصرة النبي على أعدائه المشركين» 
ومفتونين بما يضفيه عليهم هؤلاء الأغنياء من هبات وأعطيات, حتى أصبح كل فريق منهم يتمنى 
أن تصير الخلافة في يد صاحبه . 

ومن بين هؤلاء الأشياع والأتباع نفر كان يتمنى أن يلي صاحبهم الخلافة لتكون لهم 


186-18٠ طه حسين * نكة عثمالن ص‎ )١( 
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الحظوة عنده. فتعظم مكانهم ويعلو مقامهم. وإن اختلاف الوفود التي أتت من الولايات 
الإسلامية لخلع عثمان؛ على من توليه خلفاً له حتى قال أهل البصرة نولي الزبير وقال أهل 
الكوفة نولي طلحة. . . الخ لأكبر دليل على صحة هذا القول. 

كما وجد إلى جانب هذه الطبقة الأرستقراطية طبقة أخرى فقيرة معدمة أنشأها عمال 
عثمان, باستئثارهم بالفيء والغنائم لأنفسهم وخزائن دولتهم وحرمان المقاتلة منها.. مدعين أن 
بالفيء لله وليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه. فلما رأى هؤلاء المحاربون ‏ وجلهم من 
البدو هذه الثروات الضخمة والأموال الكثيرة يستأثر بها الحكام والقواد من قريشء ورأوا 
أنفسهم قد خرجوا من الصحراء يطلبون الغنى والمجد في ظلال السيوف» فاحتكرتها قريش 
لنفسها حرمتهم حتى من الغنائم التي كانت تعطى للمحارب في عهد الرسول ثم في عهد أبي 
بكر وعمر. حشددوا على قريش واعتبروها مغتصبة لحقوقهم وتمئوا الخلاص من سيادتها 
وحكومتها. لذلك لا نعجب إذا أعلن المقاتلة من العرب بأن أموال الفيء والغنائم إنما هي 
لهم وليست للحكومة» وأن المال مال المسلمين وليس مال الله . 

من هذا كله يتبين أن حال الدولة الإسلامية قد تغيرت تماماً في عهد عثمان, وأن هذا 
التغير أثار روح المعارضة لسياسة الحكومة والاستياء من تصرفاتهاء وبعث على التمرد عليها في 
المديئة وفى جميع الأمصار. فكان هذا الجو ملاثماً تمام الملاءمة ومهيثئاً لقبول دعوة عبد الله بن 
سبأ ومن لف لفه والتاثر بها إلى أبعد حد. 

وقد أذكى نيران هذه الثورة صحابي قديم اشتهر بالورع والتقوى ‏ وكان من كبار أئمة 
الحديث ‏ وهو أبوذر الغفاري20 الذي تحدى سياسة عثمان ومعاوية واليه على الشام بتحريض 
رجل من أهل صئعاء هوعبد الله بن سبا. وكان يهودياً فأسلم, ثم أنحذ يتنقل في البلاد 
الإسلامية. فبدأ بالحجاز ثم البصرة فالكوفة والشام ومصر. 

وفد ابن سبأ إلى الشام وحرض أباذر على معاوية وقال له: يا أبا ذرا ألا تعجب إلى 
معاوية يقول المال مال الله؟ ألا أن كل شىء لله. كأنه يريد أن يحتجنه() دون المسلمين». 
ويمحواسم المسلمين”» (أي من ديوان العطاء) . 

لهذا لا نعجب إذا رأيئا أباذر يعلن استياءه من سياسة معاوية» ويحض الأغنياء على 
الرحمة بالفقراء وعلى الإقلاع عن ادخار الأموال وكنزهاء محتجا بقوله تعالى: ا والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار 


)١(‏ كان أبوذر من أهل الصغة. ولا يبعد ان يكون لهذا أثر في ميوله الاشتراكية, 
(؟) احتجن المال: ضمه واسحتواه. 
() الطبري :١‏ 7869 . 
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جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فلوقوا ما كنتم تكنزون » 
[سورة التوبة 4: 5؟7]. كما لا نعجب أيضا إذا ألفينا الفقراء يلتفون حوله ويسيئون إلى الأغنياء 
حتى شكوا ذلك إلى معاوية. فلما رفع معاوية الأمر إلى عثمان أيقن أن الفتدة قد أخحرجت 
بخطمها (') وعينها . 
وقد بعث عثمان فى طلب أبى ذر الذي الى على نفسه أن يواصل حملاته على هذه 
السياسة . وكأن أبا ذر قدك تنبا بتلك الشورة التى ذهب ضححيتثها . ولما دحل المديلة وحد 
المجتمعات تعقد للتامر على عثمان. نادى فى المجتمعين : (بشر أهل المدينة بغارة شعواء 
وحرب مذكار) . 
وقد أذن عثمان لأبي ذر بالإقامة في الربذة. وهي قرية صغيرة.على مقربة من المدينة ‏ أو 
نفاه إليها على ما ذهب إليه ابن هشام ") والخوارزمى 20‏ ولكنه واصل حملاته العئيفة على 
سياسة عثمان إلى أن ماث سنة "١‏ ه وهو كاره لها. 
ولقد وجد ابن سبأ . وهو أول من حرض الناس على كره عثمان ‏ الطريق ممهدة لخلعه, 
استيائه ما كان يعتقده فى عثمان فى هوادة فى الدين وتهاون فى أحكامه, بسخلاف ما كان عليه 
ابن سباأ. 
وقد صادفت دعوة ابن سبأءفى اليصرة مرعى خصيبا؛ بيد أن عبد الله بن عامر والى عثمان 
طرده من هله البلادى فرحل إلى الكوفة. حيث تفاقم استياء الناس من عثمان وواليه. ومن 
قريش الذين استولوا على أرض السواد(؟»: واتخذوه بستائاً لهم وواصل الثائرون الاجتماعات 
في منازلهم ولعن عثمان جهارا وحاض الناس فيما ارتكب من عظائم الأمور. 
ثم طرد ابن سبأ من الكوفة أيضاء فقصد الشامء فلم يلق من أهلها ما لقى في البصرة 
والكوفة. فرحل إلى مصر حيث أخل ينشر دعوته التي ألبسها لباس الدين» واتصل بالثائرين في 
البصرة والكوفة. وتبادل معهم الكتب والرسل. وبعث الدعاة إلى هذه البلاد يدعول لعلى , 
واستطاع أن يؤثر في نفوس الناس: فوضع مذهب الرجعة أي رجعة محمد. ثم نشر مذهب 
)1( الخطم : (بفتح المجاء وسكون الطاء) مقدم الأنف والغم من الذابة. والمراد هنا : بدأت أوائل الفتئة , 
0( سيرة أبن هشام (طبعة أوربا) ال 
(؟) رسائل الخوارزمي ص ١1١‏ . مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص 187 , 
المسلمون في عهد ضمر بن الخطاب . سمهي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار, لأنه حين تائحم جزيرة العرب 
التي لا زرع فيها ولا شبجر ١‏ كانواإذا حرجوا من أرضهم لهرت لهم حضرة الزرع والأشجار فيسمونه سواداء كماترى 
شيئأ من بعد فتقول: ما ذلك السواد؟ وهم يسمون الأخضر سراداً والسواد أخضراً. 
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الوصاية؛ بمعنى أن علياً وصي محمد وأنه نحاتم الأوصياء بعد محمد حاتم النبيين. واتهم 
أبا بكر وعمر وعثمان بالتعدي على حق على فى الخلافة» كما روج بين المسلمين نظرية الحق 
الإلهي التي أخذها عن الفرس الذين احتلوا قبل الإسلام بلاد اليمن موطنه الأصلي » بمعنى أن 
علي هو الخليفة بعد النبي وأنه يستمد الحكم من الله . وبذلك هيأ ابن سب العقول إلى الاعتقاد 
بأنْ عثمان اغتصب الخلافة من علي وصي الرسول, وأحذ يؤلب الناس على عثمان وعلى 
ولاتهء فقال لهم: (إن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» وهذا علي وصي الرسول و فانهضوا 
في هذا الأمر فحركوه. وابدءوا بالطعن على أمرائكم». واظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر)(). 

وقد سهل على ابن سب تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط أهلها على عثمان وعلى 
مناه رو سعد ين ىسرم عائله هلق من وطن نوي قرباه. كما ساعد انضمام محمد بن 
أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر على إذكاء نيران السخط في مصر ونجاح ابن سبأ في سياسته . 

ويرجع سبب انضمام محمد بن أبي بكر إلى صلة النسب بينه وبين علي بن أبي طالب 
وابنه الحسين بن علي . فقد تزوج علي أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر بعد وفاة أنيه . 
فكان ابن أبي بكر ربيباً في بيت على ؛ ولأن الحسين بن علي ومحمد بن أبي بكر كانا زوجين 
لابنتي يزدجرد الثالث آخر ملوك بني ساسان من الفرس, ولأن كتاب مروان بن الحكم قد كتب 
إلى ابن أبي سرح بقتل محمد بن أبي بكر والتمثيل به وبمن معه من المهاجرين والأنصار. 

وأما مسلك ابن أبي حذيفة العدائي لعثمان فقد ظهر أثره فيما شجر بينه وبين ابن أبي 
سرح في غزوة ذات السواري التى نشبت بين المسلمين والبيزنطيين سنة 7١‏ ه على ما تقدم . 

ولما وضعت الحرب أوزارها. رجع هو ومحمد بن أبي بكر إلى الفسطاط حيث انضما 
إلى ابن سبأ("». وذكر المقريزي السبب الذي حدا ابن أبي حذيفة على أن يسلك هذا المسلك 
العدائي لعثمان فقال : إن ابن أبيى حذيفة تربى في كنف عثمان بعد وفاة أبيه ؛ فلما ولي 
عثمان الخلافة طلب أن يوليه بعض أمور المسلمين » فأبى ذلك عليه » إذ نمي إليه أنه شرب 
الخمر فقال له : لو كنت رضا لوليتك ولكنك لست هناك . 

وقد أصبحت الحالة في البصرة والكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عثمان إلى ندب 
أربعة من رجاله ليبحثوا أسباب هذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال في الولايات الإسلامية : 
فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة» وأسامة بن زيد إلى البصرة, وعبد الله بن عمر إلى الشام. 
وعمار بن ياسر إلى مصرء وهو أحد أصحاب رسول الله ومن السابقين إلى الإسلام . 


. ١70 الاء‎ . ٠٠١ (؟) الطمري ج ه ص‎ .74147 :١ الطبري‎ )١( 
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وقد عاد هؤلاء إلى الخليفة إلا عمار بن ياسر. فقد استماله الثائرون فى مصر”(!». وساعد 
على ذلك ما كان بين عمار وعثمان الذي أدبه لقذف حصل بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي 
له 

وقد .حقق ابن سبأ ما'كان يرمي إليه من تأليب الولايات الإسلامية على عثمان 
وولاته. وليس أدل صحة هذا القول من انضمام كثيرين من أصحاب النفوذ والجاه إلى صفوفه 
من أمثال محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر , 

ولا غرو فقد قام ابن أبي حذيفة بتنفيذ الخطة التي رسمها ابن سبأ. فكاتب أهل مصر 
أشياعهم من أهل البصرة والكوفة واتفقوا على الشخوص إلى المدينة» وهوما يمكن تسميته دور 
العمل. وخرج كل منهم في ستمائة رجل توافوا خارج المدينة .حيث اختلفوا فيمن بيولونه 
الخلافة بعد عثمان: فمال أهل البصرة إلى الزبير» وأهل الكوفة إلى طلحة. ورغب أهل مصر- 
وعلى رأسهم ابن سبأ في علي بن أبي طالب, وعمل كل فريق على أن يتم الأمر له ولمن وقع 
اختياره عليه دون غيره”''. 

أجاب عثمان وفد مصر إلى مطالبهء فقفل راجعاً. وبينما هم في الطريق رأوا راكب يتعرض 
لهم تارة ويفارقهم أخرى ففتشوه. فإذا هو يحمل كتاباً عن لسان عثمان وعليه خاتمه إلى عامله 
على مصر. يأمره فيه أن يستأصل شافة هذا النفر قتلاً وتصليباً. فعادوا إلى المديئة ودخلوا على 
عثمان. نأغلظ الإيمان على أنه ما كتب ولا أمر بكتابة هذا الكتاب ولا علم له به. فطلبوا إليه أن 
يسلم إليهم مروان بن الحكم. إذ قامٍ عندهم الدليل على أنه هو الذي بعث بهذا الكتاب» فأبى 
عثمان» فحاصروه أثنين وعشرين ا فقام فريق من الصحابة يدافعون عنه. فناشدهم الله أن 
يكفوا حتى لا يندلع لسان الفتنة ويتفاقم خطرها. 

ولما وجد الثوار أن موسم اللحج قد انتهى. وأن المدد الذي طلبه عثمان من الولايات 
الإسلامية أوشك أن يباغتهم. جدرا في أمرهم واقتحموا عليه الدار بعد أن دار القتال بيهم وبين 
من تصدى للدفاع عنه, كمحمد بن أبي بكر والحسن والحسين ابني علي وعبد الله بن الزبير. 
ولما حوصر عثمان أشرف على المتأمرين وقال لهم: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب 
النبى يلد ألستم تعلمون أن رسول الله قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة). فجهزته. 
الستم تعلمون أن رسول الله قال: «من حفر بثر رومة فله الجنة). فحفرتها”"؟. 


,9,815-59146 :١ المصدر نفسه‎ )١( 
8ه580؟.‎ :١ الطبري‎ )؟١(‎ 
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وقد قتله الغافقى بحديدة كانت معه وجاء غيره ليضربه بسيفه فأكبت زوجه نائلة وتلقت 
السيف بيدهاء فقطع إصبعها. وانتهبوا بيته وبيت المال. وكان ذلك في الثامن عشر من ذي 
الحجة سنة 5 ه (501 م). وتولى على بن أبي طالب الخلافة في الخامس والعشرين من هذا 
الشهرء فكان ذلك أول فصول هذه المأساة وما أعقبها من تحزب العرب أحزاباً مما أضعف 
الإسلام وزاد كلمة المسلمين تفريقا. 

ويظهر أن أهل المديئة تواكلوا في الدفاع عن عثمان, إذ يبعد كل البعد أن يعجزوا عن 
نصرته وصد تلك الفئة الباغية عنه) وهم الذين مرنوا على الحرب وبرهنوا في مواقفهم مع 
رسول الله وأبي بكر وعمر عن شجاعة نادرة واستبسال لا يزال مضرب الأمثال. فلو أنهم نشطوا 
للذود عن 'عثمان لما تمكن الثوار مع قلة عددهم من قتله والاستبداد بالأمر والتحكم في المدينة 
ومن بها. ظ 

ولا شك أن كثيراً من علية القوم في المديئة نقموا على عثمان إيثاره بني أمية على غيرهم 
من جلة الصحابة. فنفضوا أيديهم من تلك الفتنة لما بلغ الهياج أشده. ولم تجد نصائحهم 
نفعاً. فظلوا يشاهدون تمثيل هذه الرواية المحزنة على بعد, ظناً أن عثمان يخلع نفسه إذا اشتد 
عليه التضبيق . 

روى ابن قتيبة أن عثمان خرج إلى المسجدء فإذا هو بعلى وهو شاك معصوب الرأس 
فقال عثمان: (والله يا أبا الحسن ما أدري» أشتهي موتك أم أشتهي حياتك؟ فوالله إن مت ما 
أحب أن أبقى بعدك لغيرك لأني لا أجد منك خلفاً) . 

وقال صاحب الفخري (ص 505): (وما زال على عليه السلام من أكبر المساعدين لعثمان 
الذابين عنه» وما زال عثمان يلجا إليه فى دفع الناس عنه؛ فيقوم عليه السلام في دفعهم عنه 
القيام المحمود. ولما حوصر عثمان أرسل إليه عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام لنصرة 
عثمان رضي الله عنه. فقال: إن الحسن عليه السلام استقتل مع عثمان» فكان عثمان يسأله أن 
يكف فيقسم عليه وهو يبذل نفسه في نصرته) , 


الأحزاب بعد مقتل عثمان 


ُ- خروج طلحة والزبير وعائشة ‏ موقعة الجمل : 

نصح علي بن أبي طالب الذين طالبوا بدم عثمان أن يتريشواء حتى إذا هدأت النفوس 
وعاد الأمن إلى نصابه أجرى الحق مجراه وتمكن من إنزال الجزاء بقتلة عثمان. إلا أن نصائحه 
لم تجد أذنأً مصغية. فقد ساء عائشة قتل عثمان. وانضم إليها طلحة والزبير. وقيل إن الزبير 
كان يطمع في ولاية العراق: وطلحة في ولاية اليمن. فلما أرسل علي الولاة ولم يكن لهما حظ 
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في الولاية» نقما عليه وندما على بيعتهما وعزما على الخروجء فاستأذنا علي في الخروج إلى 
مكة لأداء العمرة» ولكنه لم يخف عليه أمرهماء فقال لهما: والله ما العمرة تريدان. 

وقد عولت حفصة بنت عمر زوجة الرسول على الخروج مع عائشة, ولكن أنخاها عبد الله 
ثناها عن عزمها. ولم يكن من رأي أم سلمة زوج الرسول أن تمضي عائشة في هذا السبيل» 
فأرسلت إليها كتاباً طويلا تطلب إليها العدول عن الخروج وتقول لها: (لوعلم رسول الله يه أن 
النساء يحتملن الجهاد عهد إليك . أما علمث أنه قد نهاك عن الفراطة<١)‏ في الدين؟ فإن عمود 
الذين لا يثبت بالنساء إن مال ولا يرأب بهن إن انصدع. جهاد اللنساء غض الأطراف وضم 
الذيول وقصر الموادة. ما كنت قائلة للرسول و لو عارضك” ببعض هذه الفلوات27 ناصة 
قعود(؟» من منهل إلى منهل ؟ وغداً تردين على رسول الله ول ؛ وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة 
ادخلي الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله و هائكة حجاباً ضربه على . فاجعليه سترك وقاعة 
البيت حصنك» ؛ فإنك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم. ولو أنى حدثتك 
بحديث سمعته من رسول الله وله لنهشت نهش الرقشاء”' المطرقة والسلام) . 

فردت عائشة عليها بهذا الكتاب: (أما بعد, فما أقبلني لوعظك وأعرفني لحق نصيحتك. 
وما أنا بمعمرة بعد تعريج, ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه فثنين متشاجرتين من المسلمين» فإن 
أقعل فعن غير حرج. وإن أمض فإلى ما غنى بي عن الازدياد منه» والسلام)2©0؟. 

عمل طلحة والزبير على استمالة زعماء البصرة9©) كما استمالا عبد الله بن عمر؛ لكنه 
كان يرى في القعود النجاة والخيرء كما كان يرى في انزواء عائشة المحافظة على كرامتها 
والإشفاق على المسلمين من أن تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهمى 00 

ولم يصغ طلحة والزبير لنصح الناصحين ولم يرعيا حرمة لوحدة المسلمين التي كادت 
تتمزق شر ممزرق» بل لم يكن لنصيحة أم سلمة أي أثر في نفس عائشة. وسرعان ما حرج طلحة 
والزبير وعائشة إلى البصرة في ستمائة رجل . فلما وصلوا (إلى ماء الحواب) في طريق البصرة» 
نبحتهم كلابه» فسألت عائشة محمد بن طلحة: أي ماء هذا؟ قال: هذا ماء الحوأب . فقالت: 


)١(‏ الأفراط مسجاوزة الحد. 

(؟) قابلك أو التقى بك . 

(”1) جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة. 

(5) نص البعير أو الفرس» استخرج أقصى ما عئده من السير؛ والقعود الناقة. 

(9) الرقشاء : من الحيات المنقطة بسواد وبياض. 

(1) انظر هذين الكتابين في العقّد الفريد ج “ا ص 45 -/90, 

7( هم كعب بن سور سيد اليمنء والمنذر بن ربيعة سيد ربيعة, والأحنف بن فيس سيد مصر. 
(8) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 19 ١٠.لن ,٠١8‏ 
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ما أراني إليّ راجعة» قال: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله وَكِ يقول لنسائه : «كأني بإحداكن قد 
نبحها كلاب الحوأب. وإباك أن تكوني أنت يا حميراء». فقال لها محمد بن طلحة: تقدمي 
رحمك الله ودعي هذا القول. وأتى عبد الله بن الزبير فحلف لها بالله أنها غادرته أول الليل» 
وأتاه بيئة من الأعراب فشهدوا بذلك فزعموا أنها أول شهادة زور شهد بها في الإسلام . 

استانف الجيش السير إلى البصرة. وقد عرض لهم سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة 
في الطريق» ونصحا لهم بالرجوع؛ كما نصحا الجند. وسار على بن أبي طالب نحو البصرة . 
والتقى الجيشان في مكان يقال له الخريبة0) في منتصف جمادى الآخرة سنة ”ا ه,. ونشب 
القتال» وعائشة راكبة في هودجها على جمل يسمى عسكراً. واقتشل الناس حوله حتتى صار 
كالقنفذ من النشاب, وثبتت عائشة وحماها مروان بن الحكم فى نفر من قيس وكنالة وبني أسدى 
وظل مروان كلما وثب رجل إلى الجمل ضربه بالسيف وقطع يده. حتى قطع نحو عشرين يدأء 
وأتاه رجل من خلفه وضربه وضرب عرقوب الجمل» وتمت الهزيمة على أصحاب عائشة 
وطلحة والزبير» وأسرت عائشة ومروان بن الحكم»؛ وقتل طلحة, رماه مروان بن الحكم بسهم 
فقئله لما كان يتهمه بتحريض الئاس على عثمان. وانصرف الزبير إلى المدينة» فقتله ابن 
جرموز غيلة في الطريق. وبقيت عائشة في هودجها إلى الليل» وأدخلها أخوها محمد بن أبي بكر 
إلى البصرة. وسأل على عائشة: أترتحل إلى المديئة؟ قالت: أرتحل. فجهزها بما احتاجت 
إليه؛ وسير معها أولاده مسيرة يوم» وشيعها الناس. وقيل إن عدد القتلى في يوم الجمل عشرة 
الاف من الفريقين97). 

وإنا لا ندهش أن يقابل علي إساءة عائشة إليه بالعفو فيحسن إليها الإحسان كله» ويجهزها 
بما تحتاج إليه في سيرهاء ويزورها في البيت الذي نزلت فيهء ويوفد أولاده ليشيعوهاء ويودعها 
بنفسه, لذلك قالت عائشة يوم رحيلها لمشيعيها: إنه والله ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي ‏ على معتبتي ‏ من الأخيار». قال علي : (أيها الناس! 
صدقت والله وبرث» وإنه ما كان بينهما إلا ذلك. وإنها لزوجة نبيكم يله في الدنيا والآأخرة)(*, 

على أننا نرى أنه لم يكن هناك مبرر لخروج طلحة والزبير وعائشة» ما دام للأمة إمام ينفذ 
الأحكام ويقيم والحدود. ولا سيما بعد أن وعدهم علي بالنظر في أمر عثمان والبحث عن قاتليه 





)١(‏ سميت بذلك فيما ذكره الزجاجي, لأن المرزبان كان قد بنى به قصراً خرب بعده. فلما نزل المسلمون بالبصرة ابتشوا 
عنده وسموه الخريبة. 

(؟) العقد الفريد ج "ا ص .١١5- ٠١7‏ 

(1) لهذا القول علاقة بحادثة الإخك التي أشرنا إليها في غزوة بني المصطلق . 

(5) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير ج اص 25١‏ 00. 
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والقصاص منهم عندما تستقر الأمور وتهدأ تلك الفتنة. ونرى من جهة أخرى أن مجرد قبول علي 
في جيشه أعوان ابن سبا الذين قتلوا عثمان في الوقت الذي يطالب فيه الناس بدمه. كاف لأن 
تحوم حوله الشبهة التي تبرر اتهامه بالاشتراك في دمه. 


سات الئزاع بين حزب عثمان وحزب علي موقعة صفين - التحكيم : 

على إثر انتصار على في موقعة الجمل انحصر النزاع بين حزبين اثنين : 

١‏ حزب عثمان وعلى رأسه معاوية بن أبي سفيان أعظم قرابة عثمان شأناً والمطالب 
بلمه , 

١‏ حزب علي بن أبي طالب, رابع الخلفاء الراشدين» ورأس بني هاشمء الذين كان 
العداء بينهم وبين بني أمية قديماً منذ الجاهلية» ولم يزده الإسلام إلا شدة: فبنو حرب لم ينسوا 
ها كان من حمزة وما كان من على يوم بدرء كما أن بني هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم 
أحد . 

وقد صورت أم الخير بنت الحريش البارقية» الخلاف بين علي ومعاوية» وذكرت أسبابه 
في تلك الخطبة التي ألقتها يوم صفين: (يا أيها الناس! اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم ؛ إن الله قد أوضح الحق وأبان الدليل ونور السبيل» ورفع العلم ؛ فلم يدعكم في عمياء 
مبهمة. ولا سوداء مدلهمة. فإلى أين تريدون رحمكم الله؟ أفراراً عن أمير المؤمنين» أم فراراً 

من الزحف؟ أم رغبة عن الإسلام أم ارتدادا عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول: 
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبساركم » [سورة محمد 
ا : ١]؟‏ قد عيل الصبر وضعف اليقين وانتشرت الرغبة وبيدك يا ربي أزمة القلوب. فاجمع 
الكلمة على التقوى, وألف القلوب على الهدى. هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل. 
والوصي الوفي. والصديق الأكبر. إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية وضغائن أحدية؛ وثب بها 
معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس . . والله أيها الثاس لولا أن تبطل الحقوق. 
وتعطل الحدود. ويظهر الظالمون. وتقوى كلمة الشيطان, لما اخترنا ورود المنايا على خفض 
العيش وطيبه» فإلى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم الرسول كي وزوج ابنته وأبي ابنيه؟ 
( تعئي اللحسن والحسين ) . خخلق من طينته » وتفرع عن نبعته » وخصه بسره . وجعله باب 
مذينته, وأعلم بحبه المسلمين» وأبان ببغضه المنافقين. فلم يزل كذلك حتى يؤيده الله 
بمعونته» ويمضي على حسن استقامته, لا يعرج لراحة اللذات» وهو مفلق الهام ومكسر 
الأصنام , إذ صلى والناس مشركون. وأطاع والناس مرثابون: فلم يزل كذلك حتي قتل مبارزي 
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بدرء وأفنى أهل أحد. وفرق جمع هوازن. فيا لها وقنائع زرعت في قلوب القوم نفاقاً وردة 
وشقاقاً. وقد اجتهدت في القول وبالغت في النصيحة. وبالله التوفيق».والسلام عليكم ورحمة 
الله ) . 

بادر علي لما عرف عنه من شدة فى الحق بعزل الولاة الذين ولاهم عثمان والذين كانوا 
مثار الفتنة وخروج الثوار عليه. وقد أذعن جميغ الولاة لأمر علي وانصرفوا اكد يلونه من 
الولايات. 

أما معاوية بن أبي سفيان الذي مكنته ثروة بلاد الشام من تكوين حزب قوي من المزتزقة 
الذين انضموا إليه ليغا فيما كان يضفيه عليهم من الأرزاق ويسبغه من الأعطيات, فقد أبى 
الأذعان لأمر علي وشق عصا الطاعة عليه واتهمه بدم عثمان لأنه أوى قتلته فى جيشه . 

وأصر معاوية على أن يقاتل علياً بجند الشام بعد أن أوغر صدؤرهم عليه لإيوائه قتلة 
عثمان في جيشه. فلما بلغ علي أن معاوية استعد للقتال ومعه أهل الشام؛ توجه إلى الكوفة بعد 
انتصاره في موقعة الجمل ووجه جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى بيعته والدخول 
في طاعته» وزوده بكتاب يعلمه فيه اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ونكث طلحة 
والزبير وما كان من أمرهما. فماطله معاوية واستنظره وكتب إلى عمرو بن العاص: (أما بعد فإنه 
كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك» فقد قدم علي جرير بن عبد الله في بيعة علي 
وحبست نفسي عليك حتى تأتيني » فأقدم على بركة الله تعالى)2'0. 

ولما قدم عمرو على معاوية, أشار عليه أن يلزم علياً دم عثمان وأن يحاربه بجند الشام إذا 
03( 
رجع جرير إلى علي وأخبره بحال معاوية» وأنه قد أصر على أن يقاتله بجئد الشام الذين 

بكوا حين وضع لهم معاوية على على المنبر قميص عثمان الذي قتل فيه مخضباً بدمه و[صبع زوجه 
نائلة معلقة فيه. وكتب بالخبر إلى الأجناد. فآلوا على أنفسهم ألا يهدأ بالهم حتى يأخذوا بثار 
عثمان» وأجمعوا على قتال علي اعتقاداً منهم أنه قعد عن نصرة وعثمان وآوى قتلته . 

سار علي من الكوفة إلى صفين في تسعين ألفاً. وسار معاوية من الشام في خمسة وثمانين 
ألفا على ما رواه المسعودي7". وعسكر في موضع سهل على الفرات؛ وبات علي وجيشه في 
البر عطاشا لأنه حيل بينهم وبين الماء. 


أبى 


,؟١6 ص‎ ١ اليعقوبي ج‎ )١( 

(1) هذا ما ذكره الطبري» وهو يخالف ما ذكره اليعقوبي من أن عمرأً أشار على معاوية ألا يذكر عثمان لان معاوية خذله؛ وأما 
عمرو فقد تركه عيانا وذهب إلى فلسطين 

(9؟) مروج الذهب ج ؟ ص .١7/-1١6‏ 
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ولكن علياً أرسل من أجلى رجال معاوية عن الماء. فأرسل إليه معاوية يستأذنه في 
ورودهء فأذن له. وبعد يومين من نزول علي في هذا الموضع بعث إلى معاوية يدعوه إلى توحيد 
الكلمة والدخول في جماعة المسلمين. وطالت المراسلات بينهماء فاتفقا على الموادعة إلى 
آخر المحرم سئة /ا ه. ثم دارت رحى الحرب بينهما من جديد()2. 

ويظهر من رواية الطبري 2 أن رسل علي إلى معاوية لم يكونوا ليصلحوا رسل صلح ؛ 
فقد كانت فيهم شدة: وكان رسل معاوية يسيئون الرد عليهم. مما وسع مسافة الخلف بين 
المريقين . 

وفي اليوم الأول من صفر سنة /7 ه عاد القتال بين على ومعاوية سيرته الأولى . فكان 
يخرج قائد من هنا وقائد من هناك للمبارزة؛ حتى إذا مضت سبعة أيام قال علي لجنده: حتى 
متى لا نناهض هؤلاء القوم بجمعنا؟ فباتوا يصلحون أمرهم. وغدت الأمة العربية على حد قول 
الشاعر: 

أصبحت الأمة في أمر عجبا ولأمر مجموعٌ غغدأً لمن غلب 

فقلت قولاً صادقأ غير كذب إن غداً تهلك أعلام العرب 

اشتعلت نار الحرب بين الفريقين أياماً متوالية. فلما قتل عمار استاء أصحاب علي 
لمقتله. فزحفوا على جند معاوية حتى أشرفوا على الفتح . فدعا معاوية بفرسه ونادى أهل 
الشام : الله الله في الحرمات والنساء والبنات! وقال: هلم مخبأك يا ابن العاص فقد هلكنا. غير 
أن عمرو بن العاص استطاع بما أوتيه من فئون الدهاء أن يفرق بين جند علي وقال لجنده: (أيها 
الناس! من كأن معه مصحف فليرفعه على رمحه). فرفعوا المصحف وقال قائلهم: (هذا كتاب 
الله عز وجل بيئنا وبينكم). فلما رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا: (نجيب إلى كتاب 
الله)”": وأراد عمرو بحيلته هذه أن يكسر من حدة جند على وحميتهم ‏ وكانوا قاب قوسين أو 
أدنى من الانتصار ‏ وأن يفرق بينهم ويفت في عضدهم فيكفون عن قتالهم . 

ولما رغب أهل العراق في الموادعة نصح لهم على ألا يغتروا بقول معاوية وأصحابه وقال 
لهم: إن ذلك لم يكن إلا نخديعة أرادوا بها أن يفرقوا كلمتكم ويقضوا على وحدتكم. فأبوا 
وطلبوا منه أن يبعث إلى الأشتر ليترك القتال. فأرسل إليه. فقال الأشتر للرسول: (ليس هذه 
الساعة التي ينبغي أن تزيلني فيها عن موضعي وقد رجوت أن يفتح لي فيها فلا تعجلني) فرجع 
الرسول بالخبرء فما انتهى إليه حتى ارتفع الضجيج وعلت الأصوات بين جند الأشتر» فقال له 
(١)اس‏ قتيسة: الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 177 , 


(؟) ج دهم من 7173. 
(9) المسعودي : مروج الذهب ج ”ا ص 5١‏ 77. 
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القوم : (والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل. ابعث إليه فليأت. وإلا والله اعتزلناك). فقال على 
للرسول: (ويحك! قل للأشتر أن يقبل فإن الفتئة قد وقعت). فلم يسعه إلا المجيء وترك ساحة 
القتال. 

أرسل علي الأشعث بن قيس إلى بعاوية ستطلع رأيه, فقال له معاوية: (نرجع نحن 

وأم إلى ما أمر الله في كتابه: تبعلون منكم رجلا ترضونه وتبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن 

يعملا بما في كتاب الله). 

ثم رجع الأشعث إلى علي فأخبره برأي معاوية» فقال الناس: رضينا وقبلناء فاختار أهل 
الشام عمرو بن العاصء وقال أهل العراق قد رضيئا أبا موسى الأشعري, فقال على :*(قد 
عصيتموني أول الأمر فلا تعصوني الآن)؛ وبين لهم تخوفه من أبي موسى لأنه كان يخذل الناس 
عنئهء فأبوا إلا إياه» فأذعن على كره منه() . 

اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري بدومة الجندل297, حيث كتبا عقد التحكيم 
فى شهر صفر سئة /"17 ه. وهذه صورة ذلك الكتاب نقلا عن الطبري (ج " ص 59 :)7١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قاضي علي على أهل الكوفة ومن معه من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين. وقاضي 
معاوية على أهل الشام ومن معهم من المؤمنين والمسلمين : إنا ننزل عند حكم الله عز وجل 
وكتابه» ولا يجمع بيئنا غيره وإن كتاب الله عز وجل بيئنا من فاتحته إلى خاتمتهء نحيي ما أحيا 
ونميت ما أمات. فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل» وهما أبو موسى الأشعري عبد الله 
ابن قيس. وعمرو بن العاص القرشي, عملا به» وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة 
الجامعة غير المفرقة . وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق والثقة 
من الناسء أنهما أمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضياذ 
عليه . . . وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة 
ولا يرادها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا » وأجل القضاء إلى رمضان . وإن أحبا أن يؤخرا 
ذلك أخراه على تراض منهما » وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه ويأخل 
الحكمان من أرادا من الشهود , ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة وهم أنصار على 
من ترك ما في هذه الصحيفة » وأرادا فيه إلحادا وظلماً . المهم إنا'نستنصرك على من ترك 
مافي هذه الصحيفة . 
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ولما حان وقت اجتماع الحكمين بعث علي بن أبي طالب أربعمائة رجل عليهم شريح بن 
هانى؟ الحارثي وعبد الله بن عباس يصلي بهم ويلي أمورهم وأبوموسى الأشعري معهم. وبعث 
معاوبة بن أبي سفيان عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام» فتوافوا بدومة الجندل. 
وذكر المسعودي() أنه لما دنا وفد علي من موضع الاجتماع قال عبد الله بن العباس لأبي 
موسى : : إن علياً لم يرض بك حكماً لفضل على غيرك؛ والمتقدمون عليك كثيروث» وإن الناس 
أبوا غيرك, وإني لأظن ذلك لشر يراد بهم. وقد ضم داهية العرب معك؛. إن نسيت فلا تنس أن 
عليا بابعة 'الذين بايعوا أبا بكر وعمر 0 وليس فيه خصلة تباعده من الخلافة» وليس في 
معاوبة -خحصلة تقربه من الخلافة . ووصى معاوية عمرأ حين رافقه وهو يريد الاجتماع بأبي موسى 
فقال: يا أبا عبد الله! إن أهل العراق قد أكرهوا علياً على أبي موسىء وأنا وأهل الشام راضون 
بك, وقد ضم إليك رجل طويل اللسان قصير الرأي» فأخل الجد. . لا تلقه برأيك كله . ووافى 
عمراً سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة الذين 
تخلفوا عن بيعة علي . ويتبين لنا مما ذكره المسعودي 

-١‏ أن أبا موسى لم يكن بالرجل الذي يقف أمام عمرو داهية العرب هذا الموقف الذي 
يحتاج إلى الحنكة في السياسة وابتكار ضروب المكر والدهاء أكثر مما يحتاج إلى استقصاء 
مسائل الدين . 

؟ - أن علياً أكره على اختيار أبي موسى » فلم يثق به لأنه فارقه وعذل الناس عنه. وأما 
معاوية وأهل الشام فقد كانوا راضين بعمرو. | 

اجتمع الحكمان في شهر رمضان سنة لاا ه. وفي هذا اليوم المشهود تجلى دهاء عمرو 
بأجلى مظاهره. إذ استدرج أبا موسى حتى خلع على حين ثبت عمرو موكله معاوية. قال 
المسعودي27) : قال عمرو: يا أبا موسى ! رأيت أول ما نقضي لأهل الوفاء بوفائهم وعلى أهل 
الغدر بغدرهم فحمد الله أبو موسى وأثلى عليه وذكر الحديث الذي حل بالإسلام والخلاف 
الواقع بأهله. ثم قال: ايا عمرو| هلم إلى أمر يجمعٍ الله فيه الألفة ويلم الشعث ويصلح ذات 
البيوك افتراة: هعرف كديرا وقال: إن الكلام ألا ,واخيراء ومتى تنازعنا الكلام خطباً لم تبلغ آخره 
حتى للسى أولهي فاجعل ما كان من كلام نتصادر عليه في كتاب يصير إليه أمرنا؛ فقال 
أبو موسى : فاكتب» فدعا عمر بصحيفة وكاتب. فتقدم إليه ليبدأ به أولاً دون أبي موسى لما أراد 
من المكر به» ثم قال له بحضرة الجماعة: اكتب فإنك شاهد علينا ولا تكتب شيئاً يأمرك به 
أحدنا حتى يستأمر الآخر في فإذا أمرك فاكتب» وإذا نهاك فانته حتى يجتمع رأينا. اكتب. . ! 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما تقاضى عليه عبد الله بن قيس وعمرو بن العاصء 
تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون. ثم قال عمرو: نشهد أن أبا بكر 
خليفة رسول الله ول عمل بكتاب الله وسئة رسول الله يَيِةِ حتى قبضه الله إليه. وقد أدى الحق 
الذي عليه . قال أبو موسى : اكتب! ثم قال في عمر مثل ذلك . قال عمرو: اكتب! وأن عثمان 
ولي هذا الآمر بعد عمر على إجماع من المسلمين وشورى من أصحاب رسول الله يلي ورضا 
منهم. وأنه كان مؤمناً. فقال أبوموسى : ليس هذا والله مما قعدناله. قال عمرو: والله لا بد من 
أن يكون مؤمناً أو كافراً. قال أبوموسى: اكتب! قال عمرو: فظالماً قتل أو مظلوماًء قال 
أبوموسى : بل قتل مظلوماء قال عمرو: أفليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ 
قال أبوموسى : نعم! قال عمرو: فهل تعلم لعثمان ولياً أولى من معاوية؟ قال أبو موسى : لا! 
قال عمرو: أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثما كان حتى يقتله أو يعجز عنه؟ قال أبو موسى : 
بلى ! فقال عمرو للكاتب: اكتب! وأمره أبوموسى فكتبء قال عمرو: فإنا نقيم البيئة على أن 
علياً قتل عثمان قال أبو موسى : وهذا أمر حدث في الإسلام» وإنما اجتمعنا لله فهلم إلى أمر 
يصلح الله به أمة محمد. قال عمرو: وما هو؟ قال أبو موسى : لقد علمت أن أهل العراق لا 
يحبون معاوية أبداً وأن أهل الشام لا يحبون علياً أبدأ فهل نخلعهما جميعاً ونستخلف عبد الله 
ابن عمر؟ فعمد عمر إلى ما قاله أبو موسى فصوبه » وعدد له جماعة وأبو موسى يأبى إلا ابن 
عمر . فأخذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أن ختماها جميعاً . 

ويتبين مما كتب في تلك الصحيفة مبلغ تفوق عمرو على أبي موسى في الدهاء 
والسياسة. فلا غرو فقد استدرجه حتى أقر له بأن عثمان قتل مظلوماً. وأن لمعاوية الحق في أن 
يطلب بدمه المسفوك. . وهكذا تمكن عمرو من تنفيذ غرضه والوصول إلى غايته وهو نحلم على 
ابن أبي طالب وتثبيت يت معاوية بن أبي سفيان » على الر لرغم من تشبث أبي موسى بخلع معاوية 
واستخلاف عبد الله بن عمر دون غيره من الصحابة. 

قال الطبري (7: 7”5): قال عمرو لأبي موسى (بعد أن عدد أسماء كثيرين من الصحابة 
لتولية الخلافة ) : ما رأيك ؟ قال ل : بي أن نخلع هلين الرجلين ونجعل الأسر شورى بين 
المسلمين فيختاروا لأنفسهم من أحبواء فقال له عمرو: إن الرأي ما رأيت وقال: يا أبا موسى 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق فتكلم أبو موسى : إن رأيي اس وي0 
نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمةع فقال عمرو: صدق. تقدم يا أبا موسى فتكلم. 
فتقدم أبا هوسى ثم قال: أيها الناس! إنا قد نظرنا فى ي أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولم 
انها من ا ف جع را وا حل وهوأة للم علا وقغارية, فتستقبل هذه الآمة هذا 
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الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم. وإني قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم 
من رأيتموه لهذا الآمر أهلاً. ثم أقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن 
هلأ قل قال ما سمعتم وخلع صاحبه؛ وأنا أخلع صاحبه كما خلعه, وأثبت صاحبي معاوية. فإنه 
ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه؛ فتنابذاء وركب 
أبو موسى راحلته ولحق بمكة؛ ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالمخلافة/ 

ونحن نشك في هذا ونميل إلى ما قاله المسعودي”' إنه لم يكن بين الحكمين غير ما 
كتب في الصحيفة؛ وما كان من إقرار أبى موسى بأن عثمان قتل مظلوما وغير ذلك. وأنهما لم 
يخطباء وإنما كتبا صحيفة فيها خلم علي ومعاوية وأن يولي المسلمون من أحبوا. 

على أن المؤرخين يظلمون أبا موسى حين يرمونه بالغفلة وقصور الرأي ونرى أن الرجل 
قد اختير عن أهل العراق فنصح لهم . وصادف أن الف رأيه رأي علي وبنى هاشم» فكان هذا 
مصدر سخط بعض المسلمين عليه. ولا شك أن رأي أبي موسى كان رأي طائفة عظيمة من 
معاصريه؛ ولم يكن ما قام به عمرو بن العاص من مبايعته معاوية كافيا وحده لتثبيت ملك 
صاحبه. بل كانت هناك أمور جديرة بالذكر منها : 

-١‏ اضطراب جند علي بن أبي طالب الذي أراد إعادة الكرة على معاوية وبنخاصة بعد 
موقعة صفين وانشقاق الخوارح عليه. 

؟" - اتحاد جند معاوية والتفافهم حوله وتفانيهم في نصرته. ولا غرو فقد عمل منذ ولي 
بلاد الشام في عهد عمر على استعمارها بأتباعه وذوي قرباه وجذب الأنصار حوله بالعطايا 


والمنم . 

وإن الناظر في أمر التحكيم ليجد أنه لم يكن قائماً على أساس. إذا لم يكن من وراء 
الحكمين قوة من المسلمين تستطيع تنفيذ حكمهما. فقد اتفق الحكمان على لع علي 
ومعاوية. وأن يستقبل المسلمون أمرهم من جديد فيولوا عليهم من يححتارونه للخلافة. وقد دونا 
ذلك في صحيفة ختما عليها جميعها. بيد أننا نرى أن الفريقين لم يذعنا لهذا الحكم مم أن 
الحكمين قد فوض إليهما الفصل في هذا الخلاف. وكل ما كان للتحكيم من أثر هو أنه أعطى 
الفرصة لجند الشام بالاستتثار بالأمر بعد أن انقسم جند على , 

ولما علم علي بهذه الخدعة أراد أن يحكم السيف بيئه وبين معاوية وأخذ يستعد لقتاله من 
محل يد , فلما تكامل جيشه واعتزم المسير إلى اشام حاء نه الأخمار أن الخوارج الذين اعتؤلوه قد 
ساروا نحو والمدائن). 
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أ نشأة الخوارج ‏ يوم النهر وان : 

كانت الآمة الإسلامية حين ولى معاوية المخلافة ثلائة أحزاب: 

-١‏ شيعة بني أمية من أهل الشام وغيرها من سائر الأمصار الإسلامية وخاصة مصرء 
وكانوا يرون أن تكون الخلافة في فريش وأن البيت الأموي أحق بها. 

؟"- شيعة علي بن أبي طالب» وكانوا ببلاد العراق وقليل منهم بمصرء وكانوا يرون أن 
تكون الخلافة في قريش رأن علياً وأولاده من بعده أحق المسلمين بها. 

''- الخوارج وهم أعداء الفريقين يستحلون دماءهم ويرون أنهم خارجون على الدين. 

وكان هؤلاء الخوارج يمثلون الديمقراطية الإسلامية إذ كانوا يرون أن الخلافة حق لكل مسلم 
ما دام كفؤاً لا فرق في ذلك بين فرشي وغير قرشي . 

كان لكل من الأحزاب أتباع وأشياع يدينون برأيه في الخلافة. ومنها الديمقراطي كحزب 
الخوارج؛ وغير الديمقراطي كسائر الأحزاب الأخرى. وعلى هذا أخذ كل حزب يناضل غيره 
من الأحزاب» واشتد النزاع بينها وجرد كل منها السيف. واستمر النزاع بين الأمويبن 
والهاشميين حتى قامت الدولة العباسية. وبعد موقعة صفين انصرف علي مع أشياعه إلى العراق 
وعاد معاوية مع أنصاره إلى الشام. ولكن أهل الشام عادوا متفقي الكلمة وعاد أهل العراق وقد 
وقع الانقسام فى صفوفهه222, ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويتضاربون 
بالسياط. يقول الخوارج: يا أعداء الله أرهئتم في أمر الله عز وجل وحكمتم. ويقول الآخرون: 
فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا. فلما دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا قرية بظاهر الكوفة 
تسمى حروراء؛ فنزل بها منهم اثنا عشر ألفأ ونادى مناديهم : إن أمير القتال شبث بن ربعي وأمير 
الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري, والأمر شورى بعد الفتح . والبيعة لله عر وجل» والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ويسمى هؤلاء الذين اعتزلوا علياً الخوارج. كما يسمون 
الحرورية. 

مما تقدم يتضح أن الخوارج خرجوا على عليّ وانشقوا عليه مع أنهم كانوا بالأمس من 
حزبه وأعوانه. 0 كانوا يعتقدون أن علياً إمام بويع بيعة صحيحةء قلا معنى لقبول التحكيم 
مع جماعة خرجوا عليه ؛ بل كان خليقاً به أن يمضي في حربهم حتى يدخلوا فيما دخل فيه عامة 
الناس أو يقتلوا عن آخرهم , 


)١(‏ الطري جا ١‏ ص ت*. 
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أخحذ علي في مغاوضة هؤلاء الخوارج عسى أن يرجعوا عن رأيهم» فأرسل إليهم عبد الله 
ابن العباس. فناقشهم واقتنع كثير منهم بحجته» فرجعوا عن رأيهم وامتنع أحرون» فخرج إليهم 
علي نفسه ثم سألهم :(ما أخرجكم علينا؟) قالوا: حكومتكم يوم صفين. فقال: (أنشدكم الله! 
الست قد نهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم علي على رأيي؟ ولما أبيتم إلا ذلك اشترطنا على 
الحكمين أن يحكما بما في القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكماً يحكم 
بمافي القران » وإن أبيا فنحن من حكمهما براء؟) قالواله: فخبرناء أتراه عدلا تحكيم الرجال في 
الدماء؟ فقال: (إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن» وهذا القران إنما هو خط مسطور بين 
دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال). قالوا: فخبرنا (عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم؟) 
قال: (ليعلم الجاهل ويثبت العالم» ولعل الله عز وجل يصلح في هله الهدنة هذه الأمة ادخلوا 
مصركم) فدخلوا إلى أن ينتهي الحكمان من حكمهما ( الطبري:1: )1١1‏ . 

هؤلاء هم نواة الخوارج الذين كان لهم شأن كبير في تاريخ الإسلام» وهذامبداً 
ظهورهم ال لا ا ااي 
علي ورحزب معاوية» أو إن شئت فقل حزب الشيعة وحزب الأمويين 

درن اأناظ. لإ هذا تارب اليا ودام وعو يرب اللتزارج + لتر ألم لكا من زب 
الشيعة أنصار على ش على » ولكنهم انشقوا على هذا الحزب بسبب قبول علي التحكيم . 

ولكن أمر هذا الحزب الجديد يدعو إلى العجب» ٠‏ فإنهم لم يبشوا خروجهم على أمبر 
معقول يبرر هذا الخروجء لأنهم هم اللين أشاروا بهذا التحكيمء ؛ وأن علياً لم يقبله إلا بعد أن 
أكرهوه على قبوله. فكيف إذن يسوغون لأنفسهم أن يخرجوا على ما أبرموه؟ وأما قولهم إن عليا 
بقبوله التحكيم قد شك في خلافته. فهذا أمر غير صحيح . صاحب الح كثيراً ما يتحقق أن 
الحق له فإذا رأى من خصمه إنكاراً لهذا الحق وتمسكا بوجهة نظرهء فإنه لا يجد أمامه سبيلا 
إلا أن يرفع الأمر إلى قاض حسماً التزاع . 

وصفوة القول أن هذه الطائفة الجديدة بنت أمرها على مقدمات لم تتضح بعدء فزادوا 
كلمة المسلمين تفريقاً وخدعوا بما ظهر لهم أنه الصواب» كما قال لهم على حين رددوا قولتهم 
المشهورة : (لا حكم إلا الله), (كلمة حق يراد بها باطل). 

لم يستطع علي أن يجاري هؤلاء القوم في رأيهم. وهو أنه أخطأ أو كفرء على الرغم مما 
أبدوه من استعداد للعودة إلى صفوفه . وقولهم إنه ليس عليه من حرج إذا أجابهم إلى ما طلبوه. 
مع أنه كان يعتبر رجوع هذه الطائفة إلى صفوفه من شأنه أن يزيده قوة أمام مناوئيه. فقد رأى في 
إجابة طلبهم إقرارا بكفره على الرغم من أنه كان يعتقد أنه يعمل للمصلحة العامة ابتغاء مرضاة 
الله . 
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اجتمع الخوارج من أهل البصرة والكوفة وقصدوا إلى النهروان» واستخلفوا عليهم رجلا 
منهم هو عبد الله بن وهب الراسي . وأخذوا يقتلون كل من لم يشاطرهم رأيهم ويعترف 
بخليفتهم ويلعن عثمان وعليا. 

ولما التقى علي بالخوارج في النهروان ولوا هاربين إلى ناحية الجسرء فظن الناس أنهم 
غعبروه. فقالوا لعلي : يا أمير المؤمنين! إنهم عبروا الجسر فالقهم قبل أن يبعدوا. فقال علي : م 
عبروا وأن مصارعهم دون الجسرء ووالله لا يقتل منكم عشرة ولا يبقى منهم عشرة. فشك الناس 
في قوله . فلما أشرفوا على الجسر رأوهم لم يعبرواء فكر أصحاب علي وقالوا: هو كما قلت يا 
أمير المؤمئين قال: نعم! والله ما كذبت ولا كذبت. فلما انتهت الواقعة وسكنت الحرب» 
أحصى القتلى من أصحاب علي فكانوا سبعة» وأما الخوارج فذهبت طائفة منهم قبل أن تنشب 
الحرب وقالوا: وائله ما ندري على أي شيع نقاتل على بن أبي طالب سدائحذ ناحية حتى ننظر 
إلى ماذا يؤول الأمر. وأما الباقون فثبتوا وقاتلوا فهلكوا جميعاً. فلما فرغ علي من هزيمة 
الخوارج, رجع إلى الكوفة وئدسبف الئاس إلى قتال أهل الشام , فتثاقلوا. ولما وعظهم وحثهم 
أمورنا ونتوجه. وكان :علي قد عسكر بظاهرة الكوفة» فأمهلهم وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم على 
الحرب. ونهاهم عن الرجوع إلى أهليهم حتى يعودوا من الشام فصاروا يتسللون ويدخلون 
الكوفة حتى خلا المعسكر منهم » فلم يجد علي منهم أذنا مصغية وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين 
من الهجرة . 


ساس الخوارج في عهد معاوية : 

كانت الأمة الإسلامية حين ولي معاوية الخلافة ثلاثة أحراب: شيعة بني أمية» وشيعة 
على » والخوارج وهم أعداء الفريقين يستحلون دماءهم ويرون أنهم خارجون على الدين , 

وكان الخوارج أشد هذه الأحزاب خطراء وكان من الصعب ردهم إلى جماعة المسلمين 
بالحجة والإقناع. ولا عجب فقد كانوا يرون أن غيرهم من المسلمين كفار وأن دماءهم وأموالهم 
حلال. لذلك لم يكن بد من أن يسلك معاوية معهم سبيل الشدة والقمع ليأمن شرهم ويحول 
دون ما يلقونه من بذور التفرقة التي كادت تودي بالأمة الإسلامية . 

وكان معاوية أبغض إلى الخوارج من علي» لما كانوا يعتقدونه فيه من العبث بأموال 
المسلمين؛ واتخاذه القصور والحراس والحجاب وما إلى ذلك من مظاهر الملك التي اتخذها 
عن البلاط البيزنطي » وأئه لم ينل الخلافة عن إجماع من المسلمين ورضا منهم . 

فلما استتب الأمر لمعاوية سنة ١غ‏ ه عول الخوارج على قتالهء وكان على رأسهم فروة 


بوائقكه("')؛ 
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بن نوفل الأشجعي الذي اعتزل علياً والحسن في خمسمائة من الخوارج بشهر زور”"». فلما 

يع الحسن معاوية قال فروة لأصحابه : ٠‏ حاء الآن مالا شك فيه؛ فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. 
ري هو وأصحابه إلى الكوفة حيث كان معاوية, فأرسل إليهم جيشأً من أهل الشام» فلما هزمه 
الخوارج. قال معاوية لأهل الكوفة : لا أمان لكم والله عندىي حتى تكفوا بوائقكه9)؛ فخرج 
أهل الكوفة لقتال الخوارج, فقالوا لهم : (ويلكم ما تبغون! أليس معاوية عدونا وعدوكم؟ دعونا 
نقاتله. فإن أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم وإن أصابنا كنتم قد كفيتمونا)» فأبى أهل الكوفة إلا 
القتال حتى يغلبوهم 0©. 

ولم يكن انهزام الفريقين ليثني الخوارج عن عزمهم ولا ليثبط همتهم في الدفاع عما 
يعتقدون أنه الحق. فسرعان ما قام فريق آخخر بزعامة حيان بن ظبيان السلمي وتذاكروا إخوانهم 
بالنهروان وما لاقوه في سبيل الدفاع عن مبادثهم . 

وكان حيان من هؤلاء الذين قاتلوا عليا يوم النهروان» وقد عفا عنه على عندما أصابه جرح 
في هذه الموقعة. فلما برئ خرج هو وجماعته من الخوارج إلى الري وأقاموا بها حتى بلغهم 
قتل على . فحث ححيان من معه من الخوارج على المسير إلى الكوفة ومناجزة أعدائهم . فقد سار 
الخوارج إلى الكوفة ودخلوها. وكان من حسن حظهم أن كان عليها المغيرة بن شعبة» وكان 

حسن السيرة يكره إراقة الدماء. فلم يتدخل في م شؤون الخوارج الذين اجتمعوا في ذلك الوقت 

في دار حيان حيث ولوا أمرهم المستورد بن علقمة التيمي» واتفقوا على أن يكون خروجهم في 
غرة ل ال" 

على أن أحلام الخوارج لم تتحقق حين عول المغيرة على التذكيل بهم واستئصال شأافتهم 
بما عرف عنه من الذهاء والمكر. ولا غرو فقد كان الث ثلاثة اشتهروا بين العرب بالدهاء: هم 
عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة هذا الذي كان يقول فيه الناس : لو كان الدهاء 
له ثمانية أبواب استطاع المغيرة أن يخرج منها كلها. 

ولما علم المغيرة بأمر الخوارج شدد في طلبهم وعول على القضاء عليهم قبل أن يشتد 
خطرهم ؛ فقبض على جماعة منهم من بينهم حيان بن ظبيان ومعاذ بن جوين الطائي وأودعهم 
السجن2)*0؛ وضيق على إخوانهم حتى غادروا الكوفة وأخذوا يتنقلون في البلاد الإسلامية. ثم 
ساروا إلى نهير الصراة (قرب مديئة بغداد التي بنيت في عهد أبي جعفر بن المنصور) ومنها إلى 


. إقليم واسع في بلاد الجبل بين أردبيل وهمذان وأهلها من الأكراد يمتازون بالباس والشدة‎ )١( 
. (؟) جمع بائقة وهي الأمر المهلك‎ 
, 580 ص‎ ١ الطبرى ج‎ (2 

(؛) الطبري جا ص .٠٠١‏ (6) الطبري ج ١‏ ص 4 ٠١‏ , 
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سير<١١)‏ القريبة من المدائن» ولما علم المغيرة بمسيرهم جمع لقتالهم جيشاً من الشيعيين 
مع ل ا م ل ل ار فأدرك 
الخوارج بالمذار» بين واسط والبصرة؛ بديلماياء وهي قرية من قرى إستان بهرسير بجانب 
دجلة؛ على مقربة من ساباط حيث قتلهم عن آخرهم . 

ولما وجد معاوية تفاقم خطر الخوارج في العراق ولى زياد بن أبيه7 البصرة سئة 64 هى 
فخطبهم خطبته المشهورة بالبتراءع لأنه لم يبتدئها بحمد الله على ما جرت به عادة حطباء 
الإسلام منذ عهد النبي . وقد أوضح فيها السياسة التى سيسير عليها فى حكم هذه البلاد» وهي 
مسباسة حزم كان من أثرها أن توطدت أركان ملك معاوية في هذه البلاد واستتب الأمن والطمأنيئة 
في ربوعهاء واستطاع بذلك أن يضرب على أيدي هؤلاء الخوارج الذين أخذهم بالشدة وأوقع 
الرعب في قلوبهم فانقادوا له. وحذا حذوه المغيرة في الكوفة. وبذلك أمن معاوية جانب أهل 
العراق . 

وفى سنة “01 ه أضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة بعد موت واليها المغيرة بن شعبة. فلما 
وصل إليها حصب وهو على المئبر» فأغلق أبواب المسجد واستحلف الناس على ذلك فمن 
حلف خلى سبيله ومن لم يحلف حبسه. وأودع السجن ثلاثين رجلا قطعت أيديهم. وكان زياد 
يقيم في البصرة ستة أشهر وفي الكوفة ستة أشهر. 

وقد ضعفت شوكة الخوارج بما أبداه زياد بن أبيه من الشدة والقسوة في معاملتهم , فلم 
تقم لهم قائمة مدة ولايته على العراق حتى ولى البصرة عبيد الله بن زياد فظئوه سهلا ليناء 
فتحركوا في سنة /0 ه. ولكن ابن زياد قتل منهم جماعة صبرا . 

ويروي الطبرى أن ابن زياد خرج في رهان له. فلما جلس ينظر الخيل اجتمع الناس 
وفيهم عروة بن أدية فأقبل على ابن زياد وقال له: خمس كن في الأمم قبلنا فقد صرن فيئأ 


أتبنون بكل ربع آية تعبثشون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون, وإذا بطشتم بطشتم 


)١(‏ بفتح الباء وضم الهاء وفتح الراء وكسر السين. 

(؟) الطبري ج " ص .11١18-1١١8‏ 

(؟) كان زياد والياً على فارس من قبل علي بن أبي طالب؛ فلما قتل على اعتصم زياد في ولايته فبعث إليه معاوية» المغيرة 
ابن شعبة, فما زال زياد حتى ثناه عن رأيه وأرسل إليه معاوية كتاب الأمان. فسار إليه وسلمه ما بقى عنده من أموال 
فارس. واستحلفه معاوية بأبي سفيان الذي اعترف ببئوته فى حياته على ما قيل؛ وشهد بذلك نفر من الئناس» وإن كان 
بعض ينكر صحة هذا النسب ومنهم عائشة أم المؤمئين. لهذا يقال له زياد بن سمية نسبة إلى أمه سمية وزياد ابن أبيه 
لجهلهم اسم أبيه. وبعضهم يلحقه بأبي سفيان» ومن السريب أن يلحقه معاوية بأبيه معما في هذا الأمر من العار 
والخزي» وإنما هي السياسة تفعل ما تشاء. 
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جبارين » [سورة الشعراء ]١7١ ١18:17‏ . فلما سمع ابن زياد ذلك ترك رهانه وأضمر 
لعروة الشر. فهرب . غير أن ابن زياد تمكن من القبض عليه وقتله . فغضب لقتله أخحوه 
أبو بلال. ورج الى الأهواز في أربعين رجلا من الخوارج » فبعث إليهم عبيد الله بن زياد ألفي 
رجل على رأسهم ابن حصن التميمي » فهزمته الخوارج , فقال شاعرهم : 

أألفا مؤمن منكم زعسستسم ويقتلهم بآسك أربعونا؟ 

كذبتم ليس ذاك كما زعمئم ولسكن السضوارج مؤملونا 

هي الفكة القليلة قد علمتئم على الفئة الكثيرة ينصرون() 

على أن ما أصابه أبو بلال لم يأت بطائل؛ فقد عول ابن زياد على استئصبال شافته وشافة 
من مع فأرسل إليه ثلاثة الاف أوقعوا به وقتلوه هر وكثيرا من أصحابه سئة 5١‏ ه. 


ج - الخوارج في عهد عبد الملك: 

لما اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج في العراق وسد في وجوههم كل طريق» 
اجتمعوا وتذاكروا ما حل بهم على يد الأمويين. فقال لهم نافع بن الأزرق: (إن الله قد أنزل 
عليكم الكتاب وفرض عليكم الجهاد واحتج عليكمء وقد جرد أهل الظلم فيكم السيوف» 
فاخحرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة؛ فإن كان على رأينا جاهدنا معه. وإن لم يكن على 
رأينا دافعناه عن البيت)., ثم سار الخوارئج إلى مكة حيث لحقوا بعبد الله بن الزبير » فعول على 
استمالتهم إليه واتخذ من انضمامهم إليه فرصة للوصول إلى غايته؛ وأنخبرهم أنه على رأيهم 
فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد. 

ولما وضعت الحرب أوزارها بين ابن الزبير ويزيد بن معاوية اجتمع الخوارج وقاثوا: إن 
الذي صنعتم أمس ليس ريا ناجحاء تفائلون مع رجل لا تدرون لعله ليس مثل رأيكم . ثم اتفقوا 
على أن يفدوا على ابن الزيير ويسألوه عن رأيه في حثجان وصلي وما الحدثه ككل حنهما. فثميا 
كاشفوه بذلك قال لهم: (أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان وعدو أعدائه). ولما ثبين 
الخوارج أن ابن الزيبر ليس على رأيهم رحلوا من مكة. فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي 
وعبد الله بن الصفار السعدي وعبد الله بن إياض وحنظلة بن بيهس حتى بلعوا البصرة» وممار أبو 
طالوت من بي بكر بن واثل وأبو فديك وعطية بن الأسود اليشكري إلى اليمامة2"9 . 

ولما دخل نافع بن الأزرق البصرة. اجتمع هو وأصحابه وأخلوا يتذاكرون الجهاد ثم 
خحرجوا وكسروا باب السجن وأخرجوا من فيه من الخوارج الذين حبسهم ابن زياد؛ وساعدهم 
على ذلك خروج أهل البصرة على ابن زياد الذى ضعف نفوذه بعد موت يزيد بن معاوية وازدياد 


,8٠١ ابن الأثيرج 4 ص‎ )1( , ١173 ص‎ "١ الطري ج‎ )١( 
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خطر الزبير الذي كان يدعو لنفسه في بلاد الحجاز. 

ولما لحق نافع بالأهواز واستولى عليها وجبى خراجهاء وكثر أتباعه وانتشر عماله في 
السواد وأوقع الفزع في قلوب أهل البصرة» أصبحت الحرب مجنالا بين الأمويين والخوارج 
حتى حلت الهزيمة بأهل البصرة في جمادى الآخرة سئة 56 ه. 

ولما رأى أهل البصرة أن خطر الخوارج قد تفاقم؛ طلبوا إلى الأحنف بن قيس أن يتولى 
حربهمء فأشار عليهم بالمهلب بن أبيى صفرة: لما يعلمه فيه من الشجاعة وحسن الرأي 
والمعرفة بالحرب. ودارت رحى القنتال بين الخوارج وأهل البصرة بقيادة المهلب والأحنف بن 
قيس فدارت الدائرة على الخوارج وقتل زعيمهم., فانحازوا إلى نواحي كرمان وأصفهان. ولم 
يزل المهلب يطارد الخوارج حتى تقلّد مصعب بن الزبير ولاية العراق؛ فولاه الجزيرة وولى عمر 
ابن عبيد الله بن معمر حرب الخوارج» واستطاع أن يجلبهم إلى أصفهان حيث جمع الخوارج 
شملهم في سابورء فسار إليهم قائد ابن الزبير وهزمهم. غير أنه لم يكن في حزم المهلب 
وشدته» وأتاح بذلك الفرصة للخوارج فعاثوا في الأرض وقتلوا الأطفال والنساء وجبوا الخراج. 
ولم ير أهل العراق بدأ من أن يطلبوا إلى مصعب رجوع المهلب إلى قتالهم . وسرعان ما تلاقى 
المهلب مع الخوارج بزعامة قطري بن الفجاءة» واقتتل الفريقان ثمانية أشهر صمد فيها المهلب 
لقتالهه(!), 

استفحل خطر الخوارج الذين أبلوا في كثير من المعارك لما اشتهر عن ولاة العراق من 
الضعفه ووهن العزيمة. لذلك لم ير الخليفة عبد الملك بدا من تولية الحجاج بن يوسف على 
العراق ‏ كما أشرنا ‏ فأخد أهلها بالشدة حتى انضموا إلى المهلب». وأخذ الحجاج يواليه بالمدد 
حت تسكن عن طره اللخوارج إلى كرمان» وأقام بفارس», ثم تبعهم إلى بجيرفت”"' حيث قاتلهم 
أكثر من سئة صبر على قتالهم حتى دبه الشقاق بينهم . 

ولما علم الحجاج بمسير قطري ومن معه إلى طبرستان أرسل إليهم جيشاً كبيراً قضى 
عليهم وقتل قطري . ومن ذلك الوقفت ضعفت شوكة الأزارقة©” , 

وكذلك حمارب الحجاج الصفرية من الخوارج الذين هزموا الجيش الأموي في حران - 
وكان يبلغ مائة ألف ‏ هزيمة منكرة وغنموا ما معه من سلاح ومال» كما أوفعوا بالأمويين في كثير 
من المعارك . 


.17٠١ 1١١8 ابن الآثير ج : ص‎ )١( 

(؟) بكسر الجيم وفتح الراء وسكون الماء بعدها تاء مثناة فرقية , من أشهر مدن كرمان وأوسعهاء بها خيرات ونخل وفواكه,» 
يتخللها نهر. 

(") ابن الأثير ج غ ص 187 . 
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وعلى الرغم من قلة عدد الخوارج وقتل صالح بن مسرحء نراهم يهزمون جند الأمويين 
على كثرتهم في أكثر المواقع . ذكر ابن خلكان أن قطري بن الفجاءة خرج في بعض حروبه 
وهو على فرس أعجف وبيده عمود خحشب. فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه رجل من الأعداء. 
فحسر قطري عن وورجههء فلما رآه الرجل ولى هاربأ فقال له قطري : إلى أين؟ قال: لا يستحي 


الإنسان أن يفر منك . 
وليس غريباً أن يولي هذا الرجل الأدبار أمام قطري وهو الذي يقول: 
فصبراً في مجال المسوت صبرأ فمانيل الخلود بمستطاع 


سبيل الموت غاية كل حي وداعية لأهل الأرض داعي 

ومساللمرء خير فى حياة إذا ماعد من سقط المتاع') 

ولمارأى الحجاج ضعف أهل الكوفة عن مقاومة الخوارج وتثاقل أهل العراق عن 
حربهم. سأل عبد الملك أن يمده بجيش من أهل الشام فبعث إليه ستة الاف حمل عليهم 
شبيب أكثر من ثلاثين حملة» فصمدوا حتى اضطروا الخوارج إلى عبور جسر على نهر دجيل . 
فهوت بشبيب رجل فرسه فغرق في النهرء فحمل أهل الشام على أصحابه وأفنوهم عن 
أخرهم (7). واستراح الحجاج من خطر الخوارج» وطويت بموت شبيب صفحات من صفحات 
الفروسية التادرة . 

وبمتاز هذا العصر بكثرة الحروب التي أضرم نارها الخوارج » وأظهروا فيها شجاعة نادرة 
وبسالة ممتازة ولا سيما منذ فارق بعضهم عبد الله بن الزبير بمكة؛ وأغار بعضهم - كالأزارقة 
والنجدية والصفرية ‏ على بلاد الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان الذي يرجع إليه 
الفضل في إضعاف قوتهم وفل شوكتهم . ولو أنهم تعاونوا وكانوا يدأ واحدة لكان لهم شأن غير 
هذا الشأن . 
د الخوارج في عهد عمر بن عبد العزيز: 

لم يحرك الخوارج ساكنا في عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمات؛ فلما ولى عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خرج رجل من بني يشكر من الخوارج يدعى شوذب. ولكن عمر بما جبل 
عليه من الأخلاق الكريمة وما اشتهر عنه من حبه للسلم وجمع الكلمة. لم يشا أن يأخذ 
الخوارج بالشدة والقسوة» بل أراد أن يعاملهم باللين ويقارعهم بالحجة؛ فأرسل إلى شوذب 
كتاباً يقول فيه: (بلغني أنك خرجت غضباً لله ولنبيه» ولست أولى بذلك مني» فهلم أناظرك 
فإن كان الحق بأيديئا دخلت فيما دخل فيه الناس. وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا). فكتب 





6 أبن خلكان ج ١‏ ص ٠؛‏ . (؟) انظر كتاب السيادة العربية ترجمة المؤلف ص 45. 
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شوذب إلى عمر: (لقد أنصفتء. وقد أرسلت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك) . 

وكان عمر بن العزيز يرمي بهذا العمل إلى إزالة الخلف بين الفريقين عن طريق الإقناع 
بالحجة والبرهان. ولم يرء بما عرف عئه من كراهة لإراقة دماء المسلمين, إلا أن يسلك معهم 
سبل اللين. وقد أثمرت سياسة عمرء فشهد أحد هذين الخارجين المتناظرين بأن عمر على 
صواب,. وذكر المسعودي١‏ أن أحد هذين الرسولين قال لعمر: (ما سمعت كاليوم قط حجة 
أبين وأقرب مأخذا من حجتكء. أما أنا فأشهد أنك على الحق وأنا بريء منك) فقال عمر 
للرسول الآخر: (فأنت ما تقول؟) قال: ما أحسن ما قلت وأبين ما وصفت! ولكني لا أفتات 
على المسلمين بأمر حتى تعرض عليهم قولك فأنظر ما حجتهم . ثم مضى أحد الرسولين إلى 
شوذب وأتباعه ليطلعهم على ما دار في هذه المناظرة» ولكن المنية لم تلبث أن عاجلت عمر 
(70 رجب سلة ١١1اه).‏ 

وقد نصب الخوارج أنفسهم في بلاد العراق والجزيرة منذ خلافة عمر بن عبد العزيز 
حماة للضعفاء والمضطهدين وحرباً على المستبدين والطاغين. لذلك لا نعجب إذا أمد هؤلاء 
الخوارج البربر من أهل إفريقية المتذمرين من حكم الأمويين بالأسلحة التي استعانوا بها على 
قتال ولاتهم في تلك البلاد. 


ه. الخوارج في أواخر الدولة الأموية أبو حمزة الخارجى 

وفي عهد مروان بن محمد تفاقم خطر الخوارج واستد أمر رسال الطراساني: وانتهر 
الضحاك بن قيس الشيباني المخارجي فرصة انقسام حزب بني أمية على نفسه إثر مقتل الوليد بن 
يزيد وإذكاء بال العصيرة بين القبائل العربية: فخرج على بني أمية وانضم إليه الخوارج. وزاد 
هذه الحالة سوءاً عزل مروان بن محمد عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن العراق وتولية النضر 
ابن سعيد الحريشي . فامتنع عبد الله في الحيرة فسار إليه النضر وانضمت قيس إلى عيد الله بن 
لاشتراكهم في قتل الوليد. 

فلما لاا ا ااا 00 
بعضهم ينغم إلى الثئريي ليكيد الفريق الآ" 

واشتد خطر الضحاك في الكوفة حتى بلغ أنصاره زهاء مائة ألف وغدا يهدد سلامة الدولة 
الأموية , وسرعان ما غادر الكوفة وسار إلى الموصل ؛ دم إلى نصيبين ) » فكتب مروان إلى ابنه 
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عبد الله أن يسير إليهء فحاصره في نصيبين» ثم لحق به مروان وقضى عليه وهزم أتباعه عند 
ماردين سنة ١178‏ ه١(١),‏ 

على أن موت الضحاك لم يضع حدا لثورات الخوارج في العراق. فقد ظهر زعيم جديد 
هو أبو بحمزة الخارجي ؛ ؛ وكان يفد إلى مكة كل سنة لإثارة الناس على مروان وحثهم على قتاله. 
وبلغ من تفاقم خطره أنه جاء إلى عبد الله بن يحيى المعروف بطالب الحق (سنة 1748 ه) 
وقال له: (اسمع كلاما حسئاً إني أراك 00 حق. فانطلق معي فإني رجل مطاع في 
قومي). فمخرج معه حتى أتيا حضرموت فبايعه أبو حمزة على الخلافة ودعا إلى قتال مروان59 . 

وفي سلة ١9‏ ه خرج أبو حمزة إلى مكة في سبعمائة رجل من قبل عبد الله بن يحيى. 
ففزع الناس حين رأوهم. ولم ير عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وكان على مكة 
والمديئة» بدا من أن يطلب منهم الهدنة حتى ينتهي موسم الحج . 

ولما انتهى الموسم سار عبد الواحد إلى المديئة؛ وزاد أهلها في اعطياتهم وأمر عليهم 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان29) فخرج لقتال أبيى حمزة. فلما كان بالعقيق جاءته 
رسل أبي حمزة يقولون: (إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة, دعونا نمضي إلى عدونا). فأبى ذلك 
عليهم وأصر على الحرب وسار حتى نزل قديداًء فأعمل فيهم أصحاب أبي حمزة السيف وقتلوا 
منهم عددا كبيرا. 

ولما اتصل نبأ هذه الهزيمة بعبد الواحد هرب إلى الشام» فدخحل أبؤ حمزة الخارجى 
المديئة فى صفر سنة ١7١‏ هء وأحسن السيرة : في أهلهاء وأقام بها ثلائة أشهر. ثم عاوالى 
الشام. فأرسل إليه مروان بن محمد جيشا التقى 5 الخوارج في وادي القرى» فقتل أبو حمزة 
وكثير من أصحابه. ثم سار عبد الملك إلى المدينة ثم إلى اليمن وهزم عبد الله بن يحيى 
المعرروف بطالب الحقّ, وكان أبو حمزة قد ولاه الخلافة» وقتله هو وكثيراً من أتباعه9؟». 

وكانت ثورة أبي حمزة آخر ثورات الخوارج الذين حاولوا قلب نظام الحكم فيها فلم 
يفلحوا. وإلى مروان يرجع الفضل في القضاء ء على الخوارج» ولم يشغله تفكك عرى دولته عن 
الضرب على أيديهم بعد أن عاثوا في الأرض وقتا طويلا . 
و نظرية الخلافة عند الخوارج : 

كان الخوارج أول الأمر ويا ساسا لا يعدو بحثه مسألة الخلافة وما يتصل بهاء وكانوا 
يقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثئمان في سنيه الأولى وعلى إلى أن حكم الحكمين . 





, ١10 (؟) المصدر نفسه ج مص‎ ,.11١ 1١ ابن الأثير جا داص 0اكل‎ )١( 
, 188 ابن الأثير ج ه ص‎ . ١15 (؛) الطبري ج 4 ص‎ .١5١ (؟) المصدر نفسه جاه ص‎ 
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ويمثل الخوارج ‏ الجمهوريون كما يسميهم فان فلوتن( 2‏ المبادىء الديمةراطية المتطرفة. 
ويمكن تلخيص نظريتهم في الخلافة في أنها حق لكل عربي حرء وأنه إذا اتير الخليفة فلا 
يضم له أن ينزل عنها. وإذا حار استمحلوا عزله أو قتله إذا اقتضت الضزؤرة ذلك2)29, 

وقد أدخل الخوارج بعض التعديل على الشرط الأول. فشرطوا الإسلام والعدل بدل 
العروبة والحرية» ولا سيما حين انضم إلى صفوفهم. كثير من المسلمين من غير العرب . لذلك 
جعلوا حق الخلافة شائعا بين جميع المسلمين الأحرار والأرقاء على سواءء وخخالفوا بهذا الرأي 
نظرية الشيعة التى تقول بانحصار الخلافة في آل بيت النبي . 

وقد انضم إلى الخوارج وغذى صفوفهم أولئك العرب الخلص من رجال الصحراء. 
وبخاصة بعض القبائل العربية ذات الخطر والشأن؛ مثل قبيلة تميم وأبطال القادسية ورؤساء 
الجنئد الذين انضم إليهم أولئقلك المتطرفون 2 الإسلام من أهل الصيام والصلاة كما سماهم 
بذلك الشهرستاني » ورأوا أن جماعة المسلمين أصبحت في خطر بسبب المطامع الشخصية. 
وأن مصالحهم أصبحث خاضعة لمصلحة بعض الأحزاب تعبث بها كما تشاء. وكذلك انضم 

بعض القراء من جند علي », وبخاصة حين رأوا إخفاق الحكمين في حكمهما وخحيبة أملهم 
في حقن دماء المسلمين وإحلال الوئام بينهم . 

كانت صبغة الخوارج منذ نشاتهم صبغة سياسية خالصة بخلاف ما ذهب إليه نيكلسون 
الذي يرى أن الدفاع الأصلي للخوارج عن تلك الحركة وتركهم جند علي إنما هو دافع ديني 
برغم ما كان يشوبه من المظهر السياسي . وقد ظلت هذه الصبغة السياسية حتى خلافة 
عبد الملك بن مروان حيث مزجوا اراءهم السياسية بالأبحاث الدينية. فقال: إن العمل بأوامر 
الدين من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الإيمان. وليس الإيمان الاعتقباد بألله ورسالة 
محمد فحسبء. فمن اعتقد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم لم يعمل بما يفرضه الدين 
وارتكب الكبائر فهو كافر. وهكذا كانت أفكار الخوارج في الدين لا تقل شدة عن أفكارهم في 
السياسة. وكان لتعصبهم السياسي أثر كبير فى وجهة نظرهم الدينية» فكانوا أشداء في الدين غير 
تسائحيق لايرف المروية ولا البسر إلى تفرسهم يات 

ومما امتاز به الخوارج شدة تمسكهم بالقران وإتباع أحكامه وتنفيذ أوامره. وكان خوفهم 
من عذاب الله يوم القيامة يثير في نفوسهم التحمس للحق وشدة التمسك به والائتمار تأوامر الله 
لي ةا 0 قد د 00 اد 1 0 باد إلا 35 غوا في 
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للهفوة الصغيرة يرتكبونها. ويتشدد كثير منهم في النظر إلى مخالفيهم من المسلمين فيعدونهم 
كفاراء بل كانوا يعاملونهم بما هو أقسى من معاملة الكفار. يحكون أن واصل بن عطاءء رأس 
المعتزلة. وقع في أيديهم » فادعى أنه مشرك مستجير» ورأى أن هذا ينجيه منهم أكثر مما تنجيه 
دعواه أنه مسلم مخالف لهم . 

واشتد الخوارج في معاملة المخالفين لهم, حتى كان كثير منهم لا يررحم المرأة ولا الطفل 
الرضيع ولا الشيخ الفاني. وهكذا كانوا لا يتورعون عن ارتكاب أشد أعمال القسوة» برغم ما 
كان من ظهورهم بمظهر العباد والزهاد» وتورعهم عن تافه الأشياء» وتحرجهم عن صغائر الأمور 
أشد التحرج. كما كانوا يأتون أفظع المنكرات وأكبر الكبائر كأنهم لا يديئون بإلّه ولا يعرفون 
شفقة ولا رحمة» وهم مع ذلك يعجزون عن الإتيان بالآيات البينات من كتاب الله وأحاديث 
الرسول يستدلون بها على تبرير عملهم, على الرغم من أن فريقاً منهم قد شذ عنهاء ففهموا من 
قولهم : (لا حكم إلا لله) أن المراد لا حكومة ‏ أي لا حاجة إلى إمام ‏ بدليل قول علي بن أبي 
طالب حين سمعهم يقولون هذه العبارة: (كلمة حق يراد بها باطل. نعم! إنه لا حكم إلا لله 
ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن, ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها الأجل . ويجمع به الفىء » ويقاتل به العدو, 
وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي) . 

وصفوة القول أن نظرية الخوارج الأساسية في الخلافة تكاد تكون مشتركة بين جمهورهم 
على الأقل . 
ر- فرق الخوارج : 

تفرق الخوارج عشرين فرقة كل منها تخالف الأخرى في تعاليمها كلها أو بعضها. والآن 
نتكلم على أشهر هذه الفرق وما كان لها من تعاليم . 

فمن فرق الخوارج: الأزارقة, وهم أصحاب نافع بن الأزرق» وكان من أكبر فقهائهم. 
ولم تكن من الخوارج قط فرقة أكثر عدداًءولا أشد شوكة من الأزارقة. وقد كفر نافع وأصحابه 
علياً بن أبي طالب وجميع المسلمين, وقال نافع : إنه لا يحل لأصحابه المؤمنين أن يجيبوا أحداً 
من غيرهم إذا دعاهم للصلاةء ولا أن يأكلوا من ذبائحهم ولا أن يتزوجوا منهم. وهم في نظره 
مثل كفار العرب وعبدة الأوثان, كما قال عن بلادهم إنها دار حرب. ويحل قتالهم وقتل أطفالهم 
ونسائهم لأنهم كانوا يعتقدون أن أطفال مخالفيهم مشركون وأنهم مخلدون في النار. 

وكان نافع لا يجيز التقية في قول ولا في عملء لأن الله تعالى يقول: ا إذا فريق منهم 
يخشون الناس كسخشية الله أو أشد خخشية #, وكان يستحل الغدر بمن خالفه ويكفر القعدة الذين 
كانوا على رأيه عن القتال مع قدرتهم عليه أو عن الهجرة إليهم. وأوجب امتحان من ينضمون 
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إلبهم . وكانوا يدفعون إليه واحدا من أسرى مخالفيهم ويأمرونه بقتله» فإن قتله. صدقوه وإن لم 
يقتله قالوا هذا منافق ومشرك وقتلوه(١».‏ وكذلك يكفرون مرتكب الكبيرة مستدلين بكفر إبليس 
الذي يقولون عنه إنه لم يرتكب إلا كبيرة واحدة حيث أمر بالسجود فأبى وقال : 8 أنا خير منه 
خلقتني من نار وحلقته من طين #. 

وزاد نافع أن أسقط حد الرجم على الزاني المحصن لأنه لم يرد نص عليه في القرآن9؟ . 
وأسقط الحد عمن قذف الرجل المحصن, ولكنه أقامه على من قذف المحصنات من النساءء 
وحكم بقطع يد السارق في القليل والكثيرء وقد كفرهم المسلمون بهذه البدع التي 
استحدئوها9" . 

ومن فرق الخوارج النجدية: وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي. ومن تعاليمه التي انفرد 
بها أن المخطىء بعل أن يجتهد معذور. وأن الدين أمران: معرفة الله ومعرفة رسوله. ونحريم 
دماء المسلمين وتحريم غصب أموالهم والإقرار يما جاء من عند الله جملة؟». وما عدا ذلك 
فالئاس معذورون بجهلهم إلى أن تقوم عليهم الححة. ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذور. ومن نخاف العذاب على المجهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو 
كافر. وعظم جريمة الكذنس0*) على الزنا وأسقط حل شرب الخمر ا وأجاز العدم واحتج 
بقوله تعالى : © إلا أن تتقوا منهم تقاة #. وقوله تعالى : # وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم 
إيمانه * كما قال إن القعود عن القتال جائزء والجهاد إذا أمكن كان أفضل» واستدل بقوله 
تعالى : # وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 4. واستحل دماء أهل الذمة 
وأموالهم وحكم بالبراءة ممن حرمهاء وأجاز عدم إقامة إمام» وإنما على الناس أن ينصف 
0 سيا ع ا 0 
حتى يقر بمعرفة ة الله ومعرفة ل رفخ افة ها جا به ؛ ابي 0 والولاية لأولياء الله . وكان يكفر 


. 57 البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

. 1514 ص‎ ١ الشهرستاني : الملل والنحل ج‎ )١( 

(؟1) المصدر نفسه ج ١‏ ص 1575 -156. 

(4) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 548. 

(0) قال: من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك ومن زدى وسرى وشرب الخمر غير مصر فهو 

مسلم إذا كان من موافقيه (الفرق بين الغفرق ص 18). 

(1) الفرق بين الفرق ص 58 . يقول الشهرستانى (ج ١‏ ص 15): إنه غلظ على الناس تغليظاً شديدا . 

(/) هي اتقاء أذى الخصم بأن يكتم عنه اعتقاده عن غيره , 
(4) الشهرستانى ج ١‏ ص 119-1١58‏ , 
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الواففية'2 لأنه يعتبر أن من بين الأشياء التي جاء بها النبي والتي تجب معرفتها. المحرمات 
التي: جاء الوعيد والتهديد لمن فعلهاء فهذه يجب على المسلمين معرفتها بعينها وتفسيرها 
والاحتراز عنها. ويقول إن هناك أشياء أخرى يجب على المسلم ألا يعرفها إلا باسمها ولا يضره 
الجهل بتفسيرها. وكان يقول: إن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل . أما مخالفوهم 
فهم كأعداء رسول الله ولِهِ تحل الإقامة معهم كما فعل المسلمون في إقامتهم . 

والإباضية من الخوارج هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي. ويختلفون عن بقية فرق 
الخوارج في أنهم لم يغلوا في الحكم على مخالفيهم. ولعل هذا يرجع إلى طبيعة ظروف 
نشأتهمء فإن صاحبهم عبد الله بن إباض لم يخرج إلا في أيام مروان بن محمد بعد أن قضى 
الأمويون على الخوارج أو كادواء وبعد أن كاد اليأس يدب إلى الأحزاب» وتحول نضالهم حول 
الحكم إلى آراء ومذاهب تكاد تكون علمية بحتة» بل قالوا إنه يجهل التزوج منهم » وأن يتوارث 
الخارجي وغيره. 

وهم إلى المسألة أميل. حتى أنهم قالوا إنه لا يحل قتل الخوارج غيلة ولا يحل سبيهم إلا 
بعد الدعوة وإقامة الحجة وإعلان القتال. فإذا قاتلوهم وغنموا أموالهم لم يستحلوا منها غير 
السلاح والخيل. أما الذهب والفضة أو غيرهما فإنهم يردونه إلى أعدائهم وكانوا يرون أن بلاد 
مخالفيهم من المسلمين هي ديار توحيد إلا معسكر السلطان (يقصدون منها حاكم بني أمية أو 
غيره من الأمراء الجائرين)» فإنه دار بغى . كما قالوا: إن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة موحد 
مؤمن. فهو كافر كفر نعمة لا 0 وإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحذائا وإنداعا 
ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاء ولم يعتبروا أوامر الله ونواهيه موجهة إلى المؤمن فحسب. بل 
إن الكافر مطالب بها أيضاً. وليس في القران تخصيص الأمر أو النهى بواحد منهماء وهم جماعة 
متفرقون في مذاهبهو 0©. 

ومن فرق الخوارج أيضاً الصفرية: وهم أصحاب زياد بن الأصفر, وهو لا يكفر الذين 
قعدوا عن القتال ما داموا متفقين في الدين والاعتقاد. وقال: إن التقية جائزة في القول دون 
العمل ولم يحكم بقتل أطفال المشركين ولا بتكفيرهم أو تخليدهم في النارء وفرق بين الكبائر 


. وهم الذين يقولرن إدا قف فيس اقترف فعل المحرام وهو لا يعلم أحلال أم حرام‎ )١( 

(؟) أي أنه مؤمن ,الله وبوحدانيته وبالرسول, ولكنه مقصر في شكر نعمة الله عليه فهو كافر فضل الله عليه وجاحد له وإلالما 
ارتكب ما نهاه عنه الله 

(7) هم أرمع فرق٠‏ المحمصية واللحارئية واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها الله (أي من يرون أن السماق والرياء في طاعة الله 
لا يكفر) غير ابهم أجمعوا على أمور منها ما ذكرنا: ومها القول بإمامة عبد الله بن إناصء؛ وبأن كمار هده الأمة أو كفار 
أهل القبلة (ويعنون مخالميهم من المسلمين) ليسوا متسركين وليسسوا مؤمنين؛ ولككهم كمار (أي كفررا بلعمة الله 
وجحدوها ولو أنههم مؤمنون بألوهيته). وأجازوا شهادة هؤلاء عليهم في القضابا (المرق بين الفرق من 26 - 87) 
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التي يلزم فيها والتي لا حد عليها('». فلم يكفر مرتكب الأولى”". إنما كفر مرتكب الثانية7". 

هؤلاء هم أشهر فرق الخوارج. وإن الناظر إلى مذاهبهم ليجد أنهم قد اشتطوا جميعاً في 
الحكم على مخالفيهم حتى ساووا بينهم وبين الكفار وعبدة الأوثان فلا عجب إذا اشتطوا في 
حربهم ويذلوا نفوسهم في سبيل الذود عن مبادئهم وقد ضربوا المثل في الشجاعة النادرة 
والبطولة الفذة. وشغلوا ‏ كما رأينا الحزب الأموي وغيره مدة طويلة» وكلفوا الأمة الإسلامية 
ثمناً غالياً من الأرواح والأموال. 

يرى نيكلسون7!) أن الخوارج كانوا المثل الأعلى في الدفاع عن العقيدة والاستماتة في 
سبيل الانتصار للميدأ. وبرغم ما كان من اعتسافهم في ذلك المبدأ واشتطاطهم في تلك 
العقيدة؛ مما أدى إلى إخخفاقهم. وقد لانت قناتهم قليلاً وابتدأ الاعتدال والتسامح يدب إلى 
نفوسهم ويسود أفكارهم . حين وجدوا أنفسهم أمام خطر داهم كاد ينتهي بإبادتهم واستكصال 
شأفتهم. ويرى أنه لم تكن لهم مارب شخصية يرمون إلى تحقيقها من وراء حركتهم هذه كما 
كان لغيرهم من الأحزاب السياسية الأخرى من شيعة وأمويين وزبيريين. 

وقد أصاب نيكلسون فيما ذهب إليه. فإنه ليس أدل على زهد هؤلاء الخوارج في حطام 
الدنيا وزينتها مما ذكره الطبري (/ا: )7١48‏ عن شبيب المخارجى وقد انتهى إلى إحددى المدنى 
فندب من أصحابه من يأتيه برأس عاملها. (فساروا حتى أتوا دار العامل ونادوا: أجيبوا الأميره 
فقالوا: أي الأمراء؟ قالوا: أمير خرج من قبل الحجاج يريد هذا الفاسق شبيباً» فاغتر العامل 
بذلك وخرج إليهم» فضربوا عنقه, وقبضوا على ما كان في دار الإمارة من مال ولحقوا بشبيب . 
فلما انتهوا إليه قال: ما الذي أتيتمونا به؟ قالوا: جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مالء. والمال 
على دابة في بدره. فقال شبيب: أتيتمونا بفتنة للمسلمين. علم الحرية يا غلام؟ فخرق بها 
البدر وأمر فنخس بالدابة والمال يتنائر من بدره حتى وردت الصراة. فقال: إن بقى شيء فاقذفه 
فى الماء). 


)١(‏ لعظم قدرها وفظاعة الجريمة فيها حتى لا يكفر عن الإنسان سيثتها أي عقوبة في الدنياء ومثلوا لهذا النوع من الكبائر 
بترك الصلاة. 

(1) قالوا لا يصح أن يسمى إلا باسم الحد الذي يوقم عليه. فإذا سرق أو قذف قيل إنه سارق أو قاذف. ولا يصح أن 
يسمق كافرا ارمكتركا. 

١؟)‏ روى الشهرستاني أن زياداً (إمامهم) قال: الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الاوثان. والكفر 
كفران: كفر بالنعمة. وكفر بإنكار الربوبية» والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود (هم من يرتكبون جريمة السرقة أو 
جريمة الزا أو القذف. . ) وهي سنة وبراءة من أهل الجحود وهي فريضة (ج ١‏ ص 184 - .)١180‏ 

(4) 221.م. 
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ه _ الثئسعة 


أ- نشأة الشيعة: 

اعتقد أنصار على بن أبي طالب أنه أحق بالخلافة؛ وأن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوا حق 
الإمامة المقدس من علي . وأتاح تذمر المسلمين من سياسة عثمان الفرصة لأنصار علي لتحويل 
الخلافة إلى أهل البيت» وأذكى نيران الثورة أبو ذر الغفاري بتحريض ابن سب الذي أخذ يتنقل 
بين الولايات الإسلامية. ووضع عقائد مذهب الشيعة الغالية في الإسلام. وانتهى به المطاف 
إلى مصر حيث أخذ ينشر دعوته التى ألبسها لياس الدين» وأرسل دعاته إلى الأمصار الإسلامية 
لاحي اللاعرة العلل + بووقم عتهن الرحدة أى رصددةا ميخي وتلق 3للك ا وإتي لافيت 
ممن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد» وقد قال الله عز وجل : 9 إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد * [سورة القصص 8؟: 60]. وزاد ابن سب أن محمداً أحق بالرجوع من 
عيسى . ومن هنا نشأ في الإسلام مذهب تناسخ الأرواح؛ وهو ختروج الروح من جسد وحلولها 
في جسد آآخر. 

كما نشر ابن سب مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهردية ديئه القديم. بمعنى أن عليا 
وصى محمدء وأنه خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين» وأنهم من ناوءوا علياً وتعدوا على 
حقه في الإمامة. كماأخذ عن الفرس الذين كانوا يحتلون في صدر الإسلام بلاد اليمن موطنه 
الأصلي نظرية الحق الإلهي. بمعنى أن علياً هو الخليفة بعد النبيّ» وأنه يستمد الحكم من الله 
سبحانه . وأعلن ابن سبأ (أن عثمان أخذها (أي الخلافة) بغير حق . وهذا وصي رسول الله ولك 
فانهضوا في هذا الأمر فحركوه. وابدءوا بالطعن على أمرائكم, وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر)('2, 

ولما ولي علي الخلافة تطور مذهب السبيئة. ذكر ابن حزم”2 أن قوماً من أصحاب 
عبد الله بن سبأ أتوا عليا وقالوا له: (أنت هوعء فقال لهم: (ومن هو؟) فقالوا: (أنت الله) . 
فغضب علي وأظهر الجد وأمر بنار فأوقدت, وأمر مولاه قنبراً بأن يلقي بهؤلاء الرجال فيها. 
فجعلوا يقولون وهم يلقون في الثار. (الآن صح عندنا أنه الله)! 

أمر علي بنفي ابن سب إلى المدائن؛ ولكن هذا لى يثئه عن مواصلة الدعوة لعلي. فلما 
مات علي قالت السبئية برجعته وتوقفه . وذكر ابن حزم(" أن ابن سبأ لما بلغه قتل علي قال: «لو 


.18١ الطرى (طبعه دي غويه)١. 7947,. 2 الشهرستانى ج 4 ص‎ )١( 
.١85 الملل والحل جح ؛ صن‎ )7( 
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أتيتموني بدماغه سبعين مرة لما صدقنا موته. ولا يموت حتى يملا الأرض عدلا كما ملت 
ورا . وكذلك ذهبت السبئية إلى القول أن علياً يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق 
سوطه (أو تبسمه أو نوره على ما ذهب إليه بعض)» وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملؤها 
عدن سد افاغلقض عور "رظني : 

ولما قتل علي دعا العرب إلى ابئه الحسن» وذكر المسعودي” أنه استخلف في الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة ٠‏ ه إلا أن خلافته لم يطل أمدها لما أشيع عن انهزام جيوشه 
أمام جند الشام وتخلى أهل العراق عنه. فلم يجد بدا من النزول عن الخلافة حقناً لدماء 
النملميق: 

على أن الدافع الحقيقي الذي حمل الحسن على النزول عن الخلافةء إنما يرجع ‏ على 
ما ذهب إليه اليعقوبي2"0 إلى أنه لم يعد بحيث يستطيع أن يقف في وجه معاوية. ذكر الطبري 
(ج " ص 47) عن السبب الحقيقي الذي حدا الحسن على النزول لمعاوية عن الخلافة: 
«وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن. وكان عم المختار بن أبي عبيد عاما 
على المدائن» وكان اسمه سعد بن مسعودء فقال له المختار وهو غلام شاب: هل لك في 
الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية, فقال له سعد: 
عليك لعنة الله! أثب على ابن بنت رسول الله يلد فأوثقه. بئس الرجل أنت! فلما رأى الحسن 
عليه السلام تفرق الأمر عنهء بعث إلى معاوية يطلب الصلح» وبعث معاوية إليه عبد الله بن 
عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسء فقاما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما 
أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف ألف في أشياء اشترطها. ثم قام 
الحسن في أهل العراق فقال: إنه سخى بنفسه عنكم ثلاث: قتلكم أبي» وطعنكم إياي. 
وانتهابكم متاعي » ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس) 
ب- الشيعة فى عهد معاوية : 


خحمدت روح التشجيع في نفوس أهل الكوفة وانضووا تحت لواء معاوية الذي أصبح 
٠‏ صاحب السلطان المطلق على أثر نزول الحسن بن على له عن الخلافة ومغادرته الكوفة إلى 
٠‏ المديئة. بيد أن السياسة التى سار عليها معاوية من سب علي , بن أبى طالب وأهل بيته على 
المثابر أثارت حنق الشيعيين عليه. ذلك أن معاوية لما ولى المغيرة بن شعبة على الكوفة أمره 


.١١-2060 انظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للمؤلف ص‎ . ١١ المصدر نمسه ج غ ص‎ )١( 
. 5500 تاريح اليعقوني ج ؟ ص‎ )19( 
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بلعن علي . فأخذ المغيرة في لعنه كلما قام خطيبا بأ. وبيئما هو يخطب ذات مرة سب علياً ومدح 
عثمان. فقام حجر بن عدي وقال له: وإن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضلء وإن من تزكون 
وتطرون أولى بالذم »20 . فقال له المغيرة : « ويحك يا حجر ! اتق السلطان وغضبه وسطوته 
فإن غضب السلطان أحيانا مما يهلك أمثالك » . 

ظل حجر بن عدي على سياسته العدائية ضد سلطان بني أمية حتى مات المغيرة وولي 
الكوفة بعده زياد بن أبيه فسار على سنة من كان قبله في سب علي , فزاد هذا في حنق حجر 
ومن معه. وأنخذوا يعقدون الاجتماعات لسب معاوية. فلما نمى خبر هذه الاجتماعات إلى زياد 
غادر البصرة إلى الكوفة وأمر رئيس شرطته أن يأتى بحجر. فلما ذهب إليه سبه أصحاب حجر 
ومنعوه من أن يصل إليه. فجمع زياد أهل الكوفة وقال لهم : «تشجعون”» بيد وتواسون بأخرى. 
أبدانكم معي وقلوبكم مع .حجر الأحمق., هذا والله من رجسكم. والله لتظهرن لي براءتكم أو 
لأتينكم بقوم أقيم بهم أودكم». فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا طاعتك وما فيه رضاك, ثم 
أمر زياد صاحب شرطته مرة أخرى أن يقبض على حجر ويحضره إليه فتم له ذلك. ولم يلبث 
زياد أن أرسل حجراً وأصحابه إلى معاوية7©. فقتل منهم ثمانية وعفا عن ستة تبرءوا من علي بن 
اي طالب إسئة ١ه‏ ه), 

بذلك ضعفت الشيعة وأصبح التشيع أمراً نظرياً. ولا غرو فقد كان بعضهم ينقصهم 
الحماس والإخلاص للمبدأ الذي كانوا يعتنقونه» ولم يكونوا كالخوارج في شجاعتهم 
وإخلاصهم لمبادئهم التي كانوا يضحون في سبيلها بأنفسهم . 


ج - خروج الحسين بن على مأساة كربلاء ‏ التوابون : 


ولما ولى يزيد بن معاوية الخلافة أرسل إلى الوليد بن عقبة ‏ وكان عامله على المدينة ‏ 
أن يأخذ له البيعة من كبار الصحابة في الحجازء » فامتنع عبد الله بن الزبير وفر إلى مكة. وخرج 
الحسين بن على من المديئة وسار إلى مكة دون أن يبايم يزيل وكاتب الشيعة بالكوفة. فاجتمعوا 
وأرسلوا إليه كتاباً جاء فيه: «إنه ليس علينا إمام» فاقدم علينا لعل الله أن يجمعنا بك على 
الهدى, فإن النعمان بن بشير في قصر الإمارة. ولسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى 
عيد. ولو قد بلغنا مخرجك أخرجناة من الكوفة وألحقناه بالشام». ثم أتبعوا هذا الكتاب بكتب 
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أخرى ذكروا فيها أسماء الشيعيين الذين حضروا الاجتماع . وطلبوا منه أن يبادر إلى الذهاب إلى 
الكوفة(). 

وقد قيل إن الحسين تسلم نحوأ من مائة وخمسين كتاباً من مختلف الجماعات, وكان 
ذلك في شهر ذي الحجة سنة ”١‏ ه. فلما وصلت هذه الكتب إلى الحسين أرسل ابن عمه 
مسلم بن عقيل ليتبين حقيقة الأمرء فسار إلى الكوفة حيث التف حوله كثير من الشيعيين وبايعوه 
على النصرء فاغتر بما شاهده منهم وأرسل إلى الحسين يستحثه على القدوم إلى الكوفة . 

وفى هذه الأثناء عزل يزيد النعمان بن بشير عن الكوفة لضعفه. أو لأنه كان يؤثر العافية 
ويحب السلم» وولى مكانه عبيد الله بن زياد أمير البصرة وأصبح أميراً على البلدين. فأخذ 
الشيعة بالشدة» وتفرق عن مسلم بن عقيل كثير من أهل الكوفة. فاستجار بهانىء بن عروة 
المرادي . فمتلهما عبيد الله بن زياد. 

أما الحسين فإنه لم يعتبر بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه من قبل. ولما استبطأ أنخبار 
مسلم وعزم على الخروج» نصح له عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن العباس أن يعدل عن 
الخروج وأن يسير إلى اليمن. وقد قيل إن الحسين كان يعرف ما يحدق به من خطر إذا بقي في 
مكة. لأن بني أمية سوف يتعقبونه حتى يقتلونه في الحجاز. لذلك اثر أن يكون قتله بعيدا عن 
البيت الخراة .. ولها ارا عي انر العنائن [ضير ال «الحسيع بعلن :الخراريع قال لقن شان كت 
سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتكء» فإني خائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون 
إليه . 

ولكن الحسين لم يلتفت إلى نصح الناصحين بل سار إلى الكوفة على رأس فئة قليلة لم 
يجاوز عددها ثمانين رجلاء ولم يكن قد علم بقتل مسلم بن عقيل وخذلان الشيعة له. ولقي 
الفرزدق في الطريق فسأله عن أهل الكوفة فقال له: (خلفت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني 
أمية عليك) , 

فلما دنا الحسين من الكوفة وعلم بقتل مسلم بن عقيل وخذلان أهلها له قابله الحر بن 
يزيد التميمي وقال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه. من ثم داخل الحسين الشك 
وهم بالرجوع . غير أن إخوة مسلم بن عقيل صمموا على أن يأخذوا بثأر أخيهم أو يقتلوا دونه 
فنزل الحسين على رأيهم وسار حتى لقيته خيل ابن زيادء فعدل إلى كربلاء حيث نشب القتال 
في العاشر من المحرم سنة ١1ها.‏ وثم قتل الحسين عليه السلام ‏ كما يقول صاحب الفخري 
(ص )1٠١7‏ - قتلة شنيعة» ولقد ظهر منه عليه السلام من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع 
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والخبرة التامة بأداب الحرب والبلاغة؛ ومن أهله وأصحابه رضي الله عنهم من النصر له 
والمواساة بالنفس وكراهية للحياة بعده. والمقاتلة بين يديه عن بصيرة ما لم يشاهد مثله. ووقم 
النهب والسبي في عسكره وذراريه عليهم السلامء ثم حمل النساء رأسه صلوات الله عليه إلى 
يزيد بن معاوية بدمشق فرد نساءه إلى المدينة » . 

كان لمقتل الحسين في أرض كربلاء التي أصبحت ملطخة بدمائه ودماء أهل بيته أثر بعيد 
في إذكاء نار التشيع في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم, وكانوا قبل ذلك متفرقي الكلمة مشتتي 
الأهواء إذ كان التشيع قبل مقتله رأياً سياسياً نظرياً لم يصل إلى قلوب الشيعة. فلما قتل 
الحسين امتزج التشيع بدمائهم وتغلغل في أعماق قلوبهم وأصبح عقيدة راسخة في نفوسهم . 

وعلى أثر مقتل الحسين انتشر التشيع بين الفرس الذين تربطهم به رابطة النسبء إذ كانوا 
يرونه أحىّ بالخلافة هو وأولاده من بعد لأنهم يجمعون بين أشرف دم عربي وأنقى دم 
فارسي . لذلك لا تععجب إذا أخذ شعور العداء منذ ذلك الوقت يثور لأوهى الأسباب. يؤيد هذا 
أن عبيد الله بن زياد لما ارئقى المنبر بعد قتل الحسين وخطب حخطبته التى جاء فيها: (الحمذ لله 
الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه, وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته). 
قام عبد الله بن عفيف». وأخذ يفند قوله بهذه الكلمات المملوءة حنقاً المفعمة سخطأ على بني 
أمية وولاتهم فقال: (يا عدو الله! إن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه. تقتل أولاد النبيين 
وتقوم على المنبر مقام الصديقين)2)؟ . 

وقد وصف صاحب الفخري (ص )1١5‏ موقعة كربلاء فقال: (هذه قضية لا أحب بسط 
القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاً . فإنها قضية لم يجر في الإسلام أعظم فحشاً منها. ولعمري 
إن قتل أمير المؤمنين عليه السلام هو الطامة الكبرى. ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل 
الشنيع والسبي أو التمثيل ها تقشعر له الجلود. واكتفيت أيضا عن بسط القول فيها بشهرتها فإنها 
أشهر الطامات. فلعن الله كل من باشرها وأمر بها ورضي بشيء منها ولا تقبل الله منه صرف ولا 
عدلا. وجعله من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا . إسورة الكهف )١١5 ١١37 :١8‏ 

ولنأت الآن برأي مؤرخ شرقي مسلم عن هذه الموقعة وما كان لها من أثر في نفوس 
الشيعة خاصة والمسلمين عامة. وهوسيد أمير على2'): 

(لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع والهلع في جميع البلاد الإسلامية» كما أذكت في نفوس 
أهل بلاد الفرس ذلك الحماس الوطني الذي ساعد بني العباس على ثل عرش الأمويين 
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وإسقاط دولتهم). 

وكذلك علق نيكلسون”'» على مأساة كربلاء بهذه الكلمات فقال: (يعتبر جميع المؤرخين 
الإسلاميين الذين يكادون يجمعون ‏ مع استثناء القليل النادر منهم ‏ على بغض الأمويين 
والعداء لهم ويعتبرون الحسين بن علي شهيداً في الوقت الذي يعتبرون يزيد بن معاوية 
سفاكاً؛ على حين يرى جمهرة المؤرخين المحدثين رأي سير وليم ميور الذي يذهب إلى أن 
الحسين بانسياقه إلى تدبير الخيانة سعيا وراء العرش ارتكب جريمة هددت كيان المجتمع 
وتطلبت من أولي الأمر (في الدولة الأموية) التعجيل بقمعها. 

وكان هذا بطبيعة الحال وجهة نظر الفريق الذي كان بيده النفوذ والسلطان. وأما حكم 
التاريخ في هذا الموضوع ‏ إذا تصدينا لبحثه وتمحيصه ‏ فلن يعدو أن يكون حكم الدين على 
الملكية أو قضاء الحكومة الدينية على الدولة العربية. وعلى هذا الأساس يحكم التاريخ بحق 
بإدانة الأمويين. على أنه يجمل بنا أن نذكر أن انفصال الدين عن الحكومة لا وجود له في نظر 
المسلمين. وقد اتخذ بنو أمية من يوم كربلاء سببا كافياً يدعوهم إلى أن يندموا على ما فرطت 
أيديهم , إذ أن هذا اليوم وحد صفوف الشيعة فصاحوا صيحة واحدة: الأخذ بثأر الحسين» هذا 
النداء الذي دوى في كل مكان وعلى الأخص عند الموالى من الفرس الذين تاقوا إلى الخللاص 
من نير العرب . 00 

هذه العبارات تصف حال الأمة العربية وصفا دقيقا في ذلك الحين» حتى أن العداء بين 
الأمويين والعلويين غدا شديد الخطر بعد مقتل الحسين وقتل كثير من ذوي قرباه. 

اشتد شعور العداء بعد مقتل الحسين وتفاقم سخط سائر المسلمين وحنقهم على بني أمية 
وولاتهم. وفي عهد مروان بن الحكم غلا مرجل هذا العداء وتحركت الشيعة بالكوفة سنة 
05 ه» فتلاقوا وندموا على ما فرطوا في حق الحسين وخذلانهم إياه وعدم إغائتهم له حتى قتل 
بينخبمء وتابوا ى| فعلواء فسموا التوابين. ثم تحالفوا على بذل نفوسهم وأموالحم في الأحذ بثأره 
ومقاتلة قتلته. وإقرار الحق في نصابه بتنصيب رجل من أهل البيت؛ وأمروا عليهم رجلا منهم 
اسمه سليمان بن صرد. ثم دعوا الناس للأخذ بثأر الحسين» ونظموا القصائد في رثائه 
والتحريض على القتال . 

اجتمع التوابون وساروا حتى وصلوا إلى عين الوردة (0”" ه). ححيث اشتبكوا بعبيد الله 
ابن زياد الذي أرسله مروان بن الحكم للاستيلاء على العراق. ثم أقره عبد الملك بن مروان 
عليها. ولحق بالشيعة كثير من أهل البصرة والمدائن. ولما تلاقى الجيشان. حلت الهزيمة 
بالشيعيين بعد أن أبلوا بلاءٌ حسئاً وقتل رئيسهم سليمان بن صرد وفر المنهزمون إلى بلادهه”». 
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فت المختار بن أبي عبيد : 

ظهر المختار بن أبى عبيد الثقفى فى ميدان السياسة سنة 3 ه. وكان ذا أطماع كبيرة؛ 
تقلب كثيراً في الأحرات.. تسن اختيرا بعة اللة بي الزمنواراة آنا تكون وزيا لفن بولكق تن 
الزبير كان قليل الثقة به لما آبداه من التقلب: فقد كان أموياً ثم زبيرياً. ولما لم يجد من ابن 
الزبير ما كان يؤمله رجع إلى الكوفة وانضم إلى الشيعة» واستغل ثورة التوابين لنيل اغراضه 
ومراميه ضد ابن الزبير والأمويين» واستتر وراء ابن الحنفية وادعى أنه أميره ووزيره» وذلك لتنفيذ 
أغراضه والوصول إلى الخلافةء» وبذلك وقف في وجه كل من ابن الزبير وعبد الملك بن 
مروان» وانضوت الشيعة تحت لوائه. وساعده على ذلك امتناع ابن الحنفية عن الدخول في 
الدعوة التي قام بها ابن الزبير فى مكة. 

أما ما كان من أعمال المختار الحربية» فإنه بعد أن انضمت إليه فلول جيش التوابين 
والموالي الذين تعلقوا بحب آل البيت؛ وثب على عامل الكوفة من قبل ابن الزبير فطرده. ولما 
أتيحت له الفرصة أرسل إلى الكوفة جيشا بقيادة إبراهيم بن الأشتر لقتال ابن زياد والأخذ بثأر 
الحسين بعد أن عجز التوابون عن الأنخذ بالثأر. 

سار إبراهيم -حتى لقي ابن زياد ومن معه من أهل الشام على نهر اللخازر”'»2, فدارت 
الدائرة على ابن زياد وقتل هو وكثير من أشراف أهل الشام وحمل رأسه إلى المختار» فبعث به 
إلى ابن الزبير بمكةء وكان من أثر انتصار المختار على ابن زياد أن ازداد تعلق الشيعة به والنتتف 
حوله كثير منهم . / 

ولما استفحل أمر المختار عمل ابن الزبير على الإيقاع به. فأرسل إليه جيشا بقيادة أخيه 
مصعب بعد أن ولاه العراق. وقد عمل مصعب على استخلاص هذه البلاد من المختار» فوقعث 
بالقرب من الكوفة سنة /11 ه حرب كان النصر فيها حليف مصعب بعد أن قتل الممختار وسبعة 
آلاف من أتباعه الذين طالبوا بدم الحسين» واستولى مصعب بن الزبير على الكوفة . 

وقد ظل عبد الملك في الشام يرقب الحوادث» فترك عبد الله بن الزبير يقاتل الشيعة 
والخوارج دون أن يتعرض لهم. ولا شك أنه كان يرمي بسياسته هذه إلى إضعاف قوة ابن 
الزبير» فلم يكد مصعب يفرغ من قتال المختار حتى خرج إليه عبد الملك بن مروان بعد أن 
هادن امبراطور الروم حين أغار على المصيصة سئة 7,١‏ ه حتى لا ينتهز فرصة انشغاله بقتال ابن 
الزبير فيغير على بلاد الشام» وبعث إليه عبد الملك الآموال والهدايا وصالحه على أن يؤدي إليه 
نحو خمسين ألف ديئار في كل عام ؛ غير أنه عاد فقطعها عندما انقشعت سحب الصعاب التي 
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كانت تحيط به. ولما وثق عبد الملك من أن الروم لن يغيروا على بلاده في أثناء محاربته ابن 
الزبير» سار من الشام إلى العراق بحذاء الفرات. 

وانتهز عمرو بن سعيد بن العاص فرصة انشغال عبد الملك بحرب ابن الزبير في العراق 
وشق عصا طاعته ودعا الناس إلى بيعته فى دمشق» فلم ير الخليفة الأموي بدأ من العودة إلى 
دمشق» وما زال بعمرو حتى ثناه عن رأيه بعد أن مناه ولاية العهد(ا . 

وقد عرف عمرو بن سعيد بالفصاحة والبلاغة والشهامة والإقدام. وكان يرى أحقيته 
بالخلافة دون عبد الملك؛ فكتب إليه عبد الملك: (إنك لتطمع نفسك بالخلافة ولست لها 
بأهل). فود عليه عمرو يهدده ويتوعده في كتاب ينم عن الازدراء والاستهتار9) . 
ها- الكيسانيسة : 

فْتّ إباء محمد بن الحنفية عن الدخول فيما قام به عبد الله بن الزبير في عضد هذه الدعوة 
وهيأ للمختار فرصة سانحة لتكوين حزب شيعي جديد هو حزب الكيسانية. بيد أن الجهود التي 
ذلها المختار لم تلق عطف ابن الحنفية وتأييدف لآنه لم يكن يثق بأهل الكوفة الذين حذلوا 
أباه وأخويه من قبل . 

قامت ثورة الممختار فى خلافة عبد الملك بن مروان. وقد قارن فان فلوتن بين مذهب 
السبثية ومذهب الكيسانية فقال: يظهر أن عقيدة السبئية بنيت على الرأي القديم القائل بتجسد 
الألوهية. وزاد هذا المؤرخ أن السبئية يختلفون عن الحزب الشيعي الآخر وهو حزب الكيسانية 
الذي ظهر في بادىء أمره بالكوفة تحت زعامة المختار حين ثار بها(". وعلى الرغم من 
عقيدتهم الأصلية وهي القول بإمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه علي , يغالي الكيسانية في 
اعتقادهم بإحاطة الآئمة بالعلوم الإلهية» فيذهبون إلى أن ابن الحنفية هو الإمام» ويعتقدون أنه 
أحاط بالعلوم كلها”؟»» وأن أخويه الحسن والحسين قد عهدا إليه بالأسرار وبعلم التأويل 
والباطن (*». وانتهى اعتقاد الكيسانية بوجوب انفراد الإمام بتأويل الشريعة إلى القول بضرورة 
طاعته, إذ أن طاعته لم تكن إلا طاعة للقانون الإلهي (وهذا ما يميزهم عن غيرهم من المعتدلين 
من الشيعة). 





.7١ 4 اليعقوبي ج 7 ص‎ )١( 

(9) المسعودي ج 7 ص .1١!/-1١١5‏ 

(7) ذكر الشهرستاني رج ١‏ ص ؟١)‏ أن الكيسانية بنوا معتقداتهم على معتقدات المجوس المزدكية (ظهرت هذه الطائفة في 
بلاد الفرس قبل ظهور الإسلام في القرن الخامس الميلادي)» والبراهمة في الهند» والفلاسفة القدماء والصابئة . 

(4) قيل: إن ابن الحنفية تبرأ من هذا الاعتقاد وحذا حذوه غيره من الأئمة. قال فان فلوتن: وهئا يسأل المرء بأي مظهر من 
مظاهر الترحاب قابل الائمة هذه المعتقدات المغرقة في الغلو التي كانت أشخاصهم السبب في ظهورها؟ . 

)0( الشهرستاني : الملل والنحل ج ؟ ص 1918-195. 
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ويعتقد الكيسانية في البداء» بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغير ما أراد» وفي تناسخ 
الأرواح» وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخرء وفي الرجعة. أي رجعة محمد بن 
الحنفية؛ كما يعتقدون بنبوة علي والحسن والحسين وابن الحنفية. على أنهم يختلفون في أن 
ابن الحنفية ورث الإمامة عن علي مباشرة أو عن طريق أخويه الحسن والحسين. ويقول 
النوتيختى (0): 

(وفرق قالت بإمامة محمد بن الحنفية» لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويف 
واذعى (المختار) أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه. وكان يقول إن محمد بن 
الحنفية وصي علي بن أبي طالب» وأنه الإمام المختار قيمه وعامله) . 

أما عن الرجعة فقد أنكر .جماعة من الكيسانية موت ابن الحنفية» واستفزتهم الأخبار التي 
ذاعت عن موته» فاعتقدوا أنه يقيم في جبل رضوى على مسيرة سبعة أيام من المدينة'». وأن 
عودته ستكون من هذا المكان. وقد نظم كُثير عزة والسيد الحميري أشعاراً كثيرة في هذا 
الاعتقاد حتى غدا هذا النوع من الشعر يعرف بالشعر الكيساني . يقول كثير عزة المتوفى سنة 
6 (5لام). 

الآ ]إن الاتنميية معن وان “رولك النشيق: أرحهية يواه 

على والثلائة فيهر- اوجتسييية هم الأسباط ليس بهم خفاء 

شط مقط اسان بويد ..وضييظ طنيتضه اكربية 

وسسط لا يذوق المسوت حتى يقود الخيل يتبعهااللواء 

تغيب لايرى عنلهم زماناً برضو”27 عنله عسل وماء 

ويقول الشهرستاني :)١97* ١(‏ (إِنْ جميع الكيسانية يعتقدون أن الدين طاعة رجلء وأن 
طاعتهم ذلك الرجل تبطل ضرورة التمسك بقواعد الإسلام كالصلاة والصوم والحج وهكذا) . 

وقد تكلم فان فلوتن9» عن الإمام حسب معتقدات السيئية والكيسانية فقال: (إن السبئية. 
وإن كانوا يعتبرون إمامهم ششخصا مقدسا بطبيعته فإن الكيسانية يبذلون له الطاعة باعتباره رجلا 
رفيع المنزلة محيطأً بعلوم ما وراء الطبيعة) . 

هذا موجز عما بئه المختار بن أبي عبيد في نفوس الشيعة الكيسانية من عقائد وبدع, لا 
يخفى على القارىء بطلانها وبعدها عن تعاليم الدين الإسلامي . 


7١ - 7٠١ كتاب فرق الشيعة ص‎ )١( 
(؟) هو جبل قرب يلبع منيف ذو شعاب وأودية وبه أشجار ومياه كثيرة حتى ليرى من ينبع أخحضر اللون.‎ 
38١ السيادة العر بية ترجمة المؤلف. ص‎ (١ 
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ر- خروج زيد بن علي بن زين العابدين : 
بالخلافة. ويرى أنه أحق بها حتى كانت أيام هشام بن عبد الملك . ذكر المسعودي (مروج 
ج ١‏ ص )18١‏ أن زيداً دخل على هشام», فلم يحفل به هو ولا رجال بلاطه. فجلس حيث 
انتهى به مجلسه فقال: يا أمير المؤمئين! ليس حد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون تقوى الله ؛ 
فانتهره هشام وقال له: أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وأنت ابن أمةى واتهمه هشام 
ا فاستحلفه أنه ليس عنده مال لخالد فخلى سبيه". . 

فلما عاد زيد إلى المدينة تبعه زهاء خمسة عشر ,الفا من أهل الكوفة. وقئل اوتغوت آلقاء 
وحرضوه على الخروج. ولما ظهر أمره حاربه يوسف بن عمر فتفرق أصحاب زيد عنه. 
وخذلوه . وحارب في نفر قليل فأصابه سهم في جنبه فمات من ساعته » ودفنه أصحابه في 
ساقية وأجروا الماء على قبره خوفاً أن يمثل به . وقد دل بعض العبيد يوسف على جثة زيد . 
فنبش القبر وأخرجها وصلبها » ثم حرقها وذر رمادها في الفرات29 . 

0 ار 
0 7 قتلوا ني الحسين 0 المديئة يوم الحرة ” بحجر 
المنجنيق والنار)» ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم : رفضتموني» فأطلق عليهم الرافضة . 

انقسمت الزيدية بعد موت زيد إلى طوائف عدة. فظل فريق منهم على ولائه لزيد. 
وبايعوا ابنه يحيى وقاتلوا معه فى خراسان سنة ١15‏ ه (57/ا م)» إلا أن أمره قد آل إلى ما آل 
إليه أمر أبيه من قبل. إذ أصابته نشابة فمات. وحز رأسه وصلب ثم أحرق حتى ينان رهاة! تذروه 


الرياج0") : 





.١7١-١١9 الفخري ص‎ )١( 

(1) تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف صن 78 - 54 . 

(79) كانت الزيدية ثماني فرق: الأولى : الجارودية وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي. وذهبوا إلى أن حك 
مقصورة في ولد الحسن والحسين دون غيرهما. الثانية : المرتدية» الثالثة: الأبرقية, الرابعة: اليعقوبية وهم اجات 
يعقوب بن علي الكوفي » الخامسة: العقبية: السادسة: الأبترية وهم أصحاب كثير الأبتر والحسن ين صالح بن جني . 
السابعة : الجريرية وهم أصحاب سليمان بن جرير» الثامنة اليمانية وهم أصحاب محمد بن اليمان الكوفيى» وقد غلا > 
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ز- عقيدة المهدي: 

يقول فان فلوتن: (إن الاعتقاد بظهور المهدي وانتظاره لم يقتصر في بادىء الآمر على آل 
البيت وحدهم, بل إن ذلك الاعتقاد بدأ يذاع وينتشر بين المسلمين بحسب ازدياد نفوذ الشيعة 
وانتشاره''؟. وقد انتشرت فكرة المهدي المنتظر عند أهل السنة. حتى محت ذكر غيره من 
المهديين الذين كان بعض يتنبا بهم. مثل: السفياني المنتظر والقحطاني المنتظر وغيرهما. 
ولا شك أن التنبؤ بهؤلاء وانتظارهم لم يتلاش تماماً في نفوس المسلمين» وإذما صاروا بالنسبة 
إلى المهدي المنتظر كالدجال بالنسبة إلى عيسى بن مريم. لذلك كان من المعقول أن يظهر 
عليهم ذلك المهدي, ويهزمهم هزيمة حاسمة وينتصر عليهم انتصارا مبينً)©. 

وكان البون شاسعاً بين تلك السعادة التى كان ينشدها الناس على يد المهدي المنتظرء 
وتلك الآلام التي كانوا يعانونها في ذلك الحين حيث الحروب الأهلية التي اشتعلت بسبب 
انقسام خلفاء بني أمية على أنفسهم , وبسبب تلك الإحن والأحقاد القديمة التى تفاقمت بين 
مضر وقحطانء. تلك الحروب التي أنزلت الخراب ببلاد الشام حيث اندلع لهيبها أول الأمر» ثم 
تطاير شررها إلى غيرها من الولايات الإسلامية . 

وقد ساد الاضطراب كافة أنحاء الدولة الأموية» واستولى على العرب من جديد الميل إلى 
الحرب والكفاح. فرفع الشيعة والخوارج رءوسهم. وظلت الحاميات السورية وحدها على 
ولائها للعرش الأمويى. على حين كان المرابطون من السجئود العربية يشايعون أعداء الحكومة, 
حتى كادت تلك الفتن تقضي على ذلك التراث الذي خلفه النبي وله وتودي بذلك الاصلاح 
الذي قام به كل من أبي بكر وعمر. وهكذا كان ذلك العصر عصراً محزناً ملأ قلوب التقاة من 
المسلمين تشاؤما بالمستقبل . 

وتصف لنا هذه الأبيات التي نظمها عباس بن الوليد حرج الدولة الأموية وما وصل إليه 
الخلفاء الأمويون من يأس وقنوط : 

الى اع يه بالله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تتدفع 

إن الجربية فدملك سي اك الانفسكوا بحسو الدين وارتتدعرا 

لا تَلحِمُنٌُ”" ذئاب الناس أنفسكم إن الذثاب إذا ما الحمت رتعوا 





هؤلاء في المذهب وفرعوا مذاهب على ما سلف من أصولهم - أبو الحسن النوبختي : كتاب فرق الشيعة ص 19.» 244 
26١-6٠‏ , 

. ذكر بعض المؤرخين أن الناس كانوا يلقبون كلا من موسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز بالمهدي‎ )١( 

(؟) فال فلوتن : السيادة العربية؛ ترجمة المؤلف ص .١77-1١1١‏ 

27 (نهم العاء والميم) : لا تطعموا. 
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لا تبقرن بأيديكم بطونكم فثم لا حسرة تغني ولا جزع' 

يقول فان فلوتن2'7: هل كال الئاس يعتقدون إزاء تلك الحالة السيئة بقرب ظهور المهدي 
(المخلص)؟ كل ذلك ممكنء» بل من المحتمل جداً أن هذا الأمل كان العزاء الوحيد للتقاة من 
المسلمين (أهل السنة). ومع ذلك فلا ندهش إذا رأينا نبوءة أخرى تشغل الأذهان في ذلك 
الحين. لذلك كان من الضروري ظهور رجل يهدم كل قديم ويأتي عليه ليعيد السبيل لذلك 
المهدي المنتظر. وهكذا ظهرت بجانب تلك النبوءات القديمة نبوءة أخرى هي نبوءة الرجل ذي 
الأعلام السود”" الذي يخرج من المشرق ويزيل عرش بني أمية(4), 

على أن دعوى الحارث هذه لم تصادف شيعا من النجاح . فقد ظلت الحكومة وأنصارها 

من العرب اليمنية القحطانية صاحبة النصر والظفر. بيد أن ذلك الأمل الذي كان الحارث بن 

سر يج أول من بعثه في النفوس لم يخب بعد كما كان العامل الوحيد الذي جذب إلى الدعوة 
العباسية جميع هؤلاء الذين كانوا يشاطرون الحارث ميوله وآرافة: السباتعيتلان بوليضن يتعيدا أن 
يكون الحارث قد اعتمد في دعوته هذه على هذ! الحديث المشهور الذي رواه أبو داود©): 
(ويخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث» على مقدمته رجل يقال له منصور. يوطىء 
أو يمكن لآل محمدء كما مكنت قريش لرسول الله يل وجب على كل نصره). ولم يلبث هذا 
الحديث ‏ إن صح - أن أصبح نبوءة من تلك النبوءات التي وردت في كتب التكهن . 


5 حزرب الزبيريين 

أ- نشأة حزب الزبيريين : 

يرى كثير من المؤرخين أن نشأة هذا الحزب ترجع إلى الوقت الذي دعا فيه عبد الله بن 
الزبير إلى نفسه بمكة سئة "71 ه. على أننا نرى أن نواة هذا الحزب قد ظهرت بعد الفتنة التي 
أدت إلى قتل عثمان. وخروج طلحة والزبير وعائشة على علي بن أبي طالب . 

فقد اتخذ عبد الله بن الزبير من تأمير عثمان له على داره سبباً كافياً لأحقيته بالخلافة, لأن 
استخلاف عثمان له دون أصحابه الذين كانوا معه يدل على كفاءته ومقدرته على القيام بمهام 
الأمور. وقد استند في ذلك إلى تأمير الرسول أبا بكر للصلاة وهو في مرضه الآخير مما عده 


)01( الطبرى (طبعة دي غوية) ١,848 : ١‏ . 

(؟) السيادة العربية إترجمة المؤلف) ص ١77"‏ - 176 . 

(؟) كان البياض شعار الأمريين إلى ذلك الحين فاتخذ العباسيون السواد شعاراً لهم حداداً على الشهداء من آل البيت. 
(4) انظر المبرد: كتاب الكامل ص 580 . الطبري (طبعة دي غوية) ؟: 1474 وما يليها. 

(0) كتاب السسن ج ؟ ص 176 . 
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المسلمون كافياً لإسناد الخلافة إليه. فلا عجب إذا صار ابن الزبير يتحين الفرص من ذلك 
الوقت للوصول إلى الخلافة . 

وكان عبد الله بن الزبير في عهد علي يرى أحقيته بالخلافة؛ ويعمل على تحقيق 
أغراضه, فأوقع بين معاوية وبين علي الذي وقف على ما تنطوي عليه أغراضه. فخاطب أباه 
الزبير في شأن ابئه عبد الله وقال له: (لقد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن 
السوء ففرق بيننا)('». كما عمل عبد الله بن الزبير على تقوية حزب الزبير وطلحة وعائشة طمعا 
في الخلافة. ولا غرو فقد كان يد هذا الحزب ولسانه الناطق, وكان لا يألوا جهداً في جمع 
كلمته. ولا عجب فقد كان عبد الله ربيباً فى بيت خالته عائشة أم المؤمنين التي كانت تسعى 
لتحويل الخلافة إليه. وقد قبل إن مروان بن الحكم لما سار إلى طلحة والزبير وقال لهما: على 
أيكما أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة: أرسلت إليه عائشة رسولا يقول له: (فليصل بالناس ابن 
أختي)250. تريد عبد الله بن الزبير. 

وقد بينا كيف ثنى عبد الله بن الزبير عزم خالته عائشة عن العودة إلى المدينة حين نبحتها 
كلاب الحواب». وكيف ألح على أبيه الزبير بالعدول عن رأيه حين هم بالانصراف والعودة إلى 
المدينة» ورماه بالجبن حتى كفر عن يمينه وخاض غمار الحرب7 . 

على أننا لا نعلم أن ابن الزبير قد عارض معاوية قبل توليته يزيد العهد أو أنه خالفه في 
شيء؛ بل بالعكس نراه جندياً من جنود معاوية يشترك مع الجيوش في محارية الأعداء. فكان 
في الجيش الذي سار لغزو القسطنطينية سئة 6٠‏ ه بقيادة يزيد بن معاوية. ولا ريب أن معاوية 
كان يلمح في ابن الزبير ناحية المعارضة» فكان يترضاه ويتودد إليه ويحسن وفادته ويغدق عليه 
العطايا والمنح . وطالما كان يقول له: (مرحباً بابن عمة رسول الله وابن حواري رسول الله ويأمر 
له بمائة ألف). وليس ذلك ببعيد على معاوية الذي عرف بالمكر والدهاء . 

ومهما يكن من شيء فقد كمن ابن الزبير في عقر داره طوال عهد معاوية تقريبأً» ولعل 
هزيمة حزب طلحة والزبير وعائشة في موقعة الجمل كان لها أثر في انزوائه وعدم معارضته. 
على أنه لم يظل طويلاً على هذه الحال من الجمود والاستكانة؛ فإنه لما علم بتولية يزيد العهد 
هب من سباته وقاد حزب المعارضة الذي وقف في وجه معاوية؛ وعمل على إحباط مساعيه في 
هذه السنيل: 

تطورت دعوة ابن الزبير بعد موت معاوية بن أبي سفيان» فقد خلا له الجو بعد مقتل 





, ٠١ اين الأآثير ج ا ص ؟‎ )١( 
.88 المصدر نفسه ج 4 ص‎ )١( 
.7١١ المصدر نفسه ج ”ا ص‎ )7( 


وعم 0 الحركات السياسية والديئية/ حزب الزبير يبن 


الحسين بن علي على ما تقدم ‏ فدعا إلى نفسه سئة “71 ه, وصادفت دعوته نجاحاً عظيماً في 
بلاد العرب والعراق. على أن امتناع محمد بن الحنفية بن علي عن مبايعة ابن الزبير ‏ وكان قد 
بايع يزيد بن معاوية ‏ قد فت في عضد ابن الزبير وساعد على ظهور حزب الكيسانية بزعامة 
المختار بن أبي عبيد الذي قام في الكوفة بعد مقتل الحسين . 

وعلى الرغم من ذلك كله استطاع حزب الزبيريين أن يعكر صفو الأمويين ردحا من 
الزمن. وكانت هناك عوامل عدة ساعدت على إثارة المسلمين على بني أمية وأتاحت الفرصة 
لظهور هذا الحزب . ومن هذه العوامل : 

-١‏ تحول الخلافة من طريق الشورى والانتخاب إلى طريق التعيين والورائة. ومن 
الحكم الجمهوري إلى الحكم الملكي, ذلك النظام الذي جرى عليه الأكاسرة والقياصرة. وما 
أذاعه أعداء الأمويين عن صفات يزيد الخلقية مما حط قدره وباعد بيئه وبين أحقيته بالخلافة في 
نظر المسلمين. 

١‏ - وقوع الحوادث الجسام في عهد يزيد ولا سيما مقتل الحسين بن علي» وغزو مكة 
والمديئة. فقد اتخذ عبد الله بن الزبير من هذه الحوادث وسيلة لإثارة شعور المسلمين على بني 
أمية والدعوة لنفسه بالخلافة فى الحجاز. 

معاملة ولاة بني أمية أهالي الولايات بالقسوة والعنف حتى كرهوا حكم الأمويين 
وانضموا إلى أعدائهم . 

؛ - ما عرف عن عبد الله بن الزبيير من الصلاح والتقوى والتمسك بالدين حتى أنه 
اكتسب محبة المسلمين وظفر بتأييدهم . 


ب - الدعوة لابن الزبير: 


وسرعان ما ظهر أمر ابن الزبير بمكة. روى الطبري عن هشام عن أبي محنف في خطبة 
لعبد الله بن الزبير أنه قال عن أهل العراق بعد مقتل الحسين : (إنهم دعوا حسيئاً لينصروه ويولوه 
عليهم. فلما قدم عليهم ساروا إليه وقالوا له: إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن 
زياد بن سمية سالما فيمضي فيك حكمه, وإما أن تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في 
كثير» وإن كان الله عز وجل لم يطلع على الغيب أحدا أنه مقتول. ولكنه اختار الميتة الكريمة 
على الحياة الذميمة. فرحم الله حسيئاً وأخزى قاتل حسين. لعمري لقد كان من خلافهم إياه 
وعصيانه ما كان في مثله واعظ وناه عنه. ولكنه ما حم نازل (ما قد يكون)» وإذا أراد الله أمرا لن 
لدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهدا؟ لا! ولا نراهم 
لذلك أهلا. أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه. كثير ا ة فى النهار صيامه؛ أحق بما هم فيه 
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منهمء وأولى به في الدين والفضل . أما والله ما كان يبدل بالقران الغناءء ولا بالبكاء من خشية 
الله الحداءء ولا بالصيام وشرب الحرام» ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض. في طلاب 
الصيد (يعرض بيزيد). فسوف يلقون غيا). فثار إليه أصحابه فقالوا: أيها الرجل! أظهر بيعتك 
فإنه لم يبق أحد إذ هلك حسين ينازعك هذا الأمر (وقد كان يبايع الناس سرأ ويظهر أنه عائد 
بالبيت) فقال لهم : لا تعجلوا! وعمرو بن سعيد بن العاص يومئذ عامل مكة, وقد كان أشد شيء 
عليه وعلى أصحابه, وكان مع شدته عليهم يداري ويرفق . فلما استقر عند يزيد بن معاوية ما قد 
جمع ابن الزبير من الجموع بمكة. أعطى الله عهدا ليوثقنه في سلسلة؛ فبعث بسلسلة من 
فضةء فمر بها البريد على مروان بن الحكم بالمدينة» فأخبر ما قدم له بالسلسلة» وبالسلسلة 
التي معه. ثم مضى من عنده حتى قدم على ابن الزبير فأتى ابن الزبير فأخبره بممر البريد على 
مروانء فقال ابن الزبير : لا والل لا أكون أنا ذلك المستضعف. ورد ذلك البريد ردا رفيقا. وعلا 
أمر ابن الزبير بمكة وكاتبه أهل المدينة» وقال الناس: (أما إذا هلك الحسين عليه السلام؛ 
فليس أحد ينازع ابن الزبير)0'». 

استطاع ابن الربير أن يثير أهل المديئة على ولاة يزيد حتى ثاروا وطردوا عامله ("557ه). 
وقد بيئا ما ترتب على هذا من حصار مسلم بن عقبة المري لها من ناحية الحرة وفتحها 
وإباحتهاء وما تلا ذلك من حصار الحصين بن نمير مكة حيث دعا ابن الزبير إلى نفسه. ونشوب 
القتال بينهما وإحراق الكعبة. ثم توفي يزيد بن معاوية. وانقسم الأمويون على أنفسهم وكادت 
تضيع الخلافة من أيديهم واتسع نطاق الدعوة لابن الزبير بعد موت معاوية الثاني في الحجاز 
والعراق واليمن» ومصر. وانضم فريق من أهل الشام إليه: انضم إليه أهل مكة والمدينة عدا 
عبد الله بن العباس ومسحمد بن الحنفية» إذ كانا يعتقدان أن بني هاشم أحق بالخلافة» ودعا إلى 
ابن الزبير سلمة بن حنظلة التميمي في البصرة”؟». كما دخل أهل الكوفة في طاعته. ثم تبعهم 
سائر أهل العراق بعد أن نقضوا بيعة عييد الله بن زياد الذي أقام نفسه نائب خليفة بعد موت يزيد 
وبايعوه بيعة مؤقتة . 

أما في بلاد الشام فإن دعوة ابن الزبير لم تظهر إلا بعد موت معاوية بن يزيد حيث انضم 
أهل هذه البلاد إلى أمويين وزبيريين . يقول عبد الله بن عبد ربه”»©: (فلما مات معاوية بن يزيد 
بايع أهل الشام كلهم ابن الزبير إلا آهل الأردن. وبايع أهل مصر أيضاً ابن الزبير» واستخلف 
ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري على أهل الشام) . 
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سار عبد الملك لقتال مصعب ابن الزبير بعد أن صالح القيسيين. فلما علم مصعب 
بمسيره إلى الكوفة أخذ يستعد لملاقاته . ولم يستطع جند مصعب الوقوف أمام جند عبد الملك. 
لأن جزءا كبيراً من جيشه - وعلى رأسهم المهلب بن أبي صفرة ‏ قد نهكته محاربة الخوارج. 
أضف إلى ذلك سيخط الشيعة عليه لقتله المختار بن أبي عبيد. 

وقد أرسل عبد الملك قواد مصعب وأعيان الكوفة ومناهم الأماني حتى أفسدهم عليه؛ إلا 
إبراهيم بن الأشترء فإنه أعطى مصعب الكتاب الذي بعث به عبد الملك إليه. يقول ابن 
فتيبة(2: (فكلهم أخفى الأمر عن مصعب إلا إبراهيم بن الأشترء فإنه لما جاءه كتاب 
عبد الملك أخذه وأعطاه لمصعب فوجله يمنيه بولاية العراق. وأنخبره خبر القواد وأنهم أخفوا 
كتب عبد الملك وطلب من مصعب أن يقتلهم حتى لا يفسدوا الجيش» فأبى مصعب ثم رجا 
منه حبسهم حتى يتبين الأمر, نأبى ذلك عليه أيضاً) . 

من ذلك نرى أن مصعب بن الزبير لم يتمتع بإخلاص جنده الذين استمالهم عبد الملك 
إليه بالأماني » كما نرى قصر نظر مصعب الذي سمح لهؤلاء الساخطين عليه بالبقاء في جيشه 
وعدم أخحذه برأي إبراهيم بن الأشتر بعد أن أطلعه على الحقيقة . 

وكان لهذه السياسة أثرهاء فتفرق أصحاب مصعب عنه وترك في عدد قليل. وعلى مقربة 
من باحمرا("». نشب القتال بين الفريقين» فقتل مصعب بعد أن أبلى بلاء حسئاً وهزم من كانوا 
معه. ودخل عبد الملك الكوفة, فبايعه أهلها سنة ١لا‏ هء. وولى على البصرة والكوفة عمالا من 
قبله9) , 

بذلك صفا الجو لعبد الملك في العراق» ولم يبق في يد عبد الله بن الزبير إلا بلاد 
الحجاز. فلما توطدت سلطته في العراق أعد جيشا كثيفاً بقيادة الحجاج بن يوسف للقضاء على 
ابن الزبير. 

خرج الحجاج إلى الطائف. ومنها إلى المدينة حيث انضم إليه عاملها ومن معه من 
الجند؛ ثم سار إلى مكة وحاصرهاء وضرب الكعبة بالمجانيق» وأرغم أهلها على طلب الأمان. 
فانضم بعض أتباع ابن الزبير وغيرهم من ذوي قرباه إلى الحجاج وبقي عبد الله في عدد قليل 
من أنصاره9؟), 

على أن عبد الملك لم يرد أن يحط شأن الكعبة» وإنما اضطر إلى قتال ابن الزبير» 
فحدث ما حدث عن غير قصد. وذلك أن الحجاج لما نصب المجانيق على الكعبة جعل هدفه 
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الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكعبة, إذ كان الأمويون يعتبرون ذلك بدعاً في الدين. 

ترج عب انك بن الزبير بغاد ذلك وقاتل أهل الشام قتالاً شديداً. وأظهر شجاعة نادرة حتى 
حملوا عليه وقتلوه في جمادى الآخرة سنة "ا/اه. 
ج - عومل انحلال حزب الزبيريين : 

جعل عبد الله بن الزبير مقر حكومته في الحجاز. وكان الحجاز بعد أن انصرفت عنه 
العناصر السياسية إلى الشام والعراق مأوى الطبقة الأرستقراطية التي مالت إلى حياة اللهو 
والمجون لتدفق الثروة عليها. لذلك لم تلق دعوة أبن الزبير نجاحا في تلك البلاد. 

ويظهر أن ابن الزبير كان متأثراً بهذه الفكرة القديمة» وهي إعادة النفوذ والسيطرة إلى بلاد 
الحجاز كما كان في عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان» حتى أنه لم يسر إلى بلاد الشام حيث 
دعاه الحصين بن نمير ليبايع له بعد وفاة يزيد بن معاوية فأبى ابن الزبير أن يغادر بلاد الحجاز. 

أضف إلى ذلك تواكل عبد الله بن الزبير فى نشر الدعوة لنفسه. فظل بالحجاز وترك أمر 
الدعاية إلى أنصاره كالضحاك بن قيس» وزفر بن الحارث بالشام. وأخيه مصعب بالعراق» على 
حين كانت السياسة الحكيمة تقضي عليه بأن يتولى ذلك بنفسه في الولايات الإسلامية الأخرى 
كالعراق ومصر. 

وكان لظهور الشيعة والخوارج وقيامهم في وجه ابن الزبير أثر كبير في قتله. فقد توزعت 
فوته فاشتغل فريق من رجاله المحنكين بقتال حزب الخوارج» وتعقب فريق آخر المختار» 
وحارب فريق ثالث بني أمية. ولو أن هذه الفرق تجمعت على بنى أمية لما تمكن الأمويون من 
القضاء على الزبيريين. 

أضف إلى ذلك ما اشتهر عن عبد الله بن الزبير من البخل . ذكر صاحب العقد الفريد 
)5١9 :1(‏ أن مصعب بن الزبير لما قتل المختار بن أبي عبيد الثقفي, وفد على أخبيه عبد الله 
ومعه وجوه أهل العراق. فقال: يا أمير المؤثمنين! جثتك بوجوه أهل العراق لم أدع لهم بها نظير' 
لتعطيهم من هذا المال» فقال له : جثتني بعبيد أهل المراق لأعطبهم من مال الله والله لا فعلت. 
أما تحلفاء بني أمبة فقد اجتذبوا الناس إليهم بالأموال الضخمة والعطاياء والناس عبيد الدرهم 
والدينار كما يقولون . 

ولا عجب إذا تفوق الأمويون على الزبيريين في ناحية الدعاية واجتذاب الناس إليهم. 
حتى الشعراء الذين لهجوا بمحامدهم وبئوا الدعاية لدولتهم رغبة في الحصول على أموالهم 
وأعطياتهم التي كانوا يبذلونها في شيء كثير من السخاء. حتى أنهم كانوا يفيضون على الشعراء 
وعلى القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء الشعراء؛ على حين لا نجد أكثر من شاعر واحد أخخملص 
للزبيريين وظل على ولائه لهم حتى بعد سقوط حزبهم. هذا هو الشاعر عبيد الله بن قيس 
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الرقيات7١2‏ الذي كان من أنصار عبد الله بن الزبير» وكان مغالياً في نصر الزبيريين. 

انصرف الناس عن عبد الله بن الزبير وكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب. وقد 
عرف فيه عبد الملك هذا البخل » فتنبأ بأفول نجمه. وقال لمصعب عندما طلب منه أن ينضم 
إليه ويترك أخحاه: (والله إن فيه ثلاث خصال لا يسود بها أبدا: عجب قد ملأآهء واستغناء برأيه , 
وبخل التزمه. فلا يسود رجل فيه تلك الخصال) . أضعف إلى ذلك إخراج عبد الله بن الزبير بني 
أمية من المديئة وتحامله على بني هاشم وحطه مسن شأنهم ‏ وهلمه الكعبة لأصلاحها . فاتخل 
الحجاج بن يوسف من ذلك وسيلة لإثارة الناس عليه. 

وبذلك سقط حزب الزبيريين بعد أن بسط سلطانه على الحجاز والعراق ومصر تسع سنين 
(15- "الا هي ولم تقم له بعد ذلك قائمة. 

وكان لهزيمة ابن الزبير مغزاها السياسي» فإنها ليست هزيمة شخص أو حزبء ولكنها 
هزيمة ذلك الإقليم الذي حمل لواء هذه النهضة مدة من الزمن. وكانت تلك المحاولة آخر 
المحاولات التي بذلها الحجاز لاسترداد نفوذه الآدبي والسياسي . 


/ا ‏ المرجئة 


تكلمنا من قبل على طائفتين من أقدم الطوائف الإسلامية وهما: الخوارج أو 
الجمهوريون, والشيعة أو الملكيون. وسنتكلم الآن على طائفة أخرى لا يقل أثرها في توجيه 
السياسة الإسلامية عن هاتين الطائفتين. وهي طائفة المرجثة التى ظهرت في دمشق حاضرة 
الأموبين بتأثير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري . 

وقد سميتثا هذه الطائمفة المرجئة. من الإرجاء وهو التأخير. لأنهم يرجثول الحكم على 
العصاة من المسلمين إلى يوم البعث7'"), كما يتحرجون عن إدانة أي مسلم مهما كانت الذنوب 
التي اقترفها. ويرى فان فلوتن أن تسمية المرجئة ترجع إلى بعض اي القران» وأنها مأخوذة من 
قوله تعالى : # واخحرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم # [سورة 
التوبة 4: .]١١‏ ويرى نيكلسون أن المرجئة مشتقة من أرجأ بمعنى بعث الرجاء والأمل97», 


)١(‏ سمي ابن قيس الرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة كان اسم كل منهن رقية .وهو شاعر فرشي يؤْثر العصبية القرشية ويمختص 
منها بحزب الزبيربين الذين انصل بهم ومدحهم ودافع عنهم حتى فتل مصعب بن الزبير ثم أخوه عبد الله واخختفى 
حزبهم من ميدان السياسة . انظر ترجمته في الأغاني (ه: 1/7 .)1١١‏ 

)3( انظر البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١‏ . الشهرستاني : الملل والتحل ج ١‏ ص 185 . 
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لأنهم كانوا يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الفكر طاعة . 

وكانت العقيدة الأساسية عند المرجثة عدم تكفير أي إنسان أي كان مهما ارتكب من 
المعاصي. ما دام قد اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين» تاركين الفصل في أمره لله وحده . 

وقد غلا جهم بن صفوان أحد رؤوس المرجئة. فزعم (أن الإيمان عقد بالقلب. وإن 
أعلن الكفر بلسانه فلا تقية. وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية('2 في دار الإسلام وعبد 
الصليب, وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله 
عز وجلء ولى الله عز وجل من أهل الجنة). وكان من الطبيعي أن تدفع مثل هذه العقيدة 
أصحابها إلى اطراح الفرائض العملية للإسلام ووضعهم واجبات المرء نحو من يحيط به من 
الناس» فوق أداء الفروض التي جاء بها القران. 

وهؤلاء هم في الحقيقة كتلة المسلمين التي رضيت حكم بني أمية» مخالفين في ذلك 
الشيعة والخوارج. ومع هذا فإنهم يتفقون في العقيدة إلى حد ما مع طائفة المحافظين وهي أهل 
السنة» وإن كانوا- كما يرى فون كريمر”- قد ألانوا من شدة عقائد هؤلاء السنيين» باعتقادهم 
(أنه لا يخلد مسلم مؤمن في النار)؛ وعلى العموم فهم يضعون العقيدة فوق العمل . 

وكانت اراؤهم تتفق تماما مع رجال البلاط الأموى ومن يلوذ به بحيث لا يستطيع أجل 
من الشيعيبن أو المخوارج أن يعيش بينهم. في الوقت الذي تمكن فيه المسيحيون وغيرهم من 
غير المسلمين أن ينالوا الحظوة لديهم أو يشغلوا المناصب العالية» حتى كان من الصعب اعتبار 
تلك الطائفة من المسيحيين أكثر من خدام ضرورة وأغراض» يدورون مع الزمن أنى دار ويميلون 
مع الرياح كيفما دارت, وكانوا في ذلك أشبه بقسيس بريي 983 . 

ويزوال الدولة الأموية أفل نجم طائفة المرجئة ولم تصبح بعد حزباً مستقلاء ومع ذلك 
فقد ظهر من بينهم أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور. 

ويقول فون كريمر: (ومما يؤسف له كثيراً أنه ليس لدينا غير القليل من الأخبار الصحيحة 
عن هذه الطائفة. فقد استمروا طوال ذلك العصر وذاقوا حلوه ومره. وقد ضاعت جميع المصادر 
التاريخية العربية عن الأمويين حتى أن أقدم المصادر التاريخية التي وصلت إلينا إنما ترجع إلى 
عهد العباسيين. ومن ثم كان لزوما علينا أن نستقي معلوماتنا عن المرجئة من تلك الشذرات 
المبعثرة في مؤلفات كتاب العرب في ذلك العصر الثاني). 


(أ) ابن حزم (طبعة القاهرة سنة 1775) ج 4 ص 7١4‏ . 
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(9) اسم قسيس كان مضرب المثل في التقلب. فقد اشتهر مذهبه حسب تغير الاحوال. واستطاع أن يعيش في عهد شارل 
الثاني وجيمس الثاني ووليم الثالث والملكة أن وجورج الأول. بتقلبه وتغبيره مذهبه في الوقت الذي كان يعيش فيه. 
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وممن اشتهر من شعراء بنى أمية بالقول بالإرجاء ثابت قطنةء وكان في صحبه يزيد بن 
المهلب. وله فصيلة في الإرجاء تعد وئيقة تاريخية قيمة في توصيح مذّهبهم. وقل رواهأ 
صاحب الأغاني (ج 1 ص /1 5). 


4 المعتزلة 

أ- نشأة المعتزلة واراؤهم : 

تكلمئا من قبل على الشيعة والخوارج والمرجئة من حيث أثرها في تاريخ الإسلام . والآن 
نتكلم على طائفة رابعة لا يقل أثرها فى توجيه السياسة الإسلامية عن تلك الطوائف الثلاث. 
وهذه الطائفة هي القدرية أو المعتزلة. 

اختلف واصل بن عطاء الغزال الفارسي مع أستاذه الحسن البصري الفقيه المشهور في 
مسألة المؤمن العاصي الذي ارتكبت ذنبا كبيرا. هل يسمى مؤمنا أو لا؟ ويقول واصل : إن مثل 
هلا الشخص لا يمكن أن يسمى مؤمناً كما لا يمكن أن يسمى كافراء بل يجب أن يوضم في 
منزلة بين المنزلتين وقد انتحى واصل ناحية بعيدة عن المسجد وأخذ يشرح رأيه لزملائه من 
التلاميذ الذين اتبعوى» فكان الحسن البصري يقول للذين التفوا حوله أن واصلاً (اعتزل عنا) 
ومن ثم أطلق خصوم واصل عليه وعلى أتباعه اسم (المعتزلة)2©'7. 

ويظهر من المعلومات التي وصلت إلينا أن مولد تلك الطائفة ومهدها كان بلاد العراق. 
وهي بابل القديمة ‏ حيث تقابل الجنسان السامي والفارسي واختلطا ‏ التى أصبحت بعد قليل 
كعبة العلم. لكويدتال عابي لسار وميد العباسيين9 . 

ويرى فون كريمر أن الاعتزال نما وانتشر في دمشق بتأثير رجال الدين من البيزنطيين» 
وبخاصة يحيى الدمشقي وتلميذه تيودور أبوقرة. أما ذلك الاسم الآخر الأكشر وضوحا وهو 
(القدرية) الذي عرف به أهل هذه الطائفة, فإنه ريرجع إلى مذهبهم القائل بحرية إرادة الإنسان. 
وإلى الحديث المكذوب على النبي تكله وهو (القدرية مجوس هذه الأمة). وذلك لأنهم ‏ كما 
يقول شتيئر- يبررون وجود الشر. فقد وضعوا قاعدة أخرى هي إرادة الإنسان ضد إرادة الله 
وهي ما عزاه إليهم خصومهم؛ حتى أننا لنجد الشاعر الصوفي الفارسي محمود الشبستاري يشير 
في أوائل القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي) إلى ذلك الحديث في كتابه المشهور, 
عن التصوف المسمى ججلشنى راز بما يأنى : (كل رجل لا يعتقد بالقضاء والقدر فهو مجوسي 
(أي من عباد النار)» كما قرر ذلك الرسول في سنته). 


, انظر كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي من /ا81 -98. (9) 201 ,م رع تسفنسمامط'آ عل ععتمادنة؟ زلإصمط‎ )١( 
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ويرى فون كريمر أن معبد الجهني (ت )114/8٠‏ كان يدين بمذهب حرية الإرادة في 
دمشق في آخر القرن السابع الميلادي. وأنه تلقاه عن رجل فارسي يسمى سنبويه علإناا ملق 
الذي قتله عبد الملك بن مروان؛ وفي رواية أخرى الحجاج بن يوسف("' . 

وتتكون عقيدة المعتزلة من خمسة أصول: التوحيد. والعدل. والوعيد والقول بالمنزلة 
بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما القول بالتوحيدء وهو الأصل الأول» فقد ذهبت المعتزلة من بصريين ويغداديين 
وغيرهم أن الله عز وجل لا كالأشياء وأنه ليس بجسم ولا عنصر ولا جزء ولا جوهرء بل هو 
الخالق للجسم والعرض والعنصر والجزء والجوهرء وأن شيئاً من الحواس لا يدركه في الدنيا 
ولا في الآخرة» وأنه لا يحصره المكان ولا تحويه الأقطار. بل هو الذي لم يزل ولا زمان ولا 
مكان. ولا نهاية ولا حدء وأنه الخالق للأشياء المبدع لها لا من شيء», وأنه القديم. وأن ما 
سواه محدث . 

وأما القول بالعدل. وهو الأصل الثاني فمعناه أن الله لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال 
العباد» بل إنهم يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم. وأنه لم 
يأمر إلا بما أراد» ولم ينه إلا عما كرهء وأنه ولي كل حسئة أمر بهاء بريء, من كل سيئة نهى 
عنهاء. لم يكلفهم مالا يطيقونه, ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه. وأن أحدا لا يقدر على قبض 
ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياهاء وهو المالك لها دونهم» يفنيها إذا شاء ويبقيها إذا 
شاء. ولوشاء لجبر الخلق على طاعته ومنعهم اضطرارياً عن معصيته؛ ولكان على ذلك قادراً. 
غير أنه لا يفعل» إذ كان في ذلك رفع للمحنة وإزالة للبلوى. 

وأما القول بالوعيد. وهو الأصل الثالث. فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوية 
وأنه لصادق في وعده. ووعيده., لا مبدل لكلماته . 

وأما القول بالمنزلة بين المنزلتين» وهو الأصل الرابع» فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر 
ليس بمؤمن ولا كافرء بل يسمى فاسقا على حسب ما ورد التوفيق بتسميته وأجمع أهل الصلاة 
على فسوقه . 

وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الأصل الخامسء فهو أن ما 
ذكر على سائر المؤمنين واجب على .حسب استطاعتهم في ذلك بالسيف فما دونه. وإن كان 
كالجهاد. ولا فرق بين ممسجاهدة الكافر والفاسق9). 

ويقول المعتزلة أيضاً بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح. ولو لم يرد بهما 


.14١-194٠ ص‎ ١ راجم: .281 - 279 .مم .ألا ,عصومء8 (؟) المسعودي. مروج الذلهب ج‎ )١( 


#م” اااء ش ا يه ش ...... الحركات السياسية والديئية/ المعتزلة 


شرع » وأن للشيء صفة فيه جعلته حسناً أو قبيحا. ويشبه هذا المذهب في بعض الوجوه مذهب 
العقليين كاكذلةه1430100 الذي ساد أور وبافى عصر النهضة ,)١(‏ 
ب - علاقة المعتزلة بالشيعة والخوارج : 

ابتدات المعتزلة منذ نشأتها طائفة ديئية لا دخل لها في السبياسة على عكس ما كان عليه 
الخوارج والشيعة والمرجئة» إلا أنها لم تليث أن خاضت غمار السياسة» فتكلمت في الإمامة 
وشرط الإمام . يقول المسعودي 2©: (يذهب المعتزلة إلى أن الإمامة اختيار من الأمة» وذلك أن 
لله عز وجل لم ينص على رجل بعينه» وأن اختيار ذلك مفوضى إلى الأمةء تختار رجلا متها ينفل 
فيها أحكامه, سواء كان قرشياً أوغيره من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والإيمان. ولم يراعوا 
في ذلك النسب ولا غيره. وواجب على آهل كل عصر أن يفعلوا ذلك. والذي ذهب إلى أن 
الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو المحتزلة بأسرها وجماعة من الزيدية مثشل 
الحسن بن صالح بن جني . ويوافق من ذكرنا على هذا الول جميع الخوارج من الإباضية 
وغيرهم إلا النجدات من فرق الخوارج» فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبها. ووافقهم على 
هذا القول أناس من المعتزلة ممن تقدم وتأخرء إلا أنهم قالوا: إن عدلت الآمة ولم يكن فيها 
فاسق لم يحتج إلى إمام. وذهب من قال بهذا القول إلى دلائل ذكروهاء منها قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين فوض الأمر إلى الشورى: لو أن سالما حي لما داخلني فيه 
الظنون. فلو لم يعلم عمر أن الإمامة جائزة في سائر المؤمنين» لم يطلق هذا القول ولم يتأاسف 
على موت سالم مولى أبي حذيفة. وقد صح بذلك عن النبي وك أخبار كثيرة منها قوله: اسمعوا 
وأطيعوا ولو لعبد أجدع . وقال عز وجل : ظ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم # [سورة الحجرات ا" 

قال جولدتسيهر عن علاقة المعتزلة بالشيعة: (ومما هو جدير بالملاحظة أن طوائف الشيعة 
برغم تشعبها قد سادت فيها مبادىء المعتزلة في كثير من المسائل ولا سيما ما لم يتأثر منها 
بعقيدة الإمام أو المهدي , فقد استطاع فقهاء الشيعة وعلماء التوحيد منهم أن يستفيدوا من أفكار 
المعتزلة ويستخدموها لدعم عقائدهم ومذاهبهم الخاصة. وهذا يدل على أن الشيعة اثروا أن 
يسموا أنفسهم أهل العدل» وهو نفس التسمية التي تسمى بها المعتزلة. 

ويظهر التشابه بين المعتزلة والشيعة فيما يدعيه هؤلاء أن علياً والأئمة من آل بيته هم أول 
من قالوا بحرية الإرادة» وأن المعتزلة لم يزيدوا في ذلك شيئاً أكثر من شرحهم تلك العقيدة التي 
وضع أساسها علي بن أبي طالب. لذلك نرى في كتبهم التي كتبوها في علم الكلام تلك 
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الظاهرة الغريبة» وهي أنهم كانوا يلقبون فقهاءهم بلقب إمام. ذلك اللقب الذي يقدسه الشيعة. 
أضف إلى ذلك تآثر الشيعة بمبادىء المعتزلة في عقيدتهم القائلة أن الإمام المنتظر سوف يظهر 
لنشر العدل والتوحيد. وهذا نفس ما يقوله المعتزلة. والزيدية أكثر شبها في ذلك بالمعتزلة من 
الإمامية . وهكذا تأثر كل من الشيعة والمعتزلة بعضها ببعض., حتى لقد اختلط الأمر على 
المؤرخين» فلم يستطيعوا التمييز بين كتب الشيعة وكتب المعتزلة في التوحيد خاصة . 

ولاغرو فقد نسبت المعتزلة عقائدها إلى علي بن أبي طالب. وقلما نجد كتابأ من كتبهمء 
وعلى الأخص كتب المتأخرين منهمء إلا ادعوا فيه أنه ليس ثمة مؤسس لمذهب الاعتزال وعلم 
الكلام غير الإمام علي . 

يقول ابن أبي الحديد(!2: (وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهية فلم يكن من فن أحد 
من العرب, ولا نقل في جهاز أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلا. وهذا فن كانت اليونان 
وأواثئل الحكماء وأساطين الحكمة ينفردون به. وأول من خاض فيه من العرب علي عليه 
السلام. ولهذا تجد المباحث الدفيقة في التوحيد والعدل مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطبه. 
ولا تجد في كلام أحد من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك؛ ولا يتصورونهء ولو فهموه 
لم يفهموه؛ وأنى للعرب ذلك. 'ولهذا انتسب المتكلمون الذين لججوا في بحار المقولات إليه 
خاصة دون غيره» وسموه أستاذهم ورئيسهم. واجتذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها. ألا ترى 
أن أصحابنا ينتمون إلى واصل بن عطاءء وواصل تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وأبو 
هاشم تلميذ أبيه محمد ومحمد تلميذ أبيه علي عليه السلام)؟ . 

كذلك ذكر المعتزلة الإمام علياً في الطبقة الأولى من طبقاتهم. كما ذكروا قصة الشيخ 
الذي سأله عند انصرافه من صفينء أكان المسير بقضاء الله وقدره؟ فقال عليه السلام: والذي 
خحلق الحبة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة 0 إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ : عند الله 
احتسب عنائي ‏ ما لي من الأجر شيء, فقال: بل أيها الشيخ عظم الله لكم الأجر في مسيركم 
وأنتم سائرونء وفي منقلبكم وأنتم منقلبون» ولم تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها 
مضطرين» فقال الشيخ : كيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا؟ فقال عليه 
السلام: لعلك تظن قضاء واجبا وقدراً حتمأء ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد 
والوعيدء ولما كانت تأتى من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن.ء ولا كان الممحسن بثواب 
الإنحيان اران عن المسى م ولة المسي مقو الثانت أرلن من المحمن اناك قال 
إخوان الشياطين», وعبدة الأوثان. وخصماء الرحمن وشهود الزورء. وأهل العماء عن الصواب 
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في الأمور هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييراً ونهى تحذيراء ولم يكلف 
جبرا ولا بعث الأنبياء عبثا. ذلك ظن الذين كفرواء فويل للكافرين من النارء فقال الشيخ : وما 
ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا؟ فقال: أمر الله بذلك وإرادته ثم تلا: # وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً # فنهض الشيخ مسروراً بما سمع وأنشد يقول : 

أنت الإمامُ الذي نرجو بطاعته2 يوم النشور من الرحمن رضوانا 

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك بالإحسان إحسانا”') 

كذلك ذكروا في الطبقة الثانية الحسين, وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي . وكان 
محمد هذا (ابن الحنفية) هو الذي ربى واصل بن عطاء كما تقدم. وكان أبو هاشم إذا سكل عن 
مبلغ علم محمد بن الحنفية يقول: إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا إلى أثره في واصل بن عطاء . 
وكذلك أخذ واصل عن أبي هاشم الذي كان معه في الكتب, فأخذ عنه وعن أبيه . 

هذه بعض الصلات التي ظهرت منذ ظهور المعتزلة؛ ومنها نرى أثر آل البيت في ظهور 
الاعتزال ومقدار تأثر رؤساء المعتزلة بالبيت النبوي . 

ولما كانت الشيعة فيما بعد طوائف ممختلفة. لم تكن المعتزلة مع كل .هذه المطوائفب عل 
علاقة متساوية» فخاصمت بعضهاء واتصلت ببعضها الآخر اتصالا يختلف شدة وعدا يذهب 
كل منها في عقائده. ولبيان هذا نقول: إن الشيعة تنقسم بحسب اعتقادها ثلاثة أقسام : غالية 
ورافضة وزيدية. أما الغالية فهم الذين غالوا في على وقالوا فيه قرلا 7 وهم فرق كثيرة 
كالسبئية7؟), 

لذلك قيل إن المعتزلة وضعت الأصل الأول من أصولها الخمسة, وهو التوحيدء للرد 
على غلاة الشيعة» والرافضة الذين قالوا إن الله قد وصورة وأنه جسم ذو أعضاء. وإذا نظرنا إلى 
الرافضة وعلاقتها بالمعتزلة, نرى أن المتقدمين منهم. مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم 
الجواليقي وشيطان الطاق وغيرهم من متقدمي الرافضة؛ كانوا كذلك خصوما للمعتزلة. لقولهم 
بالتشبيه والرجعة وغير ذلك. يقول الخياط المعتزلي7) : (فهل كان على الأرض رافضي إلا وهو 
يقول: إن الله صورة. ويروي في ذلك الروايات» ويحتج فيه بالأحاديث عن أئمتهم. إلا من 
صحب المعتزلة منهم قديما فقال بالتوحيد فئفته الرافضة عنها ولم تقر به؟). 

أما الزيدية أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن على. فقد كانت صلة 
المعتزلة , بهم أقوى منها بغيرهم من الشيعة. وترجع هذه الصلة إلى أيام زيد بن علي الذي 
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تتلمذ لواصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة» واقتبس منه أصول الاعتزال» وأصبح جميع 
أصحابه معتزلة إلا من خرج عليه منهم. وقد اشتركت المعتزلة من بني هاشم في مبايعة محمد 
النفس الزكية وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسين بمكة في أواخر عهد بني أمية ثم شاركوا الشيعة 
في سسخطهم على العباسيين بعد أن الت الخلافة إليهم» وانضوى المعتزلة والزيدية بزعامة 
عيسى بن زيد بن علي تحت لواء إبراهيم بن عبد الله في العراق في محاربة أبي جعفر 
المنصور؛ وظلوا على ولائهم لإبراهيم حتى قتل وقتلت المعتزلة بين يديه(21: ويبين لنا بشكل 
أوضح الرابطة بين عقيدة الشيعة الرئيسية ومذهب الاعتزال؛ ما نلاحظه من تأثر الشيعة بمبادىء 
المعتزلة في عقيدتهم التي تقول إن الأمام المنتظر سوف يظهر لنشر العدل والتوحيد. وهذا 2 
عقيدة المعتزلة. والزيدية أكثر شبهاً بالمعتزلة في ذلك من الإمامية» إذ تتفق مع المعتزلة فضلا 
عن ذلك في كثير من الأجزاء والتفاصيل. ولا يزال الاعتزال ظاهراً في أدب الشيعة حتى اليوم . 
ومن ذلك كان الخطأ البين ‏ من وجهة التاريخ السياسي الديني أو من وجهة التاريخ الأدبي ‏ أن 
نظن أن انتصار مذهب الأشاعرة المؤزر على مذهب المعتزلة قد قضى عليه القضاء الأخيرء وأنه 
لم يبق له وجود بعد ذلك . ْ 

وقد بلغ من شدة التشابه بين المعتزلة والشيعة أن اختلط الأمر على المؤرخحين» فلم 
يميزوا بين كتب الشيعة وكتب المعتزلة في التوحيد» وذلك لانقسامها إلى قسمين رئيسيين : 

١‏ قسم يحتوي على الفصول التي تبحث في التوحيد. 

؟ - وقسم يتضمن البحوث المتعلقة بالعدل. 

على أن كتب الشيعة امتازت بذكر' نظرية الأمام وعصمته؛ وهذا ما يميز كتب الشيعة عن 
كتب المعتزلة . 

بيد أنه يجمل بنا ألا نهمل القول بأن النظام ‏ وهو من أئمة المعتزلة ‏ كان يرافق الشيعة 
في كل ما يتعلق بنظرية الامام وعصمته. ومما هو جدير بالملاحظة أن معظم البراهين التي 
استدل بها الشيعيون على نظرية الإمامة البتاعاى اسوبين لعب الاعرال البحت . فالقول 
بضرورة ة وجود إمام في كل عصرء ووجوب عصمة بذلك الإمام عن الخطأ يت يتفق تماماً مع رأي 
المعتزلة وقولهم بوجوب إرسال الوسل لآن الله حكيم وعادل . ومن ثم يقول الشيعة: (إن الله 
يبعث للناس في كل عصر مرشداً وهادياً معصوماً من المخطأ. وهكذا نرى الشيعة تقيم قواعدها 
الرئيسية على نظريات عقائد المعتزلة)”'؟2. 
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ويتمق المعتزلة مع الخوارج في القول بأن الإمامة تجوز في ريش وفي غيرهم من 
الناس. كما يتفقرن معهم في القول بعدم صرورة نصب إمام للمسلمين. ويمهم ذلك من قول 
الخوارج: (لا حكم إلا الله). إلا أن المعتزلة لا تجيز هذا إلا في حالة واحدة وهي : أن يكون 
جميع المسلمين عدولا ليس بينهم فاسق . ولا غرو فطالما اتخذ الخوارج عبادىء الاعتزال ذريعة 
للخوارج على بني أمية وإثارة الفتن واضطرابات. ولا سيما في إفريقية وبلاد المغرب. تلك 
المبادىء التي كانت تتفق في كثير من المسائل ‏ وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة الأساسية ‏ مع 
ميول الخوارج ('2. 


)1( المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص .١19١‏ 
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إبابالاع 


قاسم المحكسم 


تتكون نظم الحكم في الدولة من مسجموع القوانين والمبادىء والتقاليد التي يقوم عليها 
الحكم في هذه الدولة. ومن هذه النظم : 

١‏ النظام السياسي ويتناول الخلافة من حيث كونها نظاماً للحكم ومن حيث نشأتها 
وارتقائها وضعفهاء كما يتناول الكلام على الوزارة والكتابة التى يتولى صاحبها ممخاطبة الولاة 
وغيرهم من موظفي الدولة. والحجابة التي يشبه صاحبها كبير الأمناء في أيامنا هذه. 

١‏ النظام الإداري ونعني به إدارة الأقاليم من حيث بيان سلطة الولاة في ولايتهم. 
وتعدد دواوين الدولة. كديوان الخراج» وديوان الرسائلء وديوان المستغلات أو الإيرادات» 
وديوان الطرازء وديوان الخاتم. ويشبه قلم «الأرشيف» أو السجلات. والبريدء والشرطة. 

“"' - النظام المالي ويبحث موارد بيت المال ومصارفه, والخراج بنوعيهء وديوان الخراج 
وجبايته» ونظام المقاسمة, ونظام الالتزام أو الإفطاع ثم الجزية والزكاة والفيء والغنيمة 
والعشور. كما يتناول نظام الضرائب وطرق جبايتها ومقدار الجباية» والأوجه التي تصرف فيها 
موارد بيت المال. 

- النظام الحربي ويتناول الجيش وإمرته وأسلحته . 

ه - النظام القضائي وبتناول القضاء والمظالم التي يلجأ إليها المتقاضون إذا اعتقدوا أن 
القاضي لم يحكم بينهم بالعدل» والحسبة التي تعتبر وسطأ بين القضاء والمظالم . 


- النظام السياسي 
أ الخلافة: 


لم يؤثر عن النبي كَلْهٌ نص صريح في مسألة الحكم من بعده؛ بل ترك هذه المسألة من 
غير أن يبت فيهاء ورأى أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من أحبوا. 
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والخلافة لغة مصدر «خلف». يقال: (خلفه خخلافة» كان خليفته وبقى بعده. والخليفة 
السلطات الأعظم . والجمع خلائف وخلفاء). فالخلافة موضوعة في الأصل لكون الشخص 
حلفا لأسحدى ومن ثم سمي من يخلف الرسول في إجراء الأحكام اقرف كتارنةو,ويسين ايها 
إماماً. فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به. ولهذا يقال الإمامة 
الكبرى. وأما تسميته خليفة فلأنه يخلف النبى فى أمته. فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول 
الله . واخختلف في تسميته خليفة الله» فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في 
قوله تعالى: # إني جاعل في الأرض خليفة #. وقوله: # وهو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض )١(‏ ومنع الجمهور منه. وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: إلست خليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله ييلِِ). ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب أما الحاضر فلا29 . 

أما الخلافة في الاصطلاح: فهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي كله . 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: (والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرةء فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا)79) , 

وإن منزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول من المؤمنين» له عليهم الولاية العامة والطاعة 
التامة,» وله حق القيام عل دينهم» فيقيم كه وينفذ شرائعه وله بالأولى حق القيام على 

شؤون دنياهم شيا بيده وحده زمام الأمة. فكل ولاية مستمدة منه؛ وكل خطة دينية أو دنيوية 

متفرعة عن منصبه . فهو الحاكم الزمني والروحي بخلاف ما نجده في الغرب في العصور 
الوسطى . 

وقد ذكر سير توماس أرنولد7؟)أوجه الشبه والاختلاف بين هذين النظامين اللذين قاما خلال 
العصور الوسطى : وهما الخلافة في الشرق والامبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب؛» فقال: 
(إن كلا النظامين يستند إلى قوة الدين : فكلاهما دين عالمي يعمل على نسم العالم تحت لوائه. 
بيد أن الامبراطورية المقدسة لم تكن مستحدثة الوجود بل كانث استمراراً لامبراطورية وثنية 
سابقة. حتى أن الامبراطور شرلمان تلقب بألقاب الأباطرة السوثنيين» كما ننجسد في الغرب 
حاكمين : أحدهما زمني وهو الامبراطور. والآخخر روحي وهو الباباء أما الخلافة فإنها لم تقم 


)١(‏ سورة الأنعام 5: ١86‏ , )0 2 - 1 .درم رعغقطم تلو عط 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص 112 . .93 .مم ,1آ راهب ملسصتق] امع جمتلع1] عط ::ه10نج[ة1 معمطو0 نوروم1] 
(1) المصدر نفسه , . 560 .19 .0 .11 .أه/ معلل نا5 فطع كتسمهلع 2 تسقطدة8 معطتجل0601 


انك نظم الحكم/ النظام السياسي 


على نظام سياسي سابق» بل هي نظام مستحدث وليد الظروف والأحوال التي نشأت إثر ظهور 
الإسلام وبسط سيادة العرب على بلاد فارس ومعظم بلاد الدولة الرومانية الشرقية. والخليفة 
حاكم سياسي بمعنى أنه يجمع بين السلطتين الزمنية والروحية. ولا تتعدى وظيفته الدينية 
المحافظة على الدين. ويستطيع باعتباره حامي الدين أن يعلن الحرب على الكفار ويعاقب 
الخارجين على الدين ويؤم الناس في الصلاة» ويلقي خطبة الجمعة. بخلاف البابا فإنه يعتبر 
قسيسا أعظم يستطيع أن يغفر خطايا المذنبين» وهو المرجع الأعلى في الأمور الدينية). 

-١‏ شروط الخلافة : والخلافة ضربان: اختيارية وقهرية. فالاخحتيارية (١»هي‏ التي تكون 
نتيجة انتخاب الأمة وبيعتها برضاهاء ويشترط في الشخص الذي يرشح لها أن يكون جامعاً 
للصفات المطلوبة والشروط اللازمة لهاء وهى ‏ كما ذكر الماوردي وغيره ‏ أربعة: العلم, 
والعدالة» والكفاية. وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واخختلف في شرط 
خامس هو النسب القرشي . أما القهرية فهي التي نالها صاحبها بالغلب والقوة. ويرى الفقهاء 
انعقادها ولزوم الطاعة ا 00 

ويراد بالعلم العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام الفقهية» وبالعدالة أن 
يكون الخليفة صاحب استقامة في السيرة والسلوك متجنبا للمعاصي. وفي ذلك يقول ابن 
خلدون (مقدمة ؟١١5١):‏ (ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب 
المحظورات وأمثالهاء وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف). 

ويقصد بالكفاية أن يكون الخليفة قادراً على إقامة الحدود؛ بصيراً بالحروب كفيلا بحمل 
الناس عليها. صاحب رأي وتدبير): 

أما قرشية النسب فالمراد بها أن يكون الخليفة من قبيلة قريش» بدليل إجماع كثير من 
الصحابة يوم السقيفة 29 على ذلك. واحتجاج قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن 
عبادة بقول الرسول: الأئمة من قريش. وبأن النبي أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن 
مسيئكم . ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم. فحاجوا الأنصار حتى عدلوا عما هموا به 
من بيعة سعد. وثبت في الصحيح أيفماً: (لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش)» كما أثر 
عن النبي أنه قال: «الملك في قربش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة». كما قال: 
«الخلافة في قريش والحكم في الأنتصار والدعوة في الحبشة». 


)١(‏ بدر الدين بن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المنشور بمجلة 163ههةاة1 الألمانية» العيد الراييم مسة 
5# ., الماوردي : الاحكام السلطائية ص ؛ . مقدمة ابن خلدون ص .١67‏ 
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(م) هي ظلة كانت بالقرب من دار سعد بن عبادة يجتمعون فيها وكانت له الرياسة. 
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على أن أكثر هذه الأحاديث مدسوس على الرسول. فقد ذكر ابن خلدون (مقدمة ص 
)١105 1١6“‏ أن الرسول قال: «الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفواء واسترحموا 
فرحموا». مما يدل على أن الإمامة تكون في قريش إذا استوفوا هذه الشروط». على أن هناك 
أيضاً من الأحاديث النبوية ما يبيح إطلاق الخلافة إطلاقاً وعدم قصرها على قريش . 

وقد نشر المهاجرون كل تلك الأحاديث مع أن القرآن لم يشر إلى قصر الخلافة على أسرة 
أو قبيلة معينة. فقد قال الله تعالى : «# إن أكرمكم عند الله أتقاكم # [سورة الحجرات 
8 17]ء وأثر عن الرسول أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة)2'0. 

ويرى الشيعة أن تكون الخلافة لعلي ثم لأولاده من بعده عن طريق الوراثة. وهم لا 
يحبذون فكرة الانتخاب في اختيار الخليفة» كما يجعلون للخليفة صفات دينية» فهو لديهم 
مستودع العلم الترين , لأنه هو وحده الذي يفهم القران والسنة وله حق تفسيرهما. ولذلك 
لقبوا الخليفة بلقب «إمام» لأنهم يعتبرونه قدوة لهم. ووضع بعضهم علياً في مصاف الآلهة» بل 
قالوا: إن المخلافة ركن من أركان الدين. 

ويرى الخوارج صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في سنيه الأولى وعلي إلى أن حكم 
الحكمين. ويعتقدون أن الخلافة حق لكل عربي حر.. ثم شرطوا الإسلام والعدل بدل 
العروبة والحرية . ولا سيما حين انضم إلى صفوفهم كثير من المسلمين من غير العرب . 
ولذلك نجعلوا حق الخلافة | شائعاً بين جميع المسلمين للأحرار أو الأرقاء على سواء » وخالفوا 
بهذا الرأي نظرية الشيعة التي تقول بقصز الخلافة على آل بيت النبي . 

وقد رضي المرجئة حكم بني أميةء مخالفين في ذلك الخوارج والشيعة. لأن العقيدة 
الأساسية عندهم هى عدم تكفير أي إنسان اعتقد الاسلام ونطق بالشهادتين مهما ارتكب من 
المعاصي . أما المعتزلة أو القدرية التي لم تلبث أن خاضت غمار السياسة. فقد تكلمت في, 
الإمامة وشروط الإمام. وقالوا: إن الإمامة اخختيار من الأمة("©. 
*" - طريقة انتخاب الخلفاء الراشدين : 

اجتمع الأنصار إثر وفاة الرسول في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من بينهم خليفة.» ورشحوا 
سيد الخزرج. وهو سعد بن عبادة» الذي قام فيهم خطيباً فقال: يا معشر الأنصار! لكم سابقة 
في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. . أئخن الله عز وجل لرسوله بكم 
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الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين. استبدوا 
بهذا الأمردون سائر الناسء» فإنه لكم دون الناس. 

ولما اتصل نبا هذا الاجتماع بعمر بن الخطاب. أسرع ومعه أبو بكر وأبوعبيدة بن 
الجراح إلى السقيفة حيث قام , بين المهاجرين والأنصار نقاش طويل١).‏ وقام أبو بكر خطيباً 
وأحذ يبرر موقف المهاجرين وأحقيتهم بالخلافة فقال: (.. فخص الله المهاجرين الأولين من 
قومه بتصديقه والإيمان به والمؤاساة له بالصبر معه. على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياه. . 
فهم أول من عبد الله في الأرض وامن بالله وبالرسول. وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا 
الأمر من بعذه. ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم . وأنتم يا معشر الأنصار. من لا ينكر فضلهم في 
الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام, رضيكم الله أنصبارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته. 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه. فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء» لا تفتانون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور) . : 

ولم ترد الأوس أن تؤول الخلافة إلى الخزرج وانضمت إلى المهاجرين. ثم 5 عمر 
فبايع أبا بكر بالخلافة وقال له: ألم يأمر النبي بأن تصلي أنت يا أبا بكر؟ فأنت خليفه ونحن 
نبايعك فتبايع خير من أحب رسول الله منا جميعاً . ثم قال له عمر: 52000 فبسط 
يده فبايعه» وبايعه المهاجرون والأنصار9) . 

بويع أبو بكر بفضل ما أوتيه عمر من المهارة والشجاعة. وتسمى هذه البيعة (البيعة 
الخاصة). إذ لم يبايعه إلا نفر قليل من المسلمين الذين حضروا السقيفة. ثم جلس أبوبكر 
على المنبر في اليوم التالي وبايعه عامة المسلمين» وتسمى هذه البيعة (البيعة العامة). 

يقول سير توماس أرنولد9©: (لوحظ في انتخاب أبي بكر ما يلاحظ في انتخاب شيخ 
القبيلة العربية» لأنه انتخاب يتفق مع الروح العربية). وتم هذا الانتخاب بطريقة ديمقراطية 
على نحو ما كان مألوفاً لدى قبائل العرب في الجاهلية» ذلك النظام الذي يقضي بأن تكون 
السن والفضائل أساسا لاخمتيار شيخ القبيلة . 

بقي أبو بكر في الخلافة أكثر من عامين؛ وقبل موته رشح عمر لللخلافة. وهنا أيضاً 

تتمشى الشورى وعدم التوريث مع الطبيغة العربية. ذلك أنه لما اشتد المرض على أبي بكر 
خاف إن هو ترك أمر الخلافة كما تركه رسول الله أن ينقسم المسلمون ويصبحوا أشد خطرا 
على أنفسهم من أهل الردة . لذلك استقر رأيه على أن يعهد بالخلافة من بعذه إلى من يعتقد فيه 


)١(‏ الطبرىي جاص ,71١ 7١‏ هه 20 .م معأقطم اله عل 
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الكفاية وحسن السياسة. فوقع اختياره على عمر. وهذه هي الحادثة الأولى التي عين فيها 
الخليفة من يخلفه. أما الثانية فهي حين اختار عمر ستة من أهل الشورى يختارون من بينهم 

على أن أبا بكر لم يشأ أن ينفرد برأيه حين رشح عمر للخلافة؛ فاستشار كبار الصحابة 
وسألهم رأيهم في عمرء فأثنوا عليه ووافقوا على اخختياره» فكتب كتاب عهده لعمر وهو: (بسم 
الله الرحمن الرحيم! هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله يل عند آخخر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالآخرة. في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى الفاجر. إني استعملت عليكم عمر 
ابن الخطاب. فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيهء وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب» 
والخير أردت» ولكل امرئ ما اكتسب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 

ولما طعن عمر أخذ الئاس يتكلمون في أمر الخلافة؛ وطلبوا إليه أن يعهد. وعرض عليه 
بعض أن يعهد إلى ابنه عبد الله فأبى واخشار ستة من الصحابة هم : على بن أبي طالب. 
وعثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء والزبير بن العوام» وطلحة 
ابن عبيد الله؛ ودعاهم إليه إلا طلحة. وكان غائباً. وقال لهم: (. . . فإذا مت فتشاوروا ثلاثة 
أيام» وليصل بالناس صهيب» ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبد الله بن 
عمر مشيراً ولا شيء له في الأمر) . 

ولما بويع عثمان بالخلافة خطب الناس خطبته المعروفة» وهي لا تبين السياسة التي عول 
على انتهاجها في إدارة دولته. وإنما هي عبارة عن نصائح تتعلق بالدين لا بالسياسة . وقد يرجع 
ذلك إلى شيخوخته وما فطر عليه من اللين والتدين والتعلق بآثار السلف. وقد دلت الحوادث 
على أن عثمان لم يكن يستطيع أن يحكم الدولة العربية بعد أن تغيرت أحوالها واتسعت رقعة 
بلادها وكثرت أموالها وزادت مطامع رجالها. لذلك لا نعجب إذا غلب على أمره وذهب ضحية 
هذه السياسة التي لم تكن تلائم العصر الذي عاش فيه. 

وبعد مقتل عثمان مال الثوار إلى تولية علي» ولم يكن بالمدينة سوى عدد قليل من 
الصحابة» على رأسهم طلحة والزبير. كما تردد في بيعته بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمرء وتخلف بئو أمية الذين لحق بعضهم بالشام وبعضهم الآخر بمكة. 

وقد أراد علي أن يحكم وفق التقاليد التي سادت زمن النبي وأبي بكر وعمرء مع أن 
الأحوال كانت تستلزم شيئا من السياسة والدهاء. فبادر إلى عزل ولاة عثمان برغم نصيحة بعض 
الصحابة له بإبقائهم حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور. ولكن معاوية أبى الإذعان لأمر على 
وقامت بسبب ذلك الحرب بينهماء ثم عقد بيئهما التحكيم. وقثل على وفاز معاوية بالسخلافة 
وقامت الدولة الأموية. 
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"'- رأينا في بيعة الخلفاء الراشدين : 

على الرغم من أن بيعة الخلفاء الراشدين لم تكن منظمة إلا أنها كانت تحمل فكرة 
الشورى التي تتمشى مع الروح العربية وتبعد كل البعد عن النظام الوراثي . 

ويزعم بعض أن انتخاب أبي بكر كان انتخاباً غير منظم» إذ لم يتتخذ المسلمون مكاناً 
يجتمعون فيه» ولم يؤذن الناس بهذا الاجتماع من قبل. والجواب على ذلك أنه قد حصل 
اجتماع ضم أصحاب الرسول» ورشح الأنصار سعد بن عبادة» ورشح أبو بكر أبا عبيدة وعمر. 
وتبادل الأنصار والمهاجرون الآراء وأقاموا الحجج». ورجحت حجة على حجة. لذلك لا 
نستطيع أن نوافق الذين يطعئون في هذا الانتخاب. وإن حرص الصحابة وكراهتهم أن يظلوا 
يومأ أو بعض يوم من غير أن يكون لهم إمام يجمع كلمتهم هو الذي حملهم على المبادرة إلى 
الاجتماع في سقيفتهم. وكذلك كان حرص عمر في مبادرته إلى بيعة أبي بكرء فقد أثر عنه أنه 
قال: (إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: لومات أمير المؤمنين بايعت فلاناًء فلا يغرن امرأ أن يقول 
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة؛ فقد كانت كذلك, غير أن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكر) . 

ويظهر أن الذين عابوا هذا الانتخاب»: وخاصة المحدثين من المؤرخين» أرادوا أن يقيسوا 
ما حدث منل ألف وثلثمائة وثلاث وسبعين سئة بما يحدث الأن وهو قياس مع الفارق. 

ونلاحظ في اختيار عمر أمرين خخطيرين: أولهما أن أبا بكر علق خلافة عمر على رضا 
الناس » وثانيهما أن أبا بكر لم ينتخب أحداً من أبنائه أو أقربائه بل انتخب شخصاً أجمع الناس 
على احترامه . 

وكانت بيعة عمر صححيحة» وإذا قيل إنه ليس فيها ضمان لاختيار من يحبه الناس غالبا 
ويكون قادراً على حمايتهمء وأنها أشبه بولاية العهد أو التعيين» فإن أبا بكر لم يستبد برأيه ولم 
يرغم جماعة المسلمين على قبول خلافة عمرء بل إنه استشار الصحابة فأئنوا على عمر ووافقوا 
على اختياره . 

على أن هذه الطريقة لا تخلو من العيوب. إذ قد يخطىء الخليفة أو يحسن الظن بمن لا 
يحقق ظنه. فليس كل خليفة كأبي بكر ولا كل ولي عهد كعمرء ولا يستطيع أحد أن يطمئن إلى 
حسن نتيجة مثل هذه الطريقة لما فيها من احتمال الخطأ في الاختيار على الأقل. وقد زعم 
الأمويون والعباسيون وغيرهم أن هذه السنة التى سنها أبو بكر. والتى كان قوامها الشورى وعدم 
التوريث تعطي الخليفة الحق في انتخاب من يخلفه بغير قيد ولا شرط. 

أما بيعة عثمان فهي أقرب إلى الشورى من بيعة عمر إذ قد تعدد المرشعحون للخلافة. 
وكان للمجتمعين بمسجد المدينة من الصحابة وغيرهم أثر كبير في توجيه هذا الانتخاب وحصر 
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الخلافة في واحد من اثنين هما عثمان وعلى . وقد تكون هذه الطريقة التى أشار بها عمر في 
اختيار تخليفته صالحة لو أنها وجدت البيئة الصالحة لها. ويزعم بعض أنها ناقصةء لأنها ضيقت 
دائرة الناخبين إلى حد بعيد فجعلتهم ستة. وأهملت جمهور المسلمين؛ كما أدت إلى ظهور 
التنافس بين عثمان وعلي» أو بعبارة أخرى بين بني هاشم وبني أمية» وانقسم المسلمون بسبب 
ذلك إلى أمويين وهاشميين أو علويين» لآن علي بن أبي طالب كان هو المقدم في بني هاشم . 

كذلك كان انتخاب علي شورياً. وإن لم يكن هذا الانتخاب عاما لتفرق أكثر الصحابة في 
الأمصار كما تقدم. وإن لم يكن انتخابه بالطريقة التي انتخب بها مس سبقه من الخلفاء. فقد 
انتخب أبو بكر عن رضا من الصحابة الذين اجتمعوا في المدينة, وإن كانوا قد اختلفوا في 
بادىء الأمر. وبعد وفاة أبي بكر لم يكن ثمة اختلاف في الأمر لأنه كان قد عهد إلى عمر ورأى 
المسلمون وجوب طاعته. ثم بويع عثمان بمقتضى قانون الشورى الذي سنه عمر. أما من يقول 
إن علياً لم يبايعه إلا أهل المديئة وإنه لم يؤخذ في ذلك رأي غيرهم من المسلمين في الحواضر 
الإاسلامية. فيمكن الرد على ذلك بأن مذهب مالك برمته مبنى على رأي أهل المديئة. 

ونما قوتحدين التاححظة أن ابعذا من الكلفاء الرامتدين لم ركز ف عمل الخلاقة 
وراثية» فقد أبى عمر أن يعهد لابنه عبد الله. وأبى على أن يعهد لابنه الحسن حين سأله بعض 
المسلمين وهو على فراش الموت فقال: (لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر). كما يلاحظ أنه كان 
من السهل أن يحسن المسلمون اختيار من يليق لهذا المنصب الخطير من بين الشخصيات 
البارزة فيهم, إذ كانت ممحدودة العدد معروفة للخاص والعام . 

وإذن لم يكن ثمة استبداد فى طريقة تولية العهد التى قد تقى المسلمين شر التنافس 
والتناحر ولا غرو فقد لقيت طريقة أبي بكر ارتياحا لدى جمهور المسلمين» بدليل مطالبتهم عمر 
بأن يعهد لأحدهم كما فعل أبو بكر من قبل. ولكن قتل عثمان دون أن يعهد لغيره عاد بالعرب 
إلى الطريقة الأولى التي كانت قريبة الشبه بطريقة انتخاب شيخ القبيلة العربية. وكان كل من 
الخلفاء الراشدين يخطب الناس بعد بيعته. فيوضح لهم السياسة التى عول على انتهاجها في 
إدارة شؤون دولته. فكانت هذه الخطبة بمثابة خطبة العرش في الوقت الحاضر. 
5 - الأمويون والخلافة: 

وقد غير انتقال الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان نظام الشورى الذي كان أساس انتخاب 
الخلفاء الراشدين. وتحولت اللخلافة إلى ملك ال إلى صاحبه بقوة السيف والسياسة والمكايد. 
على أنه وجد فريق من المسلمين يبرر هذه الحالة ويستند في ذلك إلى أحاديث رويت عن 
النبي يَكةِ تحض الناس على طاعة الحاكم والخضوع لحكمه أي كانت نزعته وطريقة حكمه فقد 
أثر عنه أنه قال: «سيليكم بعدي البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره. فاسمعوا وأطيعوا في كل ما 
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وافق الحق. فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم». 

ولما ولى معاوية ابنه يزيد العهد ظهر نظام الترريث» وانتقلت الدولة من ذلك النظام الذي 
ساد عهد الخلفاء الراشدين إلى النظام الذي سار عليه الأموبون فى حكم الدولة الإسلامية, أو 
بعبارة أخجرى من نظام الخلافة الذي يعتمد على الشورى ويستند إلى الدين؛ إلى النظام الملكي 
الذي يقوم على أساس التوريث ونستنك إإبى السياسة أولا وإلى الدين ثانياً. وبذلك أصبمحت 
الخلافة الأموية أقرب إلى السياسة منها إلى الدين واستحالت بذلك إلى ملك , 

على أنه ينبغي أن لا يعزب عن أذهاننا أثر البيئة في تطور نظام البيعة» إذ أنه لما كانت 
المدينة حاضرة الدولة العربية في عهد الخلفاء الراشدين» كانت السيادة والنفوذ للعنصر 
العربي. وقام ذلك النظام الذي يتفق وطبيعة العرب كما تقدم. فلما أصبحت ذمشق حاضرة 
الدولة العربية» تأثر العرب بالبيئة التي عاشوا فيهاء وغدا نظام الخلافة أشبه بالنظام الملكي أو 
القيصري, ومر: ثم زادت الصفة الزمنية في إلخليفة: وكان معاوية متأثرأ في ذلك بالنظام الذي 
كان سائدا في الدولتين البيزنطية والساسانية» وسار في تحقيق هذه السياسة بمنتهى المهارة. 
وأنحذ لهذا الأمر الخطير أهبته فى شيء كثير من العيطة: فأوحى إلى عماله على الأمصار أن 
يمهدوا السبيل لأخخذ البيعة لابنه يزيد. 

وعلى هذا النظام سار العباسيون. فحرموا المسلمين هذا الحق 5 وهو الشسورى 
التي ألفها العرب وجاء بها القران وأيدتها الأحاديث النبوية. وغلا الأمويون . والعباسيون من 
بعدهم ‏ في ذلك حتى أصبحوا يولون عهدهم ائنين بل ثلانة. وأصبح الخليفة الأموى يعين ولي 
عهده ويأخذ البيعة له من وجوه الناس وكبار القواد في حضرته على حين أصبحت هذه البيعة 
تؤخذ في الأقاليم بحضور الوالي نيابة عن اللخليفة . وهذه الطريقة جمعت في نفسها ‏ كما يقول 
سيد أمير علي( كلا من النظام الديمقراطي ونظام الحكم المطلق في أن واحد مع تجردها من 
مزايا كل منهماء إذ كانت البيعة نتم بأية طريقة» سواء أكان ذلك بالوعيد أم بالوعود الخلابة 
وأصبح الانتخاب شرعياً على أي حال. على أن هذا النظام أدى إلى ظهور العداوة والبغضاء بين 
أفراد البيت الأموي وأوغر صدور بعضهم على بعضء فقام النزاع بينهم وتعدى ذلك إلى 
القواد والعمال.ء مما ساعد على سقوط الدولة الأموية . 

ومع ذلك أبى معاوية الثاني أن يعهد لولده أو بعض آل بيته » بل ترك الأمر شورى للناس 
ليختاروا من أحبواء فقال: (فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم)؛ وقال أيضاً: (وما أنا 
بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم فشأنكم وأمركم)9 . 


)0( 185 .م .قضععهرة5 عطأ ]0 أؤ5أ[آ م5 م 
(؟) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١7١4‏ . 


نظم الحكم/ النظام السياسي عنقا 
2 ألقاب الخليفة: 

وكان أبو بكر يلقب بلقب خليفة رسول الله إذ كان يقوم مقام الرسول في حكم الدولة 
الإسلامية والمحافظة على الدين. وكان عمر يلقب بلقب تخحليفة خليفة رسول الله . 

روى البلاذري أن بلال مؤذن الرسول كان يقف بباب الرسول ويقول: السلام علييك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة حي على الفلاح؛ الصلاة يا رسول الله! فلما 
ولي أبوبكر كان المؤذن يقف ببابه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله 
وبركاته. حي على الصلاة حي على الفلام! الصلاة يا خليفة رسول الله! وفي خلافة عمر بن 
الخطاب كان المؤذن يردد هذه الكلمات مبتدثا بقوله: السلام عليك يا خليفة رسول الله. . . 
الخ. ومنعاً لتكرار لفظ خليفة بالنسبة إلى من يتولى أمور المسلمين من الخلفاء بعد أبي بكر 
أمر عمر أن يستبدل هذا اللفظ بعبارة أمير المؤمنين» وأن تزاد عبارة رحمك الله على الأذان7), 
ويقول ابن -خلدون (مقدمة ص :)75١9 - 5١7‏ إن المؤذنين كانوا يختمون الأذان بعبارة (السلام 
عليك). يعنون بذلك الخليفة أو أحد عماله. وظلت الحال على ذلك طوال عهد الأمويين وفي 
الصدر الأول من أيام العباسيين حتى تولى الخلفاء والولاة الصلاة بأنفسهم. على أن الخلفاء 
تخلفوا عنها في أوائخر أيام العباسيين لوقوعهم تحت سلطان الأتراك» فعدل الخلفاء عن إقامة 
الصلاة بأنفسهم. وبطل استعمال هذه الكلمات. وحذا حذوهم الخلفاء الفاطميون الذين لم 
يقيموا الصلاة فلم تذكر هذه الكلمات إلا في أذان الفجر"». 

وقد أورد صاحب كتاب «محاسن الملوك)(2 عن هذا الاستعمال منذ أيام عمر ما نصه: 
قال المغيرة لعمر رضي الله عنهما: يا خليفة الله! فقال عمر: ذاك نبى الله داود. قال: يا نخليفة 
رسول الله! قال: ذاك صاحبكم المفقود؛ قال: يا خليفة خليفة رسول الله! قال: ذاك أمر يطول. 
قال: يا عمر! قال: لا تبخس مقامي شرفه, أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فقال المغيرة: يا أمير 
المؤمنين. وبذلك كان عمر أول من تلقب بهذا اللقب الذي كان يتمشى مع عهد الفتوح. لما 
في ذلك اللفظ من معنى السلطتين الحربية والإدارية. 

أما لفظ إمام فإن الأصل فيه مستعار من إمامة الصلاة» ولذا ترى الشيعة يستعملون هذا 
اللفظ. لأنهم يعتقدون أن لأفراد البيت العلوي قوى إلهية مقدسة, وقد ورد لفظ إمام في القران 
بمعنى الزعيم أو الدليل أو الرئيسء قال تعالى: # وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 





, أن عثمان هو الذي أمر بإضافة هده العبارة‎ )١5١7 دكر المقريرى (حطط ى ؟ ص‎ )١( 

(؟) الماوردي الأحكام السلطائية ص 943 44., 

(؟) ورقة 56 -/اا. مخطوط بدار الكتب المصرية, القاهرة. راجع كتاب التاج في أخلاق الملوك (طبعة أحمد زكي باشا) 
ص كحم حاشية 4 من 48-845, 


م 0 اا نظم الحكم/ النظام السياسي 


فعل الخيرات # [سورة الأنبياء :١‏ 7]» وكان النبي يؤم الناس في الصلاة باعتباره وغيما 
للمسلمين. ولما مرض مرضه الأخير ندب أبا بكر ليصلي بالناس. وكانت إمامة أبي بكر 
للمسلمين في الصلاة نيابة عن النبي من أهم الأدلة التى استند إليها السنيون في أحقية أبي بكر 
بالخلافة بعد النبي. وقد حرص الخلفاء على إمامة المسلمين في الصلاة لما تدل عليه من صفة 
الزعامة, حتى أصبحت من أهم أعمال الولاة في الأمصار الإسلامية . 


نب الوزارة: 

الوزير كلمة مشتقة من الوزر وهو الثقل» لأن الوزير يحمل أعباء الدولة» أو من الوزر وهو 
الملجا والمعتصمء بمعنى أنه يلجأ إليه ويرجع إلى رأيه وتدبيره (الفخري عن 111 قال ابن 
خلدون في مقدمته (ص :)7١5‏ (اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلاء فلا بد 
من الاستعانة بأبناء جنسه وإذا كان يستعين بهم فى ضرورة معاشه وسائر مهنه. فما ظنك 
بسياسة الرعية ومن استرعاه من خلقه وعباده؟ وقد طلب موسى من الله سبحانه وتعالى أن يمده 
برجل من أهله يستعين به على القيام بأعباء الحكم فقال: ظ« واجعل لي وزيرا من أهلي هارون 
أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري# [سورة طه ]"١- 74 :7١‏ . 

والوزارة ليست من مستحدثات الإسلام, بل هي أقدم عهداً من ذلك؛ فقد عرفها الفرس 
وبنو إسرائيل وغيرهما من الأمم . 

أما إذا أريد بالوزارة استعانة السلطان أو الأمير بمن يشد أزره أو يعاونه في الحكم. فهي 
تتصل بصدر الإسلام» لأن الرسول الكريم كان يشاور أصحابه في الأمور العامة والخاصة 
ويخص أبا بكر ببعض الأمور. حتى أن العرب الذين اختلطوا بالفرس والروم قبل الإسلام 
وعرفوا هذا الاسم عنهم يسمون أبا بكر وزير النبي . 

كذلك كان حال عمر مع أبي بكر فقد كان يشرف على القضاء ويقوم بتوزيع الزكاة. 
وكذلك كان شأن عثمان وعلى مع عمر فإنه كان يستعين بهما ويستنير بارائهما ويعهد إليهما في 
القيام بكثير من أمور الدولة والنظر في أحوال الرعية . 

وكان علي يقوم بالقضاء بين الناس وبكتابة الرسائل وفداء أسرى المسلمين . 

وكان هؤلاء الأعوان يعملون عمل الوزراء» وإن كان اسم الوزير لم يطلق عليهم» لأنه لم 
يكن معروفاً عند العرب في ذلك العصرء لبساطة الإسلام وبعده عن أبهة الملك17». وكان 
الخليفة يستعين في إدارة شؤون الدولة بمجلس من الشيوخ يتألف من كبار الصحابة وأعيان 


. 7١5 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


نظم الحكم/ النظام السياسي حا 
المدينة وشيوخ القبائل!؛ وكان لا يقطع أمرأ دونهم. لذلك كان نظام الحكم في ذلك العصر 
أقرب إلى النظام الجمهوري . 

ولما انتقلت الخلافة إلى بني أمية واستحالت إلى ملك وراثي اختار الخلفاء بعض ذوي 
الرأي ليستعيئوا بارائهم . فكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء وإن لم يلقبوا بلقب الوزير. ومع 
ذلك فإننا نجد زياد بن أبيه يلقب بلقب الوزير في عهد معاوية بن أبي سفيانء وروح بن زنباع 
الجذامي في عهد عبد الملك . 


لي اب الكتابة: 

ومن أكبر أعوان الخليفة (الكاتب). وكان عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وعلي بن 
أبي طالب». وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن العاص 
يكتبون القران ويحررون الكتب التى كان الرسول يرسلها إلى الملوك والأمراء 30). 

٠‏ ولما تولى أبو بكر الخلافة اتخذ عثمان بن عفان كاتباً له. واتحخذ عمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الأرقم ؛ واتعخل عثمان مروان بن الحكم . وروى الجهشياري (ص )١7*‏ أن علياً كرم 
الله وجهه قال لكاتبه عبد الله بن رافع : (يا عبد الله! ألق دواتك 27) وأطل شباة 0 قلمك. وفرج 
بين السطور. وقرمط؟ بين الحروف). 

ولما انتقلت الخلافة إلى بني أمية تعدد الكتاب لتعدد مصالح الدولة. وأصبح الكتاب 
خمسة : كاتب الرسائل وكاتب الخراج وكاتب الجند وكاتب الشرطة وكاتب القاضي . وكان 
كاتب الرسائل أهب: هؤلاء الكتاب في الرتبةء وكان الخلفاء لا يولون هذا المنصب إلا أقرباءهم 
وخاصتهم, وظلوا على ذلك إلى أيام العباسيين0». 

ومن الكتاب الذين ذاع صيتهم زياد بن أبيه كاتب أب موسى الأشعري, وسالم كاتب 
هشام بن عبد الملك» وعبد الحميد الكاتب كاتب مروان بن محمد. 
د الححابة: 

كان الخلفاء الراشدون لا يمنعون أحداً من الدخول عليهم بل كانوا يخاطبون الناس على 
اختلافهم بلا حجاب. فلما انتقلت الخلافة إلى بني أمية, اتخذ معاوية ومن جاء بعده من 
الخلفاء الحجاب بعد حادثة الخوارج مع على ومعاوية وعمرو بن العاص» وذلك تحوفا على 
أنفسهم من شر الناسء وتلافياً لازدحامهم على أبوابهم . وشغلهم عن النظر في مهام الدولة» وفي 
)١(‏ الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب ص .١4- ١1‏ (4) القرمطة: الدقة في الكتابة والتقريب بين الحروف. 


(؟) اجعل لها ليقة وهي نخحرقة توضع في المداد. (0) مقدمة اسن خلدون ص 75١5-17١6‏ . 


م | عه 20 00 نظم الحكم/ النظام الإداري 
ذلك يفول ابن خلدون : 

(وأما مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم فكان محظوراً بالشريعة. فلم يفعلوه. فلما 
انقلبت الخلافة إلى ملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه. كان أول شيء بدىء به في الدولة شأن 
الباب وسده دون الجمهور بما كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم» كما وقع 
لعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم 
وشغلهم بهم عن المهماتء فاتخذوا من يقوم بذلك وسموه الحاجب)7"' . 

والحاجب موظف كبير يشبه كبير الأمناء في أيامئا هذه وكان يشغل منصباً ساميا في 
البلاطى ومهنته إدنخحال الناس على الخليفة مراعياً في ذلك مقامهم 'وأهمية أعمالهم . ولكنهم 
كانوا يبييحون الدخول لثلاثة فى أي وقت شاءواء فقد قال عبد الملك بن مروان لما ولى حاجبه : 
(لقد وليك حجابة بابي إلا عن ثلائة: المؤذن للصلاة فإنه داعي اللهء وصاحب البريد فأمر ما 
جاء به وصاحب الطعام لئلا يفسد). 

كذلك أوصى عبد الملك أنخاه عبد العزيز الذي ولى مصر من قبله (545 - 85 ه) فقال : 
(أبسط بشرك, واثر الرفق فى الأمور فإنه أبلغ بك. وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك. فإنه 
وجهك ولسانك, ولا يقفن أحدببابك إلآ أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده)2. 


؟ ص النظام الإداري 


ظل النظام الإداري للحكومة الإسلامية في الجملة على ما كان عليه في بلاد الفرس 
والروم. فقد وجد العرب أن هذه الأمم التى بنوا حضارتهم على أنقاضها ذات تاريخ مجيد 
عريق في الحضارة والمذنية والنظم السياسية . فلم يكن بد إذن من قبول هلا النظام وإبقائه على 
ما كان عليه من قبل م إحداث ما يتطليه 5 من التغيير الذي يتمق وعقائدهم الذيئية 

م النظام الإداري في 58 اد وفي عهدل بني أمية تاها أولاء فلم يتبم نظام 
توريع الأعمال على الآدارات الممختلفة واختصاص كل إدارة بأعمال معيئة ة كمأ فعل العباسيون 
من بعد. 

ولما ولى أبو بكر الخلافة أقر عمال الرسول على أعمالهم وقال له أبو عبيدة: أنا أكفيك 
المال. وقال عمر: وأنا أكفيك القضاء. وكان أبو بكر يستشير أهل الرأي والفقه من أمثال عمر 


. ١١6 الفخري في الآداب السلطانية من‎ )١( 
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وعشثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. 

وقد بقي النظام الإداري في الولايات الإسلامية وسار عليه الولاة دون أن يدخل عليه تغيير 
يستحق الذكر. فكان بمصر مثلا المدير أو المحافظ. والمأمور, أو نائب المديرء والخولي أو 
العفككن الزراعي. وهم لا يختلفون حتى اليوم من حيث اختصاصاتهم عما كانوا عليه فى عهد 
الرومان. اللهم إلا في الألفاظ الرومانية التى كانت تطلق على من كانوا يشغلون هذه المناصب 
قبل الفتح الاسلامي . 
أ- الدواوين: 

كان المسلمون يحاربون ابتغاء مرضاة الله لا يريدون على ذلك مالآ ولا جزاءًٌ إلا من عند 
لله. وقد بذل بعضهم كثيراً من ماله في وجوه البر والإحسان. ولم يفرض لهم النبي ولا أبو بكر 
غظاء قروا ولكن جرت العادة أنهم إذا غزوا بلدا من البلاد أخذوا نصيبهم من الغنائم بحسب 
ما قررته الشبريعة. وإذا ورد إلى المدينة شيء قسمه النبي عليهم في المسجد. وجرى الأمر 
على ذلك -حتى كانت سئة 06ه. ولما توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة العربية بما ملكته 
من كنوز الفرس؛ رأى عمر توزيع هذه الأموال على المسلمين مراعياً في ذلك مراتبهم ومبلغ 
استحقاقهم. ولكنه لم يعرف كيف يؤدي هذا العمل على أتم الوجوهء فأشار عليه أحد مرازبة 
الفرس بإدخال نظام الدواوين الذي سار عليه الفرس لضبط دخل الدولة وخخراجها. 

والديوان كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر(١»‏ وأطلق اسم الديوان من باب المجاز على 
المكان الذي يحفظ فيه الديوان. يقول الماوردي(' : (والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق 
السلطنة من الأعمال والأموال ومن يبوم بها من الجيوش والعمال). ويقول الجهشياري9”» عن 
سبب تدوين عمر الدواوين: (كان عمر أول من دون الدواوين من العرب في الإسلام. وكان 
السبب في ذلك أن أبا هريرة قدم عليه من البحرين ومعه مال فلقي عمر فقال له عمر: ماذا جئت 
به؟ قال: خمسمائة ألف درهم, فقال عمر: أتدري ما تقول؟ قال: نعم ماثة ألف درهم ومائة 
ألف درهم ومائة ألف درهمش ومائة ألف درهم, ومائة ألف درهم, فقال عمر: أطيب هو؟(يريد 
أحلال هو؟) قال: لا أدري. فصعد عمر المنبر فحمد الها وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس! قد 
جاءنا مال كثيرء فإن شئتم كلناه كيلاء وإن شئتم أن نعله عداء فقام إليه رجل فقال: يا أمير 


)١(‏ ذكر أبن خلدون (مقدمة ص )١١١‏ أن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً إلى كتاب ديوانه وهم يحبسون على أنفسهم 
كأنهم يحادثون فقال: (ديوانه) أي مجائين بلغة الفرس. فسمى موضعهم بذلك, وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً 
فقيل ديوان» ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الاعمال المتضمن للقوانين والمحسابات. 

1 .19١ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(؟) الوزراء والكتاب ص 7-١١‏ . 
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المؤمنين! قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون يوان لهم قال: دونوا الدواوين. 

وكان بالمدينة بعض مرازبة الفرس. فلما رأى حيرة عمر قال له: يا أمير المؤمنين! إن 
[الأكاسرة ينا سمونه دزوانا + جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يشذ منه شيء. وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل» فتنبه عمر وقال: صفه لي». فوصفه المرزبان» فدون 
القرافين ورف العطارة0. ْ 

وقد قيل إن عمر استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال علي بن أبي طالب: (تقسم 
يي ل ل ا (أرى مالا كثيراً 
يسع الناس» وإن لم يحصواء حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر). فقال 
له الوليد , بن هشام بن المغيرة : (وقد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا جندا : 
فدون ديواناً وجلل جنداً)» فأخذ بقوله, فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن 
مطعم » وكانوا من نساب قريش» فقال لهم: (اكتبوا الناس على منازلهم). فبدءوا ببني هاشمء 
ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه, ثم عمر وقومه على الخلافة. فلما نظر إليه عمر قال: وددت والله أنه 
هكذاء ولكن ابدءوا بقرابة النبى كَل الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله(" . 

عامل غمن المسلهيق اهل الذئة علن_هواء معائلة قرانها العدالة المظافة م بيندك على 
صحة هذا القول ما حكي عن عمر حين عاب عليه قومه تأخير تدوين أنصبتهم في بيت المال 
وقالوا له: (أنت خليفة رسول الله يَكئِْ وخليفة أبي بكرء خليفة رسول الله يو فلو جعلت نفسك 
حيث جعلك هؤلاء القوم الذين كتبواء قال: بخ بخ بني عدي! أردتم الأكل على ظهري» وإني 
أهب حسناتي لكم . لا والله حتى تأتيكم الدعوة وأن يطبق عليكم الدفتر (يعني ولو أن تكتبوا اخر 
الناس). إن لي صاحبين (يعني النبي وأبا بكر) سلكا طريقاء فإن أنا خخالفتهما خولف بي . والله 
ما أدركنا الفضل في الدنياء وما نرجو الشواب على عملنا إلا بمحمد يله . فهو شرفنا وقومه 
أشرف. ثم الأقرب فالأقرب . والله لئن جاءت الأعاجم بعمل جثنا بغير عمل. لهم أولى بمحمد 
منا يوم القيامة» فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه. ابدءوا بقرابة النبي وِّ: الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوا عمر ميث وضعه الله تعالى)”". 

ولما عزم عمر على تدوين الديوان ١‏ ف العترم ا هه (بدأ ببنى هاشم في الدعوة. 

ثم الأقرب فالأقرب برسول الله يَكِةِ» فكان القوم إذا استووا ه في القرابة قدم أهل السابقة. ثم 

انتهوا إلى الأنصار فقالوا: بمن نبدأ؟ فقال: ابدءوا برهط سعد ع قاذ الأشهلى من الأوس ثم 
)١(‏ الفخرىي ص 4/ا- .8١‏ 
() البلاذري» فتوح البلدان ص 67" - 708 , 
(*) البلاذري : فتوح البلدان ص 404 - 100 , 
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الأقرب فالأقرب لسعد وفرض عمر لأهل الديوان» ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض . 
وكان أبو بكر قد سوى بين الناس في القسم . فقيل لعمر في ذلك فقال: لا أجعل من قاتل 
رسول الله كد كمن قاتل معه. فبدأ بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصارء وفرض لكل رجل 
منهم نخمسة الاف درهم في كل سنة حليفهم ومولا هم بالسواء» وفرض لمن كان له إسلام 
كإسلام أهل بدرءومن مهاجرة الحبشة ممن شهد أحداً أربعة الاف درهم لكل رجل. وفرضص 
لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناء فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما 
برسول الله لله , ففرض لكل واحد منهما خمسة الاف. وفرض للعباس بن عبد المطلب خمسة 
الاف لقرابته برسول الله يِه وقال بعضهم : فرض له سبعة الاف درهم. وقال سائرهم: لم 
يفضل أحداً على أهل بدر إلا أزواج النبي ككل فإنه فرض لهن اثنى عشر ألفأء وألحق بهن 
جويرية بنت الحارث وصفية بنثا حيي بن أخطب. وفرض لمن هاجر قبل الفتح لكل رجل 
منهم ثلاثة الاف درهم. وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين. . وفرض لأسامة بن زيد 
أربعة الاف. . ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القران وجهادهم. ؛ ثم جعل من بقي من 
الناس نانا واحتداء فالحق من جاءه من المسلمين بالمديئة في خمسة وعشرين ديئاراً لكل 'رجل» 
وفرض لآخرين معهمء وفرض لأهل اليمن وقبس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى 
ألف إلى تسعماثة إلى حمسمائة ئة إلى ثلثماثة. ولم ينقص أحدا من ثلثماثة . وقال : لئن كثر المال 
لأفرضن لكل رجل أربعة الاف درهم : ألفاً لسفره. وألفا لسلاحه. وألفأ يخلفه لأهله, وألغا 
لفرسه ونعله. وفرض لنساء مهاجرات. فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة الاف درهمى 
ولأسماء بنت عميس ألف درهم. ولأم كلثوم بنت عقبة ألف درهم. ولأم عبد الله بن مسعود ألف 
درهم)(2. 

على أن بعض المسلمين رأى أن تدوين الدواوين يجعل العرب يهملون التجارة التي 
كانوا يعتبرونها من أشرف المهن. فقال أبو سفيان بن حرب لعمر: أديوان مثل ديوان بني 
الأصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عمر: لا بد من هذاء 
فقد كثر فيء المسلمين. 

استخدم عمر الكتاب في الدواوين» فرتبوا الناس طبقات كما تقدم» مبتدئين بالعباس عم 
النبي » ثم بني هاشمء نم بمن بعدهم . وجرى الحال على ذلك مدة نخلافته وخلافة عثئمان 
الذي أدخل في أيامه تعديلاً يستحق الذكر (الفخري ص 4 .)86١‏ 

وأنشا عمر ديوان الجند لتدوين أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء. وديوان 
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الخراج أو الجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال وما يفرض لكل مسلم من العطاء؛ وانحصرت 
الأعمال الإدارية في عهد بني أمية في أربعة دواوين أو إدرات رئيسية هي : . 

١‏ - ديوان الخراج. ا 1 ا 

؟ - ديوان الرسائل ويشرف صاحبه على الولايات والزسائل التي ترد من الولاة. 

ديوان المستغلات أو الإيرادات المتنوعة. 0 ا 

4 - ديوان الخاتم وقد أنشأه معاوية بن أبي سفيان» وكان أكبر دواوين الدولة. ويقوم 
موظفوه بنسخ أوامر الخليفة وإبداعها هذا الديوان بعد أن تحزم بخيط وتختم بالشمع ثم تختم 
بخاتم صاحب هذا الديوان» كما هو الحال اليوم في قلم «الأرشيف» أو السجلات . 

ويرجع السبب في إنشاء هذا الديوان إلى أن معاوية أحال رجلا على زياد بن أبيه عامله 
على بلاد العراق بمائة ألف درهم. فمضى ذلك الرجل وقرأ الكتاب ‏ وكانت توقيعاتهم تصدر 
غير مختومة ‏ وجعل المائة مائتين. فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية أنكر هذا العدد وقال: (ما 
أحلته إلا بمائة ألف). ثم استعاد المائة ألف من الرجل ووضع ديوان الخاتم. فصارت 
التوقيعات تصدر مختومة لا يعلم أحد ما تشتمل عليه ولا هو يستطيع أن يغيرها في شيء 
(الفخري ص ؟١1).‏ 

على أن ختم الرسائل والصكوك كان قبل ذلك. فقد روي إن الني وك لما أراد أن يكتب 
إلى فركل امبراطور الروم : قيل له إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا إذا كان فعنتوما: فاتخد الرسول 
خاتما من فضة ونقش فيه «محمد رسول اللمي. ثم ختم به أبو بكر وعمر وعثمان إلى أن سقط من 
يد عثمان في بثر أريس» فصنع أخخر على مثاله . 

وكان ديوان الخاتم يعد من الدواوين الكبرى منذ خلافة معاوية إلى أواسط عهد الدولة 
العباسية» ثم ألغى لتحول الأعمال إلى الأمراء والوزراء والسلاطين وغيرهم 

وكان بجانب هذه الدواوين.الأربعة مصالح أخرى أقل أهمية من هذه: منها ما هو خاص 
بصرف نفقات الشرطة وما هو خاص بنفقات الجند. ْ 

وكان ديوان الخراج (المالية) يكتب بالفارسية والرومية إلى عهد عبد الملك بن مروات 
فنقل» عبد الملك ديوان فارس والشام إلى العربية ونقل ابنه الوليد ديوان مصر إلى العربية . 

ويقول سيد أمير علي : إن النظام الإداري والسياسي للولايات الإسلامية في عهد الدولة 
الأموية لم يكن من عمل معاوية ؛ بل إن عبد الملك هو الذي وضع هذا النظام فقد صبغ الإدارة 
والمالية بالصبغة العربية» وبتحويله الدواوين إلى العربية تقلص نفوذ أهل الذمة والمسلمين من 
غير العرب بعد أن انتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدي المسلمين من العرب وقام الحجاج بن 
يوسف بتنفيذ سياسة عبد الملك . 
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ولما فتح المسلمون بلاد الفرس والروم واتسع ملكهم وعظمت دولتهم, اقتدوا بالأكاسرة 
والقياصرة» فاتخذوا الطراز عن الروم. لكنهم لم يستحسنوا اتخاذ الصور لتحريمها في 
الإسلام» بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وعبارات أخرى تجري مجرى الفأل والدعاء. 
وظلوا على ذلك إلى أيام عبد الملك. فنقله إلى العربية وبدأ بالقراطيس (ورق البردى)» وكانت 
تنسج بمصر وتنقش عليها عبارات مسيحية. وقد أمر عبد الملك بترجمة هذه العبارات إلى 
العربية. ولما عرف معناها قال: ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام, وكتب إلى أخيه 
عبد العزيز بن مرؤان عامله على مصرء بإبطال هذا الطراز واستبدال تلك العبارات بإحدى 
الشهادتين (لا إله إلا الله). ففعل. وظل هذا الطراز في سائر بلاد الدولة الإسلامية ولم يغير من 
جوهره شيء. كما كتب عبد الملك إلى عماله بإبطال القراطيس المطرزة بطراز الروم وإنزال 
العقالية مدن قالش ذلا 

وقد بنى الخلفاء في قصورهم دواراً لنسيج أثوابهم؛ فكان يشرف عليها وصاحب 
الطراز» ؛ فينظر في أمور الصياغ والحاكة. ويجري عليهم الأرزاق ويتفقد أعمالهم. وقد بلغت 
هذه الدور أوج عظمتها في عهد الدولتين الأموية والعباسية . 

ولما حملت هذه القراطيس إلى بلاد الروم وعلم بها الامبراطور أنكر ما فيهاء واستشاط 
فيطلا تكعي: إلى ضيه الملت» إن عمل القراط رسن يعصير وساكز ينا رظرق داك للروع ولد يبرل 
يطرز بطرازهم . فإن كان ما تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطات» وإن كنت قد أصيت 
فقد أخطأواء فاختر إحدى الحالتين وبعث إليه بهدية يسترضيه بها للرجوع إلى الطرازء فرد 
عبد الملك هديته وأخبر الرسول بأنه لا رد عنده. فأعاد إليها أضعافها وطلب الجواب . فلما لم 
يرد عليه غضب الامبراطور وبعث يهدده بنقش سب النبي على النقود» لذلك عول عبد الملك 
على ضرب العملة الإسلامية. 

وكان إصلاح العملة من أهم الأعمال التي قام بها عبد الملك. وهي تدل على حسن 
سياسته وبعد نظرهء إذ لم يكن في العربية عملة مقررة إلى ذلك الحين. وكان لكل ولاية دار 
ضرب سخاصة بها تضرب بها العملة. على أنها لم تف بالغرض المطلوب لعدم ضبط معيار هذه 
النقود وظهور تزييفها(». وقد بنى عبد الملك دارا للضرب» وأمر بسحب العملة في جميع 
أنحاء الدولة وضرب بدلها عملة جديدة من الذهب والفضة . وكان يعاقب كل من يزيف العملة 
عقنابا صارما. 

وحذا الوليد حذو أبيه عير الملك. فحول ديوان الخراج في مصر إلى العربية بعد أن كان 
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باليونانية التى كانت اللغة الرسمية فى هذه البلاد إلى عهد الوليد بن عبد الملك (شوال 86 - 
جمادى الآخرة سنة 45 ه). يؤيد ذلك أوراق البردى العربية ذات الصيغة الرسمية يرجع 
تاريخها إلى عهد الوليد. والتي دونت بالبونانية والعربية معا. 

ولنات بوصف بعض الوثائق نقلا عن كتاب أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية 
للدكتور أدولف جروهمان(22) ففي صفحة 7١‏ نجد الطراز رقم ه المؤرخ (95-95ه). وهو 
عبارة عن كتاب من أهل كورة أشقوة (كوم أشقوه) إلى الأمير قرة بن شريك صاحب الخراج 
والصلاة في مصر. 

ونجد في صفحة 76 الطراز رقم 960. وهو بمثابة مرسوم صادر من عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان صاحب الخراج والصلاة في مصر (87- 45 ه). وفيه بعد البسملة 
وعبارات التوحيد وذكر أمير المؤمنين الوليد (بن عبد الملك): هذا مما أمر به الأمير عبد الله بن 
عبد الملك فى سئة ست وثمانين. وتدل هذه الوثيقة على أن اللغتين اليونانية والعربية كانتا 
مستعملتين فى دواوين الحكومة: الأولى على أنها اللغة الرسمية التي كانت تدون بها الأعمال 
في تلك الدواوين» والثانية لأنها لغة الحاكم العربي» وذلك لصدور هذه الوثيقة عن رجل له 
صفة رسمية» وهو والى مصرء وكذلك نجد في صفحة 7" الطراز رقم /51. وهو شبيه بهذا 
اما : غير أنه مؤرخ بسنة 84 ه. 

وكذلك كانت الحال في الوئائق التي صدرت عن الوالي الذي حل محله في ولاية الصلاة 
والخراج في مصر وهو قرة بن شريك» فإنها بمشل هاتين الصيغتين وفي نفس هذه المسائل 
الرسمية'». أضف إلى ذلك الطراز رقم 14 وفيه نجد ثب دونت فيه عدة أسماء أمام كل منها 
مقدار ما دفع . ولهذه الوثيقة أهمية كبيرة لتعلقها بمسألة الخراج مباشرة . 

وقد يلاحظ في بعض أوراق البردى كتابات باللغة القبطية إلى جانب اللغتين اليونانية 
والعربية» وربما دعا ذلك إلى الاعتقاد بأن اللغة القبطية كانت لغْة رسمية». ولكنا نستطيع أن 
ندفع هذا الاعتقاد بما نلاحظه على هذه الكتابات القبطية من أنها قد دونت في آخر الوثيقة©)أو 
في ظهرها مما يدل على أن هذه اللغة كانت في الدرجة الثالشة من الأهمية2؟)» ومن أن هذه 


. انظر ترجمتنا العربية لهذا الكتاب‎ )١( 

(5) انظر الطراز رقم 2.378 2138 *لث دك 14 ص 8ك كلل الاك الا 4". 

(') يقول جروهمان فى إحدى هذه الأوراق: (. . وغرض الفراغ الذي بين السطر الأخير من الطراز والسطر الآول من 
الصك القبطي ه سم. . (ص 117) ويقول في وصف الطراز رقم 1 المؤرخ 85 -437ه).: وفي أسفل الطراز فراغ عرضه 
١‏ وه سم.ء وفي أسفله نص قبطي . وكذلك رقم ٠"‏ ص 44 يوجد بين النص القبطي ومتن الطراز 0 و" سم . 

(5) كما في الطراز رقم 77 ص 25 فإن به سطرين من متن قبطي كتبا في ظهر الطرازء وكذلك بالطراز رقم ؛ ص 41 
أربعة أسطر قبطية في ظهر الأصل . 
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الكتابات كلها قد دونت بحبر مخالف لحبر النص الأصلي للوثيقة'2. كما نلاحظ أن هذه 
الكتابات القبطية يختلف موضوعها عن موضوع النص الأصلي اليوناني العربي» فموضوعها في 
الغالب من نوع واحد هو الصكوك كما وجد في الوثائق صكوك باليونانية”». يضاف إلى ذلك 
كله أنه لم يعثر حتى الآن على وثيقة رسمية كتبت بالقبطية في العهد العربي . 

ومما يدل على أن كتابة هذه الوثائق اليونائية والعربية.كانت عامة لسكان مصر يخاطب بها 
اليونان والقبط وغيرهم؛ ما ورد بصفحة 04 عن الطراز رقم 7٠‏ حيث نجد ثبتا على عمود ممتد 
١‏ مسطراً يحتوي على أسماء من القبط. . ويرجع خطه اليوناني المنمق إلى القرن الثاني 
للهجرة (الثامن الميلادي) . 


ساب الإمارة على البلدان: 


كانت -حكومة القبيلة عند العرب في العصر الجاهلي ديمقراطية, وكان شيخها يجمع 
رؤساء العشائر للتشاور والفصل في الأمور. ولم يكن للقبيلة قانون تسير على وفقه» بل كانث 
تحكم بما جرى عليه العرف الذي قام عندهم مقام القانون. فلما ظهر الإسلام أحل الوحدة 
الدينية محل الوحدة القومية؛ وأصبح المسلمون متساوين جميعاً. وليس أدل على تلك 
الديمقراطية من قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » [سورة الحجرات 4: : 17]. 

ولم تكن حكومة الرسول حكومة دينية فحسب» بل كانت -حكومة سياسية أيضاً. فقد كان 
يقود الجيوش ويفصل في الخصومات ويجبي الأموال. ومن ثم -جمع في يده السلطتين الدينية 
والساسة فنا على أن السلطة السياسية ‏ جاءت عرضاً. لأن الغرض الأول الذي بعث الرسول 
من أجله إنما كان نشر الدعوة إلى الإسلام . 

ولما هاجر الرسول إلى المدينة وضع نظام الدولة الإسلامية على ما تقدم. وكان ينيب 

عمالا على القبائل وعلى المدن. وكان على كل مدينة كبيرة أو قبيلة في الحجاز واليمن عامل 
من قبلهء يقوم بإمامة المسلمين في الصلاة وجمع الزكاة. 

ومن ثم لم يكن لهؤلاء العمال صفة سياسية. وقد فرض الرسول لعتاب بن أسَيْد الذي 
ولاه مكة درهما كل يوم ؛ فكان هذا.الراتب أول ما وضع من الرواتب للعمال. أما كبار الصحابة 


(1) نظلر وصف جروهمان للطراز رقم 1. فإن أصله مكتوب بحبر بني مائل للسواد على حين كتبت السطور القبطية الملحقة 
نه تبر أسود. وكذلك الحال في الطراز رقم ١‏ ص ١7‏ ثم في الطراز رقم 4" ص 77 . وعلى العكس من ذلك الطراز 
رقم ؟ ص 14 فإن لون الحبر في نصه الأصلي أسود ولونه في النص القبطي بني . 

)١(‏ ابظر الطراز رقم 0١ . 48١‏ ص 21797.15 18 على الترتيب. 
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فكانوا يعطون نصيبهم من الغنائم وغيرها. 

ولما ولي أبو بكر الخلافة أقر عمال الرسول على أعمالهم. وقسمت بلاد العرب إلى عدة 
ولايات هي : مكة. والمدينة. والطائف. وصانعاء. وحضرموت. وخولان» وزبيدء ورمع( 
والجندل. ونجران. وجرشء والبحرين . 

ولما انسعت الدولة العربية في عهد عمر قسم البلاد أقساماً إدارية كبيرة ليسهل حكمها 
والإشراف عل موارد ثروتها: وهي ولاية الأهواز والبحرين» وولاية سجستان ومكران وكرمان» 
وولاية طبرستان. وولاية خراسان. وجعل بلاد فارس ثلاث ولايات: بلاد العراق وقد قسمها 
قسمين أحدهما حاضرته الكوفة والآخر حاضرته البصرة. وقسم بلاد الشام قسمين: أحدهما 
قاعدته حمص والثاني دمشق» وجعل فلسطين قسما قائما بذاته. وقسم إفريقية إلى ثلاث 
ولايات : مصر العليا ومصر السقلى وغربي مصر وصحراء ليبيا. 

وقد عين عمر على هله الولايات عمالاً أو ولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة الذي كان 
يجمع في يده السلطتين التنفيذية والقضائية. وكان أمراء الأقاليم يسمون عمالاً. ومعنى عامل 
يفيد أن صاحبه ليس مطلق السلطة. وقد استعملت كلمة والي فيما بعد. وهذا يشعر بأن العامل 
قد أصبح له النفوذ والسلطان كما كانت الحال مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولي بلاد 
العراق من قبل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من بعده. كذلك أطلقت عليه كلمة أميرء وأن 
تطور هذا اللفظ على هذا النحويدل على السلطة الاستبدادية التي كان يتمتع بها الولاة. 

كما أصبحت كلمة عامل في عهد بني أمية تطلق على رئيس الناحية الإدارية وكان حكام 
الولايات يلقبون بلقب أميرء ذلك اللقب الذي يطلق على أمراء البيت المالك. ولم تكن ثمة 
صلة بين لقب أمير ولقب عامل ولقب أمير الأمراء الذي أدخله الخلفاء العباسيون في سنة 
4 هه وتلقب به قائد القواد مؤنس الخادم الذي لم يعتبر نفسه أميراً قط. ثم جاء كافور 
الإخشيد فرضي بأن يلقب بلقب أستاذ. 

وكان في كل إقليم عامل (أو وال أو أمير) يقوم بإمامة الناس في الصلاة والفصل في النزاع 
وقيادة الجند وجمع المال وما إلى ذلك. وكان عامل الخراج أهم هؤلاء العمال. وكان يعمل مع 
الوالى جنبا إلى جنبء هذا يدير دفة السياسة وذاك يتولى شؤون الدولة المالية. وكان بمثابة 
الرفيب على أعمال الوالي مما أدى إلى تنازع السلطة وقيام المنافسة بينهماء الأمر الذي يعلل 
قصر عهد الولاة وعمال الخراج. وكان عامل الخراج يعين من قبل الخليفة مباشرة» ولكن الأمير 
كان يتمتع بالسلطة المطلقة. 


. بكسر أوله وفتح ثانيه وعين مهملة موضع باليمن» وقيل هو جبل‎ )١( 
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وقد ذكر الطبري أسماء ولاة الأقاليم الإسلامية في عهد عمر (ج ه ص 47 4) ثم 
عهد عثمان (ج ه ص )١58‏ الذي اتسعت رقعة الدولة في عهله كما يتبين ذلك من الثبت 


الآتي . 

الولاييات العمال في عهد عمر العمال في مهد عثمان 
مكة نافع بن الحارث. الخزاعي عبد الله الحضرمي 

الطائف ‏ سفيان بن عبد الله الثقفي القاسم بن ربيعة الثقفي 
صنعاء 2 يعلى بن منبه حليف بني نوفل يعلى بن منبه 

البصرة أبوموسى الأشعري عبد الله بن عامر 

الكوفة المغيرة بن شعبة سبعيد بن العاص 

مصر عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
البحرين عثمان بن أبي العاص عبد الله بن قيس الفزاري 
الشام (دمشق) معاوية بن أبي سغيان معاوية بن أبي سفيان 

حمصض ) عمير بن سعد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
الأردن الأعر ربن سفيان 

فلسطين علقمة بن حكيم الكناني 
فرقيسيا جرير بن عبد الله 

أذربيجان الأشعث بن قيس 

حلوان عتبة بن النهاس 

همذان النسير 

الري سمعيد بن قيس 

أصبهان السائب بن الأقرع 

ماسبذاإن حبيش 


وعمر أول من وضع النظام السياسي للدولة الإسلامية ونظم إدارتها. وكانت سياسته ترمي 


إلى تماسك بلاد العرب وإدخال القبائل بعضها في بعض لتكون أمة واحدة هي الأمة العربية. 
وكانت سياسته ترمي إلى عدم اختلاط العرب بأهالي البلاد التي فتحوها حتى لا تضيم قوميتهم. 
يقول سيد أمير علي (ص 07): (لو أن عمر عاش أطول مما عاش لاستطاع بما وهبه الله من قوة 
الشكيمة والشدخصية البارزة أن يقورى من شأن الوحدة العربية ويحول دون قيام هذه الحروب 
الأهلية الطاحئنة التي هددت كيان الإسلام) . 

وقد اخختار عمر الولاة من العرب» وسار على هذه السياسة من جاء بعده من المخلفاء 
الراشدين والأمويين. 
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روى الطبري (ه: »)7١‏ أن عمر خطب الناس يوماً فقال: أيها الناس! إني والله ما أرسل 
إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم (جلودكم) ولا لياخذوا أعشاركم (أموالكم). ولكن أرسلهم 
ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى . فوالذي نفس عمر بيده 
لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص وقال: رأيتك يا أمير المؤمنين إن كان رجل من أمراء 
المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه؟ قال عمر: أي والذي نفس عمر بيده 
لأقصّئه(١)‏ من وقلك رأيت رسول الله عله يفص من نفسةه) ثم بين لعمرو ما يخشاه على الرعية 
من عنئف الأمراء وظلم الولاة فقال: وألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. ولا مروف 
فتفتنوهم ‏ ولا تمئعوهم حفوقهم فتكفروهم». ناهيك بما فعله عمر بولد عمرو بن العاصض 
وبجبلة بن الأيهم حين حكم بالقصاص لكل منهما لواحد من السوقة. 

وكان عمر يسأل الرعية إذا وفدت عليه في موسم الحج أو غير موسمه عن حال أمرائهم 
وسيرتهم فيهم ) روي عن الأسود ؛ بن أبي يزيد قال: كان الوفد إذا قدموا على عمر. سألهم عن 
أميرهم فيقولون خيراء فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون: نعم, فيقول: هل يعود العبد؟ 
فيقولون: نعم! فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها: 
لل عزله9). 

وكان عمر لا يولي عامل إلا إذا كتب له عهداً وأشهد عليه رهطأ من المهاجرين والأنصار. 
واشترط عليه ألا تكن دون وتخهارا: ولا يأكل نقياً ولا يلبس رقيقاً ولا يتخذ باب دون حاجات 
الناس (4), 

وكان عمر يتفقد أحوال الرعية بنفسه» ويطوف في الأسواق وهو يقرأ القران» ويقضي بين 
لاد الخصو ٠‏ بل 0 على الللرافادي الولايات للحي د 
إلى ا ثم اسه زان بيد ماه 0 
شهرين» ثم أسير إلى الكوفة 2 بها شهرينء ثم أسير إلى البصرة ” بها شهرين» والله 
لنعم الحول هذا(*». 


(1) بضم القاف وفتح الصاد والنون مع التشديد. 

. أي لا تتركوا الجنود في بلاد الأعداء زمناً طويلا بعيدين عن أهلهم‎ )١( 
, 37 الطبري ج ه ص‎ )9( 

(4) المصدر نفسه ج ه ص 7١‏ . 

(5) المصدر نفسه ج ه ص 7١‏ . 


كما رسم عثمان السياسة يسير عليها عماله في الأقاليم في هذه العبارة التي رواها 
الطبري (5: 4 4) في حوادث سنة 4؟ ه. فقد كتب إلى عماله: (أما بعد فإن الله أمر الأئمة 
أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة. وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا 
جباة . وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة. فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة 
والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم. فتعطوهم مالهم 
وتأنحذوهم بما عليهم . ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو 
الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. 

والامارة على البلدان نوعان: إمارة عامة. وإمارة خاصة. فالعامة نوعان: إمارة استكفاء 
بعقد عن اختيار » وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار . وتشمل الإمارة عن انختيار سبعة أمور أوردها 
الماوردي<) كما يلى : 

. النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم‎ - ١ 

؟ - النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام . 

جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق ما استحق منهما. 

؛ - حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل . 

6 إقامة الحدود في حق الله وحقوق الأآدميين. 

5 - الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها. 

1 تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معاونين عليه . 

(فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو اقترن بها ثامن. وهو جهاد من يليه من الأعداء 
وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس). 

أما الإمارة عن اضطرار فهي التي يأخذها الوالي ويقرها الخليفة. وفيها يكون الوالي 
مستبداً بالسياسة والتدبير. ولكن المسائل المتعلقة بالدين تكون من اختصاص الخليفة: ولا 
يمكنه أن يغض النظر عن بدعة أوإهمال . 

وأما عن الامارة الخاصة فيقول الماوردي : (يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش 
وسياسة الرعية وحماية البيضة"2 والذب عن الحريم» وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام 
ولجباية اللخراج والصدقات) . 

وكانت إمارة العمال على إماراتهم في العهد الأول عامة. ثم رؤي أن تخصص . فكانت 


)1( الأحكام السلطانية ص 8ل وما يليها. 
(1) البيضة: المجتمع وموضع السلطان ومستقر الدعوة. 
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إمرة عمرو بن العاص على مصر عامة, إذ كان يقود الجيوش ويقضي في الخصومات ويجبي 
الأموال. ثم عين عمر بن الخطاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح على الخراج. وبذلك 
أصبحت ولاية عمرو خاصة بعد أن كانت عامة. وبعد قليل تقلد قضاء مصر قاض للفصل في 
الخصومات. فصارت سلطة الوالى مقصورة على قيادة الجيش وإمامة الصلاة(!؟ . 

وقد بلغ من اهتمام الخلفاء باختيار الولاة أن كان بعضهم يسند هذا المنصب الكبير إلى 
أفراد من البيت المالك . 

ويقول سيد أمير على (ص :)١4١‏ إن هناك نقصاً تطرق إلى النظام الإداري في عهد بني 
أمية وجر إلى أسوأ العواقب فيما بعد. وذلك أنه كان يفرض على ولاة الأقاليم اللإقامة في حواضر 
ولاياتهم. أما في عهد الأمويين فقد أصبحت ولاية الولايات تسند إلى بعض أقراد البيت المالك 
وإلى كبار رجال البلاط الذين كانوا يقيمون في دمشق ويعينون من قبلهم رجالا يحكمون 
الولايات نيابة عنهم . 

وكانت الولاية عامة للخليفة على جميع بلاد الدولة الإسلامية. ومن ثم كان من حقه 
تعيين القضاة والولاة ليحكموا هذه البلاد باسمه. وكان الخليفة يستعين في إدارة البلاد بطائفة 
من كبار الموظفين» منهم : عامل الخراج أو صاحب بيت المال» والقاضي»ء والقائد» وصاحب 
الشرطة. تأ سي فين يبراي الات ة لفلسطين ودمشق وحمص وقنسرين . 

وقد بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعها في عهد الأمويين» وكانت تنقسم إلى خمس 
ولاياب كبرى هي : 

. الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب‎ ١ 

ا لص نتسهيها اللتقلى والعليا: 

العراقان: العربي (بلاد بابل واشور القديمة)» والعجمي (بلاد الفرس نفسها). 

وعمان والبحرين وكرمان وسجستان» وكابل وخراسان, وبلاد ما وراء النهر والسند. وبعض 
أجزاء بلاد البنجاب؛ وكانت كل هله الأقطار تكون ولاية كبيرة يتولى أمرها والي العراق 
وحاضرته الكوفة . ويلي خراسان وبلاد ما وراء النهر عامل من قبل والي العراق مركزه مدينة مرو 
عادة وكانت بلاد البحرين وعمان تحت إشراف عامل البصرة من قبل والي العراق» ويلي بلاد 
السند والبنجاب عامل ار من قبل والي العراق . 

؛ - بلاد الجزيرة وتتبعها أرمينية وأذربيجان وبعض بلاد اسيا الصغرى . 

ه ‏ والولاية الخامسة هي أهم هذه الولايات. وتشمل كل إفريقية الشمالية حتى غربي 





)21 راجع كتاب النظم الإسلاهية للمؤلف (الطبعة الغالغة »* القاهرة )ص ١١7‏ - 117 , 
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مصرء وبلاد الأندلس وجزر صقلية وسردينية والبليار» ومركزها القيروان» وقد أناب والي إفريقية 
ولاة من قبله لحكم طنجة وجزر البحر الأبيض المتوسط وبلاد الأندلس37). 
ج - البسريد: 

البريد في الاصطلاح هو أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن. فإذا وصل صاحب 
الخبر المسرع إلى المكان الآخرء وقد تعب فرسه. ركب غيره فرسأ مستريحاًء فإذا وصل إلى 
المكان الآخر ركب غيره فرساً آخرء وهكذا حتى يصل إلى المكان النهائي . وأما معناه اللغوي 
فهو مسافة معلومة قدرت باثني عشرة ميلا وقدره الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ, 
والفرسخ ثلاثة أميال. وكان يطلق على الرسول «بريد»» وقد قيل إن لفظ بريد عربيء وقيل إنه 
فارسي معرب وأن أصله بالفارسية «بريد دم) أي مقتصوص الذنية لآن الفرس كانوا يقصون 
ذنب بغل البريد ليمتاز عن غيره من الدواب الأخرى. وكان البريد يطلق على الرسولء وكانوا 
يضعون البريد في أماكن معيئة لحفظ الأموال وسرعة وصول الأنخبار() . 

وقد أدخل نظام البريد في أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم. على أن مقاديره أو مسافته 
كانت متفاوتة . وقد أدخل نظام البريد في الإسلام في عهد معاوية بن أبي سفيان, ثم أدخل عليه 
عبد الملك بن مروان عدة تحسينات» وبذلك أصبح أداة هامة في إدارة شؤون الدولة. وبلغ من 
اهتمامه بالبريد أنه أوصى صاحبه أن لا يمنع عامل البريد من الدخول عليه ليلا أو نهاراً لأن عدم 
دخوله ساعة قد يفسد أعمال الولاية سنة كاملة”(2 , 


3 الشرطة: 

والشرطة هي الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى في استتباب الأمن وحفظ النظام 
والقبضص على الجناة والمفسدين. وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور 
وطمأنينتهم . وقد سموا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة يعرفون بها. 
الشرطة. وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة. وكان يختار من علية القوم ومن أهل العصبية 
والقوة. وهو أشبه بالممحافظ في هذا العصر, لأنه يتولى رياسة الجند الذين يساعدون الوالي 
على استتباب الأمن . 
)١١‏ - 187 .مم ,ألىة عععوويحج 


(؟) ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية ص ,٠١ 9-١١١‏ 
(7) القلقشندي : صبح الأعشى ج ١4‏ ص 748-7539 


ا 
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وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الآمرء تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية, ويتولى 
صاحبها إقامة الحدود. ولكنها لم تليث أن انفصلت عن القضاء. واستقل صاحب الشرطة بالنظر 
في الجرائم . 

وقد أدخل هشام بن عبد الملك ١56  ٠١١١(‏ ه) نظام الأحداث» وكان صاحبه يضطلع 
بالأعمال العسكرية التي تعتبر وسطأ بين أعمال صاحب الشرطة والقائد("». 

ولما فتح العرب مصر سنة ٠١‏ ه كانت الشرطة في مديئة الفسطاطء ولما أسس صالح 
ابن علي العباسي مدينة العسكر سنة 177ه » أنشئت فيها دارأ أخرى للشرطة أطلق عليها دار 
الشرطة العلياء كما أطلق على دار الشرطة فى الفسطاط دار الشرطة السفلى» وانقسمت الشرطة 
بذلك قسمين : ٠‏ 

-١‏ الشرطة السفلى ومقرها الفسطاط. 

؟' - الشرطة العليا ومقرها العسكرء وربما سميت بهذا الاسم لأن مكان العسكر يقع 
شمالي الفسطاط. ومن ثم سميت الشرطة العلا" . 

وكانت الشرطة في بلاد الأندلس على نوعين: شرطة كبرى وشرطة صغرىء وقد بين ابن 
حلدون”9) اختصاص كل من الشرطتين. فقال: إنها انقسمت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى. 
وإنه جعل لعساحب الشرطة الكبرى الحكم على الشاصة من ذوي النفوذ والجاه واختص 
صاحب الشرطة الصغرى سالحكم على العامة. ونصب لصساحب الكبسرى كرسي يباب دار 
السلطان رَجل(؟» يتبوءون المقاعد بين يديه؛ فلا يبرحون عنها إلا في تشريفه . 


شغ النظام المالي 


أ موارد بيت المال: 
الدولة الإسلامية على هذه السياسة منذ نشأتهاء فأنشات بيت للمال يقوم على صيانته وحفظه 
والتصرف فيه للمصالح العامة للمسلمين. وهو بهذا يشبه وزارة المالية في العصر الحاضر. 


١ 





.719- 7١! مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

40 ابن هيسر: تاريخ مصر ص‎ )1١( 

() انظر ص 584 مس مقدمة ابن خخلدون المسخطوطة بالمكتبة الزكية المحفوظة بدار الكتب المصرية رقم 1١١11‏ وماعليها 
خط المؤلف. 

(؛) كذا في المخطوطات الثلاث المحفوظة بدار الكتب المصرية من مقدمة ابن خلدون 
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وصاحيه يقوم بمهمة وزير المالية . 

والمال الوارد لبيت مال المسلمين : إما أن يكون ضريبة عن الأرض أو عن أشياء أخرى 
غير الأرض كنصيبه من الفيء والغنائم والركازء وكجزية الرؤوس الني يدفعها أهل الكتاب عن 
أشخاصهم. والعشر الذي يدفعه المشركون عن متاجرهم وسفنهم التي تدخل بلاد المسلمين 
وموانيهم» ويسمى العشور. كما كانت ترد إلى بيت المال التي لم يعلم لها مستحق. كاللقطة 
وتركة من لا وارث له. والأموال التي يصالح عليها المسلمون أعداءهم ونحو ذلك. ويجمل بنا 
أن نأتيى بكلمة عن كل مورد من هذه الموارد التي تمد بيت المال بالأموال. 

١‏ الخخراج: والخراج هو مقدار معين من المال أو الحاصلات» ويفرض على الأرض 
التي فتحها المسلمون عوة؛ إذا عدل الخليفة عن تقسيمها على المحاربين ووقفها على مصالح 
المسلمين بعد أن يعوض المحاربين عن نصيبهم فيها أو يسترضيهم كما فعل عمر بن الخطاب . 
ويؤخذ عن الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين فملكوها وصالحوا أهلها على أن يتركوهم 
فيها بخراج معلوم يؤدونه إلى بيت مال المسلمين . ظ 

وكانت هناك ثلاثة أنواع من الأراضي لا يفرض عليها الخراج, وإنما يدفع عنها أصحابها 
عشر ثمارها وغلاتها. وتسمى الأرض العشرية. وقد ذكر الماوردي!١)‏ هذه الأنواع فقال: 

١‏ الأرض التى أسلم أهلها وهم عليها بدون حرب. فهله كانت ترك لهم على أن 
يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة؛ ولا يجوز بعد ذلك أن يوضع عليها خراج . 

١‏ - الأرض التي ملكها المسلمون عنوة إذا قسمها الخليفة على الفاتحين» فهذه تعتبر 
أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج. 

* - الأرض التي كانت تؤخذ من المشركين عنوة» وهذه تعتبر غنيمة تقسم بين الفاتحين 
فيملكونها ويدفعون عنها العشر من غلتهاء وحينئذ تكون أرض عشر لا يوضع عليها خراج . 

وكان الخراج إما شيئاً مقدراً من مال أو غلة كما صنع عمر بن الخطاب في أرض 
السواد("2» وإما حصة معينة مما خرج من الأرض. ويطلق على ذلك المعاملة أو المزارعة. 


. 18١ الأحكام السلطانية من‎ )١( 

(؟) روي أن السواد لما فتح في رص عمر بن الحطاب شاور الناس في قسمة الأرضين التى قتجها المسلمون فأراد قوم 
قسمتهاء فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين بعدكم ديجدون الأرص قد اقتسمت ودونت؟ وبعد مناقشات كثيرة 
جمع عمر الناس وحطبهم خطبة جاء فيها: قد رأيت أن أحبس الأرصين بعلوجها وأضع فيها الخرح تتكون فيئأ 
للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأني بعدهمن فوافقوه على ذلك وقد طلبوا إليه أن يقسم أرص الشام كما قسم 
الرسول خيبر فقال عمر: إذن أترك من يعدكم من المسلمين لا شيء لهم : وفعل بالشام كما فعل بالعراق فترك أهله دمة 
يؤدون اللخراج للمسلمين. 
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كما عامل النبي أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيراً . 

وقد مسحت أرض السواد في زمن عمر بن الخطاب فبلغت 57٠٠٠٠٠٠‏ جريبا. 
فوضع عليها مقادير معينة من الدراهم تختلف باختلاف مقدار الأرص من درهمين إلى عشرة 
دراهم عن كل جريب. وبلغ ما جبي من خراج العراق في عهد عمر ٠+5‏ ٠٠٠'ركما‏ درهمى 
متوسط جناية الجريب 00, درهم. فإدا كان الفدان يساوي 5,” من الأجربة فتكون ضريبة 
الفدان المنزرع قمحا ١:‏ درهما. 

وفد اختلف المؤرخحون في تقدير الخراج». فقصره بعضهم على جزية السرؤوس التي 
فرضت على أهل الذمة. وقصره غيرهم على ضريبة الأرض. وكل منهما يخالف ما جرى به 
عرف الرواة الذين تحدثوا عن مقدار الخراج في الولايات. فهم يعنون بالخراج المال الذي يأتي 
من إحدى ناحيتين : الأولى الضرائب الشخصية المعروفة بالجزية أو جزية الرؤوس. الثانية 
ضرائب الأطئان. لذلك اختلف المؤرخون في تقدير الخراج(" . 

ولم يكن الخراج إيرادا ثانيا للدولة» إذ كانت ضريبة الأطيان تقل وتكثر حسب الاهتمام 
بالتعمير وإصلاح الجسور والخلجان وتحسين وسائل الري» كما أن جزية الرؤوس كانت 
تتناقص بالتوالي لدخول أهل الولايات الإسلامبة في الإسلام . 

وقد تناول الماوردي الكلام على الخراج فقال: (فأما الخراج فهو ما وضع على رقاب 
الأرض من حقوق تؤدى عنهاء وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية»؛ فلذلك كان 
موقوفا على اجتهاد الأئمة). وقال في موضع آخر: والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام: أحدها 
ما استأنف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراجء والقسم الثاني ما 
أسلم عليه أربابه فهم أحق به. فتكون على مذهب الشافعي أرض عشر ولا يجوز أن يوصع 
عليها خراج» والقسم الثالث ما ملك عن المشركون عنوة وقهراء فيكون على مذهب الشافعي 
رحمه الله غنيمة تقسم بين الفاتحين فيملكونها ويدفعون العشر من غلتها. وحينئذ تكون أرض 
عشر لا يوضع عليها خراج. والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون.من أرضهم فهي الأرض 
المختصة بوضع الخراج عليها. 

وكذلك يقول (ص :)١”‏ وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة 
أقسام : أحدها ما ملكت عنوة وقهراً حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء. فقد اختلف الفقهاء في 
حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها: فذهب الشافعي إلى أنها تكون غنيمة كالأموال» وتقسم 
بين الفاتحة إلا أن يطيبوا نفساً بتركها فتوقف على مصالح المسلمينء وقال مالك: تصير وقفا 


)١(‏ ذيل التاريخ المجموع على التحقيق لأوتيخا أو سعيد بن السطريق المتوفى سنة 778 ه 44٠(‏ م). 
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على المسلمين حين غنمت,. ولا يجوز ة قسمتها بين الفاتحين. وقال أبو حنيفة: للإمام فيها 
العغيار بين فقسدتها بين الفاتحين فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلى أيدي المشركين بخراج 
يغسريه عليها فتكون أرض خخراج . 

وكان الشافاء يعينون عمالاً مستقلين عن الولاة والقواد لجباية الخراح. فيدفعون منه 
أرزاق الجند وعا تحتاج إليه المصالح العامة» ويرسلون الباقي إلى بيت المال ليصرف فيما 

وذكر أبو يوسف في كتابه الخراج الصفات التي نتوافر فيمن ينولى جباية الخراج فقال: إنه 
يجب أن يكون فقيهاء عالماء مشاورا لأهل الرأيء عفيفا لا يضاف في الله لومة لائم. ولا 

وعلى الجملة. فقد كان عهد الخلفاء الراشدين عهد عدل وتسامح لم يشتد فيه الولاة في 
جمع الجزية. وكانت الضرائب المفروضة على الأرض تقدر على حسب مساحة الأرض ومبلغ 
جودتها ونوع المحصول ولم تكن تدفع كلها نقد بل كان بعضها يدفع عيئاً. وقد عني الولاة بأمر 
الري لمان جباية الخراج. فعنوا بمراقبة السدود وإنشاء الترع والجسور والعمل على صيانتها 
وكريها (أو تطهيرها) . 0 

كان هناك نظامان لوجمابية العخراج : نظام المقياسمة. ونغلام الالتزام. ة ففي النظام الأول 
ترى الخلماء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج ويحاسبون الولاة وعمال الخراج حساباً عسيرا . 
وبلغ من شدة مرائبة عمر لعماله أن كان يحصي أموالهم قبل توليتهم» فإذا انتهت ولايتهم 
أحهى ثروتهم من جديد. وما زاد صادرهم فيه كله أو بعضه ورده إلى بيت المال؛ إلا إذا انتضح 
له أن هذه الزيادة أتت إلى العامل يطرق مشروعة. 

وأما نظام الالترام أو الإقطاع فإنه ير-جع إلى عهد الرسول. فقد أقطم أناساً من مزيئه ة أو 
جهينة أرضاً بقتصد تعميرها فلم يعمروهاء وجاء الحرون فعمروها؛ فاختصم الجهنيون والمزنيون 
إلى عمر بن الخطاب فقال: (من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سئين لا يعمرها فعمرها قوم 
ارون فهم أحق بها) . وأقطع عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود النهرين» وأقطع سعد بن أبي 
وقاص قرية هرمز. 
وما بقي يرسل إلى بيت المال. وما أقطع من الأراضي يبقى بيد هن ال إليه . 
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وقد ذكر الماوردي 27 نوعي الإقطاع فقال إنه ضربان: إقطاع استغلال وإقطاع تمليك 
والثانيى ينقسم إلى موات وعامر, والثانى ضربان: أحدهما ما يتعين مالكه ولا نظر للسلطان فيه 
إلا بتلك الأرض في حق لبيت المال إذا كانت في دار الإسلام. فإن كانت في دار الحرب ولم 
يثبت للمسلمين عليها يد فإنه يجوز أن يقطعها الإمام المقطع ليتملكها. 

وقد أوضح الأستاذ جروهمان”2 طريقة كراء أرض الدولة أو قبالة (كفالة) الأراضي فقال : 
«إن ذلك كان يحصل على طريقة المزاد على يد متولي خراج مصر بجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط حيث ينادي على الأرض جزءا (أو كورة), ويعطى لمن يرسو عليه المزاد لمدة أربع 
سنوات». وفي ذلك يقول المقريزي7(: وإن متولي خراج مصر كان يجلس في جامع عمرو بن 
العاص من الفسطاط في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأراضي» وقد اجتمع الناس من القرى 
والمدنء فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات صفقات,ء وكتاب الخراج بين يدي متولي 
الخراج يكتبون ما انتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس. وكانت البلاد 
يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظما أو الاستبجار وغير ذلك . فإذا انقضى هذا الأمر خرج 
كل من كان تقبل أرضاً وضمنها إلى ناحيته» فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه 
أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك», ويجعلإما عليه من الخراج في إبانه على أقساطى 
ويحسب له من مبلغ قبالته» وضمانه لتلك الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها 
وحفر خلجها بضرابة مقدرة في الخراج. ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة في جهات 
الضمان والمتقبلين » 

وبلغ مقدار خراج السواد في عهد عمر بن الخطاب ١١١,٠٠٠,٠٠٠‏ درهمء وفي عهل 
ولاية عبيد الله بن زياد ١١0,5٠٠,٠٠٠‏ درهم, وعهد الحجاج بن يوسف 188,٠٠٠,٠٠٠‏ 
درهم2. وفى عهد عمر بن عبد العزيز ١١١,٠٠٠ ,٠٠*‏ هرهم. وفي عهل عمر بن هبيرة 
5355| درهمء سوق للهاء الشقه: رأززان: النقتائلة»: واى غهه وين بن اخددر 
٠١,٠٠٠,٠٠0‏ درهم كان يحمل منها إلى دار الخلافةمبلغا يتراوح بين 1١ ,*** ٠٠٠‏ 
درهم و ٠٠١‏ ر**٠,*لا‏ درهمء وينفق على من معه من جند الشام ١١,٠٠٠,٠٠٠‏ درهمء 
وعلى البريد 4,٠٠٠,٠٠٠‏ درهمء وعلى الطوارىء ٠*٠,١٠٠,؟‏ درهم» ويبقى عنده للنفقة 
على بيوت الأحداث والعواتق ٠٠١,٠٠٠‏ ١٠.ءدرهم.‏ 

وبلغ خراج بلاد الشام في عهد عبد الملك بن مروان !,97*,٠٠٠‏ ديتمار منها 





, 21١ ص‎ ١ (؟) خطط جح‎ .187- 18١ الاحتكام السلطانية ص‎ )١( 
(؟) .65- 64.مم.11.ادلا .موط . 11م‎ 
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,٠٠٠‏ ١6م‏ من الأردن , 606,٠٠5‏ من فلسطين» و١٠٠٠‏ , ٠٠‏ : من دمشق. و٠٠‏ ٠ر١٠8‏ من 
حمص وقنسرين والعواصه”) 

أما عن خراج مصر فيقول ابن عبد الحكم2»9: و«حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال: لما 
فتتح عمرو بن العاص مصر صولح على جميع من فيها من الرجال من القبط من راهق الحلم إلى 
ما فوق ذلك . ليس فيهم امرأة ولا صبي ولا شيخ على ديئارين . فأحصوا ذلك . فبلغت 
عدتهم ثمانية آلاف ألف » . 

ونحن نشك في صحة هذا التقدير لآنه لو حسبت جزية الرؤوس وحدها بناء على هذا 
التقديرء لبلغ مقدارها ١٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ دينار مع أن عمراً جباها .17,0٠١,٠6٠١‏ ورب قائل 
يقول: إن الأربعة ملايين الباقية قد استبقاها عمر لجنده. ولما قد يقوم به من الاصلاحات. 
ومع ذلك فقد أهملنا حساب جزية الأرض كفاء ما يتفق على مصر من وجوه الإصلاح. فصحة 
التقدير 5,6٠١٠٠٠١‏ إذ أن متوسط عدد سكان مصر في أيام الخلفاء الراشدين والأمويين 
يتراوح بين 18/٠٠١ ,٠6*وء ١6,6٠٠,٠٠١‏ . وهذا التقدير يتناسب مع ما قدره المؤرخ ملن 
في كتابه مصر تحت حكم الرومان من أن عدد سكان مصر لم يقل في أيام الخلفاء الراشدين عن 
عددهم في أيام البيزنطيين , إذ لم تكن هناك حروب ولا ميجاعات ولا أوبئة 29 , 

وبلغ نخراج مصر في عهد عمرو بن العاص 11,٠٠٠,٠00‏ ديتار. ولكن الخليفة عمر لم 
يقنع بهذا القدر وعجب من أن مصر لم تؤد نصف ما كانت تؤديه قبل الإسلام» إذ نمى إليه أن 
خراجها بلغ ,٠٠١‏ دوه و *؟ ديئار في عهد المقوقس . » بل قيل إنه بلغ ,:٠١ , ٠٠٠‏ 5 ذنان: 

وكانت مسااحة الأرض 'المزروعة في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين تصرب من 
اا 9 , 1 فدات يكن مص ل زر ود حي جاه اللبصاحيةا ربعا رجور وإذا كان 


/ا كيلاات ا 
لا 11 1 : 


من ذلك يتضح أن ضريبة الأرض كانت بنسبة 7/. وفي ذلك يقول اليعقوبي7*؟): «في 


. ١9/6 ص‎ ١ جرجى زيدان : التمدن الإإسلامي ج‎ )١( 
,.50؟5-50١ راجع كتاب النظم الاسلامية للمؤلف (الطبعة الثالثة) ص‎ 0 
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هذه السنة فتح عمرو بن العاص الإسكندرية وسائر أعمال مصر واجتباها ١5,٠٠١,٠٠٠‏ دينار 
من خراج رؤوسهم لكل رأس دينار» وخراج غلتهم من مائة أردب أردبان. وبلغ خراج مصر في 
عهد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ١5,600,٠٠١‏ دينار» ثم أخذ الخراج يتناقص حتى بلغ 
فى عهد ولاية أسامة بن زيد في خلافة سليمان بن عبد الملك  45(‏ 49 ه) ١١,٠٠١,٠٠١‏ 
دينارء وبلغ في عهد ولاية عبيد الله بن الحبحاب في خلافة هشام بن عبد الملك ١١5(‏ - 
6 ه) ٠٠٠,٠٠١‏ ,خ ديئار('». ويرجع هذا النقص إلى كثرة دخول المصريين في الإسلام 
وانصراف الولاة عن العناية دشؤون الري . 

وصفوة القول إن سخراج العراق بلغ في عهد الدولة الأموية ١١,٠٠٠,٠٠٠‏ درهمء 
وخراج مصر 25,٠٠٠,٠٠١‏ والشام »5١,6٠٠٠,0٠٠١‏ فيكون مجموع خراج هذه البلاد 
5,0٠ * ٠٠‏ درهمء عذا خراج سائر البلاد الاسلامية التى لم يعرف مقدار خراجها 
بالضبط . 

١‏ - العشور: يرجع نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب, فقد كتب إليه أبو موسى 
الأشعرى أن تجارا من المسلمين يأتون أرض الحرب (أي بلاد الكفار الذين ليس بيتهم وبين 
المسلمين عهد) فيأخذون منهم العشر. فكتب عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
الفسداسري لوقل من لهل اللامة تيف العشترترمن: الموتلمين ادرهما من كل اريفيق رهبا ولا 
تأخذ منهم فيما دون المائتين شيئأًء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . 

وقد نص الشرع على أخذ العشر من سلع تجار الكفار التي يقدمون بها من دار الحرب 
إلى دار الإسلام إذا شرط ذلك عليهم . وقد أفتى الشافعي بأن للإمام أن يزيد عن العشر وأن 
ينقص منه إلى نصف العشرء وأن يرفع ذلك عنهم إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا يزيد أنحد 
العشر على مرة من كل قادم في التجارة في السنة الواحدة ولو تكرر قدومه. وكانت هذه الضريبة 
لا تؤخذ من التاجر إلا إذا انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى . 

الزكاة: الزكاة والصدقة شىء واحد من أزكى الشيء يزكيه إذا نمام أو من زكاه 
تزكية إذا طهره. وإنما سميت بذلك للاشارة إلى أن إخراج شيء من مال الإنسان والتصدق به 
كفيل بتنمية هذا المال وإنزال البركة فيه. وأيضاً لأن إحراج شيء من المال يطهرة وييعد عن 
صاحبه نظرة الحقد والحسد ويذهب عن نفس صاحبه الشح والأثرة. قال تعالى: 8 د من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 74). وهي كل ما يؤخذ من أغنياء المسلمين ويوزع بين 


7١09-5607 راجع كتاب النظم الإسلامية للمؤلف (الطبعة الثالئة) ص‎ )١( 
. 511 : سورة البقرة ؟‎ )9( 
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فقرائهم. وكان للصدقة ديوان خاص بها في دار الخلافة له فروع في سائر الولايات. فكان على 
المسلمين أن يؤدوا الزكاة بمقدار ربع العشر (7,5/) عما بمتلكونه من المال. وهذه هي زكاة 
النقد أو النقدين (الذهب والفضة). 

أما زكاة السوائم وهي الإبل والغنم ويلتحق بها العنزء فكانت تؤخذ بمقدار واحدة من 
أربعين فما فوق إلى مائة» ثم يبتدىء من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ بمقدار واحدة في كل مائة. والإبل عن 
كل خمس شاة إلى أربع وعشرين. فإن كانت خمساً وعشرين فعليها بنت مخاض (ناقة صغيرة 
بنت سنة أو أقل). والجاموس والبقر كل ثلاثين عليها واحدة ببت سنة. فإذا بلغ العدد ستين 
كانت بمقدار واحدة بنت سنتين» والخيل إذا اعتبرت الة من الات الحرب فلا زكاة عليها. كل 
ذلك إذا كانت الحيوانات تأكل من الكلا المباح. فإن علفها صاحبها فلا زكاة فيهاء وإذا دخلت 
في التمجارة فنقوم ويدفع عنها زكاة النجارة(١).‏ 

أما زكاة عروضص التجارة فهي : ربع العشر بشرط أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو 
الفضة» وأن يحول عليها الحول. 

وزكاة المعدن والركازء وهو مال وجد تحت الأرض سواء كان معدناً حلقه الله تعالى بدون 
أن يضعه أحد فيها أو كان كنزا دفنه الكفار. فقد قال الحسن البصري فيه: ما كان من ركاز في 
أرض الحرب ففيه الخمس. وماكان في أرض السلم ففيه الزكاة وهو ريع العشر"'. 

وأما زكاة الزرع والثمار فيجب فيها العشر إذا كانت خارجة عن أرض تسقى بالمطر أو 
السبع'»؛ ونصف العشر إذا كانت نخارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوهاء وأن يكون الخارج 
منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها©». 

وقانت الزكاة تقسم على الأشخاص المذكورين في قوله تعالى : # إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » [سورة التوبة 9: 15]. 


١8‏ الحزية: ومن موارد بيت المال الجزية وهي مبلغ معين من المال يدفعه من توافرت 
فيه شروط خاصة., وهي تشبه الخراج في أن كلا منهما جزء من الغيء يجىء في أوقات معينة 
من كل سنة. ولكنهما يمختلفان في أن الجزية موضوعة على الرؤوس وتسقط بالإسلام» وفي أنها 


.11١7-1١١م8 الماوردي : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(؟) راجع كتاب صحيح البخاري . 

(1) الماء الذي يسبح على الأرض من المصارف وغيرها. 

(4) راجم الجامع لأحكام القرآن ج لاص 8 والفقه على المداهب الأربعة. وصحيح الخاري . 
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قد ثبتت بنص الكتاب الكريم: 8# قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون هما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد (أي 
عن قدرة) وهم صاغيرون » [سورة التوبة 9: 149] (أي قابلون أن تصري عليهم أحكام ٠‏ 
الإسلام). وأما الخراج فهو على الأرض» ولا يسقط بإسلام المالك» واللخراج إنما ثيت 
بالاجتهاد . 

وإنما وجبت الجزية على أهل الكتاب كما وجبت الزكاة على المسلمين حتى يتكافا 
الفريقان. وهما رعية لدولة واحدة في المسؤولية» كما تكافا في التمتع بالحقوق وتساويا في 
الانتفاع بالمرافق العامة للدولة «إذ ليس في مواشي أهل الذمة من الإبل والبقر والغنم زكاأة». 
والرجال والنساء في ذلك (أي في عدم دفعهم الزكاة عن مواشيهم وغيرها) سواء؛ فليست 
الجزية ديناً على الذمي يستوفى منه بالوسائل التي تستوفى بها الديون. فمن وجبت عليه الجزية 
وتوفي أو أسلم قبل دفعها لم تؤخذ من تركته ولم يطالب بها ورثته2'؟ . 

وتجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين على الدفع. ولا تؤخذ من 
مسكين يتصدق عليه ولا ممن لا قدرة له على العمل, ولا من الأعمى أو المقعد أو المجئون 
وغيرهم من ذوي العاهات, ولا من أحد من المترهبين في الأديرة وأهل الصوامع إلا إن كان 
غنيا . 

ويلاحظ أن الشرع لم يفرض الجزية إلا على الأشخاص الذين لم يجب عليهم الجهاد لو 
كانوا مسلمين. وأنه أعفى منها الأشخاص الذين يعفيهم من القتال. وفي ذلك يقول 
الماوردي('»: «واسمها مشتق من الجزاء.؛ فيجب على أولي الأمر أن يضعوا الجزية على رقاب 
من دخل الذمة من أهل الكتاب ليقروا (يستقروا) بها فى دار الإسلام ويلتزم لهم بيذلها بحقين : 
أحدهما الكف عنهم . والثاني الحماية لهم؛ ليكونوا بالكف امنين وبالحماية محروسين ». 

أما مقدار الجزية فقد قسمها أبو حنيفة ثلاثة أقسام : 

أ أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما . 

؟ - ومتوسطون يؤخخدط منهم أربعة وعشرون درهماً. 

- وفقراء يكسبون ويؤخذ منهم اثنا عشر درهماً . 

أما جماية الجزية فقد أوصى صاحب الشرع وقادة الإسلام بالرفق والانصاف في جبايتها 
من أهل الكتاب وصيانة أرواحهم وأموالهم من عبث الجباة والولاة. وتقضي القاعدة الفقهية أو 





)1( أنو يوس ف ٠‏ كاب الحراح ص 8 ”7 , 
2,0 الأحكام السلطابية ص ١77‏ , 
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دستور الإسلام فيما يتعلق بطريقة أخذ الجزية من دافعيها بأنه «لا يضرب أحد من أهل الذمة ي 
استيدائهم الحزية « أي لحملهم على أدائها ». ولا يقامون.في الشمس ولا غيرها . ولا يجعل عليهم 
في أبدانهم شيء من المكاره » ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم » . 

والأخخبار الواردة في معاملة المسلمين أهل الكتاب في صدر الإسلام كثيرة تشهد بروح 
العدل والرفق والشعور النبيل نحوهم. روى أبو يوسف عن أبي ظبيان قال: «كنا مع سلمان 
الفارسي في غزاة» فمر رجل وقد جنى فاكهة. فجعل يقسمها بين أصحابهء فمر بسلمان فسبه. 
فرد على سلمان وهولا يعرفه. فقيل له: هذا سلمانء فرجع فجعل يعتذر إليه ثم قال له الرجل 
ما يحل لنا من أهل الذمة يا أباعيد الله؟ قال: ثلاث من عماك إلى هداك, ومن فقرك إلى 
غناك. وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل طعامه ويأكل طعامك. ويركب دابتك وتركب دابته في 
أن لا تصرفه عن وجه يريده » . 

وروي أن عمر بن الخطاب مر على باب قوم وعليه سائل يسأل : شيخ كبير ضرير البصر. 
فضرب عمر عضدله من خخلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك 
إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن! فأخل عمر بيده وذهب إلى منزله فرضك له 
بشيء من المنزل0١2.‏ ثم أرسل إلى -خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه (أشباهه) . فوالله 
ما أنصفناه إن أكلنا شبيبه ثم نخذله عند الهرم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من 
مساكين أهل الكتاب». ووضع الجزية عنه وعن ضربائه9» . 

وهذا أبويوسف قاضي الرشيد يكتب إليه والدولة العباسية في أوج عزها وسلطانها وبطشها 
فيقول: قد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك 
محمد يَكةِ » والتفقد نهم حتى لا يجحفوا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من 
أموالهم إلا بحق يجب عليهم. فقد روي عن رسول الله يله أنه قال: من ظلم معاهداً أو كلفه 
فوق طاقته فأنا حجيجه . وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند وفاته : 
أوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله يكل أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم. ولا 
يكلفوا فوق طاقتهم . 

وروي عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان اخر ما تكلم به النبي وكةِ أنه قال: «احفظوني 
في ذمتي )27 وعن ابن عباس قال: ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو. 


. أي أعطاه شيئاً ليس بالكثير‎ )١( 
أبو بوسف: كتاب الحراج ص لا‎ )1( 
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ه ‏ الفيء والغنيمة : والفيء هو مال وصل من المشركين للمسلمين عفواً من غير قتال 
ولا بإيجاف يل أو ركاب( , 

وكان للنبي كله خمس الفيء يقسم خمسة أسهم متساوية : كل سهم منها لأربابه عملا 
بقوله تعالى : 8 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 074». وبعد موت الرسول رد نصيبه إلى بيت المال. وأما أربعة 
الأخماس الباقية فكانت تقسم بين الجند حتى دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند. 

والغنيمة هي كل ما أصابه المسلمون من عساكر أهل الشرك بالقتال. وتشتمل على أربعة 
أقسام : هي الأسرى والسبي والأرضون والأموال: فالأسرى هم الرجال المقاتلون من الكفار 
الذين يقعون في الأسر. والسبي هم النساء والأطفال الذين يقعون في أيدي المسلمين» فلا 
يجوز قتالهم وإنما يقسمون فى جملة الغنائم . وإن كان النساء من غير أهل الذمة أو ممن ليس 
لهن كتاب ‏ كالدهرية وعبدة الأوئان ‏ وامتنعن عن الإسلام يقتلن أو يسترققن» ويجوز قبول 
الفدية عنهن: فإن فودي بهم أسرى من المسلمين في أيدي قومهم عوض الغانمون عنهم من 
سهم المصالح (بفتح اللام الثانية). وكذلك في حالة المنْ عليهن. يدل على هذا ما فعله 
الرسول مع هوازن حينما لقوه مستعطفين! فقد قسم السبي على الجيش. وكانت الأرض التي 
تؤتحذ في الحرب عنوة يخرج أهلها منها لأنها غنيمة كالأموال. واختلفوا في كيفية تصرف الإمام 
فيها: هل يحبسها لمصالح المسلمين؟ أم يقسمها على المحاربين؟ فالشافعي يرى تقسيمها كما 
فعل أبو بكر. وقال مالك: إنها تصير وقفاً كما فعل عمرء وقال أبو حنيفة بالخيار بين قسمتها أو 
وقفها. 

وأما الأموال المنقولة» ومي ما يمكن نقله كالماشية والمال» فكانت تقسم بين المقاتلة 
وكذلك الحال بالنسبة للأسلاب كثياب القتلى وأسلحتهم ودوابهم. وكان الرسول يقسمها 
حسبما يرى. 

ولما اختلف الصحابة في تقسيم غنائم بدر شرح القرآن طريقة قسمها في هذه الآية : 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء, فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل »* [سورة الأنفال 8: .]4١‏ فكان للإمام مع من ذكر في الآية الخمس وصارت الأربعة 
الأخماس الباقية حقا للفاتحين”؟ . 





)١(‏ الإيجاف: سرعة السيرء والركاب: الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفطهاء أي لم بعدوا في تحصيله حملا ولا 
إبلاً بل حصل بلا قتال. 
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الضرائب في عهد بني أمية : 

زادت الضرائب في عهد بني أمية على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين. فلم 
يراع الخلفاء الأمويون القواعد التي قررها أسلافهم بل جاوزوا حدودها وقد كتب معاوية إلى 
وردان عامله على مصر: أن زد على كل امرئ من القبط قيراطأء فكتب إليه وردان: كيف أزيد 
عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم؟ وكانت الحال كذلك في سائر الولايات الإسلامية» فقد 
صادر أسيل إخوة الحجاج أملاك الأهالي ببلاد اليمن. وأثار حنقهم وسخطهم بفرضه عليهم 
ضريبة معينة (وظيفة) » عدا العشر الذي قرره الإسلام2'0 . 

وفى عهد عبد الملك عمل في خراسان إحصاء جديد للسكان عامة» وكلف كل شخص 
بسداد ما فرض عليه من الضريبة. وزادت جزية كل شخص ثلاثة دنائير على ما كانت عليه من 
قبل(2 . وكذلك كانت الحال في العراق حيث كانت تزيد الضرائب الاستئنائية فى عبء ما كان 
يثقل كاهل الأهلين من الضرائب المقررة . 

وقد بين فون كرد يمر(" كيف استطاع الحجاج أن يرغم حديثي العهد بالإسلام على دفع 
الضريبة التي كان يدفعها الكفار. وما تلا ذلك من المقاومة العنيفة التي قاوموه بها. وانضمامهم 
إلى صفوف عبد الرحمن بن الأشعث الذي أشعل نار الثورة على بني أمية . 

وروى مؤرخو العرب نتائج تلك السياسة التي كانت ترهي إلى العودة بنظام الضرائب إلى 
ما كان عليه من قبل . فقد أجمع هؤلاء على القول بأن بلاد العراق كانت بعد الحجاج أسو ا 
البلاد حالاً. . من ذلك ما ذكره اليعقوبي7؟2: (وكان (الحجاج) أولمن أخخذ بالقذف والظنئة وقتل 
بهما الرجال. وانكسر الخراج في أيامه. فلم يحمل كثير شيء. ولم يحمل السمجاج من جميع 
العراق إلا خمسة وعشرين ألف ألف درهم). وكان خراجها في عهد معاوية ١١١‏ مليوناً من 
الدراهم. على أنه لا يجب ألا“يغيب عن الذهن أن عصر الحجاج كان مليئا بكثير من حروب 
الخوارج التي استنفذت أموال العراق . 

على أن الحمجاج. وإلن كان قد قسا في معاملة الموالي خاصة وأهل العراق عامة., كان 
مخلصاً في تحدمة بني أمية زهاء عشرين سنة حتى مات في عهد الوليد بن عبد الملك. ولم 
يترك وراءه غير القران وسلاحه وبضعم مثين من العملة الفضية. 

وقد أمر عمر بن عبد العزيز جباة الخراج أن لا يأخذوا من الأهالي من الدراهم ما زاد وزنه 
على أربعة عشر قيراطأًء وهوما أمر به عمر بن الخطاب. ورأى أن العمال كانوا يأخذون دراهم 





)١(‏ البلائري : فتوم البلدان ص “الا , 2 2068 .م ,كطاجناد عط معهونا أوعون 
() أبو يوسفب: كتاب الخراج م “73 (4) ج ؟ ص 18" وما يليها. 
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أثقل وزناً من تلك الدراهم التي فرضها عمر بن الخطاب مما كان يزيد زيادة فاحشة في 
الضرائب التي كان يدفعها الأهالي . 
ب - مصارف بيت المال: 

وكان المال الذي يأتى من الموارد المتقدمة ينفق على مصالح الدولة على حسب ما يراه 
الإمام. فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعيال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين. ولا 
يصرف للولاة ولا للقضاة شيء من أموال الصدقة. بخلاف والي الصدقة فإن رزقه يصرف منها. 
وكانت زيادة أرزاق القضاة والولاة ونقصها من حق الإامام. ومنه تدفع أعطيات الجند. وهي 
رواتبهم التى يستولون عليها في أوقات خاصة . وكانت في أيام النبي وَللِةِ غير محدودة ولا معينةء 
وإنما كانوا يأخذون من أربعة أخماس الغنيمة» وما يرد من خراج الأرض التي بقيت في أيدي 
أهلها كما كانت تقسم بينهم . 

ولما ولى أبو بكر الخلافة سوى بينهم في العطاء قائلاً: رهذا معاش, فالأسوة فيه خير من 
الآثرة). ولما ولي عمر جعل العطاء بحسب السبق إلى الإاسلام. وبقيت أعطيات الجند تقسم 
على هذا النحو فى عهد الخلفاء الراشدين. فلما احتاج معاوية وهو وال على بلاد الشام إلى 
استنجاد العرب زاد في أعطيات جنده الذي بلغ ستين ألفاء انفق عليهم ستين مليون درهم في 
السئة. فلما توطدت دعائم الأمويين نقصوا ذلك المبلغ الضخم إلى أقل من النصف. 

وكان ينفق من بيت المال على كري الترع الكبيرة. والمجاري التي تأخذ من الأنهار 
الضخمة كدجلة والفراث لتوصيل الماء إلى الأراضي البعيدة. وعلى حفر الشرع للزراعة 
وغيرها. أضف إلى ذلك النفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس 
ودفن من يموت منهه!!»2, وعلى شراء المعدات الحربية؛ وإعطاء العطايا والمنح للأدباء 
والعلماء. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن النظام الذي أقره عمر كان يفرض لكل مسلم دون اسمه في دواوين 
الحكومة رواتب سئوية كفاء خدماته الحربية» عدا ما كان يمنحه من الأجر (فريضة) لأبنائه» لا 
فرق في ذلك بين العرب والموالي . 

على أن هناك أمرا آخر جديراً بالملاحظة, هو أن عدد هؤلاء لم يكن كبيراً في عهد هذا 
الخليفة. لذلك أصبح العطاء وقفاً على الدهاقين» وهم كبار ملاك الأراضي من الفرس الذين 
ساعدوا العرب في فتوحاتهم. وبذلك نستطيع أن نعلل ما ذهب إليه البلاذري'؟ من أن العرب 


)1( الماوردي : الأحكام السلطانية ص ,1855-1١98‏ 
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في ذلك الوقت لم يكن يحفظهم أن يقاسمهم غيرهم من الذين دخلوا الإسلام من غير العرب 
نصيبهم من الغنائم . وقد ذكر اليعقوبي(2 أن علياً وحده هو الذي تمسك بالقواعد القديمة, ولا 
نعلم إلى أي -حد اتبع الأمويون الطريقة التي وضعها عمر للأعطيات السنوية. 

وكان الأمويون على جانب كبير من الحكمة وبعد النظرء فقد عملوا على تلافي ما عسى 
أن يجره عليهم ذلك النظام الذي كان يقضي بنقص عطاء رعاياهم من العرب عن القدر الذي 
فرضه لهم عمر بن الخطاب. وقد أجحف مؤرخو الغرب ذ في الحكم على هذه الاصلاحات التي 
قام بها عمر بن عبد العزيز والتي كان الغرض منها القضاء سر ل سان ار 
الإاسلام من العقبات » وذلك بمنحه الموالي الحقوق التي كان يستمتع بها المسلمون من العرسف 
وحدهم. وإعفائهم من الجزية التي كان يدفعها الكفار. ثم مقاسمتهم إخوانهم المسلمين من 
العرب نصيبهم من الأعطيات السنوية”؟؛. 

وعلى الرغم من ذلك. ينبغي أن يتورع المؤرخ عن القسوة في الحكم على تلك 
الإإصلاحات التي قام بها عمر بن عبد العزيز. ويقول فان فلوتن: ومن العدل أن أطالب الذين 
يشايعون الحجاج بن يوسف على ذلك الخليفة المصلمح بالإجابة عن هذين السؤالين: 

١‏ - ألم يكن خيراً للأمويين أنفسهم مساواتهم جميع العناصر في الحقوق: تلك السياسة 
التي لا يبعد أن يكون عدم الأخذ بها هو السبب الأول في سقوط دولتهم؟ . 

5 - وإذا لم تكن تلك المساواة في مصلحة خلفاء بني أمية. ألم تكن من مصلحة 
الإإسلام نفسه؟ ليس ثمة أحد كائئاً من كان يستطيع أن يشك في صحة هذه الملاحظة الثانية فإن 
النظام العسكري الذي وضعه عمر بن الخطاب لم يعد يلاثم حال الأمة العربية في ذلك الحين . 

وكان عمر بن عبد العزيز أول من فطن من خلفاء بني أمية إلى أن وقت التفرغ 
للإصلاحات الداخلية قد ان كما اقتنع بذلك عمر بن الخطاب من قبل. حتى أن ذلك قد حال 
دون القيام بفتوحات جديدة؛ وكانت سياسة عمر تقوم على المحافظة على الدين والتمسك 
الشديد بالنظام الذي سنه جده عمر بن الخطاب . فقد كان يكن لجده في أعماق نفسه الاحترام 
والإإكبار. برغم ما كانت تتطلبه الحالة من العدول عن ذلك النظام عدولا تاماً. فقد كان لزاماً أن 
تحد الحكومة أعمال جديدة غير الغزو والفتح للمرابطين في الولايات الإسلامية من جند العرب 
حتى لا يكونوا عيالاً على بيت المال. 

ولا غرو فقد كانت السياسة التي سار عليها عمر بن عبد العزيز تحول دون ملكية الجند 
للأارض. على حين كانت الحال تقضي بمنحهم إياها لاستغلالها واستثمارهاء كما كانت تسخو 
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في منح الأعطيات حتى للموالي من المسلمين» في الوقت الذي كانت فيه مالية البلاد تتطلب 
إلغاء تلك الأعطيات حتى ما كان يمننح منها للعرب أنفسهم .وهكذا حال ذلك التصرف الذي 
أنضب موارد الدولة دون نجاح تلك السياسة التي كانت ترمي إلى الإصلاح وإعفاء الجدد في 


الإسلام من الجزية . 
5 النظام الحصربي 
أ- الجيش : 


لما جاء الإسلام ألف بين قلوب العرب الذين أخذوا يدافعون عنه بالنفس والنفيس»ء 
فيلبون دعوة الرسول أو الخليفة» ويقاتلون فى سبيل الله ونصرة الدين. وكان عمر بن الخطاب 
أول من جعل الجند فئة مخصوصة. فأنشأً ديوان الجند للاشراف عليهم, بتفييد أسمائهم 
وأوصافهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعمالهم » وكان القتال في عهد عمر يقوم على العاطفة 
الدينية والرغبة في نشر الإسلام . 

ولما تمكنت جيوش المسلمين من فتح العراق والشام وفلسطين ومصرء أقام الجند في 
هذه الأمصار في معسكرات خاصة بهم, وانصرفوا إلى الزراعة وتكوين الثروة وامتلاك العقار 
الثابت» وبذلك انصرفوا عن الجندية وفترت الروح العسكرية فيهم» ففطن عمر إلى هذا الخطر 
وأمرهم أن ينصرفوا إلى الجهاد وضمن لهم أرزاقهم وأرزاق أسراتهم . 
وإلى عمر يرجع الفضل في إقامة الحصون والمعسكرات الدائمة لراحة الجنؤد في أثناء 
الطريق» بعد أن كانوا يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الإبل» ولا يرتاحون إلا في أكواخ 
مصنوعة من سعف النخل. ومن ثم بنيت «العواصم») وأقيمت الحاميات لصد هجمات الأعداء 
المفاجئة . وكان عدد جند العرب عند فتحهم حصن بابليون يتراوح بين الاو ان كاي اع 
ولما جاء عثمان وحدثت في عهده الفتنة التي أدت إلى انقسام المسلمين» أصبح 
القتال في سبيل الدفاع عن الرأي وليس في سبيل نشر الدين كما كانت الحال في أيام عمر. 

وقد أكمل الأمويون ما بدأه عمر في نظام الجندية» ولكن لما استقر الأمر لهم قعل 
المسلمون عن الحرب وانصرفوا عن القتال. فأدخل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد 
الإاجباري. وقيل إن عدد جند العرب بلغ في عهد معاوية 1٠‏ ألفأ من الجنود المرتزقة 
والمتطوعة , 

وكان الجيش في عهد عبد الملك بن مروان يتكون من العنصر العربي . لأن الدولة 
الأموية كانت على ما نعلم ‏ عربية لها وذها . وظلت الحال على ذلك حتى توسم الأمويون 
في فتوحهم, وضموا شمال إفريقية وبلاد الأندلس فاستعانوا بالبربر في الجيش . 
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وكان الجيش يتألف من الفرسان والرجالة, وكان هؤلاء يتسلحون بالدروع والسيوف 
والرماح» وأولتك يتسلحون بالدروع والسيوف والقسي والسهام. وكان العرب في الجاهلية 
يستعملون هذه الأسلحة. لأنهم كانوا يحملون بها أغراضهم ويستجلبون معايشهم, وتخضوضا 
القسي التى مهروا في الرمي بها لحدة أبصارهم وحاجتهم إليها في الصيد. وبلغ من مهارتهم 
في الرمي بالقوس أن الرامي كان يستطيع أن يرمي إحدى عيني الغزال دون الأخرى . 

فلما جاء الإسلام ساعدتهم مهارتهم في استعمال القسي على هر الروم الذين لم يكونوا 
يحسنون الرمي بها. لذلك كان قادة المسلمين يدربون جنودهم على إتقان الرمي بالنبال. وكان 
النبي يقول: «ارموا واركبواء وأن تركبوا أحب إلىّ من أن ترمواء. وفي القران الكريم: 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة #. وكان الرسول يقول وهو على المنبر بعد أن يتلو هذه 
الآية: «ألا إن القرة الرمي . ألا إن القوة الرمي». 

ولما سار الرسول إلى الطائف مطارداً فلول ثقيف الذين اعتصموا ببحصونهم ورموا 
المسلمين بالنبال من فوقها . اضطر الرسول أن يرميهم بالمنجنيق. روي أن الرسول كان أول من 
رمى في الإسلام بالملصنيق!!)) وهو أداة : ترمى بها الحجارة على الأعداء. ويتركب من ثمان 
وعشرين قطعة من المخشب تعمل منها القاعدة وفوقها القائمتانث على الجانبين» وتتصل هاتان 
القائكان بعرصي لم يركب على هذه العرضة سهم يراعى في وضعه أن يكون أحد طرفيه كفبيير) 
والآخر طويل وتثقل الجهة القصيرة حتى يصير وضع السهم راشا . وفي الجهة الطويلة تركب 
الكفة التي يوضع فيها الحجر المعد للقذف بعد أن يجذب حتى يجعل عاليه أسفلاء وعندئل 
يخلى السهم فينطلق الحجر نحو الهدف. كذلك سير إليهم الرسول الدبابات» وهي من آلات 
الحرب. وكان المحاربون يدخلون في جوفها ويدفعونها إلى جدران الحصن فينقبونه وهم في 
داخلها يحميهم سقفها وجوانبها من قبل العدو. وكذلك استعمل الرسول الضبور وهي كالدبابة 
تقريباً تصنع من الخشب المغطى بالجلد, ويكمن فيها المهاجمون ويقربونها للحصن فيقاتلون 
أهله وهم فيهاء وهي أشبه بالسيارات المصفسة اليوم . 

وكذلك الرجالة يقفون فى صفوف متزاحمة يتقدمهم حاملو الرماح لصد هجمات 
الفرسان. وكان جناحا الجيش يتألفان من الفرسان عادة. ولا يرجم تفوق العرب على أعدائهم 
في ميادين القتال إلى أسلحتهم وحدهاء بل إلى ما امتازوا به من النشاط والخفة وسرعة الحركة 
والمثابرة والصبر على تحمل الشدائد. وإذا أضغنا إلى هذه الصفات ما امتازوا به من الحماس 
وبذل النفس في نصرة الدينء أمكننا أن نهتدي إلى سر ذلك الفوز الذي أحرزه العرب في 
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حروبهم. وكانت الدولة العربية تسخو في تموين الجند وإمدادهم بما يحتاجون إليه من الزاد 
والسلاح . 

وكان الفرسان يلبسون الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسورء 
ويرتدي الرجالة أقبية قصيرة متدلية إلى ما تحت الركبة» وسراويل ونعالاً تشبه النعال التى يلبسها 
أهل بلاد الأفغان اليوم . ْ 

وكانوا يكبرون ويتلون الآيات القرانية في أثناء سيرهم للغزو والجهاد وفي أثناء اشتباكهم 
في المعارك الحربية. 

وكانت النساء يصحيبن الجيش» ويخصص لهن أماكن فى المدن الحصينة ويقرعن 
الطلرك لانار اللعساية ف تفوس اده ْ 

وكان القواد يحافظون على حسن سلوك الجند ويشددون العقاب على من يعبث بالنظام أو 
يتعرض لأهالي البلاد المفتوحة بسوء. ومما ساعد على -حسن سلوكهم تحريم الخمسر. وكان 
الجندي لا يقيم في خدمة الجيش أكثر من أربعة أشهر إذا كان بعيداً عن أسرته("). 

وكانت وحدات الجيش من القبائل العربية؛ وكان الني 5 يقود الجيش بنفسه أحيانا. 
ولما تطورت الأحوال وتعددت الجيوش في البلدان المختلفة. أصبح من الصعب على الخلفاء 
أن يقوموا بهذه المهنة. فكانوا يختارون أصلح الئاس لقيادتها من أمثال خالد بن الوليد وأبي 
عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة . 

وكانت طاعة القائد واجبة كطاعة الخليفة نفسه لأنه يعتبر نائبه. فقد كان ينوب عنه في 
إقامة الصلاة وإذا اجتمع أكثر من قائد فى مكان واحد عين الخليفة أحدهم للصلاة بالناس» 
فيصبح هذا القائد بمثابة (قائد القواد) وإذا انتهى الفتح أصبحت مهمة القواد مقصورة على النظر 
في أمر الجند وتدريبهم وتحسين معداتهم وأسلحتهم. وكان ديوان الجند الذي استحدثه عمر 
ابن الخطاب أكبر مساعد على تحسين نظام الجندية وضبطه في الإسلام . 

وإلى القواد العرب يرجم الفضل في تنظيم طريقة القتال؛ فقد كان العرب في الجاهلية 
يتبعون طريقة الكر والفر فيكرون على العدوء وإذا أنسوا في أنفسهم ضعفاً فرواء ثم عادوا 
فكرواء وهكذا يسيرون على غير ضايط أو نظام . 

غير أن قواد المسلمين لم يطمئنوا إلى الطريقة ورأوا أنها لا تكفل لهم النصر ولا تصلح 
لقتال الجنود المنظمة. وقد نزلت الآية الكريمة: 8 إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص © [سورة الصف :1١‏ 1]. وأخذ المسلمون في عهد النبى .يقفون للقتال 
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صفوفاً كما يفعلون في الصلاة» ثم يسيرون لملاقاة العدو متضامنين» ليس لأحد منهم أن يتقدم 
عن الصف أو يتأخر عنه . 

وفي عهد الأمويين اختلط العرب كثيرا بالفرس وأخذوا عنهم نظام التعبئة, أي تقسيم 
اليتن إلى كفيس كتاتنية. بولذلك كاتوا يفون الجن كله ميساء اتكرن إنحدانها فى الوط 
تحت إمرة القائد العام وتسمى (قلب الجيش)., وإلى يمينها واحدة تسمى (الميمنة). وأخرى 
إلى يسارها تسمى (الميسرة). ثم تكون أمامها كتيبة ‏ من الفرسان في الغالب ‏ وتسمى 
(المقدمة), ونخلفها كتيبة تسمى (ساقة الجيش). ولذلك تركوا نظام الصفوف . 

وبتبح ا طريفه الغريه فى صر الخيركن وإلادها في كتار كمون الخطاتب إلى بسع 
ابن أبي وقاص حيث يقول: (وترفق بالمسلمين في سيرهم, ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم. ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص من قوتهم. فإنهم سائرون 
إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع . وأقم بمن معك في كل جمعة يومأ وليلة حتى تكون لهم 
راحة يحيون بها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم . ٠‏ ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح 
والذمة. فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به ولا يرزأ أحدا من أهلها شيء» فإن لهم حرمة 
وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابنلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم فتولوهم خيراً. ولا تنتصر على 
أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت أرض عدوك» فأذك العيون بينك وبينهم ولا يخف 
عليك من أمرهم شيء. وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من نطمئن إلى نصحه 
وصدقه. فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه. والغاش عين عليك وليس عين 
لك وليكن منك عند دنوك من أرض.العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم. فتقطع 
السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراتهم. واختر للطلائع أهل البأس والرأي من 
أصحابك. وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوأ كان أول من تلقاهم القوة. واجعل أهل 
السرايا من أهل الجهاد والصبر على الجلاد. ولا تخص أحدا بهوى فتضيع من رأيك وأمرك اكثر 
مما حابيت به أهل خاصتك. ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة أو 
نكاية . فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك واجمع إليك مكيدتك وقوتك», ثم لا تعالجهم 
بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله. وتعرف الأرض كلها كمعرفة 
أهلها بها فتصنع بعدوك كصنعه بك. . .). 
ب - البحريية : 

لم يكن العرب يعنون بالحروب البحرية في صدر الإسلام لبداوتهم وعدم تعودهم ركوب 
البحر وممارستهم أحواله. وكان أول من ركب البحر .العلاء بن الحضرمي والي البحرين في 
عهد عمرء فقد توجه لغزو بلاد فارس في اثني عشر ألفا من المسلمين من غير إذن الخليفة, 
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وعاد المسلمون إلى البصرة محملين بالغنائم بعد أن فقدوا سفنهم التي عبروا بها بلاد الفرس . 
فلما علم عمر بذلك. وكان يكره ركوب البحر. غضب على العلاء وعزله . 

ولما فتحت الشام شاهد العرب سفن الروم» فتطلعت أنفسهم إلى مجاراة أعدائهم . وألح 
معاوية على عمر في أن يأذن له بغزو بلاد الروم بحرأ لقربها منه. فطلب الخليفة عمر من عمرو 
ابن العاص والي مصر أن يصف له البحر وراكبه. فكتب إليه عمرو: (يا أمير المؤمنين! إني 
رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه خلق صغيرء ليس إلا السماء والماء. إن ركد أحزن القلوب؛ وإن 
0 أزاغ العقول. يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة. هم فيه كدود على عود, إن مال غرق وإن 

نجا برق). فلماجاء عمر هذا الكتاب كتب إلى معاوية يردعه عن ركوب البحر قائلا: لا والذي 

فك كيدا بالندك لأ اخدل فسسلها أندا ؛: 

وقد علل ابن خلدون22 سبب امتناع العرب في أول عهدهم عن ركوب البحر فقال: 
(والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه. والروم 
والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده. مرنوا عليه فأحكموا الدراية 
بثقافته. فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم؛ وصارت أمم البحرخولاً لهم وتحت 
أيديهم , وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته واستتخدموا من النواتية في حاجاتهم 
الججرية اما : وتكررت ممارستهم ا استحدثوا بصراء بهاء فتاقت نفوسهم إلى 
الجهاد فيه وأنشاوا! السفن فيه والشواني '» وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها 
العساكر والمقاتلة لمن وراء ا +0 الكفرء واختصوا بذلك من ممالكهم وثغرهم ما كان , 
أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس). 

ولما ولي عثمان الخلافة أعاد عليه معاوية الكرة في غزو الروم 08 سا 
يحمل الناس على ركوب البحر كرها؛ فاستعمل على البحر عبد الله بن قيس. فغزا خمسين 
غزوة بين شاتية وصائفة. كما حارب عبد الله ا ا ا 
قسطنطين بن هرقل في بحر الروم» وانتصر عليه في موقعة ذات السواري التي اشتبك فيها ألف 
سفيئة للبيزنطيين ومائتان للمصريين. وفي هذه السنة أيضاً فتح العرب'جزيرة قبرصء كما جردو 
حملة لغزو بلاد الدولة البيزنطية . 

ومن ذلك الحين أخذت الحملات تتوالى على تلك البلاد. ولما ولي معاوية الخلافة عني 
بإنشاء السفن الحربية لصد غارات الدولة البيزنطية على البلاد الإسلامية» ورتب لغزوها 
الشواتي والصوائف. ووضع نظاما يكفل استمرار الحرب بينه وبينهم شتاء وصيفاً . وبلغ أسطول 
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الشام ١7٠١‏ سفينة. وفي عهد معاويه عزا عمبه بن عامر الفهري جزيرة رودس» وفي سنة 
0 ه غزا الروم البرلس في عهد ولابة مسلمة بن مخلد (41 - 517 ه)» وقتلوا علدا كبيراً من 
المسلمين وعلى رأسهم وردان مولى عمرو بن العاص. ومن ثم اهتم أمراء مصر ببناء السفن» 
فانشثت لأول مرة (4 © ه) دار العسناعة لبنائها في جزيرة الروضة0'). 

أما أن العرب كانوا في الأصل مدينين للبيزنطيين في هذه الناحية من الفنون الحربية)؛ فهو 
أمر لا سبيل إلى إنكاره. 4 العرب الذين فطروا على الشجاعة وحب المغامرة» وإن كانوا قد 
تتلمذوا للبيزنطيين في تلك الناحية فترة من الزمن؛ أصبحوا فيما بعد أساتذة أوربا في هذه 
الفنون, يدلنا على ذلك أن بعض الاصلاحات البحرية المستعملة في أوربا لا تزال تحتفظ 


بعربيتها إلى اليوم) . 
6 النظام القضائي 
أ القضاء: 


وجدت نواة القضاء عند العرب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام تولى الرسول الفصل في 
الخصومات» كما يتبين ذلك من الحلف الذي عقد بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين 
واليهود وغيرهم من المشركين» وقد جاء فى هذا الحلف: (وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله)7" . 

كان عليه الصلاة والسلام قاضياً كما كان للشريعة مبلغاًء ولم يكن للمسلمين في عهده 
قاض سواه., إذ كانت الأمة لا تزال على بساطتها وضيق رقعتهاء ثم لقلة عدد القضايا المرفوعة 
إليه. ولم يؤثر عنه أنه عين في بلد من البلدان رجلا اختص بالقضاء بين المسلمين. بل كان 
يعهد بذلك إلى بعض الولاة ضمن ولايتهم أمور الولاية» وتارة يعهد إلى أحد أصحابه بفض 
بعض الخصومات . 

وكان الرسول يحكم بين الناس بما ينزله الله عليه من الوحي . وكان المتخاصمان 
يحضران إليه مختارين فيسمع كلام كل منهما. وكانت طرق الإثبات عنده البينة واليمين وشهادة 
الشهود والكتابة والفراسة والقرعة وغيرهاء كان الرسول يقول: «البيئة على من ادعى واليمين 
على من أنكر». والبيئة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره. بمعنى أن المدعي ملزم بإظهار 
مايبين صحة دعواه. فإذا أظهر صدقه بإحدى الطرق حكم له. وكان الرسول يقول: «أمرت أن 
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أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» . 

وكان عليه السلام لا يحابي أحدأً من المتخاصمين. فقد أثر عنه أنه قال: «إذا جلس بين 
يديك الخصمان, فلا تقض حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول. فإنه أحرى أن 
يتبين لك وجه القضاء». وروى مسلم أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن 
أخطأ فله أجر) . 

ولما انتشرت الدعوة الاسلامية أذن الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بين الناس بالكتاب 
والسنة والاجتهاد. كما أذن للبعض الآخر بالفتياء وممن اشتهر بالفتيا من الصصحابة في عهد 
الرسول مائة وواحد وثلاثون رجلا وامرأة, نبغ منهم سبعة هم : عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي 
طالس.» والسيدة عائشة وعبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عباس . 

ولم يكن السجن بمعناه المعروف الآن موجوداً في زمن الرسول ولا في عهد أبي بكر 
وإنما استحدث في عهد عمر بن الخطابء. إذ كان الحبس لا يتعدى في عهد الرسول منسع 
المتهم من الاختلاط بغيرهء وذلك بوضعه في بيت أو مسجدء وملازمة الخصم أو من ينيبه عنه 
له. فلم يكن السجن إذن مكانا يحبس فيه المجرم كما كانت عليه الحال فى عهد عمر ومن جاء 
بعده من الخلفاء . 

ولما ولى أبو بكر الخلافة أسند القضاء إلى عمر بن الخطابء» فظل سنتين لا يأتيه 
متخاصمان لما عرف به من الشدة والحزم. على أن عمر لم يتلقب بلقب قاض في خلافة أبي 
بكر. 

ولما انتشر الاسلام في عهد عمر واختلط العرب بغيرهم من الأمم. دعت حالة المدينة 
الجديدة إلى إدخال نظام تشريعي لفض المشاكل التي تنشأ بين الأفراد من العرب وغيرهم» 
وقضى هذا النظام بتعيين قضاة ينوبون عن الخليفة في فض هذه المشاكل طبقاً لأحكام القرآن 
والسنة والقياس. والسنة ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. ويقصد بالقياس أن 
القاضي إذا عرضت عليه قضية لم يجد فيها حكما منصوصاً عليه في القرآن الكريم ولا في سنة 
رسول الله ولم يكن قد صدر فيها حكم بإجماع من الصحابة. بحث عن مشكلة تشبه المشاكل 
التي بين يديه يكون قد صدر فيها حكم من القرآن أو السنة أو الإجماع. وهو اتفاق مجتهدي 
الأمة في عصر من العصور على أي حكم من الأحكامء بشرط أن يكون له مستند من الكتاب 
والسئة. هذا يكفي من غير تعرف المستند. وفى ذلك يقول الماوردي (ص )1١"‏ في كلامه عن 
الشروط التى يجب أن تتوافر في القاضي : ( والرابع ‏ عمله بالقياس الموجب لرد الفروع 
المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليهاء حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام 
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النوازل وتمييز الحق من الباطل) . 
كان عمر أول من عين القضاة في الولايات الإسلامية. وكان القضاة يعينون من قبل 
الخليفة أو الوالي إذا كانت ولايته عامة» بمعنى أن تكون له الولاية على الخراج والصلاة معا. 
أبا موسى الأشعري قفضأة البصرة, وولى عثمان بن قيس بن أبي العصاص فضاء مسر ١‏ وجعل 
قضاء الشام قضاءً مستقلا. 
ومن الشابت أن شريح بن الحارث الكندي كان قاضي الكوفة في عهد عمرء وأن 
أبا موسى الأشعري تولى! قضاء اللضصرايق ل غسر نهنا + .وعنةا كنال ما دكدره بحن 
المؤرخين من أن عمر أرسل هذا الكتاب إلى أن موسى الأشعرى ( وهو على قضاء الكوفة . 
لآنه لم ينقلد ولاية الكوفة إلا في خلافة عثمان بن عفان22 , 
وقد سن عمر لهؤلاء القضاة دستورا يسيرون على هديه في الأحكام , ويعشر هذا الكتاب 
أساس علم المرافعات في القضاء. وبعث بهذا الكتاب إلى أبي موسى الأشعري وإلى غيره من 
القضاة وهاك نصه : 


(بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس9, 
سلام عليك! أما بعد فالقضاء فريضة محكمة. وسنة متبعة. فافهم إذا أدلى إليك9©., فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. وليس بين الناس47» في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع 
سريف في حيفك”'2 ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر, 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فإن الحق قديم. 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج” في صدرك . مما ليس 
في كتاب ولا سنة. ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرهاء واجعل للمدعي حقاً غائباً 
أو بيئة أمدأ ينتهي إليهدء فإن أحضر بيئة أخذ بحقه. وإلا وجهت القضاء عليه. فإن ذلك أجلى 
للعمى وأبلغ للعذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في 
شهادة زور أو ظنينا (متهماً) في ولاء أو قرابة. فإن الله سبحانه تولى منكم السرائر ودرا عنكم 
بالبيناتء وإياك والقلق والضجر والتأذي للناس. والتنكر للخصوم في مواطن الحق التى يوجب 


)١(‏ راجع الطبري ج ؛ ص 568 , (:) أي أعدل وساو 
)١(‏ هواسم أبي موسى الأشعري . (0) الحرب«الطلم والصور 
7( أي رفع لك الأمر وجيء به إليك , (1) التلجلج : التردد في الكلام . 
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الله بها الأجر ويحسن بها الذخرء فإنه من يصلح نيته فيما بينة وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله 
ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شأنه)27 . 

كان القضاء في عهد الخلفاء الراشدين مستقلا محترم الجانب». وكان يراعى في اختيار 
القاضي غزارة العلم والتقوى والورع والعدل. وكان القاضي يحكم في بعض الأحيان بحسب ما 
يوحي إليه اجتهاده. بمعنى أنه إذا سئل في واقعة وقعت بالفعل أخذ من النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة والحكم المراد تطبيقه. فإن لم يكن في الواقعة نص من الكتاب والسنة اجتهد 
برأيه وقاس الأمور بأشباهها. ومن ثم أصبح الاجتهاد (أو الرأي أو القياس) مبدأ يعتد به في 
الأحكام القضائية في العصور التالية» وأصبحت تبنى عليه أكثر الأحكام . 

ولم يكن للقاضي كاتب أو سجل تدون فيه الأحكام. لأنها كانت تنفذ على أثر البت فيها. 
وكان القاضي يقوم بتنفيذها بنفسه. كما كان القاضي يجلس للحكم في منزله أولاء ثم أصبح 
يجلس في .المسجد ليفصل في الخصومات . 

وقد تميز القضاء في عهد بني أمية بميزتين : 

الأولى ‏ أن القاضي كان يحكم بما يوجبه إليه اجتهاده. إذا لم تكن المذاهب الأربعة 
التى تقيد بها القضاة قد ظهرت بعد. فكان القاضي في هذا العصر يستنبط الحكم بنفسه من 
,الكتاب والسئة أو الإجماع أو يجتهد في الحكم اجتهادا . 

الثانية ‏ أن القضاء لم يكن متأشراً بالسياسة, إذ كان القضاة مستقلين في أحكامهم لا 
يتأثرون بميول الدولة الحاكمة. وكانوا مطلقي التصرف وكلمتهم نافذة حتى على الولاة وعمال 
الخراج . 

كما كان القضاة فى العصر الأموى من خيرة الناس. يخشون الله ويحكمون بين الناس 
بالعدل. وعلى الرغم عن انف كانوا مستقلين في أحكامهم . كان الخليفة يقرب أحكامهم 
ويعزل من يشد منهم عن الطريق السوي جعي الكندي 7) أن هشام بن عيد الملك بلغه أن 
يحيى بن ميمون الحضرمي لم ينصف يتيماً احتكم إليه بعد بلوغه. فكتب إلى عامله على مصر 
يقول: (اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموماً مدحوراء وتخير لقضاء جندذك رجلا عفيفاً 
ورعاً تقيا سليماً من العيوب لا تأخذه في الله لومة لاثم) 

ومن هذه العبارة نتبين الصفات 0000 العصر. 
.قال عمر بن عبد العزيز: (إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم كان قبله. ونزاهة 
عن الطمع. وحلم عن اللخصم. واقتداء الأئمة» ومشاركة أهل العلم والرأي) . 


.4714- 477 (؟) كتاب القضاة ص‎ ٠ .١7؟ سئن الدارقطني . البيان والتبيين للجاحظ ج١٠ ص‎ )١( 
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وفي ذلك العهد ظهرت الحاجة إلى وجود سجلات تدون فيها الأحكام التي يصدرها 
القضاة, ولم يعرف هذا في عهد الخلفاء الراشدين. إلا أن تناكر الخصوم أدى إلى إدخال هذا 
النظام , فوجدت السجلات . قال الكندي : كان سليم بن عنز قاضي مصر من قبل معاوية بن أبي 
سفيان ؛ فاختصم إليه في ميراث. فقضى بين الورثة ولكنهم تناكروا ورجعوا إليه. فقضى . 
وكتب كتاباً بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند. فكان بذلك أول قاض في العهد الأموي سجل 
أحكامه , 


5-7 اللحسبة: 


وكانت سلطة القاضي موزعة بينئه وبين المحتسب وقاضي المظالم : فوظيفة القاضي فض 
المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام. ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام وفي 
الجنايات أحيانا ممما يحتاج الفصل فيها إلى السرعة؛ ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيما 
استعصى من الأحكام على القاضي والمحتسب . 

وكان القضاء والحسبة يسندان في بعض الأحيان إلى رجل واحد مع ما بين العملين من 
التباين: فعمل القاضي مبني على التحقيق والأناة في الحكم؛ وعمل المحتسب مبني على 
الشدة والسرعة في الفصل!) . 

كان عمر بن المغطاب أول من وضع نظام الحسبة» وكان يقوم بعمل المحتسب. ؛» ولو أن 
هذا اللفظ لم يستعمل إلا في عهد الخليفة المهدي العباسي. (168- ١69‏ ه). وقد رؤي 
عمر يضرب جمالا ويقول له : (حملت جملك ما لا يطيق). فالمحتسب إذن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويحافظ على الآداب والفضيلة, وينظر فى مراعساة أحكام الشرع. ويشرف 
على نظام الأسواق. ويحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق ذلك نظام المرور» ويستوفي 
الديون. ويكشف على الموازين والمكاييل تجنبا للتطفيف”©, ويعاقب من يعبث بالشريعة أو 
يرفم الأثمان. ويمنع التعدي على حدود الجيران, وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني 
المسلمين؛ وقد أجمل ابن خلدون (مقدمة ص )١1975‏ أعمال المحتسب في هله العبارة فقال: 

(ويبحث عبن المنكرات. ويعزر (يزجر) ويؤدب على قدرهاء. ويحمل الناس على 
المصالح العامة في المديئة؛ مثل المنع من المضايقة في الطرقات, ومنع الحمالين وأهل السفن 


.7؟-51١ الماوردي : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(7) وكان لها دار خاصة : فيطلب المستسب الباعة إلى هذه الدار في أوقات معيئة. ٠‏ ومعهم موازينهم وصنوجهم ومكايلهم 
فيعايرها. فإن وجد فيها حللاً صادرهاء وألزم صاحبها بشراء غيرها أو أمره بإصلاحها. وقد بقيت هذه الدار طوال عهد 
الدولتين الفاطمية والأيربية. المقريزي : خخطط جا ١‏ ص ”477 -154. 
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من الإكثار من الحمل. والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في 
ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء<'»؛ بل له النظر والحكم 
فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه. وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقاً بل فيما 
يتعلق بالغش والتدليس في المعاش وغيرهاء وفي المكايبل والموازين» وله أيضاً حمل 
المماطلين على الإنصاف,. وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم. وكأنها أحكام 
ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. وقد كان في كثير من الدول الإسلامية, 
مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها 
باحتياره) . 

أما في الأندلس فكان يتولى الحسبة في كل مدينة موظف يسمى المحتسب أو صاحب 
السوق, لأن معظم عمله متعلق بالإشراف على أهل الأسواق. وكان يشترط فيمن يتولى هذه 
الوظيفة أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطئة. ويختار من بين القضاة, لأن عمله 
مرتبط بالقضاء. وقد حدد المقري”'2 سلطة المحتسب في الأندلس» ومنه يتبين أن هذا النظام 
بلغ شأوا ا من الدقة.» حتى إن أثمان الحاجيات كانت محدودةء وأن الأشراف على الباعة 
بلغ فبلغا كبيرأًء وأن المحتسبين (كان لهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها 
كما تتدارس أحكام الفقه لأنها عندهم تدخل في جميم البياعات). 


اد المظالم: 

وكانت هناك سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسبء هي سلطة قاضي 
المظالم . ولا غرو فقد كانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستثناف العليا فى هذا العصر: 
تعرض عليها القضايا إذا عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في قضية رجل من علية القوم . 

وقد دعت الحالة إلى إنشاء محكمة المظالم لوقف تعدي ذوي الجاه والحسب. ولهذا 
كانت المظالم تسند إلى رجل جليل القدر كثير الورع . 

وقد نظر الرسول في الشرب الذي تنازعه السزبير بن العسوام ورجل من رد 
بئفسه وقال للزبير: أسبق أنت يا زبير ثم الأنصاري, فقال الأنصاري: إنه لابن عمك سا 





. طلب رد عدوان الغير برفع قضية ودحو ذلك؟‎ )١( 
, ٠١7” ص‎ ١ (؟) نفح الطيب ج‎ 
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رسول الله فغضب الرسول من قوله وقال: «يا زبير أجرره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى 
الكعبين». وإنما أمر بذلك تاديباً له. ولم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين؛ لأن 
الناس كانوا في صدر الإسلام بين من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم إلا 
علياً كرم الله وبجهه. فإنه احتاج إلى النظر فيها. على أنه لم يفرد لسماع المظالم يومأ معيناً أو 
ساعة معينة؛ وإنما كان إذا جاءه متظلم أنصفه. ثم أفرد الخلفاء الأمويون يوماً خاصاً للنظر في 
أحوال المتظلمين وتصفح قصصهم. وأول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان. لكنه كان إذا 
وقف منها على مشكل إحتاج فيه إلى حكم رده إلى قاضيه ابن إدريس الأزدي. فكان ابن 
إدريس المباشر وعبد الملك الآمر. وهذا يدل دلالة واضحة على حسن تصرف عبد الملك 
وعدالته واحتياطه في أمور المسدمين. 

, وكانت مسحكمة المظالم تنعقد برياسة الخليفة أو الوالي أو من ينوب عنه. وكان صاحب 
المظالميعين يوما يقصده فيه المتظلمون إذا كان من الموظفين لكي يتفرغ لأعماله الأخرى بقية 
الأسبوع , إلا إذا كان من عمال المظالم المنفردين بها فيكون له النظر في جميع الأيام . وكانت 
محكمة المظالم تنعقد في المسجد كغيرها من المحاكم التي يعقدها القضاة. ويحاط صاحب 
المظالم بخمس جماعات مختلفة لا ينتظم عقد جلساته إلا بحضورهم . 

-١‏ الحماة والأعوان. وقد الختيروا ببحيث يستطيعون التغلب على من يلجأ إلى القوة 
والعنف أو الفرار من وجه القضاء . 

1 القضاة والحكام. ومهنتهم الإشارة على صاحب المظالم بأقوم الطرق لرد الحقوق 
إلى أصحابها وإعلامه بما يجري بين الخصوم لإلمامهم بشتى الأمور الخاصة بالمتقاضين . 

- الفقهاء؛ وإليهم يرجع قاضي المظالم فيما أشكل عليه من المسائل الشرعية. 

4 - الكتاب. ويقومون بتدوين ما يجري بين الخصوم وإثبات ما لهم وما عليهم من 
الحقوق. 

1 ه الشهود. ومهلتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي كن الأحكام مما لا ينافي الحق 
والعدل. 

ا ومن اختصاصات قاضي المظالم النظر في القضايا التي يقيمها الأفراد والجماعات على 
الولاة إذا حادوا عن طريق العدل والإنصاف. وعلى عمال الخراج إذا اشتطوا في جمع 
الضرائب» وعلى كتاب الدواوين إذا حادوا عن إثبات أموال المسلمين بنقص أو زيادة» والنظر 
في تظلم المرتزقة إذا أنقصت أرزاقهم أو تأخر دفعها إليهم. وكان يستعان بشخصية صاحب 
المظالم ونفوذه وهيبته والتأثير في الخصم حتى يعترف بالحق (فإذا اعترف حكم عليه باعترافه), 
ومن اختصاصه كذلك تنفيذ ما يعجز القاضي والمحتسب عن تنفيذه من الأحكام» ومراعاة إقامة 
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العبادات كالجمع والأعياد والمحج والجهاد)(' . 

ومن هذا نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة وما كان لصاحبها من القوة ونفاذ الكلمة, كما 
نقف على ما كان عليه النظام القضائي من الدقة والإتقان. هذا إذا راعينا أن هذا النظام الذي 
ساد منذ نيف وعشرة قرون لا'يقل كثيراً عن مثيله في الوقت الحاضر. على أنه لم يكن ثمة ما 
يدعو إلى الخوف إذ روعي في انختيار قاضي المظالم أن يكون رجلا مشهوداً له بالورع والتقوى 
لا تأحذه في الله لومة لاثم . 

رواتب القضاة: وكان راتب القاضي لا يقل على ما هو معروف من المصادر التاريخية ‏ 
عن عشرة دنانير كل شهر. وبلغ بعد ذلك سبعة دنانير في اليوم حتى لا ينظر القاضي بعد ذلك 
إلى شيء » وكان يضاف إلى القضاء أحياناً أعمال أخرى كالقصصء وبيت المالء والمظالمء 
فيتقاضى القضاة ما خصص لكل وظيفة من هذه الوظائف مما أدى إلى ضخامة راتبه. 

وقد قرس عدن بن البتطاتة لشريع فاضي على الكرنه انه ديقم فى كل برقع و 
من الحنطة, وزاد راتب القاضي في الدولة الأموية تبعا لزيادة موارد الدولة . قيل إن عبد الرحمن 
ابن -حجيرة قاضي مصر( "94‏ لم ه) كان يتناول ألف دينار في العام : مائتين عن. القضاء» 
ومائتين عن القصص. ومائتين عن بيت المال. وكان عطاؤه مائتى ديئار» وجائزته مائتين. لكن 
معظم القضاة لم يتناولوا في عهد عمر بن عبد العزيز راتباً أصلاء لآنه كان يرى أن القاضي لا 
يجوز له أن يتناول راتباً كفاء قيامه بهذه الخدمة الدينية. وبلغ راتب القاضي في عهد مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية عشرة دنانير في كل شهرء كما ثبت من براءة عثر عليها في ديوان 
مروان كانت قد صدرت إلى خازن بيت المال بإعطاء عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه 
الشهري في شهر ربيع الأول سنة ١1١‏ ه. 


)2 المارردي : الاحكام السلطانية ص ”لا 88. 
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الستفافسة والسضن 


١‏ الثقافة 


عني. الدين الإسلامي بالعلم وتشجيعه والدعوة إلى تحصيله. فقد حرص الرسول على 
تعليم الصحابة الكتابة» ففرض على كل أسير من أسرى بدر يجيد القراءة والكتابة ولا يستطيع 
أن يفدي نفسه أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين . ثم حث الصحابة على تعلم اللغات حين 
بعث دعاته ورسله إلى الملوك والأمراء فى نخارج الجزيرة العربية » فنصح زيد بن ثابت بأن 
يتعلم كتابة اليهود لأنه لا يأمن جانبهم . 

ولم يختص النبي الرجال بالعلم والتعليم؛ بل كان يحرص على أن يكون حظ المرأة من 
ذلك موفوراً . ولذلك قال عليه السلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 

وكان الرسول يحث الرجال على أن يعلموا أهلهم وذويهم. عن أبي بردة قال: قال 
رسول الله يله : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمدء والعبد 
المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مولاه. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها 
فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)27, 

وليس أدل على نصيب المرأة المسلمة من العلم من محاجة إحدى نساء المديئنة لعمر بن 
الخطاب حين قام يخطب المسلمين ويحثهم على ألا يزيدوا في مهور نسائهم عن مهور زوجات 
الرسول, إذ قالت له تلك المرأة: وماذا تقول في قوله تعالى : ظ وإن اتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيثاً 4؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. 

وكان الصحابة أنفسهم مشغوفين بسماع الرسول ذَللِةِ والأخذ عنه » حتى كان الرجل إذا لم 
يستطع أن يذهب إلى مجلسه أناب عنه صديقاً له ثم يتعلم منه آخر النهار ما قال الرسول. قال 


.7”١ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 
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عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ‏ وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله يلد ينزل يوماً وأنزل يومأء فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك('2 , 

ولم ينفرد الرسول ولد وأصحابه ببث الدعوة وتعليم الناس في المدينة» بل كان يرسل 
دعاته ورسله إلى الجهات النائية من شبه الجزيرة ليعلموا الناس ويوضحوا لهم الطريق إلى 
ربهم ويقرئوهم القران الكريم . 

ويعتبر الفقهاء أن أوجب حقوق الآمة على الخليفة (نشر العلوم والشريعة» وتعظيم العلم 
وأهلهى ورفع مناره ومحله؛ وممخالطة العلماء الأعلام النتصحاء لدين الإسلام. ومشاورتهم في 
موارد الأحكام ومصادر النقضص والإبرام)29) : 

وقد ألقت أفكار الرسول وتعاليمه بذورها في تربة خصيبة فأنتجت جماعة من أعظم 
الرجال قدراء فكانوا الحفظة على نصوص القران المقدسة. وهم وحدهم الذين وعوها عن ظهر 
قلب. وهم الحراس المتحمسون لحفظ كل ما روي عن النبى من كلام ووصاياء والأمناء على 
تراث محمد الأدبي . ولقد تألفت من هؤلاء جماعة الإسلام المبجلة الذين انبثقت منهم يوم 
طيقة الأجلاء من أو ائل الفقهاء والأصوليين والمحدثين في المجتمع الاسلامي7( . 

وقد أفاد كثير من الصحابة من صحبتهم للرسول: فنبغ علي في القضاء حتى كان يقال 
إذا أشكل الأمر: قضية ولا أبا حسن لهاء ونبغ معاذ بن جبل في العلم بالحلال والحرام» وزيد 
ابن ثابت في تقسيم المواريث والأنصبة في الغنائم وما إليهاء وأبي بن كعب في قراءة القرآن. . 
روى اليخاري أن رسول الله كد قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمر, 
وأصدقهم حياء عثمانء وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وأفرضهم زيد بن 
ثابت (أي أعلمهم بعلم الفرائض وهي المواريث)» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» ولكل 
أمة أمين, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراحم»(؟). 

وقد تفرق هؤلاء العلماء من الصحابة في الأمصار الإسلامية» فقاموا فيها بحركة علمية» 
والتفت حولهم تلاميذ أخذوا العلم عنهم وأذاعوه بين الناس» ولم يكن جميع هؤلاء من العرب 
بل كان بينهم كثير من الموالي . 


, 537/7 ص‎ ١ صحيح البخاري: ج‎ )١( 

5١ ص‎ ١ بدر الدين بن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, الممجلد الرابع من مجلة دعأم:قاة] ج‎ )١( 
,)١15714( 

(*) سير توماس أرنولد. الدعوة إلى الإسلام. ترجمة صن 2301-5٠‏ نقلا عن 429 .م ,11 .01لا ,أمقاعه , 

(غ) اس عساكر. تاريخ دمشق ج لا ص *8. 
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وكانت عناية المسلمين في صدر الإسلام مقصورة على العلوم الدينية» وهي القسران 
وتفسيره والحديث وروايته» واستنباط الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية فيما يجد من مشاكل 
وما يعرض من أحداث . ولذلك نلاحظ أن العلوم المتصلة بالدين قد انتشرت في عهد بني أمية» 
بخلاف ما كانت عليه الحال في أيام العباسيين الذين اشتغلوا بالعلوم العقلية كالطب والفلسفة 
والرياضيات وغيرها. 

وقد ميز كتاب المسلمين بين العلوم التي تتصل بالقران الكريم والعلوم التي أخذها 
العرب عن غيرهم عن الأمم . ويطلق على الأولى العلوم النقلية أو الشرعية. وعلى الثانية العلوم 
الفقلية أ و الحكمية» ويطلق عليها أحيانا علوم العجم أو العلوم القديمة وعلوم الآوائل. 

وتشمل العلوم النقلية: علم القراءات» وعلم التفسير» وعلم الحديث» والفقه والنحو. 
واللغة. والأدب. - 

وتشمل العلوم العقلية: الفلسفة, والهندسة., وعلم النجوم ‏ والموسيقى. والطب» 
والسحر والكيمياء» والتاريخ » والجغرافيا. 


أ العلوم النقلية: 

١-علم‏ القراءات: كان علم القراءات من العلوم التى اشتغل بها المسلمون؛ ويعتبر 
المرحلة الأولى لتفسير القرآن» تتركز النواة التى بدأ بها هذا العلم في القران» وفي نصوصه 
نفسهاء وبعبارة أوضح في قراءته. ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة 

يقول جولدتسيهر(١):‏ وهذه القراءات المختلفة تدور حول المصحف العثماني» وهو 
المصحف الذي جمع الئاس عليه خليفة المسلمين عثمان بن عفان. وأراد بذلك أن يرفع الخطر 
الذي أوشك أن يقع في كلام الله في أشكاله واستعمالاته. وقد تسامح المسلمون في هذه 
القراءات واعترفوا بها جميعاً على الرغم مما قد يفرض من أن الله قد أوحى بكلامه كلمة كلمة 
وحرفاً حرفاً وأن مثله من الكلام المحفوظ في اللوح والذي ينزل به الملك على رسوله المختار» 
يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد. وقد عالج (نلدكه) هذا الموضوع بتوسع في 
كتابه «تاريخ القران» . 

وبرجع السبب في ظهور القسم الأكبر من هذه القراءات إلى طبيعة الخط العربي» فإن 


. 4 المذاهب الإسلامية في تفسير القران ص‎ )١( 
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من خخصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة تبعاً للنقط فوق الحروف 
أو تحتهاء كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان الشكل في الخط العربي يمكن أن 
يجعل للكلمة حالاات مختلفة من ناحية موقعها من الاعراب . فهذه التكميلات للرسم الكتابي. 
ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل ‏ كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات 
فيما أهمل شكله أو نقطه من القران. 

وقد ظهرت للقراءات سبع طرق؛ كل طريقة منها تمثلها مدرسة معترف بها ترجع قراءتها 
إلى إمام وتستند في أحاديث موثوق بهاء وعليها يجب أن يقتصر في قراءة المصحف. ويرجع 
أغلب الاختلافات في القراءات إلى رجال موئوق بهم عاشوا في القرن الأول كابن العباس 
وعائشة وعثمان صاحب القراءات وابنه أبان». وإلى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود وأبي 
(بضم الألف وفتح الباء وياء مشددة) بن كعب» وهؤلاء قد أثنى عليهم التابعون وغيرهه”". 


تدلوين المصحف : 

نزل القرآن منجماً”) في بضع وعشرين سنة. فكانت تنزل الآبة أو الآيات كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. وكان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من الآيات من تلقاء أنفسهم أو بأمر 
الرسول على سعف الندخل والرقاع وقطع الأديم وعظام ألواح الشاة والإبل وأضلاعها . 

فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه وقامث حروب الردة وقتل فيها أكثر القراء من الصحابة 
وخاصة في يوم اليمامة حيث فتل منهم زهاء سبعين 259 هال هذا الأمر عمر بن الخطاب» وكان 
مستشار أبي بكر وساعده الأيمن ع فذهب إلى أبي بكر وقال له : إن القتل قد كثر واستحر بقراء 
القران يوم اليمامة وإني أخحشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القران الكثير. وإني أرى أن 
وقد ضم أبو بكر إلى زيد بن ثابت سالماً مولى أبي حذيفة ليعاونه في جمع القرآن على أن يقوم 
زيد بتدوينه . 


وكان زيد بن ثابت شاباً غرف برجاحة العقل وحسن السيرة. وكان يكتب الوحي للرسول. 
ولا ريب أن هذا العمل الجليل كان فى حد ذاته مجهوداً شاقاً يتطلب الكثير من الأناة والصبر. 
وقل عبر زيد عن خطورة هلا العمل فى هذه الكلمات التي تبين لنا كيف قام به وأتمه : فوالله لو 


.7/- المصدر نقسه ص ةك"‎ )١( 
. (؟) يقال نجم المال تنجيماً إذا أداه نجوما أي على أقساط‎ 
. وقد قيل إنه قتل مثل هذا العدد في غزوة بئر معونة في عهد الرسول‎ )1( 
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كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ منه؛ فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف 
ومن صدور الرجال. وقال أبو بكر لعمر وزيد: اقعدوا على باب المسجد, فمن جاء كما 
بشاهدين على كتاب الله فاكتباه. قال صاحب تاريخ القران('2: والأقرب إلى الظن أن الشاهدين 
إنما كانا يشهدان بأن ما أتوا به كان مما عرض على رسول الله يلِهِ عام وفاته العرضة الأخيرة('2. 
وكتب بين يديه. ولذلك قال زيد بن ثابت: حتى وجدت الآيتين29 من سورة براءة (التوبة) مع 
لمان ا د 

ولولا ذلك لما صح معنى عدم وجدانهم هذه الآتية» لأن زيدا كان قد جمع القرآن وحفظه 
وأخذه عن النبي كط وقبل قول أبي خزيمة, لأن النبى يَلِِ جعل شهادته شهادة رجلين . 

وكان هذا الجمع عبارة عن جمع الآيات المكتوبة في الأكتاف والعسب واللخاف». 
ونسخها في الآديم وهو الجلد المدبوغ . قال ابن حجر في رواية عبادة بن غزية أن زيد بن ثابت 
قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم . 

وقد حفظت هذه الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر حتى مات فحفظت عند ابنته حفصة 
بنت عمر. وقد لاحظ حذيفة بن اليمان قائد عثمان في غزو أذربيجان اختلاف المسلمين في 
قراءة القران, فأشار على عثمان بتدوين مصحف يقرؤه المسلمون. قال ابن الأثير (ج ‏ ص 
0 -25): فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي هذه أمراء لك ترك 
الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبداًء قال: ما ذاك؟ قال: رأيت أناساً من أهل 
حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أنخذوا القران عن المقداد (بن الأسود). 
ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» ورأيت أهل الكوفة يقولون مشل 
ذلك وأنهم قرءوا على ابن مسعودء وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قرءوا على أبي موسى 
ويسمون مصحفه «لباب القلوب». فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما 
يخاف,. فوافقه أصحاب رسول الله يلِدِ وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود: 
ماتنكر؟ ألسنا نقرؤه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقهء وقالوا: إنما أنتم 


. 17 أبوعبد الله الزنجاني . (تاريخ القران) طبع لجنة التاليف والترجمة سئة 141*5 ص‎ )١( 

(1) جمع القرآن على عهد النبي يق في آخر سنة من حياته . ولكن لم يضم بعضه الى بعض . وإنما علمهم النبي 35 
ترتيب آياته والناسخ منها والمنسوخ . وقد عقد المؤلف فصلا فى كتابه تاريخ القرآن ذكر فيه من جمعوا القرآن على 
عهد النبي : وفيه ذكر محمد بن إسحاق في الفهرست أن الجماع للقرآن على عهد النبى هم على بن أ بى طال . 
وسح ين عاد بن اتعفاة: + وأنو الدرؤاة عريس ينزيد بومعاك ين محال نتن وى :ا وادو لايك كزين ريك راون كقت 

(1) هاتان الآيتان هما ظط لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا 
فقل -حسبي الله لا إِلّه إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » [سورة التوبة 4: لالا١].‏ 
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أعراب» فاسكتوا فإنكم على خطأء وقال حذيفة: والله لتن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فأغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام. وتفرق الناس. 
وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: أنا النذير العريان فأدركوا الأمة. فجمع 
عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعاً ما رأى حذيفة» فأرسل عثمان إلى حفصة 
بنت ععمر أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخهاء وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام 
أبي بكر. 1 ه: 

فلا عجب إذا لاقت هذه الفكرة قبولا في نفس عثمان, فعول على نسخ المصحف تلافيا 
لما قد يجر إليه التهاون في هذا الأمر الخطير من العواقب السيئة. وسرعان ما أرسلت حفصة 
بنت عمر الصحف إلى عثمان لتنسخ منها عدة نسخ لإرسالها إلى الأمصارء وقام بهذا العمل زيد 
ابن ,ايت ؛ وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وأمرهم عتمان بأن يكتبوا ما يختلفون فيه بلسان قريش . 

وقد أشار أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 ه) إلى سبب اخختيار زيد بن ثابت 
لهذا العمل الجليل في كتابه «المقنع» في رسم مصاحف الأمصار الذي نشره «برتزل» حديثاً مع 
كتاب النقط : فإن قيل فلم حص زيد (بن ثابت) بأمر المصاحف, وقد كان في الصحابة من هو 
أكبر منه كابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما من متقدمي الصحابة» قلت: إنما كان ذلك 
لأشياء كانت فيه ومناقب اجتمعت له لم تجتمع لغيره منها أنه كتب الوحي للنبي يك وأنه 
جمع القران كله على عهد رسول الله وُه وأن قراءته كانت على آخخر عرضة عرضها النبي على 
جبريل عليهما السلام . وهذه الأشياء توجب تقديمه لذلك وتخصيصه به لامتناع اجتماعهما في 
غيره» وإن كان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم له فضله وسابقتهء فلذلك قدمه أبو بكر 
لكتابة المصاحف وخصه بها دون غيره من سائر المهاجرين والأنصارء ثم سلك عثمان رضي الله 
عنه طريق أبي بكر في ذلك إذ لم يسعه غير وإذ كان النبي يديد قد قال: «اقتدوا بالذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر» . فولاه ذلك أيضا وجعل معه النفر من القرشيين ليكون القرآن مجموعا 
على لغتهم. ويكون ما فيه من لغات ووجوه على مذهبهم دون ما لا يصح من اللغات ولا يثبت 
من القراءات(١),‏ 

أمر عثمان بإحراق المصاحف الأخترى. فعاب عليه ذلك بعض ذوي الأغراض السيئة 
وبخاصة أهل الكوفة. فلما نسخوا الصحف ردها عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل مصر من 
الأمصار بمصحف وحرق ما سوى ذلك. وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا غيرها من المصاحف. 


, ١67ه راجم مقدمة الأستاذ محمد كرد على في مجلة الرسالة عذد لمر١١ في 584 يولية سنة‎ )١( 
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وقد عرف الناس جميعاً فضل هذا العمل إلا ما كان من أهل الكوفة؛ فإن المصحف لما قدم 
عليهم فرح به أصحاب النبي يك وأمتنم أصحاب عبد الله بن مسعود. ولما قدم على الكوفة 
قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف, فصاح وقال: اسكت! فعن ملأ منا 
فعل ذلك ؛ فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله7©. 

مما تقدم يتبين أن القصد من التدوين الأول إنما هو جمع القران وحفظه من الضياعء كما 
كان التدوين الثاني برمي إلى غرض واحد. هو جمع الناس على وجه واحد في قراءة القران 
خشية ما قل يقع بينهم من خلاف مصدره التحريف الذي يفتح الباب على مصراعيه للزيادة 
والنقصان في كلام الله سبحانه. ولا سيما أن العرب أخذوا يختلطون بأهالي البلاد المفتوحة 
الذين اختلفت لغاتهم وتباينت لهجاتهم. وعندنا أن عثمان أحسن كل الإاحسان إلى المسلمين» 
وأن عمله هذا يستحق الثناء والتقدير لا اللوم والتعنيف. وإن الوعمر بن التشلاب في حفظ 
القران لا يقل عن أثر عثمان. إذ لو لم يتدراك هذا الأمر بحكمته وبعد نظرهء لنال القران من 
التبديل والتحريف أكثر مما ناله غيره من الكتب السماوية الأخحرى فيضيع إعجازه ويتااسى 
نان 

وصفوة القول أن الله سبحانه شاء ألا تعبث بالقرآن يد التحريف والتبديل فقال في كتابه 
العزيز: © إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظورن » [سورة الحجر :١6‏ 4].» وقال: 8 لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه تنزيل من حكيم حميد 8" [سورة فصلت 4١‏ : 47]. 


؟ - التفسير: ومن العلوم النقلية التي اشتغل بها المسلمون لفهم معاني القرآن الكريم 
«علم التفسير». وقد روي عن عائشة أنها قالت: (لم يكن النبي 4# يفسر شيئا من القرآن إلا 
ايات تعد علمهن إياه جبريل). فلما اتسعت الدولة العربية ودخخل العجم في الإسلامء دعت 
الحاجة إلى فهم ايات القران» وأخخذ بعض كبار الصحابة» من أمثال علي بن أبيى طالب 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب»؛ يفسرون القران اعتمادا على ما سمعوه 
من الرسول أو بحسب ما وصل إليه فهمهم. ويعتبر هؤلاء الصحابة مؤسسي مدرمة التفسير في 
الإسلام. وحذا حذوهم في ذلك التابعون مثل سعيد بن جبير وغيره . 

وقد نظر بعض الأتقياء من المسلمين إلى القرآن الكريم نظرة إجلال وتقديس» حتى لقد 
عدوا البحث في تفسيره بويا هاه الخرق في اللين: وكان عمر بن الخطاب يكره البحث في 
غوامض الآبات القرانية, حتى أنه ضرب رجلا كان يسأل عن متشابه القران حتى أدمى رأسه. 


. 15 ص‎ ٠ ابن الأثير ج‎ )١( 
, (؟)انظر وليام ميور /20611-/2217 ,ص ,80 تمتمقناب8 أه عكننآ ع1‎ 
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وأمر آلا يجالسه أحد من المسلمين. ويقول جولدتسيهر(', اعتماداً على بعض المصادر العربية 
وغيرها: وقد نظر الأتقياء في عصر بني أمية إلى التفسير مثل هذه النظرة. كان شقيق بن سلمة 
الاسدي ‏ وكان معاصراً لزياد بن أبيه والعحجاج إذا سئل عن شيء من القران قال: (وقد أصاب 
الله الذي به أراد)» يعني بذلك أنه لا يريد أن يبحث عن المعنى. وقد سثل عبيدة بن قيس 
الكوفي (المتوفى سنة /ا هعى من أصحاب ابن مسعود عن سبب نزول بعض أيات القران. 
فقال: (عليك باتقاء الله والسداد. فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القران) . 


وفي هذا العصر حكي أن رجلا طلب إلى سعيد بن جبير (المتوفى سنة 40 ه) الذي قتله 
الحجاج: أن يفسر له أيات القران فقال له : (لأن تقع بعض جوانبي خير لي من ذلك) ٠‏ وقيل : 
إن الأصمعي اللغوي المعروف (المتوفى سنة 5١5‏ ه) كان ماوعا مله وخشية ‏ لا يفسر 
القرآن. وقد رويت عن أحمد بن حنبل هذه الكلمة في تفسير القران: (ثلاثة أشياء لا أصل لها : 
التفسيرء والملاحم» والمغازي). 

وعلى الرغم من تخوف الأتقياء من تفسير القران؛ أثر عن كثير من الصحابة وعلماء 
المسلمين أنهم فسروا القرآن: فهذا عبد الله بن عباس قال فيه تلميذه مجاهد: إنه إذا فسر 
الشيء رأيت عليه النور”"». 

اتجه المفسرون في تفسير القران اتجاهين: يعرف أولهما باسم التفسير بالمأثور» وهوما 
أثر عن الرسول يُلِدٍ وكبار الصحابة» ويعرف ثانيهما باسم التفسير بالرأي وهو ما كان يعتمد على 
العقل أكثر من اعتماده على النقل . 

على أن النوع الأول من التفسير» وهو التفسير بالمأثور» قد اتسع على مر الزمن, بما 
أدخل عليه من آراء أهل الكتاب الذين دشخلوا في الإسلام, والذين كانت لهم آراء أخذوها عن 
التوراة والإنجيل مثل كعب الأحبار اليهودى وعبد الله بن سلام وابن جريج . (وكان إسلام هؤلاء 
فوق التهمة والكذب. ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم). كما كانوا يتخذون الشعر 
مرجعا للتفسير في استعمالاته اللغوية. وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: إذا تعاجم شيء من 
القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي» حتى لقد كان يفسر كثيراً من الآيات القرآنية بألفاظ 
وردت في الشعر المجاهلي 0©. ْ 

ولما كان الحديث يشغل كل عناية المسلمين في صدر الإسلام؛ اعتبر التفسير جزءاً من 
الحديث» أو فرعا من فروعه. حتى إن التفسير في ذلك العهد كان دا لآيات مبعثرة غير 


.59 58 255 المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ترجمة 04 66. (1) المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 57 المذاهب الإسلامية في تفسير القران ص‎ )1( 
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مرتبة حسب ترتيب السور والآيات, إلا تفسير ابن عباس» ولو أن كثيرين يشكون في نسبته إليه . 
أما الطريقة المنظمة في تفسير القرآن فإنها لم تحدث إلا في العصر العباسي. 

ومن أشهر المفسرين عبد الله بن عباس. وابن جريج» وكان يجمع كل ما وصل إليه حين 
تحري الدقة في التفسير» والسدي المتوفي سنة /ا؟ ١ه‏ . وقد اعتمد في تفسيره على أبن عباس 
وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» ومقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١6١‏ هء وقد تأثر بتفسير 
التوراة الذي اتسخذه عن اليهود. حتى أن الإمام أبا حنيفة اتهمه بالكذب», وتفسير محمد بن 
إسحاق الذي أخخذ كثيراً من آرائه عن اليهودية والنصرانية وعن وهب بن منبه وكعب الأحبار. 
على أن هذه التفاسير قد ضاعت ولم يصل إلينا شيء منها إلا عن محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة "٠١‏ ه. 

الحديث: ومن مصادر التشريع الإسلامي «والحديث»» وهو ما أثر عن النبي من قول 
أو فعل أو تقرير لشيء رأهء ويأتي في الأهمية بعد القرآن. وقد جمع البخاري» على ما نعلم. 
نحو 1/0؟/ حديثاً بما فيها الأحاديث المكررة. فإذا حذفئا المكرر منها أصبح عددها نحو أربعة 
الاف. وقد اخخحتارها البخاري ‏ على ما قبل من ثلثماثة ألف حديث. ومن ذلك يتبين لنا ميلغ ما 
وصل إليه التحريف في الحديث. 

وكانت هذه الأحاديث التى وصلت إلى أيدينا موضعاً للجدل العنيف بين فقهاء 
المسلمين: ذلك أنه عند وفاة الرسول وك لم يكن السواد الأعظم من العرب يستطيعون القراءة 
والكتابة» حتى إن تاريخ هذه الأمة لم يدون إلا بعد زمن طويل. وقد روى العرب الأحاديث 
النبوية بعضهم عن بعضء فتأثرت بشيء غير قليل من التبديل والتحريف مما أدى بها إلى 
الغموض والإبهام, فشوهت معانيها والظروف التي أحاطت بوقوعها وقولها. 

حتى إذا جاء القرن الثاني للهجرة أخذ العرب يدونون الأحاديث النبوية» وأتاحوا الفرصة 
لظهور طائفة من أئمة التعديك الذين ظهروا في العصر العباسي . ومن أشهر المحدثين في 
العصر الأموي أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى 
"ا" ا ه. 

4 - الئحو: نشأ علم النحو في البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة في 
القرن الأول الهجريء وفيهما وضعت علوم العقائد والفقهى ونشأت مدرسة النحويين 
واللغويين. وكان يقيم في هاتين المدينتين جالية تنسب إلى قبائل عربية مختلفة ذات لهجات 
متعددة» وآلاف من الصناع والموالي الذين كانوا يتكلمون الفارسية. ومن ثم تعرضت العبارات 
العربية السليمة إلى شيع غير قليل من الفساد. ودعت الضرورة إلى تقويم اللسان العربي حتى 
لا يتعرض القرآن الكريم للتحريف. وكان أبو الأسود الدؤلي أول من اشتغل بالنحو في عهد 
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الأمويين . وقد قيل إنه تلقى أصول هذا العلم عن على بن أبي طالب رضي الله عنه0'؟ . 

وكان أبو الأسود أول من وضع أساس مدرسة البصرة التي تعتبر أقدم من مدرسة الكوفة 
وأشهر منها. ولا غرو فقد تأثرت هذه المدرسة بالمنطق أكثر من منافستها مدرسة الكوفة» حتى 
سمي نححاة اليصرة «أهل المنطق» أو «أهل القياس» تعدا لهم عن نحاة الكوفة. «وكانت 
مصطلحاتهم النحوية مبايئة بعض المباينة لنظائرها عند الكوفيين. وسبق أهل البصرة إلى 
الانتفاع بالمنطق لم يكن محض اتفاق, لأن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره 
في غيرها. وكان بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين أفسحوا السبيل للحكمة 
الأجنبية كي تؤثر في مذاهبهم الكلامية9 . 

ومن علماء البصرة المبرزين أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 167 ه (٠١ل/ال/ا‏ م) الذي 
اشتغل بالتفسيرء والخليل بن أحمد واضع علم العروض» وصاحب كتاب «العين» الذي يعتبر 
ا ا 

الأدب: 

1 السظم : لم يكن للأدب حظ في صدر الإسلام, لاشتغال العرب بالفتوح وتنظيم 
دولتهم التي اتسعت أرجاؤهاء ثم لاشتغالهم بالحروب الأهلية التي استنفدت كل مجهوداتهم . 

وقد حافظت اه الأدبية في هذا العهد على ما كانت عليه في الجاهلية. فلم يتعد 
الأدب دائرة الشعر تقريباًء إذ أصبح يمثل بعض مظاهر السلطة. وقد ظن بعض المستشرقين أن 
الدين قلل من أهمية الشعر حتى لا يطغى على القران. وهذا الزعم لا أساس له, لأن القران 
ليس من الشعر فى شيء, ولا د يصح أن يكون نموذجاً له. ولو أن القران الكريم قد غض من 
شأن بعض الشعراءء فلانهم كانوا من أعداء الإصلاح ومن دعاة الفوضى . قال تعالى : 
2 والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4؟ 
[سورة الشعراء 5؟: 176 .]757١1-‏ 

على أن الشعر قد أعلى من قدر هؤلاء الذين قاموا بنصرة المبادىء القويمة ودافعوا عنها 
فأحلهم المحل اللائق بهم من الشرف. كما شجعهم الرسول وأجزل لهم العطاياء واعتبر هذا 
نوعاً من الجهاد في سبيل الله والانتصار للحق. وأحسن مثل لذلك الشاعر المخضرم حسان بن 
ثأست الذي قربه الرسول إليه. وليس أدل على احترام الإسلام للشعر من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة» . 

وكان شعراء هذا العصر لا يزالون على ما كان عليه من سبقهم في الجاهلية برغم تأثرهم 





.1١-57١ ابن النديم: كتاب الفهرست ص‎ )١( 
. 79-78 دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام ص‎ )١( 


.4 الثقافة والفن/ الثقافة 


بالقرآن وأسلوبه. فإذا قرأت قصيدة لشاعر من أنصار الدعوة في مدح الرسول أو هجاء 
المشركين, أو قصيدة لشاعر من الذين شايعوا قريشاً فى مدح أحد زعمائها أو رثاء قتلاها. أو في 
فجاء المسلتين» الفيك هذه القعبينة أوقلك تاد تخرج عما كان يمدح به الشعراء شمو 
القبائل في الجاهلية أو يهجونهم به ولو أنه قد كثر فيها الحديث عن الجنة والنار» والحساب 
والعذاب, والبعث والنشور, وما إلى ذلك من الآمور الدينية التى لم يعن بها العرب الجاهليون 
في أشعارهم . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الشعراء الذين ناهضوا الرسول وقاوموا الدعوة لم يكونوا أقل 
من الشعراء المسلمين تأثرا بالقرآن وما جاء به من المعانى الدينية. فقد كانوا يقرءون القران 
ويعنون به لا لإيمانهم بما فيه. ولكن للرد على ما جاءهم به ومناقشته في تلك المبادىء 
الجديدة التي جاء بها. 

كما كان يوجه هؤلاء الشعراء اهتمامهم ‏ إذا أرادوا هجاء الرسول أو الغض من شأنه ‏ إلى 
تعرف أقوال المسلمين ومعتقداتهم. وما يقابل ذلك في دينهم القديم ليستطيعوا دفع هجمات 
الرسول عن معبوداتهم وسخريته من نظمهم الدينية وأوضاعهم الاجتماعية . لذلك نالت هذه 
الناحية شيئاً من اهتمام اللخطباء والشعراء والمجادلين؛ وكثر ورودها على السنتهم بعد أن كانت 
من الأمور التى لا يعرض لها العربي في حياته العادية ويلم بها إلا إلماماً يسيرا . 

ومن هنا نشأت معارضة القران «وهي الإتيان بكلام يشبهه في بلاغته ونحضائصه الفنية . 
وكان القرآن أولى معجزات الرسول واقواها في الدلالة على أنه رسول من عند الله لأنه أتى 
بكلام لا يستطيع أي إنسان أن يأتي بمثله. وقد تحدى الرسول والقران العرب جميعا برغم 
فصاحتهم وتفننهم في أساليب الكلام أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا. ثم تحداهم بعد ذلك أن يأتوا 
بعشر سور فقط فعجزوا أيضاً. قال تعالى : ظ أم يقولون افتراهء قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من.دون الله إن كنتم صادقين » [سورة هود .]١7 :١١‏ ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة واحدةء قال تعالى : ظ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوأ 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » [سورة البقرة 1 : 177] قال 
تعالى : ظ قل لثئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرأ © [سورة الإسراء ١1/‏ : 88]. 

وقد اشتهر من شعراء المسلمين حسان بن ثابت. وعبد الله بن مالك. وكعب يبن مالك 
وكعب بن زهير ؛ واشتهر من شعراء المشركين عبد الله بن الزبعرى هء وضرار بن الخطاب . 
وكعب بن الأشرف وغير هؤلاء وهؤلاء . 

هذا هو حال الأدب في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين. أما في عهد بني أمية 
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فقل تغيرت التال تقيرا ظاهراً. فقد ظهرت أحزاب مختلفة كلها يطاحن ويناضل بالقول والسيف 
للوصول إلى السيادة والحكم واتسعت صدور الخلفاء للشعراء المادحين والمشيدين بعظمصة 
الملك وسطوة الخلفاء. وقلّده في ذلك الحكام والولاة في الأقاليم المختلفة » كما تغيرت 
الحال الاجتماعية بما أفاء الله على العرب من أسلاب الجيوش في البلاد المفتوحة» فارتقت 
بذلك الحياة العربية وارتفع مستوى الحضارة والتمدن في البيت العربي وتعددت مرافقه 
وضرورياته. وكان للإماء الأعجميات أعمق الأثر وأبلغه في الانتقال بالبيت من خشونة البداوة 
وشظفها إلى لين الحضارة ونضارتهاء فنشأت في ظل هذه البيئة الجديدة فنون من الشعر لم تكن 
معروفة من قبل . 

كما تطورت الإدارة الحكومية وتعددت حاجاتها مما دعا إلى إنشاء الدواوين. ومن هذه 
الدواوين وأقربها اتصالا بالحياة الأدبية» ديوان الإنشاء والرسائل الذي أوجد نوعا من النشر لم 
يكن للعرب به عهد. هذا ما يسمى بالنثر الفني» ويقصدون به تلك الرسائل التي كانت تحرر 
باسم الخليفة وتصدر إلى ولاته وعماله في الأقاليم . وقد بدأ هذا النوع من النثر في ذلك العصر 
ونماء حتى ظهر في أخر عهد الدولة الأموية عبد الحميد الكاتب الذي يعد بحق مؤسس الكتابة 
الفئية وواضع أصولها وقواعدها("؟. 

وكان م الإسلامية أكبر الأثر في ظهور طبقة أرستقراطية بما كان من رخحاء الأمة 
المادي وخاصة في بلاد الحجاز. وقد تجلت مظاهر هذا الرخاء في حياة الأثرياء. وكان لتلك 
المظاهر أثر محسوس في الحركة الفكرية. ولا سيما في فني الغناء والموسيقى وفي تهذيب 
الشعر. وليس معنى ذلك أن هذه الأنواع في الفنون الجميلة لم تكن مألوفة عند العرب قبل 
الإسلام. فقد أدخلتها مغئيات من غير العرب وخخاصة من الفرس. 

على أنه قد ظهر في القرن الأول للهجرة مغنون من العرب في مكة والمدينة نظموا قطعأ 
من الشعر ولحئوها. ونبغ في الموسيقى كثيرون من أمثال معبد وابن شريح وطويس. ثم 
اشتغلت هذه الطبقة بالشعر العربي, فتبغ منهم كثيرون في الغزل مثل عمر بن أبي - 
القرشي . واعتقد كثير من العرب أن أشعاره كانت أبشع جناية اقترفت على الدين. وزعم بعض 
ان كثيرا من الشعر الغزلي منسوب خطا إلى بعض الشعراء كالأشعار التي تنسب إلى مجنون 
ليلى. حتى شك بعض في وجود رجل بهذا الاسم. وإن صح ذلك لا يبعد أن يكون كثير من 
الشعر المنسوب إليه من شعر غيره. وممن نبغ في الشعر الغزلي جميل صاحب القصائد 
المشهورة في الغزل التى نظمها في محبوبته بثينة9؟2. 
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ومهما يكن من شيء فقد كانت نزعة الأمويين جاهلية لا تميل إلى الفلسفةء بل يؤثر فيهم 
الشعر الجيد والخطبة البليغة؛ فأجاد بعض خلفائهم نظم الشعر: كبزيد بن معاوية حتى قالوا: 
(بدئ الشعر بملك وختم بملك)., يعنون امرأ القيس ويزيد. وكان عبد الملك بن مروان شاعرا 

وقد وجدت في مارج الحجاز ضروب أخرى من الشعسر » فتبغ في عهد الأمويين 
الفرزدق » وجرير » والأخطل . وكلهم من أهل العراق مولداً ومنشأ . ونزحت العناصر النشيطة 
منذ الفتح الإسلامي إلى الآقاليم العربية كالعراق والشام فخلت منهم جزيرة العرب . وبلغت 
المنافسة أشدها بين جرير والفرزدق » حتى إنك لترى ذلك في ثنايا شعرهما المسمى بالنقائض 
الذي امتاز بالهجاء العنيف المقذع » وإن كان قد بلغ درجة عظيمة من الإتقان والجودة , 
وأصبح المعين الذي تغترف منه اللغة العربية فى عصرها الجديد . 

وكان لكل من جرير والفرزدق أنصار يتعصبون له ولشعره. وليس أدل على ذلك من انقسام 
جند المهلب بن أبي صفرة والي خراسان عند مسيره لحرب الأزارقة من الخوارج إلى فريقين : 
فريق يتخبك جريراً» وآخر يفضل الفرزدق. 

وانضم الأخطل إلى هذا العراك ‏ وكان مسيحيا هواه مع الفرزدق ‏ واتخذه الأمويون كبير 
شعرائهم وأعظم مؤيديهم, وكان من المقربين إلى عبد الملك بن مروان» فكان يدخل عليه بلا 
استئذان وهو مرتد أفخر الملابس الحريرية» وعليه صليب من ذهب متدل من رقبته بسلسلة 
ذهبية . 

كما كان للأحزاب السياسية الأخرى شعراء أبلوا بلاءٌ حسئاً في نصرتهم وتأييد مذاهبهم 
وارائهم والسدفاع عنها والدعوة إليها. نذكر منهم عمران بن حطان وقطري بن الفجاءة من 
الخوارج . وعبد الله بن قيس الرقيات من الزبيريين » والكميت بن زيد الأسدي من الشيعة . 

ب - العلوم العقلية: أما اشتغال المسلمين بالعلوم العقلية, فإنهم استمدوا آراءهم 
وعلومهم من الثقافة اليونانية التي كانت منتشرة منذ فتوحات الإسكندر في مصر وسورية وغربي 
اسيا. فإنه لما اضمحلت مدرسة الرها في أواخر القرن الخامس الميلادي سبب قيام الخلافات 
المذهبية» لجأ علماوها الذين طردوا إلى بلاد الفرس» واحتموا ببلاط كسرى أنوشروان (511 - 
8 م)ء وكان قد رحب بفلاسفة مدرسة الأفلاطونية الحديثة الذين نفاهم الامبراطور جستنيان 
من أثينا لوثنيتهم» وأسس في جنديسابور من أعمال خوزستان داراً للعلم قام فيها هؤلاء العلماء 
بتدريس الطب والفلسفة. وبقى أثرها فى تلك البلاد حتى ظهرت الدولة العباسية كما غدت 
حران مركزاً من مراكز الثقافة اليونانية ببلاد العراقق. وتكلم أهل حران» وهم الصابئة» اللغة 
العربية في سهولة ويسر؛ وساعدوا إلى حد كبير على نشر الثقافة اليونانية بين المسلمين» وإليهم 
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يرجع الفضل في ترجمة كثير من الكتب عن اللغات الأجنبية. 

ولم يكن لترجمة الكتب العربية حظ كبير في عهد بني أمية. وكان نخالد بن يزيد بن 
معاوية أول من عني بنقل علوم الطب والكيمياء إلى العربية» فدعا جماعة من اليونانيين المقيمين 
في مصر وطلب إليهم أن يقلوا له كثيراً من الكتب اليونانية والقبطية التي تناولت البحث في 
صناعة الكيمياء العملية» وعمل على الحصول على الذهب عن طريق الكيمياء» وكذلك عربت 
الدواوين منذ عهد عبد الملك بن مروان بعد أن كانت بالفارسية في العراق27» واليونانية في 
مصر والشامء ونقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية في عهد الوليد بن عبد الملك. 

وكانت المساجد تعد من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث والفقه واللغة وأصبح 
كثير منها مراكز هامة للحركة العلمية. وأحسن مثل لذلك مسجد البصرة» الذي كان فيه حلقة 
قوم من أهل الجدل يتصايحون في المقالات» وبجانبهم حلقة للشعر والأدب. وكان الذين 
يحضرون هذه الحلقات من شعوب وديانات مختلفة. وهكذا أخذت الثقافات التي كان للاسلام 
أثر كبير في مزجهاء تلتقي في تلك المراكز على مر السنين حتى امتزج بعضها ببعض . فإن من 
اعتنق هذا الدين من غير العرب كان يرى لزاما عليه أن يتعلم العربية وآدابها حتى يتيسر له قراءة 
القران ودراسته, وبذلك يجمع بين ثقافته القومية والثقافة العربية. 

وكانت النفقات التي خصصت لدور العلم في صدر الإسلام قليلة» وذلك يرجع إلى زهد 
المدرسين واكتفائهم بما كانوا يصيبونه من الفيء والصدقة. وقد اقتصرت نفقات دور العلم 
على المساعدات المالية التي كان يقدمها الخلفاء إلى الزهاد الذين حبسوا أنفسهم في المساجد 
للعبادة . 

وقد أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى والي حمص: انظر إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون 
بها على ما هم عليه من بيت المال حين يأتيك كتابي هذاء فإن خير الخير أعجله والسلام . 
1ت الكيمياء والطب: 

اشتغل المسلمون في عهد الأمويين بالعلوم الطبية ولا سيما الكيمياء التي لا يبعد أن 
يكونوا قد أخذوها عن اليونان. , 

وكان نعالد بن يزيد أول من عني بنقل الطب والكيمياء إلى العربية» دعا جماعة من 
اليونانيين من مدرسة الإسكندرية حيث راجت صناعة الكيمياء وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيراً 
من الكتب اليسونانية القبطية التي تناولت البحث في صناعة الكيمياء العملية. وعمل على 
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الحصول على الذهب عن طريق الكيمياء كما تقدم20. كما طلب إليهم أن يترجموا كتب 
جالينوس في الطب. ووضع بذلك أساس التعاليم الطبية. 

وقد أنفق خالد بن يزيد الأموال الضخمة في طلب الذهب واستحضار الاته. ولعلهم 
ترجموا له شيئاً لم يصلنا خبره. وقد ذكر الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين) أن خخالداً كان نخطيباً 
شاعرا فصيحاً جامعاً جيد الرأى كثير الأدب . 

ويعتبر لقمان الحكيم أقدم أطباء العرب. وكان الحارث بن كلدة الذي ولد في الطائف 
5 القرن السادس الميلادي أشهر أطباء عصره. وقد درس الطب بمارستان جند يسابور ببلاد 
الفرسء» ثم أصبح طبيب خسرويه كسرى فارس. وقد تخصص الحارث في علم الصحة 
وأوصى بعدم الإفراط في الطعام وعدم الاستحمام بعد تناوله» كما أوصى بالحجامة والحقن . 
ولما ظهر الإسلام قربه الرسول إليه. وظل محل ثقة العرب حتى مات في سنة 71 ه. وقد 
تلقى النضر الطب عن أبيه الحارث وذاعت شهرته؛ واخترع حبوبا مسهلة نسبت إليهء وكانت 
تستعمل في أمراض الصفراء. واشتغل ابن أبي رمتة التميمي بعلم التشريح . 

وقد عنى المسلمون بنشر الثقافة الطبية بترجمة ما خلفه الأقدمون» وأسسوا المعاهد 
العلمية لتخريج الأطباء. وكان هناك نوعان من الكليات الطبية هما: البيمارستانات أو الكليات 
العملية للطب» والمدارس النظرية. 


وقد فيل إن أول بيمارستان في الإسلام هو تلك الخيمة التي ضربها الرسول في المدينة 
يوم «الخندق». وجعل فيها امرأة تدعى رفيدة تقوم بخدمة الجرحى. وذهب المقريزي إلى أن 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (85 - 47 ه) كان أول من بنى البيمارستان في الإسلام» 
وذلك في سنة 488 ه (5١/ام).‏ وجعل فيه الأطباء. وأجرى عليهم الأرزاق وأمر بمنع 
العجاويين عن سوال الناس. وخصص لهم الأعطيات. كما أعطى كل مقعد حادما يهتم بأمره 
وكل ضرير قائدأ يسهر على راحته , 

كما استعان الأمويون بالأطباء الذين كانوا يعملون فى بيمارستان جند يسابور يخوزستان 
الذي أسسه كسرى أنوشروان, وجلب إليه الأطباء من بلاد اليونان. وقد تخرحج في هذا المعهد: 
الحارث بن كلدة وابنه النضر. كما استعان الأمويون ببعض الأطباء الذين كانوا يعملون في هذا 
المعهد الطبي . كابن أثال الطبيب النصراني الجند يسابوري الذي اتخذه معاوية بن أبي سقيان 
طبيياً لم وحكم الدمشقي , وتيادوق وغيرهم . 

ذكر المسعودي') أن عيد الملك بن مروان كان يولغا بعلم النجوم» حتى أنه كان 


1 .60 .ص ,صمنلهوزازان) طورى ع1 ,اأعلر (؟) مروج الدهب ج ”7 ص ١٠٠١-1١١9‏ 


الثقافة والفن/ الفن 4148 


يصحب معه بعض المنجمين في حروبه . فإنه لما بلغه قدوم إبراهيم بن الأشتر النخعي لحرب 
أنخية محمد بن مرواكت. بعث عبد الملك إلى أخيه يأمره ألا يقابله في ذلك اليوم . وكان مم 
عبد الملك منجم مقدم على غيره. وقد أشار على هذا الخليفة بألا تشتبك خيله في حرب في 
ذلك اليو لأنه من أيام النبحس . وأن يحارب بعد ثادثة أيام حيث يكتب له النصر. ولكن كاذ 
محمد لم يعبأ بنبوءة ذلك المنجم وواصل القتال وأأحل الهزيمة بابن الأشتر. 


1- السير والمغازي: 

كذلك اشتغل المسلمون في ذلك العصر بتدوين السير والفتوح الإسلامية . وكان عبيد بن 
شربة اليمني أول من ألبس هذا النوع من القصص ثوب التاريخ. ثم جاء وهب بن منبه. 
فتصدى للمغازي وهي الفتوح الإسلامية.» ووضع أساسها وعنه روى المؤرخون المتقدمون . 

وقد روي أن عروة بن الزبير المتوفى سنة 44 ه أقدم من ألف في السيرة النبوية. وكذلك 
كان أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة ٠١١6‏ ه. فقد جمع له تلميذه عبد الرحمن بن المغيرة 
كتابه في سيرة الرسول. وجمع كل من ابن شهاب الزهري المتوفى سئة 114 ه. وموسى بن 
عقبة المتوفى سنة 117١‏ ه كتابا في المغازي. وممن اشتغل بالمغازي ابن إسحاق المتوفى سئنة 
6١‏ هي وتلميذه ابن هشام المتوفى سنة 7١4‏ هء صاحب سيرة النبي وَل . ومع ذلك لم 
يشجع الخلفاء الأمويون هؤلاء الكتاب على تدوين أخبار الإسلام. لأنهم كانوا يفضلون عليها 
قراءة القران. فقد قيل إن عبد الملك بن مروان رأى كتاباً لوهب بن منبه فى يد شخصء فأمر 
بالكتاب فأحرق ثم أمر بقراءة القرآن بدلاً منه. ومع ذلك كان معاوية بن أبي سفيان مشغوفاً 
بقراءة الأخبار والسير والآثار كما تقدم . 


؟-الفن 


تمهيد: 

كان يغلب على الجماعة الإسلامية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده البساطة 
وخشونة العيش والجهاد في سبيل الله. فلم يكن المجتمع الإسلامي حينئذ مرتعاً خصيباً للفنون 
الجميلة بأنواعها('»: وفي ذلك يقول ابن تخلدون”»: (فكان الدين أول الأمر مانعاً من المغالاة 
أو البئيان والاسراف في غير القصد) . 


. ٠١ زكي محمد حسن: فنرن الإسلام ص‎ )١1( 
راجع ما ذكره ابن تحلدون في مقدمته في الفصل الثامن (في أن المباني والمصانع قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان‎ )7( 
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ولما اتسعت فتوح العرب واختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى جمعوا ش: شتى الأساليب الفنية 
القديمة وطبعوها بطابع دينهم الجديد7»©. واتسع أفق الفن في أعينهم, ا أن يخرجوا 
صوراً فنية جديدة لا تخرج عما رسمه الدين الإسلامي . على أن الأمر الذي يسترعي النظرء أن 
العرب لم يعنوا بفن النحت والتصوير المجسم عنايتهم بالبناء والزخرفة, لأنهم رأوا في ذلك 
تشبها بعبدة الأوثان . ولهذا كان العنصر الأساسي في زخرفتهم الرسوم النباتية والهندسية؟). 

وقد اتخذ العرب بعد استيلائهم على بلاد الشام وفارس طرازا خاصا للعمارة يتناسب مع 
حالة معيشتهم. فامتازت مبانيهم بطرز خاصة من الأعمدة والأقواس أو العقود والقباب». 
والمقرنصات أو الدلايات. وهي زخارف بارزة تشبه خلايا النحل, وتجدها في طبقات» مصفوفاً 
بعضها فوق بعض في وجهات المساجد وفي الماذن» وتحت شرفات البناء» أو في تيجان بعض 
الأعمدة أو في القباب بين القاعدة المربعة والسطح الدائر. وقد استخدمت المقرنصات للزخرفة 
في السقوف الخشبية فضلا عن الأبنية الحجرية”»). 

وعلى الرغم من أن العرب استعانوا بمهرة الصناع في البلاد التي دخلت تحت سلطانهم» 
احتفظت العمارة الإسلامية بطابعها الجديد. وأصبحت تمتاز بمزايا خاصة بها.: وقد تمثلت 
العمارة العربية أول الأمر فى المساجد. وكان مسجد قباء الذي أسسه الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ النموذج الأول لسائر المساجد الإسلامية من حيث الشكل العام. ومما لا شك فيه أن 
اختلاف الحجاج إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة في كل عام» وأداءهم الصلاة في 
المدن والقرى التي كانوا يمرون بهاء وقد ساعد على محاكاة مساجد الحجاز. 


وقد أدخلت المقصورة في بناء المساجد لينتظر فيها الإمام حتى يحين وقت الصلاة. وكان 
أول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان حين خشى على نفسه أن يحل به ما حل بعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب واقتدى به الخلفاء من بعده. كذلك دخلت في عمارة المساجد 
زيادات, منها الماذن والمحراب الذي يدل على جهة القبلة©) والإيوانات» وهي أروقة تحيط 
بالصحن ذات أقواس مقامة على أعمدة أو دعائم, واستمر ذلك إلى العصر العباسي الأول. 

وقد تقدم فن الزخرفة الإسلامية في عهد الخلفاء الأمويين والعباسيين. ومن مميزاته 


)ع( زكى محمد حسن : فلولن الإسلام ص 7 
(؟) المصدر نفسه ص 8 و7560 ”47. 
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لاأأ5اعلالونا .كالم 01 لإالباعة1 عط 1ه سناع الس8) عمأأامنوط كل رةه عجداذآ أه علساتااه غط1ر :وموددو1] 5 23 
. 16 - 1 .جم ,(1944 ,لإلنل ,711 ,أو/ا ,رمنزوت )ه 
204 . 9 - 3 .مم .1 .أه/ا رعدناععا1تطععم مستاكدك8 تزاعمظ :1اعبووعين 


الثقافة والفن / المن ١‏ 1 ا ' امو ل ا 2 56 قد واه نك + و نك 1 


الظاهرة استعمال النقوش الخطية العربية. فكثيراً ما نرى آية من آيات القرآن الكريم أو بيتاً من 
الشعر أو عبارة من عبارات التحية والتهنئة» ندور حول حافة التحف الأثرية» أو تكون شريطا 
زخرفيا على أثر من الآثار. . . 1 
وقد ازدهر فى عهد الأمويين فَنْ النقش على الجدران» ولا يزال بعضس بقاياه مائلا في 
«قصير عمرة»» وهو قصر صغير للصيد شرقي البحر الميت على بعد خمسين ميلا شرقي عمان. 
ويتجلى في طرازه مزيج من الفئون الشرقية واليونانية. ويذهب علماء الآثار إلى أنه شيد في عهد 
الوليد بن عبد الملك الأموي”!'» ويشتمل على قاعة استقبال مستطيلة الشكل ذات عقدين 


العمارة: 
١‏ المدتن: 

تنقسم العمارة الإسلامية ثلاثة أقسام : عمارة مدنية تتمثل في المدن وفي بيوت الخاصة. 
وديلية تتمثل في المساجد. وحربية تتمثل في الحصون والقلاع . 

وكانت مباني العرب في غاية البساطة. ولم يكن في مكة إلا مبان قليلة أهمها «الكعبة». 
وكانت دور الأغنياء تبنى بالحجارة» على حين كانت معظم مباني المديئة تبنى من اللبن . 

وكانت الدور في الغالب من طبقة واحدة» ولها فناءء وفى وسطها بثر. فلما اتسعت 
الفتوح الإسلامية في عوك ضدر رد الخطاب وكثرت الأموال في الحجاز توافد على المدينة كثير 
من الخبراء في العمارة من الأجانب؛ فارتقى فن العمارة فيهاء وشيد كبراء العرب في مكة 
والمدينة القصور الواسعة من الحجارة والرخام . ويقال إن الدار التي بناها عثمان بن عفان كانت 
غاية في العظمة والبهاء . 

ويقول المسعودي: إن الصحابة في عهد عثمان أقاموا لأنفسهم دور فخمة, فشيد الزبير 
ابن العوام دوراً فخمة في المديئة والكوفة والفسطاط والإسكندرية. وكان لسعد بن أبي وقاص 
قصر فلخم في وادي العقيق بالمدينة. 

ولما استولى العرب على بلاد الشام وفارس اتخلوا طرازا للعمارة خاصا بهم يتناسب مع 
طبيعتهم وحالة معيشتهم., وكان لهذا الطراز طابع جديد بما أدخل فيه من عناصر فنية مختلفة . 

وتمتاز العمارة العربية بالقباب والماذن والأعمدة والمنحنيات» وهذه تشبه من بعض 
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الوجوه صورة النخيل المحبب إليهم» لآنه من أعظم أغذيتهم ومن مصادر ثرواتهم . 

وكانت المدن تحاط بأسوار مئيعة للدفاع عنهاء كما كان لأصحاب كل حرفة حي خاص 
من أحياء المديئة يعرف بهم . وقد عرف العرب ببغضهم للنظام المركزي. فكانوا أيئما حلوا 
يتكتلون قبائل وفرقاً متميزاً بعضها عن بعض ؛ ولكل حي أو قسم من المدينة أبواب منيعة تفصله 
عن سائر الأقسام والأحياء » ويقوم الحراس على حراسة هذه الأبواب التي تغلق إذا قامت ثورة 
في المديئة » فينقطع الاتصال بين أجرائها المختلفة . 
أ- تأسيس البصصرة: 

لم يطب للعرب المقام في «المدائن» قاعدة بلاد الفرس. لعدم تعودهم معيشة المذن 
الكبيرة: لأنهم فطروا على حب الصحراء ذات الفضاء الواسع والهواء النقي والكلاً والمراعي 
لماشيتهم التي هي أعز أموالهم . ولأن الخليفة عمر أراد أن لا يحول بينه وبين المسلمين بحر إذا 
أراد أن يمدهم بالجند. لذلك شرع العرب في بناء البصرة ثم الكوفة» فاختط عتبة بن غزوان 
البصرة في ربيع سنة ١5‏ ه. 

وكانت البصرة في مبدأ أمرها أشبه بالقرية منها بالمدينة» فأنشىء بها أولآً المسجد('». 
وبنى بجواره دار الإمارة» وحولها خطط, لكل قبيلة منها خطة ومسجد ومقبرة» وقد اتعخذت 
الدور من الغاب أولآً. ولما وجدوا أن الغاب لا يقوى على مقاومة النار بنوا الدور باللبن ثم بنوها 
بالآجر والحجارة بعد أن اتسعت ثروتهم . 

ولم يكد يمضي على تأسيس البصرة عشرون سنة حتى أصبحت من أهم المراكز التجارية 
في العالم الإسلامي ونخاصة في التجارة بين الهند والصين بحراً. وبذلك حلت محل الأبُلة على 
الخليج الفارسي207. ولم تلبث أن أصبحت مقصد القوافل ومحط رجال الشرق والغرب من 
مجاهل الصين إلى مفاوز الصحراء الكبرى. 

وكان معظم سكان البصرة من ربيعة ومضرء ثم وفدت إليها جاليات من الهند والسند 
والصين» كما تردد عليها كثير من العرب للتجارة. وكان من أثر ذلك أن ظهرت فيها حياة أدبية 
جديدة وتأثرت الحركة الإسلامية بالفلسفة اليونانية القديمة كما تقدم . 
سال تأسيس الكوفة: 

ولكن العرب استوخموا مديئة البصرة لكثرة مياهها ومستنقعاتها ففكروا في تأسيس مدينة 
أخرى أصح منها هواء وأبعد عن الرطوبات» فاختطوا الكوفة. فبعث سعد بن أبي وقاص سلمان 
الفارسي وحذيفة بن اليمان يرتادان له موضعاً تتوافر فيه هذه الشروط؛ فوقع اختيارهما على 


. بني أولا باللبن والطين وسقف بالعشب». ثم جدده زياد بن أبيه سئة 8غ ه فيناه بالأجر والجص وسقفه بخشب الساج‎ )١( 
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ولما أقر الخليفة عمر هذا الاختيار غادر سعد المدائن ونزل بجنده في الكوفة في العتدرم 
سنة /ا١‏ ه (يناير سنة 51728 م)» وعسكر جند العرب ‏ - وعددهم أربعون ألفا - في السخيام أولا ثم 
تراهيونا من القصميع: :وسرهان »ها اننع هلها النان: فأمر عمر بأن تبنى الدور باللبن . ا 
الهياج بن مالك الأسدي شوارعها وأزقاتهاء وأسس نه جانها وبنى في مقدمته ظلة مقامة على 
أساطين من الرخام . وجعل العرب المسجد في وسط المديئة حيث تفرعت الطرق والدروس» 
وبنى في نهاية أحد هذه الطرق دار سعد بن أبي وقاصء وتبعد عن المسجد بمائتي ذراع. 
واتخذ فيها بيت المال. وقام ببناء المسجد ودار الإمارة بناءون من الفرس على مثال مباني 
الأكاسرة . وكانت الطرق فسيحة رحبة حتى لا يحتجب عن العرب هواء البادية الذي ألفوه. 

وسرعان ما زادت أهمية البصرة والكوفة حتى أصبحتا من أعظم مراكز العلم والسياسة 
والحرب في البلاد الإإسلامية. وغدت الكوفة قصبة العراق الأعلى. فكان والي الكوفة يعين من 
قبله الولاة على الباب وأذربيجان وهمذان والري وأصبهان والموصل وقرقيسيا. ولكن أكثر من 
نزل الكوفة من عرب اليمن . 

ولما ولى على بن أبي طالب اللخلافة ترك المديئة واتخذ الكوفة حاضرة لخلافته لأن بها 
شيعته وأنصاره. ثم لخصوبة أرضها وكثرة خيراتهاء ووقوعها في مكان متوسط سهل الاتصال 
بأجزاء الدولة الإإسلامية. ومما دعا عليا إلى هذا الاختيار ما عول عليه من حرب معاوية الذي 
امتنع عن بيعته. ولكن الأيام برهنت على أن عليا لم يوفق في اختيار تلك الحاضرة الجديدة. 
فإن تركه المديئة هدم التوازن الذي كان بين القبائل العربية في عهد الخلفاء من قبله. وقد تبين 
له بعد فوات الفرصة أن اعتماده على أهل الكوفة لم يكن إلا سرابا . فإنه لم يستطع أن يقر هذا 
النظام في حاضرة ملكه الجديدة. وكان علي يحب الكوفة ويؤثرها على المديئة حتى قال فيها: 
(الكوفة كنز الإيمان وحجة الإسلام وسيف الله ورمحه يضعه حيث يشاء. والذي نفسي بيده 
ليتتصرن الله بأهلها في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز). وكان إذا أشرف عليها قال: 
(يا حبذا مقامنا بالكوفة تعرفها جمالنا العلوفة أرض سوداء سهلة معروفة)0). 
جا تأسيس الفسطاط ٠‏ 

بعد أدام لمرو ين لاسن قنع لايور وجاذة زر تيا رارق ع ار أراد 
أن يجعلها مقرأ لولايته لما فيها من عمران وأبنية» وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب». فسأل 
عمر رسول عمرو: (هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى 
النيل. فكتب إلى عمرو: إني لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء بيني وبينهم في 
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شتاء ولا صيف؛ فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء؛ متى أردت أن أركب إليكم راحلني حتى أقدم 
عليكم قدمت). 

ولا شك أن مدينة الإسكندرية لم تعد صالحة لأن تكون حاضرة مصر كما كانت منذ أيام 
الإسكندر. فلم يكن بد من أن تكون الحاضرة ‏ على أثر انتقال مركز السيادة على مصر إلى بلاد 
العرب ‏ إما على البحر الأحمرء وإما على نقطة تسهل منها المواصلات البرية. ولما لم تكن 
العرب أمة بحريةء لم يكن بد من أن يتخذوا حاضرتهم الجديدة في نقطة برية سهلة الاتصال 
ببلاد العرب. أضف إلى ذلك حكمة عمرو في اختيار موقع الفسطاط, لآنه كان يستطيع فيه أن 
يشرف على قسمي الديار المصرية شمالآً وجنوباً. ثم لقربه من الطريق إلى بلاد العرب . 

وكان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والمقطم. ولم يكن في هذا المكان من 
البناء سوى حصن بابليون حيث كانت ترابط الحامية الرومية. وكان إلى الشمال والشرق من هذا 
الحصن أشجار ونخيل وكروم» وبين الحصن والجبل عدة كنائس وأديرة. وكانت تقع في 
المنطقة التي حول جامع عمرو, وتمتد شرقاً حتى قرب سفح جبل المقطم. وشمالاً حتى جهة 

فم الخليج وقناطر السباع وجبل يشكر, وغربا حتى النيل» وجنوباً حتى ساحل أثر النبي . 

وقد قيل في تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كثيرة. فقال بعضهم : : إن عمرو بن العاص 
لما أراد المسير إلى الإسكندرية أمر بفسطاطه أن يرفع ؛ فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه فقال: 
لقد تحرمت بجوارناء أقروا الفسطاط حتى يطير فراخهاء فأقر فى موضعهء فبذلك سميت 
التسطاط. بوذكن ابو فقي أن القرت تقل لكل منينة قتمطاطة آما وسطار» اليقرل :إن اميلدينة 
الفسطاط مأخوذة من لفظ «دغدووه10 ومعناه «ومديئة حصينئة». أنخذه العرب عن الروم في أثناء 
حربهم في الشام. وربما كان هذا أرجح الأقوال. 

ولما عزم عمرو على تخطيط الفسطاط ولى الخطط أربعة من قواد المسلمين أنزلوا الناس 
وفصلوا بين القبائل. لذلك لا يبعد أن يكون هؤلاء قد اختاروا النزول في المكان الذي نزلوا فيه 
أولاً لصلاحه وقربه من النيل . ظ 

وكانت بوت الصحابة بمديئة الفسطاط في بادىء الأمر طبقة واحدة» م أحذت الدور 
تسم وتعلو شيئاً فشيئاً. حتى صار ارتفاع أغلب الدور خمس طيقات فنك وسها وتمافاء 
وأصبح يسكنها الماثتان من الناس بعد أن كان لا يسكنها إلا أسرة قليلة العدد. 

وقد ظلت مدينة الفسطاط قاعدة الديار المصرية را للامارة حتى بليت مدينة العسكر 
سنة 1١19‏ هء فنزل فيها أمراء مصر وسكنوها . 
د د دمشق: 

كانت دمشق قبل الفتح العربي مقر حكام الروم. وقد أصبحت حاضرة الدولة الإسلامية 
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منذ خلافة معاوية بن أبى سفيان, وغدت أكبر المدن الإسلامية في ذلك العصر وأفخمها في 
الأبهة والعمارة» كما امتازت على غيرها من المدن بكثرة الأنهار والينابيع. وقد قل إن دمشق 
سميت بذلك الاسم من الدمقس وهو ضرب من الحرير الذي اشتهرت به قبل الإسلام بزمن 
طويل . 

وقد ذكر ياقوت أن دمشق كانت حصيئة» أقيمت حولها أسوار منيعة بلغ ارتفاعها ثماأنية 
أمتان .وق فنها ةعقر قلما: 

وكان لدمشق سبعة أبواب» يرى أبراجها العالية القادم إليها من بعد عظيم. وقد شيد بها 
معاوية قصر الخضراء؛ وقد سمي بهذا الاسم للون نقوشه وطلائه. ولما ولي الوليد الخلافة جمل 
دمشق وضواحيها بالمباني العامة. وقد سارت كلفة الوليد بالعمارة سير الأمثال. قيل : (إن الناس 
في دمشق كانوا في عهده يتكلمون عن العمارات وجمالهاء وفي عهد سليمان عن الطعام 
والنساء. وفي عهد عمر بن عبد العزيز عن الدين والقران). 

ومن اثار الأمويين الخالدة فى دمشق مجاري مياههاء ولا يزال نهر بردى يجلب الماء إلى 
المذينة . وبلغ نظام عجاري المأداية الدقة بحيث أصبح لكل دار في دمشق نافورة خاصة بها 
وذلك بفضل القنوات السبع الرئيسية التي شقها الأمويون لتوصيل الماء إلى أنحاء المدينة؛ 
والقناطر الكثيرة المقامة على الأعمدة التى شيدوها لتوصيل ماء الشرب إلى الدور. 
ها تأسيسن القيروان: 

ومن المدن التى أسسها المسلمون فى ذلك العصر مدينة القيروان. ذلك أن معاوية بن 
أبي سفيان ولى عقبة بن ناف الفهري إفريقية سئة 8غ هي وكان إذ ذاك يقيم بنواحي برقة. فدعا 
إليه من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الذي بعث به معاوية». وسار إلى إفريقية» ونازل 
مدنهاء فافتتحها عنوة» وأسلم على يده كثير من البربر. 

وقد رأى عقبة على أثر انتصاره على البربر أن يتخذ مديئة تحمي جند المسلمين وأموالهم 
من عدوان أهالي هذه البلاد عليهم. فاختار موقم القيروان لبعده عن ساحل البحر حتى يكون 
المسلمون بمأمن من غارات الروم . واختط عقبة في ذلك الموضع دارا للامارة. وانختط الناس 
حولها الخطط والدور كما بنى بها المسجد الجامع . 

وكان يسكن القيروان أخلاط من الئاس. من قريش ومن سائر بطون العرب من مضر 
وربيعة وقحطان. وبها فريق من الفرس من أهالي خراسان. كما أقام بها البربر والروم . وكان 
يحيط بالقيروان سور مبني باللين والطين. بناه القائد العباسي محمد بن الأشعث الخزاعي سئة 
4 ه وقد هدم زيادة الله إبراهيم بن الأغلب هذا السور في سنة 7١4‏ ه بعد أن رع وله 
أهل القيروان بزعامة المنصور المعروف بالطنبدي » ثم أعاد بناءه المعز بن باديس بن منصور 
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الصنهاجي سنة 44 ه22 . 

وقد ذكر ابن خلدون عند كلامه على ما (تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا 
غفل عن المراعاة) أنه يجب أن تحاط المدينة بالأسوار وأن تبنى إما على هضبة متوعرة من 
الجبل» وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة. 
كما يجب أن يراعى عند اختيار موضعها طيب الهواء للسلامة من الأمراض . فإن الهواء إذا كان 
راكد أو مجاوراً للمياه الفاسدة أو مناقع متعفنة أو مروج خبيثة» أسرع إليها العفن فأسرع 
المرض للإنسان والحيوان وتفشت الحميات» وقرب الزرع منها فيحصل الناس على الأقوات, 
وقربها من البحر ليحصل الناس على حاجاتهم من البلاد النائية. وختم ابن تخلدون كلامه 
بقوله : إن العرب لم يراعوا هذه الشروط في اختيار مواقع المدن التي أسسوها كالبصرة والكوفة 
والقيروان وغيرهاء وأنها كانت أقرب إلى الخراب إذ لم تراع فيها الأمور الطبيعية . 

على أن كلام ابن خلدون لا ينطبق على جميع المدن التي أسسها العرب» بل ينطبق على 
بعضها. فإن الفسطاط مثلا روعي عند تأسيسها الأمور الطبيعية والسياسية» لأن النيل يحدها 
شرقاً والجبل غرباً. وتقع المزارع بينها وبين الجبل من جهة وبين جبل يشكر من جهة أخرى. 
أضف إلى ذلك وقوعها على رأس الدلتا ليسهل الإشراف على الوجهين البحري والقبلي . ولما 
لم يكن العرب أمة بحرية لم يكن ثمة ما يدعو لاتخاذ الحاضرة على البحر الأحمر حتى لا 
يحول بينهما وببن العرب ماء كما رأى عمر بن الخطاب . 


؟"- المساجسد: 
أ الحرم النبوي الشريف: 

لما وصل الرسول ظِةِ إلى المدينة بنى مسجده الذي دفن فيه. وكانت الأرض التي بني 
عليها المسجد لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» وكان مربدأ للتمر. وقد أراد أن يهبها 
لله وللرسول. فأبى الرسول ذلْةِ إلا أن يشتريها بالشمن» وأمر بتسوية حفره وقطع ما به من 
النخل. وشرع الرسول يه في بناء مسجده من اللبن وكان يبنى فيه بنفسه. وكان سقفه من 
: الجريد وأعمدته من خشب الكل وارتفاعه قدر قامة. وجعلت قبلته لبيت المقدس إلى أن 
حولت إلى الكعبة. وبنى الضّفة وهي موضع مظلل من المسجد ليأوي إليها فقراء المسلمين» 
وجعل للمسجد بابين: باب عائشة. والباب الذي يقال له باب عاتكة, ونا في مؤخر المسجد 
يقال له باب مليكة . وبنى بجواره بيوتاً باللبن وسقفها بجذوع من النخل. ا 0 
المسجد بعد فتح يبر لازدياد عدد المسلمين . 


.76- "4 أبوعبيدة البكري : المغرب في بلاد إفريقية والمغرب ص‎ )١( 
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ولما ولى عمر المخلافة أراد أن يشتري دار العباس بن عبد المطلب عم الرسول لرجليا 
فى الله فرهها الشانى :2ك والسسامين :. تأصليا عم قفوي طرلةاهانة واريعين بذزاعا 
وارتفاعه أحد عشر ذراعاً. وجعل له ستة أبواب وحصنه ١117(‏ ه). ثم بناه عثمان بن عفان 
بالحجارة المنقوشة والقصة. وجعل عمده من الحجارة المنقوشة أيضأء وسقفه بالساج وزاد فيه 
زيادة كبيرة ونقل إليه الحصباء من العقيق (9؟  "٠١‏ ه) . 

وقد أمر الوليد بن عبد الملك الأموي عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة بإدخال 
حجرات زوجات الرسول وَةِ في المسجد؛ فأصبحت مساحته مائتي ذراع في مثلها. وكتب 
إلى امبراطور الروم يطلب منه العمال لعمارة مسجد الرسول فبعث إليه أربعين رجلا من الروم 
وأربعين من القبط. كما أرسل إليه أربعين ألف مثقال من الذهب وأحمالا من الفسيفساء, فيئوا 
الأساس والجدار والأساطين بالحجارة. وجعلوا عمد المسجد من الحجارة المحشوة بعمد 
الحديد والرصاص» وجعل المحراب والمقصورة من الساجء ثم تولى أمراء المسلمين مسجد 
الرسول بالعمارة والتجديل(١»).‏ 

وكانت شؤون الدولة العامة تدار في المساجد قبل إنشاء الأبنية الخاصة بدور الحكومة. 
ويتضح ذلك مما يقوله سير توماس أرنولد9»: (لم يكن المسسجد مكاناً للعبادة وحدهاء بل كان 
أيضاً مركز الحياة السياسية والاجتماعية. فكان النبي وك يستقبل في المسجد السفراء ويدير 
شؤون الدولة» ويخطب جماعة المسلمين من على المنبر في الأمور السياسية والدينية. . فمن 
فوق منبر المدينة أعلن عمر تقهقر جيوش المسلمين في العراق واستحث قومه على السير إلى 
هذه اليلاد» ومن على المنبر أيضا وقف عثمان يدافع عن نفسه. كما كان الخليفة يلقى بعد بيعته 
من فوق المنبر خطبته الأولى التي هي بمثابة بيان لسياسته في الحكم. فكان المنبر بذلك أشبه 
بالعرش الذي يلقي من فوقه بيان سياسة الدولة في الأمم الدستورية). 

ونستطيع أن نضيف إلى ما تقدم أن المساجد كانت تستخدم لاجتماع العلماء فيهاء كما 
اتخذها علماء التفسير والحديث مقراً لهم؛ ثم استخدمت معاهد للتعليم يتلقى فيها الأطفال 
اللغة العربية وأصول الدين» كما اتخذها القضاة ة مكاناً لعقد جلساتهم . وصفوة القول أنه لما لم 
يمكن الفصل بين السياسة والدين »كان المسجد المكان الذي تذاع فيه الأخصار الهامة التي تتعلق 
بالمصالح العامة . 

ويقسول سير توماس أرنولد أيضاً إن المساجد لم تلبث أن فقدت أهميتها السياسية 
والاجتماعية. فلم تعد تمثل عرش الخليفة أو كرسي الوالي أو منصة القاضي. وغدا المسجد 





(١)انظر‏ لفظ يثرب في معججم البلدان لياقوت . 
زف 38 - 36 ,نرم رعامطمتاى عط"1” 
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مقصوراً على إقامة الخطبة الدينية» يمجد فيها الله ويصلي على النبي كه ويترحم على الصحابة 
ويدعى للخليفة باعتباره نائبا عن رسول الله كله في المحافظة على الدين. ولم يبق فيها من 
مظاهر السياسة إلا ذكر اسم الخليفة في الخطبة ليكون ذلك أشبه باعتراف الولايات الإسلامية 
بسلطة الخلفاء الإسمية . 
ب - تأسيس الجامع العتيق(1): 

أسس هذا الجامع عمرو بن العاص سنة إحدى وعشرين من الهجرة. وكان على الأرض 
التي بنى عليها مسجد لقيسبة بن كلثوم التجيبي. وقد سأل عمرو حين عاد المسلمون من 
الإسكندرية قيسبة أن ينزل عن داره» وكانت تقع إلى الشمال من حصن بابليون» ليجعل مكانها 
تمكد ا : فأجابه إلى طلبه وتصدق بها على المسلمين» ومن ثم شرع عمرو في بنائهى فكان 
طوله خمسين ذراعا وعرضه ثلاثين ومن هنا يتضح أن هذا الجامع كان في مبدأ أمره أصغر بكثير 
مما هو عليه الآأن. 

ولم يكن للمسجد الذي بناه عمرو محراب مجوف. وأول من بناه قرة .بن شريك والي 
مصر من قبل الوليد بن عبد الملك  87(‏ 45). وكان للمسجد بابان أمام دار عمر وبابان في 
الشمال وبابان في الغرب. وكان المخارج من زقاق القناديل "2 يلقى ركن الجامع الشرقي محاذياً 
ركن جامع عمرو الغربي . وكان سقفه منخفضاً جدأء كما لم يكن للمسجد صحن. وقد اتخذ 
عمرو منبرا في المسجد فكتب إليه عمر بن الخطاب : (أما بحسبك أن تقوم قاكما والمسلفون 
جلوس تحت عقبيك)؟ فكسره عمرو. 

هذا هو أقدم جامع إسلامي بني في مصرء وترجع أهميته التاريخية إلى موضعه القديم 
الذي بناه فيه عمرو بن العاص . 

ب مسحل دمشكىقٌ: 

ويضرب بمسجد دمشق المثل في جماله وحسن نظامهء وأول من اختطه أبو عبيدة بن 
الجراح» ثم بناه الوليد بن عبد الملك بين سنتي 28 15 ه. وكان الوليد كلفاً بالعمارة وخاصة 
عمارة المساجد. ولما عزم على بناء مسجده جمع زعماء النصارى في دمشق وعرض عليهم 
رغبته في إدماج كنيسة القديس يوحنا في مسجد المسلمين :واستعداده لان يعوضهم عنها بكئيسة 
أخرى في أي مكان شاءواء وأن يدفع إليهم ثمنا مضاعفاً قأبوا واحتجوا بالعهد الذي أخذه 


. ) يطلق على هذا الجامع أيضاً جامع عمرو؛ وتاج الجوامع. والمسجد الجامع (ابن دقماق ح 4 صن 4ه‎ )١( 
دعي بهذا الاسم لانه كان مئازل الأشراف, وكان على أبوابهم القناديل. وإنما قيل له زقاق القناديل؛ لآنه كان برسمه‎ )١( 
. قنديل يوقد على باب عمر. وهومن الخطط القديمة وله أربعة مسالك‎ 
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المسلمون على أنفسهم بأن لا يتعرضوا لكنائس النصارى بسوء . 

ولكن الوليد لم يأبه لقولهم وسارع إلى هدم الكنيسة وبنى مكانها مسجد دمشق . وقد تانق 
هذا الخليفة في بناء هذا المسجدء, حتى قيل إنه أنفق على عمارته خراج دولته سبع سئين تقربا 
إلى الله بهذا العمل الديني الجليل. قال المسعودي (مروج ج 7 ص :)١67‏ وحكى عثمان بن 
مرة المخولاني قال: لما ابتدأ الوليد ببناء مسجد دمشق وجد في حائط المسجد لوح من حجارة 
فيه كتابة باليونانية» فعرض على جماعة من أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءتهء فوجه به إلى 
وهب بن منبه فقال: هذا مكتوب في أيام سليمان الحكيم بن داود عليهما السلام. فقرأه فإذا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» يا ادم. لو عاينت ما بقى من يسير أجلك لزهدت فيما بقى من 
طول أملك. وقصرت عن رغبتك وحيلك,» وإنماإتلقى ندمك إذا زلت بك قدمك, وأسلمك 
أهلك. وانصرف عنك الحبيب وودعك القريب؛ ثم صرت تدعى فلا تجيب. فلا أنت إلى 
أهلك عائد ولا في عملك زائد» فاغتنم الحياة قبل الموت والقوة قبل الفوت. وقبل أن يأحذ 
منك بالكظم ويحال بيلك وبين العمل. وكتب زمن سليمان بن داود؛ فأمر الوليد أن تكتب 
بالذهب على اللازوردي فى حائط المسجد: ربنا الله لا نعبد إلا الله. أمر ببناء هذا المسجد 
وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الوليد أمير المؤمنين في ذي الحجة سنة سبع وثمانين. 
وهذا الكلام مكتوب بالذهب في مسجد دمشق إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثماثة . 


وقيل إن السجلات التي اشتملت على نفقات البناء نقلت إلى قصر الوليد على ثما 


عشر بعيرا لبحثها وإقرارهاء فأقرها الخليفة الأموي دون بحث أو مراجعة وقال: هو شيء 2 
أخحرجناه لله ولا نرجو من ورائه شيئاً . 


وفي الحق أن مسجد دمشق الذي يعرف الآن بالمسجد الأموي اية من ايات الفن العربي 
والبيزنطي, ولا يزال حافظا لرونقه وبهائه إلى اليوم. وإن في هذا الوصف الذي وصفه به أحد 
أهالي دمشق لمثلا حي وبرهانا ناطقاً على ما بلغه هذا المسجد من الرواء والاتقان. هو جامع 
المحاسن كامل الغرائب. معدود من إحدى العجائب. فقد أزر بعض فرشه بالرخام وألف على 
أحسن تركيب ونظام . 


وقد غلا الوليد في بناء هذا المسجد. فقد كان محرابه مرصعاً بالجواهر الثمينة؛ عليه 
قناديل الذهب والفضة» ومحلى بالفسيفساء والسلاسل الذهبية» حتى إن الناس أخذوا يرمونه 
بقصر النظر والتبذير. وأنه بناه من بيت مال المسلمين من غير فائدة تعود عليهم من وراء هذا 
الإسراف. وسرعان ما وصلت هذه الأقوال إلى مسامع الوليد. فخطبهم في المسجد فقال: 
بلغني أنكم تقولون وتقولون وفي بيت مالكم .عطاء ثماني عشرة سنة إذا لم يدخل لكم فيها حبة 


34] الثقافة وإلفن/ الفن 


فمح . وفل فيل : عجائب الدنيا أربع : فنطرة سنجة ومثارة الإسكندرية. وكئيسسة الرهاء. 
ومسجد دمشسق , 

ولما رأى عمر بن عبد العزيز أن المال الذي أنفق على بناء المسجد الأموي لم يكن في 
موضعه, وأن بيت المال قد تأثر من جراء ذلك, عول على أن يتدارك هذه الخسائر» فينزع 

وقد اتفق أن وصل إلى دمشق سفراء من قبل امبراطور الروم ورغبوا في زيارة مسجد 
دمسق. فسمح لهم عمرء ووكل بهم رجلا يعرف لغتهم . فلما مروا بصحن المسجد واستقبلوا 
القبلة رفعوا رؤوسهم إلى المسجد. وقد نكس رئيس الوفل رأسه وأصفر وجهه فسأله من معه» 
فقال: إنا معشر أهل رومة نقول إن بقاء العرب قليل» فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة لا بد 
أن يبلغوها. ولما اتصل هذا بمسامع عمر قال: إني أرى أن مسجدكم هذا غيظ على الكفار, 
وترك ما عزم عليه(" , 
د مسحد القيروات: 

ومن المساجد التى بنيت في هذا العصر مسجد القيروان» بناه عقبة بن نافع بعد أن اختط 
دار الآأمارة في القيروان. على أن عامل هشام بن عبد الملك رأى أن هذا المسحد يضيق 
بالمصلين؛ وكتب بذلك إلى الخليفة» فآمره بشراء الأرض التي كانت بجانب المسجد. 

وفى عهد إمارة يزيد بن حاتم على إفريقية أعيد بناء هذا المسجد سنة ٠‏ هاثم عزم 
زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب على هدمه وتجديد بنائه وإزالة كل أثر لغيره فيه» فنصح له 
بعض أن يعدل عن هدم المحراب» لأن من تقدمه من الولاة توقفوا عن ذلك حين علموا أن عقبة 
ابن نافع هو الذي أقامه وأشار عليه بعض البنائين بأن يدل المحراب بين حائطين» وبذلك لا 
يظهر أي أثر لغيره» فأعجب زيادة الله بذلك الرأي وشرع في تجديد بناء مسجد القيروان. ولما 
آلت ولاية إفريقية إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب. زاد في هذا الجامع وأدخل على بئائه عدة 
تحسينات». وبنى القبة المعروفة بقبة البهو"». 

ولد فن العمارة الإسلامية في عصر بني أمية» ولكنه سرعان ما نما وترعرع فكانت من آثار 
الطراز الأموي عمائر يبدو فيها أن المسلمين أفادوا من فتوحاتهم ووحدوا كثيرا من العناصر الفنية 
فى أجزاء دولتهم وألقوا منها طرازا ممتازا”». 





)١(‏ اظر لفظ دمشى في معجم البلدان لياقوت. 
(؟) البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 71-776 . 
(9) زكي محمد حسن : فلول الإسلام ص "47 . 
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الاسبانات 


المحالسة الاجتماعيسة 


أ طبقات الشعب: 

يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد من البلاد. ذكر طبقات المجتمع في هذا البلد من حيث 
الجنس والدين» وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض, ثم بحث نظام الأسرة وحياة 
أفرادها ومايتمتع به كل منهم من الحريةء ثم وصف البلاط ومجالس المخلفاء. والأعياد 
والمواسم والولائم والحفلات. وأماكن النزهة» ووصف المنازل وما فيها من أثاث وطعام 
وشراب ولباس» وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع . 

كان الخلفاء الراشدون والأمويون من بعدهم يعتمدون على العنصر العربي في إدارة 
شؤون الدولة العربية التي امتدت فتوحها من أسوار بلاد الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي 
غربء على الرغم من أن الدين الإسلامي قام على أساس المساواة بين المسلمين كافة: لا فرق 
في ذلك بين عربي وعجمي . يؤيد ذلك ما ورد في القران الكريم من الآيات البينات التي تجعل 
التقوى أساس الحكم بين المؤمنين: « إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4. ط إنما المؤمنون إخوة 
فاصلحوا بين أخويكم *. وما أثر عن الرسول أنه قال: ولا فضل لعسربي على عجمي إلا 
بالتقوى» . 


وقد تعصب الأمويون العرب ونظروا إلى الموالي نظر السيد للمسود مما أثار روح القومية 
في نفوس هؤلاء الموالي» فثاروا على الحكم الأموي وانضموا إلى الخارجين على بني أمية. 
وأخذوا يتسلمون الفرص لإزالة دولتهم» فانضموا إلى المختار» ثم إلى الخوارج» كما اشتركوا 
في فتنة عبد الرحمن بن الأشعثء وفي فتئة يزيد بن المهلب. وفي غيرها من الثورات التي 
كانت ترمي إلى القضاء على بني أمية. هذا إلى أن العنصر العربي نفسه لم يكن متحد الكلمة 
بسبب اشتعال العصبية القبلية التي حاول الإسلام القضاء عليها. وكان تفاقم روح العصبية في 
خراسان -خاصة من أهم العوامل التى ساعدت على نجاح الدعوة العباسية على أيدي الموالي 
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الذين سخطوا على الحكم العربي» كما ساعدت اشتعال العصبية في الأندلس على قيام الدولة 
. الأموية على يد عبد الرحمن الداخل الأموي في هذه البلاد. 
0 ومهما يكن من شيء فقد تمتع أهل الذمة. وهم النصارى واليهودء بالحرية الدينية فقد 
تركهم العرب يديئون بما رضوا لأنفسهم من دين على أن يدفعوا الجزية للمسلمين . ففي فارس 
نجد سكان المدن. وخاصة الصناع وأصحاب الحرف يرحبون بالدين الإسلامي. وقد عامل 
العرب من ظل من الفرس على مذهبه القديم معاملة حسنة» ولم يتعرضوا لآماكن عبادتهم . 

وكذلك كانت الحال في بلاد الشام ومصرء فقد خير العرب أهل الذمة بين الإسلام 
والبقاء على دينهم . فمن أسلم منهم تمتع بما يتمتع به المسلمون. ومن بقي على دينه فرضت 
عليه الجزية كفاء حمايته وتأمينه على نفسه وعلى أولاده وأمواله. كما أحسن العرب معاملة أهل 
الذمة في بلاد الأندلس» فسمحوا لليهود الذين ذاقوا كثيرا من ألوان العسف في عهد القوط 
بمزاولة التجارة وأمنوهم على أنفسهم وأولادهم وأموالهم» وأحسنوا معاملة المسيحيين الذين 
تمسكوا بدينهم» وكان لسياسة التسامح الديني التى أظهرها العرب نحو أهالي هذه البلاد وغيرها 
أثر كبير في تحول كثير منهم إلى الإسلام . 

أما في مصر فإن العرب لما فتحوا هذه البلاد أصبح فيها ثلائة عناصر من السكان: القبط 
وهم أهل اليلاد الأصليون» وكانوا يكونون السواد الأعظم من السكان» والروم. وهم بقايا 
الحكم الروماني الذي قضى عليه العرب . وكان الروم واليهود يكونون أقلية ضئيلة من السكان. 
أما العنصر إلثالث وهو العنصر العربي» فكان يتألف بعد الفتح من الجند العربي ومن القبائل 
العربية التي سحرتها طبيعة هذه البلاد. 

وقد بلغ جند العرب في مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان أربعين ألفاء ثم أخذ هذا 
العدد يزداد بسبب وفود نساء هؤلاء الجند وأولادهم. واتخاذهم مصر وطناً ثانياً. أضف إلى ذلك 
اندماج هؤلاء العرب في أهالي البلاد الأصليين بالمصاهرة. على أنه برغم هذه الزيادة المطردة 
في العرب النازحين إلى مصرء طلب عبيد الله بن الحبحاب عامل الخراج من قبل الخليفة هشام 
ابن عيد الملك الأموي, أن يأذن له في إسكان العرب من قبائل فيس في أرض الحوف الشرقي 
جهة بلبيس حيث يقيم نفر من جّديلة. وسرعان ما بلغ عدد هؤلاء القيسيين خمسة الاف كما 
وفد إليها أولاد الكنز الذين يرجع نسبهم إلى ربيعة بن معد بن عدنان من عرب الشمالء ونزلت 
طائفة منهم بأعالي الصعيد» أي بإقليم أسوان وغيره. 

وقد اشتغل العرب باستثمار الأرض وتاجروا في الإبل والخيل. وحملوا عليها غلات 
أرضهم إلى القلزم (وهي سدينة السويس الآن) حيث كانت تنقل إلى بلاد العرب. على أن 
اندماج العرب في المصريين اندماجا فعليا زاد زيادة واضحة بعد أن أسقط المعتصم العباسي 
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أسماء العرب من ديوان العطاء. واعتمد على الأتراك, فانتشر العرب في الريفء واحترقوا 
الزراعة وغيرها طلباً للرزق وأخذ العنصر العربي يضعف شيئاً فشيئا . 

وكان الشعب في بلاد الأندلس يتألف من عدة عناصرء من بينها المسلمون من العرب 
والبربر الذين ساهموا في فتحم هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير» ومن مسيحيي 
الأندلس من الأسبان الذين دخلوا في الأسلام . 

أما العرب فقد نزل كثير من القبائل الجنوبية أو اليمئيين والقبائل الشمالية أو المضريين 
في أماكن كثيرة» ونزل فريق من المضريين في طليطلة وسرقسطة وإشبيلية وبلدسية وغيرها. كما 
نزل اليمنيون في غرناطة وقرطبة وإشبيلية: ومرسية وبطليوس. وقام العرب بدور هام في 
الأندلس» وكان للنزاع الذي قام بين هذه القبائل أثر كبير في إضعاف الحكم الإسلامي في هذه 
اليلاد. 

وعلى الرغم من أن البربر بقيادة طارق بن زياد أبلوا البلاء الحسن في فتح بلاد الأندلس 
وتحملوا أكثر أعباء هذا الفتح. ترى العرب يحرمونهم ثمار فتوحهم وينزلونهم الأقاليم الجبلية 
الوعرة المجدبة في الشمال» حيث استهدفوا لحملات المسيحيين الذين أقاموا .الأماكن 
الحصيئة» على حين نعم العرب بالوديان الخصبة البعيدة عن خطر عصابات المسيحيين لهذا 
ثارت ثائرة البربر واستعرت حفائظهم على العرب وأحذوا يناصبونهم العداء كما كانوا يناصبون 
العرب والروم من قبلهم في بلاد المغرب . 


"'- مجالس الغناء والطرب: 

لم يكن الغناء والموسيقى شيئاً مستحدثاً عند العرب قبل ظهور الإسلام. فقد كان لتردد 
أشرافهم على بلاط كسرى وقيصر أثر بعيد في حياتهم الاجتماعية, فنعموا بسماع الموسيقى 
والغناء. وكان لطبيعة بلادهم أثر واضح في تقدم فن الغناء. فقد كان حداة الإبل يغنون الرجز 
ليخففوا عن أنفسهم مشقة الطريق ووعورة السبيل . 

فلما ظهر الإسلام لم يغفل العرب أثر الصوت الجميل في تلاوة القران الكريم وفي أذان 
الصلاة. فقد أثر عن الرسول يَفخٍ أنه طلب إلى بلال أن يؤذن للصلاة لآنه كان ندي الصوت . 
واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الذين انصرفوا إلى الجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام: حتى تحولت الخلافة إلى الأمويين» وانتشر شعراء الغزل في الحجاز من أمثال 
عمر بن أبي ربيعة» وقيس بن ذُرَيْح وكثير عزة. وجميل بثينة» ومال الناس إلى أشعارهم 
وتغئوا بها. 

وقد أخذ الأمويون كما أخذ العباسيون من بعدهم» نظام مجالسهم عن الفرس. وقد 
وصف الجاحظ في كتابه التاج في أخلاق الملوك في باب المنادمة» هذه المجالس في عهد 
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أردشير بن بابك. فقال: إنه كان أول من رتب الندماء. فجعلهم ثلاث طبقات : 

فكانت الأساورة(2 وأبناء الملوك في الطبقة الأولى» وكان مجلس هذه الطبقة من الملك 
على عشرة أذرع من الستارة . 

ثم الطبقة الثانية» وكان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع» وهى بطانة الملك 
وندماؤه وممحدثوه من أهل الشرف والعلم . 

ثم الطبقة الثالئة. وكان مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية» وهم المضحكون وأهل 
الهزل والبطالة. غير أنه لم يكن في هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل ولا وضيعه. ولا ناقص 
الجوارح ولا فاحش الطول أو القصرء ولا مُوْوفٌ (مصاب بأفة) ولا مرمي بأبتة (عيب), ولا 
مجهول الأبوين. ولا ابن صناعة دنيئة كابن حائك أو حجام, ولو كان يعلم الغيب مثلا. 

وكان الذي يقابل الطيقة الأولى من الأساورة وأبناء الملوك أهل الحذاقة بالموسيقات 
والأغانى. فكانوا بإزاء هؤلاء نصب خط الاستواء . 

ويقابل الطبقة الثانية من ندماء الملك وبطانته الطبقة الثانية من أصحاب الموسيقيات . 

ويقابل الطبقة الثانية من أصحاب الفكاهات والمضحكين. وأصحاب الونج والمعازف 
والطنابير. وكان لا يرمز الحاذق من الزامرين إلا على الحاذق من المغتبرء وإن أمره بذلك. 
راجعه واحتج عليه7©. 

وكان السخلفاء الأول يستمعون في أوقات فراغهم لقصائد الشعراء. ولم يلبث الغناء أن 
حل محل الشعرء فكان معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن محمد 
لا يظهرون للندماءء بل كان بينهم حجابء. حتى لا يطلع الندماء على ما يفعله الخليفة إذا 
طرب. فقد تأخذ نشوة الطرب بلبه فيقوم بحركات لا يطالع عليها إلا خواص جواريه. وإذا 
ارتفع من خلف الستارة صوت أو حركة غريبة صاح صاحب الستارة: (حسبك يا جارية! كفى! 
انتهى ! اقصري !): موهماً الندماء أن الفاعل لتلك الحركات هو بعض الجواري . 

وكان بعض شخلفاء بني أمية يظهرون للندماء والمغنين» ولا يحفلون بإتيان حركات تثيرها 
نشوة الطرب في نفوسهم'". وكان يزيد بن عبد الملك يبالغ في المجون بحضرة الندماء. كما 
سوى بين الطبقة العليا والسفلى , وأذن للندماء في الكلام والضحك والهزل في مجلسه. فلم 
يتورعوا في الرد عليه . وحذا حذوه في ذلك الوليد بن يزيد©). 





)١(‏ الأسوار: جمعها أساورة وهم الفرسان. 

(؟) الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك ص 0758-76 انظر أيضاً المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 10١‏ . وما يليها. 
() الجاحظ : التاج في أخخلاق الملوك ص 717. 

(4) الجاحظ : كتاب التاج صن 37١‏ 737. 
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وفى عهد الوليد الثاني كلف الناس بالموسيقى والغناء» وكانوا يسرفون في ذلك كل 
الإسراف» ويتفقون ببذخ على المغنين المشهورين والموسيقيين الذين كان الخليفة يدعوهم إلى 
دمشق من أقاصي البلاد. وليس أدل على كلف الأمويين بالمغنين والإنفاق عليهم عن سعة مما 
ذكره الطبري إذ قال: (حج يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بن عبد الملك. فاشترى 
حبابة ‏ وكان اسمها العالية ‏ بأربعة آلاف دينار؛ فقال سليمان: هممت أن أحجر على يزيد 
فرد يزيد حبابة فاشتراها رجل من أهل مصرء فلما ولي يزيد الخلافة قالت له زوجته سعدة: يا 
أمير المؤمنين! هل بقي في الدنيا شيء تتمناه بعد؟ قال: نعم حبابة . فأرسلت سعدة رجلا فاشتراها 
بأربعة الاف دينارء فأراحتها حتى ذهب عنها كلال السفر؛ ثم أتت بها يزيد. فأجلستها من وراء 
الستر وقالت: يا أمير المؤمنين! أبقى شيء من الدنيا تتمناه؟ قال: ألم تسأليني عن هذا مرة 
فأعلمتك؟ فرفعت السترء وقالت: هذه حبابة» فحظيت سعدة عند يزيد وأكرمها وحباها. وقد 
مر تذفق طبقات المغنين المحترفين على دمشق في أخحلاق الناس. وفي حياة المجتمع حتى 
دب الترف في الدولة . 

ومن أشهر المغنين في هذا العصر «طُوّيس» مولى بني مخزوم» وكان لا يضرب بالعود, 
وإنما كان ينقر بالدف. عالما بأنساب أهل المديئة. وهو أول من غنى بالمدينة غناء يدخل في 
الإيقاع. وهو بناء ألحان الغناء على موقعها وميزانها. 

وكان أهل المدينة يؤثرون غناء طويس على كل غناء. امو ا 
بغنائه» فاستخرج دفاً ثم نقر به وغناهم بشعر عمارة بن الوليد المخزومي في خولة بنت ثابت 


عارضها بقصيدته فيها : 
وخبوء 


ساقي فيكم وجدي | وصدّع حبكم كبدي 

فقليي مَصَعَر ونا بذات الخال في الخد 

فما لاقنى أحو يمشق عشب بر المشييريين حبييل 

فأقبل عليه ابن سَرَيْح فقال: والله هذا أحسن الناس غناء (الأغاني : ج 7 ص 7”0) . 

وكان طويس كثيراً ما يتغنى بالشعر الذي قبل في الحروب التي وقعت بين الأوس 
والخزرج قبل هجرة الرسول وَلِةِ إلى المدينة» فيثير ما كان بينهما من عداء وتسيل بسبب ذلك 
الدماء (الأغانى ج ٠‏ ص 74) . 

وممن اشتهر بالغناء فى العصر الأموى أبومروان الغريض, وقد لقب بذلك لأنه كان طري 
الوجة قرا حفن القدات نتن المنظل. وكان من هزللت البرب :ومن وال الأدكي ]لا أن الغناء 
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غلب عليه بما وضعه من الألحان. وقد أخذ الغناء عن ابن سريج الذي أضمر له الحسد لما 
انسه فيه من مخايل النبوغ وطرده. وعده جرير رابع أربعة اشتهرؤا في الغناء فقال: و(كان 
المغنون بمكة أربعة: قسيد ميزرء وتابع مسدد. . . وكان السيد أبو يحيسى بن سريج والتابع أبو 
يزيد الغريضص.» وكان هناك رجل عالم بالصناعة فقال: كان الغريض أحذق أهل زمانه بمكة 
بالغناء بعد ابن سريج . وما زال أصحابنا لا يفرقون بينهما لمقاربتهما بالغناء) . 

وقد أبدع الغريض في الخناء حتى توهم الناس أنه يتلقى غناءه عن الجن . وكان يعترض 
الحجاج فيصغون إليه؛ خرج برة وولف في مكان لا يرى فيدء فغنى في شعر عمر بن أبي ربيعة : 

أيها الرائح المجد ابتكارا ‏ قد قضى من تهامةالأوطارا 

فملك الطرب قلوب السامعين وقالوا: طائفة من الجن حجاج(أ». 

وكان للقيان أثر ملحوظ في تقدم الغناء في العصر الأموي . روى المسعودي”' أن فتى 
من بني أمية كان يختلف إلى قيئة لبعض القرشيين. وكانت تحبه؛ ولم تكن محبة القوم إذ ذاك 
لريبة ولا فاحشة. فقال لها الفتى وقد أراد أن يعرف مبلغ ميلها إليه أتحسنين أن تقولي : 

أحبكم حبسا بكل جوارحي فهل عندكم علم بمالكم عندي 

أتجزون بالود المضاعف مثله فإن كريمامن جزى الود بالود؟ 

قالت: نعم! وأحسن أحسن منه وقالت: 

للذي ودناالمودة بالضع .ف وفضل البادى به لا يجازى 

لابدامابنالكم ملا الأر ض وأقطار شامها والحسجازا 

فعجب الفتى من حذقها مع حسن جوابها فازداد كلفا بها وقال: 

أنت عذر الفتى إذ هتشك الست سر وإن كان يوسف المسعصوما 

وقد أقامت هذه القينة عند ذلك الفتى الأموي حولاً ثم ماتت؛ فرثاها وقضى في حاله 
تلك. خدفنا معاء؛ وكان من مرثيته لها قوله : 

قفدتمنيت جلنة الخلد للخل ند قاد تهابلا اغيال 

ثم أخرجت إذ تطمعت بالنع> لمةمنهاوالموت أحمدٌ حال 

وقال أشعب الطامع : هذا سيد سُهيد الهوى. انحروا على قبره سبعين بدنة. 

ويلاحظ أن أكثر المغنين والقيان في هذا العصر كانوا من غير العرب كما كانوا في العصر 
الجاهلي : لأن العرب لم يحترفوا الغناء أو يشتهروا بالموسيقى » وإنما برعوا في الشعر وخخاصة 
الفن الغزئي في هذا العصر. 
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ومن الآلات الموسيقية التي استعملها المغنون والموسيقيون في ذلك العصر: الصنجء 
وبه سمي أعشى قيس صناجة العرب لجودة شعره. والطنبور, والدريج وله أوتار كالطنبور. 
ويسمى الون. والطنطنة صوت الطنبور وضرب ذي الأوتار. ومن الات الطرب المزمار ومن 
امنمانة الناي واليراع(' , 
قصور الخلفاء والأمراء : 

كان لاختلاط العرب بالروم وغيرهم من الأمم أثر كبير في تغيير عاداتهم وحياتهم 
الاجتماعية وخاصة في عهد الأمويين. فقد استفاد معاوية من نظم الحكم التي أدخلها الروم في 
بلاد الشام» وابتكر ابتكارات لم يسبقه إليها أحد. فهو أول من اتخذ الحشم وأقام الحجاب على 
بابه» ووضع المقصورة لخوفه مما جرى لعلى كرم الله وجهه, فإذا سجد قام الحرس على رأسه 
بالسيوف7). 

وكان من أقدس واجبات الخليفة أن يؤم الناس في صلاة الجمعة وفي الصلوات الخمس» 
وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدين» ثم معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز من تحلفاء 
بني أمية. ولم يهتم غيرهم من الخلفاء بأن يؤموا الناس في الصلوات الخمسء واقتصروا على 
إمامتهم في صلاة الجمعة. فكان الخليفة في النضر الأموي يقير إلى المسعد مرسديا نابا 
بيضاء وعمامة بيضاء مرصعة بالجواهرء ويرقى المنبر لإلقاء خطبة الجمعة؛ وبيده الخاتم 
والعصا وهما شارتا الملك. وكثيرا ما كان بعض الخلفاء الأمويين لا يحضرون صلاة الجمعة. 
بل ينيبون عنهم رئيس الحرس أو صاحب الشرطة . 

وقد وصف. المسعودي7) حياة معاوية الخاصة فقال: (كان إذا صلى الفجر جلس للقاص 
حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ أجزاءه» ثم يدخل إلى منزله فيامر 
وينهى » ثم يصلي أربع ركعات. ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم 
ويحدثونه» ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشي» ثم يؤتى بالغذاء 
الأصغر: وهو فضلة عشائه من جدي بارد أو فرخ أو ما يشبهه. ثم يتحدث طويلاء ثم يدخل 
منزله لما أراد ثم يخرج فيقول: يا غلام! اخرج الكرسي , فيخرج إلى المسجد فيوضع » فيسئد 
ظهره إلى المقصورة ويجلس على الكرسي . ويقوم الأحداث, فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي 
والصبي والمرأة ومن لا أحد له فيقول ظلمت فيقول: أعزوه. ويقول عدي على . فيقول: ابعثو 
معه. ويقول: صنع بي» فيقول: انظروا في أمره. حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على 
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السرير؛ ثم يقول: ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلني أحد عن رد السلام , فيقال: 
كيف أصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه؟ فيقول: بنعمة من الله. فإذا استووا جلوسا قال: يأ 
هؤلاء! إنما سميتم أشرافاً لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلسء ارفعوا إلينا حوائج من لا 
يصل إلينا؛ فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلان. فيقول: افرضوا لولده. ويقول اغحر: غاب فلان 
عن أهله. فيقول: تعاهدوهم. أعطوهم. أقضوا حوائجهم. أخدموهم. ثم يؤتى بالغداء 
ويحضر الكاتب» فيققوم عنذ رأسه ويقدم الرجل فيقول له : اجلس على المائذةٌ. فيجلس . 
فيمد يده فيأكل لقمتين أو ثلاثاً. والكاتب يقرأ كتابه» فيأمر فيه أمرأء فيقال: يا عبد الله! اعقب. 
أربعون أو نحوهم على قدر الغداء. ثم يرفع الغداء ويقول للناس: أجيزوا فينصرفون فيدخل 
ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة. فإذا كان الوقت وقت شتاء أتاهم بزاد الحاج من الأخبصة 
اليابسة والخشكنانج والأقراص المعجونة باللبن والسكر من دقيق السميد» والكعك المنضد 
والغواكه اليابسة. وإن كان وقت الصيف أتاهم بالفواكه الرطبة» ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه 
يطمع فية طامع ع حنى إذا كان في آخر أوقات العصر حرج فجلس على سريره. ويؤذن للناس 
على منازلهم» فيؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدار ما ينادى بالمغرب. ولا ينادى له بأصحاب 
الحوائج . ثم يرفع العشاء وينادى بالمغرب» فيخرج فيصليهاء ثم يصلي بعدها أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة نحمسين اية يجهر تارة ويخافت أخرى. ثم يدخل منزله. فلا يطمع فيه طامع 
حتى ينادى بالعشاء الآخرة. فيخرج فيصلي» ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء 
والحاشية» فيؤامره الوزراء فيما أرادوا صدراً من ليلتهم. ويسمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب 
وأيامها والعجم وملوكهاء وسياستها لرعيتها وسائر ملوك الأمم. وحروبها ومكايدها وسياستها 
لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة. ثم تأتيه الطرف الغربية من عند نسائه من الحلوى 
وغيرها من الماكل اللطيفة. ثم يدخل فينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد. فيحضر الدفاتر فيها سير 
الملوك وأخبارها والحروب والمكايد. فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها 
فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفناه كل يوم). 

وقد تشبه خلفاء بني أمية بالملوك وأبهتهم» فكان قصر الخليفة في دمشق غاية في الأبهة. 
وقد ازدانت حدرانه أله لفسيفساء وأعمدته بالرخخام والذهب وسقوفه بالذهب», المرصمع بالجواهر. 
ولطفت جوه النافورات والمياه الخارجية والحدائق الغناء بأشجارها الظليلة الوارفة. وكان 
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الخليفة يجلس في البهو الكبير» وعلى يمينه أمراء البيت المالك؛ وعلى يساره كبار رجال الدولة 
ورجال البلاد. ويقف أمامه من يريد التشرف بمقابلته من رسل الملوك وأعيان البلاد ورؤساء 
النقابات والشعراء والفقهاء وغيرهم 5 


وقد تحدث المسعودي عن حياة الترف وحب الظهور التي ميزت العرب المترفين فى عهد 
عثمان بن عفان, فقد اقتنوا الضياع والدور وجمعوا الثروات الضخمة. ومنهم الزبير بن العوام» 
بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلشمائة ‏ تنزلها التتجار 
وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم. وابتنى أيضاً دوراً بمصر والكوفة 
والإإسكندرية. وما ذكره من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغاية. وبلغ مال الزبير 
بعد وفاته خمسين ألف ديئارء» وخلف الزبير ألف فرس وألف عبد وألف أمة. وخططأ بحيث 
ذكرنا من الأمصار. وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمىء ابتنى داره بالكوفة المشهورة به هذا 
الوقت. المعروفة بالكناس(2 بدار الطلحتين؛ وكانت غلته من العراق كل يوم ألف ديئار» وقيل 
أكثر من ذلك,» وبناحية شراة9؟) الو كه وشيد داره بالمديئة ويئاها بالآجر والجص 
والساج . وكذلك عيد الرحمن بن عوف الزُهري ابتنى داره ووسعهاء وكان على مربطه مائة 
فرسء» وله ألف بعير وعشرة الاف من الغلم ' وبلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله أربعة انين الفا 
وابتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق. فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات. 
وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر 
بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار. وابتنى المقداد داره بالمدينة 
في الموضع المعروف بالجرف .على أميال من المدينة وجعل أعلاها شرفات» وجعلها محصصة 
الظاهر والباطن. ومات يعلى بن أمية وخلف خمسمائة ألف دينئار فيا على الناس وعقارات 
وغير ذلك من التركة ما قيمته مائة ألف ديئار. وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفه فيمن تملك 
الأموال في أيامه (عثمان)» ولم يكن من ذلك في عصر عمر بن الخطاب» بل كانت جادة 


واضحة وطريقة بيئة9. 


وفى ملينة الكوفة سجيمعنا الأسرات البارزة مبالغ ضكخمة مما كانت تذرة عليهم الغنائم 


)١(‏ بكسر أوله موضع من بلاد غنى . عن أبي عبيدة قال جرير: 
لحن الديار كأنهالم تحلل بين الكناس وبين طلح الأعزل 
والكناسة بالفسم هي محلة بالكوفة قتل فيها زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسن بن علي . 
(1) السراة سلسلة جبال تمتد من عرفة (قرب مكة) إلى صنعاء في الجنوب يسكنها قوم من الأزد يقال لهم أزد السراة؛ وهي 
جبال التوائبة تتخللها أخاديد وتئبت فيها الكروم وقصب السكر والفرط . 
(م) المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 4784 . 
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والأعطيات السنوبة» حتى أن كوفياً رحل إلى الحرب ومعه أكثر من ألف جمل لحمل حاشيته 
ومتاعه!' )2 , 

ولم يكن التأنق في حياة القصور مقصوراً على الخلفاء. فقد تنافس الأمراء وكبار رجال 
الدولة فى تجميل دمشق وغيرها من المدن العظيمة. فقد شيد الحر بن يوسف حفيد مروان بن 
الحكوب وكاة والبا غلل اللترصل فى غيل هقام بين عند الحلك بارا مقفة من الرخام الستالين 
والمرمرى عرفت بالمنقوشة لما تمتاز به من النقش البديع. كما بنى خانات (فنادق) في 
الموصل . 

وقد رأى الحر ما يعانيه أهل الموصل من المشاق في الحصول على ماء الشرب» فشق 
فناة ما تزال باقية إلى اليوم. وغرس الأشجار على ضفتها حتى أصبحت بمثابة متنزه عام لأهل 
العدينة: 

يقول سيد أمير علي 27: لم يتغير طراز البيوت وترتيبها في دمشق عما كان عليه في عهد 
الأمويين على الرغم من مرور مئات السئين. فترى البواب جالساً على مقعد خشبي أمام الباب 
كما تراه الآن في دور الأغنياء» وترى على باب دور الفقراء قطعة من المعدن أو الحديد تستخدم 

قة للباب. 

وفي داخل الدار فناء مستطيل على جوانبه أروقة من الأعمدة. وأرضه من الحجارة أو 
الرخام.؛ وممشى مرصوفة بالحجارة أو الحصباء على أشكال هندسية منتظمة. وفي الفناء نافورة 
تحيط بها حديقة صغيرة بها الأزهار الزكية» ويظللها أشجار البرتقال والليمون. وعلى جانب 
الفناء يقام الإيوان. وهو عبارة عن صالة فرشت بالرخام والبلاط الملون. وتستعمل قاعة 
الاستقبال وقت الحر. وقبالة الباب تقام عادة كوة غير نافذة مزخرفة بالأعمدة الرخامية وفوقها 
الطست والإبريق للوضوء . 

وكانت قصور الأغنياء من طبقتين أحياناً . وعلى يمين وشمال الأبهاء أبواب تكسوها ستور 
كثيفة تؤدى إلى الأبهاء والحجرات الأخرى. 

وفي الشتاء تكسى أرض الإيوان الرخامية والحجرات بالطنافس الثميئة» وتدفأ الحجرات 
بالمهل (الموقد) . أما في الصيف فكانت النافورات والنوافذ تلطف حرارة الجو. 

وكانت سقوف الدار مزدانة بنقوش على الطراز العربي مطلية بالذهب. ولم تكن هناك 
مقاعد. فإذا كان صاحب الدار من أصحاب المراكز السامية» وضعت الطنافس فوق بعض 
لتكون بمثابة مقعد مرتفع له . 
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3 الطعسام: 

كانت معيشة العرب في بادىء الأمر غاية في البساطة. فكانوا في صذر الإسلام يكتشون 
بالقليل من الطعام الذي لم يجاوز لون أو لونين. وكان خير أدمهم اللحم. وكان سكان المدن 
أفرب إلى العناية بالطعام والتفئن فيه من سكان البوادي . 

وكان النبي يل وكثير من الصحابة يقلون من الطعامء لا لفقر أو شح, ولكن زهدا في 
الدنيا. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعاً 
من خبز حتى مضى لسبيله. وكانوا إذا أكلوا لا يملئون بطونهم . فهذا النبي لَك يقول: «ما ملا 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه, حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه». 

وقد بين صاحب الفخري مبلغ زهد الخلفاء الراشدين وتقشفهم في هذه العبازة فقال: 
(اعلم أنها دولة لم تكن طرز دول الدنيا» وهي بالأمور النبوية والأحوال الآخخروية أشبه. والحق 
في هذا أن زيها قد كان زي الأنبياء وهديها هدي الأولياء» وفتوحها فتوح الملوك والكبار. فأما 
زيها افهو الخشونة في العيش والتقلل في المطعم والملبس . كان أحدهم يمشي في الأسواق' 
راجلا وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف ساقه. وفي رجله تاسومة وفي يده دزة. فمن 
وجب عليه حد أستوفاه منه. وكان طعامهم من أدنى أطعمة فقرائهم . ضرب أمير المؤمئين على 
عليه السلام المثل بالعسل والخبز النقى : فقال في بعض كلامه: لو شئت لاهتديت الى مصفى 
العسل بلباب هذا البر. واعلم أنهم لم يتقللوا في أطعمتهم وملبوسهم فقرً ولا عجزأ عن أفضل 
لباس وأشهى مطعم؛ ولكنهم كانوا يفعلون ذلك مواساة لفقراء رعيتهم. وكسراً للنفس عن 
شهواتهاء ورياضة لها لتعتاد أفضل حالاتها. وإلا فكل واحد منهم كان صاحب ثروة ضخمة 
ونخل وحدائق وغير ذلك من الأسباب . ولكن أكثر خرجهم كان في وجوه البر والقرب)29؟. 

وكان العرب يراعون قواعد الصحة, فلا يدخلون الطعام على الطعامء ولا يسرفون في 
الماكل. أثر عن الرسول و قوله: «نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع». كما 
كانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام وبعده, ويأكلون بأيديهم لعدم وجود الملاعق والشوك في ذلك 
الوقت» كما كانت الحال في أوربا إلى عهد فريب. ومع ذلك ذكر الإمام أحمد أن البي 2 
كان يستعمل السكين في قطع اللحم , 

وكان العرب كرماء يجودون بطعامهم ولا سيما أهل البوادي» حتى كانوا يوقدون النار ليلا 
ليهتدي بها الضيفان الغرباء؛ يدل على ذلك قول الشاعر: 

وإني لسعط مسا وجدت وقائل لموقد ناري: ليلة الريسح أوقد 
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وكانوا إذا أكلوا جميعاً بسطوا سماطاً على الأرض ثم جلسوا صفين من حوله كما نجلس 
اليوم حول المائدة12©. 

ومن أطعمة العرب الثريد» وهو الخبز يفت ويبل بالمرق ويوضع فوقه اللحم. ومنه اللمزة 
وهو الخبز يكسر على السمنء والكوثان» وهو الأرز والسمك. والأطرية. وهو طعام كالخيوط 
من الدقيق. و «الشعيرية؛». وهو طعام كالخيوط صغر فتلها في حجم الشعيرء والربيكة وهي 
شيء يطبخ من بر وتمر ويعجن بسمنء و «الجشيش». وهو دقيق مجروش يوضع في قدر ويلقى 
عليه لحم أو تمر ثم يطبخ . و «العكة) وهو طعام يتخذ من دقيق يعجن سمن ثم يشوى. 

ومن ألوان الطعام القديد و«الصفيف» فإذا شرح اللحم وقدد فهو القديد. وإذا شرح 
عراضاً فهو الصفيف . والشواء» والبسيسة وهي الدقيق أو السويق يلت بالسمن أو بالزبد ثم يؤكل 
ولا يطبخ . والخزيرء وهي الحساء من الدسم والدقيق . والخزيرة أيضاً أن تنصب القدر بلحم 
يقطع صغارا على ماء كثير» فإذا نضج در عليه الدقيق. فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة, ولا 
تكون الخزيرة إلا وفيها لح(" . 

ويظهر أن الخضر لم تكن مستعملة عند العرب في طعامهم كثيراً كما هي مستعملة في 
طعامنا اليوم. لآن بلادهم ليست زراعية . 

وينبغي ألا يغيب عنا أن العرب لما خالطوا الأمم الأخرى وتخغيرت أطعمتهم وتعددت 
ألوانها.. استحدثوا فيها طرقاً غير طرقهم الأولى . ففي عهد الأمويين استعمل العرب الفوط 
والملاعق» وكانت الملاعق تصنم من الخشب, كما كانت تجلب ملاعق من الفخار من بلاد 
الصين. وكانوا يجلسون على الكراسي أمام مائدة الطعام التى يكسوها مفرش من القماش . 

وكان معاوية بن أبي سفيان يكثر من الطعام حتى قيل إنه كان يأكل في كل يوم خمس 
أكلات”0©. كما اشتهر سليمان بن عبد الملك بحبه للطعام وتفئنه في اختيار ألوانه. وعرف 
بنهمه؛ قيل إن الطباخ كان يأئيه بالدجاجة؛ فلا يصبر حتى تبرد فيأخذها بكمه فيفصلها عن 
السفافيد. قال الأصمعي : ذكرت للرشيد نهم سليمان وتناوله للفراريج بكمه فقال: قاتلك الله! 
فما أعلمك بأخبارهم؟ إنه عرضت على جباب بني أمية فنظرت إلى -جبة سليمان» وإذا كل جبة 
منها في كمها أثر دهن. فلم أدر ما ذلك حتى حدثتني بالحديث,. ثم قال: علىٌ بجباب سليمان 
فأني بها فنظرناء فإذا تلك الآثار ظاهرة» فكساني منها جبة. فكان الأصمعي ربما يخرج أحياناً 
فيما يقول: هذه جبة سليمان التى كسانيها الرشيد. 
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وكان للأكل مع الخلفاء والأمراء آداب مقررة» فينبغي ألا ينبسط الشخص في الطعام لأن 
الأكل مع الملوك للشرف لا للشبع مع ما في الانبساط من الجرأة وسوء الأدب(!) . 
© ب الملابس: 

ولم يكن الرسول ولا أبو بكر وعمر من بعده. يتأنقون في ملبسهم. بل كان الزهد في 
عرض الدنيا من أبرز صفاتهم . فقد كان أبو بكر يلبس في خلافته الشملة والعباءة. قدم إليه 
ملوك اليمن وعليهم الحلل الموشاة بالذهب المحلاة بالتيجان. فلما رأوا ما عليه من الزهد 
والتواضع والنسك ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم من أفخر اللباس. حتى إن ذا الكلاع ملك 
حمير رؤي يومأ في سوق المدينة يمشي وعلى كتفه جلد شأة» ففزعت عشيرته وقالوا له: 
(فضحتنا بين المهاجرين والأنصارء قال: فأردتم أن أكون ملكا جتارا في الجاهلية جناذا في 
الاسلام؟ لا والله لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا)9'' . 

وكان عمر متواضعاً خشن الملبس . وقد اتبعه عماله فى سائر أفعاله وأخلاقه. كان يلبس 
الجبة الصوف المرقعة بالأديم: ويشتمل بالعباءة ويحمل القربة على كتفه. مع هببة قد رزقهاء 
وكان أكثر ركابه الإبل» ورحله مشدودة بالليف, وكذلك عماله مع ما فتم الله عليهم من البلاد 
وأوسعهم من الأموال . 

وكان سلمان الفارسي عامل عمر بن اللخطاب على المدائن يلبس الصوف ويركب الحمار 
ببردعته بغير إكاف ويأكل نحبز الشعير. وكان أبوعبيدة بن الجراح يظهر للناس وعليه الصوف 
الجافي, فلاموه على ذلك وقالوا له: إنك بالشام وحولنا الأعداءء فغير من زيك وأصلح من 
شارتك فقال: احعررد ا عو عم ال 0ه 

وكان لباس البدو يتكون من قباء طويل مشقوق من الوسط ومتدل إلى العقب ومربوط من 
الوسط بحزام من الجلد. ولا يزال البدو من الرجال والنساء يستعملون هذا اللباس إلى اليوم . 

وكانوا يرتدون العباءة فوق القباء ويصئعونها من وبر الجمل» كما كانوا يرتدون في الحرب 
أو في ركوب الخيل أردية خاصة ؛ فيلبسون السروال عادة ورداء فيد ! بدلا من الثياب 
الفضفاضة المتدلية . 

أما لباس الرأس فهو العمامة. وكان حجمها يختلف تبعاً للسن والمركز العلمي وغيرهما. 
وكانوا يلقون الطيلسان فوق العمامةء وهو عبارة عن منديل كبير متدل إلى الكتفين ليقي الرقبة 
حرارة الشمس. 
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وكانت الأردية تختلف تبعا لثروة الناس ومركزهم الاجتماعي ونوع عملهم. فكانت كسوة 
الفقيه أو الكاتب تختلف عن ثياب الجند وهكذا. وكان شيوخ القبائل وغيرهم من علية القوم 
يرتدون قباء يصل إلى الركبتين يعلوه جلباب فضفاض يتدلى إلى العقبين» ويشده من الوسط 
حزام من الحرير» وفوق ذلك الجبة؛ كما كانوا يلبسون النعال أو الأحذية. 

أما ثياب المرأة العربية فكانت تتكون من سروال فضفاض وقميص مشقوق عند الرقبة 
عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة فى البرد. وإذا خرجت المرأة من بيتها ارتدت الحبرة وهى 
ضرب من يرود اليمن. وهي ملاءة طويلة تغطي جسمها وتقيى ملابسها من الخراب والطين. 
وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة. وكانت النساء في الجاهلية يلبسن قميصاً مشقوقاً إلى 
الصدر. 

وفي عهد سليمان بن عبد الملك شاع الوشي الذي كان يجلب من اليمن والكوفة 
والإسكئدرية, واتخذ الناس منه'جلابيب وأردية وسراويل وعمائم وقلانس. وقد بلغ من ولوعه 
بالوشي أنه كان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته وعماله وأصحابه ورجال بلاطه إلا في الوشي . 
وكان رداؤه إذا جلس أو ركب أو ارتقى المنبر من الوشي(١).‏ 
5م الحفحرأة: 

كانت المرأة العربية ‏ ولا تزال ‏ تتمتع بقسط وافر من الحرية. وكانت النساء في عهد 
الخلفاء الراشدين يختلطن بالجمهور ويسمعن خطب الخلفاء ويحضرن المحاضرات التي كان 
يلقيها على بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وغيرهما. 

ويرجع اتخاذ الحريم ‏ كما يقول فون كريمر(" - إلى عهد الوليد الثاني الذي ابعل كيرا 
من العادات البيزنطية في البلاط. واتخذ الخصيان أمناء في قصره. وكان الإغريق أول من سن 
تلك السنة السيئة. وقد انتقد الجاحظ هذه العادة التي انتشرت في القرن الثالث الهجري انتقادا 
مراً. ظ 

واشتهر من نساء العرب في هذا العصر عائشة أم المؤمنين التي ضربت بسهم وافر في 
الفقه ورواية الحديث والفتيا والأدب والتساريخ والنسب وقادت جند المسلمين يوم الجمل» 
وأخنتها أسماء بنت بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير. وقد اشتهرت برواية الحديث والشجاعة 
والكرم , وعكرشة بنت الأطرش التي اشتر كت في الحرب بين على ومعاوية. وكانت تحرض 
الجند على معاوية. وكانت المرأة العربية تصحب الجيش ويخصص لها مكان في المدن 
الحصينة والمعسكرات . 
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وتظهر شهامة المرأة العربية حين سار الحجاج إلى مكة وحاصرها وضرب الكعبة 
بالمجانيق”'2: وأرغم أهلها على طلب الأمان. وانضم إليه بعض أتباع ابن الزبير وغيرهم من 
دوي قرباه. وبقي عبد الله بن الزبير في عدد قليل من أنصاره. ولما أيقن أنه مقتول لا محالة 
دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر فقال: يا أماه! قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي», ولم يبق 
معي إلا اليسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة. والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا! فما 
رأيك؟ فقالت: (أنت أعلم بنفسك؛ إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتل 
عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية يلعبون بها. وإن كنت أردت الدنيا فس 
العبد أنت» أهلكت نفسك ومن فقتل معك. وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابى 
ضعفت, فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن . فقال: , 
أماه! أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. فقالت: يا بني! إن الشاة لا تتألم 
بالسلخ بعد ذبحهاء فامض على بصيرتك واستعن بالله» فقبل رأسها وقال: هذا رأيي. فطفقت 
أمه تدعو له وتشجعه)("). 

ومن شهيرات نساء العصر الأموي أم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك. وقد 
اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظرء وكانت لها مكانة ملحوظة في قصر الخليفة 
الوليد. الذي كان يستشيرها في مهام أمور الدولة . 

وكانت السيدة سكينة بنت الحسين بن على سيدة نساء عصرها ومن أظرفهن وأحسنهن 
أخلاقاً. اجتمع إليها يومأ جرير والفرزدق وكثير وجميل ونصيبء فنقدت شعر كل منهم. ثم 
أجازت كلا بألف دينار. 

وكانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله من النساء اللاتي نبغن في الأدب وأيام العرب 
والنجوم. وفدت على هشام بن عبد الملك ذات يوم فقال لها: ما أوفدك؟ قالت: حبست 
السماء المطر ومنع السلطان الحى , قال: إني سأعرفه حقك. ثم بعث إلى مشايخ بي أمية 
فقال: إن عائشة عندي فأسمروا عندي الليلة» فما تذاكروا شيئاً من أخبار العرب وأشعارهم 
وأيامهم إلا أفاضت معهم فيه وما طلع نجم ولا أغار إلا سمتهء فقال لها هشام: أما الأول فلا 
أنكره؛ وأما النجوم فمن أين لك؟ قالت: أخذتها عن خالتي عائشة» فأمر لها بماثة ألف درهم 
وردها إلى المديئة . 


)١(‏ لم يرد عبد الملك بن مروان أن يحط من شأن الكعبة؛ وإنما اضطر إلى قتال ابن الزبير فحدث ما حدث عن غير قصد. 
وذلك ان الحمجاج لما نصب المجانيق على الكعبة جعل هدفه الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكعبة؛ إذ كان الأمويون 
يعتبرون ذلك بدعا في الدين . 

() ابن الأثير ج 4 سن 1817 -148. 
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وكانت حفلات الزواج في صدر الإسلام غاية في البساطة. وأحسن مثل لذلك زواج 
السيدة فاطمة بنت الرسول وليه من علي بن أبي طالب. 

ذكر ابن سعد أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة من الرسول فاعتذر في رفق. وقد أشار بعض 
الصحابة على علي أن يخطب فاطمة من أبيهاء فقال لها الرسول وَلِِ: «إن عليا يذكرك»» وقال 
له: أهلاً وسهل. وكانت هذه علامة الرضا. وكان صداق فاطمة وغيرها من بنات الرسول وَل 
خخمسمائة درهم : أي نحو اثنتي عشرة أوقية ونصف9) , وكانت فيما جهزت به فاطمة سرير 
مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور("© من أدم وقربة ومنخل ومنشفة وقدح. وقد أهدتها 
بعض النساء بردين من برود الأول عليها دملوجات من فضة مصفرات بزعفران207 . 

وقد تزوج علي فاطمة في شهر رجب بعد مقدم النبي وَل المدينة بخمسة أشهرء وبنى بها 
بعد أن عاد من غزوة بدر, وكانت في الثامنة عشرة من عمرها9؟» . 

وكان الزواج عند العرب يومان: يوم الإملاك وهو يوم العقد. وفيه يجتمع ذوو الفتاة في 
ساحة دارهم» ويقدم أقارب الفتى . وإذا التأم جمعهم خطبهم ولي الفتى خطبة رقيقة» ثم يرد 
عليه ولي الفتاة في خطبة قصيرة يضمنها الرضا. ثم تنحر الجزر وتمد الموائد ويسمع الغناء من 
مجالس النساء. وتسمى وليمة ذلك اليوم النقيعة. واليوم الثاني يوم البناء وفيه يتبارى العرب في 
الاحتفال: فيلعب الفتيان بالرماح ويتسابقون على الخيل . ويبسطون الأنماط في الدار ويشدونها 
على الجدران؛ ويجلس النساء على النمارق وتجلى الفتاة وتلبس الحلى. ثم تسير في حشد 
من أترابها. ثم يغنيها النساء مشيدات بمآثر ابائها ومحامد قومها. وإذا انقضى ذلك الحفل 
أخذ النساء في الانصراف وودعن الفتاة بقولهن : باليمن والبركة وعلى خير طائر9"» . 
- أنواع التسليسة: | 

وقد شغل العرب أوقات فراغهم ببعض ضروب التسلية كالصيد وسباق الخيل. وكان 
بعض خلفاء بني أمية كلفين بالصيد لفوائد.الكثيرة» إذ كان الصيد يرمي كما يقول صاحب 
الفخري (ص 4 2)- إلى تمرين العساكر على الركض والكر والعطف وتعويدهم الفروسية 
وإدمانهم للرمي بالنشاب والضرب بالسيف والدبوس, واعتياد القتل والسفك» وتقليل المبالاة 
بإراقة الدماء وغضب النفوس؛ ومنها اختيار الخيول ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض.؛ 


(١)اس‏ سعد: كتاب الطبقات الكبير جام ص ١١‏ . 

(؟) التورة: إباء يشرب منه. 

, 10 ابن سعد جام ص‎ )1١( 

(]) المصدر نفسه ج لا ص ١7‏ . 

(5) عبد الله عفيفي : المرأة العربية ج ١‏ ص 0105-١166‏ 151-151. 
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ومنها أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على الهضم وتحفظ المزاج ؛ ومنها فضل لحم الصيد 
على باقي اللحوم لآنه بقلقه من الجوارح تثور حرارته الغريزية فتزيد في خرارة الإنسان. 

وكان يزيد بن معاوية من أشد الأمويين كلفاً بالصيد. وكان يلبس كلاب الصيد الأساور 
من الذهب والجلاجل المنسوجة منه., ويخص لكل كلب عبداً يقوم على نخدمته0. 

وكان سباق الخيل أهم تسلية الشعب على اختلاف طبقاته. ويقال إن هشام بن 
عبد الملك كان أول من أقام حلبات السباق. وقد اشترك في السباق في عهده نحو أربعة الاف 
من خيله وخيول الأمراءء حتى أن المسعودي يقول: إنه لم يسبق هذا السباق مثيل. وكانت 
الأميرات يتدربن على ركوب الخيل ويشتركن في السباق. وكذلك كان الوليد الثاني مغرما 
بسباق الخيل وله في حفلات السباق أخبار مذكورة في كتب التاريخ كالمسعودي وغيره9 . 

ومن أنواع التسلية عند العرب: الكرة» وكانوا يتدافعونها بالصوالجة, والقلة والمغلاة؛ 
وهما عودان يلعب بهما الصبيان. فبرمي الصبي بالقلة في الهواء ثم يضربها بمقلاء في يده. 
وهي -خشبة طولها ذراع» فتستمر القلة في حركتها. وإذا وقعت كان طرفاها مجافين للأرض» 
فيضرب أحد طرفيها فتستدير وترتفع» ثم يعترضها بالمقلاة فيضربها في الهواء فتستمر 


ماضية() . 


.05 الفخري‎ )١( 


(؟) مروج الذهب ج ١‏ ص 1418 -183. 
(؟١7)‏ ابن سيدة : المخصص ج "ا ص ١7‏ ؛ 19. 
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مصادر الكتاب 


نورد في الثبت الآتي أهم مصادر الكتاب وقد رتبت أسماء المؤلفين بحسب أحرف الهجاء 
مع ذكر سئة الوفاة. : 
ابن الأثير (178/770): على بن أحمد أبي الكرم . 
١‏ - «الكامل في التاريخ» ؟١‏ جزءاً (بولاق 11714 ه). 
١‏ - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ” أجزاء (القاهرة ١١8٠١‏ ه). 
أن نولد: «سير توماس» و .ا 1102035 لذ :2010دى , 
,12ول0همآ) - رههكامطءعزاة .ة لامملزعظ .لع .ممتاتلء .30 «دصقاكا 4ه عستطعدعءط ع1 » 


(1935 
وترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن. وعبد المجيد عابدين» وإسماعيل التحراوي. 
(الطبعة الثانية) (القاهرة .)١9#1/‏ 
(1924 ,0:10:0)) «عغةطمتلةهن 126». 
الأزرقي (81417/1777). 


ه «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» طبعة وستنفلد (جوتنجن 1١71/5‏ /18658). 
الإاسحاقي (القرن الحادي عشر): محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد 
المنوفى . 
5 - «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من الدول» (القاهرة ١51/5‏ ه) . 
الألوسى : السيد محموده شكرىي البغدادي . 
- «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ثلاثة أجزاء (القاهرة "51 1974/17). 
4- «تفسير روح المعاني» (بولاق .)11٠١‏ 
أمير على : سيد 5960 :1ه 1665ى . 
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(1954 .20052م.آ) «ذوعع ج522 عط 1ه نؤزره)115] ارتمطا5 4 )» . 
«مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة رياض رأفت (القاهرة 1978). 
أو ليري» دي ليسي - لإعه.آ 1<6 ,لإتدءا'0. 

(1927 وم 01 ناا 26101 واطاوتمر» , 
بر ادلي : هنري - معط : 83016 . 

15 (0028,1887رمآ) «قطاه0 عط[ , 
براون : إدو ارد ج - .0 لعقبول] :عهمم8 . 

؟*' ١‏ ,2م0لطمط) «استملع11 الامنا كعصسلكل أدع تأودظ عط مسمءا-وزومرءط 1ه برماولط مقع ائنل» 

1909(. 

البغدادي :)1١1//179(‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. 

.)181٠١/1١ 5748 «الفرق بين الفرق» (القاهرة‎ -١* 
. ه): أبو الفوز محمد أمين المشهور بالسويدي‎ ١ البغدادي (القرن‎ 

14 «سبائك الذهنب فى معرفة قبائل الغرب» (بغداد ١٠8؟١‏ ه). 
بروكلمان: كارل 1 أنه :ضمة مراع عاعورظ8 , 

6 (1902 - 1898 ,تقساء17) .7015 2 «ملطومع نآ معتاععتطومم عل عااعتطعوء 0» , 
برونو: رودلف إرنست - )152065 16000014 :0197 12ر8 , 

. 1 ركتلمةه) ,سانب المع»آ عل مزه اسصعصيةفالة كانه‎ 1932(- ١ 
أبو عبيد الله بن عبد العزيز.‎ :)١1١917/1541/( البكري‎ 

.)111١ «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (باريس‎ - ١١ 
البلاذري (847/571/4) أحمد بن يحيى بن جابر.‎ 

- «فتوح البلدان» (القاهرة 117148 ه). 
بلانيول وريبير - 167611 اع 101مة81 . 

48 -(1932 ركلعه2) «1ز1ن) ازمعر»ة عل ععته ا سعدم ةلت غانة 1» , 
البيضاوي (١84/1041؟1١).‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر. 

. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ومعه حاشية شيخ زادة (استانبول)‎ - ”٠ 
. 822621) 61 540200  وبومو بيمونت‎ 

, رقتضة2) (.12.ة 1270 - 395) «عع دمع :1409 دنه عممعسسظ'! عل عرزه)5ز11[»‎ 1921(- ١ 
. أبو منصور عبد الملك‎ :)1١77//579( التعالبي‎ 
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.)١917"5/11“ه7 (يتيمة الدهر» 5 أجزاء (القاهرة‎ 7١ 
الجاحظ (855/760): أبو عثمان عمرو بن بحر.‎ 

3 كتاب «التاج في أخلاق الملوك؛ حققه المرحوم أحمد زكي (باشا) (القاهرة 
111/13 ). 

4 كتاب «البيان والتبيين» * أجزاء (القاهرة 1974). 

0 كتاب «التبصر بالتجارة» (الطبعة الثانية القاهرة 5 )1937"6/١117"0‏ نشره وصححه وعلق عليه 
السيد حسني عبد الوهاب التونسي (الجزائر .)19٠5‏ 
جاويش : عبد العزيز. 

75 (الإسلام دين الفطرة» . 
جب: سير هاملتون أ. ر ‏ .1.ة هه ؛اتصسدآ] عزة .0366 . 


/ا؟” ‏ (1923 ,نمهلمضمط) «قاكم لمعامعن 0ا 5أوعناوم00) طوعذخُ عطل» . 
جيبون إدوارد ‏ 201/350 ,مه01660) . 


8 -.8.ل لط ,له .7015 7 «عتأصسط ممصم] عط كه [لد1 لمة عستاءء2آ عط آله لززمئوتاط عط1» 


. لاأناظ 
جروهمان : أدولف ‏ 40015 سقصسطام 6 . 


4 «أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية», ترجمة الدكتور حسن إبراهيم, الجزء الأول 
(القاهرة ,)١9175‏ الجزء الثاني (القاهرة .)١1965‏ 
دى جوبيئو ‏ 000126810) 106 . 

. رواعة) «ع[دعامعن) عاوظف'[ كمهل عتمطاه5ه11لطظ اع ممنأعناعخ]1»‎ 1865( "٠ 
.18082 جولدتسيهر: اجنتس‎ 

. «تنهاو1'! عل أمآ 15 اع عديعه2آ ع[ل»‎ . "١ 
وإلى العربية تحت عنوان «العقيدة‎ +17١ ترجمه إلى الفرنسية فيلكس أران (باريس‎ 
والشريعة الإسلامية) الأساتذة: محمد يوسف موسى. وعبد العزيز عبد الحق. وعلي‎ 
.)١19145 حسن عبد القادر (القاهرة‎ 

7" - والمذاهب الإسلامية في تفسير القران». ترجمه إلى العربية الدكتور على حسن عبد القادر 
.)١1914/31775(‏ 
الجهشياري :)447-447/1775١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس . 

“77 «الوزراء والكتاب» (القاهرة ,»)١91*8‏ حققه ونشره الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري . وعبد الحفيظ شلبي . 
جويدى : 180 :010101 . 
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5” - (1921 رقضة5) «علالوتصةاكتغامث عتلطةجة8كآ)» . 
حاجي تخليفة :)1507//1١054(‏ مصطفى كاتب شلبي . 

5" . «كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون» (لبيسيك ولندن سنة 18176 -1868). 
حتي : فيليب ك  .‏ . ك1 ملاتطط :1116 , 

. ,مهلمصمآ) .لع طا/ا «وطويخ عطا 1ه نؤرهئو111»‎ 1945(  ”" 
. شهاب الدين بن علي العسقلاني‎ :)١459/801( ابن حجر‎ 

لا «الاصابة في الصحابة» (القاهرة “11771 ه). 

«فتح الباري في صحيح البخاري» (يولاق 11٠١‏ ه). 
ابن أبي الحديد (5 :)٠١ 17/1٠‏ الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد الحسيني . 

9" دكتاب نهج البلاغة» أربعة مجلدات (القاهرة ١154‏ ه). 
ابن حزم :)٠١74/85655(‏ أبو محمد علي بن أحمد. 

+٠‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 4 أجزاء (القاهرة سنة /11 ١1‏ ه). 
حسن إبراهيم -حسن : الدكتور. 

١‏ «الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» (بولاق 1977)., الدولة 
القاطمية» مكتبة النهضة المصرية» (القاهرة .)١96/‏ 

7 - «السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» تأليف فان فلوتن» ترجمه عن 
الفرنسية وعلق عليه الدكتور حسن إبراهيم ومحمد زكي إبراهيم (القاهرة 1977). 

“5 - «أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية تأليف أدولف جروهمان, ترجمه إلى العربية 
وعلق عليه الدكتور حسن إبراهيم حسن» الجزء الأول (القاهرة »)١1975‏ الجزء الثاني 
(القاهرة »)١19455‏ الجزءان الثالث )١19517(‏ والرابع تحت الطبع . 

4 - «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الجزء الثاني الطبعة السادسة 
(القاهرة .)١957‏ 

65 -الجزء الثالث. الطبعة السادسة (القاهرة .)١19517‏ 

7 «النظم الإسلامية» بالاشتراك مع الدكتور علي إبراهيم حسن الطبعة الثالئة (القاهرة 
.)١1955‏ 

لا -«مصر الاسلامية من الفح العربي إلى الفتح العثماني») بحث مستخرج من كتاب 
«المجمل في التاريخ المصري» (القاهرة )١945‏ ص 771-١١17‏ . 

-«الدعوة إلى الإسلام» تأليف سير توماس أرنولد, ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور -حسن 
إبراهيم حسن بالاشتراك مع إلأستاذين عبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي . الطبعة 
الثانية (القاهرة ,)١861/‏ 
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8 زعماء الإسلام (القاهرة 141601). 
"6 اليمن البلاد السعيدة (القاهرة .)١9464‏ 
الحلبي (54 )١774/٠١‏ علي بن برهان الدين. 
١‏ - «إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) المعروفة بالسيرة الحلبية (القاهرة ١9؟١).‏ 
حمزة الأصفهاني (418/107): أبوعيد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني . 
5 -«تاريخ سني ملوك الآأرض والأنبياء» (ليبرج 231875 برلين ١75٠‏ ه). 
الخضري : الشيخ محمد (بك) . 
61 «تاريخ الأمم الإسلامية) (القاهرة 1916). 
أبن خلدون )١1505-1١1:5/808(‏ عبد الرحمن بن محمد. 
4 - «مقدمة ابن خلدون» (مصر ١7١١‏ ه). 
60 «العبر وديوان المبتدأ والخبر» /ا أجزاء (القاهرة ١11/6‏ ه). 
ابن خلكان )١581١/7581(‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
الشافعي . 
"© «وفيات الأعيان» (مصر ١"١١‏ ه). 
دحلان: أحمد زيني . 
لاه «السيرة النبوية والآثار المحمدية) (على هامش السيرة الحلبية) (القاهرة ١77١‏ ه). 
الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد. 
4 «الشرح الكبير» (بولاق 117١9‏ ه). 
در منجم : إميل ‏ عانه8 نتسعاع م126 . 
8 (1930 ,ؤاعد©) «أعستوطة84 عل عزلا هلآ» . 
ابن دقماق :)١5*17-1١155/8٠9(‏ إبراهيم بن محمد المصري . 
5 «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ج : » ه (القاهرة 1897/117:9). 
الدروي : الدكتور عبد العزيز. 
١‏ «مقدمة في تاريخ صدر الإسلام) (بغداد .)١9154‏ 
دوزي :را بس., أ. -خ.2:1.2ه12. 
17 (1879 رقمق2 ,رمأارتهطكت .1.71/7 .0ذما) «عدمكتمداة*] عل ععزه)و1ط'! عناة تلوكقظل» , 
1+ (1961 ,رمعل ن9عيآ «عمع وصقط 'ل مسممساسدسدك8 دعل عنام أذل1ط» . 


5 (1845 ,تمقلععاكضصسم) «معطقعةْ دعا ععك كامعمعاة/! كعل عدوولظ قعل ععتقهمدهء01آ» . 
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6" (1881 رمعلزعآ) «وعطوعة قم :ةدمل اء01آ عتناة ألرع0160م510» , 
ابن الديبغ (5 5 :)١1671//9‏ عبد الرحمن بن علي الشيباني . 

7 -«تيسير الوصول إلى جامع الأصول لأحاديث الرسول» (القاهرة ١745‏ ه). 
ابن أبي دينار :)١1598/1١11١١(‏ محمد بن أبي القاسم بن عمر القيرواني . 

1 كتاب «المونس في أخبار إفريقية وتونس» (تونس ١787‏ ه). 
الدينوري (445/585): أبو حنيفة أحمد بن داود. 

8 _«الأخبار الطوال» جزءان (ليدن /188). 
الذهبى ١7417/184(‏ -1158): الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد . 

«تذكرة الحفاظ» جزءان؛ الطبعة الثائية (حيدر أباد ١8#‏ ه). 
رفيق العظم . 

١‏ «أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» (القاهرة ١75١‏ ه). 
زكى محمد حسن : الدكتور. 

. «الفن الإسلامي في مصرء الجزء الأول (القاهرة ه198)‎ ١ 

"/ا - «كنوز الفاطميين» (القاهرة /ا"1951). 

«الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» (القاهرة .)١9154٠‏ 

4 - دفنون الإسلام» (القاهرة /148). 
الزنجاني : أبو عبد الله . 

3,0 - «تاريخ القران» (القاهرة ه"191). 
زيدان: جرجي . 

.)1905-195 7 «تاريخ التمدن الإسلامي» خخمسة أجزاء (القاهرة‎ ١ 
. 56011104, سيديو: ل. ب . -.8..آ‎ 

/ا/ا ‏ (1877 ركتمة) «وطومخ دعل علورنكم6 © عرزه]15ز1[» , 
السرخسي ”15/17 :)1٠١90/‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي . 

«كتاب الميسوط» (القاهرة ١1775‏ ه). 
ابن سعد (١؟40/17):‏ محمد. 

«كتاب الطبقات الكبير» 8 أجزاء (ليدن 17715 ه). 
ابن سعيد (“51/1/ )١717/6‏ : على بن موسى المغربي 1 


كتاب والمغرب في حلى المغرب والمشرق فى حلى المشسرق» (ليدن 1١84/8‏ 


0 ., . . ' ' كي و لفاك 5 ع 2 مصادر الكتاب 


١|018‏ م0 الجزء الأول من القسم الخاص بمصرء نشره زي محمل -حسن ) وشوفي 
ضيف, وسيدة إسماعيل كاشف (القاهرة *146817), 
ابن سلام (84 88/1517 - 818) : أبو عبيد القاسم . 
١‏ «كتاب الأموال) (القاهرة ١707‏ ه). 
السنهوري : الدكتور عبد الرزاق أحمد ‏ ...له .1:1 :لكنامطهة5 . 
6 - (1926 ركموط) «أه1الة0 عله . 
أبن سيدة: :)1١15-1١70/14058(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي . 
67 و«كتاب المخصص» ١؟‏ جزءأ (بولاق 117١‏ ه). 
السيوطي :)١5١5/41١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين. 
14 - «تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة» (مصر ١761١‏ ه). 
6 «تفشير الجلالين» 8 أجزاء (القاهرة .)1977/1١7:4‏ 
7 «حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة» (القاهرة /اا"1١‏ ه). 
الشهرستاني (8 :)١101/0‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم . 
/ام - «الملل والنحل» ه0 أجزاء (القاهرة /11اه)., 
ابن طباطبا :)117209/1١4(‏ محمد بن علي طباطبا المعروف بابن الطقطقي . 
. «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» (القاهرة 19171//117"44). 
الطبري :)977"/9١١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير. 
4 «تاريخ الأمم والملوك» ١١‏ جَزْءا (القاهرة 1177 ه). 
الطبري :)١179890  ١795/5915(‏ محب الدين أحمد بن عبد الله . 
5 «السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» (حلب ١155‏ ه). 
طه -حسين . ْ 
١‏ «حديث الأربعاء» الجزء الثاني (القاهرة 1١44‏ -7؟14). 
7 «على هامش السيرة» (القاهرة ه191). 
47 «الفتئة الكبرى» عثمان (القاهرة 54 .)١19‏ 
ابن عبد الحكم -817٠/1761(‏ 871): أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم القرشي . 
5 «فتوح مصر» (القاهرة .)14١5‏ 
ابن عبد ربه :)414٠/1"49(‏ شهاب الدين أحمد. 
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«العقد الفريد» ٠‏ أجزاء (القاهرة 1978/155). 
ابن عذاري (توفي أواخر القرن السايع الهجري) : أبو محمد عبد الله محمد المراكشي . 
7 «البيان المغرب في أخبار المغرب» نشره دوزي في ثلاثة أجزاء 186١/854(‏ م). 
عقيقي : المرحوم عبد الله (بك) . 
937 «المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها» الجزء الأول (القاهرة .)197١/1174‏ 
على إبراهيم حسن : الدكتور. 
-«تاريخ مصر في العصور الوسطى» الطبعة الثالثة (القاهرة .)١965 ١‏ 
«النظم الإسلامية» بالاشتراك مع الدكترر حسن إبراهيم حسن (القاهرة .)١957١‏ 
علي عبد الرزاق ‏ الأستاذ. 
9 «الإسلام وأصول الحكم» الطبعة الثانية (القاهرة .)١9786/11"45‏ 
الصيني (860/ :)١55١‏ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. 
٠‏ - «عمدة القارىء بشرح صحيح البخاري» (بولاق). 
١‏ ..«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» مسخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 
أبو الفدا (17761/17/5): إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماه. 
«المختصر في أخبار البشر) 4 أجزاء (القسطنطينية ١785‏ هم القاهرة 175١‏ ه). 
أبو الفرج الملطي :)١787/7480(‏ جريجوري بارهبرايس. 
٠١‏ و«مختصر الدول» " أجزاء (أكسفورد 11/7). 
فلبي : ه. ب. ‏ .1.8 ,.]5 .51 بلإطالتطط. 
١١‏ -_(1947 ,ل تقلصديع لخ ) «دمدا؟ا كه لمسمنئوءعاعد8 ع 1» . 
فنلى : جورج ‏ 060186 ,لإقاصاط . ظ 
١١6‏ -(1856 ,2002مة) .12هة .(1500 - 716) عتتمسظ عسصتاصممزة عطا آه لدأماولل1» . 
فيرنيل : هنري ‏ أكمه116 :061ىناه1 . 
١٠١5‏ -(1881 ,ركمة82) 11 عدده]!' «وعطدرث 5ع 1 نوم عناوتة'! عل عاأغناوده2) 1 عناد علنتاظ» . 
ابن قتيبة (77/7/ 889): أبو محمد عبد الله بن مسلم . 
٠١1/‏ -«دكتاب المعارف» ,.)1981/1١607(‏ 
«الامامة والسياسة) (القاهرة ١777‏ ه). 
قدورة: الدكتورة زاهية. 
4 . «عائشة أم المؤمنين» (القاهرة .)١19517//1755‏ 
القفطفي (51457/ :)١788‏ جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الوهاب . 
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- «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (لييسك ؟7١14:07/1).‏ 
القلقشندي :)١1518//87١(‏ أبو العباس أحمد. 
١‏ - «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» ١4‏ جزءاً (القاهرة 1911 .)١1918-‏ 
القلقشندي )9471/77١(‏ محمد بن عبد الله . 
١١‏ -انهاية الأرب في معرفة قبائل العرب» ممخطوط بدار الكتب المصرية. 
كاشف : دكتورة سيدة إسماعيل . 
١‏ «مصر في فجر الإسلام» (القاهرة .)١951/‏ 
كريزول: ك. أ. ك. .©6.مي] ,العسوعوت , 
١2‏ (1938 ,1930 .0:10150)) ,7015 2 ,عسناعة] تطععم ستاوبك8 بإالمدظ» , 
كرد على محمد. 
١١6‏ «الإسلام والحضارة العربية» الجزء الأول (القأهرة ١154‏ ه) . 
كريمر: ألفرد فون هه لعلالق ,تعسوس] . 
١١7‏ -.قظقم) ,(1875 ,رمسصعل/ا) .7015 2 «سمعكتلقطن) معل يتعغسصنا أمع 0 وع0 عنطء لطعدعع مانت » 
. (27 - 1920 ,رقأخنات[02)) طقطع لس ملس ك1 بوط 
الكلبي (4 )819/1١‏ أبو المنذر هشام بن محمد السائب. 
١١7‏ -«كتاب الأصنام) (دار الكتب المصرية .)١974/11"41"‏ 
الكندي (*111/720) أبوعمر محمد بن يوسف. 
١6‏ «كتاب الولاة والقضاة» (نشر روفن جست) (0160 .3777 .1) . 
(1912 ,12 701 رمعاترع5 لداتتمدرعء]38) . 
كتاني : الأمير ليوني - عدمع.آ ععمءظ رتمهاءة0 . 
069 -(1905-13 ,رعسصه8811) .5[ه؟ 5 «صداة] 'لاعل القصحمظ» . 
لامانس: الأب هنري - 1111 261 :51116256 2[ . 
(٠١‏ . (1914 ,رعدرهخ1) «سسوأة]'! عل لادععرء18» , 
لويس : برنارد ‏ 26183850 ,5لتلاعنآ , 


. ,عع ل عط صدن)) «طرو نات صنو1 أه ممنع 0 ع11»‎ 1940( - ١١١ 
.)19 ترجمه إلى العربية خليل أحمد جلو, وجاسم محمد الرجب (بغداد مغ‎ 


. 11 ,رضولمم.آ) ماعنا جز مهرم‎ 1950(.. ١ 
. لى بون : جوستاف  1056896 ,808 عنآ‎ 
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١ 71*‏ _ (1884 رنتد) «وعطوعخ وعل صه5320 05111 مل . 
لينبول ؛ ستائلي ‏ نإعلهة)5 رعاههظ-عهصة . 
١‏ -(1912 ,نملصمة) «معندت آأه بماك ع1» . 
١6‏ -(1892 ردملصمط) «وععة 11001 عطا صا أمنزوظ كه نجدمغ1115» , 
١ 5‏ (1898 رضصملنسما) «ولدلع131 1 25 . 
/ا» ١‏ (1887 رسملومط) «سمتدمك مزة14001 ع1 » , 
ترجمه إلى العربية علي الجارم (بك) (القاهرة 195). 
الماوردي (* 01/50 :)١١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن -حبيب البصري . 
8 - «الأحكام السلطانية» (القاهرة ١191/‏ ه, لندن 190١‏ م). 
المبرد (7"86/ 4406): أبو العباس محمد بن يزيد النحوي . 
64 .«كتاب الكامل» جزءان (القاهرة .)١777‏ 
أبو المحاسن (81/4/ 459 :)١‏ جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي . 
١"‏ . «التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» (القاهرة )١915‏ . 
متحمل عبده: الإمام . 
١1١‏ -«رسالة التوحيد» (القاهرة 5؟؟! ه). 
المراكشي (779 / ١١71-١117‏ ) : محبي الدين أبومحمد عبد الواحد بن علي التميمي . 


٠"‏ «المعجب في تلخيص أخبار المغرس» (لندن 2)١88١‏ ترجمه وشرحه ١ا.‏ فانيان 
سقصعة .8 (الجزائر '18457). 
مرجليوث : د. س  .‏ .12.5 نطانامتامع:115 , 
١7‏ _(1932 رههل0مهمط1) .320-60 رصسدلة] 1ه عمن] عط له لممستسقطه]58 . 
مسلم (81/5/171): أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري . 
١‏ لت الصحيح) 8 أجزاء (القاهرة 17897159). 
المقري :)1817*7/١١11(‏ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني . 
(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أربعة أجزاء (بولاق 1١١1٠‏ /187577). 
المقريزي :)١1451/855(‏ تفي الدين أحمد بن علي . 
6 «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» جزءان (بولاق ١7/١‏ ه). 
فيل : اج . جرافتون دماقة0 :6م3111 . 
 ”/‏ (1913 ,2002همط) ,«عتم] ممصم 1 عله نا أمرووط غه بكرماو1ط» . 
ميجون: ح. © :1118602 . 
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, [ناكن1)4 أرخر :ل [أعناتلة4أ»‎ 1213« 2 77015, )83215, 1920( : ١14 
. ميور: سير وا ليام تمبل  ع[ملرع1 مدذااة )اا ئز5 :عتن8‎ 
. » 1] ,رسملهمآ) +زلوط ألمة 1ع ,رع1]15 5اآ تعاة طمتلدن) عط‎ 1924(_ 8 
. رطم غناطص 1ل 18) «نلعت تسقطه34 أو ع1ئنآ ع1‎ 1923( ١ 
, نلدكة : تيودذور :1128600000 ,ععاء10ع21‎ 
, -01.1؟ ,15ه0؟ 27 ,01210//لا عط ]أن نجرمئذ1]11 «وقصدتتعه)1115[»‎ ١ 
«امراء غسان» ترجمه الدكتور بندلي جوزي, والدكتور قسطنطين زريق (بيروت‎ 1 
.)١115 
. ابن النديم (4437”/72870): محمد بن إسحاق‎ 
ه).‎ ١1144 وكتاب الفهرست» (القاهرة‎ - ١3 
. النوبختي (8117//77"7): أبو محمد الحسن بن موسى‎ 
.)197 ١ -«كتاب فرق الشيعة» (استانبول‎ 44 
أبو زكريا محي الدين بن شرف.‎ :)١778/7177( النووي‎ 
«تهذيب الأسماء واللغات» جزءان (القاهرة).‎ . 6 
. نيكلسون: أ. رينولد  0اممنوع2 ى :ممدامطء نك‎ 
. »[ رععلطعطسسةن)) «وطدعم عط أه نورمئذز1] ورم‎ 1930(- 7 
ابن هشام (87”/718): أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري‎ 
. الحميري‎ 
.)١7""ا/‎ ١79 -«كتاب سيرة رسول الله كي ؛ أجزاء (القاهرة‎ 1 
«التيجان في ملوك حمير» (حيدر أباد /اغ"11 ه).‎ 
الهمداني (457/77”5): أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود.‎ 
.)١1881١ (صفة جزيرة العرب» جزءان : طبعة دافيد ميلر (ليدن‎ 6 
. الواقدي (8/١؟877/5): أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدني‎ 
ه).‎ ١7٠١ -«فتوح الشام» (القاهرة‎ 6١ 
.116[1: هل : يوسف  3أمع105‎ 
--للهن)) «له1أهكذل[1ن) طوع4» بطانطلدظ ملسطا نط .كمهةن) «وتعطدرخ ععل عتتاأنات»‎ 
,رععلتترطا‎ 1926( . 
. هيكل : الدكتور محمد حسين‎ 
.)١75#4 وحيأة محمد» الطبعة الثالثة (القاهرة‎ ١ 
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١67‏ - «الصديق أبو بكر (القاهرة ١5١‏ ه). 
65 -«الفاروق عمر» جزءان (القاهرة ١7585‏ ه). 
وستنفلد: ف . فون م70 .1 :10أع1جعاوتالا , 
١ 6‏ 120لآ عتمصسماذ معطعءوتطدعم ععل دعتاعطة]' عطعتعماهء60© ,. 
١65‏ (1882 ,العم أت ) ,ععاعء لا عنطز لمن معطوعة يعل رمطاع عطعاطء عع عادآ . 
(1452-3 0110 00) ات نط 


ياقوت :)١759/777(‏ شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي . 

.)1905/1777( أجزاء‎ ٠١ ومعجم البلدان»‎ . ٠61/ 

مه ١‏ - «إرشاد الأريسب إلى معرفة الأديب» 15 مرامتتمتوةك11] تأطز0 . /لا. .28 7 أجزاء (القاهرة 
.)١19١١-151/‏ 
اليعقوبي (85؟840/5): أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 

4 «تاريخ اليعقوبي» جزءان. طبعة 8تنكاناه]آ .1' .84 (ليدن "18817 م)ء طبعة 'الشجف 
(العراق مه7١‏ ه) . 

«كتاب البلدان» طبعة دي غوية (ليدن .)١891‏ 
أبو يوسف (808-801//1937): يعقوب بن إبراهيم . 

١‏ وكتاب الخراج» (بولاق ١١٠١7‏ ه) و (المطبعة السلفية بمصر ١741‏ ه). 


الفهارس العامة 


- فهر س الأعلام 

- فهرس القبائل والمذاهب والشعوب 
- فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 
- فهرس الموضوعات 





ٌْ 


فهرس الأعلام 


١‏ فهرس الأعلام 


حرف الألف 


آدم (عليه السلام): 176 164 

آزاذ بن يابيان الهمذاني: 84 

آمئة بنت عامر بن الظرب: ٠١‏ 

آمئة بنت وهب (ام الرسول) : /1> 

أبان بن عثمان بن عفان: ,5١94‏ 4 لاا. 22١٠8‏ 
كرد 

ابراهيم (خليل الرحمان): 2١8‏ 45. لاؤء 58. 
ذك اذل 1:5 ١51 1١15‏ 

ابراهيم بن أحمد بن الأغلب: ١‏ 

ابراهيم بن الأشتر: «الاى و" ١ع‏ 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسين: 58" 

ابراهيم بن الوليد: ١71/0‏ 5104 

أبرهة الأشرم: ١لا‏ "24 /اع 

ابي بن كعب: 41١١٠408 64١5‏ 

ابن أثال. 5١19‏ 

احيسا إالملك): 6ه6؟ 

أحمد بن حنبل : 2185 237941 241١١‏ 47) 

الملك أضسيلا: همه؟ 

أدريان: ١8م‏ 

ابن إدريس الازدىي: 1١٠7‏ 

أردشير ين بابك : 4“ 2119/4 5غ 

١46 .141 2194٠ أرطبون الروماني:‎ 

أروى بنت كريز بن ربيعة (أم عثمان) : 18 

أرياط الحبشي : ١‏ 

اسامة بن زيد بن حارثة: 515 مهفل لالاك. 6لاكلى 
4 14 /ا279 تدك م1 


أسد بن نحيثم الغنوي : ّه 

اسد بن عبد القسري : 71/7 

اسعد أبو كرب (ملك حمير): "١‏ 

اسعد بن زرارة: ام /الاغ 

اسماء بنت أبي بكر: 285 24451١59‏ 441 

اسماء بنت عميس: لال /781 2 51" 

اسماعيل بن ابراهيم ( عليهما السلام ): )كاك 
حم“ 2573 :)الك ١54‏ 

إسماعيل بن عبد الله : "7/٠‏ 

اسيل بن خخحضير: “الم ١/5 20٠٠١6‏ 

اعشى قيس : 578 

اكثم بن صيفي : 06 كاك 54 

الأحنف بن قيس: ٠١4‏ “الل “الالال وام 

١5 الأعطل:‎ 

الارقم بن أبي الأرقم: ١لا ١74‏ 

الاسكندر المقدوني: 4", 47. 011٠8‏ 157ء 
١7+‏ 

ابو الأسود: 4١84‏ 

الاسود بن أبي يزيدك: ااا 

الاسود العنسي: 16 /781. ١88‏ 

الاسود بن مقصود: 4٠7‏ 

الاشتر بن مالك: 277 5١م‏ 

الأشعث بن قيس : ملل ا 

الاعور بن سفيان: 7لاث, 

الأعيثر ابن أم شملة: ١81‏ 

الأقرع بن سحايس : ١7‏ 

الأكدر بن حمام بن عامر: 778. ١1٠‏ 


أمرؤٌ القيس : 5" 
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أميمة بنت عبد المطلب: ١61‏ 

أمية بن أبي الصلت: 5٠١‏ 55 504 
أمية بن عبد شمس: "8 6 717/8 
أمير بن أحمد: ١‏ 

انس بن مالك: لاق 179 ٠1ل‏ /71 
انس بن النضر: /817 

انستسياس : 716 

١97 : انطنيوس‎ 

انمار بن معد: ١8‏ 

٠١17 اورازيوس:‎ 

اوغسطس (الامبراطور) : 2197 197 
إياد بن معد: م١‏ 

اياس بن قبيصة : 8" 4" 

اياس بن مضر: "١‏ 

أم ايمن (مولاة الرسول): ١55‏ 
أيوب (عليه السلام) : "701 

أبو أيوب الانصاري : 7١‏ 

أبو أيوب بن حبيب الفهري : 7١57‏ 


باذان (عامل كسرى): ل/الل 21177 ١7١14‏ 

باسيلي (اسقف نقيوس) : 1١98‏ 

بالة بن يعصر: 8؟ 

١0 سحتر:‎ 

ابو البراء بن مالك: 60 

البراد الكماني : 7ه 

البراض بن قيس : "651. 4ه 

البسوس بنت مئققد التميمية: 59؛ 6١ 25١‏ 

بشار بن مسلم : 78 

بشير بن سعد: ١/١‏ 

١٠١١ 2159 ,1948 بطلر:‎ 

أبو بكر الصديق: الك “الا مم2 كى لاف »3١‏ 
ككل مععمكل حفكلف 'لاك الاك الال 


فهرس الأعلام 


ملال الال لالا لاكف عمدف كذماء 
لاما ححا اخ 5لا هكلام اكوك 
حل كدل فال الل "ل لاك 
الالال “ملل كلتل مذلا كرك لامكق 
حلمل فول دول ألكلء لاأكثللل وله 
]ا كدثلل و كلل “لل 5 6ه 
"ل 5هثلل مونل كونال لاه 8ه 2١‏ 
اال الث“ "الل الل لل لاققك 
الال مالم كن ل/اوظا, كدق 408 


4ق '١أاج‏ 68غ24ق458 

ابو بلال بن أدية: 4١لا‏ 

بلال بسن رباح: الالال فص أق لاأثل لوأك 
١77” 14‏ 

بلقيس (زوج النبي سليمان عليهما السلام): 154 

4١ : بليزاريوس‎ 

1١9/ : بنيامين‎ 

١6 بهراه:‎ 

بودو (دوق أكيتائيا): 571 

البيضاء بنت عبد المطلب: 8م١٠‏ 

أبو بيهس بن جابر: 17١‏ 


حرف العاء 
تولوز: ١11‏ 
تيم الأدرم بن غالب بن فهر: 77 
نيم بن مرة : ونا 


تيودور (قائد الروم): 151/196 
تيودذوسيس (الامبراطور): 10 ل ؟ 


حرف الثاء 


ثابت بن قطنة : 5” 
ثابت بن قيس : ٠١08‏ 


فهرس الأعلام 


ايت بن نعيم : 1/4 
تعلبة بن عمرو: هل ٠‏ 


حرف الجيم 


جابر بن عبد الله : ١151؟‏ 

الجارود ين المعلى : /ا8/١‏ 

5١94 : جالينوس‎ 

جبرئيل (عليه السلام): 4١١‏ 

جبلة بن الأبهم: 18. 45 لامك "لا" 

حبول: 1998اع 5١١‏ 

.جبير بن مطعم : ٠16‏ 

جثم بن فسى بن ملمه : ١‏ 

جديلة بن عبد الله العنيري: ١١‏ 

جذيمة الأبرش: 0" 

الجراح بن عبد الله: 517١‏ 

ابن جرموز: "١1١‏ 

ابن جريج : 41١1‏ 

جرير بن عبد الله البجلى: 2.185 ٠7‏ لا" 

جساس بن مرة: 24 2494 0١6+‏ 

مجستنياكن (امبراطور الروم): كلل بالل هث 4ل 
7و 

الجعد بن درهم : ١/0‏ 

جعفر بنابي طالب: *لاء لالا. 6لا 0115 
075 55 ”5 

جفئة بن عمرو: 016 4ل" 

جليلة بنت مرة بن شيبان: 219 ٠ه‏ 

جميل بثينة : 241 410 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو: ١٠١9‏ 

جهجاه بن مسعود الغفاري : م١٠‏ 

أبو جهل بن هشام: “الا 5لا ولا اك "17 

جوستاف لي بون: ١19‏ 

الكونت جوليان : 565. لاه 

جويرية بنت الحارث (زوج الرسول): 4١٠ء‏ 
اض 


2*5 
حرف الوحاء 


الحارث بن جبلة : 74 5١‏ 

الحارث الجفنى ؛' ١94‏ 

الحارث بن الحكم : 0 

الحارث بن سريج : 7117 . 1376 

الحارث بن أبى شمر: لاا هثاء ١71١ ١41‏ 

الجاريكاسن إلى قرران: ٠١‏ 

الخاركدي اي 1 

الحارث بن كلدة: 41١9‏ 

الحارث بن مرة: 507 

الحارث بن هشام : 4؟١. ١١4‏ 

حاطب بن أبى بلتعة: الاك ل/ا*17. ١8‏ 

حبابة (جارية يويد 157/00 

حبيب بن سلمة : 7/7 

حبيب بن مسلمة : ١841*‏ 

حبيب بن مندة المهري : 7059 

حبيب بن المهلب: 516 

حبيبة بنت أبى سفيان: ١74‏ 

1 

الحجاج بن عمرو: ١14‏ 

الحجاج بن يوسف: 713. 2.5414 57548 5135ء 
مال “امال كثث الاك أوكء ملظل 
كلل "الال وخال “١‏ كل لاللل 
الال المثل لحل 75١‏ الغ 

حجر بن عدي : ١11‏ 

(ابو حذيفة). ٠١9‏ 

حذيفة بن بدر: 07561١‏ 

حذيقة بن محصن : ١8/8‏ 

حذيفة بن اليمان: 2109 8177 

الحر بن عبد الرحمن الثقفي: 5117 

الحر بن يزيد التميمي : فض 
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حرب بن أمية: “م5 460 174؟ 
حريث بن قطنه : 7 
حسان بن ثابت: فكل الأعكل ككل كاك 11 


1 
حسان بن مالك : 14" 


الحسن بن صالح بن جني : ١460‏ 

اللحسن سن علي بن أبي طالب: 51 119ء 
:الال ؤلالالء ثلا 235358 555 ١١7”‏ 
الكل ولالل الال الل لمك 1 

الحسين بن على بن أبي طالب: 03717 0119 
الال *“الاكل هملأكا كظلل لاقك لراك 
اوثلل لكالل الالال للا 5ل كلتل 
الالال االاملى "االو اللا الث لض 
ان 

ابن .حصن التيمي : 7١١14‏ 

الحصين بن نمير: لا"اا 4 19" 

الحطم بن ضبيعة : /81؟ 

حفصة بنت عمر (زوج الرسول): 161 "٠١‏ 
٠١ 68‏ 

الحكم بن ابي الصلت: 7١‏ 

الحكم بن العاص: 1/4 1778 . 1915 

الحكم بن عمرو الغفاري : فرق 

الحكم بن عوانة الكلبي : 761 

الحكم بن كيسان: "417 

الحكم بن هشام: ١74‏ 

حكيم بن جبلة: 567 

حكيم بن حزام : 8 ١١6‏ 

حليشة بن داهر: 1ه؟ 

حليمة بنت ذؤيب السعدية (مرضعة الرسول): 219 

11/ 

ابو حمزة الخارجي : الال لازال ١18‏ 

حمزة بن عبد المطلب (الشهيد): 4ك 347 لاق 
حاك ملالق 5١17‏ 


حمل بن بدر: ١ه‏ 

حناطة : /ا5 

حنظلة بن بيهس: 7١15‏ 

حيان بن ظبيان السلمي : ا" 

حيان النبطى : 714/8 

حي بن أخطب النضيري : 484 ٠١١‏ 


حاتون (أميرة بخارى)! 77١‏ 

خارجة بن حدافة : "لاا 5176 

خالد بن جعفر الكلابي : 778 

خالد بن سعيد بن العاص: 7/8 

خالد بن عبد الله الفقسري : 707/8 271/4 ١1717‏ 
خالد بن الوليد: 8" 5ق ١٠١1ك1.‏ ١١ل‏ آا١اكء‏ 


“الال لاك مك لامك مكف كلك 
4ل الى كفككلل كذلالء لاثلا؛ فاك 
لذن 

خالد بن يزيد بن معاوية: 8ثالا. ]لل الا 
148 4. 5١غ‏ 


حباب بن الأرت : الا ١19/4‏ 

خبابة (جارية يزيد) : 81/7 

خداش بن زهير: 00 

حديجة (زوج النبى محمد ص): كك كرتن الال 
الال الال أمعكث2 ”16 ه6١‏ 

خر نحسرة بن البيئنجان بن المرزبان بن وهعرر: 7"؟ 

أبو خزيمة بن ثابت: 5١4‏ 

خزيمة بن مدركة بن الياس : 17" 

١١5 خسرو:‎ 

خسرويه (الطبيب): 4١9‏ 

خصقة بن قيس : 71 

ابو الخطار (مولى الاندلس): 78 

لاد بن سويد؛ ٠١1"‏ 

خليد بن عبد الله الحنفي : 7١‏ 


فهرس الأعلام ١‏ ا 0 


الخليل بن احمد: 4١4‏ 

النساء ٠‏ مم 

خحولة بدت ثابت: /إاغ 

ام الخير بنت الحريش البارقية : 2144 707 
حرف الدال 


دارا إ(ملك الفرس): 14" 57 
دارس س قسي بن ملبه: ٠١‏ 
داود النبي (ص): 6٠‏ 
داود بن علي العساسي : 1و" 
الدجال: +" 
دحية بن -خحليفة الكلبي : 11*1. ١/‏ 
ابو الدرداء : 7/ؤ١.‏ رة؟ 
دريد بن الصمة: ١١/8‏ 
دقلديانوس : 51١17‏ 
حرف الذال 
ذبيان بن بغيض بن ربث بسن غطفان: ١ه‏ 
ابا ذر الغقاريى: /ا161. 5937 7468 195 9151 
ذي الأصبغ العدواني: 5غ 


حرف الراء 
راقم بن ابي رافع . ١41‏ 
ابو رافع (احازن بيت المال): 571 
الربيع بن الربيع دن ابي الحقيق : ١14‏ 
الربيع بن زياد العبسي : 0 ”7 
ربيعة بن معد بن عدنان: غ458 
ربيعة بن نزار: 714 
الرجال بن عنفوة: 785 
رستم (القائد): 3180 ١8١‏ 
رفاعة بن سموأل القرظي : ١78‏ 
رفاعة بن قيس : 1١151‏ 
رقية بنت متحمد رسول الله (ص): لالاء 7١8‏ 
روبيس : ١87‏ 
روح بن زنباع : 7551 


5ت 


رودريك القوطي : 106. 608؟. 094" 
رومانوس : /1م/١‏ 
حرف الزاي 

الزباء: 6" 

الزبير بن العوام: الك لالاى 8٠‏ اث 2.159 
الال عمقل كد علوم خم كل 
م0 585ل ككل ادك كل ال 
مالل ااال كمثل أا عن 5ه فك 15١‏ 
7 

زرادشت: #4كاا”ى 'لما 

الزرقاء بنت عدي بن قيس: ١18‏ 

زفر بسن الحارث: ١1٠١‏ 

زهرة بن قصي بن كلاب: 57 

زهير بن أبي سلمى : 017 

زهير بن أمية: 4, 

زهير بن فيس : ١١‏ 

زياد بن أبيه: الالال الالال الال “اك ان 
الل لماكل 7اغ 

زياد بن الأصفر: 77م 

زياد بن سمية: /الال؟ا 

زيادة الله بن ابراهيم : ١‏ 

زيان بن عبد العزيز: ١147‏ 

زيد بن ثأبت: 759 ١1آل‏ 5ؤلل لاؤثل ذ1ولل 
ا 0١5غ‏ 5ا'اقى م٠ءق2‏ 255 ١ك‏ 
1+١‏ 

زيد بن حارثة الكلبي (زيد بن محمد): ٠*لا. 21١1١4‏ 
ملأ كاكك لالاكى كنك *#ملء ذأملق 
١6‏ . 6و١‏ 

زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي : 
الالال بلالا الالال م 

زيد بن عمرو بن نفيل: ١/7‏ 

زيلابنت جحش: 2.1١59‏ 7و5 لادك 4ه 
7 


زيئب بنت عامر بن الظرب : حا 


1 / 


حرف السين 

السائب بن الاقرع : 7/7 

سارة (زوج النبي ابراهيم الخليل عليه السلام): ٠١‏ 

سالم (مولى ابي حذيفة): 7١9‏ 8١غ‏ 

سالم (كاتب هشام): 537 

1١18 ساويرس:‎ 

2١١ "48 ,7١/ السدي:‎ 

٠١١ 21598 سديو:‎ 

سراقة بن عمرو: ١87“‏ 

سعد بن أبي وقاص: الاى .8٠‏ "4. 211594 
"مل ألملا الك كثل تأدف ١ل‏ 
١‏ الال اكثل كمث ‏ اد لمث قث 
ا ل ل 

سعد بن شميس بن طوق: 54 

سعد بن عبادة: ١١ل‏ لال الإهكللل. وه ثال لاه" 

سعل بن مسعود: 1950 

سعد بن معاذ: "الى 1٠ل‏ “لل ميم ندم 

سعدى (أم زيد بن حارثة): ١١4‏ 

سعدة (زوجة يزيد) : 43117 

سعيل بن -حبير: 5١7‏ 

سعيد بن خبالد : /امرا 

ابو سعيد الخدري: 114 741١ 071١‏ 

سعيد بن زيد بن عمرو: “/011 11/4 ١75‏ 

سعيد بن العاص: ان 717 011٠‏ مك 
الكل اثثل لانن 1*قء 5٠١‏ 

سعيد بن عبد الملك: ١8‏ 

سعيد بن عثمان بن عفان : 207١9‏ 25171 154/8 

سعيد بن عمرو الحريشي : 71/١‏ 

سعيد بن قيس : 11/17 

سعيد بن المسيب: 44١ 117594 275١9‏ 

سفرونيوس (البطرق): ١51١‏ 

1١19/4 سفنتيلا:‎ 

سفيان بن أمية: ١74‏ ؟ 

ابو سفيان بن الحارث: 1١١8‏ 


ابو سفيان يبن حرب: همق لاه هق لاق 448 
*كل "الال لكل "ل 5ت وكثء 
0070 1 111 

سعيان بن عبد الله : 7 اث 

سفيان بن عوف: ١ثاا‏ 

سقراط: 4 

سلام بن أبي الحقيق: 49 ١١7‏ 

سلامة (جارية يزيد): ؟/ا؟ 

سلمان الفارسي : 21١7‏ 385141 417 

أم سلمة (زوج النبي ال رك 0 املك 

سلمة بن حنظلة : م“؟ 

سليط بن عمرو العامري : رضرنل 

سليمان النبي (48): 038 امك ٠غ‏ 

سليمان (سفير هشام): 7١67‏ 

سليمان بن صرد: 94م 

سليمان بن عبد الملك: ١ثلىن‏ كا 756ل 
ككك. مكل قفككء اللا كاثتء "اماق 
535 . تق لاغ . 285 "2 

سليمان بن هشام بن عبد الملك: 114 

السمح بن مالك: 7717 

سمية (ام عمار بن ياسر) : ٠/7‏ 

ام سنان بنت حشيمة بن خرشة: ١58‏ 

سنان بن دير الجهني : ٠١6‏ 

سنبوية الفارسي ؛ 8 

سهيل بن عمرو: 8/١٠1ء‏ 186 

سوتسنج بن هزوان: 5 

سودة بنت زمعة: ١61‏ 

سويد بن مقر ن: 784 

السيد الحميري : 7" 

سيفب بن ذي يزن؛ 7" “ام 


حرف الشين 


شارتل مارتل (شارل المطرقة): ل 5 
الامام الشافعي : لك 


فهرس الأعلام للك اموا خالا ا ارق اورم م1 


شبثه بن ربعي : 18 

شبيب الخارجي : 1*1 "11" 
شجاع بن وهب: ١١١‏ 

شرحبيل بن حسلنة: كلمل لانم3ك 8مكقف ٠3لق2‏ 
ْ كما مذ 

الاميراطور شرلمان: وم 

شريح بن الحارث : 4 ١١"‏ 
شريح بن هانىء الحارثي : ٠١5‏ 
شقيق بن سلمة الاسدي: 4١7‏ 

شمر يرعش (ملك حمير) : ١١‏ 

ابن شهاب الزهرى : 1١77‏ 

شهر بن باذان: /ام/؟ 

شوذب (من بني يشكر): 710 "1١17‏ 
شيبة بن غثمان بن ابي طلحة: ١١8‏ 
شيرويه بن كسرى: ١14 . 1١”‏ 


حرف الصاد 


صالح بن عبد الرحمن: 55؟. 71/5 
صالح بن علي : .328٠١‏ /ا/ا7 
صالح بن مسرح: 7١5‏ 

الصعب بن معاذ: ١١6‏ 

صفوان بن أمية: ١١8‏ 

صفون بن المعطل ؟ ٠١‏ 

صفية بنت حبي : "21017 511 
صفية بئت عبد المطلب: 5*"ا 
الصميل بن حاتم : 714. 516 
صهيب الرومي: 75١5 214١‏ 


حرف الضاد 
ضباعة (ام الحكم): ١79‏ 
الضحاك بن سفيان: ١74‏ 
الضحاك بن قيس الفهري: "”الا. هاا ١8ل‏ 
لماكل راث ل 1" 
ضرار بن الخطاب: 5١6‏ 


ا ل اطرذة 


ضمام بن تعلبة: ولا 
الضيزن بن معاوية بن عمران: 75 
ضيزى: 55" 

حرف الطاء 


طابخة بن اياس بن مضر: ١١‏ 

طارق بن زياد: مهن لاه مدلل 9هك2 ككل 
١‏ 270 

طارق بن عمرو: 751 

ابو طالب بن عبد المطلب: 2.55 لاك مت 'لل 
ذلا ملل كلالى قل 51١816١ 14٠‏ 

ابو طالوت: 5١؟‏ 

طرخخون (ملك الصغد): 2.755 5434 

طرفة بن العبد البكري: 785 

طريف بن مالك : 01؟ 

طريفة بن حاجز: 58/8 

طفيل بن عمرو: ١١١‏ 

طلحة بن عبيد الله: الاء 159 ١الل‏ ١الء‏ 
50 لال 54ل ادل اك كول 
“ل تقل كمكء ١غ‏ 

طليحة بن خويلد: /1781» ١8/8‏ 

طويس المغني : 13737 

ابو الطيب المتنبي : مل لم١‏ 


حرف العين 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 7 2٠١6 .1١‏ 
ككل لاحك لكك كلع كاك إوال 
61 "عملت موعن“ الاق لالاك. 5لل/ 
« الال "الالالال 2555 *دثلل دل ولكللى 
كا /اوثل م١4 1١1١‏ اق 1175 

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله : 41 ؛ 

عائشة بنت معاوية بن المغيرة: ٠1؟‏ 

عاتكة (زوجة عبد الملك): ١/7‏ 

الشاعر عارق الطائي : ١1‏ 


, 84 


العاص بن وائل: 7١6‏ 

أم عاصم بنت عمر بن الخطاب: 5117 

عاصم بن عمر بن قتادة : 0 

عامر بن الطفيل: 8/8 

عامر بن الظرب العدوانى : ٠١‏ 

عامر بن فهيرة: "8. 0 

عامر بن مالك (ابو البراء) : ./94 

عباد بن الجندي : ١7١‏ 

عبادة بن الصامت: ١م‏ 146 195 1١917‏ 

عبادة بن غزية: 4١9‏ 

العباس بن عبادة بن نضلة الانصاري: 6م 

العياس بن عبد المطلب: #ا. 4546. لال 
”5 عق ماك مالف اك ماك 215 
7115 38 

عباس بن عتبة بن أبي لهب: 79/7 

عباس بن مرداس: 978 ١٠١‏ 

العباس بن الوليد: لاا 4“ام 

عبد الله بن إباض: 711 777 

عبد الله بن أبي بكر: 5م 

عبد الله بن أبي ربيعة: 4لا 0177 7١١١‏ 

عبد الله بن أبي رواحة: ملك ١١‏ 

عبد الله بن أبي بن سلول: 21١6 .45 2380 8١‏ 
١14‏ 

عبد الله بن أريقط : 4 

عبد الله بن الأرقم : 417" 

عبد الله بن بديل: ١85‏ 

عبد الله بن ججبير: 41 

عبد الله بن جحش: 87 

عبد الله بن جدعان: 7ه. مه. لاه 

عبد الله بن جعفر الطيار: 774 

عبد الله بن حازم : 7١‏ 

عبد الله بن حذافة السهمي : ١١‏ 

عبد الله بن الحسين: ١5/8‏ 

عبد الله الحضرمي : 77/1١‏ 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن رافع : 1 
عبد الله بن الزبعري: 4١5‏ 
عبد الله بن الزبير: 4ل 65ل وكلل 15ت 


الال كان كلل سملن الثلكل بلكلا 
776 55ل ٠5ل‏ أاذثك“كء كلدل 2558 
على ١ك‏ الكل الل عل اللتل 
1ة الرلة بتحمظيرة انض اررض رةه 


127/2455 4٠١ "غ١‎ 

عبد الله بن زيد بن ثعلبة: 44 

عبدالله ين سبا: 2,5١ 7٠١‏ 2,5952746 
ا ال ل انا 

عبد الله بن سعد بن ابي سرح: 25١54 27١١‏ 
مكل ككل لاقلال الال ملالل "امل 
ك2 

عبد الله بن سوار: ٠ا١,‏ 

عبد الله بن الصفار: ١١+‏ 

عبد الله بن طارق: ١04‏ 

عبد الله بن طاهر: ٠١١ 57٠١‏ 

عبذ الله بن عامر: 7١لا‏ لاالء الل اهكان 
كذكلل مكل و 

عبد الله بن عباس: 7١4 2104 1٠‏ "١؟.‏ 
ككل ك8كك الا اا ل ككل 
لال الالالال ملل كمخاء لأوكلل مدق 
١‏ 2735415غ.1غغة 

عبد الله بن عبد ريه: 8" 

عبد الله بن عبد المطلب (ابو الرسول): 3“ لأد. 
م١١‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: 584 

عيد الله بن عفيف: 7١78‏ 

عيلدل الله بن عر بن الخطاب: 185. .7١١8‏ 
فلألال كاك ١ثلللء‏ الكت "لال 1لا 
ولا كثللال انكل الى تدثلل لودل 
كم*ل روك ا 

عبد الله بن عمر بن سليمان: ١17‏ 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 51/4 ١117‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام : 16 

عيد الله بن عمرو بن العاص: 51١ .١91/‏ 

عيد الله بن عوف: /الا 

عبد الله بن غطفان: 7ه 

عبد الله بن قيس (ابو موسى الأشعري): .١١4‏ 
ملل كد اللإدثلى الث "امل لروا5, 
8ك ١٠غ‏ 

عيد الله بن ككعب: 46 

عبد الله بن الكواء اليشكري: ٠١9‏ 

عبد الله بن مالك: 5١5‏ 

عبد الله بن مروان: 718 

عيبل الله بن مسعود: لل لاوك الال .5١5‏ 
18أال "مول ككثت الل لاق 48 
4خ ع*كلل ككف ”اف ١3"‏ 

عبد الله بن مسلم : 18> 

عبد الله بن موسى: ١5؟‏ 

عبد الله بن وهب الراسي : ١١‏ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): 71١8‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر: 77 74 

عبد الرحمن بن ابي ليلى: ١78‏ 

عبد الرحمن بن الأشعث: ١ىمك‏ خل”7, “177 

عبد الرحمن بن جحدم: 176 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ل/الا"ا. 5٠١‏ 

عبد الرحمن بن حجيرة: 4٠1‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ”/ا, 

عبد الرحمن الداخل : 4"اغ 

عبد الرحمن بن ربيعة: م١‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: ١١1/‏ 

عبد الرحمن بن سالم : 1١7"‏ 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب: 76 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : *17*؟ 

عبد الرحمن بن عديس : ١7١7‏ 

عبد الرحمن بن عوف: الل 2١76:1١58 29٠‏ 


/ْ 


كل" وأثلالء ألألل فاك كم "ىل لل 


4١ 

عبد الرحمن بن مسلم : 11 

عبد الرحمن بن معاوية: 510 

عبد الرحمن بن المغيرة: 47١‏ 

عبد الرحمن بن ملجم : ١70‏ 

عبد شمس ؛ 77 /اهئ 205 1١19‏ 

عبد العزيز (ابو عمر): 57١‏ 

عبد العزيز بن الحجاج: 71/6 

عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: 5١4‏ 

عبد العزيز بن عبد الملك: */17؟ 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم: 904. 211٠‏ 
ل ا ا حنست اونا 

عبد العريز بن موسى: 5675١‏ 707 

عبد العزيز بن الوليد: ١55‏ 

عبد القيس بن ربيعة: 1؟ 

عبد المطلب بن هاشم: 41 ١40‏ 5ك "331 /1ى 

عبد الملك بن مروان بن الحكم: 714٠‏ ١551ء‏ 


7" 2,515 هال كث”ك لاأكت لاك 
«لالاى الى "الالا. كلاك. ارك آل 
رضت للضي للش امرض ضرف ارش 
فخاثال ١ك"‏ 12"“ ؟اكثلل "لكل لال 
حكل الا“ كلالال ال محلمك أا25, 


1545 24753545١ 8247م‎ 4 

عبد الملك بن مسلمة: ١/85‏ 

عبد مناف بن قصي : “لا "4 

عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: 71١8‏ 

عبد يا ليل بن عمرو: ؟؟١‏ 

عبس بن بغيضص 0١:‏ 

عبيد بن شربة: 47١‏ 

عبيد الله بن الحبحاب: 1ك 87ل 4174 

عبيد الله بن زياد: ١ا"الء‏ 8 ثالاء “074 175" 
:انل الالال الال ككل الل لل 
ك2 


ة 


عبيد الله بن قبس الرقيات: ٠5خ" "1١‏ ”لان 
اا 17 

أبو عبيدة بن الجراح: الل */ا1: 83 لاماء 
ححل“ك خرلكء 'حكء اقل أدل لاملل 
اول .1١5‏ 2459 110 

عبيدة بن قيس الكوفي : 5١١‏ 

عتاب بن اسيد: 2,١7١‏ 064 86أل ١لالا‏ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : 291 57594 

عتبة بن غزوان: 87 

عتبة بن النهاس : لاما 

عثمان بن أبي العاص: 177. 7هلاء 786 1لا" 

عثمان بن عفان: الل لاللىء ٠ق‏ اق 44., 


أعل محكف فكك كلاك اما كعءل 
معللل لكلل كلل أللالء ”الى اك 
ككل معلل كاك لاكلل مالتء 9ك 
الالال الالال الات آل 5ت ٠:ل‏ 
١+؟'‏ كاذك أهدلل ”#”دكل 4لأكتلء “ما 
"الل :لال وقلل اذل /أوثت 
لمق ذؤك/ ككل "ال بك لودل 
لمعل اك“ ؛آاثل :لل لكلل لالال 
ملا"ل :٠‏ “ل 5مثال ؤمثلل لامثل مدلل 
اكثل لاكثلن تكلكثل ملكثن للقت الل 
#لاال. ١مثلل‏ "نكي لاا 2 لم٠ء'ق‏ خ٠6ق‏ 


غ١‎ 4581:552١ 4٠ 
798 عثمان بن قيس بن ابي العاص:‎ 
47"١ عثمان بن مرة الخولاني:‎ 
٠١ 219 عدوان بن عمر بن قيس بن عيلان:‎ 
عدي بن زيد العبادي : 7*5, /إ"ا‎ 
7" عدي بن كعب:‎ 
عرفجة بن هرثمة : 74؟‎ 
"314 "1" عروة بن أدية:‎ 
عروة الرحال: 1ه‎ 
1١87 عروة بن زيد:‎ 
45١ عروة بن الزبير:‎ 


و 2 5ج م قاق وم بت ».ا يو 0ه 


عروة بن مسعود: |١1١7 2.١١77‏ 

عزيز (النبي) : 21175 118 

ابو عزيز بن عمير: ١98‏ 

عطية بن الاسود اليشكري: 7١1‏ 

عفراء بنت عبيد بن تثعلبة: 247 م 

عقبة بن ابي معيط: 8 

عقبة بن عامر الفهري: 88451 

عقبة بن نافع : 1771 475 4721 

عقيل بن ابي طالب: 7784 756 
عكرشة بنت الاطرش : 2١119.‏ 515 
عكرمة بن ابي جهل: 237852011١‏ 184 
العلاء بن الحضرمي : 211١‏ 7848 954 
علقمة بن حكيم: ”/ا؟ 

علقمة بن مسجزز المدلجي : ١8‏ 

على بن ابي طالب: لا “الى كرت الك لال 


1 هلال لشمككف عمل همك 9مك 
ألال الال "اباكاى وال كك ول 
أأك؟ك, للاكلل خ“ال لماكل ككل لكل 
اال الالالال :؟5. ولالل ملك ”هلل 
الالال الالال “اما قأذلكا كقك7كا /اؤ5. 
حمقلل كلل اث ااكثل اد اتدل 
ملل ك“كثن الأكثلل لكلل كت أأال 
ااكخل «لاثاى الال لكلل وكثال كلثل 
الالال اثلث "لوث" 15 وول 
كمكلال لجرهث“ال الل الل كلق هلل 
الالال لاؤلل 2.4١5‏ أاكاق ١56قف.‏ 223 
75 1528 
علي بن الجعدي : 18 ١‏ 


علي بن الحسين بن علي : ا /74 

عمار بن ابي سرح: ١١؟‏ 

عمار بن ياسر: "الا 41 ١اآاء‏ "5ل /اؤ؟21 
اانا 

عمارة بن الوليد المخزومي : هلاء /ا"اغ 

عمر (وهو جعيل): ٠١٠١‏ 


»+ 5م 6 فيه 


عمر بن أمية الفضمري: ١7١‏ 

عمربن الخطاب: 8ك 7ك “الا /1 31 3175 
لماك لل “امل داك إلالن “لال 
كلا ملانل كلاق لالاكف كلاق عمق 
الك 'الك“فا "امكف لاخ“كف لكف كلق 
٠عقل 1١0‏ هل هقث 99لأ 5ك 
ا ا ا ا ا ال 
ا ل ال 2 ل 
لوالو كلل كلل الأو دور اقلل 
لكلل مكل ككل الاك توك كلل 
اللا "الو لاوا بوشن إل عل 


اق ل ٠ق‏ وهل هك كل 
لاملل ره" الكل الل تلك هلثء 
كؤكككتل لاتقل الكل الال "الى ملل 
خلال اللا عمل كامثء "اما ارال 
حت قرلا ٠قل‏ اقل "اولء رق 
محل" /اؤ"ا 8م58" 25٠60 4٠١‏ 24805 
21. ١ق 45١‏ الاقف 255 بلاق 


284:26 ١ 55 22548 

عمر بن ابي ربيعة : 6 218 

عمر ين عبد العزيز: “اهلا “ل لاقت متك 
فذككت الاآن الال“ كلاال لالالا. ايت 
كلكلا لااثل كاذل فلل عولل فول 
ات لاغ 6755 58 ١ن‏ 355 

عمر بن عبيد الله بن معمر: 7١6‏ 

عمر بن هبيرة: 4/”؟ .» "8١‏ 

عمران بن حطان : 5117 

عمران بن سوادة: 5١؟‏ 

عمران بن عمرو: ١6‏ 

عمروبن أمية: 01117 7١1‏ 

عمرو بن جحاش: 49 

عمرو بن الحضرمي: 47 

ابو عمرو بن حفص بن المغيرة: ١84‏ 


مم مج لما ما م لا وام ع 5 مم 8 6ق مه 5 


عمرو بن سعيد بن العاص: 8لا 2778 271794 
شف إفريون 

عمروين العاص: 258 8لا 11١١11١٠١‏ 15آلء 
1ل اثالء ككل "الالاء كذ لاأاملء 
ححم“كف كذلم“لف 'قل أاقكا "5ك 5ك 
معكك كذل0 الاقكا 8ك 5قل ك*كعل 
6١‏ ااكلء ااكل “ات :#أكقء ها 
005 الل ”الالال اال آالتء مثلاء 
ما "ادك :1دثل ككل كدرل الاغثن 
م١‏ ؟كثل الث "الث الل الول 
هلالا الملل الث الل موث كلتل 
06 4535 

عمرو بن عثمان بن عفان : ١١84‏ 

عمرو بن عدي : ه١٠‏ 

ابو عمروبن العلاء: 4١4‏ 

عمروبن عوف: "/ 

عمروابن كلثوم : 14؟ 

عمرو بن لحى : "57 ؛» 17" 

عمروين مالك: 85؟١‏ 

عمرو بن مرة: ١١4‏ 

عمرو بن مسلم الباهلي : ١07‏ ْ 

ععمرو بن معد يكرب : /الم؟ 

عمرو بن ميمونٌ: /1١؟‏ 

عمرو بن هشام : ١/7"‏ 

عمروين هند: ١١‏ 

عمير دن سعد: 7 /الا 

عنترة العبسي : ١ع‏ ا'انق "اه 

عنبسة بن سحيم الكلبي : 7517 

عوف بن فسي بن متبه: ٠١‏ 

عياش بن ربيعة المخزومي : ١714‏ 

عيسى بن زيد بن علي : 75/8 

عيسى بن مريم: فك لل 5اك لكان اثولن 
:كل ؟ 


عنيئة بن حصين: ١٠١٠١‏ 


#/ياج ا الا.ء 1 


غوزك: ٠ه؟‏ 
غيطشة ( وتيكا ): ههلا ٠7‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت اسد بن هاشم : ١1١8‏ 
فاطمة بنت الخطاب: ١1/4‏ 
فاطمة بنت عبد الملك + اللا 
فاطمة بنت عمر بن عبد العزيز: 1؟ 
فاطمة بنث محمد رسول اللّه: 1174 11994 الالء 
17 515 مغ 
ابو فديك: 7١8‏ 
فردم بن عمرو: ١55‏ 
فروة بن نوفل الاشجعي : "1١‏ 17" 
الفرزدق: لاا" /2411 /407؛ 
الفضل بن الحسن : 35؟١‏ 
الفضل بن العباس: ١76‏ 
الفضل بن عبد المطلب: 9١؟‏ 
الملك فمبا: ه6١١‏ 
فيروز ( ابو لؤلؤة» قاتل عمر): ٠١17‏ 
فيروز بن يزد جرد : ١0؟‏ 
حرف القاف 
قابوس بن المنذر: 4١‏ 
قارب بن الاسود: 1١77‏ 
القاسم بن ربيعة: زفننى 
قتيبة بن همسلم: ذل لاول/ 718 2١555‏ 
و وك اه 5 ١‏ 
قثم بن العباس: ١1١94‏ 
قرة بن شريك : 27*59 47594 
قرةٌ بن هبيرة: ١89‏ ” 
قسطنطين بن هرقل: 1980 
فسي بن منبه : 1 


قسطنطين بن هرقل: 60191 21947 7١11714‏ 


فهرس الأعلام 


قصي بن كلاب بن مرة: كلل "الا “اق 2.45 
6 5 

قطري بن الفجاءة: 716 15"اء 51١/‏ 

قمعة بن اياس بن مضر: 1١‏ 

ابن قميئة: 457 

قلص بن معد: ١8‏ 

قيبسة بن كلثوم : 479 

قيس بن ذُريم : 0“ 

قيس بن زهير: 01 

قيس بن ساعدة الابادي : 2.5٠‏ 55. 54 

فيس بن سعد بن عبادة: 7171 510 

قيس بن العاص : /8؟ 

فيس بن هبيرة : ١/84‏ 

قيس بن الهيثم : 2711 خرف 

حرفب الكاف 

كافور الأخشيد: الالا 

كثير عزة: الالال “الا ملاع 

كريظ بن ربيعة: 0ه 

كسرى أبرويز: لاك للرثل "اول اال ول 

كسسرى الوشسروان: "ل “اثلا خا اثلا اللا 
الل علال لاذكتب 'اذلكا /7و١:.‏ 159 
20 

كعب بن اسد القرظي: ٠١١‏ 

كعب الاحبار: 511 

كعب بن الاشرف: 2117 145 516 

كعب بن زهير بن ابي سلمى : 4١6 .11"١‏ 

كعب بن لؤي القرشي : ١1/7‏ 

كعب بن مالك: 41١6 (1*٠‏ 

ام كلكوم بنت عقبة : لذن 

أم كلشوم بنت محمد رسول الله (5ة) : 224 

كلدة بن أمية: ١١8‏ 

كليب بن ربيعة ( ملك بني وائل ): 75 

الكميت بن زيد الاسدي : /ا١؛‏ 

كنانة ( ابن اي الربيع ) : 495 


كنانة بن ابي الحقيق : ١141‏ 
كنانة بن دشر : ؟7؟ 
كيلويترا: ١87‏ 
حرف اللام 
لبيد بن ربيعة : مما 
لقمان الحكيم : 6 
ابو لهب بن عبد المطلب ١‏ #لاء هلاء 4ل ١٠م‏ 
لؤي بن غالب: ١٠١7‏ 
ليكورعوس : ١17‏ 
ليو الأزوري: ١16‏ 


حرف الميم 


مارية القبطية : /ا١١. ١78‏ 

الامام مالك (رحمه اللّه) : ١51‏ 

مالك ين زهير: .45١‏ 7ه 

مالك بن عوفا: 1١586١١5 2١١8‏ 

مالك بن كنانة : 11 

مالك بن النضر: 7١‏ 

مالك بن نويرة : 214848 201١15‏ 1848 

مانويل الأرمئي : 7١1‏ 

ماهان الأرمني : 141 ١88‏ 

المثنى بن حارثئة : 4٠١‏ كن لامك 117" 

مجدي بن عمر الجهني : 45 

محارب ين فهر: ؟7؟ 

محمد بن ابي بكر ااال "كل 03791 98و32 
5 

محمد بن ابي حذيفة: ١ل‏ 17آلء 091 118 

محمد بن اسحاق: 4١7‏ 

محمد بن الاشعث الخزاعي : 7414 477 

محملدل بن الحنفية: 275:95 لان الال الالال 
ااا لاا ان 7 

ممحمد بن طلحة: ٠٠6لا‏ 

محمد بن عبد الله (وة): حكن كن من #مل 
قلا 45. لاف كل اث خكأمدكاكت لال 


7/1 


غك كلل الال "الا تلاك شلال كلاء لالاى 
خلال الل ع الف ال كالم تف فى 
كل لا فف قى2ق *عق اق اق لكك 
ق عق كلق لاق ألك قلق انل انك 
تلع "لاءكلنئ قفل سال كعك /اذله 
مدل كنل 'ككل أأاكل كاكتك ١#‏ 
#أآكل ملك ككتل ماك ''كثكا أاكك 
الال 5اكل هملاكء ككل لاكل مك 
١ل‏ «وثالل الال الاكلء "اء ١730‏ 
كلالن لالال كلك 795ل تك "اذل 
.»١ 41‏ 55ل 5ك أعكت '#امعكلء وق 
هل ك5امل لاأدعلك لمعف لاأاكك)ى كمال 
الال الال ؛إلال ملاكل الال ل/الالى 
ثلاثف أاحلف ملف ككف ححدف كهذل 
"دل“؟ #ككل؟ كاكل 55 كاك وأ 
مكل ككاللء :كال 5ه8كل الكل لل 
ككل لاك لل لاول تكلكتل لاقل 
م1 65ىلا عثل كمرك لاخ15ا. 25886 
هال لاؤاال ةا ككل ادل لل 
لاكثل اث الال الكل لل وكالل 
فافض 7 ل او 
؟'نلل' #دكل هك مهثل كهدثلاء. مدلل 
٠لكل‏ أككلل لكل ذك مكل ككثلل 
لاكثل, "الال الال لال كلمل لاملى 
هال 55١‏ “355 مول لاوا انث 
م5 ؟"”أق 250954 ١أاقل‏ الاق 5ق 
1 4غ؛ 5كاق.2 2,6 ق1اقف ه42#0. “51 
065 218 


محمد بن عبد الله بن الحسين : 5114 
محمد بن عبد الملك: 7١174‏ 
محمد بن على : لا 


محمد بن القاسم بن محمد: لالالن مولال كنا 


1/6 


محمذئ بن مرواث: ع 


نقة 


محمد بن مسلم بن عنيد الله ( ابوبكر ) : 617 

محمد بن مسلمة : /91؟ 

محمل بن هشام: 5716 

محمود الشبشتاري : 7137 

المختار بن ابي عبيد: “41 85ك اذء هلال 
الالال الكل الل اللللال ‏ ااخلل ٠5ل‏ 
2 

مخرمة بن نوفل: 5160 

مخلد بن مسلمة: 8١14‏ 

ابو مخنف: م 

مدركة بن اياس بن مضمر: ١١‏ 

مرة ( والد جساس ): 55٠‏ ١ه‏ 

مروان بن الحكم: 514.7١5 ١8.5١9‏ 
للا ملك وطلى ح 1ل [كل اكوك 
كلا *5954 لاقكل م558 
ككل للثلل اكثلن 1غ 


الل 55695 

مروان بن محملكلك: هلاآ. ملاك لاا 18اء 
الل الل ادقن اع 

مريم بنت عمران: 4لا ١1715‏ 

المساور بن مالك: 4ه 

المستورد بن علقمة التيمي : 17 

١114 مسروح:‎ 

مسروق بن أبرهة: ١1ثما‏ 

مسعود بن معتب الثقفي : هوم ٠١7”‏ 

المسك بنت قسي بن مثبه ( ام نمر): ٠١‏ 

ابو مسلم الخراساني: 117" 

مسلم بن عقبة المري : 207751 2371017 1١178‏ 

مسلم بن عقيل : 7717 

مسلمة بن عبد الملك: 556؟. الاك. الاك. 8/ا؟ 

مسلمة بن مخلد: 196 "ا الل 1ؤم"؟ 

المسور بن مخرمة: ٠١١١‏ 

مسيلمة الكذاب: 585 . /81؟. 538 

مشعر بن رخخيلة: ٠١١‏ 


مصعب بن الزبير:! 6اثال 7996 ال 4ه 
٠غ" "1١‏ 

مصعب بن عمير: "17م 4م 

مطعم بن جبير : ١8‏ 

مطعم بن عدي بن نوفل: ولاء الا ١18 04٠١‏ 

معاد بن جصل: 27"14 8١5‏ 

معاذ بن حوين الطائي . 11" 

معاوية بن ابي سفيان: ملا 7١+‏ ١51اك‏ ”آل 


اللا لال مخاال ل جا ان 
الالال الكل "الل 5 مل كص 
لالالا. خلال لاقلانء لادللء علثللء الول 
الال ري ار ا ا 
كلل الا«ثلل لكل تدثل كأ أآآاقل 
الل *#كثل وملثل اثلا خمكل ململ 
ول الكل كال الام االو لكلو 
79*84 خلل معلقكل كذثل/ حدق 5١غ:‏ 
«لائع الاق الاقف “اف ”ل 55م» 
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معاوية الثاني بن يزيد: 578 

معاوية بن حديج : 111 2717 07717 714 

معاوية بن يزيد: 178 

معبد الجهني: ١114‏ 

معتب بن قشير: ٠١١‏ 

المعتصم العباسي : 5 

المعرور بن سويد: /ا6١‏ 

المعر بن باديس بن منصور: 2:47 41517 

معقل بن قيس الرياحي : 71١7‏ 

معيص بن عامر بن لؤي : ؟؟ 

مغيث بن الحارث : 3 

المغيرة بن ابي العاص: 7107 

المغيرة بن شعبة: الك هلاء 1ل 1ك "امكء 
الل ل ل الل ا 0 
لض 11 اضرا رضت رفيا 


المغيرة بن المهلب: 50؟ 


فهرس الأعلام 


المفضل بن ابي صفرة: ١17‏ 

مقاتل بن حيان: 4١‏ 

المقداد بن الأسود: 2.1952 4١ 504 .7١١‏ 

المقوقس ( عامل هرقل ): .١7١‏ 1951946 
١517‏ 

منبه بن بكر بن هوازن (ثقيف): ١9‏ 

المنذر بن الحارث الغساني: 8"اء 6١‏ 

المنذر بن ساوة: “الا ان /إمم؟ 

المنذر بن ماء السماء: 8 4"ا. 44 

المنذر بن التعمان بن المنذر: لال 

المنصسور ( أبنو جعفر): 7هلال ولا "الالا 
1 1 

المنصور الطنبدي : 4197 

المهاجر بن ابي أصية : خم ؟ 

السمهلب بسن ابي صضيرة: ٠‏ *5؟. 25414 2,546 
7 الالو م ك"*“اى لتلثلل لزااق 

موسى بن عبد الله السذعي : 41؟ 

موصى بن عرقبة: ١؟4‏ 

موسى بن مراك : ( عليه السلام ): ١7ا؛ .1١74‏ 
لضن 

مسوعى ين بسصير' 147؟. 25806 "56 لادلا 


دك خدلل الكل اكلا كاوال ول 
2868., 5" 

مؤنس الخادم : 1 /ا؟ 

ميسوول شك بسحدل: 1ن نر 


حرف النون 
النابغة الذبياني : ١ل‏ /ا”. وم 
نأاضر بن قسمي بن منبه : ؟ 
نافع بن الازرق الحنظلي : "١114‏ 
نافع بن المحارث : ؟الام 
نافع بن نخالد الطاحي: 681 
نافع بن عبد القيس الفهرى: 7١6‏ 
النجاشي : ١‏ ملك الحبشة ): ١"”ل.‏ 45. لالاء ملا 
كال لكلل لثلاكن نخحل عبلاا 


“ا 


نجدة بن عامر الحنفي : ١‏ 
النخيرجان ( الفارسي ): 78 
نزاربن معد* ١8‏ 

النسير: ؟الإما 

نصر بن سيار: "الاا. 7/8" 

نصر بن معاوية: 18؟ 

المضر بن الحارث بن كلدة: 419 
النضر بن خزيمة بن مدركة: ١07 7١‏ 
النضمر بن سعيد الحرشي : / 
النضيرة بنت الصيرن: + 

النعمان بن امرىء القيس: مثا م 
التعمان بن بشير : احرفر وض 
التعمان بن مقرن المزني : ١817‏ 
للنعمان بن المنفر' ؟“ل لا"لى لمث“ كثللى مام 1م 
فعيم بن عبد الله : 1/1 

قعيس بن حبادء كلال: 1؟١‏ 

تعيم بن #سغوة . ١‏ *لى لراك و١‏ 
تقول بن «حبيبه: لا 

نتفوو (امبراطوو الروم): ٠١‏ 

النمر بى قاسط: ٠١‏ 

نسير بن عامر: 1؟ 

نوح ( عليه السلام ): 03714 ٠م‏ 
نوذاذ عن وهرز: الا 

نوقل بن عبد متناففب: “لالا. ولا 


محر إلهاء 
هاجر ( ام اسماعيل عليهم السلام ): ١8 5٠١‏ 
هاشم بن عبد مناف: 51. /ا ١/8‏ 
ابو هاشم بن محمد بن الحنفية: 45" 1419م 
هبيرة بن المشمرح : 30> 
هرقل ( امبراطور الروم ): 1ك ١ك‏ 5ل 
فلك ملاك. كان لاملل هلال مزل 
اح“ لاحك كلل كحم ##لن مول 
كوكن لاجم 


/ا/ا8 


الهرمزان ( قائد الفرس ): م" 

أبوهريرة: 1048ل ,.7١9‏ ١ؤلل‏ 144" 

الاأمبراطور هزوان تسنج : ١07‏ 

هشام بن عبد الملك: 1517 "03761 0517 08 
الالال "الالا؟. الى ملالا ا 17 
الاك "مث 25914 2.275 ”7غ 

هشام الكلبي : 18 

مصيص بن كعب: ١1١‏ 

هلال بن عمرو: *!؟ 

همام: ١ه‏ 

هند بنت عتبة: 81 8لاك 01١85‏ خلال كلل 
لكا 

هوذة بن علي الحنفي : ضرق 

ابو الهياج بن مالك الاسدي: 474 

هيرودوت: 4 

حرف الواو 

وائل بن ربيعة ( كليب ): 249 250 04251 

واصل بن عطاء الغزال: ١‏ الى 1# 1ق 
1 دان 

وردان ( مولى عمرو): /2151 7848 ١97‏ 

ورقة بن نوفل: ٠550205ء‏ "لال "الا 

الوليد الثانى : 277 2455 455 

الوليد بن عبل الملكاين هرون : خاى لما 
لأخل ككثل الالال خملل ماقف 425 
2 2275455 7ض 

الوليد بن عتبة: 75؟ 

الوليد بن عقبة: “1511 75 

الوليد بن المغيرة ( ابو عبد شمس ): /اه. دلا 6لا 

الوليد بن هشام بن المغيرة : نون 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 2156١ 275١7417‏ 
لاملل مملاء. كهلل أاكل 0ككل2 اله 
ذل الالال هلاال 4لا الاك 58٠‏ 
لال #5524377 

وهب بن منبه: “2411 047١‏ ١"اغ‏ 

ياسر ( ابو عمار بن ياسر ) : "الا 

بحم , الدمشقى : 717 


حرف الياء 

يحبى بن زيد بن علي : “مام 

ابو يحيى بن سريح : /الاغ » ل 

يحبى بن علي بن الحسين: 7174 

يحبى بن ميمون الحضيرمي : ١946‏ 

يزدجره بن بهسران بن سابور: 5". عمكف لاملا 
امل قم كلمل بوم 

يزيد بن أبى حميسبا: ١١‏ 

يزيد بن ابي سفيان: 35ك ىك 7394 ١“‏ 

يزيد بن أبي كبشة : 1 1" 

يزيد بن الحجاج : 5" 

يزيد بن خجائد القسري : 0 

يزيد بن خالك بن يزيد بن معلوية: 5174 

يزيد بن سليمان بن عبد الملك: #« 

يزيد بن عبد الملك: الاق الاك بالالا, لاا 
م 

يزيد بن علي بن الحسين: 71/4 

ابويزيد الغريضص: 578 

يزيد بن مروان: ؟1؟ 

يزيد بن معاوية: 5اء 58ل 'الالا, 5" 0ل 
كاك ثن لازال كلات همك 5١5‏ 
كاتا الالال الال 4 ل بولا 
كت /اانئ 4:5 

يزيد بن المهلب: 5528 5ه ثلا الااء. *لالا, 
حلاك اذك "نكل "2 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 558, 4لا 
فحت شف 

يعلى بن أمية: 54١‏ 

يعلى بن منبه: 7/17 

يكسوم بن أبرهة: ١‏ 

يوحنا النحوى ( يحيى ): ٠١7 27١١‏ 

يوسف ( عليه السلام ) : 273845 

يوسف ذي نواس: ١لا‏ 

يوسف بن عيد الرحمن: 5514 500 

يوسف بن عمر الثقفي : «لالاء "اا" 1" 


يوليوس قيصر: 7١7‏ 


فهرس القبائل والمذاهب والشعوب 


5 فهر س القبائل والمذاهب والشعوب 


حرف الألف 


ازد شنوءة : 7؟ 

بنواسد بن خزيمة: 71 "ا 714. دف و 
اال لاما "١١‏ 

بنو اسلم (قمعة): 7١‏ 

بنو اسماعيل: ١١‏ 

بنو أشجم : 1 

الاباضية: م6غ4؟ 

الاحباشس: ٠«*لال‏ لاثال لا" برع 

الأحلاف: ع" 

الأرمن: 7لىم ا 

الازارقة: لالالا. ما" "اث دلثل لاع 

الازد: مك ع,ل 75 و" اك اثلا نول 
ا" 

الاسسان: 5 

بو الأصفر: 5 

الأفغان: “الا "407" 

١1/4 الأفلاطونيين:‎ 

١7١ الانصار:‎ 

الآأورس: 8ه "اكت عض آاىض لاض "الى 5ق 
أحل "احل لالاكء لتلا كلال) شلك 
كرك مكثء باع 

بي أمية (الأمويون): 77١‏ 9ل الال الل 


الالالال مثالا. لكالل أت “قت لأكتن 
مدل علالال "الاك. كلاك. لالاك. ملاا. 
الال اذل "ارال الك كد لتقكأك 
نيض # بطرت تنش ضيورت بمفضة ادر 


4و2 
ا ال ل لا ل ل 0 
أاعء"“ال 4" :هد كل كوم كل ره 5ل 
لأجكثطل اك لاللل الكل مم 595٠‏ 
١و“‏ 4 ١ 21ا١7“ 2:٠“‏ #. 0غ 


/1غ. ماق الاقف “4 2.476 2158 
89 45121 128 

١6 بلوائمار:‎ 

١5352175 ».1١9 ؛)١8 بنواياد:‎ 

بئواياس بن مضر: 1١9‏ 


حرف الباء 
بنو باهلة : +<18؟ 
بنو بجيلة : 717 
البرامكة : /ا/ا؟ 
البربر: "الى خلال مهلال 5هلء لادلال 
'كلء #كلاء *لاآل لااللى اذثل“ء 55 
0 . لع 


البطالسة : /191 "7١٠؟‏ 

بنو بكر بن وائل: "الا 5ك 445 5584. لاما 
1" 

بلى : 2016 "77 

١9/4 البلغار:‎ 

١9/4 البوذية:‎ 

بلو بياضة : 5 ١06‏ 

البيسزنطيين: الاك لاحك 11 الك لاو 
ا مامالا 


لمث ' 0 


حرف التاء 


الترك : مك الال ل/الاكء 4لا 

بنو تغلب بن وائل: 75ء 2494 50 

بنو تميم بن طابخة : 7١‏ . 2585 254, ١17ل‏ 2518 
114 

١4 تنوخ:‎ 

بنو ثعلبة: ١6‏ 

بنوثقيف: 194 1 1837# 14ل الاك 
فا ل ا لذن 


بئو تمود: ١6‏ 
بنو مجبلة : 18 
جديس : ١6‏ 


جديلة : 6ك /1ا028 1174 

١17/18 016 بنوجذام:‎ 

جرم : 16 

جرهم: مأ كذاء. ملا ”م 

جشم: +54 

بنو جفنة: 278 .5١‏ 7 

بلو جمح : 517 

جهينة : ملل "ال 5١٠ل‏ م 
حرف الحاء 

بنو الحارث بن عبد مئاة بن كنانة: 6ه 5848 

بئو حارثه بن عمرو (تخزاعة): +١6‏ 17 


الحرورية: ١١9‏ 
بنو حتجمير: معلل مكل ار هك دثلل اث نأك 
١"‏ 


بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة: 71 1 
بنو حنيفة : 2451 لاىلاء 184 
حرف الخاء 


حلعم: 11 
بئو مجزاعة (قمعة): ذل خلا "نج هج "١6‏ 


فهرس القبائل والمذاهب والشعوب 


الخزر: /الالا. 4/ا؟ 

الخررج: 16 افق "ال على اف الى اف 
مل كق أا'عكث ظ''ل قال لأالن لاكاء 
الال ىكل الك 702 2717 

بلو جزيمة: 5١‏ 

لحم 1 117 

بنو نخحصمة : ١9‏ 

١94 : -خصيلة‎ 

الخوارج: ١‏ ملك دلا 1كال ١لالال‏ 


الاك لاأاباا لاك دمل "“ماءء 08" 
الكل ١كثلء‏ أااث“, لاك "اث #كالل 
ككل كاكثلن لاككل ماك لأكث الل 
اال الال كلل الالال اللا ال 
غ#*اكلال "ا على اخ" ان" "تن 
ا“ 4:*“ل ووث"“ء لالثللء "لن”. ل/اؤضل4 
وخر 
حولان: ١٠6‏ 
حرف الدال 
بنو داحس : أ كاه 
بنى دوس : ١١١‏ 
حرفي الذال 


بنوذبيان بن ريث بن غطفان: 51 "اا, 07 01 


حرف الراء 
الرافضة : “88 1غ" 
بنو الرباب (طابحة): "١‏ 
بنوربيعة! كف قل 175 0155354295 2459 
05 
الروم: *ل كك 'ث"ل 9# الى لالاى لان 
“4» 41. 41075 /اأه. مم ٠١١6١ 35١‏ 


ما ل إكثمل "لال اخا ل تل لله 
دول الاك كلاك. بالاأا؛ ملاك غثاهء 
ممل كل لازال ذخام 'قلا أؤآلء 


فهرس القبائل والمذاهب والشعوب 
515 عقل لإاأاخقل مأك أل 5١ا‏ 
2" "دا كول هملكلا «الالاى ٠ل‏ 
١‏ “لا الث ثالثل لالت الال بابل 
مه“ 55" :7غ ه45 ”تق 2.4738 


5 4755 5غ 
الرومان: ؛"7. 1975 “او #هلل 5 كفل امم 
حرف الرزين 
زبيد: ١١‏ 
الزرداشتية: 51 
زناتة : /با760 
بلو زهرة: 591 
بني زياد: آه 
الريدية : الالال همع" 15" لاو" عم 


حرف السين 
سابور: 325 


بنوساسان: 5 "ل علا 4ل/اك. 18٠‏ ١م‏ 1و١‏ 

"014 .١11/١ بئوساعدة:‎ 

٠١6 بنوسالم:‎ 

بلوسسبا: ١ك‏ هك ملل لال لأ خلال حل 
“كل ”2.57 2245 04" 

السبيئة : 75" هلال إال الل ام 

بلوسعد بن بكر: مك20 14. الال ٠١7‏ 

بئو سعدى: ١94‏ 

بنو سلامة: ٠١‏ 

١ سلول:‎ 

بنو سليم: 019 "اا 51آل مص زرى ١7لء‏ مما 

السنة : > "اين وموم 

١١6 .45 بلوسهم:‎ 


حرف الشين 


بنوشيبان: ١ه‏ 
الشيعة: هلان اال اوسن ببس 
الالال للاخ اال لوال الالال ا 


ا الل ا را ل الا 
/417 3 18ك 1 مثال ١‏ كثن لالع 


حرف الصاد 
الصابئة: /9١اع‏ 


همك 


بئو صعضصعة : ٠١‏ 
الصفرية: 6١ا"ل‏ 5إكل اام 
الصقالبة: ١5‏ 
حرف الضاد 
بنو ضبة (طابخة): ”١‏ 
بنو صبيعة : ١1‏ 
الضجاعمة : 9م 
بنو صمرة: 47 
حرف الطاء 
بنو طابخة س الياس بن مضر: ١١‏ 
آل أبي طالب: 1 
طسم : ١6‏ 
بنوطيء: ١ك‏ مكل الل “ان لم١‏ 
حرف 'الظاء 
ببى ظفر: 7م 
00 حرف العين 
عاد: ١٠6‏ 
بنو عامر: 7١.5١‏ 448 584 
بنو عامر بن صعصعة: 74 ١15‏ 
بنو عامر بن لؤي: ١١١‏ 
العباد: ٠4‏ 
بنو العباس : 8 
بنو عبد الاشهل : 87 
بئو عبد الدار بن قصي : 77 
بو عبد شمس : 7 ١٠١‏ 
بئو عبد العزي بن قصي : 77 
بنو عبد القيس: 275 11 2.74/8 هم؟ 
بنوعبد المطلب: .١15‏ الى ١7ل‏ مالم سملم 
بنو عبد مناف: 5.00 5ه 
بئو عبس بن بغيض بن ريث: ١لا‏ ا 4ه 
بنو عدئان: 318415 5غ 
بنو عدوان: ال غ1١٠‏ 
بنو عدى بن كعب: "الاى الاو 6" 
بنو عكرمة: ١9‏ 
بنو عكل بن أد: 5ك" 
العمالقة : 47 
بنوعمر: ١9‏ 


4 


بئو عمروس عوف: ٠١١‏ 
بنو العنبر بن عمرو بن تميم : ١؟‏ 
بلو عنزة: ١1‏ 
بنلو عنس ؛ ١0‏ 
بئو عوف: /8م 
حرف الغين 
بنو الغبراء: ١؟. 0١‏ 
بنو غسان (الغساسنة): 8١ل‏ الل "لل ول فك 
وى هكلى شك 16كء الال لما 
نو غطفان: ال "الال قم دحلل الد كلتل 
1ل مال ماك لكك “م1 
بنو غفار: 1١417‏ 
بنو غفلة: غ1؟ 
بنو غفيلة : 1؟ 
غمر: ١8‏ 
بنو غنى : 014 
الغوث : /إلم؟ 
حرف الماء 
الفراعنة : ١914‏ 
الفرس: 7ك "ا كلل اك ال الا كن 
ول ؤثءى 2.5٠‏ اق ”قم مف شك آلء 
بابل اف خالل 5 خا تك انل الاقف 
مسحل الال 'متثا المكف 'املكف ءءء 
ومح“ خض 1ؤكضم الال أا'آاء ٠5٠0‏ 
الل ال اع ا اترشضة الرضرة 
أب“ كك" عمعكنل وملاا. كلا مالل 
1غ 4157415 4735475 ؛ 5غ 
الفرنجة ٠‏ 2.1949 "2.5517 11؟ 
بنومزارة: اك؟ء 57# 2675 |١١٠١‏ 
سوفهرر س مذركة: 27١‏ 55 
سوفهم: 2179 514 
حرف القاف 


القبج : ما 


القبط: لا “اال ناكل 1قنل عقل اأكقل ل مقت 


فهرس القبائل والمذاهب والشعوبي 


5١85 8 

فتبان: ملل لاا ٠م‏ 

بنوقحطان: 216 218 551 

القدرية: :83" هم 

فريش: اال "اك "الى غق م1 ”اق ل17. 
لاص مم لاه "كت نك لاك حت الل 
ابل لال ملل كلا على مض كلى لال 
حل "3 ثق عقف كق حمق 33 أا'آلء 
عل معنل ملعل قعل أأكف "أل 
14 مرككف "اال "اك #“5كف *ق1ىء 
ككل أالاك ""ل/ا١21‏ #لال همهدثلء غ55 
04 2.7529 ]قا قهلثكتء كثماء 5356 
9اعكل الكل موللا ونث "م ث“ل هلل 
مكل ١٠اقى‏ داق 735 

بني قريظة: مات اه ١١ل‏ 07ل ١٠لء‏ 
١١58055781142‏ 

بنوقسي (ثقيف): 15 

قصي الأبطح : 77١‏ 

بر قضاعة: هل ككف رك غك ولا ١'٠4ى‏ مك 
ككل نخم؟ 

القوط : 2١1/8‏ 2756084 مهلل 5دلء *للاء أاؤلء 
كلل :”7ع 

بشو قيس عيلان بن مفسر: 19. ١؟,‏ هف ١١٠ل2‏ 
انال ككل كتال الاك كلل لاك 


ككل 517515 
بنو القين بن جسر: ١66‏ 
بنو قينقاع : 560 
حرف الكاف 


بنوكعب بن ربيعة بسن عأمر: ١174‏ 00 

شوكلب بن وبرة: 418 كف 4ت 205581١68‏ 
وخا“ /اباكى اما 

بنو كلاب بن ربيعة: "الا 254 2080 158 ,.١‏ 501 

بنوكنانة بن خزيمة: الكل 24 1ك لام. !6ه 
#آف عق ١٠١ل 1١١‏ 


فهرس القبائل والمذاهب والشعوب ا 


كندة: 65“ 6م21 هل 4" 
كهلان: هك "٠‏ 
الكيسانية : 77١‏ الا إل 
حرف اللام 
بنو لحيان: .”١‏ 14" 
بنو لخم بن عدي : 016 148 779 
بتوليت* 51 
حرف الميم 
بنومازن: 77 
مانى (مذهب): 1١9/4‏ 
المجوس : “18# 0 
بلنومحارب بن فهر: ١5‏ 
بو مخزوم: 215937 1 
بنو مدركة بن الياس بن مضر: ١١‏ 
بئو مدلج : 5 ٠١‏ 
بئو ملل-حججم : مكل "اال وك ما 
المرجئة: 27*51 57 "117" 6غ١‏ 
بنو مروان: 7/ا؟ 
بئو مزيئة بن أد بن طابخة: اك "ا 78 
بنو المصطلق: ١٠617 2.٠١5.١١6 2١١5‏ 
بنومضربن نزار: 8ك 194 55459 لالالاء 
؟1” 2 "27 
بنو المطلب: 77 لام ملا 8لا 
بئو معاوية بن بكر بن هوازن : ١9‏ 
بنومعتب: ١171‏ 
المعتزلة: :"ل 55" 5523748" 18ل 
4و" ١04‏ 
بنو معد بن عدنان: 2318 135 
بتومعن: م6١‏ 
بنو معين: ١ك‏ ك2 1ك /ا؟ 
مليح بن عروة : ١7‏ 
بئو المؤمل : ١977‏ 
حرف النون 
النبط: > 


»+ 8م 5 ١م‏ مم5 هوه 


لاود 02020 متواكلظة 


بنو الدخع +" :مك ١54‏ 
السطورية (النسطوريين) : معك فلأل ١٠؟‏ 
بنو نصر بن ربيعة: 616 ١5‏ 
بنو نصر بن معاوية: 27١‏ "اه 


بنو النضر: ١؟‏ 

بنوالنضير: ه".» أ4 38 355. لاك 15١١ء‏ 
١0‏ 

بئو الثنمر: غ78 

١١6 نهد:‎ 

حرف الهاء 

بلوهاشم: ”الى 55 قس ملا الل الال 

لكلل آآألل كتخا معلا لاك ردقل 


مث اثلا ىال لردكل مكث كم 
بئو هشذيل بن مدركة : 25١‏ "اا, لاغ 917آ 
بنوهلال: ”ا 78 
همدان: ١١6‏ 
بلوهوازن: هك "اا اف 5ه مم4 ماك 
ال كا تكلم لمات 11 


الهون: ١١‏ 
حرف الواو 
بنووائل: 14؟. ٠ه‏ 
بنو وديعة: .مم9 
وهرز: #الال “امن 
حرف الياء 


بنو يشكر: 1 

١6 يعرب:‎ 

اليعقوبية: 60> 

اليمن (قبيلة) : /ا/ا؟ا 

اليهود: وك الف ١١17 01١71١١99‏ 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


 "“‏ فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


حرفب الألف مدة 
والألف همزة 
آسيا الصغرى: ١ل‏ لاف 75ل "ان 744 
١7 "6‏ 


أشور: هلإلا 
أبرشهر: ٠“ ١‏ 


أثينا: هلال /511 

14١ 3148٠ اجنادين:‎ 

أحد ( جبل ) : 6ك كلق مق ١١17‏ 

أذربيجان: ١اثلى‏ "امل "الى الال ملالا 
89 * 

أربونا: 511 

1 

٠١51 أرغونة:‎ 

أرمينية : "امك ال ال بلالا ولام 

١٠ أريولة:‎ 

١١ أزدعمان:‎ 

اسبانيا: 9لا١‏ 2 27,865 275046 هلك لاد نكل 
55١‏ 

استان: اا 

أسوان: ل 734+ 

اشبيلية: 4/ا١. .75٠١‏ ملاع 

اصفهان/ اصبهان : “١6 .1١8!9‏ الا"ا. ”7ع 


أرحب: 


افريقية: ١ل‏ "ل لال هلل الالال لان 
6" وهلا كوهدلاء لامعل أاككل ربكت 
"اكلا اللأكنل 4غ" ١‏ لبا لباو لبالا 


"١ 2535 535 


أكيتانيا: “719 

الأبطح : 7 

الابلة: 4لا 7غ 

١5 ؛١18"‎ 117 الاحساء:‎ 

الاردن: اك لفآء خذزاك قخلكف قلق فلزالل 
ااال اللو اا 

الاسكندرية: 165ل اولك 4194 14و دل 
أعل/ ادل كاوق قال كاك الاك 
لاملل قاف 4 45060 345ئ2 1:5 

الأنبار: :"ا ١8٠١‏ 

الأندلس: 8لا”ء :ملل مهلاء. 5ملالء وهل 
لكلل لاك كاك اكت تكلا كلق 
الاك كلاكل لالالل الكل كدق 1ض 
1 

الأهواز: "١5 .١8١7‏ داثاء الال 

18٠ اللاذقية:‎ 

اللقاطة: هم 

أم دنين ( المقس ): ه6١‏ 

أمج : 4م 

١941١ انطاكية:‎ 

أوارة: 5ه 

أوروبا: ك2 *271 ١٠44‏ 

أوطاس : “لاا . ١١9‏ 

١4 : ايلة‎ 

ايلياء: 317 كك ٠9ء‏ [ؤا 


نهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


بثر أريس: /1+م 

158 25١/8 بثررومة:‎ 

بثر زمزم : 2547 

بكر معونة : 4 

الباب: 5714 

باب توما: 184 

باب الجابية : ١/44‏ 

باب عاتكة : 817 

باب الفرج: ١89‏ 

باب مليكة: 717 4 

بابل: 1١‏ 556 ل7ء اىلء 17ل وم 

١81/ : بابليرن‎ 

باحمرا: 794 

١ ١7 بادية السماوة:‎ 

١47 77 : بأذغيس‎ 

البحر الأبيض المتوسط: 05 لاه 2.190 5الا, 
لم 

البحر الأحمر: 17:3١‏ للك ؤوكل “ل حم 
الى 2١١4‏ 176, لالاع 

بحر الخزر: “الما 

البحصرين: 7١ل‏ "7# 4ل 1نم الل اولان 
لا لراراا لكلل الكل الا وبضى 
4 

البحيرة: 0214,ا. لاه؟ 

بحيرة طبرية: 18/8 5.99٠‏ ١1و؟؛‏ 

يخارى: ١"الا.‏ 748 15148, 74 ١٠؟‏ 

البد: “اوم 

بدا: “17؟ 

7"١ : بدغيس‎ 

77١ : بدقناس‎ 

٠١ برشلونة:‎ 

برغندية : 51؟ 


0 


برقة: 16الل الالال الال 5غ 


البرلس: 845 

البرئس: 554 

بروفائس: 7617 

سلملت : 17؟1؟ 

البصرة: "الكل "الال “كن غولال ىوان الا 
حمق كثلء لم م؟اكل ادل إووثن 
اكلل #اكثل اخ صخل وال الل 
اا الالالال خالل إلى لاسا الى 
وعقلل ملل ككف "اف ؤ5اكقف ماق 
417 555 ماو 44١‏ 

بصرى: 5065١‏ لاما 

1١88 : البطاح‎ 

بطليوس: 472 

1١١ بطليموس:‎ 

بطن أضم : 7؟ 

بطن مر : 41 

بحعاث : 71لى 

١1 : يعليك‎ 

بغدان: 9959 

بلاط الشهداء : “7؟ 

بلبيس: 2.148 146, 184 

بلح : از الا م4" 

البلقاء : 94" ؟+ 

١9/4 البلقان:‎ 

بلنسية: 0غ 


البليار: و 

بعسبلمونة : 017 ؟ 
التيجات : *67؟. ونام 
بهرسير: "1١١1"‏ 

اليهنسا: ١؟؟‏ 

بواقييه : 417؟ 
البوسفور: ١71‏ 

بوشنج : 11" 


نظ 
البيت الحرام : اج 255 25406 "شي ملعل لأاكال 
خض 


ءكو٠ ملك‎ 01١45 24١ .058 بيت المقدس‎ 
١424 15١ 


بيروت: ١4١‏ 
بيروث: 61؟ 
بيسان : ١4٠‏ 
بيشة ( باليمن ): 8 "1" 
بيكند: ١‏ "07 8م1١‏ 

حرفب التاء 
تبالة ٠‏ “7؟ 


تبوك : وال "الاكن لمك ردن و1( 

تدمر؛ لالا, 2584 ١كء‏ 1؟” 

تربة: 31 58 

تربونة : 5117 

ترمذ: 11" 

71١7 : تفليس‎ 

تكريت: ا 1" 

التل الكبير: 1١46‏ 

١948 تندونياس:‎ 

تهامة: اذهك هل ال لاف زف فق 
ا ال 

١017 تور:‎ 

تونس ١‏ /61؟ 

تيماء: "الا هك. 1١١6 .١١“‏ 


حرف الجيم 


5 ا اخرفد للد لمحف 
جامم عمرو: 7147 

الجبال: 5 4؟ 

جبال البرائس: 76١‏ , 7417 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


حبال رضوى: 2.7١‏ ؟ 
جبال السراة: ١١‏ 
الجبل: ١٠١‏ 

جبل أحا: ١١ 01١‏ 
جبل ثور: 6ى. 1م 
جبل رضوى: ؟7""3 
جبل الرماة: 45 

حبل سلع : ٠١7‏ 
جبل سلمى: ١1 21١١‏ 
جبل الصفا. الا 77 
جبل صنعاء: ٠١6‏ 
جبل طارق: /ا6؟ 
جيل قدسا: ؟؟ 

جبل الاجرد: 77 
العجبل الأحمر: ١9484‏ 
جبل الاأشعر: 17" 
جبل المقطم: 47لا م1عٌ 
جبل وارة: 57 

جبل يشكر: 41717 


١4١ 2184 جبلة:‎ 

جذة: 17ى ذه 

جرجان: الى "امك "اللاء ١16‏ 

حرش : 1ك 7/١‏ 

44١ ٠٠١ الجرف:‎ 

اللسجسزيرة: ٠١‏ 8ف كلء مك مك 1ل 
٠ل‏ "ارا 57ل ؤدل, ككل فلات 
«لرك'ء م اث لازن ولبان 

جزيرة أيبريا: 4/إا 

الجزيرة الخضراء: 5هلا. لاه؟ 

جزيرة رودس: ١145‏ 

جزيرة الروضة: 190 945" 

الجعرانة: 119؛ ٠٠١‏ 

١8١ جلولاء:‎ 

جليقية: ١لا‏ 7417 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


الجندل: ١لا"‏ 
جنديسابور: 5١4 .51١1/‏ 
الجوزجان : 711 
الجوف: 6؟, 275 ١51‏ 
جيرفت: ١١6‏ 


حرف الحاء 


الحبشة: ١٠اء)م7,‏ اثل لام خاقيداف لاق 
مك الال لالاى لل خلال كنل الى ككت 
اال مظاك ١٠‏ :كم كككء 11 

الحجاز: اك “ك3 ملل لمك الث 
ا الل كن "اه كل لالاى "ال .١1١55‏ 


مكل عذل ملالال اثلاكل لالت *لن 
“ولا كال لكا ملالا هلال "امال 
5" وهللا ملثلال كلل الالال الالال 
ا 74 ككل قل الك ملالاى 


2165 475757245١ /اا4م‎ 5 


الصحديية: 9١ل‏ ١لل‏ "2# 25 م١7‏ 
حران: 4ت 6١إث"ا.‏ لاع 

الحرة: 825714" 

الحرم : 77 48:58 

حروراء: 94١؟‏ 

١1317 ١ حسمى‎ 

حصن بن ابي الحقيق: ١١١‏ 

حصن بابليون: ل/ا7ك23 2.1946 2476 1155 

حصن السلالم: ١١١6‏ 

حصن القموس: ١١6‏ 

حصن ناعم : ١١6‏ 

حصن الوطيح : ١١6‏ 

حضرمورت: ا 15ل هلا لل الل الا 
حلب* 147561١9٠‏ 50" 

حلوان : 8ك 7 كلل 13 لاحن بان 

١4٠ .د١ حماأة:‎ 


ك2 


الحمراء القتصوى: 517 

حمصس: 28 كنك خقزكء ' كفلل اركف كلاق 
الالال لبالا ولاكن ارك ما 

7١848 : الحمقتان‎ 

186 .1١1١8 حنين:‎ 

حوران: *الا 71 ون لما 

حوض الرونْ: ١41"‏ 

الحوف: 575 

الحيرة: ع الل "الال كلد مث كن لان 
لكل قثل اث لاف مي لاللال ملاك عمكل 
/اك”, 1455 


حرف الخاء 
الخابور: ١‏ 


الختل: 6غ1؟ 
تححئلة : 27158 70١‏ 
الخرار: م 


حرا سان : الل "امل "ات أاثلل مأك كأقل 


54ل 'املء الاك "الاك كلاكل لالااى 
فالالا لمك "الا اللن ملالكل ململ 
/21411 2.435 0175 

١77 خربتا:‎ 

الخريبة: ١٠م‏ 

خخريية الحديئة : /ا؟ 


خوارزم : 55 514 

41١5 .5١١1/ خوزستان:‎ 

خولان: 8؟. الاثا 

خيبر: "الى 5ه هت الضف 5و3 *"“اكء ؤأكء 
6 ملال. دكن :الل لا 


حرف الدال 


الدانوب : ١9/8‏ 
ديا: 58/8 
الدئنية: 1١84‏ 


4 


دحلة : فر 0 اانا 


الدربند: 187 

الدلتا: 717 

دمشق: لال ال اق كف تكذكف لأخلف 
مخ“لف كخل ف ٠*قلا‏ لاقل قف الال 
الل هالا كال انول "كل أإحكل 
لأكل, إلاك. ملاكى لال لاثل ال 
١:"ل‏ الالال بالل ملاكا, "مل 2.45 
8 504 «*ثلن اثلان //" “,2 4:٠‏ 
5 


دومة الجندل: غك "الاك مهلل ند" 
الديبل : 506١‏ "161 

دير الجماجم : 54 

دير مقاريورس: 148., ١8584‏ 

الديلم : 118 

ديلمايا: 711 


حرف الذال 


ذي عرق: ١8‏ 
ذي قار: 16 


حرف الراء 


١10 رابنجان:‎ 

الربلة : 14؟ 
الرصافة : 7177 
الرفادة: 47 

رفح : 1914 

رمع: ١/ا"‏ 

١41١ 61٠ الرملة:‎ 
"١ 2.7317 رودس:‎ 
١١ الرها:‎ 

1١97 روما:‎ 

١١ رومة:‎ 

الرى: 1ك "11 14 اال الالاء 4754 


27 فهرس الأماكن والمواقع الحغرافية 
الرياض: ١7‏ 
ريذان: ١١‏ 


حرف الزين 
زبيد ( مديئة ): 537/1 
الزقاق: 5ه؟ 
زويلة : ١1؟‏ 


حرف السين 
ساباط : "11م 
سابور: 1١6‏ 
سان: 4١‏ 
سبئة: 27020 25605 ١517‏ 
سبتمانيا: 5517 
سجستان : 7/١‏ هلإلا 
السراة: ١“ .٠‏ 
سرجيوس : /”1 
سردينية ٠‏ 9/5" 
سرقسطة : ,7١‏ 410 
سلطيس : ١91/‏ 
سلع : ١71”‏ 
سمرقند: إث“لى 03711 01528 4غ ١6؟‏ 
السنك: « "الا لاملا "اهلا أت عبان بان 
ولأكل ام 
سئمار: "1 
السواد: 941؟, لاما 
سواد الكوفة: ١/4‏ 
السودان ؛: 811 
سوريا: ق 21١‏ أأ يمك لا" 'ق اق 5غء 
610 لل 7اغ 
سوق عكاظ : 7ه 2.05 هه 56 05 ١660‏ 
السويس: 2196 27577 74 
سيلان: ١0١‏ 
سيناء: 24 .١١‏ 4ت 56. غ15 


ل 
و 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية .... . 
حرف الشين 


الشام: ٠ل‏ أل الع مك لمك للا كت 
بالل وكل 2219 كس لاص لال 5ت هك 
بال يري لال وق مكلك "الاك :75ل 
ككلالل لإلال. تتقك "لالاك كلاكاء /الالى 


حلاك عحؤمك ك'احلا علماف لاذماء 8للكء 
هفل لاقل "اقل كثقلا “ال اال 
الالالال خا 4ل اث ا 1 
وى الإللا للالال ثاك :ك2 وتل 
أولال أإكل أخأكلل الاك ١مك‏ لا 
باؤلال يزلل كأقلل مول كلل لوكت 
ري رد املكرة ايو لكر 
لالخ كان للاخ وملا كلام عل 
ضر الرضة ‏ رض ادنر نر لال 
نخشضد مس تفرد ررغضة الكل اياوه 
اال 8وطل ١ق‏ 8(ئء 245١‏ ”225 
455 17 

الشاهجان: ١؟‏ 

شبه جزيرة العرب : ١‏ 

١١ الشحر:‎ 

الشربة: ١ه‏ 

شغبا : 7 

شهر زور: ١١7”‏ 

حرف الصاد 
الصالحية: 1١465‏ 
صرواح: /31؟ 


"4 05١ 37١4 الصحيد:‎ 

الصغانيان: 27١7‏ 8غ؟ 

159 2548715 "١ الصغد:‎ 

الصفا: ؟ 

الصفة: .١١8‏ /اغ 

صفين : الالال الال دل ال لس 
صقلية: 24١‏ لام 


1414 


صنعاء: ولا 8ل عثل اثل الا كاقل مرق 
كم لاماء 5956, الال ١/1‏ 

الصين: ١ث”ل‏ كاه 5ولء اهل هلل كم 
رفك رفرة 


حرف الطاء 


الطائف: "اك 4ض ات اك "تك م كلوقك 
الى "أل ماك قكأك ككل الا "لقن 
مال "ال صعداء أالذكلء لكل الل 
١5 359575 0/١‏ 

١7١ 7١7 الطالقان:‎ 

طمرستان : "2181 17لآء من واثاء الا" 

١1/7 .711" طخارستان:‎ 

١١6 : طرابلس‎ 

طرنوط: /ا9١‏ 

طلبيرة: ١51؟‏ 

طلوشة: 5517 

طليطلة: وهلا ١٠5ل‏ ملاع 

طنجة : هو لاولء بام 


حرف الظاء 
ظفار: 1 ٠٠١‏ 

حرف العين 
العالية: 44 
العباسية: ١960‏ 
عدك: ١0؟‏ 


العراق: أ لال الل ككل أكل :5 اق 
اذك "اك يتك همل املف "املا لأماه» 


الالال ولالا. 5قلاء "ادل ”مه 5351 
كلالا ملاكن الاك ىل 51 ككل 
معثال لكثل ١5‏ "كل أل مال 
# ا كر ارش اضر 
الالال "للا الا لل د 1 ١ؤ,ل‏ 


14 


لكلل لقلا كلؤثن لاتقل لالط ملبالان 
لكل “الرثل ممثل اقل لاأاق لاف 
:1 

العرج ' 7/ 

١١ : العروس‎ 

١94 العريش:‎ 

عسمان 85. 0م٠5‏ 

١1951١ عسقلان:‎ 

العسكر: /الا"ا, 8160 

العقة ؟المء 4؟ 

١91١ عكا:‎ 

عمان: 2.١١‏ هل كفت هلل ملالا 57 

عمان: /ا1١١‏ 

5١1 . عمورية‎ 

"85١ العواصم:‎ 

غين ان 7136 

عين الوردة: 984 


حرف الغين 
غمالة ٠‏ 717 
غرناطة ٠‏ ١٠؟,‏ ه410 
غزة : كص 145 ١5١‏ 
غسان (مدينة بالشام) : 160 
غمدان: ١7‏ 
غمر العربات: 185 
الغور: ١8‏ 
حرف القاء 


فارس: 1١‏ ومن بسن بلا لام فك أاظ"ىل 


مولن ومل بنن لاك شلال ١هملء‏ 
امكف "ثاذأكف #كاء +" أدك”؟ء ك5هكآء 
مطل باك إب اث“ *ؤثلل 2.415 "ف 


2غ 52 
الغفارياب : “الل اك" 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


فاندلوسيا: غ68١‏ 

١1١ .184 فحل'‎ 

١١6.1١5 2.١١ فدك:‎ 

الفرات : 2٠١‏ "ال 0*5 لال نص "ادل الل 
قخ. 1غ 

فرعانة : 44؟7. "65٠١‏ 

١90 .1١94 الفرما'ء‎ 

الفسطاط: 5ك ال لألك اك "آل 


فكالل م#ا#ول لاقل الالال الل “739 
0 . /7ا5 

١81 : الملاليج‎ 

١: ٠ الفلح‎ 

ؤُ مرك : ق4نئ نان كأ ؤل فل لاقف أل 
حك "الال "لل خلال همك شل 
كحمل /احمكف مخل قمل ٠ع'قل2‏ أللهء 
لافال تقل الال الالال الا الا 


ويام لامرلء ١ن"‏ 
خرف القاف 


511 2753١ فادس:‎ 

١١94 ءقكم١ القادسية.‎ 

قاليقلا : ١1‏ ؟ 

٠١ القاهرة'‎ 

قباء : /ام/ 

قه البهو: 5١‏ 

قبرص: 237١17‏ 017 40م 

القط: ١لا"‏ الث لحلل 4758 

١١5 .85 قديل:‎ 

قرطبة: 4لاك2 28٠‏ هام 

فرفيساء: 7/ا7. 455 

751١ قرموتة:‎ 

القسطنطينية: ١54ل‏ لالالن شلال أكقلء 
الا تر الرفة الك للش شاد 
الرفوا 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


قشتالة : 51 

قشمير: 501 

قضة: 15 

قطلونية : 81 

١7 : القطيف‎ 

الفلزم : 7071 74غ 

١94 .57 قمبيز:‎ 

قنسرين: 019١ 24١‏ الالال الالال دلالان الث 

١865 : القنطرة‎ 

قنطرة قرطبة : 7517 

القرفان : 657؟ 

١8١ . فومس‎ 

القيروان: 7غ 4هلال كلالاى ذاق لالاق 
1 

قيسارية ( قيصرية ): 1١91١ 15٠‏ 417ل “غ7 

القيقان: ؟هل”. ثام؟ 


حرف الكاف 


كابل: 7 ه0؟ 

كارنا ( قارنا ): ه" 

”0٠١ كاشان:‎ 

كراتشي : 7617 

كربلاء :كل الى لإكللل ولانل اجن سم 

"١ الكرخ:‎ 

كرمان: +52ا. واثال الالاى لبا 
مينية : .2/8 ؟ 

كشل: 55105. 114 

الكعبة: “ا الال "كب كز فق لاق اف 
671 اكه لك فك لك فلل ١|كلءتلال‏ 


لاحل 2ك تعب كلا لالاك. لماكل 
4 ككل ٠وثلل‏ ١كثل‏ الككن لاع 
/ 

41١ الكناس:‎ 


كئيسة القديس يوحنا: 459 


4غ 

١8١ . كونى‎ 

كورة اشقوة: 8144 

كورة ريه 5١65٠‏ 

الكوفة: ع"“ل خرل “ل دل الكل ول 
الال 15“ 8ل الاكال "25 555ص 
كذلل لاوقا 158 ع7 معثكل قا 
آ١‏ كل ؟”آكثلل “اث كلثتل الاك هلال 
امت ا لتر لض اررض رض 
لااتلل 56ل الال "الالال ولاتتءى رقت 
٠7‏ 5.ى ق٠عأق‏ اكاقف2 "١ق‏ اقل ”5 
044١ 215712‏ 1:45 

١7 الكويت:‎ 

كيرش : ”437 

حرف اللام 

8٠١ لاهور:‎ 

لبنان : 4 

١9١ لد:‎ 

ليبيا: ١/ام‏ 

ليون : *17؟ 

حرف الميم 

ماء الحواب: 0 

مأرب: 7ك 5ل لل لالا مك وك دل ام 

7١8 : ماردين‎ 

ماسبذان: ”ام 


ماوراء النهر: 717 41؟ء 719ل ٠هل.‏ هلل 
ككل الالال "#الاكى كاك وب" 

١96 : مجدل‎ 

١6 5 : المحفوظة‎ 

المحيط الاطلسي : ل ررد 

المحيط الهندي: ١١.١١‏ 

"٠ مخا:‎ 

المدائن: 5ك ىكل لاد لودلل الل 
"ا دا 85ل 2.177 75 


4١ 


المدينة: أل لال عل الل "الال كك "قلت 
هلل كص لال أق لاق كلق عق لأزأق 
ملق فق *دلس كلدل كلل حتفل لا دكن 


دل ١٠كثك‏ أكك "اكلكف تنكل 
مككلف أككف "كلف مكل لاككل 
14 آأمتف 'لاكف كمف 'قكق 
مقأ لاقل مكلك ك2 1ك 
ال تل كلل تل بسلا 
و2 لملذكف ككل لاكل رول 
ه34 255١‏ 'اكثألا ”255 7551 
كلك 8ذ13/ كاذك أدثل ال 
اا ا لت للا 4 
لاه" الل ذككلل مكثلل كل 
/اا5ل 2.358 ٠'‏ :2.4 24159 اكآق 
و2 55اك. ل/اا .2 258 /297.ى 
غ+غ. 8 غ4 

المذار: 11" 

مرج حليمة: 74 

مرج دابق: 510 

مرج راهط: 717*4, /ا/ا؟ 

مرج الصفر: ١89‏ 

مرسية: 470 


مروالروذ: مال إخال مغل 5:؟”. ملأل 


ل ١عولل‏ '”دلء مم١‏ 
مريابة : ٠١1/‏ 
المريسيم: 8 .1١‏ 6١٠1٠8؟١‏ 
المسسجد الجامع : ١‏ 151 
المسجد الحرام : م اق ١50‏ 
المسجد الاقصى: ١م‏ 


15 
20١ 8 


١غ‏ 
898 
54١‏ 
528 
606 
إهضضة 
5:١‏ 
ول 
د 
202 


سصر.: هف “5م25 2,01 بام مف .١ 73١‏ 


تعن لبإملل مخلال ملاكف لاأقكف 
+. وال >تحكث لإأقكل مق3كقف 
ألم «دلاد زأالل معللآء كأالتق 


157 
28 
ص57١‎ 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


الل خالل هات 2.١375‏ 
؟علال *علل دولل /اولن 
لامك 7515ل 155060ء 25955 
484ل كمثل ٠7”1ء.‏ ١1ل‏ 
لكل فأكثلث دللل الال 
4 ال اثلرة 
ملل أاقثل عل اولك 
٠٠*كعى‏ لوق "١1ء. 4٠١‏ 


1غ 256. 5 *#:. اق ١1:؛‏ 


المصيصة : "278 ٠5٠؟‏ 
معين ( مدينة ) : 15 


089 
لا 
/1 52 
2533 
7/1 
2538 
257 
ده 


5١ 
٠ 
24 
ةد‎ 
قا‎ 
اتديلالة‎ 
84 
»1١8 


المغرب: لاخ “لل موك لال 8ل +١‏ 


المغمس: 515 
المقصورة البيضاء: 776 


مكة: اآأك “ل لضعم ل الاك كلء أكف 
لا4 4ع 50 اق لام 8غء "اف نع 
لام ككس "الى ألا ملا كلا الالو 14 
م آلف ثف كف لاف اق اق كلت 


لمعل تقدل ١٠1كء‏ ١ه‏ 
كال لإاأكف كاك اكاك 
ةل امكف فأككء "الال 
مال لكلل كل لآق 
:لاا عذال 2.151١‏ 2.557 
كأللى ثلاث 3”55, لال 
نسة “برض ثرت شيورد 
4١‏ ؟””ق4 48 7غ 

مكران. الال 

الملتان: ملآ "اد 705 

٠6 : ملخ‎ 

5١1/ : منى‎ 

مهرة: /ا١١.‏ 588 

١١6 .1١١4 مؤتة:‎ 

الموصل: 0.14 لاا“ 2474 117 


.١ 177‏ 
0117 
١9١غ.‏ 
1ك 
2,4 
1 
اا 


+ ١ء‏ 
2١1١1‏ 
م25 
7 , 
531 
21 
اا 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


حرف النون 
بانلس: ١8١1١9٠‏ 
لصحدا' "اي أن لال ”ثك تثاءم ااال وه 
01 لاص مق /ا١١‏ 
النجحف. 75 بن 
بحران' ١ل‏ ”كل كل قل اث فى لانلق 
بامكل أب 


نسخلة : الام وص ١١9‏ 

تربونة : 17 ؟ 

5١7 نسا:‎ 

نسها. 588 

لصيبين : “١17‏ الما 

"١8 1١98 21١941/ : قيوس‎ 

تهاولد: ؟كر١ا‏ 

بهسر جيحول ( سيحون ): الل اك ما 
8 اا" 

نهر الخازر: 80٠‏ 

نهر دحيل: ١١5‏ 

نهر المرات: 21١8‏ 5"ا. ١لرا‏ 

نهر اللوار: 5507 

نهر الملك: ١8١‏ 

نهر مهران ( سانقاً نهر السلد): 67؟ 

نهر وادى لكه : ٠١69‏ 

نهر اليرموك : 8م ١‏ 

النهروان' ١4‏ لل زلظى زم 

النهرين: ١كلءازراء‏ ٠م"‏ 


#١! ٠ نهير الصراة‎ 

»31١5 .؟١6‎ : النوبة‎ 
7١ ١ نيسابور‎ 

البل. 31954 196 6145 ه7غ 
بينوى : ١1١51‏ 


همحر لال إا”2 +" 


434 


57١ 17 هراة:‎ 

هرقلية : 7179 

5١8١ هرمر:‎ 

همذان: ىكل لأملاء الالال +17 

الهند: " "ل اف لاك ةك 15 75و25 
لام 4دل”ء كككن كلاك. 277 


حرف الواو 

وادى بكة: 619” 

وادي الحارة: 5١+‏ 

وادي حنين : ١1١9‏ 

وادى الدهناء: ”17 ١١‏ 

وادي الرجيع : ١16‏ 

وادي الرمة: ١4‏ 

وادي شيوان : 18 

وادي الطليمات: 156 

وادي العتيق: 287 177 

وادي فاطمة : 57 

وادي القسرى: 194 كاك "الاك مك أى 
لكل وزاك ماكء. مام 

وادي الأردث: 185 

وادي مكة : 7 

وادي وج : 9 

واسط: 75ل 1" 

١848 : الواقوصة‎ 

وج: هأ "٠‏ 

١614 الوندال:‎ 

حرف الياء 

1١94٠ ياخا:‎ 

يثرببا: كك آاكل كثل عملت فلك على الى 
الى الى قل معن الى لاى مض مفلق 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


كلمة الناشر أ 
الباب الأول : د قبل الاسلام 
وصف بلاد العرب .. 00 ]| بلاد المتجاز اك 
الشعوب العربية . ...0 .......0... ١‏ ] الخالة السياسية ‏ 1 
امالك العربية قبل الإسلام 000000 37 | أنواع الحكم في بلاد العرب 1 
معين م وتم سم وكات افونتتمناه و2 ك4 117 | أياغ العرسة» .. / 
مملكة سبأ 0.2000 0.02.6 06.... 768 ]| التجارة في بلاد العرب 0 
مملكة مير 20011 ............... 386 | الخحالة الاجتاعية ض و 31 
مملكة الخيرة .0 0.006 #١‏ | الطالة الأدبيةة . .. ا زه 
عملكة غسات .0600 00٠0...‏ الالا | الحالة الدينية ا 
الباب الثاني البعئة النبوية 

الرسول منذ أن ولد إل أن بَعِثٌ . ... .. 50 | غروة بني قريظة اط الو 1 
بعثة الرسول ا ل 0 0 بنى المصطلق ناما او ال 101 
الجهر بالدعوة 0ن د الافك لاس نقد مساس سي لقا 
ا هجرة إلى اللبشة ا 0 ا ل 0000 ا 
ال محجرة إلى يرب ةل ا 5 

حكومة نظامية في المدياة و موقف اليهود من المسلمين 4؟١‏ 
الجهاد وأغراضه 020000 لبهم | غغزوة خيبر وغزوة مؤتة . ١‏ 
الغزوات والسرايا 202000 | فتتم مكة لسو لاود د لوس 116 
غزوة بدر الكبرى . ... .0.0 0....,. 98 ]| غزوتا ‏ حنين والطائف ل 1 
غزوة أحد لل لل 0000600 4# ]| غزوة تبوك 0 
غرزوة الأحزاب ... . . .............. 95 | وفاة الرسول ل 11 

الباب الثالث: أثر الإسلام في العرب 
عموم الرسالة المحمدية 2 . ...0 ١١8‏ | الأثر الاجتماعي ١55‏ 
كتب الرسول إلى الملوك والأمراء ..... ... ١١9‏ | الأثر الأدبي 00 1 
المستشرقون والرسالة م د 1035| الائر الشياسن ل اب ا 
الأثر الديني 0 ١5١.‏ ] بين الجاهلية والإسلام ١٠604‏ 
الباب الرايع : الخلفاء الراشدون 

أبو بكر الصديق . ولادته ‏ توليته الخلافة . ١40/‏ | بيعة عمر م ا ا ا 
بيعة السقيفة ‏ ....  ...‏ .2 2 ...م١٠‏ | الفتوح الإسلامية. عوامل الفتوح 75 
صفات أبي بكر 1 ..... 0 3 ٠8‏ | فتح العراق وفارس 17 
عمر بن الخطاب ‏ ولادته ‏ توليته الخلافة ١07/١‏ | آثر المت العربي في بلاد فارس ا 
اسلام عمر .... ..... . .1971 | فتح الشام وفلسطين “ا 
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موقعة المرموك قاع لاطعا ار اكوا ولك 1866 | “عتيان من عفان ولادته ‏ توليته اللدلاية .... ؟5.؟ 
فت دمشق وبيت المقدس اام او ا و 1 قصة الشورى الأ عو اخ ا ب ا 1 
فتتح مصر ...2.6 ...0000000606 148 | الفتويح في عهد عثيان 01 
فتعم حصن بابليون 06 3”02006006.020202020 | صفات عثان ‏ وفاته . او 0 
فتح الإسكندرية ...0.000.000 8|]| علي بن أبي طالب . ولادئه ‏ توليته الخلافة 7١7‏ 
أثر فتح مصر 00000006.000 85 | بيعة على سياسته لكا مان للد دا 
صفات عمر ‏ وفاته إل ضفات على وفاته ا 
الباب الخامس: الخلفاء الأمويو ل 
معأوية د بن أبي سقيان ‏ ولادته 30 محاولة فتح بلاد الصين ا م ا 5 
الخلافة ا ا فتح بلاد السئد و و دوو 58 
الفتوح في عهد معاوية ...0.0 000.00 378 | فتسم بلاد الأندلس و 0 
تولية يزيد العهد ل ...ل م """” | سليان بن عبد الملك ا 711 
صفات معاوية ‏ وفاته مو م الو ا ا 1 فت القَسطنطينية ا شياني 
يزيد بن معاوية ‏ توليته تدكيله بولاة أحيه الوليد ‏ وفاته 1 
نلافة ا ا ا ة ا 
٠‏ ادي ل 0 (عمر بن عبد العزيز ‏ منذ ولد إلى أن ولي 
خروج بلاد اخجاز. غزو ال 51 الفدية ا ا 
معاوية الثاني . ا د ف 57 
1 1 فة ل 
ا الحكم ‏ منذ ولد إلى أن ل غمر م 111 
الخلافة 1 إصلاحات غمر ١‏ 
الحرب الأصلية ...3806000000 | يزيد بن عبدالملك اوم ترود لق 
عبد الملك بن مروان لل ولد إل أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك ا انان 
ولي الخادقة ط" فاق مرحنن ان و لأ قارف 6 فك جه 2 8 مروان بن محمد . 9 اميم 
الدولة الأموية قٍِ عهد عبد الملك 11 سقوط الدولة الأموية وأسبابه : 5 العهد 
صفات عبد الملك داوعا اس 1 5 76 
ل درك ا 0 
0 .ميب | ظهود روج العصبية عنم حي لاا 
الفتوح في عهد الوليد. فتمح بلاد ما انغياس بعض الخلفاء في الترف مها عب 
رواء الغبر ...600.660 6... 3880.06 | تعصب الأهويين للعرب ويف 
الياب السادس : الحركات السياسية والدينية 
تمهيدل . ل ...8*0" | الأحزاب بعد مقتل عثيان . /41؟ 
ردة العرب 1 ال كن ا 1 موقعة الجمل ال 9# 
وفك الإسالاوهن التدون ل اوري ا عرقعة مون احم اا 
الفتنة التي أدت إلى قتل عثيان ..... 40٠‏ | الخوارج ‏ نشأتهم. يوم الغبروان 1 


١ 1 


1 اكه 
مما شريط شال طب ااي 15 
الخوارج ف عهد معاوية مع عه ا 4 11-58 الممكتاو بن أن عبيل ديق ب ا لل 1 1 
الخوارج في عهد معاوية ‏ ..:! !1 لباق "اه ا الككيشانية اا ا ام 
كب يا ' 
الخوارج في عهد عبد الملك السو و ا 1 11 خروج زيد بن علٍ اسن 
الخوارج في عهد عمر بن عبد العزيز .5" | عقيدة المهدي 1 
أبو حمزة الخارجي واد ارو مه و1141 ا.سرسة الزييرسن ء تكاتد 0 
نظرية التلافة عند الخوارج 1 الدعوة لابن الزبير جف القع ٠‏ الي وه ار 000 
فرق الخوارج | عوامل التحلال حرب الزبيريين اس 1 
الشيعة ‏ نشأته و ل 7117 | الموحة ل ا 
الشيعة في عهد معاوية ا م 1" | المعتالة. .: 0ك ١ع‏ 
مأساة كربلاء ‏ التوايرن ... ...0.0.0.2 14" | علاقة المعتزلة بالشيعة والخوارج ... 4 
الاب السابع : نظم الحكم 

النظام السيامي ‏ اللخلافة 00 8" | النظام المالي ا ننه اموا ا 
الوزارة نمق القت حل وا 1 ونه 1 1 :ا الل اه ا 8 8 درف 201 08 موارد ست المال 0 
الكتابة ل 3 درا مصارف بيت المال 00 بوم 
الحجاية . 8[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز 0 01010100 

ححا ' | النظام الحربي ‏ الجيش 844 
النظام الرداري لاما ا اس و 111 ٍ 

البحرية .. ات ا وا ا 1 

الدواوين فثيه م ع دايواري عقيف أقاد.ى يفار رو قن فض 1 

الإمارة على البلدان سس ص لطا المصاني ب الفصاء مااع ا 41 
البريد ل ال بوم المسية فته هق فته ةماه ١ ١‏ ممت عاق عو امهو ل فد 0ج 44 
الشرطة 0 المظالم 001011 ا 

الباب الثامن : الثقافة والفن 
الثقافة ان ل او ع بو 131 ا الفن اي او حل ال ا ل ماك 
تقسم العلوم: العلوم التقلية .......... مءغ | العيارة ‏ المدن ا حا 1 
العلوم العقلية لل.... 600.. 8 ]المساجد و ا ع ا 
الباب التاسع : الحالة الاجتاعية 
طبقات الشهببه . ........ 49000 | الملاسس الع مه تسم 1 
مجالس الغناء والعطلرب 1 ١‏ أكراة ل ل 11 
قصور المتلفاء الأمراء هاقا قاف قف هااا فو ااا نت وو نيه “2 أنواع التسلية 0 0 00 1 6 1 
الطعام . 00.000 | مصادر الكتاب :113 
الفهارس العامة 

فهرس الأعلام ...5220 45902.2020.....2.2 | فهرسس الأماكن والمواقع الجغرافية م 11 
فهرس القبائل والمذاهب والشعوب ...... 48 | فهرس الموضوعات 0 .445.0 
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الشياء ىو الي الاي والاجماي 





السياني والرى : الت تاي والاجماى 


زه لشاف 


العَصّرالعبَّاسِي الاول 
ب الشرق وَمصّر والمغرب والاندلس 


775-11 هاي 1ة/ -/الاكرم) 


ل 22 
التو # مر | ١‏ م 
ال لسو سر عر سين 
مُدِيرجَايكَة أسوط »سان التّاريخ الإسلاي جايكة الفَاهق 
وأسّاذ الدراسات الاسلاسّة ناريخ الشرق الآدن امات 
بسلنيايًا وَكالينورنيا والرباط سَابقا 
واسشناذ الشاري الاإسلاي معهد الدراسات الاسلامية الكالبة 


ل 6 حبنت م 


جافعة يعتداد 


وَلرلعيَ0 لك الرط لمر 


جيروت التاهرة 


جيه 


: جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة عشرة 
15 ه5512١ام‏ 


نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية 


مقدمة المؤلف د 


مخدمة المؤلف 


ظهرت الطبعة الأولى من الجزء الثانى من هذا الكتاب من شهر فبراير سلة 
4ك والطعة القائنة دل شهر مانوابينة 150 والخالة فى كاهر سيتهير ضنة 
و رايع ف ته ارسق ارقي ومو الشايسة الى انور فر لسر 4 1لا 
ولما نفدت الطبعة الأخيرة من هذا الكتاب. حرصت على إعادة طبعه للمرة السابعة: 
فأدخلت عليه مادة جديدة فى نواحي متعددة من الكتاب؛ ورجعت إلى مصادر عربية 
وإفرنجية أخرى, يجدها القارىء في الهوامش. وفي ثبت المصادر. وفي الفهارس . 

وقد أصبحت أبواب هذا الجزء تسعة أبواب؛ بحثت فى الباب الأول منها حالة 
الأحزاب في آخر العصر الأموي وما كان لها من أثر في قيام الدولة العباسية ؛ وترجمت 
في الباب الثاني لخلفاء العصر العباسي الأول؛ مبيناً أهم الأحداث التاريخية التي 
وقعت في عهد كل منهم. وعالجت في الباب الثالث الحركات السياسية والدينية 
واتجاهاتها وما كان لها أثر في السياسة والدين والأدب والاجتماع وغير ذلك. وبحثت 
فى الباب الرابع العلاقات الخارجية للدولة العباسية مع بلاد المغرب. 
ومع بلاد الأندلس والفرنجة» ومع البيزنطيين والهند. وتكلمت في الباب الخامس 
على نظم الحكم السياسية والإدارية والمالية والحربية والقضائية؛ لأبين كيف كانت 
تدار الحكومة الإسلامية في ذلك العصر. وعرضت في الياب السادس للحالة 
الاقتصادية وما بلغه المسلمون من تقدم ورقي في ميدان الزراعة والتجارة. ثم ألممت 
في الباب السابع بحالة الثقافة, فبحثت أنواع العلوم النقلية» كعلم القراءات, 
والتفسير» والحديثء والفقه.|وعلم الكلام» |والنحو والأدب» وأنواع العلوم العقلية, 
وما كان لتشجيع الخلفاء والأمراء ورجال الدولة من أثر في ترجمة الكتب الأجنبية إلى 
العربية. كما تكلمت على معاهد الدرس والثقافة؛ واهتمام المسلمين بالتاريخ 
والجغرافية وعلم النجوم والرياضيات والكيمياء والطبء وأفردت للفن باباً خاصاً هو 
الباب الثامن» فألممت فيه بتاريخ الفنون» وخاصة فن العمارة الذي يعتير بحق مقياساً 


1 مقدمة المؤلف 
لحضارة الأمم ونهضتها في كل عصر. ثم تناولت في الباب التاسع الحالة 
الاحتماعة. فبحثت في طبقات المجتمع العباسي . ومجالس الغناء والطرب. وقصور 
الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم. وألوان الطعام واللباس. والأعياد والمواسم 
والحفلات وأنو اع التسلية. وما كان للمرأة من أثر فى هذا المجتمع . 

وقد سرت في هذا 0 ء على المنهج الذي سرت عليه في الجزأين الأول 
والثالث من هذا الكتاب. فبحثت في هذا العصر من نواحيه المختلفة: سياسية ودينية 
وثقافية واجتماعية . كما يرى القارىء فى الهوامش وفي ذيل الكتاب تنبيهاً على 
المصادر لمن أراد النوسع في مسألة من المسائل التى لم يسمح المجال بالتوسع فيها. 
وذيلت الكتاب بثبت ذكرت فيه المصادر مرتبة بحسب أحرف الهجاء بالنسبة لأسماء 
المؤلفين؛ كما ع بقهرس عام يشمل أسماء الأعلام من الرجال والنساء والأماكن 
والحوادث التاريخية الهامة. 

ومن دواعي الفخر أن أنوه في هذا المقام أن هذا الكتاب الذي ظهرت الأجزاء 
الثلاثة الأولى منه قد ترجم إلى اللغة الأردية بحكومة الباكستان» كما طلب إل 
الموافقة على ترجمته إلى اللغة الأندونيسية» وإلى اللغة الإنكليزية. 

كما رن أن أقدم الطبعة الأولى من الجزء الرابع الذي طال انتظاره: بعد أن 
أعددته للطبع . وأرجو أن أقدمه إلى قرائي الكرام بعد قليل. والله أسأل أن يوفقني إلى 
إتمام الجزء الخامس تحقيقاً لفائدة طلاب الثقافة الإسلامية. 


جيزة فى شهر سبتمبر سلة 195314 ١‏ : 
ل 5 حسمن إبراهيم خسن 


الباب الأول : حالة الأحزاب فى آخر العصر الأموي ١‏ 0ك لي ا ل 


الاب الأول 
حالة الأحزاب في آخر العصر الأموى 
- الجماعية ‏ الشيعة ‏ الخوارج - المرجئة ‏ المعتزلة 


(أ) الجماعية : للا انتقل الرسول إلى جوار ربه» وترك الأمر شورى للعرب ليختاروا من 
بينهم من يل أمررهم , اختلف المهاجرون والأنصار فيمن يولونه الخلافة» وانتهى الأمر بتولية 
أبي بكر. ولكن كثيراً من العرب, كالعباس عم النبي وطلحة والزبير» انضموا إلى عليء وأدى 
ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فريقين جماعية وشيعة. 

نأمألالجماعية فهم الجمهرة الكبرى من أهل الإسلام وهم الذين رضوا خلافة الشيخين 
أبي بكر وعمر وعثمان من بعدهما. ولا استقر الأمر لبني أمية دخلوا في طاعتهم . ومن تاريخ هذه 
الجماعة الكبيرة يتألف تاريخ الدولة الإسلامية على الحقيقة؛ فأما من عداها فأحزاب ثائرة أو 
طوائف خارجة؛ لم تجتمع على واحدة منها كلمة المسلمين؛ ولا كانت لا دولة جامعة. وإن 
ملك بعضها ملكا واسعاً في حقب من التاريخ . 

(ب) الشيعة: وأما 0 يرون أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبي, 
وقد قرروا أنها حق لعلى بن أ بى طالب 5 ثم لأولاده بالوراثة من بعده . وقال الغلاة منهم إن الأئمة 
معشيودرة :وإ هينات الل يتان قد حلت فيهم وتقمصت أجسامهم, وإن من قال بغير 
ذلك من الفرق الإسلامية ‏ حتى بعض فرق الشيعة ‏ خارجون على الدين ودللوا على صحة 
هذا الرأي بأن علياً كان أول من اعتنق الإسلام من الرجال» وأن ما قام به في سبيل رفع منار 
هذا الدين لا يستطيع أن يبذه فيه أحد من المسلمين بعد النبي(١»‏ ونسب الغلاة أيضاً إلى النبي 
أحاديث تشهد بما لآل على من حرمة؛ وبما لعلى من حق في الإمامة بعد الرسول عليه السلام . 

نشر أبن شنا مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهودية دينه القديم. بمعنى أن علياً وصى 
محمد؛ وأنه خاتم الأنبياء بعد محمد خاتم النبيين» وأنهم من ناوءوا علياً وتعدوا على حقه في 
الإمامة كا أخذ عن الفرس - الذين كانوا يحتلون في صدر الإسلام بلاد اليمن موطنه الأصلي ‏ 





.١ انظر كتاب تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف (الطبعة الثالثة 19454) ص‎ )١( 


١‏ الباب الأول / حالة الأحزاب في آخر العصر الأموي : الخوارج 


نطرية الحق الاشي. بمعى أن علياً هو الخليفة بعد التبي. وأنه يستمد الحكم من الله . وبذلك 
هيا العقرل لت الاعتقاد نأك عثال أحنذ الخلافة بع, ر حقى من على روصي رسول الله 20 . 
وإن الماحث في تاريح الشيعة في العصر الأموي, ليرى أن موقعة كربلاء (سنة 1١1ه)‏ 
فد وحدت صعوف الشيعة. ٠‏ وأثارت في نفوسهم الحاسة للأخذ بثأر الحسين بن علي . كا أذكت 
ماساة كربلا» روح ح التشيع بعد أن كان رأياً سياسياً نظرياً لم يصل إلى قلوب الشيعة. ولكن 
التشيع امترج بعد مقتل الحسين بدمائهم . وام مده اسح ريم وانتشر التشي 
بى الفرس الذين تربطهم بالحسين رابطة المصاهرة. إذ كانوا يرونه أحق بالخلافة هو وأولاده 
من بعله. لأنهم يجمعون بين أشرف دم عربي وأنقى دم فارسي . 

وقد وجد عبد الله بن الزبير في موقعة كربلاء فرصة سانحة لتحقيق أغراضه السياسية 
تحت ستار الأخذ بثار الحسين بن على ؛ ىا تهيات الفرصة للمختار بن أبي عبيد الثقفي الذى 
ادعى إمامة محمد بن الحنفية بن أي طالب . وكان من أثر ذلك أن انضم إليه التوابون الذين 
ندموا على ما فرطوا في حق الحسين وعدم إغاثتهم له حتى قتل بينهم؛ وتابوا عم| فعلوا. ثم 
تخالفوا على بذل نفوسهم وأموالهم في الأخذ بثأره. وانضموا إلى المختار بن أبي عبيد وحاربوا 
عبيد الله بن زياد والي العراق الذي قتل الحسين بن علي وقتلوه. وأتناحت هذه الحروب التي 
دارت بين جند الأمويين وبين جيوش المختار. الفرصة لعيد الله بن الزبير وأخيه مصعب 
للقضاء على المختار والاستيلاء على بلاد العراق والحجاز ومصر. 

ومع أن الأمويين قد تغليوا على ابن الزبيرء فقد فت في عضدهم مقتل الحسين في موقعة 
كربلاء وجعلهم يعضو بنان الندم . 

(ج) الخوارج: من الأحزاب التي خرجت على الأمويين» حزب الخوارج الذين كانوا 
بالأمس من أشياع علي بن أبي طالب ثم خرجوا عليه بعد التحكيم. وكانوا يقولون بصحة 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في سنيه الأولى. وعلي 1 أن حكم الحكمين. ويمثل هؤلاء الخوارج 
أو «الديمقراطيون». ى) يسميهم فان فلوتن29: | لمبادىء الديمقراطية المتطرفة. ويعتقدون أن 
الخلافة حق لكل عربي حر. على أن منهم من أدخل على نظريتهم بعض التعديل. فشرطوا 
الإسلام والعدل بدل العروبة والحرية. ولا سيها حين انضم إلى صفوفهم كثير من المسلمين من 
غير العرب. حيث جعلوا حق الخلافة شائعاً بين جميع المسلمين الأحرار والأرقاء على سواء. 
وخالفوا بذلك نظرية الشيعة التى تقول بحصر الخلافة في آل بيت النبي . 

- 7 المصدر يفيه ص‎ )١( 
.14 السيادة العرببة رالسيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية. ترجمة المؤلف ص‎ )( 
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وكان لسخط المسلمين على سوء تصرف بعض الخلفاء الأمويين أثر كبير في إثارة الشيعة 
والخوارج والموالي من الفرس» وأتيحت الفرصة للخوارح لنصب أنفسهم لحاية هؤلاء من نير 
الأمويين. وإن الناظر إلى مبادئهم ليجد أنبم غلوا جميعاً في الحكم على مخالفيهم. حتى ساووا 
بينهم وبين الكفار عبدة الأوثان. فلا عجب إذا اشتطوا في حرمهم . وبذلوا نفوسهم في سبيل 
الذود عن مبادئهم وقد ضربوا المثل في الشجاعة النادرة والبطولة الفذة. وشغلوا ى) رأينا الحزب 
الأموى وغيره مدة طويلة. حتى كلفوا الأمة الإسلامية ثمناً غالياً من الأموال والأرواح. 
وقد تفانوا في آرائهم الدينية تفانيهم في حرويهم. حتى قيل إذ أزيعن ترد من الخوارج 
استطاعوا أن مهزموا جيش عبيد الله بن زياد. وكانت عدته ألفي رجل . 

وفي عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية  177(‏ 75١ه)‏ تفاقم خطر الخوارج 
الذين انتهزوا فرصة انقسام حزب بني أمية على نفسه. وثاروا بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني 
وهددوا العراق. ولكن قتل الضحاك لم يضع حدا لثورات الخوارج في بلاد العراق» فقد ظهر 
فيهم زعيم جديد» هو أبو حمزة الخارجي , الذي ثار في الحجاز وحضرموت, ولكن مروان بن 
محمد هزمه وقتله. وكانت ثورة أبي حمزة آخر ثورات الخوارج في عهد بن أمية. 

(د) المرجئة : ونستطرد الآن إلى الكلام على طائفة من الطوائف الإسلامية لا يقل أثرها 
خطراً في اتجاه السياسة ا الشيعة أو الملكيين والخوارج أو الجمهوريين» وه وحزب 
المرجئة الذي ظهر في دمشق بتأثير بعض العوامل المسيجية خلال النصف الثاني من القرن الأول 
ال مجري . 

تخالف المرجئة الخوارج في تكفيرهم الخلفاء الثلاثة: عثمان وعليا ومعاوية وأنصارهم. 
ذاهبين إلى القول بأن كل من آمن بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفرء وأن ذلك موكول 
إلى اللله وحده يوم القيامة مهه| كانت الذنوب التي اقترفها والمبادىء السياسية التي يدين بها. 
فهم يرجئون الحكم على إخوانهم في الدين إلى الله وحده الذي هيعلم حائئة الأعين وما تخفي 
الصدور»(؟ . 

وكانت مسألة المسائل في ذلك الحين هي موقف حديثي العهد بالإسلام. وقد قامت 
المرجئة بدورها في التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب وغيرهم من المسلمين. حين تطور 
النزاع بين الأحزاب والطوائف» وحلت تلك المشكلة الاجتاعية الجديدة محل الخلاف على 
الإمامة. وقد ذهبت المرجئة إلى القول بأنه لا يحل للحكومة أن تعامل هؤلاء كما لو كانوا 
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لا يزالون على كفرهم. بعد أن أصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وعلى 
ا ا ا ومن ثم لا ندهش بعد أن 
وقفنا على حوادث الشدة والعسف في بلاد ماوراء النبرء أن نرى هؤلاء يحرمون سفك الدماء 
البريئة: ويجهرون بأن جميع المسلمين إخوة في الدين. وصفوة القول ان كل ما كان ينشذه 
هؤلاء, إغا هو العودة إلى ميدأ المساواة بين الشعوب الذي أقره الإسلام2'0. 

وكان ذلك بلا ريب شعور الجمهور الأعظم من أتباع الحارث بن سريج . الذي قام على 
رأس المرجئة بثورة على الأموبين ني يلاد ما وراء 0 وطالما حارب الحكومة الأموية 
لاشتطاطها في جمع الضرائب من الأهلين. وكان يزعم أنه المهدي الذي بعثه الله لتخليص 
المضطهدين والأخذ بناصر المظلومين. لذلك أشعل نار الثورة على بني أمية. وكل ما كان يرمي 
إليه الحارث. الرجوع إلى القرآن والسنة؛ وانتخاب حكومة ترضى عنما الأغلبية . وسرعان ما 
استولى على المدن الواقعة على شواطىء نهر سيحون. ثم اضطر أمام ضغط جيوش أسد بن 
عبدالله القسري الذي ولي خراسان, إلى التخلي ع) فتحه من البلاد والانسحاب إلى بلاد ما 
وراء النبر (14اه). ثم عفا عنه الخليفة الوليد الثاني يتدخل نصر بن سيار والي خراسان. 
ولكن الحارث علد إلى التمردء فانضم إلى اليمانية» فطرد نصر بن سيار من مرو حاضرة 
خر اسان ؛ ثم دب بينه وبين اليمانية ذلك الشقاق الذي ل ينته إلا بموته في سنة /17١ه.‏ ولم تكن 
ثورة الحارث إلا نتيجة لتذمر الموالي وعلى رأسهم المرجئة . 

(ه) المعتزلة : أما القدرية أو المعتزلة فإنها لا تقل أثرأ عن تلك الطوائف الثلاث يٍ 
اتجاه السياسة الإسلامية. ويظهر أن نشأة المعتزلة كانت في بلاد العراق التي كانت مهدا 
للحضارتين الفارسية والسامية؛ والتى أصبحت ععبة العلم ومقر الحكومة في عهد العباسيين. 
وقد سموا القدرية أيضاً لأنهم يقولون بحرية إرادة الإنسان. وتتكون عقيدة القدرية من خمسة 
أصول: التوحيد. والعدلء والوعيد, والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. 

وقد ابتدأت المعتزلة منل نشأتها طائفة دينية لا دخل ها في السياسة, على عكس ما كان 
عليه الخوارج والشيعة والمرجثة . إلا أنها لم تليث أن خاضت غمار السياسة. فتكلمت في الإمامة 
وشرط الإمام. وقد تأثرت المعتزلة بالشيعة في قولهم بحرية الإرادة» تلك العقيدة التي وضع 
أساسها الأئمة من بيت على كا يطلق المعتزلة على فقهائهم لقب الأثمة الذي كانت تطلقه 
الشيعة على ققهائهم . 

- 884 راجع كتاب: السيادة العربية: ترجمة المؤلف ص‎ )١( 
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ويبين لنا بشكل أوضح الرابطة بين عقيدة الشيعة الرئيسية ومذهب الاعتزال ما نلاحظه 
من تأثر الشيعة بميادىء المعتزلة في عقيدتهم: إن الإمام المنتظر سوف يظهر لنشر العدل 
والتوحيد. وهذا هو بعينه عقيدة المعتزلة . والزيدية أكثر شبها بالمعتزلة في ذلك من الإمامية. إذ 
تتفق مع المعتزلة فضلاً عن ذلك في كثير من النقط والتفاصيل . كا تتفق المعتزلة مع الخوارج في 
القول بأن الإمامة تجوز في قريش وني غيرهم من الناس» وني القول بعدم ضرورة نصب إمام 
للمسلمين ك] يفهم ذلك من قول الخوارج «لا حكم إلا لله». ولا غرو فطالما اتخذ المخوارج 
مبادىء الاعتزال ذريعة للخروج على بني أمية وإثارة الفتن والاضطرابات, ولا سيا في إفريقية 
وبلاد المغرب. تلك البادىء التي كانت تتفق في كثير من المسائل ‏ وبخاصة فيا يتعلق منها 
بالعقيدة الأساسية ‏ مع ميول الخوارج2'. 

من ذلك نرى أن هذه الأحزاب كان ها أثر كبير في زوال الدولة الأموية؛ وأنهم كانوا 
يعتقدون أن جهاد الأمويين جهاد ديني. وكانوا يستندون في ذلك إلى سوء سيرة يزيد الأول 
ويزيذ الثاى والوليد الثاني من الخلفاء الأمريين» ولا سي] ماكان من هتك حرمة المدينة المنورة 
في عهد يزيد واتخاذهم المقاصير لتحجب الخليفة عن الناس. 
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أولاً : بتأثير المنافسة بين أفراد البيت الأموي: كانت الإمامة (وهي القيادة العليا 
للمسلمين) أولى المسائل التي فرقت المسلمين ومزقتهم شيعاً وأحزاباً. أما بنو أمية (ومقرهم 
بلاد الشام) فهم أهل الدولة الإسلامية لذلك الحين؛ لاجتماع أكثر المسلمين عليهم. وخاصة 
بعد نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية وكانوا يزعمون أنهم أحق الناس بالخلافة بعد الخلفاء 
الراشدين (أبي بكر وعمر وعثان): وأنهم أصحاب الحق في الأخذ بثأر عثمان والمطالبة يدمه ل 
كان يربطهم من أواصر القرابة. وكان يناوىء حكومة الأمويين: 

١‏ - أهل المدينة» وهم أنصار النبي» الذين كانوا لارتباطهم باليانين من العرب في 
نسبهم ) يكرهون بني أمية ويعتيرونهم مغتصبين للحكم» وخاصة بعد موقعة الحرة التي وقعت 
في أيام يزيد بن معاوية. 

١‏ حزب الشيعة؛ وهم أنصار أهل البيت المتحمسون للدفاع عن حقوقهم في الخلافة 
ولا سيها حق علي . 





.19١ المسعودي: مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 
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 "”‏ حزب الخوارج» وهم الجمهوريون الذين يقولون باختيار الخلفاء من بين الأكفاء أنى 
كانت الطبقة التى ينتمون إليهاء كما كانوا يرون أيضاً عزل الخليفة منذ اللحظة التى يفقد فيها 
ثقة الأغلبية, - ْ 

وقد أثارت السياسة التي جرى عليها الأمويون في تولية العهد اثنين يل أحدههما الآخر 
عوامل المنافسة» وبذرت بذور الشقاق بين أفراد البيت الأمؤي. حتى قيل إن الخلافة في عهد 
ببي أمية استحالت إلى ملك استبدادي يعتمد على نظام التوريث. وبذلك خخرج الأمويون في 
حكم الدولة اللإسلامية عن نظام الشورى الذي ساد في حكم الخلفاء الراشدين, 

وكان هذه السياسة أثرها في ضعف الأمويين. فإنه لم يكد يتم الأمر لأحد أبناء الخليفة 
المتوق. حتى يعمل على إقصاء الآخر من ولاية العهد وإجلال أحد أولاده مكاله. وما زاد هله 
كاله هيد ؛ أن هذا النزاع ل يقتصر على أفراد البيت الأموي» بل تعداهم إلى القواد والعمال؛ 
حتى إذا ولي الثاني الخلافة انتقم من أنصار الخليفة الذي قبله وأقصاهم عن مناصب الدولة . 

وكان معاوية أول من سن سنة التوريث من الخلفاء الأمويين» كما كان مروان بن الحكم 
أول من عمل على أخذ البيعة لائئين من أولاده, واتبع عبد الملك بن مروان سئة أبيه, فعمل 
على خلع أيه عبد العزيز من ولاية العهد, وتولية ابنيه الوليد وسليمان. لولا أن حالت وفاة 
عبد العزيز دون تحقيق هله السياسة., وسار الوليد سيرة أبيه في هذه السياسة التى أثارت الحقد 
والمنافسة بين أفراد هذا البيت؛ فقد عمل على خلع أخيه سليان والبيعة بولاية العهد لابنه 
عبد العزيز. فلا ولي سليهان الخلافة انتقم بمن ساعدوا الوليد على خلعه, فانتقم من محمد بن 
القاسم الذي يرجع إليه الفضل في فتح بلاد السند. وكذلك فعل مع قتيبة بن مسلم الذي فتح 
بلاد ما وراء المبر. ومات الحجاج بن يوسف قبل أن بل الخلافة فانتقم من آل الحجاج شر 
التقام , 

انيً: بالعصبية في الأمصار والخيش : عمل الرسول على إزالة العصبية والشعور القبلي» 
وإحلال الوحدة الديئية والقومية الإسلامية محلها. وسهل ذلك على القبائل العربية المختلفة أن 
تنضوي تحت لوائه وتدين له بالزعامة. فلا انتقل الرسول إلى جوار ربه تسابقت القبائل 
والبطون العربية على أن يكون هذا الأمر لها دون غيرها. وبذلك تجلت النفس العربية والطبيعة 
القبلية, ما أدى إلى ارتداد أكثر القبائل العربية وتمردها على حكومة قريش حتى تزعزع مركز 
الإسلام. لولا ما أوتيه أبو بكر الصديق من صدق العزيمة؛ وما عرف عله من حزم وغيرة على 
الدين. فكانت الغلبة للجيوش الإسلامية» وعلت كلمة الإسلام من جديد. 

. وإن روح العصبية الى حاول الإسلام أن يقضي عليها قد بعنت بين القبائل العربية على 
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لن وفاة يزيد بن معاوية. غير أنها لم تكن من القوة والشدة بحيث تؤثر في الحلال دولة 
الأمويين. الذين ظلوا حافظين لكياهم كفريق سياسي يناضل خصومه من الأحزاب الأخرى, 
إلى أن كانت خخحلافة عمر بن عبد العريز. التى تعتير فثرة انتقال بين حالة القوة والتماسك وحالة 
الضعف والتفكك الذي اعترى بني أمية. فقد كان عمر صالحاً عادلاً, قضى فترة خلافته في 
إصلاح ما أفسله من سبقه من ححلفاء بي أمية حتى نال رضاء جميع العناصر الثورية, فلم 
يتعصب لقبيلة دون أخترى. ولم يول والياً إلا لكفايته وعدالته سواء أكان من كلب أو قيس» 
فسكلت في عهله العواصف الى كانت تلتاب الدولة وتكاد تلذهب بريحها. 

ولا مات معاوية بن أبي سفيان تفككت الوحدة العربية في بلاد الشام. فيال الكلبيون إلى 
بني أمية, وانضم القيسيون بزعامة الضحاك بن قيس إلى عبد الله بن الزبير الذي عمل على 
سلب الخلافة من الأمويبن. وتعثير موقعة مرج راهط (سئة 56 ه) صراعاً بين عرب الشهال 
المضريين وبين عرب الجنوب اليمنيين. وكان لله الموقعة أثرها في إذكاء نار العصبية بين 
المضرية واليمنية في سائر البلاد العربية» ونخاصة في خراسان. 

ولا توفي عمر بن عبد العزيز وولي الخلافة يزيد بن عبد الملك ٠١6 -1١1(‏ هم 
اشتعلت نيران العصبية من جديد بين عرب الشام وعرب الجنوب؛ أو بين مضر واليمن. ولم 
يتورع هذا الخليفة عن خحوض غار هذه الفتئة بانحيازه إلى المضريين على اليمنيين» ذلك 
الصراع الذي انتهى بقتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة؛ وقتل أهل بيته اليمنيين الذين كانوا 
غرة في جبين الدولة الأموية ىا كان البرامكة فيم| بعد غرة في جبين الدولة العباسية . وقد أشعل قتل 
آل المهلب نار العصبية في قلوب ذلك العنصر وأثار حقده على البيت الأموي ؛ وصار العنصر اليمني 
منذ ذلك الحين خطراً يبدد كيان بني أمية . 

كذلك أثار مقئل خالد بن عبد الله القسري والي العراق في عهد هشام بن عبد الملك كراهة 
اليمنيين» حتى لقد عد المؤرخون ذلك من أقوى الأسباب التى عجلت بسقوط الدولة الأموية. 
ذلك أن اليمنيين الذين لم ينسوا قتل آل المهلب, والذين فوجثوا بقتل زعيمهم خخالد بن عبد الله 
القسري؛ انضووا تحت لواء ابنه يزيد بن خالد القسري وأشعلوا نار الثورة في دمشق. وتبعهم 
اليمنيون في فلسطين؛ فثاروا في وجه الحكم الأموي. ثم انضموا إلى سليهان بن هشام بن عبد 
االملك ونادوا بخلع مروأآن بن محمد. 

هذه هي حال العصبية في الشام . وقد ساعد على قيام الثورة فيها أن أكثر أهلها كانوا من 
العنصر اليمني» وربما كان ذلك هو السبب في أن مروان لم يتخذها مقراً لملكه وانتقل إلى 
الحريرة, لأن أكثر من فيها كانوا من القيسية عاد دولته, 


ا اح ون واج ادو فج أو انق وار ووو لوووك ل مك حزب بني هاشم واتحاد كلمته للقضاء على بنى أمية 


وهكذا أضعفت العصبية في الأمصار والجيش بن أمية واذنت بزوال سلطاهم ‏ ولا غرو 
فقد كان ذلك العصر عصراً عرناً ملأ قلوب التقاة.من المسلمين تشاؤماً بالمستقبل. 


. حزب بنى هاشم واحاد كلمته للقضاء على بنى أمية: 


)١(‏ انتقال حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين: 


أثار قتل اسلسين ‏ كيا تقدم حماسة المسلمين» فتوحدت صفوف الشيعة؛ وزادت 
الدعوة لآل على قوة. واشتد العداء بين الأموبين والعلويين الذين أثاروا الفتن والثورات في 
الولايات الإسلامية. ثم حدثت هذه الحادثة الحامة في تاريخ الشيعة. وهي انتقال حق الإمامة 
اي ا بي هاشم بن محمد بن الحنفية زعيم الشيعة الكيسانية. 
وهو ما يمكن أن يطلق عليه «ميراث الكيسانية), 

ذلك أله في:سنة 18 للهجرة استدعى الخليفة الأموي سلبان بن عبد الملك أبا هاشم 
وأكرم وفادته» وأظهر التودد له, ولكنه دبر أمر قتله حشية أن يدعو إلى نفسه؛ فدس له من سمه 
وهو في طريقه إلى الحميمة؛ وهي قرية صغيرة في أرض الشراة بين الشام والحجاز» -حيث كان 
يقيم محمد بن عل بن عبد الله بن العباس. وقد قبل | ا 0 فصد 
محمدآ هذاء وأفضى إليه بأسرار الدعوة الماشمية» ونزل له عن حقه في الإمامة, وأمده بأسماء 
داعي دعاته في الكوفة) ومن يليه من الدعاة» كيا سلمه رسائل يقدمها إليهه('2. 

بذلك تحول حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين. وهنا حسن بنا أن نسأل: لماذا عدل 
أبو هاشم عن أهل ببته من العلويين وحول حقه إلى بي عمه من العباسيين؟ ولكي نجيب عن 
هذا السؤال نرجم قليلا إلى الوراء فلقول: إنه منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» لم 
يرشح المسلمون للخلافة أحداً من بنيى هاشم | إلا علي بن أ ى طالب وأولاده. و نتجه الأنظار 
إلى العباس عم النبي بعد وفاته سو 0 الإسلام. ومن ثم لم يرشح 
للخلافة هو ولا أولاده من بعده. وقد قيل إن أبا سفيان جاء العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له : 
أبسط يدك أبايعك» فأبي العباس. 

وكانت العلاقة بين بنى هاشم » علويين وعباسيين, تقوم على الود والصفاء. وكان البيتان 
متحدين على العدو المشترك وهو بنو أمية. إلى أن انتقل حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين 
بنزول أبي هاشم بن محمد بن الخنفية. 
)١١‏ أنظر تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف ص 7١‏ ١؟.‏ 
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ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري, أكثر كفاية ونشاطاً في الناحية 
السياسية من العلويين» وأكثر تطلعاً منهم إلى النفوذ والسلطان . وقد قبل إن أبا هاشم إنما فعل 
ذلك لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع النبوض بأعباء | إمامة المسلمين أضف إلى 
ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية أنصار أ بي هاشم عن اعتقاد الشيعة الإمامية أنصار أولاد 
فاطمة . على أن هناك مسألة جديرة بالللاحظة وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد بن الحنفية .لا 
دكن أنه سس رولا بن العارون ها لأن فريقاً كبيراً مهم ظل متمسكاً بعقائد الشيعة 
الإمامية» بدليل قيامهم في وجه العباسيين بعد قيام دولتهم , 

وقد صور المسعودي 17 الأسباب التي ساعدت على زوال ملك بني أمية في هذه العبارة 
فقال: وسئل بعض شيوخ بني أمية وخحصليهال"» عقب زوال الملك عنهم إلى بني العباس : ما كان 
سبب زوال ملككم؟ قال: إنا شغلنا بلذائنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمناء فظلمنا رعيتنا 
فيئسوا من إنصافنا وتملوا الراحة منا؛ وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا وخربت ضياعنا 
فخلت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا وأمضوا أموراً دوننا أخفوا 
علمها عنا؛ وتآخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم أعادينا فتظاهروا معهم على 
حربئاء وطلبئا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب 
زوال ملكنا». 


ب تنظيم الدعوة العباسية : 

رأى الإمام محمد بن علي العبابي أن نقل السلطان من بيت إلى بيت لا بد أن يسبقه 
إعداد الأفكار وتبيئة النفوس لهذا التغيير» وأن كل محاولة فجائية قد تكون عاقبتها الاخفاق. 
فرأى بعد نظره أن الأمر يحتاج إلى شدة الحبطة؛ فطلب من شيعته أن يدعو الناس إلى ولاية آل 
البيت دون تسمية أحد خوفاً عليه من بني أمية. ووجد أن كلا من الكوفة وخخراسان يصح أن 
بكون مركزاً لنشر الدعوة؛ لأن الكوفة مهد التشيع لآل البيت منذ زمن طويل؛ ولأن أهل 
خراسان يفهمون فكرة التشيع بسهولة» ويعتقدون في نظرية الحق الملكي المقدس التي كانت 
سائدة في بلاد الفرس منذ أيام آل ساسان. هذا إلى ما كان يقاسيه الفرس تحت نير الأمويين, 
بما سهل على العباسيبن نشر دعوتهم . وقد وصف الإمام محمد بن على العباسي الأهواء والميول 
الي كانت سائدة بين أهالي الولايات الإسلامية في هذه العبارة. 


«أما الكوفة وسواها فشيعة على وأما البصرة فعثانية تدين بالكفء, وأما الجزيرة 





)١(‏ مروج الذهب ج ١‏ ص 144, (؟) أي العارفين بتاريخ هذه الدولة وأخبارها. 
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فحرورية(2 وأعراب كأعلاج !"2 ومسلمون في أخلاق النصارى؛ وأما أهل الشام فلا يعرفود 
غير معاوية وطاعة بني أمية» وعداوة راسخة وجهل متراكم ؛ وأما مكة والمديئة فقد غلب عليهم 
أبوبكر وعمر, «ولكن عليكم بخراسان. فإن هناك العدد الكثير والحخلد الظاهر. وهئاك صدور 
سليمة وقلوب فارغة؛ لم تنقسمها الأهواء. وم تتوزعها النحل؛ ول يقدح فيها فساد. وهم جند 
م أبدان وأجسام ومناكب وكواهل» رهامات وشوارب وأصوات هائلة» ولغات فخمة تخرج 
من أجسام منكرة. وبعد فإني أتطلع إلى المشرق؛ وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق)7), 

بض محمد بن علي العبابى بالدعرة نبضة قوية» وعين النقباء والدعاة وأوصاهم ببث 
الدعوة سراء كما أوصاهم أن يتظاهروا بنشرها لآل البيت عامة تسكيئا للعلويين. 

وقد بدأت هله الدعوة السرية في أوائل القرن الثاني للهجرة من الحميمة النى اتخذها 
العباسيون مركزاً لنشر دعوتهم؛ وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز. ووه محمد بن علي 
العباسبى الدعاة إلى الولايات الإسلامية» فوجه ميسرة إلى العراق» كما وجه ثلاثة من الدعاة 
احدهم أبو عكرمة السراج وعهد إليهم في نشر الدعوة في خراسان, وهناك أخذ هؤلاء الدعاة 
ينشرون الدعوة العباسية في الخفاء» وظاهر أمرهم النجارة أو الحتج إلى مكة. واخختار أبو 
عكرمة من الدعاة سبعين داعية من بينهم إثنا عشر نقيبً. وشمر الكل عن ساعد الجد في بث 
الدعوة لبني العباس» ول يبالوا بما لاقوه من ضرب وصلب وقتل وتشريدء وكتب إلبهم 
محمد بن على دستوراً يسيرون عليه في نشر الدعوة, على أن تكون «للرضا من آل محمد)؛ ذلك 
اللفظ الذي يشمل أبناء عل وأبناء العباس؛ إذ أن تعيين شخص المدعو إليه يثير الأمويين كما 
يثبر العلويين على الدعوة العباسية0؟). 

ويمكن تقسيم الدعوة العباسية قسمين: 

الأول: ويبدا في مستهل القرن الأول للهجرة؛ وينتهي بانضام أبي مسلم الخراساني. 
وكانت الدعوة في هذا الدور خالية من أساليب العنف والشدة, إذ كان الدعاة يجوبون البلاد 
الاسلامية» متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة اللججم ى) تقدم, 


(1) هذا اللفظ مشتق من حروراء وهي قرية بظاهر الكوفة تبعد عنها بميلين» نزل بها الخوراج الذين اعتزلوا 
عل بن أبي طالب, فنسبوا إليها وسمرا حرورية. 

(1) العلج حمار الوحش 

() المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ج " ص 147 - 194. 
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قيام الدولة العباسية 9و 12 


ويبدأ الدور الثاني بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية. وهنا يدخل النزاع 
بين الأمويين والعباسيين في دور العمل» وهو دور الحروب التي انتهت بزوال الدولة الأموية. 


- قيام الدولة العباسية 


: ميل الموالي إلى بي هاشم‎ )١١ 


ناقت نفوس المواليى من الفرس إلى التخلص من حكم الأمويين» لا ارتكبوه من وسائل 
العنف في قمع ثورات العلويين» ومالوا إلى نصرة بني هاشم. ولا سيا بعد مقتل زيد بن علي 
وابنه يحبى : فإن هؤلاء الموالي - | إذا استثنينا طبقة الدهاقين, وهم ملاك الأراضي من الفرس 
الذين أسند الأمويون إليهم المناصب الإدارية الحامة» واستأثروا بجباية الخراج فتمتعوا بنفوذ 
كبير. والذين أطلق عليهم العرب اسم العلوج ‏ اعتقدوا أن اعتناقهم الإسلام لم يسو بينهم 
وبين العرب. ولا غرو فإنْ المسلمين من غير العرب قد ألحقوا بعد اعتناقهم الإسلام ببعض 
القبائل العربية ليكونوا موالي لتلك القبائل. ونظر العرب الذين كانوا لا يحترمون سوى مهنة 
الحرب إلى هؤلاء الموالي نظرة الاحتقار, لامتهائهم طبقات العمال الذين نشأ منهم هؤلاء الموالي . 

وهذا يفسر لنا أسباب تعلق الفرس بالعلوين وميلهم إليهم. وقد أوضح لنا براون(١)‏ 
السبب الذي استاهم إلى لى ذلك» معتمداً على ما ذكره جوبيئو في هذا الصدد حيث يقول: «إنني 
أعتقد أن جوبينو قد أصاب في) قاله. إن نظرية الحق الإل هي وحصرها في البيت الساساني كان 
ها تأثير عظيم في تاريخ الفرس في العصور التى تلتها. وقد جاءت فكرة انتخاب الخليفة 
متمشية بطبيعتها مع ديمقراطية العرب؛ غير أنها لا يمكن أن تظهر في نظر الفرس إلا بمظهر 
ثوري غير مطابق لطبائع الأشياء. أضف إلى ذلك ما كان من نزعة السخط والكراهية التي 
أضمرها هؤلاء الفرس لعمر, ثنى الخلفاء الراشدين ومقوض دعائم الإمبراطورية الفارسية . 
وإن هذه النزعة» وإن تسترت بستار الدين» فلن يفوت الباحث تفهم سرها ومراميها. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى, فإن الحسين» وهو أصغر ولد فاطمة بنت النبي وعلي ابن عمه. قد 
قالوا إنه تزوج من شهر بانوه ابئة يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان. ومن هنا أصبح الأئمة 
م: حزب الشيعة بقسميه (طائفة الاثبى عشرية الشائعة الآن في بلاد فارس. وطائفة السبعية أو 
الاسماعيلية لا يمثلون حق النبوة فقط بل بمثلون الملك أيضاً, لأنهم من سلالة النبي محمد وآل 
ساسان معا), 


) .130 .مط لمك نواومعه أن اخلط .امآ 
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ومن ذلك تولدت هذه النظرية السياسية التي يشير إليها جوبيئو في العبارة الآتية حيث 
يقول: «كانت هله النظرية عقيدة سياسية غير متنازع فيها عند الفرس» وهي أن العلويين 
وحدهم يملكون حق حمل التاج. وذلك بصفتهم المزدوجة. لكونهم وارثي آل ساسان من جهة 
أمهم ابيى شهر بأنوه ابلة يزدجرد آخر ملوك الفرس والأئمة رؤساء هذا الدين حقاً), 

وذلك يعلل كثرة الثورات والفتن التي أثارها هؤلاء الموالي من الفرس الذين ساعدوا آل 
الببثت ضد الأمويين. ومن أحسن الأمثلة التي تؤيد هذا الرأي تلك الثورة التي أشعل نيرانها 
الحارث بن سريج الذي انضوى تحت لوائه الموالي في خحراسان وبلاد ما وراء المبر. ولم تحمد 
حركة الموالي بموت الحارث سئة ١18‏ ه فلم يكد بممي على وفائه سئة واحدة حتى اشعل أبو 
مسلم على بني أمبة تلك الثورة التي قلبت عرشهم والتهت بزوال دولتهم. 


(ب) زوال الدولة الأموية: 

في أثناه وقوع هذه الحوادث مات الإمام محمد بن عل العبابى سئة ١١‏ ه (747), 
وكانت الدعوة العباسية فد قطعت شوطاً بعيداً. وقد أوصى محمد بالامامة من بعده لابئه 
إبراهيم . وفي عهده دخل النزاع بين الأمويين والعباسبين في طور جديد هو طور العمل» وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه العصر الثاني للدعوة العباسية» ويبتدىء من سنة /ا؟١١1‏ ه. 

اتصل بإبراهيم الإمام شاب اتصف بالشجاعة والإقدام؛ واضطلع بأعباء الدعوة 
العباسية في خراسان؛ وقفى على سلطان الأمويين فبها. وإليه يرجع الفضل في قيام الدولة 
العباسية. ذلك الشاب هو أبو مسلم الخراساني. ولا بأس أن نذكر طرفا من سيره قبل أن 
ينضم إلى الدعوة العباسية , 


اختلف المؤرخون في نسب أبي مسلم. فقيل إنه كان حرا يسمى إبراهيم بن عثمان, 
ويكنى أبا إسحاق. وإنه ينتسب إلى بزرجمهر. وقد ولد بأصبهان ثم رحل إلى الكوفة وهو في 
السابعة من عمره, ولا اتصل بابراهيم الإمام أمره بتغيبر اسمه وقال له: «لا يتم الأمر إلا بذلك 
ىا وحدته قُْ الكتب». فسمأه عبد الرحمن بن مسلم وكئاه أبا مسلم, وزوحه امرأة من طيى ء 
كانت تقيم مم أبيها بخراسان . 

وقيل في سبب اتصال أبي مسلم بإبراهيم الإمام أن سليهان بن كثير أحد النقباء وغيره من 
النقباء تركوا خراسان في سلة ؟١ه‏ متظاهرين بالحج إلى مكة. فلما دحلوا الكوفة أتوا إلى 
عاصم ين يونس العجلي» وكان قد اتهم بالدعوة للعباسيين» فحبسوه هو وعيسى وإدريس ابني 
معقل العجبي» وكان يوسف بن عمر والي العراق قد حبسهم مم من حبس من عمال نخالد 


قيام الدولة العباسية قيام الدولة العباسية قيام الدولة العباسية ا اي عي اكلا 


القسري. وكان أبومسلم يقوم بخدمة ابني العجليى. ولا رأى سليان بن كثير ومن معه 
أبا مسلمى توسموا فيه تخايل الذكاء, ودعوه إلى الانضمام إلى الدعوة العباسية. 

وقد قيل إن أبا مسلم لما قوي أمره ادعى أنه ولد سليط بن عبد الله بن العباس. وكانت 
لسليط هذا جارية ادعى ابها أنه من ولد عبد الله بن العباس. ولا مات سليط نازع ورثته في 
ميرائه» فسر بنو أمية» ليتخذوا من ذلك سبباً للحط من شأن علي بن عبد الله بن العباس, 
فأعانوه, وقضى له القاضي في دمشق بلميراث ولا قويت شوكة أبي مسلم ادعى أنه من ولد 
سليط . 

وقبل إن أبا مسلم كان من الرقيق. وإن اتصاله ببني العباس يرجع إلى بكير بن ماهان 
داعي العباسيين الذي قدم الكوفة حيث حبس . فدعا أبا مسلم إلى الانضمام للدعوة واشتراه 
من ابني معقل العجلي بأربعماثة درهم» ولما خرجوا من السجن بعث بكير بن ماهان بأبي مسلم 
إلى إبراهيم الإمام. فأنفذه إلى أبي موسبى السراج . 

في سنة 1ه تسلم أبو مسلم الخراساني مقاليد الأمور في خراسان. وكان من أسباب 
سقوط الأمويين شبوب نار العصبية بين المضرية واليانية في خراسان وضعف فوة أمير هذه 
البلاد» وخروج الخوارج في اليمن وحضرموت. 


وقد ظل أبو مسلم في خراسان إلى أن كتب إبراهيم الإمام إلى أبي سلمة الخلال داعية 
العباسيين في الكوفة؛ يعلمه أنه أرسل أبا مسلم إلى خراسان؛ وأنه أمر أهلها بالسمع والطاعة 
له وكتب الإمام إلى أبي مسلم كتاباً يقول فيه: «إنك رجل منا أهل البيت» احفظ وصيبي : 
أنظر إلى هذا الحي من اليمن» فالزمهم ولكن بين أظهرهم, فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا مهم . 
واتهم ربيعة في أمرهم. وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار. واقتل من شككت فيهء وإن 
استطعت ألا تبقى بخراسان من يتكلم العربية فافعل. وأيما غلام بلغ خحمسة أشبار تتهمه 
فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ (يعني سليران بن كثر) ولا تعصه. وإذا أشكل عليك أمر 


فاكتف به منى). 
وقد ساعدت الاضطرابات التي انتشرت في خراسان في ذلك الحين أبا مسلم اخراساني 


عهد ولاية أسد بن عبدالله الفسري. وكان بمانياً ضلعه مع البانيين» الذين آثرهم على غيرهم 
من العرب واسيك إليهم مناصب الدولة . لم ولي هذه البلاد نصر بن سيار» وكان مضرياً. 


10 تمزه ا ع ما الح م شيعه طبس دوه مده اه تخا مطاف الوم تسد اواو كد زوال الدولة الأموية 


فأقصى اليهانيين» وأثار بذلك عوامل الشقاق بين هذين العنصرين, وكانت الحرب بين نصر بن 
سيار والى خراسان» وجديع بن شبيب المعروف بالكرماني زعيم البهانية الذين تمت الغلبة لهم 
رطردوا والي خراسان» وناوئوا الحكومة الأموية» وناصروا الدعوة العباسية بعد انضمام أبي 
مسلم إليها. واستطاع أبومسلم بحسن دهائه أن يضرب كل فريق بالاخرء وتم له النصر على 
العرب جميعا, 

وعرف أبو مسلم, بما أوتيه من الحذق والمهارة الحربية» كيف يستفيد من ذلك الانقسام 
الذي فرق كلمة العرب في خراسان. كما استطاع أن يرابط بجنده سبعة أشهر في ظاهر مدينة 
مرو قاعدة خراسان» استال نخلاها اليانيبن وضمهم إلى صفوفه وبذلك تمكن من الاستيلاء 
على تلك البلاد دون أن يعرض جيشه الصغير للهزيمة , ولم يكد يتم له النفوذ هناك حتى عمد 
إلى التخلص من شيو القبائل الذين كانوا ينازعونه السيادة؛ فقتلهم عن أنخرهم, 

وقد أدرك نصر بن سيار والي نخراسان مدى نخطر دعاة العباسيين في هذه البلاد» فأرسل 
إلى مروان بن محمد آخر خلفاء ببي أمية كتابا يكشف له فيه عن قوة أبي مسلم وضعف اللخئد 
الأموي في حراسان؛ وخعتم كتابه مهذه الأبيات : 


أرى بين الرماد وميض حمر فالمحرص أن يكون له ضيرام 
فإن البار بالعودّيين تذكى ‏ وإن الحرب أولها الكلام 
تلك وه السعية انيت اشيرق تقال آضيية آم اتساء؟ 


فعندئل عمت الثورة التي انتهت بزوال الدولة الأموية. وإلى القارىء ما ذكره أبو حنيفة 
الدينوري7), لعلهاببّن حال الأمة العربية في ذلك الحين. قال: «وانجفل الناس على 
أبي مسلم : من هراة وجوشنج ومرو الروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس وسرخحس وبلخ 
والصغانيان وطخارستان وختلان وكش ونسف, فتوافوا جميعا مسودي الثياب2'9. وقد سودوا 
أنصاف الخشب التى كانت معهم؛. وسموها «كافر كوبات» وأقبلوا فرساناً وحمارة يسوقون 
حميرهم ويزجرونها «هر مروان»؛ يسمونبها لمروان بن محمد, وكانوا زهاء مائة ألف رجل». 

ظل أمر العباسيين سر لا يعلمه إلا النقباء من شيعتهم. حتى وقع في يد مروان بن محمد 
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آخر خلفاء بني أمية. كتاب إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم يأمره فيه بقتل كل من يتكلم العربية 
بخراسان, فأدى هذا الحادث إلى القبض على إبراهيم وسجنه في حران وقتله. فتولى الدعوة 
العياسية أبو سلمة الخلال. ولما علم إبراهيم الإمام أنه لا نجاة له ولى عهده أنخاه أبا العباس 
عبدالله بن محمد. وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير إلى الكوفة. ولا قتل إبراهيم الإمام سار 
رسوله إلى الحميمة» وسلم وصيته إلى أبي العباس» فتوجه هذا إلى الكوفة. ومعه كبار بني 
هاشم من ولد العباس. وفيهم أخوه أبو جعفر المنصور, وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد, 
وعمه عبدالله بن عل. 

بعد ذلك حلت الهريمة بيزيد بن عمر بن هبيرة قائد الأمويين بظاهر الكوفة؛ وأرغم على 
السير إلى واسط؛ فجاء أبو سلمة» ونزل بجنده بمدينة الكوفة في أوائل سنة 7١ه‏ من غير أن 
يلفى مقاومة تذكر. 

وفي أواخر هذه السنة حفق العلم الأسود شعار العباسيين فوق حصون دمشق, بعد أن 
دالت فيها دولة الأمويين. ولا آلت الخلافة إلى أبي العباس عهد إلى عمه عبد الله بن علي بقتال 
مروان بن محمد فتبعه إلى نهر الزاب الأصغر بالعراق. وقتل وأغرق كثيراً من أصبحابه» من 
بينهم نحو ثلثمائة من بن أمية؛ منهم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع أخو يزيد الناقص 
١١(‏ حمادى الآخرة سلة 7١اه).‏ ثم مفى مروان إلى الموصل حيث هزم وفر إلى حرات 
واتخذها دارا لإقامته. ثم عبر الفرات. فنزل عبد الله بن علي بابها» واستولى على نخزائن 
مروان؛ وكان قد رحل إلى فلسطين والأردن. فأحل به عبد الله الهزيمة ثم سار إلى دمشق 
فحاصرهاء وهزم الوليد بن معاوية بن عبد الملك في حمسين ألفاء وقتل عدداً كبيراً من بني أمية 
وأنصارهم . 

بعد ذلك لحق مروان بن محمد بمصرء ونزل عبد الله بن عل على مر أي فطرس 
بفلسطين ١0(‏ ذو القعدة سئة 77١ه).‏ ثم رحل مروان إلى الفسطاط؛ فكتب أبو العباس إلى 
عمه عبد الله بن علي ليولي صالح بن علي العبامي قتال مروان» فسار حتى لحق به في قرية 
بوصير من أعمال الفيوم» وهجم جند العباسيين على عسكره. وضربوا الطبول وكبروا ونادوا. 
يا لثارات إبراهيم! يعنون إبراهيم الإمام الذي سمه الأميون في حران. وقتل مروان ليلة الأحد 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ”١ه‏ وأخذ رأسه وأرسل إلى السفاح في الكوفة» وانتهت 
بذلك الدولة الأموية» وقامت الدولة العباسية على يد أبي العباس السفاح , 
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لباب الثاني 
خلفاء العصر العباسى الأول 


نتكلم في هذا الباب على خلفاء العصر 'العبامي الأول (؟ 11‏ ”1؟ه) فنقصر كلامنا 
عل تر حمة كل من هؤلاء الخلفاء وعلى أهم الأحداث الى وفعت ف عهذه ., 
أبو العباس السفاح الخلافة إلى أن زالت هله الدولة من بعداد على أيدي التثار سئة 0ه 
(054؟١‏ م). رفي ذلك يقول صاحب الفخري2)7: «واعلم ‏ علمث اليب أن هله الدولة سس 
كيار الدول» سباسية العام سياسة تمزوجة بالدين والملك؛ فكان أخيار الناس وصلحاؤهم 
يطيعونها تدينآ» والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة» ثم مكثت فيها الخلافة والملك حدود ستأثة 
سنة) . 

وقال في موضع آخر("؟: «إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم. أسواق العلوم 
فيها قائمة. وبضائم الآداب فيها نافقة, وشعائر الدين فيها معظمة, والخيرات فيها دارة, 
والدنيا عامرة, والحرمات مرعية . والتغور تحصئة وما زالت على ذلك حتى كانت أواخرها, 
فانتشر الجر واضطرب الأمر وانتقلت الدولة). 


أبو العباس السفاح 
185 -0/1385هلا ‏ :70م 
كان أول من جلس على عرش الدولة العباسية أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. وكان أبوه محمد أول من اضطلع نشر الدعوة 
العباسية في أواخر العصر الأموى حتى مات سنة 6؟١١ه.‏ وكان قد أوصى بالإمامة من بعله 
لابنه إبراهيم : وفي عهد إبراهيم دخل النزاع بين ببي أمية وببي العباس في طور جديد هو دور 
العمل (/ا5١ه)‏ | تقدم , 
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ولا قبض على إبراهيم الإمام وحبس في حران ثم قتل» انتقلت أسرته إلى الكوفة (صفر 
سنة 97١ه)‏ واستتروا بضعة أسابيع, حتى أخرجهم أتباعهم. وسلموا على أب العباس 
بالخلافة لأن أمه كانت عربية» وعدلوا عن أخيه أبي جعفر مع أنه كان أكبر منه لأن أمه كانت 
أم ولد. وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سلة اثنتين وثلاثين وماثة , 

وف يوم الجمعة أقام السفاح الخطبة فخطب عل المثير قائماً» وكان بئو أمية يخطبون قعودا 
فحباه الناس وقالوا: أحيبت السئة يابن عم رسول الله يلقة. وقد نوه أبو العباس في خطبته 
بفضل آل محمد»ء وندد بالأمويين لاغتصاءهم الخلافة ولا اقترفوه من آثام وذنوب ضد أهل 
البيت» وأنحى باللائمة على جند الشام. وأطنب في مدح أهل الكوفة» وزاد في أعطياتهم 
لإخلاصهم وولائهم لبيت العباس» وأفاض في مدح أهل خراسان الذين ساعدوه على إقامة 
دولته . وحتم حطبته بقوله : «أنا السفاح (1) المبيح , والثائر المبير»» ما يشعر في بادىء الرأي أنه 
عول على سفك دماء كل من يقف في سبيله 259 


لم نزل أبو العباس» .وداود بن على أمامه حتى دحل القصر وأجلس أبا جعفر ليأخل 
البيعة على الئاس في المسجد. فلم يزل يأخذها عليهم حتى صل بهم العصر ثم صل بهم 
ا مغرب وجنهم الليل فدخل . 

ولا تمت البيعة لأي العباس السفاح, تحول إلى الألبار. غربي بر الفرات» وبينها وبين 
بغداد عشرة فراسخ : وقد أسسها سابق بن هرمز أحد ملوك الفرس. فجاء السفاح فجددها 
وأقام بها القصور. ثم بنى المنصور في جوارها قصرا فخماً اتخذه دار ملكه, فسميت هله المدينة 
الهاشمية) نسبة إلى هاشم جد هذه الأسرة. 


)١(‏ نافش الأستاذ تيكلسون (١‏ .1 2016 ,253 .0 ) لفظ السفاح فقال: «لقد ذهب بعض المؤرخين إلى 
القول بأن السفاس معناه الرجل الكثير العطايا أو المناح. ومع كل فإنه ما بهمنا مااحظته أن هذا الاسم قد 
أطلق على بعض شيوخ القبائل في الجاهلية. ويقال إن سلمة بن خالد الذي قاد بني تغلب في موقعة يوم 
الكلاب الأولى سمي السفاحء لأنه أفرغ مزاد جيشه قبل الموقعة. والذي أميل إليه أنه سمي ببذا الاسم 
لقوله في أول خخطاب له: «فأنا السفاح المبيح والثائر المبير) . 
ونحن غميل إلى الأخذ بأن لفظ السفاح إنما أطلق وشاع عن أب العباس بعد هذه الخطبة. لا قام به من 
سفك دماء الأمويون وغيرهم من المخارجين على الدولة, ولا يبعد أن يكون قصده من عبارة السفاح المناح, 
أنه يتوعد أهل الكوفة لما أظهروه في ماضي أيامهم من تغير في الأهواء والمبول وأن يتوعد غيرهى من أعدائه. 
ولا سيما الأمويين الذين صمم على التدكيل مهم لما اقترفوه من الأثام والذنوب» وتبشيره من يقوم بنصرته 
بإدرار العطايا والأموال لهم . وقد ذكر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص )18١‏ أن النبي ولة قال: يرج رجل من 
أهل ببتي عند انقطاع من الزمان وظهوره من الفتن يقال له السفاح, فيكون إعطاؤه المال حنياً , 

(؟) انظر الملحق الأول , 


خلفاء العصر العباسي الأول اا 0 


وقد قضى السفاح معظم عهده في محاربة قواد العرب الذين ناصروا بني أمية» وقضى على 
أعقاب الأمويين. حتى إنه لم يفلت منهم إلا عبد الرحمن الداخل, الذي أسس الدولة الأموية 
ببلاد الأندلس. وكذلك وجه السفاح همته إلى الفتنك بمن والوه وساعدوه على تأسيس دولته ؛ 
فقتل أبا سلمة الخلال؛ وهم بقتل أبي مسلم لولا أن عاجلته منيته. كما قتل ابن هبيرة أحد قواد 
مروان بن محمد الأموي بعد أن أعطاه الأمان, 
أخلاق السفاح وصفاته : 

يقول المسعودي(" عن أبي العباس السفاح: «إنه كان جيلا وسيماً»؛ ويقول صاحب 
الفخري (ص 5؟7١):‏ (إله كان كريماً حليماً وقوراء عاقلا كاملا, كبير الحياء. حسن 
الأخلاق». ويقول السيوطي”»: «وكان السفاح أسخى الناس» ما وعد عدة فأئخحرها عن 
وقتهاء ولا قام من مجلسه حتى يقضيها. وقال عبدالله بن الحسن العلوي مرة: سمعت بألف 
ألف درهم وما رأيتها قط. فأمر مها فأحضرت, وأمر بحملها معه إلى منزله. وكان نقش نحاتمه : 
الله ثقة عبد الله وبه يؤمن) ويؤثر عنه قوله: إن من أدنياء الناس ووضائعهم من عد البخل 
حزما والحلم ذلا. وقوله: إذا كان الحلم مفسدة كان العفو معجزة والصبر حسداً,. إلا على ما 
أوقع الدين وأوهن السلطان, والأناة محمودة إلا عند إمكان الفرصة, 

ويقول الطبري”": كان السفاح مجعد الشعر. طويلا أبيض» أقنى الأنف. حسن الوجه 
واللحية, 
وقال المسعودي7؟»: «وم يكن أحد من الخلفاء يحب مسامرة الرجال مثل أبي العباس 
السفاح. وكان كثيراً ما يقول: إنما العجب ممن يترك أن يزداد علماء ويختار أن يزداد جهاٌ. 
فقال له أبو بكر الهذلي: ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال: يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك؛ ويدخل إلى امرأة أو جارية؛ فلا يزال يسمع 
سخفاأ ويروي نقصأء فقال له الحذلي: لذلك فضلكم الله على العالمين وجعل منكم خاتم 
النبيين : 

وكان السفاح يشجع الأدب والغناء؛ ويجزل العطاء على الشعراء والمغنين فقد دحل عليه 
أبو بجيلة الشاعر. فسلم عليه وقال: عبدك يا أمير المؤمنين وشاعرك, أفتأذن لي في إنشادك؟ 
فقال له السفاح: لعنك الله! ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك بن مروان: 
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أمسلم إني يابن كل خليفة ويا فارس المهيجا ويا جبل الأرض؟ 
فقال الشاعر: أنا يا أمير المؤمنين الذي أقول: 
فكما قلا ة قلت قُِ سواكا 2 وفسدل قا هذا ذاكا 
انمه اتعيط با تيليا إساكيا ثم التظرنا بعدها أخاكا 


ثم التظرناك لما إياك ‏ فكنت أنت للرجاء ذاكا 


فرضي السفاح عنه وأجزل له العطاء . 

وكان السفاح يطرب من وراء الستر ويصيح بالمطرب له من المغئين: أحسنت والله فأعد 
هذا الصوت. وكان لا ينصرف عنه أحد من ندمائه ولا مطربيه إلا بصلة من مال أو كسوة, 
ويقول: ايكون رونا بسحا ومكاذا ةط سنا واطرينا مرحت على أنه سرعان ما احتجب 
عن نلمائه , 

وكان السفاح إذا أحضر طعامه أبسط ما يكون وجهاً, فكان إبراهيم بن محرمة الكندي 
إذا أراد أن يسأله -حاجة أخرها حتى بحضر طعامه ثم يسأله فقال له السفاح يوماً: يا إبراهيم ما 
دعاك إلى أن تشغلني عن طعامي بحوائجك؟ قال: يدعوني إلى ذلك التماس النجح لا أسأل. 
قال أبو العباس: إنك لحقيق بالسؤدد لحسن هذه الفطنة('' , 

ويحدثنا المسعوديى9) عن زواج السفاح قبل توليته الخلافة من أم سلمة. وكانت قد 
تزوجت من عبدالله بن الوليد بن المغيرة المخزومي. فيات وتزوجت بعده من عبد العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك الأموي فات. فبيئا هي ذات يوم, إذ مر بها أبو العباس السفاح» وكان 
عاك ويفا بالك عقن نو اسلف ادهو ذم لا كرضي غايه أن وتزويهيا» بوقالك ل لاما 
فول له: هذه سبعماثة ديئار أوجه بها إليك. وكانت تمتلك كثيراً من المال والحشم والجواهر. 
فأتته المولاة وعرضت عليه ذلك؛ فقال السفاح: أنا مملق لا مال عندي» فدفعت إليه المال. 
وأقبل إلى أخحيها وطلب إليه أن يزوجه منهاء فزوجه إياهاء فأصدقها حمسمائة دينار. وأهدى من 
يلوذ مها مائتي دينار» وزفت إليه في ثياب موشاة بالجواهرء وحظيت عنده حتى أصبح لا يقطع 
أمرأ إلا بمشورتبا حتى أفضت الخلافة إليه. 

فلما كان ذات يوم في -خحلافته. خلا به خالد بن صفوان فقال له: يا أمير المؤمنين! إني 
فكرت في أمرك وسعة ملكك, وقد ملكت نفسك امرأة واحدة؛ فإن مرضت مرضت وإن 
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غابت غبت وحرمت نفسك التلذذ باستظراف الجواري ومعرفة أخبار حالتهن والتمتع بما 
تشتهي منبن. فإن منهن يا أمير المؤمنين الطويلة الغيداء. وإن منبن البضة البيضاءء والدقيقة 
المسمر انع .و الرويوية انعجر فسن مو داك الدينة تنيع فتدااقدها .وعدي عباله غيل فق الرصنت 
ويجد في الإطناب بحلاوة لفظه وجودة وصفه. فلم فرغ كلامه. قال أ بو العباس؛ ويحك يا 
خالد! ما صك مسامعي والله كلام أحسن مما سمعته منك. فأعد على كلامك. فقد وقع مني 
موقعاً. فأعاد عليه خالد أحسن مما ابتدأه» ثم انصرف, 

وبقي السفاح مفكرا فيه| سمع منه. فدخلت عليه زوجته أم سلمة» فل| رأته مفكراً 
مغموماً قالت: إني لأنكرك يا أمير المؤمنين» فهل حدث أمر تكرهه أو أتاك خير فارتعت له؟ 
قال: لم يكن من ذلك شيء. قالت: فيا قصتك؟ فجعل ينزوي عنهاء فلم تزل به حتى أخيرها 
بحديث خالد. فقالت: ف قلت لابن الفاعلة؟ قال ها: سبحان الله يلصحني وتشتمينه؟ 
وخرجت من عنله مغضبة وأرسلت إلى خالد جماعة من النجارية وأمرتهم ألا يتركوا منه عضوا 
صحيحاً . قال خالد: فانصرفت إلى منزلي وأنا على السرور بما رأيت من أمير المؤمنين وإعجابه 
ها القيك: | إليهء ولم أه شك أن صلته ستأتين . فلم ألبث حتى سار إلى أولئك النجارية وأنا قاعد 
على باب داري » فلم| رأيتهم قد أقبلوا نحوي, أيقنت بالجائزة واصلة» حتى وقفوا على فسألوا 
عنىء فقلت: هاأنذا خالد. فسبق إلي أحدهم ببراوة كانت معه. فلا أهوى بها على وثبت 
فدخلت منزلى وأغلقت الباب على واستترت» ومكثت أياماً على تلك الخال لا أخرج من 
منزلي. ووقع في خلدي أني أتيت من قبل أم سلمة, وطلبني السفاح طلباً شديداً, فلم أشعر 
ذات يوم إلا بقوم هجموا علي وقالوا: أجب أمير المؤمنين فأيقنت بالموت». فركبت وليس علي 
ررم 

فلا وصلت إلى الدار أومأ إلي بالجلوس. ونظرت فإذا خحلف ظهرى باب عليه ستور قد 
يعن وحركة خلفها. فقال: يا خالد! لم أرك منذ ثلاث» قلت: كنت عليلا يا أمير المؤمئين 
قال: ومحك! إنك ال ار من أمر النساء والجواري ما لم يخرق مسامعي قط 
كلام أحسن منه؛ فأعده علي. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. أعلمتك أن العرب اشتقت اسم 
الضرة من الضر. وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثر من واحدة إلا كان في جهد. فقال: 
ويحك! لم يكن هذا في الحديث. فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين. وأخيرتك أن الثلاث من 
النساء كأنهن القدر يغلي عليهن. قال أبو العباس: برئت من قرابتي من رسول الله ئةٍ إن كدت 
سمعت هذا الكلام منك في حديثك. قال: وأخبرتك أن الأربع من النساء شر صحيح 
لصاحبهن ؛ يشيبنه وسرمئه ويسقمئه. قال: ويلك! ما سمعت هذا الكلام م؛ منك ولا من غيرك 
قبل هذا الوقت, 


1 د مويه او مز ا ع وا ا اب سم اوكا لام وناو لوزيو لقا العمس العيامى الول 


قال خالد : بلى واللهء قال: 3-5 وتكذبني؟ قال: وتريد أن تقتلني يا أمير المؤمئين؟ 
قال: مر في حديئك» قال: وأخيرتك أن أبكار الجواري رجال؛» ولكن لا خصي لمن؛ قال 
خالد: فسمعت الضحك من وراء السثر» فقلت: نعم وأخبرتك أيضاً أن بني مخزوم ريحانة 
فريش, وأنت عندك ريحانة من الرياحين» وأنت تطميح نفسك إلى حرائر النساء وغيرها من 
الإماء. قال خالد: فقيل لي من وراء الستر: صدقت والله يا عباه وبررت» بهذا حدثت أمير 
المؤمنين» ولكنه بدل وغير ونطق عن لسانك» فقال له أبو العباس» ما لك قاتلك الله وأخراك 
وفعل بك وفعل ! فتثركته وحرجت وقد أيقنت بالحياة: فيا شعرث إلا برسل أم سلمة قد ساروا 
إل ومعهم عشرة آلاف درهم وتخت وبرذون وغلام . 

بقى السفاح في الخلافة أربع سنين وتسعة أشهرء ومات بالجدري في مديئة الأنبار التي 
اتخذها قاعدة لخلافته, وذلك يوم الأحد لاثنبي عشرة ليلة خلت من شهر ذى الحجة سئة 
اه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وقيل ابن نسع وعشرين. 


أبو جعفر المنصور 
(5*-68١1/:هلا ‏ دلالا) 


الشراة على مقربة من العقبة ل ين ا 
الربرية(). وقل ثربى وسط كبار الرجال من جلة ؛ بنى هاشم . وصحب أبأه 05 
فصيحأً. ملماً بسير الملوك والأمراء(؟». واستعان المتفاج بأي جعفر في التخلص من أبي سلمة 
الخلال لأنه كان يعمل على تحويل الخلافة إلى العلويين» وأرسله إلى خراسان لاستطلاع رأي 
أبي مسلم في قتل أبي سلمة؛ فتم له ما أراد. ثم وجه أبو العباس أنحاه أبا -جعفر إلى خراسان 
لأخحل البيعة له وتوليته العهد من بعده؛ ولكن قتل أبي مسلم سليمان بن كثير» على الرغم من 
وجود أبي جعفر بخراسان» قد أثار حفيظته وحنقه» حتى | نه أشار على الخليفة بقتل أبي مسلم 
قبل أن يستفحل خطره في الدولة ولكن أبا العباس شحاف أن يؤدي هذا القتل إلى إثارة عضب 
الخ راسانيين على الأخحل بثاره , 

كذلك استعان أبو العباس السفام بأنحيه أبي جعفر في مقاتلة يزيد بن عمر بن هبيرة قائد 
)١(‏ تاريخ اليعقوي ج ؟ ص "7 . وقيل إن أمه سلامة بنت بشير من مولدات البصرة (المسعودي التنبيه 

والاشراف ص )"1١'‏ وقيل أيضاً ريطة الحارثية أم السفاح. وهذا غير صحيح . 
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مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وزعيم العرب في ذلك الوقت. وعلى الرغم من إعطاء أبي 
العباس الأمان له قتله قبل أن يجف مداد ذاك الأمان. وقد قيل إن أبا مسلم الخراساني أرسل 
إلى السفاح كتاباً يشير فيه بقتل ابن هبيرة» وختم كلامه بقوله: «إن الطريق السهل إذا ألقيت 
فيه الحجارة فسد؛ لا والله لا يصلح أمر فيه ابن هبيرة). وكان أبو جعفر يرى عدم قتله. 

وفي سنة 117١ه‏ ولى السفاح أبا جعفر الجزيرة وأذربيجان وأرمينية”!2) وفي سئة 1ه 
ولاه السفاح إمارة الحج. ثم توفي السفاح. وكان قل عهد بالخلافة من بعده إلى أنحيه 
أبي جعفر» ثم إلى عيسى بن موسى بن محمد بن على» وكتب بذلك العهد. وخحتم عليه بخاتمه. 
وشهد بذلك أهل بيته» وسلمه إلى عيسى بن موسى بن محمد العباس9 . 

أرسل عيسى بن موسى إلى أبي جعفر يعلمه بموت أبي العباس السفاح وأخل البيعة لهى 
فلقيه الرسول بمكان يقال له زكية. فلا جاءه الكتاب دعا الناس فبايعوه؛ وبايعه أبو مسلم وقال 
أبوجعفر: «أين موضعنا هذا؟ قالوا: زكية فقال أمر يزكي لنا إن شاء الله تعالى)20. 

وف أيام المنصور حدثت أحداث خطيرة: من ذلك حرج مركز العباسيين بين 
الساخطين من العرب وعلى رأسهم عمه عبدالله بن علي والساخطين من الفرس وعلى رأسهم 
أبو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية نفسه. ولكن المنصور استطاع بحزمه وكيده أن 
يقهر العربس ويأسر عمه ثم يقتله. وأن يقهر الفرس ويقتل أبا مسلم. كما استطاع المنصور أن 
يقهر العلويين» ويقتل محمدا (النفس الزكية) بن عبدالله بن الحسن في الحجاز, وأخاه إبراهيم 
في العراق. 
خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ‏ البيعة للمهدي : 

ومن الأحداث الخطيرة التتى وقعت في عهد أبي جعفر المنصور» خلع عيسى بن موسى بن 
محمد العبابي من ولاية العهد, وأخذ البيعة للمهدي بن المنصور. 

وقد ذكر صاحب الفخري(؟) كيفية خلع عيسى فقال: «اختلف أرباب السير في كيفية 
خلعه. فقيل إن المنصور التمس منه ذلك؛ وكان يكرمه ويجلسه عن يمينله» ويجلس المهدي عن 
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يساره. فل| فاوضه المنصور في خلع نفسه قال: يا أمير المؤمنين! كيف أصنع بالأيمان التي في 
رقبتي وفي رقاب الناس» بالعتاق والطلاق والحج والصدقة؟ ليس إلى الخلع سبيل. فتغير 
ا عليه وباعده بعض المباعدة» وصار يأذن للمهدي قبله. ويجلسه دون المهدي. وصار 

يتقصد أذاه. فكان يكون عيسى بن موسى جالساً , فيحفر الحائط الذي يليه وينتثر التراب على 
رأسه. فيقول لبنيه تنحوا. ثم يقوم هو فيصل والتراب ينثر عليه؛ ثم يؤذن له فيدخل على 
المنصور والتراب عليه لا ينفضه؛ فيقول له المنصور: يا عيبى! ما يدخل علي أحد بمثل ما 
تنخل الت به من الغبان والثراب» افكل هذاامن الغارء؟ فقول عي حب ذلك يا أميز 
المؤمنين» ولا يشكو. 

وقيل إنه سقاه بعض ما يتلفه. فمرض مدةء ثم أفاق منه. فلم يزل هذا الأذى يتكرر 
عليه حتى لع نفسه وبايع» وقبل بل وضع 0 يشتمون عيسى بن موسى إذا 
رأوه وينالون منه . فليا شكا ذلك إلى المنصور قال له: يا بن أ حي ! إني والله أخافهم عليك وعلى 
نفسي, فإني قد أشربت قلويم حب ذلك الفتى» يعني المهدي» فلو قدمته بين يديك. فخلع 
عيسى نفسه» وبايم المهدي . ولا رآه بعيض أهل الكوفة وقد جعل المهدي قدامه في الخلافة, 
وصار هو بعده» قال هذا الذي كان غدا فصار بعد غد. وقيل بل اشتراها المنصور منه بمال 
مبلغه أحد عشر ألف ألف درهم. وقيل بل أرسل | 00 
المنصور؛ نحو ثلاثين رجلاء ومضى إلى عيسى. فخاطبه في أن يخلم نفسه فأبى. فلا أبى قال 
خالد للجماعة ؛ نشهد عليه في أنه قد خلم نفسه. ونحقن بذلك دمه؛ وتسكن هذه الفتئة 
فشهدوا عليه بذلك. فقامت البينة به. وأنكر عيسى فلم يلتفت إليهء وتم سخلعه وبويع 
للمهدي , 

وبعد أن أنحذت البيعة للمهدي . أوصاه أبوه المنصور بوصية تكشف عن السياسة التي 
وضعها لابنه» ليسير عليها في سياسة رعيته؛ ومسلمهم وذميهم. فحثه على الرأفة بهم؛ والسهر 
عل راحتهم. وبسط العدل بينهم» والتقرب إلى الله بحسن السيرة» وإجلال أهل العلم 
والدين؛ وعمارة الأرض لتخفيف الخراج, ونشر الإسلام. والجهاد في سبيل إعلاء كلمته('' , 

وقد ذكر المسعودي7 أن عمرو بن عبيد دخل على المنصور بعد أن بايع لابنه المهدي 
فقال له: يا أبا عثيان! هذا ابن أمير المؤمنين ولي عهد المسلمين قال له عمر: يا أمير المؤمنين! 
أراك قد وطدت له الأمور؛ وهي تصير إليه؛ وأنت عنه مسئول فاستعبر المنصور وقال له: عظني 
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يا عمروء. قال: يا أمير المؤمنين! إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشثر نفسك منا ببعضها؛ وإن 
هذا الذي في يديك لو بقي في يد غيرك لم يصل إليك. فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده. 


أخلاق المنصور وصفاته ‏ وفاته : 

ذهب بعض المؤرحين إلى القول إن المنصور. كان أعظم الخلفاء العباسيين شدة وبأساً 
وبقظة وحزماً وصلاحاً واهتاماً بمصالح الرعية وجداً في بلاطه. وهو يعتير بحق المؤسس الثاني 
للدولة العباسية | كان عبد الملك بن مروان بالنسبة للدولة الأموية. ولا غرو فإن كلا الرجلين 
استطاع بما أوتيه من حزم وعزم أن ينتشل بلاده من عبث العابثين وخطر الخوارج» وأن يوطد 
دعائم ملكه على أسس قوية من النظام . 

قال الطبري(!»2: «كان المنصور أسمر طويلا نحيفاً حفيف العارضين)) وكان الا 
بطبيعته إلى النظام الذي هو أساس نجاح الأعمال . فكان ينظر في صدر النبار في أمور الدولة وما 
بعود على الرعية من خير. فإذا صلى العصر جلس مع أهل بيته. فإذا صلى العشاء نظر فيا يرد 
عليه من كتب الولايات والثغور وشاور وزيره ومن حضر من رجالات دولته فيها أراد من ذلك. 
فإذا مضى ثلث الليل انصرف سماره. وقام إلى فراشه. فنام الثلث الثاني ثم يقوم من فراشه 
فيتوضاً . ويجلس في محرابه حتى مطلع الفجر, ثم يخرج فيصل بالناس, ثم يدخل فيجلس في 
ديوانه ويبدأ عمله كعادته في كل يوم . 

اشتهر المنصور بالجد في بلاطه. فلم يعرف عنه ميل إلى اللهو والعبث. روى الطبري 
عن حماد التركي أن المنصور سمع يوماً في داره جلبة, فقال: ما هذا يا حماد؟ أنظر! فذهب فإذا 
خادم له قد جلس بين الجواري وهو يضرب لمن بالآلة الموسيقية المعروفة بالطنبور» وهن . 
بضحكن؛ فمشى رويداً رويداً حتى أشرف عليهن. فلم رأينه تفرقن» فأمر المنصور مولا بأن 
يضرب رأس الخادم بالطنبوره فلم يزل يضرب به رأسه حتى كسره؛ ثم أخرجه المنصور من 
قصره, 

ويحدثنا المسعودي”( أن المنصور بينما كان جالساً في مجلسه, سقط بين يديه سهم فذعر 
ذعرا بلاديد الى" الجدد الجد .بقعو ذا كدرب ريا رن ارق 

اتتطفع فق الليناة إل العناد)” 2 وتحسب انما لتك مق تفناد؟ 
ستسأل عن ذلوبك والخطايا ‏ وتسأل بعد ذاك عن العباد 





سد سوا 
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' ثم قرأ عند الريشة الأولى: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنتث ولى خف سوء ما يأتي به القدر 
وساعفتك اللياليى فاغتررث بها وعلد صفو الليالى يحدث الكدر 

ثم قرأ عند الريشة الأخرى: 
يوم تريك خسيس القوم ترفعه إلى الساء ويوماً تخفض العالي 

وإذا على باب السهم مكتوب: همذان فيها رجل مظلوم في حبسك. فبعث المدصور من 
فوره بعض خاصته ليفتشوا السجون؛ فوجدوا شيخاً موثقاً بالحديد, متوجهاً نحو القبلة يردد 
هذه الآية : #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون#(2, فسأله عن بلده» فقال: همذان, 
فحمل ووضع بين يدي المنصور فسأله عن قصته. فأحيره أنه من أبناء مدينة همذان. ومن أهل 
اليسار فيها. وأن الوالي أراد أن يأحل منه ضيعته التي تقوم بألف ألف درهم ؛ فامتنع عن القبول 
فكبله باللجديد وحمله. وكتب إلبه أنه عاص؛ فكان من أمره ما كان» وظل على ذلك أربع 
سنين, فأمر المنصور ففك الحديد عن هذا الرجل وأطلق من حبسه؛ وردث إليه ضبعته وولاه 
همذان. فشكره الرجل. وقال: يا أمير المؤمنين! أما الضيعة فقد قبلتهاء وأما الولاية فلا أصلح 
لهاء وأما واليك فقد عفوت عنه. وعاد هذا الرجل معززا مكرماً. وصرف المنصور الوالي عن 
ولايته وعاقبه على فعلته . 

وكان المنصور يكره سفنك الدماء إلا بالحق فقد بلغه أن عيسى بن موسى قتل رجلا من 
ولد نصر بن سيار والى مروان بن محمد الأموي. كان مستخفياً في الكوفة. فأنكر ذلك على 
عيسبى وهم بقتله. ثم عدل عن هذا العمل بعد أن بلغه أنه لم يقم بذلك عن سوء نية أو عن 
موجدة هذا الرجل. فكتب إليه أبوجعفر هذا الكتاب يؤنبه فيه على فعلته» ويأمره ألا يعاقب 
رذ أو ثلئة. وإنما لشبوت التهمة عليه وتوافر الأدلة على جرمه. وهاك هذا الكتاب 
بنصه عن الطبري”'2: 

«أما بعد فإنه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقاؤه. لم يؤخرك قتل ابن نصر بن سيارء 
واستبدادك به تا يقطء أطاع العمال في مثله. فأمسك عمن ولاك أمبر المؤمنين أمره من عربي 
وأعجمي وأحمر وأسود. ولا تستبدن على أمير المإمنين بإمضاء عقوبة في أحد قبله تباعة 
رظلامة), فإنه لا يرى ناخد اذا كاد قد وضعها الله عنه بالتوبة؛ ولا بحدث كان منه في 
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حرب أعقبه الله منها سلما ستر به عن ذي غلة» وحجز به عن محنة ما في الصدور. وليس 
ييأس أمير المؤمنين لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال مدبرء كا أنه لا يأمن من إدبار مقبل إن 
شاء الله والسلام) . 

وقد عرف المنصور بالثبات عند الشدائد. ولا شك أن هذه الصفة كانت من أبرز 
الصفات التى كفلت له النجاح إذا صادفته إحدى الصعوبات» وكانت كثيرة في عهده كما 
نعلم. ومما يسجل للمنصور بالفخر والإعجاب؛ قيامه في وجه من تحرجوا عليه من أهل بيته 
وبين أبناء عمه من العلويين؛ فقد تغلب عليهم بفضل هذا الثبات؛ ووطد دعائم ملكه بعد أن 
أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوهن والانحلال. 

وروى الطبري<) عن الوضين بن عطاء قال: استزارني أبو جعفرء وكان بيني وبينه 
خلالة قبل الخلافة. فصرت إلى مديئة السلام؛ فجلونا يوما. فقال لي : يا أبا عبد الله! ما لك؟ 
قلت: الخير الذي يعرفه أمير المؤمنين» قال: وما عليك؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخخادم لمن, 
فقال لي : اربع في بيتك؟ قلت' نعم! قال : اس سس 
رفع رامئة إلي؛ فقال: أنت أ يسر نم العرنننة] أربع مغازل في بيتك1). 

وما يدل على محرص الملصور في النفقات ما رواه الطيري2'7 عن الفضل بن الربيع. 
قال لمر عي و 000 
بالمديئة دخله فطاف فيه واستحسنه واستنظفه. وأعججه ما رأى فيه غير أنه استكثر ما أنفق 
عليه ونظر إلى موضع فيه استحسئه جداً, فقال لي: اخرج إلى الربيع فقل له: اخعرج إلى 
المسيب فقل له يحضرني الساعة بناء فارها. فخرجت إلى المسيب » فأخيرته» فبعث إلى رئيس 
البنائين فدعاه, فأدخله على أي جعفر. فل| وقف بين يديه قال له: كيف عملت لأصحابنا في 
هذا القصر؟ وكم أخحذت من الأجرة لكل ألف آجرة ولبئة؟ فبقي البناء لا يقدر على أن : 
عليه شيثاء فخافه المسيب» فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال: لا علم لي يا أمبر 
المؤمنين» قال: ويحك! قل وأنت آمن من كل ما تخاف», قال: يا أمير المؤمنين لا والله ما أقف 

عليه ولا أعلمه؛ فأخذ بيده وقال لنه :"قال لأعلملةا الله براه وأدخله الحجرة الني 

اميا فأراه مجلساً كان فيهاء فقال له: انظر إلى هذا المجلس وابن لي بإزائه طاقاً يكون 
شببها بالبيت» لا تدخل فيه خشباً. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأقبل البناء» وكل من معه 
يتعجبون من فهمه بالبناء والهلتدسة, فقال له البناء : ما أحسن أن جيء به على هذا ولا أقوم به 
على الذي تريد. فقال له: فأنا أعينك عليه قال: فأمر بالآجر والحص فجيء به ثم أقبل 
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يحصى جميع ما دشحل في بناء الطاق من الآجر والحص. وم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه 
وبعض اليوم الثانى» فدعا المسيب فقال له: ادفع أجره على حسب ما عمل معك. فحاسبه 
المسيب فقأصابه خمسة دراهم, فاستكثر ذلك المنصور وقال: لا أرضى إليه بذلك, فلم يزل به 
حتى نقصه درهماً ثم أخخل المقادير» ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه. ثم أخذ الوكلاء 
والمسيب يحملان النفقات» وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة ذلك.فلم 
يزل يحسبه شيك فشيئاء وجملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق. فخرج على المسيب مما في يده 
ستة آلآاف درهم ونيف , فأحله بها واعتقله. فا برح من القصر حتى أداها إليه). 

وكان المنصور حريصاً على جمع المال ى| كان أحرص منه على إنفاقه. وكان يغلب عليه 
الشح حتى ضرب المثل بشحه وحرصه» فسمي أبا الدوانيق, والمنصور الدوانيقي» لتشدده في 
محاسبة العمال والصناع على الحبة والدائق وهو مقدار لا يزيد على سدس درهم . فإنه لما بنى في 
مدينة بغداد كان ينظر ف العارة بنفسه؛ فيحاسب الصناع والأجراء فيقول لمهذا: أنت نمت 
القائلة» ولهذا أنت ل تبكر إلى عملك؛ ولغيره: أنت انصرفت ولم تكمل اليوم» فيعطي كل واحد 
منهم بحسب ما عمل في يومه, فلا يكاد يعطي أجرة يوم واحد. 

وقال المسعودي(©): وكان المنصور من الحزم وصواب الرأي وحسن السياسة على ما 
تجاوز كل وصفف. وكان يعطى الحزيل والخطير ما كان إعطاؤه حزماء ويملع الحقير البسير ما 
كان إعطاؤه تضييعاً وكان كما قال زياد لو أن عندي ألف بعير وعلدي بعير أجرب» لقمث عليه 
قيام من لا يملك غيره , وخحلف ستاثئة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف ديئار. وكان مع 
هذا يضسن باله وينظر فيا لا ينظر فيه العوام. ووافق صاحب مطبخه على أن له الرؤوس 
والأكارع والجلود وعليه الطب والتوابل. 

وقد وصف صاحب الفخري”" المنصور في هذه العبارة فقال: كان. المنصور من عظ,اء 
الملوك وحزمائهم ؛ وعقلائهم وعلمائهم , وذوي الآراء الصائبة ميم والتدبيرات السديدة, 
وفوراً شديد الوقار» حسن الخلق في كلوق مه اهن الناتى العبالة 11 يقوف من يف أن 

مزاح. فإذا لبس ثيابه وخحرج إلى المجلس العام. تغير لونه. واحمرت عيناهء وانقلبت جميع 

أوصافه. قال يوماً لبنيه: يا بنى! إذا رأيتمون قد لبست ثيابي وخرجت إلى المجلس» فلا يدنو 
أحد مني مخافة أن أعره بثىء. قالوا: وكان المنصور يلبس الخشن. وربما رقع قميصه. وقيل 
ذلك لجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام» فقال: الحمد لله الذي ابثلاه بفقر نفسه في ملكه 
قالوا: وم يكن يرى في دار المنصور لمو ولعب أو ما يشبه اللهو واللعب. 
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ولى المنصور رجلاً من العرب حضر موت, فكتب إليه صاحب البريد يخبره أنه يكثر 
الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدهاء فعزله وكتب إليه : ثكلتك أمك وعدمتك 
عشيرتك» ما هذه العدة التي أعددتها للنكاية في الوحش؟ إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين ولم 
نستكفك أمور الوحش. سلم ما كنت تلى من عملنا إلى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوماً 
مدحورا('), 

وقد عرف المنصور بالفصاحة في القول والإبانة عن مقصده. فتد روى الطبري”'2 في 
حوادث سئة ١6١ه‏ أنه خطب ببغداد في يوم عرفات» فقال: أبها الناس! إنما أنا سلطان الله 
في أرضه. أسوسكم بتوفيقه وتسديده؛ وأنا خازنه على فيئه» أعمل بمشيئته. وأقسمه بإرادته, 
وأعطيه بإذنه. فقد جعلني الله عليه قفلاء إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم 
وأرزاقكم فتحنى» وإذا شاء أن يقفله أقفلنيى. فارغبوا إلى الله أيبا الناس» وسلوه في هذا اليوم 
الشريف. الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه إذ يقول تبارك وتعالى : اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا# أن يوفقنى للصواب, 
ويسددني للرشاد» ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إلبكم, ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم 
بالعدل عليكم إنه سميع قريب!. 

وقد خطب المنصور الناس بعد قتل أبي مسلم فقال: أيها الناس! لا تخرجوا عن أنس 
الطاعة إلى وحشية المعصية, ولا تسروا غش الأئمة؛ فإن من أسر غش إمامه أظهر الله سريرته 
في فلتات لسانه وسقطات أفعاله. وأبداها الله لإمامه. الذي بادر بإعزاز دينه به وإعلاء حقه 
بفلجه. إنا لم نبخسكم حقوقكم ولم نبخس الذي حقه عليكم. إنه من نازعنا هذا القميص 
أوطأناه ما في هذا الغمد. وإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا أنه من نكث بيعتنا فقد أباح دمه لناء 
ثم نكث بنا هو فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق من إقامة الحق 
عليه , 

إلا أنه يؤخذ على المنصور ميله لسفك الدماء وإن لم يكن قد بلغ في ذلك ما بلغه أخوه أبو 
العباس من قبله. وما يؤخذ عليه أيضاً غدره يمن أمنه. الأمر الذي يحط شأنه في نظر التاريخ . 
فقد غدر غدرات ثلاثاً: غدر بابن هبيرة وقد أعطاه الأمان. ول يبد منه ما يدعو إلى الفتك به 
وغدر بعمه عبد الله بن على بعد أن أمنه. وغدر بأبي مسلم بعد أن طمانه . 

وتما يدل على ميله إلى انتهاك حرمة العهود. معاملته لزوجته. وكان قد تعهد ها ألا 


. 7597 الطبري ج 4 ص‎ )١( 
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ف أ تن م قم و اخم بود مجه امون زو سمس ول ومو نف ووو نه الخلقاء العضر العياين الول 


يتزوج عليهاء وشهد الشهود بذلك. فلما ولي الخلافة. أخذ يستفتي الفقهاء والقضاة من 
الأمصار الإسلامية في فسخ ذلك العقد. لولا أن وافاها الأجل بعد عشرين سنة من خلافته . 
ولا يخفى ما بنطوي نحت هذا العمل من ماولة تعريض فقهائه لمخالفة ضمائرهم وعدم رعاية 
ذتمهه”"؟ , 

روى الطيري”'؟ في سبب وفاة المنصورء أنه خرج سلة 10/8١ه‏ مشيعاً ابله الملهدي حين 
وجهه إلى الرقةء فشج فيا بين حاجبيه وصرع من يومه. وكان المنصور يكثر من الطعام ولا 
يعمل بنصيحة الأطباء؛ حتى أدى ذلك إلى اشتداد علته وأودى بحياته. وقد روى علي بن 
محمد بن سليان النوفل عن أبيه قال: كان الملصور لا يستمرىء طعامه ويشكو ذلك إلى 
المتطببين» ويسأهم أن شكزرا له الحوارشنات. فكانوا يكرهون ذلك ويأمرونه أن يقل من 
الطعام ويخرونه أن الجوارشنات تهضم في الخال» وتحدث من العلة ما هو أشد منه عليه حتى 
قدم عليه طبيب من أطباء الهند» فقَالٍ له ى! قال له غيره . فكان يتخل له سفوفاً جوارشئاً يابساً. 
فيه الأفاوية والأدوية الخارة ال مر قال النوفل : قال لي كثير من متطببي 
العراق: لا يموت والله أبو جعفر أبدأ إلا بالبطن, قال : قلت له: وما علمك؟ قال: هو يأنحل 
الحوارشن فيهضم طعامه. ومخلق من زثير معدته كل يوم ا وشحم مصارينه, فيموت 
ببطنه. قال لي: اضرب لذلك مثلا: أرأيت لو أنك وضعت حجرأ على مُرفع. ووضعت نحتها 
أجرة جديدة فقطرت. أما كان قطرها يثقب الآأجرة على طول الدهر؟ أو ما علمت أن لكل 
قطرة حدأ؟ قال كثير: فات واللهأبو جعفر ى] قال (يعني النوفلي) بالبطن . 

وروى الطبري27") في سبب موت أبي - ري أيضاً . قال بعضهم : كان بدء وجعه 
الذي مات فيه, ا نس ارده وكان -2520000 يغلي عليه 
المرار الأحمر, ثم هاض بطنه, ؛ فلم يزل كذلك حتى نزل سستات ابن عامري فاشتد به (أي 
وجعه) فرحل عنه فقصر عن مكة؛ ونزل بثر ابن المرتفع» فأقام بها يوماً وليلة» ثم سار منها إلى 
كر ميمولن, وهي على بعد ستة أيام من مكة. وهو يسأل عن دول الحرم يوصى الربيع بما يريد 
أن يوصيه به. وتوثي به في السحر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لست نخحلون من ذي الحجة 
سلة تان وخمسين وماثة. واختلف المؤرحون في مبلغ سنه حين توفي. فقال بعض إنه كان في 
الثالئة والستين» وقال بعض إنه كان في الرابعة والستين» وقال بعض آخر إنه بلغ الخامسة 
والستين. وذهب بعض إلى أنه بلغ . الثامئة والستين40). 





,.١9؟ الطبرى ج هة ص 7'4, (5) جه ص‎ )١( 
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محلفاء العصر العبابى الأول ل 1 


وقد ذكر صاحب مختصر تاريخ الخلفاء”'2 (ورقة ٠١‏ ب) أن المنصور لما قرب من مكة ؛ 
رأى على جدار حائط هذين البيتين وهما: 
أبا جعفر حسانت وفاتك والقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم 2 لك اليوم من ريب المنية نافم”) 

ولا قرأ الملصور هذين البيتين» أيقن بانقضاء أجله. فمات بعد ثلاثة أيام . 

و تحضر عند وفاة الملصور إلا خدمه ومولاه الربيع بن يونس , فكتم الربيع خبر موته 
ومنع النساء وغيرهن من البكاء والصراخ عليه ولا أصبح الصباح وشاع نبأ موته» حضر أهل بيته 
وجلسوا مجالسهم . وحاء بععض العلويين وغيرهم , وملئوا |السرادق الذى ضرب له لم خرج 
الربيع إليهم؛ وفي يده قرطاس ففضه وقرأ ما فيه فإذا به : (بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الله 
المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين). ثم 
رمى القرطاس من يده وبكى » فأبكى الناس» ثم تناول القرطاس» وقال: قد أمكنكم البكاء. 
ولكن هذا عهل عهده أمير المؤمنين , ولا بد من أن نقرأه عليكم فأنصتوا رحمكم الله فسكت 
الآخرة. وأنا أقرأ عليكم السلام» وأسأل الله ألا يفتدكم بعدي ولا يلبسكم شيعاً, ولا يذيق 
بعضكم بأس بعض . با بني هاشم ويا أهل خراسان! ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي وإذكارهم 
البيعة له وحضهم على القيام بدولته والوفاء له إل آخر الكتاب() , 

عند ذلك أذن للأكابر والمسنين من أهل البيت. ثم لعامتهم ؛ فأخذ الربيع منهم البيعة 
للمهدي بن المنصور, ولعيسى بن موسى من بعده. ثم دعا.بالقواد فبايعوا» وخرج موسى بن 
المهدي إلى مجلس العامة فبايع من بقي من القواد والوجوه. ثم توجه العباس بن محمد 
ومحمد بن سليهان إلى مكة. فبايع كثير من أهل مكة والمديئة الذين حضروا موسم الج . 

من ذلك نرى أن المهدي قل بويع البيعة الخاصة بمكة. ثم بايعه ببغداد أفراد البيت العباسي 
وقواد اليش وغبرهم من رجال الدولة البيعة العامة وذلك في ١8‏ ذي الححة سئنة ١0/8‏ ه. 





)١١‏ ألف هذا الكتاب حول أواخر القرن الثامن المهجري ولا يعرف مؤلفه إلى الآن, 

)١(‏ ورد الشطر الثاني من هلا البيت في مروج الذهب للمسعودي 0 ؟ ص 550). يرد قضاء الله أم أنك 
جاهل, 

(9) الطبري ج و ص 77" 7714 


8 . ذل نف يرن رو يرية القرلرر مر الع امس أت أو أرق طني م لوت كو ووو لبف توق الاك اع حلفاء العصر العباسبى الأول 


المهدي 


١154-18/هلالا ‏ هم/ا) 


: المهدي مئذ ولد إلى أن ولي الخلافة‎ ١ 


ولد محمد بن عبد الله المنصور بالحميمة سنة ١751‏ ه وأمه أروى بنت منصور بن عبد الله 
الجميري ؛ من حمير الَتى ملكت اليمن زمناً طويلة. ونشأ قُْ بيث الخلافة, وعني أبوه المنصور ' 
بتثقيفه . وعهد به إلى المفضل الضبي , فعلمه تعليما عربيآ» وجمع له أمثال العرب ويختار شعرهم, 
فال إلى العلم والأدب, وعكف على حفظ أيام العرب ومكارم الأخلاق» ودراسة الأخبار 
والأشعار, فنشأ فصيحاً يقول الشعر ويجيده ويحفظ كثيراً منه ومن أمثال العرب(١.‏ 

ركان المهدي ‏ على ما وصفه ابن طباطبا(' شهما كريما, شديدا على أهل الإلحاد 
والرندقة, لا تأحذه في إهلاكهم لومة لائم. وكانت أيامه شبيهة بأيام أبيه في الحوادث. وكان 
يجاس في كل وقت للمظام» ىا كان ذكياً فصيحاً بعيد الهمة سديد الرأي» ثاقب الفكر. قوي 
البيان» فصيح اللسان؛ عالماً بضروب السياسة وفئوناء ما أهله لأن يل أمور المسلمين. وكان 
أبوه يعرف فيه هذه الصفات؛ فكان إذا دخل عليه في تجلسه أتبعه ببصره, لحبه له وإعجابه به, 
وزوده بنصائحه . 

كان المهدي في العاشرة من عمره حين آلت الخلافة إلى أبيه المنصور. ولا بلغ الخامسة 
عشرة من عمره أرسله أبوه على رأس جيش كبير للقضاء على فتئة عبد الرحمن بن عبد المحبار 
الأزدي والى ختراسان» وجعل ف مقدمة اليش قائداً من أمهر قواده هو حازم بن مخزية , ثم أرسل 
المهدي خازم على رأس جيش من أهل خراسان» فقضى على ثورة اللوصبهبذ والي طبرستان» وأسر 
ابنته» كما استعان أبو جعفر المنصور بابنه المهدي في القضاء على فتئة أستاذ سيس الذي ادعى 
النبوة ببخراسان», وحاصره خازم في عشرين ألف مقاتل» وأسره وقتل سبعين ألفاً من ررجاله , وف 
سنة ١51‏ ه ولى المنصور ابنه المهدي إمارة احج (), 

ولا بويع المهدي البيعة العامة وتقبل عزاء الئاس بوفاة أبيه» وتبنثتهم له باعتلاثه العرش , 
كان أبودُلامة الشاعر أول من هئأه بالخلافة» وعزاه بوفاة أبيه في قصيدة رائعة. وكأن لسان حاله 


)1 المخطيب المغدادي ؛: تاريخ بغداد ج 6 ص 10 
(؟) الفخري في الآداب السلطانية ص ."١‏ 
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خلفاء العقمر العباسى الأول ' ش ءْ 4 1 مذلا 


يقول: ماث اللخخليفة يميا الخليفة. كرا يقولون الأن. مات الملك ييا الملك. وإليك بعس أبيات 
سس هله القصيدة , 
يساسأ وأحساءة 06 عسم ؤورة بأمرها حباال: وأتصيرق تسدرفب 
تبككلى وتضصلحك ثارة ويسوؤها ‏ هاالششفرت وسرها ما تغرف 
فيسوئهاهويت الحخليفه محرماا ويسرها أن قام هذا الأراف 
3 : 3 
هملكب ع اهس نميا د حا وأناكم سمو البسبب سسأت 6 سس قلف 
أفسداق لاما الله فسكسل مصلافسة ولذلك جنات التعسم تؤلمسرف 
ولا ا البيعة العامة نادى المنادي : السلاة مجامعة ! وشمطب المهديى تخطية ف" فيها عن 
عظم المسؤولية التي ألقاها موث أبيه على عائقه, ونعى آباه في هذه الكلمات القصيرة. فقال: إن 
أمير المؤفنس لمان م فأجاب . وأمر فأطاع , واغرورفت غيئاة فقال ' إن رسول الله 2 قل بحى 
عند فراق الأحسة. ولقد فارقت عظيماً وقلدت بجسيما . وعند الله احتسب أمير المؤمنين. وبه عز 
وحل استعين على خخلافه المسلمين'''. ثم ترقرق الدمع فى عين المهدي. ول يتمكن من إطالة 
الخطه لما كان يشعر به عرل شاءة الزن عل وفاة أبيه , 
؟ ‏ إصلاحات المهدي : 
قفي المهدي ف الخلافة زهاء عشر سنين؛ تعتمر فثرة انتقال بين عهد الشدة والشمع الذي 
تناد هد من سيق من حلفاء بنى العباس ء؛ و عهاء الاعتدال واللون الذى امتازت به أيامه وأيام من 
أق بعده. وقد ذكر المؤرنون أنه رد الأموال التى صادرها أبوه إلى أهلهاء وأطلق العلويين الذين 
حبسهم أنوه وعفا عنيم. وأدار عليهم الأرزاق. وبادر إلى رد نسب أبي بكرة”' وال زياد زبن 
أبيه ) . 


وقد بدأ المهدي هده سِلسلة من هم ونب اللإصلاح . واستعان في ذلك بما تركه له أبوه من 


"87 اشصيب العدادي' تاريخ بعداد م 2 عن‎ )١( 

(1) هو أجو زياد بن أسة لامة ولقي أنا تثكره لآنة من ترل يوم الطائف إلى الرسول من حصن الطائف في 
كرف بأسكم ركني أنا يكيف وأسلقة الرسول, والْمذه مول له. ركان أبر يككرة بقول: أنا من إشواتكم فى 
الدس ١أنا‏ مول يسول الله وللقء و إن أن للناس أن يسوي فأنا بقيع بن مسرم (ابي الألمر. أسا. الغابة في 
معرقة الفا سأنية 3 مى ,)13١‏ 

انطر أيضا يسبحة كات المهدي إلى إإلى الصة ف رد ال رباد إلى نيهم ف الطبري رج 4 من 878" . 
م5 


:4 د 4 امسن جاماسيو ول جو امعو قات لازو اله جا ده تومي للدلانا ,ا الععين لماي الأول 


بيت مال عامر يكفي الدولة عشر سنين كاملة؛ كما وفق إلى القضاء على الزنادقة وغيرهم من 
الخوارج عليه وعلى الدين . 

فمن أعماله أنه أمر بالإفراج عن المسجونين إلا أكثرهم شراً وفساداًء وبنى الأبنية في طريق 
مكة. وزاد على ما كان قد بناه أبوه في الجهات الأخرى ؛ كما بنى الأحواض التي تملا من الابار 
لسقاية القوافل: وأجرى على أهل السجون وعلى المجذمين حتى يمتنعوا عن السؤال ويحولوا دون 
انتشار الأمراض . وزاد في المسجد الحرام» غير أنه محا اسم الوليد بن عبد الملك من حائط السرم . 
وكتب اسمه بدله وورجدد الأميال وأقام البريد بين مكة والمديئة واليمن» وأدخحل عليها ضروباً من 
التحسين؛ وعيِنْ الأمناء في الولايات ليوافوه بأخبار الولاة» فساد العدل وعم الرخاء جمبيع أرجاء 
الدولة: 

وقد حصن المهديى المدن» ونخاصة مديئة الرصافة. وصارت بغداد في عهده مركزأ لتجارة 
العالم وغدت الموسيقى والشعر والحكمة والأدب من مميزات هذا العصر. وسن المهدي سنة 
كسوة الكعبة بكسوة جديدة في كل عام» بعد أن كانت توضع الكسوات بعضها فوق بعضص» 
وسار على ذلك من بجاء بعده من الخلفاء . وكان المهدي يميل إلى السنة فنزع المقاصير في صلاة 
الجهاعة, وصير المندر على القدر الذي كان عليه منبر الرسول . 
“ . الفتن والثورات: 

وني عهد المهدي خرج عبد الله بن مروان بن محمد الأموي ببلاد الشام سنة ١١١‏ ه, 
وحلت به الهزيمة وسحبس. ثم عفا المهدي عنه ووسع عليه الأرزاق . ثم خرج في السنة التالية عبد 
السلام بن هشام اليشكري في الجزيرة» واشتدت شوكته. وكثر أتباعه. وعاث في الأرض . ولكنه 
هزم وقتل في قدسرين. كما حرج بالموصل رجل من بني تميم يدعى ياسين» واستولى على أكثر ديار 
ربيعة ومضرء فحلت به الهزيمة. وثار أهل الحوف في مصر (بالقرب من بلبيس) سنة 198 هى 
وقتلوا عامل المهدي , الذي ندب لقتالهم الفضل بن صالح بن علي العبابي؛ ولكنه وصل إلى 
مصر بعد وفاة المهدي» وأحل بهم المزية . 

وكانت أشد الثورات بأساً وأكثرها خخطراً. هذه الثورات التي أذكى نيرامها الزنادقة» الذين 
تبعد تعاليمهم عن الإسلام وعقائده وتقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة, الت تبيح المحرمات 
وتعبث بالآداب الاجتاعية والزوجية المرعية؛ وتعرض الحياة السياسية والدينية للخطر . 
4 ب صفات الملهدي ‏ وفاته : 

قال المسعودي(): وكان المهدي محبباً إلى الخاص والعام. لأله افتتح عهده بالنظر إلى 


)١(‏ مروج الذهب اج ١‏ ص 748 -4:؟., 


خلناء العف العاق الأول عد جد امس د . 000 


المظالم. والكف عن القتل. وأمن الخائف, وإنصاف المظلوم؛ وبسط يده في الإعطاء فأذهمب 
جميع ما نخلفه المنصور, وهو ستائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف ديئار, سوى ما جباه في 
أيامه , 

وكان من خلق المهدي الحياء والعفو والجسود والحلم, ولم يكن يشرب النبيذ. وإنما أجازه 
لجلسائه وسماره. وكان يتأثر بالقرآن. كما اتصف بالعدل. وجلس للمظالم بنفسه وبين يديه 
القضاة. وقد بلغ من حبه للعدل وميله إلى رد المظالم لأصحابهاء أنه كان يقول إذا جلس: أدخلوا 
على القضاة فلولم يكن ردي المظالم إلا للحياء منهم لكفى . 

وما يدل على عدل المهدي ما قاله مسعود بن مساورء وقد ظلمه وكيل المهدي وغصبه 
ضيعته. فأق صاحب المظالم. وأعطاه رقعة أوصلها إلى المهدي وعنده القاضى . فأمر المهدي 
بإدخاله وسأله عن مظلمته. فأخيره فقال للقاضى : إن هذا ظلمني في ضيعتي , مشيراً إلى المهدي . 
فقال القاضي : ما تقول يا أمير المؤمئين قال: ضيعتي في يدي. فقال 2 باون ' أصلح الله 
القاضى سله؛ صارت إليه الضيعة قبل الخلافة أم بعدها؟ فقال المهدي : بعد الخلافة. فقفى 
القافضي للمدعي؛ فخضع المهدي لحكم القضاء”". 

قال صاحب الفخري (ص 178): فقيل إنه طرد ظبيا في بعض متصيداته: فدخحل الظلبي 
إلى باب خربة؛ فدشل فرس المهدي خلفه. فدقه باب الخربة فقطع ظهره؛ فيات من ساعته. 
وقبل إن بعض جواريه جعلت سماً في بعض المآكل لحارية أخرى؛ فأكل المهدي منه وهولا يعلم 
فيات , وذلك في سنة تسع وستين ومائة . 

اهادي 
159١‏ اا /دمم ةما 

كان موسبى الحادي أكير من أخيه هارون؛ وقد ولاه أبوه عهده. وعهد لمارون بالخلافة من 
بعده. ثم فكر في تقديمه عليه بسبب إيثاره إياه. ومشاركة أمه الخيزران له في محبته لولا أن 
عاجلته المثية. وكان هارون من العقل بحيث لم يتردد في البيعة لأخيه حين سمع بوفاة أبيه. وقد 
قضى المادي قبل أن يعتل عرش الخلافة أكثر أيامه في بلاد المشرق» وأتته البيعة وهو يحارب في 
طيرستان وجرجان. 


)0( الطبري ج ضن 11217 


د لمق" قد اكوا "قا توي لاه _ ا ل 2 ' خلفاء العصر العبامبى الأول 


وقد وصفالمسعودي الهادي فقال إنه كان قامبى القلب شرس الأخلاق صعب ارام » كثير 
الأدب تحبا له. وكان شديدآ شجاعاً جواداً سحخياً» ولسنا نشك في أن تربيته العربية وقضاءه أكثر 
أيامه في الحرب والغرو. كان ذا أثر كبير في أخلافه وآدابه. وما يؤحذ عليه تنكيله بالعلويين. 
وتمثيله بالأمويين والخوراج والزنادقة, وأنخذه أكثرهم على الظنة والريبة, وعزمه على حلم أنيه 
هارون من ولاية العهد وإسرافه في العطاء(' . 


: تدكيل المطادى بالخوارج والزنادقة‎ - ١ 

ورث المحادي عن أبيه كراهيته للزنادقة وعمل على استئصال شأفتهم . وقد قام بوصية أبيه له 
بألا يفتر عن التدكيل هذه الطائفة وتطهير البلاد من رجسهم وفسادهم , فلم يأل جهداً في الضرب 
على أيدي الزنادقة والخوارج الذين ثاروا في بلاد الجزيرة» وقتل من ظفر به منهم . 

ويحدثنا المسعودي أن اهادي كان في بستانه يوماً راكباً حماراً. وقد بلغه أن رجاله ظفروا 
برجل من اللخوارج, فأمر بإدخاله , فلما قرب اللخارجي منه, أخد من أحد حراسه سيفاً وأقبل عليه 
يريد فثله, وتنحى عنه من كان معه من رجاله بيد أن الحادي ظل في مكانه رابط الحاش ثابت 
الخنان حتى قرب مئه الرجل فصام : ((أضرب عنقهة) , وم يكن خحلف هذا الخارجى اولخ وإنما 
أوهمه الحادي ليشغله عنه. فالتفت الخارجى وراءه ليدرأ عن نفسه الخطر. فانقض عليه اهادي . 
ورمى به إلى الأرض. وأحل السيف من يده وضرب به عنقه , وقد أثر عن الحادي أنه لم يركب 

ولم تكن كراهة اهادي للزنادقة والخوارج بأقل منبها للأمويين» ولم يكن بهدأ له بال لاعتقاده 
بأن أهل ببته لم يثأروا من الأمويين بما يشفي غليلهم ويثلج صدورهم”». 


؟" - عزم الهادي على خلع أيه هارون: 

اقتدى المادي بما فعله جده المنصوو مع عيسى بن موسبى, وعزم على نخلع أحيه هارون 
والبيعة لابنه جعفر. وشجعه على ذلك رجال بلاطه . بيد أن يحبى بن نخالد بن برمك نصح له بأن 
يعدل عن هذا الأمر لصغر سن ابنه جعفر» واحتراماً للعهد الذي أخذه على نفسه حين ولاه أبوه 
عهده. ودرءاً لما عسى أن يقوم به أهل بيته من انتزاع الخلافة من ابئه إذا آلت إليه قبل بلوغه مسن 
الرشد, وأشار عليه بأن يتريث في هذا الأمر حثى يكير ابئه ويطلب من أنحيه هارون النزول له عن 
الولاية. فاستمع إلى ما قاله يحبى البرمكي للخليفة الحادي , يا أمير المؤمنين! إن فعلت حملت 





1 مروج الذهب ج ” ص ,١133‏ 
١5م‏ مروح الذهب ج ” ص 51055395. 48 , 
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الناس على نكث الايمان ونقض العهود, وتجرأ الناس على مثل ذلك . ولوتركت أنخاك هارون على 
ولاية العهد ثم بايعت لجعفر بعده, كان ذلك أوكد في بيعته. وكان من أثر هذه النصيحة أن 
عدل الحادي عن رأيه مدة ثم غلب عليه حبه لولده وإيثاره على أخحيه. فأحضر يحبى وفاوضه في 
خلع أخيه فقال له: يا أمير المؤمنين! لو حدث بك حادث الموت» وقد خلعت أنحاك وبايعت 
لابنك جعفر وهو صغير دول البلوغ, أفترى خلافته تصح؟ وكان مشايخ , بنى هاشم يرضون ذلك 
ويسلمون الخلافة إليه. قال: لا ٠‏ فقال يحبى : فدع هذا الأمرحتى تأتيه عفرا . ولولم يكن المهدي 
بايع لهارون لوجب أن تبايع أنت له لثلا تخرج الخلافة من بني أبيك(") إلا أن الهادي ل يحفل مبذه 
النصيحة ‏ وزج بالبرمكي في غيابة السجن ردحاً من الزمن وهم بقتله . 

أما هارون فكان يميل إلى إجانة أخيه بعد أن ضيق عليه واضطهده, وحط رجال بلاطه من 
شأنه , معي رو أن يستأذن أخاه في السفر طلباً للصيد» فأذن له وطال غيابه حتى 
أخجل اهادي يلح عليه في العودة ويبالغ في تحقيره وإهانته, وهو ينتحل من الأعذار ما يطيل بقاءه. 
حتى أناه نعيه والبيعة له. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن عزم اهادي على إخراج هارون 
من ولاية العهد دفم بأمه الخيزران إلى السعي في موثه» وإن كنا نشك في ذلك . 

على أنه نما يسترعى النظر أن العداء كان مستحكماً بين الهادي وأمه؛ وأن هذا العداء ظل 
على شدته إلى يوم وفاته» حتى ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن أمه دست بعض جوارهها لقثله . 
ذلك أن الخيزران (بفتح اللثاء وسكون الياء وضم الراي) كالت لما الكلمة النافذة ف عهذك 
المهدى : فكالت تأمر وثنهى ٠»‏ حبق كان الناس يتوافدون على دارها ويلجكود [ إليها لقضاء 
حاجاتهم . 

فلا ولي اهادي الخلافة» وكان شديد الغيرة على النساء كره ذلك»وممى أمه عن فعله ٠‏ هذا 
ما ذكره لنا ابن طباطبا2. ويزيد المسعودي7”) هله المسألة بياناً فيقول: «إن اهادي كان كثير 
إلى قضائها سبيلاً. فلحت في الطلب وقامت مغضبة, فقال لها متهدداً متوعدا: لئن بلغني أنه 
وفد ببابك أحد من قوادي أو من خاصتي أو من خدمي , لأضربن عنقه ولأقبضن ماله. فمن 
شاء فليلزم ذلك . ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك, 
قال لأصحابه: أيما خير» أنا وأمي ,أم أنتم وأمهاتكم؟ قالوا: بل أنت وأمك. قال: فأيكم يحب 
)١(‏ الفخري في الآداب السلطائية ص (١ .١18١‏ مروج الذهب ج ؟ ص ١71؟.‏ 
(5) الفخري ف الآداب السلطانية ص ١77‏ . (؟) الطيزي ج ٠١‏ ص 77 . 


1 وعم ل وا اسار ادوج لاقن ون اوه ا اوم مادو اين كقلفاء العصر العباسى الأول 


أن يتتحداث الرجال بسخير أمهى فيقال فعلت أم فلان وصعت أم فللان؟ قالوا : له تحب ذلك 
قال: فيا بالكم تأتون أمى فتنحدثوا بحديثها؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها(!) لهذا لا نعجب 
إذا أثار هذا القول حفيظة الخيزران وكراهتها لابنبا المادي » فأضمرت له السوء. وكان لمذه 
الإهانة نتائجهاء فانقطع الناس عن سؤاها والتردد على دارهاء مما حدا بعض المؤرخين إلى 
القول؛ إن الحادي بعث لأمه بطعام مسموم. فلم تأكل منه وأطعمته هرة فانت؛ وإن صح 
ذلك جاز أن تأححد بما ذهب إليه المؤ رون من أن موت اهادي كان بتدبير أمه. وإن كنا نشك في 
وهذا بين من قوله لها حين حضرته الوفاة, وقد بعث في طلبها للا اشتد عليه المرض : (وقل كلثا 
أمرتك باشياء ونبيتك عن أخرى, ما أوجبته سياسة الملك لا موجبات الشرع من برك كن 
بك عاقاً, بل كنت لك صائئناً وباراً واصلة”)) , 
أخلاق اهادي وصفائه . وفاته : 

اشتهر اهادي بالإسراف في العطاء, فقد ذكر المسعودي”" أنه قال يوماً: كأني بك قد 
تحدث نفسك بتام الرؤيا2؟»» وتؤمل ما أنت عنه بعيد؛ ومن دون ذلك خخرط القتاد. فقال له 
هاروك ؛ يا أمير المؤمئين! من تكبر وضع ) ومن تواضع رفع , ومن ظلم حذل, وإن وصل الأمر إلي 
وصلت من طعت » وبررثك من حرمكث» وصيرت أولادك أعلى من أولادي , وروجتهم بناتي ‏ 
وقضيت بذلك حق الإمام المهدي, وقد أثر هذا الكلام العذب في نفس اللمادي وأطفأ ثائرة 
غضبه, فيرقت أسارير وجهه سروراً, وقال لأخيه : ذلك الظن بك يا أبا جعفر, أدن مني ! فقام 
هاروتث فقبل يله ثم ذُهْسِنَ ليعود إل علسه؛ فمال الحادي : والشبخ الجليل والملك النبيل ا 
جلست إلا معي في صدر المجلس» ثم أمر خخازن ببت المال أن يحمل إلى هارون ألف ألف ديئار 
وخمسمائة ألف إذا وفى زمن الخراج. ولما أراد هارون الخروج, قدمت دابته حتى وصلت إلى بساط 
الخليفة , 

وبما يدل على إسراف الحادي في العطاء هذه الحكاية التى يقصها عليئا المسعودي. وهى أنه 
)01( الفخري ص ١77‏ . 
(5) المسعودي : مروجس الذهب ج ؟ ص 71١‏ , 
(١‏ مروج الذلهب؛ جح ؟ ص 515١‏ -115. 
5 قيل إن المهدي رأى في منامه كأنه دفع إلى الحادي قضيباً وإلى الرشيد قضيباً : فأما فضيب المحادي فأورق إعلاه 

قليلا وأما قضيب الرشيد فأورق من أوله إلى أخره , فليا قص الرؤيا قيل له إنا ملكاد. فأما المادي فتقل 
أيامه, وأما الرشيد نتطول. وتكون أحيين الأيام وذهره أزهر الذهور, 





خحلفاء العصر العبابى الأول 1 ل ا 


أمر بسيف عمرو بن معد يكرب الصمصامة؛ فوضع بين يديه؛ وأ بمكتل27, وأمر حاجبه أن 
يأذن للشعراء في الدخول عليه فلا دلوا أمرهم أن يقولوا في هذا السيف شعراً فبدأ ابن يامين 
البصري وقال أبياتاً. فقال له الحادي: لك السيف والمكتل. فأخذهماء وفرق المكتل على 
الشعراء؛ ثم بعث إليه الحادي واشترى منه السيف بخمسين ألقاً, 

ولا تطل خلافة الحادي, فقد توفي ببغداد لإثنتى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
١٠‏ هى. بعد أن ظل في الخلافة سنة وشهرا وإثنين وعشرين يوماً. ويقول ابن طباطبا2"): 
«والليلة الي مات فيهاء هي ليلة مات فيها خليفة. وجلس خليفة. وولد خليفة» وقد كانوا 
حدثون أله سكن 7 50" فالخليفة الذى مات هو الهادي, والذيى جلس فيها على سرير 
الخلافة هو الرشيد؛ والذي ولد هو المأمون». 

وقد ذكر المسعودي (» في موت المحادي: وسنح للهادي الخروج نحو بلاد الحديثة9؟) , 
فمرض هناك وانصرف, وقد ثقل في العلة؛ فلم يجرؤ أحد من الناس على الدخول عليه إلا صغار 
الخدم . . . ويقال إنه أوقف بين يديه رجلا من أولياء الدولة ذا أجرام كثيرة» فجعل الحادي يذكره 
ذنوبه» فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين! اعتذاري بما تقر عينى به رد عليك, وإقراري بما ذكرت 
يوجب ذنباء ولكني أقول : ٌْ 
لور لك كرحس نل قدي راحة فلا تزهدن عند المعافاةة في الأجر 


هارون الرشيد 
8/1١9” ١/9‏ - 4١م‏ 
يعتبر هارون الرشيد أشهر خلفاء بني العباس : بلغت بغداد في عهده درجة لم تصل إليها من 


قبل. فأصبحت مركز التجارة وكعبة رجال العلم والأذبت: واشتهر اسم الرشيد في بلاد 
الغرب, لما كان بينه وبين شرلمان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية وأواصر الود والصفاء وما 





١) 


يبجع بير 


المكتل شبه الزنبيل خحمسة عشر صاعاً والصاع أربعة أمداد, والمد مكيال. وهو رطل وثلت عند أهل الحجاز, 
ورطلان عند أهل العراق. 

(؟) الفخري ص ١/4‏ , 

3( مروج الذهب ج ١‏ ص 51١‏ . 

(4) ذكرياقوت في معجمه أنها سميت بذلك لما أحدث بناؤهاء وهي في عدة مواضع , فمنها حديئة الموصل وحديئة 
الفرات , والحديثة أيضاً من قرى غوطة دمشق ويقال لها حديثة جرش . 


ا 0 0 7-5 ' خلفاء العصر العبامي الأول 


زاد في ذيوع شهرته بين أمم الغرب كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي ترجم إلى معظم اللغات 
الأوروبية» ختى إنه لا تكاد تخلومنه مكتبة من مكتبات الأفراد في أوروبا وأمريكا. 

ولد هارون بالري لثلاث بقين من شهر ذي الحجة سنة ١46‏ هه وأمه أم ولد بمانية جرشية 
يقال لما الخيزران» وهي أم الحادي» وفيها يقول مروان بن أبي حفصة , 

با خيزرزان هناك توهشتاك أسى يشوس العالمنين اسكاك 

وقد ولد الفضل بن يحبى البرمكي قبله بسبعة أيام. فأرضعت أم الفضل الرشيد وأرضعت 
الخيزران الفضل بلبان الرشيد. 

وقد ولى المهدى ابنه هارون العهد بعد أخيه المادي . وكان يعرف فيه الذكاء والكفاية, 
ففكر في العدول عن عهده السابق, وهم أن يرشحه للخلافة بعده مباشرة. وساعدته على ذلك 
أمه الخيزران, لأنا كانت تحبه وتؤثره على أنحيه السادي, لولا أن حالت منية المهدي دون ذلك , 
وقد ولاه أبوه الصائفة في سلتى ١01‏ ه و ١50‏ هه فأرغم ايريني ‏ وكانت وصية على ابها 
قسطنطين السادس على طلب الصلح, الذي انتهى بعقد هدنة بين العباسيين والبيزنطيين أمدها 
ثلاث سئين, وولاه أبوه بلاد المغرس سئة 1514ه., 

ولي هارون الرشيد الخلافة في الليلة التي توفي فيها أنحوه اهادي . وهي ليلة الجمعة لأربع 
عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة0"». ومن المسائل التى يجب دراستها في 
عهد الرشيد: قيام الفتن الداحلية وخاصة في الموصل وإفريقية وأرمينية. وأثر البرامكة في 
الدولة ونكبتهم على يد الرشيد, على الرغم من عملهم على تقدم الحضارة الإسلامية. 
١‏ - الفتن والثورات: 

خرج الوليد بن طريف الشاري الشيباني على هارون الرشيد سئة ١/8‏ ه. وانتصر على 
جيوشه أكثر من مرة. فقتل والي نصيبين. ثم مضى إلى أرمينية وأذربيجان وعاث فيهم| فسادا ثم 
عاد الى الجزيرة ١/9(‏ ه) وعبر مهبر دجلة حتى وصل الى حلوان. واشتدت شوكته وكثر أتباعه 
فبعث الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني. ابن أخي معن بن زائدة الشيباني بطل موقعة الراوندية, 
كا سيأتي في الباب الثالث. وقد رمى الوليد هارون الرشيد بالجور والظلم» وعول على 
التخلص من هذا الحور والظلم حين برز لقتال يزيد بن مزيد الشيباني وارتجر: 

أنا الوليد بن طريف الشاري- قسورة لا يصطللي بناري 
جوركم أخرجني من داري 

, 188 ص 47 -48, السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )١( 


خلفاء العصر العباسي الأول .. . . ع 0ق اسفاو مهد ووو ووب اتوي “ا 

وموعاة ها بخلت الحقة سه الرلشعة طريفيه الشييان وقتل.. 

وف إفريقية استمرت قبائل البربر تنازع العباسيين بين سنتي ١1/8‏ وا6ماهه 5) 
أخذت في التقلص عن الحكم الإسلامي. وغدت كفة النصر ترجح في جانبهم حيئاء وفي 
جانب العباسيين حيئاً آخر, حتى بعث إليهم الرشيد هرثمة بن أعين على رأس جيش كثيف 
استطاع أن يقضي عليهم ويطفىء جذوة ثورتهم . على أن هرثمة رأى بثاقب نظره وطول حبرته 
أن فوز العباسيين على البربر لا سبيل إلى تحقيقه. لتفاقم نار العداء التى أضرمها هؤلاء البربر, 
فعول على النزول عن القيادة وعاد إلى المشرق حيث البذخ والرفاهية ثم قامت في هذه البلاد 
دولة الأغالبة على يد إبراهيم بن الأغلب» الذي ولي هذه البلاد من قبل الرشيد لتأديب البربر؛ 
والوقوف في وجه الأدارسة إذا أرادوا الإغارة على أراضى الدولة العباسية, ولكن هذه الدولة ما 
شع ان امقفلك عن :قاذ العامة ل يناد ديحو ل يبعا جدلطا نا لغبا سيو د اللي الاي 
الاسم فقط؛ واتخذت مديئة القيروان الواقعة في الجلوب الغربي من مدينة تونس الحالية, 
حاضرة لها وظلت على ذلك إلى أن استولى عليها الفاطميون سلة 1١95‏ ه. 

وف سنة 5 ه تحولت المنازعات القديمة بين اليانيين والعدنانيين في سورية إلى حرب 
يسالهرة؛ ا لني للالقسامات والحروب الداحلية 00 الحالة 
لم تكن ما يبتم له الخليفة, لاو ل 
قوة أهالي هذه البلاد الذين ثبت عنده عدم إخلاصهم وولائهم للعباسيين7١».‏ على أن ارب 
الم تى دارت بين الفريقين قد اشتعلت نارها من جديد بعد عشرة أعوام» فر لي 
التدخل بينهم وقضى عليهم . 

ويقول الطبري”" إن الرشيد ولى موسى بن يحبى بن خالد البرمكي بلاد الشام فأصلح 
بين أهلها وسكنت هذه الفتنة اللنامحة , 

وكانت بلاد خراسان, التى وليها على بن عيسى بن ماهان؛ مصدر الفتن والقلاقل بي 
غيل نارون ال قنيد + 0ه سناو هذا «الراق عل سافية تتطوي هل الله بوالعينك واغتضات 
الأموال من الأهالى. فكان يرسل الى الخليفة كثبراً من الحدايا والطرف التي ببرته. واستمز 
بعمله كبراء نخراسانء فكتبوا إلى الرشيد يستغيثون به فعرم على 0 لحاربة علي بن 
عيسى. وعسكر في الري . 

فلما بلغ ذلك عليا قابل الرشيد مبدايا أنفس من الدايا الأولى؛ ووزع مثلها على رجال 


ل 0 0 حب لاضن 


40147 دم م جنك وو وف وتو لان عو لاقلا وجوت ملولياء التفص العيايض الأول 


بلاطه. فاطمآن الرشيد من جانبه, ثم عاد هذا الوالي إلى سيرته الأولى في ظلمه واستبداده؛ 
وغلا في نكايته يمن استغاثوا بالخليفة. 

واتفق أن -حدث في ذلك الوقت أن رجلا من أهالي سمرقند» يدعى رافع بن ليث بن 
نصر بن سيارء قاد امرأة من ذوي البسار إلى الكفرء تخلصاً من زوجها الذي طالت غيبته. 
ورغبة في التزوج مها. فلم بلغ الرشيد ذلك أرسل من فوره إلى علي بن عيسى يأمره أن يفرق بين 
رافع وزوجته وأن يعاتبه على فعلته. فقام كل من والي خراسان وعامل سمرقند بتنفيذ أوامر 
الرشيد» وحبس رافع. ولكنه فر من سجنه؛ واستغاث بولد علي بن عيسى» فتوسط له عند 
أبيه: فأمنه ورده إلى بلده» فثأر لنفسه من عامل هله المديئة وقتله. واتبعه كثير من أهالي 
تسر نان وبلاد ما وراء النبر» فأرسل إليه عل بن عيسى ابنه عيسى» فقتله رافع ف بلخ , 

وقد قبل إن على بن عيبى جمع في قصره أموالاً ضخمة؛ وأن الناس هجموا على هذا 
القصر واستولوا على ما فيه. فلا بلغ الرشيد ذلك تحقق من استبداد علي» لما كان من استفزازه 
شعور الأهلين, فقرر عزله؛ وأرسل إليه هرثمة بن أعين يحمل إلبه كتابا بخطه؛ فقبض هرئمة 
على علي وأتباعه وصادر أمواللهم. وبعث ببم إلى الرشيدء وأخل الفرح من الئاس كل مأخخذ 
بلقائهم هرئمة وتخليصهم من عسف هذا الوالى وظلمه. غير أن رافعاً لم يكن قد هدأ أمرهى 
فخرج الرشيد بنفسه لحربه. إلا أن المنية أدركته وهو في طريقه. وظل رافع على حاله حتى أيام 
المأمون(١).‏ 
؟ . البرامكة : 

كان برمك جد الأسرة البرمكية سادن بيت النار ببلخ : فكان يقوم بالإشراف على هذا 
البيت. كما كان يقوم قفصي وأولاده من بعده بسدائة الكعبة في الجاهلية وكان برمك وأسرته 
بديئون بالمجوسية دين الفرس القديم . ولا ظهر الإسلام. أسلم بعضهم . وظهر منهم في أوائل 
الدولة العباسية نخالد بن برمك. الذي تقلد الوزارة في عهد السفاح والمنصور. واتخذ هارون 
الرشيد يحيى بن خالد قبل أن يلي الخلافة كاتباً له يرجع إلى رأيه وتدبيره. كما يرجع الخليفة إلى 
رأي الوزير وتدبيره. ولا ولى الرشيد الخلافة استوزر يحيى . فعلا شأنه وبعد صيته. وأصبح هو 
وأولاده كعبة الآمال وغدت تشد إليهم الرحال. وفي ذلك يقول ابن طباطبا9): 


«اعلم أن هذه الدولة كانت غرة في جبهة الدهر. وتاجاً على مفرق العصر . صربت 





.)١١8-1١١ ص‎ ٠١ أنظر ما كتبه الطبري عن علي بن عيسى (ج‎ )١( 
. ١7/1 (؟) الفخري‎ 


خلفاء العصر العبامبى الأول ص15 ا 


بمكارمها الأمثال. وشدت إليها الرحال. ونيطت ببها الآمال. وبذلت لها الدنيا أفلاذ أكبادها . 
وملحتها أوفر إسعادها. فكان يحيى وبلوه كالنجوم زاهرة. والبحور زاخرة. والسيول دافعة. 
والغيوث ماطرة: أسواق الآداب عندهم نافقة» ومراتب ذوي الحرمات عندهم عالية. والدنيا 
في أيامهم عامرة. وأببة المملكة ظاهر: وهم ملجأ اللهف. ومعتصم الطريد. وهم يقول أبو 
نواس : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتئم ‏ بنى برمك من رائحين وغاد) 
كان خالد بن برمك فاضلً جليلاً كريا حازم يقظا. قربه السفاح إليه وأولاه ثقنه. 
وأحله من نفسه محل التعظيم والتكريم. ولكنه لم يغثر مهذا التعظيم والتكريم. وأبى إلا أن 
يظهر أمام مولاه بمظهر الإخللاص والتواضع . ونجلب أن يسمى وزيراً على رغم أنه كان يعمل 
عمل الوزراء. خشية أن يحل به ما حل بأبي سلمة الخلال وزير آل محمد الذي قتله أبو العباس 
السفاح . 2 رسيي وزيرآء تطيراً مما 
جرى على أبي حبى قال أجل الشعراء : 
إن النوزيى وزيسر آل: قد أآورذئة لمن يدناك كبان وزيسرا 
نعم ! كان خالد عظيم المنزلة قليل القدر عند الخلفاء. قبل إن السفاح قال له يوماً: يا 
خالد! ما رضيت حتى استخدمتني! ففزع خالد. وقال: كيف يا أمير المؤمنين وأنا عبدك 
وخادمك؟ فضحك السفاح وقال إن ريطة ابنتي تنام مع ابنتك في مكان واحد. فأقوم بالليل. 
فأجدهما قد سرح الغطاء عنها. فأرده عليه| فقبل خالد يده وقال: مولى يكتسب الأجر في عبده 


وأمته , 


اشتهر خالد بن برمك برجاحة العقل وبعد النظر. يدل على ضحة هذا الرأي» أن 
المنصور لما شرع في بناء مديئة بغداد. ورأى أن مواد البناء تكلفه كثيراً من النفقات. أشار عليه 
بعضهم بهدم إيوان كسرى واستعمال أنقاضه. فاستشار الملصور خالد بن برمك في ذلك . 
فقال: لا تفعل يا أمبر المؤمنين. فإنه آية الإسلام. فإذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البناء لا 
يزيله إلا أمر سماوي. وهو مع ذلك مصلى عل بن أبي طالب عليه السلام. والمثونة في نقضه 
أكثر من نفعه. فقال له المنصور :ايت عاد لاس إل« العم اقلم مر لان ترديث امن 
ثلمة. فبلغت النفقة عليها أكثر بما حصل منبا. فأمسك المنصور عن هدمه وقال: يا حالد! قد 
صرنا إلى رأيك وتركنا هدم الإيوان. فقال: يا أمير المؤمنين! أنا الآن أشير بهدمه لثلا يتحدث 

الناس أنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك , 
تاريخ الاسلام جم ؟ م 6 


,0 م ا ا ا ا و ويك اانا العصر العبابى الأول 


وكان يحيى بن خالد البرمكي أشهر رجال عصره علما وأدباً وفضلا وجوداً ونبلا. وكان 
في الثانية عشرة من عمره حين قامت الدولة العباسية.. فتربى في كنفها وشمله الخليفة المنصور 
بعطفه. فولاه أذربيجان سنة ١08‏ ه. واختاره المهدي كاتبأ ونائبأ لابنه هارون. فخرح معه 
في الصائفة لغزو البيزنطيين. ولما تولى هارون بلاد المغرب, ساعده يجى على النبوض بأعبائها . 
وأخلص له الإخلاص كله. ولا أراد الحادي أن يمجلع أخاه هارون من ولاية العهد. نصح له 
بالعدول عن هذا الرأي كما تقدم . 

ولهذا قلد هارون كاتبه الوفي المخلص الوزارة بعد اعتلائه العرش. وفوض إليه أمور 
دولته واستعان بأولاده الأربعة وهم جعفر والفضل ومحمد وموسى. ونبض يحبى» كما يقول 
صاحب الفخرى (ص .)١18١ ١1/8‏ بأعباء الدولة أتم مموض وسد الثغور. وتدارك الخلل, 
وجبى الأموال. وعمر الأطراف. وأظهر رونق الخلافة» وتصدى لهمات المملكة. وكان كاتياً 
بليغاً لبيباً» أديبا سديداً. صائب الآراء وحسن التدبيرء ضابطً لما تحت يده. قوياً على الأمور 
جواداً يباري الريح كرمأ وجوداً» ممدحاً بكل لسان. حليماً عفيفاً. وقوراً مهيبا . 

وكان الفضل أكبر أولاد يحيى من كرام أهل عصره. وكان عضد أبيه. ينوب عنه في 
جلائل أعماله . وقد أرضعته أم الرشيد» كما أرضعت أم يجى الرشيد كا تقدم . 

ولا ولد الأمين عهد الرشيد إلى الفضل بتربيته. وفي سنة 11/5 ه ندبه لجرب يحبى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي الذي ثار في بلاد الديلم , وفي سنة ١17/8‏ ه ولاه هارون 
الرشيد بلاد خراسان. فقضى على الفتنة التى قامت بهاء وأحسن معاملة أهلهاء وبنى مها 
المساجدى ثم عاد الى بغداد بعد سنة. 


قبل إن محمد بن ابراهيم الإمام (بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس). حضر يوماً 
عند الفضل بن يحيى ومعه سفط فيه جوهر, وقال له: إن حاصل قد قصر. مما احتاج إليه وقد 
علاني دين مبلغه ألف ألف درهم. وإني استحبي أن اعلم أحداً بذلك. وآنف أن أسال أحداً 
من التجار أن يقرضني ذلك؛ وإن كان معي رهن يفى بالقيمة. وأنت - أبقاك الله! ‏ لك تجار 
يعاملونك: وأنا أسأل أن تقترض لي من أحدهم هذا البلغ وتعطيه هذا الرهن, فقال له 
الفضل: السمع والطاعة. ولكن نجح هذه الحاجة أن تقيم عندي هذا اليوم. فأقام عنده ثم 
أخحل الفضل 'السفط منه وهو مختوم بختمه؛ وأرسل معه ألف ألف درهم , وأنفذ الدراهم 
والسفط إلى منزله. وأخذ خط وكيله بقبضه. وأقام محمد في دار الفضل إلى آخر النبار. ثم 
أنصرف إلى داره» فوجد السفط ومعه ألف ألف درهم , فسر بذلك سروراً عظيماً . فليا جاء الغد 
بكر محمد إلى الفضل ليشكره على ذلك؛ فوجده قد بكر إلى دار الرشيد؛ فمضى محمد إليها. 


خلناء لعفيس العاني الأرله لم لح : لاخلاو ملو يط خاو لاه 


فلم) علم الفضل بذلك؛ خرج من باب آخر ومفى إلى دار أبيه فمضى محمد إليه. فلما علم 
بذلك خرج من باب آخرء ومفى إلى دارة. ؛ فمضى محمد إليه واجتمع به. وشكره وقال له : ني 
بكرت إليك لأشكرك على إحسانك؛ فقال الفضل : إني فكرت في أمرك فرأيت أن هذه الألف 
ألف البى حملتها واس ساود اوارديزو لو سد يوا بوني 
فبكرت اليوم إلى أمير المؤمنين وعرضت عليه حالك؛, وأخذت لك مائة ألف ألف درهم 
00 وكذلك فعلت لما حضرت إلى 
باب أبيء لأني ما كنت أؤثر أن ألقاك حتى يحمل المال إلى منزلك. 5 حمل فقال له محمد: 
5 شيء أجازيك على هذا الاحسان؟ ما عندي شيء أجازيك به, إلا أ في ألتزم بالايمان المؤكدة 
وبالطلاق والعتاق» اني ما أقف على باب غيرك ولا أسأل سواك . فل! ذهبت دولة البرامكة, 
وتولى الفضل بن الربيع الوزارة بعدهم. احتاج محمد, فقالوا له: لو ركبت إلى الفضل بن 
الربيع» فلم يقبل؛ والتزم باليمين» فلم يركب إلى أحد, ولم يقف على باب أحد حتى مات( , 


أما جعفر بن يحبى فقد اشتهر بالفصاحة والفطئة والحلم والكرم» وكان الرشيد يأنس به 
لسهولة أخلاقه. ويؤثره على أيه لفضل شرا أنحلاقه , ولذلك عمل على التخلص منه حتّى 
قيل إن الرشيد قال يومآ ليحبى : يا أبي! ما بال الناس يسمون الفضل الوزير الصغير ولا 
يسمون جعفراً بذلك؟ فقال يحبى أن التقيل اف فقال: فضم إلى جعفر أعمالاً كأعمال 
الفضل., فقال يحبى : إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك؛ فجعل إليه أمر دار الرشيدء 
فسمي بالوزير الصغير أيضاً . 

ولكن الرشيد كان يؤثر جعفراً على أخيه الفضل, لعلو منزلته عنده ومحبته إياه وأبى إلا 
أن ينقل ديوان الخاتم من الفضل إلى جعفر؛ وطلب من يحبى أن يكتب إلى ابنه الفضل بذلك, 
فكتب إليه: «قد أمر أمير المؤمنين ‏ أعلى الله أمره! ‏ أن تحول الخاتم من يمينك إلى شمالك) 
فأجابه الفضل : «قد سمعت لا أمر به أمير المؤمنين في أي . وما انتقلت مني نعمة صارت إليه 
ولا غربت عنى رتبة طلعت عليه)؛ فقال جعفر: «لله در أخي , ما أكيس نفسه وأظهر دلائل 
الفضل عليه وأقوى منه العقل عنده. وأوضع في البلاغة ذرعه!), 

ولم يقتصر إيثار الرشيد وحبه جعفر بن يحبى على ما ذكرناء فقد ولاه مصر في سنة 
“لااه. وفي سنة 185 أرسله إلى بلاد الشام حين أثار أهلها الفتن والقلاقل؛ فأزال أسباب 
التذمر واطمانت خواطر الأهلين» : فعلت منزلته عند الرشيد, فأسئد إليه في هذه السئة ولاية 
خراسان, لم ولاه حراسة الحيش . 


211111111010100( 
)١(‏ الفخري ص 1١86‏ 185. أنظر أيضاً , الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاس ص 7١١‏ وما يليها. 


؟ه0 ل ع و عل نل اوم ...... محخلفاء العصر العباسي الأول 


وثما يدل على علو مكانة جعفر عند الرشيد وخطر مركزه في الدولة العباسية أن جعفر بن 
يحيى البرمكي جلس يوماً للشرب؛ وأحب الخلوة. فأحضر ندماءه الذين يأنس إليهم. وجلس 
معهم. وقد هيىء المجلس ولبسوا الثياب المصبغة . وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللهو. 
لبسوا الثياب الحمر والصفر والخضر, وفك أمر جعفر بن يحبى الجاجب ألا يأذن لأسحل بالدخول 
عليه سوى رجل من الندماء كان قد تأخر عنهم. يدعى عبد الملك بن صالح. ثم أنخذوا 
يشربون» ودارت الكاسات وخفقت العيدان. وكان أحد أقارب الخليفة يدعى عبد الملك بن 
صالح بن عبد علي بن عبد الله بن العباس» وكان شديد الوقار والدين والخشمة. وكان الرشيد 
قد طلب منه أن ينادمه ؛ فلم يفعل . فاتفق أن حضر عبد الملك بن صالح المذكور إلى باب يحبى 
ابن جعفر البرمكي ليخاطبه في حوائج له. فظن الحاجب أنه عبد الملك بن صالح الذي آثره 
جعفر بن يحبى البرمكي وأمر بألا يدحل عليه أحد سواه. فأذن الحاجب له. فدخخل على 
جعفر بن يحيى . فليا رآه كاد عقله يذهب حياء» وفطن أن المسألة اشتبهت على الحاجب لاشتباه 
الاسم. وفطن عبد الملك بن صالح للقصة. وظهر الخجل على وجه جعفر بن يحبى » ولكن 
عبد الملك بدأ عل وسجهه السرور والانشراس وقال' لا بأس عليكم. أحضروا لنا من هذه 
رقال: أسقونا من شرابكم. فسقوه. فقال: أرفقوا بنا فليس من عادتنا الإكثار من الشراب , 
لم أنخذ يمازحهم حتى زال انقباض جعفر بن يحبى ونحجله وفرح جعفر بذلك فرحاً شديدا وقال 
لعبد الملك: ما حاجتك؟ قال: جئت أصلحك الله! ‏ في ثلاث حوائج؛ أريد أن تخاطب 
يشرف بها قدره. وثالثه| أريد أن تزوج ولدي بابئة الخليفة؛ فإنها بنت عمه وهو كفء لها. 
فقال له جعفر بن يحبى : قد قضى الله هذه الخوائج الثلاث: أما المال ففى هذه الساعة يحمل 
إلى منزلك, وأما الولاية فقد وليت ابنك مصرء أما الزواج فقد زوجته فلانة ابئة مولانا أمير 
المؤمنين. على صداق مبلغه كذا وكذاء. فالصرف في أمان الله0'), 

وإثما فعل جعفر مافعل لشدة ثقته بنفسه عند الرشيد؛ فإن عبد الملك لما عاد إلى منزله 
وجل أن المال قد سبقه. ولا كان من الغد حضر جعفر عند الرشيد وأعلمه بما جرى. فأقره 
الرشيد على تصرفه. ول مخرج جعفر حتى كتنب لابن عبد الملك تقليد بولاية مصر. وعقد عقده 
غلابن الرشيد» 


أما موسبى فكان أشد أبناء يحبى البرمكى بأساً؛ كرا كان كاملا سريا وقائداً منكا. ولاه 
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الرشيد بلاد الشام سنة 5!١ه.‏ فأصلح أمورها وهدأت على يديه أحوالها. وقد أوقع به 
علي بن عبسبى والي خخراسان عند الرشيد. ورماه بتهمة إثارة الاضطرابات فيه والخروج على 
الخلافة. واتفق أن احتفى مومى بسبب دين عليه فازداد الرشيد اعتقادا بصدق هذه 
الوشايات؛ وأمر به فحبس في الكوفة. وم يطلق سراحه إلا بوساطة أمه وضمان أبيه له ثم عفا 
الرشيد عنه وخلع عليه. أما محمد بن بحبى فكان سرياً بعيد الحمة, ولم يكن له من الشهرة ما 
كان لإخوته , 

ومن ذلك نستطيع أن نقف على مبلغ خطر مركز الأسرة البرمكية في أيام هارون الرشيد 
الذي وثق بهم. وفوض إليهم أمور دولته. ولا نعجب إذا انصرف الناس إليهم ونظموا 
القصائد الرائعة في مدحهم والتغنيى بكرمهم وجودهم الذي كان مضرب الأمثال. 

وقد قيل إن الرشيد حج ومعه يحبى بن خخالد بن برمك وابناه الفضل وجعفر. فلا وصلوا 
إلى المدينة المثورة» جلس الرشيد ومعه يحيى نأعطيا الناس» وجلس الأمين ومعه الفضل بن 
يحيى فأعطيا الناس» وجلس المأمون ومعه جعفر فأعطيا الناس. وقد ضربت الأمثال بكثرة هذه 
الأعطيات الثلاث؛ حتى كانوا يسمون هذا العام عام الأعطيات الثلاث . 

وقد بلغ من جود يحبى وكرمه. أنه كان إذا ركب أعد صرراً في كل منها مائتا درهم 
يدفعها إلى الذين يقفون في طريقه ويلتمسون معونته. لهذا لا نعجب إذا تلمس الوشاة وعمال 
السوء أسباب الإيقاع بالبرامكة, الذين بلغوا أوج عظمتهم وذروة عزهم» وقصدهم الرائح 
والغادى والحقير والنبيل . 
٠‏ صفات الرشيد وأخلاقه ‏ وفاته: 

وكان هارون أبيض طويلا فقا بل( , «وكانت دولة الرشيد)» ى) يقول ابن 
طباطبا("؟ : رمن أحسن الدول وأكثرها وقارا ورونقاً وخيرأء وأوسعها رقعة مملكة. جبى 
الرشيد معظم الدنيا... ولم يجتمع على باب خليفة من العلاء والشعراء والفقهاء والقراء 
والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب الرشيد. وكان يصل كل واحد منهم 
لخر ل تعيلة ويرنقه .إل أغل قيض .كان قال كاعر ا بزافة لكان ولاتاروالاشعاه 
صحيح الذوق والتمييز» مهيبا عند الخاصة والعامة). 

كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم. كان يحج سنة ويغزو 
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سئة مدة خلافته إلا سئين فليلة. وكان يصلى كل يوم مائة ركعة؛ وحج ماشياً 000 
ماشياً غبره. وكان إذا حسم حج معه مائة ألف من الفقهاء وأبنائهم. وإذا لم يحج أحج ثلاثائة 
رجل باللفقة السابغة والكسرة الظاهرة. وكان يتشبه في أفعاله بالمنصور إلا في بذل ا فإنه لم 
بر محليفة أسمح منه بالمال» وكان لا يضيع عنده إحسان عسن ولا يؤخر. وكان يحب الشعر 
والشعراء ويميل إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء في الدين. 
قال الأصمعي : صنع الرشيد طعاماً. وزخرف مجلسه. وأحضر أبا العتاهية وقال له : 
صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنياء فقال أبو العتاهية : 
نان غنا ننذا ليله سكالا في ظل شاهقة القصور 
فقال الرشيد: أحسنت, ثم ماذا؟ فقال: 
فإذا السفوس تقعقعت ف لل حشرجة الصسدور 
فهناك تعلم موقئا فنا كمتية. إلا ل 'عبيرول 
فبكى الرشيد» فقال الفضل بن يحبى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته. فقال 
الرشيد: دعدء فإله رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه., 
اشتهر الرشيد سحسن معاملة العلاء. قال أبو معاوية الضرير أحد علياء عصره : أكلت 
مع الرشيد يوماً. فصب على يدي الماء رجل» فقال لي ؛ يا أبا معاوية ! أتدري من صب الاء 
ا 0 أمير المؤمنين» فقال: أناء فقلت: يا أمير المؤمئين! أنت تفعل هذا الال 
لمحيو لال 0 
قال الخطبب البغدادي27: «اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لأحد من جد وهزل: وزراؤه 
ابرامكة؛ لم ير مثلهم سخاء وسروراًء وقاضيه أبويوسف؛ وشاعره مروان بن أبي حفصة؛ كان 
في عصره كجرير في عصره؛ ولديمه عم أبيه العباس بن محمد صاحب العباسية.» وحاجبه 
الفضل بن الربيع : انيه النامن وأشدهم تعاظماً. ومغنيه إبراهيم الموصي واحد عصره في 
صناعته, وضاربه زلزل» وزامره بر سوءا وزوجته أم جعفر؛ أرغب الئاس في خير. وأسرعهم 
إلى كل برء وهي أسرع الناس في معروف. أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك إلى أشياء 
من المعروف», 
وف عهد الرشيد مات من أعلام الإسلام الإمام مالك , بن أنس» والليث بن سعد الفقيه 
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المصري» والفقيه أبو يوسف صاحب كتاب الخراج؛ وسيبويه إمام العربية» ومروان بن أب 
لخقصة الشاعر. والمفضل بن فضالة قاضي مصرء) وموسى الحاظم , وهو الإمام السابع عنل 
طائفة الإمامية الاثني عشرية؛ والعباس بن الأحنف الشاعر(' , 
بلعث بغداد ل عهد الرشيد درجة عالية م الحضارة والعمران» فبئيت فيها القصور 
الشاهقة» وزادث موارد ثروتهاء وكانت تصل إليها التجارة من أقصى البلدان. ذكر المإرئحون 
أن الرشيد أراد أن يوصل البحر الأبيضض المتوسط بالبحر الأحمر مما يل الفرماء فقال له يجيى بن 
خالد البرمكي : كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدتخل مراكبهم إلى الحجاز؛ 
فعدل عن هذا الرأي7'', 
وكانت خخزائن الرشيد تفيضص بالأموال الي كانت نجبى من الضرائب. حتى بلغت 58 
عهده ما يقرب من اثنين وسبعين مليون دينار, عدا الضريبة العينية التى كانت تؤنحد ما تنتجه 
الأرض من الحبوب؛ حتى إن الرشيد كان يستلقي على ظهره رينظر إلى السحابة المارة ويقول: 
اذهبي حيث شنب بأنئي خراجحك27 , وصفوة القول 4 «أيام الرشيد كادث يه كا يقول 
د ا ا ا ا 
بنى هاشم . رأوصاهم ثلاث : الحفظ لامامتكم: والنصحة لأثمتكم. واجتمام ا 
والقارها محمد (الأمين) وعبد الله (المأمون) ٠‏ فمن بغى منب| عل صاحيبه فردوه عن بغيه وقبحوا 
لكوت كي 
ولما اشتدت علة الرشيد هون عليه الأطباء علته. فأرسل إلى طبيب فارسى كان هناك. 
فأراه ماعة مع قوارير شتى . فلا انتهى قأرورته قال ' عرفوا صاحب هذا الماء أنه هالك. 
فليوص . فإنه لا در » له سس هذه العلةٌ. فبكى الرشيد. وجعل بردد هلين البيكن: 
إن اللطسييت بسطبه ودوائه ا يستطيم دفاع غخذور أ 
نيبا للطيب قبوة بسالدةاء البذي. لد كان شترف» نفس افيا مف 60 
عهد الرشيد بالخلافة لأبنائه الأمبن ثم المأمون ثم المئمن, وكتب بذلك صحيفة أشهد 
فيها القضاة والفشّهاء وأكابر بنى هاشم , وعلقت في الكعبة ثم مات يوم السبت لأربع ليال لون 
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من شهر حمادى الآخرة سنة "9١ه»‏ فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سئة وستة اشير ومات 


وهو ابن أربع وأربعين سئة وأربعة أشهر(". 


الأمين 
8/198-195 ١6م‏ - *"1م) 


ولد أبو عبد الله محمد الأمين سئة ١٠١١ه.‏ وهي السنة التي ولي فيها أبوه الرشيد 
الخلافة» وذلك بعد مولد أخيه عبد الله المأمون بستة أشهر. وأمه أم جعفر زبيدة ابئة جعفر بن 
المنصورء وليس في خلفاء بنى لعباس من أبوه وأمه هاشميان سواه. ولما مات الرشيد بطوس. 
أحضر إليه رجاء الخادم 55 ببغداد الردة والقضيب والخاتم. وهي شارات الخلافة . 

وقد وصف الطبري29 محمد الأمين في هله العبارة فقال: «وكان سبطأ أبزع أبيض , 
صغير العينين أفنى جميلاً عظيم الكراديس. بعيد ما بين المنكبين», ووصفه السيوطي 27 بقوله : 
ووكا امه احير لباب ضرورةء أبقى مظويلا» :1) قو مفوطة ورظقن ولنيعاعة مغروفة 4 يقال 
إنه قتل مرة أسدا بيده. وله فصاحة وبلاغة وأدب وفضيلة؛ لكن كان سيىء التدبير كثير التبذير 
ضعيف الرأي أرعن, لا يصلح للإمارة» . 

كان عهد الأمين مليكئاً بالفتن والاضطرابات؛ وفي الوقت الذي قامت هذه الفتئة بينه 
وبين أنحيه المأمونى اشتعلت نار الثورة في بلاد الشام على يد على بن عبدالله بن خالد بن يزيد 
ابن معاوية, المعروف بالسفياني», الذي دعا إلى نفسه. واحتل دمشق وما يليها بعد أن طرد 
عامل الأمبن؛ وكاد يتم له الاستقلال ببذه البلاد, لولا أن قام بين اليمنيين والمضريين نزاع 
خحطير حال دون تحقيق أماليه. وقد أرسل الأمين الحيوش لقمع هذه الفتن بقيادة الحسين بن 
علي بن عيسى بن ماهان, ثم عبدالله بن صالح بن علي العباسي . ولكن سوء الحالة ل بغداد 
حال دون القيام بعمل جدي ضد هذا السفياني. وهكذا أصبحت بلاد الشام مسرحاً للفوضى 
سنتين أو أكثر. هذا إلى أن الحسين بن على بن عيسى قد أثار عداء جنوده الشآميين بتحيزه لجنده 
الماراسائيينء ومن ثم عاد هذا القائد فجأة إلى بغداد2؛): 

روى السيرطي 2) عن إسحاق الموصل قال: «اجتمعت في الأمين مخصائل لم تكن ل 
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غيره: كان أحسن الناس وجهاً وأسخاهم, وأشرف الخلفاء أباً وأما. حسن الأدب عالاً 
بالشعر؛ لكن غلب عليه الموى واللعب. وكان مع سخائه بالمال بخيلاً بالطعام جداً. وقال أبو 
الحسن الأحمر: كنت ربما أنسيت البيت الذي يستشهد به في النحو؛ فينشدنيه الأمين. وما 
وان ف أولاد الملوك أذكى منه ومن اللمأمون. «وكان الأمين يجيد الشعر)("). ويميل إلى اللهو 
واللعب والتبذير» وبنى مجالس للتنزه, وفي ذلك يقول الطبري”9 : 

«ولا ملك محمدء وجه إلى حميع البلدان في طلب الملهين. وضمهم إليه. وأجرى لهم 
الأرزاق؛ ونافس في ابتياع فره الدواب؛ وأنحذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك» واحتجمب 
على إخحوته وأهل بيته وقواده» واستخف بهم؛ وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من 
الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه. وحمل إليهم ما كان في الرقة من الجوهر والخزائن 
والسلاح. وأمر ببناء مجالس لتنزهاته. ومواضع خلوته ولهوه ولعبهء بقصر الخلد والخيزرانية 
وبستان مومى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كلواذي وباب الأنبار ونبارى والهوب . وأمر 
بعمل حراقات في دجلة على خيلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس» وأنفق في عملها مالا 
عظليما» , 

وم يعمر الأمين طويلاء فقد قتل بعد أن جلس على عرش الخلافة أربع سنين وثمانية 
أشهر وخمسة أيام. وذلك في شهرربيع الأول سنة 98١ه,‏ وكان في الثامئة والعشرين من 
عمره. وقد ذهب الأمير ضحية هله الفتئة التى قامت بينه وبين أنخيه المأمون» سبب تخلعه 
امن وار يع ونه وى العيدامة يعدي روكتك العراة والمقاق اللاى: الجدمضله ابي ارد 
وعلقه في الكعبة. وقد ساد عهده في الفتئة الموجاء التي فرقت المسلمين وأضعفت فوتهم 
وقرضت كثيرا من معالم مدينة بغداد حاضرة العباسيين» وكعبة العلوم والآأداب» ومركز 
التجارة» وحاضرة الإسلام. 

ولا قتل الأمين أرسل عبد الله بن طاهررأسه إلى المأمون, الذي صفا له الحو واستقرت له 
الامرر؛ وكتب إلى 'الأمصار الإسلامية كتاباً جاء فيه: «أما بعد فإن المخلوع كان قسيم أمير 
المؤمنين في النسب واللحمة., وقد فرق الله بينه وبيئه في الولاية والحرمة, بمفارقته عصم الدين, 
وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين. يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبا نوح #إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صالح *#؛ فلا طاعة لأحد في معصية الله ولا قطيعة إذا كانت القطيعة 
2 جنب الله . وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع ورداه رداء نكسه وأحصد لأمير 
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ار انه الو اا ا ل ام العصر العبابى الأول 


المؤمنين أمره وأنجز له وعده. وما يننظر من صادق وعده حين رد به الالفة بعد فرقتهاء وجمع 
الأمة بعد شتاتهاء وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها»7). 
وفل أصاب ابن الأثير في وصف الأمين بقوله : 0 نجد للأمين من سيرته ما نستحسنه 
فنذكره), 
المأمون 
(8-194١1*/5م-‏ كلم 


ولد عبد الله أبو العباس المأمون بن الرشيد سنة ١٠١ه‏ في الليلة التي مات فيها عمه 
الخليفة اهادي . وأمه أم ولد تسمى مراجل. وقد ولاه أبوه العهد وهو في الثالثة عشرة من عمره 
بعد أخيه الأمين. وأسند إليه ولاية خراسان وما يتصل بها إلى «مذان. ولا توفي أبوه لم يف له 
أخره الأمين بعهده. كا تقدم. بل عول على أن يقدم عليه ابنه موبى في ولاية العهد. فأبى 
المأمون ذلك. ونشبت بيى| تلك الحروب التي انتهت بقتل الأمين في ١5‏ من المحرم سنة 
هم 

بويع المأمون بالخلافة وهو في الري» وظل بخراسان حتى قدم بغداد في منتصف شهر 
صفر سل 4 .7١‏ وقد وصفه ابن طباطبا("2 فقال: واعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء ومن 
عقلاء الرجال. وله اختراعات كثيرة في مملكته. منها أنه أول من فحص منهم علوم الحكمة 
وحصل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية وشهرهاء وحل إقليدس ونظر في علوم الأوائل» وتكلم في 
الطب وقرب أهل الحكمة. ومن الختراعاته مقاسمة أهل السواد بالخمسين. وكانت المقاسمة 
المعهودة النصف. ومن اختراعاته إلزام الناس أن يقولوا بخلق القرآن. وفي أيامه نشأت هذه 
المقالة ونوظر فيها أحمد بن حنبل وغيره . ولا مات المأمون أوصى أنحاه ا معتصم مها , فل) ولي 
المعتصم تكلم فيهاء وضرب أحمد بن حنيل , ومن اختراعاته أيضاً نقل الدولة من بني العباس 
إلى علي عليه السلام. وتغيير الناس السواد بلباس الخضرة» وقالوا هو لباس أهل الخنة, 


١‏ الأحوال الداخلية: 
مال المأمون أول الآسن زل العلويين, واممذ الخضرة شعارهم , وصاهر علياً الرضا وولاه 


عهده. وأنزل العلويين منازل العز والكرم» وظل على ذلك حتّى عزم على السير إلى بغداد. 
ومات على الرضا وهو في طريقه إليها على ما سيأقي. ومع ذلك لخ يمير المأمون سياسته اءحو 
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حلفاء العصر العبابى الأول ا اع اباس رن موصو جب اكقيمة واسوامو و ا د فد كقة 


العلويين بعد أن رجع إلى السواد شعار العباسيين؛ إلى أن قام باليمن عبد الرحمن برن عبدالله 
العلوي سنة 7١1/‏ ه, فبعث إليه المأمون أحد رجاله, فأمنه وألبسه السواد. 

وفي سنة 1١٠ه,‏ ولى المأمون محمداً الزيادي بلاد تهامة ليقضى عل المتشيعين فيهاء 
فاختط مدينة زبيد» وأصبح أشبه بملك مستقل. إلا أنه كان شلب فين ربؤدي لهم 
الخراج. وظل الملك في أعقابه إلى سنة اههمه. وبذلك السلخت هله البلاد عين الدولة 
العباسية. وكانت الدولة الزيادية أول دولة استقلت باليمن» كما كانت الحال بالنسبة إلى دولة 
الأغالبة الي أسسها الرشيد سنة 184١ه,‏ لتكون حاجزاً بين بلاده وبلاد الأدارسة» فاعتد 
ملكهم وقويت شوكتهم إلى أن أزال الفاطميون دولتهم. وقد انسلخت هاتان الدولتان عن 
الدولة العباسية. وكان السبب في تكوينها خحوف العباسيين من أن بمتد نفوذ العلوبين إلى 
بلادهم , 

وقد ثار أهل بغداد وولوا إبراهيم بن المهدي الخلافة حين كان المأمون بمرو. فلما أحس 
الناس بقدوم المأمون خلعوا إبراهيم, فاختفى ثم قبض عليه فعفا عنه المأمون. وقربه إليه, 
وقد فبض على إبراهيم في سنة ١١7٠هء‏ عقب اكتشاف مؤامرة بزعامة إبراهيم بن محمد بن 
عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن عائشة» ترمي إلى اغتيال المأمون وتولية إبراهيم بن 
المهدي الخلافة. أما ابن عائشة فقد أمر المأمون بأن يقام ثلاثة أيام في الشمس. ثم ضرب 
بالسباط وحبس ثم قتل وصلب وأعقب ذلك القبض على إبراهيم بن المهدي وهو متزي بزي 
امرأة. يقول الطبري(©: أخل إبراهيم . . وهومتلقب مع امرأتين في زي امرأة» أخذه حارس 


٠ 


أسود ليلاء فقال: من أنتن» وأين تردن ي هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم فيها ذكر حاتم ياقوت كان في 
بده ؛ له قدر عظيم ليخليهن ولا يسألهن . فلم نظر الحارس إلى الخاتم استراب مبن وقال: هذا 
خاتم رجل له شأن فرفعهن إلى صاحب المسلحة, فأمرهن أن يسفرن, فتمئع إبراهيم. فجذبه 
صاحب المسلحة. فبدت خحيته؛ فرفعه إلى صاحب الحسر فعرفه. فذهب به إلى باب المأمون, 
تأعلم به فأمر بالاحتفاظ به في الدار. فلا كان غداة الأحد أقعد في دارالمأمون, لينظر إليه بنو 
هاشم والقواد والجند» وصبروا المقئعة التي كان متنقباً بها في عنقه؛ والملحفة التي كان ملتحفاً 
مها في صدره, ليراه الئاس ويعلموا كيف أخذ. فلما كان يوم الخميس حوله المأمون إلى منزل 
أحمد بن أبي خالد فحبسه عنده. ثم أخرجه المأمون معه. حيث خرج إلى الحسن بن سهل 
بواسط, فقال الناس إن الحسن كلمه فيه فرضي عنه وخلى سبيله, وسيره عند أحمد بن أبي 
خالد وسير معه خخالد بن يحيى بن معاذ. وخالد بن يزيد بن مزيد يحفظانه. إلا أنه موسع عليه 
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عند أمه.وعياله؛ ويركب إلى دار المأمون وهؤلاء معه يحفظونه. فلا أدخل على المأمون قال له: 
هيه يا إبراهيم! فقال: يا أمير المؤمنين! ولي التأريحكم في القصاص» والعفو أقرب للتقوى. 
ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشقاء, أمكن عادية الدهر من نفسه. وقد جعلك الله 
فوق كل ذي ذلنب. كما جعل كل ذي ذنب دونك. فإن تعاقب فبحقك, وإن تعف فبفضلك, 
فال: بل أعفويا إبراهيم. فكبر ثم سخر ساجداً. وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون 
وهو مختف». فوقع المأمون في حاشية رقعته: القدرة تذهب الحفيظة؛ والندم توبة» وبينهما عفو 
الله , وهو أكير ما لسأله» , 

وني عهد المأمون شق نصر بن شَبّتْ عصا الطاعة. وكان عربياً يتعصب للأمين لأنه بمثل 
العنصر العربي وينقم على المأمون لاتخاذه الخراسانيين دون العرب أنصاراً له. وقد تغلب نصر 
عل ما جاوره من البلاد» وشايعه كثير من العرب. ولا انتصر طاهر بن الحسين على الأمين 
واستولى على العراق. ندبه المأمون لمحاربة نصرء وولى الحسن بن سهل العراق» وطلب من 
طاهر بن الحسين أن يسير لمحاربة نصرء وأن يتخذ الرقة مركراً لأعماله الحربية. ولكن طاهراً ‏ 
يجد في حرب نصرء لأنه كان يحقد على المأمون ووزيره الفضل بن سهل, لانتزاعه بلاد العراق 
منه؛ وأحرزت جيوش نصربن شبث النصر على جيوش طاهر بن الحسين. وأراد بعض 
العلويين أن يقيموا خليفة منهم. فأبى نصر ذلك عليهم وقال: إما هواي في بني العباس. وإنما 
حاربتهم محاماة عن العرب, لأنهم يقدمون عليهم العجم. ولا قدم المأمون بغداد» استدعى 
طاهرا وول ا ا وكتب له كتاباً مشهورا يوصيه فيه بمحاربة نصر, 
فجد في حربه وحاصره حتى طلب الأمان. وكان المأمون قل لدب إليه من يؤمنه. فأجاب على 
آلا يطأ بساط المأمون فأبى الخليفة. واستمرت الحرب سجلاً بين الفريقين؛ حتى أرغم نصر 
على طلب الأمان. وسيق إلى بغداد في شهر صفر سنة ؟هه بعد أن حارب جيوش المأمون 
نحوأ من خمس سنين217 , 

كذلك عكر الزط صفو الأمون. وهم قوم من أخلاط الئاس غلبوا على طريق البصرة 
وعاثوا فيهاء وأفسدوا البلاد, وهم المعروفون بالئور. وأصلهم من هنود آسياء وكانوا يقيمون 
على سواحل الخليج الفارسي. وانتهزوا قيام الفتنة بين الأمين والمأمون. فاستولوا على طريق 
البصرة. ولما عاد المأمرن إل بغداد ندب عيسى بن يزيد الجلودي لحار بتهم (سلة 556أاه), 
وفي سنة 7١7ه‏ ولى المأمون داود بن ماسجور البصرة وكور دجلة واليامة والبحرين؛ وندبه 
لحاربة الزط. فلم يكن خربه هو ومن سبقه من القواد أثر ظاهر» بدليل قول نصر بن شبث 
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عن المأمون حين ألح في أن يطأ نصر بساطه: إنه ل يقو على أربعائة ضفدع تحت جناحه . 
واستمر الزط يقاتلون العباسيين إلى أيام المعتصم حيث قفى عليهم في سنة 9١١ه.‏ 

وني عهد المأمون ثار المصريون سنة ١١؟ه,‏ فبعث عبدالله بن طاهر لإحماد هذه الثورة, 
ولكن ولايته لم يطل أمدهاء فعاد إلى العراق» وعادت الثورات في مصر سيرتها الأول. وانتقض 
القبط؛ وخرج فريق من عرب مصر الذين كانوا يناصرون الأمين؛ فندب اللمأمون قائده 
الأفشين, ثم سجاء 0 هذه البلاد بنفسةه وأعاد الأمن إلى نصابه(!) , 

على أن الحسن بن سهل لم يتمكن من سياسة أهل العراق بالحرم. كما شاع في تلك 
البلاد بعد خروج طاهر بن الحسين متبا. أن الفضل بن سهل قد استيد بالأمور دون المأمون. 
وأنه أنزله قصرا حجبه فيه عن أهل بيته وفواده. هما أثار أستياء بني هاشم ووجوه الناس : 
بلاد العراق , وثارت القلاقل في الأمصار, فقامت بضواحي الكوفة (سلة 99١ه)‏ فتنة بزعامة 
أبي السراياء الذي كان يدعو لأحد العلويين. وأوقم الحريمة بجيوش الحسن بن سهل» مما 
اضطر أنحاه الفضل - برغم شدة حقده على هرثمة ‏ إلى أن يرسله على رأس جيش كبير لقمع 
حركة أب السرايا الذى حلت به الحزية , 

وما قضى هرثمة على ثورة أب السراياء ولاه الخليفة بلاد الشام والحجاز؛ لكنه اعتذر عن 
قبول هذا المنصب قبل أن يطلع المأمون بنفسه على حقيقة الحال في العراق وما يليه غرباً ويوجه 
نظره إلى الخطر المحدق به. فلما بلغ هرئمة مرو حاضرة خراسان. خخثى أن يخفي الفضل بن 
سهل خبر قدومه عن الخليفة؛ فضرب الطبول؛ وما لبث أن مثل بين يديه وأفضى إليه بحقيقة 
الحال في الدولة الإسلامية. فجازاه على عمله هذا بحبسه. ولم يزل في سجنه حتى قتل . 

على أن قتل هرثمة أثار غضب رجال الحيش في بغداد, وانتشرت الفوضى من جديد. 
فتألب أهلها على الحسن بن سهل, وأقاموا المنصور بن المهدي أميراً عليهم . بعد أن تبحى عن 
قبول اللخلافة , 

وقد أثار مبايعة علي الرضا بولاية العهد غضب العباسيين, فنادوا بخلع المأمون. وبايعوا 
إبراهيم بن المهدي بالخلافة | تقدم. ولقبوه المبارك. فتصدى لهم الحسن بن سهل واليه على 
العراق؛ غير أنه عجر عن إحماد هذه الفتئة» وظل إبراهيم بن المهدي خحليفة ببغداد مدة 
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وما علم المأمون بما وصلت إليه الخال في بغداد من الاضطراب» عول على الرحيل إليها. 
وببدا كان في طريقه إلى تلك المديئة» دس لوزيره الفضل بن سهل من قتله. فتفرق عنه 
أنصاره. ولا وصل الى طوس حدثت حادثة أخحرى, هي وفاة على الرضاء وقد اتهم المأمون 
بقتله تقريبا إلى العباسيين. 

قدم المأمون بغداد, فازدحمت جموع أهلها في الطرقات, وتهبللت وجوههم فرحا 
واستبشاراً بعودة الخليفة إلى حاضرة ملكه. وبعد أن استقر الأمر للمأمون في بغداد. أسئد 
الوزارة إلى الحسن بن سهل وطلب الزواج من ابنته بوران» فرحب الوزير بهذه المصاهرة,. 
وبذل على زفافها كثيراً من الأموال. حتى لقد قدر بعض المؤرخين نفقات الزواج بخمسين 
مليون درهم . 

ولا عرضت للحسن بن سهل علته التي أودت بحياته. انقطع بداره» واحتجب عن 
الناس؛ فاستوزر المأمون أحمد بن أبي خحالد؛ وكان على جائب كبير من رجاحة العقل. كما كان 
كاتباً فصيحاً بصيراً بعواقب الأمور. وقد استشاره المأمون في تولية طاهر بن الحسين على 
حراسان. فصوب هذا الرأي» على أن طاهراً لم يلبث أن قطم الخطبة للخليفة» ووضم ثواة 
الدولة الطاهرية. فهدد المأمون وزيره؛ وصمم على قتله إذا لم يعمل على التخلص من هذا 
الخارج ؛ فأرسل الوزير الى طاهر هدية فيها كوامخ مسمومة» فأكل منها ومات لساعته. 

استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن نخالد» فأشار عليه 
بتولية أحمد بن يوسف وأبي عباد بن يحبى وقال : هما أعرف الناس بطبع أمير المؤمنين؛ فقال له : 
اخحتر لي أ-حدهماء فاخختار أحمد بن يوسف فاستوزره. 

وكان أحمد بن يوسف كاتباً أديياً وشاعراء عالاً بأمور الدولة وآداب الملوك. استشاره 
المأمون في رجل كان يكرهه أحمد, فوصفه وذكر حاسنه. فقال له المأمون: يا أحمد| لقد مدحته 
على سوء رأيك فيه ومعاداته لك. فقال: لأني لك كا قال الشاعر: 

كفى ثلمنا بما أسديت أني< صدقتك في الصديق وفي عدائي 
وأني حين تندبنيى لأمر ‏ يكون هدك أغلب من هوائي 
؟ - صفات اللمأمون وأخلاقه ‏ وفاته : 

وكان المأمون يتحل بكثير من الصفات التى امتاز بها عن سائر الخلفاء العباسيين. من 
ذلك ميله إلى العفو وكراهته للانتقام , وليس أدل على ظهور هذه الصفة فيه من عفوه عن 
إبراهيم بن المهدي الذي تربع في كرمي الخلافة نحوآ من ستين» وعن الفضل بن الربيع الذي 
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حرمه من السلاح والعتاد الذي كان أبوه الرشيد قل أوصى بتسليمه إليه بعك وفائه. فإنه م | 
وإذا دعا لم يجب. وهذا أقل ما كان ينتظر من المأمون. ولا سيما بعد أن بلغه ما كان من تنازع 
والحديد ليقيده مها. 

وقد تحلى المأمون بكثير من الصفات الى ترجح كفة الحكم له في نظر المؤرخ» على الرغم 
ما ظهر به من القسوة في إحماد الثورة الى قامت في مصر في سنتى ١١5؟.‏ 15 هي وكذلك في 

وقد فاق المأمون الخلفاء العباسيين قاطبة في كرمه . يدل على ذلك ما أنفقه على زواجه من 
بوران بنث الحسن بن سهل؛ فقد أمر عند انصراف الحسن من فم الصلم!(١)‏ بعشرة آلاف 
ألف درهم, ىا أقطعه فم الصلح , وأطلق له حراج فارس وكور الأهواز مدة سنة, ويحدثنا ابن 
طباطبا(") أنه لما وصل إلى دمشق قل المال عنده» فشكا ذلك إلى أخعيه المعنصم (وكان يل بعضص 
أعمال الدولة) . فلم يمض أسبوع واحد حتى وافاه من المال ثلاثون ألف ألف ألف درهم (الأللف 
مكررة ثلاث مرات)») فقال المأمون لقاضيه يحبى بن أكثم: أخرج بنا للنظر إلى هذا المال؛ 
فخرج وخرج الناس معه. وقل رين الحمل وزخحرف. فقال المأمون: إن الصرافنا إلى منازلنا 
بهذا المال وانصراف الئاس خحائبين لؤم. ثم أمر كائبه أن يعطي بعض خاصته ألف ألف. 
على اليش ومصالحه. 

وكان المأمون حاضر البديهة سريع الجواب. روي أن امرأة جاءثه وهو في مجلس من 
العلماء وقالت له : 5 أمير المؤمئين | مات أخي وخلف ستيائة دينار» أعطوني ديئاراً , فلحل 
المأمون يحسب ثم قال لما: هذا نصيبك؛» فقال له العللاء: كيف علمت يا أمير المؤمنين؟ فقال : 
هذا الرجل خلف ابنتين» قالت: نعم. قال: فلهن الثلثان أربعائة» وحلف والدة» فلها 
السدس مائة» ونخلف زوجة فلها الثمن خمسة وسبعون, وبالله ألك اثنا عشر أنخاً؟ قالت؛ 
تعم! قال: أصابهم ديئاران وأصابك ديئار, 


)١(‏ هو إقليم على قناة كبيرة تعرف بهذا الاسم, تأخل من دجلة فوق واسط, وتقع بين هذه المديئة وتل تقع 
عليه عدة مدن صغيرة» زوج في أحدها الرزير الحسن بن سهل ابنته بوران للمأمون, انظر لفظ فم الصلح 
في معجم البلدان ليافوت , 
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وقد أثر عن المأمون كثير من الأحاديث التى أصبحت أقرب الى الحكم, من ذلك قوله : 
الناس ثلاثة: فمنهم مثل الغذاء لا بد منه على كل حال ومنهم كالدواء يحتاج اليه في حال 
المرض» ومتهم كالداء مكروه على كل حال. 

وكان المأمون يقرب منه الشعراء. كى) حذق هو نفسه الشعرء حتى نفقت سوقه. وكثر 
الشعراء والمغنون وعلاء الكلام في عهده. 

وكان المأمون بميل إلى الإقناع في الحدل والمناقشة «واحتمال آراء المتناظرين إذا لم تتفق مع 
آرائه وميوله» والعمل على قطع دابر الرياء والنفاق وغيرهما من الرذائل التي كانت متفشية بين 
قواده و-جنده, 

وتوفي المأمون فى آخر غزواته ببلاد الدولة البيزنطية» فقد أصابته الحمى وهو في شال 
مديئة طوس» وتوفي في الثامئة والأربعين من عمره. وكان قد عهد بالخلافة من بعده إلى أخيه 
أبي إسحاق بن الرشيد»» وأحسن بذلك إلى أسرته وإلى نفسه, 


المعنصم 
510 ام - 17م 

ولد أبو اسحاق محمد المعتصم سنة 8/ا١‏ ه. وأمه أم ولد تسمى ماردة(١2)‏ وأبوه 
الرشيد. وكان يل بلاد الشام ومصر في عهد أخيه المأمون ولا مرض المأمون عهد إليه بالخلافة 
وعدل عن تولية ابنه العباس الذي كان يتمتع بشهرة واسعة بين جند العرب. ولعل السبب 
الذي حمله على ذلك هو أنه رأى في شكيمة المعتصم ومتانة خلقه ما يضمن له تنفيذ السياسة 
التي رسمها لدولته. 

وقل أوصى المأمون أنحاه المعتصم وصية جاء فيها: (يا أبا إسحاق! أدن مني ) واتعظ بما 
ترى» ونخعل بسيرة أنحيك في القرآن. واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله المخنائف 
من عقابه وعذابه. ولا تغتر بالله ومهلته. فكان قد نزل بك الموت» ولا تغفل أمر الرعية, 
الرعية الرعية» العوام العوام, فإن الملك ببم, وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم. الله الله فيهم 
وف غيرهم من المسلمين. ولا يغبين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدمته وآثرته 
عل غيره من هواك. ونخذ من أقويائهم لضعفائهم, ولا تحمل عليهم في شيء. وانصف 





)١(‏ ذكرها المسعودي (مروج الذهب ج "” ص ه40") ماربة) وذكرها الطبري (ج ١١‏ ص 4) والسيوطي 
(ص 757 ماردة), 
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بعضهم من بعض بالحق بينهم» وقربهم وتأمنهم. وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار ملكك 
بالعراق. وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم. ولا تغفل عنهم في كل وقت. والخرمية 
فاغزهم ذا حزامة وصرامة واكنفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة. فإن طالت 
مدتهم. فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك, واعمل في ذلك مقدم النبة فيه. راجيا 
ثواب الله عليه)(), 

بويع المعتصم يوم وفاة أخيه المأمون في التاسع عشر من شهر رجب سنة 718 هء 
ورفض الجند أن يدخلوا في طاعته في مبدأ الأمر. وأرادوا تولية العباس بن المأمون. ولكنه 
أسرع إلى مبايعة عمه بالخلافة احتراماً لوصية أبيه» فحذا الجيش حذوه"), 

وقد وصف ابن طباطبا(" المعتصم وقال إنه كان سديد الرأي» شديد المثة. يحمل ألف 
رطل ويمشي بها خطوات. وكان موصوفاً بالشجاعة؛ :وسَمْي المثمن من أحد عشر وجهاً: هو 
الثامن ولد العباس., والثامن من النلفاء» وتولى الخلافة وعمره ثأني عشر سئة. وكانت خخلافته 
ثماني سنين وثانية أشهر. وتوفي وله ثاني وأربعون سنة» وولد في شعبان وهو الشهر الثامن. 
وخلف ثانية ذكور. وثمانية بنات. وغزا ثاني غزوات» وحلف ثانية ألف ألف درهم. 


١‏ الفتن والثورات: 

اتبع المعتصم وصية أخيه المأمون في حمل الناس على القول بخلق القرآن, مع أنه لم يكن 
له حظ من العلم يجعله ذا رأي في مثل هذه المسألة وإئما كان ينفذ وصية المأمون, وزاد عليه في 
إلحاق الأذى بكل من يعرف بذلك من العلماء وأهل الرأي : فأهان أحمد بن حثبل إهانة بالغة 
وسجنه؛ وأصبح كل عالم أو قاض هدفاً لخطر الضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برأي 
المعتزلة في القول بخلق القرآن. 

ولم تكن سياسة المعتصم نحو العلويين أقل شدة من سياسة الخلفاء العباسيين قبله. إلا 
إذا استثنينا المأمون. فقد ذكر المسعودي7؟) أن المعتصم تخلص من محمد الجواد بن على الرضاء 
الذي كان اللمأمون قد زوجه ابنته أم الفضل. ولكنه مات بعد وصوله إلى بغداد في سئة 
649 هه فاتهمت زوجته بدس السم له. وقد يكون ذلك بإيعاز المعتصم نفسه خشية أن تحدثه 
نفسه بالمطالبة بالخلافة, لأن أولاده من سلالة المأمون, ولأن أباه علياً الرضا قد ولاه المأمون 
العهد قبل وفاته. حتى تؤول الخلافة إلى أبيه ثم إليه من بعده. 
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وكذلك خرج عل المعتصم محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن 
عن الكوفة إلى خراسان فراراً من بطش المعتصم به وانضم إليه كثير من أهلها وحارب جيوش 
الخليفة العباسى في كثير من المواقم» حتى حمله عبد الله بن طاهر إلى المعتصم. فحبسه بسامرا. 
أنخرجوه من مكانه وذهبوا به إلى مكان مأ ومنهم من زعم أنه حي لم يمت وأنه المهدي المنتظر. 
وأكثرهم بناحية الكوفة وبلاد طبرستان وجبال الديلم . 

ومن المصاعب الى واجحهت ا معتصم ف شحلا' فته وهددكت مرافق دولته. فتنه ال منود 
المعروفين بالزط. الذين استولوا على طريق البصرة؛ وفرضوا المكوس الحائرة على السفن» ثم 
حالوا دون وصول المؤن والأقوات إلى بغداد. 
واسط؛ وسد الأخبار عليهم وأحاط بهم من كل جالب» وقاتلهم تسعة أشهر. ثم أرغمهم على 
طلب الأمان. وكاكث عددهم سبعة وعشرين ألفاً بين رجال ونساء وأطفال . فحملهم عجيف في 
الستفرة ) ودخل مهم بعداد يوم عاشوراء من سنة ١‏ شد فشاهدهم المعتصم ورجال دولته. 
ثم أمر بهم فنفوا 3 آسيا الصغرئى» وظلوا هناك إلى أن أسرهم البيزنطيون سئة ١4؟‏ ه. ومن 
ثم وجدوا طريقاً إلى أوروباء وعرفوا هناك باسم 0[/25165) أو النورء ويقيمون عادة في خارج 
المدن0) , 

وكان. من أثر السياسة التي سار عليها المعتصم في الاستعانة بالأتراك» وإجزاله الهبات 
والعطايا هم دون غيرهم ‏ أن دلب قُْ تفوس العربف دبيسا الغيرة والحسد مؤلاء الأتواكم وقام 
عجيف. وذلك القائد العربي الذي أبلى بلاء حسئاً في محاربة الزط» بثورة على قواد الترك الذين 
أساءوا معاملة العرب, بل عزم على التخلص من المعتصم نفسه» فأغرى العباس بن المأمون 
بالخروج على عمه والمطالبة بعرشه. ودشعل قواد العرب في حلبة هذه المؤامرة» واتفقوا على فتل 
المعتصم والأفشين وآشناس إذا تم توزيع الغنائم التي استولى عليها المسلمون من البيزنطيين في 
موقعة عمورية المشهورة. 

على أن حبر هله المؤامرة قد تسرب إلى المعتصم؛ فقد لعبت الخمر يوماً بلب العباس 
وبلب بعض المتأمرين, فأفضوا , بسر المؤامرة إلى إلى المعتصم , فمنع الماء عن العباس حتى مات 
ولتق به عجيف, 
)١(‏ الطبري ج ٠١‏ ص 7016. 514 ,م ,عأقطمنتامة:) 10 "انال 
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وبذلك قضى المعتصم على هذه المحاولة في مهدهاء ولكنه لم يتخلص من سوء أثرها؛ 
نقد أوقعته في أيدي قواده الأتراك» وأدت إلى إقصاء قواد العرب والفرس تدريجياً وإسقاطهم 
من ديوان العطاء. يقول ميور(!): «ومما زاد هذه الحالة سوءاً أن الأتراك أنفسهم لم يكونوا 
جادين في إخلاصهم للخليفة . فقد تغلب على نفوسهم عوامل الرغبة في انتزاع السلطة. وغدا 
الخلفاء في أثناء وجود البلاط العباسي في سامرا ألاعيب في أيدي القواد الأثراك). 

ومن الحوادث الامة الي وقعت في عهد ا معتصم . فتم عمورية وهدمهاء والثورات الى 
أشعلها بابك المخرمي ومازيار والأفشين ‏ على ما سيأتي في الباب الثالث ‏ وتأسيس مديئة سامرا 
التي اتخذها حاضرة لدولته (انظر الباب الثامن) . 

وكان لاعتماد المعتصم على الأتراك أثر سيىء في نفوس العرب ك| رأيناء فثاروا في بلاد 
الشام تحت زعامة أبي حرب البرقع الياني» الذي أشعل نار الفتئة في فلسطين قبل موت 
المعتصم بقليل». بسبب دخول أحد الحند في داره وهو غائب. فلما عاد وعلم بالخبر قتل هذا 
الحلدي, وخاف على نفسه. فلبس برقعاً وهرب إلى بلاد الأردن» حيث أخذ يحرض الناس 
على الخليفة المعتصم. وكان يزعم أنه أموي. فقال الذين استجابوا له: هذا هو السفياني. 
فالتف حوله كثير من أهالي هذه البلاد» وخاصة البانيةة؛ فأرسل إليه المعتصم جيشأً يزيد على 
مائة ألف من اللحند. فل| سار هذا القائد إليه وجد أنه في زهاء مائة ألف. فكره حربه وعسكر 
بحذائه؛ وطاوله حتى كان أول حراثة الناس للأرضء» وانصرف الحراثون إلى الحراثة» وأرباب 
الأرض إلى أرضهم, وبقي هذا القائد في نفر قليل» فأحل به قائد المعتصم المزيمة وأسره ووجاء 
به إلى سامرا2(" , 

كذلك آثان الأكراد الفتئة في بلاذ الموصل على يد جعفر الكردي ؛ فبعث إليهم المعتصم 
إيتاخ أحد قواد الأتراك فقائله (المحرم سئة /1١؟‏ ه), ثم وثب أحد أصحاب جعفر به فقتله, 
وذلك في أوائل خلافة الوائق . 
" صفات المعتصم : 

حكم المعتصم الدولة العباسية حكماً استبدادياً مقرناً بشىء من العطف وحسن التدبير. 
حتى وصفه المسعودي('2 بحسن السيرة واستقامة الطريقة. 

وكان المعتصم شفيقاً بالفقراء. والضعفاء محبا للبذل. رأى شيخ ضعيفاً في يوم مطبر قد 
غاص حماره في الوحل وسقط ما عليه من الشوك الذي يستعمله أهل العراق .في التدفئة, 
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فاخرج الجهار من الطين وحمل الشوك فوضعه عليه ثم غسل يديه في غدير»ء واستوى على دابته 
ولحق به حرسه بحخيوطم, بعد أن أمر بعض خاصته. أن يعطي هذا الشيخ أربعة آلاف درهم . 

وقد علق ميور(') على هذه الحكاية, موازناً بين ما فعله المعتصم في هله الحادثة, وما 
فعله في مديئة عمورية التي انتصر فيها على البيزنظيي» فقال: «ولقد رأى المعتصم من الشرف 
أن يضحي بمديئة زاهرة يبلغ سكاهها مائتي ألف نسمة» وتقدر ثروتها بالملايين. ومع ذلك فقد 
نزل هذا الخليفة عن صهوة جواده. ولوث رداءه» ليخلص شيخاً ضعيفاً وقع حماره في حفرة 
من الطين» وأي هذه الأفعال قد ذكرها بالسرور والغبطة حين ناداه ملك الموت؟). 

أصيب المعتصم في آخر أيامه بمرض قفى عليه لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع 
الأول سنة /ا١7‏ هء فرثاه وزيره محمد بن عبد الملك الزيات بقوله : 
تمن علمه [اعميرك امنطنت. ‏ ايك أجل ببالشييه واليكان 
اذهب القع المتيظ: كيت غيل اللاليم ...له بولسم "النظيعين. البللشين 

الوائق 
790 ”1779ل - /:/) 


ولد هارون الوائق بالله بن المعتصم في شهر شعبان سنة 185 ه» وأمه أم ولد رومية 
بقال لها قراطيس. وكان الوائق منذ حداثته راجح العقل. بصيراً بتصريف الأمور» سياسيا 
ماهراً. موصوفاً بكثير من الخلال التى جعلت أباه يعتمد عليه في أثناء غيابه حتى مقر خلافته, 
فتركه في بغداد سنة 77١‏ ه حين سار لبناء مديئة سامرا التي اتخذها قاعدة لخلافته» كما أنابه 
عنه سئة “771 ه في استقبال الأفشين بعد رجوعه منتصرا في حرب بابك الخرمي» وعهد إليه 
بفتح عمورية. 

ولى المعتصم ابئه الواثق عهده؛ فولي الخلافة في شهر ربيع الأول سئة 17717 ه واقتدى 
بأبيه في الاعتاد على الأتراك الذين كثر عددهم وشغلوا المناصب العالية في الدولة. فولى 
أشناس التركي السلطة» وتوجه بتاج مرصع بالجواهر. وقد علق السبوطي() على ذلك بقوله : 
«وأظن أنه أول خليفة استخلف سلطائأء فإن الثرك إنما كثروا قْ عهد أبيه) , 
١‏ الأحوال الداخلية: 

وفي أوائل عهد الوائق ثارت الفيسية بدمشق وحاصروا إليهاء فأرسل إليهم جيشاً بقيادة 
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رجاء بن أيوب» فانتصر عليهم في مرج راهط وقتل منهم نحو ألف وخمسسائة» وانهزم الباقون 
وعاد الأمن إلى نصابه. 

ذكر الطبري أن بنى سليم وغيرهم من البدو عاثوا فى بلاد الحجاز» فنببوا الأسواق, 
وامتد أذاهم إلى كثير من الناس» وقطعوا الطرق» وأوقعوا بجند والي المديئة المنورة. فأرسل 
إليهم الوائق في شهر شعبان سنة ١7٠‏ ه جيشاً بقبادة بغا الكبير أحد قواد الأتراك فقتل منهم 
لحو حمسين رجلا وأسر مثلهم» وقبض على نحو ألف رجل منهم ثمن عرفوا بالشر والفساد 
وحبسهم بالمديئة . ثم سار لإخضاع بني مرة بعدن» فحاول هؤلاء الخروج من حبسهم وثاروا 
في المدينة, فأحاط بهم أهلها وقتلوهم عن آخرهم. ثم عاد بغا إلى سامرا بعد أن أقر الأمن في 
جزيرة العرب الشمالية» واشتبك على غير جدوى في عدة حروب مع القبائل المناوئة للخلافة في 
أواسط هذه البلاد وجئوما. 

وقد سار الوائق غلى سياسة أبيه المعتصم في الانتصار للمعتزلة» وتشدد في فرض آرائه 
الدينية على الناس» ما أدى إلى إثارة خواطر أهل بغداد فتآمروا عليه» وكان أحمد بن نصر رأس 
هؤلاء الساخطين الذين أنكروا القول بخلق القرآن» وحملوا على الوائق حملة شعواء. ودعوا إلى 
عزله؛ فالتف حوله كثير من أنصاره» وعينوا يومآ ينفذون فيه مؤامراتهم على أن يضربوا الطبول 
في الليلة السابقة لذلك اليوم بيد أن الرجلين اللذين عهد إليهما تنفيذ ذلك الأمر أكثرا من شرب 
الخمر في تلك الليلة» وأخذ الفريق الذي رابط على الجانب الشرقي يدق الطبول؛ فلم يجبهم 
أصحابهم الذين رابطوا في الجانب الغربي. وكشفت المؤامرة قبل أن يستفحل خطرهاء وقبض 
على أحمد بن نصر وأعوانه؛ وسيقوا إلى الخليفة الوائق بسامرا قاعدة خلافته» ,فعقد لهم مجلساً 
للمناظرة» وطرحث مسألة الشغب والخروج على الخلافة جانباً» وناظر الخليفة أحمد بن نصر في 
مسألة خلق القرآن فقال له: 

ويا أحمد ما تقول في الفرآن؟ قال: كلام الله قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله 
قال: فا تقول في ربك أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمبر المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله كيه 
أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته» فلحن على الخبر. فقال 
الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال القاضى عبد الرحمن بن اسحاق؛ هو حلال الدم. وقال 
غيره! اسقتى دمه يا أمبر المؤمنين» ووافقه الحاضر ون إلا ابن أبي دؤاد قاضي القضاة, فإنه قال: 
يا أمير المؤمئين! كافر يستتاب لعل به عاهة أو تغير عقل» فقال الوائق: إذا رأيتموني قد قمتث 
إليه» فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي إليه. ودعا بالممصامة؛ سيف عمروبن 
معديكرب الزبيدي » ذلك الفارس العربي الذي ذاع صبت سيفه, وكان قد أهدي إلى الخليفة 
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الهادي العباسى وورئه خلفاؤه» وضربه على عنقه ورأسه. وضربه أحد خاصته فقطع عنقه وجز 
رأسه . وحمل إلى بغداد وصلب في الحانب الغربي أيام. وفي الشرق أخرى» ووضع في أذنه 
رفعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر بن مالك» من قتله الله تعالى علل 
يدي عبد الله مروان؛ الإمام الوائق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن 
ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى الحق. فأبى إلا المعاندة والتصر يح . 
والحمد لله الذي عجل به إلى ناره وأليم عقابه)7" , 

وقد تمتعم ولاة الأقاليم في عهد الوائق بنفوذ كبير: فكان عبد الله بن طاهر بن اتسين 
بدير شؤون ولاية خراسان وطبرستان وكرمان. وأسند هذا الخليفة لأشئاس التركي أعمال 
الجزيرة والشام ومصر والمغرب؛ فولى عليها ولاة من قبله وأقاموا بسامرا مركز الخلافة . 

وكان الضعف والتحكم يشوب إدارة الوائق؛ فقد سأل أحد جلسائه ليلة أن يقص عليه 
قصة نكبة البرامكة على يد -جده الرشيد» فلا سمع القصة وعرف كيف انتزع الرشيد منيم 
الأموال قال: صدق والله جديء إنما العاجز من لا يستبد. وم يمض أسبوع واحدى حتى أوفع 
بكتابه؛ وأنخحذ من كل منبم مبلغاً يتراوس بين أربعة عشر ألفاً وألف ألف دينار. ومن هنا نقاف 
على مبلغ تفشى الرشوة والفساد بين رجال الدولة في ذلك العهد”"©. 

وقد ذكر المسعودي7) أن أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ومحمد بن عبد الملك الريات الوزير 
غلبا على الوائق حتى كان لا يصدر إلا عن رأيهماء «وقلدهما الأمر وفوض إليهم| ملكه». كذلك 
ذكر المسعودي وصف أحد الأعراب رجال الدولة في عهد الوائق فقال: «ذكر أبو تمام حبيب بن 
أوس الطائي الجاسمي (نسبة إلى جاسم وهي قرية من أعمال دمشق بين بلاد الأردن ودمشق 
بمرضع يعرف بمجاسم على أميال من الحابية) قال: خخرجت في أيام الوائق إلى سر من رأى» فلم 
قربت منها لقيني أعرابي » فأردت أن أعلم خير العسكر منه فقلت: يا أعرابي ! من أنت؟ قال من 
بني عامر. قلت: كيف علمك بعسكر أمير المؤمنين؟ قال: قتل أرضاً عالمها. قلت: ما تقول في 
أمير المؤمنين؟ قال: وثق بالله فكفاه» أشجى القاصية وقصم العادية ورغب عن كل ذي جناية, 
فقلت: فا تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: هضبة لا ترام وجبل لا يضام؛ تشحذ له المدى 
وتنصب له الحبائل» حتى إذا أقبل كان قد وثب وثبة الذئب وختل خحتلة الضب. قلت: فا 
تقول في محمد بن عبد الملك الزيات؟ قال: وسع الداني شره ووصل الى البعيد ضره, له في كل 
يوم صريع لا يرى فيه أثر ناب ولا تخلب. قلت: فيا تقول في عمرو بن فرج؟ قال ضخم مهم 





)١(‏ الطبري ج ١١‏ اص 97١1م‏ 1., 6 مروج الذهب ج ؟ ص 05" 17ه0", 
(5) المصدر نفسه ج ١١‏ ص ١١1؟١,‏ 
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استعذب الدم بنصبه اللوم ترساً للدعاء. قلت: فا تقول في الفضل بن مروان؟ قال: رجل 
نبش بعد ما قبر. ليس تعد له حياة في الأحياء وعليه خفة الموق. قلت: ف| تقول في الوزير؟ 
قال: تخاله كبش الزنادقة, أما تراه إذا أحمله الخليفة سمن ورتع؟ وإذا هزه أمطر فأمرع؟ قلت: 
فا تقول في أحمد بن الخصيب؟ قال: ذاك أكل أكلة نهم فزرق زرقة بشم. قلت: ف تقول في 
إبراهيم أخيه؟ قال : أموات غير أسحياء وما يشعرون يبعئثون. قلت: ف]| تقول ف أحميل و 
إسرائيل؟ قال: لله دره؛ أي فاعل هو؟ وأى صابر هو؟ أعد الصير دثاراً أو الود شعاراً. 
وأهون عليه بم . قلت: فا تقول في المعلى بن أيوب؟ قال: ذاك رجل خير, نصيح السلطان, 
عفيف اللسان سلم من القوم وسلموا منه. قلت: فا تقول في ابراهيم بن رباح؟ قال: ذاك 
رجل أوثقه كرمه, وأسلمه فصله., وله دعاء لا يسلمه ورب لا يخذله؛ وفوقه محليفة لا يظلمه. 
قفلت: فخ تقول في الحسن ابنه؟ قال: ذاك عود نضار غرس في منابت الكرم» حتى إذا اهترز 
حصدوه. قلت: فا تقول في نجاح بن سلمة؟ قال: لله دره؛ أي طالب وتر ومدرك ثأر يلتهب 
كأنه شعلة نار. له من الخليفة في الأحيان جلسة تزيل نعمآء وتحل نقما. قلت: يا أعرابي؛ أين 
[ منزلك حتى آتبك؟ قال: اللهم عفواً ما لي منزل, أنا أشتغل النبار وألتف الليل» فحينا أدركني 
الرقاد رقدت. قلت: فكيف رضاك عن أهل العسكر؟ قال: إن أعطوني لم أحمدهم. وإن 
ضيعوني لم أذمهم , وإنٍ كما قال هذا الغلام الطائي : 
وما أبالي وخيرٌ القول أصدقه ‏ حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي 
قلت: فأنا قائل هذا الشعر قال إنك أنت الطائي؟ قلت: نعم قال لله أبوك؛ وأنت 
القائل : 
ما جود كفك إن جادت وإن بخلت من مساء وجهي وقد ألحلقته عرض) 


: صفات الوائق‎ - ١ 

كان الوائق لا يبارى في علمه وأدبه حتثى سمي المأمون الأصغر لأدبه وفضله. وقد شغخف 
بالوقوف على أراء العلماء والحكىاء. فطلب من حنين بن إسحاق أن يؤلف كتاباً يذكر فيه الفرق 
بين الغذاء والدواء. والمسهل وآلاات الحسد» فألفه وسأأه ((كتنابف المسائل الطبيعية) , 

وقد أفرد الوائق ملسا للمناظرة في قصره, مقتفيآ في ذلك أثر عمه المأمون. سأل الواثق 
العلماء مرة في الزهد, فأفاضوا القول فيه. ثم طلب إليهم أن يخبره كل منهم عن أحسن ما 
سمع من أقوال الحىاء الذين حضروا وفاة الا سكددن: فقال أحدهم : با أمير المؤمنين !| كل ما 
ذكروه حسن ») وأحسن ما نطق به من حضر ذلك المشهد من الجكماء (دوجانس)»» فقال: إن 


الإسكندر أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس . وقد نظم أبو العتاهية شعراً تتمثل 
فيه هذه الحكمة فقال: 
ركست قْ سبياتك لي 0 وأنست اليسوم أوعظ اي بحديا 
وكان الواثق شاعراً يقول الشعر. ويجذل العطاء للشعراء الذين زخر عصره بكثير منهم , 
ومن هؤلاء أبو ثمام الذي مهد طريق الحكم والأمثال لأبي الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري . 
حكم الوائق الدولة العياسية أقل من ست سنين» ولم يول عهده أحداً, وسئل في مرضص 
الموت أن يوصى بالخلافة لولده. فلم يقبل وقال: رلا أتحمل أمركم حياً وميتاً) . وتوقي الوائق في 
شهر ذي الججة سلة ؟*51 ها., ويوته انتهى العصر الذهبي للدولة العباسية. وذلك نئيجة 
طبيعية مله السياسة الى سار عليها ‏ أبوه المعتصم. الذي اعتمد عل الأتراك, وأحلهم عل 
العرب؛ وما جره هؤلاء من إثارة خراطر الأهلين بسبب نُسكهم بالبدع الي 


الباب الثالث : الحركات السياسية والدينية يي يي 0 


الباب الثالث 
الحركات الياسية والدينية 
١‏ حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 


)١(‏ تمثيل العباسيين ببني أمية 
تتبع السفاح البقية الباقية من ببى أمية وأنصارهم . ويخيل إلينا أنه إنما لحا إلى هذه 
السياسة, لما كان يضمره ا ا منل منك أيام الجاهملية: 00 
وبنى هاشم باقى الأثرى لم يزده الإسلام إلا تفاقمآ وازدياداً. أضف إلى ذلك ما كان من تأثير 
الشعراء ورجال البلاط في إذكاء نيران هذا العداء؛ وما قام به بنو أمية من سفك دماء أهل 
الببت حين كان لهم السلطان. 
وذكر المؤرخون أن العباسيين أخذوا بثأر إبراهيم الإمام» قتيل حران في عهد مروان بن 
محمد آخر تخلفاء بني أمية ؛ فقتل عبد الله بن على عم السفاح نحو ثلثاثة من ؛ بني أمية» منهم 
إبراهيم بن الولبد بن عبد الملك أخو يزيد الناقفص» وذلك في شهر حمادى الأخر سنة ؟1اه. 
ثم قبض على يزيد بن معاوية بن عبد الملك؛ وعبد الحبار بن يزيد بن عبد الملك وبعث بما إلى 
بي العباس. فقتله| وصلبه!؛ ثم قتل» وهو على مر أبي فطرس بفلسطين خلقاً كثيراً من بني 
أمية. وقتل سلبان بن يزيد بن عبد الملك بالبقاء» وحمل رأسه إلى عبد الله بن علي» كما فتل 
مروان بن محمد آخر خلفاء ببي أمية 27 , 
وما أت لأبي العباس برأس مروان ووضع بين يديه» سجد فأطال ثم رفع رأسه فقال: 
الحمد له الذي ل بيق ثأري قبلك وقبل رهطك» الحمد لله الذي أظفرني ؛ بك وأظهرني عليك, 
ثم قال: ما أبالي مق طرقني الموت» فقد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين؛ وأحرقت 
شلو(") هشام بابن عمىي زيد بن على» وقتلت مروان بأخي إبراهيم. وقثل بقول الشاعر: 
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لسو يشربول دمي ١‏ يرو شارهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 


ثم 0-7 وجهه 0 القبلة فأطال 0 ثم جلس وقد أسفر وجهه. وتمثل بقول 


أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت 3 في أيماننا تقطر الدما 
توران من 1ل صدق لاسر ْ يمن إلى يوم الوغى فتقدما 


لعم | كان للشعراء ورجال البلاط أثر كبير في إشعال نيران العداء ضد بني أمية فإن 
السفاح كان جالساً في مجلس الخلافة, وعنده سليان بن هشام بن عبد الملك» وقد أكرمه 
السفاح. فدخل عليه سديف الشاعر فأنشله: 
لا يغرنك ما ترى من رجال 1 تحافث الضلوع داءٌ دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 
فالتغث سليان وقال: قتلتي يا شيخ ! ثم دحل السفاح وأخذ سلمان فقتل . ودخخل على 
أبي العباس شاعر آخرء وقد قدم الطعام» وعنده نحو سبعين رجا من بني أمية فأنشده: 
أصبح املك كنايت: لياش 2 ناوا فى الستام 
عابيو وتر هاشم فشفوهاا بعد ميل من الزمان وياس 
ار عبد شمسٍ عثارا ‏ واقطعن كل رقلة'») وغراس”) 
ذلها أظهر |السريه معضيا ماديا وما ملكم كحر المواسي 
ولقد غاظي وفاظ سوائي ‏ قرهم من نمارقٍ وكراسي 
أنزلوها بحيث أنزلما لله بدار الموانك والإتعاس 
واذكروا مصرع سين ريت وتصعة سشانب ودرا 5 
والقتيل الذي عران” افيض 10 لناويا” نين .خرن وتنا ةا 


(1) مروج الذهب ج ” ص :١١١‏ 

(؟) الرقل : جمع رقلة وهي الدخلة الني فانت اليد سموقاً. 

, ما يغرس من صغار النخل‎ )١ 

(؟) )١(‏ ماء بجبل أحد قتل عنده حمزة بن عبد المطلب ودفن, 
(4) هو إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 
(5) ابن الأثير ج ه ص 54لا١.‏ 
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أجل! لقد أعاد إنشاد هذين الشاعرين ذكرى الماضي» وما جره الأمويون على أنفسهم 
من سخط الئاس لتمثيلهم بأهل البيت. ولا زالت مأساة إبراهيم الإمام عالقة ببال الخليفة 
العباسبى. فاذا كان من أمر هؤلاء الأمويين بعد هذه الذكريات المؤلة التى أعادها إلى ذاكرة 
السفاح شعراء دولته؟ أمر السفاح بسليان بن هشام فقتل ثم أمواين كان فى دازممن بى اام 
فضربوا بالسياط. وبسط النطوع عليهم؛ وجلس فوقهم, فأكل الطعام وهو يسمع أنين 
بعضهم حتى مائوا جميعا. 

وقد بالغ العباسيون في التدكيل ببني أمية وعولوا على استئصال شافتهم , فتعقبهم أخوه 
وأعمامه في البصرة والكوفة والشام» ولبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان» فلم يجدوا فيه إلا خيطاً 
مثل اطباء. ونبشوا قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطاماً كأنه الرماد. 

على أن روح الانتقام الذي أضمره العباسيون لبن أمية لم ينته بوفاة السفاح» بل استمر 
طوال العصر العباسبى الأول. يقول ابن دأب» وكان من خواص الخليفة المادي: «دعاني في 
وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في مثله. فدخلت إليه. فإذا هو جالس في بيت صغير 
شتوي وقدامه جزء ينظر فيه فقال لي: يا عيسى ! قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: إني أرقت 
في هذه الليلة وتداعت إلي الخواطر واشتملت عل اللهموم؛ وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من 
ببى حرب وبنى مروان في سفك دمائنا. فقلت! يا أمير المؤمنين! هذا عبدالله بن علي قد قتل 
مهم على خبر أبي فطرس فلاناً وفلاناً. حتى أتيت على تسمية من قتل منهم؛ وهذا 
عبد الصمد بن علي قد قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن على. . .» قال 
ابن دأ : د والله الحادي('' , 

وهكذا اشتد العداء بين بنى أمية وبني هاشم جاهلية وإسلاماً. وقد نبج المأمون هج من 
سبقه من الخلفاء في الحط من شأن الأمويين؛ حتى إنه أمر بلعن معاوية على المنابر في كافة 
الأمصار الإاسلامية. 

من للف و1 إن العباسيين لم يقفوا في معاملة بني أمية وأنصارهم عند حد التمثيل بالموق 
ولعن بعض خلفائهم على المابر» بل إنهم قتلوا الأحياء واستصفوا أموالهم. وأثاروا كراهة 
العرب بتقريب الفرس إليهم , فلا عجب إذا انصرف العرب عن العباسيين؛ ودب في نفوسهم 
دبيب الكراهية لهم وللفرس الذين استأثروا بالسلطة دونهمء لمالأة العباسيين لهم واعتمادهم 
على ولائهم. فقامت الفتن والثورات في البلاد الإسلامية. 
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(ب) ميل العباسيين إلى الفرس وإيثارهم بالمناصب المدنية والعسكرية ‏ طمع الفرس في 

السلطان واستثئنافهم الدعوة لآل علي : 

قام الدين الإسلامي على أساس المساواة بين المسلمين كافة؛ عربهم وعجمهم؛ وأيد 
هذه النظرية بعض أحاديث أثرت عن النبي تية. وآيات وردت في القرآن الكريم مثل قوله 
تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 27# «طإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم94#', 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». على أن الحكم 
ظل في حقيقة الأمر في يد العرب دون غيرهم من المسلمين» وذلك في عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين. حتى إذا قامت هذه الثورة التي انتقل بها الحكم إلى العباسيين على أيدي الفرس. 
وخاصة الخراسانيين. سنحت الفرصة لهؤلاء بالاستئثار بالسلطة وتولي الحكم. وساعد على 
ذلك شدة ميل العباسيين إلى الفرس. وإيثارهم بالمناصب المدلية والعسكرية. كما أن إسراف 
العباسيين في التمثيل ببي أمية صرف عنهم العرب كا تقدم . 

قامت الدولة العباسية باسم الدين» وعمل العباسيون على التأثير في عقول الناس عن 
طريق إعادة الأمر إلى آل محمد وإزالة سلطان بني أمية المغتصبين هذا الأمر منهم وهو الخلافة. 
وقد انحتار الأئمة من ولد عباس لنشر دعوتهم في الكوفة وخحراسان اللتين كانتا مهد التشيع من 
نديم» لأن الفرس الذين دخلوا في الإسلام كانوا أقرب إلى غيرهم من التأثر بآراء الشيعة 
لأهم لا يفرقون بين الخلافة والملك؛ ومن ثم ناصروا العلويين. هذا إلى أن الفرس الذين 
كانت بلادهم ذات تاريخ عظيم من أقدم العصور, والذين فرضوا سيادتهم على بعض بلاد 
العرب. قد وجدوا في نشر الدعوة لآل محمد فرصة يتتخلصون بها من نير الأمويين» ويستردون 
شيئاً ما كان لهم من نفوذ وسلطان. لذلك رأوا أنهم بمساعدتهم هذه الدولة الخديدة يصبحون 
أصحاب الكلمة المسموعة فيها. ومن ثم غدا هذا النزاع في حقيقة الأمر نزاعاً بين العرب 
والفرس., بعد أن كان نزاعاً بين بئى أمية وبني العباس . 

على أن نفوذ العرب قد تقلص تدريجياًء حتى إن الفتئة التتى قامت بين الأمين والمأمون لم 
تكن في حقيقة الأمر إلا جهاداً حزبياً بين العلويين والعباسيين من ناحية» وبين العرب والفرس 
من ناحية أخرى. ولم يكن انتصار المأمون على الأمين إلا انتصاراً للفرس على العرب وزوال 
حكم العرب زوالا لا ررجعة بعده. 

وكان من أثر ذلك الميل الذي أبداه العباسيون نحو الفرس وتلك الرعاية التى حاطوهم 
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باء أن أصبح نظام الحكم عند العباسيين مائلا لما كان عليه في بلاد الفرس"أيام آل ساسان . 
فال بالمر في كتابه هارون الرشيد('2: «ولا كان العياسيون يديئون بقيام دولتهم للنفوذ الفارسى. 
كان طبيعياً أن تسيطر الآراء الفارسية. ولهذا نجد وزيراً من أصل فارمي على رأس الحكومة. 
كا نجد أيضاً أن الخلافة تدار بنفس النظام الذي كانت تدار به إمبراطؤرية آل ساسان). 

أجل! لقد اتخذ الخلفاء الموالي من اللخراسانيين حرساً لهم لاعتمادهم على ولائهم 
وإخلاصهم ؛ واستبد هؤلاء الخلفاء بالسلطة وتسلطوا على أرواح الرعية كا كان يفعل ملوك 
أل ساسان من قبل. وظهرت الأزياء الفارسية في البلاط العباسى؛ واحتجب الخليفة عن 
وعيدة . واتخذوا الوزير والياجب والكاتب. ودحلت مظاهر السلطان الفارسية قبل ظهور 
الإسلام بوقت طويل في بلاد الروم» وقضت باحتجاب أباطرة الروم عن الشعب وإحاطتهم 
برجال البلاط, 

وطبيعي أن بميل العباسيون إلى الفرس. الذين ساعدوهم على تأسيس دولتهم, وقاموا 
في وجه أعدائهم الأمويين وإن مثل هذا اليل إلى الفرس. وثلك الكراهة التي أضمرها 
وغيرهماء يشيدون فيها بماثر الفرس وما بذلوه من جهود في سبيل قيام الدولة العباسية. 
ويتوعدون الأمويين لا اقترفوه من ذنوسء؛ ويمنون المرس. وبخاصة الخراسائيين. بإجزال 
العطاء وإدرار الأموال. من ذلك قول داود بن على : ديا أهل الكوفة! إنا والله ما زلنا مظلومين 
مقهورين على حقناء حتى أتام الله لنا شيعتنا أهل خراسان» فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا 
وأظهر مهم دولتنا»”" , وقول أبي جعفر المنصور: ايا أهل خراساك! أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل 
دعوتنا»279. كما أوصى المنصور ابه المهدى بالخراسانيين خيرا فقال: «وأوصيك بأهل خراسان 
خيرأ. فإنهم أنصارك وشيعتك الدديرة بذلوا أموالهم في دولتك ودماء هم دونك ومن 3 مج 
عبتك من قلوبهم . وأن 0-6 إليهم وتتجاوز عن مسيتهم ١‏ وتكافئهم 0 ما كال مخيم ١‏ 
وتخلف من مات مخهم ف أهله وولدهع7؟). 

كذلك يتمثل ميل العباسيين إلى الفرس في تلك الخطبة التى ألقاها أبو جعفر المنصدء في 
أهل خراسان. بعد أن قبض على عبدالله بن الحسن العلوي. وهي تبين لنا مبلغ عداء 
العباسيين للعلويين وأشياعهم ولأنصار الأمويين, وكشف أثاروا الفرس عليهم اهو ! علبهم 
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ولا أخذ المنصور عبد الله بن الحسن وآل بيته. صعد المثبر بال هاشمية» فحمد الله وأثئى 
عليه» وصل على محمد يل ثم قال: (يا أهل خراسان! أنتم أنصارنا وأهل دعوتنا؛ ولو بايعتم 
غيرنا لم تبايعوا خيراً منا. إن ولد ابن أبي طالب تركناهم. والذي لا إله إلا هو والخلافة, لم 
تعرض لهم بقليل ولا بكثير» فقام فبها علي بن أبي طالب فا أفلح وحكم الحكمين؛ فاختلفت 
عليه الأمة وافترقت الكلمة. ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقانه فقتلوه. ثم قام بعله 
الحسن بن على رضي الله عنه, فوالله ما كان برجل» عرضت عليه الأموال فقبلها. ودس إليه 
معاوية إني أجعلك ولي عهدي فخلعه؛ وانسليخ له ما كان فيه وسلمه إليه. . .. فلم يزل كذلك 
حتى مات على فراشه. ثم قام من بعده الحسين بن علي رضي الله عله. فخدعه أهل العراق 
وأهل الكوفة. .. فأسلموه حتى قتل. ثم قام بعده زين بن على فخدعه أهل الكوفة وغروه؛ 
فلا أظهروه وأخرجوه أسلموه. وقد كان أبي محمد بن على ناشده الله في الخروج, وقال له: لا 
تقبل أقاويل أهل الكوفة, فإنا نجد في علمنا أن بعض أهل بيئئا يصلب بالكناسة, وأنحثبى أن 
تكون ذلك المصلوب» وناشده الله بذلك عمي داود وتحذره رحمه الله عن زاهد الكوفة فلم 
يقبل. . . وقتل وصلب بالكئاسة. ثم وثب بنو أمية عليناء فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزنا والله ما 
كان لهم عندنا ترة (ثأر) يطلبوبهاء وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم, فنفونا عن 
البلاد» فصرنا مرة بالطائف ‏ ومرة بالشام ‏ ومرة بالشراء. حتى ابتعئكم الله لنا شيعة وأنصاراء 
فأحيا الله شرفنا وأعزنا بكم. وأظهر لنا حقناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا يلللة. فقر الحق في 
قرارهء وأظهر الله مناره وأعز أنصاره وقطع دابر القوم الذين ظلموا)”"', 

على أن الفرس» على الرغم ما أظهره العباسيون من ميل ظاهر نحوهم حتى آثروهم على 
العرب فأسندوا إليهم مناصب الدولة مدنية كانت أو عسكرية؛ وعلى الرغم من تأثر العباسيين 
مهم في اقتباس نظم الحكم عنهم» والاقتداء بهم في مظاهر البلاط؛ وفي اللباس» وفي الاحتفال 
بالأعياد والمواسم ‏ على الرغم من هذا كله كانوا لا يقنعون بما نالوه من عطف وميل» وما 
وصلوا إليه من نفوذ وسلطان فعملوا على التخلص من العباسيين وتحويل الخلافة إلى العلويين. 
وإن ميل الفرس إلى العلويين قديم. كما تعلم. يرجم إلى أيام الحسين بن على . 

ولا غرو فقد شايع الفرس العلويين, لا كانوا يعتقدونه من أنهم وحدهم يملكون حق حمل 
التاج؛ لكونهم وارثي آل ساسان من جهة أمهم شهر بانوه ابئة يزدجرد الثالث آخر ملوك هذه 
الأسرة؛ ولأنهم الأئمة رؤساء الدين حقاً. وذلك يتفق مع معتقداتهم الدينية: إذ كانوا ينظرون 
إلى ملوكهم نظرة تقديس وإكبار. ويعتقدون أنهم ظل الله في الأرض. كا كانوا يعتقدون أن 
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العلويين» وبخاصة أبناء الحسين بن على» يمثلون حق النبوة والملك. لامهم من سلالة النبي 
دان اسان رهد مر سيت امون ل ثرون سايم عل ريل غلا ليدم 
وقد اضطلع مبذا الأمر أحد زعماء الفرس. وهو أبو سلمة الخلال. 

كان نض يون الوزن ربكن ازاضلمة الخلول5أ»مول التق االقارركه ين عنمن 
أهل اليسار في الكوفة: اشتهر بالكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العباسية. كما كان فصيحاً 
عاما بالأشعار والسير والجدل والتفسير. وقد اتصل بالعباسيين عن طريق صهره بكير بن ماهان 
كاتب إبراهيم الإمام. فلا حانت وفاة بكبر» أوصى الإمام بأن يعهد إلى أبي سلمة بالقيام بأمر 
الدعوة مكاله. فكتب إليه الإمام بذلك., فأخلص أبو سلمة للدعوة العباسية وبذل جهده 
للقيام بنصرتها. وقد اتفق المؤرخون على أنه لما سبر أحوال بن العباس » عزم على العدول عنهم 
إلى أولاد علي بن أ ى طالب واولاعرم عل تحني وعله ل نول كاري | لى العلويين أرسل مع 
رجل من شيعة العلويين ل كتابً» وأمره أن يقصد جعفراً الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي , فإن أجاب أبطل الكتابين الآخرين» وإن لم يجب لقي عبد الله 
المحض بن الحسن بن الحسن بن علي؛ فإن أجاب أبطل كتاب عمر الأشرف بن علي زين 
007 وإن لم يجب قصد عمر. فذهب الرسول إلى جعفر الصادق ودفع إليه 7 

ى سلمة ١‏ ا ا 

بحو ة وهو شيعة 0 الكتاب على السراج فاحترق» فسأله الرسول عن 
رد كتاب أبي سلمة فقال له: قد رأيت الحواب, 

مغى الرسول بعد ذلك إلى عبد الله المحض» فسر بالكتاب» وركب غداة ذلك اليوم إلى 
مجعفر الصادق وقال له: «هذا كتاب أبي سلمة يدعوني فيه إلى الخلافة» وقد وصل على يد 
بعض شيعتنا من أهل خراسان). فقال له جعفر الصادق كلاماً يؤيد ما ذهبنا إليه من أن 
الفرس أو الكثبرين منهم على الأقل. واي ياه عبان ابيا ويد (اومق 
صار أهل خراسان شيعتك؟ أأنت وجهت إليهم أبا مسلم؟ هل تعرف أعندا منهم باسمه أو 
بصورته؟ كيف يكونون شيعتك وأنت ت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك؟» وهذا كلام رجل من كبار 


: قيل في تلقيبه بالخلال ثلاثة أوجه‎ )١١ 
. (ا) لأن منزله كان قريبآ من محلة الخلالين  وكان يجالسهم  فنسب إليهم؛ كما نسب الغزالي إلى الخرالين‎ 
لأنه كان يجالسهم كثيراً.‎ 
(ب) أو لأنه كانت له حوانيت يعمل فيها الخل فدسب إلى ذلك‎ 
(ج) وقيل أيضاً إنه نسب إلى خلل السيوف وهي أغمادها.‎ 
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العلويين وأعيانهم في ذلك الزمان» وقف على مبلغ الثقة من رجال الشيعة» وإن لم يكن عبد الله 
المحض قد وثق منه. بل شك في نصحه؛ ولم يحفل بما سمع عن الكتاب الذي جاءه قبله . وأما 
عمر بن علي زين العابدين فلم يكن منه إلا أن رد الكتاب وقال: «أنا لا أعرف صاحبه 
فأجيبه)(1) , 

من هذا كله نرى أن العلويين لم يكن لهم من القوة وكثرة أنصار ما يعبد لهم سبيل 
الوصول إلى الخلافة. فلم يروا بدا من الاستكانة حتى تتهيأ لهم الأحوال فيمتشقون الحسام 
ويقومون بطلبها. ومن هذا لا نعجب إذا فت رفض هؤلاء العلويين في عضد أبي سلمة, وأدى 
إلى قتله على يد السفاح بعد أن وقف على ما دبره له ولأسرته, 

ويحكي لنا التاريخ أن السفاح لا بويع بالخلافة» استوزر أبا سلمة على كره منه لمكانته من 
الخراسانيين» وهم عصب الدولة ومصدر قوتهاء ولقبه وزير آل محمد. إلا أن هذا كله لم يكن 
مصدره -حسن النية من جانب السفاح؛ إذ حاف على نفسه إن هو قتله. قام أهل خراسان 
يثأرون له فعمل على أن يتم هذا الأمر على يد أبي مسلم, وكتب إليه مع أيه المنصور كتاباً 
يخبره فيه: أن أباسلمة يعمل على تحويل الخلافة إلى العلويين» وعهد له بمعاقبته» وباطن 
الكتاب يشعر بتصويب قتله. فأرسل أبو مسلم رجالاً من أهل خراسان فقتلوهء وتخلص منه 
الستفاح وأبو مسلم الذى كان يكرهه ويحقد عليه مقامه. وبذلك هيأ أبو مسلم سبيل قتله 
بنفسه. فقد عول السفاح على التخلص منهء إلا أن منيته حالت دون ذلك, 

ولكن ميل الفرس إلى العلويين لم يحمد بقتل أبي سلمة الخلال, فقد كانوا يناصرون كل 
علوي يعمل على الخروج على العباسيين. ومن أحسن الأمثلة الى تؤيد هذا الرأي محاولة 
جعفر بن يحبى البرمكي تخليص يحبى بن عبدالله العلوي في عهد هارون الرشيد» وما قام به 
الفضل بن سهل وزير المأمون في خراسان من تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين» حيث 
حمل المأمون على أن يولي عهده علي الرضاء وأن يتخل الخضرة شعار العلويين بدل السواد شعار 
العنابنين كارا رسيها الوا" 
(ج) حرج مركز العباسيين أيام المنصور بين الساخطين من العرب وعلى رأسهم عم 
المنصور عبد الله بن علي والساخطين من الفرس وعلى رأسهم أبو مسلم الخراسان : 

عمل العباسيون في مستهل دولتهم على التخلص من بني أمية. فأسرفوا في قتلهم 
والتمثيل بهم ؛ مدفوعين في ذلك بما أضمروه للأمويين من ذلك العداء القديم الذي بقيت آثاره 
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بعد ظلهور الإاسلام. ومال العباسيون إلى الفرس ميلا شديداء فقربوهم إليهم واثروهم علل 
العرس بالمناصب المدنية والعسكرية, هما أوغر صدور العرب من ناحية العباسيين. على أن 
الغرس 1 يشتعوا عم الوه كن أثرة. ( بفتح الألف والخاء والراء) وما تمتعوا به من تود وسلعلان ل 
ظل العياسيان الدين أنقذوهم من در الأمويين ومالوا ا ل 30 لأخهم لمعو ء ذا تعلم. 
56 أشر ف دم عربى وأشرف دم فأرسى . هذا إلى مناوأة عبد الله بن عل عم المتهييور الذي 5 
بساونه السلدلان؛ ويؤلب الناس عاية ؟ 0 0 اغتصاب الثلافة منه, 

لدذلك سأء موقب المنتصو, بن الساخطين من العرس 0 رأسهم مه صبك الله بن على ؛ 
وعل رأسهم تحمد النفس الزحية وأشيوه إبراهيم في الحسجاز والعراق كما سيان . 
الله بن سلى حم وفاة أبي العناس. أمر هنادياً فنادى في الحند: الصلاة جامعة. فاجتمم إليه 
القواد واطحناء. كرأ عليهم قتا عيسى بن فوسى الذى ولأه السفاح شهاءة بعك أي سجعايراء 
ودعا إلى نفسه. وادعى أن أنا العساس لما أراد توجيه الحند لقتال مروان بن محمد قال شم: امن 
انحا سب نكم لاسر إليه ذهو ولى مهدي ء؟ وأنه ل يلتك سب 57 الأمر اسان غير 2 ويقال إل 
القواد بايعوا عبد الله. وكان موصعم يقال له دلوك بنواحيى م«حلب.». وأنه رجل إلى حتران على 
طريق الموصل والشام؛ وطلب إلى واليها مبايعته فأى. فهزمه وفتله. 

ولا بلغ أبا جعفر أن عبد الله شي عصا الطاعة. ندب أبا مسلم لقتاله فقال له: لا كه 
نأنا أكفيكه إن شاء الله ؛ إنما عامة جنده من أهل نخراسان وهم لا يعصوننى. وقد صم 
أبو جعفر 01 أبي مسلم نيه من مشهورق قواد العرب كا مسن وحميك ابني قحطية . ويقول 
اليعقرر''!؛ إل حميد بن قفحطية كان 0 عد الله س عل وإ هادا لخوف فيب واحتال 8 
التخلص منه فأرسل معه إلى والى حلب كتابا أمره فيه نقثله , ولا قطع ابن قحطية تحجو تصيقفب 
الطريق ؛ ارئساب 0 أمر هلا الكتاس ٠١‏ و تو سس جياه من ناحية عدالله بن علي . ولا فلك 
الطرمار وفر أ الكتاب؛ جمع خاصته وأعلمهم بما فيه. وسار إلى الرصافة وانضم بجنده إلى 
أب مسلم؛ تقوى بالضيافة إليه وضعف سند عبدالله بن على . 

وهناك حادئة أخرى جعلت موقف عبد الله أشد حرجا هي أنه هم بقتل من في جنده 
من الح اسائيين, وكانوا زهاء سبعة عشر ألفاً, نخشية انضامهم إلى أن «سلم. وقد كتب أبو 
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مسلم إلى عبد الله كتاباً يقول فيه: «إني لم أؤمر بقتالك ولم أوجه إليك. ولكن أمير المؤمنين ولاني 
الشام. فأنا أريدها». وبذلك سدع أبومسلم جند عبد الله من أهل الشام الذين خافوا على 
بلادهم وذراريهم وأبوا إلا المسير نحو بلادهم . فلم ير عبد الله بدا من التوجه نحو بلاد الشام 
وحارب خمسة أشهر حلت بعدها المريمة بجنده. وذلك في شهر جمادى الثالية سنة .11١5‏ وفر 
مرا ميكان القتال حتى وصل إلى البصرة. واحتفى عند أخحيه سليان بن علي. وكان قد وليها من 
قبل المنصور. واستولى أبو مسلم على ما في معسكر عبد الله من مال وعتاد(' , 

من ذلك نرى أن عبد الله بن على قد أخطأ بعمله على التخلص من حميد بن قحطبة 
الذي كان يعد من أعظم قواد الدولة العباسية في ذلك الحين ثم بقتله من كان في جيشه من 
الخراسانيين, مما أضعف قوته وأثار حفيظة من بقي معه من الخند. فلم يخلصوا له ولدعوته, 

ويقول الطبري”7"): إن عبد الله بن على بايم أبا جعفر المنصور سنة 18ه حين كان 
أخوه سليهان لا يزال على ولاية البصرة. وأن سلبان لما عزل انحتفى عبد الله نوفا على حياته 
لم ألم المنصور على سليان بن على وعيسى بن موسى بإبحضار عبد الله. وأعطاهما الأمان على 
ألا يسبىء إليه. ولكنه أمر بحيسه, وقتل بعض أصحاب ثم قتله سئة 89١ه‏ بعد أنْ سحبسه 
نسع 000" وأمن بذلك شر أبي مسلم ومحمد النفس الزكية وإبراهيم بن عبدالله بن الحسن 
العلري وعمه عبدالله بن علي. كما عمل أبو جعفر على التخلص من عيسى بن موسى ليصفو 
الحو لابنه المهدي كما تقدم . 

تفاقم العداء بين أبي مسلم وأبي جعفر المنصور منذ أيام السفاح. الذي بعث أنحاه أبا 
جعفر إلى أبي مسلم. وكان بنيسابور. ومعه كتاب بتوليته على خراسان» وطلب منه أن يبايع 
أخخاه أبا جعفر من بعده. وعلى الرغم من أن أبا مسلم أجاب الخليفة إلى ما طلب وأنخذ له 
ولأححيه البيعة من أهل خراسان, حنق عليه أبو جعفر لاستخفافه به وأوغر صدر الليفة عليه 
وحثه على قتله وسحوفه من خروجه عليه. وقال له: «أطعني واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه 
لغدرة». ولكن أبا العباس لم يجب أاه إلى ما طلبء, لما قام به أبو مسلم من جهود في سبيل 
الدولة العباسية. ولا كان يتمتم به من نفوذ في نفوس أهل خراسان, 

ثم حدثت بين أبي جعفر وأبي مسلم أسحداث أدت إلى إثارة عوامل اللحقد والكراهة بين 
الرجلين. ذلك أن أبا مسلم أراد أن يحج بيت الله. فولى الخليفة أبا جعفر إمارة الحج فغضب 
عر حي ال سر رسيي ار 
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هيبة أبي جعفرء بإنفاقه الأموال الضخمة في الترفيه عن العرب وإصلاح الطرق ثم بتقديمه عليه 
في الطريق بعد أداء فريضة الحج . 

عند ذلك أى أبا مسلم نعي أب العباس السفاح, فكتب إلى أي جعفر يعزيه في وفاة 
أخيه ول يبنئه بالخلافة أو يبعث إليه بالبيعة» أو يقف في طريقه حتى يلحق به الخليفة الجديد؛ 
ثم بايعه بعد مماطلة قليلة ليدخل في روعه القلق من ناحيته . ولا وصل المنصور إلى الكوفة, 
لدب أبا مسلم لمحاربة عمه عبدالله بن علي لخروجه عليه . ولا علم المنصور بانتصار أبي مسلم 
على عمه. أرسل | ليه رسولاً من قبله ليحصي الغنائم . فغضب أبومسلم وهم بقتل الرسول 
وقال: «أمين على الدماء خحائن في الأموال)؟ , 

ولا عاد رسول أبي جعفر أخيره بما رآه. فخاف أن يعود أبو مسلم إلى خراسان فيؤلب 
عليه أهلها ويستقل بحكمهاء فعمل على إبعاده عنهاء وولاه مصر والشام؛ فغضب أبو مسلم 
وقال: «هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي). وعول على السير إلى خحراسان. عند ذلك أوجس 
المنصور خحيفة من ناحية أبي مسلم وخحشى خروجه عليه» وعول على التخلص منه قبل أن 
يستفحل شره؛ فكتب ب إليه كتاباً يأمره فيه بالرجوع إليه؛ فرد عليه أبو مسلم «أنه لم يبق لأمير 
المؤمئين ‏ أكرمه الك مد عضو إلا أمكبة لاف" وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان؛ أن أحوف 
ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما 
وفيت» حريون بالسمع والطاعة, غير أنها من بعيد» حيث تقارنما السلامة. فإن أرضاك ذاك 
فأنا كأحسن عبيدك؛ فإن أبيت إلا أن تعطي النفس إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنئاً 
بنفسى)7() , 

وفي هذا الكتاب عبر أبو مسلم عما يجيش في صدره من حقد لأبي جعفر وما يخشاه على 
حياته إذا هو أطاع أمره. ولكن أبا جعفر أراد أن يسلك مع قائده العظيم سبيل اللين والمسالمة , 
فكتب إليه كتاباً يقول فيه: «قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة 
ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم: فإنما راحتهم في انتشار نظام 
الجماعة. فلم سويت نفسك بهم؟ فأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك با حملت من 
اعباء هذا الأمر على ما أنت به. وليس مع الشريطة الأخرى التى أوجبت منك ساع ولا طاعة, 
وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليها. وأسأل الله أن 
يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك؛ فإنه لم يجد باب يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طيه من 
الباب الذي فتحه عليك)2)0. 
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أرسل أبو جعفر هذا الكتاب إلى أبي مسلم مع أبي حميد المروروذي» وأمره أن يتلطف معه 
في القول حتى يلين وأن يمنيه الأماني؛ فإن أبى هدده بالويل والثبور وعظائم الأمورء وأكد له 
أن الخليفة قد عول على القضاء عليه؛ ولو خخاض البحر واقتحم النار حتى يقتله أو يموت . 
فأوجس أبو مسلم خيفة وساورته الظئون وتملكه القلق, ولا سيا بعد أن علم أن أبا جعفر 
أرسل إلى نائب أبي مسلم بخراسان كتاباً يمنيه فيه بولايتها إذا هو قطع صلته به وحال دون 
وصوله إليها. كا ازداد قلق أي مسلم حين بلغه كتاب نائبه في حراسان يقول: «إنا لم نخرج 
لعصية تحلفاء الله وأهل بيت نبيه يالك فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه0. وكان تبديد 
أبي حميد نائب أبي مسلم في خراسان كافياً لعدوله عن رأيه. ولكن بعض نصحائه لم يطمئن إلى 
وعود أبي جعفر ورسله. وحذروه من الرجوع إليه. 

ولا علم أبو جعفر بقرب أب مسلم من المدائن, دبر أمر اغتياله. وأمر في الوقت نفسه 
رجالات دولته وأفراد البيت الهاشمي بلقائه. ثم مثل أبو مسلم بين يدي الخليفة. فقال له: 
انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وادحل الحمام. فإن للسفر عناء. إحضر غدا. وأرسل 
الخليفة إلى عثمان بن :بيك رئيس حرسهء ودبر معه طريقة قتله. وهي أن يحضر أربعة من 
الحراس الذين يثق بهمء وأن يكونوا خلف الرواق» على أن يخرجوا إذا صفق بيديه ويقتلوا 
أبا مسلم , 

ثم أصبح الصباح وجاء أبو مسلم ومثل بين يدي أي جعفر الذي أخحل يحدثه ويقول 
له(3) : أخخيرني عن نصلين أصبتهما في متاع عبد الله بن علي. قال: هذا أحدهما الذي على . قال: 
أرنيه» فانتضاه. فناوله فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه؛ وأقبل عليه يعاتبه ٠‏ فقال: 
أخبرني عن كتابك إلى العباس تنباه عن الموات”'" أردت أن تعلمنا الدين؟ قال: ظننت أخذه 
لايحل؛ فكتب إلي. فلا أتاني كتابي علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم. قال: 
أخيرني عن تقدمك إياي في الطريق» قال: كرهت اجتاعنا على الماء فيضر ذلك بالناس. 
فتقدمتك التاس المفرق. قال: فقولك ححين أتاك الخبر بموت أب العباس لمن أشار عليك أن 
تنصرف إلى. تقدم فترى من رأيناء ومضيت» فلا أنت أقمت حتى نلحقك ولا أنت رجعت 
إلي» قال: منعنى من ذلك ما أخبرتك من طلب المرفق بالناس» وقلت نقدم الكوفة فليس عليه 
مني خلاف. قال: فجارية عبدالله بن على أردت أن تتخذهاء قال: لا ولكني خفت أن تضيع 
فحملتها في فبة ووكلت بها من يحفظهاء قال فمراغمتك ونحروجك إلى خراسان؛ قال: خفت 


,١517/ 9-1١55 المصدر نفسه ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) الموات. ما لا روح فيه أو هو الأرض التى لا مالك لها‎ 


حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية . ا 7 86 


أن يكون قد دخلك مني شيء, فقلت: أن خراسان فأكتب إليك بعذري» وإلى ذاك ما قد 
ذهب ما في نفسك عل . قال: تالله ما رأيت كاليوم قطء والله ما زدتني إلا غضباً. ثم أقبل 
يعاتبه: ألست الكائب تبدأ بنفسك», 2 إلى تخطب أمينة بنت على» وتزعم أنك ابن 
سليط بن عبد الله بن. عباس؟ ما دعاك إلى قتل سليان بن كثير مع أثره في دعوتناء وهو أحد 
نقبائنا قبل أن ندخحلك في شىء من هذا الأمر؟ قال: أراد الخلاف وعصالي فقتلته(!؟. فقال 
و0 وحاله عندنا ححاله فقتلته, وتعصيني وأنت نت مخالف علي. فتلنى الله إن لم أفتلك , 
فضربه بعمود وخرج عثان بن نيك وشبيب وحرب فقتلوه» وذلك للخمس ليال بقين من شعبان 


زعمت أن الذين لا يلقضى فاستوف بالكيل أبا بجرم 

لساري لسر ا رن شان سو يتم 

وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه ستمائة ألف صبراً. وقبل إن أبا جعفر لما عاتبه 
قال: فعلت وفعلت. قال أبو مسلم : ليس يقال هذا إلي بعد بلائي وما كان مني فقال : ديا ابن 
الخبيثة! والله لو كانت أمة مكانك لأجرت ناصيتهاء إثما عملت ما عملت في دولتنا وبريحناء ولو 
كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً. 

وقد كان أبو مسلم قال - فيها قيل - عند أول ضربة أصابته: يا أمير المؤمنين! استبقني 
لعدوك. فقال: لا أبقانن الله ذا أي عدو أعدى منك؟ وقيل إن عيسى بن موسى دحل 
بعدما قتل أبو مسلم. فقال: يا أمير المؤمنين! أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان ههنا آنفاً. فقال 
عيسى: يا أمير المؤمنين! قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم كان فيه فقال: يا 





)١(‏ نقل فان فلوتن عن كتاب المقفى الكبير للمقريزي (مخطوط. المكتبة الأهلية بباريس. ورقة 8١‏ ب) شذرات 
خاصة بمقتل سليان بن كثير فقال: وكان سليان بن كثير الخزاعي من النقباء؛ فلا قدم أبو جعفر أخو أبي 
العباس على أب مسلم قال له: إنا كنا نحب تمام أمركم. وقد تم بحمد الله ونعمته فإذا شئتم قلبناها 
عليه . وكان محمد بن سليهان بن كثير خداشيا. فكره تسليم أبيه الأمر إلى أبي مسلم ٠‏ فلما ظهر أبو مسلم 
وغلب على الأمر قتل محمداء ثم أق سليران الكفية» وهم الذين بايعوا على أن لا يأخذوا مالا وأن تؤخذ 
أموالهم إن احتيج إليها ويدخلون الحلة. ويقال إنهم أعطوا كفا من الحنطة فسموا الكفية. وقال لهم: 
فنا عبرا بأيدينا فجاء غيرنا فأجرى فيه الماء. يعني أبا مسلم. فبلغ قوله أبا مسلم. فاستوحش منه. 
وشهد عليه أبو تراب الداعية ومحمد بن علوان المروروذي وغيرهما في وجهه., بأنه أخذ عنقود عنب وقال: 
اللهم سود وجه أب مسلم كما سودت هذا العنقود واسق دمه. وشهدوا أن ابنه كان خداشياً؛ وأنه بال على 
كتاب الإمام. فقال أبو مسلم لبعضهم : خذ به والحقه بخوارزم, وكذلك كان يقول لمن أراد قتله. فقتل 
سليان بن كثير: (السيادة العربية ‏ ترجمة المؤلف ص ,)١47 -1١45‏ 
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أنوك, والله ما أعلم في الأرض عدواً أعدى لك منه. هاهو ذاك في البساط. فقال عيسى : إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وكان لعيسى رأي في أبي مسلم, فقال له المنصور: خلع الله قلبك. وهل 
كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نمي مع أبي مسلم؟ ثم دعا أبو جعفر بجعفر بن حنظلة. 
ل فقال: ما تقول في أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنئين! إن كنت أخحذت شعرة من 

رأسه, 0 فقال المنصور: وفقك الله ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم 
مقتولاً؛ فقال: يا أمير المؤمنين: عل من هذا اليوم لخلافتيك(2, 

ثم خطب المنصور في الناس ضتطبة قال فيها: «أيها الناس! لا تخرجوا عن أنس الطاعة 
إلى وحشة المعصية, ولا تسروا غش الأئمة, فإنه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده 
أو فلتات لسانه. وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه وإعلاء حقه؛ إنا لن نبخسكم حقوقكم. ولن 
نبخس الذي بادر بإعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه. إنه من نازعنا هذا القميص أجزرناه خحبى 
هذا الغمد. وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لناء على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه. ثم 
لكبت بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا. ول تمنعنا رعاية الحق له 50-0008 2 
أعطى المنصورا جحوائز لقواد أبي مسلم وجنده حتى رضواء ورجم أصحابه وهم يقولون: «بعنا 
مولانا بالدراهمع)9؟. 
ولكن قتل أبي مسلم لم يرض أهل خراسان وم يرض أنصاره. فخرج رجل منهم اسمه 

سنباذ يطلب الأخذ بثأره: وكان محوسيآً من بعض قرى نيسابور وقد كثر أشياعه. وأطاعه كثير 

من أهل نخراسان, وببخاصة أهل الحبال29. فلم| بلغ المنصور خبر سنباذ أرسل إليه عشرة آلااف 
فارس أحلوا به اطزيمة. وخرج غير سلباذ كثيرون طلياً لثأر أي مسلم. وكان المقنم الخراسان 
أشدهم خطرا. واعتقد بعضهم أنه حي لم يمتء. فزعموا أنه «أو شيدربامي» (بكسر الشين 
والدال) أو «أو شيدرما» أحد أعقاب زرادشت (بفتح الزاي وضم الدال وسكون الشين) الذي 
يننظر المجوس ظهوره كما ينتظر المسلمون ظهور المهدي؛ حتى إن تلك الطوائف ل تعتقد بموت 
أبي مسلمء بل كانوا ينتظرون رجعته ليملا الأرض عدلاً. على حين حول بعض أشياعه الإمامة 
إلى ابنته فاطمة(؟) , 


.١1١7 الطيري جه 9 ص‎ )١( 

.؟١1 الطيري ج و ص‎ )١( 

(5) أي اللخبال الواقعة جنوي بحر فزوين أو بحر طبرستان؛ وسمي بذلك لأن طبرستان أشهر البلاد الواقعة 
عليه . 

(1) السيادة العربية؛ ترجمة المؤلف ص ١74‏ . 
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ويقول نظام الملك7١»:‏ كان أول ما يتكلمون به في دعواتهم. ترحمهم على أبي مسلم 
الخراساني والمهدي وفيروز حفيد أبي مسلم وابن بنته فاطمة. وذهب «كازانوفا» إلى القول بأن 
مؤلاء الأشياع كانوا يسمون الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت أبي مسلمء وهؤلاء هم طائفة 
الثرمية الي سيأني الكلام عليها, 

وفي رأينا أن المنصور | إنما قام بهذا العمل مدفوعاً بما كان بينه وبين أبي مسلم من حزازات 
شخصية قديمة. وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالاًء بتاديه في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه قي 
قتل النفوس البريئة بغير شفقة أو رحمة. ومما يؤخل عليه قتله سليهان بن كثر. 

أما إخلاص هذا الرجل وتفانيه في نصرة العباسيين» فأمر لم يقم الدليل بعد على إضجا 
أو دحضه. وإن أبا جعفر ما قام بهذا العمل» مدفوعاً بعوامل الغيرة من أبي مسلم 30 
المواجس التي استولت عليه فظن به الظئون وخامرته الريب في إخلاصه وولائه. وعندنا أن 
أبا مسلم إن كان يستحق القتل على يد أحد من الناس» فيصح أن يكون بعيدا عن بيت 
العباس . 

وقد دلت الحوادث على أن من أسس دولة لا يستمتع بها في أغلب الأحيان. قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا تتمنوا الدول فتحرموها). ويقول صاحب الفخري (ص ١17١8‏ ): «وكان ' 
المخترع للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احتاله نفوس الملوك» كلا زاد 
ننسطه زادت الأنفة عندهم حتى يوقعوا به). 

والتاريخ يعيد نفسه ك) يقولون؛ فقد كانت خاتمة أبي عبد الله الشيعي الذي تدين له 
الدولة الفاطمية بظهورها ووجودها في عام الدول المستقلة. خاتمة بي مسلم الخراسان» مم 
ما عرف من غيرته وانتصاره للدعوة العباسية. 

وقد استطاع أبو جعفر المنصور بما أوتيه من دهاء وحزم, أن يقهر أعداءه من العرب 
ويأسر عمه عبد الله بن على ثم يقتله» وأن يقهر أعداءه من الفرس ويقتل أبا مسلم اخراساني مؤسس 
الدولة العباسية . 


(1) .290 .م ءال عتوه! مأعتمصقكظ أعذكواد 
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(د) حركات الموالي : 
١‏ - الراوندية: 

لم يكد المنصور ينتهي من قتل أبي مسلم الخراسانيٍ حتى فوجىء بتعاليم جديدة يدعو 
إليها أهل فارس. وكانوا قبل الفتح الإسلامي يقدسون ملوكهم فيجعلونهم في مصاف الألمة 
رهؤلاء هم الراوندية7' , 

كانت الكوفة التي ظهر منها الدعاة العباسيون في مستهل القرن الثاني للهجرة مهدأ لتشبع 
متطرف غير إسلامي. وهكذا لم يلبث الإسلام أن أصبح خليطأً من مذاهب ونحل شتى على 
أثر اتصاله بالديانات والعقائد النى كانت سائدة في بلاد العراق قبل ظهور الإسلام (كديانة 
الفرس القدماء) 208065 والمانوية والصابئة وغيرهاء وذلك للتوفيق بينه (أي الإسلام) وبين 
تلك الديانات المختلفة. وكان الدعاة يقومون بنشر الدين الإسلامي بين الئاس بحماسة وحمية» 
برغم هذا التغبير الذي طرأ عليه في ذلك الحين» ويدافعون عنه بإخلاص وغيرة» حتى كان 
يحكم على الكثيرين من الغلاة والمبتدعين منذ أيام علي بن أبي طالب إلى عهد المنصور العبابي 
(حين أصبحت بغداد حاضرة الدولة الإسلامية)» وذلك الجرأتهم عل الابتداع ف الإسلام 

وإدخالهم فيه ما ليس منه, وإلى القارىء ما ذكره المدائ: نبي المؤرخ به 6ه عن عقيدة 

الراوندية» قال : إن رجلا من الرواندية كان يقال له الأبلق, وكان أبرص, 0 بالغلو ودعا 
الراوااية ترعيم أن الروح التى كانت في عيسى بن مريم صارت في على بن أي طالب, ثم في 
الآكة واخنا بعد واحد. إلى إبراهيم بن محمد (سبط العباس عم النبي), 9 أهة, كيا 
استحلوا الخرمات, فكان كل رجل منهم يدعو المجاعة م: لي ويبيح 
لهم الحرمات. فبلغ ذلك أسد بن عبدالله (القسري) فقتلهم وصلبهم, فلم يزل ذلك فيهم إلى 
اليوم , فعبدوا أبا جعفر المنصورء وصعدءوا إلى الخنضراء”'. فألفوا أنفسهم كأنهم يطيرون27). 
وحرج جماعتهم على الناس بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر: أنثت أنت! (يعنون أنت 
الله !) فخرج إليهم بنفسه فقاتلهم. فأقبلوا يقولون: أنت أنت!(2*0). 


)١(‏ نسبة إلى مدينة راوند (بفتح الواو) القريبة من أصفهان وكانت مهد دعوتهم. 

(؟) هي القبة البى بناها المنصور ببغداد. 

(9) لا يزال يعزى إلى طائفة النصيرية من الفرس القدرة على الطبر في الهواء حتى اليوم ى! يعزى مثل ذلك أيضاً 
إلى بعض البوذيين . 

(4) راجع الطبري ج 9 ص .7١‏ فان فلوئن السيادة العربية» ترجمة المؤلف ص 8١‏ و45, 
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م ير المنصور بدأ من أن يضرب على أيدي هؤلاء, لأنه لم يكن يستطيع أن يوافقهم على 
قولهم. لخروجهم على الدين والدولة؛ ولآن ذلك من شأنه أن يثير العرب عامة , 

وقد حبس المنصور من زعماء الراوندية مائتي رجل» فأثار هذا نفوس أنصارهم فاجتمعوا 
وفتحوا الور وأخخرجوا ارؤسان ثم قصدوا المنصور وحاربوه. فخرج إليهم ماشياً . 
فتكاثروا عليه وكادوا يقتلونه, لولا أن أغاثه معن بن زائدة الشيباني, أحد قواد الأمويين الذين 
حاربوا العباسيين تحث إمرة ابن هبيرة والى العراق. وقد ظهر معن» وقاتل دون الخليفة 
العبابى؛ فأبلى بلاء حسناً. فظفر بالراوندية وكوقء بولاية البمن» وكان قد أنحفي بعد واقعة 

انفده الساعة ْ 

وكان أبو جعفر المنصور ينظر إلى الراوندية كأعداء سياسيين؛ لأهم من أتباع عدوه أبي 
مسلم الخراساني» الذين يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك كسروي كما كان ينظر إليهم 
باعتبارهم زنادقة» يرون أن تغود المجوسية أز شكل من أشكاهاء كالزرادشتية أو المانوية أو 
المزدكية أو غبرها؛ فعاملهم كما عامل أبا مسلم وقتلهم شر قتلة. إلا أنه مع ذلك لم يستطع أن 
يقضى علبهم قضاء تاما» فظهروا في صور مختلفة نراها في مثل ثورات المقنم الخراساني وبابك 
الخرمي وغيرهما. 
" - المقئعية : 


ىا 


وفي عهد الخليفة المهدي  ١58(‏ فق ظهر المقنع بهم الميم وفتح القاف وفتح . 
النون مع التشديد) بخراسان. وكان رجلا قبيح الخلفة أعور قصيرأًء من أهل مرو. عمل 
وجهاً من ذهب وركبه على وجهه, وادعى الألوهية . وكان يقول: الله لق آدم فتحول في 
صورته؛ ثم في صورة نوح» ثم إلى صورة إبراهيم» ثم إلى 07 واحد فواحد من الأنبياء 
والحكاء, ثم في صورة محمدء ثم حول 1 بي طالب» ثم انتقل في صورة 
أولاده. حتى حصل في صورة أبي مسلم الخراسالي. ثم زعم ا انتقل منه إليه» وقال: إني 
أتنقل في الصور لأن عبادي لا يطبقون رؤيتي في صورت التي أنا عليها. ومن رآني احترق 
بنوري. وأسقط الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأباح للناس الأموال والنساء. كا أباح لهم 
تعاليم مزدك» فعبده الناس وسجدوا له. 

وقد أظهر المقنم قمرأ يطلع ويراه الناس على مسيرة شهر ثم يأفل. وفي ذلك يقول أبو 
العلاء المعري(١2‏ : 


2 كت 
)١(‏ شرح التنوير على كتاب سقط الزئد لأبي العلاء المعري (القاهرة سنة 185١اه)‏ ج ؟ ص ٠١1‏ . 
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أفِنٌ إنما البدر المقنع” ضلال وغي مثل بدر المقنع 

وإلى ذلك يشير أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك في إحدى قصائده: 

إلبك فما بدرٌ المقنع طالعآ 2 بأسحر من ألفاظ بدر المعمه”") 

وكان المقنع في مبدأ أمره يتتحل مذهب الرزامية (أتباع رزّام وكانوا كيسانية في الأصل), 
الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية» ثم إلى ابنه أبي هاشم, ثم إلى على بن عبدالله بن 
عباس» ثم إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه إبراهيم الإمام. ثم إلى أخيه أبي العباس السفاح. ثم 

انتقلت إلى أبي مسلم الخراساني. وقد ظهروا بخراسان واتخذوا مرو مركزاً لنشر دعوتهم. 

واعتقدوا أن روح الله قد حل في أبي مسلم, وأنه أيده وأعانه على ببي أمية فقتلهم عن آخرهم . 

كا قالوا بتناسخ الأرواح . واعتقدت طائفة منهم أن أبا مسلم صار إلا بحلول روح الله فيه 

وأنه حي لم يمت. وينتطرون عودته؛ قالوا إن الذي قتله المنصور كان شيطانا تصور للناس في 

صورة أبي مسلم» وهؤلاء بمرو وهراة يعرفون بالبركوكية9"©, 

ولا قوي أمر المقنع وكثر أنصاره انضم إليه أهل ببخارى وسمرقند والأتراك الذين كانوا 
يقيمون حول بحر قزوين. واعتصم بقلعة حصيئنة بكش. وأرسل إليه الخليفة المهدى سبعين 
ألف مقاتل بقيادة معاد بن مسلم. الذي طاوله حتى ضجر هو وأصحابه. فطلب أكثرهم 
الأمان وبقي هوي القلعة مع نفر يسير من أصحابه ولما شعر المقئع بالهزيمة. أشعل النار في 
القلعةي وأحرق كل ما فيها من دواب وثياس ومتاع , وأذاب النحاس والسكر في تنلور. وجمع 
نساءه وأولاده وطلب تمن أحب من أصحابه أن يلقوا بأنفسهم في النار ليرتفعوا إلى السماء. وقال 
«أنا صاعد إلى السماء. فمن أراد أن يصحبني فليشرب من هذا الشراب». وسقاهم شراباً 
مسموماً شرب هو منه. فانوا جميعآ. وألقى نساءه وأولاده في النار. ثم ألقى بنفسه فيها خوفاً 
من أن يظفر أعداؤه بجثته أو جنث نسائه, وذلك سئة 79١ه.‏ واطمأن المهدي من ناحية 

المقنم وأمن الناس من شر مبادئه, 

)١(‏ يريد بالبدر المقئع رأس امرأة مقدعة تشبه بحسنها البدر, والمراد بالمقنع رجل من الممخرقين تنبا ببلاد ما وراء 
الغبر في ناحية كش (بضم الكاف) وأغوى بمخرقته كثيراً من الناس وادعى أنه يطلع بدرً في السماء» فأنبط 
بثرا واسعة في بعض جبال تلك الناحية. فطرح فيها الزئبق الكثير فوق الماء. فكان شعاعه يظهر في الجو 
كأنه بدر. وأقام بذلك مدة يغري الناس ويضلهم بأباطيله ويقول : أفق من سكرة الحوى ودعوى محبة 
النساء. فإن المرأة المقنعة التى تحسبها بدرأ مقنعاً حسناً ومباء. حبها والاغترار بها غواية وضلالة كالاغترار 


ببدر المقنع الذي أظهره تمومبا وتغريراً. 
(؟) ابن خخلكان: وفيات الأعيان جا اص "10. 


(9) التوبختي : فرق الشيعة ص 4١‏ - 47 , الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 7١6‏ 0١م‏ 
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ولكن موت المقنع لم يضع حدا لتعاليمه التي اعتئقها نفر من بلاد ما وراء ار 
يعرفون باسم «المقنعية المبيضة». وقد زعموا أن المقنع كان إهاً. وأنه تصور في كل زمان بصورة 
خاصة('2. وأصبح له أشياع ىْ بلاد ما وراء البر وفي تركستان. حيث اتخذوا في كل قرية 
مسجدا يصلون فيه ويستحلون الميتة والخنزير» ويبيحون النساء. وإن ظفروا بمسلم لم يره مؤذن 
مسجدهم قتلوه وأخفوا جثته . 
*3 - الخرمية : 

(1) بابك الخرمي : 

كانت بلاد الفرس التي نشأ فيها بابك الخرمي كثيرة المعتقدات والبدع. سواء أكان ذلك 
قبل الإسلام أم بعده. ولهذا ظهرت فيها الطوائف الدينية على امحتلافها ومنها طائفة الفرمية7") 
(بضم الخاء وفتح الراء مع التشديد وكسر الميم) التي أسسها مزدك (بفتح الميم والدال وسكون 
الراء) في أيام قباذ(بضم القاف) أبي كسرى الأول المعروف بأنو شروان. وقد نشأت من طائفة 
الخرمية المزدكية7"© طائفة الخرمية البابكية التي تنسب إلى بابك (بفتح البائين). الذي ادعى 
الألوهية, وعكر صفو الدولة العباسية في أيام المأمون. وأخذ أمره يتفاقم إلى أيام المعتصم . 

ويرى بعض المؤرخين أن بابك الخرمي من سلالة أبي مسلم الخراساني» وأنه ثار في وجه 
العباسيين لينتقم لأبي مسلم. وأن حركته استمرار لحركة المقنع الخراساني والرواندية وغيرهم . 
ويقول أبو حنيفة الدينوري7؟2: «والذي صح عندنا وثبت, أنه كان من ولد مطهر بن فاطمة 
بنت أبي مسلم هسذه؛ التي تنسب إليها الفاطمية من الخسرمية, لا إلى فاطمة بنت 
رسول الله 285) . 

وكان بابك يقوم بخدمة جاويدان أحد رؤساء الخرمية. ولما توفي جاويدان أقامت امرأته 
بابك مكانه. وادعت أن روحه حلت في جسده؛ وأوعزت إلى رجاله بوجوب طاعته. ثم 
تزوجت منهء فأحد بابك في إفساد عقول الناس حتى كان المأمون بمرو, 

وف عهد المعتصم تفاقم قلق أهل بغداد من بابك الخرمي, ودخلت أذربيجان تحت 
حوزته, وأعانه ملك أرمينية وإمبراطور الدولة البيزنطية. وانتشرت جيوشه, وأدخل الرعب في 
1 البغدادي : الفرق بين الفرق ص .7١6‏ 
(1) قيل إنهم سموا خرمية نسبة إلى نخرما امرأة مزدك التي اضطلعت بنشر عقائد هذا المذهب بعد قتل زوجها. 
() وهؤلاء يسمون اللثرمية الأول» لتميبزهم عن الخرمية الثانية الذين نبغ منهم البابكية أتباع بابك المخرمي في 


عهد امأمون والمعتصم . 


(4) الأخبار الطوال (طبعة ليدن) ص 797 , 
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نفوس أهالى البلاد الواقعة بين أذربيجان وإيران التي كانت». ولا تزال. تموج بالمذاهب 
المختلفة : فهناك الزرادشتية والمانوية والمزدكية والأبو مسلمية (أتباع أبي مسلم الخراساني). وكل 
هذه العقائل يجتمعة تكون عقائد اللخرمية. 

ويقول البلخي2'0 : «وانضوى إلبه القطاع والخراب والذعار وأصحاب الفتن وأرباب 
النحل الزائفة» وتكائفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله عشرين ألف فارس سوى الرجالة , 
واحتوى على مدن وقرى» وأنخل بالتمثيل بالناس والتحريق بالنار والامباك في الفساد وقلة 
الرحمة والمبالاة. وهزم جيوشاً كثيرة للسلطان وقتل عدة قواد. وذكر في بعض الكتب أنه قتل فيها, 
حفظ ألف ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبي27). 


مبادىء الخرمية : 

وصادىء ار مية سحل يرة بالبحث ل كان لا من الأثر في تاريخ العصر العباسى . وسخاصة 
ل علانة لراك بلح سو فقن اكيم الأساية ارين الللند انق الدري للدي إل 
الفرس والمجوس. وهم بذلك قد أثاروا حرباً شعواء على الإسلام والعرب. يؤيد هذا ما ذكره 
البلحى7©: فإن الخرمية احتالوا في إزالة الملك إلى العجم. فموهوا هذه النحلة» وزيئوها 
للجهال» ودعوا إليها في السر. ومحصول أمرهم التعطيل والإلحاد). ومن مبادثهم تأليه البشرء 
فقد ادعى بابك أن روحم جاويدان حلت فيه. حتى جعل الخرمية يقولون: «آمنا بك يا روح 
بابك كما آمئا بك يا روح جاويدان». كما كان من مبادىء الخرمية مبدأ الرجعة التى قال مها غلاة 
المتشيعين , 


ويقول البلخى(؟؟ عن مبادئ الخرمية: «هم فرق وأصناف» غير أنهم يجمعهم القول 
بالرجعة» ويقولون بتغيير الاسم ونبديل الجسم (يعني القول بالتناسخ)؛ ويزعمون أن الرسل 
كلهم على اختلاف شرائعهم وأديائهم يحصلون على روح واحدة؛ وأن الوحي لا ينقطع أبدا. 
وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب وخائى عقاب. ولا يرون #بجينه (أي 
تحقيره) والتخطي إليه بالمكروه مالم يرم كيد نحلتهم وخسف مذهبهم. . . ويعظمون أمر أبي 
مسلم. ويلعنون أبا جعفر على قتله. ويكثرون الصلاة على فيروز لأنه من ولد فاطمة بنت 


)١(‏ كتاب المدء والتاريخ ج 5 ص ١١5-1١١5‏ . انظر ما كتبه نظام الملك عن ثورة بابك (سياسة تامة ج؟ 
ص "59 -598)., 

(؟) انظر الملحق الخنامس ححيث أوردنا ما ذكره المسعودي عن خباية بابك الخرمى , 

(') كتاب البدء والتاريخ : جد ها ص ,١1١14‏ ا 

(4) البدء والتاريخ . سح ؛ صن "١ 3 "١‏ , 
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أبي مسلمء وهم أئمة يرجعون إليهم في الأحكام.» ورسل يدورون بيهم ويسمونهم 
«فريشتكان») ولا يتبركون بشىء مثل تبركهم بالخمور والأشربة. وأصل دينهم القول بالنور 
والظلمة. . ١‏ ووجدنا منهم من يقول بإباحة النساء. . . وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه 
الطبع) , 

ويؤيد هذا ما ذكره نظام الملك0) من أنهم رفضوا - كيم النررضي الديئية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة. وأباحوا شرب الخمر» ونادوا بإباحة ا والاشتراكية في النساء . 
ويعتقد الإنسان أن هذه اللمبادىء هي مبادىء مزدك. ويبذلون كل ما يستطيعون من جهد 
للقضاء على الإسلام قضاء مبرماًء كا أنهم لم يشعروا بأي ميل أو عاطفة إزاء أحد من أهل 
الببت» وإن كانوا قد اتخذوا من أسمائهم سبيلاً إلى جذب الأنصار إليهم» لنشر دعوتهم التي 
ترمي إلى هدم العقائد الإسلامية. ويقول نظام الملك إن الخرمية والباطنية سواء . 

ويرى بعض الباحثين كم يقول فان فلوتن29 أن هناك صلة ببن اسم الخرمية الذي قد 
يكون مشتقاً من نخرم (اسم لمديئة ببلاد ميديا) أو من كلمة خرم ومعناها «لذيذ) فإذا ما تكلمنا 
عن «خرم دينيا»» فلكي نبين أن هؤلاء كانوا لا يعرفون ديئاً غير اللذة. ومن هنا يتبين أن هذه 
الطوائف. وإن كانت قد جعلت للنساء مكانة أرقى من المكانة التى لحن في البلاد الشرقية 
وأباحت لمن الظهور في المجتمعات الدينية» فإن ذلك لم يكن إلا بقصد الاستمتاع بظهورهن في 
تلك المجتمعات . 

على أن ما ذهبت إليه هذه الطائفة من الاستمتاع باللذة التى لا حد الم يكن العامل 
الوحيد فيها يكنه أهل السنة من البغض ذه الطوائف, وإن كنا لا نستطيع في الوقت نفسه أن 
لكر أنه كان لغلو بعض المتطرفين من أهل هذه الطوائف أثر كبير في بغض السنيين لطائفة 
لحري 

(ب) الأفشين والمازيار: 

ولم يكد المعتصم ينتهي من ثورة بابك التى هددت ملكه وأقلقت باله وأفنت كثيراً من 
جنده» وأضاعت أمواله وأهلكت الحرث والنسل» حتى فوجىء بثورة الأفشين, أو بمؤامرته التى 
دبرها بالاشتراك مع المازيار» وكان رئيس للمحمرة؛ وهم فرقة من المخرمية أتباع بابك المخرمي , 
وقد تألق نجم امازيار في أيام المأمون, فوثق به وولاه جبال شروين في أطراف بلاد طدرستان» 
وسراة هذا وسمح له بأن يحتفظ بلقب الإصبهبذ الذي كان يطلق على كل من يل هذه 
الحهات , 


٠٠١ 44 سياسة تامة: ص 598 وما يليها. (؟) السيادة العربية. ترحمة المؤلف ص‎ )١١ 
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ولامات المأمون وولي أخره المعتصم الخلافة كشف المازيار عن ميوله الثورية؛ ودارت 
المراسلات بيئه وبين بابك الذي كان يدين بمبادىء الخرمية | ذكرناء وعرض عليه مساعدته في ثورته 
على الخليفة العبامي . ويقول الطبري()إن المازيار لما عزم على الخلاف دعا الناس إلى البيعة, 
فبايعوه كرهآء وأخذ منهم الرهائن؛ فحبسهم في برج الإصبهبذ, وأمر أكرة الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع والتهابهم. وبما يؤيد اتصال المازيار ببابك واتفاقه معه على الشقاق. ما ذكره 
البغدادي92) : «وكانت فتنة مازيار قد عظمت في ناحيته إلى أن أذ في أيام المعتصم. . . 
وصلب بسر من رأى بحذاء بابك الخرمي. وأتباع مازيار البوم في جبلهم أكرة9© يظهرون 
الإسلام ويضمرون خلافه». كان المازيار من دهاقين الفرس» يخضع مباشرة للخليفة العبامي 
دون ولاة ختراسان من آل طاهرء وانتهز فرصة انشغال الدولة العباسية بحرب بابك الخرمي, 
فاتصل به وبالأفشين سراً. وعمل ثلاثتهم على محو الإسلام من بلادهم والتخلص من حكم 
العرب. فهذه الثورة وأمثالحا كانت في الواقع ثورة دينية سياسية معأ يراد بها الاستقلال عن 
الدولة العباسية» وهي في الوقت نفسه حركة شعوبية تعمل على حط شآن العرب وإزالة ديهم 
ودولتهم . 

وكان الأفشين من بلاد أشروسئة (بسكون الشين وفتح السين) ببلاد ما وراء الغهر الواقعة 
بين أقاليم فرغانة شرقاً وسمرقند غرباً والشاس شملاً. وكان هو وأبوه في خدمة الخليفة 
المعتصمء فولاه قيادة إحدى الفرق التي سيرها لغزو عمورية» فاشتهر في حروبه حتى وثق به 
المعتصم» وقربه إليه» وولاه حرب بابك الخرمي . 

لكن الأفشين عرف بالتعصب لبلاده, حتى إنه لم يصله وهو يحارب بابك مال أو هدية إلا 
أرسلها إليها. وقد قيل إن عبد الله بن طاهر قبض على كثير من هذه الأموال وهي في طريقها 
إلى أشر وسنة (4». وكان الأفشين ‏ كما كان بابك والمازيار من قبله ‏ يسعى إلى الاستقلال ببلاده 
والخروج على الإسلام والدولة العباسية معاً؛ كما كان يعتقد أنه لا سبيل إلى نصرة المجوسية إلا 
على أيديهم . ويقول بروان60»' «إن الآفشين م يكن في ميوله ونشأته الفارسية أقل وطنية وعطفاً 
على الفرس من هذين الرجلين اللذين صحباه في نهايته المحزنة»» حتى قيل إنهم وجدوا في داره 
أصناماً زعموا أنها كانت قد حملت إليه200» وأنه كان يعبدهاء ا وجدوا عنده كتبأ للزنادقة , 
وما يدل على أنه كان يكره العرب ويظهر الإسلام ويبطن الكفر قوله: «إني قد دخلت هؤلاء 
)١(‏ ج ا ص .١115‏ (4) الطيري ج ١٠١‏ ص .5١1١‏ 


(0) الفرق بين الفرق ص 50١‏ -؟50, (6) 330,م لان لا لون" اماذا انا 
0( الأكرة هم عبال الأراضي . 69 المسعودي : مر واج الذهب حب ؟ مص 1 , 
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غير أني إلى هذه الغاية)» يعني لم يطل١2‏ ولم يختتن. وقد عبر أبو تمام عن عقيدة الأفشين في هذه 
الأبيات ؛ 
قد كان بوه الحليفة جانباً ‏ من قلبه حرما عل الأقدار 
فإذا ابن كافرةٍ يسر بكفره | وجداً كوجد فرزدق بنوار”) 
فنا زالاهر الكفين .بون فاوط ععيقن اصسطل قر الراك السوارئ 
صل لها حياً وكاأل وقوذها شيا ويدخحلها مسسام الفمجتار 
كا أباح الأفشين لنفسه أكل المدخنقة من الحيوانات بحجة أن لحمها أرطب من لحم 
المذبوح. وكان لا يذبح على طريقة المسلمين, فيأتي كل يوم أربعاء ويلصف شاة بسيفه؛ ويمر 
وسطهاء ثم يأكل لحمها جرياً على عادة قومه. وكان, كالمقنع الخراساني؛ حين يكاتب قومه 
يبدأ بقوله: «من إله الآلهة إلى عبده فلان». 
وقد ذكر المسعودى”) أن المازيار بعد أن قبض عليه. «أقر على الأفشين أنه بعثه على 
الخروج والعصيان» لمذهب كالوأ اجتمعوا عليه ودين اتفمقوا عليه من مذاهب الثلوية 
والمجوس) . 
ومن عاكمة ا معتصم للأفشين. يشين مبلغ تعصب الأفشين لدينه ووطنه. وتلكشف 
سلسلة التهم التي رمي بهاء كما نتبين اهتيام المعتصم بكشف غوامض هله المؤامرة الخطيرة التي 
دبرها الأفشين وأنصاره . لذلك نراه يعقد لمحاكمته مجلساً برئاسته. ومعه وزيره محمد بن مد 
الملك الزيات وقاضيه أبو دؤاد وكثر من رحالاات الدولة40), 
أخ رجت حثته فصلبت. وأحرقت مع الأصنام الو وحدت ف داره» وذلك ف سلة 5155 ه., 
وقد علق ميور””* على محاكمة الأفشين بقوله: «إنها تبين بجلاء كيف كان تمسك أهالي 


)١(‏ أي لم يزل شعره بالنورة (مادة لإزالة الشعر). 
(؟) نوار زوجة الفرزدق كان قد طلقها فندم على ذلك وقال: 
تدفسث للافية المكسييفين الما فدت ‏ منى مطلقة نوار 
زومت منانين.عسيضسيية نينا فأصبح سل علو لنةد كيار 
(9) مروج الذهب ج ؟ ص .١04‏ 
(4) انظر الملحق السادس الخاص بمحاكمة الأفشين. 
(9) 518-519 .مم ,عتقطمالة© عا 
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ولايات الدولة العباسية الشرقية بدينهم الوثنى؛ وذلك لبعدهم عن مركز هذه الدولة؛ ولآن 
الإسلام.لم يكن قد وصل إلى قلومهم. ثم لتحصنبم في بلادهم المنيعة وقربهم من الأتراك 
الوثنيين. وقد حلص ميور من ذلك بهذا الرأي. وهو أن إسلام بعض أهالي فارس إثما كان 
إسلاماً ظاهريا. وأنهم كانوا لا يزالون متمسكين بعقائدهم المجوسية القديمة, وأنهم كانوا 
ينتهزون الفرصة المواتية ليرتدوا عن الإسلام ويعودوا إلى دينهم القديم . ومصداق ذلك ما رأيناه 
من ظهور هذه الحركات التي أشعل نيرانها سنباذ المجوسي وأنصار أبي مسلم الخراساني وبابك 
الخرمي . 
4 الزنادقة: 

كان أشد الثورات بأساً وأكثرها خخطراً في العصر العباسى الأول. تلك الثورات التي 
أذكى نيرانها الزنادقة. الذين تبعد تعاليمهم عن تعاليم الإسلام 505 وتقوم على أنواع ب 
الديمقراطية الفاسدة التي تبيح المحرمات وتعبث بالأداب الاجتتاعية. وتعرض الحتياة السياسية 
والاجتاعية للخطر . 

وللزندقة عدة معان تختلف باختلاف العصور: فقد كان العرس يطلقون لفظ «زنديق) 
على من ينفى وجود الله سبحانه. أو يقول إن له شريكا('' . 

وقبل: إن الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وني ذلك يقول الشاعر: 
بتشيذاة. 13 الكغد. لدان كاتدوية .نالسر القوييلف والتشييق 
ظللت خيران أمشى في أزقتها كأنني مصحفٌ في بيت زنديق”() 

وكان لفظ زنديق يطلق أول الأمر على كل من يتأثر بالفرس في عاداتهم ويسرف في 
العبث والمجون. ثم صار يطلق بعد ذلك على كل من يتخذ عقائد المانوية شعاراً له؛ ويتمسك 
بعقيدة الثنوية. وعبادة إلهين اثنين» واتباع تعاليم ماني. ثم توسعوا في العصر العباسي في 
إطلاق لفظ الزندقة» فأصبح يطلق على من ينكر الألوهية» أو يتظاهر بالظرف, 

ويرجع تاريخ الزندقة إلى أواخر العصر الأموي : فقد كان عبد الصمد بن عبد الأعلى 
مربي الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومؤدبه زنديقاً(") ا كان الجعد بن درهم, 
الذى ينسب إليه مروان بن محمد آخخر حلفاء بني أمية فيقال مروان الجعدى» زنديقاً. 


ممسيوييت سيم 


11 الغزالي: كثاس فيصل التفرقة ببن الا سلام والزئدقة صن‎ 0١ 
, (؟) انظر لفظ بغداد في معجم البلدان لياقوت‎ 
,.١1١؟ الأغاني ج > ص‎ 2 


حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية و ا اي م لع و اه 


وذكر ابن النديه(» أن الجعد كان مؤدباً لمروان ولولده وأنه أدخله في الزندقة. وكان 
خالد بن عبد الله القسري. على الرغم من اتبامه بالرندقة. شديدا على الرنادقة. حتى إنه 
حبس الجعد بن درهم وقتله يوم عيد الأضحى . وجعله بدلا من الأضحية بعد أن أعلن ذلك 
على المنبر في عهد هشام بن عبد الملك الأموي , 

ولم تقو الزندقة على الظهور إلا بعد قيام الدولة العباسية» حيث انتشرت في الكوفة. 
ونكلم الجاحظ الذي عاش في عصر اللمأمون على كتب الزنادقة فوصفها لنا وصفاً دقيقاً. وإن ما 
ذكره عن هذه الكتب يطابق ما وصل إليئا عن كتب المانوية. وجاء أبو الفرج الأصفهاني 
رت 148 ه) بعده فقال عن الزنادقة27 إنهم كانوا يعرفون بالثنوية» وعبادة هين اثنين» واتباع 
تعاليم ماني , 

ومن الأسباب التى أدت إلى انتشار الزندقة؛ أنها كانت وسطاً بين النصرانية والزرادشتية 
أتباع زوادثيت أسل أده الفرس (وأشهرهم زرادشت وماني ومزدك), وأن ذلك كان سبباً في 
تأثبر الزندقة في أهل هذه النحل. كا أن شعائرها كانت قريبة الشبه بشعائر الإسلام؛ فإن 
المانوي» كالمسلم؛ له عدد من الصلوات في اليوم والليلة (أربع أو سبع) كما كانت لهم طهارة 
قبل الصلاة كالوضوء عند المسلمين, 

اضطهد بعض الخلفاء العباسيين أشياع هذه التعاليم. فتعقبهم المهدي . وأنشأ ديواناً عهد 
به إلى رجل أطلق عليه «صاحب الزنادقة». ومهنته القضاء عليهم وعلى تعاليمهم. وكان 
المهدي يقتل على الظنة كل من رمي عنده بالزندقة. ولما وصل إلى حلب» تتبع الزنادقة 
وقتلهم. ومزق أجسادهم شر بمرق. 

ويقول صاحب الأغاني”" إن المهدي لا نزل البصرة» دفع بشارأ إلى حمدويه صاحب 
الزنادقة وقال له: اضربه ضرب التلف. وقال المسعودي7*) إن هذا الخليفة أسرف في قتل 
الملحدين. وإنه أنشأ هذا الديوان الذي عهد به إلى صاحب الزنادقة للبحث عن الزنادقة 
ومماكمتهم. كما ألف هيئة علمية لمناظرتهم ووضع الكتب للرد عليهم. وليس أدل على اهتيام 
المهدي بأمر الزنادقة وعمله على التنكيل مهم والقضاء عليهم. من وصيته ابنه الذي اعتلى عرش 
الخلافة العباسية من بعده وتلقب بالمادي . 


فقد ذكر المؤرنحون أن المهدي قال لموسى يوماًء وقد قدم إليه زنديق فاستتابه؛ فأبى أن 


)١(‏ الفهرست ص "477 . (9) ج "ا صن "/ا, 
(5) الأغان جا *" ص #/9ا: 85., (4) مروج الذهب ج ؟ ص ,8'١‏ 


تاريخ الاسلام جح ؟ م ٠“‏ 


41 ا الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 


يتوباء فضرب عنقه وأمر بصلبه : يا بنى! إن صار لك هذا الأمرى متجرد لهذه العصابة ‏ يعني 
أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش والرهد في الدنيا 
والعمل للآخرة. ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الاء الطهور وترك قتل اطهوام تحرجاً 
وتجوبا. ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين: أحدهما النور والآخر الظلمة؛ ثم تبيح بعد هذا 
نكاح الأخوات والبنات» والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطرق؛ لتنقذهم من ضلال 
الظلمة إلى هداية النور. فارفع فيها الخكشب. وجرد فيها السيف. وتقرب بأمرها إلى الله لا 
شريك له. فإني رأيت جدك العباس في المنام قلدني سيفين وأمرني بقتل أصحاب الإثنين7 , 

انتشرت الزندقة حتى سرت إلى بيوت الوزراء والشعراء» فيحدثنا ابن طباطبا9'» أن 
الربيع بن يونس حاجب الخليفة المهدي اجهم ابن معاوية بن يسار الذي وزر للخليفة بسبب 
منافسته للوزير؛ فبعث إليه المهدي. «فسأله عن شيء من القرآن العزيزء فلم يعرف؛ فقال 
لأبيه؛ وكان حاضراً : ألم تخبرني أن ابنك يحفظ القرآن؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» ولكن فارقني 
منذ مدة فنسيه» فقال له: قم فتقرب إلى الله بدمه. فقام أبو عبيد الله (معاوية بن يسار). فعثر 
ووقع وارتعد. فقال العباس بن محمد عم المهدي : يا أمير المؤمنين! إن رأيت أن تعفي الشبخ 
من فتل ولده ويتولى ذلك غيره» فأمر المهدي بعض من كان حاضراً بقتله. فضرب عنقه). ثم 
احتجب الوزير وانقطع بداره حتى مات سئة 11/١‏ ه. 

ولا ولي الحادي الخلافة اشتد على الزنادقة» فقتل متهم جماعة كبيرة. وقد أثر عنه أنه قال: 
لئن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينآً تطرف. ويقال إنه أمر أن ببيأ له ألف 
جذع فقال: هذا في شهر كذا ومات بعد شهر. 

وصار 0 05 أتباع هذه الطائفة ديدن المهدي وشغله الشاغل» وجاء ابنه الحادي 
فسار في ذلك سيرة أب ما يات بصاحب الزنادقة ؛ فكان يمتحن كل من 

يتهم بالزندقة ويعاقب من تثبت عليه بكل أنواع العقوبة. ولم تقتصر هذه العقوبة على الفرس 
5-8 » بل كان هناك كثير من العرس». من أمثال صالح بن عبد القدوس, ومطيع بن إياس 
الشاعر الذي عاش في عهد المنصور والمهدي . وقد جيء بابنته أمام الرشيد» واعترفت بأن أباها 
لقنها تعاليم الزنادقة» وأنها قرأت كتاب المانوية9». ويقول ابن النديم(؟) إن أكثر الرامكة كانوا 
زنادقة, حتى زعم بعض أن ذلك كان من أهم أفنبات لكبتهم(2), وذكر أبن قتيبة(2 أن 
الأصمعي رماهم بالكفر فقال: 


,"؟١ ص‎ ٠١ ص هم (0) الطبري سج‎ ١١ ص 2.45 «(”) الاغال ج‎ ٠١ الطبري ج‎ )١( 
.١48 الفهرست ص “ا , (5) المعارف ص‎ )4( .١53 ١١" (؟) الفخري ص‎ 





حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية ماسوو ا وام ا 


. , 


إذا دُكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بنيىي برمك 
وإن ‏ تليت علدهم أيسة أتوا بالا نافيية: ‏ غبية. “تحزذك 


وكانت الزندقة في العصر العباسى الأول ضرباً من ضروب الظرف والتثقف؛ يدل على 
ذلك ما قاله احد الشعراء المسلمين لصديق له يصفه بالظرف: 


مزندق الظاهر باللفظ في باطن إسلام ‏ فتى ‏ عففا 


ويكاد يصور لنا هذه الحالة بأجلى بيان أبو نواس في قوله يذم أبان بن عبد الحميد 


اللاحقى» وكان زنديقا : 
جات حيري ياضا 
ولنحسن حضر رواف ال 
ا إذا ما صلاة ال 
فقام ئم نيما" ٠‏ “د 
فكل فيا :قيال: قكلنا 
لا امحفسك. .امد هحرم حيبق 


نقلتث” مومسى لسجسى 


رننك ذو 
1 إ 2 هو 01 

ديل 

تشيارئ 


فقال 
اللسامييية 
وقمتث | سين 
عن كافر 
يريد أن يتساوى 
بمجرد وعباد 
وابسن الإيساس الذي نا 


المحليل على 


.١54 -1١5* الماحظ : كتاب الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 


وابن 





لا در در أبان 
أمسير بالهبروان 
أولى دلث لأوان 
فصاحة وبياك 
إل. “المقنضيامر الآذان 
ب حفس تيان؟ 
تبعاين العفتان 
فقال: سبحان مالي 

العيسيييد المبان 

مقلة ولتمتعنان 
عن هازل بالقرات 
بالكفر. بالرحمن 
ببالتععيية. البحيان 
والوالبي المسجان 
حَ نخلتىي خلوان 
رسا «اتنفدضان) 


الب يج و ا ل الم و ل ا . حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 


بقيت الزندقة بعد عصر الرشيد حتى تسربت إلى بلاط المعتصم الذي كان قائده الأفشين 
بدين بعقائد المانوية. ولا نظن أنها زالت بموته. بل لا بد أنها سارت شوطأ بعيداً بعد تغلب 
الأتراك على الدولة العباسية . 
وللزنادقة أبحاث في العلم والأدب والسياسة, إذ تأئر بها الأدباء والمفكرون» حتى إن 
طائفة كثيرة من أدباء هذا العصر ومفكريه بذلوا الجهد في مكافحة الزندقة والرد على الزنادقة ؛ 
ومن ثم نشأ علم الكلام. وكان واصل بن عطاء أول من تصدى للرد عليهم وأنكر على 
بشار بن برد الزندقة وال لحاد لقوله : 
إبليس أفضل من أبيكم آدم ‏ فتبيئلوا يا معشر الأشرار 
النار عنصره وآدم ‏ طينة والطين لا يسمو سمو النارة') 
الأرض مظلمة والنار مشرقة_ والنار معبودة مذ كانت النار") 
وبذا البيت الأخير وجد واصل بن عطاء السبيل إلى زندقة بشار وتكفيره. فقال فيه : 
لهذا الملجد الأعمى المشنف المكتنى بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن الغيلة سجية من 
اه الغالية27, لبعثت إليه من يبعجج بطنه ويقتله في جوف منزله0؟2. ويقال إن بشارأ كان 
المدح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جحميع الأئمة. فل) قال فيه واصل ما 
ن» هجاه بقوله : 
فعا ال اتسايي: دزالا لنه عمق كسفشن !زرا" ]نين وان هعمد 
عنق الزرافة ما بالي وبالكم شري وعبالا” كبتيروا ,ريد 
وكان لأبي الهذيل العلاف مناظرات طويلة مع الزنادقة؛ وقد قيل إنه ناظر يوماً صالح بن 
عبد القدوس . وكان ثنوياً معروفاً ‏ فقال: «على أي شيء تعزم يا صالح؟ قال استخير الله 
وأقول بالإثنين . فقال أبو الهذيل : فأبهها استخرت لا أم لك؟ مات لصالح ابن» فذهب إليه أبو 
الهذيل ومعه النظام. وهو غلام حدث. فرآه حزيئاً فقال: لا أعرف لجرعك وجهاً. فقال: 





ت.. 'ذكن ابن النديم (الفيزبيت من +07 طائفة من القتهرا الزنادقة: معنيو بشار بق ثر» إسحاق بن حلب 
وسلم الخاسر. وعلٍ بن الخليل؛ وعلل بن ثابت , 

. ١175 ص‎ ١ أبو العلاء المعري : رسالة الغفران ج‎ )١( 

(5) الأغانى ج "ا ص 14. 

(؟) هم الزنادقة الخناقون من المغيرية والمنصورية وقد ظهروا في أراشحر الدولة الأموية. 

(4) الحاحظ: كتاب البيان والتبيين جه ١‏ ص .٠١‏ 

(0) النقئق: الصوت. والدلو: المفازة, 


ظهور الحزب العلوي في ميدان السياسة واعتماده على السيف ا 


أجزع لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك, قال: وما كتاب الشكوك؟ قال: كتابس وضعته» من قرأ فيه 
شك حتى يتوهم أنه لم يكن حتى يظن أنه قد كان؛ قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك 
واعمل على أنه لم بمتء. وإن كان قد مات. فشك أنه قد قرأ ذلك الكتاب وإن لم يقرأه) . 


وهكذا كانت مناظرات أبي المهذيل الذي حول عدداً كبيراً من المجوس الثنوية إلى 
الإسلاه(». كذلك فعل عمرو بن عبيد بجرير بن حازم الأزدي السمني في البصرة”2. ثم 
ظهر النظام29, وهو أحذق من تكلم في الإشراق!”7»؛ وم يزل يشن الغارة على الثنوية وغيرهم 
من الفرق الأخرى. 

ولا غرو فقد تصدى المتكلمون للرد على الزنادقة . ولكن كثيراً منهم ظل؛ على الرغم من 
إفحامه» متمسكاً بعقائد الزندقة. فقد ذكر ابن النديه”) عند كلامه على يزدان بخت. وهو 
الذي أحضره المأمون من الري بعد أن أمنهء فقطعه المتكلمون؛ فقال له المأمون: أسلم يا 
يزدان بخث: فلولا ما أعطيناك إياه من الأمان لكان لنا ولك شأن». فقال له يزدان بخت: 
نصيحتك يا أمير المؤمئين مسموعة وقولك مقبول؛. ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك 
مذاهبهم؛ فقال المأمون: أجل . 

١‏ - ظهور لحرت العلوي قُْ ميدان السياسة 
واعتماده على السيف 

(أ) ثورة محمد وإبراهيم في الحجاز والعراق: 


م ينس العلويين حقهم في الخلافة منذ مقتل الحسين بن علي في كربلاء» بل كان ذلك 
شغلهم الشاغل. فإهم ما فتئوا في كل أدوار حياتهم يتذرعون إلى نيل حقهم بكل وسيلة. فإذا 
وجدوا الفرصة سانحة لأعبال القوة وتجريد السيف, اغتنموها ولم يدعوها تمر وإذا أنسوا من 
أنفسهم ضعفاً استكانواء مكتفين بلقب الإمامة وقرابتهم من النبي » وآثروا المعيشة الحادئة 


.8١ الخياط: الانتصار في الرد على ابن الراوندي ص‎ )١( 

م8 طبقات المعتزلة ص 758 . 

639 الأغاني جا ص .١5‏ 

(4) الانتصار في الرد على ابن الراوندي ص 48 - .0١‏ انظر كتاب السيادة العربية (ترحمة المؤلف) ص 70 
5م 

(0) كتاب الفهرست: ص 177 , وذكر ابن النديم اهام المأمون بالرندقة فقال: «قرأت بخط بعض أهل المذهب 
أن المأمون كان متهم (أي من الزنادقة) وكذب في ذلك». 


7ل وتووبو وس اوت ا ظهور الحزب العلوي في ميدان السياسة واعتتاده على السيف 


والاشتغال بالتجارة والانصراف إلى الدين على الاشتغال بالسياسة والحرب» اللهم إلا في أواخر 
أيام الدولة الأموية» حين قام زيد بن على بن الحسين وابنه يحبى في عهد هشام بن عبد الملك . 

نعم ! عاش العلويون عيشة هادئة إلى أن ظهرت الدعوة لآل البيت على أيدي 
العباسيين» فلم يزجوا بأنفسهم فيهاء بل تركوا الأمور تجري في مجراها الطبيعي, حتى كونوا 
لهم عصبية قوية بالمصاهرة وكسبوا رضاء أهل المدينة؛ فأولوهم عطفهم واحترامهم وأظهروا 
استعدادهم الى الانضام إليهم وإلى دعوتهم . 

وكانت الدعوة في ذلك الوقت الى الرضا من آل محمد» وكان الناس لا يبالون كثيراً أن 
يتولل أمرهم علوي أو عباسي . وربما كان ذلك راجعا إلى انشغاهم ردابي أمية وعملهم 
على القضاء على دعوتهم. ولما غلب الدعاة على الكوفة. وجدوا أبا العباس بينهم» وقد عهد 
اليه أخوه ابراهيم الإمام, ولم يجدوا بين آل عل من يستطيع أن يحولهم عن بني العباس» إذ لم 
يكن للعلويين في ذلك الوقت من القوة وكثرة الأنصار ما يساعدهم على الوصول إلى الخلافة, 
فلم يروا بدأ من الهدوء حتى تنهيا لحم الأحوال فيقومون بطلبها. 

فل| ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض دولة ببى أمية. لم يرق ذلك في 
نظر العلويين, ولم تطب بذلك نفوسهم, على الرغم من أن الجميع من أولاد هاشم وعلى 
الرغم من كونهم يدا واحدة على بنى أمية» واشتراكهم في العمل على إزالة دولتهم, إذ أدركوا 
أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دوهم مع أنهم أحق بها منهم» فنابذوهم العداء 
ونظروا إليهم كا كانوا ينظرون إلى الأمويين من قبل. فظلوا يناضلون ويكافحون ابتغاء 
الوصول إلى حقهم في الخلافة. وكانوا في هذا الدور يعملون في طي الخفاء بما مهروا فيه من 
فلون الدعوة والمكايد والخدع . 
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0 .0 00000.00000.20.. ظهور الحزب العلوي في ميدان السياسة واعتماده على السيف 
١‏ ثورة محمد في الحجاز: 

وأول الخارجين من العلويين في أيام العباسيين: محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وأنخوه إبراهيم . واشتهر من أولاد الحسين في ذلك الوقت جعفر 
الصادق بن محمد الباقر إمام الشيعة الإمامية, ولكنه لم يحرك ساكناً؛ وأوصى أصحابه بالخلود 

وكان محمد النفس الركية أول المتطلعين إلى الخلافة من العلوبين؛ على الرغم مما بذله 
العباسيون في سبيل استرضائهم : فمن إجزال للعطاياء إلى لين في القول؛ غير أن ذلك لم 
يجدهم نفعاً» فقد كان محمد هذا يرى أنه أحق بالخلافة. هذا إلى دعواهم الأساسية من أنهم 
أولاد على وهو الوصي والإمام؛ كما ذكره محمد إلى أبي جعفر في المكاتبات التي دارت بينهما. 

وقد وصف ابن طباطبا(') مبايعة ببى هاشم لمحمد النفس الزكية في أواخر أيام ببي أمية . 
فقال إن بني هاشم من العلوبين والعباسيين اجتمعوا في أوائحر الدولة الأموية. وتذاكروا حالهم 
وما تعرضوا له من الاضطهاد. وما قد آل إليه أمر ببى أمية من الاضطراب» وميل الناس اليهم 
ورغبتهم في أن تكون لهم دعوة. واتفقوا على أن يدعوا الناس سراً» ثم قالوا لا بد لنا من رئيس 
لبايعهع فاتفقوا على مبايعة نحمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وكان محمد من سادات بني هاشم ورجالهم فضلا وشرفاً وعلماً. وقد حضر هذا المجلس أعيان 
بنى هاشم علويهم وعباسيهم: فحضره من أعيان الطالبين جعفر الصادق وعبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب» وأبناه محمد النفس الزكية وإبراهيم قتيل باحمرى ؛ 
ومن أعيان العباسبين السفاح والمنصور وغيرهما. فاتفق الجميع على مبايعة محمد النفس الزكية, 
إلا جعفر بن محمد الصادق الذي قال لأبيه عبد الله المحض إن ابنك لا يثالها (يعني الخلافة) 
ولن ينالها إلا صاحب القباء الأصفر (يعنى أبا جعفر المنصور)2؟2. وكان المنصور حينئذ يرتدي 
قباء أصفر . قال المنصور: فرتبت العمال في نفسي من تلك الساعة؛ ثم اتفقوا على مبايعة النفس 
الزكية فبايعوه. 

امتنم محمد عن مبايعة السفاح, وكان أخوه أبو جعفر يأحذ الدعوة له في الحجاز, 
وكذلك تخلف هو وأغخحوه إبراهيم عن البيعة للمنصور. فلما ولي المنصور الخلافة. رأى في بقاء 
محمد وأنحيه تخطراً يبدد كيان دولته. فعمل على التخلص منهما كبا تخلص من منافسيه 


(1) الفخري ص ,.١88- 1١197‏ ' 
(؟) يظهر أن هذا من وضع الشيعة فإنهم ينسبون. الى أئمتهم العلم بالغيب مبالغة في احترامهم , 


ظهور الحزب العلوي في ميدان السياسة واعتاده على السيقف .5050.0 2...2.0.. ١٠١8‏ 


عبد الله بن علي وأبيٍ مسلم الخراساني من قبل. وقد بعث المنصور في طلب بني هاشم وسألهم 
عن مكان محمد فهون بعض الأمر عليه بهذه الكليات: «يا أمير المؤمنين! قد علم أنك قد 
عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو يخافك على نفسه, وهولا يريد لك خلافاً ولا بيجب 
لك معصية»)؛ وقال بعض آخر: والله ما أمن وثوبه عليك» فإنه الذي لا “ينام عنك, 
فر رأيك0' , 


ومهما يكن من شيء. فقد حاف المنصور على نفسه من العلويين» ورأى أنه لن تقوم 
لخلافته قائمة إلا إذا ظفر محمد وأخيه, وأعمل الخيل في سبيل الظفر مهاء «فاشترى أبو جعفر 
رقيقاً من رقيق الأعراب؛ ثم أعطى الرجل منهم البعير والرجل البعيرين. والرجل الذود9». 
وفرقهم في طلب محمد في ظهر المدينة فكان الرجل منهم يرد الماء كالمار والضال فيفرون عنه 
ويتتجسسون)0() , 

تعهد زياد بن عبد الله عامل المنصور على المديئة أن يجد في طلب محمد وأنخيه إبراهيم , 
على أنه مالبث أن تباون في طلبهاء واتصل بمحمد سراً وساعده على الحرب من المديئة, 
فذهب إلى عدن ثم إلى السند فالكوفة» وعاد أخيراً إلى المدينة . وقد قسا المنصور على زياد فعزله 
وكبله بالحديد» وصادر أمواله وحبسه وولى مكانه محمد بن خالد القسري7؟». 

وسرعان ما عزل المنصور محمد بن خالد, لأنه استبطأه في طلب محمد النفس الركية, 
واتهمه بالتهاون والتفريط في ذلك, فأرسل رياح بن عثان بن حيان عم مسلمة بن عقبة المري 
قائد الخرة في عهد يزيد بن معاوية. وقد قدم عثان المديئة سئة ١41١‏ ه, واعتلى المذبر؛ وخحطب 
الناس خطبة لا تختلف في معناها عن خطبة الحجاج بن يوسف في مسجد الكوفة؛ ننقل منبا 
مايل: ديا أهل المديئة! أنا الأفعى بن الأفعى . عثران بن حيان, وابن عم مسلمة بن عقبة 
المبيد حضراءكم المفنى رجالكم. والله لأدعنها بلقعاً لا ينبح فيها كلب)2*00. 

بيد أن شعور أهل المدينة كان يتدفق حماسة نحو آل على» فإن هذا الوالي لما فرغ من 
كلامه. انبرى له قوم منهم. وفاجؤوه ببذه الكلات المملوءة حنقاً على العباسيين فقالوا: 
ايا ابن المجلود حدين», لتكفن أو لنكفينك عن أنفسنا». ولم يكن بد من أن يكتب هذا الوالي 


)١(‏ الطبري ج 9 ص المأ 

(؟) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العاشرء وهي مؤلئة لا واحد ها من لفظها وحمعها أذواد, 
(١‏ الطبري ج 4 ص .١18١‏ 

(4) الطيري ج و ص .187-1١8١‏ 

(0) المصدر نفسه ج ؟ ص .45١‏ 
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إلى المنصور عن سوء طاعة أهل المديئة, فبعث إليه رسولاً من قبله يحمل كتابه إلى أهلها: «يا 
أهل المدينة! فإن واليكم كتب إل يذكر غشكم وخلافكم وسوء رأيكم واستتالتكم على بيعة أمير 
المؤمنين. وأمير المؤمنين يقسم بالله؛ لثن لم تنزعوا. ليبدلنكم بعد أمنكم شوفاً. وليقطعن البر 
والبحر عنكم. وليبعثن عليكم رجالا غلاظ الأكباد بعاد الأرحام2(0. 

على أن هذا الكتاب لم يكن له أثر في نفوس أهل المديئة, الذين أجمعوا على الخلاف وأبوا 
إلا حذلان العباسيين وتحويل الخلافة إلى العلريين. وصاحوا بعامل المنصور من كل جانب» 
ورموه بالخصى. واضطروه إلى الالتجاء إلى المقصورة. وإغلاقها عليه والهرب من شرهم. 

ولم يكن رياس بالذي يتراجع عن تنفيذ سياسة المنصور مها لاقى في سبيل ذلك من نحن 
وتحطوب . لذلك نراه يأتي عبد الله بن الحسن أبا محمد النفس الزكية وهو في محبسه. ويأخذه 
بالتهديد والوعيد إذا ل يأته بابنيه محمد وإبراهيم , 

هنا بدأ اضطهاد العلويين الحقيقي . فقد حبس رياح إنحوة عبد الله بن الحسن بن اسن 
وغيرهم من ذوي قرباه؛ وأعلن مسب ابئيه محمد النفس الزكية وإبراهيم ومن ناصرهما من أهل 
المديئة. فرماه هؤلاء بالحصى. وأنزلوه من على المنبر قهرأ حتى استتر نحوفا على ححياته. 

وكان محمد في ذلك الوقت مستخفياً في المديئة. فلم| سمع بما حل بأبيه وأعبامه وغيرهم 
من ذوي قرباه أتى أمه هندأ وقال لها: «قد حملت أب وعمومتي مالا طاقة لهم به؛ ولقد ممت 
أن أضع يدي في أيديهيم فعسى أن يحى عنهما. 

وتحدثنا اليعقوي2' والمسعودي”" أن هنداً ذهبت إلى السجن في زي رسول. وطلبت 
مقابلة عبد الله» ونقلت إليه قول ابنه محمد لتستطلم رأيه في هذا الأمر. بيد أن عبد الله لم يكن 
بالرجل الذي تلين قئاته؛ بل كان يعتقد في أحقية ابنه بالخلافة دون المنصور والسفاح من قبله. 
وكان يرى مواصلة العمل وعدم التراخحي والتهاون فقال لها: إني لأرجو أن يفتح الله به خيراً 
ويصبر -حتى يأتي الله بالفرج؛ وقولي له فليدع إلى أمره وليجد فيه؛. ومضى محمد في نشر دعوته 
وبئو اسمن بن الحسن مسجونين في المدينة؛ إلى أن حج المنصور في سنة ١44‏ هء فتلقاه رياح 
عامل المديئة بالربذة؛ فأمره الخليفة بالعودة إلى المديئة وإشخاص العلويين. فل مثلوا بين يديه 
وهم مكبلون بالقيود والأغلال» سألهم عن مقام محمد بن عبد الله. فلم يظفر بشيء, فأخخل 


.40' اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
. الممندر نفسه والجزء والصفحة‎ 2) 
.141' مروج الذهب ج ؟ صن‎ )5( 
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يعلفهم ونكل ببعضهم. ثم بعث بهم إلى الكوفة على أقتاب(١)‏ بغير وطاء('»» وحبسوا في 
سردات نحث الأرض لا يفرقون بين ضياء الغبار وسواد الليل)220, وغلا الملصور في التدكيل بهم 
حتى مات أكثرهم , 

ولي سنة ١45‏ ه (165م) لم ير محمد بدآ من الظهور؛ بعد أن دعا إلى نفسه سراً 
وعاش في الخفاء دهراً. أخذ فيه أشياعه من أهل بيته وغيرهم يقيمون له الدعوة, حتى اعترف 
طباطبا(؟؟ ‏ «من سادات بنى هاشم ورجاهم فضلا وشرفاً وعلماً». وكان متحلياً بالصفات 
الحميدة والمتصال الكريمة, فذامع صيته وعظم احترام الناس له , ولم يكن يمبل الى سفك الدماء 
والظلم. وإئما اشتهر بحيه للعفو, وكان زاهداً وناسكا, لذلك سمى بالنهفس الزكية وباهدى , 

نيدو أن وقت ظهور محمد النفس الزكية لم يكن قد آن أوانه. وإنما اضطر إلى ذلك 
اضطراراً . دحل جماعة عل محمد وقل اشتد مهم البلاء, فقالوا له * ما تننظر بالخروج؟ مأ نيحد 
في هذه الأمة أحداً أشأم عليها منك, ما الذي يمنعك من أن تخرج وحدك؟ فلم ير بدأ من 
الخروج. وكان ذلك لليلتين بقيتا من شهر حمادى الآخرة من هذه السنة ١40(‏ ه)2©). 

وقل ظَنْ محمد أن الناس أجمعوا عل نصرته , وأنهم كانوا شديدي المبل إليه , إذ كانوا 
يعتقدول فيه الفضل والشرف والرياسة . وساعده على ذلك إفتاء الإمام مالك بنقض بيعة 
المنصور. حيث قال أهل المديئة: (إئما بايعتم مكرهين؛ وليس على مكره يمين2©7: وتلك 
أن هذه حيلة دبرها له المنصور على ألسنة قواده. 


أرسل محمد النفس الزكية أخحاه إبراهيم إلى البصرة لنشر دعوثه . وقد أجمم المؤرخون على 
بحبس عامل المنصور في المديئة ثم صعد المثبر وخطب الناس في هذه الخطبة9" : «أما بعد أيها 


)١(‏ جمع قتب (بفتح القاف) أو قتب (بضم القاف) وهو الإكاف أو الإكاف الصغير على قدر سثام البعير 
وإكاف الجمار هو البردعة. 

(؟) بالكسر ضد الغطاء أي بغير برادع ولا غطاء . 

(؟) الطبريى ج ةا ص 148 .7١١١‏ 

(4) الفخري ص .١47‏ 

(د) المسعردي: التنبيه والإشراف ص '1". 

(5) الطبري ج هة ص ,71١8‏ 

(9) الطيرى ج 94 ص ,.1١6 - 5١4‏ 
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الناس! فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم . من بنائه القبة 
الخضراء التي بناهاء معانداً الله في ملكهء وتصغيراً للكعبة الخرام . وإنما أخل الله فرعون حين 
قال أنا ربكم الأعلى. وإن أحق الئاس بالقيام مبذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين» اللهم إهمم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك» وآمنوا من أنحفت وأخافوا من آمنت. 
اله تأخصهم عدد الم بد درم أحا . أبها الناس! إني والله ما حرجت من 
بين أظهركم. وأنتم عندي أهل قوة وشدة ولكن انخترتكم لنفسي, والله ما جئت هذه وي 

الأرض مصر يعبد الله فيه إلا قل أنحل لى فيه البيعة). 

وإن الناظر في هذه الخطبة ليقف على أن محمداً كان مدفوعاً في خروجه بعدة عوامل : 
فقد كان ينشد الخلافة ويرى أنه أحق الناس بباء كبا كان يحقد على الملصور لاعتلائه عرش 
الخلافة» وتعذسه أهل بيته حتى مات أكثرهم 32 السجن وساعد على ذلك موالاة الناس له 
ولا سيها بعد أن أفتى مالك بجواز بيعته؛ واعتقاده أنه قد أصبح أقوى من المنصور. 
؟ ‏ ظهور إبراهيم في العراق: 

وا شدد المنصور في طلب إبراهيم بن عبد اللهء نخرج من المديئة قاصداً الكوفة وأيقن أذ 
أهلها لن يترددوا في الخروج معه. واتصل لبأ 0 بالمنصور» فوضصع الأرصاد والتواسيس 
للقبض عليه والحيلولة دون هربه و ير إبراهيم :بدأ من إعمال الحيلة 0 (') وأن 
إبراهيم و ا إلى المنصورء فقال له: يا أمير المؤمئين! 
تؤمنئي وأدلك على إبراهيم بعد أن أدفعه إليك: فقال: أنت آمن» وأين هو؟ قال بالبصرة؛ 
فوجه معي برجل تثق بهء واحملني على دواب البريد؛ واكتب إلى عامل البصرة حتى أدله عليه 
ليقكى, عليتع تدضسيحة ١‏ ا برت 

ورج سفيان بن يزيد ومعه غلام عليه جبة من الصوف وعلى عنقه سفرة فيها طعام, 
وركب معه على نخيل البريد أبو سويد وذلك الغلام . فلما وصل البريد إلى البصرة. قال سفيان 
لأبي سويد: انتظرني حتى أعرف خبر الرجل؛ ومفى ول يعد وكان الغلام الذي عليه الحبة 
الصوف » هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن. ومن ذلك الوقت أل إبراهيم يبث الدعوة لأنحيه 
محمد , 

ظهر إبراهيم بن عبد الله في البصرة» واستولى على دار الإمارة'"2؛ وهزم قوات الخليفة 
)١(‏ جا ؟ ص "105 7 1014. 
(9) ذكر الطيري رس 4 ص !0؟) أن إبراهيم استولى على دار الإمارة وقبض على سفيان بن معارية والي 

البصرة وحبسه. ثم انتقل إلى بيت المال فاستولى على ما فيه فئال كل رجل من جندة خمسين درهما . 
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المنصور؛ وشد أزره فقهاء البصرة وغيرهم من ذوي اق والحاه, وانضوت المعتزلة 
والريدية م لوائه . وعاونه الومام أبو حنيفة وراسله سراء يى) عاون الإمام مالك أخحاه محمداً 
بالمديئة. وبهذا كله تمكن إبراهيم من إدخال أهالي واسط والأهواز وفارس في دعوته. ولم يزل 
إبراهيم يوالي انتصاراته. حتى أتاه خبر مقتل أخيه محمد قبل عيد الفطر سئة 464١ه‏ بثلاثة 
أيام, فصل بالناس م العيد. وقد عله وسجهه الزن وداب إلى قليه اليأاس» ونعى أنحاه 
للناس» فازدادوا حماسة قُْ نصرة العلويين وبايعوأ إبراهيم عل إمارتهم . 


ارتفاع السور قامة. على أن خروج محمد بن عبدالله قد حال دون إتمام بناء قاعدة العباسيين 
المدريةرغراك ,لاللوضاية التعبن إل النقياء كل العاريين: واطورمن: احاكة اللبياسية ها 


ولا ظهر محمد بن عبد الله بالمدينة» دعا المنصورٌ أبا مسلم العقيلٍ» وكان شيخاً ذا رأي 
. وتجربة» فقال له: أشر عل في خارجي -خرج علي قال: صف لي الرجل» قال: رجل من ولد 
فاطمة بنت رسول الله يَلِّ ذو علم وزهد وورع, قال: فمن تبعه؟ قال: ولد علي وولد جعفر 
وعقيل» وولد عمر بن الخطاب. وولد الزبير وسائر قريش وأولاد الأنصار. قال له: صف لي 
البلد قام به. قال: بلد ليس به زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة. ففكر ساعة ثم قال: 
اشحن يا أمير المؤمنين البصرة بالرجال» فقال المنصور في نفسه: قد خرف الرجل» أسأله عن 
خارجي -خرج بالمديلة يقول لي اشحن البصرة ة بالرجال؟ فقال له: الصرف يا شبخ ا 
غير قليل حتى ورد الخبر بأن إبراهيم بن عبدالله العلوي قد ظهر بالبصرة» فقال أبو جعفر 
المنصور: على بالعقيل. فلما دحل عليه أدناه ثم قال له: إن كنت قد شاورتك في خارجي خرج 
بالمديئة. فأشرت على أن أشحن البصرة؛ أو كان عندك من البصرة علم؟ قال: لاء ولكن 
ذكرت لي مخروج رجل إذا خرج مثله لم يتخلف عنه أحد. ثم ذكرت لي البلد الذي هو فيه فإذا 
هو ضيق لا يحتمل الجيوش» فقلت إنه رجل سيطلب غير موضعه. ففكرت في مصر فوجلتها 
مضبوطة, والشام والكوفة كذلك؛ وفكرت في البصرة فخفت عليها منه» فأشرت بشحها فقال 
له المنصور: أحسلتث» وقد خرج بها أخوه. فا الرأي في صاحب المديئة؟ قال : ترميهء بمثله إذا 
قال: أنا ابن رسول الله يكلة. قال هذا. وأما 00 الله كلخ فقال النصور لعيمى بن 
موسبى: (إما أن تخرج إليه وأقيم أنا أمدك بالجبوش. وإما أن تكفيني ما أخلف ورائي وأخرج 
أنا إليه» فقال عيسى : بل أقيك أنا يا أمير المؤمنين وأكون أنا الذي يخرج إليه, فأخحرجه إليه من 
الكوفة في أربعة ألاف فارس وألفي راجل» وتبعه محمد بن قحطبة في جيش كثيف. فقائلوا 
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خهند ا النفين .'الذكيةة با لللديلة سح فق بويقتو أبن نم نوا ريعين س1 

تحقق المنصور من صدق نبوءة أبي مسلم العقيل بعد أن علم بظهور إبراهيم بن عبد الله 
بالبصرة. ولم يكتف المنصور باستشارة العقيل إذ لم يقتنع بوجاهة رأيه أول الأمره ففكر في 
استشارة غيره» فلجأ إلى رجل من أهل بيئه» هو عمه عبد الله بن علي. وكان في حبسه. فأشار 
عليه بأن يغدق لجنده؛ وأن يستحث أهل النجدة والقوة من أهل الشام. ويسد منافذ الكوفة 
حتى يحول دون قيام الشيعة في وجهه, وأرسل إلى عبد الله: ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة, 
فاجثم على أكبادهم, فإنبم شيعة أهل هذا البيت وأنصارهم . ثم اخففها بالمسالح ؛ فمن خرج 
منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من الوجوه فاضرب عنقه؛ وابعث إلى سلم بن قتيبة 
ينتحدر عليك (وكان بالري), واكتب إلى أهل الشام. فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس 
والنجدة ما حمل الريد. فأحسن جوائرهم ووجههم مع سلم, فقبل('2. 

على أن المنصور كان على الرغم من هذا كله متخوفاً من ناحية محمد بن عبد الله 
أشد اللثنوف. لذلك نراه يلجأ إلى انتهاح سبيل اللحيلة مع محمد؛ فكتب إليه كتاباً بعث به مع 
رسول من قبله . رغبة منه في أن تفعل سياسة اللين والمساللمة ما لا تفعله سياسة العداء والحرب, 
تلك السياسة التى كان المنصور متخوفاً من سوء مغبتها أشد الخوف, 

على أن هذا الكتاب لم يكن له أي أثر في نفس محمد بن عبد الله الذي لم يعبأ مبذه الوعود 
الخلابة. إذ كان يعتقد بأحقيته بالخلافة» وأن المنصور قد سلبه هذه الخلافة. لذلك نراه يرد 
على المنصور ويلومه. لتنكيله بأهل بيته وخروجه على أصحاب الحق من آل على وسلبهم 
الخلافة» ويفخر عليه بانتهائه إلى الرسول وإلى على وفاطمة. وما أصابوه من البلاء في نصرة 
الدين, ثم يوازت بينه وبين المخصور من جهة الأم. ويساخر من الأمان الذي أعطاه إياه. إذ 4 
ل , يق به بعدما حنث ف يميله مع أبن هبيرة. ومع عمه عبدالله بن علي, ثم مم أبي مسلم 
الخر اساني72). ٌْ 

ولا قرأ المنصور كتاب محمد, ثارت ثائرته وأبى إلا أن يجيبه بنفسه. فقد روى الطبرى 
(ج ة ص )٠١9‏ أن أبا أيوب المورياني قال للمنصور: ادعى أجره عنبان. فقال له: ولا! بل 
أنا أجينه عنها إذ تقارعنا على الأحساس؛ فدعنى وإياه)7؟), 


ث6 المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص 50 5198 , 
(؟) انظر كتاب أب جعفر المنصور إلى محمد النمس الركية في الملحق السابع . 
3 انظار رد كعمد النفس الزكية على أن تجعمر المنتصرر قُْ المللحق الثاس 
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(ب) إخفاق هذه الثورة وأسبابه ‏ تأثير مصر فى ذلك : 

ومهما يكن من شيء فقد أخطأ محمد بن عبد الله وأخوه إبراهيم في خروجهما على المنصور 
بعد أن بأيعه عامة المسلمين. واعتمدا على العدد القليل من الأنصارء مع أن خصمها قفري 
لا يتوان عن إتيان كل أنواع المكايد والخدع للقضاء عليههما. 

وقد ندب المنصور لخرمه| عمه وولي عهده ععسى بن مومى بن محمد كما تقدم . وأراد أن 
يضرب عصفورين بحجر واحد كا يقولون. فإن قتل عيسبى. حول الخلافة إلى ابنه المهدي . 
ذكر الطبري( أن المنصور قال بعد أن سار عيسى لحرب محمد بن عبدالله : «لا أبالي أبهها قتل 
صاحبه). ولا أمر أبو جعفر عيسى بن موسى بالشخوص قال: شاور عمومتك, فقال له: امض 
5 الرجل. فوالله ما يراد غيري وغيرك» وما هو إلا أن تشخص أو أشخص . 

سار عيسى إلى المديئة لحرب محمد., وكان قد تغلب عليها وعلى مكة. ولما وصل اليش 
اليل أرسل عيسى إلى أهل المدينة كتباً يمنيهم فيها الأماني الطيبة. ذكف كثير منهم عن 
مساعدة العلويين. 

ويظهر أن النفس الزكية قد هاله عظم جيش عيسى بن موسبى. وأحؤزنه تفرق أكثر رجاله 
عنه. وشك ف فوته وتردد في منازلة خصمه , واستشار أصحابه فيم| يصلم : أينازهم في المديئة 
كا حارب الرسول الأحزاب؟ أم يخرج إلى بلد آخر تتاح له فيه الفرصة لمحاربتهم؟ وقد أشار 
عليه بعضهم بالخر وج إن مصر . لأن فيها من الاستعداد والقوة ما ل يكن قُِ المديئة المنورة 
---_ ل ا الله ا عام ويا طبارت ا 
مصر . فوالله لا يرد ل فقاتل ا ات 5-7 ورجاله وماله , فصاح حنين بن 
عبد الله : أعوذ بالله أن تخرج من المديئة. وحد ثه أن النبي وليه قال: رأيتني في درع حصيئة 
فأولتها المديئة)(') , 

عر عيديدا من النوول ترا القائلين بالبقاء في المدينة على كره منه, وأحذ اليأس 
يدب إلى نفسه؛ ولا سي| بعد أن تبين له ضعف حماسة ذلك الفريق الذي كان يرى الخروج إلى 
مصر وثثاقله عن نصرته . فلم يطمئن إليهم, ورأى أن لا فائدة من الاعتراد عليهم , فخطبهم 
خطبة قال فيها: «يا أبها الناس؟ إنا قد جمعناكم للقتال» وأخذنا عليكم المناقب. وإن هذا 
العدو منكم قريب وهو في علد كثير, والنصر من الله والأمر بيده. وإنه قد بدا لي أن آذن لكم 





.7١١8 (؟) الطرى ج و ص‎ ,.١١6" جا ةا ص‎ )١( 
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وأفرج عنكم المناقب. فمن أحب أن يقيم أقام. ومن أحب أن يظعن ظعن)7). 

وكانت هذه الخطبة مقياساً لمعرفة عدد المخلصين من أنصار محمد النفس الزكية الذين 
قاربوا مائة ألف أول الأمر. قد تسلل أكثرهم وبقى هو في شرذمة قليلة» قاتل بها عيسى بن 
موسى ووجنده. وفتل محمد بن عبد الله واحتز رأسه, وأرسل إلى عيسى بن موسى ؛ وكان ذلك 
يوم الاثنين ١4‏ رمضان سلة ١505‏ ه02 ', 

هكذا ختم أول فصول هذه المأساة. ول يبق أمام المنصور إلا القضاء على منافسه اللحديد 
إبراهيم بن عبد الله في العراق. وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس, وثفاقم خطره. 
وكثر عدد جنده حتى بلغ مائة ألف وعرف ذلك الخليفة المنصور, فاستعد لدرء خخطر إبراهيم 
أتم استعداد. وشمر للذود عن حيض خلافته؛ وأبى أن يخلم ثيابه حتى يظفر بالعلويين في 
الحجاز والعراق. على حين تزوج إبراهيم بابئة عمر بن سلمة؛ «فكانت تأنيه في مصبغاتها 
وألوان ثيامبا»(” , 

وسرعان ما أنفذ أبو جعفر المنصور عيسى بن موسى - وقد عجم عوده وخر مهارته 
الحربية في حرب محمد بالحجاز . لمحاربة أنميه إبراهيم في العراق. ودارت رحى الحرب بين 
الفريقين في باحمرى بين الكوفة وواسط7؟ وانهزم حميد بن قحطبة أحد قواد عيسى»: وكادت 
المزيئمة تلحق بجيش المنصورء لولا أن ثبت عيسى وأبى أن يتحول عن مكانه حتى يقتل أو يفتم 
الله عليد2”) ومازال الفريقان يقتتلان. حتى انبزم جند إبراهيم وولى أكثرهم الإدبار. وثبت 
هو فى عدد قليل من أنصاره. حتى أصيب بسهم في حلقه. فاحتز ابن قحطبة رأسه. وأرسله إلى 
عيسى بن موسبى. فسجد شكرا لله. وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة سنة 
6ه . ولا رأى المنصور رأس إبراهيم تمثل بقول الشاعر: 

فألقت عصاها واستقرت ببا النوى كما قر عيناً بالإياب المساف'7) 

ولا شك أن هزيمة العلويين قد أحزنت أشياعهم المخلصين, فندبوا حظهم العاثر, 

وبكوا ما حل بهم من الكروب والويلات ورثاهم شعراؤهم أجمل رثاء. 


,؟١9 الطري ج هو ص‎ )١( 
,.5١١ 5١5 (؟)الصدر بفسه ج هاا ص‎ 
المصدر نفسه ج 4 صن 533؟,‎ 20 





(5) أقرس إلى الكرفة منبا واسط وتبعد عن الأولى بسبعة عشر فرسخاً, 
)0 لتر ى حب 9 مص 5319 2804؟, المسعودي : مر وس الذهب جح ” ص 7”4 3 , 
(1) البعموى ح © من 55غ . الطيري ج 4 ص 735. 
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وم تقتصر هذه المصائب على محمد النفس الزكية وأ خحيه إبراهيم» فقد استعان محمد 
ببعض أهل بيته للدعوة إلى إمامته في الولايات الإسلامية. فبعث ابنه عبد الله إلى خراسان ثم 
١‏ السند فقتل مهاء وبعث ابنه -3 اليمن فحبس ومات في الحبس؛ وسار أخوه موسى 

لى الجزيرة؛ ومغبى أنحوه يحبى إلى الري وطبرستان» وسار أخوه إدريس | إلى بلاد المغرب»؛ 

وبعث ابله محمد إلى مصر يتكر كديا وري أن مدا أرسل ابنه علياً إلى مصر 
لبث الدعوة له. غير أن والى المنصور فيها استطاع أن نحط أعماله وأعمال من ناصروهء وظل 
على ذلك حتى قدمت النعاة إلى مصر بخير وفاة إبراهيم ‏ فسقط ف يد الشيعة. وانطفات جذوة 
الثورة في هذه البلاد. ولا يعلم المؤرحون ما آل إليه أمر على بن محمد. 

أما وقد بينا كيف أخفق محمد وإبراهيم في هذه الثورة» وجب أن نبين العوامل التي أدث 
إلى ذللف, 

ذكر المؤرحون أن جيش محمد في المدينة قارب ماثة ألف, وكذلك جيش أ خيه إبراهيم في 
العراق» وأن أنصارهما قد التشروا في طول بلاد الدولة العباسية وعرضهاء حتى إلنا نسمع عنهم 
في الحجاز, وف العراق؛ وفي خراسان ومصر وغيرها. فا سبب خذلاههم في وقث كانت الدولة 
العباسية لا تز'ل في دور إنشائها؟ وف وفت كانت قلوب المسلمين ‏ وخاصة قلوب أهل فارس ‏ 

مع العلويين, حتى لقد ذهب كثير من أهل خراسانء, كأبي سلمة الخلال وأ بي مسلم 

لراماي» 2 ضحية هذه الميول والأهواء؟ لا شك أن هذا الإخحفاق يرجع إلى عدة أسباب. 
ولا شك أيضاً أن المنصور يرجم إليه الفضل الأكبر في إحباط هذه الثورة» على الرغم من أن 
تنكيله بالعلويين أثار سخط المسلمين. وخاصة أهل خراسان, وعلى الرغم هما لاقته دعوة 
العلويين من عطف كثير من الشعوب الإسلامية وتأييد فقهاء ذلك العصر وعلى رأسهم الإمامان 
مالك وأبو حنيفة؛ وعلى الرغم أيضاً نما اتصف به محمد بن عبدالله من كريم الخصال والسجايا 
الى رفعته في أعين الناس ‏ فإن ذلك كله لم يكن له من أثر أمام قوة شكيمة المنصور وشدة دهائه 
وعظم جيوشه وكثرة آلانه الحربية . 

عرف المنصور ميل الخراسانيين إلى آل على» فقد كتب إليه عامله على خخراسان يخبره أن 
أهلها طلبوا 00 لنصرته والخروج في وجه بيعي ووو ورأى 
المنتصور بدهائه أن يداهن الخراسانيين ويثنيهم عن عزمهم. فأرسل | إليهم ر راهن ماين 
عبدالله بن عمرو بن عثيان بن عفان أخحي عبدالله بن الحسن بن الحسن لأمه فاطمة ابئة الحسين 
ابن عل . وأوهمهم أغبا رأس محمد بن عبدالله . 


,1١8 ص‎ ١ (؟) خطط‎ .١١4 كتاب الولاة ص‎ )١١ 
/ تاريح الاسلام ج ؟ م‎ 





| معو دا سس رمه حون عبيون اللهيوو اكز العلو' ف يلا العاننة واع دوعا الشيتب 


ولا شك أن المنصور قد حال بحيلته هذه دون قيام الفتن والااضطرابات في خراسان التي 
كان أهلها يميلون إلى العلويين لما كان بيهم من صلة النسب. ولم يحمل الدولة أعباء مقاومة هذه 
الفتن وما يتبعها من فقد النفوس والأرواح 

ظن محمد النفس الزكية أن قلوب الناس معه, وأنه غدا بذلك أقوى من الماصورء. وزاد 
في هذا الظن الكتب ا كانت ترد عليه من الولايات الإسلامية بتأيبد أهلها له وانتظار 
خحروجه, ولم يفطن إلى ا أمر الدعوة العلوية شيئاً. وأن أبا جعفر 
هو الذي دبر هذه الخيلة 0 لسنة قواده. وساعده على زهره بنفسه إفتاء اللإمام مالك بطلان 
بيعة المنصور. 

ولقد أخطأ محمد في اسخثيار مركزه الحربي» لأن المدينة؛ كما وصفها المسعودي27. «بلد 
ليس به زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة» كما أن مركزه الحربي لم يكن مركراً طبيعيا للقتال. فلو 
حوصرت المديئة لما وصلت إليها الميرة ولات أهلها جوعا وعطشاً. هذا إلى أن النفس الزكية لم 
.يقف على مبلغ استعداد أهل الحجاز لنصرته» حتى تفرقوا عله ني الساعة الأخيرة وتركوه في هذه 
الشرذمة القليلة حتى قتل. ولم يدر أن المنصور كان يستشير ذوي الرأي والحجا من رجالات 
دولته» ولم يدخر وسعاً في تنظيم جنده وإمداده بالسلاح وبالمؤن» وأنه أمر عليهم نخبة من 
مشهوري قواده ثما كفل له النصر. أما جند العلويين» فإنه برغم كثرته, لم ينظم ولم يرتب على 
أحدث النظم في ذلك العصر. فترى إبراهيم يحارب عدوه بجيشه الذي قسمه إلى كراديس. 
يقدم منها إلى الحرب كردوسأاء فإذا امهزم تقدم الآخر وهكذا. وأبى إبراهيم أن يقاتل جنده 
ضف واعيدا . فيكونوا كالبئيان المرصوص كقوله تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص976©) مع أنهم كانوا أكثر عدداً من جند عيسى بن موسى , 

ثم لعل من أقوى أسباب إخفاق هذه الثورة عدم تنفيذ اللخطة التي رسمها محمد 
وإبراهيم» وكانت تقضي بأن يخرجا في وقت واحد. ويرجع ذلك إلى تأخر خروج إبراهيم 
مرضه؛ أو بسبب تعجل محمد للحرب ولو خرج هذان الأخخوان في وقت واحد لما استطاع 
المنصور الوقوف أمامهما(», 
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(؟) سورة الصفف :"١‏ 4. 

(9؟) كان خروج محمد بالمديئة أول رجب سئة 1404١اه.‏ وكان ظهور إبراهيم يم بالبصرة ١‏ في أول رمضان من هله 
السنة ويظهر أن الاتفاق على زمن خروج محمد وإبراهيم كان 0 غلنة نابا وان شما تعجل 
الخروج بسبب بحث الئاس له , 


ظهور الحزب العلوي في ميدان السياسة واعتراده على السيف . 0 000 ١6‏ 
(ج) موقف الحزب العلوي بعد ثورة محمد وإبراهيم 


: -ثورة الحسين بن على‎ ١ 

من ذلك يتبين أن العلويين لم يعولوا في دعواهم في الخلافة على الكيد وحده. بل ظلوا 
ينازلون أعداءهم في ميدان 0 وف الحق أن 
ل ار ا و غير أنهم ما فتئوا يتطلعون 
للخلافة, على الرغم من أ. نهم أصبحوا من الضعف بحيث ل يعد الخليقة العباسي بحاجة إلى 
التخوف من ناحيتهم» وإما اكتفى بأن وضع كبارهم تحت نظره ببغداد. وبراقبة عامله علي 
المديئة المثورة لهم. ومن ثم نراهم يلجأون إلى الاستكانة» ويتحيئون الفرص لشن الغارة على 
الخلافة العباسية من جديد. 


خرج العلويون في عهد المحادي بمكة والمدينة بزعامة الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي الذي دعا إلى نفسه بالمدينة في ذي القعدة سئة 59١ه.‏ ويعزو 
المؤرخون خروج الحسين إلى سوء معاملة عامل اهادي على المديئة لهم. وبخاصة الحسن بن 
محمد النفس الزكية, واتبامهم بشرب النبيذ» وقبضه عليهم والتشهير مهم بين أهل المدينة, مما 
أثار سخط الشيعة وحفزهم على الانضمام إلى العلويين. ويظهر أن العلويين قد عزموا عل 
الخروج قبل ذلك بزعامة الحسين» وأنهم اتخذوا من سوء معاملة عامل المدينة لهم. فرصة 
سانحة لإثارة شعور أهل المديئة نحو العباسيين. فقد سار الحسين بن على إلى عامل المدينة) 
واعترض على التشهير بأهل بيته والحط من كرامتهم 

يقول ابن طباطبا(١)‏ : كان الحسين بن علي من رجال ببي هاشم وسادتهم وفضلائهم ؛ 
وكان قد عزم على الخروج, واتفق معه حماعة من أعيان أهل بيته اترنت مهيل المدينة 
#بضم لبعض آل علي عليه السلام, فثار آل أبي طالب بسبب ذلك؛ واجتمع إليهم ناس 
كرون وقصدوا دار الإمارة» فتحصن عنهم عاملها؛ فكسروا السجون وأخرجوا من فيها. 
وبويع الحسين بن عل . 

أقام الحسين بعد خروجه من المديلة أحد عشر يوماً؛ ثم قصد مكة. فلقيه جيش 
العباسيين بفخ. وهو واد في طريق مكة يبعد عنها بستة أميال. وفي هذا المكان تقرر مصير 
العلويين. حيث قتل الحسين بن علي بعد أن أبل بلاء شديداء وقتل معه بعض أهل بيته. 
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وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل: لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ . وقد 
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كثر شعر الشيعة ف رتاء قتلاهم , ومن ذلك قول أحدهم: 


لمكي عدن اللعسين 
يعمل ابن عاك السدى 


بعولة وعلى الحسن 
واروه ليس بذي كفن 


تركوا بفسم غدرة في هشير ملزلة الوطن 
انوا" قراييا” ليطي 22 باتني بر يسن 
مسار لالظ هيم غاب|ا الناث نع العدرودة 


بام عذل لاض 01 


من ذلك يتضح أن العلويين لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ أنهم أحق بالخلافة من أبناء 
عمهم العباسيين. وأنهم كانوا يثورون ف وجه الدولة الحاكمة كلما سلحث لهم الفرص وكبياك 
لهم الأسباب. ولم يكن العباسيون يتعمدون إساءة العلويين» وإثما كانوا ينكلون بم لقيامهم 
في وجه النظام القائم كما يقولون. كا أهم كانوا يرغبونهم بكل أنواع الرغيب» فلم يثنهم ذلك 
عن عزمهم في طلب الخلافة. ولم يكن العباسيون ينسون في كل أطوار علاقتهم مع العلريين 
أهم أولاد عمهم؛ وأن هم عليهم حرمة القرابة القريبة من الرسول؛ حتى في الوقت الذي 
كانوا يخرجون فيه عليهم ويعملون على استمخلاص الخلافة منهم وتحويلها إليهم. وني ذلك 
يقول المسعودي7؟2: وأخخذ لعبد الله بن الحسن بن على وللحسين بن على الأمان. فحبسا عند 
جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك. وقتلا بعد ذلك» فسخط المادى على موسى بن عيسى بن 
محمد بن عبدالله بن العباس. لقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن» وترك المصير به إليه 
ليحكم فيه بما يرى» وقبض أموال موسى (بن عيسى)» وأظهر الذين أتوا بالرأس الاستبشار, 
فبكى المادي وزجرهم وقال: أتيتمون مستبشرين كأنكم أتيتموني برأس رجل من الترك أو 
الديلم. إنه رأس رجل من عترة رسول الله يلل ألا إن أقل جزائكم عندي ألا أثييكم شيئا . 


؟ - ثورة يحبى وإدريس إبنى عبد الله: 
وكانت موقعة فخ بعيدة الأثر؛ فقد هرب منها رجلان كانا شجا في حلق العباسيين: هما 
يحبى بن عبدالله صاحب الديلم. وأخوه إدريس الذي فر إلى بلاد المغرب . 


767 هو الحسين بن علي بن الحسن بن علي قتبل فخ. (") المسعودي: مروج الذهب ج ” ص‎ )١( 
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طوون الخرب العلوئ ل هيلات السياسة واف افواغل المييقية ٠‏ + «سسححسهه صسده ب ذا 


وقد أراد الرشيد أن يستميل إليه العلويين» ففك الحجز عن كثير تمن كان منهم ببغداد. 
ولكن أفراد البيت العلوي لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ في استحقاق الخلافة ومناضلتهم في 
سبيل الوصول إليها. وقد فر يحبى وإدريس ابنا عبدالله بن الحسن العلوي من موقعة فخ, 
وكان لما شأن في أيام الرشيد. أما يحبى فقد مغى إلى بلاد الديلمء فاعتقد أهلها أحقيته 
بالإمامة وبايعوه. وغدا أمره من الخطر بحيث هدد سلامة الدولة العباسية وأقلق بال الرشيد؛ 
وحداه على إعمال الحخيلة للقضاء عليه وعلى دعوته فولى الفضل بن يحبى البرمكي بلاد جرجان 
وطبرستان والري» وسيره في خمسين ألف جندي للمحاربة هذا العلوي . 

ولكن الفضل أى ‏ بما عرف عنه من الذكاء ‏ يحيى بن عبدالله من ناحية غير ناحية 
الحرب؛ فأخذ يحذره ويخوفه حيئاً ويمنيه ويرعبه حيئاً آخر؛ حتى مال إلى الصلح ؛ على أن يكتب 
له الرشيد أماناً بخطه. وأن يشهد فيه القضاة والفقهاء وكبار ببى هاشم. فأجابه الرشيد إلى ما 
كتب. وأرسل الأمان إليه مع المدايا والتحف. ثم قدم يحبى مع الفضل. فقابله الرشيد 
بالحفاوة والاكرام» ولكنه لم يلبث أن حبسه في داره؛ واستفتى الفقهاء في نقض الأمان. ويحدثنا 
ابن طباطبا('» أن منهم من أفتى بصحته. ومنهم أفتى ببطلائه فأبطله. على أن أموراً دعت 
الرشيد إلى نقض هذا الأمان والتخلص من يحبى» وذلك لسعاية رجل من أولاد الزبير بن 
العوام بيحبى بن عبدالله عند الرشيد» واتهامه بأنه أذ يدعو إلى نفسه بعد إعطائه الأمان, 

وأما إدريس بن عبد الله أخو يحيى» فقد فر إلى مصر سنة 7/!١هء‏ ثم توجه إلى بلاد 
المغرب الأقصى حيث التف حوله البربر. ورأى الرشيد أنه لا طاقة له بإخحضاعه بحد السيف, 
نفكر في بلوغ غايته من طريق المكايد والخدع. فأرسل إليه رجلا معروفاً بالدهاء. وأمره أن 
يتقرب إليه. وأن يظهر أمامه بمظهر السخط على العباسيين وعلى حكمهم. ولما وصل هذا 
الرجل إلى بلاد المغرب» تقرب من إدريس» ثم دس له السم فهات سنة /ا/1١1اه»‏ دون أن يترك 
ولذا يؤول لبها لأس عن ومنو فاعظل” أقافها أمة لو كاك سايق ل فييك ولد ا مبدوه رفن 
وبايعوه بالخلافة. وإليه تنسب دولة الأدارسة ببلاد المغربس. 


وقل زاد -حطر الأدارسة بحيث أصبح الرشيد يمحاف العلويين كافة ويعمل على 
استئصالهم. وكان من أثر ذلك أن أقطع الرشيد إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية (تونس) 
ليقف في وجه الأدارسة ى) سياق. 
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'"' - خروج محمد بن جعقر والقاسم بن إبراهيم : 

خلف جعفر الصادق من الأولاد غير موسى وإساإعيل أبناء آخرين نخص بالذكر مهم : 
عبد الله الأفطح وإسحاق وبحمد الديباج. وقد ذكر أبو الحسن النوبختي(2, أن فريقاً من 
القيدة داس رن ارام حمر العادي ابنه محمد (أخو موسى وإسحاق من أم ولد يقال لطا 
حميدة)؛ وقالوا إن تحمدا «دخل على ابنه جعفر يوماً وهو صبي » فعدا عليه. فكبا في قميصه 
ووقع لخر وجهه. فقام إليه جعفر وقبله ومسح التراب عن وجهه ووضعه على صدره. وقال: 
سمعت أب يقول إذا ولد لك ولد يشبهني؛ فسمه باسمي » فهو شبيهي وشبيه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وعلى سنته. فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جعفر وولده من بعده. وهذه 
الفرقة تسمى السمطية التي تنسب إلى رئيس لهم يقال له يحبى بن أبي السميط. 

من هذا نرى أن الإمامة بعد جعفر الصادق لم تكن في موسى الكاظم ولا إسماعيل أو ابنه 
محمد بل ذهب بعض الشيعة إلى أن محمد بن جعفر أحق أولاد جعفر بهاء وذهب بعض أخخر 
إلى إمامة أنحيه عبد الله الأفطح . على أن إمامة عبد الله هذا لم يطل أمدهاء لوفاته دون أن يلف 
ولدأ ذكرأء فعاد عامة أشياعه وقالوا بإمامة أخيه موسى الكاظم . 

خرج محمد الديباج بن جعفر الصادق في خلافة اللأمون. ويظهر أن خروجه قد .حدث 
قبل أن يولي المأمون علياً الرضا بن موسى الكاظم عهده؛ أو أن ذلك كان سبب الاختلاف بين 
عقائد الشيعة الإمامية أصحاب مومى الكاظم. وبين أشياع أخيه محمد الديباج الذين لم تكن 
الصلة بيهم وبين أشياع محمد على شىء من الصفاء. ومن ثم كان خروجهم على المأمون 
خروجا على من سحالفوهم في العقيدة من أشياع موسى الكاظم . 

وي تحلافة المأمون خرج محمد بن جعفر الصادق بمكة. وبويع بالخلافة, وتلقب بلقب 
أمير المؤمنين» وكان بعض أهل بيته قد حسن له ذلك حين رأى كثرة الاحتلاف ببغداد وما مها 
من الفتن وخروج الخوارج. وكان محمد بن جعفر من شيوخ آل أبي طالب يقرأ عليه العلم . 
وقد روى عن أبيه» فأقام بمكة مدة, ركان الغالب على أمره ابنه وبعض بن عمه, فلم يحمد 
سيرتهاء وأرسل المأمون إليهم عسكراً. فكانت الغلبة للمأمون. وظفر به وعفا عنه(). 

ولى يكن خروج محمد الديباج كل ما قام به العلويون في وجه المأمون؛ فقد ذكر لنا 
المؤرخون أن أبا السرايا خرج في أيامه وقويت شوكته ودعا الى بعض أهل البيت» وأن 
الحسن بن سهل قاتل أشياع العلويين وغلبهم على أمرهم وقتل أبا السرايا. كا خرج على 
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المأمون رجل من العلويين من بيت الحسن بن علي, هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل» بعد 
أن غاب في الخفاء دهراً طويلا. 

ولقد أورد لنا يحبى بن الحسين المتوفى سئة 54" ه (41/1) في كتابه «الإفادة في تاريخ 
الأئمة السادة على مذهب الزيدية)» أن القاسم بن ابراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن ا لسن بن على بن أبي طالب استتر في مصر في خلافة المأمون العبابى» وأنه دعا إلى 
بيه سين وله مرت احنه عمق :وقة, بك وعانه :رهى هل هال تازه زعاء:عشرر بدن 
فبايعه أهل مكة والمديئة والكوفة والري وقزوين وطبرستان وبلاد الديلم. وكاتبه أهل البصرة 
والأهواز وحثوه على الظهور؛ فاتصل خبره بمسامع الخليفة» فأمر بالتشدد في طلبه. فلم يطب 
للقاسم المقام في مصرء فعاد الى الحجاز ومنها الى هامة؛ ولحق به جماعة من بنى عمه وغيرهم. 
فبثوا الدعوة باسمه في بل( والطالقان”"2 ومرو وغيرها؛ فذاع خبره. وبعث الخليفة إلى بلاد 
اليمن جنداً يطلبونه, فاختفى في حي من البدو. ولا ولي المعتصم الخلافة شدد في طلب 
القاسم , وبعث بغا الكبير وآشناس في جند كثيف, فانتقض عليه أمره وذلك سنة 57١‏ ه, 

وقد روى هذا المؤرخ عن خادم القاسم بمصر تلك الحكاية قال: «ضاقت بالإمام القاسم 
المسالك واشتد الطلب» ونحن مختفون معه خلف حانوت إسكاف. . فنودي داء يبلغنا 
صوته: برئت الذمة ممن اوى القاسم بن إبراهيم وممن لا يدل عليه؛ ومن دل عليه فله ألف 
دينار ومن البز كذا وكذاء والإسكاف مطرق يسمع ويعمل ولا يرفع صوته. فلم) جاءنا قلنا له: 
أما ارتعت؟ قال: من لي؟ ما ارتباعي منهم ولو قرضت بالمقاريض بعد إرضاء رسول الله 85 
حتى في وقابتي لولده بنفسيى؟20 . 





)١١‏ مديئة مشهورة بخراسان ومن أجل مدائثها وأكثرها خيراً. افتتئحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن 
عامر في خلافة عليان بن عفان» وإليها ينتسب كثيرون من أهل الأدب وعلماء الكلام والمحفاظ. 

(؟) الطالقان (بفتح اللام) بلدئان: إحداهما بخراسان بين مروالروذ وبلخ, بينبا وبين مروالرودذ ثلاث 
مراحل, ذكر الاصطخري أن طالقان أكبر مدن طخارستان» وتقع في مستوى من الأرض يجري فيها نر 
كبير» وتبلغ في الاتساع ثلث ما تبلغه مديئة بلخ» والأخحرى بلدة وكورة بين قزوين وأمبر (مديئة مشهورة 
بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الحبل؛ والفرس يسمونها أوهرء فتحت في أيام عثمان بن عفان 
وبينها وبين زنجان خمسة عشر فرسخاء وبيها وبين قزوين أثنا عشر فرسخا). ويبا عدة قرى نعرف كلها 
بهذا الاسم , 
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الجهاد النظري بين الحزبين العلوي والعباسي 


() في الشعر 

١‏ -الشعراء العلويوتث: 

ذكرنا أن العلويين لم ينسوا حقهم في الخلافة منذ مقتل الحسين بن علي؛ وأنهم عملوا 
للوصول الى حقهم بكل وسيلة بمكنة. فإذا وجدوا الفرصة سانحة لأعمال القوة اغتنموها وم 
يدعوها ثمرء وإذا أنسوا من أنفسهم ضعفاً استكانوا مكتفين بلقب الإمامة وقرابتهم من 
الرسول. وما ظهرت الدعوة لآل البيت في أواخر الدولة الأموبة تركوا الأمور تجري في تجراها 
الطبيعي . فلها ظفر العباسيون بالخلافة» أدرك العلويون أنهم قد خخدعوهم واستأثروا بالخلافة 
دونهم مع أخهم أحق مهأ منهيم فنابذوا العباسيين العداء؛ وظلوا يناضلومهم ابتغاء الوصول الى 
الخلافة بالسيف تارة؛ وبالمكيدة والدهاء تارة» وبالكلام والشعر تارة أخحرى ومن ثم قامت هذه 
الثورات التي أشعل نيرانها العلويون: كثورات محمد النفس الزكية وأخيه ابراهيم في عهد 
المنصور. وثورة الحسين بن على بن الحسن في عهد اللادي. وثورة يحيى وإدريس ابني 
عبد الله بن الحسن في عهد الرشيد, وثورة محمد بن الديباج بن جعفر الصادق في عهد المأمون . 

ولم يكن النتصار هؤلاء الأشياع للعلويين راجعاً إلى السيف وحله؛ بل عمد كثير من 
الشعراء الموالين لهم إلى نشر دعوتهم وتأبييد حقهم في الخلافة . وكان طبيعياً أن يناصر العباسيين 
حماعة من الشعراء ينتصرون لهم ويقارعون شعراء أعدائهم العلويين. مدفوعين في ذلك 
بالعطايا والأموال؛ أو لاعتقادهم بأحقية العباسيين مبذا الأمر دون أبناء عمهم العلويين. ويمكن 
أن تعتير هذه المساجلات الشعرية ناحية من نواحي الجهاد النظري الذي قام بين الحزبين 
العلوي , والعباسيى. وثمة نواءحم أخرى من هذه المساجلات» نراها تظهر ظهوراً جلياً في العلم 
والكلام بنوع خاص» كما تظهر في السياسة؛ حتى إن كثيرين من الوزراء كانوا ينخكمسون في 
هذا الصراع بموالاتهم للعلويين» فيعرضون أنفسهم لسخط العباسيين ركراهتهم 

والآن نعرض الكلام على الجهاد النظري بين العلريين والعباسيين ى] يظهر من ثنا 
أقوال الشعراء الموالين لكل من هذين الحربين: فمن شعراء العلويين كثر عزة زت 5 00 
والكميت (ت ١75‏ ه) في العصر الأموي, والسيد الحميري ١(‏ ه) ودعبل بن على 
ا.لخزاعي قُِ العصر العبامي الأول. 

كان إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري يعتئق مذهب الكيسانية. الذي يعتقد 


الجهاد النظري بين الحزبين العلوي والعباسي 


أنصاره أن محمد بن الحنفية بن علي ورث الإمامة عن أبيه على مباشرة» أو عن طريق أخويه ' 


١1١ 


الحسن والحسين» كا يعتقد برجعته. ويقول السيد الحميري'): 


كين واقيمر) ررق سرمسوق 
مقيم بين آرام وععين 
تراعيها السباع وليس منها 
أْمِنْ به الردى فرتعن طوراً 


به ميسيب بين أنمار ا 
00 حروع خلال ردك 
ملاقيهِن 2 بحسل 
بلا خحوفٍ لدى مرعى وورد 


وإ هله الأبيات لتمثل عقيدة اليك الحميرى في محمد بن الحنفية؛ من أنه قام بشعب 
من شعاب رضوى سنين وأشهراً كثيرة» ومن حوله الأثمار والأساد والظباء وبقر الوحش وأنواع 
الشاء. من غير أن يعدو عليها أسد بظفر أو بناب لاحترامها إياه وتقديسها له. 

ويظهر أن السيد الحميري قد غلا في ميله إلى العلويين» فكان يعبر عن هذا الميل وذلك 
الإخلاص بقصائد يبكى فيها ما حل بهم من عنت واضطهاد وقتل . فمن ذلك هذه القصيدة 


ا لل ا ل ل ا ل ل 


اوليك 2 الحميده مم وطفاء ساكةة ‏ رويه 
وإذا سور تود اقاطون ينك وليقه البطيه: 
وابك اللطوعر للمطهر ولمطهرة المتاسيسة 
كيكقكل. ‏ مكيولة اننيثه .حيمياة لواحيدهها ال 


على أن إسراف السيد الحميري في مدح العلويين وذم السنيين» وبخاصة كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان. قد حمل الناس على نبذ شعره لما تضمنه من سب أصحاب رسول الله 
والطعن فيهم. يؤيد ذلك هذه القصيدة التى بعث بها إلى الخليفة المهدي يطلب إليه أن يحرم آل 
5 بكر وعمر ما يستحقونه من مال الدولة» ومن هذه القصيدة: 


6 3 9 1 0 7 0 51 

فل 0 عباس سوبي 0 لا تعطين إلى عدي درهما 
1 : 1 

حرم بنيىي تيم بن مسرة إنمم سر الرية ومقلما 


إن تشطهم لن يشكروا لك لعمة ويكاثون بأن مهي 
ومما يدل على مبلغ تشيع السيد الحميري وحبه لعلي بن أ بي طالب وأولاده من بعده, هذه 
القصيدة الى نظمها في يوم غدير خحم» حيث نزل لرمسرل ”را نعي قعل يرن أرو لاجد ررق أثر 
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. عنه أنه قال * «علي مني بمنزلة هارون من موسى, ؛؟ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر 


من نصره واحذل سس خذلهع ٠‏ ومن ذلك أصبح يوم غدير نحم عيدأ يعنى 


به الشيعيون عناية 


عظيمة. ويروي الشيعيون هذا الحديث عن النبي ويقولون انه قال في 3 العاشرة للهجرة, 
وهو العام المعروف ببحجة الوداع(2. ويعتقد الشيعة أن على بن أي طالب أحق بالخلافة بعد 
الرسول 385 , وأن أبا بكر وعمر وعثان اغتصبوا الخلافة منه , ومن هذه القصيدة : 


سين 50 مولاه فهذا له 
وفظير قوم غاظهم برا كأافا 


حتى إذا واروه ف لله 


اتاقهم ا تجدع 
والصرفوا عن دفله ضيعو(') 


وكان السيد الحميري مع إسرافه في حب العلويين لا يتورع عن مدح خصومهم 
العباسيين. مدفوعاً في ذلك بخوفه من بطش العباسيين ورغبته في الحصول على أموالهم. من 


ذلك قوله يمدح أبا العباس السفام: 
دونتكموها يا لني هاشم 
دونكموها فالبسوا تاجها 
5 دي المنشير . فسرمنياتيه 

ويعتير دعبل بن على الخزاعي من 


فجددوا من عهدها الدارسا 
لا تعدموا منلكم له لابسا 
مااخحثرر إلا ملكم فارسسا 
0 يتركوا ا ولا يابسا 


في حب علي وأولادم. حي لقد وقف من العبأسيين موقفاً عدائ اع فأخحل 7 
ووزراءهم وولاتهم وكبار رجال دولتهم. فلم يسلم من هجائه الرشيد والمأمون والمعتصم» 


أشاد فيها بمناقبهم. وفد عبر عن حزنه لقتل العلويين ونشتت 


أشلائهم في مختلف الأقطار الإسلامية» في قصيدة طويلة أنشدها بعد أن حلت الطزيمة بمحمد 
النفس الزكية وأنحيه برايم ‏ وتما جاء في هذه القصيدة : 


فيدد ا رس أييات 0 مسرل تلاوة 
وسار عقاها حور ككل مونتينا يد 





.١"4 ابسن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 


(0) الأغان جم صن ". 
(؟) الربع: بتشديد الراء مطلق مكان. 


وس ل وحتي متفم العرصات7؟) 
رم تعشفب بالأيام والمسسيتهرات 


(4) عرصة الدار؟ ساحتها وهي البقعة الواسعة النى ليس فيها بناء . 


الجهاد النظري بين الحزبين العلوي والعبامى 0 ا 10 


قبور بكوفان وأخحرى بطيبة) وبأخرى بفخ ما لما صللوات 
وأخرى سارطق الجوزان محلها وقبر ببا حمرى لدى العربات 
هم أهل مسيراث النبي إذا اعتزوا 2 وهم مخصير قادات ونخير حماة(١)‏ 
وفد ذكر الطبريى7) أن دعبل بن علي الخراعي هجا الخلفاء العباسيين ف تقلم , وم 
يسلم من هجائه كبار رجال الدولة وأمراؤها وخواصها. كما هجا الخليفة المعتصم الذي هدذه 
بقتله فخاف وهرب إلى مصر ثم إل بلاد المغرب,. وهاك تلك الأبيات الى هجاه مها ' 
كذلك أهل الكهف قْ الكهيف سبعءة عدأة لووا فيها وثامنهم كلب 
لقّد ضاع أمر الناس حيثث يسوسهم وصيف وأشناس وقد عظم الخطب 
ولم يسلم الوائق من هجاء دعبل» فقد ذكر الخطيب البغدادي أن الوائق لا ولي 
الخلافة كتب دعبل بن علي الخراعي أبياتً» ثم أ با الحاجب فقال: أبلغ أمير المؤمنين 
السلام, وقل: مديح لدعبل: فأخل الحاجب الطومار. فأدخله إلى الوائق ففضه؛ فإذا فيه : 
الحمد لله لا صيرٌ ولا جلدٌ ولا رقاد إذا أهل الموى رقدوا 
فمر هذالء ومسر الشؤم يتبعه وقام هذاء وقام الويبل والنكد 
فطلب فلم يوجد). 


- الشعراء العباسيون : 

وكان مروان بن أبي حفصة يخالف السيد الحميري ودعبلا في تشيعهها للعلويين. وكان 
من أنصار الأمويين» حتى قربه إليه مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية؛ وأصبح من خاصته 
المقربين إليه؛ وشهل معه جميع مواقعه السياسية والخربية» ى! كان ساعده الأيمن في الأعمال التى 
تولاها قبل وصوله إلى عرش الخلافة وبعده. 





)١(‏ محمد بن النعان: مكتبة الخامعة بليدن. مخطوط رقم ١11/‏ ورقة /511 بسب 759 نا 
(١‏ اا الا 

, 798 7١7 السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ (١ 

6 تاريخ بغداد: ج4١‏ ص .١97-1١5‏ 


1 884484 ا ااا اا 000 


على أن مروان كان كثير التلون والتذبذب في ميوله وأهوائه فلم يستمر على ولائه 
للأمويبن بعد أن دالت دولتهم وقامت على أنقاضها دولة العباسيين» وسرعان ما غدا من 
شعرائهم البارزين يؤيد أحقيتهم في الخلافة» وناو العلويين وشعراءهم في مسألة الخلافة 
حتى قال: 
بياابن الذي ورث النبي محمداً درن الأقارب من ذوي الأرحام 
الوحي بين بنى البسات وبيدكم قطع الخصام فلات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة ‏ نزلت بذلك سورة الأنعام 
أن يكون وليس ذاك بكائن- لبنىي 0 وراثة الأعمام؟ 
وقد أثار هذا البيت الأخير حفيظة الشيعة؛ فلعنوا مروان بن أبي حفصة وردوا على 
قصيدته بقصيدة أخترى على وزمما ورويباء ثم قتلوه؛ وبماجاء فيها: 
١‏ لا.يكوث وإن: ذاه عافن لبق السننات ورائنة: الأعتباء؟ 
للبنث نصف كامل من ماله والعم متروك بغير سهام 
ما للطليق وللتراث وإنما ‏ صل الطليق لمحافة الصمصاء() 
وكان مروان بن أبي حفصة شاعر بني العباس في عهد المهدي والحادي والرشيد؛ قد أنشد 
في حضرة المهدي قصيدة أشاد فبها بفضائل العباسيين وأحقيتهم بالخلافة وذم العلويين. فمن 
ذلك قوله: 
هل تطمسون من السها نجومُها 2 بأكفكم أو تسترون هلالها؟ 
أو تجحدون مقألة عن ربكم جبريل بلغها النبي فقالها؟ 
شهدت من الأنفال آحر آية بترائهم فاردئم إبطاللمها 
ولكن مروان بن أبي حمصة كان كا ذكرنا ‏ نفعياً يسير في ركاب صاحب السلطان 
ويشيد بمديحه ويبجو أعداءه في سبيل الحصول على المال. ولا عجب فهو القائل في مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية : 


مروان ياابن محمد أنت الذي زيدت به شرفاً بلو مروان 


)١(‏ يريدون العباس بن عبد المطلب, لقبه الطليق لأنه كان مع المشركين يوم بدر ثم افتدى نفسه بعد أن أسره 
المجلسون: 
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(ب) في العلم والكلام بنوع خخاص 
١‏ الشيعة: 


كان لكل من العلويين والعباسيين وجهة نظر تذرع بها لتأييد دعواه في الخلافة؛ فأما 
وجهة نظر العلويين فترجم إلى ما كانوا يعتقدون من أنهم أحق بالخلافة من أبناء عمهم 
العباس» الذي اعترف بأحقية علي بن أبي طالب وامتنع هو وكثير من علية العرب عن مبايعة 
أبي بكر واتحدوا مع على١2‏ وحذا أولاد العباس في ذلك حذو أبيهم. حتى جاء أبو هاشم بن 
محمد بن الحنفية» فنزل عن حقه في الإمامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. أضف 
إلى ذلك أن محمد النفس الزكية كان قد بويع في أواخر الدولة الأموية. في ذلك الاجتماع الذي 
حضره رجالات بني هاشم : فحضره من العلويين جعفر الصادق وعبد الله بن الحسن وأبئاه 
محمد النفس الزكية وإبراهيم؛ ومن العباسيين السفاح والمنصور وغيرهماء واتفقوا جميعاً على أن 
يدعوا الناس سراً؛ وبايعوا النفس الركية إلا جعفراً الصادق. هذا إلى ما يعتقده العلويون من 
أنهم وحدهم أحق المسلمين بالخلافة» وأن أبا بكر وعمر وعثمان؛ وكذا الخلفاء من بني أهية 
وبنى العباس انتزعوا حق الإمامة من على » الذي يعتقد أشياعه أن الإمامة في بيته, لأنه كان 
أزل من حضل ف الامتلام من الضببياة + ولا لنتسن البلاء لسن ف لصيرة هذا اللدين» ولأئة اين 
عم الرسول وزوج ابنته فاطمة. 

فهل نقض العباسيون هذه البيعة فنازعوا العلويين حقهم في الخلافة؟ أو أنهم كانوا يرون 
أغبم أصحاب هذا الحق وأولى به من بني عمهم؟ إن كتاب المنصور إلى محمد النفس الزكية لا 
يترك مجالاً للشك في أن العباسيين قد أصبحوا مئذ أواخر الدولة الأموية على الأقل ‏ يعتقدون 
أخهم وحدهم أحق بهذا الأمر دون أبناء أعامهم العلويين لأنهم أولاد فاطمة بنت الرسول. 
وهى «لا تحوز الممراث» ولا ترث الولاية. ولا تجوز لها الإمامة), على حين أن العباسيين أولاد 
العباس عم رسول الله #إ. والوارث له يوم وفاته"», ولأن العباس كانت إليه ولاية زمزم 


.1١١ ابن هشام (طبعة أوروبا) ج ؟ ص‎ )١( 

(1) السر في أن الشيعة يورثون البنت كل المال ويجعلونها حاجبة للأعمام أمران: الأول؛ أن أبا بكر أخذ فدك 
«قرية بخيبر» من يد فاطمة» وكان رسول الله يد قد أعطاها تلك الضيعة للارتفاق مباء فادعت أنها ترث 
ذلك. فاحتج أبو بكر بأن الأنبياء لا يورئون, واستدل بحديث:سمعه من رسول الله يتل في ذلك الثاني 
أن بنى العباس يدعون أيلولة ميراث الرسول من إمامة المسلمين لهم, لأنه عم رسول الله يكيةُ. والوارث له 
يوم وفاته. لأن ابئته فاطمة لا تحوز كل المال. وعلي أنزل من العباس؛ فقالوا هم إنها تحوز كل الميراث 
ليمنعوا بني العباس من دعواهم . وإلى ذلك يشير شاعر بني العباس بقوله : 
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وسقاية الحجيج في الجاهلية دون إخوته. حتى نازعه فيها علي بن أبي طالب فقضى عمر 
للعباس» فلم يزل العباسيون يلونها في الجاهلية والإسلام . 

ويستند العباسيون في دعواهم إلى مذهب أهل السئة الذي يورث العم دون البنت أو 
ابن العم كما يتبين ذلك من قول المنصور في نهاية كتابه إلى محمد بن عبد الله يفخر عليه بشرف 
العباسيين على العلويين : «ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي ولة غيره 
(أي العباس)؛ فكان وارثه من عمومته. ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم» فلم يئله 
إلا ولده: فالسقاية سقايته. وميراث النبي له. والخلافة في ولده. فلم يبق شرف ولا فضل. 
ولا إسلام في دنيا ولا آخرة؛ إلا والعباس وارثه ومورثه. . . فكيف تفخر علينا وقد علناكم في 
الكفر. وفديناكم من الأسر, وحزنا عليكم مكارم الأباء. وورثنا دونكم حاتم الأنبياء» وطلبنا 
بثأركم , فأدركنا منه ما عجزتم عنه, ولم تدركوا لأنفسكه؟)7" . 

من هذا نرى أن العباسيين إنما تحولوا إلى جانب العلويين؛ ليطلبوا بثأرهم ويتخذوهم 
تكأة للوصول إلى الخلافة : فظن العلويون أن العباسيين فضلوا علياً على العباس. هذا إلى ما 
قرره المنصور من أن العلويين لم يعد لهم حق في الخلافة بعد أن نزل عنها الحسن بن علي 
لمعاوية بن أبي سفيان على الأقل. 

وقد رأى المنصور ضرورة محاربة محمد وأنخيه إبراهيم والقضاء عليه باعتبارهما خارجين 
على الدولة. لأنه أصبح بحكم البيعة له خليفة المسلمين. فلا ينبغي له أن يفرط في مقاومة 
العلويينء الذين كانوا يعملون على قلب نظام الدولة العباسية وتحويل الخلافة إليهم بعد أن 
جاهد العباسيون في سبيل الوصول إليها. وكان العباسيون يرون أنهم أولو الأمر وأحق من بني 
عمهم بالخلافة. على أن من العدل والانصاف أن نقول؛ إن العباسيين كان يجدر مهم أن يجدوا 
سبيلا للتوفيق بين وجهة نظرهم ووجهة نظر آل بيت علي, لإزالة أسباب الخلاف؛ وإعطاء 
العلويين نصيبهم من هذا الأمر الذي كانوا يرون أنهم أحق به من غيرهم, ولا سيها بعد أن 
قعد العباسيون عن المطالبة بدعواهم في الخلافة منذ انتقل الرسول إلى جوار ربه إلى أن 
أشرفت الدولة الأموية على الزوال2'؟ , 
طائفتا الامامية : 


خرجت بلاد المغرب الأقصى عن سلطان الرشيد على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن, 


ا يا دك 

- الى يكون وليس ذاك بكائن لوق البنات ورائة الاعام؟ 
انظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية) للمؤلف ص ."١5‏ 

, ١78 (؟) الفخري ص‎ , 91 73١7 الطيري ج هو ص‎ )١( 
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ى) خرجت بلاد الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل الأمري , وأصبح الريك نحاف العلويين 
أشد الخوف ويوقع أشد أنواع العقاب بكل من اتهم بالميل إليهم. ووجد سعاة السوء. حتى 
من العلويين أنفسهم, سبيلا للإيقاع بآل بيتهم عند الرشيد. وكان موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق ضحية هؤلاء السعاة؛ فقد وجد حساده والناقمون عليه؛ السبيل معبدة لاويقاع به عنلك 
الرشيد وإثارة مخاوفه من اعتقاد الناس بإمامته حتى أخحذوا يحملون إليه حمس أموالهم , ومن 

وكان بعض حساد موسى بن جعفر من أقاربه قد وشى به إلى الرشيد, وقال له إن الناس 
نمحملون إلى موسى حمس أموالهم , ويعتقدون إمامته. وأنه عل عزم الخروج عليك. وكثر في 
القول. فوقع ذلك عند الرشيد بموقع أهمه وأقلقه. ثم أعطى الواثى مالا أحاله به على البلاد, 
فلم يسكمتم بهن وما إن وصل المال من البلاد حتى مرض مرضاً شديداً وماث . 

حج الرشيك سلة 4/اا هل ولا وصل إل المديئة فبض عل موسى بن جعفر الصادق». 
وحمله إلى بعداد حيث حبس » لم فتل . وأدخل عليه جماعة من العدول شهدوا أنه مات حتف 
أنفه, 

عل أن الأمر الذى يسارعي النظر ف هذه المسألة. هو وشاية بعضن آل عل كومع 
الكاظم عند الرشيد؛ ما يدل على أن الخلاف قد دب بين العلويين» ف) السبب إذأ؟ يرجع 
السبب في ذلك إلى معتقدات الإمامية التى تنص على أن الإمام يكتسب الإمامة بطريق الوراثة, 
وأنه يجب أن يكون أكير أبناء أبيه سئاً , 

وإن خخروج فريق من هذه الطائفة على هذه القاعدة بعد موت جعفر الصادق في سئة 
هى قد جر إلى انقسام الإمامية إلى طائفتين: الإمامية» وهم الذين أطلق عليهم فيا بعد 
الاإمامية الائني عشرية , وقل قالوا بإمامة موسى, الكاظم بن جعفر الصادق» وهو عندهم امام 
السابع ؛ والإسم|عيلية» وقد قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفرء وكان أكبر أولاد أبيه, على الرغم 
من أن وفاته كانت في حياة أبيه. 

ويقال إن جعفر الصادق حول الإمامة من ابنه إساعيل إلى ابنه موسى الكاظم بسبب 
اتهام إسماعيل بشرب الخمر. على أن فريقاً من الشيعة يقول إن شرب إساعيل الخمر لا يعد 
دليلا على عدم تقواه. وأيدوا دعواهم بأن بعض الشيعة في العراق كان يشرب. الخمر. وبذلك 
علدهو('', 





- يقول أنصار إسماعيل إنه وإن كان قد أبعد عن الإمامة فقد تحولت إلى ابئه محمد بن إسماعيل؛ وهو الامام‎ )١( 
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ويحدثنا الحسن النوبختي في كتابه: «فرق الشيعة)(1) أن طائفة الوسماعيلية الي ذهبت إلى 
أن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» لا ابنه موسى الكاظم . وقد أنكرت موت إساعيل في حياة 
أبيه» وقالت إنه تغيب «ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس». كما قالت بعدم -جواز 
تحويل الخلافة إلى موبى بعد وفاة أخيه إسماعيل» «لأنا لا تنتقل من أخ إلى أمم بعد الحسن 
والحسين عليه) السلام , ولا تكون إلا ف الأعقاب . وم يكن لأخحوي إسماعيل ؛ عيل الله 
وموسى» في الإمامة حق كما لم يكن لمحمد بن الحنفية حق مع على بن الحسين. وأصحاب هذا 
القول يسمون «المباركية) نسبة إلى رئيسهم المبارك مولى إسماعيل بن جعفر). 

وبدبي أن الخلاف بين العلويين على احتلاف طوائفهم وبين العباسيين لم يكن أفل أثراً 
منه بين طائفتى الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإساعيلية؛ مما يحملنا على الظن أن -حساد 
مومى الكاظم كانوا من أهل بيته؛ وأنبم أوقعوا به عند الرشيد؛ فقبض عليه وحبسه في بغداد, 
فظل فيها إلى أن كانت نبهايته سئة 187 ه وهو في الرابعة والخمسين. ولا يزال قبره يزار إلى 
الآن 3 حي «والكاظمية» المشهور بالكرخ, ف اللتالب الغربي, وهو موطنن الشيعة, 

ويحدثنا أبو الفد]59) عن ورع موسى وزهله فيقول: «وتولى سخدمته في ليون حيرت 
السنديى. وحكت عن موسى الملكور أنه كان إذا صلى العتمة, حمد الله ومجده. ودعا إلى أن 
بزول الليل» ثم يقوم يصلي حتى يطلع الصبح» فبصلي الصبح» ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس.» ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى» ثم يرقد ويستيفقظ قبل الزوال» ثم يتوضا ويصلي 
العصرء ثم يذكر الله تعالى حتى يصل المغرب», ثم يصل ما بين المغرب والعتمة. فكان هذا 
دأبه إلى أن مات رحمة الله عليه. وكان يلقب الكاظم لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه». 

وقد فطن المأمون إلى مغبة هذه السياسة التى سار عليها الخلفاء العباسيون في معاملة 
العلويين؛ فولى عهده رجلا من آل علي الرضا. ولولا موته مسموما وهو في طريقه إلى بغداد 
لتحولت الخلافة من العباسيين إلى العلويين. 
 *‏ المعتزلة : 

تكلمنا في الباب الأول عن المعتزلة أو القدرية من حيث أثرها في اتجاه السياسة الإسلامية 


في العصر الأموي ع وقلنا ان عقيدتهم الأساسية تتكون من حمسة أصول» وهي القول 
بالتوحيد. وهو أن الله واحد لا شريك له. والقول بالعدل وهو أن الله لا يحب الشر والفساد. 
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والقول بالوعد والوعيد» وهو أن الله صادق في وعده ووعيده لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بعد 
التوبة» والقول بالمئزلة بين المنزلتين؛ وهو أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر لكنه فاسق, 
والقول بالمعروف والنبي عن المنكرء وهو تكليف المؤمنين بالجهاد وإقامة حكم الله على كل من 
خالف أمره أو بهيه. سواء أكان كافراً أم فاسقا(». 

وقد ابتدأت المعثزلة مئل نشأتها طائفة دينية لا علاقة ها بالسياسة. بخلاف ما كان عليه 
الشيعة والخوارج والمرجئة. إلا أنها سرعان ما تدخلت الأمور السياسية الحامة» فبحثت مسألة 
الإمامة ووضعت الشروط التى يجب أن تتوافر في الأثمة» كما بينا ما هنالك من علاقة بين 
مبادىء المعتؤلة ومبادىء الشيعة» حتى كانت تسمي نفسها ١‏ و العدل) كالمعتزلة سواء بسواء , 
كها قالت المعتزلة بحرية الإرادة» التى وضع أساسها على بن أبي طالب. كذلك كان المعتزلة 
يلقبون فقهاءهم بلقب («إمام), ذلك اللقب الذي يقدسه الشيعة. أضف إلى ذلك تأثر الشيعة 
بمبادىء المعتزلة في عقيدتهم القائلة إن الإمام المنتظر سوف يظهر لنشر العدل والتوحيد. وهذا 
نفس ما يقوله المعتزلة . والزيدية أكثر شبها في ذلك بالمعتزلة من الإمامية. وهكذا تأثر كل من 
الشيعة والمعتزلة بعضها يبعض» حتى لقد اختلط الأمر على المؤرخحين» فلم يستطيعوا التمييز بين 
كتب الشيعة وكتب المعتزلة في التوحيد خاصة. 

ولا غروء فقد نسبت المعتزلة عقائدها إلى على بن أبي طالن. وقلما نجد كتاباً من 
كتبهم. وعلى الأخص كتب المتأخرين مهم إلا ادعوا فيه أنه ليس ثمة مؤسس ذهب 
الاعتزال وعلم الكلام غير الإمام علي . ويقول ابن أبي |الحديك("؟): 


«وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهية فلم يكن من فن أحد من العرب» ولا نقل في 
جهاز أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلاً. وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحكياء 
وأساطين الحكمة ينفردون به. وأول من خاض فيه من العرب عل عليه السلام. ولهذا نجد 
المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبثوثة عنه في فرش كلامه ونخطبه؛ ولا نجد في كلام أحد 
من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك» ولا يتصورنه, ولو فهموه لم يفهموه» وأنى للعرب 
للق 131 "اسه المتكايوك الذي ع سي ا 
أستاذهم ورئيسهم, واجتذبته كل فرقة من الفرق | إل الفييتها. ! أن أصحابنا ينتمون إلى 


1 الخياط المعتزلي : كتاب الانتصار والرد على أبن الراوندي : ص 01 المسعودي : وم الذهب 
جد ؟ ص .١5١ 1١95١‏ 
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واصل بن عطاء؛ وواصل تلميذ أبي هاشم بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيه محمد ومحمد 
تلميل أبيه علي عليه السلام؟) . 
كذلك ذكر المعتزلة الإمام على في الطبقة الأولى من طبقاتهم. كما ذكروا قصة الشيخ 
الذي سأله عند انصرافه من صفين: أكان المسير بقضاء الله وقدره؟ فقال عليه السلام: والله 
الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا قلعة إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ : عند 
الله احتسب عنائي, ما لي من الأجر شىء. فقال: بل أيها الشبخ عظم الله لكم الأجر في 
مسيركم وأنتم سائرون؛ وفي منقلبكم وأنتم منقلبون؛ ولم تكونوا في ثبيء من حالاتكم مكرهين 
ولا إليها مضطرين» فقال الشيخ : فكيف ذلك والقضاء والقدر ساقاناء وعنب| كان مسيرنا؟ فقال 
عليه السلام : لعلك تظن قضاء واجباً وقدراً حتماً ؛ ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط 
الوعد والوعيد» ولما كانت تأي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن., ولا كان المحسن بثواب 
الإحسان أولى من المبىء» ولا المبىء بعقوبة المذنب أولى من المحسن. تلك مقالة إنصوان 
الشياطين؛ وعبدة الأوثان وخخصمء الرحمن, وشهود الزور؛ وأهل العماء عن الصواب في الأمور . 
هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييراً» ونبى تحذيراً. ولم يكلف جيرا ولا بععث 
الأنبياء عبئاً . ذلك ظن الذين كفرواء فويل للكافرين من النار: فقال الشيخ وماذلك القضاء والقدر 
اللذان ساقانا؟ فقال: أمر الله بذلك وإرادته ثم تلا: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً». فنبض الشيخ مسروراً بما سمع وأنشد يقول: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أ ودين ويه ها كان ملنيينا وات وناك بالاعيان اعياتة) 

كذلك ذكروا في الطبقة الثانية الحسين. وعلى بن الحسين. وتحمد بن على. وكان محمد 
هذا (ابن الحنفية) هو الذي ربى واصل بن عطاء ىا تقدم. وكان أبو هاشم إذا سئل عن مبلغ 
علم محمد بن الحنفية يقول: إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا إلى أثره في واصل بن عطاء. 
وكذلك أشخل واصل عن أب هاشم الذي كان معه في المكتب. فأحل عنه وعن أبيه'"2». هذه 
بعض الصلات التي ظهرت منذ ظهور المعتزلة. ومنها نرى أثر آل البيت في ظهور الاعتزال؛ 
ومقدار تأثر رؤساء المعتزلة بالبيت النبري . 

ولا كان الشيعة فيا بعد طوائف مختلفة , لم تكن المعتزلة مم كل هذه الطوائف على علاقة 
متساوية» فخاصمت بعضهاء؛ واتصلءت بالبعض الأر اتصالا مختلف شدة وضعفاً. وحسما 
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يذهب إليه كل منا في عقائده. ولبيان هذا نقول إن الشيعة تنقسم بحسب اعتقادها ثلاثة 
أقسام : غالية ورافضة وزيدية. أما الغالية فهم الذين غلوا في علي وقالوا فيه قولا عظيماًء وهم 
فرق كشيرة كالسبئية(') , 

لذلك قيل إن المعتزلة وضعت الأصل الأول من أصوطا الخمسة وهو التوحيد, للرد على 
غلاة الشيعة؛ والرافضة هم الذين قالوا إن الله قدّ وصورة, وإنه جسم ذو أعضاء. وإذا نظرنا 
إلى الرافضة وعلاقتها بالمعتزلة فإننا نرى أن المتقدمين منهمء مثل هشام بن الحكم وهشام بن 
سالم الجواليقي وشيطان الطاق وغيرهم من متقدمي الرافضة؛ كانوا كذلك خصوماً للمعتزلة. 
لقولهم بالشيبيه والرجعة وغير ذلك . 

يقول الخياط المعتزلي('2: «فهل كان على الأرض رافضي إلا وهو يقول: إن الله صورة, 
ويروي في ذلك الروايات. ويحتج فيه بالأحاديث عن أئمتهم. إلامن صحب المعتزلة منهم قديماً 
فقال بالتوحيد, فنفته الرافضة عما ولم تقربه؟». 

أما الزيدية أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي فقد كانت صلة المعتزلة 
مهم أقوى منبا بغيرهم من الشيعة . وترجع هذه الصلة إلى أيام زيد بن علي الذي تتلمذ لواصل بن 
عطاء الغزال رأس المعتزلة واقتبس منه أصول الاعتزال» وأصبح جميع أنصاره معتزلة إلا من خرج 
عليه منهم. وقد اشترك المعتزلة من بني هاشم في مبايعة محمد النفس الزكية وإبراهيم ابني 
عبد الله بن الحسن بمكة في أواخر عهد بني أمية» ثم شاركوا الشيعة في سخطهم على العباسيين 
بعد أن آلت الخلافة إليهم» وانضوى المعتزلة والزيدية بزعامة عيسبى بن زيد بن علي تحت لواء 
إبراهيم بن عبد الله في العراق في محاربة أبي جعفر المنصور, وظلوا على ولائهم لإبراهيم حتى قتل 
وقتلت المعتزلة بين يديه2'' , 

ول تبلغ تعاليم المعتزلة مبلغها من الانتشار والقوة إلا في العصر العباسيى الأول» وخاصة 
في عهد المأمون ١94(‏ - 8١1ه)‏ الذي عمل على عقد مجالس للمناظرة بقصرهء وأباح 
للمتناظرين الكلام في مختلف الموضوعات: فقد تناظر في مجلسه إثنان في موضوع الإمامة, 
فانتصر أحدهما لطائفة الإمامية الاثنى عشرية» وانتصر الثاني لطائفة الإمامية الزيدية. ولو أخخذنا 
بأحد هذين الرأين: لأضعف ذلك من حجة العباسيين بأحقيتهم بالخلافة» وولي العلوبين. 





, 8 كتاب طبقات المعتولة ص‎ )١( 
.١94 ص‎ ١ مقالات الاسلاميين ج‎ )'0( 


م | 0 الحهاد النظري بين الحزبين العلوي والعباسي 


وكان المأمون يرى أن تجالس المناظرة تساعد على إزالة أسباب ا 00 فقد 
ان الي ايان 0 قال: أمرني المأمون عند دخوله بغداد أ اليم 
الفقهاء وأ هل العلم من أهل بغداد. فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا وأحض رهم 
وجلس لهم المأمون. فسأل عن مسائل وأفاض في فون الحديث والعلم فلما انفض ذلك 
المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين قال المأمون ؛ ويا أبا تعمد! إن لأرجو أن يكون مجلسنا 
هذا بنوفيق الله وتأيبده على إتمامه سبباً لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين : 
إما شاك فيثبين ويثبت فينقاد طوعاً. وإما معالد فيرد بالفعل كرهاً) , 

وقد ظهر في عهد المأمون حماعة من كبار العلماء والمتكلمين الذين تأولوا أصول الدين 
والعقائد وحكموا عقولهم في البحث. ونشأت بسبب ذلك اعتقادات عامة المسلمين وجمهور 
علمائهم المعروفين بأهل اللتديث. 

ركان المأمون ميل إلى الأخل بمذهب المعترلة, لأنه أكثر حرية واعتهاداً على العقل. 
فقرب أتباع هذا المذهب إليه؛ ومن ثم أصبحوا ذوي نفوذ كبير في قصر الخلافة ببغداد. يقول 
الأستاذ براون('؟؛ «وأما العقيدة القائلة بأن القرآن غير تخلوق. فقد كان المعتزلة يمقتوئبا أشد 
المقت. ففي سئة ١11ه‏ (470م) كاد المأمون أن يثير حرباً داخحلية» مدفوعاً إلى ذلك بميول 
الشيعة» وخاصة عندما عهد بالخلافة من بعده لعل الرضا الإمام الثامن من أئمة الشيعة 
الاثني عشرية؛. 

وقد وافق المأمون المعتزلة فيها ذهبوا إليه من أن القرآن تحلوق. وعمد إلى تسخير قوة 
الدولة لحمل الناس على القول بسخلق كتاب الله ا إلى والي بغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب. يطلب منه امتحان القضاة والمحدثين في مسألة القرآنء كما 
أمره أن يأخحذ على القضاة عهدا بألا يقبلوا شهادة من لا يقول بخلق القرأن؛ وأن يعاقب كل 
من لم يقل ببذا الرأي . وبما جاء في هذا الكتاب: «قد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم 
والسواد الأكير من سحشوة الرعية وسفلة العامة, ممن لا نظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العلم 
وبرهانه. أهل جهالة بالله. وعمى عنه. وضلالة عن حقيقة دينه وقصور, أن يقدروا الله حق 
قدره ويعرفوه كنه معرفته. ويفرقوا بيئه وبين محلقه. ذلك أنها ساووا بين الله وبين خخلقه وبين ما 
أنزل من القرآن. فأطبقوا على أنه قديم 1 يخلقه ول يخترعه. وقد قال تعالى: #إنا أنزلناه قراناً 
عربياً لعلكم تعقلون»2"0 فكل ما جعله الله قد خلقه. ىما قال تعالى: #وجعل الظليمات 


)1١(‏ الات ذ أن .لاكرعم أت أكانا آنأ (؟) سورة يوسفا ؟: ؟, 
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والنور274 وقال «إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)20©, والله محكم 
كتابه ومفصله, فهو خالقه ومبتدعه. فاجمع مْنْ بحضرتك من القضاة, واقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين» وامتحنهم فيها يقولون؛ واكشفهم عا يعتقدون في خلق الله تعالى القرآن واحدائه. 
وأعلمهم أني غير مستعين في عمل ولا أثق بمن لا يوثق بدينه)0©. 

وقد سار المعتصم على سياسة أخيه المأمون في حمل الناس على القول بخلق القرآن» مع 
أنه لم يكن له حظ من العلم يجعله ذا رأي في هله المسألة؛ وإنما كان ينفذ وصية المأمون؛ وزاد 
عليه في إلحاق الأذى بكل من يعترف بذلك من العلماء وأهل الرأي» فأهان أحمد بن حنبل إهانة 
بالغة وسجنه» وأصبح كل عالم أو قاض هدفاً لخطر الضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأحذ 
برأي المعتزلة في القول بخلق القرآن. 

وكذلك اقتدى الوائق بأبيه المعتصم في انتصاره للمعتزلة . وتشدد في فرض آرائه الدينية 
على الناس مما أدى إلى إثارة خواطر أهل بغداد. وكان أحمد بن نصر رأس هؤلاء الساخطين 
الذين أنكروا القول بخلق القرآن» ودعوا إلى عزل الوائق» لكنه ما لبث أن قيض عليه وعل 
أعوانه» وسيقوا إلى الخليفة بسامرا قاعدة خلافته» فعقد لهم مجلساً للمناظرة» وناظر الواثق 
أحمد بن نصر في مسألة خلق القرآن» فقال له: يا أحمد! ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله 
قال؛ أمملوق هو؟ قال: هو كلام الله قال: ف) تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله كل أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة ى) ترون القمرء 
فقال الواثق لمن حوله, ما تقولون فيه؟ فقال القاضى عبد الرحمن بن إسحاق وقال غيره: اسقنى 
دمه يا أمير المؤمنين» فوافقه الحاضرون إلا يق أن دؤاد قاضي القضاة. فإله قال: بأ ا 
المؤمنين كافر يستتاب لعل به عاهة أو تغير عقل. وما لبث أحمد بن نصر أن لقي حتفه على يد 
هذا الخليفة. ْ 

وقد غلا الوائق في معاملة القائلين بعدم خلق القرآن. وقد طلب عندما تبودلث الأسرى 
بين المسلمين والبيزنطيين أن يسأل كل أسير من أسرى المسلمين عن رأيه في القرآن» وكان 
نصيب كل من قال بعدم لق القرآن أن يرد إلى أسره باعتباره خارجاً على الإسلام2© . 


© أهل السئة : 
دحل في الإسلام بعد وفاة الرسول كله كثبر من الشعوب كالفرس والشاميين 


11 سبرية: انعا ا (0) الطبري ج ٠١‏ ص 784 - 185. 
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والمصريين وغيرهم, واتنسعت رقعة الدولة الإسلامية خارج جزيرة العرس» وكان مله الشعوب 
عليهاء ومن هنا انجه نظرهم إلى مصدر آخر من مصادر التشريع الإسلامي هو :السئة». أي ما أثر 
عن الرسول من قول أوفعل أي شيء رآه. وكانت المدينة المنورة مركز أهل السنة أو الأمر. وينبغي أن 
نميز ببن أهل الحديث الذين يتمسكون بأقوال الرسول خاصة, وأهل السئة وهم الذين يتمسكون 
بأقوال الرسول وأفعاله وعاداثه وغيرها(' ., 

وم يطلق اسم «أهل السنة» إلا في العصر العباسي الأول في الوقت الذي تطور فيه 
مذهب المعتزلة» «حتى أصبح يطلق اسم «وأهل السنة» على كل من يتمسك بالكتاس والسئة, 
واسم «المعتزلة) على كل من يأنخذ بالكلام والنظر. أما في صدر الإسلام فكان يطلق على كل 
من يتمسك بالكتاب والسئة اسم «الصحابة» لأمهم اجتمعوا مع الرسول وناصروه. كما أطلق 
على من أن بعدهم الأتباع وأتباع الأتباع. وظلت الخال كذلك إلى أن انتصر أبو الحسن 
الأشعري وأثباعه على المعتزلة» واضمحلت أكثر الفرق الإسلامية الأخرى» فلم يعد هناك 
سوى الشبعة وأهل السنة. فيقال هذا شيعي وذاك سنى» واستمرت هله التسمية إلى الوقت 
الحاضر . 
زعماء أهل السنة مع العباسيين أنفسهم, فكان من مبادىء أهل السئة تمسكهم بنصوص 
الكتاب والسنة» وذهبوا إلى أن الإيمان ليس بحاجة إلى غيرهما. كا ذهبوا إلى القول بأن الاعتماد 
على النظر والعقل قد يوصل إلى الإلحاد مخالفين بذلك مبادىء المعتزلة, مما أدى إلى وقوع ذلك 
النزاع بين أصحاب المذهبين. وأية ذلك ما رأيناه في عهد المأمون من وقوع الصراع العنيفه في 
مسألة خلق القرآن بين أهل «السنة والاعة» وبين «المعتزلة» الذين سادت مبادئهم في بلاط 
الخلفاء واصيفف الكلمة النافذة في ذلك الوقت. 

على أن أهل السنة لم يقصروا كلامهم على الأمور النظرية» بل كثيراً ما تعرضوا للمسائل 
العلويين في الفتئة التى قامت بين أبن جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية وأحيه إبراهيم. وقد 
روي أن المنصور استقدم أبا حنيفة من الكوفة لاتهامه بمناصرة إبراهيم بن عبدالله العلوي, 
6 قيل عن سفيان الثرري إنه إمام في السنة ولبس بإمام في الحديث : وأ الأوزاعي إمام في اللحديث وليسن 

بإمام في السئة. وأن مالك بن ألس كان إمامآً في السئة والدديث معآ. وقد بقي هذا التمبيز طويلاً حتى 
اصطلح المتأخرون على جعلها شيئاً واحداً. 


لدبا لظ ريييق ليون الطلروو اشاقن سد ب + جنمه جاعم جه سعد لقا 


فظل ببغداد حمسة عشر يومأ. ثم دس له السم فمات. كما كان مالك بن أنس يفتي الناس بأنه 
(ليس على ل بمين). ول تكن هذه الفتوى تعجب العباسيين , لأن هذا معناه أن من بايع 
العباسيين مكرهاً فله أن يتحلل من بيعته» وله أن يبايع محمدا النفس الزكية. وقد نهى المنصور 
مالكاً عن التحدث بهذا الحديث ثم ضربه بالسياط لما علم أنه ما زال يحدث به(" , 


أثر الوزراء العباسيين والبرامكة خاصة في النزاع 

اعتنق الفرس الدين الإسلامي ووجدوا فيه المساواة النى كانوا ينشدونهاء لأن هذا الدين 
يقوم على أساس المساواة بين المسلمين كافة؛ لا فرق في ذلك بين عربي وعجمي . ومتع الفرس 
بمبدأ المساواة في عهد الخلفاء الراشدين. فلم انتقل الحكم إلى الأمويين آثروا العرب عل 
الفرس ولم يساووا بين هؤلاء وأولئك في الحقوق المدنية والعسكرية» وأثاروا بذلك كراهة 
الموالي» الذين؛ عملوا على التخلص من نيرهم, وانضموا إلى بني هاشم طمعاً في نيل حقوقهم 
وإعادة محد 'بلادهم . 

وقد قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس, كا نعلم» ولكن العباسيين» وإن كانوا 
قد اعترفوا بمساعدة المرس هم قْ تأسيسن دولتهم . لم ينسوأ عربيتهم وحبهم للملك» فلم 
يسمحوا لمواليهم وأنصارهم أن يزاحموهم في سلطاهم أو يعملوا على تحريل الأمر إلى أعدائهم 
العلويين. ومن ثم رأينا الخلفاء العباسيين ينكلون بوزرائهم, الذين مالوا إلى العلويين. فتكل 
السفاح بأبي سلمة, والمهدي بيعقوب بن داود» والرشيد بالإرامكة, والمأمون بالفضل بن سهل . 

اتصل أبو سلمة الخلال الذي كان من أهم العوامل التي ساعدت على تأسيس الدولة 
العباسية» ببني العباس بتزكية صهره بكير بن ماهان كاتب إبراهيم الإمام ولا مات إبراهيم 
وخلفه في الدعوة أخوه أبو العباس» حامت الشكوك حول إخخلااص أبي سلمة للدعوة العياسية؛ 
واتهم بأنه أخذ يعمل على العدول عنهم وتحويل الخلافة إلى العلويين؛ كما أنه لم هتم بأبي العباس 
وأهل بيته بعد أن هاجروا من الحميمة إلى الكوفة, حتى إنه أبى أن يدفع أجرة الحالين الذين 
تولوا نقلهم ونقل أمتعتهم, وأحفى أمزهم وأمر بمراقبتهم . ولما قامت الدولة العباسية أرسل أبو 
سلمة إلى زعماء العلويين بالحجاز» وهم جعفر الصادق, وعبد الله المحض بن الحسن بن 
الحسن بن على. وعمر الأشرف بن علي زين العابدين يدعوهم إلى قبول الخلافة كما تقدم . 


)١(‏ انظر الملحق العاشر. 
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وقد قيل إن أبا العباس السفاح استوزر أبا سلمة على كره منه. لما كان يتمتع به من 
مكانة سامية ونفوذ كبير في نفوس الخراسانيين. وهم أعضاد الدولة العباسية ومصدر قوتبهاء 
وفوض إليه أمور هذه الدولة؛ ولقبه وزير آل محمد؛ وححثى إذا قتله أن يقوم أهل خراسان في 
وجهه ويثأروا له. وبذلك عمل أبو العباس على أن يتم هذا الأمر على يد أبي مسلم الخراساني, 
لأنه كان يكرهه ويحقد عليه لعلو منزلته في الدولة . 

ولم يكن للوزراء من الفرس أثر في هذا النزاع الذي قام بين العلويين والعباسيين في عهد 
أبي جعفر المنصور. لضعف هؤلاء الوزراء في عهده. بسبب استبداده بأمور دولته: وشدة 
حرصه على سلطانه. حتى كانوا معرضين للقتل لأتفه الأسباب فلما ولي المهدي الخلافة وأمر 
بحجب وزيره أبي عبيد الله معاوية بن يسار بعد أن قتل ابنه الذي اتهم بانتحال مذهب 
الزنادقة, استوزر أبا عبد الله يعقوب بنْ داود وكان من الخراسانيين. وكان أبوه وأعيامه يتولون 
الكتابة لنصر بن سيار والي حراسان في أواخحر أيام بنى أمية, لنبوغهم في العلم والأدب والشعر 
والسير. فلا انتقل اللحكم إلى العباسيين لم ينتفعوا بمواهب آل داود لاتصالهم ببني أمية من قبل . 
وقد فيل إن يعقوب بن داود انتحل عقائد الزيدية, ثم مال إلى أولاد عبد الله بن الحسن 
العلري وتقرب إليهم. وأخذ هو وأهل بيته ينشرون الدعوة لمحمد النفس الزكية» وانضووا 
تحت لواء أخيه إبراهيم في العراق. فلا قتل إبراهيم اختفوا حتى ظفر بهم المنصور» فحبسهم 
إلى أن ولي المهدي الخلافة؛ فأطلقهم واستوزر يعقوب بن داود وفوض إليه كافة أمور دولته 
وانصرف إلى اللهو وسماع الغناء والشراب» فقال بشار بن برد: 


بني افينة. نيوا طبال ل إن اللنايقية يعسوب سد ارد 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 2 خلافة الله بين اللاي والعود 
وقد ذكر ابن طباطبا('» أن الخليفة المهدي طلب من وزيره يعقوب بن داود أن يكفيه أحد 
العلويين لأنه حاف خروجه عليه. واستحلفه على ذلك» ولكن يعقوب رق لخال العلوي 
وأطلقه, وكانت عند هذا الوزير جارية أهداها له المهدي فدست إليه من أعلمه بحقيقة الخال 
فبث العيول والأرصاد حتى أتوه بذلك العلوي وجعله في بيت قريب من مجلسه , نم استدعى 
الوزير وسأله عم آل إليه أمر العلوي فقال: قد أراح الله منه أمير المؤمنين. قال: مات؟ قال: 
نعم؟ قال: بالله؟ إي والله. قال فضع يدك على رأمى وأحلف به قال يعقوب: فوضعت يدي 
على رأسه وحلنت به. فقال (المهدي) لبعض الخدم : أخخرج إلينا من في هذا البيت. فلما رأه 
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يعقوب امتنع الكلام عليه ونير في أمره. فقال المهدي: يا يعقوب! قد حل لي دمك. قال 
يعقوس: «فدليت بحبل في بثر مظلمة لا أرى فيها الضوء». فظل في حبسه إلى أن أطلقه 
الرشيد وقد فقد بصره ورقت حاله. وسميح له بأن يقضي البقية البافية من ححياته في مكة. فلم 
نطل أيامه بعد ذلك ومات سنة /151 ه., 

وم يعمر الحادي في الفلافة. ونحلفه أخحوه هارون الرشيد, فاستوزر البرامكة الذين كان 
لهم شأن عظيم في الدولة العباسية. ولا سيا في عهد الرشيد الذي أوقع مهم لأسباب كثيرة, 
أهمها ميلهم إلى العلويين. "ا أوقى السفاح بوزيره أب سلمة الخلال. والمهدي بوزيره 
يعقوب بن داود كما تقدم. ويحسن بنا أن فحص عن العوامل التى أدت إلى نكبة البرامكة على 
يد الرشيد. تلك النكبة التي تعتير بحق من أمهات الحوادث التي وقعت في عهد الرشيد خاصة 
وفي العصر العباسي الأول عامة , 

احتلفت كلمة المؤرخين وأصحاب السير في السبب الذي دفع هارون الرشيد إلى نكبة 
الم امكة. مع أنه شب في حجر تمبى بن نخالد البرمكي ححتى كان يدعوه يا أبت. فبعضهم يرى 
أن الرشيد غضب عليهم لوجود علاقات بين جعفر بن يحبى وبين أنخته العباسة. وبعضهم 
يقول إن ذلك كان بسبب إطلاق جعفر اليرمكى يحيى بن عبد الله العلوي بعد أن أمره الرشيد 
بتمدة» يعضو يقر له إن" انكيذاة:الرافكة بالمللك رجهم الأمرال امعان الكاين ابيع وان 
ذلك أوغر صدر الرشيد عليهم وحمله على الإيقاع بم . 

أضف إلى ذلك ما أظهره اللرامكة من الدالة على الرشيد ثما لا تحمله نفوس الملوك, 
وسعاية أعداء البرامكة وييخاصة الفضل بن الربيع مهم عند الرشيد. وما يدل على تأثير هذه 
السعايات في نفس الرشيد ما رواه ابن طباطبا''؟ عن بُحْتِيشوع الطبيب قال:ودخلت يوماً على 
الرشيد وهو جالس في قصر الخلد. وكان البرامكة يسكئون بحذائه من الجانب الاخر» وبينهم 
وبينه عرض دجلة, فنظر الرشيد فرأى اعتراك الخيول وازدحام الئاس على باب يميى بن مخالد 
دشال: -جزى الله يجيى خيرا تصدى للاأمور وأراحني من الكد ووفر أوقاتي على اللذة؛ ثم دخحلت 
عليه بعد أوقات وقد شرع يتغير عليهم؛ فنظر فرأى الخيول كما راها تلك المرة فقال: استبد 
تعبى بالأمور دونى. فالخلافة على الحقيقة له. وليس لي منبا إلا اسمهاء فقلت إنه سينكبهم 
فنكهم عقيب ذلك». 

دكر بختيشوع الطبيب أنه بينم) كان جالساً في مجلس الرشيد إذ دخل يحبى بن تخالد. 
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وكان من عادته أن يدخل بلا إذن. فلما دخل وسلم على الرشيد» رد عليه ردآً ضعيفاً. فعلم 
يحبى أن الرشيد قد تغير عليه. ثم عبر الرشيد عن استيائه لدخول يحبى البرمكي عليه دون 
إذن. فقام'يحبى ! فقال: يا أمير المؤمنين! قدمني الله إليك؛, والله ما ابتدأت ذلك الساعة وما هو 
إلا شيء كان قد حصب به أمير المؤمنين ورفع به ذكري. حتى إنيٍ كنت لأدخل وهو في فراشه 
مجرداً حيناً وحيئاً في بعض إزاره. وما علمث أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب؛ وإذا قد علمت 
فإني أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. فاستحبى 
الرشيد» وكان من أرق الخلفاء وجهاً وقال: ما أردت ما تكره؛ ولكن الئاس يتقولون7' , 

كذلك روى الطيريٍ 2١١‏ هذه العبارة الي تدلنا على مبلغ حقد الرشيد على البرامكة وعمله 
على الغض من شأنهمء حتى إنه أمر غلمانه بالإعراض علهم والاستهتار مهم إذا دنخلوا قصره. 
دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد فقام الغلمان إليه فقال الرشيد لمسرور الخادم: مر 
الغلمان ألا يقوموا لبيحيى إذا دخخل الدار قال؛ فدسخل فلم يجبه أحد. فاربدٌ لونه. وكان الغلمان 
والحجاب إذا رأوه أعرضوا عنه . 

أضف إلى ذلك ما ذكره ابن عبد ربه في مماورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحبى 
وغيرهمء وذلك أن أعداء البرامكة من بطائة الرشيد دسوا للمغنين شعراً يثير عامل المنافسة 
والحقد في نفسه. وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيها دسوه للمغنين من الشعر احثيالاً 
على سماعه للخليفة وتحريك حفائظه لهه'2. فانظر كيف كان حال الرشيد من البرامكة عندما 
سمع هذين اين : 

ليبن جيذ" الج نضا عدا يدك بوالبسيه الت يا يا ين 

راممشييدلة سير واصيدة: نبا الساضي من ل سمحييد 

أجل! لقد نجح أعداء البرامكة ومنافسوهم في حيلتهم؛. فإن الرشيد لما سمع هذين 
البيتين قال : «إيي والله إني عاجز». وسلط عليهم سيف التقامه, 

ويعزو بعض المؤرخين نكبة هذه الأسرة إلى حوادث ليست فجائية كالتي تقدمت. وإنما 
هي أمور جاءت متتابعة : منها أن الرشيد كان يميل كثيراً إلى تولية الفضل بن الربيع بعض أمور 
الدولة؛ فكانت الحيزران أم الرشيد تحول دون ذلك؛ وكان الفضل يظن أن الذي حملها على 
ذلك إما هو جعفر البرمكي فلما ماتت الخيزران؛ ولى الرشيد الفضل الخاتم وغيره مما كان في يد 
جعمر ١854(‏ ه )., 


ا 
(1) ج ٠١‏ ص 8 - ,8١‏ (؟) ابن شخلدون. مقدمة ص ,١٠6‏ 


وأعقب ذلك إطلاق يحبى بن عبد الله بن الحسين بن العلويي الذي حرج على الرشيد في 
بلاد الديلم. فبعث إليه الفضل بن يحبى البرمكي في خمسين ألف مقائل. فا زال به حتى مال 
إلى الصلح وطلب أماناً بخط الرشيد. فكتب إليه الأمان بيخطه. وشهد عليه فيه القضاة 
والفقهاء وكبار بني هاشم., ولما قدم يجبى تلقاه الرشيد باللخفاوة والإكرام. ولككنه لم يلبث أن 
حبسه إِذْ علم أنه يعمل لخلعه, واستفتى الفقهاء في نقض الأمان الذي أعطاه ييى, ثم سلءه 
تعفر بن يحبى البرمكي فأطلقه('؟. فكان ذلك من أهم أسباب نكبة البرامكة. وفي ذلك يغول 
الطيرى!'' . 

«وذلك أن الرشيد دفع يحبى إلى جعفر فحبسه. ثم دعا به ليلة من الليالي. فسأله عن 
شىء من أمره. فأجابه إلى أن قال: أتق الله في أمري. ولا تتعرض أن يكون خخصمك غداً 
ويل 59 فوالله ما أحدثت حدثاً ولا اويت 007 فرق عليه وقال له: اذه حيث شئت 
من بلاد الله. قال: وكياف أذهب ولا امن أن أوخل بعد قليل» فأرد إليك أو إلى غيرك؟ فوجه 
معه من أداه إلى مأمنه , وبلغ الثر الفضل بن الر بيع من شين كانت له عليه من شخاصن جدمه, 
فعلا الأمر فوجده سحقاً. والكشفت عنده, فدشمل على الرشيد وأخيره؛ فأراه أنه لا يعبأ بيخيره 
وقال: وما أنت وهذا لا أم لك. فلعل ذلك عن أمري فانكسر الفضل وجاءه جعفر فدعا 
بالغداء فأكلا. وجعل يلقمه ويحادئه إلى أن كان أضخير ما دار بينهها أن قال: ما فعل يحيى بن 
عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين ني الحبس الضيق والأكبال. قال: بحياتي؟ فأحجم جعفر. 
وكان من أدق الخلق ذهناً وأصفاهم فكراً؛ فهجس في نفسه أنه قد علم بثىء من أمره. وقال: 
لا وحياتك با سيدي. ولكن أطلقته وعلمت أنه لا نحيانة به ولا مكروه عنده. قال: نعم ما 
فعلت, ما عدوت ما كان في نفسى. فلا خرج أتبعه بصره حتى كاد أن يتوارى عن وجهه. ثم 
قال؛ قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن م أقتلك. فكان من أمره ما كان», 

لذلك لا نعجب إذا ساءت العلاقة بين الرامكة وبين الرشيد؛ وساعد على إشعال هذه 
النيران سعاية الفضل بن الربيع وغيره. وكراهة زبيدة أم الأمين للبرامكة. إذ كانت تفلن أن 
الرشيد قد عهد إلى ابنه المأمون دون الأمين بتأثير يمبى البرمكي , أضف إلى ذلك ما اتسل 
بعلم الرشيد من أن عبد الملك بن صالح العباسي كان يدعو إلى نفسه. وأن البرامكة كانوا 
يساعدوته. فغضب الرشيد عليهم وحبس عبد الملك معهم . 

وم يكن جعفر البرمكي وحده هو الذي اتبم بالتقرب إلى العلويين بل شارده في ذلك 
)١(‏ الجهشياري. كتاب الرزراء والكثاب صى 2189 '19, 
(؟) جاص ١48-اه.‏ 
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أحوه موسبى بن يحبى البرمكي فقد رماه أعداؤه بأنه ينشر الدعوة إلى العلويين ويعمل على تحويل 
الخلافة إليهم بين أهالي خراسان , 

أما قصة العباسة مع جعفر بن يحبى البرمكي . وتتلخص في أن هارون الرشيد لكلفه 
بمكانة جعفر وأخته العباسة وحرصه على حضورهما مجلسه. أذن لما في عقد الزواج دون 
الخلوة. وأن الرشيد غضب على جعفر لعدم تنفيذ هذا الشرط؛ فأمر نستبعده كل البعد. مع ما 
تعرفه من نسب العباسة وحسبها ودينها. فهي بنت الخليفة المهدي بن المنصور. وهي ك) يقول 
ابن خلدون0'؟2: «قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين؛ البعيدة عن عوائد الترف وموقع 
الفواحش . فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عما؟ أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا 
فقدوا من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي 
العجم؟... وكيف يسوم من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد «مته وعظم أبائه؟ 
ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف. وقاس العباسة بابئة ملك من ملوك زمانه. لاستتكف 
لها عن مثله مع مولى من موالي دولتهاء وفي سلطان قومهاء واستنكره ولج في تكذيبه؛ وأين قدر 
العباسة والرشيد من الناس؟», 

وما يؤيد بطلان هذا الرأي ما نعلمه من أنفة العباسيين عن مصاهرة الموالي. وليست 
حكاية أبي مسلم اللثراسان مع زوجة عبد الله بن علي العباسي التي زادت حنق المنصور عليه 
رساعدت على الفتك به بعيدة عن أذهاننا. 

ونحن تميل إلى القول بأن الرشيد نكب البرامكة لا كان من استبدادهم بالأمور دونه , 
وف ذلك يقول ابن خلدون”'': «وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة. 
واحتجابهم أموال الحباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه. فغلبوه على 
أمره وشاركوه في سلطانه. ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه. فعظمت اثارهم وبعد 
صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم. واحتازوها عمن 
سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. فتوجه الإيثار من السلطان إليهم 
وعظمت الدالة منهم. والبسط الحاه عندهم. وانصرفت لحوهم الوجوه وخضعت هم 
الرقاب.؛ وقصرت عليهم الأمال. ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم وأسنوا لعفاتهم المتوائز 
والصلات» واستولوا على القرى والضياع. من الضواحي والأمصار في سائر المالك. حتى 
أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة. وأغضوا أهل الولاية» فكشف لهم وجوه المنافسة والحسد. 
ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية». 
)١(‏ مقدمة ص ,.١5‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 4 ١‏ , 


عاش البرامكة عيشة قوامها البذخ والإسراف وحب الظهور. وأغدقوا الأموال عللى 
الشعراء والعلماء؛ ولم يردوا قاصداً. قيل إن جعفر بن يحبى البرمكي أنفق على بناء داره 
عشرين ألف ألف درهم؛ ‏ كا يبدو. مبلغ ضخم لا يقل عن مليون وستائة وخمسة وستين 
آلف دينار. غير ما متاح إليه هذا البناء من أثاث ورياش ونخدم وحشم. وما إلى ذلك من 
أسيات البذخ وألوان الترف التي ثثير عوامل الغيرة في نفوس أعدائهم وحسادهم وتبيىء لهم 
السبيل للؤيقاع +بم عند اللخليفة. .بذا تنبأ إبراهيم بن المهدي ووجد أن نكبة البرامكة اتية لا 
ريب فيها. وهو يقص علينا هذه العبارة التي ننقلها عن الطبري''' قال: أتيت جعفر بن يحبى 
قُِ داره الني ابتناها فقال 8 أما تعجب من ملصور بن زياد؟ قلت؛ فباذا؟ قال: ساألته هل 
ترى في داري عيباً؟ قال: نعم ليس فيها لبنة ولا صنوبرة؛ قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها أنك 
أنفقت عليها نحواً من عشر ين ألف ألف درهم, وهو شىء لا أمنه عليك غداً بين يدي أمير 
المؤمنين. قال: هو يعلم أنه قد وصلبي بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوى ما عرضنى له. قال: 
قلت: إن العدو إنما يأنيه فى هذا من سجهة أن يقول يا أمير المؤمنين! إذا أنفق على دار عشر ين ألف 
ألف درهم. فأين نفقاته وأين صلاته وأين النوائب التى ثنوبه؟ وما ظنك يا أمير المؤمنين بما وراء 
ذلك؟! وهذه حملة سريعة إلى القلب والموقف على اللحاصل منبا صعب. قال: إن سمع مني قلت 
إن لأمير المؤمنين نعما على قوم قد كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرهاء وأنا رجل 
نظطرت إلى لعمته عنئدي فوضعتها 8 راس جبل ثم قلت للناس تعالوا وانظروا». 

ويتهم البغدادي"'! البرامكة, فيرميهم بالزندقة والميل إلى مذاهب المجوس.؛ فيقول عند 
كلامه على الباطنية : «ولم يمكنبم (الباطنية) إظهار عبادة النيران؛ فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين : 
ينبغي أن تجمر المساجد كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة”'! يوضع عليها الند (الطيب) 
والعود في كل حال. وكان البرامكة قد زيئوا للرشيد أن يتمد في جوف الكعبة مجمرة يتبخر 
عليها العود أبداً. فعلم الرشيد أنبم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة وأن تصير الكعبة 
بيت نارء فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة». وذكر ابن النديم9» أن 
«المرامكة بأسر ها إلا محمد بن خالد بن برمك 2 كانت زنادقة», 

وصفرة القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة. دفعت الرشيد, لا 
إلى الحد من نفوذ هذه الأسرة فحسب, بل إلى القضاء عليها وإعفاء اثارها. فانظر كيف قشى 
الرشيد على هذه الأسرة: «لا عاد الرشيد من اللحج. سار من الخيرة إلى الأنبار في السفن, 





(() اح ١ل‏ ص 8١‏ ("') المحمرة: #الموقد عندنا اليرم يوضع فيها البخور. 
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وركب جعفر بن يحيى إلى الصيد. وجعل يشرب تارة ويلهو أخرى: ونحف الرشيد وهداياه 
تاتيي فيه بحتيشوع الصلبيب وأبو زكار الأعمى يغنيه» فل) ظل المساء دعا الرشيد مسرور 
الخادم ؛ وكان مبغشا لجعفر. وقال: اذهب فجئني برأس جعفر ولا تراجعني. فوافاه مسرور 
بغير إذن وهجم عليه وأبو زكار يغنيه : 
ناة تمعية لكد الي سيان فيياسة: السك ساون او كياد 
فلما دحل مسر ور قال جعفر بن تعبى البرمكي : لقد سررتني بمجيئك وسوتني بدحولك 
علي بغير إذن. فقال: الذي جنت له أعفلم. أجب أمير المؤمنين إلى ما يريد بك. فوقع على 
رحليه فقبلهما وقال له عاود أمير المؤمنين فإن الشراب قد حمله على ذلك, وقال: دعني أدخل 
داري فأوصى فقال: الدخول لا سبيل إليى وأما الوصية فأوصى با بدا لك. فأوصى. ثم حمله 
الوطون الرهيد وعدل بد إلى قبة وضرب عتقه. وأق براسه على ترس إلى الرشيدء ويبدنه في 
تملع ووجه الرشيدك فقيض على أبيه وإنوته وأهله وأصحابه بالرقة واستاصل شافتهم». 


وندان قثل جعفر البرمكى في ليلة السبت أول ليلة من شهر صفر سنة لالا١‏ ه وهو في 
السابعة والثلاثين من ممره. ْ 

وهكذا عمى الدهر هذه الأسرة التى كان لها أكبر الأثر في تقدم الحضارة الإسلامية في 
العلوم والأداب وي الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها. 

تذلك ذهب الفضل بن سهل وزير المأمون ضحية ميله إلى العلويين وعمله على نحويل 
الحلافة إلبهم . 

تان الفضل من أولاد ملوك الفرس. وكان أبوه مجوسيا من ذوي اليسار. أسلم في أيام 
هار ون الرشيد. واتصل هو وابنه النضل بيحيى بن ختالد البرمكي الذي اتخذه الفضل قهرمانا 
له وأى رئيسا للخدم). ثم الفذه الرشيد ليككون في نخدمة ابنه المأمون. ويقول اللحهشياري''2: 
إن جعمر بن تعيى لا عزم على استخدام الفضل بن سهل المأمون؛ قرظه تعيى بن نخالد بحضرة 
الرسيد فغال له الرشيد: أوصله إلي . فلسا وصل إليه أدركته حيرة فسكت. فنظلر إلى تحبى نظرة 
سجر لاخساره فقال له النضل : يا أمير المؤمنين! إن أعدل الشواهد على فراهة المملوك. أن 
ملك فنه هسه سيده؛ فقال له الرشيد: لئن كنت سكت لنصوغ هذا الكلام؛ ققد أحسنت. 
ولش كان ديه هو أحسن» ول يسأله بعد ذلك عن شيء إلا أجابه بما يصدق تقريظ يحبى له. 


ف 
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(1) كاب الوزرك والكانب 559 لكين 


الجهاد النظري بين الحزيين العلوي والعباسى .. .. . ا 


ويقال إن الفضل بن سهل لا رأى نجابة المأمون في صباه ونظر في طالعه؛ وكان يرا 
بعلم النجوم فبلنه النجوم على أنه سيصير تخليفة , لزم نأسحيئه ونخدمه, ودبر أموره حى أفضِيت 


استوزر المأمون الفضل بن سهل الذي سمي (ذا الرياستين) لجمعه بين السيف والقلم. 
كما كان يقال له (الوزير الأمير). وكان الفضل بن سهل . كما يقول ابن للباطبا!'؟ - سخيا 
كريما. تجار البرامكة فى سخائه وكرمه. كم| كان حليماً بليغاً. عالماً باداب الملوك. بصيراً 
بالحيل؛ جيد الحدس. شديد العقوبة؛ وفيه يقول الشاعر: 

فباطهيسا للندى ‏ وظاهرها للقبل 

و بس طاتسهسا للغنى ‏ وسطيتهبا لالجل 

ولكن الفضل بن سهل كان . كثره من الفرس . ينتصر للعنصر الفارسي؛ ويعتقد أن 
العلوبين احى بحمل التاج. لأنهم تجمعون بين أشرف دم عربي؛ وهودم النبوة؛ وأشرف دم 
فارسي , وهو دم الاكاسرة. وعمل على أن تكون السيادة للعنصر الفارسيى. وكان يتشبه بوزراء 
الأكاسرة ليعيد مجد الفرس القديم. 

يقول الجهشياري5': «إن الفضل بن سهل بن زادا نفروخ كان يجلس على كرسي 
مجنح . وحمل فيه إذا أراد الدحول على المأمون؛ فلا يزال يسحمل حتى تقع عينا المأمون عليه. 
فإذا وقعت وضم الكرسى ونزل عنه فمشى. وحمل الكرسي نحتى يوضع بين يدي المأمرن. ثم 
يسلم ذو الرياستين؛ فيعود ويقعد عليه وإنما ذهب ذو الرياستين إلى مذهب الأكاسرة». 

وكان الفضل بن سهل وزير المأمون يمثل العنصر الفارسي في الفتنة التي قامت بين الأمين 
والمأمون. كما كان الفضل بن الربيع وزير الأمين يمثل العنصر العربي, حتى كان هذا النزاع في 
الواقع نزاعاآ حزبيا بين الفرس من ناحية وبين العرب من ناحية أخرى. ولا غرو فقد أوغر 
الفضل بن سهل قلب المأمون على أيه الأمين, وإليه يرجع الفضل في تولية المأمون عليا الرضا 
عهده. وتحويل الخلافة إلى ال علي الذين يؤثرهم الفرس على سائر بنى هاشم . وكان المأمون قد 
جد في تجديد العهد لعلي بن موسى بن جعفر. وتقدم إلى الفضل بأخخذ البيعة إلى الناس. 
وأرسل الكتب إلى عمال الاقاليم يأمرهم بإبطال لبس السواد ولبس اللقضرة وجعل الأعلام 
والقلانس تحطهم 501), 
1غ قات الفحرق من 01501 7007 

(1) كنات الورراء والأكتاب مني .4١7- 1١١‏ (18) المصدر نفسه مي "١7‏ 
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على أن المأمؤن أدرك أن الفضل بن سهل آثار بعمله هذا أهل بغداد وأفراد البيت 
العبابى, حتى إنهم ولوا ابراهيم بن المهدي الخلافة وعولوا على الوقوف في وجه المأمون. فعمل 
على التخلص من علي الرضا والفضل بن سهل ليصفو الجو له. فل) دل بغداد لم يقف أهلها 
ف وجهه. 


؛ - تنطور موقف الحزبين العلوي والعباسيى بعد نكبة البرامكة 
)١(‏ قوة الحرب العبابي بعد نكبة البرامكة 
١‏ - تولية الرشيد أولاده العهد وتقويتها للحزب العلوي: 
ذكرنا في كلامنا على أثر الوزراء العباسيين والبرامكة خاصة في النزاع الذي قام بين 
العلويين والعباسيين, أن العباسيين» وإن كانوا قد أشادوا بمساعدة الفرس هم في تأسيس 
دولتهم ‏ لم ينسوا عر بيتهم وحبهم للملك؛ فلم يسمحوا لواليهم وأنصارهم أن يزأحموهم ف 
سلطابهم أو يعملوا على تحويل الأمر إلى أعدائهم العلويين. ومن ثم رأينا الخلفاء العباسيين 
يتكلون بوزرائهم الذين مالوا إلى العلويين: فينكل السفاح بأبي سلمة, والمهدي بيعقوب بن 
داودء والرشيد بالبرامكة, والمأمون بالفضل بن سهل. وقد وقعت تكبة البرامكة إثر وقوع 
حوادث جاءت متتابعة» ووجد أعداء البرامكة من بطانة الرشيد من العرب ورخاصة الفضل بن 
الربيع , من متاق البرامكة بالنفوذ واستالتهم الناس إليهم : ما أوغر صدر الرشيد عليهم ‏ 
وحمله عل الويقاع بهم .2 وقام الشعراء بدور هام ف إثارة حقد الرشيد عل الرامكة , 
ولا غرو فإن نكبة الرامكة معناها ضعف نفوذ الفرس وانتصار الحزب العبابى, لولا 
وقوع هذه الحادثة التاريخية النىي أضعفت من نفوذ هذا الحرب وزادت من نفوذ الحزب العلوي , 
وهي تولية الرشيد العهد أولاده الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤمن. 
ذلك أن الفضل بن يحبى البرمكي حسن للرشيد تولية ابنه محمد العهد. وتعهد بأخذ 
البيعة له في نحراسان» فبايعه وسهاه الأمين؛ وكتب بذلك إلى الأمصار الإسلامية فبايعه الناس . 
وقل ف الرشيد الأمين عهدة ف سنة "؟/ا١ا‏ هه وضم إليه الشام والعراق ف سنة ه/ا١ا‏ ها 
واختلف العباسيون في هذه البيعة: فبعضهم كان بميل إليها لأن الأمين ابن السيدة زبيدة وهي 
عربية عباسية» وبعضهم لم يعجبه هذا العمل لأنه كان يتطلع إلى الخلافة بعد الرشيد لصغر 
سن الأمين. وبعضهم كان لا يميل إلى المأمون لأن أمه كانت أم ولد من خراسان. 
ولكن الركييك أحس أنه أنخطأ بتولية ادنه الأمين عهذه وهر أمثر من أيه عبد الله 
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(المأمون). وأنه فعل ذلك بتأثير زوجه زبيدة أم الأمين وميل بني هاشم إلى الأمين. لأن أمه 
هاشمية, مع أنه لم يكن يصلح للخلافة؛ لما عرف به من سوء التصرف والتبذيرء ثم ميله إلى 
مشاركة النساء في الرأي. مع ما عرف عن أيه المأمون من الاستقامة وحسن التدبير وبعد 
النلر. وما نحل به «من عرم المنصور ونسك المهدى وعزة نفس المحادي0(١2.‏ ويظهر أن الرشيد 
أحس أنه تعجل بتولية ابنه الأمين دون عبد الله. وأنحذ يفكر في العدول عن هذا الرأي وتحويل 
هذه البيعة إلى عبد الله. فبايع له في سنة 1177 ه وسماه المأمون. وولاه من حد همذان إلى أخر 
الشرق. 

روق المسعودي عن الأصمعى2' أنه قال: «بينا أنا أسامر الرشيد ذات ليلة, إذ رأيته قد 
قلق قلقاً شديداً؛ فكان 0 ويضطجع مرة ويبكي ثم أنشأ يقول: 

فيلك آأممون انك 15 النقية ‏ متوحيدل البراق لا نكس .ولا صيرء 
واترك مقالة أقوام ذوي خخحطل لا يُفهمون إذا ما معشرٌ فهموا 

فليا سمعت ذلك علمت أنه يريد أمراً عظيماً؛ ثم قال لمروان الخادم: دعل بيحبى ١‏ ف) 
لبث أن قال :يا أبا الفضل! إن رسول الله 6 مات في غير وصية. والإسلام جذع. والإيمان 
جديد. وكلمة العرب مجتمعة, قد أمنبا الله تعالى بعد الخوف وأعزها بعد الذل. فيا لبث أن 
ارتد عامة العرب على أبي بكر. وكان من خبيره ما قد علمت, وأن أبا بكر صير الأمر إلى عمر 
فسلمت الأمة له ورضيت بخلافته ثم صيرها عمر شورى؛ فكان بعده ما قد بلغك من الفتن 
حتى سارت إلى غير أهلها. وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى من أرضى سيرته. 
وأحمد طريقته. وأثق بحسن سياسته. وأمن ضعفه ووهنه, وهو عبد الله؛ وبنو هاشم مائلون 
إلى محمد بأهوائهم . وفيه ما فيه من الانقياد لهواه والتصرف مع طويته. والتبذير لما -حوته يده. 
ومشاركة النساء والإماء في رأيه. وعبد الله, المرضى الطريقة الأصيل الرأي الموثوق به في الأمر 
العظيم : فإن ملت إلى عبد الله أسخطت بني هاشم وإن أفردت تحمداً بالأمر ل امن تخليطه 
على الرعية. فأثر على في هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها. فإنك بحمد الله مبارك 
الرأي لعليف النظر. فقال: يا أمير المؤمنين! إن كل زلة مستقالة؛ وكل رأي يتلافى خلا هذا 
العهد. فإن الخطأ فيه غير مأمون, والزلة فيه لا تستدرك, والنظر فيه مجلس غير هذا. فعلم 
الرشيد أنه يريد الخلوة؛ فأمرني بالتنحي» فقمت وقعدت ناحية بحيث أسمع كلامهما. فما رالا 
في مناجاة ومناظرة طويلة حتى مغبى الليل. وافترقا على أن عقد الأمر لعبد الله بعد محمد». 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 7,97 , 


(1) المصدر نقفسهة ج ١‏ صن 7/ا7- 7099 , 
تأر بح الأسلام ح 5م ١‏ 
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هكذا ولى الرشيد عهده ابنيه الأمين والمأمون. وفي سنة' ١187‏ ه حج الرشيد بيت الله 
مع ولي عهده وعلق الشرطين في الكعبة”''. 

ولم يقتصر الرشيد على تولية ابئيه الأمين والمأمون العهد. بل تعدى الأمر إلى ابنه 
القاسم. الذي ولاه عهده بعد الأمين والمأمرن. وساه المؤتمن. وولاه الجزيرة والثتغور 
والعواصم. وهكذا قسم الرشيد الدولة العباسية بين أبنائه الثلاثة. وهيأ بذلك عوامل المنافسة 
والحسد بينبم. وألثى بذور الفتئة التي قامت بين الأمين والمأمون. وأضعفت اللحزب العباسي . 
وهيات السبيل لتقوية الحزب العلوي في عهد المأمون كما سيأتي. وقد وصف الطبري شعور 
الناس عا لى الخنلافهم ف تولية الرشيد عهده فقال: ولا قسم الرشييك قولنة ين أولاده القلاثة , 
قال بعض العامة: قد أحكم أمر الملك. وقال بعضهم ألو بأسهم بينم وعاقبة ها صنع في ذلك 
3 على الرعية. 

- الفتئة بين الأمين والمأمون: كيف كانت هذه الفتئة جهاداً حربياً بين الفرس أنصار 

ال وبين بين العرب أنصار الأمين من ناحية أخرى : 

قامت ببغداد في خلافة الأ بن ١98 ١9759‏ ه) فتن حاعية , حين عزم على نحلم أنحيه 
المأمون من ولاية العهد. وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الربيع , لأنه كان يخاف المأمون لم 
فعله عند وفاة الرشيد من إحضاره جميع عسكره إلى الأمين. وكان الرشيد قد أوصى به 
للمأمون . لذلك حسن الفضل بن سهل للأمين شخلع أيه والبيعة لابه موسبى. ووافق الفضل 
في رأيه بعض الناس . فال الأمين إلى أقوالهم. على حين نباه أصحابه وذوو الرأي في بغداد عن 
ذلك وحذروه عاقبة البغي ونكث العهود والمواثيق. وقالوا له: «لا تجرىء القواد على الدتكث 
للويمان وعلى الخلع فيخلعوك”'؟. فلم يلتفت الأمين إليهم ومال إلى رأي الفعبل بن الربيع؟ 
وولى عهذه ابنه موسي . وسم)ه الناطق بالحق , وبذلك نكث الأمين العهد والميثاق الذي الله 
على نفسه. فأغضب الخراسانيين وغيرهم من أهالي الأمصار الإسلامية. وبخاصة أهالي 
الحجاز. فقاموا في وجهه واشتعلت نيران الفتئة التى أودت بخلافته . 


على أن الأمين لما شرع في خلع الأمون دعاه للحضور إلى بغداد ليقر على نفسه بالمخلع . 
ل ا ل 00000 





)١(‏ راجع نسخة الشرط الذي كته عبد الله ابن أمير المؤمنين ببخط يده في الكعبة في الطبري م ج ١٠اص‏ الال 
١ //‏ للح ا 
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سهل وزير المأمون شجعه على الامتناع وضمن له الخلافة: فقد اشتهر المأمون في أثناء مقامه 
بخراسان بالورع والتقوى؛ فحسنت سيرته وتمدح الناس بذكره, على حين انصرف الأمين بعد 
اعتلائه عرش الخلافة إلى اللهو والمجون. فلا ظهرت بوادر الفتئة. استال الفضل بن سهل 
الناس إلى المأمون؛. وضبط الثغورء وقام بتفتيش الكتب الواردة إلى خراسان؛ وقبض على 
إعوان الأمين. كما قطع الأمبن خخطبة المأمون من بغداد. 

قامت الفتئة بين الأخوين. وهي في الواقع نزاع حزبي بين الفرس أنصار المأمون من 
ناحية؛ وبين العرب أنصار الأمين من ناحية أخرى» وقد قاد أمر هذا النزاع الفضل بن سهل 
وزير المأمون وكان فارسياً؛ والفضل بن الربيع وزير الأمين وكان عربياً. وسرعان ما تغلب 
طاهر بن الحسين قائد المأمون على جند على بن عيسى بن ماهان قائد الأمين وقتله بظاهر الري . 
وما زاد مركز الأمين حرجا شغب الحسين بن علي بن عيسى عليه وخلعه وحبسه. وانتصر كثير 
من الجحند له. مما أدى إلى قيام الحروب اد الأمين أنفسهو27, 

وقد وضع حصار بغداد وسقوطها على أيدي طاهر بن الحسين وهرئمة بن أعين وزهير بن 
المسيبس». -حدأً لهذا النزاع الذى انتهى بقتل الأمين. فقد نزل زهير رقة كلواذى., وحفر 
الخنادق. ونصب المجانيق. ورمى جند الأمين بالعرادات». وأحذ عشر أموال التجار. وجبى 
الفمرانو عن المسفة. ونزل هرثمة نهر «بين»)» وجعل عليه حائطأً وخندقا. وأعد المجاليق. 
ونزل طاهر البستان القريب من باب الألبار. وكان من أثر هذا المتصار أن ضاق الأمين ذرعاً. 
ونفدت أمواله واضطر لبيع كل ما في الخزائن والأمتعة. وضرب ما في قصوره من آنية الذهب 
والفضة دنانير ودراهم لينفق منها على الجند. ثم استولى طاهر على بعض أرباض بغداد ومديئة 
المنصور الشرقية وأسواق الكرخ. وعلى قصر الخلد. عدا أهل السجون والأوباشس") 

ويظهر أن الأمين لم يقدر الظروف السيئة التي أحاطت به وبدولته. فقد أقبل برغم ذلك 
على اللهو والشراب. واعتمد على قواده. وعاث اللصوص وقطاع الطرق في الأرض فسادا. 
فتطاولوا على الرجال والنساء والضعفاء. وثي الوقت الذي حكم طاهر بن الحسين خطته لفتح 
بغداد, وأمر جنده بحسن معاملة الضعفاء والنساء ثما كان له أثر يذكر في نحول كثير من رعايا 
الامين إلى جانب قائد المأمون» وعل رأسهم محمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين. 
وعبد الله بن حميد بن قخطبة؛ ويحبى بن علي بن ماهان . 

انتصر جند الأمين على جند طاهر بن الحسين في موقعة «درب الحجارة) التي فتل فيها 
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خلق كثير. وهزم هرثمة في موقعة «اباب الشياسية؛ على يد رجل من الغزاة لولا أن مل بعض 
أصحاب هرثمة على هذا الرجل وقطع يده ونخلصهء فمر مزماً وبلغ خيره أهل عكسره. 
فدب إلى نفوسهم اليأس وفروا نحو حلوان لا يلوون على شيء» وقويت بذلك الغزاة واشتد 
خطرهم » وأصبح طاهر بين نارين: إما أن يفر فيلحق به عار المريمة» وإما أن يحارب حتى 
يكتب له النصر؛ ثم أمر طاهر بإحراق مديئة بغداد وهدمها. 

يقول الطيرى(١)‏ إن طاهر بن الحسين هدم «دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق 
وباب الشام وباب الكوفة إلى الصراة» وأرحاء أبي جعفر وربض حميد وهر كرحايا والكناسة, 
وجعل يبايت أصحاب محمد (الأمين) ويدالجهم. ويحوي في كل يوم ناحية .ن بعد ناحية 
ويمخندق عليها المراصد من المقاتلة. وجعل أصحاب محمد ينقصون ويزيدون» حى لقد كان 
أصحاب طاهر بهدمون الدار وينصرفونء فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمد» ويكوئون 
أضر عل أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياً). . 

ولكن أهل هذه الجهات لم يحفلوا بما حل بهم من القتل وببلدهم من التخريب 
والإحراق؛ ولم ير طاهر بدأ من التضييق عليهم» فحال دون وصول متاجرهم؛ واحتكر الدقيق 
فغلت الأسعار واشتد البلاء. 


ضعف أمر الأمين وتركه بعض قواده, وانحازوا مع بعض تجار الكرخ ووجوهها إلى 
ويس وطلب الجند أرزاقهم ؛ فأمر الأمين ببيع ما بقي من التحف في خزائنه. وغدا 
مركزه من أحرج المراكز. حتى إنه لم يعد يثق بأشد الناس اتصالا به وعبر عن سخطه وسوء 
حاله في هذه الكليات: «وددت أن الله عز وجل قتل الفريقين حميعاً وأراح الناس منهم : ١‏ فا 
منهم إلا عدو من معنا ومن علينا: أما هؤلاء فيريدون مالي وأما أولئك فبريدون نفسي) . 

اشتد البلاء على بغداد» وأيقن قواد الأمين أنه لا قبل لهم بمقاومة الحصار» فَحْسْوا سوء 
مصيرهم» وأشار عليه جماعة منهم بالهرب إلى الجزيرة والشام وطلب النجدة من أهلها, 
ضادف جردا «الراى:: فول من ولك طافريق اتسين كفن إل لماي لديو لعفف رونو ل 
محمد بن عيسى» وإلى السندي بن شاهك : «والله لئن لم ثقروه وتردوه عن هذا الراق ل دقف 
لكم ضيعة إلا قبضتهاء ولا تكون لي همة إلا أنفسكم ؛ فدخلوا على محمد (الأمين) فقالوا: لقد 
بلغنا الذي عزمت عليه. فنحن نذكرك الله في نفسك : إن هؤلاء صعاليك» وقد بلغ الأمر إلى 
ما ترى من اللتصار» وضاق عليهم المذهب, وهم يرون ألا أمان لهم على أنفسهم وأموالهم عند 
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أخيك وعند طاهر وهرثمة؛ لا انتشر عنهم من مباشرة الحرب والحد فيها. ولسنا تأمن إذا برزوا 
بك وحصلت في أيدبهم» أن يأخذوك أسيراً. ويأخذوا رأسك, فيتقربوا بك ويجعلوك سبب 

أمانهم وضربوا له فيه الأمثال)(١)2.‏ 

واختلف أصحاب الأمبن في الرأي : فطلب من هرثمة أن يتوسط في إصلاح ذات البين 
بيله وبين أنحيه المأمون على أن ينزل عن الخلافة. فكتب ب إلبه كتاباً يقول فيه: «قد كان ينبغى 
لك أن تدعو إلى إلى ذلك قبل أن يتفاقم الأمر أما الآن فقد جاوز السيل الزبى, وشفل الل اهل 
أن يعار. ومع ذلك... فإني لا آلو جهدآ في كل ما عاد بصلاح حالك وقربك إلى أمير 
المؤمنين). فلما سمع الأمين ذلك استشار أصحابه؛ فأشاروا عليه بالقبول طمعاً في الإبقاء 
عليه. فلما جَنْ الليل لبس لباس اللمخلافة» وسار في الحراقة إلى هرثمة» فخرج طاهر وأصحابه 
فرموا الحراقة بالسهام, فألقى الأمين بنفسه في الماء» وركض إلى الشاطىء فحمل عليه بعض 
رجال المأمون وقتلوه وأنحذوا رأسه فبعث به طاهر بن الحسين إلى المأمون مع البردة والقضيب 
الس 

على أننا إذا دققناالنظر في هذه الفتئة رأيئا أن الرشيد كان السبب في هذه النكبات كلها 
لأنه : 

أولا - ولى الأمين دون المأمون مع أنه أكبر سنا . 

ثانياً - أعطى المأمون امتيازاً كبيراً فيا أة قطعه إياه. فاستطاع أن يناوىء الأمين ويتغلب 
عليه . فقد تولى الأ مين العراق والشام, وتولى المأمون بلاد الفرس, وتولى المؤتّمن بلاد المغرب 
ومصر . 

ثالئاأ ‏ أن الأمين مال إلى تولية ابنه دون أخميه. 

أما الأمين فإن خلعه وقتله يرجع إلى نكثه العهد والميئاق؛ وإخراجه أخاه المأمون من 
ولاية العهد. ونقضه العهدين اللذين تركها أبوه» وفي ذلك ما فيه من انتهاك حرمة البيت 
المقدس .أ ضف إلى ذلك تولية عبسى بن على بن عيسى الخرب في خراسان. مع ما عرف عنه من 
القسوة في معاملة الأهلين» مما ساعد على ثورة الناس عليه وانصراف الأمين عن أمور الخلافة 
والتفاله الله والعتاة: 
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 “‏ نولية المأمون عليا الرضا عهده: 

إن العوامل التي حملت الخليفة المأمون على أن يولي عهده علياً الرضا بن موسى الكاظم, 
وهو الإمام الثامن عند طائفة الإمامية الاثني عشرية, ثم ما كان من موت ذلك العلوي بتدبير 
الملأمون ‏ على ما ورد في المصادر الشيعية ‏ جديرة بالبحث؛ لا لها من العلاقة الوثيقة بتاريخ 
الشيعة من ناحية؛ ثم بتاريخ الخليفة المأمون العباسبي من ناحية أخرى, 

اتفق جمهور المؤرخين ‏ من الشيعيين والسنيين ‏ على ثلاث نقط أساسية لا شك في 
صحتهاء وهي أن المأمون ولى عهده علياً الرضاء وأنه لبس الخنضرة شعار العلويين, وأنه زوجه ابنته 
أ خرسيويية دم هل 

ولد علي الرضا سنة ١5١‏ هء وكان على جانب عظيم من العلم والورع . وقد قيل لأبي 
نواس : «(علام تركت مدح علي بن موسى والخصال التى تجمعن فيه؟ » فقال *' لا أستطيع مدح 
إمام كان جبريل خادماً لأبيه؛ والله ما تركت ذلك إلا إعظاماً له وليس قدر مثلٍ أن يقول في 
مثله : 
لبل ال انها احعيي الاين ارا في فنونٍ من الكلام النبيه 
لك من جيد القريض مديح لشفب الفدر ين بدن مدعييبة: 
فسعسلام تركت مدح ابن موببى والللصال التي تجمعن فيده؟ 
قلث؛ لا أاستطيسع مدح إمامٍ كيان 00 خاففيا لاأسمي0) 

ويجمل بنا أن نسأل أي الغرضين أرجح : أكان شعور المأمون نحو علي الرضا شعوراً دينياً 
بحتاً الباعث عليه اقتناعه بأن بيت على أحق بالخلافة من بيت العباس؟ أم كان ذلك الشعور الديني 
يحمل بين ثناياه مشر وعاً سياسياً يرمي إلى اكتساب المأمون ولاء الخراسانيين الذين أشربت قلومهم 
حب العقائد الشيعية, ؛ متأثراً مميوله الفارسية» إذ كانت أمه وزوجه فارسيتين» فشب على التشيع 
متأثراً بالفرس؟ 

أما اوري السؤال الأول؛ فإن بعض المصادر تؤيد القول بأن المأمون كان مخلصاً في 
تودده للعلويين جادأ في تولية على الرضا عهده. وأن الذي حمله على ذلك هو إفراطه في التشيع 
حتى قبل | نه هم بخلع نفسه وتفويض الأمر إليه وضرب الدراهم باسمه. وخطب له مع 
الخليفة على المنابري وزوجه ابنته. من ذلك ما ذكره محمد بن النعمان من أن المأمون أرسل 
الجلودي إلى المديئة؛ وطلب إليه أن يحث أفراد البيت العلوي على الرحيل معه إلى مرو حاضرة 
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خراسان. فلبى الجلودي أوامر الخليفة وض بالأمر. فلما قدموا مرو استقبلهم امأمون في 
فصره. واحتفل مهم ) وخص علياً الرضا برعايته وعطفه وأفرد له منزلا خاصاً به10), 


ثم بعث المأمون في طلب الحسن والفضل ابن سهل وأسرّ إليهها عزمه على تولية الرضا 
عهده. وقد احتلف الأخحوان في الرأي» فقاوم الحسن الفكرة أشد مقاومة. وحذر المأمون مغبة 
الأخذ بهذه السياسة لما فيها من تحويل الخلافة إلى بيت علي. فقال له المأمون: «إني عاهدت الله 
إن ظفرت بالمخلوع (يعنى أخاه الأمين) أخرجت الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب. وما أعلم 
أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الأرض)2), 

وكان الفضل يطمح إلى الاستثثار بالنفوذ في دولة المأمون؛ غير أنه لما رأى أن هذا الأمر لا 
يتم له والعراق في أيدي طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين. عمل على إقصائهما عما كانا يليانه 
من البلاد حتى يضعف بذلك نفوذهماء وولى أخاه الحسن بن سهل بلاد العراق. 

وقد عضد الفضل بن سهل فكرة تحويل الخلافة إلى بيت على . يدل على ذلك ما كان من 
تدبير المأمون اغتياله بمرو قبل رحيله إلى بغداد. ثم ما كان من قتله الرضا بالسم وهو في طريقه 
إليها. 

وقد ذكر الطبري7" أن علياً الرضا لما قدم مروء أحسن المأمون وفادته» وجمع رجال دولته 
وأخبرهم أنه قلب نظره في أولاد العباس وأولاد على بن أبي طالب فلم يجد أحداً أفضل ولا 
أورع ولا أعلم منه. فولاه عهده ولقبه «الرضا من آل محمد»؛ وأمر جئده بطرح السواد شعار 
العباسيين. وكتب بذلك إلى الآفاق (وذلك لليلتين خلتا من رمضان سئة 7١١‏ ه). 

فأحفظ ذلك بني العباس» ولا سيم| منصور وإبراهيم ابني المهدي, وامتنع أهل بغداد 
عن البيعة للرضا؛ ثم خاض الناس في خلع المأمون وأخذ البيعة لإبراهيم بن المهدي . وكان في 
جانب المأمون رجال كرهوا تولية علي الرضا العهد. ونخافوا خروج الخلافة من بيت العباس 
وعودها إلى بني فاطمة . 

وف مجمع حافل يضم الأشراف والأمراء ورجال الدولة» أعلن الفضل بن سهل بالنيابة 
عن الخليفة ولاية عهد علي بن موسى الكاظم بعد المأمون. وبعد أسبوع أقيم احتفال كبير أقر 
فيه المأمون وابنه العباس بيعة الرضاء ثم وزعت الجوائز والخلم على كبار رجال الدولة وعلى 
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الشعراء الذين أشادوا بفضائل الرضا وامتدحوا المأمون. 

ومنح المأمون كبار عمال الدولة عطاء سنة. وأجاز دعبل بن على الخزاعي الشاعر المتشي 
المشهور بخمسين ألف درهم, وأجزل الوزير عطاءه. ومن هذه القصيدة التي أذاعت ذكر دعبل 
بين شعراء عصره: 

تبرت عدن لوبي من رتاه كأسيلك نيم الفيين بالجوات 

ويروي بعض المؤرخين أن علي أفضل الخلفاء الراشدين؛ ويعرو بعض آخر ذلك إلى 
عوامل سياسية: ذلك أن الفرس كانوا يعتقدون أن العلويين هم وحدهم أحق بحمل التاج 
لصفتهم المشتركة من آل ساسان وآل على لأن أولاد الحسين بن على من ابلة يزدجرد الثالث. 
وقد كتب المأمون بذلك إلى الأمصار الإسلامية» وأمر المسلمين بلبس الخضرة شعار العلويين 
بدل السواد شعار العباسيين: 

وليس من عجب في ذلك. فقد كان المأمون نفسه متأثراً بالعقائد الفارسية؛ لأن أمه 
كانت نحراسانية, ولأنه بعمله هذا يستطيع أن يكتسب رضاء الفرس وإخلاصهم ؛ لذلك يمكن 
أن يعد عمله هذا سياسياً أكثر منه دينياً. يدل على ذلك أن الناس ببغداد هاجواء وبايعوا 
إبراهيم بن المهدي بالخلافة» فبقي فيها سنتين تقريباً (؟١7- ٠١4‏ ه) حتى دخل اللمأمون 
بغداد, 


أما عن السؤال الثاني. وهو: هل كان ذلك الشعور الديني يحمل بين ثناياه مشروعا 
سياسياً يرمي إلى اكتساب ولاء الخراسانيين المتشيعين؟ فالنواب عنه أن بعض مؤلفي المصادر 
الشيعية والسنية يرى أن تولية اللأمون علياً الرضا ولاية العهد لم تكن إلا سياسة منه لاستمالة 
قلوب الخراسانيين؛ فإن العلاقة التى بين المأمون وعلى الرضاء والتى كان ظاهرها الإخللاص 
والمحبة. لم تلبث أن تغيرت. نا كان يراه المأمون من التفاف الخراسائيين حول على الرضاء وما 
كان يخشاه من تحول الخلافة عله إلى العلويين إذا هو تورط في هذه السياسة. يدل على ذلك هذه 
العبارة('2 «ومما تلقته الأسواع ونقلته الألسن في بقاع الأصقاع , أن الخليفة المأمون وجل في يوم 
عيد انحراف مزاج أحدث عنه ثقلا عن الخروج إلى الصلاة بالناس, فانتدب أبا الحسن عليا 
الرضا للصلاة بالناس. فخرج وعليه قميص قصير أبيض وعمامة بيضاء؛ وهي من قطن وفي 
بده قضيب. فأقبل ماشياً يؤم المصلى وهو يقول: السلام على أبوي آدم ونوح! السلام على 
أبوي إسماعيل وإبراهيم! السلام على أبوي محمد وعلي! السلام على عباد الله الصالحين! فلا 


)0( النسيبي : مطالب الرسول: ورقة ١74‏ س. 
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رآه الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يدهء فأسرع بعض الحاشية إلى الخليفة المأمون وقال 
له: يا أمير المؤمنين! تدارك الناس وأخرج وصل مهم وإلا خرجت الخلافة منك الآن(21. 
فحمله هذا الأمر إلى الخروج بنفسه. وجاء مسرعاً والرضا لم يخلص إلى المصلى» لكثرة ازدحام 
الناس عليه فتقدم المأمون وصلى بالناس». 

وإذا رجعنا إلى بعضصس المصادر الشيعية» فإننا نقف منها على أن العلاقة بين المأمون وعلي 
الرضا لم تكن على شيء من الصفا. فقد كان الرضا يكثر من وعظ المأمون إذا خلا به ويخوفه 
غضب الله عز وجل ويقبح ما يرتكبه من خلافه والمأمون يظهر فبول ذلك منه ويبطن كراهينه 
للرضا. على أننا لا نستطيم الجزم بأن ما ذكرناه مستمد من جميع المصادر الشيعية التي رجعنا 
إليهاء لأن بعض المؤرخين لم يذكر شيئاً عن سوء العلاقة بين المأمرن والرضاء وإنما اقتصروا 
على القول بأن المأمون هو الذي دبر موثه. 

قال ابن القفطي7): «قال عبد الله بن سهل بن لوبخت المنجم؛ وهو ملجم مأموني كبير 
القدر في صناعته يعلم المأمون قدره في ذلك وكان لا يقدم إلا عالاً مشهودا له بعد الاختبار- 
وكان المأمون قد رأى آل أمير المؤمنين على بن أبي طالب متخشين متخفين من حوف - 
ومن جاء بعده من بني العباس» ورأى العوام قل حفيت عنهم أمورهم بالاختفاء, فظنوا بهم 
يظئون من الأنبياء» ويتفوهون في صفتهم بما يخرجهم عن الشريعة من التغالي. فاراد 0 
العامة على هذا .الفعل» ثم فكر أنه إذا فعل هذا بالعرام زادهم إغراء بىء فنظر في هذا 8 
نظراً دقيقاً وقال: لو ظهروا للناس ورأوا فسق الفاسق مهم وظلم الظالم؛ » لسقطوا من 
ولانقلب د هم ذمآاء ثم قال: إذا أمرناهم بالظهور خافوا واستتروا وظنوا بنا د- 
وإنما الرأي أن تقدم أحدهم وتظهر لهم | إماما. فإذا رأوا هذا أنسوا وظهروا وأظهروا ما علدهم 

5000 الموجودة في الأدميين» ويتحقق للعوام حالهم وما هم عليه ما خف بالامحتفاء. 

فإذا تحقق ذلك أزلت من أقمته ورددت الأمر إلى حالته الأولى. وقوي هذا الرأي عنده» وكتم 
باطنه عن خواصه وأظهر للفضل بن سهل أنه يريد أن يقيم إماماً من آل أمير المؤمنين (علي بن 
أبي طالب) صلوات الله عليه! وأفكر هو وهو فيمن يصلح, فوقع إجماعه) على الرضاء فإذا 
الفضل بن سهل في تقرير ذلك وترتيبه» وهو لا يعلم باطن الأمر. وأخذ ني اختيار وقت لبيعة 
الرضاء فاحتار طالع السرطان وفيه المشتري , قال عبد الله بن سهل نوبخت هذا: أردت أن 





إلى المأمون وأضيره بخطورة المركز وما كان من شغب الناس , 
(0) اختبار العلباء بأخبار الحكياء صن 1779-771١‏ , 
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أعلم نية المأمون في هذه البيعة؛ وأن باطنه كظاهره أم لا, لأن الأمر عظيمء فأنفذت إليه في 
هذه قبل العقد رقعة مع ثقة من خدمه ‏ وكان يحبى في مهم أمره ‏ وقلت له: إن هذه البيعة في 
الوقت الذي اختاره ذو الرياستين لا تتم بل تنقص» لأن المشتري» وإن كان في الطالع في بيت 
شرفهء فإن السرطان برج متقلب. وفي الرابع وهو بيت العافية المريخ» وهو نحس» وقد 
أغفل ذو الرياستين هذاء فكتب المأمون إلى : قد وقفت على ذلك, أحسن الله جزاءك! فاحذر 
كل الحذر أن تنبه ذا الرياستين على هذاء فإنه إن زال عن رأيه علمث أنك أنت المنبه له. فهو 
. ذو الرياستين بذلك, فا زلت أصوب رأيه الأول خوفاً من اتهام المأمون لي. وما أغفلت أمري 
حتى مشى أمر البيعة» فسلمت من المأمون). 

وإذا صح ما قيل من أن شعور المأمون نحو آل علي كان شعوراً دينياً يحمل بين ثناياه 
مشروعاً سياسياً يرمي إلى اكتساب ولاء الخراسانيين الذين أشربت قلوبهم حب العلويين» إذا 
صح ذلك تبين لنا أن المأمون لم يرد بهذا العمل إلا اكتساب رضاء العنصر الخراساني وضم 
العلويين إلى صفه وتبدئة الخواطر, وأنه لم يكن متخلصا في نحويل الخلافة إلى العلويين» وأن هذا 
م يكن إلا سياسة دعت إليها الضرورة وسياسة الملك. ولا أدل على ذلك من نقضه كل ما أبرم 
من تولية الرضا عهده -حين| أمكنته الفرصة , 

وانتهى الأمر بتلك المأساة التاريخية» وهي اغتيال كل من الفضل بن سهل وعلي الرضاء 
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فقد هاج الناس ببغداد وماجواء وغرقت حاضرة العباسيين في لج الفوضى» ونخاض النامن في 
خلع المأمون. وفكروا في تولية إبراهيم بن المهدي . كما تقدم - ولقبوه المبارك . وكتب الحتسن بن 
سهل إلى أخحيه الفضل ‏ وقد أحس با أضمره المأمون له من شر ينصح له بأن يحتاط لنفسه 
نحشية الاغتيال وقال في كتابه: (إني نظرت في تحويل السنة؛ فوجدت فيه أنك تذوق في شهر 
كذا يوم الأربعاء حر الخديد وحر النار» وأرى أن تحجم أنت وأمير المؤمنين والرضا من دخول 
الام في هذا الوم ليزول عنك نحسه). ودخل الفضل اللحام في يوم الأربعاء الذي حذره منه 
أخوهء فقبضص عليه حماعة من الرجال واغتالوه(' , 

ويظهر أن كتاب الحسن بن سهل لم يصل إلى أخيه الفضل قبل يوم الأربعاء المشؤوم» أو 
أنه أرغم على دخول الحتام بعد أن وصل إليه الكتاب. وإن صحت هذه الرواية» فقد لهج 
الحسن بن سهل ما كان سائداً بين أفراد البيت العبابي بيغداد» وبما كان من هياجهم على 
المأمون لتوليته رجلا من العلوبين» وعملهم على التخلص من المأمون والرضا والفضل . 

وكان للفضل بن سهل شيعة قوية تؤيده وتنصره. فلم رأوا ما حل به اتهموا المأمون 
)١1(‏ محمد بن النعيان: كتاب الإرشاد ورقة ١1؟‏ ب, 
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ورموه بالاشتراك في المؤامرة, وشغب قواده خراسان وجنودهم وغيرهم من أنصار الفضل على 
الخليفة» وتجمعوا ببابه وهموا بإحراقه. ولما رأى المأمون أن حياته مهددة بالخطر. طلب إلى على 
الرضا أن يركب إلى الثوار ويصرفهم . وكان الرضا هو الوسيلة الوحيدة لنجاة الثليفة 55 
الخواطر» لمحية أهل خراسان له وصدفهم في الإخلاص لطاعته. ولا غروء فإن إشارة واحدة 
منه كانت كفيلة بتهدئة خواطر الثائرين وعدولهم عن رأبهم . 

هكذا مات الفضل بن سهل وتفرق أنصاره. ونجا الخليفة ما كان يتهدده من المخطر في 
ذلك الظرف العصبب. ويموت الفضل بن سهل لم يبق أمام المأمون إلا على الرضاء فلننظر 

اختلفت كلمة المؤرخين في كيفية قتل الرضا: فمنهم من ذكر أن المأمون دس له السم في 
عنقود من العنب أو في بعض الأشربة. وذكر محمد بن النعمان(') أن المأمون أمر أحد رجاله أن 
يطيل أظفاره وألا يطلع أحداً على ذلك. ثم استدعاه فأخرج إليه شيئاً يشبه التمر هندي وقال 
له: «إعجن هذا بيديك حميعاً). ففعل, ثم دخخل على الرضاء فكلم المأمون بما أغضبه. فصاح 
المأمون بأحد غلانه. وأمره أن يقدم إلى الرضا ماء الرمان (أو عصير التمر هندي على الأصح) 
ثم قدمه المأمون للرضاء فيات بعد يومين. وقد ذكر ابن أبي الصلت, الذي روى محمد بن 
النعهان هذه الحكاية عنه, أنه دحل على الرضا وقد خرج المأمون من عنده فقال: يا أبا الصلت! 
لقد فعلوها والله. وجعل يوحد الله. وقد روى هذا المؤرح نفسه رواية أخرى عن كيفية موت 
الرضاء فذكر أنه كان يحب العنب, فأخل له شىء منه؛ فجعل في موضع اقاعه الوبر أياماً. ثم 
لزعت وجيء به إليه» فأكل منه وهو في علته التي ذكرناها فقتلته . 

ومن الواضح أن هذه الروايات متهمة لأنها جاءت من مصدر شيعي » على حين سكت 
معظم المصادر الموئوق بها عن ذكرها. 

وقد اتفق المؤرحون على أن المأمون أظهر عند وفاة الرضا أعمق مظاهر الحزن. وهكذا 
نجحت سياسة المأمون, فاغتيل الفضل بن سهل وقتل على الرضا بالسم. ودفن في سناباذ من 
أعمال طوس التي دفن فيها الرشيد, وحرم ابنه محمد ولاية العهد بعد أبيه. وعاد المأمون ثانية 
إلى السواد شعار العباسيين. 

كانت سياسة المأمون نحو العلويين تنطوي على كثير من العطف والتسامح , ويظهر ذلك 
ما رواه ابن طباطبا('» عن خروج محمد بن جعفر الصادق على الأمون فقال: وفي أيامه خرج 
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محمد بن جعفر الصادق عليههما السلام بمكة. وبويع بالخلافة وسموه أمير المؤمنين. وكان بعض 
أهله قد حسن له ذلك» حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد وما بها من الفئن وخروج الخوارج . 
وكان محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل أبي طالب» يقرأ عليه العلم. وكان (قد) روى عن 
أبيه عليه السلام علمآ جما. فمكث بمكة مدة, وكان الغالب على أمره أبنه وبعض بني عمهء 
فلم تحمد سيرتهاء وأرسل المأمون عسكراً فكانت الغلبة له وظفر به المأمون وعفا عنه'"». 

ومهما يكن من شىء؛ فقد أجمعت المصادر الشيعية والسنية على أن المأمون كان يعطف 
على العلويين ويرى أن الخلافة قد اغتصبت منهم. وكان يعترف بحسن معاملة العلويين لأبناء 
عمهم العباسيين. فقد روى السيوطي(2 أن اللمأمون قال يوم وقد سثئل عن سبب بره 
بالعلويين : «وإئما فعلت ما فعلت لأن أبا بكر لما ولي لم يول أحداً من بني هاشم شيئاً. ثم عمر 
ثم عليان كذلك. ثم ولي على فولى عبد الله بن عباس البصرة؛ وعبيد الله اليمن؛ ومعبداً 
مكة. وقثم البحرين : وما ترك أحداً منهم حتى ولاه شيئاً. فكانت هذه في أعناقنا حتى كافاته في 
ولده بما فعلت». 

ولبس أدل على حب امأمون لأولاد علي بن أبي طالب من هذه الوصية التي أوصى بها 
أخاه المعتصم قبل وفاته: «وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله 
عله فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم , وأقبل من محسنهم. وصلاجمهم فلا تغفلها في كل 
سنة من محلهاء فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى)27. 

وقد ظل المأمون يعامل العلويين معاملة تتفق وما كان يعتقده في فضل علي بن أبي 
طالب. إلى أن خخرج في سنة ٠١1/‏ ه ببلاد اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب؛ فبعث إليه المأمون أحد رجاله في جيش كثيف فأمنه وعاد به إلى 
المأمون. فأمر المأمون بملع العلويين من الدخول عليه وحتم عليهم لبس السواد. 


؛ - ظهور العنصر التركي : 
اعتمد الأمويون على العنصر العربي فأسندوا إليهم أهم مناصب الدولة» كما اعتمدوا 
عليهم في الشؤون الحربية» ولم يساووا بينهم وبين العجم وخاصة الموالي من الفرس الذين 
عملوا على التخلص من الأمويين وأخذوا ينضمون إلى الثائرين عليهم» وكانوا من أقوى 
6 انظر مقالة المؤلف «المأمون علي الرضاء» بحث مستخرج من محلة كلية الآدابس» جامعة القاهرة المجحلد الأول 
الجزء الأولء مايو سئة “1479 . 
5( تاريخ الخلفاء ص 5١6‏ , 7( الطبري ج ٠١‏ ص 196. 
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العوامل في القضاء على الأمويين كا (أينا. ولما آل الأمر إلى العباسيين؛ اعتمدوا على هؤلاء 
الموالي الذين قامت دولتهم على أكتافهم. وأخذوا عنهم كثيراً من نظم الحكم التي كانت سائدة 
في العهد الساساني, وأهملوا العنصر العربي إهمالاً ظهر أثره في بعض الحركات التي كانت نتيجة 
سخط العنصر العربي على العنصر الفارسبي. ومن أقوى الأمثلة على ذلك تآمر الفضل بن الربيع 
على البرامكة. ثم قامت الفتنة بين الأمين والمأمون» فكانت في الواقع انتصاراً للفرس على 
العرت. وذلك نتيجة للعداء القديم الذي قام , بين العرب والفرس , 

ولا ولي المعتصم الخلافة 0 امت أهمل العنصر العربي والفارسي واعتمد على 
الأتراك الذين اتخذهم حرساً له. وأسنئد إليهم مناصب الدولة ى) فعل أخوه المأمون مع 
الخراسانيين. وكان المعتصم بذلك أول خليفة عباسي استعان بالأتراك وأسند إليهم مناصب 
الدولة. وقد عني المعتصم باقتناء الترك» ا إلى سمرقند وفرغانة وغيرهما من 
النواحي , وبذل في سبيل ذلك الأموال والبسهم أ نواع الديباج ومناطق الذهب("2, 

وكان المعتصم يرى أن دولته الواسعة لا بد أن يقوم بحراستها جيش قوي» فاستكثر من 
الأتراك لأن أمه كانت تركية ى) تقدم. وكانوا يجلبون من أسواق الرقيق في بلاد ما وراء النبرء 
واتخذ من حسن هندامهم وجمال منظرهم وشجاعتهم وتقسكهم بأهداب الإسلام سببا للاعتاد 
عليهم. فولاهم حراسة قصره؛ وأسئد إليهم أعلى المناصب,. وقلدهم الولايات الكبيرة» وأدر 
عليهم الهبات والأرزاق وآثرهم على الفرس والعرب ني كل شبيء9. 

وما ليث أن تفاقم نفوذ هؤلاء الأتراك وزاد عددهم حتى أرى على الخمسين ألفاً كما يقول 
جبون9». وكان هؤلاء الأتراك يرسلون إلى الخلفاء العباسيين مع الحدايا التي كان يبعث بها 
الولاة من بلاد ما وراء الغبر. ومن هؤلاء الأتراك طولون أبو أحمد بن طولون الذي أهداة والي 
هذه البلاد إلى الخليفة المأمون. وكان هؤلاء الأتراك يتدفقون سئة بعد سئة على أسواق بغداد, 
حتى كثر عددهم, واستطاعوا أن يصلوا من هذه الأسواق إلى بلاط الخلفاء أولا ؛ لم إلى اليش 
أخيراً , 

وكان الشاب التركى يحصل على حريته إذا ما أخلص في خدمة مولاه. وقد جرت العادة 
أن يصل إلى المناصب الكبيرة في البلاط العباسي . وأخخذ هؤلاء الأتراك الذين كانوا بعيدين عن 
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الحضارة والعلم يندمجون في طبقات الأمراء المثقفين» فاعتنقوا الإسلام وتأدبوا بآدابه» وتعلموا 
العربية ووقفوا على أحكام القرآن» ودرسوا العلوم الطبيعية والسياسية, حتى إذا ما أصبح 
أحدهم ذا كفاية تؤهله للاضطلاع بشؤون الدولة أو القيام بأعباء المناصب العالية في البلاط. 
تحرر من عبوديته وتولى المنصب الذي يتناسب مع كفاءته ومواهبه. ومن ثم رشحوا للمناصب 
على امختلافها ووصلوا إلى أعلى مراتبهاء من الاندماج في سلك البلاط إلى تقلد أكبر الولايات . 


وقد بلغ من نفوذ هؤلاء الأتراك أن أنخذ الخلفاء يقطعونهم الولابات الإسلامية؛ على أن 
يؤدوا لدار الخلافة جزية معينة على نحو ما كان متبعاً في نظام الإقطاع الذي ذاع في أوروبا في 
القرئين العاشر والحادي عشر الميلاديين. 


وقد جرت العادة أن يستخلف هؤلاء الأتراك نواباً عنهم يحكمون هذه البلاد باسمهم , 
فكانوا يدعون لحم بعد الخليفة وينقشون اسمهم على السكة. وكان هؤلاء الأتراك من كبار 
رجال البلاط العباسي. ولم يكن من السهل أن يتركوا دار الخلافة في بغداد أو سامراء وما فيها 
من نعيم وترف, ثم يأتون إلى هذه الولايات للإقامة فيها. يقول لينبول(١2:‏ «إن هذا الانقلاب 
من الحكم العربي إلى الحكم التركي كان مظهراً منّ مظاهر الثورة النى أحس بها معظم أجزاء 
الخلافة» وعاد إلى إضعاف سلطة الخليفة وزواها في النهاية). ومن ذلك الوقت الذي التحم 
فيه العرب بالأثتراك على ضفاف نهر سيحون» وأضحى هؤلاء تحت التفوذ العربي؛ صار لهؤلاء 
الأسرى محال فسيح في الأسر الإسلامية: فقوة أبدانهم وجمال طلعتهم, وشجاعتهم وأمانتهم 
كل هذه الصفات أكسبتهم ثقة كبار الأمراء من العرب وخاصة الخلفاء. الذين اعتقدوا أنهم 
باعتادهم على أمانة هؤلاء الأجانب الذين اشتروهم بالمال» يكونون أكثر طمأنيئة على أنفسهم 
من اعتمادهم على أبناء جلدتهم من العرب الذين عرفوا بالغيرة والحسد, أو على الفرس الذين 
تفاقم نفوذهم حتى عله الخلفاء العباسيون مهدداً لكيان دولتهم وسلامتها. وكان لمم إلى ذلك 
الوقت نصيب كبير في إدارة شؤون الدولة العربية. 


ولم يلبث الأتراك أن أصبحوا آفة على أهل بغداد الذين عانوا من عنتهم وجورهم شيئاً 
كثيراً. وفي ذلك يقول المسعودي('2 رإن الأتراك كانوا يؤدذون العوام بمديئة السلام بجرهم 
بالخيول قِ الأسواق, وإحاق الأذى بالضعفاء والصبيان فكان أهل بعداد يثوروكت على بعضهم 
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فيقتلونهم إذا صدموا امرأة أو شيخاً كبيراً أو صبياً أو ضريراً». وقد زاد الطبري(١2‏ هذه المسألة 
بياناً فقال: «إن غلانه الأتراك كانوا لا يزالون يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في 
أرياضهاء وذلك أنهم كانوا عجماً جفاة» يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها 
فيصدمون الرجل والمرأة» ويطئون الصبي فيأخذهم الأبناء('"2, فيلكسونهم عن دوامهم 
ويجرحون 0 فربما هلك من الجراح بعضهم. فشكت الأتراك ذلك إلى المعتصم وتأذت 
بهم العامةء فذكر أنه رأ العتصع راجا منصرفا من الصل لوجيرم ميد اتسعي قر فل 
صار في مربعة الحرشي. نظر إلى شيخ قد قام إليه فقال له: يا أبا إسحاق! فابتدره الجند 
ليضر بوه فأشار | إليهم المعتصم فكفهم عنه؛ فقال الشيخ : : مالك؟ قال: ولا جراك الله عن 
الجوار خيراً» -جاورتنا وجئت ببؤلاء العلوج20 فأسكنتهم بين أظهرناء فأيتمت بهم صبياننا 
وأرملت بهم نسواننا وقتلت بهم رجالناء والمعتصم يسمع ذلك كله), 

ركان من ار ازدياد نفوذ الأثراك أن حقد عليهم العرب وتأمروا على المعتصم والأفشين 
وأشنات © ' وغيرهم من قواد الأتراك, وأثار جيف بن عئيسة القائد العربي العباس بن المأمون 
على عمه المعتصم ولكن المعتصم, وإن كان قذ قضى على العباس وعجيف, وأقصى العرب من 
مناصب الدولة المدنية والعسكرية ومن ديوان العطاء. أتاحم بذلك الفرصة للأتراك فزاد من 
نفوذهمء حتى أصبحوا خطراً على الخلفاء العباسيين وعلى الدولة العباسية. 

وقد 0 الأتراك حتى ة قيل إن المعتصم نفسه شكا من قوادهم في أواخر 
أيامه. ولو أنه استعان بقواد العرب تيح له استعادة سلطان الخلافة. وقد عبر المعتصم عن 
اسفه لاعتاده على هؤلاء الأتراك في هذه العبارة التى خاطب فيها أحد جلسائه فقال: «في قلبي 
آفر آنا امفكر “فيد ميل مدة.طويلةة انارت إل اعى: المأسون: وق 'اضطدع اريعة اتتخبواء 
واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهمء قلت: ومن الذين اصطنعهم أخوك؟ قال: طاهر بن 
الحسين فقد رأيتث وسمعت, وعبد الله بن طاهر فهو الرجل الذي لم , ير مثله» وأنت» فأنت 


(1)ى دفن ا 

(1) الأبناء هم البقية الباقية من الفرس الذين طردوا الأحباش من اليمن أيام سيف بن ذي يزن الذي استنجد 
بكسرى أنو شروان فأرسل معه قائده 0 

(1) العلج حمار الوحش الغليظ. ورجل علج أ شيديك, 

(8) ذكر الطيري وج ٠١‏ ص 98") نفراً من هؤلاء الأتراك ورد ذكرهم في قصيدة أحد الزط نتقل منها هذين 
المت 
فاستنصروا العبد من أبناء دولتكم "2 ,من يا زمان ومن بلج ومن توز 
ومن شناس وأفشين ومن فرج المعلمين بديباج وإبريز 
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والله الذي لا يعتاض السلطان منك أبدأ. وأخوك محمد بن إبراهيم وأين مثل ,محمد؟ وأنا 
فاصطنعت الأفشين» فقد رأيت إلى ما صار أمره. وأشئاس ففشل رأيه. وإيتاخ فلا شي». 
ووصيف فلا مغنى فيه. فقلت: يا أمير المؤمنين أعزك الله! نظر أخحوك إلى الأصول فاستعملها 
فأنجبت فروعهاء واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا أصول لها. قال؛ يا إسحاق! 
لمقاساة ما مر بي في طول هله المدة أسهل علي من هذا الجواب2''70. 

على أن قوة شكيمة المعتصم قد حدت من نفوذ الأتراك . فليا مات وولى الثلافة بعده ابله 
الواثق. أنخل هؤلاء يتدخلون في أمور الدولة, حتى أصبح مكتوف الأيدي مسلوب السلطة. 
ولا ولي المتوكل الخلافة حاول أن يكف أيديهم فقتلوه» وصار ابنه المنتصر الذي اشترك معهم في 
قتله. طوع بنانهم. وأصبحت الدولة العباسية ميداناً للفوضى والدسائس وغدا في أيدي هؤلاء 
الأتراك أمر تولية الخليفة وعزله أو حبسه وقتله. 

على أن ظهور العنصر التركي قد أدى إلى إخماد نار المخصومة بين الفرس والعرب حيئاً 
وبين العلويين والعباسيين حيئاً آخرى لأنه استاثر بالأمر دون الفريقين» ولم يكن يحفل بأولئك أو 
هؤلاء. ومن هنا بدأ ظهور الدولة المستقلة وشبه المستقلة في أطراف الدولة العباسية: 
كالصفارية والسامالية والغزئوية» والعلوية بطبرستان والأغلبية بتونس» والفاطمية ببلاد 
المغرب» والطولونية والإخشيدية بمصرء وبني أمية بالأندلس» والزيدية باليمن. 
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لباب الرابع 
العلاقات الخارجية 


: مع مصر‎ ١ 

وضع الرسول يكِِةٍ أساس السياسة الخارجية للعرب: فبعث في السنة السادسة للهجرة 
أصحابه إلى هرقل امبراطور الدولة البيزنطية» وإلى كسرى فارسء وإلى نجائى الحبشة؛ وإلى 
المقوقس حاكم مصر من قبل هرقل» وإلى أمير اليهامة» وإلى أمير الغسانيين. فمنهم من تلطف 
في الرد ومنهم من أساء معاملة رسل النبي وله . 

وقد أعد الرسول قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى جيشاً لغزو أطراف الشام بقيادة أسامة بن 
زيد؛ غير أن وفاته حالت دون إرسال هذا الحيش. فلا ولى أبو بكر الخلافة أمر أسامة بغزو 
بلاد الروم. وما كاد ينتهي من حروب الردة, حتى دعا المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية 
للجهاد في سبيل الله وأنفذهم لغزو دولتي الفرس والروم في وقت واحد, مع ما كان لكل من 
هاتين الدولتين من سعة الملك وبسطة السلطان ووفرة الثروة. وبذلك وضع المسلمون أساس 
السياسة الخارجية ثم توجهت همتهم في عهد الدولة الأموية نحو الشمال والغرب» حيث الدولة 
الرومانية الشرقية التي كانت تغير على البلاد الإسلامية المجاورة لهاء وحاول العرب فتح 
القسطنطينية غير مرة. ولا تحول الحكم إلى العباسيين زادت علاقات المسلمين بغيرهم, 
ولاسيا بمصر والمغرب. والأندلس والفرنجة؛» وبالدولة البيزنطية وبلاد الحهند. 

وكان من أثر تحول الخلافة من الأمويين إلى العباسيين أن قامت في مصر حاضرة جديدة 
حلت محل الفسطاط. هي مديئة العسكر. فقد رأى صالح بن علي العبامي (المجرم سنة 
- شعبان سئة ١9 -1١ا/ ,١7‏ ه) أن مدينة الفسطاط تضيق بعسكره» فاختار 
الموضع الذي كان يعرف بالحمراء القصوى7). 

ولا خلف أبو عون صالح بن علي ولاية مصرء أمر أصحابه بالبناء ثم بنى الفضل بن 
صالح بن على العباسبي ١59  ١659(‏ ه) في مديئة العسكر جامعاً عرف بجامع العسكر, 
وأنذ الناس في عبارة الدور حتى اتصلت هله الحاضرة الجديدة بمديئة الفسطاط . 
زا تررك هله اللخمراء قال قلاوم مروان بو طايه الامو إلى مصر واستحالت صحراء . 

تاريخ الاسلام ج ؟ م ١١‏ 
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وقد قام الجند العربي في مصرء كما قام القبط الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من 
أهالي هذه البلاد. بدور هام في السياسة في العصر العباسي الأول. فقد اشتركوا في فتنة محمد 
النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن العلوي الذي ظهرت دعوته في هذه البلاد حيث نشر ابنه 
على بن محمد الدعوة له فيها. فير أن والى أبي جعفر المنصور على مصر استطاع أن يحيط ثورة 
أنصار علٍ. وانطفات جلوة هذه الثورة بعد أن اتصل بهم نبأ وفاة إبراهيم بن عبد الله( . 

وفي عهد الخليفة المهدي  ١58(‏ 139 ه) خرج في مصر دِحية (بكسر الدال وسكون 
الحاء وفتم الياء) بن مصعب (بن الإصبع بن عبد العزيز بن مروان) في ولاية إبراهيم بن 
صالح بن علي العبامي ١5104١‏ /1١ا‏ هم). وتغلب على أكثر بلاد الصعيد» وكاد نفود 
العباسيين يذهب من هله البلاد؛ فلما علم الخليفة المهدي بذلك نقم على هذا الولي وعرله”'' , 

وقد حاول موسى بن مصعب بن الربيع الختعمي 150 - 158 ه) الذي ولي مصر 
بعد إبراهيم بن صالح . أن يقضي على فتنة دحية الأموي, ولكنه لم يلبث أن قتل. وشدد هذا 
الوالي في جمم الخراج. وزاد على كل فدان مثل ما كان يؤخدذ عليه من قبل. وارتئى هذا 
الوالى» وجعل راجا على أهل الأسواق وعلى الدواب», فكرهه الجند والأهالي ونابذوه العداء , 
وقامت الفتن في البلاد واشتدت وطأتها في الصعيد وكورة الحوف؛ فأرسل موسى جيشا لقتال 
لثائرين في الصعيد وسار هو على رأس جيش آخر لقتال أهل الحوف. فتخلى عنه الجند 
وأسلموه إلى الأهالي فقتلوه0©. 

بيد أن ثورة دحية في الصعيد لم تنته بقتل هذا الوالي. بل استمرت في عهد تخلفه حسامة 
اين عمرو المعاقري» ولم تخمد جذوتها إلا في عهد الفضل بن صالح (119 - ١59‏ ه) الذي 
ولي مصر من قبل الخليفة الحادي؛ فهزم دحية زعيم الثائرين في الصعيد وأمر به فضربت 
فنك رضلاية على أن الفضل لم يمن ثار انتصاره» إذ عزل في نفس السئة النى ولي فيها هذه 
البلاد. 

ومن ولاة العصر العباسى الأول في مصر موسى بن عيسى الذي ولي هذه البلاد ثلاث 
مرات 91919 لالع 194 هم. وقد اشتهر بالعدل وحسن الإدارة؛ واكتسب حمبة الأهلين. 
وتحبب إلى النصارى» فأذن لهم ببناء الكنائس التى هدمها سلفه. وأشار عليه بذلك قاضياه 
الليث بن سعد وعبد الله بن طيعة (بفتح اللام), بحجة أن إعادة الكنائس المستحدثة من 
عارة البلاد. كما زاد في جامع عمرو بن العاص. 
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كذلك كان للجند العربي في مصر نصيب كبير في الفتنة النى قامت بين الأمين وأخيه 
المأمون. شأنهم في الفتن الخارجية التي قامت :بين الخلفاء والخارجين عليهم أو المنافسين لهمء 
وغدا اشتراك هؤلاء الجند في الثورات مألوفاً لديهم؛ حتى في الحالات التي لم يكن ثمة ما يدعو 
المصريين إلى الاشتراك فيها. 

ولسئا ندري الباعث الحقيقي الذي دفع هؤلاء الجند إلى الزج بأنفسهم في غمار هذه 
الثورات التى لم يكن لها علاقة بالعصبية العربية التي جاء الإسلام معفياً لحاء وإن كانت هذه 
الثورات قد ظهرت بعد وفاة الرسول من حين إلى حين. ويظهر أن الجند العربي كان لا يزال 
مرتبطأ بدار الخلافة برابطة الدم أكثر من ارتباطه بمصر نفسهاء إذ لم تكن القومية المصرية قد 
شملت بعد المصريين جميعاً . غير أن الأمر :الذي يسترعي النظر أن مصر كانت؛ على ما رواه 
الكندي(١2,‏ حين قام النزاع بين الأمين والمأمون ‏ في أمن ودعة؛ وكانت راضية عن واليها 
جابر بن الأشعث الطائي وعن -حكمه, وأن هذا الوالي كان محبباً إلى الخاصة والعامة في هذه 


البلاد. 
احتدم التراس بين الأمين والمأمون يسببا خلع الأمين أنحاه المأمون وترك الدعاء له على 


المنابر وتوليته ابئه موسبى العهد يدلا مله. فغضب العرب : مصر وفي غيرها من الولايات 
الإسلامية وعولوا على خلع الأمين, لنكثه العهد الذي تركه أبوه الرشيد وأودعه الكعبة. وهذا 
وحده كان كافيا لإثارة سسخط الئاس عليه 0 الذي استغل هذه 
الغرضة لصلحته الشخصية لأعلاء شأنه ورفع ذكرهء إذ كان مئذ أى إلى مصر في أيام 0 
خملا لا حيئية له فدعا إلى المأمون؛ فبايعه نفر يسبر. ولكنه ظل على نشاطه فى نشي الدعوة حتى 
دعا المأمون أشراف مصر إلى بيعته؛ فأجابوه سراً. وأق كتاب هرثمة بن أعين أحد قواد المأمون 
المعدودين إلى عباد بن حيان وكيله على ضياعه في مصرء فقرأ هذا الكتاب على الحند في المسجد 
ودعاهم إلى خلع الأمين؛ فأجابه أكثرهم وخلعوه (حمادى الآخر سئة ١71‏ ه)» وأخرجوا واليه 
من الفسطاط وبايعوا عباداً. فأقره المأمون على ولاية مصر. 

وما علم الأمين بما حدث في مصر من خلعه وإخراج عامله؛ كتب إلى ربيعة بن قيس» 
وكان زعيم قبيلة قيس بالحوف. بولايته على مصر. وطلب إلى اليوانية أن يقوموا بمساعدته ؛ 
فأظهروا دعوة الأمين وخلعوا المأمون وخرجوا إلى الفسطاط. ودارت بين الفريقين مناوشات 
وحروب» عقد لواء النصر فيها لأنصار المأمون. ولما بلغ قبس قتل الأمين (المحرم سئة ١944‏ 
ه) وبيعة المأمون تفرقوا"' , 
)١(‏ كتاب الولاة ص .١15‏ 
0) المصدر نفسه ص ١5١ - ١518‏ 


١1‏ يي القاقم الرابع : العلاقات اللشارجية 


تطور الاضطراب بمصر في عهد الأمون إلى نزاع بين بعض القواد الذين عمل كل منهم 
على الاستئثار بالسلطة والاستقلال عن الخلافة . وليس أدل على ذلك من أن الشرطة قد تقلدها 
خمسة في بضعة أسابيع » كا أخذت سلطة الخليفة تضعف تدريجياً في هذا البلاد الي أصبحت 
قٍُ وسط هذه الفوضى غنيمة لمن غلب27. ويذكر «ساويرس» نقلا عن الوثائق المعاصرة أن 
الثوار استطالوا على مصر لاضطراب الأمور في بغداد. وقام الخارجون بجباية الضرائب 
لأنفسهم. ومن هؤلاء الخارجين؛ عبد العزيز الجروي الذي استولل على شرفي الدلتا من 
شطنوف إلى الفرماء والسري بن الحكم الذي استولى على الوجه القبلي في مصر إلى أسوان. أما 
غربي الدلتاء وفي ذلك الإسكندرية وأعمالها ومريوط والبحيرة جميعهاء فقد ملكها قبيلتا لخم 
وجذام("' , 

ندب المامون عبد الله بن طاهر بن الحسين. وكان في الشام. ليقضى على هذه 
الاضطرابات الني سادت في مصر نحواً من إحدى عشرة سنة كادت فيها تستقل عن اللخلافة, 
حتى إنها لم تعد ترسل إلبها الخراج؛ أو تذعن لأوامر الخليفة أو تعترف بسلطة الولاة الذين 
يولبهم » كما تغلب على كل ناحية قائد أو زعيم. وفد استولى طاهر على الفسطاط وأقر الأمن في 
نصابه29, ثم تفرغ لإصلاح البلاد وزاد في جامع عمرو. ولكن ولايته لم يطل أمرها؛ فعاد إلى 
العراق. وعادث الثورات في مصر سيرتها الأولى. وانتقض القبط. وخرج فريق من عرب مصر 
الذين كانوا يناصرون الأمين؛ فندب المأمون قائده الأفشين, ثم جاء هو نفسه إلى هذه البلاد 
وأعاد الأمن إلى نصابه . 

وبلا ولي المعتصم اللخلافة في سئة 7١4‏ ه تحول النفوذ من العنصر العربي إلى الأتراك. 
واندمج العرب في المصريين بعد أن أسقط المعتصم أسماء العرب من ديوان العطاء. واعتمد 
على الأتراك. فانتشر العرب في الريف, واحترفوا الزراعة وغيرها. وبدأ ظل الولاة من العرب 
يزول بإحلال ولاة من الأتراك محلهم؛ وم يحكم مصر وال من العرب بعد ذلك إلا عنيسة بن 
إسحاق (8؟؟  ١15‏ ه). 

كها كان لمحنة تلق القرآن التي ظهرت في أيام المأمون أثر بعيد في علاقة مصر بالمخلافة : 
فإن المأمون لم يعاقب القضاة والفقهاء والمحدثين الذين لم يقروا بخلق القرآن قبل وفاته سئة 
١١١/‏ ه بأربعة أشهر. ثم جاء أخوه المعتصم 7١8(‏ -177؟ ه) فعذب الذين امتنعوا عن 
القول بخلق القرآن. وأرسل إلى واليه على مصرء كبدر بن نصر بن عبد الله  5١1/(‏ 519 
)١(‏ سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام ص .١54 - ١57‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص 1١760‏ -155. ثثقّلا عن كتاب سير الاباء البطاركة صن 4758. 
9) الكندي ص 18١‏ - 5ما, 


لباب الرابع : العلاقات الخارجية 0 لل ونه اه خا ناكا 


ه). كتاباً يأمره فيه أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن» وأن يمتحن قاضي مصر 
هارون بن عبد الله الزهري, كا يمتحن الفقهاء والمحدثين والشهود. ويعزل القاضى إذا لم يقر 
ل ا 

ولكن مصر لم تتعرض لا تعرضت له العراق. فقد أقر هذا القاضي بخلق القرآن كا 
أجاب أكثر الفقهاء. وهرب من هله البلاد من لم يوافق الخليفة فيها ذهب إليه في هذه 
المسألة(') , 

ولا ولي الوائق (19؟7٠‏ - ”57 ه)؛ بعث إلى قاضى مصر تحمد بن أبي الليث يأمره 
انيدان النانن فى خخلق القرآثه تفده فى مل النانن عل قبرل هذه الآراه: سح :له تعيض 
كثيرأ من عارضوه؛ وأمر أن يكتب على المساجد: لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. كا منع 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المسجد, وأمرهم أن لا يقربوه. ولم يكن 
للمذاهب الأخرى أتباع في مصر إذ ذاك. فلا ولي المتوكل الخلافة ترك القول بخلق القرآن 
الذي أدى إلى تفريق كلمة المسلمين”'). 
؟ ‏ مع بلاد النوية : 

ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص )5١7‏ أن مملكة النوبة المسيحية وقفت في 
طريق العرب فاتحين أو مهاجرين وأن ملكها عقد مع المسلمين صلحاً أشبه بمعاهدة اقتصادية. 
غير أن أهل النوبة لم يحافظوا على هذا الصلح ونقضوا ما كان بيغهم وبين المسملين من عهد حتى 
غا بلادهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح سئة ١‏ ه وتغلب عليهم وأرغم ملكهم على طلب 
الصلح , وكتب بيئه وبين المسلمين عهدأاً يقوم على التسامح الديي وحسن الحوار وتبادل المنافع 
الاقتصادية: فمصر تمد النوبة بالحبوب والثياب والخيل» والنوبة تمد مصر بالماشية والرقيق 
لفلاحة الأرض لينصرف المسلمون للجهاد9" , 

وفي أواخر القرن الأول للهجرة تجمع لعبيد الله بن الحبحاب (بفتم الحاء الأولى ؤسكون 
الباء) البجة (بضم الباء وفتح الحيم) أو البجاه (بضم الباء) وكانوا يقيمون على مقربة من 
عيذاب (بفتح العين وسكون الياء) على البحر الأحمر. وانتشروا في بلاد النوبة وغيرهاء ولا سي| 
بين الثيل النوبي والبحر الأحمر في الأراضي الممتدة بين دنقلة وأسوان تقريباً. ولكن ابن 
اليحاب تركهم وهادنهم . 
(5) المقريري: خطط ج ١‏ ص ؟١١",‏ 
5) المقريري ج ١‏ صن .5١١‏ 


ا 
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وبهذا يكون العرب قد اتصلوا بالنوبة والبجة اتصال تعاهد ومرور والتقال» وأن بلاد 
السودان قد عرفت اللاجئين السياسيين من العرب كبني أمية الذين فروا من وجه العباسيين إلى 
بلاد النوبة أو إلى شرقي السودان واستقروا في أرض الجزيرة» ويبدو أن العرب اتصلوا اتصالاً 
وئيقاً بالبجة في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) عن طريق البحر الأحمر وعن طريق 
وادي النيل» وخاصة من إقليم أسوان. فرحلوا إليهم تجاراً واجتازوا من مصر إلى بلادهم 
حاجين . وهاجروا إلى مفاوز الذهب والزمرد منقبين ومستسخرجين. ويظهر أيضاً أن جماعة من 
العرب المسلمين كانوا أول من استقر هناك وبنوا مساجد لهم. فهذه كلها عوامل مهدت 
للعرب سبيل الاختلاط أول الأمر بالبجة في شرقي السودان وساعدت على تعريب هذه 
المنطقة . 

غير أن البجة لم يحافظوا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم مع عبيد الله بن الخبحاب, 
فكثرت غاراتهم على جهات أسوان؛ واشتد إيذاؤهم للمسلمين فيها؛ فرفع أمرهم إلى الخليفة 
المأمون العباسبي .)81١/5١7(‏ فكانت له معهم وقائع انتهت بموادعتهم وإبرام عهد جديد 
بيله وبين كنون (بفتح الكاف وضم النون مع التشديد) بن عبد العزيز زعيم البجة. ومن أهم 
شروط هذا العهد التى تبين لنا مدى اتصال العرب بمنطقة شرق السودان: 

١‏ - أن تكون بلاد البجة من حدود أسوان إلى البلاد التي تمتد بين ذَهلك (بفتتح الدال 
واللام وسكون اطاء) وباضع ملكا للخليفة» وأن يكون كنون ملكا على البجة. وهذه أول مرة 
تكون فيها منطقة السودان ملكا للخليفة» فقد كانت المناطق المعروفة للعرب يومئل مستقلة 
قائمة بذاتها يربطها عهد بأمير المؤمنين أو بولائه. 

دان يؤدي ملك البجة كل عام الخراج أو «البقط)() (بفتح الباء وسكون القاف) على 
ما كان عليه أسلافه مائة من الإبل أو ثلثاثة دينار, 





)١(‏ قال المقريزي (خطط ج ١‏ ص :)١١١ - ١414‏ «البقط ما يقبض من سبي النوبة في كل عام ضريبة 
عليهم. فإن كانت هذه الكلمة عربية فهي إما عن قوهم في الأرض بقط من بقل وعشب أي نبذة من 
مرعى . فيكون معناه على هذا نبذة من المال. أو يكون من قولهم إن في بني تميم بقطآ من ربيعة أي فرقة أو 
قطعة. فيكون معناه على هذا فرقة من المال أو قطعة منه. ومنه بقط الأرض فرقة منباء وبقط الشىء فرقه : 
والبقط أن تعطي الحبة على الثلث أو الربع؛ والبقط أيضاً ما سقط من التمر إذا قطع . . . فيكون معناه على 
هذا بعض ما في أيدي النوبة. وكان يؤخذ منهم في قرية يقال لها القصر. مسافتها من أسوان خمسة 
أميال. . . وأول ما تقرر هذا البقط على النوبة في إمارة عمرو بن العاص: ولعل معنى بقط عهد (7000) . 
وقد أورد المقريزي (خطط ج ١‏ ص ؟١٠)‏ ما كان يدفعه أهل الثوبة المسلمين, وهي "5١‏ رأساً من 
الغنم ؛ لبيت المال. ولوالي مصر أربعون رأساًء ويذفع المسلمون ألف أردب من القمح وثلاث مئة إردب ‏ 


الباب الرابع : العلاقات اللخارجية ل و و ا ل ل ا 


“أن يحترم البجة الإسلام وألا يذكروه بسوء ولا يعينوا أحداً على أهله. 

ال" عندوا أعنا ين المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا وبحرا . 

فا الاغوس انون السلمية تاخر ا أو يليما نا | او يداع فهو آمن حتى ينزح من 
بلادهم . وهذا الشرط يدل على أن العرب المسلمين كانوا يذهبون إلى شرق السودان للتجارة أو 
للؤقامة أو المرور, أو للحج. تما يدعو إلى الاستقرار أو البقاء في تلك المنطقة , 

]ذا وول البجة صعيد مصر مجتازين أو تجاراً فلا يظهرون سلاحاً ولا يدخلون المدن 
والقرى بحال7). 

وتدل هذه الشروط على أن العرب المسلمين كانوا يترددون على شرقي السودان تجاراً 
رمفيمين وجتازين وحجاجاً. وأن من البجة من أسلم» وأنه كان للمسلمين بها مساجد معمورة 
في أكثر من بلد. وأن عمال الخليفة كانوا يغشونها لقبض الجزية. فهذه المنطقة إذن أسبق مناطق 
السودان إلى الدحول في الإسلام . 

وكان هناك اتصال بين ملك النوبة والخليفة العبابي المعتصم 7١8(‏ 711 ه) بسبب 
العهد الذي أبرم بين ملك النوبة والمسلمين. فقد أرسل السفراء ليجددوا هذا العهد؛ وزار 
ملك النوبة قاعدة مضر حيث قوبل بمظاهر الاحترام والتكريم وعاد إلى بلاده يحمل المدايا. وفي 
عهد الخليفة المتوكل (7؟1 - 741 ه) نقض البجة هذا العهد. وامتنعوا عن أداء الجزية التي 
كانت مقررة عليهم. وتعرضوا لمن كان في مناجم الذهب من العمال والحفارين» وامتدت 
غاراتهم على أعالي الصعيد, ونهبوا بعض المدن المصرية كإسئا وأسوان, ما أدى إلى قيام الحرب 
بيخيم وبين المسلمين على ما سيق في الجزء الثالث من هذا الكتاس9»), 
7 - مع بلاد المغرب : 

كان تأسيس مديئة القبروان في إفريقية (بلاد تونس الآن)؛ على يد عقبة بن نافع سنة 
١‏ ه(١17م)‏ تمكينا للعرب بمركز حصين اتخذوه قاعدة لأعالهم الحربية. وكان نجاح عقبة في 
تحويل البربر إلى الإسلام بطيئاً. ثم واصل ولاة العرب الذين تولوا هذه البلاد في القرن الثاني 
للهجرة جهودهم في سبيل تحويل هؤلاء البربر إلى الإسلام؛ كما عملوا على إدماجهم في 





هه أخخرى لرسل ملك النوبة. وكذلك من الشعير, عدا فرسين ومائة ثوب وأريعة أثواب من القباطي عدا 
أنواع أخرى من الأثواب». ٌْ 

.)195- 1١98 ص‎ ١ المقريزي: (خطط ج‎ )١( 

(؟) أنطر كتاب انتشار الإسلام في القارة الإفريقية للمؤلف ص ١4١‏ - 144, 


ب د ري ...مم تطور موقف الحربين العلوي العبابي بعد نكبة البرامكة 
جيوشهم وانضوائهم نحت لوائهم؛ وبذلك استطاعوا أن يجذبوهم إلى اعتناق الإسلام . 

وقد كون البربر في شالي إفريقية نواة الجيوش الإسلامية التي أتمت فتح بلاد المغرب 
بقيادة قواد من العرب بل من البربر كطارق بن زياد وفي أقل من نصف قرن تم لهم فتح بلاد 
الأندلس . 

على أن صلات الصداقة بين العرب والبربر لم تدم طويلاء لأن البربر رأوا أنهم ل يكافأوا 
على ما قدموه من خدمات كا كانوا يؤملون. مع اعتناقهم الإسلام لم يعاملهم العرب معاملة 
النظير للنظير بل معاملة السيد للمسود. وكان من أثر هذه المعاملة أن انتحل البرير مذهب 
الخوارج لأنه كان يلاثم نزعاتهم الديمقراطية. وأخذوا يثيرون الفتن والقلائل في وجه العرب», 
حتى إننا إذا تتبعنا حوادث سئة ١٠١‏ ه تبين لنا ضعف نفوذ الخليفة الأموي في هذه البلاد. 

لهذا لا نعجب إذا غدت إفريقية مسرحا للفتن والقلائل في العصر العباسيى» وذلك 
لبعدها عن السلطة المركزية في بغداد ولجهل البربر في ذلك العصرء وعدم استعدادهم لقبول 
الحضارة الإسلامية» وبغضهم ولاجهم من العرب لفرضهم الضرائب الفادحة عليهم . 

أما بعد بلاد المغرب عن السلطة المركزية في بغداد» فقد ساعدت الأدارسة على تأسيس 
دولتهم بالمغرب الأقصى سنئة ١1/7‏ ه. كا ساعدت الأغالبة في تونس على تأسيس دولتهم . 
وكان الرشيد قد أقطع إبراهيم بن الأغلب تونس في سنة ١84‏ ه وأما عن جهل البربر وعدم 
استعدادهم للحضارة الإسلامية؛ فكان من آثاره أن الإسلام لم يتوطد بين البربر وبين العرب 
النازلين في بلادهم منذ امتدت الفتوح الإسلامية إلى هذه البلاد. وهذا يفسر لنا انتشار مذهبي 
الخوارج والشيعة في بلاد المغرب وقيام البربر في وجه العباسيين بين حين وحين. وأما عن بغضص 
البربر لولابم من العرب فيرجع إلى فداحة الضرائب التي أثقلت كاهل الأهلين. وني الحق أن 
قيام الخوارج من البربر في وجه العباسيين لم يكن خروجاً على الدين» بل كل نخروجاً على 
السلطة الحاكمة, لظلم الولاة لهم وفرضهم عليهم ضرائب فادحة(». 

وقد ذكر ابن الأثبر (') أن محمد بن الأشعث والي إفريقية حرج على أبي جعفر المنصور, 
فولى هذه البلاد الأغلب بن سال7) 5 إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة, فقدم 
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قدم إفريقية مع محمد بن الأشعث.‎ 
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القيروان سنة /ا8١‏ ه. وسرعان ما ثار عليه النربر بزعامة قواد من العرب, وقتل الأغلب على 
أبواب مديئة القيروان سنة ١١١‏ ه»ء وقيره هناك يعرف بقير الشهيد. ويقول ميور(١»:‏ إن 
إفريقية كادت تخرج عن طاعة العباسيين في معظم عهد المنصورء وإن البربر والعرب النازلين 
فيها مالوا إلى مبادىء الخوارج» وخلعوا طاعة العباسيين الذين أخذوا يرسلون إليهم الحبوش 
تلو الجيوش لإخضاعهم» ولكن بدون جدوى. واستمرث مديئة القبروان تسقط في أيدي الثوار 
حيئاً وفي أيدي العباسيين حيئاً آخر إلى قبيل نباية خلافة المنصور. 

ولا بلغ الخليفة المنصور نبأ مقتل الأغلب. ولى إفريقية أبا جعفر عمر بن حفص من ولد 
قبيصة أخي المهلب بن أبىي صفرة» فوصل إلى القيروان ‏ وكان جند الأغلب قد استولوا عليها 
بعد وفاته (صفر سنة ١١١‏ ه)» وأقر الأمن في هذه البلاد نحو ثلاث سنين. ثم ثار إلى ناحية 
الزاب لبناء مديئة طَيّنة, فانتهز البربر من الإباضية والصفرية وغيرهم فرصة تغيب عمر بن 
حفص عن إفريقية وانتفضوا على هذا الوالى وهاجموا مدينة القبروان. «وانتقضت إفريقية من 
كل ناحية» ومضوا إلى طبئة فأحاطوا بها في إثني عشر عسكراً» منهم أبوقرة الصفري في أربعين 
ألفاً؛ وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفا. وأبو حاتم في عسكر كثير» وعاصم السدراني 
الإباضى في ستة آلاف فارسء, ولمسعود الزناني الإباضى في عشرة آلاف فارسء, وغير من 
ذكر نا واستطاع عمر بن حفص با بذل من الأموال أن يفك حصار طبنة بإرشاد بعض 
المحاصرين من المنوارج : فترك هؤلاء حصار طبنة وحاصروا القروان. فل! اشتد الضيق بأهلها 
قصدهم عمر بن حفص وأعمل الخيلة حتى دخلها. 

ولا علم أبو جعفر المنصور بما حل بجند عمر بن حفص» بعث يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن أبي صفرة في ستين ألف فارس؛ فوصل إلى إفريقية سئة ١55‏ ه. فبادر أبو حاتم 
الارجي إلى لقائه. ولكن الهزيمة حلت بهء وفتل هو وجنده من البربر في شهر ربيع الأول 
6ه.. وجعل آل المهلب يقتلون الخوارج ويقولون: «يا لثارات عمر بن حفص». وأقام 
شهراً يقتل الخوارج» ثم رحل إلى القيروان. [ 

ويقول ميور (ص :)55١‏ إن أبا جعفر المنصور لما تخلص من خخصومه الآخرين» أصبح 
من القوة بحيث استطاع أن يرسل إلى بلاد المغرب جيشاً جراراً أقر الأمن في جميع أرجاء هذه 
البلاد حيئاً من الدهر. ولا غرو ففد اشتعلت نيران الثورة في بلاد المغرب وأقلقت بال 
العباسيين؛ حتى قيل إنه: «كان بين الخوارج والجنود (العباسيين) من لدن قاتلوا عمر بن 
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حفص إلى انقضاء أمرهم ثلثيائة ومس وسبعون وقعة». وقد بذلت الدولة العباسية جهودا 
متصلة وتضحيات عظيمة ونفقات طائلة , 

استمرت قبائل اليربر في إفريقية تنارىء سلطان العباسيين بين سني ١/8‏ و١181‏ هي 
وأخحذت في الروج على حكم العباسيين. وغدت كفة النصر ترجح في جانبهم حينا وفي جانب 
العباسيين حيئاً اخر حتى بعث إليهم الرشيد هرثمة بن أعين على رأس جيش تكثيف؛. فوصل 
إليها في شهر ربيع الأول سنة 1174 ه واستطاع أن يضعف فوتيم. عل أن هرثمة رأى بثاقب 
نظره وطول خيرته تأصل العداء في نفوس البربر واستحالة فوز العباسيين عليهم. فعول على 
الروك عن القيادة وعاد إلى الشرق حيث البذخ والرفاهية. ولما رأى هرثمة الاختلاف الذي 
ساد إفريقية. بعث بكتبه إلى الرشيد يعتذر عن بقائه. فأمره بالقدوم إلى العراق. فسار عن 
إفريقية في رمضان سئة إحدى وثانين ومائه بعد أن ولى هذه البلاد سنتين ونصسفب سنة. 


ثم ولى الرشيد محمد بن مقاتل بن حكيم العكّى , فأساء معاملة الأهلون. فتجددت 
ثورات البربر والعرب ودخلوا القيروان. فجمع إبراهيم بن الأغلب, وكان يلي بعشل تواحي 
الزاب» -جيشا طرد به هؤلاء الثوار وأعاد والي الرشيد إلى ولايته!' . 

وكان من أثر هذا العداء الذي أضمره البربر للأمويين والعباسين. وانفسام بعض العرب 
النازلين في هذه البلاد إلبهم, وميل هؤلاء وأولئك إلى مذهب الخوراج. أن قامت الفتن 
والقلاقل في هذه البلاد. وعمل بعض زعرائهم على الاستقلال عن الدولة العباسية. فتأسست 
ولايات من البربر على يد زعماء من سلالة العرب استقلت استقلالا يكاد يكون تاماً. ومن هذه 
الولايات تاهرت التي أسسسها عبد الرحمن بن رستم بمساعدة الاباضية من الخوارج (تافيلالت 
الجالية) (لا١1‏ 2 /ا9١؟‏ ه). وولاية سجلاسة (تافيلالت الخالية) التي انها 0 فزاز 
بمساعدة الصفرية الزناتيين  1١717(‏ /101ه) وولاية تلمسان التى أسسها نو قرة الع باحبون, 
ودولة برغواطة (بفسم الباء والعين وسكون الراء) في تامسنا (الشاوية الخالية) على ساحل المحيط 
الأطلسي, ودولة الأغالبة الني اندها إبراهيم سن الأغلب في تونس ١95 -1١84(‏ ه). ودولة 
الأدارسة التى أسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن في المغرب الأقصى (77ا١ ‏ 817 ه)., 


يي ل 
)١(‏ ابن الأثير ج ه صن 2145-174١‏ بج" ص 2.50 00, 
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دولة الأغالية(١)‏ 
في تونس وغيرها 
04-86١5١54:‏ 


١‏ إبراهيم الأول 5 أحمل 
١‏ عبد الله الأول زيادة الله الثاني 
٠“‏ زيادة الله الأول ٠‏ م محمد الثاني 


؛ أبو عقال الأغلس 4 إبراهيم الثاني 
ه محمد الأول أبو العباس ٠‏ عبد الله الثاني 
١‏ زيادة الله الثالث 
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١‏ إبراهيم 
؟ عبد الله الأول " زيادة الله ؛ أبو عقال الأغلب 
ويك 
أحجياء د محمد الأول أب العياس 
5 أحمد / ريادة الله الثان 
8 محمد الثان 4 إبراهيم الثاني 
أبو عثال ٠‏ عبد الله الثاي 


١١‏ زيادة ايله الثالث 


إبراهيم بن الأغلب (184- 195 ه): 

كان قيام دولة الأغالبة في تونس ننيجة هذه السياسة التي سار عليها الرشيد في تأديب 
البربر وغيرهم من الثوار والوقوف في وجه الأدارسة إذا أرادوا الإغارة على أراضي الدولة 
العباسية . وقد طلب إبراهيم؛ وكان يل بعض نواحي الزاب على ما تقدم. إلى الرشيد أن يوليه 
إفريقية. على أن ينزل عن المطالبة بما كانت ترسله مصر من الأموال التي اعتادت أن ترسلها 
إليها في كل سنة. ومقدارها مائة ألف ديئار. كا تعهد بأن يرسل إلى بيت المال في بغداد أر بعين 
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ألف دينار. وأشار هرثمة بن أعين على الرشيد بتولية إبراهيم بن الأغلب هذه البلاد لما رآه من 
عقله وكفايته(!2؛ فولاه الرشيد إياها في شهر المحرم من سنة ١84‏ ه. 

وكان إبراهيم بن الأغلب على جانب عظيم من الشجاعة ورجاحة العقل» وقد آنس فيه 
الذكاء أستاذه الليث بن سعد, وكان إمام أهل مصر في الفقه والحديث فقال: «ليكون لهذا 
الفتى شأن)9' , وقال الشافعي رضي الله عنه إنه أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به29, 
أي أن تلاميذة لم ينشروا مذهبه ىا فعل أهل العراق مثلا بمذهب أبي حنيفة. وقد صدقت نبوءة 
الليث؛ فإن إبراهيم لما آلت إليه مقاليد الحكم في إفريقية ضبط أمورهاء وبنى في سئة ١/5‏ ه مدينة 
على بعد ثلاثة أميال من القيروان”*؟». ونقل إليها أهله وعبيده وأهل ثفته. ويظهر أنه اتخذ هذه 
التسمية للإظهار ولائه للخليفة العباسي والاعتراف بسلطان الدولة العباسية عليه . 

على أن الثورات في بلاد المغرب لم تلبث أن سارت سيرتها الأول ؛ فخرج على إبراهيم بن 
الأغلب في سنة 187 ه حمديسء وكان من العرب النازلين بمديئة تونسء فبعث إليه ابن 
الأغلب عمران بن مخلد في جيش كبير» فاحل المزيمة بحمديس وجنده وقثل منهم عشرة آلاف 
رجل ودخحل تونس7©. 

وفي سنة ١184‏ ه انتئشرت الثورة في طرابلس وكانت تابعة لأمير إفريقية» لبغض أهلها 
لولائهم وعزمهم على إخراج واليهم سفيان بن المضاء. وكان قل ولى هذه البلاد للمرة الرابعة 
وأخرجوه من داره وطاردوه إلى المسجد وقتلوا أصحابه فيه وأرغموه على العودة إلى القيروان 
ولا يمض على ولايته سبعة وعشرين يوماًء وولوا عليهم إبراهيم بن سفيان التميمي. ولكنه لم 
يستطع أن يقر الأمور بسبب قيام النزاع بين العرب والأبناء0"». فأرسل إبراهيم إليهم جيشاً 
أحضرهم إلى القيروان؛ ولكنه عفا عنهم . 

على أن الفتن والثورات لم تحمد في طرابلس. فيحدثنا ابن الأثير أن أبا عصام ار على 
رأس جماعة كبيرة» وأن إبراهيم بن الأغلب ظفر بهم» وولى هذه البلاد ابنه عبد الله الذي لقي 


كثيراً من الشدائد من ناحية البربر أول الأمرء حتى أرغموه على الخروج من المدينة» ولكنه 


. 058 ص‎ "١ ابن الأثير ج‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١‏ ص 84 . 

() ابن خلكان ج ١‏ ص8"8؛ , 

(4) سمى ابن عذارى (ج ١‏ ص 84) هذه المديئة القصر القديم» وسماها ابن الأثير (ج + ص ©) العباسية . 
(6) اسن الأثير جه " ص 0858) ابن عذارى (البيان المغرب ج ١‏ ص 84). 

19) يقصد بذلك الذين يجمعون بين الدم العربي والدم الربرى . 
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استطاع أن يستميلهم إليه بما أغدق عليهم من الأموال والعطايا. وعلى الرغم من دخول 
عبد الله مديئة طرابلس لم يأمن أبوه بقاءه فيهاء فولي سفيان بن المضاء هذه البلاد للمرة 
الخامسة؛ فثارت قبيلة هوارة (بفتعح الحاء وتشديد الواو مع الفتح) عليه ودخلوا مدينة طرابلس 
وهدموا أسوارهاء فأرسل إليهم إبراهيم بن الأغلب ابنه عبد الله على رأس ثلاثة عشر ألف 
فارس» فهزم البربر وقتل كثيرا منبم ودخل طرابلس وأعاد بئاء سورها. ولكن عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم جمع البربر وحرضهم على قتال الأغالبة. وحاربهم إلى أن توفي أبوه 
إبراهيم» وآلت إمارة الأغالبة إليهى, فاضطر إلى مصاحتهم «على أن يكون البلد والبحر لعبد الله 
وما كان خخارجاً عن ذلك يكون لعبد الوهاب)2''27. 

وكا كان إبراهيم بن الأغلب يخشى شر أهالي طرابلس الذين تالبوا عليه وثاروا في 
وجههء كذلك عمل على القضاء على الأدارسة في بلاد المغرب ليأمن جانبهم. وقد بلغه أن 
إدريس بن إدريس قد كثر حمعه. فأراد قصده., ولكن أصحابه نصحوا له بالعدول عن رأيه 
وقالوا: اثركه ما تركك. وكتب إليه إدريس يستعطفه ويسأله أن يعدل عن مئناصيته العداء 
وتفريق أنصاره ويذكر له قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام فكف عنه. 

وقد ذكر الأستاذ حسن حسبي عبد الوهاب(© أن إبراهيم بن الأغلب استقبل سفراء 
شرلان في العباسية حاضرة ولايته0"». ويظهر أن منزلته قد علت حتى إن شرلمان لحأ إليه مباشرة 
دون الرجوع إلى الخليفة العباسي . 

كان إبراهيم بن أغلب ‏ على ما وصفه ابن عذارى ‏ «فقيهاً أديباً وشاعراً خطيباء ذا 
رأي ونجدة وبأس وحزم, وعلم بالحروب ومكايدهاء جريء الجنان طويل اللسان, لم يل 
أفريقية أحسن سيرة ولا سياسة» ولا أرأف بالرعية» ولا أوى بعهد ولا أرعى لحرمة منه. 
فطاعت له قبائل اليربر وتمهدت إفريقية في أيامه؛ واستقامت الأحوال ما). 


عبد الله الأول ١95١‏ ١١٠ه):‏ 
ولى إبراهيم بن الأغلب ابنه أبا العباس عبد الله العهد من بعده. فلا مات في سنة 
5ه كان عبد الله يحارب ابن رستم في طرابلس ك) تقدمء فقام أحوه زيادة الله بالأمر, 


.358-51 55 ابن الأثير ج " ص‎ )١( 

() خلاصة تاريخ تونس (طبعة سئة 144اه) ص 04, 

(0) قبل إن سبب قدوم هؤلاء السفراء يرجع إلى طلب شرلمان نقل رفاة أحد القديسين من قرطاجنة إلى إكس 
لا شايل -حاضرة الفرنجة وإن إبراهيم بن الأغلب أجابه إلى طلبه. 
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وأخخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وجمع رجاله وخدمه. وبعث إليه بذلك. ولكن عبد الله 
لم يعد إلى إفريقية إلا في سنة /1941١ه‏ حيث سلم إليه أخوه زيادة الله مقاليد الأمور. ولا قتل 
الخليفة الأمين في سنة 448١ه‏ وولي الخلافة بعده المأمون أقر عبدالله بن إبراهيم على 
إفريقية('' , 

وكان عبد الله سيىء السبرة حتى مع أهل بيته. يقول ابن عذارى إنه لما عاد من طرابلس 
تلقاه أخوه زيادة الله وسلم الأمر إليه. ولكنه أساء معاملته. وكان يأمر رجال بلاطه بإطلاق 
السنتهم فيه وزيادة الله يظهر له التعظيم والإكبار ولا يظهر له تغيراً أو كراهة. كما اشتط في 
جمع الضرائب حتى قيل إنه فرض على كل فدان ثانية عشر دينارا في كل سنة. وكانت معاملته 
للأهلين تنطوي على كثير من العنت والجور. ولم يصغ إلى نصائح أهل الورع والدين. حتى 
فيل إنه لما قدم حفص بن حميد الصالح على إفريقية ومعه قوم صالحون من الجزيرة» قصدوا إليه 
فوعظوه في أمر الدين ومصالح المسلمين؛ فتهاون مبم. فخرجوا مغمومين(" يريدون القيروان. 
وكان هو في القصر القديم (يعنى العباسية). فلما وصلوا وادي القصارين قال لهم حفص بن 
حميد: قد يسنا من المخلوق فلا نبأس من الخالق. فاسألوا المولى واضرعوا إليه في زوال ظلمه 
عن المسلمين؛ فإن فتح في الدعاء فقد أذن في الإجابة» فتوضأوا وساروا إلى كدية روح0"“, 
فصل بهم حفص ركعتين» ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أب العباس (عبدالله) 
ويريحهم منه. وقد قيل إنه أصيب بقرحة تحت أذنه فقتلته في اليوم السادس من دعاء القوم . 
وقال من حضر غسله: إنه لما كشف عله ثيابه وظن أنه عبد أسود بعد حماله. وذلك بسوء 
فعاله)(؟». وكان ذلك في سنة ١١٠ه‏ بعد أن حكم حمس سنين وشهرين. 

يتبين من هذه القصة التي تكاد تكون قصة خيالية تنطوي على شيء كثير من المبالغة» أن 
سيرة هذا الوالي قد أثارت عل عاق اها بيته فامحذ زرو من سو سيرته مصدراً لتأليف 


القصص حول ححياته . 
زيادة الله الأول 7١1١١‏ 77): 
كاندريافة اناس الول الغا ناعون | بالك كازانى كاسم فيك لني ا ل أله 
من به عهدا , ا يميل | 
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(9) مقصورين في الأصل ولعل الكلمهٌ «مفقورين». 

(؟) الكدية:؛ الأرض الصلبة. 

(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص ى. ابن الأثير ج ١‏ ص ,١7١‏ 
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والجور ويمتاز عهده بقيام بعض الثورات ومحاولة فتح جزيرتي سردينية وصقلية في البحر الأبيس 
المتوسط , 

وقد قغى زيادة الله الست سنوات الأولى من عهده آمئأ مطمئنا. حتى تحرج عليه (سنة 
لاعن درن سال المعروف بابن الصقلية» لكن ال مزيمة حلت به هو وأنصاره. وف السنة 
التالية خرج بتونس ملصور بن نصير الطنبذي , فسير إليه زيادة الله جيشاً بقيادة محمد بن حمزة. 
فهزمه منصور وقتل إساعيل بن سلم بن سفيان بن عقال وابله محمد. وكانا من أقارب 
زيادة الله. فلم) سمع زيادة الله بذلك أرسل وزيره الأغلب بن عبدالله على رأس جيش كثيف, 
ثم شيع هذا الجيش. وهدد قائده وجنده بالقتل إذا حلت بهم الحزيمة. وأفلت المنصور من 
أيدهيم. ولكن تبديد زيادة الله لم يحل دون إلحاق المزيمة بجندهء الذين خشوا سوء العاقبة 
وعولوا على عدم العودة إلى العباسية» فتقلبت بهم الأحوال» وخلعوا طاعته وانضموا إلى 
المنصور. واستولوا على كثثر من المدن مثل باجة وصطفورة والأربس. 

وقد اضطربت أنحوال إفريقية وكادت تخرج من يد زيادة الله الذي آثار كراهة أهلها بسوء 
سيرته وقسوته. وقد تفاقم خطر منصور. فسار إلى القيروان وحاصرها وحارب زيادة الله في كثير 
من ا مواقم التي الديت بزيمة منصور وهربه في (حمادى الآخر سنة 1ه )., وعزم زيادة الله 
على إنزال العقاب بأهل القيروان فنصحه أهل العلم والدين فعدل عن رأيه. ولكنه هدم سور 
المديئة , ثم أرسل ابن أيه محمد إلى مدينة سبيبة. فحلت به الهزيمة. وقد أثار هذا الانتصار 
شجاعة منصور» فحاصر القيروان من جديد وأقلق بال زيادة الله الذي ضعف أمره وتضاءلت 
ولايتهء حتى إنه لم يبق بيده سنة ١ه‏ غير قابس والساحل ونفزاوة وطرابلس('2. وضرب 
منصور الطنبذي السكة باسمه, 

ولم ننته هذه الثورة الني كادت تودي بدولة الأغالية إلا في سنة 5ه وذلك يرمجع كن 
قيام النزاع بين منصور الطنبذي وقائده عامر بن نافع الذي هاله ازدياد نفوذه واتساع رقعة 
البلاد التي دلت في حوزته. وأرغمه على الهرب إلى المشرق؛ ولم يلبث أن قبض عليه وحبسه, 
ثم قتله واستولى على بلاده. على أن النزاع الذي قام بين أنصار منصور الطنبذي لم يقف عند 
هذا الحد. بل لقد ازداد سوءاً بعد مقتل منصور, حتى مات عامر بن نافع في سئة 117ه 
واطماآن زيادة الله بن الأغلب من ناحية هؤلاء الثوارء وعبر عن اغتباطه حين علم بوفاة عامر 
بقوله : «اليوم وضعت اجرب أوزارها» 257 
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فتعم جزيرة صقلية : 

فنتحت جزيرة صتقلية على يد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب في سئة ؟١7ه.‏ وذلك 
في عهد الخليفة المأمون. على أن اهتام المسلمين بفتحم هذه الجزيرة يرجع إلى عهد معاوية بن 
أبي سفيان حيث غزاها عبدالله بن قيس الفزاري من قبل معاوية بن حديج'والي إفريقية» ولكن 
أقدام المسلمين لم تثبت في هذه الجزيرة(١»2.‏ ويقول النويري7) إن محمد بن إدريس الأنصاري 
فتحها في أيام يزيد بن عبدالملك وغنم منها غنائم كثيرة؛ ثم غزاها بشر بن صفوان الكلبي في 
أيام هشام بن عبدالملك )٠١9(‏ كما غزاها حبيب بن أبي عبيدة في سئة ؟١1١ه‏ واستول على 
سرقوسة على الساحل الشرقي للجزيرة» ثم عاد إلى إفريقية. محملا بالغنائم. ثم غزاها 
عبد الرحمن في سنة ١1١هء‏ غير أن أقدام المسلمين لم تكد تثبت إلا في عهد الأغالبة. 

روى المؤرخون الذين تناولوا الكلام على فتح صقلية أن السب المباشر لفتحها في عهد 
زيادة الله بن الأغلب على إفريقية» أن إمبراطور القسطنطينية ميخائيل الثاني ولى عليها 
فسطنطين البطريق» فأرسل يوفيميوس (|ؤلاذ«اعام51|) في أسطول نبب ساحل إفريقية. ثم 
غضب عليه الإميراطور إذ ثمى إليه أنه اختطف راهبة من هناك» ففر إلى سرقوسة الواقعة على 
ساحل صقلية الشرقي وثار في وجه حاكم الجزيرة. ولا رأى أنه لا طاقة له بجيوش الإمبراطور 
وأساطيله. لخأ إلى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» واستغاث به وهون عليه 
تندعها 1 تحير قرافة القا عرفا و نطولا ردالنت فرح ناثة بور كي ديتئانة لدعي القرانت فاضي 
القيروان”7 , 

ولا وصل جيش زيادة الله إلى صقلية» قامت الحرب بين المسلمين ويوفيميوس من ناحية 
وبينهم وبين حاكم الجزيرة من ناحية أخرى؛ وانتهت هذه المعارك بهزيمة الروم . وعلى الرغم ثما 
لحق المسلمين من المزائم ووفاة أسد بن الفرات وهو على حصار مديلة سرقوسة في سنة 
ه, ولى المحاربون عليهم محمد بن أبي الجواري » واستطاع المسلمون أن يستولوا على كثير 
من الحصون كحصن ميناو وجربجند. أما يوفيميوس فقد سار إلى مديلة قصريانة وانقلب على 
المسلمين فيهاء فثاروا عليه وقتلوه. ولكن المسلمين لم يستطيعوا التوغل في هذه الجزيرة حتى 
جاءتهم سفن من الأندلس كانت متجهة نحو بلاد الروم بقيادة قرغلوش., فطلي المسلمون منه 
المعونة . فأجاءهم إلى طلبهم. واستولوا على مديئة ميئاو. ولكتهم اضطروا إلى الرحيل عنباء 
)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان ص .١144‏ 
(؟) المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 475. 
(5) المكتبة الصقلية ص 477 478 عن كتاب لهاية الأرب للنويري . 

تاريخ الاسلام ج 5 م ١١‏ 
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وانتشر الوباء فيهم. ومات القائد الأندلسبي وكثير من جند المسلمين» وعاد الأندلسيون إلى 
بلادهم (سئة 6١17ه)2١).‏ 

وقد طال حصار المسلمين لدينة بلرم , فبدأ في شهر ححمادى الآخر سنة ١١١1ه‏ وانتهى 
فتحها سنة 1١١هء‏ وفي سنة 119ه سر المسلمون إلى قصريانة» ولكنهم لم يستطيعوا 
الاستيلاء عليهاء وكانوا يعودون إليها مرة بعد أحرى, ثم يرتدون عنها فيحاولون الاستيلاء 
على غيرها من المدن مثل طيرمين وقسطياسة» وعلى بعض الحصون المحيطة بجبل النار وغيرها, 
وظلوا على ذلك إلى أن مات زيادة الله بن الأغلب سنة ه00 وم يستطع المسلمون 
الاستيلاء على الحزيرة كلها برغم ما كان يصلهم من الأمداد من إفريقية. وكانت سرقومة آخر 
معقل وقع في أيديهم في عهد إبراهيم الثاني الأغلبي سنة 754اه. 


محمد الأول ١5؟؟ ‏ 747اه): 

ولما مات زيادة الله الأول سنة ”777 حلفه أحوه أبوعقال؛ وكان ثالث أبناء إبراهيم بن الأغلب 
الذين ولوا إمارة الأغالبة بعده على التوالي . وكان أبوعقال أحسن سيرة من أخويه, لأنه وأجزل على 
العمال أرزاقا واسعة وصلات جزلة, وقبض أيديهم عن الرعية, فقطع النبيكْ عن 
القيروان» وعاقب على ببعه وشربه». ولم يحدث في عهده ما يستحق الذكر إلا هذه الثورة التي 
أذكت نيراها قبائل لواتة ومكناسة وزواغة من البربر فقضى عليهم عيسى بن ربعان الأزدي قائد 
الأغالية. وانتصر عليهم في موقعة حاسمة بين قفصة وقسطيلية. وتوفي أبو عقال في شهر ربيع 
الآخر سنة ؟١؟ه‏ بعد أن حكم سئتين وتسعة أشهر وأياماً, وهو في الثالثة والخمسين من 
عمره. فخلفه ابئه أبو العباسن محمد الأول. 

وكان أبو العباس 1170 747ه) من أطول أمراء الأغالبة عهداً. وقد تخللت عهده 
حوادث كثيرة كان أشدها را اغتصاب أنحيه أحمد الإمارة منه» وذلك أن أحمد تواعد مع حملة 
من الموالي إلى موضع » فتوافوا هناك وقت الظهيرة فقصدوا إلى مديئة القصر القديم؛ وقد نملا 
الباب من الرجال» فدخلوا منه وأغلقوه ثم أغلقوا الآبواب الأخرى. وهجموا على أب عبد الله 
ابن علي بن حميد الوزير فأمر أحمد بن الأغلب فضربت عنقه. ووقع القتال بين رجال محمد بن 
الأغلب ورجال أخعيه أحمد. وجعل أصحاب أحمد يقولون لأصحاب محمد ما لككم تقاتلوننا؟ 
نحن في طاعة محمد بن الأغلب» إنما قمنا عن أولاد على بن حميد الذين أفقروكم واستولوا على 
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أموال مولاكم دونكم. وأما نحن ففي الطاعة. فلم| سمعوا ذلك عدلوا عن القتال. ولما نظر 
محمد ما دهمه من غير استعداد, قعل في مجلسه الذي يعقد فيه للعامة, وأذن لأخيه أحمد ومن 
معه في الدخول عليه فدخلوا بسلاحهم فكانت بيهم معاتبة» ثم حلف كل منها على ألا يغدر 
بصاحبه. واصطلحاء واستقامت الأمور لأحمد بن الأغلب إلا اسم الإمارة فقط 


وقبض أحمد على من شاءء واصطفى من أراد. وعذب من أحب, وأعطى الرجال 
وجبى الأموال, واستوزر نصر بن حمرة. وق سلة 1ه ظفر محمد بن الأغلب بأحيه أجل 
وحرسه, واسترد سلطانه بمساعدة جماعة من بني عمه ومواليه. ثم دخل المدينة» وحارب أنخاه 
وأطلق من كان في حبسه واستعان بهم ووصل أهل القيروان بالأموال والكسبي» ثم نفى أنحاه 
أحمد(» إلى المشرق» فيات بالعراق2 , 

من ذلك نرى أن قبض أحمد بن أبي عقال الأغلب على أخيه محمد الذي ولي الإمارة بعد 
أبيه ع ١‏ يكن مفتيدره سيتكظه عل الرريى أن كقوة وله من القرقهة كا كا د تبر العا رذ 
طمع أحممل وميله إلى الانفراد بالسلطة دون أنخيه. ولولا انتصار محمد عليه ك0 السلطة إلى 
أنحيه بعد أن اغتصبها منه أكثر من سنة (71؟ ‏ 89اه). 


وعلى الغيدا الأول لم يكد ينتهى من ثورة أخحيه أحمد عليه» حتى فوجىء في السئة 
التالية بثورة سالم بن غليون أمير الزاب» وكان قد عزله عن إمارتهباء فأضمر له الخلاف. وقصد 
القيروان, وقامت الخرب بيه وبين حمل الأول ودارت الذائرة عل سالم وقتل . وف سنة 
4ه خرج على محمد الأول عمر بن سليم التجيبي الذي تفاقم شره. ولم يستطع ابن 
الأغلب القضاء عليه إلا في سلة "ااه وقتله, ودخل مدينة توس واستولى عليها من أنصار 
الثم 00 

ولا فرغ محمد الأول من هذه الثورات تفرم للاستيلاء على جزيرة صقليةٌ ع واهتم مبله 
الحرب اهتهاما جعله في مرتبة الجهاد ضد الروم . فولى العباس بن الفضل الفزاري تتمة الفتح : 
ففتح بين سنتى /770, 74177 ه قصريانة0» وقطانية وسرقوسة. ويظهر أن المسلمين كانوا 


)١١‏ يلاحظ أن أحمد هذا الذي مات في العراق هو أحمد بن أبي عقال الأغلب» وهو غير أحمد بن محمد الأول 
الذي ولى بعد أبيه محمد الأول. 

(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص 1١٠١١‏ -؟5١٠.‏ 

9) ابن الأثير جا /ا ص ,١5- ١١‏ 

(4) قال أبو الفدا (المختصر في أخصار البشر ج ١‏ ص 8") إن قصريانة هي المديئة التي بها دار الملك مصقلية. 
وكان الملك قبلها يسكن مرفوسة «يقصد سرقوسة»؛ فلا أخذ المسلمون بعض الجزيرة انتقل الملك إلى ع 
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يستولون على هذه المدن ثم لا يلبئون أن يتخلوا عنها تحت ضغط الروم . فكانت حرب المسلمين 
في هذه الجزيرة» كما يقولون. حربا مائعة غير ثابتة('2. 

وف سلة 47 1ه توفي أبو العباس محمد بن الأغلب بعد أن حكم حمس عشرة سنة وثانية 
أشهر واثني عشر يوماء فخلفه ابنه إبراهيم  547(‏ 1144ه). 

هكذا "تأسست دولة الأغالبة في إفريقية على يد إبراهيم بن الأغلب الذي اتخل مدينة 
القيروان حاضرة لدولته. وتمتعت هذه الدولة باستقلال اسمى » ولكنها ما ليثت١أن‏ استقلت 
على مر الزمن استشلالا يكاد يكون تاماأ, ' بحيث ل فق للخليفة العباسي 56 ذكر اسمه في 
الخطبة ونقشه على السكة. وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون عليها سئة ٠١945‏ ه. 





قصريانة لحصانتها. ففتحها العباس في سئة لا"ا١ه...‏ وبنى نبا مسجداً في الخال ونصب فيها مثبراً. 
وخطب وصل فيها الجمعة, 
)1( النويري : باية الأرس» المكتية الصقلية ح 153١‏ - 1735 , 
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دولة الأدارسة 
في مراكش 
/ا١ ‏ ملالا /مملا - وم؛ة 


أمراء الأدارسة(١)‏ 


إدريس 
إدريس الثاني 


محمد بن إدريس 
يحبى الأول بن محمد 


يحيى الثاني بن محمد 

على الثاني بن عمر بن إدريس الثاني 
يحيى الثالث بن القأاسم بن إدريس الثان 
يحبى الرابع بن إدريس بن عمر 

الحسن بن محمد بن القاأسم بن إدريس 





(بربر مكئاسة) 
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إدريس بن عبد الله (؟/1١‏ - لالااه): 

كانت موقعة فم التى وفعت في عهد اللخليفة العباسي الحادي سنة 9١ه‏ بعيدة الأثر في 
تاريخ العلويين؛ فقد هرب منبا رجلان كانا كالشجا في حلق العباسيين: أولما يحبى بن 
عبدالله بن امسن بن الحسن بن علي الذي ثار في بلاد الديلم في عهد هاروك الرشيل» وثانيهما 
أخوه إدريس بن عبد الله الذي نجح في إثارة أهالي المغرب الأقصى على العباسيين. 

وفي سئة ؟/ا١ه‏ قامت دولة الأدارسة على يد المولى إدريس بن عبدالله العلوي الذي 
ناز ال لاه قري الأتضى ,هم سولاة. راش بعد اانا يكن العباتييرن بهل اليف الملرقق ان 
موقعة فخ , وقد استقبلته فبيلة أوربة (بفتهم الألف وسكون الواو وفتح الراء والباء) البربرية التي 
لقي منها العون والتابيد ف تأسيس دولة الأدارسة التي كانت أول دولة مستقلة عملت جهدها 
عل لنشر الإسلام في ربوع هذه البلاد, لم وفدات على إدر يس قبائل زنانة وزراعة ومكئناسة 
وغيرها ودشحلوا في طاعته. فقويت شوكته. وامتدث رقعة بلاده حتى شملت الأراضى النى تقيم 
فيها قبائل زنانة وغيرها من القبائل المنتشرة من القيروان وقمتد إ المحيطل الأطلسبي!'؟., 

وقد نحشي هارون الرشيد تفاقم خخطر إدريس ومحبة الناس له. واتصل به أنه عزم على 
عن ذلك لبعد الشقة ووعورة الطريق, فأشار عليه يحبى اليرمكي بأن يبعث إليه برجل معروف 
بالدهاء يحتال لاغتياله. فبعث الرشيد سليمان بن جريرء ويعرف بالشماخ”'2 وكان من موالي 
المهدي . وزوده بكتاب إلى واليه على إفريقية. فأذن له هذا الوالي باجتياز حدود ولايته والمسير 
فأكرمه وقربه إليه. ثم شحين الشماخ الفرصة لقتل إدريس. وقد قيل إنه دس له السم في قارورة 
على إبراهيم بن الأغلب. فأخيره بما فعل. وجاءثه بعد مقدمه الأخبار بموت إدريس. فكتب 
ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك. فولى الشماخ بريد مصر وأنحبارها”” . 


)١(‏ على جبل زرهون بقرب مكئاس . وكانت مديئة حصينة كثيرة الأشجار والزيتون وها سور عفليم (السلاري 
جه اا اص 58). 

(؟) المصدر نفسه بج ١‏ ص 37 - 18. 

(*) الطري جح ١١‏ من 79. 
انظر ما ذكرناه في ص .١١8 1١١7‏ 
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وكان لإدريس أمة بربرية حامل تدعى كنزة؛ فانتظر أشياعه حتى وضعت بعد موته 
بشهرين ولدأً ذكراً أسموه إدريسآ. وهو إدريس الثاني مؤسس مديئة فاس ويعتير المؤسس 
الحقيقي لدولة الأدارسة , 

ولا بلغ إدريس الثاني الحادية عشرة من عمره, بايعه البربر في غرة ربيع الأول سنة 
0ه بمدينة ولبلٍ» فخطب الناس فقبلوا يده وبايعوه» ثم بايعته كافة قبائل المغرب. ومن 
بينها زناتة وأوربة وصنهاجة والمصامدة. ثم شرع في بناء مدينة فارس سنة 957١ه,‏ فتم بناؤها 
في السنة التالية واتخذها إدريس حاضرته لدولته. 

وقد وجه إدريس همه لمحاربة الصفرية من الخوارج. وأحل بهم الهزيمة7١»‏ وضرب 
السكة باسمه. ويقول ابن الأثير (ج " ص 085) إن إبرأهيم بن الأغلب أراد قتال إدريس» 
فنباه أصحابه وقالوا له: أتركه ما تركك, فكتب إليه إدريس يذكر له قرابته من رسول الله 
فكفف عله , 

توفي إدريس الثاني في شهر حمادى الآخر سنة "1١7ه‏ وهو في السادسة والثلاثين من 
عمره. فخلفه ابنه محمد بن إدريس. وفي عهده انقسم أمراء هذا البيت على أنفسهم» فخرج 
عليه عيسى بن إدريس بمديئة آزمور ونبذ طاعته ودعا لنفسه. فاستعان محمد بأخحيه القاسم 
مسد رم كي إن اه عر ولحي ري تك ار 1 
عيسى على رأس جيش من البربر» وأوقع به الهزيمة وطرده وأقره على عمل أخيه. وأمره بقتال 
أخيه القاسم. فزحف إلى ظاهر طنجة» وأحل به الهزيمة واستولى على ما بيده من البلاد الممتدة 
على ساحل البحر حتى مدينة طنجة. 

ولم يلبث أن توفي محمد في شهر ربيع الثاني سئة ١؟؟ه,‏ فخلفه ابنه على بن محمد 
771١١‏ - 1775هم, وكان في التاسعة من عمره» ولقب حيدرة» وهو لقب علي بن أي :طالب 
ول يذكرلنا المؤرخون كثيراً عن دولة الأدارسة في عهد على بن محمد الذي توفي في شهر رجب 
سئة 271"4 وخلفه أخوه يحيى بن محمد الذي يذكر ابن خلدون9 أنه قام بالأمرء وامتد 
سلطانه» وعظمت دولته» وحسئت آثاره» واستبحر عمران فاس في عهده؛ وبنيت بها الحمامات 
والفنادق. وبنيت خارجها الأرباض؛ ورحل إليها الناس من البلاد المغربية. وسنئواح الكلام 


.75 ص "الا‎ ١ السلاوي: ج‎ )١( 
.١6 (؟) العبر وديوان الميئدأ والخير ج ع ص‎ 
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على الأدارسة التي زالت دولتهم على أيدي الفاطميين في القرن الرابع المجري في الحزء الثالث 
من هذا الكتاب , 

وفد قامت دولة الأدارسة بدور هام في نشر الإسلام في ربوع المغرب. وثان لانتسا-هم 
إلى الرسول الكريم أثر كبير في توحيد القبائل المتعادية وتأبيد الأهلين لهم بعد أن 'حادث فنن 
الخوارج تمزق شملهم» واستطاع المولى إدريس لأول مرة أن يوحد بين إقايم السهول الساحليه 
(المغرب الأقصى) وإقليم المراعي؛: أي بين إقليم التضارات القديمة وإقليم البداءة. ضا 
استطاع الأدارسة بفضل هذه الوحدة أن يوجهوا أنظارهم إلى حركة جهاد مقدس بقصد إثنام 
نشر الإسلام في البلاد ومحاربة العقائد الشاذة والقضاء على بقايا اليهودية والنصرانية بين قبائل 
المغرب. وقد جاوز نفوذ الأدارسة منطقة المغرب الأقمى إلى الصحراء الكبرى التى تفسل بلاد 
المغرب عن إقليم السودان7١».‏ 


مسسيجيين «عوي1ة 


)1 اللدرنائي : زهرة الآأس في بناء مدينة فاس (فاس 1477) من 5١‏ , 
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؛ - مع بلاد الأندك 3 : 


ل ا 4 


١‏ عبد الرحمن الأول 4 محمد الثاني (للمرة الثانية) 
؟ هشام الأول سليمان (للمرة الثانية) 
الحكم الأول 7 على بن حمود(") 

عبد الرحمن الثاني ١‏ عبد الرحمن الرابع المرتضى 
ه محمد الأول القاسم بن حمود 


١‏ المنر بن ل 

/ا عبد الله ٠‏ القاسم (للمرة الثانية) 

م عبد الرحمن الثالث ١‏ عبد الرحمن الخامس المستظهر 
(الخليفة الناصر) 9 محمد الثالث المستكفي - 
4 الحكم الثاني المستنصر 7 يحبى (للمرة الثانية) 

٠١‏ هشام الثاني المؤيد 4 هشام الثالث المعتمد 

١‏ محمد الثانى المؤيد 

سليهان المستعين 





(دوك صغيرة) 00( 





)1 0 ارم كناك كتالال مل ستتمفايائم تعاممم - علرةا 


5/ 
7 م : ٠‏ 0 51 
جدول يمثل نسب الأمويين في قرطبة 
١‏ عند الجن الأول 8"اا ىه 
١‏ هشام الأول ١1١‏ ه 
0 الحكم الأول ١٠18ا‏ هم 
؛ عبد الرحمي الثان 5١5‏ هل 
د شمد الأرل 7١18‏ ه 
5 المنذر "/اا هل 7 عبد الله 71/0 هل 
مطرف عند 
6 عبد الرحمن الثالث الناصم 7١٠١‏ هم 
الحكم الثاني "5٠١‏ ها غيد اللسار سليياك تسد الملك عا الله 
| هشام الثاني 1 شم ؤ ظ ععبلك ؤ 
هشام اليم كياء الر حم 
ظ 11 عد الرجمن الرابه 
١١‏ سيليبان > هشام الثالث ١5‏ شمن الثالث 
4 عبد الرحمن ال عمد الناف 35 د 1ه لاه 


الخامس 11١14‏ ه المؤيد 748 ه 
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عبد الرحمن الداخل  ١8(‏ ؟/ااه): 

أخحل سلطان العباسيين يتقلص عن بلاد الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق , 
وقد قام النزاع بين المضرية والبمنية في هذه البلاد. فتولى أبو الخطار عليها في سنة 10١ه.‏ 
فقام في وجهه الصميل (بضم الصاد مع التشديد وفتح الميم وسكون الياء) بن حاتم. وكان 
مضرياً. وخلعه وأسره وولى عليهم واحدا منهم (سنة /1؟5١ه).‏ ولكن هذا الوالي الحديد, أو 
الثائر بعبارة أدق, توفي بعد سنتين» فأراد أهل اليمن إعادة أبي الخطار» وافترقت الكلمة : 
فأقامت الأندلس أربعة أشهر بغير أمير. فلا تفاقم الأمرء اتفق رأهم على يوسف بن 
عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة الفهري, وكان مضرياً. فوليها سنئة 4١ه.‏ فاستقر بينهم 
الأمر على أن يل سنة. ثم يرد إلى اليمن» فيولون من أحبوا من قومهم . فلم! انفضت السنة أراد 
اهل البهرة: أن يولوا ريد" منهم. فهم الصميل فقتل منهم خلقاً كثيرأًء واجتمع الئاس على 
يوسف. ولم يعترض أحد. وظل يوسف على ولاية الأندلس إلى أن غلب عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام . 

ظلت الال عل ذلك حتى زالت الدولة الأموية» وتعقب العباسيون أفراد البيت الأموى 
ومثلوا مبم . فأتيحت الفرصة لأحد أمراء هذا البيث؛ وهو عبدال رحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك, الذي أفلت من أيدي العباسيين» وهرب إلى بلاد الأندلس حيث أسس فيها الدولة 
الأموية الي أصبحت حضارتها منبعاً لحضارة أوربا الحديئة . 

وقد وصف عبد الرحمن كيفية نجاته من العباسيين وهربه إلى الأندلس فقال: «لا أعطينا 
الأناني تم كين يبنا يعي أن لطرسوي رايخك كمارناه. انان القدون ركنت مدا من الناين 
فرجعت إلى منزلي آيسأ ونظرت فيما يصلحئي وأهلٍ وخحرجت خائفاً حتى صرت إلى قرية على 
الفرات ذات شجر وغياض . فبينا أنا دات يوم مبا. وولدي سليان يلعب بين يدي . وهو يومئدل 
ابن أربع سنين؛ فخرج عبي. ثم دحل الصبي من باب البيت باكياً فزعاً. وجعلت أدفعه وهو 
يتعلق بي؛ فخرجت لأنظر, وإذا بالخوف قد نزل بالقرية» وإذا بالرايات السود منحطة عليها. 
3 لي حدث السن يقول لي النجاء النجاء! فهذه رايات المسودة. فأحذت دنانير معي ونجوت 
بنشسى وأخي . وأعلمت حو كتوجهي فأمرتهم إن بلحقبي مولاي بدر. وأحاطت الخيل 
بالقرية فلم يجدوالي أثرا. فأتيث رجلا من معارفي. وأمرته فاشترى لي دواب وما يصلحني. 
فدل علي عبد الله العامل فأقبل في خيل له يطلبنى. فخرجنا على أرجلنا هراباً. والخيل تبصرناء 
فدخلنا في سات قاع الفراف فسبقنا الخيل على الفرات فسبحنا. فأما أنا فنجوت. والخيل 
ينادوننا بالأمان ولا أرجع. وأما أخي فإنه عجز عن السباحة في نصف الفرات» فرجع إليهم 


بالأماق واخك وه فتعلوو.».وآنا الظر النده :وهو اند لفق عقر سق والععرلك فيه لكل ومقنيت 
لوجهي . فتواريت في غيضة أشبه. حتى انقطع الطلب عني» وخرجت فقصدت المغرب فبلغت 
لوقا 0 ْ 
لقي عبد الرحمن كثيراً ثمن الصجاب في طريقه إلى الأندلس, فقد اشتد في طلبه عبد 

الرمن بن حبيب الفهري ولي إفريقية وأبو يوسف الفهري أمير بلاد الأندلس» فهرب إلى 
مكناسة إجدى قبائل البربرء فلقي منهم كثيرا من الشدائد؛ فتسلل إلى جماعة من زناتة فأحسنوا 
إليه؛ وقيل إنه قصد أحواله ي»عنفزاوة فأكرموه. ثم أنخد يراسل الأمويين في الأندلس ويدعوهم 
إلى نفسه ويمنيهم الأماني الطيبة» واستعان في ذلك بغلامه بدر. واستغل عبد الرحمن سوء حال 
بلاد الأندلس الي مزقتها الانقسامات والقحط. فأوقع بين المضرية واليمنية فيهاء واستطاع أن 
يدخل هذه البلاد في شهر ربيع الأول سنة 18١ه.‏ كما استطاع بعد قليل أن يجذب إليه قبائل 
اليمن. وكانت تحنق على يوسف الفهري . وما زال يستولي على بلاد الأندلس مدينة تلو مدينة 
حتى دحل قرطبة وقفى على نفوذ واليها يوسف الفهري2'؟. 

ولكن أبا جعفر المنصور لم يبدأ باله من ناحية عبد الرحمن الداخل» فعمل على القضاء 
عليه. ويقول ابن الأثير(") عند كلامه على حوادث سئة 55١ه:‏ إن العلاء بن مغيث 
اليحصبي (بفنح الياء الأولى وسكون الحاء وضم الصاد) صار من إفريقية إلى إحدى مدن 
الأندلس., ولبس السواد. واجتمع إليه خلق كثير. فنخرج إليه عبد الرحمن الداخل الأموي, 
فالتقيا بنواحي إشبيلية» فانهزم العلاء وأصحابه, وقتل هو وسبعة آلاف, وأمرعبد الرحمن 
بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان وإلى مكة» وكان بها 
أبو جعثر المنصور. 

ولا شك أن انسلا بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد فت في عضدها ولم يتمكن 
أبو جعفر المنصور من إعادة سلطان العباسيين إلى هذه البلاد. فعمل على استالة عبد الرحمن 
وأرسل إليه الرسل. وكثيراً ما كان يظهر إعجابه به وبمقدرته وبعزيمته التي جعلته وهو شريد 
طريد يستطيع أن يؤسس هذا الملك الواسع في تلك البلاد البعيدة, 

وقد ذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور قال لأصحابه: «أخبروني عن صقر قريش من 
هو؟ قالوا: أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء وأباد الأعداء. قال : 
ما صنعتم شيئاً؛ قالوا: فمعاوية. قال: ولا هذا. قالوا: فعبد الملك بن مروان» قال: ولا 
1 ابن الأثير * جاه ص ١88‏ 570 
)١(‏ المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص 160 2.١65‏ (") الكامل في التاريخ جج ه ص 779 
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هذاء قالوا فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر» وقطع القفر. 
ودخل بلدا عجمياً مفرداء فمصر الأمصار وجند الأجناد. ودون الدواوين» وأقام ملكا بعد 
القطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته. إن معاوية نمض بمركب حمله عليه عمر وعثان وذللا 
صعبه» وعبد الملك ببيعة تقوم ها عقدهاء وأمير اللمؤمنين يطلب غيره واجتباع شيعته. 
وعبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيد برأيهة مستصحب لعزمه)("2. 

. وكثيراً ما كان أبو جعفر المنصور يشيد بذكر عبد الرحمن الداخل ويعدله بنفسه ويقول: 
(لا«تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة أسبابه : فالشأن في أمر فتى قريش الأحوذي الفذ 
ف جميع شئونه وعدمه لأهله ونسه. وتسليه عن جميع .ذلك ببعد مرمى شمته ومضاء عزيته , 
حتى قذف نفسه في لج امهالك لابتناء مجده؛ فاقتحم -جزيرة شاسعة المحل» نائية المطمع, 
عصبية الجند. ضرب بين جندها بخصوصيتهء وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته. واستمال 
قلوب رعيتها بقضية سياسته, حتى انقاذ له عصئهم وذل له أبيهم . فاستولى فيها على أريكته. 
ملكا على قطيعته, قاهرا لأعدائه. حامياً لذماره, مائعاً لحوزته, خالطاً الرغبة إليه بالرهبة 
منه. إن ذلك هو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه)7'' . 

ولالم يظفر المنصور بثيء من وراء هذه السياسة» طرق باس «بيبين) ملك الفرنئجة رغبة 
في مساعدته على عبد الرحمن الداحل؛ فأرسل إليه سفراء أقاموا في بلاطه عدة سنين» ثم عادوا 
إلى المنصور يصحبهم سفراء الفرنجة. ثم عاد هؤلاء إلى بيبين محملين بهدايا الشرق النفيسة, 
دون أن تؤدي هذه المفاوضات إلى شيء سوى ما ولدته في نفس عبد الرحمن الداخل من موف 
هجوم الفرنجة على بلاده”©. وبذلك لم يحاول إظهار عدائه الميربي للخليفة العباسي. لذلك 
نرى المنصور وإن كان لم ينجح في القضاء على عبد الرحمن الداحل في الناحية الحربية» قد 
نجح إلى حد بعيد في الناحية السياسية» ووضع أساس هذه السياسة التي سار عليها أبناؤه من 
بعده, 

وكانت الدول باب الدولة الإسلامية في عهد المهدي العباسي لعظمتها وقوة سلطاعاء 
لجا كاين العباسبين والأموبين في الأندلس. فقد كان المهدي يضمر العداء لعبد الرحمن 
الداخل كما كان أبوه المنصور من قبل ويود إزالة دولته . ولكنه كان يحجم عن تجريد الجيوش إلى 
بلاده؛ لبعد الشقة ووعورة الطريق» وإتعاب جنده بالمسير في صحراء إفريقية» وقوة 
عبد الرحمن الذي فكر في انتزاع بلاد الشام من العباسيين» لولا أن الحالة الدالحلية في بلاده 
العقه التريد نع "امن 0001 2 ]ام 


)١١‏ المقرى ؛ نفم الطيب ج ١‏ ص لاو١‏ (9) .اقل ' عمل ,مم ,عافتامتايت عع افد 
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تطلبت العدول عن تحقيق هذه السياسة. فاكتفى كل من الرجلين بمعاداة الآخر. وقد وجه 
الخليفة العباسي المهدي ». عبد الرحمن بن حبيب الفهري إلى بلاد الأندلس» فسار من إفريقية, 
وعبر البحرء وكتب إلى سليهان بن يقظان ببرشلونة يحثه على الدخول في طاعة العباسيين» فلم 
يجب سليران طلبه. فثارت ثائرة الفهري. وأغار على بلده بجند كثيف من البربر. ولكن سليهان 
هزم الفهريء وطرد عبد الرحمن الداخل الفالة من جنده. وأحرق سفنه ليحول بذلك دون 
هربه. على أن قائد المهدى تحصن بناحية بلنسية» وصمد للأمويين وأوقع الرعب في قلوبهم. 
وبذل عبد الرحمن الداخل ألف دينارلن يأتيه برأسه. فاقتفى أثره رجل من البربر» وتتبع 
خطواته حتى عثر عليه وقتله غيلة» وحمل رأسه إلى أمير بلاد الأندلس. ولم تنجح سياسة المهدي 
في إعادة هذه البلاد إلى الدولة العباسية('), 

استقر عبد الرحمن بقرطبة» وبنى بها القصر والمسجد الجامع, وقطع الدعوة للعباسيين 
من منابر الأندلس» وأثل بها ذلك الملك العظيم. وجدد ما طمس طم بالمشرق من معالم الخلافة 
وآثارها. وكان عبد الرحمن ينظر في المظالم بنفسه وينصف الضعيف من القوي . وكان إذا جاء 
وقت الطعام دعا إلى مائدته أصحابه ومن قصده من أصحاب الحاجات”'' , 

حكم عبد الرحمن بلاد الأندلس ثلاث وثلاثين سلة وأربعة أشهر, ومات فْ سئة 11/7ه 
وخلف من الولد عشرين منهم أحد عشر ذكراً ونسع إناث» وعاصر من الخلفاء العباسيين : 
المنصورء والمحادي . والرشيد. 


هشام الأول - الحكم الأول: 

خلف عبد الرحمن ابنه هشام الأول (؟/1١ ‏ ١8١ه)؛‏ وأمه أم ولد تسمى حلل. وكان 
أبوه قد عهد إليه بالإمارة من بعده. وولاه ماردة وأعده للحكم , وكان يأنس فيه الحزم ويمق 
به , 

وقد شبهه المقرى(') بعمر بن 1 العزير في عدله واهتيامه بشكون المسلمين., حتى إنه 
قرب إليه الفقهاء الذين تمتعوا في عهده بنفوذ عظيم وأصبحت لهم مكانة كبيرة في الدولة, 
ومن أشهر هؤلاء الفقهاء يحبى بن يحيى الليثي الذي ينتسب إلى قبيلة المصامدة من البربر. وقد 
رحل إلى المشرق. وأحل العلم عن الإمام مالك ين انسن: وروى عله كتابه الموظأء وانتهت إليه 
الرياسة في الفقه والحديث87), 
)١(‏ ابن الأثير ج ١‏ ص ©" 737 . (؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص ,15١‏ 
(6) المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص 165 1617. (؛) المصدر نفسه ج ١‏ ص "73 عام 
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كان هشام يبعث بثقاته إلى الكور يسألون الناس عن سير عماله؛ فإذا انتهى إليه أن 
أحدهم ظلم أحداً عزله عن عمله وأنصف المظلوم. كا عين في المدن عسساً لمن الشجار 
وارتكاب الجرائم» ورأى أن تقسم الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين 
لا يمنعهم مطر أو برد من غشيان المساجد. وكان يعود المرضى: ويقود جيوشه بنفسه لمحاربة 
نصارى الشمال؛ ولقبه الناس بالشفيق والعادل( , 

وكان هشام تقياً صالحاء صرف عهده فيا يعود على بلاده بالخير والرفاهية؛ فجمل مديئة 
قرطبة وزيما بالمباني الفخمة والبساتين النضرة, وجدد القلطرة التي بناها السمح بن مالك 
الخولان عامل عمر بن عبد العزيز ببلاد الأندلس , وأحكم هشام بناءها حتى أصبحت مضرب 
المثل في إحكام البناء"». ى) أتم المسجد الذي أسسه أبوه. وشيد غيره من المساجد في أنحاء 
البلاد. وعني بنشر اللغة العربية حتى أصبحت تدرس في مدارس اليهود. وبلغ من تواضعه أنه 
كان يطوف في شوارع قرطبة؛ ويختلط برعيته» وينظر في المظالم بنفسه. ويشهد الجنائزة). 

توفي هشام سلة ١٠8١هه‏ بعد أن حكم سبع سنين وتسعة أشهر (وقيل ثاني سنين) . 
«وكان ‏ كيا وصفه المقري7؟) ‏ من أهل الخير والصلاح, كثير الغزو والحهاد). 

ولي الحكم الأول 189 5١٠5ه)‏ بعل أبيه هشام . وكان يختلف عن أبيه اختلافاً 
كبيراً؛ فقد كانت سياسته ترمي إلى إقصاء الفقهاء عن التدخل في شئون الدولة» وقصر عملهم 
على إقامة الشعائر الدينية والفصل في القضايا. فثارت ثائرتهم وأخذوا يسبونه» وحرضوا العامة 
على العصيان. وزاد في حنقهم اتخاذ الحكم الماليك المرتزقة حرساً له؛ فعاثوا في الطرقات» وثار 
المولدون والأسبان الذين اعتنقوا الإسلام في قرطبة وطليطلة. وقاد ثورة قرطبة الفقهاء. وعلى 
رأسهم يحبى بن يحبى الليثى» وطالوت الفقيه.» فخلعوه وبايعوا أحد أفراد أسرته؛ وكانوا 
بالربض الغربي من قرطبة» فقاتلهم وأوقع ب+هم. ولذلك سمي «الحكم الربضي» وهدم الحكم 
دورهم ومساجدهم . فلحقوا بفاس من أرض العدوة؛ وبالاسكندرية حيث نزل جمع منهم. ثم 
ثاروا بهاء فسار إليهم عبد الله بن طاهر والي مصر من قبل المأمون وغلبهم. وأجازهم إلى 
جزيرة إقريطش» فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الفرنجة7, 

ويقص عليئا المفري 27 هذه القصة الطريفة التى أدت إلى موقعة وادى اللحجارة» فيقول 
إن العباس الشاعر تزل بوادي الحجارة, فُسمع امرأة تقول: واغوثاه بك يا حكم! لقد أهملتنا 





.158 ص‎ ١ راجع: لينبول  ترجمة على الجارم ص 7. (4) نفح الطيب ج‎ )١( 
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حتى كلب العدو عليئا فأيمنا وأيتمناء فسألها عن ظلامتها فقالت: كنت مقبلة من البادية في 
قال في أوها: 


تململت في وادي ال سعدا أراعيى نجومأًمايرون تغيرا 
إليك أبا الماضي تقيت مق تسير بم ساريا ومهجرا 
خددارا تداك اللعبا لوس يتمرة ‏ للا مان المسرزض ان ليا انضرا 
فلما دخل العباس على الحكيم أنشده هذه القضيدة ووصف ما ساد .هذه الأرجاء من 
خوف وهلع واستنجاد هذه المرأة به. فتادى بالجهاد, وتخرج بعل ثلاثة أيام | إلى واد الحجارة 
0 العباس الشاعر» وسأل عن مكانٍ العدو, وغزاه وفتم حصوله؛ وخرب بلاده. وقتل 
كثير من أهله. ثم عاد إلى وادي اللحجارة وأمر بإحضار الأسرى فقطعت رءوسهم, 0 
00 الى استغاثت به وقال للعباس الشاعر: سلها هل أغاثها الحكم؟ فقالت المرأة: 
والله لقد شفى الصدور وأنكى العدو. وأغاث الملهوف, فأغائه الله وأعر نصره. فارتاح إلى 
قولما وظهر على وجهه البشر والشرور وقال: 
ال كر عبياش: ان السسفيي لانتو اننا دمي القسرا؟ 
فأدركت اوطيارا سوروت غُْلة ولنسية مكتروينا واعفمنة عدا 
قال العباس: نعم! جزاك الله خيراً عن المسلمين وقبل يده. 
وقد خرج على الحكم عماه واستوليا على طليطلة وبلنسية؛ واستعان أحدهما بشرمان. 
فحاربهم اللحكم واسترد البلاد التي استولوا عليها. واتخل الأمراء المسيحيون في الشمال من هذه 
الخروب الأهلية التي وقعت بين ع في بلاد الأندلس فرصة للإغارة على ولاية أرغونة . 
ولكن الحكم حاربهم وردهم على أعقابهم. كما ثار والي برشلونة أكبر معاقل المسلمين في هذه 
البلاد واستعان بشرلان» فأرسل الحكم جيشاً استردها. 
ذكر ابن تخلدون( أن الحكم أول من جند بالأندلس الأجناد المرتزقة وجمع الأسلحة 
والعدد. واستكثر من الحخشم والحواثي . وارتبط الخيول على بابه. واتخل الماليك. وكان 
يسميهم الخرس لعجمتهم. وبلغت عدتهم خمسة آلاف وكان يباشر الأمور بنفسه. وكان له 
عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان 0 الفقهاء والعلماء والصالحين, وهو الذي وطأ الملك 
لعقبه. بالائدلس. 


,١١7 العير ج 4 ص‎ )١( 
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وقد أفاد «شارل مارتل» ملك الفرنجة من الخلاف الذي ساد بين العباسيين في الشرق 
والأمويين في بلاد الأندلس» فتقرب إلى الخليفة المهدي العباسي ليكسب شيئاً من النفوذ في 
بلاده» ويهدد بذلك منافسه إمبراطور الدولة البيزنطية. وقد جنى شرلمان ثار هذه السياسة 
فاكتسب محبة هارون الرشيد. وكانت العلاقة بيله وبين امبراطور الفرنجة تقوم على الود 
والصفاء. بخلاف ما كانت عليه مع امبراطور الدولة البيزنطية. فخطب شرلان ود الرشيد. 
وأرسل إليه وفدأ مؤلفآ من رجلين من النصارى ورجل من اليهود» لتشهيل سبيل الحج إلى بيت 
المقدس. ونشر التجارة بين البلدين؛ والحصول على علوم المشرق. كما رغب الرشيد في محالفة 
شرلمان على اميراطور القسطنطيئنية وأمير الأندلس الأموي . 

على أن هؤلاء السفراء وتلك الكتب لم تؤد إلى غرض مادي يذكرء اللهم إلا ما كان من 
إرسال مفاتيح كنيسة بيث المقدس إلى شرلان وتبادل الهدايا بينه وبين الرشيد. ولا غرو فقد 
أصبح شرلمان حامي المسبحيين الذين يفدون إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج . ومع أنه لم ينظر 
إلى هذا الأمر بعين الاعتبار» فقد أدى ذلك إلى نتائج خطيرة في المستقبل» لأنه أكسب ملك 
الفرنجة حق حماية الأماكن المقدسة في فلسطين. 

كان من بين الحدايا التي أرسلها الرشيد إلى شرلمان وأثارت إعجاب الئاس في بلاد 
الفرنجة, ذلك الفيل الذي وصل إلى إكس لاشابل حاضرة إمبراطورية شرلمان» وكان يسمى 
أبا العباس» وتلك الساعة المائية الدقاقة التي آمنوا أنها آلة سحرية» وغيرها من هدايا المشرق 
النادرة . 


عبد الرحمن الأوسط (5١٠؟ ‏ 8/اه): 
مات الحكم في سنة ١٠ه‏ بعد أن حكم سبعاً وعشرين سنة» فخلفه ابه عبد الرحمن 
الثاني. وقد ولد بطليطلة في شهر شعبان سنة 1/1١ه»‏ وعني أبوه بتنشئته وتثقيفه. فحذق علوم 
الشريعة والفلسفة وسمى والأوسط» لأن الأول هو عبد الرحمن الداخل, والثالث عبد الرحمن 
الناصر. وامتاز ينه امد والسكينة, وكثرت الأموال في خخزائئهء واتفد القصور 
والمتنزهات. وجلب إلى فرطبة المباه من الحبال» وأقام الجسور. ونظم شوارع قرطبة. وزاد في 
بناء-جامعها . كم أنشأ المساجد في أكثرمدن الأندلس » وجعل إلى جانب كل مسجد مدرسة ومستشفى . 
وأصلح الطرق الرومانية القديمة؛ كم شجع العلوم والآداب والفلسفة, فظهرفي بلاد الأندلس في أيامه 
نوابغ العلماء من كل فن . 
ولا استتب لعبد الرحمن الأوسط الأمر بالأندلس تفرغ لإصلاح البلاد» فنمت ثروتها 
تاريخ الأسلام ج ؟ م ١١‏ 


4 ومحك ومم ممه فو الاق فوووا موقم زا ل سو انيد البانت الرابغع * العلاقات التاريعية 


حتى نافست الدولة العباسية في العظمة والنهضة العلمية. وقد انتقل كثير من التراث اليوناني 
والفارسي الذي استحوذ عليه العباسيون إلى قرطبة بفضل جهود عبد الرحمن الأوسط. وكان 
عبد الرهن مح أكال امراف الأندلين آمبة فى ياخطة» ,وق" إمتازنسة بشاقيةه ركان من الصندات 
العربية الكرية . ويرجع الفضل في ذلك إلى زرياب الذي قدم عليه هن الغراق ينه 5ه 
وقد رحب به عبد الرحمن وبالغ في إكرامه وأغدق عليه وأنزله دارا فخمة. 

مح عبد الرحمن ومن جاء قبله من الأمراء الأمويبن أهل بلاد الأندلس الحرية لإقامة 
شعائرهم الدينية. وكليوا فنا حا رنية و مع المسلمين جنباً إلى جنب, ى) كانوا يعينون في 
أرقى المناصب الحربية والسياسية. ومن ثم 00 كثير منهم الإسلام. وعلى الرغم من هذا 
التسامح الديني الذي تمتع به أهل بلاد الأندلس» أثار بعض القسس الفتئة في أواخر عهد 
عبد الرحمن. فحرضوا المسيحيين على سب النبي ذل . ولا كان سب الدين جريمة يعاقب مرتكبيها 
بالقتل » أمر عبد الرحمن بقتل كثير من القسس وغيرهم . ومن هؤلاء يولوجيوس الذي أثار روح 
التضحية بين النصارىء وساعده شاب غني من أهل قرطبة يدعى ألفارو» وقسيس آنخر يدععى 
برفتكوس. وغيره من متحمسى القسيسين والرهبان والنساء مثل فلور!ا (810:2) » وكان أبوها 
مسلماً وأمها نصرانية('؟ , ْ 

يقول لينبول'2 إن المسيحية لا تعلم دعاتها أن يطوحوا بحياتهم هدراً لمحض التمتع 
بالتعذيب والقتل. على أن نصارى الأندلس لم يضطهدواء ولم بحل بيهم وبين شعائر دينهم 
حائل» ولم يكن المسلمون يجهلون المسيحية أو يحتاجون إلى من يلقنهم تعاليمهاء فقد كانوا 
يعرفون من الكتاب المقدس أكثر من نصارى الأندلس أنفسهم , وكانوا لا يذكرون اسم عيسى 
من غير أن يتبعوه بالصلاة والتسليم» لأن قدسية المسيح وإحاطة اسمه بالإجلال والتبجيل من 
أظهر مبادىء الإسلام . 

وا خحشي رجال الكئيسة أن تنقلب هذه الحركة إلى اضطهاد حقيقي, عقدوا مؤقراً 
أصدووا قرارا يحرم المجاهرة بسب النبي كلِةِ أو القرآن. فهدأت الأحوال. 

وكان المسبحيون يتكلمون العربية ويصنفون بها الكتب وينظمون بها الشعرء كما تخلقوا 
بأخلاق العرب وعاداتهم. وقد ندد يولوجيوس نفسه مبذه الحال» فقال إن النصارى نسوا 
لغتهم حتى إنه لم يوجد واحد في كل ألف يكتب كلمة لاثينية صحيحة. 


)١(‏ راجع هذه الحوادث في: 281 - 278 .0م ,اللهم5 انز قتات781051 فط ,نإو د] 
(؟) ترجمة على الجارم ص /ا7. 
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وفي عهد عبد الرحمن الأوسط أغار الفونس أمير ليون20. كما أغار غيره من مسيحبي 
الشمال على البلاد الإسلامية الشمالية. فأرسل عبد الرحمن إليهم جيوشاً خربت بلادهم 
وأرغمتهم على دفع الجزية» وبلغ من قوة المسلمين في الأندلس في عهد عبد الرحمن أن وفدت 
عليه في سنة 5ه (877م) رسل إمبراطور القسطنطينية بالحدايا وطلبوا إليه عقد معاهدة. 
ورغبوه في ملك آبائه بالمشرق, وكانت الدولة العباسية في حلف مع شرلان ثم مع ابنه لويس 
التقي . وبما يدل على حسن سياسة عبد الرحمن تحالفه مع مقاطعة نافار الواقعة شمإلي البرانس 
لتكون حاجنا بين بلاده وبلاد الفرنجة , 

وكان عبد الرحمن الأوسط ‏ كا وصفه لينبول 29‏ نقي الذوق لين الخلق سهل القياد. 
ملك زمامه طول حياته أربعة نالوا عنده الحظوة الكاملة وهم: مغن» وفقيه؛ وامرأة» وعبد 
أسود , وكان أشد هؤلاء تسلطأً عليه الفقيه نحيى بن محبى الليثي 27 , وهو هو نفسه الذي نان 
الفقهاء على أبيه الحكم؛ ولكنه أصبح اليوم صاحب التأثير المطلق والكلمة التي لا ترد لدى 
الأمير الجديد. وكانت للأميرة «طروب» وعبده «نصر» سلطة نافذة في شئون الملك. أما 
«زرياس) المغني فإنه استغل حظلوته عند عبد الرحمن في إنماض الفئون والثقافة, وأبى أن زج 
بنفسه في أمور الدولة النى قد تكون سيئة المغبة. 

ذكر الطبري(؟) في حوادث سنة ١١١٠ه.‏ (أن عبد الله بن طاهر طرد حماعة من الأندلر 
اتخذوا من وقوع الاضطرابات في مصر فرصة سانحة لهم فنزلوا الإسكندرية واستقروا فيها. 
فلما دخل عبد الله بن طاهر بن الحسين مصرء أرسل إلى من كان مها من الأندلسيين. وإلى من 
كان انضوى إليهم. يؤذمهم بالحرب إن هم لم يدنحلوا في الطاعة. فأخيروه أهم أجابوه إلى 
الطاعة وسألوه الأمان على أن يرتحلوا من الاسكندرية إلى بعض أطراف الروم التي ليست مر 
بلاد الإسلام؛ فأعطاهم الأمان على ذلك؛ وأنهم رحلوا عتهاء فنزلوا جزيرة من جزائر البحر 
يقال لها إقريطش» فاستوطنوها وأقاموا بباء بقايا أولادهم إلى اليوم». 

ولكن فكرة فتم بلاد الأندلس وإعادتها إلى سلطان العباسيين قد شغلت حلفاءهم. حتى 
إن المعتصم عزم على المسير إلى أقصى المغرب» ليملك البلاد التي لم تدخل في ملك بني العباس 
لاستيلاء الأمويين عليها0). 

وكان عبد الرحمن الأوسط نصيراً للعلوم والآداب والفنون. وكان مولعاً بالفلك 


, ١7ه ص‎ ٠١ أو أستوريش في شهال غربي الأندلس. (4) ج‎ )١( 
,774 ١77 السيوطي تاريخ الخلفاء ص‎ )4( . 7١ (؟) ترجمة عل الخارم ص‎ 
,ا لفمرك صا كتمع لوكا ع1 ,بمج‎ 2.260. )9( 
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والتنجيم. وقد أحاط نفسه بنخبة من علماء الفلك, وأدر عليهم الأرزاق والمنحم. وقد بعث في 
بداية عهده عباس بن نصيح (بضم النون وفتح الصاد وسكون الياء) إلى الشرق الإسلامي 
لينقل إليه الكتب التى استحوذ عليها المسلمون. وكان هذا الأمير مشغوفاً بمطالعة الطب 
والفلسفة القديمة, 

وقد .حرص الأمويون منذ عهده على إحياء الدولة الأموية في الأندلس» فأسس 
عبد الرحمن الداخل دولته وبنى مجتمعه وشجع التقاليد الإسلامية على غرار الدولة الأموية في 
سورية. وقد شجعه على بلوغ أمانيه ذلك التشابه الحغرافي بين الدولة الأموية القديمة في طرف 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي. والدولة الأموية الجديدة في الطرف الغربي هذا البحر. كى) 
وج الشعراء ذلك الشنابة العظيم .بين سهول. الأتذلمن البائعة وغوظة:دفشق النضرة. 

واحتفظ مسلمو الشرق الذين استوطنوا الأندلس بتقاليد أجدادهم . ثم أخحذت هذه 
التقاليد تتواءم مع عوامل البيئة الحديدة؛ بسبب اعتناق أهل الأندلس الإسلام واندماجهم مع 
العرب المسلمين عن طريق المصاهرة ,. وقد تكونت من اللداعات العربية التى جاءت لإحياء 
الخلافة الأموية, طبقة الشآميين ثم طبقة العرب الذين حضروا الفتتح أو جاءوا بعده مباشرة 
وكونوا طبقة البلديين (القوميين) , 

وقد عاش هؤلاء المحاربون الذين ينتمون إلى أصل عرب في أراضيهم الشاسعة التي قام 
على زراعتها السكان الأصليون الذين اعتنقوا الإسلام بعد قليل. وكان السواد الأعظم من 
هؤلاء الجند سورياً. لذلك أطلقوا على أحيائهم وقصورهم أساء سورية. فنجد مثلا حي 
الرصافة الذي يذكرنا بقصر الرصافة في صحراء تدمر. 

وكان عهد الحكم الأول بن عبد الرحمن الداخل فترة هدوء سياسى لم يقع فيها من 
الأحداث السياسية ما يستحق الذكر. وقد ساعد ذلك الهدوء على خلق نبضة علمية» ولا سيا 
في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي يعتبر عهده عهد يسر ورخحاء وازدهار ثقاني. وذلك لتأثير 
الشرق الإسلامي في العصر العبامي . 

نعم إِنْ العباسيين المعاصرين في الشرق لم ينسوا ضياع هذا الاقليم المزدهر من أيديهم ؛ 
ولم يستطيعوا أن يؤثروا فيه سياسياً ولكاهم مع ذلك استطاعوا أن يؤثروا فيه اقتصادياً وثقافياً : 
فنجد نظام الحكم في الأندلس يسبر إلى حد كبير على وفق نظام الحكم الذي أنحذه العباسيون 
عن الساسانبين في بلاد الفرس ونجد بلاط الأمير الأموئ ف 'الأندلين يتبع تقاليد البلاط 
العبابي الذي يتمشى مع تقاليد الأسرة الساسانية» كا نجد هذا الأمير يتتخذ بيت المال وديوان 
الخاتم وديوان الطراز على غرار نظام المسلمين في الشرق. ونراه أيضاً يؤسس المصائع التي تنتمج 


الباب الرابع : العلاقات الخارجية . ا ا ا ا ا ا 


المنسوجات التى أصبحت تحاكي منسوجات العباسيين» إلى غير ذلك من التقاليد التي سار 
علنها خخلناقه مخ يعتوى ,وافخ زرا ليها عقي التعديلات: الى كيدها طابعها الاسان. 

ويصف المؤرخ الأندلسي أحمد الرازي في مخطوطة ليفي بروفينسال عصر الحكم الأول 
وعبد الرحمن الأوسط, فيذكر أن عبد الرحمن الأوسط فسم وقته بين رعاية تعمير قرطبة وتجميلها 
وبين الصيد بالباز في سهول الوادي الكبير» وبين المجتمعات الأدبية والموسيقية» ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه وضع نظام الدولة الأموية في الأندلس قبل عبد الرحمن الثالث الناصر بنحو 
قرن. وكان يرسل رسله إلى الشرق الإسلامي فيصفون له نظام الحكم عند العباسيين» فلا 
يتردد في قبوله برغم ذلك العداء ميدي الذي قام بين بني أمية وبني هاشم منلذ أيام الجاهلية 
15 يزده الإسلام إلا تفاقماً وازديادا(!؟. 


6 مع البيئ نطيين : 

لم تتقطع الحرب بين العرب والروم منذ ظهور الإسلام. فقد حاول العرب الاستيلاء 
على القسطنطينية ثلاث مرات: المرة الأولى في عهد عثمان بن عفان» والثانية في عهد معاوية بن 
أي سفيان» والثالئة في عهد سليان بن عبد الملك . 

وقد أضعفت الحروب الأهلية قوة العرب في أواخخر الدولة الأموية؛ فاتخذ قسطنطين 
الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية من هذه الاضطرابات فرصة سانحة لشن الغارة على البلاد 
الإسلامية المتاحمة لبلاده , 

ولا انتقل الحكم إلى العباسيين تغيرت وجهة الحرب بين العرب والبيزنطيين» وأصبحت 
عبارة عن غارات الغرض منا الحدم والتخريب وإتلاف النفس والمال, وهذا يخالف ما كانت 
عليه الخال في أيام الأمويين الذين كانت لحم سياسة مرسومة لمحاربة البيزنطيين ابتغاء احتلال 
القسطنطينية. ولا شك أن السبب في ذلك يرجع إلى عاملين هامين: 

أوهما: مناوأة أهالى بلاد الشام للعباسيين. لأهم كانوا لا يزالون على ولائهم للأمويين؛ 
حتى إن عبد الرحمن الداخل فكر في إعادة هذه البلاد إلى سلطان الأمويين, واعتمد في تحقيق 
سياسته على ولاء أهالي الشام لبني أمية , 

وثانيها: عدم اهتيام العباسيين بإنشاء أسطول قوي في البحر الأبيض المتوسط يضارع 
أسطول الأمويين من قبل. واعتمادهم على الجيوش البرية دون القوات البحرية. 
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وقد بدأ البيزنطيون يشنئون إغارتهم على أراضي الدولة العباسية في عهد أبي جعفر 
المنصور. فغزا قسطنطين الرابع بعض أراضي الشام سئة /17١ه,‏ واستولى على ملطية ورب 
حصونها. غير أن العرب تمكنوا من استردادها في السئة التالبة وربموا حصونها وأقاموا فيها حامية 
كبيرة. ويقول ابن الأثير(!» عند كلامه على حوادث سئة 18١ه:‏ وغزا مع صالح بن علي 
(العبابي) أختاه أم عيسى ولبابة("2 بنتا علي وكانتا نذرتا إن زال ملك ببي أمية أن تجاهدا في سبيل 
الله . . . وكان الغداء بين المنصوروملك الروم» فاستفدى المنصور أسرى قاليقلا وغيرهم من الروم . 
وبناها وعمرهاء ورد إليها أهلها وندب إليهاجنداً من أهل الحزيرة» فأقاموا بها وحموها. ولم يكن بعد 
ذلك صائفة7(" فيهما فيل إلا سنة سست وأربعين (ومائة) لاشتغال المنصور بابني عبد الله بن الحسن بن 
عي. 

وكانت الخرب بين العباسيين والبيزنطيين تشتعل من حين إلى حين حتى سنة 60١هء‏ 
حين طلب الإميراطور قسطنطين الرابع الصلح مع العباسيين على أن يؤدي لهم جزية سنة. 
ونقرأ في الطبري7؟) عن الصوائف في سني 5 ولا١١‏ و58١ه‏ وذلك في أوائخر عهد الخليفة 
التضور: 

رفي نيلك 4ه خرج الخليفة المهدي على رأس جيش كثيف لغزو بلاد الروم ' ووصل 
إلى البردان وعسكر به. وأرسل العباس بن محمد فبلغ أنقره2"». وفي سنة ١1١ه‏ تولى قيادة 
الصائفة ثامة بن الوليد الذي سار بجيشه حتى نزل دابق» والتقى بجيش الروم الذي بلغ عدده 
انين ألفآء فلم يحفل به ثامة اعتزازاً بقوته وكثرة جندهء وهزم الروم على مقربة من مرعش التي 
حاصرهاء ولكن الدائرة دارت عليه وقتل كثير من -جنده. 

وقد قوي الروم بهذا الانتصار. فأغاروا على «الحدث» في سنة 7١ه‏ وهدموا سورها. 
فولى المهدي أمر الصائفة قائده الحسن بن قحطبة الذي لم يستطع إحراز النصر على الروم وعاد 
أدراجه. وفي سنة *157١ه‏ أغار الروم على حدود الدولة العباسية واستولوا على مرعش 
وأحرقوهاء فأرسل المهدي جيشاً بقيادة الحسن بن قحطبة. غير أن الروم عادوا إلى بلادهم. ثم 





.7١ كتاب الكامل في التاريخ ج " ص‎ )١( 

(؟) بفتح اللام وتشديد الباء. 

(9) الصائفة غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون صيفاً لكان البرد والثلج (القاموس المحيط). وجمعها صوائف, 
وهي تختلف عن الشواق وهي امروب مع الروم قْ الشتاء , 

(©) ج ةا ص 5885 ., 

(6) المصدر نفسه جح 4 ص 788., 
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أغاروا على حدود العباسيين من جديد, فخرج المهدي على رأس جيش يبلغ مائة وخمسين ألفاً. 
واستخلف ابله موسى (الهادي) على بغداد. وانخل مديئة حلب مركزا لأعاله الحربية» ووجه 
ابنه هارون على رأس جيش كثيف يضم نخبة من أشهر رجال الدولة العباسية؛ منهم يحبى بن 
خالد البرمكي, وعبد الملك بن صالح؛ وعيسى بن موبى» والحسن بن قحطبة» وخرج 
المهدي مشيعاً ابه هارون حتى وصل إلى جيحان وارتاد مها مدينة تسمى المهدية7), 

زحف هارون إلى بلاد الروم حتى وصل إلى حصن سالواء ونصب عليه المنجنيق وخربه 
واستولل عليه . وفد تعهد الروم بدفع غرامة حربية فداء لأسرهه” , 

وقد نقض الروم شروط الصلح وعادت إغاراتهم على أملاك الدولة العباسية سيرتها 
الأولى فلدب المهدي ابله هارون لحربهم وعزو بلادهم من جديد, وولاه «الصائفة) وضم إليه 
مولاه الربيع بن يونس . 

وفي سئة 65١ه‏ أعاد المهدي الكرة على بلاد الدولة البيزنطية» فجمع جيشاً يقرب من مائة 
ألف جندي وعبر الفرات» ثم أمر عليه ابنه هارون؛ فوصل هذا الجيش إلى سواحل اللبسفورء 
وأرغم الملكة أيريي أرملة ليو الرابع » وكانت وصية على ابنها قسطنطين السادس, على أن تدفع 
للمسلمين تسعين ألف دينار جزية سلوية تقهى عل دفعتين, وأن تقيم لهم الأسواق والأدلاء في 
الطريق عند عودتهم إلى بلادهم . وأن تسلم أسرى المسلمين. وانتهت هذه الغروة بعقد هدئة بين 
الفريقين أمدها ثلاث سنين . وبلغت هذه الحروب من الشدة بحيث ذهب بعض المؤرخين إلى القول 
بأن عدد قتلى البيزنطيين بلغ ٠٠١‏ ه والأسرى ,©00.5560٠١‏ 


وكان من أثر هذه الانتصاراث التي أحرزها الهدي أن هابه الملوك. وقد أرسل إليهم 
رسلا يدعومم إلى الطاعة» فدخل أكثرهم في طاعته: ومنهم ملك كابل» وملك طرستان» 
وملك السند. وملك طخارستان؛ وملك فرغانة. وملك أشروسنة؛ وملك سجستان» وملك 
التركُ. وملك التبث» وملك السند؛. وملك الصين؛ وملك المهند2©», 


وعلى امتملة فقد امتاز عهد المهدي بكثرة حروبه مع البيزنطيين» وما يسترعي النظر في 
هذه الحروب أن النصر كان كثيراً في جانب المسلمين. 





)1 الطبري جااة ا ص 23755 ,.١517‏ 

(؟) ابن الأثير ج ١‏ ص 77 . 

5) .104-77 .تج ,عام ضتا عمتتصدمر8ظ مط ]0 1115019 ,لإماماظ وقد أى الطيري (9: 107 ؟) بنص شروط 
الصلح الذي أبرم بين المسلمين والروم . 

6 تاريخ اليعقوبي ج " ص 4559. 
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ولا ولي هارون الرشيد الخلافة وجه اهتامه إلى توطيد دعائم السلام في أراضبي الدولة 
العباسية المتاحمة لحدود الدولة البيزنطية» ثم سار بنفسه في سنة ١8١‏ ه على رأس جيش كبير 
إلى آسيا الصغرى. فانتصر على البيزنطيين في كثير من المعارك. وظل يتابع فتوحه -حتى وصل 
إلى القسطنطينية , 

وكان من أثر الانتصارات التي أحرزها المسلمون على البيزنطيين أن سارعت الامبراطورة 
أيريني إلى طلب المهدنة مقابل دفعها الجزية. غير أن نقفور الذي اعتلى العرش بعد أيريني أرسل 
إلى الرشيد في ١81/‏ ه كتابأ تقض فيه الحدنة, وألح في طلب الحرية الني دفعتها إلبه أيريني . 
وإليك نص هذا الكتاب: «من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد. فإن 
الملكة التى كانت قبل أقامتك مقام الرخ. وأقامت نفسها مقام البيدق. فحملت إليك من 
أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثاها إليها. ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي. 
فأردد ما حصل قبلك من أمواا, وافتد نفسك بما نقع به المصادرة لك. وإلا فالسيفف بيئئا 
وبينك)»., 

فلما قرأ الرشيد هذا الكتاب استفزه الغضب. وتفرق جلساؤه من النوف. واستعجم 
الرأي على الوزير. ودعا الرشيد من فوره بدواة ورد على امبراطور الروم مبذه الكليات: «بسم 
الله الرحمن الرحيم! من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك؛ والجواب 
ما تراه دون ما تسمعه والسلام». لم حرج لمحاربته فسار إليه بجيوشه الخرارة مخترقاً اسيا 
الصغرى. وظل يتابع حروبه حتى استولى على هرقلة قبل أن يتمكن الامبراطور من رده 
لانشغاله بإحماد الفتنة التى قامت في بلاده. وانتهى بذلك كبرياء هذا الامبراطور وصلفه يعقد 
صلح أرغم فيه على دفع الخزية من جديد(١).‏ وقد اتخذ الشعراء من نقض نقفور شروط 
الصلح وما أبلاه هارون الرشيد في حروبه مع الروم موضوعاً لقصائدهم . 

على أن البيزنطيين لم يلبثوا أن نقضوا هذه الهدنة من جديد وأخذوا يتقدمون نحو بلاد 
الدولة العباسية في السنة التالية» وأوقعوا بالمسلمين جنوبي اسيا الصغرى. وعلى الأخص في 
مرعش وطرسوس . وساعدهم على إحراز هذا النصر انشغال الرشيد بقمع الثورات الداخخلية . 
ولكنه عاد إلى بلاد الروم على رأس جيش يبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف رجلء. وأوقع ببم. 
واستولى على هرفلة وطوانة وغيرهما من أمهات مدن الروم» وأسر عشرة الاف. كما أذ جزية 
قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية'' , 
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يقول الطبري('؟: «وكان نقفور اشترط ألا يخرب (الرشيد) ذا الكلام ولا سملة ولا 
حصن سنان» واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة؛ وعلى أن يحمل نقفور ثلاثاثة ألف ديئار» . 

ولم تفتصر حروب هارون, الرشيد مع الروم على أسيا الصغرى» بل تعدتها إلى البحر 
الأبيض المتوسط. ففي سنة ١4١‏ ه غزا العباسيون جزيرة قبرص وأسروا منها ستة عشر ألف 
نفس ». ومن بينهم أسقف هذه الخزيرة. 

وف عهد الخليفة الأمين لم تقع حروب بين هاتين الدولتين» لانشغاله بالفتئة التي قامت 
بينه وبين أنحيه المأمون. وفي عهد المأمون عاد الصراع بين الدولتين سيرته الأولى؛ فقد شجع 
المأمون توماس الصقلبي الذي ثار في آسيا الصغرى على الامبراطور تيوفيلس» وأمده بالمال 
والرجال» وعمل على تتويجه امبراطوراً على الدولة البيزنطية نفسها. ولكن سرعان ما الكشفت 
حيلته ولم يتم له ما أراد. 

واتبع الامبراطور البيزنطي هذه السياسة نفسها نحو الخليفة العبابي؛ فجعل بلاد الروم 
موثلا للحرمية وأتباع بابك الخرمي الفارسي الذي ثار في سئة ١ه‏ على المأمون. واعتصم 
بالأقاليم الحبلية الشمالية الشرقية في منطقة حران», واستقل عن الدولة العباسية اثنتن وعشرين 
سئة  5١1١(‏ 171؟ ه). نشر خخحلالها مذهبه في الإباحية إلا أن امبراطور الروم سئم في النباية» 
وعرض الصلح على المأمون وكتب إليه: «أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظها أولى بها في 
الرأي ثما عاد بالضرر عليهما. ولست حرياً أن تضع لظ يصل إلى غيرك حظاً تجوزه إلى 
نفسك . وفي علمك كاف عن أخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في فضيلة 
المهادنة لتضع أوزار الحرب عناء ولنكون كل واحد لكل واحد وليا وحزباً؛ مم اتصال المرافق 
والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة, فإن أبيت فلا أدب لك (في) الخمر ولا 
أزخرف لك في القولء فإنى لخائض إليك غرارهاء آخذ عليك أسدادهاء شأن خيلها ورجاا. 
وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة وأقمت ببني وبينك علم الحجة والسلام». 

ولكن كتاب امبراطور الروم أثار غضب الأمون, لأنه كان يجمع بين اللين والشدة, ولآن 
المأمون كان يرغب في فتح القسطنطينية. لذلك رفض الصلح مع الروم» ورد على تيوفيلس 
مبذا الكتاب : 

«أما بعد, فقد بلغنى كتابك فيها سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة» وخلطت فيه 
بين اللين :زالهدة: 5-7 به من شرح المتاجر واتصال المرافق. وفك الأسارى ورفع 
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القتل والقتال. فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة. وألا 
أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما أؤثره في معتقبه. نعلت جواب كتابك خيلا تحمل 
رجالا من أهل البأس والنجدة والبصبرة. ينازعونكم عن تكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم. 
ويستقلون في ذات الله ما الهم من ألم شوكتكم . ثم أوصل إليهم من الأمداد, وأبلغ لهم كافياً 
من العدة والعتاد هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من تخوف معرتهم عليكم. 
موعدهم إحدى الحستيين : عاجل غلبة أو كريم منقلب. غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالوعظة 
التى ينبت الله مبا عليك الحجة من الدعاء لك ومن معك. إلى الوحدائية والشريعة الحنيفية . 
إن اميك دنه تومعب ننه ررقيف خار اه وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يغني عن 
الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة, والسلام على من اتبع الهدى)”'2. 

وفي سنة 7١8‏ ه رج المأمون لقتال الروم؛ ولكن المنية وافته ودفن في طرسوس. وف 
زمن المعتصم 7507-1 ه) أصبحت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيرنطية أسوأ 
ما كانت عليه. ولكن المعتصم كان بعيد النظر. فوجه كل همه للقضاء على فتئة بابك الخرمي 
أولا. فانتهز الامبراطور البيزنطي تلك الفرصة وأغار على مديئة زبطرة وأحرقها وأسر من فيها من 
المسلمين . وكان الامبراطور يرمي من وراء ذلك إلى إنقاذ بابك ؛ فخرج ثيوفليس في مائة ألف. . 
وسبى المسلمات ومثل بمن صار في يده من المسلمين. وسمل أعينهم وقطم أنوفهم وأذائهم. فخرج 
إليهم أهل التغور من الشام والجزيرة . 

وقد ذكر ابن الأثير2؟» أن ملك الروم لا خرج وفعل في بلاد الإسلام ما فعل؛ بلغ اكير 
المعتصم . فليا بلغه ذلك استعظمه, وكير لديه. وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في 
أبدي الروم : وامعتصماه! فأجابها وهو جالس على سريره: لبيك! ونبض من ساعته؛ وصاح في 
قصره. النفير! النفير! ثم ركب دابته, 

وكان المعتصم إذ ذاك قد قضى على بابك ؛ فسار من فوره إلى أنقرة في جيش ضخم , 
وهزم الامبراطور البيزنطي واستولى على أنقرة. ثم عزم على تخريب عمورية التي نشأ فيها 
الامبراطور تيوفيلس. فعسكر غربي دجلة حيث التف حوله جئده. وعلى رأسهم نخبة من 
مشاهير قواده كالأفشين وأشئاس وبغا الكبير. ومن العرب أمثال عنجيف بن عنبسة ومحمد بن 
إبراهيم , 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن جند المعتصم بلغ حمسماثة ألف. وذكر بعض 
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آخر من لا يميلون إلى المبالغة أنه بلغ مائتي ألف. وخرج المعتصم على رأس هذا الجيش» وتابع 
حتى قبل إنه قتل ثلاثين ألفاً من سكاههاء وتركها للنبب والتدمير والإحراق أربعة أيام كاملة 
وافتدى أشرافها ونبلاؤها أنفسهم بأموال كثيرة, 

ولا عاد المعتصم إن سامرا بعك ذلك النصر المؤزر الذي أحر زه عل البيزنطيين ل 
عمورية الشهيرة (سنة 77 ه) التي انتصر فيها المعتصم على الروم انتصاراً حاسماً احتفل 
باستقباله احتفالاً باهرا يتمثل في قصيدة أبي تمام المعروفة التي سخر فيها بالمنجمين ومجد إقدام 
الخليفة المعتصم فقال في مطلع قصيدته : 

العيناك: املق إلساء سو الكنت ‏ :1032 مين ايد والليب 

أن ممع المنل * 

ترجع حملات المسلمين على بلاد الحلد إلى عهد بعيد؛ فقد أرسلوا أولى حملاتهم بعد أن 
انتقل الرسول إلى جوار ربه بخمس عشرة سنة. ومن ثم أخل سيل العرب يتدفق على هذه 
البلاد إلى القرن الثامن عشر الميلادي. واستقر بعضهم فيهاء وكونوا ممالك كان لا أثر يذكر في 
تقدم التضارة الإسلامية. 

وفى عهد معاوية بن أبي سفيان غزا المهلب بن أبىي صفرة بلاد السند سنة 44 هس 
وامتدت فتوحه إلى الأراضي الواقعة بين كابل والملتان. ثم امتدت فتوح المسلمين في هذه 
البلاد» فشملت البوقان والقيقان والديبل. ثم واصل محمد بن القاسم فتوحه في هذه البلاد 
حتى بلغ نهر السند. وكاب يعرف إذ ذاك بغبر مهران وهئاك التفى بداهر ملك السئل. وكان هو 
وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة» فاقتتلوا قتالاً شديداً انتهى بقثل داهر وهزيمة أصحابه(!». 

لما قامثت الدولة العباسية ولى أبو جعفر المنتصور 5(9١8-1مماه)‏ هشام بن عمرو 
التغلبي بألاد السكلة وف عهده فتبحتك بلاد كشمير» وكانت فل التقضثت» وهدم البل وهو 
مكان عبادتهم ؛ ويشه كنائس النصارى وديم اليهودى وبكى ف موضعه مسحد] ؛ وقك تفدمت 
هذه البلاد في عهد ولايته واستقر بها الأمن وتوطدت أركانه9؟' , يقول البلاذرى7(" : 
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دوكان بد الملتان بدا تهدى إليه الأموال وتنذر له النذورء ويحج إليه أهل السند. 
فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده. ويزعمون أن صنا فيه هو أيوب النبي 335 . 
والمولتان أو الملتان مركز مشهور للحجاج من انود في بلاد البنجاب . قال ياقوت2'7: «وبها 
صنم يعظمه الشند وتحج إليه من أقصى بلدانهاء ويتقرب إلى الصنم في كل عام بمال عظيم ينفق 
على بيت الصنم والمعتكفين عليه منهم» سمى المولتان بهذا الصنم. وقد ألبس جميع بدله جلدا 
يشبه السختيان الأحمر لا يبين من جثته شىء إلا عيئاه. وعيناه جوهرتان؛ وعلى رأسه إكليل 
ذهبء هو متربع على ذلك البمواوه وقل مل ذراعيه على ركنتيه . وعدي العرب المولتان فرج 
فاتسعوا به). 

وف عهد الخليفة المهدي 1١59 -1١548(‏ ه) غزا المسلمون بلاد الهند في سنة 1١09‏ ه, 
وحاصروا مدينة باريد بالمدجنيق وفتحوها علوة ‏ وأشعلوا النار ف كاك بودا, على ان هذه 
الغزوة كانت كارثة على جند العباسيين؛ فقد فشا الموث فيهم حتى مات منهم أكثر من ألف, 
ودمريكث الزوابع سفنهم ل الخلبج الفارسي, وغرق كثير من الحند. ومازالت فتوح المسلمين 
تتسع في السئد والحند في عهد الخليفة اللأمون (1948- 5١8‏ ه). وفي عهد أنحيه المعتصم 
7١7 -514(‏ ه) انتشر الإسلام في البلاد الواقعة بين كابل وكشمير والملتان. 

ويقول البلاذري7'»: إن بلدا يدعى العيسفان بين قشمير والملتان وكابل كان له ملك 
عاقل» وكان أهل ذلك البلد يعبدون صنماً قد بنى عليه بيت وأبدوه. فمرض ابن الملك فدعى 
سدنة ذلك البيت فقال لهمم: ادعوا الصنم أن يبرىء ابني. فغابوا عنه ساعة. ثم أتوه فقالوا: 
قد دعوناه» وقد أجابنا إلى ما سألناه. فلم يلبث الغلام أن مات. فوثب الملك على البيت فهدمه 
وعلى الصلم فكسره. وعل السدنة فقتلهم. ثم دعا قوم من تجار المسلمين فعرضوا عليه 
التوحيد. فوحد وأسلم . وكان ذلك فى خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله رحمه الله . 


)١(‏ أنظر لفظ المولئان في معجم البلدان لياقرت, 

2 فتوس البلدان ص 5١‏ . ابن الأثير ج ‏ ص .١7‏ انظر مقال المؤلف ل مجلة كلية الاداسء المحلد 
السابع . يوليه سئة 1؛ انتشار الإسلام ف الهند في صحيفة الجامعة المصرية (مأبو 18م تقلم حسى 
إبراهيم حسن ص "23 7-6 , 


نظم الحكم 


١‏ - النظام السياسي 


: الخلافة‎ (١ 
وضع أبو جعفر المنصور أساس النظام السيامي الذي سارت عليه الدولة العباسية في‎ 
العصر العبابي الأول. وهو النظام الذي كان منتشراً في الشرق؛ وكان مألوفاً عند الفرس منذ‎ 
أيام إكزرسيس 2601«08. وبذلك تمكن العباسيون من أن يحكموا البلاد على النحو الذي كان‎ 

يحكم به آل ساسان من قبل , 

وبقيام الدولة العباسية تطور نظام الخلافة: فإن تلك الدولة قد قامت على كواهل الفرس 
الذين سسخطوا على الأمريين لعدم مساواتهم بالعرب في الحقوق السياسية والاجتماعية مع منافاة 
ذلك لحق المساواة الذي أقره القرآن والسئة بين البشر. وحذا العباسيون حذو الأمويين في تولية 
العهد أبناءهم. وكان الفرس يقولون بنظرية الحق الملكي المقدس. بمعنى أن كل رجل لا 
ينتسب إلى البيت المالك ويتولى الملك يعتبر مغتصباً لحق غيره. لذلك أصبح الخليفة العباسى في 
نظرهم يحكم بتفويض من الله لا من الشعب. كما يتجلى ذلك في قول أبي جعفر المنصور. 

وإنما أنا سلطان الله في أرضه), وذلك مخالف ما كانت عليه الخلافة في عهد الخلفاء 
الراشدين الذين استمدوا سلطاهم من الشعب. يدل على ذلك قول أبي بكر بعد توليته 
|الخلافة ' (فإك لوسك فأعيئون وإن أساأث فقوموني) .وقول عمر بن عبد العزيز : «( لست بخير 
سس أحدكم ولكنني أثقلكم حملا . 

وقد أقام العباسيون حقهم في الملك على أساس أنهم وارثو بيت الرسول. وعملوا على 
الاحتفاظ بالخلافة في دولة تيوقراطية أساس السيادة فيها لزعاء الدين ليظهروا بذلك الفرق بين 
السلطتين في عهدهم وفي عهد الأمويين من قبلهه(١2.‏ وقد حرصوا على الاحتفاظ ببذا المظهر, 


)١١‏ .4لا3 - قلاة ترص أن ؟) مآ ,لإسامطاصرة 
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أن حنهم يقوم عليه. وعلى هذا لم يقبلوا أن يكونوا ملوكاً فحسبء بل أرادوا أولا أن ينظر 
إليهم على أنهم أمراء دينيون. وأن يدرك الناس أن حكومتهم حكومة ديئية» فقد حل محل 
الأمويين, الذين حكم عليهم الأثقياء بأنهم أهل دنياء والذين اهتموا في بلاطهم بدمشق وفي 
فصورهم في الصحراء بالتقاليد والنظم العربية القديمة. سلطة ربانية ذات مظاهر دينية(١)2,‏ 

وفد ظل نظام الحكم في الدولة العباسية استبدادياً إلى عهد الرشيد؛ على الرغم من أن 
أصحاب الدواوين أو البارزين من أصحاب البيت العباسى كانوا بمثابة مستشارين غير 
رسميين. أما الخليفة فكان مصدر كل قوة كما كان مرجعاً لكل الأوامر المتعلقة بإدارة 
الدولة57) , 

وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين إلى الفرس أن أصبح نظام الحكم في عهدهم اثلا لم 
كان عليه في بلاد الفرس أيام آل ساسان. يقول بائر9): «لا كان العباسيون يديئون بقيام 
دولتهم للنفوذ الفارسي. كان طبيعياً أن تسيطر الآراء الفارسية. ولهذا نجد وزيراً من أصلى 
فارسي على رأس اللحكومة, كا نجد الخلافة تدار بنفس النظام الذي كانت تدار به اممراطورية 
3 ساسان. واحتجب الخليفة عن رعيته واتخذ الوزير والسياف. فأحيط ششخصه بالقداسة 
والرهبة. وظهرت الأزياء الفارسية في البلاط العباسي واحتفل بالنيروز والمهرجان والروم0) 
وغيرها من الأعياد الفارسية القديمة. لهذا لا نعجب إذا أصبح الخليفة العباسبيى يعيش عيشة 
الأكاسرة. تحوطه الأمبة والعظمة؛ وينحني أمامه الداخل عليه ويقبل الأرض بين يديه وإذا 
فرب مئه قبل رداءه. وهو شرف لا يناله إلا رجال الدولة المارزون» , 

وقد ظلت الحكومة الإسلامية ملكية وراثية استبدادية. فولاية العهد استمرت من 
الناحية العملية للاحتفاظ بالخلافة في البيت العباسبيى. وبمظاهر الأمبة التى أحاطت بالخلفاء 
العباسيين. والتى كانت تختلف عن البساطة العربية التى امتاز مها البيت الأموى, قد بعثنا من 
جديد بصورة رمه ذلك الطابع الاستبدادي 0 الذي تملى في عهد خلفاء السفاح 
وثمة احتلاف آخر بين البيتين الأموي والعباسي : فإن العنصر العربي في عهد الأمويين كانت له 
السيادة؛ على حين ساد في عهد الخلفاء العباسيين (الأوائل) نفوذ العنصر العباسى. ويرجع قيام 
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الدولة العباسية إلى مساندة الفرس» لذلك أصبح لفوذ هذا العنصر ظاهر الأثر منذ بداية حكم 
العباسيين» وإن سقوط البرامكة, تلك الأسرة الفارسية القوية التى تمتعت منذ عهد المنتصور 
بنفوذ كبير بلغ ذروته في عهد الرشيد. كان مفاجئاً وعلى غير انتظار. وكان المأمون الخليفة 
السابع من أم فارسية, كما تزوج هو بسيدة فارسية أيضا. وبذلك يمكن القول إن ظهور 
العباسيين كان أشبه بثورة تمخضت عن بعث جديد كم الأكاسرة, وان بغداد قد أصبحت 
أشبه بحاضرة لهذه النيضة الفارسية. 

وكذلك نجد اللخلفاء العباسيين لا يؤمون الناس في الصلاة ولا يقيمون خخطبة الجممعة ما 
كان يفعل الخلفاء الراشدون وبعض الخلفاء الأمويين. وإن ذلك المظهر الخارجي الذي أحاط 
بالخلفاء العباسيين ليختلف عن تلك البساطة الأولى التي امتاز ها الإسلام. ويعيد إلى الذاكرة 
مظاهر الأببة «لتى تجلت في البلاط الساساني!', 

أضف إلى ذلك ارتداء الخليفة بردة النبى 4 عند توليته الخلافة أو حضوره الحفلاات 
الدينية باعتباره نائبا عنه في حكم المسلمين. كذلك نجد الخليفة العباسي يتلقب بلقب «إمام». 
توكيداً للمعنى الديني في سحلافة العباسيين» أي أنبم أصبحورا أئمة الناس. بعد أن كان هذا 
اللقب يطلق في عهد اللخلفاء الراشدين والأمويين على من يؤم الناس في الصلاة؛ على حين كان 
الشيعيون يطلقونه على أفراد البيت العلوي الذين كانوا يعتقدون أهم أحق بالخلافة من 
سواهم , وبعد أن صارت الخلافة العباسية تستند إلى نظرية التفويض الالهي. قرب الخلفاء 
إليهم العلماء ورجال الدين لينشروا بين الناس هذه النظرية التي أصبح ها شأن في الحياة 
السياسية في الدولة العاسية0). 

وقد سار العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحد وغلوا في ذلك. وقد مهد 
السفاح ١15  ١75(‏ هم بالخلافة إلى أخحيه أبي جعفر المنصور (175 138 ه) ثم الى ابن 
أخيه عيسى بن موسى بن على بن عبد الله بن عباس. فليا الت الخلافة إلى المنصورء خلع 
عيسى بن موسبى0 وبايع ابئه المهدي. وجعل عيسى من بعده. ولا ولى المهدي (198- 
4 ه) الخلافة حلم عيسى بن موسى من ولاية العهد. وولى ولديه اشادي ثم هارون 
الرشيد. كذلك عول المادي 17١  139(‏ ه) على لع أيه هارون والبيعة لابنه جعفر. 
مقتدياً في ذلك بما فعله أبوه مع عيسى بن موس . ول يحترم العهد الذي أخذه على نفسه حون 
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ولاه أبوه عهده. وضيق على أخيه هارون» وحط رجال بلاطه من شأنه حتى مال إلى النزول عن 
حقه لولا وفاة الحادي . 

جاء هارون الرشيد ١9 1١709‏ هن فولى عهله أولاده الثلاثة: الأمين والمأمون 
والمؤتّمن» وقسم البلاد بيغهمء وأعطى كلا منهم الفرصة للدفاع عن حقه("©, بما أدى إلى قيام 
الفئن والحروب الداخلية . على أن الوائق (17؟ 5‏ ؟"71 ه) شترج على هذا النظام» فلم يعهد 
لابنه محمد. وقد سثل وهو في مرضه الأخير أن يوصى بالخلافة لولده, فقال كلمته المأثورة: ولا 
يراني الله أتقلدهما حيا وميتاً»» مقتفياً في ذلك أثر عمر بن الخطاب ومعاوية الثاني. 

ولا يخفى ما جرته هذه السياسة من إثارة البغضاء والعداوة بين أفراد البيت المالك. فإنه 
م يكد الأمر يتم لأحد المتنافسين؛ حتى يعمل على التدكيل بمن ساعد خصمه على إقصائه من 
ولابة العهد. وهكذا تطورث المنافسة بين أفراد البيت المالك تطوراً غريباً» وأصبحت خطراً 
على كيان الدولة العباسية. 


إت) الوزارة : 

لا انتقلت الخلافة الى العباسيين» اتخذوا نظم الحكم عن الفرس | تقدم ‏ ومنها 
الوزارة» وإن كانت سلطاا لم تتحدد بصورة واضحة في عهد أبي سلمة الخلال أول وزراء 
العباسيين» ثم نمث وتدرجت حتى اتخذت شكلها النبائي في أواخر العصر العباسي الأول. 
وكان الوزير ساعد الخليفة الأيمن, ينوب عله في حكم البلاد؛ وينصب الععال ويشرف على 
الشرائب. ويجمع في شخصه السلطتين المدنية والحربية بجانب الواجبات العادية من نصح 
الخليفة ومساعدته7), 

وكان الوزراء في العصر العباسي الأول يخافون على أنفسهم من بطش الخلفاء بهم. فكان 
كل منهم يتجنب أن يسمى وزيراً بعد أن مات أبو الجهم على يد المنصور. وكان خالد بن 
برمك يعمل عمل الوزراء» ويأى أن يسمى وزيراً» على الرغم من منزلته عند الخلفاء . 

وهكذا كان حال الوزارة في أيام المنصورء بل في الصدر الأول من هذا العصر. استوزر 
الخليفة المنصور بعد خالد الدرمكى أبا أيوب المورياني» وكان من أهل موريان(©. اشتراه 
المنصور صبياً قبل أن بل الخلافة, فثقفه وعلمه. واتفق أن أرسله مرة إلى أخيه الخليفة السفاح 
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ؤمعةه هلية له فلا رآه أعجب مهيكته وفصاحته ؛ فأبقاه وأعتقه, وجعله من أخص رجاله 
المقربين إليه» وأدر عليه عطاءه وصلاته؛ وظل على ذلك حتى ولى المنصور الخلافة فقلدله 
الوزارة» وكان نصيية نصيب من سسققة من الوزراء إلا 0 برمك(2)1., 
شارك سلفه في سوء طالعه يه المادى : د 31 18 عاقلا قطنا بير لاود 
الحسابية . ملما ؛ بشؤود الدولة. ععبا أ لفعل الخير. عارفاً بأداب الملوك) .راف المنصور يومأ ف 
8 ز ذز 0232700 فلم يدر ما هي ؛ فقال: ياربيع! ما هذه الشجيرة؟ 
فقال الربيع: إجماع ووفاق, 0 00 
ذلك إلى أن قتله اهادي يي 

ركانت أعمال الوزارة في عهد المهدي أوضح. ويد أصحابها أكثر عملا مما كانت عليه أيام 
المناصور. لأن المهدي كان يعتمدك عل وزراثه بسبب كمايتهم وانشغاله هو باللهوى وكان أول 
هؤلاء الوزراء أبو عبيد الله معاوية , بن يسار الذي تقلد الكتابة للمهدي قبل أن يل الخلافة . 
وقك عرف لَه المنصور فضله, وعزم على أن يستوزره لنفسه.» ولكنه أثر ابنه المهدي , ونصح له 
أن يعمل برأيه ويتبع مشورته. ولما ولى المهدي الخلافة. فوض إليه الأمور وسلمه الدواوين. 

ولكن معاوية كان متكبراً. وكان الربيع بن يونس الحاجب يضمر له الكراهة والبغضاء 
لتكبره ه عليه وعدم اكترانه ب وأخذ يدس له عند الخليفة9؟», فأوغر صدره على ابله الذى رمي 
بالرندقة, وقتل لمعتسا ذلك , ثم أمر المهدي بوزيره فحجب عنه ؛ وزالت سلطته. واعتزرل 
بداره حى مات سئة ١/4‏ 0 

استوزر المهدي بعد أب عبد الله معاوية بن يسارء أبا عبد الله يعقوب بن داود؛ ولكن 
هلأ الخليفة نكبه وأودعه السسجن ) حيث قضى بقية عهد المهدي والمهادي وردحاً من أيام هارون 
الرشيد . ويعزو المؤرخون سبب نكبته إلى تشيعه وميله إلى أولاد عبد الله بن الحسن العلوي على 
ما تقدم . 

واستوزر المهديى بعله الفيض بن صالح , وكان من أهل نيسابور. وكان لمانا فأسلم 

في أوائل الدولة العباسية» وأخذ من 0 وعلو الهمة والبراعة بأوق نصيب. كا اشتهر 
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بالسخاء والحود, حتى كان نحيى بن خالد بن برمك يقول إذا استعظم أحد كرمه وجوده: (لو 
رأيتم الفيض لصغر عندكم أمري». ومما يؤخذ عليه ما كان يظهره من الكبر والتيه» حتى نحا 
بعض الشعراء عليه باللائمة وحطوا من شأنه لزهوه وإعجابه. وظل الفيض متربعاً في دست 
الوزارة حتى مات المهدي وولى المادي الخلافة, فلم يستوزره؛ ومات سئة ١1/1"‏ ه. 

استوزر الحادي في مبدأ خلافته الربيع بن يونس» واستوزر بعده ابراهيم بن ذكوان 
الحراني. وكان اتصاله به لأول مرة عن طريق معلمه الخاص » إذ كان يصحبه عند ذهابه إليه . 
فخف على قلب الأمير الصغيرء وألفه حتى إنه لم يكن يصبر على فراقه . وقد اشتدت بابن ذكوان 
السعاية إل المهدي , فنبى أبئه عن صعحتهة وهدده بالخلع , وهدد الحراني بالقتل . ولا أعته 
ابر لاإكام مس آبر الهلى رعقنانة البد اتحقين زه هل اهلة الركرب إل اليد اقل 
أه حلف بالله ثلاثاً ليقتلنه عند عودته وأمر بحبسه. فأقبل ابن ذكوان على الدعاء والتضرع 
د المهدي في أثناء غيايه ي وول الخلافة من بعده ابنه اهادي فاستوزره. فلم يعمر في الوزارة 
طويلا لوفاة الحادي بعد قليل0'؟2. 

وقد ذكر الماوردي22 الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فقال: «ويكون الفرق 
بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينه! في النظرين» وذلك من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم. وليس ذلك لوزير 

والثاني : ! أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتفويصس الولاة, وليس ذلك لور الكنفيك» 

والثالث: أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الحيوش وتدبير الخروب وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. 

والرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له 
ويدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

وليس فيا عدا هذه الأربعة ما يمنم 3 الذمة منها.. . وهلذه الفروق الأربعة بين 
النظرين افتزق في أربعة من شروط الوزارتئين 

لف أن ار معثدرة قُْ وزارة التفويض وغر معتيرة قُْ وزارة التنفيل, 

والثاني : أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتير في وزارة التنفيذ. 
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والثالك: أن العالم بالأحكام الشرعية معتير في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة 
التنفيذ . 

والرابع : أن المعرفة بأمرى ارب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في 
وزارة التنفيذ. فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه. كا افترقا في حقوق النظر من أربعة 
أوجه» واستويا فيها عداها من حقوق وشروط, 

ومن أشهر وزراء التفويض في العصر العباسى الأول «آل برمك». فقد اتخذ الرشيد 
يحبى بن خالد البرمكي وزيرآ له وقال له: «قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك, 
فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب؛ واستعمل من رأيت. واعزل من رأيت. وامض الأمور 
على ما ترى». ودفع إليه اه الخاص ثم سلمه خاتم الخلافة حتى صار بيده الحل والعقد في 

شؤون الدولة. وخلفه ابنه جعفر بن يحيى بن خالد» فقبض البرامكة على زمام أموال 

الدولة في أيديبم . فعظمت آثارهم وبعد صيتهم» وعمروا مراتب الدولة وحططها بالرؤساء من 
ولدهم وصنائعهم» واحتازوها لأنفسهم عمن سواهم من وزارة وقيادة وكتابة». 

استوزر المأمون الفضل بن سهل الذي سمي ذا الرياستين والوزير والأمير؛ ثم استوزر 
أسْحاه المحسن بن سهل» وتزوج ابنته بورانث. «وكانت دولة بفي فضل ‏ على ما قاله صاحب 
الفخري27- في جهة الدهر غرة وفي مفرق العصر درة» وكانت مختصر الدولة البرمكية, وهم 
صنائع البرامكة , ثم استوزر أحمد بن ال دؤاد. وكان من خيرة الكتاب وأجودهم حطأ , لم 
جاء بعده وزراء اشتهر بعضهم بالتفقه ني الدين والحديث ومنهم من برع في الخط. غير أن 
الوزراء الذين استوزرهم الأمون بعد بني سهل لم يكونوا وزراء تفويض» وإثما كانوا وزراء 
تنفيذ» بمعنى أنه لم يكن طم استقلال بالأمور. إذ كان المأمون يدير أمر دولته بنفسه لثلا 
بستفحل لفوذ الوزراء. كما حدث في عهد أبيه الرشيد مع البرامكة. وفي عهد أخحيه الأمن مع 
الفضل بن الربيع؛ وني عهده مع بني سهل . 

ومن أشهر وزراء التنفيذ في عهد المأمون ومن جاء بعده من خلفاء العصر العبابي 
الأول. أحمد بن أبي خالد. وكان من المواليى» على جانب كبير من رجاحة العقل» كما كان كاتباً 
فصيحاً بصيراً بالأمور. وقد استشاره المأمون في تولية طاهر بن الحسين على خخراسان. فصوب 
هذا الرأي وضمن هذا التعيين. على أن طاهراً ما لبث أن قطع الخطبة للمأمون لأمور أنكرها 
عليه الخليفة. فهدد المأمون وزيره لأنه أشار عليه بتولية طاهر» وصمم على قطع رقبته إذا هو م 
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يعمل على التخلص من هذا الخارج, فأرسل الوزير إلى طاهر هدية فيها كوامخ مسمومةء 
فاكل منها ومات لساعته. أما أحمد بن أبي خالد. فكانت وفاته سنة 5١١‏ ه في أيام المأمون. 

ومنهم أحمد بن يوسف. وكان من الموالي كذلك., كما كان كاتباً أدييا» شاعراً عام 
بأمور الدولة وآداب الملوك. استشاره المأمون في رجل كان يكرهه أحمد, فوصفه وذكر محاسنه, 
فقال له المأمون: يا أحمد! لقد مدحته على سوء رأيك فيه ومعادائه لك. فقال لأني لك كما قال 
الشاعر: 

كفى لما بما أديت أنىي< صددقتك في الصديق وفي عدائي 
وأى حين تندبنىي لأمر ‏ يكون هواك أغلب من هوائي 

وقد اتخل الوائق محمد بن عبد الملك الزيات وزير أبيهء وكان منحرفاً عله قبل توليته 
الخلافة؛ لكنه لما استخلف لم يجد بين رجاله من يقوم مقام هذا الوزير» فاعتمد عليه في إدارة 
شؤون دولته. وقد ذكر صاحب كتاب الفخري27) السبب الذي من أجله انحرف الوائق قبل 
خلافته على ابن الزيات» وكيف اضطر هذا الخليفة إلى انخاذه كاتباً له ووزيراً فقال: «كان 
المعتصم قد أمر لابئه الواثق بمال وأحال به على ابن الزيات» فمنعه وأشار على المعتصم ألا 
يعطبه شيئاً. فقبل المعتصم قوله. ورجع فيه| كان أمر به للوائق من ذلك» فكتب بخطه كتاباً 
بالحجح والعتق والصدقة أنه إن ولي الخلافة ليقتلن ابن الزيات شر قتلة. فلا مات المعتصم 
وجلس الواثق على سرير الخلافة» ذكر حديث ابن الزيات فأراد أن يعاجله, فخاف ألا يجد 
مثله: فقال للحاجب: أدخل إلى عشرة من الكتاب. فل) دخلوا عليه اخترهم؛ فا كان فيهم 
من أرضاه» فقال للحاجب: أدخل من الملك محتاج إليه محمد بن الزيات» فأدخله. فوقف بين 
يديه خائفاًء فقال للخادم: أحضر إلي المكتوب الفلاني» فأحضر له الكتاب الذي كان كتبه, 
وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات». فدفعه إلى ابن الزيات وقال: اقرأه! فلما قرأه قال: يا أمير 
المؤمنين! آنا عبد إن عاقبته فأنت حاكم فيه وإن كفرت عن يمينك واستبقيته كان أشبه بك. 
فقال الواثق : والله ما أبقيتك إلا خوفاً من خلو الدولة من مثئلك. وسأكفر عن بمبني » فإني أجد 
من المال عوضا ولا أجد عن مثلك عوضاً, ثم كفر عن بمينه واستوزره)؛ وما لبث ابن الريات 
حتى أصبح صاحب الأمر والنبي أكثر ما كان في عهد المعتصم . 

ول يكن إطلاق لفظ الوزارة في الدولة الأموية بالأندلس شائعاً كما كان في الدولة العباسية 
في المشرق والدولة الفاطمية في مصر. فكان يطلق على من يضطلع بأعباء الوزارة في الأندلس 


.١95 ١0 الفخري ص‎ )١( 


1" ل ل ل ل له لك اليم جد اللو انان لقان تفلم اللكم 


اسم الحاجب ثارة واسم الوزير أو ذي الوزارتين تارة أحرى. ولهذا نرى أن الحاجب في الدولة 
الأموية بالأندلس لم يقصد به ذلك الموظف الذي يحجب السلطان عن الخاصة والعامة كيا كانت 
الخال عند الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين» وإثما قصد به هنا من يتولى الوزارة بمعناها 
المعروف2) , 

وقد ألقى ابن خخلدون9» ضوءاً على نظام الوزارة في الدولة الأموية بالأندلس» فبين أن 
الحاجب كان يقوم بعمل الوزير في الدولتين العباسية والفاطمية ويشرف على أعبال أصحاب 
الدواوين الذين يطلق على كل منهم اسم الوزير. فكان الحاجب يقوم بعمل رئيس الوزراء 
البوم» ويتولى رئاسة مجلس الوزراء الذي يشرف على شؤون الدولة. 

وى يكن مجلس الحاجبء. أو بالأحرى مجلس الوزراء. هو وحده الذي يدير شؤون 
الدولة» بل كان إلى جانبه مجلس أخر يسمى «جلس الشورى» يرأسه الأمير أو الخليفة؛ ويضم 
كبار رجال الدولة وبغض الأمراء من أفراد البيت الأمري . 


ر(ج) الكتابة : 


لا كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي الأول أصبح من الضروري تعبين موظفين 
يعاونون الوزير للاشراف على الدواوين المختلفة وإدارة شؤونها. ومن أشهر الكتاب قِ هل| 
العصر كاتب الرسائل» وكاتب الخراج؛ وكاتب اللحند» وكاتب الشرطة؛ وكاتب القاضي . 

ومهئة كاتب الرسائل إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية ونختمها بخاتم 
الخلافة بعد اعتادها من اللخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النبائية 
وختمها دخاته ؛ كا كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم وخحتم الأحكام 
بخاتم الخليفة”». وكان كاتب الرسائل يتولى مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة. وكثيراً ما كان 
الخليفة يتولى ذلك بنفسه؛ فقد أثر عن أب جعفر المنصور أنه لما جاءه كتاب محمد النفس الزكية 
هم كاتبه أن يجيبه. فقال له المنصور: «لا! بل أنا أجيبه إذ تقارعنا على الأحساب فدعني 
وإيأه) . 

وقد زخر العصر العباسي الأول بطائفة من الكتاب لم يسمح الدهر بمثلهم؛ فقد اشتهر 
يحبى بن خالد البرمكي والفضل بن الربيع في عهد هارون الرشيد, واشتهر الفضل والحسن 
)١(‏ المقري: نفم الطيب سج ١‏ ص ؟١٠,‏ 
(1) مقدمة ص 8١؟,‏ 
() مقدمة من ,١١5. 5١6‏ 
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ابنا سهل وأحمد بن يوسب قْ عهد المأمون. واشتهر محمد بن عيك الملك الزيات والحسن بن 
وهب وأحمد بن المدير في عهد المعتصم والوائق . 

وقد حرص الخلفاء على أن تدون الرسائل بأسلوب شائق بليغ» ىا حرصوا على اختيار 
كتابهم من رجال الأدس من أعرق الأسرى ومن عرفوا سعة العلم ورصانة الأسلوت”"', 


(د) الحجابة : 


كان الخلفاء الراشدون لا يمنعون أحداً من الدخول عليهم» بل كانوا يخاطبون الناس 
على اختلاف مراتبهم بلا حجاب. فلم انتقل الحكم إلى بنى أمية اتخل معاوية بن أبي سفيان 
ومن جاء بعده من الخلفاء الحجاب بعد حادثة الخوارج مع على ومعاوية وعمرو بن العاص» 
وذلك حوفاً على أنفسهم من شر الناس» وتلافياً لازدحامهم على أبوابهم. وشغلهم عن النظر 
في مهام الدولة, 

والحاحب موظف كبير يشبه كبير الأمناء في أيامنا؛ وكان يشغل منصباً سامياً في القصر. 
ومهلته إدخحال الئاس على الكخليفة مراعياً في ذلك مقامهم وأهية أعرالهم , 

وقد اقتدى الخلفاء العباسيون ببني أمية» فاتخذوا الحجاب. وزادوا في منع الناس عن 
ملاقاتهم إلا في الأمور الهامة, وهذا ما يسميه ابن خلدون بالحجاب الثاني. فصار بين الناس 
وبين الخليفة داران : دار الخاصة ودار العامة يقابل كل طائفة في كل مكان معين على ما يراه 
الحجاب, ثم تطرقوا عند انحطاط الدولة إلى حجاب ثالث أشد من الأولين. 

وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية في أيام العباسيين. فأصبح يستشار 
في كثير من أمور الدولة» ويستبد بالنفوذ دون الوزيرء ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع إليه في 
كل أمور الدولة» ويحتم عليهم ألا يفصلوا في الأعمال إلا بعد موافقته9) , 

ومن أبرز الحجاب في العصر العبامي الأول الفضل بن الربيع الذي أوقع بالبرامكة عند 
الرشيد وأشعل نار الفتئة بين الأمين وأخيه المأمون» وإيتاخ حاجب الخليفة الوائق. ويقول 
البيهقي7): «قال الوائق لابن أبي دؤاد: من أولى الئاس بالحجية؟ فقال: مولى شفيق يصون 
بطلاقة وجهه من ولاه ويستعبد الناس لمولاه. فنظر الوائق إلى إيتاخ ‏ وكان واقفاً على رأسه ‏ 
فقال: قد ولاه أبو عبد الله الحجبة, فكان إيتاخ يعرف ذلك ويتقدم بين يديه إلى أن يبلغ 
رتبته) , 
)1 |الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاسب ص 7, 
(؟) .15 .م متققا؟آ كه ععمةووتهمعه 756 رئزوح (9) كتاب المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص 4؟١‏ 
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) الإمارة على البلدان : 
كان النظام الإداري في العصر العبابي الأول نظاماً مركزياً» وأ صبح العمال على الأقاليم 
برد عمال لا ولاة مطلقى السلطة. بعكس ولاة الأمويين, كاجام بن يوسف الثقفي 
وزياد بسن أبيه. كما أنه لم يكونوا من الشخصيات البارزة. لذلك استحال النظام اللامركزي 
إلى نظام مركزي جما يشعر بتقلص نفوذ العمال: ومن أهم الموظفين في الولايات الاوسلامية في 
العصر العباسبى الأول: صاحب بيت المال. وصاحب البريد, والقاضي» واقتصر عمل الوالي 
فل الفلاة ونان اتدل 
ويقول سيد أمير على(١2:‏ أما الإدارة فكانت قائمة على قواعد محددة ممائلة للنظم الحديثة 
في الأمم المتحضرة؛ بل قد يمكن القول إنها كانت متقدمة من بعض الوجوهعما هي عليه في 
أيامنا هذه فكانت كل مناصب الدولة, كيا كانت الحال في الدولة العثانية» مفتوحة أمام كل 
من المسلميق واليفيوذ والتصنازئ,عل الوا 
وكان الخليفة العبامي في هذا العصر يختار عمال الأقاليم بنفسه لإدارة شؤونها. بيد أن 
سلطتهم المدنية والقضائية لم تكن خالصة من كل فيد فلم يترك العامل في ولايته زمنا ويا 
إذا عزل عن منصبه طلب منه أن يقدم يان مفصلا عن شوو ولايته. وكان أقل شك في 
صدقه كافياً لمصادرة أملاكه جميعها. وني أيام المنصور م تكن مهمة الواليى بأي .حال 506 
وظيفة صورية. 
وقد ذكر الماوردي”" أن الإمارة عل الأقاليم كانت ثلاثة أنواع : 
- إمارة استكفاء : وفيها يفوض الخليفة إلى الوالي إمارة بلد أو إقليم فيشمل نظره على 
سبعة أمور: أحدها النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم؛ إلا أن يكون 
الخليفة قدرها فيذرها عليهم, الثاني النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام, والثالث جباية 
الخراج وقبض الصدقات وتقليد العال فيهما وتفريق ما استحق منهاء والرابع حماية الدين 
والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل؛ والخامس إقامة الحدود في حق الله وحقوق 
الآدميين» والسادس الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو تستخلف عليهاء والسابع 
تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معانين عليه. فإن كان هذا 
)١١‏ .409 -408 ,جزم ,قتئعع530 عط 01 لإدمأزل11 الرولاد م 
(؟) الأحكام السلطانية ص 58 - 4؟. 
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الإقليم ثغراً متاحما للعدو؛ اقترن مها ثامن. وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم قْ 
المقاتلة وأحل حمسها لأهل الخمس . 

؟ إمارة اسثيلاء : وهي أن يستولي نفك الأمراء فسرأ عل ولاية من الولايات, فيضطر 
الخليفة إلى إقراره عليها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها. 

إمارة خاصة : بمعنى أن يقصر الخليفة عمل الوالي على تدبير الجيش وسياسة الرعية 
وحمناية البيضة2. والذب عن الخريم, دون التعرض للقضاء والأحكام أو لحباية الخراج 
والصدقات : وكانلت الدولة العباسية قُْ عهد السفاح تنقسم ساسا إل عدةٌ ولابات هي : 

)١(‏ الكوفة والسواد (؟) البصرة وإقليم دجلة والبحرين وعمان )١(‏ الحجاز واليمامة 
(:) اليمن (0) الأهواز ويشمل خوزستان وستان )١1(‏ فارس (7) حراسان (8) الموصل 
(9) الجزيرة وأرمينية وأذربيجان )١١(‏ سورية )١١(‏ مصر وإفريقية )١7(‏ السئد. 

وقد فصل السفاح في| بعد فلسطين عن الشام, كيا فصل أرمينية وأذربيجان عن الجزيرة 
وجعل منها ولايتين. وأصبحت صفقلية تابعة لولاية إفريقية» واستمرت إفريقية تحت إشراف 
ولي مصر إلى أن استقل إبراهيم بن الأغلب بحكم هذه الولاية استقلالاً داخلياً في عهد هارون 
الرشيد(') , 

وقد جرت العادة أن يولي الخلفاء العباسيون الولايات الإسلامية البعيدة بعض أفراد 
البيت العباسى وأكابر القواد. غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراء وأنابوا 
عنهم نواباً يحكمون هله الولايات باسمهم. ولم يكن هذا التقليد الجديد شديد الخطر على 
سلامة الدولة العباسية وهى في قوتها. على أنه لما ضعفت السلطة المركزية» ساءت الحالة في 
هذه الولايات» وجلح بعض ثواب الولاة إلى الاستقلال» فظهرت قُُ مصر الدولتان الطولونية 
والإخشيدية؛ وظهرت في المشرق الدول الطاهرية والصفارية والسامانية وغيرها. 

وقد أقرة اليعقوبي أسماء الولاة 2 عهد أن العباس السفاح : 

أبو جعفر 2 الحزيرة وأرميئية وأذربيجان 

داود بن عل |الحجاز واليمن واليامة 


سليهان بن على البصرة وما يليها من البحرين وعبان 


(1) .219 - 218 .28 ,أعلممك>ا رولا 
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إسماعيل بن علي كور الأهواز 

أبو مسلم الخراساني02 خراسان 

أبو عون مصر وشهالى إفريقية('؟2. 

ويلاحظ أن معظم هؤلاء الولاة» ىا يقول الدكتور الدوري, من أفراد البيث العباسي أو 
من كبار أنصار الدعوة العباسية2'9. 

ظل نظام الحكم في الدولة العباسبة ى| وضعه المنصور إلى عهد الرشيد؛ على الرغم من 
أن أصحاب الدواوين وأفراد البيت العباسى كانوا بمثابة مستشارين غير رسميين . أما الخليفة فكان 
مصدر كل قوة» كم أنه مرجع كل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة. ولكن بتوالي الأيام ظهر أن هذه 
الأعباء كانت مرهقة لا يستطيع القيام بها رجل واحد. ومن ثم أصبح من الضروري تعيين موظفين 
بعاونون الوزير في الإشراف على الدواوين المختلفة وإدارة شؤوها . 
رف الدواوين : 

وكان النظام الإداري في العصر العبابي الأول من حيث توزيع العمل يعادل أحسن 
النظم الحديثة. وهاك أهم دواوين الدولة الني كانت تشبه الوزارات في العهد الحاضر: 

ديوان الخراج . وديوان الدية؛ وديوان الزمام, وديوان الحند وديوان المواللي والغليان 
(وتسجل فيه أسماء موالي الخليفة وعبيده)» وديوان البريد» وديوان زمام النفقات. وديوان 
الرسائل» وكانت مهنة صاحبه إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة» وديوان الحوائج. وديوان الأحشام, وديوان المنح أو المقاضاةء وديوان الأكرة 
للإشراف على الترع والجسور وشؤون الري . 

وكان ديوان الأزمة أو الزمام (ويشبه ديوان المحاسبة اليوم) الذي أنشأه الخليفة المهدي 
من أهم دواوين الدولة. وكانت مهلة صاحب هذا الديوان جمع ضرائب بلاد العراق أغنى 
أقاليم الدولة العباسية وتقفديم حساب الضرائب في الأقاليم الأخرى , ومن اختصاص صاحب 
هلا الديوان جمع الضرائب النوعية المسماة بالمعادن» وكانت تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له 
على كل ديوان؛ فبتخذ دواوين الأزمة ويولي على كل منها رجلا. وقد أنشأ العباسيون ديواناً 
سموه ديوان النظر أو المكاتيات والمراجعات» وينقسم أربعة أقسام : ديوان اليش وفيه الإاثبات 


ليسي ل ا ل لس 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي. طبعة النجف (19486 م) ج " ص 18 - 46, 
(؟) الدروي: العصر العبابي الأول ص 5 . 
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والعطاء. وديوان الأعمال ويتولى الرسوم والحقوق. وديوان العمال ويختص بالتقليد والعزل» 
وديوان بيت المال وينظر في الدخل والخرج( . 

وكانت هناك إدارة نخاصة تنظر في مصالح غير المسلمين يدعى رئيسها كاتب اللحهباز. 

ول تكن الحكومة العباسية تتدحل في شؤون الجاعات إلا بمقدار. بل كانت كل بلدة أو 
قرية تدير شؤوهها الخاصة بنفسهاء ولا تندخحل الحكومة إلا في حالة نشوب الفتن أو الامتناع عن 
دفع الضرائب. غير أنها ‏ مع ذلك كانت تقوم بالرقابة الفعالة على جميع الشؤون التي تتصل 
بالزراعة من بناء القنوات وترميمها9؟. 
(ج) البريد: 

كان للبريد ديوان كبير في بغداد له محطات على طول الطريق. وقد ظل حمام الراجل 
مستخدماً في نقل الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم. وساعدت معلم الطرق التي أقامتها 
الدولة للتجار في أسفارهم. كا كانت أساساً للبحوث الحغرافية. إلا أن البريد كان خخاصاً 
بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهور؛ ومن ثم كان مصلحة من مصالح الدولة الخاصة. فكان 
صاحب البريد يراقب الععال» ويتجسس على الأعداء. ويقوم بالآععال التى يقوم بها رئيس قلم 
المخابرات في وزارة الدفاع الآن وكانت مهنة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى 
الخليفة من عماله في الأقاليم . ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة, ينقل أوامره إلى 
ولاته كا ينقل أخبار ولانه إليه9©, 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتاداً كبيراً في إدارة شؤون 
دولتهم. وكان أبو جعفر المنصور يقول؛ «ما كان أحوجي إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا 
يكون على بابي أعف منهم, فقيل له: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال: هم أركان الملك. لا 
يصلح الملك إلا بهم. ىا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة تداعى وهي : 
أما أحدهم فقاض لا تأحذه. في الله لومة لائم. والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
القوي. والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإن من ظلمها غي» والرابع ثم 
عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه آه. .قبل له: ومن هويا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب إلى بسخير هؤلاء على الصحة)9؟», 
از ,8 - 234 .8 بتعسععا وملا ,415 7 ولزلم تععمم 
(؟) النظم الإسلامية للؤلف ص 105 -158. 
(9) .560 233 .2 ,ممما نرملا 
(58) الطبري ج و ص 97؟. 
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كانت عين المنصور ساهرة لا تنام عن عماله وما يأتونه في أعمالهم من خير أو شر؛ فقد 
كتب إليه عامل البريد عن واليه في حضرموت أنه يكثر الخروج في طلب الصيد, فكتب إلى هذا 
الوالي : «ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك, ما هله العدة التي أعددتها للنكاية في الوحش؟ إنا 
إنما استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحش» سلم ما كنت تل من عملنا إلى 
فلان بن فلان؛ والحق بأهلك مذموماً مدحوراً)(2, 

وقد استخدم المنصور عمال البريد الذين كانوا عيوناً له وعونا على الإشراف على أمور 
دولته» وبواسطتهم كان يقف على أعمال الولاة» وعلى ما يصدره القضاة من الأحكام. وما يرد 
بيت المال من الأموال وما إلى ذلك. كما كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من قمح 
وحبوب وأدم ومأكولات وغيرها. وبلغ من انتظام إدارة البريد في عهده أن عماله كانوا يوافونه 
بذلك مرتين في كل يوم فإذا صلى المغرب وافوه بما حدث طول النهار. وإذا صلى الصبح كتبوا 
إليه بما جرى في الليل من أمور. وبهذا كان يقف على كل ما يحدث في الولايات الإسلامية . لذا 
كان شديد الاتصال بولاته فيوقف القاضي عند حده إذا ظلم» ويرجع السعر إلى حالته الأولى 
إذا غلاء وإن رأى من أحدهم تقصيراً وبخه ولامه أو عزله من عمله | مهاناً . 

وكان على رأس كل مصلحة في الولايات الكبيرة عامل بريد مهمته موافاة الخليفة 

بجميع الشؤون الحامة. والإشراف على أعمال الوالي» كما كان بعبارة أخرى. مندوباً أولته 
م ثقتها. وعلى الرغم من ذلك كلهء بدأ الولاة يستقلون بولاياتهم شيئاً فشيئاً. 
حتى أصبحت ولاية هذه الأقاليم وراثبة. ولا غرو فقد كان ولاة الأقاليم الكبيرة يولون من 
قبلهم الولاة وسرعان ما خرجت مقاليد الأمور في حاضرة الدولة نفسها من أيدي الخلفاء("»2., 


(د) الشرطة : 

ومن النظم الإدارية الهامة في العصر العباسي الأول نظام الشرطة: «وكان أصل وضعها 
في الدولة العباسية ‏ كا يقول ابن خلدون” 2‏ لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولاً. 
ثم الحدود بعد استيفائهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودها. وللسياسة النظر في اشتيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به 
القرائن» لا توجبه المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي 'يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود 


. 709 المسعودي: مروج الذهب ج ” ص‎ ."١8 الطبري: ج ص‎ )١( 
(؟) .560 232 ,2 ,قطمالهك عط عمعلونا أمعم0ن‎ 
,؟5١9‎ "١8 (؟"') مقدمة ص‎ 
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بعده إذا تنزه عنه القاضى يسمى صاحب الشرطة. وربما جعلوا إليه النظر في الخدود والدماء 
بإطلاق. وأفرادها من نظر القاضى, ونزّهوا هذه المرتبة» وقلدوها كبار القواد وعظاء الخخاصة 
من مواليهم. وم تكن عامة التنفيذ من طبقاث الناسء وإئما كان حكمهم على الدهماء وأهل 
الرتب والضرب على أيدي الرعاع والغجر. ثم عظمت بباهتهم في .دولة بنى أمية بالأندلس» 
للوزارة والحجابة) . 

وكان صاحب الشرطة يختار من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة. وهو أشبه 
بالمحافظ في هذا العصر, لأنه عبارة عن رئيس الجند الذين يساعدون الوالي على استتباب الأمن 
وحفظ النظام والقبض عل |الجناة والمفسدين , 

ولا فتح العرب مصر كانت الشرطة في مديئة الفسطاط. ولا تأسست مديئة العسكر في 
سنة 77١ه,‏ أنشئت فيها دار أخرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة العلياء كما أطلق على دار 
الشرطة في الفسطاط دار الشرطة السفلى. والقسمت الشرطة بذلك إلى قسمين : 

ث#ت الشرطة الشفل ومقرها الفسطاط . 

١‏ - الشرطة العليا ومقرها العسكر. وربما سميت بهذا الاسم لأن مكان العسكر (جبل 
يشكر وطولون) يقع شمال الفسطاط. ومن ثم سميت الشرطة العليا(١».‏ ولا فتح جوهر الصقلي 
مصر نقل الشرطة العليا من العسكر إلى القاهرة. وذكر ابن دقاق('2 أن صاحب الشرطة توفي 
في نفس اليوم الذي وصل فيه جوهر إلى مصرء فأسند عمله إلى جير. وبقيت دار الشرطة 
السفلى في الفسطاط. وتقلدها عروة بن إبراهيم وشبل المغرضى7» , 

وكانت الشرطة في بلاد الألدلس على نوعين: شرطة كبرى. وشرطة صغرى. ويقول 
ابن خلدون7؟» في بيان اختصاص كل من الشرطتين: 

«ثم عظمت بباهتها في دولة بني أمية بالأندلس. ونلوعت إلى شرطة كيرى وشرطة 
صغرى. وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء وجعل له الحكم على أهل المراتب 
)1 أبن ميسر: تاريخ مصر ص 15. 

(1) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ؛ ص .١١‏ 

(6) المقريرى. اتعاظ الحنفا بأخبار الخلا ص 460., 

(4) انظر ص ١5‏ من مقدمة ابن تعلدون المخطوط بالمكتية الزكية المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١15‏ 
وعليها خط المؤلف, 

ه) كذافي النسخ المطبوعة في بيروت ومصر ومخطوطة المكتبة الزكية التي سبقت الإشارة إليها. وليس في الكلام س 
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السلطانية. والضرب على أيديهم في الظلامات»؛ وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الحاه. 
وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة. ونصب لصاحب الكرى كرابى يباب دار 
السلطان. رجل2 يتبوءون المقاعد بين يديه. فلا يبرحون عنبها إلا في تصريفه). 

ولا اعتلى عبد الرحمن الناصر العرش ابتدع نوعاً ثالشأ للشرطة؛ أطلق عليه الشرطة 
الوسطى. ويظهر أن صاحبها اختص بالنظر في جرائم الطبقة الوسطى. وهم أعيان التجار 
وأصحات المصانع وأصحاب 0 الراقية كالأسائلة والأطياء ومن ف طبقتهم , وأسند هلا 
المخصب إن سعيك سن سبعيك بن جدير(2., ويقول المقري7") عن الشرطة ف الاندلين: «وأما 
خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن معروفة مهذه السمة: ويعرف صاحبها في السن 
العامة بصاحب المديئة وصاحب الليل وإذا كان عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن 
وجب عليه دون استئذان السلطان, وذلك قليل؛ ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم. 
وهو الذى يحد على الزنا وشرب الثمر, وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه. قد صارت تلك 
عادة تشرر عليها رضا القافى , وكانت خطة القاضى أوقر وأنفى عندهم من ذلك0), 

ولا يختلف نظام العسس في الأندلس عنه في المشرق إلا في التسمية.» حيث عرف 
العسس في الأندلس بالداربين لأن بلاد الأندلس لا دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة0», ولكل 
زفاق باتت فيه له سراج معلق, وكلب يسهرء وسلاح معد. وذلك لشطارة”") عامتها وكثرة 
شرهه!"), 





مرجع الضمير (له). ويظهر أنه يعود على صاحب الشرطة الكبرى وهو مفهوم من السياق. ومن هذا أوما 
بعده يظهر أن صاحب الشرطة الكبرى أوسع اختصاصاً من صاحب الشرطة الصغرى. فللأول (أ) الحكم 
على الخاصة والدهماء. (ب) الحكم على أهل المراتب السلطانية وأقارميم ومن إليهم من أهل الحاه. أما 
صاحب الشرطة الصغرى فليس له حكم إلا على العامة وهم الدهماء. 

)١(‏ كذا في المخطوطات الثلاث المحفوظة بدار الكتب المصرية من مقدمة ابن خلدون. والرجل اسم جمع 
لراجل. وهم الرجالة أيضاً. ولي النسخ المطبوعة : «رجال». 

(؟) ابن عذارى؛! البيان المغرب في أخبار المغرب ج ؟ ص ؟١7,‏ 

)2 نفح الطيب: خادا اص ,١٠١"‏ 

(:) كان صاحب الشرطة في الدولة العباسية وفي الأندلس وني عهد الفاطميين في المغرب ومصر ينظر في الجرائم 
ويقيم اللحدود. راجع مقدمة ابن نخلدون ص ١197‏ : 

(3) أي بعد صلاة العشاء. 

(7) بوات يعرف أهل الزقاق ويفتتح لهم الباب. 

(/ا) الشاطر: الشيث, 

(8) المشري. نفعم الطيب جه ١‏ ص ,١١*‏ 
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بلغ عدد الجيش في عهد الخلفاء العباسيين مئات الألوف من الحند الذين كانوا يكونون 
الجبش النظامي للدولة. وكانت رواتبهم تدفع لهم بانتظام. ثم قلت أرزاقهم تبعاً لقلة 
عددهم. ولا بلغت قوة العباسيين أشدها في بغداد أصبح اندي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 
عشرون درهماً (والدرهم يساوي أربعة قروش تقريباً) . وبجانب الحنود اللظامية طائفة أخحرى 
من الخنود المتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا في الحروب» مدفوعين 
بعوامل دينية أو مادية , 

وكان تقسيم الجند تابعاً لخنسية أفراده. فمنهم الحربية» وهم الفرسان الذين كانوا 
يتسلحون بالرماح وهم من جند العرب» والمشاة وكانوا من الفرس ولا سيا الخراسانيين. وكان 
الجند العربي حتى آخر عهد الدولة الأموية من العرب. ولا جاءت الدولة العباسية بمساعدة 
الفرس» دخل في الجيش العربي العنصر الفارسي الذي تغلغل نفوذه في جسم الدولة. 

وم يكن اعتاد الخلفاء العباسيين على الفرس راجعاً إلى مساعدة هؤلاء لهم في تأسيس 
دولتهم » بل كان راجعاً أيضاً إلى العصبية الثى كانت تشتعل نارها بين الجند العربي من حين 
إلى حين» حتى إن جعفر المنصور فكر في تأسيس الكرخ جنوبي بغداد» ليبعد عله خطر جنده 
من اليمنية والمضرية20. فقد تعرض عرب من عرب الشمال للخليفة المأمون مراراً وقال له: 
انظر لعرب الشام كما نظرت إلى عجم خراسان» قال؛ أكثرت على يا أخا الشام؛ والله ما أنزلت 
قيسأ عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد. وأما اليمن فوالله ما 
أحببتها وما أحبتبى قط. وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه وأما 
ربيعة فساخحطة على الله منذ بعث الله عز وجل نيه يبه من مضر, ولم يخرج إثنان إلا خرج 
أجرهها شارباً أعزب فعل الله بك) . 

ولا ولي المعتصم الخلافة سنة 7١8‏ ه, رأى أن دولته الواسعة لا بد أن يقوم بحراستها 
جيش قوي» فاستكثر من الأتراك لأن أمه كانت تركية؛ فولاهم حراسة قصره. وأسند إليهم 
أعلى المناصب, وقلدهم الولايات الكبيرة» وآثرهم على الفرس والعرب في كل شيء» فدبت 
الغيرة والحسد في نفوس القواد» وبخاصة العرب» فعملوا على التخلص منهم؛ وأغروا العباس 
ابن المأمون بالمطالبة بالخلافة» ودبروا المكايد للتخلص من المعتصم» ولكنه قضى على هذه 
المؤامرة وقتل العباس كما تقدم . 

وكان من أثر هذه المؤامرة أن أقصى المعتصم القواد من العرب والفرسن تدريجياء وما 
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0 من ديوان العطاء» وزاد اعتاده على الأتراك حتى أرى عددهم على السبعين ألا 
ع هذا نرى أن العصبية في الحبش لم تقتصر على العصبية العربية القبلية بين اليمنية 

ا بل تعدت ذلك إلى العصبية القومية التي قامت بين الترك والعربس» تلك العصبية 
النفي و في عهد المعتصم وكادت تودي بحياته حين سار لمحاربة الؤامبراطور البيزنطي 
تيوفيل . إلا أن المجال لم يتسع لا . لأن الأثراك أقصوا العرب نائيً.» وأصبح لهم الأمر والغبي , 
فاندمجوا في الأهلين واشتغلوا بالزراعة والصناعة والتجارة. كما استعان المعتصم بفرق من 
المصريين أطلق عليهم المغاربة» ومن الخزر. كا استعان بالمتطوعة الذين كانوا ينضمون إلى 
الجيش مدفوعين بالرغبة في الجهاد أو سعياً وراء الكسب . وكان لهؤلاء أثر يذكر في حرب بابك 
الخرمي وفي مخاربة البيزنطيين. 

ونتبين وصف الآلات الحربية التى استعملها العباسيون ما ذكره المسعودي(!) عن -حصار 
علد :لاقن ساد ا 

«ونصب له (هرثمة بن أعين) على بغداد المنجنيقات» ونزل في رقة كلواذي والجزيرة. 
فتأذى الئاس به. وصعد نحوه خلق من العيارين29 وأهل السجون . وكانوا يقاتلون عراة في 
أوساطهم التبابين29 والمآزر(؟». وفد اتخذوا لرؤوسهم دواخل من اللخوص سموها الخوذ. 
ورقا*» من الخوف والبواري27 قد قبرت”2 وحشيت بالنصى والرمل. على كل عشرة عريف. 
بعلى كل عشرة عرفاء نقيب» وعلى كل عشرة نقباء قائدء وعلى كل عشرة قواد أمير. ولكل ذي 
مرئبة من الركوب على مقدار ما تحت يده. فالعريفء له أناس مركبهم غير من دكرناه من المقاتلة . 
كذلك النقيب والقائد والأمير يركبون أناساً عراة قد جعل في أعناقهم الجخلاجل والصوف الأحمر 
والأصفر ومقاود قد اتخل لهم ولحم من مكانس ومذاب, فيأتٍ العريف وقد أركب واحدأً. 
وقدامه عشرة من المقاتلة. ويأتي النقيب والقائد والأمير كذلك. فتقف النظارة ينظرون إلى 


,7١8-7١17 مروج الذهب ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قوم يختفون نهاراً ويظهرون ليلا وهم لصوص . 

(9) التباين: جمع تبان (بالضم والتشديد) وهي سراويل صغيرة مقدار شبر تستر العورة المغلظة فقط. تكون 
للملاحات والمصارعين . 

(5) المازر: جمع مثزر وهو الملحفة. وكل ما سترك , 

(4) الدرق: جمع درقة. المحفة : هي ترس من جلود ليس فيه حشب ولا عقب . 

(1) جمع بوري أو بورية؛ وهو الخصرر المنسوج من القنب, فارسي معرب . 

() قير الشىء: طلاه بالقار وهو الرفت . 


الباب الخامس : نظم الحكم ا ل #3520” 


حربهم أصحاب الخيول الفره«2 والجواشن9 والدروع والتجافيف29 والرماح والدرق 
لق 

وكان عرض الحيش جزءاً من تدريب الحند في أوائل عهد الدولة العباسية. وخاصة في 
عهد أبي جعفر المنصور الذي اهتم بالشؤون الحربية اهتاما كثيراً. وكان يلذ له أن يعرض 
جنده وهو جالس على عرشه., لابساً نخوذته. وكانت الحنود نصف أمامه في ثلاثة أقسام : عرب 
الشهال (مصر)؛ وعرب الجنوب اليمن؛ والخراسانيون. ولكي يحمي العرب أنفسهم من 
غارات الروم أقاموا الحصون على تخوم دولتهم وهي الثغور. مثل طرسوس وأدنة والمصيصة 
ومرعش وملطية. وكانت هذه الثغور تقع طوراً في أيدي العرب وطوراً في أيدي الروم. ونا 
ولي هارون الرشيد الخلافة حصن هذه المان الحصينة وأطلق عليها اسم الثغورا”. 


3 النظام المالى 


تعمل السياسةالمالية لكل دولة 0 نحفيق التوازن بين مواردها ومصارفها., وقك سارتت 
الدولة الإسلامية على هذه السياسية منذ ظهورهاء فأنشات بيتأ للمال يقوم على صيانته وحفظه 
والتصرف فيه لصالح المتاعة الإسلامية» وهو يشبه وزارة المالية» وصاحبه يقوم مقام وزير 
المالية في الوقت اللتاضر. 


وأهم موارد بيت المال: الخراج؛ والحزية؛ والزكاة» والفيء؛ والغنيمة» والعشور. وقد 
زادت الضرائب في عهد بني أمية على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين» إذ لم يراع 
الخلفاء الأمويون القواعد التي قررها أسلافهم, بل تجاوزوا حدود الضرائب التي فرضوها. 
وسن الأمويون نظاما دقيقاً للإشراف على جباية الأموال. ففي عهد عبد الملك بن مروان كان 
يعمل تحقيق دقيق مع الحباة وموظفي الخراج عند اعتزالهم أعمالهم الإدارية. وكان للتحقيق مع 
هؤلاء أماكن خاصة تسمى «دار الاستخراج». وفي العصر العباسي الأول كانت هناك ثلاث 
طرق لحباية الخراج : 


, الفره: جمع فاره وهو النشيط‎ )١( 
(؟) الجشن: مثل الزرد يلبس على الظهرء والفرق بينه وبين الزرد أن الزرد يكول من حلقة واحدة فقط.‎ 
رالاوقيق ععلفة تقداكل فيه رقيعة اين التدلك:‎ 
. جمع تحفاف, وهو ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الحراح‎ (22 
عدم ا لهسية إل رقيكة ارقي الاك‎ )4( 
. 161-185 حسن إبراهيم -حسن : النظم الإسلامية ص‎ )0( 
تاريح الااسللا‎ 


ليا 
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١‏ المحاسبة. وهي إما أن تكون نقداً أو نوعاً أو هما معاً, 

؟ - المقاسمة. وهي ضريبة نوعية تؤخذ عن المحصول. 

 “‏ المقاطعة. وهي ضريبة تجبى بمقتضى اتفاقات معينة بين الحكومة والخاصة. وتدخل 
في هذا النظام معظم أراضي التاج. كثيراً ما كان يعفى البعض من دفع الضرائب حتى في 
العهود التى ساد فيها العسر والحدس. مثال ذلك أن الخليفة المعتضد العباببى (4/ا؟ ‏ 589 
ه) تمجاوز عن ربع الضريبة بإرجائه السنة المالية من منتصف مارس إلى 11 يونيه «ربيع الأول؛ 
ثم بإرجائها مرة أخرى إلى 5١‏ يولية, 

وإذا ذكرنا رححاء الدولة وحسن حالة الزراع ونفاق التجارة؛ فإننا لا نعجب إذا علمنا أن 
دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلغ 55,٠٠١,٠٠١‏ درهم وأربعة ملايين ونصف 
من الدنانير في السنة(١)‏ , 

وقد اهتم العباسيون بالخراج اهتاماً عظيماً. وعلى الأخص في عهد هارون الرشيد. 
الذي أمر أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
ومن أشهر فقهاء عصره. أن يكتب في الخراج كتاباً جامعا «يعمل به في جباية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالي("2. وغير ذلك ما يجب عليه النظر فيه والعمل به. وإئما أراد بذلك رفع 
الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم)(2. وقد بين أبو يوسف في هذا الكتاب الطريقة المثلى 
لتنظيم جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال. فسمى كتابه «كتاب الخراج»). وقد تناول 
المؤلف الكلام على ثلاثة أمور: 

الأول: موارد بيت المال» وتلقسم ثلاثة أقسام : 


ع8 


-١‏ حمس الغنائم, 
؟ ‏ الخراج ويدخل تحته ما يسمى وظيفة الأرض الخراجية؛ ثم جزية أهل الذمة. ثم 
العشور. وقد أدخلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عله ومن ثم لم يرد لها ذكر في القرآن 
الكريم. وحد أرض الخراج: كل أرض من أراضي الأعاجم ظهر عليها المسلمون عئوة فلم 
يقسمها الإمام. وأبقاها بأيدي أهلهاء أو صالحهم عليها وصيرهم ذمة. ويخرج من ذلك أنواع 





)١١‏ .لع اء 6نك .2 أاذ تنتعترم ل علاو5ك 

(؟) الحوالي هي اخحتيار الأحسن من كل شيء سواء أكان من الممتلكات أو من الشاء. الهزيل منها والصغير . وربما 
كانت هذه وظيفة العامل في الزكاة. 

(9) أبو سيف: كتاب الخراج (القاهرة في سئة “14 ه) ص ". 
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من الأرض لا يوضع عليها الخراج» وإثما تكون أرضاً عشرية؛ وهي كل أرض العرب غير بني 
تغلب وكل أراضي الأعاجم أسلم عليها أهلها طوعاء وكذلك كل أرض من أراضي الأعاجم 
ظهر عليها المسلمون عئوة فقسمها الإمام بين الفائحين. 

9“ - الصدقات , 

الثاني : بيان الطريقة المثلى لعباية تلك الأموال. 

الثالث: بيان الواجبات النى يقوم بها بيت المال. 

وقد عمل اللخلفاء العباسيون على عدم إرهاق المزارعين» وعني البعض بوضع قواعد ثابنة 
لقدار الخراج على حسب نوع المحصول وجودة الأرض؛ وراعوا خفض الضرائب في بعض 
الأحيان إذا قل المحصول لسيب من الأسباب, 

وصفوة القول ان خزائن العباسيين كانت تفيض بالأموال التي كالت تجبى من الضرائب 
حتى بلغت في أيام هارون الرشيد ما يقرب من لفن وارسين لبر جنار» عن" القدرية الشيدة 
التي كانت تؤخذ ما تنتنجه الأرض من الحبوب7). ويرجع الفضل في ذلك إلى الإصلاحات 
ابي أدخلها أبو جعفر الملصور على ضريبة الأرض في السواد. وذلك أن الخراج كان يؤخل نقدآ 
على مساحة الأرض سواء زرعت أم لم تزرع ؛ فوضع نظام المقاسمة الذي تقدمت الإشارة إليه. 
والذي يقفي بأن يدفع الزارع جزءاً من غلة الأرض ويبقى له ما يكفيه. كما شدد الرقابة على 
جباة الضرائب حتى لا يظلموا الناس أو يستأثروا بأموال الدولة. وليس أدل على دقة المنصور 
وحرصه ما كان من محاسبته البئائين وغيرهم عند بناء مديئة بغداد حتى رماه بعض المؤرخين 
بالبخل ولقبوه الدوانيقي. 

وقد بلغ ما حمل إلى الرشيد من المال في كل سئة لحو خمسائة ألف ألف درهم من الفضة 
وعشرة آلاف ألف دينار من الذهب. ويقول الجهشياري”'2 إن أبا الوزير عمر بن مطرف 
الكاتب «عمل في أيام الرشيد تقديراً عرضه على يحبى بن خخالد (البرمكي) لما يحمل إلى بيت 
المال بالحضرة من جميع النواحي من المال والأمتعة) جاء فيه : 

أثمان غلات السواد: ثمانون ألف ألف. وسبع مائة ألف, وثانون ألف درهم . 

أبواب المال بالسراد: أربعة عشر ألف ألف. وثانيٍ مائة ألف درهم, الخلل النجرانية مائتا 
حلة. الطين المختم : مائتان وأربعون رطلا. 


,77,١ القلتشدي: صبح الأعثبى ج ”7 ص‎ )١( 
,787 - 781١ (؟) كتات الورراء والكئاب ص‎ 


14 2.2.2.000 0 .......... 0.006.060 الباب الخامس: نظم الحكم 


كسكر: أحد عشر ألف ألف. وست مائة ألف درهم. 

كور دجلة: عشرون ألف ألف. وثاني ماثة ألف درهم , 

حلوان: أربعة آلاف ألف. وثاني مائة ألف درهم. 

الأهواز: خمسة وعشرون ألف ألف درهم . السكر: ثلاثون ألف رطل . 

فارس: سبعة 0 ألف ألف درهم. ماء الزبيب الأسود؛ عشرون ألف رطل. 
الرمان والسفرجل : مائتا ألف وحمسون ألفاً. ماء 0 ثلاثون ألف قارورة» الأنبجات20: 
خمسة عشر ألف رطلء الطين السيرافي» خمسون ألف رطل» الزبيب - بالكر الحاشمي - ثلاثة 
أكوار. 

كرمان: أربعة 9 ألف وماثتا ألف درهم, المتاع اليمني والخبيصي27) : هس مائة 
ثوب» التمر: ايد لف رطل» الكمون: مائة رطل . 

مكران : أربع مائة ألف درهم. 

السند وما يليها: أحد عشر ألف ألف. وخمس ماثة ألف درهم, الطعام بالقفيز الكيرس : 
ألف ألف قفير. الفيلة : ثلاثة فيلة» الثياب اللحبشية: ألفا ثوس» الفوط: أربعة آلاف فوطة» 
العود المندي : مائة وحمسون مئاً. ومن سائر أصناف العود: مائة وحمسون منئاً. النعال: ألفا 
زوج» وذلك سوى القرنفل والحوزبوا. 

ستحيتان” 0 آلاف ألف وست مائة ألف درهم, الثياب المعيئة : ثلاث ماثة ثوب. 
الفانيذ29: عشرون ألف رطل. 

خراسان: ثانية وعشرون ألف ألف درهم, نقر الفضة الأمناء : ألفا نقرة البراذين أربعة 
آلاف برذون, الرقيق: ألف رأس» المتاع : سبعة وعشرون ألف ثُوب» الإهليج : ثلاث ماثة 
رطل. 

جرجان: اثنا عشر ألف ألف درهم, الإبريسم : ألف مدا 

قوس ألف ألف. وحخمس مائة ألف درهم. نقر الفضة الأمناء ألف نقرة الأكسية: 
سببعون كساء» الرمان:. أربعوق ألفت زمالة , 


1 هي ما نسميه الان (المانجو) وكانوا يتخذون منه مرى . 
(؟) نخبيص: بلدة بكرمان. 
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طبرسثئان والرويان ودساولد ؛ ستة آلاف ألفء وثادانة مائة ألف ذرهم. الفرش 
الطبري: سث مائة قطعة, الأكسية: مائتا كساء؛ الثياب: حمسمائة ثوب» المناديل: ثلاثاثة 

الري: اثنا عشر ألف درهم. الرمان: ماثة ألف ألف رمانة, النوخ: ألف رطل . 

أصفهان : سوى حمتش ورسانيق عيمس راديس : اك عشر ألف ألف ذرهم » العسل 
عشرون ألف رطل» الشمع عشرون ألف رطل . 

شم لان ودسبى . أحد عشر ألف ألف رطل: وثماني مائة ألف درهم» الرس والرمانين(!): 
ألف مناء العسل الأروندي : عشرون ألف رطل. 

ماهى البصرة والكوفة: عشرون ألف ألف درهم. 

شهر زور وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم. 

الموصل ومأ يلنها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم. العسل الأبيض : عشرولن أله 
رطل , 

الخريرة» والديارات» والفرات, أربعة وثلاثون ألف ألف ذرهم , 

أذربيجان : أربعة لاف ألف درهم . 

جيلان: من الرقيق: مائة رأس» البز والطيلسان2'2 من العسل» اثنا عشر زقاً. من 
البزاة: عشر بزاة. ومن الأكسية: عشرون كساء. 

أرمينية : ثلاثة عشر ألف ألف درهم, البسط: عشرون بساطأًء والرقم: خمس مائة 
وثانون قطعة, المالكم الملبوذ ما هي : عشر آلاف رطل» الطريخ : عشرة الآاف رطل» البزاة 
ثلاثون بازياء البغال ماثتا بغل . 

قنسرين والعواصم : أربع ماثة ألف وتسعون ألف ديئار. 

مص : ثلاث مائة ألف وعشرود ألف ديئار» الزبيب: ألف راحلة . 

دمشق: أربع مائة ألف وعشرون ألف ديئار. 
الأردن: ستة وتسعون ألف ديئار. 





)١(‏ كذا في تاريخ ابن خلدون وني الأصل (رب والريباس). 
(5) لم يذكر أمامها تقدير في الأصل . 
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فلسطين: ثلاث ماثة ألف وعشرون ألف دينار» ومن جميع أجناد الشام من الزبيب ثلاث 
مائة ألف رطل . 

مصر: سوى تئيس ودمياط والأشمونين؛ فإن هذه وقفت للنفقات, ألف ألف ونسع مائة 
وعشرون ألف ديئار, 

برقة: ألف ألف درهم, 

إفريقية : ثلاثة عشر ألف ألف درهمء. ومن البسط: مائة وعشرون بساطا . 

اليمن: سوى الثياب. ثإني مائة ألف. وسبعون ألف ديئار. 

مكة والمدينة : ثلاث ماثئة ألف ديئار. 

حملة التقدير: فذلك العين» حخمسة آلاف ديئار» قيمتها حساب اثلين وعشرين درهماً 
بدينار: مائة ألف ألف. وحخمسة وعشرون ألف ألف وخمس مائة واثنان وثلاثون ألف درهم. 
الورق أربع ماثة ألف ألف, وأربعة آلاف ألفء وسبع ماثئة ألف. وثانية آلاف درهم. يكون . 
الورق مع قيمة العين ‏ حمس مائة ألف ألف وثلاثين ألف ألف, وائنيى عشر ألف درهم. 

كذلك أورد ابن مخلدون27 بيانا مفصلا بجباية الخراج في عهد الخليفة المأمون وقد نقله 
عنه جرجي زيدان292. وإليك حراج الدولة في هذا العهد: 


.108- 165 مقدمة ص‎ )١( 
,66 27” ؟) كتاب التمدن الاسلامى ج ؟ ص‎ 
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ٍ مقدار 
أسماء الأقاليم الحباية بالدرهم الأموال والغلال 


ومسن الحلل التحترائية ٠٠‏ حجلة. ومين :طسين 
الختم 8٠‏ رطلا 





وسكر ١'١٠٠ر'”‏ رطل 
ومسن ماء الورد لل اس قارورة. ومسن 
الريث الأسية د ؟ 


ومتاع يماني 0٠١‏ ثوبء وثمر '' 5١,٠‏ رطل 


وعود هندي | رطل 

ومن الثياب المعينة "٠١‏ ثوب ومن الفانيذ ٠١‏ رطلا 
ومن نقر الفضة 5,٠١١‏ نقرةو'٠٠‏ ,4 برذون 
و١٠١١‏ رأس رقيق و١١٠,١؟‏ ثوب متام 

و "١,٠٠9‏ إهليج 

و١١٠١‏ شقة إبريسم 

قومس ومن نقر الفضة ١,٠١١‏ ثقرة 

طبرستان والرويان و0٠56‏ قطعة من الفرش الطبري و١١٠١‏ أكسية 
ودماوند و١٠‏ ثوب و١٠"‏ منديل و١١"‏ جام 

الري و9٠٠0*”‏ رطل عسل 

هرذان و١١١١‏ رطل رب الرمانين و١١١١١‏ رطل عسل 
ماها البصرة والكوفة 


و١٠:٠,١”‏ رطل عسل 


ودثءر١آ‏ رأس رقفسيق ا كر زق عسل» 
وعشر بزاة و 7١‏ كساء 
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و١؟‏ درهم من القسط المحفور ٠"اه‏ رطلا 
من الرقم. و١٠٠,١٠‏ رطل من المسايح 
السورماهي» و١٠١٠‏ رطل من الصونج. 
٠‏ بغل. "١‏ مهراً 


و١11١‏ بساطاً 


اع ا ا درهم 


من الدنابير 


ا ودع 
م 

را 

0000 وه٠'٠ر''”‏ رطل زيث 
0" 

راسم سور المناع لم يذكر 
اللي وير" 


ديثئار؛ تساوي ١٠٠,5060,ا؟‏ دركلم باعتبار 
الدينار ١6‏ درهماً وهو تقديره فُْ ذلك العصر 
ل ل ١‏ 


اا ا ا 


رن ةر 
من هذه القائمة نرى أن خراج أقاليم المشرق كان يقدر بالدراهم وخراج أقاليم المغرب 
بالدنائير (إلا برقة وإفريقية). وسنرى نحو ذلك أيضاً في القائمتين الأخريين والسبب في ذلك 
- على ما يظهر ‏ يرجع إلى أن مناجم الفضة كانت أكثر في أقاليم المشرق منبها في المغرب». 
وبعكس ذلك مناجم الذهب, 
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فمجموع جباية أقاليم المشرق (مع برقة وإفريقية) ١٠٠,١٠8,5ا"ا‏ درهم ومجموع 
أقاليم المغرب 4,817,6٠١‏ ديثار. وبتحويل هله الدنائير إلى دراهم يكون مجموعها 
ديو اا درهم. وبإضافة مقدار جباية المغرب إلى مقدار جباية المشرق, يبلغ عر 
الجباية .56٠٠‏ 8406286006" درهم. هذا عدا خراج الكرخ ويبلغ 6ر'٠'”‏ درهمء وجيلات 
ويبلغ خحراجها 0,60٠0٠0٠6٠١٠‏ درهم. وعلى هذا يكون مجموع جباية الدولة العباسية في عهد 
المأمون نحو 50٠,٠5٠,٠٠٠‏ درهم عدا الأموال والغلات الأخرى. وقد جرت العادة أن 
تفدر الغلات بما تساويه نقداً. كما فعل صاحب جراب الدولة في غلات السواد ومعظمها في 
الأصل من الحنطة. كما سئرى في تفصيل طساسيج (أي نواحي) السواد من قائمتي قدامة بن 
جعفر وابن: خرداذبه . وكان يصل إلى بيت المال ببغداد صاني ما يتحصل من الحباية في الأقاليم 
بعد دفع أموال الجند وما تتطلبه الحباية من نفقات» وإصلاح الترع وما ينفق على الدواوين, 
وما يتطلبه الخليفة ووزراؤه وكتابه ورجال بلاطه('؟ , 

وإليك بيان خراج الدولة العباسية في عهد المعتصم على ما أورده ا 
وقد ذكر مقدار كل من الخحنطة والشعير مفصلا باعتبار طساسيج السوادى أي نواحيه في الشرق 
والغرب , 


و 00 
طسوج قطربل 


طسوج بادوريا (بادرايا) 
عبر سين 
الرومقان 
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مقدار 


الحئطة با 


باروسيما وغهبر الملك 
الروابي الثلاثة 
بابل ونخطرنية 
الدليغة العلا 
لايح الست 


طسوج النبرين 

طسوج عين الثمر 
طسوح اللتية والبداة 
سورا وبربسي| 

البرس الأعلى والأسفل 
فرات بادقلٍ 

طسوج السيلحين 
روذمستان وهزمزجرد 
إيغار يقتين 


5 


لسكر 


طسوج بزر جسابور 
طسوج الواذنين 
طسوج بوق 


كلواذي وبر بين 
جازر والمديئنة العتيقة 
روستقباذ 


لما 
ا 1 
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١ ١ و‎ 
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اي 


طسوج براز الروذ : : 0 


النبروان الأعل ' 200 
المروان الأوسط ' فنا 
بادرايا وباكسايا ء' 0,600 ماس 
كور دجلة رع لاع 
مر الصلة على تلك العيرة 501 06 
المبروان الأسفل. ١‏ ارو يان 
مجموع تراج السواد ”رولا ال ا 





فمجموع جباية السواد باعتبار نواحيه ١١5,5٠١‏ كر حنطة؛ ١١,947١‏ كر شعير 
6 درهم. على أن هذا المجموع يختلف عا ذكره قدامة بعد أن ن أورد خراج كل 
ناحية بالتفصيل كا تقدم. فقد ذكر في إيراد المجموع : «(فذلك ارتفاع السواد سوى صدقات 
البصرة من الحنطة 5١١‏ ,لالا١‏ كر ومن الشعير ١؟/ا,‏ 44 كرأًء ومن الورق 8,٠46,8٠١‏ 
درهم). ولعل السبب في هذا الفرق خطأ قراءة بعض الأعداد. على أن الفرق على كثرئه لا 
يعتل به , بقي علينا أن نحول الحئطة والشعير إلى دراهم. وقد فعل قدامة ذلك فحوهما باعتبار 
ثمن الكرين المقرونين من الحنطة والشعير ستين ديناراً. والديئار على صرف خمسة عشر درههماً 
بدينار» فبلغ ذلك ٠٠١,851,80٠‏ درهماء وقال إن صدقات البصرة ترتفع في السنة 
5٠٠و 8,٠6١‏ درهمى فإذا جمعت ذلك كله بلغ ١١4,541,10٠‏ درهماً على هذه الصورة . 


لاريم الدراهم المجموعة ورقاً 
0005 قيمة الحنطة والشعير بالدراهي 
ل ال 0 صدقات البصرة 


201 درهم 


75 , 1 ارقاو قار اماو لامع ةعبوز يو الباقة لحان : تكلم الكو 
موارد الجحباية من أقاليم المشرق والمغرب مع السواد: 


١‏ أقاليم المشرق 


605" رلاةغ, 4 | الرى 0 000 
””0,٠60٠‏ | قزوين وزنجان وأببر 100 
'“'و''',54 | فومس 

جراجان 

طبرستان 

تكريت والطيرهان 
شهر زور والصامغان 
الموصل وما يليها 
فردى وبديدى 
ديار ربيعة 




























آرزنث وميافارقين 


طرونث 


امد 


ديار مضر 
أعمال طريق الفرات 











”١هماآ1,‎ 50 


للجموع الكلي 


ألباب اللداضين + تقلع الك و مداه اا ل ل 
أقاليم ا مغرب 
لمع ع - 


م ا 





3 اا 1 
اليامة والبحرين دن تم 
عبان ا 
المجموم د 


وبتحويلها إلى درأاهم باعثار الدينار ١6‏ 
درهماً تساوي 00 1 اكلا درثماً 


وبإضافتها إلى مجموع جباية أقاليم المشرق والجزيرة يكون مجموع ذلك كله 
"0,١,‏ درهماً. وهو ارتفاع الخراج حسب تقدير قدامة. 

من ذلك يتضح أن جباية الخراج في عهد المأمون "95,190,٠٠١‏ درهم وفي عهد 
ا معتصم “1م درهو( 2 . 

وكان المال الذي بيأتي من الموارد المتقدمة ينفق على مصالح الدولة؛ فتدفع منه أرزاق 
القضاة والولاة والعيال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين» كرا تدفع منه أعطيات الحند. 
أي رواتبهم التى يستولون عليها فى فى أوقات معيئة من السنة, كى) ينفق منه على كرى الأنهار 
وإصلاح مجاريهاء وكرى الترع الني تأحل من الأنبار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى 
الأراضي البعيدة» والنفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس» ودفن 
من يموت منهم , وشراء المعدات الحربية» ومنحم العطايا للعلاء والأدباء وغيرهم , 

وكان النظام المالي في الأندلس يدور حول هذه الأمور الثلاثة وهي : الخرانة العامة 
وإدارة بيت المال» وإدارة خاصة الأمير أو الكليفة, 

وأما الخزانة العامة فكان يشرف عليها أحد كبار الموظفين ويسمى «خازن المال)؛ ومقر 
هلق الكرانة: اضر وفيا تودع الأموال التي تجبى من المدن والقرى. ومن أهمها: أموال 
التركات التي يموت عنبا أصحاببا دون أن يتركوا وارثاً, والضرائب المفروضة على الأسواق» 


.19١ 75149 قدامة بن جعفر: كتاب الخراج ص‎ )١( 
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والرسوم الجمركية التي تضرب على السفن» والخراج» والجزية» والأعشار. وقد قيل إن عبد 
الرحمن الناصر خلف في بيوت الأموال خمسة آلاف ألف ألف. ولا ندري إذا كان هذا الرقم 
بالديئار أو بالدراهم. ويغلب على الظن أنه بالدراهم, لأنه إذا حسب دلثائير تجاوز 
العاي ا سناو ول عد تخي كتين من البالخة: 

وقد ذكر المفري27 الذي عزا ذلك إلى ابن خلدون؛ أن الناصر «كان يقسم الحباية 
أثلاثاً : ثلث للجند, ثلثاً للبناء» وثلثاً مدخراً. وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور والقشرى 
خمسة آلاف ألف وأربعائة ألف وثانين ألف ديئار» ومن السوق المستخلص©29 سبعائة ألف 
وخمس وستين ألف دينار. وأما أحماس الأموال العظيمة فلا يحصيها ديوان». 

وذكر ابن حوقل”" أن عبد الرحمن الناصر استطاع أن يوفر حتى سنة ٠4م‏ 
حر وان وأنه لم يكن في زمانه سلطان استطاع أن يتوفر عنده مثل هذا المبلغ 
الضخمء إلا أبا تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله الحمداني (108 
646 ه). أما ما يطلق عليه اسم بيت المال في الأندلس فكان يقتصر على ما يرد من الأوقاف, 
وكان مقره المسجد الكبير بقرطبة . ويقوم هذا الديوان على حفظ المنشآت الدينية» ودفع رواتب 
موظفي المساجد. وتوزيع الصدقات في أماكن خاصة. ويقوم بالوشراف عليها قاضي القضاة» 
ومن يلوبون عنه تحت إشراف الخليفة. ويشبه من هذه الناحية بعض دواوين وزارة الأوقاف 
ووذارة الشؤون الاجتاعية الآن. 

وأما موارد الخليفة الخاصة. فكان يشرف عليها موظف يعرف «بصاحب الدية), ىا 
يشرف هذا الموظف على أراضي الأمبر أو الخليفة» ويقوم بزراعتها جماعة من المزارعين على أن 


86 


6 ل النظام الفضائى 
0 القضاء : 


تطور النظام القضائي في العصر العبامي الأول تطوراً كبيراً, لأن روح الاجتهاد في 
الأحكام ضعفت سبب ظهور المذاهب الأربعة. فأصبح القاضى يصدر أحكامه وفق أحل هذه 





1 لفعم الطيب ج ١‏ ص ١7١‏ , 7( المسالك والمالك ص /الا, 
(؟) أي من الضرائب التي تمبى على التجارة. 
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مالك. وفي مصر وفق المذهب الشافعي27. وإذا تقدم متخاصان على غير المذهب الشائع في 
بلد من البلاد أناب عنه قاضياً يحكم بمذهب المتخاصمين . 

وقد عمد بعض الخلفاء العباسيين إلى حمل القضاة على السير وفق رغباتهم ليكسبوا 
أعمالهم صيغة شرعية؛ حتى امتنع كثبر من الفقهاء عن تولي القضاء خشية أن يحملهم الخليفة 
على الإفتاء بما يخالف الشريعة الإسلامية. لذلك نرى أبا حنيفة النعمان يعتذر عن تولي هذا 
المنصب في عهد أبي جعفر المنصور, ويقول له : «اتق الله» ولا ترع في أمانتك إلا من يخاف الله , 
والله ما أنا مأمون الرضاء فكيف أكون مأمون الغضب؟». وكان بين أبى حنيفة ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى القاضي وحشة, لاعتراض أبي حنيفة عليه في أحكامه ‏ وكان أصغر منه 
سنآ - فشكاه إلى المنصور» فمنعه من الفتيا 9" 

وهناك كثير من الأمثلة تدل على أن الخلفاء العباسيين نقضوا العهد مع كثير من القواد 
العلويين وغيرهم بعد أن أعطوهم الأمان. وذلك عن طريق فتاوى القضاة؛ ك) فعل أبو 
العباس السفاح مع ابن هبيرة» وأبو جعفر المنصور مع أبي مسلم الخراساني وعمه عبد الله بن 
علي؛ وهارون الرشيد مع يحبى بن عبد الله بن الحسن العلوي27. 

ذلك أن ابن هبيرة تسلم من أبي جعفر المنصور كتاباً يحمل إمضاء الخليفة السفاح يعطيه 
فيه الأمان. ولكن لم تمض أيام حتى قتل ابن هبيرة. كذلك غدر المنصور بعمه عبد الله بن علي 
وبأبي مسلم الخراساني. وإلى ذلك يشير محمد النفس الزكية في رده على كتاب أبي جعفر. وأما 
يحبى بن عبد الله أخو محمد النفس الزكية» فقد ثار في بلاد الديلم وأقلق بال الرشيد» فندب 
الفضل بن يحبى البرمكي لمحاربته» فاستاله إلى الصلح على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه 
يشهد فيه القضاة والفقهاء وكبار بني هاشم . فأجابه الرشيد إلى ما طلب وأرسل إليه الأمان. ثم 
قدم بحبى مع الفضل. فتلقاه الرشيد بالحفاوة والإكرام. ولكنه لم يلبث أن حبسه في داره. 
واستفتى الفقهاء في نقض الأمان. فمنهم من أفتى بصحته. ومنهم من أفتى ببطلانه فأبطله, 

وقد اتخل الخلفاء العباسيون نظام «قاضي القضاة)7؟». وكان يقيم في حاضرة الدولة 
ويولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم والأمصارء وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف 
صاحب كتاب الخراج في عهد هارون الرشيد. 





)1١(‏ المقريزي: خخطط ج ؟ صن “مم 6"ام. 

(؟) جرجي زيدان: التمدن الإسلاميى ج ؟ ص ,185-١186‏ 
9( النظم الإسلامية للمؤلف ص ١8؟.‏ 

(4) كان قاضي القضاة يسمى أيضاً «أقضى القضاة؛ , 
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وف العصر العبامي الأول اتسعت سلطة القاضي, فبعد أن كان عمله مقصوراً على 
الفصل بين الخصوم. أصبح يفصل في الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأولياء. وممن نبغ من 
القضاة في هذا العصر بحبى بن أكثم الذي قاد الحنود في عهد المأمون لحاربة الروم. وأحمد بن 
أبي دؤاد قاضي القضاة في عهد الواثئق الذي أذ الفقه عن يحبى بن أكثم . 

على أن أهم ما امتاز به العصر العباسي أنه أصبح في كل ولاية قضاة يمثلون المذاهب 
الأربعة ينظر كل منهم في النزاع الذي يقوم بين من يديئون بعقائد مذهبه("©. 

وجما هو جدير بالملاحظة اتخاذ جماعة الشهود الدائمين أمام القاضي. فيحدثنا الكندي”) 
أن القاضي إذا شهد عنده أحد كان معروفاً بالسلامة, قبله القاضى, وإذا كان غير معروف ببا 
أرقف وإذا ان القاتعه خورلا ليرت مدن ماران ينإف «كزوه ينين عر اوش ربعن 
به. وكان غوث بن سليان في خلافة أبي -جعفر المنصور, أول من سئل عن الشهود بمصر في 
السره ويرجع ذلك إلى كثرة شهادة الزور في زمنه. وقد عين القاضي مفضل بن فضالة رجلا 
بسمى «صاحب المسائل) مهنته الوقوف على حالة الشهود. كيا أن القاضى العمري الذي ولي 
قضاء مصر من قبل الرشيد سئة 180 ه دون أسماء الشهود في كتابه. وحذا القضاة حذوه في 
هذا العمل , وبلغ من اهتام القاضي عيسى بن المنكدر الذي ولى قضاء مصر سنة 7١١‏ هه 
بأمر الشهود. أن كان يتدكر بالليل ويغطي رأسه؛ ويمشى في الطرقات ليسأل عنهم. ونجد في 
عهد بولاية القضاء في كتاب الخراج لقدامة بن جعفر أن التثبت في شهادة الشهود والمبالغة في 
السؤال عنهم والفحص عن وجوه عدالتهم والبحث عن حالاتهم من أهم واجبات القافي ف 
ذلك العصر . 
وقد أدخل بعض قضلة العصر العباسي في مصر ضروباً من الإصلاح؛ فقد طهر 
القاضى غوث (115- 1١4٠‏ ه) القضاء من العيوب التى كانت فاشية فيه. وأخصها شهادة 
الزورء فكان يسأل عن الشهود سراً. فإذا تحقق من استقامتهم وحسن سيرتهم قبل شهادتهم. 
وكان - كما وصفه الكندى . وأعلم الناس بمعاني القضاء وسياسته». واشتهر بالعدل والاعتدال 
في أحكامه, وبلغ من عدله أنه جعل الخليفة المهدي وامرأته شكته إليه على قدم المساواة في 
الحكم, إذ ساوى بين الرجل الذي وكله الخليفة عنه وبين الخصم في مجلس القضاء . 

وبلغ من نزاهة القاضي أبي خزيمة ١54 - ١44(‏ هع أنه كان لا يأحذ عطاءه عن اليوم 
الذى يقضيه بعيداً عن مجلس الحكم لغسل ثيابه أو حضور جنازة. وكان قضاة هذا العهد 
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يقتدون بالرسول ف بعده عن مظاهر الكرياء. فقد أثر عنه أنه كان يقضى كثيراً من حاجاته 
بنفسه(١2.‏ وكان أبوه عبد الله بن لهيعة (125- 154 ه) أول قاض بمصر حضر في الاحتفال 
لإثات رؤية الهلال. 

وقد أدخل المفضل بن فضالة (1748- ١174 ,١59‏ لالا١‏ ه) كثيراً من ضروب 
الإصلاح على نظام القضاء؛ فقد عني بالسجلات وجعلها تامة وافية» فدون فيها الوصايا 
والديوان. كذلك كان أول من امَحْلْ «وصاحب المسائل)». ومهلته'الوقوف على حقيقة الشهود. 
ويظهر أن هذا الإصلاح كان ظاهرياً. فقد قيل إن هذا الموظف كان يرتشي من بعض الئاس 
ليقرر عدالتهم لدى القاضي» على أن المفضل فطن إلى ضرر الاستعانة مبذا الموظف, فعين 
عشرة رجال للشهادة. ولكن هذا العمل لم يرق في نظر الجمهور, لاتخاذه الشهود مبذه القلة, 
ولأنه عمل جديد لم يسبق إليه أحد من القضاة» فقال رجل يسمى إسحاق بن معاذ يقبح رأي 
القاضى : 

مدنت لتنا :لق اللسور. سكتميا «وفسيرك قونيا لصيوضيا عيدولا 
ولمى يسمع الناس فيما مشى بأن العدول عحدِيداً قليلا9) 

وقد نظم لليعة بن عيسى (118-197, 144 - 7١5‏ ه) الأحباس. وكانت في أيامه 
على ما قاله هو لأصحابه : «سألت الله أن يبلغني الحكم فيها. فلم أترك شيئاً منها حتى حكمت 
فيه. وحددت الشهادة بهع. ولا غرو فقد جمع أموال الأحباس. وخصص نصيباً مما لأهل 
مصرء كما أدخخل فيها المطوعة الذين كانوا يعمرون المواحيز”'» وأجرى عليهم العطاء من 
الأحباس. فكان ذلك أول ما فرضت فروض القضاة. ثم سن الئاس هذه السئة بعد طيعة؛ 
فسميت هذه الأحباس فروض طهيعة» ثم سميت بعد ذلك فروض القاضي. على أن ليعة 
أغضب أهل مصرء لأنه اتخل ثلاثين رجلا جعلهم بطالة له. 

ول يكن النظام القضائي خاليا من العيوب التي جعلته متمشيا مع الحالة السيئة التي 
سادت مصر في ذلك العصر. فقد بلغت الرشوة درجة انحطت معها نفوس القضاة» ومنهم 


)١(‏ روى البخاري أن السيدة عائشة سئلت: ما كان النبي كيِةٍ يصع في البيت؟ قالت: كان في مهنة أهله. 
فإذا سمع الأذان خرج. 

(؟) أن تنصب الإسم وترفع الخبر» وقد نصب الجحزئين كما هو في هذا البيت؛ كما في قوهم إن حراسنا أسداً ى) 
وردث في كلام العرب . 

(9) جمع ماحوز. وهر المكان الذي يكون بين القوم وبين عدوهم؛ وفيه أساميهم ومكاتبهم. وهو من استعال 
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عبد الرخن بن عبد الله 'العمرى الذي قل إن له أصاب من الرشوة مائة ألف دينار. بل لقد 
شرب الخمر وأم الدور لسماع المغنيات» مما أساء إلى سمعته ونال من كرامة منصبه. وعللى 
الرغم ما وصل إليه هذا القاضي من الضعف اتخل الشهود. ودون أساءهم في سجل خاص. 
وحذا حذوه في ذلك من جاء بعده من القضاة . 

ومن أشهر قضاة هذا العصر ابن مسروق الكندي (///ا١  ١84‏ هم)ء الذي عمل على 
رفع شأن القضاء ؛ وأبى أن يخضع لسلطة الوالي» ولم يحضر مجلسه كا جرت العادة إلى وقته. 
وكان من أثر ذلك أن القضاة لم يحضروا مجالس الحكم بعد ذلك . كما أصلح هذا القافي فى ديواد 
القضاء. باتخاذه قمطراً تودع فيه القضايا ويختم. ثم يفض إذا جلس للقضاء . 

وقد وصف لينبول١17)‏ القاضي في مصر في عهد الأمويين وفي العصر العباسي الأول فقال: 
إنه كان على خخيرة اكتسبها من اشتغاله بالفقه الإسلامي . وقد اشتهر لدى العامة بالاستقامة 
وحسن الأخلاق. وكان لركزه أمية ولشخصه نفوذ كبير؛ لذلك لم يكن يجري عليه ما يمري 
على غيره من العمال. بل ظل القاضي في كثير من الأحيان يشغل منصبه في عهد عدة ولاة 00 
تكن أسرع إلى القافضى من تقديم استقالته إذا تدخل في أحكامه الشرعية متد نحل . وبلغ من 
محبة الناس للقضاة» أن أصبح الولاة يفكرون طوياك إذا حدثتهم أنفسهم بالإقدام على عزف 
حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهور. كا لم يعد للوالي في العصر العباسيى سللة عزل القضاة؛ 
بل صارت المراسيم تصدر بتعييهم من بغداد عادة» وأصبحت مسألة تحديد رواتبهم ودفعها 
موكولة إلى الخليفة نفسه). 

كان للقضاء مركر ممتاز في الأندلس شأنه في سائر البلاد الإسلامية. فكان الأمير أو 
الخليفة الرئيس الأعلى للقضاءء لتعليق هذه الوظيفة بالدين. وكان قاضي القضاة يسمى 
«قاضي الجماعة) أيضاً» لأنه يكون في حضرة الدولة وحكمه نافذ في جميع أرجائها. ويشترط في 
القافى أن يكون متعمقاً في الفقه مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة» ولا يشترط أن يكون عربياً 
خالفا كدر ما انلك هذا انمه ل يسفن لزان والرلة يون بو الرريه نو كان لخي برقي 
الليثى كبير قضاة الأندلس من أصل بربري. ويختار القاضى غالباً من قضاة الأقاليم المشهرد لهم 
بالتفوق في القضاءء أو ممن تولوا بعض مناصب الدولة الحامة('»2, 
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وكان قاضي الجماعة يقيم بقرطبة» ويعين من قبل الأمير أو الخليفة» وينوب عنه في 
الأقاليم فضاة يسمى كل منهم «مسدد خاصة»). وكان القرآن والسئة مصدر التشريع في 
الأندلس, ويسير القضاة في أحكامهم على وفق مذهب الإمام مالك» ويقوم الحكام والولاة 
بتنفيذ هذه الأحكام . ظ 

وقد سار الأمويون في الأندلس على بج الخلفاء الأمويين والعباسيين في الشرق في تولية 
فضاتهم قيادة الحيوش 'يابة عنهم . ويقول ابن -خلدون(): إنهم كانوا جعلون للقاضي فيادة 
الجهاد في عساكر الصوائف. وكان يحبى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم, 
وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس . 

ومن احتصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس» وسجلات الفتاوى 
الفقهية259, والإشراف على الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة أو بمسجد 
الزهراء الذي أسسه عبد الرحمن الناصر بمديئة الزهراء والدعاء في صلاة الاستسقاء9». وكان 
القضاة في الأندلس يعرفون الإسبانية القديمة ويناقشون المتقاضين بها في مجلس الحكه7», 
(ب) النظر قٍِ المظالم : 

وإللى جانب القضاء «النظر قُ المظالم) وكان صاحب المظالم ينظر قُْ كل (حكم يعجز عله 
القاضى» فينظر فيه من هو أقوى منه يدآ». وكان الوزير يعين أصحاب المظالم في البلاد. وقد 
حرص بعض الخلفاء العباسيين على الجلوس للنظر في المظالم» وقد بين الماوردي الفروق بين 
نظر المظالم ونظر القضاء . ومن أهمها أن لناظر المظالم من فضل اليبة وقوة اليد ما ليس للقضاة ما 
يكف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب» وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة 
الامارات والشواهد ما يصل به إلى معرفة الحق من المبطل» وأنه يستطيع رد الخصوم إذا 
أعضلوا(*», إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بيهم صلحاً عن تراض: وليس للقاضي ذلك 
إلا عند رضا الخصمين بالرد» وأنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه فيهم والاستكثار من 
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(؟) أنشىء هذا السجل في سئة ١9١‏ ه. وكان قاضى القضاة يستفت الفقهاء في بعض القضايا المعروضة 
فلع وعم :فق هده التقكارا سيدال عام امهم مرعها ينانا الفس ةلا دس 

99 كان قاضي القضاة يشرف على الصلاة أيضاً» ولذلك كان يسمى «صاحب الصلاة». واستمرث الخال على 
ذلك حتى أفرد الناصر للصلاة شخصا معيئاً؛ ولمنصب قاضى القضاة شخصاً آخر. 

(4) الخشن : القضاة بقرطبة ص 45: 1778 . ْ 

(4) استعصى التوفيق بينهم . 
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عددهم ليزول عله الشك» وأنه يجوز أن يبتدىء باستدعاء الشهود وسؤالهم عمأ عنل هم ١؟‏ وعادة 
القضاة تكليف المدعى إحضار بيئة» ولا يسمعون البيئة إلا بعد سؤاله('), 

صاحب المظالم يومآ يقصده فيه المنظلمون إذا كان من الموظفين ليتفرغ لأعماله الأخترى. أما إذا 
انفرد بالمظالم نظر فيها طوال الأسبوع. وتنعقد محكمة المظالم في المسجد, ويحاط صاحب المظام 
بخمس جحماعاث لا يننظم عقد جلساته إلا بحضورهم , 

١‏ الحياة والأعوان» وكانوا من القوة بحيث يستطيعون التغلب على من يلجأ إلى العنف 
أو يحاول الفرار من وجه القضاء. 

5 الحكام ومهمتهم الاحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى أصحاما؛ والعلم 
بما يجري بين الخصوم, فيلمون بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين. وكان القضاة يستفيدون من 
وراء حضورهم هذه الخلساث» إذا كانوا يستطيعون تطبيق الأحكام على ما يعرضن أمامهم من 
القضايا في جلساتهم : 

“" . الفقهاء» وكان صاحب المظام يرجم إليهم فيما أشكل عليه 0 المسائل البشرعية , 

: الكتاب» ويقومون بتدوين أقوال الخصوم. وإثبات ما هم وما عليهم من التقرق . 

ه 2 الشهودى ومهمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم والشهادة عل أن ما أصدره 
القافى من الاحكاف لئاق المق, والعتدل» ومن احتمانيتات قاين لقال : 

١‏ . النظر في القضايا التى يقيمها الأفراد والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق 
العدل والإنصاف؛, وعل عمال الخراج إذا اشتطوا قْ جمع الشرائب وكتاب الدواوين إدا سحادوا 
عن إلنات أموال المسلمين بنقص أو زيادة , 

؟ - النظر في تظلم المرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها لهم. 

©" - تنفيذ ما يعجز القاضي والمحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

5 ب مراعاة إقامة العيادات كالتج والأعياد واللتمع والتهاد(؟ ), 

(ح) الحسية : 

وكانت سلطة القاضي موزعة بينه وبين المح: محتسب وقاضي المظالم . نوظيفة القامي فى 

المنازعات المرتبطة بالدين بو-جه عام ؛ ووظيفة اللبح: ملحتسب النظر فيها يتعلق بالنظام العام والبنايات 





(1) الأحكام السلطانية ص 5١‏ - ال[ا, (؟) الماوردي : الأحكام السلطائية ص 1 8١‏ بتصرف. 
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أحياناً ما يستدعي الفصل فيها إلى السرعة؛ ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيها استعصى من 

الأحكام على القاضي والمحتسب. وكان القضاء والحسبة يسندان في بعض الأحيان إلى رجل 

واحد مع ما بين العملين من التباين: فعمل القاضي مبني على التحقيق والأناة في الحكم. أما 

عمل المحتسب فمبنى على الشدة والسرعة في العمل( , 

ركان عمر بن الخطاب أول من وضع نظام الحسبة» وكان يقوم بعمل المحتسب ولو أن 
هذا اللفظ ل : يستعمل إلا في عهد الخليفة المهدي العباسبي (1058- ١54‏ ه). وقد رؤى عمر 
يضرب جمالاً ويقول له: «حملت جملك ما لا يطيق». فالمحتسب إذاً يأمر بالمعروف وينبى عن 
المدكر. ويحافظ على الآداب والفضيلة والأمانة, وينظر في مراعاة أحكام الشرع ع ويشرف على 

نظام الأسواق. ويحول دون بروز الحواليت حتى لا يعوق ذلك نظام المرور» ويستوفي الديون. 

ويكشف على الموازين والمكاييل تجنباً للتطفيف”"» ويعاقب من يعبث بالشريعة أو يرفم 

الأثيان. ويملع التعدي على حدود الجيران. وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني المسلمين. وقد 

أجمل ابن خلدون””" أعمال المحتسب في هذه العبارة فقال: 
اويبحث عن المنكرات, ويعزر (يزجر) ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح 

العامة في المديئة» مثل مثل المنع من المضايقة في الطرقات» ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في 

الحمل؛ والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها !0 

السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم 0 

المتعلمين. ولا يتوقف -حكمه على تنازع أو استعداء(؟»»؛ بل له النظر والحكم فيما يصل إلى 

علمه من ذلك ويرفع إليه. وليس له إمضاء اي 

والتدليس في المعايش وغبرقاة وفي المكايبل والموازين. وله أيضاً حمل الماطلين على الإنصاف, 

وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكمء وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها 

وسهولة أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء فوضعها على ذلك أن تكون 
خادمة لمنصب القضاء: وقد كان في كثير من الدول الإسلامية؛ مثل العبيديين بمصر والمغرب 

والأمويين بالأندلس» داخلة في عموم ولاية القاضي يولى فيها باختياره). 

,لا١‎ - 5١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(1) وكان طا دار خاصة. فيطلب المحتسب الباعة إلى هذه الدار في أوقات معيئة» ومعهم موازينهم وسنجهم 
ومكاييلهم فيعايرهاء فإن وجد فيها خللا صادرهاء وألزم صاحبها بشراء غيرها أو أمر بإصلاحها. وقد 
بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية ‏ المقريزي: خخطط ج ١‏ ص 457 م 414 . 

) مقدمة ص 195. 

(5) أثي طلب رد عدوان الغير. 
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أما في الأندلس فكان يتولى الحسبة في كل مديئة موظف يسمى المحتسب أو صاحب 
السوق. لأن معظم عمله متعلق بالإشراف على أهل الأسواق. وكان يشترط فيمن يتولى هذه 
الوظيفة أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطنة. ويمختار من القضاة لأن عمله مرتبط 
بالقضاء. وقد حدد المقري(١2‏ سلطة المحتسب في الأندلس» وما ذكره يتبين أن هذا النظام بلغ 
شأواً بعيدآ من الدقة. حتى إن أثمان الحاجيات كانت متحددة؛ والإشراف على الباعة بلغ مبلغا 
كبيراً» كا يتبين أن المحتسبين كان «هم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما 
تتدارس أحكام الفقه. لأنها علدهم تدخل في جميع البياعات)0' , 
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الحالة الاقتصادية 


تمهيد: 

حث الإسلام المسلمين على طلب الكسب. وهذا الدين الحنيف ينظم الحياة الدنيوية 
والأخروية ويدعو إلى الاهتام بها معاً. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص 
(؟: /ا/ا) #إوابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كم) أحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين» . 

لذلك نرى أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على أعمال الخشوع كالصلاة والصيام وغيرها 
من الأمور الروحية» بل تتناول كل حياة الإنسان العملية أيضاً. فهذا الإمام أبو حنيفة مؤسس 
امهب الحنفي في القرن الثاني للهجرة يقول: «طلب الكسب فضيلة كا أن طلب العلم 
فريضة). وهاهو إلامام محمد بن اللتسن الشيباني المتوق سنة 775ه وصاحب الإمام 
أبي حنيفة يضع «كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب» يبين فيه أن طلب الكسب واجب على 
كل مسلم ومسلمةء كا يبين أنواع المكاسب؛ وحصرها في التجارة والإجارة والزراعة 
والصناعة , 

وهذا حجة الإسلام الإمام الغزالي يفرد في كتاب «إحياء علوم الدين» باب في آداب 
الكسب والمعاش» ويستشهد بالآيات القرآنية التي تحث على الكسب والعمل» إِذ يقول الله 
سبحانه وتعالى في سورة المزمل (97: )7١‏ «إوآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله . وبذلك وضع الدين الحنيف السعي في الأرض ابتغاء 
الكسب عن طريق التجارة أو غيرها في مرتبة الجهاد. ويقول الله جل شأنه في هذا المعنى ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً [أي خيراً] كثيراً وسعة# [النساء 4: .]٠١١‏ وهذا 
هو العلامة ابن خلدون مخصص الباب الخامس من الكتاب الأول ويشتمل على ثلاثة وثلاثين 
بابً(') في مقدمة تاريخه «في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك من 


.419-14٠١ مقدمة ص‎ )١( 
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الأحوال». مما لا يدع مالا للشك في أن الإسلام عني عناية شديدة هذه الحياة الدنيا الي هي 
مزرعة الآخرة كما جاء في الأثر الشريف. وبذلك وضع الإسلام السعي في الأرض ابتغاء 
الكسب عن طريق التجارة أو غيرها في مرتبة الجهاد على' ما تقدم . 

وكانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبى من الضرائب» وقد بلغت في 
أيام الرشيد ما يقرب من اثنين وأربعين مليون ديئار. عدا الضريبة العينية الني كانت تؤخد مما 
تنتجه الأرض من الحبوب» حتى قيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة 
المارة ويقول: «إذهبي حيث شئت يأتني خراجك)(2. 

على أن دخخل الدولة العباسية أخذ ينقص شيئاً فشيئاً. حتى أصبح في القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) أقل من جزء واحد وعشرين جزءاً ما كان عليه ف عهد هارون 
الرشيد» وأصبحت الحروب عبئاً ثقيلا لا يحتمل ما بك قوة هذه الدولة, 

وإذا ذكرنا رخخاء الدولة وحسن حالة الزراع ونفاق التجارة» فإنئا لا نعجب إذا علمنا أن 
دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلخ ١7١‏ مليون درهم وأربعة ملايين ونصف من 
الدثائير في السنة؛ وأن نفقة الخليفة المأمون بلغت ستة آلاف ديئار كل يوم أي 5,١9١,٠٠١‏ 
دينار في السنة0(). 

وقد بلغ ما حمل إلى الرشيد من المال في كل سنة نحواً من حمسماثئة ألف درهم من الفضة 
وعشرة آلاف ديئار من الذهب. وكان المال الذي يأتي من الموارد المتقدمة ينفق على صالح 
الدولة» فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين. 
وتدفع منه أعطبات الجند؛ أي رواتبهم التي تصرف لهم في أوقات معيئة من العام كا ينفق 
منه على كري الأنهار وإصلاح مجاربها وكري الترع التي تأخخذ من الأنهار الكبيرة لتوصيل الماء إلى 
الأراضى البعيدة» وحفر الترع للزراعة وغيرهاء وكذا النفقة على المسجونين وأسرى المشركين 
من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت منهم؛ وعلى المعدات الحربية والعطايا والمنح التي 
يمنحها العلماء والأدياء ىئّ تقدم , 

ومع توافر موارد الدولة في العصر العبابي» كانت خزائن الخلفاء تفيض مما كانوا يجبونه 
من الضرائب حتى عم الرخخاء ورخصت أسعار الحاجيات. يقول الخطيب البغدادي0"): 
«سمعت داود بن صغيرين شيب بن رستم البخاري يقول: رأيت في زمن أبي جعفر كبشا 
)١(‏ القلقشندي ؛ صبح الأعشى ج ؟ ص 77١‏ , 
(؟) .560 ات 426 ,م ,لالم زع16الم 
(9) تاريخ بغداد ج ١‏ ص ,7١‏ 
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بدرهم, وحملا بأربعة دوائق (والدائق سدس درهم), والتمر ستين رطلا بدرهم. والزيت 
فد مدر رطلا بدرهم» والسمن انية أرطال م .. وكان ينادى على لحم البقر تسعين 
رطلا دوعوم وكدم الغنم ستين رطلا بدرهم. ثم ذكر العسل فقال عشرة أرطال؛ والسمن 
الفي عشر رطلا؛. 

ويرجم الفضل في ازدياد موارد الدولة في العصر العباسي الأول إلى اهتهام الخلفاء بشئون 
البلاد الاقتصادية. والعمل على تنمية مواردهاء وعنايتهم بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون 
الاقتصاد والمال» كا تفعل الدول في العصر الحديث. 
١‏ الزراعة: 

وجه خلفاء العصر العبامي الأول عنايتهم إلى تشجيع الزراعة» فنشطوا في حفر الترع 
والمصارف وإقامة الحسور والقناطر. وكانثت الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات من 
اعضب بتاع الدولة الغباسية. وكانت الحكومة نشرف على إدارتها إشرافاً مباشراً. وتعمل على 
سين زراعتها وتلمية مواردها. وامتدت ف هله الأراضي شبكة من المرع والمصارف. حتى 
أصببحثت قوية الخصب. تكثر بها المزارع والبساتين» وكانت تعرف بأرض السوادة١»,‏ لكثة ا 
بها من الشجر والزرع والخضرة. ويحد السواد من حديه: الموصل إلى عبادان طولاًء ومن 
العذيب بالقادسية إلى حلوان غرباً, وتبلغ مساحته. على ما ذكره الخطيب البغدادي97) 
"60٠٠6٠‏ جريب واللحريب عشرة آلاف ذراع9". 

ولا كان ماء الفرات لا يكفي لري أراضى السواد أو يساعد على خصبهاء. عمل أبو جعفر 
المنصور على تنظيم ساكل الارواء برقل كلين مره الحداول والترع» على حين أمكن الاحتفاظ 
بماء دجلة لإرواء الأراضى الواقعة على شاطئه الغربي وعلى ساحل الخليج الفارسي, وأمكن 
بذلك إرواء جميع الأراضي الممتدة بين الصحراء العربية وجبال كردستان وتحويلها إلى أرض 
نضرة تدر على أهلها الخير والماء. كذلك مد المنصور قئاة من دجيل الذي يأخذ ماءه من دجلة 
وقئاة أخحرى من كرحايا الذي بأخجل ماءه من الفرات» ووصلههم| بمديئة بغداد في عقود محكمة 





)١(‏ يلحن العرب لون الخضرة ة بالسواد فتضع أحدهما عمل الآخر, من ذلك فوله تعالى -حين ذكر الحنتين 
«مدهامتان» (سورة الرحمن 60 : 14) أي خخضراوان» فوصفت اللخضرة بالدهمة وهي من سواد الليل . وقال 
المنطيب البغدادي (تاريخ بغداد ج ١‏ ص )١4‏ في موضم أخر ؛ إنما سمي السواد سوادا لامهم قدموا يفتحون 
الكرفة» فلا نظروا سواد الدخل قالوا: ما هذا السواد؟ 

(؟) تاريخ بغدادج ١‏ ص .١١‏ 

(1) انظر لفظ السودان في معجم البلدان لياقوت» وتاربخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١‏ ص 21721١‏ 74, 
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”0 ., يكسئعنه 2202022 مما اسشكية ود كنات 


بالصاروج (وهو حجر الكلس) والآجر. فكان ماء كل قناة منها يدخل المدينة وينفذ في الشوارع 
والدروب والأرباض», ولا ينقطع صيفاً ولا شتاء(١2.‏ كما ساق هذا الخليفة الماء إلى الكرخ. 
فجرى فيها نهر القلائين, نسبة إلى محلة كبيرة واقعة شرقي الكرخ كان يقلى فيها السمك؛ ونير 
البزازين» وخبهر الدجاج» وقد سمي بهذا الاسم لأن بائعي الدجاج كانوا يقفون عنده لبيع ما 
معهم من الدجاج . 

ويجري ببغداد نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ ماءه من الفرات» ويمر بسطوح فيروز 
سابور» حتى يصل المحول التِى تبعد عن بغداد بفرسخ واحد. ويتفرع مه أخبار تخترق بغداد, 
ويصب في دجلة عند قصر عيسى بن علي العباسي. وعلى كل قنطرة من القناطر المقامة عليه 
سوق تحيط بجانبه البساتين والمتنزهات. وقد امتدت القئوات إلى جميع أرباض بغداد. فغرس 
أهلها النخيل الذي كانت زراعته مقصورة على البصرة والكوفة والسواد» كماغرسوا الأشجار 
ونسقوا البساتين والحدائق. ويأخذ الصراة من هبر عيسى عند المحول ويسقي أرض بادراياء 
ويستمر في سيره إلى أن يصل إلى بغداد ويصب في دجلة؛ ومن أمبار بغداد نهر كرنحايا الذي 
يأخذ ماءه من نهر عيسى جنوي المحول» وتتفرع منه.جداول تجري في سوق الكرخ . ومنبارفيل. ويأخذ 
ماءه من نهر عيسى ويصب في دجلة . 

وقد عني -حلفاء العصر العباسبى الأول بالزراعة وفلاحة البساتين التي قامت على دراسة 
عند و بطل فشان القارس الزراعة الى كان ها اثر كبس ق :إن رعقول المي« لفرسيدرا 
في البحث النظري ودرسوا أنواع النباتنات وصلاحية التربة لزراعتهاء واستعملوا الأسمدة 
المختلفة لأنواع النبات , 

وسار الخلفاء العباسيون على سياسة حكيمة ترمي إلى عدم إرهاق المزارعين بالضرائب. 
وعني بعض هؤلاء الخلفاء بوضع قواعد ثابتة لأنواع الخراج بحسب نوع المحصول وجودة 
الأرض» وراعوا خفض الضرائب إذا قل المحصول لسبب من الأسباب . 

وكذلك عني الخلفاء العباسيون بشئون الزراع وعملوا على تخفيض الضرائب عليهم ؛ 
فألغى أبو جعفر المنصور الضريبة النقدية التي كانت تفرض على الحنطة والشوفان؛ واحل محلها 
نظام «المقاسمة). وهو دفع الضرائب نوعاً بنسبة خاصة من المحصول. على أن النظام النقدي 
القديم ظل على النخيل والفواكه وأشباهها. ولا أدى ذلك النظام الجديد إلى اشتطاط الحياة في 
جمع الضرائب. توسع الخليفة المهدي  ١58(‏ 54١ه)‏ في تطبيق النظام الذي أدخله أبره 
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المنصور فعممه. وجعل الضرائب تجبى دائماً بالنسبة للمحصول وإذا كانت الأرض متازة 
الخصب ولا تحتاج إلى عمل كثير. ألزم المزارع بأن يقدم إلى الحكومة نصف غلة أرضهء وإذا 
صعب عليه إرواؤهاء دفع الثلث أو الربع أو الخمس تبعاً لحالة الأرض 

أما الكروم والبساتين والنخيل فكانت غلتها تقوم بالمال ويدفع عنها النصف أو الثلث. 
ويسمى هذا النظام المقاسمة, مييزأ له عن النظام القديم الذي كان يعرف بالمحاسبة, والذي 
كان يقفضي بأن نجبى الضريبة بالنسية لمساحة الأرض . 

وف سلة 4 ١؟ه‏ خفض الخليفة المأمون العباسي (198 -8١5ه)‏ ضريبة الأرض مرة 
أخرى. فأصبح يجبى الخمسان بدلا من النصف» حتى على أكثر الأرض إنتاجاً . أما في بابل 
والعراق والجزيرة وفارس2. حيث نجد كثيراً من كبار الملاك والمزارعين. فقد كانت هناك 
ضرائب مختلفة وفق شروط الصلح الني عفدت أيام الفتح. وكان أهالي شه الي فارس وخخراسان 
يتمتعون بنفس هذا الامتياز, 

وقد أقطع أبو جعفر المنصور بعض أعيان دولته قطائع من الأرض ببغداد يعمرونما 
ويسكنونها ويحصلون على غلتها مكافأة لهم على ما قدموه من الخدمات المخليلة وسرعان ما 
عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازدحمت بالسكان. وأصبحت كل قطيعة منها تعرف باسم 
الرجل أو الطائفة البى تسكنا : فيرى من بينها قطيعة العباس بن محمد بن عبدالله بن العباس, 
وقطيعة الربيع بن يونس» وكان بها تجار خراسان من البزازين أي بائعي الثياب». وقاطعة 
صالح بن المنصور”'' , 

وقد ساد هذا النظام في العصر العبابي حين تولى الأتراك حكم الدولة العباسية فكانوا 
يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال» عدا الحدايا والطرف؛, كها كان 
متبعاً في نظام الإقطاع الذي شمل أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» وسار عليه 
الخلفاء العباسيون قبل المعتصم. فولى الرشيد عبد الملك بن صالح مصر صلاتها وخراجهاء 
وولى المأمون عبدالله بن طاهر بن الحسين هذه البلاد 5١١١‏ ١؟ه)‏ على هذا النحو 
الإقطاعي. وحذا المعتصم حذو الرشيد والمأمون وتلك السياسة؛ فولى أشئاس التركي مصر 
(719- 159ه), وقلد الوائق إيتاخ ولاية هذه البلاد  770(‏ 170اه)29 . 


)1( راجع كتاب البلدان لليعقوي» ص 101-15175. انظر ما ذكرناه عن قطائع بغداد في الباب السانع من هذا 
الجزء, 

(؟) الكندي : كتاب الولاة والقضاة ص ١57‏ و"ا/ا١‏ و١8١1‏ و1484 وه19 -ا19 98١1-؟١7,‏ 
8 ,م .(1891) ,ذاثت.ظ]. لررعط00 
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وكانت الحنطة تزرع في كافة بلاد الدولة العباسية حيث يتوافر الماء» أما الذرة فقد بقيت 
زراعته مقصورة على جنوي جزيرة العرب» وكان الأهلون يزرعون كذلك الشعير والآرز 
والدخيل وأشجار الفاكبهة . 

وكان الكرم يعرس دكثرة فى جميع ألجحاء الدولة العياسية , وتمتاز كروم اليمن بطول 
عناقيدها. يحكى أن بعض عمال هارون الرشيد حمل إليه وهو يؤدي فريضة الج عنقودين من 
العنب محملين عل بعير. وذكر أبن حوقل ف كتانه «(المسالك والممالك) أن أهل مدينة زط 
القريبة من البحر الميت كانوا يلقحون كرومهم وكروم فلسطين كما يلقح النخل بالطلح . 

ومن الفواكه التى أدخلت زراعتها في أراضى الدولة العباسية النارنج » وقد ذكر المسعودي 
أنه جلب من الهند» ثم زرع بعبان والبصرة والعراق والشام. وذكر المقدمي في كتابه (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) أن ثمارالنارنج في فلسطين كانت أحسن منها في غيرها من البلاد. 

وكانت بلاد الشام تشتهر بتفاحها الذي أصبح مضرب المثل في الحسن» كما كثرت 
بفلسطين أشبجار الزيتون وخاصة في بلدة نابلس التي كان أهلها يستخرجون منه الزيت. 

:وكا شي اسار رو وصور. وبلغ من شهرة صرر بزراعته أن امحل 

ا امود ال ل عاد مقف زواع القسي قار 

000 العرب الجاموس من الهلد ‏ وهي موطنه الأصلي - ثم نقل إلى العراق في عهد 
الأمريين. وروي أن أهل الشام في ذلك العهد لما شكوا من كثرة هجوم السباع عليهم , أمرت 
الحكومة بوضع أربعة ألاف جاموسة على حدود بلادهم من ناحية الشمال» لأن |الخاموس كان 
يعتبر أكبر عدو للأسود. 

وكان أهالي فلسطين يعنئون بتربية الجاموس ويعتمدون في غذائهم على لبله ولحمه. أما 
الرازي الطبيب يوصى بلبن الغثم وحم الضان, 

وقد حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض اللباتات الى لا تنمو إلا في البلاد الحارة 
نجحت زراعة القطن وقصب السكر والتوت في بعض جهات الأندلس وصقلية(' , 
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واشتهرت الأندلس بزراعة القمح والشعير والذرة والفواكه كالبرتئقال والكمثري والتفاح 
والتين والعنب والرمان والخوخ الذي كانت تكثر زراعته في السهول». والموز الذي تكثر زراعته 
في وديان البحر الأبيض المتوسط؛ كما اشتهرت بزراعة الأرز وقصب السكر والزينون. وعني 
أهل الأندلس بزراعة الكتان والقطن لصناعة الملابس» والتوت لتربية دود القز. وانتفع 
الأمويون بمياه الأنبار الكبيرة كتاجة والوادي الكبير والوادي اليانع وإبرو» وأقاموا عليها السدود 
وشقوا الجداول» واستخدموا هذه المياه في الزراعة التي أحرزوا قصب السبق فيها. ووضع 
الأمويون تقوب للرراعة عرف بالتقويم القرؤطبي الذي أصبح دليلاً ودستوراً لزراعة النباتات 
المختلفة في مواعيدهاء. وقد أنحذه عنهم غبرهم من الأمم . 


" - الصناعة : 

كذلك كان للصناعة نصيب كبير من عناية خلفاء العصر العبابى الأول الذين عنوا 
باستعمال موارد الثروة المعدئية» فاستخرجوا الفضة والنحاس والرصاص والحديد من معاجع 
فارس وخراسان. وكان بالقرب من بيروت مناجم للحديد ساعد وجودها على نمو بعض 
الصناعات المعدنية. | استخرجوا الخزف والمرمر من تبريزء والملح والكبريت من شهلي 
فارس.» والقار والنفط من بلاد الكرج . 

واشتهرت البصرة بصناعة الصابون والزجاجء ولااسيا في عهد الخليفة المعتصم الذي 
شيد مصانع جديدة لها في بغداد وسامرا وغيرها من المدن؛ كا أنشأ مصانع للورق في عدة مدن 
وجلب لها الأساتذة» والصناع من مصر التي اشتهرت بصنع الورق منذ عهد بعيد» كا أنشأً 
العباسيون دوراً للطراز في أهم مدن فارس. وكذلك تفوق المسلمون في صناعة الحرير 
والأطلس ولمنسوجات الحريرية المشجرة والسجاجيد. وبما يدل على تفوق المسلمين في 
الصناعة؛ هذه المنسوجات النفيسة النى أخحرجتها أنوال فارس والعراق والشام؛ فامئازت الكوفة 
بكوفياتها الحريرية وغيرهاء وتفوقت خوزستان بمنسوجاتها. وكان للمسوجات الحريرية 
المشجرة الجميلة التي تصنع في تستر ولسجاجيد قرقب وحراير سوس شهرة عظيمة في أسواق 
العالم في ذلك الحين. وامتازت دمشق بصناعة الأقمشة الحريرية التي لا تزال تسمى «الدمقس) 
واشتهرت مدن خراسان بصناعة البسط والستور والمنسوجات الصوفية على احتلاف أنواعها. 

كا اشتهرت مصر في ذلك العصر بصناعة المنسوجات» فكان يصنع في مديئة تنيس 
الثياب الملونة والفرش» ويعمل بها للخليفة ثوب يقال له البدنة بلغت قيمته ألف دينار» ليس 
فيه من الغزل سدى ولا لحمة سوى أوقيتين» أما بقيته فمن الذهب الخالص المحكم الصئعة, 


0" اتجو كوتس سيق لمعيه بسو سنس متا موتم مني ١‏ البائية التينافيين + اخالة الاقعصيادية 


ولم يحفظ لنا التاريخ أن قطعة النسيج من الكتان بلغت قيمتها مائة دينار إلا في مدينتي تئيس 
ودمياط» مما يدل على مدى تقدم صناعة الماسوجات المصرية ودقتها في ذلك العصر كما كانت 
تصنع الثياب الصوفية في مديئة القيس. 

واشتهرت بلاد الشام بصناعة الزجاج والخزف؛ واتخل أهلها سمة (طرازاً) خاصة بهم في 
زخرفة الزجاج. وفي مستهل القرن الثاني للهجرة كان الزجاج الملون المطلى بالميناء يصدر إلى 
كثير من جهات العالم. وبلغت هذه البلاد في نقش الزجاج بالذهب والألوان الأخرى درجة 
كبيرة من اللإثقان(»2, 

وكان ببغداد عدد كبير من دور الصناعة» وقد قيل إنه كان بها أربعاثة 7 0 

وأربعة آلاف معمل لصنع الزجاج. وثلاثون ألف معمل لصنع الخرف9'؟. ويلوح لنا 

هذا الفول شيئاً ير من المبالغة. وكان لكل حرفة سوق خاصة) كسوق ا وسوق 
النجارين وسوق البزازي:١‏ ». وقد أسس الخليفة المنصور أسواق الكرخ في الجهة الجنوبية بين 
الصراة وهر عيسبى لتكون مركزأ للصناعة والتسجارة . 

واشتهرت بغداد بالصياغة التي نبغ فيها الفرس, وبلغت صناعتهم شأواً بعيداً في الدقة 
والجمال» حتى إنهم كانوا يرصعون الزجاج بالجواهرء ويكتبون عليه بالذهب المجسمء 
ويصنعون للملوك أقداحاً تبهر الأبصار. وكانوا يتخذون على الجامات (الكؤوس) صوراء 
صوروا عليها طيوراً تطير» ومن فوقها العقبان تنقض عليهاء وهي تحاول الإفلات من مخالبها, 
مما يأخذ بالألباب ويستوقف الأنظار7؟». 

واشتهرت مصر من عهد الفراعنة بصناعة المعادن, ولا سيا صياغة الذهب والفضة, 
وضربوا بسهم وافر في صناعة الأدوية والعقافير. 

ت مصر في العصر العبامى الأول بصناعة المراكب النيلية البنى كالت ثسير في 
اليل تحمل حاصلات البلاد بين جهات الوجهين البحري والقبلي, ف التعيرت بكافة الس 
النى ته تشحن بالأسلحة والمقاتلة لغزو بلاد الدولة الرومانية الشرقية عن طريق الاسكندرية 
د وتئيس والفرما. 
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وكذا اشتهرت بلاد الأندلس باستخراج المعادن من مناجمها المختلفة. وعلى الأخص 
الذهب من المناجم الواقعة على نهر تاجة؛ والفضة ببعض جهات قرطبة؛ والحديد من جبال 
طليطلة. والرصاص من غربي قرطبة» والنحاس بنواحي طليطلة وشالي الأندلس. وقال 
المقري 2١7‏ إنه كان بالأندلس عدة مقاطع للرخام الأبيض اصرق والأحمر والمجزع» ووصفها 
وصفاً شائقاً وذكرأماكنها . وكانت قرطبة مركراً هاما لصناعة الحلود. كا اشتهرت بلاد الأندلس 
بصناعة السفن وآلات الحرب من التراس والرماح والسروج واللجم والدروع . 

كما اشتهرت الأندلس باستخراج الزيت من الزيتون, والنبيذ من الكروم. ومهر أهلها 
في استخراج العقاقير من النباتات المختلفة التى أخذها عنهم الأوربيون فيما بعد29. 

شين محمد بن على بمديئة غرناطة -حديقة للنباتات أبيح دخولا للأطباء لدراسة النباتات 
النادرة, وقد قام ابن البيطار النباتي المشهور الذي عاش في القرن السابع الحمجري (الثالث عشر 
الميلادي) بغرس نباتات الشام وآسيا الصغرى ومصر وفارس. ثم ضمه الملك الكامل الأيوي 
إلى حاشيته وأصبح ركسن. الساتين :. والفة كتابه المشهور في النبائات ومات سنة 4ه 
(11544م). 


“ - التحارة : 


وم تقتصر عناية الخلفاء على الزراعة والصناعة وحدهماء بل اهتموا كذلك بتسهيل سبل 
التجارة» فأقاموا الآبار والمحاط في طرق القوافل» وأنشأوا المنائر في الثغور» وبنوا الأساطيل 
لحاية السواحل من إغارات لصوص البحارء وكان لذلك أثر بعيد في نشاط التجارة الخارجية 
والداخلية, وأصحت قوافل المسلمين تجوب البلاد وسفنهم تبخر عباب البحار. 

وقد شجع خلفاء العصر العباسى الأول التجارة تشجيعاً غير مباشر بما أدخلوا من مظاهر 
الترف إلى بلاطهم. وذلك بتمهيد الطرق وتأسيس مدينة بغداد الى ساعد موقعها على أن تصبح 
سوقاً تجارياً من الطراز الأول. وكانت دمشق مركزاً هاماً للقوافل الآتية من آسيا الصغرى أو من 
أقاليم الفرات إلى بلاد العرب ومصرء وأصبح الفرات ودجلة شريانين تجاريين هامين في داخل بلاد 
الدولة العباسية(') , 
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وبعد أن أسس العباسيون مديئة بغداد على شاطىء دجلة. حفروا قناة للملاحة تأخل 
ماءها من الفرات عبر العراق. ووصلوها بحاضرة دولتهم. وأصبحت هذه القئاة تربط هذه 
الحاضرة _بأسيا الصغرى وسورية وبلاد العرب ومصرء وكانت تأتي إليها القوافل من أسيا 
الوسطى مارة ببخارى وفارس2"7, 

وقد ذكر الخخنطيب البغدادي7') وياقوت عند كلامهها على سبب احتيار المنصور موقم 
بغداد, أن أجل الدهاقين. وهم كبار ملاك الأراضى. حسن له النزول ببغداد فقال له: إنك 
تصير بين أربعة طساسيج (جمع طسوج وهو الناحية): طسوجان في الحانئب الغربي؛ وطسوجان 
في الجانب الشرقي . فاللذان في الغربي قطربل وبادريا واللذان في الشرفي نهر بوق وكلواذي. 
فإن أجدب طسوج وتأخرت عهارته كان الاخخر عار . وأنت يا أمير المؤمنين على الصراة ودجلة 
تبيئك الميرة من الغرب؛ وني الفرات من الشام والجزيرة ومصرء وتحمل إليك طرائف المند 
والبصرة وواسط في دجلة وتبيئك ميرة أرمينية وأذر بيجان وما يتصل ببا في تامراء وتهيئتك ميرة 
الموصل وديار بكر وربيعة. وأنت بين أنبار لا يصصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة؛ فإذا 
قطعت اللبسر أو القنطرة لم يصل إليك عدوك؛ وأنت قريب من الير والبحر والجبل», 

وبعد أن ببى المنصور مديئة بغداد. وضع أساس الكرخ في اللجهة الجنوبية منبا بين الصراة 
ونهر عبسبى» ونقل إليها أسواق بغداد. وأفرد لكل حرفة سوقاً خاصة. ومن هذه الأسواق. 
سوق العطارين». وسوق الخدادين؛ وسوق النجارين. وسوق البزازين. وسوق الرياحين 
(حبيث,تباع الزهور). وسوق القصابين. وقد قيل إن المنصور أمر بجعل هذه السوق في آخر 
الأسواق وقال: اجعلوا سوق القصابين في آخر الاسواق. فإنهم سفهاء وفي أيديهم الحديد 
القاطم”' . 

ويقول الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في مقدمة كتاب التبصر بالتجارة لبي عثمان 
عمروبن بحر اللحاحظ (ص ”) عن مديئة البصرة التى أصببحت في العصر العباسي الأول من 
أهم مراكز التجارة: ا«وهي باب بغداد الكبير؛ ومدخمل دجلها المتدفق بضروب المتاع وأنواع 
السلم المجلوبة من أطراف الدنيا. . . إذ كانت مقصد القرافل الواردة من كل حدب وصوب 
رط رجال الشرق والغرب من اهل الصين إلى مفاوز الصحراء الكبرى. ولذلك استفحل 
بها العمرات. وكثرت فيها المصانع والصنائعم. وصارت واسطة العرب والععجم. وحن ها أن 
تتلقب بقبة السلام, كما سياها عمر ؛ بن الخطاب رفي أله عنه» , 
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وكان طريق القوافل الكبرى التى يجتازها الحجاج السوريون يبعد عن البحر بعض 
الثبىء لأنه كان يمر شرفي نهر الأردن حارج فلسطين . ولكن زيارة المسيحد الأقصى بيت المقدس 
وفر إبراهيم يم الخليل كابيتك من الأمور المقدسة عند المينلوون: وكان كثير من الجاج تحجول 
ع الحج في مكة. فيتقابلون مع حجاج الغرب المسيحيين. وبذلك 
سوق كبيرة يفد إليها تجار الأمم المختلفة. وكان أكثر اجاج يجتمعون في دمشق التى كانت 
ملتقى عدة طرق هامة؛ ثم يسيرون في جماعات كبيرة إلى مكة. ومنها يتفرقون بعد أداء فريضة 
الحج . 

وقد أدت هذه الحركة المستمرة إلى انتشار السلع في أسواق دمشق. ولما كانت المدن 
البحرية مثل طرابلس وبيروت وصور 0 لا تبعد عن سوق دمشق الكبيرة إلا بضعة أيام, 
قلا ينعد أنها كانت تحصل على ما تحتاج إليه من السلع التي كانوا يبتاعونها في سوق دمشق 
الكبير, 5-8 3 أخر مهم 00 ا سورية» وهو مجرى رت ققد يبدأ من الخليج 

وكان اد الشام 57 الأسواق 00 امتدت ' ات على جانبي الشوارع؛ وكان 
لكل طائفة من التجار قسم خاص ها؛ وللتجار الغرباء فنادق قريبة الشبه بالأسواق الكبيرة 
وصقلية دويلات تقوم بدور الوسيط في تبادل التجارة بين الشرق والغرب» وكانلت قصور 
القيروان وقرطبة وبلرم في حاجة إلى منتجات أسيا. 

وكانت سفن العرب تقطع البحر الأبيض المتوسط من ميناء أنطاكية شرقاً إلى جبل طارق 
في ستة وثلاثين يوماً . وتعد أنطاكية ال المعتصم من أهم مرافق بلاد الشام 
التجارية؛ كما كانت صور ميئاء حربياً أنشئت به دار للصناعة تخرج منه السفن لمحاربة 
البيزنطيين . 
إلى عهد هارون الرشيد؛ أن العرب قاموا في العصر العباسي برحلات بحرية تبدأ من بغداد 
وتسير في الخليج الفارسي حتى تصل إلى شبه جزيرة ملقا (وتعرف الآن بشبة جزيرة الملايو) ., 
وكان التجار يشجعون هله الرحللات التي نجلب هم توابل لهند وعطورها وحرير الصين , 

ولا يبعد أن يكون العرب قد وصلوا إلى بلاد الصين في القرن الثاني المجري» وأنهم 
كانوا من بين الأجانب الذين فتح لحم ميناء كانتون وسوقها في سنة 85 ه /٠١(‏ م). وقد أثبتت 
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بعض الفتن التي وقعت بهذه المديئة في سنة ١4١ه‏ (58/م) وجودهم هناك27. كما جاوز 
العرب جزيرة سيلان في العصر العباسي الأول. وبعد أن كان العرب حتى أوائل هذا العصر 
يجوبون البحار الواقعة على ساحل الهند» أصبح من النادر أن يجوبوا الخليج الفارسي» لأنهم 
خلاو ره ير ساق طويلةة | براه الفيونى بو فق :كل لحرت «ونتاة. مبرزاقه قرت لله 
السفن التي كانت تعود محملة بالسلع الواردة من البصرة وعبان وغيرها من هذه الحجهات» وتنقل 
تجارة العرب والفرس إلى بلاد الصين27' , 

وفي القرن الثالث المحجري وضع أبو القاسم بن خرداذبه29 دليلا للمسافرين» وصف 
فيه الطريق البحري الذي يبدأ مصب دجلة عند الأبلة ويصل إلى بلاد الهند والصين. 


ويذكر ابن خرداذبه أن السفن العربية كانث تسير بمحاذاة الشاطىء الفارسيى وساحل 
المهند حتى ملبار. وكان اختيار هذه الطريق يرجع إلى الرغبة: في شحن البضائع وتفريغها في 
المواننء المختلفة» لا إلى. الخوف من التوغل في البحر. وفي الحق أن هذه السفن كانت إذا 
غادرت ساحل كروماندل تعبر خليج بنغالة في خط مستقيم كا كانت تفعل السفن الصينية 
تماماً . 

وقد استطاع العرب منذ أواخحر القرن الثاني للهجرة أن يستقروا في ميئاء خانفو (بضم 
النون) إلى الجنوب من مديئة شئغاي الحالية» وكان لهم بسبب تساهل إمبراطور هذه البلاد 
وكرمه قاض مسلم يحكم'بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ويؤمهم في الصلاة» كا كانوا 
يتبادلون التجارة مع الصينيين. ويحصلون على جوازات تسمح طم بالتنقل في داخل هله البلاد 
ابتغاء التجارة مع أهلها. وظل حال تجار العرب على ذلك حتى قامت في هذه البلاد فثن 
ؤثورات كان من أثرها أن ساءبت حال هؤلاء التجار» فقطعوا علاقتهم مع الصين, وانتقلوا إلى 
شبه جزيرة ملقا. واتخلا مركزهم في مديئة كله 162185 , وهى فرضة في المند في منتصيف 
الطريق بين ععان والصين» وتفع في طرف خط الاستواء9©». 

وقد أصبحت كله مرسى للسفن التي تحمل متاجر آسيا الغربية والشرقية» وفتحت أمام 
تجار العرب سوق جديدة للتجارة في سلع الحند الصينية: وهي الكافور والقرنفل وخشب العود 
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والصندل وجوز الحند وجوز الطيب والقصديرء وقد تقدمت هله التجارة تقدماً عظيماً. حتى 
أصبحث الرحلة إلى شبه جزيرة ملقا في القرن العاشر الميلادي من أسهل الرحلات العالمية في 
نظر بحارة سبراف الذين عرفوا أيضاً جزيرة جاوه. 

وقد وصل العرب إلى الهند الصينية والصين في كثير من الأحيان؛ ولا يبعد أن يكون 
بعضهم قد وصل إلى كوريا”©. 

وكانت الرحلة بن الساتعل لمر إلى ساحل: فنا العري ترق دة" ارارق بان 
تهون وثلانة ادير وقد تسنترق اتتهرا واخيدا إذا ساعدتها الريح . ولا ريب أن تجار العرب 
كانوا يقيمون في سيلان قبل سنة ١مه.‏ 

وقد ذكر الرحالة العرب الذين قاموا برحلاتهم في القرنين الثالث والرابع» أخهم كانوا 
بلافون شيئا كثيراً من العطف والرعاية من بعض ملوك الهند. وأن جماعة من أمرء م ملبار قد 
اعتنقوا الإسلام وسمحوا للعرب بإقامة المساجد في هله البلاد» وبيما أنشأ العرب على 
سواحل الهند وفي بعض مدهها جاليات عربية» كانت جيوشهم من أوائل القرن الثامن الميلادي 
فد تجاوزت حدود فارس فاستولت على بلاد السند, وكان من أثر ذلك أن نشطت اللحركة 
التجارية ونمت في الملتان والديبل. وكانت سفن فارس وبلاد 'العرب تعرج على تلك البلاد في 
ذهابها إلى بلاد الهند والصين وفي عودتها حاملة حاصلات تلك البلاد0'" , 

كذلك وجدت بين بلاد اليمن والحجاز والحبشة ومصر وبين آسيا-الشرقية علاقات 
غارية. .وبين كان :زمره ساح اللكن الغرق نفل إل“ الشرب عن طريق عدن ومكةه كان أمراء 
الشرق الأقصى يطلبون زمرد مصر العليا وناب الفيل الكثيرة في الحبشة. وكانت ميئاء عدن 
سوقاً نافقة لتلك السلع ومرسى للسفن الآنية من كل 'أنحاء' آسيا وساخل إلريقية الشرقي9 , 

وكانت جدة ميناء مكة ى) كانت القلزم ميناء مصر وسورية» وقد فكر هارون الرشيد في 
حفر قئاة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر. ولكنه أهمل هذه الفكرة عندما فيل له إن الإغْريق 
يجدون عن طريق هله القناة منفذاً إلى البحر الأحمر» وإنهم يستخدمون هذا المنفذ لإرسال 
حملات ضد مكة والمديئة وقطم طريق الحج. لذلك عدل الرشيد عن حفر قناة السويس©) 
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وأصبح من المستحيل تحائى عبور الصحراء إذا أريد نقل السلع الواردة عن طريق البحر الأحمر 
إلى الغرب» فكانت هذه السلع تحمل على ظهور الجمال ثم تنقل في النيل» أو ترسل في البر عبر 
برزخ السويس(). 

وكان الطريق الأول يوصل إلى الإسكندرية مباشرة. وإذا كانت شهرة الإسكندرية قد 
تضاءلت أمام شهرة بغداد» فإن حالة الغنى التى تمتعت بها مصر في عهد الطولونيين قد أعادت 
إليها بعض الانتعاش. وكان بعض السلع التي ترد عن طريق البحر الأحمر يرسل عبر برزخ 
السويس إلى ميناء الفرما الي احتفظت بغناها وأهميتها. وبما جعل هذا الطريق قيمة ظاهرة بين 
الظوق الأخرى انه كال لا يمشترق أكان .هو أريعة أن كقية آيام: 

أما السلع التي كانت تجلب من الشرق إلى جدة ومنها ترسل إلى مكة في موسم المتج. 
فإها كانت تصل إلى الغرب على أيدي التجار المصريين الذين كانوا يفدون إلى بلادهم برا مع 
الحجاج؛ أو مع التجار السوريين الذين كانوا يحملونها إلى دمشق . 

وفي الوقت الذي كان فيه العرب أصحاب السيادة على المنطقة الواقعة عند مصب ثبر 
العيدع كان هناك طررق اتارزي يرهن تلن التلقة ل نواسافاريين هارا بولا سيعيتان: 
وإلى الشهال من ذلك الطريق كانت قوافل البنجاب تنقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب 
أفغانستان» وتوصلها إلى كابل وغزنة وغيرهما من المدن التى صارت في] بعد مراكز تجارية كبيرة , 
ومن هنا تسير القوافل نحو خخراسان غرباً وبخارى شمالاً» حتى إن توابل الهند كانت تنتشر في 
تلك الأقاليم وتتلاقى في بخارى مع السلع الآنية من الصين عير آسيا الوسطى . 

وكانت هناك علاقات تجارية بين أهالي بخارى والصين. وبعد أن وصل نفوذ العرب إلى 
بر سيحون كان التاجر يستطيع الذهاب إلى الصين دون أن يجد عقبات من السلطات 
الرسمية. وبعد أن يعبر نهر سيحون شرقاً يمر بقبيلة التغزغز أهم قبائل الترك التى كانت تقيم 
على سفوح جبال تيان شان. وكان هناك طريقان مطروقان: أحدهما طويل يستغرق أريعة 
أسابيع » ويصلح لسير دواب الحمل» والآخر قصير جداًء ولكنه متشعب». ولذلك يستغرق 
أربعين يوم . وهناك طريق يمر بالتبت ولكنه كان محفوفا بالمصاع9)., 

وكانت تجارة الحرير هي السبب الأساسي في ذهاب القوافل إلى الصين. فلما انتشر هذا 
النوع ف شهالي فارس واشتهرت بصناعته» قل مسير القوافل إلى بلاد الصين97), 
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ويقول صاحب «كتاب -حضارة اللإسلام في دار السلام)(!) إنه لما توافرت الأموال ف 
أيدي العباسيين وأمن هارون الرشيد طرق القوافل والسفن. حملت السلع من جميع أرجاء 
العالم إلى العراق. فحملت الآنية من المهند. والحديد من خراسان. والرصاص من كرمان, 
والنسيج الملون من قشمير, والعود والمسك والسروج والدار صيني من الصين, والعطر وأنواع 
الطيب من اليمن» والسلاح والمصوغات من فارسء» واللآلىء من عيذاب والخيزران والكافور 
والعود والقرنفل والنارجيل والثياب القطنية والفيلة من المند والسئدء والياقوت والماس من 
سر نديبء واللحلود والرقيق من بلاد الروم , والفاكهة والسلاح والتديد من بلاد الشام . وجلود 
التعالب من الروسيا. 

وقد عنى هارون الرشيد بتنظيم التجارة؛ فعهد إلى المحتسب في مراقبة الأسواق 
والإشراف على الموازين والمكاييل. ومراعاة أثهان الحاجيات منعآً للغش أو ابتزاز أموال 
الأهلين7'», 

وكان المسلمون في العصر العباسي الأول يصدرون الشعير والحنطة, والأرز والفاكهة 
وزهور مازندران المشهورة؛ والسكر والزجاج والخرير» والأقمشة الصوفية والكتائية والحريرية. 
والزيت والعطور. كياء الورد والزعفران وماء السوسن وشراب العنف وزيت البنفسج 
وغيرها("). 

وصفوة القول ان عناية الخلفاء العباسيين بالتجارة وحرصهم على تبادلها وتيسير طرقها 
البرية والبحرية» كان له أثر بعيد في ترقية التجارة التي تقوم على تبادل المحاصيل» كما مهد 
السبيل أمام الكاشفين والرحالة. فكثرث رحلاتهم في هذا العصر كثرة تدعو إلى الإعجاب , 
فوصفوا البلاد المختلفة وصفاً دقيقاً مينياً على المشاهلة. 
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() اشتغال الموالي بالعلم : 

مما يسترعي نظر الباحث في تاريخ الثقافة الإسلامية؛ أن السواد الأعظم من الذين 
اشتغلوا بالعلم كانوا من الموالي» ونخاصة الفرس. وكانت اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة 
للتفاهم بين المسلمين إلى أن أزال المغول الخلافة العباسية من بغداد في القرن السابع ال حجري . 
وني ذلك يقول ابن خحلدون2 عند كلامه على «أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم) : 

«من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم, لا من العلوم 
الشرعية. ولا من العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في لسبته» فهو 
أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته, مع أن الملة عربية» وصاحب شريعتها عربي. والسبب في 
ذلك أن الملة في أوها لم يكن علم فيها ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة؛ وإنما أحكام 
الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم . وقد عرفوا مأحذها من 
الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم يومئذ عزب لم يعرفوا أمر التعليم 
والتأليف والتدوين, ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة 
والتابعين . وكانوا يسمولن المختصين بحمل ذلك ونقله القراء أي الذين يقرأون الكتابس. 
وليسوا أميين لا أن الأمية يومئذل صفة عامة في الصحابة, بما كانوا عزباً. فقيل لحملة القرآن 
يومئذ قراءء إشارة إلى هذاء فهم قراء لكتاب الله والسئة والمأثورة عن الله. لأنهم لم يعرفوا 
الأحكام الشرعية إلا مئه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح. قال صل الله 
عليه وسلم : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتى. فلا بعد النقل 
من لدن دولة الرشيد في] بعد. احتبج إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث محافة 
ضياعه , لم احتيج إل معرفة الأسانيد وتعديل الرواة اليد بين الصحيح من الإسئاد وما 
دويه. ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسكلة: وفسد مع ذلك اللسان. فاحتيج إن 
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وضع القوانين النحوية وصارت العلوم حضرية.. وبعد الحرب عنها وعن سوقها. والحضر 
لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالي وأهل 'التواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم 
في الحضارة وأحواها من الصنائع والحرف, لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منل 
دولة الفرس. فكان صاحب صناعة النحو سيبويه [والرجاج] والفارسي (لالا"لاه) من بعده 
والزجاج<!» (١١اظ)‏ من بعدهما. وكلهم عجم في أنسابهم. وإثما ربوا في اللسان العربي 
فاكتسبوه بالمربى (النشأة والتربية) ومخالطة العرب. وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. وكذلك 
حملة الحديث الذين حفظوه على أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى. 
لانساع الفن بالعراق وما بعده. وكان علماء أصول الفقه كلهم عجم .كا نعرف. وكذا جملة 
علياء الكلام! وكذا أكثر المفسرين. ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. فظهر مصداق 
قوله صل الله عليه وسلم : «لو تعلق العلم بأعناق الساء لناله قوم من فارس»). وأما العرب 
الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إلبها عن البداوة» فشغلتهم الرياسة في الدولة 
العباسية ع وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه فإنهم كانوا أهل الدولة 
وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأئفة في التحال العلم حينئذ بما صار من جملة' 
الصنائع . والرؤساء أبدأً يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليهماء ودفعوا ذلك إلى من قام 
به من المعجم والمولدين» وما زالوا يرون لهم حق القيام به فإنه ديهم وعلومهم. ولا يحتقرون 
حامليها كل الاحتقار. حتى إذا خرج الأمر من العرب حملة وصار للعجم , صارت العلوم 
الشرعية غزيبة النسب عند أهل املك بما هم عليه من البعد عن نسبهاء وامتهن حملتها بما يرون 
أنهم بعداء عنهم. مشغولون بما لا يجدي عليهم في الملك والسياسة»). 

ويقول الأستاذ نيكلسون('2 «وكان لانبساط رقعة الدولة العباسية» ووفرة ثروتهاء ورواج 
تجارتهاء أثر كبير في إنشاء نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل» حتى لقد بدا أن الئاس جميعاً 
من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنآ غدوا فجأة طلابً للعلم أو على الأقل أنصاراً للأدب. وفي 
عهد الدولة العباسية كان الئاس يجوبون ثلاث قارات سعياً إلى موارد العلم والعرفان ليعودوا 
إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ المتلهفين ثم يصنفون بفضل ما بذلوه 
من جهد منصل هذه المصنفات التي هي أشبه شيء بدوائر للمعارف. والتي كان لا أكبر الفضل 
في إيصال هذه العلوم الحديئة إلينا بصورة لم تكن متوقعة من قبل». 





)١(‏ كذا بالأصل ولعله يريد أن يقول: والزجاج من بعدها والفازسي من بعدهماء لأن الزجاج متقدم على أب علي 
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هذا في الشرق الإسلامي في العصر العباسي الأول؛ أما في الغرب فقد نافست قرطبة 
بغداد والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط» فأصبحت حاضرة الأندلس سوقاً نافقة للعلم 
وكعبة لرجال الأدس», حتى جذبت مساجدها الأوربيين الذين وفدوا إليها لارنشاف العلم من 
مناهله والتزود من الثقافة الإسلامية. ومن ثم ظهرت فيها طائفة من العلماء والشعراء والأدباء 
والفلاسفة والمترجمين والفقهاء وغيرهم . 

كان عهد الحكم الأول 18٠09‏ 5١7ه)‏ وعبد الرحمن الأوسط 7١1(‏ - 118ه) فترة 
هدوء سيامي لم يقع فيها من الأحداث السياسية ما يستحق الذكر. وقد ساعد ذلك الهدوء على 
بدء نهضة علمية» ولا سيا في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي يعتير عهده عهد يسر ورنحاء 
وازدهار ثقافي ‏ وذلك عن طريق تأثير الشرق الإسلامي ف العصر العبابي . 

وكان عبد الرحمن الأوسط نصيراً للعلوم والفنون» أولع بالفلك والتنجيم وأحاط نفسه 
دلكبة من علاء الفلك وأدر عليهم الأرزاق والمنحم . 

وقد بعث في بداية عهده عباس بن نصيح إلى الشرق الإسلامي لينقل إليه الكتب التي 
استحوذ عليها العباسيون. وكان هذا الأمير الأموى مولعاً بمطالعة كتب الطب والفلسفة 
الأوسط. وبذل الحتكم المستتنصر. حتى قبل أن يجعل على عرش الخلافة الأموية سئة 0١‏ هد 
جهودآ بعيدة الأثر في توجيه الدراسة الأندلسية في ميدان العلوم والطب . 
العرب عن غيرهم من الأمم. ويطلق على الأولى العلوم النقلية أو الشرعية» وعلى الثانية العلوم 
العقّلية أو اللحكمية. ويطلق عليها أحياناً علوم العجم أو العلوم القديمة , 

وتشمل العلوم النقلية ؛ علم التفسير» وعلم القراءات» وعلم الحديث» والفقه. وعلم 
الكلام ؛ والنحو. واللغة والبيان» والأدب. 

وتشمل العلوم العقلية: الفلسفة»» والهندسة وعلم النجوم , والموسيقى ؛ والطب» 
والسحري والكيمياء. والتاريخ , والخغرافيا. 





.١5 1١8 ص‎ )١9404 بروفئسال؛ الشرق الإسلامي والحضارة العربية (تطوان‎ )١( 


الباب السابع ١‏ الثقافة ا 


الناس في مسألة خلق القرآن. وتدخل المأمون في ذلك؛, فأوجد مجالس للمناظرة بين العلماء. في 
حضرته. ولهذا عاب الناس عليه تدخله في الأمور الدينية كما عابوا عليه تفضيله علي بن أي 
طالب على سائر الخلفاء الراشدين والأمويين» وذهب بعض إلى أن المأمون أراد بعقد هذه 
المجالس إزالة الخلف بين المتناظرين في المسائل الدينية» وتشبيت عقائد من زاغوا عن الدين, 
وبذلك تتفق كلمة الأمة في المسائل الدينية الي كانت مصدر ضعفهم . وكان المأمون يميل إلى 
الأخل بمذهب المعتزلة, لأنه أكثر حرية واعتاداً على العقل؛ فقرب أتباع هذا المذهب إليه. ومن 
ثم أصبحوا ذوي نفوذ كبير في قصر الخلافة . 

وفي هذا العصر ظهر نوعان من العلاء: الأول هم الذين يغلب على ثقافتهم النقل 
والاستيعاب ويسمون أهل علم, والثاني هم الذين يغلب عللى ثقافتهم الابتداع والاستنباط 
ويسمون أهل عقل . وقد ذكر ابن خلكان('2 أن الخليل بن أحمد اجتمع بابن القفع وتحدثا في 
فى البائره اقل انارقا كين الكل © كنض رايع ابن لمع ؟ فقال: رأيت رجلا علمه أكثر 
من عقله؛ وقبل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلا عقله أكثر من علمه. 

وليس من شك في أن ابن المقفع قد غلب على ثقافته النقل والترجمة والتأثر بآراء غيره من 
العلما. على حين قد غلب على ثقافة الخليل الابتكار الذي يتجلى من هذه الحقيقة. وهي أنه 
أول من فرع قواعد النحوء وأول من صنف المعاجم» وأول من تكلم في علم العروض؛ 
فالأول إذن ذو علم» والثاني ذو عقل . 

(]) العلوم النقلية 
- علم القراءات : 

ومن العلوم النى اشتغل بها العباسيون علم القراءات» ويعتبر المرحلة الأولى لتفسير 
القرآن. وتتركز النواة التى بدأ مها هذا العلم في القرآن نفسه وفي نصوصه نفسهاء ويعبارة 
أخخرق في قراءته. ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير. ويرجع 
السبب في ظهور بعض هذه القراءات إلى خاصية الخط العربي» إذ أن الرسم الواحد للكلمة 
الواحدة يقرأ بأشكال مختلفة تبعاً للنقط فوق الحروف أو تحتها. 


وقد وجدت على مر الزمن سبع طرق في القراءات. نمثل كل طريقة منهبا مدرسة معترف 
بها ترجع قراءتها إلى إماماترتبط باسمه وتستند إلى أحاديث موثوق مها وعليها يقتصر في قراءة 


, ١/7" ص‎ ١ كتاب وفيات الأعيان ج‎ )١( 


المصحف. ويعتبر هارون بن موسى البصري اليهودي الأصل (المتوفى بين سنتي ١١‏ و ١8١‏ 
بع وكات مولى للأزد. أول من حاول نقد القراءات المختلفة» وبحث وجره النظر التي تقوم 
عليهاء ونقد الأسانيد النبى تسبد إليها نقداً قوياً . وعلى الرغم من أنه كان قدرياً معتزلياً» قدره 
البخاري ومسلم ووثقه يحبى بن معين. ويرجع أغلب الاختلافات في القراءات إلى رجال 
موثوق بهم ممن عاشوا في القرن الأول كابن عباس وعائشة. وعثيان صاحب القراءة. وابئه 
أبان» وإلى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب, وهؤلاء قد أثنى عليهم 
التابعون وغيرهم(' , 

ومن أشهر أصحاب القراءات في العصر العباسى الأول يحيى بن الحارث الذماري9) 
المتوق سئة ١56‏ هه وحمزة بن -حبيب الزيات المتوفى؛ سنة 5 ه في خلافة أبي جعفر 
المنصور. وأبو عبد الرحمن المقرىء المتوى سنة ”١7‏ ه, وخحلف بن هشام البزاز المتوى سئة 
4 ه(0), 


0 التفسير: 

انجه المفسرون في تفسير القرآن اتجاهين: يعرف أولما باسم التفسير بالمأثورء وهو ما أثر 
عن الرسول وكبار الصحابة؛ ويعرف ثانيها باسم التفسير بالرأي. وهو ما كان يعتمد على 
العقل أكثر من اعتتاده على النقل: ومن أشهر مفسري هذا .النوع المعتزلة والباطنية . 

على أن النوع الأول من النفسير, وهو التفسير بالمأثور وقد اتسع على مر الزمن بما أدخل 
عليه من آراء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. والذين كانت لهم آراء أنخذوها عن 
التوراة والإنجيل؛ مشل كعب الأإحبار اليهودي وعبد الله بن سلام وابن جُريج . «ولقد كان 
إسلام هؤلاء فوق التهمة والكذب ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم0”؟2. كما كانوا 
يتخذون الشعر مرجعاً للتفسير في ام تعمالاته اللغوية. وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: إذا 
تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعرء فإن الشعر عربي. حتى لقد كان يفسر كثيراً من 
الآيات بألفاظ وردت في الشعر 'الجاهلي20. 


, 7/75 جولد تسيهر: المذاهب الاإسلا مي في تفسير القرآن  ترجمة الدكتور على -حسن عبد القادر ص‎ )١( 
(؟) نسبة إلى ذمار من مخاليف اليمن‎ 

() ابن قتيبة: كتاب المعارف ص 111١‏ - 771 . ابن النديم : كتاب الفهرست ص 47 45 , 

5( ما 

(6) المذاهب الإسلامية في تفسير القرأآن ص 8" - 59 , 


الباب السابع : الثقافة 1[ 00000 


ولا كان الحديث يشغل كل عناية المسلمين في صدر الإسلام اعتبر التفسير جرءأ من 
الحديث أو فرعاً من فروعه, حتى ان التفسير في ذلك العهد كان تفسيراً لأيات مبعثرة غير مرتبة 
حسب ترتيب السور والآيات» إلا تفسير ابن عباس» ولو أن كثيرين يشكون في نسبته إليه . 

أما الطريقة المنظمة في تفسبر القرآن فإا لم تحدث إلا في العصر العبامي. روى ابن 
اديب «أن عمر بن بكر كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب معاني *القرأن المتوثي سئة 
هه وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء أن الأمير الحشن بن سهل زبما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب؛ فإن رأيت أن تجمع في أصولا 
أو تجعل في ذلك كتاباً أرجم إليه فعلت. فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى مل عليكم 
كتاباً في القرآن. وجعل لهم يوماً. فلما خرج إلبهم؛ وكان في المسجد رجل بوذن ويقرأ بالناس 
في الصلاة. فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ! وبدأ بفانئحة الكتاب ففسرهاء ثم استوقى الكتاب 
كله فقرأ الرجل» ويفسر الفراء؛ فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله مثله, ولا أحسب أن 
أحدأ يزيد عليه . ولا شك أن الفراء قد فسر القرآن حسب ترتيب الآيات. وأنه فسره مبذه الطريقة 
التتي رسمها لنفسه في أربعة أجراء(؟) 

ومن أشهر المفسرين بعد عبد الله بن عباس؛ ابن جريج الذي كان يجمع كل ما وصل 
إليه دون تحري الدقة في التفسير. والسدي المتوفى سنة ١11‏ هء وقد اعتمد في تفسيره على ابن 
عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» ومقاتل بن سليان الأزدي, المتوق سنة ١6٠‏ هى 
وقد تأثر بتفسير التوراة الذي أنحذه عن اليهود, حتى إن الإمام أبا حنيفة قد اتهمه بالكذب». 
وقال الشافعي : «الناس كلهم عبال على ثلاثة: على مقاتل في التفسير, وعلى زهير بن أبي 
سلمى في الشعرء وعلى أي حنيفة في الكلام) . ويروى عنه أيضاً أنه قال : (من أحب التفسير 
فعليه بمقاتل»). ومن أشهر كتب التفسير: تفسير محمد بن إسحاق الذي أخذ كثيراً من آرائه عن 
اليهودية والنصرائية عن وهب بن مثبه وكعب الأحبار. 
على أن هذه التفاسير قد ضاعت, وم يصل إلينا شىء منها إلا عن ابن جرير الطبري 
#٠١‏ ه) في تفسيره المشهور الذي يقع في ثلاثين مجلداً (القاهرة سئة 4 2)194١‏ وقد وصفه أبو 
حامد الأسفرايينى بقوله : «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير 
الطبري لم يكن ذلك كثيرأ». يقول جولد تسيهر إنه دائرة معارف غنية في التفسير بالمأثور”». 





)1غ( كتاب الفهرست صن 496, 
0( الصدر نفسه ص ان 
(5) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص 80/-85. 
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ومتاز الطبري في تفسيره بتحري الدقة في النقل عن الرسول والصحابة والتابعين؛ 
ومعارضته أصحاب الرأي المستقلين في التفكير, لأنهم كثيراً ما يتبعون هواهم. «وقد أعطى ‏ 
كذلك - في تفسيره لإجماع الأمة سلطاناً كبير. وعلى هذا النحو انتظم في تفسيره, آية بعد أية. 
التفسير بالروايات المروية عن العلاء المعتبرين وحدهم. وأيد ذلك بالأسانيد المختلفة بالرجال 
الذين وصلت إليه المعرفة عن طريقهم؛ ولم يسلك هذا الطريق على نحو آلي» وإئما فعل ذلك 
على مثال ما كان يسير عليه العلماء اعون مر وقكه طوير جر قنز رسال دوجا كارا 
فعندما يظهر له أن الحديث غير موثوق به فإنه يصرح فيه بما يناسبه» حتى أراء ابن عباس 
وقف حيالها موففاً حراً صريحاً . وقال مرة عن مجاهد الذي كان يحب أتباعه. إن رأيه يخالف 
إجماع الحجة الذي لا يمكن نسبته إلى الكذب. وني مرة أخرى «وما ذكر هنا عن مجاهد لا معنى 
له وفساد رأيه لا شك فيه) . 

وعلى هذا النحو كان الطبري يعالج أيضاً آراء الضحاك وغيره من الرواة عن | 
عباس. ويمتاز ابن جرير عمن سبقه من المفسرين» بأنه كان يأني بأخبار مأخحوذة من القصص 
الإسرائيلية من مراجع يهودية الأصل (مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه) ولكنه لا يتمسك في 
ذلك بإعجاب المتقدمين بلا قيد ولا شرط(') , 


امتاز العصر العباسي الأول بوجود جماعة من المعتزلة (أحرار الرأي) الذين لم يتقيدوا 
بالتفسير بالأثور» وإثما كانوا يعتمدون في دعم آرائهم على العقل. وقد بذلوا جهدآ عظيما 
لدحض آراء معارضيهم بتفسير بعض الآيات القرآنية تفسيراً يتفق مع مبادئهم العقلية. ويقول 
جولد تسيهر2"2: «وقد جر سلوك هؤلاء المعتزلة المخالف لبعض النظريات الدينية السائدة عند 
المحدثين, إلى التباعد بين هؤلاء المتطرفين الذين يعتمدون على العقل», وهم أولئك الأثقياء 
المبالغون في الدقة. وكان ذلك في العصر العباس الأول. وما لبثوا بعد ذلك أن أصبحوا فرةة 
خالفت (وإن تكن للمخالفة أيضاً بواعث أخرى) النظريات المروية على خط مستقيم بكل 
حرية واستقلال). 

وفي سبيل مكافحة خصوم هذه الفرقة (المعتزلة)» كان من الضروري أن تؤسس تعاليمها 
على أسس دينية من القرآن» وأن تردد من جهة أخرى حجج هؤلاء الخصوم وتضعف من 
قوتباء من القرآن أيضاء بطريق التفسير الماهر واستخدامه في سبيل ذلك . 


.81/ 87 المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص‎ )١( 
,١٠١١ 2.59 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


الباب السابع : الثقافة 


وقد حبذ جولد تسيهر طريقة المعتزلة في تفسير القران وجعلهم العقل مقياساً للحقائق 
الددء )١(‏ 
ال ٠‏ 


ومن أشهر تفاسير المعتزلة تفسير أبي بكر الأصم (710. ه)» وتفسير ابن جرو الأسدي 
(80" ه). وقد قيل إنه كتب في تفسير البسملة نحو ١١١‏ وجهاً. 

ومن ذلك نرى أن القرآن الكريم قد أصبح منبعاً لكثير من العلوم التي اشتغل بها 
المسلمون في العصر العباسي ؛ فعلاء النحو اتخذوا منه مادة خصبة يعتمدون عليها في استنباط 
قواعد اللغة العربية» كما ساعد «الإعراب» على تفسير القرآن وكشف غرامض بعض الآبات 
القرآنية» حتى لقد وضع علماؤهم » كالكسائي والمبرد والفراء وخلف النحوي, كتباً أطلقوا 
عليها «معاني القرآن)0©. كما اعتمد الفقهاء في أرائهم الفقهية على القرآن» وألفوا في المذاهب 
المختلفة كتباً سموها «أحكام القرآن». ومن هؤلاء الشافعي وأبو بكر الرازي أساساً للتدليل 
على صحة ما ذهبوا إليه. أضف إلى ذلك ما كتبه المؤرخون من تفسير الآيات القرآنية التاريخية 
من حيث صلتها بتاريخ الأمم الأخرى, وغير شحاف أن القرآن الكريم من أهم المصادر التاريحية 
بلا نزاع» لأنه أقدسها وا فمن القرآن 
نستطيع أن ننظر إلى النبي من حيث هو نبي أو سياسي أو مشرع ؛ أو من حيث هو مصلح 
اجتماعي » أو من حيث كونه رجلا عادياً. ومهذا كله نجد صورة واضحة للنبي من جميع هذه 
الوجوه كما نجد في القرآن مصدراً لتاريخ الأمم الأخرى كدولة سبأ في اليمن (سورة النمل 
وسورة سبأ). وتاريخ اليهود (سورة البقرة) وصراعهم مع الرسول (سورة الأحزاب). 
وعلاقتهم بموسى (سورة البقرة والنمل والقصص وغيرها) . 

كا أخذ علاء الكلام يفسرون القرآن الكريم بما يتفق ومبادثهم . فأولوا القرآن لنفي 
الصفات عن الله سبحانه وتعالى» وإبعاد الخرافات التى وجدت سبيلا إلى الدين الإسلامي عن 
طريق التفسير7». 
 - #“‏ الحديث : 


ومن أهم مصادر التشريع الإسلامي «الحديث» وهوما أثرعن النبي من قول أوفعل أوتقرير 
لشيء رآه ويأق في الأهمية بهد القرآن . وقد جمع البخاري ؛ على ما نعلم » نحو/01؟/احديثا بما فبها 
الأحاديث المكررة . فإذا حلا المكرر منها أصبح عددها نحو أربعة آلاف . وقد اختارها البخاري ‏ 
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على ما فيل من ثلاثياثة ألف حديث . ومع ذلك فإن الإمام أبا حنيفة لم يثق إلا بستة عشر حديثا ومن 
وللشنيتين لا ما.وصل إليه. التحريف في التديث . 

وكانت هذه الأحاديث التى وصلت إلى أيدينا موضعاً للجدل العنيف بين فقهاء المسلمين : 
ذلك أنه عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لم يكن السواد الأعظم من العرب يستطيعون 
القراءة والكتابة» حتى إن تاريخ هذه الأمة لم يدون إلا بعد زمن طويل. وقد روى العرب 
الأحاديث النبوية بعضهم عن بعض. فتأثرت بشىء غير قليل من التبديل والتحريف, مما أدى 
بها إلى الغموض والإمهام. فشوهت معانيها والظروف التي أحاطت بوقوعها وقوها. 

حتى إذا جاء القرن الثاني للهجرة؛ أخذ العرب يدوئون الأحاديث النبوية. وأتاحوا 
الفرصة لظهور طائفة من أئمة الحديث الذين ظهروا في العصر العبامبي واشتهر منهم الإمام 
مالك. والإمامان محمد بن إساعيل البخاري (055؟ه), ومسلم بن الحجاج القشيري 
(١11؟ه)‏ صاحبي الصحيحين المشهورين الذائعين في بلاد الإسلام. ثم ظهر بعدهما أبو داود 
السجستاني (ه/ااه) صاحب السئن. وأبو عيبى محمد الترمذي (5118ه) صاحب 
الجامع , والنسائي (7٠"اه),‏ وابن ماجة (71/5ه) صاحبا السئن» وكلهم ممن ألف في السئن 
كتابا نسب إليه. ولا تزال كتبهم باقية. وهي أشهر الكتب الستة. ولكن أشهرها جميعاً 
صحيحا البخاري ومسلم . وهذه «الكتب الستة» كما تسمى , تحتل المكالة السامية بين مصادر 
التشريع الإسلامي(2, 

ومن رواة الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور. روى ابن خلكان2»9 أن 
أصحاب الزهري كانوا يلجأون إلى محمد بن إسحاق فيها شكوا فيه من حديث الزهري ثقة 
منهم بحفظه. وحكي عن يحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل أنهم وثقوا محمد بن إسحاق 
واحتجوا بحديثه. 


5 ل الفقه : 


نشأ عن دراسة القرآن والحديث وتعرف معانيها الخاصة الحاجة إلى تعلم النحو واللغة. 
وتطلب ذلك فهم الشعر الحاهلي الذي أمد الباحثين بأحسن ما تمثله اللغة العربية من الأدب 
القديم الخالص. ىا تطلب فهم اللغة العربية دراسة الأنساب والتاريخ التى ما لبت أن 
أصبحت على مر الزمن علوماً مستقلة. كذلك عكف المسلمون على تفسير القرآنم وحذا 
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حذوهم في ذلك بعض التابعين. ول يكن تدوين الحديث شائعاً في القرن الأول ال مهجري. غير 
عليه الحركات العلمية في الأمصار الإسلامية. 

عل أن انخحتلاف أئمة الفقه في فهم بعض النصوص الفظهية واستنباط الأحكام منها قد 
أدى إلى تعدد المذاهب, واشتهر من هذه المذاهب أربعة هي : مذهب مالك إمام أهل السجاز 
وزعيم الفقهاء الذين 'يأخذون بطريقة أهل الحديث» ومذهب. أبي حنيفة إمام أهل العراق 
وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطزيقة الرأي والقباس.. ومذهب الشافعي , وكان يسير أولاً على 
كبار المحدثين. وإختص هر وأصحايه بالمذهب الحنبل الذي يبيد عن الاجتهاد نما أدى إلى قلة 
عدد المتمسكين بمذهيه('), 

ومن ثم ظهرث في ميدان الفقه مدرستان: مدرسة أهل ابلدديث في المدينة» وعلى رأسها 
الإمام مالك الذي كان يأخخذ بمبدأ التوسع في النقل عن السئة, .ومدرسة أهل الرأي في العراق, 
وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة الذي كان يدين بالرأي.. 

ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بالكوفة سئة ١مهه‏ ومانك ببغداد سئة ١6١ه.‏ وقيل 
إنه حج .وهو في السادسة عشرة من عمره مم. أبيه» وشهد عبدالله بن الحارث أحد الصحابة 
يحدث با سمع عن .رسول الله؛ كا روي أيْضاً أنه سمع مالك بن أنس. وكان أيو حنيفة 
بجانب اشتغاله بالعلم يحترف التجارة بيع أبخر. ويجلس في الأسواق. مما أكسبه يحيرة ,عظيمة, 
وجعله يعرف حقيقة ما يجري في الأسواق هن معاملات, الناس في البيع والشراء . 

وقد تعلم أبو حنيفة الفقه في مدرسة الكوفة , وأئحذ عن عطاء بن أبي رياح , وهشام بن 
عروة» ونافع مولى عبدالله بن عمر. ولكله أخذ أكثر علمه عن أستاذه حماد بن أبي سليان 
الأشعري. وكان أبو حنيفة يتشدد في قبول الحديث ويتحرى عنه وعن رجاله, فلا يقبل اخبر 
عن رسول الله إلا إذا رواه جماعة عن جماعة, أو إذا أنفق فقهاء الأمصار على العمل به. 

و يصل إلينا أي كتاب في الفقه لأبى حنيفة. إلا أن ابن النديه(؟) ذكر من بين كتبه 
كتاب الفقه الأكبر. وهو في العقائد. ورسالته إلى الستى. وكتاب العالم والمتعلم» وكتاب الرد 
على القدرية, والعلم برأ وبحرا شرقاً وغربآً بعد وقرباً. 
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المنصور اجتمع به في بيت المقدس. وأنه قال لا خرع لوداعه : أعجبني ما رأيت من شدة 
قلك؛ والحمد لله الذي جعل في رعيتى مثلك. وقد ذكر ابن تخلكان(2 أن دخل الليث بلغ 

خمسة آلاف دينار في السئة. وأنه كان يوزعها على أهل العلم استغناء منه وتورعا . 

ومن فتنهاء ذلك العصر مالك بن أنس الذي ولد سئة 937ه (أو سنة /41ه). وتوف سنة 
9ه. وقشى حياته بالمديئة المنورة. وروي أنه أخذ قراءة القرآن عن نافع بن أبي تعيم, 
وأخحل العلم عن ربيعة الراي» وسمع الحديث من كثير من شيوخ المدينة كابن شهاب الزهري, 
ونافم مولى عبدالته بن عمر؛. وروى عنه الأوزاعي . 

وكان مالك أول من كتب في العلوم الدينية في العصر العباسى. وكتابه «الموظأ» أول 
كتاب ظهر في الفقه الإسلامي . ومن كتبه «المدونة».) وهي مجموعة رسائل من فقه مالك 
جمعها تلميذه أسد بن الفرات النيسابوري. وتشتمل على نحو سسث وثلاثين ألف مسألة. وكان 
مالك يعتفد عل الحديث كثيراً؛ لأن بيئته الحجازية كانت تزخر بالعلباء والمحدثين الذين تلقوا 
الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم, وورثوا من السنة مالم يتم لغيرهم من أهل الأمصار 
الإسلامية الأخرى , 

وقد دخل مُذهب مالك الأندلس في عهد الحكم الأول (5-186١5ه).‏ وحل بحل 
مذهب الأوزاعي الذي ظهر في المديئة ومات في الشام سنة ١4١ه.‏ وقد قبل الأمير الأمري 
هذا المذهب لأنه يحرر بلاده من تأثير العباسيين الأدبي2'2 وانتشر هذا المذهب في المغرب في 
الوقت نفسه. وبذلك اتجهت الدراسات الفقهية شطر مذهب مالك. وقد نشأ عن دخول 
مذهب مالك في المغرب والأندلس مدرسة دينية طبقت شهرتها العالم الوسلامي الغربي. وظهر 
من بين علمائها: عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة) وعيسى بن دينارء وزياد بن 
عبد الرحمن . 

وثمن اشتهر بالفقه من تلاميذ مالك محمد بن الحسن في العراق. ويحيى بن يحبى الليئى (ت 
؛ هع في الأندلس. وكان من قبيلة المصامدة من البربر. وقد أخل العلم عن مالك؛ وروى 
عنه كتايه «الموطأ)» وبروايته انتشر في المغرب والأندلس» وانتهت إليه الرياسة في الفقه 
والحديث في بلاد الألدلس. كما سمع عن الليث بن سعد في مصر وسفيان بن عييئة بمكة. 


)١(‏ وفيات الأعيان جه ١‏ ص38؛. 
(؟) ويرجمع السبب في ذلك إلى أن العباسيين كانوا يسيرون على وفق مذهب أبي -حنيفة . لذلك مال الأمويون 
بالاندلس إلى مذهب الأوزاعي ليتجنبوا المذهب الجلفي الذي اتخذه العباسيون , 
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وكان قاضي القضاة في بلاد الأندلس لا يل إلا بمشورة يحبى واختياره(!». ومن تلاميذ مالك 
أيضاً عبدالله بن وها. وعبد الرحمن بن القاسم, وعيك الله بن الحكم قْ مصصر ) واصل وه 
الفرات في القيروان. 

ومن أشهر أئمة هذا العصر أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الذي جمع بين 
مدرستي النقل والعقل بما أوتيه من سعة العقول والغدرة عل الاشكار. وهو أول من تكلم ف 
أصول الفقه وأول من أخل في وضع سادثه. وكان ام إنه حضر ذات يوم 
مجلسأ فيه بعض الطالبيين فقال: (لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم » هم أحق بالكلام ولهم 
الرياسة والفضل». «وكان الشافعي إذا أراد أن يحدث, توضاً 3 3 صدر فراشه وسح 
لحيته» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة. فقيل له في ذلك» قال: أن أعظم حديث رسول 
الله يَطَلِةٍ لا أحدث إلا متمكئاً على طهارة) . 50 ١‏ ه وتصل مصر حيث 
مات ما سئة ؛ ١١ه.‏ وله كتب كثيرة في الفقه. منهبا كناب المسوط في الفقه وكتاب الأم. 
وقد أملاه على تلاميذه في مصر. وروى عنه كثير من الفقهاء كأبي ثور وابن انيد والبويطي 
وابن سريح وغيرهم9”؟. 

كان الشافعيى ‏ كا وصفه ابن خلكان7) كثير المناقب جم المفاخحر منقطع القرين : 
اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسئة الرسول يليه وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم 
واحتلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعرء حتى إن 
الأصمعي , مع جلالة قدره في هذا الشأن: قرأ عليه أشعار الحذليين ما لم يجتمع في غيره» حتى 
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست 
الشافعي . . قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك 
تكثر من الدعاء له. فقال: يا ببيى! كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. هل لهذين 
من خلف أو عنه| من عوض؟ 

ومن هؤلاء الأئمة أحمد بن حنبل» الذي قال فيه الإمام الشافعي حيئنا خرج من بغداد 
إلى مصر. وخرجث من بغداد وما خلفت بها أثقى ولا أفقه من ابن حنبل». إلا أن مذهبه قليل 
الأتباع» وأكثرهم بالشام ونجد والبحرين. وقد شهد له أئمة عصره بالانفراد بالزهد والورع 
والتفوى: وموقفه من مشكلة خلق القرآن يدل على قوة عريمته وشدة تمسكه بالدين. 
)١(‏ المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 717 1174 , 
(5) ابن النديم: الفهرست ص 594 '', 
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ومن فقهاء ذلك العصر أبو يوسف الذي ولد سنة 4١١ه.ء‏ وتوقي سئة 1/51ه. وقد 
ذكر المترجمون له أنه نشأ فقيرأً» وأن أستاذه أبا حنيفة كان بمده بالمال. وقد تولى أبو يوسف 
القضاء للمهدي والحادي والرشيد. وكان في أيام الرشيد يتقلد منصب قاضي القضاة . 

وكان أبو يوسف أكر تلاميذ أبي حنيفة, وقد أنحل عنه الفقه. وعمل على نشر مذهبه 
ومبادئه بعد أن تقلد قضاء بغداد. ومن مؤلفات أبي يوسف «كتاب الخراج) الذي ألفه للرشيد. 
وتعرض فيه لأهم أمور الدولة المالية النى لا يستطيع الإلمام بها إلا من كان في مثل منصبه وقربه 
من الخلفاء وتضلعه في الفقه الإسلامي . 

ومن أشهر فقهاء هذا العصر الليث بن سعد. ولد ببلدة قلقشندة بمصر (في محافظة 
القليوبية)» وام شتهر بالكرم والثراء, وبلغ دخله خمسة آلاف دينار في السنة كان يفرقها على أهل 
العلم من أصحابه كما تقدم, وقد أطئب العلماء في الإشادة بعلمه . روي عن الشافعي أنه قال ؛ 
إن الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به .وقال ابن وهب: ما رأينا أحدأ قط أفقه من 
الليث» وكان الشافعي يتأسف على فوات لقائه. وتوق الليث سنة /101اه, 


َ علم الكلام : 

ومن العلوم التى اشتغل بها العباسيون علم الكلام . ويقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على نمط منطقي أو جدلي. وعلى الأخص المعتقدات. كما يسمى المشتغلون بهذا العلم 
«المتكلمين». وكان يطلق هذا اللفظ أول الأمر على من يشتغلون بالعقائد الدينية» غير أنه 
أصبح يطلق على من يخالفون المعتزلة ويتبعون أهل السنة والجماعة. يقول الغزالي29: «وإنما 
مقصوده حفظ عقيدة امل السئة وحراستها عن تشويش أهل البدعة). 

وكان من أثر ذلك أن أحذتث كل فرقة تدافم عن عقيدتها وتعمل على دحض الأدلة الي 
وردت في عقائد تخالفيها. وكانت المناظرات تعقد بين المتكلمين في قصور الخلفاء وفي المعاهل 
الدينية كالمساجد وغير الدينية كبيوت الحكمة, 


| ومن أشهيو المتكلمين: واصل بن عغعطاى وأبو الهذيل العللاف» والنظام, وأبو الحسن 


. 1:38 ص‎ ١ ابن خلكان جح‎ )١( 
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يقول دي بور(١2:‏ وعلى أن ظهور الكلام في الإسلام كان بدعة من أكبر البدع. وقد 
شدد في التكبر على هذا العلم أهل الحديث الذين كانوا يرون أن ما جاز البحث في الأحكام 
الفقهية العلمية ابتداع, لآن الإيمان عندهم هو الطاعة لا كا يذهب إليه المرجئة والمعتزلة من أنه 

هو العلم» بل إن هؤلاء الأخيرين كانوا يعتبرون النظر العقلي من الواجبات المفروضة على 

المسلمين. وقد صادف هذا الرأي بول في ذلك العهد. وفي الحديث أن النبي قال: «أول ما 
خلق الله تعالى العلم أو العقل» , 

على أن بعض أهل النديث كانوا يعيبون المتكلمين ردهم على أهل البدع, بحجة أن في 
ذلك ترويجاً لعقائد هؤلاء المبتدعين”) , 

على أننا نرى أن المتكلمين باستخدامهم أسلحة خحصومهم قد نجحوا في الرد عليهم. كا 
نجحوا في دعم الكلام وتقويته. ويقول ليبرسه 20 : (فحلت المعتزلة (وهم من المتكلمين) من 
تاريخ الإسلام محل المدافعين عن حوزة المسيحية في أول أمرها من تاريخ المسيحية. فكما أنه 
لاريب في أن أولئك المدافعين هم الذين أسسوا علم اللاهوت بمناظراتهم فلاسفة الوثنيين 
واختلاسهم أسلحتهم من أيد هم علد ذلك كذلك أوجدت المعتزلة كلا م الإسلام وأسسته؛ . 

وقد غلا خصوم ا فرموهم بالزندقة» وقالوا: «علاء الكلام زنادقة» ويقول 
الشهرستاني7؟؟: «فالمعتزلة غالوا في التوحيد برعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفى الصفات». 

وكان لتعاليم المعتزلة أثر كبير في المضة الثقافية في العصر العباسي الأول »دولا سينا ف 
مسألة القران؛ وهل هو مخلوق أو قديم» وفي المناظرات التى عمل المأمون على ترويجها لنشر 
العلم وإزالة الخلاف بين العلماء. وقد ظهر فى عهده جماعة من كبار العلماء والمتكلمين الذين 
تناولوا أصول الدين والعقائد, وحكموا عقولهم في البحث؛ ونشأت بسبب ذلك اعتقادات 
تخالف اعتقادات عامة المسلمين وجمهور علائهم المعروفين بأهل الحديث. وكان اعتماد المتكلمين 
في مباحثهم على العقل دون النقل. ومال المأمون إلى الأخذ بمذهب المعتزلة, لأنه أكثر حرية 
واعتمادا على العقل» فقرب أتباع هذا المذهب إليه. ومن ثم أصبحوا ذوي نفوذ في قصر اللخلافة 
بغداد؛ ووافقهم فيا ذهبوا إليه من أن القرآن مخلوق» وعمد إلى تسخير قوة الدولة لحمل 
الناس على القول بخلق القرآن كا تقدم . 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة أبي بريدة. ص ,0١‏ 
(؟) الغرالي: المنقذ من الضلال ص 1/4- .8١‏ 
() مقدمة كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي صن 04-08 . 


5 الملل والنئحل ج ١‏ ص 7١‏ . 


اا .,.. ع ا شر ل ا ل ل : | الباب السابع : الثقافة 


وصفوة القول أن بعضص خلفاء العصر العبابى الأول كالمأمون والمعتصم والوائق, 
شجم بعض الآراء الفلسفية والبحث العقل في المسائل الدينية. وأن هؤلاء الخلفاء وقم فبما 
وقع فبه الروم من قبل. فأنحذوا ببعض هذه الأراء واضطهدوا المعارضين لما. وعضدوا علماء 
الكلام فيها ذهبوا إليه من المسائل الدينية وبخاصة مسألة خلق القران» التي شغلت عقول 
الخلفاء وعلاء الكلام نحو خمس عشرة سلنة  5١18(‏ 7"ااه), 


ومن أبرز متكلمى المعتزلة أبو الهذيل العلاف الذي ولد سنة 10١ه‏ ومات سئة 7720 , 
ركاذ هق أترى التيخسيات ل هدرينة البغيرة كنا كان رفن للافقة:الدازلة. ل أيانة ادرو التو 
بالحدل. وقد وصفه الخياط المعتزلي('2 بقوله: إنه نسيج وحده ووحيد دهره في البيان ومعرفة 
جيد الكلام؛ وكان أبو الهذيل واسع الاطلاع فصيحاً. يدل على ذلك قول أحمد بن المرتفى 
المتوى سنة 6؟"ه, وكان من أئمة الزيدية الذين يميلون إلى مذهب المعتزلة: «ما رايت أفصح 
من أب الحذيل واللحاحظ. وكان أبو الحذيل أحسن مناظرة؛ شهدته في مجلس وقد استشهد في 
حملة كلامه بثلثيائة بيت2'9). واشتهر أبو المذيل بقوة المحدل والإقناع. حتى قيل إنه أسلم على 
بديه ثلاثة آللاف رجل؛ وقد شغل كل ححياته بالجدل مع الزنادقة والمجوس والثنوية وغيرهم . 
وقد ناظر مرة صالح بن عبد القدوس. وكان زنديقاً. فغلبه. فأنشد صالم هدا البيت: 


وبالإضافة إلى ما امتاز به أبو الهذيل من سعة الاطلاع والفصاحة وقوة الحجة, أفاد كثيراً 
من وراء اشتغاله بالفلسفة اليونانية , وفل شهك له بذلك النظام المعتزلي الذي قال عله سين 
ناظره في الفلسفة : «فل) ناظرته نيل إل أنه لم يكن متشاغلاً إلا مبا»("©. ويقول دي بورة!!؛ 
«وكان متكلماً مشهوراً. وهو أول المفكرين الذين فسحوا للفلسفة المجال لتؤثر في مذاهبهم 
الكلامية), 


دك النحو ؛: 

نشأ علم النحو في البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة في القرن الأول 
)١(‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص /!5 , 
(؟) أحمد بن يحبى بن المرتضى : كتاب المنية والأمل ص 75 . 


(79) المصدر نفسه والصفحة , 
(4) تاريخ الفلسفة في الإسلام صن 07 . 


الناب السابع : الثقافة لكا ل وسو لوه يقن نوق جره تلام لبط ا اوت ع لا 
باب السابع 


المجري » وفيهما وضعت العقائد والفقه» ونشأت مدرسة النحويين واللغويين. وكان يقيم في 
هاتين المدينتين جالية تنسب إلى قبائل عربية مختلفة ذات لهجات متعددة» وآلاف من الصناع 
والموالي الذين كانوا يتكلمون الفارسية. ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة إلى شىء غبر 
قليل من الفساد» ودعت الضرورة إلى تقويم اللسان العربي. حتى لا يتعرض القرآن الكريم 
للتحريف. وكان أبو الأسود الدؤلي أول من اشتغل بالنحو في عهد الأموبين. وقد قيل إنه 
تلقى أصول هذا العلم عن علي بن أ بي طالب(21. 

وكان أبو الأسود أول من وضع 5 مدرسة البصرة التي تعتير أقدم من مدرسة الكوفة 
وأشهر منها. ولا غرو فقد تأثرت هله المدرسة بالمنطق أكثر من منافستها مدرسة الكوفة. حتى 
سمي نحاة البصرة «أهل المنطق» تميزاً لهم عن نحاة الكوفة. «وكانت مصطلحاتهم النحوية 
مبايئة بعضص البايئة لنظائرها عند الكوفيين؛ وسبق أهل البصرة إلى الانتفاع بالمنطق لم يكن 
مخض اتفاق؛ لأن تأثير المذاهب الفلسفية قد ظهر في البصرة قبل ظهوره في غيرها. وكان بين 
نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكمة الأجنبية كي تؤثر في 
مذاهبهم الكلامية)9 , 

ومن علاء البصرة المرزين أبو عمرو بن العلاء 10م الا الذى اشتغل, بالتفسير, 
والخليل بن أحمد واضع علم العروض » وصاحب كتاب «العين) الذي يعتير أول معجم وضع 
3 07 العربية) وسيبويه الفارسي, ويعرفف كتابه بأسم (كتاب سيبويه)ء وفيه يقول دى 

): فلو نظرنا إلى كتاب سيبويه لوجدئاه عملا ناضجاً ومجهوداً عظيماً» حتى إن المتأخرين 

7 إنه لا بد أن يكون ثمرة جهود متضافرة لكثير من العلاء, مثله مثل قانون ابن سينا في 
الطب,. ومن هؤلاء العلماء الأصمعي وأبو عبيدة. وقد تألق نجمها في عهد هارون الرشيد. 
والمبرد صاحب كتاب الكامل الذي توفي بعد ذلك بقرن. ومن أشهر علماء الكوفة الكسائي 
العالم الفارسي الذي عهد إليه هارو الرشيد بتهذيب ابنيه الأمين والمأمون, وتلميذه الفراء 
المتوفى سنة 1١١ه‏ (؟85م). وَالْفُضْل الضبي الذي صنف كتابه المفضليات وأهداه إلى 
الخليفة المهدي(4). 


.35١-5١ ابن النديم : كتاب الفهرست ص‎ )١( 

(؟) دي بور: تاريخ الفلسعة في الإسلام ص 5178 19, 
() تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 794, 

)4١‏ .286 ,م نمهوأمطءالا 


18 ل ا ل انناف السابع : الثقافة 


(]) الشعر : 

وكانت نزعة الأمويين عربية جاهلية لا تميل إلى الفلسفة» بل كان يؤثر عليها الشعر التيد 
والخطبة البليغة» فأجاد بعض خلفائهم نظم الشعر: كيزيد بن معاوية حتى قالورٍ : بدىء الشعر 
بملك وختم بملك. يعون امرا القمن ونيز بن وكاغيه اللاقجين سووان كاعر ا تصيض] :وقد 
نبغ في عهده من من الشعراء جرير والأخطل والفرزدق . 

أما في العصر العبابي فقد ظهر كثير من الشعراء الذين مهجوا بالشعر مناهج جديدة في 
امعان والموضوعات والأساليب» حنى فاقوا في كل ذلك من سبقهم من الشعراء الإسلاميين 
والمخضرمين والجاهليين. ومن أشهر هؤلاء الشعراء أبو نواس» وهو ممن أذاع القول في الخمر 
والغزل والصيد» وغير ذلك من فلون الشعر التِى تناسب ما انتشر في العصر العبابيى من 
حضارة وترف. وسخر من الأطلال التي جرى الشعراء على الإشادة بذكرها في مطلع 
قصائدهم. ك) أنحى على كل قديم يدل على صحة هذا الرأي قول أبي نواس: 

دع الأطلال تسفيها الْجَنْوبُ وتئِلَ عهدّ جدبما الخطوبٌ 

ل لراكب الوجناء ارقينا: لدبا التيمية والتسييت 

0000 رطام وأكثر صَيدها ضبع وذيب 

9 تأحدً عن الأعراب لهو ولا عيشا فعيشْهُمْ بجديب 

دع الاللسبات شري وجال.. . رلك العيين ميم رين 

وقد حل! لبوا يي حذو أبي نواس في القول بالتجديد وكان أول من 
اشتهر بالنقد. وأعلن أن الحكم على القدامى والمحدثين يجب أن يبنى على المواهب دون 
سواهاء بغض النظر عن الزمن الذي عاشوا فيه. وحذا حذلو ابن قتيبة من جاء بعده من 
الكتاب كالثعالبي» وابن خخلدون؛ الذي نادى بأن الشعراء يجب أن يتغنوا بذكر الطبيعة» وأن 
ل اسم على ظهور جمال لم يركبوهاء ويقطعوا صحراوات ل 
كاوها د من أن ينظموا قصائدهم في أحد أنصار الأدب» ممن يقيمون في نفس المدينة 
الي يقيمون فيها. 

ويتبين ذلك من عبارات ابن قتيبة في مقدمة كتابه «الشعر والشعراء): دوم أقصد فيا 


)١ )‏ ,5-! .للك 10 ,0ل ,انق لاحك نزحا أن “نعلت لماه ]1 مادا رمو زول8 باحاة 65ل سهان[ 


الباب السابع : الثقافة ا 0000 


ذكرنه من شعر كل شاعر. مختار له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره, ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم بعين الخلالة لتقدمه , ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأآخره. بل نظرت بعين 
يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله وبصعه موضصع متخيره » ويرذل الشعر الرصين. ولا عيب 
له عنده إلا أنه قبل في زمانه)< , 
ومن هؤلاء الشعراء أبو تمام الطائي الأكير المشهور بنزعته العقلية والفلسفية ف الشعرى 
وتلميذه أبو عبادة البحثري صاحب الأوصاف البديعة والمدائح الخالدة» وابن الرومي المعروف 
بطول نفسه وغزارة شعره وغوصه عل تادر المعاني وقحيب التصورات. وأبو العتاهية الذي برام 
في فنون الشعرء فاشتهر بالغزل الرقيق» وعلى الأخص في عتبة جارية المهدي التى قال فيها : 
ماديا ري يا بيسن د آل 
ملكتب فانتهكوي ما شئت أن تنتهكر 
باسارن عر انس اتحشة ىا تقننة 
ى) امثاز شعره بالحكمة والموعظة, وهو القائل : 
ِمَنْ إذا رَيْبٌ الزمان صدعك- شتت شمل نفسه كي يجمعك©0 
قال الثعالبى في كتابه «يتيمة الدهر)»: إن الشعراء المحدثين فاقوا شعراء الحاهلية في رقة 
ومعانيه وأخيلته وأساليبه وفي الأدب عامة: 
١‏ اختلاف صور الحياة وقيم الأشياء في الدولة العباسية عن نظائرها في الحياة الحاهلية, 


. ١ ابن سلام , كتاب طبقات الشعراء (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
ر أجع 2855-7 ءمزم ,ج0150 الآ‎ 

(؟) يعنى حسك السعدان؛ والحسك أيضاً ما يعمل من اللحديد على مثاله وهو من آلات العسكر. المسعودي : 
مروج الزهب ج ؟ ص 77١‏ , 

69 المصدر نفسه ج ؟ ص ؟ 50 , 


2.74 01210 ميت مسادية ين االيات لانم النقانة 


١‏ - تطور الحياة المادية التي كانت في أيام الجاهلية تقوم على السذاجة. وذلك بسبب 
تعدد أعمال الناس وزيادة تجارتهم في العصر العباسي , 

انتشار الشعوبية التي قامت على حط شأن العرب ونقد أشعارهم ومعانيهم. 

أثر الثقافة الأجنبية؛ والفارسية خاصة؛ وفي الشعر والأدب العبامبى. إلا أنه على 
الرغم من هذا كلهء لا زلنا نجد في اللغة العربية بعض بقايا من قيود الشعر القديم كالقواني 
والأوزان. 

ه ‏ اعتاد الشعراء طوال أيام العباسيين ‏ عدا فترات قليلة ‏ على تشجيع الخلفاء 
والأمراء وكبار رجال الدولة. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لم تكن هناك تجارة كتب منظمة, 
كما لى يكن هناك أحد من الناشرين الذين يستطيعون نشر الكتب على نفقتهم . فكان كل اعتماد 
الشعراء في كسب عيشهم على التقرب من الخلفاء والمقربين إليهم من العظماء, بالقصائد الرئانة 
ابتغاء المنح والعطايا. ولهذا كان الإغراق في المدح من أهم مميزات الشعر في أيام العباسيين. 
أضف إلى ذلك دخول غير العرب وخخاصة الفرس في حلبة الشعراء. ولما كان الحكم في الدولة 
العباسية استبدادياًء كان الإفراط في المدح هو السبيل الوحيد إلى التقرب من الخلفاء ورجال 
دولتهم . 

وكان للفرق الدينية» كالشيعية والمعتزلة التى نشأت في القرن الأول الهجري وثمت في 
العصر العبابي الأول» شعراء اعون عن منالي وينجفرون أتباعهم لمقاومة كل اعتداء يحيق 
بهم من خلفاء ذلك العصر. ومن هؤلاء السيد الحميري (117١ه).‏ وكان كيسانياً» فأبان عن 
عقيدته في محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب» وأشاد بمآثره على ما تقدم . 

وكان للمعتزلة الذين نشطت دعوتهم في بداية العصر العباسي ونمت موأ سريعاً في عصر 
المأمون. شعراء يشيدون بمبادئهم وأعمالهم. من ذلك ما قاله بعضهم : 


له خلف شِعب الصين في كل ثغرة 2 إلى سوسها الأقصى وتخلف البرابر 
رسال واه 1 لس موري #ربكم جنال ولأ كيل اكير 


وقد حفزت الانتصارات المتوالية التى ظفر بها الخلفاء العباسيون على الروم. كثيراً من 
الشعراء إلى إنشاد القصائد الرائعة للإشادة ببطولتهم وما أحرزوه من نصر وظفر في سبيل دفع 
خحطر الأعداء عن المسلمين. من ذلك ما قاله أبو العتاهية في مطلع قصيدته التي نظمها على أثر 
انتصار الرشيد على الروم في هرقلة : 


الباب السابم : الثقافة ل ل 
باب السابع سو حسم و لا 


ألا نادث هرقلة بالخسرات مسرن الملك ظ الموفق بالصصواب 
ومدح أبو تمام الثليفة ا معتصم عل 5 انتصاره قُِ عمورية بقصيدنه التي قال فيها: 


فتح الفتوح تعللى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب 


(ب) النثر: 


ويمثل الأدب وتاريخه في العصر العباسي الأول طائفة من الأدباء» نخص بالذكر منهم 
عبد الله بن المقفع الذي يرجع إليه الفضل في نقل كثير من الكتب عن الفهلوية» وهي الفارسية 
القديمة . ومن هذه الكتب كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه عن أقاصيص بيدبا ان ل 
اسيك ف وهيٍ اللغة الهندية القديمة. ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب النثر في الأدب 
العربي؛ كما يعد مغك أعلى في سلامة الأسلوب: وسلاسة العبارة, 

ومن أدباء هذا العصر عبد الحميد الكاتب الذي يعتبر شيخ صناعة الكتابة» والذي قبل 
فيه: «بدئت الكتابة بعبد الحميد»؛ لأنه أحدث فيها أموراً فنية لم تكن من قبل كالتحميدات 
في صدور الرسائل. وتقسيم الفقر والفصول, وختم الرسائل بما يناسب المكتوب إليه؛ وإطالتها 
في شئون الملك والسياسة إطالة لم تعهد من قبل. وليس لعبد الحميد كتب؛ وإئما خلف رسائل 
مشهودة مبثوثة في كتب الأدب والتاريخ, من أشهرها رسالته إلى الكتاب؛ ورسالته التي كتبها 
إلى ولي عهد مروان بن محمد آخر نخلفاء بني أمية. ويجمع أسلوبه بين الجزالة العربية وسهولة 
الحضريين» ومع غزارة المعاني ودقتها وحسن تقسيمها('). 

ومن هؤلاء ابن قتيبة الذي ينسب إلى مدينة مرو حاضرة خراسان؛ وقد تقلد منصب 
القضاء في مدينة دينور» وعاش فى بغداد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ومن 
كتبه كتاب المعارف. وكتاب الشعر والشعراء الذي نادى فيه بالتجديد وأنحى على كل قديم 
لوماء وكتاب «أدب الكاتب» وكتاب عيون الأخبار') الذي قسمه إلى عشرة كتب: كتاب 
الحرب» وكتاب السؤدد. وكتاب الطبائع والأخلاق المأمومة؛ وكتاب العلم والبيان» وكتاب 
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1 لاوتووكةة ناسو ع ا امت مور لومي مجه مح ننه مسا اناده 


الزاهد. وكناب الإخوان. وكتاب الجوائج , وكتاب الطعام , وكتاب النا 20 

ومن أدباء ذلك العصر عمرو بن بحر الحاحظ البصري (00؟ هع الذي عرف بحرية 
الفكر والميل إلى عقائد المعتزلة» حتى لقد نشأت فرقة تسمى اللتاحظية نسبة إليه. ومن أشهر 
كتبه كتاب «الحيوان» وكتاب «البيان والتبيين) . 


(ج) العلوم العقلية : 

١‏ - الترحمة: 
أما عن اشتغال المسلمين بالعلوم العقلية» فيرى الأستاذ نيكلسون92؟ أنهم استمدوا 
آراءهم وعلومهم من الثقافة اليونانية» التي كانت منذ فتوحات الإسكندر منتشرة في مصر 
وسورية وغري آسياء فإنه للا اضمحلت مدرسة الرها في أوائحر القرن الخامس الميلادي بسبب 
قيام الخلافات المذهبية» لخأ علماؤها الذين طردوا إلى بلاد الفرس» واحتموا ببلاط كسرى 
أنو شروان 07١1١‏ 8لاه م), وكان قل رحب بفلاسفة مدرسة الأفلاطونية الحديئة. الذين 
نفاهم الإمبراطور جستنيان من أثيئا لوثنيتهم. وأسس في مجند يسابور من أعمال نخوزستان دارا 
للعلم قام فيها هؤلاء العلماء بتدريس الطب والفلسفة, وبقي أثرها في تلك البلاد حتى ظهرت 
الدولة العباسية. كيا غدت حران مركزاً آخر من مراكز الثقافة اليونانية ببلاد العراق. وقد تكلم 
أهل حران. وهم الصايئة؛ اللغة العربية في سهولة ويسرء. وساعدوا إلى حد كبير على نشر 
الثقافة اليونانية بين المسلمين. وإليهم يرجم الفضل في ترجمة كثير من الكتب عن اللغات 


الأحنية 


ولم يكن لترجمة الكتب إلى العربية حظ كبير في عهد بن أمية. وكان خالد بن يزيد بن 
معاوية أول من عني بنقل علوم الطب والكيمياء إلى العربية : فدعا جماعة من اليونانيين المقيمين 
في مصر وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيراً من الكتب اليونانية والقبطية التي تناولت البحث في 
صناعة الكيمياء العملية» وعمل على الحصول على الذهب عن طريق الكيمياء. وكذلك عربت 
الدواوين منذ عهد عبد الملك بن مروان» بعد أن كانت بالفارسية واليونانية» ونقل ديوان مصر 
من اليونانية والقبطية إلى العربية في عهد الوليد بن عبد الملك9©. 





346-7.)١(‏ .نزم , وطوعهث عط 11151.01 .لآ 
(؟) .258 .م ,لامآ 
(") انظر كتاب أوراق التردى العربية» ترجمة المؤلف ج ١‏ ص78 وما يليها. 


الباب السابع : الثقافة ا 0 


فلم) جاءت الدولة العباسية التى قامت بمساعدة الفرس» ونشأ من ذلك اختلاط 
العنصرين العربي والفارسي, اتجهت ميول الخلفاء العباسيين إلى معرفة علوم الفرس واليونان» 
فعني أبو جعفر المنصور بترجمة الكتب, ونقل له حنين بن إسحاق بعض كنت أبقراط وجالينوس 
ف الطب. كا نقل ابن المقفع 27 كتاب كليلة ودمنة من الفهلوية. وترجم كتاب «(السند هند) 
وكتاب إقليدس في اطندسة إلى العربية. واشتهر في الترجمة من الفارسية إلى العربية غير ابن 
المقفع كثيرون؛ كاآل نوبخت, والحسن بن سهل الذي استوزره المأمون. وأحمد بن يحبى بن 
جابر البلاذري في فتوح البلدان» وعمر بن الفرخان. 

وقد زادت العناية بترجمة الكتب في عهد هارون الرشيد بعد أن وقع في حوزته بعض 
المدن الرومية الكبرى» فأمر بترجمة ما عثر عليه المسلمون من كتب اليونان. | نشطت حركة 
التزحمة بفضل تشجيع البرامكة للمترجمين وإدرار الأرزاق عليهم . 

وف عهد المأمون قويت حركة النقل والترجمة من اللغات الأجنبية» وخاصة من اليونانية 
والفارسية» إلى العربية؛ فارسل البعوث إلى القسطنطيئية لإحضار المصنفات الفريدة في 
الفلسفة والحندسة والموسيقى والطب. وروى ابن النديه”'»2. أن «المأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون. فكتب إليه يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج المأمون لذلك 
جماعة منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم, فأخذوا ما 
وجدوا ما اختاروا. فلا حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل». ولم تكد تلك الذخائر النفيسة تصل إل 
بغداد حتى عهد إليهم المأمون في ترجمتها. وكان قسطا بن لوقا يشرف على الترجمة من الفارسية 
القدية , 

ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على المأمون» بل عني جماعة من ذوي اليسار في عهده 
بنقل كثير من الكتب إلى العربية. ومن هؤلاء محمد وأحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر 
المنجم , الذين أنفقوا الأموال الضخمة في الحصول على كتب الرياضيات وكانت هم آثار قيمة 
في ال هندسة والموسيقى » والنجوم وقد أنفذوا حنين بن إسحاق إلى بلاد الروم. فجاءهم بطرائف 
الكتب وفرائد المصنفات7). وقد ظهرت في عهد المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال 
محمد بن موسى الخوارزمي الذي يعد أول من درس الجبر دراسة منظمة وجعله علما منفصلا 
عن الحساب . 
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ل ااا ا ا الثقافة 


وكان من أثر نشاط حركة النقل والترجمة في عهد المأمون العباسي, أن اشتغل كثير من 
المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت إلى العربية» وعملوا على تفسيرها والتعليق عليها وإصلاح 
أغلاطها. نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي نبغ في الطب والفلسفة 
وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم النجوم. وقد حذا.في تأليفه حذو أرسطوء وترجم كثيراً 
من كتب الفلسفة وش رح غوامضها. 

وقصارى الفول أنه كان هناك أربعة من مشاهير المثرجمين في الإسلام هم: حنين بن 
إسحاق» ويعقوب الكندي, وثابت بن قرة الحراني» وعمر بن الفرّحان الطبري وأن العباسيين 
ترجموا ما وصل إليه اليونان والفرس وغيرهم من العلوم؛ كالفلسفة والطب والنجوم 
والرياضيات واللوسيقى والمنطق والفلكِ والجغرافية والتاريخ والحكم والآداب والسير. وقد ذكر 
ابن النديه() وأن بي لمجم كانوا يرزقون جماعة من النقلة. منهم حنين بن إسحافق» 
وحبيش بن الحسن » وثابث بن قرة وغيرهم ‏ قْ الشهر نحو حمسائة ديئار للنقل والملازمة). 
 "*>‏ معاهدل الدرس والثقافة : 

كانت المساجد تعد من أكير معاهل الثقافة لدراسة القرآن والحديس والفقه واللغة؛ وقد 
تنوعت العلوم التى كانت تدرس في العصر العباسى» وأصبح كثير من هذه المساجد مراكز هامة 
للحركات العلمية . وأحسن مثل لذلك مسجد البصرة الذي كان فيه حلقة قوم من أهل الحدل 
يتصايحون في المفاللات» وبجانبهم حلقة للشعر والأدس. وكان الذين يحضرون هذه الحلقات 
من شعوب وديانات مختلفة. وهكذا صارت الثقافات التي كان للإسلام أثر في مزرجهاء تلتقى 
في تلك المراكز على مر السنين» حتى امتزج بعضها ببعض . فإن من اعتئق هذا الدين من غير 
العرب كان يرى لزاماً عليه أن يتعلم العربية وآدابها حتى يتبسر له قراءة القرآن ودراسته, 
'وبذلك يجمع بين ثقافته القومية والثقافة العربية. 

ول يكن للمكتبات شأن كبير في العصر الأموي؛ ولما نشطت حركة الترجمة والتأليف في 
العصر العباسي, وتفدمت صاعة الورق» وتبع ذلك ظهور كثير من الوراقين واتخاذ أمكنة 
فسيحة جتمغ فيها العلاء والأدباء للتزود من العلم, كثرت المكتبات التي كانت تزخحر بالكتب 
الدينية والعلمية والأدبية. وصارت هله المكتبات في] بعد أهم مراكز الثقافة الإسلامية. 

وكان بيت الحكمة, الذي يرجح أن الرشيد هو الذي وضع أساسه؛ وعمل المأمون من 
بعده على إمداده بمختلف الكتب والمصنفات» من أكبر خزائن الكتب في العصر العبابي. وقد 
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الباب السابع : الثقافة ا ا 0 


ظلت هذه الخزانة قائمة حتى استولى المغول على بغداد سنة 505 ه وكانت محوي كل الكتب 
في العلوم التي اشتغل ببا العرب. كما كان للعلماء والأدباء الذين يختلفون إليهاء أكبر الأثر في 
تقدم الحركة العلمية في عهد العباسيين ونشر الثقافة بين جمهور المسلمين وغيرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى. وم يقتصر تشجيع العلم على الخلفاء بل تعداهم إلى الوزراء وسائر كبار 
رجال الدولة . فقد ذكر المسعودي7( أن يحبى بن خالد البرمكي كان بميل إلى البحث والمناظرة, 
وكان (له مجلس مجتمع فيه أهل 0 من أهل الإسلام وغيرهم من أهل النحل»). 

ومن 0 الثقافة أيضاً : الزاوية» والرباط. والكتاب, والمدرسة وديوان الونشاء, 
والمارستان. كما أصبحت بعض المدن مراكز للدراسات على اختلافها كما سيأتي الكلام على 
ذلك بشىء من الإسهاب قي الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

التاريخ : 

يقول دي بور9): بمتاز مؤرخو العرب الأقدمون بالقدرة على إدراك الجزئيات إدراكا 
دفيقاً غير أنهم لم يقدروا على ربط الحوادث برباط جامع. وقد وجدوا من انساع دولتهم مادة 
غزيرة في التاريخ والتغرافية . 

و يكن السواد الأعظم في صدر الإسلام يستطيعون القراءة والكتابة» فلم يدون تاريخ 
الأمة العربية إلا بعد زمن غير قصير. وقد روى العرب الحوادث التاريخية المشهورة والأحاديث 
النبوية بشىء غير قليل من التسديل والتحريف. مما أدى بها إلى الغموض والا .هام » فشوهت 
معانيها والظروف النى أحاطت بوقوعها وقولما. حتى إذا جاء القرن الثاني للهجرة؛ أخد العرب 
يبحثون تاريخهم2» ولم يكن أكثره إلا شذرات مبهمة غير متصل بعضها ببعضء أو أنه دون 
بحيث يتمشى مع ميول الفرق الدينية المختلفة التي عمل كل منها على إكبار مذهبهم ولعن 
أعدائه , 

والحق أن مصادر التاريخ الإسلامي كثيرة متنوعة. فمن أهم المصادر التاريخية مصادر 
التاريخ النبوي , وهي القرآن الكريم ؛ ؛ والأحاديث النوية؛ والشعر الذى أثر عن العصر 
النبوي؛ مثل شعر حسان بن ثابت الذي نظم القصائد الكثيرة في مدح الرسول وهجاء أعدائه, 
إلا أن كثيراً من الشعر المنسوب إليه قد دس عليه , 

ويعزى إلى ابن المقفع أله نقل كتاب تحداي نامه لءصؤل؟ لإذلناطء! ,. أو كتاب 
الملوك؛ من الفهلوية إلى العربية» وقد سياه سير ملوك العجم., ويعد نموذجاً لكتابة التاريخ عند 


.8١ (؟) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص‎ , 581١ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
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العرب. ويعتير هشام بن محمد الكلبي المتوق سئة ١٠١4‏ هى وأبوه محمد. أول من كتب من 
العرب في علم التاريخ , كها اشتهر كل منبما بتحري الدقة في روايته. 

وقد تأثرت كتابة التاريخ في صدر الإسلام بحياة الرسول؛ لأن المؤرخين اتخذوا من 
الحديث ولاسييما ما يتصل منها بالغزوات مادة لا دونوه. ومن ثم ظهرت كتب السير والمغازي . 

'ومن أقدم مصادر السيرة النبوية سيرة ابن هشام المتوق بمصر سنة 7١4‏ ه. وتعرف 
ياسم سيرة رسول الله : وقد استمد فيها معلوماته التاريخية عن أستاذه ابن إسحاق المتوى سئة 
١‏ ه"(“؛. وهي تعطينا صورة صحيحة لحياة النبي يَليِهُ وما قام به في تبليغ الرسالة وبث 
الدين. ويؤخذ على ابن هشام اختصاره في مواضع أطال فيها ابن إسحاق وإطالته في مواضع 
اختصرها. ومن كتب ابن هشام كتاب في أنساب حمير وملوكهاء وكتاب في شرح ما وقع في 
أشعار السير من الغريب”2'9 ومن كتب المغازي كتاب الواقدي المتوفى سئة /ا١7‏ ها., 

وفي القرن الثالث الهجري تطور علم التاريخ واتسعت مصادره. وأخذ المؤرخون 
يوفقول بين المواد السكيلة من السيرة وغيرها من المصادر ابتغاء إدماحها 2 رواية تارحية 
متراسكة. ولعل البلاذري المتوفى سنة 1/4؟ ه أول من أخذ بهذا الممبج في كتابه فتوح البلدان. 

ومن مصادر السيرة البوية أيضاً كتاب الطرقات الكبير () لمحمد بن سعل المنتوق سه 
١‏ ه ( 8450 م)2 وكان كاتب الواقدي المتوق سنة 7١‏ ه. ويعد هذا الكتاب من المصادر 
الموثوق بصحتهاء على الرغم من أن مؤلفه عرف بالميل إلى الشيعة. 


- الجغرافية: . 

كان لاتساع نطاق التجارة في العصر العباسي الأول واتصال مدينة بغداد حاضرة 
العباسيين برآ وبحراً بالبلدان القاصية. ثم لتعبيد الطرق وجعلها آمنة؛ أثر كبير في تسهبل 
الأسفار وتمهيد السبل أمام الكاشفين والرحالين؛ فظهر كثير مهم قاموا برحلات مهمة ووضعوا 
في وصفها الكتب والأسفار» ووصفوا ما شهدوه في البلدان التى اختلفوا إليها وصفاً دقيقاً مبنيا 
على المشاهدة. وبذلك خلف لنا جغرافيو المسلمين ثروة 0 هي خلاصة مشاهداتهم 


)١(‏ روى الشافعي أنه قال؛ من أراد أن يبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق (ابن خلكان ج 4 ص 
*48]). 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص .19١‏ 

() يقع هذا الكتاب في ثانية مجلدات. وطبع في مديئة ليدن سنة ١7760‏ هء وقام بطبعه المستشرق إدوارد 
سحخاونا 586118 15019810 مدير مدرسة اللغات الشرقية بيرلين سابقاً. وقد أفرد ابن سعد للسيرة بجحلدين. 
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وتجاريبهم التي اكتسبوها من أسفارهم في كثير من الأقاليم والمالك والبلدان. 

وقد تقدم الكلام في الباب السادس أن رحلات المسلمين وصلت في عهد هارون الرشيد 
إلى الهند وسيلان وشبه جزيرة ملقا والصين. ويقال إنهم وصلوا بحرا إلى كوبا. كا كان للفتوح 
الإسلامية في أواسط آسيا وفي بلاد الهند شرقاً. وغرباً في شال إفريقية وأورباء أثر كبير في 
انساع أفق التفكير الإسلامي عن أحوال هله البلاد الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» وفي 
تنشيط التجارة والصناعة . 

ولكن ما يسترعي النظر أن هذه الثروة الجغرافية العظيمة» لم تظهر ظهوراً جلياً إلا في 
العصر العباسي الثاني. أما في العصر العبامي الأول فقد ظهر ابن خردذابه؛ الجغراني الفارسي 
الأصل» الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث المجري, وخلف لنا كتابه «المسالك 
والممالك)27. ويعتبر بحق من أقدم الكتب الجغرافية التتى ظهرت في اللغة العربية. وهو عبارة 
عن دليل يستعين به المسافرون في الاهتداء إلى الطريق البحري الذى يبدأ من مصب لبر دجلة 
عند الأبلة» ويصل إلى الهند والصين9؟, 

- علم النجوم والرياضيات والكيمياء: 

ول يكن لبعض علوم العجم كالنجوم والكيمياء والرياضيات الفلسفة والطب» مكان 
ملحوظ بين العلوم التي اشتغل بها المسلمون في العصر العباسي الأول ولكنبا ازدهرت بعد 
ذلك, لأن همتهم كانت مقصورة في الغالب على نقل الكتب. على أن هذا لا يمنعنا عن القول 
إنه كانت هناك طائفة من المسلمين أحذوا يشتغلون ببذه العلوم. كجابر بن حيان الذي اشتهر 
في الكيمياء. وكان من أهل طرسوسء ويعرفه الأوروبيون باسم 00667 وتوف في عهد 
الخليفة المهدى ١59  ١58(‏ ه). وقد ألف جابر كتباً كثيرة في الكيمياء 0 والأحمجار 
انتفع عا ال وولسون: 

واشتهر بالصيدلة كوهين العطار اليهودي الذي وضع كثبراً من المؤلفات, نشخص بالذكر 
منها كتابه «صناعة الصيدلة)؛ شرح فيه العقاقير شرحاً ضافياً. وأوضح طريقة عمل المشروبات 
والجرعات والمساحيق والحبوب وغيرها. 

ويقول دي بور" إن فيثاغورس يعتير معلم العرب في الرياضيات؛ حتى إنه كان يقال 
)١(‏ طبع في مديئة لندن سنة 1885 ولشره دي غويه. 


(؟) .356 .2 وام طن الا 


11 ماجتي نهو لجا ابو بار اام جو اد او ا و و ري يلياك لفان اللقانة 


إن الإنسان لا يكون فيلسوفاً ولا طبيباً حاذقاً إلا بدراسة فروع الرياضيات؛ كالحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى. واشتهر في علم الحساب عمران بن الوضاح وشهاب بن كثير. 
ومهر في الهندسة الحجاج بن أرطأة الذي خط المسجد الجامع ببغداد في عهد المنصور. وكانت 
هناك علاقة كبيرة ببن الرياضيات والتنجيم الذي اشتغل به العرب في عهد بني أمية) ثم 
تقدمت ممارسته في العصر العباسي الأول. ححتى إن أبا جعفر المنصور للا اتصل به خروج محمد 
النفس الركية «أشفق منه. فجعل الحارث المنجم يقول له: يا أمير المؤمنين! ما جزعك منه؟ 
فوالله لو ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوما». 

وما يدلنا على اعتماد العباسيين على التدجيم في كثير من الأحيان؛ ما ذكره يافوت اموي 
عند كلامه على تأسيس مديئة بغداد. من أن أبا جعفر المنصور اعتمد على الوقت الذي انحتاره 
له المنجمون. حتى إنه لم يبدأ بوضع الحجر الأساسي للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو سهل بن 
نوبسخت المنجمء وأخبره بما تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المديئة وكثرة عمارتها. 

وقد رأينا عند كلامنا على أثر الوزراء في النزاع الذي قام بين العباسيين والعلويين. أن 
الفضل بن سهل كان يرا بعلم النجوم. وأن هذا العلم قد دله على أن المأمرن سيصير 
خليفة . ولذلك تقرب إليه وأحلص له إلى أن أفضت الخلافة إليه فاستوزره. كا كان الحسن بن 
سهل أنحو الفضل خبيراً في علم النجوم ؛ فقد رأيئاه ينصح لأخميه الفضل ألا يدخل الجيام في 
اليوم الذي اغتيل فيه معتمداً في ذلك على معرفته بالتنجيم. ومن اشتهر بالتنجيم في العصر 
العبابي الأول عبد الله بن توبخت, وقد ذكر ابن القفطى(') أن المأمون استعان به في انختيار 
وقت لبيعة على الرضا. 

ومن نبغ في علم النجوم في العصر العباسي الأول جعفر بن عمر البلخي . ويعرف بأبي 
معشر الفلكي , وكان في بدء حياته من أصحاب الحديث, ثم اشتغل بعلم النجوم؛ ونبغ فيه 
بعد أن بلغ السابعة والأربعين عن عمره. وعمر طويلا حتى جاوز المائة. ومات بواسط سنة 
5 ه. ولأبي معشر كتب كثيرة» منبا إثبات العلوم. وهيئة الفلك. 
5 الطب: 

وكان لاختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم, ونخاصة الفرس والروم. أثر كبير في العلوم 
العقلية كالطب والرياضيات وعلم النجوم. فقد رأينا أبا جعفر المنصور يستشير أطباء العراق 
ويعتمد على إرشاداتهم. وأنه استقدم طبيباً من مشاهير أطباء الحند؛ كبا ذكرنا عند كلامنا عل 


ع ا ا 
)١(‏ إشخبار العلماء بأضسبار الحكباء من ١؟5‏ . ١711“‏ , 


الباب السابع : الثقافة 


وفاة المنصور كيف تنبا أطباؤه بموته بسبب إكثاره من الطعام وإسرافه في تعاطي الأفاوية والأدوية 
الحارة الى مهبضم طعامه. ولكنبا تضر معذنه وأمعائه, وكيف ذهب المنصور صحية عدم 
إصعائه لنصائح هؤلاء الأطباء ىم ندل على مبلغ تقدم الطب ف ذلك العصر. 

واشتهر في عهد هارون الرشيد من الأطباء ابن بختيشوع الذي نبغ في علم النفس ومهر 
ف تشحخيص الأمراض العصبية وعلاجهاء وعينه هذا الخليفة رئيساً للأطياء في حاشيته . 
واشتهر ف عهد ا معتصم نحبى بن مأسويه . ويذكر المسعودي أن المعتصم كان يعثكمدل على 
مشورته . وأنه كان لذلك يحتفظ سلية قوية وأنه للا خالف مشورة طبيبه اعتلت صحته وتعير 
لونه. يقول ابن ماسويه عن المعتصم ل اعتراه المرض : «كان قبل ذلك إذا أكل السمك اتْحخذ له 
صباغاً من الخل والكراويا والكمون والسذاب والكرفس والخردل؛ فأكله بذلك الصباغ فدفع 
أذى السمك وإضراره بالعصب؛ وإذا أكل الرؤوس اتخذت له أصباغ تدفع أذاها وتلطفها. 
وكان في أكثر أموره يلملف غذاءه ويكثر مشور»؛ فصار اليوم إذا أنكرت شيئاً خالفي وقال: 
آأكل هذا على رغم ابن ماسويه). 
حلفه اليونان. وقد نبغ في عهد الواثئق من الأطباء ابن بختيشوع » وابن ماسويه» وميخائيل 
وحنين بن إسحاق». وقل حدق هؤلاء وغبرهم صناعة الطب ومرلوا عليها. واعتمدوا ْ علاج 
مرضاهم على ما كسبوه من تجارب . كا أفاد المسلمون من كتب اليونان ونظرياتهم في نشخيص 
الأمراض(١2.‏ ولبغ حنين بن إسحاق في علم المواد السامة. وقد قيل إن الخليفة المتوكل أمره 
بدس السم لأحد أعدائه. بي قائلاً إن القرآن يأمر بعمل الخير حتى لأعدائناء وصناعتنا 
الشريفة تملعنا من أذى الغير. 

كذلك وصف الأطباء في هذا العصر الفم والأسئان وأنواعها وعددها ووظيفة كل منباء 
حتى لقد أعجب الخليفة الوائق بوصف حنين بن إسحاق» وطلب منه أن يصنف له كتاباً يذكر 
الغذاء والدواء والمسهل وآللات الحسد)2)0. 

وقد أورد المسعودي وصفاً دقيقاً للأسنان يعتبر في الواقع وثيقة طبية هامة لا بأس من 
ذكرها هنا. قال الواثئق لحنين من بين الجماعة : «ما أول آلات الغذاء من الأسنان؟ قال: أول 
آلات الغذاء الفم وفيه الأسئان والأسئان إثنتان وثلاثون سنا منها في اللحي الأعلى ستة عشر 
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شدا : وف اللحي الأسفل كذلك؛ ومن أربعة قُْ كل واحل من اللحيين. عراض ددم 
الأطراف. تسميها الأطباء من اليونانيين القواطع. وذلك أن بها يقطع ما يحتاج إلى قطعه من 
الأطعمة اللينة. ى) يقطع هذا النوع من المأكل بالسكين, وهي الثنايا والرباعيات. وعن جنبي 
هذه الأربعة في كل واحد من اللحيين سئان رؤوسههم) حادة وأصولما عريضة., وهي الأنياب, 
وببا يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره من الأشياء الصلبة ما يؤكل. وعن جنبي النابين في كل 
واحد من اللحيين. حمس أسنان أخر عوارض حشن؛ وهي الأضراس» ويسميها اليونانيون 
الطواحن, لأنها تطحن ما يحتاج إلى طحنه ما يؤكل. وكل واحد من الثنايا وكات لا 
له أصل والحد. وأما الأضراس فا كان منها في اللحي الأعلى» فله ثلاثة أصول خلا الضرسين 

الأنصبين» فإنه ربما كان لكل واحد منبيا أصول ا وما كان من الأضراس في للضي 
الأسفل» فلكل واحد منها أصلان» خلا الضرسين الأقصيين, فإنما ربما كان لكل واحد منهما 
أصول ثلاثة. وإما احتيج إلى كثرة أصول,الأضراس دون سائر الأسنان» لشدة قوة العمل بها 
وحصت العليا منها بالزيادة في الأصول لتعلقها بأعلى الفم). 

وفي هذا العصر اهتم العباسيون بنشر العلوم الطبية وتقدمهاء فشجعوا الأطباء وأسسوا 
المدارس الطبية والمستشفيات», ودعوا إلى عقد المؤتمرات الطبية التي كان يجتمع فيها الأطباء من 
كافة البلاد في موسم الحج. حيث يعرض الأطباء نتائج أبحائهم. ويعرضون نباتات البلاد 
الإسلامية ويصفون خواصها الطبية. وأصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من أهم 
مراكز الثقافة الطبية الإسلامية. وقد أمر أبو جعفر المنصور الذي يعتير المؤسس الثاني للدولة 
العباسية ببناء مستشفى للعميان ومأوى للمجاذيب وملجأ للعجائز في بغداد. وشيد هارون 
الركييدك مستشنى كبيرا لتعليم الطب وزوده بالمؤلفات العلمية. 


الباب الثامن : القن ل ل سي ام 


اتسعت فتوسم العرب واختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى. ,واتسع أفق الفن في أعينهم, 
واستطاعوا أن يخرجوا صوراً فنية جديدة لا تخرج عن مبادىء الدين الإسلامي . على أن الأمر 
الذي يسترعي النظر أن العرب لم يعنوا بفن النحت والتصوير عنايتهم بالبناء والزحرفة» لأهم 
رأوا في ذلك تشبهاً بعبدة الأوثان, لهذا كان العنصر الأساسي في زخرفتهم الرسوم النباتية 
والهندسية(), 

وقد اتخذ العرب بعد استيلائهم على بلاد الشام وفارس طرازاً خاصاً للعارة يتناسب 
وحالة معيشتهم, فامتازت مبانيهم بطرز خاصة من الأعمدة والأقواس أو العقود والقباب 
والمقرنصات أو الدلايات» وهى زخارف معارية تشبه خلايا النحل» وتجدها بارزة ومدلاة في 
لكات معيترنا ضيه فرق يسفن إلى عاك |التاعد وق الاذنه لإناقة الخرافات الى 
يدور فيها المؤذن؛ أو في تيجان بعض الأعمدة الإسلامية أو في القباب التي بين القاعدة المربعة 
والسطح الدائر. وقد استخدمت المقرنصات للزخرفة في السقوف الخشبية فضلا عن 
استخدامها في العرائر نفسها(''., 

وعلى الرغم من أن العرب استعانوا بمهرة الصناع في البلاد التي دخلت تحت سلطانهم ؛ 
احتفظت العرارة العربية أول الأمر في المساجد. وكان مسجد قباء الذي أنشأه:الرسول عليه 
الصلاة والسلام. النموذج الأول لسائر المساجد الإسلامية وما لا شك فيه أن امتلاف الحجاج 
إلى مكة المكرمة والمديئة المنورة في كل عام. وأداءهم الصلاة في المدن والقرى التي كانوا يمرون 
ماء قد ساعد على محاكاة مساجد بلاد الحجاز. 

وقد أدخحلت المقصورة في عبارة المساجد لتحجب الإمام عن سائر المصلين. وكان أول 
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من اتخذها معاوية بن أبي سفيان» حين خشى على نفسه أن يحل به ماحل بعمر بن الخطاب 
وعلٍ بن أبي طالب» واقتدى به الخلفاء من بعده. وكذلك دحلت في عمارة المساجد زيادات, 
منما الماذن والمحراب الذي يدل عل جهة القملة(!2 والويوانات, وهي أروقة حيط بالصحن 
ذات أقواس مرفوعة على أعمدة أو دعائم. واستمر ذلك إلى العصر العبابى الأول. 

رفد تقدم فن الزخحرفة الإسلامية في عهد الخلفاء الأمويين والعباسيين. ومن مميزاته 
الظاهرة استعمال النقوش الخطية العربية» فكثي رما نرى آية من آيات القرآن الكريم أو بيت من 
الشعر أو عبارة من عبارات التحية والتهنئة» تدور حول حافة التحف الأثرية أو تكون شريطاً 
زخرفياً على أثر من الآثار, 

وف عهد الأموبين ازدهر فن النقوش الحائطية التى لا يزال بعضها باقياً في «قصير عمرة», 
وهو بيت للصيد شرفي البحر الميت. ويتجلى في طرازها مزيج من الأساليب الشرقية والهليئية , 
ويذهب علماء الآثار إلى أن هذا البناء شيد في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي7). 

ولا انتقل مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد أثر الفن الفارسي في الفن الإسلامي تأثيراً 
كبيراً . وكان للخلفاء العباسيين والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة» ولوع شديد 
ببناء القصور الفخمة. فقد بنى أبو جعفر المنصور قصر الذهب في وسط مدينة بغداد. وفي 
صدر هذا القصر إيوان طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون, يعلوه قبة عليها مجلس. وفوق 
ورفعت حجراته على أساطين الساج . وسقف بالخشب وحلى باللارورد: وبفي على ذلك حتى 
هدمه هارون الرشيد وأعاد بناءه» وكان على رأس القبة تمثال على صورة فارس في يده رمح . 
وكان هل| التمغال يدون مع الريح ؛ فإذا استقبل الصنم جهة من |الجهات ومل الرمح نحوها. 
كان ذلك إيذانا بظهور الخوارج من هذه الجهة. على أننا نرى أن فيما ذكره الخطيب 
البغدادي(© شيئاً كثيراً من المالغة , 

ومن قصور بغداد «قصر الخلد) على شاطىء دجلة الغربي ناه باب -حراسان. وقد تانق 
المنصور قصر الوضاح على مقربة من قصر الرصافة , ومن فصور بغداد قصر عيسى الذى بنأه 
د يد ا ل ير ب يي 0 
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الباب الثامن : الفن دم ملاسو و ل اي م ل و 01 


عيسى بن علي العباسي عند مصب الرفيل في دجلة. وكانت بعض عائر بغداد مؤلفة من عدة 
طبقات يظهر في زخرفها الذوق الفارسي . 

وفي العصر العبامي الأول تقدم فن الزخرفة تقدماً عظيماً؛ يدل على ذلك هذه القباب 
الأربع التي بناها الملصور على أبواب مدينة بغداد الأربعة» وكان قطر كل واحدة منها خمسين 
ذراعاً. وقد زتحرفت هذه القباب بالذهب» وكان يصعد إليها على الخيل» وعليها تماثيل تديرها 
الريح . وكان المنصور يجلس في هذه القباب طلبا للراحة؛ فإذا أحب النظر إلى الماء جلس في 
قبة باب خراسان» وإذا أحب النظر إلى الأرباض وما والاها جلس في قبة باب الشام. وإذا 
أحب النظر إلى الكرح جلس في قبة باب البصرة» وإذا أحب النظر إلى البساتين والضياع جلس 
في قبة باب الكوفة. وتشبه هذه القباب المناظر التى بناها الخلفاء الفاطميون في الفسطاط 
والقاهرة فيما بعد. ْ 

وقد أصبحت القصور في العصر العبامي الأول محلاة بالرسوم والزخحارف من الداخل 
والخارج. وعليها صور من الحص المجسم, كا كانت طبقاتها مغطاة بستور من الديباج مزيئة 
بالرسوم التي كانت من مميزات الفن الفارسي . 

ومن آيات فن الزخحرفة في العصر العباسي تلك الزخمارف الحصية التي كانت تغطي 
الأجزاء السفلية من الخدران, والقي كشفت ال حفائر في أطلال مديئة سامراعن نماذج كثيرة منها ١١‏ , 
كما أن من آياته الصور الحائطية التى عثر عليها في أنفاض بعض القصور في هله المديئة. 
وقوام هذه الصور رسوم حيوانات وطيور وصور آدمية لأشخاص في الصيل29 أو لنساء 
يرقصن”7). وقد انتشرت أساليب العباسيين في زخرفة النسوجات والتحف المعدنية والخزفية 
والخشبية في الدولة الإسلامية في ذلك العصرء فوصلت إلى مصر وإفريقية وإيران9». 

ولم تقتصر عناية الخلفاء العباسيين على عمارة المدن الكبرى كبغداد وسامراء بل إنهم 
اهتموا ببناء القصور في طريق مكة. يقول الطبري»: «أمر المهدي ببناء القصور في طريق 
مكة. وأوسع من القصور التى كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة» وأمر بالزيادة في 
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(؟) .قنعم 10ج ع1 01 قاع انه طفرخ هآ لعدلاعورط مخ ونتأهن1] الروكمد1؟ .11 عام 

(5) زكي محمد حسن: الفن الإسلامي في مصر ج ١‏ صن 77 ”1. راجع أيضاً. تعليقات زكي محمد حسن 
في كتاب التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا ص #٠١ ,١140 ١4١‏ 7م؟, 

(؛) زكي محمد حسبن: الفئون الويرائية في العصر الإسلامي ص 171١١ ١7‏ -515, ل؟ .15١‏ 

(4) ةو ص 8" 4" , 


6 لل الناتت تسر الفمن 


قصور أب العباس » وترك منازل أبي جعفر التي كان بئاها على حالماء وأمر باتخاذ المصانع في كل 
منبا. وبتجديد الأميال والرك وحهر الركايا مع المصانع . 0 وأمر الملهدي بالزيادة قُِ المسحد 
الجامع بالبصرة» فزيد فيه من مقدمه ما يل القبلة, وعلى بمينه ما يل رحبة بنيى سليم . و 
المهدي دمر المفاصير من مساحد اسلىاعات وتفصير المنابر» وتصييرها اك المقدار الذي عليه مر 
رسول الله يله وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به) كا أمر المهدي بالزيادة في المسجد حرام(" . 

وقل وصف المسعودي 27 قصر محمد بن سليهان الذي ولي البصرة في عهد المهدي فقال: 

لوانتي حل بع سلواة فصر الصيرة كل مض 01د دحل عليه عبد الصمد بن 
شية فقال له محمد: كيف ترى بنائي؟ قال : بنيت أجل بئاء بأطيب فناء وأوسع بناء وأرق هواء 
على أحسن ماء بين صواري وحسانث وظبام, 

وقل أولع |الدلفاء العباسيون عامة بالعيارة . ويقول المسعودي7) عن المعتصم : (كان 
المعتصم يحب العارة ويقول إن فيها أموراً محمودة: فأولها عمران الأرض التي يحيا بها العالم» 
وعليها يركو الخراج : وتكثر الأموال, وتعيشس البهائم, وت رخص الأسعار, ويكثر المكسب 
ويسم المعاش , وكان يقول لوزيره محمد بن عيد الملك: إذا وجحدات موضعاً, متى أنفقت فيه 
عشرة دراهم جاءني بعك سنة أحد غشر درهمأء فلا تؤامرن فيه , 

والآن تأخل ف الكلام على بناء المدن في العصر العباسيى الأول فنشرع ف الكلام عل 
بناء مدينتي بغداد وسامرا . 
)١١‏ بغداد: 
الحواضر الإسلامية الى سبقت بغداد: 

إن تاريخ بغداد؛ باعتبارها قاعدة من القواعد الإسلامية» يسير جنب لجنب مع قيام 
الدولة العباسية وسقوطها. وقد جرت العادة في البلاد الإسلامية أن تتخذ كل أسرة تلى الحكم 
قاعدة حديدة لها( ؟)ي فاتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يثرب مديئة له على أثر هجرته إليهاء فلم 
(؟) مروج الذهب ج؟ ص 714. 
(1) المصدر نفسه ج 7 ص 10"؟, 
0 وهذه ظاهرة لاحظها العلاء في تاريخ الشرق القديم بوسجةه عام , 

جع الفصل الذي كتبه الأستاذ ا بغداد. الجزء الثاني من كتابه 
عنم ساأاننكة زأموتر 


الباب الثامن : الفن 7 0 د ل م ل مث ان 


تلبث أن أصبحت حاضرة الإسلام وأصبحت تسمى المديئة أو مدينة الرسول أو المديئة المنورة» 
وظلت حاضرة للدولة العربية حتى ولي على بن أبي طالب الخلافة» فتركها واتخذ الكوفة بعد موقعة 
الحمل المشهورة حاضرة خلافته . 

وقد برهنت الأيام على أن علياً لم يوفق في اختيار تلك الحاضرة الحديدة. فإن تركه 
«المديئة» قد هز التوازن الذي كان بين القبائل العربية في عهد الخلفاء قبله. وقد تبين له بعد 
فوات الفرصة أن اعتاده على أهل الكوفة لم يكن إلا سراباً» فإنه لم يستطع أن يقر النظام في 
حاضرة ملكه الجديدة؛ لأن السواد الأعظم منهم كانوا يناوئون حكومته الناشئة . 

ولا انتقلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان اتخل دمشق حاضرة لخلافته. ولا غرو فقد 
عمل منذ وليها في عهد عمر على توطيد نفوذه في بلاد الشام. مستعيئاً بأتباعه وذوي قرباه 
وجذب الأنصار حوله بالعطايا والمتح . ومن ثم أصبحت دمشق صالحة لأن تكون حاضرة 
للأمويين. أضف إلى ذلك خصب بلاد الشام وكثرة الناء فيها. وقرمبا من بلاد الحجاز التي 
كانت لا تزال مركز القوة الدينية في الإسلام ومن سائر مواطن القبائل العربية ثما يساعد على 
تجنيد الحنود إذا دعت الحاجة إلى ذلك , 

ولا عجب فإن الدولة الأموية كانت تحتفظ بالدم العربي والعصبية العربية. هذا إلى أن 
دمشق كانت قريبة من حدود الإمراطورية البيزنطية» تلك الحدود التي كان النزاع يقوم فيها 
بين العرب الروم., الذين لم تكد الحرب تخبو نارها بينغبم في وقت من الأوقات. كما أن قرب 
حاضرة المسلمين في العصر الأموي من هذه الحدود من شأنه أن يسهل حشد الجيوش في أقرب 
وقبكا: 

ولما قامت الدولة العباسية لم تعد دمشق صا حة لأن تكون حاضرة لخلافتهم , 

أولآ - لأن بي أمية وأنصارهم كانوا يقيمون فيها. 

ثانياً ‏ لبعدها عن بلاد الفرس مصدر قوة العباسيين. فقد كانت الدولة الأموية في وسط 
عنصر عربي يتعصب للعروبة ويناصر الأمويين على الروم إذا دهموا بلادهم. أما العباسيون فلم 
تكن لهم عصبية بين العرب» وإنما قامت قوتهم على الموالي من الفرس الذين كانوا بعيدين عن 
دمشق , 

ثالثاً ‏ ولقرمها من حدود الدولة البيزنطية لم تعد آمنة من غارات جيوشهم عليها. 

فكان من المناسب إذاً أن يعدل العباسيون عن اتخاذ دمشق حاضرة لخلافتهم وأن 
يستبدلوا بها حاضرة جديدة على مقربة من بلاد فارس. 


04 الباب الثامن : الفن 


وفي غضون الفتوح الاسلامية تأسست ببلاد العراق مدينتان اتخذهما المسلمون مركزين 
يدخل طريق القوافل الصحراوية من الحجاز إلى فارس في أراضى بلاد العراق الزراعية. وقد 
أقام أبو العباس السفاح في القصر الذي بناه بجانب الأنبار, المديئة الفارسية القديمة الواقعة 
على الشاطىء الشرقي من بر الفرات, حيث يتفرع الغبر الكبير الذي اطلق عليه فيما بعد مير 
كيسى ١‏ وجري لحو دجلة , وسمى السفاح فصره (اشاشمية) اسيك إلى سجله هاشم سس شيك 
مئاف(١)2,‏ 

0 . ده 4 98 8 ا . فك ؟ , 5 

ولا نوقلي السفاح سنئة وين ه (54/ا م) وولىي أحوه لنصور اللافهة 0 بعد قليل 
فى بناء قصر آخر سمه الحاشمية أيضا. وكانت الغشاشمية الثانية. أو هاشمية الكوفة. بين الكوفة 
والخيرة , وى المديئة الفارسية القدعة الواقعة عل الا وقل أدرك المنصور أن هذه 
المديلة لاا تصلح حاضرة لخلافته. لقرما من الكوفة مقر الشيعة ومركز دعايتهم. ولأنها كانت 
معسكر القبائل العربية التي لم تفثر عن إثارة الفتن والقلافل. حتى أصبح المنصور لا يأمن على 
نفسه لمجاورته أهل هله المدينة الذين أفسدوا عليه جنده, ولما كان أيضا من كراهته المقام فيها 
بعد حادث الراوندية. أضف إلى ذلك أن أهل الكوفة وما تجاورها من المدن نقع على -حد 
الصحراء العر بية ال ربس رمامًا على الشاطىء الغربي للفرات7'١,‏ 
(؟)- اختيار موقع بغداد: 

وقل رأى المنصور صرورة اماد حاضر ته الجديدة وسط أراض لخصية يروصا ماع دحلة 
والجداول التي تأخذ ماءها من الفرات. وفي مكان تسهل فيه المواصلات بين أجزاء دولته. 
وتتوافر فيه سبل المعيشة ؛ فبعث روادا مختارون له مكانا يبنى فيه حاضرته الحديدة. فدلوه على 
موضع قريب من بارما الواقعة جنوي الموصل. فخرج إليه في جماعة من رجال بلاطه وبات 
فيه , ولا أصبح شال رجاله عن رأهم ف هذا المكان» فذكروا له طيب هوائه وجحودة غذائه , 
فقال: «ولكن لا مرفق فيه للرعية». وذكر لهم أنه قد مر في طريقه إلى هذا المكان بموضع تجلب 
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(؟) وفي رواية أخرى أن هاشمية المنصور كانت على مقربة من المديئة المساة بمدينة هبيرة وكانت تقع على 
الفرات شالي الكوفة. وينبغي أن تميز بينهما وبين قصر ابن هبيرة؛ الذي عمر ما حوله. حتى أصبح مديئة 
عرفت بقصر ابن هبيرة. وكانت نقع على الفرات شالي الكوفة. 

() راجم, لجا - 1١10.11‏ .نالطصلافت لأممحاحاخ عط! ص12 لانن امبرمواة عا 
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إلى هذا المكان وأقام فيه يوما وليلة ؛ وكان ذلك قِ فصل الصيف. فأعجيه هواؤه ووحد فيه 
المكان الذي يفى بأغراضه7'" , 


وغيرها. فأخييره كل واحدل ما عندذه من العلم. فيعث رجالا من عنده فماتوا ف هذه النواحى 
وأثوه بأخبارها, فأعجب المنصور موصع بعداد, وكان فيه , ع 1 المخطيب البغداديى7 , 
مررعة يقال طا المباركة. فدعا المنصور صاحبها ‏ وكان أحد الدهاقين . وسأله عنباء فحسن له 
النزول بها لوقوعها ببن أربعة نواحي (طساسيج). وورود المؤن إليها من الشام والجزيرة ومصر 
والمند والسئد والبصرة وواسط وأرمينية وأذربيجان عن طريق دجلة والفرات وفروعها””' . 

وقد روعي في اختيار موقع بغداد ما قاله ابن خلدون”"' في أوضاع الحواضر: ويشترط في 
اخختيار موضع المدينة أن تفع «إما على هضبة متوعرة من الجبل. وإما باستدارة بحر أو نهر بها 
حي ايد يوصل إليها إلا بعل العبور. وطيب اشواء للساوامة من الأمراض. وقرب الزرع منبأ 
ليحتسل الناس على الأقوات». ونحتم ابن خخلدون كلامه بقوله إن العرب لم يراعوا هذه الشروط 
في الختيار مواقع المدن التي أسسوها كالبصرة والكوفة والقيروان وأنها كانت أقرب إلى الخراب لم 
لم تراع فيها الأمور الطبيعية , 

وقد ذكر المؤرخود حكاية تظهر عليها مسحة الاختلاق , ذلك أن راها هو رهبا الك 
القريب من بغداد سأل أصحاب المنصور عن الرجل الذي يريد أن يبنى المديئةء فقيل له أمير 
المؤمنين الخليفة المنصور. فسأل الراهب عن اسمه. فقبل عبد الله. فسأل عما إذا كان للخليفة 
اسم غير هذاء فقيل: اللهم لا إلا أن كنيته أبو جعفر ولقبه المنصور. فقال الراهب للرجل : 
«إذهب إليه وقل له لا يتعب نفسه فى بناء هذه المديئة. فإنا نجد في كتبنا أن رجلا اسمه 
مقلاص يبنى ههنا مدينة ويكون ها شأن من الشأن. وأن غيره لا يتمكن من ذلك . فجاء الرجل 
إلى امصور. فنص عل الحاضرين قصته وهو صغير: «أما والله كان اسمي مقلاصأ. وكانت 
تشرب به الأمتال:. وكات 3 عجور تربيى ) فانشسق أن صبياك المكثتب جاءوا يوما إلى وقالوا ل 


)1١(‏ الطري ح 1 هن 558 199. باقرت؛ معجم البلدان ‏ انظر لفظ بعداد. 

)١(‏ دكر اللري (ج ص 5"9) هذه النواحي وهي. الدير وبغداد والمخرم والدير المعروف ببستان الس 
والعنيقة . 

(؟) كتاب تاريح بعداد ج ١‏ صن .١١‏ 

(4) انر الباب السادس من هدا الكتاب , 

(0) مقدمه صن ١59؟.‏ 


الباب الثامن : الفن م بفرير رن يوري نر قة ةيرق قفا قف فق قر فررف رز رز زر زا ءار لت رن يريك في 


نحن .اليوم أضيافك, ولم يكن معي ما أنفقه عليهم. وكان للعجوز غزل» فأخذته وبعته بما 
أنفقه عليهم . فل) علمت أن سرقت غزطاء سمتني مقلاصاًء وغلب على هذا اللقب» ثم ذهب 
عني 0 والآن عرفت أنى ي أببي المديئة(1) : 

وكانت بغداد قبل تمصيرها قرية قديمة بناها بعض ملوك الفرس., وتفع على الشاطىء 
الغربي لنبر دجلة في أعلى المكان الذي يلتقى فيه نهر الصراة بدجلة. 

وقد بقيت قباب بغداد القدمة إلى أيام الطبري المتوفى سنة 2297٠١‏ ه كى| كانت سوقاً 
بقصده تجار الفرس والصين بتجارتهم . وأغار عليها المسلمون سنة 71 ه بقيادة المثنى بن حارثة 
الشيباني وغنموا منها مغانم كثيرة9", 

ويؤيد البحث الحديث وجود بغداد القديمة. وقد ذكر لي ستريئجح9؟2 أن المنقب 
الإنكليزي سبر هئري رولينسون عثرفي سنة 1848 م في وقت انخفاض هبر دجلة على سور من 
الآجر يحف بشاطىء هذا الغبر الغربي. ومنه يظهر أن مديئة قديمة كانت ثقوم في هذا المكان. 
وقد وجد اسم بختنصر واألقابه وغزواته منقوشة على قطع الآجرء كا ظهر في الثبت اللخغرائي 
الأشوري لحكم سردانا بالوس لفظ يقارب ماما لفظ بغداد. 
 )'9(‏ اشتقاق لفقل بغداد: 

ويروي بعض المؤرخين أن كلمة بغداد فارسية الأصل. فقد ذكر ياقوت وغيره عدة 
اشتقاقات طريفة لهذا الاسم منها: 

١‏ - أن بغداد مكونة من كلمتين؛ ب ومعناها بالفارسية بستان وداد اسم لرجل كان 
يملك هذا البستان. 

١‏ - وقيل أن بغ اسم صلمء وداد بمعنى أعطى أ و منح. فيل إن كسرى أقطع هذه 
الناحية عبداً من المشرق من عباد الأصنام . فقال العبد: : «بغ دادي) أي الصنم أعطاني ٠‏ ورؤى 
النسائي أن رجلا قدم على عبد العزيز بن أبي رواد فقال له: من أين أنت؟ فقال من بغداد. 
فقال: لا تقل بغداد. فإن بغ صلم وداد أعطى ولكن قل مدينة السلام , 

" - وقيل إن بغداد كانت سوقاً يقصده تجار أهل فلسطين بتجارتهم فيربحون الربح 





.؟١ا/‎ ١١ ابن الجوزي . مناقب بغداد ص 19. الفخري ص‎ :11١ 5١79 الطبري ج 9 ص‎ )١( 
الطيري ج ة ص ل‎ 1١ 

() الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ج ١‏ ص 55 ., 

(غ) .9-10 ,دلج عامطامتلوة متمنحاطام مط مسج امولطعومر 


1» كنا وخ اويا وول ندا رن بقع لجان نف ١‏ 1 او ا ون 1 20 الباب الثامن : الفن 


الواسع. وكان اسم ملك الصين «بغ فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا: «بغ داد» أي أن 
هذا الربح الذي ربحناه من عطبة الملك؛ لأن داد بمعنى أعطى أي أعطانا الملك. 

؛ - وقيل إن بغداد أصلها بغداذ. وهو فارسى معرب عن باغ ومعناه بستانء وداذويه 
اسم رجل من الفرس. وذلك أن بعض نواحي بغداد كان بستاناً لرجل من الفرس اسمه 
داذويه. وهذا شري الكننة ما ورد ل التسمية الأولى. ومما يدل على فارسية هذا الاسم وحود 
الدال مع الذال؛ وهو مألوف عند الفرس وليس له نظير في كلام العرب. ويقول لي سترينج إن 
الاشتقاق الصحيح لهذا اللفظ هومن الكلمتين الفارسيتين القديمتين بغ وهو الله. وداذ ومعناها 
مؤسسة أو أساس؛ ومن ذلك يكون معبى بغداد المديئة التى بناها الله . 

0 وقد ساها المنصور مديلة السلام . وهذه التسمية مأحوذة عن الفارسية أيضاً ؛ فلك 
ذكر ياقوت أن بعضص هذه المديئة كان أثراً لمدينئة دارسة اختطها أحد ملوك الفرس» فمرض» 
فقالوا له: «ما الذي بأمر الملك أن تنسمى به هله المديئة؟2 فقال «هليدوه وروز) أى أدخلوها 
بسلام . فليا علم المنصور بذلك قال: «(سميتها مدينة السلام». وقيل إنها سميت مديئة السلام 

1 - وكان الجانب الغربي لبغداد في العصور الإسلامية يسمى الزوراء» لازورار في 
قبلتها. وقيل لأن المنصور لما عمرها جعل الأبواب الداخلية مزورة عن الأبواب الخارجية (أي 
لسن عل سمتها). وقيل لازورار همسر دحلة عند مرؤره مهأ , ويقول المسعودي إن أهل هذه 
المديئة كانوا يسمونها الزوراء والرحاء في أيامه. بينما يسمى جانبها الشرقي الروحاء لانبساط 
جرى غبر دحلة عنذه , 

وقد أطلق لفظ الزوراء على بغداد في بدء إنشائها للانحراف الذي شوهد في محاريب 
مساحدهاء» وسميت (المديئة المدورة) لأا على شكل دائرة ويقال ليا دار السلام تشبيها للها 
بالجنة0'). وقد ورد في تسمية بغداد أيضاً مغداذ ومغداد ومغدان2'7. 
(1)- تخطيط بغداد: 

شرع المنصور في بناء حاضرته الجديدة في موضع بغداد القديمة» وأمر بإحضار المهندسين 
)١١‏ البغدادي تاريخ بغداد ج ١‏ ص /الا ب 8/ا. 


9؟) الطبرى ج و ص 570١‏ 775 . تاريخ بغداد جا ص ١ره ‏ 04. انظر لفظ بغداد في معجم البلدان 
ليافوت ولسان العرب. 


الناب الثام» : الف ١‏ 0 
ساسا سن . للراة راو وا افعو + اقرنيء ٠‏ فال عه ارال ع و19 )ع زر ع رار ورد د رو 0 وه 6 لأ ل الود همه وهار و راوع ااه 5 150005 ؟ 
٠‏ 


والبناثين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين واللحفارين من الشام والموصل والبصرة 
والكوفة وواسط وبلاد الديلم. حتى بلغ عددهم مائة ألفب على ما ذكره المؤرحون» وإن كنا نشك 
ف هذا العدد ونرى فيه مبالغة ظاهرة. كما اختار جماعة من يثق بفضلهم وعدالتهم وعلمهم 
وأمالتهم ومعرفتهم بالهندسة والحساب» من أمثال الحجاج بن أرطاة» وعمران بن الوضاح, 
وأجرى عليهم الأرزاق» ثم أمر بضرب اللبن وطبخ الآجر. 

.وقيل إن المنصور أراد أن يولي القضاء أبا حنيفة النعهان مؤسس المذهب الحنفي » فامتنع 
فعاف انز كد عق يراه كما نرن الاق لي :وسدلت انو نكيل لاقع ...وها تعد 11 الود 
على معاملة أبي حنيفة هذه المعاملة» رغبته في التحلل من يميئه والخروج منها(!». وذهب بعضص 
المؤرخين إلى القول بأن المنصور عامل أبا حنيفة هذه المعاملة» لمارمى به من الانحياز إلى دعوة 
محمد بن عبد الله العلوي ؛ فحفظ له ذلك. فلما شرع في بناء بغداد عهد إلى أبي حنيفة في عد 
اللبن والإشراف على البناء, فابتكر طريقة لعد الطوب بالقصب. وهي طريقة سهلة, فإن كان 
طول الطوبة ١‏ سنتيمتراً مثلا. أتى أبو حنيفة بقصبة قاس بها صف الطوب, وأمكنه بذلك 
معرفة عدد الطوب بالضبط ف زمن قصير وبدون عناء. 

أحضر أبو حنيفة قصبة يعد بها اللبن والآجر. ثم وضع أبو جعفر المنصور أول لبنة بيده 
وقال: بسم الله! والحمد لله. والأرض لله يورثها من عباده والعاقبة للمتقين ثم قال: «ابئوا على 
بركة الله)2"0, 

ويحدثنا ياقوت أن المنصور وضع أساس بغداد في الوقت الذي اختاره المدنجمون. قال أبو 
سهل بن نوبخت: «أمرني المنصور ل أراد بناء بغداد بأخذ الطالع ففعلت» فإذا الطالع في 
الشمس وهي في القوسء فخبرته بما تدل النجوم عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها وفقر الناس 
إلى ما فيهاء ثم قلت: وأخبرك خلة أخرى أسرك بها يا أمير المؤمنين. قال: وما هيى؟ قلت: 
نجد في أدلة النجوم أنه لا يموت بها خليفة أبداً حتف أنفه؛ فتبسم وقال: الحمد لله على ذلك 
بوهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم # . 

وكان من أعجب العجب أن المنصور مات وهو حاج. والمهدي ابنه خرج إلى نواحي 
الجبل فهات بماسبذان بموضع يقال له الروذ. واشادي ابنه مات بعيسباذ قرية أو محلة بالجانب 
الشرقي من بغداد. والرشيد مات بطوس, والأمين أخذ في شبارته وقتل باللجانب الشرفي . 


,؟1١ الطبري ج 4 ص‎ )١( 
.؟51١ الطبري جا 4 ص‎ .15١ 548 اليعقوي: كتاب البلدان ص‎ )١( 


إأوس ل مويه ويمون ب الات الكاقن ؟ الفن 


والمأمون مات بالبذندون من نواحي المصيصة بالشام» والمعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر 
وباقى الخلفاء ماتوا بسامراء ثم انتقل الخلفاء إلى التاج من شرفي بغداد)2©"7. 

احتفل المنصور بوضع الحجر الأساسي لبناء بغداد احتفالاً شائقً شهده رجال الدولة 
العباسية من الأمراء والوزراء والعلماء والقواد والأعيان. 

وقد روى الطبري وغيره أن المنصور لما عزم على بناء بغداد أحب أن يعرف رسمهاء فأمر 
أن تخط طرق المديئة بالرماد» ثم دل من موضع كل باب ومر في طرقات المديئة ورحابها 
وهي مخطوطة بالرماد» ثم أمر أن يوضع على تلك الخطوط حب القطن؛ ويصب عليه النقط 
وتوقد فيه النارء فنظر إليه والنار تشتعل. وبذلك أمكنه الوقوف على رسم مدينته الجديدة. ثم 
حفر الأساس مكان هذه الخطوط, وكان ذلك سنة ١40‏ ه2». وجعل المنصور مدينته مدورة, 
وجعل داره وجامعه في وسطها حتى لا يكون أحد أقرب إليه من الآخر؛ وهو نوع جديد في بناء 
المدن عند المسلمين يظهر أمهم أخذوه عن الفرس9». 

وم يجعل المنصور حول القصر والجامع بناء إلا الدار التى بناها للحرس من ناحية باب 
الشام» وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والحص, خص إحداها بصاحب الشرطة 
والأخرى بصاحب الحرس» وجعل حول ذلك منازل أولاده الأصاغر ومن يقوم بشؤونهم من 
الخدم والعبيد» واتخذ حول ذلك قصور الأمراء ورجال الدولة ودواوين الحكومة ومطبخ العامة . 
وأخل البناءون يبنون حول الدواوين دور الأهالي تتخللها الأسواق. وجعل للمدينة شوارع 
رئيسية أربعة تمتد من شوارع المديئة الأربعة يتفرع منها شوارع أخرى(*». 

ولا وقف المنصور على رسم مديئته الجديدة شرع في بناء سورها. ثم أخذ العمال في 
العمل حتى بلغ ارتفاع السور قامة» ولكن البناء ما لبث أن وقف بسبب خروج محمد النفس 
الركية في المديئة المنورة سنة ١460‏ ه. 
ه - إام البناء : 

ولا قضى المنصور على ثورة العلويين عزم على إتمام بناء بغداد في أقرب وقت” “. وأمر 


(1 راجم لفظ بغداد في معجم البلدان لياقوت. 

9 الطبري ج 4 ص .١54١‏ 

(5) .18 .م مم5 مآ 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج ١‏ ص ا 

(0) أجمم المؤرخون على أن بناء بغداد تم في سئة 5 (1) وأصبحت مقر الدولة العباسية وأن بناء سور المديئة 
وخندقها ل يتم قبل سئة 144 ه (الطبري ج 4 ص ,)١4١‏ 





الباب الثامن : الفن .. 00 ب 1 


بأن يبنى للمدينة سوران: سور داحل عرضه من أسفله حمسون ذراعاً ومن أعلاه عشرون 
ذراعاً» وسور خخارجى ارتفاعه ثلاثون ذراعآ وعرضه كعرض السور الداخلي وليس عليه 
أبراج<١)»‏ وحوله من الخارج شندق عميق أجرى فيه الماء من القئاة التي تأخل من خهر كرخخايا. 
وبئيت حافتاه بالجص والآجر وفوقه ١77“‏ برجآً. سمك كل منها خمسة أذرع”22. وكان بالسور 
الخارجي أربعة أبواب» بابان دون باب وهي : باب الكوفة ويقم في الجنوب الغربي. وباب 
البصرة ويقع في الجنوب الشرقي ويشرفان على قناة الصراة» وباب سحراسان يقع في الشمال 
الشرقي وكان على نبر دجلة ويوصل إلى قنطرة السفن الرئيسية» وكان يسمى باب الدولة لإقبال 
قوة الدولة العباسية من خراسان, وباب الشام ويقع في الشمال الغربي ويوصل إلى طريق 
الأنبار9" . 

وكان قطر مدينة بغداد من باب خحراسان إلى باب الكوفة 7١٠١١‏ ذراع» ومن باب البصرة 
إلى باب الشام كذلك. وعلى السور أبراج, سمك كل منها حخمسة أذرع ونتيدك :غلية 
شرافات7*), وبين السورين ستون ذراعاً» ويسمى «الفصيل». ويسمى السور الخارجي ((سور 
الفصل». وحوله الخندق ويسمى السور الداخلي سور المديئة. 

وكان وزن كل لبئة جعفرية (نسبة إلى أبي جعفر المنصور) ١١7‏ رطلا. وقد ذكر اليعقوبي 
أن وزن اللبلة التامة المربعة التى يبلغ طوطا ذراعاً وعرضها ذراعاً. مائتا رطل» واللبئة المنصفة 
الني يبلغ طولما ذراعاً وعرضها نصف ذراع مائة رطل. وذكر صاحب «كتاب مناقب بغداد) أن 
الطوب المستعمل هو اللبن والآجر المطبوح . 

وكان بين البابين دهليز ورحبة توصل إلى الفصيل الدائر بين السررين: ويسمى الأول 
باب الفصيل والثاني باب المديئة. فإذا دخحل من باب خراسان مثللً عطف على يساره في 
دهليز أزسج(*) مبنيى بالآجر والحص». طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً. ويوصله 
بالباب الثاني رحبة طولا ستون ذراعاً وعرضها أربعون ذراعاً. وعن يمين الداخل ويساره 
بابان: الأيمن ويوصل إلى فصيل باب الشام والأيسر ويوصل إلى فصيل باب البصرة. ومن باب 





,١1٠ الطبري جا ة ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي. كتاب البلدان ص 784 , 

(9) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١‏ ص 74 - هلا, 

(؛) هي الحلي التي توضع ني أعلى البناء على هيئة عرائس أو نحوها وتلاحظ في أعلى المباني الأتربة كالمساجد 
والخصون. 


(0) ضرب مر الأبلية, 


يا مح ا طايه بز اجنو نوب وو امار ا و واو م ا امد مو انناف الناسن ا لد 


البصرة يدور الشخص إلى باب الكوفة» ويدور الذي انتهى إلى باب الشام إلى باب الكوفة, 
والأبواب الأربعة على مثال واحد من حيث الفصلان والرحاب والطاقات. أما الباب الداخلى 
اومناق (اللدروت: افدضل نمقه إلى سارو طولة ليقت ووقة اقراعا وخر يف اننا افر اي 0 

وقد ذكر الطبري أن أبا جعفر المنصور نقل حخمسة من هذه الأبواب من مدينة واسط. 
ويقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي وجدها على باب هدينة بناها النبي سلبهان بن داود تعرف 
باسم زندورد» وهو اسم دير من أديار النسطوريين كان يقع شرقي مديئة بغداد. وقد شاهد 
الطبري هذه الأبواب حول سنة "٠١‏ ه. وأقام المنصور على باب خراسان باب جيء به من 
بلاد الشام؛ ويقال إنه من عمل الفراعئة. وأقام على باب الكوفة باباً جيء به من الكوفة من 
عمل خالد بن عبد الله القسري» وعمل لباب الشام باباً صنع في بغداد» وكان أضعف أبواب 
بغداد, وعلى كل أزج من أزج هذه الأبواب مجلس تتصل درجاته يبهذا السور. وعلى هذا 
المجلس قبة عالية يجلس فيها المنصور طلبا للراحة» فيشاهد الوافدين من خراسان والشام 
والبصرة والكوفة . 

وقد بنى المنصور قصره الذي كان يطلق عليه اسم قصر الذهب, وبنى جامعه قبالته في 
وسط المديئة. وبلغت مساحة القصر ١١١,٠٠١‏ ذراعاً مربعآً»؛ وبلغث مساحة الجامع 
دطراعاً مربعاً. ويعتبر قصر الذهب والجامع مركز الدائرة» حيث تفرعت من أبواب 
السور الداحلي الذي حيط بركز المديئة أربعة شوارع رئيسية منظمة متتجهة خارج المديئة على 
شكل محاور الدائرة حتى تنتهي إلى الخندق. وقد أقيمت على جانبي هذه الشوارع الأبنية العالية 
الى نسقت تنسيقاً بديعاً» والتى كانت متشابهة في الشكل وأسلوب البناء. 

وكانت أبواب القواد تشرف على رحبة الجامع . فشكا الناس ذلك إلى الخليفة المنصور, 
فأمرهم بتحويل أبواءهم حتى لا تطل على الجامع» وجعلت في طرف المديئة وطاقاتها الني بلغ 
عددها خمسة وثلاثين» عرض كل منها خمسة عشر ذراعاًء وطوها ماثتا ذراع. وبين كل طاقين 
بنيثت غرف للمرابطة . وكان على كل باب من أبواب المديئة قائد في ألف جندي27. وإذا وقف 
الإنسان في ماية أحد هذه الشوارع رأى قصر الخليفة2, كا هو الخال في حي السكاكيني 
بالقاهرة حيث ترى السراي مائلا أمام الأعين من كل الشوارع المتفرعة عن السراي الذي هو 
بمثابة مركز الدائرة . 


.16 ص‎ ١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج‎ )١( 
. ١1١8 ابن رستة, الأعلاق النفيسة ص‎ )١( 
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وسرعان ما ازدحمت بغداد بالعلياء والتجار والصناع الذين أقبلوا عليها. فلم ير المنصور 
بدأ من الإقامة حارج المدينة في مكان طيب اطواء. فبنى قصر الخلد في سنة لاا ه''!, 
في استعيال أنقاض «المدائن» حاضرة الفرس القدهة في تعمير حاضرة ملكه الجديدة. فاستشار 
(زيره خالل سن برماب قْ هادم إيوان كسرى ونقل أنقاضه لمناء بعاد وتعميرها. فذبأه تخالل عن 
ذلك, 
)هم القطائع والأر باض: 

ولما فرغ أبو جعفر المنصور من عمارة بغداد, أقطع أعيان دولته قطائع من الأرضض رغبة في 
تخفيف الضغط على بغداد من جهة, ومكافأة لهم على ما قدموه من اللخدمات الحليلة من جهة 
الفسططلاط والعسكر بسخدمه ومماليكه وجنده. وأعطى كلل طائفة قطبعة خاصة ببا, 

وسرعان ما عمرت هذه القطائع وازدحمت بالسكان. وأصبحت كل قطيعة منبا تعمرف 
باسم الرجل أو الطائفة التى تسكهها. فنرى من بينبا قطيعة العباس بن محمد بن عبد الله بن 
العباس على البصرة؛ وقطيعة الصحابة وهم من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة 
خراسان من البزازي»0؟), وقطيعة صالح بن المنصور. وسرعان ما انسعت قطائع بغداد وزاد 
إقبال الناس على سكناها. حتى إن نقل حاضرة الدولة العباسية إلى سامرا في أيام المعتصم لم 
يؤثر على تمو الحركة التجارية والعلمية في بغداد9" , 

وقد أسهبي اليعقوبي قْ الكلام عل كان بغداد ودروسا(2). فنجد سكة الشرطة؛ 
وسكة المطبق وفيها سجن المطبق » وسكة الر بيع , وسكة المؤذلين. وقد بلخ عدد هذه السكك 
والدروب سنة الاف. وبلغ شدحم الجيامات شر الآافب. و بالغ اليعقوي وابن ر سينيه 98 7 
المساجد. فذكر كل منبما أنبا بلغت الثلاثين ألف! وزاد ابن رسته أن الحانب الغربي لمدينة 
1ع التنطيب البعدادي . ناريح بعداد سي ١‏ من 73, ابطر لفل بعداد ل مهم الملدان ليافرت . 
(؟) أي بائعي الثياب , 
() اليمقون: كباب الللدذان من 3785 501, 
2 - سك وهى الرقاق. 


(0) الدرب: المدحل بن سساييء والعرب تسشعيله إل معن الباب أنه كالياس لا بعصي إلبق. والقرت ياب 
السكة الواسع والناب الأثم 


الباب الثامن : الفن ' ا 7 * ل م م ا ا 


بغداد (الكرخ) كان ضعف الجانب الشرقي (الرصافة أو بغداد الشرقية) سعة وكثرة عمارة. 

قسم الخليفة المنصور أرباضص'١2‏ بغداد أربعة أقسام جعل على كل منها رئيساً» وعهد 
إلى كل رئيس منهم إقامة سوق في القسم الذي يشرف عليه ىا أمر أن تخط الشوارع والدروب 
بحيث تكون المباني منتظمة؛ وأن يسمى الشارع أو الدرب باسم القائد أو الرجل النابه الذكر 
الذي يقيم فيه. كما تفعل المجالس البلدية الآن. وسرعان ما عمرت الأرباض وكثرت فيها 
المساجد واسلحىامات7'' , 

ولننتقل إلى الكلام على بناء الرصافة في اللتهة الشرقية من نهر دجلة المقابلة للدينة بغداد. 
وعلى الكرخ التي بناها أبو جعفر المنصور في الجزء الغربي من بغداد. 
(0) - الرصافة - الكرخ : 

إن بناء بغداد. وإن كان قد حقق الغرض الذي رمى إليه المنصور من منع وصول العدو 
إليه. لم يحل دون ما قد يحدث إذا شغب عليه الجند؛ ولقد برهنت الأيام على أنه لم يكن آمناً 
كل الأمن على نفسه بإقامته في بغداد, إذ قد وقع هذا الشغب فعلاً حين قام عليه جنده وحار بوه 
على أحد أبواس بغداد. وهو باب الذهب فأشار عليه أحد رجال دولته ببناء الرصافة وقال له : 
«اعبر بابنك المهدي. فأنزله في الجانب (الشرقي من بغداد) قصراً. وحوله. وحول من 
جنك مه ترما ضار ليان روملا :لذ إن فيك علياك: أجل عدا حاتي شر يوي 
بأهل ذلك الجانب؛ وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب» وإن 
فسدت عليك مضر ضربتها باليمن وربيعة والخراسانية. وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن 
أطاعك من مضر وغيرها. فقبل (المنصور) رأيه فاستوى له ملكه). 

وقد اتفذت الرصافة في الأصل ثكنات للجيش» وسميت «رصافة بغداد»» وبغداد 
الشرقية لأنها نقع في الجهة الشرقية من دجلة المقابلة لمديئة بغداد» وبنى لها المنصور سوراً. 
وحفر حوطا خندقاً. وجعل فيها ميداناً فسيحاً ومسجداً وبستاناً. وأجرى الماء فيهاء فتم ذلك 
في مخلافة ابئه المهدى سلة 109 ه0", 

وسرعان ما عمرت الرصافة حتى قاربت بغداد في الاتساع. فظهرت فيها الحدائق 
والمتئزهات , والميادين الواسعة, والمباني الضخمة؛ ىا نجلت فيها مظاهر الخلاعة والملاهى . وف 
ذلك يقول على بن الهم الشاعر: ْ 
)١(‏ الربص (بفتحتين) للمديئة ما حوطا وجمعها أرباض أي نواحي . 
(؟) اليعقربي: كتاب البلدان ص ,١114 54١‏ 
(9) الطيريي جح 4 صن 5875. 


و 0 دا تاو اانا سه معنب 11 املس قد ملتسا وام إن اوعجر مسي برو االناف الام ا المرم 


2 2 01 يي 
وقد أحصى الي ليعقوى() طرق الرصافة ودروما» ووصف أسواقها وتجارجماء وقال إنه كان 
مها أربعة آلاف درب وسكة, وخمسة عشرة ألف مسجدء وخمسة آلاف حمام» إلى غير ذلك من 

الأقوال التى لا تخلو من المبالغة. 

وقال نخلةٍ المدور”2 إن أهالي بغداد توسعوا في تعمير الجائب الشرقي لمدينة بغداد 
المعروف بالرصافة, فبنوا فيه القفصور الرفيعة والمنازل المزحرفة» واتخذوا الأسواق والجوامع 
والحامات» وتوجهت عناية الرشيد والبرامكة إلى تزييها بالبنايات العامة» حتى أصبحت 
الزوراء (يعني بغداد) بجانبها كأنها البلد العتيق تجمع محاسنه في جزء من محاسن المديئة التي 

أحدثت في جواره. 

وقد بلغ اتساع بغداد والرصافة اتساعاً عظيماً حتى أصبحتا أشبه يمدن صغيرة 
متلاصقة2"7, وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق في ذلك العصرء وبلغ عدد سكاءها مليوني 

كان منها مناهضاً للخلافة العباسية©2), 

ولم تزل الأسواق داخل مدينة بغداد حتى وفد على الملصور أحد بطارقة الروم» فأمر 
:حاجبه الربيع بن يونس أن يطيف به في المدينة» ويصعد به إلى السور» ويريه قباب الأبواب 
٠١‏ والطاقات لبرى ما عليه حاضرة خلافته من الأبهة والعمران: فلما مثل البطريق”*” بين يدي 
المنصور. سأله: كيف رأيت مدينتى؟ فقال: (يا أمير المؤمنين! إنك بنيت بناء لم يبنه أحد كان 

قبلك» وفبه ثلاثة عيوب , 

(أما أول عيب فيه فبعده عن الماع ولا بد للئاس من الماء لشفاههم ؛ وأما العيب الثان 

, 5054 . 567 كتاب البلدان ص‎ )١( 

(؟) حضارة الإسلام في دار السلام ص 5457 47. 

059 ذكر ياقوت في معجمه لمان التي تسمى الرصافة! فمنها رصافة البصرة ورصافة الشام وهي أكثر من 
مدينة , منبأ رصافة ليسابور الِي أقطعها سليهان بن عبد الملك ابه عبد العزيز لما ولد ورصافة هشام بن 
عبد الملك غري الرقة وقيل ها الزوراء؛ وكان يسكنا في الصيف. ورصافة واسط وهي قرية بالعراق من 
أعمال واسطء؛ ورصافة أبي العباس السفاح بالأنبار» ورصافة قرطبة التي بناها عبد الرحمن الداخل بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك. ورصافة بغداد. وقال ياقوث باحتمال اشتقاق لفظ الرصافة من الرصف» 
وهو صم الثيء إن السىء ئّ) يرصف البئاء والشارع . 

(5) زكى محمد حسن: كلوز الفاطميين ص ١4٠ 28١5‏ 158. 

(5) البطريق: القائد من قواد الروم . 


الباب الكافق» الف ا اا 


فإن العين خحضرة وتشتاق إلى الخضرة وليس في بنائك هذا بستان؛ وأما العيب الثالث فإن 
رعيتك معلك ف بنائلك» وإذا كانت الرعية مع الملك في بنائه فشا سره). 

من ذلك وقف المنصور على أوجه النقص في مدينته, لكنه لم يرد أن يعثرف للبطريق بما 
فاته من أسخحطاء في بنائها فقال له : «أما قولك في الماء فحسبنا من الماء ما بل شفاهناء وأما العيب 
الثاني فإنا لم نخلق للهو واللعب». وأما قولك في سري فا لي سر دون رعيتي». ولكن البطريق ل 
خرج بعث أبو جعفر المنصور في طلب شميس وخلاد وقال لما: مدا إلي قناتين من دجلة 
وأغرسا لي العباسية وانقلا الناس إلى الكرث2؟», 

وفي سلة ١51/‏ ه قام الربيع بن يونس ببناء الكرخ غربي المديئة المدورة (بغداد) من مال 
المنصور الخاص» وحولت إليها أسواق المدينة9». وأوسع المنصور طرق بغداد حتى غدا اتساع 
كل منها أربعين ذراعاً. ووضع تصميم بناء الكرخ على قطعة من القياش عين عليها مواضع 
الأسواق, كما عين موضع بناء جامع يصلي فيه أهل هذه الأسواق حتى لا يدخلوا المدينة؛ وعهد 
بالعمل إلى مولاه الوضاح» وأفرد لكل حرفة سوقاً خخاصة كا هو الخال في المدن الكبيرة. وقد 
بنيت أسواق الكرح في الجهة الجنوبية من بغداد بين الصراة وتمر عيبى”" لتكون مركراً 
للصناعة والتجارة؛ حتى إذا أخذت بغداد في الاتساع صارت الكرخ في وسطها؟»» وأصبحت 
كما قال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة نفطويه : 

سقى أربم الكرخ الغوادي بديمة ‏ وكل ملك دائم الهطل مسبل 
ملازل فيها كل حسن وببجة وتلك لما فضل على كل منزل07) 

وقد عني المنصور عناية كبيرة بتنظيم مدينته ونظافة شوارعها وطرقها؛ فكانت الررحاب 
تكنس كل يوم ويحمل التراب خارج المديئة. وكانت الروايا تدخل على ظهور البغال» فرأى 
الخليفة أن ذلك لا يتفق وأمبة حاضرة خخلافته وروائهاء فأمر بتوصيل الماء إلى قصره . 
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(؟) أوره الطبري (ج 4 ص 511 )١١7‏ في نقل الأسواق إلى الكرخ سبباً آنحر هو ارتفاع الدنحان منها 
واسوداد حيطان بغداد بما ضايق الخليفة. 

) أمين زكي : عمران بعداد من .١١8‏ 

(4) اليعقوي : كتاب البلدان ص 104, 

(0) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد ج ١‏ ص 1794- 85, 


دام ا ا . ٠6‏ : ص الباب الثامن : الفن 


6 - نفقات بئاء بغداد ‏ ما قيل في وصفها : 

وقد تطلب بناء بغداد كثيراً من النفقات» لأن المنصور عمل على تحصينها تحصيئاً منيعاً 
لتحاكي الحواضر الكبيرة» وخاصة القسطنطينية حاضرة الروم, في العظمة والأبهة. فقد بلغت 
نفقات المدينة وما إليها من الأسوار والأبواب والقصر والجامع والأسواق والقباب والفصلان 
والخنادق وغيرها 4,877,6٠١‏ درهم على رواية الطيري (ج-؟9 ص ”5؟). وهو يعادل 
٠,٠٠‏ دينار أو ٠٠١,٠٠١‏ جليه وني رواية أخرى للطبري أن نفقات المدينة بلغت 
8,٠٠٠,٠٠٠‏ دينار من الذهب, وهو يعادل 9,٠٠٠,٠٠١‏ جليه تقريباً. وعن الطبري 
أخذ الخطيب البغدادي مع تعديل طفيف. ويرجح لي سارينج الرواية الثانية» ويستبعد أن 
تكون النفقات قد بلغت ١5١,٠٠٠‏ جنيه إذا لاحظنا مقدار ما بذل من النفقات في بناء المدينة 
وتنسيق بساتينها وحفر خلجانها وتشيبد حصونها وغير ذلك مما يتطلب أكثر من 4٠٠,٠٠١‏ دينار 
أو ٠٠5ر 7١١‏ جليه, 

ونرى أن في الرواية الثانية مبالغة ظاهرة, إذا غلمنا أن لد اللصدور كا ريص ا 
جمع المال كا كان أشد حرصاً في إنفاقه. أضف إلى هذا رخص المعيشة في ذلك العصر. وكان 
المنصور يحرص في الإنفاق على البناء لأنه كان يغلب عليه الشح. حتى ضرب المثل بشحه 
وحرصه. فسمي «أبا الدوانيق» و «المنصور الدوانيقي)» لتشدده في محاسبة العمال والصناع عل 
الحبة والدائق» وهو مقدار لا يزيد على سدس درهم أي سبعة مليمات تقريباً. 

هكذا تأسست مديئة بغداد في عهد أبي جعفر المنصورء وقد بقيت إلى سئة 105 ه حين 
خربها التتار بقيادة هولاكو ولحق بها الخراب قبل القرن السابع الحجري مرتين: مرة في أثناء 
الفتنة التي قامت بين الأمين والمأمون في أواخر القرن الثاني للهجرة» ومرة ثانية حين أغار بئو 
بويه على بلاد العراق واستولوا على بغداد سنة 774 ه. 

وفي العصر العباسبي الأول أصبحت مديئة بغداد أم المدائن ومركز التجارة؛ وكعبة العلوم 
والآداب ومعين الثروة والرخاء؛ كما أصبحت مبانيها الفخمة ومتنزهاتها الحميلة آية من آيات 
الفن. يقول الحاحظ : قد رأيت المدن العظام . والمذكورة بالإتقان والإحكام . بالشامات وبلاد 
الروم , وفي غيرهما من البلدان فلم أر مدينة قط أرفع سمكاً, ولا أجود استدارة» ولا أنبل 
نبلا ولا أوسع أبواباً ولا أجود فصيلاً من الزوراء وهي مديئة أبي جعفر المنصور, كأئما صبت 
في قالب. وكأنما أفرغت إفراغ]('»2. 
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البابة الثاي» ' الفن ااا ااال 000000000 5*0 : نا 


وتما جاء في مدح بغداد: «بغداد جنة الأرض» ومديئة السلام وقبة الإسلام. ومجمع 
الرافدين؛ وغرة البلاد. وعين العراق؛ ودار الخلافة» ومجمع المحاسن والطيبات» ومعدن 
الطرائف واللطائف. ومبا أرباب الغايات في كل فن واحاد الدهر في كل نوع). وكان أبو 
إسحاق الزجاج يقول: بغداد حاضرة الدنيا وما عداها بادية0©: 
وقد وصف طاهر بن المطلفر بن طاهر الخازن بغداد في هذه الأبيات فقال: 
هي البلدة الحسناء خصّتٌ لأهلها بأشياء لم يجمعن مَل كن في مصر 
هوءٌ رقيق في اعتدال, وصحة ومهءٌ له طعم ألذ من المقمر 
ودجاتها شطان قد نظا للا بتاج إلى تاج وقصر إلى قصر 
لبراهدا كسييافة والميماه كنتقفية. :وخميتائما سيل النبوافيكه والدن 
(ب) سامرا : 


ما شكا أهل بغداد من عنت الأتراك وعسفهم؛ ندب المعتصم أحد رجاله لاختيار موضع 
كان السفاح قد شرع في بناء مدينة جديدة فيه؛ ثم بنى الرشيد بجوارها قصراً وحفر عندها نهراً 
سماه «القاطول»)؛ ثم بنى المعتصم في ذلك المكان قصراً وهبه لمولاه أشئاس القائد التركي 
المشهور. وقد فكر المعتصم في هذا المكان الذي فيه قصره؛ فببى عنده مديئة «سامرا» حاضر 
خلافته الجديدة؛ وتقع شرفي دجلة على مسيرة ثلاثة أيام من بغداد. وتبعد منها ستين ميلا مر 
ناحية الشمال . 

وقد ذكر يافوت في سبب انختيار موضع سامراء أن المعتصم أعطى وزيره أحمد بن خالد 
الكاتب (سئة 9١؟‏ ه) حمسة آلاف ديئار» وأن هذا الوزير قصد ذلك الموضع , وابتاع 
ديرأ للنصارى بخمسة آلاف درهم ؛ وبستاناً بجواره بخمسة آلاف درهم, كا ابتاع بعض الأراضي 
والدور المجاورة لذلك الموضع . ثم أطلع الوزير الخليفة المعتصم على عقود البيع ؛ فخرج إلى هذا 
المكان في أواخر سنة 1١١‏ هء ونزل في المضارب الني أقيمت على شاطىء غبر القاطول. ثم قصد 
موضع سامراء وأقام فيه ثلاثة أيام طلباً للصيد. فأعجبه موقعه. لأنه يسهل منه الوصول إلى بغداد 
برأ وبحرا إذا خرج أهلها عن طاعته , 

شرع المعتصم في تخطيط حاضرته الجديدة في سئة 75١١‏ ه فوضع أساس قصره. 
وأحضر العمال والصناع وأرباب المهن من سائر الأمصار الإسلامية» وجعل للأتراك قطائع 
خاصة بهم ولغلمانه من أهل خراسان ‏ وكانوا يسمون الأشروسية ‏ قطائع. ولأهل الحرف فى 
را بالوت فعسم لدان : انر لفظ قلاف 


ل 6 ا 0 نلك ل نوهة لو أنه ١‏ د مت لض عون ةم ليه الباب الثامن : الفن 


مصرء وكان يطلق عليهم والمغارية) قطائع , وأفرد للتجارة وأرباب الحرف والصناعات أسواقاً 
خاصة., ونقل إلى هذه المديئة الأشجار والثار وشيد في طرفها مسجداً جامعاً. ونزل أشئاس 
وغيره من القواد كرخ سامرا. 

هكذا تم بناء سامرا التي قصدها الناس من كل صوب وحدبء وشيدوا فيها المبانٍ 
الشاهقة» حتى أصبحت من أحسن مدن ذلك العصر. 

وقد سمى ياقوت سبعة عشر قصراً بناها المعتصم والمتوكل في مديئة سامرا. وكانت هذه 
التقضون فرذجا للقصور الى تنيت فينآ بعد فى البلاد الوائعة بين بسخازى ارقا وفرظبة تخري]00) 
وذكر أن هذه المديئة لما عمرت». أطلق عليها أسم (سرور من رأى)» ثم اخحتصر الاسم فقيل 
اع مر راقيهء: ولا" مريت واليتوعسقية«سوية: رجاء مق اه ثم اختصرت فقيل 
«سامرا») . 

وذكر المسعودي27 في سبب تسمية سامرا مهذا الاسم, أنبها مدينة سام بن نوح» وقال 
ياقوت في أن سام بنى هذه المديئة فنسبث إليه وسميت «سام راه» بالفارسية» وأنه دعا أن لا 
يصيب أهلها سوءء فأراد السفاح أن يبنيهاء فببى مديئة الأنبار بحذائها. وا تم بناؤها سميت 
«(سرور من رأى»:وقال كارل97) إن أميان 73 ذكر هذه المديلة في عبارته النيي وردت عن 
تقهقر جوفيان باسم 5 11 ]اء0051 , ويظهر أن هذه التسمية الطويلة التي أطلقت على 
مدينة المعتصم صلة اشتقاقية بهذا الاسم القديم . 

فال اتن لكا لوسك ساب نيزنا وان متاك سسشيوقة تنكل وسيبة الترزى وها 
بقظان؛. وجوها عريان؛ وحصاها جوهر؛ ونسيمها معطرء وترابها مسك أذفر» ويومها غداة, 
وليلها سحرء وطعامها هنيء؛ وشراءها مريء, وتاجرها مالك, وفقيرها فاتك». 

وقد احتفظت سامرا بروائها وبهائها منذ بنيت في عهد المعتصم إلى مباية خخلافة المعتضد 
العباسبي سنة 584 ه. ثم سارع إليها الخراب؛ ولم يبق فيها إلا قبر علي الحادي الإمام العاشر 
والبدداتب الذي احتفى فيه محمد المنتظر» وهو الإمام الثان عشر عند طائفة الإمامية الامثني 
عشرية. وقبور الخلفاء العباسيين الوائق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمهدى والمعتمد. 

وقد وصف ياقوت المتوفى أوائل القرن السابع الهجري أطلال سامرا ى) شاهدهاء فقال: 


07 بارنولد: تاريخ الحضارة الإسلامية (ترجمة حمزة طاهر) ص‎ )١( 
,790١ (؟) مروج الذهب ج ؟ ص‎ 
.للقت ,2 ,الءاولا ,معأ أاوطة ممح ماو تطعوع6‎ )9( 


١ 


الباب الثامرة : العن 5 0 


«(وسائر ذلك خرات يستوحش الناظر إليها, بعد أن لم يكن ف الأرض كلها أحسن متباء ولا 
أحمل ولا أعظم, ولا | ل ولا أوسع ملكأ منبأ فسعحان من لا يزول ولا يحول). 
(ج) قرطبة : 


لا دخل عبد الرحمن الأول بلاد الأندلس ووطد دعائم الإمارة الأموية فيهاء اتخل مديئة 
قرطبة حاضرة لإمارئهء وبنى فيها القصر والمسجد والجامع . 

وقد ذكر المقري(١)‏ العوامل التي حدث عبد الرحمن على اختيار قرطبة مقراً لإمارته فقال: 
إن..ملوك بنى أمية حين اتخذوها حاضرة ملكهم لعلى بصيرة : الديار الكثيرة المنفسحة, والشوارع 
لسغ والبانن الفخمة, والغهر الجاري» والمواء المعتدل» والخارج النضرء والمحرث العظيم» 
لشم الكافية» والتوسط بين شرفي الأندلس وغرهما). 

فليا ولي هشام بن عبد الرحمن بلاد الأندلس» جمل قرطبة وزيما بالمباني الفخمة 
والبساتين النضرة؛ وجدد القنطرة الثي بناها السمح بن مالك الخولاني عامل عمرو بن عبد 
العزيز بالأندلس على نهر الوادي الكبيرء وأحكم هشام بناءها حتى أصبحث مضرب المثل في 
إحكام البناء. وكان طوها ثاثمائة ذراع وعرضها عشرين باعا(, وارتفاعها ستين ذراعاً, 
وعدد حناياها ثانية عشر حنية وعدد أبراجها تسعة عشر برجا ), 

اتخل عبد الرحمن الداخل من قصر قرطبة القديم مقراً لإمارته. ثم جمله وأنشأ فيه 
الرياض الفيحاء. وأجرى من الحبال القريبة من هذه المديئة, المياه العذبة في كل ساحة من 
ساحاته في قنوات الرصاص «تؤديها منها إلى المصالع صور (ثمائيل) مختلفة الأشكال من الذهب 
الإبريز والفضة الخالصة والنحاس الموه إلى البحيرات الطائلة والبرك البديعة» والصهاريج 
الغريبة في أحواض الرخام الرومية الملقوشة العجبية»). 

وقد ألحقت بهذا القصر القصور الفخمة والبساتين النضرة» كالكامل والمجدد والحائر 
والروضة والزاهر والمعشوق والمبارك والرستق» وقصر السرور والتاج والبديع 2 . 


,118- 7١ا9/-١ نفحم الطيب ج‎ )١( 

(؟) الشعراء: الأرض الكثيرة الشجر» وقبل» هي الروضة . 
0 الباع مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا , 
(4) المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص 115 ., 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص .5١9‏ 


1" عه د 00 لخدن ' : ٠١‏ الباب الثامن : المّء٠‏ 


وبنى عبد الرحمن بقرطبة كثيرآ من القصور. كقصر الرصافة الذي كان يفتلف إليه 
للنزهة. وكانت تحيط به البساتين الواسعة التي نقل إليها غرائب النباث والأشجار من ممتلفف 
البلاد» كا جلب إلى هذا البستان شجر الرمان واستنبته حتى أينع وأثمر('2. وقد قيل إن أشحجه 
أم الأصبغ كانت ترسل إليه شجرة الرمان من الشام'؟. 

ومن قصور قرطبة قصر الدمشق الذي احتفظ باسم حاضرة الأمويين في الشرق. وكان 
يقوم على أعمدة من الرخخام. وقد ثمقث ساحاته وفناؤه. واتفذ أمراء بنى أمية في الأنددسس 
ونخلفاؤها مكاناً للتسلية. وحاكوا به قصرهم بدمشق. 

ومن أشهر أثار عبد الرحمن الأول: المسجد المتامع بقرطبة الذي بناه في سنة ١85‏ هب 
وأنفق في بنائه 6١ , ٠٠١‏ ديار حصل عليها من غنائم الفوط. ثم أتم هذا المسجد ابنه التقي 
هشام سنة لا/١١‏ هى وئعهذه الأمراء من بعده بالتجميل والزيادة حى أصبح من أحمل مس جد 
الإسلام . فمن الأمراء من صفح السواري والتيطلان بالذهب. ومايم من أضاف إليه مئذنة» 
ومنبم من زاد في رقعته ليتسم للعدد الشاخم من المصل 

وقد بلغ عدد بوائكه" تسع عشرة من الشرق إلى الغرب وإحدى وثلاثين من الشهال إلى 
الجنوب . وللمسجد واحد وعشرون باب طليت بالنحاس الاأصفر اللمام؛ وثلاث وتسعون وماثتا 
وألف سارية. وقد أجريت الفضة في حيطان شرابه المزين بالفسيفساء وصب في سواريه الذهب 
الإبريز واللازورد, أما المنبر فقد صنع من العاج ونفيس اللانشب. وبتألف من ستة وثلاثين ألفبف 
وصل (قطعة منفصلة) سمرت ممسامير الذهب والفضة وزين بعضها الأحجار النفيسة. وكا 
للجامع أربع ميضات يصل إليها الماء من ال|جبال. وبنيت الدور إلى الجانب الغربي من المسجد 
لنزول فقراء المسافرين وأبناء السبيل. 

ومبذا المسجد أيضاً مئات من الثريات التي صنعت من نحاس أجراسٍ الكنائس للإضاءة 
ليلا . وكان به شموع ضعخمة زنة الواحدة منبا خمسون رطلا كانت تشتعل ليلا ونباراً إلى -حانبي 
الخطيب أو الواعظ في شهر رمضان. وكان يقوم ببخدمة المسجد ثلثاثة رجل يوقدون البخور من 
العنبر والعود ويعدون الزيت العطر لإضاءة عشرة الاف فتيل للقناديل. وببذا المسجد تنور من 





.7١؟١ ص‎ ١ القرى : نفج المليب ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه جح ١‏ ص 1084. 

5١‏ من معان البوائلك الدخل الثواتف 1 ماما قال شار ّ الفافوسن ويه أنمما السسميل يها بوائاك السمتب لأعمدتبا 
الفشتحمة. وهي وإن كانت ناسة مرلده مر أن ها وعها ف الاشتماق صصحا., 


مسر 


الباب الثامن: الفن ‏ . . 5 000 ا ل لهام 


نحاس أصفر يحمل ألف مصباح . «وفيه أشياء غريبة من الصنائع العجيبة يعجز عن وصفها 
الواصفون)( 2 , 

عنى عبد الرحمن الأوسط بتعمير قرطبة وتجميلها. وشيد أمراء الأمويين فى الأندلس, 
كالحكم الأول وعبد الرحمن الأوسط ومحمد الأول  ”718(‏ 77/7 ه) قصوراً 0 كالمحلس 
الزاهر؛ والبهو الكامل؛ والقصر المنيف. وقصر الدمشق, وقصر قرطبة الذي وصفه المقري 
فقال إنه يمتاز بالرياض اليائعة. والبحيرات اطائلة, واليرك البديعة, والصهاريج الغريبة. 
والقباب العالية المنيفة الذي لم ير الراءون مثلها في مشارق الأرض ومغارما. 


انتسع عمران قرطبة حتى بلغ عدد سكانها في القرن الرابع الهجري 00٠,٠٠١‏ نسمةء 
وعدد دورها ,١", ١٠١٠١‏ غبر قصوره الفخمة.» وضواحيها الثمانية والعشرين. وحماماتها 
الثلهاثة؛ ومساجدها التي بلغت ثلاثة آلاف على ما قيل. ولم يتفوق عليها في الاتساع سوى 
مديئة بغداد. وقد أولم أهل قرطبة بمقارنتها بحاضرة العبابيان: فقال بعضهم : 
دع عنك حضرة بغداد وبهجتها ولا 0-6 واد الفرس ا 
فها عل الأرض قط مشل قرطبة وما مشى فوقها مثل ابن خمدين”" 


(د) فاس : 
١‏ - إرتياد موضع فاس : 

ف سنة 6 ه وفل على إدريس الثان نحو حمسمائة فارس من العرب من الأزد وبني 
بحصب وغيرهم من إفريقية والأندلس. وقد ذكر ابن القاضي أن إدريس سر بقدؤمهم وأكرم 
وفادتهم. ورفع منزلتهم واتخذهم بطانة له؛ لأنه شعر بشيء من الوحشة بين البربرء وقد قلد 
إدريس عمير بن مصعب الأزدي الوزارة» وكان من فرسان العرب وسادتهم. وكان لأبيه 
مصعب مأثر عظيمة في إفريقية والأندلس ومواقف مشهورة في غزو بلاد الروم. كا قلد إدريس 
الثان محمد بن سعيد القيسبى القضاء. وكان صالحاً ورعاً. أخذ العلم عن الإمام مالك وسفيان 
الثوري وروى عنهاء ثم خرج إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله ثم وفد على إدريس فيمن 


.5416 ص‎ ١ المقري: نفح الطيب ج‎ )١( 
لتفمة لآ كتصماكز عا تعاون١ - علا‎  1!'1. 136 - 
,1901 .101 119 ,5١5 المقري نفس الطيب جح ؟ ص‎ )١( 
الى .10 (النتدزة ما كن ادمل8 ع1 .لإووج]‎ 


م ل ل ا . الباب الثامن : الفن 


وفد عليه من العرب واليربر من جميع الآفاق. فكثر الناس وضاقت بهم مدينة وليل (بفتح الواو 
وكسر اللامين). وهي على مقربة من جبل زرهون (بفتح الزاي وسكون الراء) شالي مدينة 
فاس -حيث أقام ا الأول. 

ولارراى. .ريسن الثاني أن الأمر قد استتب له. وأن مدينة وبل قل ضصاقت بحجيشه 
وحشمه ووجوه أهل دولته. أراد أن يرتاد موضعاً يبي فيه حاضرة ملكه. فسار في سنة ١9٠١‏ ه 
بصحبة بعض خاصته ورؤساء دولته. فوصل إلى جبل زالغ (أوزلاخ)؛ وهو جبل شامخ يشرف 
على مديئة فاس من ناحية الشرق. ولا يزال يعرف بهذا الاسم إلى الآن. وهنا شرع إدريس 
الثان في البناء وأقام جزءاً من السور. ولكن السيل قد انهال من أعلى الحبل في بعض الليالي 
وحمل معه كل ما ببى. فلم ير إدريس بدا من العدول عن الاستمرار في البناء(!' . 

ولا أهلت سنة ١‏ ه حرج إدريس الثاني يرتاد موضعاً آخر يبني فيه مدينته . 

ولا وصل إلى وادى (أو نمر) «سبوة (بكسر السين) رأى حمة (بفتعم اللتاء وتشديد الميم مع 
الفتح) خولان؛ وهي حمة سيدي حرازم الآن؛ وتبعد عن فاس بلحو عشرة كيلو مترات وتشتهر 
بمياهها المعلنية وقد أعجبه هذا المكان لقربه من الماء ووجود هذه الحمة فيه. فشرع في وضع 
الأساس وقطعت الأخشاب وصنع الخير وغيره من أدوات البناء. وبدىء في العمل. ولكن 
«إدريس» عدل عن البناء مرة أخرى لأله خثى أن تتعرض مدينته لفيضان وادي «سبو» في 
فصل الشتاء.ء وقفل راجعاً إلى مديئة وليل وبعث وزيره عميراً يرتاد له موضعاً يفي 
بأغراضه , 

سار هذا الوزير في جناعة من قومه حتى بلغ «فحص سايس» )2 وهو سهل فسيح يمتد بين 
جبل زرهون والحتاجب وتقع في وسطه مديئة فاس الآن. فوجد اتساع رقعة المكان واعتدال 
هوائه وكثرة مائه. فنزل ودعا الله أن يستجيب لدعائه. ثم امتطى صهوة جواده وأمر قومه أن 
بنتظروه عند تلك العين حتى يعود إليهم. ومن ثم نسبت إليه هذه العين فسميت «عين عمير) 
ثم واصل الوزير سيره حتى وصل إلى العين التي ينبع منها وادي فاس» فرأى أكثر من ستين عيئاً 
تنساب مياهها في أرض فسيحة تحيط .بها المزارع والأشجار. ولا شرب من ماء هذه العين 
استطابه وقال: «ماء عذب وهواء معتدل». ثم سار عمير في الوادىي حتى وصل إلى موضع مديلة 
فاس الحالي. فنظر إلى الحبلين. فوجد غيطة”) كثيفة الأشجار عامرة بالعيون والأار. وشاهد 


)١(‏ ابن القافى: جذوة الاقتياس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس» الخزائة العامة بالرباط, محطوط ج 
١"‏ ورقة 98٠١‏ ومل.يليها. 

(؟) الغيطة هى جزء من الأرض غني بمائه واتجاره وحمال خحضرته. ومن هذا التعبير أنيل لفظ الغيط ف 
الاصطلاح المصري بمعنى الحقل . 


النانت القامن القن تمه جه 0 ا م زرك 


في بعض مواضعها خياماً من شعر يسكنا قوم من زناته. واطمأن الوزير إلى ما رأى» فعاد إلى 
وليل ووصف لولاه إدريس الثاني هذا المكان وذكر له ما يمتاز به من وفرة مائه وجودة تربته 
واعتدال هوائه. فسار إليه إدريس وسأل عن ملاك هذه الأرض» فقيل قوم من زواغة يعرفون 
ببني الخير فقال : هذا فأل حسن, وبعث في طلبهم واشترى هذه الأرض منهم بستة آالاف درهم 


وأدى لهم الثمن وأشهد عليهم بذلك27. 


بغداد. ذلك أن إدريس الثاني لما عزم على بناء مديئة فاس وبلغ موضعها مر به أحد الرهبان» 
وكان شيخاً كبيراً. قيل إنه ناهز المائة والخمسين. وكان يثرهب في صومعة قريبة من تلك 
النواحي, فسلم على إدريس وقال له: أيها الأمبر! ما تريد أن تصنع بين هذين الحبلين؟ قال ؛ 
أريد أن أختط بينهم| مدينة لسكناي وسكنى ولدي من بعدي , يعبد الله تعالى بها ويتلى بها كتايه 
وتقام مها حدوده. قال: أيها الأمير! إن لك عندي بشرى . قال: وما هي أيها الراهب؟ قال : 
أخبرني راهب كان قبل في هذا الدير منذ ماثة سنة أنه وجد في كتاب علمه أنه كان بهذا الموضع 
مدينة تسمى «ساف» خربت منذ ألف سئة وسبعائة» وأنه سيجددها ويحبي آثارها ويقيم 
درسها (وصحتها دارسها أي ما درس منها) رجل من آل بيت النبوة يسمى إدريس . فيكون له 
مها شأن عظيم لا يزال دين الإسلام قائما مها إلى يوم القيامة. فقال إدريس : الحمد لله! أنا 
إدريس وأنا من آل بيت رسول الله يتلية. وأنا بانيها إن شاء الله. لذلك عقد إدريس العزم على 
بناء مذينلتةءى فوصع امامتها 

ويدلل ابن أبي زرع”"“وابن القاضي9” على صحة الحكاية بأن أحد اليهود حفر أساس 
دار له بقنطرة عديلة من هذه المدينة فوجد في هذا الأساس دمية (بضم الدال) من رخام على 
صورة جارية نقشت على ظهرها هذه العبارة: هذا موضع حمام عمر ألف عام ثم خرب فأقيم 
ا اشتقافق لفظ فاس : 

اختلف اللمإر حون ف نسمية مدينة فاس : 
بعض. الناس فأسا من ذهبء. أو فضة. 0 ستعملةه إدريس قُْ البناء. فكان يقال : هاث الفأس 
)١(‏ ابن القاضي ؛ -جذوة الإقتباس المصدر نفسه. 
(؟ )روص القغرطاس ١‏ مر ل" 
)2 حدوة الإقتباس ورقه 54 وما يليها , 
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أحمل الفأس. أحفروا بالفأس» فسميت المدينة «فأس» ثم سهلت إلى فاس للتخفيف , 

١‏ - وقيل إنه لما شرع في حفر أساس المديئة من جهة القبلة وجد في الحفيرة فأس طوله 
أريعة مان وسعه تي واحة ووزقة يدون رطا من عمل الأوائر» السبية المدينة فاسان 

ويرجح الحسن الوزان أو ليون الإفريقي7) أن هذه التسمية جاءت نتيجة عثور المولى 
إدريس على فأس عند حفر أساس المديئة.» فسمى مدينته «فاس)»). 

* - وقيل إنه لما ثم بناء المدينة طلب رخال الحاقية من المولى إدرسن أن يسميها 
فقال: أسميها باسم المدينة التي كانت قبلها على ما أخبرنا به الراهب. وكانت تسمى 
«ساف200., ولكني أقلب اسمهاء فأصبحت فاس بدل ساف . 

ويرى بعض أن المواضع الذي بنيت فيه المدينة كان يحمل اسم فاس. وان هذه التسمية 
كانت راجعة إلى الغبر الذي يخترق المدينة» وكان يسمى «ساف» /53 باللغة الإفريقية» فقلب 
لفظ ساف إلى فاس”9" , 


ويرى (إيبولار» عند تعليقه على ما ذكره الحسن الوزان عن مديئة فاس. أن كلمة 
«أسيف» اعقى معناها بالبربرية الغبر» وأنها تصبح عند قلبها فاس. وذلك بثىء من 
التصرف7؟), 

ولا تبعد صحة هذا الرأى الذي يرتكز على أصل من اللغة البربرية, 
“ - مخطيط فاس : 


وضع إدريس الثاني أساس مديئة فاس في يوم الخميس غرة ربيع الأول سئة 1957 ه 
فأسس عدوة”©) الأندلس وأدارها بالسور من ناحية القبلة. وقد أقام مها ثلثائة أسرة جاءت من 
قرطبة بعد أن ثاروا على الحكم الأول الأموي ٠١5  180(‏ ه) بربض هذه المديئة الغربي 


)١١‏ .180 - 212,179 ,[ حصه1] ,لظف" مام[ 

(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ١‏ ص ."١- 5١‏ 

(9؟) الحسن الوزان 180 .2 ,1 ترما 

(5) 106 مانلظ ,179 .28 ,1آ ارول 

05١‏ بضم العين وسكون الدال وفتدم الواو. ومعناها شاطىء النبر أو البحر. وفد ورد هذا اللفظ في القران الكريم 
(سورة الأأماد 175): لإإد أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الفصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم 
لا خدلفتم في الميعاد ولككن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً ليهلك من هملك عن بيئة ويحيى من حبي عن بيئة وإن الله 


ا 
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بزعامة الفقيه يحبى بن يحبى الليئي . فأحل مهم الأمير الأموي المزيمة وهدم دورهم ومساجدهم 
ووصع حداً لتدحل رجال الدين , 


وقد أرغم هؤلاء الثوار على المحجرة إلى فاس (والإسكندرية) وأقاموا بها» حيث الحقت 
مهم قبائل البربر من أوربة (بفتح الألف مع الحمزة وسكون الواو وفتح الباء) وغمارة (بضم 
الغين) ولواتة (بفتح اللام والتاء الأولى). 

ثم وضع إدريس الثاني أساس عدوة القرويين في غرة ربيع الثاني من سنة 197 ه(2, 
فوفد عليها ثلثاثة أسرة جاءت من القبروان (بتونس الحالية) تاركين بلادهم لنفس الأسباب 
الى أدت إلى هسرة الأندلسيين. ْ 

وقل امتاز هذا المكان دكثرة أشجاره ووفرة عيونه وتدفق أشارة: ولذلك راى إدريس الثان 
أن ينتقل من عدوة الأندلس إلى عدوة القرويين في الموضع المعروف بدار القبطون (بفتح القاف 
وسكون الباء) اليوم القربب من ضريح مولاي إدريس. 
مولاي إدريس اليوم , وأقام فيه الخطبة , لم اول قِ بناء داره المعروفة بدار الفيطون ان يسكنيا 
الشرفاء الخوطيون من أولاده , لم بى الفيسارية إلى جالب المسجد التامع , وأدار حوله 
السور فهو له هبة ابتغاء وجه الله. فبنى الناس الدور وغرسوا الآشجار وكثرت العمارات. وفي 
ذلك الوقت وفد على إدريس الثاني جماعة من الفرس من بلاد العراق» فأنزلهم بناحية «عين 
علو) (بفتح العين وضم اللام مع التشديد) التى بنيت عليها دار الجزاء ودار أخرى بإزائها. أما 


)١(‏ هذان التاريمان (؟9١‏ و91١1‏ ه) هما المتداولان عند جمهرة مؤرحي المغرس. على أن الأستاذ «أندري آدمن 
أق بنظرية جديدة عن تأسيس مدينة فاس. فذكر أن عدوة الأندلس بناها إدريس الأول بين سنتى ١77‏ 
و5/ا! ه (ولعله بقصد سئة /ا/ا١‏ هء وهي السنة التي توني فيها إدريس الأول). وقد دلل «آدم عل 
صحة نظريته بما أورده من نصوص متعددة استمدها من مصادر أصيلة, مثل كتاب أب بكر الرازي المتوق 
سئة 4" ه الذي ينسب تسأسيس مدينة فاس إلى إدريس الأول. والنوفلي المؤرخ الذي ذكر أن إدريس 
الثان أ إلى مديئة فاس سئة ١97‏ ه واستقر بعدوة الأندلسيين. أي أن مدينة كانت قائمة فيل بجىء 
إدريس الثاني. ومن المصادر التي اعتمد عليها الأستاذ «أدمقء كتاب «الزهرة المنشورة في الأخبار المأثورة) , 
وهو ديوان تاريخي أي منظومة تاريخية نظمت في القرن الثامن الشجري (الرابع عشر الميلادي) في عهد بني 
نصر (بنى الأحمر) ملوك غرناطة» وقد ذكر صاحب هذا الديوان أن الأندلسيين بعد خروجهم من قرطبة في 
سئة 5١7‏ ه في عهد الحكم بن هشام جادوا إلى فاس,فسميث إحدى العدوثين «عدوة الأندلسين), وقد 
أضاف صاحب هذا الديوان أن مدينة فاس بئيت سنة 117/8اه. حين دخل إدريس بن عند الله بلاد المغرب ب 
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دار الجراء فهي المكان الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف المغربية وها سهم في الدور التابعة 
43 

وقد أدار إدريس سور عدوة القرويين مبتدثاً برأس عقبة علو وصنع برأس العقبة باب 
سه باب إفريقية (يقصد باب القيروان). ثم هبط بالسور إلى عقبة الزعثر حيث صنع بابأ سياه 
باب حمسن سعكول. ويليه بات القوس , واستمر ف البناء 0 وصل إلى المكان الذي يفصل 
بين العدوتين وصنع باب سم أه باب الفصيل لذأنه يفصل بن عدوة الاندلس وصدوة القرويين. سم 
عادر هنا امالك رفيمع ا ١‏ بساني ليت 

ثم ابتدأ إدريس الثاني بعدوة الأندلس من جهة القبلة؛ واستمر في بناء السور وصنع 
قبالة باب الفرج وباب الفصيل من عدوة القرويين باباً سماه باب أبي سفيان؛ ومنه يخرج الناس 
إلى بلاد غمارة (بضم الغين) والريف شمالا. ثم سار بالسور شرقاً فصنع باباً يعرف بباب 
الكنيسة. ومنه مخرج المسافر إلى تلمسان. ولم يزل هذا الباب على حاله ى) بناه إدريس حتى 
هدمه عبد المؤمن بن على الموحدي سنة 514٠‏ ه ١١43(‏ م). ثم بناه الناصر بن المنصور 
الموحدي جين معاد سور المدينة سئة 5 شم ١‏ 1118 6). كذلك بي إدر يس سور 
عدوة الأندلس القبلٍ بابا سهاه باب القبلة لم يزل على حاله -حتى هدمه «دوناس» اليفراني حين 
دخل الأندلس عنوة, فبناها الفتوح بن عطية الزناتي اليفراني في عهد ولايته على هذه المدينة0 , 
كها بنى بسور عدوة القرويين الغربي باب الخحديد الذي يؤدي إلى الأطلس المتوسط. وباب 


(والمعروف أنه دل سنة ١١‏ ه), ويقرل «أندري ادم»: «هككذا نستحرج تاريما جديداً دا ثلاثة 
فصول: 
١‏ مديئة يربرية الأسلوب بئاها إدريس الأول سنذ ١/4‏ ه (86/ م) كانت تسمى إذ ذاك مديئة فاسء. 
ضربت ببا السكة إلى سئة 184 ها., 
١‏ - مدينة جديدة على أسلوب شرفي. أو إن شئت فقل؛ على أسلوب إفريقي نوسي . فسميت هله المدينة 
أولاً «العالية»؛ ثم سميت بعد ذلك مدينة القرويين. 
٠١‏ إن وفود القرطبيين الأندلسيين سئة ٠١7‏ ه سمحت لإدريس الثاني بأن يزيل الصبغة العربرية للمدينة 
التي أسسها أبوه. وبأن يقيم هؤلاء الأندلسيين الذين زادوا مساحتها بالساء بأسلوب أندلسبي. ومن هما 
سميت مديئة الأندلسيين, 
ويرى الأستاذ بروفنسال أن القارىء يلتبس عليه قراءة سبعين وتسعين بالعربية, ولاسيهما إذا دكرنا أن المقط 
ل يكى شائعاً في العصور الأولى. فكتب بعص الناسخين إثنتين وسبعين وماثة بذلا من إثيدن وتسعرى ومائة . انظر 
مجلة الثقافة المشربية العدد الأول ص 5114 -7175. 

)١(‏ ابن القاضي: جذوة الإقتباس» المصدر نفسه. 

(؟) ابن أبىي زرع: روض القرطاس ج ١‏ ص 505 04, 


الباب الثامن: الفن  ....‏ . .. ظ 0 عي 0 م 


سليان الذي يؤدي إلى مدينة مراكش وبلاد المصامدة وباب الحوف الذي يؤدى إلى الرابطة 
القديمة وسد في أثناء المجاعة الي حلت بممدينة فاس سئة /5511 ه (1179- 1770 م). وباب 
حصن سعدون ويقع جنوي السور. وهو الذي بئاه إدريس. 
4 - انساع مديئة فاس: 

وسرعان ما اتسعت ملدينة فاس ودر سكاءها وزاد عدد أفواعيا: وغرست الأخيحاد 
والكروم والزيتون على جانبي نهر سبر» وعمرت الأرض وقصدها الئاس من كافة البلاد 
وازدحمت بالسكان: وأقام مهأ التجار وأرباب الخحرف وغيرهم , 

ولا فرع إدريس من بناء فأاس انتقل إليها واتخذها حاضرة لدولته , وف سنة ١41/‏ ه 
خرج لغزو من بقي من الكفار بلفيس (نبهر يقرب من مديئة مراكش) وبلاد المصامدة؛ ففتحها 
وعاد سئة ١59‏ ه ثم م لغزو فبائل لفزاوة ودخل مديئة تله ار( ), 

ولا فرغ إدريس من بناء مدينته أقام خطبة الجمعة وحتمها بقوله : «اللهم إنك تعلم أني 
ما أردت بناء هله المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة, وإنما أردت أن تعبد ما ويتل 
كتابك, وتقام مبأ حدودك وشرائع دينك وسئة نيك لا م بشقيث الذنيا , اللهم وفق ساكنيا 
وقاطنما للخير وأعنهم عليه وأكفهم مؤولة أعدائهم , ووسعم عليهم الأرزاق» وأغمد عنهم 
سيف الفتنة والنفاق, إنك على كل شيء قدير) وقد أدار عليه الأمير عجيسة في عهد ولايته 
سورا وصنع فوق باب حصن سعدون بابا أطلق عليه باب عجيسة كما فعل أخوه الفتح بباب 
عدوة الأندلس. ولم يزل باب عجيسة على حاله بقية أيام زناتة وصنهاجة إلى عهد الناصر 
الموحدي (04145 - )١1١5- 1149/751١‏ الذي أمر ببناء سور المديئة. وكان جده عبد المؤمن 
د هدمه سئة 04١‏ ه كما ذكرناء وبنى على مقربة من باب البيسة وفوقه باب كبيرً سهاه باب 
عجيسة!' 2 , 

ولم تزرل الخطية تقام في عدوة القرويين حتى سنة 04 ه ٠٠١١١‏ م). حتى تقلد أمورها 
دوئاس الزناي. فلما مات بايع أهل عذدوة الا قل سيره أبئه الفتوح (وهو الأكر) وحكم دنه 
الأصغر وعجسة بعدوة القرويين. وكان لكل من العدوتين جيش وبلاط , 3 قامت العداوة 
بين الأخوين وتنافسا على الرياسة؛ واشتعلت نار الحروب بين المدينتين ودارت رحى القتال على 





)١١‏ ابن القافى : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس.» ص "9١‏ وما يليها, 
9 وقد أسقط الناس حرف العين وأدخلوا بدله الألف واللام فقالوا باب الخيسة, ولا يزال يعرف مبذا الاسم 
إل الات 
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ضفة النبر الكبير بالمكان الذي يعرف بكهف الوقادين بين العدوتين» وقد دخل الفتوح صاحب 
عدوة الأندلس على أخيه عجيسة فقتله واستولى على السلطة في العدوتين ثلاث سنين7 . 

وكان أهل عدوة الأندلس أهل نجدة وشدة وأكثرهم يشتغل بالزراعة» وأهل عدوة 
القرويين أهل رفاهية ونخوة في البناء واللباس» وأكثرهم صناع وتجار. ورجال عدوة القرويين 
أوسم وجوها من رجال عدوة الأندلس كما كانوا أجمل نساء , 

وكانت أسواق فاس تحيط بجامع القرويين» وكانت خلاتهم ملاصقة لسور الجامع 
وبعضها الآخر يقابل هذا السور. 

وقد أشاد ابن أبي زرع” بمزايا مديئة فاس على سائر مدن المغرب فقال: «وقد جمعت 
مدينة فاس بين عذوبة الماء» واعتدال الهواء. وطيب التربة» وحسن الثمرة» وسعة المحرث”9) 
وعظيم بركته؛ وقرب المحطب. وكثرة عدده وشجره. وبها منازل مؤنقة» وبساتين مشرقة. 
ورياض مورقة؛ وأسواق مرتبة منسفة. وعيون منهمرة. وأغمار متدفقة منحدرة» وأشجار 
ملتفة. وجنات دائرة مها محتفة). 

وقد توافرت في مدينة فاس المزايا الى يجب أن تتوافر في المدن الحميلة فقال: «وفالت 
الحكماء: أحسن مواضع المدن أن تجمع حمسة أشياء وهي : الغبر الناري والحرث الطيب». 
والمحطب (بفتح الطاء) القريب؛ والسور الحصين, والسلطان, إذ به صلاح حاها وأمن سبلها 
وكف جبابرتها. وقد حمعت مديئة فاس هذه المنصال البي هي كبال المدن وشرفها ورادت عليها 
بمسحاسن كثيرة)17), 


)١(‏ ابن القاضي؛ نفس المصدر. ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ١‏ ص 0455 ا5, 
9؟١)‏ روض القرطاس ج ١‏ ص ؟], 

وم أي الأرض الصالحة للحراثة. ومحرث كمجلس اسم مكان الحرث. 

(5) أبن أب زرع: ج ١‏ ص ؟1. 
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الباب الناسع 
الحالة الاجتاعية 
بت طبقات الشعب 

(أ) عند العباسيين : 
الجنس والدين» وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض» ثم بحث نظام الأسرة وحياة 
أفرادها وما يمسم به كل منهيم من الرية, ثم وصف البللاط وتجالس اللفاء, والأعياد والمواسم 
والولائم والمفللات» وأماكن النرهة ووصف المنازل ومأ فيها من أثاث وطعام وشراب 
ولباس» وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع . 

كان الخلفاء الأمويون يعتمدون على العنصر العربي الذى كان يكون السواد الأعظم من 
أفراد الشعب في بلاد الشام. فل) ظهرت الدولة العباسية بمساعدة الفرس وتحول مركز هذه 
الدولة إلى بلاد العراق» ساد العنصر الفارسبى, واعتمد المدلفاء العباسيون على الفرس دوت 
العرب وأسندوا إليهم المناصب المدنية والعسكرية. ومن ثم قامت المنافسة بين العرب 
والفرس ؛ حتى جاء المعنتصم ‏ وكانت أمه تركية ‏ فاعتمد عل العنصر التركي واتخذهم حرساً 
له سرك إليهم مناصب الدولة, وقلدهم ولابة الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة, بل أخرج 
العرب من ديوان العطاء وأحل حلهم الترك» فحقد عليهم العرب والفرس جميعاً. 

ولم يقتصر الصراع على ما كان بين العرب والفرس والترك, بل تعداه إلى قيام المنافسة بين 
العنصر العربي لفسه ١‏ فاشتعلت نيران العصبية بين عرب الشمال المضريين؛ وعرب الحلوبف 
المنون سف إزلانقل المتصور دل الكرخ دون يداف كان لنييعة قيامتروع العضية بين 
بعض العرب وبعض . 

و الطبري١١2‏ أن فلم بن عبان دخل على المنصور, وكان شيخاً ذا رأي وخر فقال 


2.785 758١ بج ة ص‎ )1١ 


0 .............0.0.00.0....660..., الباب التاسع : الحالة الاجتماعية 


له الملضنون: اي ا 0 أن تجتمع كلمتهم. 
ل كر , أيدينا فا ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين عندي رأي لو أظهرته لك فسد. 
وإن تركتني أمضيته» صلحت لك خخحلافتك» وهابك جندك» فقال له : أفتمضي في خلافتي أمراً 
لا تعلمني ما هو؟ فقال له: إن كنت عندك متهماً على دولتك فلا تشاورني, 0 
عليها فدعني أمضي رأبي فقال: فأمضه. فانصرف قثم إلى منزله, فدعا غلاماً له فقال: 

كان غداء فتقدمي. فاجلس في دار أ مبر المؤمنين. فإذا رأيئئي قد دلت وتوسطت ان 
المرائب فخدل بعنان بغلتي . فاستوقفني, واستحلفني بحق رسول الله وحق العباس» وبحق أمير 
المؤمنين» لما وقفت لك وسمعت مسألتك وأجبتك عنها. فإني سأنتهرك, وأغلظ لك القول» فلا 

يهولنك ذلك منىء وعاودني بالمسألة» فإني سأشتمك, فلا يردعك ذلك., وعاودني بالقول 
والمسألة» فإني سأضر بك بسوطي» فلا يشق ذلك عليك؛, فقل لي: أي الحيين أشرف اليمن أم 
مضر؟ فإذا أجبتك فخل عنان بلغني وأنت حر) . فغدا الغلام فجلس حيث أمرهء فلما جاء 
الشيخ , ا ا . قل! فقال: أي 
الحيين أشرف. اليمن أم مضر؟ فقال قم : مضر كان منها رسول الله وية, وفيها كتاب الله عر 
وجل» وفيها بيت الله ومها نخليفة الله فامتعضت اليمن» إذ لم يذكر لها شيىء من شرفها, 
فقال له قائد من قواد اليمن. ليس الأمر كذلك مطلقاً بغبر شرف ولا فضيلة لليمن؛ ثم قال 
لغلامه: قم فخل بعنان بغلة الشيخ , فاكبحها كبحا عنيفاً تطأ من به منه. ففعل الغلام ما أمره 
به مولاه حتى كاد أن يقيمها على عراقيبهاء فامتعضت من ذلك مضر فقالت: أيفعل هذا 
بشيخنا؟ فأمر رجل منهم غلامه فقال: أقطع يده فنفر الحيان» وصرف قثم بغلته» فدخخل على 
أبي جعفرء وافترق الجند» فصارت مضر فرقة» واليمن, والخراسانية فرقة؛ وربيعة فرقة . 


من ذلك نرى أن الشعب كان يتكون في العصر العباسي الأول من العرب. وعل 
الأخص المضريين واليمئيين. ثم من الفرس». وخاصة الخراسانيبن الذين ساعدوا على قيام 
الدولة العباسية» والترك. وعلى الأخص منل أيام المعتصم» والمغاربة وغيرهم . وكان المسلمون 
ينقسمون إلى سنيين وشيعيين. ولم يخمد النزاع بينهم طوال العصر العباسي الأول. بل تطور 
أطواراً مختلفة. نراها في الثورات التِى أذكى نبرانها محمد النفس الزكية وأنحوه إبراهيم في عهد 
أبي جعفر المنصورء والحسين بن على في عهد الحادي » ويحبى وإدريس ابنا عبد الله بن الحسن في 
عهد هارون الرشيد. 


ومن طبقات الشعب في ذلك العصر أهل الذمة. وهم النصارى واليهود؛. وكانوا 
بتمتعون بكثير من ضروب التسامحم الديني , حتى إثنا نرى ببغداد كثراً من الأديار نشخص 
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بالذكر منها دير العذارى؛ وكان في قطيعة النصارى على نهر الدجاج» ودير درمايس الذي 
وصفه الشابشتى في كتابه «الديارات»؛ وكان به البساتين الكثيفة الأشجار. ويقصده الناس 
للنزهة وانتشار الحواء» ودير الروم شرقي بغداد, الذي أشار أحد رهبانه على أبي جعفر المنصور 
ببناء مدينته في هذا الموضع». وكان خاصاً بالسطوريين. وكان النصارى واليهود يقيمون 
شعائرهم الدينية في أديارهم وبيعهم خارج مديئة بغداد في أمن ودعة؛ ما يدل على أن الخلفاء 
العباسيين كانوا على جانب عظيم من التسامح 5 مع أهل الذمة., 

وقد أوجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق بين المسلمين 
واليهود والنصارى نوعاً من التسامح. ولم تنتدخل الحكومة الإسلامية كذلك في شعائر أهل 
الذمة؛ بل كان يبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم . 

وكانت الطوائف الدينية منفصلاً بعضها عن بعض تام الانفصال» وكان لا يجوز 
للمسيحي أن يتهود ولا لليهودي أن يتلصر؛ واقتصر تغيير الدين على الدحول في الإسلام . و 
يكن النصراني يرث اليهودي ولا اليهودي يرث النصراني» كمال يكن اليهودي أو النصراني يرث 
المسلم. ولا المسلم يرث غير المسلم» بهودياً كان أو نصرانياً . ولم يكن في المدن الإسلامية أحياء 
لمحصصة لليهود والنصارى بحيث لا يتعدوبها وإن كان أهل كل دين قد آثروا أن يعيشوا 
متقار بين , 

وكان الشعب يتألف في العصر العباسى الأول من أربعة عناصر رئيسية هى: العرب 
والقر. :والاتراك و الكارية. :فلا اثانيف: الدولةة الخياسة مستاعلة الترنين ».امد اقلا 
عليهم, وأهملوا العرب الذين نقموا على الفرس وأشعلوا نيران الثورات حتى قامت بين الأمبن 
والمأمون هذه الفتنة التى كانت في حقيقة الأمر انتصاراً للفرس على العرب. ولا ولي المعتصم 
الخلافة ظهر العنصر التركي على مسرح السياسة 0 هذا الخليفة حرساً له. وأسند إليهم 
مناصب الدولة» وأقصى العرب من ديوان العطاء وأدى ظهور العنصر التركي إلى إخماد نار 
الخصومة بين الفرس والعرب حيئاً وبين العلويين والعباسيين حيئاً آخر. لأن ذلك العنصر 
استأثر بالنفوذ دون الفريقين 

وإن الثورات التي أشعل نارها بابك الخرمي والمازيار والأفشين في أوا' خر العصر العبابي 

الأول» لتبين لنا مبلغ سخط الفرس على العرب والأثتراك والمغاربة, كما يظهر ذلك من قول 
الأفشين للازيار يستحثه على مساعدته في ثورته التى كانت ترمي إلى إعادة السلطان إلى 
الفرس. «فإن 0 ومعى الفرسان وأهل النجدة 
والبأس. فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب والمغاربة والأتراك. والعربي 
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بمنزلة أ لكلب. اطرح له كسرة واضصرب زائسة بالدبوس ؛ وهؤلاء الذئاس. يعني المغارية. إغما 

وكان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع الإسلامي في العصر العباسي 
الأول» إذ كان اتخاذ الرقيق منتشراً انتشاراً كبيراً. وكانت سمرقنئد التي كانت تعد من أكبر 
أسواق الرقيق بيئة صالحة جد لتربية الرقيق المجلوب من بلاد ما وراء النبر» إذ كان أهلها 
يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منه("©. ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتهان 
وازدراء» بدليل أن كثبرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيق. وقد أولع الخلفاء وكبار رجال الدولة 
باتخاذ الإماء من غير العرب, حتى إنهم كانوا يفضلونهن أحياناً على العربيات الخرائر. 

وقد أشاد الخطيب البغدادي2») بوصف أهل العراق مركز الخلافة العباسية وقلبها 
النابمض قُْ العصر العباسي الأول ف هذه العبارة الشائقة, وأطئب قُِ ذكائهم وتحاساهم وأدمهم 
وخلقهم فقال : إن العراق الذي دليث فيه بغداد. رفئ صفوة الأرض ووسطها., حيط به ستة 
أقاليم هي بلاد الترك. والمند. والصين. والشام, والحجاز, ومصر , للك اعيدلت ألوان 
أهله, وامتدت أجسامهم , وسلموا من شفرة الروم والصقالية, ومن سواد ابش وسائر 
أجناس السودان» ومن غلظة الترك. ومن جفاء أهل الحبال ونخراسان» ومن دمامة أهل الصين 
ومن جانسهم وشاكل خلقهم ‏ فسلموا من ذلك كله واجتمم في أهل هذا الْقَسم من الأرض 
محاسن جميع أهل الأقطار. بلطف من العزيز القهار. وكا اعتدلوا في الخلقة, كذلك لطفوا في 
الفطنة والتسيك بالعلم والأدب ونحاسن الأمور). 
(ب) في مصر والأندلس : 

ولما فتح العرب مصر أصبح فيها ثلائة عناصر من السكان: القبطى وهم أهل البلاد 
الذي قضى عليه العرب. وكان الروم واليهود يكونون أقلية ضثئيلة من السكان. أما العنصر 
الثالث. وهو العنصر العربي» فكان بعد الفتعم يتألف من الحند العربي ومن القبائل العربية التى 
سححرتها هله اليلاد. ْ 
بسيسا وفود نساء هؤلاء الحند وأولادهم. واتخاذهم امبر وطناً ثانياً هم , أضف إلى ذلك 
)١(‏ مثز: اللحضارة الإسلامية جاا ا ص 518؟, 
(١‏ تاريخ بغداد جدا ص ؟”؟  ,.5١‏ 
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اندماج هؤلاء العرب في أهالي البلاد الأصليين بالمصاهرة. على أنه برغم هذه الزيادة المطردة في 
العرب النازحين إلى مصر, طلب عبد الله بن الخبحاب عامل الخراج من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك الأموي أن يأذن له في إسكان العرب من قبيلة قبس في أرض الحوف الشرقى جهة 
بلبيس» حيث يقيم نفر من جديلة. وسرعان ما بلغ عدد هؤلاء النزلاء خمسة آلاف. 

كما وفد إلى مصر أولاد الكيز الذين يرجع نسبهم إلى ربيعة بن معد بن عدنان من عرب 
الشمال» ونزلت طائفة منهم بإقليم أسوان وغيره من أهالي الصعيد. كما نزل بهذا الإقليم كثير 
من العرب من قبائل اليمن كخزاعة والجعافرة والعبابدة والبشارية. واستطاع بنو ربيعة الذين 
كانوا يقيمون في إقليم أسوان خاصة أن يصدوا غارات البجة أو البجاة ى) انتشروا في بلاد 
النوبة وغيرها. ولا سيهما بين النيل النوبي والبحر الأحمر في الأراضبى الممتدة بين أسوان ودنقلة 
تقريباً. 

وقل اشتغل العرب باستثمار الأرض وتاجروا 5 الوبل والخيل. وحملوا عليها غلاات 
أرضهم إلى القلزم0') حيث كانت تنقل إلى بلاد العرب. على أن اندماج العرب في المصريين 
الدماجاً فعلياً زاد زيادة واضحة بعد أن أسقط المعتصم أساء العرب من ديوان العطاء 
واعتمد على الأتراك, فانتشر العرب في الريف. واحترفوا الزراعة وغيرها طلباً للرزق» وأخل 
العنصر العربي في الدولة العباسية يضعف شيئاً فشيئا . 

وفي بلاد الأندلس كان الشعب يتألف من عدة عناصرء من بينها المسلمون من العرب 
والربر الذدين ساهموا في فتحم هله البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى دن لصير. ومن اميتي 
الأندلسن من الإسبان الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح. ومن اليهود الذين رزحوا تحت 
الحكم القوطي . 

أما العرب فقد نزل كثير من القبائل الجنوبية أو اليمنيين والقبائل الشمالية أو المضريين 
وسكنوا في أماكن كثيرة؛ ونزل كثير من المضريين في طليطلة وسرقسطة واشبيلية وبلنسية 
وغيرهاء. كما نزل اليمنيون في غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومرسية وبطليوس. وقام العرب في 
الايد لين بدذور هام في تاريخ هذه البلاد وتدخلوا في شؤونها السياسية , وكال للنزاع بين هذه 
القبائل أثر كبير في إضعاف الحكم الإسلامي في هذه البلاد. وكان لاعتاد عبد الرحمن الداخل 
عل الربر واتماد جنوده منهم لعدم نشته بالعرب. لز معي ف إضعاف الدولة الأموية قُْ هله 
البلاد. واستغل المسيحيون هذه الفرصة لشن غاراهم على المسلمين والعمل على استرداد 
بلادهم , 
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35 الرغم من أن البربر بقيادة طارق بن زياد أبلوا البلاء الحسن في فتح بلاد الأندلس 
وتحملوا أكثر أعباء هذا الفتح. نرى العرب يحرمونهم ثار فتوحهم وينزلونهم الأقاليم الحبلية 
الوعرة المجدبة في الشهال. حيث استهدفوا لخطر حملات المسيحيين الذين أقاموا في الأماكن 
الخصيئة, على حين نعم العرب بالوديان الخصبة البعيدة عن خطر عصابات المسيحيين. ولهذا 
ثارت ثائرة اليربر واستعرت حفائظهم على على العرب(١)‏ وأخذوا يناصبوهم العداء كما كانوا 
يناصبون العرب والروم في بلاد المغرب من قبل . 

وفي الحق أن البربر كانوا إذا أنسوا من أمراء الأمويين وحلفائهم في الأندلس قوة, 
استكانوا وآثروا العافية» وعاشوا عيشة الهدوء والسكينة؛ وإذا أنسوا من هؤلاء ضعفاً اتخذوا 
من ذلك فرصة لشق عصا الطاعة, فتراهم ينتهزون فرصة الاضطرابات في عهد المنذر وعبد الله 
اببى محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط. ويستقلون ني أواخر القرن الثالث الهجري بالولايات 
الغربية وجنوبي بلاد البرتغال» ويحتلون بعض الأماكن الطامة في الأندلس207. ومن أشد هؤلاء 
البربر خخطراً أسرة ذي النون التى دهمت الأندلس كلها كى! يقول ستائلي لينبول20- بالسيف 
والئار وعاثت في جميع أرجائها . 

ومن أهم طبقات المجتمع ف الأندلس : الصقالبة» وكانوا من الماليك الذين كان تجار 
الإغريق والبنادقة يجلبوهم إلى بلاد الأندلس ويبيعوهم صغاراً» فيلشؤون نشأة إسلامية كانوا 
يسمون الخرس أيضاً لعجمتهم. وقد بلغت عدبهم خمسة آلاف. كا كانوا يجلبون من أسرى 
الحروب؛ أو من هؤلاء الذين استولى عليهم القراصنة من السواحل الأوروبية أو سواحل البحر 
الأبيض الغربية ويسمون «الحشم»). ويشبه هؤلاء الصقالبة الأتراك في الدولة العباسية منذ عهد 
المعتصم . 

وقد ذكر المقدسي(؟» عند كلامه على الخدم السود والبيض», أن البيض جنسان: 
«الصقالبة» وبلدهم خحلف خوارزم» إلا أهم يحملون إلى الأندلس فيخصون. ثم يخرجون إلى 
مصر والروم يقعون إلى الشام وأقور. وقد انقطعوا بخراب الثغور». وكان الصقالبة يكونون 
عنصراً هاماً من عناصر الحيش ويقيمون عادة بقرطبة. وقد اتخذهم الحكم الأول (18- 
5 هم) حرساً له وم يلك إن زاد نفوذهم وتفاقم شرهم . 
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؟ - مجالس الغئاء والطرب 


(أ) في عهد العباسيين: 

انغمس العباسيون في الترف والبلسخ بزيادة العمران وتدفق الثروة. وكانت قصور الخلفاء 
والأمراء وكبار رجال الدولة مضرب امثل في حسن رؤنقها وبهائهاء ى) امتازت بفخامة بنائها 
وانساعها وما يكتنفها من حدائق غناء وأشجار متكاثفة. | ازدانت بالمناضد الثميئة والزهريات 
الخزفية والتربيعات المرصعة والمذهبة. وكان العباسيون ينفقون عن سعة في سبيل رفاهيتهم. 
ويعيشون عيشة قوامها البذخ والإسراف وحب الظهور. وحفلت قصور الخلفاء والأمراء 
والوزراء وكبار رجال الدولة بالمغنين والموسيقيين» كما كانت مجالس الخلفاء من آيات الروعة 
والجمال . 

وقد أسحل العباسبون نظام مجالسهم عن الفرس. وقد وصف الحاحظ في كتابه «التاج في 
أخلاق الملوك) في باب المنادمة, هذه المجالس في عهد أردشير بن بابك» فقال إنه كان أول «من 
رئب الندماءى وأخل بزمام سياستهم وأنه جعلهم ثلاث طبقات7), 

«ولا قامت الدولة العباسية كان أبو العباس السفاح يظهر للندماء؛ في مجلسهءثم احتجب 
عنهم. كا كان يظهر سروره وابتهاجه لندمائه ومغنيه ويملحهم العطايا والصلات ويقول: 
العجب ممن يفرح إنساناً فيتعجل السرور» ويجعل ثواب من سره تسويفاً وعدة. فكان في كل 
يوم وليلة يقعد فيه لشغله لا ينصرف أحد ممن حضره إلا مسروراً)(2. ولم يظهر أبو جعفر 
المنصور لنديم قط. ولم يره أحد يشرب غبر الماء. كما كان لا يثيب أحداً من ندمائه. وكان 
المهدي يسمع الغناء» وكان أصحابه يشربون عنده النبيذ على الرغم من أنه لم يكن يشر به9 . 

وقد احتجب المهدي في أول خلافته عن الندماء عاما كاملا تشبها بأبيه المنصورء ثم 
ظهر لندمائه وأجزل لهم العطايا والمنح . وكان الحادي يحب الغناء ويطرب له. وقد قرب إليه من 
المغنين ابن جامع الذي حذق فن الغناء. وإبراهيم الموصلي الذي ضرب بي الغناء بسهم وأفر, 
والزبير بن دحمان والغلوي . ودذكر الطيري(؟) أن اهادي كان اايشتهي من الغناء الوسط الذي 
)١(‏ انظر ما ذكرناه في المزء الأول من هذا الكتاب نقلا عن كتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظ ص 7١‏ - 
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يقل ثرجيعه ولا يبلغ أن يستخف به جداً) . وكان إذا أعجبه الغناء وطرب قال للمغنيه : «أحسنت 
احينة) ويكثر له العطاء حتى يبلغ أحياناً ألف ألف درهم. 

وقد فاق هارون الرشيد الخلفاء العباسيين في ولوعه بالغناء والموسيقى وإجزاله العطاء 
للمغنين والموسيقيين. وقد جعل للمغنين مراتب 0 على نحو ما وضعهم أردشير بن بابك 
وأنوشروان؛ «فكان إبراهيم الموصلي و[إساعيل أبو القاسم] بن جامع وزلزل [منصور 
الضارب] في الطبقة 00 وكان زلزل يضرب. ويغنى هذان عليه). 

وفي عهد الرشيد نبغ من المغنين والموسيقيين: «وكان منصور زلزل من أحسن وأحذق من 
برأ الله بالجس . فكان إذا جس العود. فلو سمعه الأحنف ومن تحالم في دهره كله لم يملك نفسه 
حتى يطرب(١2.‏ وكان يضرب الثل بزلزل في حسن الضرب بالعود. واشتهر في أيام المهدي 
والهحادي والرشيد. وقد أنشأ في بغداد بركة وقفها على المسلمين» فاشتهرت باسمه. وأكثر 
الشعراء من ذكرها). 

وإذا أجاد أحد المغئين أو الموسيقيين, أمر اللخليفة بترقيته إلى الرثبة الى تعلو رتبته. ذكر 
الجالحظ2' أن برصوما الزامر أعجب الرشيد مرة» وكان في الطبقة الثانية» «فطرب الرشيد يوماً 
لزمره؛ فقال له صاحب الستارة : يا إسحاق! أزمر على غناء ابن جامع, قال: لا أفعل» قال: 
يقول لك أمير المؤمئين ولا تفعل؟ قال: إن كنت أزمر على الطبقة العالية رفعت إليهاء فإما أن 
أكون في الطبقة الثانية وأزمر على الأولى» فلا أفعل! فقال الرشيد لصاحب الستارة : ارفعه إلى 
الطبقة الأولى. فإذا قمت فادفع البساط الذي في مجلسهم | إليه» فرفع إسحاق إلى الطبقة العالية 
وأخل البساط. وكان يساوي ألفي ديئار. فلا حمله إلى منزله استبشرت به أمه وأحواته. وكانت 
أمه نبطية لكناء» فخرج برصوما عن منزله لبعض حوائجه, وجاء نساء جيرائه مبلئن أمه بما 
خص به دون أصحابه ويدعون ا. فأخذت سكيئاً وجعلت تقطع لكل من دخل عليها قطعة 
من البساط. حتى أتت على أكثره. فجاء برصوما فإذا البساط قد تقسم بالسكاكين فقال: ويلك 
ما صلعت؟ قالت: لم أدرء ظننت أنه كذا يقسم؛ فحدث الرشيد بذلك فضحك ووهب له 
اخخحر). 

وممن لبغ في الغناء في عهد الرشيد مسكين المدني» ويعرف بأبىي صدقة. روى 
المسعودي7) قصة هذا المغنيى الذي وصف فيها حياته؛ وكيف تبدلت حاله من حائك رقيق 
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الخال إلى مغن رفيع القدر وكيف أنخل الغناء عن إحدى الجواري, وكيف كان لفن الغناء مكان 
ملحوظ بين الفنون في العصر العبابي. فقال: 

وجمع الرشيد ذات يوم المغنين فلم يبق أحد من الرؤساء إلا حضر, وكنت فيهم . وحضر 
منا مسكين المدني. ويعرف بأبي صدقة, وكان يوقع بالقضيب مطبوعاً حاذقاً. طيب العشرة 
مليح البادرة , فاقترسم الرشيد وقد عمل فيه النبيذ صوتاً, فأمر صاحب الستارة ابن جامع أن 
يغنيه ففعل» فلم يطرب عليه . ثم فعل مثل ذلك بحماقة من حضر فلم يحرك منه أحد. فقال 
صاحب الستارة لمسكين المدني: يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت فغنه. قال 
إبراهيم : فاندفع فغناه فأمسكنا جميعاً متعجبين من جراءة مثله على الغناء بحضرتنا في صوت قد 
قصرنا فيه عن مراد الخليفة. فلم| فرغ منه سمعت الرشيد يقول: يا مسكين أعده! فأعاده بقوة 
ونشاط. فقال: أحسلت وأحملت. ورفعت الستارة بيئنا وبيله. قال مسكين: يا أمير المؤمئين! 
إن لهذا الصوت خبراً؛ قال: وما هو؟ قال: كنت عبداً خياطاً لبعض آل الزبير» وكان لمولاي 
عل ضريبة أدفع إليه كل يوم درهمين. فإذا دفعت ضريبتي تصرفت في حوائجي . فخطت يوماً 
قميصاً لبعض الطالبين فدفع إلي درهمين وتغديت وسقاني أقداحاً. فخرجت وأنا جذلان. 
فلقيتني سوداء على رقبتها جرة وهي تغنى هذا الصوت, فأذهلبى عن كل مهم وأنساني كل 
حاجة. فقلت: بصاحب هذا القبر والممبر ألا ألقيت علي هذا الصوت؟ فقالت: وحق صاحب 
هذا القبر والمنبر لا ألقيته عليك إلا بدرهمين, فأخرجت الدرهمين فدفعتهها إليهاء فأنزلت الحرة 
عن عاتقها واندفعت؛ فا زالت تردد حتى كأنه مكتوب في صدري. ثم انصرفت إلى مولاي 
فقال لي: هلم خراجك؛ فقلت: كان وكان؛ فقال: يا ابن اللخناء. وبطحني وضربني وحلق 
لحيتي ورأمي. فبت يا أمير المؤمنين من أسوأ خلق الله حالاً وأنسيت الصوت مما نالني. فلم 
أصبكيت غدوت نحو الموضع الذي لقيتها فيه؛ وبقيت متحيراً لا أعرف اسمها ولا منزلها إذ 
نظرت بها مقبلة فأنسيت كل ما نالنى؛ وملت إليها فقلت: أنسيت الصوت ورب الكعبة؟ 
فقلت الأمر | ذكرت! وعرفتها ما مر بي من حلق الرأس واللحية فقالت: وحق القبر ومن فيه 
لا فعلت إلا بدرهمين. فأخرجت جلي (مقصى) ورهئته على درهمين, فدفعتهما إليها. فأنزات 
الحرة عن رأسها واندفعت فمرت فيه ثم قالت كأني بك مكان الأربعة دراهم أربعة آلاف ديئار 
ثم الصرفت إلى مولاي وجلا فقال: هلم خراجك. فلويت لساني» فقال: يا ابن اللخناء! ألم 
يكفك ما مر عليك بالأمس؟ فقلت: إن أعرفك أني اشئريت بخراجي أمس واليوم هذا 
الصوت, والدفعت أغليه! فقال لي: ويحك! معك مثل هذا الصوت ولم تعلمني ؛ امرأته طالق 
لو كنت قلته أمس لأعتقتك. فضحك الرشيد وقال: ويلك! ما أدري أبما أحسن حديثك أم 
غناؤك؟ وقد أمرت لك بما ذكرته السوداء. فقبضه وانصرف, والشعر: 
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تالو اليا ل سماف: فتأمل 2 فلسوف ال لبلى في محمل 
وكان الرشيد يقدر الندماء والمغنين والموسيقيين» حتى إنه «لم يجتمع كما يقول ابن 
طباطبا('» على باب تخليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء 
والمغنين» ما اجتمع على باب الرشيد. وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة ويرفعه إلى أعلى 
درحة) , 
ولا غرو فقد ازدهرت الموسيقى في العصر العباسي. بفضل اهتام الخلفاء والأمراء وكبار 
رجال الدولة الذين عملوا على رفع شأنها. وكشراً ما كانت الأميرات وسيدات الطبقة الراقية في 
بغداد 00 في حفلات موسيقية خاصة7'؟, 
ومن أشهر المغنين الذين عطران عراف سفن اللقاة العناسيي | إبراهيم الموصلى وابنه 
إسحاق» وكانا من رجال الأدب, إلا أن الغناء قد غلب عليهما بما وضعاه من الألحان. وقد 
أبدع ير يم الموصلي في تنسيق الألحان حتى توهم أن الأرواح هي التي تعلمه الأصوات. ولم 
يكن إبراهيم الموصلي وحده متأثراً مهذا الشعور» بل ورثئه عنه ابنه إسحاق7). 
7 إبراهيم فن الغناء على رجل أنخذ أصوات الغناء عن أهل الحجاز. وكان أول 
صوت أحله عن أستاذه ؛ 
ارصدل اسمنلا با يله إل امك عبان جكب عن تير 
فالغنى إن ملكت أمرك والفق ‏ ر بأني أزور من لا يزور 
ويم نضبي! تسلو النفوس ونفسبىي2 في هوى الريم ذكرها ما يجوز 
مسن 0 5 أنتٍِ هواهاا وفؤادٍ يكاد فيك يطير؟9/ 
وقل نبغ هيم الموصلي في فن الغناء وإليه يرجع الفضل في تعليم الجواري الغناء في 
عصره . 0 0 الأغاني 22 عن إسحاق بن ابراهيم قال: لم يكن الناس يعلمون 
الجارية الحسسناء الغناء وإإثما كانوا يعلمونه الصفر والعود. ا المثمنات أي 
فإنه بلغ بالقيان كل مبلغ , ورفع من أقدارهن. وفيه يقول أبو عبيئة بن أبي عبيئة المهلبي» وقد 


,١978- ١الا/ الفخري ص‎ )١( 

(؟) سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب ص 91 897, 
(9) انظر المسعودي: مر وج الذهب ج ” مص /الاا ‏ 778 , 
(8) الأغانى ج د ص 3١7‏ , 

(2) المصدر ننه ج د ص ,١7١‏ 


الباب التاسع : الحالة الاجتماعية 0 


كان هوى جارية يقال لها أمان» فأغلى بها مولاها السوم (القيمة)» وجعل يرددها إلى إبراهيم 

وقل وصف ابرأهيم الموصلى كيف يصوغ انه قْ هله العبارة : أنخرج الهم من فكري, 
وأمثل الطرب بين عيني فتسرع لي مسالك الألحان [التي أريد] فأسلكها بدليل الويقاع فأرجع 
مصيباً ظافراً بما أريد). ومن أغانيه : 

إلا يا صبا نجد متى هجت من نجد2< لقد زادني مسراك وجدا على وجد 
0 3 2 
أإن هتفت ورقاءٌ في رونق الضحى على فئن غض النبات من الرنل(١)‏ 
بكيت كا يبكي الحزين صبابة- وذبت من الحزن المبرح واللمجهد 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا بمل رأن اللأي يشفى من الوجد 
بكلّ تداوينا فلم يشف مابنا على أنَّ قرب الدار خيرٌ من البعد9) 
كإبراهيم بن المهدي وأحيه يعقوب وأختها| علية؛ وعبد الله بن الحادي. وعيسى بن الرشيد 
وكالت بجالس المخلفاء العباسيين تزدات بمظاهر البلخ والروعة والبهاء, فيتخذل الخليفة 
مكانه ف صدر الويوان ْ القصر, وبين يديه مائة من صفوة المرس قُْ أثواب زاهية) ويقف 
حوله يمئة ويسرة كبار رجال الدولة والأعيان7 . 

و تقتصر مجالس المادمة والطرب على الخلفاء وحدهم؛ بل جاراهم في ذلك الأمراء 
والوزراء وسائر رجالات الدولة. فقد وصف ابن طباطبا(؟» مجلس جعفر بن يحبى البرمكي حين 
كان يجلس للشرابس, ومعه تدماؤه الدين انين إليهم , وكانوا يلبسون «الثياب المصبغة وإذا 
جلسوا في مجلس الشراب واللهوء لبسوا الثياب الحمر والصفر والخضر... ثم جلسوا 
يشربون». ودارت الكاسات وبحفقت العيدان). 

ولم تكن هذه المجالس نحلو من النوادر والطرائف» الني تملؤها مبجة وسروراً. فك روى 
صاحب الأغان7” “أن الرشيد قال يوماً لجعفر بن يحبى: قد طال سناعنا هذه العصابة على 
1 الرند: شيك الراء وسكون النون شجر طيب الرائحة من شجر البادية, 
(؟) الأغاني جاه ص “77 73814 , 
(؟) سيد أمير علي : كتاب مختصر تاريخ العرب ص /0لم. 


(4) الفخر ص 187 , 
:0( جا ه ص .١١١‏ 
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اختلاط الأمر فيها فهلم أقاسمك إياهاء وأنحايرك» فاقتسما المغنين؛ على أن جعلا بإزاء كل 
رجل نظيره ايا الو لاسي ا ا ا . وجعل الندماء 
لحنة المغنين(!2 وأمر الرشيد ابن جامع فغنى صوتاً أحسن فيه كل الإحسان. وطرب الرشيد 
غاية الطرب. فل) قطعه قال الرشيد لوبراهيم : هات يا إبراهيم هذا الصوت فغنه. فقال: لا 
والله يا أمبر الؤمنين ما 0 وظهر الانكسار فيه فقال الرشيد للخعفر: هذا واحد. ثم قال 
لوسماعيل بن جامع: عن يا إسماعيل! فغنى صوتاً ثانياً أحسن من الأول» وأرضى في كل حال. 
0 قال الرشيد اي هائه يا إبراهيم قال: ولا أعرف هذاء فقال: هذان إثنان 

يا إسماعيل» فغنى ثالثاً يتقدم الصوتين الأولين ويفضلهما. فلما أى على آخره قال: هاته يا 
براهيم؛ قال: ولا أعرف هذا أيضآء فقال له جعفر: أخزيتنا أخراك الله ! 

وأتم ابن جامع يومه والرشيد مسرور به وأجازه بجوائز كثيرة» ولع عليه نلعا فاخرة. 
ولم يزل إبراهيم منكسراً حتى انصرف. ولكن إبراهيم الموصل تمكن من سرفة هذه الألحان التي 
لحنها ابن جامع عن طريق أحد أصدقائه. ونال 00 رضاء الرشيد» ما يدل على حرص 
المغنين على الاحتفاظ بالحائهم. حتى لا يتداولها سائر المغنين9' , 

وكان الأمين يجتمع مع ندمائه في مكان واحد. وكان كثير الهبات والعطاياء حتى فاق 
الخلفاء العباسيين قاطبة في جوده وعطاياه لندمائه ومغنيه . ويقول إسحاق بن إبراهيم يم الموصلى : 
«لو كان بيئه وبين ندمائه حجاب». خرقها كلها وألقاها عن وجهه حتى يقعد حيث قعدوا). 
وكان من أعطى الخلق لذهب وفضة. وأخمبهم للأموال إذا طرب لما. وقد رأيئه وقد أمر بعض 
أهل بيته بوقر زورق ذهباً» فالصرف بهء وأمر لي ذات ليلة بأربعين ألف ديئار» فحملت 
أمامي . ولقد غناه إبراهيم بن المهدي غناء لم أرتضه. فقام عن مجلسه, فأكب عليه فقبل 
رأسه فقام إبراهيم ما وطئت رجلاه من بساطه؛ فأمر له بمائي ألف ديئار. ولقد رأيته يوم 
وعلى رأسه بعض غلمانه» فنظر إليه فقال: ثبابك هذه تحتاج إلى أن تغسل؛ انطلق فخذ ثلاثين 
بدرة فاغسل ما ثيابك . 

وقد وصف إبراهيم بن المهدي مجلس الأمبن وما كان يحويه من أثاث ورياش وصفاً 
شائقاً. وكيف حاول أن يتخذ من هذا المجلس سبيلاً إلى السلوى حين كان محاصراً ببغدادى 
وفي ذلك يقول المسعودي7©: «وحدث إبراهيم بن المهدي قال: بعث إلى الأمين وهو محاصر, 
)١(‏ المحئة: الاختبار. يقال: محنه إذا اخختيره وجربه. 
(5) الأغاني جا١ا‏ ص 5١5‏ 8١5؟.‏ 
(؟) مروج الذهب ج ؟ ص ,"١١ "٠٠‏ 
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فصرت إليه وهو جالس في طارمة!!)» خشبها من عود وصندل عشرة في عشرة. وإذا 
والديباج المنسوج بالذهب الأحمرء وغير ذلك من أنواع الوإبريسم فسلمت, فإذا قدامه قدح 
بلور مخروز» فيه شراب ينفذ مقداره خمسة أرطال. وبين يدي سليان قدح مثله. فجلست بإزاء 
إلى المبروان» وما قد صنع في أمرنا من المكروه وقابلدا به من الإساءة» فدعوتك لأفرج بكيما 
وبحديئكا فأقبلنا لحدثه ولؤلسه؛ حتى سلا عما كان نحد. وفرح ودعا بجارية من خواص 
جواريه تسمى ضعفاء قال' فتطيرت من اسمها ونحن على تلك الخال فقال لما: غنيئنا! 
فوضعت العود في حجرها وغنت. 

فتطير من قوها ثم قال لها: اسكتيى فبحك الله! ثم عاد إلى ما كان عليه من الإقطاب » 
فأقبلنا نحدثه ونبسطه إلى أن سلا وضحكء ثم أقبل عليها وقال: هات ما عندك؛ فغنت . 
قم القلرة كن ييكبوتسوا مكناتية» ٠.‏ كس] عندرت ينوما كسرق صرار ينه 

فأسكتها وزأرهاء وعاد إلى الحالة الأولى» فسليئاه حتى عاد إلى الضحكء فأقبل عليها الثالثة 
فقال: غنى فغلت: 
بل سحن كينها أهلها فأبادنا صروف الليالي والهذدود العسوا تمو 
اين ورت النكون ترفك دك البمايا عضر الضك 

فقال لها: فومي عنى ) فعل الله بك وصنع بك! فقامت فعئثرت بالقدح الذى كان بين 
يديه فكسرته, فانمهرق الشراب. وكانت ليلة قمراء. ونحن على شاطىء دجلة في قصره 
المعروف بالتخلد»: فسمعنا قائلاً يقول: #قضى الأمر الذق فيه تستفتيان 6ه قال ابن المهدي : 
فقمت وقد وب فسمعت منشداً من ناحية القصر ينشد هذذين القن [ْ 
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قال: فى قمئا معه بعدها إلى أن قتل . 
افا الأمون نقد انع عن سا الغناء بعد قدومه بغداد سبع سئين. ثم أل يسمعه من 
وراء حجاب كما كان يفعل أبوه الرشيد في أول عهده بالخلافة. وظهر للندماء والمغنين, ولم ينل 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي تقدير المأمون أول الأمر. حتى سأل عنه فأوقع به بعض خاصة 
الخليفة ورماه بالكبر والتيه فلم يحفل به المأمون. ثم تمكن إسحاق الموصلٍ من إرسال بيتين 
غناهما زرزر أحد تلاميذه في حضرة المأمون وهما: 
ان 1112 اق ملت سوازكهه. أننا لمك طمريق سر مسسدوة؟ 
لحائم حام حتى لا حراك به محاذ 'عن سبيل المساء مطرود7؟) 
فلما غناه زرزر أطربه وأمبجه وحرك له جوارحه وقال: ويلك من هذا؟ قال: عبدك المجفو 
المطرح يا سيدي إسحاق. قال: يحضر الساعة. فجاء رسوله. وإسحاق مستعد قد علم أنه إن 
سمع الغناء من محيد مؤّد أنه سيبعث إليه, فيحاءه الرسول. فحدثت أنه لما دخل عليه ودنا مله , 
مد يده إليه ثم قال: أدن منى! فأكب عليه واحتضنه المأمون وأدناه» وأقبل عليه بوجهه مصغيا 
إليه ومسروراً به)7" 
وفي الحق أن إسحاق بن إبراهيم الموصلى قد أجاد في وضع الألحان. وكتب رسالة مطولة 
في الغناء صحح فيها أنغامه وطرائقه, واحتفظ بالغناء القديمء ونخالف للك أبأه ومن ذهب 
وطرائقه, وميزه عرزا لم يقدر عليه أحل قبله ولا تعلق به أجل بغده) , 


نبغ إسحاق في العلم والأدب والرواية والشعر والغناء. قال صاحب الأغاني7' وم يكن 
له في هذا (أي الغناء) نظير, فإله لحق بمن مضى فيه؛ وسبق من بقى » ولحب27) الناس جميعا 


)١١‏ الشجرة النابتة م كناية عن المرأة. وأصل الكناية عن المرأة بالسرحة أن عمر بن الخطاب لا ألذر 
الشعراء بالجلد إذا ما تشيئوا بالنساء؛ قال أحد الشعراء في قصيدة له: 
تراني إن عللت' نفسى بسرحة 0 من السرح موجود على ططسريق 
أبى الله إلا أن سرحة مالك عل كل سرحات العفاء تروق 

() الحاحظ : كتاب التاج ص 44 - 10 , 

(5) الحاحظ ص 454 15. 

(8) جاه ص 2,١15‏ 

(0) جاه ص 5١8‏ - 119, 

(1) لحب الطريق سلكه وأوضحه. 
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طريقه؛ فأوضحها. وسهل عليه سبيله وأثارها. فهو إمام أهل صناعته جميعاً. ورأسهم 
ومعلمهم . وكان المأمون يقول: لولا ما سبق على السنة الناس وشهر به عنذهم من الغناء, 
لوليته القضاء بحضر تي » فإنه أولى به وأعف وأصدق, وأكثز ديناً وأمانة من هؤلاء القفضاة , 
وكان إسحاق يقدر العلم ويشجع العلماء. وقد قبل إنه كان يعطى ابن الأعرابي في كل 
سنة ثلاثائة ديناره فأهدى له شيئاً من كتاب النوادر. ومر يوم على دار إسحاق فقال: هذه دار 
الذي تأخذ من ماله ومن أديه 0 بفضله المدائني المؤرم المشهور صاحب كتاب المغازي 
فقال: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أممهى إلى رجل هو كا قال الشاعر: 
0 البعساعانيا إلى ملك تأحذل مسن ماله ومسن أدبه(١)‏ 
ويقول ابن النديه؟) إن المدائيي مات في دار إسحاق بن إبرا هيم الموصل منقطعا إليه ب 
شيية :0:0 ١‏ اه 
وقد غنى إسحاق الموصلي ارون الرشيد وأبنائه الأمين والمأمون والمعتصم. ولما ولي 
المعتصم الخلافة, كان إسححاق الموصل قل ناهر الستين من عمره؛ فغناه قصيلة ححاء فيها: 
البنيو اسيل القلائية بيني ولكية يتدهيا «#الرير 
وقد أمر المعتصم لإسحاق الموصلي بجائزة سنية فضله مها على سائر الشعراء الذين هناوه 
بالخلافة. كا نال إعجابه بعد أن غناه قصيدة أخرى على أثر عودته من إحدى غزواته. وإليك 
بعضن أبيات من هذه القصيدة الى يشيل فيها الموصلى بأبي إسحاق المعتصم . وما أحر زه من 
إل ادن المرقيينك إجاء امدق لحتنا ال صرب السنية 
ال علنن سس سن شناقم. انيد فيه فسيته الذرق 
كنسيناء الاله رداة اللحال ونور الحخلال وهدى لشفي 9 
وكان الخليفة الواثق يتقن الغناء إنقاناً لم يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة. وقد وضع 
بعض الأصوات والأنغام الجديدة. يقول السيوطي7*): وكان (الوائق) أعلم الخلفاء بالغناء. 
وله أصوات وألخان عملها لحو مائة صوت, وكان حاذقاً بضرب العود وراوية الأشعار 


والأخبار. 
(1) الأغانن ج مه ص 774 . (9) الأغان ةج ماص 9" لا 01م, 
(؟) الفهرست صن ١47‏ . (؟) تاريخ الخلفاء ص 757 ب 778., 
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وكان الواثق يقدر غناء إسحاق الموصلى ويعجب به. روى صاحب الأغاني أن الوائق 
لحن هذين البيتين وأمر الموصل فخناهماء فأعجب به وقال: «ما كان أغنانا أن نامر إسحاق 
بالصنعة في هذا الشعر لأنه قد أفسد علينا لخننا». وهاك هذين البيتين: 
أيامُنشر الموق افدني من التي 2 بباببلت نفسبى سقاماً وعلت 
لقد ببسخلت حتى لور أنىي سألتها قذلى العين من سافي التراب لضنت") 
وكان إسحاق يصحب الخليفة الوائق في أسفاره. قصد مرة النجف"'"' والصالكنية. فحن 
الموصلى إلى بغداد وإلى أولاده الصغار؛ فوصف ذلك وصفاً شائقاً وغناه في أبيات تدل على علو 
كعبه في الشعر والغناء منها قوله: 
يا راكب العيس لاتمجل بناءوقك ‏ نحبي دارا لسعدى شم نتصرف 
م ينزل الناس في سهل ولا جبل أصفى هراء ولا أعذى''' من النجف 
حفت ببر وبحر من جوالبهاا فالبير في طرف والبحر في طرف(؟) 
ومدبا قوله : 
إذا ذكرث بعداد تفسى تقطعت من الشوق أو كادت ققيث بها وسجداذ!) 
(ب) في الأندلس : 
وقد أولع أمويو الأندلس بالغناء والموسيقى وأجزلوا العطاء للمغنين والموسيقيين وقد قيل 
إن علون (بفتم العين وبضم اللام مع التشديد) وزرقون (يضم الزاي وسكون الراء) أول من 
دخل هذه البلاد من المغنين في عهد اللحكم بن هشام 5١5185‏ ه) الذي اشتهر منصور 
اليهودي بالغناء في زمانه. وفي عهد عبد الرحمن الأوسط بن هشام 5١(‏ 7198 ه). وفد على 
الأندلس أبو الحسن علي بن رافع الملقب بزرياب. وقد أطلق عليه هذا اللقب لسواد لون بشرته 
وفصاحة لسانه تشبيهاً له بطائر أسود الريش حسن الصوت. وقد روى المقري قصة هذا المنني 
والموسيقي المشهور. وكيف تفوق على أستاذه اسحاق بن ابراهيم الموصلي المغني والموسيقي 
المشهور في بلاط بغداد. 
وقد دون أحمد بن تعمد الرازي الذي كشف «يروفتسال»7”) أخيراً غطوطة عن عهد 
)١(‏ الأغان جد ها ص 708 . 
(؟) موضع بظلهر الككوفة. وبالقرب منه قر على ن أن طالب 
(9) أطيب هوا يقال: هذا المكّدان بعذو إذا طاب هوازه 
(غ) الأساني سح ه هي 01” . لاو , 
(9) الشرق الإسلامي واللنضارة العربية صن 25١‏ 11. 
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الحكم الأول وعبد الرحمن الأوسط (والمقري) 27 قصة هذا المغني؛ وكيف أبدع في فنه أيام 
الرشيد» وكيف أثار حسد أستاذه اسحاق» واضطر أن يرحل عن بغداد ضوفاً على -حياته. 
وكيف رحل إلى قرطبة» فقربه عبد الرحمن الأوسط إليه وأجزل له العطاء وأصبح لفن الغناء 
على يديه مكان ملحوظ بين الفنون في هذه البلاد. 

كان زرياب مولى الخليفة المهدي العبابى, فارسئ الأصل» وكان شاعراً مطبوعاً وأديباً 
ملما بعلم النجوم وأخلاق الشعوب وطبائعها وسير الملوك. حافظا لكثير من الحكم والأمثال؛ 
كا كان فضِيخا حسن الضرت حلو الدذيث. :وقد امتاز مئل: طفولتة وتتلمل على اسحاق 
الموصلي وتفوق عليه دون أن يشعر بذلك. وقد طلب هارون الرشيد من اسحاق أن يأتي له 
بمغن غريب حذق الغناء» وإن لم يكن قد اشتهر ني هذا الفن؛ فذكر له تلميذه زرياب» فلا 
مثل بين يدي الرشيد سأله عن معرفته بالغناء فقال: «نعم! أحسن منه ما يحسنه الناس» وأكثر 
ما أحسله لا يحسئونه ما لا يحسن إلا عندك ولا يدخر إلا لك. فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه 
أذن قبلك. فأمر بإحضار عود أستاذه إسحاق , فلم| أدني إليه وقف عن تناوله وقال: لي عود تحنه 
بيدي وأرهفته إحكامي لا أرتضى غيره» وهو بالباب. فلياذن لي أمير المؤمنين في استدعائه . فأمر 
بإدخخاله إلية.. فلم تأمله الرشيد وكان شبيها بالعود الذى ذفعه» قال له: ما منعك أن تستعمل 
عود أستاذك؟ فقال: إن كان مولاي يرغب ف غناء أستاذي غنيته بعوده» وإن كان يرغب 5 
فنائي فلا بد لي من عودي, فقال له: ما أراهما إلا واحدآ. فقال: صدقت يا مولاي! لا يؤدي 
النظر غير ذلك. ولكن عودي» وإن كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه. فهو يقع من 
وزنه في الثالث أو نحوه؛ وأوتاري من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أنائه ورخاوة وبهاء. 
ومثلها انخذتم) من مصران شبل أسد» فلها في الترنم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ما 
لغيرها من مصران سائر الحيوان) ثم غنى : ظ 

يا أبها الملك اليمونُ طائره هارون راح إليك الناس 'وابتكروا 


وطار الرشيد طرباً و ى لإسحاق: والله لولا أني أعلم من صدقك لي على كتانه إياك ل 
عنده وتصديقه لك من أنك ل تسمعه قبل» لأنزلت بك العقوبة لتركك إعلامي شأنه. فعخله 
إليك واعتن بشأنه حتى أفرغ فإن لي فيه نظراء فسقط في يد إسحاق وهاج به من داء الحسد ما 
غلب على صيرهء فخلا بزرياب وقال: يا عليى! إن الحسد أقدم الأدواء وأدواهاء والدنيا فتانة 
والشركة في الصناعة عداوة. .. فخذ الآن حذرك» والله لذ أبقى عليك ولا أدع اغتيالك, 
باذلاً في ذلك بدني ومالي. . . فخرج زرياب لوقته فرحل عنه يبغي مغرب الشمس واستراح 





,ه١‎ 196١ نفع الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
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قلب إسحاق منه. وتذكره الرشيد بعد فراغه من شغل كان منفمما فيه. فأمر إسحاق 
بحضوره فقال: ومن لي بهيا أمير المؤمنين؟ ذاك غلام نون يزعم أن الن تحلبه وتطارسه ما 
يزهى به عن غنائه. فا يري ف الدنيا من يعدله. وما هي إلا أن أبعلات عليه حائزة أم. المؤمتين 
وترك استعادته. فقدر التقصر به والتهوين بستاعية فرسل مغاضيا ذاهاً صلل وجهه متخا 
عنى. وقد صنع الله تعالى في ذلك لأمير المؤمنين. فإنه كان به لمم بغشاه . . فسحى الرشيد إلى 
قول إسحاق وقال: على ما كان به فقا فائنا مله سرور كم». 

اخمنار زرياس الرحيل إلى المغرب وقضبى وقنا قصيرا في بلاط زيادة اس الأول الأسابى 
القيروان؛ حتى دعاه الحكم الأول بعد أن اتصل به ضر مهارئه. سار زرياب وأو لاده 0 مل 
البحر في ميناء الجزيرة. لكنه علم بوفاة الهم وثولية ابنه عبد الرحمن الأوسط (سنة 5١1ه)‏ 
الذى أسرع فأرسل إلى ز رياب يثيئه بأنه متقدك وعد أبيه إليه. وكنب إلى شاله أن لعسسوا اسنشاله 
ويسهلوا له طريق الوصيول إلى قرطيف وأنزله في ذار فخمة. ثم استساه بعاد أن اس اح فى 
عناء السفرى وبالغ في إكرامه وقرر له رائبا شهرياً قدره مائة دبسار. ولخل من أولاده الأر بعه 
عشر ون ديثار! وأغدق عليه وعلى أولاده الأرزائي, فأجتى علية ثلاثه الاف دياء فى كل سله. 
ألف لكل من عيدى القطر والأضسى. وخمسيائة لجل من صيديق المورور والمهر حجان ؛ عدا ما 
تخصدس له من الشعر والقمح , وها زهب من الضياءم والدور والمساتى الى قار سب 7 بعك 
ألف ديئار. 

وما سمع عبد الرحمن قناء زرياب أعبجب بجمواهيه. وقدمه على جميع المعلس|. وزاد 
إعجاب هذا الأمر به. -حتى إلنه كان مبلسه إلى سجانيه. و يسلويع إلى عائه. وإلى ما بعتب مرده 

من أسحوال الملرك وسير الخلفاء وتوادر العلياء. و بليث أن ملك ريات فلب عند الرسمنءى 

حتى إنه أمر بأن يفتس له باب تحاص يستدعيه منه منى أرادا“. 

وسرصان ما فرض زرياب نفسه عللى المجتمع الفرطى فصلا فه وثراله الذي أثار دويا 
في العالم الإسلامي الشرقي., نجي إن أجد الموسيقين ف بغداد أغرت عن نه أملة تقولة. إنه 
بين) يسير زرياب في قرطلبة في كوكبة من الفرسان ويلك ثلالي الف ديار من الدهب. صمار 
يؤدي سوم حظه إلى أن يبوت من الجوع . أبدج زريات في بنسيى الالجان. حبى نوهم أن الجن 
هي التى تعلمه الأصوات؛ ولاغرو فقد ورث هذا الشعور عن أستادة إسحاى الموضلى الدي 
ورثه عن أبيه. وكان زرياب «يبب من نومه سريعاً فيدعر بحاريتبه عزلان وهيدة؛ فيأخدان 
عوديبما؛ ويأنخذ هو عوده فيطارحهما ليلئه. ثم يككتب الشعر ءلم بعود عجلان إلى متسحمهرا؟' 


او باوجو اتاحسشوة لاض ابر سيار ماعية الجسم حو يمر 


(1) ا ممرني بع الطيب حب ؟ عم 'دلا. ١51١‏ (8؟) المصير بعييغ ع ! صني ١ثملا‏ 
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كا زاد زرياب على العود وترأ خخاصاً, واتخذ مضرب العود من قوادم النسر بدل الخشب١‏ . وقد 
تر عله أنه كان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بالحانهاء مقتدياً في ذلك ببطليموس 
الذى ابتدع هذه العلوم , 

وقد ازدهرث الموسيقى والغناء في بلاد الأندلس في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي كان - 
كما يقول المقري(" ‏ مولعاً بالغناء مؤثراً له على جميع لذته. وقد أورث زرياب صناعة الغناء 
الالو لسن كي يقول ابن خحلدون22. وكانت له طريقة غريبة مع المبتدئين من ثلاميذه؛ «فيبدأ 
بالنشيد أول'شدوه بأي نقر كان. ويأق إثره بالبسيط. ويختم بالمحركات والإهزاج تبعا لمراسم 
زرياب». 

وكان زرياب إذا أراد أن يعلم تلميذأ أمره بالقعود على الوسادة المدورة المعروفة بالمسورة . 
وأن يشد صوته إذا كان قوي الصوت. فإن كان لينه أمره أن يشد على بطنه عبامة» لأن ذلك 
يقوي الصوت فلا يجد متسعاً في الجوف عند الخروج على الفم. فإن كان ألصّ الأضراس 
لا يقدر على أن يفتح فاه. أو كانت عادته أن يزم أسنانه عند النطق. راضه بأن يدخل في فيه 
قطعة حشب عرضها ثلاث أصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فكاه. وإذا أراد أن يختبر 
المطبوع الصوت المراد تعليمه من غير المطبوع أمره أن يصيح بأقوى صوته: يا حجام. أو 
يصبح : أه» ويمد صوته, فإِن سمع صوته صافياً نديا قويأ» لا تعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق 
نفس. أشار بتعليمه؛ وإنْ وجده غير ذلك أبعده9؟), 

ورث زرياب في الأدب والغناء أولاده؛ وكانوا ثانية ذكور وبنتان هما علية وحمدونة. وقد 
تعلموا الغناء ومارسوا صناعته. وكان عبيد الله أعلاهم قدرّاء ثم يليه عبد الرحمن, لكنه كان 
شديد الزهو بنفسه والعجب بغنائه والاستخفاف بالعظاء حتى أثار سخطهم عليه وكراهتهم 
له. وكذلك تفوقت حمدونة في فن الغناء على أنحتها علية التي تزوجت من الوزير هشام بن 
عبد العزيز» وتقدمت بها السن حتى لم يبق من بيت زرياب غيرها وأخذ عنها فن الغناء . 

وإلى زرياب يرجع الفضل في تعليم الجواري الغناء في عصره. وكانت له جواري أدبين 
وعلمهن الغناء والعزف على العود. ومن هؤلاء غزلان وهنيدة» ومنفعة التى اشتهرت بفرط 
حمالها. وقد أعجب ما عبد الرحمن الأوسط؛ فأهداها زرياب إليه» فحظيت عنده(©», 


.707 ص‎ ١ (؟) المقري. نفخ الطيب ج‎ ,70١ المقرى ج ؟ ص‎ )١( 
,154 767" ص 1560. (0) نفح الطيب ج ؟ ص‎ ١ (؟) نفح الطيب ج‎ 


9 العير ج # ص /177. 
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وم يكن زرياب مغنياً وموسيقياً فحسبء بل كان شاعرا مطبوعاً وأديبا ظريفاً وعاناً 
بالنجوم. وكان في زيه مثالا يحتذيه أهل بلاد الأندلس في ملابس الفصول المختلفة؛ كما أدخل 
في الطعام ألواناً جديدة. وقد بلغ الذروة في الحاه والثروة» ونال الحظوة التامة عند عبد الرحمن 
الثاني» وبل الناس في تبذيبه وفكاهته. وأصبح أشهر رجال الأندلس. «وتحكم في الأزياء 
والعادات كا كان يتحكم فيها بيترونئيس 5اادر0:]ان72 وبروميل الوسيم 1311011101 
لوجع 2105 , 

وكان بيترونيس كاتبا قصصياً رومانيا» اشتهرت كتابته بالتدكيت والسخرية المستوردة. 
وأعجب به لبرون ووصله بحاشيته. واشتهر جورج برومل بابتداع الأزياء ومات في سنة 
11م 

وصفوة القول أن زرياب بلغ من الشهرة درجة عظيمة حتى إنه كان يركب في مائة 
غلام7"' , 
قصور الخلفاء والأمراء والوزراء : 

يعتير المنزل وما فيه من سكان وما يقدم من طعام وشراب وما ثقام فيه من حفلات: وما 
يرئديه سكانها من ملابس». من أهم مظاهر اللحياة الاجتاعية» وقد تأثر العباسيون في منازهم 
بالأساليب الفارسية خاصة. ولا عجب فإنهم مالوا إلى الفرس. فأسئدوا إليهم مناصب الدولة 
واقتبسوا عدبم نظم الحكم. واقتدوا بهم في مظاهر البلاط. وفي الاحتفال بالأعياد والمواسم 
قوذلل 

وفك ادر دور بغداد على مئال دور الفرس ودور الروم التي بنوها في بلاد الشام , 
وكانت مبنية بالأجر ومغطاة بالكلس , وتلقسم دور الأغنياء ثلاثة أقسام هي : مقاصير الحرم . 
وحجرات الخدم ومجالس السلام الخاصة بالضيافة؛ ويحيط بها حدائق غناء تزرع فيها الفاكهة 
والرياحين. وحليت جدراءها وسقوفها بالفسيفساء المذهبة والرسوم الملونة. كما كانوا يزينون 
أسطح دورهم بالقباب المرفوعة على عمد دقيقة تظهر للعين كأمها معلقة في الفضاء, ويحيط بكل 
دار سور واحد. أما دور العامة فلم يكن لا أسوار تحيط مهاء وإنما كانت نوافذها تطل على 
الشوارع . حتى إن المار ليستطيع أن يرى من بداخخلها". 
ذل .82 ,م .انهم5 دأ جدمماح م1 ,عاومم .نآ 
(؟) الأغانى ج ؛ ص 254". انظر ما ذكره بروفنسال عن أحمد بن محمد الرازي في مخطوطة عن عهدٍ الحكم بن 

هشام وعبد الرحمن الأوسط في الأندلس. منشورات معهد اللحنرال فرانكو للأبحاث العربية الاسبانية 


(تطوان) 1١95١‏ ص "١‏ -58؟, 
(؟) حضارة الإسلام فِ دار السلام ص 50 .5١‏ 
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وقد سار الترف العباسيين بازدياد العمران. فكانت العمائر ببغداد وغيرها من أمهات 
المدث مؤلفة من عدة طبقات. كا كانت غرفها تزدان بالمناضد الثميئة والزهريات الخزفية, 
والمرصعات والمذهبات التي بلغت حد الإتقان. وبقول نخلة المدور("© إن أهل بغداد كانوا 
يزيلون مجالسهم بالفرش الفاخر والمتاع الثمين؛ ويلبسون حيطاها بالوثي والديباج. ويعنون 
بغرس الأزهار في جناتهم , حتى إنهم كانوا يجلبون لا الرياحين من بلاد الهندء فيصير من هذه 
الجنان ما يقوم ثمن البستان الواحد منها بعشرة آلاف دينار» ويتخذون غلاهم من أظرف 
الناس وأخفهم نشاطاء وهميلون إلى اللهو والطرب نتيجة إقباههم على اقتناء القيان. ويتفنون في 
ملاذ الطعام إلى حد أمهم كانوا يشترون الصيد في غير أوانه. والثار في غير إبانها بما يزن مثله 
فضة. ويتخذون مقاعدهم في أوان الجر بين الماء المتدفق من صور السباع وأشكال الطيور 
وأشكال التفاحات وغيرها ما ينقشون في الرخام فإذا ما أصابت الأجساد منها الرطوبة الواقية 
بترويج النفس. واتخذوا في السقوف مراوح يعملون لها مراوح تجرها فيجذبونها فيهف عليهم 
النسيم البارد» ويستجيدون في اللباس والزينة» وركوب الخيل بالديباج والحلية الثقيلة من 
الفضة إلى الغاية الني لم تبلغها الأمم المثرفة من قبلهم . 

وكانت قصور الخلفاء تشتمل على دور واسعة وقباب وأروقة وبساتين ومسطحات مظللة 
بالأشجارء وكانت الأروقة تسمى بالاربعيني أو الستيني» على قدر الغلمان» أو يجتمعون في كل 
منباء ومن هذه القصور: قصر الذهب الذي بناه أبو جعفر المنصور في وسط بغداد» وقصر 
الخلد الذي بناه على شاطىء دجلة الغربي تجاه باب خراسان» وتانق في بنائه وتجميله حتى سمي 
«الخلد) تشبيهاً له بجنة الخلد2. وبئيت حوله المنازل فأصبح القصر وما حواليه يعرف 
بالخلد9 2 , 

وكان بهذا القصر قباب بديعة الشكل وبأبوابه مسامير من الذهب والفضة؛ ىا تخلله 
العمد الكثيرة الضخمة التي عني المنصور بتزيينها بالصور والرسوم. وفي هذا القصر العرش ‏ 
ويسمى «مجلس الأمير) - وقد فرش بالرخام المجزع يتوسطه قضبان من الذهب» وفرش 
بالديياج والبسط التي نقشت عليها أبيات من الشعر في مدح الخليفة» وفيه كراسى مرصعة 
باللؤلؤ تجلس عليها كبار رجال الدولة ؛ وفي صدر هذا المجلس يجلس الخليفة في قبة مفروشة بأفخر 
أنواع الحرير المنسوج بالذهب. 

وقد بنى الرشيد على دجلة قصراً تأنق في تجميله وزينه بأفخر أنواع الزيئة وأقام فيه. 
)١(‏ -حضارة الإسلام في دار السلام ص 59, 
(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج ١‏ ص ,7١‏ 
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أساطين الرخخام . وكان أشبه بإحدى المناظر التي كان يجلس فيها الخلفاء الفاطميون للنزهة 
وتبديل المواءء فكان يجلس إلى الشباك يستمع إلى غناء الملاحين. 

وبنى الخليفة الوائق في مديئة سامرا عدة قصور منها قصر الحاروني. وقد وصفا 
الطبري(١)‏ أحل أروقته ويسمئ الرواق الأوسط. فقال: «كان في أحد شقي ذلك الرواق قبة 
مرتفعة في السماء كأنها بيضة قدر ذراع فيها ترى العين حوها وفي وسطها ساج منفوش مغشى 
باللازورد والذهب. وكانت تسمى قبة المنطقة» وكان ذلك الرواق يسمى رواق قبة المنطقة؛ . 

كذلك كانت قصور الأمراء ورجال الدولة تكتنفها الحدائق الغناء؛ كا امنازت أيضاً 
بفخامة بنائها واتساعهاء ومن أحسن الأمثلة على ذلك قصر عيسى بن عبد الله بن العباس عند 
مصب بر الرُفيل المتفرع من دجلة. فقد ذكر ياقوت أن أبا جعفر المنصور زار عمه عيسى بن 
على بن عبد الله في أربعة آلاف رجل. فوسعهم هذا القصر. ولا أراد المنصور الانصراف قال 
لضيفه : (يا أبا العباس ! لى حاجة! قال: ما هي يا أمير الؤمنين؟ 0 فال تبب لى هذا 
القصري قال: ما بي ضن عنك به لكني أكره 00 مير المؤمنين زار عمه فأخحرجه 
من قصره وشرد عياله. وبعد : فإن فيه من حرم أ 0 فإن م 
يكن بد من أخذهء فليأمر لي أمير را لوس مناه سين ريعي بريه لوطا ريه رطيها 
أنقلهم إلبها إلى أن أبني لهم ما يواريهم. فقال له المنصور: عمر الله بك منزلك يا عم وباراك 
لك فيه ثم بض وانصرف . 

وكان البرامكة يعئون ببناء قصورهم ويتأنقون بتجميلها وتأثيثها حتى تبقى على مر الزمن 
شاهدة بماثرهم ناطقة بذكراهم .افقندروق اجهشباري أن محيى بن محالد السرمكي قال لولديه 
الفضل وجعفر: ولا شىء أبقى ذكراً من اليتاءه فاتخذوا منه ما يبى كرا فانخل جعفر 
قصره وكذلك الفضل». قال جعفر يصف قصره لأبي الفضل عمرو بن مسعدة. وقد سار 
بحذائه : (يا أبا الفضل ! والله إن لأعلم أنه من بناء مثلي» ولكن قلت: إن بقي لي فهو قصر 
جعفرء وإن شره السلطان في وقت من الأوقات فهو قصر جعفرء وإن مضت عليه الأيام فهو 
قصر جعفرء ويبقى اسمه وذكره» ولعله أن يمر به من لنا عنده إحسان 0 

عاش البرامكة عيشة قوانها البح والأاسرافت وحب الظهور وأغدقوا الأموال على 
الشعراء والعلماء, و يردوا تافل قبل إن جعفراً البرمكي أنفق على بناء داره عشرين ألف 
ألف درهم. وهو كا يبدو - مبلغ لا يقل عن مليون وثلثاثة ألف دينار غير ما يحتاج إليه هذا 
اليكاء ميرم ناث ورياش وخدم وحشم. وما إلى ذلك من أسباب ابلس وألوان الثرف. 
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وبنى محمد بن سليان قصره بالبصرة» وقد وصفه أحد زواره فقال: بنيت أجل بناء 
بأطيب فناء وأوسع فضاء؛ وأرق هواء. على أحسن ماء. بين صواري وحسان وظباء. فقال 
محمد: بناء كلامك أحسن من بئائنا)(؟ , 

وقد لبه عمل بن :لوال كثيرا فق الفركن الزقيق.:والدوانب مو الخيل .الال 
والطيب والجوهر. كما ترك ستين ألف ألف درهم, غير ما خلفه من الضياع, كا أخرج من 
خرائنه ما كان ببدى إليه من طرائف السند ومكران وكرمان وفارس والأهواز واليامة والرى 
وعان7' )2, 

وكان العباسيون يقلدون الفرس في مخفيف حرارة الشمس في الصيف ؛ فيعملون لبيوتهم 
سقفاً من الطين يجددونها في كل يوم يقغي الخليفة القيلولة فيه. «وكان يؤق بأطنان القصب 
والخلاف طوالا غلاظا فترصف حول البيت» ويؤق بقطم الثلج العظام فتجعل ما بين 
أضعافها , وكانك روا مية تفعل ذلك (أيضاً). . . وذكر بعضهم أن المنصور كان يطين له في 
أول خخلافته ببيت في الصيف يقيل فيه فاتخذ له أيوب الخوزي ثياباآ كثيفة تبل وتوضع على 
سبائك . فيجد بردها فاستطابباء وقال: ما أحسب هذه الثياب إن اتخذت أكثف من هذه إلا 
حملت من الماء أكثر مما تحمل. وكانت أبردء فاتخل له الخيش: فكان ينصب على قبة؛ انمز 
الخلفاء بعده الشرائح واتخذها الناس97) 

وقد عني الخلفاء العباسيون عناية كبيرة بتنظيم بغداد ونظافة شوارعها وطرقها فكانت 
الرحاب تكنس كل يوم ويحمل التراب خارج المديئة. وقد رأى المنصور أن وصول الروايا على" 
ظهور البغال إلى قصره لا يتفق وأمبة مدينته. لذلك أمر بتوصيل الماء إليه من مهبر دجلة . 

وم تكن فصور الأمويين بالأندلس بأقل روعة وبهاء من قصور العباسيين» فقد اشتهرت 
قرطبة وغيرها من مدن الأندلس بقصورها الفخمة» وقد ذكرنا من قبل أن أمراء الأمويين فى 
الأنذلسى. ع غيد الرضن الداتكل وعنن الرعين الأوسط: كيدو تصورا فحمة 0 
الزاهر» والبهو الكامل» والقصر المنيف» وقصر الدمشق . 
؛ - الطعام : 

عنى العباسيون بتنويع الطعام, وكان أبو جعفر الماصور يكثر منه ولا يعمل بنصح 
الأطباء» حتى كان ذلك من أسباب ضعف صحته ووفاته. وقد حفلت مائدة الرشيد بألوان 


."١56 المصدر نفسه ج 4 ص‎ )"( .١54 المسعودي مروج الأهب ج ” ص‎ )١( 
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الطعام. حتى قيل إن الطهاة كانوا يطهون ثلاثين لونأ في اليوم. وإنه كان ينفق على طعامه 
عشرة آلاف درهم في اليوم. ولا تزوج من زبيدة بنت جعفرء أقيمت في قصره وليمة أنفق 
عليها خحمسة وحمسين ألف ألف درهم , 

و يقتصر إسراف العباسيين في الطعام على الخلفاء وحدهم. بل تعداهم إلى الأمراء 
وكبار رجال الدولة. فقد ذكر ياقوت(' أن أبا جعفر المنصور لما زار عمه عيسى بن عل في أربعة 
ال 0 
على نحو ما نراه في ولائمنا اليوم وقد بلغ من تفلنهم في الطهي وإسرافهم في الإنفاق عليه. أن 
بعضهم كان يشتري مقادير كبيرة من السمك لتقديم ألسنته على المائدة. كلون من ألوان الطعام 
الشهية الكثيرة التى كانت تزخر بها موائدهم . 


روى المسعودي27. أن إبراهيم بن المهدي قال: استزرت الرشيد بالرقة فزارني». وكان 
يأكل الطعام لجار قبل البارد. فلا وضعت البوارد, رأى فيما قرب إليه منبا جام فريضص 2 
فاستصغر القطع وقال لم صغر طبانحك تقطيع السمك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه ألسئة 
السمك. قال فيشبه أن يكون في هذا الام مائة لسان. فقال مراقب خادمه: يا أمير المؤمنين! 
فيها أكثر من مائة وحمسين. فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك, فأخبره أنه قام بأكثر من ألف 
درهم فرفم الرشيد يده وحلف أن لا يطعم شيئاً دون أن تحضره مراقب . فلما حضر المال أمر أن 
يتصدق به وقال: أرجو أن يكون كفارة لسرفك في إنفاقك على جام سمك ألف درهم . 

وقد بلغت نفقة المأمون في اليوم ستة آلاف دينار, كان تيفك ا بعلن بض 
مطابخه(") , 

وكان أهل بغداد يتفننون في الطعام ويسرفون في اجتلاب ألوانه في غير مواعيدهاء من 
صيد وفاكهة وخضراوات؛ حتى كانوا يزيئنون هذه الأطعمة أحياناً بما يعادلا في الوزن من 
الفضة ى! تقدم . كما كانوا يجلبون ألوان الطعام مثل السمك والحبوب والتبن وما إلى ذلك من البلاد 
الأخرى كفارس وعمان والهند7؟) , 


,78١- 7/9 ص‎ ١ انظر قصر عيسى بن علي في معجم البلدان لياقوت, والمسعودي : مروج الذهب ج‎ )١( 
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وعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين قد يشر بون النبيذ» لم يسمح كثير منهم بتناوله على 
موائدهم. فقد ذكر الطبري أن بختيشوع الطبيب لما قدم على أبي جعفر المنصور «من السوس 
ودخل عليه في عصره يباب الذهب ببغداد, أمر له بطعام يتغذى به فلما وضعت المائدة بين يديه 
قال: شراب, فأححر الملصور بذلك فقال: دعوه. فللا حضر العشاء فعل به مثل ذلك» فطلب 
الشراب فقيل له: لا يشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب» فتعشى وشرب ماء دجلة. فلم| 
كان من الغد نظر إلى مائه وقال: ما كنت أحسب أن شيئاً يجرى من الشراب (يغنى عله), فهذا 
ماء دجلة يجزى من الشراب). ْ 

وما ذكره المقريزي عن حلول المأمون وبعض أفراد أسرته وكبار رجال دولته في ضيعة 
إحدى نساء القبط عندما قدم مصر في سنة /1١؟1ه»,‏ وما قدم إليهم من طعام وشراب» وما 
يذكر في سبيل إكرامهم وتوفير أسباب الراحة لهم» نستطيع أن نقف على مدى ثروة مصر في 
ذلك العصر. 

قال المقريزي”(') إن المأمون لما سار في قرى مصرء كان يبنى له بكل قرية دكة يضرب 
عليها سرادقه والعساكر من حوله. وكا يقيم في القرية يوم وليلة» فمر بقرية يقال لها طاه 
النمل. فلم يدخلها لحقارتها. فل) تجاوزها خرجت إليه عجوز تعرف بارية القبطية صاحبة 
القرية وهي تصبح , 00 . وكان لا يمني أبدا إلا والتراحمة 
بين يديه من كل جنس , فذكروا له أن القبطية قالت: يا أ مير المؤمنين! نزلت في كل ضيعة. 
وتجاوزت ضيعتي, والقبط تعيرني بذلك. وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفني بحلوله في ضيعتي 
ليكون لي الشرف ولعقبي . ولا تشمت الأعداء بي» وبكت بكاء كثيرأء فرق ها المأمون. وثق 
عنان فرسه إليها ونزل. فجاء ولدها إلى صاحب المطبخ(2 وسأله: كم محتاج من الغنم 
والدجاج والفراخ والسمك والتوابل والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير 
ذلك بما سحرت به عادته. فأحضر جميع ذلك إليه بزيادة. 

وكان بصحبة المأمون أخوه المعتصم وابئه العباس وأولاد أنحيه الوائق والمتوكل» ويحيبى بن 
اكثم والقاضى أحمد بن أبي دؤاد: فأحضرت لكل واحد منهم ما يخصه على انفراد؛ ولم تكل 
عدا منهم ولا من القواد إلى غيره. ثم أحضرت للمأمون الكثير من فاخخر الطعام . 

فليا أصبح الصباح وعزم الخليفة على الرحيل» حضرت ومعها عشر وصائف؛ مع كل 
وصيفة طبق, فلا شاهدها المأمون من بعد قال لمن معه: قد جاءتكم القبطية مبدية الريف. 
)١١‏ سقلط جح ١‏ صن .8١‏ 
0 بعبى مطبخ المأمون , 
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الكامخ والصحباء والصبر. فلما وضعت ذلك بين يدي المأمون». رأى في كل طبق كيساً من 
ذهب. فأعجبه ذلك وأمرها بإعادته فقالت: لا والله لا أفعل. فتأمل المأمون الذهب,. فإذا به 
ضرب عام واحد, فقال: هذا والله أعجب, ربا يعجز بيش.مالنا عن مثل ذلك. فقالت: يا 
أمير المؤمنين! لا تكسر قلوبناء فقال: إن لي في بعض ما صنعت لكفاية» ولا نحب التثقيل 
عليك. فردي مالك» بارك الله فيك, فأحذت قطعة من الأرض وقالت: يا أمير المؤمنين! هذا 
(وأشارت إلى الذهس) من هذاء وأشارت إلى الطينة التي تناولتها من الأرض وقالت: ثم من 
عدلك يا أمير المؤمنين. وعندي من هذا شىء كثير, فأمر به الخليفة فأخل منباء وأقطعها عدة 
ضياع» وأعطاها من قريتها طاه النمل مائتي فدان بغير خخراج. 

وقد ابتدع زرياب في بلاد الأندلس أرقى أنواع الطهي البغدادي» فأدخل بقلة اطليون 
المساة عندهم الأفراح 1أحدث », كا زاد في الأطعمة لوناً أطلقوا عليه «النقايا». يصنع باء 
الكربرة الرطبة المحلاة بالستيوسق والكباب» ولوناً من التقلية أطلقوا عليها تقلية زرياب. 
يطبخ فيه الدسجاج أو الأرانب في مرق كثير الأفاوية والتوابل» وقد أذاع زرياب أنماطاً جديدة في 
تنظيم المائدة. فكانوا يبدأون بالحساء. ثم يقدمون اللحوم والطيور» وينتهون بالخلوى. كما 
أنحذوا عنه تفضيل الأكواب الزجاجية الرفيعة المصنوعة من الزجاج الثمين لأنها أكثر انسجاماً 
مع نظر المائدة من الأكواب الذهبية والفضية. وابتكر أسمطة الطعام من الجلد الرقيق بدل 
الكتان. واتخذ أمراء الأندلس وخلفاؤها وخخواصهم زرياب قدوة فيا سنه لهم من آداب المائدة 
واستحسنه من الأطعمة التى نسبت إليه(!). 
ين الملابس : 


وكان لانتشار النفوذ الفارسى في الدولة العباسية أثر كبير على ظهور الأزياء الفارسية في 
البلاط العبابى. ويؤيد ذلك ما ذكره فون كرير29 من “أن النفوذ الفارسى في بلاط اللخلفاء قد 
بلغ الذروة في عهد المادي وهارون الرشيد والمأمون وإن أغلب وزراء الأخير من هؤلاء كانوا 
فرساً أو من أصل فارسي ‏ كها ذكر أن الميل للأزياء الفارسية في بغداد أخل ينمو ويطرد. 

وكان اللباس الفارسي لباس البلاط الرسمي. فقد قرر أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء 
العباسيين لبس القلانس؛ وهي القبعات السود الطويلة المخروطية الشكل» بصفة رسمية. كا 


)١(‏ المفري : نفح العليب ج ؟ ص 1/0١‏ 701, بروفنسال: الشرق الإسلامي والحضارة العربية ‏ الأندلسية 
ص '7- 58؟. 
)5١‏ اللعشل ,للد نالرااكاك1ا8 
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أدخل استعال الملابس المحلاة بالذهب, وغدا خلعها على الناس من حق الخليفة» كا يتضح 
من العملة التى ضربت في عهد الخليفة المتوكل التي تظهر عليها صورته مرتدياً ملابس فارسية 

وف العصر العبابي كان اللباس العادي للطبقة الراقية يشمل على «سروالة) فضفاضة 
وقميص ودراعة وسئرة وقفطان وقباء وقلنسوة. أما لباس العامة فيشمل على إزار وقميص 
ودراعة وسترة طويلة وحزام . وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال. 

وكان من المستحسن لبس الثياب الميضز: فقد روي عن النبي يله أنه قال : «خلق الله 
لخن بيضتاف. متكي لبايك النيضن للسونها في عتاتكم وتكليوق: با موتاكمة: 

وكان لباس الخليفة العبابى في المواكب القباء الأسود أو البنفسجي الذي يصل إلى 
الركبة . وكان مفتوحاً عند الرقبة» فيظهر القفطان زاهياً من تحته وكانت أكامه ضيقة حتى عهد 
المعتصم الذي أمر بجعلها فضفاضة. ويقال إن عرض الأكام بلع ثلاثئة أذرع. ويتمنطق 
الخليفة بمنطقة مرصعة بالجواهر. ويتشح بعباءة سوداء» ويلبس قلنسوة طويلة مزيئة بجوهرة 
غالية(؟ , وكان الخلفاء والقضاة يلبسون العيامة والطيلسان» مقتدين في ذلك بالنبي ق8ة كا 
كانوا يلبسون قلنسوة طويلة, حولا عبامة ذات لون أسود وهو شعار العباسيين. وكان الأمراء 
والنبلاء يقلدون الخلفاء في ملابسهم . 

وقد ذكر ابن مخلكان9') عن أبي يوسف قاضي هارون الرشيد «أنه أنه أول من غير لباس 
العلماء إلى هذه اطيئة الى هم عليها في هذا الزمان. وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئاً واحداً 
لا يتميز أحد عن أحد بلباسه). وكان الكتاب يلبسون الدراعات» وهي ثياب مشقوفة من 
0 ويلبس القواد الأفبية الفارسية القصيرة() , وأما غير العلاء فقد كانوا يلبسون داخل 

هم القلنسوة وحدها فوق كلوتة من الحرير الأبيض» ثم استعاضوا عنها بكلوتة خفيفة 
بنفسجية اللون. وكان اللباس العادي للطبقة الراقية في 29 العبابي يتألف من سروال 
فضفاض وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة. 

وكان الأغنياء من الرجال والنساء يلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوف أو 
الخلد ويسموبها «موازج). وكانت ثمة فروق ملحوظة في ملايس أصحاب المهن المختلفة. أما 
لباس العامة فكان يشتمل على إزار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام يسمى «قمر بند) . 
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وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال. أما الحئود فكانوا يلبسون الأحذية. على حين كان بعض 
الأعيان ينتعل كليهها في وقت واحدء غير أنهم كانوا يخلعون التذاء الخارجي المسمى «الخرموق) 
علد دخول المساجد أو القصور(!؟, 

وكان لباس المرأة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوق عند الرقبة. عليه رداء 
فصير ضيق يلبس عادة في البرد. وإذا حرجت المرأة العربية من بيتها فإها ترتدي ملاءة طويلة 
تغطى جسمهاء وتقى ملابسها من التراب» وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة. 

وقد تطورت ملابس النساء في العصر العباسى تطوراً ظاهراً عا كانت عليه في العصر 
الأموي. إذا اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاه الرأس (البرنس) مرصعاً بالجواهر. محل 
بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة. ويعزى ابتكار هذا الغطاء إلى «علية» بنت المهدي 
وأنحت الرشيد. وكانت نساء تلك الطبقة يعلقن الحجب بزنار الدرنس للزيئة. أما نساء الطبقة 
الوسطى فكن يزين رءوسهن بحلية مسطحة من الذهب, ويلففن حوها عصابة منضدة باللؤلؤ 
والزمرد. ويلبسن الخلاخل في أرجلهن والأساور في معاصمهن وأزنادهن. ولم يجهلن فن 
التجميل الذي أخذنه عن الفارسيات, وكان «(طابع امسن ) الصناعي ما يتحلى به 
الأعربيات27') , 

وكان للسيدة زبيدة أثر كبير في تطور الزي وإدخال تغييرات على ملابس السيدات في 
عصرها: فيعزى إليها اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر. وكانت فوق ذلك تسرف في 
شراء ملابسها وتزييهاء حتى إبها اتخذت ثوباً من الوشي الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف 
دنار 29 

وق لاد الأندلسن تحكم زرياب في ابتداع الأزياء. وحث الناس على تغيير الملابس 
لتكون مناسبة للفصول؛ وعلمهم أن يلبسوا ملابس بيضاء من أول يونيه حتى نباية سبتمير» كما 
علمهم أن الربيع هو فصل اللملابس الحريرية الخفيفة والقمصان ذات الألوان الزاهية» وأن 
الشتاء فصل الفراء والملابس الثقيلة. ومن مآثر زريات أنه فتح في قرطبة معهد جمال كان 
يدرس فيه فن التجميل» واستعمل معجون الأسنان, وعلم أهل الأندلس أن يفرقوا شعرهم 
في وسط الرأس» بدلا من أن يتركوا خصلات الشعر فوق جبيهم تغطى أصداغهم ويعقصونه 
حول رأسهم, وأن يظهروا الحاجبين والأذن., 
)١(‏ أمير علي. مختصر تاريخ العرب 88" - 784. 
() المصدر نفسه ص 4م" ,"9١0‏ 
5) المدور: حضارة الإسلام في دار السلام ص 566. 


الباب التاسع : الحالة الاجتماعية يي لي يي ا م 


وبتأثير زريات تغير البلاط الأموي والمجتمع القرطبي» بسبب ما نقله إليهم من نظام 
البلاط العبابيى»؛ حتى في أزيائهم وأثاث منازلهم وطرق طهيهم. وربما كان تأثير زرياب على 
المجتمع الارستقراطي أكثر عمقاً من تأثيره كموسيقي»' بما أدخله من التجديدات التي ينسبها 
إليه المؤرخحون في هذه البيئة الإسلامية التي لم تغير طريقة حياتها زهاء قرن منذ تأسيس الدولة 
الأموية في الأندلس سنة 178ه3), 
5 - المرأة : 

كانت المرأة في العصر العبامي الأول تتمتع بقسط وافر من الحرية فقد تدخل بعضهن في 
شئون الدولة. كالخيزران زوج الخليفة المهدي وأم ا هادي والرشيد. وكانت كثيراً ما يسأل ابنها 
الحادي قضاء حاجات المثرددين على بيتها. غير أن شدة غيرته على النساء حملته على أن يضع 
حدا لتدخلها ف أمور دولته , 

وقد تمتعت السيدة زبيدة زوجة الرشيد وأم الأمين بنفوذ كبير في الدولة. فإنها حين 
حجت بيت الله سلة 5١ه‏ وأدركت ما يعانيه أهل مكة من المشاق في الحصول على ماء 
الشرب». دعث نخازن أمواها وأمرته أن يدعو المهندسين والععال من أنحاء البلاد وقالت له: 
«اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراً». ووفد على مكة أكفأ المهندسين والعمال. ووصلوا بين 
منابع الماء في الخبال» واعتمدوا على عين حنين فأرسلوا منها الماء تحت الصخور حتى تغلغل من 
الحل إلى الحرم. وبذلك وصل الماء إلى مكة, قبلة المسلمين التي يجتمع فيها حجاج بيت الله . 
ولا يزال هذا الماء يجري إلى مكة حتى اليوم . 

وكذلك ساهمت المرأة في هذا العصر في الخروب» فاشتركت فيها أم عيسى ولبابة بنتا 
على بن عبدالله بن عباس عم الخليفة المنصور. وكن في عهد الرشيد يمتطين الجحياد ويقدن الجند 
إلى ميدان القتال('». ولما سبى الروم نساء المسلمين ومثلوا بهن في عهد المعتصم وصاحت امرأة 
هاشمية وقعت أسيرة في أيديهم «وامعتصاه)! لبى الخليفة نداءها وثارت ثائرته» وقاد جيشه 
الجرار وانتصر على الروم في وقعة عمورية المشهورة | تقدم . 

وقد بلغت المرأة في هذا العصر مبلغاً عظيماً من الثقافة حتى كانت تلظم الشعر وتناظر 


)١(‏ المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص 7١١‏ 107. ليفي بروفئسال: الشرق الإسلامي والحضارة العربية 
الاندلسية, عن مخطوط المؤرخ الأندلسى أحمد بن محمد الرازي . منشورات معهد الحنرال فرانكو للأبحاث 
العربية الأسبانية (تطوان )156١‏ ص 5١‏ -74,. 2 

(؟) أمير على: مختصر تاريخ العرب ص ,19١٠‏ 


6ع د ل ل لانن التاسع : الالة الا-جتاعية 


الرجل في عهد الرشيد والمأمرن. وكانت السيدة زبيدة شاعرة مثقفة. وكثيراً ما كانت تبعث 
برسائلها الفياضة أبياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد» وإن القصيدة التي بعثت بها إلى الخليفة 
المأمون على أثر مقتل ابنها الأمير لتدل دلالة واضحة على علو كعبها في الأدب والشعر والسياسة 
وهاك بعض أبيات منها: 
لخير إمام قام من خخبرهعنصر 2 وأفضل راقٍ فوق أصواد متبر 
0 علم الأولسين ايا وللملك المأمون من أم جعفر 
كتبت وعيني تستهل دمو إليك ابن عمى مم جفوني ومحجري 
أضيت ادن الحاس ك3 5-7 ومْنْ زال عن كبدي فقل تصبري”') 
ويقول نخلة المدور"): «إن السيدة زبيدة زوج الرشيد كانت تصنع أعمالا تفوق مقدرة 
الملوك, كمثل اصطناعها بساطاً من الديباج جمع صورة كل حيوان من جميع الأجناس , وصورة 
كل طائر من الذهب» وأعينها من يواقيت فتجر هوه بيقان ها لفاك عليه لخر من القن آلنت 
ديئار؛ وكمثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصع بالجوهر. والثوب من الوشي الرفيع يزيد ثمنه 
على حمسين ألف دينار» والقباب من الفضة والأبنوس والصندل, عليها الكلاليب من الذهب 
الس بالوشي والديباج والشمور وأنواع الحرير» وكمثل اتخاذها شمع العنبر» واصطناعها 
الخلف مرصعاً بالجوهر. واتخاذها الشاكرية من الخدم يختلفون على الدواب ويذهبون في 
حاجاتها ورسائلها». 
وقد أولع الناس. وخاصة الخلفاء باتخاذ الإماء من غير العرب, لأممن كن في الغالب 
أوفر جمالا. أضف إلى ذلك أن العادة قد جرت ألا يرى الرجل من يريد التزوج بها رؤية تامة 
إذا كانت من الحرائر إلا في حدود ما يسمح به الشرع الإسلامي لمريد الخطبة؛ بخلاف الأمة 
نقد كان يستطيع أن يراها ويتعرف طباعها وأخلاقها بحكم تخالطتها قبل أن يقدم على الاقتران 
مبا. وكثيراً ما كان أبناء الجواري أحب إلى آبائهم من أبناء الخرائر. كذلك لم يكن ثمة فرق في 
التوريث بين أبناء الخرائر والإماء. 
وكان كثير من الخلفاء العباسيين من أمهات إماء: فكانت أم المأمون أمة فارسية؛ وأم 
المعتصم تركية» كبا كانت «شجاع) أم المتوكل خوارزمية» والسيدة أم المقتدر رومية,» وكذلك 
كانت أم الخليفة المستكفي. وكانت أم المطيعم صقلبية9» . 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ج ؟ ص .1١5‏ (7) النظم الإسلامية للمؤلف, 
2 حضارة االإسلام ف دار السلام ص ما 


الياب التاسع ' الالة الاجتاعية ا 0 


وكانت الإماء يجلبن من أسواق النخاسةمن جميع البلاد إلى بغداد ”2. ومنهن الحبشيات 
والروميات والجرجيات والشركسيات والعربيات من مولدات المدينة والطائف واليامة ومصر. 
واشتهرت كثيرات منبن بالجمال وعذوبة اللفظ وجمال الصوت . ولم يكن بيع الرقبقات مظهراً 
من مظاهر العبودية والاسترقاق بالمعنى المعروف» بل إن كثيرا من الاماء كن يأتين سوق الدخاسة 
مختارات ليتمئعن بحياة الترف والنعيم في بيوت الخلفاء والأمراء. 

وقد أمدنا الجاحظ”؟ بوثيقة أخرى تبين محاسن ومساوىء التزوج من الإماء فقال عند 
كلامه على محاسن الحواري: «قيل. .. كان يقال: من أراد قلة المؤونة وخفة وحسن اللخدمة 
وارتفاع الحشمة. فعليه بالإماء دون الحرائر. وكان مسلمة بن مسلمة يقول: عجبت لمن 
استمتع بالسراري كيف يتزوج اللمهائر» وقال: السرور باتخاد السراري . 

وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ الإماء أمهات أولادهم . حتى نشأ فيهم على بن الحسن بن 
علي رضي الله عنهم؛ وفاق أهل المدينة فقهاً وعلمأ وورعاً. فرغب الناس في اتخاذ السراري, 
قال: ولبس من خلفاء بني العباس من أبناء الخرائر إلا ثلاثة : السفاح والمنصور (؟) والأمين. 
والباقون كلهم أبناء الجواري. وقد علقت الحواري لأنبن يجمعن بين عز العرب ودهاء 
العجم , وقال عند كلامه على مساوىء الجواري : 

إذا لم يكن في منزل المرء مُحرة رأى نخللا فيما تولى الولائد 
نلا بعتي نشيو حبر كسيد 7 فهر لديو اشر القعاتة 

وكان يقال: الجواري كخبر السوق والحرائر كخبز الدور» ومن أمثال العرب : لا تمازح 
أمة ولا تبك على أكمة. 

وم يظهر بين طبقة العامة في ذلك العصر نساء كان لمن أثر في الخياة السياسية أو في ثرقية 
المجتمع . بل كان النشاط في هذه النواحي مقصورا على نساء الخلفاء والأمراء وغيرهن من نساء 
الطيقة الحاكمة . 

وكان للمرأة شأن كبير في بلاد الأندلس» وقامت الخواري بدور هام في قصور الخلفاء 
والأمراء ورجالات الدولة. وليس أدل على ذلك من قصة «طروب» جارية عبد الرحمن 
الأوسط. ذلك أنه لما أغضبها. هجرته. وصدت عله. وأبت أن تأتيه ولزمثت مقصورتماء 
فاشتد قلقه لمجرهاء وضاق ذرعه من شوقهاء وجهد أن يترضاها بكل وجه فأعياه ذلك. 
فأرسل من خاصة خصيانه من يكرهها على الوصول إليهاء فأغلقت باب مجلسها في وجوههم: 


١ حضارة اللإسلام قُْ دار السلام ص‎ )١( 
,154 - 1١6 ه) ص‎ ١1"784 (؟) المحاسن والأضداد (طبعة مصر سنة‎ 
1 تاريخ الاسلام ج ؟ م‎ 


01" مممححوا ند وو فو مسوم شك و ل المي ا وار افو اعت لع ةوترماوو. ‏ ألبات التاسم : الحالة الااجتماعية 


وآلت أن لا تخرج إليهم طائفة» ولو انتهى الأمر إلى القتل فانصرفوا إليه وأعلموه بقوها, 
واستأذنوه في كسر الباب عليهاء فماهم, وأمرهم بسد الباب عليها من خارجه ببدر الدراهم , 
ففعلواء وبنوا عليها بالبدر. وأقبل حتى وقف بالباب وكلمها مسترضياً. راغباً في المراجعة؛ على 
أن لها جميع ما سد به الباب. فأجابت وفتحت الباب. فامالت البدر في بيتها. فأكبت على 
رجله تقبلها. وحازت المال() , 

وذكر المقرى أن هذه الخحارية كانت ثبرم الأمور مع نصر الخخصي . وأن عبد الرحمن ' برد 
لها شيئاً ما أبرمته. وكذلك أولع عبد الرحمن بجارية أخرى تسمى مدثرة. فأعتقها وتزوجها. 
كا أولع بجواري أخر منبن شفاء. وقلم . وكانت أديية راوية للسّع حافظة للأخسار. يا كانت 
حسئة اللنط() , 
7 - الأعياد والمواسم : 
)١(‏ الاحتفال بالعيدين : 

زاد النفوذ الفارسي في الدولة العباسية ‏ | رأينا ‏ حتى شمل كل مظاهر الحياة في العصر 
العباسى ‏ وبلغ الذروة ف عهد هارونث الرشيك: وف بغدأد أخيل الميل للا زياء الفارسية ينمو 
ويطرد. واحتفل بالأعياد الفارسية القديمة. وخاصة بالنيروز والمهرجان والرامء واتخذ رجال 
البلاط العباسبى العادات الفارسية القديمة. 

وكان الخلفاء يحتفلون بالعيدين احتفالاً دينيً» فيؤمون الناس في الصلاة؛ ويلقون عليهم 
خطبة في فضائل العيد وما يجب على المسلمين اتباعه للمحافظة على شعائر الإسلام؛ ولا غرو 
فقد كانت مظاهر الإسلام تتحلى في الاحتفال بهذين العيدين في الأمصار الإسلامية وعللى 
الأخص في بغداد وببت المقدس ودمشق . أما المسلمون الذين يفدون على مكة من كافة أنحاء 
العام لأداء فريضة احج . فكان الخطيب يخطب في المسجد الخرام في اليوم السابم من شهر 
ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة بليغة يشرح لهم فيها مناسك الحج. ثم يأخذون في أداء 
شعائره.» ويضحون أضحيات العيد بعد رميهم اللمار بمنى . 

وكان الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى يبلغ منتهى الروعة والأبمة في البلاد التى يكون 
فيها الشعور الإسلامي قويأل مثل طرسوس حيث كأن يتوافد إليها غراة المسلمين من أنحاء 
الدولة الإسلامية» وترد إليها صلات أهل الير من المسلمين الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد 


١١6 1١54 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
.١150 ص‎ ١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 





الباب التاسع : المالة الاجتاعية ل م ا ل 1 


بأنشسهم. ويقول ابن حوقل: ليس من مديئة عظيمة من حد سجستان وكرمان إلى مصر 
والمغرب إلا بطرسوس . لأهلها دار ينرل مها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها إذا وردوهاء وتكثر 
لدييم الصلات. وترد عليهم الأموال والصدقات العظيمة. ولا شك أنه كان لذلك أكبر الأثر 
في ظهور الأمبة الإسلامية بأجل معانيها في الاحتفال بالأعياد بطرسوس» حتى أصبح عيدا 
الفطر والأضحى في هذه المدينة من محاسن الإسلام . 

وكانت الأنوار تسطع في أرجاء المدن الإسلامية في ليالي العيد.» وتنجاوب أصوات 
المسلمين بالتهليل والتكبير» وتزدحم الأنهار بالزوارق المزيئة بأمبى الزينات؛ وتسطع من 
جوانبها أنوار القناديل» وتتلألأ الأنوار الساطعة من قصور الخلافة. وقد لبست الجاهير 
الطيالسة السود تشبهاً بالخلفاء العباسيين الذين اتخذوا السواد شعاراً لهم. وكان بعضهم يتخذ 
بدل العائم قلانس طويلة مصنوعة من القصب والورق مجللة بالسواد كذلك. ويلبسون بدل 
الدروع دراعات كتب عليها لإفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم74(©. 

وب الاحتفال بالنوروز والمهرجان والرام : 

وكان النوروز من المواسم القديمة. اتخذه الفرس لإحياء العام الجديد. وهو أول أيام 
السنة علدهم. ويقع عند الاعتدال الربيعي ودخول الشمس في برج الحمل أي عند ابتداء 
فصل الربيع . وقد سن ملوك خراسان سنة جديدة» فاتخذوا هذا اليوم موسماأ يلبس فيه 
جلودهم ملابس الربيع والصيف. وفيه يحتفلون بعيد النوروز. وأول من اتخذ هذا اليوم ‏ على 
ما ذكره البيروني؟» ‏ هو جم شيد وهو كا يقول براون27 نقلا عن بعض المصادر العربية ‏ 
سليان داود”). وقد أبطل المسلمون الاحتفال بهذا العيد في بلاد الفرس» غير أنه عاد في 
العصر العبابى الأول. وقد أضر نظام النوروز القديم بالمزارعين ضرراً بليغاً. لأن التقويم 
الجديد قدم و النوروز» فكان يجيء والزرع أخضر في الوقت الذي يجب أن تدفم فيه 
الضرائب. 

' ويستطرد البيرؤني في الكلام حتى يذكر أن الملاك اجتمعوا في عهد هشام .بن عبد الملك 
الأموي ١١5  ٠١(‏ ه)ء وشكوا إلى عامله خالد بن عبد الله الفسري. وشرحوا له ما 
يجدونه من الصعاب؛ وسألوه أن يؤخر النوروز شهراً فأبى, وكتب إلى هشام بذلك فأجاب: إن 





,١؟ المدور: حضارة الإسلام في دار السلام ص‎ )١( 

(؟) الآثار الباقية (طبعة سخار) ناهنا0ءة5 ص 3١5‏ - /ا١7,‏ 
(9) .250 ,114 ,1 أملا.رولوعظ 1© أؤزاط ,]ذا 

(8) البيروني الآثار الباقية ص 5١0‏ , 


كان ل. اعلوءو ةي ءءىء 60...............666666666666..... الباب التاسع: الحالة الاجتاعية: 


أخاف أن يكون هذا من قوله تعالى #إنما النسىء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عامآ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماللهم والله لا 
بدي القوم الكافرين274. واستمرت الخال كذلك إلى أن ولي هارون الرشيد الخلافة 
فاجتمع الملاك ثانية وشكوا إلى يحبى بن خخالد البرمكي, وسألوه أن يؤخر النوروز نحو من 
شهرين ؛ فهم بحبى بإجابة طلبهم؛ ولكن أعداءه أخخذوا يرمونه:بالتعصب للمجوسية» فعدل 
عن ذلك؛» واستمر الحال على ما كان عليه من قبل. 

أما أصل النوروز فيقول البيروني(2 إنه يرجع إلى أن سليبان بن داود لما فقد نحاتمه ذهب 
عنه ملكه ثم رد إليه بعد أربعين يوماً, فعاد إليه ملكه. وأتته الملوك وعكفت عليه الطيور. 
فقالت الفرس : «نوروز آمذ» أي جاء اليوم الجديد. فسمي هذا اليوم «النوروز». وأمر سليهان 
الريح فحملته. ورآه خطاف فقال: «أها الملك إن لى عشاً فيه بيضات,» فاعدل لا تحملها». 
فعدل سليان. ولما نزل على الأرض ثانية حمل الخطاف في مئقاره ماء» فرشه بين يدي الملك. 
وأهداه رجل جرادة, فذلك أصل رش الاء والهدايا في النوروز. 

وكان الفرس يتهادون في عيد النوروز بالمهداياء ومنها السكر والملابس. ويقول 
البيروني29: «إن قصب السكر إما ظهر في مملكة جم يوم النوروز» ولم يكن يعرف قبل ذلك 
الوقت. وهو أنه رأى قصبة كثيرة الماء قد محت شيئاً من عصارتها فذاقهاء فوجد فيها حلاوة 
لذيذة؛ فأمر باستخراج مائها وعمل منها السكر فارتفع في اليوم وتهادوه الخامس تبركاً به. . 
فجرى الرسم لملوك خراسان فيه أن يخلعوا أساورتهم الخلع الربيعية والصيفية. كما اعتادوا 
الاغتسال بالماء» وأن يرشوا بعضهم بعضاً به في ذلك اليوم تبركاً ودفعاً للأمراض». 

وتما يدل على اهتمام أكاسرة الفرس بالنوروز ما ذكره البيروني حيث قال: «وكان من آيين 
الأكاسرة في هذه الأيام الخمسة أن يبدأ الملك يوم النوروز» فيعلم الئاس بالجلوس له والحسان 
إليه» وفي اليوم الثاني يجلس لمن هو أرفع مرتبة وهم الدهافين وأهل البيوتات» وفي اليوم الثالث 
يجلس لأساورته وعظاء موابذته؛ وفي اليوم الرابع لأهل بيته وقرابته وخاصته؛ وفي الخامس 
لولده وصنائعه » فيصل إلى كل واحد منهم ما استحقه من الرتبة والإكرام» ويستوفي ما استوجبه 
من الميرة والونعام. فإذا كان اليوم السادس كان قد فرغ من قضاء حقوقهم, فنورز لنفسه. ولم 
يصل إليه إلا أهل أنسه ومن يصلح لخلوته. وأمر بإحضار ما حصل من الدايا على مراتب 
المهدين. فيتأملها ويفرق منها ما شاء ويودع الخزائن ما شاء الله . 
(1) االبيروني: الآثار الباقية ص ,7١7/- 7١١5‏ 
(9) المصدر نفسه ص 7١8‏ -718, 
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وكان أكاسرة الفرس والخلفاء العباسيون من بعدهم يحتفلون بالنورور في أول العام على 
ما رأيناء وفي آخره بالمهرجان. ويسمونه (روز مهر). ومعناه محبة الروح» وكان من أكبر 
أعيادهم . فقد أثر عن سلان الفارسي أنه قال: «كنا على عهد الفرس نقول إن الله أخرج كله 
لعباده من الياقوت في النوروزء ومن الزبرجد في المهرجان. ففضلها على غيرهما من الأيام 
كفضل الياقوت والزبرجد على سائر الجواهر)('2. وكان الفرس يتخذون المهرجان دليلا على 
نباية العام والنوروز دليلاً على بدايته. ويوافق أول عيد المهرجان أول الشتاء. 

ركان مارك الترسن :وانسون اتانجا رمعا بالتزاضن عليه صيررة الس وشيفوة عونا 
عظيمة. وقد قيل إن تعظيم الفرس ليوم المهرجان يرجع إلى استبشار .الناس حين سمعوا 
بانتصار أفريدون على الضحاك. ويعتقدون أن الملائكة نزلت لمساعدة أفريدون في ذلك اليوم . 
«وجرى الرسم بذلك في دور الملوك أن يقف في صحن الدار رجل شجاع وقت إسفار الصبح. 
ويقول بأعلى صوته : يا أيها الملائكة! انزلوا إلى الدنيا وأقمعوا الشياطين الأشرار وادفعوهم عن 
الدنيا». «وكان الفرس يتهادون في المهرجان بالدايا الكثيرة كهدايا النوروز ومنها السكرء 
ويقدم فيه الأكاسرة إلى الفرسان كسوة الخريف والشتاء”'2. وقد اعتاد ملوك الفرس اللتلوس 
للعامة يوماً في المهرجان ويوماً في النوروز. ويقول الحاحظ9 : «ولا يحجب عنه أحد في هذين 
اليومين من صغير ولا كبير ولا جاهل ولا شريف». ظ 

وكان اليوم الخامس من المهرجان من أعظم أيام الفرس» ويسمونه «رام روز)» وهو 
المهرجان العظيم؛ وفيه ظفر أفريدون بالضحاك. وقد اهتم الفرس بعيد المهرجان. ويقع في 
اليوم السادس عشرء وبعيد الرام ويقع ف اليوم الحادي والعشرين. «وقد أمر زرادشت أن 
يكون سبيل المهرجان ورام روز واحداً في التعظيم؛ فعيدوهماء حتى وصل بيه| هرمز بن شابور 
البطل وعيد ما بينهها من الأيام جعل الملوك إيرانشهو من لدن المهرجان إلى تمام ثلاثين أعياداً 
بين طبقات الناس)27), 

ولا غرو فقد كان من أثر ميل العباسيين إلى الفرس وإيثارهم على العرب, أن أخحذوا عنهم 
نظم الحكم. وقلدوهم في الأزياء وفي الطعام. واحتفلوا بأعيادهم. وخاصة بالنوروز والمهرجان 
والرام . التي أضيقة مز أهم أعيادهم الرسمية قُِ العصر العبابي الأول. 





.1660 البيروني: كتاب الأثار الباقية ص ؟7؟؟, (0) التاج في أخلاق الملوك ص‎ )١( 
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جم موكب الخلفاء : 


وقد فاقت مواكب الخلفاء العباسيين مواكب الأمويين في الروعة والبهاء. ففي أيام اللجمع 
يسير الحراس على اختلاف طبقاجهم في مقدمة موكب الخليفة حاملين الأعلام؛ ثم يليهم أمراء 
البيت العبابي على الخيول المطهمة. ثم الخليفة تمتطياً جواداً شديد البياض» وبين يديه كبار 
رجال الدولة. وكان الخليفة يلبس في تلك المواكب القباء الأسود ويتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر, 
ويتشح بعباءة سوداء ويلبس قلنسوة طويلة مزيئة بجوهرة غالية» وبيده قضيب النبي كله 
وخاتمه. ويتدلى على صدره سلسلة ذهبية مرصعة بالجواهر الفي كر وكان الخليفة الهادي 
أول من أدخل هذا النظام» ولكن الرشيد والمأمون كثيراً ما كانا يميلان إلى البساطة» فلم يكن 
بصحبهم)| غير حارس واحد أو حارسين. ومن مظاهر سيادة الخليفة في بغداد أن يضرب على 
باب قصره بالطبول والدبادب والأبواق في أوقات الصلاة. 

ومن أعظم مواكب الخلفاء العباسبين موكب الحج, حيث يجتمع ببغداد الحجاج من 
تختلف الأمصار الإسلامية الشرقية» وخاصة أهل العراق وفارس ورحراسان,» وقد أعدوا عدتهم 
من الإبل والكسي والطعام الذي كان يتكون من الأفراص المعجونة باللبن والسكر والكعك 
والفواكه اليابسة وغيرها من طعام احا . ومعهم شرذمة من اند لحراستهم . ويسير في مقدمة 
هذا الموكب هوادج يعلوها قباب مزيئة بالديباج المطرز بالذهب يقيم في أحدها أمير الحاج 0" , 

ذكر الماوردي أن ن أمير الخاج بنظر في عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم 
حتى لا يتفرقواء والثاني ترتيبهم في المسير والنزول وإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى يعرف كل 
فريق منهم مقاده إذا سار» ويألف مكانه إذا نزل» فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه؛ والثالث أن 
يرفق بهم في المسبر حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم . والرابع أن يسلك بهم 
أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها. والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعث 
والمراعي إذا قلت. والسادس أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حنى لا يختلطهم ذاعر 
ولا يطمح فيهم متلصص . والسا؛ ع أذ مع عنم من يصدهم عن اير ودع عم من 
يحصرهم عن اللتج ؛ بقتال ل إن أجاب الحجيج | ليه. والثامن أن يصلح 
بين المتشاجرين ويتوسط بين اللمتنازعين» ولا يتعرض للحكم بينهم إجباراً. إلا أن يفوض الحكم 
إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم . فإن دخلوا بلدا فيه حاكم جاز 
له وخاكم البلد أن يحكمء فأبهها حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد 1 


)١(‏ سيد أمير علي ! مختصر تاريخ العرب ص  ”85‏ /ام8, 
(؟) الأحكام السلطائية ص .٠١6 ١٠١‏ 
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يحكم بينهم إلا حاكم البلد. والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوز التعزير إلى 
الحد. .والعاشر أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن القوات ولا تلجئهم ضيقة إلى الحث في 
المسير. فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للوإحرام وإقامة سنته» فإذا كان الوقت متسعاً عدل بهم 
إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى المواقف, وإن كان الوقت ضيقاً عدل بهم عن مكة إلى عرفة 
حوفاً من .فواتها فيفوت احج مها فإن زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر من يوم النحر فمن أدرك الوقوف بها في شيء من هذا الزمان من ليل أو نهار 
فقد أدرك الحج, وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج» وعليه 
إتمام ما بقي من أركانه وجبرانه بدم. وقضاؤه في العام المقبل إن أمكنه وفيهما بعده إن قدر عليه 
ولا يصير حجه عمرة بالفوات» ولا يتحلل بعد الفوات إلا بإحلال الحج . فإذا قفيى الناس 
حجهم أمهلهم الأيام التي جرت بها العادة في إنجاز علائقهم ولا يرهقهم في الخروج فيضر 
بهم» فإذا عاد بهم سار على طريق المديئة لزيارة قبر رسول الله وك ليجمع لم بين حجج بيت الله 
سبحانه وزيارة قير رسول الله مله رعاية لحرمته وقياماً بحفوق طاعته, ثم يكون في عوده بهم 
ملتزماً فيهم من الحقوق ما التزمه في صدرهم, حتى يصل بهم إلى البلد الذي سار مهم منه 
فتقطع ولايته عنهم بالعود إليهم . 

ويقول نخلة المدور(١»:‏ «ولا صارت الشمس على ارتفاع قامة» وقد غصت بالناس 
المواقف. وضاقت بهم المساحات. ضرب البوق إيداناً بركوب الخليفة. ثم لم يلبث أن أقبل 
مرتفعاً على فيل أبيض» قد استرسل عليه الفضة في الحلية الثقيلة» وهو جالس في هودج مزين 
بالأصداف اللامعة» وعلى القبة أستار من الديباج يتخللها رسوم من الذهب, وفي يده قضيب 
الخلافة . وفي الآخرى الخاتم, وعليه جبة وتي من فوقها بردة خضراء للنبي َو وهي غير 
البردة التي كانت لملوك بن أمية» يلقونها على أكتافهم في جلوسهم وركوبهم؛ لأنها فقدت 
يفقدان الخلافة منهم. وكان قد اشتراها معاوية من آل زهير بن سلمى بأربعين ألف درهم . 
وإنما هذه البردة هي التي أعطاها النبي وله أهل الأبلة لتبقى عندهم بركة فاشتراها أبو جعفر 
بثلثائة دينار» واتخذها في شعار الخلافة موضع البردة التي كانت عند الأمويين. وأما الفيلة فإنه 
لم يسبق أحد من ملوك العرب إلى اتخاذها في المواكب. . . وإنه إنما اتخذها موكباً,له لما كان من 
تعظيم الملوك السالفة إياها واقتنائهم لها وإعدادها للحروب والزيئة في الأعياد وغيرهاء إذ 
كانت أوطأ مراكب الملوك وأمهدها. وكان يصحب أبا جعفر جماعة من الأمراء ورجال بيت 
الخلافة» وراءهم الإبل التي يطعنها حريمه وأهل بيته؛ وفيهم موسى بن المهدي حاجا ومعهم 
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حرس -خاص بهم يحملون الرايات السود) . 
الكعبة وطلى جدرانها بالمسك والعنير» وألبسها كسوة جديدة من الحرير. إذ خخاف أن تتهدم 
لكثرة ما عليها من الكمبى التى ألبسها هشام بن عبد الملك الأموي. فأصبح ذلك سنة اتبعها 
الخلفاء الذي جاءوا بعد المهدي , هي سئة إلبامن الكعية كسوة حديلة 1 عام , أختصت 
مصر بصناعة هذه الكسوة منذ ذلك الوقت, 
وكان بعض وزراء العصر العباسي الأول يعيش عيشة قوامها البذخ والإسراف: فهذا 
يحبى بن خالد البرمكي قد بلغ من كرمه وجوده. أنه كان إذا وكت اعد بيدرا (صررا) فى كل 
منها مائتا درهم. يدفعها إلى من يقفون في طريقه ويلتمسون سؤاله . وقد كثر الوافدون على دار 
خالد بن برمك. وكانوا قبل ذلك يسمون سؤالاًء فقال خالد: إني أستقبح هذا الإسم لمثل 
هؤلاء وفيهم الأشراف والأكابر, فسمأهم الزوار. وكان -حالد أول من سهاهم بذلك فقال له 
بعضهم : والله لا أدري أي أياديك عندنا أجل . أصلتنا أم و 00 
رد حفلارت الزواج : 
وكات العباسيون يعلول عناية بيحفللات الزواج. ويتجل إسراف خلفاء العصر العباسبي 
الأول وبذخهم ما فعله الخليفة المهدي عند زواج ابنه هارون (الرشيد) بالسيدة زبيدة. فقد 
أقام يوم زفافها وليمة لم يسبقه إليها أحد في الإسلام. ووهب الناس في هذا اليوم أواني الذهب 
مملوءة بالفضة وأواني الفضة مملوءة بالذهب والمسك والعنير» وزينها بكثير من ال حلي والجواهر. 
حتى إما لم تقدر على المشي لكثرة ما عليها من هذه الحلي والجواهر. 
ويقول الشابشي9'») إن المأمرن أمهر بوران ٠١١,٠٠٠‏ ديئار, لا ل ل اه درهم, 
أي أكثر من نصف مليون ديئار» وأنه أوقد بين يديه في تلك الليلة ثلاث شمعات عدر وكثر 
دحاءها فقالت زبيدة: إن فيا ظهر من السرف الكفاية» ارفعوا هذا الشمع العدر وهاتوا 
من الذهب. فقال؛ لله در امسر بز هال حيث يقول : 


,١4٠ الفخري في الآداب السلطائية ص‎ )١( 
برلين» ودار الكتب المصرية ورقة /51 (أ),‎ ١١١ الديارات: مخطوط فيماررقم‎ )5( 
ص 444) أنه نثر اللؤُلِوٌ من فمه,‎ ١ ذكر ابن خخلكان (ج‎ )9( 
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وامتنع من كان حاضراً أن يلتقط شيئاً. فقال المأمون: أكرمنهاء فمدت زبيدة يدها 
فأخحذت حبة» فالتقط الباقى من كان حاضراًء كا ذكر الشابشتي أن نفقات الزواج بلغت من 
مال الخليفة المهدي ١1788,٠٠٠‏ ديناراً, عدا مبلغ كبير أنفقه الرشيد نفسه. 

وقد أكدت السيدة زبيدة لأبى عبد الله المأمون. وكان أخا الأمين ابن السيدة زبيدة من 
أبيه الرشيد كما نعلم. أن نفقات هذا الزواج كانت تتراوح بين خمسة وثلاثين مليون درهم 
وسبعة وثلاثين مليون درهم: 

وقد فاق المأمون أباه الرشيد في كرمه وإسرافه. يدلنا على ذلك ما أنفقه على زواجه من 
بوران بنت الحسن بن سهل . ويقول الطبري7)إن المأمون أمر للحسن بن سهل وهو في طريقه 
إلى بوران بعشرة ملايين من الدراهم. ومنحه خراج إقليم فم الصلح. ويقول ابن خلكان9) 
إنه أعطاه خراج إقليم فارس والأهواز سنة واحدة. 

وقد وصف المسعودي7؟» إسراف الحسن بن سهل وبذخه في هذا الزواج فقال: ونثر 
الحسن في ذلك من الأموال مالم ينثره ولم يفعله ملك قط في جاهلية ولا في إسلام» وذلك أنه نثر 
على الحاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك, فيها رقاع دأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات 
دواب وغير ذلك» فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل» فتحها فقرأ ما فيها فيجد على قدر 
إقباله وسعوده فيهاء فيمضى إلى الوكيل الذي نصب لذلك. فيقول له ضيعة يقال لما فلانة 
الفلانية» من طسو كذاء من رستاق كذا وجارية يقال لها فلائة الفلانية ودابة صفاتها كذا. ثم 
نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنائير والدراهم ونوافح المسك وبيض العنيرء وأنفق على 
المأمون وقواده. وعلى جميع أصحابه ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عنده. وعلى المكارين 
والحالين والملاحين» وكل من ضمه العسكر من تابع ومتبوع مرتزق وغيره» فلم يكن أحد من 
الناس يشتري شيئاً في عسكر المأمون ولا مما يطعم تعلقته البهائم . فلا أراد المأمون إن يصعد 
في دجلة إلى مديئة السلام قال للحسن: حوائجك يا أبا محمد! قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
أسألك أن تحفظ على مكاني من قلبك فإنه لا يتهيأ لي حفظه إلا بك. فقالت في ذلك الشعراء 
فأكثرت وأطنبت الخطباء في ذلك وتكلمت, فمما استظرف مما قيل في ذلك الشعر قول ابن حازم 
الباهلٍ : 

سارك اله للحسكة. السبوزانت “فى الكتن 

نينا عد «عباوون: فق لكين تن ولشكين يست مين 
)١(‏ (طبعة دي غويه) !: .1١84- 1١87‏ 


(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١‏ . 
(5) مروج الذهب ج ١‏ ص 74 


ل .. الباب التاسع : الحالة الاجتماعية 


فلما نمي هذا الشعر إلى المأمون قال: والله ما ندري خير أراد أم شر(». 
- أنواع التسلية : 

كان الناس في العصر العبابي الأول يقضون أوقات فراغهم في سماع الحكايات القصيرة 
من النوادر الهزلية والأحاديث التى تتجلى فيها الزكانة والفطنة . أما الحكايات الطوال فكانوا يتنكبون 
عنهاء لأنها بمجالس القصاص أولى منها بمجالس الخاصة . 

كا كانوا يتلهون في داحل المنازل بلعبة الشطرنج التي أدخلها الرشيد. ثم انتشرت بين 
العرب وحلت مل الورق والزهرء وكالوا يلعبون بها على رقعة مربعة حمراء من أدم وظهر في 
قصر الخليفة العباسى المعتضد في أواخر القرن الثالث المجري نوع من الشطرنج يسمى 
«الجوارحية» أو اللعب بالجوارح. تعمل فيه كل حاسة من حواس الإنسان تنافس غيرها من 
الحواس7'), 

وقد قيل إن الخليفة المأمون مال إلى لعب الشطرنج بعد قدومه من خراسان إلى بغداد, 
ودعا كبار لاعبيه الذين كانوا يتوقرون بين يديه. فضاق بذلك وقال: إن الشطرنج لا يلعب مع 
الميبة» قولوا ما تقولون إذا خخلوته"©. 

وكان النرد من الألعاب التي اعتاد الناس أن يتلهوا بها في العصر العباسي الأول. 
بر في لعبة ثلاثون حجراً وفصان على رقعة رسم عليها إثنا عشر منزلاً أو أربعة وعشرون 
منزلا. وقد شبه بعض الحكماء رقعة الئرد بالأرض الممهدة لساكهاء ومنازل الرقعة بساعات 
الليل والنبار. واحتلاف ألوانها باخحتلاف بياض النهار وسواد الليل؛ وما يخرج من الفصين إذا 
رمي بها بالقضاء الجاري على العباد . 

ومن أنواع التسلية في ذلك العصر الرمي بالنشاب والصيد بالبندق» ولعبة الجوكان 
والصو لحان والخريد. 

وكان سباق الخيل من أحمل أنواع التسلية عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة في 
العصر العبامى الأول. وقد أباح الفقهاء هذا اللون من الرياضة على أن لا تكون وسيلة 
للحصول على المال. وبلغ من شغف الناس بسباق الخيل واهتمامهم به. أن كان السابق يستولي 


. 77 كتاب شذرات الذهب ج ؟ ص‎ )١( 

انظر الملحق الثاني عشر عن «بناء ببوران بنت الحسن بن سهل١.‏ 
(؟) متز: الحضارة الإسلامية ج ؟ ص ,.1١5 - 7١”‏ 
5 المسعودي . والتن الذهسف ج ١‏ ص 0195., 


الباب التاسع : الحالة الاجتماعية ل 


على الخصان المسبوق في بعض الأحيان('2) وتنافس الخلفاء والوزراء في تربية خميل السباق. 

روى الجهشياري”( أن هارون الرشيد أمر جعفر بن يحبى البرمكي «أن يتتخل خيلا 
يجريها في الحلبة, فأجرى جعفر يوم خيله بالرقة» فسبقت خيل الرشيد» فغضب الرشيد؛ فقال 
العباس بن محمد الهاشمي لجعفر: يا أبا الفضل! ما أحسن الشكر وأدعاه للمزيد! من أين لك 
هذا الفرس السابق؟ فقال له: أمه مم ححيلك؛ فقال: والله لأرضينئك, ثم أقبل على الرشيد 
فقال: كنت يا أمير المؤمنين مع أمير المؤمنين أبي العباس. ونحن في المدائن وقد أرسلت الخيل» 
فبينا نحن ننظر طلع آخر سابق» وقد حصل في الغبار فى| ترى علامته. فقال عيسى بن على : 
لي» وقال غيره لي. ثم طلع آخر على تلك الصفة, فنظروا فإذا هي لخالد بن برمك» وقد أخذ 
قصبات السبق. فقال خالد؛ يا أمير المؤمنين! من يقبضها؟ فقال: هي لنا عندك فإنك عدة من 
عددنا؛ فسرى عن الرشيد وزال الغضب عنه)., 

وروى المسعودي9 حكاية تبين لنا مبلغ اهتام الرشيد بسباق الخيل قال: وأجرى 
الرشيد الخبل يوماً بالرقة. فلا أرسلت؛ صار إلى مجلسه في صدر الميدان حبث توافى عليه 
الخيل؛ لا يتقدم أحدهما صاحبه فتأملها فقال: فرسي والله. ثم تأمل الآخرة فقال: فرس ابني 
المأمون. فجاءا يحنكان أمام الخيل. وكان فرسه السابق» وفرس اللأمون ثانية فسر بذلك» ثم 
جاء الخيل بعد ذلك . 

ومن أنواع التسلية في العصر العباسى الأول لعبة الكريكيت والتدس» ويسموها لعبة 
«القراح». وكان النساء يمارسن الرمي بالسهام . ولم يكن الرقص في بادىء الأمر مقصوراً على 
الطبقات المحترفة فحسب, بل كثيراً ما كانت فتيات الطبقة الراقية يشتركن فيه أيضاً . 

وكان بعض الخلفاء كلفاً بالصيد. فقد رين الباق على القيام برحلات منظمة, 
بصحبة فرسان يتقلدون السيوف» ويتبعهم طائفة الجند والغلمان» وكان الخليفة يسير محاذياً لنهر 
دجلة ارئياداً للخضرة الى تجنح إليها الطيور وتسرح فيها الغزلان. 

وقد كلف هؤلاء الخلفاء بالصيد وتأنقوا في إعداد العدة له؛ وقلدهم في ذلك الأمراء حتى 
إمبم أخذوا يصنعون نصال سهامهم من الذهب. كا عنوا باستخدام الصقر والباز في الصيد. 
وعئوا بتربية الكلاب السريعة العدو. ووكلوا بكل كلب شخصاً يقوم بتربيئه. 





)ع( مان الحضارة الإسلامية جه " ص 5١٠60‏ 
(؟) كتاب الوزراء والكتاب ص 7١‏ , 
() مروج الذهب ج ؟ ص 14 . 


1 لعلو ءءء ءءء ءءء ءوض ملاحق الكتاب / الملحق الأول 


ملاحق الكتاب 


الملحق الأول 
خطبة أبي العباس السفاح في مسجد الكوفة() 

يقول الطبري: الما صعد (أبو العباس) المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلاها. 
وصعد داود بن علي فقام دوله. فتكلم أبو العباس فقال: الحمد الله الذي اصطفى الوسلام 
لنفسه تكرمة» وشرفه وعظمه. واخختاره لناء وأيده بناء وجعلنا أهلهء وكهفه وحصنه, والقوام 
به والذابين عنه والناصرين له, واألزمنا كلمة التقوى, وجعلنا أحق بها وأهلهاء وحصنا برحم 
رسول الله وقرابته» وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته» جعله من الفسناء 
عزيزاً عليه ما عثتناا"». حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً؛ ووضعنا من الإسلام وأهله 
بالموضع الرفيع. ب بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم فقال عز من قائل. فيها أنزل 
من محكم القرآن: 9# نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس”" أهل البيت ويطهركم تطهيراً# 7 , 
وقال: «وقل لاه 0 جراً | إلا المودة في القربى 7#" . وقال: #وأنذر عشيرتك الأقربين#) 
وقال: «إوما أفاء(" الله على رسوله من أهل القرى» فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 2#" 
وقال: #واعلموا أنما م من شبيء, فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى #!؟) 
فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا فضلناء ' وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا. 
تكرمة لناء وفضا عليناء والله ذو الفضل العظيم , وزعمت السبئية الضلال أن 0 أحق 


.١56-١1١؟6 الطبري جه 9 ص‎ )١( 

05 يعنى يعز عليه أن نقع في أمر شاق. 

(١‏ الغدر أو العقاب أو الغضب. 

0" : الأحزاب "ا"‎ )5١ 

١ : 145 الشورى‎ )5( 

.؟5١5‎ : 7١ الشعراء‎ )59 

(9) من الفيء وهو كل ما غنمه المسلمون من المشركين عفواً من غير قتال. 
(8) الحشر 9ه : ٠“‏ 

(4) الأنفال م : ١‏ 


الملحق الأول 0 ا يي ب ع اي ا 1 
بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت (قبحت) وجوههم بما ولم أبها الناس؟ وبنا هدى الله 
الناس بعد ضلالتهم» وبصرهم بعد جهالتهم. وأنقذهم بعد هلكتهمء وأظهر بنا الحق, 
ودحض بنا الباطل. وأصلح بنا منهم ما كان فاسداًء ورفع بنا الخسيسة الدنيئة» وتم بنا 
النقيصة وجمع الفرقة,» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم 
ودنياهم , وإخواناً على سرر متقابلين في آخرتهم» فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد كُلة. فلم) 
قبضه الله إليه. قام بذلك الأمر من بعده أصحابه. وأمرهم شورى بينهم؛ فحووا مواريث 
الأمم. فعدلوا فيها ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا2' منها ثم وثب بنو 
حرب ومروان فابتزوها وتداولوها بينهم . فجاروا فيهاء واستأثروا مباء وظلموا أهلهاء فأملى الله 
لهم حيئاً حتى آسفوه("». فلم| آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء 
وول نصرناء والقيام بأمرناء ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرضء» وخحتم بنا ى) افتتتح 
بنا. وإنىي لأجور أن لا يأتيكم الحور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم 
الصلاح . وما توفيقنا أهل البيت إلا باله. يا أهل الكوفة! أنتم محل بتناء ومنزل مودتنا. أنتم 
الذين لم تتغيروا عن ذلك وم ينلكم عن ذلك تحامل أهل الحور عليكم ؛ حتى أدركتم زمامئاء 
وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مائة 
درهم, فاستعدواء فأنا السفاح المبيح , والثأر المبير) . 
وكان موعوكا: فاشتد به الوعك. فجلس على المنبر. 


. أي جياعاً من الجخمصة وهي الجوع‎ )1١١ 
, أغضبوه‎ (5 


المللحق الثاني 
خطبة داود بن علي العبابى فق مسحد الكوفة(١)‏ 

«وصعد داود بن علي» فقام دونه على مراقي المنبر فقال: الحمد لله شكراً شكرأً شكراً. 
الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد يل أبها الناس! الآن أقشعت (أذهبت) 
حنادس”2") الدنيا؛ وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها وساؤها وطلعت الشمس من مطلعهاء 
وبزغ القمر من مبزغه. وأخخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى منزعه. ورجع الحق إلى نصابه في 
أهل بيت نبيكم » أهل الرأفة والرحمة بكم. والعطف عليكم. أيها الناس! إنا والله ما حرجنا في 
طلب هذا الأمر لنكثر لجيئاً (فضة) ولا عقياناً (ذهباً). ولا نحفر براء ولا نبني.قصراء وإنها 
أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقيا. والغضب لبني عمناء وماكرئنا”) من أموركم , ومبظنا(؟) من 
شئونكم. ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشناء ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية 
فبكم» وخرقهم بكم, واستذلالهم لكم, واستثثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغافكم عليكم. 
لكم ذمة الله تبارك وتعالى» وذمة رسوله يي وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل 
الله. ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة واللخاصة منكم بسيرة رسول الله ييةِ. تبآ تبأ 
لبي حرب بن أمية وبني مروان» آثروا في مدجهم وعصرهم العاجلة على الآجلة» والدار الفانية 
على الدار الباقية» فركبوا الآثام, وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في 
سيرتهم في العباد وسننهم في البلاد التي استلذوا تسربل الأوزان وتجليب الآصار(*»؛ ومرحوا في 
أغئة المعاصي وركضوا في ميادين الغى جهلاً باستدراج الله وأمناً لمكر الله فأتاهم بأس الله بياناً 
وهم نائمون. فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل تمزق؛ فبعداً للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان 
وقد غره بالله الغرور. وأرسل لعدو الله في عنائه حتى عثر في فضل خطامه (زمامه). فظن عدو 
الله أن لن نقدر عليه. فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه, فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه 





, 177175 الطبري ج و ص‎ )١( 

(؟) جمع حندس وهو الليل المظلم والظلمة. 
() اشتد علينا. 

(4) غلبنا وثقل عليئا, 

(4) جمع إصر وهو الذثئب, 


وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحق ضلالته وجعل دائرة السوء به. وأحيا 
شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. أيها الناس! إن أمير المؤمئين نصره الله نصراً عزيزاً إنما عاد 
إلى المثير بعد الصلاة؛ إنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن استتام الكلام بعد 
أن اسحنفر(') فيه شدة الوعك . وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية ؛ فقد أبدلكم الله بمروان عدو 
الرحمن وتخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين 
وانتهاك حريم المسلمين. الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار والأخيار الذين 
أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الحدى ومناهج التقوى. فعجج(') الئاس له بالدعاء. 

ثم قال :يا أهل الكوفة!إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقناء حتى أتاح الله لنا 
شيعتنا أهل نحراسان, فأحيا مهم حقنا وأفلج مهم حجتنا وأظهر مهم دولتناء وأراكم الله ما كنتم 
به تتتظرون وإليه تنشوفون؛ فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم, وأدالكم على 
أهل الشام؛ ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام. ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن 
الإيالة. فخذوا ما آتاكم الله بشكرء والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأقر أمركم, 
فإن لكل أهل بيت مصراًء وإنكم مصرنا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا مخليفة بعد رسول الله 
يك إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأمير المؤمئين عبدالله بن محمد. وأشار بيده إلى أبي 
العباس. فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم وَك . 
الحمد لله رب العلمين على ما أبلانا وأولانا. 





)0( اسع في كلامه, 
2( رفع صوته بالدعاء, 


بس 0000 داف امدديه 2 مدي «الفلحق الثالث 
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الملحق الثالث 


وصية أي جعفر انه محمد المهدي(1) 


يذاه عرو يد فيد نالك القن انان إل اليد عمق بن أل الي بول شي 
المسلمين» حين أسند وصيته إليه بعده واستتخلفه على الرعية» من المسلمين وأهل الذمة» وحرم 
الله وخزائنه وأرضه التي يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين. إن أمبر المؤمنين يوصيك 
بنقوى الله فى البلاد». :والعمل بطاعله فق العباق» .وتخذرك: الكشيرة والئدامة :.والفصيسة فى 
القيامة» قبل حلول الموت» وعاقبة الفوت حين يقول: #رب لولا أخخرتني إلى أجل قريب96) , 
هيهات أين منك المهل وقد انقضى عنك الأجل... وتقول #رب أرجعون لعلىي أعمل 
صاحاً 20# , فيومئذ ينقطم أهلك ويحل بك عملك, فترى ما قدمته يداك وسعت فيه قدماك. 
ونطق به لسانك». واستركبت عليه جوارحك. ولحظت له عينك, وانطوى عليه غيبك» فدجزي 
عليه الجزاء الأوق» إن شرا فشراً وإن خيراً فخيراً . 

فليكن تقوى الله من شأنك. وطاعته من بالك. استعن بالله على دينك». وتقرب به إلى 
ربك ونفسك فنخذ منهاء ولا تجعلها للهوى. ولن تعمل الشر قامعاً. فليس أحد أكثر وزراً, 
ولا أعظم مصيبة. ولا أجل رزية منك. لتكاتف منك أجمعون, وتكاىء على أفعال ولاتك 
الظالمين, فإن الله يقول : #وإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون »7# , 
فكأني بك نوقين اولقت يون يدي الجبار. وحذلك الأنصارء. وأسلمك الأعوان» 
وطوقت الخطاياء وقرنت بك الذنوب. حل بك الوجل وقعد بك الفشل» كلت حجتك. 
وقلت حيلتك. وأخخذت منك الحقوق, وافتاد منك المخلوق في يوم شديد هوله. ؛ عظيم كربه, 
تشخص فيه الأبصار لدى الحناجر كاظمين, ما للظالمين من حميم ولا شة شفيع يطاع » فيا عسيث 
أن يكون حالك يومئذ إذا خاصمك الخلق؛ واستقضى عليك الحق, إذ لا خصة تنجيك ولا 
قرابة نحميك,. تطلب فيه التباعة, ولا تقبل فيه الشفاعة ويعمل فيه بالعدل ويقضى فيه 
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بالفصلء قال الله: إلا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب274, فعليك بالتشمير لدينك 
والاجتهاد لنفسك. فافكك عنك,. وبادر يومك, واحذر غدك» واتق دنياك فإمما دنيا غادرة 
موبقة. ولتصدق الله نينك. وتعظم إليه فاقتك , 

«وارغب إلى الله عز وجل في الحهاد والمحاماة عن دينه» وإهلاك عدوه بما يفتح الله على 
المسلمين ويمكن لهم في الدين. وابذل في ذلك ببجتك وننجدتك ومالك وتفقد جيوشك ليلك 
ونبارك . واعرف مراكز خحيلك ومواطن رحلك, وبالله فليكن عصمتك وحولك وقوتك» وعليه 
فليكن ثقتك واقتدارك وتوكلك, فإنه يكفيك ويغنيك وينصرك وكفى به مؤيداً ونصيراً . 
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المالحق الرابع 
فتل مروان بن محمد() 


ولا قتل عامر بن إسماعيل مروان» وأراد الكنيسة التي فيها بنات مروان ونساؤه. إذا 
بخادم لمروان شاهر السيف. يحاول الدخول عليهن؛ فأخذوا الخادم, فسثئل عن أمره فقال : 
أمرني مروان إذا هو قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه» فلا تقتلوني» فإنكم والله إن قتلتموني 
ليفقدن ميراث رسول الله يِه فقالوا له: أنظر ما تقول. قال: إن كذبت فاقتلوني. هلموا 
فاتبعونٍ» ففعلوا فأخرجهم من القرية إلى موضع رمل» فقال: اكشفوا هناء فكشفواء فإذا 
البرد والقضيب ومخصر قد دفها مروان لثلا تصير إلى بنى هاشم» فوجه بها عامر بن إسماعيل إلى 
عبد الله بن على, فوجه بها عبد الله إلى أبي العباس السفاح» فتداولت ذلك خلفاء ببي العباس 
إلى أيام المقتدر 5١5796(‏ ه). 

ونا احتز عامر رأس مروان واحتوى على عسكره. دخل الكنيسة التى كان فيها مروان» 
فقعد على فرشه وأكل من طعامه» فخرجت إليه ابنة مروان الكبرى» وتعرف بأم مروان. 
فقالت: ياعامر! أن دهراً أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها فأكلت من طعامه واحتويت 
على أمره وحكمت في مملكته, لقادر أن يغير ما بك , 

ثم وجه عامر بنات مروان وجواريه والأسارى إلى صالح بن على. فلا دخلن عليه 
تكلمت ابنة مروان الكبرى فقال: يا عم أمير المؤمنين! حفظ الله لك في الدنيا والآخرة! نحن 
بئاتك وبئات أخيك فليسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورناء قال: إذأ لا نستبقي منكم 
أحدآ رجلا ولا امرأة. ألم يقتل أبوك بالأمس ابن أخي إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس الإمام في محبسه بحران؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن الحسين بن علي 
وصلبه في كناسة الكوفةء وقتل امرأة زيد بالحيرة على يد يوسف بن عمر الثقفي؟ ألم يقتل 
الوليد بن يزيد يحبى بن زيد وصلبه بخراسان؟ ألم يقتل عبيد الله بن زياد المدعو مسلمة بن 
عقيل بن أبي طالب بالكوفة؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي على يد عمر بن سعد 
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مع من قتل بين يديه من أهل بيته؟ ألم يخرج بحرم رسول الله يَهْ سبايا حتى ورد ببن على 
يزيد بن معاوية» وقبل مقدمهم بعث إليه برأس الحسين بن علي قد نصب دماغه على رأس 
رمح يطاف به كور الشام ومدائنهاء حتى قدموا به على يزيد بدمشق, كأنما بعث إليه برأس 
رجل من أهل الشرك؟ ثم أوقف حرم رسول الله وَكهُ موقف السبي يتصفحهن جنود أهل الشام 
الجفاة الطعام, ويطلبون منه أن يبب لهم حرم رسول الله يكو استخفافاً بحقه وكةِ وجرأة على 
الله عز وجل وكفراً لأنعمه. فا الذي استبقيتم منا أهل البيت لو عدلتم فيه علينا؟ قالت: يا 
عم أمير المؤمنين! وليسعنا عفوكم إذاً؛ قال: أما العفو فنعم. قد وسعكم., فإن أحببت زوجتك 
من الفضل بن صالح بن على. وزوجت أختك من أخيه عبد الله بن صالح . فقالت: يا عم 
أمير المؤمنين! أي أوان عرس هذا؟ بل تلحقنا بحران. قال: إذن أفعل ذلك بكن إن شاء الله . 
فألحقن بحران» فعلت أصواتهن عند دخوطن بالبكاء على مروان» وشققن جيوبين؛ وأعولن 
بالصياح حتى ارتج العسكر بالبكاء منبن على مروان. 
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مهاية بابك الخرمي7') 


وقد وصف المسعودي نباية بابك الخرمي وصفآً مسهباً فقال: «فلم|ا استشعر بابك ما نزل 
به وأشرف عليه» هرب من موضعه وزال عن مكانه. فتنكر هو وأخوه وولده وأهله ومن تبعه 
من خواصه., وقد تزيا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل؛ فنزل موضعاً من بلاد أرمينية على 
بعض المياه؛ وبالقرب منهم راعي غلم فابتاعوا منه شاة وشاءوا شراء شىء من الزاد هم, 
فمضى من فوره إلى سهل بن سنباط, فأخبره الخبر وقال: وهو بابك لا شك فيه. 

وقد كان الأفشين لما هرب بابك من موضعه وزال عن حبله خخثي أن يعتصم ببعضص 
الجبال المنيعة أو يتحصن ببعض القلاع؛ أو ينضاف إلى بعض الأمم القاطئة ببعض ثلك 
الديار» فيكثر جمعه وينضاف إليه فلال عسكره فيرجع إلى 'ما كان من أمره. فأخحذ الطرق, 
وكاتب البطارقة في الحصون والمواضع من بلاد أرميئية وأذربيجان والران والبيلقان وضمن في 
ذلك الرغائب, فلما سمع سهل بن سنباط من الراعي ما أخبره به. سار من فوره فيمن حضر 
من عدده وأصحابه؛ حتى أق ا موضع الذي به بابك. فترجل له ودنا منه وسلم عليه بالملك 
وقال له: أيها الملك! قم إلى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك فيه الله من عدوك؛ فسار 
معه إلى أن أق قلعته. وأجلسه على سريره» ورفع منزلته ووطأ له منزلته ومن معه. وقدمت 
المائدة وقعد يأكل معهء فقال له بابك بجهله وقلة معرفته بما هو فيه وما دفع إليه : أمثلك يأاكل 
معى ؟ فقام سهل عن المائدة وقال أخطأت أيها الملك؛ وأنت أحق من احتمل عبده إذ كانت 
منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك. وجاءه بحداد وقال له: مد رجليك أببا الملك. وأوثقه 
بالحديد, فقال له بابك: أغدروا يا سهل؟ قال: يابن الخبيثة؟/إنما أنت راعي غنم وبقرء ما 
أنت والتدبير للملك ونظم السياسات؟ وقيد من كان معه. وأرسل إلى الأفشين يخبره الخبر وأن 
الرجل عنده. فسرح إليه الأفشين أربعة آلاف فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة» يقال له 
بوغادة, فتسلمه ومن معه. وأتي به إلى الأفشين. ومعه ابن سنباط» فرفع الأفشين منزلة سهل , 
ولع عليه وجمله وتوجهء وقاد بين يديه وأسقط عنه الخراج» فأطلقه؛ وأطلق الطيور إلى 
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المعتصم » وكتب إليه بالفتح , فلما وصل إليه ذلك ضج الناس بالتكبير» وعمهم الفرح وأظهروا 
السرور. وبثت الكتب إلى الأمصار بالفتح . وقد كان أفنى عساكر السلطان, فسار الأفشين 
ببابك وتنقل بالعساكر حتى أتى سر من رأى؛» وذلك سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وتلقى 
الأفشين هارون بن المعتصم وأهل بيت الخلافة ورجال الدولة» ونزل بالموضع المعروف 
بالقاطول على خمسة فراسخ من سامراء وبعث إليه بالفيل الأشهب. وكان قد حمله بعض 
ملوك الحند إلى المأمون وكان فيال عظيماً. وقد جلل بالديياج الأحمر والأخضر وأنواع الخرير 
الملون. ومعه ناقة عظيمة نجيبة قد جللت با وصفناه. وحمل إلى الأفشين دراعة من الديباج 
الأحمر. منسوجة بالذهب؛, وقد رصع صدرها بأنواع الياقوت والجوهر ودراعة دونها وقلنسوة 
عظيمة كالبرنس ذات سفاسك بألوان ختلفة؛ وقد نظم على القلنسوة كثيراً من اللؤلؤ والجواهر 
وألبس بابك الدراعة, وألبس أنخوه الأخرى؛ وجعلت القلنسوة على رأس بابك؛, وعلى رأس 
أمحيه نحوها. وقدم إليك الفبل وإلى أيه الناقة. فللا رأى صورة الفيل استعظمه, وقال: ما 
هذه الدابة العظيمة! واستحسن الدراعة وقال: هذه كرامة ملك عظيم جليل إلى أسير» فقد 
العر ذليل. أخطأته الأقدار. وزالت عنه اللحدود وتورطته المحن» إنها الفرحة تقتفى ترحة . 
وضرب له المصاف صفين, في الخيل والرجل والسلاح والحديد والرايات والبنودء من القاطول 
إلى سامراء مدد واحد متصل غير منفصل» وبايك على الفيل» وأخوه وراءه على الناقة والفيل 
يخطر بين الصفين به. وبابك يمخطر ذات اليمين وذات الشهال ويميز الرجال والعدد, ويظهر 
الأسف والحنين على ما فاته من سفك دمائهم. غير مستعظم لما يرى من كثرتهم» وذلك يوم 
الخميس لليلتين خلتا من صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين. ولم ير الناس مثل ذلك اليوم ولا 
مثل تلك الزيئة؛. ودخل الأفشين على المعتصم. فرفع منزلته وأعلى مكانه وأق ببابك فطوف 
به بين يديه فقال له المعتصم : أنت بابك؟ فلم يجب وكررها عليه مراراً. وبابك ساكت» فال 
إليه الأفشين وقال له: الويل لك! أمير المؤمنين يخاطبك وأنت ساكت؟ فقال: نعم أنا بابك 
فسجد المعتصم عند ذلك ثم قال: جردوه. فسلبه الخدام ما عليه من الزيئة» وقطعت يمينه 
وضرب به وجهه. وفعل مثل ذلك بيساره؛ وثلث برجليه؛ وهو يتمرغ بالنطع في دمه. 

وقد كان تكلم بكلام كثير يرغب في أموال عظيمة قبله» فلم يلتفت إلى قوله وأقبل 
يضرب بما بقى من زلديه وجهه, وأمر المعتصم السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من 
أضلاعه أسفل القلب ليكون أطول لعذابه ففعل . 

لم أمر بجز لسانه وصلب أطرافه مع جسده. ثم حمل الرأس إلى مديئة السلام ونصب 
على الجسر. وحمل إلى خراسان بعد ذلك يطاف به كل مديئة من مدبها وكورهاء لا كان في 


تفوس الناس من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة -جلوده » وإشرافه على إزالة ملك وقلب مل 
وتبديلها. 

وحمل أنحوه عبد الله مع الرأس إلى مديئة السلام. ففعل به إسحاق بن إبراهيم ما فعل 
بأخيه بابك بسامراء وصلب جثة بابك على خشبة طويلة في أقاصى سامرا». 


محاكمة الأفشين<١١)‏ 


«وذكر عن هارون بن عيسى بن منصور أنه قال: شهدت دار المعتصم وفيها أحمد بن أبي دؤاد 
وإنحاق بن مضضيه وعمكين خيد الك الزياك. “أن ببالأففيفه يول يكن بيعد فى ابسن 
الشديد, فأحضر قوم من الوجوه لتبكيت الأفشين بما هو عليه. ولم يترك في الدار أحد من 
أصحاب المرائب إلا ولد المنصور»؛ وصرف الناس, 

وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات. وكان الذين أحضروا المازيار صاحب 
طبرستان والموبك والمرزبان بن تركش» وهو أحد ملوك السغد. ورجلان من أهل السغد. فدعا 
محمد بن عبد الملك بالرجلين» وعليه ثياب رثة؛ فقال لما محمد بن عبد الملك؛, ما شانى)؟ 
0 
وهذا إمام بنيا مسجداً 0 فضربت كل واحد مها ألف سوطء وذلك أن بيني وبين 
ملوك السغد عهداً أو شرطاً أن ن أترك كل قوم على دينهم وما هم عليه. فوثب هذان على بيت 
كان فيه أصنامهم ‏ يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجا الأصنام واتخذاه مسجدا . فضربتههما على هذا 
ألفاأ ألفاً, لتعديها القوم من بيعتهم . فقال له محمد: ما كتاب 0 بالزهب والجوهر 
والديباج فيه الكفر بالله؟ قال: هذا كتاب ورثته عن أبي. فيه أدب من العجم, وما ذكر من 
الكفر. فكنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوى ذلك, ووجدته محل ؛ 0 
إلى أخخل الحلية منه. ا 
هذا يخرج من الإسلام . ثم تقدم الموبذ فقال: | إن هذا كان يأكل المخئوقة ويحملبي على أكلها 
ويزعم أنها أرطب لحمآ من المذبوحة. وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء يضرب وسطها 
بالسيف, ثم يمشى بين نصفيها ويأكل لحمها وقال لي يوما : 0000 
شىء أكرهه حتى أكلت لهم الزيث وركبت الحمل ولبست النعل» غير أني إلى هذه الغاية لم 
تسقط عنيى شعرة) بعنى ل يطل ول يختئن» فقال الأفشين: عورل عن هذا الذي يتكلم بذا 
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الكلام ثقة هو في دينه؟ وكان الموبذ مجوسياًء أسلم بعد على يد المتوكل ونادمه, قالوا لاء قال ف 
معنى قبولكم شهادة من لا تثقون به ولا تعدلونه؟ ثم أقبل على الموبذ فقال: هل كان بين منزلي 
ومنزلك باب أو كوة تطلع علي منها وتعرف أخباري منها؟ قال: لا! قال: أفليس كنت أدحلك 
إلي وابك سري» وأخبرك بالأعجمية وميل إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم! قال: فلست بالثقة في 
دينك ولا بالكريم في عهدك, إذا أفشيت على سرأ أسررته إليك. ثم تدحى الموبذ وتقدم له 
المرزبان بن تركش فقالوا للأفشين: هل تعرف هذا؟ قال: لا فقيل للمرزبان: هل تعرف 
هذا؟ قال: نعم. هذا الأفشين. قالوا له: هذا المرزبان. فقال له المرزبان: يا ممخرق كم 
تدافع وتموه؟ قال له الأفشين: يا طويل اللحية ما تقول؟ قال: كيف يكتب إليك أهل بملكتك؟ 
قال: كما كانوا يكتبون إلى أبي وجديء قال: فقل قال لا أقول» فقال المرزبان: أليس يكتبون 
إليك بكذا وكذا بالأشروسنية؟ قال: بل» قال: أفليس تفسيره بالعربية إلى إله الآلهة من عبده 
فلان بن فلان؟ قال: بلى! قال محمد بن عبد الملك : والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا؟ فا 
أبقيت لفرعون حبن قال لقومه أنا ربكم الأعلى؟ قال: كانت هله عادة القوم لأبي :وجدي ولي 
قبل أن أدخل في الإسلام. ذكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم. فقال له 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ويحك يا خحيذر؟ كيف تحلف بالله لنا. فنصدقك ونصدق 
عئلتة ونجريك تجرى المسلمين وأنت تدعي ما ادعى فرعون؟ قال : يا أبا الحسين! هذه سورة 
قرأها عجيف على عل بن هشام؛ وأنت تقرأها على» فانظر غداً من يقرؤها عليك. 

ثم قدم مازيار صاحب طبرستان فقالوا للأفشين. تعرف هذاء قال لاء قالوا للازيار 
تعرف هذا؟ قال: نعم قد عرفته الأن. قالوا: هل كاتبته؟ قال لاء قالوا لللازيار: هل كتب 
إليك؟ قال نعم كتب أحوه خاش إلى أخي قوهيار أنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري 
وغيرك وغير بابك» فإنهبحمقه قتل نفسهء ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت. فأبى حمقه إلا أن 
دلاه فيها وقع فيه. فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري, ومعي الفرسان وأهل 
النجدة والبأس, 

فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة : العرب والمغاربة والأتراك : والعربي بمنزلة 
الكلب. اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس. وهؤلاء الذئاب يعني المغاربة إنما هم أكلة 
رأس وأولاد الشياطين. يعني الأتراك. فإئما هي ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول الخيل عليهم 
جولة فتأتي على آخرهم. ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم. فقال الأفشين. هذا 
يدعي على أيه وأخي دعوى لا يجب علي؛ ولو كنت كتبت بهذا الكتاب إليه لأستميله إلى ويثق 
بناحيتي» كان غير مستنكر. لأني إذا نصرت الخليفة بيدي كنت بالحيلة أحرى أن أنصره لآخل 
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بقفاء وأني به الخليفة لأحظى به عنده ى] حظي به عبد الله بن طاهر عند الخليفة: ثم نحى 
للازيار. ونا قال للمرزبان التركشي ما قال. وقال لإسحاق بن إبراهيم ما قال؛ زجر ابن أبي 
دؤاد الأفشين فقال: أنت يا أبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك فلا تدعه على عاتقك حتى تقتل به 
ماعة. فقال له ابن أبي دؤاد: 

أمطهر أنث؟ قال لاء قال فيا منعك من ذلك وبه تمام الإسلام؛ والطهور من النجاسة: 
ال 6 ف دين الإسلام استعمال التقية؟ قال بلى؛ قال خخفت أن أقطع ذلك العضو من 
جسدي فأموت, قال أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف, فلا يمنعك ذلك من أن تكون في 
الحرب. وتجزع من قتل قلفة؟ قال: تلك ضرورة تعنيني» فأصير عليها إذا وقعت, وهذا شيىء 
أستجلبه. فلا آمن معه خروج نفسبي. ول أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام. فقال ابن 
أبي دؤاد: قد بان لكم أمره يا بغا (يوجه كلامه إلى بغا الكبير أبي موسى التركي). عليك به. 
فضرب بغا بيده على منطقته فجذبها فقال: قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم. فقلب بغا ذيل 
البقاء على رأسه. ثم أذ بمجامع القباء من عند عنقه. ثم أخرجه من باب الوزيري إلى 
رسة) , 


الملحق السابع 


وبسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الله أمير المؤمئين إلى محمد بن عبد الله #إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابواء. أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لحم خحزي في الدليا ولهم في الآخحرة عذاب 
عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم29#. ولك علي 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله وُه إن تبت ورجعت من قبل أن أؤمنك وجميع ولدك 
وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم. على دمائكم وأموالكم» وأسوغك ما أصبت من دم أو مال . 
وأعطيك ألف ألف درهم؛ وما سألت من الحوائج . وأنزلك من البلاد حيث شئت» وأن أطلق 
من في حبسي من أهل بيتك» وأن أؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك؛, أو دخل معك في شيء 
من أمرك. ثم لا أتبع أحدا منهم بشىء كان منه أبدا . فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إل من 
أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تثق به). 
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الملحق الثامن 
ل ماك النشس الزكية على أبي جعفر المنصورذ١)‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله المهدي محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد 
#طسمء تلك آيات الكتاب المبين نتلوعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً. يستضعف طائفة مغهم» يذبح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم إنه كان من المفسدين» ونريد أن ثمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين وتمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون274). وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت عل . 

فإن الحق حقئا؛ وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا» وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضلناء وإن 
أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام. فكيف ورئتم ولايته وولده أحياء؟ ثم قد علمت أنه لم 
يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفئا وحالنا وشرف آبائنا. لسنا من أبناء اللعناء ولا 
الطرداء ولا الطلقاء. وليس يمت أحد من بنى هاشم مثل الذي يمت من القرابة والسابة 
والفضل » وإنا بنو أم رسول الله يله فاطمة بنت عمرو في الجاهلية» وبنو بنته فاطمة و 
الإسلام دوتكم . إن الله اختار لناء فوالدنا من النبيين محمد يِه ومن السلف أولهم إسلاما 
علي ومن الأزواج أفضلهم خديجة الطاهرة وأول من صلى القبلة. 

ومن البنات رهن فاطمة سيدة نساء أهل الحلة» ومن المولودين في اللإسلام حسن 
وحسين سيدا شباب أهل الخلة. وإن هاشماً ولد علياً مرنين» وإن عبد المطلب ولد حسنا 
مرتين» وإن رسول الله بَكلِةِ ولدني مرئين من قبل حسن وحسين, وإني أوسط بني هاشم نسبا 
وأصرحهم أباء 1 تعرق في العجم, وم تنازع قْ أمهات الأولاد. ف! زال الله يختار لي الآباء 
والأمهات في الجاهلية والإسلام. حتى اختار لي في النار. فأنا ابن أرفع الناس درجة في اللعنة, 
وأهونبم عذاباً في النارء وأنا ابن خير الأخيار وابن خبر الأشرار» وابن تبر أهل اللحنة وابن خير 
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أهل الثار. ولك الله على أن دحلت في طاعتي ‏ وأجبت دعوني» أ : ن أؤمنك على نفسك ومالك. 
وعلى كل أ مر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم معام فخا علوت نا بلزمات عن 
ذلك؛ وأنا أولى بالأمر منك وأدنى بالعهد لأنك أعطيتني من العهد والأمان و رسنال 
قبل . فأي الأمان تعطيني ؟ أمان ابن هبيرة؟ أم أمان عمك عيل الله بن علي؟ أم أمان أ 


مسلم؟). 


رد أي جعفر المنصور على محمد النفس الزكية() 


(بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد! فقد بلغني.كلامك» وقرأت كتابك» فإذا جل فخرك 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوغاء. ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء. ولا كالعصبة 
والأولياء لأن الله جعل العم أباء وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا. ولو كان اختيار الله لهن 
على قدر قرابتهن, كانث آمنة أقرمين رحماء وأعظمهن حقاً» وأول مَن يدخل الجنة غداً. 

ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم. واصطفائه لهم. وأما ما ذكرت من 
فاطمة أم أبي طالب وولادتهاء فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بنتأ ولا إبنأ. ولو 
أحداً رزق الإسلام بالقرابة» رزقه عبد الله أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة؛ ولكن الأمر 
لله يختار لدينه من يشاء. قال الله عز وجل: #إنك لا ت#بدي من أحببت ولكن الله بدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين 74" . 

ولقد بعث الله محمدا عليه السلام وله عمومة أربعة» فأنزل الله عز وجل: #وأنذر 
عشيرتك الأقربين274) فأنذرهم ودعاهم., فأجاب اثنان أحدهما أبي وأبى اثنان أحدههما أبوك, 
فقطع الله ولايتهما منهء وم يجعل بيئه وبيهها إلا ولا ذمة ولا ميراثاً. وزعمت أنك ابن أخف 
أهل النار عذاباً» وابن خير الأشرار. وليس في الكفر بالله صغير, ولا في عذاب الله خفيف ولا 
بسير» وليس في الشر خبار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالناره وسترد لتعلم مإوسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون74». 


وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي . وأن هاشماً ولده مرثين؟ ومن فاطمة أم حسن. وال 
عيك المطلب ولده مرتين » وأن النبى ليد ولدك مرثن ) فخير الأولين والآخرين رسول الله د 
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لم يلده م إلا مرة ولا عبد المطلب إلا مرة وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم 
أمآ وأباء وأنه لم يلدك 6 ولم تعرق فيك أمهات الأولاد. فقد رأيتك فخرت على بني 
هاشم طرآء فانظر ويحك أ ين أنت من الله غدا؛ فإنك قد تعديت طورك» وفخرت على من هو 
خير من قبلا ل ا وآخخرأء إبراهيم ابن رسول الله يلة. وعلى والد والده. وما 
خيار بني أبيك خاصة. وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد. 

وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله يلةُ أفضل من علي بن حسين, وهو لأم ولدء وهو خخير 
من جدك حسن بن حسن, وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن عل وجدته أم ولد» ولو خير 
من أبيك» ولا مثل أبيه جعفر» وجدته أم ولد وهو خير منك. وأما قولك إنككم بنو رسول الله 
ل فإن الله تعالى يقول في كتابه اما كان محمد أبا أحد من رجالكم20. 

ولكنكم بئو ابنته وإنما لقرابة قريبة » ولكبا لا تحوز الميراث» ولا ار الولاية؛ ولا يجوز 
لها الإمامة؛ فكيف تورث بباء ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها نبارأً. ومرضها سراء 
ودفنها ليلا فأبى الناس إلا الشيخين وتفضليههاء ولقد جاء السنة الى لا اخحتلاف فيها بين 
المسلمين؛ أن الحد أبا الأم والخال والخالة لا يرثون. 

وأما ما فخرت به من علي وسابقته, فقد حضرت رسول الله يله الوفاة فأمر غيره 
بالصلاة, ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه؛ وكان في الستة فتركوه كلهم دفعا له 
عنباء ولم يروا له حقاً فيها. أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقتل عثمان وهو له متهم » وقاتله 
طلحة والزبير» وأبى سعد بيعته وأغلق دوه بابه؛ ثم بايع معاوية بعده: ثم طلبها بكل وجه 
وقاتل عليهاء وتفرق عنه أصحابه. وشك فيه شيعته قبل الحكومة, ثم حكم حكمين رضي با 
وأعطاهما عهده وميثاقه. فاجتمعا على خلعه . 

ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم؛ ولحق بالحجاز. وأسلم شيعته بيد 
معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله. واكلسالا من كوو نشول سلف فإن كان لكم فيها شيء فقد 
بعتموه وأخذتم ثمنه؛ ثم خرج عمك حسين بن عل على ابن مرجانة» فكان الناس معه عليه 
حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه . ثم خرجتم على بني أمية. فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل» 
وأحرقوكم بالنيران» ونفوكم من البلدان. حتى قتل يحبى بن زيد بخراسان. وقتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء. وحملوهم بلا وطاء في المحامل كالسبي المجلوب إلى الشام. حتى 
خرجنا عليهم , فطلبنا بشأركم وأدركنا بدمائكم. وأورثداكم أرضهم وديارهم وسلينسا سلفكم 
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وفضلناه. فاتخذت ذلك علينا حجة. وظبنت أنا إنما ذكرنا أباك وفضلناه للتقدمة منا له على حمرة 
والعاين رسعت :ولب :#للك :7 اظازدعي بولك عو مؤلاء وين زتها سالانم متسلنا متيو 
مجتمعاً عليهم بالفضل» وابتلى أبوك بالقتال والحرب» وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في 
الصلاة المكتوبة» فاحتججنا له وذكرناهم فضله. وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه . 

ولقد علمت أن مكرمتنا في الخاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم» فصارت 
للعباس من بين إخوته» فنازعنا فيها أبوك. فقضى لنا عليه عمرء فلم نزل نليها في الجاهلية 
والإسلام. ولقد قحط أهل المديئة: فلم يتوسل عمر إلى ربه» وم يتقرب إليه إلا بأبيناء حتى 
تعشهم الله وسقاهم الغيث» وأبوك حاضر لم يتوسل به. 

ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي يللد غيره. فكان وارئه من 
عمومته , ثم طلب هذا الأمر غير واحد من ببى هاشم» فلم يئله إلا ولده: فالسقاية سقايته. 
وميراث النبي له والخلافة في ولده فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا 
آخرة», إلا والعباس وارثه ومورثه. 

أما ما ذكرت من بدرء فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبي طالب وعياله؛ وينفق عليهم 
للأزمة التي أصابته. ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً, لمات طالب وعقيل جوعا وللحسا 
جفان عتبة وشيبة» ولكنه كان من المطعمين, فأذهب عنكم العار والسبة, وكفاكم النفقة 
والمؤولة ؛ ثم فدى عقيلاً يوم بدر. فكيف تفخر عليناء وقد أعناكم في الكفرء وفديناكم من 
الأسرء وحزنا عليكم مكارم الأباء وورثنا دونكم حاتم الأنبياء. وطلبنا بثأركم فأردكئا منه ما 
عجزتم عنه؛ وم تدركوا لأنفسكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله!) 


الملحق العاشر 
أصناف أهل السئة كما ذكرهم البغدادي: 

وقد ذهب البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق إلى القول «إن أهل السئة والمماعة 
ثانية أصئاف من الناس: صنف متهم أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب. وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة. وسلكوا في هذا النوع من 
العلم طرق الصفاتية("2 من المتكلمين الذين تبرأوا من التشبيه والتعطيل» ومن بدع الرافضة 
والخوارج والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة. 

والصنف الثاني منهم أثمة الفقه من فريقي الرأي والحديث من الذين اعتقدوا في أصول 
الدين مذهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية وتترأوا من القدر والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله 
بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطبل» وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر» ومع 
إثبات النوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشرك؛ وقالوا بدوام نعيم الحنة 
على أهليها ودوام عذاب النار على الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وأحسنوا 
الثناء على السلف الصالح من الأمة» ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة؛ الذين تيرأوا من أهل 
الأهواء الضالة, ' ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسئة ومن إجماع 
الصحابة» ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطلاق الثلاث ورأوا تحريم المتعة» ورأوا 
وجوب طاعة السلطان فيا ليس بمعصية. ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأبى حديفة وابن أبي ليل وأصحاب أبي ثور وأصحاب أحمد بن حنبل» 
وأهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في أبواب العقلية أصول الصفاتية» ولم يخلطوا فقهه 
بشىء من بدم أهل الأهواء الضالة . 

والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسئن المأثورة عن النبي 
عليه السلام؛ وميزوا بين الصحيح والسقيم منهاء وعرفوا أسباب الجرح والتعديل7'») ولم 
)١(‏ الفرق بين الغفرق ص #6٠١‏ _ 8٠م,‏ (؟) الصفاتية. هم يثبتون صفات الله. 


(5) اللترم: الذنب الذي يجعل صاحبه غير أهل لرواية الحديث. والتعديل هو إثبات الصفات التي تجعله غير 
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يخلطوا علمهم بذلك بشىء من بدع أهل الأهواء الضالة. 

والصئف الرابع منهم قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف» وجروا 
على سمت( أثمة اللغة كالخيل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه والفراء والأخفش والأصمعى 
زالمزن وان عينةة: وسائر أثينة التحوني الكرنون لسرن النين 1 كللرا متهم ذلك 
بشىء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج. 

ومن مال منهم إلى شبيىء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السئة ولا كان قوله حجة في 
اللغة والنحو. والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علماً بوجود قراءات القرآن» وبوجود 
تفسير أيات الفرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة , 
والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واخحتبروا فاعتبروا. ورضوا 
بالقدر وقنعوا بالميسورء وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد. كل مسؤول عن الخير والشر 
ومحاسب عل مثاقيل الذرء فأعدوا ير الاعتداد ليوم المعاد» وجرى كلامهم في طريق العبارة 
والاشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث,؛ لا يعملون الخبر رياء ولا 
بتركونه حياء. دينهم التوحيد ونفي التشبيه؛ ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه 
والتسليم لأمره والقناعة بما رزقواء والإعراض عن الاعتراض عليه ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم9#4'' . 

والصنف السابع منهم قوم مرابطون في تغور المسلمين في وجوه الكفرة, يجاهدون أعداء 
المسلمين» ويحمون حمى المسلمين ويذبون عن حريمهم وديارهم . ويظهرون في ثغورهم مذاهب 
أهل السنة والجماعة. وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله «إوالذين جاهدوا فينا لنبدينهم 
سبلنا ه29 . 

والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السئة دون عامة البقاع 
التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة عامة واعتقدو| 
تصويب علاء السئة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد» ورجعوا إليهم في 
معام ديهم. وقلدوهم في فروع الحلال والحرامء ولم يفتقدوا شيئاً من بدع أهل الأهواء 
الضالة. وهؤلاء الذين سمتهم الصوفية حشو الحئة. فهؤلاء أصناف أهل السنة والجاعة 
ومجموعهم أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم). 
)١(‏ السمت: الطريق, 
(؟) سورة الحديد: 27١‏ سورة الجمعة 4, 
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الملحق الحادي عشر 
نسخة الشرط الذي كتبه عبد الله بن هارون أمير المؤمئين بخط يده في الكعبة7') 

وهذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين. كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. في 
صحة من عقله وجواز أمره. وصدق نية فيها كتب في كتابه هذاء ومعرفة بما فيه من الفضل 
والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين؛ أن أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع 
أمور المسلمين في سلطانه بعد أنتي على محمد بن هارون الوفاء بما عقد لي من الخلافة وولاية 
أمور العبادات والبلاد بعده. وولاية نخراسان وجميع أعماهاء ولا يعرض لي في شيء ما أقطعني 
أمير المؤمنين» وابتاع لي من الضياع والعقد والرباع, وابتعت منه من ذلك, وما أعطاني أمير 
المؤمنين من الأموال والخواهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك ولا يعرض لي ولا 
لأحد من عمالي وكتابي بسبب محاسبة. ولا يتبع لي في ذلك ولا لأحد منبم أبدا. ولا يدخمل علي 
ولا عليهم ولا على من كان معي ومن استعنت به من جميع الناس. مكروهاً في نفس ولا دم ولا 
شعر ولا بشر ولا مال. ولا صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى ذلك وأقربه. وكتب له كتاباً 
أكد فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين هارون. وقبله وعرف صدق نيته فيه. فشرطت لأمير 
المؤمنين وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أعصيه؛ وأنصحه ولا أغْشه. وأوفي 
ببيعته» وولايته؛ ولا و ولا انكث وأنفذ كتبه وأموره. وأحسن مؤازرته وجهاد عدوه في 
ناحيتي مأ ونيا قرط لأمير المؤمئين في أمري. وسمي في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين 
ورضي به أمير المؤمنين؛ وم يتبعني بشيء من ذلك؛ ول ينقض أمرأ من الأمور التي شرطها أمير 
المؤمنين لي عليه . فإن احتاج محمد ابن أمير المؤمنين إلى جند وكتب إلى يأمرني بإشخاصه إليه؛ أو 
إل قاد من الخراعي هار إلى دورمن إعذات تبالقه أو اراداالضن تقر ستلطالة سلطا 
الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا وولانا إياه. فعلي أن أنفذ أمره. ولا أخخالفه ولا أقصر في شيء 
كتب به إلي . وإن أراد محمد أن يولى رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي , فذلك له ما وفى 
لي بما جعله أمير المؤمنين إلّ واشترطه لي عليه وشرط على نفسه في أمري. وعلى إنفاذ ذلك 
والوفاء له به. ولا أنقض. من ذلك ولا أغيره ولا أبدله ولا أقدم قبله أحداً من ولدي ولا قريباً 





(1) الطيري بج ٠١‏ صن ا 7‏ لالا. 


ولا بعيداً من الناس أجمعين إلا أن يولي أمير المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من بعدي, 
فليلزمني ومحمداً الوفاء له وجعلت لأمير المؤمنين وحمد على الوفاء بما شرطت وسميت في كتابي 
هذاء ما وق لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسى وما أعطاني أمير المؤمنين 
من.الأسماء المساة في هذا الكتاب الذي كتبه لىي. وعلى عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتى 
وذمم آبائي وذمم المؤمنين وأشد ما أخذ الله النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين. من عهوده 
وموائيقه والإيمان المؤكدة التى أمر الله بالوفاء مها ونبى عن نقضها وتبديلها. فإن أنا نقضت 
شيكاً ما شرطت وسميت في كتابي هذاء أو غيرت أو بدلت أو نكثت أو غدرت, فيرئت من الله 
عزْ وجل, ومن ولايته ودينه وتحمد رسول الله يله ؛ ولقيت الله يوم القيامة كافراً مشركاً. وكل 
امرأة هي لي البوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة. طالقاً ثلاثاً البتة طلاق الحرج. وكل مملوك لي 
اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سئنة أحرار لوجه لله وعلى لمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 
ثلاثين حجة نذراً واجباً عل في عنقي حافياً راجلاء لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك» وكل 
مال لي أو أملكه إلى ثلاثين سئة هدي بالغ الكعبة. وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في 
كتابي هذاء لازم لي. لا أضمره غيره. ولا أنوي غيره. شهد سليهان بن أمير المؤمنين وفلان» 
وكتب في ذي اللحجة سنة ست وثمانين وماثة). 


الملحق الثاني عشر 
ذكر بناء الأمون ببوران بنت الحسن بن سهل”' 

«قال أحمد بن أي طاهر: ذكر أصحاب التاريخ أن بناء المأمون ببوران بت الحسن كان 
في شهر رمضان في سئة عشر ومائتين ه. وأنه لما مضى إلى فم الصلح إلى معسكر الحسن بن 
سهل حمل معه إبراهيم بن المهدي, ومر بالمصلين الذين كانوا مع إبراهيم بن عائشة في المطبق. 
فأمر بإنزالهم» وكانوا مصلبين على الجسر الأسفل. وكان إنزالهم في جمادى الأولى ليلة الثلاثاء 
لأربع ليال بقين منه ولا كان من غد يوم الأربعاء أمر بإنزال إبراهيم بن عائشة. فكفن وصلٍ 
عليه» ودفن في مقابر قريش كا ذكرنا في خر ابن عائشة أنفا. 

حدثني الحارث بن نصر الملجم. وكان من أصحاب الحسن بن سهل قال. لما زار المأمون 
الحسن بن سهل للبناء ببوران. ركب من بغداد زورقاً حتى أرقى على باب الحسن بن سهل . 
وكان العباس بن المأمون قد تقدم على الظهر فتلقاه الحسن خارج عسكره في موضع كان اتحل 
له على شاطىء دجلة ببى له فيه جوسق . فلا عايئه العباس ثنى رجله لينزل. فحلف عليه ألا 
يفل . اقلا ساواة فق ويجله اتسين لينزلع فقاق له«الساسى :7 يق آنين اللمانتيق ل تنزل افاعفنقه 
الحسن وهو راكب . 

ثم أمر له أن يقدم إليه دابته ودخلها جميعاً إلى منزل الحسن, ووافى المأمون في وقت 
العشاء. وذلك في شهر رمضان من سنئة عشر ومائتين؛ فأفطر هو والحسن والعباس وديئنار بن 
عبد الله قائم على رجله. حتى فرغوا من الإفطار وغسلوا أيديهبم؛ فدعا المأمون بشراب» فأتق 
بجام ذهب فصب فيه وشرب, فمد يده بجام فيه شراب إلى الحسن فتبطأ عنه الحسن لأنه لم 
يكن يشرب قبل ذلك. فغمز دينار بن عبد الله الحسن فقال الحسن. يا أمير المؤمنين! أشربه 
بإذنك وأمرك . فقال له المأمون: لولا أمري لم أمد يدي إليك فأحذد الام فشر به. 

فلا كان في الليلة الثانية. جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي 
الرياستين. فلا كان في الليلة الثالثة دخل على بوران وعندها حمدونة وأم جعفر وجدتها. فلما 
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جلس المأمون معها نثرت عليها جدنها ألف درة كانت في صيئية ذهب, فأمر المأمون بأن تجمع . 
وسأها عن عدد الدر كم هو. فقالت: ألف حبة؛ فأمر المأمون بعدها فنقصت عشرة, فقال: 
من أخذها منكم؟ ردوها فقالوا حسين زجلة (بحسب الطبري في النسخة رخلة), فأمر بردها 
فقال: يا أمير المؤمنين! إنما نثر لتأحذه. قال فإني أخلفها عليك فردها. وجمع المأمون ذلك الدر في 
الثية ووضع في حجرها وقال :هذه نحتلك فاسألي حوائجك, فأمسكت فقالت لها جدتها: كلمى 
سيدك وأسأليه حوائجك فقد أمرك؛ فسألته الرضى عن إبراهيم بن المهدي . فقال قد فعلت؛ 
وسألته الإذن لأم جعفر في الحج فأذن نها. ولبستها أم جعفر البدنة الأموية» وابتنى بها في ليلته. 
وأوقد في تلك الليلة شمعة عنيرفيها أربعون منا في تنور ذهب» فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال: 
هذا سرف, 

فليا كان من غدلي دعا بإبراهيم بن المهدي فجاء يمشى من شاطىء دجلة عليه مبطنة 
ملحم وهو متعصم بعمامة حتى دخل . فلما رفع السئر عن المأمون رمى بنفسه فصاح المأمون: يا 
عم! لا بأس عليك, فدشخل فسلم عليه تسليم الخلافة وقبل يده وأنشده شعراً» ودعا بالخلع 
فخلع عليه خلعة ثانية ودعا له بمركب؛ وقلده سيفا وخرج» فسلم على الناس ورد إلى موضعه. 
فال الحارث: وأقام المأمون سبعة عشر يوماً يعد له في كل يوم ولتميع من معه ما يحتاج إليه . 
قال: وخلع الحسن بن سهل على القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم . 

وكان مبلغ النفقة عليه خمسين ألف ألف درهم قال: وأمر المأمون غسان بن عباد عند 
منصرفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس وأقطعه فم الصلح » فحملت إليه على 
المكان. وكانت معدة عند غسان بن عباد قال: فجلس الحسن ففرقها في قواده وأصحابه وحشمه 
وخدمه. قال: وما انصرف امأمون شيعه الحسن ثم رجع إلى فم الصلح . 

فحدثني الفضل بن حعفر بن الفضل قال: حدثني أحمد بن الحسن بن سهل قال: كان 
أهلنا يتحدثون أن الحسن بن سهل كتب رقاعاً فيها أساء ضياعه ونثرها على القواد وعلى بني 
هاشم , فمن وفعت في يله رقعة منها فيها اسم الغنيمة بعث فتسلمها. 

وقال أبو الحسن على بن الحسن بن عبد الأعلى الكاتب قال: حدثني الحسن بن سهل 
يوم بأشياء كانت في أم جعفر. ووصف رجاحة عقلها وفهمهاء ثم قال: سأها يوماً المأمون بفم 
الصلح حين خرج للبناء على بوران وسأل حمدونة بنت غضيضص عن مقدار أنفقت في ذلك 
الأمر. فقالت حمدونة : أنفق حمسة وعشرين ألف ألف, فقالت أم جعفر: ما صئعت شيئاً. قد 
أنفق ما بين حمسة وثلاثين ألف ألف, إلى سبعة وثلاثين ألف ألف درهم ., قال: وأعددنا له 
شمعتين عدبر. قال: فدخل بها ليلا فأوقدتا بين يديه؛ فكثر دخائا فقال: ارفعوها فقد آذانا 


884 ل لوث لادوم : 5 الملحق الثاني عشر 


الدخان وهاتوا الشمع . قال: ونحلتها أم جعفر في ذلك اليوم فم الصلح قال: فكان سبب عود فم 

فدخحل على يوماً حميد الطوسى فأقراني أربعة أبيات امتدح بها ذا الرياستين» فقلت له 
ننفذها لك إلى ذي الرياستين واقطعك الصلح في العاجل إلى أن تأني مكافاتك من قبله. 
كان الحسن بن سهل لا يرفع الستور عنه. ولا يرفع الشمع من بين يديه حتى تنطلع الشمس 
ويتميها إذا نظر إليهاء وكان متطبراً يحب أن يقال له إذا دخل عليه: انصرفنا من فرح وسرورء. 
ويكره أن يلكر له جنازة أو موت وأسحل». 


مصادر الكتاب 
ورد في الثبت الآتي أهم مصادر الكتاب 
وقد رتبت أساء المؤلفين حسب أحرف الهجاء 
مع ببان سئة وفاة بعض المؤلفين 
ابن الأثير: .)١578/57750(‏ على بن أحمد بن أبي الكرم . 
١‏ «الكامل في التاريخ ) ؟١‏ جزءاً (بولاق ١١0/4‏ ه). 
أرنولد: سير توماس و .ا 1501285 زأة :410010 
 *‏ .)تهآ) نهووامطعلة .ف لاممررع]ا نز 0ت .0" 3 ,صهاوآ 02 عسمتطعوء»2 م16 
.(1935 
وترجمه إلى العربية حسن إبراهيم -حسن وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي , 
(الطبعة الثانية)» (القاهرة 1901). 
(1941 ,لرمق0) عأمطمتلقح ع1 
٠‏ أربري : أج .للك :/إ11ع 16م 
 :‏ .1953 ,0050 ,لوتوسء2 آه بإووع.آ ع 1) 
الأصفهانى : (4717/707): أبو الفرج. 
ه ‏ «كتاب الأغاني) ١١‏ جزءآ [القاهرة ١١805‏ ه]ء [القاهرة 1171-15517] 
أماري : ميشيل [1)1656 :410811 
5 «مكتة صقلية العربية) .7015 2 ,3أناءز47860-5. 81011069 
أمير على : سيد 59/60 :1الى 1161م 
ا (1921-1953 ,.020]) 25 16 01 1115011 :50 ل ) 
4 «مختضر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي)» (القاهرة )١1998‏ نقله إلى العربية رياض 
راك 
أوتيخا :)474/1711١(‏ سعيد بن البطريق . 
4 «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) (بيروت ؟5١19١).‏ 
أوليري دي ليسي . /إ30آ ع2 بتوع .0:1 


وم ل ا ا نا انوس دون موسي اموا لوطي د فهؤادن الكناب 


٠‏ -(1923 ,.20همط) عأ المقط؟! للسفوط عط كه لإرمأملا! اولاق م 
بارتولد: ف .1 :13011010 
١‏ - «تارييخ الحضارة الإسلامية). نقله إلى العربية حمزة طاهر (القاهرة )١91457‏ 
بالمر: “رع راح 
١ ١‏ -.(1881 ,.لسصمآ) للطعقة-ان منا10ن1] 
براو ذ: إدوارد ج. 0 انول :مم30 
١ ١‏ - (الالفل11) الأضن مع الآ ادع نظ عط سمعط) متودهط ]0 نإرماك! [ لإسورن) ا ] مم 
.(1919 .,0مهمآ) .1 ءانما 
بروكلءان: كارل 0811© :20811 أعا3100] 
4 -.(1902 - 1898 مللمصساء/1ا) .كلو/ 2 .نانع ااا تعطعوتطوعةم ماله لاني 
البغدادي : /459١‏ ”ا :)٠١‏ أبو منصور عبد القادر بن طاهر. 


6 «الفرق بين الفرق» (القاهرة ,)١19٠١ /١578‏ 
البكري )١١91/1441(‏ أبو عبيد الله بن عبد العزيز, 
7 «كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (طبعة دي سلان 5180 120 باريس 
.)١191١‏ 
البلاذري: (8475/5179): أحمد بن يحبى بن جابر, 
١١‏ - «فتوح البلدان» (القاهرة 11"1١4‏ ه). 
البلحي : 4411515559 أبو زيب بن سهل , 


- ١كتاب‏ البدء والتاريخ»؛ ويسب إلى مطهر بن طاهر المقدسى 5 أجزاء (باريس 1١849‏ 
/1))., 
دق بور: ت. ج. .0 16 8001 26آ, 

4 - اتاريخ الفلسفة في الإسلام» نقله إلى العربية محمد عبد الحادي أبو ريدة, جزءان (القاهرة 
لاه /538)., 
البيرولٍ: )٠١١58/44١(‏ أبو الريحان محمد بن أحمد. 

'> 2 (الأآثار الماقية عن القرون الخالية) طبعة إدوارد سيخاو (ليسرج ملام“ إلالما) 
بيمونت ومولود 840200 01 1001021 

5١‏ -.(1921 .كأتوط) عورخ دعلزهل! بان عموسيق ل عل عرأماوزظ؟ 
يمور أحمد (باشا) , 


مصادر الكتاب . ا لوجي قا ا يه نوا سوج كناو انب ا ا ا اا اس ل 


5 - (التصوير عند العرب»): نشره وعلق عليه الدكتور زكي محمد حسن (القاهرة )١9457‏ 
الجزنائي : أبو الحسن على . 
71 - («زهرة الآأس ف بناء مدينة فاس» (فاس ؟”1977١),‏ 
4 - انظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها) (القاهرة ١١‏ ه). 
اللحاحظ 
0 . راكتات التاج قٍِ أخلاق الملوك» , 
حققه المرحوم أحمد زكي باشا (القاهرة 1914/1805), 
7 2 «(كتاب البيان والتبيين» ؛ أجزاء (القاهرة 1978), 
1خ كتاب التبصر بالتجارة» الطبعة الثانية (القاهرة )2 نشره وصححه وعلق 
عليه السيد حسن حسني عبد الوهاب التونسي . 
8 . ثلاث رسائل نشرت في كتاب (القاهرة 144 ه). 
4 المحاسن والأضداد (القاهرة ١54‏ ه). 
جرونيباوم : ج. أ. فون 702 .لل .0 تالناوطاء هنا 
!3 ,15001101 التنطانت م 01 طانه01 لمة عسيذواظ عط مز عتزودوظ سماو 
٠‏ .10110( 
جيبو : إدوارد 101/010 ,مه16) 
"١‏ - .لع .7015 7 ,ع ”أمظ مقصمظ عط ؤه الوط لمة عصتاءع7 عطاغه بورهغ1115 عم 
لآلا .8 .8 ,لحا 
جروهمان: أدولف 20015 تممقسطم 6 
؟” - أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية, الحزء الأول (القاهرة )١975‏ اللحزء الثاني , 
(القاهرة 5)) الخحرء الثالث (القاهرة ؟975١) ‏ ترجمه الدكتور حسن إبراهيم حسن, 
والجزء الرابع تحت الطبع . 
الجهشياري: (47/971): أبو عبد الله محمد بن عبدوس . 
 "”'"'‏ «ركتاب الوزراء والكتاس» (القاهرة 6) حققه ونشره الأساتلة مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري, وعبد الحفيظ شلبي . 
دى ججوبيئو 000196111 06[ 
4" -.(1865 ,قأموط) .“عامتامعن عامذ'نا ومهول عتطمهذهاتطم غع ممع نتاعج]” 
جولدتسيهر: إجنتس 18082 :6010216612 
5" . «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن؛. ترجمه الدكتور على حسن عبد القادر (القاهرة 
10 


5" - مأضآ .كصون .(1919 .عنعطاعل1اع8 .لت 50 2) قصدأذآ معل نم10 عع صصوء 1011 
(طققا5]آ ع0 1301 12 أء عدمع ه12 ع.آ) علانا 00672ن متية لاع نز اممع] 
(1920 .وة2) 

ترجمه إلى العربية بعنوان: (العقيدة والشريعة الإسلامية) محمد يوسف موسى وعبد العزيز 
عبد الحق. وعلى حسن عبد القادر (القاهرة .)١14545‏ 
ابن أبي الحديد: (10/404): الشريف الرضي محمد بن أحمد الحسيي . 

ا" دكتاب نيج البلاغة) أربع مجلدات (القاهرة ١754‏ ه) , 
حتى » فيليب ك . .16 مالط2 :11161 

3 (1953 22) وطونتخ غطا 01 1115105159 


حسن إبراهيم حسسن : 
4 9 رالف'طميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه مخاص» (المطبعة الأميرية ببولاق 
.)١15335‏ 


.)١954 (الدولة الفاطمية) الطبعة الثالثة (القاهرة‎ ٠ 

١‏ - «(السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بنى أمية) تأليف فان فلوئن 
(صهع:10/ا م1/8). ترجه وعلق عليه المؤلف بالاشتراك مع الشيبخ محمد زكي إبراهيم 
(القاهرة ,)١1977‏ 


؟؛ . (أوراق اليردى العربية بدار الكتب المصرية) تأليف أدولف جروهمان, ترجمه إلى العربية 
وعلق عليه المؤلف, الحرء الأول (القاهرة 4 :)١97‏ الحزء الثاني (القاهرة ,))١955‏ 
الجزء الثالث (القاهرة ؟955١).‏ 

- «تاريخ الإسلام السياسي» الجزء الأول (الطبعة السابعة) (القاهرة )١954‏ الجزء الثالث 
الطبعة السادسة (القاهرة .)١955١‏ 

5 «النظم الاإسلامية» بالاشتراك مع الدكتور على إبراهيم حسن (الطبعة الثالئة» القاهرة 
5). ظ 

05 - (مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى الفتح العثماني)؛ بحث مستخرج من «كتاب 
الجمل في التاريخ المصري) (القاهرة ١94١‏ ص ١١7‏ 559). 

1 - التشار الإسلام في شرقي القارة الإفريقية (الطبعة الثانية» القاهرة ,)١454‏ 

/ا: ‏ اليمن : البلاد السعيدة (القاهرة .)١9840/‏ 
ابن حزم )٠١١54/1465(‏ أبو محمد على بن أحمد, 


4 ب 
9 8# 5 + قاقاه وا ورم 
٠‏ ؟ ع (١‏ جاع قفاو هعد« لورا م وام ع وزع كاك لغ قلع فم كفل فق ع وف اك الولو ا شا ع قاط 5 هع 6 ه86 15060 ما | 


8 . «الفصل في الملل والأهواء والنحل). © أجزاء (القاهرة /11 ١‏ ه). 
ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 

41 . (كتاب المسالك والمالك» (طبعة دي غويه ‏ ليدن .)١1889‏ 
الخضري: محمد. 

6 «تاريخ الدولة العياسية) (القاهرة .)١515‏ 
الخطيب البغدادي :)١١77/151(‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن على . 

.) 141 جزعاً (القاهرة‎ ١ «تاريخ بغداد أو مدينة السلام)‎ 0١ 
عبد الرحمن بن محمد,‎ :)١1١5-1١4:65/8508( ابن خلدون:‎ 

- مقدمة ابن خخلدون (بيروت 1887) ونسخة مخطوطة بالمكتبة الزكية بدار الكتب المصرية 
رقم .١١‏ 

0 «العبر وديوان البتدأ والحس) / أجزاء (القاهرة ١784‏ ه). 
ابن خلكان (181/١17؟١)‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أب بكر 
الشافعي , 

4 . (وفيات الأعيان» جزءان (بولاق ١7١8١‏ هم. (لمطبعة الميمنية بمصر ١7٠١‏ ه) 5 أجزاء 
(القاهرة )١95/‏ ثرحمه إلى الإنكليرزية دى سلان 51306 26آ (باريس 1847 
4)). 
الخباط: أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثان المعتزلي . 

6 . (كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد)» مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتور 
نيبرج (القاهرة 1170/11"44). 
حاجي خخحليفة :)1101/1١1(‏ مصطفى كاتب شلبي . 

1 - (اكشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون»» نشر النسخة العربية وترجمها إلى الألمانية 
0 فلوجل 110861 (ليبسك لندن ه147 8هم١).‏ 
ابن دقاق -1١51:57/869(‏ /11) إبراهيم بن محمد المصري . 
«الانتصار لواسطة عقد الأمصار) الجزءان الرابع والخامس (القاهرة .)181/١54‏ 
الدوري» عبد العزيز. 

8 . العصر العباسى الأول (بغداد .)١1940‏ 
ذوري ”ان 5 أ. الكل .2 .1 إلإو20آ1 

- طاوتاعصةظآ مخها ,قمقعا ,(1861 ,معلزعآ) عمعدمو8 ”ل ممفسانامسك8! دعل ععزماو ال 
(1913 مملممآ) (متدمك مز قمعادهل/ة عط1) دععاماة .0 .1 ,لإ 


04 2 55-0 اللا لام .مم1 ,لل وللصنافآ.] عل مرأمام1.11! له أمددنا 
841 ,نسنا - عبن 1) 
. .(1845 ,اولان 5تلم) ممحاوسم نا معك جامعصنات/ا عمل ا ]1 
18010٠6-1١‏ ,لع لبن 1) ركاه 2 روعطضية ودع ستنصملن 1 لك أصعلن مامح5 
ميودمين: م. ج. .20 .1/1 ,100110101105 
1" .(195)0 ,070 ]) طأعصه؟؟]1 تالكا مقطلكنا ,قلا سئافن[ للاأعسلة 
«النظم الإسلامية» ترجمه إلى اللغة العربية صالح الشياع وفيصل السامر (بغداد ,)١955‏ 
ابن أبي ديئار )1198/1١١١(‏ محمد بن أبي القاسم بن عمر القيرواني, 
. «كتاب المؤنس في أخخبار إفريقية وتونس» (تونس 1585 ه). 
الدينرري: (840/5787): حمد بن داود أبو حنيفة . 
4" . «الأخبار الطوال» جزءان (ليدن 8ىم١).‏ 
ابن أي زرع: أبو الحسن علي بن عبد الله . 
0 . والأنيس المطرب يروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس». (أمسألا 
54 (الرباط ,)١19175‏ 
رفي مل حسن. 
5 . «الفن الإسلامي قُْ مصرع الجزء الأول (القاهرة ه1917١),‏ 
/1” . وكنوز الفاطميين» (القاهرة لا"957١).‏ 
«الفنون الإيرانية في العصر الاسلامي» (القاهرة ,)١111٠‏ 
زيداك: جرجي , 
4 «تاريض الإسلام» خمسة أجزاء (القاهرة .)19١1 19٠١1‏ 
ابن زيداث: عيد الرحمن . 
ا . وإتعاف أعلام الناس بجيال -حاضرة مكئناس» ه أجزاء (الرباط 19579), 
العر والصولة في معالم الدولة (الرباط 1951/1781). 
لي سار ينج جاي لإلان) :عراز 1.0 
الا .(924! ,لدم ل0)) .عمامامللة") لامناتاخ علطا عند لنلطعوةم8 
ابن سعيد (0817/ 86؟١):‏ عل بن موسبى المغربي , 
"ا «كتاب المغرب في حل المغرب والمشرق في حل المشرق» (ليدن 18844 ١1495‏ ), 
السلارى : الشيخ أبو العباس أحول بن شبالل الناصري . 


.)١9614 أجزاء (الدار البيضاء‎ ٠١ «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»‎ _ ٠ 
. عبد الرحمن بن أبي بكر حمال الدين‎ :)١5١5/91١( السيوطي‎ 
ه).‎ ١0١ «تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة» (القاهرة‎ - 4 
ه),‎ ١ «حسن المحاضرة في أخخبار مصر والقاهرة) جزءان (القاهرة لاا‎ - 0 
50118611, شاحت؛: يوسف .1م1056‎ 
كلا - .(1950 ,0ه01) ,ععمعنلك تيال سقلهستسمطسك8 غه كمتوم0 عمل‎ 
الشابشتي (447/788): أبو الحسن على بن محمد.‎ 
ا «كتاب الديارات» مخطوط (1100 .18/6 ,110زع8)‎ 
, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم‎ :)١١67/575058( الشهرستانن‎ 
ه).‎ ١ 1١ا/ الملل والنحل» ه أجزاء (القاهرة‎ 8 
. ابن طباطبا: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى‎ 
,)١9 17 «الفخري في الآداب الملطانة والدول الإسلامية) (القاهرة‎ . 4 
أبو جعفر محمد بن جرير.‎ :)477/751١( الطبرى:‎ 
ه),‎ ١55 (القاهرة‎ )١188١ «تاريخ الأمم والملوك) (طبعة دي غويه  ليدن‎ - 6 
. «تفسير محمد بن جرير الطبري) في ثلاثين مجلداً‎ -48١ | 
(اختلاف الفقهاء» نشر يوسف شاحت بعض أجزاء من هذا الكتاب تحت عنوان «وكتاب‎ 
الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن جرير‎ 
الطبري» (ليدن”*197).‎ 
طه حسين‎ 
,)19176 م وحديث الأربعاء) (القاهرة‎ 
, محمد بن اللحسن‎ :)١١58-1١١1//55١١( الطوسى‎ 
0ت لالُرسث كتب الشيعة) (كلكتا 1860 م).‎ 
طيفور (897/185 - 844): أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر.‎ 
.)١19١8 «تاريخ بغداد» الجزء السادس. طبعة ه. كلر 165اع1 .11 (لاييسك‎ 2 6 
شهاب الدين أحمد.‎ )45٠ /749( ابن عبد ربه‎ 
.)١1978/1١145( «(العقد الفريد» " أجزاء القاهرة‎ 5 
. ابن عذارى(توفي في أواخر القرن السابع :ال هجري): أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي‎ 
)180١-1844( «البيان المغرب في أخبار المغرب» نشره دوزي في ثلاثة أجراء‎ - 81 
علي إبراهيم حسن: دكتور.‎ 


م4" , يي يي تفا دن الات 


- «تاريخ مصر في العصور الوسطى) (القاهرة .)١191085‏ 
«النظم الإسلامية» بالاشتراك مع الذكتور حسن إبرأهيم حسن - القاهرة (19599» 
,.)١1595١ 48‏ 
عل حسن عبد القادر: دكتور. 

9 «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» الطبعة الثانية (القاهرة 1905). 
الغزاللي )١١١١/0٠00(‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد. 

.)19734 /١7"ه9" (المنقذ من الضلال» (دمشق‎ ١ 

.)19١١/1714 «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (القاهرة‎ - ١ 
. فان فلوتن: ج. .1 ,2ع101ل/ا هلا‎ 

[1 32265/ز020) وغ1 أت 15106] اتن عرآ رعجاورة تماق تلتصو0طآ م1 انار معلاء ع طاعع‎ ١ 

.(1894 ,تسملمعإنعصق) معم نزو تص0 وعل امكتاتطل؟]آ عا ؤبر50 وعناوأووهتك/لة 

ترجمه إلى العربية وعلق عليه الدكتور حسن إبراهيم حسن. والشيخ محمد زكي إبراهيم 
(القاهرة 1978), 
أبو الفدا: (111/1079): إساعيل بن عل عماد الدين صاحب حماه. 

47 «المختصر في أشخبار البشر» 5 أجزاء (القسطنطيئية ١585‏ ه).ء (القاهرة 1١16‏ ه), 
فنل: جورج 060186 :11019 

:4 -.(20017,1839مآ) (.1 .خ 716-1507) “ع اأمصظ عمتاممدر8 عطا 6ه نرم 51 11]" 
ابن القاضى : أحمد بن محمد المكئامى , 

05 («جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديلة فاس). ممطوط رقم ج ١517‏ . (الرباط). 
ابن قتيبة: (8841/5715) أبو مسلم محمد عبد الله بن مسلم . 

5 «دكتاب المعارف» (109١18/1؟١١‏ ه). 

/ة ‏ «عيون الأخبار» أربعة أجزاء (القاهرة "ا ١4/8 /١‏ ه). 
قدامة: (/448/751). أبو الفرج بن جعفر الكاتب البغدادي , 

- البذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة) (طبعة دي غرية ‏ ليدن 1884). 
القفطي : )١١48/5147(‏ جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الوهاب . 

89 «إخبار العلماء بأخبار الحكياء)؛ (ليبسك 19:0"/199), 
القلقشندي : :)1418/871١(‏ أبو العياس أحمد, 

)١0119/ ١1/17 جزءاً (القاهرة‎ ١4 «صبح الأعثى في صناعة الإنشا»‎ - ٠ 
. كاشف: دكتورة سيدة إسماعيل‎ 


مصادر الكتاب :5 


٠١١‏ - (مصر 2 فجر الإسلام) (القاهرة /ا ١4‏ م). 
الكتبي ١55/155(‏ -"151): محمد بن شاكر بن أحمد الى . 
5 - (فوات الوفيات» جزءان (القاهرة 1999, ,)١401١‏ ا 
كريزويل. ك. أ. ك. .© الى .ك1 :اأعنووع:0 
٠١‏ .(1938 لصة 1930 ,0م 0) .5زه؟ 2 “ع تناءة]لاءتخ ستاكدك8 نرأتد8” 
- بهمتعل/ا) .7015 2 “تع 1لقطنت دعل “تعخضن مخدع 01 دعل عغطء د 1طعوعع 1 بطلنات" 
(كتأطللةن قط علطن أخمعلد0 عطا) اقطعلنا8ظ دلنطز .5 غلا قمة:1 (1875 
(1290 ,18 لاء1ة0) 
الكندي :)451١/765٠0(‏ أبو عمر محمد بن يوسفف. 
65 9 «كتاب الولاة وكتاب القضاة) طبعه روفن جستث 00165]6) 11119702لخ]1 
5 2 كيرك: جورج أ. .8 مجدمع0 ,عارك 
.(1952 ,.0همط) "امم 510016 عط 1ه نإتمأقاط ختمطة حم" 
لويس : برنارد 830118810 ,161815 
/و١٠ ‏ .(1950 ,رضطهلضه.]آ) “9ط1]150 مز قطومم ع1” 
(1871 ,رسمملمما) تعتمع5 أوتتممعكل/ة أن 7/07 .0 ,ا 
- ليفى بروفنسال: 
الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية, معهد الجنرال فرانكو للأبحاث 
العربية الإسبانية (تطوان .)145١‏ 
لينبول: ستائل 5121216 ,126-20016آ 
48 -.(1625 رونموم) '5 111251 51013132120311 ع1" 
(1887 ,رهملصما) “تنوم5 هأ 240015 16" ترحمه إلى العربية على الحارم (القاهرة 
00100 
15 -.(1924 ,.لصمة) “دعوة 510016 عطا صا أمووط 01 نتمذأول8 لخ" 
ليون الإفريقى (الحسن الوزان) 2له110ة نآ دمانآ موعل " 
ا حت 8081 لك نوم (رعلتاة! هآ ع ,0هنا) عناوتقة !ا عل ممتامتعوة 
(1966 ,20115) 65نزم] 2 
المموردي : :)١10١1//565(‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البغدادي البصري . 
ات (الأحكام السلطانية» (القاهرة 594؟1١).‏ 
مثرز: آدم دضذلة :8162 


١١‏ طقمطايد8 ولنستطك؟ا .5 باط اكتلعوصط مغما ركصمة “مدها؟1 01 ع320د5 ممع ]1 ع1" 
(1930 ,.20هآ) طاناه11[مع:542 .5 .نآ ممه 
وترجمه الدكتور محمد عبد المادي أبو ريدة إلى العربية بعنوان: «الحضارة العربية في 
القرن الرابع المجري). جزءان (القاهرة: ,)١98١-١914٠‏ 
أبو المحاسن .)١559//419/5(‏ حمال الدين بن يوسف بن تغري بردى. 
١١6‏ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)» ج ,.١‏ ؟ (القاهرة 51959 .)١191١‏ 
الملدور: حميل نحله . 
57 - (حضارة الإسلام في دار السلام) (القاهرة ,)19117/1901١‏ 
المراكشى :)١7791  1١7١/559(‏ محى الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي 
17 د عدب في تلخيص أخبار المغرب») طبعة دوزي (ليدن )١188١‏ (القاهرة) وترجمه 
وشرحه أ. فانيان صهمعه5 .5 (الجزائر 18917). ْ 
ابن المرتضى (74/570؟ الاق : المهدي لدين الله أحمد بن يحبى , 
.«باب ذكر المعتزلة» من كتاب الملية والأمل (طبعة المند). 
المسعودي .(407/9547) أبو الحسن عل . 
9 إكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر» جزءان (القاهرة ١7*41‏ ه) وترجمه إلى الفرنسية 
باربييه دي مينار 0870ئ[34 06 8210162 تحت عنوان 0607 22812165 (باريس 
851 - لالام١).‏ 
١١‏ . (كتاب التنبيه والإشراف» (طبعة دي غويه ‏ ليدن »١1891‏ القاهرة /اه1١1878/1).‏ 
.المقدسي : (91/7/788 م) شمس الدين أبو عبد الله محمد. 
١‏ - «(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة دي غويه (ليدن ,)١1165‏ 
المقرى :)17*/1١١5١(‏ أحمد بن محمد, 
- (نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب») : أجزاء (بولاق ))١1857/1١١1/4‏ 
١‏ أجزاء (القاهرة .)١949‏ 
١١‏ - رأزهار الرياض في أخبار عياض) " أجزاء» ضبطه وحققه وعلق عليه الأساتلة 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة 19515 .)١1941١‏ 
المقريزي : )١441//840(‏ تفي الدين أحمد بن علي . 
4 - «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار» جزءان (القاهرة 191١‏ ه). 
ميور: و ليام تمبل 1612216 حصة!!17/11 :1ك 


مصادر الكتاب . ' ا 0 0 ل ل ل ل 


م١١‏ .(1924 ,طععسطصتلظ) ,"اله ممه عصنتاءعءط ,عمل 115 ,عتقطمللهت ع1" 
نظام المللك: ٠١97/6580(‏ م 

5 (ركتاب سياسة نامة) *056م011) بأل اع حت اده عل 15116 ,ل عسول] أعدووو اك 
مووندع2 عاجرعا) ,انامح -اناه تسمطذلاط عنآ ننهم طقطع 8/1111 مقااناة عا عناه] 
(1897 - 1891 ,نضة) .كله 3 (تعأعطءة معاتودك نإ .0ع 
ابن النديم : (447/181) محمد بن إسحاق . 

7 2 (ركتاب الفهرست» جزءان (لاييسك ١/اذم1١‏ م)., (القاهرة ١١144‏ ه) . 

(كتاب مطالب السول في غزوات الرسول» مكتبة الجامعة بليدن. محطوط رقم 191/4 . 
ابن النعان: محمد. 

49 2 «كتاب الإرشاد) مكتبة اللخامعة بليدن» مخطوط رقم ١1410‏ . 

أبو محمد الحسن بن موسى . 

.)١997١ ركتاب فرق الشيعة) (استامبول‎ - ٠3١ 
نيكلسون: أ رينولد 010دنرع] .ةق :ممكاهطءال!‎ 

١١‏ (1930 ,عمل طاسو0) “وطورخ عطا [ه لإاماولط لاقع ااا" 
هيد: و, ./لا "للإن1آ 

؟١ ‏ عما2ماعط) 7015 2 “عمهة 10 اق أمقاعآ نال عع0111161) بال 11151011 
.(1925 
هل يوسف: .105601 :1ا16] 

مم ل لورو)) طوطعاند8 نل تطعا برا لط 0 لو .كممع "مم ةدا طوحرة عط 1" 
١ 011086, 1926(‏ 
وستنفلد: ف. فون صملا :لات 1رعادن/الا 

غ١‏ - ,011118611 0)) “معزترة/لا عرطلز لقن تعطوهم عل عطق نتاعقاطء أاطوع0 عارز" 
.1882 
ياقوت: :)١7194/777(‏ شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي . 

ه٠١‏ «معجم البلدان» ٠١‏ أجزاء (القاهرة .)19١8/1110‏ 
اليعقوي: (840/1717/5): أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 

2 «تاريم اليعقوبي» جزءان (طبعة 15728نا110 .11 .28 ليدث 18457). 

.)1895 «كتاب البلدان» (طبعة دى غويه  ليدن‎ - ٠٠/ 
يعقوب بن إبراهيم.‎ )8١8- 80ا//1١917( أبو يوسف:‎ 

8 - «كتاب الخراح» (بولاق ١١٠٠‏ ه) و[المطبعة السلفية بمصر .]١١1416‏ 
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الفهار س العامة 


6 فهرس الأعلام والقبائل والمذاهب والشعوب 
* فهرس الموضوعات 


فهرس الاعلام والقبائل والمذاهب والشعوب 1 


واج ا و وا و ققخ # ل وه واي الف جه لمر هار را مو 


فهرس الأعلام والقبائل والمذاهب 


أدم : ؟ ١5‏ 

الإباضية ‏ فرقة من الخوارج: 159. ١7١‏ 

أبان بن عبد الحميد اللاحق الشاعر: 494 

إبراهيم ‏ ابن رسول الله يقة: "8١‏ 

إبراهيم بن الأغلب: مؤسس دولة الأغالبة بشمال 
أفريقية: لاو 1ك 8ككء هلال الال 
الاك الاك كلاك 'لمكء كرا لاما 
/1” 

إبراهيم الثاني الأغلبي: ١78 . 17١‏ 

إبراهيم الإمام: انظر إبراهيم بن محمد بن علي 
العباسي , 

نراقن النسييةة 1ه 

إبراهيم الخليل: ١١1‏ 

إبراهيم بن ذكوان الحراني: 5١١‏ 

|براميواين ربا ا 

إبراهيم بن سفيان التميمي : ١7‏ 

إبراهيم بن شكلة : انظر إبراهيم بن المهدي 

إبراهيم بن صالح بن علي العباسي : ا 

إبراهيم بن أبى العباس : “ا؟ 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن العلري: 079 875؛ 
ل ال اا ل ا شا 
اق لوال وت ادن 
االو ا او ١‏ اميا كلا 

إسراهيم بن علمان: اسم ياسمى به أبو مسلم 
الخراساني : ١8‏ 


إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم 


الإمام : 0 

إبراهيم بن محمد بن علي العباسي : مك“ 14ء 
اي ا الت كو ار ام 1 تان 
يض 


إبراهيم بن ممخرمة الكندي : 11 

إبراهيم بن المهدي: 294 4531١ 25٠١‏ 575. ١4اء‏ 
وأكل. اقل كآملف غمكف "”"". 1115. 
ىك ١85‏ 

إبراهيم الموصلي ‏ مغني الرشيد: 544. 754, 
ا 11 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: ,5١‏ "لا 

الإثنا عشرية: ١778‏ 

١/817 : ابقراط‎ 

أبي بن كعب ‏ أحد القراء: ١15‏ 

١84 : الأحوذى‎ 

احهددين إسرانا* 7١‏ 

أحمد بن الأغلب: .١7/8‏ هلا١‏ 

أحمد بن الحسن بن سهل : 84 

أحمد بن حنبل: 08 قت #"للى الان الا 
51/7 84" 

أحمد بن أبي خالد: 54 ات 17اء 711 ١ال‏ 

أحمد بن أبي طاهر: 88" 

أحمد بن أبى عقال الأغلب: ١/94‏ 

اماي سيت ا 

أحمد بن أبي دؤاد ‏ القاصي : الا "لال 5١7‏ 
داك ]لكل لاضو”ل ولا" 


أحمد بن محمد الرازي : ”77 

أحمد بن المدثر: 6١١؟‏ 

أحمد بن موسى بن شاكر المنجم: 5817 
أحمد بن نصر: 1ؤ5. ١لا ١”#‏ 

أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري : "781 
أحمد بن يحيى بن المرتضى : 7175 
أحمد بن يوسف الوزير: 57, 85١0 23١‏ 
أحمد تيمور باشا: 27597 ١595‏ 


؟"١/‎ 2١5٠ الاحشيدية:‎ 

الأدراسة؛ لام لاكحكف مككف مككت 'لال 
لالال 4لاكل اذم "مكء ما 

إدريس الأول : 

إدريس بن يا عبدالله العلوي: /ا١١,‏ 
١ /:‏ , هلما 


إدريس بن عبد الله العلوي : لااك“ ككذكثء //ا١ا١.‏ 
دلالل تلن لأككء ولاك كامكء "ا 

إدريس بن معقل العجلي : 8 ١5‏ 

إدريس الثاني : ال كل الست لفرت 
"١١ . "184‏ 

ادوارد سكخاو؛ 585 

ازدشير بن بابك 8 ا 

أرسطو: 84" 

أروى ‏ بنثت الخليفة المنصور: 8" 

أسامة بن زيد: 51 ا 

إسحاق بن إبراهيم بن مصعبف: ؟١١؛‏ ل/اه"؟, 
ل الا 11 

إسحاق سن إبراهيم الموصلي - المغني : 5, 
4م :"0 كتلل الأ لت لل 
55" لآ 

إسحاق بن جعفر الصادق: 8م١١‏ 

أبو إسحاق بن الرشيد: 14 

أبو إسحاق الزجاج : ١1١‏ 

أبو إسحاق محمد المعتصم: ؛ 


إسحاق بن معاذ: ١غ‏ ”؟ 


فلاف اهاوه عرو ار م 0000م ك5 قا 6ق و6 يف0000 6 6ه 1١‏ 5 


أسد بن الفرات ‏ قاضي القيروان: /ا/11. ؟/اا, 
١‏ 

55 الألين: مف 58 

الأعطل : 7817 

الأخحفش: 86" 

الإسفرابيني . أبو حامض : 51 

الإسكندر: الا الا 7م١‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ١١8 .١١ا/ »١١8‏ 

إسماعيل بن سالم بن سفيان بن عقال: /ا١‏ 

إسماعيل بن على : ١١8‏ 

١١8 2١١ الإسماعيلية : لا‎ 

أبو الأسود الدؤلي : 1/7؟ 

الأشيقريئ آبو الحمين ؟ ١14‏ 

اننتاشس السركن 1 ات 15115 
١ه‏ 00 ١ه”, ١5١17 7١‏ 

اتوكاد لقب ويظلع على عوالى :رسكن 0 2171 
قن اك 

الأصمعى الشاعر: ومع مف “ال مؤاء 7 
ا 8 

الأغلب بن سالم : مىككلء ١515‏ 

الأغلب بن عبد الله بن الأغلب - وزير زيادة الله : 
١/4‏ 

١١١ الأغلبية:‎ 

أفريدون : ا 

الأفشين ‏ القائد التركي: 2.١‏ 55. 51؛ 58؛ 
”ا قن مسلاا اماع من 
5ص ملكل اللا اللا الى الاب 

اقليدس : 8ه؛ 7/81 

اكروكيين ذلك الفرني 1" 

الإمام المنتظر: ١59‏ 

١94 الفارو:‎ 

الفنس - أمير ليوث: ١946‏ 

أقرر: /7؟ 


فهرس الاعلام والقبائل والمذاهب والشعوب بثرلة 


الإمامية: /ا 21١758 2١١‏ 7ك اثاكء ١6١‏ 


الأموية: ١5ا‏ 
الأمين: دو فض 2 مهمع كق لاص مف 'ل” 
اك كلا ه"الى فكآك "ذل :ؤزل. 


مول 5ل لازوك لفأك وغ دمل 
لادع3ك "اكك أكك ملالا اكت كحدل, 
لكلل ماك الاك ككشت ١آاكلل‏ مالل 
“ا لإ 1ه" 

امرؤ القيس: ١//‏ 

أميئة بنت علي : 6/ 

الأنصار ‏ قبيلة : 1 

١87 2١69 أنو شروان:‎ 

أهل السئة؛ 4١؛ ١/0‏ 

الأوزاعي : الاك 585 

أوربة ‏ قبيلة بالمغرب: 2187 187ء. 71١9‏ 

الويفاري : 778 

الأيوبي ‏ الملك الكامل: 5500 

إببولار: 18" 

إيراتشهو: /اه١‏ 

إيريني . ملكة بيزلطة: 45) 2199 5٠١‏ 

أيوب الخوزي : 6 

أبو أيوب المورياني : الو 

س سام 


بابك الخرمى : لا ل حلص أق "لآق أق 
45 3 الا الا “61 5185 
مالل ( الا الال الو ا 

أبو بجيلة الشاعر: مم 

البحتري - الشاعر: لحف 

البخاري : 53 

بختيشوم الطبيب: لال 17 ححمك ١1‏ 

بالمر: /الا 

بارنولد: 11" 

515 2١41١ الباطنئية:‎ 

البجة ,ب البجاء: مكحن كد لاك 511 


لع مه خا اا لل وهو ا رلور 1 


ا اللا 1خ :100 ,م 1١‏ ع هه + * 


١8 بزرجمهر:‎ 

١7 براول:‎ 

١4: : برقتكوس‎ 

برسوما الزامر: 204 7"٠‏ 
برمك ب جد البرامكة : 44 44 
البركوكية: 4٠‏ 

بروفنسال:. 19 

البزاز - ابن هشام : 515 
البستى : "7/١‏ 

شاز ين برذ القافرة د 5 
البشارية : /1؟", 

بشر بن صفوان الكلبي : ١1/7‏ 
ابن البطريق: 517 

١7177 : بطليوس‎ 


بغا الكبير التركى :354 19ل دن "دل /الالر 


البغدادي: 2141 4مك" 

أبو بكر الأصم : 525 

أبو بكر الصديق: لاء ىم 1١‏ 15 56415لء 
أكل ؟'كل ل"اكل مقك كملكف أاكله 
5ل 84م" 

أبو بكرة: "84٠‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازيى ل 
76 5115 

أبو بكر الهذلي : ١5‏ 

أبو بكرة ‏ أخو زياد بن أبيه: 6 

بكير ين ماهان: 14 4لا ١٠6‏ 

بوران بنت الحسن بن سهل ‏ زوجة المأمون: 25١‏ 
احور لكف حوتف خلكلء 11١‏ 

البلاذري ‏ أحمد بن يحبى بن جابر: 564؟), 6١5ء‏ 
الى كمأ" 

١1/7 : البويبطي‎ 

بيين ‏ ملك الفرنئجة: ١89‏ 

بيثروئيس ! 787 

07 ذل 


/ 3 يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


البيرونى: 4ه .هم 

ابن البيطار النباتي الشهور: 500 

البيهني : 5310 

بس السلة اسم 

الترك؛ وول وك 056 4" 

التزفدئ أبو عيسى :+717 

أمر تقلي الكعر ين تافمر الخولة الحنيق: ان 
عبد الله الحمدانيى: 4م7١‏ 

بر تمام الشاعر: ١ل‏ لالاء م4 4١لا‏ فلا 
ما 

توماس الصقلبى الثائر: ١١‏ 

تيوفيل : ل 

تيوفيلس - إمبراطور الروم: 5١١‏ ؟١5‏ 


ة 5 


ثابت بن قرة الحراني - المترجم: ١81‏ 
ابن الأثير: "181؛ مك ١38‏ 
التعالبي : 104 

الثنوية : 1" 

ثمامة بن الوليد: ١48‏ 

أبو ثور: #إ/ا؟ 


لشم ابم 


جابر بن الأشعث الطائي: ١١17 .1١76‏ 

جابر بن حيان ١‏ /1م7 

جالينوس : اذك 

الحاحظ: لاف كلالان الث وا" "لان 
0؟, لزه" 

١81١ الجاحظية:‎ 

ابن جامع مغني الخليفة الهادى "١ ١‏ الال 
7 

جاريدان: 51غ, ”4 

١١ ,١ > : جبريل‎ 


جديع بن شبيب: 1 
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جدام : 54 

أبو جرو الأسدي: 5194 

ابن جريج : 2755 /7517 

جرير بن حازم الأزدي السمني: 54. ١٠١١‏ 

١85 الامبراطور:‎  نايئتسجح‎ 

١١17 الجعافرة:‎ 

الجعد بن درهم الزنديق: 45: 417 

ام جعفر ‏ زوجة الرشيد ‏ انظر زبيدة 

جعفر بن حنظلة؛ كم 

جعفر الصادق بن محمد الباقر: 54 1/5ا, :.٠١4‏ 
مسلا دل ملا لاك داء هذا 

جعفر الكردي : /ا1 

جعفر بن عمر البلخي : 514 

أبو جعفر عمر بن حفص بن قبيصة: ١19‏ 

أبو جعفر المنصور . انظر المنصور 

أبو جعفر عيسى بن موسى ١١١ ١‏ 

جعفر بن الهادي : 58 

جعفر بن يحبى البرمكى: 26١‏ ١ه‏ 275 'ل 
ككل لال ول لل خوك لكل 
الس الاك خلال كا 1 

ملكة جم : 0 

١١١ : الجلودي‎ 

ابن الجنيد: /1؟, 4/!؟ 

الجهشياري : ؟١غ»‏ 
1 ا 

ابن الجوزيى: 7414 

حوبيتر؛ /اا» لما 

جورج برومل: 117 

جوشلج : ؟ 

جولد تسيهر! 2751 2758 5591 


جوهر الصقلي : 57 


1 ل/1”ا,) ١أاق05‏ 


أبو حاتم : ١/٠‏ 
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حازم الباهلي : 51" 

الحارث بن سريح : ٠ل‏ لما 

الحارث بن نصر ‏ المنجم: 88 84" 

أم تحبيب: ١0‏ 

حبيب بن أوس الطائي الجاسمي: ٠١‏ 

حبيب بن أبي عبيدة: لإل11 0 

الحبش: ؟” 

حبيش بن الحسن : 7815 

الحجاج بن أرطأة: 2788 ١1م‏ 

الحجاج بن مطر: 1 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 211١١5 21٠١6 ,١١‏ 
لبالا 

ابن أبي الحديد: ١١9‏ 

أبو حرب المبرقع اليماني: /1* 

حسان بن ثابت الشاعر: 86؟ 

أبو الحسن بن الحسن بن عيد الأعلى : 784 

أبو الحسن النوبختي: ١١8‏ 

الحسن بن على بن أبي طالب: .1١‏ 8لاء 0115 
2 

أبو الحسن بن الأحمر: /اه0 

أبو الحسن الأشعري: 21١4‏ 77/4 

أبو الحسن علي بن رافع: 1/8" 

الحسن بن إبراهيم : 7١‏ 

حسن بن حسين ؛ 7/857 

الحسن بن الحسن: ١٠١5‏ 

الحسن بن سهل: 48 كعك لاك آك كل 
مأك أد“3 شملا لاك وأك. لأ 
لاكتل, "لمت لاك أاكل ملل أل 
6 

الحسن بن عبد الله : 88/8 

الحسن بن قحطبة: اىم؛ ١95 .١98‏ 

الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس: اما 

الحسن بن محمد النفس الركية: 117 ١١6‏ 


الحسن بن موسى : م" 


الحسن بن هانىء ‏ الشاعر: مانا 

الحسن بن وهب: 5١5‏ 

الحسن النوبختي: ١78‏ 

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب: ى 5ه 
لاك كلاء الل ادك 5١ل‏ ".همال 
كلك كلك ؟أكل أكل ذمككلف 5ن 
دام ككل الا اللا لاا 

أبو الحسين على بن هشام : 1 

الحسين بن على بن عيسى بن ماهان : 5 /ا ١‏ 

حفص بن -حميد الصالح : ١١5‏ 

الحكم الأول؛ 419١‏ ؟5.ء تق لاو ١”‏ 

ابن الحكم ‏ عبد الله : ١1/1"‏ 

الحك الأول: 2.4١‏ 1515 916 5لؤ1اء لاو 
ا 

حلل - أم هشام الأول: ١١‏ 

حماد بن أبي سليمان الأشعري: 57١‏ 

حماد التركي : "١‏ 

حمزة بن حبيب الزيات: ١١5‏ 

أبو حمزة الخارجيى: 4 

حمزة بن عبد المطلب: "781 

ابن حميد؛ ١1/4‏ 

حميد الطوسي! "91٠‏ 

حميد بن قحطبة؛ 281 87 ١١7‏ 

أبو حميد المروزي : 4م 

١82١ حملولة:‎ 

حمدلويه؛ /إو 

١177 : حمديس‎ 

١١/4 حميدة؛‎ 

أبو حئيفة الدينوري: ٠١‏ 

١/1 حمير:‎ 

الحميري ‏ السيد الشاعر العلوي: ١17؛ 111١‏ 
أ م5 

ابن الحئفية. محمد: 8. 9١‏ ١15١81١١ء؛‏ 


وان اثرل ه خالا مذ 


0 


الومام أبو حنيفة النعمان: 94١ل‏ "اك 7"5 2.١‏ 
الال كلتل لاك اكت لازلت, لأكتتن 
الاك الاك لات 6ك 1م١١‏ 

حنين بن إسحاق الطبيب: الا 581؟. 2584 51894 

حئين بن عبد الله ١١١‏ 

ابن حوقل! 2555 7ه50؟2 ١66‏ 

حيدرة! ما 


خازم بن خزيمة: ١78‏ 

خالد بن برمك: "١‏ لم4 44. كد ١لقثل‏ 
ا ل ا م 

خالد بن صفوان: 55؟, /ا7. 58 

خالد بن عبد الله القسري: 7ك مك 425., لاق 
١60 ,541‏ 

خالد بن يحبى بن معاذ: 08 

خالد بن يزيد بن مزيد: 09 

خالد بن يزيد بن معاوية: 787 

مجديحة : 1/4 

ابن خرداذية : "7 6و7 /ام؟ 

.“الخرمية: لالم .4١‏ 45, غ4 

خزاعة؛ /11؟ 

' أبو خريمة ‏ القاضي : كا 

خزيمة بن حازم : ١15‏ 

أبو الخطار: لالم ١‏ 

الخطاف: لام" 

ابن خلدون: ٠‏ خوك "مك كاك ملك دكن 
اكك أكاكلككل ملك "وال ومنل اغا 
كلل ملا فلات ١غ”‏ 

الخطيب البغدادي: 44 305. 5و او9(ء 
كار اك الوا ااا و ان 
14" 


خلفب! النحوي: ١44‏ 


* ا م «ار و ل القع ول + زه ا 1 م11 ا للع 1ت 50150 1501505 


ابن جلكان دمل والالاء إلااء, ]كال ألل 
5 


الخليل بن أحمل: 76., /إ/ا؟ 


الخوارج: هفاكل مكل فكك عمال “مل 


0 

الخوارزمي ‏ محمد بن موسى : 71 

الخيزران ‏ أم الهادي والرشيد: ,4١‏ “4. 44» 
كلع كه ناك امم 

الخياط المعتزلي : 11١‏ , 5لا . 


هك 


ذاهر ملك الشين- 551 

أبو داود السجستاني : "0/٠‏ 

داود صغير بن شبيب بن رستم البخاري : 5147 

داود بن علي العباسي : :ل لالا كا”ء /ااتى 
ا 

داود بن مأسجور: 5١‏ 

١19 : دجيل‎ 

دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن 
نوواك 33 

ابن دقاق: ١؟؟‏ 

١07” 2.1.1١17 2.1١7١ دعبل الخزاعي الشاعر:‎ 

دي بور؛ م/ا؟ ؛ كلاىى لا/الاى ملىك”.ء /ام؟ 

ان أبى دؤاد ‏ قاضي القضاة: 24 ه4ة 

أبو دلف: زه 

أبو دلامة: مم 

دوناس الزنائى ؛ ١71١‏ 

دوجالس : 7 


ابن ذي يزن: ١59‏ 
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عار س 


راشد ‏ مولى إدريس الأول: ١87‏ 

١١١ رافضة:‎ 

رافع بن نصر بن سيار: /4 

رام روز: 71 

الرام: 37080 /1ه؟ 

ابن الراوندي : 0" 

الراوندية: 48» 8494, .4١‏ 45؟ 

رباح بن عثمان المري : ا 

الربيع بن يونس : ككل لال مق 21995 ,5١٠١‏ 
ا الل ال اللا 

ربيعة ‏ قبيلة: ١4‏ ١ك‏ كك تل :ال 
الا # لان 

ربيعة الراي : 1" 

ربيعة بن فيس: ١17‏ 

ربيعة بن معد بن عدئان؛: /71؟ 

رجاء بن أيوب الحضاري: 19 

4٠١ الرزامية:‎ 

ابن رستم : :ا 5ه" 

الرسول 8ه : لا 22 ١١كء‏ 7كء 5ك لاك 55 
/ا؟, 84 25٠‏ خلت كلا ملل للاء وى 
/إى ىل قل لآق أدك. 5١ل‏ لل 
ألك ”لكل 5١١ءلماكتف‏ خكك ١5ل‏ 
اال "كل الال ملكا ككل "5 
لال فاك مزك '؟افك لامكل أكء 
لاقل #لاك "امك قمكف ذأقك أوق2 
محلل *دلن ردت كك |ذت 55 
لكل حككتل مكك أكك الاك الال 
الالال هملالآى ممت كلمت اكنك 2,554 
14ل :ال اا" الث“, لل 5154 
م0" 4هث“, 5", مكل كت لألل 
الا الا لا خا الث ار 
كال 


الرشيدك: 4١‏ ”ان ذفن ه44 تق لا مرف 


اال م وال وو ول ال اهل + لاو روه ورغ و وو م داور م وما لع مدا رو وم 


+6 إهع إنض لاض 2,05 مص 5ق /إاهى 
0, خص "كت ذأك الل لالأ. على مرف 
ددر لازلء "ان "كل 15ل هل 
ككك لاككء لكل مثلتن لالال مل 
ول ٠١1]لء‏ اغلثقا “اثلا 1:5 مأك 
كنك قزل ممعك طلكلك رول هلال 
كلالك "الال الك عقكف لوقك 5و 
دل لأكل؟ لخدت خأككت كاك وهاللء 
لاأك لاك لاك ٠قولل‏ موك ادق 
1و لأدك. 59هلاء, إاإكك/ كلت :لال 
لالاكى عمتت "رتك تدك لام 2.5784 
قي ادا ارك 11 11 
ااا ‏ اتلا الاال للل ككل "اولن 
ككل لماك ادك" #5هك, قهدء مه 
ل للم سرت را 

1١ رزام:‎ 

ابن الرومي : 

ريطة: 494 


1 


٠ 


از س 


زبيدة زوجة الرشيد: 5ه, 2.404 2١"4‏ 2115 
مل كاأكلل أمثل ”هلل أكثء حرق 
فل ١4١‏ 

الزبير بن دحمان؛ 4؟؟ 

الزبير بن العوام : اا 6 تيان 

زجر بن أبى دؤاد؛ /الا" 

زرادشت: كلم لاق لاه١؟‏ 

الزرادشتية: 88 

زرزر المغني : 75 

ابن أبي زرع : 11" 14لا 11" 17" 

زرقون بن هشام الأوسط بن هشام: 778 

زرياب المغني: 14 مغل 38 9" 
دولل الال تقل ىا عدت اه" 

١85١ : قبيلة‎  ةعارز‎ 


. 


+» 2,5١ ,؟١ الزط:‎ 

أبو زكار الأعمى ‏ المغني : ١47‏ 

زلزل المغني: ١7١‏ 

زنانة ب قبيلة بالمغرس: 'احرل "امك كلمكء /اا”, 
رض 

١7١ الزناتيون:‎ 

الزنادقة: كق لاق رقن أل أحلء 5"ال2 
1 

الزهري - بن شهاب: 77/7 

زهير بن أبي سلمى : 7117 

زواغة ‏ قبيلة بالمغربس: 8/١1؛‏ /ا1ام 

زهير بن المسيب: ١117‏ 

زياد بن أبيه: 4", ١١١‏ 

زياد بن شبد الرحمن: 7/ا 

زياد بن عبيد الله ؛ ١٠١١‏ 

زياد بن سهل: ١75‏ 

زبادة الله الأرل بن إسراهيم بن الأغلب: .١7١‏ 
ل ال 0 

زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب؛ لاك "الا ملا 31615 الال 
ا“ 

الزيدية: هال ١"*للء‏ اثلكء اال ١5‏ 


عور 


ساف بن هرمز؛ ١8‏ 

سالم بن غليون . أمير الزاب: ١/8‏ 
السامانية: ١١1٠ ,١١١‏ 

سام بن نوس! ١1١15‏ 

ساويرس: 1151 

الندنئية :171 

السدي ؛ /1"؟ 

السراج ‏ أبو عكرمة: ١١‏ 


أبو السرايا: 11 ١١8‏ 


#«ل # ل ل #5 8 5 8# له اواج نواعم لاوخ عع ١‏ وا خم )2 وام ر هدو رو و 
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السري بن الحكم : ١6‏ ؟اتلء 54ا 

السغد: هلا" 

سعيك بن سعيد بن -جدير: 5117 

السفاح أبو العباس : اك “77ص 55 مث 5ل 
/ا؟, لل مث مق فق الل 4لا ملا 
وى أفقلى الى كله "45 2,17 الف 
ككل لاكل مكن ملل ككل لال 
غك لااكل ذات”ء خدتث, ١'اأالك/,‏ لاا 
008 كذكل لما 5ت (١أ5,‏ اق 
امكل "لكل ألكل فمكككل لأكثل, 

أبو سفيان: ١4‏ 

سفيان الثوري: ١١6‏ 

سفين بن عييئة ١/17 ١‏ 

سفيان بن المضاء: ١/4 ؛1١ا/" .١١1*‏ 

سفيان بن معاوية؛ ١١9‏ 

سقيان بن يزيد! ١١8‏ 

سلمة بن عقبة: ٠١6‏ 

سلمان الفارسي : /اه"" 

أم سلمة ‏ زوجة السفاح: 3١‏ 317 758 

أبو سلمة الخلال: 2.19 الء م مك حل 
م قلء عفى "الل هثل 355ل ول 
0 اللا 

سليط بن عبد الله بن العباس: )١9‏ 706 

سليمان بن جرير: ١85‏ 

سليمان بن جعفر: 2148 ه0١‏ 

سليمان بن داود: "١:‏ 500. 05" 

سليمان بن عبد الملك الأمري : ١677.١8 ١١‏ 
دف احيرا 

سليمان بن على العباسي : م ١١/‏ 

سليمان بن كثير؛: 14 5819؟؛ على لام 

سليمان بن هشام بن عبد الملك الأموي: 2,1 
؛/ا. م/ 

سليمان بن يزيد بن عبد الملك الأموى : “ا 

سليمان بن يقظان: 14١‏ 

السمح بن مالك المخولاني : هل "١"!ا‏ 
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السميطية ‏ من الشيعة: م١١‏ 
سنباذ المجوسي : كم 45 
السندي بن شاهك : ١4‏ 
السنسكريتية : ”8١‏ 

أخمت السندي : ١78‏ 

ابن سهل ‏ عبد الله : ١617‏ 

سهل بن الربيع : 1" 

سهل بن ستباط؛ ؟/ا"؟ 

ابن سلام ‏ عبد الله : 5 
سلامة البربرية ‏ أم المنصور: ١8‏ 
سيبويه ‏ الفارسى: 2086 “7519 لالالن ونم 
ابن سينا الفيلسوف: /٠/ا؟‏ 
السيوطي : ا 


١٠ 


سكس - 

شارل ماتل: ١9417‏ 

الكسافعي ِ الإمام : مكل "الال 77584, لزكل, 
اكاك الاك "ا/ا؟, 4لاك. كم" 

ابن شاكر ‏ المنجم : 781 

شبل المغرضى: ١١١‏ 

شرلمان ‏ ملك الفرئجة: ه4؛. ١0/4‏ 147 
*11. 40ة؟ 

أنوشروان: 4١‏ ومك اك لام 

شفاء ‏ جارية عبد الرحمن الأوسط: 1ه" 

ابن شهاب الزهري : 777 

شهاب بن كثير؛ 788 

شهربانوه ‏ ابئة يزد جرد الثالث آخر ملوك الفرس : 
لال ماء ثلا 

شهرزور: 798 ١م/‏ 

١1/09 : الشهرستاني‎ 

شيطان الطاق: ١١‏ 

ص - 
الصابئة: 6م 
صاحب البريد: ١١9‏ 


ا ع #00 هو له هرم ل هم 5 لل لوقه وك رو لع ووو 


صاحب بيت المال: م١‏ 
صاحب المائل: "4١ ,71٠‏ 
صالح بن عبد القدوس الزنديق: 48, ٠٠١‏ لام 
صالح بن على العباسي: .15١ .3١‏ ؟15. 
ل 0 ضر مون 
صالح بن المنصور: 756١‏ 04م 
الصعاليك: ١5/8‏ 
الصفارية: 1١١١٠‏ /ا؟؟ 
الصفرية: ١7١ 2١59‏ 
الصقالبة: .م4١١‏ 
صنهاجة ‏ قبيلة بالمغرب: 1817., ١بم‏ 
الصميل بن حاتم : 11/8, 11/8 ١17‏ 
- ض - 
الضحاك بن قيس: .١74‏ لامم 
اط 


طارق بن زياد: 3154 /اا" 784" 


طاهر بن الحسين : ,كيو أك ككل لاما مغل 
549 أدى, قدل تكل األل "أت 


1 
طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن: 1١‏ 
الطاهرية: 7١1/‏ 
الطبري: 44ل "(١ “١1‏ 1الى غإل 

لاوكل" الث كك 1ن 
الأميرة طروب: ١40‏ 
طروب ‏ جارية عبد الرحمن الأوسط: 807 
طلحة أحد أصحاب الرسول: /ا. 8817 
ابن طولون ‏ أحمد: لاك 77١‏ 05م 
الطولونية: »١5١‏ /1ا١١‏ 

ع - 

ابن عاتكة: ١١5‏ 
عائشة: 4ه 251١‏ ككل 8خى1١‏ 


عاصم السدراني الإباضي : ١59‏ 

عاصم بن يونس العجلي : 18 

عامر بن نافع : ”7 | 

عباد بن حيان : ١57‏ 

أبو عباد بن يحيى : ١1‏ 

العيابدة! /19؟”؟ 

أبو عبادة البحثري: ١17/4‏ 

العباس بن الأحنف: 0ه 

العباس بن عبد المطلب: 1971؛ "781 

العباس عم النبي : /ا, ١5. 5.١4‏ 

أبو العباس عبد الله بن محمد: ١؟,‏ “ا؟ 

الساس بن المأمون: 5 هلكلء ككء أوء 
ازققاة لاا 

أبو العباس محمد الآول الأغلبي : 174 . ١86١‏ 

العباس بن محمد العباسي : لاللى 5ق حرف 
مذلا ١0 70١‏ 

العباس بن العباس: 76١‏ 

العباس بن محمد الهاشمي : م 

العباس الشاعر؛ ١41‏ 

العباس بن المعتصم : لا 

العباس بن الفضل الفراري : 74 

عباس بن ناصح الجزيري ؛ ١17‏ 

عباس بن تنصيح : 5 ١854‏ 

العباسة ‏ أنحت الرشيد؛ /ا"1. ١4٠‏ 

العباسة ‏ بنت الفضل بن سهل : 784 

عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك: ”ا 

عبد الحسن بن عبد الله السحمداني: ١8‏ 

عبد الحميد الكاتب: ١1*؟‏ 

عبد الرحمن الأوسط الأموي : 197 194. 0190 
كقل لاخلا ذأكتل وكثلى كلظ ١‏ وثلل 
”5 7":65, "م7 

عبد الرحمن الثالث الناصر: 198 19107 758., 
3ع" 

عبد الرحمن الداحل؛ مال لأكال؟ لاحل ماه 
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فكولكف دفقلل لقأل "“اقل كذقاكء أفث 
وض ضرت فضت نتان 

عبد الرحمن بن إسحاق: ١7‏ 

عبد الرحمن بن رستم ؛ ل كن 

عبد الرحمن بن القاسم : 1 

عبد الرحمن بن عبد الجبار الأزدي : 8" 

عبد الرحمن بن عبد الله العلري: 04 

عبد الرحمن بن عبد الله العمري: ١17‏ 

عبد الرحمن بن علي العياسي ١‏ 84 

عبد الرحمن بن مسلم: ١6‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام: /احماء؛ كلذمأء» 
15 

عبد الصمد بن شبه: ١9414‏ 

عبد الصمد بن علي : ٠“‏ 

عبد الصمد بن عيد الأعلى : 4١‏ 

أبو عبد الرحمن ‏ المقرىء: 715 

عبد العريز بن الوليد: ؟١2‏ ١؟‏ 

عبد العزيز عبد الحق: ١‏ 

عبد العزيز بن أبي رواد١' ١44‏ 

عبد العزيز بن سليمان: 64 

عبد العزيز الجرولي ؛ 4"ا 

عيل العزيز بن مروان: ؟ ١‏ 

عبد السلام بن هشام الشكري : 5 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: 1# 4ل/الء هاا 

عبد الله بن سلام : اا 

عبد الله بن سهل؛ ١51"‏ 

عبد الله بن غباس: ١51‏ 

عبد الله بن الحارث؛: ١/ا؟‏ 

أبي عبد الله بن علي بن حميد الوزير؛ > 

عبد الله الأفطم بن جعفر الصادق: ا 

عبل الله بن الحسن بن الحسسين؛ )١٠١١6 21١5‏ 
"1١ل‏ ؟ذا 

عبد الله بن الحسن العلوى . أبو محمد الئفس 
الركية: د لالاى ولك الى أخكء "الى 


و#كأكل لااكء علالء ارا مكلك لال 
5١٠١ 14+‏ 

عبد الله بن صالح : 927/١‏ 17/4 

أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة: 27:9 "ا" 

عبد الله الراهب: /!ا9؟ 

عبد الله بن أحمد بن حتبل: 71/7 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : 7/ا1؟ 

عبد الله بن الزبير: 4» ١7‏ 

عبد الله بن سعدك؛ ١50‏ 

أبو عبد الله الشيعي : /ام 

عبد الله بن الحكم: 7/ا؟ 

عبد الله بن صالح العباسي : 5 ١/4‏ 

عبد الله بن طاهر بن الحسين: لاه »5١‏ ١1»؛‏ 
الل ؤق فحمعلل 5كك أآقلء مككء 
١0؟,‏ /ا/ا ١‏ 

عبد الله بن العباس . نائب علي بن أبي طالب على 
البصرة: .١65‏ /51 

عبد الله بن العباس: 019 5٠ل"‏ 

عبد الله أبو العياس المأمون ‏ انظر المأمون 

عبد الله بن علي العباسي: ,7١‏ 54. 036 الا 


وبل على افص كص “الم أقل لاقف 
وعلع حكلل عزل :زغل للالكىء ك5 
با 


عبد الله بن قيس الفزاري : ١1/9/‏ 

عبد الله بن هارون: ١85‏ 

عبد الله المحص بن الحسن العلوي ‏ انظر 
عبد الله بن الحسن العلوي 

عبد الله بن محمد النفس الركية : ا 0 
لا لمكن 

عبد الله بن مسعود ‏ أحد القراء: 5551 

عبد الله العامل : /81م١‏ 

عبد الله بن مروان: *4», ٠١لا‏ 

عبد الله بن وهب؛ ١/١‏ 

عبد الله بن الهادى؛ 777 


ل لل ل لم الما ههه ا وج م ع د م د له 3535 5 115 535 


عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي : 75 

عبد الله بن حبيب: 7/7 

عبد الملك بن صالح بن عبد الله بن العباس: 65. 
5١١١ .١599 ,.89‏ 

عبد الملك بن مروان: "١‏ 8ىم1كء 184؛ 6؟5. 
58١ 2. 4‏ 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : ١74‏ 

عبيد الله بن زياد: لم 3ق ١/٠‏ 

عبيد الله بن الحبحاب: 155-156 لاا" 18" 


عبيكد الله اليمني : ١‏ 

أبو عبيدة: /1/ا١‏ 

أبو العتاهية الشاعر: 5ن "الا 1/4؟. ١م58‏ 

عبد المؤمن بن يحبى الموحدي! ١1١١ 2715١‏ 

عبد المطلب: 5كلء شلال الث الك ١815‏ 

عبد الحسن بن عبد الله الحمداني : 718 

عثمان بن حيان: ٠١١‏ 

عثمان صاحب القراءة: ١55‏ 

عثمان بن عفان: لا لي 2.34 أكء "ك2 »١١١‏ 
الال هلال ؤ5والء خلك لاقل ”لمك 
0 

عثمان بن نهيك: 84» 6م/ 

عجيف بن علبسة : ا ا التي 

ابن عذاري؛ ١74‏ 

عروة بن إبراهيم : 5١‏ 

عسامة بن عمرو المعافري: ١١١‏ 

عطاء بن أبي رباح : 1 

أبو عقال ثالث أبناء إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة 
الأغالبة بشمال أفريقية: ١78‏ 

عقبة بن نافع الفهري : /ا١‏ 

أبو عكرمة السراج: ١5‏ 

علون: 8" 

علي بن الحسين؛ لكك 'كك, "دك امل 
5 

علي الرضا العلوي: 208 2.5١‏ 575, 212 '4ء 


0 


مذلا مكلك انال ١دملل‏ اهمع 5ولء 
,١ 6/1“‏ 654 31., مها 

علي بن أبي طالب: لا م 4. 3١ (١‏ "لء 
ذكع ه21 كلع لال لاق ذق 1 زف كلا 
للك قلا الى مضب خقلى اآككلء أل 
0 كك لل "لان وللء الل 
ككل هلال كال اكلم فكتكلم لل 
اك ”وك (مدملل ؟مل “ادل 5كوهلء 
الخم“ف علللء مككل اذل مول لأكلى 
ا 

علي بن الجهم الشاعر: 317٠م‏ 

علي بن الحسين : 11 

علي بن حميد؛ ١7/8‏ 

علي الثاني بن إدريس الثاني : اما 

على محمد بن هارون: 885 

على بن هشام ؛ ون 

على بن عبد الله العباس: "٠ ,1١4‏ اهما 

على بن عيسى ماهان: 241 ”207 53, /7 ١1‏ 

على بن محمد بن إدريس: ؟ما 

على بن محمد بن الفضل بن الربيع: "ا" ١51‏ 

على بن محمد بن سليمان النوفلي: 175 ١8١‏ 

على بن موسى الكاظم: ١٠١١ .16١‏ 

علبة ‏ بنت المهدى : 1ن ل على روسل 

عمر بن بكير: /1” 

عمر بن علي زين العابدين؛ ثلا ١٠م‏ 

عمر بن إدريس صاحب تكساس: 1817 

عمر الأشرف بن علي زين العابدين: 4/ا, نم١‏ 

غعمر بن حفص : ١١594‏ 

عمربن الخطاب: لاء لم 1١‏ 5ل3ء /9ا١(.‏ 4 
1 ١.؛‏ هلال 'اتألل, همزنق كعمعث خفمن 
48ل كلل مول وى ؟افى غؤآال 
28 

عمر بن سعد: ١/إ"؟‏ 

عمر بن سلمة: ١١١‏ 


ا« جم كور هذ أله ؟. 
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عمر بن سليم النجيبي : ١7/9‏ 

عصر بن ضعيك العزير الأموي : 7 11م ؛ 
لاا 1 11 

عمر بن الفرشان: 48؟7, ١1"‏ 

عمر بن مطرف ‏ الكاتب: /اا؟ 

عمران بن مجلد؛ ١7”‏ 

عمران بن الوضاح : دك "١١‏ 

عمرو بن بحر اللجاحظ: ؟55؟. ١8١‏ 

عمرو بن العاص: ١"؛ "١6 .١57‏ 

عمرو بن فرج: ٠/١‏ 

عمرو بن مسعدة: 5١45‏ 

عمرو بن عبيد: ١1؛ "١‏ اهب 

أبر عمرو بن العلاء: /ا/ا؟, 6يمل" 

عمرو بن معد يكرب بن الصمصامة: 266 44 

عمير بن مصعب الأزدي: 6١لا‏ 

عنبسة بن إسحاق: ١14‏ 

"1١8 151١ أبر عون:‎ 

أبر علاء المعري: الا, 84 

العلاء بن مغيث اليحصبي : ١84‏ 

١5١ العلوية:‎ 

عيد الأضحى : وهم 

عيد الفطر: مهما 

عيسى بن إدريس : 581 

'عيسى بن ديئار: 71/1١‏ 

عيسى بن ريعان الأزدي ‏ قائد الأغالبة؛ ١78‏ 

عيسى بن زيد بن علي : ٠١‏ 

عفيسى بن علي - العباسي : دولل "0517# ١12"‏ 
١‏ 

قيسى, بن علي بن هيسى ؛ 448ء 2.159 ,560١‏ 
لذن 

عيسى بن مريم: 288 195. /ا١؟‏ 

عيسى بن معقل العجلي : 16 ١4‏ 

عيسى بن المنكدر ‏ القاضي: 71١‏ 

غفيسى بن هوسى : ١ل‏ لكل دثل كلل الو او 
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إلى "الى "ل كض خدنكف الل 1ه 
:1ل ١81‏ 

قوس ب ال 

عيسى بن يزيد الجلودي: 1١‏ 

أبو عيبئة بن أبي عييئة المهلبي : 7 

أبو عيسى محمد الترمذي: 7١7١‏ 


اع - 


الإمام الغزالي : / 1" للا 

١١ غالبة:‎ 

5١ غزلة:‎ 

غزلان: إحدى المغنيات في الأندلس: "4١‏ 
الغزناوية: ١5١‏ 

غسان بن عباد: ١89‏ 

غوث بن سلمان: 51١‏ 

الغلاة: م88 

١174 الغنوي:‎ 


فان فلوتن: 248 417 

فاطمة أم -حسن : كن 

فاطمة ‏ بلت الحسين بن علي : ١١1١‏ 

فاطمة ‏ أم أب طالب: 9/4 ١8١ 58٠‏ 
فاطمة. بنت عمرو: ١/4‏ 

فاطمة ‏ بنت أبي مسلم الخرساني: 86. ام 


١‏ ؟4 
فاطمة. بنت الرسول ككذ: ول لال ٠١95‏ 
٠أق, ١١6‏ 


الفتوح بن دوئاس: 1 

الفتوح بن عطية الزاتي اليفراني : 77١‏ 
الفاطمية: ١١١‏ 

الفراء: /751؟, 759, /ا/ا؟, 0م" 
أبو الفداء: 8؟١‏ 


> > خ > > خ ا ا ا 1 00 0 1 1 ا اا ل ل ل ل ل ل ل لا لد الى ل ليد يض ل ل ل نيا 


أبو الفرج الأصبهاني : 417 

أبو الفرج الببغاني : 0 

١/8 46 الفرزدق:‎ 

١١/8 فرعول:‎ 

فريشتكان: 417 

أم الفضل ‏ بلت المأمون ‏ زوجة محمد الجواد بن 
علي الرضا: 5 10 

الففسل بن الربيع : لال اف زف كات لك 
الال لتك كك "انل ؤزكء 5كثلق 
/ا5'. /ا6 5١١ .5١8 ,5١؟ ١‏ 

الفضل بن سهل: 'ت0 ات كال الى هلل 
اقل "9ناء :قل كول لاؤز'اء؛ امك 
الول 5#*معنق غدل ؟١؟ء‏ لمآ 

الفضل بن صالح بن علي الغباشي : ١5١5 6٠‏ 
آلا 

الفضل بن مرواك؛ 8 

الفضل بن يحبى البرمكي : كمع همق آأمء “م 
غ#ق لااكل كثاكل خفثلتل زنك 2,559 
516 

الفهلوية: ١58؟»‏ 5781 

فيثاغورس : /7/1 

الفيض بن صالح : 1" 

١845 فلورا:‎ 

فيروز: /اىم؛ 4١‏ 

فيروز سابور: 50١‏ 

دق - 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل: ء ١١9‏ 

القاسم بن إبراهيم بن الحسن : 14 

قاسم بن إدريس ‏ صاحب طنجة : 187 

أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك: 4١‏ 

ابن القاضى : مطل الال" الال ١51‏ 

تمعنةء اخ القيلت ونان صفرة: ١59‏ 

١54 القبط:‎ 


قتيبة بن مسلم : ١‏ 


أبن قتيبة: 48 8لا . ١م8١‏ 

فثم بن عباس : اا 55م 

ابن قحطبة ‏ حميد: الى ا12. ١58‏ 

قدامة بن جعفر: 1"9؟, 710 . ١1١٠‏ 

١١١ قلرية:‎ 

١+ مهرجان؛‎  فذف‎ 

فراطيس - أم الوائق: 18 

أبو قرة الصفدي: ١19‏ 

بلو قرة الصنهاجيون : ١/٠‏ 

القرطبي : 017” 

فرغلوش : /ا/ا١‏ 

قروان أمير: ٠4ل‏ 

أبن القفطي : م84 

فريش! ١اكل‏ 5أاء ل 5نكف كلك 5الل 
184 

فسطا بن لوقا المترجم : لك 

فسط؛طين البطريق ؛ /ا/ا١‏ 

فسطنطين الرايع : /ا91 ١58‏ 

قسطنطين السادس؛! ١484‏ 

قسطنطين. السابع . 45 

ابن القفطي : ١67‏ 

قلم ب جارية عبد الرحمن الأوسط: 4ه" 

فيس - قبيلة : "ال "51ل ”م 


القيس: 765 
6 كانه 


كثبر غعزة: ٠٠١‏ 

كازانوفا: /ام 

الكسائي : 16 اا 

كسرى: ١69‏ اكلا املء 

أبو كسرى: 4١‏ 

كسروي: 4م 

كعب الأحبار اليهودي: 775 0" 
رقة كلواذي : /141, ١١4‏ 
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١١ الككميف‎ 

الكندي المترجم: ١84‏ 

كنزة ‏ أم إدريس: ١81“‏ 
كلون ‏ زعيم البجة؛: ١15‏ 
كوهين العطار ‏ اليهودي : ١/817‏ 
كيدر بن نصر بن عبد الله : ١514‏ 
الكيسانية: ١١١ 24٠١‏ 


الات 
لبابة : م9١1؛ ١6١‏ 
لخم: ١14‏ 
الليث بن سعد: 204 55ن, "الاك إلا ؟لاا, 
ع" 


ابن لهيعة ب عبد الله : ١١‏ 

ابن لهيعة ‏ أول قاضي بمصر: "4١‏ 

لهيعة بن عيسى : ١11١‏ 

لوانة ؛ ١/4‏ 

ليفي بروفينسال: ١917‏ 

لويس التقي : 4 

لينبول: مهك. اذك 194. 2196 15" 

ليو الرابع ‏ الإمبراطور: ١14‏ 

اَن اع ليلى : 8 

مد 

أبن ماجه؛ ١/؟‏ 

ماردة ‏ أم المعتصم : 1" 

المازيار: /ا5) "4غ 44., علق هلالا الال 
اا 

المازني : 780 

الإمام مالك: وف لادلى كل هذل الك 
وأك هال مكل "الال عق كلل 
الوك الا الا الاك "الاك إلالى 
16 5814 

المأمرن: 46 48. 204 هف اف لاف مم 
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49 كل لأكا'آك لاك ذك مك ألقل 
كلا على كلق اق أق لاقف أكل, 
مأك خلال ١'كك‏ اال متاكل ذكء 
اعاوي ا بر واو ا اك 
الل زنك منكف كنل لاقف 4ك 
٠هل‏ لوك '”ولء “#_مل2 ؤهدل مم 
كفل لاملل حمك. 'اككف أككلء ككل 
دلاىن لالاك كلقك أخلت ككل وال 
“5١4‏ خدلت ؟أك. ”أت دكا 1آك, 
الكلكن الكل للالت,2 ٠وك2‏ "557 1ه 
0١‏ 5", مكل, هشلاك.2 كلات لالاك. 2.5١8١‏ 
لحمل ؛ألال حلا اكلل لال بن 
0 كتك؟, لاو لمات 5مك قم 
,كثل/, أل لالثلل لكثن "الال مم 
"5١ 74‏ 

مأمون الرضا: 18 

المائرية : 84 894 

المبرد: 559., /ا/ا١‏ 

المتوكل العباسي : ,كل مكك لاكك 4ؤق25» 
الل ااال لاص ات ا 

المثنى بن حارثة الشيباني : 5 

محمد بن إبراهيم : فق اف ككل ”5 

محمد بن الحثفية بن علي : »١585١ ١‏ 
م" ش 

محمد بن إدريس الأنصاري : لالالرء امك "لما 

محمد بن أبى الحواري : /ا/ا١‏ 

مزح لان يزه يرماك ١:١‏ 

ممحمد بن الحسن الشيباني : 7117 

ممحمل الديباج : ماك ١٠١‏ 

محمد بن إسحاق: /251 "17/١‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري ؛ 8١١؛. ١/6 21١٠١‏ 

محمد بن الأشعث: 158. ١154‏ 

مبحمد بن جعفر الصادق: 8١١؛ ١05 61١60‏ 

محمد الجواد: 6" 


0ص 


ل ا اللو اه ب الم ويج اوور جع مج الع م51 ؟ 


515 ٍ 


محمد بن الحسن : 091/7 88" 

محمل بن حمزة: ١/5‏ 

محمد بن خالد القسري: ٠١١‏ 

محمد الزيادي : 9ه 

محمد بن سعد: 5/5 

محمد بن الوائق: ١١4‏ 

محمد بن سليمان: لاثال و2 588., مع" 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - القاضي : 
"5 

محمد بن عبد الله الأغلب ‏ ابن أخي زيادة الله ؛ 
١7/34‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي : ؤت ١:‏ 
منلأ ككل لأادل؟ مدل هلل أل 
كلل "ال مال تمل مم 

محمد بن عبد الله بن العباس: ١١5‏ 

محمد بن عبد الملك الريات: 58؛ ٠لا.‏ 40 
6 4و3 لا ١1‏ 

محمد بن على الرضا: 5 ١00‏ 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: .١4‏ 15, 
كل مك ”كت دق نكال ١"ا‏ 

محمدل بن عيسى ؛ /151١؛ ١58‏ 

محمد بن القاسم العلوي : 5١1 2537 21١‏ 

محمد بن قحطبة: ١١9‏ 

محمد بن أبي الليث: ]6 ا 

محمد بن مقائل العكي : ١/٠‏ 

محمد بن موسى الخوازمي : 11 

محمد النفس الزكية: 89, 6.1٠١8 .٠١5‏ 5١٠ء‏ 
لاحكي خعأككلم ككل للم 111 ءءء 
لآل الال هلال ا““ل ”ل ه3١‏ 
كال لاأكل قال فلك للكت ”كدق 
ورا افر اضر الا 

١١60 .١67" .١16١ محمد بن اللعمان:‎ 

محمد الأول بن الرحمن الأوسط: 78" 

محمد بن يحيى البرمكي : 6 

المحمرة . فرقة من الخرمية: 41 


و 


المختار بن أبى عبيد الثقفى : / 

وذئرة مسا ررة عيه ا الرشين الأزسظ :وما 

مراجل - أم المأمون: /ه 

ابن مرجانة : ١85‏ 

المرجئة : 2١١79‏ ه/"؟ 

المزربان بن تركش : هلالا /اثا, /الاللا 

مزدك : لاق 44 ملام 

المزدكية: 89م 

بثر ابن المرتفع : 5 

مرواك عانعن حفصة) "5, 24 6ه ١١1‏ 

مروان الجعدي: 45 

مروان بن الحكم: ١١‏ 

مروان الخادم : ه8١‏ 

مروان بن محمد! 4غ "ك2 ١‏ الء 50غ, 19غ, 
“ل "الى ال كق لاف "الال 714ل 
لمث ال لضا 


مسكين المدنى ‏ المغني : اال ” 

المستكفي : 3 

المستنصر: 14؟ 

ابن مسروق الكندي: 7147 

مسعود بن مساور: ١‏ 

المسعودي الزناتي الوياضي : ع فقا 

مسلم بن الحجاج: 77١‏ 

أبو مسلم الخراساني : 2,15 1 214 214 ١'آء‏ 
آالل هلل رتك 595 مل فى أى الى 
لا تق مف كل لا فى قل قن 
اق '"_'ق "اق تق مف كق م٠3‏ 
٠كألء‏ "كان لثل"لك/2 ديل ذككلء ماك 
8 ام" 


أبو مسلم العقيلى: ١١ .١١9‏ 
مسلم بن قتيبة : ١١‏ 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان: 6؟ 
مسلمة بن عقبة المري: ه١٠‏ 
مسلمة بن عقيل بن أبي طالب: ويا 


» 500و 1 
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المصامدة ‏ قبيلة بالمغرب: «18., .14٠‏ ١لالاء‏ 


51 

للتف ل “الوا اا و ااا ا 
و 

مصعب بن الزبير: 8 

مطهر بن فاطمة بن أبي مسلم : 451 

514١ المطوعة:‎ 

المطيع : 57" 

مطيع بن إياس : 16 

معاذ بن مسلم - القائد العباسي : 5 

معاوية بن حدرج - والي أفريقية: /ا/ا١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 24 الى "ك2 كن ملل 
فلل كال /الالى كما لاقكفء 2,55 
كك كك اا سسا 

معاوية بن يسار: 98) 5١١ 21١175‏ 

أبو معاوية الضرير: 4ه 

المعتزلة ‏ القدرية: 2.1١78‏ لال "ال إا"ا١.‏ 


؟'ال” ""ال, :"ك2 مكلت لمكت كفك 
لال ولاتى تبان الا خم" 


المعتصم : لف اكتعاد ات شت هت كت لاك 
لك خأىل "الا اق قف ؟آق3 6ق 
دحل كحكلأل “اكلا "الل "5١ا.‏ ؤملكء 
لادع“ل كؤهقل 'كلء, تكلق لاكاء 4.1560 
؟كعل/, 5'لل, و١دث/‏ لالت فاك 195 
لكل آل "7717, لالال ؤزهد”2 "507؟, 
لاو”, كلا“ أت كخقلك 5ؤك, اق 
كوثلل إأكثل اث فلك كلل الل 
4 اا "لل ككل أإوثكل اول 
ا و/؟ 

المعتضد العباسي : 1 ١7‏ 575 

معن بن زائدة الشيبانى: 45 : 84م 

مفضل الضبي : 8" ١1/17‏ 

المفضل بن فضالة: 06, ٠5؟. ١4١‏ 

مقاتل بن سليمان : /1 ١١‏ 

50١ المقاسمة:‎ 

المقتدر: 07م 
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ابن المقفع: 5560. ,58١‏ "م27 580 
المقنع الخراساني : كلق خف42 35١‏ اق 160 
المقلعية: 4١‏ 

١5١ المقوقس:‎ 

المنتصر: 2١5١‏ ادل 17ل 

ملذر: بن سعيد: ١817‏ 

المنذر بن محمد الأول: 6١ل"‏ 


كآلى لاق لمق أكأكث أكل أكثلل ه “ل 
ككل لاألاكل. ٠وك‏ نكن مولء الله 
كلمل“ كلك ٠١شقل‏ لاقل للم 99 
معت كات أكاكل اكت نالل دولل 
لاك لالاك لامك ؟'ذؤك2 "79# 2.0515 
١‏ ككل الادثلل كلل لكل لل وا 
6ك أدثل الل لوكو لم 


المنصور ‏ أبو جعفر: ١ك‏ 74 59 ,"٠‏ إساء | المهدي المنتظر: 55 
الا للا ا ولو ب" الإ“ جل ١5ء‏ | المهرجان: دمدث“ا, لاه؟ا 
45 044 مك4 44 ٠ف‏ زف لالاء ملاء | المهلب بن أبي صفرة: 159, ٠١4‏ 
فم آلف 'ض "م كآقىئ علق الى لاق | موسى بن عيسى بن محمد: ١١75 2١١1‏ 


مضب قل عق فق تثبل معنن ١"‏ 


| | موسى الكاظم بن جعفر الصادق: 00. .»١١8‏ 


1١ت‏ 8 هلع خدث ١٠5كم‏ الك 5أكء كك ودكل لاك ماك نكن 
11ل. 11١5‏ ١٠لى‏ هلال 5١ل‏ (“#الء | موسى بن المهدي . انظر الهادي الخليفة 

4" هث“ا(, "الى ١4ل‏ هؤلء 47اء | أبوموسى السراج: ١4‏ 

الاوك ىال ماك حكك الاك ذلك | موسى بن محمد: ١١١‏ 

همك“ "قل للمقلك كذآ'ت/ت كتاكت ردق موسى بن مصعب بن الربيع الختعمي : 15 
١٠آلل‏ ]الل ماك ٠١ ,3١4‏ | موسى بن نصير: ١1‏ 

عووى وباىى لإوىى ون ١1؟,‏ م51, | موسى الهادي . انظر الهادي الخليفة 

24 55ت 'وهك, ادق 2505 151١غ»‏ موسى بن يحبى البرمكي : /اؤ؛. ٠ه‏ "”م ١١٠‏ 
الال “ارم ردكت خوك ١'ذ‏ احل | المؤتمن بن الرشيد: 58 ١١59 2.١45‏ 


“7 كذؤكلن _ /لإؤكلن ددثل دل ” 


فلل ميخائيل الثاني إمبراطور القسطنطيني : /ا/ا ا 


لورسن عدن دس لأعضلن ود و0١"‏ | ميخائيل الطبيب: ١89‏ 

وإلل "اث كلا" وللن ذأكك 175 ميور! /51؛ 538 46 ك3 ١19‏ 
:و :"ل مكنال 5ق”“ت؛ لوكت لمؤ”, ادل 

عدوكو ووثرل رخاوالا ااا اا ٠‏ 


8١ 
١5١ ملصور بن زياد:‎ 
"٠ منصور الضارت؛‎ 
١/5 : منصور بن لصير الطنبلي‎ 
١٠6١ ؛5١‎ : منصور بن المهدي‎ 
منصور اليهودي - المغني : ذا‎ 
7/١ : المعلى بن أيوب‎ 


لاه 


الناصر بن المنصور الموحدي: "5١ 237٠١‏ 
نافع بن أبي لعيم: 717 

نافع مولى عبد الله بن عمر: 9/١‏ 1/7" 
نجام بن سلمة : 8 

١١١ نجاشي:‎ 


المريدى المشليئة قبتي مون الاو شور تو نوي ١‏ «التساتي 01/1 
2:١‏ “2.2 245 55, اق لالاء ؟ى الى النسيبي : 10 


نصر الخصي: 554" 

نصر بن سيار: 184 كن اث 4"( 
لصر بن شيث! "١ 5١‏ 

٠١١ النظام:‎ 

١٠١ قبيلة:‎  زغزفنلا‎ 

لقفور: اا 1 

أبو نواس: 44 44. 16١‏ 8/” 

نوس . رسول الله : /1ه. 84 ١61‏ 

النوروز ‏ النيروز ‏ عيد: 06ه"ا, .هم 
ابن نوبخت . أبو سهل: 0788 "١١‏ 
ابن توبخت . عبد الله : 07841 58/8 
ابن نوبخت المنجم: ١١17‏ 

٠١17 ليرول؛‎ 


ليكلسرل : 717 إى؟ 


ب لساب 


الهسادي ‏ الخليفة: ١ف‏ "الى 5ف :4ف 10 
15غ). 'ف.ى مف الال هشلاء لأقئ مقن 
١١0‏ ككل آل زاك لآل 16 
61 اخل كخققت ذّ'ا'ت 73035ب الكل 
اذك اكلا وك لكل "لا ىول 
04 

ام الهادي : 0١‏ 

هاورن الرشيد ‏ أنظر الرشيد 

هارون بن عبد الله الزهري: ١١0‏ 

هارون بن غيسى بن متصرر: ١70‏ 

هارون المهدي: ١494‏ 

هارون بن المعتصيم: “ا/ا"؟ 

هارون بن مرسى البصري؛ 515 

الهاروني : 44" 

هاشم بن عبد مئاف: 194197 

أبر هاشم بن محمد بن الحنفية: 4١ .١16 .١4‏ 
١١١ 6‏ 
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ابن هاني : ١5٠١‏ 

ابن هبيرة ! ول“ 5ك نثل كفن كلك 4"( 
كن 

أبو الهذيل الملاف: 63٠١١11١١١‏ 4لا 79/1 

هرثمة بن أعين: لا4. اك ها ١4‏ 14اك 
48 "5ن الاك "الاك 114 

هرقل . الامبراطور: ١1١‏ 

هرمز بن شابور - البطل: 017" 

هام الأول الأمري بالأندلس: ١5١19٠١‏ 

هشام بن الحكم الأمري : ١١‏ 

هشام بن سالم : ١١‏ 

هشام بن عبد الرحمن الأمري 71 "١14‏ 

هشام بن عبد المزيز: "14١‏ 

هشام بن عبد الملك الأموني . .١1*‏ 19 لاق 
لل لالال خدظى لالكل قوكاى تكن 
"م 

هشام بن طروة: ا 


«هشام بن عمرو التغلبي : 51 


هعشام بن محم الكلدي : 85 

سير هنري أولنسون: 18 

هنيدة ‏ إحدى المغنيات بالأندلس: "11١‏ 
هرلاكر: "٠١‏ 


فاب 


الرائق: متكت ختر 'لاى الام الل "الكل "لاك 
لالم فلكم ككثنل "للثل سات اث 
اول الاكن حورلل ادظل كلخ لكت 
الالالال لكل ”م 

واميل بن عطاء: ١٠ل‏ اال ,١71‏ 4لا 

الوائدي : 181 

١١١ الرحش:‎ 

الوليد الثاني : 1 

الوليد بن طريف: 41 

اللي من عبد الملك: 11١7‏ 187/37837161551 
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الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 5ق ٠م‏ 
ابن وهب . عبد الله : 1/4؟ 
وهب بن منيه : ١5117‏ 


ساق - 


جو 


بافقرت الحمري: 27١8‏ 7505. 588ء/ 294 
اا 71117 

يحبى الرابع بن إدريس بن عمر: ١8١‏ 

يحبى بن أبي السميط: ١١/8‏ 

بحبى بن أكثم القاضي : "31 15 , ا 
1 

يحبى بن الححارث الذماري : ١17‏ 

يحبى بن خالد البرمكي : اج جر ونون 
اف كاف ضف لان 4ك ”ذل لالال. 
كلمل“ كأخأل ؟"أاكء كآككتء لأكتل, اذكه 
36 515 5كمل, "١‏ 

يحبى بن زيد بن على : /211 ؟ ١ك‏ ١لالاء‏ ك3 

يسح بن سكيد القطان /ا؟ 

يحيى بن عبد الله العلوي : القع 11835 
لازآل“ ككل لكك أثقك كما وأكل 
1271 

بحيى بن على بن ماهان: ١4107‏ 

يحيى بن ماسويه: 584 

يحبى بن محمد بن إدريس : ١8١‏ 

يحبى بن معين: ١11‏ 

يحيى بن يحيى الليئي : ٠و‏ ١9١ه؛. )١560‏ 
117" الاك "اا ؟, ١4‏ 


000 ا ا ا ا ل ا ا ل ل 01 0 ل ف 


و 


يزدان بحث: ٠١١‏ 

يزدجرد الثالث: /اك. مك 4لا ١٠67‏ 

يزيد بن حاتم والي أفريقية : ١59‏ 

بريد بن خالد الفسري: ١7‏ 

بريد بن عبد الملك: 217 /ال/ا١‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة: 5١8 6.5١‏ 

يزيد بن مزيد الشيباني : 65 

يزيد بن معارية: 6١ل‏ لان الالا. ١لا"‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ٠6 1 21١‏ 

يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان: 7/ 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: ١٠‏ 

يزيد الناقصس: ”0 "اا 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: ”77 

يعقوب بن إسحاق الكندي : 58 

ينتوم تسن قا شتات اا 1 1م 
كك ل 

اليمالية ؛ ١1‏ 

أبو يوسف ‏ صاحب كتاب الخراجح: ١8‏ 

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري : /181ا» ١48‏ 

أبو يوسف الفقيه: هه 

أبو يوسف الفهري - أمير بلاد الأندلس: 188 

ابو يوسف القاضي : 0 

يرفيميررس: يفن 

يوسف بن عمر: ١8‏ 

١١1 : اليعقوبي‎ 


يولوجيوش: 195 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية . 


! * #8 فاو تافام وم ٠415‏ 
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فوع ل لأ للع الك لذ فاو و و 


فهرس الأماكن 


55 
الأبلة! مم37 /اىم؟. 04" 
الأبلق: 88 
إكس لاشابل: .١754‏ 1917 
أبيورد : 1 
أثينا: ١/457‏ 
أذنة ؛ هم 


أذربيجان: وق 45 ٠هء‏ اق 'آق لااكت 
الل وللن ونون لإا ا 

الأردن: ال لاثكى ١للى‏ 4لالاى لإللىن لانم 

أرمينية: 78, 78 45. اف لالثل ذتلن 
كوك ل ا" 

أزمور: ما 

الإسكندرية: الى 319١‏ هفل ؤزهت/, ٠5للنل‏ 
514 

١51/ إسنا:‎ 

أسوان: 55١1؛‏ 2.56 كتك لأكك لالم 

أسيا: 'ى لاوا ودلء ان /ام١‏ 


أسيا الشرقية: 09؟, 
آسيا الصغرى: 2355 5٠دل‏ ١١6لل/‏ 1ل”ء مول 
55 


أسيا الوسطى: 055؟2 "١1١‏ 

إشبيلية: مما /ا؟" 

أشروسلة: لاا “ل ملاء 1ق, خوك ملالا 
أصبهان: 218 179 ١5‏ 


إفريقية: 2١١‏ 2,25 لاك لاكك لاثككلء؛ مالك 
54 الال الا "الاك :لاق ملالن 
كلاكى؛ لالالى لاك حملن كالمل كلمل 
ملمك“كف قحك عقل لالكء ماك القن 
؟"7؟, "“350, وودلل لامك "اذا الكل 
16 

٠+٠ أفعانستان:‎ 

١90 .141١ كريث:‎  سطيرقإ‎ 

١97 الأرياض:‎ 

الأنبار: 784 8ث”ء كك لاقل 5و "لاضن 
14 15" 

الأندلس: هلل لاإلالى ؟5لء اككء 6لكلء 
لالال ممق لامكف مكف ٠قلق‏ أذقلهء 
1 "اقل 5#ذ. عقل كقل لأؤلء 
للك كاك أاكك ات للقت خم 
"51 هآ كقثل 5دتل "داه 
مول لزه؟. ككل "الاك "الاك "ا 
# ال واكلل نان فاث, وثلكلء ١ك‏ 
الا لال مثل, اق" ”نكل 5ك 
4غ" دوثلء اوكل 5ه" 

أنطاكية؛ ,7١1/‏ لاه؟ 

أنقرة : ل الل 

الأهواز: تك 9١53؛‏ 1ك 5187١1 :11١9‏ 
1 الكن بنللىن ونوك الم 

أوروبا ‏ قارة: ١هاء‏ ل/اىمك, /ام؟ 

إيران: 947, 9و١‏ 

إيوان كسرى: 2549 ١١1‏ 


07 


بادريا: 565 

باربد ‏ مديئة : 

55٠١ بادرايا:‎ 

١0١ بابل:‎ 

١/4 باجه:‎ 

١١5 باضع:‎ 

١١7” 2١١5 بأخمرى:‎ 

١14 البحيرة:‎ 

البحرين: .5١‏ 5ؤهلء لازثن وؤملل ا" 

نجارى: 44١‏ 5هلال ١«لاى‏ الم 

البرتغال: 98م 

١9٠ : برشلونة‎ 

١٠/١ : برغواطة‎ 

برقة) الا لكالل ا؟ 

البرازين: 276٠١‏ 01”, وهم 

الئرالس :158 

البصرة: )١6‏ ٠ت‏ كت هلال لالى لاق ادق 
لاحل شن خأ'ع'ت) ١٠أكثه‏ لكل ؤ1اقل 
كهمل لال لاأك 55959, أاكآات, 770ص 
5 ؟, كول “ول "د”', كد /زه”, 
54 20555 تذكك كلا /الااى2 م5 
“17 59355 كقك لأاذتك زرؤل/, أودظل 
اا ا ا يك 

بغداد: الال 5؟,؛ "ا هلل لالا. هق مث 
/ا. 45 'ش 60ش4 لك لاوءلمىه., 9ه 
'كل لك كآكت هك كك فكت فكب دثل 
مض اق كق ذقاكء مأل لاطل مالف 


5 


"لالالن الكل مكل الاكس "لاض وخالن 
6ك“ كتقكقء لاؤزكء مأك ادك 5١د‏ 
56 كعلى لامل. اروك2.3 هلك 254 
كك "لال ,2 ؟فذخأكل لردى لازت 7315 
ا ككل تل ”كل 4غ 55, 
١|6"؛‏ ”5ه"”. 505ء. هدكاء 5ه5, لزدل, 
'كل/, لكلل شكك/ ألالاى "اواكن إلا 


را ا 


كحت 238 
6:, /97١غ»‏ 
4 
”5 
لق 
9 
ولو 


20 
54 
ا 1 
6:١8‏ 
1 .؛ 2356 


1# 
٠ل‏ 555, 2557 
---1 1 
ا لو ام 
ماك لااثل, اال 
ااال للا ا ل رن 
وؤلاء ككل "كل 5ثثنل لاون 

الات الا انا 


ديار بكر: 7507 

بلبيس - مديئنة بمصر: 5٠‏ /امال 

١59 مضيق:‎  روفسوبلا‎ 

بل مديئة بخراسان: ١١9 .48 .7١‏ 

بلرم : م/ااء /اه؟ 

بنغالة : م06١‏ 

9+٠ ,؟١6 البنيجان:‎ 

بوصيري ‏ من أعمال الفيوم بمصر؛ ١١‏ 

٠٠١: البوقان:‎ 

بلسية: 19٠‏ اول /ابام 

بيت المقدس- 2 القدس: ,.١9" .١58‏ لاه؟, 
الاك الال ووم 

بيروثك: 2”01 /اه؟ 

١1١ : بيزلطية‎ 

البيلقان: ١/ا,‏ 4/ا؟ 


لاا 


السذاس 


تاجة. نهر: 5017 , 506 

١/١ ثافيلالت:‎ 

١05 تامرا:‎ 

١7١ تاهرت:‎ 

"5١ ١994 التببت:‎ 

لبريز: 7017 

41١ تركستان:‎ 

نستر: 5017 

تلمسان بالمغرب: ١لال,‏ ١الا,‏ 01م 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية .. . 0 


ئيس : 27561 30> 
تهامة : 4 ١١59‏ 
تونس - انظر أفريقية 
تيان شان: ١٠*١؟‏ 
التييت! 5١‏ 


النغور: ١70‏ 
- ج - 

جاوه: 5094 

حرجان؛ ١؛.‏ /ا١١.‏ 2.558 01 

جريجلد ‏ حصن ؛ /1/ا١ا‏ 

الجزيرة: "ال مل ككف 2595 'ق24 ”أ اق 
فك ١لال‏ "اال 5ثاء ذمذلف أكك 
كلل ملا لالاك ملاك كحمك مق 
اا سا اسل 1 اللو تنا لوال 
50١‏ 2505 1ه"”, /6" 

58١ جنديسابور:‎ 

جيلان! 554 1 


5 

"04 »١5١ الحيششة:‎ 

الحجاز: لم 2.4 1١5‏ 55؟, هه أت كت 'لاء 
لف ادلم ؛دلم الك "الم ألكف 
سو ا ات شرف الك 
04 اانا لاطا اماس لض كن 

١98 الحدث:‎ 

حراك : أكل الل “لل الى كاد كحك ١‏ 

٠١١ 215١١ الحرة:‎ 

حضرمرث! فق 1ك 6ه" 57١‏ 

حجلب؛ ١ىء‏ /9إا4, ١14‏ 


حلوان: 2١48.55‏ 25758 ”5, 4غ" 
الحمراء القصوى . موضع: ١5١‏ 

5١195 حمص:‎ 

الحميمة: 14ل 5ل ١8:585ك"ء ١١١‏ 


ااام الج وال ا للا م الل لك الا وا م الات 1 الل 1 قر أل خسن ره 0005ل وذ م 


الحوف ‏ بالقرب من بلبيس!: ,١57 .١١17 .4٠‏ 
اث اام 
الحيرة : ١5١‏ 


فاك 


خحافقوه ‏ ميناء؛ 50/8 

٠١ ختلان:‎ 

خراسان: ١ك‏ "ك. هلل كلل م ل 4ل ١‏ 
اك غك لك لاكل رت و1 لمق ٠ه‏ 
6١‏ ”657 قم 'ك أكه أت كك كلا 
كلل لال لال خلال على الى كالم "الى 


غلم مل كل قفص ٠ق‏ ثأق "7١ل‏ 
#أك ككاء كك 4.١]:‏ كنك /ؤاء 
أزل آأمك“ء معك 'اال”ء/ لاأزك ١8‏ 
8ك الك كلك اودلا "لوكا فلل 
اا ل ال ادن 
كككلى أألاكلل كك 175"؟, مه" كود 
موك كل الاأككلل مالل "ا"؟, ارا 
اسن 

الخزر؛ 4؟؟ 

خواررم : 40 

185 2501 2351١17 خوزستان:‎ 

١777 الخلد؛‎ 

ا 
دابق : ١9/8‏ 


دار الإمارة: ١١8‏ 

داجلة اد نهر ا واو ا لاا ا 1 
لكل لاأل, لكك ”2 ؤؤوت,2 2.55١‏ 
ونل, "هلل رودلل لاحك كلتل اقلق 
“7,1 كول مو 4غذك/ دثل ادل 
بأد الى كاثل انان هوخالل 89" 
)الى مكل /11ى 4غ" لكك لكك 
ال اليسن 


58 ج ا ‏ نوع سام اال 0 
دستي : 178 
دماونل: 77١‏ 


دمشى: "الى ةك كاك لاق كف "لك مركت 
وى لاحك كقء لأكلء ؤ5آكل ”دن 
دمعد”/ لأاوهل 'كلى أكلاء 4لال,., ”2,557 
وعوؤال خكثل ذأاكالالء وخ“ ونوثال اوم 

١١8 دمياط:‎ 

دمياوند : 9؟؟ 

58١ ديلرر:‎ 

١١5 دهلك:‎ 

الدثقلة : 51 

الديارات: 074؟ 

الدييل: غ١”.‏ 704 

دلوك: ١م‏ | 

الديلم ‏ سلاد: هى كك كلل لاأل 5١1١غ»‏ 


ال لاحن فال "١١‏ 
ديوان المطاء: ١5# 2١69‏ 


#7 


الران: ”/ا"ا 

٠١5 الربذة:‎ 

ديار ربيعة! 05؟ 

الرصافة - شرقي بغداد: 19554١ 24٠‏ ؟9١»‏ 
لض«لا للعثل أخدشث "١‏ 

١١١ رضوى:‎ 

"١14 2791" نهر:‎  ديفرلا‎ 

الرقة: اث لاف ٠‏ ؤ١م‏ 

الرها: 7م١٠‏ 

7١ . 7179 الرريان:‎ 

رومانية : غ5١‏ 

الرىي ‏ مدينة بفارس: /ا5. 8ه., .٠١١‏ ١٠١ء.‏ 
“اك لاأاكك فأل لاغ 985ات,, ١ل‏ 
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١5١ الروسيا:‎ 
571١ الريان:‎ 


5١7 زبطرة:‎ 

زغر: 567 

الزاس: 59 ١لالى‏ الال. ١/4‏ 

١١6 ٠: زمزم‎ 

الزهراء ‏ مديئة بالأندلس: ١47‏ 

الزوراء: ١٠م‏ 

- 

سامرا: كت لاك لمت قكك,. 'لاء ١1١5‏ .مم1 
:ول الالال "املاء "اقل 4و5 5 
كد“ # "ل "انل وان "ل 1ل 
ااا 7/6 

4 

سبو- نهر: ١1١1‏ 

ا١ا/5‎ ٠ سبيبة‎ 

ستان : /17١1؟‏ 

١/5 ٠ سجيبة‎ 

سحستان: 199 ذهال”ء, الت كلك الل 
من 

١9/٠ ولاية:‎  ةساملجس‎ 

سر من رأى - انظر سامرا 

”١ سرخخحس:‎ 

سرديلية ب جزيرة: ١/5‏ 

سرفطة: /711 

سرقوسة: لالالى لاك فلا١١ ١84‏ 

55١ سرلديب:‎ 

السكة! الال ١م‏ "الما 


السواري : 1 
السلام ‏ مديئة : اك ٠#‏ 


سمالو ‏ حصن ؛ 04| 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية . 

"5 .1١6ا7/‎ .45 4١ 218 سمرقند:‎ 

سناباذ: 0ه ١66‏ 

السند ‏ نهر وإقليى: 8٠ل‏ "الل 1ق كن 
مأل /أا١”,‏ ى؟”؟, 5"ل, وهل ؟ولككتى, 
أككل "امكل دك /ا91 ث0غم”م 

العنوو ]11551و اا كيم 


سوس ١‏ 4 ؟* 
سورية! لا؛؛ لا١؟.‏ 5وكء لاودل2 555, 5م8١‏ 


السويس - انظر القلزم 
شيحول - نهر : ١8/8‏ 
سيراف: 27568 ١04‏ 
سيلان: 708 , 564, /إم؟ 


شس ل 
الشام : اع 1ه اا كم و م 1ن 


١س‏ "اف كس أكتكت قل لاك الا لول 
خملل أل كال لاس قأنل 'لك 3ق 


2.395١ أككل تكلل كمكثق‎ 2١5135 4١8 
0 لقان ارا ا ااا لاا ا‎ 
او "عمل "7هك, زوك ههكن‎ "0 
لزه" , اككء "لات الا 5غ‎ "5 
لاقل ككل ادل دل‎ "96 5917 
ااا اتا االو تلن‎ 
ال 5 كل الاك الال ام"‎ 

١9/١ الشاوية:‎ 

الشراة: 4١4‏ 78 م7 

شروين؛ 417 

١54 شطلوف:‎ 

١5/ : شنغهاي‎ 

ص - 
صحراء تدمر؛: ١955‏ 


الصحراء الكيرق: 84 ؛, كه" 
صطغورةٌ: كل/ا١ا‏ 


1 
الصراط: ١18‏ 
الصائفة : 245 ٠ض ,١944‏ كفل "4؟. 
صمين: ١١١‏ 
الصرأة: 2704 55؟. حفك ”مل 4١م"‏ 
الصغانيان: ٠١‏ 
صقلية: الاق لالأك الال امل /ا١5؟,‏ ؟5دى, 

ا 


السفسيمن :ةا قا اماو قا اقم 


كلا أكى, لأكتل /انى؟ 25904 الل 
ا" ”م 


حاف 
ب 


الطائف: +271 لاك ”دن 
الطالقان : ١١4 , ٠١‏ 


بسر ف 1 ااا الوق نم 
لاا ما قن 

طبرمين ؛ 8/ا١‏ 

١58 طبلة:‎ 

144 1١ طخارستان:‎ 

طرايلس - ميناء على ساحل الشام: #/117. 2١1/4:‏ 


م/اكى, كل/ا١ل,‏ /اه؟ 


امسر يحوت اباأحوع متو ليما ما 
ووم 
طليطلة : 194١‏ ؟147. "47 ,١‏ 5دكء 8 
طنجة : ١81‏ 
طوانة: ٠٠١‏ 
طوس : ١75ه‏ ات 54. 216868 !١'١‏ 
30-6 
عبادان: 149؟ 


العباسية: 4/ا١.‏ هلاا. 5لا١‏ 


01“ 


عدن: 54 ددل2 04" 

العدوة : اث“ الالال ككل ام 

العراق: لها فق ١ك‏ "ا تلمك اكلء كأكل 
كلل ٠عكالت‏ شك لاك لل امن من 


كي 3 قي وااو الا 15 117 ان 
الكل كال 2 أنتن فكأزؤزكل.2 امك أكلل 
مكلك الال "الاك الال غذل لماكل 
م ”2 ادل ”دل "د”2 كدل,”7 ١لاآ.‏ 
ا ال ا ا ليا انر 
خمل/ كذال أدثل ككل أإآاللء ذال 
اا ل" 

العذزيب!: 194؟ 

العسكر: ١11١‏ اا 4١م‏ 

العقبة: م/؟ 

عقبة الزعتر: ١9م‏ 

عكاء : /اه؟ 

علوان : م١‏ 

١١١ عمارة:‎ 


عمان: /ا١"ا.‏ ”,2 أاكلاء مغ" 5غ" 

عمورية: “لت لات لمت 34 057 1ن 
م امم ظ 

"+١ .1١50 عيذاب:‎ 

"١١ عيسباذ:‎ 

نهر عيسى ١‏ "75 501. 05ه5ل/ 2,555 "١1‏ 

١47” ١ فصر عيسى‎ 

العيسفان: ه0١٠؟‏ 

عين ححنين؛! ١6١‏ 

عين عمير؛ 5١51‏ 

عين علو؛! "1١9‏ 


7“ نت 


غرناطة: 0و”, ونس بابس 
عزنة : 5" 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


عابت 

ناوسن 1 لش رق لقو ا لكو لك 
اما لال تت الى الأو أو 
اال واه كفي تمك ساك كن 
ا لال الأطا لضي لاس الل 
1م 

فاس: 189 191 ماخ لاك وال ولك 
ات 


١١ .1١ فخ 2 موقعة:‎ 

فرغانة: غ4. لادا. ١994‏ 

الفرها؟ قم له اهلاي 56م 

المتطاظ ال نا الا وا اقم ان 
كك "ا دم 

للسعطظين ؟ اساو عاو لس ارو ااا ان 
الال #«اللن اولن لاو 4" 

قم الصلح ؛ لاك الكل إل كخم" 

١ لي‎ 

ات 

١7/5 : قابس‎ 

١4 2559 القادسية:‎ 

فاشان: ؟ 

القاأهرة: ١'ا/ن‏ لاك "2591 5١:‏ 

4١ قباد:‎ 

فبرص - جزيرة! ٠١١‏ 

١7/4 : قرطاجنة‎ 

قرطبة: كمك2 مك ١هلء‏ لحل "9ك ؤأقكء 
م9" "1 5 , ممل لاول زكل“ ١وذنل‏ 
ا ا ا ااا 
لات ككل فلك ٠كثال‏ مغثن ١ن"‏ 

فروين: كل ١ق ١١9‏ 

قسطلياسة ؛ ١7/4‏ 

الفسط؛طينية: أككق لالاكق "ون محقى لاخك 
لدلاى اكتل ل م 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 

١7/8 : قسطيلية‎ 

فسى ! 5/8 

قشمير : سس 

١/5 ١ وادى‎  نيراصملا‎ 

قصر اللخلد: 747 05م 

قصر الذهب: 4١م‏ 

قصر الرصافة: ١47‏ 

القصر القديم: “ا/11, هلا1. ١/8‏ 

قصر الهاشمية: 8945 

قصر الوضاح : 104 

قصريالة: لالاك, لاك هلال ١م٠١‏ 

"١: : التطائم‎ 

١74 قطانية:‎ 

١78 نفصة:‎ 

القلرم (السريس): 2709 51١‏ 

١17/4 نلقشندة؛‎ 

القلبوبية : +7171 

فم +" 

فنسرين! 2.4١‏ 2554 ؟؟ 

57١ ! فومس‎ 

فوهيار: 4 

الشيسر وان لقاو اكاك الاق اباك ابا 
دلال. كلاك شلال لال ١مك‏ كام 
خخمك لاذدك, "الاك لأوك 14" 


٠١86 القيتان:‎ 

5000 
كابل: 1944 1ثء وحلء ١1؟‏ 
كاتون ؛ /ام؟ 
الحكاظميةُ: ١١/8‏ 


كربلاء: م. ١١5 ,.١٠١١‏ 
الكرخ ‏ أحد أحياء بغداد: مك ا14. 1448ء 
"ااا الا الما وو فاا اتقا لكان 

لام اسح ال عام 


١ 


وو ل ء؛ ١‏ 


١١” 250١ نهر: 211448 5141؟,‎  اياخرك‎ 

١55 كردستال:‎ 

كذية روح: ه/ ١‏ 

كرمان: ٠لا‏ 558 5931١‏ 1"5؟, ألك, 55 
0" 

كروماندل ‏ ساحل: /0؟ 

كربت - انظر إقريطش 

كثر : داتن 4 

5١0 27١8 كشمير:‎ 

كله: مه؟ 

١01 .1١41 : كلراذي‎ 

رقة كلواذي: /141. 74؟ 

١144 كئاسة؛‎ 

كوريا: 554, /إلم؟ 

الكوفة: وك هل مكف فل أل 4 آظلء 
"'ه. أت كت ملل كلا ملا كلا "الى 
عم كف لاق عاذنل مدل لانلءمدلك 
ع لل لل ا ل ااا 
مكل لاأكك 5584 اكت ات 
احة 7 إنرية ا لش ا لا لان 
قال تلاك للا لسكا اسلا لل 
#كثلل, فككللى ككتى لو 


و50 


ف لادب 
لندن: /781. لاوم 

5-00 
ماسسذان: 1"ا؟. تلان "١١‏ 
المباركية : ١78‏ 
المدائن: 4م 


المدينة المنورة: 1 ك. كن “ال لالاى كك "م 
فكي الما محا اناي اللاي ردك 
8ن الل اتقو انو ملحو قات 
لكك ع“لل إللا, وؤهلء ؟الاكى ألؤآء 
١١7 "5‏ 


,. 275 


مرج راهط: الى 54 


مرسية ‏ إقليم بالإندلس ؛ 71717 
مرعش : 2198 07٠١‏ 80" 


مرو: 25١ 201١‏ قفص الكل خض 5١‏ أقن 
4ه وا الى" 

مرو الروذ: ١؟٠, ١١5‏ 

"5١ 218١ مراكش:‎ 

بئر ابن المرئفم: +" 

مريوط : 54 آ 

المسجد الأقصى : ١01‏ 

المسجد الحرام : 01 

مصسرا 6١‏ ”26 أك لكت شك الاء كآلىى 
حا الا لاا ل ل ا 
ماك فؤك. 'كل آاللء لاألثلى ظؤل 
ذأكلكء مكلك ككل لأكلء الال "الى 
1ل همخقك "9١ا/‏ لالت ماك اال 
ا ال الا الل ل اث 
45”. 2460 ١أه5",‏ 5هت,2 ؤزدل هموقل 
لاد هلل كال اللاكن "الاك :لاك 


م لات اث كتالل الاك مركن 
لان" "وان ون" 

٠:9 2790 : المصيصة‎ 

المغرب الأقصى: 17١ 2.١748‏ 0187 4ما 

المغنرنن: ال ؟”ة.؛ ٠ف‏ هللى “لال /7زل. 
الكل 5اككل خألل أكتل لكل لاكلف 


لمككب لان "الال الا اما "امل 
حك خداك محل "الال كثكى من 
06 ., كولكل لان وأكثل الل دنلن 
6 

١44 759517 : مقلاص‎ 

مكة : ككل للك كثى الال دنب لأدلن ككل 
ماك ماك كقكلكق اثال ل/الالى حمل 
وات 'أكلل الالال“ الى "اول أوثل 


كك أو ب 


ل ل - ١‏ ا ”» الأ ا 0 0 0 0 0 00 0 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 


مكران: لالااى «لا. 45لا 

١817 : مكناس‎ 

مكئاسة: 8لا1ى 2 اذك 87م مما 

ملبار: /56؟, 5094 

الملتان: 8١؟, ,5١6‏ 04ه”» 

ملقة ‏ شبه جزيرة: /ا6؟. 7608, لام" 

١١6 .١9/8 ملطية:‎ 

١494 المهدية:‎ 

الموبك: هلالا ولا" 

١١:8 موريان:‎ 

المبرصضيل : اك 5ق كق لاك اص /ا١أ؟.‏ 
49 آاثال ال كدلل كوت ادم 

الملايو: - جزيرة: /01” 

ميناو: /ا/ا١‏ 

١01 .١١4 الميرة:‎ 

ميديا: 41 

بكر ميمون: ١0‏ 


”07 ١ نابلس‎ 

النارنج : 07" 

١950 ثافار:‎ 

لجحد ! 0/7" 

نسا! ١؟‏ 

نسفها: 99 

لصيبين : "1 

١/5 نفزاوة:‎ 

لفيس .. نهر : 91" 

نهر الزاب الأصغر: 7١‏ 

٠٠١ 2.٠١ نهر سيحول؛‎ 

نهرالفرات: ١؟,‏ 54, لإلما. ,7١14 27١4‏ 
الال لالك”ل, ١وللل,‏ مولن لأودل, زول 
/4؟ 


نهر أبي فطرس بفلسطين: ,”١‏ #الا, ولاء لاما 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 
النهروان: 10 

النوبة: 21١56‏ 355ء /ا5١ا‏ 
نيسليور: الى ١الآاى 8١4‏ 


ىت قم ات 


هراة: 4٠ ,”5١‏ 
هرفلة: ودؤلال اال كاك اىذا 


همذان: "”““, رف مؤزكث/2 فك "7 ١5‏ 


الهبد: كلل كن خفل عدثى دكثى هلل 
5" ., لأزه؟, زول أذدق أك”/ ىاه 
/ا4؟ مذلا أدكء لاذك 5ك وق 
1 

الهند الصينية: 0/8 5694 

١/5 هوارة؛‎ 


ا د ع1 
س ؤ س 
وارو: 07 
وادي الحجارة ‏ موقعة: ١47 .191١‏ 
واسط ؛ اك خقمق كيت قفص ٠١4‏ ”اقل 


كولل لرورلل لانذل دخ" تدثل 4 
نابل ام 


ا" 


اليمامة: .5٠‏ أكل م4" "اوم 

المع لل كال 84ل مىل, ٠ق‏ 04 قن 
الال فذاق حمل لامكل ككل لامكل 
ملك لاككت الالال ملل وثلالن الل 
اول شوك أككل فقث لاا 1" 

اليونان: 584 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية ل امن ل اا لوو وا الف ويد رن قا 


ممحتويات الكتاب 


مقلمة الطعة السابعة , واو سا مو 
مقدمة المؤلف 00000000 الياب الأول 


حالة الأحزاب في آخر العصر الأموي 
١‏ - الجماعية ‏ الشيعة ‏ الخوازج ‏ المرجئة ‏ 


المعتزلة 
(أ) الجماعية ...3007" حزب بنى هاشم واتحاد كلمته للقضاء على بي 
(ب) الشيعة 00 أمية 
رع) الخوارج تام ايعو كد موه 18 [ازم امدال عق الإماية ين العلرين: لبن 
(د) المرجئة ل فلل 4 العباسيين ل لا 
(ه) المعتزلة 0ل (ب) تنظيم الدعوة العباسية .. .. ١٠١. . ٠.‏ 


؛ - قيام الدولة العباسية 


ل حزب بنى أمية وانقسامه على نفسه ٠‏ 
7 (أ) ميل الموالي إلى بني هاشم2 . 1 


أولاً: بتأثير المنافسة بين أفراد البيت الأموي ١١‏ | (ب) زوال الدولة الأموية 0 
انياً: بالعصبية في الأمصار والجيش 2٠٠٠٠‏ إجدول خلفاء العصر العباسي الأول ٠...‏ ؟" 


الباب الثاني 


أبو العباس السفاح اا امم او 177 المودى: 0 انك 
أخحلاق السفاح وصفاته 0 001 ١‏ المهدي منذ ولد إلى أن ولي الخلافة .. 8" 
أبو جعفر المنصور ا لا ؟ ‏ إصلاحات المهديى 00 
خليع عيسى بن موسى 1 ٠‏ الفتن والثورات ا ال ان 


أخلاق المنصرر وصفاته ‏ وفاته ل ؛ - صفات المهدي ‏ وفاته 00 


51 
الهادي 900 000 
١‏ تدكيل الهادي بالمخوارج والزنادقة 11 
١‏ عزم الهادي على خلع أخيه هارون ... 5ه 
٠١‏ أشولاق الهادي وصفاته ‏ وفاته 2 
هارون الرشيد 0ه 45 
١-الفتن‏ والثورايت , 2 
كا الترائكة | 2 
'.ه صفات ا ونان ؟م 
الأمين 05 


() تمثيل العباسيين / ببني أمية 


ب المدد: والعسكرية 5 0 
الفرس في السلطان واستئنافهم الدعرة 


لآل علي 0 
(ج) حرج مركز العباسيين أيام المنصور بين 
التباخطين ,فين 'العرت: على ,رأسهع د 


المنتصور عبد الله بن على ل 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 
المأمون ٍ مي ل ونا لح و "بأية 
١‏ الأحوال الداخلية . ا ا 
١‏ صفات المأمون وأنحلاقه ‏ وفاته ا 
المعتصم 7 0 ا ال 1117 
١‏ -الفتن والثورات م ل 
"١‏ صفات المعتصم ل ل 
الوائق ا 
١‏ الأحوال الداخخلية ا 
١‏ صفات الوائق و 0 


اليباب الثالك 


الحركات السياسية والدينية 
١‏ . حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 


0 


من الفرس وعلى رأسهم أبو مسلم 
الخراساني م ل 
(د) حركات الموالى لما ال او م مار 
الي 0000 
؟ - المقنعية يي ا 
لان البدريية 00 
(أ) بابك الخرمي 00-2 كف 
ميادىء الخرمية , ٠‏ ؟4 
(ب) الأفشين والمازيار 0 
الزنادقة ناه ام م و 

" - ظهور الحزب العلوي ني ميدان 

السياسةواعتاده على السيف .. . . ٠١١‏ 


(أ) ثورة محمد وإبراهيم في الحجاز والعراق ٠١١‏ 


البيت؟ العلوف دواد قاد ع م سا 
١‏ ثورة محمد فى الحجاز 0 ١٠١‏ 


(ب) إنحفاق هله الثورة وأسبابه - 0 مصر 


في ذلك عاد 0 ال ل ا 
(ج) موقف الحزب العلوي بعد ثورة محمد 
وإبراهيم . احم ام م من اا 
١‏ -ثورة الحسين بن علي ووو 1 اا 
؟ - ثورة يحبى وإدريس ابنى عبد الله ا 
د مصروج محمد بن جعفر والقاسم بن 
إبرأهيم 0 ل ا ا ل 1 
الجهاد النظري بين الح بين العلوي والعباسي 
(أ) في الشعر 
1ب الكشراء العلويوة قر 
5 الشعراء العاسيون 0 
(ب) في العلم والكلام بنع خاص 
١‏ الشيعة ا انار عمو تكو حو 18 


فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية . | د م لالع 


طائفتا الامامية 0 005 )١(‏ قوة الحرب العباسي بعد نكبة البرامكة 
لالس ع ا القييع جو 10180 تي فرق رقي انلام لبون رفيا 

١غ العلرى ا‎ 00 ١ و‎ 1 ١ اهل السنة‎ . ٠ 
(ج) فى السياسة د الفكنه:, ين لامي والمأمون : * كشقت كانت‎ 


هله الفئة جهاداً حربياً ١‏ بين الفرس أنصار 


ل الوزراء العباسيية والبرامكة خاصصة 5 المأمون من نأححية. وبين العرب أنصار 


الور اوري ب اماي مرو ا الأمين من ناحية أخرى ... .0  .‏ ]ا 
4 - تطور موقف الحزبين العلوي والعباسي بعد[ 7 تولية المأمون عليا الرضاعهده . ١06‏ 
نكبة البرامكة ؛ - ظهور العنصر التركي الل ١8402020060‏ 


الباب الرابع 










العلاقات الخارحية 

١أ.‏ مع مصر ١١١ ٠٠.٠٠‏ ] إدريس بن عبد الله ع مم و لما ال يا اا 
؟ ‏ مع بلاد النوبة ءءء 0666060 198006060١]إدريس‏ الثاني .. . ش وميد ارا 
 '‏ مع بلاد المغرب ..... م م ذا ؛ - مع بلاد الأندلس 

جدول دول الأغالبة . ١17١ ٠7٠.0٠.0٠.٠٠‏ ] جدول الأمويين في الأندلس سحاد أ قرا 
خدول يذ تسليل تعيه الأغالية ., ١‏ ل ا الي 
إبراهيم بن الأغلب ال 8/ا! الأندلسن, : ٠‏ كما 
عبد الله .5+ ... ا الك ا ما 
زيادة الله الأول , 00 00000 ١198‏ ]| هشام الأول الحكم الأول .. عم 1901 


فار حريرة صقلية 11 


نح عبد الرحمن الأوسط. . . فد بو ٠١1‏ 


محمد الأول 0000000 000 178 | ملل مع البيزنطيين مت مون مي ا لكا 
دولة الأدارسة (في مراكش) - جدول أمراء ١‏ مع الهند 00 
الأدارسة 14١‏ 
نظم الحكم 
١‏ النظام السياسى ؟ ‏ النظام الإداري 
(أ) الخلافة 2 , .., سس عو 137 :اح الأمارة على التلدانا.ن. جد ب 14م 
(س)الوزارة . .. . |5١٠9‏ (ب)الدواوين.. ....2..ا... .2 8(”_ 
(جمالحابة . ... د 141 ١١‏ :(يك) البويل و م ا د م مك 


(د) الحجابة . مو ل و ١180‏ 1(ة)الشرطة ىن .. ا ا 0 


ا .. ............. فهرس الأماكن والمواقع الجغرافية 
النظام الحربي 5 أت تاليو اشيرق 1 
؛ - النظام المالي. . . . . ٠؟7‏ ؟ ‏ أقاليم المغرب ا 
أهم موارد بيت المال ب يي 1 5 النظام القضائي 
طلساسيج السواد في الجائب الغربي. ...111 | وام القضاء للا لاس 
طساسيج السواد في الجائب الشرقي ....... 1714 (ب).النظر في المظالم الل 
موارد اليجباية من أقاليم المشرق والمغرب مم السواد] (ج) الحسبة ا ا ب ا و 11 
الحالة الاقتصادية 
تين م و 1000 لانو الماع 000 
١‏ -الزراعة و ا اا لتو 0 
الباب السابع 
الثقافة 
(أ) اشتغال الموالي بالعلم ا و ا الأدب 
: ا ا( الشعر ا ا 
تقسيم العلو 00000 
( (ب) النشر ح اسفمو و 1 
١‏ التقلية 2 
لعلوم النقام العلوم العقلية 
١‏ القراءات ا قي اب اا اي “ل ١‏ الترجمة 0 اال 
؟ نت التفسيز 1 "2 معاهد الدرس والثقافة و اا 
. الحديث وا ار 11 ١‏ التاريخ ا ا 
الفقه نوي ابام كا تام الي لا ؛ ‏ الجغرافية ال تحنس جه ساو ار 
6 علم الكلام هق وو و او 111 6 علم النجوب والرياضيات والكيماء ... ا 
؟ ‏ النحو ا ل و م المي اا 5ة الطب ا ا و و ال 
الباب الثامن 
الفمن 
المدن في العصر العباسي الأول ...... .... 2١ |541١‏ الحواضر الإسلامية التي سبقت بغداد , ١944‏ 
() بغداد 1 لط مكن ةجو 7 لدان انع ماد 11057 ؟ ‏ الحتيار موقع بغداد امليف ود اساي 111 


فهرس الآماكن والمواقع الجغرافية مو اس ا ا ا م ا ا ل ل 
اشتقاق لفظ بغداد 0000 انل (جم قرطبة ال ع ا ا 
؛ - تخطيط بغداد حو اوج 713 الاق قاس ز[ز[ز[ 1[ [ ز[ 0 0 000000000 
0 إتمام البناء ممق موف وا م 001 ١‏ -ارتياد موضع فاس 23 
5 الفطائع والأرباض سوه اواو 1 ؟ - اشتقاق لفظ فاس ا اسم 
الرصافة ‏ الكرخ م ا يو نا و و م الم ام 
م نفقاث بناء بغداد ما قيل في وصفها 1م 4 - أتساع مدينة فاس ا ا اي 

لب سامرا ا 11 1 

الحالة الاجتماعية 

١‏ طبقات الشعب ا 11 |ازقع اماد سن اتحميم نوا اس ا ا ا ا 
(أ) عند العباسيين ا 36 نات المراة 0 
(ب) فى مصر والأندلس. 95" 71 الأعياد والمواسم تعس وسو ةا 

0 مجالس الغئاء والطرب 0.0.0.0000 #8" |[ () الاحتفال بالعيدين م م ل وو‎ . ١ 
"50 (أ) فى عهد العباسيين 0000000 4* |1 (ب) الاحتفال بالنوروز والمهرجان والرام.‎ 
0 (ب) فى 'الأندلس 000 88" |1 (جم) مواكب الخلفاء اسح اد‎ 

5 قصور الخلفاء والأمراء والوزراء 1 (د) حفلات الزواج و وا‎ ٠ 

4 - الطعام .0 88” |8 - أنواع التسلية ل ل 111 

ملاحق الكتاب 

الملحق الأول: خطبة أبي العباس السفاح الملحق التاسع : رد أبي جعفر المنصور على 
فى مسجد الكوفة 0 محمد النفس الزكية .. 80 

الملحق الثانى : خخطبة داود بن علي العباسي الملحق العاشر: أصنئاف أهل السنة 
فى مسسجد الكوفة 0 كما ذكره البغدادي . ااا باون 

الملحق الثالث: وصبية أبي جعفر ابه محمد الملحق الجادي عشر نسخة الفخره الذي 
المهدى ا ا ا 1 كتبه عد الله بن أمير المؤمنين خط يذه 

الملحق الرابع : قتل مروان بن محمد.... ١١‏ في الكعبة ل ل 

الملحق الخامس : نهاية بابك الخرمي .... "571١‏ | الملحق الثاني عشر: ذكر بناء المامر نْ 

الملحق السادس : محاكمة الأفشين . .... ه/ا؟ سزواتبتك العحسن دن متهل:, ل 

الملحق السابع : كتاس أبي جعفر أ لمنصور 000 الكثات. وس 
إلى محمد النفس الزكية ارا 5 0 

الملحق الثامن : ؛ رد محمد النفس الركية على فهارس | با و 0 
أببي جعفر المنصور 0ل هلام | محتويات الكتاب ... ارد 


ُ 00 


0 
1 


2 


0 


5 00 
ار 
1 








الشيابى والري وا لشت)ي والاجمافٍ 





السياءيوالريئ و الس تاي والاجتماءئي 


اعنوالق لت 
العَضرالعتّاسي الثّاي 
ف اشرق وَمصّ روا مطبٌ والأدلس 
5.0/0 هر - مه ١‏ لك 


مه 
اللو هارا 7 

7 سر 24 اتسين 
مُديرجايعَة أسيُوط » وأستاذ الشاريئ الإسلاي جايكة الفَاهق 
وأسّاذ الدراسات الاسلاسّة تاريخ الشرق الأدن بِحَامكَات 
بسلفينيًا وَكالينورنيا والربَاطٍ سَابقا 
وأسناذ التاريخ الاإسلاي متهد الدراسات الاسلاميّة التالبة 


جامعة يداد 


دَارَ لينل كم الزن للمرة 
- 1 وت 


تيرد التاهرة 


الطبعة الرابعة عشرة 
415 1ه-9595١ام‏ 


نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية 


مسح حاسم م ر' لير 
حلةالتاشر 


هذا كتاب تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي بأجزائه الأربعة للدكتور 
المرحوم حسن ابراهيم حسن نقدمه للقراء والطلاب في طبعة منقحة وبإخراج جديد مزودة 
بالفهارس الضرورية التي تسهل على الطالب الرجوع الى مبتغاه بيسر وسهولة . 

وقن.فنكر الكت الأول :من هذا الكتات متك نفلت فرن ونيف ولاقى رواجاً وإقبالا عند 
صدوره من كافة مستويات القراء وطلاب المعرفة وهواة المطالعة » وبصدور الأجزاء التالية 
ازداد الاقبال عليه وبصورة خاصة من طلاب الدراسات التاريخية وكل قارىء عربي تواق لمعرفة 
تاريخ أمته ومنجزاتها ْ شبى ميادين الحضارة مئذ أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام وعير 
العصور . 

هذا ولا تقتصر دراسة التاريخ ومطالعته للمعرفة واغواية فقط ولكن لاستخلاص 
العظات والعبر فالتاريخ هو سياسة الماضي وسياسة الماضي تاريخ المستقبل » قال تعالى في 
معرض أخباره عن قرون خلت : © إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد » سورة ق /ا” /80 . 

وقال ابن خلدون : 

إعلم أن التاريخ فن غزير الماهب شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم . والملوك في سَيْرِهِم وسياستهم . حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه أحوال الدين والدنيا فهو محتاج الى مآخذ متعددة ومعارف 
متلوعة . . . !! 

قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه 
الحق » وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 

فإذا كانت هذه فائدة التاريخ كان على المؤرخ من أجل نحقيق هذا الهمدف تحرى الحقيقة 
عند تدوينه للتأريخ أو عند نقله لحادثة ما بعيدأ عن الخيال والحوى لأله بالنتيجة سيحظى بأعمال 
الانسان وبالتاليى حقيقة هذا الانسان . 


قال اس خلدون أيضاً : 


. كثيراً ما وقع للمؤرخين من المغالط في الوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل غثاً أو سمينً 
ولم يعرضوها على أصولها فضلوا عن الحق وتاهوا ولا بد من رد الأخبار الى الأصول 
وعرضها على القواعد . . . !! 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »# صدق الله العظيم 

الناشر 


الباب الأول 


40 ه) 


تمهيد 

يعتبر عهد الخليفة المتوكل العباسي بدء عصر انحلال الدولة العباسية الذي انتهى 
بسقوطها على أيدي التتار سنة 705 ه. ويرجع ضعف هذه الدولة إلى عدة عوامل: نذكر 
منها اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك» وإيثارهم إياهم بالمناصب المدنية 
والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة العربية. فضعفت عصبيتهم 
وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة , 

ومما أثار حقد العرب العباسيين» فتك هؤلاء ببني أمية., وتمثيلهم بهم. ومناصبتهم 
العلويين العداء؛ فقام العلويون في وجههم. لأنهم استأثروا بالخلافة دونهم مع أنهم أحق 
بها منهم. إذ أن الدولة قامت باسمهم وبسيوف أشياعهم . 

ذلك إلى ضعف قيمة العهبود والمواثيق في نظر الخلفاء العباسيين ونقضهم لها إذا 
عارضت مصالحهم» مع مخالفة ذلك لقوله تعالى. #«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا». [سورة النحل: 15: .]١5‏ 

ومن ذلك ظهور كثير من بدع الملاحدة والزنادقة» كالراوندية والخرمية وأصحاب 
المقالات وطوائف المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم, مما أدى إلى انقسام المسلمين شيعا 
وطوائف يناهض بعضها بعضاء بل يحاول بعضها القضاء على الدولة نفسها . 

وعلى الرغم من هذه العوامل» كان للعصر العباسي الثاني ميزاته ومظاهر حضارته. 
فقد اشتهر فيه كثير من الخلفاء الذين حاولوا إعادة الدولة العباسية إلى ما كانت عليه من قوة 
ومجد. كما ظهر فيه بعض الدويلات الصغيرة المتنافسة» كالسامانية والبويهية والحمدانية 


4 يمنا لح ةلق انقو ا اوعنم عم و معفير كوه الأتراك/ مخحلفاء العصر العساسي الثاني 


والغزنوية والسلجوقية. فكان لتلك الدويلات أثر محمود في تقدم الحضارة الإسلامية 
وتشجيع العلوم والآداب والفنون وغيرهاء مع أنها كانت من عوامل ضعف الدولة العباسية . 

وسيتضح من ترجمة حياة خلفاء هذا العصر مدى استبداد الأتراك بالسلطة في جميع 
أمور الدولة» وكيف أصبح في أيديهم تولية الخلفاء وعزلهم , 

كان المعتصم أول الخلفاء العباسيين الذين استعانوا بالأتراك وأسندوا إليهم مناصب 
الدولة وأقطعوهم الولايات الإسلامية. «وكان هذا الانقلاب من الحكم العربي إلى الحكم 
التركي مظهراً من مظاهر الثورة التي أحس بها معظم أجزاء الخلافة وأدت إلى إضعاف سلطة 
الخليفة وزوالها في النهاية)<'2. 

وقد أدرك المعتصم خطر هؤلاء الأتراك الذين اذوا أهل بغداد. ففكر في نقلهم إلى 
سامرا التي اتخذها قاعدة لخلافته. وبلغ من ازدياد نفوذهم أن حقد عليهم العرب والفرس 
وتأمروا على المعتصم وكبار رجال دولته من الأتراك الذين أصبحوا خطراً على الخلفاء 
العباسيين وعلى الدولة العباسية» حتى إن المعتصم نفسه شكا منهم في أواخر أيامه. وعبر 
عن أسفه لأحد أعوان أيه المأمون لاعتماده عليهه”'؟ . 


خلفاء العحصم العباسي الثاسي 
58*95 -17/:17م - هه١٠)‏ 
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عصر نففوذالأتراك / تسلسل الخلفاء جف اهدق ب امنيا وير 1 والخبودي حو او بوزم يونا ان لا ينم تراج 


جدول يمثل تسلسل الخلفاء في الحكم 
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001 الطائع 350 القادر 


11 القائم 


/؟ المقتدي 


٠‏ اتج ام و عو ا للع الو ا ل وو و امامو وك لوقف وز جني اضر نفوذ الأثرااك / المتوقل على الله 


المتوكل على الله (؟ 7 -/741 ه) : 

ولد جعفر بن المعتصم في سنة 5١5‏ ه بفم الصلح. وهي بلدة على نهر دجلة على 
مقربة من مديئة واسطء ويكنى أبا الفضل . وأمه 0 يقال لها شجاع, ركاه كها يبرد 
الخطيب البغدادي7١) ‏ من سروات النساء سخاءً وكرما)» قيل إنها تركية. وقيل أيضا إنها 
خوارزمية. وقد تربت منل حداثة سنها في بيت المعتصم واشتركت في تربية ابنها وإعداده 
لاعتلاء العرش . 

ولى الوائق أخاه المتوكل إمارة الحج في سنة 1؟؟ ه», ولما عاد غضب الوائق وحد 
من نفوذه. فقد ذكر المؤرخون أن أم الوائق كانت أم ولد تسمى قراطبس» وكانت شجاع أم 
المتوكل أم ولد كما تقدم, فلم يكن الأخوان شقيقين. وذكر الطبري (ج ١١‏ ص )١7‏ أن 
جعفراً رأى في المنام كأن سكراً سليماياً يسقط عليه من السماء مكتوب عليه جعفر المتوكل 
على الله فقال له بعض خاصته : «هي والله أيها الأمير أعزك الله الخلافة», وبلغ الوائق ذلك 
افوحبسه وضيق عليه . 

مات الوائق ولم يعهد لابئه محمد. وقد سئل وهو في مرضه الذي مات منه أن يوصي 
بالخلافة فقال كلمته المأثورة: «لا يراني الله أتقلدها حيا وميتأ» مقتفياً في ذلك أثر عصر بن 
القطاين :ركان بحو صتيا لام الطااقةن وتم يكن اها نبها لاسرا يفن وزيا 
الدولة عنه وخحوفهم من أن يثآر لنفسه منهم , 

ركان المتوكل يميل إلى أهل السئة ويعمل على نصرتهم؛ وضرب بالسياط رجلا سب 
أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. وقد بدأ حكمه بنهى الناس عن القول بلخلق القران الذي 
تقل الدوالة تامسر فى هه كمون بوالمستعريم بوالرالق.. 

ذكر المسعودي” أن المتوكل «أمر بترك النظر والمباحثة في الجدال؛ والترك لما كان 
عليه الناس في أيام المعتصم والوائق, وأمر الناس بالتسليم والتقليد؛ وأمر الشيويح المحدثين 
بالتحديث وياد السئة والجماعة)؛ وكتب بذلك إلى الأمصار الإسلامية. وكان لعمله هذا 
أثر حسن في نفوس المسلمين فأولوه احترامهم وبالغوا في تعظيمه والثناء عليه. حتى قال 


(5) مروج الذهب ج ةدص ,.١1194‏ 


عصر نفوذ الأتراك/ المتوكل على الله 0 


قائلهم : الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق يوم الردة وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم, 
والمتوكل في إحياء السنة . 

لكن المتوكل أساء إلى نفسه بسياسة العنف التي انتهجها في معاملة العلويين» فأمر 
في سلة 7175 ه بهدم قبر الحسين بن علي وما حوله من الدور. وأن يحرث ويبذر» ويسقى 
موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه» فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من 
وجدناه عند قبره بعد ثلاثة أيام بعثنا به إلى المطبق (سجن)., فهرب الناس وامتنعوا من 
المصير إليه»ء وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه(١2.‏ وقد أثار المتوكل بهذه السياسة 
حفيظة المسلمين». وخاصة أهل بغداد الذين ردوا على الإهانات التى ألحقها بالعلويين بسبه 
في المساجد والطرقات . 

ومن الآفات الطبيعية التي وقعت في عهد المتوكل هبوب عاصفة شديدة على بغداد 
-والبصرة والكوفة وغيرها من مدن العراق» فاحترق الزرع والماشية. وانقطعت المواد الغذائية 
عن الأسواق في بغداد وغيرهاء فانتشرت المجاعة وهلك كثير من الئاس . 

وقد انتهز الروم فرصة الضعف الذي طرأ على الدولة العباسية فاستانفوا غاراتهم على 
أراضيهاء فأغاروا على دمياط وفتكوا بأهلها وأحرقوا دورهم . ثم غزوا قاليقلا (قيليقيا) جنوبي 
أسيا الصغرى وهزموا أهلها هزيمة منكرة. إلى غير ذلك من الحروب التي سيأتي الكلام 
عليها فى باب العلاقات الخارجية . 

ويظهر أن المتوكل كان يروم نقل الخلافة إلى الشام ويجعل العرب عمادها وأعوانهاء 
0 بالترك وكثرة ما أحدثوا في الدولة من فوضى وإفساد للشئون العامة؛ حتى ضاق بهم 
أهالي العراق ولم ينج الخلفاء من شرهم . 

اشتهر المتوكل بالحلم. فقد ذكر محمد بن أبي عون أنه لما أتى بمحمد بن المغيث 
إليه وقد دعا بالنطع والسيف قال له المتوكل: يا محمد ما دعاك إلى المشاقة؟ قال: الشقوة يا 
أمير المؤمنين» وأنت ظل الله الممدود بينه وبين خلفه. إن لي فيك لظئين أسبقهما إلى قلبي 
أولاهما بك وهو العفو عن عبدك . فقال المتوكل: أفعل خيرهما وأمن عليك» ارجع إلى 
منزلك . قال ابن المغيث: يا أمير المؤمنين! الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


, 4 ص١١ الطبري ج‎ )١( 


؟ ١‏ وإقارا قدو واه دواع عد فعاف راف يارو راو و وامد فار راود و فا واردفا راه فا فا ماع ند هف فانة عصر نفوذ الأتراك/ المنتصر بالله 


وفي سملة 0 ه ولى المتوكل العهد أولاده : 000 وسمأه الملاصن وأنا عبد الله بن 
قبيحة ولقبه المعتزء وإبراهيم وسماه المؤيد» «وعد لكل واحد منهم لواءين؛ أحدهما أسود 
وهو لواء العهد. والآخر أبيض وهو لواء العمل )١(‏ 

على أن المتوكل رأى أن يقدم ابنه المعتز على أخويه المؤيد والمنتصر. لمحبته لقبيحة 
أم المعتره ويظهر أن ذلك كان راجعا إلى ما حاكه رجال بلاطه من دسائس لإقصاء المنتصر 

ولكن المنتصر غضب لذلك فذبر مع الأتراك مؤامرة لاغتيال أبيه , ولا غرو فقد -حاول 
بعض الأتراك الملتفين حول المنتصر قتل المتوكل غيلة بدمشق, ولكنهم أخفقوا في تدبيرهم 
بفضل بغا الكبير والفتح بن خاقان”"2. على أن بغا الصغير اتفق مع باغر التركي على قتل 
المتوكل. فضربه بالسيف». واستقرت الخلافة لابنه المنتصر . 

ومن هنا يتبين مدى تغلغل نفوذ الأتراك في الدولة العباسية وأثرهم في تصريف شكونها 
فيما بعد حتى إن الخليفة العباسي أصبح مسلوب السلطة مهيض الجانب ضعيف الإرادة . 

(كانت أيام المتوكل ‏ كما يقول المسعودي (ج؟ ص 555) في حسنلها ونضارتها 
ورفاهية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنهاء أيام سراء لا ضراء. كما قال 
بعضهم: كانت خخلافة المتوكل أحسن من أمن السبيل ورخحص الشعر وأماني الحب وأيام 
الشباب» , 

ويقول ميور”" : «إن مدح المؤرخين لعهد المتوكل الذي دام خمس عشرة سئة أعاد 

في -خلالها المذهب السني إلى ما كان عليه وشجع الشعراء والعلماء» يخفف بعض الشىء 
مما اشتهر به هذا العهد من الظلم المنطوي على القسوة والانغماس في الملاذ والتطرف فى 
الآراء الدينية) . 


المنتصر بالله (/7141 54/8 ه): 
خحلف المتوكل ابنه وقاتله المنتصر بالله.في شوال سنة ٠741‏ ه, وادعى أن الذي قثل 


.١8صاا المصدر نفسه ج‎ )١( 
ماخطص ألو يمه‎ 8, 530: 9 ,."4١ 7386 المسعودي : مروج الذهب بج كص‎ )9( 


عصر نفوذ الاتراك/ المنتصر بالله ا 1[1[ذ[ز[ 1 000 


أبأه هو الفتتح بن خحاقان, وأنه فتل أغيذا بكار أبيهع وبايعه الناس بالخلافة, وبعث بنسحخة 
البيعة إلى الأمصار!١»,‏ 


ولما تمت البيعة للمنتصر حسن إليه الأتراك خلع أخويه المعتر والمؤيد من ولاية 
العهد, إذ كانوا يخشون بأسهما. وكتب كل واحد مئهما رقعة بخطه أنه نحلم نفسه من البيعة. 
كان المنتصر بخلاف أبيه يحسن إلى العلويين» فأزال عنهم ما كانوا فيه من الخوف 
وسمح لهم بزيارة قبر الحسين , وكان أبوه قد منعهم من ذلك, فأنشد يزيد المهلبي : 
ولقد بررت الطالبية بعد ما ذموا زمانلا بعدها وزمانا 
ورددت ألفة هاشم فرأيتهم 2 بعد العداوة بيلهم إنصوانا 


«كان المنتصر. على ما وصفه ابن الآثير (س لا ص 9؟) - عفليم الحلم راجح العقل 
غرير المعروف راغبا في الخير جواداً كثير الإنصاف .حسن العشرة». وروى المسعودي”!) أن 
علي بن يحبى المشجم قال : دما رأيت أحدا مثل المنتصر ولا أكرم أفعالاً بغير تبجح منه ولا 
تكلفب) , 

وعلى الرغم من أن المنتصر كان يعطف على الأتراك قبل قتل أبيه؛ لم يلبث أن غضب 
عليهم وصار يسبهم ويقول: «هؤلاء قتلة الخلفاء». نفكروا في قتله وأغروا طبيبه ابن طيفور 
بذلك وأعطوه ثلاثين ألف دينار, :ففصده بريشة مسمومة» في ربيع الأخر سئة 74/8 ه وله من 
العمر ست وعشرون سئة, 

يقول صاحب الفخري (ص :)١١7‏ «كان المنتصر شهماً فانكا'سفاكاً للدم . لما فقتل 
أباه تحدث الئاس بأنه لا يطول له العمر بعده؛ وشبهوه بشيرويه بن كسرى حين قتل أباه ولم 
يستمتع بالملك بعده. وقالوا: لما فقتل المنتصر أباه وبويم له باللخلافة, -جلس على بساط لم 
بر الناس مثله. وعليه كتابة عجيبة بالفارسية؛ فنظر إليها المنتصر واستحسنها رقال لمن 
حضر : هل تعرفون معناها؟ فأحجموا وقالوا لا تعرفب؛ فاسشحضر رجلا عجمياً غرياً وأمره 
بقراءتها, فأحجم الرجل؛ فقال له المنتصر: قل وما علييك بأس فليس لك ذنب؛؟ فقال 
الرجل: على هذا البساط مكتوب: أنا شيرويه بن كسرى قتلت أبي فلم أتمتم بالملك بعده 
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١‏ ا 00 ..0........,م.ء. تحمصر نفوذ الأتراك/ المستحين بالله 


إلا ستة أشهر. فتطير المنتصر من ذلك ونهض من مجلسه مغضباء فلم تتم ستة أشهر حتى 


مامت ), 


المستعين بالله (5/4؟ ‏ ؟5؟): 

ولما مات المنتصر اجتمع القواد وتشاوروا فمن يولونه الخلافة بعدهء وأجمع رأيهم 
على تولية أحمد بن محمد المعتصم ؛ وبايعوه وله من العمر ثمان وعشرون سئة ولقب 
المستعين بالله. وكان العباسيون لا يأمنون جانب الأتراك» كما كان هؤلاء يعملون على تولية 
الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي . لذلك لم يرضوا بأن يولوا أحدآ من أولاد 
المتوكل حتى لا يثأر منهم لقتل أبيه المتوكل وسم أحيه المنتصرا'). 

على أن الأتراك وعلى رأسهم باغر التركي الذي اشئرك في قتل الخليفة المتوكل, 
سرعان ما قلبوا للمستعين ظهر المجن, ولا سيما بعد أن اتصل إلى بمسامعهم أنه عول على 
القضاء عليهم وهنا القسم الراك على أنفسهم : فريق منهم؛ وعلى(رأسه وصيف وبغاء 
صحب الخليفة إلى بغداد. وفريق اشر طلب إليه العودة إلى سامراء واعتذروا عما بدر 
منهم. فامتنع عن تلبية طلبهم!'. 

ولما رأى الأتراك تدكر المستعين (بن محمد بن المعتصم) لهم وامتناعه عن العودة إلى 
سامراء خلعوه وبايعوا ابن عمه المعتز بن المتوكل. ومن ثم قامت اللحرب بينهما ودامت عدة 
اشهر. وأثر ذلك في حالة البلاد الاقتصادية» فغلت الأسعار وعظم البلاء9). 

ولما انهزم الخليفة المستعين استجار بمحمد بن عبد الله بن طاهر» فنخذله ومال إلى 
المعتر. وانصرف أبو أحمد الموفق من بغداد إلى سامراء فخلع عليه المعتز وتوج ووشح 
بوشاحين: وخلع على من كان معه من قواده. وقدم على المعتز عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر أخخو محمد بن عبد الله بالبردة والقضيب والسيف وبجوهر الخلافة, 

وقد أخرج ألخليفة المعزول إلى واسطء وانختار الأثراك أحسد بن طولون ليصحبه؛ 
فأحسن إليه وأطلق له الحرية في التنقل والصيد. وعلى الرغم من ذلك الفوز الذي أحرزه 
الأتراك بخلع المستعين ونفيه أوجسوا شرأ من بقائه حياًء وأوعزوا إلى المعتز أن معلافته لن 
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عصر نفوذ الأتراك/ المعتز ‏ المهتدي مق لوطا نس مم وم سك عمد امف ف ابسو و لا ل 


تثبت إلا إذا قتل المستعين» ووافقهم على ذلك قبيحة أم المعتز التي حافت على حياة 
ولدها أن تمتد إليه بل الأعداف فكتبوا ال ابن طولون يطلبون إليه فل المستعين ويمئونه 
ولاية واسط. فلم يرض أن يقتل خليفة له في رقبته بيعة . فأرسلوا سعيداً الخادم أحد -حجاب 
القصر في شرذمة الجيش إلى واسطء فتولى قتل الخليفة بنفسه ”© 

وصفوة القول أن موقف المستعين من الأثراك كان كما وصفه أحد الشعراء: 

نمتسول فا قالا لهف كهنسا تتسول السييغيا 

ويقول صاحب الفخري (ص :)١١١‏ «واعلم أن المستعين كان مستضعفاً في رأيه 
وعقله وتدبيره. وكانت أيامه كثيرة الفتن ودولته شديدة اللاضطراب» ولم يكن فيه من المخصال 
المحمود إلا اكاك كرما قرا 


المعتز ب المهتدي : 

كان المعتز بن المتوكل ‏ كما يصفه صاحب الفخري ‏ (١7؟)‏ جميل الشخص حسن 
الصورة. ولم يكن بسيرته ورأيه وعقله بأس . إلا أن الأتراك كانوا منذ قتل المتوكل قد استلوا 
على المملكة واستضعفوا الخلفاء؛ فكان الخليفة في يدهم كالأسير» إن شاءوا أبقوه وإن 
شاءوا مجلعوه. وإن شاءوا قتلوه», 

ومسا يدل على مدى تغلغل الأتراك في أمور الدولة وتسلطهم على حياة الخلفاء 
أنفسهم هله العبارة التى رواها صاحب الفخري (ص ١؟؟)‏ قال؛ «ولما جلس المعثز على 
سرير الخلافة» قعد نخواصه وأحضروا المنجمين وقالوا لهم: انظروا كم يعيش وكم يبقى في 
الخلافة, وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال: أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره ويحلافته, 
فقالوا: فكم تقول إله يعيش وكم يملك؟ قال: مهما أراد الأتراك» فلم يبق في المسجلس إلا 
من ضحك». 

وكان المعتز يخاف الأتراك ويخشى بأسهم ولا يأمن جائبهم: وكان بغا الصغير أشد 
هؤلاء خطراً عليه. ويصف ابن الأثير قتل المعئر في هذه العبارة: «فدخحل إليه جماعة منهم 


(أ) المصدر نفسه سس لا ص .51-5١‏ 


١‏ هي راع لوو لتو برو روج لاع بون بل موتو لا تمسو دلب قير لقرة الأتر إلا المسترى المويلق 


فجروه برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه. وأقاموه في الشمس في 
الدار» فكان برفع رجلا ويضع أحرى لشدة الحر. وكان بعضهم يلطمه وهو يتقي بيذه. 
وأدخلوه حجرة» وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه. وشهدوا على 
صالح بن وصيف أن للمعتز وأمه وولده وأخته الأمان. وكانت أمه قبيحة قد اتتخذت من دارها 
سرداباً فخرجت منه هي واخيك العفن:.وكانو] فل أخذوااغليها الطريق ومتعوا أحدا يوذ 
إليها. وسلموا المعتز إلى من يعذبه» فمنعه الطعام والشراب ثلاثة أيام» فطلب حسوة 
(جرعة) من ماء البئر فملعه ثم أدخلوه سرداباً وحصحصوا عليه» أي جعلوه في بيت وسدوا 
بابه» فمات . 


استخفت قبيحة بعد موت ابنها المستعين خوفاً على حياتها من شر صالح بن وصيف؛ 
وأخفت ما عندها من المال وقدره ١,860.,0٠١‏ ديثار» عدا كثيراً من الجواهر والحلى 
والزمرد واللؤلؤ والياقوت الذي لا تعرف له قيمة ومن الغريب الباعرقيت ابنها الكل وريعيت 
أن تدفع للثائرين حمسين ألف ديئار فقط(". 


أما المهتدي بن الوائق فقد ولى الخلافة بعد قتل أخيه المعتز سئة 0ه6”؟ ه, وظهرت 
في أيامه قبيحة أم المعو ند أن انيه من كما قام العامة في مستهل خلافته بثورة في 
بغداد وأبوا مبايعته» ولكنه استعمل المال في إخماد هذه الثورة فبايعوه . ثم لم يلبث الجند أن 
ثاروا عليه بسبب استيلاء سليمان بن عبد الله بن طاهر أمير بغداد على رواتبهم» وعبث 
الخراسانيون بالعامة فعولوا على التخلص من قائدهم وطردوه. كما أذكى العلويون نار الثورة 
في كثير من البلاد الإإسلامية. فقد ثار الحسن بن زيد العلوي بطبرستان» وبدأت ثورة الزنج 
التى هددث الدولة العباسية زهاء أربع عشرة سنة (760 - 71/١‏ ه). وشق الخوارج بزعامة 
مساورة الشاوريى عصا الطاعة في الموصل . 


ومن أهم هذه الثورات : ثورة أحمد بن عيسى بن الشيخ وؤقان أنه عيسى:زالبا عن 
فلسطين والأردن. ولما مات تغلب ابنه أحمد على دمشق وامتئع عن حمل المال إلى دار 
الخلافة» وانتهز فرصة اضطراب حبل الأمور في حاضرة الدولة» فحدثته نفسه بالعصيان 
والاستيلاء على سائر بلاد الشام وطمع في مصر. 
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وقد عمد الخليفة المهتدي إلى التخلص منه بالمكايد والخدع. فولاه أرمينية على أن 
بستخلف من ينوب عنه في ولاية الشام ليقضيه عنهاء وندب أحمد بن طولون لقتاله على أن 
بتقلد بلاد الشام بعد إخضاعه ”2 ولكن سرعان ما وافى ابن طولون وهو في الطريق كتتاب 
من العراق يأمره بالعودة إلى مصر. وقدم ماجور التركي من العراق وهزم قوة ابن الشيخ 
واستولى على دمشق » ولحق ابن الشيخ بنواحي أرميلية فتولى ماجور أعمال الشام كلها. 

وكسان المهتدي . كغيسره من الخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكل - العوبة فى أيدي 
الأتراكووليين اولعسان يما وسان البدر الك ين الشيعت: وما بلققة الفاذقة هن الوقد 
والانحلال من هذه العبارة التي رواها الطبري: «رفع المهتدي يديه إلى السماء ثم قال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه: اللهم إني أبرأ إليك من فعل موسى بن بغا وإنخلاله بالثغر وإباحته 
العدو. فإني قد أعذرت فيما بيني وبينه. اللهم نول كيد من كايد المسلمين؛ اللهم انصر 
جيوش المسلمين -حيث كانرا؟ اللهم إني شاخص بليتي واختياري إلى نحيث لكب المسلهون 
فيه ناصراأ لهم ودافعاً عنهم. اللهم فأجرني بئيتي إذ عدمت صالح الأعوان» ثم انحدرت 
دموعه يبكي» !"2 

نلعم ! لقد أصبح اللخليفة العباسي في ذلك العصر العوبة في أيدي هؤلاء الجند الذين 
كانوا تحت إهرة موسى بن بغا. ولكن المهتدي اتخذ من هذا الضعف قرة لأخذد الثأر. وكيف 
يثار لئفسه ولا جيش يحميه؟ لقد لجأ إلى الحيلة والدهاء وحاول أن يستميل إليه باكباك أسحد 
واد الجيش. فطلب إليه أن يقوم بقتل موسى بن بغا على أن يؤمره على الجيش من بعده. 
ولكن باكباك لم١‏ يثق بالمخليفة ووعوده؛ وسار إلى موسى وعرض عليه الكتاب, واتفقا فيما 
بينهما على أن يسير باكباك إلى المهتدي متظاهراً بالإخخلاص له حتى يدبر قتله . 

وسرعان ما اجتمعت كلمة الاثتراك على قتل الخليفة على أثر ثتلة بعض 'الموالي , 
فثاروا عليه ثم أسروه ونخلعوه ولم يكتفوا بذلك بل عذبوه حتى ماث في رجب سنة 


ال 


وفد وصف المسعودي”7؟) الشليفة المهتدي فى هذه العبارة: «وأصسر بالمسروف ولهى 
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١8‏ 1 2 نامك وميا مد نجنا ا ا قرا نج ف وسقي ادل وات لدم اد قفي قود الأتراك/ المعتمد على الله 


عن المنكر وحرم الشرابء. ونهى عن القيان وأظهر العدل. وكان يحضر كل جمعة إلى 
المسجد الجامع وييخطب ويؤم بهم. فثقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على 
الطريق الواضحة.» فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه وعملوا الحيلة حتى قتلوه؛ . 

وكان المهتدي أحسن الخلفاء العياسيين سيرة وأظهرهم نا وأكثرهم عبادة. وكان 
يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويقول: إني أستحبي أن يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله في 
بني العباس. وكان يجلس للمظالم فيحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم» كما كان يتقلل 
في مأكله وملبسه(١).‏ 

روى إبراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين قال: إن المهتدي وجدوا 
فى متاعه سقطأً فيه جبة صوف وكساء وبرنس . وكان يلبسه في الليل ويصلي فيه ويقول: أما 
تستحي بنو العباس أن لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز؟ وكان قد أطرح الملاهي وحرم 
الغناء والشراب ومنع أصحاب السلطان عن الظلم. وقد أثر عنه أنه كان إذا صام أفطر على 
الخبز والزيت والخل والملح9©. 
المعتمد على الله (65؟ ‏ 7/9 ه) : 

وسرعان ما اجتمعت كلمة الأتراك على خليفة: المهتدي فى شهر رجب سنة 
#85 هدع وبايعوا المعكمك:بن المتوكل بالخلاقة .كان إذ ذاك"محوسا بالجوسق + يقول 
صاحب الفخري (ص :)5١8‏ «وقد غلب أحوه المسوفق حتى لم يبق له من الخلافة إلا 
اسمها. وذلك أن صاحب الزنج أو دعيٌ ال علي» لما ثار في وجه الخلافة العباسية 
واستفحل أمره في هجر وبلاد البحرين؛ وقدم البصرة؛ أنفذ الخلفية المعتمد إلى مكة رسولا 
أحضر أنساه أبا طلحة ”7٠19/(‏ ه) ‏ وكان الخليفة المهتدي قد نفاه إليها وولى عهده ابله 
جعفر؛ وسماه المفوض إلى الله. وولى أخاه أبا أحمد طلحة من بعده وسماه الموفق» وقسم 
الدولة العياسية بين ابنه وأخيه. فخص الموفق بالبلاد الشرقية؛ وولى المفوض البلاد 
الغربية» وضم إليه موسى بن بغاء وولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية 
وطريق شخراسان وغيرهاء فحكمها باسمه؛ واتخذ موسى بن عبيد الله بن سليمان بن وهب 
كاتباً له. وشرط الخليفة أن يختص المفوض والموفق كل بعمله لا ينظر أحدهما في عمل 
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الآخرى وأن يقوم كل منهما بالنفقة على قسمه من خراج ذلك القسمء وأمر بكتاب البيعة 
فحفظ في الكعبة. على أن هذا العمل لم يرض الموفق, لما كان يضمره لأخيه من حسدء 
وما كان يراه من عدم أهليته للخلافة؛ وزاد في حقده عليه تقديمه ابنه المفوض عليه في 
الخلافة» يقول صاحب الفخري (ص :)١75‏ «كان المعتمد مستضعفاًء وكان أنحوه الموفق 
طلحة الناصر هو الغالب على أموره. وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع, كان هو 
وأنحوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة: للمعتمد الخطبة والسكة, والتسمي بإمرة 
المؤمنين. ولأخحبه طلحة الأمر والنهي وقود العساكر. ومحاربة الأعداء. ومرابطة الثغور 
وترتيب الوزراء والأمراء. وكان المعتمد مشغولاً عن ذلك بلذاته». ويقول السيوطي7): 
«وانهمك المعتمد في اللهو واللذات واشتغل عن الرعية» فكرهه الناس وأنحبوا أنحاه طلحة) , 

أما موسى بن بغا فهو أسحسن الأمثلة التي تبين لنا مدى اتساع نفوذ الأتراك في ذلك 
العضر: كان بغا الكبير ابن مسوسى من قواد الجيش العباسي أيام الخليفة المعتصم. وقد 
اشترك في كثير من الحروب التي شبت للذود عن اللخلافة؛ وأبدى فيها شجاعة ممتازة رفعته 
فوق غيره من القواد, -حتى سمح له أن يتزوج من بيث اللخلافة فكان . كما يقول الطبري - 
ابن شحالة المتوكل , 

وقد بدأ موسى حياته في الجندية؛ ودرج في الجيش حتى أصبح من ,أكبر قواده. وقام 
بدور هام في الورات التي أقامها الاتراك في وجه الخلفاء: فطوراً ثراه يذب عن عرش 
الخلافة نطورا يتأمر مع المتامرين لثل, هذا العرش , كما نرى الخلفاء يندبونه لتهدئة الثائرين 
على الدولة. ولما ولي؛ المعتمد الخلافة صانم الأتراك ونخخاصة الك هد بو بنا ناز 
إكرامه. فأرسله في سنة 504 ه لقتال صاحب الزئج. وشيعه إلى سخارج مديئة سامرا وخملم 
عليه. ولما ولى ابنه المفوض. العهد ضضم إليه موسى . فغدا الساعد الأيمن لكل من المفوض 
والموفق ؛يستعيئان به على |سمماد ثورة الزنج ثارة؛ وعلى كبح جماح اللخارجين على الدولة ثارة 
أخرى» ححتى وافته منيته سلة 7114 هد, 

وقد وقم في عهد الخليفة المعتمد أحداث هامة كان لها أشر كبير في تاريخ الدولة 
العباسية : أهمها ثورة الزئج ‏ وانختفاء الإمام الثاني عشر عند طائفة الإمامية الإثني عشرية, 
وتأسيس طائفة الإسماعيلية التي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. 


, 717 تاريخ الخلفاء من‎ )١( 
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وقد أثارت ثورة الزنج الطاحنة عداء الموفق لابن طولون وإلى مصر. ولم يكن الموفق 
بعيل النظر. فلو أنه استتماه أبن طولون الذي لوز للأعه أول الأمر وأمذه بما يعيئه على سجرب 
هذا الخارجي ‏ على الرغم من أنه لم يكن تابعاً له لاستطاع أن يوجه همه ويبذل كل ججهوده 
شرهم في بلاد الدولة العباسية الشرقية التي كان يليها الموفق . 

نعم! لقد نفذت موارد الشرق أو كادث لما حل به من البلاء على أثر هذه الحروب 
المتصلة التي شنها الموفق على الزنج . هذا إلى ما كان من تثاقل الأهالي عن حمل الخراج 
وانصراف الخليفة الو ملاذه. فأقِل على الصيد واللعب ومنادمة النساء؛ فضاعت حسرمة 
الخلافة واستقل العمال بالولايات. 

ولم ير الموفق الذي ندبه الخليفة لمحاربة الزنج بدا من الالتجاء إلى أحمد بن 
طولون؛ فأرسل إليه مع تحرير خادم الخليفة المتوكل كتاباً يشكو فيه سوء الحالة المالية في 
بلاده. وطلب إليه أن بمذه بالمال الذى يساعده عن الاستمرار في ممحاربة صاحب الزنج . 
ولما علم انخليفة المعتمد بذلك أرسل إلى ابن طولون كتاباً يأمره فيه بضرورة حمل مال مصر 
إلى دار الخلافة وكل ما جرى الرسم بحمله مع المال في كل سنة من الرقيق والخيل والشمع 
والطراز('» وغير ذلك. كما أرسل إليه أيضاً كتاباً سرياً يقول فيه إن أبا أحمد الموفق إنما 
أرسل رسوله ليستقصي أخباره وليكون عيناً عليه؛ ويشير على ابن طولون بأن يأخحذ الحيطة 
لنفسه, لأن الموفق كاتب قواد مصر ليفسدهم عليه( . 


وقد بععث ابن طولون مع رسول الموفق مليوناً ومائتي ألف ديناره وشيعه بنفسه حتى 
روصل إلى العريش؛ وبذلك خالف ابن طولون الخليفة وأرسل المال إلى الموفق؛ لأنه كان 
يعلم حقيقة الحال في البلاد الشرقية» كما وقف على مدى الخطر اللي كان يهلد سلامة 
الدولة العباسية من ناحية الزنج . 


)١(‏ الطراز من شارات' السلطان وهو كتابة اسم الخليفة مع كلمات أخرى يتفاءلون بها في ثيابهم الخاصة. 
وقل سميت الدور التي يصئع بها الطراز «دور الطراز» كما كان القائم عليها يسمى «صاحب الطراز» ‏ انظر 
مقدمة ابن خلدون ص 777 -197. الخطط للمقريزي ج ” ص 5١7,78‏ ,ل١٠:‏ كتاب أوراق البردى 
العربية بدار الكتب المصرية للدكتور أدولف. جروهمان ترجمة المؤلف ج ١‏ ص " - 5 36018م10بو20 
ا 111 .تله ] أن 

(1) ابن الداية: سيرة ابن طولون ص 48 5١‏ . المقريزي :.خطط ج ١‏ ص 1١78‏ -19/4. 


عصر نفوذ الأتراك/ المعتمد على الله لي جو اب اع اطي و د مسحو سو اوعد و 4 نا 


على أن الموفق لم يحمد لابن طولون هذا الصنيع» وأظهر الجفاء في كتاب طويل 
أرسله إليه. ثم عمد إلى اختيار رجل يصرف به ابن طولون عن مصرء وأوعز إلى موسى بن 
بغا ‏ وكان عون الدولة وأشد أهلها بأسأ وإقداما ‏ بصرف ابن طولون عن مصر وتقليدها ماجور 
والى الشام . فكتب موسى إلى ماجور كتاب التقليد وأنفذه إليه» ولكنه توقف عن إرساله إلى 
ابن طولون؛ لما كان بينهما من النسب» ولأنه انس في نفسه العجز عن مناهضته. وقد خشى 
ابن بغا أن يزداد نفوذ ابن طولون» لأن في ولايته على مصر والشام تهديداً لسلطة الخليفة 
والأتراك معاً. وسرعان ما سار إلى الرقة وأخذ يستعد لقتاله ؛ وأقام ابن بغا بالرقة عشرة أشهر 
يتحين الفرص لقتال ابن طولون؛ ولكن أحواله اضطربت لتألب الجند عليه ومطالبتهم بدفع 
شهر صفر من سنة 7١115‏ ه(أ), 

على أن الموفق لم يستطع الكيد لابن طولون والنيل منه بعزله عن مصر. فعمد إلى 
عزله عن الثغور الشامية. بيد أن الخليفة أمر بردها إليه بعد أن اضطربت أحوالها. 
على منابرها (512 550 ههمم) وجعل الرقة مقرا لولايته الجديدة . ولكنه اضطر إلى العودة 
إلى مصر لإخحماد ثورة ابنه العباس» ولكن لما بلغه خروج لؤلؤ والي الرقة عليه خرج ثانية إلى 
الشام (جمادى الأولى سنة 559 ه), واستخلف على مصر ابله خمارويه. وبينما هو في 
طريقه إلى الشام بلغه خروج أهل طرسوس وعزلهم واليه عليهم؛ فعول على السير إليها. 

وقد انتهز الخليفة فرصة اشتغال الموفق بحرب صاحب الرنوج. وخرج من سامرا 
متظاهراً بالصيد (جمادى الأولى سنة 754 ه).» وأرسل ابن طولون قائدين من قواده لانتظار 
الخليفة بالرقة. وأراد الخليفة أن يمر على إسحاق بن كنداج عامل الموصل والجزيرة» وكان 
الموفق أرسل إليه صالح بن مخلد يأمره برد الخليفة والقبض على من معه من القواد ويمنيه 
بأطيب الأماني . ولما وصل المعتمدل إل الحديثة لقية أبن كنداج وتظاهر بموالاته لكأن 
وانحدر به إلى سامرأ وملعه من نزول دار الخلافة . ولا غرو فقد شل الموقف يده عن مباشرة 
أمور الدولة وحجر عليه . وقد قيل إنه احتاج يوماً إلى تلثمائة دينار فلم يجدها(") . 
)١(‏ الكندي : كتاب الولاة ص 5١7‏ -518. 
(؟) راجع سيرة ابن طولون لابن الداية ص 8" » 14 الكندي : كتاس الولاة ص 10 
(”") ابن الأثير ج لا ص ا16 -181. 
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وصفوة القول أن الخليفة المعتمد كان على حد قول السيوطي('2: «هوأول خليفة قهر 
وحجر عليه ,ونكل به) . 

ولم يزل العداء مستحكماً بين الموفق والطولونيين في مصر بعد وفاة أحمد بن طولون ؛ 
فقد واصل ابنه خمارويه لعن الموفق على المنابر» وبعث الواسطي كاتب أبيه إلى الشام 
بجيش كثيف. وعززه من البحر بأسطول قوي , 3 الموفق من بغداد وانضم إليه ابن 
كنداج والي الموصل ؛ ومحمد بن أبي الساج والي أرمينية والجبال» واستولوا على دمشق. 
فلم ير خمارويه ناه الخروج بنفسه فلخل دمشق سنة /ا؟ هء ثم واصل السير لقتال 
ابن كنداج في أعماله, وتم الصلح بين ,والي مصر ودار الخلافة» وكتب الموفق والخليفة 
المعتمد وابنه المفوض كتاب الصلح بأيديهم. ويتضمن تولية خماروبه وأولاده من بعده 
على مصر والشام ثلاثين سنة. هنا أمر خمارويه بالكف عن لعن الموفق على المنابر والدعاء 
١له‏ مع الخليفة . | 

كانت أيام المعتمد أيام محن وخطوب. ذكر ابن الأثير (ج لا ص )١1١8‏ أن الحرب 
اشتعلت في أوائل سنة 71/8 ه بين أصحاب وصيف الخادم والبربر وغيرهم. وأنه فقتل 
جماعة كبيرة من الفريقين. وفي هله السئة توفي أبو أحمد الموفق بعد أن أعياه النقرس الذي 
ألم به وهو في بلاد الجبل حتى إنه لم يقدر على الركوب» فعمل له سرير عليه قبة» فكان 
يقعد عليه وخادم له يبرد رجله بالأشياء الباردة, حتى إله يضع عليها التلح. ثم صارت علة 
واو اال ره يس عيبن مسار د ارك كان كير )قل قمر بور 
حملي , بودي أن أكون كواحد منكم أحمل على رأسي وأكل وأنا في عافية. وقال فى مرضه: 
أطبق ديواني على مائة ألف مرترق ما أصبح فيهم أسوأ حالاً مني». 

وصل الموفق إلى داره في اليوم الثاني من شهر صفر سئة 71/8 ه ومات؛ فحمل 
أنصاره الخليفة المعتمد وأولاد من المدائن. ومات الموفق ودفن بالرصافة بعد أن قبض على 
أزمة الأمور في الدولة العباسية وغلب على أخيه المعتمد حتى لم يبق له من الخلافة إلا 
اسمها, 

وكان الموفق مع ذلك وعادلا حسن السيرة يجلس للمظالم. وعنده القضساة 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص 17؟ , (؟) هوورم في الساق يسيل منه ماء, 
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وغترشي: فيتتصف الناس بعضهم من بعض». وكان عالماً بالأدب والنسب والفقه والسياسة 
وغير ذلك . قال يوما: إن جدي عبد الله بن العباس قال إن الذباب ليقع على جليسي فيؤذيني 
ذلك وهذا نهاية الكرم ‏ وأنا والله أرى جلسائي بالعين التي أرى بها إخواني .والله لوتهيأ لى أن 
أغير أسماءهم لنقلتها من الجلساء إلى الأصدقاء والإخوان . وكان الموفق يميل إلى الأبهة 
والترف . 

جلس أبو العباس بن الموفق للعزاء. واجتمع القواد وبايعوه بولاية العهد بعد المفوض 
إلى الله بن المعتمدء ولقبوه المعتضد بالله. وتحولت إليه سلطة أبيه. فضعف أمر الخليفة 
المعتمسد. فأشهد على نفسه أنه خلع ابله المفوض من ولاية العهد وبايع لأبي العباس 
المعتضد. ومات المعتمد بعد أشهر فجأة حتى تواترت الإشاعات بأنه سم. وقد بقي في 
الخلافة ثلاثاً وعشرين سنةء كانت عهد فتن واضطرابات, على الرغم من ازدهار عصره 
بطائفة من العلماء الأعلام كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه ومحمد بن 
عبد الحكم المؤرخ المصري المشهور والقاضي بكار. 


المعتضد بالله - والمكتفى بالله : 

لما مات الخليفة المعتمد بويع لأبي العباس بن الموفق ولقب المعتضد بالله وقد 
أحسن المعتضد إلى ال على . وأخذ يشيد بفضله ويذم الأمويين على أن بعض خاصته نصح 
له بأن يعدل عن هله السياسة حتى لا يمهد السبيل إلى رعاياه بالالتفاف حول العلويين 
فتضيع هيبة العباسيين ويخرج الأمر من أيديهم. كذلك اكتسب المعتضد محبة الناس عند ما 
أصدر أوامره بإبطال ديوان المواريث؛, وبأن يورث ذوو الأرحام. كما منع الوراقين من بيع 
كتب الفلاسفة وما شاكلها. ومنع القصاص والمنجمين من الجلوس في الطريق» وصلى 
بالناس صلاة الأضحى ., فكبر في الركعة الأولى ستا وفي الثانية واحدة, ولم تسمع منه 
الخطية(١),‏ 

وقد أقر المعتضد عبيد الله بن سليمان بن وهب في الوزارة. وقد عهده خرج عمرو بن 
الليث الصفار أحد زعماء الصفارية واستولى على كثير من بلاد الفرس. كما ظهر في عهده 
القرامطة في الكوفة على يد حمدان قرمط؛. وفي البحرين على يد أبي سعيد الجنابي وظهر 


)1 السيوطي : تاريخ الخلفاء ص هغ؟ 7/0 م١.‏ 


1 ل عوطم قن لع امه اه امتح مهل موم أواو ممامزية للم ماج عصر نفوذ الأتراك / المعتة ١‏ بالله ‏ وا| 3 بالله 


ابن حوشب في بلاد اليمن حيث نشر الدعوة للمهدي, وأبو عبد الله الشيعي الذي نشر 
الدعوة الفاطمية فى بلاد لودو وا ري كرا عن عي ء البربر ومهد للقضاء على دولة 
00000 كما ظهر في عهد المعتضد نصر بن أحمد الساماني مؤسس الدولة 
السامانية في دلاد ما وراء النهر على ما سيأتي الكلام على ذلك في الباب الرابع 

وقد ساعد موت الموفق وابن كنداج (سنة 7/8 ه) والخليفة المعتمد (سنة 5١/4‏ ه) 
على توثيق العلاقات بين خمارويه بن.أحمد بن طولون والخليفة العباسي .,ولا غرو فقد 
استطاع خحمارويه أن يكسب رضا المعتضد بهداياه؛ فأقره على ولاية البلاد الممتدة بين 
الفرات وبرقة ثلاثين سنة. وجعلها لأولاده من بعده. ويذكر أبو المحاسن(2 «أن رسول 
الخليفة قدم على خمارويه يحمل إليه اثنتي عشرة خلعة, د وتانجا زوق اجا وكان من 
الزهيانا سسية التفاهم أن عرض خمارويه زواج ابئنته أسماء التي تلقبت بقطر الندى من ابن 
الخليفة العباسي . ولكنه اختارها لنفسه . 

وكان المعتضد وافر العقل شديد الوطأة قليل الرحمة. إذا غضب على قائد أمر بإلقائه 
في حفرة وردم عليه . وكان شهما جلدا فوثيونا بالرجلة. قد لقي الحروب وعرف فضله. 
فقام بالأمر أحسن قيام. وهابه الناس ورهبوه أعظم رهبة؛ وسكنت الفتن في أيامه لفرط 
علته. وكانت أيامه كثيرة الأمن والرخاء. وكان قد أسقط المكوس ونشر العدل ورفع الظلم 
عن الرعية. كما كان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس . 

وقد وصفه ابن الأثير(") في هذه العبارة: «كان المعتضد أسمر نحيف الجسم معتدل 
الخلق, وكان شهما شجاعا ةنا : وكان ذا عزم. وكان فيه شح . . بلغه خبر وصيف حادم 
يه لق الساج وعليه قباء أصفر. فسار من ساعته وظفر بوصيف وعاد فدخل أنطاكية وعليه 
القباء. فقال 0110 الخليفة بغير سواد فقال بعض أصحابه : إنه سار فيه ولم ينزعه إلى 
الآن. وكان عفيفاً. وكان مهيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفاً منه». 

وقد نبغ في عهد المعتضد كثير من الكتاب والمفكرين والشعراء. نخص بالذكر منهم 
ابن أبي الدنيا (781 ه) مثقف الخليفة المكتفي في حداثئته. والبحتري (784 ه). والمبرد 
اللغوي المشهور (585 ه) وابن قتيبة (15” هم)., والبلاذري (194؟ ه), وأبا حنيفة 


.187 النجوم الزهراء ج 7 صن 8. 0) جلا اص‎ )١( 
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الدينوري (775 ه)؛ وابن واضح اليعقوبي ١87(‏ ه). وكانوا من أكابر مؤرخي هذا 
العصر. كما نبغ ثابت بن قرة الحراني الرياضي المشهورء وابن الفقيه الهمذاني الجغرافي 
وكلاهما مات حول سئة /81؟ ه. ومن أفذاذ شعراء هذا العصر ابن المعتز وابن الرومي وكان 
|المفنقي تعر ا ديه لشي 10 

لما ماث المعتضد ولي الخلافة بعده ابنه أبو محمد وتلقب المكتفي بالله . وأمه أم ولد 
تركية اسمها جيجك, وكان يضرب المثشل بحسلها. وكان عند موت أبيه بالرقة؛ فقام 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بأنحذ البيعة له. وقد عاد الخليفة الجديد إلى بغداد 
ونزل بدار الخلافة» وأقر القاسم بن وهب في الوزارة. وسرعان ما أدركت هذا الوزير الوفاة» 
فاستوزر المكتفي العباس بن القاسم , 

وقد عمل الوزير القاسم بن وهب الذي أنحل البيعة للمكتفي على التخلص من بدر 
وصاحب حيش المعتضد والمستولي على أمره والمطاع في خدمه وغلمانه). وعزا الطبري 
ذلك إلى أن هذا الوزير كان قد حاول تحويل الخشلافة عن بيت المعتضد في حيائه» ولكن 
بدرا غلام المعتضد لم يوافقه على ذلك. فانتهز هذا الوزير فرصة تغيب بدر في فارس ودبر 
مؤامرة انتهت باغتياله!"2, لأنه شحاف أن يفشي سر مؤامرثه ضد أبناء المعتضد. واتخدذ من 
تغير المكتفي على بدر منذ عهد أبيه المعتضد وسيلة لإيغار صدره عليه؛ وصور بدرأ بصورة 
الال 

وفى عهد المكتمي كان السامائيون أصحاب النفوذ المطلق في فارس» كما ثفاقم شر 
القرامطة حول بغداد والبصرة. وفي سورية بزعامة زكرويه وألقوا الرعب والفرع في قلوب 
الأهلين, وذكر المؤرنخون أنهم هاجموا قوافل الحاح في عودتهم من مكة وقتلوا منهم عشرين 
ألفاً. 

وقد شرج القرامطة الشماليون الذين ثاروا في العسراق العربي وبادية السماوة وبلاد 
الشام بزعامة يحيى بن زكرويه فقتل في سئة 54١‏ ه. ثم سرج أنحوه الحسين. كما زالت 
الدولة الطولونية على يد محمد بن سليمان الكاتب قائد الخليفة المكتفي سئة 1957 ه. ثم 
أزال نفوذ قرامعلة الشمال بقتله زكرويه سنة 7594 ه. 
)١(‏ السيولي : تاريش الخلفاء صن 148 (") ابن الأثير سج لا من 184 - 186. 
(؟) الطبري سج ١١‏ من 4لا" . 3/6 , 


" انوت انا و سوم نوه وني ونه وتوت ساق وت ا اوجن سين لعفن لفود الأثر اك المسدرت القاهر 


ركان المكتى سن الدبيرة حورا ظنفالرعية إشار في حكديلة ذالفية الناين وناهوا 
له». ولكنه كان مبذراً كثير البذل. ويقول السيوطي0 إنه «هدم المطامير التي اتخذها أبوه 
المعتضد وصيرها مساجد » وأمر برد البساتين والحوانيت التي أخذها أبوه من الناس ليعملها 
قصراً إلى أهلها» . ومن مآثر المكتفي المسجد الجامع بالرحبة والتاج والدار الشاطئية ببغداد. 

واشتهر في أيام المكتفي من العلماء عبد الله بن أحمد بن حنبل, وثعلب | إمام العر بية. 
والبزاز صاحب المسند: ومحمل بن نصر المروزي الإمام . وأبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية 

في العراق. 

ولم يعمر المكتفي في الخلافة. فمات في ١١‏ من ذي الحجة سئة ١464‏ ه. وكان في 

ربعان الشباب. فخلفه أخوه المقتدر, 


المقتدر ‏ القاهر : ظ 

خلف المكتفي أخوه أبو الفضل جعفر بن المعتضد وهو في الثالثة عشرة من عمره 
وتلقب المقتدر, وكان كالريشة في مهب الربح؛ قلده العباس بن الحسن وزير المكتفي 
ليكو اسلين ليادا عن نانك المعتزء وانتصح بنصحية ابن الفراتث الذي أشار عليه بتولية 
المقتدر وقال له : اتق الله ولا تنصب في هذا الأمر من قد عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان 
هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس هذاء ومن لقى الئاس ولقوه وعرف الأمور وتحنك وحسب 
حساب نعم الناس. قال (ابن الفرات): فاسْتعاد ذلك مني الوزير دفعات؛ ثم قال: فبمن 
تشير؟ فقلت بجعفر بن المعتضد فقال: ويحك! جعفر صبي » قلت: إلا أنه ابن المعتضد , 
ولم تجيىء برجل يأمر ويلهى ويعرف ما لنا وممن يباشر التدبير بنفسه ويرى أنه مستقل؟ ولم لا 
تسلم هذا الأمر إلى من يدعك تدبيره أنت57)؟ 

اا ا 
المعتز الخلافة , ولما بلغ ذلك المقتدر أعطى ابن المعثز بعض المال. ندل عؤيرء تداني 
الخلافة , احا امار الوسر » فلم ير المقتدر بدأ من الهرب 
في ١١‏ من ربيع الأول سئة ١97‏ هء فحضر القواد والقضاة والأعيان وبايعوا عبد الله بن 
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مر نفوذ الأتراك / المقتدر _ القاهر مط را أ اموي سود و 6 اسم ١‏ لجسل كرو و حاوس سام ا اا 


معتز بالخلافة ولقبوه المرتضى بالله''» فاستورز محمد بن داود بن الجراح وقلد علي بن 
سى الدواوين» وولى أبا المثنى أحمد بن يعقوب القضاء. 

روى السيوطي”2 أن محمد بن جرير الطبري لما علم بخلع المقتدر ومبايعة ابن 
معتز قال: (ما الخبر؟ قيل: بويع ابن المعتز. قال: فمن رشح للوزارة؟ قيل: محمد بن 
ود: قال: فمن ذكر للقضاء؟ قيل: أبو المثنى. فأطرق ثم قال: هذا الأمر لا يتم» قيل له: 
يف ؟ قال: كل و|حل ممن سميتهم متقدم فى معئأه عالى الرتبة. والزمام مدر والدنيا 
توما أر هذا ال [لن المحلذل نوما ارئ لمكت بطرلا 

ولما تم الأمر لابن المعتزء أرسل إلى المقتدر يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن 
هر حتى يتيسر له الانتقال إلى دار الخلافة. فعول أتباع المقتدرء وعلى رأسهم 5-2 
خادم ومؤبس الخازن وغعريب الخال والحاشية على ممحارية أبن المعتزي واتجهوا إلى 
عخرم حيث كان يقيم ابن المعتزي فهرب مع وزيره محمد بن داود وقاضيه أحمد بن داود 
يجيه يمن. وسادت الفوضى بغذداد. ووقع الذهتب والقتل, وحيس المقتدر عبد الله بن 
عثرى فظل في كسيه لعن أن مات» وقبس على الفقهاء والأمراء اللايق تأصر وه وساعدلوه 
الجطلعه ع وبذلك استقر الأهوللمشدوفة عي 
كان المقتدر ‏ كما وصفه صاحب الفخري (ص 57؟) «سمحاً كريماً كثير الإنفاق, رد 
وم امخلافة من التجمل وسعة الإدارات والمعاش وكثرة الخلع والصلات) 1 

ولما توطدت سلطة المقتدر استوزر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات. وإليه يرجع 
ضل في تهدئة الفتئة التي سادت 'بغداد على أثر انتقال الخلافة إلى المقتدرء وتم له ذلك 

2 0 # ر ع 
ودبرت في ساعة دولة 2 تميل بغيرك في اتتيى 0 

على أن هذا الوزير لم يبق في الوزارة مدة طويلة» فقد قبض عليه المقتدر لأمور نسبت 

0 واستوزر بعده أبا على محمد بن عبد الله بن يحيى بن خاقان. وكان سيىء الديزة كين 





يقول الطبري (ج ١١‏ ص ٠5‏ 4) إنه لقب الراضي بالله. ويقول السيوطي (تاريخ الخلفاء )١5١7‏ إنه 
لقب الغالب بالله . 

تاريخ الخلفاء ص 757 . 
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التولية والعزل, وقد ساءت حالة الدولة في عهد الوزيرء حتى إن الخليفة لم ير بدأ من عزله 
وتعيين على بن عيسى بدله ١(‏ ١'ه)‏ . 

على أن بقاء هذه الوزارة لم يطل بسبب إسراف الخليفة المقتدرء وعزله الوزراء 
والقبض عليهم . وتدخل النساء في أمور الدولة لصغر سنه وانصراهه إلى اللهو. وفي ذلك 
يقول صاحب الفخري (ص ©0"؟): واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير 
لصغر سنهء ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه؛ فكانت دولة تدور أمورها على تدبير النساء 
والخدم وهو مشغول بلذاته. فخربت الدنيا في أيامه. وخلت بيوت الأموال. واختلفت 
الكلمة. فخلع. ثم أعيدء ثم قتل . 

ولا غرو فقد أصبسح الأمر والنهي بيد أمهى وكانت تسمى «السيدة» وبلغ من ايناد 
نفوذها أنها كانت إذا غضبت هي أو قهرمانتها من أحد الوزراء كان مصيره العزل لا محالة, 
وقد اتسعت سلطة «السيدة» إلى حد أنها استطاعت أن تعين قهرمانتها «ثومال» صاحبة 
للمطالم. وأدى تدخل النساء في أمور الدولة إلى ضعفها وحرمانها من وزرائها الأكفاء 
واستهتار العامة بها . 

انتشرت الفتن في عهد المقتدر. فخرج عليه مؤنس الخادم في سنة 7١1‏ ه بعد أن 
بلغه أنه فكر في تولية هارون بن غريب مكانه؛ وأرسل مؤنس إلى المقتدر ينبئه بتذمر الجيش 
من إسراف الحاشية والخدم. وضياع الأموال وإفساد الحكم سبب تدخلهم في أمور الدولة 
ويلح عليه في إخراجهم من قصره والاستيلاء على ما في أيديهم. فرد المقتدر عليه بكتاب 
ينفي فيه التهم التي وجهت إليه وإلى رجال حاشيته. فطلب القواد. وعلى رأسهم أبو 
الهيجاء الحمداني ونازوك؛ إخخراج هارون بن غريب عن بغداد» فأجابهم الخليفة إلى ما 
طلبوه. وولى هارون الثغور الشامية والجزرية. وخلا الجو بذلك لهؤلاء. فثشاروا على 
الخليفة. وأخرجوه من داره» ونادوا بخلعه, وبايعوا محمد بن المعتضد بالخلافة» ولقبوه 
القاهر بالله 7 . ١‏ 

على أن إقامة الحفلات بمناسبة تقليد القاهر الخلافة لم تشبع نهم الجند. «فجاء 
العسكر يطلبون رزق البيعة ورزق السئة؛ ولم يكن مؤنس حاضراًء فارتفعت الأصوات» 
فقتلوا الحاجب ومالوا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر ليردوه إلى الخلافة. فحملوه على 
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عناقهم من دار مؤنس إلى قصر الخلافة». وقد هدأت الأحوال بعودة المقتدر الذي أطلق 
جند أرزاقهم وزاد فيها. وباع ما في خزانته من الأمتعة والجواهر(')2. 

وقد وصف ميور”' الدولة العباسية فى عهد المقتدر فقال: «إن عهد هذا الخليفة 
تعس قد هوى بالدولة إلى الحضيض . فقد ضاعت ممتلكاتها في الخارج : فضاعت إفريقية 
لاعتراف بسلطان الخلافة فى البلاد الشرقية. حتى بين أولشك الأمراء الذين نادوا أخيرا 
ستقلال ولاياتهم. أما في الأراضي القسريبة من حاضرة العباسيين فقد أحمدت ثورات 
قرامطة المخيفين إلى حين. وفى بغداد نفسهاء, صار الخليفة المقتدر الذي كان الة فى 
لدي رجال البلاط المفسدين ذوي الأطماع الدنيئة تحت رحمة حراسه من الأجانب الذين 
صبحوا يأتمرون إلى حد كبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرهم؛ الذين لا يمتون إلى 
غبانية: نضلة والذين كانوا يشعلون نار الثورة من ححين إلى حين )2 . 

وإذا علمنا أن هذا الخليفة قد غلب على أمره وخلع مرتين وذبح في النهاية عندما 
دحاول مقاومة أحد قواده المخلصين لعرشه الذي استعان به. فلا نعجب إذا تلاشت تلك 
لبئة الت بغنطل. أمتلاقط القرييون على الستعادقيا وعد | اعرش تمر ثائئةهدفا لادزدراء فى 
لداحل . وفرصة سائحة تحمل على إغراء المغيرين على الدولة ص الخارج . أضف إلى 
لك أن الشعب قد فسدت أخلاقه. ولم تعد بغداد بعد ذلك المكان الذي يضم رجالا أقوياء 
دافعون عن بلادهم, بل يحكمون أنفسهم إذا دعت الحالة إلى ذلك. أما الآن فقد أصبحوا 
حزاباً وشيعاً متطاحئة تستطيع أن تخضب الطرق بالدماء. كما فعلوا في ذلك الحين عند 
ول دفله , 

وفك أشار ]ين الاقا '؟ إلى للق رقرلة #«خوقى الطترق لياه بذاره لأن الغنابة الحمست 
منعت من دفنه نهاراء وادعوا عليه بالرفض ثم ادعوا عليه بالإلحاد. .. فليس الآمر كذلك 
إنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم: ولذلك سبب هو أن الطبري 
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جمع كتابا فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ‏ ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له في 
ذلك فقال: لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً. فاشتد ذلك على الحنابلة, وكانوا لا يحصون 
كثرة ببغداد» فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. 


حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالئناس أعداء له وخخصوم 
كميوائن :الحيشاء قن الوحهيا ‏ سيدا وتيا إننه اللسم 
لم يمض على عودة المقتدر إلى الخلافة المرة الثائية سئة واحدة؛ حتى خرج عليه 
مؤنس ثانية» وانتهى الأمر بقتله. وتركت جثته مكشوفة أياما ثم دفن بالموضع الذي مات فيه 
وذلك يرم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة "٠‏ ه. وقد أدى ما فعله مؤنس إلى تجرؤ 
الولاة العباسيين على خلفائهم » كما أدى إلى ضعف الخلافة0 . 
وفي عهد المقتدر نبغ كثير من العلماء؛ نخص بالذكر منهم الفقيه محمد بن داود 
الظاهري وابن شريح شيخ الشافعية, والجنيد شيخ الصوفية؛ والنسائي صاحب كتاب 
السئن . والجبائي شيخ المعتزلة؛ وابن جرير الطبري» والزجاج النحوي؛ والأخفش الصغير 
النحوي» وأبو عوانة صاحب الصحيح , وقدامة بن جعفر الكاتب» وابن زكريا الطبيب. 
ولي الخلافة بعد المقتدر أنحوه أبو منصور محمد بن المعتضد ولقب القاهر بالله . وفي 
عهده انتشرت الفتن الداخلية. فلم تمض عليه في الخلافة سئة واحدة حتى شغب عليه 
الجند» واتفق بعض كبار رجال دولته وقائده مؤنس ووزيره ابن مقلة على خلعه وتولية أحد 
أولاد المكتفي . فلما علم القاهر بذلك عول على التخلص منهم . «فتحيل القاهر عليهم إلى 
أن أمسكهم وذبحهم وطين على ابن المكتفي بين حيطين)29. 
وقد اشتهر القاهر بالقسوة؛ واتخذ حربة عظيمة يحملها بيده إذا سنعى في ذلك, 
ويطرحها بين يديه في حال جلوسه يباشر الحرب”” بتلك الحربة لمن يريد قتله» فسكن من 
كان يستعدي على من كان قبله من الخلفاء والتشغب والوثب عليهم. وكان. . مخوف 
السطوة)(؟», ويقول السيوطي7*؟: (إنه زيدت في ألقابه عبارة المنئقم من أعداء الله ونقش 
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ذلك على السكة». وكان القاهر ‏ كما وصفه الصولي ‏ «أهوج ناكا اللدماء قبيح السيرة كثير 
التلون والااستحالة. مدمن الخمرء ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل». 

وقد نجا الوزير ابن مقلة بنفسه, إلا أن داره أحرقت» ونهبت دور أتباعه. ولما هدات 
الفتنة أعطى الخليفة القاهر الجند أرزاقهم, فهدأت نفوسهم وسكنت ثائرتهم ؛ واستطاع أن 
يقبض على زمام الأمور من جديد(2. إلا أن جماعة الساجية أتباع ابن أبي الساج أحد قواد 
المعتمد» والحجرية('2 خافوا بطش القاهرء وشجعهم على شق عصا الطاعة دسائس ابن 
مقلة. وزاد شك هؤلاء الجند إقامة الخليفة القاهر المطامير9© في داره للفتك بزعمائهم . 
وبقول ابن الأثير (ج م ص /31): إن القاهر لما تمكن من الخلافة أغلظ للساجية والحجرية 
حتى كان لا يقضي لأكابرهم حاجة, وإنه حفر في داره خمسين مطمورة تحت الأرض» 
وأحكم أبوابها. وقيل : إنه حفرها لمقدمي الساجية والحجرية وأثار بذلك نفورهم وخوفهم 
منه» كما قبض على جماعة من القرامطة وأرسلوا من فارس إلى بغداد» فحبسوا في تلك 
المطامييم ثم تقدم سراً بفتح الأبواب عليهم والإحسان إليهم. ليستعين بهم وبغلمانه على 
القبضص على /لقدمي الحجرية والساجية . 

وفى عهد القاهر اشتهر من العلماء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الذي نبغ في 
الشعر واللغة, حتى وصفه المسعودي7؟) بقوله: «إنه برع في الشعر وانتهى في اللغة وقام 
مقام الخليل بن أحمد فيها) . 

وذكر صاحب الفخرىي (ص )١54‏ أن القاهر اخرج يوقا ووقف بجامع المنصور يطلب 
الصدقة من الناس. وقصد بذلك التشنيع على المستكفي» فرآه بعض الهاشميين؛ فمنعه 
من ذلك» وأعطاه خمسمائة درهم) ولما علم المستكفيى بذلك منعه من الخروج» وظل 
محبوساً إلى أن مات في شهر جمادى الأولى سنة 84 ه. وذلك في نهد الخليفة الطائع لله 
17-9" ه)ء وله من العمر ثلاث وخمسون سلة. 


(١)ابن‏ الأثير جم ص 87 - 84. 

(1) هم جماعة من الشباب يقيمون في حجرة منفردة» وهم فرقة من الحرس الخاص في قصور الخلفاء . 

() المطمورة هي حفرة تحت الأرض. وبنى مطمورة إذا بنى بيتاً في الأرض. ويقصد بذلك حجراً تحت 
حجر الأرض للسجن والتعذيب,. 

(؟) مروج الذهب ج ؟ ص 518. 


. الباب الثاني 


عصر إمرة الأمراع 
ملم 3611 


١‏ - عوامل ظهور نظام إمرة الأمراء: 
كانت بلاد فارس وما جاورها بيئة صالحة لنمو كثير من العناصر التى ناوات الخلافة 

العبالمية, فقد قامت فى هله البلاد عد دول كالطاهرية والصفارية والسامانية, كما قامث فيها 
الشادول 56 ال من الديالمة من أمثال ماكان بن كالي. ومرداويج بن زبار» وأسيه 
وشمكير بن زيار. ثم قامت فيها دولة بني بوبه الذين استولوا على بغداد سلة غ7 ه ثم دولة 
السلاجقة الذين استولوا عليها سلة لا4؛ ه. ووضعوا الخلافة العباسية نحت ححمايتهم 
واستبدوا بالسلطة دون الخلفاء ثم قامت الدولة الخوار زمية التي تخلصت من نفوذ السلاحقة 
وناواأت الخلافة والمغول؛ وكانث في النهاية سبب ما حل بالخلافة من المصائب التي انتهت 
سقوط بغداد وزوال الدولة العباسية في سنة 505ه (9/8١1م)‏ . 

وفى سلة 777 ه عظم أمر مرداويج بن زيار الديلمي أحد قواد أسفار أمير فزوين. 
فطرد أسفار واستولى على بلاد ثم فتح الري وأصفهان, وكانا من قبل تحت ولاية 
بوسف بن أبي الساح » واستولى على طبرستان وسجرجان والري وهمذان وأصبهان» وبلغت 
جيوشه لواحي حلوان. وقد عمل هذا القائد على الاستيلاء على بغداد وإعادة مجد الدولة 
الفارسية ولم ير الخليفة العباسي المقتدر بدا من إقراره على ما بيده بعد أن تعهد بدفع جزية 
سلوية7), 

ولما قتل مرداويج بن زيار الديلمي على يد غلمائه خلفه أخموه وشمكير. على أن نفوذه 
سرعان ما ضعف وائتزع منه ركن الدولة بن بويه بلاد الري سنة 70 هى كما انتزع أبو على 
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محمد بن المظفر بن محتاج والى نصرا سن أحمد الساماني على دلاد خراسان, بلاد طبرستان 
وجرجان, وأرغمه على المسير إلى بلاد الجل حيث أدعن لطاعة نصر بن أحمد الساماني ثم 
لابنه نوح بن نصر. ولما اعتلى منصور بن نوح عرش الدولة السامانية أنفذه على رأس جيش 
كبير لمحاربة ركن الدولة بن بويه. ولكنه مات في الطريق . 

استعان الراضي في إدارة شئون دولته ببعض ورراء ضعاف كانوا يبذلون للخليفة كثيرا 
من المال ليرفعهم إلى مرتبة الوزراء. وليس أدل على ذلك مما بذله أبو علي بن مقلة حين 
تقلد الوزارة للمرة الثالثة في عهد الراضي . فقد دفع للخليفة حمسمائة ألف دينار. غير أنه لم 
يتمتع بالوزارة طويلا. إذ ثار عليه الجند. وقامت في البلاد فتئة انتهت بعزله. وصرفه الراضي 
عن الوزارة واستوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح. فظهر عجزه عن إدارة 
البلاد. وقلد الراضي أحاه الوزارة, فاختلت أمور الدولة في عهد وزارته ولم يلبث أن استقال 
من منصبه. فحل محله أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي ‏ وكان ‏ كغيره من الوزراء الذين 
سبقوه - ضعيف الجانب» لم يقم بأي عمل في سيل إصلاح شئون السلاد وإقالتها من 
عثرتهاء بل لقد اشتد ضعف الدولة فى عهده. واضطر أخيرا إلى الاختفاء حتى لا يلحق به 
أذق. الأهلير . 

وقد وصفه صاحب الفخري (ص *0#؟ ‏ 514؟) في هذه العبارة: دوكان قصيراً جدا 
في غاية القصرء فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوائم سرير الخلافة أربع أصابع حتى يتمكن 
الكرخي الوزير من مشاورة الخليفة؛ وتطير الناس من ذلك وقالوا: هذا مؤذن بنقص الدولة, 
فكان الأمر كما قالوا عليه. واختلفت الأحوال واضطربت الأمور لديه فاستتر» . 


: ابن رائق يتقلد إمرة الأمراء  بجكم يخلفه‎ ١ 

ولما رأى الخليفة الراضي أن الكرخي عجز عن النهوض بأعباء الوزارة» استوزر 
وزايعاناين اسمن بن كان لغشن هو ايا عو إدازة قفون اللاي لازئياة لتر كبار 
القواد وتدخلهم في أمور الدولة؛ مما دعا الخليفة إلى استمالة ابن رائق ‏ وكان يلى واسط 
والبصرة ‏ وسلم إليه مقاليد الأمور ولقبه «أمير الأمراء»؛ فازدادت سلطته» وأصبح بيده تولية 
الولاة وعزلهم. وزاك مكالم عند الطلقة وملت على مؤقة الوزير, #ورة إلبه تدبيز اعمال 
الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميع النواحي» وفوض إليه تدبير المملكة. وأمر بأن 
يخطب له على جميع المنابر في الممالك» وأن يكنى . وأنفذ إليه الخلع واللواء مع مساكرد 


ا 
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الديلمي (من الساجية) ونخادم من لخدم السلطان)»2'0. 

ويظهر أن محمد بن رائق لم يكن أول من تلقب بلقب أمير الأمراء. فقدذكر 
مسكويه('2 أنه لما ظهرت الوحشة ببن الخليفة المقتدر ومؤنس الخادم. قلد هذا الخليفة 
هارون بن غريب إمرة الأمراء سنة 717 ه. 

وذلك زال نفوذ الوزير فلم يعد ينظر في شيء من أمر النواحي ولا الدواوين ولم يكن 
له غير اسم الوزارة. كما لم يحضر في دار السلطان إلا في أيام المواكب ويقف ساكتا. وصار 
ابن رائق وكاتبه ينظران في كافة شئون الدولة. وصارت أموال النواحي تحمل إلى خرائن 
الأمراء20. فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما يرون. ويطلقون لنمقات السلطان ما يريدون. 
وبطلت بيوت الأموال». 

وإن حالة الخلفاء العباسيين في عهد إمرة الأمراء لتشبه في كثير من الوجوه حالة ملوك 
المير وفنجيين المتأاخرين الذين كائوا أشبه بالأعنيت في أيدي نظار السراي (3/1:155) والذين 
لم يعد لهم من الأمر شيء إلا ما كان من ظهورهم في الحفلات الرسمية. وفيما عد ذلسك 
عاشوا عيشة العزلة في إحدى ضياعههم7؟». 

على أن نفوذ ابن رائق لم يلبث أن ضعف سئة 775 ه من جراء منافسة الأمراء له. 
فقد حاريه أبوعبد الله البريدي صاحب الأهواز.كما خرج عليه أحد قواده واسمه بجكم. ودخل 
بغداد سنة /اا"اهء والت إليه إمرة الأمراء؛ واستولى بذلك على جميع شئون الدولة زهاء 
سنتين (779-3751). وقد وصف الصولي حالة بغداد في الوقت الذي تقلد فيه بجكم إمرة 
الأمراء» فقال إن العامة عاثوا في الأرض فساداً. وانقضوا على الحمامات العامة وأخحذوا 
تياب من فيها. وكثرت المصادرات وتفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا بالعدد لكبس الدور 
0 وشكا الناس من غير جدوى إلى بجكم ما أحله بهم أصحابه من بلاء» وانتشرت 
الفنوضى والمئنازعات وساءت حالة العراق . 

وصفوة القول أن حالة الدولة العباسية أصبحت من الضعف بحيث لم يتمكن الخليفة 
الراضي من دفم أرزاق الجند ولا من الحصول على ما يكفيه. وفكر الخليفة في الاستنجاد 
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بأبي عبد الله الحسن البريدي27. وظلت الحال على ذلك حتى توفي الراضي ليلة السبت 
لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 49 هء بعد أن حكم الدولة العباسية مست 
سلين وعشرة أشهر وعشرة أيام , وله من العمر إحدى وثلاثون سئة وستة أشهرء وكان الغالب 
على أمور دولته بجكم التركي . وكان قبل وفاته يقيم بواسط . ويظهر أنه كان لحبسه في عهد 
الخليفة القاهر أثر كبير في ضعف جسمه. 

كان الخليفة الراضى آخر خليفة له شعر مدون.» واخخر خليفة انفرد بتدبير الجندء وآخر 
خليفة خطب على ملبر يوم الجمعة. وائخر نحليفة جالس الندماء. وقد «سئل أن يخطب يوم 
الجمعة. تضغك الو سس مف راف فشلف الأسماع وبالغ في الموعظة)()2. 


وقد وصف ابن الأثير2 الدولة العباسية في عهد الراضي في هذه العبارة فقال: «ولم يبق 
للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق» ليس للخليفة حكم . وأما باقي 
الأطراف: فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد البريدي» وفارس في يد 
عماد الدولة بن بويه» وكرمان في يد أبي علي محمد بن إلياس» والري وأصبهان والجبل في 
يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليها. والموصل وديار بكر ومضر 
وربيعة فى يد بنى حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج . والمغرب وإفريقية في يد 
عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي7؟», وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن 
احدن سانا طرهاة وتران فى يل الديلني ‏ والبتتريق واليسانة ف يلا أبن افير 
القرمطي» . 
ولما توفي الراضي بالله اجتمع الكوفي كاتب بجكم مع سليمان بن الحسن وزير 
الراضى وغيره ممن تقلّد الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويين والقضاة وأفراد البيت العباسي 
500007 الدولة العباسية وشاورهم فيمن يصلح للخلافة فرشحوا إبراهيم بن المقتدر 
لهذا المنصبء نأحضر إلى دار الخلافة وبويم له في العشرين من شهر ربيع الأول سنة 


. 1720 - ١77 الصولي . أحبار الراضي بالله والمتقي لله ص‎ )١( 

(؟) الفخري ص .70١‏ السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء ص 7١١‏ . 

5) جام ص؟7١١1-"١1.‏ 

(:) أعلن عبد الرحمن الثالث بن محمد الأموي فى ئلاد الأندلس 70١ ٠١‏ ه) نمسه خليفة وتلقب بلقب 
أمير المؤمئين الناصر لدين ا 


أ 666.668 666 666666666666666 0.0.6600666666. محصر إمرة الأمراء/البريديون ‏ الحمدانيون 


إلى بجكم بواسط(!). 


: الحمدانيون‎  نويديربلا‎  “ 
وقد أحل جند بجكم الهزيمة بالبريديين بالمذار» بين واسط والبصرة وأسروا كثيراً من‎ 
أصحابهم . وسرعان ما تشابعت المصائب على بجكم وأخذ نجمه يأفل» فنهبت القافلة‎ 
الذاهبة إلى خراسان؛ وأخذ الحزن منه كل مأخذء حتى امتنع عن الطعام أياما. ثم ورد‎ 
الخبر بقتل ماكان بن كالي التركي. فاحتجب ثلاثة أيام غما عليه ثم ورد الخبر بإيقاع‎ 
صاحب خراسان بأخي مرداويج بن زيار وهزيمته إياهء وانتهت هذه المصائب بقتل بجكم‎ 

نفسه بيد بعض الأكراد الذين عول على انتهاب أموالهم . 

على أن موت بجكم لم يضعف نفوذ الأمراء. فقد دحل أبو الحسين البريدي واسط ثم 
دخل بغداد في جيش كثيف من الأآتراك والديلم» واستولى على دار الخلافة وصرف الوزير 
ابن ميمون. وتقلد الوزارة أبو عبد الله البريدي. على أن البريديين لاقوا فى بغداد مقاومة 
عنيفة, وهرب الخليفة المتقي وابنه ومحمد بن رائق (وكان قد عاد من الشام بعد موت 
بجكم) إلى الموصل؛ وقتل أصحاب البريدي من وجدوه في دار الخلافة من حاشية الخليفة 
ونهبوا دار الخلافة نفسها9؟2. 

على أن البريديين لم يظفروا بمحبة الناس جميعاً. فقد عزم الديلم على اغتيال الوزير 
أبي عبد الله البريدي إذ دخل قصر الخلافة وسبوه وأساءوا إلى البريديين» وأعانهم العامة 
وتجمعوا على جانبي نهر دجلة. وأححملوا يصيحون ويهتفون هتافات تلم عن سخطهم عليه 
وكراهتهم له. وهكذا غدت الوزارة عبئا ثقيلا لا يحمله الناس» فقد رغب علي بن عيسى عن 
قبول الوزارة» ورغب عنها أخوه عبد الرحمن» وأخيراً استوزر الخليفة أبا إسحاق الإسكافي 
المعروف بالقراريطي» فأشار عليه بأن يعين رجلا يعهد إليه بإمرة الجيش. وفي ‏ من شوال 
سنة 179" عين كورتكين أميراً للجيش. وخلع عليه؛ وسرعان ما أرسل على رأس جيش 
كثيف أخعرج البريديين من واسط”” . 
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علم أبو عبد الله البريدي أن جماعة من الأتراك بزعامة نوزون يريدون الفتك به وعلم 
توزون بذلك» فاستولى على دار مؤنس.» وعاد الخليفة المتقي إلى بغداد في ١8‏ شوال سنة 
“٠‏ ه بعد أن غاب عنها ثلاثة أشهر وعشرين يوماء وقلد توزون شرطة بغداد. واستوزر أبا 
إسحاق القراريطي. ثم سطع نجم بني حمدان في أفق الدولة العباسية!'», فخلع الخليفة 
على الحسن بن عبد الله » وطوق وسور بسوارين وسمي ناصر الدولة, كما لع على أنحبه 
أي الحسن ولقب سيف الدولة. وقد بدأ ناصر الدولة بن حصدان عهده بإصلاح السكة. 
وحال دون عبث العيارين والصيارف بعيارها. وأضاف إلى عبارة محمد رسول الله و" . ثم 
ضرب في المحرم من سنة "١‏ ه دثائير جديدة, وهدد الصيارف بإنزال العقاب بهم إذا لم 
يقلعوا عن الربا!'؟. 

على أن حال بغداد في عهد الحمدانيين (77 1 ه) الذين عرضوا بتشجيع 
الأدباء والشعراء بعطاياهم. لم تكن أحسن منها في عهد من سبقهم من أمراء الأمراء. 'ففد 
وكثرت المتلصصة ببغداد. وكبست دور المياسير؛ ونخر اج الناس عن بغداد هاربين إلى قل 
وجه على اباد طرقهم , ولو أمنوا لخرج أضعاف من خخرج , وغلت الأسعار في جمادق 
الأخحرة غلاء عظليماء ومات الئاس جوعا ووقع فيهم الوباء. فكانوا يبقون على الطريق أياما لا 
يدفنون محتى أكلت الكلاب بعضهم.. وكثر الجراد في هذا الوقت فصاده الناس. وانتفع 
الضعفاء بأكله وصيده. وكان نعمة من الله جل وعلا. . وغلت الاسعار وعير كل شيء من 
سائر الأطعمة والملبوس». اضف إلى ذلك وقوع الخلاف بين سيف الدولة الحمداني 
وتوزون واسئيلاء البريديين على الجامدة. ثم وقوع الحرب بين البريديين وأحمد بن بويه 
على مقربة من البصرة!' على أن سوء التفاهم بين الخليفة وبني -حودان لم يحل دون زواج 
أبي منصور بن المنفي من ابنة ناصر الدولة بن حمدان. 

استوزر ناصر الدولة بن -حمدان أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني . فلم يكن له 
من الوزارة إلا اسمها. ويقول الصولي (ص 1"6؟): «وضيق ناصر الدولة على المتفي لله في 
فقاته وعلى أهل داره. وانتزع ضياعه وضباع والدنه فجعلها في جملشه. واقتصر به على 
أجزاء يسيرة. . وتحدث الناس عن فعله هذا وصنعه بالسخليفة, ما كثر به الشاكي له والداعي 
)١(‏ مسكوريه سس ١‏ ص 518 , ("1) المصدر نفسهة صن 74 /ا7 , 
(؟) الصولى ؛ أنبار الراضي بالله والمتقي لله : صن 518 1159و1"1 , 
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عليه. وتمنى الناس بنى البريدي وغيرهم مع ما نالهم من الضر والضرائب والغلاء ونكبات 
الناس وأنخل كالم 

وقد علل ميور("» قصر عهد الحمدانيين في بغداد بهذه العبارة: «إن العرب لم 
52-0 القدرة على مناوأة العناصر المتبربرة التي أصبحت لها السيادة في بغداد في دلك 
الوقت. وإن الجند وما الأجانب وقوادهم قد ألفوا منذ زصس طويل الاحترام والطاعة 
لرؤسائهم من العرب. حتى إننا نرى أن الجند من العرب الذين أهمل شأنهم وطرح بهم في 
زوايا النسيان. لم يقووا بعد على التماسك والاحتفاظ بشخصيتهم أمام الأتراك الذين مرئوا 
على الحرب وألفوا حسن النظام». وهكذا لم يستطع زعماء الحمدانيين من العرب البقاء في 
يداف اكثر مره سنة واحدةء واضطروا إلى العودة إلى الموصل. واستطاع أحد قواد الترك. 
واسمه توزون. أن يدخل بغداد بعد أن انتصر على البريديين فو فى البصرة وواسط. ول يسع 
الحمدانيون أن يفرضوا نفوذهم على الأتراك في بغداد التي 56 مرعى غعد للفوفىن 
ومصادرة الأهلين» . 


؛ - توزون - ابن شير زاد: 

بذلك مهد ناصر الدولة بن -حمداك لدخول توزون بغداد فى شهر رمضان سنة 
“اما ها وفي 3 من شوال من هذه السئة خلع الخليفة المنقي على توزون وجعله أمير 
ا 00 سياسة توزوك ترمي إلى مصالحة البريديين في واسط والتفرع لمحارسة 


على أن البريديين سرعان ما استولوا على واسط؛ فطردهم توزون منها ثم استولى على 
تكريت» واتخذ ابن شيرزاد الذي هرب من البريديين كاتباً له على غير رضا من الخليفة. ثم 
سيره إلى بغداد فدخلها في المحرم سئة 7لا هء فعزم الخليفة على الخروج من حاضرة 

ملكه برغم نصيحة القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى . ويقول السيوطي (تاريخ الخلفاء 
1 («فسار المتقي بأهله إلى 00 وخحرج ناصر الدولة بجيش كثير من الأعراب 
والأكراد إلى قتال توزونء» فالتقيا 0 ا فانهزم ابن حمدان والمتقي إلى الموصل» ثم 
تلاقوا مرة أخرى» فانهزم ابن حمدان والخليفة إلى نصيبين) . 





(1) 67 ونا أ افص أ لوت م1 (؟) الصولى ص 544 54145. ا11. 
(") بضم العين وتسكين الكاف وفتح الباء . بليدة من نواحي دجيل بينها وبين بغداد شمالاً عشرة فراسخ . 
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ولما اتصل بتوزون خخبر هرب الخليفة من بغداد وتغيره عليه وعمله على التتخلص منه. 
حيث كان يقيم اللخليقة. ولحق به أخوه ناصر الدولة بن -حمدان. وعلى مقربة من تكريت 
وفعت الحرنه وير التحمدا نبي وبين توزودت الذى النتصر عليهم . ثم سار الحمدانيون ممع 
الخليفة إلى الموص(ل7'). 

وقد شجع انتصار توزون على الحمدانيين في تكريت على المسير إلى الموصل 
المابولدفيها ينم وكعب إلى الخلفة ميشميلة. فلم يض إليه لآل الع بكن زقق در اقم 
الرق ولحق به سيف الدولة؛ وأرسل المتقي إلى توزون كتابا يعبر فيه عن سخطه عليه 
لاتصاله بالبريدي, وطلب إليه أن يعقد الصلح مع سيف الدولة وأخيه ناصر الدولة «متم 
الصلح وعقد الضمان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد تلاث سئين» كل سنة بثلائة الااف 
آلف وستمانة ألف درهم, وعاد توزودت إلى بغداد وأقام المتقى عند بنى -حمدان بالموصل , 
ثم ساروا عنها إلى الرقة فأقاموا به"2. 

وفى سلة 7121 ه علم الإإخشيد هنا ال اليه أمر الخليفة المتقى . وما كان من خروجه 
والبريدى وقد قوى بطشهماء فلم يجد بدا من الاستلحاد بمحمد بن طغج الإخشيد في 
مصر. فحضر إلى الرقة حيث التقى بالخليفة الذي مال إلى مصلحة توزون بعد أن تعهد 
بحمايته. وعاد الخليفة إلى بغداد. وسار الاحشيد إلى مصر. 

ولكن بطانة اللخليفة أوغرت صدره من ناحية أمير الأمراءء وشجعته على انتهاج سياسة 
العذاء لححوة . ولا غرو فد كان توزودت يرمي ع مصالحة ناصر الذولة بن حمدان والخليفة 
بعد أن تصالح مع البريديين وأمن جانبهم. حتى إذا تم له ذلك تفرغ لمناهضة بني بويه الذين 
تناقم شرهم وتزايد خطرهم . ونم الصلح بين توزوك وناصر الدولة, ورجسم إلى بغداد في 
الوفت الذي دخل فيه بنو بويه واسط. وجمعوا الضرائب وجبوا الخراج. بيد أن توزون لم 
يهدأ من ناحية الخليفة الذي كتب إلى بني بويه ودعاهم إلى المسير إلى بغداد وقامت المؤامرات 
في بغداد لقتل توزون وتمهيد السبيل لدخول بلي بويه . 


. ١51 (؟) ابن الأثير ج م ص‎ .١44 الصولى ص 751 تت ؟ . ابن الأثير جه ص‎ )١( 
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ولم يدم الصفاء بين توزون والخليفة المتقي بسبب تامره عليه وعمله على صرفه. 
فقبض توزون عليه في شهر صفر سنة 1207 ها وتهب أصحابه عسكرهء وأحذ الخاتم سس 
يدهء «واستخرج عبد الله بن المكتفي بالته فألبسه ثيابا جاء بها معه ودفع إليه الخاتم. فصار 
إلى مضرب الأميرء فعقد له الأمر. وكحل(2 المتقي لله. فصاح., فأمر أصحاب الدبادب9) 
فضربوا بها. فصاح فلم يسمع صياحه, بعد أن خلع نفسه وسلم الأمر إلى الخليفة عبد الله . 
فكانت خخلافته ارق سوير انحا مال د01 

يقول السيوطي ؟»: ولما كحل (المتقي) قال القاهر: 

صرت وإبراهيم شيخي2'» عمى 2 لا عد لاتحي بن عدر 
ما دام توزون له إمرة ‏ مطعة فالميل في المجمر 

وظل المتقي مسجوناً خمساً وعشرين سنة إلى أن مات في شهر شعبان سنة 701 ه. 

كانت الدولة العباسية في الوقت الذي نخلع فيه المتقي مضطربة؛ إذ كانت السلطة 
كلها فى يد توزون أمير الأمراء وقد استعان بأبى جعفر بن شير زاد الذي اتسخذه كاتبا له» وتولى 
الوزارة أبو الحسين على بن محمد بن مقلة وتقلد القضاء أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الخرقي » والشرطة 07 أبو بكر محمد بن جعفر النقيب» والحسبة رجل يعرف بالأسمر, 
كفا ناتك انا الضا اتحية بو شقان المتلش ضاتعيا لفو دوران معي والقام اجن كر 
محمد بن طغْج الإخشيد. وولي الحسن بن عبد الله بن حمدان الموصل وديار ربيعة وديار 
بكرء ونوح بن نصر بن أحمد الساماني بلاد خراسان؛ وعلي بن بويه فارس والأهواز, 
وأصبهان الحسن بن بويه0 ولما بويع عبد الله بن المكتفي لقب المستكفي بالله» وكان في 
الحادية والأربعين من عمره» وأمه أم ولد تسمى أملح الناس9© , 

وقد أمدنا مسكويه9) وعنه أخل ابن الأثيرء بمعلومات طريفة عن خلع المتقي وأخل 
البيعة للمستكفي , وما كان للأتراك والنساء من أثر في ذلك. ومن ذلك يتبين مبلغ الضعف 


. 7806 - 7884 كناية عن سمل عينيه . (1) الصولى ص‎ )١( 
. 717 (؟) الدبادب: جمم ديدب وهو الطمل . (0) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ 


(") الصولى ص 587 - 7387 . ابن الأثير جام ص 149 (83) تجارب الأمم: ج ١‏ ص 775 19. 
(1) تاريخ الخلفاء ص 7١7‏ . 
(5) وردت في السيرطي (ص 57؟) شيخ وهوخطأ. 
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لمي وصلت إليه الخلافة العباسية والخلاف الذي ساد بين أفراد البيت العباسي » حتى إن 
ؤلاء كانوا لا يتورعون عن التامر بعضهم على بعض ابتغاء الوصول إلى الحكم . 

وكان الخليفة المستكفي كغيره من الخلفاء الذين سبقوه ألعوبة في أيدي الأتراك, 
عتى إن توزون الذي أقره المخليفة في منصب إمرة الأمراء ((اضم إليه غلاما رك من غلمانه 
قف بين يديه .2١(‏ ولا شك أن الدافع الذي حدا بتوزون إلى انتهاج هذه السياسة هو 
لوقوف على أسرار الخليفة وما يجري في دار الخلافة من أمور. 

وفي أوائل عهد المستكفي مات توزون (المحرم سنة 74 ه)., وكانت مدة إصارته 
منتين وأربعة أشهرء فخلفه في إمرة الأمراء أبوجعفر بن شيرزاد. 

احتلف المؤرخون فى تقدير أعمال شير زاد: فالصولى يرى أنه كان من أحسن الأمراء 
سياسة. على أن هذا ارالك يكن أقل عنتاً ممن ا زاد أرزاق الجند من الأتراك 
الديلم زيادة كبيرة» وصادر الأموال لاسترضائهم, وفرض الأموال الكثيرة على الكتداب 
رالعمال والتجار وغيرهم من الناس» وزادت الضرائب في أيامه زيادة حملت التجار على 
لهرب من بغداد» وضاعت هيبة الحكومة» وعجز الشرطة عن الضرب على أيدي اللصوص 
رالمفسدين . 

ولم تطل خلافة المستكفي بالله؛ فقد جلس على العرش سنئة وأربعة أشهر استبد 
نوزون فيها بالسلطة» ثم -حلفه ابن شير زاد الذي استخفى بعد أن تقلد إمرة الأمراء ثلاثة أشهر 
وعشرين يوماً. ثم استولى معز الدولة بن بويه على بغداد. 

على أن الخلافة العباسية لم تستفد من هذا النظام الذي أدخله الراضي بإنشاء منصب 
أمير الأمراء لإقالة الخلافة من عشرتهاء بل زادت أحوالها سوءاً. وإن من يستقصي عهد 
الراضى 979" 898 ه) والمتقى (15179-*7178 ه) والمستكفى 71737 - 7178 ه) ‏ ذلك 
العهد الذي انتهى بدخول بني 0 بغداد واستبدادهم بالأمر 5 لكلف ترامس لاسر اعد 
يجده عبارة عن سلسلة منازعات لا تنقطع بين رجالات الدولة العباسية الذين عمل كل منهم 
على الاستثثار بالسلطة وتولي إمرة الأمراء. نعم! قام النزاع بين ابن رائق وأبي عبد الله 
البريدي صاحب الأهواز. وخرج بجكم على ابن رائق وانتزع من يده إمرة الأمراء.؛ وعمل 


(|) المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص .041١‏ 
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فبها إلى أن قتل سنة 5594 ه. ثم دخخل ابن رائق بغداد ولحق به منافسه أبو عبد الله 
البريدي. وانتهى النزاع بينهما بخروج ابن رائق ومعه الخليفة المتقي إلى ناصر الدولة بن 
حمدان بالموصل» فقتل هذا ابن رائق حتى لا يقف في 'سبيله ويحول بينله وبين منصب إمرة 
الأمراء , وسرعان ما دحل ابن حمدان بغداد بصحبة الخليفة العباسي» وتقلد أعباء هذا 
المنصب في مستهل شهر شعبان سنة 7٠‏ ه. على أن بغداد فى عهد الحمدانيين 
(01-7 هم لم تكن أحسن حالاً منها في عهد من سبقهم من أمراء الأمراء. فقد 
طردهم منها توزون التركي رئيس الشرطة في شهر رمضان سئة 7١‏ ه, وطارد جيوشهم إلى 
الموصل؛ وتقلد إمرة الأمراء؛ وقبض على الخليفة وسمل عينيه (صفر سئة 770 ه) ولجلعه 
وولى بدله المستكفي. ثم مات توزون سنة 74 ه وتولى إمرة الأمراء تركي أخر هو ابن 
شيرزاد صاحب الأمر والنهي في عهد توزون. 


والآن ننتقل إلى الكلام عن عصر بني بويه في العراق» روفي فارس. وفي الرى 
وهمذان وأصبهان. 


الباب الثالث 


عصر بدي بويه في العراق 


(95” 107 5 ه) 


بنو بويه قبل استيلائهم على بغداد : 

ظهر بئو بويه في عالم التاريخ في أوائل القرن الرابع الهجري من خلال ذلك الغموض 
الذي اكتنف تاريخهم قبل دلك. وقد نقل لنا مترجمو حياتهم أقوالا مختلفة عن أسلافهم . 
وإن سلسلة نسب هذه الأسرة مسألة يحوطها الشك». شأن الملوك والأمراء الذين تظهر 
عظمتهم مرة واحدة. 

يقول بعض المؤرخين إنهم ينتسبون إلى بهرام جور أحد ملوك ساسان» ويلحقهم 
بعض آخر بالآلهة كما كان يفعل الرومان في تمجيد أبطالهم. ويقول غيرهم إنهم كانوا من 
دهماء الناس. ويرى زترشتين('' أن نسبهم لا يرجع إلى بهرام جور ولكنه يرجع إلى كبير 
وزرائه مهر نرسي . وينسبهم بعض آخر إلى بني ضبة من العرب . 

ويقول صاحب الفخري (ص :)١54‏ «أما نسبهم فيرتفع من بويه إلى واحد من ملوك 
الفرس» حتى يتصل بيهوذا بن يعقوب بن إبراهيم الخليل عليه السلام, وكذلك إلى أدم أبي 
البشر. وليسوا من الديلم لأنهم سكنوا بلاد الديلم)2229. . . فإن جدهم أبا شجاع بويه وأباه 
وحجده كانوا كاحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم . وكان بويه صياد سمك؛ وقد كان معز الدولة 


)١(‏ أنظر لفظ بويه في دائرة المعارف الإسلامية, 

(؟) تقع في الجنوب الغربي من بحر قزوين (الخزر أو بجر طبرستان لأنها أكبر البلاد الواقعة عليه). وقد 
فتحتث في خلافة عمر بن الخطاب؛ وخضعم أهلها للحكم الإسلامي مع بقائهم على وثنيتهم إلى أن دخل 
بلادهم الحسن بن على الزيدي الملثقب بالأطروش.ء فأقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام, 
فأسلم على يديه كثير من الأهالي . 


1:5 6ح تعب داق هر واعنن فى أ فك وار سه “رن حون ا اردق او بو لفق لديا احج عصر بني بويه/ بنو بويه قبل استيلائهم على بغداد 


بعد تملكه البلاد يعترف بنعمة الله تعالى ويقول: كنت أحتطب الحطب على رأسي )22 . 


وتاريخ بني بويه قبل ظهورهم في عالم الدول أشبه بالخرافة. وكان لانتشار التنجيم 
والطلسمات في ذلك الوقت أثره في التنبؤ بما أضمره لهم القدر من التقدم في معارج الرقي 
والوصول إلى درجة عظيمة من الملك واستبدادهم بالسلطة دون الخلفاء. حتى خضعت لهم 
الرقاب ودانت لهم البلاد بعدما كانوا يعانونه من الفقر والمسكنة. يقول صاحب الفخري 
(ص 555 )55١٠‏ «فكان من مبدأ دولتهم ما حدث شهريار بن رستم الديلمي قال: «كان أبو 
شجاع بويه في مبدأ أمره صديقاً لي ؛ فدخلت عليه وقد مانت زوجحته أم أولاده الثلاثة :الذين 
' “تملككوا -البلاد وهم عماد الدولة أبو الحسن على . وركن الدولة أبو على الحسن. ومعز 
الدولة أبو الحسين أحمد. وقد اشتد حزن 5 شجاع بويه على زوجته. فعزيته وسكنت 
فلقه. ونقلته إلى منزلي. وأحضرت له طعاماً وجمعت إليه أولاده الثلاثة . فبيئا هم عندي إذ مر 
بالباب شخص يقول: المنجم المعزم» مفسر المنامات» كاتب الرقي والطلسمات؛ 
فاستدعاه أبو شجاع بويه وقال له: قد رأيت البارحة رؤيا فسرها لي» ثم قص عليه السرؤياء 
نقال المنجم: هذا منام عظيم ولا أفسره إلا بخلعة وفرس؛ فقال له بويه : والله ما أملك غير 
الثياب التي على جسدي. وإن أعطيتك إياها بقيت عريانا. فقال المنجم: فعشرة دنانيرء 
نقال له بويه: والله ما أملك دينارين فكيف عشرة؟ ثم إنه أعطاه شيئاً يسيرأ. فقال المنجم : 
أعلم أنه يكون لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليهاء ويعلو ذكرهم في الآفاق. ويولد 
لهم جماعة ملوك؛ فقال له بويه: أما تستتحي تسخر بئا! أنا رجل فقير مضطر وأولادي هؤلاء 
فقراء مساكين» فمن أين هم والملك؟ فقال له المنجم : فأخبرني عن وقت ولادة واحد واحد 
من أولادك, فأخسره بويه ذلك. فجعل ينظر في أصطرلابه وتقاويمه» ثم نهض المنجم وقبل 
يد عماد الدولة أبي الحسن علي وقال: هذا والله الذي يملك البلاد؛ ثم يملك هذا من 
بعده. وقبض على يل أنحيه أبي علي الحسن. فاغتاظ منه أبو شجاع بويه وقال لأولاده: 
اصفعوه فقد أفرط في السحخرية بناء فصفعوه ونحن نضحك منه فقال المنجم: لا بأس بهذا 
إذا ذكرتم لي هذا الحال عند ولايتكم ؛ فأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم وانصرف». 


)١(‏ ذكر ابن حلكان وجا اص أن معز الدولة كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه. ثم ملك هو 
وإحوته الثلاثة البلادى وكاك أصغر إحوته . 


00 عماد الدولة (أبو الحسن علي)‎ ١ 
عضد الدولة (أبوشجاع خسرو) 784 د‎ ١ 
* شرف الدولة (أبو الفوارس شيرزاد) | ”لا‎ * 


صمصام (أبو كالينجار المرزبان) 1/4" اد 
ه بهاء الدولة (العراق) اه 
5 سلطان الدولة (أبوشجاع) 1غ كه 
/ا عماد الدولة إأبو كاليجار المرزبان) | 2١6‏ «ه 





6 أبو نصر خسرو (فيروز الرحيم) 440-447 6ه 


(هذه العلامة تدل على أنه كان يحكم بلاد العراق أيضاً) 
 "‏ في العراق والأهواز وكرمان 


١‏ عز الدولة (بختيار) 


بهاء الدولة أبو نصر (فيروز) 





)١١‏ أنظر كتاب 14].4 .نرج رقنا أسانطلاط صنل 7 تسغطاباز روهط - عضا لإناصنا5 حيث نقلنا هذه الجداول 
التي تبين مدى نفوذ بني بويه في فارس. وفي العراق والأهواز وكرمان, وفي الري وهمذان وأصبهان. 


ولايات منقسمة فى العراق 


١‏ مشرف الدولة 
؟ جلال الدولة 
؟* عماد الدولة (في فأرس) 


4 أبو نصر خسرو فيروز (في فارس) 


١‏ قوام الدولة (أبو الفوارس) 
؟ عماد الدولة (في فأرس) اع 
* أبو منصور فلادستون عع لمع [|خ4غ ٠٠65-١١‏ 





- فى الري وهمذان وأصبهان 


1 55 ركن الدولة أبو على حسن‎ ١ 

أبجؤية الدرلة أب ستصون أصريانة ففظ ١‏ 8083 اوبو ار 
٠"‏ فخر الدولة أبو الحسن علي 

(ضم أصبهان سنة 91/7) ١111‏ 177 


؛ مجد الدولة أبو طالب رستم 
(عزله محمود الغرنوي) 

ه شمس الدولة أبو طاهر (همذان فقط) 1 17م" /31 

5 سماء الدولة أبو الحسن 

(عزله ابن كاكويه) 2155-1 أ إبعءرر_مددا 


٠١١5_ةووم/‎ | 25١ 6لا‎ 





تي مسحي ١ ١‏ بوي 6 ع ار 


تت 


“صترو | م ]| م اء 





2 2 ص6 ا 
0 كر ا لل ٌْ ْ 1 
سٍِ زر 2 ِ ا 
محمد بكم كد 1 كسم ميم ل 4 قا ال 


رخخري صم )6م د 





لسيمم) "كم جل "كن دم إسممسسم * بع م 6م 


دخل بنو بويه في زي الأجاد. وسرعان ما ارتقى علي بن بويه وأخوه الحسن إلى مرتبة 
الأمراء في جيش ماكان بن كالي . فلما قام النراع بينه وبين مرداويج بن زيار الذي حرج 
على أسفار بن شيرويه» واستولى على كل بلاد جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم 
كك ') زاد نفوذه حول سنة “5 ه (11715 م)» وتحبب إلى الرعبة فأحبته. وعمل له 
سريرا :من اذهب يجان علواه بوسويرا مو القكية مجلس عله أكا د ادم وافحو نع تناناةة 
إلنى حدود العراق. وأسس الدولة الزياريةء وأراد أن يستوليى على بغداد «وينقل الدولة إلى 
الفرس ويبطل دولة العرب» (الفخري ص .)١5١‏ 

ولما رأى أولاد بويه اندققا مرد ونه احلة ة في الرجحان انحازوا إليه» وسر مرداويج 
أول الأمر بانحيازهم , وراك على ون بزريه يذل :كرح إلا أن مرداويج لم يلبث أن خشي 
خطرهم فأعاد إلى الخليفة مدينة أصبهان التى كان قد فتحها أحمد بن بويه باسمهء» وجلب 
على نفسه بذلك عداوة البويهيين”©. ثم أرسل إلى أخيه وشمكير في الري يأمره بصرف 
ا 00 فهم إلا علي بن بويه لما راه فيه من الكرم وحسن التدبير» 
وساعده على اللخروج سراً أبو عبد الله الحسين بن محمد الملقب بالعميد والد أبى 
الفضل بن العميد وزير ركن الدولة المشهور. ومضى علي بن بويه إلى بلاد الكرج وآل إليه 
حكمها©), ' 


على أن ابي بويت لساري علي ارد ميات الزن 
وأرنسل بعنيها كينا لإخراجه منهاء فقصد أصبهان, فلم يحسن صاحبها المظفر بن ياقوت 
لقاءه؛ فاضطر إلى محاربته وانتصر عليه» واضطر إلى الهرب إلى فارس التي كان يليها أبوه 
ياقوت. وانضم إليه أربعمائة من الديلم . فبلغ عدد جنده سبعمائة0*, ثم علم علي بن بويه 
بمسير وشمكير إليهء فقصد مديئة أرجان الكبيرة اي 
شيراز والأهواز. واستخرج خراجها الذي بلغ أ لفي ألف درهم. ثم حاف أن يجتمع عليه 
مرداويج ووشمكير. فسار إلى إصطخر وانتتصر على المظفر بن ياقوت. ثم دخل شيراز سنة 


ا 10 





. 7978 ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ ) 4٠ بفتح أوله وثانيه مدينة بين همذان أو أصبهان‎ )١( 
ابن الأثير ج 8 ص 47 حيث نرى اختلافاً في هذا العدد.‎ )©( , ٠٠١ (؟) ابن الأثير ج لم ص‎ 
مسكويه: تجارب الؤمم ص 917 ؟ -8ة؟.,‎ )1( ٠ . (؟) أنظر لفظ بويه في دائرة المعارف الإسلامية‎ 


عصبر ني بويه / معز الدولة ان اجو دحج ف اماس راط لاوج ا راوزو اي وه جو لو لوملا لجا شجع ا ال ما و ا 2 


بعد ذلك أخذ علي بن بويه يعمل على كسب رضا مرداويج . فتملق ثانية» وأقام 
الخطبة له وأهدى إليه كثيرا من الطرف, وأنفذ إليه أخاه الحسن بن بويه رهيسة» فقلده 
اراك ثم تبع دلك فقتل مرداويج (سلة 777 ه), فاطمان على بن بويه من جهته. ولم 
ببق أمامه إلا القضاء على مناوأة ياقوت الذي عاد إلى الظهورء واتفق مع أبي عبد الله 
البريدي على طرده من شيراز. ثم أحل به الهزيمة بنواحي أرجان» ودانت له بلاد فارس 
بالطاعة. وعقد الصلح مع البريدي. ثم أرسل إلى الخليفة الراضي يطلب اعترافه بسلطانه 
في فارس. فتم له ما أراد. 

ولم يكن على بن بويه (عماد الدولة) هو وحده الذي سما إلى قمة المجد والعظمة من 
أولاد أبي شجاع بويه. فقد كان فر أحوه ركن الدولة الحسن الذي كان رهينة عند مرداويج 
بعد قتله. واستولى على أصبهان والري وهمذان وبقية بلاد العراق العجمي. واتخذ أبا 
الفضل بن العميد وزيراً له("2. كما نازع أحمد بن بويه (معز الدولة) علي بن العباس على 
ولاية كرمان(') وانتصر عليه. ولكنه تركها له ملبياً دعوة أخيه على بن بويه لمعاونة البريدي 
على ابن رائق (سنة 57 ه)., واستولى على الأهواز؛ ثم دعاه المخليفة المتقى إلى دخول 
بغداد حين ساءت العلاقة بيله وبين توزون» فسار إليها فى سنة 717 هء ولكن توزون هزمه 


قبل أن يصل إليهال؟), 


معر الدولة 784 5ه" ه) : 

خلع مرداويج على أولاد بويه على ما تقدم؛ وتمكن علي بن بويه من مد سلطانه من 
بلاد الكرج إلى الأهواز؛ وتولى أخوه السلطة في كل جهات فارس الجنوبيةء ثم كاتبه قواد 
بغداد وطلبوا إليه المسير إليهم والاستيلاء على هذه المديئة, فقابله الخليفة المستكفي 
واحتفى به. ونخلع عليه. ولقبه معز الدولة ولقب أخاه علياً عماد الدولة, ولقب أخاه الحسن 


,7١؟ ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص 7514. 

(6) يفتح أوله وقد يكسر. وسكون ثانية وآخره نون. ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان تقع 
مكران شرقيها ومكران غربيها وخراسان شماليها وبحر فارس جنوبيها. وهي بلاد كثيرة الدخل والزرع 
والمواشي . تشبه البصرة في وفرة خيراتها. 

(غ)ابن الأثير جام ص 119 .١15- ١440١5١‏ 


ج "م4 


0 م حسفا عا إن لع و اوج اق وحم شع موه و اعلا و ل ولع ول ع هدر تن بريه نغ الدولة 


ركن الدولة؛ «وضرب ألقابهم على السكة. ولقب المستكفي إمام الحق وضرب ذلك على 
ال 

وقد أصبح بنو بويه في عهد هؤلاء الخلفاء مطلقي التصرف في العراق» ولم يتورعوا 
عن التعدي على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم فإن معز الدولة لما دخل بغداد فكر في 
إزالة الخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها. ولكنه عدل عن هذه السياسة لما قد 
يتعرض له سلطانه من خطرء بسبب وجود خلافة علوية» يطيعها الجند. ويعترف بها الديلم. 
ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها لمصلحته متى شاء. 

وقد ذكر ابن الأثير (ج 8 ص )١١6‏ أن معز الدولة أهان الخليفة المستكفي وقبض 
عليه وسمل عينيه» وأجلس المطيع (751-775 ه) على عرش الخلافة, وحدد له ألف 
درهم في اليوم» ثم قطع ذلك رانب بعد أن فتح البصرة وحدد له إقطامات يسيرة يعيش 
منهاء كما عين له كاتباً يتصرف في شكو نها نها. ولم يكن هذا كل ما قام به معز الدولة لتقوية 
نفوذه وإضعاف سلطة الخليفة» فقد عين ابنه بختيار أميراً للأمراء في سنة غ8 ه2"” . 

وكأن اسياسة بني بويه أسوأ الأثر في العراق» فقد قامت الفتن الطائفية 0 
في وجه الآخري وانتشرت الفوضى 7 الاضطراب» وساد الفزع قلوب الأهلين؛ وأد 
تعصب بني بويه للشيعة إلى إرغام السنيين على الاشتراك في أعياد الشيعيين . 

ولم تقتصر سياسة معز الدولة على الحد من نفوذ الخليفة العباسي في بغداد, بل عمل 
أيضا على إقرار نفوذه في البلاد التابعة للدولة العباسية . فتراه يعمل على إضعاف الحمدانيين 
في الموصل» ويرسل إليها فى سنة :“0 ها جيشاً لمحارية ناصر الدولة بن حمدان الذي 
انتهز فرصة خروج معز الدولة بصحبة الخليفة المطيع؛ واستولى على بغداد. وسار معز 
الدولة إلى تكريت. وكانت تحت نفوذ الحمدانيين» ونهبهاء وعاد بصحبة الخليفة إلى بغداد 
ونزلا بالجانب الشرقي» وكان ناصر الدولة وابن شيرزاد قد نزلا بالجانب الغربي منها. ثم 
قامت الحرب بين الفريقين في بغداد» وحاول أنصار الدولة دون وصول الميرة إلى جند معز 
الدولة» وإبطال السكة التي تحمل اسم الخليفة المطيع. وضرب السكة باسم المتقي على 





)١(‏ ذكر ابن خلكان (ج ١‏ ص 2085) أنه كان يقال له الأقطع. لأنه كان مقطوع اليد اليسرى وبعض أصابع 
اليمنى . 


(1) مسكويه: تجارب الأمم ج ؟ ص ١68‏ . 


النحو الذي ضربت به في سنة 7١‏ ه. واستمرت الحرب أريعة أشهر استقر بعدها معز 
الدولة بيغداد» وسار ناصر الدولة إلى عكبرة( ؛ . 

كذلك عمل معز الدولة على إخضاع البريديين لسلطانه حتى يصفو له الجو في بلاد 
العراق. فعول على انتزاع البصرة من أبي القاسم البريدي» وصحب معه الخليفة المطيع . 
وكان أبو القاسم البريدي قد هرب إلى هجر قاعدة القرامطة الأساسية7” 

تربع معز الدولة بن بويه على دست السلطنة في بغداد اثنتين وعشرين سنة 
(05-775" ه) استآثر فيها بالسلطة دون الخليفة الذي لم يعد له من الخلافة إلا اسمهاء 
ومد نفوذه على جميع بلاد العراق وخحطب له في عمان وكانت علاقته بأخويه عماد الدولة علي 
في فارس وركن الدولة حسن فى الري وهمذان وأصبهان تقوم على أساس متين من المودة 
والصفاء. وما المعو الددولة يحول عي تحقيق سياسته حتى اعتراه المرض الذي مات منه 
وهو في طريقه لحرب صاحب البطائح على مقربة من البصرة» فسار إلى واسط ومنها إلى 
بغداد حيث وافته منيته فى شهر ربيع الآخر سئة 05 هي وهو في الثالثة والخمسين من 
عمرهء فخلفه ابئه منصور بختيار الذي تلقب بلقب عز الدولة؛ وكان أبوه قد عهد إليه 
بالسلطئة من بعده حين شعر بدئو أجله. 
بختبار (كه" - /751 ه) : 

وكان معز الدولة بن بويه ملماً بأحوال الدولة العباسية» فعمل على دفع الخطر عنهاء 
وأمن شر أعدائه البريديين والحمدانيين وغيرهم كما تقدم. فلما شعر يدنو أجله أوصى ابنه 
عز الدولة بختيار بالبقظة والتحرز من ناحية أعدائه. وخاصة من ناحية الأتراك الذين كانوا 
يكونون السواد الأعظم من جندهء وأن يجريهم على أرزاقهم. كما أوصاه بمدذاراة الديلم 
ليكتفي خطرهم ء وبطاعة عمه ركن الدولة والرجوع إليه في الأمور الهامة» وطاعة ابن عمه 
عطي الدولة لأنه أكتر فته شنا واكفر مله تتهوية:واحلق بالسياسة كنا اوضاه بإقزار“كاتبيه أب 
الفضل العباس بن الحسين وأبي الفرج محمد بن العباس لإخلاصهما وكفايتهما . 

ولكن بسختيار لم يعبأ بنصائح أبيه ولم يسر على وفق السياسة التي رسمها له. بل 
انصرف إلى اللهو واللعب ومعاشرة النساء. وأثار سخط كاتبيه وفرق بينهما وطمع في 
إقطاعات كبار حاشيته وخاصة سبكتكين. وكان معز الدولة يئق به ويعتمد عليه» فأشار على 


.١١؟ ابن الأثير ج 8م ص ؟15. 107 . 157 . (؟) مسكويه: تجارب الأمم ج ؟ ص‎ )١( 


بختيار ألا يقطع أمرأ دونه لحسن سياسته وتمكن هيبته من قلوب الجند. ولم يكتف بختيار 
بهذا بل أحذ يناوىء ابن عمه عضد الدولة وترك استشارة عمه ركن الدولة , ونفى كبار الديلم 
طمعاً في أموالهم . 

ولما رأى سبكتكين انصراف بختيار عنه وطمعه في إقطاعاته وأمواله. «انقبض عنه. 
فصار لا يركب إليه ولا يثق به؛ واقتصر على التراسل على أيدي المتوسطين. وكان 
لسبكتكين أصحاب أخبار في المعسكر. وفي دار بختيار خاصة؛ وله عيون وجواسيس من 
خاصة حاشيته وبطالته. فكان لا يخفى عليه شيء من حركاته)('' , وفى عهد بمختيار استولى 
الفاطميون على مصر في سنة 704 ه. وقطعت الخطبة للخليفة العباسي. وذكر اسم 
الخليفة الفاطمي محله. 

وسرعان ما عزل بختيار الخليفة المطيع وولي الطائع الخلافة» واضطربت أمور 
الدولة: فالشيعة في نزاع متصل مع أهل السنة. والجند من الأتراك والديلم وغيرهم يلحون 
في طلب أرزاقهم» وأصحاب الإقطاعات التى اغتصبها بختيار حائقون ساخخطون يتريبصون 
الدوائر للنيل منه. ولم بر بختيار بدا من الاستلجاد بعمه ركن الدولة في الري وهمذان 
وأصبهان وابن عمه عضد الدولة في فارس. كما كتب إلى أبي تغلب بن -حمدان يطلب 
معونته. وكان من أثر تفاقم العلاقة بين بختيار من ناحية وبين سببكتكين والخليفة الطائع من 
ناحية أخرى؛ أن قامت الحرب بين الفريقين في المحرم سنة 41ه()2, 

لأللك لين يعار رداون الانوتحاك ناي ممه ننه الول الذي لم يرع لابن عمه 
حرمة لأنه كان شديد الرغبة في الاستئثار ني بغداد واتعيا مرا يديك تار 
وشجعهم على طلب أرزاقهم. وحث بختيار من ناحية أخرى على مقاومتهم والضرب على 
أيديهم , واتخذ من -حقد الخليفة الطائع وكراهته ليختار فرصة للوصول إلى السلطة”” , 

وضعف شأن بختيار الذي عزله جنده من الأتراك بإيعاز عضد الدولة. الذي استقرت 
قدمه ببغداد وقبض على ابن عمه بختيار (سنة 14 همء وكتب إلى والده ركن الدولة يخبره 
بذلك. فأنكر عليه غاية الإنكار. وكتب إليه يهدده بالمسير إليه إن لم يرد ابن عمه إلى 
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عصر بنى بويه/ عضد الدولة - صمصام الدولة فاط وي عع نوجو ركو بو و وا قو الو لوف اع و اواو د 13م 


ولايته» فأطلقه عضد الدولة إلى ولايته بعد أن استحلفه على أن يكون نائياً عنه بالعراق وألا 
يتخال اله اماه ثم توجه إلى فارس . وكان من أثر ذلك أن تزوج الخليفة الطائع لله بنت 
بختيار على صداق قدره مائة ألف دينار. ولما توفى ركن الدولة فى سنة 75 ه. قصد 
عفاد لكر :5 العرا رويد رص مخقار: فى واليطه راحص علنة يز هه على اللتر ار و يخا 
فقصد الحمدانيين في الموصل. واستعان بأبي تغلب بن حمدان, والتقى الجيشان بنواحي 
تكريت. ولكن الهريمة حلت ببختيار» وأسر وسيق إلى بغداد» فقتله عضد الدولة7' . 

كان بختيار ‏ على وصفه أبو العميد؛") ‏ «ملكاً شهماً جلداً قوي الجسم والقلب. فيقال 
إنه كان يصرع الثور بيديه من غير أعوان ولا حبال (في الأصل والأحبال). يقبض على قوائمه 


وبطرجه على الأرضن: وكاب يبرز (بضم الياء) للأسود ويصيدها (في الأصل ور يصيدهم ) . 
وكان ريه تاها 


عضد الدولة('» ‏ صمصام الدولة : 

بذلك صفا الجو لعضد في الدولة العراق في سنة 7717 ه ونخلع عليه الخليفة الطائع 
الخلع السلطانية وتوجه وطوقه وسوده. وعقّد له لواءين بيدهء وولاه ما وراء بابه7*», 
ولكن العلاقةلم تلبث أن تبدلت بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة الذي أمر بحذف اسمه 
من الخطبة مدة شهرين وحمله على ضرب الدبادب أمام داره ثلاث مرات في اليوم: في 
وقت الصبح والمغرب والعشاء؛ وأن يخطب له على منابر بغداد؛ مع أن ذلك من الأمور التي 
الفرد بها الخليفة دون غيره9*؟ , 

ونقرأ في ابن العميد في حوادث سنة 754 ه أن عضد الدولة استولى على الموصل 
وديار ربيعة تنوم نارين وامد وديار بكر وديار مضرء وهرب أبو تغلب الحمداني إلى الخليفة 
العزيز بالله الفاطمي . وأن الخليفة الطائع أمر «بأن يخطب للملك عضد الدولة ببغداد في 
خطية الجمعة. وأن يضرب على باب عضد الدولة بالدبادب في أوقات الصلوات الخمس» 
كما تقرأ أن عضد الدولة أول من تحوطب بالملك في الإسلام» وأله كان يخطب له على 





(1) ابن الأثير ج م ص 5# 774و .76١‏ (؟) تاريخ المسلمين ص 775 . 

9؟7) كات عفد الدولة يسمى أبا شجاع فناحسرو: فلما نزل عمه عماد الدولة إليه عن فارس واستولى أبو 
شجاع عليها بعد موته تلقب بلقب عضد الدولة. ابن خلكان جم ١‏ ص 1 .4١‏ 

(5) ابن العميد تاريخ المسلمين ص 77060 , (4) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 71/١‏ , 


6 سي ونش "حير افا بنك ول ونا ورم و متي 4 واه و و ين مود كلا" و تداس د 0 حمر رزو ارخ لوه لفاك وك تروك “وده عصر بنى بويه /عضد الدولة ‏ صمصام الدولة 


المنابر بشاهنشاة لأعظم ملك الملوك. ولم يبلغ أحد من أمراء بني بويه ما بلغه عضد الدولة 
من سعة الملك وبسطة السلطان. حتى دان له سائر أمراء بي بويه. وامتد سلطانه ‏ كما 
يقول ابن العميد ‏ على «بغداد والعراق وكرمان وفارس وعمان وخجوزستان والموصل وديار بكر 
وحران ومنبجج )207 . 

قال أمدروز”": «إن قوة بنى بويه قد تسنمت غاربها في عهد عضد الدولة؛ وإن قصره 
كان محط كبار رجال العلم والأدب» فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتبء ومنها 
كتاب الإيضاح والتكملة في النحو الذي صنفه له الشيخ أبو علي الفارسي» وكتاب التاجي 
في أخبار بني بويه لأبي إسحاق الصابي . كما أقام البيمارستانات» ومن أشهرها البيمارستان 
العضدي ببغداد الذي يقول فيه ابن خخلكان9؟: «ليس في الدنيا مثل ترتيبه. وأعد له من 
الألات ما يقصر الشرح عن وصفه). 

بيد أن عضد الدولة. على الرغم مما اشتهر به من حسن السياسة» رمي بالقسوة 
وسفك الدماء والغدر بمن أمنه2؟) ومما يدل على اغتراره بنفسه واعتزازه بقوته قوله وهو على 
فراش الموت: 

قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوأ ولم أهمل على جيشه خلقا 

وأخمليت دور الملك من بعد عزمهم فشردتهم غربا وبددتهم شرقا*) 

وقد وصفه علماء عصره فقال أحدهي”") : «لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالها 
وأعطاها فوق قيمتها. وطلب الربح فيها فخسر روحه فيها. وقال الثاني: استيقظ للدنيا فهذا 
نومه» ومن حلم فيها فهذا انتباهه. وقال الثالث : ما رأيت عاقلا في عقله ولا غافلا في غفلته 
مثله . لقد كان ينقض جالباً وهويظن أنه مبرم ويغرم وهو يظن أنه غائم . وقال الرابع : من جد 
للدنيا هزلت به ومن أهزل راغبا عنها جدت له. وقال الخامس : ترك هذه الدنيا شاغرة ورحل 


. 7139 7*5 تاريخ المسلمين ص‎ )١( 
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() وفيات الأعيان ج ١‏ ص 418 . (5) ابن العميد تاريخ المسلمين ص 784 . 

(4) ابو شجاع ج ” صن 05917. (5) أبو شجاع ج "ا ص 76 - /الا, 


عصر بني بويه / عضد الدولة ‏ صمصام الدولة وا اناا جو بق دي حطر لعو وود فاوط ا ا لك ا ا 80 


عنها بلاد زاد ولا راحلة. وقال السادس: إن ماء أطفأ هذه النار لعظيم. وإن ريحاً زعرعت 
هذا الركن لعصوف. وقال السابع: إنما سلبك من قدر عليك وقال الثامن: أما أنه لو كان 
معتبرا في حياته لما صار عبرة في مماته. وقال التاسع : الصاعد في درجات الدنيا إلى 
إسفال. والنازل في درجاتها إلى تعال. وقال العاشر: كيف غفلت عن هذا الأمر حتى نفذ 
فيك؟ وهلا اتخذت دونه جنة تقيك؟ إن في ذلك لعبرة للمعتبرين» وإنك لآية 
للمستبصرين). 

تون عضد الدولة في الثامن من شهر شوال سنة 777 وله من العمر سبعة وأربعون 
سنة وأحد عشر شهراًء وحمل إلى مشهد الإمام على بن أبي طالب. وكانت ولايته خمس 
سنين ونصف سنة» استبد فيها بالسلطة» وأمن شر أعدائه في الداخل والخارج» ووطد دعائم 
سلطانه فنشر العدل وشجع العلماء وعني بالعبارة على ما رأينا. 

ولما مات عضد الدولة نحلفه ابنه أبو كاليجار المرزبان» الذي بايعه الأمراء والقواد 
ولقبوه صمصام الدولة(2: ولقبه الخليفة الطائع شمس الملة("2 «وخلع عليه الخلع السبع 
والعمة السوداء. وسور وطوق وتوجء وعقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد 
بين يديه مثله» وقرىء عهد بتقليده الأمور فيما بلغت الدولة (العباسية) من جميع 
الممالك. . . وجددت له البيعة. وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وغيرت السكة» . 


المودة والصفاء. على أن النزاع لم يلبث أن قام بين صمصام الدولة وأكبر إخوانه شرف 
الدولة» وكان يمتد نفوذه على أصبهان والري وشيراز وغيرها(" وقد عزم على أخخل بلاد 
العراق» وتسلسل إليه جلود صمصام الدولة ودخلوا 5 طاعته(؟) , 

وقد أدرك صمصام الدولة رم مركزه ورأى جره عن مناهضة أخيه فأرسل إليه 
يطلب الصلح . ولكن هذا الصلح لم يتم. ففى سئة 7/1 ه. سار شرف الدولة من الأهواز 
إلى الموصل وبلاد الجبل حيث تتاح له فرصة مقاومة أخيه شرف الدولة وإحداث الشقاق بين 
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0 معقالء ةمه يو ةي ةمامي ف ة الال ةلل 0.0060 ./ عضصر يلى بويه/ شرف الدولة ‏ بهاء الدولة 


أنصاره من الديلم والأتراك؛ وأشار بعضهم الآخر بمكاتبة عمه فخر الدولة وطلب النجدة منه 
والمسير إلى قرميسين7١2,‏ ثم إلى أصبهان وفارس والاستيلاء على خزائن شرف الدولة في 
أثناء غيبته» ومن ثم يضطر هذا إلى العودة إلى فارس وطلب الصلح من جديد”(© بيد أن 
صمصام الدولة لم يأبه لتلك النصائح وقصد أخاه في بعض خاصته, فأحسن لقاءه. ولكنه لم 
يلبث أن قبض عليه» ثم صحبه إلى بغداد ونزل بقصر الشفيعي . 

على أن وصول شرف الدولة إلى بغداد لم يضع حدآ للنزاع الذي قام بينه وبين أخيه. فقد 
دب الشقاق بين الآتراك والديلم» وتمت الغلبة لهؤلاء فنادوا بعودة صمصام الدولة إلى 
السلطنة. ولكن شرف الدولة هدد بقتل أخيهء وتمكن من توحيد صفوف الأتراك والديلم 
وأرسل أخاه إلى فارس فاعتقل في إحدى قلاعها( بعد أن حكم في العراق ثلاث سئين 
وأخد عدو شهرا. 
شرف الدولة ‏ بهاء الدولة : 

ولما استقرت إمارة شرف الدولة بن عضد الدولة في العراق قدم بغداد فتلقاه الخليفة 
الطائع وهئأه بالفتح والظفرء وطوقه وسوره وكتب له عهداً وولاه ما وراء بابه. وعقد له 
لواءين» ولقبه شاهنشاه2»*0. 

وكانت سياسة شرف الدولة ترمي إلى التودد إلى أخيه صمصام الدولة. حتى إنه أنكر 
على الشعراء تعريضهم به في قصائدهم التي أنشدوها حين هئئوه بالسلطنة0*». ولكن بعض 
رجال حاشيته ما زالوا يوغرون صدره على أخيه ويخوفونه من خروجه عليه. حتى إنه اعتقله 
في إحدى قلاع فارس20. 

وقد عمل شرف الدولة على تحقيق العدل بين الئاس «ورفع أمر المصادرات وقطع 
أسبابها وذم طرق السعايات وسل أبوابها. .. وانتظمت الأمور على يديه كل الانتظام. وطالب 


)١(‏ بفتح القاف وكسر الميم؛ بلد بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاًء يقع بالقرب من ديئور كما يقع بين همذان 
وحلوان على جادة الحاج . 

(؟) ابن الأثير ج و ص ١7‏ -18. 

(1) أبو شجاع : ج 7 ص 17 - 14 , )2( أبو شجاع ج "ا ص 185 . 

(5) ابن العميد تاريخ المسلمين ص .74١‏ (1) ابن الأثير ج 4 ص 77 . 


عصر بئي بويه/ شرف الدولة بهاء الدولة نا نامياو اس نم ب بو اا بل اانه تمق او م اوت وي يلين 


العمال بعمل المصالح وأخذهم بإقامة العمارات. ووجد الأسعار متزايدة والأقوات متعذرة. 
فرتب نقل الغلات من بلاد فارس في البحر وجد في حملها من كل بلد)2'7. 

قلد شرف الدولة أحد رؤساء البطيحة أميراً عليها ولقبه مهذب الدولة. وكانت البطيحة 
أرقا وانعةانين: واسظ والهيرة عدرتها فاه ؤسلة والتراك مد آيام كشري ابروين: فشتطه 
الساء في تلك الجهات فرحل أهلها عنها. ثم جاء الإسلام وتغلب الماء على النواحي 
المجاورة. حتى كانت السفن تسير فيهاء وبلوا القرى في المرتفعات التي يغمرها الماء 
وزرعوا الأرز في بعض أرضها. ثم تمكن أهل هذه الجهات في أوائل عهد بني بويه من أن 
يؤمروا عليهم أميراً منهم. وتحصنوا بالمياه والسفن. وخرجت هذه الجهات عن طاعة الدولة 
العناسية. 

ويقول ابن الأثير (ج 4 ص )١9 - ١8‏ إن مهذب الدولة أحسن السيرة وبذل الخير 
والإحسان» فقصده الناس وأمن عنده الخائف»: وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها 
واتخذها الأكابر وطناء وبئوا فيها الدور الحسنة ووسعهم بره وإحسانه؛ وكاتب ملوك الأطراف 
وكاتبوه. وزوجه بهاء الدولة ابنته» وعظم شأنه إلى أن قصده القادر بالله فحماه. وبقي عنده 
إلى أن أتته الخلافة , 

زقذاقايك السناففنة'بيى شرك الناولة "وين حمة فيك الدولة, الذلك"تراةبيرسل مقدم 
عسكره أو قائد قواده. ويسمى فراتكين الجهشياري» لقتال بدر بن حسنويه في بلاد الجبل 
لميله إلى عمه. وعلى الرغم من كثرة عدد جنئد شرف الدولة وإحرازه النصر والظفر أول 
الأمرء أحل بهم بدر الهزيمة, ثم استولى على بلاد الجبل وما والاهاء وأصبح خطراً يهدد 
بلاد العراق 20 

ولم يطل عهد شرف الدولة؛. فمات فى شهر جمادى الآخرة سئة 4/" هء بعد أن 
حكم ببغداد سنتين وثمانية أشهر”') ولما يتجاوز الثمانية والعشرين من عمره. وكان قد عهد 


.١4١ ١89 أبو شجاع ج ؟ صن‎ )0( . 17"/- ١"5 أبو شجاع ج " ص‎ )١( 
يلاحظ أن ستائلي لينبول أغفل حكم صمصام الدولة في العراق من سنة 11/1 إلى سنة 81/1 هء وجعل‎ )( 


سلطنة شرف الدولة في العراق من سئة 7/ا ه إلى سئة 9لا ه., على حين أنه لم يحكم في العراق إلا 
سنتين وتسعة أشهر (3"1/5 71/4 ه), 


حرم رح لجخ لل و موتو ف اماق بم 4 ل اماه وام حو ولعي ب بو الم الود ذاو ااه عصر بنئي بويه/ شرف الدولة - بهاء الدولة 


قبل وفاته إلى أخيه أبى نصرء والذي قبل ذلك بعد تردد. للاضطراب حبل إمارة بني بويه في 
العراق. وجلس للعزاء وركب الخليفة الطائع للعزاء كذلك. فتلقاه بهاء الدولة وقبل الأرض 
00000 

وبعد خمسة أيام من وفاة شرف الدولة. ركب أبو نصر إلى دار الخلافة: فخلع عليه 
الخليفة الطائع الخلع السلطانية. ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة) وقرىء عهله بين يديه 
بالتقليد ” * 

أقر بهاء الدولة أبا منصور بن صالحان وزير شرف الدولة في الوزارة» ثم استوزر أبا 
نصر خواشاذة وخلم عليه؛ وأقر أصحاب الدواوين وغيرهم من الموظفين في مناصبهم . 
وتمكن بما أوتيه من الدهاء من القبض على الأمير أبيى علي ابن أخيه شرف الدولة وقتله 
ليصفوله الجرء. كما تمكن من استمالة الأتراك الذين التفوا حوله. ولما قامت الفتنة بين 
الأتراك والديلم في مستهل إمارته؛ انضم بهاء الدولة إلى الأتراك. واستطاع بذلك أن يضعف من 
قوذ الدوك 17 

بيد أن استمالة بهاء الدولة الأتراك إليه وإضعاف نفوذ الديلم لم يضع حداً للمصاعب 
التي قامت في وجههء. فقد واجه صعوية لا تقل خطرا من خارج بلاد العراق. فإن فنخر الدولة 
صاحب الري وهمذان وأصبهان طمع في الاستيلاء على بلاد العراق بعد موت شرف الدولة. 
وشجعه على تحقيق هذه السياسة وزيره الصاحب بن عباد الكاتب المشهور. الذي كان يرئو 
ببصره إلى بغداد والجلوس على دست الوزارة فيهاء ويترقب الفرص للوصول إلى غايته. 
وأيقن أن الفرصة قد سنحت له بموت شرف الدولة240, 

ولما علم بهاء الدولة بنبأ وصول فبخر الدولة إلى الأهواز عول على القضاء على جيوشه 
قبل أن يصل إلى بغلواد. والتقى الجيشان بالقرب من خوزستان, وتم النصر لبهاء الدولة الذي 
سار بعد ذلك إلى واسط والبصرة0” © وبعث بجيوشه إلى أرجان, فاستولى على قلعتها 
المنيعة. وكان بها من العين ألف ألف ديئنار ومن الورق ثمانية آأللاف ألف0). 





. 1” ابن الأثير ج 9 ص‎ .157- 1١6١ أبوشجاع ج ا ص‎ )١( 

(؟) أبوشجاع جلا ص 107 . ابن العميد تاريخ المسلمين ص 51١‏ . 

() ابن الأثير ج ه ص 57 . (5) أبو شجاع ج ا ص 1735و159. 
(؟)أبو شجاع ج اص 19/1-17. 6 ابن الأثير جح ؟ ص 78 . 


عصر دني بويه/ شرف الدولة ‏ بهاء الدولة ا 000010000 


والآن نعود إلى الكلام على صمصام الدولة الذي بعث به أخوه شرف الدولة إلى 
فارس واعتقله في إحدى قلاعها سنة 5!؟ هء فنقول إنه تمكن من الهرب من معتقله. 
وانتصر على جيش أخيه بهاء الدولة على مقربة من شيراز سنة "8٠١‏ ه. وتم الصلح بينهما 
على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرجان, ولبهاء الدولة خوزستان والعراق» 
وحلف كل منهما لصاحبه على الوفاء» وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز (') 

على أن هذا الصلح لم يطل أمده. فإن بهاء الدولة عمل على الاستيلاء على فارس » 
وقابل صمصام الدولة هذا العمل باستيلائه على خوزستان في سنة 787 هء وعلى الأهواز 
فى مسة 85 ه. وساعده على ذلك موت نائب بهاء الدولة بها ورغبة جنده من الأتراك في 
الغووة إلى قلاف "كننا:اسر ع عرق صسحض اك الدزلة على النضرة (5ة امع » واضيعت 
قاب قوسين أو أدنى من إحراز النصر النهائي لولا تدحل مهذب الدولة صاحب البطيحة . 
وانتهت هذه الحروب بعقد الصلح بين بهاء الدولة وصمصام الدولة» على أن يخطب في 
البصرة لكل من صمصام الدولة وبهاء الدولة ومهذب الدولة» ولم ينجل الصراع الذي قام 
بين صمصام الدولة وبهاء الدولة إلا بقتل أولهما في سنة //1ه2'7. 

وسرعان ما ساءت العلاقة بين بهاء الدولة والخليفة الطائع. ولم يستفد الخلفاء 
العباسيون من سياسة بني بويه الذين كانوا يتظاهرون بأنهم يستمدون نفوذهم من الخليفة 
ويتمتعون برضاه ليكتسبوا رضاء العامة. فقد قبض بهاء الدولة على الخليفة الطائع وخلعه. 
وبايع القادر بالله في سنة 78١‏ ه. وقد عزا السيوطي7 ذلك إلى أن الخليفة حبس أحد 
خواص بهاء الدولة. ولكن الواقع أن السلطان البويهيى طمع في أموال الخليفة وأرسل إليه 
يسأله الإذن في الحضور ليجدد العهد له. فأذن له الخليفة وجلس له كما جرت العادة. 
فدخل بهاء الدولة في جمع كثير؛ ثم قبل الأرض وجلس على كرمي. ودخل أحد الديلم 
وتظاهر بأنه يريد أن يقبل يد الخليفة. ثم جذبه وأنزله عن سريره» والخليفة يقول: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون»؛, وهو يستغيث ولا يلتفت إليه أحد: وأخذ بهاء الدولة ما فى دار الخليفة 
بح التتعاد 0ك ركان من هولت الذيى ماهر برذ الماجاة السريتق الرقنى اللا باقن إن 
التسليم ونجا بئفسه بعد أن امتهن أكثر رجالات الدولة من القضاة والأشراف وسلبت ثيابهم , 


. ١77 أبو شجاع ج ”ص 18 187. (9) تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


(5) ابن الأثير ج ةو ص 079 04514١‏ 08. 05 ابن الأثير ج 4 ص 79 . 


+ الدل تو جبحا ا نمه لاع اي اد الح ايا جوع جو مي اجن و اا بع ب اسع جناه.. فيل بلغ بويه/ شرف الدولة ‏ بهاء الدولة 


ويقول أبو شجاع إن الخليفة الطائع أجبر على أن يخلع نفسه وينزل عن الخلافة إلى 
أبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدرء الذي تلقب القادر بالله بعد أن بقي في المخلافة 
سبع عشرة سنة وثمانية شهور وخمسة أيام (751- 81" ه). وقد وصف ابن العميد 
رص "4 1) الخليفة الطائع فقال: «كان جواداً كريماً. إلا أن يده كانت قصيرة مع بني بويه. 
فإنهم كانوا الملوك وليس للخليفة إلا مجرد الاإسم). وكان القادر أطول الخلفاء العباسيين 
حكاياً :وقد رقت كدلولتة أكثر مم الخد واريعيزة اسئلة: 

ار الديلم والأتراك وطلبوا رسم البيعة على ما جرت به العادة ومنعوا الخطبة باسم 
الخليفة» وترددت الرسل بين الجند وبهاء الدولة الذي أجاب طلبهم وأغدق عليهم ومنح كال 
منهم ثمانمائة درهم» وأقيمت الخطبة باشم أبي العباس أحمد القادر بالله» وهئأه الناس 
بالخلافة ومدحه الشعراء؛ وأنشد الشريف الرضي قصيدة طويلة(' . 

كان القادر ‏ كما وصفه الخطيب البغدادي27'؟» ‏ «من الستر والديانة وإدامة التهجد 
بالليل» وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه؛ وعرف بها عند كل أحد» مع حسن 
المذهب وصحة الاعتقاد». وقد صنف في الأصول كتاباً ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب 
مذهب أصحاب الحديث,» وذكر فيه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفاء المعتزلة والقائلين 
بخلق القران. وكان هذا الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي 
ويحضر الناس سماعه . 

ازداد نفوذ بهاء الدولة في عهد القادر؛ فاستبد بالسلطة دون الخليفة الذي «قلده ما 
وراء بابه20. وقد استمرث العلاقة بين الخليفة العباسي وبين بهاء الدولة على شيء من 
الفقاف دلي ولع لكر فاون سكين ابناتجهاء:الذيق عان ملق در عسالة الت بويفار 
89" ه)0؟»2. وإضافة هله الألقاب إلى بهاء الدولة في خطبة الجمعة بأمر الخليفة وهي : 
«قوام الدين» صفي أمير المؤمنين)20 , 

وعلى الرغم من استبداد بهاء الدولة بالسلطة. نرى الخليفة القادر يعمل على تولية ابنه 





. "4 ص 17 . (9) ابن الأثير ج 4 ص‎ ١ ديوان الشريف الرضى ج‎ )١( 


(ه) هلال الصابي : كتاب التاريخ » الجزء الثاني (بيروت )١1١4‏ 447 . 


عصر بني بويه/ شرف الدولة بهاء الدولة ا ل و ل ااا 


العهد من بعده لبقاء الحكم في بيته» وإن كان ذلك الحكم قد انتقل في الواقع إلى أيدي بني 
بويه 7؟ 

حاول بهاء الدولة التخلص من أبناء بختيار» وكانوا قد قتلوا صمصام الدولة واستولوا 
على فارس وعولوا على محاربته واستمالة الديلم الذين كانوا يحنقون عليه لاعتماده على 
الأتراك. إلا أن بهاء الدولة استمال زعيم الديلم إليه. وحارب ابني بختيار اللذين انتقلت 
ليهما الزعامة في فارس”'2؛ واستطاع أن يحدث الشقاق في صفوفهماء وأن يوقم بهما 
الهزيمة ويستولى على فارس سئة 1/4 ه: فلحق أحدهما بالبطيحة» ولحق الثاني ببلاد 
الديلم» ولكنه عاد إلى فارس ححيث التف حوله كثير من الزط والديلم والأتراك» واستولى 
ا ادم على أن بهاء الشتولة أرسنل البدحيقنا اهل نه الهنزيية زقئله 
59١‏ 5-6 


وقد اضطر بت أ-حوال البطيحة واستولى عليها أبو العباس بن واصل؛ وطرد صاحبها 
مهذب الدولة (صهر بهاء الدولة) ثم استولى على البصرة وهدد جنوبي بلاد السراق؛ وهزم 
جيوش بهاء الدولة (4 84 هعء الذي أرسل إليه من بغداد جيشاً بقيادة مهذب الدولة. فتمكن 
من استردادهاء واتفق مع بهاء الدولة على أن يدفم له نخمسين ألف ديئار جزية سئوية. على 
أن حطر ابن واصل لم يزل باستيلاء بهاء الدولة على البطيحة وطرده منهاء فإنه سار إلى 
البصرة؛ وكانت في قبضة يده. وهدد الأهواز وانتصر على جيوش بهاء الدولة فيها. وعلى 
الرغم من انتصار ابن واصل. راسل بهاء الدولة وصالحه وزاد في إقطاعه, وحلف كل منهما 
لصاحبه وصاد إلى انعم 0 

وفى سلة 4١١‏ ه تعرض لفوذ بني بويه في العراق للخطر حيث طب فرواش بن 
المقلد أمير بئي عقيل. الذي الث إليه السيادة فى الموصل و«الأنبار والسدائن والكوفة, 
للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ؛ فأرسل الخليفة القادر أبا بكر الباقلائي الفقيه المشهور 
إلى بهاء الدولة, وطلب إليه أن يعمل على قمع هذه اللحركة. فأرسل بهاء الدولة جيشا اضطر 
قرواش إلى إعادة الخطبة للمخليفة العباسي” '. 
قد العا : ذيل تجارب الأمم سج ٠"‏ ص 00 
(1) هما ابو نصر الذي تلشب نور الدولة ومجبي الأمة؛ وأ بو القاسم الدى تلشب حسام الدولة سيد الأمة, 
(9) هلال الصابي : شاب التاريخ من 15 144 ابن الأثير سج 8 من 55 لاه سو ,1١ 5١‏ 
(4) ابن العميد, تاريخ المسلمين من 71617 . (ه ابن الأثير جب 4 من "81. 


بيد أن بهاء الدولة أجاب الخليفة العباسي إلى طلبه احتفاظاً بنفوذه هو في بلاد العراق 
والوقوف في سبيل كل من يعمل على الحد من هذا النفوذ. لا سيما إذا علمنا أن الخليفة 
العباسي لم يكن له مع بني بويه من الأمر شيء سوى ذكر اسمه في الخطبة ونفشه على 
السكة. ومع هذا فقد عرف بو بويه بالتعصب للمذاهب الشيعية , وبلغ من تعصبهم أن قامت 
الشورات من حين إلى حين بين الشيعيين والسنيين في بغداد وفى غيرها من أمهات مدن 
العراق. ففي سنة 784 ه قامت بين الشبعيين والسنيين في بغداد ثورة كاد يفثل فيها أبو 
حامد الأسفراييني . وتعصب أهل الشيعة ببغداد للخليفة الحاكم الفاطمي وصاحوا: با حاكم 
يا منصور؟ ْ 

وكان بهاء الدولة ‏ على ما وصفه أبو المحاسن 2١0‏ ظالماً غشوماً سفاكاً للدماء؛ -حنى 
إن خواصه كانوا يهربون من قربه؛ وجمع من المال ما لم يجمعه أحد بني بويه. ولم يكن في 
ملوك بني بويه أظلم منه ولا أقبح سيرة», 

نوفي بهاء الدولة في الخامس من شهر جمادى الآخرة من سنة 407 ها (؟١١٠م).‏ 
بعد أن كه ل وعشرين سنة (39/8- 4٠1‏ ه) وتسعة أشهر وأيام. وكان في الشانية 
والأربعين من عمره, وحملت جثته من أرجان إلى مشهد على بن أبي طالب بالكوفة. فخلعه 
في السلطنة ابنه سلطان الدولة أو شجاع؛ وكان قد عهد إليه بالسلطئة من بعد. 
سلطان الدولة ومشرف الدولة ابنا بهاء الدين 9" ١؟ 4١5‏ ه): 

خلف بهاء الدولة في السلطنة ابنه سلطان الدولة أبو شسجاع (*40 41١‏ ه). وهد 
استهل عهده بتولية أخحيه جلال الدولة أبي طاهر البصرة. وتولية اخميه الاخخر قوام الدولة أبى 
الفوارس. ويعزو ابن الأثير (ج 4 ص )١١١ ١١9 ,4١‏ ذلك الشقاق إلى إغراء الدبلم أبا 
الفوارس بحرب أخحيه وأخذ ما بيده من البلاد» فبادر إلى امشلاك شيراز فى سئة 4017 ه. 
ولكن جيوش سلطان الدولة لم تلبث أن أخرجته منها وطاردته إلى كرمان واحتلتهاء ثم إلى 
خراسان حيث لجأ أبو الفوارس إلى يمين الدولة محمود بن سبكئكين صاحب غزية, الى 
أمده بجيش استرد به كرمان (408 ه). على أن هذا الجيش لم يقو على الوقوف فى وس 
جلد سلطان الدولة, فاضطر أبو الفنوارس إلى التشهقر واللحاق بشمس الدولة 50 


حك 0 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص 8#/ا, . 


عصر بني بويه/ سلطان الدولة ومشرف الدولة ا 


الدولة بن بويه صاحب همذان؛ ثم بمهذب الدولة صاحب البطيحة, وانتهز الأمر بإعادة 
كرمان إلى أبي الفوارس الذي اعترف بزعامة أنحيه سلطان الدولة , 

ولم تقتصر مصاعب سلطان الدولة على مناوأة أنميه قوام الدولة أبي الفوارس. فقفد ظ 
شغب عليه الجند في العراق وأرادوا تولية أنحيه مشرف الدولة السلطنة فيهاء وأشار بعض 
خواص سلطان الدولة عليه بالقيفس على أخيه. ولكنه لم يتمكن من ذلك, وعمل على 
الهرب إلى واسط فقال له الجند: «إما أن تجعل عندنا ولدك (أبا كاليجار) أو أسماك مشرف 
الدولة. فراسل أنحاه بذلك. فامتئم ثم أجاب بعد معاودة, ثم إنهما اتفقا واجتمعا ببغداد. , . 
وفارق سلطان الدولة بغداد وقصد الأهواز (ذو الحجة 5١١‏ ه) واستخلف أنحاه مشرف الدولة 
على العراقء''' 4١5-41١(‏ ه). إلا أن الحرب لم تلبث أن قامت بين هذين الأخوين, 
وحلت الهزيمه بجيش سلطان الدولة الذي هرب من الأهواز إلى أرجان. وقوي أمر مشرف 
الدولة. فلقشب فى أواخخر شهر ذي الحجة بلقب شاهئنشاه. واعترف أنحوه جلال الدولة أبو 
طاهر صاحب البصرة بسلطانه. ونحطب له ببغداد في أواخخر المحرم سئة 4١١‏ ه©"', 


على أن سلطان الدولة امحل يعمل على استرداد نفوذه. واتخذ من ثورة الديلم على 
وزير أنحيه مشرف الدولة وفتلهم إياه فرصة لتحقيق أغراضه؛ فأنقذ ابنه أبا كاليجار إلى الأهوار 
فاسئولى عليها سنة 4١7‏ ه. وتم الصلح بينه وبين أننيه سلطان الدولة وحلف كل منهما 
لصساحيه على أن يكون العراق لمشرف الدولة؛ وفارس وكرمان لسلطان الدولة (سنة 
47 هك وصفا الجو لمشرف الدولة بوفاة أيه سلطان الدولة فى سنة 4١6‏ ه. وله من 
العمر اثسان وعشرون سنة ونحمسة أشهر8), 

وفى أبام مشرف الدولة ازداد نفوذ الأتراك. ويرجع ذلك إلى ضعف سلاطين بني بويه 
وتسلم الاملمال عرش السلطلنة في بغداد في ذلك الوقت. ولا عجب فقد ولي سلطان الدولة 
السلطة وهو في الثالئة عشرة من عمره؛ ووليها أخخوه مشرف الدولة وهو في الثامئة عشرة , 
ويقول ابن الأثير رج 9 صن )١١5‏ في -حوادث سئة 416 ه إن مشرف الدولة اضطر إلى 
الهرب مع وزيره وجماعة من مقدمي الديلم إلى قفرواش بن مقلد العقيلي ؛ ولم يعد إلا بعد . 
أن أسنولي مهم . 


لياس الأثر ع ة سن ,١١8‏ ("7) المصدر نفسه بج 4 من ١117-؟17١,‏ 
(؟) المصيدر نيه سس ة من ,١17١١ 1١5‏ 


عص بي بويه / سبال الدولة 


كان مشرف الدولة كثير الخبر فليل الشر عادلاً حسن السيرة. ولم يعمر في السلطة 
سوى حمس سلين وخمسة وعشرين يوما, ومات وله من العمر ثلاث وعشرون سنة. 


جلال الدولة 4159 ه"؛ ه) : 

كان أبو طاهر جلال الدولة من أطول سلاطين بني بويه عهدا في الحكم. فقد أقيمت 
له الخطبة بالعراق بعد أخحيه مشرف الدولة. وطلب إليه وهو بالبصرة الحضور إلى بغداد. 
ولكنه سار إلى واسط ثم عاد إلى البصرة. فقطعت الخطبة له وتحولت إلى ابن أيه الملك 
أبي كاليجار بن سلطان الدولة؛ وكان مشغولاً بالحرب مع عمه أبي الفوارس صاحب كرمان 
فاتخا جلال الدولة من ذلك فرصة للمسير إلى بغداد والاستيلاء عليها وإقامة المخطبة لنفسه 
من جديد(2, 

ويقول أبو الفدا (ج ؟ ص )١١5‏ إن المخليفة القادر استدعى جلال الدولة. وكان 
بالبصرة. إلى بغداد ولما حصل من النهب والفتن», لخلوها من السلطان؛ فدشيلها في اليوم 
الثالث من شهر رمضان (سلة 4١8‏ ه) وشحرح اللخليفة القادر للقائه, وسسلفه واسئوثق منه. 
واستقر جلال الدولة فى بغداد. 


وقد أوضم ابن الأثير (ج 9 ص )١1١"5‏ ازدياد نفوذ الأثراك وتأثيرهم في تسيسر أمور 
الدولة العباسية في ذلك الحبن. حتى إنهم أحذوا يتدحلون في تولية سلاطين بني بويه 
وعزلهم؛, ويحملونهم على أن يحلفوا لهم بالطاعة والوفاء. والخليفة في ذلك كله لا يملك 
إلا تلفيل رغباتهم , 

على أن الأتراك كانوا ينزعون دائماً إلى شق عصا الطاعة مدفوعين بعوامل الطمع 
وابتزاز الأموال. ففي سلة 419 ه ثاروا على جلال الدولة ببغداد ونهبوا داره ودور أنصاره 
كما نهبوا صياغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دنالير ودراهم. وتفسرق فيهم, وحصروا 
اجلال الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء, حتى شرب أهله ماء البثر وأكلرا ثمرة البسثان , , 
ثم أرسل إلى الخليفة القادر بالله ليصلح الأمر مع أولئك القراد, فسأصلح بيئهم وبين سبلال 
الدولة . ولم يمض غير أيام حنى عادوا إلى الشغب واضصطر جلال الدولة إلى بيع فرشه وثيابه 
وحيمه؛ وفرق ثمنها فيهه”'!. 





, ١1" المصدر نفسه بج 4 ص‎ )1( , ١١9 ابن الأثير ج و ص‎ )١( 


عمير بلي بويه / جلال الدولة تحن ونوا ا فقر ب العا 6 جم جف أل ملا مجان ووو ابي فال وله جا وما لوخم ممح مو متيو و ل ون 8 


ولم يكن هذا كله ما صادف حلال الدولة من صعاب في سبيل إقرار ملكه بالعراق» فقد 
قام في وستهه أبو كاليجار بن سلطان الدولة الذي استمال إليه بعضصس أمراء العراق واستولى 
على البصرة. ”' ثم سار أ واسط واحتلها. فسار جلال الدولة إل الأهواز وانتهبها في غية 


أبي كالجيار. 3 الهزيمة بجنده واسترد واسط؛!), ثم استولى على البصرة من جند أبي 
كاليحار”' ). 


مات الخليفة القادر في شهر ذي الحجة سنة 47١‏ ه» بعد أن بقي في الخلافة إحدى 
وأربعين سنة وثللاثة وعشرين يوماء وكان في السابعة والثمانين مرن عهمره, وعلى الرغم من 
استبدادا الأتراك والديلم بأمور الدولةء احتفظ القادر بهيبة الخلافة , 

وقد نحلف القادر ابنه القائم بأمر الله سئة ؟؟: هى وكان فى الثانية والثلاثين من 
شهرة ث) وأمه أم ولد رومية نسمى بدر الدجى (وقيل قطر الندى) . وكان أبوه قد ولاه عهده في 
سنة 417١‏ ه وكان القائم . كما يقول أبو المحاسن 7 «متديناً ورعا زاهدا عالما فى وجهه 
أثر صفار من قيام الليل وكان يسرد (يتابع) الصوم» وقد عمر في الخلافة أربعا وأربعين 
سلة! !2 , 

وكان الخليفة القائم فى عهد سلطة -جلال الدولة وأبي كاليجار والملك الرحيم مسلوب 
السلعلة كغيره من الخلفاء الذين سبقوه في الوقت الذي أصبح فيه بئو بويه يديرون العالم 
الإسلامي من غير أن يحفلوا | يعن يدهي 1" أميسر المؤمنين20 , على أن ما أصاب الدولة 
العباسية من ضعف ووهن لم يكن راجعاً أيضا إلى قيام النزاع والمنافسة بين بني بسويه من 
جهة وبيئهم وبين الجند من جهة أخخرى. ففي سنة 474 ه أصبحت البصرة مركزا للصراع 
بين سجالالل الدولة وبين “أبن أنحيه ماد الدولة بن ٠‏ سلطان الدوله الذي خطب له على مثابرها. 
لاس الأثير سب ة من ,١4١-١4'‏ 
(9؟) المتصدر نقسة نس 9 من ١617‏ , 
(37) المسوم الزاهرة سي 6 من 8لا. 


(4) نعول أبو المسحامس وجا ة صن 148:. «ومن الغرائب أن القائم هذا كان معاسراً للمستتصر العبيدي . , 
وأكلاهما مكلك في الخلافه ما لم يمكنه غيره من ابأئه لي المدة. فالقائم هذا كالت مدثه 


أربعا وأربعيي سنه والمستتصر ستين سئة؛, وقد نسي أبو المحاسن أن تيد الرحمن الناصر الأمري في 
الاندلس مكث في الحكم أقثر من دمسين سنة ١١‏ ٠لا‏ هم وإن لم يكن أباؤه من الخلفاء . 
زم تمس ماستامتا؟) ملاسم 
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5 قف اررق 1 ا اده اف قد يفل أود كرو ب عه افو وهاه يق ايا مسلا لوده 1 0 مل افد اج جو وك هل مرج عو في ونم دنه 5 عصر بني بويه / جلال الدولة 


ولكن جند جلال الدولة استردوا هذه المدينة ثم جلوا عنها في السنة التالية. كما شغب الجند 
على جلال الدولة وقبضوا عليه وأخرجوه من داره. ولولا انقسام هؤلاء الجند على أنفسهم 
لزال ملك جلال الدولة الذي أفاد من جراء هذا الانقسام وعاد إلى بغداد بعد قليل(20. 

وقد صور هارولد باون”"2 في مقاله الذي نشره في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
8 سوء مركزر جلال الدولة منذ تولي مقاليد الحكم سنة 5١١‏ ه فقال: «إن إدارة جلال 
الدولة منذ تولي مقاليد الحكم في سئة 4١١‏ ه كانت في غاية الضعف ؛ فإن بغداد قد عدت 
منذ ذلك الحين مسرحا للشغب والمنازعات الطائفية» وزاد هذه المنازعات تعقيدا منافسات 
0 الذين كانوا يتألفون من أجناس مختلفة أهمها العرب والديلم والأتراك. أضف إلى 
ذلك أن الأتراك قد عطفوا على دعوى أبي كاليجار بن سلطان الدولة, الأخ الأكبر لجلال 
الدولة لتسلم عرش السلطة في العراق. وقام هؤلاء الجند ثلاث مرات بمحاولات عنيفة ترمي 
إلى خلع جلال الدولة وتنصيب ابن أخيه أي كاليجار في السلطنة وكانت الحروب بين 
الفريقين لا تكاد تنقطع في السئين الأولى من حكم جلال الدولة. وبلغت الفوضى ذروتها في 
بغداد سلة 577 ه ٠١07(‏ م). وأرغم السلطان على الهرب من حاضرة العباسيين ثلاث 
فراك يوقا على حياته؛ ولكن جلال الدولة وابن أخيه (أبو كاليجار) عقدا الصلح سنة 
هي فساد الوفاق بيئهما) , 

وقد ذكر ابن الأثير (ج ة ص 185 -187) في حوادث سنة 477 ه أن النزاع قام 
بين جلال الدولة البويهي وقرواش بن المقلد العقيلي صاحب الموصل. الذي لم يعبأ بأوامر 
جلال الدولة. وأخذ يؤلب الجند من الأتراك عليه . وانتهت الحروب التي قامت بينهما بعودة 
قرواش إلى طاعة بني بويه . 

ولم تكن المصاعب التي صادفت جلال الدولة مقصورة على ذلك التزاع الذي كان 
يقوم بين أمراء بني بويه من حين إلى حين» وعلى شغب الجند عليه. بل كان راجعاً أيضاً 
إلى تذمر الخليفة القائم منه بسبب تدخله في شئونه الخاصة . 

توفي جلال الدولة فى شهر شعبان سئة 0”ا؛ ه بعد أن حكم بغداد ست عشرة سئة 


. ١15١ ابن الأثير ج ه ص‎ )١( 
.229.م, (1929) ,5.لث .11 . ل كل انرو ضرظ انمآ عطا] نمو بون8 اوور‎ )5( 


عصر بني بويه/ أبو كاليجار وخر ول را و م و و 


واخد عفر شهراء بوكان تل النانة والكسيو مم ره نوق ولت اريم وسو القلديينة 
وامتاز عهده بازدياد نفوذ الجند والولاة. وكان كغيره من سلاطين بني بويه. مغالياً في 
التشيع . وكان يكثر من زيارة مشهدي علي بن أبي طالب وابنه الحسين» حتى إنه كان يمشي 
حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد منهما نحو فرسخ . 
أبو كاليجار (0 4 41١‏ ه): 

عمل جلال الدولة على أن يخلفه فى السلطنة ابئه الأكبر أبو منصور فيروز. وقد ولاه أبوه 
الضرة إلى الا كرست دن بن الرل ارا سكلاو ول يكن البرروز الى اللقبنه ةليلك 
العزيزن». كلفا بشئون الدولة. بل صرف وقته فى الالغماس فى الملاذ من ناحية. وفى دراسة 
الأدب والتار ييخ والنصو ونفلم انم اندهع تلح ازع اد ا ْ 

«لم بستطيع الملك العزيز الاحتفاظ بنفوذ أبيه فى بغداد. فقد استمال أبو كاليجار بن 
سلطلان الدوله كبار القواد بالأموال. فأقاموا الخطبة له. واستقر أمره ببغداد. على حين أشل 
أنصار الملك العزيز اينفضونٌ من سوله؛ ولجئوا إلى الأمراء على غير جدوى. حتى مات 
بميافار قسن سئه 1١‏ هب. 

يذلاب استطلاع أبو كاليجار دول بغداد. ولكنه لم يجد من اللخليفة القائم الذي لم 
بخرح للمائه الترسحيب الذي كان يؤمله. ولما ضرب أبو كاليجار الدبادب على داره في أوقات 
الصلوات اللخمس» وأمر اللخليفة بقصرها على ثلاث مراث؛ لم يحفل بأمر الخليفة!" , 

وهد استرف سائر أمراء العراق بنفرذ أبي كاليجار؛ واستولى اتضاره على همذان. 
وطردوا نائب طغرلبك السلجوقى منها. وأمر أبو كاليجار ببناء سور مديئة شيراز التي ظهر فيها 
إذ ذاك المؤيد فى الدبن همة الله الشيرازتي 4١(‏ ه). الذي شغل منصب داعي دعاة 
الفاملمس فى يل وداعي دعاتهم فى مصر بعد ذلك , ويرجم سبب بناء سور مديلة شيراز 
فى سسه 5غ هء إلى ما كسان بخشاه أبو كاليجار من اتساع نفوذ السلاجقة الذين ازداد 
ختطرهم في الأريم السئين الأولى من ستكمة, 

وقد حارب أبسو كالبجار ساحب أصبهان لنقضه العهيد واتضمامه إلى طغرلبيك 
السلحوقي واسشلائه على بعض ثداسحي كرمان. وإلمحاق الهزيمة به وطرده من هذه البلاد. 


١ 0‏ لاغ بطي بيجي << وم اتالصبوط 20 اجيف جيه 


, "8-377 من 1517 . (1) أبو المنعاسن س ه من‎ ١ ابو الفدا, المختصر س‎ )١( 


عصر بئي بويه/ أبو نصر الملك الرحيم 


ولكن أبا كاليجار نجح في استمالة صاحب أصبهان الذي دعا له على منابرها في سنة 
8 ه. وبعد ذلك بسلتين عقد الصلح بين أبي كاليجارويين طغرلبك» الذي كتب إلى 
أخيه (إبراهيم بن ينال) يأمره بالكف عما وراء ما بيده. واستقر الحال بينهما على أن يتزوج 
طغرلبك بابئة أبي كاليجار. ويتزوج الأمير أبو منصور بن أبي كاليجار بابئة الملك داود أخي 
طفرلبك97. 

وكان من أثر عقد الصلح الذي اقترن بربط البيتين البويهي والسلجوقي برباط 
المصاهرة؛ أن تأجل استيلاء السلاجقة على بغداد إلى حين. كما تأخر تهديد السلاجقة 
لأملاك الفاطميين في الشام ومصر. 

وقد اتخذ بنو بويه الشيعيون من التقرب إلى الفاطميين وسلة لإثارة ممخاوف العباسيين 
حتى لا يرتموا في أحضان أعدائهم السلاجقة السئيين. وكأنهم بذلك رجعوا إلى السيماسة 
التى أراد معز الدولة بن بويه أن يتبعها حيال الفاطميين بعد استيلائه على بغسداد سنة 
م هى ولكنه أشير عليه بالعدول عن هذه السياسة . 

وقد نقل هارولد باون عن كتاب 01اذلا - ”1 أن الدعوة لطائفة الاسساعيلية أو 
السبعية الذين كانوا يعرفون بالباطنية في ذلك الوفت. قد وجدت طريقها إلى قلوب الديالمة 
في فارس على يد ذلك الداهي القدير الذي نجح سحتى في تحويل هذا الأمير (أبي كاليجار) 
إلى عقائد هذا الملهب , 

ساءت العلاقة بين أبي كاليجار وبين والبه في كرمان؛ فقصده في شهر ربيع الأخمر من 
هذه السنة. ولكن المنية عاجلته وهو في الطريق؛ وتوفي في شهر جمادى الأولى سدة 
445 ه وله من العمر أربعون سنة ومدة سلطنته أربسع سنين وشهران وأيسام. وحكم فارس 
والأهواز حمسا وعشرين سلة(2, وكان», كما يصفه أبو الممحاسن (جامه ص "1), يساما 
فاتكأ مشغولاً بالشرب واللهو, 


أبو نصر الملك الرحيم 440 - 4407 ه): 
لما علم أبو نصر خسرو فيروز بموت أبيه أبي كاليجار) وكان نائباً عله في العراق, 





, 17 ابن الأثير ج 9 ص 159 , (1) أبو المحاسن بم © صن‎ )١( 
.م ,(6,5,)19298 .15 ل ,خأكاط لو ناكا ناا"‎ 134 )5( 


عصر بني بويه/ أبو نصر الملك الرحيم ع ب أت مكو وبع لوكي أو اقنور قو روا قي مواسوف ل لجا قاع جود أزون يوك هاون تمواق حو يوسو مق ادو 1 ان 58 


استخلف الجند. وراسل الخليفة القائم في تلقيبه بالملك الرحيم. وترددت الرسل بينهما في 
ذلك إلى أن أ-جيب إلى ملتمسه؛ سوى «الملك الرحيم». فإن الخليفة امتلم من إجابته وقال: 
لا يجوز أن يلقب بأخص صفات الله تعالى. واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة. هذا 
ما ذكره ابن الأثير (ج 9 ص ؛ )٠١‏ أما أبو المحاسن (ج ه ص 5]) فقد ذكر أن الخليفة 
القائم بأمر الله لقبه «الملك الرحيم» وخلع عليه خلعة السلطئة . وكانت الخلع سبع جباب 
كاملة. والتاج والطوق والسوارين واللواءين كما كان (قد) فعل بعضد الدولة. 


ولكان للملك الرحيم إخصرة كثيرون هم: الأمير أبو منصور فلادستون, وأبو طالب 
كامرء, وأو المخلفر بهرام. وأبو على فناخسروء وأبو سعد نحسروشاه. واسفنديار. وبويه. 
رات تممقير وتان بر وميك إسيد اهما الخايفة القائم ومائث سئة 814١‏ هي وتروجحث الأخحرق 
ملغرليك''١,‏ 

اسنولى أبو منصور على شيراز فسير إليه أخموه الملك الرحيم أشماه الاخخر أسا سعد 
تحسر وشاه فاسسولى عليهاء. وأقام الخطبة فيها للملك الرحيم الذي سار إلى خحوزستان. 
فأذعب له بالطاضه. كما هزمث جيوشه الملك العزيز بن جلال الدولة الذي طمع في امتلاك 
النق ة. فالمطلع أمله في العودة إلى السلطلنة ومات فى السنة التالية 44١(‏ ه) , 


ولح الاحوال تقلبت بالملك الرحيم, فإن أنحاه أبا منصور صاحب فارس انتصر عليه 
دملك الأهوار 441١‏ هع ولم يلبث أن شخرج منها بسبب شغب الجند عليه, وإعادة الخطبة 
المملك الى سيم الديي استرد الأهواز بنفسه في السئة التالية.» وفي سئة 44 ه أرسل الملك 
الر حسم أحاه أبا سعد فاستولى على قلعة إصطاخر ومدينة شيراز؛ وأصبحت مدن العراق ‏ 


وقادس م كرا للتزاع بين الملك الرسحيم وبين إمحوته ثارة وبيئه وبين السلاجقة تارة أخرى”'' , 


«كاسب هاءة اليجر وت التي قامت بين أبناء أبي كاليجار من أهم عوامل ضعف بني 
بوبه فإنه بدلا من أن يستعين الملك الرحيم بإخموته على دفع خطر السلاجقة عن بلاده» قلم 
افلماره وهأ لمنافسيه السلاجقة الأفوياء سبيل الاستيلاء على بغداد؛ كما كانت مثاوأة أبي 
المخارث التساسر بي أنحد قواد بي بويه الأتراك للخليفة القائم من أهم العوامل التي عجلت 


يستفوقل بي بوبه 


كع د موي 7 


زاع اس الألى ح 0 صن 1 7رار (00ا|) ,صمل ! عسمذا امانلا 
5 اس ليد عن أ مني 5" 51١8‏ , 


ويصف البنداري(!؟ كيف دخل طغرلبك بغداد واستقر بها وكيف استقل فيهاء وكيف 
بني بويه في العراق. بعد أن حكموا أكثر من قرن على ما سنفصله في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب , 





,٠١-6 تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١( 


الباب الرابع 


الدول المستقلة 


تمهيد 

استيد أمير الأمراء بالسلطنة على ما تقدم. وتولى بجكم الحكم في أمور الدولة كافة, 
كما ذكر اسمه في السخطبة على جميع المنابر» واستفل أكثر الولايات الإسلامية عن الدولة 
العساسية؛ رقامث الدولة الأموية بالأندلس )19'3-705/18071١98(‏ على يد 
عبيك الرحمن الأول الملقب بالدائصل» وتأسست دولة الأدارسة في المغرب الأقصى 
/"١١ ١799‏ مهلا ؟9) على يل إدريس عبلك الله بن الحسن بن الحسن بن علي » ودولة 
الأغالبة في تونس 184 559/ )4١8-8٠١‏ على يد إبراهيم بن الأغلب, كذلك كانت 
سيادة الطولونيين (764 597؟/ 18م )4١6‏ والإحشيديين (11 08" ه) والفاطميين 
مه" _لااه/ 539 )١١ ١‏ فى مصر. 

أما في الشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (0 87١ /١64 5١‏ 877) في خمراسان, 
ومنهم انتقلت السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصغارية (504- ١59؟/‏ 058 )4١0"‏ 
التى قامت على بد يعقسوب بن الليث الصفار, والدولة السامائية (15/4-1757/ 
لالم 444) الثي تفرعت عنها الدولة الخزئوية (01- 087/ 9ن . ١5‏ لع لأن الببكين 
مؤسس هذه الدولة كان من الموالي الأثراك الذين استخدموا في البلاط الساماني» كما زاد 
نفوذ بني بويه . 

وكان لقيام هذه الدول أثر كبير في تقدم المحضارة الإسلامية؛ ذلك أنه بعد أن كانت 
بغداد مركراً لهذه الحضارة ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة العباسيين في الحضارة وفي 
العلوم والمعارفء مثل قرلية والقاهرة وبخارى» وأصبح كل منها قبلة العلساء والشعراء 
والكثاب اللدين تنقلوا بين هذه الحواضر طلبا للعلم أو ابتغاء الكسب؛ هذا إلى أن قيام هذه 
الدول لم يؤثر في مظاهر الحضصارة الإسلامية, على العكس عاد عليها بفوائد كثيرة. ولنذكر 
طرقا عن الدول التى قامت في ذلك العصر. 


)1١" مكال/590١-7ه4(‎ 


يعقوب بن الليث الصفار : 
أغار على بلاد الدولة الطاهرية فى خراسان؛ التي أسسها طاهر بن الحسين في عهد الخليفة 
المأمون ٠١6١‏ ه). 

وقل استفل بنو طاهر بحكم هذه البلاد. ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يعترفود بسلطان 
الخليفة العباسيى؛ «واشتد نفوذهم إلى حدود بلاد الهند» ونقلوا قاعدتهم إلى نيسابور حيث 
بقوا فيها حتى سلة 509 ه. 

كان يعقوب وأخوه عمرو يشتغلان بعمل الصفر ويتظاهران بالزهد. وكان يعقوب أحد 
زعماء المطوعة؛ واشتهر أمره منذ سنة ٠79‏ هء كما كان أحد قواد صالح بسن النضر الكئاني 
ذاك استردها من هؤلاء المطوعة , 

وسرعان ما تغلب على هله المديئة دذرهم سن الحسين زرعيم المطوعة الذى ظهير 
عجره فولي جيلهة قائذه يعقوب 7 الليث الذي تولى أمر المطوعة وحار الخوارج والشراة 
وهزمهم هزيمة منذكرة. ولم يلبث أن اشتدت شوكته فغلب على سجستان وهراة وبوشنج ومأ 
والاها(!). 

لم انعدلك جيوقه يسابور وسعة 708 هم قاعسذة الدولة الطاهرية:مخالفا أوامتر 
الحلنة رمذعا أن آهل حرايان يضرا إليهالامعكلوضها من النظاف 3 


, 777 ص‎ ١١ ص ؟١7. (؟) الطبري ج‎ ١ ابن خلكان س‎ )١( 


ولم يكن يعقوب بن الليث يرمي إلى القضاء على الدولة الطاهرية. بل عمل على أن 
يمد نموذه على بلاد فارس وخراسان؛ لذلك تراه يحارب الترك على تخوم سجستان» فرهبته 
الملوك وأذهن له ملك المولتان: وملك الرخمج. وملك الطبسين. وملك زابلستان وملك 
في طبرستان وهزمه"' . 

ذل سف الاجدات ابام تر ين اللية اللوابيفة تظهى ظهورا بيقاه وادركه 
الخليفة العباسي المعتمد مدى الخطر الذي تستهدف له دولته من جراء ازدياد نفوذه» فأضمر 
له العداء. وجمع ببغداد حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان. وقرىء عليهم كتاب 
الخليفة بلعن يعقوب. وأرسلت عشرات النسخ من هذا الكتاب إلى الأمصار لتذاع بين 
النات 50 ) 

.١ س0"‎ 

وقد أثار الخليفة العباسي بعمله هذا حنق يعقوب. فأعد عدته لقصد العراق ثم سار 
إلى الأهوازى (وكائب الخليفة وسأله ولاية حراسان وبلاد فارس. وما كان مضموما ان 
طاهر بن الحسين الخزاعي من الكور. وشرطتي بغداد شرو فق راقن وأن يعقد له على 
كرمان وسجستان والسند. وأن يحضر من قرئت عليهم الكتب التى نسخت في دار 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. ويقرأ عليهم خلاف ما قرىء عليهم أولاً. . لييطل ذلك 
الكتاب بهذا الكتاب. ففعل ذلك الموفق أخحو الخليفة المعتمد على الله . وأجابه إلى ما 
طلب. وجمع الناس وقرأ عليهم ما أحبه الصفار. وأجيب إلى الولاية التي طلبها»(" . 

بيد أن أطماع يعقوب لم تقف عند حدء فلم يقنع بتوليته الخليفة العباسي له على هذه 
البلاد» بل عمل على قصد بغداد نفسها وحمل الخليمة على الإذعان لمطالبه. ويظهر أنه كان - 
يعتمد على جيش قوي ؛ فقد ذكر ابن خلكان (ج ؟ ص )7١7‏ أن مساحة معسكره كانت 
ميلاً في ميل. وأن دوابه كانت في غاية الفراهية: ولكن ذلك كله لم يغنه شيئاً. فقد ثار 
جنده عليه حين رأوا الخليفة المعتمد على رأس الجيش فحلت به الهزيمة. 

على أن هذه الهزيمة لم تفت في عضد يعقوب بن الليث الذي لم يكتف بما استولى 
عليه من البلاد. بل أخذ يحارب بعض ولاة الخليفة. وفى أواخر سئة 7717 هء استولى على 


.715 ص‎ ١ ص #"7 74 , () ابن خلكان ج‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 
. 574 ص‎ ١١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
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جمد يسابور. ثم أنخذ الأهواز من يد صاحب الزنج بعد حروب طاحنة ”2 

وقد ذكر ابن خلكان (ج ؟ ص 775) أن الخليفة المعتمد حاول أن يستميل إليه 
يعقوب بن الليث ليأمن جانبه. فيقول: أرسل إليه رسولاً يترضاه ويستميله ويقلده أعمال 
فارس ؛ فوصل الرسول ويعقوب مريض . فجلس له وجعل عنده سيفاً ورغيفاً» ومعه بصل. 
وأحضر الرسول فأدى الرسالة؛ وقال له : «قل للخليفة إني عليل» فإن مت فقد استرحت منك 
واسترحت مني ؛ وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا السيف هذاء حتى احذ بسيفي أو 
تكسرني وتفقرني فأعود إلى هذا الخبز والبصل . وعاد الرسول» فلم يلبث يعقوب أن مات) 
(في عند نارون" ركان موته لأربع عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة 710 ه0(", 

اشتهر يعقوب بن الليث باليقظة وحسن التدبير» فكان يحسن اختيار رجاله. كما كان 
يحسن تنظيم جيوشه وإعدادها بالعدة والسلاح. وامتلأت خزائنه بالأموال حتى قيل إنه ترك 
خمسين ألف ألف درهم وثمانين ألف ألف ديئار7؟). 

ويقول براون”'' إن استقلال بلاد الفرس يمكن أن يقال إنه بعث عن طريق هذه 
الأعمال الباهرة التي قام بها يعقوب بن الليث الصفار فإنه على الرغم من أنه لم يكن من بيت 
عريق. نجح في تأسيس دولة استطاعت مع قصر عهدها أن تنشر نفوذهاء ليس في سجستان 
وحدها حيث قامت دولتها أول الأمر؛ بل في معظم أرجاء فارس وإلى أسوار بغداد تقريبا. 
عمرو بن الليث الصفار 5560١‏ 7841/2 ه) : 

ولما توفي يعقوب بن الليث الصفار أقر أبو أحمد الموفق أخو الخليفة العباسي المعتمد 
أخحاة عمرو بن الليث على نخراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسئد ركريان والشردك 





)١(‏ الطبري اج ١١ا‏ ص 109-555؟, 

(7؟) زاد نظام الملك في كتاسه سياسة نامه 1316.<إتر .نالودك5 .لن) اعتصعلطا عمحمؤلزاة أن يعقوب هدد 
المعتمد بإرسال رأسة إلى المهدية حاضرة الفاطميين: وهذا خطأ ظاهر. لأن يعقوب مات فى سنة 
4 ه أي قبل قيام الدولة الفاطمية بإحدى وثلاثين سنة. وكان تأسيس المهدية التي اتخذها عبيد الله 
المهدئ الفاطمي حاضرة بعد ذلك. أنظر'أيضاً , 

: 3,م. آمل قاورع١آ1‏ أن اواك ,امأ ان 3] 
(5) (ابن خلكان ج ١‏ ص "١5‏ . (5) .7 - 346صص! .أولا .قتكوع2 أن اولظ ,غنآ 
(4) أنظر الملحق الثاني . 
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ببغداد. وخلع عليه. وبذلك قبض عمرو على ما كان بيد أخيهىء وأناب عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر عنه في شرطة بغداد والبصرة» وبعث إلى الموفق بعامود من ذهس(2», 

ويقول ابن خلكان (ج ؟ ص )"7”١‏ إن عمرو بن الليث لما تولى ولايته أحسن التدبير 
والسياسة حتى قيل : ما أدرك في حسن السياسة للجنود والهداية إلى قوانين المملكة منذ زمن 
طويل مثل عمرو بن الليث . 

على أن العلاقة لم تلبث أن ساءت بين الدولة الصفارية والخلافة العباسية» فقد عزل 
الخليفة المعتمد عمرو بن الليث عن البلاد التي ولاه إياهاء وأعلن هذا الخلع على ملأ من 
حاج خراسان» ولعنه بحضرتهم » وأخبرهم أنه قلد محمد بن طاهر بن الحسين بلاد خراسان 
وأمر بلعن عمرو على المنابر» بيد أن محمد بن طاهر آثر البقاء بحاضرة الخلافة وأناب 
رافع بن هرئمة في إدارة ولاية خراسان» وانتصرت جيوش المعتمد على عمرو بن الليثء 
وخرج أبو أحمد الموفق فى سئة 71/4 ه لحربه. ولكنه لم يستطع الاستيلاء على كرمان 
وسجستان وعاد أدراجه7') ., 

ولما ولي المعتضد الخلافة (19؟ ه)., عزل رافع بن هرثمة الذي كان محمد بن 
طاهر قد أنابه عنه في ولايتهاء وأعادها إلى عمرو بن الليث. ولكن رافعاً لم يذعن لأمسر 
الخليفة وشق عصا الطاعة. وحارب عمراً الذي قتله في سنة 187 ه وبعث برأسه سه إلى 
المعتضد ؛ ؛ ففرح لذلك غاية الفرح, وأرسل إليه الخلع واللواء دليلاً على رضائه عنه. ولكن 
عمراً اعتذر عن قبول هذه الخلع وأصر على طلب ولاية بلاد ما وراء النهر» وكانت بيد 
إسماعيل بن أحمد الساماني . ولم يجد الخليفة بدأ من إجابة عمرو الذي لم تقف أطماعه عئد 
حد وكتب إليه إسماعيل : (إنك قد وليت دنيا عريضة. وأنا في يدي ما وراء النهرء وأنا في 
ون ايا 0 فأبى إجابته إلى ذلك وذكر له من أمر 
نهر بلخ وشدة عبوره» فقال عمرو: لو شئت أن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلت) . 

اك صل الصا في د ناي سيل ونح فقأ و 
قيادته الجيوش بنفسه. يخلت ب#البريد ورم أسيراً في قبضة إسماعيل بن أحمد الساماني , 
وتشتت شمل جيشه الذي بلغ سبعين النا ابد هيا بوانت هذه الموقعة من المواقع 


. ١6 ص 5500. (؟) ابن الأثير ج لا ص‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 
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الحاسمة» لأنها كانت من أهم العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الصفارية وقيام الدولة 
السامانية على أنقاضها(') . 

ولما علم الخليفة المعتضد بهزيمة عمرو بن الليث فرح نرسا] قديدا وأكنافيدد: 
وحمل على جمل له سنامان ‏ يقال له إذا كان ضخماً على هذه الصورة «الفالج» ‏ في غاية 
الارتفاع, وكان عمرو قد أهداه فيما أهدى للخليفة . وقد لين الجمل الديباج وحلى بذوائت 
وأرسان مفضضة, وأدخل بغداد فاشتقها في الشارع الأعظم إلى دار الخليفة بقصر الحسنى , 
وعمرو رافع يبه يدعو ويتضرع دهاء منه ؟؛ فرقت له العامة وأمسكت عن الدعاء عليه . ثم 
أدخل إلى الخليفة وقد جلس له واحتفل به فوقف بين يليه ساعة وبيلهما فدر خمسين 
ذراعاً وقال له: هذا ما يبغيك يا عمرو. ثم أخرج من بين يديه إلى حجرة قد أعدت له. 
ومات عمرو فى غد ذلك اليوم , ودفن » وقيل إنه قتل2'9 . 

«وكان عمرو ‏ كما يقول ابن الأثير (ج .ص )١7/8 - ١,78‏ عظيم السياسة, قد منع 
أصحابه وقواده أن يضر أحد غلاما إلا بأمرهع أو يتولى عقوية الغلام تائيه أو أحد حجايه . 
ليطالعوه بأحوالا قواده. ولا يكتم عنه من أخبارهم شيء. ولم يكونوا يعلمون من ينقل إليه 
عنهم . فكان أحدهم يحذره وهو وحلده). 

ولما أسر عمرو. آل حكم الدولة الصفارية إلى حفيده طاهر بن محمد بن عمرو بن 
اللبيث (صفر سلة 58/4 ه). إلا أنه لم يكن له من الأمر شيء؛ لاستبداد سبك السبكري غلام 
عمرو بن الليث بالسلطة» حيث قبض عليه وعلى أخيه يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث 
في سئة 745 ه وبعث بهما إلى بغداد. وتغلب على بلاد فارس إلى أن طرده منها الليث بن 
على بن الليث الصفار» فاستئجد السبكري بالخليفة المقتدرء فأمده بجيش بقيادة مؤنس 
الخادم 791ه) وحلت الهزيمة بالليث الصفاري وأسر. ولكن الجو لم يصف للخلافة 


)١(‏ ابن الأثير ج لا ص ١74 ١78‏ . ابن خلكان ج ١‏ ص 0181١‏ , 7ثا؟, 
(؟) ابن خلكان ج 7 ص 777. () المصدر نفسه ج ١‏ ص 4؟7. ابن الأثير ج م ص 7١‏ . 
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وقد بعت الخلافة العباسية الجيوش تلو الجيوش للقضاء على السبكري, ولكنها لم 
تستطع القبض عليه حتى تمكن أحمد بن إسماعيل الساماني من الاستيلاء على سجستات 
والقبض على محمد بن علي بن الليث الصفاري» ثم على السبكري» وبعث بهما إلى بغداد 
5 شوال سنة 594 ه. ومن ثم زالت الدولة الصفارية التي لم يقتصر خطرها على انتزاع 
ذلك الجزء الكبير من أراضي الدولة العباسية» بل حاول يعقوب فتح بغداد. واقتفى أخوه 
عمرو أثرى ولكنهما لم يصلا إلى بغيتهما. 

ويرجعم ضعف الدولة الصفارية وزوالها إلى موقف الخلافة العباسية العدائي منهاء وما 
بذلته من الجهود المتصلة للقضاء عليها. أضف إلى ذلك موقف السامانيين من هذه الدولة. 
فقد هزم إسماعيل بن أحمد الساماني جيوش عمرو بن الليث الصفار وأرسله إلى بغداد. 
وقضى ابنه أحمد بن إسماعيل عليها نهائياً. هذا إلى مناوأة بعض قوادهم ولا سيما سبك 
السبكري غلام عمرو بن الليث الصفار الذي كان لثورته أثر كبير فى ضعف هذه الدولة 
وزوالها في النهاية . 


الدولة السامانية 


1501١‏ كم /ؤلام حذؤى 


١‏ نصر الأول بن أحمد 
١‏ إسماعيل بن أحمد 


نصر الثاني بن أحمد 
5 عبد الملك الأول بن نوح 


ا منصور الأول بن نوح 

/ نوح الثاني بن منصور 

4 منصور الثاني بن نوح الثاني 

٠١‏ عبد الملك الثاني بن نوح الثاني 





ص سمب سس مسررب ابلطم سرس ان وي باز 1ك 


)١(‏ 133 - 134 .ترم ,وعأأمخصلط من نصتصتخطملة تعاممم - عصقيا 


(خانات'تركستان : الغزنويون) 


تسلسل ال سامان 


سليان 
اسل 
نوح أحمد يححبى إلياس 
١‏ نص الأول ؟ إسماعيا اكات 1 
2 ب (تار سة *٠*اه)‏ (ثار سئة 7 ١لاه)‏ 
© حمل 
إلياس أنو صالح منصور (سجستاد) 
5 صر الثاني 
3 لوح الأول 
5 عبد الملك الأول 


4 توح الثاني 


4 منصور الثاي ٠‏ عبد الملك الثاني إبراهيم المنتصر (96" ه) 


ع و صر أنوانة / [ميها أحييد 
م وا انكف طقن تاوخا وق وه واه ااا ا ا عصر بني بويه/ | عيل بن 


إسماعيل بن أحمد (1/9؟ ‏ 948؟ ه) : 

تنسب هله الدولة إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهرام جور وقد 
نال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة المأمون, فولاهم بلاد ما وراء النهر ورفسم من 
شأنهم . 

وقد ارئد سامان عن ملهب زرادشت واعتئق الأسلام, وسمى ابنه بأسم أمسسك بن 
عبد الله القسري والى خراسان في أواخخحر عهد الأمويين. وظهر أولاد أسد بن سامان في عهد 
الخليفة المأمون. فولي نوح بن أسد سمرقئد في سنة 7١4‏ ه. وأحمد بن أسد فرضانة 
ويحيى بن أ ؤ الشاش وأشروسئة؛ وإلياس بن سيك هرأة. ولما ولي طاهر بن الحسين لاد 


خراسان أقرهم في هله الأعمال. 

28 بن أسد سبعة أولاد, اشتهر منهم إسماعيل ونصر الذي شعلف أباه على 
سعرقند وما ييها من قبل الطاهريين حتى ولا الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما ورا الهر سن 
١‏ ه. ومن ثم تأسست الدولة السامانية؛ وأصبح نصر بن أحمد السامائي من الثوة بحيث 
استطام أن يولي أخخاه إسماعيل على بخارى (١6؟‏ ه), ولكن النراع لم يلبث أن دب بينهما 
بسبب إثارة خصومهما العداوة والبغضاء بينهماء حتى إن نصرا قصل أنحاه إسماعيل لحر به في 
سلة "لاا ه, ولكنهما تصالحا مدة؛ ثم ساءت العلافة بينهما من سجديد وقامت الحرب 
بيلهما في سنة 71/0 هل وظفر إسماعيل بأخخيه نصر. فلما حمل إليه ترجل له إسماعيل وقبل 
يديه؛ ورده من موضعه إلى سمرقند» ولاب عنه في ولاية بخارى27, ولما مات نصر فى سنئة 
ه ألت زعامة السامائيين إلى أخيه إسماعيل. وفي عهد إسماعيل ظهيرت الدولة 
السامانية بمظهر القرة وقامت بدرر خخطير في إزالة الدولة الصفارية كما تقدم . 

وقد تمكن إسماعيل بن أحمد الساماني من فتح بلاد طبرستان من يد أميرها محمد بن 
ند "ني كال ينارع السامائيين السلطة في خحراسان. على أن القائد الذي ثم على يديه فم 
هذه البلاد لم يلبث أن ار عليه؛ واتخل البياض شعارأ له. مناوثا ذلك العبساسيين الذيت 
اتخلوا السواد شعاراً لهم وسار إسماعيل بن أحمد على رأس بجيش كبير؛ وأحل الهريمة 
بهذا القائد» وصم الري وقزوين إلى سلطانه, وبذلك أمن -حدوده بلاده من شاحية الشرب 
(سلة 585 ه), 





,١٠١١و‎ 44 ابن الأثيررج لاص‎ )١( 


غصر بني بويه / أحمد بن إسماعيل 0 


وفى سنة 74١‏ ه صد إسساعيل جيوش الثرك الذين أغاروا على حدود بلاده 
الشرقية(١»؛‏ ومات إسماعيل في مدينة بخارى سنة 540 ه. ولا يزال قبره حتى اليوم في 
مدينة بخارى التي ارتقت في عهد إسماعيل حتى أصببحت من أهم الحواضر الإسلامية. 
على أنه ليست هناك نقوش تدل على أن هذا القبر هو قبر إسماعيل» كما يستدل من الكتابات 
التي نقشت على القبر نفسه أو على الأبنية المحيطة به. 

وقد وصف ابن الاثير (ج لا ص )٠١٠١‏ إسماعيل بن أحمد الساماني فقال: «إنه كان 
يرا يخين أهل العلم والدين. ويكرمهم). وقال في موضع آخر (ج 8 ص  ”‏ ؟) «إنه كان 
عاقلا عادلاً حسن السيرة في رعيته ) خلفنا ‏ حكي عنه أنه كان لولده أحمد مؤدب يؤدبه. 
فمر به الأمير إسماعيل يوماً» والمؤدب لا يعلم به فسمعه وهويسبٌُ ابله ويقول له: لا بارك 
الله فيك ولا فيمن ولدك. فدخل إليهء فقال له: يا هذا؟ نحن لم نذنب ذنباً لتسبناء فهل ترى 
أن تعفينا من سبك» وتخص المذنب بشتمك وذمك؟ فارتاع المؤدب» فخرج إسماعيل من 
عنده وأمر له بصلة جزاء لخوفه منه) . 


أحمد بن إسماعيل وابئه نصر (7985 7١‏ ه) : 

لما توفي إسماعيل بن أحمد الساماني سنة 5940 ه أقر الخليفة المكتفي ابئه أبا نصر 
اميق ادا عل ان براة! موقل عله التق زرا القولة العتفاري :كلل تيه 
فأسر غلامه سيمجورء سبك السبكري غلام عمرو بن الليث الصفارء كما أسر الليث بن 
على الصفاري9". وفي المحرم من هذه السئة استولى السامانيون على سجستان من يد 
المعدل بن علي بن الليث الصفاري وأسر أخاه محمد بن الليث» وبعث سبك ومحمد إلى 
بغداد””. على أن هذه البلاد لم تلبث أن خلعت طاعة أحمد بن إسماعيل» ودعا أهلها 
لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار. فأرسل السامائيون الجيوش 
لإخضاعها. واستمرت الحرب بين الفريقين نحواً من سنة حتى تم النصر للسامائيين؛ وقبضص 
على الصفاري » وتولى سيمجور سجستان من قبل السامانيين. 

ولم تطل ولاية أحمد بن إسماعيل حيث قتل في سنة "١١‏ ه. وقد ذكر ابن الأثير 
رج م ص 77) أنه كان مولعاً بالصيد. فخرج متصيداً. وأنه أتاه كتاب ثائبه بطبرستان يخبره 





)1( أنظر لفظ إسماعيل ب أحمد فى 6- 545 ,ترجترم. أآءا0ن متسواكا 0 ننم مم انوكم 
(؟) الطبري ج 1١‏ ص .19401١‏ (5) ابن الأثيرج 4 ص 71-1١‏ 


اه 4 


ىم لاحي وا ا لع ف طاتاو أو الها ونح اا ور طق تنخ ها وأ أ أيه و تبه بق نه فاق بو جه جا هلإ جو لحا ل اها مواد اق ع امارج ان عصر بني بويه/ أحمد سن إسماعيل 


بظهور الحسن بن علي العلوي الأطروش وتغلبه عليهاء وأنه أخرجه عنهاء فحزن أحمد 
لذلك وعاد إلى معسكره., وكان قد أحرقه قبل خخروجه للصيد. فنزل عليه فتطير الناس من 
ذلك. وكان له أسد يربطه كل ليلة على بابهء فلا يجسر أحد أن يقربه. فأغفلوا إحضار الأسد 
تلك الليلة» فدخل إليه جماعة من غلمانه فذبحوه على سريره وهربواء وذلك لسبع بقين من 
شهر جمادى الآخرة سنة 751١‏ ه فحمل إلى بخارى فدفن بها ولقب بالشهيد. 


كان أبو الحسن نصر بن أحمد الساماني في التامنة من عمره حين قتل أبوه» فاستصغر 
الناس سنه واستضعفوه. واعتقدوا أن أمره لا ينتظم مع وجود عم أبيه, وهو إسحاق س 
أحمد بن أسد صاحب سمرقند الذي استمال أهالي بلاد ما وراء النهر ‏ عدا بحارى - إليه 
وإلى أولاده. وأرسل هو وبعض أمراء البيت الساماني إلى الخليفة العساسي المقتدر يسأله كل 
منهم إمرة ناحية من نواحي خراسان. ولكن اللكايفة أقر نصراً على بلاد أبيه. وأقر اللقب 
الذي تلقب به وهو السعيد» وضبط بلاده أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني 7" . 

وقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سئة 701 ه أن إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني 
وابئه إلياس بن إسحاق» ثارا على السعيد نصر وسارا نحو يخارى . ولكن الهزيمة حلت بهما 
غير مرة. واستولت جيوش نصر على سمرقند. واختفى إسحاق. ثم أسر. وهرب انه إلياس 
إلى فرغانة. وتخرج ابنه الثاني 0 صالح منصور على نصر في السنة التالية. وانضم إليه 
بعض قواد نصر وعملوا على الاستيلاء على سجستان على أن يتولوها نيائة عنه. وأقامرا 
الخطبة له على منابر نيسابور. واستمرت الحروب بين جيوش نصر وجيوش ابن عمه منصور 
زهاء أربع سنين 70١5-570(‏ م)؛ وانتهت بعودة ليسابور وغيرها إلى تفوذ نصرة'؟ . 

أذ ناتى من السيعات رن الحوتيوة ابت التنافاتى :لذ كانه قلتاردمع :ا بيعت الددة 
لمحاربة نصر حتى اجتمع خرله اوترن الف لازن ثم القن مير قت نار لقره اليد 
نصر بن أحمد الذي انتصرت جيوشه عليه في سنة 79١‏ هء وأرغمته على الهرب إلى فرغانة 
والاختفاء بهاء ثم أذ يعد العدة من جديد بمعونة صاحب الشاش. ولكن الهزيمة حلت به 
وأسر صاحب الشاش ومأت . 

وكانت العلاقة بين السامانيين والخلافة العباسية تقوم على أساس المودة حتى أن 
الخلفاء كانوا يعتمدون على أمراء البيت الساماني في إقرار سلطانهم في بلاد المشرق. ولما 


.5١ ٠ 78 المصدر نفسه ح م ص‎ )١( 78 ابن الأثير ج م ص‎ )١( 


عصر بني بويه/ أحمد بن إسماعيل ل ل ا ل م ا ا م ار 


دعا الخليفة المقتدر يوسف بن أبى الساج إلى واسط لإنقاذه لمحاربة القرامطة. كتب إلى 
السعيد نصر الثاني الساماني بولاية الري. وأمره بقصدها والاستيلاء عليها مس فاتك غلام 
يوساف بن أ الساج, فاستولى عليها نصر وولى عليها سيمجور وعاد إلى بخارى . 


وفى سلنة 777 ه ثار أبو علي محمد بن إلياس على نصر بن أحمد الساماني واستولى 
عن كرمان. فسير إليه نصر ماكان بن كالي على رأس جيش كثيف أحل الهزيمة بابن إلياس. 
واسشولى على كرمان ووليها من قبل السامانيين. على أن ماكان بن كالي حرح على 
السامانيين فى جرجان سنة 518 ه. فأرسل إليه نصر بن أحمد جبشا هزمه واستولى على 
هذه البلاد وأعادها إلى نفوذ السامانيين كما انتزعت جيوشهم الري من يد وشمكير بن زيار 
(أخي مرداويج بن زيار) بعد أن هرب إلى طبرستان ثم دخل في طاعة السامانيين» ومن يد 
ماكان بن كالي الذي قتل. ثم أخذت انتصارات جيوش السامانيين تتابع. فاستولت على أبهر 
وقزوين وقم وهمذان ونهاوند والدينور حتى بلغت حدود حلوان”' . 

كان السعيد نصر بن أحمد على جانب عظيم من حسن الخلق. وقد وصفه ابن الأثير 
فقال إنه كان حليماً كريماً عاقلا”2. حكي عنه أنه خرج عليه أخوه أبو زكريا ونهب خخحزانته 
وأمواله. فلما عاد السعيد إلى حاضرة ملكه. قيل له إن جماعة انتهبوا ماله. فلم يعرض لهم 
وأخبروه أن بغض السوقة اشترى منها سكين نفيساً بمائتى درهم. قأرسل إليه وأعطاه مائتي 
درهم و ب السكين. فأبى أن يبيعه إلا بألف درهم. فقال: ألا تعجبون من هذا؟ أرى عنده 
مالى ؛ أعاقبه وأعطيته حقه فاشتط في الطلب؟ ثم أمر باسترضائه. وطال مرضه فبقي به 
ثالاثة عش شهراء فأقبل على الصلاة والعبادة. وبنى له في قصره بيتا سماه بيت العبادة. 
فكان يلبس ثياباً نظافاً ويمشي إليه حافياً ويصلي فيه ويدعو ويتضرع. وكان ذلك في سنة 
“١‏ هء بعد أن ولي إمرة السامانيين ثلاثين سنة وشهرأ وثلاثة أيام» ومات وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة9) . 

وقد حالف نظام الملك7؟) ما ذكره ابن الأثير عن نهاية السعيد نصر بن أحمد الساماني 
فقال إنه دان بعقائد الإسماعيلية وإن القواد دبروا مؤامرة لاغتياله. فلما أدرك نصر الخطر 
المحدق به نزل عن الإمارة لابئه نوح الذي عمل على القضاء على المذهب الإسماعيلى 





. 147 المصدر نفسه ح 8 ص‎ )( ٠57 ابن الأثير ج م ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ج ل ا ا ).281 - 278 م1[ امن , فصقلا أعوكاءلااك‎ 


م ايم نه كيدو وكيوا فعس مايق قل "العامة ع فط بف كسرة أعوو أ ف اول فم ل ونه و ا احا عصر بني بويه / وح بن نصر 


والصاره ف بلاده , وذكر المقريزري أن نصر بن أحمد السافساتى أمير جراساكن بعث إلى 
عبيد الله المهدى بكتاب يعترف فيه بسلطته الروحية ويعد بإمداده بالرجال. 


نوح بن نصر 591١(‏ - 5357 ه) : 

تولى نوح بن نصر الساماني بلاد خراسان وما وراء النهر في شهر شعبان سنة مين 
واستهل إمارته بالعفو عن بعض الأمراء الذين كان يحقد عليهم في حياة أبيه ليتألف القلوب 
حوله ويأمن خروجهم عليه. وولاهم بعض الولايات؛, وقد بدأ الصراع بين السامانيين وبني 
بويه في أيام نوح بن نصر الذي عمل على استرداد الري من يد ركن الدولة بن بويه. وتفاقم 
النزاع بينهماء وانتهى بهزيمة جيوش نوح بسبب انضمام جنده إلى البويهيين. بيد أن نوحا 
ال العدة من جديد لمحاربة ركن الدولة والاستيلاء على الري» وتمكنت جيوشه من 
الاستيلاء عليها وعلى بلاد الجبل في شهر رمضان سنة 7ه(" , 


وفد تعرصت بلاد بوح بن نصر لخطر جسيم بسبب صر وج قائده أبي علي بن محتاج 
الذي أخلص له ولأبيه من قبل9") . 
انضم إلى ناصر الدولة بن حمدان ‏ يطلبون إليه الحضور لمبايعته , فلبى دعوتهم . وقامث 
الحرب بينه بمساعدة أبي علي وبين نوح بن نصر. واستولى على نيسابور ومرو وبخارى في 
سنة 110 ه وخطب فيها لإبراهيم بن أحمد بن إسماعيل. على أن أبا على لم يلبث أن 
خرج على إبراهيم الذي مال إلى خلع نفسه والاتفاق مع نوح على أن يتقلد إمرة جيوشه. 
وعمل على تولية أبي جعفر محمد بن نصر بن أحمد أخي الأمير نوح بن نصر. وبايع له. 
واستمرت الحروب بين أبي علي ونوح بن نصر من سئنة 8 إن /5"01 هي والتهت بعقد 
الصلح نمه 
واستطاع بورح بن نصر أن يسترد الرى وبلاد الجبل من ركن الدولة بن بويه الذي كان 


له أثر كير في إثارة أبي على (788 ه)(4) 
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وقد أسند نوح قيادة جيوش خراسان إلى أبي علي الذي استطاع بمساعدة وشمكير بن 
زيار أن يرغم ركن الدولة رين بوي على ان يدنم لنوح بن نصر جزية سنوية مقدارها مائتا ألف 
ديئار. على أن نوحا لم يلبث أن ساورته الريب في إخلاص أبي علي . فعزله عن قيادة 
الجيوش في خراسان», فراسل ركن الدولة وسار إليه في الري حيث أكرمه؛. وتدخل لدى 
الخليفة العباسي المطيع. فأقره على ولاية خراسان بمساعدة معز الدولة بن بويه. وذلك سنة 
41" هء وهي السنة التي توفي فيها الأمير نوح بن نصر””'©2. 
عبد الملك ومنصور ابئا نوح (15517 55" ه) : 

لما تولى عبد الملك بن نوح إمرة السامانيين سنة 747 ه». قلد بكر بن مالك قيادة 
الجيوش في خراسان» وسيره من بخارى لإخراج أبي علي بن محتاج» الذي انضم جنده 
إلى عبد الملك وبقى هو في مائتي رجل من أصحابهء واضطر إلى الهرب ولجا إلى ركن 
الدولة في الري فأحسن وفادته”' .2‏ 

على أن أيام عبد الملك بن نوح لم تطل بسبب كبوة فرسه في شهر شوال سئة 105١‏ ه 
فالت السلطنة من بعده إلى أخيه أبي صالح منصور بن نوح» وافتتنت خراسان بعده. كما 
يقول مسكويه (ج 7 ص 184)»: ودب الضعف إلى جسم الدولة السامانية . 

وفي عهد منصور شق أهل سجستان عصا الطاعة على أميرهم خلف بن أحمد, وولوا 
مكانه رجلا من أصحابه يدعى طاهر بن الحسين. ولكن منصور بن نوح» أمد خلف بجيش 
استرد به هذه البلاد؛ لكنه لم يلبث أن طرد منهاء ثم استردها بمعونة السامانيين. بيد أن 
علاقته بالسامانيين لم تلبث أن ساءت», «فقطع ما كان يحمله إلى بخارى من الخلع والخدم 
والأموال التى استقرت القاعدة عليها»)» فبعث منصور بن نوح الجيوش لمحاربته بسجستان» 
واستمرث هذه الحروب سبع سنين انتهت بعقد الصلح بينهما وإعادة الخطبة لمنصور بن 
نوح. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مبلغ الضعف الذي دب إلى البيت الساماني . 
وقد أحسن ابن الأثير (ج م ص ؟١5)‏ بقوله: «وكان هذا أول وهن دخل على الدولة 
السامانية» فطمع أصحاب الأطراف فيهم لسوء طاعة أصحابهم لهم). 

. وفي سنة 707 ه قامت الحرب في جهات الري بين منصور بن نوح وركن الدولة بن 

بوبه ولم ينته العداء بين السامانيين والبويهين إلا في سنة 77١‏ ه؛ حيث تم الصلح بين 
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الأمير منصور بن نوح الساماني وبين عضد الدولة. على أن يحمل كل من ركن الدولة في كل 
سنة مائة ألف دينار. ويحمل إليه ابنه عضد الدولة حمسين ألف دينار. وتزوج نوم بابئة عضد 
الدولة. وحمل إليه من الهدايا والتحف» وكتب بينهم كتاب الصلح وشهد فيه أعيان خراسان 
وفارس والعراق7'؟2. 
نوح الثاني بن منصور (555 -/381 ه) : 

ولما مات منصور بن نوح سنة 757 هء تولى بعده ابنه نوح الثاني وتلقب المنصور 
وكان في الثالثة عشرة من عمره. وقام بأمر الدولة السامانية في مستهل إمارته وزيره أبو الحسن 
العتبي» ولكن محمد بن إبراهيم بن سيمجور قائد الجيش في خراسان من قبل السامانيين 
استبد بالأمر في هذه البلاد. واتخذ من صغر سن الأمير الجديد فرصة لتحقيق مطامعه؛ فعزل 
الوزير لعي وول 1ب الغناين قاذن ]لز للحيو كما! تيت السرنيه الل «هكة اسل يد 
الأمير نوح بن منصور الساماني وبين عضد الدولة بن بويه الذي استولى على .جرجان. ولا 
سيما بعد أن اتصل بهم نبأ قتل الوزير أبي الحسن العتبي الذي يرجع إليه الفضل في متابعة 
هذه الحروب2». أضف إلى ذلك ثورة أحد أمراء البيت الساماني على نوح بعد أن حلت 
الهزيمة بجيوشه(” . 

على أن الوزير الجديد عبد الله بن عزيز الذي كان يضمر العداوة والبغضاء للوزير 
العتبي؛ عمل على عزل أبي العباس ,تاش عن خراسان وإعادة أبي الحسن بن سيمجور 
إليهاء فامتئع أبو العباس عن تنفيذ أوامر الوزير الجديد وطلب العون من فخر الدولة بن بويه 
الذى أمذه بجيش يحارب به ابن سيمجورء واستولى على نيسابور, لم كتب إلى الأمير لوح 
يستميله ويستعطفه . ولكن ابن عزيز تشدد في عزله ووافقته على ذلك أم الأمير نوسح التي كان لها 
الأمروالنهي في دولة ولدها حتى كانوا يصدرون عن رأيهاء فقال بعض أهل ذلك العصر: 

شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما رأىٌ النساء وإِمُرَّة الصَّسبيان 
أما النساء فميلهن إلى الهوى 2 وأخو الصبا يجري بغير عنان 57) 

وثي عهد نوح بن منصور تعرضت الدولة السامانية للزوال, فمي سئة 88 ه ثار عليه 

اثنان من أكبر قواد السامانيين هما أبو الحسن بن سيمجور. وفائق الخاصة غلام نوح بن 
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نصرء واتصلا بشهاب الدولة هارون بن سليمان إيلك المعروف ببغراخان التركي . وكانت 
بلاده تمتد من حدود الدولة السامانية شرقاً حتى تتاخم حدود الصين» وأطمعاه في الاستيلاء 
على بلاد ما وراء النهرء وتمكن إيلك في هذه السنة من الانتصار على جيوش نوح بن منصور 
والاستيلاء على بخارى. على أن نوس لم يلبك آن استرد حاضرة إمارته على أثر موت 
بغراخان وثورة أهالي بخارى عليه ”2 


الثائرين عليه وانتصرت جيوشهما بالقرب من هراة على الأمراء الذين استعانوا ببنى بويه وفروا 
سبكتكين : ولقيه سيف الدولة. ولقب أناه سسيكتكين ناصر الدولة.» وعاد نوس إن بخارى . 
وعاد سبحتكين لين هرأة . وأقام ممحمود نيسابور 1 2 على أن هؤلاء الكائرين لم يلبثوا أن 
انتصروا على م<مود. 

ومع أ ن أيام وح بن منصور الساماني طالت مدتها حتى أربت على إحدى وعشرين 
سئنة» كان عهذه مليعا بالثورات والحروب الأهلية بسبما صعر سنئه . وتدخل النساء والوزراء 

في الحكم, وطمع أمراء الأطراف واستئثارهم بالسلطة وطمع بي بوية والأتراك يي بلادهم 

وقيام المنافسة بين أفراد البيت الساماني نفسه9». 
زوال الدولة السامانية : 

لما توفي نوح بن منصور الساماني سئة 74.0 هص قأم بعذه ابله منصور بن توح فعمل 
على تأليف القلوب حوله. بإغداق الأموال على أنصاره وقواده. على أن إيلك المعروف 
بغراخان التركى. الذي كان قد استولى على بخارى سنة 81 هء اتخذ من موت نوح بن 
على بخاري , متظاهرا بأنه يسعى لخدمة الأمير منصورء «رعاية لحق أسلافه عليه إذ هو 
مولاهم , وأرسل إليهم مشايخ بخارى ومقدمهم في العود إلى بلده وملكه. وأعطاه من نفسه 
ما يطمئن إليه من العهود والموائيق؛ فعاد إليها ودخلهاء وولى فائق أمره وحكم في دولته. 
وولى بكتوزون إمرة الجيش بخراسان»)7*). وفي السنة التالية بدأ التزاع بين الأمير منصور بن 
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نوح ومحمود الغزنوي الذي أثار سخطه تولية بكتوزون على خراسان؛ وطلب إعادتها إليه. 
فلم يجب طلبه وساءت العلاقة بينهم. وسرعان ما قبض بكتوزون وفائق الشخاصة على 
منصور بن نوح وسملا عينيه ولما يمض عليه في الإمارة غير سنة وسبعة أشهر. ووليا أخماه 
الصغير عبد الملك بن نوح. واتخذ محمود الغزنوي من اضطراب حبل الأمور في الدولة 
السامانية فرصة للاستيلاء على نيسابور وبخارى» واستقر ملكه بخراسان وأزال نفوذ 
السامانيين عنها وخطب فيها للخليفة القادر بالله. ووقعت بلاد ما وراء النهر في يد إيلك 
بغراخان الذي قصد بخارى وأظهر التودد لعبد الملك بن نوح» ولكنه لم يلبث أن قبض على 
قواد السامانيين ثم على عبد الملك نفسه». وحبس معه أخاه منصور بن نوح الذي ولي إدارة 
السامانيين من قبله. كما حبس أخويه أبا إبراهيم إسماعيل وأبا يعقوب ابني نوح» وحبس من 
أعمامه أبا زكريا وأبا سليمان» وأفرد كل واحد منهم في حجرة . 


وإن من يستقصي تاريخ السامانيين ليرى أن زوال دولتهم يرجع إلى عوامل عدة» نذكر 
من بينها وقوع النزاع بين أفراد هذا البيت وخروج القواد وعمال الأطراف عليهم. واستعانتهم 
بعض أمراء هذا البيت على نوح بن نصر (47-771 ه)ء كما استعان بعض هؤلاء القواد 
وعمال الأطراف ببنى بويه. مما أضعف الدولة السامانية وأدى إلى زوالها في النهاية. أضف 
إلى ذلك تدخل النساء والوزراء ذ في الحكم بسبب صغر سن بعض الأمراء. 


وهكذا زالت الدولة السامانية على أيدي الغزنويين وحانات تركستان ؛ وأعسيفت كأن 
لم تغن بالأمس. كدأب الدولة قلها, إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار)(!)., 


ولأمراء السامانيين فضل كبير في تشجيع الأدب. وبخاصة الأدب الفارسي الذي بدأ 
ينتعش منذ القرن الثالث» حتى إن الفرس أخخحذوا يؤلفون بلغتهم الفارسية وقد بدأ الروح 
الفارسي بظهر في الأدب الفارسي منذ ذلك الوقت. ومن ذلك كتاب الشاهنامه للتردوين: 
ومختصر الطبري للبلعمي وزير منصور الأول بن نوح (55-760” ه), 
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أما الطب والفلك والفلسفة فقد كان الفرس يؤلفون فيها باللغة العربية بدلاً من الفارسية 
إذ لم يكن لهذه العلوم كبير علاقة بالأدب الفارسي . ومن أشهر كتب الطب في ذلك العصر 
الكتاب المنصوري الذي ألفه أبو بكر الرازي.وأهداه إلى أبي صالح منصور بن إسحاق 
السامانى الذي ولى سجستان نيابة عن السامانيين. وقد روى لنا ابن سينا الفيلسوف المشهور 
الذي قامت علاقته بالسامانيين منذ حداثة سنه على أساس متين بعد أن أسعده الحظ بشفاء 
الأمير نوح بن منصور على يديه مع أنه قد ناهز السابعة عشرة من عمره ‏ روى أنه رأى في 
مكتبة مدينة بخارى حاضرة الدولة السامانية من طرائف الكتب ما لم يسمع بمثله من قبل . 


الدولة الغزنوية 
(فى بلاد الأفغان والبئجحاب) 
أم” ‏ 'أمه/؟ 0ه 111 


البيثك الغزنوي2') 


١٠‏ عبد الرشيد: عز الدولة 
١‏ طغرل (مغتصب) 

6 فروخ زاد: جمال الدولة 
5 إبراهيم : ظهير الدولة 

١/‏ مسعود الثالث علاء الدولة 
8 شير زاد: كمال الدولة 
أرسلان : سلطان الدولة 
'" بهرام شاه: يمين الدولة 
١‏ خسرو شاه: معز الدولة 
5 خحسرو مالك : تاج الدولة 
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جدول الأمراء الغزئويين 


ألبتكين 
؟ إسحاق ه سبكتكين ٠‏ بلكائكين 
؛ بيري 
5 إسماعيل نصر /ا متحمود يوسب 
١1‏ عيد الرشيد 3 مسعود الأول م محمد 
٠‏ مودود ١‏ على 4 طغرل فروخ زاد ١‏ إبراهيم 
ب 00 
١17‏ مسعود الثالث 
١١‏ مسعود الثاني 
(كان طفلا) 
١‏ خسرو شأه 


١‏ مسرو مالك 


سبكتكين (57 - /7”81 ه) : 

كان ألبتكين من الموالي الأتراك الذين كانت لهم منزلة كبيرة عند السامانيين فأسندوا 
إليهم المناصب العالية في الدولة. وقد عين عداليلت بن نوح الساماني (747 - 56١‏ ه) 
البتكين شاعا في بلاطه ثم عيله في 0 مدينة هراة» ولكنه أقصى عن 
منصبه بعد وفاة مولاه. فعاد إلى مدينة غزنة التي كان أبوه يليها من قبل السامانيين» وحل 
محله في حكمها بعد وفاته سنة 51" هء واستطاع أن يناوىء منصوراً الأول بن نوح 
الساماني (55-0” هع ولكنه مات بعد سنة واحلة دون أن يتمكن من توسيع رقعة 
البلاد التى استولى عليهاء كما لم يتمكن ابنه إسحاق من مد نفوذ الغزنويين . 

وكان لإإاسحاق مملوكان» هما بلكاتكين 5أع8 841126 وسبكتكين مع اناطن5. وقد الت 
السلطة من بعده إلى أولهما فضرب النقود باسمه في غزنة سنة 04 هء وتبعه في حكمها 

أسحل أهالي هذه المدينة. ويعتبر سبكتكين أحد موالي ألبتكين وزوج ابنته المؤسس 

الحقيقي للدولة الغزنوية20. ويذكر ابن الأثير (ج م ص 757) أن إسحاق بن البتكين لما 
توفي «ولم يخلف من أهله وأقاربه من يصلح للحكمء اجتمع عسكره ونظروا فيمن يلي 
أمرهم ويجمع كلمتهم. » فالحتلفوا, ا 0 لما عرفوه من عقله ودينه 
ومروءته وكمال خلال الخير فيه» فقدموه عليهم وولوه أمرهمء وحلفوا له وأطاعوه. فأحسن 
السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة حسنة» . 

وقد مد سبكتكين سلطانه في الشرق» حيث أسس دولة حاضرتها بشاورء وفي فارس 
باستيلائه على خراسان التي ولاه عليها نوح بن منضور الساماني في سلة 84" ه» مكافأة له 
على قمع الثوار في بلاد ما وراء النهر("؟ . 

ذكر ابن الأثير فى حوادث سنتي 2751 54" ه أن سبكتكين استولى على ناحية 
قصدار القريبة من غزلة» وبسث الواقعة بين سجستان وهراة» وأن صاحب بست كان قد 
استعان به على الثوار الذين استولوا على بلاده» ولكنه لم يف بتعهداته له وماطله؛ فأحل به 
متكتكين المنريدة زانشرى على متت تم سنار إلى العمدازجيعك آنه رع عليه والهيا. 
واعتصم بها لمناعتها وصعوبة مسالكهاء واستولى عليها وأرغم هذا الوالي على الاعتراف 
بطاعته . 
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وقد أتاحت هذه الانتصارات الفرصة لسبكتكين للاستيلاء على جزء كبير من بلاه 
الهند. فاستولى على بعض المواقع الجبلية فيها. حيث مديئة كابل حاضرة بلاد الأنغان 
الحالية2'0؛ وعاد إلى بلاده سالماً ظافراً. ولكن جيبال أحد ملوك الهند. الذي كانت مملكته 
تمند في شمال غربي الهند؛ رأى في استيلاء سبكتكين على أطراف بلاده تهديدا 
لمملكته؛ وبدأت بين ملوك الهند وملوك غزنة حروب طاحنة انتهت باستيلاء محمود بن 
سبكتكين على جزء كبير من هذه البلاد. 

وفي سئة 947 ه حلت الهزيمة بجيبال. وطلب الصلح مع سبكتكين «على مال يؤديه 
إليه وبلاد يسلمها إليه وخمسين فيلا يحملها إليه» فاستقر ذلك ورهن عنده جماعة من أهله 
حتى يتم تسليم البلاد ولكن جيبال قبض على من معه من المسلمين مقابل رهائنه. فلما 
سمع سبكتكين بذلك سار نحو الهند وخرب كل ما مر عليه من بلادهم. ثم قصد لمغان. 
وكانت من أحسن قلاعهم. ففتحها عئوة؛» وهدم بيوت الأصنام » وأقام فيها شعائر الإسلام . 
ثم عاد إلى غزنة وسار جيبال في مائة ألف مقاتل التقوا بجئد سبكتكين الذي أحل الهزيمة 
بالهنود. وغنم أموالهم وأثقالهم ودوابهم الكثيرة. وكان من أشر انتصار سبكتكين في هذه 
الموقعة أن دل في طاعته الأفغان والخليج)9' . 

ومع أن سبكتكين كان من الناحية العملية مستقلاً عن السامانيين وأكثر نفوذاً منهم”". 
اعترف ‏ كما يقول لينبول!؟ 2‏ لهم بالسيادة وشن الحروب وفتح البلاد باسمهم. حتى 
«انسعث رقعة ولايته وعظم حجم جريدته» وعمرت أرض خزينته» وأشفقت النفوس من 
هيبته)0*) ففي سلة 84 ه لرى لوح بن نصر الساماني يستعين بسبكتكين صاحب غزنة على 
حروب أبي على بن سيمجور وفائق الخاصة, اللذين شقا عصا الطاعة في خراسان, وولاه 
خراسان» ودارت الحرب بنواحي هرأة بين نوح الساماني وسبكتكين وابنه محمود من ناحية ‏ 
وبين أبى على بن سيمجور وفائق المخاصة وفخرالدولة بن ركن الدولة البويهي من ناحية 
أخرى؛ وانتهت بانتصار سبكتكين» وتتبُعه أبا علي وفائقاً إلى نيسابور؛ واستيلائه عليها. 





)١(‏ كانت هذه الأراضى ولا تزال تعرف باسم لآ ! أو 30نا11: ويعرف ملوكها باسم ملوك مملكة الشاهات» 
ويعرفون عامة باسم ملوك الهنود في كابل . 

(5) العتبى : تاريح اليميني ج ١‏ اص 8ه آل. 5 240 .رو أأممفصللطا انلا تفط فلا 

(9) ابن الأثير ج م ص 718 . (5) العتبي : تاريخ اليميني ج ١‏ ص15 . 
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وبعودة نيسابور إلى السامانيين ولى نوح محمود بن سبكتكين ناصر الدولة(١2.‏ 
مات سبكتكين في سئة 1817 ه بعد أن حكم عشرين سنة وضع فيها أسا 
إمبراطورية الغزنويين بفضل ما أحرزه من نصر مؤزر في فتوحه في الشرق والغرب, وما 
اشتهر عنه من الصلابة وقوة الإرادة ومتانة الخلق. تلك الإمبراطورية التي اتسعت رقعتها 
وامتدت حدودها فى عهد ابئه معتحمود الغزنوى . ودركان سسكتكين عادل درا كثير الجهاد. 
حسسن اللاعتقاد. ذا مروءة كامة وحسن عهد ووفاء)9'؟2, 
وقد رثاه أبو الفتتم البستي الشاعر المشهور الذي اتخذه سبكتكين كاتباً له بقوله : 
قلت إد مات افير الدددة والدو لة حبياأه ريه بالكرامه 
وتداعت جموعه بافتراق هكذا هك ذا تكون القيامه9) 


يمين الدولة محمود الغؤزنوى (/8” - 5:7١‏ ه): 

عيذ سكين قبل فونه إلى اينار بسواتل 4 بركانا. يكين الراى والتكر عن اكات 
تنفذ خزائنهء فأرسل إليه أخوه محمودء وكان أكبر منه سنأء يبين له أحقيته في السلطنة بعد 
أبيه , واتصل بمحمود قواد إسماعيل 0 والتقت جيوشهما بظاهر غزنة . ووم 
استقر له ملك الغزنويين. وقبض على إسماعيل بعد أن حكم سبعة شهور. 

يقول براون7؟2: «إن قوة محمود الغزنوي التى لا تحد قد ظهرت فجأة. وإله بدأ عهده 
بوضع يده على مملكته الصغيرة التي ورثها عن أببه سبكتكين, ولكنه لم يلبث أن غزا الهند 
اثنتي عشرة مرة. وضم إلى مملكته بلاد البنجاب, وأخضع بلاد الغور. وبلاد ما وراء النهر 
ووالى لبني بويه ضرباته التي انتهت باستيلائه على أصبهان؛ . 


وكان من أهم الأغراض التي رمى إليها محمود الغزنوي أن يرث ملك السامانيين. وقد 
حز في نفسه انتزاع منصور بن نوح ليسابور منه وإمرة جيش خراسان وتوليتهما بكتوزون 
واتخذ محمود من انحلال الدولة السامانية. وتامر بكتوزون وفائق الخاصة على منصور بن 
نوح» وقبضهما عليه؛ وسمل عينيه؛ وتولية أخيه الصغيرء فرصة لتحقيق سياسته. وأحل 
محمود الهزيمة بجيش السامانيين في مرو (جمادى الأولى سنة 89" ه). وارتد 
)١(‏ ابن الأتيرج و ص 8م”. العتبي : تاريخ اليميني ج ١‏ ص 5٠‏ ١4,0ه.‏ 


(؟) أبن الأثيررج اص 8غ]. 
5) ابن خلكان. وفيات الأعيان ج اص 854. (؛) .376.م .1 .اهلا ماسئط أن نأوزه زرا 
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عبد الملك بن نوح إلى بلاد ما وراء النهر. وصفت له خخراسان؛ وعين أخماه نصراً على 
كيه قأتكك' نما وهر ا لدو,وقلي المقليقة القاذرى ورد لكر الك الدولة السامائنة بعت 
غرانان عا زلمحهوه ا لتزترف» ونن بالادهااورة التهرعلى. .1ك بقراخان 0 , 

كان محمود الغزنوي أول من تلقب من الغزنويين بلقب سلطان. بعد أن كان يلقب 
بلقب أمير. وقد لقبه الخليفة القادر بالله يمين الدولة, وأمين الملة . وظهرت هله الألقاب 
على السكة الع كانت تحمل أسمه9') . 

ولم يكتف محمود بما استولى عليه من بلاد. بل عمل على مد نفوذه وتوسيع رقعة 
أ لقرعت عليه ا(اخضيعها وأفظعها أخاه نصراة), 

وفي سلة 6٠١‏ ه حار معحمود الغور. وكانوا لا يدينون بالإسلام. وتفع بلادهم 
الجبلية الوعرة المسألك بين هراة وغزنة . ومن ثم كانوا يقطعون الطريق ويخيفون السبيل. 
وقد أوقع محمود بهم وأخضعهم لسلطانه. ونشر الإسلام بينهم. وأرسل إليهم جماعة من 
المسلمين يعلمونهم أصول الدين. 


ومن أهم الأعمال التي قام بها محمود الغزنوي إزالته سلطان البويهيين في الري وبلاد 
وانصرف إلى النساء واشتغل بقراءة الكتب. فاحتلت دولته بعد موت أمه وأرسل إليه فى سنة 
5 معي من انه وعلى أبئه أب دلف. ثم سار محمود إلى الري ودخخلها. وأحضر 
محد الدولة وقال له : أما قرأت شانامة (يقصد الشاهنامة للفردوسي : وهو تاريخ الفرس)» وتاريخ 
الطبري (وهو تاريخ المسلمين)؟ قال: بلى؟ قال: ما حالك حال من قرأهما(؟؟. أما لعيت 
بالشطرنج؟ قال: بلى! قال: فهل رأيت شاهاً يدخل على شاه؟ قال: لا! قال: فمن حملك 
على أن سلمت نفسك إلى من هو أقوى منك؟ ثم سيره إلى خراسان وملك قزوين وصلب 
عددا كبيرا من أصحابه الباطنية: ونفى المعتزلة إلى خحراسان. وأحرق كتب الفلسفة والمعتزلة 
والنجوم . وأخذ عدا ذلك مائة حمل من الكتب”. 


.86 864 ابن الأثير: ج 4 ص 54. (؟) ابن خلكان: ج 7 ص‎ )١( 
.56 54 2.5١ ابن الأثير ج 9 ص‎ . ٠١ -99 ص‎ ١ تاريخ اليمني ج‎ )1( 
. 179 (؟) في الأصل قرأها والسؤال عن كتابين. (5) ابن الآثير ج 4 ص‎ 
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كذلك حارب محمود الغزنوي الأتراك الغزية. أصحاب أرسلان بن سلجوق. وكانوا 
قطئون صحارى بخارى . ولما قبض على زعيمهم أرسلان في بلاد ما وراء النهر وأرسله إلى 
بلاد الهند وقتل كثيراً من أصحابه. هرب جمم كبير منهم في سئة +7١‏ ه ولحقوا بخراسان 
وعانوا فيها. فهربوا إلى أصبهان حيث طاردتهم جيوش محمود الغزنوي وأوقعت بهم . ثم سار 
محمود إلى خراسان حيث تفاقم شر هؤلاء الغز. وما زال يحاربهم حتى مات. واستمر ابله 
مسعود في حربهه”27. 

ٍ ولم تقتصر جهود الغزنوي على فتح البلاد في فارس وخراسان وغيرهما. بل إنه اهتم 

أيضاً بالقضاء على أهل البدع والأهواء. ففي سنة 4*8 ه نراه يشمر عن ساعد الجد في 
محاربتهم في غير هوادة. يقول الذهبي(" : «وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر 
القادر بالله . وبث كلمته في عماله بخراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية 
والقرامطة والجهمية والمشبهة. وصلبهم ونفاهم. وأمر بلعنهم على المنابر. وشردهم من 
ديارهم). 

ولما وجد الفاطميون في مصر ما يلاقيه أنصارهم من الإسماعيلية في بلاد المشرق 
على يد محمود الغزنوي» عملوا على استمالته إليهم. ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق 
ماربهم . 
فتوح محمود الغزنوي في بلاد الهند : 

اصطبغت حملات محمود الغزنوي فى بلاد الهند بين سنتي 847 و5١41‏ ها(١١٠١٠‏ 
و74١٠‏ م) بصبغة الجهاد الديني. وكان يرمي من وراء هذه الحملات إلى نشر الإسلام في 
هذه البلاد ليكون ذلك كفارة لما كان من قتال المسلمين. ولذلك فرض - كما يقول ابن 
خلكان وج ١‏ ص ©85) - على نفسه في كل عام غزو الهدد. أضف إلى ذلك أن جيبال ملك 
البنجاب الذي حارب أباه سبكتكين حروباً طاحنة, كان لا يزال في قوة لايستهان بهاء كما أن 
قرب غزنة من بلاد الهند الشمالية» ووقوعها على قمة الهضبة التي تشرف على سهولها 
يجعلها سهلة الاتصال بوديان كابل وقورم ونهر جمال ‏ كل ذلك أمد محموداً بمزايا فريدة 
ساعدت على نجاح غزواته في بلاد الهند. ومما ساعد محموداً على تحقيق هذه الأغراض 
'استيلاؤه على بلاد ما ؤزاء النهر التي آلث إلى إيلك خخان بعد زوال الدولة السامانية» وعلى 


. 71/4 تاريخ الإسلام: مخطوط ج ” ورقة‎ (9 .147-١141١ المصدر نفسه ج 4 ص‎ )١١ 
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سجستان وبلاد الغور. مما قوري مركزه الحربي في الداخل وأطلق يله في توجية حملاته 
المتتظمة إلى بلاد الهند('؟ . ْ 


وفيى سئة ه غزا محمود الغزنوي شمالي الهند؛ وانتصر على جيبال وأسره وغنم 
غنائم كثيرة حتى قيل إن عدد الأسرى بلغ أكثر من خمسمائة ألف. ثم أطلق جيبال على جزء 
من المال يؤديه . وكان من عادة الهنود أن من وقع منهم أسيراً في أيدي المسلمين لا تنعقد له 
بعدها رياسة. ولذلك حلق جيبال رأسه, ثم ألقى نفسه في النار فاحترق» وترك مملكته لابنه 
أنندبال النملمندث ., وكأن من أثر ما أحرزه محمود بن نصر في هذه الغزوة أن أطلق عليه 
«الغازي)220, ٠‏ 1 


وبعد أن أحل محمود الغزنوي الهزيمة' بجيبال سار نحو ويهند 150[] وانتصر على 
أهلها. ثم قصد إقليم الملتان, وهو مركز مشهور للحجاج من الهنود في جنوب بلاد البنجاب 
على سمت غزنة؛ فاستولى على مدينة بهاطية. وانتصر على صاحبها بحيرا (1944 ه) ونشر 
الإاسلام فيها. وولى عليها أحد المسلمين. وعهد إليه بتعليم أهلها قواعد الإسلام. وفي سنة 
5 ه قصد محمود مديئة الملتان نفسها. وانتصر وهو في طريقه إليها على أنندبال بن 
جبران لاله لم وميم لكا لفرور يتن ينار وله هع ابن النترع واردطا عي الملنازاه ركان 
يدين أهلها بمذهب القرامطة؛ بقدوم محمود الغزنوي إلى بلاده, فر إلى سرنديب: فقضى 
محمود على مقاومة أهلها وافتتحها عنوة وفرض عليها الجزية”” . 

وفي سنة 417 ه أعلن محمود الغزنوي الحرب على ولد أنندبال الذي اعتنق الإسلام 
على يد محمود, وتلقب بلقب نواسه شاه؛ وحكم بلاده نيابة عنه. ولكنه ارتد عن هذا 
الدين» وشق عصا الطاعة. فسار إليه محمود وانتصر عليه وضم بلاده إلى أملاكه . 

وبينما كان محمود مشغولاً بحرب إيلك خخان» الذي استولى على إبلاد ما وراء النهر 
من يد السامانيين ثم حارب جيوشهم على مقربة من بلخ وجيوش الغور ما تقدم. عقد 
ملوك الهند وأمراؤها حلفا لمقاومة محمود والدفاع عن بلادهم وعن ديئهم. وفي سنة /594 ه 
عبر محمود نهر السند والتقى في ويهند الواقعة في البنجاب بجيش جرار يتألف من قوات 





)١١(‏ أنظر .155.م.] .امك مسذا؟ا أن لتلعفم ماع رممظ 


(؟) ابن الأثير ج 9 ص 55 . 
(59) .)3م مقلع لق قسصذ! قعل معاماحتا ا قياة أمذوع ,لإرعداز8زاعم] 


جح "م “ 


... عصر بني بويه/ فتوح محمود العزنوي 


امرهفة بال يه أنندبال وراجات أدجين وجواليار ودلهي وغيرهاء وكادوا يظفرون 


الفلت ان 

لم انع سين الدولة أثر أبرهمن بال حتى بلغ قلعة بهيم نغر. وكان الهنود قد جعلوها 
خزانة لصنمهم الأعظم ونقلوا إليها الذخائر والجواهر, فنازلهم يمين الدولة وحصرهم 
وقاتلهم وأرغمهم على طلب الأمان. وفتحوا باب الحصن. وملك المسلمون القلعة. وصعد 
يمين الدولة إليها في خواص أصحابه وثقاته, «فأخحذ من الجواهر ما لاا يحد. وص الدراهم 
تسعين ألف ألف درهم شاهية؛ ومن الأواني الذهبيات سبعمائة ألف وأربعمائة منا. وكان فيها 
بيت مملوء من فضة؛ طوله ثلاثون ذراعا وعرضه خمسة عشر ذراعاء إلى غير ذلك من 
الأمتعة. وعاد إلى غزنة بهذه الغنائم , ففرش تلك الجواهر في صحن دارهء وكان قد اجتمع 
إليه الرسل والملوك, فأدتحلهم إليه فرأوا ما لم يسمعوا بمتله)59). ' 

وكان من أثر انتصار محمود في هذه الغزوة أن انتثر عقد هذا الحلف وزالت الثقة من 
نفوس هؤلاء الراجات». ودفع أنندبال إلى محمود غرامة كبيرة؛ وتعهد بأن يدفع إليه جزية 
سنوية؛ كما تعهد بأن لا يقف في طريقه إذا ما أراد المرور من بلاد البنجاب. أما داود 
صاحب بلاد الملتان فإنه ارتد إلى عقائد القرامطة , فغزا محمود بلاده في سلنتي 1٠5‏ و1١1ه‏ 
واستولى على حاضرتهاء وقتل كثيراً من أهلهاء وقبض على داود وأرسله إلى بلاد الغور حيث 
قضى بقية حياته0». ثم استولى محمود الغزنوي على ناردين (5 1١‏ همع. وهدم الصنم 
المعروف بسومنان وغنم غنائم كثيرة. ثم عزم محمود على امتلاك قشمير» ولكنه لم يوفق في 
حملاته العديدة التي قام بها في السنوات ؛ ٠‏ و5٠١1‏ و5٠١4ه.‏ وفقد كثيراً من جنده وغرق 
كثير منهم بسبب فيضان بعض الأنهار؟», 


أقسم محمود على أن يغزو بلاد الهند في كل سنة؛ ولكنه انشغل فى سنة 6١1‏ ه 
بسم بلاد خوارزم على أثر مقتل حوارزم شأه مأمونى وكان قل تروج من أنحت مسحمود 
واعترف بسلطانه وأراد أن يخطب على مثابر بلاده. فقتله بعض قواده وأجلسوا ابنه مكاله. 





(133.)1. ل .آمل , مروأة]1 عن اعنم هلالظ جرملا راونا 
(1) ابن الأثير ج 4 ص /7/7. 

133.59 ,[1آعأوب ل؟] أن تلع ائمولن ممع 

(8) ابن الأثير ج 4 ص 41١‏ 5و 
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فنقصد محمود هذه البلاد واستولى عليهاء وأنزل العقا بالثوار؛ وولى عليها نائباً من قبله: 
ثم تفرغ لبلاد قشمير('؟ . 

لذلك نراه يسير من غزئة سيراً متصلا مدة ثلاثة أشهر ثم يعبر نهري سيحون وجيلوم 
فيخضع له ملوك هذه الجهات. ثم يستمر في سيره حتى يصل إلى قشمير فيخضع له صاحبها 
ويسلم على يديه. ولما سمع راجا برث 287185 (ويدعى هودب أو هردتا 11204110) زعيم 
بولند شهر بنبأ وصول جيوش محمود إلى بلاده» سقط في يدهء وأخذ الفزع من نفسه كل 
مأخذ. وخشي على حياته من عقاب الله ولم ير بدأ من اعتناق الإسلامء إذ رأى أن هذا 
الدين يحوطه سياج متين من قوة الله سبحانه وتعالى . وسرعان ما تقدم على رأس عشرة اللاف 
من رجاله. وأعلنوا للفاتحين رغبتهم في التحول عن دينهم القديم إلى الإسلام ومناصبة 
الكفار العداء , م سار عنه إلى قلعة كلجند 10150نا>1» وعليها راجا مهيان م11 
فقاتله محمود قتالا شديداً. وغنم لم المسلمون أمواله. وملكوا حصونه ثم سار نحو معبد لهم 
في مذينة مثورا لا أو بندرابان ااانقرق 8000 وهو يقسعم 1 نهرء وفيه كثير من 
الأصئام : منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر مرصعة بالجواهر, وكان فيها من الذهب 
ستمائة الف وتسيعون ألا وثلثمائة مثقال» ومن الأصنام المصوغة من النقرة نحو مائتي صلم »ء 
فأخحل يمين الدولة ذلك كله. ثم سار نحو كنوج [/161813:0) وكات يحميها سبعة حصون على 
نهر الجنج. وكان صاحبها راجبال 1اهمهلاز100 قد فارقهاء ثم عبر نهر الجنج (أو كنك على 
ما يسميه ابن الأثير) فاستولى محمود الغزنوي على قلاعها وأعمالها وفيها نحو عشرة اللاف 
بيت من بيوت الأصنام. تم سار إلى قلعة البراهمة وتسمى مجهاون 118888زنا!/! فقاتلوه قتالاً 
00 فأحل بهم الهزيمة ولم يلج منهم إلا الشريد؛ ثم سار نحو قلعة آسي22 على لهسيو 
الجنج . فلما اقترب منها هرب صاحبها جندبال فاستولى عليها يمين الدولة. ثم سار إلى قلعة 
شروة 5118108. فلما اقترب منها نقل صاحبها جندراي7" ماله وفيوله جر جاميه بحثمي 
بها ففتحها يمين الدولة وغنم ما فيها. ثم سار في طلب جندراي ء وأسر كثيرا منهم وغئم ما 
معهم من مال وفيلة. وكان السبي في هذه الغزوة من الكثرة بحيث إن أحدهم كان يباع بأقل 





)١(‏ ابن الأثير ج هة ص 98. (1) ذكرها ولسلي هيج أسني اكيم 
0 حسب تسمية ابن ار 7 يقول 2 48 ص )١١6١‏ إن «راي هو لقب الملكف كقيصر 


1١٠‏ ا و كا نهد نلف ااواخن اونظو لقحو جو بلق اام أل ا كمقر ود ارو اهدج فل اماه وقد قل ااه و اا و عصر بني بويه / فتوح محمود الغزنوي 


من عشرة دراهم. ولما عاد محمود الغزنوي من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزئة وأنفق على 
بنائه كل ما غنمه في هذه الغزاة. 

وقد حز في نفس ملوك الهند ما أحرزه محمود الغزنوي من نصر مؤزر وما أبداه بعضهم 
من تخاذل» فسار نندا راجا كالنجار :8[ك1»8112 وراجا جواليار 2:هئإن81 إلى راجبال راجا 
كنوج وحارباه» لتركه حاضرة بلادهء وقتلاه. وانضم إلى نندا كثيراً من ملوك الهند الخاضعين 
لنفوذ محمود الغزنوي . وهدد سلطانه في هذه البلاد. فلم ير بدا من العودة إلى الهند 
والقضاء على هذا الخطر قبل استفحاله. وقضى في طريقه على جماعة الأفغان الذين كانوا 
يقطنون المناطق الجبلية بين غزنة والهند » ويقطعون الطريق,» ويعوقون مواصلات محمود 
إلى هذه البلاد. ولما تم له ما أراد» قصد نندا وحلفاءه وقضى عليهم في بلاد البنجاب وغنم 
منهم غنائم كثيرة ,2001١19/1504(‏ 

وهكذا استمرت غزوات محمود الغزنوي في بلاد الهند سنة بعد أخحرى» حتى توج 
انتصاراته الباهرة في غزواته التي شئها عليها باسترداد ناردين . وهدم صلم سومنان الذي كان 
الهنود يعتبرونه الملاذ الذي يحميهم من غزوات الغزنويين . «فكان كلما فتح يمين الدولة من 
الوتك فنعا وكين صيكنا يفوك الهنود إن هذه الأصنام قد سخط عليها سومئات (سومئان على 
الأصح). ولو كان راضياً عنها لأهلك من قصدها بسوء. فلما بلغ ذلك يمين الدولة عزم على 
غزوه وإهلاكه. ظناً منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب ادعائهم الباطل دخلوا في 
الإسلام20. فاستعد لهذه الغزوة أتم استعداد. واخترق صحراء الهند (صحراء ثار) واستولى 
على أجمر 6015086 وأنهلو ارة 818 1أطهث» فتركها صاحبها بهيم 81170. ووصل إلى سومنان 
في ١١‏ ذي القعدة سنة 41 ه (يناير ٠١75‏ م). فرأى حصنا منيعاً دافع عنه أهله أشد 
دفاع. ثم علم أن أمراء جوجرات 0100/1784 الذين فروا قبل قدومه قد لموا شملهم للذود عن 
معبودهم» وساروا نحو المديئة» فترك بعض رجاله يحاصرون الهند. واتجه ببقية جيشه 
صوب جيوش هؤلاء الأمراءء وانتصر عليهم بعد أن كادت تحل به الهريمة؛ فولوا الأدبار, 
واستطاع أن يستولي على هذا الصنم المشهور. وقد سر محمود الغزنوي بهدًا النصر المؤزرء 
وأرسل إلى السخليفة يعلنه بمافتح الله على المسلمين في الهند” . 


.11١5-1١١6 ابن الآثير ج ه ص‎ )١( 
.808 885 ابن خخلكان ج 7 ص‎ ) .١١/8 ؟) المصدر نفسه ج ة ص‎ 
ص (؟) ابن‎ 000 


عصر بنئي بويه / فتوح محمود الغزنوي لس ا وق افاي اسح عر ووس و كي كل اس ا 1 


وقد أعجب محمود بجمال إقليم جوجرات وحسن مناحهء حتى إنه فكر في اتخاذ 
أنهلورا حاضرة له واستخلاف ابنه مسعود في حكم غزنة» لولا أن قواده أشاروا عليه بالعدول 
عن هذا الرأي» وعاد إلى غزنة محملا بالغنائم. وكانت آخر غزوات محمود الغزنوي لبلاد 
الهند في سنة 51 ه ٠١717(‏ م) لتأديب الثوار الذين اعترضوه في أثناء عودته إلى غرنة. 
وأعد لهذه الغزوة أسطولا ان وأحل الهزيمة بالجات 65 في را لم3 


ولم يفتر محمود الغزنوي عن توجيه حملاته إلى بلاد الهند طوال عهده. حتى إننا نرى 
نائبه ينال نكين في هذه البلاد يستولى في السنة التي تولى فيها محمود على رسي » وكانت 
تعد من أعظم مدن الهند في ذلك الوقت. 


يقول ولسلي هيج2©2: «يمكئنا إلى حد ما أن نعتبر محموداً (الغزنوي) سلطاناً هندياً 
خالصاً . فقد فنح في خحريف حياته إقليم البنجاب» ونشر الإسلام في ربوع الهند. وفتح 
طريقاً سلكه بعده كثيرون: وقئع: خلفاؤه. بعد أن جردوا من أملاكهم في فارس وأفغانستان 
وبلاد ما وراء النهرء بحكم إقليم البنجاب». وكونوا أسرة هندية خالصة». 


ويقول ستائلي لينبول7©: «إن حملات الغزنويين في بلاد الهند واتخاذهم لاهور مقراً 
لهم » يمكن اعتبارها بدء حكم المسلمين الحقيقي في هذه البلاد. فقد مهدت الدولة 
ونشروا نفوذ المسلمين في أرجاء بلاد الهند الشمالية كافة)0©. 


وقد بلغ محمود الغزنوي في فتوحه «إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية ولم تتل به قط 
سورة ولا اية قد حضص عنها أجئاس الشركة وبنى بها مساجد وجوامع!!), وأقام بدلا من 


)١(‏ .134 ...]1 .ألا ماأة! 01 الم نحرهالانصكا نعرتذ! 1 للا 

(؟) .27 - 62.همم .11] ,اه؟؟ (928! ,عجرن تاسون) فنلت] أو بوروغدزنا ] عع لاطا تمه 

() .284 .م رقع أأمفصلط صنلكمستسصخاسلة مطل 

(:) حكمت الدولة الغزنوية بلاد أفغانستان وهندستان من سنة 58(647١١م)إلى‏ سنة١١1ه(5١5١).‏ 

(6) ./الناث اع 48 .نر رعاء 516 6آ2)171 دنه ملالا بال عل0ه1 :0ددقوء تنه 15 أنظر حسن إبراهيم' حسن : انتشار 
الإإسلام في الهند: بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» مايو ١9544‏ ص 7. 

(5) ابن لكان ج 7 ص 80. 


١١‏ 1# ل واتخ اتناك لاد ااه قم ران قله فلخ وج فج دهاج الل لمر حو جو اول وين ا و ا ا ا ا ا را عصر بني بويه / فتوح محمود الغزنوي 


بيوت الأصنام , مساجد الإسلام وعن مشاهد البهتان. معاهد التوحيد والإيمان فصارت 
الأطفال تهدد في بطالاتها بإقدامه. وتفزع بإقبال ألويته وأعلامه, وظل أندبالهم وجيبالهم 
وكماتهم وأبطالهم كما قال الأشجم السلمي : 
وعلى عدوك ادن عم حسمل رصدان: ضوء الصبسح والإظلام 
اا اه رشته وإذا هذا سَلْتْ عليه سيوفك الأحلام() 
وقد أطنب الستبي227 في سجايا محمود الغزنوي, وأشاد باتساع رقعة مملكته في هذه 
العبارة فقال : 


«إن راية الإسلام لم تظل على سلطان أحسن ديئاًء وأصدق يقيئا. وأحسن علماً 
وأوقع حلماً. وأسد سيرة» وأختلص سريرة» وأتم وفاء وأعم سخاء وأوفر حباء» وأغنى غناء 
وأعظم قدراً. وأفخم ذكراء وأمد باعاًء وأشد امتناعاً. وأجل جلالة» وأكمل عدة وآلة: وأرفع 
هلكا وبلط ان : وأطوع أنصاراً وأعواناًء وأردع سيفاً وسناناء وأحمى للإسلام وذويه وأنقى 
للشرك ومنتحليه. وأعدى للباطل من يليه» اكتساباً ووراثة وطباعاً واستفادة» من الأمير 
السيد. الملك المؤيد» يمين الدولة, وأمين الملة؛ أبي القاسم محمود بن ناصر الدين» أبي 
منصور سبكتكين : ملك الشرق بجنبيه» والصدر من العالم ويديه. لانتظام الإفليم الرابع وما 
يليه من ثالث الأقاليم وخامسها(© في حوزة ملكه. وحصون انتظام ممالكه الفسيحة, 
وولاياتها العريضة في قبضة ملكه؛ ومصير أمرائها وذوي الألقاب الملوكية من عظمائها تحت 
حمايته وجبايته» واستدرائهم من افات الزمان بظل ولايته ورعايته. وإذعان ملوك الأرض على 
بعدهم لعرته , وارتياعهم من فائض هيبته. واحترامهم على تقاذف الديار. وتحاجز الأنجاد 
والأغوار, من فاجىء ركضته؛ واستخفاء الهند والروم تحت جيوبها عند ذكره واقشعرارهم 
لمهب الرياح من أرضه . وقد كان أدام الله دولته منذ لفظه المهد وجفاه الرضاع ؛ وانحلت عن 
لسانه عقدة الكلام . واستغنى عن الإشارة بالإفهام. مشغول اللسان بالذكر والقرآن» مشغول 





, ص ”” _ ع‎ ١ ص 78 79 (؟) المصدر نفسه ج‎ ١ العتبي : تاريخ اليميني ج‎ )١( 

5) أر اد بالإقليم الرابع خخراسان, لأنها من أشهر كور هذا الأقليم: وأر اد بالإقليم الشالث الذى منه قندهار 
وكابل وكثير من مدن بلاد الهند. والأقليم الخامس هو مايلي الأقليم الرابع من ناحية الشمال. ويراد به ما 
تملكه السلطان محمود الغزنوي من بلاد الترك وحوارزم وغيرها. ولا يبعد أن يكون العتبى قد أراد 
بالصدر من العالم الاقليم الرابع خراسان, لأله يقع بالأقاليم السبعة وسطاً. وهو كالصدر من الإنسان وما 
يليه من الأقليم الثالك والخامس كاليدين. 


عصر بني بويه/ مسعود الأول اي ا 1 


النشس بالسفت والسئان. ممذدود الهمة إلى معالي الأمور. معفود الأمنية سياسة الجمهور. 
لعبه مع الأتراب جدء وجده مستكد. يألم لما لا يعلمه حتى يقتله خبراًء ويحرن لما يحزن 


حتى يدمئه فسرأ وقهرا». 


عناة فحيرة الترنوى كما وسفد ابن الأتقرة؟؟ هويا قمر !)ع عند هغل 
ومعرفة» له كثير من الكتب في الفنون. وقصده العلماء من أقطار البلاد. وكان يكرمهم, 
ويقبل عليهم؛: ويعظمهم ويحسن إليهم . وكان عادلا كثير الإحسان إلى رعيشهء والرفق 
بهم. كثير الغزوات, ملازماً للجهاد. وفتوحه مشهورة مذكورة. . . وفيه ما يستدل به على 
بذل نفسه لله تعالى واهتمامه بالحهاد. ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أحد 
الأموال بكل طريق29... وكان ربعة مليح اللون حسن الوجه. صغير العينين. 
الشعر». 


وقد نقل أبو نصر العتبي عن بديع الزمان الهمداني )٠6١17/44(‏ أبياتاً يصف فيها 
ازدهار الدولة الغزنوية في عهد يمين الدولة مسحمود الغزنوي وتحول السيادة والنفوذ من 
مسعود الأول 7١١‏ ”17 ه): 


لمأ حضرث ممحمود الغزنوي الوفأة. أوصى إن أبئة ميحمك نائبه ببلخ بالحكم من 
بعد ولقبه جلال الدولة. ولم يوص لابئه الأكبر مسعود لإيقاع الوشاة به عند أبيه.. ووصل 


محمد إلى غزنة بعل موث أبيه بأربعين وا وخلع على قواده وعساكره؛ فأطاعوه . 


.١16١-565١ جداةص‎ )1( 

(0) ذكر ابن لكان (ج 7 ص 858) أن محموداً الغزنوي كان مولعاً بعلم الحديث؛ وقد رأى أن أكثر هذه 
الأحاديث موافق لمذهب الشافعي. ولذلك تحول محمود إليه. وترك مذهب أبي حنيفة . 

(5) ذكر ابن الأثير جه ص )10١ 165١‏ أن محموداً قبض على وزيره أبي القاسم أحمد بن الحسن 
الميمندي 415 ه) طمعاً في ماله. «وأخذ منه لما قبض عليه مالا وأغراضاً بقيمة خمسة آلاف درهم . 
وذكراانضا أله «بلغه أن إنساناً من نيسابور كثير المال عظيم الغنى. فأحضره إلى غرفة وقال له : بلغنا أنك 
قرمطىء فقال: لست بقرمطي ء ولي مال يؤخل منه ما يراد وأعفى من هذا الاسم فأخل منه مالا وكتب 
تع سانا سيط أعقادة: 

(5) تاريخ اليميئي ج ١‏ ص 581-184. 


:16 ماح ونوا ولف ألا دجوا مو بألاو اممو فر ا سق الكو لح اق 18 لاجرو ات عد كلذ ودين عل عقي عصر بني بويه/ مسعود الأول 


أما مسعود فقد كان شأنه مع أخيه محمد شأن أبيه محمود مع أنخيه إسماعيل بن 
بتكتكير ةقان سيعودا لها ابلتة شير وفاة أبة.وفو ضهان » سان إلى خراشانة» وكتب إلى 
أخيه يطلب إقراره على البلاد التي كان قد فتحهاء وهي بعض بلاد طبرستان والجبل 
وأصبهان . ووعد بتقديم اسم أيه في الخطبة على اسمه. ولكن كيدا لم يجب أنخاه إلى 
طلبهي وانضم بعض جنده إلى مسعود. لكبر سنه وشجاعته وقوة بأسه. وثار بعضهم الآخر 
عليه» وقبضوا عليه وحبسوه وسمار عينيه» لأنه كان ل بالشراب واللعب عن تدبير 
الدولة» ونادوا بأخيه مسعود فلطانا عليهم . وذلك في ذىي القعدة سئة 4١١‏ ها أي بعل 
اعتلائه السلطنة بخمسة أشهر©(». ولقبه الخليفة القادر ناصر دين الله وحافظ عباد الله. وظهير 
خليقة اله اوضييل: الطلوك. :والشلةط 2000م 


وفي سنة 5١5‏ ه ولى محمود ابنه مسعوداً العهد من بعده. ثم ولاه هرأة. وفي سلة 
١‏ هاعهد إليه بمحاربة الغور؛ فأبلى بلاء حسناً. وأخضع الجزء الشمالي الغربي من هذه 
البلاد. ولكن أباه لم يلبث أن غضب عليه وسجنه في المولتان. ثم عفا عنه. وقلده ولاية 
هراة ثانية. ولما فتحت بلاد الري في سنة 47١‏ ه ٠١7594(‏ م) وزالت منها سيادة البويهيين 
من أبناء ركن الدولة. وليها مسعود الذي ضم همذان وأصبهان وأزال سلطان البويهيين 

عمل مسعود على إقرار نفوذه في بلاد المشرق. فاستولى على مكران (؟7: ه). ثم 
على كرمان التي لم تلبث أن خرجت عن طاعته. ثم سار إلى خراسان لفتح بلاد العراق. 
فاتخذ أحمد بن ينال نكين نائب الغزنويين في لاهور من ذلك فرصة للاستقلال بهذه البلاد 
واضطر مسعود إلى العودة إلى غزنة. وولى علاء الدولة بن كاكويه. وكان بنو بويه قد ولوه 
أصبهان. فطلب من مسعود إقراره عليها بجزية سئوية على هذه المديئلة. وأقر دارا بن 
منوجهر بن قابوس بن وشمكير على جرجان وطبرستان. وأرسل أبا سهل الحمدوني لإقرار 
الأمور في الري. وسار مسعود إلى الهند وفتح قلعة سرستي الجبلية في جنوبي قشمير وقد 
حاول أبوه محمود فتحها من قبل فلم يوفق. وأرغم نائبه أحمد بن ينال نكين على الارتداد 
إلى نهر السند. حيث غرق (15؟ ه) ثم عاد إلى هذه البلاد في السنة التالية» واستولى على 


(1) ابن الأثير ج 9 ص ١16١‏ . 
)5١‏ 400.م, !]ا .اهن . متكا آه وتتكعومرماع رعرع 


(9) اين الأثير جه ص ١لا‏ , 


عصر بني بويه / مسعود الأول ا اه و لوو اا ا نا 


بعض قلاعها مثل هانسى 118051 وسولئيبات 5081536 وخخلف اينه مجدداً على يلاد 
المئجاس2)7 . 


ولما تغلب مسعود على الصعاب التي اعترضته في الهند, اعترضته صعوبة أخرى في 
خراسان» حيث نازعه السلطة فيها قوتان خطيرتان» هما الغز والسلاجقة. أما الغز فقد 
أجلاهم عن خراسان بعد حروب دامت زهاء سنتين ١  579(‏ “7غ هعء وأما السلاجقة الذين 
تفاقم شرهم في الوقت الذي قامت فيه الاضطرابات بعد وفاة محمود الغزنوئ» فقد نهبوا 
هراة في سنة 55١‏ ه ٠١1١(‏ م)) وبدءوا منذ سنة 76+ ه يغيرون على خراسان إغارات 
منظمة اك ا وي 
للقضاء على السلاجقة, لشغله بغزو الهند؛ مما أدى إلى ازدياد قوتهم وطمحعهم في أملا 
الغزنويين. على أن ذلك لم يضعف قوة السلاجقة المعنوية. فضاعفوا جهدهم. 0 
على مرو ونيسابور وسرخس (سنة 478 ه), بل على معظم بلاد خراسان سوى بلخ. ولم ير 
مسعود بدا من قتالهم بنفسه. فعاد من غزنة, وانتصر على طغرل في شهر شعبان سنة 
"٠‏ ه. وطرد السلاجقة والغز من خراسان. ولكن السلاجقة لم يلبثوا أن هزموا مسعوداً في 
شهر رمضان سنة 41١‏ ه هزيمة منكرة وأفلت من الأسر. 

وكانت هذه الهزيمة بعيدة الأثر في نفس مسعود. حتى إنه عزم على الانسحاب إلى 
بلاد الهند حيث يستطيع أن يجمع جيشاً جراراً يحارب به السلاجقة7'). وبعد أن عبر نهر 
السند بقليل., ثار مواليه وقبضوا عليه ونهبوا خزائنه» وانضموا إلى سائر الجند. وأقاموا أنحاه 
محمداً (وكان بصحبته مسمولاً بعد أن قبض عليه) وسلموا عليه بالإمارة» وبقى مسعود 
فيمن معه من العسكرء وانتهت هذه الحروب الأهلية التي قامت بين جند مسعود وأنصار أخيه 
محمد بقتل مسعود, 

وقد أطنب ابن الأثير (ج 4 ص )187١‏ في وصف مناقب مسعود واتساع رقعة سلطنته 
فقال: إنه كان شجاعا كريماًء ذا فضائل كثيرة. محبأ للعلماء. فصنفوا له التصانيف الكثيرة 
في العلوم. وكان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل الحاجة. قيل إنه تصدق مرة في شهر 
رمضان بألف ألف درهم. وأنه عمر كثيراً من المساجد, وأجزل العطاء للشعراء. أعطى 


.18١ 11/7 - ١7١ ابن الأثير ج وه ص‎ )١( 
. 18١ (؟) المصدر نفسه ج 4 ص‎ 


5 ولفاعا ع هاو ف هاه هوام فافع واه فد قاروا م ماوا ها وا عه واوا و هد فامد م وا عد ها اماه عصر بلي بويه / مودود بن مسعود 


شاعراً على قصيدة ألف ديئار» وأعطى آخخر لكل بيت ألف درهم. وكان يكتب خطأ حسنا . 
وقد امتد نفوذه على أصبهان والري وهمذان وطبرستان وجرجان وخخراسان وخوارزم وكرمان 
وسندستان والسند والرخحج وغزنة وبلاد الغور والهند. 


مودود بن مسعود 54١ - 575:١‏ ه): 

لما قتل مسعود عاد أخوه محمد إلى غزنة» وأرسل إلى ابن أخيه مودود بخراسان 
يتنصل من تبعة قتل أبيهء فرد عليه بهذه العبارة التى تنم عن حزنه وعزمه على القصاص من 
قتلة أبيه» فقال: «أطال الله بقاء الأمير القاسم (محمد بن محمود بن سبكتكين)؛ ورزق ولده 
المعتوه أحمد عقلاً يعيش بهء فقد ركب أمرأ عظيماً. وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي. 
الذي لقبه أمير المؤمنين سيد الملوك والسلاطين. وستعلمون في أي حتف تورطتم» وأي شر 
تأبطتم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

نفلق هاما من رجال أعزة عليناء وهم كانوا أعنّ وأظلما». 

بذاد موورة دن كتراسانة "قاهذا طزنة وسار مه محمد ا بدبوكاة اق نفافسهو الومت 
بالقرب من دينور على طريق كابل وبشاورء وانتصر عليه؛ ودخل غزئة وقتل أولاده جميعاً إلا 
عبد الرحيم الذي غضب لقتل عمه. كما قتل كل من رمى بالاشتراك في هذه المؤامرة. وبنى 
في المكان الذي انتصر فيه على عمه قرية ورباطأء سماهما فتح آباذء ودخل غزنة في شهر 
شعبان سلة ”51:55 ها. 

وقد أثار انتصار مودود مخاوف الغز السلاجقة. فثار عليهم أهالي البلاد التي خضعت 
لهم ودحلوا في طاعة مودود الذي استقر أمره بغزنة. ولم بعد يخشى د إلا أخاه 
مجدوداً. وكان أبوه مسعود قد سيره إلى الهند وولاه إقليم البنجاب في سنة 575 ه كما 
تقدم. فعصى أنخاه مودوداً واستقل بلاد هور والمولتان» وجهز جيشاً سار به نحو غزنة ولكنه 
مات في شهر ذي الحجة من سنة 5177 ه (أغسطس سنة ٠١ 5١‏ م) بعد أن وصل إلى لاهور 
بثلاثة أيام17 , 

وقد أصبح السلاجقة على مر الأيام خطراً يهدد الدولة الغزنوية؛ ففي سنة 4705 ه 
انتصر ألب أرسلان بن داود السلجوقي على جيش مودود الغزنوي » ومع ذلك تمكنت جماعة 


. 187 ابن الأثير ج ه ص‎ )١( 


عصر بني بويه/عبد الرشيد ااا 00 


من جيوش مودود من القضاء على جماعة من الغز بنواحي بست”'2. 

ولم يقل اهتمام مودود بشئون الهند عن أسلافه فيهاء. فقد ذكر ابن الآثير (ج 4 
ص 14 - )١95‏ أن ثلاثة من ملوك الهدد5) تحالفوا مع بعض راجاتها . وحاصروا لاهور 
حاضرة الغزنويين في هذه البلاد. وأن مودوداً أرسل جيشاً كبير للقضاء على قوة الهنود 
وتقويض حلفهم , فانهرم سخبال. 

وكان من أثر هذا الانتصار أن استعاد الغزنويون هيبتهم في بلاد الهند السمالية إلى 
حين. وكان مودود يعمل على استرداد البلاد التي استولى عليها السلاحقة فى عهل أبيهء 
تحاريي ا :]به كبا تددم و ولي إلى عمال الأقالئم عبا ادكه ا ادنيل 
أغراضهء ووعدهم بإقرارهم على ما يفتحونه من بلاد» وعمرهم بالأموال الضخمة. ومن ثم 
نرى صاحب أصبهان ينشط لمساعدته لولا أن هلك كثير من جنده في الصحراء. كما نرى 
ملك الترك يسير إلى ترمد ويطرد السلاجقة منهاء وتذهب طائفة من هؤلاء الترك إلى خوارزم 
ويسير مودود من غزنة سلة 45١‏ ه لحرب السلاجقة» ولكن المسرض ينتابه» فيعود إلى 
حاضرة ملكه. ويموت في العشرين من رجب من هذه السنة. وهو في التاسعة والعشرين من 
عمره؛ بعد أن ملك تسع سئوات وعشرة أشهر(" . 

وححاول موت مودود المبكر دون القضاء على قوة السلاجقة؛ فقد عرف بالتبجاعة 
والإقدام وعمل على توطيد ملكه وإعادة مملكته إلى ما كانت عليه في عهد جده يمين 
الدولة محمود الغرنوي . 


عبد الرشيد ‏ فروخ زاد (441 - 401 ه): 

تولى مسعود الثاني بعك وفاة أبيه مودذود » ولكنه لم يبق في السلطنة سوى لحمسة أيام .. 
لم تقلد السلطنة بعده عمه أبو الحسن علي بن مسعود الأول . وقد انتهز عد الرشيد بن يمين 
الدولة محمود الغزنوى فرصة الاضطرات الذى نات الدولة الغزنوية بعل موت مودود ؛ ودعا 


)ابن الالبره ة ص 1972391 


(؟) ومنهم سخبال [8م0188ا5 الذي تحالف مع نواسى شاه بن جبيبال ملك ويهند 7215380 وديبال هريانة 
1 1[ اماما 


() ابن الأثير ج ٠١‏ ص ,7١8‏ 


١١8‏ فعم. 066 666666606006000 006666666666666 00066606.. عضر بني بويه/ عبد الرشيد 


الجند إلى طاعته فأجابوه. وساروا إلى غزنة» ففر على بن مسعود, واستقر الأمر له وتلقب 
غرالدولة ‏ بوكنمس فين اشهى وسيقب النازلق وق الدعلقب ارقا عمال الدولة. 

وقد عمل عبد الرشيد على طرد السلاجقة من خراسان, مستعيئاً في ذلك بطغرل زوج 
أحث مودود وحاجبه الذي أرسله إلى هذه البلاد. ولما الن طغرل من نفسه القَوة قصد 
غزنة حتى أصبح على بعد ستة فراسخ منهاء وحاول خداع عبد الرشيد, مدعياً أن الجند 
تألبوا عليه وألحوا في العودة للمطالبة بزيادة أرزاقهم. وعلى الرغم من اعتصام عبد الرشيد 
بقلعته في غزنة. قبض عليه طغرل وقتله سنة 55414 هء واستولى على بلاده وتزوج ابنة 
را ار 

ولكن عمل طغرل لم يرض بعض القواد. كما أنه لم يرض نائب الغزنويين في الهند 
برغم ما بذله من جهود في إغرائه واستمالته إليه. واتصل هذا الوالي بوجده القواد. كما 
اتصل بزوجة طغرل. وأنكر على هؤلاء إغضاءهم وقعودهم عن الأخذ بشأر عبد الرشيد. 
وبذلك أثار هذا الأمير حماسة بعض القواد, فدخلو على طغرل وقتلوه» وولوا فروخ شاه الذي 
اعتمد على خرخيز نائب الغزنويين في الهند في إدارة دولته . 

قضى فروخ في السلطنة سبع سنين في محاربة أعدائه., وخاصة السالإجقة» ولم يأمن 
جانب قواده ومماليكه. ويحدثنا ابن الأثير (ج ٠١‏ ص ؟) في حوادث سئة 45٠‏ ه أن بعض 
قواده ومماليكه ثاروا عليه واتفقوا على قتله وهو فى الحمام. ولكنه نجا بمساعدة بعض 
أنصاره. ويظهر أن هذه الحادثة قد أثرت في حالته النفسية تأثيراً سيئا. حتى إنه أخذ يكثر من 
ذكر الموت ويحتقر الحياة؛ ولم يعش بعد هذه الحادثة طويلاً. فمات في شهر صفر سنة 
01 هي وتولى السلطئة من بعده أخوه إبراهيم بن مسعود 1١(‏ 547-505 ه) الذي طالت 
سلطنته: وعقد الصلح من السلاجقة, وفتح في الهند كثيراً من القلاع التي امتنعت على أبيه 
مسعود الأول وجده يمين الدولة محمود الغزنوي من قبل . 

وبعد. فلما كان بحثاً مقصوراً على العصر العباسي الثاني من عهد المتوكل إلى أن 
استولى السلاجقة على بغداد سنة 4417 ه رأينا أن نترك إتمام الكلام على الغزنويين إلى 
الجرء الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله . 

على أنه ينبغي ألا نترك هذا الموضوع دون أن نبين ما امتازت به الدولة اللقرنوية إن 
هذا العصر. فنقول: إن سلاطين هذه الدولة كانوا سنيين متشددين» ولذلك حاربوا أهل 


عصر بني بويه/ عبد الرشيد د 11 ا فا اخ ماقي ود و و ل ا ع و الود 


البدع والأهواء. كالمعتزلة والجهمية والقرامطة وغيرهم» كما كانوا يشجعون الفن والثقافة 
ويغدقون على الشعراء والكتاب والعلماء كأبي الفتح العتبي (5/478١٠3).وأبي‏ الريحان 
البيروني 44١(‏ ه) والفردوسي صاحب الثاهنامه؛ وكان بعضهم كمحمود الغزنوي ‏ كلفا 
بدراسة الحديث وغيره من علوم الدين, كما عملوا على نشر الإسلام. فأنفقوا حياتهم في 
فتح بلاد الغور والهند. وهدموا الأصنام والمعابد. وكان لهذه المتوح اثار بعيدة المدى» فقد 
فتح الطريق إلى الهند» وتوغل المسلمون فيهاء وضموا بلاد البنجاب نهائياً, وخضع أهالي 
جوجرات الذين قبلوا تنصيب الراجات عليهم من قبل الغزنويبن الذين نصبوا أنفسهم للقضاء 
على قوات السلاجقة فى خراسان, والغور في الأفغان. وخانات الترك في بلاد ما وراء 
النهسر. كما استولوا على اسري وأصبهان وغيرهما من بني بويه؛ وضموا إليها حموارزم 
وطبرستان وبلاد الجبل» وامتدت بلادهم ‏ كما رأينا - من لاهور إلى سمرقند وأصبهان(' . 

ويمثل ظهور الدولة الغزنوية - كما يقول فيليب حني () - أول انتصار للعنصر التركي 
في صراعه مع العنصر الإيراني على السيادة النهائية في الإسلام. ومع ذلك فإن الدولة 
الغزنوية لا تختلف فى أساسها عن الدولة الصفارية أو الدولة السامانية. وإن هذه الدولة 
المفككة الأوصال إنما حافظت على كيانها بقوة السيف. ولما تراحت اليد التى كانت تقبضن 
على هذا السيف, لم يكن بد من أن تتداعى هذه الأجزاء التي كانت فتلت منها هده 
الآمبراطورية. وهذا ما حدث بعد موت محمود الغزنوي». 

وقد زالت الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغوري سنة 87ه ه (45١١م)ء‏ 
ومن ثم تداعى سلطان الغزنويين في الهند وانقسمت إلى أسرات إسلامية مستقلة . 

وكان سلاطين الغزنويين كما ذكر ابن الأثير» من أحسن الملوك سيرة ولا سيما جدهم 
محمود. فإن اثاره في الجهاد معروفة وأعماله للآخرة مشهودة. 


)١(‏ .2.288م.25 )735 الإنآ 1011130811 11لا :أممط - عنما 
)١(‏ 465 .م .كطوخُ عط أن نونظلا 
(؟) الكامل ج ١١‏ ص 55. 


بدو بويه في فارس 


عماد الدولة بن بويه "8-5١١‏ ه) : 


رأينا من قبل كيف ولي علي بن بويه بلاد الكرج من قبل مرداويج بن زيار الديلمي» 
وكيف أمر أخاه وشمكير بن زيار في الري بصرف أولاد بويه. فصرفهم إلا على بن بويه لما 
رآه فيه من حسن التدبير» وكيف ساعله أبو عبد الله محمد الملقب بالعميد والد أبى 
الفضل بن العميد على المسير إلى بلاد الكرج التي آل إليه حكمها. ومع ذلك فقد عمل 
وشمكير على صرف عماد الدولة عن بلاد الكرج» فقال له ابن العميد : «إنه لا يرجع طوعاً. 
وربما قاتل من يقصدة ويخرج عن طاعتنا) . فتركه(!) . 


على أن علي بن بويه تحبب إلى أهالي الكرج وأحسن إليهم» وافتتح كثيراً من قلاع 
الخرمية واستولى على ما فيها من الذخائر والأموال. وأغدق على الأهلين» فلهجت السنتهم 
بالثناء عليهء وامتدحوا سيرتة, وأنحره الناس وقصدوه. ولككن الجو لم يصف له لموقف 
مرداويج العدائي منه. وعزمه على طرده من بلاد الكرج. وحئق بعض ولاته عليه؛ وملك 
علي بن بويه أصبهان. فقوى أمره وعلا شأنه في عيون الناس» لأنه هزم بمائتين من أصحابه 
ألافاً من أصحاب السلطان»؛ وبلغ ذلك مرداويج فأقلقه509) . 


ولما أحس مرداويج بن زيار ازدياد نفوذ علي بن بويه وعد بأن يمده بجيوش يفتح بها ما 
حوله من اليلاد بأسمهي وأن يؤول حكمها إليه هم إقامة الخطية لمرداويج على منابرهاء 
وأرسل في الوقت نفسه أنحاه وشمكير على ر رأس جيش كثيف يفاجىء به علي بن بوبه في 
أصبهان وهو مطمئن | إلى وعوده . ولكن علي بن بويه أدرك سوء نية مرداويج . فرحل عن 
أصبهان . 


نم استولى مرداويسج على شيراز» ولم يلمك أن استقر تفوذه في فارس». وكتب إلى 
الخليفة العباسي الراضي ل وزيره ع علي بن مقلة يعلن طاعته ويطلب إقراره على ما 


, 71/9 - 7/8 ص‎ ١ ابن الأثير ج م ص 47. (؟) مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 


بنوبويه فى فارس / عضد الدولة ل 1 


بيده من البلادء ويتعهد بأداء ألف ألف درهم في كل سنة» فأجيب إلى طلبه, وأقر على ولاية 
فارس »2 وارسلت إليه الخلع ”2 

ولما فتل مرداويج سلة 557١‏ هل لم يبق أمام علي بن بويه إلا مناوأة يأفوت الذي 
خلكان2») -سبب سعادة بني بويه وانتشار صيتهم» واستيلائهم على البلادء وامتلاكهم 
العراقين والأهواز, وسياستهم أمور الرعية أحسن سياسة . 

وفي 1 ه لقب الخليفة المستكفى علي دن بوية عماد الدولة, ولقب أخحاه الحسن 
ركن الدولة, ولقب أنخاه أحمد معز الدولة, ومن ثم أصبح دلو بويه أصحات الأمر والنهي 
بغداد. 

وكانت علاقة عماد الدولة على فارس بأخويه معز الدولة أحمد في العراق وركن الدولة 
نخسن في الري وهمذان وأصبهان, تقوم على أساس متين من المودة والصفاء. فقد كان معز 
الدولة صاحب أمر الخلافة يومئذ ويحب أشاه عماد الدولة ويحترمه؛ ويكاتبه بالعبودية ويقبل 
الأرض بين يديه إذا اجتمعا, مع عظم سلطانه لكونه أكبر سنا 20 

ولبسن أدل على :ما سادابين اولاد يني بويه من وثام ووفاق ومودة من أن عماد الدولة علياً 
لما أحس بالموت أرسل إلى أخيه ركن الدولة يطلب إليه ابنه إرسال عضد الدولة ليوليه عهده 
بفارس » لأنه لم يكن له ولد ذكر. 
عضد الدولة (7” - ”/ا"ا ه) : 

ولما مات عماد الدولة فى سنة 78 ه. تولى بلاد فارس بعده ابن أخيه عضد الدولة . 
ولكن نفوذه لم يستقر في هله البلاد بسبب سخط بعض قواد البويهيين عليه, لولا تدخل عمه 
معز الدولة صاحب بلاد العراق: وأبيه ركن الدولة صاحب الري وهمذان وأصبهان”). 
واستمرت العلاقة بين عضد الدولة وغمة مغر الدولة على أساس من المودة والصفاء. حجى 
آلت السلطة إلى بختيار» فاتخل عضد الدولة من سوء سياسة ابن عمه فرصة لبسط نفوذه على 
البلاد التابعة له. ففي سنة لاه" ه قامت الثورة فى بلاد كرمان. فاستولى عليها عضد الدولة 





."٠١ ابن الأثير ج لم ص 54 40. (*) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج " ص‎ )١( 
. ١78 ص 7”"84. (؟) ابن الأثير ج 8م ص‎ ١ (؟) وفيات الأعيان ج‎ 


؟ ١١‏ 0010 ا 5 بنو بويه في فارس/ شرف الدولة 


وأقطعها ابنه أبا الفوارس» الذي ولي بعده ولقب شرف الدولة (1/7- 1/4" ه). كذلك 
لتر لحرا ين مجم او بخان بي عمان فرصة لإقامة الدعوة لنفسه فيها وبسط 

نفوذه عليها. فلم ثار الزنج على عامل عضد الدولة وقتلوه وولوا عليها رجلا منهم. أرسل من 
كرمان ]1 استرد هذه البلاد فى سلة 17 ه. ثم قضى على الثوار نهائياً في السنة 
التالية('». ولما مات ركن الدولة في سنة 55 هء يمم عضد الدولة شطر العراق وحارب 
جبوش بختيار في واسط وأحل به الهزيمة في تكريت وأسره. وبعث به إلى بغداد حيث قتل 
وخلع عليه الخليفة الطائع». وبذلك امتد نفوذ عضد الدولة إلى العراق والأهواز وكرمان 
وفارس . ثم إلى البلاد الممتدة بين همذان والري التي استولى عليها من أخميه فخر الدولة في 
86 ه. وأناب عله في حكمها أنخاه مؤيد الدولة. 


شرف الدولة صمصام الدولة "10/5١9١‏ 788اه): 

رأينا أن عضد الدولة لما استولى على كرمان في سنة اه ه أقطعها ابنه شرف الدولة 
الذي خرج بعد موت أخيه في ”/اا ه من كرمان إلى فارس. وقبض على نصر بن هارون 
النصراني وزير أبيه وقتله لأنه كان يسيء صحبته أيام أبيه. وأطلق الشريف أبا الحسين 
محمد بن عمر العلوي» والنقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي» والقاضي أبا 
محمد بن معروف» وأبا نصر خواشاذة. وكان عضد الدولة قد حبسهم, وأظهر العداء لأخيه 
صمصام الدولة وقطع خخطبته » وأقام الخطبة لنفسه»ء وتلقب بتاج الدولة» واستولى على 
البصرة.؛ وأقطعها أخاه أبا الحسين. فبقي كذلك ثلاث سنين إلى أن قبض عليه شرف 
الدولة0) ,ا 

00 صمصام الدولة كان يخشى منافسة أخعيه الأكبر شرف الدولة. لذلك نراه بعد 
أن يلي. أمور العراق يخلع على أخويه أبي الحسين أحمد وأبي طاهر فيروز شاه. ويقطعهما 
فارس . ويأمرهما بأن يحولا دون وصول أنخحيهما شرف الدولة إليها. غير أن شرف الدولة كان 
قد سبقهما إلى احتلالهما فعاد إلى الأهواز. ومن ثم قامت الحرب بين صمصام الدولة 
وشرف الدولة الذي انتصر على أخيه واستقل بالأهواز سنة #/ا ه9؛). 


.4 ابن الأثير جم ص ١ن امار سر (؟) ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 
11111 سكره جد عن‎ .781-318١ مسكويه: ج ”ا ص‎ )1( 


بنو بويه في هارس/ بهاء الدولة ني اندم ل ف الايد ل او بك ان ل 1 ب رف 4 لا لكر ا الج ود ا لا ا 111 


وفي سنة 5لا ه قصد شرف الدولة الأهواز واستولى عليها؛ وأرغم أخاه أبا الحسين 
على الفرار» ثم استولى على البصرة وقبض على أخيه أبي طاهر فيروز شاه. وخشي صمصام 
الدولة ازدياد خطر أخيه شرف الدولة» وتم الصلح بينهماء ويقضي بأن يذكر اسم شرف 
الدولة على المنابر في بلاد العراق قبل اسم أخيهء وأن يكون نائباً عن أخيه في حكم 
العراق. وأن يطلق صمصام الدولة أخحاه بهاء الدولة أبا نصر ويسيره إليه. وخلع الخليفة 
الطائع على شرف الدولة كما جرت العادة بأن يخلم على كل من تؤول إليه السلطة . 

ولكن هذا الصلح لم يطل وعاد شرف الدولة عن الصلح وقصد بغداد؛ واستولى على 
بلاد العراق من يد أخيه صمصام الدولة في سنة *7 ه. وساق أنحاه إلى فارس حيث اعتقل 
في إحدى قلاعها. وسملت عينئاه. 

فلما مات شرف الدولة في سنة 8/4 ه فر صمصام الدولة من معتقله. والتف حوله 
كثير من الديلم. واستأنف الصراع بينه وبين أخيه بهاء الدولة الذي آل إليه حكم بلاد العراق 
بعد أخيه شرف الدولة» كما قامت الحرب بينه وبين أبي علي بن شرف الدولة في فارس 
وكان يليها من قبل أبيه . وفي سنة 78٠١‏ ه انتصر صمصام ا الل شان 
مقربة من شيرازء وعقد الصلح بينهماء على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرجان» 
ولتيناة اللدولة خورؤسعان:والغرا 011 

وصاحب حسن الطالع صمصام الدولة؛ فاحرز الانتصارات المتصلة باستيلاء جيوشه 
على الأهواز سنة 5 ه وعلى خوزستان والبصرة سنة 7/87 ه. وكادت تقع بلاد العراق 
في قبضته لولا تدخل مهذب الدولة صاحب البطيحة . وانتهت هذه الحروب بعقد الصلح بين 
بهاء الدولة وصمصام الدولة, على أن يخطب لهما ولمهذب الدولة في البصرة» ولم يننه 
ذلك الصراع إلاباغتيال صمصام الدولة فى سئة ٠88‏ ه على يد أبي نصر أخخذاً بثأر أبيه 
بختيار الذي قتله عضد الدولة. وكان صمصام الدولة حين قتل في الخامسة والثلاثين من 
عمره!؟), 


بهاء الدولة ‏ سلطان الدولة ١١  "84(‏ ه) : 
ولما فتل صمصام الدولة استولى ابنا بختيار هذان على فارس.» وتلقب أولهما نور 


.184 - 187 ص‎ ١ أبو شجاع. ذيل تجارب الأمم لمسكويه ج‎ )١( 
. (؟) داجع أسباب اغتيال صمصام الدولة في ابن الأثير ج 8 ص ه‎ 


7م 


١4‏ يي ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0ك بنو بويه في فارس /عماد الدولة 


الدولة ومحبي الأمة. وتلقب ثانيهما حسام الدولة وسيد الأمة. ولكن بهاء الدولة أحل بهما 
الهزيمة» واستولى على فارس في سنة 89 ه(2. ثم قصد شيرازء واستأصل شافة أنصار 
أبناء ببختيارء وأخرج جثة أخيه صمصام الدولة ودفنها في مقبرة بني بويه بشيرازء ثم استولت 
جيوشه على كرمان”7'). 

وفي سنة ٠ؤ”‏ ه عاد أبو نصر بن بختيار. وكان قد هرب إلى بلاد الديلم بعد أن 
حلت به الهزيمة بشيراز سنة 4 هء إلى فارس. والتف حوله عدد كبير من الديلم والأتراك 
والزط. ثم قصد كرمان وحارب عامل بهاء الدولة فيهاء واستولى على أغلب بلادهاء وأثار 
قلق بهاء الدولة الذي سير إليه جيشاً أحل به الهزيمة وقتله. وبعث برأسه إلى بهاء الدولة . 
وبذلك استقر سلطان بهاء الدولة فى فارس وكرمان إلى أن مات في سئة 1١7‏ هء فخلفه ابنه 
سلطان الدولة أبو شجاع . وكان قد عهد إليه بالسلطنة في العراق وفارس وما يليهما من بعده. 

وقد ذكرنا من قبل أن سلطان الدولة استهل سلطته بتولية أخويه جلال الدولة البصرة 
ونوام الدولة أبي الفوارس كرمان؛ وأن الشقاق دب بينه وبين أخيه قوام الدولة الذي أغراه 
الديلم بحرب أخيه. فاستولى على شيراز ثم على كرمان». التي استردها سلطان الدولة في 
السئة التالية بمساعدة محمود الغزنوي ». وانتهى الأمر بإعادة كرمان إلى قوام الدولة واعترافه 
سلطان أخيه. كما تعرض نفوذ سلطان الدولة للخطر بسبب مناوأة أخيه مشرف الدولة الذي 
استخلف على العراق 5١7- 41١(‏ ه) وخطب له ببغداد في 4١1(‏ ه). وانتهى هذا النزاع 
بعقد للصلح على أن يكون العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة الذي لم 
يلبث أن توفي سنة 4١6‏ ه. 
عماد الدولة أبو كاليحار 4١١‏ +55 ه). 

لما تولى سلطان الدولة الذي ال إليه ملك فارس لم يصف الجو لابنه أبي كاليجار 
وأصبحت فارس مركراً للنزاع» وتقلبت هذه البلاد بين أبي كاليجار وعمه أبي الفوارس حتى 
استولى أبو كاليجار عليها نهائياً في سنة /410 4 ه67 ). 

وقد ذكر ابن الأثير (ج 4 ص )١0 ١4‏ في حوادث سئة 518 ه أن نفوذ أبي 
كاليجار امتد إلى جنوب العراق» وأن أهالي البطيحة ثاروا عليه فأخضعهم لنفوذه. ات 


.51-57١ ابن الأثير ج 4 ص 05. (9) اسن الأثير ج 9 ص‎ )١( 
,175 0-156 مكو ان ا ا (5) ابن الأثير جه ص‎ 


بنو بويه فى هارس/ عماد الدولة ا اا ل م ا ل ا و قدا 


الحرب تجددت بينه وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان» وأن الصلح عقد بينهما على أن 
تكون كرمان لأبي الفوارس وفارس لآبي كاليجار. وأن يدفع أبو كاليجار لعمه عشرين ألف 
دينار في كل سنة . 

وفى سنة 519 ه استولى أبو كاليجار على البصرة وطرد منها الملك العزيز بن جلال 
الدولة» واستولى في السنة نفسها على كرمان على أثر وفاة صاحبها أبي الفوارس يغير قتال ثم 
على مدينة واسط 57١(‏ ه). ولكن جلال الدولة لم يلبث أن استردها؛ كما استرد البصرة 
(1؟4 ه) التي أصبحت مركزاً للصراع بينه وبين أبي كاليجار الذي خطب له على منابرها 
فى سلة 478 ه200 

على أن تولية أبي كاليجار السلطنة في بلاد العراق 45٠١  47"0(‏ هم لم تشغله عن 
الاهتمام بشئون فارس وتستنفد الكثير من صحته. حتى إنه مات سئة 54١‏ ه وهو في طريقه 
لإحماد ثورة نائبه بكرمان . 

وفي عهد أبي نصر فيروز الملك الرحيم بن أبي كاليجار 15٠(‏ - 441 ه) زال سلطان 
البويهيين في فارس والعراق. ولا غرو فقد ورث هذا السلطان عن أبيه تركة مثقلة بالمتاعب 
والأخطار في الداخل والخارج. ففي الداخل نرى انقسام أفراد هذا البيت بعضهم على 
بعض: فهناك الملك عبد العزيز بن جلال الدولة؛ كان يطمع في السلطنة ويحارب الملك 
الرحيم في البصرة, لولا أن حالت وفاته في سنة ١‏ 5 ه دون تحقيق أمنيته» وهناك أيضاً أبو 
منصور بن أبي كاليجار (أخو الملك الرحيم) يستولي على الأهواز 44١‏ ه). 

ولوللا شغب الجئد عليه لخرجت هذه البلاد عن سلطان الملك الرحيم . وتجددت 
متاعب هذا السلطان بخروج أخيه أبي منصور عليه من جديد» واستيلائه على الأهواز 
ومطاردة جيوشه إلى واسطء كما حارب أيضاً أخاه أبا علي فناخسرو في البصرة؛ وإن كان قد 
تم له النصر عليه. وهكذا أصبحت أمهات مدن العراق وفارس مركزاً للصراع بين الملك 
الرحيم وبين إخوته وأقاربه . 

أما في الخارج فقد ازداد نشاط السلاجقة وتفافم خطرهم وقويت أطماعهم في 
الاستيلاء على فارس والعراق» بل على الشام ومصر. وشجعهم على تحقيق هذه الأماني 


. ١178 المصدر نفسه ج 4 ص‎ )١( 


١1١5‏ وه لق الدج حو لق عل لاج مط ا لاسو و أ أرق لك أو اللي در اما رعو ل بسحف لوال والمها اول اع ول را بلوبويه في الري / ركن الدولة 


ضعف بني بويه في أواخر أيامهم. واستعانة العباسيين بمنافسيهم السلاجقة لتخليصهم من 
استبداد البويهيين. وقد تمكن السلاجقة أخيراً من الاستيلاء على أملاك بني بويه في فارس 
والعراق» كما كانت مناوأة أبي الحارث البساسيري للخليفة العباسي المطييع من أهم 
الأسباب التي عجلت بسقوط هذه الدولة» بعد أن حكمت كثيراً من البلاد الإسلامية أكثر من 
قرن. 


بنو بويه في الري وهمذان وأصيهان 


ركن الدولة 30١‏ 755 ه) : 
بينا من قبل تألق نجم أولاد بويه في أوائل القرن الرابع الهجري؛. فمد عماد الدولة 
نفوذه في فارسء» واستولى ركن الدولة الذي كان رهينة عند مرداويج بن زيار على أصبهان 
والري وهمذان وسائر بلاد العراق العجمي » واستولى معز الدولة على الأهواز. وفى سنة 
5 7 ه استعان الخليفة العباسي المستكفي بأحمد بن بويه لتخليصه من شر الأتراك» وطلب 
إليه المسير إلى بغداد, ولقبه معز الدولة» ولقب أخاه علياً عماد الدولة» ولقب أخاه أبا على 
الحسن ركن الدولة. 
وفي سنة/771ه بدأ الصراع بين ركن الدولة الحسن وبين وشمكير بن زيار الديلمي 
أخي مرداويج بن زيارء الذي عز عليه استيلاء ركن الدولة على البلاد التى كانت بيد أخبيه ؛ 
فأرسل إليه جيشاً طرده من أصبهان» فاضطر ركن الدولة إلى التقهقر إلى بلاد فارس. ثم سار 
في السنة التالية إلى واسط ليمد نفوذه منها إلى ما جاورها من البلاد؛ ولكنه اضطر أمام مقاومة 
البريديين والعخليفة الراضي وبجكم إلى التقهقر نحو الأهواز. وفي هذه السنة نفسها عاد ركن 
الدولة إلى أصبهان واستولى عليها وطرد أصحاب وشمكير منها. واتفق هو وأخوه عماد الدولة 
مع أبي علي بن محتاج قائد نصر بن أحمد الساماني بخراسان وأخذا يحرضانه على ماكان بن 
كالى ووشمكير يعدانه المساعدة عليهما. وقد رمي ركن الدولة وعماد الدولة ابنا بويه من 
وراء صداقتهما لابن محتاج إلى بسط نفوذهما على بلاد وشمكير”"'». ولم يكتف ركن 
الدولة بذلك2 بل سار فى سئنة 594" ه إلى الري حيث حارب جيوش وشمكير وانتصر 


11 »١517/ ابن الأثير ج لم ص‎ )١١( 


بنو بويه في الري /ركن الدولة 0 


عليها» وانضم إليه عدد كبير منهه(0). وقد تحققت سياسة ابني بويه باستيلاء ركن الدولة 
غلق الرق: فآلت إليهما أعمال الري والجبل وفارس والأهواز والعراق. وجبي باسمهما 
خراج الموصل وديار بكر وديار مضر (70؟ ه) . 

على أن ركن الدولة لم يتمتع بالهدوء في بلاده التي كانت تتعرض لهجمات منافسيه 
الكتبروه ركان د 0 وشمكير بن زيار الديلمي» وأمراء السامانيين. ولكن 
موث وشمكير بن زيار فجأة» أبعد هذا الخطر الذي كان يهدد بلاد ركن الدولة2'7. 

وكان ركن الدولة يعمل على أن يكون البويهيون قوة متحدة متماسكة تقف في وقت 
الخطوب يدأ واحدة. كما كانت العلاقة بين معز الدولة وعماد الدولة وركن الدولة ولاه بويه 
تقوم على أساس المودة والصفاء واحترام الصغير لمن هو أكبر منه سناء كما كانت تقوم على 
أساس احترام العهود والموائيق حتى مع غير بني بويه. وقد رأينا للج افيه ااء حين 
تهددت بلاد ركن الدولة لخطر وشمكير والسامانيين. وعندما استنجد عز الدولة بختيار بابن 
عمه عضد الدولة صاحب فارس الذي طمع في بلاده واتخذ من ضعفه فرصة للوصول إلى 
لسلطنة, أنكر أبوه ركن الدولة عليه عمله وهدده بالمسير إليه في العراق. ورد بعخنتيار إلى 
سلطتته فيها. 

كان عماد الدولة أكبر أولاد أبيه» وركن الدولة أوسطهم . ومعز الدولة أصغرهم «ووكات 
ركن الدولة ‏ كما وصفه ابن خلكان (ج ١‏ ص ١4١‏ - ) - ملكا جليل المقدار عالي الهمة». 

اشتهر ركن الدولة بحسن الخلق وعفة اللسان والعفو عند المقدرة. ذكر اين الأثير 
(جام ص8١5)‏ أن وشمكير بن زيار الديلمي كتب إلى ركن الدولة يتهدده بضروب من 
الوعيد والتهديد ويقول: والله لئن ظفرت بك لأفعلن بك ولأصنعن» بألفاظ قبيحة. فلم 
يتجاسر الكاتب أن يقرأه» فأخذه ركن الدولة فقرأه وقال للكاتب: أكتب إليه : أما جمعك 
وأحشادك, فما كنت قط أهون منك علي الآنء» وأما تهديدك وإبعادك. فوالله لئن ظفرت بك 
لأعاملنك بضده؛ ولأحسئن إليك ولأكرمنك , 


على إبعاده عن السلطنة في العراق وانتزاعها منه ويتهدده إن هو أصر على تنفيذ أغراضه ذكر 


. 7384 777 ص 8. (؟) المصدر نفسه ج ؟ ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 


بم ١‏ الم ااي عو لوك 2 اركف و مار ماو قر ان رن الماع رق 0 وق اولان ف لبا الات لجان بنوبويه في الري /أولاد ركن الدولة 


له حسن معاملته لأصدقائه وأعدائه على السواء. ووفاته بوعوده فقال: «أما عرفت أني نصرت 
الحسن بن القيرزان وهو غريب مني مراراً كثييرة أخاطر فيها بملكي ونفسي؟ فإذا ظفرت 
أعدت له بلاده. ولم أقبل منه ما قيمته درهم واحد. ثم نصرت إبراهيم بن المرزبان وأعدته 
إلى أذربيجان وأنفذت وزيري وعساكري في نصرته؛ ولم آذ منه درهما واحداً. كل 
ذلك طلباً لحسن الذكر ومحافظة على الفتوة" , 

وتوفي ركن الدولة في سنة 70 ه بعد حياة طويلة حافلة بالنصر والظفر ومكارم 
الأخلاق. وكان في الثانية والثمانين من عمره. 


أولاد ركن الدولة 17١  ”55(‏ ه): 

ذكرنا أن ركن الدولة ولى عهده ابنه عضد الدولة وجعل لولده فخر الدولة همذان 
وأعمال الجبل» ولولده مؤيد الدولة أصبهان وأعمالهاء على أن يحكما هذه البلاد بإشراف 
أخيهما عضد الدولة. وكان عضد الدولة يخشى أنحاه فخر اللدولة ويعخاف اتصاله ببختيار 
واتحادهما عليه؛ فعول على أخذ بلاد العراق على بلاد أخيه فخر الدولة فى سنة 54 ه. 
فأخذ عضد الدولة ما كان بيد فخر الدولة؛ وأئاب أنصاه مؤيد الدولة عنه في حكم هذه 
البلاد2” 2 , 

ولما مات عضد الدولة سئة ١لا‏ هء ولحق به أنخحوه مؤيد الدولة؛ احتار قواده أنحاه 
فر الدولة. وأشار الصاحب بن عباد باتعتياره لكبر سنه وواضر هييته. واتخذ فخر الدولة 
العاعيية يو عاة وزيا له ولع عليه الخليفة العباسي الطائع » وقامت العلاقة بين كل من 
فخر الدولة وابني أنحيه صمصام الدولة وشرف الدولة» ابنى عضد الدولة على أساس الوفاق 
واتحاد المصلحة(" , 

ولكن هذه العلاقة تبدلت في عهد بهاء الدولة في العراق (4/" ٠1‏ ه), فقد طمع 
فخر الدولة كما طميح ألحوه عضد الدولة من قبل في الاستيلاء على بلاد العراق» وشجعه 
وزيره الصاحب بن عاد على فتحها ليتقلد الوزارة في بغداد. ولكن بهاء الدولة صاحب 
العراق سير إليه جيشاً التقى به على مقربة من خحوزستان وأحل به الهزيمة 9 


.٠١ ابن الأثير ج م ص 7720 . 59) ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 
59 .155 المصدر نفسه ج م ص ”70 . (؟) أبو شجاع: ج ”ا ص‎ )١( 


بنوبوبه في الري / أولاد ركن الدولة ل م ا 


وكان فخر الدولة. بحكم قرب بلاده من بلاد السامانيين في عداء مع أمرائهم ‏ وكان 
يقوم بمساعدة الخارجين عليهم؛ كما حدث في مساعدته أبا على بن محتاج وفائق الشخاصة 
على نوح الثاني بن منصور الساماني في سنة 584 ه. 

توفي فخخر الدولة فى سنة /781 ه»ء وقام بالأمر من بعده ابنه مجد الدولة أبو طالب 
رستم (17817- 47١‏ هع الذي لم يجاوز الرابعة من عمره. على أن يلي أخوه شمس الدولة 
أبو طاهر همذان وقرميسين إلى حدود العراق. وكان لأمه مركز خاص في إدارة شئون دولة 
ابنها الصغير. واستعانت في ذلك الأمر ببعض الأمراء. ولكن ذلك لم يحل دون طمع أمراء 
البلاد المجاورة لبلاده. فقد طمع فيها شمس المعالي قابوس بن وشمكير بن زيار الديلمي, 
واستولى على جرجان ومزق جيوش مجد الدولة شر ممزق. 

ولم يتوطد ملك مجد الدولة في عهده الطويل الذي بلغ ثلاثاً وثلاثين سنة. ويرجع 
ذلك إلى صغر سنه كما تقدم؛ وطمع بعض الأمراء في السلطنة. واستبداد أمه بالأمر دونه 
«احتى جعلته كالمحجور عليه»» مما أثار حنقه عليهاء وجعله يعمل على التخلص من 
نفوذها. فلما فطنت إلى ما يراد بهاء هربت من الري» واستعانت بابنها الثاني شمس الدولة 
أبي طالب صاحب همذان وقرميسين؛ كما استعانت ببدر بن حسنويه الكردي أمير الجبل من 
قبل مجد الدولة, الذى استعان من قبل بزوجها فخر الدولة على بهاء الدولة. ثم عادت إلى 
الرىي. وحبست مجد الدولة». وأجلست ابنها شمس الدولة على العرش في سلة "4٠‏ ه 
فتقلدت الأمور لخو من سنة «صارت فيها تعطي الأمر وتسمع رسائل الملوك وتعطي 
الأجوبة». وأثارت بذلك حنق شمس الدولة الذي أصبح معها كالمحجور عليه . فأعادت أنخاه 
مجد الدولة إلى الملك لأنه ألين عريكة. وسرعان ما ازدادت مطامع شمس الدولة.» فعمل 
على إقصاء أيه وأمه من بلاد الري» وأرغمهما على الرحيل عنهاء ولكنه اضطر إلى العودة 
إلى همذان على أثر شغب الجئد عليه(١)‏ . 


ولم تطل أيام أولاد ركن الدولة في همذان وقرميسين ؛ فقد استعان شمس الدولة بععلاء 
الدولة أبي جعفر بن كاكاويه؛ وكان يلى أصبهان من قبل مجد الدولة؛ على الأتراك الذين 
تفاقم شرهم وكثرت مشاغباتهم عليه. وعلى الرغم من قضائه عليهم في سئة 4١4‏ ه أخحذت 


,91 _ 47وا/ل5١ أبن الأثير ج 4 ص‎ )١١ 


١‏ ل انم امل مقا الأو الح ف لاشتنا ماني الالو الاق نود وعد لقا ل سات قسن مك وو لازو الدولة السفدانيه 


قوته تضعف سريعاً وسلطانه يضمحل » وتمكن ابن كاكويه من القضاء على ابنه سماء الدولة 
في سنة 53١5‏ ه ؛ وزال سلطان ركن الدولة وأولاده اتنا مين :قله البلاد. 
استيدت أمه بالأمر دونه » والصرف إلى المطالعة والدرس واخختلت أحوال بلاذه بعد وفأة أمه 
استنجد في سنة ا هه ميقي الذولة ‏ متدموة القوتوئ»: فارسل اليه حينا قفن عليه وغلى 
ابنه أب دذلف»ء واستحوذ على ما كان في حزائئه من الأموال. كما استولى على الري وأزال 
عنها سلطان البويهيين نهائياً. 

الدولة الحمدانية 27 

(في الموصل وحلب وغيرهما) 

١٠١19/8911١150 


١‏ الموصل 


١‏ ناصر الدولة أبو محمد الحسن 
؟ هدة الدولة أبو تغلب الغضنفر 





(البويهيون والعقيليون)» 


).112-113 .مقن لزنا تلقال ةططتم ءانالا اونظ - مها 


١‏ سيف الدولة أبو المحاسن على 


5 أبو الحسن على 
أبو المعالي شريف 





(الفاطميون) 
جدول يمثل أمراء الحمدانيين 
حمدان 
أبو العلاء س.عيد إبراهيم الحسين داود 1 أبو الهيجاء عبد الله 
[لهاوند؟ ١‏ هْ]والموصل [ديار ربيعة] [ديارربيعة]) [الموصل 95؟] 
ااا لاه 8-6 ها 68 ها 
الى 7" مه 
أبوقرا ' ذَ 
بوفراس الحسين [في الموصل] ٌ 
باو“ا ه ْ 007 [ في حلب] 
ناصر الدولة الحسن ١‏ سيف الدولة على 
؟ سعدالدولة 
؟ أبو تغلب ] أبو عبيد الله ٠”‏ ب أبو طاهر 5 أبواليركات | 
4ه الحسين إبراهيم ".7/8 ه اه سعيد الدولة 


4 أبو عل ؛ أبو شريف 


الحمدانيون في الموصل 


ناصر الدولة "1١17‏ -لمه"؟ ه) : 

ينتسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية الأصل التى قامت 
بضواحي مدينة الموصل» وقد قام حمدون بدور هام في الحوادث السياسية التي وفعت في 
هذه المدينة منذ سنة 71٠6‏ ه (10/8م م). وقد تحالف مع هارون الشاري الخارجي في سنة 
3/١‏ هس واستولى على قلعة ماردين بعد ذلك بقليل. وحاربه الخليفة المعتضد في سنة 
80١‏ ها فهرب حمدان تاركاً ابنه الحسين عليها. واستولى الخليفة على ماردين» وطارد 
حمدان وظفر به بعد قليل» وسجنه في بغداد؛ واستمر في سجنه حتى هزم ابنه الحسين 
هارون الخارجي وخلع عليه المعتضد. وطوقه ونخلع على إنموته. .. وأمر بحل قيود 
حمدان بن حمدون7 والتوسعة عليه والإحسان إليه ووعد بإطلاقه)””©. 


من ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين» فاشتهر الحسين بن حمدان في حروبه مع 
القرامطة ومناصرته عبد الله بن المعتز الذي استولى على الخلافة من المقتدر مدة قفصيرة . 
فكرهه المقتدر وأقصاه ثم عفا عنه بتوسط أخيه إبراهيم وولاه قم وقاشان. ولكنه لم يلبث أن 

قلد الخليفة المقتدر أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل وما يليها فى سنة 
4 هي وولى أخاه إبراهيم ديار ربيعة في سئة 7١1/‏ هء فظل بها إلى أن نخحلفه عليها أخوه 
دا ودعت :4 هي كما ولى أخاء سعيذا تناوتك فى سكة “اه وقلك برهن هن يتن 
حمدان بعض مناصب الدولة . وأناب عبد الله بن حمدان ابنه ناصر الدولة الحسن عنه فى 
حكم الموصل “١8‏ ه؛ واستطاع أن يحتفظ بنفوذه فيها إلى أن مات في سنة مه" هي إلا 
فترة قصيرة لا تزيد على سئتين 7١9-711١‏ ه). كما استطاع أن يمد نفوذه على جميع 
أرجاء ديار بكر وديار ربيعة. ولقيه الخليفة المتقي في شهر شعبان سئة ”3 ه ناصر الدولة. 
ولقب أنخحاه سيف الدولة”" . 


)١(‏ وردت في ابن الأثير ج لا ص ١7‏ ابن حمدان. 
(؟) ابن الأثير ج لاا ص .١9/١- 1594 2151-1١55‏ 
(1) مسكويه : تجارب الأمم ج ؟ ص 738 . 


الحمدانيون في الموصل / ناصر الدولة جم ب ا + لين واوناو اماما وريس 1 الك جتحناد ها نوكه 11 


سطع نجم ناصر الدولة بن حمدان في أفق الدولة العباسية, كما رأيناء وتقلد إمرة 
الأمراء في هذه السنة بعد أن قتل ابن رائق ونال رضاء الخليفة المتقي لله2'0؛ فأصلح السكة. 
ولكنه اشتط في فرض الضرائب, فغلت الأسعار» وعز الطعام واللباس. وضيق على الخليفة 
المتفي لله في نفقاته. وانتزع منه ضياعه وأثار بذلك حنق الخليفة وسخط الناس عليه2'9 , 

وقافية"السووب الأهلية ويه تاضبن الؤولنة وبين الندرية وم ين الناعهية ومن ال م 
والبويهيين من ناحية أخرى”) وانتهز الخليفة فرصة خروجه إلى الموصل» فاستنجد بتوزون 
ومهد له السبيل لدخول بغداد (سنة 7١‏ ه). ولم يستطع زعماء الحمدائيين من العرب 
البقاء في بغداد أكثر من سنة واضطروا إلى العودة إلى الموصل . 

وسرعان ما قام العداء بين توزون والخليفة العباسي الذي لجأ إلى ناصر الدولة بن 
حمدان. وقامت الحرب بين الفريقين في عكبرة» وتبعد عن بغداد بعشرة فراسخ » وانهزم 
ابن حمدان والخليفة إلى الموصل ثم إلى نصيبين. وقد شجعت هزائم الحمدانيين على 
ضياع الموصل وعقد الصلح بين توزون وابن حمدان» الذي أقر على ما بيده من البلاد ثلاث 
سنوات» على أن يؤدي ثلاثة الاف ألف وستمائة ألف درهم في كل سنة. 

ولم يقف النزاع بين توزون والبريديين.من ناحية وبينئه وبين الحمدانيين والخليفة 
المتقي من ناحية أخرى. حتى إن الخليفة مل من المحمدانيين وكاتب توزون في الصلح . 
ولكن محمد بن طغج الإخشيد الذي التقى بالخليفة في الرقة. نصح له بالمسير معه إلى 
مصرء ولكنه عاد إلى بغداد. وكان المخليفة المتقى يستعين على توزون بناصر الدولة بن 
حمدان في الموصل تارة وببني بويه الذين أخلت نوتف ف الازدياد تارة أخرى. ولكن ذلك 
لم يغله شيئاء فقد سمله توزون وحبسه وولي المستكفي الخلافة (صفر سنة 781 ه)210, 
ثم مات توزون بعد قليل (المحرم سنة 774 ه)., وتولى ابن شيرزاد إمرة الأمراء. وقد قيل 
إله رغب في تحويل إمرة الأمراء إلى ناصر الدولة بن حمدان, إلا أن الجند أبوا عليه ذلك, 
وأقرهم الخليفة على ذلك , 

وسرعان ما دخل بنو بويه بغداد (775 ه)»؛ ودخلت العلاقة بين البويهيين والخلافة 
العباسية في طور جديد. وكانت سياسة بني بويه ترمي إلى الحد من نفوذ الحمدانيين في 


(1) أبو بكر الصولى . أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص :7514١‏ 517 . 
(9) المصدر نفسه ص “7381/7787 , (4) المصدر نفسه ص 89؟ 7837 , 


١‏ ان و نا أذ داوف لضو لوابلر تبر او مقط لقره فوا و و م الحمدانيون في الموصل / أبو تغلب 


الموصلء فنرى معز الدولة يسير بصحبة الخليفة المطيع لمحاربة ناصر الدولة ويلتقي 
الجيشان عند عكبرة ويتمكن ابن شير زاد من أن يدخل بغداد تحكيا باسم ناصر الدولة. 
ثم يلحق به هذا بعد قليل ويخطب للمتقي على منابر بغداد ويضرب السكة باسمه. ولم 
يستطع معز الدولة أن يسترد بغداد إلا بعد أربعة أشهرء وأرغم ناصر الدولة على الارتداد إلى 
الموصل» وعقد الصلح بينهما في أوائل سنة ه7٠‏ ه؛ ولكن العلاقة بين الحمدانيين 
والبويهيين لم تستقر نهائياً. بل أذ النزاع يدب بينهم من حين إلى حين . 

وفي سنة ه48" ه  455(‏ لاه م( اتخذ ناصر الدولة بن حخمسداكت من خخروج معر 
الدولة من بغداد لإخمماد الثورة في الأهواز. فرصة لدخول بغداد والاستيلاء عليها. ولما 
قضى معز الدولة على هذه الثورة» رحل الحمدانيون عن بغداد» وامتنم ناصر الدولة عن 
إرسال الأموال المقررة لدار المخلافة» فاستولى معز الدولة على الموصل ونصيبين»؛ وأرسل 
جيشاً إلى الرحبة» وأرغم ناصر الدولة على الهرب إلى ميافارقين ثم إلى حلب التي استقل 
بها أخوه سيف الدولة؛ ولم يتم الصلح بيئه وبين معز الدولة إلا بعد أن تدحل سيف الدولة 
وأخذ على عاتقه أداء ما على أنخحيه من الأموال(١2‏ , 

ويظهر أن الحوادث التي تتابعت على ناصر الدولة الحمداني قد أثرت في حالته 
النفسية تأثيراً شديداً: فضمان أخيه سيف الدولة له بأن يقوم بدفع الأموال المقررة عليه لمعر 
الدولة (/41 ه). وطلب البويهيين زيادة هذه الأموال. وتوغل جيوشهم في البلاد التابعة 
لناصر الدولة. وعقد معز الدولة لابنه أبي تغلب ضمان الموصل وديار ربيعة والرحبة وما كان 
في يده بمال مقرر (57” ه). وموت أيه سيف الدولة الذي كان شديد المحبة له 
05١‏ ه) كل ذلك حز في نفسه. حتى تغيرت أحواله, وساءت أنخلاقه, وضعف عقله, 
ولم يبق له حرمة عند أولاده الذين اختلفوا على أنفسهم. وفبض عليه ابنه أبو تغلب بمديئة 
الموصل وحبسه. وظل في حبسه إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة 60/8 ه92" . 


أبو تغلب بن ناصر الدولة (مرة"” ‏ 59" ه) : 
أسرع إلى الدولة الحمدانية في الموصل الضعف بعد وفاة ناصر الدولة واختلف 
أولاده على أنفسهم. وصاروا شيعاً وأحزابأء وطرد بنو بويه أبا تغلب الفغضنفر من الموصل 


(١)اس‏ الأثير جام ص ١1/7“‏ 189. (؟) المصدر نفسه جام ص 198 , 


الحمدانيون في الموصل/أبو تغلب جرم قد الفط وك و قاو ناي وساي و لطيو الات ل لقا 


50" هم). ولم يكن استردادها على أيدي أخويه أبى طاهر إبراهيم وأبى عبد الله الحسين 
ااانا قمر الجدى. 


وبعد وفاة ناصر الدولة استمر النزاع بين أولاده وانقسموا إلى فريقين: فريق يناصر 
حمدان بن ناصر الدولة؛ وفريق اخخر يناصر أخاه أبا تغلب. ولكن الهزائم تنابعت على 
حمدان؛ فلجأ إلى بختيار بن معز الدولة في بغداد» فأكرم وفادته. 'وتوسط في الصلح بينه 
وبين أخيه» وأرسل النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي سفيراً في الصلح بين 
ولدي ناصر الدولة. وقد دفع بختيار إلى اختيار أبي أحمد الموسوي أنه من العلويين الذين 
كان يميل إليهم الحمدانيون والبويهيون على السواء. وتم الصلح بين الأخوين وعاد حمدان 
إلى الرحبة(١2.‏ وكان أخوه أبو تغلب قد استولى عليها منه وأناب عليها أخاه أبا البركاتث 
(704- 09" ه). على أن النزاع لم ينته بهذا الصضلح» بل تجدد في عنف وشدة» حتى إن 
حمدان قتل أنعاه أبا البركات (7 رمضان 159 ه). واشتد الصراع بين أبي تغلب وحمدان» 
الذي حلت به الهزيمة» فسار إلى بغداد» ولجا مع أخيه إبراهيم إلى بختيار من جديدء 
فتلقاهما بالقبول وأكرمهماء وأصبح الحمدانيون جماعتين: جماعة بزعامة حمدان وإبراهيم 
يساعدهما بختيار» وجماعة بزعامة أبي تغلب وأنحيه الحسين2' . 


صفا الجو لأبي تغلب بعد أن أحل الهزيمة بأخيه حمدان؛ فاستولى على حران 
(09 ه), ولكئه عجز عن الوقوف في وجه الروم الذين أغاروا على الرها ووصلوا إلى 
نصيبين وديار بكر وعلى الرغم من حالة الضعف التي ساذك بين افراد البيت الحمداني, كان 
أبو تغلب كأبيه ناصر الدولة» ينفس على البويهيين ازدياد نفوذهم ويعمل على إزالة سلطانهم 
من العراق. فلما قصد بختيار بلاد الموصل لمساعدة -حمدان على أخيه أبي تغلب» انتهز 
هذا فرصة ابتعاد بختيار عن بغداد وخلوها من -جنده» وقصدها وكاد يستولي عليها. وقد 
خشي بختيار بأس هذا المنافس. وجاء في عقد الصلح أن يرد أبو تغلب إلى أخيه حمدان 
أملاكه وإقطاعه إلا ماردين» وأن يلقب (أبو تغلب) بلقب سلطان, وأن يسلم إليه ابنة بختيار 
التي كان قد تزوجها. ولكن الحرب التى تجددت بينهما انتهت بإفرار هذا الصلح سئة 
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)١(‏ بضم الراء وسكون الحاء وفتح الباء بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات جنوبى قرقيسيا. 
(؟) ابن الأثير ج ١‏ ص 5١7"‏ - 716 . 
(9) ابن الأثير ج م ص 7١18‏ 23777 575 778 , 


١‏ فل 6660666660 66 060666666666666 0000600م.. . الحمدائيون في الموصل/أبو تغلم 


وميافارقين وامد وديار مضر من يد أبي تغلب الحمداني, فعوّل على فصد دمشق واتخاذها 
مركزأ لولايتهء ولكنها امتلعت عليه فلجا إلى الخليفة العزيز الفاطمي الذى طلب منه القدوم 
إلى القاهرة لإمداده بالمال والرجال. ولكنه خشي أن يكون في هذا خديعة للفتك به» فرحل 
إلى طبرية وتبودلت الرسل بينهما. وفي ذلك الوقت خرج دغفل بن مفرج الطائي أمير الرملة 
من قبل العزيز بالله الفاطمي. وعمل على طرد العقيليين من الشام ولجأ هؤلاء إلى 5 
تغلب بن ناصر الدولة وطلبوا منه المعونة. ولكئه اعتذر عن إجابة طلبهم حتى لا يثير -حنق 
الخليقة الفاطمي عليه بل توسط ينهم وبين هذا الخليفةع وخشي دغفل بن مفرج ) 
والفضل بن صالح ‏ وكان العزيز قد أرسله على رأس جيش لقمع الثورة في دمشق ‏ خطر أبي 
تغلب وحارباه هو وبني عقيل. وأحلا به الهريمة وقتلاه في شهر صفر سنة 59 ه3(2). 


على أن الحمدانيين استعادوا الموصل وما يليها في سنة 4لا ه على يد أبى طاهر 
إبراهيم بن ناصر الدولة. وأخيه أبي عبد الله الحسين”'2. ولكنهم لم يبقوا فيها أكثر م سنة ؛ 
لأن الأكراد طمعوا في إزالة دولتهم» وانتصر أبو علي بن مروان الكردي على أبي عبد الله 
. الحسين أخي أبي تغلب بن ناصر الدولة الحمدانيء, وبعث به إلى مصر بشفاعة الخليفة 
العزيز بالله الفاطمي , كما قيل أبو الزواد محمد بن المسيب أمير بي عقيل أبا طاهر بن ناصر 
الدولة الحمداني . واستولى على مدينتي نصيبين وبلد (71/4 ه). وضم إليهما الموصل في 
السئنة التالية» ولكه طرد منها على أيدي بي بويه؛ ثم استردها أخوه المقلل تق الهنيت 
العقيلي الذي أقره بهاء الدولة البويهي على هذه البلاد وما يليها في سنة 8" ه (20)895©. 


.١5١ ابن تحلكان ج اص‎ )١( 
, 19/65 - ١7/4 (؟) أبو شجاع : ذيل كتاب تجارب الأمم جب ص‎ 
, ١9/6 - ١98 المصدر نفسه: ج "؟ ص‎ )( 


الحمدانيون في حلب 


سيف الدولة 80" 5ه" ه) : 

ذكرنا أن الخليفة المتقي لقب الحسن بن حمدان ناصر الدولة: ولقب أخاه علياً سيف 
الدولة في شهر شعبان سنة 77١‏ ه, وأن سيف الدولة أصبح الساعد الأيمن لأخيه ناصر 
الدولة في حروبه مع البريديين والأتراك» فتراه يستولي على مدينة واسط من البريديين ويعمل 
على ضم البصرة إليه. ولكنه لم يستطع تحقيق أمنيته لقلة المال عنده. بيد أن علاقة 
المودة التي كانت تربط الحمدانيين بالأتراك وعلى رأسهم توزون, لم تلبث أن تبدلت. وثار 
الأتراك على سيف الدولة بواسط. فهرب من معسكره إلى بغداد» ثم لحق بأخيه ناصر الدولة 
الذي كان يلي إمرة الأمراء؛ وأرغم أمام ثورات الأتراك على المسير إلى الموصل» وانتهز 
سيف الدولة فرصة النراع الذي قام في واسط بين الأتراك بزعامة توزونء وعول على أخذ 
بغداد. وساعده الخليفة المتقيى سرا. ولكنه لم يستطع البقاء فيها لاستيلاء توزون عليها. 


سار سيف الدولة الحمداني إلى حلب فملكها سنة 778 ه(2, وهرب إلى مصر 
يانس المؤنسي الخصي . وكان قد وليها من قبل الإخشيد. فأرسل الاخشيد جيشاً لمحاربته 
بقيادة كافور 35 9 فتقابلا مع الحمدانيين 0 الرسكة الواقعة ان نهر العاصي الذي 
يمر بالقرب من حماه. فحلت الهزيمة بالمصريين وأسر منهم أربعة الاف عدا القتلى 
والغرقى . 

ثم تقدم سيف الدولة يريد دمشق» فسار إليه الإاخشيد الذي حلت به الهزيمة في 
فنسرين» ولكنه انتهز فرصة انشغال الحمدانيين بجمع الغنائم واقتسامهاء فأطلق عشرة اللاف 
من صناديد جنده» بددوا شمل العدو؛ ودخل حلب حاضرة الحمدانيين واسترد دمشق إلا أنه 
على الرغم من انتصاره ‏ تصالح مع الحمدانيين على أن يترك لهم حلب وما يليها من بلاد 
الشام شمالاً كما تعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية كفاء احتفاظه بدمشق9. 


)١(‏ ذكر ابن حلكان (ج ١‏ ص 57) أن أول من ملك حلب من بني بويه هو الحسين بن سعيد أحو أبي فر اس 
الحمداني الشاعر المشهور. وذلك فى شهر رجب سئنة 77:5 ه, 
(؟) ابن الأثير ج ١‏ ص ,.15١ 1١69‏ 


١)‏ الت :1 1 تابجو جو وو سراي معاي لو مسي إن هذ جود رن حلي اريت لذو 


ولعل الإإخشيد كان يرمي من وراء إبسرام الصلح على هذه الصورة؛ أنيبقي الدولة 
الحمدانية حصنا منيعاً يكفيه مثونة محاربة البيزنطيين» الذين لا يفترون عن مهاجمة الولايات 
الإسلامية المتاحمة لبلادهم. والدين أغاروا سئة 77١‏ ه على أرزن وميافارقين ونصيبين؛ 
تقتلوا :وسبوا كيرا تمن المسلمين. ثم دخلوا في السنة التالية 9 ه رأس العين» المدينة 
الكبيرة المشهورة في بلاد الجزيرة؛ بين حران ونصيبين؛ في ثمانين ألفاًء فقتلوا وسبوا خلقاً 
عقاينا: م (المسلسن. 

ولكن هذا الصلح لم يطل. فإن الإخشيد لما مات في سئة 4" ه وتولى كافور 
الوصاية على ابنه أبى الحسن علي. استولى سيف الدولة الحمداني على دمشق في هذه 
السلةء ثم سار. إلى الرملة لغزو مصر؛ فحاربه كافور بصحبة الحسن بن عبيد الله بن طغج 
وانتصر عليه في اللجون ببلاد الأردن. وتبعد عن طبرية بنحو عشرين ميلا وعن الرملة بحو 
أرفية يلك : تم انتصرا عليه انتصاراً حاسماً بالقرب من مرج عذرا بجوار دمشق. ودخل 
الجيش مديئة حلب. .وعقدت بين الفريقين معاهلة الصلح . بنفسن الشروط التي عقدت بها 
أواخر أيام الاخشيد.ما .عدا الجزية فقد وقف دفعها(!). 


وسرعان ما أخل نفوذ سيف الدولة يزدادء حتى إن معر الدولة بن بويه قيل توسط لديه 


في ا أخيه ناصر الدولة. فأبرم الصلح معدى على أن يضمن سيف الدولة أداء الأموال التي 
يجب على أنحية ناصر الدولة أداؤها ع المال سغداد. 


وقد امتاز عهد سيف الدولة بكثرة ة حروبه مع البيزنطيين. حتى قيل إنه غزا بلادهم 
المجاورة لبلاذه أربعين غزوة. انلتصر في بعضها وحلت به الهزيمة في بعض آخر. وكان كثير 
من اليلاد الإإسلامية سردا للحروب التي دارت بين الحمدانيين 0 في ذلك العصر. 
وقد أغار سيف الدولة على زبطرة وعرقة وملطية ونواحيها. فقتل وأحرق وسبى . وانثنى قافلا 
إلى درب موزار. فوجد عليه قسطنطين بن فردس الدمستق فأوقع به وقتل صناديد رجاله. 
ثم عبر الفرات وأوغل في بلاد السروم والتقى بجيش فردس بمرعش وهزمه. وقتل رؤوس 
البطارقة» وأسر قسطنطين بن الدمستق تق الذي أصابته ضربة في وجهه. وأكثر الشعراء في هذه 
الموقعة فقال أبو فراس الحمداني : 


١ 0 2 3 - 1 َ 5‏ ل 
واب بقس طنطين ومعو مكبل تحفا بطاريق به وزرازر59) 


. ابن الأثيرج م ص 154 . (؟) جمع زرزار وهو البطريق‎ )١( 





الحمدانيون فى حلب / سيف الدولة 0011 0 0 


وولى على الرسم الدمستق هاريا وفي وجهه عذر من السيف عاذر(!) 

ثم سار سيف الدولة لبناء الحدث. وهي قلعة عظيمة الشأن؛ فاشتد ذلك على ملك 
الروم الذي أرسل جيشاً جراراً يضم عظماء مملكته وعلى رأسهم فردس الدمستق» وأحاطوا 
بعسكر سيف الدولة الذي حمل على العدو وانخترق الصفوف طلبا للدمستق فولى هاربا, 
وأسرصهره وابن بنته. وقتل خلق كثير من السرومء وأكثر الشعراء في هذه الموقعة فقال أبو 
الطيب المتنبي : 

بناها على والقناتقرعالقنا 2 وموج المنايا حولها متلاطم 

وكان بها مشل الجنون فأصبحتح ومن جثث القتلى عليها تمائم 

للم سيف الدولة بطائفة من مشاهير العلماء والكتاب والشعراء؛ كان الفح 
عثمان بن جني النحوي, وأبي الطيب المتنبيى. واشتهر كثير من أمراء الحمدانيين بالشعر؛ 
كأبي فراس الحمدائي ابن عم سيف الدولة» وابن أخيه الحسين بن ناصر الدولة . وكان 
سيف الدولة نفسه شاعراً يجيد الشعر؛ فمن شعره الذي يعبر فيه عن وفاته لأخيه ناصر الدولة 
قوله : 

وهبت لك الغليا وقد كنت أهلها ‏ وقلت لهم بيني وبين أخحصى فرق”) 

وقد وصف الثعالبى (ج ١‏ ص )١5- 1١١‏ سيف الدولة وما بلغته الدولة الحمدانية فى 
عهذه في هذه العبارة فقال: ا 

«وكان بنو حمدان ملوكاً وأمراء. أوجههم للصباحة, واألسنتهم للفصاحة. وأيديهم 
للسماحة. وعقولهم للرجاحة. وسيف الدولهة مشهور بسيادتهم وواسطه قلادتهم. وكان غرة 
الزمان وعماد الإسلام. ومن به سداد الثغور وسداد الأمور. وكانت وقائعه فى عصاة العرب 
تكف يأسها وتنزع لباسهاء ويفل أنيابها وتذل صعابهاء وتكفي الرعية سرء ادابها. وغزواته 
تدرك من طاغية الروم النار. وتحسم شرهم المثارء وتحسن في الإسلام الآثار وحضرته 
مقصد الوفود. ومطلع الجود. وقبلة الآمال. ومحط الرحال». وموسم الأدباء وحلبة”9) 


, 77 - 5١ ص‎ ١ الثعالبي . يتيمة الدهر ج‎ )١( 
. 7١8 ابن الأثير ج ص‎ )١( 
الحلبة الح حص (لعيا نابرق ارس رلته رع مرر كان راع‎ )( 


١ 


الحمدانيون في حلب / سعد الدولة 


الشعراء. ويقال إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء, با الجتع داقن تر 
الشعر ونجوم الدهرى وإنما السلطان سوق يجلب |[ إليها ما ينفق لديها. وكان أديياً شاعرأ ا 
لجيد الشعر. 0007 :. . وكان كل من أبيى محمد بن عبد الله بن محمد 
القاضي الكاتب» 11 بى الحسن على بن ميحملك الشمشاطي » قل اخختار من مك أ؟ نحم الشعراء 
ا ولعي 
0 اكيبير كثيرة و سي ادا الوه 07 

1غ 5” هء ونقل إلى ميافارقين بعد أن 
ملك ثلاثا وعشرين سنة وتولى بعده ابنه سعد الدولة أبو المعالى شريفف. 
سعد الدولة ‏ سعيد الدولة ١5ه" ‏ 937 ه) : 
حاله أبا فراس بن أبي العلاء سعيد بن حمدان» الشاعر المشهور (سلة 1" )10ل وثار 
عليه قرعويه غلام أبيه سيقفا الدولة واستولى على حلب وسحال دون دنحوله إليها. وأقام فيها 
نحو ست سلين59)) -- ذهر الفرات وقصد حجمأه فأقام بها7” , 

عاثوا فيها حين رجدو ب ٠‏ وثم 0 000 

وخطب له على منابر حلب» ولكئه اثر البقاء بحمص وناصر الفاطميين فخطب لللخليفة المعز 
لدين الله , 

على أن النزاع لم يلبث أن قام بين بكجور وسعد الدولة الذي عزله عن حمص فكتب 
إلى العزيز بالله الفاطمي ٠"86-150(‏ ه) يطلب إليه أن يوليه دمشق وينفك إليه جيشا 
يستولي به على حلب . 

دحل يكجور دمشق 70/59 ه) وساءتث العلاقة بينه وبين يعوب بن كلس وريسر 
الخليفة العزيز. الذي حقد عليه لقتله نائبه في ضياعه بدمشق , وعمل على قتله. ولما كشف 
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الحمدانيون فى حلب/ سعد الدولة ا ال 


بكجور سر هذه المؤامرة» نكل بأتباع ابن كلس وقتلهم وصلبهم (رمضان /الا"ا ه)ء ثم 
طلب من سعد الدولة أن يردهإلى ولاية حمص». فنأجابه إلى ذلك (ولا” هم ولكنه لم 
يستطع الاستقرار فيهاء وساءت علاقته بالفاطميين وبسعد الدولة». فلجأ إلى بهاء الدولة بن 
بويه فلم يظفر بشيء . 


ولما مات يعقوب بن كلس وتقلد الوزارة عيسى بن نسطورس. وكان نصرائياً من أقباط 
مصرء خافه بكجور كما خاف يعقوب بن كلس من قبل» وأرسل إلى الخليفة العزيز يطلب 
مساعدته للاستيلاء على حلب, فأجابه إلى ما أراد وكتب إلى والي طرابلس يأمره بمساعدته 
ولكن عيسى أمره بمماطلة بكجور الذي وصل إلى حلب. وعلم سعد الدولة الحمداني بما 
يراد به» فكاتب باسيل الثاني إمبراطور الروم (70557 5غ /4 6؟١٠)غ)»ء‏ وطلب إليه أن 
يأمر والي إنطاكية بمعونته. ووقعت الحرب بين بكجورء يساعده المغاربة والعرب» وبين 
سعد الدولة يساعده الروم والأرمن والديلم والأتراك وخمسماثة من صناديد العرب من بني 
كلاس217 , 

وهكذا وقع النزاع بين الحمدانيين وبين قوادهم, وقامت الحروب الأهلية بينهم. 
وأصبح سعد الدولة يستعين بالروم» وغدا بكجور يستعين بالفاطميين. وكان لسعد الدولة 
وبكجور الغرم وللروم والفاطميين الغنم . 

وق راف سعف الدولة ااوسة اقرف لدبي حدق اكد لمن يه »وال سياس الليون 
والمسالمة على سياسة النزاع والحرب؛ فكتب إلى بكجور يدعوه إلى رعاية حق الرق 
والولاء» ويطلب إليه الكف عن مناجزته ومناوأته» ويعده بإقطاعه الأراضي الممئدة بين 
حمص والرقة؛ فلم يئقة بكهوو إلا غروراء واى إلا القفال.وذارك رن الحرت ووقحت 
الدائرة عليه . وقد عزا ابن القلانسي (75-14) هزيمة بكجور إلى بخله وانتصار سعد الدولة 
إلى جوده وكرمه وميل العرب إليه . 

ولما صفا الجو لسعد الدولة الحمداني وأمن شر بكجورء سار إلى الرقة. وكان بها أبو 
الحسن بن المغربي» وكان قد هرب إلى الكوفة نخوفاً من بطش بكجورء كما كان بها أولاد 
بكجور, الذين آلت أموالهم إلى سعد الدولة بعد قتل أبيهم» فكتبوا إلى الخليفة العزيز 


, 74-717 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 


الفاطمى يسألونه التدخل لدى سعد الدولة عسى أن يكف عن أذاهم» فكتب إليه العزيز كتابا 
يتوعده فيه ويأمره بإنفاذهم إلى مصر. ولما وصل كتاب الخليفة الفاطمي إلى سعد الدولة 
أساءت معاملة رسوله, وأخل يعد العدة لحربه لولا أن عرضت له علته التي مات منها في 
سئة ١م‏ هء فحمل تابوته إلى الرقة ودفن بها( , 

تولى سعيد الدولة بعد وفاة أبيه سعد الدولة؛ وكان قد عهد إليه وهو في مرضه الأخير. 
وأوصى لؤْلؤاً الخادم به وبابنه الآخر أبي الهيجاء وبأسته ست الناس. وقد أنحذ لؤلؤ البيعة 
لسعيد الدولة الذي امتاز عهده بوقوع الحروب بين الحمدانيين والفاطميين» الذين لم بتمكن 
قائدهم منجوتكين من أنخذ حلب بسبب قلة الأقوات وارتد إلى دمشق. وعظلم ذلك على 
الخليفة العزيزء فخرج بنفسه لفتحها, ولكنه مات في بلبيس سلة 785 ها" . 


ولم يكد سعد الدولة يتخلص من شر بكجورء حتى وقع ابنه سعيد الدولة في شر 
لؤلؤ الذي الت إليه الوصاية عليه. فطمع في ولايته وقتله هو وابنته وكان قد تروج منهاء ثم 
ملك الدولة الحمدانية باسم ولدي سعيد الدولة: أبي الحسن علي وأبي المعالى شريف. 
ولم يلبث أن أرسلهما مع سائر أفراد البيت الحمداني إلى القاهرة. وجعل ابنه منصورا وليا 
على الدولة (سنة 944" ه). ومات لؤلؤ بعد أن تقدمث به السن 8/9999 .)١٠١١‏ فشلفه ابنه 
منصور الذي اعترف بسلطان الخليفة الفاطمي الحاكم وذكر اسمه في اللخطبة فلقبه مرتضى 
الدولة. ويمكن أن يقال إن نفوذ الفاطميين امتد إلى حلب منذ ذلك الحين؛ ولكنه توطد بعد 
أن قام النزاع بين مرتضى الدولة وبين الفتعم غلام أبيه؛ الذي انفم إلى جائب الحاكم 
الفاطمي , فأقطعه صيدا وصور وبيروث. ولقبه مبارك الدولة وسعدهاء واسدمر على سكم 
حلب من قبل الحاكم . وبذلك قضى الفاطميون على حكم الحمدائيين في حلب257. 
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“ان أبنو السام تت بن مار ويه 


ف هاروب بن مارو يه 


و 
م عسات بن أسيماء 


أحمد بن طولون (64؟ ١!؟‏ ه): 


للك مصير بعد قسام الدوله الأموية فى حالة ضعف وجمود في كل تاحية من نواحي 
الحياف إلا فى فثراث قليله عمل فيها ولاة هذه البلاد على تقدمها ورقيهاء كمسلمة بن مخلد 
(49 57 هب وعد العزير بن مروان (65-56م ه). وموسى بن عيسى الذي ولي مصر 
ثلانث مراءت (في سني .107١‏ 5لا١.‏ 11/4 ه) على أن هذه الملاد أخمذت تنتعش ملد قامث 
الدولة الطولويه النى اسسعلت بدحكمها استقلالاً يكاد يكون تاماأ. وعلى الرغم من أن عم ر هذه 
الديله لم برد على تعاب وثلاثين سه أحذت مصر بقسط موفور من التقدم والإصلاح , 

كان أسماء سن طولون مؤسس هذه الدولة تركياء وكان أبوه أأحد الاتراك الذين كان 
برسلهم الولاه من بلاد ما وراء الغسر إلى اللخلفاء العباسيين ضمن هداياهم. وقد كثر هؤلاء 
الأبراك مد ولي المميسم الخلافة (8١؟‏ همء إذ كانت أمه شركية؛ فاعتمد على 
المنصر الترفي ؛ وانسل من الأترالك حرها له و اسن إليهم مناصب الدولة كما كان يفعل 
الجلفاء المنايسوتن من قبله من تولية الفرس مشاصب الدولة: فولي المسأمون عبد الله بن 
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طاهر بن الحسين مصر صلاتها وخراجها 7١7 -5١١(‏ ه)؛ وولى المعتصم آشناس التركي 
مصر -15١94(‏ 559 ه). وقلد الواثق إيتاخ (8 5 70 ه) . وكان هؤلاء الولاة يستخلفون 
عنهم نوابا يحكمون البلاد باسمهم . ويدعون لهم على المنابر بعد الخليفة وينقشون اسمهم 
على السكة, إذ لم يكن من السهل عليهم أن يتركوا دار الخلافة وما فيها من نعيم وترف 
ويأتوا إلى مصر للإقامة فيها. ولما أسقط الخليفة المعتصم العرب من ديوان العطاء» واعتمد 
على الأتراك, انتشر العرب في ريف مصر. واحترفوا الزراعة وغيرها طلباً للرزق» وأخذ 
العنصر العربي يضعف شيئاً فشيثاً وبدأ ظل الولاة من العرب يزول بإحلال ولاة من الأتراك 
محلهم. ولم يل مصر بعد ذلك عربي إلا عنبسة بن إسحق (47-878 ه). 


تقلد «باكباك» التركي مصرء فاستخلف عليها ابن طولون وجعله على حاضرتهاء وضم 
إليه جيشا فدنحلها في شهر رمضان سنة 754 ه,. وكان ولاة مصر في ذلك العصر لا ينيبون 
عنهم شخصاً واحداً في هذه البلاد» وإنما كانوا يقسمون أعمالها بين عدة أشخاصء. ليكون 
كل واحد منهم عيئاً على الآخرء فلا يتطلع أحدهم إلى الاستقلال بها في يده خشية اتفاق 
الآأخرين عليه. وكان هؤلاء الأتراك يسندون القضاء والخراج لغير هؤلاء الولاة» وبذلك كانت 
أعمال مصر عندما دخلها أحمد بن طولون مقسمة بين عدة أشخاص, فكان على الإسكندرية 
إسحاف بن ديئارء وعلى برقة أحمد بن عيسى الصعيدي. وعلى القضاء بكار بن قتيبة» وعلى 
الريد شقير الخادم غلام قبيحة أم المعتز. وعلى الخراج أحمد بن المدبر. 


ومن ذلك نرى أن ولاية مصر لم تصف لابن طولون. لأنه إنما تقلد قصبة هذه البلاد 
دون غيرهاء إذ كان يحكمها باسم واليها باكباك. وفي استطاعته أن يعزله إذا لم يحز رضاه. 
هذا فضلا عما كان من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصر ومثابرته على الإيقاع به عند 
الخليفة”'2. ومن قيام الثورات التي أضرم نارها الخوارج في مصر ومن بينهم ابه العباس. 
إلى ما كان من سخط أبي أحمد طلحة ولي العهد عليه وعمله على صرفه عن هذه البلاد. 


)١(‏ اتخذد ابئ المدبر بدريينا من مولدي الغور (وهي جال وولاية بين هراة وغرنة) وكانوا طوال الأجسام ذو 
بأس وإقدام' يتدرعون بالأقبية والمناطق ويحملون بأيديهم مقارع غليظة على طرف كل منها مقمعة من 
فضة (رهي عمود من الحديد). وكانوا يقفون بين يديه إذا جلس ويركبوك بين يديه إذا ركب فتزيد هيبتهم 
في تفوس الناس: وقل عمل ابن طولون على إقصاء هلا الحرس الذى زأة سن بحن بذنه ص خرج للقائه 

وطلب أن يستعيض الهدية التي بعث بها إليه ابن المدبر بهؤلاء الغلمان ليقضي بذلك على نفوذه وهيبته , 
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فلم يكن بد من أن يعمل ابن طولون على التغلب على هذه الصعاب وتثبيت قدم أولاده من 


بعذة , 


قتل باكباك فتولى مصر يارجوخ صهر أحمد بن طولون؛ فكتب إليه «تسلم من نفسك 
لنفسك». وبذلك أقره على ما بيدهء وزاد في سلطته بأن استخلفه على مصر كلها. وزاد قلق 
ابن المدبر عامل الخراج الذي أثار سخط المصريين بزيادة الضرائب» واستعماله القسوة في 
جبايتها؛ وعمل على عزل اسن طولون» وخشي عاتبة أمره في مصرء فطلب صرفه عن 
خراجها. وتقلد خراج دمشئى وفلسطين والأردن في سلة /01؟ هه وتفلد خراج مصر من 
بعده أحمد بن خخالك , 


وفي شهر رمضان سنة 704 ه مات يارجوخ صاحب إتقطاع مصر الذي كان ابن 
طولون يحكمها نيابة عنه ويدعو له على منابرها بعد اللخليفة: فتوطدت قدمه في هذه البلاد 
وأصبح والياً عليها من قبل الخليفة مباشرة. وفي سنة 718 ه كتب الخليفة المعتمد 
(5؟ -7107/4 ه) إلى ابن طولون يستحثه على إرسال الخراج» فرد عليه؛ولست أطيق ذلك 
والخراج في يد غيري»)» فقلده خراج مصرء وولاه الثغور الشامية» وبذلك أصبحت جميع 
أعمال مصر الإدارية والقضائية والعسكرية والمالية في يده. 


بعد أن قضى ابن طولون على الصعاب التي قامت في وجهه في مصرء اعترضته 
الجأش , وكان مصدر هذا الشر أبو أحمد الموفق طلحة . الذي غلب على أخيه الخليفة حتى 
إنه لم يبو له من الخلافة إلا أسمها. كما أن ثورة الزئج الطاحنة أثارت عداء الموفق لابن 
طولون والى مصرء الذي وقف على مدى الخطر الذي هدد سلامة الدولة العباسية من ناحية 
الزنج » فبعث إلى الموفق بمليون ومائتي لد ديئار» استقبل هذا المال» وبعث إلى ابن طولون 
بكتاب ينطوي على الجفاء والشر» فرد عليه بكتاب شديد اللهجة. 

ُ 

وعلى الرغم من أن الخليفة العباسي كان يميل إلى ابن طولون» أرغم على عزله من 
ولاية الثغور الشامية» ولكنه لم يلبث أن ردها إليه بعد أن اضطريت أحوالهاء ووجد ابن 
طولون الفرصة سأئحة لأخل بلاد الشام بعل وفأة واليها ماجور لاشتغال الموفق بسحراب صاحب 
الزنجء» وخشي ضياع ولاية الثغور مله بسبب وقوع بلاد الشام بيئها وبين مصرء وسار بجيشه 
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نحو بلاد الشام؛. فدانت له أمهات مدنهاء ودعي له على منابرها(754 - 756 ه). ولكنه 
اضطر إلى العودة إلى مصر لقمع ثورة ابنه العباس. ثم خرج ابن طولون إلى الشام (جمادى 
الأولى سنة 574 ه) بعد أن اتصل به نبأ روج لؤلؤ والي الرقة عليه وانضمامه إلى الموفق» 
واستخلف على مصر ابنه خمارويه. وبينما هو في طريقه إليهاء بلغه خروج أهل طرسوس 
عليه؛ فعول على المسير إليها. ولكنه لما وصل إلى دمشق جاءه كتاب الخليفة العباسي ينبئه 
فيه بالمشير ]ليه والاحتماء يه ورت ابع طولون بهذه'الفكزة لما تتطوق عليه من تقورة شانه 
في مصر. ولكن ابن كنداج عامل الموصل والجزيرة قبض على الخليفة المعتمد وساقه إلى 
سامراء وكوفىء بولاية مصر. 

وقد فعلت سياسة الموفق فعلها في الناسء فقد كان من أثر لعن الخليفة ولعن ابنه 
المفوض وأخيه الموفق لابن طولون, وانضمام لؤلؤ ومن معه من القواد ومنافسة ابن كنداج له 
وتوليته على مصر والشام. أن ضعف نفوذه الأدبي في البلاد التي دانت لسلطانه. فحلت 
الهزيمة بجيشه في مكة. ولعن في المسجد الحرام(١2.‏ وكان من أثر هذه الدعاية الواسعة 
التي نشرها الموفق ضد عدوه ابن طولون, أن حلت به الهزيمة لأول مرة في طرسوس ومات 
أكثر جنده من البرد بسبب غرق أمتعتهم(") . 

وسار ابن طولون بعد ذلك إلى المصيصة وأقام بها ثلاثة أيام: وهنا عرضت له علته 
التي أودت بحياته . 

قال الكندي97" : وتزايدت ‏ علة أحمد بن طولون, فأمر الناس بالدعاء له. فغدا الناس 
بالدعاء له إلى مسجد محمود بسفح المقطم يوم الإثنين لست خخلون من شوال سئة سبعين 
ومائتين. وحضر معهم القصاص فدعوا لهء ثم غدوا ايشا بالاغناء اله وسقبر هه البهود 
والنصارى معتزلين عن المسلمين» وحضروا أيضا اليوم الثالث مع النساء والصبيان» وأقاموا 
على ذلك أياماً. توفي ليله الاحد لعشر حلت »من .ذي ا 0 
العمر خمسون سنة وشهر وسبعة عشر يوماً؛ ودفن باليحموم بسفح المقطم بعد أن حكم نيفاً 
وستة عشر سنة. وترك من الأولاد ثلاثة وثلاثين» منهم سبعة عشر من الذكور وستة عشر من 
الإناث . 


| .7؟١ ص‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 
. 77١ كتاب الولاة ص‎ )”( ./١ ابن الداية: سيرة ابن طولون ص‎ )5( 
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كان ابن طولون بعيد النظر عالي الهمة قوي البأس شديد المراس. اتسع ملكه حتى 
امتد من العراق إلى برقة ومن النوبة إلى اسيا الصغرى. وخشي بأسه إمبراطور الروم » على ما 
بين بلاديهما من بعد الشقة ووعورة الطريق؛ فأهدى إليه عدة مصاحف للقرآن الكريم » وأرسل 
إليه من تحت يذه من المسلمين . 

وكان ابن طولون سياسياً محنكاً. وقائداً ماهراً. خبيراً بأساليب الحروب وتعبعة 
الحيوكن كها كان إذازيا سازىا 77" مرققن كان مجوازة الاروة على كيذ تهاء وغمرانت: كزقنب 
يستغلها لمصلحة دولته من غيرآن يرهق الأهلين بالمكوس والضرائب, وعمل على ترفيههم 
ونشر العدل بينهم» فاستتب الأمن واستقرت الأمور وسادت الطمأنينة بين الناس. وشمل 
الرخاء البلاد في عهده. حتى بيع عشرة الأرادب من القمح بديئار واحد. هذا إلى تحصينه 
الثغور والاحتفاظ بجيش كامل العدد والعدة. كما ضرب بسهم وافر في سبيل الإإصلاح. 
فاهئم بالزراعة وعني بإقامة الجسور وحفر الترع . 

أما أخلاقه وصفاته. فقد كان مضرب الأمثال في الكرم والجود. وفي الشجاعة 
والبسالة. وفي صدق الفراسة» وفي العدل والتواضع . وكان يقرب إليه العلماء. ويجزل لهم 
العطاء. كما كان يتصدق على الفقراء. فقد أثر عنه أنه كان يتصدق كل شهر بألف دينار. 
وكان ‏ إلى جانب ذلك يبذل في أعمال الخير ألف دينار في كل يوم . 

قال المقريزي (خطط ج ١‏ ص :)"١‏ «كانت صدقاته على أهل المسكنة والسثر من 
الضعفاء والفقراء وأهل التجمل متواترة. . سوى مطابخه التي أقيمت كل يوم للصدقات في 
داره وغيرهاء ويذبح فيها البقر والكباش . ويغرف للناس في القدور الفخار والقصاع على كل 
قدر أو قصعة أربعة أرغفة, في اثنين منها فالوذج والإثنان الآخران على القدر. وكانت تعمل 
في داره وينادي : من أحب أن يحضر دار الأمير فليحضر. وتفتح الأبواب ويدخل الناس . 
وابن طولون ينظر ويتأمل فرحهم بما يأكلون ويحملون فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته . 

ويعك ابن :طولوة»مق محفظة القراة: المعدؤديض. :ولذللك كان من أكثر الدولكة ادرالى) 
ل 


)21 ابن حلكان ج ١‏ ص 359-58 . 
(5) ابن خلكان ج ١‏ ص 59. 
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خمارويه (١/ا؟‏ 5/85 ه) .: 


بعد وفاة ابن طولون. اجتمع الجند ‏ على ما قضت به العادة في ذلك الوقت - وولوا 
مكانه ابنه خمارويه. ولم يستطع الخليفة العباسي إلا الموافقة على تعيين الوالي الجديد وله 
من العمسر عشرون سنة. ولم تكن ولاية مصر قد توطدت أركانها لآل طولون. وأصبح 
خمارويه أمام عدة صعاب لا سبيل إلى التغلب عليها إلا بالقوة حينا وبالدماء حينا آخر. 

ولا غرو. فقد ظلت مصر في عهد خمارويه كما كانت في عهد أبيه محط أطماع 
المتنافسين'من القواد الأتراك» ومثار حسد أبي أحمد الموفق؛ فواصل لعن الموفق على 
المنابر» وبعث الواسطي كاتب أبيه بجيش كثيف. وعززه من البحر بأسطول قوي. وخرج 
الموفق من بغداد. وانضم إليه ابن كنداج والي الموصل. ومحمد بن أبي الساج والي أرمينية 
والجبال. واستولوا على دمشق. فلم ير خمارويه بدأ من الخروج بئفسه. فدخل دمشق سنة 
7 هء ثم واصل السير لقتال ابن كنداج في أعماله. وتم الصلح بين والي مصر ودار 
الخلافة. وكتب الموفق والخليفة المعتمد وابنه المفوض كتاب الصلح بأيديهم ‏ ويتضمن 
تولية تخمارويه وأولاده من بعده على مصر والشام ثلاثين سنة. هنا أمر خمارويه بالكف عن 
لعن الموفق على المنابر والدعاء له مع الخليفة(' . 

وكان من أثر هذا الانتصار أن استولى خخمارويه على الرقة. واعترف بولايته على 
الموصل والجزيرة» ودعي له على منابرهاء كما أخمضع ابن أبي الساج (888/5717)» وطارد 
جيوشه إلى مدينة (بلد) على نهر دجلة» حيث بنى على شاطئه سريرا من الذهب ليجلس 
عليه. إشارة بما حازه من نصر مؤزر. كما كان من أثر هذا الانتصار أن اعترف بسلطانه والى 
طرسوس (5/!ا”؟ ه)., بعد أن كان قد نبذ طاعة الطولونيين سنة ٠/ا؟‏ ه., وك لشفي لضان 
خمارويه الحربية على ما تقدم. بل اتسع نفوذ مصر في عهده إلى ما وراء ولاية طرسوس» 
فغزت جيوشه الولايات الرومانية عدة مرات (إلالا”؟ ‏ 8/ا؟ ه)227, 

وقد ساعد موت الموفق وابن كنداج (سنة ١71078‏ ه) والخليفة المعتمد (سنة 7١/9‏ ه) 
على توطيد سلطان خمارويه الذي استطاع أن يكسب رضا الخليفة المعتضد بهداياه» فأقره 
على ولاية البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة. وجعلها لأولاده من بعده. وكان من 


,6١ الكمدي: كتاب الولاة ص 750 -778. أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج * ص‎ )١( 
"١59 ص‎ ١ (؟) الكندي : كتاب الولاة ص 775 79 . المقريزي خطط ج‎ 
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الخليفة العباسي . ولكن الخليفة اختارها لنفسه . 

توق ,كما وريه اف عله 017 تن وكا اتسينا للفرق يدل الأمزال الشدحية على ابي 
بلاطه ومبانيه الضخمة ومنتزهاته وغير ذلك. وقد بلغت نفقات جيشه تسعمائة ألف دينار فى 
كل سنة؛ وكانت رواتبهم وأرزاقهم تدفع إليهم بانتظام . هذا إلى ما عرف من خمارويه من 
كثرة إنفاقه على مطابخه. حتى بلغت نفقاته فى كل شهر ثلاثة وعشرين ألف دينار "9+٠‏ 
دينار فى السنة). ولا شك أن كثرة هذا المبلغ وتسمية مطبخه مطبخ العامة يدلان على أنه 
سج على منوال أبيه فى حبه للجود والكرم, وشغفه بمد يدالمساععلة إلى الفقراء 
والمعوزين . هذا إلى ما أطلقه من الأرزاق لجواريه وأولاده ومن يقوم بخدمتهم . 
زوال الدولة الطولونية (؟585؟ -؟557 ه): 

ولى مصر بعد خمارويه ثلاثة من ال طولون لم يزد حكمهم على عشر سنين» لم تستفد 
البلاد فيها شيئا غير انتشار الفوضى ., وتألب الجنئد وتنازع السلطة بين المتنافسين» وانتصار 
الجند لفريق دون فريق. ذلك أنه لما توفى خحمارويه بدمشق (ذي القعدة 587 ه) عاد ابنه 
أبو العساكر جيش إلى مصرء حيث أخل الئاس عليه أمورا أثارتهم عليه فاستوحش من كبار 
وخلع طاعته طغج بن جف (أبو محمد الإخشيد مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر) عامل 
دمسشق . وقد الى جيش على نفسه ليشعلن نار الفتن والثورات. فقتل عمه مضر بن أحمد بن 
طولون. فوثب عليه الحنئد ومخلعوه . ثم جمعوا الفقهاء والقضاأة فتبرءوا من ببعته. وانضموا 
إلى الجند فى خلعه ١5(‏ جمادى الآخرة سلة 787 ه). وذلك بعد نيف وستة أشهر من 
ولايته. فظل فى سجنه إلى أن مات بعد أيام . 

اجتمع الجند يحالم جنا ورلرا على نالجر به االعاذة في لبك الوقت ‏ أبا 
موسى هارول بن خمارويه. وكان صغيرا لم تزد سنه على الرابعة عشرة. فلم يكن يصلح 
للولاية والحكم . وربما كان ذلك مما دفع بطائفة من الجند لون عدم الرضا بتوليته , فكاتيوا 
رجلا آخر من بنى طولون. هو ربيعة بن أحمد بن طولونء وكان في الإسكندرية وطلبوا إليه 
أن 00 سصر» ووعدوه أن يقوموا بنصرته , فليس من عبجب إذا صادفت هذه الدعوة قبولا 
في نفس ربيعة الذي جمع من أهل البحيرة ومن البربر وغيرهم جيشا كثيفا سار على رأسه 


م | وف لع اوج انو قو اراي م أرط و نك لاوز لبد مكع لإ للع موا وار دعبام الدولة الطولوئية / زوال الدولة الطولونية 


حتى نزل قريباً من الفسطاط. على أن حال هؤلاء القوم مع ربيعة كانت أشبه من بعض 
الوجوه بحال أهل الكوفة مع الحسين بن علي ؛ فقد خذلوا ربيعة وقعدوا عن نصرته» ولم 
يحولوا على الأقل دون ا الذين قاتلوه وأمسروه (شعبان سنة 784 ه) ثم 
أخنوه بالسياط حتى إنمقترب ألنا ومائتى سوط. ومات تحت الضرب. 


لم يفلح المناوئون لحكم هارون فيما دبروه بل لم تعد نصرتهم لربيعة حد التدبيير 
والكتابة. 'وفي عهد هارون خرح القرامطة بالشام (46؟ ه) وكانت تابعة لمصرء فأنفكذ والي 
مصر جيشاً لمحاربتهم, ولم يستطع هذا الجيش إخراجهم من الشام» بل حلت به الهزيمة, 
وأدى هذا الضعف إلى تجديد رغبة الخلافة العباسية في إعادة مصر إلى سلطانها المطلق. 
فبعث الخليفة المكتفي 556-799 ه) محمد بن سليمان الكاتب لاستردادها من 
هارون7١»:‏ فنزل بحمص وبعث بأسطول إلى سواحل هلله البلاد؛ ثم واصل السير إلى 
فلسطين. وخرج هارون بن خمارويه لدفع ابن سليمان عن دخول مصرء وسير المراكب 
الحربية لقتاله. وفي تنيس التقى الأسطولان العباسي والمصري» فحلت الهزيمة بأسطول 
مصرء ووقعت ثئيس ودمياط في يد محمد بن سليمان , 


العباسة257: ومعه أهله وأعمامه ونفر يسير من جنده. وفى هذا المكان قتله عماه شيبان 


وعدي ابنا أحمد بن طولون» وهو منشغل باللهو ثمل بالخمر (صفر سنة 597 ه). ولم يناهز 
حينذاك الثانية والعشرين من عمره. 

هكذا انتهت ولاية هارون الذي قتل على يد عميهء فكان طبيعياً إذا أن يؤول أمر هذه 
الولاية إلى أحد ثتلته. وقد آلت فعلً إلى عمه شيبان الذي لم يلبث أن سار إلى الفسطاط 


.5505-577861:7 الطبري‎ )١( 

5١‏ قال يافوت في معجمه: هي بليلة أول ما يلقي القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية ذات نخل 
طوال وقد عمرت في أيامناء لأن الملك الكامل بن العادل بن أيوب جعلها من متنزهاته وكان يكثر 
الخروج إليها للصيد؛ لأن إلى جانبها مما يلي البرية مستنقع ماء يأوى إليه طير كثيرء فهو يخرج إليها 
للصيد :وج ارين القائرة فسا لطر م اا عر 0 
عابة قصراً أحكمت 537 وفيه ودعت ابنة 00 ومن ثم 0 المكان المنفر فضار بلدا فكان 
يقال له قصر عباسة ؛ ثم أطلق عليه فيمأ ديعيل عباسة فقطى ويطلق الآن على بلدة بجوار الرقازيق , 
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ليتسلم مقاليد هذه الولاية. بيد أن هذا العمل لم يرض الجندء بل أغضبهم بمقدار ما 
أغضبهم قتل مضر بن أحمد بن طولون على يد ابن أخيه جيش بن خمارويه من قبل . وأنكر 
القواد والجند جميعا ما أتاه شيبان وأخوهء ولم يعترفوا بولاية شيبان, 'وكاتبوا محمد بن 
سليمان وطلبوا منه المسير إلى مصرء فسار حتى نزل العباسة حيث لقيه طغج بن جف في 
جميع كثير من القواد» وصحبوه إلى الفسطاط. وهنا انضم إليهم أصحاب شيبان الذي لم 
سد بدا امن طلب الأنان من كيد تن متلنمان ٠‏ وفي شهر ربيع الأول من سئة 117 ه خرج 
شيبان» ولم يكن قد مضى على ولايته غير اثني كير يوبا ودخل القائد العباسي مدينة 
الفطائع. وألقى فيها النار» ونهبت رجاله الفسطاط وكسروا أبواب السجون وأخرجوا أولاد 
ابن طولون وأنصارهم من القواد. وهكذا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت هذه البلاد 
ثماني وثلاثين سنة() , 


على أن الاضطرابات استمرت في هذه البلاد» سبب ضعف الخلفاء العباسيين» 
وعجزهم عن المحافظة على سلطانهم فيها' ثم لاستبذاد الأتراك بالسلطة.» وضعف مصر 
نفسها وقيام المنافسة بين الولاة وعمال الخراج. هذا إلى أن مصر قد تعرضت في ذلك 
الوقت لغروات الفاطميين. الذين أسسوا دولتهم في بلاد الفغرب بين 5 ه. وحاولوا 
الاستيلاء على مصر مرات لاتخاذها مركرا للش دعرتهية قر لخلافتهم وبسط نفوذهم في 
الشرق» وظلت مصر على هذه الحال. إلى أن وليها محمد بن طغج الاخحشيد. فدخلت في 
عهده في طور جديد من التقدم والإصلاح9) . 


)١(‏ أنظر سقوط الدولة الطولونية في المقريزي: خطط ج ؟ ص "١‏ وما يليهاء وأبا المحاسن: النجوم 
ل 1 


الدولة الإخشيدية 


٠‏ (في مصر والشام) 
مام ره /ه 18 ل 53و 


الإخشيديون() 


١‏ محمد الإخشيد بن طغج 


5 أبو القاسم أنوجور بن الإحشيد 


“ أبو الحسن علي بن الإلحشيد 
: أبو المسك كافور 


ه أبو الفوارس أحمد بن على 





الفاطميون 
محمد بن طغج(" الإإخشيد (77- 74اه) : 

كان أبو بكر محمد بن طغج بن جف من أولاد ملوك فرغانة. وكان كل من ملوكها 
يلقب بالإخشيد. كما يلقب ملك الفرس بكسرى. وملك الروم بقيصر. وملك الحبشة 
بالنجاشي . 

سار جف جد الإخشيد إلى الخليفة المعتصم . فأكرمه, وأقام معه إلى أن توفي هذا 
الخليفة؛ فاتصل بابنه الوائق ثم بأخيه المتوكل . وظل على ذلك إلى أن توفي في نفس الليلة 
التي قتل فيها المتوكل . 


١١‏ ) .69ص ناكل تلان ص71 نانملا عاموظ - مصاما 
)١1(‏ وتفسير طغج - على ما ذكره أبن لكان . عبد الر حمس . 


الدولة الإإخشيدية /محمد بن طغج ل ل ات 000 


ولما سار جف إلى بغداد بمن بقى من الطولونيين وأنصارهم. سار معه ابنه طغج. 
فقل على الوزير العباس بن الحسنء لأنه ترفع عن التزول له والترجل, فأوقع به الوزير عند 


الخليفة وحبسه مع ابنيه محمد وعبيد الله . 


وقد ظل طغج وابناه في الحبس إلى أن توفي سئة 744 ه على ما تقدم ؛ فأطلق الوزير 
ابنيه. فلزما خدمته. وكانا يركان معه إدا ركب ويقفان بين يديه إذا جلس. وظلا على ذلك 
إلى اليوم الذي ضرب فيه الحسين بن حمدان الوزير العباس بن الحسن بالسيف على عاتقه . 
ولم يكن ولدا طغج نسيا الأخذ بثأر أبيهما كما لم يكن اسن حمدان يجهل ما فعله الوزير 
بطغج . فلما سقط الوزير عن جواده صاح ابن حمدان بولدي طغج ليثارا لقتل أبيهماء فضربا 
العباس بالسيف. وهرب ابن حمدان إلى ديار ربيعة. وهرب عبيد الله بن طغج إلى شيراز 
حيث دخحل في خدمة أميرها . 

أما طغج بن جف فقد زودنا ابن زولاق بشيء ذي غناء عن سيرته. فذكر لنا أنه ولد له 
سبعة أولاد من الذكور. أحدهم محمد الإخشيد الذي ولد في منتصف شهر رجب سنة 
4ه بشارع باب الكوفة ببغداد. ووصفه بالثراء؛ وسعة العيش(2. اتصل محمد بن طغج 
بخدمة ابن سسطام عامل بلاد الشام. وقد ذكر ابن سعيد2" نقلا عن ابن زولاق أن 
عبيد الله بن طغج عاد إلى بغداد في أيام الخليفة المقتدر. واتصل بخدمته. وحاز من علو 
المرتبة ما جعله يفتخر على أخيه الإخشيد. فكان يخرج معه للصيد. ولما ولي ابن بسطام 
مصر صحبه الإخشيد إليها وبقي معه إلى أن توفي سنة 141 ه. فاتصل بخدمة ابنه أبي 
القاسم علي , ثم حارب تحت قيادة تكين9, في الموقعة التي دذارت بين الحئدك المر نين 
وجند حباسة بن يوسف الكناني قائد عبيد الله المهدي الفاطمي في بلاد المغرب. وفي هذه 
الموقعة أبلى الإخشيد بلاء حسئاًء وتوثقت الصلة بينه وبين تكين» فكان يتنقل معه بين الشام 
ومصر. وقد ولى عمان وجبل الشراة شمالي العقبة سئة ١5‏ ه نيابة عن تكين الذي كان 
يلي بلاد الشام إذ ذاك, ثم ولاه الإسكندرية في ولايته الثانية على مصر (71- 04 هع 
واشترك في غزوة الفاطميين الثانية على مصر بقيادة القائم بن المهدي وولي عهده. 


)١(‏ تتجلى في وصفه له روح المبالغة. من ذلك قوله إن خزانة طيبة حملت في إحدى سفراته على أكثر من 
خمسين جملاء وإنه كان له بدمشق قبة مشبكة يطيب فيهاء فتصل رائحة الطيب إلى أكثر جهات المدينة . 

(؟) المغرب في حلى المغرب ص 7. 

(9؟) ولي تكين مصر ثلاث مرات هي : /791 "١7‏ /01” ل و0 78111" هم 


م 01179 0 ا ا الدولة الإاخشيدية / محمد بن طغج 


اشتهر أمر محمد بن طغج في الدولة العباسية منذ سنة ١5‏ ه. حين ولي إقليم طبرية 
وجبل الشراة نيابة عن تكين, وذلك على أثر بلائه وإيقاعه بجماعة من لحم وجذام كانوا قد 
دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق» منهم جارية أم الخليفة المقتدر. وقد سار 
الإخشيد بالأسرى إلى دمشقء فحمد له تكين هذا العمل. وكتب أهل العراق بما كان من 
خلاصهم على يد الإخشيد, فاشتهر أمره. وكتب إليه الناس يشكرون له فعله ويحمدون 
مروعته , ا 

ولا غرو فقد كان من أثر انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر 
71 8؟” ها)ء أن أمر الخليفة العباسي بريادة «الأخشيد» على اسمه»؛ وهو اللقب الذي 
كان يطلق على ملوك فرغانة, ودعي له بهذا اللقب على منابر مصر والشام في شهر رمضات 
سنة /ا5" ه20 , ظ 

وقد أعاد الاخحشيد النظام والسكينة» ووطد مركزه في مصر والشام» وصد غزوات 
الفاطميين الذين أرسلوا إلى مصر حملة استمرت ثلاث سنوات 515219 -85؟1 ه) حدثت 
فيها مناوشات بين جند الفاطميين والمصريين» وانتهت بمعاهدة الصلح . 

ويمخبرنا الكندي22 أنه حدثت في عهد ولاية الإخشيد الشانية (رمضان سنة 
7 جمادى الثانية سنة 85؟1؟) دة مواقع انتهت بعقد الصلح بين الفريقين». وانضمام 
بعض الزعماء المصريين إلى جيش المغاربة الذي دخل الإسكندرية, فأرسل إليهم الإخشيد 
ينا مدهي وأرغمهم على العودة إلى بلادهم . 

وكتب القائم الفاطمي إلى الإخشيد بيده كتاباً دونه ابن سعيد في كتابه «المغرب في 
حلى المغرب)0©). وإنما فعل القائم ذلك رغبة منه في أن تفعل سياسة اللين والمسالمة مالا 
تفعله سياسة العداوة والحرب التي أحفق فيها هو وأبوه من قبل . 

. وقد سعادت صلة الوفاق بين الاخشيد والخلافة العباسية إلى سئة 7748 ه. حين تبدلت 

هذه الصلة بمسير محمد بن رائق الخزري إلى الشام بريد مصر بتقليد من الخليفة» مما حدا 


, 7588 كتاب الرلاة ص‎ )١( 
, (؟) كناب الزلاة مص 7م75 1380 ؛ لامأ‎ 
.841 -87 ص‎ )١9648 من ه"  70. أنظر أيضا«تاريخ الدولة الفاطمية» للمؤلف (القاهرة‎ )*( 
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أ : لخطبة أو على الأقل إلى وقب الدعوة للخليفة العباسى دسا عر الزمن . 


وفي هذه السئة وقعت الحرب في العريش بين الإخشيد وابن رائق» الذي استولى 
على دمشق من قبل» فمضى ابن رائق منهزماً إلى الرملة. وعلى الرغم من قتل عبيد الله بن 
طفج أخي الإخشيد. عقد الصلح على ما يحب ابن رائق» فتقلد ولاية الأراضي الشامية 
الواقعة شمالي الرملة؛ وتعهد الإخشيد بأن يدفع إليه ١4١,٠٠١‏ دينار جزية سنوية, مما حدا 
ببعض المؤرخين إلى أن يعد عقد الإخشيد الصلح على هذه الصورة مع انتصاره على 

على أننا نرى في عمله هذا ما يبرره نظراً للأحوال التي كانت تربط به, لأنه كان 
يخشى أن تواصل الخلافة العباسية الحملات عليه؛ على الرغم من انتصاره في هذه المرة 
ولأنه كان يخشى خصماً آخر يهدده من ناحية مصر الغربية» وهو الخليفة الفاطمي . 

بيد أن وفاة ابن رائق بعد الصلح سنتين أعادت إلى حوزة الإخشيد كل بلاد الشام من 
غير حرب», ودخلت مكة والمديئة تحت سيادة مصرء وأصبح الإخشيد من القوة بحيث 
يستطيع أن يأمر عماله وقواده بالاعتراف بولاية ابنه أنوجور . 

غير أن الأمر لم يكن قد استتب للإخشيد بعد» لخروج العلويين عليه في مصر؛ 
ومناوأة الحمدانيين الذين استولوا على قنسرين والعواصم سنة 77 ه؛ فولاها ناصر 
الدولة بن حمدان صاحب الموصل ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان2»7. ثم سار 
الإخشيد إلى الشام, فانتهز ابن السراج العلوي22 هذه الفرصة وسار إلى الصعيد ونهب 
بعض بلاده. ولكن قوته لم تكن بالتي تديل دولا وتقيم أخرى؛ فسرعان ما سار إلى برقة 
ودخل في سلطان الخليفة9"© , 

وقد ساءت العلاقة بين الاخشيدين وسيف الدولة الحمداني على أثر استيلاثه على 
حلب. واضطر الإخشيد إلى عقد الصلح الذي يقضي بترك حلب وما يليها من بلاد الشام 
شمالاً للحمدانيين»: وتعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية كفاء احتفاظه بدمشق . 


.؟م١ ص‎ ٠ أبو المحاسن ج‎ )١( 
. (؟) هو محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن علي بن أبي طالب‎ 
. 59١ (؟) الكندي : كتاب الولاة ص‎ 


اه 


١5‏ توه وا ممه وو ات بو م عيدو ع ولوجوناتواوو ارط نوكه واد نه ب الشولةالاعيشيدي اروصابة كانور 


وصاية كافور على أولاد الإخشيد : 

ولما شعر الإخشيد بدذنو أحله . عهد إلى كافقور بالوصاية على ولده أب القاسم 
أنوجور. وقد مات الإخشيد بدم: مشق في 51 ذي القعدة سنة 7:9 ه (يولية سنة 45 م)., 
وهو في السادسة والستين سن مرة ؟) ونقل لعن ديسثا المقدس . ودفن بها بعد أن ولي مفبسر 
إحدى عشرة سئة وثلاثة أشهر ويومين . فخلفه ابناه أبو القاسم أنوجور ثم أ بو الحسن على ولا 
نستطيع الحكم عليهاء إذ لم تتر تترك لهما الفرصة الكافية لإظهار كفايتهما حتى ماتا في غموض 
عشرة من سمره. فقام بتدبير أمره كافور الإاحشيدى الذى ديت علاقته بهذا الوالي الجديد 
على ما كانت عليه من قبل» وهى علاقة الأستاذ بالتلميذ؛ وأصبح كافور بذلك صاحب 
السلطان المطلق في إدارة الدولة الاخشيدية('2, (وبقي الاسم لأبي القاسم والنلاسدت23) 
لكافور)7/ . 


وقام في وجه كافور في مبدأ حكمه بعض المشاكل الداخلية والخارجية: فنجح في 
القضاء على ثورة قام بها أهل مصرء فارتفع شأنه عند الناس على اختلافهم؟». وبعد ذلك 
بقليل وردت الأنباء باضطراب الأمور في الشام واستيلاء سيف الدولة الحمداني صاحب 
حلب على دمشق وبأنه عول على المسير إلى الرملة لغزو مصرء فحاربه كافور وانتصر عليه 
التضبارا اميا بالقرب من مرج عذرا بجوار دمشق. ودخل الجيش المصري مديئنة حلب». 
وعقدت بين الفريقين معاهدة الصلح. ؛ بنفس الشروط التي عقدت بها في أواخر أيام 
الإخشيدي , ما عدا الجزية التي وقف دفعها. 


وحصل كافور على موافقة فقة الخليفة العباسي على تولية الأمير الصغير على مصر والشام 
وعلى المدينتين المقدستين مكة والمديئة. كما ضم إلى حكم مصر فيما بعد كل بلاد سورية 
حتى مذينتي حلب وطرسوس . وبذلك عظم كنانة وزادت شهرته . واستطاع أن يقبض على 


السك ا ل . أبن سعيد: المغرب في حلى المغرب ص ص ١45‏ تاريخ الدولة 
امعان النيوات. رمعل ٠.‏ لوو ااه . راجع كتاب شفاء الغليل . 

2( أبو المحاسن : : النجوم الزاهرة ج ءَ ص ا 

(4) المصدر نفسه ج ؛ ص "١‏ . 


الدولة الإخشيدية / وصاية كافور ا ا اا 000 


الخطبة. ودعي له على المنابر في مصر والبلاد التابعة لها وأتيح له بما أغدقه من العطايا 
والهبات أن يكتسب محبة رؤساء الجند وكبار الموظفين”'' . 

على أن أنوجور لما كبر وشعر بحرمانه من سلطته ظهرت الوحشة بينه وبين كافور. 
وانقسم الجئد فريقين: الإخشيدية, وهم مماليك الأسرة الإخشيدية وأنصارها. والكافورية 
وهم أنصار كافور الذين رقاهم إلى المناصب العالية في الدولة. ومع ذلك ظل كافور على ما 
هو عليه يصرف لابن ساتووانا سكويا قثذره ا ريفهانة الوبوان» 

ولا شك أن كافوراً كان مشغوفاً بالإمارة ولوعاً بالسلطة» فإنه لما تولى أبو الحسن 
على بن الإخشيد بعد أخحيه أنوجورء ظل كافور يباشر الأمور بنفسه. على الرغم من أن الوالي 
الجديد قد ناهز الثالثة والعشرين من عمره. بل إنه حرمه كل عمل», ومنع الناس من الاجتماع 
به فأصبح أبو الحسن أسيرأً في قصره لا عمل له إلا الصلاة أو اللهو. وعين له كافور ‏ كما 
عين لأخيه من قبل أربعمائة ألف دينار فى كل سنة» وبقي أبو الحسن على ذلك إلى أن 
مات سئة 6ه ه بالعلة التي و و ون 1 : ْ 

وكان الوارث للعرش ولداً صغيراً يدعى أحمد بن أبي الحسن على ؛ فحال كافور دون 
تعيينه بحجة أنه غير صالح للحكم لصغر سنه؛ وبقيت مصر بغير أمير نحواً من شهر. وفي 
المحرم سنة هه ه أخرج كافور كتابأ من الخليفة العباسي بتقليده على ولابة مصرء وأظهر 
الخلع التي وصلت إليه من الخليفة» فنودي به واليا على مصر وما يليها من البلاد. فلم يتغير 
لقبه «الأستاذ»» ودعي له بعد الخليفة على المنابر2؟2 . 

ظل كافور على رأس الحكومة المصرية زهاء سئتين وأربعة أشهر ١١(‏ صفر 505 ه 
٠‏ جمادى الأولى سنة لا70 ه) . ويصف المؤرخون عهده بأنه كان عيل! أشوةع توالة فيه 
المصائب على مصرء فقد تعرضت بلاد الشام لغارات القرامطة الذين نهبوها وقبضوا على 
قافلة مصرية كبيرة تتألف من عشرين ألف رجل كانت ذاهبة إلى مكة لأداء فريضة الحج (سنة 
6” ه).؛ ووقعت بمصر زلازل مروعةء وشبت نيران هائلة دمرت ١7٠١‏ منزل من منازل 
الفسطاط. وأغار ملك الئوبة على مصر فجأة؛ وعاث فساداً في البلاد الواقعة بين الشلال 


.0 47 ابن لكان ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) المغرب في حلى المغرب ص 41 ». 48؛ نقلا عن أبي عبد الله محمد بن سعد القرظي‎ 


الدولة الإمحشيدية / وصاية كافور 


الأول وأخميم. فأحرق بعض المدن وقتل أهليها بالسيف ونهب أموالهم. وكان أشد هذه 
الأهوال انخفاض ماء النيل . 

وفى عهد كافور حاول المعز لدين الله رابع الخلفاء الفاطميين العودة لغزو مصر. وسار 
بجيشه إلى حدود هذه البلاد الغريبة؛ ووصل إلى الواحات , فجهز إليهكافور جيشا لوقف تيار 
تقدمه وطرده. ولكله تلقى بالقبول الدعاة الفاطميين الذين قدموا عليه من قبل المعز يدعونه 
إلى طاعته والاعتراف بسيادته. ووعد كثير من رجال بلاطه وكبار موظفي دولته بتقديم الولاء 
للخليفة الفاطمي . 

روى أبو المحاسن !2 عن الذهبي : «وكان كافور يدني الشعراء ويجيزهم. وكانت تقرأ 
عنده في كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية, وله ندماء. وكان عفليم الحرمة. وله 
حجاب. وله جوار مغنيات, وله من الغلمان الروم والسود ما يتجاوز الوصف. زاد ملكته على 
مولاه الإخشيد. وكان كثير الخلع والهبات: خبيراً بالسياسة فطنا ذكياً. جيد العقل داهية. 
كان يهادي المعز صاحب المغرب ويظهر ميله إليه. وكذا يذعن باللاصة لبني العباس , 
ويداري ويخادع هؤلاء وهؤلاء. وتم له الأمر». 

وقد لبغ بمصر في عهد كافور الإخشيد كثير من الفقهاء والأدباء والمؤرخين؛ ومن 
أشهرهم القاضي أبو بكر بن الحداد, وتلميذه محمد بن موسى المعروف بسيبويه المصرى. 
وأبوعمر الكندي؛, والحسن بن زولاق, 

توفي كافور بمصر في شهر جمادى الأولى سئة /01"؟ هل, وعاشس يضقا وستين سمئة » 
وكانت إمارته على مصر ثلاثاً وعشرين سئة, استقل منها بالملك سئتين وأربعة شهور. خخطب 
له فيها على منابر مصر والشام والحجاز والثغور. مثل طرسوس والمصيصة وغيرهماء وحمل 
تابوته إلى القدس فدفن به. وكتب على قبره : 

ببالكببرك يا انور منفردا بالصّخْصّح المْرْتِ بعد العسكر اللمجب 
بندرس قيرك: اجنياد الرجال وقد كانت أسود الشرى تخشاك في الكتب 

ولما توفي كافور, احتار رجال البلاط أبا الفوارس أحمد حفيد الاختشيد واليا على هذه 

البلاد ؛ وكان ظفلا لم يبلخ الصادية غشرة من عهره فعيلوا الحسن بن عبيد الله بن طلغبج ‏ 


. 5 النجوم الزاهرة ج ؛ ص‎ )١( 





الدولة الفاطمية/ الخلفاء الفاطميون ل 0 


وال الشادى وا هلخن أنه ني يانك أن" انفتد لان رواسا صائلة الأغليي تواظ 
عليه المصريون. واضطر أخيرا إلى العودة إلى بلاد الشام. وقد انتهز المعز لدين الله 
الفاطمي فرصة هذا الاضطراب الذي فشا في مصرء وضعف بغداد عن الدفاع عنها. 
لاشتغالها بصد غارات البيزنطيين الذين توغلوا في بلاد الدولة العباسية. فبعث جيشا لغزو 
مصر بقيادة جوهر الصقلى سنة 760/8 ه. 
الدولة الفاطمية 
(في بلاد المغرب ومصر) 
/91؟ -_لااه/ 5905 ١١/١‏ 


١‏ المهدي أبو محمد عبيد الله 4" 6 المستنصر أبو تميم معد 
؟ القائم أبو القاسم محمد 3 التي أبو القاسم أحمد 
٠"‏ المنصور أبو طاهر إسماعيل أغ م ٠‏ الآمر أبوعلي المنصور 


المعز أبو تميم معد ١١‏ 00 014 
7 الظاهر أبو الحسن على ١‏ ل 





(الأيوبيون) 
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عبيد الله المهدي (79 8*9 ه): 

ذهب المؤرخون في نسب الفاطميين مذاهب شتى : فبعضهم يقول إنهم ينتسبون إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ومن ثم سموا الإسماعيلية أيضاً؛ وبعضهم ينكر صحة نسيهم 
إلى إسماعيل» ويقول إنهم يرجعون في نسبهم إلى رجل 0 هو عبد الله بن ميمود 
القداح الأهوازي, الثنوي المذهب؛ الذي يقول بوجود إلهين إثنين: إله النور وإله الظلمة . 

ولد سعيد بن محمد الحبيب في سنة 709 ه (وقيل سنة 21007١‏ في سلمية» التي 
اتخذها الإسماعيلية ركد لدعوتهم. وكان أبوه قد أرسل في ار اه اياف 
ويسمى رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفي., إلى بلاد اليمن؛ لنشر الدعوة 
للفاطميين فيها. وسرعان ما اعتقد أهالي اليمن في المهدي من ال علي وانتظروا ظهوره. 
بفضل جهود ابن حوشب الذي ابتنى حصنا بجبل لاعة باليمن؛ وتغلب على معظم أرجائها. 
ريغت دقان إلى التفانةا والمحروق والمنةة لهند رمعي والمعرنيا. ولما انض 7 رين 
موت الحلواني وأبي سفيان داعي الإسماعيلية في بلاد المغرب. عهد إلى أبي عبد الله 
الشيعي » وكادك من 5 لسر الدعر في هده البلاد. ولما استقر بأبي عبد الله الشيعي 
المقام وصادفت دعوته شيئاً كثيراً من النجاح» أرسل إلى سلمية يدعو عبيد الله المهدي 
للحضور إلى إفريقية”9»؛ فرحب بهذه الدعوة. ولكن الخليفة العباسي المقتدر 
"5٠١ -7964(‏ ه) علم ذلك فأمر بالقبض عليه . 

من ذلك نقف على مدى الصعاب التى لقيها عبيد الله المهدي في طريقه إلى 
المغرب. وكيف لمحاو لح عا عر سي رو 1 التجارء وكيف استغل 
الأموال الكثيرة التي حملها معه من سلمية في رشوة , بعض الولاة في طريقه إلى المغرب 
ليأمن الوقوع في أيديهم , وكيف أفلت من أيدي عمال زيادة الله بن الأغلب أمير إفريقية الذي 
وضع الأرصاد والعيون للقبض عليه . ولكن اليسع بن مدرار أه ين سجلماسة. سرعان ما 
بض على عبيد الله المهدي وحبسه 29 اخ او عش اهير سن قرت على الرغم من 


)١(‏ قال ابن لكان (وفيات الأعيان ج ١‏ ص 7/7؟) وكانت ولادته 58 89 هه وقيل سلة 55١‏ ه 
بمديلة سلمية» قيل بالكوفة؛ ودعى له بالخلافة على منابر مديئة وقادة في شهر ربيع الأول سنة 917؟ ه. 

(1؟) غريب بن سعد: صلة تاريح الطبرى ص ؟57. ها 

5) ابن الأثير جام ص ١"‏ -154. 


الدولة الفاطمية / عريد الله المهدي 


وقوع المهدى في يد اليبسع. ويمد نفوذه على معظم أرجاء المغرب. واستطاع أخيرا 9 
يدخل رقادة و(رجب 545 ه) التي اتخذها إبراهيم الثاني الأغلبي 584-5519 ه) مقرأ 
لإمارته. ويستقر في دار الإمارة, ويزيل نفوذ الأغالبة, ويبطل اسم الخليفة العباسي من 
الخطة(). 

ظل عبيد الله المهدي في حبسه بسجلماسة حتى ل , لداعي الشيعة الفتح والنصرء 
فسار في قوة كبيرة إلى هذه المديئة. ولما سمع اليسع بن مدرار بوصول أبي عبد الله الشيعي 
إليها. هرب ليلا وحمل معه أقاربه وأمتعته» وأطلق داعي الشيعة عبيد الله المهدي من 
سجنه إلا رجب سئة 515 ه). 

قرب المهدي من القيروان» حيث سلم عليه أهلها بالخلافة ‏ وبايعوه على الطاعة. وذكر 
اسمه في الخطبة, وتلقب «المهدي أمير المؤمنين». ولم يلبث أن قسم على رؤساء كتامة 
الذرن ما عقو على إقاقة رانس "اناك :3ه التدولة وتم درن االلدزارري وعي الأقوالن: 
واستقرت قدمه في هذه البلاد. 


ولم يكتف عبيد الله المهدي بما أحرزته جيوشه من نصر وظفر وما استولت عليه من 
بلادي بل عمل على مد سلطانه إلى مصر. وعلى أثر تأسيس دولته في القيروان. وصع 
الخطط لتحقيق سياسته, وأعد في سنة 7١١‏ ه (417 م) جيشا من المغاربة تحث قيادة ولى 
عهده أبي - وسحباسة بن يوسف, أحد زعماء كتامةع 6 هذا الجيش على برقة. 

ولكن الخليفة المقتدر الاين بعث تنقيا الخادم” '» على رأس جيش كبير. فيل إنه 
بلغ أرفين الغا أحل الهزيمة بالجيش الفاطمي وأرغمه على العودة إلى المغرب27. وفي 
سنة 7 ه سار إلى مصر جيش أنحر بقيادة ا الفأسم , بن العيددي راسسولى على 
الإإسكندرية فأرسل الخليفة العباسى ا الخادم فالحق الهزيمة بالفاطميين» وأحرق كثيرأ 
من صراكبهم. وأرغمهم على العودة إلى بلادهم (سنة 40)04». ويقول الكندي(*» عن 
(1) مسكويه: تجار الأمم م ١‏ ص .١5١‏ 
(9) الكندي : كتاب الولاة ص 7/8 - 77 . المقريزي. إتعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء ص 4١‏ , 


(4) عريب بن سعد. صلة تاريح الطبري ص "م -85. الكندي . كتاب الولاة ص /ا/ا” 778 ., 
(5) كتاب الولاة صن 78١‏ - 77 . 


الدولة الفاطمية/ القائم والمنصور ف ا لا اه و 1 ونلا رن وار را يسان انق ار و ا م ام 1151 


الحملة الفاطمية الثالثة على مصرء إنها ظلت ثلات سنين 1751١‏ - 78" ه)., وإن معاهدة 
الصلح أبرمت بين الفريقين في سنة 757 ه, ولكن هذا الصلح لم يطل أمده. فقد انضم 
بعض زعماء المصريين إلى جيش المغاربة الذي دخل الإسكندرية في ربيع الثاني سنة 
ووكوه ليه نوين الاعني صيلدا لبهم الينزيية وارعديم غلى التتردة إلى 
بلادهه”' 2 . 

أقام عبيد الله المهدي بالقيروان التي اتخذها حاضرة لدولته إلى سنة 4 ١‏ ه. حيث 
اختط مديئة المهدية على بعد مرحلتين جنوبي القيروان. وقد ظلت هده المدينة اهلة 
بالسكان إلى سنة 57 ه. حين أرسل روجر النرمندي صاحب صقلية أحد قواده فاستولى 
عليهاء وبقيت في أيدي الفرنجة إلى أن استولى عليها عبد المؤمن في سنة 500 ه. ومات 
عند اله التهدى: فى من الى 


القائم والمنصور (؟151 "4١2‏ ه) : 

ولي أبو القاسم الخلافة بعد أبيه عبيد الله المهدي, وتلقب القائم. وكان كغييره من 
الخلفاء الفاطميين. ينقم على السنيين. حتى إنه أمر بلعن الصحابة» وقد أثار ذلك غضب 
المغاربة وخاصة الخوارج الذين ثاروا على الفاطميين؛ وكان أشد هذه الثورات خطرا 
وأشدها بلاء. تلك الثورة التي أشعل نارها أبو يزيد مخلد بن كيداد؛ والتي استمرت طوال 
عهد القائم ولم تخمد إلا في عهد ابنه المنصور. 

توفي القائم في شهر رمضان سنة 774 هء وخلفه ابنه أبو الظاهر إسماعيل الذي 
تلقب المنصور (5 7" 781١‏ ه وقد ولد بالقيروان سئة ١”‏ ه وقيل 7١1١‏ ه)., وكان حين 
ولى الخلافة فى الثانية والعشرين من عمره. وقد اشتهر الخليفة الجديد بالشجاعة ورباطة 
الحاكى »كنا مظان اميرك فى اللدودى افيه نيك و اعادو لرقه طارى رشان 
الخطب2)'9, 

وقد أخفى المنصور موت أبيه حتى لا يؤثر ذلك في حماسة جيوشه التي كانت مشغولة 
بشورة أبي يزيد» وانقطعت العلاقات بين مصر وبلاد المغرب طوال عهد هذا الخليفة» لأنه 


.5"9 ابن الأثير ج م ص 98. ابن خلدون. العبر ج ؛ ص‎ )١( 
ص لالا.‎ ١ (؟) ابن خخلكان. وفيات الأعيان ج‎ 


1 م عدو ف ادق مام امد امك وو سواه امج لا اط ايوج تعد الدرولة: اننا فلعحة اليه اليك الله 


قصر كل همه وأنفق كل موارد بلاده للقضاء على هذه الثورة التي شملت كل أرجاء الدولة 
الفاطمية . 

ولما ولي المنصور الخلافة قويت جيوشه بانضمام صنهاجة وغيرها إليه» واستطاع أن 
يهزم جيوش أبي يزيد. وطارده إلى الصحراء؛ وقبض عليه. وسيق إلى المهدية حيث مات 
متأثراً من جراحه (المحرم ”7 ه)( . 

وقد قضى المنصور البقية الباقية من خلافته في إعادة تنظيم بلادى فأنشأا أسطولاً 
كندر ا » بواسيتن تنبيائة المتضور و ور ام عار عقر بش تمن القيزوانة» والتكند ها عضاضيرة 
لدولته, وغدت منذ ذلك الحين حاضرة الفاطميين: إلى أن قدم ابنه المعز لدين الله مصر في 
سنة 317 ه» وائخذ القاهرة التى بناها جوهر (708 ه) محاضرة لدولته . 

ويرجم الفضل فيما أحرزه المنصور من نصر على أبي يزيد إلى شجاعته وإقدامه. 
وإلى فصاحته وبلاغته وقدرته على ارتجال الخطب. وقد حكم سبع سنين وستة أيام ٠.‏ ومات 
في يوم الجمعة ار شوال سنة 74١‏ هء ودفن بالمهدية. وقد قيل في سبب موته إنه خرج 
من المنصورية حاضرة ملكه للتنزه. فاشتد هطول المطر وهبوب الريح. حتى فاجأه المرض 
وأوهن جسمه ومات أكثر من كان معه. ولما دحل المنصورية أراد أن يدخل الحمام» فنهاه 
طبيبه إسحاق بن سليمان الاسرائيلى. فاشتد عليه المرض ولازمه الأرق. فأعطاه منوما 


وعم 


فنات 1 


المعز لدين الله: 341١‏ ه5” ه) : 

كان المغز مثففاً يجيد عذة:لعات::: مثها اللغة. التليائية التن تعلمهنا فى اضياه جه ررة 
صقلية؛ واللغة الصقلية التي كابم سصرة ن هذه الععزيرة :كما عرك النعة السردانيةد 
وكان ذا ولع بالعلوم ودراية بالأدب9©. فضلا عما عرف به حسن التدبير وإحكام الأمور كما 
كان عليه اباؤه من قبل . 


)١(‏ راجع ابن الأثير ج م ص ١5١08-1٠ء‏ والمقريزي: اتعاظ الحنفا ص 45 - 55 و04. واس عدارى. 
البيان المغرب في أخبار المغرب. ج ” ص 07755-7574 وابن أببي دينار: المونس في أخبار إفريقية 
ووس ص 255١-65‏ حسن إبراهيم سن . تاريخ الدولة الفاطمية ص 57. 

(؟) ابن تخلكان ج ١‏ صن 37 . 

(7) المقريزي . اتعاظ الحنفا ص .5١‏ 56. 


الدولة الغاطمية/ المعز لدين الله عا اسه عي و ابوصوطة انط لفقل وجب اراوح سن 1 1 و لالد لوس م قاف 


وفي عهله دانت له قبائل البربر كافة» ولا سيما قبيلتا بني كملان وبنى مليلة من قبائل 
هوارة, - ابتا أن تذعنا للخلفاء الفاطميين من قبله + اونوجم اللشيل سق امقلذاذة تفرذ على 
كافة بلاد المغرب إلى جوهر الصقلي وزيري بن مناد الصنهاجي . وقد بعث هذا الخليفة 
مسا ب اللا ات رجالات المغاربة لفتح ما بقي من بلاد 

لمغربف . فوصل إلى ساحل المحيط الأطلسي, وأرسل إلى مولاه المعز هدية من سمك هذا 

المحيط ايعاد ببلوع نفوذه أقصى بللاد الم كوي . 

ولما دانت بلاد المغرب للمعز فكر في فتحم مصر. ولا غرو فقد حاول الفاطميون فتح 
هذه البلاد من أجل ثروتها وهدوء الأمر فيهاء وأهمية موقعها الجغرافي من الناحيتين السياسية 
والحربية» وقربها من بلاد الشام وفلسطين والحجازء التي كانت تابعة لمصر منل عهد 
الطولونيين. ذلك إلى أن نجاح الفاطميين في فتح مصر يسهل عليهم الاستيلاء على المراكز 
الإسلامية القديمة؛ وهي المديئة المنورة» ودمشق, وبغداد حاضرة الدولة العباسية في ذلك 
الجيق. 

ومن العوامل التي شجعت المعز على فتح مصر. استتباب الأمن في كافة أرجاء بلاد 
المغرب بعد إنحماد ثورة أبي يزيد» وانتشار الاضطرابات والفوضى في مصر إثر وفاة كافور 
سئة /ا6؟ هب وضعف اللخلافة العياسية واشتغالها بدفع البيزنطيين عن بلادها. أضف إلى 
ذلك تأبيد الشيعيين في مصر للدعوة الفاطمية حتى إنهم كتبوا إلى المعز يطلبون إليه إرسال 
جبش لفتح هذه البلاد. وكان ليعقوب بن كلس الذي استوزره كافور ثم هرب إلى بلاد 
المغرب واتصل بالمعز؛ أثر كبير في بيان حالة الضعف التي سادت مصر على أثر وفاة 
كافور؛ وحث الخليفة على المبادرة بإرسال جيوشه إليها . 

وفي شهر ربيع الأول سنة ./0" ه. سار جوهر نحو مصر('2, ومر على برقة. ثم 
استائف المسير إلى الإسكندرية, ففتحت له أبوابها من غير مقاومة» ومنع جنده من التعرض 
للأهلين» واستطاع أن يكبح جماح عساكره الذين وسعت لهم الأرزاق27», ظ 

ولما اتصل بأهل الفسطاط نبأ وصول جيوش الفاطميين إلى الإسكندرية واستيلائهم 
عليهاء ندبوا الوزير جعفر بن الفرات لمفاوضة جوهر في الصلح . فأجابه جوهر إلى ما طلب 


.١148 ص١ ابن خلكان: ج‎ )١( 
. 177 (؟) يحبى بن سعيد: صلة تاريخ أوتيخا ص‎ 


الدولة الفاطمية/ المعز لدين الله 


وكتب له عهداً تعهد فيه بأن يطلق للمصريين حرية العقيدة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم , 
وأن يقوم بما تتطلبه البلاد من وجوه الإصلاح. كما تعهد بنشر العدل والطمائينة في النفوس 
بحماية مصر من عدوان المغيرين عليها(!؟ . 

ولا اتصل بالخليفة المعز نبأ فتعح مصصر ؛ مرنشيوورا عظيهاء وأنشده شاعره محمد بن 
هانىء الأندلسي قصيدة طويلة جاء في مطلعها : 

بول يفو العساين حل د فشك مفير. افقل لبن الغناس: قد فضي لامر 
ْ كد زال سلطان الإإختشيديين والعباسيين عن مصرء وأصبحتث هذه البلاد ولاية 

فاطمية وتحقق حلم الخليفة المعز ومن سحاء قبله من الخلفاء الفاطميين . في تحويل محاضسرة 
خلافتهم إلى مصر واتخاذها مركز إمبراطوريتهم الشاسعة الأرجاء”" . 

وححجه جوهر همه لمد تموذ الفاطميين لعن بلا الشام وفلسطين واللحيجاز التي قاب تابعة 
لمصر منذ أيام الطولونيين. لذلك عهد إلى جعفر بن فلاح أحد قواد المغاربة من قبيلة كتامة 
بهذا الفتح, لما اشتهر به من الشجاعة وحسن القيادة» ولان جوهرا أراد بذلك أن يبعده عن 
مصر حتى لا ينافسه في حكمها,. ولمسا وصل جعفر إلى الرملة, لشيس يش الحسن بن 

عبيد الله بن طغج والي الرملة ودمشق . ودارت الدائرة على الحسن. وأسر مم كثير من لحناءم , 

وسيق إلى الفسطاط» ثم أرسل إلى بلاد المغرب» فبقي بها إلى أن مات في سنة ١/ا"ا‏ ه. 

استانئف جعفر السير إلى طبرية واستولى عليها من يد واليها فاتك الذي كان يليها من 
قبل الاحشيديبن, دون أن بلفى مقاومة تذكر. ثم دحل دمشق؛. وأشعل السار في أسواقها 
وأذكى الفتئة بين أهلها الذين لعنوا الفاطميين على المنابر» ولكنهم لم يلوا | من للب 
الأمان من جعفر الذي خطب لللخليفة المعر الفاطمي على منابر دمشق في المحرم سلمة 
4 ه, 

وقد أثار جعفر نفوس أهل الشام فلم يخلصسوا له. واستمروا يدبرون الفتن والسؤامرات 
للخلاص من حكم الفاطميين الذين يخالفونهم في المذهب الديني , واستشيحدوا بالقر امدلة 
والأتراك الذين ثفاقم خطرهم في عهد المعز. ولم يتم القضاء عليهم إلا فى عهد ابنه العزيز . 
)١(‏ راجع هذا العهد في المقريزي . ائعاظ المحنفا ص 58-71 , 


(؟) ديوات ابن هانى ء ص 86/, 
() راجع -حسن إبراهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية صن ١48-1417‏ . 


الدولة الفاطمية/ المعز لدين الله ا ا 


وبعد أن فرغ جوهر من بناء القاهرة وتأسيس الجامع الأزهر وإقامة الدعوة الفاطمية في 
فلسطين والشام والحجاز؛ بعث إلى مولاه المعز رسولا ينبئه بذلك» فسر سروراً عظيماًء 
وخرج من المنصورية حاضرة خلافته» فوصل إلى سردانية التي دانت هي وصقلية لسيادة 
الفاطميين» واستخلف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي على إفريقية» «وتوجه إلى مصر 
بأموال جليلة المقدار ورجال عظيمة الأخطار)(»). وحمل معه جثث ابائه الثلاثة الذين تولوا 
الخلافة قبله . 

دخل المعز الإسكندرية في 5 من شعبان 5557 ه "١(‏ مايو 99/7 م)», ثم دخل القاهرة 
في لا من رمضان 67" ه ١١(‏ يونية 417/77 م), ودخحل القصر الذي بناه له جوهر وخر ساجدا 
لله تعالى . وصلى ركعتين في إحدى ردهاته وصلى خلفه من كان معه. 

وأقام أولاد المعز وحاشيته وخدمه وعبيده معه في القصرء وكان جوهر قد أعد به كل ما 
يحتاج إليه الملوك. ونزل جوهر بقصر الوزارة في القاهرة('' . 

وقد أصبحت مصر منذ ذلك الحين دار خخلافة بعد أن كانت دار إمارة تابعة للخلفاء 
الفاطميين ببلاد المغرب» وغدت القاهرة» بدل المنصورية» مركز الدولة الفاطمية الشاسعة 
الأرجاء . 

على أن نقل المعز مقر خلافته من المنصورية إلى القاهرة أفقد الفاطميين إفريقية 
(نونس)؛ فاستقل بلكين بن زيري بن مناد شيخ صنهاجة, وأسس الدولة الزيرية في سنة ' 
5 هه وحذا حذوه الحماديون في سئنة 794/7 ه وتقلص ظل الحكم الفاطمي عن كل بلاد 
المغرب في عهد المستنصر الفاطمي . 

وقد نسلم المعز مقاليد الحكم من جوهر الذي حكم مصر أربع سنين؛ ثم أخذ يتوارى 
عن مسرح السياسة المصرية, ولم يعد إلى الظهور إلا في أواخر سنة 54 ه حين تفاقم 
خطر الأتراك بزعامة أفتكين» وخطر القرامطة بزعامة الحسن بن أحمد؛ واستعصى على 
المعز كبح جماحهماء فلجأ إلى جوهر وولاه قيادة جيوشه . 

قضى المعز الشطر الأكبر من خلافته في بلاد المغرب. ولم يبق في مصر أكثر من 


(١)ابن‏ خلكان: ج 7 ص .١١5‏ 
(؟) المصدر نفسه ج 7 ص .١1١١-1١١7‏ 
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سنتين إلا قليلا. وقد توفي المعز في شهر ربيع الآخر سنة 750 ه بعد أن حكم أربعا 
وعشرين د 


العزيز بالله : (56- 5١ىلا‏ ه) : 

يعتبر عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي عهد يسر ورنحاء وتسابع بدن بوتقاقةت ول عرو 
فهو أول من محول الجامع الأزهر إلى جامعة بمعناها المعروف الأن بعد أن كان معهدا نخاصا 
بدراسة الفقه الشيعي وإقامة الصلاة. 


ولد أبو منصور نزار الملقب بالعزيز بالله في يوم الخميس ١4‏ المحرم سنئة 864 هل 
بمدينة المهدية التي بناها عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية؛ وقدم القاهرة مع أبيه 
المعز في سنة 757 ه, ونخلفه في شهر ربيع الآخر سئة 60" ه وهو في الثائية والعشرين 
من عمره , 

وقد ثرامت رفعة الدولة الفاطمية في عهد العزيز من بلاد العرب شرقا إلى ساحل 
المحيط الأطلسي غرباً؛ ومن آسيا الصفرى شملا إلى بلاد النوبة مجدوباً. وزادت مملكده 
باكنذا يقول: ابرق لكان إلى اهن 01617 كان .ميلك ايده وتيت اوحض وصتهاة وشتيور 
وحلب أبوابهاء وخحطب له المقلد بن المسيب العقيلي صاحب الموصل بالموصل وأعمالها 
في سنة 7857 هء وضرب اسمه على السكة والبئود وتحطب له باليمن , 


وفي أيام العزيز تفاقم خطر القرامطة وأفتكين ببلاد الشام؛ وكان قد استعصى أمرهما 
على أبيه المعز من قبل. ولم يكد العزيز يوطد سلطته في مصر حتى وجه عنايته لاسترداد بلاد 
الشام وفلسطين, وكانتا تابعتين لمصر في عهد الطولوئيين والإخشيديين؛ فوجه جسرهر 
الصفلي . ولكنه لم يستطع استردادهماء وعاد إلى مصر. وأشار على العريز بحرب أفتكين 
والقرامطة بنفسه فالتقى العزيزر بجيوشهما في الرملة؛ ودارث الدائرة أشخيرا على القرامطة 
وأفتكين (المحرم سنة 18 ه), وبذلك قضى الخليفة الفاطمي على هذه الفتئة بعد أن 
كادت تقوض دعائم الدولة الفاطمية الفتية» وفر أفتكين على فرس له فقبض عليه بعص 
العرب بعد أن بذل الخليفة الفاطمي لمن يأتى به مائة ألف دينار, ولكن العزير عفا عنه 
وأغدق عليه. 


وقد وجه الفاطميون في عهد العريز اهتمامهم أو بثك عقائد الملهب الشيعي ؛ 
5-5 كل أ مور اللبولة في أيدي الشيعيين ؛ أو بعبارة أخعرى في أيدي المغارية أنصار 
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العاطميين» وعزل أبو الطاهر القاضي السني وعين مكانه عبد العزيز بن النعمان القاضي 
المغربي الفاطمي المذهب. وقلد العزيز يعقوب بن كلس الوزارة (رمضان سنة م" هع) 
فادار شئون الدولة الفأطمية بمهارة وحمية . 

وقد بنى اللخليفة العزيز كثيرً من المنشات التي تدل على وفرة ثروة مصر في عهده منها 
القصر الغربي» واهتم ببناء المساجد. فأسس في سئة 18١‏ ه مسجدأً أتمه ابنه الحاكم 
فنسب إليه؛ وأسس قاعة الذهب حيث يجتمع مجلس الملك, وبنت الملكة تغريد زوجة 
المعز في عهده مسجد القرافة وقصر القرافة . 

وفي عهد العزيز نبغ طائفة من الشعراء والكتاب والأطباء والمؤرخين: ومن الشعراء أبو 
حامد الأنطاكي الذي أقام بمصر زمناً طويلاء ونظم معظم قصائده في مدح المعز والعزيز 
والحاكم؛ وأشاد بذكر جوهر الصقلي ويعقوب بن كلس . وتبغ في الطب علي بن رضوات 
الذي ألف عدة كتب في الطب والفلسفة والمنطق» ونبغ في التاريخ الحسن بن براهيم بن 
زولاق الذي يعتبر حجة في تاريخ العصر الفاطمي الأول. وأبو الحسن علي الشابشتي الذي 
ولاه العزيز خزانة كته واتخذه من جلسائه وندمائه , 

وكان العزيز رجلا ممتعاً يميل إلى الأبهة . كما كان خبيرا بالجواهر ابتدع نوعاً جديدا 
من العمائم محلاة بخيوط الذهب. وسروجاً معطرة بالعنبرء وافتنى كثيراً من الطرف يزين بها 
موائده. وشغف - كخمارويه بن أحمد بن طولون - بجوارح الطير الغعريبة. وجلب لذلك 
د والحيوانات من السودان. وكان مكرما بالصيد؛ وخاصة السباع(') وكان 5 أديياً 
قير يجيد عدة لغات كأبيه المعز. 


وكات الكوية ترف ذللك كوونا مها للعتوه وصنيعه مع أفتكين التركي خخير مثل لذلك 
واشتهر العريز بالتسامح الديني . فكان يعطف على النصارى واليهود كما كان أبوه من قبله , 
وتزوج بنصرانية. وتوالى عطفه على الكئيسة القبطية. وقلد عيسى بن نسطؤرس النصراني 
الوزارة. كما عين ديكا ود إبرأهيم يم اليهودي بالاد الشام”؟ . 


ومات العريز ببلبيس سنة 785 ه. وهو في الرابعة والأربعين من عمره7". 


, 15 ابن خلكان ح ؟ ص ؟‎ )1١( 

() أبو صالح الأرمئ . كنائس وأديرة مصر 50 - 45 . 

اس الفلانسى (ص 7]) أنه ولد فى القيروان سئة ١غ‏ ه هء وأن مدة خخلافته إحدى وعشرون سنة, 
وهو خطأ واضح 
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الحاكم بأمر الله (85 - 41ه): 
ولد أبو على المنصور في شهر ربيع الأول سئة 5/6 هين وعهكل إليه أبوه بالخلافة من 


بعذه فى سنة “1/87 هاء ثم بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أبوه, وذلك في رمضان 
ها وله إحدى عشرة كه ونصف ةع وتولى الوصاية عليه مر بيه وأستاذه برجواك 
الخادم . ويمكن تقسيم عهد الحاكم أربعة أقسام : 

الأول من سنة 5 إلعن سنة ٠ه‏ وكات الحاكم في هله المِلة يا يملك من أمور 
السلطان شيئاً. إذ كانت كل السلطة في يد ابن عمار ثم في يد برجوان. 

الثاني من سنة "٠‏ إلى سنة 746 هى وفيها كان للحاكم على حداثة سنه سلطة كبيرة 
أظهر فيها تعصباً شديداً للمذهب الفاطمي ؛ وبذلك اضطهد أهل الذمة من ناحية والمسلمين 
من غير الشيعيين من ناحية أخرى22 . 

الثالث من سنة 79 إلى سئة ١١‏ ه., وفي هذه الفترة بدل الحاكم سياسة التعصب 
مدفوعاً بعاملين هما تحديد حدود مصر من ناحية الغرب»: حتى أغار عليها أبو ركوة» الذي 
ادعى النسب للأمويين في الأندلس» بجيش كبير من المغاربة وأعلن أنه أحق بامتلاك مصر 
من الفاطميين. ؤقد لاقى الحاكم صعوبة كبيرة في القضاء على أبي ركوة. حتى أسر وصلب 
على أحد أبواب القاهرة. أما العامل الثاني فهو ما قامت به مصر من جراء انسخفاض النيل مدة 
ثلاث سنين (948 5١1‏ ه20 . 

'الرابع من سنة 45١‏ إلى سنة 5١١‏ ه. وفيها كانت سياسة الحاكم تمتاز مع رعاياه 
والاضطراب” , 

على أن سياسة الحاكم هذه؛ وإن كانت قد أثارت سخط المصريين عامة» ساعدت 
على إقرار الأمن والمحافظة على الآداب العامة» وقضت على الفوضى التى كانت سائدة في 
أوائل عهده. وفي عهده ظهرت طائفة الدرزية التي دعت إلى الاعتقاد بألوهيته مما أثار بينه 
وبين السنيين ذلك النزاع الذي انتهى بقتله فى سنة 5١١‏ ه. 
)١(‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص 05), 09 ,5١‏ 


(1) المقريزي . خطط ج ١‏ ص 5387 , 
(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان ص ١75‏ . 
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وقد أنشبىء في عهد اللحاكم دار الحكمة التي كان يشتغل مها كثير من القراء والفقهاء 
والمنجمين والنحاة واللغويين, والحق بها مكشة أطلق عليها دار العلم جوت كثيراً من 
أمهات الكتب مما ألف في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . 


الظاهر والمستئصر 5١١(‏ -/1م/4 ه) : 

ولد أبو الحسن الظاهر في شهر رمضان سنة 45 ه, وولي الخلافة بعد قتل أبيه بأيام 
(شوال :١١‏ ه)., وقد قامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في الفترة الأولى من حكمه. 
فأظهرت كفاية ممتازة في إدارة شئون البلاد» وبذلت العطاء للجند؛ وظلت تشرف على 
أعمال الدولة إلى أن توفيت في سنة 4١0‏ ه. 

وكان الظاهر سمحاً؛ عاقلاً؛ لين العريكة استطاع بحسن سياسته أن يكتسنب عطف 
أهل الذمة ومحبتهم له فتمتعوا في عهده بالحرية الدينية. كما وجه عنايته إلى ترقية شكون 
البلاد وتحسين حالة الزراعة(2, 

ولم يتمتع الظاهر بالخلافة مدة طويلة» فقد مرض بالاستسقاء. وتوفي في منتصف 
شعبان سنة /471 ه. ولما علم وزيره الجرجرائي بذلك؛ أخذ البيعة لابنه أبي تميم الذي 
تلقب المستنصر . 

ولد أبو تميم محمد بن الظاهر فى شهر جمادى الآخر سنة 4٠١‏ ه». وبويع له بالخلافة 
في يوم وفاة أبيه» وكان في السابعة من عمره؛ وظل في الخلافة ستين سنة وأربعة أشهر. 
وكان أطول الخلفاء عهداً غير أن مصر لم تتمتع طوال هذه المدة بالرخاء والطمأنيئة غير فترة 
قصيرة. ثم حدثت بها أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى تزعزع مركز الخلافة 
الناطيية. 

وقد امتد سلطى الفاطميين في القسم الأول من عهد المستنصر على بلاد الشام 
وفلسطين والحجاز وصقلية وشمالي إفريقية. وكان اسمه يذاع على جميع منابر البلاد 
الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقأًء وكذا في صقلية واليمن والحجاز 
والموصل» بل في بغداد نفسها حاضرة العباسيين نحوا من سنة. ولكن بعض هذه البلاد لم 
يلبث أن خرج من سلطان الفاطميين؛ فقد أعلن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي استقلاله 


. 157 أبو المحاسن النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )١١( 


ج"9 م ١١‏ 
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وإشكين الدولة الزيرية في سنة 777 ه. وحذا حذوه الحماديون في سنة 794 ه.ء ولم تأت 
سنة 51417 ه حتى تقلص الحكم الفاطمي من بلاد المغرب. وفي سنة 416 ه زالت سلطة 
الفاطميين من بلاد المغرب الأقصى . واستولى روجر النرمندي على صقلية التي كانت تابعة 
للفاطميين منذ أواخحر القرن الشالث الهجري» وخلع أمير مكة والمدينة طاعتهم في سنة 
215 ه. 

وعلى الرغم من المنازعات التي قامت في أوائل عهد الخليفة المستنصر بين التستري 
والفلاحي » وتدخل أم الخليفة في إدارة شئون الدولة؛ تمتعت مصر بشيء من الطمأنينة 
والرخاء. فقد أمدنا ناصر تمسرو عند زيارته لمصر سنة 4*9 ه بوصف ضاف لثروة البلاط 
الفاطمي وأبهته» وما كانت عليه القاهرة في ذلك الوقت من يسر ورخاء(!" . 

غير أن هذا الرخاء الذي كانت تتمتع به مصر في ذلك الحين لم يدم طويلاء فقد انتشر الوباء 
والقحط في مصرهء وانقطع ماء النيل. فأهملت الزراعة, وانتشرت المجاعة؛ وعم 
الوباء الذي يعتبر أطول وباء عرفته هذه البلاد في العصور الوسطى. وامتد ثماني سنين 
(455 -5ه: ه). ولكبت به جميع الأمم الإسلامية من مصر إلى سمرقند. ودونت عنه 
قصص مر وعة . 

ويحسن بنا ألا نطيل الكلام على عهد المستنصر الفاطمي الذي حكم الدولة الفاطمية 
أكثر من ستين سنة كما تقدم» ولا سيما بعد أن تقلد بدر الجمال الوزارة, وحكم البلاد حكماً 
طلقا مق سق 1 . لأن هذا يخرج بنا عن نطاق هذا الجزء الذي خخصصناه لدراسة العالم 
الإسلاميى من سلة 775 إلى سنة 4517 هء أي قبل تقلد بدر الوزارة بلحو عشرين سنة» وقبل 
وفاة المستنصر بأربعين سنة (شوال 1817 ه). لذلك رأينا أن نرجىء الكلام على القسم 
الثاني من عهد المستنصر إلى الجزء الرابع من هذا الكتاب . 


(١).ن0نذ‏ نكن 127 .م ,؛ طأعسة” لم لنلائة 


دولة الأغالية(١)‏ 


(في نونس وغيرها) 
١85‏ -5؟ة؟/1م ف4١؟‏ 


/ زيادة الله الثاني 


محمد الثانى 

9 إبراهيم الثاني 
٠‏ عبد الله الثانى 
١٠١‏ زيادة الله الثالث 





)١١‏ .38 - 37صم مون أ أطافتلاطط تلامتلستط طول زماموظ - عدجا 


ا أ اع لحا قد جا و ا ول مل نوا لج اوس ولمع عدن انيه وميا ث تندولة الأغالية رابق القرانيق 


جدول يمثل تسلسل نسب الأغالبة 
* عبد الله الأول زيادة الله : أبو عقال الأغلب 


1 من 


بم 


9 زنادة الله الثاني 


للكل 


8 محمد الثاني 4 0 الثاني 


٠١‏ 38 الما 
ابو عقال _ 


١١‏ زيادة الله الثالك 
أبو الغرانيق محمد الثاني (760 - 7١‏ ه) : 
ذكرنا فى الجزء الثانى من هذا الكئاب(2 أن أبا العباس محمد كان من أطول أمراء 
الاغالة عيداء وأنه قن تخللت غهده حوادث كثيرة كان أشدها خخطرا اغتضاتب آخحيه أحسد 
الإمارة منه, 





)١(‏ راجم ما ذكرناه عن دولة الأغالية إلى عهد محمد الأول في الجزء الثانى من هذا الكتاب (الطبعة السادسة 
سلة؟971١)‏ ص 1١937‏ 1873, 
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على أن محمد الأول لم يكد ينتهي من ثورة أخيه أحمد عليه في سنة ؟/ هل حتى 
فوجىء في السنة التالية بثورة سالم بن غلبون أمير الزاب» الذي دارت الدائرة عليه وقتل . 
وفي سنة 574 ه خرج عمرو بن سليم التجيبي فقضى عليه محمد بن الأغلب في سنة 
7 ه وقتله. ودخل مدينة تونس واستولى عليها من أنصار التجيبي . 

ولما فرغ محمد الأول من هذه الثوراتء تفرغ للاستيلاء على جزيرة صقلية» واهتم 
بهذه الحرب أهتماما جعله في مرتبة الجهاد ضد الروم . وقد تولى العباس بن الفضل الفزاري 
تتمة الفتح : ففتح بين سنتى 7717 . 1747 ه قصريانة(١)‏ وقطانية وسرقوسة. ويظهر أن 
المسلمين كانوا يستولون على هذه المدن ثم لا يلبثون أن يتخلوا عنها تحت ضغط الروم» 
فكانت حرب المسلمين في هذه الجزيرة»؛ كما يقولون». حربا مائعة غير ثابتة(') . 

وفي سئة 7 5” ه توفي محمد بن الأغلب بعد أن حكم خمس عشرة سنة وثمانية أشهر 
واثني عشر يوماًء فخلفه ابنه أحمد (45؟-744 ه) «وكان ‏ كما يقول ابن عذارى ©0‏ 
حسن السيرة كريم الأخلاق والأفعال» من أجود الناس وأسمحهم وأرفقهم بالرعية» مع دين 
واجتناب الظلم عن حداثة سنه وقلة عمره. وكان يركب في ليالى شعبان ورمضان» وبين يديه 
الشمع» فيخرج من القصر القديم فيمشي حتى يدخل من باب أبي الربيع (أحد أبواب 
القيروان) ومعه دواب بالدراهم» فكان يعطي الضعفاء والمساكين حتى ينتهي إلى المسجد 
الجامع بالقيروان فيخرج الناس إليه يدعون له) . 

ولم يطل حكم أحمد حيث توفي سئة ١14‏ هه فخلفه أخوه زيادة الله الثاني بن محمد 
(500-749 هن ولكنه لم يلبث أن توفي بعد سئة واحدة وستة أيام» وتولى بعده ابن أخيه 
محمد الثاني بن أحمد (:176-١5”_اه)‏ ويلقب بأبي الغرانيق», لأنه كان برلا بيد 
الغرانيق» حتى إنه بنى قصراً يخرج إليه ليصيدهاء أنفق عليه ثلاثين ألف مثقال من الذهب . 


)١(‏ قال أبو الفدا (المختصر في أخبار البشر ج ١‏ ص 8”) إن قصريانة «هي المدينة التى بها دار الملك 
بصقلية؛ وكان الملك يسكن موقوسة «يقصد سرقوسة». فلما أخذ المسلمون بعض الجزيرة انتقل الملك 
إلى قصريانة لحصانتهاء ففتحها العباس في سنة ١/‏ ه. . . وبنى بها مسجداً في الحال ونصب فيها 
منبراء وخطب وصلى الجمعة, 

(1) النويري : نهاية الأرب في فئون الأدب, المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 48١‏ 18 , 

() البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١5١‏ . 


5 مادو عه فوع جد موجه مسو ووة مسوم وه طني وه تسوب اخولة الأغالية / إيراهم العانن 


وفل وصعه أبن عذارى”'' في هذه العبارة فقال إنه كان مسرفاً في العطاء مع حسن سيرته في 
الرعية» ثم غلبت عليه اللذات . 


ولم يقع في عهد أبي الغرانيق ما يستحق الذكر. سوى متابعة فتح صقلية مقتدياً في 
ذلك بأسلافه. وكثرة توليته الولاة على هذه الجزيرة» وقتل بعض هؤلاء الولاة» إما بسبب 
نشوب اللحرب بينهم وبين الروم» أو نتيجة لعمله على إشعال نار العصبية القبلية بين العرب 
النازلين فيها. ويقول ابن عذارى إن الحرب وقعت بين المسلمين والروم فى صقلية من سئة 
065ه إلى سنة 7094 هء وإن المسلمين حاولوا في خلال هذه الفترة فتح مدينة سرقوسة 
وغيرها من أمهات المدن في هذه الجزيرة وفي جنوبي إيطاليا. 

وقد توفي أبو الغرانيق في شهر جمادى الأولى سنة 76١‏ ه بعد أن حكم إفريقية وما 
يليها عشر سنين وخمسة أشهر ونصف شهرء. عاصر في خلالها من الخلفاء العباسيين 
المستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد» وأقره كل منهم على ولايته على ما جرت به العادة 
في ذلك العصر. 
إبراهيم الثاني زيادة الله الثالث : 

يعتبر إبراهيم الثاني أطول أمراء الأغالبة في إفريقية عهداً بالإمارة. وقد وقعت في 
عهده أمور كثيرة. منها أنه اغتصب الولاية من ابن أخيه أبي عقال بن محمد الثاني ولما يمض 
عليه في الإمارة غير أيام» ثم بناء مدينة رقادة في سنة “771 هء وفتح سرقوسة نهائياً وسقوطها 
في يد المسلمين في سنه ١14‏ ه»ء وتنكيله بالموالي بالقصر القديم لأنهم ثاروا عليه, ثم 
هزيمته العباس بن أحمد بن طولون في سنة 751 ه. 

وتعتبر الحرب التي دارت بين إبراهيم الثاني والعباس بن أحمد بن طولون, الذي 
خرج على أبيه كما تقدم؛ من أهم الأحداث التي وقعت في عهده. وقد ذكر ابن عذارى 5) 
في إسهاب العوامل التى أدت إلى وقوع هذه الحرب. وما وقع فيها من معارك. وما انتهت 
إليه من نتائج » كما تناول الكلام عليها مؤرخو مصر كابن الداية والمقريزي . 

ذلك أن العباس بن أحمد بن طولون سولت له نفسه الخروج على أبيه والتوجه إلى 
إفريقية؛ وصغر له أتباعه من شأن إبراهيم الثاني بن أحمد الأغلبي أمير هذه البلاد» فأرسل 


.١54-1١47” ص‎ ١ وما يليها. (؟) البيان المغرب: ج‎ ٠١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 


دولة الأغالبة / إبراهيم الثاني نا اخ وآ لبك تو او وكفوه العم ونج وخا بم ووه لوالا واو 1 


إليه العباس كتاباً يقول فيه إن أمير المؤمنين قلده أمر إفريقية» ويأمره بالدعاء له على منابرها 
والاستعداد لاستقباله. 00 أن يحكمها نيابة عنه. ثم سار العيباس 
حتى وصل إلى مدينة لبدة. فخرج إليه عاملها وأهلوها مرحبين. لنازذادتتك تنسيه عتووراء 
وقبض على عاملها وأباح المدينة لجنده؛ فنهبوا أموالها وقتلوا رجالها واستباحوا نساءهاء 
فاستغاث أهلها بإلياس بن منصور صاحب نفوسة وزعيم الإباضية من الخوارج. وقد أرسل 
إليه العباس بن أحمد بن 00 رولا بشن قبله يأمره بالإذعان والخضوع., فقال 0 
الرسركة.وقن لهذا العلا آنا تلن اقرت لكان م :ولعتو ببمجافلاتن» انق باك ين 
قبيح أفعالك ما لاا يسعني التخلف معه عن جهادك . وأنا على إثر رسالتي إليك2(0. وسرعان 
ما أرسل إليه جيشاً من ١7,٠٠٠‏ مقائل؛ وجرد ابن الأغلب لقتاله جيشاً آخرء فهزم العباس 
وعاد إلى برقة9') . 

«كان إبراهيم ‏ كما وصفه ابن الأثير (ج /ا ص )1١7-1١١‏ - عادلاً حازماً في 
أموره. امن البلاد وقتل أهل البغي والفساد. وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم 
الخميس والإثنين؛ يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بيلهم. . وكان عاقلا حسن 
السيرة محبا للخير والإحسان؛. تصدق بجميع ما يملك ووقف أملاكه جميعها. وكانت له 
فطنة عظيمة بإظهار خفايا العملات7(" , 


توفي إبراهيم الثاني في شهر ذي القعدة سنة 784 هء بعد أن حكم ثمانياً وعشرين 
سنة وستة أشهر واثني عشر يوما. 
بويع عبد الله أبو العباس بن إبراهيم الثاني بعد أبيهء ولكنه لم يبق في الإمارة سوى 
نع انهو واعد ريما . ثم قتل بيد غلمانه. وقد قيل إن ذلك -حدث بإيحاء ابنه زيادة الله 
فخلفه ابنه زيادة الله الثالث, وكان أبوه قد قبض عليه وحبسه إذ بلغه أنه يريد الخروج عليه 


وكان زيادة الله اخخر أمراء الأغالبة ببلاد المغرس. وفي عهذده بيدأت أعمال أبي عيد الله 
الشيعى دعي الفاطميين» فوقع فى يذه كثير من المدن. وقضى زيادة الله أيامه في اللهو 


13) انق الذآية: سيرة اخننابن طرلرة هن 1 

.7””١ ص١ المقريزي : خطط‎ )١( 

(1) لعله يريد بالعملات جمع عملة يعني المكيدة كما يعبر عنها العوام وكما يفهم من سباق القصة التي ذكرها 
انرق الأثير, ' 


م١‏ ل ا ةو رن و مطاف واو سي 1 ورج ني م 24 أكزرله الأغالبة / إبراهيم الثاني 


والترف» وكات وزراؤه لا يبالون إلا بنجاح المذهب الشيعق: الذي أعتنقه معظمهم . وساعدوا 
على إزالة سلطان الأغالبة ومد نفوذ الفاطميين إلى أكثر أجزاء هذه البلاد. وفى سنة 54١‏ ه 
غدا الفاطميون أصحاب السلطان المطلق في جميع الجهات الواقعة إلى الغرب من مديئنة 
القيروان أكبر مدن بلاد المغربس20() ., 

وفل ذكرابن عذارى7؟) أن زيادة الله لما م بدخول أبى عرد الله الشيعى مدينة رقادة 
في سنة 7947 ه وفرار أهلها منهاء حمل معه بأخف وزنه وغلا ثمنه» ثم «ركب فرسه وتقلد 
سيقه وقدم الأحمال تمر بين يديه هارباً على عيون أهله وولده» فأخذت جارية من جواريه 
عوداً ووضعته على صدرها وغنته لتحركه على حملها معه فقالت: 

وقولها واليركات نبا تسرة: لتحوكنا سيدي وتنطلق؟ 

أستودع الله فلسية جحزعت 000 والبين فيه لى حرق؟ 

فلمعت عيئا زيادة الله وشغله سوع الموقف عن حملها قرعيةه ور من مديئة رقادة مع 
وجوه رجاله وعبيده؛ ولحق بمديئة طرابلس . 


وبذلك زال سلطان بني مدرار عن سجلاسة . وبي رستم عن تاهرت. وبني الأغلب 
عن تونس ح وقامت الدولة الفاطمية فى شمال إفريقية . 





)١(‏ البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ؟707-515. حسن إبرهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطمية ص ٠ه‏ ومايليها. 


.١44- ١47 ص‎ ١ البيان المغرب في أخبار المغرب ج‎ )١( 


دولة الأدارسة 
(في مراكش) 
الو لال ل مة 


أمراء الأدارسة(١)‏ 


إدر يس 
إدريمس الثاني 
ممحمل سن إدريس الثاني 


على الثاني بن عمر بن إدريس الثاني 
د اللالشدين الاسم ين دريس القانن 
يحبى الرابع بن إدريس بن عمر 

الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس 





(بربر مكناسة) 


على بن عمر بن إدريس الثانى (١؟5؟‏ 574 ه) : 

ْ لما توفي |دريسن الثاني في شهر جمادى الآخرة سنة 7١‏ هء وخلفه ابله محمد بن 
إدريس. لكنه لم يلبث أن توفي في شهر ربيع الثاني سنة ١1١‏ هه فخلفه ابنه علي بن 
محمد وكان في التاسعة من عمره. ولقب حيدرة» وهو لقب علي بن أبي طالب. ولم يحدث 





1١‏ .35. تنه أ اجة ناذا ا بعاووظ - علها 


و١‏ ف الها فل شه الل روا مساوق وك ها مه ا اللأماط! به حو اا أبن ف فاك واف وه وا رواحي ايها رقا ته ل أسارفي "ها طانوا بره لخو زه دولة الأدارسة/ على بن عمر 


في عهده ما يستحق الذكر حتى توفي في شهر رجب سنة 75 هاء فخلفه أخوه يحيبى بن 
متحمل الذي أمتد سلطانه. وعظمت دولته. وحسنث أيامه. واستبحر عمراكث فأس . وبليت بها 
العمانات و الشنافق لالعيهازن تيف خا ربخا الأربا ف 57 

ولما توفي علي بن محمد خلفه ابنه يحبى بن علي بن محمد بن إدريس» وكان سبيىء 
السيرة فثارت عليه العامة. فاختفى بعدوة الأندلس 29 ريثما تخمد الفتنة» ومات من ليلته . 
واستولى عبد الرحمن بن أبي سهل . الذي تزعم الثورة على يحيى بن علي . على مديلة 
فاس. وكتبت زوجة يحبى إلى أبيها على بن عمر بن إدريس صاحب الريف وطلبت إليه 
الحضور لإاتحماد هذه الثورة. فجاء أن فارس واستولى عليها. وانقطع الملك من عقب ابن 
محمد بن إدريس الثانى » وأصبح في عقب عمرو بن إدريس صاحب الريف تارة, وفي عقب 
القاسم بن إدريس الزاهد تارة أخرى 0 

ولم يلبث أن دحل أهل فارس في طاعة علي بن عمر بن إدريس». وخطب له على منابر 
المغرب. واستقرت قدمه في هذه البلاد فترة من الزمن» حتى ثار عليه عبد الرزاقف الفهري 
أحد زعماء الخوارج الصفرية» وتبعه أهالي البلاد القريبة من مدينة فاس التي دخلهاء ففر 
على بن عمر إلى أوروبة. 

على أن فريقاً من أهل فاس بعثوا إلى يحبى بن إدريس» ويعرف بالعوام”*»» يطلبون 
منه الحضور إلى بلدهم. ولما وصل إليهم بايعوه على الطاعة» ثم تفرغ لحرب عبد الرزاق 
الصفري وأرغمه على الخروج من عدوة الأندلس» فدخلها يحيى وبايعه أهلها وجميع من 
نزل بها من أهل الأندلس الربضيين2”2؛ وصرف وقته في قتال الخوارج الصفرية» ودارت بينه 
وبينهم وقائع كثيرة» وظل يحبى أميرا على فاس وما يليها من بلاد المغرب الأقصى إلى أن 
فتله الربيع بن سليمان سنة 7947 ه. 





.١55 ابن خلدون. العير: ص‎ )١( 

(؟) بضم العين هي الأرض المرتفعة على ساحل البحر الأبيض والمحيط الأطلسي من الأندلس. ويقابلها 
عدوة المغرب . 

(”7) السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج اص 86لا. 

(4) ويسمى أيضاً الجوطي نسبة إلى جوطة وهي قرية على نهر سبو ببلاد المغرب وقد نزلها يحي فلسب إليها 
السلاري ج ١‏ ص 8/. 

(0) نسبة إلى ربض مدينة قرطبة. 


دولة الأدارسة / يحيى الرابع لاعفا ع واه ل الوا ا هد أ مه رع لوا وا عو رهامو الوه له وو فكع أ لق و هد فخي مله أو العو و بق 16 4 6 وا 


وقد ذكر السلاوي27 أنه بعد وفاة يحبى الأول سنة ١75‏ ه إلى وفاة يحبى الثالث بن 
القاسم بن إدريس الثاني سنة 595 ه وقعت ببلاد المغرب الأقصى حوادث جسام» بسبب 
انتشار الفوضى في هذه الفترة التي دارت فيها رحى الحروب الأهلية بين أبناء إدريس 
والخوارج الصفرية؛ مما أثر تأثيراً سيئاً في حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. فقد انتشر 
القحط وعدمت الأقوات وغلت الأسعار وفشا الموت لدرجة لم تعهد أهالي البلاد لها مثيلاٌ 
من قبل ففي سلة 5057 ه انتشر القحط ببلاد العدوة» وقاسى الأهلون الشدائد والأهوال سبع 
سنين عجاف. وفي سنة 1517 ه حدثت «زلزلة عظيمة لم يسمع بمثلهاء تهدمت منها 
القصور. وانحطت منها الصخور من الجبال» وفر الناس من المدن» وتساقطت السقوف 
والحيطان. وفرت الطيور عن أوكارهاء وعمت هذه الرجفة جميع بلاد الأندلس» سهلها 
وجبالهاء وجميع بلاد العدوة من تلمسان إلى طنجة» ومن البحر الرومي إلى أقصى المغرب» . 

وفي سنة 56/!؟ ه انتشرت الفتن ببلاد المسجد الأقصى وإفريقية. وعم القحط بلاد 
العدوة ده حتى أكل الئاس بعضهم بعضاً. وهلك خلق كثير من الوباء. وصفوة القول أن هذه 
الفترة قد سادها الاضطراب والفوضى » وانقسم الأدارسة على أنفسهم. حتى إن ابن خلدون 
الذي يعتبر شيخ مؤرخي المغرب؛ لم يستطع أن يحدد مبدأ ونهاية حكم أمراء الأدارسة في 
هله الفترة الغامضة . 


يحبى الرابع بن إدريس بن عمرو 7١١  7917(‏ ه): 

لما قتل يحبى بن القاسم» ولي يحبى بن إدريس بن عمر بن إدريس» فبايعه أهل 
فاس» وخطب له على منابرها» وامتد ملكه على جميع بلاد البغري الأقصى . وكان يحيبى 
[راشعة عقد البيتث الإدريسي أعلاهم لواو وأبعدهم ذكراً وأكثرهم عدلاً وأغزرهمٍ 

فضلا. وأوسعهم ملكا ركان فقيهاً. حافظاً الحديث. ذا فصاحة وبيان؛ بطلا شجاعاً 
اها : ذا صلاح ودين وورع)7 ١‏ '"؟ ولم يبلغ أحد من الأدازسة ما بلغه يحبى الرابع فى سعة 
الملك وبسطة السلطان» حتى ظهر الفاطميون في إفريقيا في أواخخر القرن الثالث الهجري» 
ثم مدوا نفوذهم نحو بلاد المغرب الأقصى في عهد عبيد الله المهدي وخلفائه من بعده 299 


,/4 178 ص‎ ١ الاستقصاج‎ )١( 
. 59 ص‎ ١ (؟) السلاوي: ج‎ 
.١19 ابن خلدون: العبرج ؛ ص‎ )9( 


1 متا الو مانم وم نوعط حزن ملت موود نيز د أقولة الأدارسة/ السدة نه عمد 


استقر ملك يحيى الرابع نحو خمس عشرة سئة؛ ففى سلة "٠٠١‏ ه غزا بلاده قائد 
عبيد الله المهدي مصالة بن حبوس صاحب تاهرت والمغرب الأوسط وفتح تاهرت”' ثم 
التقى بيحبى بن إدريس بالقرب من مكناسة وأحل به الهزيمة. ثم حاصر مدينة فاس واضطر 
يحبى إلى الصلح . على أن يؤدي إليه بعض الأموال» وأن يبايع للمهدي الفاطمي» وولى 
مصالة يحبى بن إدريس فاس» كما ولى موسى بن أبي العافية ابن عم مصال بن يحبى سائر 
بلاد المغرب الأقصى لمساعدته إياه على غزو هذه البلاد. وبذلك امتد نفوذ الفاطميين إلى 
بلاد الأدارسة. ولما عاد مصالة إلى فاس سنئنة ٠١9‏ ه أوغر موسى بن أبي العافية صدره على 
يحبى بن إدريس فقبض عليه» واستصفى أمواله, ثم نفاه. فأقام عند بني عمه ببلاد الريف. 
فتصدى له موسى بن أبي العافية وحبسه. ثم أطلقه بعد عشرين سئة, فقصل إفريقية وماثت 


ف تإنديلة العيادية و وير 


الحسن بن محمد "١١١‏ ا" ه): 

ولما قبس مصالة على يحيى بن إدريس ولى ريحان الكثامي على فاس» ولكن ولايته 
لم تطل. حيث ثار عليه الحسن بن محمد بن القاسم المعروف بالحجام في سنة ١٠"اه‏ 
واستولى على فاس وقتل ريحان» فبايعه الناس ودنحلوا في طاعته. ثم مد نفوذه إلى ما جاوره 
من البلاد» وتفرغ لقتال موسى بن أبي العافية» ودارت بينهما عدة معارك قتل في إحداها ولد 
موسى . ومات الحسن فى سئة "١5‏ هه واسئولى موسى على ملك الأدارسة ببسلاد 
المغربة 2 فشايع انتيده بإفريقية. ولكن دولة الأدارسة, التي كادت تزول على يد 
موسى بن أبي العافية من ناحية» وعلى أيدي الفاطميين من ناحية أخرى» تحولت إلى بلاد 
الريف». واستقر الأمر لموسى بن أبي العافية في المغربين الأقصى والأوسط2*7. 

على أن موسى بن أبي العافية لم يلبث أن لع طاعة الفاطميين ودخمل في طاعة 
عبد الرحمن الناصر الأموي في الأندلس "05٠ ٠١(‏ ه)؛ وكان قد طمع في امتلاك 
المغرب الأقصى واستولى على سبتة» وأرغم موسى على إقامة الخطبة له على مثابر بلاده. 
ولما علم عبيد الله المهدي بذلك أرسل جيشأً من عشرة آلاف مقاتل بقيادة حميد بن بصليت 


, 178 ١الا/ ص‎ ١ ابن عذارى: البيان المغرب ج‎ )١( 
,8١ 14 ص‎ ١ السلاوي: الاستقصاج‎ )1( 


دولة الأدارسة / الحسن بن محمد ا ل ل ا 1 


صاحب تاهرت وابر, أخي مصالة بن حبوس . وانتهت هذه الحرب بفرار موسى عن مصدينة 
فاسء فولى عليها حميد أحد قواده؛ ولكئه لم يلبث أن قتل بعد وفاة عبيد الله المهدي سنة 
1ه بيد أحد الثوار الذي بعث برأسه وبابنه إلى موسى بن أبي العافية» فبعث به إلى 
عبد الرحمن الناصر بقرطبة. وخطب للأمويين في بلاد المغرب من 00 

على أن الخليفة الفاطمي القائم أرسل قائده ميسوراً الخصي إلى المغرب الأقصى في 
سنة 717 ه فحاصر فاس واستولى عليها من يد ألحمد بن بكرء وبعث به إلى المهدية؛ 
وخطب للقائم الفاطمي على منابرهاء وضرب السكة باسمهء وولاها الحسن بن القاسم 
اللواتي الذي استمرت ولايته عليها حتى أطلق«أحمد بن بكر من حبسه في المهدية سنة 
هلام هء فسار إلى فاس وأقام بها متنكراً حتى تمكن من خلع الحسن بن القاسم وتولى إمرة 
ا واعتصم موسى بن ان العافية بحصن ألبكاي. واستفحل خطره؛ وبدأ بنشر الدعوة 
للأمويين في شمال إفريقية ؛ ثم خلفه ابنه إبراهيم بعد وفاته. ولما توفي إبراهيم سئة 70٠١‏ ه 
خلفه ابئه عبد الرحمن» ثم ابنه محمد الذي انقرضت في أيامه دولة ال أبي العافية في بلاد 
المغرب الأقصى سنة 57" ه. بعد أن حكمت مائة وأربعين سنة  7”١0(‏ 5405 ه)ء ثم 
استمر نفوذهم في أطراف المغرب حنى قضى عليهم يوسف بن تاشفين . 

تحولت دولة الأدارسة إلى بلاد الريف كما تقدمء ولم تتمتع هناك بالاستقلال الذي 
تمتعت به في فاس2. حتى طردهم موسى بن أبي العافية» واستأثر بالنفوذ في المغربين 
الأقصى والأوسط. وهكذا أصبح الأدارسة ببلاد الريف «تحت نظر المتغلب على بلاد 
المغرب. إما من الشيعة أصحاب إفريقية» وإما من المروانيين أصحاب الأندلس». 

ولما طارد ميسور الخصي » موسى بن أبي العافية إلى الصحراء, انتقلت السلطة في 
بلاد المغرب إلى القاسم وإبراهيم أخوي الحسن بن محمد بن إدريس آخر أمراء الأدازسة 
بفاس» وبايع أهالي هذه البلاد القاسم بن الحسن, الذي ملك أكثر بلاد المغرب عدا فاس, 
واتخذ قلعة حجر النسر مقرأ لإمارته» وأنحذ في نشر الدعوة الشيعية حتى توفي سنة 7*7 هاء 
فخلفه ابنئه أبو العيش أحمد بن القاسم. وكان ‏ كما يصفه السلاوي (جااا ص 856)- . 
فقيهاً. ورعا حافظاً للسير عارفا بأخبار الملوك وأيام الناس وأنساب قبائل العرب والبربر» 
شجاعاً, جوداً؛ وكان يعرف في بني إدريس بأحمد الفاضل . 


, 115-11١6 ص‎ ١ ص 87. 3( ابن خلدون: العبر ج‎ ١ السلاوي : الاستقصا: ج‎ )١( 


111 با اوربع وبر بو وري ولزن يوسو مسرو مويه اوه لطبو زور اانا رقا العم نجه 


ولكن أيا العيش لم يليك أن دعا إلى الأمويين بالأندلس وقطع دعوة الفاطميين» وانتشر 
نفوذه في بلاد المغرب الأقصى كافة إلى سجلماسة. ثم طمع عبد الرحمن الثالث الأموي في 
امتلاك طنجة من أبي العيش وضمها إلى سبتة» وكان قد استولى عليها من قبل فأبى أبو 
العضن > :ركه اضيطن إلى ا لدان يدق أن ارس إلى الشائقة الأنوى عنقا راسطر را تتاصراء 
وضيقًا عليه , وزاد نفوذ الأمويين ببلاد المغرب الأقصى حتى مات أبو العيش سنة 5/7 2027 , 

خحلف أبو القاسم بن محمد بن القاسم بن كنون (ويلقب بكنون) أخماه أبا العيش» 
الذي استخلفه على بلاد المغرب حين سار مع عبد الرحمن الناصر لجهاد الفرنجة في 
الأندلس . وكان أبو القاسم آخخر أمراء الأدارسة في المغرب الأقصى التى زالت في عهده على 
أيدي الفاطميين . 


وقد امتد -سحكم الأدارسة ببلاد المغرب من السوس الأقصى إلى مدينة وهران. وكانت 
حاضرة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ببلاد المغرب الأقصى . وقد زال ملكهم بعد أن حكموا 
قر نين وثلاث سئين (5”5/ا١ ‏ 200 لم تتمتع فيها البلاد بشي ء من الااستقرار الذي يمكن 
القائمين بالحكم فيها من توجيه جهودهم إلى نشر العلوم والفئون والأخذ بأسباب الحضارة. 


.485-85 السلاوي : الااستقصاج 1ص‎ )١( 

(9)'تاسفيك ببلاد المغرب في هذا العصر دول عدة. نذكر منها الدولة الحمادية ببلاد الجزائر 7899 
ه) ودولة المرابطين بمراكش وبعض بلاد الجزائر وبلاد الأندلس (4548 54١‏ ه)ء ودولة الموحدين 
في شمال إفريقية (554- 5510 ه) والدولة الحفصية في تونس 441١-5589‏ ه)عء, والدولة الزيانية فى 
بلاد الجزائر 55079 535لا ه). والدولة المرينية بمراكش  091(‏ هلام ه). والدولة الشريفية بعراكقن 
١1١-95١(‏ ه). وسترجىء الكلام عليها إلى الأجزاء الباقية من هذا الكتاب إن شاء الله , 
أنظر ١01‏ 23, جزح هن احا" دآ تلانل 1:1 التطبا8 نأمط ٠‏ وهنا 


الأمويون في قرطبة(') 
وم ادهلا ل لودل 


١‏ عبد الرحمن الأول ١‏ محمد الثاني (للمرة الثانية) 
14 هشام الثاني (للمرة الثانية) 
6 سليمان (للمرة الثانية) 
ْ5] علي بن حمودة(؟) 
١/‏ عبد الرحمن الرابع المرتضى 64٠8١‏ 


القاسم بن حمودة 

4 يحيى بن علي 

١‏ القاسم (للمرة الثانية) 

١‏ عبدالرحمنالخامس المستظهر | ١5‏ ؛ 
محمل الثالث المستكفي 

يحبى (للمرة الثانية) 

4 هشام الثالث المعتمد 





(دول صغيرة) 





(١)ر‏ لجع كنات 23 - 22 - 21 تس ,قن لأ فافط ناآ 14 طلز نعامن] - عدترا 
(1) من أسرة الحموديين (في سبتة) . 


ك/ا١ا‏ دم مطتوو وا نع اورف متدج لف 11 وك نل وات وماد اوور لط وجوج ينوم الأمويون في قرطبة 
جدول يمثل نسب الأمويبن في قرطبة 


١‏ عبد الرحمن الأول 


ظ 


؟ هشام الأول 


ظ 


الحكم الأول 


عيك الرحمن الثاني 


محمد الأول 


؟ المنذر /ا شيك الله 


0 


4م صيك الرحمن الثالث التاصر 


. الحكم الثاني عبد الختبار سليمان عاد الملك عبد الله 
٠‏ هشام الثاني هشام الحكم حمل عبد الرحمن 


عبد الرحمن اللخايمس ١‏ متحمد الثاني هشام الثالث 


الأمويون فى قرطبة / عمد الله 00[ 00 


عبد الله (ه/ا؟ ب 69" ه): 

لما مات عبد الرحمن الثاني سنة 718 ه خلفه ثلاثة من أمراء البيت الأموي هم: 
محمد الأول» والمنذر وعبد الله. وعلى الرغم من أن هؤلاء حكموا هذه البلاد اثنتين وسبعين 
سئة. لم يكن لهم أثر يذكر في تاريخ الأندلس». بل قاست هله البلاد كثيرا في خلال هذا 
العصر الذي تميز بخروج عمال الأقاليم على الأمراء, وثورات مسيحبي الشمال؛ وانتشار 
روح العصيانء, إلى أن اعتلى عرشها عبد الرحمن الثالث في سنة 7٠١‏ ه. 

خلف محمد الأول (78 - 7177 ه) أباه عبد الرحمن الثاني . ولا يذكر عنه سوى 
إرسال هذه الحملات الموفقة فى مستهل إمارته (78؟ ه) إلى شمال أسبانيا للقضاء على 
الثورات التي قامت في برشلونة وطليطلة وغيرهماء واستطاع بذلك أن يوطد الأمن في هذه 
الأرجاء . وقد دون المقري('») حروب محمد الأول في سني 546 25417 ١هكل‏ 55# 
» وهي تتلخص في إرسال حملات إلى بمبلونة وجليقية وماردة تكللت بالنصرء 
وأخضعت أهالي هذه الجهات. ثم توفي هذا الأمير في شهر صفر سنة 71 ه بعد أن قضى 
في إمارته حمسا وثلاثين سنة؛ وولي بعده ابنه المنذر (7/ا؟ ‏ 71/0)» ولكن إمارته لم تطل, 
وأقام سنتين إلا نصف شهر. 

ثم ولى أخوه عبد الله (1/0؟  7٠١‏ ه)» وكان عهده كعهد أخبيه المنذر وأبيه محمد 
مليئا بهذه الثورات التي أعقبت ثورة المسيحيين بقرطبة, وانتشر العصيان ني ولايات الأندلس 
فلما تولى عبد الله الذي دبر مقتل أخيه المنذرء كان أضعف من أن يقف على قدميه فى وجه 
الففظر باللنى كان وسله دلكدر اتير والتيوةا سيوف الفقرين بفهنا! انان كز افيه ١‏ القالين له الوا 
طاعته. حتى إن أكثر بلاد الأندلس قد استقلت ولما يمض على توليته ثلاث سنين. واتعخذ 
زعماء العرب والبربر والأسبان من ضعفه وسوء حكمه فرصة للخروج عليه والاستقلال 
بالولايات التي تحت أيديهم. وانتشرت الفوضى ؛ واستولى العرب. وكانوا أقلية في البلاد. 
على بعض الإمارات كإشبيلية التى أصبحت منافساً خطيراً لقرطبة» كما استقل حاكماً لورقة 
وسرقسطة استقلالاً تامأء ولم يعد عبد الله يعتمد إلا على الجنود المرتزقة في إخضاع أهل 
قرطبة إخضاعا صوريا. 


. 156 ص‎ ١ فح الطيب ج‎ )١( 


ج” م ١١‏ 


١4‏ مفاية ةع ين ية فنمة رنيو ل ري. 66.06 6 ...206666606666666 الأمويون فى قرطية/ عبد الله 


هنا" لسريو فقد عادوا إلى النظام القبلى الذي يتفق وتقاليدهم وطبائعهم. فاستقلوا 
بيعض الولايات الغرية مثل استرامادور 5153710058 وجنوبي البرتغال. واحتلوا مراكز عظيمة 
الشأن في بلاد الأندلس كمدينئة جيان. وتفاقم خطر أسرة ذي النون من البربر التي عاشت في 
جميع نواحي الأندلس. كما استولى الأسبان الذين دخلوا الإسلام» وكانوا يبغضون 
أمراءهم. على ولاية الجرف اث في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة. واستقلوا. 
بكثير من الولايات . 

وقصنارق القول انا هؤلاء عحميعا انعو ااغل. كراغية عي الله وايخيانوا'سلطانه. وكا 
أكثر الزعماء قوة وأشدهم خطراً عمربن حفصون, وكان يدين بالإسلام. ثم ارتد إلى 
المسيحية. وسمى نفسه صمويل.؛ وأثار سكان الجبال فى مقاطعة الفيرا 810118 بإمارة 
غرناطة. وأقام في معقله ببشتر 8010:5650 . وهزم جيوش الأعر عي الله غير مرة. واضطر إلى 
مصالحته بعد أن ناوأ سلطان الأمير خمسا وعشرين سنة('2. كما استقل حاكم مرسية 5©18نآ/( 
الذي ولع بالشعر والأدب. واستولى نصارى الشمال على طليطلة. وضنت الولايات بإرسال 
حاصلاتها. وخلت خزائن الدولة من المال» وغلا ثمن الخبز غلاء فاحشاً. وعد رجال الدين 
من المسلمين ذلك من سلخط السماء وأحذوا ينشرون بين الناس تكهنات محزنة , 

هكذا كانت حال الأندلس. وهذا ما ال إليه أمرها؛ فقد أصبحت ممزقة الأشلاء منبتة 
الأواصرء تبعثرت فيها المقاطعات المستقلة التي صارت أشبه بالضياع منها بالولايات التي 
تكون دولة قوية. وصارت أعجز من أن تقف في وجه فاتح قوي عزوم9». على أن بعض . 
هذه الولايات كانت تزدهر من حين إلى حين بطائفة من حكامها الذين اشتهروا بالأدب. 
كحاكم مرسية وقسطلونة. وابن حجاج حاكم إشبيلية الذي ذاعت شهرته وراسله الملوك 
ؤيعثوا إليه بهداياهم. وتوافد عليه العلماء والفقهاء من المديئة المنورة. وازدان قصره بأشهر 
المغنين من بغداد. وكانت جاريته «قمر» البغدادية شاعرة رائعة الحسن بديعة الصوت 
فصيحة اللسان مرهفة الحسن . وهي التي تقول فيه : 

مافي المغارب من كريم يُرنَجِيَ ‏ للا حليف الجودٍ إبراهيم 

الى صللع اليمة متتل تعمة ككل المنازل ماعدهه ذميم 


(1) .296 - 291 .ترم ,تان لتجرذك ل عتصن افملا عحاذا :لامودآ] 
(؟) .107 - 72.97 ,تانافص5 نأ رسرون80 نط1 امن - وها تراجمة علي الجارم ص ”9857. 


الأمويون في قرطبة/ عبد الرحمن الناصر ا 0 


وقد قصده الشعراء وطمع شعراء قرطبة في كرمه. وقد قيل إن أحد شعرائها هجا في 
حضرته منافسيه من أشراف قرطبة فقال له عبد الله : كذيت نفسك يا هذا إن ظنئت أن رجلا 
مثلي يهش لسماع هذا الهجاء الدنيء. 

ولكن عبد الله لم يستطع أن يتغلب على هذه المصائب التى حلت بالبلاد» ومات في 
سنة 7٠١‏ ه وهو في الثامنة والستين من عمره بعد أن قضى في الحكم أربعا وعشرين سنة 
وقد أشرفت دولة الأمويين بالأندلس في عهده على الزوال لولا أن قبض الله لها عد الرحمن 
الثالث الناصر. 


عبد الرحمن الناصر ٠١(‏ - ٠ه"‏ ه): 

ولد عبد الرحمن الناصر في رمضان سنة لالالا ه (841 م). وكان أبوه محمد بن 
الأمير عبد الله بن محمد الأول. وأمه أم ولد سماها ابن الأثير (ج م ص 20577 مرنة» وقال: 
إن عبد الرحمن يوم قتل أبوه لم يزد عمره على واحد وعشرين يوما. وكان قتله بسبب وشاية 
أيه مطرف الأصغر عند أبيهما عبد الله طمعاً في اعتلاء العرش . وكان لقتل محمد أثر بالغ 
في نفس أبيه عبد الله الذي أمر بإدخال حفيده عبد الرحمن إلى قصره. وحاطه برعايته وقربه 
إليه. واثره على أبنائه509) . 

وقد شب عبد الرحمن في بيت الإمارة وأخذ بقسط وافر من الثقافة ومال إلى دراسة 
الفلسفة. وكان جده يخصه بعطفه دون أبنائه. حتى قيل إنه رمى إليه بخاتمه29., فاتخذ 
الناس من ذلك دليلاً على رضاه عنه وإيثاره على أبنائه بالإمارة من بعده؛ كما كان ينيبه عنه 
في الأعياد والمواسم والحفلات وعرض الجند. ولما مات عبد الله في ربيع الأول سئة 
٠ه‏ (415م) أجلس الأمراء والقواد عبد الرحمن على العرش وبايعوه ولقبوه الناصر, 
ولم يقم في وجهه أحد من أعمامه وأعمام أبيه(؟») وأرسلت البيعة إلى سائر الولايات 
الأندلسية . 


)١(‏ 7,382 ,للخم 5 قا قتون84051 160 ,بإضونا 

,1١5١ ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ج ا ص 7" . 
(5) .382 .مممتفمذك ما محمعاو110 ع1 ,نمم 


وما مجع و كك جنروا :10م اما وام ارقي ا اس عدو الأمويون في قرطبة/ عبد الرح ع الناصر 


كان التاصس نحي لكان عرش الأقند لين اشانا في مقتبل العمر لم يجاوز الثانية 
والعشرين .. واستبشر بإمارته رجال القصر وأهالي قرطبة لما اتصف به من سمو الأخلاق وقوة 
الإدراك وأنشد ابن عبد ربه هذه الأبيات يوم تولية الناصر الإمارة : 
عد العدل جديدا” «التجلك غم بيدية 
يا نعمة الله زيدي إل: كجحان: فجنتيك» مر جد 
إن كان للصوم قفطر قآاتت ‏ لادهيير سين 
كانت بلاد الأندلس عند اعتلاء عبد الرحمن العرش ‏ كما يقول المقري (ج ١‏ 
ص  )١117‏ «مضطربة بالمخالفين» مضطرمة بنيران المتغلبين؛ فأطفأ تلك النيران» واستنزل. 
أهل العصيان» واستقلت له الأندلس في سائر جهاتها بعد نيف وعشرين سنة من أيامه) . 
وقد أعلن الأمير الجديد عن سياسته التي عول على نهجهاء. ودعا الخارجين إلى 
الخضوع لسلطانه. واتجهت إليه أنظار الشعب لتخليصه من عصابات اللصوص والمجرمين 
الذين أتلفوا الزرع وأفقروا الأرض» فخضع أكثر الولايات وسلموا حين رأوا أميرهم الشاب 
يتقدم جيوشه في شجاعة وثقة واعتزاز بالنفس» وأعجبوا به لأنهم وجدوا فيه من الصفات ما 
لم يجدوه في جده عبد الله. وفتحت له مدن الأندلس أبوابهاء فسلمت له الولايات التي في 
جنوبي قرطبة وتبعتها إشبيلية: وأرغم البر في الغرب على الطاعة. وحذا حذوه أمير الجرف. 


وكان عبد الرحمن يخلع على كل من انزل من الثوان عن حصسه ويقرسة ويدر عليه 
الأرزاق والهبات . وااكحمم اكير من سرد الثرا طالعين . ثم تفرغ لقتال من بقى من 
الكائريزة: .وكا أشند هؤلاء :باسا وأعظمهم خطراً عمر بن حفصون الذي لقي جده عبد الله في 
جر بحاو كرا بر لصوا رمن وظل عبد الرحمن يقاتل هو وأولاده في معاقلهم 
الجبلية في ببشتر إلى أن توفي سنة 2"0700. وسلم إليه أولاده بعد حروب طويلة ؛ ولم تأت 
سنة 71١‏ ه حتى كانت بلاد الأندلس الإسلامية ماضعة لعبد الرحمن. ولما وقف على 
مشارف هذا الحصن المنيع ورأى قممه الشاهقة الشديدة الانحدار المحيطة به» سجد شكراً 
لله على ما أولاه من نعمة الفتح والنصرء وظل طول مدة إقامته في هذا الحصن صائماً وعفا 
عن أعدائه . 


.1517 ص‎ ١ نفح الطيب ح‎ )١( 
(؟) أنظر: 302 م ,منفمة مذ عع املح مدا ,ونوج‎ 


الأمويون في قرطبة / عبد الرحمن الناصر 0 [1[1[1[1ز[ز[زؤز[ز ز ز ز 00 


وكانت طليطلة أخر حصون الثائرين التي سقطت في يد عبد الرحمن» حيث سلمت 
إليه في سنة 77١‏ هء وكان أسلافه قد اضطروا إلى منحها نوعاً من الاستقلال الذاتي . 
وبذلك استرد عبد الرحمن ما فقده أسلافه من بلاد الأندبلس في مدة لا تجاوز عشرين سنة 
وغدا نفوذه قوياً بين العرب والبربر والأسبان والمولدين . 

أما سياسة الناصر الدانحلية إزاء مسيحبي الأندلس» فقد كانت راجعة إلى ما أظهر 
هؤلاء المسبحيون من الحماسة الدينية التي عبر عنها المؤرخمون بالحرب المقدسة. وقد 
استعان عبد الرحمن في حروبه التى شئها على مسيحبي الأندلس الشماليين وعلى الفاطميين 
بالصقالبة خاصة. وكان تجار الإغريق والبنادقة يجلبون له الأرقاء ويبيعونهم صغاراً ليهذبهه 
وينشئهم نشأة إساامية : وكالت بلاد الأندلس في عهله مهلدة د الفاطميين في بلاد 
المغرب 20 وخحطر المسيحيين وخاصة أهالي أ ماسورنكن يمالا : كنك التقسى ولا 
المسيحيون في مقاطعة ليون وبنوا فلاع راقو وسان استبان 4130/ا5:10 .51 وأوسما 10رة© 
وسيمئقاس 51111810:10:1855, ولم ير العرب ندا من استترداد أراضيهم » ولكن المسيحيين 
هزموهم هريمة منكرة وأغاروا على بلادهم . وشد أزرهم شائجة 5داع2ةة ملك نافار 1011ل« 
الذي أصبح زعيم المسيحية في الشمال0' , 

وقد أطنئب ستائلي لينبول”"2 في وصف مناقب المسلمين وحسن معاملتهم لأعدائهم 
وندد بأخلاق المسيحيين التي كانت مطبوعة بطابع الغلظة والخشوئة والقسوة فقال: «وكانت 
أخلاقهم على اتساق مع أميتهم . وما كان يتوقم من هؤلاء الجفاة المتوحشين إلا ,التعصب 
والقسوة؛ فإنهم لم يؤمنوا مستجيراء ولم يتركوا فاراء ولم يبقوا على جريح . وهذا يذكرناء 
والعرة هز «ععدورنا .يما كان للعرب من بطولة وزلق ومتجانكة فاق » فكثيرا نينا عمو عن 
أعدائهم نبلاء متكرمين» بيئا نرى اليوم أن رجال ليون وفشتالة العتاة» يذبحون جميع ررجال 
الحامياتث» ويستأصلون مدنأ مليئة بالقطان. حتى إذا نجا أحد من سيفهم لم ينج من 
استعبادهم) , 

كذلك أغار أردون الثاني 1 00() على بلاد الأندلس الاسلامية» وصلت جيوشه 
إلى مارة (:تا,أن110» وقابل عبد الرحمن ذلك بإرسال جيش أغذ السير نحو الشمال وأغار على 





١١‏ .414.م تتفحرة وأ فصعامملا ناا يوذ 
(؟) 19 .م ,لاأائارة و1800 ن!' ترجمة على الجارم صن ١٠١8‏ , 


ارا الل 0 ع اا 00 الأمويون في قرطبة /عبد الرحمن الناصر. 


مملكة المسيحيين في سنة ١54‏ ه ثم أرسل في السنة التالية حملة أخرى. ولكن أردون 
أحل بها الهزيمة أمام أسوار استبان وغنم كثيراً من الغنائم. وقد أثار هذا الانتصار الحماسة 
في نفس ملكي ليون ونافار» فسارت جيوشهما صوب طليطلة» وعاثت في البلاد القريبة 
منهاء وانتصرت عليهم جنود قرطبة في موقعتين. 

وقد عول عبد الرحمن على الاستعداد لحرب المسيحيين» وقاد الجيوش بنفسه 
7١8(‏ ه) وهدم قلعة أوسماء ودمر سان استيبان» ثم سار صوب نافار ونازل شانجة واضطره 
إلى الفرارء وعلى الرغم من الهزائم المتكررة التي منيت بها جيوش المسيحيين» أغار أردون 
ملك ليون على .حدوة المسلمينء وزحف شانجة ملك نافار واحتل خصضؤن المسلمية سدة 
١ه‏ فسار عبد الرحمن نحو الشمال واستولى على كل ما صادفه من المدن؛ ومزق جيش 
شانجة وهدم حاضرته بمبلونة . 

وقد أتاحت هزيمة شانجة ملك نافار» وموت أردون ملك ليون» ووقوع النزاع وقيام 
الحروب الآهلية بين أبنائه.» الفرصة لعبد الرحمن للتفرغ لإإصلاح بلاده؛ وأحس بقوته في 
ابا انار ل ل ا 


على أن عبد الرحمن لم يلبث أن وجد نفسه رو 1 معنسةر] 
الذي خلف أردون في ا 0 اير أن يتتحد مع مسيحبي مسيحبي الشمال» وأن يعقد 
الخاصو. وأسرع هذا | ل إخضاع سرقسطة ‏ ثم زحف على نافارى وانتصر على ل 
عد مواتم . ولكن راميرو قتل من جيش المسلمين في موقعة «الخندق» أكثر من خمسين 
الفا وقيل إن جيشهم بلغ ماثة ألف. ونجا عبد الرحمن بنفسه في أقل فاق كفمسديرة فازسا (كا: 
ولم ين المسلمون هذه الكارثة, حتى إنهم أطلقوا على السنة التى حلت فيها بسنة 
الخندق9) , 


كانت بلاد الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر يحيط بها الأعداء من كل جانب: 
فكان الفرنجة في الشمال يطمعون في توسيع أملاكهم جنوباً. ولا سيما بعد استيلائهم على 


. 157 ص‎ ١ المقري : نفح الطيب ج‎ )١( 
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الأمويون في قرطبة / عبد الرحمن الناصر اك اع ب 14 اويل ااه اوها مدن ون بو و اا ا امن ارا 


برشلونة؛ وكانت الإمارات المسيحية في الأقاليم الجبلية الشمالية تهدد بلاده. أضف إلى 
ذلك منافسة العباسيين والفاطميين؛ وكان الأخيرون أشدهم خطرا على بلاد الأندلس 
فى عهد عبد الرحمن الناصر؛ حيث خلع موسى بن أبي العافية الذي استحوذ على المغربين 
الأقصى والأوسط وخلع طاعة عبيد الله المهدي الفاطمي؛ ودخل في طاعة عبد الرحمن 
الناصر الأموي. والذي استولى على سبتة وخعطب له على منابر المغرب. ولكن هذه الخطبة 
لم تلبث أن قفطعت بعد فرار موسى من مديئة فاس أمام جيوش الفاطمية, ثم أعيدت مرة 
أخرى في عهد القائم الفاطمي . 

وقد عمل عبد الرحمن الثالث على تقوية دولته ماديا وأدبياً. فبنى أسطولاً من مائتي 
سايئة , وثلقب بلقب تحليفة, ٠‏ ومن ألم أصبح في العالم الإسلامي ثلاث خلافات : الخلافة 
العناسية في المشرق» والخلافة الفاطمية في بلاد المغرب» والخلافة الأموية في بلاد 
الأندلس. وساعده على ذلك ضعف الخلافة العباسية, وازدهار دولته؟ وارتفاع شأنها في 
الداحل والخارج . ويقول المقري١١)‏ عن عبد الرحمن : «وهو أول من تسمى ملهم بالأندلس 
بأمير المؤمنين عندما التاث أمر الخلافة بالمشرق؛ واستبد موالي الثرك على بني العباس» 
وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سلة سبع عشرة وثلاثمائة29, فتلقب بألقاب 
الحلافة» , 

وقد أطئب مؤرخخو العرب والفرنجة في مدح عبد الرحمن الناصرء فقال المقري”7 : 
«كان سلطانه أعظم ما كان» وأعز ما كان الإسلام بملكه). «وحكي أنه وجد بخط الناصر 
رحمه الله أيام السرور التى صفت له دون تكدير: يوم كذا من شهر كذا من سئة كذا ويوم كذا 
من شهر كذاء وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوماً. فأعجب أيها العاقل لهذه الدنيا 
وعدم صفائها وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها. هذا الخليفة الناصر حلف السدود المضروب 
به المثل في الارئقاء في الدنيا والصعود؛ ملكها حمسين سئة, وستة أو سبعة أشهر وثلاثة 
ايام؛ ولم تصف له إلا أربعة عشر يوماً. فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة» لا إله 
إلا هون,9), 


, 7١7 ص 145, ْ () المصدر نفسه جح ؟ ص‎ ١ تفج الطيب جد‎ )١( 
.١4 ص‎ ١ ه.. (4) المصدر نفسه جا‎ "٠١ هذا خطأ لأن المقتدر امتدث نحلافته إلى سئة‎ )١( 


8م م وحفق عتمتست ماف ارو ماه ويه قر و سوام واه ...00.00.02 الأمويون في قرطبة/ الحكم الثاني 


وقد وصف لينبول(١١)‏ عبد الرحمن فقال: (نعم إن عبد الرحمن أنقل الأندلس من نفسها 
ومن أعدائها. ولم يكتف بإنقاذها من الدمار» بل خلق منها دولة عزيزة الجانب . . ولم تكن 
قرطبة في عهد من عهودها أغنى ولا أكثر ازدهاراً مما كانت عليه في عهد الناصرء ولم تكن 
الأندلس قبل أيامه في تلك الحال من الخصب والإمراع والإنتاج وتوالي الخيرات» التي 
نماها ووصل بها إلى الكمال كد أهلها ومهارتهم في الصناعة . ولم يكن الحكم الأندلسي في 
يوم من أيامه أبهر انتصاراً على الفوضى» كما لم تكن قوة القانون أكثر نفوذاً إلى القلوب 
وأعظم هيبة مثلما كانت في أيام عبد الرحمن» فقد تسابق إلى أبواية رسن عن دزننها والمائيا 
وإيطاليا ليقدموا إليه تحية الإجلال والتمجيد. وكانت قوته وحكمته وثروة مملكته مضرب 
المثل في أوروبا وإفريقياء وبلغت شهرته أقصى حدود المملكة الإسلامية باسيا. وكان مصدر 
كل هذا لاتقلاب لعي يعاد واهذا : عانده كل شيء فقهره . ووقف في طريقه كل شيء 
فحطمه. بعث الأندلس من حضيّض البؤس إلى قمة القوة والازدهار» ولم تصل البلاد إلى 
كل هذا إلا بذكاء الخليفة عبد الرحمن الناصر وصدق عزيمته». 


الحكم الثاني المستنصر ١0٠ه" ‏ 755 ه) : 

كان عبد الرحمن الناصر آخخر عظماء أمراء بني أمية في الأندلس. وقد خلفه الحكم 
المستنصر الذي أتاحت له فتوح أبيه وما حازه من نصر وظفر على أدائه فترة من الهدوء 
والطمأنينة. إذ شعر نصارى الشمال بقوة الدولة التي تركها الناصر» فلم تعترضه هذه الثورات 
الجامحة التى اعترضت أباه في العشرين السنة الأولى من عهده؛ كما وجد الحكم حكومة 
منظمة أقام دعائمها أبوه. «فجرى على رسمه. ولم يفقده من ترئيبه إلا شخصه. وولى حجابته 
حرا الصقلي»»ى, الذي أهدى له يوم ولايته هدية نفيسة تدل على ضخامة ثروة الأندلس وما 
كانت تتمتع به من يسر ورنحاء(؟) 

ولم يقف في وجه الحكم أحد من إخوته وأعمامه وغيرهم. وجلس المستنصر على 
وين العلل فى البهو الأوسط من الأبهاء المذهبة القبلية في السطح الممرد”"2. وقد بايعه 
إنحوته . ثم بايعه الوزراء وأولادهم وإخوتهم. ثم أصحاب الشرط وغيرهو7*). 





.1١8- 1١١7 ؤستومك 5[ 640015 1110 ترجمة على الجارم ص‎ 126 - 127 )١( 
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الامويون هي قرطبة/ الحكم الثاني ا 


وكان الحكم الثاني ميالاً بطبعه إلى السلم والدعة» وكان الرعب الذئي غرسه الناصر 
عظيماً في قلوب أهل الأندلس» وخاصة مسيحبي الشمال الذين كانوا لا يزالون يشعرون بقوة 
الخلافة. ولم يكن الحكم ضعيف القلب أو جباناً.» حتى إنه كان يقود الجيوش بنفسه 
لمحاربة نصارى ليون إذا نقضوا عهودهم, وبلغ من قوة دولته أن استنجد به أردون ملك 
جليقية» فاحتفل الحكم بقدومه. . . ووصل إلى الحكم وأجلسه. ووعده بالنصر من عدوه 
(فريدلئند قومس222 قشتيلية). 'وخلع عليه. . . وعاقده على موالاة الإسلام ومقاطعة فريد لند 
القومس». وأعطى على ذلك صفقة يمينه. ورهن ولده غرسيه؛ ودفعت الصلات والحملان 
له(" ولأصحابه» وانصرف معه وجوه نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة مع قمامسة90© أهل 
'جليقية وسمورة وأساقفهم » يرغب في قبوله ويمت بما فعل أبو الناصر معه» فتقبل بيعتهم على 
شروط شرطهاء كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين» ثم بعث ملكا 
برشلونة وطركونة وغيرهماء يسألان الصلح وإقرارهما على ها كانا عليه. وعقد على أن 
يهدموا الحصون التي تضر بالثغور وأن لا يظاهروا عليه أهل مقنهم. وأن ينذروا بما يكون من 
النصارى في الإجلاب على المسلمين. ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة. . . في جماعة 
من الأساقفة والقمامسة يسألون الصلءم9*؟). 

كذلك بعث الحكم المستنصر جنده إلى بلاد المغرب الأقصى والأوسط. وخطب له 
على منابرها. وأبطلت الخطبة للفاطميين» كما قضى على نفوذ الأدارسة بالعدوة بنواحي 
لينف 


وكان الحكم مشغوفاً بالاطلاع والقراءة» وجمع كثيراً من الكتب. وأرسل الرسل 
لابتياعها من دمشق. وبغداد والقاهرة» حتى زخرت خزانة كتبه بقرطبة بأربعماثة ألف كتاب» 
في وقت لم تعرف فيه الطباعة. وامتاز الحكم بقراءة كثير من هذه الكتب والتعليق عليها ولا 
غرو فقد كان غزير العلم واسع الاطلاع, حتى لقد اعتبر العلماء تعليقاته من أجل ما 
يكتب23», «وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليه بضائعه من كل قطر». وبلغ من 


)١(‏ القومس بفتح القاف وتسكين الواو: الأمير وجمعها قمامسة. 

(؟) فى الأصل الحملات», والصواب الحملان. (") في الأصل قواميس وهو تحريف. أنظر القاموس . 
٠‏ نفح الطيب ج ١‏ اما. 

(0) ابن خلدون: العبر ج ؛ ص ١145‏ . تح العجحت لمن 
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اهتمامه بجمع الكتب كان إذا ظهر كتاب جديد بعث | إلى صاحبه في طلبه. من ذلك أنه لما 
علم بظهور كتاب الأغاني طلب من مؤلفه أ بي الفرج الأصفهاني أن يبيعه إياهع وبعث له بألف 
دينار من الذهب. فبعث به إليه قبل أن يرسله إلى, العراق('2 . 


تولى الحكم المستنصر في اليوم الثاني من شهر صفر سئة *>9 هى لكر 


ست عشرة سلة . 


هشام الثاني المؤيد 7" - 99") - المنصور بن أب عامر : 
خلف الحكم ابنه هشام . ويكنى أبا الوليدء ويلقب المؤيد. وأمه أم ولد تسمى 
«صبح» وكان هشام في العاشرة من عمره حين ولي الخلافة» فتغلبت على أمره أمه صبح » 
وتولى تدبير مملكته ابن أبي عامر. 
ولد أبوعامر عبد الله بن محمد بن أبي عامر في إحدى قرى المدينة المعروفة بالجزيرة 
الخضراء جنوبي بلاد الأندلس. ويرجع في أصله إلى قبيلة معافر القحطانية» وقد وفل قرطبة 
في حداثة سئة؛ والتحق بجامعها حيث كان أبوه يقوم بالتدريس فيه وامتاز بين أقرانه بالذكاء 
وعلو الهمة والطموح إلى مدارك الرقي حتى تملكته الرغبة في النفوذ والسلطان. 
ولما آلت الخلافة إلى هشام المؤيد وأصبحت أمه «صبح) تتمتع بالنفوذ المطلق 
والسلطان الذي لا يحدء قربت إليها ابن أبي عامر الذي ا ا الرسائل 
في القصر. ولم يلبث أن اتصل بكبير الحجاب» وكان يتمتع بنفوذ كبير الوزراء إذ ذاك» 
قاين إليه بعض الأعمال في القصرء واستطاع ابن أبي عامر أن يكتسب عطف السيدة 
صبح ) لما كانت تتوسمه فيه من الذكاء وبعد الهمةي سكنت إليه بعض المناصب الهامة. 
منها القضاء في بعض المدنء والنظر في الزكاة والمواريث والإشراف على أملاك ولي العهد 
الخاصة. كما اشتهر ابن أبي عامر بعلو الأدب والتواضع والكرم والعطف على البؤساء. 
واستطاع بذلك أن يستميل 0 رجال الدولة على اختلافهم . 
ولما مات لحك والت الخلافة إلى ابنه هشامء كان ابن أبي عامر ساعد صبح 
الأيمن . واستطاع أن يقضي على مؤامرة صقالبة القصر الذين كانوا راون دون استخلاف 


. ١15 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 


الأمويون في قرطبة / هشام الثاني ذل ع و ره قحك و جنيك ران جف نواعتي مسي وا وجرنو م السو و ات ام ا التي 


هشام ؛ واكتسب محبة الناس بقضائه على هؤلاء الصقالبة2'0. ثم لم يلبث أن تخلص من 
جعفر بن عثمان المصحفي الحاجب ليصفو له الجو في حكم بلاد الأندلس» واتخذ لذلك 
الأمر عدته؛ فاستمال إليه الجند بعد أن غزا مملكة ليون وعاد منها محملاً بالغنائم» وعلت 
منزلته في قلوب الجند» واستطاع بما أوتيه من مكر ودهاءء. أن يوقم الخلاف بين المصحفي 
وغالب قائد الجيش , واتهم المصحفي بالخيانة والسرقة؛ وزج به في غياهب السجن. 
وجلس مكانه على كرسي الحجابة؛ وأصبح الحاكم الحقيقي للدولة الإسلامية في الأندلس» 
ودعي له على المنابر» وضريت السكة باسمه بعد الخليفة الصغيرء وليس الملابس 
المنسوجة بالذهب, ونقش اسمه عليها كما كان ينسج اسم المخلفاء. 

وقد مات المصحفي بعد خمس سنوات أشنع ميتة مسجي برداء ممزق. ويقال إن ابن 
ل عامر دس له السو(" . كما استطاع ابن اين عامر أن يحول دون سخط رجال الدين 
عليه؛ فأمر بإحراق كتب الفلسفة في ميادين قرطبة وأحرق بعضها بيده؛ وبذلك أرضى 
الفقهاء الذين عرفوا بتشددهم في الدين وكراهتهم للفلاسفة؛ وسمىي حامىي الإسلام. ولم 
تقف سعة أطلاعه وولوعه بالفسلفة عقبة في سبيل تحقيق مطامعه السياسية("' . 


وكان ابن أبي عامر واسع الحيلة بعيد النظر. ولكي يأمن جانب جنده من العرب 
والصقالبة والأسبان, اتخذ له جنداً من المرتزقة من المغرب ونصارى الشمال واصطنعهم 
وأدر الأرزاق عليهم فأحبوه وأخلصوا له. حتى لقد قيل إنه غزا أكثر من خمسين غزوة. ولا 
غرو فقد استولى على ليون وهدم قلاعها. وقهر برشلونة وجعل كئيسة سانت جاكوب 51.1260 
كعبة المسيحيين في غليسية في ذلك الحين أثرأ بعد عين!؟) . 

ولم يلبث ابن أبي عامر أن كفي أمر غالب القائد بزواجه من ابنته» ومات غالب بعد 
ذلك في إحدى الغزوات. وقد صمم ابن أبي عامر على إنزال العقاب بأهالي ليون لمساعدة 
منافسه غالب» وحاصر زامورة (1١/ا-481)»‏ وأشعل النار حولهاء وقتل أربعة الاف من 
النصارى» ودخل راميرو الثالث» ولم يكن قد جاوز العشرين من عمره في حلف مع غرسية. 
وكونت قسطيلية» وملك نافارء ولكن الهزيمة حلت بهم . 


)١١(‏ المراكش ص ١8‏ 138 .12.0لم5 مأ كلحن84051 عط 1" ,بإممرا 

(١؟)‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ القسم الرابع من المجلد الأول (القاهرة 19564) ص 44 . 
5) 491 - 490.م لإممن] 

(8) المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص .191-1١95‏ 


4ما معنن وان و ع وا بدو يخود موده ول موا ووو قوفي 6ه الأمويون فى فرطة رعشام: الثاني 


ثم استأنف ابن أبي عامر السير إلى ليون. ولما رأى أن الهزيمة حلت بجنده» خلع 
عمامته وساز نحو العدوء ولحق به قواده وجنده الذين ثارت حماستهم. وطاردوا العدو إلى 
أسوار ليون؛ وكادوا يستولون على المديئة لولا أن حال بينهم سقوط الثلوج؛ وعاد ابن عامر 
إلى قرطبة محملا بالغنائم والأسلاب, ولقب من ذلك الحين بذلك اللقب الذي عرف به فيما 
بعد وهو (المتصور بالله»). وأصبح صاحب السلطان المطلق والنفوذ الذى لا يحد(!). 

يقول ستانلي لييول): إن ليون والممالك التابعة لها خضعت للمنصورء وأدت 
الإتاوات إلى قرطبة ٠‏ فقد تكررت هزائم قشتالة. وبرشلونة. ونافار» وسانت جاكوب» واستولى 
المنصور على ليون وبملونة وبرشلونة» وسانت جاكوب. وحمل مرة ملك نافار على أن يجثو 
أمامه ذليلا على ركبتيه. ولأن هذا الوزير. وهولا يتجاوز عن شيء ؛ علم أن امرأة مسلمة وقعت 
أسيرة في مملكته فأطلقت في الحال مع كثير من ضروس الذلة والاعتذار . 


وكان ابن أبي عامر محباً للعلوم يكوا بالأدب مشجعاً للعلماء والأدباء. وقد زخرت 
بلاد الأندلس ه في فى الفشرة ة التي تقلد فيها الحجابة بطائفة من مشهورى العلماء والأدباء 
والشعراء» نخص بالذكر منهم أبا العلاء صاعد بن الحسن الذي وفد على الأندلس سنئة 
ملا هى فأكرمه ابن أبي عامر وأدر عليه الأرزاق» ا 0 اللغة والنحو 
والأدب والخعر والسير. وما عرف به من التفكه والظرف. وقد ألف أبو العلاء هذا الحاجب 
المنصور كتبا أجازه عليهاء كما أنشد للمظفر بن المنصور بن أ بي عامر الذي ولي الحجابة 
بعل أبيه. قصائد رائعة. وكان لابن أبي عامر مجلس في كل أسبوع يجتمسع فيه العلماء 
للمناظرة في حضرته('2. وقل قيل إنه كتب بيده تفيكننا كان يحمله معه في أسفاره وغزواته 
0 به220 , وقد وضع أبو مروان بن حيان كتاباً سسماة «الماثر العامرية] استقصى فيه غزوات 

أبي ععامر التي نيفت على اللخمسين غزوة7'. 


)١١‏ ,408 - 497 ,جرم , لاتحت درا ماعنلا عطا1 :نرووج] 

(؟) .165 - 163 .مم ,صتفمة مز 8005 10" ترجمة على الجارم ص .١58‏ 

() المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 19 - 74. 

(5) المقري : نفمم الطيب بج ١‏ ص ”147 . ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع من 
المجلد الأول ص ؟  5٠‏ حيث تجد ترجمة وافية لأبى العلاء صاعد . 

(65) المراكش ص 75 . ا 


الأمويون في قرطبة/ الأندلس بعد وفاة المنصور الحاجب ل ا الت وا ار 1 ل ال ل و اا 


ومن اثار ابن أن عامر بناء مديئة «الزاهرة» على نهر الوادي الكبير شرقي قرطبة والتي 
نفسها؛ كما بنى قرطبة , وبذل في سبيل بنائها 5 ألف ديئار, 


اشتهر المنصور بن أبي عامر بالذكاء والكرم والحزم والعدل والصبر على المكاره 
وغيرها من الصفات التي جعلته بحق أعظم حكام الأندلس في عهد هشام الثاني المؤيد. 

وصفوة القول أن ابن أبي عامر كسب محبة الشعب ورجال الدين والجند بعلمه وبعد 
للاره وشوق موائكة, :ولي كن الطدنة كناة المو يلقن الصساك بها بهن الاك كز سن 
عظماء الرجال؛ فقد انزوى في قصره. وفضى أوقاته في اللهو, وكانت لابن أبي عامر مطامع 
خفية كما تقدم. فحجر على هشام ومنع الئاس من مقابلته حتى أصبح في الواقع سجيناًء 
ولم يبق له من مركز الخلافة إلا للدي لسرا وقتل ابن أبي عامر كل من وقف في سبيله 
من الأمراء وزعماء القبائل والقواد. مدعيا أنه إنما كان يفعل ذلك لحماية الخليفة, كما شرد 
حرس الخليفة من الصقالبة» وأنشأ جيشاً جديدا من المرتزقة من قبائل البربر ومن 
المسيحيين؛ وقدم البربر على العرب وأقصى هؤلاء من مناصب الدولة . . . 

وقد تولى ابن أبي عامر الحجابة نحوأ من سبع وعشرين سنة كانت حافلة بجلائل 
الأعمال مليئة بالغزوات. وثوفي في انحر غزواته ببلاد مسيحبي الشمال في سلة 947 هى 
وحمل في سريره على أعناق الرجال وعسكره يحف به إلى أن وصل إلى مدينة سالم. وقد 
أحس نصارى الشمال بقوة شكيمته وشدة بأسه. وفرحوا بموته فرحا عظيما إذا كانوا يعتبرونه 
حامي الإسلام . 


الأندلس بعد وفاة المنصور الحاجب: 

ولما مات المنصور بن أبى عامر سار ابئه أبو مروان عبد الملك الذي الت إليه الحجابة 
وتلشب «المظلفر» سيرة أبيه فى الاستئئار بالسلطة دون الخليفة هشام الثاني المؤيد. «وكانت 
أيامه ‏ كما يشول المراكشى” . أعيادا فى الخصب والأمان؛ دامت سبع سنين إلى أن ماث , 
ثم ثارت الفتن من بعده. وتقلد ما كان يتقلده أسحوه عبد الرحمن الذي تلقب الناصرء فخلط. 


)١١‏ 492 ,7 الألئترة نأ قلعادجل8 16 ؛بروود! 
)1١(‏ المعسب في تلسخيص أشثبار المغرب ص 90؟-8"؟. 
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وتسمى ولي العهد. ولم يزل مضطرب الأمور مدة أربعة أشهرء إلى أن قام عليه محمد بن 
هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر في شهر جمادى الآخرة سنة 94 هء فخلع 
هشاما النؤين».وأتالمت الحيوش عبد الرحمن نم ند بن أبن ,غامر: فقتل وضلت: 

تلقب محمد بن هشام الذي استبد بالأمور بعد أن شخلع الحاجب عبد الرحمن بن 
المنصور بن أبي عمر بلقب «المهدي»» وتولى أمور قرطبة إلى أن ثار عليه هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر وأخوه أبو بكر بمساعدة البربر» فحاربهم. وأسر هذين 
الأخوين» وضرب أعناقهما. ولحق سليمان ابن أخيهما الحكم بجنود البربر» وقد اجتمعوا 
بظاهر قرطبة» وتامروا فبايعوه ولقبوه «المستعين بالله) ونهضوا به إلى ثغر طليطلة)27. 

وقد استنجد سليمان المستعين بالمسيحيين» وساروا مع البربر إلى قرطبة, والتفوا 
بجيوش محمد بن هشام المهدي الذي حلت به الهزيمة» ولحق بطليطلة. ودخل المستعين 
قرطبة سنة 4٠١‏ ه. على أن المهدي استنجد بالمسيحيين أيضاً. وتوجه إلى قرطبة» وهزم 
المستعين. واضطره إلى الخروج منها مع جنده من البربرء فتفرقوا في البلاد وتوجهوا نحو 
الجزيرة الخضراء. ولم يكتف المهدي بذلك. بل تتبع المستعين مع أعوانه من المسيحيين. 
ولكن الهزيمة حلت به وتتبعهم المستعين بدوره إلى قرطبة. وهنا لجأ المهدي إلى الحيلة, 
فأخرج هشاماً المؤيد من سجنه وبايعه. وقام بحجابته: ولكن الأهالي لم يلبشوا أن ثاروا 
عليه وقتلوه . | 

ثم دخل المستعين قرطبة في سنة ٠07‏ ه وقتل هشام المؤيد سراً. وجلس على ذلك 
العرش المتداعي نحو أربع سنين 4٠17 4٠79‏ ه)ء استقل فيها بالأطراف كثير من الأمراء 
من أمثال باديس بن حبوس في غرناطة. والبرزالي في قرمونة. واليفرني في رنده. وهرزون 
فى شريش. وافترق شمل الجماعة بالأندلس» وصار الملك ظوائف في آخخرين من أهل 
الدولة تيكل :ابن بعاد بإعنيلنة نواد الأفطلين:مطليوتية تابن فى الارن بطايطلة واب الي 
عامر ببلئسية ؛ وابن هود بسرقسطة, .ومجاهد العامري بدانية والجزائر. ا 


.5١؟ ص‎ ١ المقري : نفح الطيب ج‎ )١( 


بنو حمود7١)‏ 
(في ملقا) 
/ا٠غ ‏ 5:55 هه 


١‏ على الناصر بن حمود 8 إدريس الثاني (العالي) 

١‏ القاسم المأمون ؛ 4 محمد الأول المهدي 

؟ يحبى المعثلي ٠ ١‏ إدريس الثالث الموفق 
القاسم (للمرة الثانية) ١١ ١‏ إدريس الثانى (العالى) 
يجي (لددرة الكانية) (للمرة الثائيق 000 


؟ إدريس المتايد 1 1 محمد الثانى المستعلى 
/ محسن المشتصر 





.9 إدر يس المتايد ظ 


. . يحجبى‎ 0 ١ 
القاسم‎ 
ا‎ | 
إدريس الثالث 4 محمد الأول المهدي‎ ٠١ إدريس الثاني العالىي‎ ١ ار‎ 
محمل الثاني المستعلي‎ 


1١‏ .24 » له ,ترج رخن نا خالا 13 تلان 1اتلاتأضالا امن - روا 


علي :بن حمود: 

ملك بنو حمود قرطبة سنة لا٠5».‏ وقتلوا سليمان المستعين؛ وأزالوا ملك الأمويين 
بالأناليني وحكموا هذه البلاد عر من أربعين سنة تخللها صحوات عاد فيها الملك إلى 
بعض أفراد البيت الأموي. ولكن كيف يقبض الأمويون على العرش بأيديهم الضعيفة. في 
ذلك الوقت الذي قامت فيه الفتن والثورات» واشتدت منافسة الزعماء من البربر والصقالبة. 
والعرب والأسبان؟ . 


فنمي سنة 1٠1/‏ ه ولي بلاد الأندلس علي بن حمود بن أبي العيش الذي ينتمي إلى 
إدريس بن عبد الله العلوي مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب. وكان على بن حمود يلي مدينة 
7 وألخوه القاسي يبن .ستمود: يللى ‏ التخزينة: ففرا مكرنى انل لين روه جوضن سيراب 
وكان من البربر الذين يميلون إلى هشام المؤيد ‏ الناس إلى الخروج على سليمان المتتعين 
وبث الدعوة لعلى بن محمود. وأطمعه في ملك الأندلس. ولم يلبث أن قوي أمر خيران. 
سار ابن حمود نحو قرطبة ودخلها في سنة / ٠‏ . وبايعه الناس على طاعة هشام المؤيد ‏ 
وكائرا يظنونه أنه لا يزال على قيد الحياة ‏ وانهزم سليمان المستعين ومن معه من البربر 
وأسرء وسيق إلى ابن حمود مع أخيه وأبيه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر. وقتل 
سليمان. ودعي لابن حمود على منابر قرطبة» ولقب «المتوكل على الله( , 

وفد بحث دوزي مصير هشام المؤيد فقال: إن على بن حمود لما دخخل مدينة قرطبة. 
كان أول ما اهتم به حيرا والصقالبة الآخرون أن يبحثوا عن هشام. وارتاحت نفس ابن 
حمود لأنهم لم يعثروا له على أثر. وسأل سليمان المستعين في مجلس كان فيه الوزير ورجال 
الدين عما حدث لهشام؛ فأجاب بأنه قتل. فطلب إليه ابن حمود أن يدله على قبره. ولما 
عين مكان القبرء فتح. وسأل ابن حمود أحد نخدام هشام: هل هذه الجثة التي وجدت في 
قبر مولاه جثة هشام؟ فأكد الخادم ‏ الذي كان يعرف أن هشاماً لا يزال حياً ‏ القول بوفاة 
هشام خوفا من بطش ابن حمود؛ واستدل على أن الجثة التي في القبر جثته بسن له سوداء 
كان يتميز بها ذلك الخليفة. وأقر بعضهم هذه الشهادة تقريباً إلى ابن حمودء أو خوفاً من 
إثارة حنقه عليهم وبطشه بهم . 





, 7١ ص‎ ١ المقري ج‎ .1١١-1١٠١١ ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 


بنو حمود/ على بن -حمود امل ماسو اسار سح وميا وس و ا وج جا انعو طوطن ونم ا ا اس لل 


ومن ثم أصبح الصقالبة أمام الأمر الواقع. وهو الاعتراف بموت حاكمهم الشرعي 
وبسخلافة علي بن .حمود. ثم أمر على بن حمود بقئل سليمان المسنعين وأخيه وأبيه. وبينما 
اقتاد الجند الحاكم أبا سليمان ليقتلوه قال ابن حمود: إذأ لقد فتلت هشاماً؟ فأجاب ذلك 
الرجل التقى الذي قضى أيامه في العبادة ولم يشترك في الحوادث السياسية : لا! والله شهيد 
على ما أقول. إننا لم نقتل هشاماء وإنه لا يزال حياً. وقبل أن يتم كلمائه هذه أشار ابن حمود 
الذي خشي أن ينكشف أمره. إلى سيافه فهوى بالسيف على سليمان فقتله» ثم دفنت جثة 
هشام الثاني المؤيد من جديد بعد أن احتفل به الاحتفال اللائق بمثله من الملوك. 

ويقول دوزي إن هشاماً لم يظهر أبدا رغم ظهور ذلك الدعي والذي كان يشبهه تمام 
الشبه وادعى ملك إشبيلية. واعترف به أميرها محمد بن عباد» لأغراض سياسية غايتها اتحاذ 
ذلك ذريعة لاستكثاره بالسلطان هناك ومناوأة خصومه , 

ولكن لم يقم دليل على أن هشاماً قتل بيد سليمان المستعين أو أنه مات ميتة طبيعية في 
أثناء حكمه. وكان أشباع الأمويين في الأندلس الذين عرفوا هشاماً, يصرحون بأن هذه الجئة 
التي ووريت في التراب من جديد لم تكن جئة هشام . وقد يكون اعتراف سليمان المستعين 
لعلى بن حمود بأن هشاما لا يزال حيا وسيلة لتخليصه من الموت, أو أن ابن حمود قد وعده 
أن يكون هذا الاعتراف مؤدياً إلى نجاته. أضف إلى ذلك أن سليمان لم يكن ميالاً بطبعه 
لسفك الدماء. ولو أن هشاما مات -حقيقة فى عهده. لأمر بعرض جئته على أهل قرطبة كما 
جرت العادة بذلك؛ وكما كانت تقضي مصلحته الخاصة ليستميل إليه قلوب الصقالبة الذين 
بذل ابن حمود قصارى جهده في اعترافهم بسلطانه. ولم يكن ابن حمود يجد وسيلة أحسن 
من هذه ولو أنهم تحققوا موت هشام , أضف إلى ذلك شهادة الحاكم أبي سليمان» الذي لم 
برض عن تصريح ابنه سليمان» وأشهد الله على أن هشاما كان لا يزال على قيد الحياة. فهل 
كذب هذا الرجل الورع في انحر ساعاته من الدنيا وهو مقبل على الوقوف بين يدي أحكم 
الحاكمين؟ 

ويميل دوزي إلى تصديق أفوال نساء قصر هشام وحخصيانه؛ الذين أقروا بأنه جاهد 
للفرار من قصره في عهد سليمان؛ وأنه بعد أن استخفى في قرطبة وعاش كما يعيش الصناع 
العاديون, هرب إلى أسيا الصغرى, فهل تم له ما أراد من ذلك بإغضاء سليمان عنه؟ وهل 
أقسم هشام بأن لا يزعج سليمان بعد ذلك؟ وهل اتصل أحدهما بالآخر بالمراسلة؟ هذه 
أسثلة توحي بها إجابة الحاكم أبي القاسم المستعين ساعة قتله؛ ولكنها مجرد احتمالات لا 

ج” مما 


يقين معها. ولا سعد أن يكون هشام ) الذى قلق من سماع أسمه تردده الإشاعات ويستغله 
ذوو الأطماع. فقد رأى أن يلجأ إلى مكان بعيد في إحدى جهات اسيا المجهولة . يقضي فيه 
البقية الباقية من حياته المليئة بالالام والأحزان في دعة واطمئنان. وقيل 8 إنه اثر أن 
فى انق أرافةكى التعيك والمد ينه بحيد ان ذلك العرش الذى التف حوله الطامعون وكثرت 
عن انه اوكا انكر 

وقد أفلت من هذه الفتنة عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر. 
وترك قرطبة واستخفى بجبل جيان» فبايعه: خيران ولقبه المرتضي., وكان قد حرج علي ابن 
حمود. وتبعه أمراء سرقسطة وشاطبة وبلنسية وغيرها ويمموا شطر غرناطة. ولما وصلوا إليها 
أرسل عبد الرحمن المرتضي إلى زاوي. وكان قد بلغ سليصان المستعين بالخلافة؛ كتاباً 
رقيقا يدعوه فيه إلى مبايعته. ولما قرأ زاوي هذا الكتاب, أجاب بسورة الكافرون: #إبسم الله 
الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين *2"7. 

ولم يلبث علي بن حمود أن قتل في السنة التالبة في أثناء محاربته أهل جيان 
المشايعين للأمويين. وقد قيل فى سبب قتله إن ثلاثة من الصقالبة الذين تمتعوا بعطفه هم 
الذين قتلوه. ولما سئلوا عن الأسباب التى حملتهم على ارتكاب جريمتهم أجابوا بأنهم لا 
يحملون لعلى 000 وإنما قتلوه غيرة للوطن وتكليها لذن :ذلك الحاكم الذي 
أصبح لا يحتمل طغيانه وظلمه وجبروته» كما أنهم لم يقوموا بهذا العمل بتحريض خيران أو 
أهالي قرطبة9). 


خلفاء على بن حمود: 

ته نوق القافم ارم حمر جلك زظبةت رولاني والدالترده ,ولك ملكة يطل لخر 
عليه ابن أنحيه يحبى بن على بن حمود أمير سبتة في سنة 4١7‏ ه(؛), وتلقب «المعتلي». 
وفر القاسم إلى إشبيلية حيث بايعه القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد وانضوى 


)١(‏ 506 - 505 تج .التلتوة تدا جحو مك8 محا" .دمر 
9)5١١:١-35685.م.لاط1‏ ريزنج 

() 586 .م .4غطا لإهه0 أنظر أيضاً المقرى: نفح الطيب ج ١‏ صن .5١4‏ 
(4) ابن الأثير جا ة ص 5عثل ,7"١“‏ 


تحت لوائه عدد كثير من البربر» وسار بهم إلى قرطبة» فملكها في السنة التالية وبقي بها ست 
سنين. ولم يلبث يحبى أن سار إلى قرطبة» وأسر القاسم وحبسه إلى أن مات يحيى وملك 
أخوه إدريس» فقتله (411 ه) وهو في الثمانين من عمره('" . 

ولما انهزم القاسم بن حمود وأنصاره من البربرء أجمع أهل قرطبة على إعادة الخلافة 
إلى بني أمية» فبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر في ١‏ 
رمضان سئة 5١5‏ هء ولقب «المستظهر بالله)ى ولكنه لم يبق في الخلافة أكثر من شهر 
وسبعة عشر يومأء ثم قتل» فبايع الناس محمد بن عبد الرحمن الناصرء ويكنى أبا عبد الرحمن 
الأموي (ذو القعدة 4١4‏ ه)., ولقبوه «المستكفي بالله). ولم يهتم الخليفة الجديد إلا بإشباع 
بطنه وشهواته» ولم يبق في الخلافة غير ستة عشر شهراً حيث ثار عليه أهل قرطبة في شهر 
ربيع الأول سنة 4١5‏ ه وجلعوه. 

ولما توفي المستكفي عاد أهل قرطبة إلى دعوة الحموديين» وبايعوا يحبى بن علي بن 
حمود (المعتلي بالله) للمرة الثانية» وخطب له على منابر قرطبة سنة 41١5‏ ه. ولكنه اثر 
البقاء في مالقة» وولى قرطبة عبد الرحمن بن عطاف اليفرني» وبقي يحيى بن حمود خليفة 
على قرطبة إلى أن أبطلت الخطبة للحموديين في سنة 4١7‏ ه. وأعيدت إلى الأمويين. 
وبايع الئاس أبا بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ولقبوه «المعتمد 
بالله) (ربيع الأول 464 ه) ودخل قرطبة في شهر ذي الحجة سنة 5٠١‏ ه.. ولكن عهده 
امتاز بكثرة الفتن والاضطرابات» ولم يلبث أن خلع في شهر ذي الحجة سنة 477 ه وقد 
ذكر ابن الأثير (ج 9 ص )٠١١‏ أن هذا الخليفة الأموي كان يساعد البربر ويحسن إليهم . 
«فنفر عله أهل قرطبة فوضعوا عليه من خلعه) . 

وذكر ابن الأثير (ج 4 ص 4 )٠١‏ أيضاً أنه بعد أن قطعت الخطبة ليحبى بن علي بن 
حمود للمرة الثانية» وبويع هشام الثالث المعتمد بالله (41 - 47١‏ ه) سار يحبى إلى 
قرمونة فأقام بها محاصراً لإشبيلية طامعاً في أخذها فأتاه الخبر يوماً أن خيلا لأهل إشبيلية قد 
أخرجها القاضي أبو القاسم بن عباد إلى نواحي قرمونة» فركب إليها ولقيهم وقد كمئوا له 
فلم يكن بأسرع من أن قتل, وذلك في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعماثة». 


الزاككيي» «اللسدي ل الطيضن الخال الزونيه فين 2 


١5‏ لخ عاك 1 1 مط قل موا ع بال نت رسا و اق لا و بو أ لك لواب انس و ا ب وا وه 1 بنو حمود/ خخلفاء على بن حمود 


بويع بالخلافة بعد يحبى أحوه إدريس بن علي (17370-4117 ه) صاحب سبتة 
وطنجة, وسار إدريس إلى مالقة بعد أن أناب عنه ابن أخيه حسن بن يحبى فى حكم سبتة. 
وتلقب إدريس «المتأيد بالله» وبقي في الخلافة إلى سئة 591 ه (وقيل سنة *47ه). 


ولكن القاضي أبا القاسم بن عباد ناوأ سلطان الحموديين: فأرسل ابنه إسماعيل 
لانتزاع هذه البلاد من أيديهم . فاستولى على قرمونة وأشبونة وأستجة. وقتل ابن عباد وأرسل 
رأسه إلى إدريس الذي لم يلبث أن مات بعد يومين» فملك بعذه ابنه محمد الأول اللحزيرة 
الخضراء ولم يلقب نفسه بلقب خليفة . 


وألت الخسلافة بعسد محمد إلى حسن بن يحبى بن علي بن حسود الذي تلقب 
«(المستتصر بالله), ولكنه لم يلبث أن ماث في سنة 4*4 ه. وقيل إن زوجته أبنة عمه إدريس 
سمته انتقاماً لقتل أخخيها يحبى . وأخرج البربر إدريس الثاني بن يحبى وبايعوه باللخلافة ولقبوه 
«العالي) . وقد اشتهر بالتصدق على الفقراء حتى كان يتصدق بخمسمائة ديئار في كل أسبوع 
وسمح للمبعدين بالعودة إلى بلادهم ورد إليهم مملكاتهم . كما اشتهر إدريس بالأدب وأجاد 
الشعر. غير أنه يؤخخذ عليه مصاحية الأشرار الذين أغدق عليهم ومنحهم كثيرأ من الحصون 
وسلم إليهم وزيره موسى بن عفان ففتلوه. كما اعتقل محمد والحسن ابني عمه إدريس 
الأول بن على . ولما ظهر سوء سياستهء خخرج عليه أنصاره وبايعوا ابن عمه محمد الأول بن 
إشريس بن علي  :8(‏ 14 ه) ولقبوه «المهدي). وقد عرف بالشجاعة والاقدام: فهابه 
البربر ونصافوه» وعملوا على التخلص ملسه. ولذلك كتبوا إلى إدريس بن يحبى 
 444(‏ ه؛: هع ثم بايعوه بالخلافة ولقبوه «الموفق»). وخطب له بسبتة وطنجة . 

وقد ذكر ابن الأثير (ج 4 ص )٠١5١‏ أن الأمور اضطربت في أواخر أيام بي حمود 
حتى إنهم لقبوأ أربعة من أفراد البيت الحمودي بالخلافة في وقت واحد وفي مكان ضيق من 
الأرض لا تجاوز مساحته ثلاثين ونيا ولي الجزيرة ابنه القاسم دم يتسم بالخلافة. 
و بتي محمد بن إدريس بمالقة | إلى أن مات سنة هه ه. فلما تولى إدريس (الأول المتأيد) 
ابن على : قصد إدريس بن يحبى مالقة فملكهاء ثم انتقلت إلى صنهاجة. 


و بويع ميحمك بن إدريس الثاني العالي بالمخلافة وتلقب «(المستعلي ) 555 هض)ئ؛ غير 
أنه لم يكن له من الأمر شيء, بل امتازت الثلاث السنين التي قضاها في الحكم بقيام الفتن 


والثورات. وكان محمد أخخر من ولي الحكم من بني حمود» فقد تغلب باديس بن حبوس 


بنو حمود/ خلفاء على بن حمود تتا ب مع خم وو قن متخو مه خم د بح وام عمسيو امج بق بود لل و بد اسه إوناها و ااي 81 1 


على مالقة في سنة 49 ه. وخلع محمدا الذي أرغم على المسير إلى المرية» ثم بويع 
بالخلافة ببلاد المغرب سنة 505 ه حيث بقي بها إلى أن توفي سنة /4571 ه. 


ويقول المقري (ج ١‏ ص :)١١8- ٠١5‏ «وانقرضت دولة الأشراف الحموديين من 
الأندلس, بعد أن كانوا يدعون الخلافة. . . وانقطعت الدولة الأموية من الأرضء» وانتثر 
سلك الخلافة بالمغرب؛ وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف. وانتثر الأمراء والرؤساء من 
البربر والعرب والموالي بالجهات, واقتسموا خطبتهاء وتغلب بعض على بعض واستقل 
أخيرأً بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنهم . ولاذوا بالجزي للطاغية أن يظاهر 
عليهم أو يبتزهم ملكهم . وأقاموا على ذلك برهة من الزمان, حتى قطع عليهم البحر ملك 
العدوة وصاحب مراكش أ مير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني؛ فخلعهم. وأخلى منهم 
الأرض . فمن أشهرهم بنوعامر ملوك أشبيلية في غربي الأندلس الذين منهم المعتمد بن عباد 
الشهير بسائر المغرب والمشرق. وفي الذخيرة والقلائد من أخباره ما هو كاف. ومنهم بنو 
جهور. كانوا بقرطبة فى صورة الوزارة حتى استولى عليها المعتمد بن عباد وأخذ قرطبة 
وجعل عليها ولده. ثم كانت له وعليه حروب وخطوبء؛ وفرق أبناءه على قواعد الملك 
وأنزلهم بهاء واستفحل أمره بغرب الأندلس. وعلت على يده من هنالك من الملوك الطوائف 
مثل ابن باديس بغرناطة» وابن الأفطس ببطليوس؛ وابن صمادح بالمرية وغيرهم. فكانوا 
يخطبون سلمه ويغلون في مرضاته. وكلهم يدارون الطاغية ويتقونة بالجزي. إلى أن ظهر 
يوسف بن تاشفين (سنة ٠١57/1444‏ م), واستفحل ملكه, فتعلقت أمال الأندلس بإعانته, 
ضايقهم الطاغية في طلب الجزية؛ فقتل المعتمد اليهودي الذي جاء في طلب الجزية 
للطاغية بسبب كلمة قالها آسفه بها (المه). ثم أجاز البحر صريحاً إلى يوسف بن تاشفين» 
فأجاز معه البحرء والتقوا معه في الزلاقة: فكانت الهريمة المشهورة على النصارى. ونصر 
الله تعالى الإإسلام نصر الأكفاء له , [ 
ظ 

وقد أدى انقسام بلاد الأندلس إلى ضعف المسلمين», ومهد السبيل للإمارات 
المسبحية في الشمال للقيام في وجه أمراء العرب على أتر ما قام بينهم من التنافس على 
الخلافة. حتى بلغ من تنافسهم أن كان بعضهم يستعين بالمسيحيين على منافسيه. وبلم 
القونس الرابع حاكم قشتالة من القوة بحيث أرغم أمراء المسلمين المجاورين له على دفع 
الخو : 


وعلى الرغم من ذلك الانحلال الذي دب في جسم الدولة الأموية في الأندلس» كان 
عصر ملوك الطوائف من أزهى العصور في العلوم والفئون والآداب. ولا غروء فقد نافس كل 
من إشبيلية وطليطلة ومالقة وبلنسية وغيرها من حواضر هذه الدويلات؛ قرطبة بعد أن كانت 
وحدها مركزا للعلوم والفنون في بلاد الأندلس . 


الباب الخامس 


الحركات السياسية والدينية 


١-الاثنا‏ عشرية 


زخحر العصر العباسي الثاني بكثير من الحركات السياسية والدينية التي كان لها أثر بعيد 
في تاريخ هذا العصر. فقد قام الشيعيون بحركات ثورية كان من أثرها في انتراع كثير من بلاد 
الدولة العباسية» والتشار المبادى» الشيعية» وخاصة مبادىء الإسماعيلية بين القرامطة في 
سواد الكوفة. وفي البحرين» وفي شمالي العراق» وفي بلاد البمن على يد أبن حوشب 
لباه دن العدسيد نخاصة. ولم تخل بلاد الفرس من دعاة الإسماعيلية في هذا العصر. 
وتكللت جهود اللإسماعيلية بقيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ثم في مصرء يه 
إلى فلسطين والشام». وإلى بلاد المحيجاز وغيرهاء وخطب للفاطميين في الموصل وبغداد حيئا 

من الدهر, 

وظهر كذلك في هذا العصر كثير من الحركات السياسية والديئية على أيدي الخوارج 
والزئج . وعلى الرغم من أن العباسيين استطاعوا أن يقضوا على هذه الحركات» إلا أنها 
شغلت الدولة العياسية وكلفتها كثيرأً من الدمار والأموال. أضف إلى ذلك حركات المعتزلة 
الذين انتعيش مذهبهم حيئاً من الدهر, وتأثروا بالفلسفة الإغريقية كما تأثر بها إخوان الصفا 
مؤلفو الرسائل الفلسفية المشهورة؛ وذاع مذهب السئة بظهور أبي الحسن الأشعري وحجة 
الإسلام الغزالي . وتطورت آراء المتصوفين, فظهر منهم المعتدلون والغلاة على ما سيأتي . 

في أواخر الدولة الأموبة انضم فريق كبير من الزيدية الذين كانوا قد اعتزلوا زيد بن 
علي بن زيد العابدين بن الحسين بن علي , إلى طائفة الأمامية 000 
والامام على ما ذهب إليه الإمامية - يكتسب ححقه في الإمامة بالوراثة عن علي بن أبي طالب 
باعتباره نحليفة النبي شرعاً. ويكون الامام وارثاً للنبى عن طريق ابنته فاطمة. ويخلن ل 
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اختياره أن يكون أكبر أبناء أبيه سنأ بيد أن روج فريق من هله الطائفة على هذه القاعدة 
بعد وفاة جعفر الصادق سنة ١44‏ ه قد أدى ‏ على ما رأينا- إلى انقسام الشيعة الإمامية 
فسمين : 
١‏ الإمامية الموسوية: 

وقد أطلق عليهم فيما بعد الإثنا عشرية» وكانوا يقولون بإمامة موسى الكاظم., الابن 
الأصغر لجعفر الصادق» وهو عندهم الإمام السابع . 
١‏ - الإمامية الإسماعيلية : 

ويقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر, وكان أكبر أولاد أبيه. ومع أن وفاته كانت في ححياة 
أبيه سنة ١46‏ هء حول أنصار هذا الملهب إمامة إسماعيل إلى ابئه محمد المستور؛ وهو 
عندهم الإمام السابع. ومن ثم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية لتمييزهم عن طائفة 
الإثنا عشرية(' , 

وفى شعبان سنة 7١6‏ ه (858 م) ولد للحسن العسكري7», وهو الإمام الحادي 
عشر عند الشيعة الإمامية» ولد سماه محمد من أم ولد اسمها صقيل . فلما توفي الحسن في 
سنئة 7١‏ ه كان ابنه محمد في الخامسة من عمره. فأصبح الإمام الثاني عشر عند طائفة 
الإمامية الموسوية الذين عرفوا فيما بعد بطائفة الإمامية الائني عشرية. ويقال إن محمدأ دخل 
رواب لفن ندرنة منامرا رمه تنظر إليه» ولتكله لم بعتن ولو ينات له أقتزاعة عل لذ مل :ذلك 
الحين , 

ومن هنا تنسب إلى محمد الإمام الثاني عشر غيبتان: الغيبة الصغرى. وتبدأ بمولده 
في سنة 706 ه وثنتهي بموث أبيه في سنة 7١‏ ه» والغيبة الكبرى» وتبدأ من انحتفائه 
أخيرأً في سنة 10؟ ه إلى الآن؛ ولا يزال أنصاره ينتظرونه إلى اليوم. ولهذا يعتقد الإمامية 
الإثنا عشرية أن محمداً الإمام الثاني عشر سيظهر ويملا الأرض عدلاً كما ملك جوراً. ومن 
ثم سمي الإمام المنتظر» وصاحب الزمان» والقائم بالأمره والحجة. 


وقد ذكر المؤرخون عند كلامهم على الغيبة الكبرى سئة 76 ه أن اللحسن العسكري 


,١55-- 758 «حسن إبرأهيم يد تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 

() نسبة إلى العسكر. والمرادهنامديئة سامراالتي أسسها الخليفة المعتصم لتكون معسك رلجئده الأتراك, ولكنهالم 
تليف أن أصبحث حاضرة الخلافة العباسية لحو سئين سئة (١؟؟‏ ب 4/ا؟ ه), ثم عادت بغدان 'حاضرة هذه 
الخلافة , 
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عهد بنشر دعوته إلى بعض رؤساء الشيعة: فكان أبو سعيد العمري رئيس الإمامية الإثني 
عشرية الوكيل الأول. والنميري الذي يعتبرونه أصل الطائفة النصيرية27 الوكيل الثانى, 
وحسن بن جعفر النوبختي الذي قامت الدعوة لآل علىٌ على يد رجال من بيته الوكيل 
الثالث, 

وقد ظلت طائفة الإمامية الإثنا عشرية معيناً يمد طائفة الإمامية الإسماعيلية بمشهوري 
الدعاة الذين كان لهم أآثر كبير في تاريخ الإسماعيلية مثل ابن حوشبء وابن فضل اليمني 
اللذين قامت الدعوة الاسماعيلية في بلاد اليمن بفضل جهودهماء وأبي عبد الله الشيعي 
المحتسب الذي يرجم إليه الفضل في نشر الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية في 
بلاد المغرلب. ويظهر أن هؤلاء الدعاة الجريئين ملوا اننظار عودة الإمام الشاني عشر فعملوا 
على تحقيق امالهم في ظل إمام الإسماعيلية المستور الذي بترقب الفرص المواتية لكي يظهر 
غيبته» وغدا ظهوره في نظرهم أمرا بعيد الوقوع(" , 


؟" ‏ الإسماعيلية أو السبعية 
(أ) دور الستر: 


قام الئراع بين الموسوية أشياع موسى الكاظم وبين الإسماعيلية أشياع أخيه إسماعيل 
ومحمل بن إسماعيل من بعده. وهؤلاء يقولون ببطلان إمامة موسى, لأنه قد نص على إمامة 
إسماعيل» إلا أن المعتدلين من الإاسماعيلية لم يعترضوا على إمامة موسى في حياة أبيه 
وقالوا إنه إمام مستودع (11383 نمالام] 01 10أ00) كالحسن بن علي بن أبي طالب الذي لم 
يسئطم أن يورث الإمامة لأبنائه» رغم أنه كان إماماً. على حين كان الإسماعيلية يرون أن 
إسماعيل إمام مستشر (1101811 لإتن0وةم 100 01 01 القتتت”1) يستطيع أن يورث الإمامة لأبنائ 
فهو والحالة هذه كالحسين بن على بن أبى طالب29. ويرى بعضر, اخخر أن جعفر الصادق 


. من أشهر الفرق الاثني عشرية وغلاتهم الذين يؤلهرن علي بن أبي طالب. ولا يزال لهم بقايافي فارس والشام‎ )١( 


(5) .1248م 11! ,ألا ,م تلواامةةا'ل معمائتم لافنالا عمل مرأماذ || ١‏ امد 
9) ١للألالكد‏ ,دام أتمفا فا اللتمصن9! '52 - 49 .جزم متتلق اندها له مصأير 0 ماك نواسما اسصمنة 


الحركات السياسية والدينية/ الإسماعيلية 


عهد بالإمامة إلى موسى الكاظم تقية (تظاهراً بغير ما يخفي ليتقي سطرة الحاكم)؛ حتى لا 
يتعرض أبناء إسماعيل. وهم الأئمة الحقيقيود. ا العباسيين. ويرى بعض المؤرخين 
أن جعفر الصادق لع ابنه إسماعيل من الإهامة لأنه رمي بشرب الخمر وسوء السيرة» ويعتقد 
القسا ره عضوة راع ا ناشرف لهي فد بكرن الحكية نالا مبنتظطيم "اله ء فهمها. 

ومن ذلك يتبين أن الإمام المستودع هو الذي يتمتع بالإمامة في حياته ولا يستطيع أن 
يحولها إلى أبنائه من بعدهء كالحسن بن علي في نظر الإمامية» وموسى الكاظم في نظر 
معتدلي الاسماعيلية, وأن الإمام المستقر هو الذي يتمتع بالامامة في -حياته ويستطيسع أن 
يحولها إلى أبنائه من بعده. كالحسين بن علي وأبنائه من الأئمة؛ وكإسماعيل بن جعفر في 
نظر الإسماعيلية. 

كان من أثر تضييق الخلفاء العباسيين الخناق على الشيعيين عامة. أن عمد أئمة 
الإسماعيلية إلى الاختفاء ونشر دعوتهم في طي الكتمان. ولا غرو فقد أوقع العباسيون 
بمحمد النفس الزكية في الحجاز وبأخيه إبراهيم في العراق سنة ١44‏ ه. وقتلوا الحسين بن 
علي بن الحسن في موقعة فخ (سنة ١79‏ ه) التي هرب منها يحبى بن عبد الله صاحب 
الديلم» وأنخوه إدريس بن عبد الله الذي أسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى. وخرج 
في خلافة المأمون محمد الداع تن عدر الصادق بمكة. والقاسم , بن إبراهيم بن الحسن 
الذي اسح مخرافى عضر لخوا من عر سين وبث دعاته في مكة والمديئة والكوفة والري 
وقزوين وطبرستان وبلاد الديلم» وفي بلخ والطالقان ومرو؛ وظل على ذلك إلى أن انتقض 
عليه أمره في عهد المعتصو('). 

لذلك لا نعجب إذا رأينا أئمة الإسماعيلية بلجئون إلى نشر دعوتهم في الخفاء. وفي 
بلاد بعيدة عن مركز الدولة العباسية» ليدرءوا عن أنفسهم ما أضمره لهم العباسيون من حنق 
ونقمة29). وأخخذ دعاتهم يجوبون البلاد لجذب الأشياع إليهم» وقد اتخذ أئمة الإسماعيلية 
مدينة سَلْمِية من أعمال حماه ببلاد الشام مركزا لنشر الدعوة, وكانوا يبعثون من هذه المدينة 
الدعاة إلى كافة الأقطار الإسلامية» ويعهدون في تنظيم الدعوة إلى كبار الدعاة الذين كان 
يطلق عليهم في هذا الدورء وهودور الستر. نواب الأئمة أو الحجج. وهؤلاء يرسلون دعاة 





.١7؟1/-‎ 1١55 أنظر الجزء الثاني من هذا الكتاب (الطبعة السادسة) ص‎ )١( 
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من قبلهم لنشر المذهب الإسماعيلي في أرجاء العالم الإسلامي . 

ومن أشهر نواب الأئمة الإسماعيلية الذين تصدوا لنشر هذا المذهب وكانت إليهم 
رياسة هذه الدعوة. ميمون القداح الذي وضع دعامة المذهب الإسماعيلي ؛ حتى اعتقد 
البعض أنه هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادفق نفسة ؛ واعتقد بعضن أخخر أنه كات يصدر 
في عمله عن ميول شعوبية ترمي إلى مقاومة الإسلام وإعادة النفوذ إلى الفرس. وأنه إنما 
الأصلية. وهى نشر المذهب الإسماعيلي . ومهد بذلك السبيل لاينه عبد الله الذي أقام فى 
سلمية» وابتدع دعوة منظمة قسمها إلى سبع درجات أو مراتب زيدت بعده حتى أصبحت 
تسعا فى أيام الفاطميين» ولم يمت عبد الله حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت في 
كثير امن. اليلد الإإسلامية . 


ولما مات عبد الله بن ميمون خلفه في رياسة الدعوة الإسماعيلية ابنه أحمد(2). ويرمي 
ابن النديم (ص 550) أن الذي خلف عبد الله ابنه محمد, وذكر غيرهم أن أحمد هو الذي 
خلف أباه عبد الله وأنه كان يلقب أبا الشلعلع؛ ويظهر أن عبد الله اتخدذ من سلمية مركزا 
رئيسياً لنشر الدعوة» وعين ابئه الحسين لرياسة الدعوة بهاء كما عين ابنه أحمد أبا الشلعلع 
لرياسة الدعوة فى بعض مذن العراق. وخاصة الكوفة وبغداد؛ وعين أحد أولاده لرياسة 
الدغرة ف "قار . ولما مات الحسين بن عبد الله حول سنة 7١١‏ هيى عهد عبد الله إلى ابنه 
حي أى لقتل لم ينبن اللاعوة فى سلمة والعزاقور موي قم األنقلة رياني الدعرة بنع 
موت أبيه حول سلة 71/١‏ هء وأصبح وضنيا على .سيد أبن اليه الحسين الذي يزعم بعضهم 
أنه عبيد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين. وقد بعث أحمد هذا ابن حوشب لنشر الدعوة 
في بلاد اليمن؛ كما بعث أبا عبد الله الشيعي إلى اليمن لتلقي أصول الدعوة عن ابن حوشب 
قبل رحيله إلى بلاد المغرب. ْ ْ 

أرسل عبد الله بن ميمون وهو في الأهواز أحد دعاته؛ وهو الحسين الأهوازي؛ إلى 
سواد الكوفة. حيث لقي حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط. الذي لم يلبث أن دخل في 
الدعوة وساعد نشرها فى سواد العراق. بعد أن ترك له الحسين الأهوازي أمر الدعوة 
زساضك الدهرة امامل عار يه جمد النروواجا عظيما برع العرية. 


.١8 اللويري : نهاية الأرب. مخطوط ج 5” ص‎ .١ 48 ص‎ ١ المقريزي : حطط ح‎ )١( 


اا م وس فطل بوش عحيح مص اين ون واج ونح ابام عه تنو و الجر كاف الساسة والديبة الاسماعيلة 


وكان من أكبر دعاة حمدان. صهره عبدان الذي صادفت الدعوة الأسماعيلية على يده 
كثيراً من النجاح. حتى أن أبا سعيد الجنابي مؤسس دولة القرامطة في البحرين» وزكرويه بن 
مهرويه زعيم قرامطة الشمال. أي شمالي غربي بلاد العراق وبادية السماوة وبعض بلاد 
الشام قد أخحذا الدعوة عنه. ولم يلبث أن اختفى حمدان قرمط». وقتل عبدان على أثر 
انتقاضهما على أبناء القداح بعد سنة ”8٠١‏ هء وتحول نشاط القرامطة نحو الشمال على يد 
زكرويه ونحو الجنوب على يد أبي سعيد الجنابي . 

بدأ زكرويه ينشر دعوته في الخلفاء وامتد نشاطه إلى بادية السماوة وبعض مدن الشام: 
وللحم هذه الحركة حركة الجزيرة العراقية والشام(') لاع تلدع 101 لامتتطق ام 3/150 والإذ عط ]1 
وانتشرت دعوة القرامطة على يد أبناء زكرويه؛ فقد حاصر ابله يحيى دمشق سنة 589 هي . 
ولكنه قتل على أبوابهاء وانتقلت رياسة الدعوة إلى أخيه الحسين الذى أثار القلق في 
بلاد الشام حتى قضى عليه محمد بن سليماك الكاتب قائد الحليك العينانى المكتفي 
سنة 19١‏ ه. ونخرج زكرويه من مخبئه وبحارب العباسيين انتقاما لقتل ابنيه ورغبة في نشر 
الدعوة الإسماعيلية ولكنه قتل في سلة 7915 ه. 

أما الحسين بن بهرام. ويكنى أبا سعيد الجنابي» نسبة إلى جنابة» وهي بلدة على 
ساحل الخليج الفارسي شرقاء فقد قام بنشر الدعوة الإسماعيلية في القطيف. وامتد نفوذه 
إلى أرجاء البحرين كافة» وعمل على تكوين مجتمع إسماعيل يدين له بالطاعة. ولكن الدولة 
العباسية لم تستطع القضاء عليه بسبب انشغالها بحرب قرامطة الشمال برعامة زكرويه بن 
مهرويه وأبنائه . 

وصفوة القول أن القرامطة في دور الستر أقلقوا العباسيين» فأذكوا الفتن في سواد 
الكوفة» وفي العراق العربي, وبادية الشامء وفي أكثر أرجاء سورية. : 

كذلك انتشرت الدعوة الإسماعيلية في بلاد اليمن على يد ابن حوشب وابن فضل 
الجدني نسبة إلى جدن. وهي مفازة باليمن. وقد قيل إن أحمد بن عبد الله بن ميمون هو 
الذي استمال ابن حوشب إليه وأرسله إلى بلاد اليمن. حيث استقر بقلعة للاعة جنوبي مدينة 
صنعاء. واتخذها مركزاً لنشر دعوته ومد نفوذه. ولم يلبث أن استمال إليه أهالي هذه البلاد 


)1١‏ 74 - 73 .تزه ,تلاك أالةتاك! كه خنتق لع 0ع!!” .ذألعا لموومعء8 
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وأقام الحصون والمعاقل. وانتصر على والي العباسيين وأمراء اليمن» وأرسل الدعاة إلى 
سائر بلاد اليمن والبحرين واليمامة والسئد والهئد ومصر والمغرب . 

ولما اتصل بابن حوشب نبأ موت الحلواني وأبي سفيان داعبي الإسماعيلية في 
المعرب»: عيذ إلى آبي عبن اله الشيعى ,ينقت الدعوة فى هله البللاه. فسار إلى «متكةء..نخيث 
التقى بحجاج كتامة وصحبهم إلى مصرء وجذبهم إليه ببلاغته» فطليوا إليه المسير معهم إلى 
بلادهم. ولما وصل إلى بلاد كتامة وهي بلاد الجزائر اليوم (ربيع الأول سئة 784 هم. نزل 
بفج الأخيار بجبل إيكجان من أرض كنامة على مقربة من قسنطيئة» وأخل ينشر دعوته 
بمساعدة الكتاميين وغيرهم من القبائل المجاورة. وقد حاول إبراهيم الثاني الأغلبي 
م(71- 7589 ه) أن يجذب أبا عبد الله إليه. ولما أخفق في محاولته أرسل إليه حملة 
(8139؟ ه) انتهت بالإخفاق, كما أرسل إليه حملة أخرى حلت بها الهريمة. 

وفى سلة 55١‏ ه وقم في يل داعي الشيعة كثير من مدن المغرب ؛ وساعد على 
التصاره موت إبراهيم الثاني الأغلبي , ولحاق ابئه أبي العباس به في السئة التالية» وتولية ابنه 
زيادة الله 55559٠9‏ ه)., الذي الصرف إلى اللهو. وميل وزرائه إلى عقائد المذهب 
الشيعي الذي اعتقده كثير من أهالي هله البلاد» وفى سئة 795 ه استولى أبو عبد الله على 
القيروان التي تبعد أربعة أميال عن مديئة رقادة وفر زيادة الله من رقادة» وزالت دولة الأغالية 
بإفريقية» وأطلق عبيد الله المهدي من سجنه في سجلماسة , 

وقد استطاع أبو عبد الله الشيعي أن يجهر بالدعوة لعلي وفاطمة» فأمر بالصلاة على 
رسول الله وله » وعلى الحسبن وفاطمة!١)‏ وتكللت جهود الأسماعيلية في دور السئسر 
بالنجاح, وقامت الدولة الفاطمية أو دولة الفواطم. التى عرفت أخيراً باسم دولة العبيديين 
نسبة إلى عبيد الله المهدي مؤسس هله الدولة, 
(ب) دور الظهور : 
١‏ . نشر الدعوة الفاطمية في الدور المغربي : 

أخذتث الدعوة الفاطمية تعمل على تنظيم دعوتها في جميع اليعاء العام الإسلامئعن طريق 
دعاتهم. ففي بلاد اليمن تعرضت الدعرة الإسماعيلية للخطر بسبب قيام النزاع بين ابن 


, ١" ابن ستلدون؛ العبر سج ؛ ص‎ )١( 


2 م وبوحع ع مومه مود دوو و دوه و ونين بخن اندر قات داش والتيدة تقر اليس القاطية 


حوشب (منصور اليمن) وعلي حالسل الذي صرق على هده الدعره و روعازي ابل حوس 
واستولى على عدن ولاعة. ولم يلبث ابن فضل أن مات مسموما (*7*0 ه). كذلك كان 
موت منصور اليمن 7١7‏ ه) من العوامل التى أضعفت الدعوة الإسماعيلية باليمن١١2‏ واتخذ 
السيون من هذه الحالة فرصة للقضاء على المذهب الإسماعيلي؛ واضطر أنصار الفاطميين 
إلى نشر دعوتهم في الخفاء؛ حتى ظهرت قوتهم حول منتصف القرن الخامس الهجري على 
يد علي بن محمد الصليحي في عهد المخليفة المستنصر الفاطمي . 

وفي البحرين عمل أبو سعيد الجنابي وابنه سعيد على التقرب إلى العباسيين مما أثار 


١-أبو‏ سعيد "6١‏ ها 


ا 


* أبو طاهر 7*7 هم م سعيك 1ثلم ع أحمد 09" ه. 


سابور .مه ه ه الحسن الاعصم ااه 


حنق الماطميين وأنصارهم من القرامطة. فأثاروا الفتن وخلعوا سعيداً وولوا أخخاه أبا طاهر. 
وأقرهم عبيد الله المهدي على ذلك ١5(‏ ه). وقام أبو طاهر بحملات إرهابية ليشغل 
العباسيين . ويبتيح الفرصة للفاطميين لامتلاك مصر. ولما مات أبا طاهر سلنة “م هي أقر 
الخليفة الفاطمي القائم أنحاه أحمد في رياسة الدعوة في هذه البلاد. وقد أدت هذه السياسة 
إلى قيام النزاع بين أنصار أبي طاهر وأنصار أخيه أحمد» وبين القرامطة والفاطميين حيئاً من 
الدهر. 

وفي فارس قام «خلف» بنشر الدعوة الإسماعيلية» وجمع حولها لفيفاً من العلماء من أمثال 
الداعي غياث الذي أصبح في عهد أحمد بن خلف نائباً لرياسة الإسماعيلية أو الخليفية كما 
كانت تسمى في فارس227. وأصبغت الدعوة الإسماعيلية في هذه البلاد بالصبغة العلمية 
والفلسفية. ومن أكبر دعاة الإسماعيلية في فارس: ادعة الراق المقوفى ونه 8م هده 


. 755 ؛ (؟) ابن النديم : الفهرست ص‎ , ١6١ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص‎ )١( 
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ركان له تانر كبر عل الأمراء؛ حتى أن يوسف بن أبي الساج أمير الري» فكر في لع طاعة 
الخليفة المقتدر العباسي (740 7٠١‏ ه) والدحول في طاعة المهدي الفاطمي» كما 
جذب أسفار بن شيرويه أمير قزوين, وقائده مرداويج بن زياد الديلمي . 

ومن أشهر دعاة الإسماعيلية في فارس محمد بن أحمد النسفي ١(‏ ه). الذي 
عمل على جذب نصر بن أحمد الساماني (57:01- 771١‏ ه) أمير خراسان وما وراء النهرء 
وأدخيله في الدعيرة الإسماعيلية . ولكن قواده سخطوا عليه لاعتناقه عقائد هذه الدعوة ودبروا 
مؤامرة لاغتيآته. فنزل عن الإمارة لابنه نوح الذي عمل على القضاء على المذهب 
الإسماعيلي في بلاده( . 


وفي مصر كان الفاطميون يرسلون إليها مع جيوشهم دعاة لنشر مذهمهم فيهاء فكانوا 
يلدمجون في المصريين. ويلقنونهم عقائد هذا المذهب الذى اعتلقة كثبير ام المصبر مين + 
وكان للخلفاء الفاطميين» نصيب كبير في نشر هذه الدعوة. وليس أدل على ذلك من الكتاب 
الذي أرسله الخليفة الفاطمي القائم إلى محمد بن طغج الإخشيد يدعوه إلى قبول دعوته 
والدخول في طاعته( 2 , 

وفي عهد المعز الفاطمي أصبح في مصر جماعة كبيرة تدين بعقائد المذهب 
الإسماعيلي. فأرسل إلى كافور الإخشيد وإلى أكابر قواده يدعوهم إلى طاعته. ويقول 
المقريري (ج ” ص 7؟): «قدمت عليه دعاة المعز لدين الله من بلاد المغرب يدعوبه 
لطاعته. فلاطفهم ؛ وكان أكثر الإخشيدية والكافروية والكتاب قد أخذت عليهم البيعة للمعز. 
وكان كافور نفسه يحسن إلى العلويين في مصر ويدر عليهم الهبات والأرزاق». 
؟ - نشر الدعوة الفاطمية في الدور المصري: 

انقسم القرامطة بسبب قيام المنافسة بين أولاد أبي سعيد فريقين: فريق بزعامة بني أبي 
طاهر ظل على ولائه للفاطميين . وفريق آخخر بزعامة بيت أحمد بن أبي سعيد وعلى رأسه 
الحسن الأعصم الذي أصبح يضمر العداء للفاطميين ويعمل على التقرب للعباسيين. 

وقد اتخل الحسن الأعصم من استيلاء الفاطميين على دمشق فى سلة /70 هء 
ومنعهم الجزية التي كانت تدفع للقرامطة» فرصة للانتقام من الفاطميين» فسار إلى بلاد 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن * تاريخ الدولة الفاطمية ص 55 ومايليها. 
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الشام واستولى على دمشقء ثم سار إلى الرملة ثم إلى الفرما وعسكر بجنده في عين شمس . 
وفي أوائل ربيع سنة 1+" ه دار القتال بين القرامطة والفاطميين عند باب مدينة القاهرة. 
ودارت الدائرة على القرامطة الذين ارتدوا إلى القلزم2'0. وأرسل الخليفة المعز. وكان لا 
يزال في بلاد المغرب» مدداً لجوهرء الذي استطاع أن يرد الحسن القرمطي وجيشه إلى 
دمشق . وأخخحذ يعد العذلة لغزو مسر من جديد». ولكئنه اضطر إلى العودة إلى الإاحساء لإحماد 
ثورة أنصار أبي طاهر. 

ولما قدم المعز إلى مصر في أواخر سنة 57" ه أرسل إلى الحسن الأعصم القرمطي 
كتايا طويلا يهدده فيه ويتوعده2'9. فرد الحسن على هلأ الكناتب يكلمات قصيرة تدل على 
عدم صسالاته بتهديد المعز ووعيدهة. وعلى شدة رغبته في محاربة الفاطميين . فقال: «وصل 
كتايبك الذى قل تحصيله. وكثر تفصيله . ونعخن سائروت إليك على إئره والسلام)( . ولم 
يلبث أن ظهر القرامطة في عين شمس (ربيع الثاني 577 ه), وحميت الحرب بين 
الفريقين؛ وانتهت بتشتيت قوة الحسن القرمطي واسترداد الفاطميين دمشق . 

٠‏ وفي أواخر عهد المعز ثار أهل دمشق وأتاحوا الفرصة لدخول أفتكين التركي مولى معز 
الدولة بن بويه وإعادة الخطبة للعياسيين . وفل عمل الغيزية الفاطمي على اسثتمالة أفتكين 
وحاصر جوهر الصقلى. وحمله على طلب الصلح . ولكن العزيز خرج بنفسه؛ ودارت بين 
الفريقين على نهر الطواحين بالقرب من الرملة معركة انتهت بهزيمة القرامطة وأفتكين؛ 
وعادت دمشق إلى أيدي الفاطميين . 

وقد أضعفت هذه الحروب القرامطة المناوئين لسلطان الفاطميين» واستطاع العزيز أن 
يجذبهم إليه ويعيدهم إلى الطاعة(*) . 


أما من نأححية العباسيين فل عملوا على القضاء على أعدائهم الفاطميين , وساعدهم 
في ذلك بنو بويه برغم تمسكهم بعقائد المذهب الإسماعيلي مذهب الفاطميين حتى لا 


. 178 المقريزي : اتعاظ الحئفا ص 85. خطط جح ؟ ص‎ )١1١ 
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يتعرض سلطانهم في بلاد العراق للخطر. وهذا يعلل مساعدة البويهيين للقرامطة في حروبهم 
مع الفاطميين . وقد حاول اكير الفاطمي أن ييجلف إليه المويهيين» فأرسل إلى عضصد 
الدولة بيه رركن الد ولة 0 م قبله "55١‏ مم0 لم تتابعت رسائله إليهي «فأجابه عضد 
الدولة بكلام يتضمن صدق الطوية وسحسن النية)(١)‏ , 


على أن سياسة المودة قد تبدلت في أواخر عهد عضد الدولة الذي توجس خيفة من 
ناحية الفاطميين. فجمم ع مسجاساً حضره العلويون الذين أقروا بطلان نسب الفاطميين. ويعتبر 
هذا العمل بدء تدوين المحاضر العباسية التي عقدت ببغداد في القرن الخامس الهجري, 
وأنكر فيها نسب الفاطميين إلى علي وفاطمة. وقد هال العباسيين إقامة الخطبة للحاكه 
الفاطمي في بلاد الموصل!"؟. 

على أننا نلاحظ تطورا واضحاً في سياسة البويهيين نحو الفاطميين منذ عهد أبي 
كاليجار (470 . 44١‏ ه) الذي تقرب إلى الفاطميين لإلقاء الرعب في قلوب العباسيين , 
وذلك نتاثير المؤيد في الدين هية الله الشيرازي داعي المستنصر الفاطمى في فارس الذي 
عمل على «ساعدة البساسيري حين حرج على اللخليفة العباسي القائم وأقام الخطبة للخليفة 
الفاطمي على محابر بغداد نحوا من سنة , 


وان الحمدانبون. كبني بويه. يخشون ازدياد نفوذ الفاطميين» على الرغم من أنهم 
انوا بسلون إلى المدهب الإسماعيلي . ولذا نرى الحمدانيين يشجعون القرامطة على غزو 
بلاد الشام في عهد المعز وابئه العزيز الذي عمل على الاستيلاء على حلب من يد سعيد بن 
ل مكيبن الله لله ا ةا هم ) ؛ ولم ينقذه سوق تدحل البيزنطيين بقيادة الأمبراطور باسيل 
الخانى ٠.‏ وموث العزيز فى بلبيس وهو في طريقه لفتح حلب سنة 85" ه. لحف كي 
لحم الفاطسيين إلا فى عهد الخليفة الحاكم”" , 


وف انتشرث الدعوة للفاطميين في الموصل بعد أن انتزعها المقلد بن المسيب العقيلي 
سن 6 الحمدانيين سينة 5 هه وأسس فيها دولة العقيليين ؛ وخطب فرواش بن المقلد 
للفاطميين على مابر الموصل والانبار والكوفة والمدائن في شهر المحرم سئة 4١١‏ ه., مما 


00 بأر بسر الأسلام . محطوط بدار الكتب المصرية سم ” صن ١121ب ,1١‏ 
(؟١)‏ أبن اأعفابسى دبل تار سم دملن مص 17 -11. 
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محضر بالطعن فى نسب الفاطميين29 . 
وقد راجت الدعوة الإسماعيلية في بلاد اليمن على يد على بن محمد الصليحي 
المتوفى سنة 569 ه. وقد استعان به الخليفة المستنصر على إزالة نفوذ العباسيين من بلاد 
الحجاز وإعادة سلطان الفاطميين عليها . ثم خحلف علي الصلبحي في نشر الدعوة الفاطمية 
فى هذه البلاد ابنه الملك المكرم , والسيدة أروى الحرة الصليحية زوجة المكرم2' . 
أما علاقة الفاطميين بالأمويين في الأندلس», فقد كانت تنطوي على الكراهية والبغضاء 
بسبب ذلك العداء التقليدي الذي استمر بين البيتين الهاشمي والأموي منذ أيام الجاهلية . 
ومما يدل على استمرار ذلك العداء تلك الرسائل التى تبودلت بين العزيز بالله الفاطمي 
والحكم المستنصر الأموي . ذكر ابن خخلكان”29 أن العزيز كتب إلى الحكم يسبه ويهجوه. 
فرد هذا عليه بقوله: أما بعد. قد عرفتئا فهجوتنا ولو عرفناك لاجبناك. ويقول العينى9»: إن 
الحكم سه إن العزيز صاحب مصر كتاباً همجحأه فيه وفي أهلهى وأنه دعي فى نسبة ع وأن 
جده القداح باطني , وكتب فى أول كتابه: 
انيتا بنى امعووانت 5 ا اال تقلنت بنا الحال اكات علينا الجذواكر 
إذ نجه عسوا : نووالق :ليه ارم وام ابن اله الستسامر 
عرفتنا 1 فهجوتنا ولو عرفناك لأجمناك. والسلام . 


ولم يقتصر هذا العداء على الأمويين في الأندلس وحده بل شمل المغاربة الذين قامت 
الدولة الفاطمية بفضل مساعدتهم. فإن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الذي ولاه المعز 
لدين الله الفاطمي بلاد المغرب قبل مسيره إلى مصر واتخاذه القاهرة حاضرة لدولته لم يهتم 
هو وأبناؤه من بعده بنشر الدعوة للفاطميين في المغرب . 


. 7١1/- 774 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) الحمادي اليماني : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 48 . ابن خلدون: العبرج غص ١5؟.‏ 
)7١١(‏ وفيات الأعيان ج ” ص ؟67١.‏ 

(5) عقد الجمان. مخطوط بدار الكتب المصرية ج ١19‏ ص 895, 
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وقد قامت الحرب بين المعز الصنهاجي وبين المستنصر الفاطمي الذي استعان بقبائل 
بنيى هلال» واستولى على القيروان سنة 159 هء ففر المعز إلى المهدية, ثم قطم ابنه تميم 
الخطبة للمستنصر الفاطمي وخطب للقائم العباسي وخلفائه؛ حتى قامت دولة الموحدين 
على يد أبي عبد الله محمل بن تومرت الذي تلقب بلقب المهدي. ومات في سنة 0077 ه 
1١74(‏ م)» ثم قطع أحد أخصائه من القواد, وهو عبد المؤمن» الخطبة للخليفة العباسي . 
وتلقب بلقب أمير المؤمنين7. 


(ج) تنظيم الدعوة الفاطمية : 
كان الإسماعيلية يتظاهرون أمام الناس بأمور تحبب إليهم المذهب الإسماعيلي الذي 
يدعو إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق . 


وكان دعاة هذا المذهب إذا شككوا المدعو أو المريد وطلبوا ديه حل رموز الدعوة» 
أخذوا عليه العهود والمواثيق بأن لا يكشف عن سر هذه الدعوة» وأن يتحمل في سبيل الدفاع 
عنها كل ضروب العذاب والآلام . وكانت هذه الدرجات رائحة لون دورق الستر والظهور. 
وقد أولاها الفاطميون كثيراً من العناية. فعقدوا لها المجالس فى القصورء والمكتيات 

وكانت هذه الدعوة الإسماعيلية تسند إلى «داعى الدعاة»؛ وكان يلي قاضي القضاة في 
الرتبة» وكثيراً ما كانت الوظيفتان تسندان إلى رجل واخد. ويساعد داعي الدعاة في نثسر 
التعاليم الفاطمية اثنا عشر نقيباً» وله نواب ينوبون عنه في البلاد ”2 


وكان داعي الدعاة يقوم برياسة الدعوة الإسماعيلية ويأخذ العهد على المريدين» إما 
مباشرة» أو بواسطة نوابه في مصر وفي غيرها من البلاد التي ساد فيها المذهب الإسماعيلي , 
والإشراف على محاضرات المجالس وتنقيحها وعرضها على الخليفة لإقرارها وتذييلها 
بإمضائه29. ومن أشهر دعاة الدعاة, أسرة أبي حنيفة النعمان المغربي» والمؤيد في الدين 
هبة الله الشيرازي . 

وقد خصص لداعي الدعاة مكان خاص بقصر الخليفة» هودار العلم. حيث كان يعقد 
الفحالى ورف انمه متشجتانة تعلق التااتيه سافن العام ويف للقجاء مجليا خناضا 


.0١1-68١٠ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج وص‎ )١( 
"94١ ص‎ ١ المقريزي: خطط ج‎ )5( ١.١7١ المؤيد في الدين. السيرة المؤيدية ص‎ )١( 
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يسمى «مجلس الدعوة» حيث يلقنهن أصول المذهب . 
ويتسلم داعي الدعاة كت الدعوة التي تقرأ على الناس شف القصر من سلفه 
الات ,2)١(‏ أما هذه | لكتب فهى من غير شك الكتب التن ألفها دعاة من أمشال أبي حليفة 
النعمان المغربيى”"2»: ويعقوب بن كلس( , والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي7*) وغيرهم 
من دعأة الإإسماعيلية . 
وقد قامت في العصر الفاطمي طائفة من غلاة دعاة الإسماعيلية ألهوا الخليفة الحاكم, 
وخرجوا على السواد الأعظم من الإسماعيليين المعتدلين الذين يمثلون المدرسة الإسماعيلية 
القديمة . ومن أعظم هؤلاء الغلاة حمزة بن على الزوزني . والحسن بن سحيسدرة الفرغاني 
المعروف بالأخرم. ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين البخاري الدرزي . 
ففي سنة 408 ه جهر حمزة بن علي بألوهية الحاكم» وصنف كتاباً ذكر فيه أن روح 
الله سبحانه وتعالى حلت في ادم عليه السلام» ثم انتقلت إلى علي بن أبي طالب» وأن روح 
علي انتقلت إلى العزيز» ثم إلى ابنه الحاكم. الذي أصبح في نظرهم إلها عن طريق الحلول 
10 مقعم ا) , 
ويعتبر حمزة بن على المؤسس الحقيقي لمذهب الدرزية220)) وقد استغل الحسن بن 
حيدرة الفرغاني الأخرم» ومحمد بن إسماعيل البخاري الدرزي فى نشر عقائد هذا المذهب 
وشجع الأخرم على الجهر بتأليه الحاكم في سنة 1٠4‏ ه حيث قتل . 
وكان الحاكم يسجع هله الدعوة في عد ارلا وفي الشام الياء لأن ذلك كان يتفق مع 
)١(‏ حسن إبراهيم حسن: تاريح الدولة الفاطمية ص 414" - 740, 
ف ومن أشهر كتبه : كتاب دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام, وكتاب الهمة في معرفة 
الأئمة وكتاب المجالس والمسايرات» وكتاب أساس التأويل؛ وكتاب افتتاح الدعوة الزاهرة 
(؟) ومن أشهر كتبه : الرسالة الوزيرية؛ التي نهح فيها منهج أبي حنيفة السعمان في كته , 
(4) ومن أشهر كتبه السيرة المؤيدية. 
ك6 الدرز (بالفتح) : واحد درزة: الثوب ولحوه» وهو فارسي معرنا. ويقال درز بالدال والذال. وأولاد دررة. 
السملة والسقطاء والغوغاء من الناس والخياطون. وهم من أسفل الناس والدرزى (بالفتح) : الخياط 
والعامة تضم الدال فتقول درزى» وفي الجمع دورز» والصواب دررق في المفرد. ودررية في الجمم . 
والشائع اليوم دروز وهو خط . 
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أنصاره؛ كحمزة بن علىء والدرزي اللذين. نسبا إليه الصفات التى لا يتصفف بها إلا الله 
سيان وتغالن »كما شم يعفى التعراه النتصلين بالبلاط الفناطمن هذا الامتساف» :ولمع 
يترددوا في أن ينسبوا إليه بعض صفات الله وهم يقرءون القران بحضرته. حتى لقد أرغم كل 
من لم يقل بألوهية الحاكم على دفع الجزية كأهل الدمة 

ومن أهم مميزات الدرزية اتخاذهم تقويما جاديد! يؤرخون به حوادثهم» ويبدأ من سنة 
4 ه وهي السنة التي ظهرت فيها دعوى تأليه الحاكم على يد حمزة بن على . 

وكان الدرزية ينقسمون إلى طائفتين: الأولى طائفة الروحانيين وتكون الطبقة المستنيرة 
التي تلم بأصول المذهب الدرزي . والطائفة التانية هي طائفة الجثمانيين؛ وتنقسم قسمين : 
الأمراء الجثمانيين والعامة أو الجهال. فالأمراء الجثمانيون يتولون شكئون الحرب والزعامة 
الوطنية» والعامة أو الجهال وهم لا يعرفون من أصول المذهب إلا اسمه(). 

ولا يسمح لأحد من طائفة الجثمانيين بالانتظام في طائفة الروحانيين إلا بعد اختيار 
طويل شاق يظهر فيه استعداده لتلقى أصول المذهب الدرزي والاطمئنان إلى أنه سوف 
شع عدر ثائما لفيا فن عقائدور 

وقد خلف حمزة بن على وغيره من دعاة الدرزية الأقدمين كثيرأً من المؤلفات التي 
كشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب؛ ومنها نتبين أنهم من غلاة الإسماعيلية» وأن 
مذهبهم لم يخرج عن المذهب الإسماعيلي في جوهره. وقد بنيت هذه الرسائل على اراء 
فلسفية مصدرها عقائد الباطنية والمعتزلة؛ لأن الفلسفة. وهى أساس الشريعة عند 
الفاطميين, قد حلت في عهد الحاكم محل القران والسئة. مد الرسائل على 
أن داعي الدعاة كان يعاونه مائة وواحد وخمسون داعياً بالإضافة إلى ما كان يقوم به 
المؤذنون خطباء المساجد من نشر المذهب الإسماعيلي . 


! 1: .43م ,لمماعتاعةا مه مامموط متبصط مط 01 ممتع م0 نط1‎ )١( 


“د الخوارج 


إذا كان الخوارج قد شاركوا إلى حد كبير في سقوط الدولة الأموية. فقد أقلقوا خلفاء 
العصر العباسي الأول في المغرب خاصة, حيث مال أهلها إلى مبادىء الخوارج من الإصابة 
والصّفْرية وغيرهم الذين بلغت جيوشهم نحو مائة ألف, وخلعوا طاعة أبي جعفر المنصور 
وهزموا جيوشه واستولوا على مدينة القيروان في عهده أكثر من مرة. 

على أن خطر الخوارج لم ينته في العصر العباسي الأول؛ بل إننا نقرأ عن ثوراتهم 
التي كانوا يذكونها من حين إلى حين . نفي سنة 767 ه خحرج مساور بن عبد الحميد بن 
مساور الشاري البجلي الخارجي على والي الموصل في عهد الخليفة المستعين؛ وأخرج 
ابنه حوشرة من السجن. وحارب هذا الوالي؛ واستولى على أكثر أعمال الموصل وهزم 
الجيوش العباسية عدة هزائم, ولكنه لم يستطع البقاء بها فسار إلى الحديثة, وكان قد اتخذها 
دار هجرته!!) , 

وقد تعرض مساور لمخطر جسيم بسبب انشقاق بعض الخوارج عليه بزعامة عبيدة الذي 
خالفه في قبول توبة الخاطىء . وكان مساور يرى كما كان يرى الخوارج المعتدلون في أواخر 
العصر الأموي. عدم تكفيره وقبول توبته؛ على حين تمسك عبيدة بمبادىء الخوارج الأول 
في تكفير العاصي , وقامت الحرب بسبب ذلك بين الفريقين على مقربة من الموصل في 
شهر جمادى الأولى سنة /!6؟ ه. وعلى الرغم من انتصار مساور على خصمه وفتله. انتهز 
الخليفة العباسي المعتمد هذه الفرصة وأرسل الجيوش بقيادة مفلح , الذي استطاع أن ينتصر 
عليه في عدة موأقع . وأحرجه من الموصل والحديثة . ولكن مساوراً صمد لخصمه واتبع معه 
خطة الكر والفر والتوغل فى الجبال والشعاب والمضايق» حتى نهك قوته وأرغمه على العودة 
إلى سام بجاهيرة النولة الفسنائرية فل لالياك لين واتترلق على هيدة النلاك» وحن 
خراجها. وقويت شوكته واشتد أمره9؟) 

وقد ذكر ابن الاثير هي حوادث سنة ه أن على بن مساور وطوقاً الزهيري 
الخارجين نخرجا في الموصل في أربعة آلاف رجل وعاثا في هذه البلاد. وذكر الطبري 





19) ابن الأثير ج لاص أثاكت ؟لا, )١‏ المصدر نفسه ج لا ص .8١‏ 


(ج ١١‏ ص 777) في حوادث سئة 77١‏ ه أن الأكراد انضموا إلى مساور السخارجي وقتلوا 
رجلا من كبار ربيعة؛ وأن الحرب قامت بينهماء ولما مات مساور فى سئة 777 ه خلفه في 
زعامة الخوارج أيوب بن حيان الوارقي البجلي » وقام النزاع بينه وبين محمد بن خرزاد الذي 
ادعى أن مساوراً عهد إليه قبل وفاته. وقتل أيوب» فألت الزعامة إلى محمد بن عبد الله بن 
يحبى الوارقي » بالغلام» ولكنه قتل أيضاً. فبويع هارون بن عبد الله البجلي الذي كثر أتباعه 
وانتصر على ابن خرزاد» واستولى على أعمال الموصل وجبى خراجها. وبذلك استقر 
الخوارج في نواحي الموصل؛ وصدوا بني شيبان حين أغاروا عليها (؟/1؟ ه)؛ وحاربوا 
جند يوسف بن أبي الساج قبل أن يستولي عليها في السنة التالية وأوقعوا به الهزيمة(2. كما 
صدوا بني شيبان حين حاولوا الإغارة على مدينة نينوى من أعمال الموصل وانتصروا عليهم 
بمساعدة أهل هذه البلاد (9/ا؟ ه) . 

على أن أمر الخوارج أخذ في الضعف بسبب وقوع النزاع بينهم» فقد انشق على 
هارون زعيم الخوارج محمد بن عبادة المعروف بأبي جوزة» وانضوى تحت لوائه كثيسر 
منهم » واستولى على بعض البلاد التي كانت في حوزة هارون؛ وأقام الحصون, والتقى 
الجيشان على مقربة من سنجار. وعلى الرغم مما أحرزه هارون من نصر وظفر أضعفت هذه 
الحروب من أمر الخوارج وأتاحت للعباسيين فرصة التغلب عليهم؛ واستطاع عامل الخليفة 
المعتضد (719 - 784 ه) على امد أن ينتصر على محمد بن عبادة الخارجى وأن يسوقه 
إلى دار الخلافة. كما أدى ذلك النزاع إلى انتصار عامل الخليفة العباسي عن العوها عا 
هارون الخارجي (؟8١‏ ه). وتمكن الحسين بن حمدان من الانتصار عليه في السنة التالية 
وساقه إلى حاضرة الخلافة, «وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان» وطوقه وخلع على 
إخوته؛ وأدخل هارون على الفيل» وأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن حمذدان والتوسعة 
عليه والإحسان إليه» ووعد بإطلاقه. ولما أركبوا هارون على الفيل» وأرادوا أن يلبسوه ديباجاً 
مكتيراء فامتنع وقال: لا يحل » فالبسوه اوها ولماصلب نادى بأعلى صوته: لا حكم إلا لله 
ولوكره المشركون. وكان هارون صفروياً9». 


وبموث هارون بن عبد الله البجلي الشاري ضعف أمر الخوارج في الموصل »؛ ولكنهم 
ظلوا يقلقون الفاطميين في المغرب والعباسيين في اليمن وعمان خاصة. ففي المغرس اشتد 
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نفوذ الخوارج بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد الذي راجت دعوته في أواخحر عهد عبيد الله 
المهدي الفاطمي (55-595"” ه)نء وتفاقم خطره في عهد ابنه القائم. وانتشرت جيوشه 
في كل أرجاء الدولة الفاطمية في سنة 777 هء وكان يستولي على مدينة المهدية حاضرة 
الفاطميين في ذلك الحين. ولم يستطع الفاطميون الانتصار على جيوش أبي يزيد إلا في 
غهك النخايقة المتصور ونان 11 همعن وقيق غليةوسيق إلى الطيرية سيك نات معائرا 
من جراحه في شهر المحرم سنة 71756 ها., 

أما في اليمن وعمان خاصة, فقد انتشر مذهب الخوارج الذين استطاعوا في سنة 
5 ه أن يستولوا على مدينة عمان حاضرة هذه البلاد وأقصوا عمال البويهيين عنها. 
ونشروا الأمن فيها. وأظهر ابن راشد الخال العدل «وأسقط المكوس. واقتصر على رفع عشر 
ما يرد إليهمء وخطب لنفسهء وتلقب بالراشد بالله: ولبس الصوف, وبنى موضعاً على شكل 
مسجدل)(؟ . 


+ -ثورة صاحب الردج 
أثار الزنج (قمفامه 1 طاظ) وهم طائفة من عبيد إفريقية القلق والرعب في حاضصرة 
الخلافة العباسية. وكان مسرح هذه الثورات الجامحة العنيفة التى دامت أكثر من أربع عشرة 
سنة. هذه المستنقعات الممتدة بين البصرة وواسط. وانضمت إليهم جماعات من العبيد 
الهاربين من القرى والمدن المجاورة تخلصاً من حالتهم . وكانوا لا يتقاضون من الأجر شيئاً 
بل كانوا يقتاتون بقليل من الدقيق والتمر والسويق» مما جعلهم إزاء هذه الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة على أتم الاستعداد للخروج على ولاة الأمر فيهه9'؟2. 


أنه من ولد علي زين العابدين بن الحسين بن علي 7" , كما أدعى أن العناية الإلهية قد أرسلته 

لإنقاذهم مما كانوا يعانونه من بؤس, كما ادعى أيضا العلم بالغيب وانتحل النبوة7؟». ولكنه 

.؟5١١ ابن الأثير ج و ص‎ )١( 

)١(‏ الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص 57 - /الا. 

(؟) زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وذكر ابن 
الأثير (ج لا ص ؟7) أن أسمه علي بن محمد بن الرحيم . واسمه بهنبوذا. 


لم يجهر بعقائد المذهب الشيعي على الرغم من ادعائه النسب إلى علي وفاطمة» وإنما جهر 
بعقائد مذهب الخوارج . 

وقد علل نلدكه(١)‏ هذه الدعوة الغريبة في هذه العبارة فقال: «لقد بلغ من معرفة هذا 
الزعيم الثائر بميول أصحابه؛ أنه تظاهر بالدعوة إلى مذهب الخوارج الذي يلائم ميولهم 
الديمقراطية أكثر من مذهب الشيعة, وإن كان هو قد افتخر بأنه من نسل على وفاطمة. لما 
ينطوي عليه المذهب الشيعي من التوريث الذي لا يلاثم عقرل مواطنيه». ‏ - 

«ومن ثم يتضح وضوحاً كافياً - كما يقول نلدكه (ص  )١١4‏ لماذا رفض قرمط 
المؤسس الحقيقي لمذهب القرامطة. وهو المذهب الشيعيى المتطرف الذي قدر له أن يملا 
لعا الامااقى زاقل :كنا وعلنا .اذى تع برهي اليد علن ترط دجا قن بنجنه مزه 
اشتراكه معه في حركته, متأثرا بعوامل مذهبية» , 

ومهما يكن من شيء فإن صاحب الزنج لم يلبث أن كشف عن ميوله الحقيقية» حتى 
إن أعداءه سموه دعي على » كما سموه الخبيث9) . 

قدم صاحب الزنح بلاد العراق» واتصل ببعض بطانة الخليفة المنتصر 
518-559 ه). ثم سار في سنة 554 ه إلى البحرين؛ ودعا إلى تحرير العبيد في 
البصرة وضواحيهاء واستمال قلوبهم. حتى إنهم تركوا مواليهم وانضموا إليه. فعظم شأنه 
وقويت شوكته. ولقيت دعوته قبولاً بين أهالى هجر والبحرين والعراق7©. ثم سار إلى بغداد 
سنة 564 هه وأقام هناك سئة؛ «فزعم بها أنه ظهر له ايات عرف بها ما في ضمائر 
اصحابه)(؟) , 


ويدل هذا النص الذي نقش على لواء صاحب الزنج أن ساعة القضاء على الرق 
والضوذية قن اناهن وليل أو دنه أرقف الى اولتقا فى سروه لويد 4 11 ناويا 
سياسيا قصد به تضليل أنصاره بإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى 
)١١‏ ,147 - 146 .حرم ,لإزماذ اا ! ممعاكمظ تترمم] وعطماععزد 
أنظر ,545 ,م .1 .ألا وأوك2 أو أوالك .غأنا .عوصسورظ والدوري صن .8١‏ 
(5) .7,345 نغ نظام اا عط تنك 


(9) الفخري ص 777 . 
(5) ابن الأثير ج /ا ص 77 , 


بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»# . وقد أول صاحب 
الرنج هذه الآية. بأن المؤمنيسن. وقد اشتروا أنفسهم . لم يعودوا بعد عرضة للرق 
والعبودية(')2. 

وسرعان ما قدم صاحب الزنج البصرة» فأسرع إليه بعض غلمانها رغبة في التخلص 
مس الرق. ويقول ابن الأثير (ج لا ص 57): «وأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة 
دنانير ليسلم إليه عبده. فبطح أصحابهم. وأمر كل من عنده من العبيد. فضر بوا مواليهم أو 
وكيلهم كل سيد خمسمائة سوط. ثم أطلقهم) . 

وما زال الزنج يلتفون حول صاحبهم حتى كان يوم الفطر. فخطبهم وصلى بهم. وأعاد 
إلى أذهانهم ما كانوا يلقونه من ظلم وعنت. ومناهم الأماني الطيبة من إطلاق حرياتهم 
واستمتاعهم بالأموال التي يغنمونها في حروبهم. واتخذ مدينته التي بناها وسماها «المختارة» 
برا كان ببصحد غاله و سي عنماف وغليا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة على الرغم من 
ادعائه الانتساب إلى علي . 


انتشرت جيوش صاحب الزنج في العراق وخوزستان والبحرين» ونهبوا القادسية 
وهزموا أهالى البصرة؛ واستولوا على ألف وتسعمائة سفيئة كانت تحمل بعض الحجاج إلى 

وألقوا الرعب والفزع في قلوب الأهلين.؛ حتى عجزوا عن مقاومتهم وشكوا إلى 
الخليفة المهتدي (5565-554 ه) ماحل بهم من بلاء. فأنفذ إليهم أحد قواده الأتراك9) , 
ولما ولي | المعتمد الخلافة 0 ون 2 سير «اجعلان) أحد واد 0 لكر 
52 95 على مدينة 00 مقر بة من و الفارسي 1 العرت حيث يتفرع 
دجلة والفرات. ثم استولى على الأهواز وخخربهاء واضطر أهالي البصرة وما جاورها إلى 
مغادرة بلادهم والانتقال إلى المدن البعيدة عن مطامع الزنج . 

وقد أدخل الزنج الفزع والرعب في قلوب كثير من أهالي البلاد الإسلامية» فاستولوا 
على البصرة سنة /اه0؟ هل وذبحوا كثيرا من أهلهاء وخربوأ مسعحدها العظيم . وأشعلوا النار 
في المدينة. وأصبحوا قاب فوسين أو أ ادنى من حاضرة المخلافة209) , 


)١(‏ 545 .م .ماخامتلن© مط] مزاح 


(5) الاين : ج لاص 176 75. السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 717 . 
(؟) ابن الأثير : ج لاص 485-/ا8. 


وبعد ذلك دخلت جموع صاحب الزنج واسط ورامهرمز(, ف فسير إليهم الخليفة 
لمعمل كتير امون مشهوري قراده. من أمثال موسى بن بغا الذي قتل علدا كبيراً منهم ٠‏ غير 
أن هذه الهزيمة لم تفل شوكتهم؛ بل ظل خحطرهم يتزايد وانتصاراتهم على الجيوش العراقية 
تتوالى » فبعث اللخليفة المعتمد في طلب أخبه أبى أحمد الموفق طلحة, وكان الخليفة 
المهندي قد نفاه إلى الحجاز. وعهد إليه بقثال الزئج. وعلى الرغم من أنه حاز هو 
وموسى بن بغا شيئا من النجاح في بعض المواقع. انطلقت جيوش الزنج في غزو العراق 
وتحوزستان والبحرين بشكل جماعات منظمة غايتها النهب والسلب. وألقوا الفزع والرعب في 
قلوب الأهلين . 

ولما اطمأن الموفق من ناحية أعدائه الآخرين تفرغ لحرب الزنج وتولى قيادتها بنفسه 
ورج من بغداد إلى واسط في شهر صفر سنة 751 ه. وهزم فريقاً كبيراً منهم وأسر 
بعضهم . وما زالت اتصارات الموفق تتوالى على الزئج حتى أجلاهم عن الأهواز. وحاصر 
مدينتهم «المختارة») وبنى بإزائها مديئة سماها «الموفقة) نسبة إليه("), وقطم العباس بن 
الموفق الميرة عن صاحب الرنج . لم استولى أبوه على الجزء الغربي من هذه المديئة9), 
واضطر بعض زعمائهم إلى طلب الأمان بعد أن تضاءل أملهم في إحراز النصر وبدأ بقية 
الثائرين ينضمون إلى الموفق. فأمنهم وعفا عنهم وأحسن معاملتهم وأخيراً سقطت قلعتهم 
وعاد الئاس بعل أَلْ تلخلصوا من الأسر والرق وفئل «والضصيث)7؟), 

دامت الحرب بين جيوش العباسيين والزئج أكثر من أربع عشرة سنة (050؟ 717١‏ ه) 
كما تقدم, وقضى عليهم الموفق وقواده. وقثئل «بهبوذا». وكان من قواد صاحب الزنج . 
وحمل رأسه إلى الموفق. فخر ساجداء وعلت كلمة الجند بالتهليل والتكبير؛ على أن أحد 
انصار صاحب الزئع رمى الموفق بسهم في صدره وهرب إلى رامهرمز, فبعث به عاملها إلى 
الموفق فقتله ابنه العباس الذي ولي الخلافة بعد المعتمد. وقد ذكر السبوطي (تاريخ الخلفاء 
ص 17؟) أن عدد القتلى في تلك المعارك بلغ ألف وتحمسمائة ألف. وذكر صاحب الفخري 
(ص )1١7‏ أن عددهم بلغ ألفين وحمسمائة ألف. وقثل صاحب الزنج ‏ على ما ذكره ابن 
الأثير (ج لا ص -)١4١‏ في ” من صفر سئة ١1١‏ هء بعد أن أقلق بال الدولة العباسية 


10ت +14 1 (اتشاي ثكاعةة الخجفا لخلا الإسز ذه ال ظياييز جعيه» جبنم جسزسجفي سبي ماه 1 





,١4١ 1١79 (؟) المصدر نفسه ج لاص‎ ,١١17 21١١١ ابن الأثير سي لان‎ )١( 
,م .عاشنتام تاوت علا انا‎ 546: )4( ,١]١6 ؛١7١14 (1؟) المصدر نفسه اج لاعن‎ 


2 ا ااا ل اال 


وكلفها كثيرأ من الجهود والأموال والأرواح. وظل أتباعه يعيثون في البلاد الإسلامية أربع 
عشرة سئة وستة أيام “وجلق رأسه على رمح . وزينت بغداد بأبهى معالم الزيئة» وطيف برأسه 
بين مظاهر الفرح» واستطاع الناس العودة إلى بلادهم التي استولى عليها الزنج؛ وأشاد 
الشعراء بذكر هذا الانتصار. 


ه المعتزلة 


(أ) انتعاش مذهب المعتزلة” ؛ 

ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب(2 أن تعاليم المعتزلة ازدهرت في العصصر 
العباسي الأول. وخاصة في عهد المأمون الذي وافقهم على القول بخلق القرأن واستخدم 
لفوذه في سبيل إقرار .هذه العقيدة في أذهان الناس. وسار المعتصم علئ سياسة أنحيه المأمون 
في حمل الناس على القول بخلق القران. واقتدى الوائق بأبيه المعتصم وعمه المأمون في 
التصاره للمعتزلة ونشدده في فرض أارائه الدينية على الناس. حتى جعل إطلاق أسرى 
المسلمين في بلاد الدولة البيزنطية مقصوراً على الذين يقولون بخلق القرآن واعتبار من 
سواهم خارجين على الإسلام . 

وقد أوضح أبو الحسن الأشعري” المتوفى سئة 74" ه أراء المعتزلة, فتكلم على 
ارائههم في التوحيد. وفي المكان والرؤية؛ وفي قدرة الله سبحانه وعلمه؛ وفي انحتلاف 
المعتزلة في كون الله لم يزل سميعا بصيرا. وفي سائر صفات الله؛ وفي القدر وغير ذلك من 
المسائل» ولخص الأشعري آراء المعتزلة في التوحيد وغيره في هذه العبارة9) : 


(أجمعيث المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شي عي وهو السميع البصير؛ وليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض» ولا 
بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة, ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة, ولا 
طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا ينبعض وليس 


,.١4"-1١4١ ص‎ )١954( الطبعة السابعة‎ )١( 
.١65-1١60 (؟) مقالات الآاسلاميين؛ واختلاف المصلين ص‎ 
,١6" 1١60 المصدر نفسه‎ )17١ 


المعتزلة / انتعاش مذهب المعتزلة 1 


بذي أبعاض وأجزاء وجوارح واعضاء؛ وليس بذي جهات, ولا بذي يمين وشمال وأمام 
وخلف وفوق ونحتء» ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه مراجعة ولا 
العزلة ولا الحول في الأماكن؛ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهم؛ ولا 
يوصف بأنه متناه» ولا يوصفف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمتحدود, ولا والد ولا 
مزلره ول تعيطلية لالد ارول تتسعة الليشان وله تفرك ماني وول بناتى بالنالتن نول 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه» ولا تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات؛ وكل ما يخطر 
بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له. ولم يزل أولاً سابقاً متقدماً للمحدئات؛ موجوداً قبل 
المخلوقات» ولم يزل عالما قادرا حياء ولا يزال كذلك لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع ؛ شيء لا كالأشياء. عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين 
الأحياء؛ وإنه القديم وحده لا قديم غيره ولا إله سواه. ولا شريك له في ملكه؛ ولا وزير له 
في سلطانه ولا معين له على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق . لم يخلق الخلق على مثال سبق 
وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء اخر ولا بأصعب عليه منه؛ لا يجوز عليه اجترار 
المنافع , ولا تلحقه المضار؛ ولا يناله السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام ليس 
بذى غاية فيتناهى, ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص. تقدس عن ملامسة 
النساء. وعن اتخاذ الصحابة والأبناء. فهذه حملة قولهم في التوحيد. وقد شاركهم في هذه 
الحملة الخوارج وطوائف من الشيعء وإن كانوا للجملة التي يظهرونها ناقصين ولها 
تاركين) . ْ ظ 
تطور مذهب المعتزلة في العصر العباسي الشاني. وقد أجاد دوزي”2 في تلخيص 
تطور هذا المذهب وثموهء فقال إنه اتخذ شكلا جديداء وانتشر تحت تأثير فلسفة أرسطوء 
كما انقسم, بطبيعة الحال» إلى أقسام تتفق جميعها في نقط معيلة . فقد أجمم المعتزلة على 
اخللاف فرقهم على نفي الصفات الإلهية, وعارضوا كل فكرة تتنافى مع وحدة الله ) ولكي 
ينزهوا الله عن الظلم. اعترفوا للإنسان بالحرية التامة في خحلق أفعاله. وكان من تعاليمهم أن 
إدراك وسائل الخلاص وطرق النجاة إما ترجع إلى سلطان العقل. وأنه يمكن تمحيص هذه 
المسائل في ضوء العقل؛ سواء أكان ذلك قبل الوحي أم بعده؛ بمعنى أن الرجل يجب عليه 


)1١‏ (1879 موتعوط) (مأسحك رمعا زا مسفن) متلوتسفافاتنا عل عملماولط"! بد أندكعظ 
7 - 105 .نرم 


شف وماحم عو حاار باطمصو ع مرو ناه فو مدي بور وزع لم وما وده حونو المعتزلة (أقفائن مزهي المغدرلة 


في جميع الأزمان والأمكنة أن يرجع إلى العقل في الفصل في تلك المسائل. وقد زادت 
الفرق الأخرى على هذه الآراء المتفق عليها آراء أخمرى خاصة بها. 


وقد عالج معظم المعتزلة علم التوحيد بتوسع كثيرء بيئما انساق أخرون وراء مناظراتهم 
وشغفهم بالجدل. مما أبعدهم عن روح الإسلام وطوح بهم عن تعاليمه. وكان بعضهم 
يعتقد بالتناسخ . ومما يدل على صحة هذا القول ما ذكره البغدادي7) عن خروج الحائطية 
أتباع أحمد بن حائط القدري» والحمارية من معتزلي عسكر مكرم. على جميع فرق المعتزلة 
وأهل السنة. فإن أحمد بن حائط القدري ‏ وكان من أصحاب النظام في الاعتزال ‏ كان يقول 
بالتناسخ . وزعم هو وفضل الجدني «أن للخلق ربين وحالقين؛ أحدهما قديم وهو الله 
سببحانه. والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم. وزعما أن المسيح ابن الله على معنى النبي 
دون الولاة» وزعما أيضا أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وهو الذي عنه الله 
بقوله بإوجاء ربك والملك صفاً صفا» (سورة الفجر 16:/4). #إهل ينظر ون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأصور». (سورة البقرة 
؟: ١1١5)؛‏ وهو الذي خلق آدم على صورة نفسه. وذلك تأويل ما روي أن الله تعالى خلق 
إلها على صورية: وزعم أنه هو الذي عناه النبي يفي بقوله : «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر). وهو الذى عناه بقوله إن الله تعالى خلق العقل فقال له أقبل فأقبل, وقال له أدبر 
فأدبر» فقال: ما خلقت أكرم منك وبك أعطي وبك آخذى وقال إن المسيح تدرع جسدا وكان 
قبل التدرع عقلا. . . وأضاف ابن حائط وفضل الجدني فعل الخيرات كلها إلى عيسى بن 
مريم. وأضافا إليه محاسبة الخلق في الآخرة. والعجب في قولهما أن عيسى خلق جده ادم 
عليهما السلام». كما كان يتخيل آخرون أن لكل جماعة من جماعات الحيوانات نبياً. وهو 
حيوان من أنفسهم . ومن الغريب أن نقول إنهم اعتمدوا في عقائدهم هذه على ايتين من 
القران تؤوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ثم إلى ربهم يحشرون, والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى ظلمات. من يشأ الله 
يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 9#©. 


ولكن ليس من العدل أن نرمي المعتزلة جميعهم ضلالات هؤلاء. وبالنظر إلى عقيدة 





, 7١١75١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
,4١ م١ ص‎ ١ (؟) سورة الأنعام (5: 58 -9"). الشهرستاني: أنظر الملل والنحل ج‎ 


المعتزلة / انتتعاش مدهب المعتزلة 0 


المعتزلة في أوامر الدين ونواهيه» فإنهم يعتبرون من طائفة العقليين (1+211088115:5) في 
الإسلام الذين يقولون بسلطان العقل وفهمه لطبائع الأشياء. من ذلك أنهم قالوا ببخاق 
القران؛ في الوقت الذي ذهب هيه الرسول إلى القول بعكس ذلك, ويستدلون على صحة 
ذلك بقوهم «إن القران لو م يكن مخلوقا لأدى ذلك إلى القول بوجود أزليين أبديين . أما إذا 
اعتبر القران أو كلام الله خ اننا : انيل أل نعتبره صفة من الصفات الإلهية» لما لتلك 
الصفات من الثبات وعدم التغيير لأنه يترتب عليه قيام الحادث بالقديم. وهو محال لما فيه 
من قلب حقائق الأشياء ؛ إذ لو صح م الحادث القديم لأدى ذلك إلى إحدى 00 
مناص منهما: إنآ فلن "اليحادف قديما لقيامه بالقديم . وإما قلب القديم ادا 3 الحادث 
به) , ومع ذلك فقد ترعزعت عقيدة الوحي على يد المعتزلة تزعزعاً شديداء تحت أعلرة كتير 
منهم صراحة. أنه ليس مستحيلاً أن يأتى إنسان بقرآن كهذا أو أحسن منه. مخالفين في ذلك 
قوله تعالى في سورة الإسراء (88:17) لاقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4». ومعنى فكرة الوحي أن القران 
كلام الله وأنه أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام, وذهبوا إلى أن الاعتقاد بقدم 
القران إلى جانب قدم الله شرك7'' . 

وعلى ذلك عارض المعتزلة عقيدة أزلية القران» أي أنه كلام الله. كما عارضوا فكرة 
الوحي » بمعنى أن الله يتصل بالا نسان وبوحي إليه كما جاء فى سورة الشوررى )0١:57(‏ 
ل ا ادها رز فيوحي بإذنه ما 
يشاء إنه على حكيم » . وكانوا لا يصغون إلى أية فكرة يشم منها رائحة التجسد لله سبحانه 
وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام : كرون ربكم (يوم القيامة) كما ترون القمر ليلة 
البدر». ويسمّي المعتزلة هؤلاء المشبهة أو المجسمة . وكانت هذه الكلمات التي فهمها أهل 
السئة على ظاهرها حجر عثرة يرتطمون به أنى ساروا. ومع هذا فسر أهل السنة هذا الحديث 
بقولهم إن الإنسان بعد موته يرى الله بعين البصيرة. وكذلك رفض المعتزلة دعوى أن الله 
خلق الكافر"2. كما لم يرضوا القول بأن اله يضر لمنافاة ذلك العدل الإلهي؛ بمعنى أن الله 
كان يسوق الكفار إلى الكفر ويريد منهم ذلك. كان من الظلم مؤاخذتهم, إذ كانت إرادة الله 


: 07 دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام : ترجمة أبي ريدة ص‎ )١( 
يقصدون طبعاً أن كل إنسان خلق قابلاً للإيمان: وأن الكفار صاروا كذلك , بتمردهم وليس بإرادة الله » بمعنى‎ )١( 
. أن الله لم برك كمر الكفار» وإئما أصبحرا كفاراً بمخضسس إرادتهم دون إرادة الله سبحانه وتعالى‎ 


1" نشيو وذو للج لاعتو ب وا و رج وا وال اط لم حور م وج و الف لقا لقعا دل افالاشين] المع ل 


تعالى لا تتخلف ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فهم يقررون اخختيار الإنسان في أفعاله. 
بعكس ما ذهب إليه الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على أفعاله. ولم يعترفوا 
بالمعجزات التي وردت في القرآن, كما أنكروا انشقاق البحر لموسى ليشق طريقاً لني 
إسرائيل. وقد خرج بهم من مصر (إلى بلاد العرب) مخالفين في ذلك قوله تعالى في سورة 
الشعراء (17:77) #فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فائفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم *. كما أنكروا أن عصا موسى قد تحولت أفعى #إفألقاها فإذا هي حية تسعى» 
(سورة طه )١١ :7١‏ وأن عيسى قد أحيى الموتى. ولم ينج محمد نفسه من إنكارهم 
لمعجزاته ., 
(ب) تأثر المعتزلة بالفلسفة الإغريقية : 

تارك المكر اه مدن حية طررز تأثرا شديدا بالفلسفة الإغريقية. وقد نقل براون”'» عن 
شتيئر2”2 أن المعتزلة أول من قرأ تراجم الطبيعيين من الإغريق وفلاسفتهم التي ترجمت تحت 
رعاية أبى جعفر المنصور ١68-١5(‏ ه). والمأمون 7١8-5198(‏ هغ. واقتبسوا منها 
جميع المعارف النافعة ولكنهم أجهدوا أنفسهم في أن يضيفوا إلى المعاني الإسلامية التي 
جاء بها القران. وكالت محصورة في دائرة ضيقة؛ في جميع ما احتوته التقافة اليونانية من 
فكر ومعان علمية وفلسفية. وأن يلائموا بينها ويخرجوا منها مزيجا جديدا يتفق مع تعاليم 
الإسلام وأصوله . 

ومن الفلاسفة الإسلاميين أبو نصر الفارابي )١١777/7729(‏ فيلسوف المسلمين غير 
مدافع الذي يقول فيه ابن خلكان (ج ١‏ ص 76): «هو أكبر فلاسفة المسلمين. ولم يكن 
فيهم من بلغ رتبته في فنونه؛ والرئيس أبو على بن سينا”) )٠١717//4174(‏ المقدم ذكره بكتبه 
تخرج وبكلامه انتغم في تصائيفه. وابن رشد )١١84/05946(‏ وقد سبقهم الكلدي 
(02/57م) الذي وجه همته ‏ على ما يظهر ‏ إلى دراسة الآراء التى أثارها المعتزلة بوجه 
خاض, اف الوقك«الذي جنب فيه آثناته التعرضن لحت النيائل الديقة وتتعنيوا إثارة 
النقاش"ديها بقدر الإمكان. وكان يعتبر كلا من التوحيد والعلوم الطبيعية وما تحويه من 
الفلسفغة مناطق ذات حدود واضحة. ومن ثم لم تقم مشكلة من المشاكل في سبيل التوفيق 
(١ع‏ .288 م1 .انل من بورق 


(؟) .3.ملقاذا اع ع لصعلاععه علل معاءه معاتائهم' نالا ماج اتعملمعو 


() ابن لكان ٠‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١67‏ - 1614 . 


بينها. بمعنى أن التوحيد والعلوم الطبيعية. بما في ذلك الفلسفة» كان كل منها على حدة 
مستقلا عن الآخر. ويقول شتينر أيضاً إن الفلاسفة العرب من تلاميذ مدرسة أرسطو كانوا في 
الواقع علماء طبيعيين أكثر منهم فلاسفة» وإن أعمالهم الرئيسية كانت تنحصر في ملاحظة 
الظواهر الطبيعية عدا دراسة علم الطب والفلك('؟ , 

وقد نشأ الخلاف بين الاعتزال والفلسفة من ناحية وبين الدين من ناحية أخرىء وأفنى 
المعتزلة قواهم في تلك المناقشة المستمرة التي أثارتها مدرستا البصرة وبغداد. وكان أبو 
الحسن البصري أحد معاصري ابن سيئا آخر من عالج تعاليمهم بشيء من الحرية واستقلال 
الرأي . كما أكمل ما كان فيها من نقص في نواح كثيرة. واستمر هذا الصراع بين هؤلاء 
وأولئك على أشده» واستمرت المعتزلة على قوتهم حتى ثار عليهم أبو الحسن الأشعري 
وصرعهم حجة الإسلام الغزالي . 


5 انتعاش السنة 
أخذ مذهب المعتزلة فى الضعف منذ بداية العصر العباسي الثاني حيث بدأ المتوكل» 
أو خلفاء أهذا العصر عهده بنهي الناس عن القول بخلق القرآنء مخالفاً في ذلك المامون 
والمعتصم والوائق . ثم ظهر جماعة من علماء الكلام عارضوا المعتزلة , ومن هذه المذاهب: 
مذهب الكرمية الذي بقى إلى ما بعد القرن الثالث الهجري . 
أما انتصار مذهب أهل السنة فقد توج بظهور أبي الحسن الأشعري . ذلك أنه لم يكد 
يمضي اثنا عشر عاماً على موت المتوكل؛ حتى ولد (سنة )877/97٠6‏ ذلك الرجل الذي 
تر بى بين أحضان مذهب المعتزلة» ثم رفض تعاليمهم في الأربعين من عمره. بعد أن تسلح 
بالأسلحة المنطقية التى أمدوه بها وحاربهم بها بقية حياته: وحمل على ارائهم حملة كتب لها 
التوفيق والنجاح. ذلك هو أبو الحسن الأشعري. من أعقاب أبي موسى الأشعري الذي كان 
وقد ألف الأشعري بعد أن انفصل عن أستاذه الجبائى من المعتزلة مؤلفات كثيرة فى 
علم التوحيد يربو عددها على المائتين أو الثلثمائة» وله من الكتب: كتاب اللمع. وكتاب 


)1١‏ أنظر: .1 ننأن85 ,289 ,م ,1 .املا ىن داوورظ 


اج "ام ١٠6‏ 


© اج سا" م اه اهس 
«اه هه اسا اع واو ع هاو * ه ا ووه هدفاع ا واورد و أهه اي ناس وده ع واو عام ه.أ 5 و عورا ع ماود وا ع رار قفن 


الموجز. وكتاب إيضاح البرهان. وكتاب التبيين عن أصول الدين» وكتاب الشرح والتفصيل 
في الرد على أهل الإفك والتضليل. وهو صاحب الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم من 
المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائز اضئاف المعلعين 200 

وقد عارض الأشعري المعتزلة ووافق أهل السنة في كثير مما ذهبوا إليه. ويقول 
الشهرستاني 7 . «ومذهبه في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والسمع والعقل مخالف 
للمعتزلة من كل وجه. قال: الإيمان هو التصديق بالقلب. أما القول باللسان والعمل على 
الأزكاة ففروضق .فمن مدق بالفلتي» آى أقر ابوسخدانية” الله تعالن». بواععرف بالرسدل اتضنتيقا 
لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح إيمانه. حتى لو مات في الحال كان مؤمنا 
ناجياء ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا 
من غير توبة». يكون حكمه إلى الله تعالى ؛ إما أن يغفر له برحمته. وإما أن يشفع فيه 
النبي يله إذ قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتتي » وإما أن يعذبه بمقدار جرمهء يدخله الجنة 
برحمته. ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار» لما ورد به السمع من إخراج من كان في 
قلبه ذرة من الإيمان» قال: ولو تاب. لا أقول بأنه يجب على الله قبول توبته بحكم العقل» إذ 
هو الموجب فلا يجب عليه شيء بل ورد السمع بقبول توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرين؛ 
وهو المالك في خلقه؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم 
يكن حيفاً. ولو أدخلهم النار لم يكن جوراًء إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف. 
أو وضع الشيء في غير موضعه, وهو المالك المطلق» فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه 
جور)ا. 

وكان لجهود أبى الحسن الأشعري أثر كبير في إحياء السئة. حتى إنه كاد أن يقضي 
على مذهب الاعتزال قضاء مبرماً بدليل ما ذكره أبو بكر الصيرفي : «كانت المعتزلة قد رفعوا 
رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فجحرهم في أقماع السمسم)(2©. 

وقد تم انتصار السنة على الاعتزال بظهور حجة الإسلام الغزالي الذي وجه نشاطه إلى 
الإشادة بمذاهب السنة والحط من شأن الاعتزال والفلسفة وغيرهما. 


)١(‏ 256 - 252 .تج ,فلسقتصماه] نا عل ععلماه أ ! ,مما ابن حلكان ج اص ل7؟. 


(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص ١795‏ 17 . 
(؟) ابن خلكان: ج ١‏ ص 77 7. 


التصوف/ المتصوفون المعتزلون 0 


المتصوفون المعتزلون : 

ومن المسائل التي شغلت أفكار المسلمين في ذلك العصر «التصوف». ذلك أن كثيراً 
من المسلمين الذين اشتهروا بالورع والتفبرئ لم يجدوا في علم الكلام ما يقنع نفوسهم 
المولعة بحب الله سبحانه وتعالى . فرأوا أن يتقربوا إليه عن طريق الزهد والتقشف وفناء 
الذات في حبه تعالى» ومن ثم سموا «المتصوفين»). ويقول براون(' إنه ليس ثمة علاقة بين 
اسم الصوفية وبين الكلمة اليونانية «سوفس» 50115 (وتكتب بالسين لا بالصاد ويقابلها بالعربية 
فيلسوف). أو سفسطي «أكأطم50 أو بكلمة وصفاء» كما يدعي الصوفيون أنفسهم ؛ أو «بأهل 
الصفة). وهم جماعة من الفقهاء ظهروا في صدر الإسلام وكانوا يجلسون على صفة في 
المسجد ويجمعون معاشهم من أهل الورع عن طريق الفتاوى2"7. ولكنه مشتق من الكلمة 
العر بية «صوف). كما يتضح من قرائن أخرى. كاسمهم بالفارسية «بشنيابوش») 
لأكلام -- 3511111108م ومعناها الملابس الصوفية. مما يتميز به المسلمون الأولون الذين عرفوا 
بالبساطة والتقشف. ويقول المسعودي إن عمر بن الخطاب كان يلبس الجبة الصوف المرقعة 
بالأديم ويشتمل العباءة» على حين كان سلمان الفارسي يلبس الصوف”©. ويقال هذا أيضاً 
عن أي عبيدة بن الجراح الذي «كان يظهر للئاس وعليه الصوف الجافي )17 , 


ولما تقدم الزهة بالمسلمين وسادت المادية والبدح , حافظ بعض المسلمين على سلة 
الرسول والخلفاء ف الملسسن واحتجوا بذلك 56 صامتاً عل المادية والعيدذسسر اللدين 
انغمس فيهما معاصروهم, فأطلق عليهم «الصوفيوناء ولحق بهم ما يلحى عادة 
بالمحافظين. وقد تكلم القشيري7' المتوفى سنة 55794 ه ١١1/7(‏ م) على المتصوفين الأول 


(1) .2907 .م .آمل مناون2 أن , اكز ] اانا 


(؟) وقد جاء في تاج العروس والنهاية لابن كثير أن أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام مى فقراء المهاجرين ومن 
لم يكن له منهم منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع مضلل في مسجد المديئة يسكثوثه . 

(1) مروج الذهب ج ١‏ اص .5١7‏ 

(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص 4١8‏ . 

(0) .208 - 0.207م.] 0 0 عن جامع نفحات الأنس (طبعة نساوليز وعم ا 101355014 سضئة 
م)., 


18 م ل ل التصوف/ المتصوفون المعتزلون 


فقال: فلما ظهرت البدع وتشاحنت الفرق. وصار أصحاب كل بدعة وأنصار كل فرقة يدعون 
أن فيهم زهاداء انفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله. الحافظون قلوبهم عن 
طوارق الغفلة باسم الصوفية. وأطلق هذا الاسم عليهم قبل نهاية القرن الثاني الهجري 
بقليل» . 
وقد أوضح عبد الرحمن جامي الشاعر الفارسي المشهورء (نفحات الأنس ص 5") 

أن أول هين تننقين بالصوفي هو أبو هاشم الذي ولد في الكوفة ومضى سواد حياته في الشام 
وتوفى سنة ١١‏ ه (لالا/ا 8/الا م). وأن أول من حدد نظريات التصوف وشرحها هو ذو 
النون المصري (557؟5/١85)‏ تلميذ الإمام مالك. وأن الذي شرحها وبوبها ونشرها هو 
الجنيد البغدادي المتوفى سنة 744 ه 41١(‏ م). ودعا إليها من ذوق المنابر الشبلي المتوفي 
سلة 4 ه (446 م) (ص 15). ولعل أحسن مثل للتصوف الخالص هي رابعة بنت 
إسماعيل العدوية التى اشتهرت بالصلاح والتقوى» وكان النساء يجلسن إليها ويسمعن 
وعظها. وقد أشار جامي إلى ذلك (ص )7١‏ في هذين البيتين : 

لكان اللعسساة مان تدم «للقدلض التبياعان البرجيال 

فلا التأنيث لاسم الشسن قي 9 اللسدكيية شي ابييل 

وكانت رابعة تقول في مناجاتها: إلهي تحرق قلبأ يحبك؟ ومن وصاياها: اكتموا 
حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم . ومن قولها في حب الله سبحانه وتعالى : 

إن شعلفك فى الفتؤاة مسددتى -بوابحت عستي من آزا اوسن 

فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 

وكانت رابعة تصلي الليل كله. فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى 

يسفر الفجر. ولما مانت كفنت في جبتها. وهي خمار من صوف كانت تلبسه. وكانت وفاتها 
سلة ١10‏ ه (وقيل سنة 1١18‏ ه)0'ك وقبرها يزار.بظاهر القدس من شرقيه . 


)١(‏ هذان البيتان لأبي الطيب المتنبي في قصيدته في رثاء أم سيف الدولة ومطلعها: 
تعد المشرفية والعسوالي 2 وتقتلنا المنون بلا قتال 
والرواية الصحيحة في البيث الأول هي : ولو كان النساء كمن فقدناء ولبس كمن ذكرنا. 
(؟) ابن خلكان ةج ١‏ ص 187-187 . 
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وقد تطور مذهب التصوف عند المسلمين» وخاصة عند الفرس» في عصر متأخر 
وأصبحت فلسفة التصوفة ‏ إن صح هذا التعبير ‏ قائمة على الأفلاطونية الحديئة(١)‏ وعا 
عناصر فارسية وأنحرى هندية , 
مم ا ع بر 200 
والنزعات؛ أي أنهم حوحا انلا طرنا: ولا شك أنهم اكتسبوا هذا الحب وصيغ التعبير 
عله مما وصلهم ا الفاسفة:ويظههذ] اله فق قزاءة اشتعار المتصرفيي فاقر ا مكلا 
قول عمر بن الفارض 
سقتني ميا الحبٍّ راحة مقلتي 2 وكأسي محب من عن الحسن جَلْتٍ 
وبالي أبلى من ثياب ماني . . نه اذاف فى :الاعمد ار بطق يلل 
لها شاهدت نق برهم ستو لامكال رو نيبن البرات مشت 
فلو كشف العوارٌ بي وتحققوا من اللوح مامني الصبابة أبقت 
زمعاك ققاتى بل إبلاتي عي كباس اللزيس ابي لعيا” 
وهكذا فإنك لا تجد إلا روحانية تنبعث في هدوء واستكانة كما ينبعث النفس من بين 
شفتي المريض. فانظر في هذه الأبيات فهل تجد إلا إنكار الذات وفناء الجسم وتيقظأ في 
الروح؟ في البيت الأول أحب بعينيه؛ وفي الثاني وجد لذة في انعدام ذاته أمام ما يفكر فيه 
من حمال المحبوب «قدرة الله). وفي الكالك والرابع فى جسمه وبقيت روحه المعذبة 
المدنقة التى تجد «في البيت اللخامس» لذة في الألم واستمراء في البؤس . 
وكما اتدخل بعض التصوف وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى, كذلك لم يتخذه بعض 
آخخر إلا وسيلة لتحقيق ماربهم الشخصية؛ وفي ذلك يقول محمود الوراق: 
تسصسوف كي يسقشال له أمين ومايّعني التصوف والأمسالة 
0 برد الاله ناف «والتكين. ‏ أراناكةالسطرهر ]اتن االحياتة 


0 الاللاطرنيه الحديئة هي الفلسفة التي ضمت فلسفة أفلاطون اليوناني بعد إعطائها صبغة شرقية اسمها 
أمرئيس سكاس أنحد فلاسفة الإسكندرية في القرن الثالث ونقشحها أفلوطين وغيره من الفلاسفة, أما وجه 
الشمه بين مذهب المتصرفة وفلسفة أفلوطين فهو فيما يظهر ‏ أن لأفلوطين مذهبا في الحب سموه الحب 
الأفلاطوني . وهو حب روحاني لا تتطرق إليه الأغراض المادية ولا النزعات الحسية, 

(؟) وهى قصيدة طويلة تسمى تائية السلوك الكبرى تقع في أكثر من سبعماثة بيت. رااجع ديوان ابن الفارضص 
(بسروت سلة ,)١1١158‏ 


01 66666600000 6066.66...6...666666.........., التصوف/المتصوفون المعتزلون 


وقال أبن السماك للصوفية: «والله لئن كان لباسكم وفقاً لسرائركم. لقد أحببتم أن 
يطلع الناس عليهاء ولئن كان مخالفاً لها لقد هلكتم)(©. 

ويقول فون كريمر”'2: «يظهر من غير شك أن التصوف جمع بين عنصرين مختلفين : 
تقشف مسيحي قديم دخل بقوة حتى في فجر الإسلام. ثم دخل بعد ذلك بكثير من عنصر 
بوذي» هو عنصر التأمل والتفكير العميق ؛ وذلك نتيجة لتأثير الفرس في الاسلام. وكانت 
لهذا العنصر الغلبة في تكوين التصوف الإسلامي السخالص : فالأول يعبر بجلاء عن تأثير ذلك 
العنصر في العقل العربي أكثر من غيره؛ والثاني يعبر عن تأثيره في الطبيعة الفارسية). 

ويظهر أن التأثير الهندي في التصوف الإسلامي لم يكن كبيراً بالدرجة النى تصورها 
فون كريمرء فإن تأثير الأفلاطونية الحديئة والعناصر الإسلامية كان في الواقع أعظم منها 
بكثير. وقد أجاد دي بور" في كلامه عن التصوف فقال: «وإذا تكلمنا عن التصوف 
الإسلامى , فنحن نتناول بالبحث نظاماً عملياً أساسه ديني أو روحي . غير أن الأنظمة العملية 
تتخل من الفكر مرآة تتجلى فيها دائماً. وهي تتعخذ من ذلك صبغة نظرية. ولم يكن بد من 
أفعال لها أسرارهاء ومن أشخاص يقربون ما بين الإنسان وربه. ويحاول هؤلاء الأشخاص 
أن يطلعوا على أسرار تلك الأفعال ثم يظهروا خواص مريديهم عليها؛ وأن يتخذوا لأنفسهم 
فى سلسلة مرائب الوجود مكانا يصلون فيه بين الله والناس. ولا بد أن تكون نظريات 
المذهب الأفلاطوني الجديد خاصة قد أثرت تأثيرها في ذلك. . . ويظهر أنه كان لمذهب 
التنسك (اليرجا) الهندي تأثير عظيم في بلاد الفرس على الأقل. ولكن التصوف ظل في 
الجملة في دائخل دائرة أهل السئة. وقد كان هؤلاء من الحكمة بحيث ثغاضوا عن شطحات 
الشعراء وأصحاب المواجد المتحمسين. والمتكلمون وأهل التصوف متفقون تمام الاتفاق 
في القول بأنه لا فاعل في كل شيء إلا الله غير أن الغلاة من أهل التصوف زادوا على هذا 
بأن قالوا إنه لا موجود في شيء إلا الله . 


.70١ العقد الفريد ج ؛ ص‎ )١( 
[1 (؟) نقلا عن .2,300 1[ .ألا ولجنة أن امأ! 1 أ[ 0 لربجوم قا 67 , لم ممن1‎ 
, ١ .ا ؟‎ ١55 تاريخ الفلسفة في الإسلام ص "الا تر-جمة . ص‎ )1( 
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(ب) المتصوفون الغلاة : 
١‏ الحسين بن منصور الحلاج : 


غير أن هناك جماعة من المتصوفين غلوا في تصوفهم وقالوا إنه لا موجود في كل شيء 
إلا الله , ومن هذا نشأ مهب وحجولة الوجود الذي خالف مذهب جمهور المسلمين, وكان من 
شأنه أن جعل العالم خالا لا حقيقة. كما وحّد بين ذات الإنسان وذات الله. وبعد أن كان 
المتكلمون يقولون بوحدة الذاثت الإلهية, قال الصوفية بوححدة شاملة لكل شى * , وبعل أن 
كان الأولون يقولون بفعل الله في كل شيء: قال الآخرون بوجوده في كل شىء2»7. وقد نظر 
السنيون إلى هؤلاء المتصوفين الغلاة نظرتهم إلى المشبهة الذين يشبهون الله بالإنسان. 
والمجسمة الذين يجسمون الله فيجعلون له جرما واحدا, والحلوليين الذين يقولون بحلول 
الله في الأ-جسام , 
العباسي (90؟  77١‏ ه)» ويكنى أبا مغيث. وهو مجوسي الأصل من أهل بلدة البيضاء 
بفارس» ونشأ بواسط ثم قدم بغداد واتخذها دارأ له. واخختلط بالصوفية وصحب أبا القاسم 
الجنيك وغيره من المتصوفين9' , وقد اسدة الحلاج لأنه اطلع على 0 القلوس» وكان 
يخرج لب الكلام كما يخرج الحلاج لب القطن بالحلج. وقيل كان يقعد بواسط بدكان 
الحلاج)(" , 

اشتغل الحلاج في مبدأ أمره بالتصوف, وله في هذا شطحات كثيرة ؛ بمعنى أن كلامه 
«يحتمل معنيين ' أسل همسا «حسنْ محمود والأخر قبيحم مذموم)7), والحتلف الناس فيه ) 
دش فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره27, وكان ظاهره أنه ناسك صوفي » فإذا علم أن 


.178-1117 دبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة ص»‎ )١( 
.١114-1١148 من‎ ١ (؟) ابن سيلكان جا‎ 

(1) عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري صن 2.41 ,.١٠١١‏ 

(5) البغدادي ؛ الفرق بين الفرق ص ١4!‏ . 

(0) ابن لكان ج. ١‏ ص ١1١5‏ . 
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اع يله ف الاعتزال صار معتزلياً» أو يرون الإمامة صار إمامياً وأراهم أن عنده علماً 
بإمامهم. اوزاف أل النيلة عار يدنار 

وكان الحلاج ميعلما لبي الصوف والمسوح تارة» والثياب المصبغة تارة» والعمامة 
الكبيرة والدراعة» وتارة يلبس القباء وزي الجند. وقد طاف البلاد. وقصد الهند وخراسان 
وبلاد ما وراء النهر وتركستان وغيرها. وقال بعض أصحابه: وصحبته سئة إلى مكة. وأقام 
بمكة بعد رجوع الحجاج إلى العراق وقال: إن شئت أن تعود فعد. فإني قد عولت أن أمضي 
من هنا إلى بلاد الهند. وكان الحلاج كثير الأسفار. ثم إنه نزل في البحر يريد الهند فصحيبته 
إلى بلاد الهند. فلما وصلنا إليها استدل على امرأة ومضى إليها وتحدث معها. ووعدته إلى 
غد ذلك اليوم . ثم حرجت معه إلى جانب البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد شبه السلم. 
فقالت المرأة كلمات. وصعدت في ذلك الخيط. وكانت تضم رجلها في الخيط وتصعد 
حتى غابت عن أعيئناء ورجع الحلاج وقال لي : لأجل هذه المرأة كان قصدي إلى 
الهند)9'؟ , 

وكان لهذه الشعبذة والنارنجيات التى تعلمها الحلاج في الهند خاصة أثر كبير في 
عقول العامة الذين التفوا حوله ومالوا إلى مذهبه المغرق / الغلو؛ حتى إن بعضهم رماه بأنه 
أجل دعاة مذهب القرامطة الذي ساد في أيامه على يد أبى طاهر الجنابي 37١‏ ه). وقد 
قيل إن الحلاج كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمد( واستطاع عسارية أن 
يجاب إلبه العامة نكان سح لي بعض الطرقات موضعاً يضم فيه زقاً فيه ماء. ثم يحفر 
5907 أخر يضع فيه طعاماً. لم يسير مع أصحابه إلى الموضع الأول. فإذا ما احتاجوا إلى 
ماء يشربونه ويتوضئون منه» لبش هذا الموضع بعكاز فيخرج الماء فيشر بون ويتوضئون. ثم 
بسير إلى الموضع الأخر فيخرج منه الطعام» ويوهم أصحابه أن ذلك من كرامات الأولياء ولم 
تقتصر أساليبه في اجتذاب الناس إليه على ذلك» بل كان يحفظ الفواكه ويخرجها في غير 
أواتي 0 

وادعى البعض أن الحلاج أحيا طائراً لابن الخليفة المقتدر. فقد ذكر عريب بن سعد 
رص "1) أن المقتدر أرسل إلى الحلاج حادماً ومعه طائر ميت وقال: إن هذا الببغا لولدي 


, 1“ , 7714 (؟) الفخري ص‎ ,٠١" 1١١7 عريب بن سعد ص‎ )١( 
,19 مريب بن سعد صل‎ )4( ,١١6 ,.٠١9؟‎ , 1١١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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أبي العباس» وكان يحمهاء وقد ماتت. فإن كان ما تدعي صحيحاء فأحبي هذه الببغا. فقام 
الحلاج إلى جانب البيت الذي هو فيه وبال. وقال: من تكن هذه حالته لا يحبي مياً؛ فعد 
إلى الخليفة وأخبره بما رأيت وبما سمعت مني ثم قال: بلى! لي من إذا أشرت إليه أدنى 
إشارة أعاد الطائر إلى حالته الأولى . فعاد الخادم إلى المقتدر وأخبره بما رأى وسمع. فقال: 
عد إليه وقل له المقصود إعادة الطائر إلى الحياة؛ فأشر إلى من شئت. قال: فعلي بالطائر 
فأحضره إليه وهو ميت هوضعه على ركبتيه وغطاه بكمه, ثم تكلم بكلمات ثم رفع كمه وقد 
عاد الطائر حياء فأعاده الخادم إلى المقتدر وأخبره بما رأى . 

وقد ألف الحلاج كتباً ذكر فيها مبادىء تخالف المبادىء الإسلامية؛ فأباح الحج إلى 
غير مكة لكل من بنى في بيته بناء مربعاً وطاف حوله في أيام الحج وأدى فيه مناسك الحج. 
وأطعم ثلاثين يتيما بيده» وكسا كل واحد منهم قميصاء ومنحه سبعة دراهمء فإن ذلك كله 
يقوم مقام الحج (عريب ص "1) كما أباح الحلاج الإفطار في شهر رمضان لمن صام ثلاثة 
أيام بلياليها ولم يفطر. وأفطر في اليوم الرابع على ورقات من الهندب'(2. فإن ذلك يغنيه عن 
صوم رمضان. وأباح ترك الصلاة لمن صلى ركعتين من أول الليل إلى اخره؛ فإن ذلك في 
نظره يغنيه عن الصلاة طول حياته» وأعفى من الزكاة من تصدق بجميع ما يمتلكه في يوم 
واحد, كما أعفى من العبادة من زار قبور الشهداء بمقابر قريش .وأقام بها عشرة أيام يقضيها 
في الصلاة والصوم مع إفطاره على قليل من خبز الشعير والملح”' . 

وكان الحلاج مع ذلك خفيف الحركات شعوذياء قد حاول الطب وجرب الكيمياء 
فلم يزل يستعمل المخاريق (الحيل والتمويهات) حتى استهوى بها من لا تحصيل عنده ثم 
ادعى الربوبية وقال بالحلول؛ وعظم افتراؤه على الله عز وجل ورسله. ووجدت له كما يقول 
عريب (ص 2484 ؟4) كتب فيها حماقات وكلام مقلوب وكفر عظيم» وقال في بعض كتبه : 
إني المغرق لقوم نوح والمهلك لعاد وثمود. وكان يقول لأصحابه: أنت نوح وأنت موسى, 
وأنت محمد قد أعدت أرواحهم إلى أجسادكم. ويزعم بعض الجهلة المتبعين له أنه كان 
يغيب عنهم ثم ينزل عليهم من الهواء . 


)1١‏ تكسر الهاء وفنح الدال» وقد تكسر جميع هلد بة أو هنذابة . وهى بقلة نافعة للمعدةٌ والكد والطحال 
أكلاء وللسعة العقرب هادا 
(؟) عريب بن سعد ص .1١١-١١0‏ 
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وقد راجت دعوة الحلاج بين كثير من الناس». وخخاصة أهالي بغداد والطالقان 
(بخراسان) الذين افتتنوا به حتى حشي أهل السنة أن يتفاقم خطره. وموه بالكفر والقول 
بالحيلولة. وقد أثر عنه أنه قال: من هذب نفسه فى الطاعة وصبر على اللذات والشهسوات 
ارتقى إلى مقام المقربين؛ ثم لا يزال يصفو ويرئقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن 
البشرية, فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ. حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم. 
ولم يرد حينئذ شيئاً إلا كان كما أراد. وكان جميع فعله فعل الله تعالى. وزعموا أنه ادعى 
لنفسه هذه الرتبة. وقيل إنهم ظفروا بكتب له إلى أتباعه عئوانها «من الهو هو رب الأرباب 
المتصور في كل صورة إلى عبده فلان؛»2 فظفروا بكنب أتباعه إليه وفيها: «يا ذات الذات 
ومنتهى غاية الغايات('2, لشهد بأنك المتصور في كل زمان بصورة؛ وفي زمائنا هذا بصورة 
الحسين بن منصور. ونحن نستجير بك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب)2)'9, 

ولم تقف دعوة الحلاج عند حد التأثير في العامة. بل لقد تأثر بها كثير من رجال البلاط 
والكمات عضو قناز الوناشهيية :وو لضر سشاسي المققدو واتفناره ناغقاد سادق 
الحلاج. حتى إنهم اعتقدوا أنه يحبي الموتى . وأن الجن يخدمونه ويحضرون إليه ما يريد. 
وأن فى استطاعته أن يأتى المعجزات التى أتى بها الرسل والأنبياء, كما اعتقدوا ألوهيته وثبوة 
أحد أتباعه7) , 

انتشر دعاة الحلاج في كثير من الأمصار الإسلامية لبث مذهبه, واتبع في ذلك طريقة 
دعاة كبار الإسماعيلية. فقد روى مسكويه (ج ١‏ ص 78) أنه «كان فى الكتب الموجودة له 
عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحي . وبوصيته إياهم بما يدعون إليه الناس. 
وبما يأمرهم به من نقلهم من حال إلى حال أخمرى ومرئبة إلى مرئبة؛. حتى يبلغوا الغاية 
التصوىء؛ وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عفولهم وأفهامهم. وعلى قدر استعجابتهم 
وانقيادهم , وجواباتث لقوم كاثبوه بألفاظط مرمورة ل يعرفها إلا من كنسها ومن قلت إليه» , وقل 
ادعى الحلاج الالوهية؛ وكان يقول بحلول اللاهوت في الإنسان. ويكتب إلى أصحابه «من 
النور الشعشاني)(*2, ٌّ وى عله أنه قال: ما فى الجبة غير الله(”) يعنى جبته كمازوى عنه 
أنه قال: أنا الحق. وكان يتغنى بقوله : 


)١(‏ فى الاصل الشهوات. والصراب الغايات , (") مسكويه: تجارب الأمم جا ١‏ ص "ل, 
(؟) البغدادى : الغرى بين العرق ص 5١18‏ ., (4) السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء ص "501 , 


١62. )05(‏ |6 .هت .| علتلها , الأوخصواط - نرحا] لابزووم لك أن"ذآ] لمائكة” 1.3 :لللزاترأذكه ل 


التصوف/ الحسين بن منصور الحلاج وح لا ا 3 


اننا من أموى ومن اسورق اذا 

كما نسب إليه قوله : 

سبحان مَنْ أظهر تاسوئته 

ثم بدافى خحلقه ظاهرا 
6 ا 5 عار ' على _[|ك 


0 ااا 


تجسن روحان حللنا بدنسا 
زإذا: امصحر به اهيرنينا 


بحا نينا عوك الى 


المع موز الأكيد ا والسفب ارت 


كلحظة الحاجب بالحاجب١(١)‏ 


وكذلك اعتقد أنصار الحلاج أ: له يعرف السر وسر السر وأنه له صحى من أهل الكشف» 
كما يبين ذلك من قوله : 


وقوله : 
اله يحل حا الى التللس سا رسية 


لا وذكراك فبيها تبثتل ها فنا 
نجري بك الروح مني في مجاريها”) 

ظهر خطر الحلاج منذ مستهل القرن الرابع الهجري, فقد قبض عليه ببغداد سئة 
١‏ الي ال وعلى الرغم من أن علي بن عيسى 
وزير المقتدر وقف على جهله بالقران وعلوم الدين, دافم عنه نصر الحاجب الذي أدخل في 
روعه أن ل را يي . وكان على بن عيسى 
يعتقد أن في الحلاج قدرة نخارقة وأنه فادر على أذاه فتهيب من قتله, 

وكان حامد بن العباس وزير المقتدر يكره الحلاج ويعمل على التخلص منه, فاتيخل 

من امرأة ابن الحلاج عينا عليه واستشهد بها عليه؛ كما أحضر كتبه وقرأها ووقف على ما فيها 

ل 0 
ذهب إليه ونحروجه على الدين الإسلامي » ورموه بالكفر وأفشوا جميعا بكفره وأ ه وأحلوا دمه؛ فأ 
الخليفة بضربه ألف سوط وإحراق جثته وإلقاء رمادها في دجلة . 


وفد أدعى أصحاب الحلاج أنهم ما فثلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم , وأن المضروب 
كان عدوا للحلاج ألفى شبهه عليه . كما قال بعضص أخر إنه أ ونخاطيه وسحل نه ؛ وادعى قوم 


,١١4 :)98 (؟) عريب بن سعد؛ صلة تاريخ الطبري ص‎ . ١47 ص‎ ١ ابن شلكان ج‎ )١( 


من أصحابه أنهم رأوه يركب حماراً وأنه قال لهم : إنما حولت دابة: ولست المقتول كما ظن 
هؤلاء البقر. ولما زادت دجلة اعتقد أصحابه أن ذلك بسبب ما ألقي فيها من رماد جثته. وقال 
أبو عمرو بن حيوية : لما أخرج الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم أزل أزاحم حتى 
رأيته» فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوم(" . 

ا ا فقد افتتن به كثير من الدهماء لما رأوه من سحره 
وشعوذته وحاله وإشاراته» حتى | نهم ألهوه ودانوا بربوبيته. وقد دافع عنه حجة الإسلام 
لقال وحمل اول على محمل سن ومهما يكن من شيء فقد أقلقت مبادىء الحلاج 


المخلافة العباسية ولذلك أ حضر الوراقون وحرم عليهم أن لآ يبيعوا من كتية شيعا ولا يشتر وه , 
وقد قبض عليه ثم قتل في شهر ذي القعدة سنة ؟ ٠‏ هد 
١‏ الشلمغاني : 


ويظهر أن فكرة تأليه الحلاج لم تقتصر على غلاة المتصوفين؛ فقد رأينا السبئية يؤلهون 
على بن أبي طالبء والراوندية يؤلهون أبا جعفر المنصور, والخل بي ور لسرن درا 
الصادق» والمتصوفين الغلاة يؤلهون الحلاج» ويؤله العذاقرة أبا جء' _ محمد بن علي 
الشلمغاني (بسكون اللام وفتح الميم)؛ وينسب إلى إحدى قرى واسط. وقد ادعى حلول 
روح الإله فيه وسمى نفسه روح القدس» ووضع لأتباعه كتابا بنطوي على الخروج على 
الشريعة الإسلامية2'؟2. 

وقال ابن الأثير (ج م ص ١‏ «وكان من مذهبه أ نه إله الألهة يحى الحق» وأنه 
الأول القديمء والظاهر الباطن. الرازق التام» الموما إليه بكل معنى. وكان يقول إن الله 
سبحانه وتعالى يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل» وأنه تعلق الضصد ليدل على 
المضدود. فمن ذلك أنه حل في أدم لما خلقه. وفي إبليسه بعنا: وكلاهما ضد لصاحبه 
لمضادته إياه في معناه وأن الدليل على الحق أفضل من الحق, وأن الضد أقرب الشيء من 
شبهه, وأن الله عز وجل إذا حل في جسد ناسوتي ظهر من القدرة والمعجزة ما يدل على أنه 


)١(‏ عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري ص 54. 39. راجع محاكمة الحلاج في 
.22 - 197,<زجى .] ماما أك .تن تلتامأمجمفالا 


(5) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 44". 


التصوف/ الشلمغاني ل ا 


هو». وهذا يشبه إلى حد كبير آراء الإمامية وخاصة الإسماعيلية منهم. في الحلول ومبدأ 
الضد في نظرية الإمامة . 

وقد تأثر باراء الشلمغاني بعض كيار رجال الدولة العباسية في هذا العصر. ومن هزلا”ء 
المحسن بن أبي الحسن بن الفرات في ملز زارة أنه الكاليي” هومسل سعلدرا 00 
ناصر الدولة (الحسن بن عبد الله) بن حمدان الذي أحسن وفادته وتستر عليه. وبقى عنئده 
بالموصل إلى أن جاء بغداد حيث تبعه كبار رجالها. وممن تبعه أيضاً الحسين بن القاسم بن 
عبد الله بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر بالله» وأبوعلي بن بسطام. وإبراهيم بن أبي 
عون. وابن شبيب الزيات» ولكنهم لم يلبثوا أن اختفوا حين كشف أمرهم في عهد وزارة ابن 


مقلة في خلافة المقتدر. 
لطا اد ال ا - 54" ه) قبض عليه وعلى كثير 
من أنصاره. ووحدت غنذده وثائق تشست ادعاء الألوهية وإغراف أنصاره في أُنُوهيته » وفيها خط 


الحسين ين القابم فعرظية المخطوط تفرقها النائين > وغر قدت على القللهفاتي فأقر أنهنا 
خطوطهم . . . وأخذ ابن أبي عون وابن عبدوس معه وأحضرا معه عند الخليفة وأمرا بصفعه 
فامتئعا. فلما أكرها مد ابن عبدوس يده وصفعه. وأما ابن أبي عون فإنه مد يده إلى لحيته 
ورأسه. فارتعدت يده فقبل لحية الشلمغاني ورأسه ثم قال: إلهي وسيدي ورازقي. فقال له 
الراضي : قد زعمت أنك لا تدعي الإلهية فما هذا؟ فقال: وما على من قول ابن أبي عون؟ 
والله يعلم أنني لا قلت له إنني إله قط. فقال ابن عبدوس إنه لم يدع الإلهية» وإنه ادعى أنه 
الباب إلى الإمام المنتظر. . . وكنت سام دف . ثم أحضروه عدة مرات ومعهم 
الفقهاء والقضاة والكتاب والقواد. وفي اخحر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة دمه. فصلب 
الشلمغاني وأبن اق عون في ذي القعدة سنة "71١‏ هء وأحرقا بالبار»() , 


وو 7 
)١(‏ ابن الأثير ج م ص ,.1١١- 1١١‏ 


١‏ -مع البيزنطيين 


(! ) علاقة العباسيين بالبيزنطيين : 

اتخل البيزنطيون من سوء الحال التى سادت الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني 
لاستبداد الأتراك والبويهيين من بعدهم بالسلطة دون الخلفاء؛ فرصة سائحة للإغارة على بلاد 
هذه الدولة. ففى سئة 778 ه أغار البيزنطيون على سواحل مصرء واستولوا على دمياط 
وتئيس وعاثوا فيهما؛ ولم يتمكن علبسة بن إسحاق (718 - 545 ه) الذي ولي هذه البلاد 
من قبل الخليفة المتوكل العباسي من أن يضرب على أيديهم» أو أن يمنعهم من نهب البلاد 
وسبي النساء والأطفال وأهل الذمة. وقد نظم يحيى بن فضل قصيدة بعث بها إلى الخليفة 
المتوكل» وعاب فيها على عنبسة تهاونه وقعوده عن مطاردة الروم فقال : 

الترصى ان تدوط سر عور .وان لتقام الع لتموة ركد ا عوالة 

كذلك أغار الروم في عهد المتوكل على مديئة عين زربا(" على مقربة من المصيصة 
(سئة 74١‏ ه) وأسروا من كان فيها من الزط الذين كان المعتصم قد نقلهم إليها بعد ثورتهم 
في البطائح بين واسط والبصرة. وفي هذه السئة تبودلت الأسرى بين المسلمين والروم في 
عهد مبشيل الثالث (8؟١؟ ‏ 057؟/ 854/-/ا85)., الذي الت الوصاية عليه إلى أمه تيودوراء 
وبلغ عدد أسرى المسلمين عشرين ألفأ كانوا يلاقون كل ألوان التعذيب» حتى إن كثيراً منهم 
اضطروا إلى الدخحول في المسيحية. وقد قيل إن تيودورا عرضت على هؤلاء الأسرى الارتداد 


, 7١١ الكندي : كتاب الولاة ص:‎ )١( 
ه وأقطعها‎ ١٠١ بفئح الزاي وسكون الراء وباء موحدة وألف مقصورة . وقد أمر هارون الرشيد ببئائها سئة‎ )1( 
ثم لقل إليها الممتصم حمافة من الرطى ويسميها الفرئيجة ا‎ ٠ فريقاً من اهل “حراسان وغيرهم‎ 


العلاقات الخارجية / علاقة العباسيين بالبيزئطيين تن او قحو اسم الما وا ا ل ا ا 


عن الإسلام» فتنصر بعضهم, وكانوا أكثر من سبعة الاف. وأبى الآخرون؛ فقتلت منهم اثني 
عشر ألفاًء ولم يبق من المسلمين سوى تسعمائة بين رجل وامرأة('». 

كذلك أغار البيزنطيون على الأراضي الواقعة شمالي العراق حتى بلغوا امد وأسروا 
نحو عشرة الاف من المسلمين. ولكن المتوكل عول على أنخذ الثأر من البيزنطيين» فاستولى 
على بعض بلادهم جنوبي اسيا الصغرى (54؟ ه290. كما أسر المسلمون في سنة 
5 ه بقيادة علي بن يحبى الأرمني أحد بطارقة الروم (أي قوادهم)», واستولو على مديئة 
لؤلؤة. وكان البطريق الذي كان صاحب الروم وجهه إليهم يقال له لغيط. . . وقيل إن علي .بن 
يحيى الأرمني حمله إلى المتوكل» فدفعه هذا الخليفة إلى الفتح بن خاقان» فعرض عليه 
الإسلام فأبى, فقالوا نقتلك, فقال: أنتم أعلم. وكتب ملك الروم يبذل مكانه ألف رجل من 
الولو 1 

وقد اتخذت الحروب مع البيزنطيين وسيلة لإبعاد بعض القواد المناوئين؛ فقد قامت 
العداوة والبغضاء بين أحمد بن الخصيب وزير المنتصر (558-17417 ه), وبين وصيفف 
التركي » فعمل هذا الوزير على التخلص من ذلك القائد, وأغرى الخليفة بإبعاده عن حاضرة 
الدولة لغزو بلاد الروم2©». 

دخل وصيف بلاد الروم وأوغل فيهاء ومات المنتصر في ذلك الوقت والت الخلافة إلى 
المستعية: وفي عهده غزا جعفر بن ديئار الصائفة.» واستولى على بعض الحصون البيزنطية 
وقتل اثنان من أشد قواد المسلمين بأساً وأعظمهم خطراً وهما: عمر بن عبيد الله الأقطع, 
وعلى بن يحبى الأرمني اللذان يقول فيهما الطبري (ج ١١‏ ص ©86): «كانا نابين من أنياب 
المسلمين. شديداً بأسهما عظيماً غناؤهما عنهم. في الثغور التى هما بها». ويقول 
المسعودي””* إنهما كانا من أهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية؛ حتى إن الروم 
صوروا في كنائسهم عشرة من كبار قواد المسلمين» من بينهم عمرو بن عبيد الله» وعلي بن 
يحبى الأرمني . 





(١)الطبرى‏ ج ١١‏ ص .05-5١‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 051-600., (:) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 74 - هلا, 
(9) المصدر نفسه ج ١١‏ ص .5١‏ (5) مروج الذهب ج ” ص 45 . 


4" ...0 ..........م. العلاقات الخاررجية/علاقة العباسيين بالبيزنطيين 


وكان لقتل هذين القائدين أثر بعيد في إذكاء روح الجهاد بين أهالي ‏ بغداد وسامراء 
وإلى هذا يشير ميور('2: «وكانت كفة الحرب في الخمسين سنة الماضية في غير مصلحة 
الدولة البيزنطية بوجه عام. بيد أنه في السنة التالية (49؟ ه) منيت غارة المسلمين على 
المسيحيين بإخفاق ذريع. فقد تمزقت أوصال كتيبتين من كتائب المسلمين في أرمينية واسيا 
الصغرى, وأثارت أنباء هذه الهزائم حماسة أهل بغداد» وتعالت تلك الصيحات القديمة في 
الطرقات معلئة الجهاد والنفير. . وكان لهذه الصيحات أثرها في إثارة حماسة العامة» ففتحوا 
السجون وأحرقوا الجسور. ولكن بغداد. وإن لم تستطع بعد أن تملي شروطها على 
حكامهاء استطاعت أن تثير الشغب والاضطراب . بيد أن روح الحرب الدينية كانت من القوة 
بحيث استطاعت أن تجذب جموعاً كثيفة من الأمصار القريبة» جاءوا زرافات ووحدانا 
بحرابهم باذلين نفوسهم في سبيل جهاد المسيحيين» . 

ولما ولي المعتمد (507؟ ‏ 779 ه) الخلافة انلكمشت الدولة العباسية إلى حدود 
الجزيرة والعراق» وتجدد النزاع بين المسلمين والروم , الذين جرءوا على العبث ببعض بلاد 
الدولة العباسية. ولا غرو فقد قويت شوكة الدولة البيزنطية وانتشر الأمن فيها منذ اعتلاء باسيل 
الأول ("اه؟ “7/ا؟/ /1/51- 7/85) العرش» فتمكن من إحراز النصر على بعض أمراء 
المسلمين. وساعده على ذلك ضعف بعض الخلفاء واستبداد القواد بهم وثورة الجند 
عليهم . 

وكان أحمد بن طولون الذي ولي الثغور الشامية من قبل الخليفة المعتميد» مصدر 
خحوف البيزنطيين» حتى إنهم هادوه في سئة 7١0‏ ه. وفي ذلك يقول الطبري (ج ١١‏ 
ص :)١67”‏ «ربعث ملك الروم بعببٍ الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل التغورء فأسر إلى 
أحمد بن طولون مع عدة من أسراء المسلمين وعدة مصاحف هدلية منه إليه». على أن 
البيزنطيين لم يلبثوا أن أغاروا في السنة التالية على ديار ربيعة» فتصدى لهم أهل الموصل 
ونصيبين» وردوهم على أعقابهم بعد أن عاثوا في هذه البلاد0؟2؛ فرد نائب أحمد بن طولون 
على الثغور الشامية على البيزنطيين» بإغارته على الأراضي القريبة من هسرقلة وإيقاعه 
بأهلها9" , 
)0 522 0 , 6أفتام ا نداك؟ 


(1) ابن الأثير؛ ج لاص 118. 
5) الطبري ج ١١‏ ص 708 , 
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وقد أتاح اشتغال العباسيين بقتال صاحب الزنج الفرصة للبيزنطيين للإيغال في بلاد 
الدولة العباسية» فحاصروا قلمية (بفتح القاف واللام وسكون الميم) القريبة من طرسوس في 
جيش كثيف قيل إنه بلغ مائة ألف؛ ولكن المسلمين أوقعوا بهم وغنموا منهم غنائم لا 
تحصى )١(‏ , 

كذلك أتاح اشتغال العباسيين بمحاربة قرامطة زكرويه في شمال العراق وبادية الشام 
وبعض المدن الشامية»: الفرصة للبيزنطيين» فأغاروا فى سلة 747 ه على الثغور الشامية فى 
مائة ألف جندي . وعاثوا في كثير من المدفرمثل الحدث (بفتح الحاء والدال). فخرج 5 
المسلمون من طرسوس. وفتحوا أنطاكية الحصينة التى يقول ابن الأثير (ج لا ص )١1١‏ إنها 
نيه القسيطتطكة ونداوا بيب الاك همق أخلها وأسروا كليم وانقلوا اشر العامة 
فيهاء كما استولوا على ستين مركباء وغنموا ما فيها من الأموال والمتاع والرقيق. وكانت 
غنائم المسلمين من الكثرة بحيث بلغ نصيب كل منهم ألف دينار. كما بلغ المسلمون قونية 
في سلة 7594 ه وخربوهاء واضطر إمبراطور الروم إلى طلب الصلح وتبادل الأسرى بين 
الفريقين29؟ . 

وقد اتخذ البيزنطيون من ثورة الحسين بن حمدان على بني بويه فرصة للإغارة على 
الثغور الجزرية» فقصدوا حصن منصور سلة 7٠١7‏ ه وسبوا من كان فيه؛ كما أوقعوا ببجلد 
المسلمين في طرسوس وعاثوا فساداً بمرعش2»27 وسار القائد مؤنس في السنة التالية إلى 
ملطية وفتح كثيراً من حصون الروم» وكان من أثرها هذا النصر المؤزر الذي أحرزه مؤنس 
على الروم أن خلع عليه الخليفة المقتدر لقب المظفر. وقد اضطر الروم إلى طلب المهادنة 
من المسلمين (سئة ٠0‏ ه). ويقول ابن الأثير (ج 8 ص 7") إن إمبراطور الروم أرسل 
إلى المقتدر رسولين يطلبان المهادنة والفداء. 

على أن البيزنطيين وقفوا على مبلغ الضعف الذي حل بالدولة العباسية في عهد 
المقتدر الذي عجز عن إمداد الثغور بالرجال والعتاد» حتى إن الإمبراطور قسطنطين السابع 
(758-799/ 404-9371) أرسل إلى أهل الثغور يرسم لهم أداء الخراج إليه ويقول: «إن 


. ١47 ابن الأثير ج لا ص‎ )١( 
. 197 (؟) المصدر نفسه ج لا ص‎ 
, "* (؟) المصدر نفسه جم ص‎ 


ا 


9 اقوس و عو ون وعم وص موسو كود مد وض لحو من العكقاف لكا عية ارفلانة لاسي بالنن نظن 


فعلتم ذلك طائعين وإلا قصدتكم. فقد صح عندي ضعفكم)(2. وكان من أثر ذلك أن دحل 
الروم ملطية بعد أن فر أهلها إلى بغداد واستغاثوا بالخليفة 5١159‏ ه). 

ولم تكن حالة الدولة العباسية في عهد إمرة الأمراء 749 5 #”) أقل سوءاً واضطراباً 
سبب تنافس الأمراء على السلطة والنفوذ. وقد أدرك البيزنطيون هذا الضعف فطمعوا في 
الإغارة على بلاد الدولة العباسية المجاورة لهم . ففي سنة 77٠‏ ه أوغل البيزنطيون في هذه 
البلاد حتى وصلوا إلى حلب وعاثوا فيها. وقابل المسلمون في طرسوس هذا العمل بإغارتهم 
على البيزنطيين في آسيا الصغرى وأسر كثير من قوادهم”'2. ووصلت جيوش الروم في السنة 
التتالية إلى أرزن وميافارقين ونصيبين فنهبوها وأسروا أهلها وبلغوا دارا بين نصيبين 
وماردين7©» «وطلبوا منديلاً في كنيسة الرها يزعمون أن المسيح مسح به وجهه فارتسمت 
سورض قد على انوعلد را تيع :مق سيوا» الازنمال لبهم وأطلق الأسري !كا يران 
البيزنطيون في السنة التالية على مديئة رأس عين» وأخخذوا جميع ما كان فيها ونهبوها.ء ثم 
أحرقوها عند رحيلهم (الصولي ص .)١9١‏ 

وكان لأمراء العباسيين في مصر نصيب كبير في العلاقات التي قأمت بين العباسيين 
والبيزنطيين. فقد كان أحمد بن طولون وابنه خمارويه من بعده شجي في حلق هؤلاء 
البيزنطيين. ولم يكن محمد بن طغج الإخشيد (7 - 84" ه) أقل خطرا على البيزنطيين 
من الطولونيين. نعم! كان الإخشيد مصدر فزع للإمبراطورية البيزنطية» حتى إن الإمبراطور 
رومانوس تودد إليه ومدحه وكاتبه دون الخليفة على غير ما جرت به العادة في ذلك الوقت. 
وأرسل إليه كتاباً مع رسولين من قبله يطلب تبادل الأسرى. فرد عليه الإحشيد بكتاب طويل 
يدل على ثقته بنفسه وإقراره بالتبعية للخليفة العباسي . ثم على اتساع رقعة البلاد التي تدين 
له بالطاعة© . 


وكذلك كانت بلاد الحمدانيين مسرحاً للنزاع بين البيزنطيين والمسلمين» فقد امتاز 
عهد سيف الدولة بكثرة حروبه مع البيزنطيين» حتى إنه غزا بلادهم أربعين غزوة» انتصر في 





. ١55 ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 

(؟) ابن الأثير جام ص ١79‏ . 

(7) للصولى : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص ”77 - 788 , 
(4) السيوطي : أخبار الخلفاء ص 7١7‏ , 

(5) راجع القلقشندي : ج لاص .18-١١‏ 
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بعض وهزم في بعض أخر. ففي سنة 114 ه غزا سيف الدولة بلاد الروم وبلغ قيسارية. ثم 
يمم شطر سمندو (بفتح السين والميم وسكون النون) في أواسط اسيا الصغرى». فهرب 
الدمستق فقال المتنبي : 
رعبيينا والدمستق0) غير ران بما كم القواضب والوشيجح9) 
فإن يَقَدِم فقند ارنا 15 إن يحججم فموع هنا الخلييجخ”) 

قصد سيف الدولة بعد ذلك مديئة «صارخة» على مسيرة سبعة أيام من القس طنطينية 
وأوقع بجيش الدمستق» وأقام المنابر وخطب له فيها. وكانت غزوة صارحخة من أشهر 
الغزوات التي انعقد فيها لواء النصر لسيف الدولة على الروم7؟). 

وفي 747 ه عادت الحرب بين سيف الدولة وبين الروم سيرتها الأولىء وأسر 
قسطنطين بن الدمستق الذي ساقه سيف الدولة إلى حلب حيث بقى عنده حتى مات. وقد 
قابل الروم هذا العمل بغزو البلاد الإسلامية حتى بلغوا طرسوس في سنة 58 ه وخربوا 
حصن الهارونية الذي بناه هارون الرشيد على مقربة من مرعش» ثم توجهوا إلى ديار بكر 
ووصلوا إلى ميافارقين» وعاثوا في بلاد الحمدانيين والعباسيين» وأوقعوا المزع في قلوب 
الأهلين. حتى إن الخطيب عبد الرحيم بن نباته أنشأ هذا النوع من الخطب التي أطلق عليها 
الخطب الجهادية لإثارة حماس المسلمين وحثهم على الجهاد© . 

ولم تكن الدولة العباسية في عهد بني بويه أحسن حالآً منها في عهد نفوذ الأتراك وعهد 
إمرة الأمراء. فقد استبدوا بالسلطة دون الخلفاء؛ وقامت المنافسة بين أفراد البيت البويهي. 
مما أطمع البيزنطيين في الدولة العباسية, فاستولى القائد نقفور فوكاس على جزيرة كريت 
سنة .200120٠‏ ثم انتصر على سيف الدولة الحمداني » ثم على كثير من مدائن الأناضول مثل 
مرعش ودبيق. وبالقرب من مُنْبِج أسر أمير هذه المدينة أبو فراس الحمداني الشاعر 
المشهور. ثم استولى على مدينة حلب حاضرة الحمدانيين”"2. وقد قيل إن جيش الروم بلغ 

ثتى ألف مقاتل. وكان لسقوط حلب في يد الروم أثر بالغ في نفوس المسلمين عامة وفي 


)١(‏ الدمستق اسم لملك الروم. 
(؟) الوشيج شجر الرماح أي بما حكمت به الرماح . (0) المصدر نفسه ج ٠‏ ص ,7١9‏ 11 
(6) يقصد خليج القسطنطينية . (1) مسكويه: تجارب الأمم جم ؟ ص ,.5١١ ١55‏ 


(8) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج اص 70. (لا) ابن الأثير ج م ص 2146 148. 


14 فم روزن ابو لو ووو من مدل مح و دو ل اط وو عو وميك" الناكقانعة الكاريدة رعلافة :السامنيى بالنية نطرية 


نفوس أهل بغداد خاصة. حتى إنهم اجتمعوا «ووبخوا الخليفة المطيع لله بكائنة حلب». 
وطلبوا منه أن يخرج بنفسه إلى الغزو ويأخذد بثأر أهل حلب(23. 

وبعد موت رومانوس رابع أباطرة الدولة البيزنطية من سلالة باسيل (57/75657). 
تزوجت أرملته تيوفونيا من نقفور فوكاس 4779 1509 م)» ثم من قاتله جون زيمسكيس 
ويسميه مؤرخو العرب ابن الشمشقيق (475-9479 م) بطلى ذلك العصرء وإليهما الت 
الوصاية على أولادها الصغارء وامتدت غزوات هذين الإمبراطورين من تلال كبادوكيا إلى 
صحراء بغداد2'2, 


وفي سنة 4 0" ه (4514 م) تقدم البيزنطيون إلى حدود سورية» ووقعت في أيديهم 
مديئة المصيصة وطرسوس (7”05 ه).وتبعتهما مدينة كيلكيا شمالي زاوية خليج إسكند رونة 
وتعرف عند العرب بقاليقلا. كما انتزع جزء من بلاد سورية؛ واعترف قسم كبير من بلاد 
الدولة العباسية بالتبعية للامبراطورية البيزنطية7». 

والواقع أن هذا الانتصار يرجع إلى كثرة الفتن والاضطرابات في بلاد الشام» فإن 
الفاطميين استولوا على دمشق على أثر فتح مصر سئة 8ه ه. وقامت الحرب بينهم 
وبين القرامطة بمساعدة البويهيين» ثم تجدد النزاع بين الفاطميين في عهد العزيز من جهة ١‏ 
وبين القرامطة وأفتكين التركى من جهة أخرى» فاتخذ البيزنطيون من هذه الاضطرابات فرصة 
ماج لدو هار ته غان عله البلاد. 

وكان عبور الفرات في الجهات الواقعة جنوبي جبال طوروس مستحيلاً على الإغريق 
منذ أيام هرقل 54١-71١١‏ م). ولكن زيمسكيس استطاع أن يكتسح كثيراً من المدن 
العريقة في الشهرة. مثل الرها وديار بكر وميافارقين ونصيبين الواقعة عند حد الإمبراطورية 
القديم على مقربة من نهر دجلة». وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء على بيت 
المقدس», لولا أنه وجد أن قوته لا تكفي لتحقيق هذا الغرض. فسار نحو الشمال» واستولى 
على المدن الساحلية مثل بيروت وصيدا وجبيل. ولكن الهزيمة حلت بجنده في طرابلس. 


)١(‏ أبو المحاسن ج لاا ص "لوثم 
(؟) ,45ا.م./ا1 .املا راك .من .لانا .أأجؤلا 
(؟) .147 » 146 .جرملا اطا] 
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ثم عادت الجيوش البيزنطية إلى أنطاكية» وعاد الإمبراطور نفسه إلى حاضرة ملكه حيث مات 
في ١١‏ يناير سئة 91/5 م (55" ه)(21, 

وقد تفاقم رعب الئاس بما أذاعه الفالة عن زيمسكيس وما كان يصحب ذكر اسمه من 
خحوف وهلع. على أن مخاوف أهل بغداد قد تبددت بانسحاب البيبزنطيين الذين لم يقووا 
على تحمل العطش والجوع في حربهم في الصحراء. وتبع ذلك قيام ورد بن منير 
السقلاروس 119 201008 في الجهات الشرقية للامبراطورية البيزنطية ابتغاء الجلوس 
على العرش ومسيره بعد إخفاقه إلى بغداد طالبا النجدة من الخليفة العباسي الذي رحب به 
وما تبع ذلك توافد رسل الإمبراطور باسيل الثاني يطلبون تسليم برداس9», 

كان لإغارة الفاطميين على حلب في سنة 84 ه  444(‏ 446 م) أثره في علاقة 
البيزنطيين بالمسلمين. فقد طلب الحمدانيون النجدة من الإمبراطور باسبل الثاني» الذي 
رحب بهذا الطلب على الرغم من اشتغاله بحرب البلغار الذين عرضوا إمبراطوريته للخطر 
وقرر الذهاب بنفسه إلى المشرق, ولا سيما أن أنطاكية قد تعرضث لحصار الفاطميين. ولهذ|) ٠‏ 
استطاع هذا الامبراطور أن يخلص مديئة حلب حاضرة الحمدانيبن» كما استولى على 
حمص» ولكنه اضطر بسبب عدم إحرازه النصر أمام أسوار طرابلس» إلى العودة إلى بلاده 
لمحاربة البلغار» ولم ثلبث الهزيمة أن حلت بجيوش البيزئطيين على مقربة من فامية( , 

ومن ثم نجد باسيل الثاني يظهر في سورية من جديد (١144/1794م)‏ فى شيزر 
وحمص. ولكن الهزيمة حلث به في طرابلس ثانية واضطر إلى العودة إلى القسطنطيئية في 


سلة 81" ه(4), 
(ب) علاقة الفاطميين بالبيز نطيين : 

أرسل | لخليفة العزيز الفاطمي في سئة /ا/ا"٠‏ ه حملة بحرية لغزو بلاد الروم . غير أن 
هذه الحملة لم تحقق الغرض الذي أرسلت من أجله لاحتراق مراكبها. ثم قدم إلى مصر 


, 777 ابن الأثير ج لم ص‎ ,"١ 4-37١1 ,للأط!, مسكويه بج ؟ ص‎ 00.148 )١( 
,.1١4 11 (؟) مسكويه ج "ا ص‎ 

(؟) مديئة كبيرة وكورة من سواحل حمص ويقال لها أفامية . 

(4) .148 - 147 ,ترجولز .املا ,راك ,جرن ,لاخ اأقوولا 
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رسل إمبراطور الروم يحملون الهدايا إلى العزيز وطلبوا منه عقد الصلح ؛ فأجابهم إلى طلبهم 
واشترط عليهم عدة شروط أهمها: 

. -إطلاق سراح أسرى المسلمين في بلادهم‎ ١ 

؟ ‏ الدعاء للخليفة الفاطمي بجامع القسطنطينية في خطبة الجمعة. 

. حمل ما يطلبه الخليفة من أمتعة الروم‎ ٠١ 

؛ ‏ عقد الهدنة بين الفريقين سبع سئين7' , 

وكانت بلاد الشام التي كانت تابعة للفاطميين إذ ذاك مركراً للصراع بينهم وبين 
الييزنطيين على ما تقدم. فقد عمل الحاكم على منع البيزنطيين من التقدم جنوباً في هذه 
البلاد» وأعد لذلك حملتين انتصرث إحداهما على البيزنطيين بحرا بالقرب من طبرية, 
وانتصرت الأخرى برأ بالقرب من فامية . 

ولما علم إمبراطور الروم بما حل بجيشه من الهزيمة أرسل رسولاً من قبله لمفاوضة 
الخليفة الفاطمي في الصلح, وثم الاتفاق بينهما على عقد صلح يقضي بوقف الحرب بين 
الفريقين عشر سنين”'" . 

ولما ولي الخليفة الظاهر الخلافة عمل على استمرار العلاقات الودية مع البيزنطيين. 
ففيى سلة 514 ه (77 ٠١‏ م) عقدت الهدنة مع الإمبراطور قسطنطين الثامن. وتقضي بإقامة 
الخطبة للخليفة الفاطمي في مساجد بلاد الروم» وإعادة بئاء جامع القسطنطينية مقابل إعادة 
بناء كئيسة القيامة ببيت المقدس (وكان الحاكم قد هدمها). وترك الحرية للمسلمين الذين 
تحولوا إلى الإسلام في عهد الحاكم بالعودة إلى دينهم القديو7” , 

وكانت العلاقة بين الدولة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية في أوائل عهد المستئصر 
على شيء من الصفاء. ففي سنة 459 ه ١١9/(‏ م) تم الاتفاق بين الخليفة المستنصر 
والإمبراطور ميخائيل الرابع '(4 ٠١4١-١‏ م) على أن يطلق الروم «نخمسة الاف أسير 


, 1671١65١ أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 
.١155 المصدر نفسه ج "ا ص‎ (9 
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(١‏ المقريزي : حطط بج اص هه", 


العلاقات الخاررجية /علاقة الأمويبن في الأندلس بالبيزنطيين جناي ورا ون بامديوى سوا ور و 111 


اتعمين قيننة القيامة التي كان قد خحربها('». كما تم الاتفاق بين المستنصر والإمبراطور 
قسطنطين التاسع (47 1١64-١١‏ م) في سئة 417 ه ٠١04(‏ م) الذي تعهد بأن يمد مصر 
بالغلال والأقوات لمقاومة المجاعة التي حلت بمصر في هذه السنة. 

غير أن هذا الإمبراطور توفي قبل تنفيذ هذا الاتفاق. وخلفته الإمبراطورة تيودور| 
1١91-100(‏ م)» فاشترطت لمعونة مصر شروطاً أهمها أن يتعهد الخليفة الفاطمي 
بمساعدتها إذا اعتدى على بلادها؛ فلم يوافق المستنصر على ذلك. واششتبك الفريقان في 
معارك برية كان النصر فيها حليف الفاطميين ولكن أسطول البيزنطيين انتصر على الفاطميين 
في مياه الشام وأسر كثيراً من قوادهم. فرأى المستلصر وقف القتال وطلب المهادنة.» وأرسل 
في سنة 641 ه (ل5 ٠١‏ م) إلى الإمبراطورة تيودورا القاضي أبا عبد الله القضاعي لتسوية 
الخلاف. بيد أن السياسة البيزنطية اثرت جانب السلاجقة . 


(ج) علاقة 5 في الأندلس بالبيزنطيين : 


لوطي 00 في لأندلس. » فتقربوا ١‏ أعدائهم الفرنجة وخطب 00 ود هارون 
الرشيد. فارسل إليه وفك لتسهيل سبيل الحج إلى بيك المقدس ونشر التجارة بين البلدين 
وارتشاف العلوم من مواردها في اشرق وقل رحب الرشيد بهذه الوفود وأرسل مفاتيح كيسة 
بيت المقدس إلى شرلمان الذي أصبح حامي المسيحية» وتبودلت الهدايا بينهما. 

بيد أنه في العصر العباسي الثاني » نرى البيزنطيين يعملون على محالفة الأمويين في 
الأندلسن الذين اتسع تفوذهم وتفاقم خطرهم 2 عهذ عبد الرحمن الناصر (٠5-*ه"اهم‏ 
للوقوف في وححه العباسيين أعداء البيزنطيين والأمويين 0 ولذلك عمل الأمبراطور 
قسطنطين بورفيرو جنيتس 5لا أ عمل لإرطمعن8 عسماامنافمه6©0 (١405-941م)‏ على التحالف 
مع الناصرء وأوفد في سنة 5376 ه (1579 - 448 م) إلى البلاط الأموى بالأندلس سفارة 
تحمل كتاياً من الإإمبراطور داخحل صندوق من الفضة مغطى بالذهب2)0., 

وقل اهتم عبرل الرحمن الناصر باستقبال هذأ الوفدل استقبالاً عظيما. وكان يرمى من وراء 


)١(‏ أبو الفدا: المختصر ج ص ؟5. 
(؟) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 1097 . 


18" ل ا اج 1ن ل ان موسق انق و اموس فتن وو الول القوية كن أوونا 


ذلك إلى «أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه لتذكر جلالة مقعده وعظيم سلطانه وتصف ما 
تهبأ من توطيد الخلافة في دولته)( , 

ولم تقف علاقة المودة بين الأمويين في الأندلس والبيزنطيين عند هذا الحد. فقد أمر 
الإمبراطور قسطنطين السابع بعمل قبلة للمسجد الجامع بقرطبة صنعت من الفسيفساء 
المذهب والملون. وقد وصفها الإدريسي الذي شاهدها بقوله «قبلة يعجز الواصفين وصفها 
وفيها إتقان يبهر العقول تنسيقها». كما أهدى إليه كثيراً من الأعمدة التي استعملت في بناء 
مديئة الزهراء , وأرسل إليه نيقولا 1015ل لترجمة الكتاب الطبي الذي كان قد أهداه إليه 
من اليونانيةإلى اللائينية على أن يتولى ابن شبروط ترجمته إلى العربية. 


؟ مع الدول الغربية في أوربا 

استفرت قدم العرب في أسبانيا وفى صقلية وغيرها من جزائر البحر الأبيض المتوسط 
كما تقدم. وحاولوا الاستقرار على سواحل هذا البحر في إيطاليا وفرنساء واستطاعوا أن 
يؤسسوا إمارة مستقلة على سواحل إفليم بروقانس الأسفل» وزادت قوتهم بما كان يصل إليهم 
من الإمدادات من بلاه الأندلسيئ وإفريقية وجزيرة صقلية) وتمكنوا بذلك من إقامة المعاقل 
والحصون فوق المرتفعات المشرفة على خليج غويمو جنوبي إقليم بروقانس وفي غابة 
فراكسينت 1]401006, ومن ثم أطلق على هذه الدولة العربية الفراكسينية. ولم يلبث هؤلاء 
العرب أن ألفوا سكنى الجبال والغابات والسير في الأدغال والأحراج, ومما ساعد على ازدياد 
قفونهم قيام النزاع بين أمراء الإقطاع المجاورين الذين كانوا يطليون منهم مساعدة بعضهم 
على بعض , 

ولم يكتف هؤلاء العرس بما بلغوه من قوة وما حازوه من ثروة؛ بل اعتبروا أنفسهم سادة 
هله البلاد وأصحاب النفوذ المطلق فيهاء واستطاعوا فى خلال القرن العاشر الميلادي أن 
يهددوا تورينو ويخربوا بعض الأديرة وينتشروا في نواحي مونت فرات وبيدمونت ويستقروا في 
سهول نهر البو. ثم تقدموا في سئة 70" ه (910 م) إلى حدود ليجوريا 5أ؟ناعأ.!» ودخلوا 
مديئة جئوة» ووقعت في أيديهم ممار جبال الألب الشاهقة» وخاصة ممر سان برئار» وفرضوا 
الضرائب على المسافرين. 


,٠١٠١ ص‎ ١ المسرى: نفح الطيب ج‎ )١( 


الدول الغربية في أوربا ا 110[ ا 0 


ولم يقف نشاط العرب عند هذا الحدء بل اجتازوا جبال الألب الشمالية ودخلوا 
سويسراء وامتد نفوذهم من شواطىء بحيرة كنستانس شمالا إلى جنوة ومرسليا ونيس جنوياء 


وعملوا على نشر الإسلام في هذه الجهات. حتى إننا لا نزال نرى اسم الحي العربي 
095 06 031102) فى أحل أحياء مدينلة ئيس . 


على أن نفوذ هؤلاء العرب لم يلبث أن أخذ في الضعف حول منتصف القرن الرابع 
الهجري؛ بعد أن دانت هذه البلاد لسلطانهم زهاء سبعين سنة. وكان أهم هذه الحصون 
الحصن المسمى 15010441011 بقرية جارد فرينيه أع11[0 0110 التي تقع الآن في سفح 
الجبل من الناحية الشرقية بمقاطعة بروقانس جنوبي فرنسا. ويسمّي الإصطخري هذا الموقع 
جبل القلال. وقد وصفه في هذه العبارة فقال: «وأما جبل القلال فإنه كان جبلا خراباً وفيه ماء 
وأرض» فوقع إليه قوم من المسلمين فعمروه وثاروا في وجوه الإفرنجة لا يقدر عليهم لامتناع 
مواضعهم» ومقداره في الطول يومان)(). 

وقد عمل ملك بروقانس على طرد عرب الفراكسينت من بلاده؛ فاستعان بأوتو الأكبر 
 48(‏ 478 م)؛ إمبراطور ألمانيا الذي أصبح في سنة 57 م إمبراطوراً للدولة الرومانية 
المقدسة؛ على الحد من نفوذ عرب مملكة الفراكسينت بإمبراطور الدولة البيزنطية الذي أمده 
بأسطول. وكاد يقضي على نفوذ العرب في بلاده لولا أن ثار عليه أحد خصومه في إيطالياء 
وخشي أن يصل إليه عدوهءعن طريق ممار الألب التي كانت في حوزة العرب. اد 
العرب على أن يسدوا هذه الممار فى وجه عدوه. 7 

واعتقد أوتو الأكبر أن عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس كان يساعد العرب في نشر 
فتوحهم ؛ فأرسل إليه سفارة للعمل على وقف إغارات هؤلاء العرب. ويقول بعض المؤرخين 
إن عبد الرحمن كان قد أرسل إلى أوتو سفراء لإنشاء علاقات سياسية بين الدولتين» وإنه 
أرسل إليه كثيراً من الهداياء وكانت هذه السفارة برياسة أحد الأساقفة المستعربين في 
الأندلس» وكان هذا الكتاب الذي دون باللغة العربية يحتوي على بعض عبارات فيها نقاش 
حول التثليث, ولكن المنية وافت هذا الأسقف وهو في طريقه إلى أوتو. وقد قيل إن أوتو 
اعتبر العبارات التى تدور حول فكرة التغليث إهانة لدينه, فأهان هؤلاء المبعوثين وأساء 
معاملتهم وأبقاهم ببلاده ثلاث سنين . 





)١(‏ أنظر شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص 156-164 تا ل, 
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وبعد قليل أرسل أوتو رسلا إلى قرطبة لوصف إغارات الفراكسينت العرب من ناحيةء 
ورد الإهانة التي وجهها المسلمون إليه من ناحية أخرى. وعهد أوتو في رياسة هؤلاء الرسل 
إلى جان دي جورتزا 28 عل انوع[ الذي وصل إلى قرطبة سنة0 6 "1ه (4505م) . علم الخليفة 
الناصر بما اشتمل عليه كتاب أوتو وتعريضه بمحمد عليه الصلاة والسلام» فأرسل إلى رئيس 
هؤلاء الرسل مطران قرطبة ينصح له بالعدول عن سب الرسول» فلم يزدد إلا عناداء وأخذ 
يوبخه على تساهل مسيحيي الأندلس مع المسلمين» ومسايرتهم لهم في الختان والامتناع 
عن أكل لحم الخنزير. وصمم الخليفة الناصر على إبقاء أعضاء السفارة تسع سئوات لا 
ثلاث سنوات كما فعل أوتو برجال سفارته من قبل» وأرسل إلى إمبراطور ألمانيا كتاباً مع رجل 
مسيحي يسمى ريسمند يطلب فيه تغيير كتابه الأول. 

وقد نجح هذا الرسول في مهمتهء واستبدل أوتو كتابه بكتاب آخر وصل بعد ثمانية 
غكدز هرا من وضول ناه الأول» وكوفىء هذا الرسول بتعييئه أسقفاًء وهنا مثل جورتزا بين 
يدي الخليفة الناصر. واصطفت الجند على جانبي الطريق التي مر فيها أعضاء هذه السفارة, 
ووقف الصقالبة شاكي السلاح. وفرشت ممرات قصر قرطبة بالبسط والديباج وجلس الخليفة 
في البهو الكبيرء فتقدم الأسقف جورتزا وقبل يده وجلس بجانبه» وأخذ الناصر يثني على 
الإمبراطور أوتو وعلى سعة عقله وكفايته. لكنه تعرض لإحدى نقائص الحكم في دولته 
لاعترافه بنفوذ حكامه الإقطاعيين ومشاركتهم إياه في حكم البلاد مما يثير في نفوسهم الغرور 
والميل لشق عصا طاعته(!) . 

وعلى الرغم من عدم تصدي المؤرخين لما كان لهذه السفارة من أثرء لا يمنعنا ذلك 
فق القول بن بلاط الناعير كات محا لسفراء الدول» كسفارة أوتو ملك الصقالبة في سنة 
0م (04” ه)20, وسفراء حكام فرنسا(», كما دخل عبد الرحمن الناصر في حلف مع 
ملك إيطاليا الذي آلمه تخريب الفاطميين لمديئة جنئوة؛ كما حالف البيزنطيين الذين تطلعوا 
إلى انتزاع جزيرة صقلية من الخليفة القائم الفاطمي7؟»2. 


١ .م ,لم5 أ كماعاوه81 ع1" ,تووم‎ 429. )١( 
. .784 ابن عذارى: البيان المغرب ج 7 ص‎ )1( 
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(5) :434 .م رأ .مره الإممجا 


"مع الروس 

وقد تعرضت البلاد الإسلامية في الشم:, نهجوم الروس ففي سنة 5775 ه 
(445 454 م) أغار جماعة من الروس الذين كانوا يقيمون شمالي بلاد الخرر على 
أذربيجان واستولوا على قصبتها برذعة. وقد اشتهر الروس بقوة أبدانهم وشدة بأسهم 
ومهارتهم في الحرب. وقد وصفهم مسكويه(') في هذه العبارة فقال: «هؤلاء أمة عظيمة لهم 
خلق عظام. ولهم بأس شديدء لا يعرفون الهزيمة» ولا يولي الرجل منهم حتى يقتل أو 
يقتل. ومن ععادة الواح دمنهم أن يحمل آلة للسلاح؛ ويعلق على نفسه أكثر الات الصناع 
من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبههاء ويقاتل بالحربة والترس» ويتقلد بالسيف؛ ويعلق 
عليه عموداً وآلة كالدشني » ويقاتلون رجالة لا سيما هؤلاء الواردين». 

وقد أوقع هؤلاء الروس الهزيمة بأمير أذربيجان» وحاولوا أن يستميلوا الناس إلم 
فلما"أبوا أن يجيبوهم إلى طلبهم, عاثوا في بلادهم وقتلوا أهل برذعة عن اخرهم. ويقول ابن 
الأثير (ج م ص ”5 )١‏ إن الروس نزلوا برذعة ونادوا فيها بالآمان, فأحسئنوا السيرة وأقبلت 
العساكر الإسلامية من كل ناحية. فكانت الروس تقاتلهم فلا يثبت المسلمون لهم. وكان 
عامة البلد يخرجون ويرجمون الروس بالحجارة ويصيحون بهم» فينهاهم الروس عن 
ذلك. فلم ينه سوى العقلاء فإنهم كفوا أنفسهم. وسائر العامة والرعاع لا يضبطون 
أنفسهمء فلما طال ذلك عليهم نادى مناديهم بخروج أهل البلد منه. وأن لا يقيموا بعد ثلاثة 
أيام » فخرج من كان له ظهر يحمله وبقي أكثرهم بعد الأجل» فوضع الروسية فيهم السلاح. 
فقتلوا منهم خلقاً كثيرأ» وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف نفس» وجمعوا من بقي بالجامع 
وقالوا: اشتروا أنفسكم وإلا قتلناكم. وسعى لهم إنسان نصراني فقرر عن كل رجل عشرين 
درهماً, فلم يقبل إلا عقلاؤهم . فلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم شيء» فقتلوهم عن 
أخرهم , ولم ينج منهم إلا الشديد؛ وغنموا أموال أهلهاء واستعبدوا السبي والحتاروا من 
النساء من استحسنئوها). 

يمم الروس بعد ذلك صوب مراغة؛ وعاثوا في البلاد فهال المسلمين ذلك ودعوا 
للجهاد. وأعد المرزبان بن محمد بن مسافر أمير أذربيجان جيشأاً لمحاربة العدو واستطاع أن 
يوقع بهم9». وهكذا كانت علاقات المسلمين بالروس عدائية كعلاقتهم مع البيزنطيين 
والفرنجة وغيرهم . 

)١( *‏ تجارب الأمم ج ١‏ ص 57. 

(5؟) مسكويه ص4” -/,0” 475 .م ,عأقطم لله عط] ,تنح 


الباب السابع 


نظم الحكم 


١-النظام‏ السياسى 


() الخلافة 
١-الخلافة‏ العباسية : 

طبعت اللخلافة في هذا العصر بطابع الوهن والضعف. لازدياد نفوذ الأتراك في الدولة 
العباسية» وتدخلهم في شئون الدولة وتنصيب من يشاءون وعزل من يشاءون أو قتله أو سمل 
عينيه حتى أصبح الخلفاء مسلوبي السلطة. كما تميزت الخلافة بطابع تدخل النساء في 
شئون الدولة. وكثرة تولية الوزراء وعزلهم , وتولية العهد أكثر من واحد. مما أدى إلى قيام 
الكافسةيين امراء البيث الواجل 7 

وقد أدت تولية المتوكل (777 -/51 ١‏ ه)», الذي وصفه بعضهم بأنه ظل الله الممدود 
بينه وبين خلقه. أولاده الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد العهد. وتقديم ابنه المعتز على 
المنتصرء إلى اغتيال هذا الخليفة بيد ابئه المنتصر بتحريض الأتراك. ولا غرو فقد حاول 
بعض هؤلاء الأتراك اغتيال هذا الخليفة في دمشق من قبل ولكنهم لم يفلحوا فانتهزوا فرصة 
حنق المنتصر على أبيه وانضموا إليه وقتلوه. فخلفه ابله وقاتله على العرش. ولم يلبث 
المنتصر أن عمل بتدبير الأتراك على إقصاء أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد. إذ كانوا 
يخشون أن ينتقم هذان الأميران» وخاصة المعتز منهم لقتل أبيهما المتوكل0'' . 

وعلى الرغم من قصر عهد المنتصر (/417” - 758 ه) أدى خوف هؤلاء الأتراك من 
أبناء المتوكل إلى تحويل الخلافة إلى أحد أبناء المعتصم. وهو أحمدء ولقبوه المستعين 
(705-74 ه)0). وفي عهد تفاقم نفوذ الأتراك» وعلى رأسهم بغا الكبير ودغا الصغير 
وأتامش وباغر. ولم يلبث بعض هؤلاء الأتراك الذين أجلسوا هذا الخليفة على العرش أن 
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الأهلية . 
وقد بلغ من تفاقم نفوذ الأتراك وخوف الخلفاء من بطشهم أن كان المعتز لا يلتذ بالنوم 
ولا يخلع سلاحه لا في ليل ولا في نهار خوفا من الأتراك وعلى رأسهم بغا الصغير('». وهذا 
يفسر لنا لماذا عمل المعتز على اصطناع المغاربة والفراغنة للتخلص من الأتراك الذين عملوا 
بدورهم على التخلص منه؛ وطالبوه برواتبهم وتاروا فى وجهه وقبضوا عليه وقتلوه بعد أن 
مثلوا به , 
لم ولي المهتدي (5601-506 هم) الخلافة , وكان. كغيرة من الخلفاء العياسي» 
مات في شهر رجب سنة 505 ه2'0. وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويجلس للمظالم . 
أما الخليفة الجديد وهو المعتمد (505؟ ‏ 71/4 ه) فقد اعتلى العرش على أيدي 
الأتراك الذين أخرجوه من «الجوسّق» الذي حبسه فيه المهتدي, وكان ‏ كما يقول السيوطي 
(ص 517؟) - «أول خليفة قهر وحجر عليه ووكل به ) . ولا غرو فقد شل أخوه أبو أحمد 
الموفق طلحة يذه عن مباشرة أمور الدولة حتى أصبح مسلوس السلطة. 
ولم ير المعتمد بدأ من مصائعة الأتراك. وخاصة قائدهم موسى بن بغاء الذي تخلع 
عليه وصمه لون أبئه المفوض» وفسم دولته بين أبنه جعفري وسماه المفوض وخحصه بالبااد 
الغربية وضم إليه موسى بن بغا فحكمها باسمه. وول أخاه أبا أحمد طلحة بعد ابته المفوض» 
وسمأه الموفق وخخصه بالبلاد الشرقية . وبذلك ضعفت الخلافة فى عهد المعتمد الذي أصبح 
مسلوب السلطة أمام أخحيه الموفق والأتراك. 
ولما توفى الموفق سنة 717/8 ه انتقل السلطان الفعلى إلى ابنه العباس أحمد الذي 
نجح في تلحية أبن عمهى ثم بويع بالخلافة بعد وفاة عمه سنة 71/8 ه. ولقب المعتضد 
(719 -7894 ه). وكان يسمى السبفاح الثاني لأنه أحيا ما درس من أطلال الخلافة حتى 
أضبحة قوية مهيبة وتخشاها الدول واهتم بإصلاح الحالة المالية في العراق. فعني بتحسين 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 478 . )١(‏ ابن الأثير ج لا ص 87 85. 
(5) الدوري :دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص 184-1١88‏ . 
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الأتراك» وقل الت المخلافة من بعدة لمن أبله أبي ممحمل بن المعتضد الذي تلقب «المكتفي 
بالله» (584؟ ‏ 595 ه). وعلى الرغم مما اشتهر به هذا الخليفة من التبذير. نشر العدل بين 
الرعية» فهدم المطامير التي اتخذها أبوه المعتضد وجعلها مساجد, وأمر برد البساتين 
والحوانيت التى سلبها أبوه من الناس . 

وقد خلف المكتفي أخوه أبو الفضل جعفر بن المعتضد الذي تلقب المقتدر 
(59 00" ه). ويرجع السبب في اختياره إلى صغر سنه؛ إذا لم يجاوز الثالثة عشرة 
ليكون أسلس قياداً. ولكن المقتدر لم يلبث أن خخلع وبويع عبد الله بن المعتز بالخلافة 
وتلقب «الغالب بالله». إلا أن أتباع الخليفة المخلوع أعادوه إلى العرش» وقد اشتهر المقتدر 
بعزل وزرائه والقبض عليهم, وتدخل الجند في أمور الدولة وخروج كبير أمرائه وهو مؤنس 
مقتضى ارائهن » ولا غرو فقد أصبح الأمر والنهي بيد أمه التي يطلق عليها المؤرخحون اسم 
(السيدة)('), 

زاد ضعف الخليفة العباسى منذ أوائل القرن الرابع الهجري. لازدياد شوكة القواد من 
الأتراك وتفاقم خطر الدول المستقلة. فقد عظمت شوكة على بن بويه فى فارس». وأصبحت 
الري وأصبهان وبلاد الجبل فى يد أخيه الحسن بن بويه؛ كما استقل الحمدانيون بالموصل 
وديار بكر وديار ربيعة ومضر. واستقل محمد بن طغج الاخشيد بمصر والشام, واستقل نصر بن 
أحمد الساماني' بخراسان. وأعلن عبد الرحمن الثالث بالأندلس 770١ -1٠١(‏ ه) نفسه 
خحليفة. وتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر لدين الله. وبذلك أصبح فى العالم الإسلامي 
ثلاث خلافات2'2. وانتهى الأمر بقتل المقتدر سنة 7٠١‏ ه. 


ولم يكن حظ القاهر "7٠(‏ - #79 هع أقل سوءاً ممن سبقه من اللخلفاء العباسيين : 
فقدل سمل وحبس . وساءت حاله حتى إنه خرج يوما يطلب الصدقة بجامع المنصور. فأعطاه 
بعضص الهاشميين خمسمائة درهمء وأمر المستكفي بعشرسة ) فظل في الحبس حتى مات في 


/ 
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القواد وتدحلهم في أمور الدولة بدا من استمالة ابن رائق» وكان يلي واسط واليصرة. ووجد 
فيه الرجل الذي يستطيع أن يعتمد عليه ؛ فأسند إليه كافة أمور الدولة, ولقبه «أمير الأمراء) . 
وبعد أن كان الصراع بين الخلفاء العباسيين وكبار القواد والأمراء. أصبح بين الخلفاء وأمراء 
الأمراء. وكان من أثر تنازع القواد على منصب إمرة الأمراء أن استعان هؤلاء القواد بعضهم 
ببعض ١»‏ وأدى هذا النزاع وما أعقيه من الفوضى واللاضطراب إلى استنجاد الخليفة المستكفى 
ببني بويه» ودخول معز الدولة بن بويه بغداد سنة 715 ه. ٠‏ 

ولم يكد معز الدولة يستقر في بغداد حتى حجر على الخليفة وسمل عينيه» واستدعى 
غالية ؛ لذلك لم يعترفوا بأحقية الخليفة العباسي السني في زعامة المسلمين(©. ولذلك لم 
السكة وذلك لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الحكام بمراكزهم أمام الجمهور وإعطاء 
حكمهم صيغة شرعية في البلاد. ولولا حوف بني بويه من ضياع نفوذهم السياسي لما تورعوا 
وسلب السلطة من أيدي الخلفاء العياسيين9') . 

وقلك وصف البيروني2) موقف الخلفاء العباسيين من سلاطين بني بويه في هذه العبارة 
فقال: «وإن الدولة والملك قد انتقل في آخر أيام المتقى وأول أيام المستكفي من ال العباس 
إلى أل بويه. والذي بقى في أيدي الدولة العباسية إنما هو أمر دينى اعتقادي , لا ملك 
رئيسن الإسلام لا ملك». 
الدولة» وعلياً عماد الدولة» والحسن ركن الدولة . وقد ذكر لينبول أنه خلع على معز الدولة 
949" وهس ه) لقب رأمير الأمراء» الذي احتفظ به أمراء البيت البويهي فيما بعد» وقال: 


)١(‏ 61 .م ,علقطمتله© عط 10ممم 


1( مسكويه : تجارب الأمم -ى_ ١/ص‏ /ا9” الى 
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«من الخطأ أن نقول إنهم تلقبوا بلقب سلطان لأنهم لم يتخذوا لأنفسهم هذا اللقب قط على 
السكة. وإنما استعملوا لقب أمير وملك فحسب. ومع ذلك فإن نفوذهم كان مطلقاً كنفوذ أي 
سلطان في بغداد) . 

وقد ذكر المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي في كتابه «السيرة المؤيدية»؛ وكان معاصراً 
لجلال الدولة (5١:-ه":‏ ه) وأبي كاليجار 15٠  1"6(‏ ه) والملك الرحيم 
447-449 ه) أآخخر أمراء بني بويه في العراق؛ أن بني بويه كانوا يلقبون بألقاب متعددة 
.منها «شاهنشاه المعظم ملك الملوك محيي دين الله وغياث عباد اللهء» سلطان الدولة. معز 
آفين المؤسيقء بوسد خخليقة الثدى كنا كاترا لقوق السانا بلقنت افير لمر 

ونرئ المطيع يخلع على عضد الدولة .البويهيى خلع السلطنة ويطوقه ويسوره ويعقد له 
لواءين: أحدهما مفضض على رسم ولاة العهود. ويلقبه بلقب «شاهنشاه الأعظم ملك 
الملوك). ويأمر بأن يضرب على بابه بالدبادب في أوقات الصلوات الخمس(2). كما نرى 
الخليفة الطائع (57 "8١‏ ه) يلقب صمصام الدولة بن عضد الدولة بلقب شمس الدولة 
ويخلع عليه الخلع السبع والعمامة السوداء. ويسوره ويطوقه ويتوجه ويعقد له اللواءين 
ويحمله على فرسن, ويأمر بقراءة عهده بتقليده أمور الدولة العباسية وينقش اسمه على 
السكة”». ويفعل الخليفة مثل هذا مع شرف الدولة بن عضد الدولة» فيلقبه بلقب 
شاهنشاه29, ثم يخلع على أبي نصر بن عضد الدولة ويقرأ عليه العهد5*؟». إلا أن الخليفة 
أرغم في سنة 783 ه على النزول عن الخلافة لأنه حبس رجلا من خواص بهاء الدولة . 

وقد أصبح الخلفاء في عهل بني بويه ‏ كما يقول سير توماس أرنولد )»22‏ ولا قيمة لهم 
في الوقت الذي غدا غيرهم أكثر قوة ونفوذاً. وأصبحوا يديرون العالم الإسلامي من غير أن 
يشيروا أو يحفلوا بمن يدعي أنه أمير المؤمئين» بل لقد أصبحوا ألعوبة في أيدي سلاطين بني 
بويه يجلسونهم على العرش ويعزلونهم متى شاءوا وشاءت أهواؤهم) . 

ومع أن الخليفة أصبح مسلوب السلطة في عهد بني بويه كانوا يراعون مظاهر احترامه 
في الحفلات وينظرون إليه باعتباره زعيم المسلمين. فكان الخليفة يستقبل السفراءء ويلبس 
بردة الرسول, ويضع أمامه مصحف عثمان توكيداً لسلطته الدينية. وقد امتد نفوذ بني بويه في 
)١(‏ ابن العميد: تاريخ المسلمين ص 55 ل9ا#١‏ ه ابن نخلكان ج ١‏ ص .41١5‏ 
(؟) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص .7١‏ (4) ذيل كتاب تجارب الأمم ج ‏ ص 157 . 
(') ابن العميد: تاريخ المسلمين ص .74١‏ (0) .68.م معن طمناهت مدا 
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عهد عضد الدولة في البلاد الممتدة بين بحر فزوين والخليج العربي؛ ومن أصبهان إلى 
حدود سورية؛ وأصبح اسمه يذكر في الخطبة وينقش على السكة بعد اسم الخليفة 
العباسي . كما كان بنو بويه يزوجون بئاتهم من بعضص الخلفاء حتى تتحول اللخلافة بذلك إلى 
أحفادهم. فقد تزوج الخليفة الطائع من بنت عز الدولة بختيارء وتزوج هذا الخليفة من ابئة 
عضد الدولة. وتجددت «وصلة بين الطائع لله وبين عصد الدولة فتزوج الطائع ابنته. وكان 
غرض عضد الدولة أن تلد ابنته ولدا ذكراً فيجعله ولى عهده. فتكون الخلافة في ولد لهم فيه 
0 

على أن ضعف الخلافة العباسية في عهد بني بويه لم يكن راجعاً إلى ضعف الخلفاء 
أنفسهم وصراعهم مع بني بويه الذين استبدوا بالسلطة دونهم؛ بل كان راجعاً أيضاً إلى 
تلقيب الخلفاء لهم بهذه الألقاب الضخمة التى رفعت من شأنهم وقللت من هيبة الخلفاء 
أنفسهم مثل: تاج الملة وضياء الملك وغيات الأمة وشاهنشاه وغيرها. وقد أسرف الخلفاء 
العباسيون في تلقيب أمرائهم؛ فنرى الخليفة العباسي القادر بالله 87١(‏ -/671 ه) يلقب 
محمود الغزنوي بن سبكتكين بألقاب سلطان ويمين الدولة وأمين الملة2"0. ويلقب ابنه 
مسعود «سيد الملوك والسلاطين)27» ويلقب جلال الدولة نفسه في سنة 477 ه بلقب 
السلطان المعظم مالك الأمم. فلما اعترض عليه رسول الخليفة. وهو أبو الحسئ الماوردي 
صاحب كتاب الأحكام السلطانية بأن هذه الألقاب لا تكون إلا للخليفة نفسه. عدل عتها 
ولقب نفسه مالك الدولة. أضف إلى ذلك انقسام أفراد البيت البويهي على أنفسهم . 

ظل الخلفاء العباسيون في هذا العصر يلقبون بلقب «أمير المؤمنين» الذي تلقب به 
الخلفاء منذ أيام عمر بن الخطابء» كما كان الناس يعتبرون الخلفاء العباسيين «ظل الله 
الممدود بينه وبين خلقه)*؟»: وكما لقب الخليفة المستكفي (77 - 775 ه) نفسه بلقب 
«إمام الحق»» ونقش ذلك على السكة؛ منافساً في ذلك الخلفاء الفاطميين السذين تلقبوا 
بلقب «إمام»”*». وقد ذكر الصولي 7" أن الأمير أبا العباس أحمد بن المقتدر طلب إليه قبل أن 


. 5017 اسن الأثير ج م ص‎ )١( 

(0) ابن لكان ج ١‏ ص 84/- 45. (5) ادم متز: الحصارة الإسلامية في القرن الرايع 
(9) ابن الأثير ج ة ص 17١‏ . الهجري ج ١‏ ص /.59١‏ 

)0 المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 90"؟. (9) أخبار الراضي بائله والمتقي لله ا 


6606066000 6.666666660..6.. 006006666660 النظام السياسي/ السخلافة الفاطمية 


يتلقب بلقب الراضي بالله . أن يرسل إليه الألقاب التي يصح أن ينعت بها الخلفاء وتكون 
أوصافاً لهم. فأرسل إليه رقعة تشتمل على ثلاثين لقباً ليحتار منها ما يريد وأشار عليه بأن 
يختار لنفسه لقب المرتضي باله , ولكنه اختار لنفسه الراضي بالله وقال: «قد كنت عرفتني أن 
إبراهيم بن المهدي لما بويع أيام الفتنة بالخلافة أراد أن يكون له ولى عهد, فأحضروا 
منصور بن المهدي وسموه المرتضي . وما أحب أن أتسمى باسم قد وقع لغيري ولم يتم له 
أمره. وقد اخترت الراضي بالله». 


وكانت ولاية العهد في أيام الخلفاء الراشدين تقوم على أساس الشورى, ولكنها 
أصبحت ورائية في عهد الأمويين والعباسيين» وأصبح انتخاب ولي العا عور سن ا 
الخليفة أصبح يعين ولي عهده ويأخذ البيعة له من وجوه الناس وكبار القواد في حضرته وعن 
طريق الولاة في الأقاليم . ولكن هذه الطريقة كانت محفوفة بالمخاطرء لإتارة الكراهة 
والبغضاء بين أبناء الخليفة وقيام المنافسة بين أفراد البيت المالك. وقد رأيئا ما حدث على 
أثر تولية المتوكل العهد لأبنائه المنتصر والمعتز والمؤيد. وكيف أدى ذلك إلى قتل الخليفة 

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويه. استمر الخلفاء 
العباسيون يولون العهد أبناءهم. على أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لاا يحفلون بهذا 
النظام إذا كان لا يتفق مم مصالحهم . وكان هؤلاء الكلقاء سيعيوة العتهانا بالنا تولية أبنائهم 
العهد في احتفال رائع(' . 

وسرعان ما استبد البساسيري بالسلطة ودعا لللخليفة المستنصر الفاطمي على منابر 
بغداد نحوا من سنةء فاستنجد الخليفة العباسي القائم بطغرلبك السلجوقي الذي انتصر على 
البساسيري وقتله. وتحول النفوذ إلى السلاجقة . 

الخلافة الفاطمية : 

كانت الخلافة الفاطمية التي قامت بالمغرب في أواخر القرن الثالث الهجري نتيجة 
الصراع العنيف بين السنيين والشيعيين. فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أحق بزعامة 
المسلمين» لأنهم 5" ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة. وظل هؤلاء العلويون يناضلون 





.87١ أنظر تولية الخليفة القادر ابنه أبا الفضل العهد من بعده في كتاب تحفة الأمراء لهلال الصاي ص‎ )١( 


النظام السياسي / الخلافة الفاطمية ون د و ها و روك رد قد اورصق وو ناه ار أ أن "ديق ار قت قر بدو و قل هن دمعتو عاو مقا لوو ا د 6ك ا 44" 


في سبيل هذه الزعامة» بالسيف تارة وبالمكيدة والدهاء تارة أخرى. حتى تُوجت جهودهم 
بقيام الخلافة الفاطمية على أساس فكرة تقديس الإمام وعصمته؛ ومن ثم نرى الشيعيين 
يخلعون على خلفائهم من صفات التقديس ما لم يتصف به خلفاء بني العباس. وقد قيل إن 
الخوارج في بلاد المغرب لم يرقهم بعض عقائد الشيعة الغالية, فثاروا في وجه الخلافة 
الفاطمية في عهد القائم والمنصور بزعامة أبي يزيد ممخلد بن كيداد. 

ولكي يحيط الخلفاء الفاطميون أنفسهم بهالة من التقديس, عمدوا إلى تأسيس 
المدارس الخاصة لتعليم عقائد المذهب الذي يقوم على تقديس الأئمة. وكان من أثر هذه 
الجهود أن راجت فكرة تقديس الأئمة في كثير من أرجاء العالم الإسلامي كمصر واليمن 
وفارس والهند. بل لقد توغلت هذه التعاليم في بلاد الأندلس نفسها التي كانت تحت نفوذ 
الأموييق النتنية 209 

ولقد لقيت نظرية الحق الملكي المقدس التى كانت سائدة في بلاد الفرس في عهد آل 
عامساذةه والتى ادها ضرهم: الخلقاء العاميوك اها يفده افير عند الفالسيق, بزاضيية 
الإمام في نظر الناس ظل الله في الأرض» كما أصبح شخصا مقدساء حتى لقد تعرض 
الناس للموت إذا أظهروا سخطأ أو تذمروا أو قاوموا أوامر الخليفة ونواهيه. لأنها صادرة من 
الله الذي أملاها على الإمام المعلم. الذي تلقى علمه من الله عن طريق الوحي . 

وقد استمرت فكرة تقديس الخلفاء الفاطميين رائجة في مصر. فقد ادعى المعز لنفسه 
كثيرأً من صفات التقديسء» وادعى الحاكم الألوهية التي شغلت كل حياته تقريباً. 

وكان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها: الخليفة الفاطمي أو الخليفة 
العلوي وأمير المؤمنين. ومن الألقاب المحببة إلى الإسماعيلية لقب إمام وصاحب الزمان 
وسلطان والشريف القاضي , كما يظهر من مخاطبة قاضي القضاة للخليفة فى صلاة الجمعة. 
السلام على آمير المؤضين والشريف القاضي الخطين:ورحمة الل وبركاتهه . :وكات الستبون 
يطلقون عليهم «العبيديين» نسبة إلى عبيد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين؛ كما يطلق 
عليهم «العلويون» نسبة إلى على رق ين طالب». و«الفاطميون) نسبة إلى فاطمة الزهراء. 
كما كان يطلق عليهم «السلاطين». وكان الخلفاء الفاطميون يقرئون اسم الله سبحانه 


)١(‏ .415 - 413 ,489 .مم متقمكد ماأممعاوه84 عط بردمجر 
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بأسمائهم : فنجد مثلا المعز لدين الله والعزيز بالله» والحاكم بأمر الله والظاهر لدين الله 
والمستنصر بالله » وهكذا . 

وقد حذا الفاطميون حذو الأمويين والعباسيين في تولية أبنائهم العهد. فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله يعهد بالخلافة إلى أحد 0 . ولما تطرق 
الضعف إلى الدولة الفاطمية في عهد المستنصر. أصبح اختيار الخليفة بيد القواد وغيرهم 
من كبار رجال الدولة. فلم يراعوا في اختياره أن يكون أكبر أبناء أبيه. كما فعل بدر الجمالي 
وابنه الأفضل من تفضيل المستعلي على أخحيه نزار الذي كان أبوه المستنصر قد عهد إليه 
بالخلافة من بعده باعتباره إماماً يرث أباه عن طريق التعيين بالنص حتى لا يخلو العالم من 
إمام . فجر ذلك إلى انقسام أشياع الفاطميين إلى نزارية ومستعلية. ولا يزال أغا خان وأتباعه 

من الخوجات في الهند يمثلون النزارية» كما لا يزال البهرة من الإسماعيلية في الهند أيضاً 

يمثلون المستعلية . 
إحياء الخلافة الأموية فى الأندلس : 

كان أمراء بني الاي الأندلس يلقبون أنفسهم بألقاب منها: أمير وسلطان وابن 
الخلائف, حتى اعتلى عبد الرحمن الثالث العرش في سنة 7٠٠١‏ ه. ولما استقرت قدمه في 
البلاد» ورأى ما وصلت إليه الخلافة العباسية في الشرق من ضعف, حتى إن سلطة الخليفة 
المقتدر لم تكد تتعدى مديئة بغداد مع أنه ما يزال يستعمل هذه الألقاب الضخمة(22 » وأدرك 
الخطر الذي يهدد بلاده من ناحية المخلافة الفاطمية الشيعية في المغرب. ووجد أنه ليس أقل 
من العباسيين والفاطميين أثراً في الدفاع عن العالم الإسلامي ضد أوربا المسيحية» وفي شن 
الغارات ومطاردة المسيحيين في البلاد المتاخمة لبلاده(" 2‏ لما رأى عبد الرحمن ذلك كله 
فكر في إقامة الدعوة لنفسه وتلقب بأمير المؤمنين7) 

لذلك أمر عبد الرحمن في سنة /711 ه (479 م) بإقامة الخطبة له على منابر بلاده 
وتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر لدين الله(». وعلى ذلك أصبح في العاللم الإسلامي في 


)١(‏ .58 م رعأقطمتالهنت عط ,10ممهم 

(5) .2.423 بان جرم ,لاوما 

فرع المقري ؛ تفعح الطيب جج ١‏ ص ١56‏ . ؤ 

(5) أنظر: نص كتاب عبد الرحمن الناصر إلى ولاة الأقاليم في: ابن عذارى: البيان لغرب سج ١‏ ص 7117 . 


النظام السياسي / إحياء الخلافة الأموية يان امم ان طاشنو و ف مج وسعع ساح رواسا امكل روا ني 11017 


ذلك الوقت ثلاث خلافات : الخلافة العباسية فى بغداد. والخلافة الفاطمية. فى المهدية» 
والخلافة الأموية في قرطبة» وأصبح الناصر لا 0 بالنظرية القديمة وهي أن الخليفة لا 
تصح خلافته إلا إذا كانت له السيادة على الحرمين. 

وقد أفاد عبد الرحمن الناصر من هذا التغيير الخطير في نظام الحكم. فظهر في نظر 
رعاياه بمظهر لا يقل عظمة عن الخلفاء العباسيين والفاطميين. أما في الخارج فقد تمتع 
بمركز ممتاز بين أمراء المسلمين في ذلك الحين بما أحرزه من انتصارات على الأوربيين» 
حتى إن هؤلاء الأوربيين» وعلى رأسهم أوتو الأكبر إمبراطور ألمانيا الذي أصبح فيما بعد 
إمبراطورا للدولة الرومانية المقدسة, لجئوا إليه لوقف غارات عرب الفراكسينت كما تقدم . 

وقد قرن عبد الرحمن اسم الله باسمه, متشبهاً في ذلك بالعباسيين والفاطميين» فتلقب 
الناصر لدين الله» وسن بعلمه هذا السئة التى سار على نهجها أبناؤه من بعده؛ فتسمى ابنه 
الحكم المستنصر بالله؛ وتسمى حفيده هشام المؤيد بالله وهكذا. 

احتفظت الخلافة الأموية في الأندلس بقوتها فى عهد الحكم المستنصر بن 
عبد الرحمن الناصر الذي شعر نصارى الشمال في عهده بقوة الخلافة» وخطب له على منابر 
المغرب. وقضى على نفوذ الأدارسة في بلاد الريف. ولكن هذه الخلافة قد تطرق إليها 
الضعف في عهد هشام المؤيد بن الحكمء. الذي أصبحت أمه صبح تتمتع بالنفوذ المطلق 
في الدولة» ثم تولى ابن أبي عامر الحجابة('» وأصبح الحاكم الحقيقي للدولة الأموية في 
الأندلس», وحجر على الخليفة هشام , الذي انزوى في قصره» وقضى أوقاته في اللهوء ولم 
يبق للخليفة معه إلا اسم الخلافة , 

ولما مات ابن أبى عامر سنة 197 ه سار ابئه أبو مروان عبد الملك المظفر على نهجه 
في الاستثثار بالسلطة دون الخليفة» ثم تقلد الحجابة بعده أنحوه عبد الرحمن الذي تلقب 
الناصر» ولكنه لم يلبث أن خلع وقتل وصلب. واستبد بالأمور محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر (سنة 799 ه) الذي تلقب «المهدي»., ولكن هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر تلقب «المستعين»» ودخل قرطبة سئة 4٠١‏ ه, ثم طرد منها 
بيد المهدي الذي لم يلبث أن طرد بدوره وقتل» ودخخل المستعين قرطبة ثانية» وقتل هشام 
المؤيد سرا وجلس على عرش الخلافة المتداعي نحو أربع سنين (107 -4017 ه)ء استقل 


. وهي الوزارة كما كانت تسمى في الشرق‎ )١( 


الوه جع عيذ لمح ع الجج 18لا سنا وار من وه ؤس يدع يدا با حي ب الوزارة الوزار الى الدواة عابس 


فيها كثير من أمراء الأطراف, ثم ملك قرطبة بئو حمود الذين ينتسبون إلى إدريس بن عبد الله 
وقتلوا سليمان المستعين الأموي. وأزالوا الخلافة الأموية بالأندلس. وحكموا هذه الملاد 
نحواً من أربعين سنة تخللتها صحوات عاد فيها الملك إلى بعض أفراد البيت الأموي . ولكند 
كيف يقبض هؤلاء الأمويين على العرش بأيديهم الضحيفة, ٠‏ في ذلك الوفت الذي قامت فيه 
الفتن والثورات؛ واشتدت منافسة الزعباء من البربر والصقالبة والعرب والأسبان؟». 
(ب) الوزارة 
١‏ - الوزارة في الدولة العباسية : 

قامت الدولة العباسية بمساعدة الفرس» وتقلد الوزارة في العصر العباسي الأول وزراء 
أكثرهم من الأعاجم كالبرامكة وبني سهل. كما اشتهر في العصر العباسي الثاني بنو الفرات 
وبنو وهب وبنو الجراح الذين اشتهر منهم علي بن عيسى وزير المقتدر. وعبد الرحمن بن 
عيسى وزير الراضي . وكان من أثر ضعف المخلافة العساسية أن زاد نفوذ الوزراء وقسوبت 
المنافسة عن طريق الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرسي الوزارة, 

ومن وزراء المتوكل ١141 777١‏ ه) محمد بن عبد الملك الزيات, وقد تقلد الوزارة 
للوائق وابنه المعتصم. وكان ابسن السرييات كما وصفه صاحب الفشسرىي 
(ص 5١8‏ 56١5)-س‏ ؛ (نادرة وقته عقلا وفهماً وذكاء وكتابة ولا وأدبا ونحيرة باداس الرياسة 
وقواعد الملوك. ولكنه كان جبارا متكبراً فظأ غليظ القلب خحشن الجانب مبغضا إلى الخلق. 
حتى كان ذلك سبب قتله على يد المتوكل بعد أن استوزره أياما». وذكر الطبري أن ابن 
الزيات كان يرى استخلاف أحد أبناء الوائق بن المعتصم بدل المتوكل, فلما الت المخلافة 
إلى المتوكل حنق عليه وعمل على قتله. وقد قيل في قتله إنه عمل تنوراً من حديد وضم فيه 
مسامير ليعذب به من يريد تعذيبهى ذكان هو أول من عذب به وفيل له ذق ما كنت تديق 
الناس, ومن وزراء المتوكل عبيد الله بن يحيى بن نحافان, وفك اشتهر بالتعفف ورم 
الأخحلاق, 

ولم يكن للوزارة في عهد المنتصر بن المتوكل شأن يذكر لقصر عهده واستبداد الأتراك 
بأمور الدولة . فلما ولي المستعين (514/8- 707 ه) أقر أحمد بن الخصيب وزير المنتصر, 





(1)جااص 508-5978 


الوزارة/ الوزارة فى الدولة العباسية . . , . ل ا ا ا 


ولكنه لم ينعم بالوزارة اكت مد وري ثم خلفه أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد. 
وكان من أشهر كتاب عصره وأقدرهم في إدارة أمور الدولة. فاستطاع أن يضبط الأموال 
ويضيق على الأمراء. فتهددوه بالقتل وأرغموه على القرتء فلم يستوزر المستعين بعذه أحدا 
وإنما كان يعين كتابا يقومون بأعمال الوزراء (الفخري ص .)١١15‏ وكانت منزلة الكتاب في 
هذا العصر كمنزلة أصحاب الوساطة فى العصر الفاطمى . 

ثم اتخذ المهتدي بالله (55؟ - 701 ه) أبا الفضل جعفر بن محمود الإسكانى وكان 
قد وزر للمعتزء وزيرا له. فلم يلبث أن عزله. واستوزر سليمان بن وهب. وكان بنو وهب 
كما كان البرامكة وبلو سهل من قبلهم - يتمتعون بلفود كبير في الدولة حتى «كانت دولتهم 
ناضرة وأيامهم مشرقة, والأدب في زمانهم قائم المواسم والكرم واضح المعالم:('2. 

ولما ولى المعتمد الخلافة (765 - 1794؟) ضعف شأن الوزارة لاستبداد أخيه الموفق 
بأمور الدولة . وفى عهده تقلد الوزارة عبيد الله بن يحيى بن نخاقان على كره منة , ولما مات 
استوزر المعتمد الحسن بن مخلد كاتب أنحيه الموفق. فاجتمعت له وزارة المعتمل وكتابة 
الموفق. وكان ابن مخلد من أشهر كتاب عصره وأكثرهم دراية بأمور الدولة. ومن أشهر وزراء 
المعتمد عبيد الله بن سليمان بن وهب(9), 

ولما مات ابن وهب عمل المعتمد على استصفاء أموال أهل بيته واستئغصال شأفتهم . 
إلا أن ابنه القاسم بن عبيد الله عرض على الخليفة أن يدفع ألفى ألف دينار. فقلده الوزارة. 
وهكذا استطاع أن يشتري هذا الكرسى كما احتفظ بهيبة أسرته الفارسية العريقة. 

ولما ولي المقتدر 7٠١  ١9445(‏ ه) الخلافة استوزر أبا الحسن علي بن الفرات سنة 
15 ه. وقد تقلد الوزارة ثلاث مرات. ثم قبض عليه سنة 1" ه. وكان لبني الفرات ما 
كان للبرامكة وبني سهل وبني وهب من الشهرة في العصر العباسي” , 
على أبي سعيد. وكان هذا الوزير من كبار الكتاب. اشتهر بالورع والزهد. وفيه يقول 


, الفخري ص ”777 -5؟7‎ )١( 
.6١ ابن الأثير ج لم ص 277 271 لائةع‎ )"( , 77٠ المصدر نفسه ص‎ )1( 
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الصولي «ما أعلم أنه ورَّرَ لبني العباس وزير يشبه علي بن عيسى في زهده وعفته. وحفظه 
للقران وعلمه بمعانيه» وكتابته وحسابته وصدقاته ومبراته). 

كما ضبط على بن عيسى الدواوين ونظم شود الدولة الداشخلية, فاستتب الأمن 2 
عهده بحسن سياأسته ومهارته الإدارية و-حرا صة على تكنو العدل نيرة الرعية. حبى كان يجلس 
بنفسه للمطالم . على أن بقاء هذا الوزير المصلح في الحكم لم يطل» بسبب إسراف 
الخليفة المقتدر وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخخل النساء في أمور الدولة. وقد قيل في 
لسمبا عزله إن أم موسى, فهرمانة (السيدة) أم الخليفة اوسلت إليه تطلب تقديم المال اللازم 
لعيذ الأضحى . ولكنه اعتذر ؛ فغضبت وأوغرت صدار «(السيدة) عليه ففبيضص عليه غَدأةٌ يوم 
الائنين 8 ذى الحجة سنة 5 7١‏ ه('2, 


خلف على بن عيسى في الوزارة حامد بن العباس. وقد تم على يديه قتل الحسين بن 
منصور الحلاج. غير أن هذا الوزير كان قليل الخبرة بأمور الوزارة» فضم إليه الخليفة 
المقتدر وزيره السابق على بن عيسى , وجعله نائا له . فاستطاع بفضل خبرته الإدارية وإلمامه 
بشئون الدولة أن يقبض على زمام الأموره وأصبحت كلمته نافذة على جميع الولاة. أما 
الوزير حامد بن العباس. فقد أصبح مسلوب السلطة؛ وكان يلبس السواد شعار الدولة 
العباسية ويجلس في دست الوزارة». ويجلس علي بن عيسى بين يديه كالنائب بملابسه 
المعتادة. فسخر بعض الشعراء من شأن هذا الوزير فقال: 

السناي د جاريها” 10 #بريين فى يلد 

00 بلا وزير وذا. زد نئل مسيوادة) 

وهكذا ساءت حالة الوزارة في عهد خلافة المقتدر. واضطربت الأمور بسبب هذه 
السياسة التي اتبعها في تغيين وززائه وعزلهم + حت 'تقلد الوزارة اثنا عشر وؤيراً غزل بعضه 
تبراراء: كاب التحين عاق يبن الراك وعلق نين عيسي ...فلتب ران :ذلك اعتسافه على 
وزراء ضعاف كابي على بن محمد بن مقلة الذي عزله الراضي لوشاية أعدائه به وحبسه بعد 
أن قطعت يدة اليمنى. وكان يبكي على يده ويقول: «قد حدمت بها الخلافة ثلاث دفعات 


"1 تاريخ الوزراء ص 787 . أبن الأثير ج .م ص‎ ٠ هلال الصابي‎ )١( 
.7117 (؟) الفحري ص‎ 


الوزارة/ الوزارة في الدولة العباسية 111 000 


لثلاثة من الخلفاء('2. وكتبت بها القران دفعتين» تقطع» كما تقطع أيدي اللصوص”'2 . 

على أن بعض وزراء المقتدر. وإن كانوا قد احتفظوا بشيء من النفوذ في عهد الراضي 
755-3775 ه) فقد عجزوا عن إدارة الدولة سبب ازدياد نفوذ القواد» واضطر هذا الخليفة 
إلى تقليد ابن رائق شئون الدولة كافة ولقبه بلقب «أمير الأمراء». ولم يبق للوزراء شيء من 
النفوذ. واقتصرت أعمالهم على الحضور إلى دار اللافة في المسواكب مرتدين السواد. 
متقلدين السيوفف والمناطق وغيرها من شعار الوزارة. وأصبح تعيين الوزراء وعزلهم بيد أمير 
الأمراء(" , 
وقضوا على فود الوزراء وحلوا محلهم, ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر بعضهم كاي 
الفضل محمد بن العميد(؛) وزير ركن الدولة بن بويه (175- ١10‏ ه) صاحب الري 
وهمذان وأصبهان وسائر بلاد العراق العجمى . وقد عرف له ركن الدولة فضله بعد أن ساعده 
على اللخروج هل وححة مرداويج والمسير إلى بلاد الكرج التي ال إليه حكمها. وكات لاد 
العميد أثر كبير في إدارة شئون الدولة في عهد ركن الدولة. فاستوزره في سنة 7708 ه00 , 
كما كان له أثر كبير في تنشئة عضد الدولة(2 وتعليمه أصلح الطرق لتدبير ملكه حتى كان 
بيشيد بفضله ويدعوه (الأستاذ الرئيس)9"' , 

وقد بلغ أبو الفضل بن العميد ‏ كما يقول ابن خخلكان (ج ؟ ص 07) درجة عالية في 
الأدب حتى إنه كان يسمى الجاحظ الثانى , وهو الذي قيل فيه: بدئت الكتابة بعبد الحميد 
وحمت بابن العميد. كما كان هذا الوزير قائداً ماهراًء فقد أثر عنه أنه انتصر على «ابن 
ماكان» في الري وأصبهان وأسره في سنة 44" ه. ومات وهو في طريقه لحرب حسنئويه 
زعيم الأكراد سنة "”١‏ ه (وقيل سنة 109 ه) 37 


او سس بجبجم بج بوجج حجعج جر جنفاك مج ورار] اج لمجم م المع رسضجم مط +1 نشتر هنل ردغ ونع * جو بيفيه؟ جبجت جرح جسسب رد ل 


, هؤلاء الخلفاء الثلاثة هم المقتدر والقاهر والراضي‎ )١( 


(؟) مسكويه: تجارب الأمم س ١‏ ص 718 , (5) ابن لكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص 54 . 
(1) النظم الإسلامية للمؤلف: 58١9-1؟1.‏ (") مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص 58١‏ . 


(؟) كان أبوه الحسين بن محمد الكاتب وزير مرداويج (/ا) المصدر نفسه: ج ؟ ص 7875-248١‏ , 
ابن زيار الديلمي بلقب بالعميد. )0( أنظره أبوالفضل بن العميد»في دائرة المعارف الاسلامية , 


عاج باعي وذو تدا اج ع اموه ول مدو ووه لمن حرا ادن خاي الوزارة / الرزازة في" الدؤلة العياسية 


وردث أبو الفتح علي بن محمد بن العميد أباه أبا الفضل بن العميد في مواهبه الأدبية 
والحربية . وفد استوزره ركن الدولة بن بويه في الري بعل أبيه ع فبقي في الوزارة إلى :قات 
ركن الدولة. ولأبي الفتح بن العميد أثر كبير في فض النزاع الذي قام بين ركن الدولة وابنه 
عضد الدولة الذي عمل على أخذ بلاد العراق من يد ابن عمه بختيار”!». وقد عرف ركن 
الدولة لأبي الفتمح حسن بلائه في إقرار سلطته بالعراق» فأبقاه في بغداد. وخلع عليه 
(5” هع)ء ولقبه ذا الكفايتين لمهارته الحربية وعلو كعبه في العلم وحذقه في السياسة. 
وكان يركب مع ابن بقية وزير بختيار. كما اتفق مع بختيار سرأ على أن يتقلد الوزارة في 
العراق بعد وفاة عضد الدولة» فلما علم هذا أضمر له العداء. ولما مات ركن الدولة صاحب 
الري وهمذان وأصبهان سئة 75 ه, استوزره ابله مؤيد الدولة» ولكن النزاع لم يلبث أن 
قام بين أبي الفتح بن العميد والصاحب بن عباد وألقى عضد الدولة بابن العميد في السجن 
وصودرت أملاكه. وعذب حتى وافته منيته في هذه السنة 29 

ومن أشهر وزراء بني بويه الصاحب إسماعيل بن عساد (777- 5م ه) الذي قلده 
مؤيد الدولة بن ركن الدولة الوزارة بعد أبي الفتح بن العميد 3/8757 ه)ء ثم أقره فخر 
الدولة في الوزارة سنة #الا" ه. وقد تقلد أبوه الصاحب بن عباد الوزارة في عهد ركن 
الدولة. ووصفه ابن خلكان (")فقال إن الصاحب نشا «من الوزارة في حجرهاء ودرج من 
وكرهاء ورضع أفاويق درهاء وورثها عن ابائه كما قال فيه أبو سعيد الرستمي : 

وت الوزارة كابر عن كابر ١‏ مبوصولة الإسناد بالإستاد 

وهو أول من لقب من الوزراء بالصاحب لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد» فقيل 
له صاحب ابن العميد ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تقلد الوزارة وبقي علماً عليه . وقيل إنه 
لقب بذلك لأنه كان يصحب مؤيد الدولة بن ركن الدولة الذي أطلق عليه «الصاحب)2 ثم 
سمي بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعذه, 

وكان الصاحب بن عباد فوق ذلك قائداً. فقد قام في سنة لالالا ه (/98/8-9810م) 
على رأس جيش لغزو طبرستان» واستولى على بعض قلاعها ونظم أمورها. كما كان شاعراً 
يعد : حتى قيل إنه اجتمع عنده ما لم يجتمع عند غيره من الشعراء الذين مدحوه بغرر 





.730617 "18 مسكويه: ج ؟ ص‎ )١١ 
(؟) المصدر نفسة : ج ؟ ا ص 1707 1. ف وفيات الأعيان ج اص ولا.‎ 


الوزارة/ الوزارة في, مصر لاحي دخ اسفن «ااوتم اتن وجو اال لبايك ويه خا تن لاوطا او ا 1 


القصائد. وظل على ذلك حتى مات في شهر صفر 80 ه (446 م) ودفن بأصبهان() وقد 
نصح الصاحب لفخر الدولة الذي زاره في مرضه الأخير بقوله: «قد خدمتك أيها الأمير خدمة 
استفرغت قدر الوسع وسرت في دولتك سيرة جلبت لك -حسن الذكر بهاء فإن أجريت الأمور 
بعدي على نظامها وقررت القواعد على أحكامهاء. نسب ذلك الجيل السابق إليك. ونسبت 
أنا 28 أثناء ما يثنى به عليك؛» ودامت الأحدوئة الطيبة لك. وإن غيرت ذلك وعدلت» كنت 
أنا المشكور على السيرة السابقة؛ وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة. وقدح في دولتك ما 
يشيع في المستقبل عنك. فأظهر فخر الدولة قبول رأيه(' , 
؟ - الوزارة في مصر : 

لم تعرف الوزارة في مصر في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين؛ لأن هؤلاء الخلفاء لم 
يكونوا قد استحدثوا نظام الوزارة بعد» بل كانوا يرسلون إلى هذه البلاد ولاة يديرولها 
باسمهم, أما في العصر العباسي, فئرى أحمد بن طولون يتخل أحمد بن محمد الواسطي 
كائباً له, وكان يضطلم بأعباء الوزارة دون أن يلقب بلقب الوزير9». وقد استوزر خمارويه 
ابن أحمد بن طولون أبا بكر محمد بن رسكم المادرائي الكائب17) , ا 

فقد تقلد الوزارة بمصر في عهد الدولة الإخشيدية الفضضل بن جعفر بن محمد بن 
موسى بن الحسن بن الفرات المعروف بابن حنزابة20؛ وكان تقليده الوزارة من قبل الخليفة 
الراضي. ولم يلبث هذا الوزير أن ارتبط بالإحشيد برباط المصاهرة بزواج ابنه جعفر من ابنة 
الاحمشيد”"2. وأدى ذلك إلى توطيد صلة المودة بينه وبين ولي هذه البلاد الذي كان يخرج 
لوداعه إذا غادر البلاد أو لاستقباله إذا عاد إليها , 

وكان ابن الفرات يتمتع بمركز ممتاز في الدولة العباسية حتى إنه تقلد الوزارة في بغداد 
سنة 974" ه, وقد أثر العودة إلى مصر لاستبداد أمير الأمراء بالسلطة» ولكن المنية عاجلته 





(1) ابن شملكان سج ١‏ ص 76, 

)1١(‏ مسكويه: تجارب الأهم جا ؟ ص 511 -؟71, 

(1) السيوطي : حسن المتحاضرة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(4) أبن شتلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١15‏ ., المقريزي ؛ اتعاظ الحنفا صن ,7١‏ 

(0) نسبة إلى أمه حئرابة وكانت جارية رومية؛ والحنزابة المرأة القصيرة الغليظة (ابن دقماق: كتاب الانتصار 
لواسعلة عقد الأمصار سج ؛ ص 5), 

)1( أن سعيل ؛ كتاب المغرب ص ,١١‏ 
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وهو في الرملة في ١8‏ جمادى الأولى سنة /ا8 ه”'2, فقلد الخليفة الراضي ابنه أبا 
الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة أيضاً نسبة إلى جدته, على ما كان بيد أيه فبقي 
في الوزارة إلى أن جاء المعز الفاطمي إلى مصرء فعزله لأنه كان سنياً . 

وكانت الوزارة في العصر الفاطمي الأول (758 50" ه) وزارة تنفيذ» لأن الخلفاء 
كانوا من القوة بحيث يستطيعون أن يديروا أمور الدولة بأنفسهم؛ ومن أشهر وزراء هذا العصر 
يعقوب بن كلس . 

وقد وصف ابن منجب الصيرفي("2 علاقة يعقوب بن كلس بالخليفة الفاطمي المعز 
وابنه العزيز وكيفية تقليده الوزارة وما خلع عليه من الألقاب وما أسبغ عليه من المنح. كما 
وصف أثره في العلم والأدب . 

وبوفاة يعقوب بن كلس ضعفت الوزارة ثم تحولت إلى ما يسمى «الوساطة» خوفاً 0 
ازدياد نفوذ الوزراء. ففي أوائل عهد الحاكم (787- 4١١‏ ه) عزل عيسى بن نسطورس» 
ركان تصر انا بوقلد العم وو عمقان: زعيو: الكعامين «الترا ةو برتاقت تلقنيه رانين 
الذرلة»2©0 (7 شوال سنة 78 ه). ولكنه حابى الكتاميين وأبطل أعطيات الأتراك» ونفذت 
أوامره في الخزائن والأموال إطلاقاً وعطاء. حتى على جواري القصر هبة وعتقاً» . 

وبعد ابن عمار تقلد الوساطة «برجوان» أستاذ الحاكم ومستشاره (رمضان سنة 
لام ه) , وكان يستعين في إدارة شئون الدولة بكاتبه أبى العلاء فهد بن إبراهيم وكان 
نصرانيا. وظل برجوان يدير شئون الدولة الفاطمية ويشرف على الخليفة الذي ضاق بأستاذه 
ذرعاًء فأمر بقتله في شهر ربيع الثاني سنة 4٠‏ ه. فحل محله الحسين بن جوهر القائد الذي 
استعان بفهد بن إبراهيم» وكان يلقب «الرئيس)7*؟. وإن من يستقصي تاريخ الوزارة في عهد 
الخليفة الحاكم يرى أن كثيرا من الوزراء كانوا من أهل الذمة. وأنهم كانوا لا يستقرون في 
الحكم طويلا لمحاباتهم أبناء جلدتهم . 

ومن أشهر وزراء العصر الفاطمي الأول أبو الحسن علي بن جعفر بن فلاح» الذي 
تلقب بلقب «وزير الوزراء ذي الرياستين الآمر المظفر قطب الدولة)220, 





.7121١8-1١5 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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الوزارة/ الوزارة في الأندلس اا 0 


وممن تقلد الوساطة والوزارة أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائي('2. وقد تقلد بعض 
المناصب العالية في عهد الحاكم, ثم تقلد الوساطة مع جليل الدولة أبي عبد الله محمد بن 
العداس في أوائل نخلافة الظاهر الفاطمي 4١١(‏ 471 ه). وبقيا معأ سبعة أشهر. ولكن 
الجرجرائي لم يتقلد «الوزارة» إلا في سلة 414 هل حيث بقي فيها حتى مات الظاهر» فأقره 
ابنه المستنصر في منصبه فظل فيه حتى مات سلة 475 ه2©292. 

وقد تلقب بعض الوزراء الذين تقلدوا الوزارة بعد المعر بألقاب منسوبة إلى الدولة, 
كأبي محمد الحسن بن عمار الكتامي الذي تلقب بلقب أمين الدولة؛ وتلقب الحسن بن 
صالح بن على الروذباري بلقب عميد الدولة؛ وتلقب زرعة أخو عيسى بن نسطورس 
الشافي ؛ والحسين بن طاهر أمين الأمناء» وأبو الحسن علي بن جعفر بن فلاح وزير الوزراء 
ذا الرياستين الآمر المظفر قلب الدولة, وأبو القاسم الجرجرائي الوزير الأجل صفي أمير 
المؤمنين وخالصته. وأبو منصور صدفة الفلاحي بتاج الملة فخر الملك مصطفى أمير 
المؤمنين . 

وسنرى في البجزء الوابع من هذا الكتاب أن الوزراء فى عهد المستنصر أصبحت وزارة 
تفويضص., وأن من تقلدوها كانوا من أرباب السيوف» بعد أن كانت وزارة تنفيذ أو وساطة 
يرجم من يتقلدها إلى أمر الخليفة ونهيه . 
 "‏ الوزارة في الأندلس : 

لم يكن إطلاق لفظ الوزارة في الدولة الأموية بالأندلس شائعاً كما كان في المشرق 
وفي الدولة الفاطمية في مصرء بل كان يطلق على من يتقلد الوزارة في الأندلس اسم 
الحاجب ثارة واسم الوزير أو ذي الوزارتين تارة أخرى, 

يقول المقري”©: «وأما قاعدة الوزارة بالأندلس فإنها كانت في مدة بني أمية مشتركة 
في جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعائة والمشاورة ويخصهم بالمجالسة؛ ويختار منهم 
شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير؛ فيسميه بالحاجب, وكذلك هذه المراتب لضبطها 
عندهم كالمتوارئة في البيوت المعلومة لذلك, إلى أن كانت ملوك الطوائف,. فكان الملك 


)١(‏ بنسب إلى جرجرايا (يفتهم الجيمين وسكون الراء) إحدى قرى سواد العراق, 
(؟) ابن منجب: الأشارة من 0" . لا" , 
(19) لشم الطيب بج ١‏ ص ؟١١.‏ 


أ مس موق مو اا تعمسو نوه دما ضف ذم جوع الوزارة/ الوزارة في الأندلين 


تو لبظة اسم الحاجب في الدولة المروانية» وإنه كان نائباً عن خليفتهم 5 
بالحاجب؛» ويرى أن هذه السمة أعظم ما وحن فيه وظفر به. وهي موجودة في أمداح 
شعرائهم وتواريخهم. وصار أسم الوزير عاماً لكل من يجالس الملوك بحص يم وصار 
للوزير الذي ينوب عن الملك يعرف بذي الوزارتين. وأكثر مأ يكون فاضا في علم الأدب» 
وقد لا يكون كذلك». بل عالماً بأمور الملك خاصة) . 

وقد ألقى ابن تحلدون 2١7‏ ضوءاً على نظام الوزارة في الدولة الأموية بالأندلس . فبين أن 
الحاجب كان يقوم بعمل الوزير في الدولتين العباسية والفاطمية؛ ويشرف على أعمال 
أصحاب الدواوين الذين يطلق على كل منهم اسم الوزير. وكان الحاجب يقوم بعمل رئيس 
الوزارة اليوم ويتولى رياسة مجلس الوزراء الذي يشرف على شئون الدولة . 


ولم يكن مجلس الحاجب» أو بالأحرى مجلس الوزارة» هو وحده الذي يدبر شئون 
الدولة.» بل كان إلى جانبه مجلس أخر يسمى «مجلس الشورى» يرأسه الأمير أو الخليفة, 
ويضم كبار رجال الدولة وبعض الأمراء من أفراد البيت الأموي . 

وكان عبد الرحمن الناصر (*:- 6:0" ه) أول من لقب وزيره بذى الوزارتين مقتدياً 
في ذلك بالعباسيين: لجمعه بين خخمطتي السيف والقلم. ففي سنة /711 ه (99358 م) لقب 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد ذا الوزارتين وضاعف له راتبه. وكان هذا الموظف يقوم 
ببعض أعمال الحاجب إذا اشتد ضغط العمل عليه. وقد أسئد الأمويون الوزارة لحان إلى 
غير المسلمين من أهل الذمة. كما فعل عبد الرحمن الناصر مع حسداي بن شبروط الذي 
بعث به سفيراً إلى أوتو إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 

ولما ضعفت الخلافة الأموية في الأندلس ازداد نفوذ الحاجب حتى إن الخليفة لم يعد 
له من الأمر شيء. وقد رأينا كيف تخلص ابن أبي عامر من جعفر بن عثمان المصحفي 
الحاجب في عهد هشام المؤيد (757- 99" ه) ليصفو له الجو في بلاد الأندلس وكيف 
جلس مكانه على كرسي الحجابةء وأصبح الحاكم المطلق للدولة الإسلامية في هذه البلاد. 
حتى دعي له على المنابر وضربت السكة باسمه بعد الخليفة» ونقش اسمه على الملابس 
المنسوجة بالذهب كما كان ينسج اسم الخلفاء. 


. 7١8 مقدمة ص‎ )١( 


الوزارة/ الكتابية 


(ج) الكتابة 

ولما تعددت الدواوين في الدولة العباسية أصبح من الضروري تعيين طائفة من كبار 
الموظفين للإشراف على هذه الدواوين. ويسمى كل من هؤلاء الموظفين «الكاتب». ومن 
أشهر الكتاب في العصر العباسي الثاني : كاتب الرسائل» وكاتب الخراج» وكاتب الجندء 
وكاتب الشرطة. وكاتب القاضي . ومهنة كاتب الرسائل إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير 
الرسائل السياسية إلى الملوك والولاة وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة, كما 
يقوم بمراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية وختمها بخاتمه. كما كان يجلس 
مع الخليفة أو أمير الأمراء أو السلطان في مجلس القضاءء للنظر في المظالم وختم الأحكام 
بخاتم الخليفة . وكان كاتب الرسائل يتولى مكاتبة الأمراء والملوك عن الخليفة. 

وقد ذكر ابن نحلدون22 الصفات التى يجب أن تتوافر في الكاتب عامة وفي كاتب 
الرسائل خاصة في هذه العبارة فقال: «واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد أن يتخير من أرفع 
طبقات الناس وأهل: المروءة والحشمة منهم, وزيادة العلم. وعارضة البلاغة. فإنه معرض 
للنظر في أمور العلم لما يعرض في مجلس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك؛ مع ما 
تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يضطر إليه في 
الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها». ولم يقل مركز الكاتب عن مركز الوزير 
في كثير من الأحيان حتى إن الكتابة كانت ترشح صاحبها لتقلد الوزارة. 

ومن أشهر الكتّاب في ذلك العصر محمد بن عبد الملك الزيات. وكان يلي ديوان 
الرسائل في عهد الوائق. وهو الذي كتب البيعة بولاية المتوكل العهد. ولما ولي المتتوكل 
الخلافة نكبه بعد قليل9». وكان الخلفاء يستعيضون الوزارة بالكتاب أحياناء فنرى المتوكل 
يتخذ أبا الوزير كاتباً له بعد ابن الزيات دون أن يلقبه بالوزيرء ونرى الخليفة المقتدر يتتخذ 
ابن الفرات الذي تقلد الكتابة وزيراً له. وكثيراً ما نرى بعض الخلفاء يتخذون من الكتاب 
قواداً يعتمدون عليهم في الغزوات. وأحسن مثل لذلك محمد بن سليمان الكاتب الذي 
قضى على الحسين بن زكرويه القرمطي وأزال خطره عن بلاد الشام في سنة 59١‏ هء كما 
قضى على الدولة الطولونية فى مصر في السنة التالية. 





. 5١1 ص‎ ١١ مقدمة ص 9١؟. (؟) الطبري ح‎ )١( 


لف انمو طب لوطيو وي اواجتور ودود و اتج قد جو راي قباد تو اجا و ونور ا د الوازارة الكتابة 


ولم يكن اتخاذ الكتاب مقصوراً على الخلفاء وحدهم, بل كان عمال الأقاليم وأمراء 
الأمراء وسلاطين بني بويه يتخذون كتابا يعاونونهم في إدارة الدولة. فقد اتخذ بكم الذي 
تقلد إمرة الأمراء في عهد الراضي والمتقي «الكوفي» كاتباً له. وكان لهذا الكاتب أثر في تولية 
المتقي الخلافة. وكذلك اتخذ توزون الذي تقلد إمرة الأمراء فى عهد المتقي أبا جعفر بن 
قرزا كان [1139, كماانرف إبى العفيك وززنى رفن الذولة مويه :فى الرى زهمةان واضيهان 
يتخذ ابن عباد كاتباً له» ويعهد إليه بتنشئة مؤيد الدولة بخ ركن الشولة : ولم يلبث هذا الكاتب 
أن ارتقى إلى رتبة الوزارة فى عهد مؤيد الدولة وأخحيه فخر الدولة. 

ونم تعربت الورارة فى مصو قل عيذ حتيديين كما ندم فإن أحمد ا 
أحمد بن محمد .الواسطي كاتياً له ثم اتمخذ مجعفر بر عبد الغفار المصرى . «على أنه يظهر 
أنه لم يكن من الكفاية بحيث يستطيع الاضطلاع بأعباء هذا المنصب, فأشار أحمد بن 
خاقان على ابن طولون بصرفه. فقال له: أنا أحتمله لأنه مصري . فقال له ابن خاقان: أراك 
أيها الأمير تفضل الكاتب المصري على الكاتب البغدادي, قال: لا والله. ولكن أصلح 
الأفياء لحن علل رادا أن يكوث كاثية متدع وأن يكون شمل الكاتب فيه فإنه يجتمع له في 
ذلك البلد أمور صالحة منها: أن تكون بطانة الكاتب وحاشيته في ذلك البلد فيعود مرفقه على 
فزيق من أهله. ومنها رغبته في اعتقاد المستغلات به فيكون صفاقاً (ضماتا) لجناياته. وهو 
مع هذا وشمله ظاهرون مستقلون في خدمتي. والكاتب العراقي ليس كذلكء لأنه يعتقد 
المستغلات في بلذه النائي عئه وعني , ويستبطن الرقاع. ومن يشير عليه أن يعمر بلده الذي 
يعمل فيه وهو في كل وقت متطلع إلى بلده. فهذا السبب زهدت في كتاب سر من رأى». 
مع علمي بتقدمهم في الكتابة والرجاحة. فصوبت رأيه ورأيت عذره2"2). 

. وكانت الكتابة في عهد الفاطميين تلي الوزارة في الرتبة» وكان الحلفاء لا يسندونها إلا 
لمن سوا هم الكفان: والقذرة عا بعال الأدروج نواذا جار دماهيها وقماء اللخلية كريد 
للوزارة في أي وقت. وكان الكاتب في عهد الفاطميين يسمى صاحب الوساطة أحياناً ويقوم 
يعمل الوزين إذا استغنى الخليفة عن وزيره. 


. 77” أنظر ما ذكرناه فى ص‎ )١( 
١55 -حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية ص‎ . ١١ سيرة أحمد بن طولون لابن الداية ص‎ )1( 


وكانت الكتابة في الأندلس تلي الحجابة وهي الوزارة في الرتبة. وتنقسم قسمين: 
كتابة الرسائل» ويسمى صاحبها «الكاتب»؛ ويشترط فيه أن يكون بليغاً حس الأسلوب جزل 
العبارة؛ وكاتب الزمام. ويعرف بكاتب الجهبذة» ويشترط فيه أن لا يكون من أهل الذمة. 
وتعلو مرتبته مرتبة الوزير» وفيه يقول المقري0١2:‏ «أعظم ص الوزير وأكثر أتباعاً وأصحاباً. 
وأجدى منفعة . فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد الأكف. والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار) . 
ركيرا ها كاكتهذا الكانت معرظي] الاقنطياه والعرل:والميتادية ولا سساحين ضعقت 
الدولة وتزعزع الأمن فيها. 

وكان بعض كبار الموظفين في عهد المرابطين والموحدين يجمع بين الكتابة 
والاستشارة. وكان أكثر الكتاب من رجال الأدب فى الأندلس الذين يعملون فى بلاط ملوك 
الكلزائقة ارا تقيور الفيكان أن الارات: راشي الم وهار فى سدسة ضبن المسطامين 
المرابطي أو في سحخدمة أمير المؤمنين الموحدي . 
( د ) الحجابة : 

كان معاوية أول من اتخذ الحجاب من الخلفاء بعد مؤامرة الخوارج عليه وعلى 
علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص؛ وذلك خوفاً على حياتهم. ومنعاً لازدحام الناس على 
أبوابهم حتى لا ينشغلوا عن مهام الدولة. وقد حذا العباسيون حذو الأمويين. فاتخذوا 
الحجاب وزادوا في منع الناس من لقاء الخليفة إلا في الأمور الهامة. ومن ثم أصبسح بين 
الخليفة وبين الناس داران: دار الخاصة ودار العامة حبث يقابل كل طائفة من مكان معين 
حسبما يرسمه الحجاب . ثم تطور نظام الحجابة في العصر العباسي الثاني فاتيخذ الخلفاء 
ها ثالدا اتن رار 3 

ولم تقتصر مهمة الحاجب في ذلك العصر على حراسة الخليفة ومنع الناس من 
الاتصال به. بل تعداه إلى التدخل في أهم شئون الدولة؛ حتى إن بعضهم استبد بهذه 
الشئون دون الوزراء. وكان أصحاب الدواوين يرجعون إليهم في المسائل المتعلقة 
بدواوينهم ولا يفصلون فيها إلا بعد الرجوع إليهم . وكثيراً ما كان الحاجب يصبح غرضاً 
لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه وعظم استبداده بأمور الدولة. ومن أحسن الأمثلة التي تؤيد 


.؟5١9-17١8 (؟) ابن خخلدوت ؛ مقدمة ص‎ .٠١ 1" ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 


6 


/؟ يوه قا و اب بادي جو زط و ماتوا كابلا امت أ لوال وتوف لياق ديج النظام الإذاوى / الإامارة على البلدان 


صحة هذا الرأي تدبير الوزير أبى على بن مقلة مؤامرة انتهت بالقبض على محمد بن ياقوت 
اللواعي 11 

ولم يتمتع الحاجب في الدولة الفاطمية بما كان يتمتع به من النفوذ في العصر العباسي 
الثاني . ويقول أبن خلدون إنه لم يكن في دول المغرب وإفريقية دكز :لهذا الاسم للمداوة 
القن كانت فيهم . وربما يوجد فى دولة العبيديين عند استعظامها وحضارتها إلا أنه لقليل . بل 
إن اختيار الحاجب لم يقتصر على الخلفاء. فقد اتتخذ قاضى القضاة أو الوزير حاجباً أو أكثر 

وكانت الحجابة في الأندلس تختلف اختلافاً كبيراً عنها عند العباسيين والفاطميين كما 
تقدم. لاستبداد الحاجب بشئوت الدولة , وأحسن مشل دناب الحاجب المنصور بن أبي 
عامر, وأصبح الحاجب يطلق عليه اسم «ذي الوزارتين يعنون بذلك السيف والقلم». 


9 النظام الإداري 

(]) الإمارة على البلدان : 

كانت الدولة العباسية في أوائل القرن الرابع الهجري تتألف من عدة ولايات هي : 
مصر» وفارس. والبصرة, والأهواز. والري. والشام. وأصبهان, والثغور("». وكان يساعد 
الوالي أو الأمير في ولايته موظف كبير يسمى العامل أو صاحب الخراج. لأن عمله مقصور 
على جمع الخراج وإرساله إلى بيت المال بحاضرة الدولة والإنفاق على ما تتطلبه الولاية من 
ضروب الإصلاح . وكان هذا الموظف لا يقل في المنزلة عن الوالي أو الأمير» فيخاطب في 
المراسلات الخاصة به بما يخاطب به الوالي. كما ترسل إليه المنشورات في الوقت الذي 
تسل تيه إلى الرالى 'الدقع لأ ومقائ عله إل بالمساةة بالناس نكن "المسبيدة» جما سهد بولارنه 
أعم من العامل ك5 الخراج . ْ 

وإذا اتغق كل من الوالى والعامل؛ كان هذا الاتفاق مصدر خير للولاية» وكثيراً ما أدى 
اتفانهها إلى إثارة التاعنه على اقول قبييا: ففي سنة 114 ه استطاع والى فارس وكرمان 


"1١9-١8 صن‎ ١ مسكويه: ح‎ )١( 
. ١65 (؟) هلال الصابي : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص‎ 


النظام الإداري / الإمارة على البلدان ا لازت 0000000121211 


9 الخراج فيهما أن يمنعا وصول الأموال إلى بغداد. وإذا اجتمع هذان المنصبان لرجل 
واحد أصبح صبح أشد خطراً على الخلافة, كما حدث حين امتنع بجكم التركي عن تولي أمور 
الأهواز مع بقاء عامل الخراج بجانبه. وحمل الخليفة العباسي على أن تكون له الولاية 
والخراج» فأجيب إلى ذلك (770 ه)207. 

ولما أخذت الدولة العباسية في الضعف. أصبح الولاة يؤثرون البقاء في بغداد أو في 
سامرا وينيبون عنهم من يدبر شئون الولايات باسمهم. وكان من أثر هذه السياسة أن جنح 
بعض النواب والولاة إلى الاستقلال. كما كان لضعف السلطة المركزية أثر ف استقلال ولاة 
الأقاليم البعيدة عن حاضرة الدولة : فنرى أحمد بن طولون يعمل على الجمع بين وظيفتي 
الوالي (الحرب والصلاة) والعامل (الخراج) والاستقلال بمصرء ويحذو حذوه في ذلك 

وكذلك فعل يعقوب بن الليث الصفار الذي استولى على كثير من بلاد الدولة العباسية 
وحمل الخليفة على الاعتراف بنفوذه فيها. وأسس الدولة الصفارية ,2)50084٠  555(‏ 
واستطاع السامانيون أن يستقلوا ببلاد ما وراء النهر ويستحوذوا على ما كان في أيدي الصفارية 
ويؤسسوا الدولة السامانية (١51؟ ‏ 89" ه). وهذه الحالة السيكة تعلل قيام الدول المستقلة 
في ذلك العصر: فقد ظهرت في مصر الدولتان الطولونية والإخشيدية اللتان قامت على 
انقاقييهها اللقولة /الفاطية» برقي لى 'العقترق وول العتقادية والجامائة والفرنوية والسويية 
في فارس وفي الري وهمذان وأصبهان. 

وكان يساعد الوالي والعامل في المدن جماعة من الموظفين أهمهم القاضي » والبندار 
ويعرف بكاتب السلعة, ومهنته المطالبة بالخراج ووجوه المال» وصاحب الجند.» وصاحب 
البريد» ومتولي السواقي أو الضياع السلطانية» وصاحب المعونة, وكان يساعد صاحب 
الجند. وكان هؤلاء الموظفون يعينون من قبل الوزير ويعزلون بعزله؛ ثم يعودون إلى الحكم 
بعودة الوزير مما أدى إلى إشاعة الاضطراب وكثرة التعطل7», 


,171- ١٠7 ص‎ ١ مثز: الحضارة الإإسلامية جه‎ )١١ 
أنظر الدوري : دراسات في لاإ نر‎ 239 
. (؟) ابن الأثير جم ص ب"‎ 


3 نول نور نام ماود واف او املو موقاو له ما ما وك اتيز لتقام الو ذاوى / الإزمارة على لتنا 


وكانت ولاية الأقاليم من المناصب الرفيعة في الدولة الإسلامية. فق د ذكر 
القلقشندي(1» كيفية تقليد الخلفاء العباسيين ولاة الأقاليم 8 هذه العبارة فال : «وإن كان 
الذي يوليه الخليفة من ملوك النواحي البعيدة عن حضرة الخليفةء كملوك مصر إذ ذاك 
ونحوهم. جهز له التشريف من بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة» وهو جبة أطلس أسود 
بطراز مذهب وطوق من ذهب يجعل في عتقه. وسواران من ذهب يجعلان في يديه» وسيف 
قرابه ملبس بالذهب». وفرس بمركب من ذهب, وعلم أسود مكتوب عليه بالبياض اسم 
الخليفة ينشر على رأسه, كما كان يبعث إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ثم أخخيه 
العادل» فإذا وصل ذلك السلطان تلك الناحية» لبس الخلعة والعمامة وتقلد السيف وركب 
الفرس وسار في موكبه حتى يصل إلى محل ملكه. وربما جهز مع خلعة السلطان خلع أخرى 
لولده أو لوزيره أو أحد من أقاربه بحسب ما يقتضيه الحال حيئئل . 

ومن وصف ابن الأثير2"2 لحالة الدولة العباسية في عهد الراضي (759-7515 ه). 
نقف على أسماء الولايات التى كانت تتألف منها هذه الدولة المتداعية» واستبداد كثير من 
الولاة واستقلالهم عن الدولة: «ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها 
لابن رائق ليس للخليفة حكم. وأما باقي الأطرافء. فكانت البصرة في يد ابن رائق 
وخوزستان في يد البريدي. وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» وكرمان في يد أبي على 
محمد بن إلياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويهويد وشمكيرأخي 
مرداويج يتنازعان عليهاء والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان». ومصر 
والشام في يد محمد بن طغج. والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم القائم بأمر الله بن 
المهدي العلوي وهو الثاني منهم ويلقب بأمير المؤمنين» والأندلس في يد عبد الرحمن بن 
محمد الملقب بالناصر الأموي, وتخراسان وما وراء النهر في يد أحمد الساماني. وطبرستان 
وجرجان في يد الديلم. والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي) . 

وقد ذكر ابن الأثير”'2 الصفات التي يجب أن يتحلى بها من يرشح لولاية الأقاليم وتدبير 
شئونها والعمل على إسعاد أهلها. فقال: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا «رجل قد تكاملت فيه 
حصال أربع: حزم يتقي به عند موارد الأمور حقائق مصدرهاء وحلم يحجزه عن التهور 


. 775 صبح الأعشي ج 7 ص‎ )١( 
.1١١7-1١١17 (؟) الكامل ج لم ص‎ 
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والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتهاء وشجاعة لا تفضها الملمات مع تواتر حوائجها. 
وجود يهون تبذير الأموال عند سؤالهاء وشرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان. وثقل 
الوطأة على أهل الزيغ والعدوان» والاستعداد 0 إذ لا تؤمن حوادث الزمان)() . 
الفاطمية فلت عليه كثراً ن التخيرة قد عمل جوهر الصقلي على 07 0 
ومن 1" الأعمال الإدارية التي أسندت إلى الشيعيين: الوزارة» وجباية الخراج» والقضاء 
والحسبة, وفي عهد الفاطميين كانت مصر مقسمة إلى أربع ولايات كبرى هي : ولاية قوص 
وولاية الشرقية» وولاية الغربية؛ وولاية الإسكندرية2©. ولم يختلف نظام الولاية على 
الأقاليم عند الفاطميين والأمويين في الأندلس اختلافاً يذكر عنه في عهد العباسيين . 
(ب) الدواوين 

كانت الدولة العباسية أشبه باتحاد يتألف من ولايات كثيرة» لكل ولاية ديوان ببغداد 
يشرف على شئونها. وينقسم كل ديوان قسمين: الأول. ويسمى الأصل. ويختص سن 
الضرائب وحملها إلى بيت المال, والثانى : الزمام أو ديوان المال. واستمر هذا النظام إلى 
أن ولي المعتضد الخلافة (سئة 714 ه)» فضم كل دواوين الدولة بعضها إلى بعضء. وكون 
منها 1 د أطلق عليه (ديوات الدار». ويسمى ا (ديوات الدار الكبير) 8 
51/4١‏ م هم في هذه العانة فقال: ((وؤسمعت مشايخ الكتاب 58 إنه لم جسم في 
زمن من الأزمنة خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعتضد بالله . وأبى يي القاسم 
عبيد الله بن سليمان؛ وأبي العباس بن الفرات وبدر» . 


وقد قسم المعتضد الديوان أقساماً ثلائة: ديوان المشرقم وديوان المغرب, وديوان 
السواد (يعنى بي العراق). وأسند «الأصل») 0 لشخص آخر. 

وفى القرن الرابع الهجريى كانت إدارة الدولة إرت تنقسم إلى ما يشبه وزارتين» إحداهما 
للداخلية. وهطى ديوان الأصول» والأخرى للمالية, وهلي ديوان الأزمةع وكان كل ديوان كير 


.184 المقريزي : اتعاظ الحنفا ص 8/,, (1) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص‎ )١( 
.١١ 8-86 راجع ابن مماتي : كتاب قوانين الدواوين ص‎ )١( 
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ينقسم أقساماً تسمى دواوين أيضاًء لأنه كان لكل ناحية ديوانهاء ولكن لما كان الوزير؛ وهو 
رئيس السلطة المركزية, هو الذي يتولى إدارة ديوان السواد بنفسه. فإن كثيرا من دواوين 
الولايات ببغداد كانت تقوم مقام دواوسن الدولة . 

ولم تصل الإدارة في الدولة الإسلامية إلى تعيين الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة. 
ومن هذه الدواوين: ديوان الجيش. وديوان النفقات في بغداد وينظر في كل ما ينفق من 
أموال الدولة. ويظهر أنه كان يتصل ببيت المال. وقد أنشىء في عهدل هشام بن 
عبد الملك 0 وديوان بيت المال. وهو في بغداد ويشرف على ما يرد على بيت المال من 
الأموال وما يخرج من وجوه النفقات والإطالاقات. وديوان زمام النفقات ويشبه ديوان 
المحاسبة اليوم» وديوان الأحدات والشرطة وديوان العطاء وديوان الأكرة ويشرف صاحبه على 
الترع والجسور وكل ما يتعلق بشئون الري وديوان الزمام أو الأزمة ويقوم صاحبه بجمع 
ضرائب العراق والأقاليم الأخرى والضرائب النوعية المسماة بالمعاولن27. وديوان 
المصادرين؛ وديوان الرسائل (وكان يسمى في مصر في عهد الفاطميين ديوان الإنشاء 
والمراسلات)» وديوان البريدء وديوان التوقيع وتقدم إليه رقاع أصحاب الحاجات وديوان 
الخاتم. وديوان الفض حيث تفض الكتب الواردة من الأمراء والعمال إلى الخليفة وديوان 
الجهبدة. ويجري فيه من الأموال مال الكسور والكفاية والوقاية وما يجري مجرى ذلك من 
توابع أصول الأموال. وديوان الصدقة7"©, وينظر في موارد الزكاة والصدقات وتوزيعها على 
مستحقيها على ما ورد في القران الكريم . 

ومن هذه الدواوين : ديوان المستغلات أو الإيرادات المتنوعة» ولعل صاحبه كان ينظر 
في أموال الدولة غير المنقولة من أبئية وحوانيت وحمامات. وديوان النفقات وينظر صاحبه فى 
كل ما ينفق من أموال الدولة. ويظهر أنه كان يتصل ببيت المال. ْ 

وفى عهد الفاطميين بمصر كانت هناك عدة دواوين على رأس كل منها موظف كبير. 
ومن هذه الدواوين : ديوان الجيش.» وديوان الكسوة والطراز» وديوان الأحباس ويشيه وزارة 
الأوقاف اليوم. وديوان الرواتب»؛ ويشرف على ميزانية الدولة ورواتب الموظفين””) ومن هذه 
الدواوين ديوان الشام وديوان الحجاز. 


)١(‏ الدورى: النظم الإسلامية ص ١95‏ وما يليها. 
(؟) حسن إبراهيم حسين تاريخ الإسلام السياسي جا؟ ص 518. 
(9) متز الحضارة الإسلامية ج ؟ ص .11١-156‏ (4) القلقشندي: صبح الأعشى ج " ص 140 . 
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وكان عدد الموظمين في أيام الفاطميين كبيرأًء نذكر منهم صاحب الباب». وحامل مظلة 
الخليفة وصاحب الرسالة ويحمل كتاب الخليفة إلى الوزير وغيره من كبار الموظفين. 
وصاحب بيت المال وهو أشيه بوزير المالية الآن. وقاضي القضاة. وينظر في الأحكام 
الشرعية وعلى دور السكة وضبط عيارها. ويلي قاضي القضاة في الرتبة داعي الدعاة» ويقوم 
بنشر الدعوة الفاطمية في المساجد ودار العلم. والمحتسب. وله النظر في الأسواق 
والإإشراف على الموازين والمكايبل واستيفاء الديون والمحافظة على الآداب والفضيلة 
والأمانة . ومن كبار الموظفين في العهد الفاطمي وكيل بيت المال» ونائب صاحب الباب 
ويستقبل سفراء الدول وينزلهم في الأماكن اللائقة بهم. ويرتب القراء الذين يقرؤون القران 
بحضرة الخليفة ويعرفون بقراء الحضرة' ©. 
(ج) البريد : 

كان البريد في العصر العباسي الثاني من مصالح الدولة الخاصة. وكان صاحب البريد 
يراقب العمال ويتجسس على الأعداء؛ ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم الممخابرات 
في وزارة الدفاع الآن. وكانت مهمته أول الأمر توصيل أخبار الولاة والعمال إلى الخليفة. ثم 
تربعو قن هذا العم معن عدار فاه ينا [الحليقة يقل أوافوه الى لاتموفيالنه كنا 
بل العا سرلا 1 

وقد ذكر قدامة بن جعفر "2 الشروط التي يجب أن تتوافر في صاحب البريد فقال : 
«يجب أن يكون ثقة. إما في نفسه أو عند الخليفة القائم بالأمر في وقته. لأن هذا الديوان 
ليس فيه من العمل ما يحتاج معه إلى الكافي المتصفح”*؟. وإنما يحتاج إلى الثقة المتحفظ 
(المحترز). ولا غنى بصاحب هذا الديوان أن يكون معه منه7؟ ما لا يحتاح في الرجوع فيه 
إلى غيره؛ وما إن سأله عنه الخليفة وقت الحاجة إلى شخوصه وإنفاذ جيش يهمه أمره. وغير 


.145 المصدر نفسه ج "ا ص‎ )١( 

١؟)‏ شوغ 233 ,تطح لانت عدا ملءرنا خدن01)© معصعم كا حرملا 

(”) كتاب الخراج وصنعة الكتابة ص 184 - 185 . 

(5) تصفح الكلام: بحث فيه وتأمله. والكافي هو الخبير بالشيء الحسن التقدير له. ثم أطلق على ما نسميه 
الآن والموظف». 

(0) أي من المعرفة مجال الطرق. 
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اللناهما تذغو الشرور إلى غلك 'الطرق شييعة وجد عفين] "١‏ عنده :ويغنيوطا قبلهة بوم 
يحتج إلى تكلف عمله والمساءلة عنه). 

وكان الخلفاء العباسيون يكتبون لصاحب البريد عدد توليته عهداً يرسمون له فيه 
الطريقة التي يجب أن يسير عليها. فقد ذكر قدامة بن جعفر”"2 أنه يجب على صاحب البريد 
«أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيا يجري عليهم أمرهم» ويتبع ذلك شافياً ويستشفه 
اا م وينهيه(*) على حقه وصدقه, وأن يعرف حال عمارة البلاد وما هي عليه من 
الكمال والاختلال, وما يجري من أمور الرعية» فيما يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق 
والعسف. فيكتب به مشروحاً. . . وأن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهم وساثر 
مذاهبهم وطرائقهم. . . وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فيها من العين والورق وما 
يلزمه الموردون من الكلف (ما يكلفون) والمؤن». ويكتب بذلك على حقه وصدقه. وأن 
يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من يراعيه ويطالع ما يجري فيه؛ ويكتب مما تقف 
عليه الحال من وقتهء وأن يكون ما ينهيه من الأخبار شيئا يثق بصحته. . . وأن يعرض 
المرتبين لحمل الخرائط في عمله” * ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم. وعدد 
السكك في جميع عمله وأميالها ومواضعهاء ويوعز إلى هؤلاء المرتبين بتععجيل الخرائط 
المنفذة على أيديهم. وإلى الموقعين بإئبات المواقيت وضبطها حتى لا يتأخر أحد منهم عن 
الأوقات التي سبيله أن يرد السكة فيها"» وأن يفرد لكل ما يكتب فيه من أصناف الأخبار كتباً 
بأعيانها, فيفرد لأخبار القضاء وعمال المعاون والأحداث والخراج والضياع وأرزاق الأولياء 
ونحو ذلك كتباً عجري كل كتاب في موضعه 9" 


(1) أي حاضراً من غير بحث وسؤال. 

(؟) راجع آدم متز: الحضارة الإسلامية. ترجمة أبي ريدة ج ١‏ ص 1798-118., 

(1) أي يبذل أقصى الجهد للوقوف على حقيقة أمره. 

(5) يوصله إلى دار الخلافة , 

(5) أي حمل الخريطة وهي الحقيبة التي تحوي الرسائل. 

(1) أي التي يجب عليه أو يجاوزها. 

(9) متز: «الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري» ترجمة أبي ريدةج ١‏ ص 2174 نقلً عن كتتاب 
الخراج لقدامة بن جعفرء مخطوط باريسء ورقة 16ب - ١9‏ ب. ويرجم تاريخ هذا العهد إلى سنة 
6” ه أي إلى عهد الخليفة المقتدر. 
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وقد بلغ نظام البريد في عهد بني بويه مبلغاً عظيماً من الدقة والسرعة حتى كانت بواكير 
الفواكه تصل إلى قصور السلاطين طرية سليمة. وكانت الدولة توقع أشد العقوبة بكل من 
يتوانى في أداء واجبه من موظفي البريد» كما كانت المراسلات البريدية تفض فى حضرة 
السلطان قا لتلدمهها الرجائل الهافة ٠»‏ :وير ل ,سار الرساكل الى بكبران البيريد ررح عن 
أربابها. وقد ذكر أبو شجاع”' أن الرسائل كانت تقرأ على عضد الدولة أكثر من مرة. فيرد 
عليها بنفسه أو يأمر كتابه بالرد عليها. ثم تعرض هذه الردود عليه فربما زاد فيها أو نقص 
منهاء ثم تصلح وتختم وتجعل في أسكدارها(» وتحمل إلى ديوان البريد فتصدر في وقتها . 

وبلغ من عناية عضد الدولة بالبريد أنه «إذا ترحل النهار؛ سأل عن ورود النوب 
المترددة بالكتب. ولها وقت معلوم تصل فيه وتراعى من ساعات النهار, فإن اتفق أن تأخرء 
قامت القيامة ووقع البحث عن العارض العائق, فإن كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل» أو عن أمر 
يحتاج إلى إزالته أزيل» أو من تقصير النوبيين أنزل العذاب بهم. وذكر بعض الطراد(” أن 
أحد المرتبين قالت له امرأته : قد طبلخنا أرزاً فتوقف لتأكل منه ونمضي » فتوقف بقدر ما أكل 
وتأخحرت النوبة ذلك المدى» فضرب الطراد والمرتبون ما بين شيراز إلى بغداد أكثر من ثلاث 
آلاف عصا. لا جرم أن النوب كانت تصل من شيراز في سبعة أيام؛ وكان يحمل مع المرتبين 
بواكير الفواكه والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة'0"© 

وكان العباسيون يستعملون البغال في بلاد الديلم» ويقيسون المسافات في البلاد 
الواقعة غربي الفرات بالأميال”©؛ وفي البلاد الواقعة شرقي هذا النهر بالفراسخ 9 

وللبريد. محطات تسمى السكك. وكانت تزود بالخيل وراكبيها في كل سكة من سكك 
البريد على بعد ثلاثة أميال أو ستة» وكانت طرق البريد منتشرة في الشرق والغرب» ومن 
أهمها: ؛' 


.1١- 4٠ ذيل تجارب الأمم ج "ا ص‎ )١( 

(3١‏ الأسكدار. مثلث الهمزة مصموم الكاف * لفظ فارسية معناها المدرج (القائمة) الذى يكتب فيه عدد 
خرائط المريك والكتب الواردة والنافلة وأسامي أربابها ‏ أنظر مفاتيح العلوم للخوار زمي . ومعجم الألفاظ 
الفارسية لإستيدجاس . 

() هم أشباه المفتشين على حامل البريد. 

(5) أبو شجاع ج "ا ص ا 

(6) هذا اللفظ مأخوذ من اليونانية التي كان لها تأثير كببر في البلاد الواقعة غربي الفرات, 

0 الفرسخ ثلاثة أميال . ويظهر أن الفرس لم يستعملوا الأميال . 
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١‏ -من بغداد إلى القيروات بحذاء دجلة؛ ويمر بالموصل وسنجار وبلد بحذاء دجلة. ثم 
يخترق أرض الجزيرة إلى سنجار ونصيبين والرقة ومنبج وحلب وحماه وحمص وبعلبك 
ودمشق وطبرية والرملة والقاهرة والإسكندرية والقيروان2"7. 

؟ - من بغداد إلى الشام عن طريق الضفة الغربية للفرات, ماراً بالأنبار وهيت ودمشق . 


 "“‏ من بغداد إلى المشرق ويمر بحلوان وهمذان والري ونيسابور ومرو وبخارى وسمرقئد. 
إلى أن يصل إلى الصين. ومن مرو يبدأ طريق آخر يمر في أواسط بلاد خخراسان حتى 
يصل إلى مرو الروذ والطالفان, ثم يخترق نهر جيحون بالقرب من ترمذ حتى يصل إلى 
فرغانة"9"؟ 


وكانت التكومة العباسية تنقل البريد في أثناء الحرب بالجمازات0© والجهازة شبه 
محفة على عجلة تجرها الخيول السريعة. فلما عزم الفاطميون على غزو مصر سنة "١١‏ ه 
يوان ٠. ٠‏ ؛ ]اد لي عه () , ٠‏ ع : 
حقيقة الحال في كل يوم . وفي ذلك يقول عريب بن سعد القرطبي : وخلع على مؤنس في 
شهر ربيع الأول سنة ؟ 0 ها وخرج متوجها ال مصر » وتقدم علي بن عيسى الوزير 
بترتيب الجمازات من مصر إلى بغداد ليروح عليه الأخبار في كل يوم . فورد الخبر بأن جيش 

عبيد الله الخارج مع أبنه ومع قائده صياسة انهزمواء وبشر علي بن عيسى بذلك المقتدر. 

فتصدق في يومه بماثة ألف درهم, ووصل على بن عيسى بمال عظيم) . 

وكذلك كان لبني بويه أثر كبير في ترقية البريك: فقد أدخل معز الدولة نظام السعأة 
وكان يقال لهم الفيوج. وهم طائفة من موظفي البريد يتخصصون في نقل البريد السريع من 
مكان إلى آخر. واستمال معز الدولة هؤلاء السعاة بالأرزاق والجرايات الكثيرةحتى رغب 

الشبان في هذه الحرفة» وأقبل فقراء الناس على تسليم أبنائهم إلى معز الدولة لتدريبهم . 

. 779575١ قدامة بن جعفر: كتاب الخراج ص‎ )١( 

(؟) متز: الحضارة الأسلامية ج ؟ ص 144 7019. 

(م) جمز الإنسان يجمز: عدا مسرعا وبعير جماز: وثاب. والجمازة هنا من المحامل» وهي أشبه بالعربية 
التي تجرها الخيل السريعة في زمانناء وكان يركبها عمال البريد ورجال الحرب وأمثالهم ممن يتطلب 
عملهم السرعة (أنظر تاج العروس) . 

(4) صلة تاريخ الطبري : ذيل كتاب الطبري ج ١١‏ ص 78 . 


النظام الإداري / البريد ا لان و ونمو و ل ب و اا الو ال و ا 


ف البريد واستعملوا الجمازات يزلا عنهاء حتى إننا نجد ابن العميد يتخذ الجمازات عندما 
أراد اللحاق بركن الدولة فى فارس سنة 54" ه(١),‏ 


أما استعمال النار في الإشارة كوسيلة من وسائل المراسلة فلم يكن معروفاً عند 
المسلمين في البلاد التي كانت تابعة للدولة البيزنطية التي كانت تستعملها من قبل. وأما في 
جات باك :اناكم الإنيا الى تعفن وزتنا المتقديك ا بمكوانا جين ف الفرن الثالث 
الهجري على الساحل الإفريقي الشمالي؛ حتى كانت الرسائل تصل من الإسكندرية إلى 
سبتة في ليلة واحدة. ومن طرابلس إلى الإسكندرية في ثلاث ساعات. ولم يبطل هذا النظام 
إلا في سئة 44١‏ ه حينما أثار المعز بن باديس الفتن في المغرب في وجه الفاطميين» الذين 
لم يعودوا يستطيعون حماية الحصون من البدو”"» , 

وكذلك اعتمد العباسيون على حمام الزاجل في نقل الرسائل» وراج هذا النوع من 
البريد علد فرق الباطنية. فقد اسئعان عبد الله بن ميمون بالطيور في نقل الأخبار إلى 
أنصاره29, كما استعان بحمام الزاجل حمدان قرمط مؤسس مذهب القرامطة في العراق. 
وابن حوشب في بلاد اليمن» وأبو عبد الله الشيعي في المغرب؛ وكذلك عامة دعاة 
الإسماعيلية في فارس , 

وذكر عريب بن سعد!؟) أن القرامطة لما دلوا البصرة أخحبروا الئاس بتولية ابن الفرات 
الوزارة وعزل حامد بن العباس قبل وصول الخبر إلى البصرة بأربعة أيام مستعينين في ذلك 
بالحمام الذي أتاهم بهذا الخبر من وقته. وذكر مسكويه” “عند كلامه على حوادث سلة 
4 ه أن البريديين كانوا يستخدمون الحمام في البريد. وكذلك كان بجكم؛ وإن طائرا 
سقط «فصاده غلمان بجكم وجاءوا به إلى مولاهم. فوجد على ذلبه كتابا فقرىء, فإذا هو 
«كتاب من كائبه هذا إلى أيه بخطه يعرفه فيه الحدار بجكم ,ومن أنفذْ على الظهر من 
الجيش(2»77: وسائر أسراره وعزائمه. فلما وقف عليه بجكم عجب واغتاظ. وأحضر هذا 
الكاتب ورمى إليه بالكتاب» فسقط في يده؛ ولم يمكنه جحده لأنه بخطه المعروف» فاعترف ' 
به فأمر به فرمي بالزوبيئنات محضرته إلى أن قتله ورمى به في الماء» , 


, ص 770 , (؟) صلة تاريخ الطبري صن لاه‎ ٠ ابن الأثير بج‎ )١( 
.414- 141١7 ص‎ ١ شكيب أرسلان !تاريخ غزوات العرب ص/91؟ _ مم؟  (0) تجارب الأمم ج‎ )1( 
ابن النديم ؛ الفهرسث ص 774, (1) الظهر مما يحمل عليه الجنود من خيل وغبرها,‎ )"( 
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وكان البريد من الوسائل التي تذرع بها أحمد بن طولون في مناوأة الخلافة العباسية, 
فقد استطاع أن يعين أحد المقربين إليه عاملاً للبريد في حاضرة الدولة العباسية ليكون عيناً 
له يوافيه بما يجري في العراق وبما يحيكه له أعداؤه من مؤامرات في هاده البلاد؛ واستطاع 
ابن طولون بفضل هذا العامل أن يكشف عن نيات منافسيه في مصر الذين يشون به عند 
الخليفة ويطهر البلاد منهم. واطمأن بفضل هذه الجاسوسية التي أقامها في بغداد على مركزه 
في مصر. 

ولما وقع الخلاف بين أحمد بن طولون وأبي أحمد الموفق طلحة أخي الخليفة 
العباسي المعتمد. وعمل هذا على صرف ابن طولون عن مصر وألب القواد عليه أخبر 
عافل البرية انق طولون بهذا فاتحقاط اليه واحظ المقافة 27 

وكان لطرق البريد أثر كبير في تيسير انتقال قطر الندى بنت خحمارويه بن أحمد بن 
طولون إلى العراق عند زواجها من الخليفة المعتضد. وقد أمر حمارويه عمال بريد مصر 
بإعداد الطريق بين القطائع وبغداد, فبنوا لها على رأس كل مرحلة قصراً تنزل فيه . 

ومما ذكره أبو المحاسن”'' نرى أنه كان يضطلع بأعباء البريد سئة 797 ه شخص 
يدعى شفيعا اللؤْلؤي. ويلقبه هذا المؤرخ بصاحب البريد» ولا نعرف كثيرا عن إدارة البريد 
في عهد الإخشيديين ولا في عهد الفاطميين؛ اللهم إلا ما كان من اعتمادهم على حمام 
الراجل. فقد ذكر القلقشندي9') أن الفاطميين اهتموا بالحمام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل وأفردوا له ديواناً وجرائد بأنساب الحمام . 


( د )الشرطة: 

كرا 0 أن نظام الشرطة من النظم الإدارية الهامة. وأن صاحبها كان ييختاز من 
علية القوم ومن أهل العصبية والقوة. وأنه أكنينة بالمحافظ . وبعثتملك الخليفة على صاحب 
الشرطة لحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين. وقد حدد ابن حلدون المهام التي 
يضطلع بها صاحب الشرطة في هذه العبارة فقال: 


.1984- ١/8 ص‎ ١ المقريزي: خطط ج‎ )١( 

3( النجوم الزاهرة ج "ا ص ١478‏ . 

() صبح الأعشي ج ١‏ ص ,894١‏ 

(:) ص ١84 - 578١‏ من الجرء الثاني من هذا الكتاب , 
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وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبرائها (') 
أولأء ثم الحدود بعد استيفائهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في 
استيفاء حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها'بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت 
به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبراء وباستيفاء 
الحدود بعله إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة. وربما جعلوا إليه النظر في الحدود 
والدماء بإطلاق. وأفردوها من نظر القاضي , ونزهوا هذه المرتبة 'وقلدوها كبار القواد وعظماء 
الخاصة من مواليهم. ولم تكن عامة التنفيذ من طبقات الناس. إنما كان حكمهم على 
الدهماء وأهل الرتب والضرب على أيدي الدّعَار("2 والفجّرة. . . وكانت ولايتها للأكابر من 
رجالات الدولة ترشيحاً للوزارة والحجابة . 

وكانت الدولة العباسية تتخذ في كل مدينة من المدن جماعة من الجند تخضع لرئيس 
منهم ينوب عن صاحب الشرطة الذي كان يتخذ مقره في حاضرة الدولة أو الولاية. ويضطلع 
هؤلاء بحفظ الأمن وإقرار النظام وتنفيذ أحكام القضاة والمحتسبين» ويقومون بالعكس في 
الليل تحت إشراف رؤسائهم. وكانت الدولة تنفق عن سعة على رجال الشرطة» فتمنحهم 
الرواتب الكبيرة» حتى كان منصب صاحب شرطة بغداد لا يقل عن منصب الوالي” 2 . كمسا 
كانت الحكومة المركزية في حاضرة الدولة أو الولاية تعتمد على صاحب الشرطة في إقرار 
الأمن وحفظ النظام”*©. وكانت الشرطة تابعة للقضاء في أول الأمرء يتولى صاحبها إقامة 
الحدود من القبض على المجرمين» وتنفيذ أحكام القضاة. إلا أنها لم تلبث أن انفصلت عن 


)١(‏ كذا في مخطوطة المكتبة الزكية رقم ٠١١7‏ المحفوظة بدار الكتب المصرية» وعليها خط المؤلف, وكذا 
في المخطوطتين رقميى ج 6١40‏ و١١75‏ المحفوظتين بالدار أيضاً: استبرائهاء وهو الصواب ومعناه 
استقصاء الأمر وطلب آخره دفعاً للشبهةء كما في تاج العروس . والمراد بذلك التحقيقات الأولى التي 
يجريها ضابط البوليس بمنتهى الدقة ويدونها في المحاضر الخاصة» ثم يسلمها بعد ذلك إلى السلطة 
القضائية وفي النس: المقدمة طبع بيروت ص 5١9-7١8‏ وكذا فى جميع طبعات القاهرة: «استبدائها» 
وهو تحريف لما أثبتناه. 1 

(؟) كذا في المخطوطات الثلاث المشار إليها في الحاشية قبل هذه وفي جميع النسخ المطبوعة ببيروت 
والقاهرة «الرعاع» وهو تحريف لما أثبتناه . 

1 أمير علي : مختصر تاريخ العرب. التمدن الإإسلامي ص‎ (3١ 

(4) ادم متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص "737 . 
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الإسلامية وعزله من خصائص الوالي . 
ولما فتح العرب مصر كانت الشرطة في مديئة الفسطاط. ولما تأسست مديئة العسكر 
سنة ؟١‏ ه أنشئت فيها دار أخرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة العلياء كما أطلق على 
١‏ الشرطة السفلى ومقرها الفسطاط . 
؟ ‏ والشرطة العليا ومقرها العسكر. وربما سميت بهذا الاسم لأن مكان العسكر (جبل يشكر 
١ 1‏ ' 
وطولون) يقع شمال الفسطاط. ومن ثم سميكت الشرطة العلن” ٍ ولما فق وهر 
الصقلي مصر نقل الشرطة العليا من العسكر إلى القاهرة. وذكر ابن دقماق2'7 أن صاحب 
الشرطة توفي في نفس اليوم الذي وصل فيه جوهر إلى مصرء فأسئد عمله إلى جبرء 
وبقيت دار الشرطة في الفسطاط وتقلدها عروبة بن إبراهيم وشبل المعرضي” / 
وكانت الشرطة في بلاد الأندلس على نوعين: شرطة كبرى» وشرطة صغرى. ويشول 
ابن خخلدون7” ' في بيان اخختصاص كل من الشرطتين ما نصه: 
«ثم عظمت بباهتها في دولة بني أمية بالأندلس. ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة 
' 50 )0( 
صعرىي؛ وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء. وجعل له الحكم على أهل 
المراتب السلطانية , والضرب على أيديهم ف في الظللامات. وعلى أيدي أقاربهم ومن إلبهم 
من أهل الجاه. وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة» ولنصب لصاحب الكبرى كرسي 


.10 أبن مبسر؛ تاريخ مصر ص‎ )١( 

.١١ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص 40. أنظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للمؤلفت صن 195. 

(4) أنظر من ١44‏ من مقدمة ابن خخلدون المخطوطة بالمكتبة الركية المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 
15 وعليها خط المؤلف. 

(0) كذا في نلسخ المقدمة المطبوعة في ببروث ومصر ومسخطوطة المكنبة الركية التي سبقت الإشارة إلبها. 
وليس في الكلام مرجع للضمير في (له). ويظهر أنه يعود على صاحب الشرطة الكبرى وهو مفهوم من 
السياق ومن هذا أو ما بعده يظهر أن صاحب الشرطة الكبرى أوسسم اختصاصاً من صاحب الشرطة 
الصغرى. فللأول: 

(أ) الحكم على اللخاصة والدهماء (ب) الحكم على أهل المرائب السلطانية وأقاربهم ومن إليهم 
من أهل الجاه. أما صاءحب الشرطة الصغرى فليس له حكم إلا على العامة. وهم الدهماء, 


النظام الإداري / الشرطة اا 1 ااا 


١ 2:‏ 
بياب دار السلطان» 06 ودين المقاعد بين يديه. فلا يبرحون عنها إلا فى تصريفه» . 


ولما اعتلى عبد الرحمن الناصر العرش استحدث نوعاً ثالث للشرطة أطلق عليه الشرطة 
الوسطى. ويظهر أن صاحبها اختص بالنظر في جرائم الطبقة الوسطى؛ وهم أعيان التجار 
وأصحاب المصانع وأرباب المهن الراقية كالأساتذة والأطباء ومن في طبقتهم. وأسند هذا 
المنصب إلى سعيد بن جدير”'؟. ويقول المقري”" عن الشرطة في الأندلس: «وأما خطة 
الشرطة بالأنداس فإنها مضبوطة إلى الآن معروفة بهذه السمة. ويعرف صاحبها في ألسن 
العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل. وإذا كان عظيم القدر عند السلطان الأعظم. وهو 
الذي يحدٌ (أي يقيم الحدود) على الزنا وشرب الخمر. وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه؛ 
قد صارت تلك عنادة تقرر عليها القاضي. وكانت خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من 
ذلك 


العسس في الأندلس بالداربين» لأن مدن الأندلس لها دروب بأغلاق تغلق بعد صلاة 
العشاء. ولكل زقاق بواب يعرف أهل الزقاق ويفتح لهم الباب». «وله سراج معلق وكلب 
يسهر . وسلاح معد وذلك لشطارة عامتهم) أي خبثهم وكثرة شرهه” © 


)١(‏ كذا في المخطوطات الثلاث المحفوظة بدار الكتب المصرية من مقدمة ابن خلدود. والرجل: اسم 
جمع لراجل. وهم الرجالة أيضاً: وفي النسخ المطبوعة «رجال». 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١‏ ص 7١5‏ . 

ف( نفح الطيب ج ١‏ ص م ا" 

(5) كان صاحب الشرطة: الدولة العباسية وفي الأندلس وفي عهد الفاطميين ذ في المغرب ومصصر ينظر في 
الجرائم ويقيم الحدود (راجع مقدمة ابن حلدون ص 197) , 

(0) المقري: نفح الطيب جا ١‏ ص 1١١‏ 


 '"‏ النظام الحربي 
(1) الجيش 


: في الدولة العباسية‎ ١ 

كان الجيش في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين والأمويين يتألف من العنصر 
العربي . وقد اعتمد: العباسيون على الفرس في إقامة دولتهم ؛ ومن ثم أصبح للعنصر الفارسي 
أثر ملحوظ في الجيش. ولما ولي المعتصم الخلافة اعتمد على الأتراك» لأن أمه كانت 
تركية» فولاهم حراسة قصره., وأثارهم على الفرس والعرب. ومحا أسماء العرب من ديوان 
العطاء. وزاد اعتماده على الأتراك حتى أربى عددهم على السبعين ألفاً. ومن ثم زاد نفوذ 
هذا العنصر التركي حتى أصبح خطرا يهدد حياة الخلفاء أنفسهم. وأصبح بيد القواد من 
الأثراك تولية الخليفة وعزله وسمل عينيه وقتله. فنجد المتوكل يذهب ضحية تامر الأتراك عليه 
ويتبعه ابنه المنتصر الذي دس له الأتراك السم على يد طبيبه. وقد عبث هؤلاء الأتراك بهيبة 
المخلافة بقتلهم الخليفة المعتز وتمثيلهم به وتعذيبهم الخليفة المهتدي حتى مات'. 

ولم يلبث أن اندمج في الجيش العباسي عناصر أخرى من غير الأتراك. وكان جميع 
هؤلاء الجئد من المرتزقة. لا هم لهم إلا جمع المال وإثارة الفوضى والقلاقل إذا تأخر دفع 
رواتبهم. كما كانوا ينضمون إلى كبار القواد إذا أجزلوا لهم العطاء. وكان الجيش في عهد 
المستعين (4؟ 707 هع» يتألف من الأتراك والمغاربة”'؟ والفراغنة”'؟'» كما يظهر من 
هله الأبيات التي نظمها أحمد بن الحارث اليمامي في وصف ثورة القواد على هذا الخليفة 
حيث يقول: 

واتتبات الصيرك واللسكتريون.. برصسياء ]لقي اشفسة المزار هتعويا 

تسبر كراديسهم(" في السلاح 2 يروحون بحيلا ورجلا تبينا 

فقام بحربهم عالم بأصر الحروب تولاه حينا 

فجددسوراعلى الجانبا مين حتى أحاطهم انيتا 

وأحكم أبوابها المصمتات) ألوف ألوف إذ تحسبونا؛) 


)١(‏ يقصد بذلك المصريين. )١(‏ جمع كردوسة وهي فطعة عظيمة من الخيل. 
(؟) يقصد أهل فرغائة ببلاد ما وراء النهر, (4) الطبري ج ١١‏ ص 99. 
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وقد عمل بعض الخلفاء على التخلص من قواد الأتراك. فاستعانوا ببعض فرق 
اليد ةمد العناصر الأخرى. فنرى المعتز (5 70 500" ه) يصطنع المغاربة والفراغنة 
دون الأتراك. وكان ذلك سببا في قتله على أيدي الأتراك؛ وكذلك كان الخلفاء العباسيون 
وبعض القواد يستعينون بالعناصر الأجنبية المعادية للدولة نفسها. من ذلك أن الخليفة 
الراضي (57” - 594" ه) استعان بالقرامطة وأدخلهم في صفوف جيشه ولم يسلم هو من 
أذاهم , إد ثاروا عليه والضموا الوه ابن رائق الذي عمل على الاسككياق بالنفود دونبه. 
«واستجاش بألف من القرامطة وجاء بهم إلى بغداد فأكثروا فيها الفساد,”'؟. وكان هؤلاء 
الوروتوفة هو القرزانفلة يسن إلى أبن تق انارة وال اعد الستارة أخرس»: يصون تدرا 
مستطيرا على الدولة. ولا غرو. فقد حارب هؤلاء القرامطة فى صفوف ابن رائق ضد 
البريدي تارة”"» وفي صفوف أبي عبد الله البريدي تارة أخمرى. فأمد أبو طاهر الجنائي 
القرمطى أبا عبد الله البريدي بجيش للاستيلاء على البصرة, وعاونه على الخليفة المتقى سنة 
هء ولم يكتف البريدي بالقرامطة بل «كان معه الأكراد والديلم»0©. 
الأتراك الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من الجند ويتمتعون بنفوذ كبير منل عهيد 
المعتصم» وبين الديلم الذين ينتسب إليهم البويهيون» والذين اعتمدوا عليهم في إقرار 
سلطانهم في البلاد. وقد شعر معز الدولة بذلك فأوصى ابنه بختيار بمداراة الديلم والتودد 
إلى الأتراك7؟) وأخذ سلاطين بنى بويه يتقربون إلى الأتراك تارة وإلى الديلم أخرى: فئرى 
بختيار يخشى الأتراك فيتقرب إليهم ويعتصم بهم ويثير بذلك حنق الديلم عليه . على أن 
هؤلاء .الأتراك لم يلبثوا أن عزلوا بختيار سنة 854 ه بإيعاز ابن عمه عضد الدولة. ولولا 
تدخل ركن الدولة لآلت سلطنة العراق إلى عضد الدولة منذ ذلك الحين”؟. وكان الجيش 


)١(‏ كان الجيش يتألف من قسمين: مرتزقة وهم الذين يتناولون الرواتب من الدولة؛ ومتطوعة وهم الذين 
يلتظمون في الجيش كلما دعا داعي الجهاد. ويتناولون أرزاقهم في ملة تطوعهم فقط . وتملح أسراتهم 
مخصصات عيئية أو نقدية , 

9؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج ااص 184. 

(") أبو بكر الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص ١77‏ . 

6 الدهي : تاريخ الإإسلام. مخطوط ج ” ورقة 0 

(5) أنطر هذا الكتاب ص 150 ., 

(1) ابن العميد : تاريخ المسلمين ص 777 777 


ج ”3 م ١1‏ 
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في عهد بني بويه يتألف من الديلم والأتراك والعرب والأكراد والفراغنة والمغاربة وغيرهم من 
المرتزقة. وقد ذكر أبو شجاع2'؟ أنه كان للجيش في عصر عضد الدولة عارضان قائدان 
للجيش .' أحدهما للديلم والآخر للأتراك والأعراب والأكراد. ويظهر أن المغاربة والفراغنة 
كانوا هم وغيرهم من المرتزقة تحت إمرة القائد الثاني . 

وكان للجيش مجلسان هما: مجلس التقرير وينظر في تقددير رواتب الجند وأوقات 
دفعها إليهم. ومجلس المقابلة ويختص بالإشراف على سجلات الجند ومراجعة أسمائهم . 
وينقسم كل من هذين المجلسين إلى أقسام معينة من الجند كجند العخاصة وجند الخدمة 
العسكرية وجند الولايات27. 

وكان الجيش العباسي يتكون من عدة فرق» تضم النظامية أو المرتزقة والمشطوعة: 
وتتألف هذه الفرق من المشاة أو الرجالة أو الحربية ويتسلحون بالرماح والسيوف والحراب 
والتروس» والرماة ويتسلحون بالسيوف والأقواس والتروس والنشاب. ويلبسون الخوذ لتقي 
رؤوسهم والدروع لتقي صدورهم. ولهما أجزاء للساعدين والساقين. كما كان يتألف من 
النشابين وهم الذين يرمون بالنشابء والدبابون. وقد اقتبس العرب هذا النظام عن الفرس» 
والعيارون وهم الذين يرمون الحجارة من القالع, والمنجنيقيون والنفاطون وهم السذين 
يقذفون النفط. ويرتدون الملابس التي لا تؤثر فيها النيران لاقتحام الحصون المشتعلة. 
والهندسة ويطلق عليهم الفعلة والأطباء والبياطرة . 

وكان على كل عشرة اللاف جندي «أمير»» وعلى كل ألف «قائد». وعلى كل مائة 
«نقيب»2» وعلى كل عشرة «عريف». ويختلف لباس الجند باحتلاف الفرق والأسلحة. ولما 
ولي المتوكل الخلافة أمر المجند بتغيير زيهم القديم. والبسهم أكسية رمادية. وأمرهم بألا 
يجعلوا السيوف على أعناقهم, بل يتمنطقون بما حول وسطهم مقلدين في ذلك الفرس . 

وهناك .حرس الخليفة «وجنود المنزل» ويعهد إليهم بأعمال أقل أهمية مما يقوم به 
حرس الخليفة. وقد أطلق عليهم فيما بعد اسم «الجاندار». وهناك أيضاً جماعة من الغلمان 
يتلقون علومهم في البلاط ويتدربون على الفئون الحربية» ثم يعينون «مرافقين» إذا بلغوا سن 


)١(‏ ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه ج ٠‏ ص ا 
(؟) متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج؟ ص »١17١‏ نقل عن كتاب الخراج لقدامة بن 
مجعم ر ١‏ مخطوط باريس رقم / 0150 ورقة 151 -سا. 
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الرشدء ويعيشون في حجرات منفصلة عن ثكنات فرق الجيش. ومن ثم أطلق عليهم 
الحجرية (بضم الحاء وفتح الجيم وكسر الراء)» لتمييزهم عن الفرق الأخرى كالباجية الذين 
ينتسبون إلى ابن أبي الساج وغيرها. 

وكان العباسيون يستخدمون جماعة من المهندسين يعرفون بالمنجنيقيين» ويعرف 
رئيسهم باسم أمير المنجنيقيين. ومن أشهر هؤلاء يعقوب بن صابر الذي وضع في الهندسة 
الحربية كتابا سماه «عمدة المسالك في سياسة الممالك» عالج فيه كل ناحية من نواحي 
الحرب. كالتعبئة والاستيلاء على الحصون, وتشييد القلاع والفروسية والهندسة 
والحصارء وتركيب الآلات الحربية» وصفات الخيل والفرسان وأنواعهم. وكذلك كان 
الجيش يزود بمستشفيات الميدان. فتحمل الجرحى والمرضى على محفات تحملها 
الجمال()2., 

وقد عني العباسيون بالجاسوسية في الجيش. واستخدموا في ذلك كلا من الجنسين 
الرجالوالسناء اللثين كانوا يرتحلون إلى البلاد المجاورة متتكرين في آزياة:التجان:والأطباء 
وغيرهم لجمع الأخبار ونقلها إلى دولتهم. ولم تكن الجاسوسية الحربية أكثر نشاطاً ولا أعم 
انتشاراً في بلد من البلاد منها في الدولة البيزنطيةء التي كانت لا تزال تنافس الدولة العربية 
والتي كان أهلها في الماضي أساتذة العرب في الفنون الحربية. 

ولكي يحمي العرب أنفسهم من غارات الإغريق أقاموا الحصون على تخوم دولتهم . 
وتسمى الثغور”'». وهذا ضرب من التدابير الحربية التي تدل على نشاط العرب وولعهم 
بالحروب وسيوفهم فيها. وكان حد سورية المقابل لآسيا الصغرى مصدراً للخطر بالنسبة إلى 
العرب. وقد تحاربت القوتان المتنافستان مدة طويلة» فكانت كفة اللصر ترجح مرة في جانب 





. 777- ؟57١ أمير على : ممختصر تاريخ العرب ص‎ )١( 

19) لما استولى أبو جعفر المنصور على المدن الواقعة على حد سورية المقابل لآسيا الصغرى. مثل طرسوس 
وأذنة ومرعش وملطية » حصئها وأحكم بناءها من جديد وأطلق عليها اسم «الثخورة . ولمسا ولي هارو 
الرشيد الخلافة أنشأ ولاية جديدة سماها «ولاية الثغوره وجعل لها نظاماً عسكرياً خاصاًء وأقام بها المعاقل 
وأمدها بحاميات دائمة. ومنح. فوق أرزقاهم. أرها أقاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم. فازدهرت 
هذه الثغور على الرغم من الحروب المتصلة, وأصبحت أحوالها في يسر ورخاء إلى أيام الواثق. ثم 
أخحذت بعد ذلك فى الأفول. 
أنظر كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر ص 718-791 . 


أ 
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العرب وأخرى في جانب الروم . ولذلك كانت هذه الثغور تقع طوراً في أيدي العرب وطوراً 
في أيدي البيزنطيين . 

وكافك واكاعية الل القدية الستكرة» :وهويها يشر بعتة النوم بالنترطة العسكرية» 
تقرر بعد اختيار دقيق يشرف عليه جماعة من كبار القواد. فقد ذكر هلال بن الصابي 2١7‏ طريقة 
هذا الاختيار وتقدير مراتب النجاح أو الرسوب في هذه العبارة فقال: 


«ويقف القواد والغلمان بين يديه (يعني المعتضد) في الميدان. ويجلس كتاب العطاء 
أسفل بحيث لا يراهم. ويتقدم القائد ومعه جريدة بأسماء أصحابه وأرزاقهم» فيأخذها خادم 
منه ويصعد بها إلى المعتضد بالله» ويدعو عبيد الله بن سليمان بواحد واحد ممن فيهاء 
فيدخل الميدان. ويمتحن على البرجاص”("»2. فإن كان يرمي رمياً جيدا وهو متمكن من نفسه 
ومستقر في سرجه ومصيب أو مقارب في رميه؛ علم على اسمه «ج) وهي علامة الجيد. ومن 
كان دون ذلك علم على اسمه «ط». وهي علامة «المتوسط»» ومن كان متخلفاً لا يحسن أن 
يركب فرسه أو يرمي هدفه علم على اسمه «د» وهي علامة الدون. ثم يحمل بعض العرض 
والامتحان إلى كتاب الجيش ليتأملوا حليته ويقابلوا بها ما عندهم من صفاته لكلا يكون دخيلا 
أو بديلاً» , 

وكان الجيش في وقت القتال يتألف من سخمسة أقسام: هي القلب؛. وهو مركز القائد 
العام. والميمنة. والميسرة» والطليعة» والساقة. وكانت تتقدم الجيش الطليعة وهي سرية 
من الفرسان يلبسون الدروع اللامعة والخوذ الفولاذية ويحملون الرماح. يقول سيد أمير 
عل 5 

«ومما لا شك فيه أن منظر الجيش العربي وهو يشق طريقه في صفوف لا نهاية لها في 
بلاد الأعداء, قد بلغ حد العظمة والبهاء. فكان الفرسان يسيرون في المقدمة. وعلى 
جانبيهم حملة النبال. ثم يأتي بعدهم الرجال الذين كانوا يسيرون في صفوف متراصة بنظام 
عجيب» ويليهم صفوف الحمال المحملة والعدد والعخيم والعتاد. ثم بساني بعدهم 
المستوصفات الصحية والنقاللات لحمل المرضى والجرحى .ء ثم الات الحرب كالمنجنيقات 


. ١4-١ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص‎ )١( 
. (؟) الهدف يعلق ويرى فيه‎ 
سمي ناريخ العر ماس ا‎ 
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والعرادات محملة على ظهور الجمال والخيول والبغال وهي تسير في المؤخرة. أما إذا سار 
الخليفة أو أحد أفراد الأسرة المالكة على رأس الجيش فلا شك في أن المنظر كان يبدو أكثر 
روعة وبهاءء إذ كان جنود الحرس الخلافي يتشحون بالملابس الزاهية ويحملون الأعلام 
ذات الشعار الملكي المنقوش بالذهب, كما كان القواد والأمراء يرتدون الملابس الفخمة . 
وعلى الجملة كان هذا المنظر يبدو فخماً رائعاً. وكانت الطليعة حين تصل إلى الموضع 
المقصود في حفر الخنادق» إذ كان نظام الجيش يقضي بألا يعسكر الجند قبل أن يتخذوا 
الحيطة من الهجوم المعاجىء. فإذا وصل الجيش الرئيسي نصبت الخيم في نظام بديع. 
وأقيمت الشوارع والأسواق والميادين كما لو كان المعسكر مدينة عامرة. وكانت توزع 
الأرزاق» فتوقد المطابخ وتنصب عليها القدور. وبعد تناول العشاء يؤْم الخليفة أو قاضي 
القضاة الجند في الصلاة. ثم يجلس الجميع في حلقات يستمعون إلى أقاصيص الحروب 
والمخاطرات أو إلى القصائد الحماسية المصحوبة بصوت الناي. وكانوا لا ينامون إلا بعد 
الهريع الأول من الليل) . 

ويتبين لنا نظام التعبئة مما ذكره محمد بن سليمان الكاتب عن الموقعة التى دارت بينه 
وبين الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة في بلاد الشام سنة ؟945؟ ه. ومنها نتبين 
كيف كانت الجيوش تستخدم الكمين كخدعة من خخدع الحرب» وكيف كانوا يعتمدون على 
السياط كالة من الات الحرب الهامة, وإلى أي حد بلغ اهتمامهم بفرق الفرسان 
والرجالة() . : 
 '‏ في مصر : ار 

وفي مصر اتحخذ أحمد بن طولون جندا كثيفا من السودان والنوبيين والروم. وكان 
بقصره مكان يشرف منه في يوم عرض الجيش» ويخرج من الباب الأوسط. ويخرج عسكره 
من البابين الآخرين في عدد عظيم وفي أتم نظام. وقد قيل إن جيش مصر في عهد ابن 
طولون بلغ ماثة ألف . 

ويتبين مبلغ اهتمام الطولونيين بالجيش من وصف موكب خمارويه عند خروجه للصيد 
أو التنزه أو الاحتفال بأعياد الدولة ومواسمها. وقد بلغ موكب هذا الأمير حد الروعة والبهاء . 
ويسير فيه أولاد الحوف وشناترة الضياع؛ وكانوا من قطاع الطرق ضخام الأجسام معروفين 


. 49/7 51١ أنظر الملحق الرابع ص‎ )١( 
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بالشجاعة والبأس» فأدخحلهم خمارويه فى خدمته, وأدر عليهم الأرزاق والعطاياء ومئع عن 
الناس أذاهم, واتخذهم حرسا له. وكانوا يلبسون الأقبية من الحرير والديباج؛ ويتمنطقون 
بالمناطق العريضة الثقيلة» ويتقلدون بالسيوف المحلاة. وتسير نخلفهم طوائف العسكر 
المختلفة يتلوهم ألف من السودان» لهم درق من حديد محكم الصنعة؛ وعليهم الأقبية 
والعمائم السود؛ فيخالهم الناظر بحرا أسود يسير لسواد ألوانهم وسواد ثيابهم. ويزيدهم بهاء 
بريق درقهم ووهصح سيوفهم. والبيض”") التي تلمع من تحت العمائم. فإذا مضى 
السودانيون» قدم خجمارويه وسار منفردا عن موكبه بمقدار نصف غلوة (رمية) سهم. ويحف به 
حرسه المختار. وهو ممتط ا تكسوه الهيبة» ويدل مظهره على السطوة وشدة البأس. 
فإذا سار الناس جميعاً وبينهم الجند في صمت عميق كأن على رءوسهم الطير, 

وفي عهد الإخشيد كانت مصر آمنة مطمئئنة بجيشها الذي بلغ أربعمائة ألف مقاتل. 
عدا حرسه اللخاص وعبيده ومماليكه الذين كان قصره يزخر بهم وكانوا إذ ذاك ثمانية ألاف 
رجل. وأصبم الإحشيد من القوة بحيث يستطيع أن يأمر عماله وفواده بتولية ابنه أنوجور 
العهد("». ولما تولى كافور زمام مصر وما يليها من البلاد بعد وفاة الإختشيد انضم إلى الجيش 
عدد كبير من السودان7') , 

وكان الجيش الفاطمي يتألف من الأمراء وطوائف الجند. ولكل من هاتين الطائفتين 
مرتبة لا تجاوزها إلى غيرها. فالأمراء يطوقون بأطواق الذهب حول أعناقهم؛ والبعض الآخر 
يركب في المواكب بالقصب الفضية. أما طوائف الجند فتتكون من عدة عناصر كالمغاربة 
والأتراك والأكراد والغز والديلم والسودان. وينسب بعض هذه العناصر إلى اللخلفاء : 
كالحافظية نسبة إلى الحافظ. والأمرية نسبة إلى الآمر؛ والبعض الأخصر ينسب إلى الوزراء: 


كالجيوشية والأفضلية(؟), 
وقل اهئم المخلفاء الفاطميون بعرص الجيش وتوزيع الحملاات الحر بية وشخاصة إلى 
بالاد الشام وفلسطين”''. 


)١(‏ جمع بيضة وهي اللنوثة الحديدية, 

(؟) المقريزي : خخطط ج ١‏ صن ,١57‏ أبو المحاسن: الدجوم الزاهرة ج "ا صن 707 , 
(5) المقريزي ؛ خطط بج ١اص؟١٠.,‏ 

(1) القلقشندي : صبح الأعشى ج ”7 صن *48, 
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(ب) الأسطول 


اهتم المسلمون على أثر فتح بلاد الشام ومصر بإنشاء أسطول لحماية سواحل هذه 
البلاد من غارات البيزنطيين ومحاولة فتح القسطنطينية. وقد ظهر ذلك واضحا مندّ عهد 
عثمان بن عفان وفي عهد الدولة الأموية التى استقرت في بلاد الشام. وعلى أن انتقال 
الخلافة إلى العراق أدى إلى جعل مهمة الدفاع عن هذه البلاد من اخمتصاص ولاتها أنفسهم . 
وبلغ من اهتمام المسلمين بالبحرية أن سفنهم أصبحت أكبر وأقوى من سفن البينزنطيين . 
وكان للمسلمين في كل مرف منار لهداية السفن أطلق عليه اسم «الخشب». كما كان لكل 
سفيئة حربية قائد أو «مقدم» يقوم بتدريب الجند ويعد العدة للحملات البحرية. وإلى جانب 
هذا القائد موظف آخر يدعى الرئيس يتولى الملاحة فقط . أما القائد العام للأسطول فيدعى 
«أمير الماء) أو «أمير البحر) الذي اشتق عنه الأوربيون لفظ 1501ل . 

وقد اشتهرت مصر في العصر الإسلامي بصناعة المراكب النيلية لنقل حاصلات البلاد 
من مكان إلى آخخر كما اشتهرت بصناعة السفن الحربية التي تألف منها الأسطول المصري 
وكانت سفن الأسطول تشحن بالأسلحة والمقائلة لغزو بلاد الدولة البيزنطية عن طريق 
الإسكندرية ودمياط وتئيس شمالي بحيرة المنزلة والفرما شرقي هذه البحيرة . 

ويرجع إنشاء «الصناعة» في مصر إلى الغزوة التي شنها البيزنطيون على البرلس وتكبد 
فيها المصريون خسائر فادحة, وما تبع ذلك من استيلائثهم على تئيس في سلة ١١١‏ ها 
77١(‏ م) وعلى دمياط سنة 778 ه (807 م). وكان من أثر هذه الحملة الأخيرة أن قام 
عنبسة بن إسحاق (5”78 747 ه) والى مصر في ذلك الوقت بتحصين سائر الموانىء 
المصرية. كما قام في الوقت نفسه بإنشاء هذه «الصناعة» التي ظلت موضع عناية ولاة مصر 
إلى أن قامت الدولة الطولونية» وأنشأ فيها أحمد بن طولون أسطولاً كبيراً من السفن الحربية 
ولكن بقاء «الصناعة» في هذا المكان أصبح مصدر خطر للبلاد بعد أن أحرقها الثوار فى سنة 
”3 هل لم استولوا على الأسطول المصري في الفيوم واستخدموه في الهرب إلى 


)١(‏ النظم الإسلامية للمؤلف ص .١9١٠‏ وسنقف على ترتيب الجند ف عهد الفاطميين من الوصف الذي 
أورده ناصر خسرو عن الاحتفال بجبر الخليج في عهد المستنصر في الباب العاشر من هذا الكتاب . 


١‏ وي سود اج ري يدو ما ل ل ب ور االنطظرم اللفالى :. ىز الدرلةالعابسدة 


الإسكندرية د ثم إلى برفة. ومن ثم أمسر الإإانحعشيد بلقل دار الصناعة إن دار خديجة دنت 
الفتح بن خافان زوحة أحمد بن طولون (شعبان دنه :1086 ه). تم أقام في موضعها ستانه 
المعروف «بالمختار)(1) ٠‏ 


ولم تقف جهود الفاطميين عند حد اهتمامهم بتكوين الجيش» بل رأوا على أثر تهديد 
البيزنطيين بلاد الشام التي كانت تابعة لمصر واستيلائهم على أمهات مدنها مثلٍ أنطاكية 
وحلب. أنهم في “حاجة ماسة إلى أسطول قوي ؛ فأنشأ المعز لدين الله الفاطمي داراً لصناعة 
السفن بنى فيها ستمائة سفينة29» وكان على رأس الأسطول المصري عشرة قواد عليهم 
رئيس هو «قائد القواد)) ويسمى في عصر الفاطميين «أ مير الجيش»)2 وفي عهد المماليك 
7 الجيش». ويتناول كل من هؤلاء القواد يا إلى عشرين ديئاراً في الشهرء 

صبح للأسطول المصري ميزانية ضخمة من خراج الإقطاعات المحبوسة عليها. ولم يزل 
0 الفاطميين حتى قام النزاع بينهم وبين الصليبيين» فأمر شاور وزير 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بإحراق مديئة الفسطاط ليحول دون وصول العدوء كما أحرق 
مراكب الأسطول9 , 


- النظام المالي 


(أ) في الدولة العباسية : 
ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن سياسة العباسيين المالية كانت ترمي إلى 
تحقيق التوازن بين موارد الدولة ومصارفهاء ومن ثم كانت الميزانية العامة تقسم ا 
قسم الاستخراج ويعرف بموارد الدولة» وقسم النفقات ويعرف بمصارف الدولة . 
وقد بلغ النظام المالي في العصر العباسي. الثاني مبلغاً عظيماً من الدقة والنظامء 
فكانت لكل ولاية ديوان للخراج يتبع ديوان الخراج الرئيسي في بغداد أو في سامراء وينقسم 
كل منهما قسمين: يشرف أحدهما على النفقات ويحمل ما تبقى إلى دار الخلافة» ويشرف 
الثاني على الموارد. وكان بيت المال بدار الخلافة يعني بشئون الدواوين وما يتعلق بالجزء 
اشرق المديئة بغذاد» لآن هذا االنجزء كان تابعاً لدار البخلافة ».على بحين كان الجائب لغرب 
لهذه المديئة تابعا لإقليم بادرايا (بضم الدال) . 
)١(‏ السيوطي : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 118 . 
(؟) المقريزي : اتعاظالحنفا ص “177 . (1) صبح الأعشى ج 7 ص 075-017 , 
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وقل بين الخوارزميى7'») القوانين والدفاتر والأعمال التى كانت مستعملة 52 الدواوين 
بخراسان فى ذلك العصر فقال: 

قانون("2 الخراج : أصله الذى يرجع إليه وتبنى اللحماية عليه وهى كلمة يونانية معربة , 

الأوارج : إعراب أواره» ومعناها بالفارسية المنقول. لأنه ينقل إليه من القانون ما على 
الإنسان» ويثبت فيه ما يؤديه دفعة بعد أخرى إلى أن يستوفى ما عليه . 

الرزنامج : تفسيره كتاب اليوم ,لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم من الخراج أو نفقة أو 
غير ذلك , 

الختمة : كتاب يرفعه الجهبذ2»9 في كل شهر بالاستخراج والجمل والنفقات والحاصل 
كأنه يختم الشهر به الختمة الجامعة تعمل كل سنة لذلك . 

التأريج : قيل لفظة فارسية ومعناها النظام , لأنه كسواد يعمل «العيد لعدة أبواب يحتاج 
إلى علم جملهاء وأنا أظن أنه تفعيل من الأوارج. تقول: أرجت تأريجا لأن التأريج يعمل 
للعقد شبيهاً بالأوارج» فإن ما يثبت تحت كل اسم من دفعات القبض يكون مصفوفاً ليسهل 
عفذه بالحساب» وهكذا يعمل التأريج . 

العريضة : شبيه بالتاريج, إلا أنها تعمل لأبواب يحتاج إلى أن يعلم فضل ما بينهاء 
فينقص الأقل من الأكثر من بابين منها؛ ويوضع ما يفضل في باب تثالث. وهو الباس المقصود 
الذي تعمل العريضة لأجله؛ كأن تعمل عريضة للأصل والاستخراج. ففي أكثر الأحوال 
ينقص الاستخراج عن الأصل فيوضع السطر الأول من سطوره العريضة ثلاثة أبواب: أحدها 
للأصلء» والثاني للاستخراج» والثالث لفصل ما بينها. ثم يوضع في السطر الثاني والثالث 
والرابع إلى حيث تنتهي تفصيلات الأصل» والاستخراج فصل ما بيلهما. ويثبت كل واحد 


البراءة: حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى بما يؤديه إليه . 


.8 5 ه) ص‎ ١745 مفاتيح العلوم (القاهرة‎ )١( 
, (؟) كانت لفظة 0 في العصر التالي لعصر دقلديانوس هي اللاصطلاح العام للضرائب العادية‎ 
الجهبذ بالكسر: الثنقاد الخبير بغوامضص الأمور البارع العارف بطرق النقذد. وهو معرب.‎ )9( 
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الموافقة والحماعة: حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل. ولا يسمى 
موافقة ما لم يرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع إليه. فإن انفرد به أحدهما دون أن يوافق الآخر 

ومن دفاتر ديوان الجيش الجريدة السوداء. وهي تكسر لقيادة قيادة في كل سئة بأسامي 
الرجال وأنسابهم وأجناسهم وحلاهم ومبالغ أرزاقهم وقبوضهم وسائر أحوالهم. وهو الأصل 
الذي يرجم إليه هذا الديوان في كل شيء . 

الرجعة : حسابت يرفعه المعطي ين بعص العساكر لطمع(') واحد إذا رجع أن 
الديوان» والرجعة الجامعة يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صئوف الإإنفاق . 
السلطان في آخره بإطلاق الرزق لهم . 

والمؤامرة : عمل تجمع فيه الأوامر الخارحة في مدة أيام الطمع. ويوفع السلطان في 
آخره بإجازة ذلك. وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع ما يحتاج إليه من استثمار 
واستدعاء توقيع» والصك أيضا يعمل لأجور الساربانيين والجمالين ونحوهم . 

والاستقرار: عمل يعمل لما يستقر عليه من الطمع بعسلك الإثبات والفك والوضع 
والزيادة والحط والنقل والتحويل ونحو ذلك . 

المواصفة: عمل يعملء توصف فيه أحوال تقع وأسبابها ودواعيها وما تعود بثباتها أو 
زوالها. 

الحريدة المسحلة : هى المختومة. فأما السجل فكتاب يكقين للرسول أو المخبر أو 
الرجال أو غيرهم بإطلاق نفقته حيث بلغ فيقيمها له كل عامل يجتاز به. والسجل أيضا 
المحضر يعقده القاضي بفصل القضاء؛ يقال سجل الحاكم لفلان بكذا تسجيلا. 

الفهرست: ذكر الأعمال والدفاتر تكون في الديوان» وقد يكون لسائر الأشياء. 

الدستور: نسخة الجماعة المنقولة من السواد . 

الترقين: خط يخط في التأريج أو العريضة إذا خلا باب من السطر لكي يكون الترتيب 


. الطمع محركة رزق الجهبذ. وجمعها أطماع . وأطماعهم أوقات قبض أرزاتهم‎ )١( 
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محفوظاً به» وهو بمنزلة الصفر في حساب الهند وحساب الجمل» واشتقاقه من رقان. وهو 
بالنبطية الفارع , 
الحائزة: علامة المقابلة , 
ومن الدفاتر التي يستعملها كتاب العراق, الإإنجيذج تفسيره الملفوظ لفظة فارسية 
معر بة , 
الأوشنج : تفسيره المطوي والجموع لفظة فارسية أيضاً. : 
والدروزن: ذكر الماسح وسواده الذي يثبت فيه مقادير ما يمسحه من الأرضين 
ومن أهم موارد بيت المال في هذا العصر: الخراج. والجزية, والركاة. والفيء. 
والغنيمة, والعشور , 
وقد زادت الضرائب في عهد بني أمية على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين, 
إذ لم يراع الخلفاء ء القواعد التي قررها أسلافهم . بل جاوزوا حدود الضرائب التي فرضوها. 
سن الأمويون نظام دقيق لإشراف على جبلية الاموال. ففى عهد عبد الملك بن مروان كان 
يعمل تحقيق تحقيق مع الجباة وموظفي الخراج عند اعتزالهم أعمالهم الإدارية . وكان للتحقيق مع 
هؤلاء مكان بخاص يسمى «دار الاستخراج». 
وفي العصر العباسي الأول كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج . 
١‏ - الممحاسبة: وهي إنا ان تكو قد أو زوع ادها هنا 
؟ ‏ المقاسمة: وهي ضريبة نوعية تؤخحذ من المحصول , 
 "‏ المقاطعة : و ضريبة تجبى بمقتضى اتفاقات معيئة بين الحكومة والخاصة. ويدخل 
في هذا النظام معظم اراضي التابج: وكثيراً ما كأن يعفى البعضن من دقع الضرائب حتى 
فى العهود التي ساد فيها العسر والحدب. مثال ذلك أن الخليفة المعتضد 
1/4 584 ه) 506 الضريبة بإرجائه السئة المالية من مارس إلى ١7‏ يونية) 
ثم بإرجائها مرة أخرى إلى "١‏ يولية(' , 
وفد أورد قدامة بن -جعفر”"؟ بياناً ذكر فبه أقاليم الدولة العباسية ومقدار الجباية في 
أواخخر القرن الثالث الهجري في كل سنة., ومن هذا البيان يتضح أن الجباية كانت بالدرهم 


, 7194 58 راجم الجزء الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 
,؟5١-1749 (؟) كتاب المخراس وصنعة الكتابة ص‎ 
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في أقاليم المشرق وبالدينار في أقاليم المغرب. كذلك يتضح أن صافي ما حمل إلى بيت 
المال بلغ من العين 5,470,5٠٠‏ دينار من الورق» وأن الدينار يساوي خمسة عشر درهماًء 
وأن مجموع الجباية بلغ 7,8٠6,٠٠١‏ درهم» وهو رقم يدل بلا ريب على سوء حالة 
الدولة واستئثار بعض عمال الأقاليم بالنفوذ. على أنه ينبغي ألا يعزب عن أذهاننا أنه كانت 
هناك ضرائب أرق تسن من أهل الذمة ومن أرباب الحرف والصناعات وعلى التجار 
الوافدين على الدولة الإسلامية وغير ذلك من الضرائب . وإليك بيان قدامة : 


أسماء الأقاليم مقدار الحباية 


السواد انان انها د11 درهم 
الأهواز ال وول" درهم 
فأرس لله ”5 درهم 
كرمان ا وال ا و1 درهم 
مكران ل ل درهم 
أصبهان لاحي ا درهم 


ماسبذان اا رن درهم 
مهرجان قذق مني الابيد اورم 
الإيغارين ار درهم 
قم وقاشان ات ع ورم 
أذربيجان لاي وي درهم 
الري ودماوند 3١,86‏ درهم 
قزوين وزنجان وأبهر 000 0 درهم 
تمس 1 ادرهم 
جرجان ال درهم 
طبرستان 0م210 - درهم 


0 
والسن والبوازيخ ا ا درهم 
شهرزور والصامغان ا و1 درهم 
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كورة الموصل اا و1 درهم 


فردي وبزبدي عع اا درهم 
زان ربيدة وس درهم 


سجستان رد درهم 
خراسان ,٠هللا"‏ درهم 
حلوان فللر 4 شر 

ماء البصرة 4 درهم 
همذان لحر ءارا درهم 
أرزن وميافارقين لغ درهم 
مقاطعة طروك اا 1 دذرهم 


أرهيئية 1 درهم 
امد الو" درهم 
ديار مشر و افرهم 


أعمال طريق الفرات حي ا ؟ درهم 
فنسرين فو لم" ديئار 


جئل حمص ,م" ديئار 
5508 الي وياد 
جند الأردن عي | ديئار 
جحلل فلسطين 0 ديئار 
مصر والإسكندرية اا ديئار 
الحرمين او | دينار 


اليمن ووو هوي ديئار 
اليمامة والبحرين 00000 ديئار 
عمان ل ا ديئار 


ومما يدخل في شيء من الارتفاع جزية رءوس أهل الذمة بحضرة مديئة السلام وهي 
5٠,٠٠‏ درهم, 
نظام الإقطاع : 

لم يأت المخراج عن طريق الأرض الخراجية وحدها بل كان يأني أيضاً عن طريق 
الأرض المقطعة, ويرجع نظام الإقطاع إلى عهد الفتوح الاسلامية الأولى» فكانت أراضي 
الأكاسرة وأفراد البيت المالك والمرازبة» وهم كبار أصحاب الأراضي, ملكا للدولة تقطعها 
من تشاء. وقد ذكر الماوردي(2 أن الإقطاع ضربان: إقطاع استغلال. وإقطاع تمليك. 
والثاي ينفسم إلى موات وعامر. والثانى وهو ضربان. «أحدهما ما يتعين مالكه ولا نظر 
للسلطان فيه إلا بتلك الأرض في حق لبيت المال إذا كانت في دار الإسلام. فإن كانت في 
دار الحرب حيث لم يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطم عند' 
الظفر بها فإنه يجوز) . 

وكان الخراج الذي يؤدى عن الأرض المقطعة يحدد باتفاق خاص بين صاحب 
الإقطاع وبين الحكومة, ويبلغ العشر على ما قرره الفقهاء. وتعود هذه الأرض المقطعة الى 
الحكوطة في حالة مصادرة أصحابها أو عند تطرق الءخراب إليها. وكثيراً ما كان الخراج عبئا 
ثفيلا على صغار ملاك الأراضي. حتى إن بعضهم كان يلحق أرضه بالأقوياء. فرارا ا 
الخراج المفروض عليهم. ومن ثم كانوا لا يدفعون عن هذه الأراضي إلا العشر فقط”'', 
ونسمى هذه الطريقة التلجئة. وهي وأن يطلق الضعيف ضيعة إلى أفوى ليحامي عليها)!/ , 

على أن نظام الإقطاع لم يخل من بعض العيوب؛ إذ أن المقطع أو الملتزم كان يعمل 
على الإبراء وجمع المال. ولا يتردد في إرهاق الأهلين وإثقالهم بالضرائب المختلفة. حتى 
يستطيع أن يؤدي إلى الحكومة ما عليه من مال الخراج ويحتفظ لنفسه بما زاد على ذلك. 
والأهالي في ذلك مغلوبون على أمرهم قلما تصل شكاياهم إلى السلطة المركزية؛ فضل عما 
كان يسلكه معهم بعض الجباة من وسائل التعذيب40) 


, 1١ الأحكام السلطانية ص 188 . (9) الخوارزمي : مفاتيح العلرم ص‎ )١( 
,71 7١51018 أبو يوسف :كثاب الخرابج ص‎ )4( . 77١ 014 هلال بن الصابي : تاريخ الؤزراء ص‎ )1( 


النظام المالي / نظام الإقطاع ل لس و ا 


ولم يكن الالتزام مقصورا على إقطاع أجزاء من الأرض في الولاية الواحدة» بل قد 
يشمل ولاية برمتهاء وقد ساد هذا النظام في العصر العباسي الأول حين تولى الأتراك حكم 
الدولة العباسية. وأصبحوا يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال عدا 
الهدايا والطرف. كما كان متبعاً في نظام الإقطاع الذي ساد أوربا في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين (الثالث والرابع الهجريين) "2 

وقفد اهتم الخلفاء بمواعيد الخرام) وكان ميعادذه عيد النيروز عادة. ولما حاول 
الأمويون تقديم ميعاد الخراج نحوأ من شهر؛ طلب أصحاب الأراضي العدول عن تنفيذ هذا 
القرار. ولكن هشام بن عبد الملك أبى ذلك عليهم. واستمر هذا النظام إلى أيام هارون 
الرشيد حيث طلب أصحاب الأراضي من يحبى بن خخالد البرمكي تأجيل ميعاد الخراج 
شهرين» وكاد يجيب طلبهم. ولكنه عدل عن ذلك لأنه رمي بالتعصب للمجوسية؛ ولم تحل 
هذه المسألة إلا في عهد الخليفة المتوكل. ولما جاء ابنه المنتصر أعاد ميعاد الخراج إلى ما 
كان عليه من قبل , ثم جاء المعتضد (١4/ا؟ ‏ 584 ه) فقدم ميعاد الخراج عما كان عليه في 
عهد المتوكل بستة عشر يومأ. فأصبح في ٠١‏ يونية من كل سئة. 

وكانت الجزية التي تؤخد من أهل الذمة من أهم مصادر بيت المال. وقد فرضت أول 
الأمر على النصارى واليهود مقابل حمايتهم والدفاع عنهم. ومن ثم كانت هذه الضريبة أشبه 
بضريبة الدفاع الوطني أو البدل العسكري؛ لذلك لم تقرض إلا على القادرين على حمل 
السلاح. وكانت هذه الضريبة التي عرفت باسم الجزية أو جزية الرعءوس أو الضريبة 
الشخصية تؤدى على قدر طاقة الشخص . ولذلك قسم أهل الذمة طبقات ثلاث: دنيا ويدفع 
الشخص ١١‏ درهماً في السئة, ووسطى ويدفع ١4‏ درهماً. وعليا ويدفع 48 درهماً. وفي 
البلاد التى استعملث فيها العملة الذهبية كانت الضريبة ديناراً ودينارين وأربعة دنانير على 
التوالي . وكانت الجزية تؤتخل على أقساط تبلغ أحياناً سئة أو خمسة وأحياناً اربعة أو ثلاثة أو 
ثنين» وفرضت في العراق أول الأمر في كل شهر. وفي سنة 777 ه صدر أمر الخليفة بأن 
تؤحذ الجزية من أهل الذمة في شهر المحرم من كل سنئة, وألا تؤخذ من النساء ولا ممن بلغ 
الحلم, ولا من ذي سن عالية؛ ولا ذى عاهة بادية, ولا من فقير معدم. ولا من راهب 


متبتل؛ ويعطى لمن يدفم الجزية براءة تثبت أداءه 01 





)1 النفلم الإسلامية للمؤلف (الطبعة الثالئة) من "ا/ا” . 77/4 , 
ف رأجم مثز ؛ الحضارة الأسلامية ج ١‏ ص 4/ا-8/,, 


النظام المالي / نظام الإقطاع 


وقد بلغ المتحصل من ضريبة الجزية في أواخخر القرن الثالث الهجري بمديئة بغداد 
00 درهم في السنة . 

رفن نقينا نو مويك للد اانا جك عن قر عون ,يمويف دون أذ بتر لادوارثا لدو ييف يول 
ميرانة: إلى سيك المالووكان فد اامقصورا على التسافين. وتذلق قوري التعليية اللتسور 
(595 770 ه) يصدر في سنة 11 ه كتاباً يأمر فيه برد تثركة من يموت من أهل الذمة 
دون واربث إلى أهل ملته لا إلى بيت المال. وذلك لما «روي عن رسول الله يليه من أن 
المسلم ,لا يرث الكافر» وأن الكافر لا يرث المسلم وأنه لا يتوارث أهل ملتين»» وأن السنة 
الي جرت بأن أهل كل ملة يورثون من هو منهم إذا لم يكن له.وارث من ذيٍ رحمه)(')2. 
ونظرا ليا كان لهننه التركة تمد أحمية باعنبا وها صددرا هاما من مسادونيفة: الال + الشوء لها 
في عهد الخليفة المعتمد (7657 - 70/4 ه) ديوان خاص أطلق عليه «ديوان المواريث» . 

وكان هذا الديوان مصدر كثير من العنت والإرهاق والشكوى لأخذ المواريث على غير 
ما تجري به السنة9؟) . 





ومن مصادر بيت المال أخماس المعادن والركاز9» وخحمس ما يقذفه البحر أو يستخرج 
منه مثل اللؤلؤ والعنبرء وأثمان الأباق من العبيد(*؟»» وما يؤخذ من اللصوص من الأموال 
والأمتعة إذا لم يظهر له صاحب”*»2. ومن مصادر بيت المال أيضا الرسوم الجمركية كما سبأتي 
وكانت مصادرات الأمراء والوزراء وكار رجال الدولة 02 من مصادر ببيسما المال؛ 
فترى مثلا الخليفة القاهر 75١١‏ ٠م‏ ه) يصادر أموال سلفه المقتدر وأنصاره ويستولي على 
اثياب وشي وديباج ررمي وتسترى (1) مثقلة بالذهب» وفرش أدمي وخر وقم وديباج وصناديق 


. 18 هلال بن الصابي : تحفة الأمراء في تاريخ م الوزراء ص‎ )١( 

)١(‏ راجع كتاب الخليفة المقتدر إلى عماله في صدد تعديل قانون المواريث فى ابن الصابى : تحفة الأمراء 
في تاريخ الوزراء ص 745 . 719 . 

(9) الركاز المال المدفون في الأرض 

(14) من أبى العبد أبقا إذا هرب من سيده مس غير خوف لا كد عمل والجمع أباق مثل كافر وكفار. 

(5) نتز: الحضارة الأسلامية ص 184 , 

(1) نسبة إلى تستر (بضم التاء وسكون السين وفتح التاء). وهي معربة عن ششتر أشهر مدن خوزستان. 


0# # © ©« 6ه » ا #«ه ا 8ه © © د هقاس هده واج هاه اه هاه قام ورامب د هشه كمه هو هده شاه مامه ماع > 6 
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فبها ثياب فاخخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضة. وطيب كثير من عود هندي 
وعئبر مسك وكافور وتماثيل كافور» قيمة ذلك نحو مائة وثلاثين ألف دينار» وقيمة التماثيل 
نحوثلئمائة ألف درهم. فتسلم أكثر ذلك مؤنس المظفر ليباع » فتركوا بعضه ليخدم به القاهر)('2 . 
ولما قتل بجكم صودرت أمواله. وكانت مدفونة في مواضع كثيرة من بستانه» وقد قيل 
إن الخليفة المتقي استولى على ألفي ألف دينار من العين والورق» كما استولى من ابن 
شيرزاد» وكان من أنصار بجكم» على مائتي ألف دينار”'2. وكذلك نرى بختيار بن معز 
الدولة ينفي كبار الديلم ويصادر إفطاعاتهم ويستولي على أموالهم وأموال المتصلين بهم”"©. 
رقن شن عو نويه ظر فا لا قزان الأفوا لسن ابيا انه العفك:الدولة فى مسناتية 
الأراقي وواعدا فى عنروو للم د واقيانه إلى الأضيول هتما رميها سا1 11 استقمرن ل 
هذه الغاية فى جميع السواد, وأحدث جنايات لم تكن» ورسوم معاملات لم تعهد. وأدخل 
يذه فى جميع الأرجاء””؟ وجبى ارتفاعها وجعل لأهلها شيئا منه, وكثرت الظلامة من ذلك في 
آخر أيامه. . . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. . . فأزاله صمصام الدولة 
بعده؛ وأطلق الارتفاع 27 للملاك. وجعل للمراعي وفرائض الصدمات ديواناً. وأقر له عمالاً 
وكتاباً وجهابذة» فارتع من أعمال السواد ما زاد على ألف ألف درهم في السئة. وأدخل يده 
في وفوف السواد» ورتب لها ناظرين متصرفين» وقرر لأربابها إجازة تطلق لهم عنهاء فتحصل 
مئها جملة كثيرة فصارت في المقبوض”27؛ وخرجت الإفطاعات من بعد ذلك0) وقرر على 
أسواق الدواب والحمير والجمال عما يباع فيها من جميع ذاك» وفعل في ضرائب الأمتعة 
الصادرة والواردة ما زاد فيه على الرسوم القديمة» ووحظر عمل الثلج والقز وجعلهما متجرا 


,.١44 ص‎ ١ مسكويه؛ تجارب الأمم ج‎ )١( 

(؟) الصولى : أنحبار الراضي بالله والمتقي لله ص 0197 198 . 

(5) مسكويه ةج ؟ ص 716 , ْ 

(4) أي نظاماً متبعا . 

(0) في الأصل أرحاء جمع رحى وهو الطاحون؛ ويظهر أنها الأرجاء كما يقتضيه سياق الكلام . 

(1) الارتفاع هو صافي دحل الأرض ونحوها؛ يريد أنه اكتفى بأخحل الخراج للدولة من الملاك ويترك لهم ما 
بلي , 

(0) يعني أن الأموال قد حصلت من الذين كانت عليهم وصارت في قبضة أصحاب الأوقاف, 

(4) يعني أن ماعدا أراضي الأوقاف يجعل إقطاعاً ويوزع على السلتزمين على أساس نظام الإقطام , 


ج” م ٠١‏ 


للخاص” 2 وكانا من قبل مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما»”"؟ 

وقد كثرت موارد الدولة العباسية في ذلك العصر على الرغم مما أصابها من ضعف 
ووهن. يدل على ذلك هذا البيان الطويل الذي أورده هلال بن الصابي 29 عن النفقات 
اليومية للدولة العباسية في أوائل عهد الخليفة المعتضد (9!ا5” - 784 ه) ومله نرى أنها 
بلغت نحو سبعة الاف دينار: أي ما يزيد على مليونين ونصف مليون دينار في السنة. وإذا 
علمنا أن صافي ما يصل إلى حاضرة الدولة بلغ ٠‏ دينار في السنة. أمكن توفير 
ما يقرب من 5,600,٠٠١‏ دينار في السنةء حتى إننا نجد في أواخر عهد هذا الخليفة أن 
«بالحضرة تسعة الاف ألف دينار فاضلة عن جميع النفقاتء. وكان المعتضد ‏ رحمه الله قد 
اعتقد أنه كممها غشرة الف اله دنان» سسكها ويضعلها نقرة واحدة» ويظ مها خلى :بان 
العامة ليبلغ أصحاب الأطراف أن له عشرة الاف ألف دينار» وهو مستغن عنها. فاخترمته 
المنية قبل بلوغ الأمنية)(؟». وإليك بعض ما ورد في بيان ابن الصابي عن نفقات الدولة 
العباسية اليومية في أول أيام المعتضد, أعمالي سقي الفرات ودجلة وجوخي وواسط وكسكر 
وطساسيج نهر بوق وكلؤاذي ونهربين والرذانين وطريق خراسان مما شرط عليه أداؤه مياه ما 
في بيت المال من العين : 

ألفي ألف ونحمسمائة ألف وعشرين ألف دينار. 
فيط كل هرمن ذالك > مائتي ألف وعشزة الاف دينار 
وكل يوم - سبعة الاف دينار 

تفصيل وجوه خرج المياومة مما شرط فيه'ما قرره المعتضد بالله رحمة الله عليه منه : 


دينار أرزاق أصحاب النوبة من الرجالة ومن يرسمهم من البوابين ومن يجري 
)26 


)١(‏ يقصد أنهما جعلا احتكاراً للديوان. 

(؟) مسكويه ج 7 ص ./١‏ 

(9) تاريخ الوزراء ص ١١1-؟7؟.‏ 

(4) هلال بن الصابي ص 189. 

(5) ومن هؤلاء البصريون والديالمة والطبرية والمغاربة والسودان. 
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دينار أرزاق الغلمان المعروفين بالغلمان الخاصة؛ ومنهم حاجب المعتضد 
وخلفاء الحجاب وعدتهم ١5‏ رجلا كانوا يلازمون الخليفة في أسفاره. 

دينار أرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين». وكانت أيام شهرهم خمسين» 
فلما جعلت تسعين سموا التسعينية. هذاعداما خحصص للدواب» فقد جعل «للدابة. فى كل 
خمسة وثلاثين يوما أربعة دنانير» والبغل ثلاثة دنائير ونصف, وللحمار برسم الرجالة 
دينارين). 

٠١‏ دينار أرزاق المختارين الذين انتخبوا من كل قيادة وعرفوا بالشهامة والشجاعة من 
المماليك الناصرية والبغائية والمسرورية والبكجورية واليانسية والمفلحية والأزكوتيكينية 


والكيغلغية والكنداحية() . 
دينار أرزاق الفرسان المثبتين» وأيام شهرهم ١١١‏ يوماً على ما أوجبه ابن أبي. 
دلف09), 


111 ويكاز أرؤاق سبعة عش عنقا من الستصين بشدية دان كاذف كال اء 
وأصحاب الأخبار والمؤذنين وأصحاب الأعلام والبوقيين والممخرقين”(2 والمضحكين 
والطبالين. 

*5 دينار المرتزقة برسم الشرطة بمديئة السلام والخلفاء عليهم. وأصحاب الأرباع 
والمصالح والأعوان والسجانين وأصحاب الطواف ومن في جملتهم من الفرسان الذين ميزوا 
وألحقوا بطبقة الدون من المشايخ والمترفين والرحالة الموكلون بأبواب المديئة. 

"٠٠‏ ديئار أثمان أنزال الغلمان المماليك الستيئية مما كان يطلق للقواد ليقيم كل منهم 
الخبز واللحم لمن في ناحيته ويوكل عليه من يستجيد7؟» الإقامة لهم . 


. هذه الطوائف تنسب إلى مشهوري قواد الجيش في ذلك الوقت‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. وقد حاول الاستقلال ببلاد الكرج وحارب العباسيين في الوقت 
الذي ثار فيه صاحب الزنج . وكان كاتبه محمد بن الحسين المغروف بدندان من أكبر أصحاب عبد الله 
ابن ميمون القداح. أنظر ابن النديم : كتاب الفهرست ص 757 . 

(؟) وردت في الأصل المخرفين وهم السذين يلعبون الألعاب السحرية ونحوها كالحواثين والسحرة ومن 
يشبهونهم . 

(4) يعني من يحسن التأديب لهم . 


ا /.0.0.00000.مه00. النظام المالي /نظام الإقطاع 


ب/١‏ 97” ديئار لنفقات المطابخ الخاصة والعامة والمخابز وأنزال الحرم والحشم 
ومخابز السودان, منها ١‏ ديناراً للخاصة وم/١0؟‏ ديئار للعامة, : 

٠‏ دينار ثمن وظائف شراب الدخاصة والعامة والاته ونفقات خزائن الكسوة والخلع 
والطبيب وحوائج الوضوء والحمام ونفقات خزائن السلاح. ومما يرم من الجواشن والدروع 
ويتخذ من النشاب والأعلام والمطارد. ونفقات خزانة السروج وحزائن الفرش , 

4 دانير أرزاق السقائين بالقرب في القصر والخزائن والمطابخ والمخابر والدور 
والحجر والخدم ولوضوء الخاص ومن يعمل بالروايا على البغال من الاصطبلات للحرم 
والبوابين في دار العامة . 

/1" ديئاراً أرزاق الخاصة ومن يجري مجراهم من الغلمان والمماليك دون الأكابر 
الأحرار» ومن أضيف إليهم من الحشم القدماء , 

٠‏ ديار أرزاق المستخدمين في شراب العامة وشحرائن الكسوة والصناع من الصاغة 
والخياطين والأساكفة والحدادين والرفائين والفرائين والمطرزين والدجادين والوراقين 
والعطارين والمشهرين (الدلالين) والنجارين والخراطين وغيرهم؛ ومن في شحزانة السلاح 
والسروج من الخزان والصناع . ظ 

٠‏ ديئار أرزاق الحرم؛ وقد خمصص لها ثلاثة آلاف دينار في الشهر. 

4٠‏ دينار ثمن علوفة الكراع في الاصطبلات اللخمسة0©, 

مو/ 13 ديئار ما يصرف في ثمن الكراع والإبل وما يبتاع من الخيل الموصوفة في أنحياء 
العرب ويستبدل به إذا عطب في العمل , 





: أنه كان هناك نخمسة اصطبلات هي‎ »)١18 ١7 ذكر هلال بن الصابي (تاريخ الوزراء صن‎ )١( 

١‏ اصطبل الخاص» ويشتمل على الخبل والحجورة (إناث الخيل) وللشهاري والبراذين (شوع من 
الخيل) وبغال السروج والقباب والهوادج والقردات والحمير. 

, واصطبل العامة وفيه دواب الخدم والخلمان والتفاريق والبازياريين‎ - ١ 

1- وأصطبل الدواب والحمليات وما يزاد من المروج من المهاري المحرمة؛ ويبتاع ويهدى, وفيه يرتبط 
ما يحتاج إليه العلاج والرااة وما يراد من الأسفار. وفيه عقر (جرس) وعمر (عرج) , 

؛ - واصطبل لبغال الأثقال وحمل العلوفات , 

واصطبل بقصر الطين في الشماسية لمبارك الابل والحمارات, 


النظام المالي / نظام الإأقطاع اي كزة زوم سي 17 4 ف ماناو نوي دجو وز انيل لود 4 اا 


٠ل‏ ديناراً أرزاق المطبخين . 

؛” ديئاراً أرزاق الفراشين والمجلسين وخرائن الفرش وخزان الشمع وأجرة الأعوان 
والحمالين فيهما 

1 دينار ثمن الشمع والزيت . 

دنانير أرزاق أصحابس الرّكاب والجنائب والسروج ومن يخدم في دواب البريد. 

ا دينار أرزاق الجلساء وأكابر الملهين . 

7١,‏ ديئار أرزاق جماعة من المتطببين وتلامذتهم الملازمين مع "١‏ ديناراً لثمن 
الأدوية فى خحزانة القصر. 

7 ديناراً أصحاب الصيد من البازياريين والفهادين والكلابزين والصقارين والصيادين 
ونمن الطعم والعلاج للجوارح وأصحاب الحراب والسباعين وأصحاب الشياله واللبابيد 
والفحالين ومن فيادهنم من الأعوان والحمالين وأصحاب المرور. 

ديئنار أرزاق الملاحين فى الطيارات والشذاءات والسميريات والحراقات 
والزلالاات وزواريق المعاب(!)., 

؛ دنائير ثمن النفط للنفاطات والمشاعل وأجرة الرجال فى تخدمتها . 

5 ديئاراً الصدقة وكانت تفرق على من في قصر الرصافة من الحرم المحتاجات . 

اساي دينار وتجري على أولاد المتوكل وأولادهم ال ونساء . 

١/+‏ دينار وتجري على أولاد الواثق والمهتدي بالله والمستعين وسائر أولاد 
الخلفاء , 
المساجد بمديئة السلام. 

ام دينار أرزاق جمهور بني هاشم من العباسيين والطالبين. 

,/ ”7 دينار أرزاق عبيد الله بن سليمان وابنه القاسم . 

١55/+‏ دينار أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخزان والبوابين والمديرين 
والأعوان وسائر م في الدواوين, وثمن الصحف والقراطيس والكاغد» سوق كتاب دواوين 


8 مج حو اه اراس عزو لوو سعاة الاج كبو بزو اوسن ل روح ونه التظاء لانن نظام الاقطاء 


الإعطاء وخلفائهم على مجالس التفرقة وأصخابهم وأعوانهم. وخزان بيت المال. فإنهم 
يأخذون أرزاقهم بما يوفوونه من أموال الساقطين وغرم المخلين بدوابهم . 

ع/١١‏ ديئار جاري إسحاق بن إبراهيم القاضي وخليفته يوسفا بن يعقوب. 
وأولادهما وعشرة من نفر من الفقهاء . ٠‏ 

م/'” دينار جاري المؤذنين في المسجدين الجامعين والمكبرين والقوام والأئمة 
والبوابين وثمن الزيت للمصابيح والحصر والماء؛ وثمن الستائر في الصيف,ء والطريق 
والعمارة في شهر رمضان . 

ه دنانير نفقات السجون وثمن أقوات المسجونين وشربهم . 

. دنائير نفقات الجسرين وثمن ما يبدل من سفنهما وأرزاق الجسارين‎ ٠ 

6 ديناراً نفقات البيمارستان الصاعدي. وأرزاق المتطببين والكحالين ومن يخدم 
المغلوبين على عقولهم والبوابين واللخبازين وغيرهم وثمان الطعام والأدوية والأشربة. 

وليس أدله على ضخامة الثروة في هذا العصر من هذا البيان الطويل الذي ذكره 
مسكويه7١)‏ عن نفقات الخليفة المقتدر الذي عرف بالتبذير. ومن هذا البيان نقف على أنه 
«أتلنت نبفا وستيسيرة الثب الف دينار» سوى ما أنفقه في موضعه وأخرجه في وجوهه. وهذا 
أكبر مما جمعه الرشيد وخلفه . ولم يكن في ولد العباس من جمع أكثر مما جمعه الرشيد: 
فإن القاسم بن عبيد الله قال للمعتضد وقد سأله عن مقدار ما خلفه واحد واحد من ولد 
العباس من المال. «إنه لم يكن فيهم من خلف أكثر مما خلفه هارون الرشيد. فإنه حلف في 
بيت المال ثمانية وأربعين ألف ألف ديئار) . 

ومن أهم نفةات الدولة العباسية النفقات المخصصة للحج ونفقات الغزوات لمحاربة 
الأعداء من القرامطة والفاطميين والبيزنطبين وغيرهم مما يبذل لفداء أسرى المسلمين. وما 
يصرف على سفراء الملوك والأمراء عند استقبالهم وتوديعهم وتزويدهم بالهدايا والتتحف 
أحياناً» وكل ما يتعلق بنفقات دار المخلافة)59 , 


. 7١8 ص‎ ١ تجارب الأمم ج‎ )١( 
, ؟١؟ متز: الحضارة الإسلامية ج ص‎ )١( 


النظام المالي / في مصر :55 ودرا ل بنك وجعه ذم وا موي سن وا العا نور وخ ل دوخ اا ل وم لاوا الس مس 11011 
(ب) فى مصر: 
قلد الخليفة المتوكل خراج مصر أحمد بن المدبر الذي لجأ إلى القسوة في جباية 
الخراج» فزاد الضرائب وحجر على النطرون بعد أن كان مباحاً. وفرض على الكلا المباح 
ضريبة سميت «مال المراعي)؛ كما فرر على ما يصاد فى البحر والنيل والبحيرات واليترك 
ضريبة أسماها (مال المصايد). وكان مال الضرائب ينقسم في ذلك الوقت قسمين: خراجي 
وهلالي . 
١‏ فالخراجي: ما يؤحذ على الأرض التي تررع حبوبا ونعخلا وعنبا وفاكهة. وما يؤخد من 
المزارعين على سبيل الهدية مثل الغلم والدجاج . 
؟ ‏ والهلالي: ما يؤخدذ من الضرائب على الكلاً وما يصاد من السمك. وكان الهلالي يعرف 
في زمن ابن المدبر وما بعده بالمرافق والمعاون. 
وكان ابن المدبر يجمع المخراج ويرسل منه الجرية رك دار الخلافة ويتصرف فيما 
بقي تصرّفاً لا يتفق ومصلحة البلاد» مما أدى إلى تأخرهاء ونقص خراجها إلى 8٠١,٠٠١‏ 
دينار» مم أنه بلغ در ٠٠١‏ ديثار في عهد عمرو بن العاص» و ١54,٠٠١,٠٠١‏ دينار 
في عهد نخلفه عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وبلغ في عهد ابن طولون ال 5 ]اه 
دينار, 
وقد تولى جباية الخراج في مصر طوال.عهد الدولة الإختشيدية أسرة المادرائيين الذين 
انسعت سلطتهم في هذه البلاد. ومن مشهوري هله الأسرة أبو بكر محمد بن علي المادرائي 
الذي قدم مصر في سئة ١1/7‏ هء وبقي فيها إلى أن قضى محمد بن سليمان الكاتب على 
بعث بهم الخليفة العباسي المقئدر لقثال الفاطميين حين غروا هذه البلاد بقيادة حباسة بن 
يوسف الكثامى وأبي القاسم' بن عبيد الله المهدي . 
وقد ذكر المقريزي١)‏ أن خخراج مصر بلغ في عهد الإخشيد ١٠6,١٠٠,؟‏ ديثار». 
سوى ضياعه التى كانت ملكا له؛ وأن هذا الوالي كان أول من عين رواتب لمستحقي 
الصدقة, وبلغت هذه الروائب في عهد كافور الإحشيد 006,٠٠١‏ ديثار في السنة لأرباب 





(1) شطط بجا ا ص 19. 


دلق اا وا ار ناه 3 اق و معاع د ف 01 اعدو امحل قا اه ارو ع اد ويه وب النقيام العالى رفن فير 


النعم والمستورين وأجناس ليس فيهم أحد من الجيش ولا من الحاشية ولا من المتصرفين في 
الأعمال؛ . 

وقل بدل كافور الا : حشيد جهله في تنمية موارد الدولة. حتى زاد خراج مصر في عهده 
على 4,٠50٠٠6١‏ دينار في السنة. ولم ينقش اسمه على السكة. بل اكتفى بنقش اسم 
الخليفة العباسى وحده. 


ولما فتح الفاطميون مصرء أقر جوهر علي بن يحبى بن العرمرم على جباية الخراج. 
ولكنه لم يلبث أن أشرك معه رجاء بن صولابء, وحل محلهما في الإشراف على جباية 
إلى على بن محمد بن طباطبا وعبد الله بن عطاء الله ادل الثاني إلى الحسن بن عبد الله 
والحسين بن أحمد الروذباري . 

وقد ذكر المقريزي”' أن خراج مصر بلغ في السنة الأولى من ولاية جوهر 
8٠,٠٠5‏ ,5 ديئار بعد أن انحط كثيرا في أواخر عهد كافور الإخشيد. 

ولما حاء الخليقة المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر ف أواخر سنة ؟ 5" هل أمر 
المسختلفة في مكان واحدى وعمل نظام جل يل لتقدير الأملاك وتمحديك الضرائب التي تفرص 
على كل منها. فزادت الضرائب بفضل هذه السياسة المالية الرشيدة التى قضت بفحص 
الشكايات. وبفضل ما سلكته الدولة من حزم في تنفيذث هذا النظام الجديد. وقد ذكر ابن 
ميسر”' أن الضرائب التي تجمع من الفسطاط كانت تتراوح بين 65,٠5٠9‏ و ٠٠١,٠٠٠‏ 
دينار في اليومء ومن تئيس ودمياط والأشمونين أكثر من 00٠‏ دينار في اليوم. ويغلب 
على الظن أن ابن ميسر أخطأ في بيان هذه الضرائب. فذكر لفظ دنائير بدل دراهم. وقد بلغ 
خراج الدولة الفاطمية في عهد وزارة الحسن بن على اليازوري الملا 1 دينار في 
السسة: ظ 

وكان النظام المالي في الأندلس يدور حول هذه الأمور الثلاثة وهي : الخزانة العامة 
وإدارة بيت المال» وإدارة خاصة الأهيز أو الخليفة 2 


(؟) تاريخ مصر ص 15. 


النظام المالي / في مصر قا عد عد وك بو واد عوك وار عر 8 أ" له لباق و وا لو أله "لون بق اميه ته مقا انريف لزأ الات هن ها" جنا مقا في أله هاكرها تقاينها مق أرق هه وار هد )ف كه ب +1 


أما الخزانة العامة فكان يشرف عليها أحد كبار الموظفين ويسمى «خازن المال». ومقر 
هذه الخزانة القصرء وفيها تودع الأموال التي تجبى من المدن والقزى. ومن أهمها: أموال 
التركات التي يموت عنها أصحابها دون أن يشركوا وارثاً» والضرائب المفروضة على 
الأسواق. والرسوم الجمركية التي تفرض على السفن» والخراج. والجزية» والأعشار. وقد 
قيل إن عبدالرحمن الناصر خلف في بيوت الأموال نخمسة الاف ألف ألف ألف. ولا ندري 
إذا كان هذا الرقم بالدينار أو بالدرهم . ويغلب على الظن أنه بالدراهم لأنه إذا حسب دتانير 
لتجاوز "٠١,٠٠٠,٠٠١‏ دينار» وفي هذا شىء كثير من المبالغة. وقد ذكر المقري”'؟ الذي 
عزا ذلك إلى ابن خلدون, أن الناصر «كان يقسم الجباية أثلاثاً: ثلشاً للجند. وثلثاً للبناءء 
وكلنا مذكراء كاتف جارة الآندلس بيركة من الكرو والقوق خخميية الآت الت وازتعمائة الف 
ولماتيق القتدذيتان» تونق السوق والستخلض '"؟ سعمانة الف وكحمية ومقيق الف شار 
وأما أخماس الأموال العظيمة فلا يحصيها ديوان)». 

وذكر ابن حوقل”" أن عبد الرحمن الناصر استطاع أن يوفر حتى سئة 4٠‏ ه 
ففور د٠٠‏ *” ديار وأنه لم يكن في زمانه سلطان استطاع أن يتوفر عنده مثل هذا المبلغ 
الضخم إلا أبا تغلب الغضنفر بن ناص رالدولة الحسن بن عبد الله الحمداني 
(5593-7648 7 
الأوقاف. وكان مقره المسجد الكبير بقرطبة» ويقوم هذا الديوان على حفظ المنشات الدينية 
عليها قاضي القضاة ومن ينوبون عله تحت إشراف الخليفة . ويشبه من هذه الناحية بعضص 
دواوين وزارة الأوقاف ووزارة الشئون الاجتماعية الآن. 


وأما موارد الخليفة الخاصة» فكان يشرف عليها موظف يعرف «بصاحب الدية» كما 





.١؟59 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 

(1) الضرائب التي تجبى على التجارة: 

(9) المسالك والممالك ص /الا. 

(:) راجع ما ذكرناه عن عمدة الدولة أبي تغلب الغضنفر في هذا الكتاب ص 114-١١8‏ , 


عع ام الل ادا ون الت بام شو و مسف ولاق لسلا وا ماك جا عا النظاة القضائي / هي الدولة العباسية 


يشرف هذا الموظف على أراضي الأمير أو الخليفة» ويقوم بزراعتها جماعة من المزارعين 
على أن يأخذوا جزءاً قليلا من المحاصيل لآنفسهم . 
ه ‏ النظام القضائي 

: القضاء‎ )](١ 
: -فى الدولة العباسية‎ ١ 

تطور القضاء في العصر العباسي الثاني » فتأثر بالسياسة. وأصبح الخلفاء يتدخلون في 
القضاء. حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على السير وفق رغباتهم . 

وكثيراً ما اعتذر القضاة عن قبول ذلك المنصب خشية تدخحل الخلفاء في أحكامهم 
القضائية. فقد قيل إن أبا بكر الرازي المتوفى سنة 1/١‏ ه اعتذر عن قبول منصب قاضى 
القضاة بعد أن طلب منه ذلك مراراً. وقال ابن الأثير(2 في حوادث سئة 494 ه. «وفيها 
صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي عن قضاء البصرة. وكان قد علا إسناده في رواية 
السئن ابي داود السجستاني . ومن طريقه سمعئأه , وولي القضاء بعذه أبو الحسن بن أبي 
الشوارب» فقال العصفري الشاعر: 


ل م" 2 


فون نامي يحي لقاع ذة ‏ وعيذلة تكهمنا 


- 


ويكذبان ونهذي فمن تفسدف: خا 
كما ضعفت روح الاجتهاد في هذا العصر بسبب ظهور المذاهب الأربعة. وأصبح 
لزاماً على القاضي أن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب واختلف القضاء في الولايات 
باختلاف هذه المذاهب. وأصبح المذهب القضائي الشائع في العراق مذهب أبي حنيفة 
النعمان. وفي الشام والمغرب والأندلس كان القضاة يصدرون أحكامهم وفق مذهب الإمام 
مالك. وفي مصر وفق مذهب الإمام الشافعي9؟. 


)١(‏ ج وص 8ل. 
(؟) المقريزي : خطط ج ١‏ ص 87# ام 


النظام القضائي / في الدولة العباسية 0 


وإذا تنازع متتخاصمان على غير المذهب السائد في بلد من البلاد» أناب القاضي عنه 
من القضاة من يدين بعقائد مذهب المتخاصمين. واستمرث هذه المذاهب الأربعة حتى 
اليوم مصدر التشريع الإسلامي؛ ومن ثم أطلق على العصر العباسي «عصر أئمة المذاهب». 
لأنه وضعت فيه أصول الفقه الإسلامي . 

وهناك مذاهب أخرى: كمذهب الزيدية في اليمن» وهم أصحاب زيد بن على بن 
زين العابدين بن الحسين بن علي » ويقولون بضرورة توافر الاجتهاد في الأئمسة» ومذهب 
الإمامية الاثنى عشرية فئ فارس والعراق. ومذهب الإمامية السبعية أو الإسماعيلية الذين 
يلتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ويقولون بضرورة اجتهاد أثمتهم في الفقه, كما 
يستمدون مذهبهم من الكتاب والسئة وفتاوى أثمتهم . ومن المذاهب التي انقرضت: مذهب 
الخوارج ومذهب المرجئة؛ ومذهب الاعتزال» ومذهب مسْمُد بن جرير الطبري المتوفى سئة 
"١‏ وقد أخخل عن مذهب الإمام الشافعي, وكان يقول بإلرأئ» فكرهه الحنابلة, 

وقد جمع الحديث النبوي في ستة مصنفات» أجمع المُسلمون على أنها أصح كتب 
السئة وأصحابها هم؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 755 هى 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة 0١‏ هى وأبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني المعروف بابن ماجه المدوق سنة ١1/7‏ ه, وأبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني المتوفى سئة 6/ا١‏ ه» وأبو عبد الله محمد بن عيسى السلمي الترمذي المتوفى 
سنة 1/٠“‏ هء وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 1017 ه, 

على أن رغبة الناس في التقليد ظهرت بظهور أبي الحسن الأشعري وتفكيره في 
الرجوع إلى مذهب أهل السئة. ويجب أن لا يعرف عن أذهاننا أن مذاهب السئة الأربعة 
كانت مصدر التشريع في هذا العصر. وأنه لم يتقلد القضاء إلا السنيون؛ بدليل ما ذكره 
السيوطي ١١‏ أن بهاء الدولة السويهيي 4١27*-910/4(‏ ه) لما قلد الشريف أبا الحسين بن 
موسى العلوي قضاء القضاة والحج والمظالم, لم يوافق الخليفة القادر على هذا التقليد» 
لأن هذا الشريف كان إماميا الى عشريا . 


, 51/4 تاريش الخلفاء ص‎ )١( 


م 666660600600000 000000.6.0..6..66.6.6.66666. النظام القضائي /في الدولة العاسية 


وكان القضاة في الدولة العباسية ينوبون عن قاضي القضاة”'2 وهو أشبه بوزير العدل 
الآنء ويقيم في حاضرة الدولة. وكان القاضي أبو يوسف صاحب كتاب «الخراج؛ أول من 
تلقب بهذا اللقب في عهد هارون الرشيدء واستمر هذا في العصر العباسي الثاني . ويقول 
السيوطي إن سلطة القاضي اتسعت حتى أصبح ينظر في القضايا المدنية وفي الدعاوى 
والأوقاف وتنصيب الأوصياء» وكثيراً ما تضاف إليه الشرطة والمظالم والقصاص والحسبة ودار 
الضرب نيت المال” 5 

وكان لكل ولاية من الولايات الإسلامية في بادىء الأمر قاضص» وباتساع الدولة 
العباسية أصبح لكل من هذه الولايات قضاة يمثلون المذاهب الأربعة» وينظر كل منهم فيما 
يقوم من النزاع بين من يدينون بعقائد مذهبه. 

وكان القاضي يجلس في أولٍ الأمر في المسجد, ثم وجد المسلمون أن هذا لا يتفق 
وحرمة بيوت الله فمنع الخليفة المعتضد (579- 589 ه) القضاة من الجلوس في 
المساجد. وكان بعض القضاة يقضي بين الناس في داره. 

وكان لقاضى قضاة بغداد ديوان عرد بديوان قاضي القضاة. ومن أشهر موظفي هذا 
الديوان الكاتب ويتقاضى ٠٠١‏ را في الشهرء والحاجب ويتقاضى ١6١‏ درهياء 
وعارض الأحكام ويتقاضى ٠١١‏ درهمء. وخازن ديوان الحكم وأعوانه ويتقاضون 5٠٠‏ 
درهه”2. كما اقتضى تطور نظام القضاء في هذا العصر التحري عن الشهود. فإن كان 
الشاهد معروفاً بالسلامة ولم يعرف عنه ما يجرحه قبل القاضي شهادته؛ وإن كان غير معروف 
بها لم تقبل شهادته» وإن كان مجهولاً سكل عنه جيرانه» ومن ثم وجدت جماعة من الشهود 
عرفوا بالشهود الدائمين أو المعدلين. وكان القاضي يمتاز باستقلال الرأي . ولا يقبل 
الشفاعات أو الوساطات» حتى إن قاضي جيش عضد الدولة شفع في بعض أبناء العدول 
ليتقدم إلى القفاضي ليسمع تزكيته ويعدله. فقال له عضد الدولة هذه العبارة التي تبين لنا مدى 
احترام رأي القاضي وعدم تدخحل أولي الأمر في أعماله: «ليس هذا من أشغالك. إنما الذي 
ل الخطاب في زيادة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق بهم . وأما الشهادة وقبولهال 

فهو إلى القاضي , وليس لنا ولا لك الكلام فيه) . 





8١ كان قاضي القضاة يسمى أيضاً «أقضى القضاة». راجع هذا الكتاب ص‎ )١( 
.197-1١97 مقدمة ابن خخلدون ص‎ )؟١‎ 


النظام القضائي / في الدولة العباسية كن ارو ص ار كا :0 تاي تاودا وو قوع وباس د رن قو ور 111/11 


وكان القاضي يرتدي السواد شعار العباسيين «ويحدم بعمامة سوداء على فلنسوة 
طويلة) ”7 وكانت القلنسوة السوداء في القرن الثالث الهجري نخاصة هي التى تميز القضاة 
وتلبس مع الطيلسان 29 


ويحدثنا السيوطرا '' عند كلامه عن حوادث سئة 9ه" ه عن ثولية ابن أبي الشوارب 
منصب القضاء فيقول: «وركب بالخلع من دار معز الدولة, وبين يديه الدبادب والبوقات وفي 
حدمته الجيش». 

وعلى أن القضاء قد تطرق إليه بعض الفساد, 0 
المنصب الخطير يتعهدون بتقديم مبلغ معين من المال يؤدونه في كل سنة حتى إن ابن أبي 
الشوارب «شرط على نفسه أن يحمل في كل سنة إلى خزانة معز الدولة مائتي ألف 5-65 
وكتب بذلك سجالا)7؟», ولكن الخليفة المطيع لم يوافق على تقليد هذا القاضي وأمر بعدم 
دحوله عليه. ويقول ابن الأث(*) في ابن أب الشوارب : «وهو أول من ضمن من القضاة, 
وكان ذلك أيام معز الدولة, ولم يسمع بذلك قبله؛ فلم ياذن له الخليفة المطيع لله بالدخول 
عليه: وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارئكبه من ضمان القضاء. ثم ضمنت بعده الحسبة 
والشرطة ببغداد). 


بيد أن هذا النقص لم يكن شائعاً؛ فإننا نجد كثيراً من القضاة ينزهون أنفسهم عن هذه 
العيوب. حتى إنهم كانوا يقبلون هذا المنصب بعد ترددء وبعد أن يشترطوا شروطاً تكفل 
استقلالهم وتحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم. ويحدئنا السيسوطى(' أن الخليفة المعتضد 
(5174 1894 ه) وجه «إلى القاضي أبي حازم كتابا يقول فيه: إن لي على فلان مالاًء وقد 
بلغني أن غرماءه أثبتوا عندك, وقد قسطت لهم من ماله؛ فاجعلنا كأحدهم» فقال أبو حازم : 
قل له: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لي وقت قلدني» إنه أخرج الأمر من عنقه 
وجعله في علقي , ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببيئة. فرجع إليه فأنخبره 
فقال: قل له فلان وفلان يشهدان ‏ يعني رجلين جليلين» فقال: يشهدان عندي وأسأل 
ميك فإن زكيا قبلت شهادتهماء وإلا أمضيت ما قل ثبت علدي , فامتئع أولئك من الشهادة 
فزعاء ولم يدفم | إلى المعنضد شيئأ) , 
)١(‏ الكندي: كتاب القضاة ص 0 (4) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 755 , 
(1) متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص "/ا" , (6) عام ص 1917 , 
(9) تاريخ الخلفاء ص 750 711 , (1) تاريخ الخلفاء ص 148-7417 . 


جاب ا و ا ا ا النظام القضائي / في الدولة العباسية 


وكذلك ذكر السيوطي”'؟ أن الخليفة المطيع (85- 58" ه). «قلد القضاء أبا 

الحسن محمد بن شيبان الهاشمي بعد تمنعء وشرط لنفسه شروطأً منها: ألا يرتزق على 
القضاء. ولا يخلع عليه؛ ولا يشفع إليه فما يخالف الشرع» وقرر لكاتبه في كل شهر ثلثماثة 
درهم. ولحاجبه مائة وخمسين؛ وللعارض على بابه مائة.» ولخازن ديوان الحكم والأعوان 
ستمائة» وكتب له عهد صورته: هذا ما عهد عبد الله الفضل المطسع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن صالح الهاشمي . حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء بين أهل مدينة السلام مدينة 
المنصورء والمدينة الشرقية من الجانب الشرقي والجانب الغربي» والكوفة وسقي الفرات 
وواسط وكرخي. وطريق الفرات ودجلة؛ وطريق خراسان وحلوان وقرميسين» وديار مضر 
وديار ربيعة وديار بكر والموصل والحرمين واليمن ودمشق وحمص. وجند قنسرين 
والعواصم» ومصر والإسكندرية؛ وجند فلسطين والأردن وأعمال ذلك كلهاء وما يجري من 
ذلك من الإشراف على من يختاره من العباسيين بالكوفة وسقي الفرات وأعمال ذلك وما قلده 
إياه من قضاء القضاة» وتصفح أعمال الحكام؛. والاستشراف على ما يجري عليه أمر الأحكام 
من سائر النواحي والآأمصار التي تشتمل عليه المملكة وتنتهي إليها الدعوة» وإقرار من يجد 
هدية وطريقه. والاستبدال بمن يم شيمته وسجيته احتياطأً للخاصة والعامة وجنوا على الملة 
والذمة عن علم بأنه المقدم في بيته وشرفه المبرز في عفافته, الزكي في ديله وأمانته. 
الموصوف في (ورعه:ونزاهته, المشار إليه بالعلم والحجا. المجمع عليه في العلم والنهي . 
البعيد من الأدناس» اللابس من التقى أجمل اللباس» التقى الحبيب المحبور بصفاء الغيب» 
العالم بمصالح الدنياء العارف بما يفسد سلامة العقبىي, أمره بتقوى الله فإنها الجنة 
الواقية» وليجعل كتاب الله في كل ما يعمل فيه رويته. ويرتب عليه حكمه وقضيته. إمامه 
الذي يفزع إليه؛ وعماده الذي يعتمد عليه وأن يتخذ سنة رسول الله يه مناراً يقصده ومثالاً 

يتبعه» وأن يراعي بالإجماع., وأن يقتدي بالأئمة الراشدين» وأن يعمل اجتهاده فيما لا يوجد 
فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع» وأن يحضر مجلسه من يستظهر بعلمه ورأيه وأن يسوي بين 
الخصمين إذا تقدما إليه في لحظه ولففنظة 0 ويوفي كل منهما من إنصافه وعدله. حتى يأمن 
الضعيف حيفه ويياس القوي من ميله. وأمر أن يشرف على أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليه 
من أمنائه وأسبابه. إشرافاً يمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة؛ ويدفع عن الإشفاق إلى 
المكاسب المحجورة) . 
(1) المصدر نفسه ص 7318-7717 . 
(5) المراد أن يعدل القاضي بين الخصمين حتى في النظرة واللفظة» يفضل أحدهما على الآخر . 


النظام القضائي / في مصر وده عات ف ااالليي ها هه رطاف ل سؤيمة فقا أ ها بوكو ورف ب موق امد هئف فاو سكن مروتو 367 م َك" 


: فى مصر‎  " 

اكتسب قضاة مصر في العصر العباسي الأول خبرة واسعة بسبب اشتغالهم بالفقه 
الإسلامي واشتهروا بالاستقامة. وكان القاضي في ذلك العصر غير قابل للعزل كغيره من 
موظفي الدولة. وقد بلغ من محبة الناس للقاضي أن أصبح الولاة في مصر يخشون عزلهم 
حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهور. ولا غرو فإنه لم يعد للوالي في العصر العباسي سلطة 
عزل القضاة بل صارت تصدر المراسيم بتعيينهم من بغداد مباشرة. وكان تحديد رواتبهم 
ودفعها من اختصاص الخليفة نفسه. 

ولم يكن القضة في عهد الطولونيين (747-57045ه) والإخشيديين 
(779 08" ه) تابعين لمذهب واحد, بل كان كل منهم يحكم وفق المذهب الذي ينتمي 
إليه» واشتهر قضاة هذا العصر بالئزاهة والاستقامة وعدم المحاباة. 

وقد نبغ في عهد الطولونيين القاضي بكار بن قتيبة» وكان من أعلم القضاة بالفقه 
الإإسلامي . 

وكان أبو الطاهر قاضي القضاة في مصر وقت الفتح الفاطمي سئنة 58 ه. وقد تولى 
هذا المنصب منذّ شهر ربيع الأول سنة م75 ه. فرأى جوهر الصقلي أن عزله وإحلال قاض 
من الشيعة محله قد يثير غضب المصريين» فأقره في منصبه لغرض سياسي فحسب, وعمل 
في الوقت نفسه على الحد من نفوذه. 

وفي سنة 51" ه عين المعز قاضياً آخر من الشيعة» هو علي بن أبي حنيفة النعمان 
المغربي» فقاسم أبا الطاهر القضاء. فكان ابن النعمان يجلس للقضاء بجامع عمرو بن 
العاص في الفسطاط» ويجلس أبو الطاهر بالجامع الأزهر في القاهرة. واستمرت الحال على 
ذلك حتى استقل علي بن النعمان بالقضاء في شهر صفر سنة 55 ه على أثر استقالة أبي 
الطاهر لشيخوخته وضعفه كما قيل. وقرىء على منبر جامع عمرو وسجل تقليد علي بن 
النعمان منصب القضاء في عهد الخليفة العزيز. وظل أولاد النعمان يتقلدون القضاء حتى 
سنة 7944 هء فتقلد الحسين بن علي بن النعمان هذا المنصب في مصر وما كان يتبعها من 
الأعمال فى شهر صفر سئة 797 ه. وأسندت مقاليد الدعوة الفاطمية إلى قاضي القضاة 
للمرة الأولى : فغدا يطلق عليه قاضي القضباة وداعي الدعاأة» . 


على أن بعض السنيين كانوا يتقلدون القضاء أحياناً إذ أن الفاطميين لم يسيروا دائماً 


ع 0ه وو لوأ أو وار اي حو جو جا أي نول فود حو قا أوا وا خوط كشا أو او هن حأه يوون ب “اه اه الود“ أو وال ورهن ل الوا الا وها اا اواك جا ااي ا و 


النظام القضائي / في الأندلس 


على قاعدة إسناد القضاء للمتشيعين خاصة . فقد أسند الحاكم القضاء لرجل من أهل السنة. 
وهو أبو العباس , بن العوام الحنبلي المذهبء, الذي بقى في منصبه حتى مأت في عهد 
الخليفة الظاهر . وقد تقلد ابن العوام ومخلع عليه «وأضيف إليه في الأحكام مصر وبرقة 
وصقلية والشام والحرمان, ما عدا فلسطين» فإن الحاكم كان ولاها أبا طالب ابن بنت 
الريدي الحسيني . وجعل لأبي العباس النظر في المعيار ودار الضرب والصلاة والمواريث 
والمساجد والجوامع) . 


- في الأندلس : 

كان للقضاء مركز ممتاز في الأندلس كما كان في غيرها من البلاد الإسلامية؛ وكان 
الأمير أو اللخليفة الرئيس الأعلى للقضاء لتعلق هذه الوظيفة بالدين(١2.‏ وكان قاضي القضاة 
يسمى «قاضي الجماعة» لأنه يكون في حاضرة الدولة. ويشترط فن القاضي أن كون ينا 
في الفقه مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة؛ ولا يشترط فيه أن يكون عربياً خالصاً * وطالما تقلد 
هذا المنصب الموالي: والمولدون والبربر. وأحسن مثل لذلك يحبى بن يحبى الليثي وكان من 
أصل بربريي . ويختار القاضي غالباً من قضاة الأقاليم المشهود لهم بالتفوق في القضاءء أو 
ممن تولوا بعض مناصب الدولة الهامة'). 

وكان قاضي الجماعة يقيم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية في الأندلس ويعين من قبل 
الأمير أو اللخليفة ويلوب عنه في الأقاليم قضاة يسمى كل منهم «مسدد خاصة) . 

وكان القرآن والسئة مصدر التشريع في الأندلس» ويسير القضاة في المغرب والأندلس 
حتى اليوم على وفق مذهب الإمام مالك» ويقوم بتنفيذ هذه الأحكام الحكام والولاة. 

وقد سإر الأمويون في الأندلنس على نهج الخلفاء الأمويين والعباسيين في الشرق في 
تولية قضاتهم قيادة الجيوش نيابة عنهم . . وكانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر 
الصوائف. وكان يحبى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم» وكذلك 
منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر. 


. ٠١7” ص‎ ١ المقري: نفح الطبب ج‎ )١( 


النظام القضائي / المظالم لي و ا ب ا م ا 


ومن اخمتصاصات القاضي الإشراف على موارد الأحباس وسجلات الفتاوى 
الفقهية(١»‏ والإشراف على الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة أو 
بمسجد الزهراء الذي أسسه عبد الرحمن الناصر :بمدينة الزهراء» والدعاء فى صلاة 
الاستسقاء7). وكان قاضي القضاة يسمى «صاحب الصلاة) حتى أفرد عبد ارسي الناصر 
شخصا للصلاة وشخصا اعر القضبياء. بوكان اقضاة الأنذلتى يعرفون الأسباننة العنديية 
ويناقشون المتقاضين بها في مجالس الحكم””. 
(ب) المظالم : 

كان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان المظالم. وهو هيئة قضائية عليا تشبه محكمة 
الاستئناف في الوقت الحاضر؛ ويسمى رئيس هذا الديوان «صاحب المظالم», وسلطته 
أعلى بكثير من سلطة القاضي . يقول ابن خلدون”*' عن المظالم: «وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة السلطنة ونصفة القضاء. وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة» تقمع الظالم من الخصمين 
وتزجر المعتدي» وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في 
البيناث (الحجج) والتقر ب0©) واعتماد الأمارات والقرائن(1) وتأخير الحكم إلى استجلاء 
الحق وحمل الخصمين على الصلح واستخلاف الشهود, وذلك أوسع من نظر القاضي) . 

وكانت محكمة المظالم تنعقد برياسة الخليفة أو الوالي أو من ينوب عن أحدهما. 
ويعين صاحب المظالم يوماً يقصده فيه المنظلمون إذا كان من الموظفين ليتفرغ لأعماله 
الأخحرى. أما إذا انفرد بالمظالم؛ نظر فيها طوال أيام الأسبوع . وكانت محكمة المظالم تنعقد 
في المسجد. 


)١(‏ أنشىء هذا السجل في سنة ١41؟»‏ وكان قاضي القضاة يستفتي الفقهاء في بعض القضايا المعروضة 
عليه وجعل من هذه القضايا سجلا علما أصبح مرجعاً هاما لقضاة الأندلس. 

(؟) كان قاضى القضاة يشرف على الصلاة أيضاً: ولذلك كان يسمى «صاحب الصلاة»؛ واستمرت الحال 
على ذلك حتى أفرد الناصر للصلاة شخصاً معيئاً. ولقضاة القضاة شخصاً آخر. 

(9) الخشني : كتاب القضاة بقرطبة (مدريدة9:4١)‏ ص 295 178 . 

(:4) مقدمة ص ١97‏ , 

(5) التقرير استقصاء البحث من الخصوم في المسائل حتى يقروا بما يوضح وجهة نظر القاضي . 

(1) يعنى الأخل بدلالة القرائن والعلامات التى يتبيلها القاضي من حال الخصمين عند فقد الأدلة أو الشهود. 


اج ام 5 


27 ا ا ا ا ا و ب و و و ا و ا ال ا ا ل النظام القضائي / المظالم 


وقد حرض بعض الخلفاء العباسيين على الجلوس للنظر في المظالم. فقد ذكر 
المسعودي(22 أن الخليفة المهتدي (505-7655 ه) بنى قبة لها أربعة أبواب وسماها «قبة 
المظالم»؛ كان يجلس فيها للعام والخاص . ويقول المسعودي”2 في مكان آأخر: «وذكر 
صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي للمظالم» فرأيت من 
سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته» . 

وقد تطور نظام النظر في المظالم. فأصبح الوزراء يجلسون للنظر فيهاء ويجلس أكثر 
الكتاب في مجالسهم, بل تعدى الأمر إلى جلوس بعض النساء للنظر في المظالم. فقد 
تمتعت (السيدة») أم الخليفة المقتدر بنفوذ كبير؛ واتسعت سلطاتها إلى حد أنها استطاعت أن 
تعين قهرمانتها «ثومال) صاحبة للمظالم في سنة ٠5‏ ه. فكانت تجلس في مكان بنته 
«السيدة» في الرصافة «وتنظر في رقاع الناس كل جمعة. فكانت تجلس وتحضر القضاة 
والأعيان» وتبرز التواقيع وعليها خطها»”". 

ولم تكن محكمة المظالم تنظر في قضايا الأفراد وحدهاء بل تعدى اختتصاصها إلى 
الفصل في شكاوى الشعب عامة. 

وكان صاحب المظالم أكثر حرية من القاضي في أحكامه. وقد بين الماوردي(؟) 
الفروق بين نظر المظالم ونظر القضاء. ومن أهم هذه الفروق أن لناظر المظالم من فضل 
الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة» يكف الخصوم عن التجاحلة*؟. ومنع الظلمة من التغالب 
والتجاذس. وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة الامارات والشواهد ما يصل به إلى معرفة 
المحق من المبطل. وأنه يستطيع رد الخصوم إذا أعضلوا”"' إلى وساطة الأمناء ليفصلوا 
التنازع بينهم فزائييا عن تراض 59و :ولوق للقاضي ذلك إلا عند رضا الخصمين بالرد. وأنه 
يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه فيهم» والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك؛. وأنه 
يجوز له أن يبتدىء باستدعاء الشهود وسؤالهم عمأ عندهم. ومن عادة القضاء تكليف 
المدعي أن يحضر بيئة» ولا يسمعون البيئة إلا بعد سؤاله. 


.8١ 194 الأحكام السلطانية ص‎ )4( . 17١ مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) المسعودي ج ؟ ص "57 , () المبالغة في إنكار الحق من كلا الخصمين‎ 


(1) يعني أن القاضي إذا لم يتبين رجاحة حجج أحد الخصمين وأشكل الأمر عليه أحال الخصمين على لجنة 
من ديوان المظالم أو نحوها للتوفيق بينهما صلحا. 


النظام القضائي / الحسبة ا ااا ا 00001 ااا 0 


(ج) الحسبة : 

كانت سلطة القاضي موزعة بينه وبين المحتسب وقاضي المظالم. فوظيفة القاضي 
فض المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام؛ ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام 
والجئنايات أنحيانا مما يستدعي الفصل فيها إلى السرعة. ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيما 
الأحيان إلى رجل واحد, مع ما بين العملين من التباين. فعمل القاضي مبني على التحقيق 
والأناة في الحكم. وعمل المحتسب مبنى على الشدة والسرعة فى الفصل(')2. 
بنشسة225. ولو أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في عهد الخليفة المهدي العباسي 
١6/(‏ .ل ١58‏ ه), وقل أجمل ابن محلدون297) أعمال المحتسب فى هذه العبارة فقال ' 


((اوسحث عن المدكرات: ويعزر (يرزجر) ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على 
المصالح العامة في المديئة مثل المنع من المضايقة في الطرقات. وم الحمالين وأهل 
السفن من الإكثار في الحمل» والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما 
يتوقم من ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في 
الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين(/». ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء(*2. بل 
له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه. وليس له إمضاء الحكم في 
الدعاوى مطلقا فيما يتعلق بالغش والتذليهن في المعايش وغيرها, وفي المكايل والموازين . 


)١(‏ راجع المارردي : الأحكام السلطائية ص 5١‏ ؟77, 

)١(‏ روى ابن تيم الحسبة ) في الاسلام» (القاهرة 1759, ص ") أن عمر بن الخطاب عين عبد الملك بن 
عتبة عاملا على السوق. وأن عمر منع الشعراء من التشبيب» بالنساء (الأغائي ج ؛ ص 05") وكان يؤدب 
من تعرض لهن بعشرين سوطأًء ومنع أن يجتمع الصبيان بمن يتهم بالفاحشة (ابن تيمية» المصدر نفسه 
ص 47)., 

(؟)مقدمة ص 195, 

(4) لم يقتصر زجر المحتسب هنا على المعلمين إذا ضربوا الصبيان ضربا مبرحأ. بل كان له أن يزجر العالم 
إذا خالف ما أجمع عليه الفقهاء في تفسير القران أو انفرد برواية حديث ينطوي على الابتداع بقصد افساد 
العقول. فإذا لم يكف عن ذلك فله أن ينكر عليه ويحول دون تكرار ما حدث إذا ما أجمع علماء هذا 
العصر على إفكاره وابتداعه (الماوردي : الاحكام السلطائية ص :77), 

(5) أي طلب رد عدوان الغير. 


1 د مسمتنقيه اه ووة اتا و ف وجو وم حو جات ورد ماق من متي رن النظاء العفيات / الحسة 


وله أيضاً حمل المماطلين على الإنصافء. وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنقاذ 
حكم. وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه 
الوظيفة ليقوم بهاء فوضعها على ذلك أن تكون حادمة لمنصب الفضاء. وقد كان في كثير من 
الدول الإسلامية مثال العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية 
القاضي يولى فيها بامحتيارة» . 

وقد ارتقى نظام الحسبة في عهد الفاطميين» وكان للمحتسب نواب يطوفون في 
الأسواق فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطهاة. ويلزمون رؤساء المراكب ألا يحملوا أكثر 
مما يجب حمله من السلع. ويشرفون على السقائين لضمان تغطيتهم القرب ويرقبون لبسهم 
السراويل حتى لا يخرجوا على الآداب العامة. ويمنعون معلمي الكتاتيب من ضرب الصغار 
ضرباً مبرحاً. وكذلك كان المحتسب يجلس للفصل بين الخصوم في جامعي مرو والازهر 
وانسعت سلطته حتى ألزم رجال الشرطة بتنفيذ أحكنامه. وكان يتقاضى راتبا شهريا قدره 
ثلاثون ديئارا(! 2 , 

أما في الأندلس فكان يتولى الحسبة في كل مديئة موظف يسمى المحتسب أو صاحب 
السوق, لأن معظم عمله متعلق بالإشراف على أهل الأسواق. وكان يشترط فيمن يتولى هذه 
الوظيفة أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطنة. ويختار من بين القضاة, لأن 
عمله مرتبط بالقضاء. وقد حدد المقري7) سلطة المحتسب فى الأندلس» ومنه يتبين أن هذا 
النظام بلغ شاو بعيداً من الدقة» حتى إن أثمان اللحاجيات كانت محددة؛ وإن الإشراف على 
الباعة بلغ مبلغاً كبيراً. وإن المحتسبين كان «لهم في أوضاع الاحتساب قوانين يسداولونها 
ويتدارسونها كما نتدارس أحكام الفقه, لأنها عندهم تدشخحل في جميع البياعات)97" , 

كما كانت الحسبة تقوم على ما تقضي به الضرورة في المعاملات هناك بحيث يمكن 
أن يقال إن نظام الحسبة في المغرب والأندلس قد استمر طوال العصور الوسطى. وأحسن 
دليل على أهمية الحسبة أن ملوك الأسبان المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين 
إقليماد أقروا المحتسب في عمله وأصبحوا يطلقون عليه 4117014000 » وهو الوالي الذي 


.414- 457 ص‎ ١ المقريري : خطط ج‎ )١( 
, ٠١” ص‎ ١ نفج الطيب ج‎ )1( 
ورد في الأصل المبتاعات, ولعلها محرفة عما أثبتناة.‎ )*( 


النظام القضائي / رواتب القضاة اج بنج لووط اده ا سااتساترن السام م و 10 


يعهد إليه بالإشراف على الموازين والمكايبل» أما في المغرب فليس أدل على أهمية الحسبة 
من استمرارها في المدن المغربية حتى اليوم 20 
رواتب القضاة : 

كان القضاء من أهم مناصب الدولة في هذا العصرء ولذلك رفع العباسيون رواتب 
القضاة حتى لا يتطلعوا إلى الرشوة التي يجب أن يتنزه عنها القاضي . فلما تولى قضاء مصر 
عبد الله بن طاهر» قلد عيسى بن المنكدر القضاء في سئة 7١١7‏ ه وأجرى عليه سبعة دتانير 
في كل يوم. وفي عهد أحمد بن طولون كان القاضي بكار بن قتيبة يتشاضى ألف ديئار في 
الشهر. وذكر القلقشندي “أن راتب قاضي القضاة بلغ مائة دينار في الشهر عدا 
المخصصات الأخرى. وقد أراد الخليفة الحاكم أن يحول بين القضاة وبين حل لأموا ويفير 
حق» فأمر بأن يضاعف رزق الحسين بن علي بن النعمان وصلاته وإقطاعاته» وشرط عليه ألا 
يتعرض لدرهم واحد فما فوقه من أموال الرعبة . 

وقد تقلد علي , بن لمن لحري المترفي بين 4 بخ الفضاء في خدة واج :اوباغ 
دحله مر. القضاء ودار الضرب التي كان يئولاها مع القضاء ستين ديثاراً في الشهر» مما يدلنا 
على أن نانج القاضي أذ في العصر العباسي الثاني يقل شيئاً فشيئاً. حتى لقد اشترط على 
بعض القضاة أحياناً أن لا يأحذوا راتباً عن قيامهم بأعمال هذا المنصب , 

وبعد أن كان الالتزام مقصوراً على الخراج؛ بمعنى أن تعهد الدولة إلى أشخاص 
يجبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغاً معياًء تعدى هذا النظام إلى القضاء فأصبح القاضي 
يلتزم ل يا و القضايا وقد 
التزم عبد الله بن الحسن بن أ بي الشوارب لمعز الدولة بن بويه على 6٠6,‏ درهم في 
السئة عن قضاء يعدا 7" 


٠ 150. )1(‏ 148 ,حرم ,111 متنه) ,1161 أ ناقناة الما حدتما ,ارورم 


(؟) صبم الأعشي ج ٠‏ ص 075 , 
(5) متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 511-57 , 


الباب الثامن 


الحالة الاقتصادية 
١-الزراعة‏ 


ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب(١2‏ أن العباسيين عنوا بالزراعة وفلاحة البساتين 
التي قامت على دراسة عملية» بفضل انتشار المدارس الزراعية التي كان لها أثر كبير في إنارة 
عقول المسلمين» فتوسعوا في البحث النظري» ودرسوا أنواع النباتات وصلاحية التربة 
لزراعتهاء واستعملوا الأسمدة المختلفة لأنواع النباتات. 


ولما كانت الزراعة تعتمد على الري» عني العباسيون بتنظيم أساليبه؛ وجعل الماء 
مباحاأ للجميع. ولذلك عملوا على تنظيمه في مصر والعراق واليمن وشمال شرقي فارس 
وبلاد ما وراء النهر. وبلغ هذا النظام شأواً بعيداً من الدقة. حتى إن الأوربيين أدخلوا كثيراً 
من هذه النظم في بلادهم . وقد عنيت الدولة العباسية بصيانة السدود والترع ؛ وجعلوا عليها 
جماعة من الموظفين أطلق عليهم اسم المهندسين. ومهمتهم المحافظة على هذه السدود 
خشية انبثاق الماء منهاء إذ يكفيه (عمران الخارج على بختيار بن معز الدولة)» «إيقاع ثلمة 
ر يرة في أحد نواحي السد ثم يحمل الماء فيتولى كفايته(2 في الهدم والتخريب. فربما 
أفسد في ساعة أو نهار تعب سنة أو نحوها. وذلك أن هذه السدود تكبون من قصب وتراب 
يقام في وجوه المياه الجارية عند ضعف جريانها وغاية نقصانها. فإذا وردتث المياه القوية. 
ومنعت من حدودها(©: كفي معها”؟» اليسير من المعونة”*» حتى تنبعث ويدفع بعضها بعضاً. 
(1) أن يبلغ مداه. 
() أي من أنصابها وجريها. 
(:) في الأصل منها ولعلها تحريف عما أثيتناه. 
(5) يعني المعاونة في فتح ثلمة يسيرة يندفع منها الماء. 


الحالة الاقتصادية/ الزراعة ا لي و ل 


وربما كان سبب انبثاق ثقب الماء فأرةع بوسعية الماء وينتهى فيه إلى حيث لا حيلة فى 


,)١(»ةهدذس‎ 


وقد جعل العباسيون لماء الريى تعرن ديوا فا أطلقوا عليه «ديوان الغنات "2 شرت 
على هذا الديوان موظف كبير يعاونه أكثر من عشرة الاف عامل» وتودع في سجلاته مقادير 
خراج الأراضي على حسب نوع ريها. فيؤخذ العشر «إذا كان يسقي سيحا أي تسقيه السماء 
وإن كان يسقي بغرس(29 أو دالية أو سانية» ففيه نصف العشر(؟». كما كانوا يعنون بإقامة 
مقاييس على الآنهار للوقوف على مقدار ارتفاع الماء وانخفاضه للاستئناس بذلك في فرض 
الضراقت: 

وكذلك كان العباسيون يعئون بحراثة الأرض ويستخدمون لذلك الأبقار, وقد بلغ عدة 
أبقار الحرث في أدربيل ثمانية لكل محراث؛» ولكل اثنتين منها قائد. كما كانوا يعنون بتسميد 
الأرض والمحافظة على ثمارهاء حتى جعلوا كثيراً من الأطفال لنظارتها أي حراستها وطرد 
الطبورعنها :.وغنوا كدللف بتربية اللجيواناخاءتونخاضنة البقره الم .رقربية الجاموس الذي جايو 
من الهند بعد أن كثرت البطائح والمستنقعات في القرن الرابع الهجري . ثم انتشر استعماله 
فى سائر البلاد الإسلامية. وكانوا يربون البقر لاستعمال ألبانه» ويعتقدون أن لحمه يضر 
بالصحة. ويفضلون عليه لحم الجاموس. وكانت مصر تجلب كثيراً من حيوانات الذبح من 
برقة التي تكثر فيها المراعي» ولا تزال كذلك حتى اليوم. واشتهرت جزيرة العرب بكثرة 
الجمال ذات السنام الواحد, كما اشتهرت بلخ بالجمال ذات السنامين التى تسمى البخاتي . 
وكانت الخيل تجلب من بلاد العرب». وخاصة إقليم الحساء إلى بغداد كما اشتهرت نجد 
وفارس بتربية الخيل ومصر بتفريخ الدجاج وتربيته وحفظ الحمام في أبراج لوقايته من 
الأفاعي7 ' . 


, 7417-5795 ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 

(؟) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص 40 . 

(9) الغرب هو الدلو العظيمة يستقي بها على السانية» والسانية البعير يسنى عليه أي يستقى من البثر. 
(5) أبو يوسف كتاب الخراج ص 77. ْ 

(0) أدم متز الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص .794-178١‏ 


رف ا ا ا به انا ول و وار و و وق بطل وتتواضة البعالة الاقمادنة الزراعة 


ومن الطريف أن بعض البلاد كان يعنى بتربية الكلاب وذبحهاء. فكان القرامطة يربوك 
الكلاب ويسمئونها ثم يذبحونها ويأكلونها('؟. 

ومن أشهر الحاصلات الزراعبة الحنطة» وتزرع في البلاد الكثيرة المياه كالعراق 
وحوزستان ومصرء والذرة وتكثر في جنوب البلاد الإسلامية كجئوبي بلاد العرب وكرمان 
والنوبة؛ والأرز وتكثر زراعته في خخوزستان ومازندران. والقلقاس في فلسطين ومصر واسيا 
الصغرى؛ وتكثر زراعة الكروم في العراق واليمن ومصر وبلخ والشام "© 

ومن الحاصلات الزراعية أيضاً النارنج والأترج الذي يقول المسعودي” '' إنه حمل من 
أرض الهند بعد الثلثمائة «للهجرة»» فزرع بعمان, ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام.» حتى 
كثر في دور الناس بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية» وأنطاكية وسواحل الشام وفلسطين 
ومصرء وما كان يعهد ولا يعرف. فعدمت منه الروائعح الخمرية الطيبة واللون الحسن الذي 
يوجد فيه بأرض الهند. لعدم ذلك الهواء والتربة وتخحاصية البلد». واشتهرت مصر بزراعة 
الليمون؛ «وكان من جملة أصنئاف الليمون بأرض مصر ليمون يقال له التفاحي يؤكل بغير 
سكر ا كما اشتهرت مصر بزراعة البطيخ الذى كانت له سوق 
نافقة, واشتهر فيها نوع من البطيخ يقال له العبدلاوي نسبة إلى عبد الله بن طاهر الذي حكم 
مصر في عهد الخليفة المأمون العباسي , وهو الذي جلبه من حراسان إليها عند قدومه. وكان 
تفاح الشام مضرب المثل في الجودة؛ كما كانت العراق» ونخاصة البصرة وكرمان وشمالي 
إفريقية» تنئج مقادير كبيرة من التمر الذي كان يجفف ويرسل إلى البلاد الأخرى. واشتهرت 
بسلاد الشام وشمالي إفريقية بزراعة الزيتون؛ واشتهرت نابلس وحلب بصناعة الزيت 
المستخرج منه0©. وكثرت زراعة قصب السكر في كثير من البلاد الإسلامية. وخاصة في 
بعض بلاد الأفغان وفي بلاد الشام ومصر وخوزستان والعراق والأندلس» ويزرع في بلاد 
الهند القرنفل والفلفل والصندل والدار صيني وأشجار التوث لتربية دود القر. ويزرع في 





(1) .28 - 22 ,حرج ,طاغدرولك الوك مالعا - سول 
(؟) الجاحظ : كتاب التبصر بالتجارة ص 4" , 

(1) المقريزي : خطط بج ١‏ ص "107 , 

(4) مسكويه: تجاربف الأمم جم 5" ص ,١197”‏ 

(0) راجم الجاحظ: كتاب التبصر بالتجارة ص 7١‏ 97, 
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أصبهان السفرجل والكمثري والتفاح(١2.‏ ومن أشهر محاصيل مصر في عهد الفاطميين خاصة 
القمح والشعير والفول والقصب والقلقاس والباذنجان والفواكه . 

وقد حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي لا تنمو إلا في البلادٍ 
الحارة: كالتوابل والقطن وقصب السكر والتوت. ولكن زراعة التوابل لم يقدر لها النجاح, 
على حين نجحت زراعة القطن وقصب السكر والتوت في بعض جهات الأندلس 
ول 0 

واشتهرت الأندلس بزراعة القمح والشعير والذرة» وبزراعة الفواكه كالبرتقال 
والكمثري والتفاح والتين والعنب والرمان»؛ والخوخ الذي كانت تكثر زراعته في السهول. 
والموز وتكثر زراعته في وديان البحر الأبيض المتوسط». كما اشتهرت بزراعة الأرز وقتصب 
السكر والزيتون. واهتم أهل الأندلس بزراعة الكتان والقطن لصناعة الملابس» والتوت 
لتربية دود القز. وانتفع الأمويون بمياه الأنهار الكبيرة كنهر تاجه والوادي الكبير والوادي اليانع 
وإبروء وأقاموا عليها السدود وشقوا الجداول؛ واستخدموا هذه المياه في الزراعة التي 
أحرزوا قصب السبق فيها. ووضم الأمويون تقويماً للزراعة عرف بالتقويم القرطبي. أصبح 
دليلاً ودستوراً لزراعة النباتات المختلفة في مواعيدها. وأخذه عنهم غيرهم من الأمم . 


 "‏ الصناعة 
كان للصناعة في العصر العباسي الثاني حظ كبير من عناية الخلفاء والسلاطين والأمراء 
الذين اهتيا باسعخام موارد الثروة على اختلافها. ومن الصناعات التي ازدهرت في هذا 
العصر صناعة النسيج : فقد اشتهرت مصر بصناعة الكتان الذي كثرت زراعته في الفيوم . 
ومن أشهر مراكز هذه الصناعة في القرن الرابع الهجري إقليم الفيوم ونواحي بحيرة تليس. 
وخاصة مدن دمياط وشطا ودبيق التي تلسب إليها الثياب الدبيقية. وتئيس التي كانت تصدر 


إلى العراق وحدها ما تتراوح قيمته بين ار ان ٠٠‏ 0 ديئار سلويا. 


110: “لقم .]مم1 ,لانن لانتحره مل ععزه كلظ‎ )1١ 


ملع ...6.6600 ...0.6 000000066.060..06006.6.6 الحالة الاقتصادية/ الصناعة 
وفي دبيق كانت تصنع الثياب المثقلة والدبيقي المعلم المذهب والعمائم التي يبلغ طول 
كل عمامة منها مائة ذراع» وفيها رقمات منسوجة بالذهب, وقد بلغت قيمة العمامة من 
الذكب كمسمائة ونان موق الحرير وال 03 , 
لصناعة القطن في شرق البلاد الإاسلامية مركز ممتاز في صناعة الكتان. حتى قال الثعالبي إن 
القطن لخراسان والكتان لمصر. وانتقلت زراعة القطن وصناعته من الهند إلى خحراسان 
وفارس أولاء ثم انتقلت بعد ذلك بزمن طويل إلى الأقاليم الغربية للدولة الإسلامية. 
واشتهرت مدينة كابل في هذا العصر ب: بنسيج القطن الذي كانت تصدره لون الصين» كما 
اشتهرت بلاد ما وراء النهر بزراعة القطن 7 وأدخل الحمدانيون هذه الزراعة في بلاد 
بين النهرين في المغرب والأندلس. ومن أهم مراكز صناعة القطن مرو ونيسابور حيث 
رخحخصت أسعاره عن أسعار لسيسيج الكتان. حتى إن إسماعيل بن اهيل الساماني 
(1/9؟ ‏ 79440 ه) منح كل قائد من قواده 20007 ينا 


وكانت 0 فى عهد ا ام مراكز الصناعة ع 0 0 الطراز 0 
ريه بل في تلك القناعات» من وصف الكسوة (بضم الكاف 0 التي أمر 
الخليفة الفاطمي المعز بعملها للكعبة'(*) 


)١(‏ المقريزي : خطط ج ١‏ ص 5؟7. 
ذكر ناصر خخسرو 139 .781001 5:181 عند كلامه على الاحتفال بوفاء الئثيل بحضور الخليفة المستنصر 
الفاطمي أن ثوب الخليفة كان من صنع دبيق» وأن قيمته ألف ديئار. كما ذكر أيضاً أن عمامة صاحب 
المظلة الذي كان يسيْر إلى جانب الخليفة ويحمل له المظلة كانت مزيئة بالأحجار الكريمة» وأن ثوبه من 
جنس ثوب الخليفة . 

(؟) أدم متز: الحضارة الإسلامية ج 7 ص 801-8٠0١‏ 

() فارسي الأصل معناه التطريز» ثم أصبح بطلق على الثوب الموشي . ولايرتدي هذا النوع من الثياب إلا 
الملوك والأمراء وأصحاب المناصب العالية. وبعد أن كان هذا اللفظ يطلق على الكتابة الموشاة. أصبح 
يطلق على كل قطعة من النسيج عليها كلمات منقوشة أو مكتوبة على النسيج المنقوش أو الموشى 
بالخيط. وعلى النقوش التي توضع على الأشرطة المستعرضة من أي نوع سواء أكان من الحجارة أم 
الفسيفساء أو الزجاج أو الفخار, أو كان ستفورا بالخشت: 

(4) أبن ميسر: تأريخ مصر ص 45 . 
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قد بنى المعز دار الكسوة حيث كانت تفصل الثياب لموظفى الدولة على اختلاف 
مراتبهم . وعني خلفاؤه بصناعة النسيج حيث كانوا يصلعون مقادير وافرة منها لهم ولرجال 
بلاطهم . 

وهناك أنواع خاصة من الثياب اشتهرت في هذا العصر. من ذلك الثياب العشابية 
المصنوعة من الحرير. وتنسب ل عئاب أحل أحياء ا واللخسرواني (أو الخسرواني 
بعتم الراء)؛ وهو نوم هَنْ الحرير ينسب إلى خسرو شأه أحد ملوك العف 00 والقلموني ‏ 
وهو نوع من القماش ذو ألوان برافة تتلألا إذا انكسرت عليها أشعة الشمس. وقد نقلت 
صناعته من بلاد اليونان إلى حيث أصبح يصنع في دمياط وتنيس خاصة ( ّ والتستريى» وهو 
نوع من الحرير ينسب إلى تبرغ 2*0 أشهر عدن غوزسعان: والقرقبي وهو نوم من القماش كان 
يصع في بلاد اليونان ثم أدحلت صناعته إلى مصر. وأصبح يصنع في دمياط وتئيس . واشتهر 
هذا القماش بألوانه اللامعة التى تتغير دائما لا سيما إذا انعكست عليها أشعة الشمس © 
والنصفية وهي ثياب مصنوعة من الحرير والقطن., 


وقد ذكر المقريزي''' أن الخليفة المعز الفاطمي أمر في سنة 101 ه يعمل خريطة 
من الحرير الأزرق لساري والقوقوبي المنسوج بالذهب, كان مبيناً عليها بالذهب كافة أقطار 
العالم بما فيها من جبال وبحار وأنهار وطرق ومدن» كما ظهر غليها مدينتا مكة والمدينة 
بشكل يتبينه الناظر لأول وهلة 29 كما ذكر المقريزي © أن المخليفة المستنصر ترك فيما تركه 
من الكنوز خمسين ألف مقطع من الحرير الخسرواني كان أكشره مذهباً, كما شرك حشية 
قلمونية بيعت بألفين وأربعماثة دينار"”. , 


)١(‏ كتاب عتاب ابن حفيد عميرة وإليه ينسب هذا الحي الذي اشتهر بصناعة هذا النوع من الثياب أنظر 
متخ كن لأقصده أأع181 عدنان امعددة أمطناة ,لإو20] , 

(؟) لمعاناعا طؤتاقهصظ ٠‏ عأطورة :ها , 

(19) يافوت. معجم البلداك 5102021016216 ,(0 12 , 

(؛) وهي معربة عن ششتر 

(0) القرقب طائر يرى في الغدر والمستنقعات. أنظر معجم البلدان لياقوت . 

(5) خطط ج ١‏ ص .4١7/‏ 

(0) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 0177. 

(8) خطط ج ١‏ ص .١5‏ 

(9) أنظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للمؤلف ص 584 086. 


الحالة غلاقتصادية/ الصناعة 


وقد اشتهرت مرو بإقليم خراسان بصناعة الإبريسم. وتفوق أهل أرمينية في صناعة 
التكك الابريسمية التي كان ثمن الواحدة منها يتراوح بين ديئار وعشرة دنانير. 

واشتهرت فارس وأرمينية وبلاد ما وراء النهر بصناعة الملابس والفرش الصوفية. وكان 
للبسط الفارسية التي تصنع في أصبهان خاصة('؟ المكانة الأولى منل عهد بعيد... كما 
اشتهرت صناعة البسط الأرمينية في القرن الرابع الهجري. ومنها انتشرت هذه الصناعة في 
أسيا الصغرى. حيث أصبح للبسط الأزميرية مكانة ممتازة في أورباء كما اشتهرت غرناطة 
بهذه الصناعة وكادت تبذ مدن المشرق في ذلك 29 

ومما ذكره الجاحظ نرى أن «خير الأكسية من الصوف. المصرية ثم الخوزية (نسبة إلى 
خوزستان) الفارسية». واشتهرت سابور والكوفة وجور جنوبي فارس بصناعة الروائح العطرية 
المستخرجة من البنفسج والنيلوفر والنرجس والوسن والزمبق والنارنج . واختصت مدينة جور 
باستخراج ماء الورد الذي كان يحمل إلى الصين والهشد واليمن ومصر والمغربب 
والأنداي 29 

وقد راجت صنعة الورق في العصر العباسي الثاني ؛ وكان ورق البردي الذي اشتهرت 
به مصر منذ عهد بعيد كثير الاستعمال حتى أوائل العصر العباسي الثاني » ثم حل محله 
الكاغد الذي انتقل من الصين إلى البلاد الإإسلامية في القرن المرابع الهجري . واشتهرت 
سمرقند بصناعة الكاغد, حتى قيل إن كواغد سمرقند عطلت قراطيس مصر. والتشرت 
صناعة الورق في دمشق وطبرية وطرابلس والشام (وحافظت سمرقند على شهرتها في هذه 
الصناعة). وقد قال ابن الفقيه الهمذاني عن شهرة فارس في صناعة الحديد وغيره: لقد ألان 
الله عز وجل لهؤلاء القوم الحديد وسخره لهم حتى عملوا منه ما أرادواء فهم أحذق الأمة 
بالجوامع والأقمال والمرايا وتطبيع السيوف والدروع والجواشن» ولهم الشياب الجبائية 
والسلينيزية, ولهم الماورد الجوري. والطين السيرافي والأكسية الفسوية. والأدهان 


السابورية والثياب الكازرونية'22؟ 





, 77 الجاحظ: التيصر بالتجارة ص‎ )١( 

.55 ص‎ ١ المقري : نشعح الطيب ج‎ ١ 
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السلع والأمتعة والجواري والأحجار وغير ذلك» رص 580). 
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واشتهرت بلاد الأندلس باستخراج المعادن من مناجمها المختلفة؛ وعلى الأخص 
الذهب من المناجم الواقعة على نهر تأسحه. والفضة ببعشضش. جهات قرطبة» والعحديد من جبال 
طليطلة ‏ والرصاص من غربي قرطبة والنحاس بنواححي طليطلة وشمالي الأندلس:. وقال 
المقري إنه كان بالأندلس عدة مقاطع للرنحام الأبيض والخمري والأحمر والمجزع. وقد 
الأندلس بصناعة السفن والات الحرس من الشسراس والرماح والسروج واللجم والدروع. 
وكذلك اشتهرت الأندلس باستخراج الزيت من الزيتون والنبيذ من الكروم. كما مهر أهل 
هذه البلاد في استخراج العقاقير من النباتات المختلفة التى أخلها علهم الأوربيون فيما 


0 


 *‏ التجارة 


(]أ) طرق التجارة : 

ذكرنا في الجزء الثائي من هذا الكتاب أن عناية خلفاء العصر العباسي الأول لم تقتصر 
على الزراعة والصناعة؛ بل إنهم اهتموا كذلك بتسهيل سبل التجارة : فأقاموا الآبار والمحاط 
في طرق القوافل» وأنشئوا المنائر في الثغورء وبنوا الأساطيل لحماية السواحل من إغارات 
لصوص البحار. وكان لذلك أكبر الأثر في نشاط التحجارة اللخارجية والداخلية؛ فأصبحت 
سفن المسلمين وقوافلهم تجوب البلاد وتمخر عباب البحار» واحتلت تجارة المسلمين في 
العصر العباسي الثاني المكانة الأولى في التجارة العالمية. وكانت الإسكندرية وبغداد مقياسأ 
لأسعار البضائع العالمية في ذلك الحين . ومن أشهر طرق التجارة بين الشرق والغرب. 


أولا: من الغرب إلى الشرق عن طريق مصرء ويقوم به غالبا البهود الذين كانوا من 
ع المنافسين لتجار المسلمين من فارس والعراق. وكان لهم بمدينة أصبهان حي يسمى 
اليهودية. كما كان معظم تجار مديئة تستر بخوزستان من اليهود الذين كانوا يشرفون أيضاً 
على تجارة اللؤلؤ الذي يستخرج من مخليج فارس 7 0 وكات هؤلاء التعجار يفدون من مقاطعة 
بروفالس بفرنلساء ويسميهم المسلمون في ذلك الحين تجار البحر أو البهود الراذانية نسبة إلى 
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نهر الرون: ويتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والصقلية» ويجلبون من الغرب 
الجواري والغلمان والديباج وجلود الخز<'2 والفراء والسصور والسيوف. ويبدءون رحلاتهم 
التجارية من بروفانس التي يسميها العرب «فرنجة». وترسو سفنهم إما عند الفرما ‏ وكانت 
تعد من أهم الموانىء التجارية في ذلك الحين . ثم يحملون هذه السلع على دواب الحمل 
إلى القلزم. وهي مديئة السويس الحالية"/, أو إلى الإسكندرية التي كانت ملتقى التجارة 
العالمية» ومنها تنقل إلى الفسطاط أو إلى القاهرة عن طريق النيل. ويقول «هيد»”7)إن شهرة 
بغداد طغث على الإسكندرية حيئاً من الدهر. إلا أن هذه المديئة ازدهرت من جديد منذ أيام 
الطولونيين.. وكانت هذه .السلع تنقل من الفسطاط برأ على الدواب إلى القلزم» ومنها تنقن 

عبر البحز الأنحمر مارة نموانئه الهافة مثل جدة حتى تصل السفن إلى الهند والصين. ويحمل 
التجار ذ عوذتهم سلع المشرق كالمسك والعود والكافور والدارصيني فإذا وصلوا إلى القلزم 
اتجهوا إلى الفرما أو إلى الاسكبدرية, ومنها إلى بروفالس. وأحيانا يقصد بعضهم 
القسطئطينية (5) 


ثانياً : ومن أوربا | إلى المشرق عن طريق أنطاكية, ويبدأ تجار اليهود الراذانية من 
ترؤنانمى تخا إلى أنطاكية؛ ومنها ينقلون السلع على الدواب إلى الفرات إلى أن يبلثوا 
بغداد عن طريق هذا الور وجداوله؛ ثم يركبون في دجلة: إلى الأبلة””؟ثم إلى عمان والهند 
والصين , : 

الثا : من بلاد الروس الشمالية إلى المشرق عن طريق بحر قزوين» ثم إلى مرو فبلخ 
وبخارى وسمرقلد ببلاد ما وراء النهر ومئها إلى الصين. ويحمل هؤلاء التجار معهم جلود 
النكو وساوف«الذنا لين كبن والعمل. وكان المسلمون يعاملونهم معاملة طيبة 
ويأخذون منهم الجزية باعتبارهم آ 0 





)١(‏ الخر اسم دابة : ثم أطلق على الثوب المأخوذ من وبرها؛ : والخز الذكر من الأرائب. 
(5) ابن شرداذبة: المسالك والممالك ص ١154‏ ., 

(1) .الوص [امترهنا 0001 نل اماه !! | .لان ! 

(4) ابن خخرداذبة : المسالك والممالك ص ١64‏ , 

(0) بلدة على شاطىء دجلة في زاوية الخليج العربي - أنظر معسجم البلدان لياقوت , 
(1) ابن سترداذيه : المسالك والممالك ص ١54‏ , 
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ومما جعل لهذا الطريق أهمية تجارية اعتناق أهل الفلجا الإسلام في أوائل القرن 
الرابع الهجري» وجهود السامانيين الذي عملوا على إقرار الأمن في خراسان وبلاد ما وراء 
النهرء حتى إن قوافل التجار كانت تسبر في أمن ودعة. أضف إلى ذلك زواج ولد نصر بن 
أحمد الساماني من ابنة ملك الصين وما كان لذلك من أثر في رواج التجارة بين الصين وبلاد 
ا 

وينبغي ألا ننسى فتوح محمود الغزنوي (88" 177 ه) في بلاد الهند وما كان لها 
من أثر في رواج التجارة. ويرجع معظم النقود الإسلامية التي اكتشفت في شمالي أوربا إلى 
القرن الرابع الهجري» وكان أكثرها من تقود السامانيين. ولا غرو فقد أصبحت بلاد الروس 
منل ذلك الحين طريقا هاما بين شمالي أوربا وبلاد الشرق. 

رابعاً: الطريق البري من أوربا إلى المشرق» ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر 
مضيق جبل طارق» مجتازا بلاد المغرب الأقصى والأوسط والأدنى عن طريق إفريقية (تونس) 
حتى يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى بلاد الشام مارأ بالرملة ودمشق. ثم يتجه إلى العراق ماراً 
بالكوفة وبغداد والبصرة, ثم إلى فارس ماراً بالأهوازء ثم إلى كرمان والهند والصين9©. 

وكان لهذه الطرق التجارية ورواج التجارة فضل كبير في انتشار الجاليات الإسلامية في 
البلاد الممتدة إلى الصين وكوريا. فنرى في بلاد الخزر والصين وكوريا وغيرها جاليات 
إسلامية كبيرة لا تقبل غير حكم المسلمين7",. 

وقد ذكر الرحالة العرب الذين قاموا برحلاتهم في القرنين الثالث والرابع الهجريبن (التاسع 
والعاشر الميلاديين)» أنهم كانوا يلاقون شيئاً كثبراً من العطف والرعاية من بعض ملوك 
الهند. وأن -جماعة من أمراء ملبار اعتئقوا الإسلام وسمحوا للعرب بإقامة المساجد في هذه 
البلاد. وفي الوقت الذي أنشأ فيه العرب جاليات عربية على سواحل الهند وفي بعض 
مدنهاء كانت جيوشهم قد جاوزت حدود فارس منذ أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) واستولت على بلاد السند. وكان من أثر ذلك أن نشطث الحركة التجارية ونمت 


)١(‏ انظر لفغل الصبن في معجم البلدان لياقوت, 
(1) ابن شترداذيه: المسالك والممالك ص ١164‏ . 
(19) مثز؛ الحضصارة الأسلامية بج ؟ ص ,"1١ 37١6‏ 
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في الملتان والديبل. وكانت سفن فارس وبلاد العرب تعرج على تلك البلاد في ذهابها أن 
بلاد الهند والصين» وفي عودتها حاملة حاصلات تلك البلاد('؟ . 


(ب) أشهر مراكز التجارة: 

كان لاستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر وعلى المغرب ثم على الأندلس وصقلية 
أثر كبير في رواج التجارة. ومن ثم أصبح العرب وسطاء لنقل التجارة بين الشرق والغرب. 
وأصبح دعض المدن الساحلية على هذا البحر ذا أهمية خاصة للتجارة. فقد رأينا أهمية 
أنطاكية التي حصنها الخليفة المعتصم حتى أصبحت من أهم مرافق بلاد الشنام التجارية2"9, 
كما أصبحت أداة الاتصال بين الشرق والغرب. وغدت الفرما والإسكندرية من المراكز 
الهامة للتجارة بين الشرق والغرب حيث تنقل منهما التجارة الآتية من أوربا إلى البحر 
الأحمرء والتجارة الآتية من الشرق إلى أوربا. وكانت السفن بعد إقلاعها من الإسكندرية 
ترسو أول الأمر في ميناء برقة التي كانت تكثر فيها السلع الشرقية والغربية في القرن الرابع 
الحري». ومن طرابليى ترئ سلبيلة من الموائى 'التحازية اليناف تعد بين المشرب 
الأقصى . وكانت المهدية التي أنشأها الخليفة الفاطمي المهدي أكثر هذه الموائي عمراناً 
وازدهاراً لقربها من مدينة القيروان» حتى كانت السفن تفد إليها تباعاً من مصر وسورية 
محملة ببضائع آسيا”". كما قامت علاقات تجارية بين الأندلس وغيرها من البلاد الشرقية 
حاملة منتجات هذه البلاد. 


وكانت أيلة والقلزم وجدة من أهم المواني التجارية على البحر الأحمر. ولا غرو فقد 
كانت أيلة والقلزم المنفذين الرئيسيين في شمالي البحر الأحمر» وعن طريقها تنقل السلع من 
الغرب إلى الشرق وبالعكس. وترجع أهمية جدة إلى أنها محطة الحجاج المسلمين الذين 
كانوا يفدون إليها عن طريق أيلة والقلزم أو عن طريق عيذاب. كذلدك اشتهرت عدن 
بالتجارة» لوقوعها على مقربة من مدخحل البحر الأحمر جنوباًء حتى إن السفن المحملة 
بمنتجات الشرق والغرب ترسو عليها. كذلك كانت البصرة من أهم مراكز التجارة, لأنها 
«تعد باب بغداد الكبير ومدخل دجلتها المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة من 


1 .0ن أن 363 .0 ,تصفافا 01 ومتطعوهه© مط ,لاأممعة 33 - 32 .مم1 عتررم ,لنن1‎ )١( 
1] 43.مم . 1[ فته ,لبكن1‎ - 44. )59( 
.49.م .للطآ]‎ ١5 
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أطراف الدنيا. . . ومحط رجال الشرق والغرب من مجاهل الصين إلى مفاوز الصحراء 
الكبرى0” '. وأصبحت بغداد مركز التجارة في العالم الإسلامي حتى كانت هي 
والإسكندرية ‏ كما رأينا ‏ يتنافسان الزعامة التجارية ويقرران أسعار السلع في ذلك الحين . 
وزاد من أهمية بغداد التجارية أنها كانت حاضرة العالم الإسلامي في ذلك العصر وملتقى 
كثير من الطرق التجارية. وترجع شهرة دمشق باعتبارها مركزأ من أهم المراكز التجارية إلى 
وقوعها على طريق قوافل الحجاج الرئيسي. حتى إن الحجاج كانوا يجتمعون فيها عند 
ذهابهم إلى مكة لأداء فريضة الحج. وعند عودتهم إليها بعد أداء فريضة,. مما ساعد على 
تدفق السلع إلى أسواقها 27 وكان كثير من حجاج المسلمين يحجون بيت المقدس بعد أداء 
فريضة الحج في مكة, فيتقابلون مع المسيحيين وبذلك أصبحت هذه المديئة سوقا نافقة 
للتجارة بين الشرق والغرب . 

وقد اعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في المدن التجارية الهامة. 
ومن المدن التي اشتهرت بأسواقها: أصبهان» التى يحدثنا ناصر خسرو أنه كان بسوقٌ 
الصرافين مائتا صراف يجلسون في سوق عرفت بسوق الصرافين9"©. والبصرة التي يقول فيها 
ابن الفقيه: «أبعد الناس نجعة في الكسب بصري وحميري. ومن دحل فرغانة القصوى 
والسوس الأقصر(؟؟ , فلا بد أن يرى فيها بصرياً أو حميرياً)2©0. 

وكانت التجارة تعتمد على إقامة الأسواق, وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من 
أقسام هذه الأسواق. ويمكثون إلى ما بعد الظهر ولا يعودون إلى منازلهم إلا في المساء. أما 
أسواق المدن فكانت تقام في أيام معيلة من الأسبوع . وكانت الحوانيت في مصر والشام 
وفلسطين تمتد على طول الشارع من الجانبين» وخصصت فنادق للتجار الغرباء كانت أشبه 
بالأسواق الكبيرة. «وكانوا يضعون بضائعهم في أسفلها وينامون في أعلاهاء ويغلقون غرفهم 
بأقفال رومية. ويطلق على هذه الأسواق أو المخازن الفنادق أو القياصر209. وهناك نخانات أو 
مخازن كبرى» كدار البطيخ بالبصرة» حيث كانت ترد جميع أصناف الفاكهة 27 وأما في 
بلاد المشرق فكانت الحوانيت تكون صفوفا في مكان واحد. 


." الجاحظ: كتاب التبصر بالتجارة مقدمة ص‎ )١( 

(5) .42.م ,1 ندترم) ,لون1 ! (0) اس الفقيه: كتاب البلدان ص .6١‏ 

(؟) 253 .م ,اطول موغود (5) من الكلمة اليونانية تم أك1001016ئم , 

(4) يقصد أقصى حدود المملكة الإسلامية كرنا وشرنا (0) متز: الحضارة الاسلامية ج ؟ ص 7717. 
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ولنأت بمثل عن أسواق المغرب الاسلامي فنذكر أسواق مدينة فاس التي كانت تحيط 
بجامع القرويين» منها: سوق العدول. وكانت محلاتهم ملاصقة لسوق الجامع وبعضها 
الآخر يقابل هذا السوق. وبجانب الجامع كثير من المكتبات وفي غربيه دكاكين الأحذية وفي 
شرقيه سوق النحاسين. وفي مقابل الباب الرئيسي للجامع من ناحية سوق الغرب سوق 
الفاكهة. ويليه سوق الشماعين فسوق الزهور فسوق الألبان» وإلى الشمال سوق الشراطين 
الذين يبيعون الحبال الغليظة والرفيعة» فسوق المناطق الجلدية والأحزمة واللجم. فسوق 
الفخار وسوق المحافظ والحقائب المصنوعة من الجلد الفاخر. ويلى هذا السوق سوق 
الأمناء أو النقباء» والمحتسب وأعوانه ومحلات الخضر والفواكه والأسماك واللحوم المطبوخة 
والمشوية والفطائر. وكانت مديئة فاس وغيرها من المدن المغربية ‏ ولا تزال ‏ تزخر بأسواق 
الزياتين حيث يباع الزيت والزبد الطازج والزيتون والليمون. وسأسواق الدجاج والصابون 
والدقيق والدلاء الجلدية وسروج الخيل والرماح والمسوجات الحريرية وأدواث الزيئة 
والأغطية الصوفية والثياب وغيرها('»2. 

وكانت العملة المستعملة في الأسواق. العملة الذهبية وهي الديئنارء والفضية وهي 
الدرهم. وكان الدينار شائعاً في البلاد الغربية للدولة الإسلامية» وخاصة في البلاد التي 
كانت تابعة للدولة البيزنطية قبل استيلاء العرب عليها. أما الدرهم فكان استعماله شائعاً في 
العراق وفارس. إلا أن استعمال الدنائير لم يلبث أن أصبح في القرن الرابع الهجري شائعاً 
في بلاد العراق. ومع ذاك ظل سائر البلاد الإسلامية الشرقية تتعامل بالدراهم. وكان الدينار 
يساوي أربعة فلا رهما في ذلك العصر. ولكن الديئار كان يختلف من حين إلى حين ومن 
بلد إلى بلد فتارة يساوي ٠١‏ دراهم وتارة ١‏ درهماً وتارة أخرى ١5‏ درهماً. ومن وسائل 
التعامل الصك. وهو أشبه بالشيك الآن. والمقايضة, وقد حرم الإسلام التعامل بالرباء 
ولكن اليهود والنصارئ: أباحوه لأنفسهم في بعض الأحيان9) . 


)١‏ .109 - 193 ,ترص ,1 فتاه ,مسو لكآ مل مماام مومه ,مت فنا دروننا 
(؟) مترج ؟ ص 15لا الكل لا العم 


الباب التاسع 


الثقافة 


مراكز الثقافة : 

انتشرت الثقافة الإسلامية في.هذا العصر التشاراً يدعو إلى الإعجاب, بفضل الترجمة 
فو اللقانت الاح وخاصة من اليونانية والفازسية والهندية إلئ العربية» ونضج ملكات 
المولسية أنفسهم في البحث والتأليف» وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأمراء ورجالٍ العلم 
والألاف ود بركفرة العير ان واتساع أفق 'الفكر الإسلامي اتاوتيال المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها. ولا غرو فقد كان من أثر قيام كثير من الدول التي استقلت عن اللخلافة العباسية أن 
نشطت الحركة الفكرية. وراجت الثقافة» وزخر بلاط هذه الدولة بالعلماء والشعراء والأدياء 
وغيرهم: ومن ثم نرى صدى هذه النهضة المباركة في بلاط كل من السامانيين والغزنونيين 
والبويهيين والحمدانيين في الشرقء وفي بلاط الطولونيين والإخشيدييبن والفاطميين في 
مصرء وفي بلاط الأمويين في الأندلس . 


أضف إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق ماربها 
السياسية والدينية. وخير مثل لذلك ما نشاهذده من الأثار التي خلفها المعتزلة ودعاة 
الإسماعيلية من العلماء والمتصوفين وغيرهم. وكان للجدل والنقاش الذي قام بين هذه 
الفرق من ناحية. وبيئها وبين العلماء من السنيين من ناحية أخرى, أثر بعيد في هذه النهضة 
العلمية التي يتميز بها هذا العصر. وخاصة في القرن الرابع الهجري. على الرغم مما انتاب 
العالم الإسلامي بوجه عام من تفكك وانحلال» وما أصاب الخلافة العباسية من ضعف 
ووهن. ولكن قيام هذه إلدول ساعد على ازدياد الثرؤة وكثرة العمران ثم على ازدهار الدول 
فيعة ا دللت 
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يقول ابن نحلدون7١2‏ في الفصل الذي تكلم فيه على «أن العلوم إنما تكثر بحيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارة». «إن تعليم العلم من جملة الصنائع . . . وإن الصنائع إنما تكثر 
في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في 
الجودة والكثرة. لأنه أمر زائد على المعاش . فمتى فضلت (زادت) أعمال أهل العمران عن 
معاشهم. انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم 
والصنائع . ومن. تشوف بفطرته إلى العلم ممن نشأ في القرى والأتساو عير السعدقةة فلا 
يجد فيها التعليم الذي هو صناعي ٠‏ لفقدان الصنايع في أهل البدو كما قدمناه. ولا بد له من 
الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. واعتبر ما قررناه بحال بغداد 
وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة كيف 
زخرت فيها بحار العلم» وتفئنوا في إصلاحات التعليم وأصناف العلوم واستنباط المسائل 
والفنون حتى أربوا (زادوا) على المتقدمين وفاقوا المتأخرين. ولما تناقص عمرانها وابذعر 
(تفغرق) سكانهاء انطوى ذلك البساط بما عليه جملة. وفقد العلم بها والتعليمء وانتقل إلى 
غيرها من أمصار الإسلام). 

كانت هناك في هذا العصر عدة مراكز للثقافة جذبت إليها رجال الأدب منها : 

١‏ - أصبهان أو الرى حيث أقام 0 عام الصاحب إسماعيل بن عباد الذي تقلد 
الوزارة لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بعد أبي الفتح بن العميد. وكان بلاط بني بويه هناك 
كعبة يؤمها العلماء ورجال الأدب . 

؟ - البلاط الساماني في بخارى التي وصفها الثعالبي”20 في هذه العبارة فقال: 

«كانت بخارى في الدولة السامانية مثابة المجد, وكعبة الملك. ومجمع أفراد الزمان» 
ومطلع نجوم أدباء الأرضء؛ وموسم فضلاء الدهر. حدثي أبو جعفر محمد بن موسى 
الموسوي قال: اتمخل والدي أ بو الحسن دعوة ببخارى في أيام الأمير السعيد (نصر الثاني ف 
أحمد ٠ 70١‏ ه). جمم فيها أفاضل غربائها: كأبي الحسن اللحام» لدم 
مطران» وأبي جعفر بن العباس بن الحسن» وأبي محمد بن أبي الثياب» وأبي النصر 
الهرئمي » وأبي نصر الظريفيء ورجاء بن الوليد الأصبهاني» وعلي بن هارون الشيياني؛ 


.460 (؟) يتيمة الدهر ج 5 ص‎ 88٠9 مقدمة ص 64/ا” ل‎ )١( 
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وأبي إسحاق الفارسي» وأبي القاسم الدينوري» وأبي علي الزوزني ومن ينخرط في 
سلكهم. فلما استقر بهم مجلس الأنس. أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أهداب 
المذاكرة. ويتهادون ريحان المحاضرة؛ ويفتقون نوافق الأدب(2. ويتساقطون عصود 
الدر"»2»؛ وينفثون في عقد السحر””. فقال لي أبي : يا ابني ! هذا يوم مشهود مشهورء 
فاجعله تاريخاً لاجتماع أعلام الفضل وأفراد الوقت. واذكره بعدي في أعياد الدهر وأعيان 
العمر. فما أراك ترى على السنين أمثال هؤلاء مجتمعين. فكان الأمر على ما قال ولم تكتحل 
عيني بمثل ذلك المجتمع) . 

وكانت مكتبة نوح بن نصر الساماني ‏ كما يقول ابن خلكان7*) عديمة المثل» فيها من 
كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه 
فضلاً عن معرفته) . 

بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير في طبرستان القريبة من بحر قزوين» وقد 
وصفه الثعالبى (ج'؛ ص 55 -/01) في هله العبارة فقال: «خاتم الملوك وغرة الزمان» 
ينبوع العدل والإحسان» ومن جمع الله له إلى غرة الملك بسطة العلمء وإلى فضل الحكمة 
نفاذ الحكم . فأوصافه لا تدرك بالعبارات ولا تدخل تححت العرف والعادات. وان لي أن 
أعمل كتاباً في أخباره وسيره وذكر خصائصه ومآثرم الني تفرد بها عن ملوك عصرهء فإني 
أتوج هذا الكتاب بلمع من ثمار بلاغته التي هي, أقل محاسنه وماثره؛ وأكتب فصولا من عالي 
نثره محفتتمة ببعض ما ينسب إليه من شريف نظمه مما يجري مجرى الأمثال من كلامه) . 


كان شمس المعالي قابوس بن وشمكير أمير طبرستان من بيت قارين القديم العريق في 
الشرف. وهو أحد البيوتات السبعة من ال ساسان في بلاد فارس. ويطلق مؤرخو العرب على 
أفراد هذه الأسرة «أهل البيوتات). ويرجع نسبه», على ما ذكره البيروني7 إلى قباذ والد 
أنوشروان أحد ملوك الساسانيين. ويقول ابن اسفنديار في كتابه «تاريخ طبرستان» إن من 


)١(‏ أي يقتحمون أوعية الأدب التي تشبه نوافح المسك. 

(7) يشبه ما يجري في المجالس من حديث بمئثور الدر يتساقط من العقود. 

(1) يشبه الكلام الجيد في قوة تأثيره بالعقد التى يعقد الساحر وينفث فيها من فمه. 
(4) وفيات الأعيان ج ١‏ ص .10-1١67‏ 

(6) الأثار الباقية ص ١9‏ . 
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يرعب في تقدير عظمته وأخلاقه فليقرأ ما قاله عنه افو موز اللعالي "١‏ وال 7 وفل 
جمع اليزدادي أقواله شي كتاب اماه «قرائن شمس المعالى وكلام البلاغة). وهي تدل على 
بلاغة فابوس في اللغة والملااغة وعلى شحاعته ومهارته . ومعرفته باللغة وعلم الفلك 
والنجوم , حتى إنه كتب في الإإسطرلاب رسالة أطراها أبو إسحاق الصابي . وكانت بينه وبين 
الصاحب بن عباد مراسلات. كما راسل أبا نصر العتبي مؤرخ حياة السلطان محمود 
الغزنوي7©. 

5 بلاط خوارزم في نحيوة وخاصة بلاط خوارزم شاه مأمون الشاني بن مأمون الذي 
الت بلثاده ال حكم معحمود الغزنوي 1 

ه ‏ بلاط السلطان محمود الغزنوي في غزنة» وقد تمتع بشهرة واسعة ونقل كثيراً من 
المؤلفات إلى غزنة؛ وكان من أحسن السلاطين ميلا إلى الأدب؛ على الرغم من إساءته 
على بن ميكائيل» يقول فيه: قد علمت أن بلاط خوارزم شاه كثيرين من العلماء الذين نبغ 
كل منهم في فنه مثل فلان وفلان. وعليك أن ترسلهم إلى بلاطي ليكون لهم شرف المثول 
بين يذي . ونقفوى على الاستفادة من علمهم وحدذقهم . وأرجو من أمير خوارزم أن يسدى إلينا 
هذا الجميل. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد أخرج في قالب الود. انطوى فى الوقت 
أن يببعث في طلب هؤلاء العلماء وينقل إليهم أوامر السلطان الغزنوي فى هذه الكلمات: 
السلطان قوي. ويملك جيشا من رجال الهند وخخراسان إلى بلاد العراق. ولا أستطيع أ أرد 
له.طلبا أو أخالفب له أمراء فما قولكم؟ وقد مال ثلاثة من هؤلاء العلماء إلى هذا الطلبء إلا 
أن ابن سينا ومسيحي لم يميلا إلى تحقيق هذه الرغبة وعولا على الهرب بعلم مأمون. وهلك 
صادف صعابا جمة؛ ثم تابع السير إلى طوس. ثم إلى نيسابور حتى وصل أخيراً إلى 
جر جان . ونزل ببلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير(؟), 


ولكن في العشرين سنة التي تخللت سنتي 88" ه (4917 م), 0 ه (لا١١٠ام)‏ 





,5 ١7ص‎ ١ يتيمة الدهر ج 4 عن 05 ل/اه, (9) المصدر نفسه ج‎ )١( 
6ك9.مم.1! انر يورق‎ -97. )( .١ل6-‎ ١/65٠ ١7-1١4 ص‎ ١ تاريخ اليمينى ج‎ )5( 
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مات الصاحب بن عبساد سلة 794 ه, وزالت الدولة السامانية سلة 5848 ه (99م)) 
واغتيل شمس المعالي على أيدي التائرين من أشراف البلاد سنة 6٠7"‏ ه ٠١١5(‏ م)؛ كما 
قتل مأمون الثاني على أيدي الثوار. ونسم السلطان محمود الغزنوي بلاده إلى أملاكه في سنة 
٠١١7‏ م) واستحوذ على رجال الأدب في بلاد منافسيه . 

5 بلاط الحمدائيين في الموصل وفى حلب خاصة. فقد كانت حضرة سيف الدولة 
«مقصد الوفود وموسم الآدباء وحلبة الشعراء. ويقال إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك 
بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم القهي وكات اذميا كاعر نضا لاحية 
الشعر شديد الاهتزاز لما يمدح به. فلو أدرك ابن الرومي زمانه لما احتاج إلى أن يقول: 

ذفك النديى مورش مزاشيني. الخد الكيياة 0 ال 

بلاد الطولونيين والإخشيديين والفاطميين في مصر: اشتهر عصر الطولونيين بمصر 
بطائفة كبيرة من العلماء والمحدثين والمتصوفة والأدباء والشعراء والمؤرخين. نذكر منهم 
على سبيل المثال: القاضى بكار بن قتيبة؛ وأبا الفيض ذا النون المصري المتصوف. 
والربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي؛ وابن عبد الحكم المتوفى سنة 761 ه وأول 
مؤرخي مصر الإسلامية. وبلغ الأدب بمصر في عهد الطولونيين درجة عظيمة من التقدم. 
فقد روى المقريزي (خطط ج ١‏ ص 75") عن القاضى أبى عمرو عثمان النابلسى, الذي 
فلن كتايه جسن النبيزة اق قاد التحصين.: بالحتترير ف إئه راي كقايا لا يل معدي عن ان 
عشر كراسة. يحوي فهرسة شعراء ميدان ابن طولون. فإذا كانت أسماء الشعراء في اثنتي 
عشرة كراسة. فكم يكون عددهم؟ وكم يكون مقدار شعرهم ورا كا كرون يدهن انراز 0 

وقد عاد للفسطاط روئقها وبهاؤها بعد تخريب مدينة القطائع على أثر زوال الدولة 
الطولونية سئة 747 هء فنبغ في عهد الإخشيديين كثير من الفقهاء والأدباء والمؤرخين 
والشعراء. وكان مسجدا عمرو وابن طولون من أهم مراكز الثقافة فى عهد الطولونيين 


)١(‏ المران الرماح والكماة جمع كمي » وهو البطل اللابس درعه. وعالية الرمح ما يركب فيه السنان» وهي 
ضد سافلته؛ والجمع العوالي . 

يقول: ذهب الكرام الذين كان شعر الشعراء يطربهم فيهتزون له كمايهز البطل عالية الرمح حين 
يختبره؛ أي من الأريحية. الثعالبي : يتيمة الدهر ج 7 ص ١١‏ . 

(5؟) حسن إبراهيم حسن. المجمل في التاريخ المصري ص ؟5١.‏ 
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والإخشيديين. وبذت القاهرة الفسطاط والقطائع في عهد الفاطميين. وأصبحت مساجد 
عمرو وابن طولون والأزهر والحاكم مراكز هامة للثقافة» ولا سيما بعد أن حول يعقوب بن 
كلس الأزهر في سنة 77/8 ه إلى جامعة تدرس فيها العلوم والآداب بعد أن كان مقصورا 
على إقامة الدعوة الفاطمية . 

وكذلك اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية خاصة. وألحقوا بها 
مكتبات تحتوي على مئات الألوف من المصنفات. وروى المقريزي (خطط ج١‏ 
ص )5٠١7‏ أنه كان في القصر أربعون خزانة» منها خزانة تحتوي على 86١٠٠١‏ مجلد في 
العلوم القديمة . ْ 

وقد أسس الخليفة الحاكم في سنة 796 ه ٠١١0(‏ م) «دار الحكمة» على مثال 
أكاديميات بغداد وقرطبة, وألحق بها مكتبة أطلق عليها «دار العلم», حوت ما لم يجتمع مثله 
في مكتبة من المكتبات». «وأجرى هذا الخليفة (ومن جاء بعده من الخلفاء) على موظفيها 
ومن بها من الفقهاء الأرزاق السنية. وجعل فيها ما يحتاج إليه المطالعون والنساخ من الحبر 
والمحابر والأقلام والورق!'' . 

6 - بلاط الأمويين في قرطبة: وكما نافس أمويو الأندلس العباسيين في العراق 
والفاطميين فى المغرب ومصرء نافست قرطبة بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة وأصبهان 
رفيرهاهن انماث اند الاملادة وافيحيد افيه الأزدليى سنوها اقافقة العام ركني 
لرجال الأدب. وجذبت مساجدها الأوربيين الذين وفدوا إليها لارتشاف العلم من مناهله 
والتزود من الثقافة الإإسلامية. ومن ثم ظهرت فيها طائفة من العلماء والشعراء والأدباء 
والفلاسفة والمترجمين والفقهاء وغيرهم . 

وقد زخرت مكتبة قرطبة بكثير من المصنفات في مختلف العلوم والفنون. فقد بذل 
الحكم المستنصر. حتى قبل أن يجلس على عرش الخلافة الأموية سئة #6٠‏ هى جهوداً 
بعيدة الأثر في توجيه الدراسة الأندلسية في ميدان العلوم والطب وكانت المكتبة التي أنشأها 
في قصره بقرطبة ذات ثراء لا يقارن. إذ كانت تضم بين خزائنها أربعمائة ألف مجلد في وقت 


)١(‏ المقريزي خطط ج ١‏ ص 158 ج 7 ص 747. ذكر السيوطي تاريخ الخلفاء ص 77) أن الوزير أبا 
رأودع بها كثيرا من الكتب . 
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لم تعرف فيه الطباعة وكانت الفهارس التي وضعت لها في غاية الاختصار حتى إنها اكتفت 
بذكر أسماء الكتب ومؤلفيها فحسب. 

وكانت هذه المكتبة تحتوي على أربعة وأربعين سجلاً, كل منها يقع في خمسين 
ورفة . 

وكانت هناك شبكة محكمة من الباحثين والسماسرة والناسخين يعملون لحساب ذلك 
الخليفة الأموي في الأندلس. وقد انتشروا في جميع أنحاء العالم الإسلامي سعياً وراء 


المؤلفات . 
إنماء هذه المكثبة الفخمة وتجميلها. 


وقد امتاز الحكم المستنصر بقراءة كثير من هذه الكتب والتعليق عليها(". 

ولا عجب في ذلك. فقد كان الحكم» كما يقول المقري9»؛ غزير العلم وامسع 
الاطلاع ذا معرفة بالأخبار والأنساب. حتى لقد اعتبر العلماء تعليقاته من أجل ما يكتب”" . 

ولم يكن اقتناء الكتب في الأندلس مقصوراً على الأمراء والخلفاء, بل لقد قلد أشراف 
قرطبة ووجهاؤها خليفتهم وأخذوا في تكوين مكتبات خاصة» واعتبروا ذلك العمل مظهراً من 
مظاهر المباهاة والافتخار. 

كان طلاب العلم في هذا العصر يجوبون البلاد سعياً إلى موارد العلم والعرفان, ثم 
يصنفون المصنفات التي هى أشبه بدوائر المعارف. وقد قيل إن بل و 
الطبراني الذي ولد 507 سئة 59" ه»ء انعتلف إلى كثير من البلاد ثلاثاً وثلاثين 
سمع فيها من لل الى ا ا 


+ صن 181 لاه ا‎ ١ المقري : تفح الطيبه ج‎ )١( 
ذكرنا قول المقري هل ]بنارا باز عبان فى مكتية العلامة المغفور له أحمد تيمور باشاء فطالما راداي‎ 
يانه كنبه نيار التكتب اللمضرية :كلما رأبنا نكا ليبا اواستخطوطا قازرا متها رحدذفا له غلية تعليها ددا‎ 
. وإضافات تصحح ماوقع فيه من أخطاء هذا مع العناية بنظافة الكتب والمحافظة على جلدها وورقها محافظة نادرة‎ 

055 المضبدرانفينة جه 1 عو زا 

.7”” ص ه17‎ )١96٠ بروفنسال: الشرق الإسلامئ والحضارة العربية (تطوان‎ )"( ٠ 
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ا أنه وتخل .من قرطبة أوتتقل ببلاد الحجاز واليمن ومصر والشام وأخذ العلم 
على ما 0 ثنين وثلاثين شيخاء » ثم عاد إلى الأندلس في سنة 504" ه واتصل بالحكم المستنصر 
الذي ولاه قضاء استجة ثم قضاء ألمرية» فبقي فيه حتى مات. ومن هؤلاء العلماء الذين 
جابوا البلاد الإسلامية وتحملوا ألوان المشاق والحرمان في سبيل اكتساب العلم. أبو 
القاسم بن الدباغ الذي نشا بقرطبة وتلقى العلم على شيوخها ثم رحل إلى بلاد الشرق 
عشرة سنة ) وفيل إن عدد رع لم عافن وده وثلاثين شيخا 

وقد أخذ المسلمون بحظ وافر من العلوم على اختلافهاء. وميز علماؤهم بين العلوم 
التي تتصل بالقرآن الكريم» والعلوم التي أخبذها العرب عن غيرهم من الأمم. وأطلقوا على 
الأول العلوم النقلية أو الشرعية» وعلى الثانية العلوم العقلية أو الحكمية» ويطلق عليها 
لجان علوم العجمء أو علوم الأوائل أو العلوم: القديمة, أو العلوم الدخيلة. 

وتشمل العلوم النقلية : علم التفسيرء وعلم القراءات» وعلم الحديث؛ والفقهء وعلم 
الكلام. والنحوى واللغة. والبيان» والأدب . 

ونشمل العلوم العقلية: الفلسفة. والهندسة. وعلم النجوم ‏ والموسيقى , والطب. 
والسحرء والكيمياء» والرياضيات» والتاريخ . والجغرافيا. 


(1) العلوم النقلية 


١‏ - التفسير: 
كان القران الكريم». ولا يزال؛: المصدر الأساسي والمنهل الذي يأخذ عنه المسلمون 
العلوم المختلفة. وقل اتجه المفسرون في ته تفسير القران اتجاهين : يعرف أولهما باسم 


التفسير المأثو نور وهو ما أئر. ع الرسول وكبار الصحابة . . ومن أشهر مفسري هذا النوع ابن 
جرير الطبري وأابن عطية الأندلسي(2 والقرطبي (ت الاك ه). ويعرف ثانيهما باسم التفسين 
بالرأي» وهو ما كان يعتمد على العقل أكثر من اعتماده على النقل. ومن أشهر مفسري هذا 
النوع المعتزلة والباطنية . ولم يتخذ التفسور هذه الطريقة المنظمة إلا في العصر العباسي 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن عطية 5147-4819 ه). 
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ويمتاز ابن جرير الطبري في تفسيره الذي يقع في ثلاثين محلداء والذي وصفه أبو 
محامل الأسفراييئي بقوله : لوسافر رجل إلى العبية بحن ,بحت ]| كعات كسنين ابن سويد 
الطبري لم يكن ذلك كثيراً بتحري الدقة في النقل عن الرسول والصحابة والتابعين, 
مدي مدع الراق لأنهم كيرا ها يدون هراهم .«ويق ل مواقي لاعن كقاب 

تفسير الطبرى إنه دائرة معارف غنية في التفسين. بالماتوق. وقد أعطى ‏ كذلك ‏ - في تفسيره 
لإجساع الأمة سلطانا كتير وعلى هذا النحو انتظم في تفسيرهء أية بعد اية» التفسير 
بالروايات المروية عن العلماء المعتبرين وحدهمء وأيد ذلك بالأسائيد المخعلفة بالزجال 
الذين وصلت إليه المعرفة عن طريقهم. ولم يسلك هذا الطريق على نحو الي» وإنما فعل 
ذلك على مثال ما كان يسير عليه العلماء المسلمون من وقت طويل من نقد الرحال جرحاً 
وتعديلا. فعندما يظير أن الحديت خب تووم به فإنه يصرح بما يناسبه. حتى اراء ابن 
غباسن:وقف خيالها قوقفا خا صريشا. وقال مرة عن مجاهد الذى كان يحب أتباعه, إن رأيه 
«يخالف إجماع الحجة الذين لا يمكن نسبتهم إلى الكذب». وفي مرة أخرى «وما ذكر ها 
عن مجاهد لا معنى له وفساد رأيه لا شك فيه». وعلى هذا النحو كان يعالج انقينا ازا 
الضحاك وغيره من الرواة عن ابن عباس . 

وكذلك ألف الطبري في علم القراءات كتاباً يقع في ثمائية عشر مجلداًء اشتمل على 
القراءات المعروفة والشاذة. وتحرى الدقية في نقدها. فكان يجصيع الروايات ويمخصها 
ويفندها ويخرج منها برأي خاص. وإذا لم تمس هيله القراءات المختلفة المعنى بشكل 
جوهري فضل الأخذ بالقراءة الشائعة» وعارض في شدة القراءات التي لا تعتمد على الأثمة 
الذين يعتبرون حجة ف نظره . وكان ان حرور ويك عد شور بالمدن الواضح اذى لا 
يصح العدول عنه . أما إذا كانت هناك مواضع تستدعي تفسيراً آخر رجع إلى أقوال السلف. 
أي إلى الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. كما اعتمد كثيراً على القصص الاسرائيلية التى كان 
يستمدها من مراجع يهودية الأصل كالتي أخحذت عن أقطاب اليهود من أمثال كعب الأحبار 
ووهناتن فنلنه: كما اعتمد أيضا على بعض قصص النصارى التي استمدها من أبن إسعحاق 
عن أبي عتاب؛ وكان نصرانياً من قبيلة تغلب ثم أسلم. وكان ابن جرير يهتم بالأمور الجدية 
ويتحاشى الدخول في الجدل الذي لا طائل تحتهء فتراه في تفسير قوله تعالى في سورة 


.47 86 كتاب المذاهب الإسلامية في تفسير القران ص‎ )١( 


اق الي ا امت لسعم وي طلم وستويوهة برو دي ووعيي القافة رالعليم نذا 


يوسف ١(؟١‏ 7 )5١‏ عن نيعم إخحوة يوسئف له بدراهم معسلودة يقول «إث الله أخبر أنهم بأعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة. ولم يحدّ مبلغ ذلك بوزل أو عددء ولا وصع عليه دلالة من 
كتاب ولا خبر من الرسول. . . وليس في العلم بمبلغ ذلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل 
“به دخول ضر فيه, والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكليف علمه)('2. 


ويعتبر ابن جرير أول من اهتم في تفسير القران بالرجوع إلى الشعر القديم. ولا غرو 
فقد كانت قدمه راسخة في علوم اللغة والشعر القديم رسوخا في الدين والتاريخ. ويقول 
جولدتسيهر”("2: «وقد احتوى على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية. فاكتسب الطبري 
بذلك شهرة عظيمة. وإن ما قدمه فى تفسيره القرآن من الناحية اللغوية يعد كنزأ ثميناً في هذه 
الأبحاث» كما أنه يعد ما في كانه من الأبحاث النحوية والاختلافات بين المدرستين 
النحويتين (مدرستي البصرة والكوفة) من أقدم المراجع لهذه المعرفة. وتظهر هذه البحوث 
اللغوية كأمر غير مقصود لذاته. وإنما كانت عنده وسيلة التفسير بالعلم. وهنا لم ينس أن 
يقصر استعمال هذه الطريقة على هذا المبدأء وهو ألا يتناقض ذلك مع ما نعرفه من تفسير 
مأثور عن أهل العلم من الصحابة والتابعين. فهذه المسائل اللغوية لا ت عله يترك موقفه من 
تمسكه بالمأثور. وبهذا كله كان تفسير الطبري الكبير لب التفسير بالمأثور والقمة العالية التي 
وصل إليها هذا المذهب في التفسير». 

ولكن الطبري أثار عليه كراهة الحنابلة وبعض السنيين الذين اتهموه بالميل إلى الآراء 
التي كان السلف يقفون منها موقف الحيطة» كما اتهموه أيضاً بأن آراءه تتفق مع آراء المعتزلة 
بعض الاتفاق. مع أنه كان يرد على القدرية اراءهم في القدّر. كما جادل علماء الكلام في 
كثير من المسائل», كر ؤية الله رأي العين» كما كان يخالف التفسير التنزيهي عند المعتزلة, 
أي أن الله سبحانه منزه عن الصفات التى يتصف بها البشرء وتمسك بروايات شيوخ 
المحدثين القدماء كالبخاري والقشيري وأبي داود السجستاني » ولكن الحنابلة وبعض العامة 
حنقوا على ابن جرير ورموه بالرفض والإلحاد. وحالوا دون دفنه نهاراً. فدفن ليلا في داره. 
وقد عزا ابن الأثير2© ذلك إلى «أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف 
مثله, ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له ذلك فقال: لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثا 
فاشتد ذلك على الحنابلة» وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد. فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. 
لد ا ال (59) حم ص 15-1460. 
(؟) المصدر نفسه ص ”97 . 
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خسكارا النقن دالو ودالوراسقية «لالنشاي أعيداة ل وصيمرن 
كفبرانير !مدان 11 الوهوهنا تيد و احيضيا إانبة الدامسب 
0 وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. كان انها 
لكتاب الله؛ عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني . فقيهاً في أحكام القران. الها بالسن 
وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في الأحكام, ومسائل الحلال ل والحرام؛ خبيراً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم والملوك. والكتاب الذي في التفسير لم يصنف مثله. وله في 
أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة وأخباره من أقاويل الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظت عنه. . 
وقال ابن خزيمة حين طالع كتاب التفسير للطبري : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من أبى 
جعفرء ولقد ظلمته الحنابلة» وقال أبو محمد عبد الله بن أخمعه الترفا بعد انكر 
تصاقه ف ركاة | بو هر ين إانا نعلو فى ان اارقة المع ولا بعال ف حلم رتنالة عد در 
يلزمه لرئه وللمسلمين إلى باطل . ٠‏ لرغبة ولا رهبة.» مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى 
والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. وأما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه وفضله 
وزهده., وتركه الدنيا مع إقبالها عليه إقبالاً. وقناعته بما كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه 
بطبرستان يسيرة). 
أما النوع الثاني من التفسير: .وهو التفسير بالرأي:: الذئ يخالف التفسير بالماثور 

باعتماده على العقل أكثر من اعتماده على النقل. فقد شغف به المعتزلة والباطنية بشوع 
خاص . فإن المعتزلة لما كانوا يؤمئون بمبدأ التنزيه» أو بالأحرى بمبدأ نفي الصفات عن الله 
سبحانه وتعالى. أحذوا يفسرون القران وفق مبادئهم. مخالفين في ذلك تفاسير مدرسة 
التفسير المأثور. لذلك نرى مفسري المعتزلة يلجئون إلى التأويل إذا اعترضتهم من الآيات 
القرانية ما يخالف مبدأ نفى الصفات عندهم . وقد عالج المعتزلة رؤية الله يوم القيامة بطريقة 
تخالف ما قام به المفسرون بالمأثور. من ذلك تفسيرهم قوله تعالى في سورة القيامة #إوجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (1/5:؟17 -71) إن رؤية الله إنما تكون على المجاز لا على 
الحقيقة. على ين يقول المفسرون بالمأثور إن الصالحين يرون رهم عيانً» مستدلين بقوله 
تعالى فى سورة الأنعام )٠١١:1(‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير ؛:. قائلين إن الأبصار لا تدركه في الدنياء بدليل قوله تعالى عن لسان موسى #رب 
أرني أنظر إليك. قال لن ترائي ولكن انظر إلى الحبل. فإن استقر مكاله فسوف تراني* 


الثقافة / العلوم النقلية 


(سورة الأعراف .)١87:/‏ وإذا كانت رؤية الله في الدنيا مستحيلة فهي في الآخرة أحرى. 
وإنه من العخطأ في الفرض أن نظن أن المعتزلة في تفسيرهم القرآن قد فعلوا ذلك من أجل 
تند الكروج عاق الحليقة» ارمق اتدل اللقد الخر فى :تيم القترانار. .نولا نيعا أن 
نلكر هذه الحقيقة : وهي أنهم لم يظهروا عن تفكير حرء بل ظهروا عن تقوى وصلاح)(؟2. 

ومن أشهر مفسري المعتزلة أبو بكر الأصم المتوفى سئة ١4٠‏ هء وأبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة 71 هء ويقع تفسيره في أربعة عشر مجلدا. وابن 
جرو الأسدي المتوفى سنة /781 هء وقد قيل إنه كتب في تفسيره البسملة نحو ١5١‏ وجهاء 
وأبو تونس عبد السلام القزويني المتوفى سنة *441» وقد فسر القرآن تفسيراً مطولء حتى إن 
تفسير الفاتتحة وحدها شغل سبعة مجلدات. ويرجع السبب في عدم ذيوعها بين الناس إلى 
ا ا السئيين أحياناً. ومن هؤلاء أيضاً الشريف العلوى 
المعروف بعلم الهدى المرتضي أ في المادم علي بن الطاهر المتوفى سئنة 7”5: ه., وكانت 
له أمالي في الشه نوالا دسي شتريهها قدرنها نويا ذقيق كما فسر الآيات القرانية التي وردت 
في هله الأمالي تفسيراً يتمشى مع تفسير المعتزلة» واقتبس كثيراً من تفاسير أئمة المعتزلة 
كالجبائي وغيره7؟. 

وكذلك اتخذ الباطنية التفسير وسيلة لنشر مبادئهم. ولجئوا إلى التأويل غير المشروع 
أي الذي لا يوافق العقائد الإسلامية, ترام بفسوون قوله تعالى #فقلت استغفر وا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل' لكم جنات ويجعل 
لكم أنهاراً (سورة نوح ,.)١5-1١١:1١‏ بأن قوله تعالى #فقلت استغفروا ربكم» أي 
اسألوه أن يطلعكم على أسرار المذهب الباطني. ومن قوله #يرسل السماء عليكم مدرارأ» 
بأن السماء هي الإمام. والماء المدرار العلم ينصب من الإمام إليهم. ومعنى #يمددكم 
بأموال وبنين أن الأموال هي العلم والبنين هم المستجيبون, ومعنى #يجمل لككم جنات 
ويجعبل لكم أنهاراً» أن الجنات هي الدعوة السرية أو الساطنية والأنهار هي العلم 
الباطني2©7. كذلك فسر الباطنية في قوله تعالى في سورة الحشر (11-059) #كمثل الشيطان 
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين»» أن الشيطان 


.1١١١- 1١١١ جولدتسهير: المذاهب الإسلامية في تفسير القران ص‎ )١( 
,١١165-١١7” المصدر نفسه ص‎ )7( 
مستا فتدذا معل ممتاعوطا ثلة متاتمك”» ومع مع وطط رلسم زه‎ 0.2009 


الثقافة / الحديث 


هو عمر بن الخطاب, والإنسان هو أبو بكر الصديق: ومعنى اكفر لا تؤمن بإمامة علي بن أبي 
طالب؛ وتفسيزهم قوله تعالى «الشمس والقمر بحسبان74 أن الشمس والقمر هما الحسن 
والحسين» وأن إبليس وادم المشهورين في القران هما أبو بكر وعلي, إذ أمر أبو بكر 
بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر”"). 

ظل القرآن منبع كثير من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في هذا العصر, فاستعان به 
علماء النحو على استنباط قواعد اللغة العربية» كما اعتمد الفقهاء في أحكامهم الفقهية على 
القران . وألفوا كت كثيرة أسموها ١‏ أحكام القران) واستعانت الفرق الإسلامية يكتات الله 
واتخذوه اسان للتدليل على صحة ما ذهبوا إليه. 

 *‏ الحديث: 
من أهم مصادر التشريع الإسلامي الحديث» ويأتي في الأهمية بعد 00 الكريم . 

وقد ظهر في القرن الثانئ للهجرة طائفة من أئمة الحديث من أ شهرهم في المدينة الإمام 
مالك بن أنس المتوفى سنة ١1/4‏ هء وفي البصرة حماد بن سلمة المتوفى سنة ١1/5‏ ه. 
وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة.١١١‏ هدء وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة 
0١‏ هه واشتهر في العصر العباسي .الثاني من كبار أئمة الحديث الإمام أحمد بن حنبل 
المتوفى سئة 75١‏ هم. وقد خالف القائلين بخلق القران وناله من جراء ذلك كثير من العنت 
والاضطهاد ويقول ابن خلكان (ج ١‏ ص ؟١١).‏ «ودعي إلى القول بخلق القران فلم يجب. 
فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع . وكان ضربه في العشر الأخير من شهر رمضان سنة 
عشرين ومائتين12: وقد ترك كتابه «المسند) الذي يشتمل على 1٠,٠٠١‏ حديث. منها عشرة 
آلاف مكررة» وجمع الأحاديث التي تمدح العلوبين والأمويين ولم يخش في ذلك بأس 
العباسيين. ويتفق مذهبه م مذهب الإمام مالك بن أنس من -حيث اعتماده على الحديث. 
حتى اعتبره شقن مهنا أكثر منه إماماً مشرعاً. 

وقد أخذ عن ابن حنبل جماعة من الفقهاء المسلمين من أمشال محمد بن 'إسضاعيل 
البخاري المتوفي سنة ١07‏ ه. وفي أيامه أحذت أساليب جمع الحديث وترتيبه تأخل 
مكانتها في الدقة وشدة التحري. وكان البخاري اه ود لقوق على من سبقه من 


)١(‏ سورة الرحمن مه ه, 
5 الغزالي : فضائح الباطنية ‏ نشره جولدتسيهر (ليدن سنة 7) ص .١١‏ 
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والس الاو اله اه الس 3ه هد 0008© 
#االس هه« # هه 9ه هه هاس اه ااه ساو اس اماع وم هاه امه اه الله ها و ها ماع ع" * «* * 


المحدثين في جمع الأحاديث» فلم يكتف بجمع أحاديث البلاد التي نشأ فيهاء بل تنقل في 
البلاد لجمع الحديث» حتى إن رحلاته استغرقت ست عشرة سلة. كما امتاز بقدرته النادرة 
فى التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة(»» وساعده على ذلك قوة حافظته ومعرفته 
تدان الرضاك, ويعد كاب الجاتم العنصم التصير الأزق للأعاذية الصحسة رد حدم 
البخاريى 775/ا حديثاً فيها عدد من الأحاديث المكررة: فإذا حذفنا هذه الأحاديث المكررة 
منها وغير الموصولة السند. أصبح عددها أقل من ثلاثة الاف حديث» اختارها البخاري. 
على ما قيل» من ثلثمائة ألف حديت؛ أي بنسبة 1١‏ -7”7/. وهذا منتهى الدقة العلمية في 
الاختيار والنقد لما جمع من الأحاديث الكثيرة في رحلاته الطويلة. ويقول ابن خلدون 
(مقدمة ص 71/6): «وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره. فخرج 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح . بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين 
والشاميين» واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. وكرر الأحاديث يسوقها في كل 
باب. بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديثه. حتى يقال إنه 
اشتمل على تسعة الاف حديث ومائتين. منها ثلاثة الاف متكررة”'2. وفرق الطرق والأسانيد 
عليها مختلفة في كل باب)7" , 

وقد صنف البخاري صحيحه في 47 كتاباً.» كل منها يحوي طائفة من الأحاديث تدور 
حول معنى واحد أو معانٍ متقاربة مرتبطة بعضها ببعض. ككتاب الوضوء. وكتاب الصلاة 
وكتاب بدء الوحي. ووضع له منهجاً وقواعد عرفت «بشروط البخاري»» كانت نبراساً 
استضاء به من أتى بعده من علماء الحديث , 


ثم جاء بعده تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري المترفى سنة 57١‏ هء وكان من أهل 
نيسابور. وامتازى كالبخاري. بكثرة رحلاته فى طلب المحديث» فرحل ا العراق والشام 


)١(‏ الحديت الصحيح هو الحديث المسند أي الذي يتصل إسناده من الراوي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ويشترط في روايته العدل والضبط. أما الحديث الضعيف فهو الذي لا تتوافر فيه هده الشروط , 

(؟) مثال ذلك حديث: ننى الإسلام على خمس . . الخ . فإنه يذكر في باب الإيمان والإسلام ويدكر في 
كتاب الصلاة. وفي كتاب الزكاة. وفي كتاب الصيام. وفي كتاب الحجء باعتبار أنه أصل لعرص هذه 
المروض على المسلمين , 

(؟) بمعنى أنه يذكر الحديث في كل باب بسند ممخصوص عن الصحابي الذي رواه كأن يسده إلى أبي هريرة 
أو إلى عبد الله بن العباس. ولكل من هؤلاء الرواة سند ورجال مخصوصون 


الثقافة / الحديث ل ا يي ل ل ا 1 


ومصر والحجاز. وتكررت رحلاته إلى بغداد خاصة. وأفاد من البخاري في أثناء إقامته في 
نيسابور مدة. وعرف مصئف مسلم بصحيح مسلم أو المسند الصحيح. الذي بقول ابن 
حلدون”'! إنه «وحذا فيه حذو السخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها. وجمع 
الطرق والأسانيد؛ وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا (أي اليخاري 
ومسلم) الصحيح كله. وقد استدرك الناس عليهما في ذلك». 

وقد وازن الدكتور على حسن عبد القادره") بين صحيحي البحاري ومسلم بقوله: 
ل ل ا ل ل (أقي بصحيح السخاري) بالسسبة لمحتوياته في 
ميحفرغها و قالنا ار .نينا الضلانا شكليا ٠.‏ فيو سيف كالتكاري29: زقتل تكلم بسب 
الأبواب مثله. ولكن الأبواب عند مسلم لم يعنون لها. وقد كان غرضه كزميله أن يستخدم 
كتابه في الفقه. ولكنه ترك للقارىء أن يستنتتح وحده وااو انيهتنا نما يليو لك وأمر اخصر 
شكلى جاء عند العلماء المتاخرين» فكلاهما كان يروي الحديث بطرق ممختلفة زيادة في 
الإثبات. ولكن البخاري كان يرويها في أبواب مختلفة بسبب استعمال الحديث لهسذه 
الأبواب . أما مسلم فكان يروي ذلك كله معاً: رين هنا تمظع انالنشضع الامملما لم يكن 
يجعل نصب عينيه وفى الدرجة الأولى. الحياة العملية واستعمالاتها(؟» بل الحديث الخالص 
فقطع 

وفك قن بعضن أثمة الحديك كنا أخرى تعدا فى السرنية الأولى مق :نين كن 
الحديث» وأطلق عليها اسم الصحاح . وهؤلاء المحدثون هم: أبوداود السجستاني المتوفى 
سنة 0/ا١‏ ه صاحب السئن» وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 71/8 ه 
صاحب الجامع» وأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفي سئة 
0 ه وأبر عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفيى سنة 7١7”‏ ه صاحيبا السئن . 
ويقول ابن خلدون20). «ثم كتب أبو داود السسجستاني . وأبو عر عيسى التسرمذي. وأبو 


, ”810/ مقدمة صص.‎ )١( 
. 191-1797 (؟) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص‎ 


(") أي على صنوف وأبواب . 
(؛) يريد بالحياة العملية حاجة الفقيه إلى الحديت فى باب من أبواب الفقه أو العلم كما فعل البخاري فى 


)0( مقدمة ص 3/81 . 


اج 13م 1" 


. . . الشقافة / الفقه 


عبد الرحمن النسائي في السشس بأوسع من الصحيح. وقصدوا ما توافرت فيه شروط العمل. 
إما الرتبة العاليه ف الأسانيد وهو الصحيح كما هو المعروف. وإما الذى دوه من الحسن 
وغيرة ليكرن ذلك إفاما للسئئة والعمل . وهذه هى الأسائيل المشهورة في الملة. وهي أمهات 
كتن الحديت فى السنفة فإنها وإل تعددت ترجع أن هذه فى الأغلب, ومعرفة هذه الشروط 
والاصطلاحات كلها في علم الحديث” ''. 

وممن بع فى علم الحدذيث بالأندلس أن وصاح ؛ 0 عبد البرء والقاضي يحيى بن 
بحبى الليئئي (وأصله من المصامدة). وأبو الوليد الباجي , وأبو الولمك بن رشد حد عن رشصد 
وابن عاصم مؤلف «التحفة)» ومنذر بن سعيد قاضي فضاة الأندلس في عهد عبد الرحس 
الناصر (وأصله من سبتة بالمغرب) . 
 '“‏ الفقه : 

رَإننا أن العصر العباسي الأول كان عصر أئمة مذاهب السنة الأربعة. وهي مذهب أبي 
الثاني بعض أعلام الفقهاء الذين كونوا لهم مذاهب في الفقه. ولكن لم يقدر لها الاستقرار 
والذيوع أمام هذه المذاهب الأربعة . ومن هؤلاء الفقهاء أبو سليمان داود بن على بن نجلب 
القاشاني الذي ينسب إلى قاشان القريبة من أصبهان والمتوفى ببغداد سنة 1/١‏ ه. 

كان أبو سليمان داود شافعي المذهب؛ أنخذ فقه الشافعى عن بعض تلاميذه. وله 
طريقة خاصة تتلشخص في الأخذ بظاهر نص القران. وعدم قبول القياس والتأويل. وفى ذلك 
يقول ابن النديم”'؟: «هو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسئة. وألغى ما سوى 
كفن الرأي والقياس»). ومن ثم سمى أبا سليمان داود الظاهمرى. ويعرف أتباعه 
بالظاهرية. أي الذين أنكروا القياس وأبطلوا العمل به. ويقول فيهم ابن نخحلدون7".: 





)١(‏ هذه الدراسات اللإسلامية تشبه إلى -حد كبير قواعد علم التاريخ وفلسفته وبقده التي ظهرت حديئا بعد ابن 
حلدون في ابرق على يد علماء دلسفة التاريخ ونقاده في أوربا . وكانت هذه الدراسات الإسلامية 
الحديتة أساساً للدراسات العربية في الأدب واللغة وغيرهما من علوم الرواية. فأول من فتتح هذه الميادين 
هم علماء الحديت ولا ريب. ومنها دخل الباحئون في علوم الرواية على امحتللاف أنواعها في المشرق 
والمغرب . 

(؟) كتاب الفهرست صن ١‏ (7) مقدمة ص ,8"9٠‏ 


الثقافة/ الفقه ا ا ا ااانا 


«والظاهرية جعلوا المدارك كلها ملحصرة في النتصوص والإجماع, وردوا القياس الجلي 
والعلة المنصوصة إلى النصء لأن النص على العلة نص على الحكم في جمع محالها: . 
وبذلك خرج أبو سليمان داود على الأصول والقواعد الفقهية عند الشافعية أنفسهم: فتصدى 
للرد عليه أبو العباس بن سريح المتوفى سنة ٠0‏ ه في كتاب أسماه «الرد على المخالفين 
من أهل الرأي وأهل الظاهر». وله مؤلفات كثيرة ذكرها ابن النديو(١»‏ تدلنا على سعة 
اطلاعه. وكان ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 0غ ه من أتباع المذهب الظاهري» ولذلك 
سمي ابن حزم الظاهري . 

ومن أثئمة المذاهب أحمد بن حنبل (154 - 741١‏ ه) الذي تتلمذ للإمام الشافعي مدة 
سنتين 1١91/-145(‏ ه)» واعتبره كثير من الشافعية أنه واحد منهم. وقال فيه الإمام الشافعي 
حينما خرج من بغداد إلى مصر: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن 
حنبل)27. وقد لقي ابن حنبل كثيراً من ألوان الشدة والعنت في عهد المأمون والمعتصم 
لعدم اتفاقه مع المعتزلة في القول بخلق القران؛ فامتحن في هذه المسألة» وسجن وعذب», 
وبقي كذلك إلى عهد المتوكل الذي ترك القول بخلق القران» وأطلق سراح ابن حنبل الذي 
توفي ببغداد. 

وكان ابن حنبل ‏ كما رأينا ‏ من كبار المحدثين. ولم يختلف العلماء في كونه محدثا 
وإلهأ اختلفوا في كونه فقيهء حتى إن ابن جرير الطبري أثار حنق الحنابلة عليه لعدم اعتباره 
إياه من أئمة الفقه. وفي الحق أن مذهبه في الفقه مبني على الحديث, أي إنه كتاب يجمع 
بين الحديث والفقه. كموطأ مالك بن أنس. وقد عرف عن ابن حنبل أنه كان يفضل 
الأحاديث الضعيفة على القياس الذي لا يجيزه إلا عند الضرورة أي عند نقد الحديث. 
ويختلف ابن حنبل عن غيره من أئمة الفقه ؛ كأبي حنيفة والشافعي», في أنه لم يدون في 
الفقه كتاباً مفصلا. بل روي عنه عدة مسائل في الفقه كانت عبارة عن إجابات لأسئلة وجهت 
إلبه. أما ترتيب مذهبه الفقهي وتدويئه وتبويبه. فذلك من عمل تلاميذه وأتباعه. ويقول ابن 
خلدون (مقدمة ص 97" : (فأما أحمد بن حنبل فمقلد قليل» لبعد مذهبه عن الاجتهاد. 
وأصالته في معاضدة الرواية9 وللأخبارة؟» بعضها ببعض . وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد 
ونواحيهاء وهم أكثر الناس حفظأ للسئة ورواية الحديث). 
)١(‏ كتاس الفهرست ص 7١‏ ووث,, (") أي تعمقه في الاعتداد بالرواية وتقديمها على الرأي . 
(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص ١17‏ , (4) أي وفى معاضدة الأخبار أي الأحاديث بعضها ببعض . 


ومن أشهر الحنابلة في هذا العصر أبو القاسم"التخرقي المتوفع سنة 74 ه؛ وقد 
صنف كتابه المختصر فى الفقهء وعبد العزيز بن جعفر المتوفى سنة 57 ه صاحب كتاب 
المقئع . ْ 

ومن أصحاب المذاهب الفقهية من المجتهدين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(4؟؟ #0٠١‏ هن وكان من أهل طبرستان. وقد درس فقه الشافعية. ولذلك لم يختلف 
مذهبه المعروف بالمذهب الجريري عن مذهب الإمام الشافعي. وقال فيه ابن نخلكان(' : 
كان من الأئمة المجتهدين؛ لم يقلد أحداً. . . وكان ثقة في نقله. . . وذكره الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء المجتهدين) . 

وكان الطبري واسع الاطلاع كثير التأليف» ومن كتبه كتاب الأمم والملوك في التاريخ . 
وكتاب في التفسيرء وكتاب اختلاف الفقهاء”2. وكتاب تبصير أولي النهى ومعالم الهدى 
الذى لا يزال مخطوطاء وكتاب شرح السنة» وكتاب بشارات المصطفى2»97», وكتاب الرد على 
الحرقوسية» أي الحنابلة» لأن أحمد بن حنبل من بنى حرقوس7؟) . 

ومن أشهر أئمة المذهب المالكي في الأندلس : أبو الوليد الباجي , وأبو الوليد بن رشد 
جد ابن رشد الفيلسوفء وابن عاصم مؤلف «التحفة)». ومنذرين سعدء وقد ولاه 
عبد الرحمن الناصر قيادة الجيوش التي كانت تعتبر نوعاً من أنواع الجهاد نيابة عنه. كما كان 
يفعل الخلفاء الأمويون والعباسيون في الشرق الذين كانوا يولون قاضى القضاة قيادة 
الظواتك» والظنوائن مد الببرتطييق ‏ ْ 

وهناك مذاهب أخرى انقرضت» كمذهب سفيان الشوريى2» المتوفى سنة 11١‏ ه. 
وقد أخل عنه الأوزاعي إمام أهل الشام(2). ومذهب إسحاق بن راهويه المتوفى سئة 
745 هى حتى إننا نرى من المذاهب الشائعة في القرن الثالث الشافعية والمالكية والثورية 


. 155 ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(؟) نشر الدكتور يوسف شاخت بعض أجزاء الكتاب تحت عنوان «كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام 
المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (ليدن *19717). 

(؟) من 17 جزءاً بعضها في النجف والبعض الآخر في طهران . 

(:) على حسن عبد القادر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص /الا؟ -778. 

(5) ابن خلكان جب صن 11١‏ (5) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١75‏ . 


الثقافة/ علم الكلام ا اس ا ا اا ا ا ماق ا ا ل اك ١‏ لاس ا و ا 010 


نسبة إلى سفيان الثوري» والحنفية والداودية. وفي القرن الرابع نرى من المذاهب السائدة 
مذاهب الحنفية والمالكية والداودية؛ كما نرى مذاهب أخرى أقل انتشارا كمذهب الحنابلة » 
والراهوية والأوزاعية. إلا أنه على مر الزمن أصبحت السيادة للمذاهب الأربعة وهي الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي ؛ ووقف الاجتهاد عند هؤلاء الأربعة. ويقول ابن خلدون 
(مقدمة ص 794١‏ 5957) ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرس المقلدون 
لون سراف !كين بوسق الناتى يانه نكالو درط كندزي كر بهن (1 »لقعي الامو اماق ل 
العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» ولما خحشي من إسناد ذلك إلى غير أهله 
ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل 
من9» اختص به من المقلدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب. ولم يبق 
إلا نقل مذاهبهم» وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال 
سندها بالرواية» لا محصول اليوم للفقه غير هذا. ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على 
عقبه. مهجور تقليده. وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة). 
- علم الكلام : 

ذكرنا في الجزء الثانى من هذا الكتاب أن علم الكلام يقصد به الأقوال التي كانت 
تصاغ على نمط منطقي أو جدلي» وعلى الأخص في العقائد. وأن المشتغلين بهذا العلم 
يسمون «المتكلمين»؛ كما ذكرنا أن هذا اللفظ كان يطلق أول الأمر على من يشتغلون 
بالعقائد الدينية» غير أنه أصبح يطلق على من يخالفون المعتزلة ويتبعون مذهب أهل السنة 
والجماعة. ويقول دي بوره؛»2: «على أن ظهور الكلام في الإسلام كان بدغة من أكبر البدع ؛ 
وقد شدد في النكير على هذا العلم الحديث الذين كانوا يرون أن ما جاوز البحث في 
الأحكام الفقهية العلمية ابتداع؛ لأن الإيمان عندهم هو الطاعة, لا كما يذهب إليه المرجئة 
والمعتزلة من أنه هو العلم؛ بل إن هؤلاء الآخرين كانوا يعتبرون النظر العقلي من الواجبات 


)١(‏ أي لم يبق منهم أحد. 

(1) سقطت هذه الكلمة من النسخ المطبوعة. وهي موحودة بالنسخة المخطوطة رقم ١5‏ بالمكتبة الزكية بدار 
الكتف المصرية . 

(") كذا في النسخ المقدمة المحفوظة بدار الكتب رقم ١5‏ بالمكتبة الزكية بدار الكتب المصربة بالقاهرة. 
وسقطت الواو من جميع النسخ المطبوعة. 

(1) تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترحمة أبي ريدة. ص .0١‏ 


الثقافة / علم الكلام 


المفروضة على-المسلمين. وقد صادف هذا الرأي قبولاً في هذا العهد. وفي الحديث أن 
النبي قال «أول ما خلق الله تعالى العلم أو العقل». 

ويقول ابن خلدون (مقدمة ص )1١5‏ إن علم الكلام سمي بذلك «لما فيه من المناظرة 
على القن ريعي كلام مترقنيم. وليسيةه بواحيعةا إلى تمل ».نوما لأ اسنيية رضيعة احرص 
فيه تنازعهم في إثبات الكلام النفسي» إلا أن بعض أهل الحديث كانوا يعيبون على 
المتكلمين ردهم على أهل البدع. بحجة أن هذا الرد ترويح لعقائد هؤلاء المبتدعين» لأنهم 
- كما يقول الغزالي(' 2‏ «اعتمدوا على مقدمات تسلم (يعتقد صحتها) من خصومهم. 
واضطرهم إلى تسليمهاء إما التقليد أو إجماع الأمة» أو مجرد القبول من القران والأخبار. 
وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. وهذا 
قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلا» . 

وكان للمعتزلة أثر كبير في تطور علم الكلام. فقد تم على أيديهم القول بخلق القران. 
ونادوا بنفي الصفات» مخالفين في ذلك جمهور أهل السنة واستمر الصراع والجدل بين 
طائفتي المعتزلة وأهل السنة والجماعة. حتى ظهر أبو الحسن الأشعري». فتوسط بين 
الفريقين. 

ومن أشهر متكلمى المعتزلة أبو الهذيل العلاف المتوفى سنة ه١٠‏ ه. وقد اشتهر 
بالعدلهراضع على رانس السترة في ارامهه وفرف اساعه بكالبلاليلة. برقال اميف بن 
يحبى بن المرتضي 9 المتوفى سئنة 7*0 هء وكان من أئمة الزيدية الذين يميلون إلى 
مذهب المعتزلة : مارابك انمه من أبي الهذيل والجاحظ. وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة ؛ 
شهدته في مجلس وقد استشهد فى كلامه بثلثمائة بيت. وكان أبو الهذيل «حسن الجدال 
قوي الحجة كثير الاستعمال للدلالة والإلزامات27. ولأبي الهذيل كتاب يعرف بميلاس. 
وكان ميلاس رجلا مجوسياً فأسلم؛ وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبي الهذيل المذكور 
وجماعة من الثنوية» فقطعهم(؟ أبو الهذيل؛ فأسلم ميلاس عند ذلك9“©) وقد بلغ من قوة 


.8١ 1/4 المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
. 78 كتاب المنية والأمل ص‎ )1( 
. (؟) يريد أنه يكثر من الاستنباط واستعمال القياس الذي يؤدي إلى نتائج ملزمة للخصم‎ 


(؛) أي بطل حججهم وأسكتهم . 


(05) ابن لكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 18١‏ . 


جدله الذي شغل كل حياته. وخاصة مع الزنادقة والمجوس والثنوية» أن أسلم على يديه 
ثلاثة الاف رجلء وهو كما يقول ديبور 7 أول المفكرين الذين نفسحوا للفلسفة المجال 
لتؤثر في مذاهبهم الكلامية؛. 

ويعتبر أبو إسحاق إبراهيم بن يسار المعروف بالنظام المتوفى سنة 71١‏ هء من تلاميذ 
ِ الهذيل العلاف وأستاذ ل عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفى سنة 5560 ه) الذي تنسب 
إليه فرقة الجاحظية من المعتزلة. وقد نسب إليه في علم الكلام كتب منها: الاعتزال وفضله 
على الفضيلة؛ والاستطاعة وخلق الأفعال, وخلق القران» وفضيلة المعتزلة. وقد رمى 
الجاحظ من تأليفه إلى الثناء على المعتزلة من ساحية» والرد على مخالفتهم. وخخاصة 
الرافضة» والطعن فيهم من ناحية أخرى. ويظهر أن هذا الكتاب أثار حنق الرافضةء رم 
غلية روؤدا عدلة . ويعتبر كتاا فضيلة, المعتزلة لأحمد بن يحبى الراوندي, وكان معتزلياً ثم 
أصبح فقن خير مثل لهذا. كما يعد كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي متمماً لكتاب 
فضيلة المعتزلة للجاحظ ”', كما تناول في كتابه البخلاء أخباراً تتصل بالمتكلمين والمعتزلة. 
اللاي قاب الخبرانة قرا من آراء أرسبطاطاليس :أن كتانه اران 0 

وقد أثرت الفلسفة اليونانية في ثقافة الجاحظ حتى عد من كبار أحرار الرأى» وعارضه 
البسيتيون في كثين هرة. أرائةة. ومما 0 به قوله: «إن الله لاا يدحل النار أحداًء وإنما النار 
تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على الخلود». وقد رد عليه السنيون 
بقولهم إنه لو كان هذا الرأي صحيحاً لألزم الجاحظ «أن يقول في الجنة إنها تجذب أهلها 
إلى نفسها بطبعها وإن الله لا يدل أحدا الجنة. فإن قال بذلك قطع الرغبة إلى الله في 
الثواب وأبطل فائدة الدعاء. وإن فال إن الله تعالى هو يدخخل أهل الجنة الجنة, لزمه القول 
بأن يدخل النار أهلها» 29 

ومن كبار متكلمي المعتزلة أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط الذي 
تنسب إليه طائفة الخياطية. وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ومات 


, 2/ تاريخ الفلسفة الإإسلامية ص‎ )١( 

(؟) اللغداديى : الفرق بين الفرق ص ١57‏ . 

(؟) نيبرج: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: مقدمة ص ”57 - 74 
(5) البغدادي : الغرق بين الفرق ص 15١‏ . 


م مائو وج طد ال زا نط و 1ن جا يدوام بت ابا محا مط انون قي و االثقاقه عل اللعة 


في أوائل القرن الرابع» واشتهر برده على ابن الراوندي في كتاب أسماء «الانتصار والرد على 
ابن الراوندي الملحد» ('؟ وقال نيبرج في مقدمة الكتاب (ص )٠١ - ١9‏ عن الخياط إنه كان 
«في غاية الشهرة. بعلمه باخحتلاف المتكلمين ومذاهبهم وارائهم وتراجمهم. ويشهد بشهرته 
بذلك كثرة ذكره في كتاب ابن المرتضي» ومروج الذهب للمسعودي وغيرهما من الكتاب 
عند الرواية عن المعتزلة أو الحكاية عن رجالها. ويشهد كتاب الانتصار من أوله إلى آخره 
بواسع سلمهء فإنه يفيدنا علماً مفصلا بدقائق كلام المعتزلة وجلائاه. ويشتمل على أنخبار 
عن المتقدمين منها وارائهم ومناقشاتهم لا نجد مثلها في كتاب مد انلتهى إلينا. ولقد 
اقتبس من قبس العخياط الساخرود الموافق منهم والمخالف, فقد ألف تلميذه أبو القاسم 
الكعبي البلخي مشلا كتاباً في رجال المعتزلة ومقالاتها أفاد ابن المرتضي منه فى كل صفحة 
من كتابه. ولو استنتجنا أن التلميذ نقل قصص أستاذه لما أخطأنا. واقتبس من الخياط أيضاً 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق . 

ومن أشهر متكلمي هذا العصر أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي 
المتوفى سنة 07" ه22. وتنسب إليه فرقة الجبائية . وكانت له مواقف رائعة مع أبي الحسن 
الأشعري (750 877 ه). فقد قال الجبائي يوماً للأشعري: مبا معنى الطاعة عندك؟ 
فقال: موافقة الأمر. وسأله عن قوله فيها فقال 8 حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة 
وكلماضن قعل اغراف عير فق إطاعة فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله: يلزمك على هذا 
الأصل أن يكون الله تعالى مطيعاً لعبده إذا فعل مراده فألزم ذلك. فقال شيخنا رحمه الله : 
خالفت إجماع المسلمين وكفرت برب العالمين”" 

ولما مات الجبائي خلفه ابنه أبو هاشم في زعامة الجبائية» وعرفوا باسم البهشمية نسبة 
إليه. وكان تأثير أبي هاشم ذا .بين :المعقرلة عظيما + تق إن مبادثة :استفرتة: إلى القزن 
الخامس الهجري » كما يتضح من عبارة البغدادي (ص )١19‏ المتوفى سنة 5179 هء «وأكبر 
معتزلة عصرنا على مذهبه» . 
0 علم اللغة : 

تطور علم اللغة في العصر العباسي الثاني را ملحوظاً بارتقاء ار 
المعاجم. فقد رأينا كيف وضع أبو الأسود الدؤلي, أساس علم النحو في البصرة التي تعتبر 


)١91١5 نشرة نيبرج (القاهرة سنة‎ )١( 
.158- ١5ا/ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ 3 .18٠١ ص‎ ١ (؟) ابن خلكان ج‎ 


مدرستها أقدم من مدرسة الكوفة بنحو مائة سنة. وكيف نبغ في هاتين المدرستين كثير من 
العلماء المبرزين : كام عمرو بن العلاء. والخليل بن أحمسد الذي وضع علم العروض» 
ووضع أول معجم عربي مرتب على الحروف الهجائية وهو كتاب العين», 0 صاحب 
الكتاب في النحو الذي د يجمع القواعد التي انتهت إليها مدرسة البصرة منذ عهد أبى الأسود 
الدؤلي» إلى أن جاء ل فنظمها وشرحها وعللها وأملاها على اميل ومنهم 


ل 


ومن أئمة مدرسة الكوفة على بن حمزة الكسائى المتوفى سنة 2787 وهو أحد القراء 
السبعة. ومن أئمة الكوفيين في انحو ومن تلد الافين لايرل وقد أتخذ عنه أبو 
زكريا بن زياد المعروف بالفراء» «وكان ‏ كما يقول ابن خلكان2'2 أبرع الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب»), وهو أحد رؤساء المذهب الكوفى بعد أستاذه الكسائى. وقال 
فيه تلميذه تعلب: «لولا الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وسيطيا وقد ألف كثيراً ين 
الكتب منها كتاب معاني القران, وهو تفسير لغوي شرح فيه دقائق النحو واللغة» ويقع في 
نحو ألف ورقة» وهو أشهر كتبه( . 

ومن مشهوري الكوفيبن المفضل الضبي صاحب كتاب المفضليات في الشعر. ومن 
مشهوري النحويين أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد 7 إسماعيل المرادي المصري النحوي 
المعروف بالنحاس» وقد رحل إلى بغداد. وأخذ من أبي الحسن على بن سليمان الأخفش 
الأصغر وأبي إسحاق الزنجاج. وابن الأنباري 5500 أعيان أدياء العراق. وتوفي 
بمصر في شهر ذي الحجة سنة 7*8" ه (وفيل سنة /71 ه). ومن مؤلفاته «تفسير أبيات 
سيبويه)؛ و«كتاب التفاحة في النحو»؛ و«كتاب الوقت والابتداء». و«شرح المعلقات 


السبع» و «طبقات ١‏ 2 


ا لزيل مصر . 0 0 و 5 


.77١ ص‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص 778 , 

(1) المصدر نفسه ج ؟ ص 778 794. ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ 
ش تفسير , 

(5) ابن خلكان ج ١‏ ص 755 . 


ومن طريقه روي في مصر أكثر الكتب القديمة في اللغة والشعر وأيام العرب . فإنه كان راوية 
لها عارفاً بهاء وتوفي النجيرمي في شهر المحرم سنة 77+ ه” 2 

ويعتبر القرن الثالث الهجري عصر انتقال في اللغة. فقد ظفر نهاية القرن الثاني بأول 
محاولة في ضبط اللخة وعمل المعاجم. حين وضع الخليل بن أحمد منهج كتاب العين 
لتلميذه الليث بن المظفر. ولا ريب أن كتاب العين» مع علو قدر الخليل» لا يمثل علمه 
وضبطه للغة. إذ وقع فيه كثير من الأخطاء التى أخخذها عليه العلماء ولذلك هب لغويو القرت 
الثالث لاستكمال ما فات كتاب العين من نقص واستدركوا ما فيه من تصحيف وتحريف. 
فوضعوا المعاجم الواسعة. لكنها كانت على طريقة الخليل نفسها من حيث ترتيب حروف 
المعجم على المخارج الصوتية والابتداء بحروف الحلق؛ وأولها حرف العين. وعلى هذا 
النظام أنشأ ابن دريد 7779 9١‏ ه) كتابه «جمهرة اللغة) ('؟ وهو وإن خلا من كثير من 
العيوب التى وجدت في كتاب العين» لم يخل من ماخذ. فقد أخخل عليه العلماء بعص 
الألفاظ التى لم يروها الثقات والفرد بها ابن دريد. كما أن في طريفته في شرح الكلمة 
وتقليب صيغها كثيراً من الصعوبة وخاصة على الباحث الذي يؤثر السرعة في الوصول إلى 
غايته من كتب اللغة. 

وكما كان ابن دريد إماماً في اللغة, كان أديباً بارعا ينشىء النظم وينشىء النثرء ولعله 
أول من اتخترع فن المقامات في اللغة العربية ؛ فقد تنبه نقاد العرب ومؤرحوهم إلى الأحاديث 
الكثبرة التى رواها عنه تلميذه أبو على القالي في كتابه «الأمالي)7) من أحاديث موضوعة 
شبيهة بالمقامات والقصص القصيرة ظهرت فيها براعة ابن دريد الأدبية واللنوية,. وقد نبه 
على هذا الحصري في كتاب «زهر الأداب»» وقال إله ممخترع هذا الفن من القصصص.. وبه 
سبق أصحاب المقامات فيما أنشأوا من فنهم بعده.' ولابن دريد شعر كثير كان يذهب فيه كل 
مذهب من الرقة والجزالة ومن الحد, والهزل وهو مشهور في كتب الطبقات والتراجم ؛ ومن 
' مصلفاته كتاب «الاشتقاق في الأسماء), وكتاس «زوار العرب)20», 


,"١6 المصدر نفسه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) ويقسم في ثللاية ميجلدات ضخام ‏ غير مجلد للفهارس. وقد طبسم بحيدر أبساد سنة م١‏ )ا ؤانسيه 
لسلكتئان مخطوطتان بدار الكتب المصرية, 

(1) طبعة القاهرة سئة 5؟55١‏ ويقع في ثلاثة مجلدات تشمل الطرف والنوادر والتلبيه , 

6 ابن خلكان ج ١‏ ص 474 -48؛ , 


وممن ألف في اللغة معجماً واسعاً على طريقة الخليل, أبوعلي القالي البغدادي 
(1501-75ه) صاحب كتاب «البارع في اللغة» وكتاب «الأمالي» في اللغة والأدب 7( 
وهو الذي غرس علوم اللغة وادابها 7 الأندلس. وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين 
وكبار الأدباء فى تلك البلاد, 

ومن هؤلاء الصاحب إسماعيل بن عباد (5؟ 5‏ 785ه)؛ وقد ألف 8 اللغة كتاب 
«المحيط». ويقع فى سبعة مجلدات. وابن فارس صاحب كتاب «المجمل» المتوفى سنة 
6" هى وأبو منصور الأزهري (585-١/0؟‏ ه) صاحب كتاب «التهذيب». وأشهر علماء 
اللغة في القرن الرابع على الإطلاق إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى سنة 87م) 
صاحب كتاب «الصحاح في اللغة». وقد اقتصر فيه على الألفاظ الصحيحة اقتداء بالبخاري 
الذي اقتصر على الأحاديث النبوية الصحيحة. ولهذا المعجم مزية أخرى, فإنه ترك الطريقة 
التي سار عليها سلفه من اللغويين منذ عصر الخليل» من حيث ترتيب الحروف الهجائية على 
المخارج الصوتية. إلى ترتيبها على طريقة أخرى لا تزال مستعملة في التعليم وفي أكثر 
الكتب اللغوية التى جاءت بعده. مثل «لسان العرب» و «القاموس المحيط»؛ وهى أن ترتب 
المادة اللغوية على الحروف أب ت شج الخ. مع ملاحظة أن يكون الحرف الأخير في 
الكلمة هو الباب, والحرف الأول منها هو الفصل . وهذه الطريقة التي ابتكرها الجوهري في 
ترتيب المعاجم تسهل على الكتاب والشعراء العثور على الألفاظ التي يريدها الكاتب في 
الأسجاع والشاعر : في القوافي. وقد ذاعت هذه الطريقة بعده في تأليف المعاجم في الشرق 
والمغرب . 

ولم يقتصر علماء اللغة على تأليف المعاجم. وإنما ألفوا كتبا كثيرة في الاشتقاق 
والتصريف وأصول النحو واللغة. وعلى رأس هؤلاء أبو علي الفارسي المتوفى سئة /الالا ه. 
وتلميله ابن جني المتوفى سنة 97" ه صاحب كتاب «الخصائص» الذي يعد أعظم الكتب 

فى أصول اللغة والدحو. ويقول الثعالبي(') في ابن جني «هو القطب في لسان العرب وإليه 

البهيث الرياسة والأدبس», 

ومن علماء اللغة من شرح الدواوين الأدبية, كابن بسطام الشيباني التبريزي المعروف 
بالخطيب التبريزي 5507-57١١‏ ه). وكان أحد أئمة اللغة والبلاغة فى عصره. وقد تتلمذ 





,88 ص‎ ١ ص 4560 145 , (؟) يتيمة الدهر ج‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 


لأبي العلاء المعرئ. وقال عنه ابن خلكان2'7: «وصنف في الأدب كتباً كثيرة مفيدة» منها 
شرح الحماسة. وكتاب شرح ديوان المتنبي » وكتاب شرح سقط الزند» وهو ديوان أبي العلاء 
المعري. وشرح المعلقات السبع : وشرح المفضليات وله تهذيب غريب الحديث» وتهذيب 
إصلاح المنطنى. وله في النحو مقدمات حسنة» والمقصود منها أسرار الصنعة وهي غزيرة 
الوجود. وله كتاب الكافي في علم العروض والقوافي» وكتاب في إعراب القران سماه 
الملخص. رأيته فى أربعة مجلدات وشروحه لكتاب الحماسة ثلاثة : أكبر وأوسط وأصغر:' 
زلة غير اللستمز الى ووو "ادنب بالود ري الام عاذ 

ولا بأس من أن نورد هنا ما ذكره ابن خلدون 07 )عن تطور تأليف المعاجم العربية, 
قال: «إن كثيراً من العلماء اتخذوا كتاب العين أساساً لمعاجمهم. وجاء أبو بكر الزبيدي. 
وكتب لهشام المؤيد بالأندلس في المائة الرابعة» فاختصره مع المحافظة على الاستيعاب, 
وخذف منه المهمل كله وكثيراً من شواهد المستعمل , ولخصه للحفظ أحسن تلخيص». 

وقد ألف الجوهري من المشارقة كتاب الصّحاح على الترئيب المتعارف لحروف 
المعجم؛. فجعل البداءة منها بالهمزة» وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير من 
الكلمة لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم. وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل. ثم 
ألف فيها من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة على بن مجاهد. كتاب المحكم 
على ذلك المنحى من الاستيعاب؛ وعلى نحو ترتيب كتاب العين؛ وزاد فيه التعرض 
لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن الدواوين» ولخصه محمد بن أبي الحسين 
صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس» وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح 
في اعتبار أواخر الكلم وبناء التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أبوة . هذه هي أصول 
كتب اللغة فيما علمناه) . 

ومن علماء اللغة البارزين ابن سيدة الأندلسي صاحب كتاب المعجم الذي رتبه مثل 
كتاب العين للخليل بن أحمد وتعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء ثم لخصه محمد بن 
أبى الحسين صاحب المستئصر الموحدي أحد ملوك الدولة الحفصية بتونس . 


0 ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 
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5 الآدف : 


(]) النظم : 
تمهيلك : 

كانت نزعة الأمويين في الشعرء كما رأيناء جاهلية لا تميل إلى الفلسفة. وقد ظهر فى 
العصر العباسي كثير من الشعراء نهجوا بالشعر مناهج جديلة في المعاني والموضوعات 
والأساليبا. ومن أشهرهم بشار بن برد وأبو نواس الذي أنحى باللائمة على ص قديمء 
وحذا حذوه في هذا العصر ابن قتيبة 7١(‏ -75؟ ه) في القول بالتجديد, ثم حذا من جاء 
بعده من الكتاب كالثعالبى وابن خلدون. 

ومن العوامل الك ساعدت فى العصر العباسي على ظهور المناهج الجديدة ف الشعر 
وأخيلته وأساليبه وفى الأدب عامة. 

١‏ - اخمتلااف صور الحيأة وفيم الأشياء فين الدولة العساسية عن نظائرها فى الحياة 
الجاهلية» ففضائل العرب في الجاهلية لم تعد في نظر الذين عاشوا في العصر العباسي 
الأول مما يتغنى به, 

5 تطور الحياة المادية ال كانت فى أيام الجاهلية تقوم علي السذاحة, بسبب تعدد 
أعمال الناس وزيادة تجاربهم في العصر العباسى . 

انتشار الشعوبية التى قامت على الحط من شأن العرب ونقد أشعارهم ومعانيهم . 

- أثر الثقافة الأجنبية» والفارسية خاصة» فى الشعر والأدب العباسى . إلا أنه على 
الرغم من هذا كله لآ يزال يوجد في اللغة العربية بعض بقايا من قيود الشعر القديم' 

يقول نيكلسون('2: «لم يدخل الفرس على الشعر العباسي مثل تلك الفخامة التي 
كانت لأساليبه في الشعر القديم, ولكنهم أدخلوا عليه الخيال الحي اللطيف, والتعبير 
الدقيق, وعمق الاحساس. وأمدوه بكثير من الآراء والأفكار. وقد ساعد على هذا التحول 
في الشعر العربي ١‏ عدا العو الثقافة الفارسية واليونانية ع شدة اليو الإسلام في الحياة العامة 


(0) 290 .مءوطفعخ مط هن ,نذا 1 اننا 
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والتهذيب». فالشعر في هذا العصر يمتاز برقة العبارة؛ والتعمق في النقد» والتفنن فى 
المعاني باحتيار الألفاظ . 


اعتماد الشعراء طوال أيام العباسيين ‏ عدا فترات قليلة - على تشجيع الخلفاء 
والأمراء وكبار رجال الدولة. ويرججع السبب في ذلك إلى أنه لم تكن هناك تجارة كتب 
منظمة» كما لم يكن هناك أحد من الناشرين الذين يستطيعون نشر الكتب على نفقتهم . 
فكان كل اعتماد الشعراء في كسب عيشهم, على التقرب من الخلفاء والمقربين إليهم من 
العظماء بالقصائد الرنانة ابتغاء المنح والعطايا. ولهذا كان الإغراق في المدح من أهم 
مميزات الشعر في أيام العباسيين. أضف إلى ذلك دخول غير العرب. وخاصة الفرس» في 
حلبة الشعراء. ولما كان الحكم في الدولة العباسية استبدادياء كان الإفراط في المدح هو 
السبيل الوحيد إلى التقرب من الخلفاء ورجال دولتهم . 


١-أمراع‏ الشعر العباسي : 

(أ) البحتري : 

وقد ظهر فى هذا العصر كثير من أفذاذ الشعر من أمثال أبي تمام والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي والمعري والشريف الرضي . 

ولد أبو عبادة الوليد البحتري  7١5(‏ 786 ه) القحطاني الطائي بمديئة منبج ونشأ 
بهاء وزار بعض مدن الشام كالمعرة وحلب وحمص حيث لقي بها أبا تمام وأعصل عله. ثم 
قصد العراق وأقام ببغداد وسامرا حيث ذاع صيته. واتصل بالخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن 
خاقان وأمراء الدولة العباسية في ذلك الوقت. ومدحهم ونال جوائرهم. وقد حضر قتل 
المتوكل» ثم اتصل بحاشية بعض خلفاء هذا الخليفة, ومات في عهد المعتضد وقد ناهر 
الثمانين من عمره. 


وقد شهد كبار الشعراء بعلو كعبة في الشعر؛ فقد أنشد البحتري أستاذه أبا تمام شعراً 
فقال له: «أحسنت! أنت أمير الشعراء بعدي». وقيل للبحتري : «أيكما أشعرء أنت أم أبو 
تمام؟ فقال: جيده خير من جيدي . ورديثئي خير من ديثه). وكان يقال لشعر البحتري سلاسل 
الذهب وهو في الطبقة العليا. وقيل لأبي العلاء المعري أي الشلاثة أشعر: أبو تمام. أم 
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البحتري» أم المتنبيى؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإنما الشاعر البحتري7(' . 

وقيل في شعر البحتري : «هذا الشعر هو السحر الحلال على الحقيقة والسهل 
الممتع, فلله دره. ما أسلس قياده؛ وأعذب ألفاظه. وأحسن سبكه., وألطف مقاصده. وليس 
فيه من الحشو شيء. بل جميعه نخب)2''. 

ومن أشهر قصائد البحتري القصيدة التي يمدح فيها الخليفة المتوكل ويصف موكبه في 
يوم عيد الفطر: 


فانعم بيوم الفطر عيناإنه 
أظهرت عز الملك فيه بجحفل 
انا : لعا اتتمتمنى لقتنن اتات 
ذكنيروا بطالمقك: لعن بتار 
حص اتكيبيت إلى القتصاى لابنينا 
ومن روائع 
حضرّت رحلي اللهمسوم فوجهت 
امسن عن الحظطوظ واضسسئن 
وهم عدا نيران :قن عبال. 
خالل تى يكين كاطالذل سغدلف 


ره أغر من الزمان بشبيمر 


لها طلخت الفشون وكتسزوا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر(") 


فصائد البحتري هذه القصيدة السينية التى وصف فيها إيوان كسرى . 


إلى أبيض المدائن سواه 
بجا سن اربجاينا من 
مشسرفب يحسسر العيون ويُخخسي (0) 
فى ارهن الساس بي 0 


. ١1١7 خلكان ج ؟ ص‎ )١١( 

9؟) المصدر نفسه ص /ا92١‏ . 

(؟) ديوان البحتري (طبعة القسطنطيئية سلة ١١٠١‏ ه)وص ,.١١-1١١‏ 

(8) في هذا البيت وما بعده يقول حلت الهموم بساحتي فركبت جملي إلى قصر المدائن الأبيض لأتسلى عن 
حظي . وآسى لما درس من قصور آل ساسان . 

(60) خافضون ناعمو العيش . 

(1) يرد النظر كليلا متعبأً. من قوله تعالى في سورة الملك #إثم ارجم البصر كرتين يقلب إليك البصر خاستاً 
وهو حسير# . 

(9) أي هذه الآثار العظيمة ليست كأطلال البدو في القفار الخلوية . 


84م 0 لم مأ اج نا وي و ا نب ا جا عن ود نمي ونير أمراء الشعر العباسي / ابن غ الرومي 


نقل اللدهر عهدهن عن المجسدة قب ال العا 

اللجرمازا"» من عدم الإنس وإخلاله بّنية رمس 
لم جراة فلي "اللنيداتى ‏ .بعت تيو نيانها بفيله عرس 
فيإذا؟ عضا نرابيت مسورة أنطا كنم ارتعيية شين :زو وفعسرسن 00 
واليسكناييا ل وأنسوشسر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس9؛») 
ليس يُدْرَى أصنع إنس لسجسن سكلوه أم صنع جن لإنس 
عمرت للسرور دهسرا فصارت للتعزي ربساعهم واللتاسيى 
ذاك عشدى وليسست السدان داري باقتراب متها ولا الجنن جنسي(0) 


(ب) ابن الر ومي : 
ومن أشهر شعراء هذا العصر وأبرعهم في توليد المعاني وأطولهم ف في القصائد, 
أبو الحسن بن العباس المعروف بابن الرومي. ولد ببغداد سلة 7١١‏ هء واستقر بها طوال 
حياته. ولم يتركها إلا قليلاً. قيل إنه رحل مرة إلى سامراء ولكنه تشوق إلى بغداد وحن إليها 
فقال : 
للست بين السيية والفيييا: “«ولشف وت المي ومسو سني 
ناذا متيل فى المععييوراينسه. .وعليبه اففيبات النديات تسيكانة 


دام كن ان لوزي عربي لسع كحت أيه لارية ابره من أصل رومي » كما يتبين 


)١(‏ أنضاء لبس أي ثياب بالية. 

19) المجرماز أحد القصور في الإيوان. 

() في هذا وفي الستة الأبيات التالية من القصيدة لم نذكر منها إلا الببت التالي وتركنا الأبيات الخمسة التي 
بلي حصي التطويل» يصف صورة على جدار القصر تمثل معركة دار في أنطاكية بين كسرى والروم . 

(5) الرواية الكبيرة , 

رن صني 3 كي ون محضي] لا انه الامسانها سس دنر ان ادر دن بن 
المقدسي : أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ص .718-75١7‏ 

59) ابن خيلكان ج ١‏ ص ١ه",‏ ْ 


أمراء الشعر العباسي / ابن الرومي م ل 


وقد تأثر ابن الرومي بالفلسفة اليونانية حتى إنه ذهب في شعره ‏ كما يقول 


المسعودي(') الي معانى فلاسمة اليونان . 


الغريب. يغوص على المعاني النادرة, فيستخرجها من مكانها. ويبرزها في أحسن صورة. 
ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره» ولا يبقي فيه بقية) . 


وكان لموت زوجته وأبنائه الثلاثة أثر بالغ في حالته» حتى إنه لم يتزوج؛ وأصبح رتاؤه 
مثلا يحتذى فى الجودة . من ذلك قصيدته التي رق فيها ابنه الأوسط. وتعد من أرقى مأ 


فاضت به عواطف أب على ولدهء ومنها: 
كنازكييها شن .وان كاملا دي 
ألا قاتل الله المناياورّميُها 
ل رم ' ' 
طواه المردق عني فأضحى مزاره 
أريحانة العين والأنف والحشا 
ع 
اله الجعييا اجندق عاك بن لاسو 


فجودا فقد أودى نظيركما علدي 
من القسوم حبات القلوب على عمد 
فلل كت اسان :انط العشيةا 
والنسيث فيز العبالكة ابية البرقييد 
بعيداً على قرب قريب على بعد 
وأصبحت في لذات عيشي أخا زهد 
ألا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي؟ 
وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي 9) 


وتعتبر قصيدة ابن الرومي التي نظمها على أثر احتلال صاحب الزنج مدينة البصرة وما 
أحدثه فيها من التخريب والتدمير من أهم المصادر التاريخية عن ثورة الزنج التي شغلت 
الدولة العباسية نحو خمس عشرة سنة 7609 ٠١/ا؟‏ ه)» وفيها يقول: 
لَهْفَ نفسي عليك أيتها البصرة لهفاً كمشل لهب السضرام 
وى عنليياة ربا قنية الاتنبالام. للهنفا وطول ند رامين 
لهف نفسي عليك يا فرضة البلدان. لهفايبقى على الأعوام 


)١(‏ مروج الذهب ج ” ص 560غ5. 
)١(‏ شمت الخير ارتقبته ونظرت إليه 


إذ رماهم عبيدهم باصطلام 


. 55 ص‎ ١ ج‎ )١974 ديوان ابن الرومي (نشره كامل كيلاني في ثلاثة أجزاء القاهرة‎ )١( 


ج”7 م 1؟ 


ا" لكوك عام لياح متو هه ول ا لف وأ وص وا عرو اا وار روط واه د مرو ورد م أمراء الشعر العباسي / أبو الطيب المتنبي 


دخلوها كأنهم قطع اللي سل إذ راح مدلهم الظلام 
أبرة فس وفسناء ذلحك: الشلق فدهيصا ٠‏ أصوخة أسجبوالنهنا ذوات الزحام؟ 
أين فلك فيهاء وفلك إليها منشئات في البحر كالأعلام )١(‏ 
أبن تلك القصور والدور فيهها أين ذاك البنيان ذو الاحكام؟ 
دلي تاكس القصورتلالا ‏ من رماد ومن تراب ركام9) 
وقد عزا ابن خلكان (ج ١‏ ص 70١‏ 7507) موت ابن الرومي (787 ه)؛ إلى حنق 
أبي الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليهان بن وهب وزير المعتضد. الذي كان يخاف 
هجوه. «فدس عليه من سمه في خشكنانة (") وهو في مجلسه. «فلما أكلها أحس بالسمى 
فقام. فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعئتني إليه. فقال له: سلم 
على والدي. فقال له: ما طريقي على النار. وخرج من مجلسه. وأتى منزله. وأقام أياماً 
ومات. وكان الطبيب يتردد إليه ويعالجه بالآدوية النافعة للسمى فزعم أنه غلط في بعض 
العقاقير» وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي المعروف بنفطويه: رأيت ابن الرومي يجود 
بنفسه؛ فقلت له : ما حالك؟ فانشد ٠»‏ 
غلط الطبيبٌ علي غلطة مورد عجزت مواردهُ عن الإصدار 
واللخاسن بلعسوق:40 المظيه وإ نجنا" خخلط الطنيسب نباب قار 


(ج) أبو الطيب المتنبي : 
ومن فحول شعراء هذا العصر أبو الطيب أخمد بن الحسين الكوفي المعروف بالمتنبي 
04-70" ه)ء وتوفي في محلة كندة بالكوفة. ويقال إنه كان في أول أمره سقاء بالكوفة 
ثم رحل إلى الشام. وإلى هذا يشير أحد الشعراء في هجائه له: 
أي فضل لتساعسر يطلب الفضل من الناس بُككرةٌ وهشيا 
عساش حيناً يبيسع في الكوفة الما ء وحيناًيبيعماءالمحيا() 


, إشارة إلى أنها كانت فرصة عظيمة‎ )١( 
. أي متراكم بعضه فوق بعض . ديوان ابن الروميى ج 7 ص 477 -/ا7؛‎ )1( 
الخشكنان. نوع من الفطائر المحشوة: يعجن دقيق الحنطة بالشيرج. ثم يبسط ويملاً بالسكر واللوز أو‎ )5( 


الفستق وماء الورد. ويجمم ويخبز (عن تذكرة دأود بتصرف) , 
(؟) لحا يلحاه لامه , 


(5) أبن خلكان ج ١‏ ص 77 . 


أمراء الشعر العباسي / أبو الطيب المتنبي اح ا ا ا ل 
اتصل المتنبي بسيف الدولة الحمداني في سنة 8 هء وأصبح لساناً ناطقاً يشيد 
بمديحه. وكان ‏ كما يقول الثعالبي (ج ١‏ ص )4١‏ نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر فى 
منناعة الشعر الم بجر شاع سنك الدرلة: المشسييوت ليد وريه 11:6 تهتو لل لاتب 
بضبعه(!) ورفع من قدره؛ ونفق سعر شعره. وألقى عليه شعاع سعادته.» حتى سار ذكره مسير 
الشمس والقمرء وسافر كلامه في البدو والحضرء وكادت الليالي تنشده والأيام تحفظهء كما 
قال وأحسن ما شاء : 
وما الدهر إلا من رواةٍ قصائدي 
فسرر به من لا يسير سما 
ومن إحدى قصائد المتنبي يعاتب سيف الدولة : 


إذا قلت شعراً أصبح الدهر مُنشدا 
وغسنئّ ا 


ما لي اتصرعيا لسلوتري جسدي 
إن كسان ج. يتيةينا سورت 
باأعدل الناس إلا فى معاملتى 
االخشت سيوس لاحك يا 
فالخيل والليل والبيذداء تعرفني 
اسن عب هعدلينتيا أن نفارقهم 
نير الوكلا لاد و فمدين به 


وتدعي 0 سيف الدولة الأمم؟ 
فليت أنا بقدر الحب نقتسم 
فيك الخصام وأنت دتمم والحكم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وشسر ما يكس الأنسان ما يصم(؟) 


في أن يوليه بعض أعمال مصرء فخلع كافور عليه وأنزله في داره وعين جماعة لخدمته. 
وحمل إليه كثيراً من المال. ولكنه لم يوله عملا من الأعمال» معتذراً بأنه لا يستطيع أن يولي 
ريا" يذعى النبوة ؛ فانقلب مدح أبي الطيب هحاء . وأسرف ف ذللكة كينا أرق في 7 595 
من قبل0" . فمن مدائح المتنبي لكافور, قوله في أول قصيدة أنشدها إياه في جمادى الآخرة 


سلة 57" ه(؟): 


)١(‏ الضبع العضد كلها. 

(؟) البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ج ؟ ص 711-1758. 

(9) المصدر نفسه ج ” ص 174 . 

(4) أنظر شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقى ج 7 ص .5١54‏ ج ١‏ ص 2119-11١8‏ 01 


ا 6660.660 .0600.02.02.6002.....6-.٠أمراء‏ الشعر العياسي /أبو العلاء المعري 


فجاءت بئنا البيتان حيس زمأنه قلت اد حلفها يسآنيا 


ولما تيفل الدى من كافور ها وللبدم استعد للرحيل. وأنشد في يوم عرفة سئة 
0ه قبل مفارقته مصر بيوم واحل قصيدة طوزلة تيجا كاقورا فيها أشد الهجاء. ومنها(!): 


عيدٌ بأية حال نهنا عبد بما مضى أمّْ لأمر فيك تجديد؟ 
لا تشكر العبد 0 والعصا معحصلة إن التعيهيدك لانجاسٌ ته يه 


ومن مدائحه له قوله : 
لجعي 7 مخكنياك أن حمل به شدواقنا 


كك الى سناك وقد 1 ا 
ولما عاد المتنبى من فارس قصد بغداد. ثم الكوفة. فتعرضت له عصابة على رأسها 
فاتك بن أبي الجهل الأسدي . فحاربها المتنبى وأصحابه. وقد فكر في الفرار فقال له 
غلامه : لا يتحدث الناس عنلك بالفرار وأنت القائل : 
فالخيل والليل والييداء تعر فني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
فكر راجعا وقاتل حتى قتل0"©. 
(د) أبو العلاء المعرى : 
ولد أبو العلاء فى سنة 77" ه بمعرة النعمان. وهي بلدة صغيرة ببلاد الشام على 
مقربة من حماة وشيزر. تنسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري ؛ وسمي المعري نسبة إلى 
هذه المدينة . وقد أصيب باللجدرى وهو فى السنة الرابعة من عمره. وذهب الجدري بره , 


, 7/4 7١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 
. ١١17 ص‎ ١ البرقوقى : شرح ديوان المتنبي جا اص 184 . التعالبي : يتيمة الدهر ج‎ )5( 
. 757 ص‎ ١ ص 77. أنظر شرح ديوان المتنبي البرقوقي ج‎ ١ ابن خلكان: ج‎ )5( 


أمراء الشعر العباسى / أبو العلاء المعري رفخ تناد قينا شا يا رو لدم العلا ل ا و ا 


صراعا بين الحمدانيين والفاطميين تارة» وبين قبائل البدو والروم تارة أخرى”('2, وكان لهذه 
الأحداث أثر فى شعر أبى العلاء النقدي . 


تعلم أبو العلاء النحو واللغة على أبيه؛ وكان من أمسرة تولى أكثر أفرادها منصب 
القضاء على مذهب الشافعي في المعرة وما جاورها من البلاد مثل شيزر. وبقى القضاء فى 
هذا البيت إلى أن دخل الصليبيون المعرة 4417 هء واستمرت الفتيا على مذهب الإمام 
الشافعى فى هذا البيت أكثر من قرنين. وكان أبو العلاء كثير الترحال فى شبابه؛ زار المدن 
الشافية المشتهورة بالعلم والعلماء كأنطاكية واللاذقية وطرابلس» وأخل العلم عن علمائها 
واختلف إلى مكتباتها('). كما زار بغداد مرتين: إحداهما في سنة 98 ه. والثانية فى سئة 
4 لكنه رجع إلى المعرة ولزم منزله؛ وشرع في التصنيف؛» وسمى نفسه رهين المحبسين 
للزومه منزله وذهاب بصره2). 

كان أبو العلاء منذ نعومة أظفاره شاعراً مطبوعاً. قرض الشعر وهو فى الحادية عشرة من 
عمره؛ وكان متضلعاً في فلون الأدب والنحو واللغة. حتى قيل إنه كان يحفظ كتاب الجمهرة 
لابن دريد؛ «وأحذ عنه الناس وسار إليه الطلبة من الآفاق, وكاتبه العلماء والوزراء وأهل 
الأقدار». وقد عدد ابن خلكان مصنفات أبي العلاء فال : «وله التصانيف الكثيرة المشهورة 
والرسائل المأثورة.وله من النظم «لزوم ما لا يلزم)(»2 وهو كبير يقع في خمسة أجزاء أو ما 
نقازبيا وله سقط لان 03) ا كا وشرحه بنفسه وسماه «ضوء السقط». وبلغني أن له كتاباً 
سماه «الأيك والغصون» وهو المعروف بالهمزة والردف (الحرف الذي قبل الهمزة) يقارب 
المائة جزء في الأدب أيضاً. ولما فرغ من تصنيف كتاب «اللامع العزيزي» في شرح شععر 
المتنبي وقرىء عليه. أخذ الجماعة في وصفهء فقبال أبو العلاء: كأنما نظر المتنبي إليّ 
بلحظ الغيب حيث يقول : 


,78 77 ص١ ابن خلكان ج‎ )١( 

(؟) المقدسي : أمراء الشعر العربي ص 77/75" . 
(9؟) ابن خلكان ج ١‏ ص "ا 75, 

(؟) طبعة القاهرة سنة ١841١‏ . 

(0) طبعة بولاق سنة 1 هافي جزأين , 


أمراء الشعر العباسي / أبو العلاء المعري 


اختصر أبو العلاء ديوان أبي تمام وشرحه وسماه «ذكرى حبيب»» وديوان البحتري 
وسماه «عبث الوليد». وديوان المتنبي وسماه «معجز أحمل) ؛ وتكلم على غريب أشعارهم 
ومعايبها وماخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم» وتولى الانتصار لهم والنقد في بعض المواضع 
عليهم والتوجيه في أماكن لخطئهم . 
كانت لأبى العلاء آراء فلسفية عميقة؛ فتراه في لزومياته جريئاً مبتكراء وله أراؤه في 
الأخلاق والنقد الاجتماعي . ولم يقنع بإظهار النقائص الاجتماعية والسياسية في جرأة» بل 
جعل الحياة السياسية كلها موضوعاً لبحثه. وأخذ يتأمل في أعمق معضلاتها ”2 يؤيد هذا 
قوله في لزومياته رص 9)16) , 
اشرما اليقيوا يد غتيراء اتييياة ‏ «لافاتنا نك متكي بن التعوميناء 
أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا وفنادروا فنياتة :شييية اللزياء 
وقوله ؛ 
قن احصييةالنتمور: والفسينائء.: #واتهياة. «#ستيننا" «رساء 
ياعالمالسوء ماعلمنا أن ممشيتايكه: التشيياء 
وكان أبو العلاء يرى رأي الحكماء الذين لا يأكلون اللحم؛ وبقى خمساً وأربعين سئة 
لا يأكل اللحم تديئنا حتى لا يعذب الحيوانات بذبحها. وكان بيته كعبة العلماء؛ فقد زاره 
عبد الوهاب بن نصر المالكي 20 وكان من كبار الشعراء؛ فأضافه عنده. وشهد له بالتضلع 
في الدين والشعرء وأشار إلى ذلك في قصيدته التى أرسلها إلى خازن دار العلم ببغداد حيث 
يقول: 
والمالكسي 55 صر زار في سفسر بجلادن] اتحميذض] الباق والسفمرا 


)١(‏ نيكلسون : أنظر مادة ١أبو‏ العلاء المعري؛ في ترجمة دائرة المعارف الإسلامية. 

(؟) سقط الزند ص .25١‏ 57., 

(”؟) تولى عبد الوهاب بن نصر القضاء بمديلتي بادرايا وباكسايا الواقعتين على مقربة من النهروان. وفي مديئة 
إسعود الراقعة في أرض الجزيرة على مقربة من دجلة أر على مسيرةيوم ونصف يوم جنوبي ميافارقين. 
وهحر بعداد في أخريات أيامه بعد أن ضاقت به سبل العيش. وفصد مصر في عهد الخليفة الظاهر 
الفاطمي سنة 477 هء ولم يلبث أن مات في تلك السئة. حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية 
ف 21 


إذ لشفت ابيا ناا جدلاً. وتنشر الملك الضليل”'' إن شعرا9) 


كذلك زاره في معرة النعمان ناصر خحسرو الشاعر والرحالة الفارسي الذي أصبح داعياً 
للإسماعيلية7 0 والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الإسماعيلية في فارس وداعي 
دعاة الفاطميين في مصرء وتحدث إليه فى مذهب النباتي , وقد اعتز أبو العلاء بتقدير هؤلاء 
العلماء له وترددهم عليه فقال : 


يزورني الناس: هذا أرضه يمن من البلاد وه ذاداره الطبسر ©4) 


قال الدكتور طه حسين7؟: إن أبا العلاء «هو الفيلسوف الفذ الذي التزم ما لا يلزم عند 
المسلمين في سيرته ولفظه؛ فحرم الحيوان؛ والتزم النبات,. وأ,ء بى الزواج والنسل وأراد 
اعتزال الناس. ومع أنه من أصحاب اللذة فلديه شدة غريبة في رفض الخمر,فقد حرمها من 
جهات ثلاث: من جهة العقل والصحة والدين» وألف في ذمها كتابا خاصا سماه «(حماسة 
الراح». وأبو العلاء هو الفيلسوف الفذ الذي أنكر النبوات» واعترف بالآله. وعرض 
بالتكليف. وعارضة القرآان» وهزىء بشيء من أحكامه ثم بقى مع ذلك سالماً لم يصبه أ م 
في نفسه حتى مات) (459 ه). 


ارتقى الشعر الفارسي وبلغ أقصى مداه في عهد السامانيين. ويعد أبو عبد الله بن 
وقد علت شهرته على شهرة من سبقه من الشعراء» حتى لقب أبا الشعر الفارسي . وأول 
شعراء الفرس ومن أصاب القدح المعلى والزعامة بين شعراء عصرة . وكان البلعمي وزير 
إسماعيل بن أحمد الساماني (ت )44٠/77*٠‏ يقول إن الرودجي لم يكن له نظير بين العرب 


)١(‏ الملك الضليل لقب لامرىء القيس الذي عده النبي ل أشعر الشعراء. وقد روى الكتبى (كتاب فوات 
الوفيات ج ٠”‏ ص 77) هذه الأبيات التي ذكرها في كلامه عن عبد الوهاب بن نصر المالكي . 

ركه المعري . ديوان سقط الزند ص غ17١‏ . 

(م) راجع لفظة «أبو العلاء» في ترجمة دائرة المعارف الإسلامية. 

(4) قصة ناحية بين نيسابور وأصبهان تسمى قوهستان قاينء وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال لها طبس» 
إحداهما طبس العناب, والأخرى طبس التمر. أنظر لفظ طبس في معجم البلدان لياقوت . 

(4) ذكرى أبي العلاء ص .1١95- 4١8‏ 


والفرس. وقد تقلد أبو علي البلعمي ابن هذا الوزير الوزارة في عهد الأمير منصور بن نوح 
الساماني » ونقل كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري إلى اللغة الفارسية وتوفي سنة 
ها (995 م)210. 
واشتهر في هذا العصر كثير من شعراء الفرس» نخص بالذكر منهم عمر الخيام 

صاحب كتاب الرباعيات المشهورء وابن سينا (٠/ا‏ 578 ه) أحد فلاسفة المسلمين. 
وقد نظم كثيراً من القصائد بالفارسية» وبالعربيةء من ذلك قوله في النفس : 

مْبَطتُْ إليك من المحل الأرفع ‏ ورقاء ذات تعزز وشمئع 

محجوبة عن كل مُقلة عارفبٍ 2 وهي التي سَفَرّتَ ولم تتبرقع 

حتى إذا قرب المسير إلى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 

وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع 

فصو خائماً وال علي أ السالين تفرتباام زرنية 

ومن شعراء الفرس الذين نظموا القصائد بالعربية مهيار الديلمي المتوفى سئة 

4 ه. وقد تحول عن المجوسية إلى الإسلام في سنة 84 ه ٠٠١*(‏ م) على يد 
الشريف الرضي نقيب العلويين في بغداد(". ومن شعراء الغزنويين الفردوسي الذي يعد 
أشهر شعراء الفرس في كل العصور. ويأتي بعده العنصري شاعر بلاط محمود الغزنوي, 
والأسدي صديق الفردوسي الذى. نشا معه في مدينة واحدة». وهو مخترع ذلك النوع من 
القصائد الجدلية التي يطلق عليها «المناظرة»» والعسجدي والفروخي السجستاني ٠‏ ثم يأني 
بعد قليل المنوشيري » والمنصوري . واليميني الذي فيل إنه ألف تاريخ عهد السلطان محمود 
الغزنوي بالشعر الفارسي, والشاعرة ربيعة بنت كلب القصدارية. ومن هؤلاء الشعراء أبو 
سعيد بن أبي الخير الذي اشتهر برباعياته في التصوف (24. 





)١(‏ .356.309- 355 .مم1 .ابر رن مجر 

(؟) ابن حلكان جح اص ١: 164 ١٠١7”‏ 

(9) ابن خخلكان ج 5 ص ١5١-148‏ . .13-114 .ترم.!! امجن لومم 
(117.)5- 115.مم [1آءأولا موسومم 


نبغ في مصر والأندلس كثير من الشعراء ولا سيما في العصر الفاطمي . وقد أكثر رجال 
الأدب فى قول الشعر لمدح الخلفاء الفاطميين ؛ ليما كان يدره هؤلاء من العطايا الجزيلة 
والخلع والجوائز والأرزاق المخصصة لهم. ولقد دفعت الرغبة في الحصول على هذه 
الجوائز والهبات الشعراء من أهل السنة إلى محاكاة الشعراء الشيعيين؛ فاتصل بعضهم ببلاط 
الخلفاء الفاطميين. على أن السنيين» وإن كانوا فى مدحهم أكثر اعتدالاً من الشيعيين» كان 
ابن هانوء وغيره» قد غلوا فى شعرهم للإشادة بمجد الفاطميين وكثيراً مادفعهم هذا الغلو إلى 
الكفر والالحاد. 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء محمد بن هانىء الأندلسي , وكان من قبيلة الأزدى ولد في 
إشبيلية ببلاد الأندلس حيث قضى أيام صباه؛ ثم اتصل بالخليفة المعز الفاطمي الذي بالغ 
في الإنعام عليه. ثم توجه المعز إلى مصرء فتبعه ابن هانىء ورجع إلى المغرب لأخذ أولاده 
واللجحاق بمولاه. وأعد العذةٌ للرحيل وسار في طريقه أل مصصر . فلما بلغ برقة توفي سنه 
اثنتين وستين وثلثمائة . وعمره ست وثلاثون سلة. وقيل اثنتان وأربعون». 

وكات المعو يزدل امالا كبارا كن هد الشاعن يريك اذا القن كل لنغواء المكتر وك قالة 
لما يلغت المعز وفاة ابسن هانىء وهو بمصر » أسقي خلية مكنا شديداً وقال : برهذا الرجل كنا 
نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك:(١2.‏ ولا شك أن المعز أصاب فيما قاله. 
لأننا إذا تصفحنا ديوان ابن هانىء. ألفينا أكثره قد نظم في مدح المعز وأسرته. حتى لقد 
ذهب به هذا التحمس إلى أن ينسب لحسامه من صفات التشيع ما نسبه إلى نفسه» كما يتبين 
ذلك فى هذين الستين: ش 

لى صارم وهو شيعي كحامله وه ويكاد يسبق كرابي إلى! البطل 


در 


عيسى ومحمكد. بل نسب إليه بعص صفات الألوهية؟. ونلسب اله القدرة على إتيان 
المعجزات7؟), 





. 752374 ص ؟  ه. (1) المصدر نفسه ص‎ ١ ابن خخلكان ج‎ )١( 
.١54 ه) ص 187. (4) المصدر نفسه ص‎ 1١777 (؟) ديوان ابن هانىء (طبعة بيروت‎ 


ابا دو جين اط وس نوو نالفاي ليق مون وين او نا طكيه ورنالد رالمساجد 


ومن أشهر شعراء الفاطميين أنو حامد أحمد الأنطاكيىي وقد عاصر المعز والعزيز 
والحاكمء. وأشاد بذكر جوهر الصقلىي ويعقوب بن كلس وغيرهماء ومن قوله يمدح ابن 
كلسن : 
لم يدع للع سن في بهذا سر الأر ص عدوا إلا والمتضكد ناره 
فلهذا اجحمتساهة دول سوا ه واصطفاه مي واخختاره 
كل مسوم له على نونب الندههر كر الخطوب ببالليدل غاره 
ذو يد شأنها الفرار من البخل وفي حومة الوغى كراره 
قد لت يك العع ديد فك  .‏ بالحعمطانا ورت تهيازة 


(1 ) الدكر 
)١١‏ الحاحظ 
تنوعت الكتابة لكثرة العلوم . وتنوع الفنون في العصر العباسي الثاني, وأصبح 
فى المتكلمين كتاب. وفي الفقهاء كتاس. وللملسفة كتاب. وللأدب.وخاصة النثر؛. كتاب 
010 الكتابة فى فله. ويقول الدكتور طه حسين 22 عن الكتاب في القرن الثالث الهجري 
إنهم «قد تقسموا فنوناً مختلفة. وتخصصن كل منهم في فرع من هذه العلوم: فمنهم من 
تخصص في الفلسفة والكلام؛ ومنهم من تخصص في اللغة والنحوى وقليل منهم من جمع 
من هذه الأشياء شيئا كثيرا. بل نرى أن هذه الحياة العقلية غلبت العقل العربى على الخيال 
العربي: ورفعت شأن النثر على شأن الشعرء وأكثرت الكتاب وقلت افر والذي يهمنا 
هنا هو النثر الأدبي . 
اهتم الأدباء بدراسة البيئة التي تحيط بهم : فألف القاضي محمد بن إسحاق الصيمري 
المتوفى سنة 5/ا ه كتاب مساوىء العوام وأخبار السفلة والأغتام 0 ووصف الجاحظ 
المتوفيٍ سنة 750 ه الحياة في المدن. ويعد أبا النثر العربي الجديد, كما يعد أعظم كتاب 
النثر أثرأء حتى قال ثابت بن قرة المترجم : «ما أحسد هذه الأمة إلا على ثلاثة أنفس :. أولهم 
عمر بن الخطاب, والثاني الحسن البضريء والثالث أبو عثمان الجاحظ» 240 وإ أسلوبه 


)١(‏ الثعالبي : يتيمة الدهر ج ١‏ ص 559 ,77١-‏ 9) يعنى الأغبياء الجهال. 
(؟) صحيفة الجامعة المصرية, إبريل ١945١‏ ص 0. (8) ياقوت : إرشاد الأريب ج ” ص 59 ٠٠١‏ 


النثر/ الجاحظ و و و اس ا اي و وبا امل نط اس بر ا م 1 


وما تحويه كتبه من معلومات غزيزة يؤهله لآن يوضع في المرتبة الأولى من متقدمي كتاب النثر 


العربى(؟2, 


' ويقول المسعودي 27 في مؤلفات الجاحظ: «ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر 
كتبا منه مع قوله بالعثمانية7». وقد كان أبو الحسن المدائني كثير الكتب. إلا أن أبا الحسن 
المدائني كان يؤدي ما سمع وكتب الجاحظ. مع انحرافه المشهور: تجلو صدأ الأذهان. 
وتكشف واضح البرهان؛ لأنه نظمها أحسن نظم؛ ووصفها أحسن وصف, وكساها من كلامه 
أجزل لفظ. وكان إذا تخوف ملل القارىء وسامة السامع» خمرج من جد إلى هزلء ومن 
حكمة بليغة إلى نادرة لطيفة. وله كتب حسان منها: كتاب البيان والتبيين(؟2. وهو أشرفهاء 
لأنه جمع فيه المنثور والمنظوم» وغرر الأشعار. ومستحسن الأخبار. وبليغ الخطب مما لو 
افتصر عليه مقتصر لاكتفى به. وكتاب الحيوان» وكتاب الطفيليين والبخلاء» وسائر كتبه في 
نهاية الكمال ما لم يقصد منها إلى نصب””" ولا إلى دفع حق . ولا يعلم ممن سبق وخلف من 
المعتزلة أفصح منه. 
ومن أشههر مؤلفات الجاحظ: رسالة التربيسع والتدوير(2 التى هجا فيها أحمد بن 
عبد الوهاب وتقع في نحو ١9١‏ صفحة”"©. 


3310١١‏ .جر امك ,مل برخ 

(؟) مروج الذهب ج ١‏ ص 4158 ,.44١‏ 

(9) أي نشيعه لعثمان بن عفان كما هو مذهب أهل البصرة» ومذهبهم مخالف لمذهب الشيعة العلوية في 
الكوفة , 

(١‏ اعتبر ابن ختلدون (مقدمة ص )2١65‏ كتاب البيان والتبيين أحد أركان الأدب فقال: «وسمعنا من شيوخحنا 
في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربحة دواوين وهي أدب الكاتب لابن قتيبة» وكاب 
الكامل للمبرد؛ وكتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ وكتاب النوادر دبي على القالي البغدادي, وما سوى 
هله الأبواس الأربعة فتبع لها وفروع عنها؛, 

(0) النصب التدين ببغض علي» ويلقب أصحاب هذا المذهب بالتواصب والناصبة وأهل النصبء لأنهم 
نصبوا لعلي أي عادوه, وانظر القاموس المحيط . 

)١(‏ وهي الرسالة الرابعة من رسائل الجاحظ الأإحدى عشرة (القاهرة 4”؟7١).‏ وفد طبعت في ليدن سئة 
٠‏ ضمن ثلاث رسائل هي ؛ رسالة إلى الفتح بن نعافان في مناقب الترك وكافة جئد الخلافة» وكتاب 
فخر السودان على البيضان. وكتاب التربيع والتدوير (ص 85-/1ا19), 

(1) أنظر طه حسين : صحيفة الجامعة المصرية (إبريل )1571"١‏ 


ا بق ال ل رق جا ا ودف ووو و ول تو اصن موا ديع وطن يه الكر/ ابو تحاف المابي 7 


(5) أبو إسحاق الصابي : 

ويمتاز القرن الرابع الهجري بنهضة أدبية مباركة. فقد ظهر فيه كثير من أعلام البيان» 
من بينهم طائفة من الوزراء» وذاع استعمال السجع في الرسائل. وقد وصف متر0')هذه 
الرسائل في هذه العبارة فقال: «إن رسائل القرن الرابسع الهجري هي اية الفن الإسلامي 
ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون, وهي اللغة. ولو لم تصل إلينا ايات الفن الجميلة التي 
صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد من الزجاج والمعادن. لاستطعنا أن نرى في هذه 
الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للجمال الرقيق, وامتلاكهم ناصية البيان في أصعب صورة» 
وتلاعبهم بذلك تلاعباً. وليس من محض الاتفاق أن يكون كثير من وزراء ذلك العهد أساتذة 
البيان وإعلامه. لذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها نخليقة بأن تنشر كتباً 
للناس. وكان من أولقك الوزراء: الخصيبي» وابن مقلة» والمهلبي» وابن العميد, 
والصاحب بن عباد, والإسكافي وزير السامانيين» وإبراهيم بن هلال الصابي الذي تقلد 
ديوان الإنشاء في بغداد سنة 49" ه. 


ويعتبر أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الحراني (7770- 785 ه) من أشهر رجال 
الأدب في هذا العصر. وقد ولد ببغداد. ووصفه الثعالبي 250 في هذه العبارة فقال: «أوحد 
العراق في ١لبلاغة.‏ ومن به تثنى الخناجر في الكتابة ("» وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من 
البراعة والصناعة». وقد تقلد ديوان الرسائل سنة 59 ه, في عهد معز الدولة بن بويه ثم 
في عهد ابنه عز الدولة بختيار. وأثار كراهة عضد الدولة برسائله اللاذعة على لسان بختيار, 
فحقد عليه واعتقله بعد أن استولى على السلطبة بالعراق على أثر قتل بختيار سنة /7”51 ه. 
ثم أطلقه في سنة 8/١‏ ه بشفاعة بعض أصدقائه, وأمره أن يضع له كتاباً في أخبار بني بويه 
سماه «التاجيى». وقد قيل إن عمال السوء سعوا بالصابي عند عضد الدولة وأوغروا صدره 
وأثاروا سخطه وحركوا ضغنه عليه. على الرغم من أنه أكب على تأليف هذا الكتاب, وأخذ 
يتأئق في تصنيفه وترصيفه» وينفق من روحه على تقريظه وتشنيفه 0*7 فرفع إلى عضد الدولة 


.1٠١ 7949 ص‎ ١ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج‎ )١( 
."1١8 ص‎ ١ (؟) يتيمة الدهر ج‎ 
تثلى أي توضع في الأغماد» والمقصود هنا أنه يستغنى بقلمه عن استعمال السيف والخنجر كما يقول‎ )10( 
الشاعر:‎ 
قوم إذا راموا عداوة معشر سفكوا الدما بأسئة الأقلام‎ 
. أي تزيينه بالشنوفا وهي كالأقراط من الحلى‎ )4( 


النثر/ الصاحب إسماعيل بن عباد ا 


أن صديقاً للصابي دخل عليه يوماً فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبديل 
والتبيبيضص» فسأله عما يعمله من ذلك فقال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها. فأمر (عضد 
الدولة) بأن يلقي تحت أرجل الفيلة. فأكب نصر بن هارون ومطهر بن عبد الله 
وعبد العزيز بن يوسف على الأرض يقبلونها بين يديه ويستشفعون إليه في أمره ويتلطفون في 
استيهاب دمه إلى أن أمر باستيحائه ١7‏ )مع القبض عليه وعلى أشيائه واستئصال أمواله. فبقي 
في ذلك الاعتقال بضع سنين إلى أن تخلص في آخر أيام عضد الدولة إلى أن رزحت حاله 
وتهتك سكره) 209 

وكان هلال بن الصابي متمسكا بدينه على الرغم مما بذله الخلفاء والسلاطين والوزراء 
من جهود لتحويله إلى الإسلام, حتى إن بختيار عرض عليه الوزارة إذا أسلم. «فلم يهده الله 
للإسلام كما هداه لمحاسن الكلام؛ وكان يعاشر المسلمين أحسن عشرة؛ ويخدم الأكابر 
أرفع خدمة ويساعدهم على صيام شهر رمضان» ويحفظ القرآن حفظاً يدور على طرف 
لسانه وسن قلمه) 20 
99) الصاحب إسماعيل بن عباد (5؟” ‏ 786 ه) : 

وكان الصاحب إسماعيل بن عباد يحب أبا إسحاق الصابي أشد الحب ويواصل إرسال 
منحه وعطاياه إليه. قال أبو القاسم على بن محمد الكرخي, وكان الصاحب يقول: كتاب 
الدنيا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العميد, وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسفه. وأبو 
إسحاق الصابي» ولو شئت لذكرث الرابع؛ يعني نفسه. . وكان الصاحب يكتب كما يريد. 
والصابي يكتب كما يؤمر. وبين الحالين بون بعيد» وكيف جرى الأمر فهما هماء وقد وقف 
فلك البلاغة عندهما) 20 


ويعد الصاحب إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة البويهي في أصبهان 
والري وهمذان من أشهر رجال الأدس فى عصره, وقد وصفه التعالبي(”) وصفا شائقا في هله 
العبارة فقال: زهو صدر المشرق» وتاريخ المجد. وغرة الزمان» وينبوم العدل والاحسان . : 
وكالت أيامه للعلوية والعلماء والأدباء والشعراء» وحضرثه محط رحالهم . وموسم فضلائهم » 
ومس م أمالهم, وأمواله مصروفة إليهم : وسار كلامه مسير الشمس . ونظم ناحيتي الشرق 
)١(‏ أي تركه حيا. 
() التعالبي : يتيمة الدهر ج ؟ ص 51١‏ 2,577 (4) الثعالبي: يتيمة الدهر ج ؟ ص 7119-1757 . 
5 المصدر نفسه ج ؟ ص .١١9‏ (4) يتيمة الدهر ج ‏ ص ١17١ - 1١159‏ , 


ا 8 ااا ا ا 00 


والغرب”2'7؛ واحتف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل وفرسان الشعرء من 
يربي عددهم على شعراء الرشيدء ولا يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي وملك رقاب 
المعاني ‏ فإنه لم يجتمع بباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد من 
فحولة الشعراء المذكورين: كأني العتاهية. والنمري» ومسلم بن الوليد. وأبي الشيعي. 
ومروان بن أبي حفصة؛ ومحمد بن مناذرء وجمعت حضرة الصاحب بأصبهان والزهرى 5) 
وجرجان مثل: أبي الحسين السلامي» وأبي بكر الخوارزمي. وأبي طالب المأموني . وأبي 
الحسن البديهي وأبي سعد الرستمي ؛ وأبي القاسم الزعفراني» وأبي العباس الضبي» وأبي 
الحسن بن عبد ان الجرجاني ؛ وأبي القاسم بن أبي العلاء» وأبيى محمد الخازن. 
هاشم العلوي . وأ بى الحسن الجوهري. وبني المنجم. وابن بابك وابن القاشاني, 
الفضل الهمذاني. وإضعافي الشاشي. وأبي العلاء الأسدي» وأبى الحسن الفويري. 
دلف الخزرجي. وأبى حفص الشهرزوري . وأبي معمر الماع وأبى الفيض ل 
وغيرهم ممن لم يبلغنيى ذكرهم أو ذهب عني اسمهم؛ ومدحه مكاتبه الريك الموسوي 
الرضي . وأبو إسحاق الصابي. وابن حجاج» وابن سكرة» وابن نباته. . وما أحسن وأصدق 
قول الصاحب: 


ع" ط' ما 
ل د 


إن خير المُدَّاح مَنْمدحَتّهُ | شعرءالبلادفي كل نادي 
دكين ابن خلكان2'2 أنه اجتمع عنذه من الشعراء ما لم يجدمع عمد غيره) وصئف 
الصاحب يا من الكتب ملها كتاب 2 سسبيهة ة مجحلدات أسيوأة (المحيط), وكتاب الكافي 
فى الرسائل. وكتاب الأعياد وفضائل النيروز. وكتاب الإمامة 2 فيه فضائل علي لو ل 
طالب وأثست إمامة من تقلمه, 526 الوزراء. وكتاب الكشف عن مساوىي شعر المتنبي إلى 
غير ذلك من الرسائل البديعة 
يستدل يه ليفوض إليه وزارته وتدبير أمر مملكته. فكان من جملة أعذاره إليه أنه يحتاج لنقل 
كتبه خاصة إلى أربعمائة جمل20 . 





)١(‏ أي جمع من تدبيره بين بلاد الشرق والغرب. 
(5) كذا في كتاب يتيمة الدهر الثعالبى ولعلها الري. (4) ابن نخلكان ج ١‏ ص هل. 
(١‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ضفن 1/6 09) المصدر نفسه ح ١‏ ص 57 . 


النشر/ أبو بكر الخوارزمي ا م ل الي 1 


(5) أبو بكر الخوارزمي: ‏ - 

وقد تطور الأدب تطورا ملحوظا في هذا العصر. فبعد أن كانت المحسنات اللفظية 
مقصورة على الرسائل الرسمية؛ تعدت الرسائل الإخوانية (أو الشخصية) بوجه عام . 
وأصبحت كتابة هذه الرسائل في أواخر القرن الرابع الهجري فنا من أرقى الفنون. حتى 
استطاع كثير من الأدباء أن يتخذوا من كتابة هذه الرسائل الجديدة وسيلة للتكسبء. كما كان 
الشعراء من قبل. ومن أشهر هؤلاء الأدباء أبو بكر الخوارزمي المتوفى سنة 8 ه. وكان . 
أبوه من خوارزم وأمه من طبرستان. وهوابن أخت محمد بن جرير الطبري. وقد قتصد 
الصاحب بن عباد وهو بأرجان. وتنقل في كور العراق والشام» واتصل بسيف الدولة 
الحمداني» وشرق بعد أن غرب. وورد بخارى, ثم نيسابور» ثم قصد سجستان وطبرستان» 
ثم عاد إلى نيسابور وأقام بهاء وتوثقت الصلة بينه وبين الصاحب بن عباد في أصبهان(' . 


ويحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بأرجان؛ فلما وصل إلى بابه قال لأحد 
حجابه: قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن في الدخول. فدخخل الحاجب 
وأعلمه. فقال الصاحب: قل له. قد ألزمت نفسي أن لا يدخل علي أحد من الأدباء إلا من 
يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك» فقال له أبو 
بكر: إرجع إليه وقل له: هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فدخل الحاجب 
فأعاد عليه ما قال. فقال الصاحب: هذا يكون أبا بكر الخوارزمى. فأذن له فى الدخول 
فلخل عليه. فعرفه والبسط له2)9, ْ ْ 

حاز الخوارزمي شهرة واسعة في ميدان الأدب. فقصده الطلاب من كل حدب 
وصوب. فمن رسائله في الفقر: وإنما يكره الفقر لما فيه من الهوان» ويستحب الغنى لما فيه 
3 القبوا !"كل وإذا :نهم لخم لين رتنة" الس ع افاللتر. هتو: نوهدو لبدو لتو الو “ل رباك 
الفقير على هذه القضية أحسن من الغني وأقل منه أشغالاً. لأن الفقير خفيف الظهر من كل 
حق. منفك الرقبة من كل رق. فلا يستبطتئه إخوانه ولا يطمع فيه جيرانه. ولا تنتظر في الفطر 
صدقته ولا في النحر أضحيته, ولا في شهر رمضان مائدته, ولا في الربيع باكورته(؟». ولا ٠‏ 





, 57 144-1١1” يتيمة الدهر ج ؛ ص‎ )١( 

(1) أي سر به ورفع الكلفة بينه وبينه. ابن خلكان ج ١‏ ص 07 . 
(") أي صون الكرامة والنفس. 

(5) باكورة لشيء أول ما يظهر منه. 


:8 لامب لماح أو ماري مو ولع ل سا نه تب الت ود الماع شعو أو ا تست ف اموا وان لالم 1 النثر/ بديع الزمان 


في الخريف فاكهته. ولا في وقت الغلة شعيره وبره. ولا في وقت الجباية خراجه وعشره. 
وإنما هو مسجد يحمل إليه ولا يحمل عنه(0)» وعلوي يؤخخل عليه29», تتجنبه الشسرط نهاراً 
ويتوقاه العسس ليلاً؛ فهو إما غانم وإما سالم. وأما الغنى فإنما هو كالغنم غنيمة لكل يد 
سالبة» وصيد لكل نفس طالبة» وطبق على شوارع النوائب7(©: وعلم منصوب في مدرجة 
المطالب(؟22 تطمع فيه الإخوان ويأخذ منه السلطان وينتظر فيه الحدثان0*) ويحيق ملكه 
النقصان)20 . 

وكان أبو بكر الخوارزمي شيعياً غالياً. ولو وازنا بين رسائل الخوارزمي ورسائل 
الصابي». لوجدنا رسائل الصأآبي أكثر اتزاناً وأقل مبالغة وأقرب إلى الواقعم. وكان أهم ما 
امتازت به رسائل الخوارزمى المحسنات البديعية والسلاسة... وبين هذا الأسلوب وبين 
الافطلوني الخوويى القديع كثير من وجوه :التي رونو طتقك بالالفاظ السدرلة رداك الحريد 0١‏ 
والتشبيهات الحسنة وقلق نفس الكاتب. غير أن ما كانت تنطوي عليه الفروسية قديما من نبل 
العاطفة قد تغير وصار موضع سخرية؛ وهذه هي الصورة الوحيدة التى أتيحت له في 
مجتمعات المدن, أما الصفات الرئيسية التي اتصف بها أسلوب الخوارزمي». فهي أيضاً 
صفات الأسلوب الساحر. وهي المبالغة والتكرار؛ وهو يعمد إليهما باعتبارهما طريقة فلية في 
الكتابة 2 , ْ ا 
(5) بذيع الزمان الهمذاني : 

وكان زعيم هذا النوع من الكتابة أحمد بن الحسين الهمذاني المعروف ببديع الزمان 
المتوفى سنة  .)5(48‏ وكان كما وصفه الثعالبي(''2 «معجزة همذان ونادرة الفلك. وبكر 
)١(‏ أي أن الفقير يشبه المسجد في أنه يوهب له ولا يستوهب منه . 
(؟) لا يؤخذ عليه أي لا يفقد عليه شيء. وفي الأصل «عنه» ولعله تحريف . 
(9) يشبه الغني بالطبق على الإناء يغطي بماله النوائب التي تنتاب الناس . 
(4) بمعنى أنه كالراية المنصوبة الظاهرة يقصد إليها كل طالب. والمراد أن الغني يكون ظاهراً في قومه . فإذا 

نزلت بهم المغارم والمطالب قصده الطالبون أولا . 

(3) أي يرتقب نزول الحوادث به. 
)١(‏ أي يأتى على مملوكه النقص بالحوادث والعلل. الثعالبى : يتيمة الدهر ج ؛ ص .19١-1١9٠‏ 
ل الموسيقي والعذوبة. ا 
(8) متز: الحضارة الإسلامية في القرئ الرابع الهجري ج ١‏ ص ؛ '1. 
(4)ابى خلكان ج ١‏ ص 794. 
(١٠)يتيمة‏ الدهر ج ؛ ص ٠١1؟.‏ 


النثر/ بديع الزمان 206 يم ل 


عطارد(١),‏ وفرد الدهر وغرة العصر, ومن لم يلق نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر 
وشرف النفس وصفاء الذهن وقوة النفسء» ومن لم يدرك قرينه في ظرف النثر وملحه وغرره 
ودرر النظم ونكته. ولم ير ولم يرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره وجاء بمثل إعجازه 
وسحره, فإنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب: فمنها أنه كان ينشد القصيدة التي 
يسمعها قط. وهي أكثر من نخمسين بيتاً» فيحفظها كلها ويؤديها من أولها إلى آخرهاء لا 
يخرم حرفا ولا يخل بمعنى» وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره 
نظرة واحدة خفيفة» ثم يهذها22 عن ظهر قلبه هذا وبسردها سردا. وهذه حاله في الكتب 
الواردة عليه وغيرها . 


وكان يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب» فيفرغ ملها 
في الوقت والساعة والجواب عنها فيها. 

وربما كان يكتب الجواب المقترح عليه فيبتدىء بآخر سطر منه ثم هلم جراً إلى 
الأول ويخرجه كاحسن شيء وأملحه. ويوشح القصيدة”) الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة 
من إنشائه. ويقترح عليه كل عويص وعسير من النثرء فيرتجله في أسرع من الطرف على 
ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه)» . 
ومن رسائله إلى الخوارزمى : «أنا لقرب الأستاذ أطال الله بقاءه» كما طرب النشوان مالت به 
الخمر ومن الارتياح للقائه كا انتفضص العصفور بلله القطر. ومن الامتزاج بولائه كا القت 
الصهباء والبارد العذب. ومن الابتهاج تراه كمأ اهترز تحت البارح الغصن الرطب)(4). 

ومن رقعة له: «يعز علي أيد الله الشيخ أن ينوب في خدمته قلمي عن قدمي» ويسعد 
بسرؤيته رسولي قبل وصولي » ويرد مشرع الأنس به كتابي قبل ركابي» ولكن ما الحيلة 
والعوائق جمة : 


ونام أن السقئن. وبيب .2 كيلك إنراك المتتام 


)١(‏ قال الأزهري : «عطارد كوكب الكتاب» ومعناها أن الذين يولدون في طلوع عطارد يكونون ذوي حظ في 
الأدب والكتابة والشعر. 

(؟) الهذ سرعة القراءة. 

(5) التوشيح التزين بالوشاح, والمراد أنه يجمع بين صناعتي الشعر والنثر. 

(4) رسائل بديع الزمان الهمذاني ص ١78‏ -1759. 
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وقد حضرت داره وقبلت جدإره؛ وما بي حب الحيطان ولكن شغف بالقطان, ولا 
عشق للجدران ولكن “شوق إلى السكان2©0. 

على أن بديع الزمان كان بخلاف الخوارزمي. سنياً مغالياً في عقائد هذا المذهب. 
وكان من أثر ذلك أن دب الخلاف بينهماء فتقارعا وتساجلاء وكانت الغلبة لبديع الزمان 
الذي ذاع صيته وطبقت شهرته الآفاق. وخخاصة بعد موت الخوارزمي. وكان بديع الزمان 
يضع من قيمة أسلوب الخوارزمي ويقول: إنه لا يجيد من الكتابة «إلا هذه الطريقة الساذجة 
وهذأ النوع الواحد المتداول بكل قلم » المتناول لكل يد وفم)20. 


ومن قول بديع الزمان في تعزية : : «الموت خطب قد عظم حتى هان. وأمر قد خشن 
حتى لان والدنيا قل تكرت حتى صار الموت أخف خطوبهاء وجلب -حتى صار الحمام 
كن داريها: فلتنتظر يمنة هل ترى إلا محنة؟ ثم لتعطف يسرة هل ترى إلا حسرة؟)9©, 


وهناك رجل أخخر من رجال الرسائل ا هو أبو الفتوح على بن محمد البستي 
ل ا ال والتثر. وقد أمر سبكتكين أبو السلطان محمود الغزنوي 
بإحضاره حين فتح ملريكة يشام فلخ في خدمة سبكتكين» وأصبح كاتب الرسائل في 
ديوانه وشاعر بللاطه, ثم نخدم أبنه يدا بعد 1 ومات في منفاه ببخارى سنة 1٠١‏ ه 
(9١٠7م)220.‏ وقد حذق الصناعة البديعة. التي اشتهرت في زمانه على يد ابن العميد 
والصاحب وأضرابهما. وكانت له طريقة جميلة في التجئيس خاصة. «فمن ألفاظه البديعة 
فوله : من صلح فاسده أرغم حاسده. ومن أضاع غضيه أضاع أ دبه» عادات السادات سادات 
العادات. من سعادة جدك وقوفك عند حدك,الرشوة رشاء الحاجات, أجهل الناس من كان 
للإخوان مذلاً وعلى السلطان مدلاً. الفهم شعاع العقل» المنية تضحك من الأمنية» حد 
العفاف الرضا بالكفاف. ما لخرق الرقيق ترقيع). 


وقد ذاعت أشعار البستي في زمانه وحفظها الباس وتناقلوها. . وكثير منها كان يروى 
على ألسنة الرواة في مجالس القاهرة ومقاهيها. من ذلك القصيدة التي مطلعها: 


. 717 الثعالبي : يتيمة الذهر ج : ص‎ )١( 
./5 (؟) رسائل بديع الؤمان الهمذاني ص‎ 
.7 1554 الثعالبي : يتيمة الدهر ج ؛ ص‎ 9( 
.7/7-517 ص‎ ١ تاريخ اليمينى ج‎ )4( 


العلوم العقلية/ الفلسفة ا اا اا 


زيادة المرء في دنيأة نفصان. وربحه غير محض الخير حسران 


ومنها : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانٌ إحسان7) 
رف) العلوم عقا 
١-الفلسفة:‏ 
١‏ ) الكندي : 


تأثر المسلمون بالفلسفة اليونانية بعد أن ترجمت كتبهم إلى العربية في عهد الرشيد 
والمأمون؛ .فاشتغل «كثير من المسلمين بدراسة الكتب التي ترجمت إلى العربية» وعملوا 
على تفسيرها والتعليق عليها وإصلاح أغلاطها. نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحاق 
الكندي . الذي نبغ في الطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم النجوم . وقد 
حذا في تأليفه حدق أرسيطق» وترجم كثيرأً من كتب الفلسفة وشرم غوامضها) اوكاق عاضر 
للمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل. وكان المأمون ‏ كما لا يخفى ‏ أكثر الخلفاء عناية 
بالفلسفة وحثا للعلماء على دراستها ونقل كتبهاء كما لا يخفى أثر الفلسفة في علم الكلام . 


وقد الثقلت الكقافة اليونانية إلى المشرق عن طريق الكنائس المسيحية الي تأئرت بهذه 
الثقافة» وخاصة الكنيسة النسطورية التئ انتشرت أراؤها في بلاد المشرق عامة وفي فارس 
خاصة, 00 الكديسة سة اليعقوبية والملكانية التي انتشر كان و ال سي 3 
والثقافة اليونائية التى 2 ساسان من 1 الفرس. ولا تقل مدارس حران فى 
بللاد الجزيرة عن مدأارس الرها وتلصيبين ؛ إد كانت تدرس فيها الآراء الفلسفية اليونانية 
والأفلاطونية الحديثة("». وكان الحرائيون ‏ أو الصابئة» وهذه التسمية التى أطلقت عليهم في 


)١(‏ 10000 ,مص ! ,أما لاوما 
فم دي بور. تريخ الفلسقة الإسلامية ص نم١‏ /ا١ا ١‏ 
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القرنين التاسع والعاشر (الثالث والرابع الهجري) 22 ينسبون حكمتهم الصوفية إلى هرمس 
المثلث الحكمة("2 وأغاثاذيمون(”2 وأورانيوس(7؟» وغيرهم. وقد أخذوا عن حسن نية باراء 
موضوعة ترجع إلى العصر الإغريقي المتأخرء وربما يكون بعض هذه الآراء قد وضع بين 
ظهرانيهم. وقد نشط قليل منهم في الترجمة وفي التأليف الذي يدل على سعة العلم. وكان 
لكثيرين منهم اتصال علمي وثيق بعلماء الفرس والعرب من القرن الثامن إلى العاشر (الثاني 
إلى الرابع الهجري)7'. 


وقد أسس كسرى أنوشروان -760١(‏ 4 م) في مدينة جنديسابور معهداً تدرس فيه 
الفلسفة والطب وغيرهما من العلوم. وكان معظم أساتذته من المسيحيين النسطوريين. وكان 
لتسامح هذا الملك وشغفه بالثقافة العقلية أثر كبير في جذب العلماء» لا من النسطوريين 
وحدهم. بل من اليعقوبيين والسريانيين» الذين ذاعت شهرتهم في الطب. سواء في عهد 
الساسانيين أو في عهد الخلفاء الراشدين. ويدل على هذا التسامح ما لقيه الفلاسفة الوثنيون 
من أنصار المذهب الأفلاطوني الحديث من وسائل التشجيع والتعضيد"». 

وممن تأثر بالآراء الفلسفية اليونانية خاصة يعقوب بن إسحاق الكندي», من قبيلة كندة 
اليمنية التى ينسب إليها امرؤ القيس الشاعر. وهو - كما يظهر من اسمه ‏ عربي الجنس» 
ولذلك سمي فيلسوف العرب . وكان ‏ كما يقول ابن النديم 29‏ «فاضل دهره وواحدذد عصره 
في معرفة العلوم القديمة بأسرها. . . وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة 
والحساب والأرثماطيقي والموسيقي والنجومء» وغير ذلك». 


8 الكندي في الكوفة وتعلم في البصرة ثم في بغداد. وكانت ‏ كما نعلم ‏ من مراكز 
الثقافة الإسلامية التي تأثرت بالثقافتين الفارسية واليونانية واشتهر الكندي بترجمة الكتب 
اليونانية إلى العربية وتنقيح ما ترجمه غيره من المترجمين. وتأثر باراء المعتزلة» كما تأثر 


. 18-١! المصدر نفسه ص‎ )١١ 

() ذكر ابن النديم (الفهرست ص 4" _ ؛ و, +4 - 197) أن الكندي اطلع على مقالات لهرمس في 
التوحيد «لا يجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول بها». 

(") أوغاثوذيمون. وهو مصري., وكان أحد أنبياء اليونانيين والمصريين . 

(5)يسميه ابن النديم أراني ويذكره مع أنبياء الحرانيين والكلدانيين . 

(0) راجم دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ١8 . ١‏ هامش .)١( 2)5( 2)١(‏ 

(5) المصدر نفسه ص 1١8‏ -19. 

(0) كتاب الفهرست ص 07 7. 


العلوم العقلية/ إخوان الصفا مي ل ا ل ا 


بالفلسفة اليونانية» وخاصة فلسفة أرسطوء واشتغل بالرياضيات وما وراء الطبيعة . ومن أشهر 
تلاميذه أحمد بن محمد الطيب السرخسي المتوفى سنة 787 ه. وكان مؤدب الخليفة 
المعتضد. واتصل به اتصالا 107 ثم قلده الحسبة» وجعل يستشيره في أمور خلافته, 
واشتغل بالكيمياء والجغرافيا والتاريخ20. ومن تلاميذ الكندي أعاابن معشر البلخي المنجم 
المشهور المتوفى سنة ؟*لا؟ هء كما تأثر باراء إخوان الصفا؟). 

وذكر ابن النديم (ص 75508 - 5094") مؤلفات الكندي في الفلسفة والمنطق والحساب» 
والموسيقى والنجوم والهندسة؛. والفلك والطب والجدل والنفس والسياسة وغيرها. 

ومن هؤلاء الفلاسفة أبو نصر الفارابيى (774 ه) الذي لقب المعلم الثاني » والرئيس 
ابن سينا (78: هع وحجة الإسلام الغزالي 5٠05(‏ ه). على أن بعض الخلفاء والعامة 
حاربوا المشتغلين بالدراسات الفلسفية. فاضطهدوا الفلاسفة واتهموهم بالزندقة. حتى لقد 
نودي ببغداد في سلة 71/4 ه بألا يقعد على الطريق منجم وألا تباع كتب الفلسفة. 

وقضى الحاجب المنصور بن أبي عامر على الفلاسفة وأمر بإحراق كتبهم مع ميله إلى 
الفلسفة. وإنما فعل ذلك ليتقرس إلى العامة. ومن ثم كانت دراسة المسلمين للفلسفة 
ضرورية للدفاع عن الشريعة الإسلامية. وما له صلة بالعلوم الفلسفية التي أباح الإسلام 
دراستها للحاجة إليها كالطب. 
(ب) إخوان الصفا: 
/ ومن أشهر فلاسفة هذا العصر هذه الطائفة التي تعرف باسم «إخوان الصفا». وكانت 
ذات نزعة شيعية متطرفة» حتى قيل إنها إسماعيلية29). وكانت هذه الطائفة ‏ كما يقول 
براون9؟» - موضع عطف شي بويه الذين اشتهروا بأفكارهم الحرة وحلوا محل العنصر 
التركي دجا من الزمن, وأصبح لهم النفود الفعلي في بغداد حول منتصف القرن الرابع 
(445/75). ومن ثم استطاعت هذه الطائفة أن نتم ما بدأه المعتزلة» وخاصة ما 7 
بالتوفيق بين العلم والدين والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية وتوحيد الثقافة 
في صورة دائرة معارف). 


.١7؟5-1174 دي بور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟)اس النديم : كتاب الفهرست ص 755 

(') يرى بعض أن إخوان الصفا جماعة من علماء القرامطة الإسماعيلية وأنهم اتخذوا البصرة مركزاً لنشاطهم 
العلمي . وكان لهم فرع في بغداد. 


ع 2 بصنا .أولار .عدوم 


العلوم العقلية / إخخوان الصفا 


ركان عراف السننا محداظة سوية :تالت :هنظ تانق فتفادقة .رقن اخخلوا: كثيرا نمق 
مبادىء الألزيقة ' الايعيةة سنائريق بالفتشاقورية اليحتية» ولتكرا إلى ناويل القراف تاريل 
10 وتعتبر رسائل 0 الصفا أشبه بدائرة ة معارف. أخذت من كل مذهب فلسفي 
بطرف. وتدل في الوقت نفسه على أن مؤلفيها نالوا فل فوقوراً من الرفي العقلي . وتتألف 
هذه الرسائل من إحدى وخمسين رسالة تقوم على دعائم من العلم الطبيعي . ولها من وراء 
هذا أغراض سياسية, وتبدأ فلسفة إوان الصفا بالنظر في الرياضيات» وبالتلاعب بالأعداد 
والخروناء ثم اتدل تنتقل إلى المنطق والطبيعيات» فترد كل شيء إلى النفس وما لها من قوى . 
وتنتهي أخيرا إلى الاقتراب من معرفة الله على نمط صوفي. وصفوة القول في آرائهم أنها 
تتضمن مذهب جماعة مضطهدة» تبدو النزعات السياسية مع جميع أجزائه» ونرى من خلاله 
بعض ما عاناه أصحاب هذه الرسائل من الام وما قاموا به من كفاح» وما استهدفوا له هم 

وأسلافهم من ظلمء ؛ نتبين منه ما كان يختلج في نفوسهم من الآمل.ٍ وما تواصلوا به من 

الصبر. وهم يلتمسون في هذه الفلسفة الروحية سلوى لنفوسهم وتطهيراً لها . وهذه الفلسفة 
هي دينهم؛ وشعارهم المذكور أن يكون الواحد منهم مخلصاً حتى الموت» لاعتقادهم أن 
ملاقاة الموت في سبيل صلاح الإخوان هي الجهاد الصحيح . وكانوا يؤولون الحج إلى مكة 
بأنه مثل ضربة الله لطواف الإنسان على هذه الأرض"2. فأوجبوا على الإنسان أن يساعد 
أخاه في هذه الحياة بكل ما يستطيع ‏ ل أن يجعل للفقير حظاً من 
ماله. وعلى من أوتي شيئاً من العلم أ ن يعلم أخاه الجاهل؛ غير أن العلم ‏ كما نراه في 
رسائل إخوان الصفا ‏ قد حبس على خاصة المستئيرين من أفراد الطبقة 0 

من هذا نرى أن الغرض الذي كان يرمي إليه مؤلفو هذه الرسائل هو محاولة التوفيق بين 
الديوخ والعلم , ولكنهم لم يستطيعوا إرضاء أهل الدين ولا أهل العلم, فإن المتكلمين 
والفقهاء السنيبن عابوا عليهم طريقتهم في التأويل. كما أن الفلاسفة. والمتأثرين منهم 
بفلسفة أرسطو بوجه خاصء عابوا عليهم مبادئهم الفلسفية. ومع هذا استطاعت الفلسفة 
اليونانية أن تستقر في الشرق بفضل هذه الطائفة» كما تأثرت بكتاباتهم طوائف الإسماعيلية : 
كالدرزية والنزارية المشهورين بالحشيشية في فارس والشام» كما أفاد آخرون في تأليف 
موسوعاتهم على غرار رسائل إخوان الصفا؟). 


,40 دي بور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) رسائل إخوان الصفاج ١‏ ص .١١5‏ 

(1) دي دور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 59-5/8. 
(:) المصدر نفسه ص 94. 


العلوم العقلية/ أبو نصر الفارابي ل ل ا اا ا ل ا ا 


وقد ذكر الشهرزوري أسماء خمسة من العلماء من مؤلفي هذه 0 وهم : ا 
سليمان محمد بن نصر البستي, تتسوى يها المقدسي (أو المقدسي). وأ بو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني» وأبو أحمد النهرجوري (أو المرجاني)» والعوفي» وزيد بن 
رفاعة . ويظهر أن الثلاثة الأولين من هؤلاء من أصل فارسي كما يتضح من أسمائهم. وكان , 
من بينهم أنقيا ابن سيناء الطبيب والفيلسوف المشهور الذي «انتهت بموته إ(سنة اد لدان 
كما يقول أعضاع )([121‏ . حركة الفلسفة في المشرق)2'2. 


(ج) أبو نصر الفارابي : 

ومن أشهر فلاسفة المسلمين في هذا العصر أبو نصر محمد بن محمد بن طريخان 
الفارابي29© (4 ه). وكان أبوه من كبار القواد. وقد تنقل أبو نصر فى أمهات المدن 
٠‏ الإسلامية, واختلف إلى بغداد حيث أخذ المنطق على أبيى بشر هتى 3 يونس الحكيم 
المشهور, وإلى حران حيث أخذ عن يوحنا بن خيلان الحكيم . ثم عاد إلى بغداد «وقرأ بها 
علوم الفلسفة؛ وتناول جميع كتب أرسطاطاليس» وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على 
أغراضه فيها)». ويقال إنه وجد كتاب لأرسطاطاليس وعليه مكتوب بيخط ع نصر الفارابي » 
إني قرأت هذا الكتاب ماثة مرة» ونقل عنه أنه كان يقول: قرأت السماع الطبيعي 
لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة» وأرى أني محتاج لمعاودة قراءته؟». ويعتبر الفارابي أكثر 
فلاسفة المسلمين» حتى لقب بفيلسوف المسلمين بالحقيقة وفيلسوف المسلمين غير 
مدافع7؟2. 

اتصل الفارابي ببلاط سيف الدولة الحمداني صاحب حلب» وصحب سيف الدولة 
عند فتحه مدينة دمشق ومات بها في سئة 149 ه. . وترجع شهرته إلى شروحه الكثيرة على 
مؤلفات أرسطوء حيث لقب «المعلم الثاني», قدا له عن أرسطو الذي لقب «المعلم 
الأول»). كما يمتاز الفارابى برسائله الكثيرة في علم النفس والإلهيات. ومنها العقل 
والمفقو ل والفسسن»::وقوى النفس + :والواسد :والواحدة» .والجوهر» "والزماةة» والخلاة: 
والمكان» والمقاييس . كما كتب عدة رسائل للتوفيق بين اراء أرسطو وأفلاطون منها: كتاب 


)١(‏ نشر رسائل إخوان الصفا وترجمها إلى الألمانية بين سنتيى 21808 1887 م. ونشرت أيضاً في ثلانة 
أجزاء (بمباى ١7١65‏ ه). تصنيف أحمد بن عبد الله . 

)١(‏ '293.م, 701.1 ,عورم 

(؟) سمي بذلك لأنه ولد في محلة وسيج المنيعة الواقعة في إقليم فاراب ببلاد وما وراء النهر. 

(:) أبن خلكان: وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 75 . 

(0) القفطى : أخبار الحكماء ص 187 . 


العلوم العقلية / ابن سينا 


الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطاطاليس», وأغراض أفلاطون. وأر ( 
وكتاب التوسط بين أرسطاطاليس وجالينوس. كما نشرت له رسالة آراء أهل المدينة 
الفاضلة20. وتقع في أربعة وثلاثين فصلا وتبين مدى تأثر الفارابي بأفلاطون9». كما تكلم 
الفارابي في الأخلاق والمنطق. وفيما وراء الطبيعة, نتكلم عن الوجود وألله» وعن العالم 
العلوي؛ والعالم السفلي. وبحث في النفس الإنسانية والعقل في الإنسان» وعن الحياة 
الآخرة(" , 
9د)ابن سينا : 

ومن فلاسفة هذا العصر الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله المشهور بابن سينا 
707١‏ -588: ه) الذي أحيا اثار أرسطو وأفلاطون في الفلسفة وأبقراط وجالينوس في 
الطب . ولهذا ذاع صيته في هاتين الناحيتين في العصور الوسطى » ليس في تفكير أهالي اسيا 
وحدهاء سس في تفكير الأوربيين أيضاً9) , 

ولد ابن سينا في إحدى قرى مدينة بخارى . وانتقل مع أسرته إلى هذه الحاضرة وهو 
ف الخامسة من عمره؟, وحفظط القران ودرس الأدب وأصول الدين وحساب الهندسة والجبر 
ولما يجاوز العاشرة من عمره. ثم درس على 2 عد الله الناتلي الفلسفة والمنطق. ثم درس 
وحده الطبيعيات والإلهيات مستعينا في ذلك بمؤلفات الفارابي . ثم درس الطب ونبغ فيه ولم 
يكن قد جاوز السابعة عشرة. ولما اضطربت أحوال الدولة السامانية خرج ابن سينا من 
بخارى وقصك خوارزم شأه على بن مأمون بن ميحمل ) ثم انتقل إلى نيسابور وأبيوزة وطوس 
الرى وقزرين وهمذاآنث» وتقلد الوزارة لشمس الدولة 581509 -؟ ١‏ ذه), أبن فخر الدولة. 
ولكن الجند ثاروا عليه فتوارى» ثم أعيد لمداواة هذا الأمير الذي قلذه الوزارة من حديد. 
وظل فيها إلى أن مات . ثم تولى تاج الدولة. فلم يستوزره. فتوجه لعن أصيهان. فأحسن إليه 
أميرها علاء الدولة© , 

القن ادع حينا :قن المقطن مقيفيا انان هن الفازانى ...ريض الونطق الما 


)١(‏ طبعة مصر سنة 1171 ه. 

(؟) راجع مادة «أبو نصر الفارابي» في ترجمة دائرة المعارف اللإسلامية . 

(؟) يرى الفارابي أن كل موجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. وليس هناك بين هذين الضربين وجرد. 
(؟) راجم دي بور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١7١7‏ ومايليها. 

(0) 01.11.7216 ,رم 


العلوم العقلية/ الطب ع ل اللا ا اورف قاد ساح اس سر و و 1 


للفلسفة التي ألف فيها الكتب وتأثر بأرسطو, كما بحث فى الإلهيات وشرح إلهيات أرسطوء 
وتكلم عن الطبيعة. وكان يحاول ما استطاع أن يوفق بين فلسفته وعقيدة أهل السنة أو 
الجماعية. كما تكلم في الإنسان والنفس الإنسانية والعقل؛ وانفرد في العقل باراء.ء ففي 
رسالته حي بن يقظان يرى أنه هو هادي النفوس الناطقة الإنسانية» وهو العقل الفعال آخر 
العقول الفلكية. وهو الذي يؤثر في العقل الإنساني(2. 

وكان ابن سينا 'ى. كما يقول برخ حلكان (ج 5١‏ ص لك 6 (نادرة عصره في علمه 
وذكائه وتصانيفه.؛ وصنف كتاب الشفاء في الحكمة والنجاة والإشارات والقانون”'2 وغير ذلك 
مما يقارب مائة مصنف ما بين مطول ومختصر». وقد ذكر السمرقندي أن دكل من يحيط علماً 
بما في المجلد الأول من «القانون) لا يخهى عليه شي ء من أصول علم الطب وكلياته ولو 
بعث بقراط وجالينوس إلى الحياة لحق لهما أن يسجدا لهذا الكتاب». 


؟ -الطب: 


كان لتقدم الطب في أواخر العصر العباسي الأول أثر كبير في العصر العباسي الثاني 
فقد نبغ في عهد الواثق والمتوكل كثير من الأطباء من أمثال يحيى بن ماسويه المتوفى سنة 
*78 ه (805 م)ء وبختيشوع الذي دخل في خدمة الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل» وكانوا يثقون به في معالجة نسائهم وأولادهه”». ولكن المتوكل صادر 
ثروته الضخمة التى جمعها من اشتغاله بالطب ونفاه إلى البحرين في سنة 5١14‏ ه لأسباب 
واهية(؟) , 

وممن نبغ في الطب أيضاً حنين بن إسحاق المتوفى سنة 7+٠‏ ه؛ وكان ‏ كما يقول 
ابن خلكان (ج ١‏ ص )١177‏ إمام وقته في صناعة الطب. كما اشتهر بنقل كثير من الكتب 
اليونانية وترجم عن اليونانية كتب إقليلاس» الذي نقحه ثابت بن قرة فيما بعد. ومن مؤلفات 
بختيشوع في الطب كتاب المسائل في الطب للمتعلمين وكتاب علاج العين. وكتاب الأسنان 
واللئة. وكتاب تدبير الفاقة» وكتاب معرفة أوجاع المعدة وعلاجهاء وكتاب المولودين لثمانية 
أشهر (عمله لأم ولد المتوكل)؛ وكتاب الأغذية؛ وكتاب اللبن2©», 


١57” ” ابن خلكان ج‎ )١( 

(5) ابن خلكان ج ؟ ص 167-167 , 
(؟) دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ,١18١‏ 
(:) جهار مقالة. ترجمة عزام والخشاب ص 76 , 
(©) ابن النديم : كتاب الفهرست ص 41.41١‏ 
(1) ابن النديم : كتاب الفهرست ص .1٠١‏ 


0 حا جر سي ا ا ال م ا 7ل و اكه 4 ار ذا يتما ينيو و الحو اواج ف ٠‏ 1 اده العلوم العقلية / الطب 


اعتمد العباسيون على أطياء العراق والهند» كما اعتمدوا على الطب الذي خلفه 
النويان, وقد نبغ في عهد الوائق 5١1/9‏ ”775 ه) من الأطباء ابن بختيشوع, وابن ماسويه. 
وميخائيل. وحنين بن إسحاق» وحذقوا صناعة الطب ومرنوا عليهاء واعتمدوا في علاج 
مرضاهم على ما كسبوه من تجارب» كما أفادوا من كتب اليونان ونظرياتهم في تشخيص 
الأمراض . 

وكذلك وصف الأطباء في هذا العصرء الفم والأسئان وأنواعها وعهذها ووظيفة كل 
منها. حتى لقد أععجب الخليفة الوائق بوصف حنين بن إسحاق. وطلب منه أن يصنف له 
كتاياً يذكر فيه جميع ما يحتاح إلى معرفته, فشنت له كارا تحيله ثلث مقالانت» يذكر فيها 
الفرق بين الغذاء والدواء والمسهل والات الجسد7)». 

ويعد أبو يعقوب إسحاق بن حنين المتوفى سئلة 7598 هء (وقيل سنة 599 ه). من 
هر أظاه هد العص. وقد فاق | مسحين من تاقفن النل مق البزقاليةبوالمريان.ة إلى 
العربية. «وكاث ‏ كما يقول ابن النديم (ص قعييضا بالعرية: يزيد على أبيه في 
ذلك». واتصل بالخلفاء وكبار رجال الدولة» ثم انقطع إلى القاسم بن عبيد الله وزير 
المعتضد وأصبح من المقربين إليه». وله كثير من الكتب في الطب غير ما نقله إلى 
العربية» منها كتاب الأدوية المفردة على الحروف. وكتاب تاريخ الأطباء (ابن النديم 
ص .)5١6‏ 

ومن أشهر أطباء هذا العصر: أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة المتوفى سنة 77١‏ ه 
(945م”" وابنه إبراهيم المتوفى سنة 75 ه. وقد أراد الخليفة القاهرة أن يحوله إلى 
الإسلام فهرب؛. ثم اعتقد هذا الدين بعد ذلك (ابن النديم ص .)175١‏ وفي عهد المخليفة 
المتوكل العباسي عقد سنان بن ثابت اتعطانا لأطياء كزاد رمن رعده لكفان وسفن بسزاولة 
مهنة الطب. وكان ذلك على أثر وفاة مريض بسبب إهمال الطبيب. وكان يشرف على هؤلاء 
الأطباء رؤساء ومفتشون. وقد أمر كل طبيب بأن يحتفظ بصورة من تذكرة الدواء التى يعطيها 
للمريض. لتقديمها إلى الرئيس ليفحصها ويحكم فيما إذا كان العلاج متفقاً مع القوانين 
وكان ينزل العقاب على الطبيب إذا مات المريض بسبب إهماله أو عدم كفايته. 
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وقد اعتمدت معاهد الطب العملية» أو البيمارستانات» على نظام معاهد الطب 
الأجنبية ولا سيما السريانية منهاء لأن السريان غلبوا على مهنة الطب في العصر العباسي 
الأول» فاقتبس المسلمون فكرة البيمارستان منهم. وكان يطلق على مدير البيمارستان إذا كان 
سرياني الأصل «الساعور)» ومعناها بالسريانية «متفقد المرضى» . أما إذا كان مسلماً أطلق 
عليه «رئيس الأطباء»» وهو الذي يشرف عليهم ويأذن لهم بممارسة مهنة الطب7©. 

وقد أطلق على من يشتغل بالطب في العصور الوسطى «حكيم) لآن الطب كان إذ ذاك 
من أبواب الحكمة أو الفلسفة وكان الأطباء بحسب تخصصهم أنواعاً مختلفة كالطبائعية 
والكحالين والجرائحية والمجبرين وغيرهم. وقد ذكر ابن قيم الجوزية أنواع الأطباء في هذه 
العبارة فقال: «والطبيب في هذا الحديث تناول من يطب بوصفه وقوله وهو الذي يختص 
باسم الطبائعي » وبمروده وهو الكحال؛ وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي. وبموساه وهو 
الخاتن» وبريشته وهو الفاصد, وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام. وبخلعه ووصله ورباطه” 
وهو المجبر» وبمكواته وهو الكواء. وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو 
إنسان. فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم)9©. 


(]) أبو بكر الرازي: 


ويعتبر أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 1ه أشهر أطباء عصرهء 
ويعرف عند الأوربيين باسم 2803266. وكان في حداثة سنه مولعا بالغناء» ثم أقبل على 
دراسة الطب بعد أن جاوز الأربعين. فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفيها, اي 
غوابرها الغاية» واعتقد الصحيح منهاء وعلل السقيم » وألف في الطب كتبا كثيرة. وقال 
غيره: كان إمام وقته في علم الطب المشار إليه في ذلك العصر. وكان متقناً لهذه الصناعة 
حاذقاً بهاء عارفاً بأوضاعها وقوانينها. تشد إليه الرحال لأخذها عنه؛ وصئف فيها الكتب 
النافعة: فمن ذلك كتاس الحاوي» وهو من الكتب الكبار يدخل في مقدار ثلاثين علدا : 
وهو عمدة الأطباء في النقل منه والرجوع | إليه عند الاختلاف ؛ ومنها كتاب الجامع , وهوأيضاً 
من الكتب النافعة» وكتاب الأعصاب وهو, أيضا كبير) . 
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اتصل الرازي بمنصور بن إسحاق بن أحمد بن نوح الساماني» فألف له كتابه 
«المنصور في الطب»؛ وبعد أشهر كتبه؛ «وهو على صغر حجمه من الكتب المختارة» جمع 
فيه بين العلم والعمل» ويحتاج إليه كل أحد» (ابن خخلكان ج ؟ ص 78). 

وقد ذكر ابن النديم (ص ١7‏ 5) أسماء كتب الرازي» قمنها وكتاب الحاوي » ويسمى 
الجامع الحاضر لصناعة الطب, وينقسم هذا الكتاب اثني عشر قسما: القسم الأول منه في 
علاج المرضى والأمراضء القسم الثاني في حفظ الصحة, القسم الثالث في الرئبة 
والجبر(!» والجراحات» القسم الرابع في قوى الأدوية والأغذية وجميع ما يحتاج إليه من 
المواد في الطب, القسم الخامس في الأدوية المركبة» القسم السادس في صناعة الطب» 
القسم السابع في صيدلة الطب: الأدوية وألوانها وطعومها وروائحهاء القم الثامن في 
الأبدان. القسم التاسع في الأوزان والمكاييل» القسم العاشر في التشريح ومنافع الأعضاءء 
القسم الحادي عشر في الأسباب الطبيعية من صناعة الطب, القسم الثاني عشر في المدخل 
إلى صناعة الطب مقالتان: في الأولى الأسماء الطبية» وفي الثانية أوائل الطب». 

ومن هذه الكتب كتاب في أن الحمية المفرطة تضر بالأبدان» وكتاب ما يقدم من 
الفواكه والأغذية وما يؤخرء وكتاب المجدري والحصبة» وكتاب الحصى في الكلي والمثانة 
وكتاب إلى من لا يحضره طبيب» وكتاب الآدوية الموجودة بكل مكان». وكتاب الطب 
الملوكي. وكتاب اختصار النبض الكبير لجالينوس, وكتاب الفالج» وكتاب هيئة الكبد. 
وكتاب النقرس27 وعرق المديني. وكتاب القلب»ء وكتاب هيئة الصماخ7© , وكتابف أوجاع 
المفاصل اثنان وعشرون فصلاء وكتاب أقراباذين (يعني المادة الطبية). وكتاب تقسيم 
الأمراض وأسبابها وعلاجاتها على الشرح, وكتاب في العلة التى لها يحدث الورم من الزكام 
في رؤوس بعض الناس؛ وكتاب في التلطف في إيصال العليل إلى بعض شههواته؛ وكتاب 
دفع مضار الأغذية» وكتاب ترتيب أكل الفواكه. وكتاب ما يعرض في صناعة الطب4*7). 


. رأب الصدع : أصلحه وشعبه. ولعله في صناعة جبر العظام‎ )١( 

)١(‏ بتشديد الئون وسكون القاف وكسر الرام: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ء ويسمى داء 
الملوك . 

(9) تشريح صماخ الأذن. 

(؟) راجع ابن النديم (وص 417 -4194) حيث تجد كل ما ألفه الرازي في الطب والمنطق والفلسفة والهددسة 
والكيمياء . 


العلوم العقلية/ علي بن العباس 0 


شتهر الرازي بالكرم والعطف على لفقا والمرضى, حتى كان يعالجهم وينفق 
0 ومن إرشاداته الطبية : «ومهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا ا بالا. اريم ومهما 
قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب.. . وإذا كأن الطبيب عالما والمريض 
مطيعا فما أقل لبث العلة. ومن كلامه: عالج في أول العلة بما لا تسقط به القوة(١),‏ 


وق أسكئذدت إلى الرازي إدارة مارستان الري ثم مارستان بغداد في عهد الخليفة 
المكتفي العباسي . وللرازي اراء صائبة في الشروط التي تتوافر في الطبيب الماهر الذي يثق 
به المرضى في علاجهم . من ذلك يجب أن يكون حسن السيرة لا يقضي وقته في الملاهي 
وشرب الخمر والتمادي ذ فى الشهوات, وأن يكون أتم دراسة الل :دراش تكتية لد لقوق 
راقا كر كك غاهه قن مور دوقن شر تسافا على من فير 5 لاملا وأن يكون واسع 
الاطلاع بقراءته مؤلفات مشهوري الأطباء؛ وأن لا يقتصر على معلوماته وتجاربه الشخصية 
وحدهاء وإلا ان جنا فى مهلته . 


(ب) على بن العباس المجوسي : 


كان على بن العباس المجوسي المتوفى سنة 784 ه (144 م) طبيب عضد الدولة 
البويهي ‏ ومؤلف كتاب «كامل الصناعات») أشهر أطباء عصره. وكان يقيم مع عضد الدولة في 
مديلئة شيراز. وقد ذكر نظامي عروضي السمرقندي في كتابه يي مقالة) الذي ترجمه 
براون27 إلى الإنجليزية أن شهرة على بن العباس قد ذاعت على أ ثر بعالبع محال اعتاد أت 
يحمل أحمالا ثقيلة : وأصيب من جراء ذلك بصداع مزمن كان يقعده عن عمله من خين إلى 
حين , . وقد أصيب بهذا المرض وحاول الانتحار أكثر من مرة بعد أن قاسى الام هذا المرض 
سبعة أو ثمانية أيام . وتصادف أن مر هذا الطبيب ببيت المريض» فحياه أخوه واستحلفه بالله 
كاله ردان وأخبره بحالة أنحيه وطلب إليه أن يعوده. ركان هذا المزيسن ينها يليس عد اء 
ثقيلاء فحلل بوله, ا اي أحد خدمه بخلع حذائه وضربه على 

تفام, ثم ريخل عمامه ولنها حول عت وأمر المريض أن يمتطي صهوة جواده ويعدو به 
حول ذلك المكان الفسيح ع فيل أ الدم يتدفق من خياشيمه حتى ساءت حاله . ونام ونا ديفا 
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وسط هذه الدماء المتدفقة من"أنفه. وفقد ثلثمائة درهم من دمه. ثم حملوه إلى داره ونام يوما 
وليلة» وزال عنه الصداع ولم يعاوده أبدا. ولما سأل عضد الدولة طبيبه عن هذه الطريقة 
الغريبة في معالجة هذا المريض. أجابه أن الدم قد تجمد في رأسه وأنه كان من المستحيل 
أن يخلصه من هذا الدم المتراكم بالحجامة. فلجأ في علاجه إلى هذه الطريقة التي صادفت 
هذا النجاح . 

ومن مؤلفات على بن العباس كتابه المعروف «كامل الصناعة) أو الملكي الذي أهدأه 
إلى السلطان عضد الدولة البويهي . وقد بين فيه طرق العلاج . ومن أحسن ما وصف في هذا 
الكتاب كلامه على مرض الجدري وأسبابه الظاهرية والباطنية وأعراضه وطرق علاجه. 


(ج) ابن سينا : ظ 
ذكرنا من قبل أن ابن سينا درس المنطق والفلسفة على أبي علي القالى. وأنه أخحذ 
الفقه على إسماعيل الزاهد؛ واشتغل بالطب بعد أن توجه الناتلى إلى خوارزم شاه مأمون بن 
محمد «وتأمل الكتب المصنفة فيه. وعالج تأدباً لا تكسباً. وعلمه هذا فاق الأوائل والأواخر 
في أقل مدة. وأصبح فيه عديم القرين فقيد المثل. واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه 
يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربة. وسنه إذ ذاك نحو ست عشرة سنة. 
وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالها؛ ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة. وكان إذا 
أشكلت عليه مسألة» توضاً وقصد الجامع وصلى . ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح 
مغلقها له. وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني (747-5171 ه) صاحب نخراسان في 
مرض مرضهء فأحضره وعالجه حتى برىء» واتصل به وقرب منه؛ ودخل إلى دار كتبه. . 
فظفر أبو علي فيها بكتب من علم الأوائل وغيرهاء وحصل نخب فوائدهاء واطلع على أكثر 
علومها. واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة» فتفرد أبو علي بما حصله من علومهاء وكان 
يقال إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى نفسه. ولم 
يستكمل ثمانى عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها(" . 
ولما اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو علي من بخارى وقصد قصبة خوارزم؛ 
واختلف إلى خوارزم شاه علي بن مأمون بن محمد. ثم انتقل إلى نسا وأبيورد وطوس وغيرها 
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من البلاد. 'وكان يقصد الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير في طبرستان. وكان 
السلطان ميحمود الغزرنويى قل بعت ل طلب العلماء الدين كانوا بلاط حوارزم شحاة: فلها 
هرب ابن سينا أمر هذا السلطان بنشر صورته في الآفاق. وقد مرض أحد أقرباء شمس 
المعالى قابوس وشمكير» فعالجه ابن سينا وتم شفاؤه على يديه , فاستدلعأه قابوس إليه وعرفف 
شخصيته» لكنه اثر بقاؤه فى خدمته. ولما سجن قابوس ومات ذهب ابن سينا إلى داهستان» 
ثم عاد إلى' جرجان وصنف بها كتابه الأوسط الجرجاني, ثم انتقل إلى الري» ثم إلى قزوين 
وهمذان» وتقلد الوزارة لشمس' الدولة بن فخر الدولة 2١75-5850‏ ه). لكن الجند ثاروا 
عليه فتوارى» ثم أعيد لمداواة هذا الأميرء وتقلد الوزارة من جديد؛ وظل فيها إلى أن مات 
شمس الدولة, وتولى تاج الدولة فلم يستوزره. فتوجه إلى أصبهان. فأحسن إليه أميرها علاء 
الدولة بن كاكويه الذي يقول فيه ابن الأثير (ج 4 ض :)١17١‏ «ولا شك أن أبا جعفر (ابن 
كاكويه) كان فاسد الاعتقاد, فلهذا أقدم ابن سينا على تصصانيفه في الإلحاد والرد على 
الشوائع في بلده2'0» وقد خلف ابن سينا كثيراً من الكتب في الطب, أشهرها كتابه «القانون» 
الذي كان يدرس فى مدارس الطب في اسيا وأوربا أكثر من ستة قرون؛ وخاصة ما يتعلق منه 
بعلم الصحة والرضاع والشروط التي يجب أن تشوافر فيمن ترضع الطفل سواء أكانت أم 
الطفل أم امرأة أخرى» وكانت وفاة ابن سينا في مديئة همذان سنة 417/8 ه (5؟١٠‏ م). 


(د) أطباء مصر: 

وكما زخرت بلاد المشرق بطائفة من الأطباء الذين ضربوا في الطب بأوفر سهم. 
كذلك حفل المغرب الإسلامي وخاصة مصرء بطائفة من أشهر أطباء هذا العصر. ومن هؤلاء 
ميعيك بز توقيل طون أحمك. بق:طولوة 6د وكاك تضرانا د :ويقول ابن الداية3؟ إن ابن طولون 
شكا من الإسهال. فنصح له هذا الطبيب أن يلزم الحمية يومين لكنه خالفه وأكل ٠.‏ فانقطع 
عنه الإسهال. ولما علم هذا الطبيب بذلك» أيقن أن حياة ابن طولون قد اذنت بالأفول. 
ووصف حاله فى هذه العبارة: «ضعف قوته الناهضة يقهر الغذاء.» وسيتحرك حركة منكرة». 
زنك وان قد لطبي نالف اا رار نفك ارقي 110 


.124-187 ص‎ ١ أنظر ترجمة أبي على بن سينا في ابن خلكان ج‎ )١( 


(؟) سيرة ابن طولون ص .8١‏ 
(؟) ابن أبى أصييعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء ج ص 7م 86. 


ا روي 250 6.000 ...066.06.66.66 00..0.....6..,, العلوم العقلية/أطباء مصر 


ومن الأطباء الذين اشتهروا بمصر إبراهيم بن عيسى الذي صحب أحمد بن طولون 
إلى مصر ومات بها فى سنة 55١‏ هل والحسن بن زيرك وكات من أطباء ابن طولون أيضاء 
ومات قبله بيوم واحد2)0. 


ولا غرو فقد نبغ في هذا العصر كثير من المصريين في علم الطب وما يتصل به من 
صناعة الأدوية والعقاقير. وقد عمل ابن طولون في مؤخر جامعه ميضأة وخزانة شراب» بها 
الأدوية وادخرب التي قد يحتاج إليها المصلون. وقرر لهذا المكان الخدم. وعين للمسجد 
طبيباً خاصاً يقوم بتطبيب المرضى من المصلين» ويكاد هذا يشبه نظام الإسعاف اليوم . 


وكان ابن طولون يعنى بالششون الصحيةء فقد بنى المارستان للمرضى في أر 
العسكر؛ وقسمه إلى أقسام جعل كلا منها خاصاً بفرع من فروع الطب (سنة 909اه) 
وجعل له حمامين. خص أحدهما بالرجال والآخر بالنساء. وأباحه للناس على اختلافهم من 
غير تميبز في الأديان والمذاهب. 

وقد اهتم الفاطميون بالطب وأغدقوا على الأطباء الأموال وأجزلوا لهم المنحء 
وقلدوهم المناصب العالية: وأصبحت لهم منزلة رفيعة بين رجال البلاط. ومما ساعلا على 
تقدم دراسة الطب أنه أصبح يدرس عر وفيا في المارستانات التي كانت أشبه بكليات 
الطب تسخرج فيها جماعة من أطباء الأمراض الباطنية والجراحين والكحالين» أي الذين 
يعالجون أمراض العيون. وكان من مستلزمات الطبيب أن يكون ملما بعلوم الفلسفة واللغات 
الأجنبية» وخاصة السريانية واليونانية» بجانب إلمامه بالطب» وقد أورد القفطي وابن أبي 
أصيبعة تراجم كثير من الأطباء الذين نبغوا في هذا العصر . 

ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي, وقد نشأ في بيت المقدس 
ثم تنقل في كثير من المْدن في طلب هذا العلم. وتوفر على دراسته حتى نبغ فيه. كما أتقن 
طريقة تركيب الأدوية. ثم اتصل التميمي بالحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيدي عامل 
الرملة وما يليها من البلاد الساحلية في عهد الإخحشيديين» فقربه إليه» ثم صحب يعقوب بن 
كلس وصئف له كتاباً يشمل عدة مجلدات سماه (مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من 
ضرر الأوباء). ” ثم اتصل بالأطباء الذين وفدوا على مصر مع الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى . 


سيم 


. 87 المصدر نفسه ج ؟ ص‎ )١( 


العلوم العقلية/ علم الفلك والنجوم تومي 1 0 اط ال اد مو وق خوخ الو ونمو اط م ا ا 2 


ومن أطباء المعز موسى العازار الإسرائيلى الذي حذق صناعة الطب, كما اشتهر ابنه 
إسحاق بن موسى بالطب» وكان مقرباً من المعزء لكنه مات في شهر صفر سنة 811 ه. 
فحزن هذا الخليفة على وفاته لحذقه وكفايته؛ وعين مكانه أنخاه إسماعيل بن موسى وكان قد 
تحول إلى الإسلام. وابنه يعقوب بن إسحاق. ومن كتب موسى بن العازار في الطب 
«الكتاب المعري في الطبيخ» الذي ألفه للخليفة المعز» وكتاب الأقرباذيه(!). 

' وممن نبغ في الطب في عهد الخليفة العزيز أبو الحسن على بن رضوان . وقد خحلف 

كثيرا من الكتب التي تبرهن على سعة فكره وعلو كعبه في هله الناحية» كما أن له كتبا في 
الفلسفة والمنطق وغيرهما من علوم الحكمة9». كذلك نبغ أبو الفتتح منصور بن سهلان بن 
مقشر النصراني طبيب الخليفة الحاكم الخاص؛ وكان مقرباً منه كما كان مقرباً من أبيه 
العزيزء وكان لشفاعته عند الحاكم أثر كبير في إطلاق سراح الكتاب من النصارى واليهود 
وإعادتهم إلى مراكزهم”" . 

ومن أطباع هذا العصر رجل يهودي كان خامل الذكر يرتزق بمداواة الجراح» واتفق أن 
الحاكم أصيبت يانه يعدن مريوع اوعلى الرعم كن عكار ابن متسر وكيرة لم يبرأ الحاكم من 
هذا الجرح. ولما أحضر هذا الطبيب إليه وضع على الجرح دواء يابساء فشفي بعد ثلاثة 
أيام , فمنحه الخليفة ألف دينار وخلع عليه .ولقبه «بالحقير النافع) وجعله من أطباء الخاص (*؟) 
(يحبى بن سعيد ص 178) . 
علم الفلك والنجوم : 

وكان لعلم النجوم أثر كبير فى توجيه سياسة بعض الخلفاء والأمراء الذين كانوا 
يعتمدون على التنجيم في تنفيذ سياستهم. فقد اعتمد أبو جعفر المنصور على النجوم في 
تأسيس مديئنة بغداد» حتى إنه لم يبدأ بوضع الحجر الأساسي للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو 
سهل بن نوبخت المنجم الذي أخبره بما تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المديئة وكثرة 


.87 ص‎ ١ ابن أبي أصبيعة ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ؟ ص 1١5-949‏ . 

(؟) يحي بن سعيد: صلة تاريخ أوتيخاج ١‏ ص .185-1١180‏ 

(5) يرجع هذا إلى أنه كان خامل الذكر لا إلى أندكان ريوضا» لأن'الخلناء والأمواء الستلمين كاتا يعاقلرة 
أهل الذمة من المسيحيين واليهود معاملة تنطوي على العطف والرعاية. 


1 


0 مركو ات م لدي أ وح توي عدي ةمامع قخنة مده العلوة العقلية غلم الدالك والتحوم 


عمارتها. وكذلك اختار الإسماعيلية ابن حوشب لرياسة دعوتهم في بلاد اليمن. لأنهم عرفوا 
عن طريق النجوم أنه سيكون لها شأن في نشر هذه الدعوة في تلك البلاد(!»» ومن قصيدة 
الفهري التي يقول فيها. 
كي اليس والتعسيي.. بالط الشرل فى التبدر 

ما يدلنا على عقيدة الإسماعيلية بأن دولتهم ستقوم في سنة ست وتسعين وماثتين. 
وكان لهذه العقيدة أثر كبير في انضواء كثير من الناس تحت لواء دعاة الإسماعيلية2'2 كذلك 
حذا الفاطميون حذو العباسيين في الاعتماد على التنجيم. فقد ذكر ابن دقاق 9" أن مدينة 
القاهرة التى بناها جوهر سميت بهذا الاسم لآن أساسها شق على طلوع كوكب المريخ الذي 
ايسمى القاهر» . 

وكذلك اهتم الخليفة الحاكم الفاطمي بعلم النجوم. حتى إنه أنشأ رصداً بسفح 
المقطم أطلق عليه «الرصد الحاكمي» واستعان بأبي الحسن علي بن يونس المنجم المصري 
المتوفى سنة 99 ه صاحب الزيج (؟) المعروف بالزيج الحاكمي وزيج ابن يونس . 

وقد نبغ في علم النجوم أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي». وكان في بدء 
حياته من أصحاب الحديث, ثم اشتغل بعلم النجوم ثم نبغ فيه بعد أن بلغ السابعة والأربعين 
من عمره. وعمر طويلا حتى جاوز المائة. وكان أبو معشر ‏ كما يقول ابن خلكان (ج ١‏ 
ص )١١7‏ - «إمام وقته في فنه. وله التصائيف المفيدة في علم النجامة), ومن أشهر كتبه في 
النجوم : كتاب المدخل الكبير» وكتاب المدخل الصغير. وكتاب هيئة الفلك وانختلاف 
طلوعه؛ وكتاب السهمين وأعمار الملوك والدول. وكتاب تفسير المنامات من النجوم » وكتاب 
الأمطار والرياح وتغيير الأهوية (ابن النديم ص 85" - 781) . 


وقد وضم أبو عبد الله محمد بن جابر البتانيى الحراني الصابي المتوفى سنة 19 ه. 


.١4٠ عمارة اليمن: تاريخ اليمن (هئري كاسلء لندن ؟1885)‎ )١١( 

(؟)نظر كتابي «تاريخ الدولة الفاطمية» ص 77 4. 

) انتصار لواشطة عقد الأمصار ج ا ص 760. 

(:) بكسر الزاي هو كتاب يحسب فيه سير الكواكب ويستخرج التقويم. أعني حساب الكواكب لسئة سنة. 
وهو فارسي. أنظر كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١77‏ . 


العلوم العقلية/ علم الفلك والنجوم م ال 1 


ويعرف عند الأوربيين بأسم 5لا أجزاات] اناه (1) الريج الصابي الذى أثبت فيه الكواكب الثابتة 
في سنة 549 ه35" ». «وله الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة. . وكان أوجد عصره فى فنه 
وأعماله تدل على غزارة فضله وسعة علمه)7) ومن أشهر كتبه أيضاً كتاب معرفة با 
البروج فيما بين أرباع الفلك47», 


وقد اشتهر بالنجامة بيت أبي الحسن عل بن أبي عبد الله بن هارون بن علي بن يحبى بن 
أبي منصور. وكان أبو منصور جد أبيه مسجم أبي جعفر المنصور. وابئه يحيى متصل 
بالفضل بن سهل الذي كان يعمل برأيه, ثم صار منجم المأمون ونديمه وأسلم على يدي 
وتوفي بحلب عند خروج المأمون إلى طرسوس” ©. وكان أبو الحسن علي (7177 207 ه) 
من أكبر علماء النجوم في عصره. وقد قربه الصاحب بن عباد إليه وأطلق عليه اسم «جليس 
اللخلفاء وأئيس الوزراء)(»), ومن كتبه «كتاب الئيروز والمهرجان»؛ وكتاب شهر رمضان 
الذي أهداه إلى الخليفة الراضي بالله العباسي'" , 

وبلغ الاهتمام برصد الكواكب غايته في القرن الرابع الهجري. وقد قيل إن شرف 
الدولة بن عضد الدولة (377 1/4 ه) لما استقفرت قدمه في العراق «أمر بأن ترصد 
الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها على مثال ما كان المأمون يفعل)(2., 


وقد ضرب أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 4٠‏ ه (48 1١‏ م) بسهم وافر في علم 
النجوم. وليس أدل على ذلك من مخاطراته في بلاط غزنة على ما جاء في المقالة الثالئة 
والعشرين من ترجمة كتاس «جشهار مقاله)(5) تأليف النظامي العروضي السمرقندي . ذلك أن 
السلطان محموداً الخزنوي بعث في طلب البيروني وهو في حديقة قصره الصيفي. وغرس 
فيها ألف شجرة ليمتحن البيروني علم النجوم. فسأله: من أي الأبواب الأربعة سأخرج؟ 
فاجاب البيروني : اجمع رأيك واكتبه على قطعة من الورق وضعها تحت وسادتي, ثم طلب 
أبو الريحان أسطرلابا واختير النجوم؛ ثم دون قراره في قطعة من الورق وضعها تحث 


.٠١؟ تلقت حرم ,امب ,عربووورنا (1) التعالبى : يتيمة الدهر ج "ا ص‎ ) 1١١ 

(؟) ابن النديم ١‏ كثاب الفهرست ص 86" ,79١‏ () أبن شتلكان ج ١‏ ص 05" , 

(؟) ابن شلكان نه ؟ ص ,8١‏ (6) أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة ج 4ص 167 , 
ع6 ابن النديم ص 59 , (95,)9- 00,92 ترجمة ص 514 0+ 


(0) ابن لكان بج ؟ ص 184. 


4 نك ماتو باون وو ماودو امن قن واس عر وه ومع مويه العلوة العقلية/ الرينا قياف 


الوسادة. ثم قال السلطان محمود: هل اهتديت إلى قرار؟ فقال البيرونيى: نعم! وأمر 
السلطان أن يثقب أحد الحيطان ويتخذ منه باب خامس خرج منهء ثم أمر بإحضار الورقة. 
ولما أحضرت قرأ ما فيها وهو أنه لن يخرج من أحد هذه الأبواب الأربعة, إلا أنه ستفتح فتحة 
في الحائط الشرقي » وسيسخرج من هذا الباب. ولما قرأ السلطان هذه الورقة أخل الغضب منه 
كل مأخذ. وأمر بأن يلقى أبو الريحان من فوق سطح القصر. لكنه لم يصب بأذى, لأنه سقط 
على شبكة أقيمت لطرد الذباب فتمزقت. واستطاع أن يصل إلى الأرض ولم يلحق به أي 
ضرر. ولما أمر السلطان بإدخاله قال له: يا أبا الريحان! هل تنبأت بهذا الحادث أيضا؟ فأبرز 
من جيبه كراسة «مذكرة» كتب فيها: سيلقي بي في هذا اليوم من قصر السلطان» لكني 
تافيل إلى الآرفن مباليا وأنهض معافى الجسم. لكن ذلك لم يجر على هوى السلطان 
الذي زاد غضبه وأمر باعتقاله في قلعة غزنة» حيث بقي ستة أشهر لم يجرؤ فيها أحد على أن 
يكلم السلطان في أمرهء ثم أطلق بفضل تدخل الوزير أحمد بن حسن الميمندي(2 الذي 
انتهز إحدى الفرص المناسبة وقال للسلطان إن أبا الريحان البيروني؛ ذلك الرجل المسكين, 
على الرغم من صدق نبوءتهء قد قيد وسسجن بدلا من أن يخلع عليه ويجزل له العسطاء 
فأجابه السلطان: أعلم يا سيدي أن هذا الرجل ليس له نظير في الدنيا سوى ابن سيئاء لكن 
لكل تنبوءاته لم تتفق مع رغباتي . والملوك كالأطفال الصغار. يجب على المرء أن يتكلم بما 
يتفق ورغباتهم ليفوز بمنحهم وعطاياهم . وكان من الخير له أن يخطىء في إحدى هاتين 
النبوءتين. ومع ذلك أمر بإحضاره في الغد. وأعطاه جوادا محلى بالذهب وخلعة سلطانية 
وعمامة من الطيلسان» ووهبه ألف دينار وعبداً وأمة . 


5 -الرياضيات : 

وممن اشتهر بالرياضيات ثابت بن قرة الحراني (١؟77‏ -88؟ ه). وكان في بدء أمره 
ضيزنيا ك3 واتصل بالخليفة المعتضد الذي أدخله في عداد من اعتمد عليهم في التنجيه 
وبفضل ثابت ارتفع شأن الصابئة وعلت منزلتهم عند الخلفاء. ومن أشهر مؤلفاته في 
الرياضيات: كتاب حساب الأهلة. وكتاب في استخراج المسائل الهندسية؛ وكتاب الأعداد. 
وكتاب شكل القطاع. وكان سئان بن ثابت المتوفى سئة "1١‏ ه من كبار الرياضيين 
والمهندسين في هذا العصر؛ على أن شهرته في الطب فاقت شهرته في هذه النواحي 9" , 


(؟) ابن النديم : كتاب الفهرست ص ١٠8م. .45١‏ 


العلوم العقلية/ التأريخ ار م ا 


ومن أشهر الرياضيين أبو الوفا محمد بن محمد بن إسماعيل بن العباس(١).‏ وقد ولد 
في نيسابور سنة 77 هاء ووفد على العراق وهو في العشرين من عمرهء وتعلم الحساب 
على عمه أبي عمرو المغازلي وخاله أبي عبد الله محمد بن عنبسة. ومن مؤلفاته: كتاب ما 
يحتاج إليه العمال والكتاب من صناعة الحساب. وهو سبعة أقسام كل قسم سبعة أبواب» 
شملت جميع أنواع الرياضيات؛ وكتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة» وكتاب المدخل 
إلى الأرثماطيقي , :وكتاب استخراج ضلع المكعب, وكتاب معرفة الدائرة من الفلك . 


ومن أشهر الرياضيين في عهد الفاطميين أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم؛ قل نش 
في البصرة ثم انتقل إلى مصر وأقام بها. «وكان ‏ كما يقول ابن امن أصيبعة292- فاضل 
النفس, قوي الذكاء, متفنناً في العلوم» ولم يمائله أحد من زمانه في العلم الرياضي ولا 
يقرب منه. وكان دائم الاشتغال كثير التصنيف وافر الزهد محبا للخير. وقد لخص كثيرا من 
كتب أرسطاطاليس وشرحهاء وكذلك لدخص كثيراً من كتب جالينوس في الولب. وكان نخبيراً 
بأصول صناعة الطب وقرانيئها وأمورها الكلية؛ إلا أنه لم يباشر أعمالها» . 


ه ‏ التاريخ : 

زخر العصر العباسي الثاني بطائفة كبيرة من أعلام التاريخ . ولا غرو فإن هذه النهضة 
العلمية قد وضعت أسسها في أواخر العصر العباسي الأول بعد أن نشطت حركة الترجمة من 
اللغات الأجنبية إلى العربية؛ وبدأ المسلمون يصنفون الكتب في مختلف العلوم والفنون» 
وساهم الفرس في هذه الحركة بأوفر نصيب. ومن أشهر بور ابر الكالث الوخري 
اليعقوبي المتوفى سئنة 587 ه (840 م). وكان شيعيا متحمسا لعقائد الشيعة. ولذلك 
أسهب في الكلام على الأثمة. ونقل كثيراً من الأقوال التي أثرت عنهم. ويعتبر كتابه في 
التاريخ المعروف بتاريخ اليعقوبي 7') من أعظم المصادر التاريخية» كما يعد كتابه «البلدان») 
من أشهر الكتب اللجغرافية(24, 

ومن هؤلاء المؤرخين أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديلوري المنوفئ سنة 
5 ه (884 م). وقد خلف كثيرا من الكتب, منها كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إليه 


. 798 المصدر نفسه ص‎ )١( 

.9١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ؟ ص‎ )١( 
, في جرئين (1883 ,ولاه ا) الللقانان! 1 .لكآ‎ )( 
انل لزه ا) ن إن00) هنا .امنا‎ 1892( )5( 
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وكتاب المعارف(2 الذي بعد بحق ممجموعة معارف مفيدة» وكتاب عيون الأخبار"2. ويعد 
من شميرة كتب الأدب والتاريخ مادة ريا 

ومن هؤلاء المؤرخين البلاذري المتوفى سلة 8لا ه (845 م)2 ويعد كتابه فتوح 
البلدان من أحسن المصادر في الفتوح الإسلامية. ومن هذه المصادر كتاب الأخبار 
الطوال(؟2. لأبي حنيفة الدينوري المتوفى سئة 78١‏ ه (840 م). وأول هؤلاء المؤرخحين 
الأربعة من أصل عربي , على -حين يرجع الثلاثة الأخيروت إلى أصل فارسي , 

ويعتبر كتاب الأمم والملوك*» لأبي جعفر محمد بن جعفر بن جرير الطبري المتوفى 
سلة "١١‏ ه (977 م) من أمهات الكتب التاريخية الموثوق بصحتها. ولا غرو فإن الطبري 
أكثر تحقيقاً ممن سبقه من المؤرخين» فضلا عن أنه أنفرد بذكر حوادث لم يذكرها أحد قبله . 
وقد تكلم على الحوادث التاريخية منل بدء الخليفة إلى سنة 07 ه. ثم جاء عريب بن 
سعد القرطبي المتوفى سنة 755 ه  41/5(‏ 41/1 م), فوصل الحوادث في كتابه المسمى 
«صلة تاريخ الطبرى)7) من سئة 55١‏ ه إلى نهاية عهد الخليفة المقتدر العباسي سئة 
ايا ه2297 , 

وكان القرن الرابع غنياً بكثير من المؤرخين. ومن هؤلاء سعيد بن البطريق المشوفى 
سلة 1ه (9559م) واشتهر ساسم أوتيها ولاأدن/ز01] وكان أسحد بطارقة الإاسكندرية. 
ولف كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (بيروثت )١19:09‏ الذي ذيله يحيى بن 
سعيلك الأنطاكي المتوفى سنة 415/١‏ ه ١١55(‏ م) ويسمى «(صلة كتاب أوئيخًا» . 





, 1917/1١1"ها طبعة القاهرة سلنة‎ )١١ 

)أن أربعة أجزاء طبعث بدار الكتب المصرية بالقاهرة ١57582/1١49 ١8417‏ س 1؟197. 

(5) 1855 ,ال0لءلإن. ! .نزنا0) ن12 .أل القاهرة سلة 1١1١1!/‏ ه.(١١15ام).‏ 

(4) 18402 نان أءلان 1 ,لإوام لامكا لكا .ا 

(5) طبعة دي غوية هذا السفر الكبير في ١‏ مجلداً: منها مجلدان للمقدمة التاريخية والفهارس -18101١(‏ 
)١‏ وقد طبع أيضاً في القاهرة عدة.طبعات من أقدمها طبعة السطبعة الحسينية بالشاهرة سنة 
عر اذى 

, 177 طبعة دي غوية سئة 1894 م والمطبعة الحسيئية بالقاهرة سئة‎ )١( 

() ترجم أبو على محمد البلعمي وزير متصور بن نوح السساماني كشاب تاريخ الأمم والتلوك لسحمد سن 
جرير الطبري بصورة موجرة إلى الفارسية؛ وقام بنقل هذه الترجمة إلى الفرنسية كل من ديبو وز وتتبريج 
_انا ا لخا0 1210 (باريس /1851 - 4/اما), 
أنظر 359,348, ترص ,الاك ةا 
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ومن مشهوري المؤرخين في هذا العصر أبو عبد الله محمد بن عبدوس المعروف 
بالجهشياري صاحب كتاب الوزراء والكتاب2'0, وهو «مؤرخ قديم من طبقة ابن جرير 
الطبري (المتوفى 7”١١‏ ه)., والمسعودي (المتوفى 7146 أو 715 ه). وكان أبوه عبدوس 
الجهشياري حاجب علي بن عيسى وزير المقتدر العباسي » ثم ولي ابنه محمد بن عبدوس 
هذه الحجابة لعلي بن عيسى لما انضم إلى حامد بن العباس حين تقلد الورارة سنة .٠5‏ 
وكان بن عبدوس على جانب عظيم من حسن الخلق» فكان يابى الإسفاف في القول ولا 
يتسع صدره للغو9' 2 , 

وللجهشياري كتب كثيرة أشهرها كتاب «الوزراء والكتاب»؛ وهو أول ما ألف من نوعه 
في تاريخ الوزراء. وقد حذا المؤرخون حذو الجهشياري في تاريخ الوزراء. فألف هلال بن 
المحسن الصابي (58-769: ه) كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (بيروت 2)١9477‏ 
وصل به تاريخ الجهشياري إلى سنة 1791 ه., كما استمد منه ابن الأتير في كتابه «الكامل في 
التاريخ» وابن الطقطقي في كتابه «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية) (القاهرة 
11 


ومن مؤرخي هذا العصر أبو بكر محمد بن يحيى الصولي المتوفى سئة 0 ه 
(453 م) وكان مجوسيا من أهل جرجان, وقد تتلمذ عليه الراضي بن المقتدر قبل أن يلى 
المخلافة9) : وكتابه «الأوراق)5؛) مجموعة نفيسة ع الأدب والتاريخ ٠‏ 


ويعتبر كتاب مر وج الذهب ومعادن الجوه 57 ) لأبى الحسن على المسعودي الذي 
ينتسب إلى الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود. من أهم المصادر التاريخية في هذا 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري» حققه الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم الإيباري؛ وعبد 
الحفيظ شلبي (الطبعة الأولى). 

(1) المصدر نفسه ص «و)ء «زا. 

() أبو بكر الصولي : أخبار الراصي بالله والمتقى لله ص 25-4 75 . 

(4) نشر ج. هيورت دن من هذا الكتاب «كتاب أنصار الراضي بالله والمتقي لله». ويتناول تارسخ الدولة 
العباسية من سنة 777 ه إلى سنة 777 ه (القاهرة سئة ١8614‏ ه ‏ 1970 م)., وكتاب أنصار الشعراء 
(القاهرة سنة ١91”4‏ م)» وكتاب أشعار المخلفاء وأخبارهم (القاهرة سئة 1975). 

(0) نشره وترجمه للفرنسية باربيبه دي مينار وبافت (باريس 1871-/1879). القاهرة  1١*57‏ ه) فى 


رار 


مغ بط ك اقو ف ف نف وق رد انو وكا اود وخ واج يتاجن رفن لمعنو وح لاع سوك مقا الا ووم ركه العلوم العقلية / التاريخ 


الخليقة إلى أيامه. ومن كتبه أيضاً كتاب التنبيه والإشراف, وهو من الكتب الهامة في تاريخ 
القرامطة وعلاقتهم بالعباسيين بوجه نخاص”"2. 

ومن مؤرحي هذا العصر الحسين بن زولاق الذي عاصر الاتحشيديين والفاطميين, 
وامتدث حياته فى الدولة الفاطمية إلى سنة 5/75 ه (195م), وقد أنى في كثابه «فضائل 
مصر وأخبارها وخواصها) على تاريخ مصر منذ عصورها الأولى؛ وهو حجة في تاريخ الصدر 
الأول من أيام الفاطميين؛ لأنه كان مصرياء ولآن شهرته قد ذاعت لسعة اطلاعه في مادة 
التاريخ . 

ومن المؤرحين الذين عاصروا الخليفة العرير بألله الفاطمي أبو الحسن علي الشابشتي 
مواجحب وشمكير بن زيار الديلمى المتوفى سنة 88م" ه (1468 م). وقد اتصل أبو الحسن 
بعخدمة العريز فولاه خحرانة كتيه . واتخذه من محلسائه ونتدمائه, وترك في كانه «الديارات») 
أنخبارا طريفة عن الأديار في العراق والموصل وسورية والجريرة ومصرء وما فيل فيها من 
الأشعار وما جرى من الحوادث (مخطوط برلين ‏ فيمار ,)١١١١‏ 

وهنا كتاب اخمر عن كنائس وأديرة مصر لأبى صالح الأرمني المتوفى سئة 1٠١05‏ ه 
(8١١1م),‏ اعتمد فيه على ما سبمعه وشاهده بنفسه في زياراته للكنائس والأديار في القاهرة 
وضواحيها9؟» . وهناك مؤرح أخخر هو الأمير المختار عز الملك محمد بن أبي القاسم المعروفف 
بالمسيحي المتوفى سئة '4؟ ه (9؟١١‏ م) كتب عن مصر كتابا مسهبا سماه تاريخ مصر» 
بقع في ثلالة عشر. ألف ورقة أي في ستة وعشرين ألف صفحة”», ولا يوجد من هذا 
الكتاب غير الجزء الأربعين بمكتبة الاسكوريال بأسبانيا. وهذا الكتاب أنحد تصاليف 
المسيحي الي بلحت الثلاثين , والني لم يعيل لها الآن وسحود إلا فى هذه الجتقيمات التي تعثر 
عليها فى ثنايا الكتب . 


01 الكني : فوات الوفيات (القاهرة ١194‏ هم ؟ . 10 , 

(؟) نشره مستر 11.1./86.14900118. وزعم في مقدمنه أن كتاب الديارات للشابشتي قد ضاع وأنه لا يعرف إلا 
طريق العبارات التي افتبسها من غيره من الكتاب , 

03 ابن سملكان جح اص 055, 
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ولا ننسى ما كتبه ثلاثة من الكتاب المعاصرين وهم مسكويه('2 المتوفى سنة 575١‏ له 
٠١*1(‏ م)» وهلال الصابي 2292 المتوفى سنة 418 ه (55١٠١1م)ء‏ وأسو شجاع”) المتوفى 
سله 58 ه 1١90(‏ م). 


أما تاريخ مسكويه المسمى «تجارب الأمم». فهو من أهم الكتب العلمية في اللغة 
العربية. ويتناول جزء من هذا الكتاب الكلام على الحوادث المتممة لتاريخ الطبرى (وينتهي 
في سلة 719 ه). ولا يكتفي مسكويه في تاريخه بذكر الحوادث» بل يعنى بالشئون 
الاجتماعية وخاصة الأحوال الاقتصادية عناية كبيرة. وبذلك خخطا خحطوة جديدة نقل بها دراسة. 
التاريخ من سرد الحوادث الجافة إلى معالجة الشئون الاجتماعية والعمرانية. 

وقد أسهب مسكويه في تاريخ الصدر الأول من أيام بنى بويهء ولم يغفل أن يمدنا 
بتاريخ الأحوال الخارجية للعباسيين» وقد ذيل ظهير الدين محمد بن الحسين الروذاوري 
وزير الخليفة العباسي المقتدي (4/5 -/4417/ )1١417-37١87‏ المعروف بأبي شجاع . 
تاريخ مسكويه بتاريخه الذي تناول فيه الكلام على المدة التي تقع بين سنتي 48 84 ه 
ثم تلاه هلال الصابي في تاريخه الذي ذيل به أمد روز كتاب الوزراء لهلال بن الصابي إلى 
سئة ”947 ه ونقله عنه مرجليوث7؟) , 

ومن المصادر التي ألفها جماعة من المؤرخين والأدباء في هذا العصر: كتاب تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سلة 
4 ه. وهو من أمهات الكتب التي يعتمد عليها في دراسة تاريخ الدولة العباسية منذ 
تأسيس مديئة بغداد في عهد الخليفة المنصور سئة ١55‏ ه إلى سئة وفاة هذا المؤلف . 





)١177 اختلف الكتاب فى صحة ثبوت اللقب له أو لأبيه. فبعضهم كالتنوخي (نشوار المحاضرة ص‎ )١( 
وحاجي تخليفة (رقم 8 يزعم أن اللقب متصل بأبيه. على حين يقول غيرهم من أمثال بديع الزمان‎ 
2)47 ص‎ ١ وقد سماه مسكويه). وياقوت (إرشاد ؟ ص 8388), وابن خبلكان (ج‎ ١57 الهمذانى (ص‎ 
وابى أبي أصيبعة (عيون لأنباء في أخبار الأطباء‎ .)77١ رالتقيان: (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص‎ 
بأن اللقب متصل به هو.‎ )١45 ص‎ ١ ج‎ 

79)ياقرت (إرشاد ج لا ص 1 )١5‏ وابن خلكان وج ؟ ص .)5١"” 57١7‏ ووستتنفلد عل م101 انون 0 
0 ,لخن 1لا امم 

(7) ابن خلكان جا ص 59 '7. 

(؛) أنظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية؛ للمؤلف ص 517 016. وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة في القاهرة 
١*0‏ غ*#"1/م91١5-1١19١),‏ 


6١‏ ةك 7 >ة»ةةة7ةة7ة 0 000111000 00د 


ويشتمل هذا الكتاب على وصف ضاف لمديئة بغداد. كما يمدنا بأخبار من عاش فيها من 
اللخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم ممن عاش فيها أو رحل إليها من أهل العلم والفضل . ويقع 
هذا الكتاب في أربعة عشر مجلداً» ولا غنى عنه لطلاب البحث في تاريخ الدولة العباسية 
في أزهى عصورها إلى سنة وفاة المؤلف . 

كذلك لا نغفل مؤلفات أبي الريحان البيروني22 الخوارزمي المتوفى سنة ٠غ‏ ه 
١١ 54(‏ م). وقد قضى حياته تحت كنف أمراء بيت مأمون بن مأمون أمير خوارزم» ثم زار 
حول سنة 5ه (١٠١٠٠م)‏ بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير الذي اشتهر في 
طبرستان بتشجيع العلماء. وأهدى إليه تاريخه المشهور «الآشار الباقية عن القرون 
الحالية» 25 ويتناول الكلام على نظم الطوائف والجماعات المختلفة؛ والاحتفال بالأعياد 
القومية والدينية بوجه خاص. ثم عاد البيروني إلى خوارزم حيث قضي بقية حياته في بلاط 
ممحمود الغزنوي. كذلك ألف كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة). 
ويعرف باسم «تاريخ الهند»», وقد نشر سهاو نسخته العربية وترجمها الإنجليزية. ثم ألف 
البيروني كتايه «التفهيم) وهو باللغة الفارسية» كما وضع كتابه «التفهيم في الفلك» الذى 
أهذأه إلى الأميرة ريحانة الخوارزمية, و«القانون المسعودي» وقد أهداه إلى السلطان 
مسعود بن ممحمود الغزنوي. كما أهدى كتابه الذي ألفه في الأحجار الكريمة إلى السلطان 
مودود بن مسعود . 

وممن كتب في تاريخ المدن والبلاد في هذا العصر الترشخي الذي وضع كتابه «تاريخ 
بخارى» حول سنة ٠م‏ ه (5 15 م) ومن هذه الكتب «تاريخ أصفهان) للمافروخي . وتاريخ 
طبرستان لليزدادي. وقد وضعا أول الأمر بالعربية, ولكنهما لم يعرفا إلا عن طريق الترجمة 
الفارسية. أضف إلى ذلك ما كتبه أبو نصر العتبى عن ححياة السلطان محمود الغزنوي إلى سئة 
ه(8١ ٠١‏ م). ومع أن هذا المؤلف عاش حتى سنة 2478 ويسمى هذا الكتاب 
«تاريخ البميني)0), نسبة إلى يمين الدولة محمود الغزنوي)50). 





)١(‏ نسبة إلى 8:41 أحد أحياء حاضرة هله البلاد, 

(؟) «تطهكاط) دمل ص اكصق 1 تاذتالؤصخا معمم عولط أمعتممرى أن نزوروامممركك وتصيصنظ8 ن) 2161066 اللخطموة 
[ا/ا.م,(1879 ,صل 

() طبعة القاهرة سنة ١١785‏ هي ويقع في جزأين. ْ 

(5ع ١15‏ - 14!.صص,!! ءاور موبجوورق 


العلوم العقلية / الجغرافية . ا ا 


وممن ألف في تاريخ مكة في هذا العصر الأزرقي المتوفى سنة 171484 -868» 
والفاكهي المتوفى /71/ 880 : : ويعتبر كتاب «أخبار المدينة» لعمر بن شبة (بفتح الشين 
والباء مع التشديد) (ت 555 ه). من أهم مصادر المدينة المنورة. فقد عني بوصفها من 
الناحية «الطبوغرافية) ميل على مشاهداته الشخصية وما نقله عن كثير من الرواة. وتكلم 
عن ابارها ووديانها وأسواقها ومساجدها. وكما تناولها من الناحية الاجتماعية ولا سيما خطط 
المهاجرين وعشائرهم ودورهم وأخبارهم . ولابن شبة كتب أخرى عن البصرة والكوفة ومكة. 
وبروي العببري أخبار ابن سنة ة التي رواها عن المدائني وزاد عليها زيادات اا 
أصبحت مرجعاً أساسياً لمن أتى بعده من المؤرخين المتأخرين؛ وممن كتب عن المدينة 
الزبير بن بكار رت 707 ه) ويعتبر كتابه «أخبار المدينة» من الكتب التى لعبت' بها يد 
الدهر .وق اعقمدالتكرقوباقويقة الحموف غان .ما كقنة ان الزيير هن عدي 003 


5 - الحغرافية : 

ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أنه كان لاتساع نطاق التجارة في العصر 
العباسي الأول. واتصال مديئة بغداد حاضرة العباسيين بالبلد القاصية برأ وبحرا ثم تعبيل 
الطرق وجعلها امنة» أثر كبير في تسهيل الأسفار وتمهيد السبل أمام الكاشفين والرحالين. 
فظهر كثير منهم قاموا برحللات مهمة ووضعواأ في وصفها الكتب والأسفار ووصفوا ما 
شاهدوه في البلدان التي اختلفوا إليها وصفاً دقيقاً مبئيًا على المشاهدة. وبذلك خلف لنا 
جغرافيو المسلمين ثروة كبيرة هي خلاصة مشاهداتهم وتجاربهم التي اكتسبوها من أسفارهم 
فى كثير من الأقاليم والمماليك والبلدان , 


لكن مما يسترعي عي النظر أن هذه الثروة الجغرافية العظيمة التي خلفها جغرافيو المسلمين 
لم تظهر هرا م إلا في العصر العباسي الثاني. ويعتبر ابن خرداذبه الفارسى الأصل 
الذى عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري من أقدم جغرافبي المملميق ار 
العصر العباسيى. وقد خلف لنا كتابه «المسالك والممالك)7') الذي يشتمل على معلومات ٠‏ 


)١(‏ أنظر البحث القيم (المؤلفات العربية عن المديئة والحجاز» للدكتور صالح أحمد العلي (بحث مستل من 
المجد الحادي عشر لمجلة المجمع العلمي العراقيى ‏ بغداد '1955/1787) ص 16 ,.5١‏ 

(؟) نشره دي غويه في ليدن سنة 1889 م (ص ؛ - 187) ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي 
الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي» ويشمل الباب الحادي عشر من الكتاب عنوانه: في ديوان 
الود والش كلت والطلر تيزل تراضتي المشر قو المشزيت 11ت 101003 


1 2 00000000000 العلوم العقلية/ الجغرافية 


هامة في نظم الحكم وفي النظام المالي بوجه خاص. ويعد هذا الكتاب من أقدم الكتب 
الجغرافية فى اللغة العربية. وهو عبارة عن دليل يستعين به المسافرون في الاهتداء إلى 
لسرن لخر الى جد بسن مقي لكر وتجززة ل اله برهي إلى الوك ولس 

ومن جغرافيي هذا العصر اليعقوبي المتوفى سنة 5857” ه (840 م) صاحب كتاب 
«البلدان». وقد قام برحلات طويلة في أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب. ودون 
نتائج رحلاته في كتابه(!؟ ومناجغرافيي هذا العصر أبو محمد الحسن الهمداني (ت 75 ه 
7 وقد ألف كتابه «وصفة جزيرة العرب» (ليدن .)١1841١‏ 


وكان أبو الحسن علي المسعودي المتوفى سنة 50 ه (405 م) من كبار الرحالين 
المسلمين. وقد زار كل أرجاء العالم تقريباًء فزار فارس والهند وجزيرة سرنديب (سيلان) 
وصحب التجار إلى بحار الصين. كما زار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية والسودان؛. وقام 
برحلات في إقليم بحر قزوين وأسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين؛ وزار مصر في عهد 
الإاخشيد سنة ٠؟‏ ه. واهتم بوصف الأهرام وغيرها من الآثار أكثر من اهتمامه بوصفف 
المباني والبلاط وطبقات الشعب. إلا أنه مع ذلك لم يغفل الكلام علىروصف نظام الري 
وجبر الخليج وقطع السدود وليلة الغطاس2'2. كما وصف ما قام به المصريون من أعمال 
البحث والتنقيب عن الآثارء وكشفهم أقبية مملوءة بالهياكل والموميات» وما كان لذلك من 
أثر في تنبيه الأذهان إلى أهمية البحث عن الآثار المصرية القديمة 9©. 

وقد ألف أبو إسحاق الاصطخري الفارسي الذي عاش في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) كتاب الأقاليم. ووضحه بالخرائط؛ كما ألف كتابه «المسالك والممالك») 
الذي وصف فيه نتائح مشاهداته في الأقاليم التي زارها. ونقل كثيراً من كتاب صور الملوك 
1 زيد البلخي وت ؟”"اه) تلميذ الكندي الفيلسوف المشهور؛ واعتمد على ما دونه 
بوزرج بن شهريار الذي كتب كتابه «عجائب الهند» باللغة العربية. بي في ذلك 


,)١971/ وقد نشره دي غويه في جزأين (ليدن ؟1894) وترجمه إلى الفرنسية جاستون فييت (القاهرة‎ )١( 
,71-117 ص‎ ١ (؟) مروج الذهب ج‎ 
, 779 - 778 ص‎ ١ المصدر نفسه جا‎ )( 


العلوم العقلية/ الجغرافية مان او تواتك ومسب وا جو لدي امس ارول ا 


بمشاهداته وما نقله عن غيره من الرحالة('2. ثم جاء ابن 'حوقل (ت 78١‏ ه) في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري. فراجع كتاب المسالك والممالك للاصطخري وزاد عليه 
وأخرجه بنفس هذا الاسم(». وكلا الكتابين قد ألف في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري. ويحتوي كل منهما على وصف دقيق لكل جزء من أجزاء العالم الإسلامي وأشهر 
مدله وأماكنه , 

ومن أشهر الجغرافيين والرحالة في القرن الرابع الهجري شمس الدين أبو عبد الله 
محمد المعروف بالبشاري المقدسي (ت 787 ه) وكتابه «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم29»0) ذو قيمة عظيمة من الناحيتين الجغرافية والتاريخية7؟) ., 

وناصر مسرو (ت )١١88/1483١‏ الرحالة الفارسى الذي أمدنا فى كتابه «سفر نامه» أو 
زذالسالان يما رنات قاع ضرا عن مر فل غود الحلنة :المنشوير الناطلفي» كا وصات 
ثروة البلاط الفاطمي وأبهته وما كانت عليه القاهرة من يسر ورنحاء9' . 





(1) الققص! ألو لسرلا 

(؟) نشره دي غويه في المجموعة الجغرافية العربية (ليدن سئة 181/1 م). 
(؟) نشره دي غوبه (ليدن 181/7 ), 

(4) حسن إبراهيم سحسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 51١‏ 

(0) انظر كتابي «تاريخ الدولة الفاطمية» ص ١015-؟057,‏ 


الباب العاشر 


الفن 


١-العمارة‏ عند العباسيين 


كشرت العمارة في العصر العباسي الثاني» فبنيت المدن التي امتلآأت بالقصور 
والمساجد والمنتزهات . وكان تأثير الفن الفارسي في الفن الإسلامي عظيماً في هذا العصر. 
فأولم الخلفاء العياسيون والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة بناء القصور الفخمة 
الميحلاة بالرسوم والرخارف من الداخل والخارجء وعليها صور من الجص المجسم . كهنا 
كانت طبقاتها مغطاة بستور من الديباج مزيئة بالرسوم التي كانت من مميزات الفن الفارسي . 

عزم جعفر المتوكل على أن يبني مديئة جديدة يتخذها حاضرة لدولته» فوضع أساس 
مديئة الجعفرية(١)‏ في مكان قريب من مليئة سامرا نأححية الشهال» وى فصره الذي سمأهة 
الجعفري نسبة إليه؛ وشجع الأمراء والقواد وغيرهم على البناء. ويقول الطبري (ج ١١‏ 
ص 08) إن المتوكل أمر بنقض قصري المختار والبديع بسامرا وحمل ما فيهما من خشب 
الساج لاستعماله فى بناء شصصره الجديد2)'2, 

كذلك بني المتوكل في هذه المديئة قصرأ آخخر سماه لؤلؤة» امتاز بارتفاع بنائه. كما أمر 
بحفر نهر يأحذ ماءه من دجلة ويصل إلى هله المديئة, عرف باسم جبة دجلة, وانفق على 
شق هذه الترعة مائنى ألف دينار. وكان يقوم يحفرها اثنا عشر ألف عامل , كما بلغت تكاليف 
قصر الجعفري أكثر من مليون ديئار. يقول ياقوت”2»2 إن سامرا كادت تخرب وتخلوا من أهلها 
على أثر انتقال المتوكل إلى الجعفرية. ولم تلبث هذه المديئة أن تخربت على أثر مقتل هذا 


. وتسمى أيصاً المتوكلية‎ )١( 
أنظر لنظ الحعفري في معجم البلدان لياقوت.‎ )7( 
أنظر لفظ الجعفري في معجم البلدان لياقوت.‎ )”( 


الخليفة فى سنة /1اغ؟ ه»ء بعد أن هجرها ابنه ونخليفته المنتصرء وعاد إلى سامرا التى ظلت 
حاضرة الدولة العباسية إلى سنة 4/!ا؟ ه حيث عاد الخليفة المعتضد إلى بغداد.» فسقطت 
عمائر سامرا ولم يبق منها إلى المسجد الجامع .)١(‏ 


وكان المتوكل ولوعاً بالعمارة وزخرفة الأبنية وتزيين جدرانها بالرسوم التي تمثل الحروب 
والمواقع الحربية. ويقول المسعودي297: «وأحدث المتوكل في أيامه بناء لم يكن الناس 
يتعرفونه» وهو المعروف بالحيري الكمين والأروقة. وذلك أن بعض سماره حدثه في بعيض 
الليالي أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصر أحدث بنياناً في دار قراره وهي ' 
الحيرة على صورة الحرب وهيئته للهجه (لشغفه) بها وميله نحوهاء لثلا يغيب عنه ذكرها في 
سائر أحواله. فكان الرواق مجلس الملك, وهو الصدر والكمان ميمئة وميسرة ويكون في. 
البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه. وفي اليمين منها خزانة الكسوة»؛ وفي 
الشمال ما احتيج إليه من الشراب. والرواق قد عم فضاؤه الصدر والكمين والأبواب الثلاثة 
على الرواق؛ فسمي هذا البئيان إلى هذا الوقت بالحيري والكمين إضافة إلى الحيري . 
واتبع الناس المتوكل في ذلك اتماماً بفعله واشتهر إلى هذه الغاية) . 

حفل عصر بني بويه بالعمارة التي ولع بها معز الدولة : فقد أنشأ في سنة 0م ه قصرأ 
فخماً شرقي بغداد» أنفق عليه ثلاثة عشر ألف ألف درهمء أي ما يقرب من مليون دينار» 
ونزع ملكية المباني المجاورة لهذا المكان» وأمر بخلع الأبواب الحديدية ببغداد والرصافة 
ونقلها إلى قصره. كما نقض دور الخلافة بسامرا©» وأحضر مهرة البنائين9». وقد أصاب 
هذا القصر ما أصاب غيره من قصور الخلافة في سامرا على يد بهاء الدولة الذي شرع في 
تخريبه واستعمال أنقاضه في بناء قصره الذي بناه في سنة 5١‏ ه9). 

كذلك كان عضد الدولة ولوعاً بالعمارة» وإليه يرجع الفضل في تعمير مديئة بغداد بعد 
أن أصابها التدمير بسبب إهمال شأنها مدة طويلة. حين اتخذ بعض الخلفاء مدينتي سامرا 
والجعفرية حاضرة الدولة. لذلك أعاد عضد الدولة بناء كثير من مساجدها وأدر الأرزاق على 





)١(‏ لرى أنقاض هذا المسجد في قرية لا تزال تحمل اسم سامرا. 
(1) مروج الذهب ج ١‏ ص 7519. 

(؟) نوع من الجير (المصيص) . 

(4) مسكويه: تجارب الأمم ج ؟ ص 187 : 

(ة) ابن الأثيرف هة ضن 115 
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القائمين بها من المؤذنين والأئمة والقراء. كما أعاد بناء ما تخرب من أرباض هذه المدينة 
وأمر أصحاب العمارات التي أصابها الخراب بإعادتها إلى ما كانت عليه وتتجميلهاء وأمد 
العاجزين منهم بما يحتاجون إليه من مال. كما عمل على تجميل الأحياء الواقعة على ضفتي 
نهر دجلة. وأقام الميادين والمنتزهات فامتلات ‏ على ما يقول مسكويه237- هذه الخرابات 
بالزهر والخضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح(" الجيف والأقذار» وجلبت 
إليها العروس من فارس وسائر البلاد. كما عمل عضد الدولة على تحديد ما دثر من الأنهار 
وأعاد حفرها بعد أن أهملت زمئاً طويلاً؛ وأقام جسر بغداد وحصته بالدرابزينات» ووكل به 
الحفظة والحراسر9©. وأصلح الطريق الذي كان يمتد من العراق إلى مكة. وأعاد بناء مشهد 
علي والحسين”؟»). وكذلك أنشأ البيمارستان المنسوب إليه في الجانب الغربي من بغداد 
(؟/ا)ء وعين له الأطباء وغيرهم من الموظفين» وأمده بكل ما يحتاج إليه* , 

ولي هذا كل ما قام به عضد الدولة من الأعمال العمرانية» فقد بنى بفارس 
يخوزمقان كتير اسن العمائر كما يتن البما زهان المخددى الجقهون وعم اكور 
وأنفق فيها الأموال. وأعد عليها الآلات. ووكل بها الرجال. وألزمهم حفظها بالليل والنهار, 
وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في اونة الممدود والجوارف. وأزمئة الغيوث الهواطل» وأوقات 
الرياح العواصف)2©0. 

وكان البويهيون يعنون ببناء الأسوار حول المدن؛ فقد أمر أبوكاليجار 
485٠ - 570(‏ ه) ببناء سور مدينة شيراز في سنة 475 ه لرد غارات السلاجقة الذين تفاقم 
خطرهم في ذلك الحين. وبلغ طول هذا السور اثني عشر ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرع. 
وجعل له أحد عشر باباً(». 


.5١5- 4١0 تجارب الأمم ح ؟ ص‎ )١( 

(؟) الأماكن التي تطرح فيها القمامات والجيف ونحوها. 
(') مسكويه : نفس الجزء والصفحة , 

(5) ابن الأثير جم ص 5505 , 

(5) أبو المحاسن ج 4 ص .١5١‏ 

(1) السكر (بتشديد السين وسكون الكاف) سد النهر. 
(0) مسكويه: ج ا ص 19-58 , 

(8) أبن الأثير ج .١59‏ 


"-العمارة فى مصر 

: تأسيس مدينة القطائع  جامع ابن طولون‎ - ١ 

ولم بك ولوع أمراء مصر وخلفاؤها بالعمارة أقل من ولوع العبأسيين . ذلك أنه لوكا 
ضاقت مدينة العسكر التى أسسها صالح بن علي العباسي سنة ١7‏ ه بسكانها من أتباع ابن 
طولون وحاشيته وعسكره! اتخذ لإقامته قصراً فسيح الأرجاء. واتخذ أمامه ميداناً فسيحاً. ثم 
اختط كبار رحجال دولته وفواده وغلمانه وأتباعه تزرقم حول هذا المكان. واتخذ كل منهم 
قطعية خاصة به فسميت هذه المدينة «القطائع) . وكانت هذه المدينة تمتد غر بي الْقَلعة. 
ومن الجنوب العسكر. وفى هذه المدينة أقامت الطوائف المختلفة من سوادنيين ونوبيين 
وروم وغيرهم2, وأصبحت كل قطيعة تعرف بأسم الطائفة التي تسكنها كذلك أفرد ابن طولون 
لأصحاب الحرف والصنائع والتجار قطائع خاصة بهم. فعمرت المدينة وامتدت مبانيها حتى 
اتصلت بالفسطاط. وقد حدد المقريزي مدينة القطائع في عهد أحمد بن طولون فقال: إنها 
كانت تمتد من قبة الهواء التي بنيت على أطلالها قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون. ومن 
الرميلة الواقعة تحت قلعة الجبل إلى مسجد زين العابدين() , 

عني ابن طولون ببناء قصره وتجميله؛ وجعل له ميداناً فسيحاً. وكان يطلق على القصر 
اسم «الميدان» وربما كان ذلك لاتساعه. وعمل ابن طولون للميدان أبوابا كثيرة: فباب 
الميدان خصص لدخول الجند وخروجه. وباب الصوالجة29., وباب الخاصة لآ يدخل منه 
إلا خخاصة الأمير. وباب الجبل لأنه كان يلي جبل المقطمء. وباب (الدرامون)» وكان يجلس 
عنده حاجب أسود عهد إليه النظر فيما يرتكبه الغلمان السودان من الجرائم. وباب «دغناج) 
لأزه كان يجلس عنده حادم أسود يقال له دغناج, وباب الساج لأنه عمل من خشب الساجء 
وباب الصلاة لأنه كان في الشارع الأكبر. ومنه يتوصل إلى جامع ابن طولون. وكان على هذا 
الباب صورة سبعين من جبس, ولهذا سمي باب السياع أيضا. وكان لابن طولون طريق 
خاص به ثلاثة أبواب يتصل بعضها ببعض . 

وفي مدينة القطائع بنى أحمد بن طولون ثالث المساجد الجامعة التي أقيمت فيها 
صلاة الجمعة منذ الفتح الإسلامي بعد جامعي عمرو والعسكر. وقد بنى هذا الجامع على 
)١(‏ المقريزي : خطط ج ١‏ ص .7١7‏ 
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جبل يشكر في الجهة الجنوبية من القاهرة؛ وهو أقدم اثار مصر الإسلامية التي بقيت على 
حالها الأولى بعد مقياس النيل بجزيرة الروضة7١).‏ ويحيط بهذا المسجد من الجهات الأربع 
شوارع الولو هعنويا والزياةة كوا ونقو الوكظاويظ شرو كو اللتفيرى قينالا بتركانك هده 
الجهات تعرف بخط المغارية . 

وقد دعت حالة ضيق مسجد العسكر بالمصلين لكثرة جند ابن طولون ونخدمه وعبيده 
إلى شكوى الناس فرأى أن يقوم بهذا العمل تحقيقاً ارعة الناس موحي تررحت فى الخير 
من جهة أحرى؛ ثم لأن وجود القطائع من غير مسجد فيها نقص يجب ثلافيه. خصوصا وأن 
أول ما كان يعنى به الولاة عند إنشائهم المدن لاتخاذها حاضرة البلاد أن يبنوا مسجدا يقيمون 
فيه شعائر الدين» كما كانت الحال عند تأسيس الفسطاط والعسكر والقاهرة, 


وكان ابن طولون يرمي من بناء هذا الجامع إلى إقامة الصلاة فيه لضيق جامع العسكر 
بالمصلين كما تقدم. واتخاذه معقلاً له إذا تهدده خطر خارجي أو داشحلي» وليكون أيضاً أشبه 
بمعهد تدرس فيه العلوم الدينية» ومكان تعلن فيه أمور الدولة, وتعقد فيه المحاكم للفصل 
في قضايا الأفراد أو فض المشاكل التي تنشأ بينهم وما إلى ذلك. وبعد الفراغ من بناء هذا 
الجامع, افتئحه ابن طولون سئة 56 ه. وعهد فيه بالصلاة والخطبة إلى القاضي بكار بن 


ولجامع ابن طولون أهمية خاصة بالنسبة إلى جوامم مصرء لاله يعد المثال الأول الذي 
اتخذه بناة المساجد الجامعة فيما بعد. وفي وسط الجامع بني ابن طولون فوارة مشبكة من 
جميع تواحيهاء عليها قبة مذهبة مقامة على عشرة أعمدة. وفي جوانبها سئة عشر عموداً من 
الرخام» وأرض هذه الفوارة وقبتها محاطة كذلك بالرخام» وعلى سطح الفوارة علامات 
للزوال لتعيبن أوقات الصلاة؛ وقد صنعت من نحشب الساج. أما المئارة فمراقيها (أي 
درجاتها) من ظاهرها. بمعنى أن الرائي يرى الصاعد من داشمل المسجد وتحارجه, وتمتاز 
هذه المئارة على غيرها من المئارات بانساع عرضهاء على مثال منارة المسسجد الذي بناه 
المتوكل العباسي في مديئة سامرا. 
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؟ ‏ تأسيس مدينة القاهرة ‏ الجامع الأزهر : 

لماتم لجوهر الصقلى فتح مصر سنة 7548 ه عدل عن اتخاذ كل من الفسطاط 
والعسكر حاضرة للفاطميين» وفكر في تأسيس مدينة جديدة تكون مقرأ للفاطميين. ومركزا 
لنشر دعوتهم الدينية صفنا كيدا لصد هجمات القرامطة الذين أحذوا يهددون حدود مصر 
الشمالية. لذلك وضع أساس مدينة القاهرة ١1/(‏ شعيان سئة 758 ه). كما وضع أساس 
قصر مولاه المعز. ثم اختطت كل قبيلة من البربر حول ذلك القصر خمطة عرفت باسمها. 
فاختطت جماعة من برقة (الحارة البرقية) واختط الروم حارتين إحداهما حارة الروم والأخرى 
حارة الروم الجوانية بقرب باب النصر. 

ولما فرغ جوهر من بناء قصر الخليفة. وأقام حوله السور سمى المدينة كلها 
(المنصورية) نسبة إلى المنصور أبي المعزء وظلت هذه التسمية حتى قدم المعز إلى مصر. 
فسماها (القاهرة المعزية). وتقع هذه المدينة شمالي الفسطاط» وكانت وقت إنشائها تمتد 
من مئارة جامع الحاكم إلى باب زويلة» وحدودها الشرقية هي حدود القاهرة الحالية. أما 
الجهة الغربية فلم تجاوز خليج أمير المؤمنين» وتحد شمالاً بباب النصرء وجنوباً بياب 
زويلة» وشرقا بباب البرقية والباب المحروق (الدراسة الآن)؛ وغربا بباب السعادة وباب 
الفتوح وباب الخوخة. وكانت القاهرة المعزية تشمل أحياء جامع الأزهر والجمالية وباب 
الشعرية والموسكي والغورية وباب الخلق١».‏ ويقال إن الخليفة المعز لما قدمها في أواخر 
سنة 777 ه ورأى أنه لا ساحل لها ولم يعجبه موقعها وقال: (يا جوهر! فاتتك عمارتها 
ههنا م يريك المقس)9"), 

وقد أحيطت القاهرة بسور كبير من اللبن ضم الخطط التى تكونت منها القاهرة المعزية 
وكانت بمثابة حصن يتحصن فيه جوهر ضد هجمات القرامطة. وأصبح اسم القاهرة يطلق 
علق الجزء الواقع بين الأسوار. على حين كان يعرف الجزء الواقع خارجها يعرف بظاهر 
القاهرة وهو عبارة عن خطط وأحياء جديدة تمتد بين جامع ابن طولون وقلعة الجبل» وبين 
جبل المقطم والجهة المقابلة له من ضفة النيل. وهي المعروفة الآن بأحياء بولاق وشيرا 
وباب اللوق والحسينية . 
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وقد وضع جوهر أساس القصر الذي بناه لمولاه المعز ١(‏ شعبان سنة 56/7 ه). في 
الفضاء الفسيح بداخل سور القاهرة من الناحية الشرقية . لذلك أطلق عليه اسم «القصر الكبير 
الشرقي». ويسمى أيضاً القصر المعزي, لأن المعز لدين الله هو الذي أمر جوهر ببنائه حين 
سيره لفتح مصر ووضع له رسمه. وكان الخليفة يقيم فيه ويجلس للنظر في أمور الدولة؛ كما 
كان هذا القصر يشتمل على دواوين الحكومة وتحزائن السلاح وغيرها والجند الخاص 
بحراسة الخليفة » وبه أربعة الاف حجرة. 

وقد وصف علي مبارك باشا مديئة القاهرة كما كانت في أيام الخليفة المعز فقال: 
وشكل مدينة القاهرة ؤ في أيام القائد جوهر كان فرعا ريا ضلعه ألف وماثتا متر.» ومساحة 
الأرفن الععضير ره فيه الخوانة :بورهو اقدانا ر ديا يفوك انا ني يها القصين الكو 
وخمسة وثلاثون فداناً للبستان الكافوري» ومثلها للميادين فيكون الباقي مائتي تي فدان هو الذي 
توزع على الفرق العسكرية في عشرين حارة بجانبي قصبة القاهرة. وكان سور المديئنة 
الغربي عيذ عن الخليج بلحو ثلاثين . وفي سنة ست وثمانين وأربعمائة في وزارة بدر 
الجمالي وخلافة المستنصر بالله الفاطمي , هدم هذا السور وبئيت الأبواب من الحجر('؟. 

اتبخل جوهر عدة أبواب لمديئة القاهرة وأشهرها: باب زويلة29, وباب النصرء وباب 
الفتوح. وباب العيد. فلما تولى أمير الجيوش بدر الجمالي الوزارة سنة 450 هء أعاد بناء 
السور والأبواب بالحجر قريباً من مواضعها أولاً. وكانت مبنية باللبن» فنقل باب النصر الذي 
بناه جوهر إلى المكان الذي به الآن. كما بنى باب الفتوح كا ييد! شارع المعز لدين الله 
الفاطمي بجوار جامع الحاكم» ونقل باب زويلة إلى حيث موضعه الآن» وهو,المعروف عند 
العامة «سوابة المقولي 20 وكان باب زويلة يتكون من بأبين متجاورين عند سبيل العقادين 
الآنء ونقل باب النصرء وكان على مقربة من مدرسة القاصد. إلى موضعه الحالى. وكانت 
هذه الأبواب الثلاثة التي جدد بناءها بدر الجمالى من عمل ثلاثة إخوة من مدينة الرها . 
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(؟) نسبة إلى قبيلة زويلة (بوزن سفيئة) إحدى قبائل المغرب التي قدمت إلى مصر على أثر الفتح . 

() نسبة إلى متولي الحسبة في مديئة القاهرة» وقد أطلق عليه هذا الاسم في العهد العثماني : إذا كان متولي 
الحسبة في مدينة القاهرة يجلس على مقربة من هذا الباب . 
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ولما فتح جوهر مصر سنة /70 هء وأسس مدينة القاهرة في نفس الليلة التى دحل 
فيها ملينة مصر (أي الفسطاط والعسكر), لم ير أن يفاجىء السنيين في بباحلين نان 
شعائر المذهب الفاطمي » حتى لا يثير كراهة المصريين. لذلك وضع أساس الجامع الأزهر 
١4(‏ من رمضان سنة .)417١/909‏ ولما تم بناؤه في سنتين تقريباء أقيمت الصلاة فيه لأول 
مرة في /ا من رمضان سنة "51١‏ ه١(١).‏ 

تفيل الأزهر على مكان مسقوف للصلاة يسمى مقصورة» وآخر غير مسقوف يسمى 
صحنا عدا الملحقات التي تتبع المساجد عادة من منارات وميضأة وغيرها. أما المقصورة 
التي بئاها جوهر ففيها ستة وسبعون عموداً من الرخام الأبيض اللون في صفوف متوازية . وفي 
سنة /1171 ه بنى الأمير عبد الرحمن كتخذا مقصورة ثانية بها خمسون عمودا من الرخام . 
وبذلك أصبم بهذا المجامع مقصورتان بهما مائة وستة وعشرون عموداً. وإذا أضيف إلى هذا 
العدد الأعمدة الموضوعة بملحقات الجامع» يلغ مجموعها ثلاثمائة وخمسة وسبعين عمودا . 
وترتفع المقصورة الجديدة نحو ذراع عن المقصورة التي بناها جوهر القائد. وسقفف 
المقصورتين من الخشب المتقن الصنع. وهما متلاصقتان. وفي كل منهما نوافذ لدخول 
النور والهواء. وأما صحن الجامع فه'مكان متسع غير مسقوف, مرصوف بالحجرء تقام فيه 
الصلاة عند ازدحام المقصورتين. ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع بوائق مقامة على أعمدة 
من الرخام على مثال جامع عمرو بن العاص» وزينت حيطانه بالآيات القرانية المنقوشة 
بالمخط الكوفي الجميل . 

وقد أنشأ جوهر بالمقصورة القديمة محراباً يسمى الآن «القبلة القديمة»؛ ثم أقيمت به 
تنسعة محاريب أخرى» لم يبق منها سوى ستة أشهرها اثنان: يعرف أحدهما بالمقصورة 
القديمة, والآخر بالمقصورة الجديدة؛ ولكل منهما إمام يخالف صاحبه في المذهب 
الفقهي . 

وللأزهر منبر واحد مصئوع من الخشب المخروط الجميل الصنع وقد ثقل المنسر 
الأصلي الذي أنشأه جوهر إلى جامع الحاكم. وأنشىء به عند تأسيسه مئارة واحدة. ثم 
أصبح به فيما بعد حمس منارات» يؤذنْ عليها في أوقات الصلوات الخمس وفي ليالي 
رمضان والمواسم . وكانوا يعرفون أوقات الصلاة عن طريق الميقاتي. ومهنثه التنبيه على 
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أوقات الصلوات. وكان يعرف الأوقات بالنظر في المزولة التي لا تزال قائمة إلى اليوم على 
أحد جدران صحن الأزهر. وكانت مساجد القاهرة تتسع أصوات المؤذنين في الأزهر في 
الآذان . 

وأهم خصائص الأزهر أنه بدأ كغيره من المساجد لإقامة الشعائرء ولم يلبث أن أصبح 
جامعة يتلقى فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب مختلف العلوم والفنون. ففي 
سنة 8/ا"٠‏ ه أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بتحويل الأزهر إلى جامعة 
تدرس فيها العلوم الدينية والعقلية . وسرعان ما أصبح الأزهر مثابة علمية» وقد عمل الخليفة 
العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين على جذب طلاب العلم إليه من شتى أرجاء 
البلاد الإسلامية .بما كانوا يقدمونه إليهم من الماكل والمسكن وما يوفر عليهم وسائل المعيشة 
وأسباب الراحة من غير أجر. 

وقد زاد في بناء هذا الجامع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين» وأنشكوا فيه مساكن 
للطلاب تحيط بالمقصورة والصحن من الجهات الأربع» كما حيسوا عليه كثيرا من الأوقاف 
وأهدوا إليه الهبات الجليلة. وكان الخليفة العزيز بالله الفاطمي أ ومين عوار الأرهووارا 
لجماعة من الفقهاء, عدتهم خمسة وثلاثون, كانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة ويقرءون 


القران إلى صلاة العصر. 


“-العمارة فى المغرب والأندلس 
١‏ تأسيس مدينتي المهدية والمنصورية : 
أقام عبيد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب بمديئنة القيروان التى أسسها 
عقبة بن نافع واتخذها حاضرة لدولته إلى سئة 7١7‏ هء حيث وضع أساس مديئة جديدة 
سماها «المهدية). وقد عزا البكري١)‏ بناء هذه المدينة إلى محاولة أبى عبدالله الشيعى وأخيه 
أبي العباس ومن معهما من كتامة قتل المهدي والتنكيل بأهل القيروان . 
خرج المهدي إلى تونس يرتاد لنفسه موضعا يبني فيه مدينة حصيئنة يعتصم بها إذا خرج 
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كِداد على عد ّ وفق 0 أى 20 0 وهي متصلة 00 كف 
هذا يسمى حزيرة الخلفاء. فأعجبه هذا ابي فيناها واو 


تقع المهدية على بعد ستين ميلاً جنوبي القيروان وقد ذكر البكري أن البحر يحيط بها 
من ثلاث جهات, وأنه يدخل إليها من الجانب الغربي . وقد شيدت مبانيها بالصخرء واتخذ 
المهدي لهذه المديئة بابين من الحديد لا خشب فيهماء زنة كل باب منهما ألف قنطار وطوله 
تاتون قرام ورد كل مهاد دج السسانير ان تقلت ف تركيبه ستة أرطال 00 
على هذين البابين صور بعض الحيوانات . وأقيم بها ثلاثة وستون صهريجأ عدا ما كان يجري 
فيها من القنوات. ولم تلبث هذه المدينة أن ن أصبحت مرفأ هاماً وسوقاً نافقة للسلم التي كانت 

تحملها السفن من الإسكندرية ومن الشام وصقلية وغيرها(". 

ولما فرغ المهدي من بناء حاضرته الجديدة فى سنة 800 ه قال. «اليوم أمنت على 
الفاطميات» يعنى بناته . ثم انتقل إليها في شهر شوال سنة / "٠‏ ه وأقام بها. ثم عمر بها 

الدكاكين ورتب فيها أرباب المهن» وجعل لكل طبقة سوقاً خاصة بهاء فنقلوا إليها أموالهم . 

وكان لهذه المدينة أرياض كثيرة أهلة عامرة, منها ربض زويلة, وكان أقرب أرباضض المدينة 
إلى قصره. وفيه الأسواق والحمامات» وربض الحمى » وقد أقام فيه أجناد إفريقية من العرب 
والبربر» وربض قفصة7©). 

قد أمر المهدي ببناء مدينة أخرى با مدي الميتياك وعك من المتي نينا" 
فسيحاًء وأحاطها بسور وأبواب وأقام عليها الحراس» وسماها زويلة نسبة إلى إحدى قبائل 
البربر» وأسكنها أرباب الذكاكين بحرمهم وأهاليهم(*». ويظهر أن المهدي حذا في ذلك 
حذو أبي جعفر المنصور حين نقل أسواق حاضرة خلافته إلى الكرخ . 

. 77 ابن الأثير جم ص‎ )١( 

(1) أنظر لظ المهدية في معجم البلدان لياقوت . 

(5) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 75. ذكر البكري 000 86) أن السفن التى كانت 
تخرج من المهدية كانت تمر في طريقها إلى الاسكندرية بكثير من الموانىء كمدينة قابس» ومرسي 
الأندلسيين» ومرسي مديئة طرابلس»ه ولبدة» وسرت» وأجدابية» وسوسة., وبرقة, وتبني. وطبرق» 
والزيتونة والسلوم» والأندلسيين ثم تصل إلى الاسكندرية. 

(1) البكري ص ."١-17١‏ 

(6) أنظر لفظ المهدية في معجم البلدان لياقوت . 


بقيت مدينة المهدية حاضرة الدولة الفاطمية حتى خرج أبو يزيد بن كيداد على اللخليفة 
القائم. ثم ولي ابنه المنصور الخلافة سنة 74 ه وانتصر على أبي يزيد بالقرب من مدينة 
القيروان» فانخل مدينة صبرة القريبة منها حاضرة لدولته إسئة /اا ه) فسميت المنصورية 
نسبة إليه , 

وكان لهذه المديئة خخمسة أبواب: الباب القبلي» والباب الشرقي» وباب زويلة» وباب 
كتامة. وباب الفتوح. وكانت جيوش الفاطميين تتخرج من هذا الباب الأخير. وقد نقل 
الخليفة المنصور إلى حاضرئه الجديدة أسواق مديئة القيروان وأرباب الصئاعات . فازدهرت 
فيها الصناعة والتجارة».وغدت حاضرة الدولة الفاطمية إلى أن قدم الخليفة المعز مصر ( 
رمضان سنة 775 ه). فأصبحث القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية ,)١(‏ 


تأسيس مدينتى الزهراء والزاهرة: 
ولما ولى عبد الرتحمن الناضر نحكم بلآد الأندلس كانت قرظية حاضيرة هذه البللاة, وقد 
بلغ عدد سكانها خمسمائة ألف نسمة» وعدد دورها ثلاثة عشر ألفا وماثة» غير قصورها 
الفخمة وضواحيها الثمانية والعشرين وحماماتها الثلثمائة» ومساجدها التي بلغت ثلاثة الاف 
على ما قيل» ولم يتفوق عليها في الانساع سوى مديئة بغداد. وقد أولع أهل قرطبة بمقارنتها 
بها فقال بعضهم : 
دع علك حضرة بغداد وبهجتهسا ولا تعشم بلاد الفرس والسمسين 
فماعلى الأرض قط مثشل قرطبة ومامشى فوقهامثل ابن حمدين 
كذلك بلغت شهرة قرطبة أهالي جرمانية الذين أطلقوا علبها في النصف الثاني من 
الغرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) «جرهرة العالم)9), ْ 
أما مديئة الزهراء فإنها لم تقل عن فرطبة روعة وبهاء. وقد ذكرى المقري”) فى سبب 
بئاء هذه المديئة «أن الناصر مانت له سرية (مملوكة) وتركث مالا كثيرأًء فأمر بأنث يفك بذلك 
أسرى المسلمين» وطلب في بلاد الإفرنج سير فلم يوجد 9). فشكر الله تعالى على ذلك 


, البكرتي ص 55 , انظر لفظ المنصورية في معجم البلدان لياقوث‎ )١( 
.5١١ المقري ؛ نفح الطيب ج١١ ص‎ )0( 

(") تقح الطيب جك ١‏ ص 5848 - 519 , 

(4) يقصد مملكتي ليون وثافار, 
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فقالت له جاريته الزهراء. وكان يحبها حباً شديداً. اشتهيت لو بنيت لي مدينة تسميها باسمي 
وتكون خاصة لي» فبناها تحت جبل العروس من قبلة الجبل وشمالي قرطبة» وسماها 
| الزهراء . َ 

على أن ما أدلى به المقري لا يمكن أن يكون سبباً مباشراً لبناء هذه المديئة» إذا عرفنا 
أن عبد الرحمن الناصر ولي الأندلس بعد فترة طويلة انتابها الضعف. فلما وطد عبد الرحمن 
دعائم ملكه. ووحد بلاد الأندلس لت خليفة للمسلمين» فكر في بناء مدينة يتخذها 
حاضر لخلافته, ققدي في ذلك بأبى - جعفر المنصور حين بنى مدينة بغدادء وعبيد الله 
المهدى حين بنى مديئنة المهدية. والمعز لدين الله حين بنى مدينة القاهرة فيما بعد. 


وضع الناصر أساس مدينئة الزهراء في أول المحرم سنة 170 ه في الشمال الغربي 
من مديئة قرطبة وعلى بعد ثلاثة أميال منها. وتأنق في بنائها. يداب ١‏ إليها الرنخام الأبيض من 
المرية والمجزع من رية» والوردي والأخضر من إفريقية» وأرسل بعضه هدية من الملوك 
والأمراء. وقد استعمل في بناء هذه المديئة ستة الاف من الصخر المنحوت المعدل كل يوم . 
سوى الصخر غير المعدل والآجر('2 وأقيم بها أربعة الاف سارية29؛ وعمل في بناء المدينة 
كل يوم عشرة آلاف عامل وألف وخمسمائة دابة» واستمر العمل في بنائها حتى نهاية عهد 
عبد الرحمن الناصر 6٠(‏ هع وفي عهد ابنه الحكم المستنصر إلى سنة 30 ه. أي 
در امك أ راشيو 1 

وقد بنيت الزهراء على سفح جبل العروس» وكانت تشتمل على ثلاث مدن متدرجة 
في البناء» كما بتبين ذلك من عبارة الإدريسي7؟» حيث يقول: «وهي في ذاتها مديئة عظيمة 


.115 ص‎ ١ المقريزي : نفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) السارية هي الأسطوانة أو العمود. ذكر المقري في كناب أزهار الرياض في أخبار عياض (طبعة الأستاذ 
السقا وآخرين ج ٠١‏ ص 0972 7). أن عدد السواري المجلوبة “من إفريقية ألف سارية وثلاث 
عشرة سارية» ومن بلاد الإفرنج تسع عشرة سارية» وأهدى إليه ملك الروم مائة وأربعين سارية, 
وسائرها من مقاطع الأندلس: طركونة وغيرها. فالرخام المجزع من رية» والأبيض من غيرهاء والوردي 
والأخضر من إفريقية من كئيسة سفاقس . 

(؟) ذكر المقري . (نفح الطيب ج ١‏ ص 759) أن الناصر كان ينفق على بناء مديئة الزهراء ثلثمائة ألف ديئار 
مدة خمس وعشرين سئة» أي سبعة ملايين ونصف مليون دينار في مثل هذه المدة عدا ما أنفقه ابنه 
الحكم من بعده مدة خمس عشرة سنة , 

(:) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والمغرب ص 7١”‏ . 
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مدرجة البنية» مديئة فوق مدينة» سطح الثلث الأعلى يوازي الجزء الأوسط. وسطح الثلث 
الأعلى يوازي الثلث الأسفل. ولكل ثلث منها سور؛ فكان الجزء الأعلى منها قصوراً يقصر 
الوصف عن صفاتهاء والجزء الأوسط لبساتين وروضات والجزء الثالث للديار والجامع) . 

بدا التاصر يناء قضرة» ققدي فن ذلك بتجده الأميرى مكتمد.وآبية عبد الرتحمن الأوسط 
وضدنه التدكوء: الذين شتندوا قضورهم. الفكمة كالشخلن الزاهر» وابهو الكامل»«والقضر 
المئنيف. فبنى الناصر إلى جانب السدادق الزاهر قصره العظم الذي سماه «دار الروضة)؛ 
ثم انحتط مدينة الزهراء التي اتخذها داراً لإقامته كرا لخلافته وبنى لضا ورا فسيحة 
للحيوان. ومسارح للطيور مظللة بالشباك ودار لصناعة الات الحرب» والحلى للريئة7١).‏ 

وقد ذكر المؤرخحون أن حيطان قصر الزهسراء كانت من الذهب والرخام السميك 
الصافي , وأن قرامده من الذهب والفضة». ووضعت في وسط المجلس «اليتيمة» التي أهداها 
إياه إمبراطور القسطنطينية . وفي وسط هذا القصر صهريج عظيم مملوء بالزئبق. وفي كل من 
جوانب القصر ثمانية أبواب» انعقدت في حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب 
والجواهر. القائمة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصافي . «وكانت الشمس تدخل 
على تلك الأبواب» فيضرب شعاعها فى صدر المجلس وححيطانه» فيصير من ذلك نور يأشنخل 
بالأبصار. وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أومأ إلى أحد صقاليته فيحرك 
ذلك الزئبق» فيظهر في المجلس كلمعان البرق من النور» ويأخذ بمجامع القلوب. حتى 
يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم ما دام الزئبق ينحرك» وقيل إن هذا 
المجلس كان يدور ويستقبل الشمس)2©2. 

ومن عجائب قصر الزهراء الحوض المنقوش المذهب الذي جلب من القسطنطينية, 
والحوض الصغير الأخصر2» المنقوش بتمائيل الإنسان. «وقالوا لا قيمة له لفرط غرابته 
وجماله. وحمله من مكان إلى مكان حتى وصل إلى البحر. ونصبه الناصر في بيث المنام. 
ف العجاس الستيرف اشرق المتمروق ب المؤام». وس عليه الى ساني قتا لا من 
الذهب الأحمر. مرصعة بالدر النفيس الغالى» مما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة أسد 
إلى جانبه صورة غزال. إلى جالبه تمساح, وفيما يقابله ثعبان وعقارب . وفي المجنبتين 


. ١45 ابن خخلدون: كتاب العبر ج ؛ ص‎ )١( 
. وقد جلب من الشام وقيل من القسطئطينية‎ )( ,. "05 2.76١ ص‎ ١ (؟) المقري : نفح الطيب ج‎ 
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حمامة. وشاهين, 00 ودجاجة. وديك... وكل هذا من ذهب مر صصسع بالجوهر 
النفيس ويخرج الماء من أفواهها. . وكان المتولي لهذ؛ البنيان المذكور ابنه الحكم» لم يتكل 
الناصر على أمين غيره. وكان يخبز كل يوم برسم حيتان البحيرة ثمانمائة خبزة (وقيل أكثر). 
إلى غير ذلك مما يطول تتبعه)() , 

وقد أطنب اي والرحالة في وصف قصر الزهراء. فقال المقري"؟: «إنه لم يبق 
مثله في الإسلام ألبتة. . . ولو لم يكن إلا السطح الممرد المشرف على الروضة؛ المباهي 
دلي الدلهت والقبة. وعجائب ما تضمنته من إتقان الصنئعة وفخامة الهمة. و 
المستشرف (المنظر)» وبراعة الملبس والحلة؛ ما بين مرمر مسئون» وذهب موضون؛ وعمد 
كأنما أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة محكمة الصنعة وحياض وتماثيل 
عجيبة الأشخاص. لا تهتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها؛ . 

وعلى الرغم من أن مديئة الزهراء لا تبعد كثيرأً عن قرطبة» أراد الناصر أن يستكمل 
مدينته الجديدة ببناء مسجد جامع فيها. ولا غرو فإن المسجد لم يكن مكانا للعبادة فحسب». 
بل كان أيضاً مركز الحركة السياسية والاجتماعية؛ ومعهداً يجتمع فيه علماء التفسير والحديث 
وعيرهم . 

ويعد مسجد الزهراء من ايات الفن الإسلامي؛ وقد عمل في بنائه ألف رجل في 
اليوم : منهم ثلثمائة بناء. ومائتا نجارء وخمسماثة من الصناع والفعلة. وطول المسجد من 
القبلة إلى الجوف”»؛ سوى المحراب. سبعة وثلاثون ذراعاً . وعرضه من الشرق إلى الغرب 
«تسعة وخمسون ذراعاً. وأقيم في المسجد منبر حوله مقصورة بديعة» وفرش بالرخام 
الخمري» وأقيمت في وسطه فوارة يجري فيها الماء. وقد بناه الحكم بن الناصرء وتم بناؤه 
في شهر شعبان سنة 498098) , 


رأى الناصر أنه إذا انخفض ماء نهر الوادي الكبير الذي تقع عليه قرطبة دم 
أصبح هلأ الماء لا يصلح لشت فحفر قنأة تمر بالجبل طولها انون كلو هرا وفى سلة 


. 717١ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ .771 71١ ص‎ ١7 المقري : أزهار الرياض ج‎ )١( 
. 719 - 778 ص‎ ١ (؟) أزهار الرياض ج ؟ ص 7717 -758» نفح الطيب ج‎ 
الفضاء المتسع غير المسقوف الذي يسمى الصحن.‎ (9 

(؟) المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 578. أزهار الرياض ج 7 ص 7١6‏ /ا/ا7 , 


4 ه تم بناء هذه القناة الغربية الصنعة التى لا تزال اثارها الهندسية باقية إلى الآن(١).‏ 


وقد أطنب المؤرخون والرحالة في وصف مديئة الزهراء؛ وجداولها المتدفقة. 
وبساتيئها النضرة, ومبانيها الفخمة وقصورها الجميلة. ودور الموظفين ورجال البلاط وثكنات 
الجند. وغلمان الصقالبة الذين كانوا يغدون ويروحون في شوارعها الواسعة بسراويلهم 
الحريرية الخاصة أو الموشاة بالذهب والفضة. وجماعة الفضاة والفقهاء والشعراء الذين 
يسيرون في جد ورزانة في ردهات القصر الفخمة وأبهائه الفسيحة9». 


وإن هذا العمل الذي يشهد لأموبي الأندلس بالبراعة في الهندسة والبناء كلف الناصر 
أموالاا ضخمة» حتى قيل إنه خصص ثلث خراج دولته في بناء هذه المديئة27. وإنه لقي 
معارضة قوية تزعمها رجل اشتهر بالورع والتقوى والتفقه في الدين» هو المندر بسن سعيد 
البلوطي الذي ولاه الناصر إمامة الصلاة بقرطبة والزهراء بعد أن تم بناء مسجدها. وقد تحلى 
هذا الإمام بالشجاعة التى جعلته ينقد تصرف الخليفة متهماً إياه بأنه بذل الأموال الضخمة في 
بناء المدينة مما شغله عن مباشرة أمور الدولة. 


على أن هذه المديئة لم تعمر طويلاً. بل ذبلت ودكت معالمها حين ولي الحجابة 
عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر الحاجب» ويلقب بشنجول7). ففي سنة 7949 ه. 
خلع الخليفة المؤيد بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن. وتقلد الخلافة من بعده 
محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء. وهدم مديئة الزهراء. واتخذ قرطبة 
حاضرة لخلافته20 , 


ولم يقتصر بناء المدن على الخلفاء., بل تعداه إل الوزراء, فل سى المنصور بن أبي 


.751/- 755 المقري: أزهار الرياض ج ؟ ص‎ )١( 
(41.)5ا - 140 ,حرم ,لفك لأ سرون84 مدا" :ناموط - مرا‎ 
.71١- 559 المقري : أزهار الرياض ج ؟ ص‎ ):( 
شنجول تصغير شائجة ملك قشتالة الذي أهدى ابنته إلى المنصور فتزوجها وأنجب منها ولده عبد‎ 
, الرحمن الذي عرف باسم .شنجول نسبة إلى جده لأمه‎ 
إنه تلقب الناصر لدين الله وحجر على الخليفة هشام,‎ )١1١١ ١55 قال ابن خحلدون (العبر ج ؛ ص‎ )0( : 
وطلب منه أن يوليه عهده؛ وأحضر أهل الحل والعقد وكتب عهده. ولكن العامة غضبوا على عبد الرحمن‎ 
لتعديه على حرمة الخلافة, وخرج عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر في سئة 5944 هى‎ 
. وتلقب المهدي . وسجلع هشاماً وحبسه. وأسر شنجول وقتل‎ 
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عامر الحاجب مدينته الزاهرة بضواحي قرطبة وشيد فيها قصراً فخماً. وفي سنة سبعين 
وتلشماثة انتقل إليها المنصور واتخذ فيها الدواوين والأعمال, ثم اقطع ما حولها لوزرائه وكتابه 
وقواده وحجابه, فبنوا بها الدور القصورء واتخذوا خلالها الضياع. وقامت بها الأسواق 
وكثرت بها الأرفاق!'؟, ونزل الناس بالنزول في أرباضها التي اتصلت بأرباض قرطبة؟2. 





)١(‏ الأعمال ووجوه الرزق. 
(1) المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص ©3750 . 


الباب الحادي عشر 


الحالة الاجتماعية 
١‏ طيقات الشعب 


(! ) في عهد العباسيين : 

ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أنه يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد من 
اليلاد. ذكر طبقات المجتمع فى هذا البلد من حيث الجنس والدين وعلاقة كل من هذه 
الطبقات بعضها بيعص » ثم ببح نظام الأسرة وححياة أفرادها, وما يتمكم نه قل منهم من 
الحرية» ثم وصف البلاط ومجالس الخلفاء. والأعياد والمواسم والولائم والحفلات وأماكن 
النزهة. ووصف المئازل وما فيها من أثاث وراب ولباس. وما إن ليل من مظاهر 
المجتمع . 

كان الشعب في أوآخر العصر العباسي الأول عالف من عذة عناصر؛ هي العرب 
الذي اتخذهم حرساً له. وأسند إليهم مناصب الدولة العالية» وأهمل العرب والفرس» 
فأصبح الأتراك خطراً يهدد الخلفاء أنفسهم. حتى إن كثيرين من هؤلاء الخلفاء ذهبوا ضحية 
تأمرهم. على أن بعض الخلفاء أدركوا خطر هذا العنصرء فاستعانوا بالمغاربة والفراعنة 
وغيرهم من الجنود المرتزقة» كالأكراد والقرامطة الذين بدأت الدولة العباسية تستعين بهم منل 
أيام الخليفة الراضي (؟ "”1‏ 55” ه). إلا أن الخلفاء العباسيين لم يسلموا من خطر هذه 
العناصر التي كانت تنضم إلى أمراء الأمراء تارة وإلى الخلفاء أخرى. 

ولما انتقلت السلطة إلى بنى بويه قامت المنافسة بين الأتراك والديلم الذي كان 
البويهيون ينتسبون إليهم ويعتمدون عليهم في إقرار نفوذهم. ووقع بنو بويه فيما وقع فيه 
العباسيرن من قبل. وأصبح الديلم خطرا يهدد كيان الدولة العباسية بسبب قيام المنافسة 
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بينهم وبين الأتراك, واستعانة البويهيين بهؤلاء تارة وأولغك ثارة أخرى , 5 أدرك معز الدولة 
هذا الخطر فأوصى ابنه بختيار بمداراة الديلم والتودد إلى الأتراك .ولكن بختيار» على الرغم 
من استعانته بالأتراك. لم يسلم من شرهم» فعزلوه وانضموا إلى ابن عمه عضد الدولة. 
ومهما يكن من شيء فقد كان الجيش في عصر بني بوبه يتألف من الديلم والأتراك والعرب 
والأكراد والفراعلة وغيرهم من المرتزقة . 

ركان من أثر انقسام المسلمين في هذا العصر إلى شبع وطوائف أن تعرض المجتمع 
الإسلامي إلى التفكك والتنازع . فهناك السنيون الأدين كانوا يكونون السواد الأعظم ويتمتعون 
بقسط وافر من الحرية والطمأنيئة في عهد نفوذ الأثراك وفي عهد إمرة الأمراء وهناك الشيعيون 
الذين قاسوا كثيراً من العنت والاضطهاد. حتى استولى بنو بويه على العراق. فتمتعوا بشيء 
غير قليل من الطمأنينة في ظل البويهيين المتشيعين. ومن ثم قامت المئازعات بين الشيعيين 
والسنيين. فضرب يحبى بن عمر بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وحبس فى بغداد سنة 716 هاا , ولم يلج من عنت هذا الخليفة إلا العلويون الذين 
لجثوا إلى مصر. ومع ذلك أمر هذا الخليفة واليه على هذه البلاد بإخراج العلويين من مصر 
لى العراق. ثم أمر بإرسالهم إلى المديئة. وقد خرج يحبى بن عسر العلوي على الدولة 
العباسية, ولكنه قتل في عهد المستعين سنة 15١‏ ه20. كذلك ثار بطبرستان الحسن بن 
ريد بن محمد بن إسمساعيل بن الحسن بن زيسد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» واستولى عليها وعلى جرجان» وحكم هذه البلاد عشرين سئة 70/١  76١(‏ هم إلى 
اناكم اتداله حرو وكانا يدعوان إلى الرضا من آل محمد ثم خلفه الحسن بن على 
الحسنى المعر وف بالأطروش9©, 

007 الشيعيين انتعشوا في عهد بني بويه؛ وأصبحوا يقيمون شعائرهم في شيء كثير 
من الطمأئيئة؛ وإن كانت مساكنهم لم تتعد المكان المحيط بسوق الكرخ غربي بغداد إلا في 
أواشر القرن الرابع الهجري . وفى سنة 49 ه قامث فتنة بين العامة ببغداد. وتعطلت صلاة 
الجمعة في مساجد السنبين على حين أقبعت في مسجد براثا الشيعي ؛ ولم تلبث هذه الفتنة 
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أن سكنت بعد أن اعتقل معز الدولة جماعة من السنيين. وفي السنة التالية احتفل الشيعيود 
بيوم عاشوراء الذي مجعلوه مسن أيام الحزب عندهم !1 2, 

وفي الكأامن عشر من شهر ذىي الحجة من هذه السنة احتفل الشيعيون بيوم غدير نحم. 
وأمر معز الدولة بإظهار الريئة فى بغداد فرحا بعيد الغدير. وضربت الدبادب والبوقات”''. 


ولم يكن هذا الاخمتلاف قائماً بين السنيين والشيعيين وحدهم. بل تعداه إلى داخخل 
السنيين أنفسهم . فقد رأينا أن الحنابلة أصبحوا قوة يخشى بأسهاءحتى إنهم حالوا دون دفن 
محمد بن جرير الطبري سنة ٠٠١١‏ ه, لأنه جمع كتابا في انختلاف الفقهاء. لم يذكر فيه 
أحمد بن حنبل من بين هؤلاء الفقهاء”", كما رأينا كيف بلغ من تشددهم في الدين أن قاموا 
٠‏ في وجه ذوي اليسار وكسروا أواني الخمر وحطموا الألات الموسيقية وضربوا المغنيين!''. 
وذكر السيوطي”' أن الحنابلة ثاروا ببغداد سنة 14" ه. لاختلافهم مم غيرهم من السنيين 
في تفسير قوله تعالى إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً):7, فقال الحنابلة إن المقصود 
من هذه الآية أن يقعد الله نبيه على عرشه. وقال غيرهم بل هي الشفاعة واحثدم الجدل 
بسبب ذلك واقتثل الحنابلة مع خصومهو 7 , 

ومن طبقات الشعب طبقة الرقيق» وكانت مصر وشمالي إفريقية وشمالي جزيرة العرب 
من أهم أسواق الرقيق الأسود. وقد جلب إلى العراق كثير من الزنجيات اللاثي عرفن بكثرة 
النسل» كما جلب كثير من الزئج لفلاحة الأرض وحراسة الدور. وكشر الزن في العراق. 
وأدت كثرتهم إلى قيام ثورة الزنج الخطيرة الى دامت أكشر من أر بسم عئسرة سنسة 
(05؟ ‏ ١٠ا؟‏ ه). وكلفث الدولة العباسية كثيرا من الأموال والدماء. 

وفد كثر شراء الرقيقات اللائتي أصبح منهم المغنيات وارئفم ثمئهن. وقد فيل إن ابن 
رائق اشترى حول سنة 376 ه جارية مولدة سمراء موصوفة بحسن الغناء بأرسعة الاف 





, 71" أبو المحاسن: النجوم الزاهرة بج 7 ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير به لم ص 199 , 

(1) المصدر ثقسهة نع 6م من 10 - 45 , 

(4) المصدر نفسه جام من ,١٠١ 1١١5‏ 

(0) تاريخ الخلقاء مص 64؟, 

(1) سورة الاسراء 74, 

(/ا) راجع كتاب الخليفة الراضي إلى الحنابلة فى مسكويه: تجارب الأمم ب ١‏ صن 77" لان 


البذالة الكتفياعة لات الشعن م ب ل ل 


دينار!'»» وارتفع ثمن الرقيق الأبيض بسبب انقطاع عبيد الأندلس في القرن الرابع الهجري 
وتخريب الثغور الغربية» وكاد ينضب المصدر الوحيد الباقي من الرقيق وهو ببزنطية 
وأرمينية9) . 

ومن الرقيق الأبيض الذين كانوا يسمون العلماء. الأتراك والديلم والأكراد الذين قاموا 
بدور هام في السياسة والحرب في هذا العصرء وكانوا يكونون طبقة كبيرة من طبقات 
المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الأول. إذ كان اتخاذ الرقيق منتشرا انتشارأ كبيرا. 
وكانت سمرقند» التي كانت تعد من أكبر أسواق الرقيق, بيئة صالحة لتربية الرقيق المجلوب 
من بلاد ما وراء الشهر: كما كان أهلها يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منها(». ولم ينظر 
الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة ازدراء» لأن كثيرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيق. وقد 
أولع الخلفاء وكبار رجال الدولة باتخاذ الإماء من غير العرب حتى إنهم كانوا يفضلونهن أحياناً 
على العربيات الحرائر. 

ومن طبقات الشعب في ذلك العصر أهل الذمة. وهم النصارى واليهود. وكانوا 
يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن ودعة. وقد 
أوجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق بين المسلمين 
واليهود والنصارى نوعا من التسامح . ولم تتدخل الحكومة الإسلامية في شعائر أهل الذمة, 
بل كان يبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعيادكم ويأمروا بحمايتهم . 

وكان للنصارى بطريق يعينه الخليفة بعهد خاص كما يعهد لكبار العمال» ويطلق عليه 
الجائليق النسطوري أي رئيس المسيحيين الشرقيين» وكان يتمتع بنفوذ كبير بين أبناء 
ملته(؟»» وكذلك عومل بطريق اليعاقبة2”». 

وكان لليهود رئيس خاص يلقب أحياناً بلقب الملك» ويدفع له أهل ملته الفسرائب» 
فيأخل نصفها ويرسل النصف الآخر إلى بيت المال» بخلاف ما كانت عليه الحال بالنسبة 
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للنصارى الذين كانوا يؤدون الضرائب لبيت المال مباشرة» ويطلق على رئيس اليهود ببغداد 
رأس الجالوت. وقد امتد نفوذه على اليهود المقيمين في البلاد الواقعة شرقي الفرات. وبلغ 
عدد اليهود فى البلاد الإسلامية 7٠١,٠٠٠‏ وكلما تقدمنا شرقاً زاد عدد اليهودء ففي همذان 
مثلا بلغ عددهم بلدكين الفا وفي أفبيان خهينة عضر ألياء وفي شيراز عشرة الاف. وفي 
غزئة ثمانين ألفأء وفى سمرقند ثلاثين ألفاً. ويظهر أن عددهم كان ضئيلا في بلاد الشامء 
وخاضةاقى انناف الحرب العليجاء سن :إن عندم قن الت لاض نوم فى نيك العقدس 
لم يجاوز أربعة أنفس أو مائتين على ما ذكره بنيامين» أو شخصاً واحداً على ما ذكره بتاحيا . 
أما في دمشق فقد بلغ عددهم ثلاثة ألاف. وفي حلب خمسة الاف2'2: ويقول المقدسي9) 
إنه كان بخراسان «يهود كثيرة ونصارى قليلة)» ويقول عن بلاد الجبل : «واليهود به أكثر من 
النصارى)(') . 


وفي القرن الرابع الهجري اعترفت الدولة العباسية بالمجوس الذين لم يكن قد تم 
التغلب عليهم فى البلاد البعيدة» لتمسكهم بدينهم وتقاليدهم وكراهيتهم للاسلام بأنهم أهل 
ذمة. وكان لهم كما كان لليهود ‏ رئيس ديني يلقب بألقاب الملوك؛ يدفع له أبناء محلته 
الضرائب كما يفعل اليهودا؛». وكان منصبه ورائياً. وقد كثر عدد المجوس في القرن الرابع 


في العراق وجنوبي فارس”2"7. 


(ب) في عهد الفاطميين : 

وكان الشعب المصري في عهد الفاطميين يتكون من أهل السنة الذين كانوا منذ أيام 
الطولونيين» يكونون السواد الأعظم من المصريين., وكانوا يختلفون مع الشيعيين أنصار 
الفاطميين. الذين لم يدخروا وسعا في نشر مذهبهم في المساجد والقصور وفي دور العلم 
وغيرها. وقد فعلت هذه السياسة فعلها في الناس. فتحول كثير من السنيين إلى المذهب 
الفاطمي رغبة في الهبات والعطايا والمناصب. واضطر كثير من الموظفين من أهل السئة إلى 
التحول إلى المذهب الفاطمي . كما حتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق قوانين هذا 
المدقت: 
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أما الطبقة الثانية فهي طبقة المغاربة الذين قامت الدولة الفاطمية على أكتافهم في بلاد 
المغرب ثم في مصر . وكان الفاطميون يعتمدول عليهم في جيوشهمء وخاصة الكتاميين 
الذين كانوا عصبة الدولة الفاطمية وقوتها في مصر. 

والطبقة الثالئة هي طبقة أهل الذمة؛ وهم النصارى واليهود. وقد دفعت رغبة كثير منهم 
في الحصول على الهبات والعطايا والمناصب إلى اعتناق المذهب الإسماعيلي لأغراض 
أرقى المناصب في عهد الخليفة العزيزء وشغلوا فى عهد المستنصر ومن جاء بعده من 
الخلفاء معظم المناصب المالية في الدولة» بل تقلدوا الوزارة أيضاً. 

والطبقة الرابعة هي طبقة الأتراك الذين كثر عددهم منذ أيام الدولة الطولونية. فقد 
استعان أحمد بن طولون. وكات ترك امن اكه فا ورا النهر. بعلد كبير من هؤلاء الأتراك, 
وظهر أمر الأتراك في مصر في عهد الحاكم حين بالغ ابن عمار في محاربة المغاربة. 

والطبقة الخامسة هى طيقة السودانيين الذين كشر عددهم فى مصر ملذ عهد كافور 
الإخشيد. وظهر أمرهم في أيام الخليفة الحاكم الذي استعان بهم على الأتراك. فأحرقوا 
القاهرة حنقا منهم على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسته المضطربة. وقد ظهر أمر 
السودانيين من جديد في أيام الخليفة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية» ثم تفاقم خطرهم 
فى عهلد أبله المستنصر. 
(ح) في عهد الأآمويين في الأندلس : 

وكان الشعب فين الأندلس يتاألف من عدة عناصرء. من بيلهسا المسلمون من العيرب 
البربر الذين ساهموا في فتح هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير. ومن مسيحيبي ‏ 
الأندلس من الأسبان الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح . 

أما العرب فقد نزل كثير من القبائل الجنوبية أو اليمنيين والقبائل الشمالية أو 
المضريين, وسكنوا في أماكن كثيرة. ونزل كثير من المصريين في طليطلة . وسرقسطة 
وإشبيلية وبلنسية وغيرهاء كما نزل اليمنيون بغرناطة وقرطبة وإشبيلية ومرسية وبطليوس . 

وعلى الرغم من أن البربر قد أبلوا بقيادة طارق بن زياد البلاء الحسن في فتتح بلاد 
الأندلس وتحملوا أكثر أعباء الفتح. نرى العرب يحرمونهم ثمار فتوحهم وينزلونهم الأقاليم 
الجبلية الوعرة المجدبة فى الشمال» حيث استهدفوا لخطر حملات المسيحيين الذين أقاموا 
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في الأماكن الحصينة. على حين نعم العرب بالوديان الخصبة البعيدة عن خطر عصابات 
المسيحيين. لهذا ثارت ثائرة البربر واستعرت حفائظهم على العرب27), وأخذوا يناصبونهم 
العداء كما كانوا يناصبون العرب والروم من قبلهم في بلاد المغرب . 

ولكن عبد الرحمن الناصر 0٠ 70١‏ ه) استطاع أن يرغم البربر على الطاعة وأن 
بعيد وحدة البلاد. ولم يستطع هؤلاء البربر الظهور إلا بعد وفاة المنصور بن أبي عا 
545 ه) حيث غدت بلاد الأندلس مسرحا لفوضى القوى المتعادية المتنافسة» ومن بيئها 
البربر الذين اعتمد عليهم المنصور في تحقيق سياسته حتى أصبحوا خطراً يهدد كيان 
الدولة2"». وبعد وفاة الحاجب المنصور انفض هؤلاء البربر من حول أخيه عبد الرحمن 
وقتلوه وأزالوا دولة العامريين2»2» وساعدوا أفراد البيت الأموي بعضهم على بعض. لذلك 
نرى البربر يلتفون حول محمد بن هشام (بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر) الذي تلقب 
بالمهدي ويساعدونه في الحروب التي قامت بيئه وبين هشام بن سليمان (بن عبد الرحمن 
الناصر). ولما وجد محمد بن هشام حنق أهل قرطبة على البربر لمناصرتهم المنصور بن أبي 
عامر وأولادهم طردهم من جيشه وجردهم من سلاحهه7'. وقد تخلى البربر عن المهدي 
وناصروأ هشام بن سليمان رقعال سلة 5949 ه) وحثيوه على اتروع على طاعة المهدي 
ولكن أهل قرطية فتكوا بهم فتكا ذريعاً وقتلوا منهم نخلقاً كثيراً لذلك ساعد اوس هنيد 
الحكم ولقبوه المستعين بالله» وساروا معه إلى قرطبة التي أصبيحت را للفوضى والنهب 
والأحراق». حتى دخلها سليمان سنة :٠٠‏ هه وفر المهدي واستعان بالنصارى على طرد 
البربر والمستعين. وتم لهم ما أرادواء وأدى ذلك إلى تفريق كلمة المسلمين وظهور ملوك 
الطوائف» وقامت دولة بني حمود بمساعدة البربر على ما تقدم . 

أما المسيحيون فكانوا فريقين: فريق بقي فقكيكا بدك القديم, وفريق آخر عرف 
باسم المستعربين. وعلى الرغم من أنهم ظلوا على عقيدتهم الأولى أظهروا ميلهم إلى تعلم 
اللغة العربية فتكلموا بهاء وألفوا الكتب. ونظموا الشعر. وتخلقوا بأخلاق العرب وعاداتهم . 
كان يحكمهم حاكم من بينهم يسمى الكونت» يختاره الأمير أو الخليفة. ولهم ممثل يمثلهم 
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(1) ابن الأثير ج لا ص 884. 


الحالة الاجتماعية / في عهد الأمرر يبن في الأندلس قر اموا تننج ا روات ل ل لا 


في البلاط واخر يقوم بجمع الخراج, كما كان لهم قاض منهم ومحكمة استكنافية برياسة 
الكونت. وكثيرا ما كان هؤلاء المسيحيون يعينون في أرقى المناصب المدنية والحربية 
ويتمتعون بقسط وافر من التسامح الديني» ويختلطون بإخوانهم في حرية تامة . 

وقد تمتع اليهود في هذا العصر بشيء كثير من التسامح الديني الذي لم يظفروا به 
تحت حكم القوط. ولا غرو فقد أسند إليهم كثير من مناصب الدولة. وأصبح بعض الحرف» 
وخاصة الطب. مقصورا عليهم» وغدوا عنصرا هاما في الإدارة والتجارة والثقافة وأصبحت 
قرطبة مركز الدراسات العبرية» وأصبح كثير من اليهود يتحدتون اللغة العربية الصحيحة 
ويكتبون بها. 

وكان لليهود؛ كما كان للمسيحيين؛ نظام إداري خاص بهم . وقد ذكر الإدريسي(" أنه 
كان لليهود مدينة على بعد أربعين ميلا جنوبي قرطبة» وأنهم كانوا «يسكنون بجوف المديئة 
ولا يداخلهم فيما مسلم ألبتة. وأهلها أغنياء مياسير أكثر غنى من اليهود الذين بسائر بلاد 
المسلمين):. ولينن آدل على ما بلغه اليهود في عهد الأمويين بالأندلس من نفوذ من اخمتيار 
حسداي بن شبروط اليهودي لاستقبال سفراء الدول الذين كانوا يغدون على البلاط الأموى 
في هذه البلاد. وقد قام حسداي هذا بدور هام في البعثة التي أوفدها قسطنطين الثاني 
إمبراطور الدولة البيزنطية إلى عبد الرحمن الناصر. وفى البعثة التى أوفدها أوتو إمبراطور 
المابا» كنا سكن لعا لقااضر مومة د ارماسة لذن ملك نالاو 0 

ومن أهم طبقات الشعب في الأندلس «الصقالبة) الذين قربهم عبد الرحمن الناصر إليه 
بعد أن رأى روح العصبية العربية كانت مثار النزاع والانقسام» فتتخلص من العرب واعتمد 
على جماعة من الأرقاء والمماليك الذين اتخذهم حرسا له. كما اتخذّ منهم جنودا يعتمد 
عليهم في إذلال العرب. وقد ذكر المقري”22 أن عدد: الصقالبة بلغ بقصر الزهراء وحده 
ولام 

ولكن هؤلاء الصقالبة لم يلبثوا أن انضموا إلى الثورات التي قامت بعد موت الحاجب 
المنصور الذي عمل على القضاء على العرب والصقالبة. واعتمد على البربر كما تقدم. كما 
استعان بهم عبد الرحمن الناصر في حروبه التى شنها على مسيحبي الأندلس الشماليين 
وعلى الفاطميين . 
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؟ - مجالس الغناء والطرب 
(أ) فى الدولة العباسية : 
ذكرنا بلق التدزه االقائى ,مو هلا الكناب: ان العبالسبيق اتعسيرا فى العرقه والبلج رياف 
العمران وتدفق الثروة» وأن قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة كانت مضرب المثشل 
في حسن رونقها وبهائهاء كما امتازت بفخامة بنائها واتساعها وما يكتنفها من حدائق غناء 
وأشجار متكائفة؛ وازدانت بالمناضد الثمينة والزهريات الخزفية والتربيعات السرصعة 
والمذهبة. وكان العباسيون في العراق والطولونيون والفاطميون في مصر والأمويون في 
الأندلس ينفقون في سبيل رفاهيتهم عن سعة. ويعيشون عيشة قوامها البذخ والإسراف وحب 
الظهور. لذلك حفلت قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة بالمغنين 
والموسيقيين . وأصبحت مجالسهم اية من ايات الروعة والجمال. 
أخذ العباسيون نظام مجالسهم عن الفرس كما نعلم. وعلى الرغم من ضعف الدولة 
في العصر العباسي الثاني . كان للخلفاء مجالس للطرب والغناء يحضرها والشعراء والأدباء 
والمغنون والموسيقيون والملهون. وقد ذكر المسعودي» أن مجلس المتوكل أول خلفاء 
العصر العباسي جمع مرة بين الشعراء والأدباء والملهين. وقد مدح البحتري هذا الخليفة 
بقصيدة قال في مطلعها : 
عن أي ثغر تبتسم وبأيٌ طرفٍ تحتكم؟ 
حكن ينضيوة متعسيتة. والسن افية بالكبرم 
قل اللشايية سعدتير اله مستدكال من التستصية 
ايا اترعي فيبني يذ اتمتات هياتن جمره 
فلما انتهى هذا الشاعر سار القهقري للانصراف» فوثب أبو العنبس الصيمري الشاعر 
فقال: أمير المؤمنين تأمر برده. فقد والله عارضته في قصيدته هذه. فأمر برده فأخذ الصيمري 
يلشد قصيدة له على مثل قافية البحتري ووزنها يهجوه فيها فقال: 


تق أأن. ملع تبرضطد” دياق كنيد تلمكا 
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مجالس الغناء والطرب/ في الدولة العباسية امكو لتك و انيف اما ونه م ف اكير اعدو اجون موا ل 1 


ووصل ذلك بما أشبه من الشتمء» فضحك المتوكل حتى استلقى على قفاه» وفحخص 
برجله اليسرى وقال: يدفع إلى أبي العنبس عشرة الاف درهمء فقال الفتح (بن خاقان): يا 
سيدي. . البحتري الذي هجي وأسمع المكروه ينصرف خائباً! قال: ويدفع إلى البحتري 
عشرة الاف درهم . قال: يا سيدي ! فهذا البصري الذي أشخصناه من بلده لا يشركهم فيما 
حصلوه؟ قال : ويدفع إليه عشرة الااف درهم . فانصرفنا كلنا في شفاعة الهزل. ولم ينفع 
البحتري جده واجتهاده وحزمه. ثم قال المتوكل لأبي العنبس: أخبرني عن حمارك ووفاته 
وما كان من شعره في الرؤيا التي رأيتها. قال: نعم يا أمير المؤمنين» كان أعقل من القضاة. 
ولم يكن له جزية ولا زلة» فاعتل علة على عقلة ومات منهاء فرأيته فيما يرى النائم» فقلت 
له: يا حماري! ألم أبرد لك الماء؛ وأنق لك الشعيرء وأحسن إليك جهدي؟ فلم مت على 
غفلة؟ وما خبرك؟ قال: نعم! لما كان في اليوم الذي وقفت على فلان الصيدلاني تكلمه في 
كذا وكذاء مرت بي أتان حسناء فرأيتها فأحذت بمجامع قلبي » فعشقتهاء واشتد وجدي بهاء 
فمت كمدأ متأسفاً. قلت له : يا حماري! هل قلت في ذلك شعرأ؟ قال: نعم ! وأنشدني : 
هام قلبي باأتانٍ ‏ عند باب الصيدلاني 
تيمتلي رضا بدلال مت كانناعينا: التحنيان 
زسعايين. أحيك. ين كارن الكستية 
2 ذى دك مشل نخد الشنفراني 
بها فت لمعيف نكم .ذا كنال وات 
فقلت: يا حماري! فما الشقراني؟ قال: هذا من غريب الحميرء فطرب المتوكل». 
وأمر الملهين المغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر الحمارء وفرح ذلك اليوم فرحا شديداً وسر 
سرورا لم ير مثلهء وزاد في تكرمة أبي العنبس وجائزته» . 
كان الخليفة المعمد شفرف بالطرت والقناء والموسيقن .حل غلية يوما جماعة من 
ندمائه. فسأل عبد الله بن بحرداذبة والد أبي القاسم عبيد الجغرافي المشهور صاحب كتاب 
«المسالك والممالك» عن نشأة الموسيقى والغناء وما طرأ عليهما من تغيير» فأجاد في وصفها 
في البلاد الإسلامية منذ أقدم العصور. فسر المعتمد وقاله له: «قد قلت فأحسنت ووصفت 
فأطنبت. وأقمت في هذا اليوم سوقاً للغناء وعيداً لأنواع الملاهي . وإن كلامك لمثل الثوب 
الموشى . يجتمع فيه الإحمرار والأصفر والأخضر وسائر الألوان». ثم سأل عن الصفات التي 
يجب أن تتوافر في المغني الحاذق. فقال له: المغني الحاذق يا أمير المؤمنين من تمكن من 
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أنفاسه(١)‏ ولطف في اختلاسه2'2 وتفرع في أجناسه . ثم سأله عن أنواع الطرب قال: «على 
ثلاثة أوجه يا أمير المؤمنين» وهي طرب محرك مستخف لأريحية229). ينعش النفس ودواعي 
الشيم عند السماع. وطرب شجن وحزن؛ لا سيما إذا كان الشعر في وصف أيام الشباب 
والشوق إلى الأوطان والمرائثي لمن عدم الأحباب» وطرب يكون في صفاء النفس ولطافة 
الحس7؟») لا سيما عند سماع جودة التأليف وإحكام الصنعةءإذ كان من لا يعرفه. ولا يفهمه 
ولا يسره. بل نراه متشاغلا عنه فذلك كالحجر الجلد والجماد الصلد. سواء وجوده وعدمه. 
وقد قال يا أمير المؤمنين جمهور من الفلاسفة المتقدمين وكثير من حكام اليونانيين: من 
عرضت له افة في حاسة الشم كره رائحة الطيب» ومن غلظ جسمه كره سماع الغناء فتشاغل 
عنه وعابه وذمه قال المعتمد: فما منزلة الإيقاع وأنواع الطروق وفنون النغم؟ قال: قد قال في 
ذلك يا أمير المؤمنين من تقدم: إن منزلة الإيقاع من الغناء منزلة العروض من الشعرء وقد 
أوضحوا الإيقاع ووسموه بسمات ولقبوه بألقاب. وهو أربعة أجناس: ثقيل الأول وخفيفه. 
وثقيل الثاني وخفيفه» والرمل الأول وخفيفه. والهزج وخفيفه)0©0». 

ثم أخذ ابن خخرداذبة يصف الإيقاع في كثير من الإفاضة حتى قال: «فهذه يا أمير 
المؤمنين جوامع في صفة الإيقاع ومنتهى حدوده. ففرح المعتمد في هذا اليوم وخلع على 
ابن خرداذبة وعلى من حضر من ندمائه» وفضله عليهم» . 

وللمعتمد مجالس قد دونت في أنواع من الأدب. منها مدح النديم وذكر فضائله. وذم 
التفرد بشرب النبيذ وما قيل في ذلك من النثر والشعرء وما قيل في أخلاق النديم وصفاته 
وأنواع الشرب. وهيئة السماع وأقسامه وأنواعه. وأصول الغناء عئد العرب وغيرهم , وأنصار 
الأعلام من مشهوري المغنين المتقدمين والمحدثين» وهيئة المجالس ومراتبهي 50). 


ولم تقتصر مجالس الغناء على الخلفاء بل تعدتهم إلى الأمراء والوزراء وغيرهم من 


)١(‏ أي من جمع نفسه لمده الصوت. 

- أي اختلس النفس دون أن يشعر الناس به,‎ )١( 

(؟) يحرك الارتياح للكرم من كثرة الطرب . 

(5)أي من أنواع الطرب ما هو استجابة للدواعي :الفنية وحدها من إحكام صنعة الغناء وجودة الإيقاع وحسن 
تأليف اللحن, وهذا النوع لا يطرب له إلا الفنان القوي الحس. 

(4) المسعودي : مروج الذهب (طبعة باريس) ج م ص 46 594. 

(1) المسعودي (طبعة باريش) ج ١‏ ص .٠١ "1١١١‏ 


مجالس الغناء والطرب/ في مصر والأندلس ا مزق الملل نع مل لبط هاورو مد ا له 


الحسين(), 


وكان انتشار الغئاء في هذا العصر راجعاً إلى كثرة الجواري, وكان معظم القيان اللائي 
يحترفن الغناء ببغداد في أوائل القرن الرابع الهجري من الجواري» وقليل منهن من 
الحرائر”"2. وذكر السيوطي”'" أن الخليفة القاهر أمر في سئة 47١‏ ه بتحريم القيان والخمر 
وقبض على المغنين وكسر ألاث اللهو, كما فعل الحنابلة في أوائل هذا القرن» وأمر ببيع 
المغئيات من الجواري على أنهن غير مدربات على الغناء سوادج. ومن الغريب أن هذا 
الخليفة كان مولعا بالشراب وسماع المغنيات , 


(ب) في مصر والأندلس : 

وقد عنى الطولونبون والفاطميون بالغناء والموسيقى . يدلنا على ذلك بيت الذهب 
الذي بناه حمارويه بن أحمد بن طولون؛ واتخذ على حيطانه صوراً بارزة من الخشب تمثله 
وتمثل حظاياه ومغنياته بأشكال بلغت حد الكمال والبهاء ودقة الزحرف. وكان على رؤوس 
تماثيل النساء أكاليل من الذهب الخالص وأكاليل من الكودان7؟) المرصعة بالجواهر» وعلى 
اذائها المثبتة في الحيطان بمساميرء أجراس ثقال الوزن محكمة الصنع وقد لونت أجسادها 
بالأصابع العجيبة التي تبدو للرائي كأنها ثياب حقيقية. وذكر المقريزي ") أيضاً أن خمارويه 
كان إذا جلس لسماع الغناء وسمع المكبرين يكبرون أمر المغنيات بوقف الغناء وأخذ يسمع 
أصوات المكبرين في سكون وخشوع. وذكر المقريزي في مكان آخر(" أن الخليفة الحاكم 
الفاطمي أصدر بين سنتي 7948 و١٠١4‏ ه قوانين تحرم الاجتماعات للهو واللعب على 
شواطىء الخليج . كما حرم فشمح الأبواب والنوافذ على هذه الشواطىيء» وقد تلت هذه 
القوانين فوائين أخرى يمئع بعضها سماع الموسيقى والاستمتاع بالألعاب وما إليها» ويمشع 
)١(‏ المصدر نفسه بج /اا ص 6" 47" , 
(؟) متز؛ سس اا ص 150, 
(1) تاريش اللخلقاء عن /ا6؟ , 
(4) لعلها جمم كدن وهو كما في القاموس المحيط ‏ ثوب للخدر (المنزل) أو ثوب توطىء به المرأة في 

الهودج ‏ ويتعين أن يكون المراد به هئا ثوب الخدرء وهو أشبه بالطرحة اليوم . 

(0) سمططل نب ١‏ صن "١5‏ -/ا١١,‏ 
(1) المصدر نفسه سس ؟” صن 588781 , حسن إبراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص 77" . 
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البعض الآخر سماع المغنيات. يقول ابن خلكان7). إن النساء قبعن في بيوتهن سبع سنين 
حتى ولي الخلافة الظاهر بن الحاكم» وقد ذكر المؤرخون أن البساسيري لما أقام الخطبة 
للخليفة الفاطمىي المستنصر في بغداد. أشادت إحدى المغنيات بهذا الحادث وغنت في 
حضرة الخليفة الفاطيو هذين البيتين : 
ساجن العيباين عدوا ملق الأفر- تعمد 
ملشكتي كيان تبعا” بالسسواري سيت 
فطرب الخليفة وأقطعها أرضاً لا تزال تعرف إلى اليوم في مديئة القاهرة باسم أرض 
الطبالة . 
وقد أولع أمويو الأندلس بالغناء والموسيقى, وأجزلوا العطاء للمغنين والموسيقيين» 
وقد قيل أن علون وزرقون كانا أول من دخخل هذه البلاد من المغنين وذلك في عهد الحكم 
ابن هشام 75٠5-1١89‏ هم الذي اشتهر منصور اليهودي بالغناء في زمانه. وفي عهد 
عبد الرحمن الأوسط 778-7١5(‏ ه) وفد على الأندلس أبو الحسن علي بن نافع الملقب 
بزرياب7). وقد روى المقري قصة هذا المغني. وكيف تفوق على أستاذه إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي الذي خيره بين الموت والنفي. وكيف رحل إلى قرطبة فقربه عبد الرحمن 
إليه وأجزل له العطاء؛ وكيف أصبح لفن الغناء على يديه مكان ملحوظ بين الفنون في هذه 
البلاد. على ما ذكرناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


 "“‏ قصور الخلقاء والأآمراء والو زراء 
)١‏ فى الدولة العباسية : 
الحدك :دون ينداز وسائرا وقدرههانمن مهاف الملانا نف هذا الععير قا يشان زود 
الفرس والروم» وكانت مبنية بالآجر ومغطاة بالكلس . وتقسم دور الأغنياء ثلاثة أقسام هي : 
مقاصير الحرمء وحجرات الخدم. ومجالس السلام الخاصة بالضيافة. ويحيط بها حدائق 
غناء تزرع فيها الفاكهة والرياحين. وقد حليت جدرانها وسقوفها بالفسيفساء المذهبة والرسوم 
الملونة. وزينت أسطحها بالقباب المرفوعة على عمد دقيقة تظهر للعين كأنها معلقة في 


. 177 وفيات الأعيان ج ” ص‎ )١١ 
اطلق عليه ه13 للق لتنواةالرقه وقتناة الياثة يها لهبطائر اسوه سين العيوت,‎ 5 
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الفضاء. ويحيط بكل دار سور واحد. أما دور العامة فلم يكن لها أسوار تحيط بها. وإنما 
كانت نوافذها تطل على الشوارع؛ حتى إن المار ليستطيع أن يرى من بدامحلها. 

وكانت قصور الخلفاء تشتمل على دور واسعة. وقباب وأروقة وبساتين ومسطحات 
مظللة بالأشجار. وكانت الأروقة تسمى بالأربعيني أو الستيني أو التسعيني » على قدر الغلمان 
الذين يجتمعون في كل منها . 

وقد ابتدع المتوكل ‏ كما رأينا ‏ نوعاً من القصور يسمى الحيري» ينقسم ثلاثة أقسام . 
أوسطها الباب الأكبرء وإلى جانبه البابان الصغيران. وكان هذا الخليفة يتخذ في طريق 
الوصول إلى قصره تلاثة أبواب ضخمة يدخل منها الفارس برمحه؛ وحذا الناس حذو 
المتوكل في هذا النوع من البناء. ومن أشهر هذه القصور «قصر التاج» الذي وضع أساسه 
الخليفة المعتضد في الجانب الشرقي من دجلة على مقربة من القصر الحسني الذي كانت 
تقيم فيه بوران بنت الحسن بن سهل وزوج الخليفة المأمون» ثم أتمه الخليفة المكتفي. 
ويقول ياقوت('2 إن واجهة قصر التاج كانت على خمسة عقود أقيم كل عقد منها على عشرة 
أساطين من الرخام . 

وكتانت قضوان الكلفاء أشية يجان كشرة لاشحافيا: ,يشعمن على دوو وتشانية 
ومسطحات تظللها الأشجار؛ كما كانت تشتمل على قاعات ذات قباب وأروقة. ويزيد في 
جمال هذه القصور البرك والأنهار الجارية. وقد رأينا أن الخليفة القادر كان يجلس في قصره 
المعروف ببيت الرصاص «بين يديه نهر يجري الماء فيه إلى دجلة)9؟2. 

ومن أحسن البساتين التى كانت تلحق بقصور الخلفاء بستان القاهر المعروف ببستان 
لتارلم الدع رسف السعودي (6:فقال* ووكاة اللمافر».... ويطانا: من زيستانةة وغرس :من 
النارنج , قد حمل إليه من البصرة وعمان مما حمل من أرض الهند؛. قد اشتبكت أشجاره 
ولاحت ثماره كالنجوم من أحمر وأصفر. وبين ذلك أنواع العروس والرياحين والزهر؛ وقد 
جعل مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القمارى والدباسي والشحارير(؟» والببغاء» مما 
قد جلب إليه من الممالك والأمصار, وكان في غاية الحسن». 





)١(‏ أنظر لفظ «التاج؛ في معجم البلدان, 

(؟) هلال الصابي : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص 45١‏ . 
(9) مروج الذهب ج ١‏ ص 578. 

(؛) هذه كلها أنواع من الحمام . 
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(ب) في مصر : ' 

وقد تأثر الطولونيون في تشييد قصورهم بالبناء الجيري» فبنى أحمد بن طولون قصره 
على مثال قصور الخلافة العباسية. ولما ولي ابنه خماروية انتقل إلى قصر أبيهء وزاد فيه 
وحول الميدان الفسيح الذي كان أمام القصر إلى بستان غرس ال 0 
والقم تانواعه الكثيرة:. وتقل اليه الوق 9 الممختلف طولا وقصرا. ويتناول من ثمره القائم 
والجالس. وأمر خمارويه. فحمل إلى هذا البستان أصناف الشجر المطعم وأنواع الورد. 
وزرع فيه الزعفران. 

وهما ذاء ختمازويةفن هذا القصر «بيت الذهب». كان من أعجب مباني الدنيا. وهو 
إيوان فسيح يتصل برواق 0 طليت حيطانه بالذهب المتخلوت باللازورد» ويمتاز بحسن 
النقمن وجمال التنسيق . وكذلك بني خحمارويه في هذا القصر بيتا أطلق عليه «الدكة» على 
مثال قبة الهواء التى بناها حاتم بن هرثمة عامل الأمين العباسى في مصر على جبل المقطم 
حيث قلعة الجبل الآن. وكان خمارويه ومن أتي بعده من الأمراء يختلفون إلى هذه الدكة 
طلباً للراحة وتبديل الهواء("2. وقد وضعت فيها الستائر لتقي الجالسين من الحر والبرد بحيث 
ترفع وتخفض عند الحاجة. وفرشت أرضها بأفخر الفراش. واتخذ لكل فصل من الفصول 
فراش يناسبه. وكان خمارويه يجلس في هذا المكان حيث يشرف على ما في قصره 
وسستانه. فيشاهد النيل والجبل والصحراء وكافة جهات مديئة القطاع(" . 

ومن أشهر القصور في عهد الإخشيديبن قصر المختار الذي بناه محمد بن طغج 
الإإخشيد فى جزيرة الروضة» كما اتخذ بستانا عرف فيما بعد بالبستان الكافوري؛ لأن كافورا 
اتخذه مكاناً للتنزه في أيام الجمعة والأحد والثلاثاء فنسب إليه. 

تنزه محمد بن طغج الإخشيد مرة في بستان يمتلكه أبو بكر المادرائي» الذي تقلد 
خراج مصر واتسعت ثروته حتى بلغ خراج ضياعه أربعمائة ألف دينار في السنة. فقدم له من 
أفخر ألوان الطعام والشراب» وفرشت أرض البستان بالبسط. ونصب بين يدي ضيفه الكبير 
تماثيل مصنوعة من الذهب والفضة والكافور والعنبر وصيئيتين من الفضة ملئت إحداهما 


10 الردي. شتحج الواو وكسر الدال وتسشديد الياء. الشجر الصغار المنقولة. 
(؟) الكدي: كتاب الولاة ص ١147‏ . 


(”) المقريري : خطط ح ١‏ ص اام 
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دنانير وملئت الأخرى دراهم لينثر منهما على من يشاء من رجال الدولة أو على المغنين 
والمغنيات . َ 

وفي عهد الفاطميين بنى الخليفة العزيز كثيرا من القصور التي تدل على وفرة ثروة 
مصر . من ذلك القصر الغربي : وكان يقع غربي القصر الشرقي الذى بناه جوهر الصقلي 
للخليفة المعز شرقي مدينة القاهرة» وكان أصغر من القصر الشرقى. لذلك أطلق عليه القصر 
الغربي الصغير تمييزا له عن القصر الشرقي الكبير وهو القصر الذي: بناه المعر. 

وقد بنت الملكة تغريلد زوجة المعز قصر القرافة. وكان يتصل به سستات وحمام . وقد 
وصف المقريزي227 هذا القصر فقال: إنه كان قصرأ فخماً يسر الناظرين» يتردد عليه أهلوه 
طلبا للراعة ويه" قنطرة مشاه على : فيو يسشظن :نه الما قرز جرد لين كنا لك قري 
منازل العز 29 وهو قفصر فخم على شاطىء النيل. اتخذه ابنها العزير والخلفاء الفاطميون 
من بعده للثدره : 

وابتنى العزيز قصورا أخرى في عين شمسء كما بنى في عهده قصر البحر الذي يقول 
فيه ابن خلكان2”9 إنه لا يوجد شبيه له في الشرق ولا في الغرب. كذلك أسس العزيز قاعة 
للذهب التو كان يجتمع فيها مجلس الملك» وكانت مؤثثة أثاثا فخماء ومزيئة بالستور 
والطنافس الحريرية المزركشة بالذهب . وكانت كلها من رسم واحل ولون واحد . وفي ,صدر 
قاعة الذهب حشية عليها عرش الخليفة المحجوب يستور » حتى إذا جلس وانعقد المجلس 
رفعت تلك الستور. 

ويمتاز الفاطميون ببناء المناظر. وهي أماكن اتخذها الخلفاء في القاهرة ومصر”؟», 
والروضة والقرافة وغيرها للتنزه والاحتفال ببعضص الأعياد . وقل عدد المقريزي (خطط جح ١‏ 
ص 06 هله المناظرة ووصف اللاحتفال فيها بعضص الأعياد, وهذه المناظر هي : الأزهرى 
اللؤلؤة. الدكة. المقمنء باب الفتوح, البعل» التاجء اللخمسة وجوه الصناعة؛ دار الملك. 
منازل العزى الهودج ‏ بركة الحبش . الأندلس قبة الهواء. السكرة , 


.14١6 جا ص‎ )١( 


(؟) راجعم وصف هذا المنزل في المقريزي : خطط ج ١‏ ص 485 . المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص 774 
, 


(؟) وفيات الأعيان ج 7 ص ١5١‏ . 
(4) وهي الفسطاط وأطلال العسكر والقطائع , 
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(ج) في الأندلس : 

ولم تكن قصور الأمويين في الأندلس بأقل روعة وبهاء من قصور العباسيين 
والطولونيين والفاطميين. فقد اشتهرت قرطبة والزهراء وطليطلة وغيرها من مدن الأندلس 
بقصورها الفخمة. وقد ذكرنا أن أمراء الأمويين في الأندلس» كالحكم الأول وعبد الرحمن 
الأوسط ومحمد. شيدوا قصورا فخمة كالمجلس الزاهر والبهو الكامل والقصر المنيف. 
وقصر الدمشق» وأن عبد الرحمن الناصر شيد بمديئة الزهراء قصره العظيم الذي سماه دار 
الروضة؛ والذي أطنب المؤرخون والرحالة في وصفه. وقد وصف المقري(١2‏ قصر قرطبة في 
هذه العبارة فقال: «ابتدع الخلفاء من بني مروان منذ فتح الله عليهم الأندلس بما فيها.» في 
قصرها البدائع الحسان» وأثروا فيه الآثار العجيبة والرياض الأنيقة» وأجروا فيه المياه العذبة 
المجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة» وتمونوا المؤن الجسيمة» حتى أوصلوها 
إلى القصر الكريم. وأجروها في كل ساحة من ساحاته وناحية من نواحيه. في قنوات 
الرصاص تؤديها منها إلى المصانع صور مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة 
والنحاس المموه؛ إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة؛. في أحواض 
الرخام الرومية المنقوشة العجيبة. وفي هذا القصر القباب العالية السمو المنيفة العلو التي لم 
ير الراءون مثلها فى مشارق الأرض ومغاربها) . 

ومن قصور الأمويين في الأندلس القصر الذي بناه المأمون بن ذي النون بطليطلة؛ وقد 
أنفق على بنائه أموالاً ضخمة؛ وجعل في وسطه بحيرة في وسطها قبة من زجاج ملون 
منقوش, وجلب الماء إلى القبة بحيث كان ينزل من أعلاها ويحيط بها من جوانبها. فكانت 
قبة الزجاج في غلالة مما سكب تخلف الزجاج لا يفتر من الجريء والمأمون قاعد فيها لا 
يمسه من الماء شيء ولا يصله. وتوقد فيها الشموع. فيرى لذلك منظر بديع عجيب. وبيئما 
هو فيها مع جواريه ذات ليلة إذ سمع منشدا ينشد : 

البنى يغاء ال الاين وإتمن: نانك نيما عليه لينل 
لقد كان في ظل الأراك كفايةً لمن ككل يسوم يقتضيه رحيلٌ 

فنغص عليه حاله وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أظن أن الأجل قد قربء. فلم يلبث 

بعدها غير شهر وتوفي. . . وذلك سنة 5557 ه)22. 


.76١ 76٠١ ص‎ ١ (؟) المصدر نفسه ج‎ ,.7١9 ص‎ ١ تفح الطيب ج‎ )١( 


؛ - الطعام والشراب 

أسرف المسلمون في الطعام وتفئنوا فى ألوانه. واهتم به الخلفاء حتى إنهم أجازوا 
للشعراء وصفه . رؤى المسعودي١!)‏ عند كلامه على الخليفة المكتفى 590-54889١9‏ هص) عن 
محمد بن يحبى الصولي الشطرنجي قال: كنا يوماً ناكل بين يدي المكتفي. فوضعت بين 
أيدينا قطائف رفعت من بين يديه في نهاية النضارة ورقة الخبز وإحكام العملء فقال: هل 
وصفت الشعراء هذا؟ فقال له يحيى : نعم! فقال أحمد بن يحبى فيها: 

قطافف قن خشيت بالسلوز' . والمكير الماني غلدر السبرز 

تسبح في أذى دهن الجوز سررت لما وقعت في حوزي 

كذلك أولع الأمراء وغيرهم من الأغنياء بتنوع الطعام والإسراف في إعداده. فقد ذكر 
المسعودي97) عند كلامه على يعشوب سن الليث الصمار مؤّسس الدولة الصفارية, وأنه كات 
تذبح له في كل يوم عشرون شاة» فتطبخ فى خمس قدور من الصفر الكبار. وله قدور ححارة 
يتخل له فيها بعض ما يشتهيه. وله إوزة كل يوم وحبيصة (رقاقة). وفالوذج مع القدور 
الخمس» وهي ألوان غليظة. فيأكل منها ويفرق الباقى فى الغلمان الذين فى داخل مضربه . 
ثم أهل عسكره حول مضربه وقربهم منه على حسب مراتبهم عنده». 

وقد تأنق أبو جعفر محمد بن بسام في إعداد مائدته وتزيينها بالورد والرياحين وألوان 
الطعام والشراب . وقال أبو عي الرتحهرة. اعد : ودخلت عليه في بعضص الأيام وهو جالس 
في موضم في آخخر داره. فقد رفعه على بركة وفي صدره صفة9©؟. وهو يشرف منها على 
السكان وعلى حيز الغزلان وححظيرة القمارى7؟) وأشباهها, فقلت له: يا أبا جعفر! أن وألله 
جالس في الجنة. قال: ليس يتبغي لك أن تخرج من الجنة حتى تصطبح فيها. فما حلست 
واستقر بي المعجلس حتى أتوه بسادة جزع0) لم أر أحسن منهأ. وفي وسطها جام جزع 
)١(‏ مروج الذهب ج ؟ ص 408 . ظ 
(؟) مروج الذهب ج ١‏ ص 100 . 
(”) مكان عال قد يشبه البلكون الآن. 

فهو مجزع . 


م15 امه خم حدمو مومه وق حدس ومدجد اديت االظعام والشراب فى :مصير والاندلسن 


ملونة(') قد لوي على جنباتها الذهب الأحمر؛ وهي مملوءة من ماء ورد. وقد جعل سافاً على 
ساف(') كهيئة الصومعة من صدور الدجاج. وعلى الماشدة سكرجات جزع فيها الأصباغ 
وأنواع الملح. ثم أتينا بشنبوشق بلور”2 وبعده جامات اللوزينج . ورفعت المائدة وقمنا من 
فورنا إلى موضع الستارة. فقدم بين أيدينا أجانة (طشت) صيني بيضاء قد كرمت بالبنفسج 
والخيري”؟2. وغيرها مثلها قد عبىء فيها التفاح الشامي». قدر مقدارنا ما حضر فيها ألف 
حبة. فما رأيت طعاماً أنظف منه. ولا ربحاً أظرف منه. فقال لي : هذا حق الصبوح. فما 
اتن إلى الساعة طيب ذلك اليوم». 


كان أحمد بن طولون مضرب المثل 7 الكرم والجودى قال المقرير67): «(وكانت 
صدقاته على أهلي المسكنة والستر وعلى الضعفاء والفقراء وأهل التجمل متواترة. وكان راتبه 
النعم. وسوىقى مطابخه التي اقيفيف فى كل يوم للصدقات في داره وغيرها. يذب فيها البقر 
والكباشء ويغرف الناس في القدور الفخار والقصاع» على كل قدر أو قصعة لكل مسكين 
أربعة أرغفة. في اثنين منها فالوذج. والإثنان الآخحران على القدر. وكانت تعمل في داره 
وابن طولون ينظر الناس في المجلس الذي تقدم ذكرهء ويتأمل فرحهم بما يأكلون 
ويحملون. فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته) . 
المقريذى )١١7‏ عند كلامه على دار الحرم التى بنأه مجمارويه لنساء أنيه . أنه عين لهذه الدار 
5 ا 3 
الخدم والطهاة. وأدر عليهن الأرزاق والأطعمة التي بلغت من كشرتها ووفرتهاء أن الطهاة 
)١(‏ أي من زجاج ملون بسواد وبياضء وهو وعاء بلورء على هيئة الشنبوشق . 
(؟) أي طبقة فوق طبقة من لحم الدجاج كهيئة مخروط . 
(9) هو وعاء بلور على هيئة الشنبوشك . 
(4) قد فرش فيها البنفسج والخيري وهو نوع من الرياحين. 
(5) خطط ج ١‏ ص .7"١5‏ 
(5) خطط ج ١‏ ص 71١8‏ , 


الطعام والشراب / في مصر والأندلئس انج نيط يتا ف تاد و ودعت ول بصن بت و مني الحو ا و ام 26 


ومن ألوان الطعام: الدجاج ولحوم الجدي والضأن والفالوذج واللوزينج والقطائف 
والهرائس من العصيدة التي كانت تعرف على عهد المقريزي باسم المأمونية . وبلغ من وفرة 
هذه الأطعمة أنها أصبحت في متناول العامة» حتى كانت القطعة من الدجاج أو لحوم الضأن 
أو الجدي أو الحلوى الكبيرة تباع بدرهم واحد أو درهمين؛ «بحيث إن الرجل إذا طرقه 
ضيف خرج من فوره إلى باب دار الحرم. فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه. ما لا يقدر 
على عمل مثله ولا يتهيأ له من اللحوم والفراخ والدجاج والحلوى مثل ذلك». 

كذلك كان الإخشيديون يعنون بالطعام وتنوع ألوانه واشتماله على العناصر الضرورية 
للتغذية. فقد ذكر ابن زولاق أن الإخشيد كان يميل إلى لون من ألوان الطعام يقال له 
حماضية؛ تعمل من الحماض الذي يستخرج من الإترج. وهو نوع من البرتقال» ويلقى به 
في الحصرمية» وهو العنب الأخضر الذي لم ينضج بعد, ثم يلقى عليها ماء الورد 
والأفاويه'2. وكان للأخشيد طبيب خاص يشرف على الطعام ويشير بما يصلح تقديمه منه 
للأمير("2. ولا يبعد أن يكون قد اتخل هذا الطبيب ليحول دون تقديم طعام فاسد أو مسموم 
عن طريق من تحدثه نفسه باغتياله . 

وكان كافور يلفق على مائدته إلى حد التبذير: روى أبو المحاسن عن كتاب «كنز الدرر 
وجامع الغرر)". لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك المنوفى في القرن الثامن الهجري : «أنه 
بلغ ما كان يعمل في مطبخ كافور ‏ لما قوي سلطانة وكثرت أمواله ‏ في كل يوم من اللحم 
ألفان وسيعمائة كن وخمسمائة طائر دجاجح» وخمسمائة 2 حمام ع ومائة طائر إوز. 
وخمسون خروفاً رميساً» ومائة جدي شمين؛ وعشرود فرخاً سمكاً. وخمسمائة صحن حلوى 
فى كل صحن عشروك رطلاً» ومائتان وخمسون طبقاً فاكهة. وعشرة أفراد نقل» وخمسمائة 
00 فقا (4) كبيرء ومائة قرابة سكر وليمون». روى ابن خخلكان”*) عن وكيل كافور قال: 
«خدمت الأستاذ كافور والجراية التي يطلقها ثلاث عشرة جراية ففي كل يوم. ومات وقد 


)١(‏ المغرب في حلى المغرب ص ."١‏ أنظر ستينجاس. 

؟) ابن زولاق: المغرب ص *”. 

. (") فهرست التاريخ بدار الكتب المصرية رقم 8/ا75. 

. (4) هو شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يرتفع في رأسه ويعلوه من الزبد. 
(0) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١7؛‏ . 


اج 17م 94" 


هع #أمطي امو اديه زد الؤمو طاول إل الجا 0 تون مان واد للم نالاو ا اد ا اليو عر ات د 4 الطعام والشراب / في مصر والآندلس 


بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفا في كل يوم) ومن العجب ما تقرؤه في الثعالبي 2١7‏ من دعوة 
بعض الشعراء أصدقاءهم إلى وليمة يصفونها في قصائدهم». ويضمئونها ألوان الطعام 
والشراب وما تتخلله الوليمة من ضروب اللهو والسرور وسماع الموسيقى والغناء؛ وتزيين 
السماط بالورود والرياحين وكل ما يضفيه صاحب الدعوة على زائريه من مظاهر البهجة 
والسرور. فقد بعث محمد بن أبي الجرع الشاعر المعروف بهذه القصيدة إلى بعض أصدقائه 
يدعوهم فيها إلى تناول الطعام قبل حلول شهر رمضان . 

وكان الفاطميون يقيمون الأسمطة في الأعياد والمواسم. وخحاصة في أول العام 
الهجري وفي مولد النبي يل . وفي غرة رمضان؛ وفي عيدي الفطر والأضحى حيث كانت 
تعم خيراتهم الناس فيهاء وقد عنوا بالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى احتفالاً رائعاً. ففي 
ليلة عيد الفطر كان يقام بالإيوان الكبير الذي يقابل مجلس الخليفة» سماط ضخم طوله نحو 
ثلثمائة ذراع ‏ وعرضه سبعة أذرع ‏ نثرت عليه صنئوف الفطائر والحلوى الشهية مما أعد في 
دار الفطرة الخليفية . 

وكانت الاحتفالات الرسمية تقترن بالاحتفالات والمادب الشعبية؛ ويستقبل الشعب 
المصري هذه المواسم بمظاهر الحبور والبهجة» إلا يوم عاشوراء؛ فقد كان يعتبر يوم حزن 
شامل تعطل فيه الأسو افق وبسخرج المنشدون إلى الجامع الأزهر. حيث ينشدون الأناشيد 
المحزنة في رثاء الحسين. ويقام سماط يسمى سماط الحزن» ينظم في منتهى البساطة في 
بهو صغير ويمد عليه خبز الشعير والعدس والجبن: ويحضره الخليفة ملثماً مرتديا الثياب 
القاتمة. 29 

وقد ابتدع زرياب في بلاد الأندلس إلواناً من الطعام. فأدخل بقلة الهيلتون المسماة 
عندهم الأسفراج 0هه:1مدش. كما زاد في الأطعمة لوناً أطلقوا عليه «النقايا»» يصئع بماء 
الكزبرة الرطبة المحلاة بالسنبوسق والكباب, ولوناً من التقلية أطلقوا عليها تقلية زرياب» 
يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب في مرق كثير الأفاويه والتوابل» كما أخذوا عنه تفضيل الأكواب 
الزجاجية الرفيعة على أكواب الذهب والفضة. وابتكر أسمطة الطعام من الأديم (الجلد) . 
وقد اتخل أمراء الأندلس وخلفاؤهم وخواصيهم زرياب قدوة فيما سنّه لهم من آداب المائدة 
واستحسنه من الأطعمة التى نسبت إليه . 
)١(‏ يتيمة الدهر ج ١‏ ص 7014 700. 
(7) المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص ,767-1!6١‏ 


وقد ذكر المقري 27 عند كلامه على قصر عبد الرحمن الناصر أن عدد فتيان قصر 
الزهراء بلغ ,17,16١‏ وأنه خخصص لهم من اللحم كل يوم ١7,6٠١‏ رطل» عدا الدجاج 
والحجل والطيور والأسماك . 

وقد رأينا كيف كان السخلفاء والأمراء وذوو اليسار كلفين بالحصول على بواكير الفواكه 
طرية سليمة؛ بوساطة البريد الذي بلغ حد الكمال في عهد بني بويه في المشرق وفي عهد 
الفاطميين فى مصر . 


6 الملائمس: 


ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن اللباس الفارسي أصبح لباس البلاط 
الرسمي وأن أبا جعفر المنصور أمر بلبس القلانس» وهي القبعاته السود الطويلة المخروطة 
الشكل بصفة رسمية؛ كما أدخل استعمال الملابس المحلاة بالذهب» وغدا خلعها على 
الناس من حق الخليفة. يتبين لنا من العملة التي ضربت في عهد الخليفة المتوكل. حيث 
تظهر صورته مرتدياً ملابسن فارسية. وكان اللباس العاف للطقة الراقية في العصر العباسي 
يشتمل على سروالة فضفاضة وقميص ودراعة وسترة وَفْفطان .وقباء وقلسهوة, أما لباس العامة : 
فيشتمل على إزار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام » وكانوا ينتعلرن الأحذية والنعال. 

غير أن الخليفة المتوكل أدخصل نوعياً جديداً من الملابس نسب إلبنه. فاظهو لباس 
الملحم (المبطن)» وفضل ذلك على سائر الثياب» وأتبعه من في داره على لبس ذلك» 
وشمل الناس لبسهء وبالغوا في ثمنه اهتماماً بعمله واصطناع الجيد منهاء لمبالغة الناس فيها 
وميل الراعي والرعية إليها. فالباقي في أيدي الناس إلى هذه الغاية من تلك الثياب يعرف 
بالمتوكلية» وهي نوع من ثياب الملحم نهاية في الحسن والصبغ وجودة الصيتع 5). 

كان لباس الخليفة العباسي في المواكب القباء الأسود<" أو البنفسجي الذي يصل 
الركبة» ويتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهرء ويتصل بعباءة سوداء؛ ويلبس قلنسوة طويلة 





.559 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

.554 ص‎ ١ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )١( 

() كان القباء مفتوحاً عند الرقبةء فيظهر القفطان زاهياً من تحته. وكانت أكامه ضيقة حتى عهد المعتصم 
الذي أمر بجعلها فضفاضة, ويقال إن عرض الأكمام بلغ ثلاثة أذرع , 


غالية. وكان الأمراء والنبلاء يقلدون الخلفاء في ملابسهم. أما الخلفاء والقضاة فكانوا 
يلبسون العمامة والطيلسان مقيدين فى ذلك بالنبي يلل » كما كانوا يلبسون قلنسوة طويلة, 
حولها عمامة ذات لون أسودى وهو شعار العباسيين . 

وكان لباس الناس قبل ذلا؛ شيئاً وسكا لا يتميز أحد عن أحد بلباسه. وكان الكتاب 
يلبسون الدراعات. وهي ثياب مشقوقة من الصدر. ويلبس القواد الأقبية الفارسية القصيرة. 
وأما غير العلماء فيلبسون في داحل بيوتهم القلنسوة وحدها فوق كلونة(١)‏ من الحرير 
الأبيض. ثم استعاضوا عنها بكلونة خفيفة بنفسجية اللون. وكان اللباس العادي للطبقة 
الراقية يتالف من سراويل فضفاضة وقميص ودراعة» وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة. 
وكان الأغنياء من الرجال والنساء يلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير والصوف أو الجلد. 
ويسمونها «الموزج)2 . وثمة فروق ملحوظة في مالابس أصحاب المهن المختلفة . أما لباس 
العامة فيشتمل على إزار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام يسمى «قمريلك). وكانوا ينتعلون 
الأحذية والنعال» أما الجنود فيليبسون الأحذيةء على حَينٌ ينتعل بعضص الأعيان كليهما فى 
وفت واحد» ويسخلعوت الحذاء الخارجي المسمى «الجرموق) عند دخول المساحد أو 
القصور(" , 

وقد أحدث الخليفة المستعين تغييراً في الملابس» فصغر القلانس بعد أن كانت 
طويلة وأمر بلبس الأكمام الواسعة التي أصبح عرضها ثلاثة أفنارة2), وكانت هذه الأكمام 
تقوم مقام الجيوب ليحفظ فيها الإنسان كل ما يحتاج إلى حفظه كالدنانير والكتب فكان 
المهندس يضع فيها أدواته الهندسية »ويضع الصيرفي فيها رقاعه . والخياط أدوات الخياطة 
والقاضي الكراسة التي يقرأ فيها يوم الجمعة. ويحفظ الكاتب الرقعة قبل عرضها(©». 


)١(‏ بتشديد اللام هي كلمة فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف المضربة بالقطن. أبو المحاسن النجوم 
الزاهرة ج لا ص 51 , 

(5) الموزج شبه الجورب من الجلد يلبسه المرسان ومن يشبهم. وكان الفتح بن خاقان إذا جلس حضرة 
الخليفة المتوكل وأراد أن يقوم إلى المتوضاء أخرج من ساق موزجه كتاباً يطالعه في ممره وعوده. فإذا 
وصل إلى لحضرة الخليفة أعاده إلى ساق موزجه. أنظر كتاب الفسخري فى الآداب السلطائية ص ٠١‏ , 

(؟) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص 88لا 788 ٠‏ 

(؟) المسعودي : مروج الذهب ج ص "١‏ . 

(6) متز: الحضارة الإسلامية ج ؟ ص 1١87‏ -188. 


وكان السواد شعار العباسيين الرسمي("2. وكثيراً ما كان الأثرياء يلبسون الثياب البيض 
لما أثر عن النبي ظلةٍ أنه قال: «خلق الله الجنة بيضاءء وخير ثيابكم تلبسونها في حياتكم 
وتكفون بها موتاكم». وكانوا يلبسون الملابس ذات الألوان الطبيعية» لأن الألوان غير الطبيعية 
لا يلبسها إلا الإماء والقيان والنبطيات وكان اللون الأزرق في المشرق واللون الأبيض في 
الأندلس علامة الحداد. وفي القرن الرابع كانوا لا يجيزون للرجال لبس الثياب الملونة إلا 
في خاصة بيوتهم» وإنما أجازوا لبسها للنساء”). 

كانت ملابس المرأة تتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوق عند الرقبة» عليه رداء 
قصير ضيق يلبس عادة في البرد. وكانت المرأة العربية إذا خرجت من بيتها ترتدي ملاءة 
طويلة تغطي جسمهاء وتقي ملابسها من التراب» وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة . 


وقد تطورت ملابس النساء في العصر العباسي تطوراً ظاهراً عما كانت عليه في العصر 
الأعري: 1 اقكدث سواه الطلقه الراقية عخطاء الر الي والير ند نترضيعا بالتهوا هر ميقا 
بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة. ويعزى ابتكار هذا الغطاء إلى علية بنت المهدي 
وأخت الرشيد. وكانت نساء تلك الطبقة يعلقن الحجب بزنار البرنس للزينة. أما نساء الطبقة 
الوسطى فكن يزين رءوسهن بحلية مسطحة من الذهب, يلففن حولها عصابة منضدة باللؤلؤ 
والزمرد. ويلبسن الخلاخل في أرجلهن والأساور في معاصمهن وأزنادهن , ولم يجهلن فن 
التجميل الذي أخحذنه عن الفارسيات . وكان «طابع الحسن» الصناعي مما يتحلى به 
الأعرابيات9) . 


واتخذ الناس من القماش المشمع المماطر في البلاد التي يكثر فيها المطر؛). وقد 
ورد ذكر المماطر في إحدى قصائد البحتري حين سأل أحد ممدوحيه أن يهب له ممطراً يقيه 
المطر(©), 


)١(‏ راجع ما قيل عن اتسخاذ العباسيين السواد شعاراً لهم في كتاب «السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في 
عهد بني أمية» تأليف فان فلوتن وترجمة المؤلف: ص .175-1١١4‏ 

9( متز؛ الحضارة الاسلامية ج ” ص /اىى ١‏ 1843 , 

,"9١ 789 أمير علي : مختصر تاريخ العرب ص‎ ١ 

49) المقدسي : أحسنن التعليم ص "5. 
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وفي عبهد الفاطميين في مصر كانت القاهرة من أهم مراكز السيج. وقد بلغ نظام 
الطراز مبلغا عظيما من الرقي . واشتهرت مصر بأنواع خاصة من الثياب الحريرية والقطنية 
والكتانية والصوفية . من ذلك القلموني ذي الألوان البراقة التي تتلألاً إذا انكسرت عليها أشعة 
الشمس. وكانت تصنئع في دمياط وتئيس سخاصة. والقرقبي الذي اشتهر بألوانه اللامعة التي 
تنغير إذا انعكست عليها أشعة الشمس. والنصفية؛ وتصنع من الحرير والقطن. والدبيقي 
الذي ينسب إلى مدينة دبيق حيث كانت تصنع الثياب المثقلة والعمائم الشرب المذهبة. وفي 
دار الكسوة التي بناها الخليفة المعز لدين الله الفاطمى في القاهرة كانت تفصل الثياب 
للخليفة يوالأمراء والوزراء وسائر موظفي الدولة على اختلاف مراتبهم. والخلع التي كانت 
تمنح بسعة للوزراء والأمراء والأشراف في عيد الفطرء حتى سمي عيد الحلل . 

وفي بلاد الأندلس تحكم زرياب في ابتداع الأزياء. وحث الناس على تغيير الملابس 
لتكون مناسية للفصول؛ و«رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وخلعهم الملون. من 
يوم مهرجان أهصل البلد المسمى عندهم بالعنصرة» الكائن في ست بقين من شهر بؤونة 
الشمسي من شهورهم الرومية؛ فيلبسونه إلى أول شهر أكتوبر الشمسي» منها ثلاثة أشهر 
متوالية» ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة. ورأى أن يلبسوا في الفصل الذي بين الحر 
والبرد المسمى عندهم الربيع من صبغهم جباب الخز والملحم والمحرر والدراريع التي لا 
يطائن لهاء لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر التي ينتقلون إليها لخفتها وشبهها 
بالمحاشي ثياب العامة. وكذا رأى زرياب أن يلبسوا في اخر الصيف وعئد أول الخريف 
المحاشي المروية والثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثباب الملونة ذوات الحشو 
والبطائن الكثيفة. وذلك عند قرس البرد في الغدوات إلى أن يقوى البرد. فينتقلوا إلى أثخن 
منها من الملونات»؛ ويستظهرون من تحتها إذا احتاجوا إلى صنوف الفراء2'0. كما أبطل 
زويات هادة إعقاء الشعر وإسداللامفوونا إلى الحاحين :والصدطين 17 


5-المرأة 


كانت المرأة في العصر العباسي الثاني كما كانت في العصر العباسي الأول. تتمتع 
بقسط وافر من الحرية. فقد تدخل بعض النساء في شئون الدولة» كقبيحة أم المعتز 
والفنيسدة أم المقتدر وقهرمانتها ثومال. وأم موسى ١‏ وستب الملك أت الخليفة العزيز 


)١(‏ المقري: نفح الطيب ج 7 ص 107. (؟) المصدر نفسه ج ” ص 1١١‏ ؟65, 


الفاطمي » والسيدة صبح أم هشام بن الحكم بن عبد الرخمن الناصر في الأندلس . 

وقد قامت قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز (707 - 5080 ه) بدور هام في عزل 
الخليفة المستعين ليصفو الجو لابنها المعتز. واشتهرت قبيحة بالثراء» حتى ذكر ابن الأثير 
(ج لاص )7٠١‏ أنهم وجدوا عئدها فليو وثمانمائة ألف ديئات ومع ذلك عرضت ابنها لعنت 
الأتراك الذين تأخحرت رواتبهم المستحقة لهم وقدرها خمسون ألف ديئنار فقطع ولم يلبث أن 
ذهب ضحية هذا البخل , 

واستآئرت «السيدة» أم الخليفة المقتدر (540 "5١‏ ه) بنفوذ كبير في الدولة 
العباسية . وليس أدل على عظم نفوذها وتدخلها في شئون الدولة وتمتعها بنفوذ أقوى من نفوذ 
الخليفة» من ذلك الكتاب(١2‏ الذي بعث به إليها الوزير المصلح علي بن عيسى يتنصل فيه 
من التبعات التي ألقتها عليه في إدارة شئون الدولة المالية. 

وعلى الرغم مما قام به هذا الوزير من إصلاح كان مصيره العزل. وقد ذكر ابن الآثير 
(ج 8م ص /7”) أن أم موسى القهرمانة ذهبت إلى منزل الوزير لتتفق معه على ما يحتاج حرم 
الدار والحاشية من الكسوات والنفقات». فوصلت إليه وهو نائم» فطلب إليها حاجبه أن تنتظر 
ساعة حتى يستيقظ. فعادت إلى دارها مغضبة, ولما استيقظ الوزير أرسل حاجبه وولده 
يعتذران إليها فلم تقبل. ودخلت على الخليفة المقتدر ورمت الوزير بما أدى إلى عزله عن 
الوزارة وقبض عليه . 

وليس هذا كل ما كانت تتمتع به السيدة من نفوذى فقد اتسعت سلطتها إلى حد أنها 
استطاعت أن تعين قرمانتها «ثومال» صاحبة للمظالم. فكانت تجلس أيام الجمع في مكان 
بنته «(السيدة) في الرصافة29؟2. ومما يدل على مبلغ تد حل السيدة في شكون الدولة هذه 
الحكابة الني قصها الول 7 الذي تلمذ له الراضي بن المقتدر وهو أميرء فإنها تبين لنا 
عدم اهتمام السيدة وقهرماناتها بتنشئة الأمراء تنشئة قوامها التوافر على العلم. وتوجيههم 
وجهة صالحة في الإلمام بنظم الحكم. والوقوف على أحوال الدولة وعلاقتها بغيرها من 
الدول» بل على العكس من ذلك,؛ فإن النساء اللاتي غدون أصحاب الحل والعقد؛ لم 


)١(‏ راجع هلا الكتاب في مسكويه : تجارب الأمم ج ١‏ ص /ا5” 8غ ؟. 
(؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 7017 . 
(؟) أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص © - "» .١1‏ 


يأبهن أن يكون الأمير أوولي العهد متعلماً مثقفاً وإنما يردنه ضعيفاً غير ملم بشئون الحكم . 

وقد أدى تدخخحل «السيدة) في شئون الدولة إلى ضعف الخلافة العياسية». كما أن إلقاء 
القبض على الوزير المصلح علي بن عيسى بسبب اعتذاره عن إجابة قهرمانتها أم موسى إلى 
ما طلبت قد حرم الخلافة الاستفادة بمواهبه الممتازة وسياسته الرشيدة. كما كان من أثر 
تعيين «ثومال» قهرمانة «السيدة») صاحية المظالم. أن استهتر العامة بالخلافة ونظروا إلى 
حكامها نظرة الاحتقار والازدراء. 


الدولة, على حين قبع الخليفة في داره. فكن يجلسن للمظالم ينفلرن في رقاع الناس. 
ويصدرن الأوامر مذيلة بتوقيعاتهن. كما عملت السيدة على عزل الوزير أبي العباس 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الخصيب.». وصودرت أمواله فى سلة 4 "١‏ ه. 

وكان للنساء شأن كبير في الدولة الفاطمية» حتى إنهم كن يتدخلن في شؤون الدولة؛ 
واشتهر كثير منهن بالثراء والبذلخ. دكر المقريزي (.خطط ج ١‏ ص ):١0‏ أن رشيدة بنت 
المعر تركت نحو مليون ونصف من 'العملة الذهبية ١,7١١ ,٠٠٠0(‏ دينار أي ثلاثة أرباع 
مليون جنيه)» وتركت أختها عبدة كثيرا من نخزائن الحلي والصناديق التي تحتوي على خمسة 
أكياسن من الزمردي وثلثمائة قطعة فضية, وثلاثين ألف ثوب صقلي . وغير ذلك من الدخائر. 

وفى سنة +75 ه (91/5 م) أنفقت السيدة تغريد زوجة المعز أموالاً جمة على بناء 
مسحجدها بالقرافة. وتولى زخحرفته ونفشه جماعة من الفئانين من أهل البصرة. كما بنث هذه 
السيدة القرافة كما تقدم . 

وقل تزوج الخليفة الفاطمي العسزيز بسسسكة رومية نصرانية على المذهب الملكاني 
مذهب كئيسة القسطنطينية ‏ فولدت له ابله الحاكم وأبنته فرت الهلاف: وكان لزوج العزيز 
هذه نفوذ كبير في الدولة» حتى إن الخليفة عين أخويها بطريرقين ملكيين: أحدهما في 
الإسكندرية والآخر في بيت المقدس(١)‏ . 

وقد امتازت شيعه الملك بالحزم ورجاحة العقل. واشتهرت بالكرم والحلم. وعرفت 


.١15-١414 يحيى بن سعيد :صلة تاريخ الطبري ج ” ص‎ )١( 


السلطة» مما أثار حفيظتهاء ولا سيما عند ما انتقد مسلكهاء فتامرت على قتله بالاشتراك مع 
سيف الدولة بن دواس أحد شيوخ كتامة. 

وقد تركت ست الملك ثروة ضخمة» منها ثمانمائة جارية» وثمان جرات ملأى 
بالمسك وكثير من الأحجار الكريمة» من بينها قطعة من الياقوت تزن ثمانية مثاقيل. وكانت 
مخصصات هذه الأميرة خمسين ألف دينار في السئة7١‏ , 
الإماء : 

ومن نساء هذا العصر زوجة الظاهر وأم المستنصر. وكانت سودانية» على ما تقدم, 
واشتهرت بالعطف على أبناء جلدتها السودانيين» الذين كثر عددهم وقوي بطشهم في عهل” 
المستنصر, حتى بلغ عدد الجنود السودانيين خمسين ألفاً. ولم يظهر بين طبقة العامة في ' 
ذلك العصر نساء كان لهن أثر في الحياة السياسية أو في ترقية المجتمع.ء بل 
كان النشاط فى هذه النواحى مقصورا على نساء الخلفاء والأمراء وغيرهن من نساء الطبقة 
الحاكمة . ْ ا 

وكان للمرأة شأن كبير في بلاد الأندلس» وقامت الجواري بدور هام في قصور الخلفاء 
والأمراء ورجالات الدولة. وليس أدل على صحة هذا القول من قصة وطروب» جارية 
عبد الرحمن الأوسط. فقد بلغ من شدة ميله إليها وكلفه بها أنها حين غضبت منه وأبت أن 
تقابله» ترضاها ببدر المال والحلي الذى قدرت قيمته بمائة ألف دينار. وقد ذكر المقري أن 
هذه الجارية كانت تبرم الأمور مع نضر الخصى :وان عند الرتحين: لم ترد لها شين مما 
أبرمته. كذلك أولع عبد الرحمن بجارية أخرى تسمى مدثرة» فأعتقها وتزوجها كما أولع 
بجواري أخر منهن شقاء؛ وقلم؛ وكانت أديبة راوية الشعر حافظة للأخبار. كما كانت حسنة 
الحظ9) . 


كذلك تمتعت السيدة صبح زوجة الحكم الثاني وأم المؤيد (44-755" ه) بنفوذ 
كبير في الدولة الأموية بالأندلس» وتغلبت على أمور ابنها الذي لم يكن قد جاوز العاشرة من 
عمره حين آلت الخلافة إليه. وأصبحت تتمتع بالنفوذ المطلق والسلطان الذي لا يحد. 
وأسندت أمور الدولة إلى المنصور بن أبي عامر الذي غدا ساعدها الأيمن» لكنه أصبح بعد 
قليل الحاكم المطلق للدولة الإسلامية في الأندلس كما تقدم . 
(١)المقريزي:‏ خطط ج ١‏ ص 4515 . راجع كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية؛ للمؤلف ص 588. 
)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 116-١54‏ . 


وكان كثير من الخلفاء من أمهات أولاد. فكانت شجاع أم المتوكل خوارزمية» والسيدة 
أم المقتدر روميةء كذلك كانت أم المستكفي. وكانت أم المطيع صقلبية. وقد لعبت الإماء 
دورا هاما في تاريخ الدولة العباسية في هذا العصر, كما يتبين من هذه الرسالة الممتعة التي 
كتبها الشيخ أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون البغدادي المتطبب» يذكر فيها أنواع 
الجواري(') في البلاد الإسلامية ننقل بعضها عن كتاب متز2"2 حيث يقول : 

«فالهنديات لهن حسن القوام وسمرة الألوان وحظ وافر من الجمال. مع صفوة وصفاء 
بشرة وطيب نكهة ولين نعمة. لكن الشيخوخحة تسرع إليهن. . . وهن يصلحن للولد ورجالهم 
لحسن النفوس والأموال وعمل الصنائع الدقيقة» غير أن النزلات تسرع إليهن» والفندهاريات 
في معنى الهنديات» والسنديات ينفردن بدقة الخصور وطول الشعور. والمدنيات سمر 
الألوان معتدلات القوام» قد اجتمع فيهن حلاوة القول ونعمة الجسم وملاحة دل وحسن 
شكل وبشر. ولا غيرة فيهن على الرجال. قنوعات بالقليل» لا يغضبن ولا يصخبن ويصلحن 
للقيان. . . والمكيات خبات مؤنثات لينات الأرساغ. ألوانهن البياض المشرب نسمرة» 
قدودهن حسنة. وأجسامهن ملتفة» وثغورهن نقية باردة» وشعورهن جعلة, وعيونهن 
ماضن 7" افائرة) والطاتفيائك سير مذهات مستولاف» اعفن لق الله أرواحاء بواستسلهنه 
فكاهة ومزاحأء لسن بأمهات أولاد. يكسلن في الحمل ويهلكن عند الولادة. 

والبربريات مطبوعات على الطاعة نشيطات للخدمة. ويصلحن للتوليد. لأنهن أحدب 
شيء على ولد(؟». ويقول أبو عثمان (الجاحظ) وهو من سماسرة هذا الشأن©): إذا اجتمع 
للبربرية مع جودة الجنس أن تجلب وهي بنت تسم حجج. ثم كانت بالمدينة ثلاث حجج. 
ثم جاءت إلى العراق ابئة خمس عشرة؛ فتأدبت بالعراق. جمعت إلى جودة الجنس شكل 
المدنيات وخحنث المكيات واداب العراقيات. واستحقت أن تخبى (تخبأ على الأصح) في 
الجفون وتوضع على العيون. والزنجيات مساويهن كثيرة» وكلما زاد سوادهن قبحت 
صورتهن» وتحددت أسنائنهن» وقل الانتفاع بهن. وخفيت المضرة منهن. والغالب عليهن 


.بال6١‎ 114 .178/ وردت هله الرسالة في ممخطوط رقم 4 بمكتبة برلين ورقة 175 به‎ )١( 
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(1) ذابلة مكسورة وهومن جمال النساء , 

(4) الحبنن راعظطت عن الأرلاة, 

(5) أي من الخبيرين به. 


هاه هاه 
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سوء الأخلاق وكثرة الهرب؛ وليس في خلقهن الفهم. والرقص والإيقاع فطرة لهن وطبع 
فيهن. ولعجومة ألفاظهن عدل بهن إلى الزمن والٍ.قص . ويقال لو وقع الزنجي من السماء 
إلى الأرض ما وقع إلا بالإيقاع. وهم أنقى الس ثغوراً لكثرة الريق» وكشرة الريق لفساد 
الهضوم. وفيهن جلد على الكد. فالزنجي إذا شبع فصب العذاب عليه صبا فإنه لا يتألم» 
وليس فيهن متعة لصنانتهن (نتن الريح) وخشونة أجسامهن. أما الحبشيات فالغالب عليهن 
نعمة الأجسام ولينها وضعفهاء يتعاهدهن السل والدق (الهزال). ولا يصلحن للغناء ولا 
الرقص» دقاق لا يوافقهن غير البلاد التي نشأن فيها. وفيهن خيرية وسلامة انقياد» يصلحن 
للائتمان على النفوذ يخصهن قوة النفوس وضعف الأجسام. كما يخص النوبة قوة الأجسام 
وضعف النفوس: فصار الأعمار لسوء الهضم. والبجاويات مذهبات الألوان» حسنات 
الوجوه. ملس الأجسام» ناعمات البشرة. جواري متعة. إن جلبت الواحدة صغيرة وسلمت 
من أن ينكل بها لأنهن يقورن ويمسح بالموسى أعلى فروجهن حتى يبدو العظم ‏ فيصرن 
شهرة من الشهر('». والشجاعة والسرقة في رجال البيعة طبع وغريزة» ولهذا لا يؤمنون على 
قالرولا يعملهون أن كونوا هران 

والنوبيات من جملة أجناس السودان» ذوات ترف ولطف, وأبدانهن يابسة مع لين 
بشرة. وهواء مصر يوافقهن, لأن ماء النيل شربهن في بلادهن. وإذا انتقلت عن غير مصر 
تسلطت عليهن العلل الدموية والأمراض الحادة. والتركيات قد جمعن الحسن والبيياض 
والنعمة؛ وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة» وقدودهن ما بين الربع والقصيرء والطول فيهن 
قليل. وهن كنوز الأولاد ومعادن النسل» قل ما يتفق في أولادهن وحش ولا رديء التركيب . 
والروميات بيض شقرء. سباط الشعور2"؟ زرق العيون. عبيد طاعة وموافقة وخدمة ومئناصحة 
ووقاء وأمانة, يصلحن للخزن» لضبطهن وقلة سماحتهن”». ولا يخلو أن يكن يألفن صنائع 
دقيقة. أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن لولا ما خصوا به من صحة بنية وشدة أسر (قوة 
البدن). والعفة فيهن قليلة أو مفقودة. والسرقة فيهن فاشية وقل ما يوجد فيهن بخل. وفيهن 
غلظ طبع ولفظ. وليست النظافة في لغتهن؛ وهن عبيد كد ونخدمة. متى تركت العبد ساعة 
بغير شغل. لم يدعه خاطره إلى نخيرء لا يصلحون إلا على العصا والمخافة, الواحد منهم 
)١(‏ أي شناعة من الشناعات في القبح 


)١(‏ الشعر السبط هو الطويل المسترسل الناعم وهو ضد الجعد. 
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إذا رأيته كسلان». فلبس ذلك عجز قوة» بل دونك والعصاء وكن مع ضربه وانقياده لما تريده 
على حذر. فإن هذا الجنس غير مأمون عند الرضا فضلا عن الغضب». لا يصلحن لمتعة. 
وجملة الأمر أن الأرمن شيو البيضان . كما أن الرنج أشْر السودات . وما أشبه بعضهم ونساؤهم 
ببعض فى قوة الأجساد وكثرة الفساد وغلظ الأكباد؛ . 


الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات 


اح ) الأعياد والمواسم : 

عني المسلمون منذ عهد بعيد الاحتفال بالعيدين في شيء من الأبهة والعظمة. وكانوا 
يلون ونقيان إاحعسال عانقا ويتخذون غرّة رمضان من مواسمهم الدينية, كما كانوا 
يحتفلون بالعيدين احتفالاً دينياً» فيؤم خلفاء المسلمين الناس في الصلاة ويلقون عليهم 
خطبة في فضائل العيد وما يجب على المسلمين مراعاته للمحافظة على شعائر الإسلام ولا 
عجب فقد كانت مظاهر الإسلام تتجلى في الاحتفال بالعيدين في البلاد الإسلامية» وخاصة 
فى بغداد وبيت المقدس ودمشق والقاهرة. 


وكان الاحتفال بعيد الفطر يبلغ منتهى الروعة والأبهة في البلاد التي يكون فيها الشعور 
الإسلامي قوياء مثل طرسوس. حيث كان غزاة المسلمين يتوافدون إليها من أنحاء البلاد 
الإسلامية؛ وترد إليها تبرعات أهل البر من المسلمين الذين لا يستطيعون الخروج للغزو 
بأنفسهم. وقد قيل: «ليس من مديئنة عظيمة من حد سجستان وكرمان إلى مصر والمغرب». 
إلا بطرسوس. لأهلها دار ينزل بها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها إذا وردوها. وتكثر لديهم 
الصلاة وترد إليهم الأموال والصدقات العظيمة». ولا يخفى ما كان هنالك من أثر واضح في 
ظهور الأبهة الإسلامية بأجلى مظاهرها في الاحتفال بالأعياد بطرسوس» حتى أصبح عيدا 
الفطر والأضحى في تلك المدينة من محاسن الإسلام» لتظهر قوة المسلمين أمام أعدائهم, 
من الروم في الثغور. 

وكانت المدن الإسلامية» كبغداد في عهد العباسيين, والقاهرة في عهد الفاطميين 
تسطع في أرجائها الأنوار في ليالي العيد؛. وتتجاوب أصوات المسلمين بالتكبير والتهليل. 
وتزدحم الأنهار بالزوارق المزينة بأبهى الزينات. وتسطع من جوانبها أنوار القناديل» وتتاذلاً 
الأنوار الخاطفة للأبصار من قصور الخبلافة» وقد لبست الجماهير في بغداد وغيرها من 
المدن الإسلامية التابعة للدولة العباسية للطيالسة السود تشبهاً بالخلفاء العباسيين الذين 


الأعياد والمواسم والمواكب م ا ا ل و لو ب ل 


اتخذوا السواد شعاراً لهم» وكان بعضهم يتخذ بدل العمائم قلانس طويلة مصنوعة من 
القصب والورق مجللة بالسواد. ويلبسون بدل الدروع دراعات كتب عليها إفسيكفيكم الله 
وهو السميع العليم7#'؟2. 

ولم يقتصر احتفال الخلفاء العباسيين على العيدين»: بل شمل الأعياد الفارسية 
القديمة: كالنوروز والمهرجان والرام التي أصبحت في العصر العباسي من أهم أعيادهم 
الرسمية» وكانت عظمة الخلفاء العباسيين وأبهتهم تتجلى في الاحتفال بالعيد. واتجهت 
سياستهم إلى اجتذاب الشعب على اختلاف طبقاته بالعطايا والأرزاق والهبات والأسمطة التي 
كانوا يمدونها في الأعياد والمواسم» وخاصة في أول العام الهجري» وفي مولد النبي ل . 
ومولد الخليفة الجالس على العرش» وفي غرة ة رمضان؛ وفي أيام النوروز والمهرجان والرام ‏ 
كما عنوا بالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى احتفالاً رائعاً . 

وكان الخلفاء عامة والفاطميون خاصة يحتفلون بعيد الفطر الذي كانوا يتبركون به وتعم 
خيراتهم الناس فية. فمن هذه الخيرات تفرقة الفطرة. والكسوة؛ وعمل السماط. وركوب 
الخليفة لصلاة العيد. وكان هؤلاء الخلفاء يهتمون بالاحتفال بعيد الفطر في العشر الأخير من 
شهر رمضان, واتخذ الفاطميون في القصر باب أطلقوا عليه «باب العيد», لأن الخليفة كان 
يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى» شرقي القصر الكبير في الفضاء الذي تشغله الآن 
قرافة باب النصر وراء حي الحسينية . 

كذلك الفتم العباسيون بالنوروز في أول العام والمهرجان في اخخرى كما كانوا 
يحتفلون سائر الأعياد الفارسية القديمة التي أصبحت في العصر العباسي من أهم أعياد 
المسلمين الرسمية. وقد جعل العباسيون النوروز عيداً قومياً يتهادون فيه ويقيمون 0 
والحفلاتء كما اتخذوا من النوروز موعداً لجمع الخراج. وتقرأ في كذ العضد كيرا عد 
النوروز من حيث صلته بجمع الخراج” . 

ولمصر منذ القدم لنوروز خاص يسمى النوروز القبطي» وهو أول السنة القبطية. وفي 
مستهل توت توقد النيران في ليلة النوروز ويرش الماء في يومه وتفرق الكسوة على رجال 
الدولة وعلى أولادهم ونسائهم؛ وتوزع الرسوم التي جرت العادة بتوزيعها عليهم. كما 
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ب ان ور مانن نوو رو قاط ننه كا موا و قمة سود وق عونم وني الأعياة والمواهم والهراكنت 


يتبادلون الهدايا في هذا اليوم. واستمر الاحتفال بالنوروز في العهد الإسلامي إلى أن فتح 
الفاطميون مصرء فاهتموا بالاحتفال بهذا العيد. و«زاد اللعب بالماء ووقود الئيران» وطاف 
أهل الأسواق» وعملوا فيلة» وخصرجوا إلى القاهرة بلعبهم؛ ولعبوا ثلاثة أيام. وأظهروا 
السماجات والحلى في الأسواق. ثم أمر المعز بالنداء وبالكف, وأن لا توقد نار ولا يصب 
ماء. وأخذ قوم فحبسواء وأخذ قوم فطيف بهم على الجمال)7 . 

كذلك احتفل العباسيون بالمهرجان. وكانوا يتهادون فيه بالهدايا الكثيرة كهدايا 
النوروز» ومنها السكر. وفي هذا العيد يكثر الهرج والملاهي واللعب والفرح والسرور. 

وفى عهد الفاطميين فى مصر كانت هناك عدا مواكب الخلفاء أيام السبت والثلاثاء 
وأيام الجمع ويومي العيدين» أيام دينية أخرى. وفيما يلى أسماء الأعياد والمواسم التي كان 
الفاطميون يحتفلون بها وهي: رأسن السنة. أول العام؛ يوم عاشوراء وهو يوم مقتل 
الحسين بن علي ٠١(‏ المحرم)» مولد النبي يَْةِ ١١(‏ ربيع الأول). مولد على ف أن 
طالب, مولد الحسن, مولد الحسين» مولد فاطمة, مولد الخليفة القائم بالأمرء ليلة أول 
رجب. ليلة نصف رجبء أو شعيان» ليلة نص شعبان2'7). غرة رمضان» جبر الخليج » يوم 
النوروزء يوم الغطاس9©» يوم الميلاد عيد النصر(؟», خميس العهد2"». 


(ب) المواكب : 
كانت مواكب الخلفاء العباسيين أكثر روعة من مواكب الأمويين.» وخاصة في أيام 


الجمع. وفى مواكب الحج التى تشبه فى مصر الاحتفال بسفر المحمل إلى الحجاز وعودته 


. 157 ص‎ ١ المقريزي: خطط ج‎ )١( 

(1) كانت هذه الليالي الأربع الأخيرة تسمى ليالي الوقودء وكان الناس يصومون في هذه الأيام الأربعة 
كصومهم رمضان وكانوا يحتفلون بها كما يحتفلون برمضان. واستمر الاحتفال بهذه الأيام إلى يوسا هذا . 

(9) كان المصريون منذ عهد بعيد يحتلفون بليلة الغطاس. وقد وصف المسعودي (مروج الذهب ح ١‏ 
ص 7١7‏ -17١؟)‏ هذا الاحتفال في عهد الاخشيد. 

(4) كان يقع يوم 1 من المحرم. وهو اليوم “الذي أطلق فيه الحافظ الذي حبسه الوزير أبو علي بن 
الأفضل بن بدر الجمالي . 

(5) هو الخميس الذي يحتفل فيه النصارى بإنجيلهم . ,وذلك قبل الفصح بثلاثة أيام. وهو من الأعياد التي 
بقيت في العهد الفاطمي مشاركة للنصارى في شعورهم . ويسمي أهل القاهرة ذلك اليوم خميس العدس 
خط . 


الأعياد والمواسم والمواكب حو نك ماني نما ل اق ا اناد وك وو يسو لواف اولي مو ا ا 1 


منها. وفل وصف مسكويه(١)‏ موكبف الخليفة الطائع 210 ام هه لتقديم العزاء بوفاأة ْ 


كانت أعمال خمارويه بن أحمد بن طولون تدل على حبه للظهور. وكان شخصه 
محاطاً بمظاهر العظمة والأبهة إذا خرج للصيد أو للتئزه أو الاحتفال بعيد من أعياد الدولة . 
وكان موكب هذا الأمير حافلا يزيده هيبة أولاد الحوف22 وشنائرة الضياع . وكانوا من قطاع 
الطرق ضخام الأجسام . عرفوا بالشجاعة والباأس. فأدخلهم خمارويه في خدمته وأدر عليهم 
الأرزاق والعطاياء ومنع عن الناس أذاهم, واتخذهم حراساً له وكانوا يلبسون الأقبية 
وجواشن الديباج» ويتمنطقون بالمناطق العريضة الثقيلة» ويتقلدون بالسيوف المحلاة. ويسير 
خلفهم طوائف العسكر المختلفة يتلوهم ألف من السودان, لهم درق9؟ من حديد محكم 
الصنعة؛ وعليهم الأقبية والعمائم السودء فيخالهم الناظر بحرأ أسود لسواد ألوانهم وسواد 
ثيابهم. ويزيدهم بهاء بريق درقهم ووهج سيوفهم والبيض”* التي تلمع على رءوسهم من 
تحت العمائم. فإذا مضى السودانيون. قدم خمارويه وسار منفردا عن موكبه بمقدار نصيف 
غلوة (رمية) سهم. ويحف به حرسه المختار وهوممتطٍ فرساً. فإذا سار» سار الناس جميعا 
وبينهم الجند في صمت عميق كأن على رءوسهم الطير(6». 

وفى الاحتفال بصلاة الجمعة فى عهد الفاطميين ما يدلنا على العظمة التي كانت 
نحيط بالخلفاء الفاطميين» ويرينا الكرم الذي مكنهم من اجتذاب كثيرين من الأنصار إلء 
وفي أيام الجمع الثلاث الأخيرة من شهر رمضان» كانت تزدان الدور والحوانيت والأسواق 
التي يمر بها الخليفة في طريقه إلى الجامع لصلاة الجمعة؛ ويقق كثير من الناس على 


. -45؛4) من هذه الأعياد والمواسم‎ 14٠ ص‎ ١ راجع ماذكره المقريزي (خطط ج‎ )١( 

(؟) الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي ؛ أول الشرقي من جهة الشام؛ وآخر الغربي قرب دمياط, يشتملان 
على بلدان وقرى كثيرة. ولعله يريد بذلك عرب الحوف, 

(9) معربة عن لفظ فارسي هو درجة؛ وهي درع بيضاوي الشكل غالبا وفى وسطه نتوءات وله مقبض في 
ظاهره ويتراوح طوله بين قدم ونصف قدم وقدمين. وتصنم الدرقة غالبا من جلد فرس البحر وغيره من 
الحيوانات ذات الجلود السميكة. وأحيانا من جلد التمساح . 
أنظر دهن لامآ طاؤأائره8- مأافءخ :110آ الفاطميون في مصر للمؤلف ص 747 (5) . 

(4) جمع بيضة وهي الخوذة الحديدية. 

(45) المقرى : خطط جح اص86١"١.,‏ 
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جانبي الطريق, وكان الاحتفال بوفاء النيل من أعظم الاحتفالات التي كانت تقام في مصر في 
العصر الفاطمي ولا يزال ذلك إلى اليوم . 
(ج) الحفلات : 

وكان الخلفاء والأمراء يهتمون اهتماماً بالغأ بإقامة الحفلات التي تتجلى فيها مظاهّر 
الروعة والجلال. فقد أقام الخليفة العباسي المقتدر حفلة رائعة بمناسبة قدوم رسولي 
إمبراطور الروم بغداد في سئة "٠5‏ ه لطلب عقد الهدنة مع العباسيين”'2. وقد وصف 
السيوطي2"7 هذا الاحتفال فقال: «وفي سنة 700 ه قدمت رسل ملك الروم بهدايا وطلبت 
عقد هدنة, فعمل المقتدر موكباً عظيماً. فأقام العسكر وصفهم بالسلاح وهم مائة وستون 
ألفأ. من باب الشماسية إلى دار الخلافة» وبعدهم الخدام وهم سبعة الاف خادم» ويليهم 
الحجاب وهم سيعمائة حاجب. وكانت الستور التي نصبت على حيطان دار الخلافة ثمانية 
وثلاثين ألف ستر من الديباج» والبسط اثنين وعشرين ألفاً. وفي الحضرة مائة سبع في 
السلاسل :إلى .غين ذلك : 

كذلك احتفل الحاكم الفاطمي باستقبال رسول إمبراطور الروم» فأمر بتزيين القصر 
فكان من بين الأكياس التى تحتوىي على الحرير المشغول بالذهب كيس عليه رقم .17١‏ وقد 
نقل كله إلى الإيوان المعد لاستقبال الرسول وعلق على حوائطه. فغدا الإيوان كله يتلألا 
ببريق ألذهب. فقد وقعت أيام الإيوان قطعة على هيئة درقة مرصعة بالأحجار الكريمة. فكان 
لانعكاس أشعة الشمس عليها بريق يخطف الأبصار ويضع ما حواليها” . 

ويتجلى اهتمام الأمويين الأندلس بإقامة الحفلات والتأنق فيهاء من وصف استقبال 
الحكم المستنصر أردون ملك الجلالقة. حين وفد على قرطبة في سلة "0١‏ ه. واستنجد 
بالحكم على منافسه وابن عمه شانجة ؛ فجاء به غالب الناصري وتلقاهم ابنا أفلح بالجيش 
المذكور ثم ساروا معهم إلى قرطبة. فأمر محمد هشام بن محمد بن عثمان المصحفي أن 
يتلقاهم فى جيش عظيم كامل التعبئة» وقدموا إلى باب قرطبة» ومروا بباب القصر. فلما 
انتهى «أردون» إلى ما بين السدة وباب الجنان. سأل عن المكان الذي فيه قبر عبد الرحمن 
الناصر. أشير إلى موضعه من القصر. فخلع قلنسونة, وسار إلى مكان القبر ودعاء ثم رد 
فلسونة إلى رأسه . 


(١)ابن‏ الأثير ج لم ص /ا7. 


زواج قطر الندى الم باح وكام انو امابوا وخ لبها جه كو نه لخطف نكو فج ووه و ا و بو عت 6" ا ا ل د 21 


زواج قطر الندى من الخليفة المعتضد : 

كان المسلمون يهتمون بحفلات الزواج اهتماماً بالغا. فقد رأينا كيف بلغ إسراف 
خلفاء العصر العباسي الأول وبذخحهم بما فعله الخليفة المهدي عند زواج ابلة هارون الرشيد 
من السيدة زبيدة» وما أنفقه المأمون على زواجه من بوران بنت الحسن بن سهل الذي تجلى 
إسرافه وبذخه في هذا الزواج» كما تجلى بذخ العباسيبن والطولونيين في زواج الخليفة 
العباسي المعتضد من أسماء المعروفة بقطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون. 

اي لي 0 أن يبذل الأموال الضخمة بذل من لا 
يخشى فقراً. ولا يهاب عوزاً .'فقد ذكر ابن دقماق(١)‏ أنه نه وحمل معها ما لم ير مثله ولا سمع به 
إلا في وقته) وذكز المقريزي (خطط ج ١‏ ص )١١4‏ «أنه لم يبق خطيرة ولا طرفة من كل لون 
وجنلس إلى حمله معها». فمن هذا إلجهاز دكة من أربع قطع من الذهب عليها قبة من ذهب . 
مشبك ؛ في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه جبة من الجرجر لا يعرف لها قيمة, ومائة 
هون من الذهب لدق الطيب» وألف تكة ثمن الواحدة منها عشرة دنانير. وقد أمر خمارويه 
بعد أن فرغ من الجهاز بأن يبنى لابنته على رأس كل مرحلة قصر أشبه بالمنزل أ و مكان 
الاستراحة تنزل فيه وهي في طريقها إلى بغداد. وأعدت هذه التعيور كل اتجاع اليذه 
فكانت في سفرها ممتعة يجميع وسائل الراحة وأسباب الرفاهية كما لوكانت في قصر أبيها. 
أما مبلغ نفقات هذا العرس فلم نقف عليه في مصدر من المصادر التي رجعنا إليها. وقد ذكر 
ابن خلكان إ(ج ١‏ ص ١75‏ أن صداقها كان مليون درهم. وليس هذا بالشيء الكثير بجانب 
ما أنفق على تجهيزهاء إذا علمنا أن.ابن الحجصاص الجوهري الذي عهد إليه بإعداد الجهاز. 
نال جائزته وهي أربعمائة ألف دينار بقيت بعد إعداد كل ما تحتاج إليه العروس 27 

٠‏ كل هذا يدلنا على مبلغ الرخاء الذي شمل مضر في عهد خمارويه, وما كان من تقدم 
الصناعة؛ ورواج التجارة» وعمارة الأسواق لدرججة لم تبلغها في غضون القرن الخامس 
الهجري, وهو العصر الذي عاش فيه المؤرخ والفقيه القضاعي الذي يقول: دولا يعرف اليوم 
في أسواق القاهرة تكة بعشرة دنانير إذا طلبت توجد في الحال”'2. على أن هذا يدل من جهة 


."/ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ؛ ص‎ )١١ 
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أخرى على ما انطوى تحت هذا العمل وغيره من الأعمال من إفقار خمارويه للدولة من جراء 
زواج ابنته إلى الخليفة المعتضد العباسي . وقد ذكر لنا التنوخي )١(‏ أن قطر الندى لما وصلت 
إلى بغداد كان خمارويه في شدة وكرب شديدين بسبب تجهيز ابنته الذي استنفذ كل ثروته . 
وليس أدل على صحة هذا القول من أنه احتاج إلى شمعة فلم يوفق إلى إيجادها لوقته» فلعن 
ابن الجصاص الذي عده مصدر فقره وبلاثه . 

وقد أقيمت في قصر نخمارويه الجفلات والمادب بمناسبة هذا الزواج؛ واتحتيعت 
النساء في أحسن ملابسهن العريرية وطيرن فى اخدل حلرهن وارئلات قطي النلاق نويا عزن 
الحرير الأبيض» ووضع على رأسها إكليل من الذهب وطرحة مرصعة بالجواهر وعلى أذنها 
قرط ثقيل الوزن على شكل حلقة من الذهب, وفي أصابعها الخواتم» وفي معصمها سوار 
من الذهب المرصع بالجواهرء وزين وجهها بالأصباغ المختلفة» فبدت في أحسن زينة . 

ومدَّ السساط. وزين بالأزهار ذات الرائحة الذكية والألوان المختلفة. وجلست 
العروس في صدر السماط. وجلست أمها عن يمينها وجدتها مياس عن يسارها ووضع في 
طرفي السماط قطعتان كبيرتان من الحلوى» ونثرت عليه صحاف ملأى بألوان الطعام 
المختلفة . 

خرجت قطر الندى من قصر أبيها في موكب اخترق مدينة القطائع التي اشترك أهلها 
في توديع ابنة الأمير الذي تقدم الموكب» يحف به حرسه المختار يلبسون الأقبية. ويتقلدون 
السيوف المحلاة بالذهب, وهو ممتط فرسه الأشهب, متقلداً سيفاً بحمائل» تكسره الهيبة: 
ويتبعه جيشه من المصريين والأتراك يحملون الدروع والسهام؛ ومن السودانيين يرتدون 
الأردية والعمائم السود. 

ولما وصلت قطر الندى إلى يغداد نزلت في قصر صاعد؛ وأقيمت الحفلات ودعيت 
النساء من علية القوم» وكي يرتدين أفخر الثياب ويتزين بأنفس الحلي» ومدت الأسمطة. 
وعليها ألوان الطعام. على النحو الذي مدت به في مصرء وأحضرت القيان» والمغنيات . 

وكان من أثر هذا الزواج أن ولي الخليفة المعتضد خمارويه جميع البلاد الممتدة من 
الفرات | إلى برقة» وجعل إليه الصلاة والخراج والقضاء .وخلع عليه اثنتي عشرة خلعة وسيفاً 
وتاج ووشاها: 





, 5١7 نشوار المحاضرة وأخبار الذاكرة (طبعة مرجليوت) ص‎ )١١ 


ولم يحفل المؤرخون بنقل صورة من الحفلات الشعبية للزواج وغيره» ولكن هذا يفهم 
فسا هنا تتلوه مق صون الحناكتك الملكيس لأن ما يفعله الملوك تجتذبه الشعوب في صور 
متفاوتة على حسب أقدارهم ومنازلهم . وما زال الناس في كل عصر يقلدون الرؤساء وكبار 
الناس وينسجون على منوالهم في مظاهر حياتهم . والناس على دين ملوكهم . 


 /‏ أنواع التسلية 

كان الناس في هذا العصر يتلهون بلعبة الشطرنج التي عرفها المسلمون في عهد 
الرشيد ثم انتشرت بين العرب. وكانوا يلعبون على قطعة مربعة حمراء من أدم . وقد نقل 
المسعودي 27 عن الجاحظ أن ما اتفق عليه الناس صور رقعة الشطرنج ست صورء ظهر منها 
في عهد الراضي الجوارحية؛ نسبة إلى الجوارحء وتتألف رقعتها من سبعة أبيات في ثمانية: 
وأمثلتها اثنا عشر في كل جهة منها ستة كل واحد من الستة يسمى باسم جارحة من جوارح. 
الإنسان التي يميز وينطق ويسمع ويبصر ويبطن ويعي. وهي سائر الحواس واللخامس 
والمشترك وهو الذهب من القلب . 

كذلك كان النرد من الآلعاب التي اعتاد أن يتلهوا بها في هذا العصر العباسي الأول. 
ويستعمل في اللعب به ثلاثون حجراً وفصان؛ على رقعة رسم اثنا عشر منزلاً أو أربعة 
وعشرون منزلا وقد شبه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض الممهدة لساكنها ومنارل الرقعة 
بساعات الليل والنهار. واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار وسواد الليل» وما يخرج من 
الفصين إذا رمى بهما القضاء الجاري على العباد. والمشهور أن الشطرنج اختراع هندي وأن 
النرد من اختراع الفرس . 

وكان سباق الخيل فى هذا العصر من أحب ألوان التسلية عند الخلفاء والأمراء والولاة 
ركاوريجان الدولة,عرقد ابام النقهاة هذا الثرن عن الريافية مال آلا كر رمياة الحصرة 
على المال؛ لما فيه من تهيئة الناس لركوب الخيل عند الحرب. وبلغ من شغف الناس 
بالسباق أن كان السابق يستولي في بعض الأحيان على الحصان المسبوق29. وقد ورد في 
المسعودي7”© وصف شائق لخيل السباق والشروط التي يجب أن تتوافر فيهاء ووصف تاج 


, 06 2077-057١ مروج الذهب ج ” ص‎ )١( 
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ظ وكانت السباحة والمصارعة من أهم أنواع التسلية عند العباسيين» ففي عهد الخليفة 
المستكفي (95” - 75" ه) «انهمك شباب بغداد في تعلم المصارعة والسباحة. حتى صار 
السباح يسبح وعلى يده كانون. وفوقه قدرءى مسح حتى ينضج اللحم)2'' . وقد جعل 
أحمد بن طولوك فى قصره بمدينة القطائع منذ انا فسيحاً يضرت فيه بالصوالجة. وهي لعبة 
الكرة المعروفة بمند الإنجليز وغيرهم باسم .بولوه وهي شبيهة بعلبة كرة القدم (". 

وقد: عني أحمد بن طولون بحلبات السباق» فبنى مكاناً لعرض الخيل سماه «المنظر» . 
ووصف القضاعي المؤرخ هذا العرضى فقال: إنه من عجائب الإسلام الأربعة وهي: هذا 
العرض» ورمضان _بمكة., والعيد بطرسوس» والجمعة ببغداد. وأضاف هذا المؤرخ أنه بقي 
منها في أيامه شهر رمضان بمكة, والجمعة ببغداد. وقل الاهتمام بالاحتفال بيوم الجمعة ببغداد 
بعد استيلاء هولاكو التتاري عليها سنة 565ه (170/8م)40) : 

وكانت حلبة السباق عند الطولونيين بمثابة الأعياد» لما كان يصحبها من إقامة معبالم 
الزينة؛ وركوب الغلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة والأسلحة التامة. وفي هذه 
الحلبات يجلس الناس لمشاهدة السباق؛ كما جرت عادتهم بمثل ذلك في الاحتفال 
بالأعياد. فإذا جاء وقت السباق» وأطلقت الخيل إلى غايتها. فتمر متفاوتة يقدم بعضها 28 
حتى نهاية الشوط . 

وقد أولع كديا ويه سالصيد ولعاً نمدا فكان يخرج فى جهات الأهرام والعقاب 
وغيرهاء ولا يكاد يسمع بسبع إلا قصده في صحبة رجال عليهم اللبود. فيد لون في الغابة 
ويتناولون الأسد بأيديهم وهو سليم» ثم يضعونه في قفص من الخشب محكم الصنعة بسعة 
وهو قائم. فإذا عاد خمارويه من صيده حمل بين يديه القفص الذي فيه السبع. واجتمعت 
العامة لمشاهدة السبع 7"). 


(؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 554 . (:) المصدر نفسه ج ١‏ ص 718 219. 
() المقريزي : خطط ج ١‏ ص ,2١6‏ (4) المصدر نفسه ج ١‏ ص 718. 


وكان الخليفة العرير بالله الفاطميى» كخمارويه , بن الجمد بن طولوق؛ مشغوفاً 0 
الطير الغريبة» وجلب لذلك الطيور والحيوانات من السودان» وكان مغرماً أبفنا الصييلة 
وخاصة صيد السباع”١2.‏ وولع بعض الخلفاء الفاطميين بالصيد؛ وكان الخليفة الآمر يعطي 
بيبا الاف درهم كلما خرج للصيد بالقرب من هذا 
الدير0) 
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(١)أس‏ تملكان وفياات الأغيان سج ؟ ص لق 


(؟) وصاب, الشابشتي : عاللا علا 0 وتلا لوثم قانع ]مانملا نل الريرظ متاعة تفلاااة | الارناة عام ) 
ات )ل للالااج] ٠‏ لذ طناتكا لاوط فاق - نأو .علا لعراوتاحانام أن دير نهيا بالجيزة «من أحسن 
الديارات وأنزهها وأطيبها. عامر برهبانه وسكاله, وله في النيل منظر عجيب, لأن الماء يحيط به من جميع 
جهاته. فإذا انصرف الماء وزرعء أظهرت أراضيه غرائب النواره وأصناف الزهرء فهو من المتنزهات 
الحو صرفة والبقام المشهورة, وله خليج يجتمع إليه ساير الطيور. فهو أيضا متصيد حن), 

(*) أبو صالم : كنائس وأديرة فصر صن 78-11 ناصر محسرو: 
- 155 .<رنز , وان تملظ 50117 أنظر كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للمؤلف. 


ملاحق الكتاب 
الملحق الأول 


كيف كان عضد الدولة يقضي يومه() 


«فإنه كان يباكر دخول الحمام» فإذا خرج منه ولبس ثيابه أدى فرض الصلاة» ودخل 
إليه خواصه وحواشيه؛ فجلس منهم أبو القاسم المطهر بن عبد الله وزيره ومن قام مقامه 
بعده. فسأله عما عمله فيما سبق التقدم به إليه. فيخبره بذلك. ثم يذكر له ما عرض من 
الأمور ويستأذنه في كل أمرء فيوعز إليه بما يعتمده فيه» ويفعل مثل ذلك مع أبي الحسن 
على بن عمارة وأبي عبد الله بن سعدان عارضي الجيش : ذاك الديلم وهذا الأتراك والأعراب 
والأكراد. فإذا ترحل النهار سأل عن ورود النوب المترددة بالكتب». ولها وقت معلوم تصل فيه 
وتراعى من ساعات النهار. فإن انفق أن تأخرت قامت القيامة ووقع البحث عن العارض 
العائق, فإن كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل» أو عن أمر يحتاج إلى إزالته أزيل» أو من تقصير 
النوبيين أنزل العذاب بهم. ولقد ذكر بعض الطراد9» أن أحد المرتبين قالت له امرأته : قد 
طبخنا رز فتوقف لتأكل منه وتمضي . فتوقف بقدر ما أكل» وتأخرت النوبة ذلك المدى. 
فضرب الطراد والمرتبون ما بين شيراز إلى بغداد أكثر من ثلاثة الاف عصا. لا جرم أن النوب 
كانت تصل من شيراز.في سبعة أيام. وكان يحمل مع المرتبين بواكير الفواكه والمشموم من 
نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة. وقيل إن بعض أصاغر الحواشي حمل في 
النوية من همدان في كنانة29: دنائير يسيرة إلى منزله. وقد كانت عاداتهم جارية بذاك, 
فقصرت عن أهلها. وعرف عضد الدولة الخبرء فلم يزل يكشف عن ذلك إلى أن ظهر 
الخرائطي أخذ الدنانير فأمر بقطع يده. 
)١(‏ أبو شجاع: ذيل تجارب الأمم ج * ص *4 "1 . 


(؟) من المطاردة وهي الأجزاء للسباق, والمراد هنا أحد المشرفين فى محاط البريد. 
(؟) في الأصل كتانة. والصواب كنانة, وهي جعبة السهام وتصنع مر أدم . 
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فإذا وصلت النوبة كان فض خختومها وقح خرائطها وإخراج الكتب منها بحضرتهء 
ويأخل بنها با كات ائى مجلسه. ويخرج الباقي إلى ديوان البريد فيفرق على أربابه ثم يقرأ 
الكتب إليه كتابا كتابا ويطرحه إلى أبي القاسم عبد العزيز. فإذا تكامل وقوفه عليها جدد أبو 
القاسم قراءتها عليه؛ فيأمره في جواب كل فصل بما يوقع به تحتهء وأخرج منها مايأمر 
بإخراجه ليوجه عليه المطهر بن عبد الله أو من يجري مجراه في تذكرة وهي أبدا بين يديه 
يعلق فيها ما يعرض له. ثم يسأل عن الطعام عند فراغه من ذلك فإذا حضر الوقت الذي 
رسمه بالأكل فيه» استدعاه فأصاب منهء وطبيب النوبة قائم على رأسه» وهو يسأله عن شيء 
من منافع الأغذية ومضارها. ثم يغسل يده وينام» فإذا انتبه جدد الوضوء وصلى الصلاة 
الوسبطى» وخرج إلى مجلس الشرب فجلس وحضر الندماء والملهون. 


ووافى أبو القاسم بن عبد العزيز فقعد بحضرته على رسمهء وعرض عليه ما كتبه 
الكتاب أو كتبه هو بئفسه من أجوبة الكتب الواردة» فربما زاد فيها أو نقص منها. ثم تصلح 
وتختم وتجعل في إسكدارهاء وتحمل إلى ديوان البريد فتصدر في وقتهاء ومتى غاب أبو 
القاسم بن عبد العزيز لأمر يقطعه أو تأخر في داره واحتيج إلى كتاب يكتب» يستدعى كاتب 
النوبة» فأجلس بين يديهء وتقدم بما يريده إليه. وأملاه عليه وهو مع ذلك يشرب ويسمسع 
الغناء ويسأل عما يمضي من أشعاره وما تجب معرفته من أخخبارهء ولا يزال على ذلك إلى أن 
يمضي صدر الليل ثم يأوي إلى فراشه . 

وإذا كان يوم موكب برز للأولياء ولينهم ببشر وتأئيس تعلوهما هيبة ووقار» وأجاب كل 
ذي حاجة بما يجب في السياسة من بذل ومنع. وتفرق الناس عند انتصاف النهار» وأقام 
أصحاب الدواوين وكتابهم إلى حين غروب الشمس . فأما عموم الأيام فإن الأمر يجري على 
. ما تقدم ذكره. . 

فأما ما ذكر في أمر تدبيره لجئده» فقد كانت أموالهم مطلقة في أوقاتها متتبعة في 
تصرفاتهاء وأكثر كتابهم وأصحابهم عونا له عليهم. وطبل العطاء يضرب في كل يوم. 
ويحضر من تنتهى إليه الدعوة من القواد» ومعه أصحابه بأحسن رتبة» فقبض ماله. والزيادات 
في الأصول محظورة على العمومء إلا عند الفتوح وما تدعو السياسة إليه من استمالة 
القلوب». 


الملحق الثاني 


سياسة يعقوب بن الليث الصفار(!) 


(كانت سياسة يعقوت بن الليث لمن معه من الجيوش سياسة لم يسصع بمثلها فيمن 
سلف من الملوك من.الأمم الغابرة من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن انقيادهم 
لأمره واستقامتهم على طاعته, لما كان قد شملهم من إحسائه وغمرهم من بره وملا قفلوبهم 
من هيبته. . واتخذ لنفسه عريشاً من خشب يشبه السرير حيئما ترجه من مسيره» فيكشر 
الجلوس عليه ويشرف منه على أهل عسكره وعلى قضيم”' دوابه ويؤمن الخلل من وكلائه؛ 
فإذا رأى شيئا يكرهه بادر بتغيره. وقد كان انتب من أصحابه ألفب رجل على اخخثيار لهم, 
والغنى الظاهر منهم والنكاية في حر وبهم؛ فيجعلهى أصحاب الاعمدة للذهب؛ كل عصود 
منها فيه ألف مثقال من الذهب, ثم يليهم في اللباس والغنى فرج ثان أصحاب الأعمدة 
للعضة . فإذا كان في الأعياد أو في الأيام التي يحتاس فيها إلى مباهاة الأعداء والاحتفال؛ دفم 
إليهم تلك الأعمدة. وإنما ضربت هذه الأعمدة للنوائب, 


١وسثل‏ بعض ثقاته ممن ينظر حاله عن أشغاله في خلواته وعن مجالسته مم اهل بطائده 
وهل يسير مع أحد أو يجالسه, فذكر أنه لا يطلع أحدا على سرهء ولا يعرف أسملك يتدبيسره 
وعزمه. و [يكون] أكثر نهاره خالياً بنفسه يفكر فيما يريده؛ ويظهر غير ما يضمره. ولا يشرك 
أحداً فيما يريده برأي ولا غيره. وإن تفرجه واشتناله بغلمان صغار يتخذهم ويؤدبهم 
ويحرجهم ويدعوهم ويدفم لهم ما قد عمله لهم من السبور يتضاربون بها بين يديه نفى هذا 
اكثر شغله إذا فرغ من تدبيره. ولما وقع الصفار الحسن بن زيد المحسينى يتلير ستيان , وذللك 
في سلة ستين ومائتين؛ وقيل سئة نسع وسممسين ومائتين» وانكشف اللحسن بن زييد وأمعن 


.112. 11” ص‎ ١ المسعردي : عروس الذهب سج‎ )١( 
قضيم الدواب: صوتها رهي تأكل. س قضت الدابة الشعير أنى لسرتة بأطراف أسنابها.‎ )( 





الملحق الثاني / سياسية يعقوب بن الليث 


يعقوب في الطلب. وكانت معه رسل السلطان قد قصدوه بكتب ورسالة من المعتمد وهم 
راجعون في طلب الحسن بن زيد, قال له بعضهم لما رأى من طاعة رجاله وما كان منهم في 
تلك الحرب: ما رأيت أيها الأمير كاليوم؟ قال له الصفار: وأعجب منه ما أريك إياه» ثم قربوا 
من الموضعم الذي كان فيه عسكر الحسن بن زيد فوج دوا البدر والكراع والسلاح والعدد 
وجميع ما خلف في العسكر .حين الهزيمة» على حاله لم يلتبس أحد من أصحابه منه بشيء. 
ولا دنوا إليه معسكرين بالقرب منه. من حيث يرونه بالموضع الذي خلفهم فيه الصفار. فقال 
له الرسول. هذه سياسة ورياضة راضهم الأمير بها إلى أن تأتي له منهم ما أراد. وكان لا 
يجلس إلا على قطعة مسح يشبه أن يكون طوله سبعة أشبار في عرض ذراعين أو أرجح . 
وإلى جانبه ترسه عليه اتكاؤه, وليس في مضربه شيء غيره؛ فإذا أراد أن ينام في ليله أو 
نهاره؛ اضطجم على ترسه وتزع راية فيجعلها مخدته. وأكثر لباسه خفتان مصبومٌ فاختي . 
وكان من سنته [أن] للقواد والرؤساء والعظماء عنده مراتب في الدخول بباب مضربه» 
بحيث نقع عينه عليهم ويرى مداشحلهم» فيمرون مع أطناب١(2‏ الشقاف إلى خيمة مضروبة 
بحيث لا يرى هو موضعهاء لكنه يرى مداخلهم إليها ومخرجهم منهاء فمن احتاج إليه منهم 
واحتاج إلى كلامه أو أمره أو نهيه دعاه فأمره. وكان دخولهم بحيث يقع نظره عليهم عوضاً من 
السلام عليه ولم يكن لأحد أن يتقدم إلى باب مجلسه إلا رجل من سخواصه يعرف بالعزيز 
وإخوته؛ وله من وراء خخيمته خيمة تقرب من أطناب مجلسه فيها غلمان من نخواصه. فإذا 
احتاج إلى أمر يأمره به؛ صاح بهم فبخرجوا إليه؛ وإلا فهو في أكثر نهاره وليله في ذلك 
الموضع لا يقومون على رأسه. وخحيمته داخحل أخبية() مطنبة كلها يدور فيها حمسمائة غلام 
يبيتون من داخمل مضربة؛ على كل نفس منهم ثقة وكل يتفقد أحواله لثلا يكون منهم عبث أو 
فساد فهو المأضوذ به. وقال بعض من ورد إليه برسالة السلطان (يعني الخليفة العباسي): أيها 
الأمير! أنت في رياستك ومجلسك ليس في خيمتك إلا صلاحك ومسح”" أنت عليه . قال : 
إن رئيس القوم يأتم به أصحابه في أفعاله وسيرئه» فلو استعملت ما ذكرت من الأثاث لأثقلنا 
لبهائم لاثم بي في فعلى من في عسكري . ونحن نقطع في كل يوم المهامه9؟ والمفاوز 


- الفلنيت بق العلاء وسكون النون (أوضمها): الحبل تشد به الخيمة؛ ومطنئب مشدود بالحبال. 

(؟) المخباء هو كل ما يعمل من وبر أو صوف؛ وقد يكون من شعر. والجمع أخبية من كساية وأكسية. ويكون 
على عمودين أو ثلائة. وما فوق ذلك فهو بيت, 

(1) المسح بالكسر: البلاس أو اللبان وجمعها مسوج كحمل وحمول, 

(؛) هام يهيم على وجهه لا يدري أين يتوجه. والهيماء : المفازة التي لا ماء فيهاء ورجل هيمان عطشان . 


ل ا ل م.مىىء,ء الملحق الثالث/رد الاخشيد 


والأودية والقيعان('». ولا يصلح لنا إلا التخفيف. وكان قليل الاستعمال البغال في عكسره. 
وكان في عكسره خمسة الاف جمل بختي 0) وأضعاف عددها حمير شهب كالبغال.» وهي 
الحمير المعروفة بالصفارية تحمل الأثقال عوضاً عن البغال. وكان السبب فى ذلك أنه إذ] 
بزل عليك الجا العمر لارعن اليس في ودع التخال لل ْ 


الملحق الثالث 


رد الإخشيد على كتاب أرمائوس إمبراطور الروم9) 


'وكتب محمد بن طغج (صاحب الديار المصرية وما معها من البلاد الشامية والأعمال 
الحجازية) إلى أرمانوس ملك الروم: من محمد بن طغج مولى أمير المؤمنين؛ إلى أرمانوس 
عظيم الروم ومن يليه : . 
أما بعد. فقد ترجم لنا كتابك الوارد مع نقولا وإسحاق رسوليك» فوجدناه مفتتحا بذكر 
فضيلة الرحمة. وما نمي عنا إليك وصح من شيمنا فينا لديك, وبما نحن عليها من المعدلة 
وحسن السيرة في رعاياناء وما وصلت به من هذا القول من ذكر الفداء والتوصل إلى 
تخليص الأسرى إلى [غير] ذلك مما اشتمل عليه وتفهمناه. . . . 
وإنك إنما خصصتنا بالمكاتبة لما تحققته من حالنا عندك, فإن ذلك لو كان حقا وكانت 
منزلتنا كما ذكرته تقصر عن منزلة من تكاتبه. وكان لك في ترك مكاتبتنا غنم ورشد, لكان من 
الأمر البين أن أحظى وأرشد وأولى بمن حل محلك أن يعمل بما فيه صلاح رعيتهء ولا يراه 
وصمة ولا نقيصة ولا عيباء ولا يقع في معاناة صغيرة من الأمور تعقبها كبيرة» فإن السائس 
الفاضل قد يركب الأخطار ويخوض الغمارء ويعرض مهجته فيما ينفع رعيته» والذي 
تجشمته من مكاتبتناء. إن كان كما وصفته. فهو أمر سهل يسير لأمر عظيم خطير» وجل نفعه 


)١(‏ القاع والقيعة. وجمعها قيعان. المستوى من الأرض الذي لا يثبت. 
١ 5١‏ . لبخت بصم الباء وتسكين الخاء : واحجد أل ا والبخاتي وهي الإبل الخراسسانية » وفى الأصل حمل 
بحت 


0 القلقشندى : صبح الأعشى ج لا مص ٠‏ لمأ . 


الملحق الثالث/رد الإخشيد مي ا و م ل ل ماك 


لأمر عظيم خطيرء وجل نفعه وصلاحه وعائدته تخصكمء. لأن مذهبنا انتظار إحدى 
الحسنيين. فمن كان مناافي أيديكم فهو على بينة من ربه وعزيمة صادقة من أمره وبصيرة فيما 
بسبيله. وإن في الأسارى من يؤئر مكانه من ضنك الأسر وشدة البأساء على نعيم الدنيا 
وخيرها لحسن منقلبه وحميد عاقبته» ويعلم أن الله تعالى قد أعاذه من أن يفتنه('2 ولم يعذه 
(يحفظه) من أن يبتليه . هذا إلى أوامر الإنجيل الذي هو إمامكمء وما توجيه عليكم عزائم 
سياستكم والتوصل إلى استنفاذ أسرائكم . ولولا أن إيضاح القول في الصواب أولى بنا من 
المسامحة في الجواب : لأضربنا عن ذلك صفحاً إذ رأينا أن نفس السبب الذي من أجله سمنا 
إلى مكاتبة الخلفاء ء عليهم السلام من كاتبهم أو عدا عنهم إلى من حل محلنا في دولتهم : بل 
إلى من نزل عن مرتبناء هو أنه لم يثق من منعه ورد ملتمسه ممن جاوره؛ فرأى أن يقصد به 
الخلفاء الذين الشرف كله في إجابتهم » ولا عار على أحد وإن جل قدره في ردهم . ومن وثق 
في نفسه ممن جاوره. وجل قصده أسهل السبيلين عليه وأدناهما إلى إرادته حسب ما تقدم . 
وكذلك كاتب من حل محلك من قصر عن محلنا ولم يقرب من منزلتناء فممالكئا عدة» كان 
يتقلد في سالف الدهر كل مملكة منها ملك عظيم الشأن9©. 

وأما الفداء ورأيك فى تخليص الأسرء فإنا وإن كنا واثقين لمن في أيديكم بإحدى 
الحسنيين» وعلى بينة لهم من أمرهم, وثبات من حسن العاقبة وعظم المثوبة» عالمين بما 
لهم؛ فإن فيهم من يؤثر مكانه من ضنك الأسر وشدة البأساء على نعيم الدنيا ولذتهاء سكوناً 
إلى ما يتحققه من حسن المنقلب وجزيل الثواب. ويعلم أن الله قد أعاده من أن يفتنه ولم 
يعذه من يبتليه , وقد تبينا مع ذلك في هذا الباب ما شرعه لنا الأئمة الماضون والسلف 
الصالحون». فوجدنا ذلك موافقاً لما التمسته وغير خخارج عنا جيه فسوزنا نما تبس رمه 
وبعثنا الكتب والرسل إلى عمالنا في سائر أعمالنا وعزمنا عليهم في جمع كل من قبلهم 
وأتباعهم بما وفر الإيمان في إنقاذهم, وبذلنا في ذلك كل ممكن» وأخرجنا إجابتك عن 
كتابك ليتقدم فعلنا قولنا وإنجازنا وعدناء ويوشك أن يكون قد ظهر لك من ذلك ما وقع 
أحسن المواقع منك إن شاء الله. . 


. يعني يبتليه بأمور على سبيل المحنة والتمحيص‎ )١( 

(؟) ورد في هذا الكتاب أن سلطان الأخشيد شمل ما كان يسمى لندها ملك مصرء وممالك اليمن» وأجناد 
الشام التي منها جند حمص» وجند دمشق» وجند الأردنء ورجند فلسطين» وما يتفقده من أمر مكة 
والمدينة: وأن سياسته لهذه البلاد كانت ترمي إلى تأليف قلوب الرعية وجمغهم على الطاعة وإقزار الأمن 
والدعة في المعيشة وكسبها المودة والمحبة ‏ صبح الأعشى جلا ص ١٠‏ - 15 . 


1 ايا ااا 00000 1000 ابع/ الموقعة التي دارت ببلاد الشام 


والحمد لله أحق ما ابتدىء به ومحتم بذكره» وصلى الله على ميحمل نبي الهدى 
والرحمة وعلى اله وسلم انما 


الموقعة التى دارت ببلاد الشام بين محمد بن سليمان الكاتب والحسين بن زكر ويه 
المعروف يصاحب الشامة(١)‏ 


«ولما كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من المحرم (سنة ”94١‏ ه). رحلت من 
الموضع المعروف بالقروانة نحو موضع يعرف بالعليانة في جميع 0-7 من الأولياءء 
وزحفنا بهم على مراتبهم في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك . فلم أ بعد أن وافاني الخبر 
بأن الكافر القرطمي أنفذ النعمان ابن أخي إسماعيل بن النعمان أحد دعاته في ثلاثة اللاف 
فارس 0 من الرجالة» وأنه نزل بموضع يعرف بتمنعء بيقة بور "تحماة: كنا امش ما 
فاجتمع إليه جمع من كان بمعرة النعمان وبناحية القصيصي وسائر النواحي من الفرسان 
والرجالة . «اتتورت 3 لكايهو القراة والئناس - جميعاً ولم أظهره, وسألت الدهّل الذي كان معي 
عن هذا الموضع . وكم بيننا وبيئه ؛ فذكر أنه ستة أميال؛ فتوكلت على الله عز وجل وتقدمت 
إليه في المسير نحوه. فمال الناس بالناس جميعا؛ وسرنا حتى وافت الكفرة. فوجدتهم على 
تعبئة» ورأينا طلائعهم . 


فلما نظروا إلينا مقبلين» زحفوا نحوناء وسرنا إليهم. فافترقوا ستة كراديس» وجعلوا 
على ميسرتهم ؛ ا 0 بال وأبا الحمل 
وغلام هارون العليصي وأبا العذاب ورجاء وصافي وأبا يعلى العلوي في أ لف وتحمسمائة 
فارس» وكمئوا كميئاً في أربعمائة فارس خلف ميسرتهم بإزاء مر مر ره 
النعمان العليصي». والمعروف 5 الخطي والحماري وجماعة من بطلانهم في ألف 
وأربعمائة فارس وثلاثة اللاف راجل» وفي ميمنتهم كليباً العليصي والمعروف 55 
العليصي والحسين بن العليصي وأبا الجراح العليصي وحميداً العليصي وجماعة من نظرائهم 
في ألف وأربعمائة فارس» وكمنوا مائتي فارس» فلم يزالوا زفا 29 إلينا ونحن نسير نحوهم غير 


. "88-78 ص‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 
. (؟) زف يزف زفا وزفونا وزفيقا: أسرع‎ 


الملحق الرابع الموقعة» التى دارت ببلادالشام ا ا ب ا ل 


متفرقين» متوكلين على الله عز وجل . وقد استحثثت الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم. 
ووعدتهم. فلما رأى بعضنا بعضا حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضربا بالسياط. 
جزاءه بوجهه وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم, فكسروها في صدورهم. فأنفلوا عنهم 


وعاود القرامطة الحمل عليهم» فأخذوا السيوف واعترضوا ضرباً للوجوه. فصرع من 
الكفار الفجرة ستمائة فارس في أول واقعة, وأخذ أصحاب الحسين خمسماثة فرس 
وأربعمائة طوق فضة. وولوا مدبرين مفلولين» وأتبعهم الحسين فرجعوا عليه فلم يزالوا 
حملة وحملة. وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة» حتى أفناهم الله عرز 
وجل. فلم يفلت منهم إلا أقل من مائتي رجل . وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على 
القاسم بن سيما ويمن الخادم ومن كان معهما من بني شيبان وبني تميم؛ فاستقبلوهم بالرماح 
حتى كسروها فيهم . واعتنق بعضهم بعضاًء فقتل من الفخرة جماعة كر روحس عديم في 
وقت حملتهم خليقة بن المبارك ولؤلؤ ؛ وكنت قد جعلته جناحاً لخليفة في ثلثمائة فارس» 
وجميع أصحاب خليفة وهم يعاركون بنى شيبان وتميم. فقتل من الكفرة مقتلة عظيمة 
وأتبعوهم. فأخذ بنو شيبان منهم ثلثمائة فرس ومائة طوق» وأخذ أصحاب خليفة مثل ذلك . 


وزحف النعمان ومن معه في القلب إلينا»ء فحملت ومن معي. وكنت بين القلب 
والميمنة. وحمل خاقان ونصر القشوري ومحمد بن كمشجور ومن كان معهم في الميمنة, 
ووصيف موشكير ومحمد بن إسحاق كندا جيق وابنا كيغلغ والمبارك القمي وربيعة بن محمد 
ومهاجر بن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن حمدان وحي الكبير ووصيف البكتمري وبشر 
البكترمي ومحمد بن قراطغان. وكان في جناح الميمنة جميع من حمل على من في القلب 
ومن انقطع ممن كان حمل على الحسين بن حمدانء فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم 
ورجالتهم حتى قتلوا أكثر من نخمسة أميال. ولما أن تجاوزت المصاف بنصف ميل» خفت أن 
يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرجالة والسواد. فوقفت إلى أن لحقوني. 
وجمعتهم» وجمعث الناس إلى ؛ وبين يدي المطرد الشاررك مطرد أمين المؤمنين . وقد 
حملت في الوقت الأول» وحمل الناس. 

ولم يزل عيسى النوشري ضابطا للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجالته على ما 
رسمته له. فلم يزل من موضعه إلى أن رجع الناس جميعاً إليّ من كل موصع . وصربت 
مضربي في الموضع الذي وقفت فيه حتى نزل الناس - جميعاً. ولم أزل واقفا إلى أن ضيت 
المغرب» حتى استقر العسكر بأهلهع ووجهت في الطلائع , ثم الك وا كاريت جيرا دعق 
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ما هتأنا به من النصر. ولم يبق أحد من قواد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية 
في نصر هذه الدولة المباركةء في المناصحة لها إلا بلغوهاء بارك الله عليهم جميعا. ولما 
استراح الناس خرجت والقواد جميعاً لنقيم نخارج المعسكر إلى أن يصبح الناس خوفاً من 
حيلة تقع. وأسأل الله تمام النعمة وإيزاع('2 الشكر. وأناء أعز الله سيدنا الوزيرء راحل إلى 
حماه ثم أشخص إلى سلمية بمن الله تعالى وعونه. فمن بقي من هؤلاء الكفار مع الكافر, 
فهم بسلمية فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة أيام. واحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى 
جميع القواد وسائر بطون العرب من بني شيبان وتغلب وبني تميم؛ يجزيهم جميعا الخير 
على ما كان بقي هذه الوقعة» فما بقي أحد منهم. صغير ولا كبير» غاية» والحمد لله على ما 
تفضل به» وإياه أسأل تمام النعمة). 


الحدل بين طائفتي المعتزلة وأهل السئة والحماعة(') 


«ثم لما كثرت العلوم والصنائع. وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء. 
وألف المتكلمون في التنزيه» حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في السلوب9», 
فقضوا بنفي صفات المعاني مع العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها؛ لما يلزم 
على ذلك من تعدد القديم بزعمهم ؛ ؛ وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها. 
وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام ؛ وهو مردود لعدم اشتراط البئية في 
مَدَلول ها اللفظ. وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر. وقضوا بنفى الكلام لشبه ما في 
السمع والبصر. ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس», فقضوا بأن القران مخلوق» بدعة 
صرح السلف بخلافها. وعظم ضرر هذه البدعة. ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهه). 
فحمل الناس عليهاء وخالفهم أثمة السلف؛ فاستحل لخلافهم أبشار(*» كثير منهم 


)١(‏ التوزيع كالإيزاع, معناه القسمة والتفريق أي توزيع الشكر على الناس,. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 5١ 53 14١٠6‏ , 

(5) أي في أنواع النفي والسلب بتنزيه الله عن كل ما لا يليق به من الصفات , 

(4) أخذها المأمون والمعتصم عن أحمد بن أبي داود وبشر المريسي وغيرهما من متقدمي المعتزلة . 
(ه) جمع بشر وهو الجلد. يعني استحل قتلهم وجلدهم . 
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ودمائهم. وكان ذلك سبباً لانتهاض امل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد. دفعاً في 
صدور هذه البدع. وقام بذلك الشيخ أ بو الحسن الأشعري إمام المتكلمين؛ فتوسط بين 

الطرق. ونفي التشبيه. وأثبت الصفات المعنوية. ل يه 
وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه. فأثيت الصفات الأربع المعنوية. والسمع والبصر 
والكلام القائم بالنفس بطريق النقل والعقل ورد على المبتدعة في ذلك كله؛ وتكلم معهم 
فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح » وكمل للعقائد في 
البعثة. وأحوال الجنة والنار؛ والثواب والعقاب. وألحق بذلك الكلام في الإمامة» لما ظهر 
حينئذ من بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائد الإيمان. وإنه يجب على النبي تعيينها 
والخروج عن العهدة('2 في ذلك لمن هي لهء وكذلك على الأمة2. وقصارى أمر الإمامة 
أنها قضية مصلحية إجماعية, ولا تلحق بالعقائد؛ فلذلك ألحقوهما بمسائل هذا الفن. وكثر 
أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ واقتفى طريقته من بعده تلاميذه كابن مجاهد() وغيره؛ 
وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني(*؟ فتصدر للإمامة في طريقتهم؛ وهذبهاء ووضع 
المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار. . . وجعل هذه القواعد عا للفقائد 
الإيمانية فى وجوب اعتقادها. لتوقف تلك الأدلة عليها. وإن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلول؛ وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفئون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن 


. أي تبرئة بيان من تكود له الخلافة‎ )١( 

(1) يريد أنه من الواجب على الأمة تعيين الإمام أو الخليفة إن لم يعينه سلفه. 

() هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد. الطائي البصري ثم البغدادي. أحد 
شيوخ المالكية وصاحب أبي الحسن الأشعري, وناصر مذهب أهل السنة. غلب عليه علما الأصول 
والكلام. وكاب حسن الدين جميل الطريقة, وعنه أخذ القساضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
المالكي المتوفي سئة 5٠1‏ ه عام الكلام. وهو الذي راوده الباقلاني على الخروج إلى شيراز لمناظرة 
المعتزلة بحضرة فناخحسرو: كماذكر المقري في أزهار الرياض . 
وهو غير أبي بكر بن مجاهد شيخ القراء. لأن هذا متقدم الوفاف وليون تعاض ١‏ للباقلاني (راجع ابن 
محاهد المتكلم على طريقة الأشعري في تاريخ بغداد للخطيب» الترجمة 0.551 وفي الديباج المذهب 
في علماء المدهب لابن فرحون اليعمري المالكي (أنظر"هامش المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض 
ح "ا ص 85-86 طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بإشراف الأستاد مصطفى السقا واخرين) . 

(4) ذكر اين خلكان (ج ١‏ صن )18١‏ «أنه كان على مذهب الأشعري. وأله صنف كتباً كثيرة في علم 
الكلام: وكان أوحد زمانه. وانتهت إليه الرياسة في مذهبه. . وكان كثير التطويل في المناظرة مشهورا 
بذلك عند الحماعة». وتوفي في شهر ذي القعدة سنة "417 ه. 
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صور الآدلة تعتبر بها الأقيسة(١2.‏ ولم تكن حينئذ ظاهرة في الملة» ولوظهر منها بعض الشيء 
فلم يأخذ به المتكلمون. لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة, 
فكانت مهجوره عندهم لذلك». 


استقبال الحكم المستنصر الأموي بالأندلس. أردون ملك جليقية حين وفد عليه في 
سنة ١ه"‏ ه واستنئجد به على منافسه وابن عمه شانئحه7”) 


«وأمر المستنصر بإنزال أردون في دار الناعورة, وقد كان تقدم فرشها بأنواع الخطاء 
والوطاء؛ وانتهى من ذلك إلى الغاية» .وتوسع له في الكرامة؛ ولأصحابه.فبأقام بها الخميس 
والجمعة, فلما كان يوم السبب». تقدم المستنصر بالله باستدعاء أزدون ومن معه بعد إقامة 
الترتيب وتعبئة الجيوش والاحتفال في ذلك من العدد. والأسلحة والزينة. وقعد المستنصر بالله 
على سرير الملك في المجلس الشرقي من مجالس السطح وقعد الإخوة وبنوهم» والوزراء 
ونظراؤهم صفا في المجلس. فيهم القاضي منذر بن سعيد. والحكام والفقهاء. فأتى 
محمد بن القاسم طملس لملك أردون وأصحابه. وعالي لبوسه ثوب ديباجي رومي أبيض » 
وبليوال من جنسه وفي لونه. وعلى رأسه قل: ة رومية منظومة بجوهر. وقد حفته جماعة من 
وجوه الذمة بالأندلس» يؤنسونه ويبصرونه. فيهم وليد بن حيزون قاضي النصارى بقرطبة 
وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرهما. فدخل بين صفي الترتيب» يقلب الطرف في 
نظم الصفوفء ويجيل النظر في كثرتها وتظاهر (قوة) أسلحتها ورائق حليتهاء فراعهم ما 
أبصر وه » وصلبوا على وجوههم, وتأملوا ناكسي رءوسهم غاضين من جفونهم ؛ قل سكرت 
أبصارهم”2؛ حتى وصلوا إلى باب الأقباء. أو باب قصر الزهراء؛ فترجّل جميع من كان 
خرج إلى لقائه؛ وتقدم الملك أردون وخاصة قوامسه على دوابهم حتى انتهوا إلى باب 


)١(‏ يريد أن الأدلة تتوقف صحتها ونقدها على الأقيسة المنطقية. ولم تكن هذه الصناعة المنطقية فاشية فى 
أهل الملة الإسلامية لذلك العهد. وما وجد منها كان ممبفواً من علماء الدين لاتصاله بعلوم الفلسفة. 
(؟) المقري. نفح الطيب ج ١‏ ص م١‏ -187. أزهار الرياض ج ١‏ ص 788 - 59414 , 
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السدة. فأمر القوامس بالترجل هنالك والمشي على الأقدام. فترجلواء ودخل الملك أردون 
وجده راكبا مع محمد بن طملسء» فأنزل في برطل227 البهو الأوسط من الأبهاء القلبية التي 
بدار الجندء على كرسي مرتفع مكسو الأوصال9© بالفضة. وفي هذا المكان بعينه نزل قبله 
عدوه ومناوئه شانجه بن ردمير الوافد على الناصر لدين الله رحمه الله تعالى. فقعد أردون 
على الكرسي , وقعد أصحابه بين يديه» وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر باألله 
بالدخول عليه» -فتقدم يمشي وأصحابه يتبعونه إلى أن وصل السطح . 

فلما قابل المجلس الشرقي الذي فيه المستنصر بالله» وقف وكشف رأسه وخلع 
برنسه. وبقي حاسرا إعظاما لما كان له من الدنو إلى السريرء واستنهض». فمضى بين 
الصفين المرتبين في ساحة السطح إلى أذ تن الجملح وانهن إلى باب البهو. فلما قابل 
السرير خر ساجداً سويعة» ثم استوى قائما. . ثم نهض خخطوات؛ وعاد إلى السجود ووالى 
ذلك مراراً إلى أن قدم ب بين يدي الخليفة, وأهوى إلى يدهء فناوله إياهاء رياه كور 
على عقبه إلى ونجاة دباح عقد ل بال هيه جعل له هنالك» ووضع على قدر عشرة أذرع من 
السرير. فجلس عليه؛ والبهر قد علاه؛ وأنهض خلفه من استدنى من قواسمه وأتباعه؛ فدنوا 
ممتثلين فعله في تكرير الخنوع. وناولهم الخليفة يده؛ فقبلوها وانصرفوا متقهقرين؛ فوقفوا 
على رأس ملكهم. ووصل بوصولهم وليد بن حيزون قاضي النصارى بقرطبة» فكان 
الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم» وأطرق الخليفة الحكم عن تكليم الملك أردون إثر 
قعوده أمامه وقتاً ريثما يفرخ روعه (يطمئن). فلما رأى أن قد خفض عليه (اطمأن في 
المجلس) 3 تكليمه . 

فكرر أردون الخضوع , وأسهب في الشكرء وقام للانصراف مقهقراً. لا يولي الخليفة 
ظهره؛ وقد تكنفه الحفدة من جلة الفتيان» فأخرجوه إلى المجلس الغربي في السطح » وقد 
علاه البهر وأذهله الروع, من حول ما بشره وجلالة ما عاينه من فخامة الخليفة وبهاء العزة. 
فلما أن دخل المجلس» ووقعت عينه على مقعد أمير المؤمئين خالياً منه انحط ساجداً إعظاماً 
له. ثم تقدم الفتيان به إلى البهو الذي بجوفي هذا المجلس» فأجلسوه هنالك عن وساد مثقل 
بالذهب؛ وأقبل نحوه الحاجب جعفرء فلما بصر به قام إليه» وخضع له. وأوما إلى تقبيل 
يده فقبضها الحاجب عنهء وانحنى إليه» فعانقه وجلس معه؛. فغبطه؛. ووعده من إنجاز 


. البرطل بفتح الباء والطاء. المظلة الضيقة‎ )١( 
. الأجزاء أي إنه مغشى عند اتصال أجزائه بالفضة‎ )0١ 


ا 
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00 الخليفة له بما ضاعف سروره. ثم أمر الحاجب جعفر. فصبت عليه الخلع التي 
مر له بها الخليفة. وكانت دراعة منسوجة 007 52 مثلها. له لوزة59) مفرغة من 
0 التبر. مرصعة بالجواهر والياقوت . ملات عيني العلمح0) تجلة فكو ساجدا 9 
بالدعاء. ثم دعا الحاجب أصحابه رجلا رجلا؛ فخلع عليهم على قدر استحقاقهم. 00 
جميع ذلك بحسب ما يصلح لهم ؛ وخر جميعهم خاضعين شاكرين. ثم انطلق الملك أردون 
وأصحابه. وقدم لركابه في أول البهو الأوسط فرس من عتاق خيل الركاب» عليه سرج حلي» 
ولجام حلي مفرغ. وانصرف مع ابن طملس إلى قصر الرصافة مكان تضييفه. وقد أعد له فيه 
كل ما يصلح لمثله من الآلة والفرش والماعون. واستقر الملك أردون وأصحابه فيما لا كفاء 
له من سعة التضييف وإرغاد المعاش. واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه. 

ما أفاضوا في التبجح به والتحدث عنه أيافاً). 





)١(‏ جمع عدة وهي الوعد. 
(؟) حلية على شكل اللوزة. 
0( العلج : رجل من كفار العجم . 


مصادر الكتاب 


نورد في الثبت الآتي أهم مصادر الكتاس» وقد رتيت أسماء المؤلفين على 
حسب أحرف الهجاء. مع ذكر سنة وفاة المؤلف 


ابن الأثير (5375/م177): علي بن أحمد بن أي الكرم . 

١‏ - «الكامل في التاريخ» ١١7‏ جزءا (بولاق 4/ا؟١١‏ ه). 
الإإدريسي :)١١0١/719(‏ محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوي . 

١‏ - دنرهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان» (روما ؟1594). 

.أرنولد: «سير توماس و. .ا 1101183 511 :22010ه , 

" - (1935 0011 ]) دهذ[مط1] .ى 10مدلرزع1 نإط .0ع .20 3 صذا؟] 01 عمتطعدء:2 215 ترجمه 
إلى العربية حسن إبواهيم حسن » وعبد المجيد عابدين» وإسماعيل النحراوي (القاهرة .)١89681/‏ 

- (0,1924:ه0:50) عام طمتلون) ع1 , 
الأشعري (417/774) الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل , 

ه ‏ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» نشره ريتر (اسطنبول 1579). 
الأصفهاني (9717/755): أبو الفرج . 

5 «كتاب الأغاني) ١؟‏ جزءا (القاهرة »)١586‏ (القاهرة /1975-1451), 
ابن أبي أصيبعة :)1١717١/7719(‏ موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم الخزرجي . 

١‏ - «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» جزان (القاهرة ١17٠١ 1١5١44‏ ه), 
أمار ي : ميشبل 1110561 :0811اه , 

8 - «مكتبة صقلية العربية» لمكا - عطهكث 2101106102 في جزأين. 
أمدروز: ه. ف. ,11,8 :وهئل6 هم , 

- ع8 01 اللعتمع 1:3 3 وماء8 393 - 383 ,11 الث ,0هلطع83 زا مان لتطنة5ة8 ذه 5نوع؟ عع 1" 
ا 5115 عط 01 61211 مآ 6ط 10 .3848 3 دده (448 ,11 .لخ ) أطو5 - 35 - 111121 ذه بوره 1115 . 
أمير على : سيف 527:60 :ذالم رمع صلث , 

٠١‏ (1921 .لصمآ) عمععممةة عط زه :ه1115 5104 ى رمختصر تاريخ العيرب والتمدن 
الإسلامي) (القاهرة 19178) نقله إلى العربية: رياض رأفت أوتيخا(١419/71)‏ سعيد بن الطريق . 

.)19:094 «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» (بيروت‎ ١١ 
, أو لير ي: دي ليسي لإعقآ عل لإزوع.[:0‎ 


. (20.1923مآ) عأمغتله طغا لتسنه1 عط 2ه رمغوتا8 ارمطة ف‎ ١ 
. 231010: 2 بارتولد: ف‎ 
.)١14145 «تاريخ الحضارة الإسلامية) نقله إلى الغربية حمزة طاهر (القاهرة‎ ١ 
, 29106: بالمر.‎ 
. -(50.1881م.آ) لتطاعقة 8 - له نامضو‎ ١: 
, باون : هار ولد 1132010 نمع ه80‎ 
.مم (1929 ,لمش ) .12:5 .1 دل خط لزه تناظ اقم[ عط"‎ 225 - 285. 6 
. البحتري (358/584): أبو عبادة الوليد القحطاني‎ 
ه).‎ ١٠١ .«ديوان البحتري» (القسطنطينية‎ 7 
بديع الزمان (م7/894١٠8-1١١٠): أحمد بن محمد.‎ 
«رسائل بديع الزمان الهمذاني»» شرح الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي (بيروت‎ - ١١ 
.)1897 
| , براودت: إدوار دج . . . 0 5058210 تعرمعمرظ8‎ 
01.1-18؟ .7015 4 51لتة0سلط اتنا معط" أوعء تلكو عط درمع2) دتمرء2 1أه رماوا لاتورعء انآ هم‎ 
,رمه0هم]آ)‎ 1906( ١701.11 ,هه0مم.آ)‎ 1909( 
صم .كصقة السه ةوه - أ - تمسقطك1!] غ0 (ؤ5عذتنامع015آ عداه1) 1150312 تقطقطن غ111"‎ 4 
.لهمآ) مدتدرءم‎ 1899(. .)١9154 ترجمه إلى العربية عزام والخشاب (القاهرة‎ 
. بر وكلمان : كار ل 2831 :سسصقدماءعزعمر8‎ 
. ,تقسصساء 74؟) 7015 2 ,كنتورع أأ رآ تعطءعتطوعم رعل عاأطعلطعو06‎ - 1898 - 1902(- "5 
. أبو الحسن علي الشنتريني‎ :)١١517/557( ابن بسام‎ 
-«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛» نشرت الأجزاء الأربعة الأولى منه.‎ ١ 
.)19560 ١979/1554 ١780م (القاهرة‎ 
أبو منصور عبد'القادر بن طاهر.‎ :)٠١717//15579( البغدادي‎ 
.)١191١/1١748 -«الفرق بين الفرق» (القاهرة‎ ١ 
أبواعبيد الله بن عبد العزيز.‎ :)١١91/ 54817/( البكري‎ 
.)١191١١ «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (باريس‎ - "1 
البلاذري (887/1707/9): أحمد بن يحيى بن جابر.‎ 
ه).‎ ١118 «فتوح البلدان» (القاهرة‎ 4 
. البلخي(777/ "91/7 171): أبو زيد بن سهل‎ 
. «كتاب البدء والتاريخ» وينسب حقيقة إلى مطهر بن طاهر المقدسي ستة أجزاء‎ 
106 دي بور : ات . اج. 1.3 عمق‎ 


5 «تاريخ الفلسفة في الإسلام»؛ نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ربدة (القاهرة 
17/1 ). 
البيروني :)١١ 58/41١(‏ أبو الريحان محمد بن أحمد. 
1" - «الآثار الباقية عن القرون العخالية) (طبعة إدوارد سخاو) ليبزج سنة 1417/8 : 18174 . 
وترجمه إلى الإنجليزية وعلق عليه إدوارد سخاو بعئوان : 
(1879 به لهم.ط) قممتطوا8 امعاعمم غ0 نم2010 معطب عط1' 
بيمونت وموئود : 1810200 أن األمتررهظ , 
58 -:(1921 رقلدة) .(1270 - 395) عع د6:ئز140 باة عممنتاظ "1 عل عناماول] 
التنوخي (445/784 م): أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم . 
4 . (لشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» (القاهرة :)١17١ 1١414‏ ترجمه إلى الإنجليزية 
د.س. مرجليوت (لنئدن 1977), 
تيمور: المغفور له أحمد (باشا) , 
"٠‏ . «التصوير عند العرب؛ نشره وعلق عليه الدكتور زكي محمد حسن (القاهرة 1447). 
"١‏ . «الظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها» (القاهرة ١70١‏ ه). 
التعالبي :)١١117//4519(‏ أبو منصور عبد الملك, 
"١‏ - (يتيمة الدهر) أربعة أجزاء (القاهرة 5/1707 197), 
البحاحظ (60؟858/5): أبو عثمان عمرو بن بحر 
. «كتاب التاج في أنحلاق الملوك) (القاهرة ؟19154/17). 
+" . «كتاب البيان والتبيين» أربعة أجزاء (القاهرة 19514), 
«كتاب التبصير بالتجارة» الطبعة الثانية (القاهرة 4 17*0/ 191"0), 
نشره وصحححه وعلق عليه السيد حسني عبد الوهاب باشا التونسي . 
 "*‏ ثلاث رسائل نشرت في كتاب (القاهرة ١744‏ ه): الأولى في الرد على النصارى» والثانية 
في ذم أخلاق الكتاب, والثالثة في القيان. 
بجيو : 11010 ننرصططاط1© , 
1" د لإناقط , قل ,© نإ رع تمسر صفصسما عطاغه للدم لمة عصتاعع<1 فطل ؤه ب2ه)115 16 , 
8 الجهشياري (447-3417/9171)؛ أبو عبد الله محمد بن عبدوس , 
«كتاب الوزراء والكتاب» (القاهرة 19378), 
حققه ونشره الأستاذ مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري؛ وعبد الحفيظ شلبي . 
. دي جوبيئو 0010100011 126 , 
(1863 روتتوط) فاوامع ماقم :1 تلقل عتتاتره105قط2 أن ممتوتاء ]1 


جولدتسيهر إيباس ‏ تقمغ] تاعذائة0010 , 


+١‏ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن. 
ترجمه الدكتور علي حسن عبد القادر(القاهرة 5/155 1554). 
١‏ لز طعصوع معمذ .كمد .(1910 .قمءطاع0ئع81 ,و6 0م2) مسقاكة معل ععطنا مععهنادعارمر؟ 
ب(1920 رععد5) .صسنقاكآ "1 06 1مآ 18 غء عصسوه2آ ع[ 16نا عط جع0هنا مضخ عتاع"] 
جويارد: س . 5 :910310 . 
7 - .1874 ,وعد عتاغهصةذ!ا قعل عسناءه0آ 12 3 كتداع كتدمع عم م1 
 :*‏ حتى : فيليب . ك. .2 .مقلئطظ :11011 
.(1944 ,1940 .ضهلهم.آ) وطدعم عط ]0 نجره )1115 
4؛ - .(1928 ,قتطسسطاه0) سمنعتاع 1 لسة عاومع2 عقتص-©ا عط 1ه قصلع 1ر0 116 . 


حاجي خليفة :)١7601//1١71(‏ مصطفى كاتب شلبي . 

5 - «كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» (ليبسك ولندن ه*817١1‏ - 1868). 

ابن حزم )٠١115/1505(‏ أبو محمد علي بن أحمد. 

7 «الفصل في الملل والأهواء والدحل» 0 (القاهرة ١1" ١1/‏ ه). 

حسن إبراهيم -حسن : 

- «الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» (المطبعة الأميرية ببولاق 
07 تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة .)١190/‏ 

-«السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهل بني أمية» تأليف فان فلوتن ه6غ10/؟ صو/؟ 
ترجمه وعلق عليه بالاشتراك مع الأستاذ محمد زكي إبراهيم (القاهرة 19177 , ,)١1956‏ 

4 - «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» تأليف أدولف جروهمان: ترجمه المؤلف إلى 
العربية وعلق عليه: الجزء الأول (القاهرة ١97”‏ : الجزء الثاني (القاهرة 194045). 

5 «تاريخ الإسلام السياسي» الجزء الأول. الطبعة السابعة (القاهرة )١155‏ «تاريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) الجزء الثانى » الطبعة. السابعة (القاهرة »)١9545‏ 
والجزء الثالث. الطبعة السابعة (القاهرة 019564), 2 

١‏ -«النظم الإسلامية» بالاشتراك مع الدكتور علي إبراهيم حسن, الطبعة الثالثة (القاهرة 
7). 

7 (الدعوة إلى الإسلام» تأليف سير توماس أرنولد» ترجمه المؤلف بالاشتراك مع الأستاذين 
عبد المجيد عابدين. وإسماعيل النحراوي (القاهرة )١941/‏ (الطبعة الثانية القاهرة 
١١617‏ ). 

5 «مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى الفتح العثماني»؛ بحث مستخرج من «كتاب 
المجمل في التاريخ المصري) (القاهرة )١955‏ (ص7١١9-1١١5),‏ 

4 «كافور الإخشيد). بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة: مايو ١144١‏ . 
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0 «انتشار الإسلام في الهند», بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة» مايو 
8445 . 
5 عبيد الله المهدي إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في المغرب؛ بالاشتراك 
مع الدكتور طه أحمد شرف (القاهرة /1441). 
7 المعز لدين الله الفاطمي , مؤسس الدولة الفاطمية في مصرء بالاشتراك مع الدكتور طه 
أحمد شرف (القاهرة )١1514/8‏ الطبعة الثانية (القاهرة ,)١954‏ 
8 تاريخ القاهرة. تأليف ستائلي لينبول؛ ترجمه المؤلف بالاشتراك مع الدكتور على إسراهيم 
حسن » والأستاذ إدوارد حليم (القاهرة 19144). 
4 طأ ذل ولإلزإهسرنا عطا لمة أمرعة سه معتئة ءرملل مذ كلتنسلئدط عط «عوساعط مئاع 
1000 ,لإالورع الدنا لوت ,كاجخ أه لبمة عط غه سغعلابظ عط دوك أعود8) منومك 
(1984 
5" - زعماء الأسلام (القاهرة *1401), 
١‏ - انتشار الإسلام في القارة الإفريقية الطبعة الثانية (القاهرة .)١1951*‏ 
7" . اليمن : البلاد السعيدة (القاهرة ,)١190/‏ 
"1ك الإكلااق افاعمة لمة لمعلالاه” ,رقدملم 11 :«روان1 تحت الطبع 1 
الحسادي اليماني (من فقهاء السئة في اليمن في أواسط القرن الخامس الهجري): محمد بن 
مالك بن أبي المضائل. 
4 - «كشف أسرار الباطنية وأنحبار القرامطة) (مطبعة الأنوار /1ه"17/ 1947"4), 
ابن خير داذبه : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله , 
0" «كتاس المسالك والممالك» طبعة دي غويه (ليدن )١18849‏ وبذيله نبذة من كتاب «المخراج 
وصنعة الكناية 76 الفرج قدامة بن -جعفر الكائب البغدادي». 
الخضري : محمد. ٍ 
1 . تاريخ الدولة العباسية) (القاهرة 1915). 
الخطيب البغدادي (457 / :)1١ 717١17١‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن علي . 
1" «تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ١4‏ جزءا (القاهرة 1911/1149), 
الخفاجي : شها الدين توفلا 
. «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل) (القاهرة ١١85‏ ه), 
ابن خلدون !)١155-11456/85483(‏ عبد الرحمن بن محمد , 
«مقدمة ابن نخلدون» (بيروت 1885) النسخة محفوظة بالمكتبة الزكية بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم ١6‏ , 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر» ؛ أجزاء (القاهرة ١784‏ ه). 
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ابن خلكان (187/381؟1١):‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر الشافعي . 
١‏ - «وفيات الأعيان) جزءان (بولاق ١١817‏ ه) المطبعة الميمنئية بمصر ١7١١(‏ ه) ترجمه إلى 
الانجليرية دي سلان عصدا5 ه12 باريس (1848-1845). 
الخوار رمي 03/7 : أبو بكر محمد بن العباس , 
- «رسائل المخوارزمي) (القسنطينية /91؟١‏ ه)., 
الخوار زمي : (441//17817) أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب . 
”الا ب وكتاب مفاتيح العلوم» , صنفه سئنة 55" ه (القاهرة ؛:"١‏ هن (ليدن 1886 م), 
الخياط (عاش في القرن الرابع الهجري): أبو الحسين عبد الررحيم بن محمد بن عثمان المعترلي , 
4 ١كتاب‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتور 
يبرج (القاهرة 1976/1154). 
ابن دقياق :)١507/-14057/809(‏ إبراهيم بن ممحمد المصري . 
0.. «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» الجزءان الرابم والخامس» (القاهرة .)1851"/11١4‏ 
الدوري : عبد العزير. 
1 دراسات في العصور العباسية المتاضضرة (بغداد ,)١14464‏ 
لاا النظم الأسلامية (بغداد 1965), 
دذوزي: وءسءارث ."11 :/إئ00] , 
ملا ب *1 بزطا طمتامضة]1 ماما ,ركصنن ,(1861 .نعلين.]) ممسفحرة؟ا'ل مك8 حمل عأماذ ا 
(1!913 ,ومن آ) لمتحدرة متماكن ادلخ عدا ,اماك 
. .(1845 ,لفل اقلخ ,رتغطوخ نامع دك قات ماللا عمل مصملز معلل لضم لمن ] 
الم -,(1881 ,تلع ل/ل1,0) وأوبنة , وعحا ولق قن ارقو لا21] نان الغترة ددرن 
١م‏ لالالافط:) «واعالا عمم ولقلمفلاه1!] نال .كس للتلكتطلقانا"! عل عراماةا "ا عليه الاحوكا 
(8479! ,نبو ١‏ معللزه, 1) 
الديئوري (7587/ 8406 ): أبو حليفة أحمد بن داود, 
١‏ «الأخبار الطوال» جزءان (ليدن /188), 
«رسائل الحاكم بأمر الله؛, 
8 - «كتبها كثير من دعاة الفاطميين في سنة 1٠8‏ ه وهي مطوطة بدار الككتب المصرية بالقاهرة 
(مذهب الشيعة رقم ,)١١‏ 
الرضي !)٠١١5/4١7(‏ الشريف أبو الحسن محمد بن موسى , 
4- «ديوان الشريف الرضي» (بيروت 11”'1 ه), 
ابن الرومي (855/78559): أبواالحسن علي بن العباس , 
6 اديوان ابن الرومي» ثلاثة أسزاء. نشره كامل الكيلاني (القاهرة 19174), 


كي محمد حسن : 
5 (الفن الإسلامي في مصر) الجزء الأول (القاهرة 5 )١97"‏ . 
87 -(«الفنوت الإسلامية في العصر الإسلامي» (القاهرة .)١95٠‏ 
«كنوز الفاطميين» (القاهرة .)١914٠‏ 
ابن زولاق (917/7817): أبو محمد الحسن بن إبراهيم . 
84 (العيون الدعج في حلى دولة بني طغج ) نشره ابن سعيد المغربي : 2111/0 في 
كتاب المغرب في حلى المغرب (لندن 18994-189/8 م). 
زيدان: جرجي . 
“4 «تاريخ التمدن الإسلامي) خمسة أجزاء (القاهرة 57 .)1955-1١9٠9‏ 
دي سأسي : س : 5117651156 .5801 106 
١١‏ -عثلا 12عل اع صم1اع 12100 عدن *0 06غمع16م .وعضوعط©ط دعل وسمتونتاءظ 13 عل 56ممجك 
(1538 مكاعة2) ,7015 2 ,طقالخ - عسؤاظ - مسللد1] ع 1أاقطع1 تلح 
.18527 - 1826 005 7015 3 ,متعم عانم مرماوع 1ت 
1824.1 ,101016)ة1قث 10101181 دزا دةا! وعل عاعع5 818 2101 لم1 كلاذ وغطع رع طعع ]1 
لي ستر ينج : جاي لإلا0) ؛ 5181186 2آ . 
4 .(0:12:0.1924 ) عأقطم ناه لأققططم عط عنتدنان[ منملطعة8 
أبن سعيد (5717/1/ )١7176‏ علي بن موسى المغربي . 
5 «المغرب فى حلى المغرب والمشرق فى حلى المشرق» (ليدن 189/8 - 1898). 
السلاوي: الشيخ أحمد بن خالد الناصري . 00 
71 «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى».؛ في أربعة أجزاء (القاهرة 1117-111١‏ هم 
ابن سيدة (140/ :)١١7- 1١١75‏ أبو الحسن علي الأندلسي . 
17 «المخصص في اللغة) 4٠‏ جزءاً (بولاق 171 ه)., 
السيوطي :)١15١9/91١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين. 
-. تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة) (القاهرة ١01١‏ ه). 
48 «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جزان (القاهرة ١7”‏ ه). ترجمه إللى 
الإنجليزية ميجر ه. س. جاريت 11,5.18::614 :7512[0 (كلكتا 1881 م). 
٠١١‏ -«تفسير الجلالين» أربعة أجزاء , 
الشابشتي (448/788) أبو الحسن علي بن محمد. 
٠١١‏ -«كتاب الديارات» (مخطوط بمكتبة برلين 1100 .7615131 وقد نشر الدكتور عزيز سوريال 
عظمة الجزء الخامس «بديارات مصر التي يقصد للشرب فيها والتنزه بها»» وترجمها إلى 


الإنجليز يه (1939 ,7 ) .عامه") ع امن ا وغطععه 0 - 501616 ها عل ملاع ا أبحظ سل اتمرارظ ) , 


شتاينحاس: ف. 1 56128855 . 
؟  ١*‏ .(1930 ,رصملمم.آ) لإتقدملاء 101 امتاوصظ - ممزومعم2 
أبو شجاع )١1١95/584(‏ محمد بن الحسين عبد الله بن إبراهيم الوزير ظهير الدين الروذراوري. 
-“«ذيل كتاب تجارب الأمم؛ نشره ه. ف أمدروزء وترجمه إلى الإنجليزية د. س 
مرجليوت (أكسفورد .)١197١‏ 
شكيب أرسلان : الأمير. 
4 «تاريخ غزوات الغرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط» 
(القاهرة٠‏ ١م7١‏ ه). 
الشهرستاني (18 ١١517"/5‏ ه) أبو الفتتح محمد بن عبد الكريم . 
٠5 -.‏ -«الملل والنحل» ه أجزاء (القاهرة /11 ١‏ ه). 
الشعيرازى »)1١817/1417١(‏ المؤيد في الدين هبة الله . 
١‏ - (السيرة المؤيدية) مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة» القاهرة رقم 11 
الصولي "244/78 : أبو بكر محمد بن يحيى . 
7 -«كتاب الأوراق» قسم أخبار الشعراء» نشره ج هيوارث دن (القاهرة 191"5). 
4 -«أخبار الراضي بالله والمتقي لله) أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 777 ه إلى سنة 
. نشره ج .هيوارث دن (القاهرة ١116‏ ). 
4 (أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» نشره ج . هيوارث دن (القاهرة 1975) . 
ابن طباطبا: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي . 
١-الفخري‏ في الآداب السلطانية والدول الإسلامية) (القاهرة .)١94571‏ 
الطبري »)477/7١١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير. 
١‏ -«تاريخ الأمم والملوك) طبعة دي غويه ‏ ليدن 184١‏ م) : (القاهرة 1775). 
١‏ (تفسير محمد بن جرير الطبري» في ثلاثين مجلدا. 
١١‏ «اخختلاف الفقهاء» نشر يوسف شاحت بعض أجزاء من هذا الكتاب تحت عنوان «الجهاد 
وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن جرير الطبري» - 
(ليدن "2191 , 
طه حسين : الدكتور 
14 (رحديث الأريعاء” (القاهرة .)١9576‏ 
65 «ذكرى أبي العلاء (القاهرة .)١916 /1١:75‏ 
الطوسي )1١717/1470(‏ محمد بن الحسن . 
١7‏ -«فهرست كتب الشيعة) (كلكتا 18064 م). 
طيفور )8414-/897/78٠(‏ أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر. 


.)١19١08 -«تاريخ بغداد» الجزء السادس «طبعة ه. كلر معااء .11 (لاييسك‎ ١١١/ 
شهاب الدين أحمد.‎ )4 ٠ ابن عبد ربه (9؟7/‎ 
05 ”8/1١ 55 أجزاء (القاهرة‎ ٠ م - (العقد الفريد»‎ 
أبو نصر محمد بن عبد الجبار.‎ :)٠١*7/1478( العتبي‎ 
ه)» وبه شرح الشيخ أحمد بن على الحنفي‎ ١١4 «تاريخ اليميني» في جزئين (القاهرة‎ 65 
. هء وسماه «الفتح الوهي على تاريخ أبي نصر العتبي»‎ ١717/7 المنيني المتوفي سنة‎ 
. ابن عذارى (توفي في أواخر القرن السابع الهجري): أبو عبد الله محمد المراكشي‎ 
م‎ 185١-1854 «البيان المغرب في أخبار المغرب» نشره دوزي في ثلاثة أجزاء (ليدن‎ 
.)197١ وباريس‎ 
. عريب بن سعد (917/57/777 -/47/1) القرطبي‎ 
ه).‎ ١1١5١ م): (القاهرة‎ 1851١ (صلة تاريخ الطبري» طبعة دي غويه (ليدن‎ ١ 
العلى : الدكتور صالح أحمد.‎ 
(المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز» بحث مستل من المّجلد الحادي عشر لمجلة‎ ١ 
.)١19515/11741 المجمع العلمي العراقي (بغداد‎ 
على إبراهيم حسن: الدكتور‎ 
.)١1957/١0١ («تاريخ جوهر الصقلي) (القاهرة‎ - ١7 
«دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص (القاهرة‎ ١4 
,)١ 1 
على حسن عبد القادر : الدكتور‎ 
.)١1945/1151١ «انظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» الجزء الأول (القاهرة‎ - 6 
. العمري (1741/1747) شهاب الدين أحمد بن فضل الله‎ 
. «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) نشره وعلق عليه أحمد زكي باشا‎ 5 
.)١1975/1١55؟ (القاهرة‎ 
الشيخ الكين جرجس بن العميد.‎ )١1777/717/7( ابن العميد‎ 
م).‎ ١١15( «تاريخ المسلمين»‎ - ١17 
بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى‎ )١1501١/855( العينى‎ 
١0815 -(عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم‎ 6 
. تاريخ‎ 
الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد.‎ )١١11/500( الغزالي‎ 
.)19784/1١ 47 (المئقذ من الضلال) (دمشق‎ 04 
,)١1951١/1١19 «فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقة» (القاهرة‎ ١: 
.)١915 (فضائح الباطئية) نشره جولدتسيهر (ليدن‎ - 7١ 


دي غويه : 6 ج. 000 ونا 

1/4 نان لزع ط) دمل الفط عنل أن ملمتطوظ عل طنط طسو ون[ نناه وعررمصة‎ ,1886( - ١ 
.ش.ءط .ا اثئآ, [أذن/ا‎ .١ ١.١ فاسيل إف.‎ 

١1”‏ 7ن[ .اونا نوكا 1 احم مانن كا عمجل سطاتصية 
أبو الفدا (11/1075) : إسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماه. 

35 «المختصر فى أخبار البشر» 6 أجزاء (القسطنطينية ١185‏ هم., القاهرة ١750‏ م. 
فلي ' جورج 000010 ا 

-(1859 .تلملصمط) .لاءث 703! - 716 معأصستا عمأأصممضزظ مط أو بورماولا ] 
ابن قتيبة (5177/ 884 ) أبو محمد عبد الله بن سلم . 

.)١1974/1١765؟( «المعارف»‎ ١5 

١7‏ «عيون الأخبار» أربعة أجزاء (القاهرة 147 118 ه), 
قدامة (/448/751"1): أبو الفرج بن جعمر الكاتب البغدادي . 

8 (نيذ من كتاب الخراج وصنئعة الكتابة» (طبعة دي غويه ‏ ليدن .)١89‏ 
القزوينى )١1787/778(‏ أبو عبد الله زكريا الأنصارى . 

.)1818 وآثار البلاد وأسخبار العباد) (جونتحن‎ ٠9 
. جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الوهاب‎ :)١748/57145( القفطى‎ 

145 -«إخبار العلماء أخبار الحكماء» (ليبسك 1908/19). 
ابن القلانئسي (1170/005) حمزة. ْ 

١‏ -«ذيل تاريخ دمشق»؛ مصحوب بشذرات من تواريخ ابن الفارقي؛ وسبط ابن الجوزي 

والذهبي (بيروت .)١9١8‏ 

القلقشندي :)١118/487١(‏ أبو العباس أحمد 

7 (صبح الأعشى بن ضباعة الإنشا» ١5‏ جزءاً (القاهرة 1915 /1519), 
الكتبي (11777/1/14) محمد بن شاكر بن أحمد المحلي . 

١7‏ «فوات الوفيات) جزان (القاهرة ١١99‏ ه). 
كريزول: ك. 1١‏ على غ1 [إ سويت 

١5‏ (1938 أغصة 1928 .ألكمل0) ,كام 2 عسبنعع ]تعنم «وزاكن ك8 براموع 
كزيمر: ألفرد فون دولا لعمطام :وى 

060 (920! .18أ0عع021) .ذاه 2 مخطصتايت نط ملسن أمع م0 عور 
كشاجم : أبو الفتعم محمود 

1 -«ديواك كشاجم» مخطوط ملك الأستاذ مصطفى السقا 
الكندي )471١/76٠(‏ أبو عمر محمد بن يوسف . 


. «كتاب الولاة وكتاب القضاة» (طبعة روفن جست) 
(1912 تلان ط) كعقن5 الخراونت 14 جاحازن) ,./الا . ل .نأ أكعنان) تملتالطل»؟] 
لويس بارنارد 80000 احابوانا 
8غ ١‏ - (40ك9| .عبرال طتصن؟)) كاز اناما 1ن سرامم ملك 
لينبول : ستائلي 51:17 .0012 - منناضآ 
١ 4‏ -.(892! اعوط ) ق85116ملا0آ مانلا 1ترتترو نا سا5 محا 
و١‏ -.(18502 ,لول تن آط) دأننلت كلا أعتن كقررن©) 
١6‏ .(1924.لملصصط) متخ نالل تالا عا صا ميرت كه رمعو مم 
١6‏ - .(887! , ضما ) ااأصائك متلا دا موكلا لا 
ترجمه إلى العربية علي الجارم بك (القاهرة 01444 . 
ماسنيو : لوى *الانما 411011إ1/1:1551 
0 ْ زانأانا [! حلذْ لالطتنانأا - تلط[ - وؤودما ! - أف'2 تروزوئن© انآ 
(51922ن”1) 015 2 
مأمور : الأمير ناكا 
+6 _(034| للك درهآ )كط ص تلق تمتقع ا 01 نم1 0) نذا حان محارحن اوم 
الماوردي :)١١01/155(‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي . 
6 «الأحكام السلطانية» (القاهرة 1994 هم 0 
مت : ادم ل ا 
١65‏ حا .5.نل انحن تاعططلبسظ مليطعا .ك نزحا متام تنآ 0غضا .كطشتد تلكا أن من لوودنون ا علا 
وترجمه إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة. في جزثين (939! ,تلواعصصآط) أأنلاهزا 
(القاهرة ,.)١19581١-194+ /1859١ ١7805‏ 
الوافي (: 450/75) أبو الطيب أحمد بن الحسين السكوني . 
١41/‏ - «ديوان المتنبي» نشره وشرحه عبد الرحمن البرقوقي (القاهرة م744١/١147).‏ 
المدور : جميل نخلة 
8 (حضارة الإسلام في دار السلام» (القاهرة ,)1977/110١‏ 
أبو المحاسن :)١179//817/5(‏ جمال الدين يوسف بن تغري بردي , 
4 «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جزءان (طبعة جوينبل» ووليم بوير) (ليدن 
14 )0ج ١‏ - 9 (طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. -1١9179/1١51١( ١758‏ 
مولع , 
المراكشي :)١7171-١77١/779(‏ محبي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي . 


5« م« هع ساو 


١‏ «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» طبعة دوزي. ليدن ,.)188١‏ وترجمه وشرحه ا 
فانيات ع .0 (الجزائر 1891). 
ابن المرنضى (9475/5776 -97217) المهدي لدين الله أحمد بن يحبى . 
05 «باب ذكر المعتزلة» من كتاب المنية والأمل. طبعة الهند. 
المسعودي (4505/717): أبو الحسن علي . 
رركتا مروج الذهب ومعادن الجوهر جزءان (القاهرة ١71557‏ ه), وترجمه إلى الفرنسية 
باربييه دي مينار 150ن1الان80 نل م81 تحت عنوان :00 261105 (باريس 
١‏ كم -لالام١).‏ 
١‏ - لاكتاب التلبيه والإشراف» (طبعة دي غويه ‏ ليدن 189/8), 
المقدسى : نتن 
11 مرا الشعر العربي في العصر العباسي (بيروت .)١1975‏ 
مسكويه :)1١70/181١(‏ أبو علي أحمد بن محمد. 
5 «كتاب تجارب الأمم). جزءان نشره ه. ف . أمدروز (القاهرة ١785‏ 1915/1788 
5) وترجمه إلى الإنجليزية د. س مرجليوت (أكسفورد .)١975١‏ وذيله أبو شجاع 
الصابي (الجزء الثالث) القاهرة .)١19157/1١‏ 
مسلم :)80/5/551١(‏ أبو الحسن مسلم بن الحجاج التشيرى:: 
5 «الجامع الصحيح» 8 أجزاء (القاهرة ١859‏ 17175 م), 
المعري (14 5 :)٠١51//‏ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان, 
١17‏ «سقط الزند» (القاهرة 8 هال ربولاق ١١8‏ ه) فى جزئين , 
مك١‏ - «لزوم ما لا يلزم» (القاهرة ١8941١‏ م 
8 ١«اثار‏ أبي العلاء المعري». والجزء الأول. بإشراف الدكتور طه حسين (القاهرة 
“اا/ة154)). 
المقدسي (441/78377) شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعي قلسي المعزوف بالبشاري . 
ل التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة دي غويه (ليدن /181/1) . 
المقدسي: أنيس 
١‏ -«تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي) . الجزء الأول (بيروت .)١187060‏ 
١/‏ -«أمراء الشعر العربي» الطبعة الثانية (بيروتي1975). 
المقريزي )١1551١/884-5(‏ تقى الدين أحمد بن على 
١١1/٠‏ راتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا» إبيت القنتين ١١١4‏ )., 
المقري (141 )١1577/٠١‏ شهاب الغييع أحمد بر: ن محمد المقري التلمساني . 
-الشح ع ادي دن عضن الالدلير الرطسة أرسعة جنا (بولاق 1857/1917). 


- ازهارالرياض في أخبارعياضص)ثلاثة أجزاء» ضبطه وحققه وعلق عليه الأساتذة: مصطفى 
السقاء وإبراهيم الإبياري, وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة ١474/1710 ١08‏ 
.)١11١‏ 
ابن منجب (17 517/0 :)١١‏ أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم علي الصيرفي المصري . 
١5‏ «الإشارة إلى من نال الوزارة» (القاهرة 5/ا19 . م). 
ميجولد: ج. ري 
لا/ا١‏ - .(1927..ناقن) .قله 2: قلط امسلا حم 'ل أن لامكل 
ميور : وليام تمبل هأدرتدن؟!” ددن ذأ /لا :"اناق 
١78‏ -.(1925 ,تأ عاطم التهة) الو 0ه ,عمناعهطا ,مكنظ مأارع عق طم تلو معط 
ابن ميسر :)١1717/8/51/1/(‏ محمد بن علي بن يوسف بن جلب . 
4 - (تاريع مصر) طبعة هنرى ماسيه (112555 أ5دن11) (القاهرة 16 م). 
ناصر خسرو .)١١88/5/81(‏ 
8١‏ -دسفر أأمه عوم21 تنن ,عاالاة مك لاغتصقاط مملوذ5) بعوسمطع؟ا امأمولط عل عجهلزه؟ بال مماغداكءخ] 
تن أن 50 وعاسفطان) /زجا تلواوتكت2 10111 .قخطمن مك8 أمع رع عأطودم ,لله ناملاصظط وك ,عدا 
188 .عوط ) 
ابن النديم 447/389) محمد بن إسحاق . 
١‏ «كتاب الفهرست» جزان (لاييسك 181/١‏ م)» (القاهرة ١1148‏ ه). 
النسيبى : ' 
- «كتاب مطالب السول في غزوات الرسول» مكتبة الجامعة بليدن؛ مخطوط رقم 4414. 
النعمان (41/7/7515): أبو حنيفة المغربي 
١87‏ (المجالس والمسايرات»» ثلاثة أجزاء : مسخطوط بجامعة القاهرة» القاهرة رقم 5557 
نظام الملك .)١1١97/1584(‏ 
4 كتاب (رسياسة نامهع , 
| 0 تلمك - علت[ع 4 ماده ع1 عنام 056م لام ,الع طاع ملء011) عل تألم بطقفصملا أعدكمداد 
(1897 - 891! ,قاسن1) مقا 3 عند معاموطن نزحا .لن) سروون5 ماعرن؟1" ,عاأنافحة - أنا0 تسممالا لزيا 
النوبختى (915/7:7): أبو محمد الحسن بن موسى . 
1 «كتاب فرق الشيعة») (استانبول .)١197١‏ 
النويري (171/1177) أحمد بن عبد الوهاب. 
5 - (لهاية الأرب في فلون الأدب»)» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 501١‏ , 
نيكلسون .١‏ رينولد لاوملإنظ] رخ موذامدن 1لا 
لاا (920! ,عقيل اقأصسوة) عاسم عذال 01 نمام [ لإرت انا 


ابن هانىء (4177/717) أبو القاسم المسكني بأبي الحسن محمد 

16 «ديوان أبن هائىء» (بيروت: 1١7‏ هم). 
هل : يوسف ه05[ :اكن1] 

4 .(1936 ,عمل ستطصسوع) اوطعلباطا مليطعا نزحا الفحصضه )© .تلارم؟ ممت مماكمما لان مخ ورا1 
هلال الصابي )٠١57/588(‏ أبو الحسن بن أبي إسحاق إبراهيم الكاتب. 

_ (رتحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» نشره ه فا. أبروز بيرن ودخل به ده 

كتاب «تجارب الآمم») لمسكويه (القاهرة 114). 
هيد : و /نا :لنإت1]آ 
5١‏ -.(1925 عم تنتصاعا) 5/7015 2 386 - معلز/ا ننه أموع1 ل ععتعصسدمه2 ل عتلوأوال 
وستنفلد. ف فون ددهلا ,"1 .10[ع1معغو“1777 
؟ ١9‏ -.(1662 0011238682) ععاعء 11 ععطة لكيه تعطقعخ نعل اعطاصيطن كاطع تطعوع02) ناد 

ياقوت ١04/9١‏ : شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي . 

“191 «معجم البلدان» ٠١‏ أجزاء (القاهرة .)١1175/110‏ 

4 «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» طبعة ذكرى جب (القاهرة ل1٠19١1-١١91١1م).‏ 
يحيى بن سعيد الأنطاكي .)١1١57/551١(‏ 

6 «صلة كتاب أوتيخا) جزان (بيروت .)١11094‏ 
اليعقوبي(89465/787): أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 

5 - (تاريخ اليعقوبيى) جزان طبعة (0015كنان8 .ط/ا ./11) 

17 («كتاب البلدان» طبعة دي غويه ‏ ليدن 1845. 
أبو يوسف 8١8-/11//1517(‏ يعقوب بن إبراهيم) . 

8 «كتاب الخراج) (بولاق ١7٠”‏ ه): و (المطبعة السلمية بمصر ١١55‏ ه). 


خرف الف 


آدم (أبو البشر عليه السلام) 47 ,.777-1١7‏ 


آشناس التركي 14. 

إبراهيم بن أبي عون 1١97‏ ., 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 4/ 

إبراهيم بن الحسن ؟١1.‏ 

إبراهيم بن حمدان (أبو طاهر) 5-177؟١.‏ 

إبراهيم بن عيسى ''24. .| 

إبرأهيم بن محمد بن عرفة ٠ل"‏ 87". 

إبراهيم بن مخلد بن محمد .١6‏ 

إبراهيم بن المرزبانك .1١8‏ 

إبراهيم بن مسعود .١١8 4٠‏ 

إبراهيم بن المعتز .١17‏ 

إبرأهيم بن المقتدر ملا , 

إبرأاهيم بن المهدي م6 ., 

إبراهيم بن موسى بن أب العافية ١0"‏ . 

إبراهيم بن هلال الصابي 795 38١‏ ب 
١م"‏ 5م". 

إبراهيم بن يسار (أبو إسحاق) 709. 

إبراهيم بن يلال .١‏ 

إبرهمن بال بن الندبال 518, 


أحمد بن إسماعيل الساماني لالا ‏ 8لا 
الع اللا 

أحمد الأنطاكي (أبو حامد) 84". 

أحمل بن بكر 11/7 , 

ل ل ا اانا" 

أحمد بن حائط القدري 7؟7. 

أحمد بن الحارث اليمامي 58؟. 

أخل بن تحسن .اليمندئ. 8+٠‏ 5*4 

أحد بن الحسين (بديع الزمان 
الهمذان) ”517” 54" 6م" 1م15 - 


هم“ ١5ى!.‏ 
الإمام أحد بن حنبل ««" ١ه"‏ وه" 
1 217 


أحمد بن خاقان المفلحي ٠؛‏ 2 .١97‏ 


ع9 م11 


أحمد بن خالد ١76‏ . 

أحمد بن الخصيب 174 ؟5117. 

أحمد بن خلف 5٠١5‏ 

أحمد بن داود !ا ؟. 

أحمد بن سعيد 5١5؟.‏ 

أحمد بن شعيب (أبو عبد الرحمن 
النسائي) مام ابم" 2 108. 

أحمد بن طولون  31١48‏ اا 5١‏ 
0# :1# ه35١‏ 
م ١1١-1١58  ١1"خم- ١3”‏ - 
ل ل 51075 - 776 - 
4م ”714 - 1960 - 1595 - ”١١‏ - 
ا يري ل 0 1ف 3 
م" 7د 4:55 - 458 -458. 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الخصيب 
(أبو العباس) 457 . 

أحمد بن عبد الله بن إسحاق لا" 7ب .4٠‏ 

أحمد بن عبدالله بن ميمون .5١1 7١#“‏ 

أحمد بن عبد الملك بن شهيد 7٠١٠‏ 7. 

أحمد بن عبد الوهاب دلا ب 4ل7. 

أحمد بن عضد الدولة (أبو الحسين) 458. 

أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(أبو بكر) ع" 

أحمد بن عيسى بن الشيخ .١١‏ 

أحمد بن عيسى الصعيدي .١5‏ 

أحمد بن القاسم (أبو العيش) ١1/‏ 194. 

أحمد بن محمد بن الأغلب الا 1١65‏ 
ا لاا كناب اكوا وو 

أحمد بن محمد الطيب السرخبى 80" 
١8‏ . 


أحمل بن محمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 
(أبو جعفر) ."5١‏ 

أحمد بن محمد الواسطي 9/٠‏ 95ا؟. 

أغين. رين المديو 2161174 11 

أحمد بن مسعود .١١1‏ 

أحمد بن المقتدر /ا76. 

أبو أحمد الموسوي .١50 ١١7”‏ 

أحمد بن ناصر الدولة الحمدانىي ١١١‏ 
ؤ5., 

أبو أحمد الهرجوري لالم ."4١‏ 

أحمد بن يحيى 417. 

أحمد بن يحيى بن المرتضى 08 01 
0 


أحمد بن يعقوب لا١.‏ 

أحمد بن ينال تكين .١٠١8‏ 

إدريس الأول بن علي 195. 

إدريس بن عبد الله ١/ا ‏ 197 1١90‏ 
0-1 111 

إدريس بن عل 155 . 

أردون الثاني 185-1١8١‏ 455-3186 - 
ممم ١5ق23.‏ 


أرسطو #89 47” ل 89# 
أرسلان بن سلجوق 55. 
أرمانوس (امبراطور الروم) 274 . 
أرنو (امبراطور المانيا)» /ا431 . 
إسحاق بن إبراهيم .8٠١‏ 
إسحاق بن أحمد بن أسد ؟87. 
إسحاق بن البتكين 85٠‏ 97. 
أبو إسحاق الاصطخري ؟7١4.‏ 


إسحاق بن حنين (أبو يعقوب) 794٠‏ 
4 . 

إسحاق بن رأهويه 5805. 

أبو إسحاق الزجاج 75١‏ , 

إسحاق بن سليمان الاسرائيلٍ ١64‏ 

أبو إسحاق الشيرازي 05”. 

أبو إسحاق الفارسى ١8ا.‏ 

أبو إسحاق القراريطي /ا". 

أسحاق بن كنداج ١؟‏ 7 858 ب 75 
صن > اس" 

أبو إسحاق الاسكائي *7. 

أسد بن سامان .8١‏ 

أسد بن عبد الله القسري .8١‏ 

أسفار (أمير قروين)  ””‏ لا١؟.‏ 

اسفنديار 19. 

إسماعيل بن أبي القاسم بن عباد .١195‏ 

إسماعيل بن أحمد الساماني دلا ب 8لا 
بابسا بلا ال الا ان بدا 
0 . 

إسماعيل بن جعفر الصادق 1١6١ ١9‏ 
ذطاني اللو لال 10-11 

إسماعيل بن حماد الجوهري *51". 

إسماعيل الزاهد 945 2 .١98‏ 

إسماعيل بن سبكتكين 88 - '5 - 14 - 
0 

إسماعيل بن عباد (الصاحب) 17١5‏ 
موا اا ا ا اا 
ما" الما د 6م" 3١‏ 5م35 
وس كك ا" 

إسماعيل بن القائم بأمر الله 
(أبو الظاهر) .١87‏ 
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و 


إسماعيل بن موسبى 9ا89 د .8٠١‏ 

إسماعيل بن النعمان "49. 

.55١ أغاخان‎ 

افتكين ١6/8‏ 69ذ-8١7‏ - 718؟. 

أفلاطون ١وم#ا ‏ 9ؤ". 

ألب أرسلان السلجورقى .١٠١5‏ 

الببكين 9799 2 

إلياس بن إسحاق ؟١48.‏ 

الياس بن أسد ٠م‏ 

إلياس بن منصور .١57‏ 

اليسع بن مدرار .١6١‏ 

الليث بن المظفر 57”. 

الأخرم 7١؟.‏ 

الاخشيد- عمد بن طغج . 

الأخفش الصغير .١‏ 

أبو الأسود الدؤلي .”5١ 9 8٠‏ 

ابن الأفطس ١97‏ 199. 

الأمين (محمد بن هارون الرشيد) 8١‏ 
ميس > لد" 

الأوزاعي م 

امرؤ القيس 78/8. 

أملح الناس (أم المستكفي) .4٠‏ 

انندبال بن جيبال  91/‏ 98. 

انوجور (أبو القاسم) 1١415 - ١55‏ - 
17ح 155 

.؟0٠‎ ١5١ "86٠ 7:4 أوتو الأكبر‎ 

.181١ أوسها‎ 

إيلك خان لالم 88 - م55-9ة -ل!و. 


مهركف الباء أبو بكر بن الخحداد .١58‏ 
أبو بكر الخوارزمى 7517 ب 55” 8لا" - 
بادية السماوة 56 .5١5‏ لاسا ار لور م ل 4 
ابن باديس .1١97‏ مم - 5م8. 
باديس بن حبوس ١91٠‏ 195. ابو كن الرارق اانه قاو اوقا 
باسيل الأول ٠+1”؟ ‏ 7585. ام ر باو 
ناشين االشاق 111 :0 دنه 0114 أبو بكر الزبيدى 4+". 
باقن الفري 141217 . ألو يكل ايو لبيك 143 
باكباك 15 .١"8‏ أبو بكر الصديق (رضر. الله عله) 1١-١١‏ 
بجكم 0« د 1١١5‏ - 75 ها 7 أو 
و7 أبو بكر بن عبد الله 549. 
البحتري /51” - 5738 - 274, أبو بكر المادرائي 154. 
بدر (صاحب الحبيش) 10. بكر بن مالك 860. 
بدر الحمالي .45١ 5١5 ١١١‏ بكين بن زيري /ا165 - ,.5٠١ ١5١‏ 
بدر بن حمولة لاه ب .١١9‏ بلكاتكين 47. 
بدر الدجى (أم القائم) 15. بلافكين .4١‏ 
بدبع الزمان-أحمد بن الحسين. جاء الدولة بن بويه 6غ 5ه لاه .مه 7 
برجوان (أستاذ الحاكم) 558 . حي لي ؟ او قو 11د 
برجوان الخادم .١6١‏ 1 ا ات 
البرزالليى 1949. 5١‏ - 18غ. 
أبو البركات ١70‏ . بهبوذا 9١؟.‏ 
بشار بن برد 7"60. هرام جور ”1 594 0 ١م ,.45٠‏ 
بشر البكتمري /الا؛ . بورانث بنت الحسن بن سهل (زوج 
بغا الصغير 5071١14 - ١١‏ 70, المأمون) 647 50ع. 
بغا الكبير ؟707. بوزرج بن شهريار .4١١5 5٠8‏ 
ابن بقية 5651 . بويه (أخو الملك الرحيم) 59. 
بكار بن قتيبة ١75‏ 041" د 80”م ل نيرك 83 
ا اا 1 : . 
بكتوزون 88 - 45. ا القام 
بكجور ١91 - ١‏ - 117 تاج الدولة 888 846" 88464 


أبو بكر الباقلاني 5١‏ - 04ا4. تغريد (زوجة المعز) ١69‏ 550 -405. 


أبو تغلب بن حمدان ١55 05 0١‏ - 
و" 

تكبن 115-161 

أبو تمام /7”51. 

تميم بن المعز .5١١‏ 

توريلو 71/8. 

توزون (القائد) لال 538 9" 2 *68 - 
ال ل و ا 111/1 

تيودورا (أم ميشيل) 777 2 7417. 

. ١54 تيوفونيا‎ 


محرت لقا 


ثابت بن قرة الحراني 7١‏ - 8لا" - 547 - 
1 

ثمود "7317 , 

ثومال م7 7 7 5008 -405. 

ثومان 408. 


حرف الجيو 


جان دي جورتزا .50١‏ 

الحبائي 86. 

جبر 785. 

أبو الجراح العليصي 76 . 

الجرجرائي (وزير الظاهر) .١1١‏ 

جعفر الماجية 441 447 

جعفر بن ديئار .51١9‏ 

أبو جعفر بن شيرزاد 5١ 1٠‏ 5ا؟. 

الامام جعفر الصادق اتا 11د 
ع1 


جعفر الصقلي 184. 

أبو جعفر بن العباس بن الحسن .58٠‏ 

جعفر بن عبد الغفار 7/ا17. 

جعفر بن عثمان المصحفي .707١ - ١47‏ 

جعفر بن الفرات .١686‏ 

جعفر بن الفضل بن جعفر 511. 

جعفر بن فلاح ,١5‏ 

جعفر بن محجمود الاسكافي 
(أبو الفضل) 7737 .78١‏ 

جعفر بن المعتصمتالمتوكل . 

جعفر ابن المعتضدةالقتدر: 

جعلان (قائد تركي) .1١8‏ 

جف (جد الاخشيد) ١57‏ "14#. 

جلال الدولة بن بويه 55 575 "5 - 
5 د هكه كك 95+6--11542- 


.١١ا/ 5ه‎ 1١16 
.14 جندبال‎ 
. ١77١ الحنيد‎ 

حون زعسكدن 114 


- 1680 - ١85 64 جوهر الصقىي‎ 
- ١الال‎ - 7١4 1١ه‎ - ١4ه‎  ١هاب‎ 


سا لاوا 106" 1ت 6 عن 
هلع 5:5١‏ 5غ - 4424. 

جيبال "87 55 لا5. 

جيجك (أم المكتفي) .١0‏ 

جيش بن خمارويه .١5١‏ 


عرق الما 


أبو حاتم الرزاي 5١5؟.‏ 
حائم بن هرئمة 1411. 


أبنو النارث: .البشاسيترئ. 9 ده 5١11ب‏ 
م 

أبو حازم القاضى .7١1‏ 

الحاكم بأمر الله الفاطمي اك كس 5 
ل ا ا 5 
ااي الخ ب 1 1 بن 
اك ل ال ا ل 2 
8 11م 

الحاكم بن سليمان بن عبد اللسرحمن 
الناصر .١91"# 1١8947‏ 

أبو حامد الاسفرايينى 57. ش 

بعالنة بو بوفلفته الكقافن. اللوزي ب لاف + 
ا ٠‏ 

ابن حجاج 9/8ا1. 

الحجاج بن يوسف ”77. 

حسداي بن شبروط ٠لا‏ 0ا, 

الحسن بن إبراهيم بن زولاق .4١8- 1١69‏ 

أبو الحسن بن أبي الشوارب 514. 

الحسن بن أحمد لا6١.‏ 

الحسن بن إدريس بن علي 01 

أبو الحسن الأشعري "١80-١99‏ -08” - 
كاي لا 

الحسن الأعصم لا١٠  .٠١8‏ 

أبو الحسن البديبي 87. 

الحسن البصري 707/8. 

الحسق: بخ بوية 44 .د 56 ت. 06:5 

حسن بن جعفر النوبختي .٠١١‏ 

الحسن بن حيدرة الأفغاني .١١7‏ 

الحسن بن زولاق 4298. 

الحسن بن زيد الحسينيى ”ا 7 "ا1. 

الحسن بن زيد العلوى "لا. 


.2"١ الحسن‎ 

الحسن بن زيرك .4٠'‏ 

احبين بن اصبالع اين عسل ب(عمسد 
الدولة) 519 , 

حامد بن العباس الوزير 58 7ب 558 ب 
م5 ١٠خ‏ -40565. 

الحسن بن عبد الله .5١7‏ 

المسيرة: يخ عيك الله ين مدان 15 1:24 ان 
/ا”” ”3 ,.١١1١‏ 

الحسن بن عبيد الله بن طغججح ١١8‏ -. 
١٠١56 -‏ ''ة. 

أبو الحسن العدتبي 87. 

الحسن العسكرى .5١١‏ 

الحسن بن على بن أبي طالب 5١١‏ 
ا اااة 

الحسن بن على الأطروش ١م‏ 7 .1"١‏ 

الحسن بن عل البازوريى ؟١"7.‏ 

الحسن بن عمار (أمين الدولة) 554 


ع ا 
امسن بن القاسم اللوائى #ا/ا١‏ , 
الحسن بن القيرزان لماأ١.‏ 


أبو الحسن الماوردي /01” . 

الحسن بن محمد الحجام ”لا 1‏ ""ا/ا١.‏ 
الحسن بن مخلد 51؟. 

أبو الحسن المدائنى 4لا 

امسن عزن الو 111 

أبو الحسن بن موسى العلويى 6 
الحسن الحمداني ١غ؛.‏ 

حسئوية (زعيم الأكراد) 516. 

الحسين بن أحمد الروذباري ."١7‏ 


اتسين ع "حك أشن عيبل الله سن حماد بن سلمة ."0١‏ 
ميمول .١١7‏ مدان بن حمدان .5١6‏ 
الحسين الأهوازي 7١‏ . حمدان قرمط "الا ٠١5 ٠١#‏ "م؟. 
الحسين بن بهرام (أبو سعيد الحنابي) 77 ل حمدان بن ناصر الدولة 1١57‏ 598؟. 
و ا 1ن دون .١57‏ 
الحسين بن جوهر 518 . حمزة بن علي الزوزن .5١١ 5١5‏ 
الحسين بن حمدان 1١55-1١58 1١١75‏ ه أبو الحمل 5لا4. 
5٠6 ١6‏ 3 715 لالاغ. حي ين نصليت 117 11/2 
الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة) ٠١‏ حميد العليصى 175. 
4 ل إلا د "ؤ؟ - 171. ابو سيفة. ‏ (السماة عات 88 
الحسين س زولاق .4٠8‏ حئين بن إسحاق 5947 1595. 
الحسين بن سعيد بن حمدان .١480‏ حوثرة بن مساور بن عبد الحميد 8١؟.‏ 
أبو الحسين السلامي 7"87. ابن حوشب 75 - 5١١-199‏ ل 5١#"‏ 
الحسين بن طاهر 59؟. كادي امذاتي اااي اما 
الحسين بن عبد الله (ابن سينا) 7١7‏ حى بن يقظان 7894. 
دم زو« دا موم ‏ وو" .2١05‏ حى الكبير 147. 
لبون بق كن بن :ا طالني 11ج 1ب ْ 
لكا ااا ااا ا د جوف الخاء 
الملادي كتيب #افا ين ا 
الحسين بن على بن الحسن ؟١5.‏ خديجة بنت الفتح بن خاقان 545 
حسين بن على بن ميكائيل .11١‏ خرئير (نائب الغزنويين) .1١8‏ 
الحسين بن على بن النعمان .719 0؟1. ابن خرداذبة الفارسبى .1١١‏ 
امون ابن الملسى 1/1 ابروا رابو سعد 1 
الحمسين بن القاسم بن عبد الله بن خسرو فيروز (أبو نصر) 17 . 
سليمان بن وهب .١١07‏ خسرو مالك .4٠‏ 
الحسين بن محمد العميد 5/8. خلف بن أحمد 0م 46. 
الحسين بن منصور الخلاج 77١‏ 717 - خليفة بن المبارك /الاغ . 
وما لاوا وخا 11411 الخليل بن أحمد ١‏ 59" 554. 
الحكم المستنصر ١84‏ - 1868 181 خماروية بن أحمد بن طولون 7١ 5١‏ - 
/1. 4 4خ" ١89 ١3"‏ 164 - 


الحلواني (داعى الاسماعيلية) .5١5 - ١8١‏ ا لا 3 1757# 554 - 411 - 


ا اي الك 
5 
خيران البربري 1١97”‏ 195. 


حرف الدال والظال 


دارا بن منوجهر ٠١5‏ 

داود (صاحب اللتان) ل/اة 2 98. 
داود بن حمدانث 1؟١١.,‏ 

داود بن سليمان ه00". 

داود بن على بن تحلف (أبو سليمان) .5١604‏ 
درهم بن 000 7 

ابن دريد 5/5 , 

دغفل بن مف رجح الطائي 5 ., 
دغناج (الغلام الأشوة ‏ /111: 

أبو دلفا 2ه 2 .١5١‏ 

ابن ذي النون .19٠‏ 


حرف الباء 


واي الع 1 

راجا كالنجار .١٠٠١‏ 

ابن راشد .5١5‏ 

الراضق. ع "المتعلو كرح “1 ب ”17 ه18 به 
لس هه ل 11٠١‏ ل 5لل همه 
10 يح ا 1 ال ل ا 0 
ا ا ا 1 ام بن 
ا 0 ا ل 1 

راقع بن هونمة 5لا. 

راميرو الثالث /لالم١ا.‏ 

الرييع بن لمان 1111 


«#ا# ا هه# ههه م0 هه اع#0ه ا ههه هع قاع« اه اهاااااو ه رق ه» 


ربيعة بسن أحمد بن طولون ع 0 


+ 


ربيعة بن محمد /ا/ا. 

رجاء بن الوليد الأصبهاني ا" 

ردمير (راميرو الثاني) 6 . 

رستم بن الحسين بن فرج ,١9١‏ 

رشيدة بنت المعز 505. 

ركو الدولة بن بويه ”"# ل ”77 ل نم" 
465١-95 - 45 44‏ ١ه‏ 1ه 
و ا ا را ا اك 
11 هده”# ‏ 550 ل كلك كلا" 
“58 - 184, 

أبو ركوة .١5١‏ 

روجر النرمندي ١١1‏ ؟57١.‏ 

رومانوس 747 544. 

ابن الرومي 0 

ال 'الركان لحرو 3ك ا 413 

ريحان الكتامى ؟لا١.‏ 

رصان وار رمي 114 

,١90١٠ ريسملد‎ 


حرف الزين 


زبيدة 850 

الزبير بن بكار .4١١‏ 

الزبير بن العوام 8١؟.‏ 

الزجاج النحويى .7"١‏ 

زرعة (الشائي) 559؟. 

زكروية بن مهروية 150 .ل .51١( - "١5‏ 
أبو زكريا بن أحمد “الم 88. 

أبو زكريا بن زياد الفراء ."٠+١‏ 


ابن زكريا الطبيب ,"١‏ 

الزهراء (جارية الناصر) .47١‏ 

زيادة الله بن الأغلب ١6١‏ هس ١510‏ س 
ل 0115 

الزيج الصابي 1١17‏ . 

أبو زيد البلخي ؟١4.‏ 

زيد بن رفاعة لالم", 

زيد بن على بن زين العابدين بن 
الحسين بن عل ,١١0 2 1١98‏ 

ز#تسكيسن 01710 


سالم بن شلبوت ,١56‏ 

.8'١ سامان‎ 

ندلك الستكرف.: لاني الا مان 

سافظن امل 5م لام 955 75ؤه 
2 91 935 - 5ىآ, 

ست الملك (أنمت العزيز) ١١١‏ س 404 م 
5 . 

بف النالنى 117 

شعنال 157 

السلا العليضصي 175 , 

سعد الدوله امداق ١١١ 1١5‏ -1آ٠؛‏ 

أبو سعك الرستمي 181, 

سعد بن البطريق .4١5‏ 

سعياء سن توفبل ١94‏ 

سونال بن عتلير /1/81. 

معان رك للفو ام 

سساء الخادم 16, 

سعياء بن أي الحتار 01 


سعيد الدولة بن حمدان ,١١5 2 ١١‏ 

سعيد بن سيف الدولة .1١9‏ 

أبو سعيد العمري ١١؟.‏ 

سعيد بن محمد الخحبيب .١5١‏ 

أبو سفيان (داعي الاسماعيلية) .٠١86 61١‏ 

سفيان الثوريى "0١‏ 05" /اه"7, 

سلطان الدولة (أبو شجاع) 46 ب 155 - 
م _لاؤ هو 1١١5- (١.‏ -155. 

سلمان الفارسى /!ا١١.‏ 

أبو سليمان 08 

سليمان بن أحمد الطبراني (أبوالقاسم) 
00 , 

سليمان بن الأشعث (أبو داود) "١4‏ - 
فم 1 7 2 1017 

سليمان بن الحسن بن محلد "1 18. 


سليمان بن وهب .١1١‏ 

ساء الدولة (أبو الحسن) 45 - .١١١‏ 

سئان بن ثابت (أبو سعيد) 94" - 4'5. 

أبر سهل الحمدون ؛١٠١.‏ 

سهل بن نوبخت .1١'١‏ 

.8١ - 8١ سيجور‎ 

سيف الدولة الحمداني لا" - 4" 155 - 
11٠١-١551-١158 1. 1:‏ - 
م١ ١]5‏ - 15" -خ71# -511 - 
اي ا ملكا 


شائحة 414. 
الامام الشافعي وام 4#" د 0ه” د 
1 ., 


شائجة بن ردمير ”7م١1‏ 7 58٠‏ - ١ق8غ2.‏ 

شاور (وزير العاضد) 595؟. 

قل ارصق تار 

اند قبي القياف لقان 

شجاع (أم المتوكل) ٠١‏ - 408. 

شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه 
(أبو الفوارس) 56 5-260568ه لاه 
مه 5154-659-”57 - ١١١5-15‏ - 
١58-1١١8 ١١6 1١11"‏ -"5ث - 
17 

شرلمان /7819. 

أبن شريح .١١‏ 

الشريف الرضى 5١٠١‏ 73875. 

شقير الخادم “1 

شمس الدولة بن فخر الدولة 5“ 51 
ع0 

شمس الدين أبو عبد الله البشاري .51١7‏ 

ابن الشمشقيق 7515. 

شهاب الدين النوري .٠١9‏ 

شهريار بن رستم 21 

شان ين أعة دن اولوق 113 ع 311 

.5١ م١ شيرزاد‎ 

أبن شيرزاد م" 475 د ٠ه‏ 7 ١793‏ - 
0 

شيرويه بن كسرى .١١‏ 


505 الصاد 


الصاحب بن عباد ممه - لمى١ا١ا‏ - 55" - 
ل51؟ ل .١7253"‏ 
أبو صالح الأرمي 8 2. 


صالح سن علي العبابي .2١7‏ 

صالح بن 3 الهاشمي 77 . 

صالح بن محلد .7١‏ 

صالح بن النضر الكناني ”لا. 

صالح بن وصيف .١١‏ 

صبح (أم هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الفار-14 112 لاما از 

صبح الآيمن .١66‏ 

صدقة الفلاحي (أبو منصور) 759. 

صقيل (زوج حسن العسكري) .5١١‏ 

صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن أيوب) 
200 

صمصام الدولة مغ “اه همه 4ه 
ياي 117 سد 11ت 
.1١80  ؟"ه5 ١١6‏ 


هوك الضاح الطاء الظاء 


الضحاك بن محلد /41, 

الطائع لله م ١ذ"ا ‏ لاه 05-58 
اي لاع اح لقم 

طارق بن زياد 1176. 

أبو طالب الخوارزمي 7850. 

أبو طالب ابن بنت الزيدي ."”١‏ 

طاهر بن الحسين "الا "الا ب 86-8١6‏ - 
5 . 

طاهر بن عبد الله بن طاهر ١ال.‏ 

أبو طاهر القرمطيى هخ" ب 5١8 1١69‏ 
١/مما ‏ 586 9ا". 

طاهر بن محمد بن عمرو 6ا". 

.١11# - 1١51١ ١8 طغج بن جف‎ 


طغرلبك /ا؟ ‏ 59-358 د ١لا‏ ١0و‏ 
ه3٠‏ - 1٠١8‏ -8ه75, 


طلحة 8١؟,‏ 

طه حسين هلا 8/ا7, 

ابن طيفور ,١"‏ 

الظافر 11ت ادي 5 ا وان 
الا" ب 27"0, 


الروذاوري) 48 , 


عائشة زوج النبي .51١18-5١١‏ 

عاد "737917 , 

العادل بن أيوب 95ا؟. 

العاضد 595. 

."١١ العباس‎ 

العباس بن أحمد بن طولون ١51 ١8‏ 
.١١7- 37‏ 

أبو العباس تاش 85. 

العباس بن الحسن .١8" ١7١‏ 

العباس بن الحسين .0١‏ 

أبو العباس الشيعي 77 . 

أبو العباس بن العوام الحنبل ١؟٠7.‏ 

أبو العباس بن الفرات /71/8. 

العباس بن الفضل الفزاري .١56‏ 

أبو العباس بن المقتدر 78# , 

العباس بن الموفق .7١9‏ 

أبو العباس بن واصل .5١‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ,7١‏ 

عبد الله بن أحمد الفرغاني (أبو محمد) 49؟. 

أبو عبد الله البريدي 5" 8ه" 35 د 


8 #ه اه ما« #«اة رام هاعد ا امام هو امج بجو ا م لم م ه» ماه 


اك ا اك ا 1 ردلا 
عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب ١١‏ - 
/ا١”  ,.١55160‏ 
عبد الله بن حمدان (أبو المحيجاء) 184 
ب ا 7ع الا 


عبد الله بن خرداذية 44 .14٠‏ 

عبد الله بن رشيد بن كاوس .58١٠‏ 

عبد الله بن الزيير .5١١‏ 

عبد الله بن سعد بن أبِي السرح ."١١‏ 
أبو عبد الله بن سعدان '١/ا4.‏ 

عبد الله بن سليمان ٠”‏ 51673. 

أبو عبد الله الشيعيى 14 ١685510١‏ 


م 1107 ع اخ ا 1 اه 


257 
عبد الله بن طاهر 0؟7. 
عبد الله بن العباس ”7 747, 
عبد الله بن عبد الرحمن /الا1 ب .١18٠6‏ 
عبد الله بن عزير 81. 
عبد الله بن عطا الله ؟1١".‏ 


الأشعري) 0؟7. 

عبد الله بن محمد بن أي عامر 
(أبو عامر) 185. 

عبد الله بن محمد بن أحمد 7885, 

أبو عبد الله بن محمد الرودجي ها. 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن  1١!8‏ 
48ا ., 

عبد الله بن محمد بن يزداد (أبر صالح) 77 

عبد الله بن مسلم بن قتيببه 
(أبو محمد) 6٠6‏ 


عل الاو الع ا اا 11 
4 . 

عبد الله بن المنصور بن أبي عامر ١8#‏ - 
4 ., 

عبد الله بن ميمون القداح 55 .ب 1١65١‏ 
ااا 117 

عيذ الرمن عن إبراهيم بن موسئ 2-10 
2.8 

عبد الرحمن بن أبي سهل 17١‏ . 

عبد الرحمن الجامى 8؟7؟. 

عبد الرحمن الداخل 7١‏ 

أبو عبد الرحمن العتبي 7 . 

عبد الرحمن بن عطاف اليفرني .١96‏ 

عبد الرحمن بن عيسى بن داود 77 18 
0 

عبد الرحمن بن محمد (الناصر الأموي) 6 
الوا خلا لس 4لا١‏ لال د كلا١‏ ل 
185-18١ - 14‏ 184-188 - 
مما - وم1ا -/غ؟ غ5 75١‏ 
و الات يو اا لضان 
لور ولحاي ان ااا اد 
اير 0" 
ا لك 5 اعرد" 
لالقاره لكات اأقان لاقام كنك 
.44١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر .11٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الناصر .١45‏ 

عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر 
الحاجب 458. 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 


(المستظهر بالله) .١9486‏ 

عبنه السرحيم بن محمد بن عثماك 
(أبوالحسين) 1١١5‏ 04". 

عبد الرحيم بن نباتة 71437 . 

عبد الرزاق الفهري .١7١‏ 

عبد الرشيد بن محمود الغزنوي ١٠١ 1٠‏ 
م١٠١‏ . 

العزيز (أبو القاسم) ١ا4.‏ 

العزيز بن حعفر "ه". 

العزيز بن جلال الدولة .١١6‏ 

العزيز ميق هرون 11 

العزيز بن التعمال القاضيى 468 

العزيز بن يوسف (أبو القاسم) .78١‏ 

الملكث بن مروان 5994؟. 

الملك الثاني بن نوح 8. 

بد الملك بن نوح الأول 8/ا - 6م -88 - 
84١‏ 16., 

عبد المؤمن .١67‏ 

عبدان (صهر حمدان قرمط) .5٠١8‏ 

عبدة بلت المعز 4865., 

عبدوس الجهشياري 1١!‏ . 

عبيد الجغرافي (أبو القاسم) 8غ. 

عبيد الله بن سليمان (أبو القاسم) /الا١ ‏ 
20 

عبيد الله بن طغج .١560 ١4‏ 

عبيل الله بن عبل الله بن طاهر 5 
6 

عبيدك ألله بن القاسم .48١‏ 

عبيد الله المهديى 14 7 5م ١1#‏ - 
١١7” ١٠١” ١6١‏ -8ه٠١‏ ١ل(‏ . 
ا ل ل ا ل لت 


+ 5+6 6 6 68 5 65 م 


لو 5م ه50 لخ ل 
ل اا ل ل 
8 010 

عبيد الله بن محيى بن خافان ؟51؟7, 

.7١85 عبيدة‎ 

أبو عبيدة بن الجراح /771. 

أبو عتاب التغلبى 117" , 

أبو العتاهية 3 

أبو عثمان (الحاحظ) 50/8 4509. 

عثمان بن عفان 5١48‏ 5902. 

عدي بن أحمد بن طولون .١8١‏ 

عروبة بن إبرأهيم 581. 

عريب بن سعل القرطبي 7" 

عز الدولة بيختيار بن معز الدولة 148  6©١-‏ 
ا 017 11 هد 111 0117نت 
167/١565 - ١١م - ١١7/- ١١!“‏ - 
اا ا اام دن 
١م1١‏ ., 

العزيز بالله الفاطمي على الشابشتي 
(أسو اطحسن) 594 ب ١55-1١16‏ بت 
“٠‏ ل ١3"‏ 2" 5ه ٠‏ د ه5١‏ - 
وار كدري 16 ص1 بت 
م1581 2 14د هد 12-121 21ت 
اراي الى براكتى لاا ان 
4 101 م 

عسلوج بن الحسن بم 

عضد الدولة بن بويه (ابو شجاع) 44 - 
عن دقاو اق 1ه 8 6ن 8ت 
الوم ا د اا ب ااه لاعت 
11 52ب نأ يوالأوااى اال 
لكايس © ال اا ا 5 


مع" - 5ا|"” لهم" ام" م9" .هه 
مة 1 2١6‏ - 5أشٌ - .21١‏ 

أبو عقال بن محمد الثاني 155. 

عقبة بن نافع ؟47. 

علاء الدولة بن كاكويه 47" _ 8494", 

علاء الدين بن كاكويه .١١4 1٠١5‏ 

أبو العلاء المعري 54 55" - 1لا" ب 
و ا لير" 

عل بن أبي الحنفية .7١6‏ 

علي بن ابي طالب 57-550 1١58‏ 
ا ال اي 111ب 
40 1-555 575 8ه5- 555 
لان ااا ال 11 

علي بن أبي عبد الله بن هارون بن علي بن 
بحين 27 

على بن أحمد الجرجرائي (أبو القاسم) 5789 . 

على بن الاشيد (أبو الحسن) 1١58‏ 
ااا ا ا 

أبو على بن بسطام الشيباني(الخقطيب 
التعريرف) 147 11 

أبو علي البلعمي (وزير إسماعيل) 1/8 


0 
علي بن بويه ١١١ - 44 - 88 4٠‏ - 
,.١122- 1‏ 
علي بن جعفر بن فلاح (أبو الحسن) 578 
4 


عل بق عر لانن 1 

علي بن ححود 197 198 - 184. 
علي بن رضوان (أبو الحسن) .]٠١‏ 

أبو علي الزوزني ٠ ."4١‏ 
عل بن زين العابدين بن الحسين .7١7‏ 


علي بن سليمان الآخفش (أبو الحسن) 
151 . 

أبو عل بن سيمجور ”9. 

أبو على بن شرف الدولة .١١7‏ 

علي بن العباس المجوسي 417 89/8 

علي بن عمارة (أبو الحسن) .50٠‏ 

علي بن عمر بن إدريس ١97١ ١59‏ - 
الا١.‏ 

على بن عيسى /اا ل 78 - 6" 7760 - 
6 7675 555 ل لم5 مهغ - 
5؟80. 

أبو علي. الفارسيى 585 3517. 

أبو علي القاليى 55 81. 

علي بن مأمون بن محمد 5م" - .١9/8‏ 

علي بن مجاهد 57514. 

أبو علي بن محتاج م 8686 ١١١5١‏ - 
.١6‏ 


علي بن المحسن التنوخي 768ا[ا. 


علو بن محمد بن إدريس (حيدرة) 159 ١١0ا١.‏ 


علي بن محمد البيتي (أبو الفتوح) 787. 

على بن محمد (أيو الحسب 
الشمشاطي) .١7٠‏ 

علي بن محمد الصليحي .5١١ ٠5٠١5‏ 

علي بن محمد بن طباطبا .7١1‏ 

علي بن محمد العميد (أبو الفتح) 755. 

عل بن محمد الفارسيى 5١5؟.‏ 

علي بن محمد بن الفرات 7 7 79 
01 

علي بن محمد الكرخي (أبو القاسم) ."8١‏ 

علي بن محمد بن مقلة  8”١‏ ا" ل "9" 
ل 1١١١‏ 754 - 4ل9؟, 


يبو علي بن مروان الكردي .١5١5‏ 

على بن مساور ٠ .75١5‏ 

على بن مسعود الغزئوي .1١8 - ٠١‏ 

أبو علي بن مقلة /773 . 

على بن هارون الزنجاني (أبو الحسن) ."81١‏ 

على بن هارون الشيباني ."1٠‏ 

علي بن يحبى الأرمني 1١‏ 8"؟, 

علي بن يحى بن العرمرم ."١7‏ 

علي بن يونس (أبو الحسن) .4١7‏ 

علية بلت المهدي "ا50. 

عماد الدولة بن بويه 8" ب 56 7 55 

ا اويا اب 
06 9 57975 , 

ابن عمار ١5١‏ - 550., 

عمر بن حفصون 8/ا١ 1 .١185٠‏ 

عمر بن الخطاب 7١9 1١‏ 7908 د 
الالال ل الا 

عمر الخيام , 

عمر بن شبه .5١١‏ 

أبو عمر بن عبد الواحد الحاشمي .8١4‏ 

عمر بن عبيد الله الأقطم 4؟. 

عمر بن الفارض 9؟؟. 

عمران ١؟؟.‏ 

عمرو بن إدريس ٠١/!١ا.‏ 

عمرو بن الليث الصفار ١“‏ ”7لا لالط 
.4١‏ 

عمرو بن بحر .١094‏ 

أبو عمرو بن حيويه 75 . 

عمرو بن سليم التجنبي .١60‏ 

عمرو بن العاص "الا .7"١١‏ 


عمر بن عيد العزيز  "* 7 ١8 11١‏ 
ار 

أبي عمرو بن العلاء 51". 

أي عمرو المغازلي 06 . 

عمرو بن يعقوب بن الليث 5لا هلا ب 
.4١ -‏ 

أبو العنبس الصيمري 4178 5"4. 

عنبسة بن إسحاق .7١890 588 ١5‏ 

أبو عوانة ٠لا.‏ 

عيسى بن الشيخ .١‏ 

عيسى بن مريم (عليه السلام) 1517 
ار ار ارا 

عيسبى بن المنكدر 7376 . 

عيسى بن نسطورس 1١٠‏ 758-169 - 
38. 

عيسى النوشري /اا1 . 


هرف الغخين والكاء 


غالب (القائد) .١81/‏ 

غالب الناصري 1 . 

غرسيه /ا18. 

الغزا لي 199. 

فاتك بن أي جهل الا ا. 

فاطمة بنت محمد رسول الله يل ١99‏ 
م ”7 - //ا١؟‏ مه"  1604-‏ 
1417. 

الفنتح بن خاقان 1 ب 588 ب 85" - 
4 , 

أبو الفتح سن العميد ."1٠‏ 

فخر الدولة بن بويه ؟“ه ‏ لم 97 


لكك تاو ال ا 
05 

أبو فراس الحمداني 87؟. 

أبو الفرج الأصفهاني 185. 

.١١59 ١178 فردس‎ 

فروخ (زاد جمال الدولةق) ٠‏ لا١٠.‏ 

.١86 فريدلئد‎ 

فضل الجدي ؟؟؟. 

ابن فضل الجدنىي ,5١58 ٠5١8‏ 

الفضل بن جعفر بن محمد بن موسبى 761 - 
,.”/١ 1 4‏ 

الفضل بن صالح 5" .١|‏ 

أبو الفضل بن العميد 54 494 ١١١‏ - 
فق > ينين 

ابن فضل اليمنى ١١5؟.‏ 

ابن الفقيه الهمدائي 0" 

.١١6١ 54 فناخسرو‎ 

فهد بن ابراهيم (أبو العلاء)» 75/8 , 

أبو الفوارس-شرف الدولة. 

فيروز شاه بن بويه .١1١  51/‏ 


أبو الفيض (ذا النئون) 747. 


القائم بأمر الله بن المهدي العلوي (أبو القاسم) 
رن و 2 152 انيد 1 م 
6١‏ "ه٠١‏ ا "لا١ا‏ ”م 75 سه 
#١5 ١١‏ - ”5 مه" . 4ه" سس 
ا 21 5 22117 

قابوس بن وشمكير (شمس العالي) ٠١4‏ - 


1ب الى واد ان 
عق 2 0 0ة"” 

القادر بالل م 97ب 9ه 2 "٠‏ ب 568 2 560 
4 وافكاب كةاك وى اك 

القاسم بن ابراهيم بن الحسن .7٠١7‏ 

أبو القاسم بن أني العلاء ؟85م8. 

القاسم بن إدريس “/اا., 

أبو القاسم البريدي .0١‏ 

القاسم بن الحسن .١977“‏ 

1١460 ١44 7 1١95 القأسم بن محمود‎ 
: 11 

أبو القاسم الخرقيى 805. 

أبو القاسم الدينوري ."4١‏ 

القاسم بن سيم /ا/ا2 . 

أبو القاسم بن عباد ١50‏ 155, 

القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب (أبو 
00 لل شر © ال 0ه 
ا 

أبو القاسم بن عبيد الله المهديى ."١١‏ 

أبو القاسم الكعبي ."5٠‏ 

أننوا القاسم بن محمد بن القاسم بن 
كنون 8/ا١.‏ 

القاهر بالله (محمد ين المعتضد) م م« 


وكاب الا 6ه وعم وام ميو 


قباذ (والد أنو شروان) ."١‏ 

| قبيحة (أم المعتز)» 11 ١"”4- ١١160‏ ل 
15 - 500. 

قذامة بن جعفر هلالا 3ل .5١94 78١‏ 

قراطيس (أم الواثئق) .٠١‏ 

قرعرية (غلام سيف الدولة) .٠١7١‏ 

قرواش بن المقلد ٠١9 55 5#” 5١‏ , 


قسطنطين التاسع 17 

قسطنطين الثامن 155؟, 

فسطنطين الثاني /ا؛ , 

تسطنطين بن الدمستقى "719 , 

قفسطنطين السابع 7١4١‏ - /1١؟.‏ 

قسطنلطين بن فردس .١58‏ 

فطر الندى بنت تخمارويه ١9‏ 588 
06 -5350,ٌ., 

فمر (جارية بغدادية) 8ا١.‏ 

قوام الدولة (أبوالفوارس) 45 .١١4-‏ 


حرف الكاف واللام 

كافور لاا ١4/ ١45 ١١6‏ - 
5١0-156 ١4‏ ل غكم؟ د آل” ل 
7 م الك نب لوال واوا الوا 
مم 

أبو كاليجار بن سلطان الدولة 8م > ل 
64 55-5868 .لاز .غ١١ ١١١‏ ل 
م ا 5 

كامرو (أبو طالب) 14. 

كرف الوقرنو ا 

كعب الأحبار 17 , 

الليث بن على الصفار 1لا .8١‏ 

لؤلؤ (والي الرقة) .١5 2 5١‏ 

لؤلؤ (خادم سعد الدولة) ١+‏ , 


حرف ألميم 


ماجور التركى ١١0‏ . 

ابن ما كان 56 . 

نناقانة بو كال اماد ااا ار ا 
مالك بن انس 5١8‏ ١ام”‏ _ و0", 


#8 # « # ا« ا لها © اه سم هاو ده 


المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد) "الا 
اله امات ا تي قا 
7 118 بورد تي 1 
اكليم اللمناتي اااي الاو ا 

مأمون الثاني بن مأمون 87. 

المأمون بن ذي النون 445. 

مأمون بن مأمون 0 

مأمون بن محمد /9". 

مبارك باشا .57١‏ 

مبارك الدولة ١7‏ . 

متى بن يونس (أبي بشر) 541. 

لفق لل رع ارو ةي ا د عب 
0 0 0 0 2 
ااا ا اا ا 
0 

المتنبى (أحمد بن الحسين الكوفي) 7537 - 
ولاعرل لاس لا للع لا 

المفوكل التي ا اه بج 


ااا سارارع وعاي اه اا 
ا الا ما ل ل 
لت ل 5 
لالال ل لل د 89# 2 898 111 - 
مام مغ م" "1 11# ل 
16 


مجاهد العامرى ١9٠‏ 8407 

يجد الدولة بن فخر الدولة ؟*“"؟ 1:52 -ه4 
لا ل 

الح ف أن اتلس كن القررت 1 

محمد رسول الل قلق 7١6‏ 777 578 - 
ال ااي 


:00 لاوم 


ب ا لذ كا 


ا الي ا اك 50" 
67 اي م 

محمد بن إبراهيم بن سسرمجور "/. 

أبو محمد بن أي الثياب .51١‏ 

محمد بن أبي الخرع 0ع., 

محمد بن أبي الحسين 55", 

محمد بن أب الساج #١ 2375 15١‏ 
ا ا 

محمد بن أ عورل .١١‏ 

محمد بن أبي القاسم بن عباد 193. 

محمد بن أبي القاسم (المسيحي) .1٠8‏ 

محمد بن أحمد بن الأغلب ١508 - ١١4‏ 
5 

محمد بن أحمد الحيهانى (أبو عبد الله) 87. 

محمد بن أحمد بن سعيد (أبو عبد الله) .2٠١‏ 

محمد بن أحمد النسفيى 5١307‏ 

محمد بن إدريس بن عل 155 /ا5١.‏ 

محمد بن إسحاق 407 8لا" ل/الا1. 

محمد بن إسماعيل البخاري ؟١؟ ‏ وال 


١05 0- 61١ 
5١١١٠ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
11 


نحمد بن إسماعيل بن عباد 1414. 

محمد بن الياس (أنو علي) 05 - 87م 775 . 

محمد بن بحر الأصفهاني (أبو مسلم) .١0١٠‏ 

محمد بن تومرت (أو عبد اللمع) .7١١‏ 

محمد بن جابر البثاني (أو عبد اللهع) 1*7. 

محمد بن جعفر بن جرير الطبري (أبو 
جعفر) 16" ل 17" 148" ل 14" ل 
اسن اا ا ا ااا 131 ب 
1 


نكا 


محمد بن جعفر اللقيب '5. 

محمد بن الحسن بن دريد (أبو بكر) .7١‏ 

محمد بن الحسين العسكري ,.35١5 "٠١‏ 

محمد بن الحسن بن الحيئم (أبو علي) .5٠09‏ 

أبو محمد الخازن 87". 

محمد بن لخرزاد .5١86‏ 

محمد بن داود الظاهري 00 

وك ا اال و الي ا ات 
ا ا 233777 11215 هر 567 عت 
ا ا ل ا 1 

محمد بن رستم الادرائي (أبوبكر) 517. 

محمد بن زيد ١ى.‏ 

محمد بن سام الغرري .٠١١‏ 

فل و “مايا0 د 1 11 
ا 11 2171 

محمد بن شيبان الهاشمي (أبو الحسن) 718. 

محمد بن صالح الافسق 1 

محمد بن طاهر بن الحسين هلا ١7؟.‏ 

محمد بن طغج (الاخشيد) 58 2 55 - 
لال با 1 0ه 11ح 
١#:‏ ه5ة 7١7 ١٠ه” 1١55-١‏ - 
1# 55 د 7م511 ل اول/ا؟ 6لا د 
,ة؟ .5ل5ة؟ . "6١1‏ 7 ”3 255 هس 
م 

بن طملس 588 - 285. 

بن الظاهر (أبو تميم) .8١‏ 

بن غياد 15 1517-2 

بن ععادة (أبو جوزة) .5١5‏ 

بن العباس .5١‏ 


6465١ 


بن عبد الله بن محمد الأول .١9/8‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضى .١١١‏ 


ع 


6ل ا م ارخ ا« ا ف هع هه 


محمد بن عبد الله بن ميموك ,5١١9‏ 

محمد بن عبد الله بن يحبى بن خحاقان 517" - 
06 . 

محمد بن عبد الرحمن الناصر 7/ا١‏ - ١1/9‏ - 
6. 

جمد بن عبد الملك الزيات /ا/ا ‏ 517 - 
ا/ا؟. 

محمد بن عبدوس (أبو عبد الله) 57"7 - 
67 

محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) .16١‏ 

محمد بن عبيد الله بن طاهر .١4‏ 

محمد بن العداس (أبو عبد الله) 559؟. 


محمد بن العداس (أبو عبد الله) 519؟. 

محمد بن على الشلمعان (أبو جعفر) 75 
لا 

محمد بن على بن الليث الصفار .8١‏ 

محمد بن علي بن عمر بن إدريس .١١4‏ 

محمد بن على المادرائي (أبوبكر) ."١١‏ 

محمدبن عمر العلوي (أبوالحسين) ١١7‏ 
و 

محمد بن العميد (أبوالفضل) 0*؟”؟ ‏ 7558 - 
“ملا الى" 5م؟., 

محمد بن علبسة (أبو عبد الله) .,1٠8‏ 

محمدبن عيبى السلمي (أبو عبد الله 
الترمذي) 78- ا سوم 

محمد بن القاسم الكرخي "ا" ,48١‏ 

محمد بن قراطغان لالا1. 

محمدابن كمشجور لالا1. 

عمدين المتركل 7ب 1/11 ةا 

محمد محمدبن إساعيل بن العباس 
(أبو الوفا) 1٠6‏ . 


محمدبن محمدبن طررنحان (أبونصر 
الفاراي) "9١‏ 595. 

محمد بن محمود الغزنوي .٠١١-1١١8 21١5"‏ 

نحمد بن المسيب .١51‏ 

محمد بن المظفر بن محتاح 5 .١1١‏ 

محمد بن معروفه .١١”‏ 

محمد بن المغيث .١١‏ 

محمد بن ماذر .١87‏ 

محمد بن موسى الموسوي (أبو جعفر) .٠4١‏ 

محمود بن ناصر الدين (أبو القاسم) 0 

محمد بن نصر بن أحمد (أبو جعفر) 84. 

محمد بن نصر البستي (أبو سلييان) .791١‏ 

تحمل بن لصر المروزي 11 

محمد بن هاشم التجيبي .١87”‏ 


قو 


محمد بن هانيء الأتدلبى 165 /0/ا؟. 

عتودين. عام هن عبد اللبان انب 11 
4----13"5. 

محمد بن ياقوت 77/4 . 

محمد بن يحبى (أبو بكر) .1١1‏ 

محمد بن يحيى الصولي 4417. 

محمد بن يحبى بن لمحمد بن السراج 06 . 

محمد بن يزيد (أبو عبد الله) .15١6‏ 

محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة) .١01‏ 

محمود بن سبكتكين الغزنوي (يمين الدولة) 557 
ارت تفي لقيو قواملا لقن مود 
اي ماي اأشااوى لاني اتج 31اج 
فداتي اااي وس واقشرام ااام اد 
با وتم الوأ ا ا م1 
ا ال ا تاه لاو كم 

حي الأمة بن صمصام الدولة ١١4‏ 

بي دين الله 505؟. 


المختار بن الحسن بن عبدون (أبو الحسن) 45/8 . 

مخلد بن كيداد (أبويزيد) 187 7١5-3168‏ 
48 4 2719 2455. 

المرتضى بالله /؟ . 

مرتضى الدولة ؟١7١.‏ 

مرداويج بن عاو "ات ارت كات 
1115156-١-١١١‏ 

امرزبان بن محمد بن مسافر ١5؟.‏ 

مرنة (أم الأمير عبد الله) 8/ا١.‏ 

مرواك بن أي حخفصة ؟787. 

مساور بن عبد الحميد بن مساور .1١6 51١17‏ 

مسرور العليصي كلا . 

.55١ المستعلي‎ 

المستعين بالله (سليان بن الحكم) ١5١-١5-8‏ 
اماد 1515 اب 
رك را تك الل الوك اراتك 
55خ 405. 

المستكفي بالل الى يب 2141 259 وا 
١١5-1١1١‏ ه96١1‏ 5060 -لاه458-5- 


15 
1١95 1575 ١5١ - 168 المستنصر بالل‎ 


دوي شقان الات ااا ااا لات 
512-08 551 1-5595 757 
ا 7ه 116 
اده ل 1 و اكلام ارات اه 

مسعود الثان 4 

مسعود بن محمرد الغزنويى ١١١ 945 0-94٠١‏ 
ا ا ليا لا الل ل 
2. 

مسعود بن مودود 845١‏ لا١٠١.‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 15١١‏ 
70 . 


مسلم بن الوليد 87" . 

مسلمة بن محلد “ا ا 

مشرف الدولة بن بويه 545 57 57 54- 
١14‏ . 

مصالة بن حيوس “الا١‏ _ "/ا١ا.‏ 

مضر بن أحمدبن طولون .١15١  ١"4‏ 

مطرف الأصغر ١9/4‏ . 

مطهر بن عبد الله (أبو القاسم) 517١-8١‏ - 1لا . 

المطيع لله (الفضل بن المقتدر) م 01١ 8٠‏ 
عم - ١١5١5 ١١5‏ 715!- 700-504 
"١8 - 511/‏ طرةغ. 

المظفر بن حاج /ا/ا2 . 

المظفر بن المنصور بن أبي عامر .55١‏ 

المظفر بن ياقوت مغ . 

معاوية 7١/6‏ ©950ا. 

المعتزبن المتوكل م - ١5 1١6 د١5 1١‏ 
اا قا وروا 111 اب 
49 540060. 

المعتصم م 1١57 ١94 1١#” 1١5 ٠١‏ 
اي اتيم بن اد ال 
:160و اال 119017 ات 
28 . 

المعتضد بالله (السفاح الثاني) 8 51 14 
سح ا فا 21/5 ا 211 
6 وى #الالاات را ا 1ه 
م اال لا لس كات 
لان اي 111 1ه 

المعتمد بن عياد ا98١1.‏ 

المعتمذ على الله م - 18-- 73-1775-7١19‏ ل 

الات الات كارن لكان ازاك 
ااي ا اك رص" 


6ه ©« سا6 اه خا خم او ١‏ اماه ع ٠‏ .اه +ع وم 


1 ”569 61خ5 ل :5د وم 
ل 


معز الدولة بن بويه 1١‏ "4 - 54 48 4غ 
؟اقنس انهاه راتت اقيى أاقايى: القن ااي 
لماكتت تالاه وتان نكن راان 
14م  ””50 "١‏ 6غ 9ع 1:5١‏ 
217.1 :226 

المعز لدين الله الفاطمى 1١64 1494 ١4/8‏ 
ل ل 00 
فتاب ]ا يالا تلم وازقة تن كان 
اا ال ااا اما اسان 
اللا د بالكا 1 ا بما نح عقون ونوا 195 
08 1 0 

أبومعشر البلخي (جعفر بن محمدبن 
عمر) 789 .4١٠5‏ 

المفضل بن عمر الضبي .١ 1١‏ 

مفلح (القائد) .7١14‏ 

المفوض 18 194 1١5 1١7‏ 08؟, 

المقتدر (جعفر بن محمد المعتضد أبو الفضل) 8 
1 م الا 1 ا دن 
ايك ار 0 او 7 1ن قدي 
ااام اس وااو اا ان 
ه31 /“7”9ا؟ ‏ 541 705 55لا 
ل فكت الات اران لان 
تاينتقمو 1 1د 
14 , 

المقتدي 8. 

ابن مقلة ١٠م".‏ | 

المقلد بن المسيب العقيلى .7١9 168-1١75‏ 

المكتفي ال 00 
الله لاي قا للقن 1و لا 


الملك الرحيم 56 58 59 "ا 1١١6‏ 
175 ., 

التضي و المتركا اران لاني انو اا 1د 
6 "الاين ع مااته ١‏ اا اا 
5 ., 

ملذر بن سعيد ١""اب‏ 5:58 '44؛. 

المنذر بن عيد الرحمن الا 1 

منشأ بن إبراهيم .١69‏ 

المنصور (أبو جعفر) -15١5-5١45‏ 755-1775 
ام ا 1 5 1ن 
و لك د" 

منصور بن أبي عامر 185-/185-188-1817- 
الاب ااا الاي نا لال قا م أن 
200 

منصور بن إسحاق بن أحمد بن نوح 191. 

منصور بن إسحاق الساماني ”487 84. 

أبو منصور الأزهريى 7*7 , 

ملصور الثانن بن لوم اناد خرن « لأتت ربراه 
0" 

منصور بن سعد الدولة ”ا١.‏ 

منصور بن سهلان بن مقشر .4١١‏ 

أبو منصور بن صالحان 08. 

أبو منصور (فلادستون) 45 . 

المنصور بن القائم بأمر الله الفاطميى 167 
16 

أبو منصور بن كاليجار /ا5 - 58 .١١6‏ 

أبو منصور بن المتقيى 37 

المنصور بن علد 171, 

منصور بن أمهدي 504 , 

منصور بن نوح الأول اساماني ”7 - 81-198 
ا 


مهاجر بن طليق /ال . 
المهتدي بن الوائق 48 1١55-18 ١97-1١5‏ 
١1155 35205 584 5117" 507"‏ 


مهذب الدولة لاه.ى 24 ,١١" 57” 5١‏ 


مودود بن مسعود ال ل ا ل ل ا 
لد 


موسبى بن أبي العافية ١/ا١1‏ “##لا١1‏ ب .١81‏ 

مودي قو بيغا لاد كنات خانم أ 13د 
527 ., 

موسى العازار .58'١‏ 

موسى بن عبيد الله بن سليران بن وهب 6 . 

موسبى بن عفان 115. 

موسى بن عمران (عليه السلام) 7١84‏ ”577 , 

موسى بن عيسبى .١١‏ 

,1١9؟‎ 53١١ 1٠١ موسى الكاظم‎ 

موسى بن نضير: 4120 

الموفق (أبو اعنم ا دعاب هاج 1د 
ايا الى بان !الأو فلار انك 
"اب اب لطبي لاني اماي لقان 
00 

مؤنس الخادم 978 "١-594‏ 1274187574 
1 ان 1 

مؤنس المظفر (مولى المقتدر) 1817 . 

مؤيد الدولة بن ركن الذولة التمرارىق: 17 17 
ان ناتك تالور اانا مااي اا 
الام ا رابالا 1 ان 
1/0 - 58؟غ. 

مياس (جدة قطر الندى) 451. 

ميخائيل الرابع 511 884. 

ميسور الخصي ١1‏ . 


ميشيل الثالت 7١8‏ . 
ميمون القداح وا 
حرف النون 

نازوك 8م7. 

الناصر>عبد الرحس بن محمد. 

ناصر خسرو /9ا## ‏ ب هلا" ب .11١‏ 

ناصر الدولة (الحسن بن حمدان) لا مم 
6 1121ة: ١1130-11151855:‏ 
اع 1 ةنم 

نزار ١58؟.‏ 

نصر بن أحمد الساماني غ٠‏ _ ممم _ وم 
ا ان 1 ون 
لت 105 "1 ا 1 

أبو نصر بن بختيار .1١5 1١7‏ 

نصر الثاني بن أحمد 8/,. 

نصر (الحاجب) 71١6‏ . 

أبو نصر خواشاذه 8ه ؟١١.‏ 

أبو نصر الظريفي ."4١‏ 

أبو نصر العتبي 47" .4٠١‏ 

أبو نصر بن عضد الدولة 05؟. 

نصر القشورى /ا7ا: . 

نصر بن هارون ."8١ ١١7”‏ 

أبو نصر الهرثمي .78١‏ 


النعمان بن بشير الأنصاري الا 14975. 
النعمان المغربي (أبو حنيفة)» 7١١‏ ؟١١7.‏ 


نقفور فوكاس 747 7115. 
النميرىي ١١٠؟.‏ 

نوح (عليه السلام) 117 . 
نوح بن أسد ١م‏ 8807. 


نوح بن منصور الثاني 78 - 85 - 9م - 


111 
نوح بن نصر السامانٍ 4٠١‏ - 8 - 84 - 
هم 55١‏ 198. 
نور الدولة بن صمصام الدولة .1١5- ١١‏ 
نيقولا 71/8. 
حرف ألهاء 


هاروث بن نخمارويه ,.١5١٠ 7 1١58‏ 

فاروق- الرشييد أن لا لاوما بن 
م ال ل 5512 ان 
!56 8568 - 597ا؛. 

هارونث بن سليمان /ا8م. 

هارودك بن الشاري 7؟١.‏ 

هارون بن عبد الله البجلي .7١6‏ 

هارون العليصي كلا , 

هارون بن غريب 8؟ ‏ 5". 

أبو هاشم الصوفي 18؟. 

أبو هاشم العلوي 787. 

أبو هاشم بن محمد بن عبد الوهاب ."٠‏ 

هبة الله الشيرزاي (المؤيد في الدين) 7١9‏ 
١١‏ -5105. 

.١9٠ هرزود‎ 

هرقل (ملك الروم) 145 . 

هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 
(المؤيدع) ١95 - 1١9197194٠‏ 
21 

هشام بن عبد الملك 8/ا؟ ‏ 7١م‏ 

هشام بن محمد بن عبد لملك بن 
عبد الرحمن .١48‏ 

هشام بن محمد بن عثمان 4"8. 


هشام المؤيد 187 - ١41‏ - 184. 


هلال الصابي 46 , 

أبن هود .15٠‏ 

هودب (زعيم بولندا) 494. 
حرق الور 


النواتق 8 اح : الام الاي اد 
ا ا ا ا 

ورد بن ملير 550. 

ل 7 اك 
مم ١أكل 597١ - ١١9 - ١١5‏ .ه 
0 

وصيف البكتمري /الا. 

وضيففه التركن. ا 

وت الخاده 777-14 

وليل بن ححيزون "58 - [58. 

أبو الوليد بن رشد 755. 

وهب بن مئبه 1417. 


حرف الياء 


يارجوح "3 . 

ياقوت (أبو المظفر) 448 - 44 - .١1١١‏ 
ياقيت الحمويى .4١١ 14١١‏ 

يانسي المؤنبى الخصي 171. 

بحبى بن ونين بن عمر *لا١ 1‏ ١ا9١.‏ 
كين نوق :اسك 1م 

نحبى بن اكثم .5١١‏ 

نحبى بن لخالد البرمكي ,5"١7‏ 

نحيى بن زكرويه 53 ِ 000 

بحيى بن سعيد ,1٠5 0 4١١‏ 


نخيى بن عبد الله 10057 


يحبى بن على بن مود 19584 :140:2 
5. 

يحبى بن عمرا بسن زيد بن علي 1١‏ . 

بحيى بن فضل .١١8‏ 

يجبى بن القاسم بن إدريس ١١١‏ ١ا7١.‏ 

يحبى_ ابن :ماسوية 98 ب 54" , 

نحيى بن محمد ٠١اا.‏ 

ىن بن نحين. الليقى. ”3 د66 

يزيد المهلبي 0 

بعقوب بن إسحاق الكندي لام" 588" - 
.4'١‏ 

يعقوب بن الليث الصفار ١لا‏ 7لا "ا 
4لا د هلا؟ ‏ 17 - 77 "ا1. 

يعقوب بن صابر .55١‏ 

يعقوب بن كلس ١7"٠‏ د ١060 1١١‏ س 
قاد اا لاوا اا و كادي 
الاي ا ب ا م 

بعقوب بن محمد بن عمرو 11. 

أبو يعقوب بن نوح 88. 

أبو يعلى العلوي 5غ . 

يمن الحاجب /ا؟. 

يمن الخادم /ا/ا1. 

يبوذا بن يعقوب بن إبراهيم الخليل 1 . 


أبو يوسف (صاحب الخراج) .١1‏ 

بوسف بن أب الساج 9 "1م 5١1‏ - 
16 . 

وسفن نون اشافيره 110 112+ 

بوسف بن يعقوب بن إسماعيل 
(أبو يعقوب) "5*١ "١١‏ 5675. 


حرف الألها 


اسيا ا لصغرى م6 ١‏ ف اك ١47‏ ب- 
44 م" د 718 745 





.1١45 اشبونة‎ 
1١97” - 1١959* - ١868١ - ١الال اشبيلية‎ 
- 1١58 - لاوا‎ - ١59860 1١ه:‎ 


/ا/ا” ‏ 556. 
ا ا ا ا 
48 8 5؟١5,‏ أصبهان (أصفهان) ”8 هد" 5١‏ 87 
أمد اماد أاد". 5 -8م: -4: -أه-06-05ه0 - 
أبير 81 30١‏ 5 مه للا - 58 - كلا -4؟ - 


أبيورد ”47” ل 415" 798. ٠١522000‏ 5١ل‏ ده ٠١7‏ - 
اخحميم .١58‏ ا > نادت 
أذونتهان 115 هن 1م .م الا اقلأاص وام مات 
أرعان للطادة ضورةب11765 لاد مدم ‏ 555 - 1557 55 - 
ااا إل" ل كام ممالا ل كلالا ل ادال 
أن 37 ا 11 
أرفيقة الاي جار د اام الاج 114 
ا ال ا ا 1ه 
اسبائيا لالا١ ‏ 7548 -4*8. 


ل ا لا ال 5 

عع“ ل كم" ل آىخ" ‏ 85 - 

ا ا 1 ع م 212 
اصطخر 4/8. 


استبان .١187‏ افريقية 59 هم" ١5١- ١6ال- ١6١‏ - 
أستجة .١95‏ م اسم ا ا 
استرامادور ١78‏ . لا ل خا ل كمأ ل ده - 
استوريش .18١‏ الا لاو لابن 

اسكندرونة 88؟. 


1 02 1 11م 


أفغانستان .٠١١‏ 
أمانيا ١85‏ - ١ه‏ "ا "5١‏ - لل"2. 
الأبلة م١‏ #4" .4١5‏ 


الاحساء م١7.‏ 


الأردن 15 -8؟١‏ -ه"١‏ د١١"‏ دلا؟. 
ا 1 1112 مان 


الاسكتدرية 
غ6١‏ ه6١١‏ - /ابام 
87 - 5560 1951 
م 111 2.. 175 
"2201-5715 
الأفغان !9 "97 .١١9‏ 
الأناضول +:1؟. 


.385 5١9 ب‎ "١ الأنبار‎ 


الأتهدس الا ةا ألم ااام 


ات 
048 
7م - 


11 

50 
اسل 
7 
4 
م 

فض 
جرفو 
0 
اا 
:5 
وف 
ال 

/ا 


- 


- 


ب 


7ت 
ارات 8١‏ 
6 - 86 - 
71 58" 
60 11 
6 و1 
كلا ك/ال/ا؟ 
111 

1 75 
ا 11 
556 

05 ل ”7 
51 
م ل 00م 
4 #5:؛ 
”م 7 5025 
1ك 485 


- 7 
- 53*1١ 
ا‎ 


1 
6 - 
6 - 
ك2 
8ت 
11 - 
و" 
5 - 
15ت 
868 - 
75 ل 
8 آم 
5-0 
5 
11 
8غ - 


- 0 


الأهراز 5٠‏ ١م‏ 50 2 48 456 
4 ا 10 ا 2597 
الايد التي للدي تقب 
5 ص 7٠١5 ١55 1١‏ 
11١4-1‏ خلا ا لو 

.7٠١ الايغارين‎ 

اللاذقية "/ا"" . 

أنطاكية ه©؟ ب ١"ا١ 1‏ ١8؟‏ - 580 - 
ل ل 50 


أخبلورة 6ل 


أوزوراة كا الو اااي ا 


11 1 


إيرات .5١١‏ 
إيطاليا ١55‏ -لم:؟ 4:”؟  .55١‏ 
ايله +880. 
ها ألا 
عالقا الطياء 
: 

باب زويلة .4١9‏ 
بأدرايا 15 . 
بادية الشام .١4١‏ 


البحر الأبيض المتوسط .١58‏ 

البحر الأجمر ١5١‏ - 9"14” ل 5" 

بحر قزوين لا6” 2 41" 2 .4١5١8- 551١‏ 

البحرين -1١59 - ١5١ "© - ١8‏ 
عت ا 1 7 1117نت 
14 اه 157 2 1171 ب 
11 41 

. ١١9 البحيرة‎ 

بحيرة كنستانس 544. 

بحيرة المنزلة 96؟. 


بخارى ١م‏ ١6م‏ 5م “م 46م 
6 هس لالم ب 88 .ه 84 45 
ا م وى ا 152" 
وتم اسلا اا 

. ١9/8 البرتغال‎ 

برذعة ؟67؟, 

برشلونة لالا١1‏ 7ب "م١‏ 2 مم١1‏ 29 لإلم١ا.‏ 

برقة غ” 2 ١":‏ الإ"م١‏ .م١‏ 4غ١‏ 
65 . 5668 ب /59١ا‏ ب 08" 
يي لو 1م 


برلس 5190., 

بروفانس 548 4غ؟ ل 39# ل 4لا 
بزبديى ,5"١١‏ 

برلطية "271 , 

متشا )الل لع لاا ارا 

,٠١5 2 97 بشاور‎ 


بشتر ,18١ ١/8‏ 
البصرة 1١8 - 1١١‏ 2 850 2 ”م ل وم 
ايبارا هام ىاأة درياو 
4 -054 ."7" ."5" .4" .0 
ا اع ال ا 2 وراك 
١14‏ ب 6١ا‏ ب ١/4 . ١١97/‏ 
ع ل ا درن 
0 500 هس 54لا . بام 
17م . قغخمل . اخلاى )ام 
اا “تا اللاو لوم 
ا اس ااا ليم 
46 2 لم" . ه6٠غغ‏ ب ١١‏ 

ال" 
البطائيم 718 , 
بطليوس - لإا ب 0"؛, 


0 هاو اوه ظخض4 ام ظط ماوع لاقع خخ اا ١‏ كا ا وه ل ١م‏ 


البطبيحة لافان فون اد لد 11 
١١1‏ ., 

يعلبك ؟١58؟.,‏ 

كدراة: لس عه 1 أ ب 1" 
م ا لج و ا 
حلا 
واي لامي 1 كن 1 ناا 
او لقا ونه نه ى الودي ةق 
ا ا ا اا 
نت اك وان انلا كبا 
#الا د كلا ع هلا . كلا سلالا سام 
الاين ااام لان ان 
اا اد 202 ١‏ 
١75 ١11‏ سس ١50‏ يي /لام١ا‏ 
١:4 . ١" . ١"8 . ١1‏ 
١66‏ . ١5١لا‏ .4 ما سس هما 
48 هس 5١"‏ ل 55 ل ام 
حو لاني لوس وم 
4 سس 5" ل لاكالا ل ٠فن”‏ 
لا م 12لا عن اولان دنه 
08؟ .سس 55١ . 55١‏ ب تن" 
565 ص اللاأثل ا سس هلالا ل بام 
لالز . لاا م5 د انم 
564 سس ه6ثم7 .س 4خملا . 4858؟ 


اا دا فا 1ن 


5" ب لأا" .هس "١6‏ سس .”١656‏ 
ا ااا اا لل 
0 ا ل الى اللا اليم 
44" كه ا" 2 "م” ل 4إوم 


وو ١‏ الاي او لوقي 


١‏ الاو ل "الا اللا ال لياس 


فهرس المناطق 


برع ل اوم خخ ل "4١‏ ل 
يوس _ 9و" د 10 د 105 ص 
للع ل 4١1١‏ 8ط - 5غ 
ا ل ام ل 1# ل 15 ل 
و ا 15ت قا 
5 - 454 - "27. 


لل 1 17 


بلخ لي اا 1 ل 1 ام 


ل 155 1ت 
اا لا كا ا" 
بمبلونة ل/الا١.‏ 


البنجاب 95 -ل!ا9 1١3١-3١١١-9582‏ - 
عام اا 1 

بباطية /41. 

."١١ البوازيخ‎ 

بوشلجح 17. 

.4١9 بولاق‎ 

بيت المقدس ١45‏ 15" -+؟ - 4٠١٠‏ - 
“46. 

بيدمونت 718., 

.1545 ١1” بيروت‎ 

. 7١ البيضاء‎ 


تراهنا الناء_الناء 


تاهرت .١7"  ١ال؟" ١58‏ 
تركستان 88م - 5١١7؟,‏ 
ترمذ لا ١١‏ 0 7587. 


تاك 1 11017 
تكريك: نان ون اهاري "لمده 1117ب 
ولد 


الى هواءمة ا جع "مام + هاه # اك او اج جد د ذو اعم اه ام 


.١9/١ تلسان‎ 

تليق اناا اااي 1 1 
كا ل #1 د 05غ4. 

تو ا لامي و 
اا 1 


الثغور الجزرية .١4١‏ 


التغون . الشافية ةا و وا 11ت 


حرفا الجيم 


جامع الأزهر 19 854 419. 

جامع الحاكم .4٠١‏ 

جامع العسكر /اا5. 

جامع عمرو بن العاص #19 154 
5 

الجبال 78١ا.‏ 

جبال الألب 558 5١14‏ 

الجبل *؟ "ا" هه" سمه -4 -56 - 
١15‏ د فنلي لاأأا. 18أأ - 
4 - 505 - 4158. 

جبل ايكجان .5١06‏ 

جبل الشرأة .١57‏ 

جبل طارق 77”0. 

جبل العروس 150]. 

جبل لاعة .١5١‏ 

جبل المقطم 41١1/‏ - 419. 

ا 141 

.7١5 جدن‎ 

جرجان ا اد 6ك 10 مسد 1117م 
*م ل حر لام - ٠١51-3١١5‏ - 


م ل ملة جا ممق نع جام خش ؤيه خااوطوا زرح اعد امسو ادا بو يرديام ونين ١‏ الهوسن السداطن 


4 ا ا لا 1 8835 
ام كم" ؤفك" _لاء: ١ا"”؛.‏ 1 1 
احرف 6لا١ا.‏ خيرات كنم 11 7 1 /م 191 
الجزائر 14 د١ءه”‏ غ+ع, 
اطبزيرة اانه اا و ااانه لان الحرمين "#0١‏ ل مام د ا 
551 154 5685 د 4غ حلب ١7١‏ د 1١55‏ ل ١97‏ د 05خ 
/ل481؟ ١8‏ ., ات لدم 586ادهم 11ت 
الجزيرة الخضراء 19١٠ 7 ١85‏ 195ا سه | 10 يع 6 157 بين 747 بت 
05 | ل ه14 ل 7م ل 5و1 
جزيرة الروفضة 8١م‏ - 4445 - 440. و 7 ال اك 7 
جريرة سرنديب (سيلان) ؟١1.‏ د 11 
خريرة: االعرت: 4 حصن منصور .54١‏ 
حزيرة كريت "71 . حصن ألبكاي الا . 
الجحعفرية .1١4‏ حاة 1٠0 ١1/‏ مه 7١5‏ 7خ - 
المحل 5/ا؟. وام _ الاع د شلاء. 


جليقية لالا1 9 ١465‏ '448. حمصض ١#"٠‏ ل "ا د 1١1١‏ ل 8ه 


جنابية .5١7‏ مع كام للم" رمام ر_ووم 
حلد م١ا؟.‏ 
خراشان ا #ماا ونلا اي “44ب 


حال رسا لا ىت 
يسابرر ‏ 1 الالو ال و مو م د 


لحنوة 000 ]م كم دعم كم لام سملم - 
ل 27 4# 264 885 2.655 ١١1‏ 
حوحي .5'١‏ مل ١١5‏ مذلا 1١9‏ 
جور م تلقن القوااى ‏ الا الاي 


حيان لاا .١18:‏ 
4 ل كلم ل “لم ل و١‏ 


: ٍ ال الم الا ل الال 
عراها الهاء الحاء الال وخر اكير موم :"1 


الخرر ١56؟.‏ 
حوارزم م (٠‏ ل/ا١١‏ 2 15" - 
ورم باقعا بل بج 5435 612 


الحديتة 8١؟.‏ 
حلوان ؟” ‏ #م -5م؟ "١١‏ دما" 
حصن امار ونية 27 ”7 . 


الحجارٌ ١54‏ ©1606 5م216 لاه( ل خوزستان «“"ا ‏ 4ه مه . 594-609 


الاكنو ايان 8ه 1515 
ا 3-7 7 15107 كه 
ل 


حرفا الدال 


."44 194٠ دانية‎ 

داهستان 5894 

دسق 51# فلل ال" مقع 

ا ل ل ال 
ا 

درب موزار ,١1518‏ 

فشو 1 

دماوئد ٠0لم,‏ 

دمقق لزن لعزا ان 2195 لكات 
فلووي ##«ل وخ كم وال 
وري عع( هع( 45ل مول 
ما 76ل الإ ا 
كم الا ل مال 
بسر وعرسل وول عم 458. 

دمياط 1١4+‏ 5# 740 #175" 815 
يد 22 

دونه اتدل و 

ماك وسون ساي #مما قاد اب 
م 4غ؟ 5لا ما". 

زيار اورفة وكات وني رقي 7ه قلات 
ا 1 5 البرك 


1 

فيان معيو ونان قو عا اا 
01 18" 

الدييل +70؟. 


الديئور 2 11 


مزنفا الزاء 


رأس العين 1١١78‏ ؟8؟. 

.7١9 رأمهرمز‎ 

.1518 21١75 7 الرحبة‎ 

.٠١6 الرخجح‎ 

الرذانين 5:". 

.400 419  ا"ا؟‎ "509 ١١ الرصافة‎ 

,1١6 لل‎ ١55 161 رقادة‎ 

الرقة اام مان ااا ا 211 
ما 5185. 

1١55 1١55 1١45454 -١55 ١4 الرملة‎ 
85ل "ل‎ 754 5١8 1١4 
0000 

.5١1 الرميلة‎ 

رنجانل /5؟. 

رئدة *11. 

.,45١ لام"‎ 7545 ١١١ الرها‎ 

الري ”5 310 45-547- 015-8012435 
مهمه "لا ١م‏ "م 85 6ه 
-١١-١ 1١١-١١١١5١8 06‏ 
/طا١*؟‏ ه60 3550 555 175 
:لا ملا ل كلا 58 7 - 
لاا اكلا خا 45 41س 
ا" 

.؟]١‎ -188 -117“# 11/5 - 19/٠ الريف‎ 


حرفا الزي 


الزاب 5060 . 





الزاهرة (شرقي قرطبة) 189 455. 

.١١8 زبطرة‎ 

الزلاقة /ا9١.‏ 

,"٠١ زنجان‎ 

زنزبار ؟١5.‏ 

الزهراء 6:14 وا 5 11د 
4س لاع د 25 ناه . 

زويلة “277 . 


ترف السلا 


سابور شرو 

سالم 184. 

سامراء 5١1-5١١ 1١"5-15١ ١89 1١85‏ 
ا 0/اك اقة ]اس اككتيد ااه 
2١٠6١ +‏ لكماة. 

سان برنار 788 . 

.؟0:-1١‎ 55-1955-1١97 1١م"‎ 119/8 سبتة‎ 

سيرستان *الا. 

يتا ا 

ستان استيبان .١87”‏ 

سجستان ”لاد "لال 5لا ملا لالاد امد 
م 60خ ق28 175 ةذ 356 لاة5 15١1١‏ 


ام 1م 
سجلياسة .5١6١ . ١9/5 ١58-١6” 16١‏ 
سرس .١٠١9‏ 
سردائية لاه١ا.‏ 


سرقسطة لالا١‏ - ١95 2-198١ 1١85‏ ه"2. 
سرقوسة .١116 1١50‏ 

سرنديب /إ9. 

.؛ال١‎ 5١#“ 7١!“ ١ه١ سلمية‎ 


سمرلدك. او نه للل 1ه لبان ااأركاد 
211 2017 يد 215 


عور 1 
الضرة. 177 

سنجار 8١؟ ‏ 5875. 

البيئك الك لان تاي اع 1 ا 


وب ل 1 
السواة. + 
السودان ١6‏ - ؟7١غ.‏ 
سوريا 5١4 255-5٠‏ 544 5610-5468 
“وى اران الأ ا 
السوس :لاخ 
سوق الصرافين وى 
السويس 778. 
سويسرا 19؟. 
0 | 0( 0 | 
ترفا الشين _ الصاد 
شاطية 198. 


الشام ا اا وا خا ا ا 1 قت 
اا ات 
1151 2 الاين 1ه 158 
كغات رات أقأاى :16ت 21651 
ا ل اك 
تي ااي ل اي ا ل اتن 
11م 5ه 1م 210 1ج .30ت 
7 17 ا 1861 
ام م 21 6 11ت 
ا ا ار ل كه 
1 1107 ةع 11215867 1ه 


ال اي الا ا 17د 
1 

شيرا 218 

رين 153 

شطا 9؟١5.‏ 

,7١٠١ شهرزور‎ 

شراز 8غ - 44 858 59-5509 194 
ا اخ 1م م اد 
2-1 2552 لوم 

سيزر 1١69‏ 2-540 5ل/ا” ‏ ”#لا؟, 

صارخه “717 . 

,"٠٠ الصامغان‎ 

صيرة 174. 

.١56 الصعيد‎ 

فنقليه '"اقفاكبي 17 0ن قاين اللي اكات 
0 ات أ ا 104 17ت 
215 1 1د 2011 

صلعاء 8 ١5؟.‏ 

صنباحة لاه١‏ - 195. 

. ١9 صور‎ 

صَيك] 1115:1177 , 

الصين لام 5ى؟ ا مر الم الالال 
اا ا او 10 ان 
00 


ترف الها 


الطالقان 7١5 5١١‏ 75 785. 
طررستان 15 الاي قا ولا اوت اراي ارد 
لواب اتن لكات ماي 1ج 
كك كان عكري اومان اد 





## # #ه # ا #### و هحاس وو لسراو ولو م الس نه "5 5 "5" 5 هه 


ا ارود الاين 5ن 1ن 
2:9١‏ كلا 

,7٠١ طبرهان‎ 

طبرية ١١د ١55 1544 1١١58‏ 515 
1م الل د 

طرابلس 1١١8 1١١‏ 554 د 515 75487 
ل ا لان 

طرسوس 15 178 ١75‏ ب 751١ ١18‏ 
ا كا ل وي 5د قاد 
454 , 

.١886 طركونة‎ 

."١١ طرون‎ 

طليطلة 1١9١ ١8١‏ 8م9١١‏ «#""ل. 0خ2#م 
ان 

طنلحة ١/١‏ لا١-‏ 5ؤذ١ا‏ ب دح"( , 


طوروس 714؟. 
طوس ل 


حرف العين 


الوا ا 1ك اا الاوكلال كان 
له ااا كام كد مف دن 
امود ا كو ١ ١‏ 11 اه 11ت 
51 295 "5 لكمةة. 





,١58 عرقة‎ 

.١845 العريش‎ 

.5١8 عسقلان‎ 

.55١ 41١8 1١ العسكر‎ 
١/7 عسكر مصر‎ 


عقر لان الت لت 


العليانة 49/5 . 

غيان نواه اوري اواج لا 1ه 
37 . 

.5١8 العراصم‎ 

عياب 75 7. 

عين زربا 4١5؟.‏ 

عين شمس 5*8- 483. 


نا الغيرا_ الفا 

ترنا الشي_ الغا 
غرناطة 194٠‏ 31944 1940ل ”9م ملاع 

غونة. الالمك الى "لوانت اق لاقت 317 1ن 

أي نستي نمان كوو انان 


ا ٠‏ 15 غ1" :"13 
غليسية .1١81/‏ 


الغور 44 - 946 9517 48 .1١9 ١١5‏ 
فاس ١«لا١ا‏ ل ؟ال١1‏ د #/ا١1_‏ 5لا١1‏ #ما- 
الا لاماي امعان نات 

اه ااا لني اللا 


فامية هغ؟ 755. 
فتح آباذ .1١‏ 
فخ .7٠١5‏ 


الفرات 1١‏ /انه لأف بز ا لاد وات ادن 
ل الك ا 8301 
ا 1 


فرغانة ٠م-48-47١1-‏ 147-144 لمم 

الفرما م١7‏ 596 عم ببسم 

فرنسا 184 754 764 مور سس 

الفسطاط 1١66 ١49-١51 1١5١‏ 5ه 
5501 إل وزم وعم 


تتفي ىد الى لا يا نا 


م لاا اللا د 10157ي 
.4١‏ 

الفلجا ه90" , 

فلسطين 1١5‏ -ه#-١8١-68١5-1ه٠١‏ لاه 
0ه الكت الققادم ان 1ه 
1 لو 17 8 

فم الصلم .٠١‏ 

. ١/8 الفيرا‎ 


حرفا القافا 





القادسية م١؟.‏ 
قاشان ١7١‏ 650" 6و"م. 
قاليقلا ١١‏ 5:4؟. 


القاهرة الا ب ١٠١1 ١" 1١١5‏ 
/ا61١‏ ب ١5١ ١68‏ مم1 - 
ال بي اجو “17م ارا ا 
1 م ان 
اكه انا "نت قاب 
2 232 به 121102١‏ ين 
6 واي اكه 01 11 

قبة الهواء 1١1‏ 444. 


القدس 8؟7. 

القرافة 480 4805. 

,.7١١ فردى‎ 

قرطبة الا “الا١‏ _لالا١‏ -هل9ا١ ١8١-‏ - 
4 ]ذا لما - لاما - 
مما م لكر يد اك اناي 
لاق ذا كقات قوز ان لأقااب 
6 5584 - ١ه" 55١‏ م 
و يد 1 


لاطا اا 8ن .26س 
ا ا الي كا ابر 5 
)2 2958 - 555 0غ سه 


“مع _لا": 1:45 54 .44[١-‏ 
فرمولة 1١9468 2 194٠‏ - 195. 
قر فيساي 15م 2- ١١8‏ س ثمز13١,‏ 
الشروانة 8لا , 


فزوسن 7 3 8 -- 'م/ - م 35 40 - 


الا الاي اك 55م 
لسطلونة .١98‏ 


- 141-140 - 71" 51١ القسطنطينية‎ 


م59 . ]“"ا"ا . 155 سس 405, 
طليلية لاما , 
فشتالة ١ما‏ سس ا9١.‏ 
شمر 48 - 9595 .1١1‏ 
فصدار 7؟4, 
فصر الزهراء .48١‏ 
دم, المخثار 444. 
فص ناته ,١13‏ 
المطالى ١61١‏ س 4١9‏ - 455 - 418 
بلايسه .١١3‏ 
المطيفب ,.١١4‏ 
الفلزم 3١8‏ - 4" 2 3705 
فلعه اسبي 198. 
عه استبان ,١181١‏ 
بعه أوسما .١87‏ 
ايبيل /ا١4‏ - 4414. 
زامررة 1١8١‏ - ا18. 
سان ١8مأا.‏ 


عه عه 


سرسق 0-06 
شراوة 6 


غ غ اخ غغ 


قلعة كلجند 44. 

قلعة لاعة 8١؟.‏ 

قلعة هانسبى .٠١6‏ 

74١ قلمية‎ 

.5٠' - ١١1 - قم 4:48 - 9م‎ 

ل ا كاله 

قهرمانة 754. 

فورم 55 

,.5١١ قومس‎ 

-158 - 1١55 - 1١6" 7 ١6!” القيروان‎ 
- 7١5  _”"1١ 2 م - غ5‎ 
2575 "٠ 5خ" 2ل‎ 
ا"‎ 

. ١147 قيسارية‎ 


حرف الكافا 


ا ا او ار . 

,١١١ كازرونث‎ 

.١44 كبادوكيا‎ 

.١185 . ١٠6” كبامة‎ 

.1٠68- ١١٠١ - :5 - الكرج م‎ 

الكرخ و 

كر 18" . 

كرمان 80 0غ د 49 4ه - 8١‏ - 
رخ :] 58-1 "الا - 
ولد سه ل #م - 1١51-١٠١4‏ - 
١١١‏ د -3١ ١١5١ - ١1١5 (١١#‏ 
1/1 بام ردم" _ه"ا" 7 415. 

كسك 115 

, 8*٠ الكعية‎ 





ج" م 74 


.5١١ كلوادي‎ 

كنرج 535 

كئيسة سانت .ياقب لام١ا.‏ 

كوريا 770. 

الكرفة 112-31١‏ كاه ألااه قات 
36 ا ان 
م 1 نه ]ات 
اال رو ا وض 5 747 - 


ا الل ا لي 0 


الام مز" _ (41. 
كيلكيا ' 715,. 


حرف اللانم 
لأهين لانن 5 وكناتني كان 
لبدة /15107, 
لغان 97, 
لَؤْلَوْةَ 7"89؟. 
ليجوريا 51/8 . 


ليرن جما "م1 عمل لاما مم1 :' 


مازة , 185 ,: 

ماردة /ا/ا١‏ , 

.717 ١١7 ماردين‎ 

"6٠١ ماسبذان‎ 

.198 - ١9ا9/‎ ١55 2 146 مالقة‎ 

ماوراء المر 4؟ هم" د هلا ١م‏ 15م - 
ا ااا ما 47 655 كن 
1ن التق ا 134 ني 117 داب 


لإا ل الالال هلالا ل كلا ل 
مل سمل الال امامل 
ال اا 

مثوار 99. ' 

المجيط الاطلبى هه 1 1١68‏ ١15أ.‏ 

المختارة 718 - 7194. 

.7١9 5١ 5١ المدائن‎ 

المدينة ه:١1‏ ب (١١5 166 - ١85‏ - 
و اد روما رم ب لاة. 

مراغة ا 

نركش 14ت 131 

مرج عذراء 4؟1 - .١155‏ 

مرسيه ١8١‏ - 8"ا. 

فرسيلية /14؟. 

فتن اا 1 11 


مرد عم 44 0ه( ل 53١8‏ 185 
الام لاما اا 

وق الروة 1 

المرية /0 >0 

المسجد الحرام ١35‏ . 


مسسجد الزهراء ١”الا.‏ 


مسجد زين العابدين 245. 

مسجد ابن طولون "4١‏ 18". 

مسجد القرافة .1١069‏ 

المسجد الكبير 711. 

مسجد محمود 5١ا.‏ 

ضر 1ر115 12 ان قااد 
0 1 ة"” 15١‏ 5ه لم5 5ة - 
١5١5-6‏ -/0؟ ١ض‏ ل لمكخدلذ"«ظاظ ‏ 
ا ا ا دمن 


14١ -١4* -1١58 - 15‏ معرة النعمان ؟لا”ا ‏ لال" ولا" 475 . 
يد 1ه 5ن المشرقب الالال ةد لان +276 
لسلا م ا ف 57ت 5 1 5ع 

."1١5 المقطم‎ 1١5656 155 - ١٠65 ٠١ 

- ١57 ١5197- ١15-1١86 مكة ه58‎ 1١09 1١66  1ظهال‎ - 1١65 
117 ااا اا 11م 11ت 0 ع أ م د‎ 
5ه 2356 1ه لليتي لاني 111 ج11‎ 
,”0٠١ ب‎ 1٠١85 لاعلااد ار« د ١ه ١5س مكران “الا ب‎ 

ال ال كك را 5 مكئاسة ١/١‏ 

:47# 5:0 لغ؟ - 5505 الملتان /1ة ‏ 94 7"4". 

.717 ١74١ ملطية‎ - 5754 - ”58 "597 61 

الا 5ل دلا 7/15 منبج 05 4#؟ - 187 -93535. 

ا لكان كن لمرو 101 5ه ا ج31 
88١ 301-7953140 4:‏ لد 


- ١9795 1١68 ١64 9 ١ها‎ " المهدية‎ 

اال ا ا 111ب 

اا ال "11 وا 13-1 1ه 
مهرجان قلق ."٠٠‏ 


ال اللي ل ا 
ل نك كناك 
لاما الاي ا ا ا 


لا 3437 17411744 0000 
هاده" وده”83- (15511-535-. الموصل ١1 - 1١8.‏ هخ" - 56” - 38 - 
الال اللا ولاه اا 14 لوالاب 181 ةا 


ل 151ل 
م1 ل 1740 ل 1١75 (١56‏ 
ب كم م" 1١45‏ 
م6 ١5ل‏ 9و( 57١9‏ 


0200 0 5 
اع 8 : -171-177-419س. 
1 ل 5 


ل ل ا | وا ل مم 8غ ل 7055 - 
5ع 41548-4575205١‏ 550 [: اا 7م - 1" 8" - 
4 و 

الموفقة 9١5؟.‏ 


المصيصة َ 1 
لعيفةة ا ي1 1 ا عاتم 144 ال 1 ا 


المعرة 75 . مونت فرات ١28‏ . 


ميافارقين لاه لاا ب ١54‏ - 158 - 
اا ا ا ره اا 


ترف النون الهاء الوا الياء 


تارذين 548 تب 15 

نافار 181 - 180-189 - لإ"ع , 

رس 0 

نسا 844, 

نصيبين 58 ١7١50 ١١5 ١5”‏ . 
1 اا د 31817 
1غ ان /الخرا , 

.7١١ النطرون‎ 

نماوند "الم ب .١717‏ 

غبر البو /14؟. 

غبر بوق ."١5‏ 

نهر بين ١*1‏ 

شبر حمال "4., 

نهر الجنج 8 

غبر جيحول 7581. 

نهر جيلوم 05 

غبر دجلة 31٠١‏ "م8 د م١‏ 5:5" 
.4١ ١‏ 

خبر الرون 775. 

عن السند /1ة ب ,1١6 7 ٠١١أ5 - ١٠١١‏ 

نهر سيجول 44. 

هر الطواحين 7١/7‏ . 

نبر الفرات .١7"٠‏ 

.168 - ١40  1إل‎ 5! الثوبة‎ 


1 


نيس 744. 


«# # اس هه #0 اهلع اع ام واس ثن» 


نيسابور الا ب 9م 7 4م - كم لالم 


ا ل الى الى الى 00 02 


م - "35 2 55 2 ه952 


- 


060 .هه 


0ت 


لام" ل "الى" 45" ل مغ٠5غ.,‏ 


هرأة الا ١م‏ لالم 975 -8؟9 هو 


ارا ع 1ن 
النيل "١١‏ 2:14. 
نيلوق .5١80‏ 
هجر .١١7 - 1١8‏ 
الى 
هرقلة ٠18؟.‏ 


هذان ”8 ”5غ 2  ٌ:5‏ 2 4: 
م6 < "5 /لك . لم ٠١٠5:‏ 


م 117 1ك 
6ك ١١94‏ ه550 5520-2 
ا د اولضكاواء.. ركان وى 
١م"‏ كم" -5خ" 5خ" :"21 , 
الهند "لاطا دب ”9 945-0954 97و 
للد من ااا ىر لقان الاي 
كتلس لاثا نم اللرق ادن 58أاي 
6١‏ .هه ه0١5‏ 2 9#" 2 504 ل 
مر 44 و 17 
#” ص هخ" ل كل ل 5ل 


6ع ا 147 


هيت ١58؟.‏ 


6١ 


واسط ١٠6١ ١6-٠١‏ _ ”م جيم رمم ل 
64 ١ه‏ -ممه_لاه رمه ده د 
“الم 1١6 ١١”‏ 


اناك ايك 

١١7 115 

١‏ ل جم 

95" -لما". 
ورقة لالا١.‏ 


عه 


ل 
76 - 


ان 


0 


محا ادب الآ امع اوه يخ وف ٠‏ قر انكر ل نافيا انا و نل لتك د ونرفاك الا يوا رود افاي ما ا 9510 
وهرات ١7/4‏ . 3مك 110 111 
ومبلد /31. ان 11م 1186م راث 
اليحموم 15 . ا ا ل #11" ل 1873. 


اليمامة ه"ا ١6١‏ ه٠5‏ -كلا؟ 5١١‏ . 


اليمن 78 1١44-١51١-3108 --161١-‏ 
ل ا ا اليونان  ##”9‏ 54م 848. 


اليهودية 1 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاب تاريخ الإسلام السياسى . د ا يت قا 


فهر س موضوعات |الجراء الثالك 
من تاريخ الإسلام السياسى 


كلمة الناشر ل ل 





الباب الأول 
عصر نفوذ الأتراك (7 7 814اه) 


ينك مسن أي مدن أده جزلا |١الحكعين‏ اليه .. ان ع لود وه مكنا 
خلفاء العصر العباسى الثاني : جدول ٠‏ ]المعتز والمهتدي ا ال لي رقن 
جدول يمثل تسلسل الخلفاء في الحكم .. .1 | المعتمد على الله . دس ف عنما 
المتوكل على الله .... ٠١.١ . ٠...‏ |المعتضد بالله والمكتفى بالله 0 
المنتصر بالله 020000 0... ١١1‏ الحقدر والقاهر ..2... .4022م 


اباب الثاني 
عصر إمرة الأمراء (74- 84لاه) 


عوامل ظهور نظام إمرة الأمراء ' 0 البريديون ‏ الحمدانيون ع رق ف لل 00 
ابن رائق بتقلد إمرة الأمراءة . لل اخا” |ترزوك . 2.6 ... 7 


الباب الثالك 
عصر بنى بويه (54 59 - /517 ا ه) 


بنو بويه قبل استيلائهم على بغداد ... . #147 في الري وهمذان وأصبهان 2000 
بنو بويه ١‏ - في فارس 7 - في الأهواز جدول يمثل تسلسل أمراء بني بويه في 
وكرمان ب 1 الحكم ٠.‏ 2.20.. . 000 


ولايات منقسمة في العراق وكرمان 2 


01 ... ...............0....اءفهرس موضوعات الحزء الثالث من كتاب تاريخ الإسلام السياسي 
بئو بويه في العراق 


معز الدولة 00.00.00000....2..0000.. 88 |[ سلطان الدولة ومشرف الدولة ابنأ بهاء 
ُ م ا و 1 
افتساق ‏ وا مما .2 جره تدم واد عم علانة الدولة 
جلال الدولة ا ا ا ا" 
عضد الدولة وصمصام الدولة 0077 ابو كالتسمار ا 
بباء الدولة وشرف الدولة ممصمو سزوي 181 | "أب و نقير' المللكا الرعقيم: ده م علد كني 


الباب الرابع 


الدولة المستقلة 
تمهيك , 0 عبد الملك ومنصور ابئا نوس ٠.0.2‏ 60م 
الدولة الصفارية (57014-١191ه) 7٠‏ | الدولة الغزئوية. البيث الغزئوي 
يعقوب بن الليث الصفار ”لا | ١١اه"“ستممه)‏ 2 000 0 
عمرو بن الليث الصفار 000000 جدول الأمراء الخرنويين . . 04١‏ 
الدولة السامائية (١11؟ ‏ 4ماه) ا سيكتكون 0120 002 006/ د +88 
البيث الساماني ا يمين الدولة مود المزنوي   ..2‏ 414 
تسلسل ال البيت السامان ل فتوم محمود الغرئوي في بلاد الهند 45 
إسماعيل بن أسمد مع اسح تق مسعود الأول ال ا ا 
أحمد بن إسماعيل وابئه نصر م مودود بن مسعود 2 , 1 يل 
نوسم بن لصر . بلعلا ا شم عبد الرشيد وفروخ زاه  ٠١. . ٠.٠‏ 


بئى بوبه في فارس 


عباد الدولة بن بويه ا بهاء الدولة وسلطان الدولة ا 
عشند الدولة” ردم م مدن نت و نذا عباد الدولة أبو كاليسار ١! ١ ٠,‏ 
شرف الدولة وصنةسام الدولة 1 


بئى بويه في الري وهملان وأصبهان 


كن الفقلة" بو مشا هه وده نا ١‏ في حلب . دول قمثل أمراء اللتمدائيين 
أولاه ركن الدولة ... ..... ١١18...‏ الحمدائيون في الموصيل 0 , بض 
الدولة اللحمدائية : مدامية واسك ةيو م | ٠“‏ ثاسيسن الدولة 0 7 


١١4 2 -في الموصل . ومو ا 11 أبو تشلب بن ناصر الدواة‎ ١ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاس تاربخ الوسلام السيابى ...ام 
الحمداثيونفي حلب .... ... .0...... |00 جدول يمثل نسب الأغالبة 3 
سيف الدولة 11 1 محمد الثاني 0 ”| 
سعد الدولة وسعيد الدولة ........ "| إبراهيم الثاني وزيادة الله الثالث 1١11‏ 
الدولة الطولونية ١‏ قحو 16 كوو وه أ زو أهر جوياوا ل واو د دولة الأدارسة م 0 
0 لونيون - جدول ااا أمراء الأدارسة [ْ 0 
حمد بن طولون ا 
0 بن طولى 55 على بن عمر بن إدريس 1 
يه 0ى0ى.. ا. تك نعود اماه الوا وا اسيك أنه 
0 ادرف لوي 1 يحبى الرابع بن إدريس بن عمر 1 
روا و لونية ميمه و1111 يم بن محمد سوا 
الدولة الإخشيدية ‏ جدول ا 
محمد بن طْغْج الوخشيد 00002 الأمويون في قرطبة انا م م 1186 
وصاية كافور على أولاد الإحشيد |1١44.‏ جدول يمثل الأمويين في قرطبة .. ١77..‏ 
الدولة الفاطمية : 10 ؤ[ؤز[ز ز ز [ز 1 2001111 عبد الله 2 اهلقع ووو رفي م و رو عدم قم ور مل با ١‏ 
الخلفاء الفاطميون 0000 وغ عبد الرحمن للناصر 000 هن 
جدول المخلفاء الفاطميين ا *ها الحكم الثان المستئصر 1 ا 
غَيْة اله امدق 0 0000000000 وم١)‏ هشام الثاني الؤيد والمنصور 
القائم والملصور . ا بن أبي عامر 000 ليل 
1 الأند فاة المنتصور انا 
المعز لدين الله 05 ا لسن يعدروفاة امنصور الخاجب' 185 
العزيز بالله ..... . ١08.6...:..........‏ ]| يلو حمود ا 
الحاكم بأمر الله سح معو ل م1017 البدلشل بن لود واي عم قا 
الظاهر والمستئصر عدت موادي انيه 1 علي بن حمود التق ١‏ ل اف لو 19 
دولة الأغالية : 5 0 0 0 ...148000 
1ه الآتنا شفرية ا ان 513 العالة ا 100ص 
 "‏ الإساعيلية أو السبعية ... |53٠6...‏ () انتعاش مذهب المعتزلة 0 
() دور الستر ٠000000‏ | (س) تآثر المعتزلة بالفلسفة الإغريقية 5غ" 
(ب) دور الظهور ام 251558 التعاشن البسة تو كك ةر 
(ح) تنظيم الدعوة الفاطمية .... ١] 7١١..‏ التصوفا ..... . ا 
* - الخوارج و نس م مب 0114 الشيودون المتدلرن ل ل 


ودب المتصوفون للغلاة .. 


» و« لوه ١ج‏ الم ه 


هلاه .. ...... .. ...... فهرس موضوعات اللحزء الثالث من كثاب تاريخ الإسلام السبامي 
١‏ اللحسين بن منصور الخلاج اخبرض ؟ - الشلمغان حون 


الباب السيادس 
١‏ - مم البيزنطيين 2 2 | وح) علاقة الأمريين في الأندلس 
(أ) علاقة العباسيين بالبيزنطيين 78 | بالبيزنطيين ا 
(ب) علاقة الفاطميين بالبيزنطيين ١ 540 ٠‏ مع الدول الغربية في أوريا 1 
"ا مع الروس ١0ذؤ2‏ 
الباب السايع 
نظم الليكم 
١‏ ب النظام السياسي |( اميش 
0ه ١‏ . في الدولة العماسبه م" 
١‏ . اللثلاقة العياسية 01 ٠١‏ ل مصر وان 
> .. اللملافة القاطمية 4 | إ(سم) الأسهلو لل ال 
٠"‏ ى إسعياء اللقلاقة الأموية في الأندلس ١1١‏ . المظطام المالي 
(س) الوزارة (أ) فى الدوله الماسيه اح 
١‏ الوزارة فى الدولة العياسيه 1 تلام الأتطاع بض 
”9 الوزارة إل مفسر 1 (س) 5 الور 415؟ 
"ب الوزاره ف الاأندلس 5 ن . النظام الفساني 
ومع الكساية امال | (أع الفصاء 
(د) اطتدايه قوفف ١‏ في الدرله المباسه #1 
>" ب النلام الارداربي 1ل مصر 8م 
0 الأماره على الملناك با ل 3 اللأمد لس )م 
زبع الدراوسسن /ا/ا5 | رسع الممطالم ار 
003 المشر طله 1م | (حج) يا عدم عي 
اب المظام الطربني رزائت الفهماء م 
الباب الثامن 


اسلدالة الاقتصادية 


0 الرراعه |2500 الصساغه‎ - ١ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاب موضوعات تاريخ الإسلام السيابى   .‏ . ...»مم 
؟ - التجارة 0 200... سسا" | (ب) أشهر مراكز التجارة . . .. برس 
() طرق التجارة ‏ 2.... 02005 ا بسوم 





الباب التاسع 
الثقافة 


مراكز المقاف ‏ .... 2.2 2.2.2 04 | 


(أ) العلوم النقلية 


ات التفسير ...8500| (حم أبو الطيب التي .2 0.2 «يم 

'-الحديث ... .. |6١00...‏ (د) أبو العلاء المعرىي ... 00. 2.. الاسم 

8 الفقه . ْ سمي ب 16510 ا دتيعراء الفرسن + .. انما 

:-علم الكلام ... . .. .... لاه8 | “7 شعراء مصر والأندلس . . .. /الاسم 
علم اللغة . مه اوضع موي01 انر )الما ا د ا 

5 الأدب ال ليه ١-الحاحظ‏ . ال" 
(١‏ النظم 1 مز كنال عسوي ١ ١|‏ تابو |إسحاق الصابي مي و أن قا 
هيد مسو ومو وار ل الوه عقوو 156 "ب الضاحب إساعيل بن غياد. :.: امب 

١‏ أمراء الشعر العبابى سي 3 "لابق بكر الخوارزمي ا ا 
(أ) البحتري . 0 .6م6| © بديع الزمان الحمداني ‏ .. . .؛ممم 
(ب) ابن الرومي لق م 1 


(ب) العلوم العقلية 


١‏ الفلسفة اه (ب) علي بن العباس المجرسي م ام 
0( الكندي سواه ع ب ووو لل رد أبو عل بن سينا مكحو عن كاي 1 
(ب) إخوان الصفا توم بن نومعدي 1 0 | ابرق أطاء يمر ل 0 
(ح) أبو نصر الفارابي ٠٠ل‏ ”- علم النجوم والفلك ... .. 40٠‏ 
(د) ابن سيئا وداه لوو ند انق :1ع الوياضيات حاط ا ا م 111 
١‏ الطب احج م نتروا وز 1407 | :قنع التاريخ للميلة اللم ةل ا 8 9ع 


() أبو بكر الرازي م ل 1 االجغرافيا . فط اطق نعي و51 


: ام 1 .....فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاب تاريخ الإإسلام السياسي| 


الباب العاشر 
 "‏ الفن 
-١‏ العيارة عند العباسبين . . . 4١4..‏ |" -العيارة في المخرب والأندلس 000 
؟ - العبارة في مصر '.. 0 000 | تأسيس مدينتي المهدية والمنصورية 2 ... ”“”؛ 
تأسيس القطائع ‏ جامع ابن طولون ....417 | تأسيسن مدينتي الزهراء والزاهرة 17 


تأسيس مديئة القاهرة ‏ الجامع الأزهر . 4١5‏ 


الباب الحادي عشر 
الحالة الاجتماعية 


11 طبقات الشعب ع حك وميه 2 |(أ/ غتل العياسيين ود ب‎ - ١ 
1 في عهد العباسيين مدي ل 4315*024 | لؤسم فق مض الأندلسن.... ا‎ )( 
00000007 (ب) في عهد الفاطميين . اه جر 197[ "روريم المللافين‎ 
11 رحاال عية الأمريت «الالالضن ب .2170 ا او م‎ 

اباس الجاء واعترب لا ايا ا 0000 
(أ) في الدولة العباسية  ....  ..‏ .م" 1 

(ب) في مصر والأندلس ...4غ ١|‏ “7 الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات 

- قصور الخلفاء والأمراء والوزراء . . | () الأعياد والمواسم 00 
(أ) في الدولة العباسية 00000000000 سمخ |(سمالمواكب . ان 
(ب) في مصر 00 بب2099 هعم 1[(ح) الحفلاات ا ا 
زعم ل الأتلالس .د م .... .5غ | زواج قطر الندى من الخليفة المعتضد 410 


؛ ‏ الطعام والشراب ... ٠.‏ . 0 8 - أنواع التسلية ل 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاب تاريخ الإسلام السيابي . 000000 
ملاحق الكتاب 

الملحق الأول: كيف كان عضد الدولة يقضي يومه ل ا و لاما 
الملحق الثاني : سياسة يعقوب بن الليث الصفار اا ا اه 
الملحق الثالث: رد الإخشيد على كتاب رومانوس إمبراطور الروم 6/4 
الملحق الرابع: الموقعة التي دارت ببلاد الشام بين محمد بن سليهان 

الكاتب والحسين بن زكرويه المعروف بصاب الشامة امو ال 
الملحق الخامس : الجدل بين طائفتي المعتزلة وأهل السنة والجماعة ... ... .... . 61/8 


الملحق اضر استقبال 7 ا الأموي 0 أردون ملك 


مصادر الكتاب 


ف 8ه ه هع و جع و + هع ل« جما لع موم جوع 8 5١‏ م هس هر + لام لم واو 8598 9 6ج 6ه لعو ا م برام 4ه 5 4 5 6# ١و‏ و ع جع تب ع5ءع م١‏ 


4ج #» ا م م ااا اه 0 6 اخ“ ةوه ف و و 5 جع م م وا ع لام الام د رم بج ع وه خ فافخ ووه م واو م م > » 15 م6 مج 6ه :05ل عه 5١15‏ + هو 


© 9ه هش شها واه لع >. 00« و ع #» 85اجلا اخ ناخ 6 اهن و هه م + 65 ع بعد ١خ‏ ننه عن 4 +4 5 5:95 ”5 هم «١‏ و م ماش اظك # 501١‏ 58 5165" + >6 م 5سمه 


م 


١‏ -«تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» - الجزء الأول. (الطبعة 
السابعة) القاهرة سئة ١19565‏ . 
؟' ‏ الجزء الثانى (الطبعة السابعة) القاهرة سئة ١1154‏ . 
7 - الجزء الثالث (الطبعة السابعة) القاهرة سئة 0986©, 
- الجزء الرابع (تحت الطبع). 
6 «الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينئية بوجه خاص. (المطبعة الأميرية) بولاف 
سلة )١177‏ تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة .)١95+4‏ 
5 «النظم الإسلامية» بالاشتراك مع الدكتور على إبراهيم حسن., (القاهرة سنة 21914 
48 1957 ). وقد ترجم إلى اللغتين الفارسية والأردية . 
+ - «تاريخ عمرو بن العاص) (الطبعة الثانية) القاهرة سنة ١9575‏ . 
8 - «مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى الفتح العثماني»» بحث مستخرج من «كتاب» 
المجمل في الناريخ المصري) (القاهرة سئة ؟9145١)‏ ص ١170‏ -9؟7. 
9 - «السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» تأليف فان فلوتن ترجمه وعلق 
عليه المؤلف, بالاشتراك مع الأستاذ محمد زكي إبراهيم الطبعة الثانية (القاهرة سئة 
6)). 
1-(أوراق البردى العغربية بدار الكتب المصرية»», تأليف الدكتور أدولف جروهمان» 
ترجمه المؤلف إلى العربية وعلق عليه» الجزء الأول (القاهرة سئة 19"4) الجزء الثاني 
(القاهرة ,)١965‏ الجزء الثالث (القاهرة )١197١‏ والجزء الرابع (تحت 0 
١‏ -«الدعوة إلى الإسلام». ترجمه المؤلف إلى العربية وعلق علينة؛ بالاشتراك مع 
الأستاذين الدكتور عبد المجيد عابدين» وإسماعيل النحراوي. القلعة الثانية (القاهرة 
سنة ,)١461/‏ والطبعة الثالثة تحت الطبع). 


مؤلفات ومترجمات ا ا ا ا ا ال اك 


-«عبيد الله المهدي» إمام الشيعة الإسماعيلية مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب», 
بالاشتراك مع الدكتور طه أحمد شرف (الطبعة الثانية القاهرة سنة 19764). 

١‏ «المعز لدين الله الفاطمي . إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في 
مصراء بالاشتراك مع الدكتور طه أحمد شرف الطبعة الثانية (القاهرة .)١9574‏ 

4 «تاريخ القاهرة» تأليف ستانلي لينبول؛ ترجمه المؤلف إلى العربية بالاشتراك مع 
الأستاذين علي إبراهيم حسن. وإدوار حليم (القاهرة سنة .)١115٠‏ 

6 زعماء الإسلام (القاهرة »)١1161‏ ترجم إلى اللغة الأردية. 

7 انتشار الإسلام في القارة الإفريقية؛ نشر الطبعة الأولى المعهد العالي للدراسات 
العربية (جامعة الدول العربية) القاهرة )١401/‏ والطبعة الثانية (القاهرة .)١954‏ 

.)1904 اليمن : البلاد السعيدة, لجنة «اخترنا لك» (نشرته دار المعارف بالقاهرة‎ - ١1 


2772 


كثير من الأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية. 
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التياءيوالرّئ الت تاف والاجماكي 





9 زه رابع 
العصرالعبابى الثاف 
ف الشرق وَمجّر وال مت والادلس 


( لاه - 1ه هررهه.١-‏ -4ه11م ) 


5 ا لت 
مدي رجايكة أستوطٍ م واسكاذ التادي الإسلاي جايقة الفَاهم 
واد الدراسات الاسلامّة تاريخ الشرق الادن بيجَامَات 
بنسلفينيا وكاليفورنيا والربَاط سابقا 
وأستناذ التاريم الإسلاي متهد الدراسات الاسلاميّة الكالية 
جايعة بعنداد 


وَلرإميَك يك الزن للمرة 


بجيروت التاهرة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة عشرة 
15ه-9956١ام‏ 


نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية 


كحكلةالتاشر 


هذا كتاب تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتاعي بأجزائه الأربعة للدكتور 
المرحوم حسن ابراهيم حسن نقدمه للقراء والطلاب في طبعة منقحة وبإخراج جديد مزودة 
بالفهارس الضرورية التي تسهل على الطالب الرجوع الى مبتغاه بيسر وسهولة . 

رفاسن نزم الأول هن معنا الكقانك سنك اتفينت قن :وتيك ولاق بواجا وإقيالا عند 
صدوره من كافة مستويات القراء وطلاب المعرفة وهواة المطالعة » وبصدور الأجزاء التالية 
ازداد الإقبال عليه وبصورة خاصة من طلاب الدراسات التاريخية وكل قارىء عربي تواق لمعرفة 
تاريخ أمته ومنجزاتها في شتى ميادين الحضارة منذ أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام وعبر 
العصور . 

هذا ولا تقتصر دراسة التاريخ ومطالعته للمعرفة واطهواية فقط ولكن لاستخلاص 
العظات والعبر فالتاريخ هو سياسة الماضي وسياسة الماضي تاريخ المستقبل . قال تعالى في 
معرض أخباره عن قرون خخلت : © إن في ذلك لذكرى أن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد # سورة ق 686/7 . 

وقال ابن سخلدون : 

إعلم أن التاريخ فن غزير المذهب شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سِيّرهم , والملوك في سَيرهِم وسياستهم . حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه أحوال الدين والدنيا فهو محتاج الى ماخذ متعددة ومعارف 
متلوعة . . . !! 

قال تعالى : # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه 
الحق » وموعظة وذكرى للمؤمئين # . 

فإذا كانت هذه فائدة التاريخ كان على المؤرخ من أجل تحقيق هذا الهدف تحري الحقيقة 
عند تدوينه للتأريخ أو عند نقله لحادثة ما بعيداً عن الخيال والهوى لأنه بالنتيجة سيحظى بأعمال 
الانسان وبالتالى حقيقة هذا الانسان . 


قال ابن خلدوت أيضاً : 

. . كثيراً ما وقع للمؤرخين من المغالط في الوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل غثاً أو سمينا 
ولم يعرضوها على أصولها فضلوا عن الحق وتاهوا ولا بد من رد الأخبار الى الأصول 
وعرضها على القواعد . . . | 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # صدق الله العظيم 

الناشين 
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الياب الأول 


العصر السلجوقي الأول 
من ظهور طغرلبك إلى وفاة ملكشاه 
٠١15-١ 4/1860- 04‏ 


ينتسب السلاجقة إلى سَلجوق (بفتح السين) بن تقاق (بضم التاء) أحد رؤساء 
الأتراك . وكانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر في مكان يبعد عن بخارى بعشرين فرسخا" وكان 
عدد السلاجقة, كما يقول ابن خلكان يجل عن الخصر والإحصاء, لا يدينون بالطاعة 
لسلطان؛ وكانوا إذا قصدهم جمع ورأوا أنه لا طاقة لهم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرّمال 
فلا يصل إليهم أحد. والسلاجقة نوع من الأتراك الغز ويتصل نسبهم بالجد الأكبر لسلاطين 
الأشراك العثمانيون الذين أسسوا إمبراطوريتهم في آسيا الصغرى, ثم في سورية ومصر 
والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وشمال افريقيا عن طريق سلاجقة الروم . 

وقد اتسع سلطان السلاجفة حتى فاق سلطان البيت الغزنوي. وكان عصرهم أكثر 
ردهاراً وملكهم أعظم رقعة وقوتهم أعز سلطاناً ومنعة. وقد أخحذوا في سلة 475١‏ ه 
7 م يجتاحون الجزء الشمالي والشرقي من بلاد الفرس حتى أقلقوا بال السلطان 
محمود الغزنوي . وإلى السلاجقة يرجع الفضل في تجديد قوة الإسلام وإعادة تكوين وحدته 
السياسية ٠‏ ولهم أهمية خاصة في التاريخ , لقيام الحروب الصليبية في أيامهم , وظهورهم 
على مسرح هذه الحروب» وكذلك ظهور التتار الذين قضوا على الدولة الخوارزمية” أولا ثم 
على الدولة العباسية . 





)١(‏ والفرسخ أربعة أميال. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 16 
() بضم الخاء وفتحها وفتح الياء وكسرها وسكون الزاي . 
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كان تُقاق"' أبو سلجوق كما وصفه ابن الأثير"' شهماً ذارأي وتدبير. وكان زعيم 
الأتراك الغز يرجعون إليه فى أمورهم ولا يخالفون له قولاً ولا يعصون له امير وقد افق ان 
جمع ملك التركعسكره ه وأراد المسير إلى البلاد الإسلامية. فنهاهم تقفاق واحتدم النقاش 
بينهما نفأغلظ له الملك القولة, فلطمه تقاق فشج رأسه. وأحاط بتقاق خحدم الملك وأرادوا 
أخلم ال اصبحات تثاق يدون ذلك ثم تم الصلح بينهما وقد معن نقاق: أنه اعون 
ولما شبّ عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل الذكاء. وعرف 
بعلو الهمة وسعة العقل والكرم حتى العياك قلوب رجال الدولة إليه. فقربه ملك الترك الحنة 
ولقبه بلقب «سباشى» ومعناه قائد الجيش» ولكن زوجة الملك أوجست خيفة من سلجوق لما 
رأته من طاعة الناس له وانقيادهم إليه» وحملت الملك إلى قتله. 

ولما نمي هذا الخبر إلى سلجوق خشي على حياته؛ فسار على رأس جماعته إلى دار 
الإسلام وتحول إلى الدين الحنيف وصح إيمانه وأقام هو وعشيرته بنواحي جند" وأخل يغير 
على بلاد الأتراك الذين كانوا ولا يزالون على الكفر. وكان ملكهم يأخل الخراج من المسبلمين 
الذين يعيشون في بلاده, وقد طرد سلجوق عمال هذا الملك وضم بلاده إلى البلاد 
الإسلامية. وقد استنجد السامانيون بسلجوق لمساعدتهم على رد ما أخذه الترك من بلادهم. 
فأرسل إليهم ابنه أرسلان على رأس جيش استرد هذه البلاد. وكان لسلجوق من الأولاد: 
أرسلان وميكائيل وموسى . 

توفي سلجوق بجند بعد أن ف الحور وان رسع سين ثم قتل ابنه ميكائيل وهو 
ينزو بلاد الأتراك الكفار. وترك من الأولاد بيغو. وطغرلبك, وشغري بك داود. فدانت لهم 

عشائرهم بالطاعة. ثم يمموا شطر بخارى, فخشي أميرها خطرهم., فأساء جوارهم وأراد 

الويقاع بهم فالتجؤوا إلى «(بغرانحان» ملك تركستان واحتموا به واستقر الأمر كما يقول ابن 

الأثير؛ بين طغرلبك وأخيه داود على آلآ يجتمعا عند بغراخان حتى لا يحيق مكره الك 
عم . 

وقد برهنت الأيام على بعد نظر السلاجقة فقد حال بغراخحان دون اجتماع هذين 
الأخوين عنده. فلم يوفق, فاحتال على أسر طغرلبك وتم له ما أراد. فثارت ثائرة داود وقصد 
بغراخان في عشائره ليخلص أخحاه وأحل الهزيمة بجنده. وأطلق أخاه وعاد إلى جند وبقوا 





)١(‏ بضم التاء ومعناه القوس الجديد. (؟) بفتح الجيم وسكون النون. 
(؟) الكامل في التاريخ ج 4 ص 175 . (4) الكامل ج 4 ص ١75‏ . 
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هنالك حتى زالت الدولة السامانية. ولما ملك «إيلك خحان» بخارى عظم نفوذ أرسلان بن 
سلجوق (عم داود وطغرلبك) الذي سار إلى أذربيجان. ولكنه لم يلبث أن أسر وحبس. وقد 
دارت بين السلاجقة والغزنويين فى عهد مسعود (ابن يمين الدولة محمود الغزنوي) معارك 
طاحئنة في عهد مسعود. انتهت بإقطاع دهستان لداود ونسا (بفتح تح النون) لطغرلبك, وفراوة 
(بفتح الفاء) لبيغو. ولقب كل منهم بلقب دهقان. وبعث 0 بالخلع. ولكن هؤلاء الإخوة 
من عشيرة السلاجقة لم يطمئنوا إلى دعوة السلطان مسعود وأخذوا يخادعونه بإظهار الطاعة 
له. وطلبوا إليه أن يطلق عمهم أرسلان (بن سلجوق). ولكن هذا الصلح لم يتم وانشغل 
مسعود ببلاد الهند . 

(5) طغرلبك: 

وفي سنة 154 ه 1١77(‏ م) استولى طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق على مرو 
حاضرة خراسان وذكر اسمه في خطبة الجمعة بلقب ملك الملوك. وفيى شهر شعبان من هذه 
السنة التفى جيش طفغرلبك بجيش الغزنويين عند باب مدينة سرخس وانتصر عليهم انتصاراً 
حاسما وشتت شملهم وطاردهم في كل مكان وغنم أموالهم . فكانت هذه الموقعة كما يقول 
ابن الأثير (هى التى ملك السلجوقيون بعدها خراسان ودخلوا قصبات البلاد) وفي هذا الشهر 
استولى طغرلبك على نيسابور وأقيمت له الخطية على منابرها وذكر اسمه مقروناً بلقب 
السلطان الأعظم”". واستقر بدار الإمارة وجلس للمظالم يومين في الأسبوع على ما جرت به 
العادة في هذه البلاد. 

د ذكر ابن الأثير بصدد كلامه على فتح نيسايتوق أن السلاجقة رأوا الكافور فظنوه 

ملحا. ويذكر ابن الأثير أن طغرلبك أقام بوابة على 007 المختلفة. ويرجع انتصار 
السلاجقة في موقعة سرحس الحاسمة إلى أنهم قسموا جم جيشهم إلى ثلاث فرق كلما تبع 
الجيش الغزنوي إحداها طوقته الفرقتان الأخسريان. ركدميه الفا مسعود الغزنوي 
على ملاقاة السلاجقة بنفسه فجمع جيشأ جراراً. ثم رحل عن غزنة حاضرة سلطتته ميمماً 
شطر خراسان. وقد ذكر ابن الأثير )١74/9(‏ أن هذا الجيش بلغ مائة ألف سوى الخدم 
والأتباع . 

استمرت الحروب بين السلاحقة والغزئويين شلاث سنين. ثم وقع الخلاف بين جند 
مسعود الغزنوي على الماء وازدحموا عليه. وأصبح بعضهم يقاتل بعضا. وكثر القتل بينهم 


.١ 98/4 المصدر نفسه ج وص 'لاكء الاك‎ )1١ 
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واشتد النهب» وتخلى بعضهم عن السلطان وفارقوه وأتاحوا بذلك الفرصة لجند داوود 
السلجوقي فغنموا غنائم لا تحصى . وسار طغرلبك إلى نيسابور فاستولى عليها في أوائل سنة 
5 هد . ولم يلبث أن قل السلطان مسعود فخلفه أخوه محمد الذي لم يبق في الحكم 
طوياا وفيض عليه أخوه داود بِنْ مسعود وفتله هو وأولاده إلا عيد الرحيم”" . 

وفى سلة 411 ه . استولى طغرلبك على جرجان وطبرستان وأقيمت له الخطبة في 
هذه البلاد وفي السنة التالية استولى على خخوارزم وكانت من أملاك الغزنوبين وقصد إبراهيم 
بنال (أخما طغرلبك لأمه) همذان”" واستولى عليها. 

وفي سلة 477 ه (41 ٠١45-1١‏ م) استولى السلاجقة بقيادة طغرلبك على بلاد 
الديلم وكرمان”. وانتقل السلاجقة في فتوحهم من نصر إلى نصر حتى جاءت سنة 4178 ه 
التي حاصر فيها طغرلبك مدينة أصبهان وصالحه ا يديه إليه وعلى أن يقيم 
له الخطبة بأصبهان؟, وفي السنة التالية عقد الصلح بين أبي كاليجار البويهي والسلطان 
طغرليبك السلجوقي الذي تزوج بابئة أ بي كاليجار, 00 كاليجار بأبئلة 
الملك داود أخي طغرلبك©. 


.18١ ابن الأثير ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الأثير ج 4 ص 186: 1848 4197 في حوادث سئة 475 ه أن أبا كاليجار البويهي أعاد 
همذان إلى أملاكه وبنى سور مدينة شيراز الذي بلغ طوله اثني عشر ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرع وله 
أحد عشر باباً. وقد فرغ من بناء هذا السور سنة 44 ه , 

3( ابن الأثير: الكامل جح 9 ص .١19١‏ 

(١‏ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص »١155‏ 6 وقد ذكر ابن الأثير (ج 4 ص )٠١7‏ أن طغرلبك لما ظفر بأنخخيه 
إبراهيم بنال أكرمه وأحسن إليه ورد إليه كيرا مما أخل منه ولكنه إختار المقام معه ., 

)0( المصدر نفسه ج 9 ص /ا 75١‏ . 
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على أن الخلاف قد دب بين أفراد البيت السلجوقى . فقد طلب طغرلبك من أخحيه 
إبراهيم بنال أن يسلم إليه مديئة همذان وما بيده من القلاع التي ببلاد الديلم. فامتنع إبراهيم 
عن إجابة أخيه إلى ما طلب. ويذكر ابن الأثبر أن طغرلبك أمر بأخيه فضرب بين يديه 
وسلمت إحدى عيئيه وقطعت شفتاه ثم دارت الحرب بينهماء وملك طغرلبك ما كان بيده من 
القلاع. وتحصن إبراهيم بقلعة حصينة فسار إليه طغرلبك على رأس جيش كثيف يتألف من 
مائة ألف مقاتل وأوقع الهزيمة بإبراهيم. وأقيمت الخطبة له في سائر دياز بكر كما أبرمث 
الهدنة بين طغرلبك وإمبراطور الروم وتبودلت بينهما الهدايا وعمر مسجد القسطنطينية 
وأقيمت فيه الصلاة وذكر اسم طغرلبك في الخطبة «ودان الناس كلهم له وعظم شأنه وتمكن 
ملكه وثبت»). 

هزم السلاجقة مودود بن مسعود الغزنوي في خراسان, ثم رد طغرلبك على كتاب 
الخليفة العباسي القائم. وضمنه ماحل بالبيت السلجوقي من حيف وظلم على يد البيت 
الغزنوي ؛ وعبر عن شكره على ما أفاضه عليه الخليفة من خلع وما منحه إياه من ألقاب, 
وأرسل طغرلبك إلى الخليفة «عشرة آلاف دينار عينا وأعلاقاً نفيسة من الجواهر والثباب 
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والطيب وغير ذلك , وأرسل خمسة. آلاف دينار للحاشية وألفي ديئار لرئيس الرؤساء)(), 
«وأرسل طغرلبك إلى الخليفة مدير يبالغ في إظهار الطاعة والعبودية» وإلى الأتراك 
البغداديين يعدهم الجميل والإحسان. . . فأنكر الأتراك ذلك. . . فغولطوا في الجواب . 
وكان رئيس الرؤساء رؤثر مجيله ويشتار القراض الدولة الديلمية)00: 

ثم أخذ السلاجقة في تقسيم البلاد الشاسعة التي دخلت تحت حوزتهم : فأصبحت 
يست (بضم الباء وسكون السين) وشراة (بفتح الهاء) وسستان (بكسر السين الأولى وسكون 
السين الثانية) في سد موسى بن قطلْمش بن أرسلان بيعو (بكسر الباء وسكون الياء) ابن 
سلجوق» وغدت 0 يد أبناء أخيه شَغْري (بفتح الشين وسكون الغين) بك داود 
وطغرل على التوالي . الب ا 00 
كرمان وتون وطيس (بفتح الطاء والباء) وياقوتي أذربيجان و وأبهر (بفتح الألف مع الهمزة 
والهاء وسكون الباء) ورّنجان (بفتح الزاي وسكون النون) على حين انتخب الابن الثالث وهو 
ألب أرسلان» ليكون مع عمه طغرل الذي اتخذ الري حاضرة 0 وأعطيت همذان 
لإبراهيم بنال”' بن ميكائيل بن سلجوق على حين تسلم موسى بن فَظَلْمِش (بضم القاف 
وفتم الطاء وسكون اللام وكسر الميم) جُرجان (بضم الجيم) ودامغان. 

ولما تسلم الخليفة القائم كتاب طغرلبك أرسل إليه كتاباً رقيقاً. وبعد قليل أمر الخليفة 
بذكر اسم طغرليك في الخطبة ونقشه على السكة قبل اس السلطان البويهي الملك الرحيم . 
فخطب له يوم الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان سنة 441 ه . ثم أرسل طغرلبك رسولا 
من قبله يستأذن الخليفة في دخول بغداد» فأذن له ودخل بغداد لخمس بقين من هذا الشهر 
(ديسمبر ٠١05‏ م) بصحبة الوزير رئيس الرؤساء في موكب فخم يضم القضاة والأشراف 
والنقباء وأعيان الدولة وأمراء أجناد السلطان البويهي الملك الرحيم2» . 

وفي الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ققدم لطغرلبك فرس فركبها حتى وصل 
إلى دهليز «قصر السلام) . ثم نزل ومشى والأمراء بين يديه حتى وصل إلى إيوان الخليفة , 
فأسدلت الستارة . ولما ظهر وجه الخليفة القائم؛» وعلى كتفه بردة الرسول وبيده القضيب 





. 778 05١5 ابن الأثير: الكامل ج 4 ص‎ )١( 

(5) .8.172 .11..أولا قزومعط ذه .ؤولاظ] انا رععمومرم 

(1) وقد قتله طغرل بعد قليل (54 5 //01 )١١08- ١١‏ لاتهامه بتديير مؤامرة للغدر به. 
(؟) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 7378 . 
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النبوي» قبل طغرلبك الأرض. فأمره الخليفة بالصعود د ومعه محمد بن المنصور الكندُري 
(بضم الكاف والدال وسكون النون) مفسرا ومترجما. ثم وضع لطغرلبك كرسي جلس عليه. 
وفسر له تفويض اللخليفة إليه . ثم توج وطوّف وسُوْر وأفيضت عليه سبع نخلع مسود من طراز 
واحلاتمال بماك الأقاليم السبعةً وعَمم بعمامة مذهبة. وجمع بين تاجي العرب والعجم. 

وللناسينا محل باللسية ثم عاد وجلس على الكرسي وسأل مصافحة الخليفة؛ فمدٌ إليه 
يده مرتين فقبلها ووضعها على عينه . ثم قلده الخليفة سيفا آخر كان بين يديه فتم له بذلك 
تقليد السيفين» بمعنى أنه تقلد ولاية الدولتين» فخاطبه الخليفة «بملك المشرق والمغرب». 
ثم أحضر عهده وقال الخليفة: هذا عهدنا يقرؤه عليك محمد بن منصور بن محمد١)‏ صاحينا 
ووديعتنا عندك, فاحفظه وأحرسه فإنه الثقة المأمون. وانهض في دعة الله محفوظا وبعين 
الكلأة(") ملحوظً”” , وذلك في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 5١‏ ه . 


ويفا وتمرل علقي لاله رقي افارل | وا جه كتيرا من الاضطرابات التي أثارها الجدود 
الأتراك في دار الخلافة, والقلاقل التي سادت الموصل وديار بكر وسنجار (إبكسر السين) 
وغيرهاء ولم يكن بد من أن يقضي طغرلبك عليها بنفسه. وبعد قليل عاد طغرلبك إلى بغداد 
لمواجهة الثورة التى قام بها الأتراك بزعامة أبي الحارث البساسيري الذي أقام الدعوة 
للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر بغداد وغيرها نحواً من سئة . 

وقد تبدلت سياسة البويهيين نحو الفاطميين منذ عهد أبي كاليجار 41١  41"0(‏ ه ) 
الذي اتخذ من تقربه إلى الفاطميين وسيلة لإرهاب العباسيين» كما حال دون تقريب 
العباسيين من السلاجقة الذين أخذوا يهددون سلطان بني بويه. حتى إن أبا كاليجار تقرب 
من المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي داعي الفاطميين في فارس, الذي تقلد فيما بعد 
منصب داعي الدعاة في مصرء واتهم باعتناق عقائد الإسماعيلية مذهب الفاطميين. وقد 
دأب الخليفة المستنصر الفاطمى على مناوأة الخلفاء العباسيين. لذلك نراه يؤيد أبا الحارث 
البساسيري في ثورته على د العباسي القائم» ويمده بالمال والرجال» ويبعث داعيته 


)١(‏ لقب عميد الملك وجمع بين السيف والقلم ثم لقب سيد الوزراء . البنداري : تأرد بيخ دولة آل سلجوق 


ص .١١‏ 
9( يقال كله الله بعين العناية أي جرسة , 


() البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص .١4- ١1‏ 
تاريخ الإسلام ح ؛ م5 
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الجريء هبة الله الشيرازي لإثارة حماسة جند البساسيري» وحثهم على إذكاء الثورة في وجه 
الخليفة العباسي. ولم يدخر الخليفة الفاطمي وسعاً في إمداد البساسيري بالأموال الضخمة 
والجند من بلاد الشام"'. 

ولم يكتف الخليفة الفاطمي بذلك. بل عمل على توحيد كلمة الأتراك بزعامة 
البساسيري والعرب بزعامة دبيس بن علي بن مزْيَد أمير عرب الفرات» ولقبه بألقاب منها 
الأمير. وسلطان ملوك العربس. رست الخالافةة وصفي أمير المؤمئين» ومنحه ولاية ما يفسح 
من البلاد شرقى نهر الفرات”'. وكان من أثر تدخل الخليفة الفاطمي أن انتصر البساسيري 
اضيا ره على حموكن الخلفة اعبات فى مر قل تيار به 007 

ولم يقف نشاط الفاطميين من مناوأة العباسيين عند هذا الحد. فقد قام المؤيد في الدين 
بدورهام في نشر الدعوة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي في بلاد العراق» راعتمد في 
ذلك على تابيد السلطان أبي كاليجار البويهي الذي عرف بميله إلى الفاطميين . أما الخليفة 
العباسي القائم (47 /ا": ها /!ا“١٠‏ هل ٠‏ م) فقد وجد في المؤيد في الدين خسطرا 
يهدد دولته ومذهبه السني في فارسء. فعمل على القضاء على جهوده؛ وبعث إلى أبي 
كاليجار يطلب إليه تسليم داعي الفاطميين» ويهدد بدعوة السلاجقة إلى دخول بغداد. 

قد بين المؤيد في الدين في سيرته ما بذله من جهود في سبيل نشر الدعوة الفاطمية 
وزقامة“الشطبة انخليفة النالى فى تفهراق:. وإطلال اسمه مدل اسم الخليفة العبناي» 
وكيف أثار هذا العمل غضب الخليفة العباسي الذي طلب من أبي كاليجار تسليم هذا 
الداعي إليه؛ فلم يحل السلطان البويهي بذلك. بل إنه ذكر اسم الخليفة الفاطمي في 
الخطبة بدل اسم الخليفة العباسي (4). 

ومن هذا ندرك مدى علاقة المودة التي قامت بين أي كاليجار البويهي وبين الفاطميين 
وكيف اتخذ من هذه العلاقة سلاحاً يشهره في وجه العباسيين» حتى يحول بينهم وبين 
التقرب إلى السلاجقة الذين أخذوا يهددون سلطان بني بويه في ذلك الحين7© . 


. 184 السيرة المؤيدية للمؤيد في الدين» مخطوط بمكتبة القاهرة» ورقة‎ )١( 

, و19‎ ١9١ انظر عهد المستنصر إلى ابن مزيد في كتاب السيرة المؤيدية للمؤيد في الدين. ص‎ )١( 
. (؟) ابن منجف الصيرفي » الإشارة الى من نال الوزارة‎ 

(5) السيرة المؤيدية مسخطوط ورقة 95-56. 

(0) المصدر نفسه. مخطوط ورقة ؟5. 
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وكان من أثر ذلك أن أصبح أبو كاليجار يسمع محاضرات المؤيد في الدين ويدرس 
كنت الاسشاعيلية1, 

وقد نقل هارولد باون عن كتاب «اند:ه-1ة5 أن الدعوة لطائفة الإسماعيلية أو 
السبعية الذين كانوا يعرفون بالباطنية في ذلك الوقت. قد وجدت طريقها إلى قلوب الديالمة 
في فارس على يد ذلك الداعي القديره الذي نجح في تحويل أبي كاليجار إلى عقائد هذا 
المذهب. 

وفي الحق أن الديلم قد أصبحوا ‏ كما يقول المؤيد في السدين”- «إلى صاحب مصر 
داعين وباسمه مبايعين؛»؛ واصبحوا «يتخذون المؤيد أبا لهم وأخا وصاحبا. واتخذه الكل سرا 
ومقدعافن كز تروط واعز اكش تدياء ان كالضان النرهى ند اعفاد السدهب 
الإسماعيلي*, 7 ْ ْ 

وكان من أثر ذلك أن ثار إبراهيم بنال على أخيه طفرلبك؛ فانتهز البساسيري فرصة 
نشوب الحرب بينهماء واستولى على بغداد في شهر ذي القعدة سنة 450 ه . وقتل الوزير 
ابن مسلمة., لكن الخليفة «استذم بذمام" قريش فحماه من القتل». ودخحل البساسيري 
بغداد. كما يقول أبو المحاسن بالرايات المستنصرية؛ فمال إليه أهل الكرخ وأغليهم من 
الشيعة» وزيد في الأذان حي على خير العمل, وأقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر 
بغداد» ثم قبض البساسيري على الخليفة العباسي وحبسه' '. 

كان أبو الحارث البساسيري من قواد بني بويه الأتراك» وقد زاد نفوذه وتفاقم خطره في 
عهد الملك الرحيم, حتى أصبح الخليفة العباسي والسلطان البويهي معه مسلوبي السلطة 
ضعيفي الجانب. وسرعان ما استولى البساسيري على البلاد؛ وانتشر ذكره وطار صيته. 
وتهيبته أمراء العرب والعجم, ودعي له على كثير من منابر العراق والأهواز ونواحيهما. وجبى 


. ١١90 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(234.:)59 .م (1929) .ف .11 .ل ,دل لط لإةنناظ أكقا ع1" رمع عحورظ 12010 

(1) السيرة المؤيدية ص ؛ . 

(5) السيرة المؤيدية ص ١١‏ , 

(©) المصدر نفسه ص ١19‏ . 

(1) الذمام : الحرمة يريد أنه تمنع منه بذمة قريش فحماه من القتل. في الأصل واستنزاف بزمام قريش وهو 
تحريف . والمعنى هنا استعاذ بشرف قريش من شر القتل . 

(0) النجوم الزاهرة ج ه ص 5» ١١‏ , 
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الأموال. وغدا الخليفة القائم لا يقطع أمرأ قبل الرجوع إلى رأيه"". 

وقد عزا ابن الأثير"' تبدل العلاقة بين الخليفة القائم والساسيرى إلى تقريب الخليفة 
أبا الغنائم وأبا سعد صاحبي قريش بن بدران العقيلي اللذين وصلا سراً إلى بغداد ونسب ذلك 
إلى رئيس الرؤساء (وزير القائم)» ورماه بأنه خرب البلاد وأطمع الغز (وهم فرع من 
السلاجقة) . 

وكان ابن مسلمة الذى يعرف برئيس الرؤساء قد وزر للخليفة القائم. وكان يكره بني 
بويه لتشيعهم. ويسعى جهده في إحلال السلاجقة السنيين محلهم في حكم بغداد. وبذلك 
يستطيع العباسيون القضاء على الفاطميين. يؤيد ذلك هذه الرسالة الممتعة التي بعث بها 
المؤيد في الدين الشيرازي, وكان سفيرا للفاطميين إذ ذاك في العراق. إلى وزير طغرلبك, 
ليوقع الخلاف بين السلاجقة والعباسيين من جهة. ويقرب بين الفاطميين والسلاجقة من 
جهة أخرى. وهاك بعض ما جاء في هذه الرسالة: «بسم سيدي الأجل عميد الملك (أبو 
نصر محمد بن منصور الكندري) إنئي كنت خاطبت حضرته وهو يومئذ مقيم بالري, خخاطباً 
لمودته وطانا لاتشاج الحال('" بيني وبينه لما كان يبلغني من محاسن أوصافه وجميل خلاله 
وخصاله, ولأن يكون التعارف بيننا سلّماً إلى التعارف بين سلاطيئناء خلّد الله ملكهم. وتأكد 
سبب المودة بينهم, انتهاء منا إلى ما قال الله سبحانه وتعالى #لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» [سورة النساء 5 : ]١١4‏ واتفق من 
الأمر سبق ابن مسلمة إلى باطله. حتى عمل سحره ونفل كيده. وحصل الركاب العالي 
(السلطان طغرلبك) ببغداد. وانيثشت #الكس يمينا وشمالا كو قصده لقضاء حق الخليفة 
(القائم)والسلام عليه والتبلغ بعده إلى مصر)(*؟ . 

أما الخطيب البغدادى فيرى أن الخليفة القائم قد صح عنده سوء عقيدة البساسيري . 
وشهد عنده جماعة من الأتراك أنه عرفهم وه وإذ ذاك بواسط. عزمه على نهب دار الخلافة 
والقبض على الخليفة» فكاتب الخليفة طغرلبك يستنهضه على المسير إلى العراق. 

وقد ذكر الذهبي" أن الخليفة القائم نمى إليه أن البساسيري كان يكاتب الفاطميين في 


.1٠١ 7599 الخطيب البغدادي : كتاب تاريخ بغدادج 4 ص‎ )١( 

(5) ج ؤة ص 150-555. 

(*) الاتشاج : الاشتباك أي الاثتلاف. 

'(4) الخطيب البغدادي. تاريخ بغدادج 4 ص .1٠١‏ 

(9) تاريخ الإسلام. مخطوط بدار الكتب المصرية. مخطوط مصور رقم 05 تاريخ ج " ورقة 1 
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مصرء وطلب إلى الملك الرحيم أن يبعد البساسيري . وكان ذلك من أهم العوامل التي أدت 
إلى استيلاء طغرلبك على العراق . 

وفي الحق أن العداء الذي قام بين الخليفة العباسي والبساسيري كان عداء بين 
العباسيين والبويهيين» وبعبارة أخرى بين السنيين والشيعيين. وقد كشف الخليفة القائم عن 
حقيقة تقرب بني بويه من الفاطميين على يد المؤيد في الدين الشيرازي, وأدرك الخطر 
الذي وده التخلدفة القنااسة اسن مين تاحية البخلؤفة القاطيية الشيعية. وليس من شك فى 
أنه كان بين جند بني بويه من الديلم والأتراك عدد غير قليل» على رأسهم البساسيري» يرى 
وجوب تحويل الخلافة إلى الفاطميين. فعمل الخليفة العباسي القائم على الحد من نفوذ 
البساسيري وأنصاره. وعزم على إبعادهم عن بغداد. وتمهيد السبيل لدخول السلاجقة إليها. 
ولم يكن استنجاد الخليفة العباسي بالسلاجقة إليها أمرأ مستبعداً. فقد جرى الخلفاء 
العباسيون على هذه السياسة. فاستعانوا بالفرس على العرب في تأسيس دولتهم ثم استعانوا 
بالآتراك على الفرس منل عهد المعتصم, وراسلوا بني بويه ليخلصوهم من استبداد الأتراك, 
وكتبوا إلى طغرلبك السلجوقي ليخلصهم من تحكم البساسيري وأنصاره حينما أراد تحويل 
الدعوة إلى الفاطميين في مصرء بل إنه أوفد الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة. 
وكانت العوامل التي دفعت الخلفاء العباسيين إلى الاستنجاد ببني بويه والسلاجقة وخحوارزم 
شاه هي نفس العوامل التي دفعتهم إلى الاستنجاد بالتتار. 

ومهما يكن من شيء فقد أرسل الخليفة العباسي إلى طغرلبك رسولاً يدعوه إلى دخحول 
بغداد"2. ويقول ابن الآثير"' في حوادث سنة 4417 ه إن طغرلبك «أظهر أنه يريد الحج 
وإصلاح طريق مكة, والمسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر العلوي صاحبها: . 

وقد أعد طغرلبك لذلك الأمر الخطير عدته. ولما وصل إلى حلوان هاجت بغداد 
وماجت, وانتثر عقد نظامهاء وأجفل الناس إلى غربهاء وعسكر الأتراك بظاهرها. وسمع 
الملك الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد» فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في 
الطريق لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم؛ أن البساسيري خلع الطاعة 
وكاتب الأعداء يعني المصريين» وأن الخليفة له على الملك (الرحيم) عهود, وله (أي 
الملك الرحيم) على الخليفة مثلها. فإن آثره (يعني طغرلبك السلجوقي) فقد قطع ما بينهماء 
وإن أبعده وأصعد إلى بغداد» تولى الديوان تدبير أمره. فقال الملك الرحيم ومن معه: نحن 


(1) البنداري : تاريخ ذولة آل سلجوق ضن 6 -4. 
(؟) الكامل: ج و ص 577 . 
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لأوامر الديوان متبعون وعنه (يعني البساسيري) منفصلون»"". 

على أن الأتراك الذين رضوا بإبعاد البساسيري أدركوا أن الخليفة إنما قصد إقصاءه 
ليفسح الطريق لدخول طغرلبك. ثم وصل الملك الرحيم إلى بغداد في منتصف شهر 
رمضان. وأظهر إخلاصه للخليفة؛ وقبل وساطته بيئه وبين طغرلبك. فكان الملك الرحيم في 
ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنارء لأن الخليفة قد عقد النية ووطد العزم على الاستعانة 
بالسلاجقة وإزالة سلطان بني بويه. وقد أشار الخليفة على الملك الرحيم وأنصاره بأن يدينوا 
بالطاعة لطغرلبك الذي دخل بغداد دون كبير عناء"". 

على أن زعزعة الحالة المالية في مصر, وعودة المؤيد في الدين إليهاء وقيام المنافسة 

ال 0 وعودة طغرلبك إلى بغداد بعد أن 

قضى على فتنة أ : خيه إبراهيم بنال؛ كل ذلك قد ساعد على القضاء على ثورة البساسيري 
وقتله بعد أن ن أقام الخطبة للفاطميين على منابر بغداد نحواً من سنة. 


وسرعان ما رد طغرلبك الخليفة إلى قصره معززاً مكرما (151 ه ) وحارب البساسيري 
وانتصر عليه وقتله وحمل رأسه إلى بغداد". ولما رجع الخليفة إلى قصره لم ينم بعدها إلا 
على فراش مصلاه. ولزم الصيام والقيام» ولم يضع رأسه بعدها على مخدة. 

وقد ذكر المؤرخون أن البساسيري لما سجن الخليفة العباسي أخذ الخليفة يكتب 
قصته وأنفذها إلى مكة فعلقت في الكعبة. وفيها يشكو إلى الله فعل البساسيري ويطلب إليه 
أن يجازيه على بغيه وعدوانه, وإليك نص هذا الكتاب عن السيوطي): «اللهم إنك العالم 
بالسرائر المطلع على الضمائر يون يح سي 
ا ا و و ل طغاه حلمك حتى تعدى علينا 

بغياً وأساء إلينا وا وعدواًده) اللهم قل الناصر واعتز الظالم. وأنت المطلع العالم المنصف 
الحاكم: بك نعتز عليه وإليك نهرب من يديه. فقد تعزز علينا بالمخلوقين» ونحن نعتز بك . 
وقد حاكمناه إليك» وتوكلنا في إنصافنا منه إليك ورفعنا ظلامتنا هذه إلى حرمك ووثقنا في 
كشفها بكرمك, فأحكم بيننا بالحق وأنت نت أحكم الحاكمين» . 


.778- 7717 المصدر نفسه ج ؟ ص‎ )١( 

(5) ابن الأثير الكامل ج ع 4 ص 758 . انظر حسن إبراهيم حسن : : تاريخ الدولة الفاطمية ص 1١7 - 4١١‏ . 
(1) ابن الأثير: ا 0 

(؟) تاريخ الخلفاء ص //ا؟ 77/8 . 

(6) يعني اعتداء . 
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يل 


كان أمراء بني بويه يقيمون في بغداد ويجمعون كل السلطة في أيديهم. ثم جاء 
السلاجقة العسكريون يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة. وكان الخلفاء العباسيون 
يعيشون في أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة يديرها عمال على رأسهم الوزير وكاتب 
الإؤنشاء كما كانت الحال فى أيام بلنى بويه'"'. ولم يكن لهؤلاء المخلفاء شىء سوق 5 أسمهم 
في الخطبة ونقشه على السكة, كما كانوا يقضون أوقاتهم في بناء القصور وترميمها". 

على أننا إذا دققنا النظر وتتبعنا الحوادث التاريخية فإندا نستطيع أن نهتدي إلى هذه 
النتيجة وهي أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت بصفة عامة أحسن بكثير من معاملة 
بني بويه لهم . ولعل ذلك كان راجعا إلى هذه الحقيقة وهى أن السلاجقة كانوا يديئون بعقائد 
المذهب السني مذهب العباسيين. فقد أصبح السلاجقة كغيرهم من الشعوب الشركية 
يتمسكون بعقائد المذهب السو بمجرد تحولهم إلى الإسلام . وفل عرفوا بشلة تحمسهم 
لهذا المذهب وتمسكوا كغيرهم من الأتراك بعقائد المذهب الحنفى . 

وقد وصف ابن الأثير 9) الاجتماع الذي عقد بين السلطان طغرلبك عندما عاد إلى بغداد 
سئنة 559 ه على أثر إخضاعه وقضائه على مناوأة ديعن (يضم الدال وفتح الياء وسكون 
الياء) بن مزيد وقريش بن بدران وبين الخليفة القائم 55 -1517/ )٠١ 70-٠١1١‏ فقال: 

«وجلس الخليفة يوم الفيية لخمس بفين من ذى القعذة جاوما عاماء وحضصسر وجوه 
عسكر السلطان وأعيان بغداد. وحضر السلطان فى المساء وأصحابه حوله فى السميريات'". 
فلما خرج من السميرية أركب فرسا من مراكب الخليفة, فحضر عند الخليفة» والخليفة على 
سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع. وعليه بردة ا ا وبيده القضيب الخيزران؛ 
فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على كرسي. فقال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له 
إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك, وقد ولاك جميع ما ولاه الله من 
بلاده ورد عليك مراعاة عماده. فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في 
نشر العدل وكاف الظلم وإصلاح الرعية» وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه؛ فقام إلى موضع 
لبسها فيه؛ وعاد وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه؛ ونخاطبه الخليفة بملك المشرق 
والمغرب؛. وأعطي العهد وخرج. وأرسل إلى الخليفة خدمة (هدايا) كثيرة؛ منها خمسون 





, 194 البنداري: زبدة الفكرة ص‎ )١( 
.م .عاقلمتلهت لأعوططخ عط ومأسل لملطمد8 ,عوممميك ما‎ 7 (039 
, 777 ف الكامل ج صسص‎ 


(1) بضم السين مع التشديد وفتح الميم وسكون الياء: ضرب من السفن. 


14 الباب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


ألف ديئار وخمسون مملوكا أتراكاً من أجود ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم إلى غير ذلك 
من السلاح وغيرها». كما تظهر هذه العلاقات الحسنة في ارتباط البيتين السلجوقي والعباسي 
برباط المصاهرة في كثير من المناسبات . 
تقدمت السن بالسلطان طغرلبك إذ بلغ السبعين. وكان عقيماً لم ينجب ولداً. ولكن 
أطماعه لم تقف عند حدء فملك هذه الدولة الشاسعة الأرجاء. بل إنه بعد وفاة زوجته في 
سنة 404 ٠١751١51(‏ م) خطب ابنة الخليفة القائم (وقيل أخنه). ثم غادر طغرلبك 
بغداد إلى بلاد الجبل؛. فوصل إلى الري ومعه ابنة أخيه أرسلان خحاتون زوجة الخليفة . 
فمرض في الطريق ومات في شهر رمضان سنة 4505 ه (11 ٠‏ م) بعد أن حكم الدولة 
العباسية سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر يوما . وكان وزيره الكندري على بعد سبعين 
فرسخا من الري. فطوى هذه المسافة في يومين» ولم يكن طغرلبك قد دفن بعد. فتولى 
الوزير الكندري دفنه, ووزع جميع ما كان يملكه على الجند. وأجلس سليمان بن داود أنخحا 
طغرلبك على العرش, وكان عمه ألب أرسلان قد أوصى بأن يخلفه من بعده. 
أخلاق طغرلبك وصفاته ‏ وفاته 

' كان طغرلبك. على ما وصفه ابن الأثير» عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً وأكثرهم 
كتمانا لسره. وكان يحافظ على الصلاة ويصوم يومي الاثنين والخميس . وكان يلبس الثياب 
البيض. وكان كريماً: فقد روى المؤرخون أن أخاه إبراهيم بنال أسر بعض ملوك الروم فافتدى 
نفسه بأربعمائة ألف دينار. فأبى إبراهيم وحمله إلى السلطان طغرلبك. فأرسل إمبراطور الروم 
إلى الأميسر نصر الدولة بن مروان يطلب وساطته عند طغرلبك فى إطلاق 
سراحه. فأرسل السلطان ذلك الرومي بصحبة أحد رجاله دون أن ا وقد قدر 
الإمبراطور هذا الصنيع وعبر عن إعجابه به وتقديره إياه» فرد مع رسوله إلى طغرلبك «ما لم 
يحمل في الزمان المتقدم» وهو ألف ثوب ديباج» وخمسمائة ثوب أصناف”"', وخمسمائة 
رأس من الكراع, إلى غير ذلك, وأنفذ مائتي ألف دينار» ومائة لبنة فضة. وثلثمائة شهري”" 
(بكسر الشين).؛ وثلثمائة حمار مصرية. وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون. وأنفذ 
إلى ابن مروان عشرة أمناء مسكاً”, وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن 
عبد الملك بالقسطنطيئنية وعمر منارته وعلق فيه القناديل»وفي محرابه رضنا ونشابة. وأشاع 
المهادنة)”). 
(1) يعنى من التحف المتنوعة. 
(؟) جاء في القاموس في مادة شهر: الشهرية (بالكسر) ضرب من البراذين وهو يناسب المعنى هنا. 
(؟) لعله يقصد الأوعية المحكمة التي يؤمن على ما فيها. (5) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


الناب الأول العصر السلجوقى الأول / فَلهه 11 لان" سحئية 33 


وقد ذكر البنداري"" أن أبا الحسن على الماوردي أقضى القضاة وضاحب كتناب 
الأحكام السلطانية الذى يعد أول كتاب وضع في النظم الإسلامية بوجه عام والعشوقى سند 
9 ه لما حمل رسالة الخليفة القائم إلى طغرلبك سنة 47 ه , كتب إلى الخليفة كتابا 
ضمنه الطعن في طغرلبك والقدح فيه وذكر مساوئه . ولكن هذا الكتاب وقع من غلام الماوردى 
وحمل إلى طغرلبك ووقف على ما تضمنه., ولكنه خحتمه وكتم ما فيه. واستمر في إكرام 
الماوردي واحترامه. وكان طغرليك يداري هفوات الناس بحلمه, كما كان كثير الصدقات 
حريصاً على بناء المساجد كثير التعبد والتهجد. وكان يقول : إني أستحي من الله أن أبني داراً 
ولا أبني إلى جانبها مسجداً. 

وكذلك روى البنداري" عن عميد الملك الوزير الكندري أن طغرلبك لما مرض 
ال إنما مثلي في مرضي مثل شاة تشد قوائمها لجز الصوف. فتظن أنها تذبح 
فتضطرب,. حتى إذا أطلقت تفرح ؛ ثم تشد قوائمها للذبحم ٠‏ فتظن أنها لجز الصوف وتسكن 
فتذبح . وهذا ا ثم للذبح . وتوفي وله من العمر سبعون سنة على ما تقدم . 

9 ألب أرسلان ممع 56غع/ 1١١5‏ الادلء: 

خلف طغرلبك ألب أرسلان ابن أخيه شغري داود صاحب خراسان ومعه وزيره نظام الملك 
برغم نص طغرلبك على تولية سليمان بن داود لأن أمه كانت عنده. فحقق رغبتها في ابنها. 
وقد جلس على عرش السلطنة بمساعدة الوزير الكندري (بضم الكاف والدال وسكون النون) 
المعروف بعميد الملك» كما أن أخاه ألب أرسلان وعمه قطلمش ثارا عليه وحلت به 
الهزيمة. وجلس ألب أرسلان على عرش السلطنة"' بمساعدة وزيره نظام الملك. وقد أدت 
هذه المحاولة إلى قتل الوزير الكندري الذي قبض عليه وأرسل مل إلى شروصيف اعتفل ليرا 
فزن سنلة؛ ثم فتل بيد غلامين أرفليها اليه الميلطان الجديد بعد أن وزر السلطان طغرلبك 
ثماني سنين وشهوراء وكان عمره إذ ذاك نيفا وأربعين سئة". وكان الوزير الكندرى فصيحاً 
بالعربية شاعراًء ولما شعر بدنو أجله قال لمن شهر السيف عليه : : قل لنظام الملك: إبتسما 
غودت الأتراك فقتل الوزراء وأصحاب الديوان» ومن حفر قليبا (بثرا) وقسع فيه) ودعا الله أن 
بحل لعنته به وبالسلطان وأن يلقى كل منهما نفس المصير2©». 

وقد استجاب الله لدعاء الوزير الكندري, فقد حلت لعنته بالوزير نظام الملك وقتل 
على أيدي الباطنية » وقتل السلطان ألب أرسلان ببلاد ما وراء النهر كما سياتي . 
)١(‏ تاريخ دولة آل سلجوق ص 37-55 . (5) البنداري ص ١7‏ -78. 


(؟) تاريخ دولة آل سلجوق ص 7١‏ . (65) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص ؟١.‏ 
() ابن خلكان: وفيات الأعيانج 4 ص 17١‏ 151. 
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وهكذا ظهر هذا الوزير الذي لا يضارعه وزير شرقي آخرء كما يقول «براون»)”"» بهذا 
العمل الذي ينم عن القسوة وسفك الدماء. وحلت به لعنة سلفه؛ وختمت حياته بنئفس 
الطريقة التي ختمت بها حياة سلفه. وفي العصر السلجوقي الذي يشمل على خمس 
وخمسين سنة  17١(‏ 180 ه ) أسندت مقاليد الدولة إلى أحد مشهوري الوزراء الذين 
أنجبتهم بلاد الفرس . وهو نظام الملك الذي اشتهر بحكمته وحزمه. 

اختلف المؤرخون في السنة التى ولد فيها ألب أرسلان؛ فذكر بعضهم أنه ولد سنة 
ا كتين (وقيل سنة 175 ه أو سنة 617١‏ ه )ء. وكان عهده رغم قصره  500(‏ 550 ها ) 
حافلا بجلائل الأعمال. ففي السنة الأولى من حكمه أخضع ختلان (بفتح الخاء وسكون 
الناء) وهراة (بفتح الهاء) وصِغانيان (بكسر الصاد والنون) في الشمال الشرقي», وكان 
أصحابها قد شقوا عليه عصا الطاعة. ورد البيزنطيين في آسيا الصغرى على أعقابهم بعد أن 
فتح كثيراً من قلاعهم وغنم غنائم لا تحصى وأسلم كثير من أهالي هذه البلاد. وقد اشترك 
ملكشاه بن ألب أرسلان والوزير نظام الملك في هذه الحروب سنة 455 ه : وبعد قليل 
أخضع ألب أرسلان جَند حيث دفن جده الأكبر سلجوق مما جعل لها أهمية خاصة في نظره 
وقمع الثورة التي قامت في فارس وكرمان. وفي سنة /ا5غ ه أخذ في بناء المدرسة النظامية 
ببغداد» وفي السنة التالية ولى عهده ابنه ملكشاه, فبايعه أمراء دولته» وذكر اسمه فى الخطبة 
في جميع البلاد التي دانت لسلطانه. وأقطع بلاده أفراد البيت السلجوقي*. 

كذلك أقطع ألب أرسلان من بلاد خصومه الفاطميين حلب ومكة والمدينة» وأقيمت 
الخطبة بحلب للخليفة العباسي القائم وللسلطان ألب أرسلان7'», ولعل من أهم الأحداث 
التي وقعت في عهد السلطان ألب أرسلان ذلك الانتصار الحاسم الذي أحرزه على جيش 





175.)1١‏ .م11 01؟ ,واورعط آه .أقلاط . أأمآ 

(؟) ابن الأثيرج ٠١‏ ص 17 15. وقد ذكر ابن خلكان (ج ؛ ص )١17‏ أن ألب أرسلان ولد سنة 
1غ ها 

(9؟) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 737 . 

(4) ذكر ابن الأثير (الكامل ج ٠١‏ ص )١9‏ أنه أقطع مازندران الأمير إيتانج بيغو وبلخ أخاه سليمان بن داود 
وخوارزم أخخاه أرسلان أرغون, ومروابئه الآخر أرسلان شاه؛ وصغانيان وطخارستان أخناه الياسء وولاية 
بغشور ونواحيها مسعود بن أرتاش (أحد أقارب السلطان)» وولاية اسفزار مودود بن أرتاش . 

(0) المصدر نفسه ج ان ا 12 


البات الأول: العصر السلجوقى الأول / نلهور السلا حقة 73 


البيزنطيين في ملازجرد"'' سلة 1غ ه . وكان هذا الجيش يتكون من مائتي ألف مقاتل”'' في 
أقل تقدير (من الروم والروس والغز من جميع العشائر والأكراج والخزر والفرنجة والأرمن). 
على حين لم يزد جيش السلاجقة على 02,٠٠‏ وها تبع هذا الانتصار من أسر إمبراطور 
الروم . 

وقد ذكر جمهرة المؤرخين (كابن الأثير والبنداري وصاحب كتاب راحة الصدور) ما 
كان من لعن امبراطور الروم ديوجيئيس رومانوس (1100101105 دعرنع1(10). ذلك أن أحد غلمان 
سعد الدولة جوهر ‏ آثين (ويسميه ابن الأثير كوهراثين) هو الذي أسر الإمبراطور, فأراد قتله. 
فقال له خادم مع الملك: لا تقتله فإنه الملك . وكان هذا الغلام قد عرضه جواهر - آثين أحد 
أمراء ألب أرسلان على الوزير نظام الملك فرده استحقارا له . فأثنى عليه جوهر- آثين. 
فقال نظام الجللكتوانها : عسى أن ير امير ٠‏ ومن أعجي المصادفات أن هذا 
الغلام هو الذي أسر الإمبراطور فلما أسره أحضره عند جواهر ‏ آثين. فقصد السلطان ألب 
أرسلان وأنخبره ينبأ أسر الإمبراطور, فأمر بإحضاره. فلما أحضر ضربه السلطان ثلاثة مقارع 
بيده وقال له: ألم أرسل | إليك في الهدنة فأبيت؟ فقال: دعي من التوبيخ وافعل ما تريد. 
فقال السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ قال: أفعل القبيح. قال السلطان: ما 
تلن أنني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإما أن تمر ف لاه الاسلادن والأخرق :بعد 
وهي العفو وقبول الأموال واصطناعى نائباً عنك. قال: ما عزمت على غير هذا. ففداه 
السلطان بألف ألف ديثار وخمسمائة ألف دينار» وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها 
وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم» وقد استقر الأمر على ذلسك وأنزله في خيمة وأرسل إليه 
خمسة عشر ألف دينار" يتجهز بهاء وأطلق سراح جماعة من أمرائه وقواده. وخلع عليه وسير 
عل عكر أوصلوه إلى مأمنه وشيعه السلطان رسكا 


)١(‏ بكسر الجيم (ويسميها ابن الأثير ملاذ كرد على مقربة من أخلاط غربي آسيا الضغرى. 

(؟) نقل براون ج ؟ ص ١17‏ هامش )١(‏ عن مخطوط راحة الصدور التي صنفها الراوندي سئة 596 ه 
1٠١ (‏ م) أن عدد جند الروم بلغ .56١, ٠٠١‏ وذكر البنداري ٠٠١‏ ,٠٠ل‏ وابن الأثير: ,73١١, ٠٠١‏ 
ويتناول كتاب راحة الصدور تاريخ السلاجقة . وكانت نسخته الخطبة الفريدة في حوزة (شيفر) (وهي الآن 
بالمكتبة الأهلية بباريس في الملحق الفارسي). وقد نشر براون (297.م.9/01.11) وصفاً لهذه المخطوطة 
في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية بانجلترا (1505) ص 351١-0517‏ 8817-849. وقد طبع محمد 
إقبال هذه المخطوطة سئة 197١‏ في ليدن ضمن سلسلة جب التذكارية. انظر براون: تاريخ الأدب في 
إيران ترجمة الدكتور إبراهيم أمين ج ١‏ ص ١75‏ هامش 7 . ص 1١49‏ هامش رقم .١‏ 

(1) ذكر ابن الأثير عشرة آلاف ونقل براون عن كتابه راحة الصدور أنه خمسة عشر ألفاً. 

(5) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ص 55. 150 . البنداري : تاريخ آل سلجوق ص 17-377 . 





1 الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


وفني هذه 0 اراد 70 ملكشاه بن ييه مدينة 0 وحاصر بيت 
عسقلان"'', 


وفاة ألى أرسلان ‏ صفاته 


وفي أوائل سنة 20 ه ٠ ٠/5١‏ ع( سار آلب وال إلئن لاد ما وراء النهر على راشع 
مائتي ألف مقاتل استدعى نقلهم أن يعقد على نهر جيحون جسراً وعبر عليه في ادف 
فكشرية يوفيا. وقد أتاه أصنحابه بمستحفظ قلعة يسمى يوسف النرزمي (بفتسح النولة 00 
التشديد وسكون الراء وفقتح الزاق)1", وقد وقفت هذه القلعة في وجه ألب أرسلان وحمل 
هذا المستحفظ غلامان حتى قرب من السلطان فأمر بأن تضرب أربعة أوتاد لتشكد أطرافه 
الأربعة إليها, ويعذبه ثم يقتله, » فُشَال له المستحفظ : أمثلي يقتل هذه القتلة؟ فغفضب فغضب ألب 
أرسلان وأاحذ فوسه وجعل فيها سهماً وأمر بحل قيده: ورمأه بسهم فأخطأه وكان 0 برميه » 
فنزل عن سريره فعثر ووقع على وجهه. فبادره يوسف بسكين كانت معه. وجرح سعد الدولة 
آثين؛ وانتقل السلطان إلى خيمة أخرى» وضرب نخادم أرمني يوسف بمرزبة على رأسه 
فقتله , وحضر الوزير نظام الملك وأوصاه ألب أرسلان بأن يكون أبنه ملكشاه ولي عهده”" . 
استعنت بالله عليه. ولما كان أمس. صعدت على تل عال فارتجت الأرض تحتى من عظم 
الجيش وكثرة العسكر». فقلت فى نفسى أنا ملك الدنيا وما يقدر أحد على . فعجزنى (فأعجزنى 
على الأصح) الله تعالى بأضعف خلقه. وإني أستغفر الله تعالى وأستقيله”' من ذلك 
الخاطنة 1 , 
وكان ألب أرسلان يطمع في السير بهذا الجيش الجرار إلى أقصى بلاد الصين, فقال : 

فوافت حسكرى في أجمل حال فقلت: أين مَنْ له قدر مصارعتي وقدرة معارضتي بهذا 
)١(‏ المصدر نفسه جح ٠١‏ ص 0. 
(؟) أو البرزمي أو الخوارزمي (بضم الخاء وفتح الواو وسكون الزاي). وقد ذكر صاحب كتاب راحة الصدور 

الاسم الأول وذكر الاسم الثاني صاحب كتاب سلا جقة كرمان (ص )١١‏ وذكر الاسم الغالث ابن الأثير 

والبندارى (ص /ا") .179 .م .11 او0/ا رعمسمم8 
() ابن خخلكان: وفيات الأعيان جح ؛ ص 117 . 
(5) أي أطلب منه أن يقيلني ويعفيني من الذنب الذي ارتكبته باغتراري بقوتى . 
(5) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 77 -758. 


الياب الأول : العصر السلجوقى الأول / ظهور السال حقة امن 


العسكر إلى أقصى الصين «فخرجت على منيتي من الكمين»"". 

وتوفي ألب أرسلان في اليوم العاشر من سنة 4 هشه تحمل كان إلى مرو ودفن 
بجوار أبة ولعين العير ادسير ن سن وفهيورا . وكانت مدة سلطنته تمسع سئين وستة أشهر 
وأنافا . وقد ترك من الأولاد ملكشاه اريم وأرسلان أرغون 
وبوري برس (برش؟) ونتش وثلاثاً من البنات منهن سارة وعائشة"» 

كان ألى أرسلان, كما وصفه ابن الأثير 7 كريماً عادلا عاقلا. وكان رحيم القلب 
مقرا بأنعم الله عليه . وكان يتصدق على الفقراء. ولا سيما في شهر رمضان الذي كان يتصدق 
فيه بخمسة عشر ألف دينار. وقد اشتمل ديوانه على أسماء كثير من الناس في جميع البلاد 
التي دانت له كانوا ينعمون بصلاته وعطاياه . ولم يعرف عن عهده وقوع جناية أو مصادرة بل 
كان يكتفي بجمع الخراج مرتين تيسيراً للمزارعين ؛ وكان ألب أرسلان يكره السعايات؛ فقد 
كتب إليه بعض السعاة ظلامة تركت على مصلاه وهي -خاصة بوزيره نظام الملك ذكر فيها 
فداحة الرسوم والأموال التي كان يستأثر بها لشخصه ‏ ولما قرأ ألب أرسلان هذه الرسالة 
سلمها إلى وزيره وقال له : خذ هذا الكتاب فإن صدقوا فيما كتبوه فهذَّبٍ أخلاقك وأصلح 
أحوالك. وإن كذبوا فاغفر لهم زلتهم وأشغلهم بمهم يشتغلون به عن السعاية بالناس. وقد 
عرف ألب أرسلان بحسن السمعة والمحافظة على العهود, حتى أذعن له الناس بالطاعة 
ودانوا له بالولاء وقصدوه من كافة أرجاء بلاده الشاسعة الأطراف التي امتدت من أقاصي بلاد 

ما وراء النهر إلى أقاصي بلاد الشام. ولا عجب فقد «عظمت مملكته (كما يقول ابن 

خلكان)”'' ورهبت سطوته؛ وفتح من من البلاد ما لم يكن لعمه طغرلبك مع سعة ملك عمه؛. 
وكان ألب أرسلان حريصاً على ردع جنده وكفهم عن أخذ أموال الرعية . وقد بلغه أن بعض 
يواض ههاليكة سلئع إزارا ٠‏ فأمر بالمملوك فصلب. وكان ذلك رادعا للناس عن التعرض 
لمال غيرهم . 

:)٠١9١7؟-‎ ٠١5/446  ؛5ه( ملكشاه‎  ؛‎ 

أسس طغرليك وإخوته ملك قليف وجاء بعده ابن أخيه ألب أرسلان بن داود, 
فاتتصر على الروم وأسر إمبراطورهم مقابل فدية كبيرة» وهادنه خمسين سنة. ولما قتل ألب 





(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١88‏ البنداري ص 45 . 
(9) ج ٠‏ ص .5١8‏ 


1 لياه الأول: العصر السلجوفى الأول / ظهور السلاحقة 


أرسلان سنة 570 ه . خلفه ابه ملكشاه الذي اتسع ملكه اتساعاً عظيماً ودعي له على منابر 
البلاد الممتدة من حدود الصير' 7 أقصى بلاد الشام غرباً ومن البلاد الإسلامية في 
الشمال إلى جنوبي بلاد اليمن. وأدى له أباطرة الروم الجزية . 

ولد ملكشاه سنة /141 ه . وكان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره حين ألت 
إليه مقاليد هذه السلطنة الشاسعة الأرجاء . وكان مليح الوجه. وأسند الوزارة إلى نظام الملك 
وزاد أعطيات الجند. وكان ألب أرسلان قد أوصى ابنه ملكشاه أن يعطى عمه قاورت بن داود 
(وكان بكرمان) أعمال فارس وكرمان وبعض المال الذي ي عينه. وأن يعطي أخاه أياز بن ال 
أرسلان ار 0 ألف ديئار"'. 


السلا'حقة . فقد استولى 0 نْ (بشتح ميراي 0 اللام وكسر الجاء والكاف) 
صاحب سمرقند على ترمل وشتت جيوس أياز أخي ملكشاة. وأسر إبراهيم الغزنوى سه 
عثمان ونقله مع خزائنه إلى غزنة. ولكن جموشتكين (بضم الجيم وسكون الشين وكسر التاء) 
(وكاد من قير أمراء الدولة السلجوقية) وفشعه ار حل ملوك الدولة الخوار زمية الى 
سيأتي الكلام عليهاء تتبع آثارهم ونهب بعض بلادهم . ولعل أشد هذه الاضطرابات خطرا 
تلك التي أثارها اورت عم السلطان ملكشاه وأول ملوك السلاجقة بكرمان الذي سار إلى 
الرى مطاليا بالسلطنة , وقل التقى الجيشان على مشر سه من همذان وداردت بين ملكشاه ومع 
وزيره نظام الملك وبين قاورت معركة حامية الوطيس دامت ثلاثة أيام وثلاث ليال انتهت 
بهزيمة فاورت وتشتيت شمل جنده الذين ولوا الأديار وأسره وقتله وسمل عيول ابئية أمير انشاه 
وسلطان شاأه. أما سلطان شاه فلم يتم سمل عينيه للدرجة التي تحول دون قدرته على أن 
يخلف أباه فى حكم كرمان. وتقديرا للخدمات الجليلة التى أداها الوزير نظام الملك في 
هله الأزمة الخطيرة وما ظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته . مححيه السلطان ملكشاه لقب 
أتابك وقال له: «قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك. فأنت الوالد. وحلف له. 
وأقطعه إقطاعات من جملتها طوس مديئة نظام الملك. ثم لقبه بلقب «أتابك» ومعناه (الأمير 
الوالد» (أو مربي الأمير)"'. 

وفي الييتة التالية :551 ه ) مات الخليفة القائم (وكان فى السابعة والسبعين من 





0١59 المصدر نفسه ج اص‎ 69 .١9-5786ص‎ 1٠ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
. (؟) بفئح الآلف مع الهمزة وكسر التاء‎ 


الياب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلا حقة : ' : ١‏ 


عمره بعد أن ولي اللخلافة أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً". وفى عهده  47(‏ 
/1": ه ) مالك ابد سينا الذي يسمونه شيخ الفلاسفة. ومهيار الديلمي الشاعر وأبو 
الحسين البصري شيخ المعتزلة» وأبو الحسن الماوردي قاضي القضاة وصاحب كتاب 
الأحكام السلطانية» وابن حزم الظاهري صاحب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 
والخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد. وابن رشيق صاحب كتاب العمدة؛ وابن 
عبد زيه الذي خلف لنا كتابه العقد الفريد المشهور في عالم الأدب والتاريخ . 

وعلى الرغم من أن السلطان ملكشاه السلجوقي وجه همته إلى الأعمال الحربية مثل 
أبيه ؛ شجع العلم ونشر الحضارة ' وحفر الترع وأقام الجسور وحصن المدن, كما ولسع بالفلك 
وشجع دراسة العلوم الدينية والعقلية بمعونة وزيره المشهور نظام الملك الذي أسس 
المدرستين العظيمتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور» وتعرف كل منهما باسم 
المدرسة النظامية كما أسس المدرسة الحنفية ببغداد. 

وفي سنة 4717 ه أسس ملكشاه المرصد وعين فيه جماعة من أعيان المنجمين, 
نخص بالذكر منهم عمر الخيام (عمر بن ابراهيم الخيامي) وأبا المظفر الأسفزاري وميمون 
ابن النجيب الواسطي وغيرهم. وقد بطل هذا المرصد بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 
64 ه ويذكر ابن الأثير أن ملكشاه ووزيره نظام الملك جمعا جماعة من المنجمين وجعلوا 
النيروز أول نقطة من الحمل . 

خلف الخليفة القائم ابنه المقتدي (/551 487 ه ). وبعد سنة استرد الخليفة 
المستنصر الفاطمي نفوذه في مكة. على أن ذلك النفوذ لم يدم أكشر من سئة وفقد هذا 
الخليفة الفاطمي دمشق. وبعد سئتين (417/5 ه ) تزوج الخليفة المقندي ابنة السلطان 
ملكشاه الذي مات ابنه داود في السنة نفسهاء فجزع عليه جزعاً شديداً وحن حزناً عميقاً 
وحال دون غسله . ولما دفن لم يطق السلطان المقام ورج للصيد وأمر بالنياحة عليه عدة 
أيام”2. وبعد ثلاث سنين ولد له ابن آخر هو سنجر" (بفتح السين والجيم وسكون النون) 
فخفف السرور بالمولود الجديد حرنه على ابنه المفقود. وفى سلة 58١‏ ه ولد لملكشاه ابن 
آخر هو بركياروق. 

وفي ذلك الوقت استجاب الله لدعوة الوزير الكندري. فقد وردت الأنباء إلى بغداد 


.)"”0 ص‎ ٠١ كانت أمه أم ولد تسمى قطر الندى (وقيل علم) وكانت أرمنية (وقيل رومية) (ابن الأثيرج‎ )١( 
ص 6 - 40. (") إشارة إلى سنجار (بكسر السين) (القريبة من الموصل).‎ ٠١ ابن الآثير: الكامل ج‎ )5( 


75 يية .. الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


بوفاة جمال الملك ابن الوزير نظام الملك. وكان يتولى بل وأعمالها. وقد قيل في سبب 
فتله أن جَعَفْركَ أحد مضحكي السلطان ملكشاه كان يسخر من الوزير نظام الملك في خخلواته 
مع السلطان. ولما بلغ ذلك جمال الملك, طوى المراحل إلى والده وإلى السلطان وهما 
بأصبهان فاستقبله أخواه فخر الملك ومؤيد الملك. فأغلظ لهما القول. لإغضائهما عما بلغه 
من سخرية حَعَفْرك بأبيهم. ولما مثل جمال الملك بين يدي السلطان رأى هذا المضحك 
يساره. فانتهزه فلما خرج جعفرك أمر جمال الملك بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات. ثم 
سار مع السلطان وأبيه إلى خراسان, وأقاموا بنيسابور مدة. ثم أرادوا العودة إلى أصبهان 
وتقدمهم الوزير نظام الملك. وقد أوعز السلطان إلى أحد خدم جمال الملك بقتله» فدس له 
السم في إناء مملوء بالفقاع. فشربه فمات. ثم لحق السلطان بوزيره وعزاه في ابنه"". 

زار السلطان ملكشاه بغداد مرتين فى عهده. فكانت الزيارة الأولى في سنة 14 ه 
قار اهمو بعك نافع ات وخمض وقيزهها من البللادا الى تند من الرنها إلن يلاله 
الشام. وكان الوزير نظام الملك بصحبة السلطان. وفي الغد خرج السلطان ملكشاه إلى 
الحلمة ولعب بالجوكان والكرة (البولو)» وزار مشهد موسى الكاظم الإمام السابع عند طائفة 
الإمامية الاثنى عشرية وأضرحة معروف الكرخي المتصوف, وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة 
وغيرها من المشاهد المعروفة» كما زار مشهد على بن أبي طالب, ومشهد ابنه الحسين. 
وهذا يدل على بعد نظر السلطان ونظر وزيره وعدم تحيزهما لمذهب خاص . 

وقد أرسل السلطان ملكشاه إلى الخليفة المقتدي كثيراً من الهدايا النفيسة. ثم مثل 
بين يدي الخليفة فخلع عليه. ثم خرجء وظل الوزير نظام الملك يقدم الأمراء. كل أمير 
باسمه وإقطاعه وعدة عساكره؛ «وفوض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد والعباد»» وخلع 
الخليفة الخلع على الوزير نظام الملك. كما زار الوزير المدرسة النظامية ببغداد وخحزانتها. 
وألقى على الطلاب درساً في الحديث وأملى عليهم جزءاً آخر. وأقام السلطان ببغداد إلى 
شهر صفر سنة 18١‏ ها ء ثم رحل إلى أصبهان59)» , 

وفي ذلك الوقت زوج السلطان ملكشاه أخته زليخة خاتون من محمود بن شرف الدولة 
وأقطعه الرحبة وحران وسروج والرقة والخابور. كما زوج ابنته من الخليفة العباسي 
المقددى» عاق شيو ولدت سيد كان افون ابن مناه يود عدن له أن ملعي درا 
قصيراً في الاضطرابات التى سادت البلاد بعد موت أبيه, لأن ابنه الآخر أحمد الذي عزم 
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السلطان على أن يخلفه من بعده مات بمرو وهو في الحادية عشرة من عمره بعد مولد أخيه 
محمود بسئة . وفي الوقت نفسه عقد السلطان ملكشاه مع البيت الغزنوي محالفة كان من 
أثرها أن تزوجت ابنة السلطان ملكشاه من السلطان مسعود الثاني الغزنوي وكان في مقتبل 
العمر. 

وأما زيارة السلطان ملكشاه الثانية لبغداد فقد كانت في سنة 4814 ه ر(أكتوبر 
١٠م)‏ . أي قبل وفاته بسئنة. وفي المدة التي تخللت هاتين الزيارتين فتح السلطان 
ملكشاه ه بخارى وسمرقند وغيرهما من مدن بلاد ما وراء النهر, وتسلم وهو في كاشغر الجزية 
من إمبراطور الروم . ولم تكن أحوال الدولة السلجوقية في يوم من الأيام أعظم ازدهاراً منها 
في ذلك الوقت؛ فقد ذكر «براون» نقلاً عن كتتاب راحة الصدور أن الملاحين الذين نقلوا 
ملكشاه وجيوشه على سفئهم عبر نهر جيحون قد تسلموا من الوزير نظام الملك حوالاات 
وتسلموا قيمتها النقدية من العامل السلجوقي بأنطاكية ليدركوا مسدى اتساع أملاك السلطان, 
وفي اللاذقية التي تعد ميناء سورية اليوم ركب السلطان ملكشاه جواده على ساحل البحر 
الأبيس المتوسط وشكر الله سبحانه على ما حباه من سعة الملك؛ كما منح رجال حاشيته 
إقطاعات في سورية وآسيا الصغرى, على حين اتجه جيه النظامي الذي بلغ 1,٠٠١‏ 
مقاتل (دونت أسماؤهم في ديوان الجيش) نحو حدود الصين”». كما ملك ملكشاه بلاد اليمن 
واستولى على عدن" . 

وكان ملكشاه كما وصفه ابن خلكان «أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان 
العادل)27, وكان يجلس للمظالم بنفسه ويقضي بين الناس بالقسطاس المستقيم كما كان بابه 
مفتوحا لكل قاصد بحيث يستطيع أي شخص من أفراد شعبه أن يتصل به في سهؤلة ويسر 
لرفع ظلامته أو التعبير عما لحقه من اضطهاد. وكانت السبل في أيامه أمنة. والقوافل تسير 
من بلاد ما وراء النهر إلى أقصى بلاد الشام في أمن وطمأنينة7؟2. كما حفر ملكشاه الآبار في 
طريق مكة وبنى منارة القرون بالسبيعي في طريق مكة, وبنى منارة أخرى ببلاد ما وراء 
النهر. وأسقط المكوس عن حاج بيت الل 1 سارت مهارته في الصيد على كل لسان©». 
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وفي السنين التي تميزت بازدهار العهد السلجوقي كان نظام الملك ساعد ملكشاه 
الأبمن رمديو لكيه ريعش اره الانينق: وقضبار الاير كله لتكلاء:السلاك وليى للسلطاة إل 
التخت والصيد» على حد تعبير ابن خلكان"".اوكان نظام الملك هو وأولاده الاثنا عشر 
يقبضون على زمام الأمور, وقد ذهبوا كما ذهب البرامكة في العصر العباسي الأول من قبلهم 
ضحية الدسائس والمؤامرات التي دبرها لهم حسادهم المنافسون . 

وكان نظام الملك أبو الحسن على بن إسحاق من أبناء الدهاقين بطوس» وقد توفيت 
أمه وهو رضيع , فكان أبوه يطوف به على المرضعات فير ضعنه حسبة (5), حتى شب وتعلم 
العربية وعرف بعلو الهمة واشتغل بالعلم فتفوق فيه. وسمع الحديث. وقد أسندت إليه بعض 
أعمال الدولة ثم أخذ يترقى في ملكهاء وكان يطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في 
صحبة بعض الحكام, ثم اتصل بخدمة أبي علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ » من قبل داود 
ا السلطان ألب أرسلان. فظهرت كفاية نظام الملك وأمانته» وتقرب إليه وتحسنت أحواله 
لديه. فلما حضرت أبا علي بن شاذان الوفاة أوصى به ألب أرسلان, وزكاه عنده فأسند إليه 
أعماله . ثم أصبح وزيرا له ومشيراً حتى ولي السلطنة بعد عمه طغرلبك؛ فأسئد إليه الوزارة. 
وعهد إليه بتنشئة ابنه ملكشاه وقال له: هذا حسن الطوسي (يعني نظام الملك) فتسلمه 
واتخذه والد؟ لا تخالفه. 


وكان نظام الملك عالماً دينآ وجواداً عادلاً حليماً كثير العفو طويل الصمت. وكان 
ناي عارك بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح؛ وقد اشتهر ببناء المدارس في 
البلاد وخصص لها النفقات العظيمة وأملى الحديث ببغداد ونيسابور وغيرهما من مدن 
خراسان. 

وكان نظام الملك منقطعاً للعبادة يؤدي الصلوات في أوقاتهاء إذ كان يأمر مؤذنه 
بالصلاة إذا حان وقتهاء وينبهه إذا حان وقت الأذان. كما أسقط المكوس والضرائب وأزال 
على المنابر لعن الأشعرية(» الذي كان من آثار عهد البويهيين الشيعيين. وكان الوزير عماد 
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(؟) دون مقابل أي ابتغاء لمرضاة الله . 

(”) كان الأشعرية سنيين مؤولين يلتفون مع الشيعة في كثير من الآراء ويبدو من هذا أن السلاجقة كانوا 
يسيرون على السنة السلفية» أي على نهج السلف الصالح . وقد اتخذ الأشعرية مذهباً وسطاً بين المعتزلة - 
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الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك لعن الرافضة.» فوافقه على ذلك» فأضاف إليهم 
الأشعرية. وكان يجعل أهل العلم ويجلسهم في المكان اللائق بهم. ومما يؤثر عن نظام 
الملك أنهتمنى لو كانت له قرية ومسحد ينفرد فيه للعبادة ٠‏ ثم تمنى بعد ذلك أن تكون له 
قطعة|أ رص يتقوت من ريعيا رفسجاه يا نيا . وقد تمنى في أواخر أيامه أن يمنحه الله 
رغيفاً يتبلغ به ومسجدا يعبد الله فيه . ومن هنا ندرك ميل نظام الملك نحو الزهد والتقشف في 
نهاية حياته وصدوفه عن الدنيا وزخرفها. 

وكان من عادة نظام الملك أن يشرك الفقراء معه في الطعام ويقربهم إليه . وقد أثر عله 
أنه كان ليلة يتناول الطعام مع عميد خراسان, وجلس إلى جانب العميد شخص فقير قد 
قطعت يده. ولاحظ نظام الملك أن العميد يتأنف من الأكل مع هذا الفقير. فأمر العميد أن 
ينقل إلى الجانب الآخر من السماط» وقرب هذا الفقير إليه فأكل معه. 

مات نظام الملك في العاشر من شهر رمضان سئة 480 ه بعد أن تقلد الوزارة لألب 
أرسلان وملكشاه نحواً من ثلاثين سنة . وقد تضاربت أقوأل المؤرخين في أسباب قتله : 

)١(‏ قيل إنه كان على مقربة من نهاوند؛ وكان صائماء وبعد أن غربت الشمس تناول 
طعام الإفطار ثم خرج إلى خيمة لزيارة أهله. فاعترضه صبي ديلمي من الباطنية يحمل في 
يده ظلامة؛ وسأله أن يتناولهاء فمد نظام الملك يده ليأخذهاء فطعنه الصبي بسكين في 
قلبه . فسقط الوزير مغشياً عليه وحمل إلى مضربه فمات؛, وهرب القائل فأدركه رجال الوزير 
وقتلوه”" . 

)١(‏ وقيل إن السلطان ملكشاه دس إليه من قتله. لأنه سئم طول حياته واستكثر ما بيده 
0 الاقطاعات وما بيد أولاده وأحفاده من الكور. 

(9) وفيل إن «تركان خاتون» زوجة السلطان ملكشاه المفضلة كانت تطمع في تولية 
ابنها الصغير محمود العهد بعد أبيه. وكان يعضدهاافي ذلك وزيرها تاج الملك؛ على حين 
كان الوزير نظام الملك يميل إلى تولية ابنه الأكبر بركياروق» وكان إذ ذاك في الثانية عشرة أو 
الشالعة عشرة من عمره. 

(1) ولعل السبب المباشر الذي أدى إلى هذه النكبة قد جاء عن طريق ذلك العسللك 
الذي ينم عن الصلف والغطرسة من أحد أحفاد الوزير نظام الملك. وهو عثمان بن جمال 


يو ل يو 0 
- وبين السلف الصالح . ولذلك أطلق عليهم أهل السئة والجماعة . 
)١(‏ ابن خلكان: ج ١‏ ص 598. 
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الدين والي مرو(وكان السلطان قد أمر بدس السم لأبيه قبل ذلك) بسبب قتله مضحصك 
السلطان . وقد قصد أجد مماليك السلطان (وكان يعد من أعظم أمرائه) داز المختلافة سففيفا 
شاكياً اضطهاد عثمان له وتنكيله به الأمر الذي أثار استياء السلطان حتى إنه أرسل إلى وزيره 
يدي في | لسلطنة فلذلك حكم. وإن كنت ننائبي وبحكمي فيجب أن تلزم حد التبعية 
والنياية , وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة وولي ولاية كبير ة. ولم 
يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا عن أن فعلوا كذا وكذا. وأطال القول وأرسل 
معهم الأمير «يلبرد). وكان من خواصه وثقاته» وقال له: «تعرفني ما يبقول» فربما كتم هؤلاء 
شيئأ) . 
من عام الروية قائلل: 5 ثبات تلك القلنسوة د الدواة وإن اتفاقهما”' رباظ كل 
رغيبة وسبب كل غنيمة. ومتى قطعت هذه زالت تلك©. فإن عزم على تعييري فيلتزود 
للاحتياط قبل وقوعه وليأخذ الحذر من الحادث أمام ظروفه) . 
ولكن هؤلاء الرسل رأوا أن يكتموا ما سمعوه . من الوزير رعاية لحق السلطان» وكات 
الأمير يلبرد قد أنمى إلى السلطان كل ما فاه به الوزير» فعزل عن منصبه: وخلفه أبو الغنائم 
تاج الملك الذي تمتع بحماية تركان خاتون. وأجريت تغييرات كثيرة فى مناصب الدولة 
الكبرى. لذلك قتل السلطان وزيره نظام الملك خشية أن يقوم بتنفيذ مأ هدده - لأن أغلب 
الولايات كانت في يد أبنائه وأحفاده وأن له أنصاراً كثيرين . 
مات السلطان ملكشاه بعد ذلك بخمسة وثلاثين يوماً. وقد رتى نظام الملك كثير من 
كان الوزير نظام الملك لولؤة” يتيمة صاغها الرحمن عن شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه على الصدف 
وبموت السلطان ملكشاه سنة 185 ه (5؟9١١‏ م) انتهى العصر السلجوقي الأول 
الذي يمكن أن يسمى العصر الذهبي للدولة السلجوقيية أو عصر أقلام الملك. وانجلت 
الدولة ووقع السيف)”© , 
)١(‏ يعني أن عظمة الملك ترجع إلى تضامن الخطباء والملك مع السلطان. 
(1) يعني أن السلطان إذا جحد وفك هذا التضامن زالت قوة الملك. 
(59) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ صن 16 5لا. 185 .م .11 .9/01 رعمومر8 
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الباب الثاني 


عصر سنحر(" وإخوته 
6م -07ه/”97١٠‏ .ه١١‏ 


)١١‏ مميزاتث هذا العصر: 


يبتدىء هذا العصر الذي يشغل نحو خمس وستين سنة ميلادية من موت السلطان 
ملكشاه وينتهي بموت ابنه سنجر. مع أن سنجر قبض على زمام الحكم في الدولة السلجوقية 
مدة إحدى وأربعين سنة فقط )١101/-1١11//567-2511١(‏ حكم فيها خراسان, فإنه كان 
في الواقع الشخص المسيطر على البيت السلجوقي من سئة 44١‏ ه ١١5(‏ م). فقد حكم 
خراسان وبلاد ما وراء النهر قبل توليته السلطنةمحكما يتميز بالحكمة والحزم» ووقفت بلاده 
إلى حد كبير بمنأى عن هذه الحروب الدموية التي دارت بين إخوته وعكرت صفو الدولة 
السلجوقية . على أنه قبل نهاية حكم سنجر قاست الدولة السلجوقية كثيراً من ألوان التخريب 
والدمار على أيدي الأتراك الغزء ولكن هذا التخريب وذاك الدمار المخيف قد قدر لهماأن 
بزولا نهائياً عن طريق الفتعح المغولي بنحو سبعين سنة» لذلك يمكن أن نطلق على هذا 
العصر «عصر سنجر) الذي يعتبر موته نهاية لعهد (السلاجقة العظام) في إيران. 

وثمة أوجه للشبه بين سنجر وغيره من سلاطين السلاجقة من حيث طول حياته وأعماله 
المجيدة» بل إنه يفوق ‏ على ما ورد في كتاب «راحة الصدور 27 سائر سلاطين السلاجقة . 
ومنذ قلده بركياروق ولاية خمراسان 44٠(‏ ه ) قام سنجر بتسع عشرة غزوة من الغزوات 


)١(‏ ولد سنجر بسنجار ببلاد الجزيرة. ولذلك سمي باسم هذه المدينة؛ وقد ذكر براون (,303.م ,11.ام/ا 
4. وترجمة ص 4ل/ا هامش رقم ؟) أنه سمي سنجر (بفتح السين) وسنجر بالتركية من فصيلة الصقر 
وطائر من طيور الصيد. وكانت تسمية أولاد السلاجقة بأسماء الحيوانات شائعة بينهم وبين غيرهم من 
الأتراك , من ذلك أرسلان ومعناه الأسد وطغرل ومعناه الصقر أو الباز. 

)١(‏ يتساول كتساب راحة الصدور تاريخ السلاجقة. وقد كتب الراوندي هذا الكتاب في سنة 
6ه(" ١١٠١‏ م) كما تقدم في الباب الأول. 
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المظفرة في مدى أربعين سنة فقد استطاع أن يستولي على غزنة وأن ينصب عليها بهسرامشاه 
على أن يؤدي له إتاوة مقدارها ألف ديئار في اليوم. كذلك أسر سنجر أحمد خان ملك 
سمرقند الذي ثار على أثر وفاة بركياروق سنة 598 ه (5١١١1م)2".‏ كما اخضع سنجر 
ولايتي سجستان وخوارزم . أما من الناحية السياسية فلم يعد لآل سلجوق ما كان لهم من 
القوة والنفوذ أيام حكم ألب أرسلان وملكشاه. وإننا لو صرفنا النظر عن الحروب الدموية 
التى وقعت بين أبناء ملكشاه فى بداية هذه الفترة. والغارات المستمرة التي قام بها الأمراء 
الثاثرون: فإننا نجد أنه كانت هناك بيبوت ملكية أخرى تنازع «السلاجقة العظام» السيطرة 
وتعمل على إضعاف نفوذهم . وكان من أشد هذه البيوت خطرا ملوك جبال الغور في الشمال 
الشرقي من إيران الذين استطاعوا بفضل قوتهم النامية أن يوجهوا الضربة القاضية للبيت 
الغزنوى. كذلك أصبح ملوك خوارزم أو حكام (خيوة) أكبر خصم للسلاجقة على أثر تولية 
«أتسز» الخوارزمي الحكم في سنة 07١‏ ه (717١1م).‏ وكذلك نرى سلاجقة كرمان 
يحكمون الولايات الجنوبية الغربية من إيران» كما نجد الإسماعيلية أو «وملاحدة الموت» 
ينشرون الرعب والفزع في إيران ويرتكبون ألواناً من العنف والقسوة ليس في فارس وحدها 


بل في بلاد الشام أيضا . 

007-08 ها السلاجقة العظام ٠7١١م‏ 
2 طغرلبك : ركن الدين أبو طالب ١٠١‏ 

,1 ألب أرسلان: عضد الدين أبو شجاع فاك 

3 ملكشاه: جلال الدين أبو الفتح ١١‏ 

ع محمود : ناصر الدين ؟ ٠١4‏ 

اا بركياروق: ركن الدين أبو المظفر ١١‏ 

46 ملكشاه الثانى ١٠١‏ 

4 محمد: غياث الدين أبو شجاع 1 
١١ه-_"5::‏ سنجر معز الدين أبو الحارث ١١1‏ -/زاه١١‏ 


(9؟) محمود بن ملكشاه 486١‏ -/4/31 ه ): 


باللغة العربية أو بالفارسية أو بالفارسية والعربية معا. وممن ألف بالعربية الفرا البغوي . 
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والزمخشري في التفسير واللغة وأصول الدين والإمام أبو حامد الغزالي في علم الكلام, 
والقشيري في التصوف. وألف في اللغة الزوزني والتبريزي والجواليقي والميداني مؤلف 
الأمشال. ومن الشعراء الابيوردي والطغرائي صاحب لامية العرب. وممن اشتهر بالنشر 
الحريري صاحب المقامات. ومن المؤرخين ابن مندة مؤرخ أصبهان, كما ظهر في هذا 
العصر من الجغرافيين أبو زيد البلخي؛ وكذلك اشتهر عصر سنجر بظهور كثير من كتتاب 
الفرس الذين اشتهروا بالشعر والنثر؛ كما ظهر في ذلك العصر كثير من المؤلفات الهامة التي 
وضعت بالعربية فى فارس . ومن مشهوري الشعراء في ذلك العصر الشيخ فريد الدين العطار 
(ت 51١4‏ ه/ ١١١١‏ م) ونظامي الجنحي (ت )١١51٠‏ وعمر الخيام (ت -1١١71١/516‏ 
7) والأزرقي )١1170/077(‏ ومسعود بن سعد )١١1١/017(‏ وأديب صابر 
)١154 - 1147/01/8(‏ ومُعِرْي )١1418-1147/0147(‏ وعميق (بفتح العين وسكون 
القاف) والبخارى ١١58/5147(‏ - 55١١)؛‏ كما ظهر الصنعائى, ونظامى عروضى 
السمرقندي» والأنوري. ورشيد الدين وطواط؛ والسّوزني شاعر الفكاهة وطائفة أخرى أقل 
أهمية من المغنين . ْ 

أما عن كتب النثر التي ظهرت في هذا العصر فنذكر من بينها على سبيل المثال هذه 
الموسوعة الطبية «ذخيرت ‏ خوارزمشاهي» )١١١١/5٠5(‏ وترجمة كليلة ودمنة التي وضعها 
نصر الله بن عبد الحميد )١١54-1١١57/0178(‏ ومقامات القاضي حميد الدين أبي بكر 
البلخي )١170/051(‏ وجهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي (حول هذا الوقت تقريباً) 
وتعك من آهنم مااكني' فى عاذ النتضير. ْ ْ 

وقد ترك ملكشاه عند وفاته عدة أولاد اشتهر منهم أربعة هم : بركياروق وكان في 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره؛ ومحمد وكان أصغر من بركياروق ستة أشهر, 
وسنجر وكان في الثامنة من عمره؛ ومحمود وكان طفلاً لم يناهز الرابعة من العمرء وكان 
بركياروق ابن زبيدة التي تنتمي إلى البيت السلجوقي بأصبهان". 

أما محمود فقد كانت أمه «تّركان خخاتون» التي اشتهرت بذكائها ودهائها ونفوذها تقيم 
مع ابنها الصغير في بغداد. ا اتخذت من مواهبها وكثرة أعوانها ووجودها إلى جانب 
الخليفة العباسي في بغداد سبيلا إلى تولية ابنها محمود السلطنة, إذ كتمت خبر وفاة زوجها 
ملكشاه وأرسلت إلى أمراء الدولة سراً تطلب إليهم البيعة لابنها الصغير ورغبتهم بالمال؛ 
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فبايعوه. كما أرسلت إلى الخليفة المقتدي تطلب إليه إقرار ابنها في السلطنة, فامتئم أول 
الأمر لصغر سنه, ولكنه عاد فلبى طلتك كيان خحاتون وأقر محموداً في السلطنة ولقبه 
«وناصر الدنيا والدين». وقد استعانت تركان نحا خاتون في تحقيق رغبتها بابن الخليفة (جعفر بن 
ماه مالك أخت ملكشاه) وتدبير وزيرها تاج الملك الذي قام بنوع من الوصاية على ابنها 
الصغير؛ لأن الشرع لا يجيز ولايته في هذه السن. كما افتى بذلك الإمام الغزالي. وقد ذكر 
اسم السلطان الجديد في الخطبة على منابر بغداد في يوم الجمعة ؟١”‏ شوال سنة 4/6 ه 
كما خطب له في الحرمين الشريفين”". 

وقد خشيت تركان خاتون أن ينازع بركياروق أكبر أبناء ملكشاه أخاه الصغير محمود في 
السلطنة؛ فأرسلت الأمير بغاإلى أصبهان؛ فوصل إليها بعد أسبوع من مغادرته بغداد وقبض 
على بركياروق وأثار بذلك مخاوف أمه زبيدة. ولكن أحد أولاد نظام الملك أخرجه من 
السجن في جنح الظلام وحمله إلى ساوة (بفتح الواو) وآبا والري ونصّبه ملكا على هذه 
البلاد. وكان بركياروق دون الثالثة عشرة من عمره حتى إنه لم يكن من السهل أن تحمل 
رأسه الصغيرة تاجه المثقل بالجواهر. 

ويذكرنا هذا بتلك الأسطورة التي أخذها عن ابن هشام براون”' في صدد كلامه على 
عظمة آل ساسان الملكية واعتلائهم الخران حيث يقول : «وكان كسرى يجلس في إيوان 
مجلسه الذي به تاجه. ركان تاجه من القَذة د العظيم فيما يزعمون, يضرب فيه الياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة» معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك . 
وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك ثم يدخل 
رأسه في تاجه, فإذا استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب» فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إل 
سجد هيبة له . 

وقد دارت الحروب بين جند السلطان محمود تؤيدهم أمه تركان خاتون والوزير تاج 
الملك وجند بركياروق تؤيدهم أمه زبيدة وأبناء الوزير نظام الملك وبعض الأمراء الذين 
انحازوا إلى جيش بركياروق» وخاصة يلبرد وكمشتكين» وحلت الهزيمة بجند محمود فعادوا 
إلى أصبهان؛ وسار جند بركياروق في إثرهم وحاصرهم فيهاء ثم عاد بركياروق عن 


. كانت زبيدة ابنة يافوتي بن داود وابئة عم السلطان متكا‎ )١( 

(؟) 01.1.0.128/ نقلا عن ابن هشام (طبعة وستنفلد) ج ١‏ ص 475 ., انطر تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف ص 
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(') بضم القافين وسكون النون: الخوذة العظيمة . 
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الحصار مقابل خمسمائة ألف دينار وعاد إلى همذان. وقد انتهز أنصار الوزير نظام الملك 
هذه الفرصة فأخذوا بشاره إذ قتلوا الوزير تاج الملك في المحرم سنة 5 هد لممالأته على 
قتل نظام الملك طمعاً في الوزارة. فقلد فقلد بركياروق عز الدولة بن ن نظام الملك الوزارة وفوض 
إليه أمور دولته(© , 


() بركياروق بن ملكشاه (/4481 )1١١١4 - ١١44/1498‏ 


على أن تركان خاتون (أم محمود) عادت تدبر الدسائس ضد بركياروق» ولكي تصل 
إلى غايتها أوعزت إلى الملك إسماعيل بمهاجمة ابن أخته بركياروق ووعدته بالزواج منه إذا 
هوقام بهذا العمل (481 .)1١97*-‏ ولكن الهزيمة حلت بإسماعيل. وفي “' فبرايير سنة 
١5( ١١94‏ محرم سنة /541 ه ) نودي ببركياروق سلطانا ببغداد, 

وفي اليوم التالي لتولية بركياروق السلطنة توفي الخليفة المقتدي فجأة وخلفه ابنه 
المستظهر(7-1817١01‏ ه) وقد أطرى ابن الأ؛ اباك ام وجري يت 
أنه أمر بنفي المغئيات والبنات اللاهيات من بغداد؛ وأمر الناس ألا يدخلوا الحمام إلا 
تمكزار وخرّب أبراج الحمام ومنع اللعب بها منعاً للمقامرة . كما مئع جريان ماء الحمامات 
إلى نهر دجلة محافظة على نقاء ماء هذا النهر وصحة الناس . كما ألزم أصحاب الحمامات 
بحفر أبار خاصة للمياه المستعملة ومنع الملاحين من أن يحملوا الرجال والنساء مجتمعين 
وكان المقتدي أحسن خلفاء بني العباس قوة نفس وغلو همة". 

ولكن سرعان ما قام تش بثورة أشد خطراً مما تقدمها من الشورات وهزم ابن أخيه 
بركياروق وحمله إلى أصبهان حيث سجن . ومع أن السلطان محمود استقبل أخاه الأكبر 
بركياروق بمظاهر العطف والرعاية» فقد حبس الأمير «آثر و- بُلكاه بركياروق وصمم على أن 
يجعله عبرضالع الحكم سمل عينه, 


.8١-48١ ص‎ ٠١ ابن الآثير: الكامل ج‎ )١( 

(؟) الكامل ج ١١‏ ص 85-486. 

3( تاريخ الخلفاء ص 78١‏ . 

(5) ذكر ابن خلكان (ج غ ص 71/6) أن السلطان ملكشاه أوجس خحيفة من تدخخل الخليفة المقتدي في شئون 
الحكم؛ فعمل على إبعاده عن حاضرة الدولة وأمره بالرحيل إلى البصرة» بل إنه لقب نفسه بلقب أمير 
المؤمنين» ذلك اللقب الذي لم يطلق إلا على الخلفاء أنفسهم, بل إنه حمل الخليفة على أن يخلع أكبر 
أبنائه وهو المستظهر وأن يعهد لابنه الأصغر جعفرابن بنت السلطان ألب أرسلان ويسلم إليه البلاد ويخرج 
هو إلى البصرة. على أن السلطان مرض في تلك الأيام ومات, وكفي الخليفة شر هذا السلطان. 
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' وكان من حسن حظ بركياروق أن مرض أخوه محمود بالجدري ومات في خلال أسبوع 
قبل أن يقوم الأمير «أنرو- بلكا؛ بتنفيذ خطته القاسية فأجلس بركياروق على كرسي السلطنة من 
جديد» وانتهت دسائس تركان خحاتون أم محمود التي قتلت في خريف سنة 94١١م‏ 
(87 ه ) وقد ساعد موتها على تهدثئة الأحوال. ثم مرضض بركياروق بالجدري بعد أخيه 
ولكنه برىء منه. وقد استمال مؤيد الملك وزير بركياروق أمراء السلاجقة في العراق 
وخراسان إليه نعظم شأن بركياروق وكثر جنده2". وفي السنة الثالثة هزم بركياروق عمه تتش 
وقتله. كما قتل عمه الآخر أرسلان أرغون الذي ثار عليه بخراسان فقتل على يد أحدغلمانه 
فى مرو (40: ه ). ونجا بركياروق نفسه من الموت بأعجوبة إذ أصابه رجل من الباطنية 
طمن كادت !ألا تزدى حاتم نت استتولى برك ازوق صمت وى اناس على بحير بيدا اينيد 
موت عمه أرسلان أرغون ونصب أخحاه سنجر ملكاً عليها سنة 44٠‏ ه ٠١97(‏ م)) وأسند 
وزارته إلى أبي الفتح على بن الحسين الطغرائي الشاعر المشهور. وبينما كان بركياروق 
بخراسان خرج عليه محمد بن سليمان ويعرف بأمير أميران (وهو ابن عم ملكشاه) وقد 
توجه إلى بلخ. ولكن سنجر أخا بركياروق أحل به الهزيمة وأسره وحمله إلى خراسان وسمل 
عينيه . وفي هذه السنة قامت الدولة الخوارزمية على يد قطب الدين محمد بن أنوشتكين” . 
وبعد أن جعل بركياروق أخاه سنجر ملكا على خراسان عاد إلى العراق0». ولكن في 
سنة “51 ه (94١1م)‏ هدد نفوذه أخوه محمد الذي قام في وجهه مطالبا بالسلطنة بتأييد 
مؤيد الملك بن نظام الملك7؟) . 
وكان مؤيد الملك من أكفأ أبناء نظام الملك. وقد أصبح للسلطان بركياروق عدوا لا 
تلين قناته بغد عزله إياه من الوزارة. وبتأثير مؤيد الملك قلد الخليفة المستظهر 1879 - 
اذه مخهدا بن ملككاء السلطنة يدل أخيهة بركياروق ولقيه :زغينات انها وليه 
وخطب له على منابر بغداد ١5(‏ رجب سنة 5947 ه ). وقد طالت الحروب بين محمد وأخخيه 
بركياروق نحوأ من خمس سنئين 4479 - 441 ه ). ودارت بينهما خمسن معارك طاحنة 





.747 ص‎ ١ ص 87. ابن خلكان ج‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
.91/ 4١ ص‎ ٠١ (؟) الكامل ج‎ 
ص14-58.‎ ٠ المصدر نفسه ج‎ (١ 
وفي هذه السنة دارت الحرب بين رضوان وأخيه دقاق صاحب دمشق ابني تتش بن ألب أرسلان ثم تم‎ 
. بينهما الاتفاق على أن يخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وكذلك بأنطاكية‎ 
كان بركياروق (4817 - 148 ه )قد عزل مؤيد الملك ابن الوزير نظام الملك عن الوزارة وأسندها إلى عز‎ )5( 
الملك (أخي. الوزير المخلوع) . وكان بين هذين الأخوين خلاف على ثروة أبيهما وتنافس على الوزارة.‎ 
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انتهت بانتصار بركياروق على أخحيه محمدل يح وأرسل إليه الخليفة, على ما جرت يه العادة 2 
ذلك العصرء خلع السلطنة وأقيمت له الخطبة فى بغداد (/91غ ه 1" , 

وفي هذه الفترة 55 الصليبيون حملاتهم على البلاد الإسلامية, وقد دخل بركياروق 
الحلة وقطع الخطبة له في بلاده وخطب لأخيه محمد. وقيل إن وزير السلطان بركياروق 
أرسل إلى صدقة يطالبه بأداء مليون دينار كانت مستحقة لبيت المال عدا الإتاوة التى لم تؤد 
عن السئين السابقة وهدده بأخل بلاده فلم يأبه صدقة به. فأرسل إليه بركياروق جنداً طرده من 
بلاده . وفي هله البييئة أمر بركياروق بقتل الباطنية في فارس2)'(9. 


اجتمع محمل بأنخيه سلجر (وهما لأم واحدة) في جرجان. والتقى به إيلغازي ان أرتق 
وأحسن خدمته. ثم سار محمد إلى بغداد واستقر بدار السلطنة» فاستبشر الناس بقدومه 
ونخحرجوا للقائه, وعبر الخليفة عن سروره لإؤساءة بركياروق وحندهة إلى أهل بغداد”"' , 


على أن الهدوء لم يسد بغداد برحيل بركياروق عنها ودخول أنخيه محمد إليها. فقد 
رحل السلطان محمد وأخوه سنجر عن بغداد مرة أخرى عائدين إلى بلادهما: فقصد الأول 
همذان ويمم الثاني شطر خراسان. وقد سمع الخليفة أن بركياروق قد تناوله بما يسيئه 
فاستقدم أخاه محمداء وكان في واسط, إلى بغداد فلحق أخاه بركياروق ودارت الحرب 
بينهماء وعانى كل من الجندين كثيراً من شدة البرد وهطول الأمطار وقطع الجسور وهدم 
القناطر وانتشار الفساد ونهب الأموال وسفك الدماء .وتخربت البلاد» واستولى الملل على 
النفوس وتطرق الوهن إلى القلوب وتعرضت السلطنة للغزو الخارجي . وقد تدخل العقلاء 
بين الأحوين وأخذت عليهما العهود والموائيق بأن يجنحا إلى السلم ويكفا عن الحربف. 
وبذلك تم الصلح بينهما على أن يكون بركياروق السلطان ومحمد الملك؛ وأن يضرب 
لمحمد البوق ثلاث مرات في اليوم وأن يكون له حكم «جعبر) وأعمالها وأذربييجان وديار 
بكر والجزيرة والموصل» وأن يمده السلطان بركياروق بالجند ليفتح ما يستعصي عليه من 
البلاد» وتعهد كل منهما باحترام هذه المواثيق» وبذلك انصرف بركياروق قاصدا «ساوة) 
والضرف معي تاضدا (أسد أباد؛, وقصد كل أمير اقطاعه, وأرسل الخليفة العباسي خلع 
السلطنة إلى بركياروق وأقيمت له الخطبة ببغداد على أن الحرب لم تلبث أن عادت سيرتها 


.1١8-١١ا/ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
, عن الإسماعيلية أو الباطنية في فارس‎ )١14.617١ - 117 ص‎ ٠١ انظر ما ذكره ابن الأثير (ج‎ )7( 
.١10- ١١” اص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )9( 
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الأولى بين بركياروق ومحمد (540 ه١١١5-1١١١‏ م . 

طالت الحروب بين بركياروق وأخيه محمد أكشر من خمس سنين دارت بينهما فيها 
معارك طاحنة قبل أن يتم الصلح بينهما قبل وفاة بركياروق بنحو سنتين . ثم عقد الصلح 
بينهما من جديد. لأن «الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد, فصارت الأموال ملهوية والدماء 
مسفوكة والبلاد مخربة والقرى محرقة والسلطئة مطموعا فيها محكوما عليها. وأصبح الملوك 
مقهورين بعد أن كانوا قاهرين. وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم 
وانبساطهم وإدلالهم . وكان السلطان بركياروق حينشذ بالري والخطبة له بها وبالجبل 
وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين. وكان السلطان محمد 
بأذربيجان والخطبة له فيه وببلاد أرانية وأرمينية وأصبهان والعراق كلها ما عدا تكريت,. وأما 
أعمال البطائح فيخطب ببعضها لبركياروق وببعضها لمحمد. وأما البصرة فكان يخطب فيها 
لبوا حييها: وأما خراسان فإن السلطان كان يخطب له فى جميعهاء وهى من حدود جرجاد 
إلى بلاد ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد». 

واضطر السلطان بركياروقف لن الصلح مع أيه . ولانعدام المال بخزأنته وأزدياد طمع 
جنده فيه فأرسل الرسل إلى أخيه محمد فأجابه إلى ذلك وتم الصلح بينهما على : 

)١(‏ ألا يعترض بركياروق على ضرب الطبول على دار محمد. 

(؟) ألا يذكر اسم بركياروق يجانب اسم محمد في الخطبة في البلاد التي يحكمها. 

(5) أن يكون الاتصال بينهما عن طريق الوزراء. 

(5) ألا يعرض أحد. العسكرين لعسكر الآخر في داخل حدود كل منهما. 

(5) أن يكون من.نصيب محمد البلاد الممتدة من باسبيندروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام والبلاد التى كانت تحت حكم سيف الدولة بالعراق". 

ولما وصلت رسل السلطان بركياروق إلى بغداد تحمل إلى الخليفة المستظهر شرط 


.177--1١77 ص‎ ٠١ ابن الأثيرج‎ )١( 
(؟) يعني تحت حكم صدقة بن مزيد وكان يملك الحلة ويلقب سيف الدولة. وقد دصل تحت نفوذه الحلة‎ 
والبصرة وواسط وكان يلقب أيضا ملك العربء. لأن العرب وغيرهم كانوا يستجيرون به من السلطان أو‎ 
انظر ابن‎ )١159 .١560 ص‎ ٠ الخليفة أو غيرهما. وكان صدقة نفسه يقول أنا ملك العرب (ابن الأثيرج‎ 

الأثيرج ٠١‏ ص /177 , 
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الصلح بين الأخوين. أقيمت الخطبة لبركياروق ببغداد فى ١9‏ جمادى الأولى سنة 
الل كنا 


ولم يكد الحظ يبسم لبركياروق حتى اشتد به المرض» ولما أحس بدنو أجله بايع ابنه 
ملكشاه الثاني ومات في شهر ربيع الثاني سئة 444 ه 1١94(‏ م) وهوفي الخامسة 
والعشرين من عمره, بعد أن ظل في السلطنة اثنتى عشرة سنة وأربعة أشهر. 

ولا ريب أن الحروب التي طالت بين الأخوين واختلاف الأحوال من الرخحاء إلى الشدة 
ومن السلطنة إلى الملك قد أثرت في صحة بركياروق وأنهكت قواه مع حداثة سنه. ولم يغنه 
استقرار الأحوال بعد إبرام الصلح الأخير مع أخيه محمد وانقياد المخالفين إسيه عن ملاقاة 
الأجل المحتوم ؛ ؛' فأدركته منيته في بروجرد (بضم الباء وكسر الجيم) . وكان بركياروق؛ كما 
وصفه ابن خلكان”, (مسعوداً عالي الهمة لم يكن فيه عيب سوى ملازمته للشراب والإدمان 
عليه) . 
(:) محمد بن ملكشاه م94؛  ١١١/1١١ 4/81١١‏ 


أقيمت الخطية لملكشاه الشاني ابن بركياروق عقب موت أبيه, ولم يكن قد بلغ 
الخامسة من عمره. وخطب له على المئابره ولقبه الخليفة جلال الدولة؛ وهو لقب جده 
ملكشاه ه وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 4417 ه . ولم يكد هذا الطفل يستقنر على عرش 
السلطنة أسابيع أو أشهراً قليلة حتى عزل وسنملت عيئاه على ماجرت به العادة في ذلك 
العصر”"؟ ظ 

وبذلك صفا الجو لمحمد بن ملكشاه. فقلده الخليفة المستظهر 4817 - ٠١91/51١5‏ 
)١١18-‏ من جديد, ولقبه غياث الدين» وعظمت هيبته وكثرت جيوشه وأمواله. ولم يبق له 
منازع , وأصبح الحاكم الفعلي للولايات الفارسية زهاء ثلاث عشرة سنة ١١١5/01١-194(‏ 
)١١118-‏ بذل خلالها جهدا كبيرا في القضاء على قوة الباطنية المتزايدة إذ قتل عبد الملك 
ابن عطاش صاحب قلعة أصبهان” وفيما عدا ذلك لم يقع في عهد السلطان محمد ما يستحق 
الذكر سوى مناوأته ابن اخيه اياز الذي حاول خلعه وتقلد السلطنة مكانه. وعلى الرغم من 
إبرام الصلح بينهماء لم يكف إياز عن مناوأة السلطان محمد ودبر مؤامرة لقتله. ولكن أمر. 
هذه المؤامرة قد كشف واغتيل إياز غند دخوله قصر السلطنة”". أضف إلى ذلك هذه الحملة 


. 584 ص 178 1794. 0( السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )١( 
, 15-15١ ص‎ ٠١ ص 7147. (5) ابن الأثير: ج‎ ١ وفيات الأعيانج‎ )١( 
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التي شئها السلطان محمد على الأمير صدقة بن ميد (بفتح الميم والياء وسكون الزاي) 
صاحب الحلة والبصرة وواسط الذي انضم إلى الأمير إياز. واسشسولى غلن البضسرة 
(419 ه)., ثم على قلعة تكريت" وزادت الوحشة بين صدقة والسلطان محمد وخشي كل 
منهما الآخر وامتنع صدقة عن الاجتماع بالسلطان وتوسط الخليفة المستظهر في إصلاح ذات 
البين بيلهماء وسار صدقة بن مزيد من الحلة إلى بغداد على رأس خخمسين ألف عسربي » 
فأرسل الخليفة الرسل والكتب إلى أصبهان مستنجداً بالسلطان محمد بن ملكشاه الذي 
استشار المنجمين؛ فأشار عليه أحدهم بحرب صدقة29) ونشبت الحرب بين جند صدقة بن 
مزيد وجند السلطان محمد وحلت الهزيمبة بالسلاجقة وأسر كثير من جندهم ووقع 
الافسطراب في صفوفهم. ولم تغن محاولات الخليفة في إقرار الصلح بينهماء ثم عاد 
السلاجقة فجمعوا صفوفهم وحملوا على جند صدقة وهزموهم هزيمة منكرة. وقد ضرب أحد 
جند الأتراك صدقة على وجهه فشوهه وأصابه آخر بسهم في ظهره وتعلق به غلام فجذبه عن 
فرسه, فسقط إلى الأرض فضربه الغلام بالسيف فقتلهء وحمل رأسه إلى السلطان ودفن وهو, 
في التاسعة والخمسين من عمره بعد أن ظل في الإمارة إحدى وعشرين سئة. وقتل من 
أصحابه أكثر من ثلاثة اللاف فارس بينهم جماعة من أهل بيته وأسر ابنه دبيس بن صدقة. 
وهرب ابنه الآخر بذران بن صدقة إلى الحلة وأخذ ما لا يحصى من الأموال» كما استولى 
على آلاف الكتب. وذلك سنة 5١١‏ ه (لا١١1م)27.‏ 

ويقترن هذا النصر بهذه القصة العجيبة الشخاصة بمعرفة الطالم على أيدي المنجمين 
عن ما ورد في كتاب «جهار مقاله”" (المقالات الاربع) تأليف النظامي العروضي السمرقندي 
الذي ترجمه الأستاذ إدوارد براون إلى الإنجليزية وتكلم عنه في الجمعية الآسيوية الملكية 
بانجلترا سنة ١9٠57‏ م(50ه)200, 





.16041-1١01١-16١ ؛)١55-١45 ص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(؟) النظامي العروضي السمرقندي : جهار مقاله؛ ترجمة عزام والخشاب (القاهرة 11544/1754) ص 1١‏ 
7 ش 

(1) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .159-1١1790‏ 

(5) 302 .م ,1! ,عم سمعظ .(102-104 ,مم) 2013 66م1600م 

(0) وقد ذكر السمرقندى (إترجمة ص 7/١‏ 7/) أن هذا المنجم لم يكن واسع العلم وأن الخمر قد لعبت بلبه 
فيما بعد فقال لأحد ندماء السلطاث: «إني علمت أن الأمر لا يعدو واحداً من اثئين إما أن يهزم هذا 
الجيش أو ذاك, فإن هزم ذلك الجيش لقيت التشريف, وإن حلت بهذا الجيش الهزيمة فمن ذا يبالي 
بي ؟ ولما علم السلطان بذلك أمر بطرد هذا المنجم الغزنوي . 
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كان صدقة بن مزيد, على ما وصفه ابن الأثير"»: «جواداً حليماً صدوقاً» كثير البر 
والإحسان, ما برح ملجأ لكل ملهوف, يلقى من يقصده بالبر والتفضيل. ويبسط قاصديه 
ويزورهم . . وكان عادلاء والرعايا معسه في أمن ودعة . وكان عفيفاً لم يتتزوج على امرأته ولا 
تسرى عليهاء فما ظنك بغير هذا . ولم عادر أحدا من نوابه ولا أخذهم بإساءة قديمة. وكان 
أصحابه يودعون أموالهم في حزانته ويُلُونَ عليه إدلال الولد على الوالد. ولم يسمع برعية 
أحبت أميرها كحب رعيته له. وكان متواضعاً. . يحفظ الأشعار ويبادر إلى النادرة رحمه الله 
لقد كان من محاسن الدنيا)(). 

عاد السلطان محمد إلى بغداد سنة ٠ ١‏ 0ه ورفع الضرائب والمكوس وغيرها بعد أن شكا 
منها أهل بغداد". وبعد خمسة أشهر عزم على الخروج من بغداد والعودة إلى أصبهان. وفي 
سنة 5١1‏ ه استولى السلاجقة بقيادة مودود على مديئة المموصل وكان الجاولي قد استولى 
عليها قبل ذلك ستتين. واستمرت الحروب بين السلاجقة بقيادة مودود صاحب الموصل 
وطغتكين صاحب دمشق وإياز بن إيلغازي وغيرهم وبين بلدوين ملك بيت المقدس؛ وأسر 
بلدوين في طبرية بعد معركة طاحئة؛ ثم سار الأمير آقسنقر البرسقي (والد عماد الدين زنكي) 
وكان السلطان محمد قد ولاه الموصل بعد قتل مودود29؛, ومعه مسعود بن محمد فعبرا الفرات 
ودارت بينهما وبين الفرنجة عدة معارك انتهت بانتصار الفرئجة. كما دارت الحروب بين أمراء 
السلاجقة أنفسهم . 

صفاث محمد بن ملكشاه وأخلافه ‏ وفاته 


وكان السلطان محمد عادلاً حسن السيرة شجاعاً» ومما يدل على عدله أن خاتون بيت 
ماله قتل على أيدي الباطنية» فأمر السلطان بعرض ما في خزانته من مال وجواهر. وكان بهذه 
الخزانة ا فأقر السلطان بأن الخازن عرض عليه هذا الدرج 
قبل موته بأيام وأعلمه علمه أن أصحابه وكانوا تجار غرباء قد حفظوه عنده) فأمر السلطان أحد 
غلمانه بأن يحتفظ بهذه الجواهر ويسأل عن أصحابها وقد أيقنوا من ضياعها ويئسوا من 
الحصول عليها. ولما أحضرهم الخادم سلم السلطان محمد إليهم الجواهر(؟». 
)١(‏ ج ١٠ص‏ 159. 


(*) قتل مودود سئة 1ه ه على يد أحد الباطنية بعد أن أدى صلاة الجمعة بالجامع الأموي. بدمشق وقيل إن 


طغتكين صاحب دمشق هو الذي دبر مؤامرة لقتل مودود. ابن الأثيرج اص /ام١ا.‏ 
(5) ابن الأثير. الكامل ج ٠١‏ ص 198. 
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كان السلطان محمد بن ملكشاه؛ على ما وصفه ابن خخلكان”» «رجل الملوك 
السلجوقية وفحلهم, ولهالآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة, والبر للفقراء 
والأيتام والحرب للطائفة الملحدة (يعنى ني الباطنية) ؛ والنظر في أمور الرعية) . 

وقد أورد ابن خلكان”) أن الإماء أبا حامد الغزالي نصح السلطان محمد بن ملكشاه بأن 
يتحلى بحميد الصفات ومكارم الأخلاق وأن يعلم أنه يقدر عناية الإنسان بهذه الحياة الدنياء 
ينبغي أن يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأنه يجب أن يفكر في الوقت نفسه في هذه الحياة 
الآخرة؛ لأن الإنسان مهما امتد به الأجل لا بد صائر إلى هذا المصير المحتوم» فيقول «اعلم 
يا سلطان العالم أن بني آدم طائفتان: طائفة غفلاء (غافلون) نظروا إلى شاهد حال الدنيا 
وتمسكوا بتأميل العمر الطويل ولم يتذكروا في اليقين الأخيرء وطائفة عقلاء جعلوا اليقين 
الأخير نصب أعينهم لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم» وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها 
وإيمانهم سالم. وما الذي ينزل من الدنيا في قبورهم, وما الذي يتركون لأعدائهم من بعدهم 
ويبقى عليهم وباله ونكاله». 

مرض السلطان محمد بن ملكشاه. او عب بسي 
محمودا وقبله وبكى كل منهما:وأمره أن يجلس على عرش السلطنة وينظر في أمور الناس. 
٠‏ وكان | إذذاك في الرابعة عشرة من عمره. وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
١‏ همات السلطان محمد بمدينة أصبهان- وكان في السابعة والثلاثين من عمره20- 
وخطب لابله محمود بالسلطنة في اليوم التالي . 


(0) محمود بن محمد بن ملكثناه ١١ه ‏ ه9ه ١١١ ١١1١1//‏ 


كان محمود في الرابعة عشرة من عمره حين جلس على عرش السلطنة كما تقدم, 
وخطب له بأصبهان في 6 ذي الحجة سنة 01١‏ وببغداد في ١7‏ المحرم سنة 51١‏ ه. وفي 
ارك المي 0 ا ير 


للرعية. ا عن 15 وكان غزير العلم حسن الخط. يحب الحخير ولا يعيل إل 


. 154 وفيات الأعيان ج ؛ ص‎ )١( 

6 المصدر نفسه ج 4 ص 154 . 

(5) خطب للسلطان محمد بالسلطنة ببغداد أول مرة شهر ذي الحجة سنة 557 هف وقطعت خطبته مرات 
عديدة. 


أذى الناس” ؛ وقد خلف المستظهر ابنه المسترشد .)١١"0-1١18/659-5151(‏ 

وفي عهد السلطان محمود شق أحوه طغرل صاحب ساوة وآوة وزنجان عصا الطاعة 
عليه سئة 0511 ه ١١١9(‏ م) وزادت الوحشة بيئهما. وفي هذه السئة دخل محمود فى حرب 
دامية مع عمه سنجر لأنه خشي أن يغلب على دولته . وكان سنجر كما وصفه البنداري”) 
«السلطان الأعظم عماد آل سلجق», وسلطتته ببلاد خراسان إلى العراق إلى ما وراء النهر إلى 
غزنة وخوارزم والترك» قد عمت ونمت, ودولته قد علت وسمت, وهو شيخ البيت وعظيمه 
وحافظ عزه ومديده»). 


ويظهر أن محمودأهو الذي بدأ بالعدوان» فقد أرسل إلى والي سمرقند كتاباً يقول فيه 
إنه عزمعلى المسير بجيوشه ميمماً شطر بلاد عمه سنجر ويطلب إلى هذا الوالي أن يفاجىء 
عمه سنجر وهو بجيوشه من خلفه» وبذلك تقع جيوش عمه بين طرفي الكماشة. كما طلب 
مساعدة ملك العرب دبيس بن صدقة وغيره من الأمراء؛ ولما علم سنجر بما دبره له ابن أخيه 
عزم على قصد بلاد الجبل والعراق والاستيلاء على ما بيد محمود؛ لصغر سنئه واستئثار وزيره 
وحاجبه بالحكم . وقد وصل جيش السلطان محمود إلى الري وأصبحت مقدمة جيش سنجر 
على مقربة منها. وبعث الأمير على بن عمر إلى سنجر يذكره بوصية أبيه السلطان محمد لابن 
محمود بتعظيم عمه سنجر والرجوع إلى رأيه وتنفيذ أمره على أن يحافظ سنجر على السلطنة 
لرلل0, 

على أن جهود الأمراء الذين تدخلوا في الصلح لم تحل دون احتدام القنال بين 
الفريقين. يي يي با إلى كثرة خيله وشجاعة عسكره؛ وحلت 
الهزيمة بميمنة سنجر وميسرته واضطرب أمر جيشه وارتدوا على أعقابهم . ولكن سئجر صمد 
على القتال وأطلق ما معه من الفيلة نحو جيش محمود, فتراجعت خيله بأصحابهاء وأشفق 
. سنجر على السلطان الصغير وقال لأصحابه: «لا تفزعوا الصبى بحملات الفيلة فكفوها 
عنهم). وحلت الهزيمة بالسلطان محمود وقطعت اللخطبة له وأقيمت للسلطان سنجر في 1؟ 
جمادى الأولى سنة 51١17"‏ ه . 

سار محمود بعد أن حلت به الهزيمة إلى أصبهان؛ ويمم سنجر شطر همذان» ورأى 
قلة عسكره؛ فراسل ابن أخيه في الصلح . ولم تكن هذه الهزيمة سيئة الأثر بالنسبة إلى 
السلطان الصغير؛ لأن سنجر استمع إلى شفاعة أمه وكانت جدة السلطان محمود فأشارت 





(؟) تاريخ دولة آل سلجوق ص .١١١‏ 
الى الامج 1م 


ل ا الت ال لو ل لس الاجدالتاي حمر سور واخرة 


عليه بالصلح”" . فلقي سنجر ابن أخيه بالقول وعفا عن كبوته وجعله ولي عهده وقلده ولاية 
العراق التي حكمها نحواً من أربع عشسرة سنة وزوجه من ابنته ريامد باللوخاحوهم التي 
ماتت بعد ذلك بقليل (5571 ه )2 وحزن أبوها على وفاتها حزناً عميقاً حتى إنه بعث في 
طلب الشاعر البخاري عميق (بفتح ال.ين الأولى والثانية وسكون الميم)» وكان قد تقدمت به 
العيرد؛ ؛ لينظم قصيدة في رثائها". 

وفي سبلة 014 ع اي ا لمكن 
محمود. وقد عا المؤرخون ذلك إلى أن بعض الأفراد وعلى رأسهم دبيس بن صدقة دعوا 
فسهودا لالب التدلفللة وتعملرة على مناجزة أخيه محمودء وساعدهم على ذلك تفرق جند 
محمود بعل انهزامه أمام جيوش عمه سنجرء بل إنهم دعوا لمسعود بالسلطنة بأذربيجان 
والموصل والجزيرة ثمانية وعشرين يوماء وضربوا له الطبول التي تضرب للسلاطين خمس 
مرات في اليوم . ولكن متحسودا انتصر بمساعدة اقسنقر البرسقي على أخيه مسعود الذي 
هرب وتفرق أصحابه واختفى عن الأنظار. ولكن محموداً رق لحال أخيه وأرسل آقسئقر 
للعوت عد ولما عثر عليه أخبره بعفو أخيه عنه وأعاده إلى عسكره, وأمر السلطان بحسن 
استقباله والحفاوة به وأمنه وأحسن إليه”". وقد كوفىء الأمير آقنسقر بولاية مدينة الموصل 
وأعمالها وما ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار وغيرها لإخلاصه للسلطان وحسن تدبيره وما 
أبلاه في حروبه مع أخيه مسعود والفرنجة وما أظهره من حسن السياسة في استمالة مسعودة». 
م زوجه أم مسعود وقلده ولاية بغداد وعهد إليه بقتال دييس بن صدقة بن ميد صاحب الحلة 
إذا تعرض للبلاد. وقد دارت بين جند السلطان وجند ذُبيس بن صدقة حروب كثيرة» كما 
خرج الخليفة المسترشد لحربه بعد أن تسلم منه رسالة يهدده فيها بتخريب بغداد, وعبر 
الخليفة.نهر دجلة وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة. وعلى كتفه البردة وفى يده القضيب 
وفي وسطه منطقة . وحلت الهزيمة بدبيس بن صدقة» ولكنه عاد فاستولى على البصرة ثم 
غادرها والتحق بالفرنجة واشترك معهم في حصار حلب وأطمعهم في الها فلم يظفروا 
ها ثم تارقهو رالتدق بالملك قزل ابن تلان حملن وتحيين 40 ابا ء على العراق 


سنة 30019 , 





(1) مانت خاتون جدة السلطان محمود بمرو سنة 016 ه واحتفل بجنازتها وعزائها احتفالاً لم يشهد له 
ملل 

() ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .7١8- 7١7‏ (4) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 7١‏ -574. 

(5) ابن الأثيرج ٠١‏ ص ,1١4- 15١‏ (5) أبن الأثيرج ٠١‏ ص 71 -787, 


الباب الثاني : عصر سنجر وإخوته . ا 0 فد اج اع رو 6:17 


ويظهر أن خروج الخليفة المسترشد إلى حرب دبيس بن صدقة وقيادته الجيش بنفسه 
وما أحرزه من نصر وظفر عليه بسبب التفاف الجند حوله قد أثار ممخاوف السلطان محمود 
حول ازدياد قسوة الخليفة» وأشار عليه بعض خاصته بالتوجه إلى بغداد ووضع حد لهذه 
المخاوف. ولما علم الخليفة بعزم السلطان محمود نصح له بأن يرجىء الذهاب إلى بغداد 
حتى تهدأ الأحوال بعد ما تعرضت له من ضعف سبب حرب دبيس ؛ وما أصاب الأهلين من 
وهن لاشتداد وطأة الغلاء وندرة الأقوات؛ فحمل ذلك السلطان محموداً على الظن بأن 
نصيحة الخليفة إنما صدرت عن سوء نية, فقوى عزمه على دخول بغداد. وأبى الخليفة إلا 
أن يرحل عنها مع أولاده وأهل بيته» وبكى الناس للخروجه وأرسل السلطان يستعطفه ويسأله 
العودة إلى داره. وتشبث الخليفة برأيه وأثار بذلك غضب السلطان, ونشب القتال بين 
السلطان والخليفة فدارت الدائرة على جند الخليفة ودخل السلطان محمود بغداد في المحرم 
سلة 507١‏ ه ونهب عسكره دار الخلافة ودور بعض الأمراء. عند ذلك عبر الخليفة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد على رأس ثلاثين ألف مقاتل وبدأ القتال. على أن روج أبي 
الهيجاء مع عسكره من جيش الخليفة وانضمامه إلى جيش السلطان محمود, ووصول عماد 
الدين زنكى صإحب واسط على رأس جيش كثيف وأسطول قوي لنصرة السلطان؛ كل ذلك 
قد أدخل اليأس إلى قلب اللخليفة فجنح إلى السلم؛ واعتذر له السلطان عما حدث وعفا عن 
أهل بغداد وأبى أن يحرقها كما أشار عليه بذلك أحد.رجاله. وأقام إلى ٠١١‏ ربيع الثاني سنة 
0١‏ ه وعاد إلى همذان» ثم عاد إلى بغداد سئة 6077 ه , بعد أن التقى بعمه سنجر 
ومعه دبيس بن صدقة لإصلاح ذات البين بين دبيس بن صدقة والخليفة. ثم عاد السلطان 
محمود إلى همذان» ولكن «دبيس» عاد فخرج عن طاعة الخليفة المسترشد والسلطان محمود 
الذي بعث إليه جيشاً يتألف من عشرة آلاف فارس» فغادر البصرة واختفى". 

وفى سلة 0715 ه دعا بعض الأمراء قووذ هن يهان وحملوه على مئاجزة أخيه 
النلطان ميعمزةةان ,رتك اثارت هلله« الأناة :مشا رف المتلظان لسارة بشداة إإن بقصد الدولها 
وصل إلى كرمانشاه لقيه أخوه مسعود وتبددت بذلك الأراجيف بخروجه عليه؛ فندبه السلطان 
للقيام ببعض المهام في أرانية» وقيل إنه أقطعه مدينة كنجة وأعمالها وسيره إليهاء فبقي بها 
حتى مات السلطان محمود". 





,10١ 744 2754-7517 ص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 
, (؟) وقد قيل إن مسعوداً كان عند عمه سنجر بخراسان وإنه حمله على ذلك‎ 
.١1054 ابن الأثيرج اص‎ )6( 


0 ا لم مو مي لويم اإلباتي الخادى 0 عصر سنجر وإخوته 
ه* . إييا ٠‏ 
صفات محمود واخلاقه ‏ وفاته 


لاريب أن عهد السلطان محمود يتسم ببعض الأخطاء التي غلا البنداري فسماها 
مفاسد وهي تتلخص فيما يلي : 

)١(‏ أنه أثار في مستها خلافته هذه الحرب ضد عمه سنجر مع اتساع نفوذه وبسطة 
سلطانه ووصية أبيه له بطاعته والعمل بمشورته . 

)١(‏ أنه شجع ملك العرب دبيس بن صدقة بن ميد وقربه إليه برغم حروبه المستمرة 
وتخريبه البلاد وطمعه الذي لا يحد ومناوأته الخليفة واستمالة الأمراء إليه عن طريق الرشوة 
مما ساعد على نشر الفساد في البلاد. 

05 أ: نه أساء معاملة عامله بفارس وطالب الأهالي بالأموال. مما أدى إلى قيام الوحشة 
بينهما وامتناع هذا العامل في إرسال المال وكان قد أعده لإرساله؛ مما أدى إلى عصيانه على 
السلطان. فاختل نظام هذه البلاد. 

(:) أنه أساء معاملة جماعة من أمراء مازندران وغيرهم كانوا بخدمة السلطان. وكانوا 
يلتسبولن إن الأكراد. وكان أبوه السلطان محمد قد تألفهم بإحساألنه . وأثار بذلك سخطهم 

(4) استيلاء أمراء السلاجقة على الأموال من الذهب والفضة والحلى والجواهر 
والأثاث والتحف وغيرها التي خلفها السلطان مجمدل) حتى أصبحت بيوت الأموال خاوية 
على عرشها. 

(1) نشت تشتيت شمل مماليك السلطان وإضعاف شأنهم حتى لا يناوئوا حكمه أو يفكروا 
في الخروج عليه 

07١‏ نشتيت وزيره 5 القاسم الأنساباذي الدركزيني الجنود التي كانت على حصار 

قلعة ألموت بعد أن ل م0 أهلها جند السلطان 
وقتلهم علدا كيرا هن 

(8) تولية الأمير سلجق أخي السلطان بلاد ارس بدل الأمير قيصر الذي هرب إلى 
خراسان وبث شكواه إلى الأمير سنجر 

(4) أنخل رجال الحاشية مماليك السلطان الصغار وإخراجهم المغنيات من الجواري 
والإماء من دار الحرم إلى دورهم, وانقطاعهم إلى سماع غنائهن . ١‏ 


الباب الثاني : عصر سنجر وإخوته 200 0 


) 0 تسلط الحاشية على السلطان واجتراؤهم عليه واتخاذهم هن صر سئه وقلة 
تجاربه سبيلا للتأثير عليه" . 


على أ يم هذه العيوب التي عددها البنداري كان السلطان محمود. على ما وصفه 
ابن الأثير» حليماً كريماً يسمع ما يكره ولا يعاقب عليه مع القدرة, قليل لابن الطيع في اسوال 
الرعايا عفيفا عنها كافا لأصحابه عن التطرق إلى شيء منها” . واي خلكان” أن محمودا 
كان متوقد الذكاء ملماً بالعربية؛ حافظأً للأشعار والأمثال. عارفاً بالتواريخ والسير. شديد 
الميل إلى أهل العلم والخير. وكانت السلطنة في أواخر أيامه قد ضعفت وقلت أموالها. 

حتى إنهم عجزوا عن إقامة وظيفة صاحب الشراب» دتعرا اتديوها دفن من ةي ران 
المال الفارغة, فباعها وأنفق ثمنها. 

أما ميل السلطان محمود إلى العفو فيتجلى في موقفه من أخيه طغرل الذي خرج عليه 
وإرساله الهدايا إليه ووعده بزيادة إقطاعاته برغم عصيانه له وتشبثه برأيه. كذلك نرى محمودا 
برغم انتصاره على أخيه مسعود يرق لحاله ويطيب له قلبا ويؤمنه؛ كما يتتجلى في موقفه من 
الخليفة المسترشد الذي عبر عن سخطه حين علم بعزم محمود على دخول بغداد وما كان من 
نشوب القتال بينهما وإلحاق الهزيمة بجند الخليفة ل ل ا 
يستعطف الخليفة ويعتذر إليه ويعفو عن أهل بغداد الذين ناوءوه العداء وقاتلوه ولا يستمع إلى 
بعضص خاصته الذين أشاروا بحرق بغداد حاضرة العباسيين ال 0 ثم 
يعمل على إصلاح ذات البين بين ملك العرب صدقة بن دبيس وبين الخليفة, ثم يعفو للمرة 
الثانية عن أخيه مسعود الذي حمله بعض الأمراء على مناجزته طمعاً في السلطنة ثم يندبه 
للقيام ببعض المهام ويزيد من إقطاعه . ولعل من أبرز محاسن السلطان محمود هذه الحروب 
التي شنها على الصليبيين وعلى الباطنية وفتحه قلعة أَلمُوت في فارس وقلعة بانياس في 
الشام , وا الح الو ا يد 

وفي رأينا أن هذه العيوب التي أخذها بعض المؤرخين على محمود إنما ترجع إلى 
حداثة سنه وقلة تجاربه مما أدى إلى طمع أمراء دولته في أموال الدولة واشتطاطهم في جمع 
الضرائت الفادحة الني أثقلت كاهل الناس فكرهوا الحكم السلجوقي وتبرموا به. هذا إلى قيام 
المنافسة بين هؤلاء الأمراء وتفرق كلمتهم واستبدادهم بالأمر. ولومد الأجل بالسلطان وحنكته 
التجارب لكان له شأن آخر بين سلاطين السلاجقة . 
)١(‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ,1١4-١١١‏ 


(؟) الكامل ج ٠١‏ ص 75056. 
(7) وفيات الأعيان ج 6ص 70/١ 7١94‏ 


- ظ الباب الثاني : عصر سنجر وإخوته 
وفي شهر شوال سنة 5170 ه 1١71(‏ م) مات السلطان محمود بهمذان. وخلفه ابنه 

داود وخخطب له في بلاد الجبل وأذربيجان . وكان جرد دي السابعة والعشرين ومات بعل أن 

ولى الشلطنة الش عشرةبننة وتسيطة اكتهر:وعشرين وما . 

(51) مسعود بن محمد بن ملكشاءا" اكه /151ه/7*١١1-؟6١١:‏ 


ولد مسعود بن محمد بن ملكشاه من حظية تسمى «نيست». وبعد وفاة السلطان محمد 
زوجها خلفه وابنه السلطان محمود من الأمير (منكوبرس) والي السلطان محمد بالعراق وعهل 
بتنشئة ابله مسعود إلى الأمير «(مودود) صاحب الموصل . وقد اشتبك مودود هذا في عدة 
معارك انتصر فيهما على الصليممير . وفي شهر ربيع الآخر سنة 50 ه , خرج مودود إلى 
المسجد الأموي ويده في يد طغْتكين صاحب دمشق. وبعد صصلاة الجمعة ضرب رجل 
مودودا ضربة قاتلة.» فحمل إلى دار طغتكين الذي قيل إنه هو الذي دبر هذه المؤامرة لأنه 
خحشي أن ينتزع مودود دمشق منه ا ا اي ا ل 
بتنشئة ابنه مسعود إلى أتانكه ال ستو راطف المرمل والحر ا 

وبعد وفاة السلطان محمود سئة 0570 ه خطب لابنه داود بأذربيجان وبلاد الجبل. وقد 
دخل داود في حرب مع عمه مسعود الذي استولى على تبريز وتم الصلح بينهما في المحرم 
سنة 0155 ه . ثم رحل مسعود إلى بغداد وأوفد وهوفى طريقه إليها رسله إلى الخليفة 
العباسي المسترشد يطلب إليه إقامة الخطبة له. ولكن الخليفة رأى أن يرجع في هذا الأمر 
لعن سئجر ) وكان عميد البيق السلجوقى . وأشار عليه بأن تكون الخطبة له وحده" , 

وقد ظل أنصار سنجر أكشر من خمسة أشهر حتى وصل إلى الري (ربيع الآخر سنة 
5ه ) ووصل بعده طغرل بن محمد بن ملكشاه ليلا وقابل عمه سنجر في صبيحة اليوم 
التالي. وكان الخبر قد وصل بأن مسعود بن محمد قد استعد للجلوس على عرش السلطنة. 
فزهد أخوه طغرل فيها وعزم على الرحيل. ولما أحس سنجر بهذا العزم أرسل الى طغرل 
وزيره وحاجبه يحملان إليه رسالته بتوليته سلطنة العراق وولاية العهد من بعده. 

بعد ذلك سار سئجر إلى نهاوند, والتقى جيشه. وعلى ميمنته طغرل وعلى ميسرته 
خوارزم شاه بجيش مسعود الذي حلت به الهزيمة وأسر هو ووزيره وبعض أمرائه. ثم خلع 


, يفهم من هذا أن يدا ومسعوداً لم يكونا من أم واحذدة‎ )١( 
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سنجر على ابن أخيه طغرل وزوده بنصائحه وودعه وانصرف إلى الري '". بعد ذلك قفل 
سنجر راجعا إلى خراسان لأنه بلغه أن نائبه فيها قد عصاه (جمادى الآخرة سئة 5375 ه), 
أما طغرل فقد انصرف إلى الري وحكم في الحقيقة باسم سنجر, ولكنه لم يحسن علاقنه 
بالسلطان والخليفة معا"', وقد ص حب طغرل وزيره الدركزيني (بفتح الدال مع التشديد 
وسكون الراء) . 

أما دأود بن ممحمود بن محمد بن ملكشاه 0 ولاه أبوه عهده فقد سار إلى همذان 
وناصره أتابكه وصر بيه اقسنقر الأحمديلي. ولكن بعض أمرائه الأتر اك انضموا إلى عمه 
طغرل. ثم التقى الجمعان وحلت الهزيمة بداود وأتابكه آقسئقر:". 

وقد ذكر البنداري” أن الدركزيني وزير طغرل انفرد بأمور الدولة وطغى وبغى وبالغ 
في إيذاء الناس واشتط في مصادرة الأموال. وقد بلغ من ضجر طغرل بسوء تصرفات وزيره 
أن أرسل إليه يقول: «إنك أسأت سمعتي وأسمعت مساءتي وفضحت أمري وأمسرت 
بفضيحتي . ألم يكفك سلخ جلود العظماء حتى شرعت في استفراغ دماء الضعفاء واستنزاف 
دماء الفقراء). 

ثم سمع طغرل بتحرك جيوش أخيه مسعود وخمروجه مع الأمير آقسنقر في جموع 
كثيرة» فيمم طغرل شطر أذربيجان ودخحل تبريز وأقام في قلعتها حتى ينتهي فصل الشتاء 
وتفتح الطرق. وفصد مسعود بغداد ومر في طريقه على أصبهان ثم اتجه غرباً وأحل الهزيمة 
بجند أخيه طغرل؛ ثم عاد إلى همذان”. واستولى على البلاد التي مر بهاء”' والتف حوله 
الجند من كل حدب وصوب . وأحلت جيوش مسعود الهزيمة بجيوش داود بن محمود". 

دخل داود بغداد. ولما علم بقرب وصول مسعود إليها خرج إليه ولقيه ودخلا معاً 
تغداد: ونزل مسعود بدار السلطنة (صفر /ا01 ه ) وأقيمت الخطبة له ولداود من بعده, 
وخلع الخليفة عليهماء واستولى مسعود 1 سلاد طغرل الذي لم يلبث أن مرض ومات 
بهمذان ودفن بها في أوائل سئة 57 ه بعد أن ن ولي السلطنة سنتين وشهراً أو شهرين وكان 
داود. كما يقول البنداري0/), الخاففا للخلال التي تفتقر إليها السلطنة من الحزم والتحفّظ 
والعزم والتيقظ». وقد قأمت الوحشة بين الخليفة المسترشد وبين مسعود ودارت الحرب 
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بينهماء وأسر الخليفة وحبس بقلعة قريبة من همذان. ولما بلغ ذلك أهل بغداد حَبُوا التراب 
على رؤوسهم وبكواء وخرج النساء حاسرات يندبن الخليفة ومنعوا الخطبة والصلاة. قال 
ابن الجوزي : وتعرضت حاضرة العباسيين عشرين يومأ كانت تقع الزلازل خمساً أوست 
مسرات في اليوم وأخذ الهلع من قلوب الناس كل مأخذ, حتى إن سنجر عميد البيت 
السلجوقي بعث الى ابن أخيه مسعود يقول: «ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا 
المكتوب يدخل على أ مير المؤمنين ويقبل الأرض بين يديه ويسأله العفو والصفح , ويتلصل 
غاية التتصل , فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع مثلهاء 
فضلاً عن المشاهدة من العواصف والبروق والزلازل» وتشويش العساكر وانقللاب البلدان. 
ولقد خفت على نفسي من جانب الله وظهور أياته وامتناع الناس عن الصلاة ذ في الجوامع ومنع 
الخطياء ء مالا طاقة لى بحمله. فألله الله ! تلافى أمرك وتعيد أمر المؤمين | إلى مقر عزه, 
وتحمل الغاشية”' بين يليه كما جرت عادتنا وعادة آبائنا) فنفذ مسعود ما أمر به وقبل الأرض 
بين يدي الخليفة ووقف يسأله العفو. سي آخر ومعه عسكر يستحث 
سعوداً على إعادة الخليفة إلى امترعر 0 سو السيوطي أن حند ا ع ع 
ا ل لتر روي الخليفة إل بعد أذ اركيوا 
جريمتهم» فقبضوا عليهم وقتلوهم . 

على أن السلطان مسغودا اله سمحظير لمات : فجلس للعزاء, واشتد بكاء الناس» 
ونمى هذا النبأ إلى أهل بغداد» فخرجوا حفاة ممزقى الثياب» وخرجت النساء ناشرات 
الشعور يلطمن ويرئين الخليفة الذي كان محببا إليهن لما عرف عنه من الورع والتقوى 
انان ويمة ابن رادل راراق واتاسي: ويعزو المؤرخون انهزام الخليفة إلى تخلى 
الذي ضم كثيراً من الفقهاء 'والصوفية والشعراء والأطباء. وقل وصف السيوطي ”! الخليفة 
المسترشد فقال | إنه كان خخطييا منوها وأدسا لأها وشاغرا يجيد ٠‏ كما كان محدثاً متفقهاً في 
الدين» خطب المسترشد يوم عيد أضحى فقال : 





)١(‏ لعل سنجر يقصد أن تشعرة ١‏ كت أن يقف خاشعاً متضرعاً أمام اللخليفة سائٌ إياه إياه العفو والصفح عمابدر 
منه ذاكراً أقوال يوم القيامة على ما ورد في سورة الغاسية والغاشية هي يوم القيامة الذي لا ينفسع فيه مال 
ولا بنون ولا سلطان ولا جاه إلا من أتى الله بقلب سليم . 

39 تاريخ الخلفاء ص كلمىا . 
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«الله أكبر ما سبحت الأنواء وأشرق الضياء وللعت ذكاء (الشمس) وعلت على 
الأرض السماء. الله أكبر ما همّى سحاب ولمع سراب وأنجح طلاب وسرٌ قادماً إياب. إلى 
آخر ما ذكره في خطبته البليغة. ثم جلس ثم قام فخطب وقال: اللهم أصلحني في ذريتي 
وأعني على ما وليتني وأوزعني شكر نعمتك ووفقني, وانصرني». 


كان المسترشد كما يقول السيوطي ذا همة عالية وإقدام ورأي وهيبة. «ضبط أمور 
الخلافة ورتبها أحسن ترتيب» وأحيا رسم الخلافة ونشر عظامهاء وشيد أركان الشريعة وطرز 
أكمامها وباشر الحروب بنفسه) , 


قتل المسترشد بمديئة مراغة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 014 ه"", 


مات الخليفة المستظهر سنة »١١١8/154817/‏ واغتيل كل من المسترشد وابنه الراشد 


على أيدي الباطنية: الأول (بتحريض سنجر على ما قيل) والثاني بمراغة حيث كان أسيرا في 


يد السلطان مسعود في 79 أغسطس سنة ١١0‏ م (574 ه ). واغتيل الثالث فى أصبهان 
بعد أن عزله السلطان نفسه سنتين (يوئنيه 077/1174 ه ). وفى الحق أن نخلفاء عصر 


وقد ذكر النظامى العروضي السمرقندي أن الخليفة المسترشد خرج من بغنداد على 
رأس جيش كثيف كامل العدة قاصداً بلاد سنجر فى محاولة يائسة كلفته حياته لوضع حد لقوة 
السلاجقة. وأنه خطب فى طريقه خطبة الجمعة التى امتازت بالبلاغة. وقد عبر فيها عن 
ضيق صدره وخيبة أمله من السلاجقة وبث شكواه منهم في هذه الكلمات فقال ' 


«فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا علينا بإفطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون#)2'9. 

ولي اللخلافة بعد المسترشد ابنه الراشد (9؟ 2 :4)1١١7*5-1١1"5/61"٠‏ فسار على 
سياسة أبيه . وقد حزن لوفاة أبيه» ودفعه حب الثأر له على إهانة رسول السلطان مسعود وإثارة 
العامة عليه وتحريضهم على تخريب داره. وكانت خاتمة الخليفة الراشد كخاتمة أبيه. فقد 
سار مسعود إلى بغداد وحاصرها وأرغم الخليفة على الهرب إلى الموصل والاحتماء بزنكي . 


. 157-١51١ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١( 
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كت قحف ١‏ امات 

وقد ذكر صاحب الفخرى (ص ١1؟)‏ أن السلطان مسعودا استشار الوزير اسزيني” 
فيمن يوليه الخلافة فقال له: يا مولانا! هناك رجل يصلح لها فسأله عن اسمه فقال له: يا 
مولانا إن سميته أخاف أن يقتل» ولكن إذا دخخلنا بغداد سميته لك . فلما احتاجوا إلى إجلاس 
خليفة. سمى الزيني له أبا عبد الله محمد المقتفي عم الراشد. فبايع له واجلسه على سرير 
الخلافة". وقد قتل الراشد وهو على باب أصبهان سنة 5757 ه . وقيل إنه قتل على يد 
الباطنية كأبيه من قبل. 

ولما آلت الخلافة إلى المقتفى )١1١7١ - 1١75/0006  510(‏ عول على ترسم 
خحطى آبائه ونجح كثيرا في هذا السبيل. ولم تكن جهوده موجهة ضد السلطان مس عة 2 
مباشرة» وإنما كانت موجهة ضد بعض أمراء البيت السلجوقي . فإن بعض هؤلاء الأمراء 
تسلطوا على محمد (بن محمود أخي مسعود) وحرضوه على الخروج على السلطان وأشاروا 
عليه بالسير معهم إلى بغداد59:ه5ه ). وقد استمع إليهم محمد هو وأخوه ملكشاه 
وحاصروا بغدذاد وقتلوا أكثر من خمسمائة من أهلها وأبوأ رفع الحصار الآ بعد أن يدفع إليهم 
الخليفة ثلاثين ألف ديئار, رما طبرت جاع الخزينة اللي برجم إلى راي يخي بن متعيد 
ابن هبيرة؛ وكان يتولى زمام قصره » فأشار عليه ”م هذا المال في جسع الجند لرد 
خطر العدو. ويقول البندارى*': إن هذا العمل أ رصى السلطان مجعتودا وساعده على جمع 
جيش قوي استعان به الخليفة في حروبه المقبلة . 


أصيب السلطان مسعود بالحمى ومات بهمذان في أول شهر رجب سنة 051 ها ء 
وكان. كما وصفه أبن الث ثير 290 (رعحسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس . . وكان 
كريماً عفيفاً عن الأموال التي الزعايا, بين السوره ة فيهم . . (وكان) من مين النبلاظ ين معيرة 


وألينهم عريكة, سهل الأخلاق لطيفاً. لقد ماتت مع مسعود سعادة البيت السلجوقي فلم تقم 
بعدها راية يعتمد عليها ولا يلتفت إليها». ' 


. 777” الفخري ص‎ )١( 

(1) هو أبو القاسم علي ويرجع نسبه من جهة أمه إلى زينب بنت سليمان بن عبد الله بن العباس. 
(؟) الفخري ص ”777 77/4 , 

(4) ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص .78-1١١‏ 

(8) زبدة الفكرة ونخبة العصرة ص .18١‏ ابن الأثير: الكامل ج 1١‏ ص 25١‏ 15. 

)0 المصدر نفسه ج ااص 50. 
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ولي السلطنة بعد مسعود ابن أخيه ملكشاه (بن محمود بن محمد) الذي قضى وقته في 
اللهو واللعب وترك شئون الدولة إلى خاصبك بن بلنكري. فلم ير فيه الرجل الذي يستطيع 
النهوض بأعباء السلطنة, فاستدعى أخاه محمد بن محمود وولاه السلطنة:”*'. 


(/1) نهاية عصر السلاجقة جقة العظام : 


على أن عصر السلاجقة العظام لم يتنه في الحقيقة بوفاة السلطان مسعود سنة 
/1 06 هاء بل امتد حتى وفاة سلجر سنة 007 ه , فقد بدأت المتاعب التى عكرت صفو 
السلاجقة بهذه الثورة التي قامك ان يد أتشو وارر كنا الدى اعلق امفكلاله يف 
060 ه .)١١51-1١40(‏ وفي السنة التالية هزم كفار الأتراك سنجر وأسروا زوجته 
وهزموا مائة ألف من جنده, كما ضاعت مرو وسرخس (بفتح السين والراء وسكون اليخاء) 
ونيسابور وبيهق (بفتح الباء والهاء وسكون الياء) , 

وفي سنة 5141 ه قوي أمر الغور بزعامة علاء الدين الذي حاصر هراة ونهبها ثم ملك 
بلخ ؛ فقصده سنجر وأحل الهزيمة بالغور وهزمعلاء الدين. ولما مثل بين يدي سنجر قال له : 
يا حسين! لو ظفرت بي ما كنت تفعل؟ فأخرج له قيدا من الفضة وقال له: كنت أقيدك بهذا 
وأحملك إلى فيروزكوه (حاضرة الغور)». ولكن سنجر استماله إليه. فخلع عليه ورده إلى 
حاضرة ملكه, 


وفي سنة 044 ه (1191 م) هزم سنجر هزيمة منكرة ة على أيدي الغز الأتراك الذين 
ملكوا طوس ونيسابور وقتلوا كثيرا من الأهالي من بينهم طائفة من العلماء عرفوا بزهدهم 
وورعهم. كما أسر سنجر نفسه. وكان من الناحية العملية سجيئاً بأيدي الغز ولوأنه عومل بشيء 
من الاحترام ظاهراًء ولم يستطع أن يتنقل حيث شاء أو يحمي رعاياه البؤساء حتى خريف 
١‏ ه (1156 م) حين نجح بعض أنصاره وخدمه في إطلاقه عن طريق إرشاء بعض 
حراسه وحملوه إلى مرو حاضرة خراسان التى اتخذها حاضرة لدولته2»7. وهنا أخذ سنجر 
يجمع الجند, ولكن الحزن الذي ملك عليه نفسه لما وصلت إليه بلاده من التخريب والإقفار 
وتقدم سنه أدى إلى وفاته بعد ذلك بأشهر قليلة ١4(‏ ربيع الأول سنة 57 ه -11١01/‏ 


)١(‏ المصدر نفسه ج ١١‏ ص 77١‏ "الا. 


(5) يقول ابن الآثير (الكامل ج ١١‏ ص )8©١‏ إن سنجر أسر في أيدي الغز من ١‏ جمادى الأولى سنة 544 إلى 
شهر رمضان سئة 50١‏ ه . 


٠ 5,‏ الياب الثانى : عصر سنجر وإخوته 
/ا ١١2‏ م( ودفن كجده ألب أرسلان فى مرو فى البناء المعروف بدولت ‏ خانه الذي بنأه 
هناك . وقد ذكر ابن الأثير”' أنه دفن ف قبة بناها لنفسه وسماها قبة الآخرة. «وكاد يعود إليه 
ملكه فأدركه أجله» كما يقول ابن خلكان”'. ومات سنجر وقد بلغ الثانية والسبعين بعد أن 
حكم, على ما ذكره البنداري”'. إحدى وستين سنة حكم فيها خراسان وبلاد ما وراء النهير 
الدولة السلجوقية المترامية الأطراف نحو أربعين سنة» «وخطب له بالعراقين والشام وديار بكر 
وديار ربيعة والحرمين. وقل صربت الدنائير ساسمه في الخافقين. وتلق بالسلطان الأعظم 
معز الدنيا والدين) . 





3 الكامل ج صر‎ )1١١ 
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الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية . به 


الناب الثالث 
الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 
أولا 2 دول الأتائكة 
من هم الأتائكة؟ 


كان الجيش في عهد السلاجقة يقوده مماليك من الأتراك الذين عرفوا بطول أجسامهم 
وجمال خلقتهم . وكان هؤلاء المماليك يشترون بالمال ويعتئقون الإمسلام وينشئو ول نشبأة 
إسلامية خالصة في بلاط الخليفة أو السلطان حيث يتصلون اتصالاً وثيقاً بأمراء السلاجقة. 
وكان هؤلاء الأمراء يجلبون بصفة عامة من بلاد القتفجاق”» شمالي البحر الأسود, وتسند إلى 
هؤلاء المماليك بعض الوظائف كرياسة الخدم وتنظيم القصور ومنهم من يلحق بحرس 
الخليفة أو السلطان. وإذا ما أدى هؤلاء المماليك خدمات هامة للدولة أو أظهروا كفاءة 
خاصة أو صفة حربية ممتازة وبرهنوا على إخلاصهم وولائهم وصلوا إلى أعلى المناصب في 
الجيش والبلاط أو أسند إليهم حكم إقليم من أقاليم الدولة السلجوقية المترامية الأطراف . 

على أن هذا النظام كانت له نتائج خطيرة. وكان هؤلاء الأرقاء الذين عرفوا بالشجاعة 
والإقدام إذا ما بلغوا سن الرجال وظهرت مواهبهم الممتازة وأسند سند إليهم حكم إحدى 
الولايات يتمردون على ساداتهم ويحلون محلهم في حكم الولايات. وهكذا أخذ الضعف 
يدب في جسم الدولة السلجوقية» فتفككت هذه الإمبراطورية وانقسمت إلى دويلات » 
وانتقل النفوذ والسلطان إلى هؤلاء المماليك الذين خاضوا المعارك باسم السلاطين وأصبحوا 
أوصياء أو «أتابكة» على أبناء هؤلاء السلاطين . 

وبموت السلطان مسعود سنة 541 ه ١١501(‏ م) أفل نجم البيت السلجوقي في 
العراق؛ وتقاسم ملك السلاجقة دول كثيرة تعرف بدول الأتابكة (ويعبر عنها بأتابك 
العسكر). 


1١‏ 159 .م ,385]165ل[0[ 811173081 ناكا عط !' رعامو2-عمةآ 
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روى القلقشندي" عن السلطان عماد الدين في تاريخه أن أتايبك أصله أطابك ومعناه 
الوالة الأميرء بوأولدمن لقب برهة 1 اللقب نظام الذلك وكر لطن ملكقياء السلسران يخي 
فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 555 ه ولقب بألقاب منها وأتابك» ومعناها الأمير 
المسنة رقيل إن آتانك نفعتاة الأب الأميدن :ومعتاء الأمير الكزير سنا وهوغادة يكون أكثير 
الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل. وأتابك كلمة تركية معناها مربي الأمير؛ لأن 1 
معناها مربي ودبك) معناها الأمير . 


وكان السلاجقة يعهدون بتربية أبنائهم إلى المقربين إليهم من الأتراك الذين ترعرعوا 
في كنفهم. وإذا عين السلطان أحد أبنائه على مدينة من المدن أو ولاية من الولايات أرسل 
معه هذا التركي (المربي) ليعاونه في الحكم ويسدي إليه ما يراه من النصائح . ويملح هذا 
الشرف لكبار رجال الدولة وقواد الجيش. وسرعان ما أصبح هؤلاء الأتراك أصحاب النفوذ 
الفعلي في الولايات التي عهد إليهم بالحكم فيهاء فيعملون لحسابهم الخاص ويتخذون 
لأنفسهم الألقاب التي تروق لهم”2. وقد ساعد على ضعف الدولة السلجوقية بعد موت 
ملكشاه نشوب الحروب بين أبنائه وأحفاده, واتخذ الأتابكة من ذلك فرصة لفرض سيطرتهم 
على البلاد التي تحت حكمهم وتسابقوا إلى توسيع رقعة بلادهم كل على حساب الآخر. 
وبذلك نشأ الصراع بين أفراد البيت السلجوقي كما نشأ بين الأتابكة» وعمل بعض الخلفاء 
بعد موت السلطان مسعود على استرداد نفوذهم في العراق” . 

وقد وصل بعض هؤلاء الأتابكة إلى درجة الملك وأورثوه أولادهم من بعدهم ومن ثم 
أطلق على هذه الأسرات أو الدول فيما بعد اسم دول الأتابكة. وإلى جانب هذه الدول دول 
أخرى ولاها بعضٍ السلاجقة قوادهم تأورثوها أبناءهم. ويلقبون بلقب شاهات . ومن هؤلاء 
الشاهات شاهات خوارزم وشاهات أرمينية . ومن دول الأتابكة أتابكية كيفا وماردين» وأتابكية 
دمشق), وأتابكية دانشمند”", ثم أتايكيات الموصل والجزيرة وسورية وأذربيجان وفارس. 
وعلى هذا النحو نرى: 


.18 صبح الأعشى ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص 784 . 

(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص .7١7‏ 

(1) وتسمى الدولة البورية التى أسسها طغتكين الذي عينه تتش على دمشق . 

(0) وقد أسسها محمد بن جمشتكين في كبادوكيا وشملت سيواس وقيصرية وملطية. 
331-15 .هم ,701.117 الاإمكقلاط لوعو نلع]1 مول طسو 
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)١(‏ طغتكين مملوك تتش (بضم التائين) السلجوقي يعين ابنه ووريشه الصغير داق 
وأتابك). ثم بسبشادر هذا الأتابك بالملك 8 دمشسق بعسد وفأة ابن السلطان فتقوم أتابكية 


٠ 


دمسى . 


)١(‏ وكان عماد الدين زنكي مؤسس أتابكية الموصل والجزيرة وحلب وغيرها ابن 
آقسنقر ابن أحد مماليك ملكشاه ثالث سلاطين السلاجقة . 


() ويرجع أصل أتابكية أذربيجان إلى رجل من بلاد القفجاق كان مملوكا للسلطان 


مسعو 3 السلجوقي في العراق. 
(:) وكان أنوشتكين جد شاهات خوارزم يشغل وظيفة الساقي (حامل الكأس) في 
بلاط السلطان ملكشاه. 


(5) وكان أرتق (بضم الألف مع الهمزة والتاء وسكون الراء) وسلغر (بفشح السين 
والغين وسكون اللام) مؤسسا الآثر في ديار بكر وفارس من قواد السلاجقة . 

(1) وكان خانات البجتجنيين (105«اعع8) والهزاراسبيديين ( 05أم5ةهنة!آ) 
ليق ( قطعن انآ ) قوادا لمماليك السلاجقة . 

(0) وفي القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) كانت أراضي الإمبراطورية 
السلجوقية عدا بلاد الأناضول في أيدي قواد السلاجقة الذين أدخلوهم في خدمتهم . 

هكذا انقسمت الدولة السلجوقية العظيمة إلى دويلات الأتابكة المتعادية المتنافرة مما 
مهد السبيل لاسترداد بعض الخلفاء العباسيين بعض ما كان لهم من سلطان؛ وأتاح الرصة 
للصليبيين لشن حروبهم على البلاد الإسلامية؛ كما مهد السبيل للمغول لاجتياح أقاليم بلاد 
ما وراء النهر وفارس والعراق. ولتنتكلم في شيء من الإيجاز عن أهم دول الأتابكة . 


054-01 ه )١(‏ أتابكية دمشق -١١*‏ 51١١م‏ 


البوريون أو أسرة بوري 


/ا 5 سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين 1 
0 تاح الملك بوري ١١8‏ 
ا شمس الملوك إسماعيل ناا 


046 شهاب الدين محمود ١١15‏ 
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0 ها جمال الدين محمد ام 
1464 بير اللين ابن نزاو دروك كمف 84 ١٠١8:‏ 


[آل زنكي] 
١‏ ظهير الدين طغتكين 


ةا 


4 جمال الدين محمد 4 شهاب الدين محمود١‏ ” شمس الملوك إسماعيل ” تاج الدين بوري 


1 مغير الدين أبق 


تنسب هذه الدولة إلى طغتكين أحد فواد الجيش السلجوقي. وكان ماركا لتتتش ٍ 
ألب أرسلان. وكان والياً على دمشق عند وفاة أخيه ملكشاه”' وكان يطمع في السلطنة بعد 
وفاته واستطاع اليف لتر على علي والريرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان ويقيم الخطبة 
لنفسه في بغداد". وقد قتل نتش سنة 188 ه ١١10(‏ م) في أثناء صراعه مع السلطان 
بركياروق: وانفرد'ابله دقاق (بضم الدال) بحكمهاء فاتخذ طغتكين «أتابك» له ٠‏ فحكم 
البلاد باسمه” , 


وقد استمرت أتابكية دمشق تحت نفوذ أ سرة طغتكين حتى آل حكمها | إلى أسرة زنكي 
سنة 048 ه (5 118 م) باستيلاء نور الدين محمود بن زنكي عليها لتقوية جيوشه للوقوف في 
وجه الصليبييه9. ٠‏ ثم انتقل هذا النفوذ إلى الأيوبيين فى عهد 504 الدين الأيوبي 3 قاد 
أمورها ل الأفضل. : ثم انتقل هلا الحكم إلى العادل بعل وفأة أخيه صلاح الديه(0) 





.45-96 ص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

.5١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

)١9‏ المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 1٠١7‏ . .161 .م ,قعأاقة صلا سقلقص سقطناك؟ عط بعاموط-عمق] 
(4) ابن الأثير: الباهر ص 318/8 -/ا15. 

(4) 213-215 .مم نأك .مو .عاموطمعوج.] 
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)١(‏ بيت زنكي 


١ه‏ -اث"ااها )١(‏ أتابكة الموصل ام 
05١‏ عماد الدين زيكي (مع حلب) /1 ١١1‏ 
0:١‏ سيف الدين غازى الأول ١5‏ 
مه قطب الدين مودود ١١8‏ 
016 سيف الدين غازي الثاني ١١54‏ 
0/5 عز الدين مسعود الأول ٠م١١‏ 
014 نور الدين أرسلان شاه الأول *1 ١‏ 
1 عز الدين مسعود الثانى ١11‏ 
11 نور الدين أرسلان شاه الثاني ١1‏ 
115 ناصر الدين محمود ١١8‏ 
11١‏ بدر لؤلؤ 1 
لاه" 3٠0‏ إسماعيل بن لؤْلؤ 4 ١757‏ 


[المغول] 


١ه‏ لالاهده (سع أتابكة سورية 65 ١18١م‏ . 
84 بالاه الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود #ا/11١ ‏ الثمأا١ا‏ 
[أتابكة الموصل وسئحار. 
/ا/اه ه ؛ ثم الايوبيون 048 ه] 
5 -17١11ه‏ (ج) أتابكة سنجار اام 
0515 عماد الدين زنكى بن قطب الدين مودود ١١/٠‏ 
181 غماة الدية قناهتضاة 0 


( رمب - امم (حه»ه عأوب - روم ' لي ١ل‏ *21لى 
وس سنس ]| سس يسيس ) زي أي لعما) آم | 
بسي ينسم | تسم لشم ١‏ تبي كسم بسي ريسم مبتمحس)| افاي ا 





ع اال > الم كسم 
كوي سس ذلاب اسمس 676) بكم كعم ام 


م 0 ( 
م زب 
2 دا ان 


0 1 ظ 1 5 20 
يسيس - 3 جم رسب تمس رمعي ل م 0 ب 1 
| | بوسحم ات صر 
م د - 1 


ا وم برجا وا 29 
اميد - م 
0 8 مم عدي - ١‏ كي > يسسس (تمم ‏ يى -00 


ح حيس 





عو ورم ىم 
]تي سمس ليم لس 1 


7 






و اوري كترم سرس - و 





(و كنم 6 7 إسل كسمم ) 


لمم خم ل م كمه ل محمد 





يوصير (م) كسم وخ 010 
يج كتمم سمي - | 
الووداا 
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65 ااه محمود 86-'111م 
[الأيوبيود] 

كلاه 48 ها (د) أتابكة الجزيرة 1100م 

45ج معز الدين سنجر شاه م١١‏ 

١ ١4م معز الدين محمود بن سنجر‎ 1٠06 

> مع- مسعود ١15‏ . ١5؟١‏ 
[الأيوبيود] 


(؟) أتابكية الموصل"2 :1757-1١77/550 051١‏ 

كانت الدولة السلجوقية فى عهد سلاطيئها الثلاثة الأول قوية الجانب مهيبة السلطان. 
فلم يجرؤ أحد من الأمراء أو القواد على الاستقلال بولايته. وهذا يرجع إلى اتحاد أفراد 
البيت السلجوقي وعدم تطلعهم إلى الملك إذ كان جل همهم المحافظة على استقلال 
دولتهم . ولكن الخلاف أخذ يدب إلى جسم الدولة بعد وفاة السلطان ملكشاه (580 ه) إذ 
قام الصراع بين أفراد البيت المالك رغبة في الاستيلاء على السلطنة مما أنهك قواهم 
العسكرية وبدد مواردهم المالية وأطمع فيهم القواد» فاستطاع بعضهم أن يؤسسوا إمارات 
محلية تثمتع بالاستقلال. وكان بعض هؤلاء القواد يتتمون إلى البيت السلجوقي والبعض 
الآخر من مماليك سلاطين هذا البيت وقواده. 

وقد تركز معظم هذه الإمارات في الجهات الشمالية من الدولة السلجوقية في أواسط 
وجنوبي آسيا الصغرى والجزيرة والشام وأذربيجان وغيرها. وهي مناطق وعرة المسالك تمتاز 
بغاباتها الكثيفة ويسكنها التركمان الشجعان. كما تمتاز هذه المناطق بحصونها المنيعة إذ كان 
عقيها عاط بسورين كمدينة أمد. 
)١(‏ وتسمى هذه الأتابكية أيضاً «دولة بني زنكي»» وقد ذكر لينبول (162-163 .0م) أن حكم هذه الأسرة بدأ في 

سنة 07١‏ ه ١١79(‏ م) لأن عماد الدين زنكي تقلد في هذه السنة حكم بعض البلاد ومنها الموصل 


والجزيرة ونصيبين. واعتبر زامباور (ص 515؟) سلة 0151 ه بداية حكم هذه الأسرة حتى تولى عماد 


ع اه ١‏ 20020. الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للمخلافة العباسية 


١١)اقسنقر:‏ 
من مماليك السلطان ملكشاه السلجوقى . وقد تربى معه منذ صغره؛ حتى قيل إنه «الصيقه) 
ورافقه فى طفولته وصباه. فلما تولى ملكشاه السلطنة سنة 450 ه بلغ اقسئقر منزلة رفيعة 
عنده وأصبح من كبار أمرائه وأخلص أصدقائه حتى إنه كان يعتمد عليه في كثير من أمور 
دولته. وعلت منزلته فلقبه فسيم الدولة0») و«الحاجب)” , 

ويظهر أن إيثار السلطان ملكشاه آقسنقر قد أثار حنق الوزير نظام الملك. فعمل على 
إبعاده . 

وفي سنة //1غ ه أمر ملكشاه أقسنقر بالمسير مع عميد الدولة بن فخر الدولة إلى 
الموصل واللاستيلاء عليها من العقيليين2 . وفي فننية 0 ه اشترك أقسنقر مع السلطان 
ملكشاه في الاستيلاء على حلب من نواب العقيليين فيها. لم قلده السلطان ولايتهاث'. 

ولا يبعد أن تكون تولية آقسنقر حلب استجابة لوزيره نظام الملك الذي أراد إبعاد 
أقسنقر عن بلاط السلطان»ع فتسلم (قسيم الدولة) حلب وأعمالها كحماأه ومنبج واللادقية 
وكفرطاب وفرض طاعته على صاحب شِيزّر (581 ه )©. كما وسع نطاق ولايته فضم إليها 
حمص :87١(‏ ه ) وحصن أفامية (8: ه ). واشترك مع السلطان ملكشاه في مهاجمة 
العقيليين وانتصر عليهم على مقربة من الموصل”". وبعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 6م ه 
ضم آقسنقر مدينة تكريت إلى أملاكه” , 

وفي سنة 414 ه أصبح آقسنقر نائباً لتتش (أخي السلطان ملكشاه) الذي طمع في 
السلطنة بعد وفاة أخيه (6/5 ه ) وحلاول استخلاصها لنفسه من سركياروق بن ملكشاه 
واستولى على معظم بلاد الجزيرة ثم على الموصل . ثم اتجه تتش إلى أذربيجان لمحاربة 
. السلطان بركياروق, فلما تقارب الجيشان اتفق آقسنقر مع بعض الأمراء على الانضمام إلى 


. ابن الأثير: الباهر ص ؛‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج اص .١١87١7‏ 
(") ابن الأثير: الباهر ص 0. 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ٠اص‏ ش6ه., 

(6) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص .17١ 1١١9‏ 
(1) المصدر نفسه ص ١؟١.‏ 

(0) ابن الأثير: الباهر ص .18-١١‏ 
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السلطان بركياروق”'. وضعفت بذلك قوة تتش فعاد إلى الشام . وقد عرا المؤرخون موقف 
آقسنقر إلى عدم تولية تتش إيأه بعض البلاد التى استولى عليها وتقريبه بعض الأمراء عليه"". 
أمر السلطان بركياروق آقسئقر بالمسير إلى حلب لوضع حد لمطامع عمه تتش. 
والتقى الجيشان على مقربة من هذه المديئة» فانتصرت قوات نتش وأسر اقسنقر ثم قتل سنة 
/ام: ها . 
وفي سنة 18/8 ه 1١10(‏ م) حارب تتش السلطان بركياروق على مقربة من السري. 
ولكن الهزيمة حلت به وقتله أحد مماليك آقسئقر واستتب الأمر لبركياروق". 


(ب) عماد الدين زنكي : 

كان عماد الدين زنكي عند وفاة أبيه في العاشرة من عمره. وكان يقيم بمدينة حلب» 
فحاطه السلطان بركياروق برعايته واهتم بتربيته؛ وأقطع مماليك أبيه الإقطاعات الواسعة في 
الموصل وعهد إليهم بتربيته"». 

ولما بلغ عماد الدين زنكي مبلغ الرجال ظهرت مواهبهوشجاعته ‏ واشترك مع ولاة الموصل, 
فى جميع المعارك التي نشبت مع الصليبيين في الجزيرة والشام وتل باشر ومعرة النعمان 
وطبرية وفى الرها وسميساط, وأظهر فى هذه المعارك شجاعة نادرة أكسبته شهرة عظيمة بين 
العسليين "ار بولينا رقن الننلطان مسحمنه وج كفتاه 11و نهم ل الخد ميحسيرة فى 
السلطنة . وكان العلطان يحمد قد عهد إلى «جيوش بك) بتربية ابئه مسعود وجعله «أتابك» 
له على الموصل؛ فلما مات السلطان محمد دفع جيوش بك مسعوداً إلى التوجه إلى بغداد 
للجلوس على عرش السلطنة فيهاء وانضم إليهما عماد الدين زنكي , ولكن هذه المحاولة 
انتهت بالإخفاق واستتب الأمر للسلطان محمود بن ملكشاه9) . 

وفى سنة 0١4‏ ه شق جيوش بك عصا الطاعة ثانية على السلطان محمود. ولكن 
عماد الدين زنكي أبى الانضمام إلى «جيوش بك» الذي حلت به الهزيمة7). وقد قد 
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0 الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


السلطان محمود لعماد الدين زنكى موقفه. فولى آقسنقر البرسقي”' ولاية الموصل . 
35١0(‏ ه) وأمسره بتقديم عماد لتقن زنكي على سائر الأمراى والرجوع إلى رأيه 
ومشورته' '. 

وقد استطاع عماد الدين زنكي أن يكتسب رضا سلاطين السلاجقة وأن يتنقل في حكم 
البلاد بفضل ما أوتيه من حزم وشجاعة. ففي سنة 515 ه (؟7١١‏ م) تقلد ولاية مدينة 
البصرة”' فعمل على حمايتها من هجمات العرب؛ ولا سيما دُيْيْس بن صدقة أمير بني مزيد 
بالحلة ؛ وقضى على الفوضى التى انتشرت في ربوعهاء واستطاع كل من عماد الدين زنكي 
والبرسقي الذي كان يشغل منصب شحنة بغداد”' أن يصدا هجمات دبيس بن صدقة ويشتتا 
جنده ويأسراه. وعاد الخليفة إلى بغداد»». 


وفي سنة 517 ه عزل البرسقي من شحتكية العراق وأعيد إلى الموصل لجهاد 
اي فاستدعى عماد الدين زنكي ؛ وكان بالبصرة؛ لموافاته بالموصل, ولكنه آثر البقاء 
بأصبهان مع السلطان محمود الذي قربه إليه وزوجه من أرملة أحد كبار أمرائه في احتفال 
فخم شهله السلطان". وفي السنة التالية أقطع هذا السلطان عماد الدين زنكي البصرة. 
فقضى على الفوضى التي سادتهاء ثم ولاه واسط للدفاع عنها إذا ما فكر الخليفة في إرسال 
جيش للاستيلاء عليها2, وقد قدر السلطان كفاية زنكي فولاه شحنكية العراق”. 


إلى العراق لفرض سيطرته عليه وأرسل الخليفة جيشا إلى واسط للاستيلاء عليهاء ولكن 
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الهزيمة حلت بهذا الجيش. ثم وصل السلطان إلى بغداد ولحق به زنكي على رأس قواته 
البرية والنهرية. واضطر الخليفة إلى طلب الصلح .فتم له ما أراد( . ولم يطل مقام السلطان 
محمود ببغداد لاعتلال صحته, فعاد إلى أصبهان حاضرة سلطنته. وقبل رحيله ولى عماد 
الدين زنكي شحنكية بغداد والعراق بالإضافة إلى الولايات التي كان يحكمها. وقد ظل 
زنكي في هذا المنصب نحوا من أربعة أشهرء ثم صدر منشور السلطان بإقطاعه الموصل 
والجزيرة والشام”'2؛ وسلمه ولديه ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي وجعله أتابك 
لهما. ومنذ ذلك الحين أطلق على زنكي لقب «أتابك) 27 , 

وفي سنة 575 ه استولى عماد الدين زنكي على حلب التي كان الصليبيون يهددونها 
من حين إلى حين . 

وح ) علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة والسلطنة : 

تقأبت أحوال عماد الدين زنكي من حيث علاقته بالسلطان والخليفة. على أن هذه 
التقلبات لم تزعزع مركزه في ولاية الموصل والجزيرة والشام؛ فقد سار السلطان محمود إلى 
عمه سنجر شيخ السلاجقة وصاحب الكلمة العليا في السلطنة لتصفية الخلافات القديمة 
بينهما. وكان ديس بن صدقة أمير الحلة عند سنجر, فطلب من السلطان محمود العمل على 
تحسين علاقته بالخليفة وتوليته الموصل والجزيرة والشام بدلاً من عماد الدين زنكي» ولما 
وصل السلطان محمود إلى بغداد (المحرم سنة 577 ه ) عرض على الخليفة طلب سنجرء 
وكان عماد الدين زنكي قد علم بما دبر له فأسرع السير إلى بغداد وبذل الأموال الضخمة 
لكل من الخليفة والسلطان لإقراره فى منصبه من جديد . 


وقد مال الخليفة والسلطان إلى تحقيق رغبة عماد الدين زنكي لعوامل كثيرة ترجع إلى 
ما كان يضمره الخليفقة من الكراهية والمغضاء لدبيس بن صدقة ؛ لتحديه إيأه وموقفه العدائي 
منه وشنه الغارات على بغداد ومساعدته الصليبيين على المسلمين. أما السلطان محمود فقد 
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حشى أن يتتخذ سنجر من تولية دُبْيْس على الموصل ذريعة لزعزعة نفوذه وتقويض سلطانه في 
العراق©. 

وفى سلة 010 ه ساءت العلاقة بين عماد الدين زنكي والخليفة المسترشدء. فقد 
طلب الخليفة تسليم دبيس بن صدفة. وكان معتقلاً في دمشق» على أن عماد الدين زنكي 
أطلق دبيساً وأحسن إليه وأعطاه الأموال. ولعل زنكي أرا ةلك اك برانتة دسبا ويحد من 
نشاطه إذا سولت له نفسه مناوأته. أما الخليفة فإنه كان يرمي من وراء تسليم دبيس أن يضع 
حذ! لمناوأته إياه”؟. 

وفي سنة 0160 ه سمع عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حمص نبأ وفاة السلطان 
محمد بن محمود بن ملكشاه فطلب إلى الخليفة المسترشد أن يقيم الخطبة لألب أرسلان 
(وكان هو وأخوه الخفاجي تحت إشراف زنكي). وكان عماد الدين زنكي يرمي إلى الاستثثار 
بالنفوذ باسم هذا الأمير الصغير إذا آلت إليه السلطنة. لكن الخليفة اعتذر عن إجابة زنكي 
إلى طلبه بحجة أن ' ألب أرسلان لا يزال طفلاً غير صالح للحكم., وأن السلطان محمود كان 
قد عهد بالسلطنة وهو بأصبهان لابنه داود في الوقت الذي أقام عمال الأقاليم الخطبة لهذا 
السلطان الجديد» وأضاف إلى ما تقدم أنه في انتظار رأس سنجر كبير البيت السلجوقي 
وسلطان خراسان وما وراء النهر” , 

وفى سنة 517 ه استمال مسعود (بن محمد بن ملكشاه) حاكم أذربيجان عماد الدين 
زنكي وطلب مسائدته في المطالبة بعرش السلاجقة مقابل تقليده مدينة إربيل التى كانت تابعة 
له وتم الاتفاق بينهما على المسير إلى بغداد لمطالبة الخليفة بإقامة الخطبة لمسعود 
والاعتراف به سلطاناً على العراق!" . على أن سلجوقشاه سبق نديق أخناءة اك إلى بغداد 
على رأس جيش كبير. ا 0 
زنكي" وعلى مقربة من هذه المدينة دارت بين الفريقين موقعة انتهت بانهزام عماد الدين 
زنكي» فيمم شطر نكريت حيث أكرم نجم الدين أيوب وفادته وسهل له سبيل عودته إلى 
الموصل. ومن هنا نشأت العلاقة بين بيت زنكي والبيت الأيوبي». تلك العلاقة التي كان لها 
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أثر بعيد في الأحداث التاريخية التى ظهر فيها نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي: 
وصلاح الدين الأيوبي بطل الحروب الصليبية في عصره؟". 

وقد أدرك مسعود وسلجوقشاه أن الصراع بينهما يتيح الفرصة لتدخل عمهما سنجر 
على إحباط هذه الخطة.؛ فاستمال إليه عماد الدين زنكى ودبيس بن صدقة» وطلب إليهما 
التوجه نحو بغداد والاستيلاء عليها وإقامة الخطبة له فيها ثم لطغرل بن محمد بن محمود بن 
ملكشاه من بعده. وتعهد سنجر بإضافة منصب شحككية بغداد الى عماد الدين زنكى”"'. وبأن 
يقطع «دبيس» إمارة الحلة' ولكن سنجر انتصر على جيوش مسعود كس اة وأجلس 
طغرل بن محمد على عرش سلطنة العراق, ثم حلت الهزيمة بزنكي ودبيس؛ واستطاع 
مسعود أن يجلس على عرش سلطنة العراق وإيران بموافقة عمه سنجر. 

وكان من أثر هذه المعارك أن ساءت العلاقة بين عماد الدين زنكى والسلطان مسعود 
موقاك؟ وين العلشة الممعرعه وراناكية الخرق » ري شو ونان ينا 1ه يهار 
الخليفة إلى الموصل على رأس جيش قيل إنه بلغ ثلاثين ألف مقاتل وحاصرها ثمانين يوماء. 
واتخذ مسعود من حصار الخليفة الموصل فرصة للاستيلاء على بغداد بمساعدة دبيس بن 
صدقة. ولذلك اضطر الخليفة إلى العودة إلى بغداد» وعقد الصلح مع زنكي (0578ه) 
وتبودلت الهدايا بينهماء وأرسل ابنه سيف الدين غازي يؤكد طاعته للخليفة وولاءه له”". 

ثم طلب الخليفة المسترشد من عماد الدين زنكي رفع الحصار عن دمشق والتوجه إلى 
بغداد ليشترك في النزاع الذي قام بيئه وبين مسعود (179ه0 ه ). ودارت الحرب بين الخليفة 
والسلطان قبل وصول جيش زنكى , وأسر الخليفة ثم قتل على أيدي الباطنية» وأخذت البيعة 
للراشد (ذو القعدة سئة 014 ه )". وكان من أثر انهزام جيش الخليفة المسترشد وزنكي أن 
ضاعت الفرصة فى تولية ألب أرسلان عرش السلطنة, الأمر الذي قد يؤدي إلى سيطرة كل 
من الخليفة وزنكي على شئون العراق باسم السلطان الصغير. كما كان من أثر هذه الهزيمة 
أن زاد التوتر بن عماد الدين زنكي والسلطان مسعود الذي حاول اغتيال زنكي ليتخلص من 
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نفوذه» فاستدعأهة للتوجه إلى ! صهال . ولكن دبيس بن صدقة أخبر زنكي بنوايا السلطان 
وحذره من غدره. ولما علم السلطان مسعود بما فعله دبيس أمر به فقتل, وعلم زنكي بذلك 
فأسف على مقتل دبيس وقال: «فديناه بالمال وفدانا بالروح». 

أراد الخليفة الراشد أن يثأر لقتل أبيه. فألب الأمراء على السلطان مسعود الذي رماه 
بتدبير هذه المؤامرة التى انتهت بقتل أبيه واستعان بعماد الدين زنكى . وأقيمت الخطبة لداود 
ابن محصود (بن محمد بن ملكشاه) في بغداد. ثم قام النزاع بين الخليفة الراشد والأمراء 
الذين حثهم على قتال مسعود الذي توجه إلى بغداد. واستطاع عماد الدين زنكي أن يصد 
قواته أول الأمر. ثم اضطر إلى الخروج من بغداد بصحبة الخليفة متجهاً إلى الموصل . ودخل 
49 ه)(2)0, 

وقد اقتصرت اقامة الخطبة للخليفة الجديد المقتفى على بعض أنحاء العراق؛ على 
حين استمرت للخليقة الراشد الذي كان يقيم في الموصل وية يمحم بحماية زنكي . واستطاع 
أعوان المقتفى أن يقنعوا عماد الدين زنكى بأخذ البيعة للخليفة الجديد, فكانأه بإقطاعه 
بعضص أملاكه الخاصة وزاد فى ألقابه ١م‏ ه)"". وأخذ كل من الخليفة الجديد وعماد 
الدين زنكي العهود والمواثيق كل على الآخر. وأرسل محضر بخلع الراشد وتوليسة المقتفي . 
فقرىء على منابر مساجد الموصل وأقر قاضى القضاة والوزير وزنكى . عند ذلك اتجه الراشد 
إلى مراغة (في أذربيجان) ثم سار إلى أصبهان حيث قتل على أيدي الباطنية كما قتل أبوه من 
قبل'". وقد عزا ابن الجوزي!؛)موقف زنكي إلى ضعف قواته العسكرية خلال صراعه ضد 
السلطان مسعود وتعرص إمارته لهجوم جيوشه ولحوفه من بطش السلطان سنجر. وكان زنكي 
يرمي إلى تحقيق سياسته وهي توحيد الموصل والجزيرة والشام لتكوين جبهة إسلامية موحدة 

وقل أدى موقئف عماد الدين زنكي من السلطان مسعود لعن تحسن العلاقة بينهما. وفي 
شهر ربيع الأول سئة 017 ه بعث السلطان مسعود رسوله إلى الموصل يحمسل الخلع إلى 
زنكي . 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص .١6‏ لا١.,‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص 11-10. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 18 - 19؛ الباهر ص 04 . 
(9) ابن واصل : مفرج الكروب: ج امن ون 
(؟) ابن الجوزي : المنتظم : ج ٠١‏ ص57. 


الباب الثالثُ: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسيّة ك, 


وقد أدرك عماد الدين زنكي خطورة الأحوال في شمالي الشام وتهديد الصليبيين مدينة 
حلب ا السلطان مسعود يطلب منه العودة لدرء هذا الخطرى على أن 
القاضي خحشي ان تستخدم قوات السلطان في تهديد إمارة زنكي نفسها فقال: ا إنني أخاف 
أن 7 اللؤفدهن انين سعدا السلطان هذا حجة فيرسل قواته. فإذا وصلوا إمارتنا استولوا 

؛. على أن عماد الدين زنكي آثر المصلحة الدينية على المصلحة الشخصية, فرد على 
3 رذا تتحكل فيه .هذه الروح الأسلامية العالية فقال: «إن الصليبيين قد طمعوا في البلاد. 
وإن هم استولوا على حلب لم يبق في الشام إسلام. وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من 
الكفار) ٠‏ وفيى شهر رمضان سنة 5 ه وصل رسول السلطان مسعود إلى عماد الدين 
زنكي وهو على أبواب مدينة حمص يهنئه على ما أحرزه من نصر على الصليبيين ويخلع عليه 
الخلع التي أرسلها إليه السلطان ومنحه" كثيرا من الألقاب مثل : الأمير الكبير العادل المؤيد 
المظفر المنصور الأوحد عماد الدين. . . زنكي بن أق سنقر نصير أمير المؤمنين'". 

أما علاقة عماد الدين زنكى بالسلطان مسعود فقد ساءت في سنة 0728 ه ححين حاول 
هذا السلطان الاستيلاء على إمارة زنكن معت انماع :رقفة إمارته وضخافة ثرؤة ساد وغل 
قوته الحربية". وكان زنكي يرمي من وراء سياسته إلى تأليب أصحاب الأطراف على 
السلطان مسعود السلجوقي ليشغله عن الالتفات إليه. وبذلك يستطيع أن يوطد تفوذه في 
بلاد الموصل من جهة؛ ويوسع رقعة بلاده على حساب البلاد الإسلامية المجاورة من جهة 
أخرى كا ويحارب الصليبيين من جهة ثالئثة. وبهذه السياسة استطاع عماد الدين زنكي أن 
يستولي على الرها فن يدق الصليبيين (518/ 4 )٠١١‏ الذين عدوا ضياعها نذيراً لزوال 
نفوذهم في بلاد الشام وفتح الطريق أمامهم إلى العراق. لذلك كانت سياسة السلطان مسعود 
إزاء عماد الدين زنكي تقوم على المداراة والمهادنة بسبب الدور الخطير الذي كان يقوم به 





58-5717 ص "537 - 51؛ الباهر ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي: ص 584 . 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 88. 

(:) أقام بعض الأمراء إمارات محلية تتمتع بالاستقلال الفعلي . ومن أهم هذه الإمارات من حيث علاقتها 
بحكم عماد الدين زنكي : إمارة أرتق. وإمارة ديار بكر. وإمارة أرميئية . وهناك أنابكيات أخرى نذكر منها 
أتابكية كيفا. وشاهات أرمينية. وأتابكية فارس. وأتابكية كرمان. وهناك مدن متفرقة يحكم كلا منها أمير 


شبه مستفل مشل جزيرة أب ن عمر (وكانت تابعة للموصل), وسلجار. وحران. والرقة. وشهرزوره 


كا 200 00 البياب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العياسية 


في دفع الخطر الصليبي ٠‏ إذ أن ن إمارته كانت في الواقع تقف سدأً منيعاً في وجه ذلك الخطر 
الذى لا يبعد أن يمتد | إلى بلاد السلطان مسعود نفسه. 

وقد حاول عماد الدين زنكي أكثر من مرة أن يفرض نفوذه على مدينة دمشق, ولكنه لم 
يستطع تحقيق سياسته لمساعدة الصليبيين أتابكة هذه المديئة . إذ كانوا يدركون أن استيلاء 
زنكي على هذه المدينة يهدد بقاءهم في بلاد الشام, لأهمية موقع دمشق الحربي » ووقوعها 
على الطريق التجاري بين البلاد الواقعة على نهر الفرات ومصر. وقد استرعت دمشق أنظار 
كل من عماد الدين زنكى وأبنائه من بعده. كما شغلت بال حكام بيت المقدس», حتى تمكن 
نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي من الاستيلاء عليها سئة 544 ه (1104 م)؛ ومهد 
ذلك العمل لاستعاوته على ضر 

() أتابكية حلب : 

قتل عماد الدين زنكي سنة 04١‏ ه ١١575(‏ م) كما ذكرنا؛ وانقسمت أملاكه بين 
أبنائه » فتولى نورالدين محمود مدينة حلب وسار على سياسة أبيه في جهاد الصليبيين» وتولى 
سيف الدين غازي الموصل وبلاد الجزيرة" . وبعد فترة من الزمن زال الفرع السوري وحل 
محله فرع آخر استقر في سنجارء ثم قامت فيما بعد دويلة أخرى في الجزيرة, وبذلك 
أخلى فرع سنجار السبيل للأيوبيين سنة 518 ه (1؟77١‏ م) أما الفروع الأخرى فقد دلت 
تحت حكم لؤلؤ مملوك ووزير بيت زنكي في الموصل» وظلت الحال على ذلك حتى دخلت 
هذه الدويلات جميعاً تحت حكم المغول. 


وقد عمل محمود على توحيد البلاد الشامية تحت سلطانه ليستطيع محاربة الصليبيين» 
واتيخذ الصليبيون من موت عماد الدين زنكي فرصة لاسترداد مدينة الرهاء ولكن ابنه نور 
الدين محمود لم يمكنهم من الاستيلاء عليها” . وبلغ من أهمية الرها في نظر الصليبيين بعد 
استيلاء ء عماد الدين زنكي عليها وبقائها في أ يدي سورت 0 
الحملة الصليمية الثانية على بلاد الشام لاسترداد الرها من انلق المسلفيق .وفك وضلة هذه 
الحملة في عهد نور الدين محمود. غير أن زعماءها انحرفوا عن هدفهم الأصلي واتجهوا 
صوب دمشق. وبذلك أخطأ الصليبيون باتجاههم إلى هذه المدينة التي كانت الحليف 
الوحيد للصليبيين ضد نور الدين محمود©. وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى 
إخفاق الحملة الصليبية الثانية . 





)١(‏ ابن الأثير ؛ تاريخ الدولة الأتابكية ص /ا6١‏ - )١( . ١04‏ :54 .م رول 2كناك ع1 .رمعايج8 
)١(‏ ابن الآثير: الكامل ج ١١‏ ص .67-6١‏ 


الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية /ا/ا 


وقد فكر نور الدين محمود في الاستيلاء على دمشق ليتحصن بها ضد الصليبيين وتم 
له ما أراد سنة 4 ه(54١١م).‏ كما استطاع أن يستولى على بعضص القلاع الصليبية 
الأخرى2"”2 . يمد 0 إلى م0 سيد الدين خبرتر وابن أخيه صلاح الدين 
- ه “ا/1 1 ١‏ 3 فقاد توجه صلاح لديو لع عي إنقاد الصالح إسماعيل بن 
نور الدين محمود الذي لم يزد عمره على إحدى عشرة سنة من أيدي أفراد حاشيته الذين 
تحالفوا مع (ريمنك) صاحب طرابلس . ولكن صلاح الدين رفع الحصار عن هذه المدينة 
حين سارع «ريمند» إلى مساعدة أمير حلب . 
أتابك الموصل لمساعدة ابن عمه صاحب حلب. والتقت القوتان المتحالفتان بصلاح الدين 
عند الموضع المسمى «قرون حماه) حيث انتصر صلاح الدين, كما انتصر على سيف الدين 
غازي في السنة التالية. وبذلك خضعت بلاد الجزيرة لسلطان صلاح الدين , فاعترف له أمير 
حلب بالسيادة على كافة البلاد الممتدة من مصر إلى نهر الفرات”", 


وفي سنة لالاه ه ١١8١(‏ م) توفي الصالح 00 بن نور الدين محمود» وكان قفد 
أوصى قبل وفاته بولاية حلب لابن عز الدين مسعود أ مير الموصل . ولتباعد هاتين الولايتين 
بعضهم| عن بعض عرض عماد الدين صاحب سئجار على عز الدين مسعود أن يأخذ عماد 
الدين وحلب» ويأحل عر الدين «سنجار». وبذلك تصبح أملاك عز الدين متقاربة بعضها من 
بعض . وكانت سياسة عماد الدين زنكئ ترمي إلى محاربة لصلاح الدين والحد من 
سلطانه لهذا لم ير صلاح الدين بدَأً من السير إلى مدينئة حلب )١١87/01/9(‏ 
واضطر عماد الدين إلى تسليمها إليه مقابل إعادته إلى ولايته الأصيلة سنجار9©. 
وبذلك آلت ولاية حلب إلى صلاح الدين ثم إلى ابنه الطاهر من بعده!”» واستمرت 
فى أيدي الأيوبيين حتى استولى عليها هولاكو التتاري وفر الناصر صاحب حلب إلى 
الكرك (بفتح الكاف والراء) حيث تحصن ضد المغول9©. 





. . ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص.‎ )١1( 

3 1990 .مم روعي 1810016 عطا متاملزوط 1ه ,أذتاء .عاموط-عمما 

() ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص 7١4 71١‏ الكامل ج ١١‏ ص 5١‏ . 
(5) لينيول .213 .م رقععة 860016 عط مام روط 01 .1156 .م 

(0) .341 .مرعومعءط ماعل وأوعهه81 دعل عرأمؤقااط ,ملل أكا«لأراع5ن] 


7/4 ل ...... الياب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


(؟) أتابكية سنجار 5ه-/511/ :199١ 1١١1/١‏ 

ا هذه الأتابكية عماد الدين زنكي (الشالث) ابن قطب اللمدين مودود صاحب 
الموصل الذي كان قد أوصى بالملك لابنه الأكبر عماد الدين زنكي الثاني . ثم عدل عن 
وصيته لابئه الأصغر سيف الدين غازي الأول بإيعاز أحل خواصهة'"2 ويدعى فخر الدين عبد 
المسيح , وكان يكره عماد الدين لمسايرته عمه نور الدين محمود صاحب حلب . كما كان 
وملكهم». ثم سار نور الدين ممحمود إلى الموصل واستولى (وهو في طريقه إليها) على مدينة 
فولاها ابن أخيه سيف الدين غازي”", كما ولى سنجار وأعمالها عماد الدين زنكي الثاني 
(ككه ه / ١١1/١‏ م)". 

وقد أدى هذا التقسيم إلى قيام الخلاف بين الأخوين لتولي عماد الدين زلكي مدينة 
الموصل وأعمالها على حين تولى أخوه الأكبر إمارة ستجار التى تقل عنها أهمية©. 

وقد تجلى هذا الخلاف بين هذين الأخوين حين استنجد الصالح إسماعيل (بن نور 
الدين محمود) أمير حلب سيف الدين غازي صاحب الموصل (0/ا5 ه ) لمساعدته ضد 
صلاح الدين. فقد طلب سيف الدين من أيه عماد الدين أن يمده بالجند ليسير بهم إلى 
بلاد الشامء فرفض أن يجيبه إلى طلبه, وكان ذلك بإيعاز من صلاح الدين الذي أطمعه في 
الملك بحجة أنه أكبر من أيه سيف الدين غازي. وقد انتهى هذا الخلاف بحصار سيف 
انتصاره في بلاد الشام إلى نجدة خليفة عماد الديه©. 

وصموة القول أن أسرة زنكي حكمت إمارة سنجار إلى أن استولى عليها الأيوبيون في 
عهد الملك الأشرف سنة /11> ه (١؟؟٠١‏ م) ثم خرب المغول معظم سلاد هذه الإمارة وما 
جاورها سنة 554 ه (1؟؟١‏ م)20. 





.١04 ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل جج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 157 1 , 

(5) أبن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص 50/5 لالا؟ . 

(5) ابن الأثير ؛ الكامل ج ١١‏ ص 157 . 

(9) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص .١9٠١ - ١84‏ (1) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 775 
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(6) أتابكية الجؤزيرة ”لاد :170١ 1١8١/7488‏ 

ذكرنا من قبل أنه بعد وفاة عماد الدين زنكي سنة 541١‏ ه انقسمت أملاكه بين ولديه 
الموصل والجزيرة, ثم استقر فرع آخخر فى سنجار. ثم قامت دويلة أخرى في الجزيرة. 

ذلك أنه لما حضرت سيف الدين غازىي صساحب الموصل الوفاة سنة 
71 ه ١18١(‏ م) أراد أن يوصي بأن يخلفه ابنه معز الدين سنجر شاه. وكان في الثانية 
عشرة من عمره. على أن أمراء دولته ذكروا له ما كان من تفاقم خطر صلاح الدين الأيوبي في 
بلاد الشام, وأشاروا عليه بتولية وي يو 0 
العمل . فنزل سيف الدين غازي على رأيهم وولى أخاه حكم الموصل من بعده؛ وولى ابنه 
سنلجر شاه مدينة الجزيرة وقلاعها''. ولذلك قامت هناك أتابكية صغيرة مستقلة . 

على أن ستجر شاه كان سو السيرة مدمنئاً الشراب» محا لمجالس القيناء شولها 
بالطرب . وفد اتصف عهده بالعسف والظلم واستحلال دماء الأبرياء والأشرار على السواء . 
وبلغ من تعسفه أنه كان يعاقب بقطع الألسنة والآذان والأنوف, وامتد شره إلى أبنائه فأقصاهم 
عن قصره. وقد روى المؤرخون أن ابنه معز الدين محمود قتله سنة 106 ه (8١15م)‏ وقد 
لعبت الخمر بلبه وهو فى أحد مجالس النساء» وتولى حكم بلاد الجزيرة من بعده آبنه وقائله 
معز الدين محمود. 

وقد خحضع أمراء الجزيرة لصلاح الدين الأيوبي الذي استطاع أن يوحد أمراء شمالي 
العراق وهي الموصل وسنجار والجزيرة وإربل وغيرهاء وأن يوجهها لحرب الصليبيين©, 
وكانت هله الملاد من نصيب العادل وأولاده من بعذه حنى غزاها المغول. 

(5) أتابكية إربل ولاه :175-1١41/57170‏ 


في سنة 0174 ه ١١44(‏ م) عين عماد الدين زنكي أحد قواده الأتراك, وهوزين 
الدين علي بن بكتكين نائبا عنه في الموصل . وفي سنئة 045 ه ١١54(‏ م) ضم زين الدين 
سنجار وتكريت وإربل" وغيرها تحت نفوذه. وعند وفاة زين الدين على.في إربل 
(05 ه ١١617/‏ م) هرب ابئه الأكبر مظفر الدين كوكبري إلى حران, وانتقل حكم إربل 


,5١١ 5١9 ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
(؟) .207 .م رؤععة 6410016 عط ماغملزعظ أو بزومؤؤز]ط ,ى رعاموه2-عمة]‎ 


(') هي قلعة حصيئنة من أعمال الموصل وأهلها أكراد استعربوا. 


/ 2202 الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للمخلافة العياسية 


إلى ابنه الأكبر زين الدين يوسف تحت وصاية الأمير مجاهد الدين قيماز. وعند وفاة يوسف 
سنة 585 ه ١140(‏ م) عين صلاح الدين الأيوبي صاحب النفوذ في سورية وبلاد الجزيرة. 
مظفر الدين كوكبري خلفاً لأخيه في إربل وشهرزار وأعطى البلاد التي كان يحكمها من 
قبل؛. وهى حزان والرها وسجي اط إلى ابن أيه تقي الدين عمر. وقد مات كوكبريى سنه 
٠‏ 770 ه (1787 م). ولما لم يكن له أولاد ذكور أوصى بأن يكون حكم إربل إلى الخليفة 
٠‏ العباسي . فظلت تحت حكمه حتى استولى عليها المغول أثناء غزوهم البلاد الإسلامية”' . 


بيت بكتجين أتابكة إربل وغيرها 


هجرية ميلادية 
4ن زين الدين على كوجك بن بكتجين 5 ١١5‏ 
01 اين الذين بوسقه ين على ترف إر بلك 61د 10 
0 مظفر الدين كوكبري بن علي (في حران) ١‏ 
7-:202037 مظفر الدين كوكبري بن على (في إربل) 7751| 


[العباسيون ‏ المغول] 
() أتابكية ديار بكر" : 


ءا 
وقد تقلد ولاية بيت المقدس بعد أن فتحها تتش السلجوقي صاحب دمشقء وقد تولى 
سكمان وإيلغازي (ابنا أرتق) اللذان اشتهرا في حروبهما مع الصليبيين بفلسطين حكم ديار 
بكر سنة 86 ه 1١91(‏ م) إلى أن ضم الفاطميون هذه المدينة سنة 4/4 ه ٠١95(‏ م), 
ثم عادا إلى الرها والعراق على التوالي . وفى سنة 5965 ه )١١١١(‏ عين السلطان محمد 
السلجوقي إيلغازي واليا على بغداد. وفي السئة نفسها قلد أخاه سُكمان حصن كَيْفا بديار 
بكرء فضم إليها ماردين؛ ولكن حكمها انتقسل في سنة 507 ه 11١8(‏ م) إلى أخيه 
إيلغازي . ومن ثم أصبح هناك فرعان من بيت أرتق يتوليان الحكم في كيفا وماردين . 

وبعد هذه الأعمال الحربية التي قام بها آل أرتق في كيفا على يد سكمان الذي حارب 
«سولدوين» وجوكلين «ذاء100 من الفرنجة عاش هذا الفرع في اطمئنان» يدين حكامه بالطاعة 





)١(‏ 165 .م ,ااء .رن 
(؟) تعرف هله الأتابكية بالدولة الأرتقية نسبة إلى مؤسسها أرئق بن أكسبء وقد شملت هذه الأتابكية ماردين 
وميافارقفين وبعض الحصون المجاورة كحصن كيفا. 
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لصلاح الدين الأيوبي الذي كافأهم بضم أمد إلى بلادهم (51/9 ه / ١1١817‏ م)» وظل هذا 
الفرع حتى انقرض على يد السلطان الكامل الأيوبي (179 ه /1111 م) ٠‏ وقد حكم فرع 
صغير من بيت أرتق في كيفا الذين كانوا يحكمون خَرتَبِرت بديار بكر من سنة 
١‏ ه(50١1م)‏ إلى سنة 57١‏ ه ١571(‏ م). أما بنو أرتق بماردين فقد كوفىء إيلغازي 
(مؤسس بني أرتق بماردين الذي يعد من أبطال المسلمين في جهاد الصليبيين) بولاية حلب 
سنة 51١‏ ه ١١١1(‏ م). ثم قلده السلطان محمود السلجوقي ولاية ميافارقين (بديار بكر). 
واستمر أبناؤه يحكمون ماردين وميافارقين حتى سنة 05٠١‏ ه(185١١‏ م). 

على أن موقع هذه الدولة كان من العوامل التي أضعفت وحدة وي 0 
المنازعات التي قامت بينهم . ثم غزا المغول معظم مدن هذه الأتابكية سئة 578 ه وعائو 
فيها فسادا في أثناء مطاردتهم جلال الدين المنكبرتي آخر شاهات الدولة الخوارزمية» وقد 
استسلمت الدولة الارئقية ا ودخلت في دولة قراقيونلي الصناتزنك]-قبة؟] المغولية سنة 
١م‏ ه(1:08١م).‏ على أن همية أمراء ماردين قد زالت بعد أن استقر نفوذ الأيوبيين في 
فوع اباك اما يو يابو يوي و 1 
إبراهيم أحل زعماء بيت أرئق الذي استولى على وعانة) 191 ه ) وخرتبرت (١م0ه‏ ). 
وكان بلك ؛ بن إبراهيم من القواد الذين اشتهروا بحروبهم مع الصليبيية(). 

(8) بيت أرتق في كيفا: 


هجرية 1 | ا الادية 
في 2ج 2 بين نز كان ارل ١١١‏ 
1:8 إبراهيم 4 | 
001 ركن الدولة داود ١٠١‏ 
0 فخر الدين قرا أرسلان ١١‏ 
اه تون الديق معويل 08 
١م02‏ قطب الدين سكمان الثاني ١‏ 
لاذه نأصر الدين محمود ]| 
04 84+ ركن الدين موعود ؟ 7717 | 


)١(‏ زامباور: الأسرات الإسلامية ص 7١8‏ - 559 , لينبول: .166-169 .مم ,قعلاقة مزه مقلةسسقطبال/؟ عد 


الى مادج 1 


لعب - إلى 1 
ا سم 31 
عكر > اه 0 


لبا 
تبن" 


5 - ع - 
ممم 3 7 
ا مم 1 نو 
م كا ١.‏ كر م6 اج ا م ير (11.-1..) 
| ظ اسسيها خرص عي عم رج) 
0 0 3 معو 
238 -ٍ سمهت - ع 00 
(66/ا - وس 5 5 السك 
- 
00 (>دام 0 عدر و الى ريسي لمتم كر - 4 
© إلا" مالم سام حم 
0 7 مص ميس لبلا 
31 كبيج : 2 
م وموم 3-5 مكعم لوصة] - ١‏ كع ميت - ١,‏ 
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.1م ., 


سية 


الباب الثالث: الدول المستقلة السابعة للسخلافة العباسية 


[الأيوبيون] 
١1١-‏ ها (ب) بيت أرتق في ماردين 
0 نجم الدين إيلغازي 
]0 حسام الذيق امرتائن 
/اغه نجم الدين ألبي 
0 قطب الدين إيلغازي 
0/8 حسام الدين يول انساذن 
0041 ناصر الدين أرتق ‏ أرسلان المنصور 
ا نجم الدين غازي الأول السعيد 
50 قرا أرسلأن المظفر 
-0١‏ شمس الدين داود 
154 نجم الدين غازي الثاني المنصور 
؟* 7١‏ عماد الدين على ألبى العادل 
7١‏ اتسين الدين دالت 
كب أحمد المنصور 
5 محمود الصالح 
54 داود المظفر 
ا / مجد الدين عيسى الطاهر 
48١1م‏ صالح 
[قرَافُوذْلي] 
6 شاهات أرمينية : 
ره 
4 كان الفطري 
ىك ظاهر الدين براقي شاه أرمان 
١؟ه‏ أحمد 
01 ناصر الدين سكمان الثانى 
014 سيف الدين بكتمر 0 


0/14 بدر الدين اقسنقر 


3م 


ما١:8-١١‎ 
١٠١م8‎ 
١١7 ؟‎ 
١١ ؟‎ 
١١/5 


١185 


0٠6 
١ 
انا‎ 
1117 
١6 
لقنا‎ 
0 
يلون‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
١108 1 


ميلادية 
16 
١1‏ 
١‏ 
١1‏ 
١8‏ 
١1‏ 
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1ه المنصور محما م١١‏ 
8+ 202504 عزالدين بَلبَان 11 
ك ‏ بكتمر ساد 
/ ب محمد 1١‏ آقفسئقر  *‏ بلبان 
[الأيوبيون] 


تطلعت أنظار العرب منذ أيام عثمان بن عفان إلى حكم أرمينية”' وكان يتنازعها 
البيزنطيون والعرب. ولما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة سنة 5١‏ ه (511 م) دعا أهل 
أرمينية إلى الطاعة مع دفع الجزية فجنح أهلها إلى الطاعة وظلت خاضعة للحكم العربي . 
وعلى الرغم من الحروب المريرة التي قامت بين العرب الأوائل والأرمن نهضت البلاد في 
عهدهم. ثم حكمها العباسيون. ولكن ظهور القومية الأرمنية أطاح بالحكم العربي واستولى 
عليها البيزنطيون وظلت على ذلك حتى استردها قواد السلاجقة الذين أخذوا يشنون الغارات 
عليها من سنة 4؟: ه (55 ١٠١‏ م). 

على أن السلاجقة نهضوا في عهد ألب أرسلان الذي وجه حملاته إلى أرميئية من 
الري. فأخضع أران والكرج وغيسرها من البلاد الواقعة شرقي أرمينية. وسار الإمبراطور 
رومانوس الرابع ٠١1/1١/14717(‏ م) على رأس جيش جرار بلغ مائة ألف مقاتل لصد التقدم 
السلجوقي . واسترد حصن «ملاذجرذ» أمنع القلاع الواقعة على الحدود. غير أن السلاجقة 
أرغموا الجيش البيزنطي على الارتداد إلى بلاد «بين النهرين» وأسر ألب أرسلان الامبراطور 
البيزنطي . وكانت هذه الهزيمة إيذاناً بانتهاء حكم الدولة البيزنطية؛ واقترنت بسقوط بلاد 
الأناضول العربية وأرمينية وكبادوكيا وهجرة جماعات كبيرة من الأرمن نحو الغرب فراراً من 


)١(‏ يفتح وكسر الهمزة. 
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الغزاةي وأسسوا في كيليكيا دولة أرمينية مستقلة استمرت حتى زالت على أيدي المغرل في 
آسيا الصغرى في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . 

وقد انقسمت أرمينية في عهد الحكم السلجوفي إلى مناطق إدارية تختلف مساحتها. 
ويحكم كلا منها أمير يتمتع بقسط كبير من الاستقلال. وكانت دولة أخلاط الواقعة في 
الجنوب الغربي والتي أسسها سكمان القطبي سئة 447 ه ١١١١(‏ م" أقوى الدويلات إذا 
قورنت بالدويلات السلجوقية التي قامت في أرمينية على الرغم من أن هذه الإمارة التي كان 
أغلب سكانها من الأرمن لا تمشل إلا خمس بلاد أرمينية ؛ ولما انقرضت أسرة بنى سكمان 
(581 ه / ١١1860‏ م) انتقل الحكم إلى «مملوك بك تيمسور» (1185-/11941 م) ثم استولى 
الأيوبيون على هذه البلاد (5 »)١7017/7‏ وأقام السلطان الملك العادل (الذي أعاد توحيد 
دولة أخخيه صلاح الدين) ابنه الأوحد أميرا على خلاط. ثم خلفه أخوه الأشرف”'. ولما مات 
العادل استقل الأشرف بحكم هذه البلاد ووسع رقعة بلاده حتى بلغت بلاد الأكراد'". وفي 
سنة 51451 ه (44؟1 م) سقطت مملكة خلاط التى كان يحكمها المظفر غازي آخر ملوك 
الأيوبيين, باستيلاء هولاكو التتاري عليهاء كما فتح أرمينية(؛» وكردستان والعراق وبلاد ما بين 
الهرن . 


: أتابكية أذربيجان0©‎ )٠١( 


هجرية ميلادية 
١ن‏ شمس الدين إيلدجز ا 
2_3 محمد البهلوان جاهان ؟ و١ ١‏ 
0/8١‏ قزل - أرسلان عثمان ١16‏ 
0/1 اوبكر ١14١‏ 
اا مُظفْر الدين أوريك 1 ١١70‏ 


17001١‏ .منت حفط لآ صمل تستصقطسك 8‏ عاممم ممما 
)١١‏ وكانا يحكمان تحت إشراف أبيهما العادل. 
(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 177-175. 
(؟) المصدر نفسه ج ١7‏ ص 75735 . 
انظر مادة أرمينية فى ترجمة دائرة المعارف الإسلامية. 
)2 لينبول : الأعر انق الاسلامية ص ال. 
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١‏ - إيلدجز 


لستستتس ب سم 


؟ ‏ محمد “- قزل أرسلان 


4 - أبو بكر طلم إينائج 5 أوزيك 
[شاه خوارزم] 

أسس هذه الدولة إيلدجز وهو مملوك تركي كان من المقربين في بلاط السلطان مسعود 
السلجوفي, في بلاد العراق . وقل اشتراه من بلاد القفحاق”) لافتكل في أول أ مره في مطبخ 
السلطان مسعود. ثم أخذ يترقى في سلك البلاط في العراق. وأخيراً ثقلد إقليم أران في 
شمالي أذربيجان .وقد تزوج من أخمت زوجة السلطان وكانت أرملة» وقد أخذ ايلدجز يوسع 
ْ نفوذه فاستولى على معظم بلاد أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وأصبهان والري وامتد نفسوذه 
من تفليس إلى مكران”". وكان ابنه محمد الحاكم الفعلى للعراق بالإضافة | إلى ولاية 
أذرييجان, وقد خلف أباه بعد وفاته سنة ١١/7/6558‏ . على أن هذه البلاد الشاسعة 
الأطراف انكمشت إلى أذربيجان في عهد الأتابك أبي بكر محمد الذي اتخذ مدينة تبريز 
حاضرة له. وظلت هذه البلاد تحت حكم هذه الأسرة حتى استولى جلال الدين المنكبرتي 
آخر شاهات خوارزم عليها من أوزبك البهلوان آخر أمرائها سئة ١١71/771‏ وتزوج من 
أرملته وهي ابنة طغرلبك آخر سلاطين السلاجقة في العراق" ثم استولى المغول على هذه 
البلاد سنة ١771/5574‏ . 

وقد روى المؤرخون أن هولاكو اتخذ من أذربيجان مكاناً لحفظ الأسلاب والغنائم 
التي استولى عليها فى حروبه لبعدها ومناعتها. وبذلك أصبحت أذربيجان ذات أهمية خاصة 


في العصر المغولي . 
)١١(‏ سلاجقة كرمان: 
هجرية ميلادية 
لف قاورت بك: عماد الدين قرا أرسلان ٠١١‏ 
6 كرمان شاه ٠١‏ 
/1*: حسين ١‏ 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 174 . () المصدر نفسه ج ١١‏ ص 14 , 


(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص .7١1١-198‏ 
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/21 هء سلطان شاه: ركن الدين 4٠م‏ 

3 توراة شاه 0 

44 إميران شاه /6 ١٠١‏ 

4 أرسلان شاه ا 

01 محمد الأول(8) : مغيث الدين ١١١‏ 

0015 طخل شا: محبي الدين ١١5‏ 
بهرام شاه 

منافسون ل أرسلان شاه الثاني ) ١/‏ 
تركان شاه 

0 محمد الثاني + 47 ١‏ 

[التركمان الغز] 


* كان محمد في حروب متصلة قبل وفاة بركياروق بسئوات كثيرة . 
+ كان سنجر واليا على خراسان عشرين سنة قبل أن يجلس على عرش السلطنة . 


)١5(‏ سلاجقة سورية: 
هجرية ميلادية 
لا تتش بن ألب أرسلان ١‏ 
84 رضوان بن تتش (في حلب) ١6‏ 
(دقاق بن تتش في دمشق -357:) 
6١01/‏ ألب أرسلان الأخرس بن وضوان ١1‏ 
22051١-4‏ سلطان شاه بن رضوان ١١١7-14‏ 
[الأرتقيون , البوريوك] 
(1) سلاجقة العراق وكردستان : 
أله ه. محمود : مغيث الدين /111ام. 
واه داود: غياث الدين ١1١‏ 
033 طغرل الأول ١1‏ 
فك مسعود: غياث الدين ١11‏ 
7ه ملكشاه: معين الدين ١0‏ 


|١017 ممحمل‎ 0:8 
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06 سليمان شأه ١١4‏ 
001 أرسلان شأه ١١١‏ 
*الاه  04١‏ طغرل الثاني ا 113 
[شاهات خوارزم] 
)١5(‏ سلاحقة الروم : 
(أسيا الصغرى) 
مجر ميلادية 
لاع سليمان الأول بن قطلمش //و ١٠١‏ 
4 فترة ٠45‏ 
)6 قلبج أرسلان داود ٠١4‏ 
اه ملك شاه الأول ١>‏ 
6ه مسعود الأول 1 
)١6 ١‏ عز الدين قليج أرسلان الأول ١١65‏ 
0ك قطب الدين ملك شاه الثانى ١‏ 
7 غات الف برو الارل 5 
/اذه ركن الدين سليمان الثاني 0 
6د قليج أرسلان الثاني ١0١‏ 
0 كيخسرو الأول أعيد إلى الحكم لاا 
/00 عز الدين كيكاوس الأول 016 
115 علاء الدين كيقباد الأول كنت 
1+ غياث الدين كيَخْسّرو الثاني ١‏ 
0 عز الدين كيقاوس الثاني ١١6‏ 
06 ركن الدين قليج أرسلان الرابع /01 ١”‏ 
511 غياث الدين كيخسرو الثالث ١‏ 





. عاش قليج أرسلان إلى سنة ؛ممه ه لكنه قسم بلاده بين أولاده قبل وفاته ببضع سنين‎ )١( 
. حكم بالاشتراك مع أخيه قليج أرسلان الثالث‎ )1( 


الناب التالث: الدول المستقلة التابعة للمخلافة العباسية 4م 


باط غياث الدين مسعود الثاني م1١‏ 
00017٠١ 15‏ علاء الدين كيقباد الثاني 0005م 


[المغول: الأتراك العثمانيون الخ] 
)١5(‏ السلاحقة الدانسمندية : 


فى سيواس وقيصرية وملطية 
مكمه الأوليي حمت دكي نز ترد شميد 
هجر يه ميلادية 
1 غازيى بن جمشتكين ١٠‏ 
060 محمد الثانى بن غازي ١ ١#‏ 
/الاه ذو النونبن محمد الثانى ١١‏ 
يعي (أو يعقوب) أرسلان بن غازي 
01 إبراهيم بن محمد الثاني ١١5.0‏ 
[سلاجقة الروم] 


بينما كان السلاجقة يوسعون رقعة إمبراطوريتهم في أسيا الصغرى. وطد رئيس تركي 
آخر هو جمشتكين بن دانشمند قوته فى كادوكيا فى مدن سيواس وقيصرية وملطية . وفي 
المديئة الأخيرة هزم الفرنجة؛ وقد قام خلفاء جمشتكين بدور رائع في الحروب الصليبية, 
على أن هذه الأسرة سرعان ما اندمجت في جارتها السلجوقية العظيمة وهي سلاجقة الروم . 


: أتابكية كرمان‎ ))5١( 
(خانات مُظَلّمْ) اام‎ ه17١8-8‎ 
01 براك حاجب قطلغ خان‎ 19 
١“ ركن الدين خوجة الحق‎ 1 
1 قطب الدين محمد‎ -م٠‎ 





)١(‏ سمح أباقاجين المغولي لمسعود بحكم سيواس وأرضر ومأبعد وفاة أبيه كيدوس سنة 19" ه خلال 
حكم ابن عمه كيخسرو الثالث الاسمي الذي خلفه سنة 147ه ويظهر أن مسعود أعيد إلى ملكته على أثر عزل 
ابن أخيه كيقباد في سنة ١ه‏ وانه حكم أربع سنين. لكن الأربعة السلاجقة الأخيرين لم يحكموا إلا نحت 
سيطرة ايلخانات الغور في فارس . 
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100 قطلغ خحاتون (أرملة قطب ١١017‏ 
الدين محمد. كأن ابنها حجاج 
سلتى 11١١100‏ ه ) 
أ > م ١‏ 
١ 8 187‏ 
غ0 ١|‏ 
١‏ ءا ”ءا ١١ ١‏ 


[ولاة من المغول حتى سنة 74١‏ ه ثم المظفريون] 
؟ - ركن الدين تيمنكو 


0) 


2 سلطان 6 جلال الدين 1 صفوة الدين ابئه أباقاخان 
جلال الدين 

قطب الدين ابنه بإيدو خان 

أبنه معحدمل بن المُظَفْر 


نجح براك حاجب, وهو أحد القواد في دولة الخطا الذين دخلوا في خدمة خوارزم شاه 
محمل'" في كرمان سنة 519 ه (؟؟1١‏ م). على أن هذه البلاد ظلت خاضعة اسميا 
للخوارزميين في عهد جلال الدين منكبرتي الذي كان براك حاجب نائباً له. وقد أراد براك أن 
يستقل بهذه البلاد عن الخوارزميين سنة 577 ه (50؟1 م), فأرسل إلى المغول يحثهم 
على محاربته؛ فلما علم جلال الدين خوارزمشاه بذلك سار على رأس جيش كبير لحرب 
براك الذي تحصن في إحدى قلاعه وأبى أن يقابله وأرسل إليه رسالة يقول فيها: ' 

«إنني أنا العبد المملوك؛ ولماسمعت بمسيرك إلى هذه البلاد, أخليتها لك ولو علمت 


ب ل ل ل 2 
)١(‏ راجع ما كتبه حافظ أحمد محمود عن دولة الخطا في كتابه «الدولة الخوارزمية والمغول» ص ”4 -55., 
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أنْك تبقي على لحضرت بابك ولكنني أخاف هذا جميعه)(١),‏ 

وقد أدرك جلال الدين منكبرتي أن الدخول في حرب مع براك حاجب يصرفه عن 
الاستمرار فى حرب المغول» فرأى أن يهادنه. وأرسل إليه الخلع وأقره على هذه البلاد. 

وقد بقيت هذه الأسرة في حكم كرمان ثم خضعت للمغول حيث أقر دأغطاي) بزاك 
حاجب على حكم بلاده» ومنحه لقب «مظلغ نخان» » واستمرت هذه الأسرة في حكم كرمان 
مع ولائها لإيلخانات المغول في فارس» وقد تزوج اثنان من هؤلاء المغول من بنات هؤلاء 
الحكام” . 

١7١817-1١١18/585 015720 أتابكية فارس‎ )١7( 


افسنقر 
1" 
بوزابه 
مودود 
-١‏ سنقر | ١‏ - زنكي 
راك 
٠‏ تكاد 0 سعد الأول 
لقند ش 
2 بوبكر م. محمل سلغر 
/ - سعد الثاني 
8 محمد شأهة علام الدين اليردي ٠٠‏ - سلجوق شاه 
١-أيش‏ خاتون 
0 مظفر الدين سنقر بن مودود 1م 
005 مظفر الدين زنكي بن مودود(*) ١15١‏ 


.1١5 ص‎ ١١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(5) لينبول .180 - 179 ,مم روعت اقهصلاط مقلم تسمسقطب84 ع1 
(3) وتغر دهده الأتاكة أيضا بالذولة السلغرية 

(؟) كان نائباً لأرسلان بن طغرل السلطان السلجوقي . 
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هجرية ميلادية 
٠/اه‏ تكلا بن زنكى ١‏ 
04 طخر ل سدق ١١7‏ 
13 سعد الأول بن زنكى 10 
37 أبو بكر بن سعد ا 0 ١)‏ 
النللد سعد الثانى بن أبى بكر )١1659(‏ 
10 ل سد الأول ١9‏ 
11 محمد شاه بن سلغر شاه ١71‏ 
353١‏ سلجوق شاه بن سلغر شاه نكف 
557 - كمه أيش خاتون بنت سعد الثاني ١‏ 
[حكم المغول] 


تنسب هله الأتابكية إلى سلغر قائد إحدى قبائل التركمان لمر هاحمت خراسان 
..وانضمت إلى السلطان طغرلبك السلجوقي الذي عينه فى بلاطه. وقد استولى أحد تخلفائه ' 
وهو سئقر بن مودود على إقليم فارس سنة ١١58/0147‏ حيث أسس دولة حكمت قرنأ 
ونصف فقرن. وقد مد سئقر نفوذه على كرمان» واتخذ شيراز حاضرة لملكه. واستولى سعل 
ابن زنكي (019 1712 له ) على أصبهان ثم مد نفوذه على العراق العجمي "١4(‏ ه ). 
ال لو ل حو ا ولكن الهزيمة حلت به. ٠‏ ومع 
ذلك أكرمه خوارزم شاه وأعاده إلى بلاده وأخذ جزءا منها واكتفى بإقامة الخطبة له على 
المنابر” , 


0 م نولى بعده ابنه أبو بكر  170(‏ 
6 ه ) الذي استطاع أن يوسع رقعة بلاده إلى بلاد البحرين, وأن يبخضع جميع جزر 
الخليج العربي لما أغار جنكيز خان على البلاد الإسلامية رأى من الحكمة أن لا يقف في 


سبيله » فأرسل إليه الهدايا الثميئة ؛ فلما دخل جنكيز خان بلاده لم يتعرض لسوء ٠‏ ثم 
خضعت هذه البلاد لهولاكو”", 





, توفي بعد اثني عشر يوما من وفاة أبيه‎ )١( 
. ١45 ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )( 
ف .م رع5ق6م 18 ع0 قأمعمهك5 دعل ئئذزه)115] بمتللظ - لتطمهجع‎ 
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2١17 _ ١١ أتابكية لورستان 47 0 /8//851غ‎ )١18( 

سيق هذه الأتابكية أبو طاهر بن محمد أحد قواد أتابكية فارس . وقد قامت هذه الدولة 
في أقليم جبلي حصين تسكنه قبائل بربرية منذ زمن بعيد وخضع حكامها لحكم دولة 
إيلخانات المغول في فارس. وظلت في حكم لورستان حتى سقطت على يد إبراهيم بن شاه 
رخ. 

ثانيا: دولة خراوزة ااام الا 

انقسمت الدولة الإسلامية فى ذلك العصر إلى دويلات متعادية متنافرة من بينها دولة 
خوارزم"". وقد جرت عادة السلاجقة أن يكافئوا أتباعهم من السقاة والحجاب وحراس 
الملايس الخاصة. بإقطاعات من الأرض. وقد بدأ أنوشتكين' ملكه سنة 01١1/1// 417١‏ ثم 
استطاع خلفاؤه بعد ذلك التخلص من كل صلة لهم بالسلاجقة. وظلوا يحكمون هله الدولة 
حتى زالت في عهد آخر ملوكهم جلال الدين منكبرتي الذي كانت له مواقف رائعة من البطولة 
أمام المغول من سنة /ا١7‏ ه (١؟57١‏ م) إلى سنة 579 ه ١7١7١(‏ م). | 

كان أنوشتكين يشغل وظيفة «الساقي» في بلاط ملكشاه السلجوقي . وكانت هذه ' 
الوظيفة من أهم وظائف البلاط: فهو الذي يشرف على الأسمطة التي تقام في الأعياد 
والمواسم وغند استقال سقراء الملوك, كما يشرف على تقطيع اللحوم وتقفديم الماء 
والمشروبات أثناء الطعام وبعده". وثمة وظيفة أخرى هي وظيفة «الجاشتكير» الذي يقوم 
بذوق أصناف الطعام والشراب المختلفة قبل تقديمها إلى السلطان"., 

خلف أنوشتكين ابنه قطب الدين مخمد» .وقد نش نشأة غالية» وعيرق بالآدن وتوقر 
عليه وانصرف إلى العلم . وكان عالي الهمة؛ فعينه السلطان بركياروق بن ملكشاه السلجوقي 
حاكماً على بلاد خوارزم. ولقبه خوارزم شاه أي ملك خوارزم . ولما ملك السلطان سنجر 


0-0 





)١(‏ أو خوارزميا وهي كيفا الحالية. وكان يطلق على كل من الحي والحاضرة اسم خخوارزم. ويطلق على 
حكامها لقب خوارزمشاه أو ملك خيوه. وهم من أتراك بلاد ما وراء النهر الذين جاءوا من يوه ونشروا 
سلطانهم بين نهري الكنج ودجلة؛ وإن كان هذا السلطان لم يتوطد تماما بين سكان فارس والهند. 

(؟) يسميه النسوي في كتابه «وسيرة السلطان جلال الدين منكبرني ) (ص ؛4؟١)‏ «نوشتكين». وهذا المؤرخ يعد 
حجة في تاريخ فترة من فترات حكم الدولة الخوارزمية فوق أنه انخرط في سلك الوظائف في دولتهم في 
عهد جلال الدين منكبرتي بوجه خخاص, وكان من أبرز رجال هذه الدولة . 

(') انظر القلقشندي : صبح الأعشى ج ٠‏ ص 419 . 

(؛) المصدر نفسه ج همه ص١7‏ 4. 
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خراسان سنة 517 ه , أقر قطب الدين محمد خوارزم شاه على خوارزم وأعمالها. فظل 
حي إلى اللنلطاة إلى أن ماكيفة ١‏ « عو :تعلق انه البق فسا رسيرة انيه واكقسب 
محبة السلطان, وكان أتسز أول من طمع في الاستقلال من أفراد هذا البيت. ولكن سنجر ' 
آخر سلاطين السلاجقة الأقوياء في فارس عزله إثر ثورته عليه سنة 037 ه ١١78(‏ م). ثم 
عاد أتسز إلى ولايته بعد قليل وتمتع هو ومن خلفه من شاهات خحوارزم بما يتمتع به الملوك 
المستقلون. وبلغ نفوذه جند (بفتح الجيم وسكون النون) على نهر سيحون. 

وفي سنة 576 ه ١١41(‏ م) سار أتسز إلى مديئة مرو فهزمه سلجر هزيمة منكرة» 
وقتل ابنه في هذه الموقعة. وكان من أثر انتصار سنجر في هذه الموقعة أن استولى على 
خوارزم وأقطعها ابن أخيه غياث الدين سليمان شاه. ولما عاد سنجر إلى مرو استرد أتسز 
<اضرة ملكه. ثم فكر في الثأر لمقتل ابنه. فحرض الكفار من الخطا الأتراك فهاجموا بلاد 
سنجر وهزموه هزيمة منكرة فى صيف سنة 075 ه وقتلوا مائة ألف من جنده وأسروا زوجته 
واضطروه إلى الهرب إلى ترمد وبليخ'). 

وفي هذه الأثناء أعلن أتسز استقلاله, ثم تقدم إلى مرو فاحتلها. ويذكر ابن الأثير" 
في حوادث سنة 575 ه أن آتسز لم يكن ينوي التعرض لمدينة مرو كما فعل بمدينة 
سرخس., ولكنه اضطر إلى-مهاجمتها حين علم بقتل جماعة من أتباعه". وكانت هذه 
الموقعة أول موقعة' خسرها ستجر. كما كانت فاتحة لسلسلةٍ أخرى من الهزائم التي حلت به 
فيما بعد. ثم فتح أتسز مدينة نيسابور وأمر بحُذف اسم سنججر من الخطبة .)١157/861317(‏ 
وفي السنة التالية حاول سنجر محاصرة خوار زم ولكنه عجز عن ذلك, فقبل الصلح مسع 
آتسز الذي مات في 4 “جمادى الآخرة سنة ١‏ (51١١م)‏ قبل موت سنجر في شهر ربييع 
الأول سنة 05051 ه بقليل. 

وهكذا تربع أتسز على عرش امبراطورية شاسعة الأرجاء تنافس إمبراطورية السلاجقة 
في أبهى أيامها. وتمتد من جبال أورال إلى الخليج العربي ومن جبال السند إلى حدود 
الفرات وتضم جميع ولايات إيرات عدا ولايتي فارس وخوزستان. وقد استطاعت الدولة 
الخوارزمية أن تمد رقعتها وتثبت أقدامها أكثر من قرن» ولم تسقط إلا بسبب كارثة عامة لم 
تكن في الحسبان. غيرت من وجه التاريخ وأنزلت المصائب والويلات بالجنس البشري» 
ونعني بهذه الكارثة غزوات المغول. 





ف براوث: تاربخ الأدب في إيران؛ الترجمة العربية ج ؟ ص 85" هامش رقم (1). 
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417٠‏ 8ه شاهات خوارزم') /ال ٠‏ "اام 
ا أنوشتكين ١١/1‏ 
بأد قطب الدين محمد /اؤة١١‏ 
021 انبر /1 ١١‏ 
00١‏ إيل أرسلان ١١‏ 
058 سلطان شاه محمودات 089 ه ١١7‏ 
0514 تكش ١1‏ 
5آ0]1 علاء الدين محمد ١48‏ 
1 03578 جلال الدين منكبرتي نا 
١‏ - أنوشيكين 
ل انس 
؛ - إيل ‏ أرسلان 
ا لكشن ه سلطان شاه 
تاج الدين على يونس تمان ناصر الدين ملكشاه ٠‏ علاء الذدين محمد 
شاه (كردستان) (الري) (خراسان ت 517 ه ) 





جلال الدين منكبسرتي غياث الدين شير شاه ركن جورنشي 
(ت51758ه) وت 577 ه) (ت 119ه) 


)١(‏ .176-177 .مم ركع لقانملا اننم تمقطبةة رعاممم + ممما 
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وفى عهد المخليفة المستضيء العباسي (057 - )١1١185 111١/01/0‏ توفي خوارزم 
شاه إيل أرسلان بن أتسز (51 ه )؛ فملك بعده ابنه الأصغر سلطان شاه محمد تحت 
وصاية أمه. وقد خرج عليه أخوه الأكبر علاء الدين تكش (بضم التاء والكاف) (514 - 
)١١144--5‏ الذي استولى على بلاد خموارزم واستقبل بها وقضى على ملك 
السلاجقة في العراق ( 5 ه) بقتل طغرل بن ألب أرسلان السلجوقي . وقد اتسع ملك 
علاء الدين فى الشرف على حساب دولة الخطاء وبذلك امتد نفوذه من بلاد ما وراء النهر 
2 شرق إلى بلاد الري التي استولى عليها وقضى على السلاجقة . ولكن ملكه الري لم يكن 
ثابتاً؛ فقد عول الخليفة العباسي الناصر (0/ا 5‏ 5575/ )عي أن تكون له 
سيادة الري بعد رحيل خوارزم شاه تكش عنهاء فأرسل إليها جيشاً استردها من عامله فعاد 
إلى الرى واستردها من جند السخليفة . 

خوار زمشاه علاء الدين محمد :١5١١- 1١١99/51105945‏ 

بقى علاء الدين تكش في الحكم حتى توفي سنة 095 ه ء فخلفه ابنه علاء الدين 
محمد (015 1144/7171 )115١-‏ الذي امتدت الدولة الخوارزمية في عهده من حدود 
العراق غرباً إلى حدود الهند شرقاء ومن شمالي بحر قزوين وبحر آرال شمالاً | لى الخليج 
العربي والمحيط الهندي جنوبا. 

وفى سنة 5١4‏ ه طلب سلطان سمرقئد مساعدة خوارزمشاه علاء الدين محمد 
مساغدته على 'قتال البقطا الذين اشتدت وطأتهم وعم شرهم في تركستان وبلاد ما وراء 
النهر؛ فولى خوارزمشاه أخحاه علي شاه طبرستان بالإضافة إلى جرجان وقلد نواباً عنه في 
حكم أقاليم خراسان وأبرم الصلح مع غياث الدين محمود الغوري واعترف بما كان تحت . 
يده من بلاد الغور. ثم عبر خوار زمشاه نهر جيحون ودارت المعارك بين جيوشه وجيوش 
سلطان سمرقند وبين ملك الخطا. وقد دارت الدائرة على جيش المسلمين وقتل الخطا كثيراً 
منهم وأسروا خوارزمشاه علاء الدين محمد وأميراً كبيراً من أمراء دولته يقال له شهاب الدين 
مسعودء وعادت الفالة إلى خوارزم . وقد احتال هذا الأمير في إطلاق سراح مولاه, فعرضص 
عليه أن يتظاهر بخدمته عله يتمكن من خلاصه. فقام خوارزمشاه بخدمة شهاب الدين 
مسعود وكان يعظمه ويقدم له الطعام ويخلعه ثيابه وخمّه, فقال الخطائي الذي أسرهما لابن 
مسعود : أرى هذا الرجل يعظمك فمن أنت؟ فقال: : أنا فلان وهذا غلامي» فقام إليه 
(الخطائي) وأكرمه وقال: لولا أن القوم عرفوا بمكانك عندي لأطلقتك» ثم تركة أيافا 3 
له ابن مسعود: إني أخاف أن يرجع المنهزمون فلا يراني أهلي معهم فيظئون أني 
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فيعملون العزاء والمأتم وتضيق صدورهم لذلك ثم يقتسمون مالي فأهلك. وأحب أن تقرر 
علي شيئاً من المال حتى أحمله إليك» فقرر عليه مالا وقال له: أريد أن تأمر رجلا عاقلاً يذهب 
بكتابي | اك بلي بعاقبتي ويحضر معه من يحمل المال ثم قال: إن أصحابكم لا 
يعرفون أهلناء ولكن هذا غلامى أثق به ويصدقه أهلي . فأذن له الخطائي بإنفاذه. 
فسيره وأرسل معه الخطائي رسا ل الفرسان يحمونه؛ فساروا حتى قاربوا خوارزم. 
وعاد الفرسان عن خبوارزمشاه. ووصل خوارزمشاه؛ فاستبشر به الناس وضربت البشائر وزينوا 
اليلد وأتته الأخبار بما صنع كذلك بنيسابور وبما صنع أخوه علي شاه بطبرستان)". 

ولما علم على شاه صاحب طبرستان وجرجان بفقد أخيه خوارزمشاه علاء الدين محمد 
بايع لنفسه©. ثم عاد خوارزمشاه إلى بلاده واحتال في القبض على ابن خرميل صاحب 
هراة. وقد ذكر ابن الي ثير © أن قائد خوارزمشاه لما قرب من هراة خرج 0 
0 للقائه. فأمر هذا القائد أصحابه فقبضوا عليه ولكنهم لم يتمكنوا من 
هراة وأبى الوزير ابن خرميل تسليم المدينة, فأمر:القائد اروف 
وطلب النحيامن حرا وا فبعث إليه عشرة آلاف فارس حاصروا هذه المدينة ومنعوا 
وصول المؤن إليها ثم استولوا عليها (سنة ٠٠5‏ ه). ثم أمر خوارزمشاه علاء الدين محمد 
خاله «أمير ملك) وكان قد أنابه عله في حكم هراة بالمسير إلى «فيروزكوه» قصبة بلاد الغور 
والاستيلاء عليهاء فسلم إليه غياث الدين محمود الغورى وطلب منه الأمان. وقد أرسل أمير 
ملك بهذا النبا إلى خوارزمشاه واستطلع رأيه في شأن غياث الدين محمود فأمر بقتله 
١(50ه)20,‏ 

وبذلك استقرت أقدام خوارزمشاه علاء الدين محمد في خراسان, ثم سار إلى بلاد ما 
وراء النهر فملكها وهزم الخطا هزيمة منكرة» ثم عاد إلى خوارزم. وهنا زوج ابنته من 
سلطان سمرقند وأعاده إلى بلده فملكها من جديد. على أن هذا السلطان قابل هذا 
بالإساءة. فغدر بالخوارزميين في بلاده وهم بقتل زوجته ابنة خوارزمشاه علاء الدين محمد. 


.1١١-١١8 ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
.١١١ ص‎ ١١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 
.١٠١5 ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )9( 
قد حصنها وعمل لها أربعة أسوار محكمة البناء وحفر حولها‎ )١١9 ص‎ ١١ ذكر ابن الأثير (الكامل ج‎ )( 
,. خندقا‎ 
.١١١-1١١١ ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )4( 
,“ تاريخ الإسلام ج ؛ م‎ 
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وهنا ثارت ثائرة خوارزمشاه وسار إلى سمرقند واستباحها بجنده ثلاثة أيام أمضوا فيها في قتل 
الأهلين حتى قيل إنهم قتلوا نحو مائتي ألف. ثم سلم إليه صاحب سمرقند وطلب الأمان, 
فأمر به خوار زمشاه فقتل , 

وفى سئة 51١‏ ه استولى خوارزمشاه علاء الدين محمد على كرمان ومكران والسند" 
وفى السئة التالية عظمت قوة خوارزمشاه علاء الدين محمد باستيلائه على كافة أقاليم 
خراسان؛ وملك «باميان» واشتدت قوته وعظم سلطانه وهابه الملوك والأمراء. وأصبح بحيث 
يستطيع الاستيلاء على غزنة. فأرسل إلى صاحبها تاج الدين الدز يطلب إليه أن يقيم الخطبة 
له ويضرب السكة بأسمهة . فأشار عليه كبار أمراء دولته بإجابة خوار زمشاه إن انها 
رركتا شرف فنزل على رأيهم . وأسرع علاء الدين خوارزمشاه السير إلى غزنة 
ودخلها واستولى على قلعتها وقتل من بها من الجند الغوريين ولا سيما الأتراك. ثم ترك 
خوار زمشاه غزنة وخلف عليها ابنه جلال الدين منكبرتي . ولما علم «الدز» بهذا النبأ» وكان 
غائبا عن غزنة7», هرب هو ومن معه من الجند إلى لاهور, فلحقته جيوش أتباع شهاب 
الدين محمود الغرري وأحلت به الهزيمة وقتلته". 


وبين سنتى /ا١1‏ و١1‏ ه بسط خوار زمشاه علاء الدين محمد نفوذه على بلاد ما 





)١(‏ ذكر ابن الأثير (الكامل ج ١١‏ ص 5١١1-؟١١)‏ أن طائفة عظيمة ببلاد الصين بينهم وبين الخطا عداوة 
قديمة وحروب طويلة ؛ فلما سمعوا بما حل بالخطا من الهزيمة على يد خوارزمشاه علاء الدين محمد 
خرهجوا من بلادهم وقصدوا بلاد الخطا . عند ذلك أرسل ملك اللخطا إلى خوارزمشاه يطلب إليه أن يتناسى 
كل منهما ما كان بينهما من حروب ويطلب مساعدته ضد التثر ويخوفه من الأخطار التي تحدق ببلاده» إذا 
ما انتصروا عليه وأرسل التر في الوقت نفسه إلى خوارزمشاه علاء الدين محمد يخوفونه من الخطا 
ويطلبون منه العون ويعدونه بعدم التعرض لبلاده إذا تم لهما النصر على عدوهما المشترك. وقد أجاب 
وار ريفاة كاد بن الخيزا والتتر بالمساعدة وسار بجنده حتى أصبح على مقربة من المكان الذي عسكر 
فيه الفريقان المتنازعان. وتظاهر بأنه مع كل فريق . ثم نشب القتال بين المخطا والتتر وانهزم الخطا هزيمة 
منكرة. وهنا سلحت الفرصة لخوارزمشاه علاء الدين محمد فجعل يقتل الخطا ويأسرهم ويطاردهم. ودعا 
منهم فئة قليلة ساروا مع ملكهم حتى بلغوا مكانا جبليا تحصنوا فيه . وبذلك طمع كل من التتر 
وخوارزمشاه في بلاد الخطاء واخذ خوارزمشاه يشن الغارات على البلاد الإسلامية القريبة من بلاد التشر 
ويخربها خوفاً من امتلاكهم لها : ثم انشغل ملك التتر بحرب عسكر جنكيز خان وخلفائه الذين قضوا على 
هؤلاء التتر وعلى الدولة ب 

() المصدر نفسه ج ١١‏ ص 0؟١.‏ 

() كان الدز يقيم بغزنة أربعة أشهر الصيفف. 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص .١758‏ 
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وراء النهر وأحل الهزيمة بالخطا وملك إيران بعد حروب طاحنة مع الغور في خراسان. 
واستولى على بلاد الجبل وفارس» وتمكن من السيطرة على الأقاليم المطلة على المحيط 
الهندي جنوباً بما في ذلك كرمان ومكران؛ وأخيراً استطاع الاستيلاء على البلاد الواقعة غربي 
نهر السند بعد استيلائه على غزنة حاضرة الغور ,)١5١0/51١7(‏ 

ومما يلاحظ في حياة خوار زمشاه علاء الدين محمد أنه انتحل عقائد المذهب الشيعى 
3ه وموك نما لفقا نعل الكلافة العساميلة فى يبدل الى »ولد اول" الاقي فم عار 
منينة بغداة ليستائربالسلطة ال أكان يتمهم بها بتو نويه والتبالاتجقة من بعندهم فطلب من 
الخليفة العباسى الناصر (51/0 577 ه) أن يأمر بذكر اسمه فى الخطبة بدل السلاجقة 
نأي الكلش را تكرت اناو وا للتعياء رحبي دق مح عر ر متام عاق الاين ميد 
اسم الخليفة العباسي من الخطبة على منابر بلاده ونصب أحد الأشراف من سلالة على بن 
أبي طالب خليفة. ولعل عدم إجابة الخليفة خوارزمشاه علاء الدين محمد إلى ذكر اسمه في 
الخطبة بدل السلاجقة راجع إلى تحوله إلى عقائد المذهب الشيعي . 

وهكذا ترى خوارزمشاه علاء الدين محمد بدلا من أن يجمع قوته لصد الكارثة التي 
تهدد بلاده من الناحية الشمالية الشرقية. يزج بنفسه في خخحصومة حامية مع الخليفة العباسي ثم 
يزداد الأمر سوءاً بوقوع كارثة أخرى كان سببها اشتداد البرد وقسوة الشتاء في هذه الديار 
بصورة لم تعهدها البلاد من قبل١١)‏ وكان من المحتمل أن يؤجل وقوع الكارثة إلى حين لو أن 
علاء الدين محمد لم يقم بهذه الفعلة الطائشة بتحريض عامل مديئة «أوترار» على قتل التجار 
الذين أرسلهم جنكيز خخان بأن أدخل في روعه أنهم ليسوا تجاراً في الحقيقة وإنما هم جواسيس 
للمغول حتى لقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن هذه الكارثة كانت السبب 
المباشر في غزوات المغول بل إن علاء الدين محمد تمادى في سياسته التي تدل على قصر 
النظر بقتله رسول جنكيز نخان التركي وإعادة الرسولين المغوليين الآخرين إلى مولاهما بعد 
أن أمر بحلق لحاهما. 

لذلك ثار جنكيز خان لقتل تجاره وإهانة رسله» فعقد جمعية عامة من المغول 
«قوريلتاي») وقرر مهاجمة «خوارزم». ولم يقوعلاء الدين محمد على صد تيار المغنول وأخذ 
يتقهقر أمام جحافلهم التى دخلت خخراسان وانطلقت تتبعه وتطارده من بلد إلى بلد. فأسرع 
إلى ناحية الغرب صوب بحر قزوين» وتركه أتباعه ثم مرض بالبرص واشتدت عليه علته 


, 68610/-005 ص‎ ١ براود: تاريخ الأدب فى إيران» ترجمة ج‎ )١( 
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ومات شريداً طريداً بعد أن استبد به اليأس وانتابه المرض في جزيرة من جزر ببحر قزوين. 
تاركا ملكه لابنه الشجاع جلال الدين منكبرتي » ووقعت أمه «تركان خاتون» مع زوجاته 
وأولاده وجواهره في أيدي المغول. وهيأ بذلك الفرصة لسقوط دولة خوارزم العظيمة('' . 

وقد وصف ابن الأثير'' مصير علاء الدين محمد في هذه العبارة فقال: «ومن أعظم 
الأمور أن سلطانهم خوارزمشاه محمدا قد عدم لا تعرف حقيقة خبره: فتارة يقال مات عند 
همذان وأخفي موته. وتارة يقال دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأحفي موته لثلا يقصدها 
التتر في إثره. وتارة يقال عاد إلى طبرستان وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك. وبالجملة فقد 
عدم ثم صح موته ببحر طبرستان (أي بحر قزوين أو بحر الخزر)». 
جلال الدين منكبرتي 

وقد هام أولاد علاء الدين محمد خوارزمشاه الثلاثة على وجوههم في الولايات 
الفارسية. بل إن آخرهم. وهو جلال الدين منكبرتي (بفتح الميم والكاف والباء وسكون 
النون) قد هرب إلى الهند حيث عضده سلطان دلهي الذي تزوج ابنته؛ وبعد سنتين عاد 
جلال الدين إلى بلاده التى ورثها عن أبيه. يقول براون: «وفي هذه الأيام الحالكة التي 
وقعت فيها غزوة المغول. . نجد أن جلال الدين خوارزم شاه بما حباه الله من شخصية لامعة 
يسطع حظه كالشهاب الثاقب والبرق الخاطف, ثم تخمد ناره وينطفىء أنواره دون أن ينتج 
أثراً أويجدي نفعاً. ولربما خلت صفحات التاريخ من ذكر أمير مثله امتاز بجرأته 
وإقدامه. . . في هذه الأحوال المضطربة تجد أن جلال الدين يستجمع قوته ويتمنطق بسيفه. 
ثم يمضي أمام الصاعقة على عجل فيحتمي بالحدود الهندية . فإنه عندما بلغ جيشه الصغير 
نهر السند وجد نفسه وقد أحاطت به جموع كبيرة من المغول؛ فقاومها وأبدى من ضروب 
الشجاعة والجلد الشيء الكثير. ولكنه أدرك في النهاية أنه قد خسر الموقعة. فهجم على 
أعدائه هجوم اليائس., ثم يمم بوجهه شطر النهر وألقى بدرعه عن جسده. ثم امتطى صهرة 
جواده وعبر النهر. وتبعه قوم من أتباعه. ففعلوا مثل ما فعل. ولكن أكثرهم غرقوا أو أغرقتهم 
سهام المغول الذين كانوا يجدون في أثرهم. وغرقت أم جلال الدين وبعض نساء حرمه)7». 


,.004- 0258 المصدر نفسه ج ؟ ص‎ 1١ 
.١564١ ص‎ ١ (؟) الكامل ج ؟‎ 
(؟) وقد قيل إنهن سالن جلال الدين أن يأمر باغسراقهن حشية أن يقعن فن ادق المغول. ورأى جلال‎ 
ش‎ : 1 7-6 0000 ١ استحالة‎ 
[2 لعبو ر بهن فأمر بإغر افهن , .نات أن 258.306 .8م .1 ل0] ,كأمعمهك8 وعل عئزهثةز1] ,1اموون21"‎ 
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في عدة ميادين: حارب المغول الذين كانوا يتعقبونه» وحارب أنحاه غياث الدين الذي خحانه. 
وجاربف حاكم كرمان. كما حارب الخليفة في بغداد. وحار التركمان والحشاشين» وفتح 
ولاية جورجيا. 

وفي سنة ١75747/7171/‏ أخخل جلال الدين منكبرتى يدعو أمراء المسلمين للتحالف معه 
على محاربة المغول؛ وكاد أن ينجح في تأسيس هذا الحلف. ولكن جيشاً من المغول قوامه 
ثلاثون ألف مقاتل حمل عليه فجأة واضطره إلى الهرب شمالا حيث استطاع أن يستولى على 
مدينة كنجة() وانقلب حظ جلال الدين وحمد نشاطه وأدمن الشرات وبدت عليه الهموم 
فأصبح كسير القلب سريع البكاء. وما زال يهرب أمام جحافل المغول من بلد إلى بلد حتى 
انتهى به المطاف إلى قرية كردية. فقتله أحد الفلاحين ١5(‏ أغسطس سنة 
0١‏ ه)2" 2 قبل أن يعرف شيئاً عن وصول المغول. وبذلك حقق المغول الغرض 
الأول من غزواتهم وهوالقضاء على الدولة الخوارزمية. وقد أحاط كثير من الشك نهاية 
حجلال الليق منكبرتي ) وحامت الإشاعات حول مصيره ) فظن بعض أنه ما زال حياً» وأنه قد 
خرج ثانية من مخبأه9؟) . 

يقول براون: ونهاية جلال الدين هذه وما أحاطها من شك في مصيره تمثل لنا حال أي 
بطل تتعلق به الآمال في ساعات اليأس العصيبة, . . حيث نججد الأوهام الشعبية تنتهي 
بالبطل إلى حياة الزهد والتقشف ثم الموت في سن الشيخوخة ميتة الأولياء والصالحي:(* . 

ثالثاً ‏ الدولة الأيوبية 
)١5١6١- ١١/1 /558-0555‏ 

ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 0177 ه ١١15(‏ م) بقلعة تكريت (بفتح 

التاء)» وهي بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . وكان أبوه نجم الدين أيوب والياً عليها. ثم 


)٠١(.‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي » وقد كتبها اللسوي بالعربية وترجمها «هوداس» إلى الفرنسية, 
ونشرت دار الفكر العربى بالقاهرة سيرة السلطان جلال الدين سنة ١407‏ . انظر براون, 

(؟) وهي المعروفة بأسم إليزافتبول أ0ماء 15811239 

(؟) براون: تاريخ الأدب في إيران ترجمة ص ؟/,. 

(5) الكامل ج 7١‏ ص 745. (5) براون: تاريخ الأدب في إيران» ترجمة ص 01/١‏ . 
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انتقل صلاح الدين مع أمسرته إلى الموصلء فأقطعه صاحبها عماد الدين زنكي كثيراً من 
الأراضي . وكان نجم الدين من أتباعه المخلصين . 

متك هناد دون رحن بيات ولى تح الذي البرج 10 ٠‏ فبقي والياً عليها 
حتى توفي عماد الدين. لجاعو عو حا الو ا ق قلعة بعلبك.. أرسل 
نجم الدين أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي يطلب منه النجدة. فلم يلب طلبه لانشغاله 
بإصلاح أمور الموصل. حتى إذا ما ضاق الأمير نجم الدين ذرعاً نزل عن قلعة بعلبك لصاحب 
دمشق» ثم سارع مع أخيه أسد الدين شيركوه إلى دمشق. ورافقه في سفره ابنه صلاح الدين 
بوسف, وكان إذ ذاك في مقتبل الشباب27. 

وقد اتصل أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين بنور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
صاحب حلب وأصبح من أكابر أمراء دولته, فأقطعه حمص والرحبة وأسئد إليه قيادة جنده. 
ولما عزم نور الدين على ضم دمشق إلى حوزته طلب من أسد الدين شيركوه أن يكتب إلى 
أخيه نجم الدين» وبذلك تمكن نور الدين من الاستيلاء على دمشق. وأصبح أسد الدين 
ونجم الدين من كبار أمراء جيش نور الدين محمود". ولما لجأ شاور وزير العاضد الفاطمي 
إلى نور الدين طالباً منه العون على العودة إلى الوزارة» أرسل معه حملة بقيادة أسد الدين 
شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الذي ظهر على مسرح السياسة منذ ذلك الحين” . 

وقد لف شيركوه شاور في الوزارة ١1(‏ ربيع الثاني سنة 18/554 يناير سنة 
.))١(4‏ وخلع عليه الخليفة9؟». على أن شيركوه لم يتمع طويلا بهذا المنصبء إذ وافته 
منيته بعد ثلاثة أشهرء فتقلد الوزارة من بعده ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي . وقد رأى 
صلاح الدين أن مركزه قد أصبح شديد الحرج بعد أن آلت الوزارة إليه لأنه أصبح وَوئسر] 
للخليفة الفاطمي الشيعي ونائباً عن نور الدين محصسود صاحب دمشق» السني . فاضطر إلى 
الدعاء لهما في الخطبة, ثم أخذ يقوي مركنزه فى مصر ويعمل على اكتساب محبة أهلها 
ليشتد بهم أزره ويستقل بهذه البلاد. 

وكان النصر الذي أحرزه صلاح الدين على الفرنجة في دمياط بدء طور جديد في 





. ١140 - ١47 ابن ختلكان: وفيات الأعيان ج 5 ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ج 5 ص ١40‏ . 

(1) أبن الأثير ؛ الكامل ج ١١‏ ص ١١١‏ . ابن خلكان ج 5 ص .١147-1١45‏ 
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تاريخ النزاع بين مصر والصليبيين. فبعد أن كانوا يوالون الغارات على مصر في عهد 
الوزارة) وهي السلطنة الأن وتدبير ملك مصرء. ونحن بين يديك»., فقال له أبوه: ايا بني ! ما 
اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت أهل له». وأبى قبول الوزارة» فأسلد إليه ابنه صلاح التلرية 
إدارة بيت المال وأقطع أقاربه بعص اللإأقطاعات . 

وعلى الرغم من أن صلاح البلاين أصبح صاحب النفود المطلق شي مصر بعل وفأة 
الخليفة العاضد الفاطمي . ظل يخشى منافسة نور الدين له فأمر بذكر اسمه في الخطبة بعد 
ذكر اسم الخليفة العباسي . وضرب النقود باسمه, وأرسل إليه الهدايا حتى لا يرتاب في 
ولائه. كذلك حرص على الاحتفاظ بمكان يأوي إليه إذا غضب عليه نور الدين» فوجه أخاه 
شمس الدولة قدران شاه بن نجم الدين أيوب إلى السودان ليقف على أحوال هذه البلاد التي 
قد يلجأ إليها صلاح الدين إذا ما دعت الضرورة. ثم عهد إلى أخيه بعرو بلاد اليمنع 
فاستولى عليها وأقام الخطبة للخليفة العياسي . 


ويمكن تقسيم عهد صلاح الدين الأيوبي منذ تولى زمام مصر إلى شلاثة أدوار: الأول 
في مصرء والثاني في الشام » والثالث في فلسطين. فالأول هو طور الدفاع., والثاني طور 
إعداد العدة والتأهب. والثالث طور الهجوم. وفي هذه الأدوار الثلاثة كان صلاح الدين يوجه 
كل جهوده للدفاع عن رغبته الصادقة في إخراج الصليبيين من بلاد الشام وإنشاء امبراطورية 
إسلامية متحدة تستطيع أن تقذف بالفرنجة إلى ساحل البحر بل إلى أبعد من ذلك . 

ففي الدور المصري 1١7/4 ١١79(‏ م) وقف صلاح العدين موقف الدفاع أمام 
الصليبيين وأنصار الفاطميين وأمام نور الدين صاحب دمشق الذي حكم صلاح الدين هذه 
البلاد باسمه. ومن ثم كانت سياسته في هذا الدور تنطوى على صد الاعتداء ىْ الداخحل 
والخارج وتقوية سلطانه من الناحيتين السياسية والحربية . 

أما في الدور الشاني أو الدور الشامي (1/5١1185-1م)‏ الذي يبتدىء بوفاة 
نور الدين» فقد ظهر صلاح الدين بمظهر أكبر حاكم إسلامي في الشرق الأدنى ونشر نفوذه 
في الشام والجزيرة» وأعد العدة لجمع القوات الإسلامية للصراع النهائي مع الصليبيين. 

وفيى الدور الثالث أو الدور الفلسطيني (87١١1-"11917م)‏ وجه صلاح الدين كل 
جهوده إلى الحرب المقدسة مع الصليبيين» تلك الحرب التي انتهت بصلح الرملة الذي 
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أعقبه بعد شهور موت بطل الإسلام”؟. 

ذلك أنه لما تورطدت قدم صلاح الدين في مصرء خشى السلطان نور الدين صاحب 
دمسق أزدياد نفوذه وفكر فى جلعه , نك أن الحظ بسم لصلاح المدين بوفأة نور الدين سنة 
5 ه (14١1م)‏ وعلى الرغم من أن الفرصة قد سئحت لصلاح الدين بأن يبسط سلطانه 
على البلاد الإسلامية في الشرق ظل يرقب الحوادث خشية أن يعرقل أهل الشام أعماله. 
فأظهر احترامه للملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» وظل يضرب النقود باسمه ويخطب 
له على المنابر. غير أن هذا الملك لم يلبث أن وقع تحت نفوذ وزرائه وبطانته. وقام 
الخلاف بينه وبين صلاح الدين الذي بعث إلى هؤلاء الوزراء كتابا شديد اللهجة يهددهم فيه 
بالمسير إلى دمشق وإنزال العقاب بهم على سوء تصرفهم. وبعد قليل استدعى أحد أمراء 
دمشق صلاح الدين لاحتلال المدينة. فأسرع صلاح الدين بالمسير إليها دون أن يكترث 
بوجود الصليبيين في طريقه. وتمكن من الاستيلاء على دمشق )١١75/510(‏ ثم أرسل إلى 
أتابك الشام كتاباً يؤكد له فيه أنه إنما جاء إلى هذه البلاد ليقدم فروض الطاعة لذلك الصالح 
إسماعيل الذي رد عليه ردأ شديداً اتهمه فيه بالتمرد ونكران الجميل وأثار بذلك استياء 
صلاح الدين الذي زحف إلى حلب وأوقع بأهلهاء ثم فك الحصار واتجه إلى حمص 
لمحارية الصليبيين”'. 

ثم حاول صلاح الدين التفاهم مع الملك الصالح؛ فأرسل إليه كتاباً يعرض فيه 
استعداده للتخلي عن حماة وحمص وبعلبك على أن يقره على ولاية دمشق ومصر. وقد أبى 
الملك الصالح إجابة هذا الطلب. فلم ير صلاح الدين بدأ من محاربته , فاشتبك ع جيش 
إسماعيل في معركة بالقرب من حماه وانتصر عليهم ثم حاصرهم في حلب وأرغمهم على 
طلب الصلح . ولكي يستدروا عطف صلاح الدين أرسلوا إليه ابئة نور الدين» وكانت لا تزال 
في دور الطفولة؛ فتلقاها بالحفاوة وأحسن وفادتها وقدم إليها الهدايا. ثم سألها عما تطلبه 
لقومها. فقالت إنهم يريدون بلدة «إعزاز»؛ فوهبها هذه البلدة. ونزل لأخيها الملك الصاح 
إسماعيل عن جميع المدن التي استولى عليها من إمارة حلب. وأصبح صلاح الدين بهذا 
ليأمن شر غارات الأعداء. فعهد إلى وزيره بهاء الدين فراقوش في بناء قلعة منيعة على قمة 





(1) .203 .مررععيبة 1110016 عطا ما عامبروط أن )115 , عأموطعوم.] 
(؟)ابن خلكان ج ١‏ ص 155-158. 
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جبل المقطم غرباً لتكون مركزاً لحكومته ومعقلا لجنده وليتقي بها خطر الفاطمبين وأشياعهم 
فى الداخل إذا حدثتهم أنفسهم بإذكاء نار الشورة والخروج على سلطانه. ثم أخذ 
صلاح الدين في بناء سور عظيم يضم الفسطاط والعسكر وأطلال القطائع والقاهرة 
21/1 هم . 
إسماعيل 0 كا ا على د ه) 0 وأصبح بذلك 0-0 
في الشمال رد ا 

وكان صلاح الدين منذ تولى زمام الحكم في مصر يبذل قصارى جهده لاخراج 
الصليبيين من المشرقٌ». فلما اتصل به نبأ إغارة «رينولد) صاحب حصن الكرك (بفتح 
الكاف والراء) على سواحل بلاد الحجاز وقطعه طريق الحج وأخذه بعض قوافل المسلمين 
هزيمة منكرة في موقعة حطين (بكسر الحاء والطاء مع التشديد) القريبة من طبرية سئة 
ه80١١‏ م). لم أخل يطاردهم حتى استولى على حصن طبرية بعد قليل» ويصف 
ال 0 

ونظ 1 السعاني ته قضِيلة يدة أخرى في هذا نيع ا بهذا البيت: 

ولما فر مااع انون من لبس راتسل فجلة بان بال كناد حاص رن اليا 
عليها. ثم وفعت في يذه نابلس والرملة وقيسارية وأرسوف ويافا وبيروت». كما سقطت في 
بله صور وطرابلس وعسقلان» وبذلك أخمل صلاح الدين يعد العذة لاسترةاد نيت المقدس. 
فسار إليها على رأس جيش كبير» ولما اقترب منها بعث في طلب أشرافها وخاطبهم بقوله إنه 
استحكاماتهم وتسليم مدينتهم من غير حرب على أن يعوضهم عن أملاكهم بالأموال 





(1) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ص 174 .١14٠‏ ابن شداد: النوادر السلطانية ص 07. ابن خلكان: ج 5 ص 
4 ْ 


(؟) ابن خلكان: ج 5 ص 1594 - 109/١‏ -11/1. 
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والأراضي. لكن الصليبيين رفضوا إجابة هذا الطلب؛ فلم ير صلاح الدين بدآ من محاصرة 
بيت المقدس('). 

ولما رأى الصليبيون أنهم أصبحوا عاجزين عن المقاومة وأشرفوا على الهلاك. طلبوا 
الصلح وتعهدوا أن يسلموا بيت المقسدس إلى صلاح الدين وأن يخرجوا منها بأموالهم 
وأولادهم مقابل فدية يدفعها كل منهم. فكان يؤحذ من الرجل عشرون ديناراً ومن المرأة 
خمسة دنائير ومن الطفل ديناران”», وضمن لهم صلاح الدين سلامة الرحيل إلى صور أو إلى 
طرابلس . 

ثم دخل صلاح الدين بيت المقدس في 717 رجب سنة “017 ه. وكان جميع الفرنجة 
قد غادروهاء ثم أمر صلا الدين بترميم ما دمرته الحروب من مبانيها وإعادة تشييد المساجد 
والمدارس التي هدمها الصليبيون» كما وضع نظاماً خاصاً لإدارتها. 

ولما وصل إلى أهل أوروبا نبأ سقوط بيت المقدس في أيدي المسلمين أخخذ رجال 
الدين يدعون الشعوب المسيحية وملوك أوروبا لإعداد حرب صليبية أخرى, ولم تلبث أن 
تدفقت النجدات على صورء واشترك في هذه الحرب ثلاثة من أعظم ملوك أوروبا شأناً 
وهم: فريدريك برباروسا إمبراطور ألمانياء وكان على رأس مائة ألف جندي, وفيليب الثاني 
ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا! . وبينما كان الألمان يزحفون على أنطاكية 
غرق ملكهم فى الطريق ولم يصل من جنده إلى بلاد الشام إلا القليل» أما جيوش ريتشارد 
وفيليب فقد وصلت إلى عكا واستولت عليها . 

على أن هذه الحملة الصليبية قد قضي عليها لوقوع النزاع بين فيليب وريتشارد» فعاد 
فيليب إلى بلاده وانفرد ريتشارد بمحاربة المسلمين» وأظهر من الشجاعة والفروسية ما أثار 
إعجاب أعدائه فلقبوه «قلب الأسد». وقد انتصر ريتشارد أولاً على جيش صلاح الدين في 
أرسوف ثم تابع زحفه على عسقلان؛ غير أنه لما شاهد بنفسه خرائب قلعتها أدرك أنه أمام 
خصم عنيد. فشرع في بدء المفاوضات معه وانتهت بإبرام صلح الرملة سنة 08/8 ه. 
(؟114م). ومن أهم شروطه: وقف الحرب بين الفريقين ثلاث سنين» وأن يسرك بيت 
المقدس تحت حكم المسلمين على أن يسمح للمسيحيين بالزيارة وأداء مناسك الحج. وأن 
يقوم الصليبيون بحماية ساحل الشام من صور إلى يافاء» وأن يرد المسلمون المخلفات الدينية 
إلى المسيحيين” . 
(1) ابن خلكان: ج ” ص 174 وما يليها. 3١‏ العطبة تش ع من 11 
9 211 .م ,ومين 8410016 عط مزعامنرعظ أه ,أونلط ,عاموم-عمما 
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ولم تمض سنة واحدة على إبرام هذا الصلح حتى حقق صلاح الدين أهم أغراضه في 
الحياة» وهو إخراج الصليبيين من بيت المقدس وإعادة وحدة المسلمين» وقد أنهكت هذه 
الحروب الطويلة قواه وأضعفت صحته. وأصيب بالحمى وتوفي بدمشق في شهر مارس 
سنة 97١١م‏ ودفن بها. وقد حزن المسلمون لوفاة هذا الزعيم العظيم الذي أعاد إلى الإسلام 
فوته. وصد تيار الصليبيين الذي كاد يجتاح بلادهم . فقد رثاه الشعراء بمرئيات خالدة تعرفها 
كتب الأدب. فمن ذلك قول بعضهم : 

أين الذي كانت له طاعاتنا سول ولية: +ولمونمة بتاعا ننه 

ايخ الع شرن الدرميان يفيه .رسيت عن النقيالةة تشقان 

ملك على الإسلام كان محامياً أبداً لماذا أسلمته حماته 

فسااراضينا اللايو شين تكسم متو الدتات )اب لسورمات» 

لعن لسو ساي ال ار ل يي 

لم يكن للمسلمين قبل انتصارهم الحاسم في مصوقعة حطين غير واحد في أرض 
فلسطين غربي نهر الأردن. لكن هذه الأرض قد أصبحت بعد صلح الرملة أرضاً إسلامية 
اللهم إلا إذا استثنينا هذا الجزء الضيق الذي يقع بحذاء الساحل ويمتد من صور إلى يافاء 
وقد خرج صلاح الدين من هذه الحروب بقوة لا تقهر. وان: نتشر أتباعه في كافة اليلاد الواقعة 
بين خجال كردسيان وصحراء ليبيا. وسارعوا إلى تلبية دعوته إذا ما دعاهم للجهاد. وعمل 
على محالفته ملك جورجيا وملك أرمينية وسلطان قونية وإمبراطور القسطنطينية9. 

وكان صلاح الدين مثلا للآداب العالية والصفات الحميدة, وكان كما وصفه ابن 
خلكان”". كثير التواضع واللطف, قريباً من الناس. رحيم القلب. كثير الاحتمال والمداراة, 
يحب العلماء وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم. ويستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في 
فنا لس 

ولما استولى صلاح الدين على بيت المقدس وقع في يده كثير من الأسرى» فوفد عليه 
رهط من النساء وناشدنه أن يفك سراح أزواجهن وأولادهن, زقلن له إنهن إذا رحلن عن هذه 
البلاد فقدن أزواجهن, ولو ردهم إليهن لأزال بؤسهن وعشن سعيدات بفيض كرمه وواسع 





)١(‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج 1 ص 1١‏ . (211)5.م.لأط] 
39( انظر ترجمة يوسف بن أيوب الملقب الملك مراع الدين في ابن خلكان ؟ | وقيات الأعيان ج 3 
1515:2115 


الباب الثالثث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية ال 


رسححمته . فتأثر صلاح الدين بتوسلاتهن وأمر برد الأسرى إلى أقاربهم. ودنع ببدم 
0 التي ندل على حسن السياسة التي باز طاو تا الي 
مع أهالي المدن المفتوحة. وهي بعابنة تطرق على كلمي حيين «المحائلةار لعسطف 
ل الرغبات. فنا تفيقن به الكنب الى حت مؤلفوها بتدوين 
سيرة صلاح الدين الحافلة بضروب الشجاعة والفروسية . 

5 صلاح الدير الا 00 فالا لمناقشة 00 ”الفقة 0 الدين' 
قال: وجدته في ندوة من العلماء يتذاكرون العلوم, ورأيته وهو يحسن الإنصات ثم يششرك 
في الحديث؛ وكان صلاح الدين ‏ «مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة ‏ كثير 
التواضع واللطف قريباً من الناس., رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراة» وكان يحب 
العلماء وأهل الخير ويقر بهم ويحسسين إليهم . 1 وكان يستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في 
مجالس ةن" وبتفسول ار ويكفي صصسلاح البدمده فخراً 
أنه أدخل نظام المساجد المدرسية في القاهرة. . . وكان تطبيقه في القاهرة مما جعلها في 
مصاف مراكز العلم الإسلامية الشهيرة . 


وقد ترسم خلفاء صلاح الدين خطاه. ففي عهد أخيه العادل جمع جان دي بريين 
(عمدعام8 عل هدل) جيشاً من الجرمان واستولى على دمياط سنة ١5١4‏ م. ويقال إن العادل 
مات في شهر أغسطين مخ هذه السددة حزناً على ضياع دمياط. وأوصى قبل وفاته ابنه الكامل 
بإخراج الصلييين منهنا؛ فبنى الاستحكامأت جنوبي دمياط وفي المنصورة, وحسم النزاع 
الذي قام بينه وبين' أقاربه. وجاءته الإمدادات من خلب وحمصن وحماه وغيرها. ثم التقى 
بالصليبيين عند المنصؤرة, "وأغرزق السفن فحجزت ماء النبل وحال بذلك دون 0 
وحلت الخسائر بالصليبيين بسبب فيضان النيل وإحاطة المسلمين بهم من كل ناحية وتفشي 
الحمى في جندهم» واضطر الصليبيون إلى طلب الصلح (1771م)» فرأى السلطان 
)١١‏ لينبول 20 .م ,هللة501 
(؟) ابن خلكان: ج 5 ص .7١/‏ 
(*) ترجمة ص ١/١‏ , دععخ 0410016 عط متامزو8 أ ,امل 
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الكامل من حسن السياسة وبعد النظر في أن يجيبهم إليه. حتى لا تقوم حرب صليبية أخرى 
للأخذ بتأرهم. وسمح للصليبيين بالجلاء عن دمياط. وعقدت بين الفريقين هدنة أمدها 
ثماني سنين. ورحل الصليبيون عن مصر بعد أن أقاموا فيها أربعين شهراً"". 

على أن هذا الصلح الذي عقد بين السلطان الكامل والصليبيين لم يحل دون وقوع 
حرب صليبية أخرى. فقد خبرج الإمبراطور فردريك الثاني بحملته إلى فلسطين» وتزوج من 
ابنة الملك جان بريين وارثة عرش أورشليم . واضطر الملك الكامل ‏ بسبب قيام النزع بينه 
وبين أخنيه الملك المعظم صاحب دمشق - إلى عقد صلح مع فردريك سنة ١779‏ م على أن 
بنزل السلطان الكامل عن بيت المقدس. وأن يظل مسجد عمر وما حوله في حوزة 
المسلمين. وأن يطلق سراح جميع الأسرى المسيحيين. وتعهد الإمبراطور بأن يدافع عن 
السلطان الكامل أمام أعدائه حتى المسيحيين منهم . ومما ساعد على عقد هذا الصلح ما 
عرف به فريدريك من حرية الرأي. وميله إلى المسلمين. وقد حامت الشكوك في صدفق 
إخلاصه للمسيحية. حتى إن البابا قال إنه تابع من أتباع محمد لا جندي من جند المسيح . 

عاش السلطان الكامل بعد إبرام هذا الصلح تسع سنين. وتقدمت مصصر في عهده 
تقدماً عظيماً. فقد عمل على تحسين الري. وأتم تحصين قلعة القاهرة» وأسس كثيراً من 
معاهد العلم . وكان الكامل ‏ كما وصفه ابن خلكان١' 2‏ «سلطاناً عظيم القدر جليل الذكر محبا 
للعلماء. متمسكاً بالسيرة النبوية. حسن الاعتقاد. معاشراً لأرباب الفضائل., حازماً في أموره. 
لا يضم الشيء إلا في موضعه في غير إسراف ولا إقتار»(" . 

ولما توفي الكامل سنة 55 ه (8؟١‏ م)., ولى أمراء مصر الأمير أبا بكر ولقبوه 
بالملك. فساء ذلك الصالح أيوب بن الكامل. وكان أبوه قد أبعده عن حصن كيفا (الضفة 
الغربية لنهر دجلة). وهم بمغادرة الشام ليستوليى على مصرء فاعتقله الناصر صاحب الكرك, 
ولكئه ما لبث أن أطلق سراحه, وتعحالف معه على أن تكون مصر له. وبلاد الشام للنا صني 
وتامر مماليك الكامل على خلع العادل. واستدعوا الصالح أيوب. وولوه السلطنة سئة 
/11 ه ١١1١(‏ و 


وفي عهد الملك الصالح أيوب ١544-١51٠‏ م) جرد لويس التاسم ملك فرنسا حملة 





)١١‏ 218-224 .مم عغاموط-عدها 

.15 وفيات الأعيان ج اص‎ )١( 

(؟) هكذا ورد في الاصل ولعله يريد من غير إسراف ولا تقتير. 

(4) المغريزي : السلوك لمعرفة درل الملوك ج ١‏ القسم الثاني ص 7517 - 145579414 . 
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على مصرء واستولى على دمياط؛ ثم عسكر بالقرب من البحر الصغير بالمنصورة وانتصر أول 
الأمر وكاد يقتحم قصر السلطان, لولا أن رده المماليك بقيادة بيبرس» الذي انقض بجيشه 
على الصليبيين وقلب نصرهم هزيمة(2. ولما أخذ الصليبيون يتقدمون نحو المنصورة؛ توفي 
الملك الصالح (نوفمبر ١119‏ م). وكان ابنه وولي عهده الملك المعظم «توران شاه» بحصن 
كيفاء وقد أخفت زوجته شجرة الدر موته. حتى لا يتطرق الوهن إلى نفوس المسلمين. ثم قدم 
توران شاه ابن الملك الصالح أيوب مصرء ونزل بقصر السلطنة بالمنصورة» ونقل أسطولاً من 
المراكب على ظهور الجمال إلى مكان بعيد عن مرسى الأسطول الفرنسي . حيث ركبت أجزاء 
السفن» واستولى على اثنتين وثلاثين سفينة فرنسية» ومنع وصول المؤن والذخائر إلى جيش 
لويس في المنصورة» ودارت الدائرة على الفرنسيين22. واضطر لويس إلى التقهقر نحو 
دمياط» فطارده المسلمون حتى فارسكور. وقضوا على جيشه سنة ١70١‏ م. ومرض لويس 
بالحمى. وأسر هو وكثير من رجاله. ولم يفك أسره إلا بعد أن تعهد الفرنسيون بإخلاء 
دمياط29. وهكذا أخفق الصليبيون في كل حملاتهم على مصر. 

بعد ذلك انتشرت سطوة المماليك الذين كانوا يكونون الجزء الأعظم من جيش الملك 
الصالح أيوب. واشتد أزرهم بهذ النصر الذي أحرزه بيبرس المملوكي في موقعة فارسكورء 
وأضمروا السوء لتوران شاه. الذي أثار غضبهم لسوء معاملته إياهم فقتلوه وولوا شجرة الدر 
زوجة الملك الصالح أيوب سلطانة عليهم. وبقتل توران شاه زالت الدولة الأيوبية في مصر 
وقامت دولة المماليك البحرية. التي حكمت هذه البلاد من سنة ١١6١‏ إلى سنة ١7857‏ م 


رابعاً ‏ الدولة المرابطية 


11112 
)١(‏ قيام الدولة المرابطية 


أجمسع المؤرخون على أن المرابطين 290 أى الملتفي: 290 سس قبيلة لمتونة (بفتح اللام 


)١(‏ .38-39 .مم رععموعط 01 122 وتناما نزط أمنزوظ 01 موأقة1ه] ع1 ,00115آ 

(5) .46 .م بلأط1 

(15) 51-57 .م ,لنط1 

(4) سموا المرابطين لأنهم تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في الرباط الذي أنشأه للدرس والعبادة في صحراء 
المغرب حيث قبيلة لمتونة . | 

(0) سموا الملثمين لأنهم كانوا يضعون على وجوههم لثاماً يقيهم هاجرة الصحراء وبردها كما يفعل العرب. - 
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وسكون الميم) البربرية الصنهاجية ويكادون يتفقون على أن صنهاجة من القبائل العربية 
الحميرية؛ وأنهم ساروا من اليمن إلى الشام ومئها إلى الساحل الآفريقي حيث اتجهوا نحو 
المحيطٍ الأطلسى واستوطنوا صحراء المغرب لمشابهتها لصحراء العرب. وكانوا بقيادة عقبة 
أبن نافع ثم كثر عددهم في عهد موسى بن نصير©. وعلى الرغم من أن ابن خلدون وكتامة 
من بين تلك القبائل البربرية©؛ يغلب الرأي القائل بيمنية صنهاجة لا بمضريتها". 


4 1ه ها المرابطون ١١49-7‏ 
ْ [المغرب الأقصى وجزء من الجزائر والأندلس] 
هجرية ميلادية 
4 أبو بكر ْآ 
4 توسفه ١١1‏ 
0 على ١0‏ 
لان تاشفين 1 
0:١‏ إبراهيم ١‏ 
:0 إسحاق /ا ١١‏ 





- وقبل في سبب هذه التسمية إن طائفة من قبيلة لمتونة أغارت على عدو لهم. فسار العدو إلى بيوتهم» ولم 
يكن فيها إلا الشيوخ والنساء والصبيان» فأمر الشيوخ النساء أن يلبسن ثياب السرجال ويتلثمن ويضيقن 
ثيابهن حتى لا يميزهن العدو. ويحملن السلاحء وسار الشيوخ والصبيان أمام النساء اللاتي طوقن البيوت» 
فلما أشرف العدو هاله هذا الجمع العظيم ولنه رجالا يقاتلون قتال المستميت دفاعاً عن حرمهم » فاحتال 
العدو على استدراجهم للخروج من بيوتهم» حتى إذا تبعوهم فاتلوهم خارج بيوتهم . فبينا العدو منشغل 
بجمع الأنعام من المراعي . أقبل رجال لمتونة» وأصبح العدو بينهم وبين النساء؛ فقتل عدد كبير من العدو. 
ومن ثم جعل اللمتونيون اللثام سنة وغدوا لا يزيلونه ليلا ولا نهار حتى لا يعرف الشيخ من الشاب (ابن 
الأثير: الكامل ج 4 ص 177) . 

قال ابن خلدون (العبر ج 5ص ؟187١):‏ (كان هؤلاء الملثمون في صحاريهم. . . وكانوا على دين 
المجوسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام لعهد المائة الثالثة. . . وجاهدوا جيرائهم من السودان عليه (أي 
على الدين) فدانوا له واستوثق لهم (أي للملثمين) الملك؛. ثم افترقواء وكانت ريساسة كل بيت منهم في 
' بيت مخصوص» انظر حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص ١8‏ (1)1. 

. 7387 أبن الأثير: ج 4 ص‎ )1١ 

. ١110 العبررج 1 ص‎ )1١( 

() ابن أبي زرع: روض القرطاس (طبعة الرباط 1175) ج ؟ ص 5. 
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ويذهب بعض المؤرخين إلى أن صنهاجة (بفتح الصاد والجيم وسكون النون) فخذ 
من هوارة (بفتدح الهاء والراء والواو مع التشديد) وهذا لا يعارض الرأى القائل بأن صنهاجة 
حميرية الأصل» لأن هوارة فخذ من حمير"". 

وكانت قبيلة لمتونة التي أنجبت تلك الدولة العظيمة تقيم بصحراء المغرب التي تمتد 
جنوباً حتى بلاد السودان”'. وتتجول أحياناً فى تلك القفار الشاسعة؛ شأنها في ذلك شأن 
العرب الرخّل» وكانت تدين بالإسلام الذي لم تكن تعرف أحكامه إلا لماماء ولم تكن 
القبائل الصنهاجية التى تقيم في ربوع الصحراء؛. مثل جدالة (بضم الجيم) ومسوفة (بكسر 
الميم وضم السين مع التشديد) ولمطة (بفتح اللام والطاء وسكون الميم) ومسراتة (يكسر 
الميم وسكون السين وفتح التاء) وتكلاتة (بكسر التاء الأولى وفتح التاء الثانية) ومنداسة 
(بفتح الميم وسكون النون) وبني وارث وبني مسفير (بفتح الميم وسكون السين) وبني ذخير 


,.185 المصدر نفسه والجزء والصفحة . 5 5 خلدون: العبر (طبعة بولاق) ج 1 ص‎ )١( 
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(بفتح الذال وسكون الراء) وبني زساد وبنى موسى وغيرها”' خيراً من لمتونة من الناحية 
الدينية؛ غير أن اللمتونيين كانوا متعصبين للإسلام متحمسين له عاملين على نشره في بلاد 
السودان بقيادة أميرهم أبي عبد الله بن يتفاوت اللمتوني »2 . 
(5) نوسف بن تاشهين 

ولما توفي الأمير يحيى بن عمر اللمتوني ولى عبد الله بن ياسين مكانه أنخاه أبا بكر 
امن عير وقلنه افر الخرب والحواد الى توت التراطلن تدرو باذ النيوين والجصسانانة: 
فزحف إليها في جيش عظيم؛ وجعل على مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني. ثم 
سار أبو بكر بن عمر إلى بلاد السوس, فغزا قبيلة جزولة» وفتح مدينة ماسة وتارودانت عنوة, 
وكانت قاعدة بلاد السوس وكان بها قوم من الشيعة البجلية الذين ينتمون إلى عبد الله البجلى 
الذي سار إلى بلاد السوس في أيام عبيد الله المهدي. ونشر فيها المذهب الشيعي» فقاتلهم 
عبد الله بن ياسين وأبو بكر بن عمر وانتصرا عليهم, فعادوا إلى مذهب السنة والجماعة". 

وفي سنة 407 ه عاد أبو بكر بن عمر من مهمته في الصحراء التي استغرقت نحو 
سنتين. وقد هاله ما رأى من ضخامة جيوش يوسف بن تاشفين» وأدرك أنه لا قبل له 
تاد اه ) فنزل له عن السلطة وسلم إليه أمر المغرب أمام شيوخ لمتونة وأعيان الدولة 
المرابطية وأمراء المصامدة والكتاب والشهود». وقد جرت عادة المرابطين أن تعقد البيعة 
للأمير حسب هذا الترتيب: أفراد الأسرة المالكة؛ فالأمراء. فرؤساء القبائل. وعمال الدولة . 
ثم يرسل إلى عمال الدولة في المغرب والأندلس منشور يتضمن هذه البيعة وبقرأ في 
المساجد. فيتقدم الناس لبيعة الأمير الجديد. كما جرت عادة المرابطين بتبادل الكتب مع 
الخليفة العباسي الذي يقر هذه البيعة ويباركها». وكان يوسف بن تاشفين» كما وصفه ابن 
الاين رجلا ديناً خيراً حازماً داهية مجرباً). وأنه أحسن السيرة في الرعية ولم يأخذ منهم 
سوى الزكاة «وكان أمير المسلمين وطائفته على نهج السنة واتباع الشريعة» فاستغاث به أهل 
المغرب. فسار إليها وافتتحها حصنا حصنا وبلدآ بلدا بأيسر سعي » فأحبه الرعايا وصلحت 





)١(‏ المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(1) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ١7‏ ص > 

2 السلاوى الاستقصاج ١‏ ص .١١‏ 

(4) الحلل الموشية (لمؤلف مجهول) ص 15 . 

(5)راجع كتاب الخليفة المستظهر العباسي إلى يوسف.بن تإشفين بإقراره على ما بيده فى كتاب الحلل الموشية 
ص 75. ابن أبي زرع . روض القرطاس ج 7 ص .8١‏ ْ 
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أحوالهم . . وملك البلاد المتصلة بالحجاز, مثل سبتة وطنجة وسلا وغيرها»". 

قامت الدولة المرابطية على أساس ديني» ومع ذلك فإن تلك الفترة التى بدأت بحكم 
يوسف بن تاشفين يمكن أن تعتبر فترة سياسية أكثر منها دينية؛ إذ كانت السيادة فيها لقبيلة 
صنهاجة الصحراوية على قبيبة زناتة صاحبة الأمر في المغرب قبل قيام الدولة المرابطية, 
ولكي يضمن يوسف بن تاشفين بقاء السيادة لقبيلته تراه يصانع قبائل المصامدة الجبلية, 
فيبدأ بها عبد الله بن ياسين في توزيع خمس الغنائم التي استولى عليها في حرب درعة 
وسجلماسة على فقهاء المصامدة22. ويعد يوسف بن تاشفين أول ملك بربري حكم 
المغرب وكون جيشاً قوياً تنمثل فيه جميع القبائل المغربية بصفة عامة. 
9") موقعة الزلاقة : 


ولم يقف طموح يوسف بن تاشفين عند بسط سلطانه على المغرب الأقصى, بل إنه 
كون أعظم دولة مغربية للمرة الأولى في التاريخ وهي الدولة المرابطية, إذ امتد سلطانه من 
السودان جنوباً إلى جبال البرانس شمالاء ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود تونس 
شرقاًء بل لقد اعتبر بعض المؤرخين يوسف بن تاشفين أعظم حكام المسلمين في عصره. 
إذ كانت الدولة العباسية فى المشرق قد تطرق إليها الضعف والانحلال» وأحذت الدولة 
القناطية قن الألترله وابحة الف السيونة نع هك انك افرضة انعلا على الصدن 
المقدسة بفلسطين وغيرها من البلاد التي امتتد إليها ظل الإسلام. وشدد نصارى الأندلس 
بصفة خاصة الخناق على ملوك الطوائف, وكاد حكم هذه البلاد يخرج من أيدي المسلمين, 
لولا أن قيض الله لهم يوسف بن تاشفين الذي لبى نداء ملوك الطوائف ورد جيوش الفونس 
السادس على أعقابهم . 

ويذكر عبد الواحد المراكشي" أن أبا عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد ولي 
أمور إشبيلية وأعمالها سنة 4 ها وتلقب «المعتضد بالله). وقد قيل إن هشاماً المؤيد 
الأموي كان يقيم بقصر المعتضد العبادي وأنه ولاه الحجابة. وفي سنة 100 ه أعلن 
المعتضد موت هشام المؤيد وأظهر أنه ولاه عهده ليكون أميراً على بلاد الأندلس من بعده. 

وفي سنة “487 ه نزلت قبيلتا لمتونة ومسّوفة من البربر رحبة مراكش واتخذوها داراً 
لملكهم لوقوعها في مكان متوسط من بلاد المغرب الأقصى . 


01 الكامل ج 0 ص‎ )1١ 
.160 المعجب ص‎ )"( ٠89 ص‎ ١ ابن أبي زرع روض القرطاس ج‎ )١( 
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وقد ولي المعتمد على الله حكم إشبيلية» ويشبهه المؤرخون بالخليفة الوائق العباسي 
في سعة اطلاعه وغزارة أدبه» وكان عرو اذا لوضفة المراكشي(١) ‏ «كأنه الحلل الشف 
واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس». 

تغلب المعتمد على قرطبة سنة 6/١‏ ه من بنى جهور (بفتح الجيم والواو وسكون 
الهاء). وكان المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة قد استولى عليها» فاستنجد عبد الملك 
ابن جهور بالمعتمد بن عباد الذي استولى على قرطبة فأصبحت تابعة لإشبيلية» ولكن أهلها 
ثاروا على الظافر بن المعتمد وقتلوه لأنهم كانوا لا يزالون على ولائهم لبني أمية» غير أن 
المعتمد بن عباد قضى على هذه الفتنة وولى ابنه الآخر المأمون أمور قرطبة؛ فظل بها إلى أن 
قتله المرابطون . 


وقد وجد المعتمد بن عباد أمير إشبيلية في أمير المسلمين يوسف بن تاشفين زعيم 
المرابطين في المغرب الرجل الذي يستطيع أن يعتمد عليه في الصمود أمام أعدائه 
المسيحيين»؛ وفى سنة 57/4 ه عبر المعتمد البحر قاصداً مدينة مراكش حاضرة الدولة 
الوا بط موتسيدد ا ,أمين السدافية موسنانه ين الاين البو كان 1ر3 الود رد شه ولت 
إليه الحضور لنجدة المسلمين والجهاد ضد المسيحيين فى الأندلس. فلبى ابن تاشفين نداء 
المعتمد وقال له : «أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولا رن هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسي) 
وأقبل من بقي من جند ابن تاشفين في مدينة مراكش حتى تكامل عددهم, ثم عبر البحر من 
سبتة في أسطول يتألف من مائة سفينة تحمل سبعة آلاف فارس وعدداً كبيراً من الرجال 
ميمماً شطر مديئة الجزيرة الخضراء, وتلقاه المعتمد بن عباد في وجوه من دولته» وقدم إليه 
الوذانا و لعفت . 


ثم اتجه ابن تاشفين نحو شرق الأندلس وطلب إلء ليه المعتمد أن يدخل إشبيلية حاضرة 
ملكه ليستريح فيها أباما من وعشاء السفر ومششة الطريق تسل أن يلتقى بعدوه. فأبى ابن 
تاشفين وقال: «إنما جثت ناويا جهاد العدو. فحيثما كان العدو توجهت وجهه. .. هلم 
(إلى) ما جئنا له من الجهاد) . وقصد حصن ألفونس السادس ملك قشتالة©, وقد بلغ جيش 
يوسف بن تاشفين زهاء عشرين ألفاً عدا المتطوعين من المسلمين الذين جاءوا من سائر بلاد 


(!) المعجب ص .٠١ "1١١7-1١١١‏ 
(1) المصدر نفسه ص ١7١‏ . 
(9) المراكشي : المعجب ص 17-1١‏ , 
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الأندلس» وجمع الفوسن من أقاصي مملكته جيشأ جراراً كامل العدة والسلاح والخيل”". 
وفي سهل الزلاقة على مقربة من بطليوس وقف جيش المعتمد في المقدمة وعسكر جيش ابن 
تاشفين خلف أكمة عالية من الجبل . 

ويصف لنا عبد الواحد المراكشي ما ابتكره ألفونس السادس من ضروب الحيل 
والخداع لمنازلة المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. واختلفت الرسل بين الفسريقين 
المتحاربين في تحديد يوم القتال» وبعث قائد المسيحيين يقول للمسلمين: «الجمعة لكم 
والسبت لليهود وهم وزراؤنا وكتابنا وأكثر خدم العسكر منهم فلا غنى بنا عنهم. والأحد 
لناء فإذا كان ما نريده من الزحف». ثم جاء يوم الجمعة وخرج يوسف بن تاشفين للصلاة. 
وأوجس المعتمد بن عباد خخيفة من ناحية المسيحيين وظل في جنده شاكي السلاح» وحمل 
المسيحيون على المسلمين», ففاجأهم جند المعتمد وحمل المرابطون السلاح واستووا على 
ظهور خيلهم, واختلط الفريقان. وأظهر المرابطون من ضروب البسالة ما كفل لهم النصر 
وأحذ المسلمون يطاردون أعداءهم ويقتلونهم في كل مكان. حتى قيل إنهم أفنوهم عن 
آخرهم» وذلك في منتصف شهر رجب (وقيل في أوائل رمضان) سنة 414 ه»؛ واستولى 
المسلمون على ما كان معهم من مال وسلاح ودواب وغيرهاء وقد آثر بها يوسف بن تاشفين 
ملوك الأندلس» فأحبوه. 

وهكذا لبى يوسف بن تاشفين نداء الجهاد وأحرز هذا النصر المؤزّر في موقعة الزلاقة 
التي تعد من المواقع الحاسمة في التاريخ . وضمن للإسلام قوته وعزته في بلاد الأندلس 
أربعة قرون أخرى . 

كان انتصار المسلمين فى الزلاقة فاتحة يمن وبركة» ولا غرو فقد أثار هذا النصر 
إعحات التستليين ببرقلت بن تافر وبحت الالنية اب ظراققة السام عليه ويعرا له عل 
منابرهم ) وقل عبر يوسف عن رغبته في زيارة الأندلس ومشاهدة معالمها. وكان في خلال 
زياراته يظهر إعجابه بمواهب المعتمد العبادي ويشيد بكرم ضيافته؛ وكان يظهر الحنين إلى 
مراكش حاضرة ملكه ويصغر من شأن الأندلس» وهو كما يقول المراكشي7') وبسرٌ حسواً في 
ارتغاء)27 . 





. ص 07) أن جيش ألفونس كان يتألف من نخمسين ألف مقاتل‎ ٠١ ذكر ابن الأثير: (الكامل ج‎ )١( 
, 1760 (؟) المعجب ص‎ 
مثل يضرب لمن يريد أن يعينك وإنما يقصد النفع لنفسه. كمن يؤتى بوعاء من اللبن ويظهر أنه يريد الرغوة‎ )"( 
, خاصة لا يريد غيرهاء وهو في أثناء ارتغائه يحسو اللبن جرعة جرعة‎ 
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وقد علق أشا'' على هذه الموقعة فقال: إن يوسف بن تاشفين لو استطاع أن يستغل 
نتائج انتصاره في موقعة الزلاقة» لكانت أوروبا الآن تدين بالإسلام» ولرأينا القرآن يدرس في 
جامعات موسكو وبرلين ولندن وباريس . 
(؛) بعد موقعة الزلاقة 

لقد أثارت هزيمة ألفوس السادس في موقعة الزّلاقة التي جرح فيها وقدل معظم جنده 
عوامل الحقد والضغينة على المعتمد بن عباد لأنه هو الذي دعا يوسف بن تاشفين إلى قتال 
نضارى الأندلسء لذلك عول ألفونس: على أذ الثأر من المعتمد. فأخذ يجمع الجشد 
ويستعد لمهاجمة إشبيلية. وركز غاراته على مملكة ابن عباد» وأخذ يوجه ضرباته إلى حصن 
«لييط» فضاق ابن عباد بذلك ذرعاً وجاز البحر إلى بر المغرب والتقى بأمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين واستفاث به. وقد عاد ابن عباد إلى بلاده وجاز ابن تاشفين البحر إلى 
الجزيرة الخضراء حيث تلقاه ابن عباد, وقد رأى ابن تاشفين أن يوحد جهود المسلمين في 
جهاد النصارى. فكتب إلى ملوك الأندلس يدعوهم إلى منازلة النصارى. وطلب أن يكون 
اجتماع الجيوش المشتركة فى حصن لبييط2'' . ظ 

ولما وصلت جيوش يوسف بن تاشفين إلى هذا الحصن ساءه عدم استجابة أمراء 
الأندلس إلى دعوته؛ إذ لم يستجب لها سوى ابن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد بن 
عباد» ولكن ذلك لم يشبط من عزيمة أمير المسلمين» إذ ضيق على هذا الحصن وأخذ يشن 
الغارات على بلاد النصارى. على أن قيام النزاع بين المعتمد بن عباد وابن عبد العزيز الذي 
فبض عليه بأمر يوسف بن تاشفين» قد أضعف جند المسلمين. واضطر أمير المسلمين أن 
يولي وجهه شطر ليورقة فثغر المرية» حيث جاز منه البحر إلى عدوة المغرب, وقد تغيّر (ابن 
تاشفين) على أمراء الأندلس لكونه لم يأته منهم أحد إلى نزول حصن «لييط». وبذلك نيلا 
الجو لألفونس السادس؛ فنزل على الحصن وأطلق من بقي به من النصارى, ثم يمنم شطر 
طليطلة واسترد المعتمد بن عباد هذا الحصن . ْ 

وقد أقام يوسف بن تاشفين ببلاد المغرب إلى سنة 6/7 ه 1١90(‏ م)؛ حيث.جاز 
البحر إلى الأندلس للمرة الثالثة للجهاد في سبيل الله والاستيلاء على الأندلس من أمراء 
المسلمين. وقد سار يوسف حتى بلغ طليطلة وحاصر ألفونس بها. . . . وقطع ثمارها وضرب 
أحوازها (أحياءها) وقتل وسبى كثيراً من أهلها. ولم يأت لمساعدة يوسفا أحل من أمراء 
)١(‏ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص ١١7‏ . وانظر أيضاً عبد الله كنون: المدخل صم , 

المراكشي : المعجب ص 178 . ابن أبي'زرع : روض الفرطاس ج ١‏ ص ”57 . السلاوي : الاستقصا 
جا ص .1١‏ (؟) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ١‏ ص 7-575 , 
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الأندلس الأمر الذي أثار حنقه عليهم . فلما رجع من غزو طليطلة سار نحو غرناطة, فنازل 
صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس لأنه صالح ألفونس السادس وظاهره عليه. فلمااشيل 
الحصار على غرناطة لم يجد صاحبها بدا من طلب الأمان, فأمئه يوسف بن تاشفين على أن 
يسلم إليه بلاده. ثم رحل عبد ألله بن بلكين وأخوه تميم صاحي مالقه إن مراكش١".‏ 

جاز يوسف بن تاشفين البحر إلى المغرب في شهر رمضان سئة 87 ه. وأناب عنه 
الأمير سيرى نن أن بكر اللمتوني في حكم هذه البلادى وأمره أن يتتبع آثار الفونس السادس 
صاحب طليطلة. وأن يخضسع الإمارات الإسلامية لحكم الممرابسطين ويلحق أمراءها 
بالمغرب؛ كما أمره أن يقاتل من يخالف هذه الرغبة وألا يتعرض للمعتمد بن عباد حتى 
يستولي على سائر الإمارات ويولي عليها أمراء جنده . 

وقد استولى سيري على جيّان في أوائل سنة 84 ه. ثم سار نحو قرطبة؛ فاستولى 
عليها من صاحبها المأمون بن المعتمد (صفر سنة 686 ه). ثم يمم شطر قرمونة فدخلها 
عنوة (ربيع الأول 5 ه)ى فلم يجد المعتمد بن عباد بدأ من الاستنجاد بالفونس السادس 
الذي أمده بعشرين ألف فارس وأربعين ألف راجل» فوجه الأمير سيري إليه جيشاً» والتقى 
الجمعان على مقربة من حصن المدور وانتصر عليه. ولم يزل الأمير سيري يضيق الخناق 
على المعتمد حتى سقطت إشبيلية (١1؟‏ رجب سنة 184 ه)ء وأرغم على طلب الأمان في 
نفسه وولده وأهله. فبعث بهم سيري إلى أمير المسلمين, فأنزلهم أغمات القريبة من 
مراكش . وفي شهر شوال من هذه السنة دخل المرابطون بقيادة يوسف بن داود ابن عائشة 
مديئة مرسية وأعمالها. ثم دخل المرية فهرب صاحبها معز الدولة بن صُمادح بحرا إلى 
إفريقية بأمواله وعياله. .وفي سنة 185 ه أمر يوسف بن تاشفين قائده ابن عبائشة بالمسير إلى 
دانية فاستولى عليها. كما استولى على شاطبة من صاحبها ابن منقذ. ثم سار ابن عائشة إلى 
بلنسية فاستولى عليها من القادر بن ذي النون. وكان يخضع لالفونس السادس ويدفع إليه 
(غرناطة) وابن الأحوص. وابن عبد العزيز» وعبد الله بن بكر (جيّان))7©, 

كان يوسف بن تاشفين حسن السيرة خيراً عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم 
ويصدر عن رأيهم . ويسند إليهم مناصب الدولة, وفد قيل إن حجة الإسلام الغزالي لما سمع 
ما اتصف به يوسف بن تاشفين من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه 
اللسمييييي ‏ يي سي 2 
)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 717 59. 
(1) أبن أبي زرع : روض القرطاس ج ١‏ ص 77-54. المقرى: نفح الطيب ج ” ص .1١١ - ١١‏ 
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إليه؛ فوصل إلى الإسكندرية وأخذ في الاستعداد للرحيل» ولكنه علم بنبأ وفاته فعدل عن 
رأيه. وكان يوسف بن تاشفين معتدل القامة أسمر اللون نحيف الجسم خفيف العارضين» 
وكان يحب العفو ويصفح عن الذنوب. ويستمع أن الموعظة في خشوع , وقد حكم الدولة 
المرابطية حتى مات لثلاث بمين من شهر المحرم سنة 0٠٠١‏ ه, 

وقد بلغ يوسف التسعين سنة ملك منها المغرب والأندلس مدة خمسين سنة» وقد 
أجمع المؤرخون على أن عهد يوسف بن تاشفين كان عصر المرابطين الذهبي» فقد أخحذت 
الدولة المرابطية فى الضعف بعد موته. وخلفه أمراء كانوا أقل منه حنكة وأضعف قرة, 
وصادفتهم ظروف سيكة في الدامل والخارج عجلت بسقوط دولتهم ولا سيما بعد ظهور 
الدعوة الموحدية على يد المهديى محمد بن تومرت . 


(0) على بن يوسف بن تاشفين دده لإاهه/؟١ :١ ١1" ١١‏ 

عرفت الملكية في المغرب لأول مرة في الإسلام بعد قيام دولة الأدارسة الذين أحذوا 
نظرية الإمامة عن أسلافهم العلويين الذين اقتبسوا نظرية الحق الملكي التى كانت سائدة في 
بلاد الفرس في عهد الساسانيين» أضف إلى ذلك اعتقادهم بأحقيتهم بالخلافة بعد الرسول. 
وقد رحبت قبيلة أوربة (بفتح الألف والراء والباء وسكون الواو) بإدريس الأول وسلمت إليه 
مقاليد الحكم وساعدته على ضم جزء كبير من المغرب, في الوقت الذي استولى بنو مدرار 
على زمام الحكم في سجلماسة, واحتل البرغواطيون سهول المحيط الأطلسي. واحتل 
بوصالح مدينة نكور (بفتح النون) في الشمال. وقد ساعد البربر الأدارسة على إقامة حكم 
وراثي في المغرب لأنهم من بيت الرسول الكريم, ولما كان من اضطهاد العباسيين لهم ثم 
لشدة تمسكهم بالإسلام. واستمرت الحال على ذلك حتى انقضى عهد الأدارسة سنة 
0 ه. 

وكان المرابطون أول من أسس ملكية وراثية من أبناء المغرب أنفسهم. وكانت دولتهم 
أول دولة وحدت المغربين الأقصى والأوسط. وقامت بدور خطير في نشر الإسلام في 
المغرب والسنغال. وقد جمعوا بين الجهاد والثقافة الإسلامية معاً. وقضوا على بدع 
البرغواطيين؛ وفلوا شوكة الزناتيين المتنازعين المتنافرين» وأنقذوا بلاد الأندلس من 
الضياع . 

وقد أدرك يوسف بن تاشفين كل هذه الأمور حين فكر فى أخذ البيعة لابنه على إذ 
كان يخشى أن يعود الأمر فوضى من بعده. وأن تنفصم عرى ا الوحدة وتنتهي هذه الرسالة 
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التي عمل جاهداً على تبليغها زهاء نصف قرن» لذلك رأى يوسف بن تاشفين أن يستخلف 
من ينوب عنه في مباشرة هذه التبعات الخطيرة. ولو أنه ترك الأمر شورى للمرابطين ليختاروا 
من بده من أحبواء لأصبح من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين, لأنه لم يكن 
ثمة نظام مستقر للانتعخاب في وقت أصبحت بلاد الأندلس مهددة بغارات نصارى الشمال» 
لذلك فكر يوسف في البيعة لابئه. إذ أنه رأى أن هذا الأمر يدخل في نطاق سلطته, كما يتبين 
ذلك من عهده له الذي جاء فيه . 

«... فلأنه (يعني يوسف بن تاشفين) بما لزمه من هذه الوظيفة وخصه الله بها من 
النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة» فقد أعز الله رماحه. وأحد سلاحه. فوجد ابنه الأمير 
الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالي واهتزازاً وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازاً»"". 

وقد تمت هذه البيعة بمدينة قرطبة سئة 6457 ه, فبايعه جميع أمراء لمتونة وفقهاؤها 
وأشياخها. وكان علي بسبتة التي ولد فيها"». ولم يكن علي بن يوسف أكبر إخوته . 

وكان يوسف بن تاشفين يخشى معارضة المصامدة حين أوصى ابنه علياً قبل وفاته ' 
بوصايا ثلاث تتلخص فيما يلي : 

)١(‏ ألا ينال سكان الأطلس ومن وراءه من المصامدة بسوء. 


(5) أن يهادن بني هود أمراء سرقسطة من ملوك الطوائف التي أسسها سليمان بن 
محمكل بن هود بن الجذامي أحل قادة الثغر الأعلى” , 

(9) أن يحسن إلى أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم . وقد اشتهروا بشوراتهم على 
الدول التى تعاقبت على حكم الأندلسء, لأن عدداً كبيراً من أهلها كانوا من المولدين 
والفقهاء الذين تزعموا هذه الثورات” . 
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5( ابن ابي زرع : روض القرطاس ج ١‏ ص /ال/. 

() استولى سليمان بن هود على لاردة سنة ١ه‏ . ولقب نفسه المستعين,. وضم سرقسطة التي بقيت في 
أيدي أولاده إلى أن سقطت في يد أحد أبناء روذمير سنة 017 ه . وتقرب عبد الملك بن هود إلى 
النتصارى سنئة 0١:7‏ ه . وقد خرج عبد الله ابن فاطمة قائد المرابطين في الأندلس على على بن يوسف 
ابن تاشفين وحاول الاستيلاء على سرقسطة. ولكن الهزيمة حلت بجيشه أمام جيش ابن روذمير الذي 
استنجد به عبد الملك بن هود. 

(4) وقد أدت هذه الفتن إلى طرد الثوار» فلج بعض إلى طليطلة وقصد آخر المغرب والإسكندرية ثم ثارت 
قرطبة على المرابطين بزعامة القاضي ابن حمدين سنة 514ده» وطرده أهلها واستدجدوا بيحيى بنغانية - 
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ولد أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين بمدينة سبتة سنة 4/9 ه ونشأ في بيت أبيه 
كما ينشأ أبناء الأشراف. وكان أبو الطاهر تميم أول من بايع أخاه علياً على الرغم من أنه أكبر 
منه سنا ونادى في المرابطين : «قوموا فبايعوا أمير المسلمين)”؟. فبايعه جميع من حضر من 
لمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وشيوخ القبائل. ولم يتخلف عن بيعة علي إلا ابن أخيه 
يحبى الأكبر أبي بكرء وكان يلي مدينة فاس» وله مواقف مشهورة في أيام جده يوسف بن 
تاشفين؛ كما كان أبو بكر نائبا عن أبيه يوسف قبل انتصاره في موقعة الزلاقة المشهورة في 
الأندلس. لذلك تطلع يحبى بن أبي بكر إلى الحكم بعد جده يوسف لأنه ابن الأخ الأكبر من 
أبناء يوسف. وامتنع عن مبايعة عمه علي الذي سار إلى مدينة فاس لتأديب ابن أخيه وإدخاله 
في طاعته. ولكن يحيى قد فر أمام جيوش عمه الذي استولى على فاس» وتمت له بذلك 
البيعة في جميع أنحاء الدولة المرابطية التي امتد نفوذها على المغرب والجزائر والأندلس . 
وتلقب بلقب أمير المسلمين كما كان أبوه من قبل. وسار على نهج أبيه في الجهاد في سبيل 
الله وحماية البلاد من خخطر النصارى, وكان على بن يوسف يكره الظلم ويمر إلى حياة 
الزهد والتقشف ويعظم الفقهاء ويقربهم إليه ولا يقطع أمراً دون الرجوع إلى رأيهم”. 

وقد وضع علي بن يوسف نصب عينيه القضاء على مقاومة النصارى بزعامة ألفونس 
السادس صاحب طليطلة الذي اشتد طمعه وأحذ يشن الغارات على أطراف الولايات 
الإسلامية في الأندلس بعد موت يوسف بن تاشفين بطل الزلاقة. كذلك عمل على بن 
بوسف على القضاء على الدعوى الموحدية التى قام بها المهدي بن تومرت في مستهل سنة 
06 هه وأخحل يهدد الدولة المرابطية ويعمل على زوالها. لذلك لم يكن بد من أن يعمل 
علي بن يوسف على القضاء على هذين الخطرين في وقت واحد. 

فأما نصارى الأندلس فقد ولى علي بن يوسف أخاه «تميم بن يوسف» غرناطة» وأسئد 
إليه قيادة الجيش المرابطي في الاندلس . وقد استطاع تميم أن يحل الهزيمة بالنصارى في 
موقعة «إقليش» التي تعد من أكبر المعارك التى دارت بعد موقعة الزلاقة بين المرابطين 
والنصارى, ففى سنة 50١‏ ه حاصر تميم حصن إقليش» فاستنجدت حاميته بالفونس 
السادس وكان مريضاً. فأشارت عليه زوجته بأن يرسل ابنه على رأس جيش كبير يفوق جيش 


ص آخر ولاة المرابطين . وقد قيل إن يوسف بن تاشفين أوصى اشدعل) ايح إن أهل قرطية لأنها.كانت 
مركزا علميا. 

)١(‏ ابن أبي زرغ : روص القرطاس ج ” ص 8لا. 

(؟) المراكشي : المعيجب ص آلا ١ا.‏ 
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المسلمين عدداً وعدة. وأانتهت هذه المعركة بهزيمة النصارى هزيمة منكرة وقتل ابن الفونس 
السادس ومعظم من كان معه من الأمراء ونحو عشرة ألاف من زهرة جنده”". ولما اتصل نبأ 
هذا الانتصار بعلي بن يوسف امثلاً حماسا وقرر أن يجتاز البحر إلى الأندلس لاستئصال شأفة 
النصارى فيها. 4 

وفي السنة التالية 2١8/6079‏ جاز علي بن يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للجهاد 
في مائة ألف جندي . وبعد أن قضى شهراً بقرطبة خرج إلى مدينة «طلايوت» ففتحها عنوة. 
كما فتح سبعة وعشرين حصنا من أعمال طليطلة؛ من بينها حصن مجريط (وهي مدريد 
الحالية) ووادي الحجارة. ثم يمم شطر طليطلة حاضرة أسبانيا النصرانية إذ ذاك» وحاصرها 
شهرأًء ثم سار نحو قرطبة . 

وفي سنة 004 ه فتح المرابطون شريش وبطليوس والبرتغال ويابرة وأشبونة 
(لشبونة). وقد ذكر ابن الأثير أن علي بن يوسف هزم الفرنجة هزيمة منكرة وأسر علدا كبيراً 
منهم وغلم غنائم لا تحصى” , ولكن النصارى استطاعوا في سنة "017 ه أن يستولوا على 
مدينة سرقسطة, كما استولوا على قلعة أيوب شرقي بلاد الأندلس» وكانت تعد من أمنع قلاع 
الأندلسن. وكانت هذه الهزائم من بوادر ضعف الحكم المرابطي في هذه البلاد. 

وفي سنة 017 ه (وقيل سنة 514 ه) قامت فتنة عظيمة بين أهل قرطبة وجند 
الغبر انين ويرجع ذلك إلى تعدي أحد عبيد الوالي المرابطي على امرأة» فاستغاثت 
بالمسلمين وقامت الحرب بين العبيد وأهل قرطبة. ويذكر ابن الأثير أن الفقهاء طلبوا من 
الوالى أن يأمر بقتل أحد العبيد الذين أثاروا هذه الفتنة ليكون ذلك رادعاً لمن تحدثه نفسه 
بأن يعبث بالتقاليد الإسلامية. ولكن الوالي لم يستمع إلى طلبهم؛ وقامت الحرب بين أهل 
قرطبة وجند المرابطين». وحاصر الأهالي دار الوالي ونهبوه وأحرقوا دور المرابطين ونهبوا 
أموالهم وأخرجوهم من بلدهم. واضطر الوالي إلى الهرب. ولما اتصل ذلك بمسامع أمير 
المسلمين علي بن يوسف أنكر ذلك وجمع الجند من صنهاجة وزناتة وسائر البربر وغيرهم. 
وعبر البحر إلى الاندلس سنة 6 هى, وحاصر قرطبة» فقاتله أهلها لخماية حرمهم وأموالهم 
وتدخل الوسطاء في الصلح فعدل على عن قتالهم9 . 
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(5) نهاية الدولة المرابطية : 


وفى سنة 5 ه بدأ ابن تومرت يناوىء سلطان المرابطين الأمر الذي أضعف قوتهم 
فى الأندلس . ووقعت بين الفريقين معركة البحيرة. وكان جيش الموحدين بقيادة محمد 
البشير الونشريشي الذي قتل في هذه المعركة, وفقد ابن تومرت أكثر أصحابه العشرة وآلافا 
من زهرة جنده, واشتد به المرض فمات في سنة 074 ه". 

حلف ابن تومرت عبد المؤمن بن علي . وكان سياسياً محنكاً وقائداً ماهراً. استطاع 
أن يعيد إلى الموحدين قوتهم ويرد إليهم هيبتهم. فاستولى على كثير من بلاد السوس في 
حياة علي بن يوسف بن تاشفين. ولما مات علي بن يوسف سنة 011 هل ولي من بعده ابنه 
تاشفين. وقد استخلف على مراكش ابنه إبراهيم ؛ وأخذ يحارب عبد المؤمن ويتعقبه في كل 
مكان يحل به رغبة فى القضاء على قوة الموحدين التي أخذت تنمو وتشتد. وقد سار تاشفين 
[لومديتة تلمسان تدحليا :كه اتن عبد لمزم بن على +فلخرج تاشفيق إلى تالا واقكد 
الجيش المرابطى مواقعه فى السهل وريض الجيش الموحدي فى الجبال المحاذية له. وكان 
تاشفين قد فر إلى ودين ران (في الجزائر الآن) لاه ايه لدولته فحاصره 
الموحدون. 

ولما اشتد الحصار على تاشفين وتكاثرت عليه الخيل والرجال. صعد تاشفين إلى 
ربوة تشرف على البحر في ظاهر مدينة وهران» وفي أعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون. 
وعلم أبو حفص بن عمر بن يحيى صاحب المهدي بن تومرت بانفراد تاشفين في ذلك 
الرباط؛ فقصده الموحدون وأحاطوا به وأحرقوا باب الرباط» فخرج تاشفين راكباً فرسه 
فأسرع الفرس لينجو من النار طالباً النجاة. فصادفته صخرة' فهوى تاشفين من فوقها بفرسه. 
فقتل وقتل من كان معه من خاصته, واحتز الموحدون رأسه وحملوه إلى تينمل (مركز الدعوة 
الموحدية). وكان ذلك في شهر رمضان سنة 5176 ه 222)١١565-1١55(‏ فولى المرابطون 
بعده أخاه إسحق بن علي بن يوسف. 





(1) الحلل الموشية: 
(؟) المقري : نفح الطيب ج 5 ص ١١١‏ . 


النانت انانف عدواك ال ل 
لبان لرابع : غعروانت لمغول / سقوط بعاءاد ١*3‏ 


الباب الرابع 


غزوات المغول ‏ سقوط بغداد 

: معنى تتر ومغول‎ )١( 

تختلف كلمة تتر بالمعنى العام باختلاف العصور. فقد أطلق هذا اللفظ على جماعتين 
من قبائل التتر ورد ذكرهما في نقوش الأرخون (بضم الألف مع الهمزة وضم الخاء) التركية 
التى ترجع إلى القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي), كما أطلق هذا الاسم على المغول 
عامة أو على فريق منهم خاصة . 

وفي جميع الفتوحات المغولية التي وقعت في القرن السابع الهجري كان الفاتحون 
يسمون التتر في كل مكان نزلوا فيه. سواء أكان في الصين أم في البلاد الإسلامية أم في بلاد 
الروسيا وغربي أوروبا. ويسمي ابن الأثير أسلاف جنكيز خان باسم التترء وهم التتر 
الأوائل. وكانوا يعرفون عند قدماء اليونان باسم سكيثيا 5091518 أو سكوتيا . 


ولم يظهر اسم المغول على صفحات التاريخ حتى القسرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي). ومن المرجح أنه أطلق على تلك العشائر التى انضوت تحت لواء زعيم إحدى 
قبائلهم كان يحمل ذلك الاسم . ثم بسط ذلك الزعيم سلطانه على سائر العشائر المتحالفة؛ 
ومن ثم أطلق عليهم اسم المغول من باب إطلاق اسم البعض على الكل”". 

وقد نزحت طائفة حربية من هؤلاء المغول إلى بعض بلاد أسيا الصغرى؛ وكان 
أعقابهم (الذين صاروا أتراكاً بلا شك) يسمون بالتتر السود (قرَانتر). وقد عاشوا عيشة بدوية 
وقت حملات تيمورلنك على البلاد الريفية الواقعة بين أماسيا وقيصرية» وكانوا نحو ثلاثين أو 
أربعين ألف أسرة. وقد نفاهم تيمورلنك إلى أواسط آسياء فأنزلهم بايزيد الثاني العثماني 
بعض الأماكن في بلاد كاشغر وحوارَرْم» ثم عاد هؤلاء التدر السود بعد وفاة تيمورلنك إلى 
آسيا الصغرى واستقروا بها من جديد. كذلك نرى في الروسيا وشرقي أوروبا اسم تتر يطلق 
غالبا على جميع الشعوب التركية ما عدا العثمانيين. 
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وسرى بعض مؤرخي المسلمين أن التتر شعب كبير من الأمة التركية» ومنه تفرعت 
معظم بطونها وأفخاذهاء وهو مرادف للترك عند الفرنجة؛ حتى إنهم يعدون قبائل الأتراك 
كافة تتراً. ومنهم العثمانيون والتركمان. وقد أطلق لفظ تئر من باب التوسم فشمل جميع 
المغول. وبخاصة المنكوس 9 كما كانت الحال في بلاد الصين . 
نهر الفلجا الذي يعيشون في تلك البقعة من الأرض التى تمتد من بلاد قازان إلى أستراخمان» 
وكذلك على سكان شبه جزيرة القرم. وجزء من سيبرياء ويتكلمون اللغة التسركية القديمة. 
ا وأواسط 0 

لا يزالون بسنطرن باهم سق لان" 

وقد أدخل جنكيز خان تلك التسمية رسمياً في بلاده؛ على اكلم وملام سيد 
قط في معظم البقاع الغربية. 

ويقول مؤرخو الترك ونسابوهم إن ألنجا خان (بفتح ا ة واللام وسكون 
النون) أحد ملوك التتر في الأزمنة الغابرة ولد له توأمان هما «تتار خان» و«مغل خحان» كما هو 
الحال في ربيعة ومضر عند العرب . وقد استمر أبناء ألنجا خان على صفاء إلى أن وقع النزاع 
ل اي وأدى هذا النزاع إلى حروب 
انتهت بانتصار التتار وقتل إد يلخان ملك المغل. ٠‏ ومن ثم أضتعت السيادة للتتار. فاستذلوا 
المغول مدة طويلة حتى جمع هؤلاء جموعهم واتحدوا وحاربوا التتار وفلوا شوكتهم واستردوا 
ما ضاع من حريتهم ؛ فعادتِ بلك سيادتهم , وأصبح الملك متوارثاً فيهم إل زمن ابسوكي 


بهادر خان» والد جدكيز حان , 
انحا ان 
تتار خان ْ معن نحان 
وت عد إيلخان 


يسوكي بهادر نخان 


جتكيز لحان 
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وسواء أصح التفسير الأول أم التفسير الشاني فإن هناك قرابة ملحوظة بين المغول 
والتتر الذين اندمج بعضهم في بعض على مر العصورء حتى إنه ليبدو عدم استطاعة 
المؤرخين والجغرافيين التمييز بين هذين الشعبين. 
(؟) حالة المغول قبل ظهور جنكيز خخان 

ظهر المغول في عالم التاريخ حول نهاية القرن الثاني عشر الميلادي من وراء ذلك 
الغموض الذي كان يكتنف تاريخهم قبل ذلك الوقت. . ويبدأ تاريخهم بالفاتح العظيم 
جنكيز نحان الذي نقل لنا مؤرخو حياته أقوالا مختلفة عن أسلافه. وإن سلسلة نسبه مسألة 
يحوطها الشك كما هي الحال عند غيره من الملوك والأمراء الذين ظهرت عظمتهم مرة 
واحدة. وليست هناك مصادر تاريخية نستطيع أن نقف منها على أصل المغول, اللهم إلا 
ذلك القصص الذي هو بالأساطير أشبه. وكل ما نستطيع أن نذكره عن تاريخ المغول الأول 
أنهم ظهروا في الجهات الشمالية من بلاد الصين في الأراضي التي نبتت فيها أصول قبائل 
الهون والترك الذين كانت صلة النسب بينهم واضحة جلية . 

وكانوا قبائل من البدو الرحل تطوف في ذلك الصقع الواقع شمالى صحراء جوبي كما 
تقدم. وكان المغول في القرن الثاني عشر الميلادي إحدى القبائل الخاضعة لسلطان «كين» 
الذي فتتح الشمال الشرقي من بلاد الصين. وهم قبائل الفرسان الرحالة الذين يعيشون في 
الخيام» غذاؤهم الرئيسي لحوم الخيل ومنتجات ألبانها, كما كانوا يحترفون رعي الأغنام 
والصيد في وقت السلم. وحمل السلاح في زمن الحرب. كما هو الشأن في حياة الأمم البادية . 

وكانوا ينزحون إلى الجهات الشمالية ابتغاء مراعي الصيف إذا ما ذابت الثلوج, ويبرحون إلى 

الجنوب سعياً وراء الشتاء كما هى عادة الرحل من سكان السهول الفسيحة. وكانوا يسعون وراء 
الربح من تبادل الجلود والدواب مع أقربائهم الخطا 601405 أو مع الترك والصينيين . 

وقد احتفظ المغول بديانتهم وعاداتهم الأولى التى هي من أهم مميزاتهم البارزة. فقد 
كانت حياتهم رعوية ونظامهم قبليًء مع طاعة لرؤسائهم وحب للحرب والسلب والنهب. 
وكانت ديانتهم عبادة الكواكب يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيكاء فكانوا 
يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير. وكانوا حتى الحين لا يعرف الولد منهم أباه 
وكانت الشامانية «ددنصةدم و5 الديانة القديمة للمغول الذين كانواء برغم اعترافهم بإله عظيم 
قادر , لا يؤدون له الصلاة» ولا يلقون إليه بالمودة, يعبدون عدداً من الآلهة المنحطة, ويخاصة 
تلك الحيوانات الشريرة التي كانوا يقدمون إليها بالقرابين والضحايا لما كانوا يعتقدونه فيها 
من السلطان والقدرة على إيذائهم. كما كانوا يعبدون أرواح أجدادهم القدامى الي كانوا 
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يعتبرونها ذات سلطان عظيم على حياة أعقابهم. وكان المخول يلجئون إلى القسيسين» وهم 
الشامان والسحرة؛ أو إلى رجال الحكمة الذين كانوا يعتبرونهم ذوي نفوذ خفي وسلطان 
غريب على أرواح الموتى إذا ما أرادوا الفوز في الدنيا والأخرة. على حد اعتقاد فدماء 
المصريين في كهنة المعابد. ولم تكن ديانة المغول معدودة ضمن تلك الأديان التي تستطيع 
أن تقاوم جهود الأديان الكثيرة الأتباع والأنصار ذات اللاهوت المنظم الذي يملك قوة الإقناع 
وسد حاجات العقل وذات الهيئات اللمتلوية [المعلجيى اللديقير 0 تلك التي كانت تحيط 
بالمغول من اليهودية والمسيحية والإسلام . 

ولنتناول الآن الكلام في إيجاز عن حالة بلاد الصين موطن المغول والبلاد الإسلامية قبل 
ظهور جنكيزخان في النصف الأول من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) بلغت أسرة تانج 
(بسكون النون) العظيمة أقصى غايات الاتخلال والضعف واتقسمت: بلاد الصضين إلى عششسر 
دويلات متفرقة متعادية. ثم قامت افير جديدة حكمت هذه البلاد هي ادا سنج (بضم السين 
وسكون النون والجيم) التى وحدت هذه الولايات نوعاً ما تحت سلطانها. واستمرت في الحكم 
مره سينة 5 إلى سنة 171١م‏ برغم ما كان يكتنف عهدها من كفاح مستمر مع أمم الهون الشمالية 
التي كانت غير على الساحل الشرقي لتلك البلاد. 

وفي ذلك الوقت ظهر أحد أهل بلاد الخطا الذي آلت إليه السيادة ردحاً من الزمن؛ ثم 
انتهى الأمر بإخضاعهم. وتحولت السلطة في الشمال إلى إمبراطورية أخرى من الهون هي 
إمبراطورية «كين» التي اتخذت «بكين» حاضرة لها؛ ومن ثم اتكمشت أسرة سنج نحو 
الجنوب وعرفت بين سنتى 1١7177‏ و1740 م باسم مملكة سنح الجنوبية. وفي الشرق أيضاً 
كان جل الطوائف الآسيوية تحت إمرة حكام مختلفي الجنسيات والأهواء. وأصبحت تلك 
الطوائف تتطلع إلى فاتح جديد يلم شملها ويوحد كلمتها. 

وفي مستهل القرن السابع الهجري كانت أرجاء الهند الشمالية التي كانت في بادىء 
الأمر جزءاً من إمبراطورية خوارزم من البلاد التي امتدت إليها تلك الغارات. فقد فتحها في 
سنة 501 ه 1١١5(‏ م) شخص يدعى قطب الدين» آلت إليه الولاية على بلاد الهند بعد أن 
كان عبدأً رقيقاً, وأقام ولاية إسلامية منفصلة في دلهى . وقضت البرهمية على الديانة السوذية 
في بلاد الهند منذ زمن بعيد, ولم يكن المسلمون في ذلك الوقت إلا أقلية في هذه البلاد. 
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() حالة البلاد الإسلامية في أوائل القرن السابع الهجري: 

هكذا كانت الحال في شرقي آسيا في البلاد التى نبتت فيها أصول المغول. 

أما في البلاد الإسلامية. في أوائل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). 
فقد كانت الدولة العباسية التي لا د تزال قائمة في بغداد تشمل جزءا من بلاد العراق يمتد من تكريت 
إلى الفاوومن حلوان إلى عانة. واقتصرت سلطة الخليفة في خارج رقعة بلاده الضيقة على المظهر 
الديتق : 

وكان العالم الإسلامي منقسماً إلى دويلات كثيرة انشغل حكامها بالتوسع كل على 
حساب الآخر. ولم يدرك هؤلاء الحكام خمطر الغزو المغولي إلا بعد أن أغارت جيوش 
المغول الجرارة على الدولة الخوارزمية. ثم لم تلبث هذه الغارات أن امتدت إلى بلاد 
الصين وتركستان وجزء من الهند وإيران وأسيا الصغرى وأوروبا الشرقية. ولم يفكر حكام 
المسلميق المتنازعون في إقامة حلف إسلامي يصة التيار المغولي الجارف قبل أن يستفحل 
خطره. ظ 
وفي بغداد نفسها قام النزاع بين القواد الذين طالبوا بزيادة أرزاقهم , وتفاقمت العداوة 
والبغضاء , بين الشيعيين والسنيين. واشتد خطر فيضان نهر دجلة؛ فاختل الأمن وتدهورت 
الحالة الاقتصادية, حتى إن نصف أراضي العراق قد أصبح خراباً كما يقول رشيد الدين". 

أضف إلى ذلك إهمال نظام ارى منذ بداية العصر العباسي الثاني (715 ه) حتى 
تحولت أجزاء كثيرة من جنوبي العراق إلى مستنقعات بعد أن كانت أراضيها عماد ثروة الدولة 
العباسية وازدهار حضارتها. كما قامت في الشرق إمبراطورية خوارزم العظيمة التي كانت في 
أول الأمر تحمي الخلافة العباسية من الشرق والشمال الشرقي بقوة جيوشها وضخامة 
أموالها. على أن علاء الدين محمد خوارزمشاه طمسع في الاستيلاء على بغداد وانتزاع 
السلطة من الخليفة العباسي كما فعل بنو بويه والسلاجقة من قبله. ولكنه اضطر إلى التراجم 
نشي طفوت للم ما وبسبب تقدم المغول نحو بلاده وإحلالهم الهزيمة 
بجيوشه حتى إنه اضطر إلى الهرب إلى جهات بحر قزوين حيث مات في إحدى جزره 
(51ذه). 

وبعد هذه الحرب الخاطفة أو الاستطلاعية بعبارة أدق عاد المغول إلى بلادهم. على 
أن جلال الدين منكبرتي الذي عاد من الهند (777 ه) بعد أن فر إلبها أمام جيوش 
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جتكيز خان. بدلا من توجيه اهتمامه وأخذه الحيطة لدرء خطر المغول» نراه يجمع فلول 
جيش أبيه علاء الدين خوار زمشاه محمد, ويعيد سيطرته على العراقين العربي والعجمي 
ويحارب أمراءهما ويخرب أرضهما وينهب أموالهما('؛ بل يهدد بغداد نفسهاءحتى اضطر 
أمراء المسلمين إلى محاربت في السئة نفسهاء فنرى الملك الأشرف ابن الملك العادل 
الأيوبي يتفق مع كيفان بن كيخسرو صاحب سلطلة الروم على محاربة جلال اسدين منكبرتي 
ويحلان به الهزيمة. وفي سئة 574 ه (15757/1711 م) أغار المغول على جلال الدين 
منكبرتي وهزموه هزيمة منكرة؛ ففر إلى الجبال حيث قتل على يد أحد الأكراد كما تقدم2" . 

هذا فى المشرق الإسلامى . أما فى الولايات الإسلامية الأخرى فقد كانت الجزيرة 
ومصر ومعظم بلاد الشام تحت سلطان تخلفاء صلاح الدين الأيوبي. ولكن انقسام الدولة 
الأسوبية بعد وفاة الملك العادل أخي صلاح الدين سنة10١5‏ ه بين أولاده الذين انشغلوا 
بالمنازعات والحروب, وتهديد الدويلات الصليبية التي كانت لا تزال قائمة في سوريا 
وفلسطين لسوريا ومصر. كل ذلك حال دون إقامة حلف إسلامي يستطيع الوقوف في وجه 
المغول؛ لذلك لم يكن سقوط بغداد سنة 505 ه (08؟١‏ م) حدثاً مفاجتاً. وإنما كان 
نتيجة حتمية لضعف العالم الإسلامي وإتاحة الفرصة للمغول لشن غاراتهم وغمزو البلاد 
الإسلامية الذي بدأ فى سنة 7511 ه. 


(5) جدكيز خخان : 

: (أ) اليساق 

لما مات يسوجاق سنة ١١17/5‏ م ألت السلطة إل ولده الصغير (تيموجين) (12أ[ 0م 11) 
ولم يكن قد ناهز الثالثة عشرة من عمره كما لم يكن قد تلقب بعد بذلك اللقب الرفيع وهو 
«جنكيز خان». ولقد صرف «تيموجين» السئين الأولى من عهده فى ترقية آلاته الحربية 
وضم المغول والقبائل المتصلة بهم في جيش واحد منظم . 

فضى تيموجين ثلاثين سنة في نزاع متصل مع أععدائه في الداخل. استطاع فيها أن 
يعرص سلطانه على قبيلته وعلى القبائل المجاورة لهاء ثم وجد الطريق مهيأة والظروف مواتية 
لكي يحقق مطامعه في توسيع رقعة إمبراطوريته على حساب البلاد الإسلامية. 





)١(‏ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج 7 ص ١87”‏ وما يليها. 
)١)‏ المصدر نفسه ج ٠‏ ص 190 . 
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وفى سلة 17١7‏ م أقام تيموجين وليمة لرؤساء القبائل» وأعلن الشامان أو القسيس 
الأعظم في هذا الحفل العظيم الذي جمع أمراء البلاد ونبلاءها أن السماء قد خلعت على 
تيموجين لقباً أرفع من اللقب الذي كان يلقب به أسلافه وأن اسمه قد أصبح من الآن 
وجنكيز خان» أي الملك صاحب: القدرة والبطمش . وبذلك بدأ جنكيز خحان في سن الثالشة 
والأربعين يحكم البلاد دون منازع”". 


ولما يي أعدائه فكر في ترقية حالة بلاده الاجتماعية والخلقية بوضع 
قانون يكون أشبه بكتاب ديني يسيرون على هديه في معاملاتهم 00 فوضع لهم 
«اليساق)» أو (الياسة) . وقد روى المقريزي خلاصة هذا اليساق نقلا عن أحمد بن البرهان 
الذى اطلع على نسخة منه بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد. وكذلك ذكر القلقشندي”" 
أن السياسة كلمة مغولية أصلها (ياسة). فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة, 
وأدخلوا عليها الألف واللام؛ فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية وما الأمر فيها إلا ما قلت 
لك وأسمع إذن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام, وذلك أن جنكيز ان 
القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب «أونك خان» وصارت له دولة» قرر قواعد وعقوبات 
أنيتها في كتاب سماه (ياسة)2*2) ومن الناس من يسميه «يسق» والأصل في أسمه (ياسة). 
وياسة كلمة تركية قديمة معناها القانون الاجتماعي0©. 


ومما شرعه جنكيز خان في هذا اليساق؛ «قتل الزاني» ومن تعمد الكذب أو السحر أو 
تجسس على أحد. أو دخل بين شخصين يتخاصمان وأععان أحدهما على الآخر. ومن بال 
فى الماء أو على الرماد قتل ع ومن أعطى بضاعة فخسر فيها قتل بعد المرة الثالئة. ومن أطعم 


)١١(‏ 203-206 .نرم رقع فصآ 213031 قنز ع1 ,رعاموط-عوق.] 

(؟) خططاج م 

(؟) صبح الأعشى ج 6 ص 5١١‏ . 

(4) وقد قبل إنه لما تم وضع هذا الكتاب أمر جنكيز خان بكتابته ونقشه في صفيح الفولاذ وجعله شريعة لقومه 
فالتزموه بعده. 

(5) ومن ألفاظ ياسة: سهياسة ومعناها القوانين الثلاثة سه: معناها ثلاثة, وياسة بالتركية معناها القانون 
الاجتماعي . وسهيسئ وسهياق كلمة واحدة لمعنى واحد . وممايؤكد أن كلمة سياسة ليست عربية الأصل عدم 
ذكرها في القرآن الكريم ولا في اللغة المنقولة عن الاعراب , 


هن 5 1 الباب الرابع : غزوات المغول / سقوط بغداد 


أسيرقوم أو كساه بغير إذنْ قومه قتل . ومن وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب ولم يرده على 
من كان في يده قتل) . 

ومما شرعه جنكيز نخان أيضاً «أن تكتف قوائم الحيوان ويمرس (أي يدلك قلبه) إلى 
أن يموت ثم يؤكل لحمه) ومن ذبح حيواناً كذبيحة المسلمين ذبح » ومن وقع ثوبه أو شيء من 
متاعه وهو يكر أو يفر فى حالة القتال وكان وراءه أحد وجب عليه أن ينزل ويناول صاحبه ما 
سقط منه فإن لم ينزل ولم يناوله إياه كان جزاءه القشل» ومن أحكام اليساق الأساسية تعظيم 
جميع الملل من غير تعصب لملة ما. كما شرط ألا يكون على أحد من ولد علي بن أبي 
طالب مؤنة ولا كلفة, وألا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء والأطباء ومن 
عداهم من أرباب العلوم وأهل التقشف والزهد والتعبد والمؤذنين ومغسلي الأموات شيء من 
ذلك. وألزم الناس ألا يأكل أحد من طعام غيره حتى يأكل منه أولاً ولو كان أميراً ومن يناوله 
أسهراء وألا ينفرد أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يجب أن يشركه في طعامه. وألا يتميز أحد 
بالشبع على أصحابه . وإن مر أحد بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحد 
منهم أن يمنعه الطعام , والزمهم ألا يدخل أحد يده في الماء بل يتناوله بشيء» ومنعهم من 
غسل ثيابهم حتى تبلى . كما منعهم أن يفرقوا بين الطاهر والنجس . وحرم تفخيم الألفاظ 
ومنح الألقاب, وإنما يخاطب السلطان ومن دونه باسمه المجرد. كما ألزم جنكيز خان قواده 
بعرض العساكر والأسلحة إذا أرادوا الخروج للقتال» وأن يعرض كل واحد ما معه حتى الابرة 
والخيط» فمن وجد أنه قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه عوقب. وألزم نساء العسكر 
بالقيام بما على الرجال من الواجبات عند غيبتهم كلففة يقومون بها للسلطان. وألزمهم عند 
رأس كل سنة أن يعرضوا بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن من يشاء لنفسه أو 
لأولاده. واتخذ أمراء العسكر وجعلهم أمراء.ألوف وأمراء مئين وأمراء عشرات . 


ومما شرعه جنكيز خان في اليساق أنه إذا أذنب أحد الأمراء ولو كان كبيراً وبعث اله 
السلطان رسولاً لينزل به عقابه. وجب عليه أن يسرع إلى تنفيذ طلب الرسول وهونخاضع ذليل حتى 
ينهذ فيه العقوبة التي أمر بها الملك. ولو كانت العقوبة تقضي بإزهاق روحه. كما ألزم 
الأمراء ألا يترددوا على غير الملك. ومن تردد منهم على غيره قتل . وأقام جنكيز خان البريد 
حتى يقف على أخبار بلاده أولا فأولاً. وعهد إلى ابنه جغطاي بالإشراف على تنفيذ ما جاء 
في اليساق, ويقول المقريزي" في ذلك: «فلما مات جنكيزخان التزم من بعده من أولاده 


آآآآ ل 
)١(‏ خططاج ؟ ص ,75١-77١‏ 
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وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن وجعلوا ذلك ديئاً لم يعرف عن 
أحد منهم مخالفته بوجه) . 

ولا شك أن هذه الشريعة التي وضعها جنكيز خخان قد ساعدت على تقدم المغول من 
النواحي العسكرية والاجتماعية» كما حرمت التعرض للأديان والملل وحالت بذلك دون 
قيام الاختلافات الدينية أو المذهبية التي جرت على المسلمين كثيراً من المصاف 
والويلات. هذا إلى أن هذه الشريعة قد ساعدت على وجود جند قوي مزود بكامل العدد 
والعدة. وقواد لاا يعرفون غير طاعة السلطان وحب الوطن. وجعلت من النساء عنصراً يعتمد 
عليه في وقت الحاجة» كما جعلت المغول شعباً بصيراً بعواقب الأمور يربأ بنفسه عن عيوب 
المجتمع وشروره؛ نشأ على المبادىء الديمقراطية السليمة التي لا تعنى بالألقاب ولا تميز 
بين الناس مهما اختلفت طبقاتهم وتباينت صفاتهم . 

أما عن تحريم اليساق التمييز بين النجاسة والطهارة» فلعل من نتائجه عدم غسل الثياب 
إلى أن تبلى » ولعله يرمي من وراء ذلك إلى تعويد شعبه التقشف في المعيشة وتركه الترف 
الذي يجر إلى الضعف فيفسد الروح العسكرية, وأما رفع المؤن عن أولاد علي بن أبي طالب 
وتعظيمه لأهل الدين من المسلمين. فلعل جنكيز خان كان متأثراً بالشيعيين الذين كانت بلاده 
تحيط بهم في كثير من جهات إمبراطوريته, ثم إنه أراد بذلك آخر الأمر أن يتودد إلى المسلمين 
بتعظيم آل نبيهم ورجال الدين عندهم. في الوقت الذي كان يعمل على الاستيلاء على 
بلادهم. مؤملا أن يلقى تأييد رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في ذلك العصر. 

وعلى الرغم مما تأخذه على «اليساق) في بعض النواحي , فلاشك أنه يعتبر أساساً 
صالحا لبناء النظم الإدارية والاجتماعية عند المغول. كما أنه يعد خطوة تطورية في ديانتهم. 
ويعتبر كذلك متأثراً في بعض النواحي بالديانات السماوية» كتحريم الزنا والقتل والغدر 
والكذب ونحو ذلك إذا عرفنا أن ديانتهم القديمة كانت لا تحرم شيئاً؛ لذلك استطاع 
جنكيز خان بأحكام اليساق أن ينشر نفوذه في البلاد الصينية والإسلامية , 
(ب) غزوات جنكيز خان : 


)١(‏ دأي المؤرخين في غزوات جنكيز خان 
كانت الغارات التي شنها المغول آخخر الغارات التي شنتها القبائل الرحالة على مدنيات 
الشرق والغرب. تلك المدنيات التي كانت تختنق تحت أدران الترف والعبودية» على حين 
كانت الشعوب الرحالة تتقدم من حيث التفكير وتعبئة الجيوش واستعمال آلات الحرب» 
وتنساب من بلادها كالسيل يغمر تلك المدنية التالية ويسير بالعالم نحو عهد جديد. 
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وبينما كان جنكيز خحان مشتغلا بمحاربة إمبراطورية كين في بلاد الصين قَتَل خوارزمشاء 
سفراءه فحول إمبراطور المغول وجهه شطر بلاد خوارزم الإسلامية» وانسابت فرسانه فيها 
مزودين بأحسن أنواع السلاح. كما كان لديهم البنادق والبارود وآللات الحصار التي أخحذوها عن 
الصينيين» ومن ثم نزلت بالمسلمين وأمم الغرب الطامة الكبرى والمصيبة العظمى . 

وقد وصف سير توماس أرنولد”' ما قام به المغول من ضصروب الوحشية في غزواتهم 
للبلاد الإسلامية في هذه الكلمات «لا يُغرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب 
والويلات خخطباً أشد هولا من غزوات المغول؛ فلقد انسابت جيوش جتكيز خان انسياب 
الثلوج من قُئن الجبال» واكتسحت في طريقها الحواضر الإسلامية وأتت على ما كان لها من 
مدنية وثقافة. ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى خرائب وأطلال بالية» وكانت تقوم فيها 
قبل ذلك القصور الفخمة المحاطة بالحدائق الغناء والمروج الخضراء, فبعد أن تحوّل جيش 
المغول عن مدينة هراة خرج أربعون ألفاً من أهليها من مخبئهم, فراراً من الموت. وكان هؤلاء 
التعساء هم البقية الباقية من سكانها الذين كان يربو عددهم على المائة ألف. ووقفوا 
مُطعين مُقنعي رؤوسهم يبكون أطلال مدينتهم؛ وقد أخذ الفزع والهلع من نفوسهم كل 
مأخذ. وفي مديئة بخارى الني اشتهرت برجال العلم والورع اتخذ المغول إصطبلاٌ لخيولهه 
ومزقوا المصاحف واتخذوا منها وطاءً لدوابهم . كما نفوا من نجا من الأهلين من القتل وجعلوا 
مدينتهم أثراً بعد عين . وهكذا كان مصير مدينتي سمرقند وبلخ وغيرهما من أمهات مدن آسيا 
الوسطى التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلامية وموطن الأولياء وكعبة العلوم. كما كان 
ذلك أيضاً مصير بغداد التى ظلت قروناً عدة حاضرة الخلافة). 

يقول «دوسون72(') : إن تاريخ المغول يمتاز بطابع الفوضى ووحشيتهم لاتعرلة الا 
صوراً بغيضة. وإن حكمهم كان انتصاراً للفساد والفوضى». ويختلف رأي سير هنري 
هاوارت عن رأى دوسول؛ فيقول: إن المغول جنس من الأجناس التي درجت تحت ظلال 
الففر وشظف العيش. يجري في دمائهم مزيج قوي من الحديد.ء ينبعث في فترات منظمة 
ليقضي على الترف والشراء اللذين سادا في ذلك العصر. ويحطم الفن والثقافة التي لا 
تترعرع إلا في ظل الرخاء وبسطة العيش والأمن. ويُحول هذه الجنان التى جهد الإنسان 
في غرسها وتعهدها إلى صحراء جرداء مقفرة» فهم أشبه بالوباء والقحط. وأشبه بآلة تدمير 
وتخريب أنت على شعوب كانت غارقة في بحار الترف والنعيم» ثم ذهبت ضحية غارات 





)١(‏ .218-219 .مم مقاة] أه ومزطعوعرم ترجمة المؤلف الطبعة الثانية» القاهرة /ا961١‏ ص 718 -7154؟7. 
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المغول. كما قال «(دوسون) إن المتوحات المغولية أدت أن اتصال أمم الشرق والغرس» وإن 
الطباعة والبوصلة البحرية والأسلحة النارية وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية قد انتقلت إلى 
أوروبا بتأثير هذه الغارات . 


كما يرى «دوسون» أن قصة المغول وإن كانت تثير الأسى والحنق. فهي مع ذلك 
ضرورية لتفهم مدى التقدم البشري . 

ويعجب «ليون كاهون»"" بنظام المغول الإداري الدقيق وانعدام روح التعصب الديني 
فيهم , ويطري صفاتهم الحربية التي هي من صفات كل الشعوب التركية . 

ومن العقبات التي قامت في سبيل نشر سيادة المغول في كافة أرجناء العالم. تلك 
المملكة التي كانت تسمى قديماً قرّة خطاي أي بلاد الخطا السوداء. وكانت إلى حدود بلاد 
تركستان الشرقية الحديثة تقريباً. وكان يحكمها جماعة من الأمراء يسمون خانات الغور. وقد 
فرضت هذه المملكة احترامها على فارس وبلاد ما وراء النهسر. على أن جنكيز خحان وجنده 
سرعان ما انقضوا على بلادهم وأصبحت لهم السيادة على أهل كاشغر وبقية إقليم 
غور نحان” . 
(5) غزو التتار بلاد خوار زم : 

وكان من أثر تفاقم العداوة بين الخليفة العباسي وعلاء الدين خوارزمشاه محمد, أن 
اعتقد بعض المؤرخين أن الخليفة العباسي الناصر استدعى التتار ليشغل بهم خوارزمشاه. 
ولا يبعد أن يكون لذلك ظل من الحقيقة؛ فقد جرى الخلفاء العباسيون على هذه السياسة 
من قبل» فراسلوا بني بويه ليخلصوهم من استبداد الأتراك؛ وكتبوا إلى طغرلبك السلجوقي 
ليخلصهم من تحكم البساسيري حين أراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين في مصر. بل لقد 
أوفد أحدهم الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة. وكانت العوامل التى دفعت 
الخلفاء العباسيين إلى الاستنجاد ببني بويه والسلاجقة وخوارزمشاه هي نفس العوامل التي 
دفعتهم إلى الاستنجاد بالتتار. اللهم إلا إذا استثنينا هذا الفارق بين هؤلاء وأولئك: فقد كان 
هؤلاء مسلمين على حين كان التتار وثنيين» بيد أن هذا العامل الديني لا يضعف من صحة 
هذه الرواية» إذا لاحظنا أن الخليفة لم يبال بما فعل لتخليص ملكه. وأنه كان يرمي من وراء 
عمله إلى شغل خوارزمشاه بالتدار ليكفي شره. ولم يكن يتوقع أن هؤلاء التشار يستطيعون 





)١(‏ .111-118 .79 .مم .تللق وعمنوته وعل ,كامومهك8 اء مطسسا عزوخ 'ل ععأه:1115”آ خدمناع 0م مم1 
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الوصول إلى بلاده. لبعد الشقة ووقوف جند خوارزمشاه القوي في سبيلهم . 
ولكن ابن الأثير' يذكر أن غزو التتار بلاد خصوارزم وتوجيه أنظارهم للبلاد الإسلامية 
يرجع إلى سوء التفاهم الذي وقع بسبب قتل تجار المغول الذين ترددوا على بلاد خوار زم . 
وقد توجس خوارزمشاه خيفة من تهديد التتار فأرسل رسله إلى بلاد جنكيز مان 
ليتفقدوا جيشه ويقفوا على مدى قدرته. فعادوا بعد مدة وأخبروه بكثرة جند التتار» ووصفوا له 
شدة صبرهم على القتال. وعملهم بأيديهم ما يحتاجون إليه من السلاح . فلدم خوارزمشاه 
على مافعل. وزاد قلقه من ناحية التتار. ثم جاءته الأخبار بأن التشار قد ساروا لقتاله, 
فاستشار أحد فقهاء دولته ‏ وكان يثق به ويرجع إليه في مهام أموره ‏ فأشار عليه بأن يعسكر 
بجيوشه على ضفة نهر سيحون الذي كان يفصل بين المملكة الخوارزمية وبلاد التركع وبذلك 
يستطيع أن يقضي على قوات جنكيز خان بعد أن يكون التعب قد أنهك قواهم لبعد الشقة 
ووعورة الطر بق . ثم عفد خوارزمشاه مجلساً لوزرائه وذوي الرأي في دولته؛ فأشاروا عليه بأن 
يترك التتار حتى يعبروا نهر سيحون ويسلكوا ما وراءه من الجبال والوهاد والمفاوز؛ وبذلك 
يستطيع القضاء على قواتهم . 
زكان عن أثز إرسمال سك وكضان رسولة إلى خوارزمشاه يتهدده بالحرب, أن قتل 
خوارزمشاه هذا الرسول وحلق لحى من كان معه من التتار وجمع عساكره وقصد تخوم 
تركستان وانقض على بلاد التتار بعد مسيرة أربعة أشهر, فلم يلق إلا جموعاً قليلة 
تخلفت مع النساء والصبيان والأطفال لاشتغال الجند بمحاربة أحد ملوك التتار, فأوقع بهم 
وغنم ما معهم. ولما علم التتار بما فعل خوارزمشاه أدركته طائفة منهم تحت قيادة أحد أولاد 
جنكيز خان قبل أن يخرج من بلادهم. واقتتل الفريقان ثلاثة أيام كاملة؛ «واشتد بهم الأمر 
حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلاء ويتضاربون بالسكاكين؛ وجرى الدم 
على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من كثرته»7». على أن هذه الحرب لم تنجل عن 
انتصار أحد الفريقين» فعاد التنار إلى بلادهم؛ وعاد المسلمون إلى بخارى, وأخل 
خوارزمشاه يعد العدة لقتال التتارء وعسكر بالقرب من مديئة بلخ . 
أما التتار فقد يمموا شطر بلاد ما وراء النهر حتى وصلوا إلى مديئة بخارى بعد وصول 
خوارزمشاه بخمسة أشهر, وكان بها عشرون ألفاً من جند خوارزمشاه, ففارقوا المدينة, 
فدخلها جنكيز خان في ؛ ذي الحجة سنة 1ه وقتل الجند الذين اعتصموا بالقلعة عن 
)١(‏ الكامل ج ١١‏ ص 75 . 
(5) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 778 . 
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آخرهم وأخرج الأهالي لا يملكون سوى ثيابهم التي عليهم. ثم نهب جنده المدينة وأسروا 
من بقي بها من الأهالي واقتسموهم» وقد آثْر كثير منهم القتل حتى لا يرى ما نزل بإخوانه من 
كرب وبلاء. ثم ألقى التتار المنابر والمصاحف في الخندق. وأشعلوا النار في المدارس 
والمساجد وغيرها من المباني حتى أصبحت بخارى كأن لم تَغن بالأمس". 

رحل التتار بعد ذلك نحو سمرقئد قصبة بلاد ما وراء النهر وكعبة العلماء والأدباء ومعين 
الثروة والرخاء؛ واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى مشاةً على أقبح صورة» وقتلوا 
منهم من أعياه المشي . وكان بسمرقند خمسون ألفاآً من جند خوارزمشاه. ارتجفت قلوبهم 
وخارت تواهم لما علموه من فظائع التتار الذين قدّموا فرسانهم» ومن بينهم الرجالة والأسرى 
والأثقال. ومع كل عشرة من الأسرى علم. فزاد هذا في مخاوف أهل المدينة. وكانوا في 
عدد كبير ذكر ابن الأثير أنه بلغ سبعين ألفاً. واشتبكوا مع رجالة التتارء فارتد هؤلاء. فتبعهم 
أهل المديئة؛ ولم يدروا أن الأعداء قد وضعوا لهم كميناً.؛ حتى إذا ما جاوزوه حرج عليهم 
هذا الكمين من مخبأه» فحال بينهم وبين المديئة؛ ورجع الباقون الذين قاتلوهم أولاً 
وحاصرهم التتار من كل ناحية وقتلوهم عن آخرهم . 

وقد تفاقمت مخاوف الجند الخوارزميين لهذا الانكسار الذي حل بأهل سمرقند» 
وطلبوا الأمان من التتار ظناً منهم أنهم يبقون عليهم لأنهم كانوا أتراكاً مثلهم . ومن ثم خرجوا 
في أهلهم وأموالهم. فطلب منهم التتار أن يسلموا سلاحهم وأموالهم ثمنا لأمانهم . ثم وضع 
التتار السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهم, ونهبوا المدينة وعاثوا فيها فسادا؛ فأحرقوا الجامع. 
واستولوا على الأموال وسبوا الأهلين» وقتلوا الشيوخ والعجزة. وكان ذلك في المحرم سنة 
117 ه. 

وقد بلغ من خحوف جند الخوارزميين من التتار أن أصبحوا بحيث لا يستطيعون 
مواجهتهم. ويحدثنا ابن الأثير أن خوارزمشاه علاء الدين محمد أسل مصرة عشرة آلاف من 
الجند ومرة عشرين ألفاً فلم يجرؤوا على مواجهة التتار وعادوا أدراجهم . 

ولما تم للتنار فتح بخارى وسمرقند عولوا على القبضس على خوارزمشاه؛ فبعث 
جنكيز خان عشرين ألفاً من خيرة جنده وقال لهم : «(اطلبوه ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه 
وتأخذوه). فسار هؤلاء الجند ميممين غربي خراسان» ومن ثم أطلق عليهم أسم التشار: 
المغرّبة تميبزاً لهم عن سائر طوائف التتار» فوصلوا إلى مديئة قِنج آب (أي الخمس مياه). 
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فلم يجدوا هناك سفناً يعبرون عليهاء فعملوا صناديق كبيرة من الخشب ألبسوها جلود البقر 
حتى لا ينفذ إليها الماء ووضعوا فيها الأسلحة والأمتعة. ثم سيروا الخيل في الماء وأمسكوا 
بأذنابها وشدوا تلك الصناديق إليهم. فكانت الخيل تجذب الرجل والرجل يجذب هذه 
الصناديق, وبذلك أمكنهم العبور دفعة واحدة. 


نيسابور ومازندران : 


ولما علم المسلمون بذلك تفرقوا أمام التتار وهرب خوارزم شاه فى بعض -خاصته إلى 
نيسابور. فقصده التتار ولم يتعرضوا بشيء لأهالي البلاد التي مروا بها. إذ كان همهم اللحاق 
به. فلما أحس خوارزم شاه بقربهم هرب إلى مازندران, فاقتفى التتار أثره من غير أن يعرجوا 
على نيسابور. وهكذا أصبح خوارزمشاه يتنقل من بلد إلى بلد والتتار المُعْرَبون في إثره. 
حتى وصل أخيراً إلى الري ثم إلى همذان ثم إلى حدود العراق» فلما جاء التتار ملكوها 
بسهولة لم تكن منتظرة وأعملوا السيف في رقاب أهلها وسلبوا أموالهم”". 

ولما تم للتتار فتح مازندران استأنفوا سيرهم قاصدين بلاد الري في طلب خوار زمشاه 
وقد فر إليها من مازندران؛ وقبضوا على أمه. وكانت في طريقها إلى بلاد الجبل هرباً من 
التتار ومعها من الأموال والجواهر والأمتعة ما لا يدخل تحت حصر وأرسلوها إلى جنكيز خحان 
في قره قورم حاضرة ملكه .)١777/557(‏ 

ثم دخل التتار بلاد الري على حين غفلة من أهلها فأذاقوهم كل صنوف العذاب وسبوا 
الحريم واسترقوا الأطفال» ثم مضوا قُدُّماً في طلب خوارزمشاء فنهبوا ما صادفوه في طريقهم 
من القرى والمدن ومثلوا بأهلها. 

ثم وصل التتار إلى همذان, وكان خوارزم شاه قد وصل إليهاء فغادرها وخرج والي 
المدينة إلى التشار ؛ فقدم إليهم الأموال والثياب والدو اب وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى 
طلبه. ثم ساروا إلى زنجان ثم إلى قزوين فدخلوها عنوة وتقاتلوا مع الأهالي بالسكاكين 
وقتلوا منهم زهاء أربعين ألفاً. 

وقد قصد التتار بعد ذلك أذربيجان فصالحهم صاحبها على مال ودواب. وكان منصرفاً 
إلى اللهو وإدمان الشراب ليلا ونهاراً. وكانت أذربيجان في عهد العباسيين من الأقاليم 
القليلة الأهمية. ولم تقم لها قائمة سياسية إلا عندما هبت ريح المغول. ذهب التثار إلى 
أذربيجان فراراً من البرد والثلوج والأمطار. فوصلوا إلى تبريز وبها صاحب أذربيجان 
)١(‏ :ابن الأثير: ج ١١‏ ص 747 . 
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فصالحهم, ثم يمموأ ناحية البحر لقضاء الشتاء لقلة البرد وكثرة المراعي , فوصلوا وهم في 
طريقهم إلى بلاد الكرج وأوقعوا بأهلها وقتلوا أكثر جندهاء فأرسل الكرج إلى صاحب 
أذربيجان في طلب الصلح والاتفاق على قتال التتار. كما تعاهدوا مع صاحب بلاد الجزيرة 
ويدعى الملك الأشرف ابن الملك العادل وأعدوا العدة لقتال العدو المشترك إذا ما انصرم 
الشتاء وحل الربيع . ولكن التتار لم يلبثوا أن تحركوا من مشتاهم قبل حلول الربيع قاصدين 
بلاد الكرج, وانضم إليهم كثير من التركمان والأكراد لمشاركتهم إياهم في الجنس . ٠‏ وتقدم 
التتار نحو بلاد الكرج» فنهبوا أهلها وقتلوهم. ثم واصلوا السير نحو تفليس (حيث أدركهم 
التتار). فهزموا أهل هذه البلاد هزيمة منكرة وقتلوا منهم عدداً لا يحصى (ذو القعدة سئة 
"١‏ ه). وفي ذلك يقول ابن الأثير": 

«ولقد جرى لهؤلاء التتار ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه ؛ طائفة تخرج من 
حدود بلاد الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية 
ويجاوزون العراق من ناحية همذان, وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى 
هذه الحادثة مسطورة؛ ينكرها ويستبعدها والحق“بيده؛ فمن استبعد ذلك؛ فلينظر أننا 
سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في زمانناافي وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة واستوى 
في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. . . يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم 
ويحوطهم . . . ولم ينل المسلمين أذى وشدة منذ جاء النبي يَيِةِ إلى هذا الوقت مثلما دفعوا 
إليه الآن. وتعدذت هذه الطائفة منهم النهر إلى خخراسان فملكرها وفعلوا مشل ذلك. هذا 
العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها ثم إلى الري وبلد الجبل 
وأذربيجان [كذا]. وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم, والعدو الآخر الفرنج قد ظهر 
من بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال؛ ووصلوا مصر فملكوا مشل دمياط 
وأقاموا فيها. ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها ولا إخراجهم منها. وباقي ديار مصر 
على خطر, فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

كان ياقوت الحموي (ت 577 ه) معاصراً لغارة المغول. وكان صديقاً لابن الأثير» 
وقد استطاع أن ينجو بنفسه من غاراتهم, وأن يخلف لنا صورة واضحة لما كانوا يلقونه في 
النفوس من رعب وفزع, كما يتضح ذلك من إشاراته المتفرقة في كتابه «معجم البلدان] وفي 
خطاب أورده ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان وقد وجهه ياقوت”( إلى القاضي الأكرم 





.745- 740 ص‎ ١١ الكامل ج‎ )١( 
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جمال الدين أبي الحسن علي الشيباني القفطي وزير صاحب حلب في كتابه الذي أرسله إليه 
فق الموضل :فى سنة 1١‏ 9 .حيعان أزر بوعيوله البهانادج خزارقم هاري من التان ياك اذبها نا 
حمل بخراسان من التتخري . والتدمير ولأهلها من الخطوب والويلات وما تعرض له من 
الأخطار حتى وصل إلى الموصل» كما عبر ياقوت عن أسفه العميق وحزنه الدفين لتركه 
مدينة مرو الزاهرة العامرة بمكتباتهاء, وقال إن ما اشتملت عليه من الكتب النادرة قد أنساه 
الأهل والأحباب والوطن والأصحاب . ثم وصف الرخاء والعمران اللذين كانت تنعم بهما 
خراسان حتى أصبحت شبيهة بجنة المأوى ورياض الخلد. ومما قاله ياقوت : 

«فإنا لله وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظهر وتهدم العمرء وتغت في العضد. 
وتشيب الوليد وتنخب لب الجليد. وتسود القلب وتذهل اللب. فحينئذ تقهقر المملوك27 على 
عقبه ناكصاً ومن الأوبة إلى حيث تستقر فيه النفس بالأمن آيساً. . . فتوصل وما كاد حتى استقر 
بالموصل بعد مقاساة أخطار وابتلاء واصطبار. إلخ2'20 , 
(4) وفاة جنكير خان : 

وفي سنة 1714 ه (1777 م) مات جنكيز خان وكان في الستين من عمره بعد حياة 
حافلة بالنصر والظفر. وكان. كما يقول لينبول: اساي يار 
إمبراطورية شاهدها العالم وأقامها مقتفياً في ذلك السياسة التى رسمها له أبوهمن قبل 9). 
وكانت إمبراطورية المغول إمبراطورية حربية إدارية كما هو الشأن في جميع الدول التي 
أسسها أقوام من الرّحل . وكانت كافة السلطات تتركز في شخص الملك. كما كانت علاقة 
الدولة برعاياها تقوم على أساس فرض الضرائب للإنفاق على الجيش . ويكفي أن نقول إنه 
بعد الثلاثين سنة التي قضاها «جنكيز خان» في ذلك الصراع العنيف ضد أعدائه في 
الداخحل, والتي استطاع خلالها أن يثبت دعائم سلطانه على عشائره وعلى العشائر المجاورة 
ا 0 من المؤامرات؛ على الرغم من هذا كله 
وجد جنكيز خان نفسه قادرا على تكريس العشرين سنة الباقية من حياته في سبيل تحقيق 
أغراضه الواسعة وأطماعه الكبيرة0؟» , 





في كتابه وفيات الأعيان ج كه ص لاما -8م١ا‏ في ترجمة ياقفوت الحموي . 
)١(‏ يتكلم ياقوت عن نفسه ويصف حاله وما صادفه من أخطار. 
(5) براود: تاريخ الأدب في إيراك. ايترجمة العربية ج ١‏ ص00".0605. 
0( 2 .0[/01845)165آ] م نلا 111 رعأ0وط عونا 
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وقد استعان جنكيز خان في إدارة إمبراطوريته الواسعة برججسل من إمبراطورية كين ذي 
كفاءة نادرة وهو ا 1ن ركان ملماً بالتقاليد والعلوم الصينية جديراً بالاضطلاع بمهام 
دولة المغول بعد وفاة جنكيز خان؛ كما كان بلا ريب أحد أبطال السياسة الذين عرفهم 
التاريخ . وكان ليليوشتسي أكبر الأثر في تحسين العلاقة بين خانات المغول وبين رعاياهم. 
كما أنقذ كثيراً من المدن والآثار الفنية من الدمار. وجمع السجلات والنقوش مما ينهض 
دليلا على ولعه بالعلوم والفنون» حتى إن منافسيه حين اتهموه بالرشوة لم يجدوا عنده إلا بعض 
الآلات الموسيقية والوثائق التاريخية الهامة. 

وإلى يليوشتسي وإلى جنكيز خان يرجع الفضل في ترقية الآلات الحربية وبلوغها حد 
الكمال؛ هذا إلى ما امتاز به عهد جنكيز خحان من ذلك التسامح الديني الذي ساد كل أرجاء 


ما 

هجرية / ميلادية 
جنكيز مان ١/1‏ 
أجتاي 1016 
توراكينا (فترة بين موت أجتاي » وكيوك) 01 
كيوك 8١14‏ 
مانجو 5 ا 

أسرة ين عنما 
كوبيلاي ا 
أولجايتو ١١4/9‏ 
كويوك ا 
بيانتو م 
ججن إلى توغان تيمور لا للا/ للس ال لا 
الإمبراطورية المنحلة 

بليكتو ان1ا:8 اللا ا 


أسو حال إلى ديان لولاا ١117١‏ 
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فبائل . 2 
هجرية / ميلادية 
بودي ١١‏ 
كودانج إلى لنجدان 118/1٠١1‏ وان 


إمبراطورية المغول بعد جنكيز خان 
(1) أجتاي : فتوحه في آسيا وأوروبا: 

ظلت حاضرة المغول بعد وفاة جنكيز خان في مدينة «قره قورم» في منغوليسا. حيث 
خلفه ثالث أولاده أجتاي  574(‏ 1741-1771//578) فأصبح خاقان إمبراطورية المغول. 
وقد استاء أتباع جغطاي من تعيين أجتاي خليفة لجنكيز خان. لمخالفة ذلك لتقاليد المغول 
التي تقضي بأن يعين أكبر الأبشاء سناًء وعند جلوس أجتاي على العرش وزرّع الهدايا على 
كبار رجاله؛ وذبح أربعين فتاة وكثيراً من الخيل على روح أبيه, وفقاً للتقاليد والعادات 
المرعية عند المغول . 

وكان أول ما قام به المغول في عهد إمبراطورهم الجديد أن تعقبوا البقية الباقية من 
إمبراطورية كين (أو الأسرة الذهبية) حتى دانت كلها لسلطانهم في سنة 4؟1م, بعد أن 
حكمت البلاد الشمالية من بلاد الصين أكثر من قرن. وقد ساعدت المغول فى تلك الحروب 
أسرة سنج التي كانت على عرش الإمبراطورية في الجنوب. وناك مععتاك الاسرة إلى 
حتفها بظلفها بانضمامها إلى المغول ضد إمبراطورية كين إذ وهنت قوتها أمام ذلك العدو 
الغاشم., ولم ينس أجتاي أن فتوحات أبيه في غربي آسيا تضطره للاحتفاظ بسيادته على 
مملكة خوارزم» برغم عنايته أول الأمر بتوسيع إمبراطوريته في أخصب بقاع الصين وأغناهاء 
راصي تعر هذا الحم و يعدا نسب عبتن ريرم لال التذيع مكترى بون الهيد 
واسترداده البلاد التي ورثها عن أبيه وتقدمه غرباً حتى وصل إلى تفليس وكيلات . 

حينئذ أرسل أجتاي إلى جلال الدين قوة مكونة من ثلثمائة ألف مقاتل» وتعقب هذا 
الجيش المغولي عدوه في سرعة عجيبة؛ ولكن جلال الدين كان قد هرب إلى جبال الأكراد 
حيث قتله أحد الفلاحين؛ وبذلك حقق المغول الغرض الأول من غزواتهم. وقد جعل 
المغول هذا الفتح خخطوة لغيره من الفتوح, فاندفعوا نحو الغرس وأغذوا السيرء فاحتلوا ديار 
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بكر وإربل وكيلات. ثم تقدموا إلى أذربيجان. وفي العام التالى (17؟١‏ م) غزوا جورجان 
وأرفيعة الكبرئ :فر دكين أقصى الفظائع وأشدها هولا. ومن المدذن التي فتحوها تفليس . 

وكان أجتاي قد وبّه فى سئة 1775 م ثلاثة جيوش في نواح مختلفة: أحدها إلى 
كورياء وثانيها ضد أسرة سونج وكانت تحكم ما يلي نهر يانج تسي كيانج . وأرسل ثالثها غرباً 
لحو شرفي أوووياء وعلى رأس هذا الجيش الأخير القائد «بساتوبن جوجي) أكبر إخوة 
أجتاى . وقد اتخذ سابوتاي 1« انانات5 مستشاراً له. فسقطت بلغاريا أمام القوة التي على رأسها 
سابوتاي. على حين تَقدم باتو نحو نهر الفلجا. واخترق جند المغول الغابات التي في 
طريقهم حتى ظهروا أمام ريازان هن2هر5 أو المديئة الجميلة» وصوبوا سهامهم إليهاء وهددوا 
أسوارها وخربوا حصونهاء ثم استولوا عليها في ١١‏ ديسمبر سنة 1570 م. وانتقم المغول 
لمن مات من جندهم في هذه المعارك. فذبحوا الأمير وأمه وزوجه وأولاده وحاشيته وجميع 
سكان المدينة دون أي اعتبار للجنس أو السن. فمات البعض بالخوازيق والبعض الآخر قتل 
بالسهام لمجرد التسلية. وسلخ الآخرون أو وضعت تحت أظافرهم المسامير أو شظايا 
الخشب, وحرق القسيسون في النار أحياء؛ واخختطفت العذارى باكر الكنيسة أمام 
أقربائهن «حتى لم تبق عين لتبكي على الأموات» . 

ثم سقطت موسكو في يد الغزاة. وان نتقم المغول من أهالي إحدى المدن أخذاً بثأر قوة 
من جيوشهم أحل بها أهلها الهزيمة. فأحل بهم أتباع «باتو» كل أنواع التعذيب. وأتوا من 
الفظائع ما تقشعر منه الأبدان,. حتى عرفت هذه المدينة باسم فاتحها 0008118 كما عرفت 
أيضاً بأسم مدينة الويل والثبور. 

وعلى أثر هذا الانتصار تقدم المغول نحو كييف :16 أم المدائن الروسية واستولوا 
عليها عنوة وسحقوا المدينة حتى أصبحت أثراً بعد عين. 

ولقد دمر المغول في تلك الحروب الجزء الأعظم من بلاد الروسياء وانقسم جيشهم 
إلى فريقين: فريق أغار على بلاد المجر بقيادة «باتو» وأغار فريق آخر على بولندة بقيادة 
(بيدار :108ع8) وكيدو 121010 . وقد تقدم باتو نحو بست :ك2 ببلاد المجر دون أن يلقى أية 
مقاومة فى طريقه. . فساحتشدت هناك جميع القوى المجرية لمقاومته في نالك المبروج 
0 فانقضص عليهم «باتو) سجيشه في سباتهم وأوقع بهم . وأتى عليهم جميعاً ذيحاً وقتلا 

حتى امتلاً الطريق بأشلاء القتلى على مسيرة يومين, ولم ينقذ الملك بيلا السرابع (8619) من 
الموت إلا خفة خصانه ومسرعة علوه, فاتبعه نفر من المغول واقتفوا أثره حتى ساحل 
الأدرياتيك مغخربين مدمرين كل ما وجدوه في طريقهم. ومن ثم استولى باتوعلى بست وعبر 
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نهر الطونة على الثلج في عيد الميلاد من سنة ١١1١‏ م. 

وبيلما كان باتو ينعم بانتصاره كانت القوة التى تحت قيادة بيدار وكيدو تشعل النار فى 
بولئدة؛ وقد اتصل بهم نبأ موت أجتاي. واستدعاء باتو للرجوع إلى بلاد المغول في الوقت 
الذي كان يعمل فيه قواده وجنوده السيف في كل الجهات . 

وكان أجتاي مسرفاً في شرب الخمر كما هي عادة الكثيرين من المغول حتى مات 
(0) كيوك 

ثم خلف أجتاي ابنه كيوك (147/5145-571515١118-1١)؛‏ ولا يحفظ لنا التاريخ إلا 
القليل عن أخباره وأخلاقه, فقد ألقى بزمام الدولة إلى وزورونمن المسحين كما امثلا 
بلاطه بالرهبان والعلماء من المسيحيين أيضاً. وشيد كنيسة أمام خيمته. 

أما عن معاملة كيوك لفقهاء المسلمين في بلاطه فقد روى الجوزجاني عن بعض 
الثقات أن البوذيين طالما أوغروا صدره ضد المسلمين وحملوه على اضطهادهم . وكان في 
هذه اللسلاد أحد الأئمة الذين اشتهروا بالعلم والورع نين المسلمين + وهو نور الندين 
الخوارزمي . وقد التمس من كيوك بعضص القفسس من المسيحيين وفريق من فسيسي عباد 
الأوثان من البوذيين أن يستدعى ذلك الإمام ليناظروه ويحاجوه طالبين منه إقامة الحجة على 
تفوق الدين الإسلامي وإثبات رسالة محمد (يف) وإلا كان مصيره القتل إن هو أعيته الحجة. 
وقد أجابهم الخان الأعظم إلى طلبهم وأرسل في طلب الإمام ؛ وطرحت على بساط المناقشة 
مسألة صحة دعوة محمد للنبوة وسلوكه في حياته, مع موازنته شلوك غيرة من الرسسل . ولما 
كانت أدلة هؤلاء ضعيفة وخالية من كل وسائل الإقناع ؛ نفضوا أيديهم من تلك المساجلة 
بالبراهين والحجج ولجأوا إلى طرق العنف. وسألوا كيوك أن يسأل هذا الإمام أن يسجد 
سجدتين وفق الأحكام الإسلامية والتعاليم المحمدية حتى تتبين أمامهم وأمام الخان حركات 
عبادتهم غير المستملحة (في نظرهم). فأمر كيوك ذلك الإمام ومن معه بالصلاة» فخروا على 
الأرض سجداً. فقام بعض الكفار الذين دعاهم كيوك وأهانوهم وأخحذوا يضربون الأرض 
برءوسهم. كما اقترفوا معهم بعض الأعمال المخزية. على أن الإمام ومن معه لم يأبهوا لكل 
هذا واستمروا فى صلاتهم من غير أن يقطعوها. ولما انتهى الإمام من صلاته وسلم» رفع 
زأسية نحو السماء قائلا : #واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخحفية # (سورة الأعراف 7 : 06). 

ثم طلب كيوك أن يون له بالانصراف وعاد إلى داره هو ومن معه”". 
(١).ن6ة‏ اع 1160 .0 ,لمم اوم 


ل كن 
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يقول سير توماس أرنولد7) : ولكن على الرغم من هذه المصاعب, أذعن المغول9) 
والقبائل المتبربرة التي دانت بدين هذه الشعوب الإسلامية التي ساموها الخسف وجعلوها في 
مواطىء أقدامهم , ولابد أن يكون هناك كثيرون من أنصار النبي قل انتشروا في طول 
إمبراطورية المغول وعرضهاء مجاهدين في طي الخفاء لجذب هؤلاء الكفار إلى حظيرة 
الإسلام) . 


(8) مانحو خان : 


وكان من حسن حظ أوروبا أن قامت الاضطرابات والفتن في بلاط قره قورم سنين 
عدة» ومن ثم ظهرت على تلك الإمبراطورية مظاهر التفكك وعوامل الانحلال. ففي سنة 
١م‏ أصبح مانجوخان بن تولوي (515 - 517-1748/505؟1) خاقاناً على بلاد 
المغول. 

وبعد سنتين من توليته على العرش زار بلاطه وليام روبرك (علناتطنا 1 05 0ق 1/1111) وغيره 
من الرهبان المسيحيين» حيث استقبلوا بمظاهر الإكرام والحفاوة. وقد وصف روبرك هذا 
فصر مانجو خان في «اقرة قورم), ومن هذا الوصف نقف على البون الشاسع بين حياة 
القصور وبين الحياة الرعوية التي كان يعيشها أسلافه. فكان قصره محاطاً بأسوار مبئية 
بالآجرء وبطرفه الجنوبي ثلاثة أبواب, والقاعة الوسطى تمائل الكنيسة. ويحتوي هذا القصر 
على ما يشبه صحن الكنيسة؛ ويفصل جناحي القصرردهة فسيحة» تتوسطها عمد مرفوعة 
كان يجلس فيها رجال البلاط. وأمام العرش شجرة من الفضة على حافتها السفلى أربعة 
أسود يخرج من أفواهها الخمر والنبيذ» فتنصب في أربعة أحواض من الفضة:, وفي أعلى 
الشجرة تمثال من الفضة يضرب البوق لملء خزانات تلك اليشابيع الأربعة إذا ما نضب 
خمرها. 

وقد عين مانجوخان أخساه كوبيلاي خان بحاكما عاما على بلاد الصين. وفى عهده 
أخضعت كافة بلاد إمبراطورية سنج (بضم السين وسكون النون), وبإخضاعها غدا المغول 
في البلاد الشرقية صينيين من حيث ثقافتهم ونظمهم. كذلك غزا مانجو خان بلاد التسث 
وخربهاء كما ولى أخاه هولاكو قيادة حملة لغزو بلاد فارس وسورية. 


)١(‏ 226-227 .مم مسقاذآ أه عمتطعوععط عر 
(1) كانت ثلاثة أرباع الجيوش المغولية أتراكا فى القرن الثالث عشر للميلاد. 
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خلف مانجو خان أخوه كوبيلاي (700 - )١744-١761//597‏ بعد سنة من وفاته 
قضاها زعماء المغول في العودة من أطراف تلك الإمبراطورية النائية: من بلاد المجر وسورية 
والصين إلى حاضرة اللإمبراطورية. حيث انعقدت جمعية الأعيان لانتخاب خلف لمانجو 
خان. وأصبح كوبيلاي خخان الخان الأعظم . وكان قبل اعتلائه العرش شديد الاهتمام بشئون 
بلاد الصين» فاتخذ بكين حاضرة لملكه بدلا من قرة قورم, واستقل هولاكو ببلاد الفرس 
وسورية وأسيا الصغرى. على حين توزعت جيوش المغول في بلاد الروسيا وما يليها من 
بلاد آسياء وكذا بعض الكتائب الصغيرة في بلاد تركستان. وفى عهد كوبيلاي سقطت مدينة 
بغداد على يد هولاكو. 
)١١(‏ سقوط بغداد: 

وبعد أن أتم هولاكو إعداد حملته, سار ميمماً نحو الغرب. ولم يكد يصل إلى بلاد 
تركستان وما وراء النهر حتى قدم إليه أمراؤها فروض الطاعة والولاء. ثم وجه همه إلى 
القضاء على طائفة الباطنيية في فارس» فأرسل إلى ملوك إيران كتباً يدعوهم فيها إلى 
مساعدته. ومما جاء في هذه الكتب: «جئنا بأمر الخان الأعظم لتخريب حصون الإسماعيلية 
وقتل هذه الفئة ومحوها من الوجود. فإذا أتيتم إلينا ووافقتم على مشروعنا بتقديم المساعدة 
من الرجال والذخائر وآلات الحرب, فإني أعدكم بالبقاء في بلادكم أمنين تتمتعون 
بقصوركم وجيوشكم, أما إذا أظهرتم العكس سرت إليكم بعد إتمام مشروعي بعون الله 
وخربت بلادكم دون الالتفات إلى ما تقدمونه من الأعذار)”" . 

وعلى أثر وصول هذه الكتب إلى الملوك خرجوا لمقابلة هولاكو محملين بالهداياء 
وأتت إليه الرسل من العراق وخراسان وأذربيجان وجورجياء فرحب بقدومهم . ثم عبر هولاكو 
نهر جيحون ونزل بحدائق طوس. ومنها سار إلى قلاع طائفة الإسماعيلية. وهناك دارت بينه 
وبينهم معركة انتهت بهزيمتهم وأسر زعيمهم ركن الدين خورشاه وقتله. 

انتصر هولاكو على الإسماعيلية ووصل إلى مديئة همذان التي اتخذها مركأ لقيادته. 
ثم أرسل إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله كتابآ يعاتبه فيه على عدم إصداده بالجند في 
أثناء محاريته طائفة الإسماعيلية» .وطلب إليه : 

)١(‏ أن يهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه. 


)١١‏ 137-138 .مم ,11] عتده! ,كأمعصمك8 دعل 6زم اكا] رممووط0' نآ 
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. أن يحضر لمقابلته أو يرسل الوزير سليمان شاه والدويدار يحملان رسالته إليه‎ )١( 

وختم هولاكو كتابه بقوله إذه اذا استمع السخليفة لهذا النصح تجنب حقده عليه, وإلا 
عرض جيوشه للهزيمة أمام جيوش المغول التي قهرت جيوش خوارزم وإيران”". 

وقد أوفد الخليفة المستعصم شرف الدين بن الجوزي يحمل كتابه إلى هولاكو يدعوه 
فيه إلى الأقلاع عن غروره والعودة إلى بلاده. ومما في هذا الكتاب: «لقد جعلت نفسك 
فوق العالم أجمع ؛ وظننت أن أوامرك هي أوامر القضاء. كيف تطلب مني طلباً لا تستطيع 
تنفيذه؟ أيخيل إليك أنك بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك ستأسر نجماً من النجوم؟» ثم أخذ 
الخليفة يذكره بمجد الخلافة فقال: «إن ملايين من الفرسان والرجالة على استعداد للقتال. 
وهم رهن إشارتي . حتى إذا حلت ساعة الانتقام جففوا مياه البحر)'". ثم ختم المخليفة كتابه 
بقوله : «فما بالك بخنادق رعيتي وحصونهم؟ فاسلك طريق الود وعد إلى خراسان. وإن كلت 
تريد الحرب فلا تتوان لحظة ولا تعتذر إذا عزمت, إن لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة 
على أتم استعداد لخوض غمار الحرب)”7” . ٠‏ 

وفد حمل شرف الدين بن الجوزي ومن معه من الرسل مع هذه الرسالة بعض التتحف 
والهدايا. فلم يهتم بها هولاكو. وأبدى امتعاضه من العبارات التي تضمنها كتاب الخليفة إليه 
وقال: «لقد ألقى الله في روع هؤلاء القوم مثله ذه الأوهام)”؟2. ورد على الخليفة برسالة 
يهدده فيها ويتوعده, ومما جاء فيها: «إنك تركت نهج آبائك» فاستعد للحرب وانتظر جيشاً 
قوياً. ولو أن الشيطان وضع عراقيله أمام خططي لانتصرت عليه بعون الله):*). 

ولما عاد رسل الخليفة وأدرك ما ينطوي عليه رد هولا كو من تهديد ووعيد؛ استطلع 
رأى وزيره ابن العلقمي. فأشار عليه بأن يتألفه ببذل الأموال والنفائس وقال: «ينبغى أن 
تدفعه ببذل المال لأن الخزائن والدفائن تجمع لوقاية عزة العرض وسلامة النفسء فيجب 
إعداد ألف حمل من النفائس وألفاً من نجائب الإبل وألفأٌ من الجياد العربية المجهزة 
مالاللاث والمعدات: وينبغي إرسال التحف والهدايا في صحبة الرسل الكفاة الدهاة مع 
تقديم الاعتذار إلى هولاكو وجعل الخطبة والسكة بأسمه3), 





)0( رشيد الدين: جامع التواريخ المجلد الثاني ج ١‏ ص 7578 . 

(5) 335 .م ,كامومه كز دعل ممأماكرل ,عمغمع م0 

(1) جامع التواريخ : المجلد الثاني ج ١‏ ص 754 - 71١‏ . 

(5) ابن الأثير: ج ١١‏ ص 15. جامع التواريخ المجلد الثاني ج ١‏ ص 77١‏ , 

(©) كترمير ص 754, (1) جامع التواريخ , المجلد الثاني ج ١‏ ص 50١‏ . 
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وقد مال الخليفة إلى قبول هذا الرأى أول الأمرء ولكن مجاهد الدين أيبك. وكان 
يلقب الدويدار الصغيرء الذي كان يضمر العداوة واليغضاء للوزير ابن العلقمى ؛ استمال 
بعض الأمراء إليه. وبعثوا إلى الخليفة برسالة يقولون فيها إن الوزير إنما رأى هذا الرأي 
مدفوعاً في ذلك بمصلحته الخاصة, وإنه يعسرضهم بذلك إلى البلاء على أيدي المغول. 
وتعهدوا للخليفة بأخذ الحيطة لدرء خطر هولاكو والقبض على رسله وأخذ ما معهم من 
الأموال وتعذيبهم بكل ألوان العذاب27. 

وهكذا لم يكن لتبادل المراسلات بين هولاكو والخليفة المستعصم من أثر سوى جعل 
الحرب ضرورة لا بد منها. وقد رأى هولاكو الاستيلاء على البلاد التى فى طريقه إلى بغداد. 
ولما تأكد أنه قد أصبح في استطاعته السير إلى هذه المدينة دون 090006 استطلع 
رأي الفلكيين» على ما جرت به عادة المغول إذا أقدموا على غزو بلد من البلاد؛ وقد حاول 
حسام الدين الفلكي . وكان سنياً يعطف على الخليفة؛ أن يثني هولاكر عن عزمه. وقال له: 
«إن كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على معاداة أبناء العباس والتعرض لمديئة بغداد. زال 
عرشه وانتهت حياته ؛ وإذا أبى الأمير أن يستمع لنصائحي وتمسك برأيه؛ كان ذلك سبباً في 
حلول ست مصائب وهي : موت الخيل» وإصابة الجند بأمراض مختلفة» وعدم طلوع 
الشمس. وانعدام سقوط المطر. وحدوث هزات أرضية يعاني منها العالم. وإقفار 
الأرض)2)29. 

أما نصير الدين الطوسي الذي اشتهر بمؤلفاته في الدين والأخلاق ونظم الحكم 
والفلك. فقد انضم إلى جانب أمراء المغول الذين تمسكوا بضرورة غزو بغداد. كما استبعد 
وقوع الكوارث بحاضرة الخلافة على أثر سقوطها. ومما قاله لهولاكو: «إن كثيرين من 
أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا دفاعاً عن الدين؛ ومع ذلك لم تقع كارثة من 
الكوارث , وإن كثيرين من الناس خرجوا على بني العباس ولم يلحقهم أذى . وضرب لذلك 
مثلا بطاهر بن الحسين الذي قتل الخليفة الأمين)7(" . 

ولما أيقن هولاكو أن فى استطاعة قواته الاستيلاء على بغداد, أخذ في تنفيذ خططه 
الحربية التى وضعها فى أثناء إقامته بهمذان» وتنحصر في حصار هذه المدينة بجيوشه من 
جميع النواحي , 00 بقيادة أحد قواده «باجو» لمهاجمة بغداد من ناحية الغرب, 
وسار هو على رأس فريق من الجيش لمحاصرتها من ناحية الشرق )١191//105(‏ وبصحبته 


. 775 المصدر نفسه المجلد الثاني ج ؟ ص‎ )١( 
1510, .مم ,111 عدده؟ . مووؤوه0”11آ (”) .226 .م .111 إلا‎ 224-225 )؟١(‎ 
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كثير من من أمراء المسلمين من أمثال أبي بكر سعد رُنكي أتابك 0506م شيرازء ونصير 
السعدي الكاتب والشاعر الفارسي المشهورء وبدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل. وسكرتيره 
الخاص عطا ملك الجويني 50 التاريخ المشهور بتاريخ جهان حشا ه0كنا) 2182ل 
ونصير الدين الطوسي الفلكي والحكيم اشهورد '. 

ولم يكد هولاكو يبلغ مدينة «دينور» على بعد عشرين فرسخاً من همذان حتى لقيه 
شرف الدين بن الجوزي رسول الخليفة العباسي ومعه رسالة يهدثه فيها وبعده بدفع جزية 
سدوية إذا عاد إلى بلاده؛ غير أن هولاكو لم يعبأ بما جاء في كتاب الخليفة وقال لسغيره 
ساخراً : 

لفو نوها طرين] بطري فكيف نرج دون أن نرى الخليفة؟ إننا بعد أن نتشرف 
بالمثول بين يديه وبعد أن نتحدث معه. ستسمع أوأمره ونعود مباشرة). ثم تابع هولاكو 
المسير. وأمر «باجو» بأن يسرع إلى عبور نهر دجلة ومهاجمة بغداد من ناحية الغرب. ولما 
تمكنت قوات باجو من عبور هذا النهر دارت الحرب بين الفريقين» وحلت الهزيمة بالجيش 
العباسي في العاشر من المحرم سئة 507 ه. واستولى باجو وجنده على الجانب الغربي من 
بغداد ونزلوا فى أحياء المدينة على شاطىء نهر دجلة وسيطروا على - جميع أجزائها. 

وكا من أثر انشغال الجيش العباسي بمقاومة المغول الذين هاجموا بغداد من ناحية 
الغرب أن خلا الجو لهولاكو, فترك معسكره في «خانقين» وتابع سيره إلى بغداد وعسكر من 
جهة بغداد الشرقية بجند لا يحصى عدده حتى وصفه بعض المؤرخين بأنه كالجراد المنتشر. 
وقال ابن كثير 29 إِنْ هذا الجيش المغولي بلغ مائتي ألف مقاتل. وقد تدفق على بغداد الشرقية 
هر أهالي بغداد الغربية خشية أن ينكل , 000 بقيادة باجو. يقول ابن طباطبا؟: 

«وسار الناضى تمق دجيل واللإسحاق ونهر ملك (به بفتح الميم) ونهر عيسى ودححلوا المدينة 
بنسائهم وأولادهم . حتى كان الرجل أو المرأة يقذف بنفسه في الماء. وكان الملاح إذا عبر 
أحد في سفيئة من جانب إلى جانب يأخذ أجرته سواراً من ذهب أو طرازاً من زركش أو عدة 
من الدنائير. فلما وصل العسكر السلطاني (أي جند هولاكو) إلى دجيل وهو يزيد على 
ثلاثين ألف فارس, خخرج إليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجيش مجاهد الدين أيبك 
الدويدار. وكان عسكراً 7 غاية الْمَلهَ فالتموا بالجانب الغربي من بغداد قريباً مسن البلدى 
فكانت الغلبة في أول الأمر لعسكر الخليفة ثم كانت الكرة للعسكر السلطاني فأبادوهم قشلا 
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.وأسرأء وأعانهم على ذلك نهر فتحوه في طول الليل؛ فكثرت الوحول في طريق المنهزمين؛ 
فلم ينج منهم إلا من رمى بنفسه في الماء أو من دخل البرية ومضى على وجهه إلى الشام , 
ونجا الدويدار في جمعية من عسكره ووصل إلى بغداد وسار «باجو» حتى دخل البلد من 
جانبه الغربي» ووقف بعساكره محاذي التاج. وجاست عساكره خلال الديار» وأقام محاذي 
التاج أياما .وأما حال العسكر السلطاني فإنه فييوم الخميس رابع المحرم من سنة 5057 ه ثارت 
غبرة عظيمة شرقي بغداد على درب بعقوبا بحيث عمت البلد. فانزعج الناس من ذلك 
وصعدوا إلى أعالي السطوح والمنابر يتشوفون» فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخيوله 
ولفيفه وكراعه؛ وقد طبق وجه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاتها. ثم سرعوا في 
استعمال أسباب الحصارء وشرع العسكر المخليفي في المدافعة والمقاومة إلى اليوم التاسع 
عشر من شهر المحرم سنة 505 ه, فلم يشعر الناس إلا ورايات المغول ظاهرة على سور 
بغداد من برج يسمى «(برج العجمي) من ناحية باب من - بغداد يقال له «باب كلواذي) 
(بفتح الكاف والذال وسكون اللام). وكان هذا البرج أقصر أبراج السور» وتقحم (اقتحم 
على الأصح) العسكر السلطاني محرا رودت : فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم 
والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة فما الظن بتفاصيله؟). 

وكان ما كان ممالست أذكره>' فظن ظناولا تسأل عن الخ بر 

هذا ما ذكره وصاحب الفخري» بعد أربع وأربعين سنة من وقوع هذه الكارثة (أي قبل 
أن ينتهي من وضع كتابه سنة ١‏ »؛ ولم يكن الفخري ‏ كما يقول براون(١2-‏ يكتب 
ما يشاء ويسجل ما يريد» ولكنه كان يكتب ما يكتب وهو يعلم أنه يعيش تحت حكم مغولي 
أيام غازان حفيد هولاكو. 

ولما رأى الخليفة المستعصم أنه لا مفر من دول المغول صديئة بغداد عول على 
التسليم» فأرسل رسوله شرف الدين بن الجوزي ثانية إلى هولاكو يبحمل إليه كثيراً من الهدايا 
الفمئة معنا رضاة بالتسليم ووقف القتال. ولم تمض على ذلك بضعة أيام حتى 
خدعه المغول 0 الكاذبة. وقد ذكر ابن كثير0؟ أن الوزير ابن العلقمي كان قد 
اجتمع بهولاكو مع أهله وأصحابه وحشمه. ثم اشار على الخليفة بالخروج الئن 
هولاكو والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف الخراج لهولاكو 
والنصف الآخر للخليفة . 

وفي يوم الأحد : صفر سلة 505 ه ١١(‏ فبراير سنة ١10‏ م) خرج الخليفة لملاقاة 
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هولاكو. وكان بصحبته 5 الثلاثة وهم : ولده الاكبر أبو العياس أحمدء وولده الأوسط أبو 
الفضائل عبد الرحمن» وولده الأصغر أبو المناقب مبارك. وثلاثة آلاف من القضاة والفقهساء 
والصوفية والأمراء وأعيان المدينة؛ ولما اقترب هذا الركب من دار هولاكو حجبوا عن الخليفة 
ولم يبق معه إلا سبعة عشر شخصا منهم. ولما أحضر الخليفة بين يدي هولاكو كان 
الاضطراب يبدو عليه, فقال له هولاكو: «أنت المضيف ونحن الضيوف فأحضر ما يليق بنا؛ . 
وقد بلغ من اصطراب الخليفة أنه نه لم يعد يعرف المكان الذي أودع فيه مفاتيح خزائنه. فأمر 
بكسر عدة أقفال» وأحضر لهولاكو ألفي ثوب وعشرة آلاف دينار وكثيراً 0 
والنفائس. فلم يلتفت هولاكو إليها ومنحها كلها للأمراء. ثم قال للخليفة: | 
الأموال التي تملكها على وجه الأرض ظاهرة» وهي ملك عبيدناء ولكن اذكر ما 
تملكه من الدفائن. وما هي؟ وأين توجد؟ فاعترف الخليفة بوجود حوض مملوء 
بالذهب في ساحة القصر. فحفروا الأرضء فكان الحوض مليئاً بالذهب الأحمرء 
وكان كله من سبائك تزن الواحدة ماثة مثقال. وقد أحصي نساء القصر فكن سبعمائة 
بين زوجة وسرية وحادمة2') . 

ثم طلب هولاكو من الخليفة أن يأمر أهل بغداد بوضع سلاحهم والخروج من مدينتهم 
بحجة عمل تعداد لهم . فانفذ الخليفة رسولا من قبله ينادي الناس في طرقات المدينة بأن 
يلقوا السلاح ويخرجوا من الأسوار. غير أنهم لم يكادوا يلبون طلبه حتى أمر هولاكو جنده 
فانقضوا عليهم وقتلوهم شر قتلة. ولما استقر هولاكو بقصر السأمونية شرقي بغداد سمح 
لجنده بدخول المدينة فعاثوا فيها أسبوعا كاملاء .وهدموا مساجدها ليحصلوا على ذهب 
قبابها, وجردوا القصور مما بها من التحف النادرة» وأتلفوا عدداً كثيراً من الكتب القيمة في 
مكتباتهاء وأهلكوا كثيرا من رجال العلم فيها(”. 

وقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد أربعين يوم سلبوا فيها أموالهم 
وأعلكرا رين من .رجال اللي وقتارا أئمة المساجد وحملة القرآن وتعطلت المساجد 
والمدارس والربط. وأصبحت المدينة قاعاً صفصفاً ليس بها إلا فثة قليلة مشردة الأذهان, 
وكان القتلى في الطرقات كأنها التلال. ولما نودي بالأمان حرج من تحت الأرض من اختفوا 
في المطامير والمقابر ومن لجأ إلى الآبار والحشائش كأنهم الموتى قد نبشت قبورهم. وقد 
أنكر بعضهم البعض. فلم يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه. ثم انتشر الوباء فحصدهم بمنجله 
حصداً ذريعاً, وفسد الهواء وعم الوباء9" . 
)١(‏ جامع التواريخ : المجلد الثاني ج ١‏ ص 1791١‏ 797. 
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وقد انتهت هذه الحوادث المحزنة بقتل الخليفة المستعصم وابنيه 5 العباس أحمد 
وأ بي الفضائل عبد الرحمن وأ سر ابه الأصغر مبارك وأخخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم. 

وقد اخحتلف المؤرخون في عدد الأنفس التي أزهقتها المغول على أثر دخولهم بغداد. 
فذهب بعضهم إلى أنها بلغت ثمانمائة ألف؛ وقدرها السبكى7') بتسعمائة ألف. وذهب ابن 
كتير" إلى أنها دلخت عليونا وتمائمالة الف عدا من غرق أو هرب 0 
هذه المدينة فقدت معظم سكانها في هذه الكارثة وضاعت الثروة الأدبية والفنية التي عنى 
الخلفاء العباسيون بجمعها منذ بنى أبو جعفر المنصور بغداد واتخذها حاضرة لدولته. 

وسقوط بغداد زالت الدولة العباسية وزالت الخلافة التي عاش في ظلها العالم 
الإسلامي زهاء خمسة قرون. ولم تعد بغداد مركز الإسلام ومعين الثروة والرخاء وكعبة 
العلماء. ولم يحدثنا التاريخ أن حضارة زاهرة كالحضارة الإسلامية في بغداد قد اختفت في 
مثل هذه السرعة» وأصبحت ‏ حاضرةالعباسيين طعمة تلتهمها النيران المستعرة وتغرقها الدماء. 
المهرقة 

وقد أمر هولاكو قبل رحيله بتجديد بناء مسجد الخليفة وضريح موسى الكاظه”" . 

وقد أسهب في وصف هذا التخريب عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 1718/1774) في 
كتابه «مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع» لياقوت الحموي (ت 94/774؟1١).‏ 
وفد جمع عبد المؤمن هذا الكتاب حول سنة ١٠/اه‏ (0١٠:م١‏ م) وزاد عليه وأخرجه في أربعة 
أجراء (لندن 1801 م). فأشار في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص )١١7‏ إلى التخريب 
الذي قامت به الجيوش الفاسية والتركية والمغولية التي كان يخرب كل منها ما بناه 
من سبقه من السلاطين . 

وقد ختلفت أقوال المؤرخين في الدور الذي قام به مؤيد الدين , بن العلقمي وزير 
الخليفة المستعصم في تسليم بغداد, فبعضهم يرى أن هذا الوزير أثار مخاوف الخليفة من 
خطر المغول ونصح له بالاستعداد لحربهم» وأخذ الحيطة لدرء خطرهم. وكان هذا الوزير» 
كما وصفه صاحب الفخري «من أعيان الناس وعقلاء الرجال». إلا أن بعض خاصة 
الخليقة قللوا من شأن المغول وأدخلوا في روع الخليفة أن وزيره يبالغ في تصوير هذا الخطر 


يي ا ب م ا يت 
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ليفيد من الأموال التي تخصص لتجنيد الجند وتزويدهم بالسلاح. ويتهم الجوزجاني 
في كتابه طبقات ناصري هذا الوزير بأنه قلل من عدد الجند الذين أسندت إليهم 
مهمة حماية المدينة وزين للخليفة التسليم إرضاء لأطماعه وانتقاما للاضطهادات 
التي تعرض لها الشيعيون على يد ابن الخليفة الأكبر. ولذلك اتفق ابن العلقمي مع 
نصير الدين الطوسي الذى اتسخذه هولااكو وزيرا له والذى كال يدين بعقائكد المذهب 
بأن الوزير أن العلقمى وى حلدته من الشيعيخ قل أشتاروا على هولاكو بألا يدخل 
الخليفة. كما ذهب هذا المؤرخ('2 إلى القول بأن ذلك كان راجعاً إلى العداء 
المستحكم بين الستييرة وبين الْسيعيِين الذين نهبت دورهم قبل فتح بغداد على أيدي 
المغول. فاشتد حنق الوزير ابن العلقمي. كما ذكر السيوطي22. فراسل التتار 
وأطمعهم بالمسير إلى العراق وفتح بغداد وإزالة الدولة العباسية وإقامة خلافة علوية 
على أنقاض الخلافة العباسية 5 . 

على أن هذه الآراء لا تتفق مع هذه الحقيقة التاريخية وهي أن فتح المغول بغداد كان 
جزءاً من مشروع سياسي يهدف إلى اتساع رقعة إمبراطورية المغول بعد أن تم لهم فتح 
إمبراطورية الصين الشمالية وأواسط آسيا وإيران وجورجيا والقوقاز والروسيا وبولندة وغيرها. 
أضف إلى ذلك أن قتل المغول أهل بغداد قد شمل السنيين كما شمل الشيعيين الذين نهبت 
فإنهم مع ذلك قد تخلصوا منه؛ إذ أن حياته لم تمتد بعد مقتل الخليفة المستعصم أكثر من 
ثلاثة أشهر. ومما هو جدير بالملاحظة أن الجوزجاني يغلو في سنيته أكثر مما يغلو ابن طباطبا 
والأدياء سحلى لقد اشتملت مكتبته على غشرة الاف مجلد من نفائس الكتب. وأهداه كثير 
من الشعراء دواوينهم!؟). وكان كما يقول ابن طباطبا(©» وعفيفاً عن أموال الديوان وأموال 
الرعية متنزها مترفعاً». 
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الباب الخامس 


الدول اللااسلامية المستقلة 

غير التابعة لحكم العباسيين 

أولا ‏ الغوريون والغزنويون 
١‏ . ظهور الغوريين: 

آذن نجم البيت الغزنوي بالأفول وشهد عصر سنجر زوال هذه الأسرة النهائي على 
أبدى ملوك الغور الجبليين وهم أفغانيو «فير وزكوه) الأشداء, وكان ظهير الدولة إسراهيم 
)1١١14-1١594/545- 551١(‏ جلس على عرش السلطنة حين بدأ الغوريون فى الظهور. 
وقدةاتعتك :8 النسلطان بنووة! لكلككيمة :كت سات لسن القديد قن لشي فى خرن واعلق 
الخبارون حوانكهم وقيعر النتراء بت الفسن والعيق وانتقائوابالسلطاف الذى :يغدفه فى :طااية 
الخبازين وسألهم عن سبب ندرة القمح» فأجابوا بأن صاحب المخبز السلطاني احتكر الدقيق 
لرفع سعره. فأمر السلطان بوضعه تحت حوافر الفيل حتى يموت, وبعد موت صاحب 
المخبز أمر السلطان بأن يعلق جسمه بين أنياب الفيل ويطاف به في طرقات المدينة. وصدر 
منشور يعلن للناس أن ذلك هو مصير كل خباز يغلق حانوته. وقد زاد نظام الملك(2 أنه لم 
يأت مساء ذلك اليوم حتى وضع عند باب كل حانوت من حوانيت بائعي الخبز خمسون 
مقطفاً (والمقطف يحتوي على مائة رطل من الخبز), وبلغ الخبز من الوفرة بحيث زهد 
الناس فى شراء أكثره, 
مات السلطان ظهير الدولة إبراهيم الغزنوي سنة 447 هء وخلفه ابنه مسعود 

الخال 1 118نم خلفه أبناؤه الثلاثة: شيرزاد إ(ت 
153 » وسلطان. الدولة أرسلان شاه زة«هي لاتقهرة111ا مخالل)ء 
ويمين الدولة بهرام شاه الذي حكم الدولة الغزنوية المتداعية حتى نهاية 
/ا1 ١ ١2/5‏ . 





)١(‏ سياسه نامه (نشرة شيفير) ص 47 نقلا عن .م .11 رع احمم8 
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وقد انتهى حكم مبرام شاه بنكبة حلت به؛ ذلك أنه في شهر ذي القعدة سئة 074 ه 
ارتاب سنجر في ولائه وعدم إخلاصه في الوفاء بوعوده. كما ثمى إليه أنه ظلم الناس واغتصب 
أمواللهم. فسار سنجر إلى غزنة2'0 وقد أدركه الشتاء واشتد اليرد به وبجنده وكثر هطول الأمطار 
وتعذر وصول'القوت للجند والعلوفة للاشية. وما زال سنجر كذلك حتى قرس من غزنة 
وأرسل إليه بهرام شاه يستعطفه ويشأله الصفح عما بدر منه.فأرسل إليه سنجر يعده بالعفو 
عنه إذا حضر عنده وعاد إلى طاعته. فأذعن بهرام شاه لأمر سنجرء ولكنه نلا قرب من معسكره 
تملكه الخوف وولى هارباً ولم يعرج على غزنة» فسار سنجر إليها ودخلها وجبى أموالهاء وكتب 
إلى ببرام شاه يلومه ويحلف له أنه ما أراد به شرأ ولا ببلده مطمعاً. وإِعا قصده لاصلاحه ورده 
إلى طاعته. فأعاد ببرام شاه الجواب يعتذر ويتثقل ويقول إن الخوف منعه من الحضور ولا لوم 
على من خاف من السلطان وتضرع إلى السلطان أن يعفو عنه وأن يسبغ عليه عطفه, فأجابه 
سنجر إلى إعادة بلده إليه. وترك غزنة وقفل راجعاً إلى بلده. فوصل إلى بلخ في شهر شوال 
سنة 01١‏ ه (وعاد مبرام شاه إلى غزنة)0" . 


وبعد اثنتي عشرة سنة دبر بهرام شاه مؤامرة لقتل صهره قطب الدين محمد الغوري وقد 
ثأر أخواه سيف الدين سوزي وعلاء الدين حسين لمقتل أخيهما هذافي سنة 5147 ه 
١١5(‏ م) بطرد بهرام شاه من غزنة وهربه إلى الهند. وتقلد سيف الدين سوزي ولايتها نيابة 
عن أخيه علاء الدين. على أنه قد دبرت مؤامرة ضد سيف الدين فى الشتاء التالى» ولما 
امتلأت الطرق بالثلوج دعي بهرام شاه للعودة إلى بلاده. فقبض على سيف الدين سوزي 
على حين غفلة وشهر به في المدينة وقد جلل وجهه بالسواد وهو ممتط بقرة» ثم شئق أو 
صلب”". وقد ذكر ابن الأثير"» أن علاء الدين حسين الغوري (544 - 051 ه) عاد إلى غزنة 
وخربهاء وتعد هذه السنة (0415 ه) ابتداء الدولة الغورية حيث قوي الغور وعلا شأنهم 
وتركوا بلادهم الجبلية . 





0١6 ص 1 -191) أن غزنة كانت قد دخلت في حكم سنجر سنة‎ ١١ ذكر ابن الأثير( الكامل ج‎ )١( 
ه . وكان بهرام شاه بن ألب أرسلان الغزنوي قد استنجد به وطلب منه الحضور إلى غزنة. وقد تغلب‎ 
جيش سنجر على جيش أرسلان شاه وجلس بهرام شاه على سرير جده محمود الغزنوي صاحب الفتوحات‎ 
الإسلامية في الهند.‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل المصدر نفسه ج ١١‏ ص .١7‏ 

(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 317 . 

(1) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 57-55 . 


+«: هه -317 (1) الغوريوك ١11١١-1١١:2‏ 
١‏ -عز الدين حسن 





(الغور في الأفغان والهند) 
١ | ْ‏ قرع |باميان 
قطب الدين محمد ١‏ - سيف الدين سوزيى2 7-_علاء الدين حسين جهان سوز بهاء الدين سام شجاع الدين أبو )١(‏ فخر الدين مسعود 
ملك الغور ومدينة ١‏ (الغور_غزنة 54# (الغور 05-044 غرنة) 2 (فيروزكوه5148) علي (حرهاش) (60ه؟) 
فيروز كوه القريبة 4 قتله بهرام شأه (ت 5هدهه) 
من أعمال غزنة 00 
(قتله بهرا شأه) : ٠_علاء‏ الذين محمد ١‏ 
( 84 علاء الدب- أتب - سيف الدين محمد الن د عا :ةدك (1) شمس الدين حسام 
1 ين أتسز التو 4و ردق (الغور وفيروز- كوه 55 
و00 لعكربل نوو اليد ين 
8-"50 أعيل 71١١‏ علي 
استسلم لخوار زمشاه ؟5١11)‏ 
ه -غياث الدين محمد 1 - شهاب الذين محما 
(الغور /05 هرأة (غزنة 554 السند الإه 
الادت 0514) لاهور 587 هند ستان 
| 8 الغور غرّنة 9ه 
بت 0905) 
بست 044 الغور وفيروز كوه 
6 
ٌْ (7) بهاء الدين سام عباس 
م - بهاء الدين سام صاحب بامئان 
(الغور وغيرها 00 بت ؟” 859 
علاء الذيى محمود (4 خلال الندون 2+ 


(عونة 00015 كا حرني يد حوارر عتساء 
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١ لا‎ 
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؟ - علاء الدين حسين الغوري : 

وقد قابل علاء الدين حسين الغوري إساءة بهرام شاه بإنزال العقاب الصارم بأهل غزنة 
(6ه/0١١1).‏ وذلك بعد موت بهرام شاه بثلاث سنين واستخلاف ابنه خسروشاه. وإن 
لقب «السلطان المعظم)" أو ملك الدنيا والدين (جهان سوز) الذي تلقب به. ونهب مدينة 
عزنة وتخريب عمارات محمود ومسعود وإبراهيم الغزنويين. ليدل دلالة واضحة على مدى 
الويلات التى حلت بهذه المدينة العتيدة فى خلال الأيام الشلاثة التي تعرضت فيها لنقمة 
الغور. فلن الرغم من هذه الماسي التي حلت بغمزنة على أيدي الخيون لو يبب الآدن 
بسوء؛ بل على العكس من ذلك كان محل تقديرهم , فقد ذكر نظامي عروضي السمرقندي”"' 
أن علاء الدين الغوري حين أمر بنهب غزنة وتخريب عماراتها «اشترى مدائح محمود 
ومسعود وإبراهيم (الغزنويين) بالذهب وخبأها في خزانة كتبه». ولم يجرؤ أحد في عسكر 
علاء الدين في هذه المدينة أن يسمى أحد ملوك الغور سلطاناً؛ حين كان الملك نفسه يقرأ 
في الشاهنامة ما قاله مؤلفها الفردوسي : 

«أول ما ينطق به الطفل الرضيع في مهده «محمود» (الغزنوي) تتمثل في جسمه صولة 
الفيل» وفي روحه علم جبريل وفي كفه مطر الربيع» وفي قلبه نهر النيل". 

ملك العالم محمود, ذو العزة القعساء الذي جمع بين الذئب والحمل'' على مورد 
الماء . 

ولما قرى أمر علاء الدين الغوري واتسع سلطانه نصب العمال على بلاد الغور 
الواسعة. ومن هؤلاء العمال ابنا أنخيه بهاء الدين سام وهما: غياث السدين محمد 
وشهاب الدين محمد. وقد استمالا إليهما الأهلين بالعدل وحسن السيرة., فأحبهما الناس 
وانتشر ذكرهما في الآفاق. فأضمر لهما بعض أمراء الدولة الحسد وأوغروا عليهما صدر 
عمهما علاء الدين حسين ورموهما بتدبير قتله والاستيلاء على ملكه . ولما بعث علاء الدين 





(؟) 306 .م ,1] ,عمسووق نظامي عروضي : جهار مقاله (ترجمه إلى الإنجليزية براود) ترجمة عربية ص +5” -_ 
لا ا. 
على نهري السنغال والنيجر كلمة النيل على سبيل التشبيه. 

(4) أي أنه لقوته وضراوته أذل الأشرار حتى أصبح الضعاف لا يخشون بأسهم , وقد شيه هذا بقوله إن 
السلطان استطاع أن يسير الحمل بجانب الذئب. 
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في طلب ابن أخيه امتنعا عن الحضور. إذ نمى إليهما الخبر بما ديره لهما عمال السوء» فسير 
إليهما عمهما علاء الدين جيشاً حلت به الهزيمة. وأظهر غياث الدين وشهاب الدين 
إليهما بنفسه. ولكن الهزيمة حلت به وأسر. على أن ابنى أخيه أحسنا معاملته وأجلساه على 
العرش ووقفا في خدمته واستدرا بذلك عطفه. حتى إنه بادر إلى زواج غياث الدين من 
إحدى بناته واتخذه ولي لعهده. 


 "“‏ غياث الدين محمد زوال الدولة الغزنوية 


توفي علاء الدين حسين سنة 007 ه. وكان كما وصفه ابن الأثير”'.مين أحسن 
الملوك سيرة في رعيته. ثم خلفه ابنه سيف الدين محمد (0058-0505 ه). وفي عهده نشط 
دعاة اللإسماعيلية وكثر أتباعهم . فطردهم هذا السلطان من بلاده. وقد تبادل المراسللات 
والهدايا مع الملوك والأمراء. . ولم يعمر سيف الدين محمد في سلطنة الغورء وذلك أنه سار 
من جبال الغور على رأس جيش لحرب الغز ببلخ . وقد اتفق أن خرج سيف الدين محمد من 
معسكره في جماعة من خاصته. وسمع بذلك أمراء الغز. فألحوا في طلبه وأوقعوا به. 
فقاتلهم. فقتل مع بعض خاصته. وذلك في شهر رجب سئة 00/8 ه, وأسر بعض آخر 
وهرب الباقون. ولحق عسكره ببلادهم. وكان سيف الدين محمد في العشرين من عمره"". 

ولما قتل سيف الدين محمد جلس غياث الدين محمد بن بهاء الدين سام على العرش 
وخطب له على منابر الغور. ولما قوى أمره جمع جيشاً جراراً سار بقيادة أخيه شهاب الدين ع 
فاستولى على غزنة من الغز. وكانوا قد حكموها خمس عشرة سنة أذاقوا فيها الأهلين ألوان 
التعذيب وعاملوهم معاملة قوامها الظلم والجور. ثم سار شهاب الدين الذي عرف بحسن 
سيرته وعدله إلى كرمان وعبر نهر السند واستولى على بعض بلادها الجبلية, ثم عاد الغز 
فملكوا غزنة من جديد” . 

وفي سنة 004 هء سار شهاب الدين على رأس جيش كثيف من الخراسانيين 
والغور. فعبر نهر السند وحاصر لاهور واستولى عليها من يد صاحبها الغزنوي خسسروشاه 
)١185-115١6/087- 505(‏ وأحسن معاملته. ثم طلب أخخوه غياث الدين محمد إرسال 
خسروشاه إليه فأمر به فقتل في إحدى القلاع. وبذلك زالت الدولة الغزنوية على يد 





١14 ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )( .1٠١9 ص‎ ١١ الكامل ج‎ )١( 
.1١19-11١8 ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )5( 
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أشهاب الدين الغوري سنة 287 ه (1185 م)؛ وتداعى سلطان الغزنويين في الهند. 
وانقسمت دولتهم إلى دويلات إسلامية مستقلة”'. وكان سلاطين الغزنويين كما ذكر ابن 
الأثيره”' امن أحسن الملوك سيرة» ولا سيمأ جدهم محمود (الغزنوى)» فإن آثاره ف في الجهاد 
معروفة وأعماله للآخرة مشهورة» . 

استقر سلطان غياث الدين الغوري وقوي أمره واتسعت رقعة مملكته وكثر عدد جسده, 
وأصبح بحيث يستطيع أن يعلن نفسه سلطاناً على البلاد؛ لذلك نراه يبعث إلى أخيه 
شهاب الدين يأمره بإقامة الخطبة له بالسلطنة على منابر الهند حيث استقر سلطان الغور في 
لأهى, قن وعد أن كان لقب غياث الدين محمد ااشمس الدين) أصبح الآن يلقب بألقاب 
«اغياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير المؤمنين»» كما تلقب أخوه شهاب الدين بلقب 
ع الدو "ا 

وفى سلة 39417 ه عول غياث الدين على استرداد خراسان من خوارزمشاه محمد. 
تارمل إلى اأعية شهات الدين يظلت ليه المسير إلى هذه البلاد ويم تحاضرتها شيروااك, كم 
الى جا ماكر ور ورا د ادر بيدا حور ونال بار ربا عيادوقاىي الخدم 
نيسابور وحاصر بعض قلاع الإسماعيلية وطهر البلاد منهم ونشر الإسلام في ربوعها. ثم 
قامت الجفوة بين غياث الدين وأخيه شهاب الدين, وقد عزا ابن الأثير ذلك إلى أن صاحب 
قهستان شكا غياث الدين أخاه وقال إنه حاصر بلده وخرج على العهد الذي أبسرم بينهما. 
وسيتتينا كان تبات الذي علي ا يحض قتعي نافيا أتاه رسول أخيه يطلب إلينه 
الرحيل من قهستان. فأبى. فانفدذ الرسول أمر أخحيه. فسل سيفه وقطع أطباب سرادق (حبال) 
شهاب الدين. فرحل مع عسكره غاضباً وأبى المقام بغزنة ورحل إلى بلاد الهند('». وقد ذكر 
ابن الأثير2") فى حوادث 343 ه أن خوارزمشاه علاء الدين محمد بن تكش استرد ما أخخله 
الخو قن اناك 


)1١‏ 0 ا 
000 9506 85 
(1) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 59-578. 
(2) الكامل ج من ,7 

(1) المصدر نقسة ج ١١‏ ص 54 ٠/٠١‏ 
0/0 المصدر نفسه ج ١١‏ ص ال. 
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توفي غياث الدين الغوري سئة 4 ه. وقد اتسع ملكه. وكان كما وصفه ابن 
الأثير('»؛ مظفراً منصوراً في حروبه, لم تنهزم له راية قط. وكان جوادآ حسن الاعتقاد كثير 
الصدقات. وقد شيد الخانقاهات في الطريق؛ وأسقط المكوس, ولم يتعرض إلى مسال أحد 
من الناس. ومن مات ببلده أودع ماله ليوزعه القضاة على مستحقيه طبقاً لقواعد الشريعة 
الإسلامية. وإذا وصل إلى بلد من البلاد عم إحسانه الفقهاء وأهل الورع والدين وخلع عليهم 
وفرض لهم العطايا في كل سنة من خزانته, كما وزع الأموال على الفقراء. وكان يشمل 
عطفه ورعايته كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء وغيرهم. وقد أولع بالأدب 
والبلاغة وعرف بحسن الخط حتى كان ينسخ المصاحف بخطه ويقفها على المدارس التي 
بناها. وعلى الرغم من ميل غياث الدين محمد إلى عقائد المذهب الشافعي وبنائه المساجد 
لأصحاب هذا المذهب, لم يؤثر أصحاب مذهب على مذهب, بل كان يسوي بينهم وبين 
غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. كما أثر عنه أنه تحول إلى هذا المذهب على يد 
محمد بن محمود المروروزيء وكان من فقهاء الشافعية. وكان غياث الدين يقول: 
التعصب في المذاهب من الملك قبيح ('2 , 
شهاب الدين محمد حر وبه مع الخوار زميين والخطا: 

ولمامات غياث الدين (507-5944 ه) جال أخوه شهاب الدين دون وليه ابه 
بحمو عادر فار الفرقري وو كته ولى متدرا ببق بوقان لقاك الذيه مقن نورين 
فتزوجها. فلما مات لم ينس شهاب الدين ما لحق به من إساءة أخيه حين حاصر إحدى قرى 
قهستان وطهر الإسماعيلية منهاء فقبض على زوجة أخيه وضربها هي وابنها ضرباً مبرحاً 
واستولى على ما كان لها ولأهلها من مال وممتلكات وسيرهم إلى بلاد الهند في أقبح صورة 
ونبش قبور موتاهم . 

وفى شهر رجب سنة ٠0١‏ ه استرد خصوارزمشاه محمد مدينة هراة من ابن أخت 
شهاب الدين الغوري .. وفي هذه السنة ترك شهاب الدين الغوري غزئة حاضرة ملكه قاصداً ٠‏ 
لاهور لغزو بلاد الهندء ولما علم خخوارزمشاه محمد بذلك حاصر مدينة هراة؛ فلم ير 
شهاب الدين بدا من العودة إلى خراسان. ثم أغد السير حتى بلغ ظاهر مديئة مرو حاضرة 





)١(‏ المصدر نفسه ج ؟1ا ص هل. 
(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 75-1!6. 


تاريخ الإسلام ج 4.م ١١‏ 
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خراسان. ودار القتال بين جند شهاب الدين وجند خخوارزمشاه الذي استنجد بالخطا من أتراك 
بلاد ما وراء النهر؛ وساروا إلى بلاد الغور. ولما علم شهاب الدين الغوري بذلك عدل عن 
الاستمرار في القتال مع خوارزمشاه محمد وعاد إلى بلاده والتقى بمقدمة جيش الخطا (صفر 
سنة 501١‏ ه) وأحل بهم الهسزيمة. ثم دهمه جيش كثيف من الخطا أحل الهزيمة 
بشهاب الدين وأسره وكثرت الأراجيف بقتله. ثم صالحه الخطا وأطلقوا سراحه بعد أن قتل 
أكثر جنده ونهب جميع خزائنه. ثم سار شهاب الدين إلى غزنة ولحق به أحد مماليكه إلى 
الهند ودخل المولتان وقتل نائبه فيهاء واستولى على البلاد وأساء السيرة في الرعية وظلمهم 
وأخذ أموالهم وادعى السلطنة لنفسه. ولما نمى خبره إلى شهاب الدين سار إلى الهند وقبض 
عليه وقتله (جمادى الآخرة سنة 51١‏ ه)2", 

ولم ينس شهاب الدين هزيمته على أيدي الخطا الأتراك وعول على أخذ الثأر منهم 
وغزو بلادهم . وقد ذكر المؤرخون أنه سار على رأس جيش يتألف من عشرين ألف مقاتل 
قاصداً الخطا. ولما وصل إلى بلادهم فرق عسكره في مفازة قليلة الماء وكان الخطا قد نزلوا 
بطرفهاء وكلما خرجت طائفة من الغور فاجأهم السخطا وفتكوا بهم قتلاً وأسراً» ومن سلم 
ا إلى بلاده. وقد وصل شهاب الدين وقد أعياه التعب والإرهاق هو وجنده دون 
أن يعلم بما حل بجنده الذين تعرضوا للهلاك, فقاتل الغور الذين بلغ عددهم أضعاف عند 
جنده وحصروه في «أندخوه) وكادت الهزيمة تحل بجيشه . وهنا فكر شهاب الدين فى خدعة 
كرد 0 فقد أمر طائفة من جنده بأن تسير ليلا وتعود إليه في الصباح, وظن 
الخطا أن المدد قد أتى من بلاد الغور وأخحذ الخوف يدب إلى قلوبهم. وكان صاحب 
سمرقند يدين بالطاعة للخطاء وقد خشي أن يظفروا بالمسلمين ؛ لذلك نراه يثير مخاوف 
الخطامن تدفق الأمداد على شهاب الدين» وأشار عليهم بأن يجنحوا للسلم ويطلبوا الصلح. 
فوافقوا على رأيه, وأرسل صاحب سمرقند إلى شهاب الدين سرأ ليشير عليه بأن يتظاهر 
بالامتناع عن إنجابة الغور إلى الصلح أولا ثم يجيبهم إليه قبل فوات الفرصة #افلها انث وهيل 
الخطا تظاهر شهاب الدين بقوته وأبى قبول الصلح, ثم عاد فأجابهم إليه. وأبرم الصلح بين 
الفريقين على ألا يغير أحدهما على الآخر. وبذلك عاد شهاب الدين محمد بن سام الغوري 
إل بلاده وتخلص من هزيمة محققة على أيدى السخطا92' 2 , 

ولما ذاع نبأ مقتل شهاب الدين على أيدي الخطا وأن أصحابه لم يقفوا له على أثرء 
اين أمراء دولته على الحكم وقامت الشورات في أطراف بلاده. . ومن هؤلاء الشائرين 


.,/8 ص‎ ١١ ص /7/8-1717. (؟) ابن الأثير: ج‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )١( 
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«دانيال) صاحب جبل الجودي”7''., وكان قد أسلمء فلما بلغه مقتل شهاب الدين ارتد عن 
الإسلام. كما ثار «بنو كوكر» وأدخلوا صاحب جبل الجودي في طاعتهم وقطعوا الطريق بين 
لأهور وغزنة . 

وقد أرسل شهاب الدين مملوكه قطب الدين أيبك قائده في الهند والمولتان يأمره بأن 
يدعو بني كوكر إلى الطاعة ويتهددهم بالحرب إذا لم يجنحوا للسلم . فلم يثق زعيمهم بقوله 
وهدد بتخريب البلاد وكثرت جموعه وقويت شوكته وجبى الأموال باسمه. ولما نمى ذلك إلى 
شهاب الدين أمر مملوكه قطب الدين بالعودة إلئن بلاده وقتال بني كوكر. فعاد إلى دهلي 
وابحعد للحرني وآنام شهانب الدين قن وقرظنانوروامهة العون إلى قفنت شهر فبعان بي 
١‏ هه ثم عاد إلى غزنة واستعد لحرب الخطا. وفي شهر ربيع الأول سنة 765 ه سار 
على رأس جيش كبير. وانقطعت أخباره من غزنة وفرشابور وانتشرت الأراجيف بهزيمته. 
ولكنه كان قد أغذ السير إلى بنى كوكرء فدهمهم ونشب بينهما القتال وأقبل قائده قطب الدين 
في عسكره ونادوا بشعار الإسلام وأحلوا الهزيمة ببني كوكر وطاردوهم في كل مكان حتى 
بلغوا أكمة احتمى بها الكوكرية» فأضرم جند شهاب الدين النار فيها وغنم المسلمون «مالم 
يسمع بمثله حتى إن المماليك كانوا يباعون كل خمسة بدينار. وهرب زعيم الكوكرية بعد أن 
قتل إخوته وأهله». أما ابن دانيال فقد استجار بقطب الدين أييك, فأجاره وشفم فيه إلى 
شهاب الدين فأجابه إلى طلبه واستولى على قلعته وعاد إلى لاهور, وأخذ يستعد لحرب 
الخطاء ثم عاد إلى غزنة» وأرسل إلى بهاء السدين سام صاحب «باميان» يأمره بالاستعداد 
للمسير إلى سمرقند2'9 . 


كذلك خرج على شهاب الدين الغوري «النبراهية)» وكانوا يسكئون البلاد الجبلية 
المحيطة بولاية «فرشابور». وكانوا على الوثنية؛ إذا ولد لهم بنت وقف أبوها على باب داره 
ونادى: من يتزوج هذه؟ من يقملها؟ فإن أجابه أحد تركها وإلا قتلها. وكان للمرأة عدة 
أزواج . وطالما أغاروا على حدود بلاد الغور وأوقعوا بالمسلمين. وإذا وقع في أيديهم أسير 
هرا المسلمين أمعنوا في تعذيبه . 


)١(‏ لعل هذا الجبل هو المذكور في القرآن في سورة هود ١١(‏ : 4؛) التي تنص على أن سفيئة نوح عليه 
السلام قد رست على جبل الجودي حين أمر الله سبحانه وتعالى الماء أن يكف قائلإ#وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بدأ للقوم الظالمين * وكان 
دانيال وأصحابه. يقطنون البلاد الجبلية المنيعة بين لاهور والمولتان. 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١1"‏ ص 817-857. 
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وقد قيل إنهم أسروا رجلا من فرشابور فأمعنوا في تعذيبه أيامأ. وقد سأل زعيم 
النبراهية هذا الأسير عن حالة البلاد الإسلامية وقال له: لو حضرت أنا عند شهاب الدين ماذا 
كان يعطيني ؟ فقال له: «يسطيك الأموال والإقطاع وجرة: اليك حكم هذه البلاد التي لكم) 
فأعاد هذا الزعيم الأسير إلى شهاب الدين يعرض عليه قبوله الإسلام؛ فعاد ومعه رسول 
الدين فأسلموا على يديهء ثم عادوا إلى بلادهم واستراح الناس من شرهه2"©. 
وفاة شهاب الدين محمد صفاته : 

امتد ملك شهاب الدين محمد الغوري على غزنة وبعض بلاد خراسان» وقتل وهو 
وتشريدء وكان شهاب الدين قد عاد من لاهور يحمل ما لا يحصى من الأموال التي انتفلت 
على ألف ومائتي حمل . وكان شهاب الدين قد أمر جنده في الهند باللحاق به كما أمر خنده: 
بخراسان بالاستعداد والتأهب حتى يصل إليهم ليغزو بلاد الخطا الجبلية. 

ولما قتل شهاب الدين اجتمه الأمراء عند وزيره مؤيسد الدين وطلبوا منه اللاحتفاظ 
بالأموال والملك إلى أن يتفقوا على من يخلفه في الحكم من البيت الغوري». ثم 
أخفوا جراحه وأظهروه بمظهر الحي ووضعوه على المحفة. وسار الوزير والأمراء 
والمماليك أمامه حتى وصلوا إلى غزنة حيث دفن شهاب الدين في 78 من شعبان 
سنة 1١1‏ ه. 

وكان شهاب الدين كثير الغزو في بلاد الهند. وكان ين السيرةء عادلاً يحكم بين 
الناس بما يوجبه الشرع, فيحضر القاضي إلى قصره شي أيام السنيت والأحد والاثنين 
والثلاثاء فإذا أصدر القاضي أحكامه أخذ كباز رجال. الدولة في تنفيذها لا فرق بين صغير 
وكبير وشريف ووضيع. وكان شهاب الدين يدين بعقائد المذهب الشافعى (وقيل بعقائد 
يقوم بالوعظ في قصر الأمبرء وقد أثر عنه أنه وعظ يومأ فختم وعظه بقوله مخاطباً 
شهاب الدين : يا سلطان! لا سلطان يبقى. . . وإن مرده إلى الله . فبكى شهاب الدين وأكشر 

وكان شهاب الدين رقيق القلب لين الطبع» لقيه صبي علوي وهو راكب فدعا له وقال 
)١(‏ المصدر نفسه ج ١١‏ ص 88-817 . 
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إنه ما أكل شيئاً منذ نخمسة أيام, فعاد شهاب الدين لساعته ومعه الصبى وأمر فقدم له أشهى 
الطعام أمامه, ثم بعث في طلب أبيه وسلمه إليه. ووزع كثيراً من المال على العلويين"". 

لم ينجب شهاب الدين محمد ولدأ ذكراً يخلفه في الحكم . وطالكور ور بك الدات عه 
الأتراك إلى تولية غياث الدين محمود (ابن أخيه غياث الدين محمد) صاحب بست 
وأسفراين» ومال العلويبون لعن تولية بهاء الحديق سام صاحب نامسيان وابن أخخت 
شهاب الدين27, وسار بعض أمراء الغور إلى بهاء الدين سام ونقلوا إليه نبأ مقتل خخاله وحثوه 
على المسير إلى غزنة ليجلس على عرش السلطنة. فكتب بهاء الدين إلى أمراء الغور بغزنة 
يعلمهم بمسيره إليهم كما كتب إلى أحد الأمراء وهو علاء الدين محمد (بن شجاع الدين 
: ا علي) صاحب «فيروز كوه) رسالل ييه إليه ويعذه الجميل . وإلى غياث الدين محمد بن 
غياث الدين محمل 2 وإلى ابن خرميل والى هرأة يأمرهما بإقامة الخطية له ولم يكن يظن 
أن أحدا مذيبا بشالفة, 

سار بهاء الديخ إل غزنة في عسكره ومعه ابناه عسلاء الدين محمود وجلال الدين, 
ولم يكد يسير مرحلتين حتى شعر بصداع أخذ يتزايد وأيقن بالموت. فعهد إلى ابنه 
علاء الدين بالملك من بعده وأمره بأن يسير مع أخيه إلى غزنة وأن يرفقا بالرعية وسذلا 
الأموال لكسب محبة الناس» وأن يصالحا غياث الدين محمود على أن تكون له خراسان 
وبلاد الغور. وأن يحتفظا بغزنة والهند. ثم توفي بهاء الدين سام وبلغ ابنأه عل"ء الديقن 
وجلال الدين غزنة ونزلا بدار السلطنة فى مستهل شهر رمضان سنة 5١7‏ ه. وتلقاهما أمراء 
الغور وأهل البلاد. كما تلقاهما الأتراك على كره منهم . 





.1١ 84 ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
ذكر ابن الأثير: (الكامل ج ؟١ ص 4) أن غياث الدين محمد أخا شهاب الدين محمد لما أدخل في‎ )1( 
. حوزته باميان أقطعها ابن'عمه شمس الدين محمد بن مسعود وزوجه أخته فولدت له ولدا سماه سام‎ ٠ 
فلما مات شمس الدين خلفه ابنه الآكبر عباس. وكان من أم تركية. فغضب غياث الدين محمد وأخوه‎ 
ونصبا ابن أختهما «سام؛ عليها ولقباه بهاء الدين. وقد عظم شأن سام وأخل يجمع الأموال» وتطلع إلى‎ 
ص 4) أن غياث الدين محصود (بن‎ ١7 الجلوس على عرش الغور. وذكر ابن الأثير (المصدر نفسه ج‎ 
غياث الدين محمد) وبهاء الدين سام كانا قد تعاهدا في عهد شهاب الدين أن تكون خراسان لغياث الدين‎ 
وغزنة والهند لهما.‎ 
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أبي على صاحب «فيروز كوه). وكان غياث الدين يشعر بقوة منافسه بهاء الدين. لهذا رأى 
التريث حتى تنكشف الأمور. فلما انتشر خبر وفاة بهاء الدين بايع الأمراء غياث الدين وجلس 
على العرشء وتلقب بألقاب أبيه غياث الدين محمد وأقسمت الخطبة له سلطنة الغور ١١١‏ 
رمضان سنة .)1١7‏ وقد أمر غياث الدين محمود الأمير تاج الدين الدز (بضم الدال مسع 
غياث الدين. وكان في الواقع يريد أن يتخذ من ذلك وسيلة لامتلاك غزئة, وأرغم علاء الدين 
محمود على الخروج من عزنة؛ ونهب الأتراك ما كان معه وألقوه عن فرسه وأخذوا ثيابه ولم 
يتركوا له غير سراويله . ولما علم الدز بذلك اعتذر إلى علاء الدين وبعث إليه بدواب وثياب 
ومال. فأخذ ما لبسه منها ورك الباقى . فلما وصل إلى «باميان» ركب حماراً ولبس السواد 
وقال: أريد أن يرى الناس ما صنع بي أهل غزنة حتى إذا ما عدت إليها وخربتها ونهبتها فإنه 
لا يلومني أحد. ثم دخل دار الإمارة وأخذ يجمع الجند. أما الدز فقد عمل على استخلاص 
الملك لنفسه. فعرض الوزارة على مؤيد الملك وزير شهاب الدين محمد, فأجابه على كره 
ابنته (أي من ابنة الدز) فلم يجبه غياث الدين إلى طلبه لوجود الفارق الاجتماعي في الكفاية 
الزوجية”" , 

وأما علاء الدين محمد بن شجاع الدين أبي على. فقد ولاه السلطان شهاب الدين 
بلاد الغور وما يليها. ولما بلغه قتل شهاب الدين سار إلى «فيروز كوه» خوفاً من أن يسبقه 
الأمراء إليه ودعساهم إلى مساعدته على سرب خوارزمشأه علاء الدين محمد وبهاء الذية 
صاحب باميان» ولم يهتم بشأن غياث الدين محمود استخفافاً به واستهتاراً لشأنه, فبايعوه 
وبايعوا أبنه من قبله , ولما بلغ غياث الدين محمود خبر موت بهاء الدين سام كما تقدم أمر 
بإقامة الخطية له بالسلطنة” , 

وقد استتب الأمر لغياث الدين محمود فدخل في طاعته «ابن خرميل) والي هراأة» وكان 
قد عرم على الدخول في طاعة خوار زمشاه. ثم عاد والي هراة فخلع طاعة غياث الدين 
محموذ وانضم إلى خوارزمشاه حين علم بأن عل*ء الدين محمود وأنحاه جلال الدين قد سارا 
نحو غزنة لاستردادها من يد الدز > ه). وانتهز خوار زمشاه هذه الفرصة فاسترد بلخ 


)1١‏ انق الاثين: الكامل في التاريخ ج ١١‏ ص ؟5. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 54-97. 
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وكانت تابعة لغياث الدين. أما الدز الذي خان عهد مولاه غياث الدين واستولى على غزنة 
وطرد علاء الدين وأخاه جلال الدين صاحبي باميان منهاء فقل دهمته جيوش علاء الدين 
الغوري. فخرج لقتالهما فطارداه إلى كرمان؛ فاستولى عليهاء ثم عاد إلى غزنة واستردها من 
جديد, واختلف مع أخبيه جلال الدين في اقتسام الغنائم» وظهر بخلهما فكرههما أهل غزنة 
ومالا إلى حكم غياث الدين محمود لكرمه وإحسانه. ثم افترق الأخوان. فأقام علاء الدين 
بغزنة» وذهب جلال الدين إلى باميان. مما أطمع «الدز» في السير إلى غمزنة وإعادتها إلى 
حوزته من جديد» ولما تحقق أمله في الاستيلاء على غزئة طمع في استرداد كرمان التي 
استولى عليها وأحسن إلى أهلهاه'» . 

ولم تقف المتاعب التي أثارها الدز في وجه الغور عند هذا الحد. فقد قتل علاء الدين 
محمود صاحب باميان؛ ثم يمم شطر باميان فأسر أخحاه جلال الدين وعاد به إلى غزنة» وفي 
سنة 707 ه عاد عباس (عم علاء الدين وجلال الدين) إلى ملك باميان7"). 

ولنعد إلى الكلام على علاقة غياث الدين محمود بالدزء فقد طلب من الدز أن يقيم 
الخطبة له ولكنه استمر في تمرده حيث أمر الخطيب بأن يخطب لنفسه بعد الترحم على 
شهاب الدين وتلقبه بتاج الدين الدز الأمر الذي أثار حنق أهل غزنة» إذ كانوا يعاونونه ظناً 
منهم أنه يحتفظ بولائه لغياث الدين محمود ويعترف بسلطنته. فلما أرسل غياث 
الدين محمود يعاتب الدز على تمرده أصر هذا على طلب عتقه. فلم يجد غياث 
الدين بِدَّاً من إجابته إلى طلبه وبعث إليه بالهدايا والخلع. وبذلك صفا الجوبين الدز 
وغياث الدين محمود ولكن هذا الصفاء لم يدم طويلاً. إذ طلب «ابن خرميل» 
صاحب هراة الدخول في طاعة غياث الدين وأبدى استعداده لإخراج «الدز» من غزئة 
بالقوة.» فإذا تم له ذلك قسم مال غزنة ثلاثة أقسام: قسم للسلطان غياث الدين 
محمودء وقسم لخوارزمشاه؛ وقسم للعسكرء وكان خوارز مشاه قد أرسل إلى غياث 
الدين يعرب عن رغبته في مصاهرته. وقد وافق غياث الدين على طلب ابن خخرميل, 
ولما اتصل هذا النيأ بمسامع الدز عاد إلى تمرده وقطعه الخطبة لغياث الدين229 
واستولى على بست وغيرهاء كما أمر صاحب سجستان بقطع الخطبة لخوارزمشاه 
علاء الدين محمدء وهدد ابِنْ خرميل بالإغارة على بلاده؛ وأطلق علاء الدين 
صاحب باميان من أسره وسير معه خمسة آلاف فارس لإعادته إلى ملكه وزوجه 


.٠١7 ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )١( 


(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص .1١ 4-1١١7‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ١١‏ ص .١١5-1١١١‏ 
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أبنته, لم استولى فائد خوارزمشاه على مديله هراأة من ابن خرميل وقتله 
0١‏ ه)20. م أمد خوارزمشاه علاء الدين محمكد- خحاله (أمير ملك» بالمسين لت 
فيروز كوه قصبة بلاد الغور. فاستولى عليها غياث الدين الغوري (0٠"ه).‏ 

ولم يلبث علاء الدين محمد أن استولى على كافة أرجاء خراسان وملك باميان. 
وأصبح بحيث يستطيع الاستيلاء على غزنة وقسل من بها من الجند الغوريين ولا سيما 
الأتراك. وهرب الدز (وكان غائباً من باميان) إلى لاهور؛ فلحقت به جيوش أتباع 
شهاب الدين محمود وأحلت به الهزيمة وقتلته. ؤبذلك زالت الدولة الغورية على أيدى 
ماوراء النهر والهند وخبراسان وغيرها. 


انياً ‏ الدولة الفاطمية 


: المستنصر والمستعلى‎ - ١ 

ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن الخليفة الظاهر الفاطمي 4١١(‏ -77: ه) 
لم تدم خلافته طويلاً وأن ابنه المستنصر بويع له في شهر شعبان سنة 411 ه. وهو 
في السابعة من عمره. وظل في الخلافة ستين سنة وأربعة أشهر. غير أن مصر لم 
تتمتع في هذه المدة بالرخاء والطمأنينة سوى فترة قصيرة. ثم حدثت بها أحداث 
سياسية واقتصادية واجتماعية كان من أثرها أن تزعزع مركز الخلافة الفاطمية وتطرق 
إليها الضعف والوهن. 

وفى الشطر الأول من عهد المستنصر امتد سلطان الفاطميين على بلاد الشام وفلسطين 
والحجاز وصقلية وشمالي أفريقيا. وكان اسمه يذاع في الخطبة على كافة منابر البلاد الممتدة 
من المحيط الأطلسى غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً» وفي صقلية واليمن والحجاز والموصل. 
يلوق :هذاه تلسها عاضرة العاستين عير من سنة رولك يعف و هذه البلاة لم يلمك اريم 
عن سلطان الفاطميين» كما رفض أهل شمالي إفريقيا عقائد المذهب الفاطمي نهائياً 
(415 ه) وزال سلطانهم من بلاد المغرب الأقصى الذي استولى عليه الفاطميون وانتزعوه 
من الأدارسة سنة 41 هء وأبطلت الخطبة للفاطميين في اليمن على يد نواب صلاح الدين 
الأيوبي في هذه البلاد. 
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جدول الخلفاء الفاطميين. 

هجرية ميلادية 
١‏ المهدى أبو محمد عبيد الله ا ااا ا 
القائم أبو القاسم محمد ا ااا 
ا المنصور أبو طاهر إسماعيل 5 
: المعز أبو تميم معد ا ااا 
0 العزيز أبو منصور نزار 000010 اا 
3 الحاكم أبو على المنصور ل ب ا و ا لي ل اه 
/ الظاهر أبو الحسن على 0 
/ المستنصر أبو تميم معد ا ا 0لا 
0 المستعلي أبو القاسم أحمد تج يانه ان ووه ا لالس جمس ا الل 1لا 
0٠‏ الأآمرأبوعلي المنصور ب 10100000 ل ء. 4848 ١٠١١‏ 
11 الخافظ اب الحيمون قون السكيد أ مح د نه مو م ا 4 ال 
١‏ * الظافر أبو المنصور إسماعيل ا اا 
01 الفائز أبو القاسم عيسى ا ا اي 
1 العاضد أبو محمد عبد الله ا 

١١/١ /لاكن‎ 


واستولى روجر النرمندي على صقلية التي كانت تابعة للفاطميين منذ أواخر القرن 
الثالث الهجري وخلع أمير مكة والمدينة طاعتهم سنة 457 ه. 

وعلى الرغم من النزاع الذي قام في عهد المستنصر بين التستري والفلاحي», وبتدخل 
أم الخليفة في إدارة شئون الدولة» تمتعت مصر بشيء من الطمأنينة والرخاء» فقد أمدنا ناصر 
خسرو عند زيارته لمصر سئة 479 ه بوصف ضاف لثروة البلاط الفاطمي وأبهته. وماكانت 
نتمتع به القاهرة فى ذلك الوقت من يسر ورنماء( 2 . 

غير أن هذا الرخاء الذي كانت تتمتع به مصر في ذلك الحين لم يدم طويلاء فقد 
حلت بالقاهرة الأيام السيئة» وعاودتها المصائب التى لم تشعر بها قبل قرن من تأسيسها . فقد 
عم الوباء والقحط مصر في شه 5غ هب وانقطع ماء النيل, فأهملت الزراعة, وانتشرت 


)1 560 أ 127 .م1881 ومو بتمتعطعة ممارمطع ,80 لفسال عقكوة :معطا اسأمقل؟ 
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المجاعة . وعم الوباء الذي يعتبر أطول وباء عرفته مصر ذ في العصور الوسطى . وامشد ثماني 
سلين (14155- 105 همل ونكبت به جميع الأمم الإسلامية من مصر إلى سمرقند» ودونت 
عنه فصصن مروعة؛ حتى قيل إنه كان يموت بمصر كل يوم عشرة آلاف نفس. وعدمت 
الأقوات حتى أكل الناس الكلاب والقطط. ثم أكل بعضهم بعضاً. وليس أدل على الفوضى 
حي سا نري انه لياع باد ررس ورا فى ابم ارات يبه لال الوور 
اليازوري في سنة 0+ ه. ثم عاد القحط والغلاء وما أعقبه من الوباء والموت في سنة 

48 هي وظلت المحال كذلك حتى سنة 554 ه. واقترنت هذه الشدة التي اصطلح 
المؤرخون على تسميتها «الشدة العظمى ) بقيام الفتن والحروب الأهلية, حتى تدارك مصر 
بدر الجمالي والي عكاء الذي استدعاه الخليفة المستنصر في سنة 55 ه. فأعاد النظام 
ووجه همه إلى إصلاح حال البلاد وقضى على المفسدين©. 


ولما مات المستنصر سنة /41 هء بويع ابنه المستعلي دون أخيه الأكبر نزار الذي 
ولاه أبوه عهده, وشرع في أخعل البيعة له أثناء مرضه : ران الوزير رتفد بن بدر 
الجمالي أخذ يماطل الخليفة حتى توفي «زبرت ذلك عي الرويه : بعض المراجع العربية 
9 أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب قصر المستنصر راكباً بغلة, ذ فلما راه نزار قال له: انزل 
يا أرمني يا نجس فحقد عليه الأفضلء وانتهمز فرصة وفاة المستنصر وحال بينه وبين 
الخلافة ؛ فجت بالأمراء وكبار رجال الدولة» وأثار ممخاوفهم من نزار. وأشار عليهم بشولية 
أخيه الصغير أ بي القاسم امك ثم بايعه ولقبه المستعلي بالله وأخحل قاضي القضاة البيعة له 
من كبار رجال الدولة وأعيانهاء ودعا الأفضل إسماعيل وعبد الله ابنى المستنصر لمبايعة أبى 
القامية تايكاه. ْ ْ 

ولما رأى نزار أن الخلافة أفلتت من يده سار إلى الإسكندرية مع أخيه عبد الله . وابن 
مصال اللكي , فتقبله واليها ناصر الدين أفتكين الشركي قبولاً حسنآً وبايعه هو وأهل 
الإسكندرية بالخلافة ولقبوه ٠‏ «المصطفى لدين الله». فلما علم الوزير الأفضل بذلك, رع 
لقتال نزار على رأس جيش كثيف, فدارت الدائرة على الأفضل أولا وعاد إلى القاهرة» وأخذ 
يعد العدة لقتال نزار» واستمال بعض أتباع من العربان» ثم خرج إليه على رأس جيش كبيسر 
حاصره حصاراً شديداً . ولما رأى ابن مصال أن الداشرة ستدور عليهم» جمع ماله وفر إلى 
بلاد المغرب, ثم اضطر نزار وأفتكين إلى طلب الآمان: فأمنهما الأفضل» ثم انتقم من نز 
بأن وضعه بين حائطين وبنى عليه فمات» كما قتل أفتكين نائب الإسكئدرية. 





.71 755-1١١ أبن ميسر: تاريخ مصرص‎ )١( 
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وفي عهد المستعلي 2١7‏ بدأ الصليبيون يغيرون على سواحل بلاد الشام» فاستولوا على 
نيقيا» ودخلت أنطاكية في حوزتهم. ووصلوا إلى بيت المقدس. فلما علم الوزير الأفضل 
بذلك خرج | إليهم في عشرين ألف مصري واشتبك معهم في معركة قتل فيها كثير من أتباعه؛ 
واضطر إلى الاتجاه إلى عسقلان, ثم عاد إلى مصر في. سنه 417 هن واعند يتا كبيدرا 
تحت قيادة سعد الدولة النواسى ؛ الذي التقى بالفرئجة في عسقلان» ودارت بين الفريقين 
معركة حامية قئل فيها سعد الدولة؛ وواصل الفرنجة فتوحاتهم حتى استولوا على المدن 
الساحلية ببلاد الشام وفلسطية 27 

الآمر والمحافظ : 


وبعد وفاة المستعلى ٠١‏ صفر سنة 5 ه. ولى ابنه الآمر الخلافة» وقبض الأفضل 
على زمام الأمور في البلاد. ْ 

وقد عني الفاطميون عناية عظيمة بحفظ رسومهم الدينية حتى في أيام انحلال دولتهم 
حين كان لوزرائهم السلطة المطلقة. وإن مقتل الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي 
لأظهر مثال لتلك العناية, لأن الأفضل يميل ميل السنيين» فألغى الاحتفال بمولد النبي وله 
ومولد فاطمة وعلى رضي الله عنهماء ومولد الخليفة القائم بالأمر. وقد كان ذلك كافياً 
لتقويض دعائم حكم الفاطميين الذين كانوا يعملون دائماً على تأييد دعواهم التي تقوم على 
أنهم من سلالة علي كرم الله وجهه. 0 

وقد شرح لنا ابن القلانسي 7©(ت 50ه ه) الأحوال التي أحاطت بمقتل الأفضل شرحا 
وافياً. وابن القلانسي هذا توفي بعد الأفضل بنحو أربعين سنة» وقد اعتمد فيما ذكره على 
الاعتقاد بأن مقتل الوزير كان بتدبير الخليفة الفاطمي وأنصاره لبؤاعث سياسية وحزبية. وقد 
نسب ابن ميسر مقتل الأفضل إلى عداء جماعة الباطنية . 0 

أما عن أخلاق الوزير الأفضل » فيقول ابن ميسر 2*7 : «كان من العدل وحسن السيرة في 
الرعة رادا وان صا حملةة بندازز والعيمم يوا لكايه والتوفية اخور ال ولي يعرف جد 
صودر في زمانه. وبما حضر الإسكندرية؛ كان بها يهودي يسالخ في سب الأفضل وشتمه 
ولعنه , فلما دخل الأفضل قبض عليه وأراد قتله . .. فقال: إن معى خمسة الاف دينار, 





. 08 وكان ابن أنحت الأفضل بن بدر الجمالي . (5) تاريخ مصر ص‎ )١( 
.١58- ١475 أبو المحاسن ج ه ص‎ )5( 
. 7١4 - 7١7 ذيل تاريخ دمشق ص‎ )5( 
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خذها مني وأعتقني واعف عني . فقال لليهودي : والله لولا خشية أن يقال قتله حتى يأخذ ماله 
لقتلتك» وعفا عنه ولم يأخذ منه شيئاً. ومحاسن الأفضل كثيرة: وهو أول من أفرد مال 
المواريث ومنع أخذ شيء من التركات على العادة القديمة؛ وأمر بحفظها لأربابها. فإذا 
حضر من يطلبها وطالعه القاضي بثبوت استحقاقها أطلق في الحال». 


وقد أعاد العخليفة الآمر دار العلم بعد أن ن أغلقها الأفضل. عندما نمى إليه أن رجلين 
يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التى يدين أشنياعها بمذاهب السئة الثلاثة: وهى 
الشافعي والحنفي والمالكي» يترددان على هذا المكان؛ وأن كثيرين من الناس أصغوا إليهما 
واعتنقوا هذا المذهب . ا 


ولى الحافظ الخلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر على يد فريق من الباطنية. وقد قسويت 
شوكة الوزير أبي علي بن الأفضلء وتلقب الأكمل» فقبض على الخلافة فحبسه واستولى 
ب مافي القصر مسن الذخائر والأموال وادعسئى أن ذلك كله كان 

بسبب أن هذا الوزير إمامي , فدغا للإمام الثاني .عشر ودعا لنفسه على المنابر' بهذه 
ادهو ناصر إمام الف هادي العصاة إلى اتباع الجق مول الأمم ومالك فضيلتي 
السبيفت والقلم . كما أزال عبارة «حي على خير العمل. ومحمد وعلي حيو البكدر» 
من الأذان. وأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة('؟. 


وكان من أثر السياسة التي اتبعها أبوعلي بن الأفضل أن كرهه الشيعيون المممريره 
وصمموا على قتله, فكمن له جماعة منهم وقتلوه وأخرجوا الحافظ من سجنه . 
ثم قدم بهرام الأرمني والي الغربية إلى القاهرة (جمادى الثانية سنة 579 ه) 
وحاصرهاء فلم ب ير الخليفة الحافظ بدأ من توليته الوزارة على الرغم من أنه نصراني؛ وعلى 
الرغم من أنه كان يتحتم على الوزير بحكم منصبه أن يصعد المنبر بع الخليفة في الأعياد 
ليؤور غلية المررة (الستارة) التي تحجبه عبن الناس ولأن القضاة كانوا ينوبون عن الوزراء 
منذ أيام بدر الجمالي . وكانت هذه النيابة تذكر في الوثائق الرسمية وتدون في ؤثائق الزواج . 
وقد تقل بهر م الوزارة على الرغم مما أظهره الناس من سخط عليهء وسرعان ما تزايد 
نفوذه وأحضر إخوته وأهله من تل باشر وأرمينية , وسمح لبني جلدته من الآرمن.بالإقامة في 
مصر. حتى بلغ عددهم ثلاثين ألفاً. 


(١)ابن‏ ميسر تاريخ مصر صا 0ن, 
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وقد صادر هؤلاء الأرمن أموال المسلمين وبنوا الكنائس والأديرة لدرجة أقلقت بال 
المسلمين, فرفعوا شكاياتهم إلى الخليفضة؛ وبعث الأمراء إلى رضوان بن الولخشي والي 
الغربية يطلبون منه المسير إليهم؛ فلبى رضوان طلبهم. وجمع ثلاثين ألف رجل وتوجه بهم 
إلى القاهرة, وانضم تحت لوائه عسكر المسلمين في جيش بهرام» الذي اضطر إلى الرحيل 
والذهاب إلى أخيه الباساك وإلى قوص . 

وهكذا خلا الجولرضوان فتقلد الوزارة (جمادى الأولى سنة 017١‏ ه) وتلقّب 
بالأفضل . واستولى على ممتلكات أعوان بهرام وقتل كثيراً منهم. على أن ذلك لم يرض 
الخليفة الحافظ بل أغضبه, فأحضر بهرام وأسكنه في قصره واضطر رضوان إلى الخروج إلى 
والى صرخد؛", حيث جهز جيشاً كبيراً عاد به إلى القاهرة وحارب جند الخليفة بقرب باب 
الفتوح. غير أنه أرغم على المسير إلى الصعيد حيث طارده الأمير أبو الفضل بن مصال 
وانتهى الأمر بحبسه في القصر. ولم ينته النزاع إلا بعد وفاة بهرام سنة 510 ه. 

ولماتولى أبو علي الأفضل (الملقب بالأكمل) وزارة الحافظى عزله وشل يده عن 
التصرف في أمور الدولة 05 ه) ومنم الناس من زيارته إلا بإذن فنك ) لم استولى على ما 
في القصر, وملع ذكر أسم الخليفة 5 الخطبة"' ودخلت مصر في طور السقوط . 
 '"“‏ سقوط الدولة الفاطمية : 


لقد أدى انتشار حكومة الأشراف (الحكومة البيروقراطية) إلى تدبير مؤامرات سرية 
وأسحزاب سياسية. ومهد السبيل لسقوط الدولة الفاطمية التي مزقها الانقسام ووقعت 
7 أيدئ المغيرين عليها , 

وكانب النزاع المتصل بين الوزراء المكنافسين والحزبية شىُ الجيش شما في وقوع 
القلاقل في أيام الوزير بهرام الأرمني المسيحي 27 , 

قد خلف بهرام في الوزارة رضوان بن الولخشي , وكان شاعراً فلآ وجندياً مقداماً. 
تلقب لأول مرة في العهد الفاطمي بلقب «ملك»». وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطميين 
الذين أتوا بعدة. غير أن رضوان لم يلبث أن عزل من الوزارة» ففر إلى الشام. وهناك طلب 
إلى زنكي أتابك الموصل مساعدته. على أن أسامة بن منقذ الذي أوفده الخليفة الحافظ إليه 
)١(‏ بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق , 


(1) أبن ميسر ص 70و 
(5) أبو صالح ص 284 أسامة بن منقذ ص 7؟ و1؟. 
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استرضاه بالمال وأمنه على حياته . ولكن الخليفة لم يف بعهده؛ فقد حبسه عشر سنوات 
تمكن في آخرها من الفرار» ثم جمع أنصاراً واستقر في الجامع الأقمر أمام القصرء غير أن 
جنود الخليفة السودانيين هزموا أنصاءه وشتتوا شملهم وقتلوه(١')‏ , 

وبعد يومين من مقتل رضوان توفي الخليفة الحافظ؛ فنشب النزاع بين الجنسد 
السودانيين والجنود الأتراك. وولي ابنه الظافر ‏ وسنه مست عشرة سئة ‏ الخلافة وعادت 
المنازعات بين الوزراء المتنافسين سيرتها الأولى . 

وقد ابتدأ هذا الخليفة الشاب حكمه بطرد الوزير ابن السلارء وكان يلقب بالملك 
العادل, وقلد الوزارة نجم الدين بن مصال» وكان مكروهاً من الأهلين. وسرعان ما جمسع 
ابن السلار فرقة من أعوانه وسرر بهم إلى الجيزة ١5(‏ رمضان سنة 
ه/ ١١5١0‏ م). وفي اليوم التالي حل محل منافسه في الوزارة ‏ وكان ذلك أمراً 
مألوفاً فى ذلك الحين ‏ وقد فر ابن مصال حين رأى تقدم ابن السلارء ولم يكن قد 
مضى عليه في الوزارة أكثر من خمسين يومأ29. 

وقد التجأ ابن مصال بعد هزيمته إلى كورة الحوف حيث تمكن بما جمعه من أموال 
الخليفة من حشد قوة كبيرة» ثم استقر في الصعيد فاتبعه العباس. ربيب ابن السلار. وفي 
مدينة دلاص جنوبى الواسطى التقى الجندان؛ فدارت الدائرة على ابن مصال» وقتل وحمل 
رأسه إلى القاهرة. وبهذا استراح ابن السلار من منافسه. وقلده الخليفة الوزارة» لكنه أخذ 
يكيد له وعمل على طرده من الوزارة( , 

وقد طلب ابن السلار العون من نور الدين في غزو مديئة طبرية ليمنع غزو الصليبيين 
لمصر على أن يسير هو بنفسه إلى غزة وعسقلان(؟». وقد أدرك نور الدين من هذا الرجاء أن 
مصر لم تعد قادرة على أن تقف وحدها في وجه الصليبيين مما أتاح له الفرصة في الإمارة 
عليها . ومن هنا طمع نور الدين في غزو مصره كما أصبح الصليبيون على علم تام بحال 
هذه البلاد. 


. 51 المصدر نفسه ص‎ )١( 
, ذكر ذلك أسامة بن منقدذ (ص 5), أما الذهبي (مكتبة بودليان بأكسفورد). مخطوطات .20ها القسم‎ )١( 
أ) وأبو الفدا (ج "ا ص 1) فقد ذكر أنه لم يمكث في الوزارة إلا أربعين‎ ١٠١5( ورقة‎ .7٠ 4 الشرقي رقم‎ 

يوما. ْ 
2١‏ أسامة بن منقذ ص 6و5". 
(4) المصدر نفسه ص /6. 


ال ل ا الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العياسيين 


وقد أبى نور الدين امتشاق الحسام لمحاربة الصليبيين» ورأى أنه يغرر بنفسه إذا دخل 
في حرب معهم أو مع أهل دمشق, | إذ كان هؤلاء وأولئك أعداءه على السواء . 

لهذا كله وقف المتنافسان (نور الدين والصليبيون) بعضهما لبعض بالمرصاد. 
وأخحذ كل فريق يراقب حركات الفريق الآخر. 3 

أما عن أحوال مصر الداخلية إذذاك» فقد كان ابن السلار الذي تلقب بالملك العادل 
سيف الدين (ذلك اللقب الذي يدل على انضوائه تحت لواء المذهب الفاطمي ) سنياً معالياً . 
وربما كان ذلك سبباً فى تدبير الخليفة المكائد له حتى يخلص من شره. غير أن أنصار ابن 
السلار الكثيرين قد حالوا دون استقرار سلطة الفاطميين الدينية . أضف إلى ذلك النزاع الذي 
قام بين ابن السلار السني وبين ابن مصال المغربي الأصلء ذلك النزاع الذي كان في 
الحقيقة نزاعاً بين السنيين والشيعيين. وكان ابن السلار يسمح في مساعدة نور الدين» لنشر 
المذهب السني في مصر وإحلاله محل المذهب الشيعي . 

وكان ابن السلار كما يقول ابن لكان من أصل كردي» ومن قبيلة الزرزرى20, 
0 أي قصر القاهرة وشغل مناصب مختلفة في الصعيد. وتدرج في هذه المناصب حتى 
تقلد الوزارة في عهد الخليفة الفلافر في رجب سلة 547 ه (نوفمبر 58 1١١م).‏ 

وقد أظهر ابن السلار أخيراً اعتناقه للمذهب السنىي » وصار شافعي المذهب (وهو 
المذهب الذي كان يتبعه أسد الدين شيركوه وصلاح الدين). ولما ولي الإسكندرية بعد 
وصول الحافظ السلفي الفقيه الشافعي في ذي القعدة سنة 01١‏ ه (مارس سنة ١١١8‏ م), 
عامله بكل تجلة وإكرام» وأنشأ في سنة 041 ه ١١5١(‏ م) مدرسة للشافعية أسند إليه 
إدارتها9؟ . وبهذا هيا ابن السلار السبيل إلى رجوع المذهب السني إلى مصر. وقد اعتمد 
الخليفة الظاهر في الكيد لابن السلار واغتياله على يد نصر بن عباس» وهو شاب في سن 
الخليفة ومن أخص خواصه. وكان من أمره أخيراً أن قتل الخليفة الظافر والوزير ابن السلار. 

وقد دخلّ عباس القاهرة غداة مقتل الوزير وتقلد الوزارة وخلع عليه الخليفة29. ولقد 
صدق لينبول في قوله «إن مقتل ابن السلار بيد حفيد زوجته نصرء وما تبعه من قتل الخليفة 
بنفس هذه اليد الأثيمة يعتبر من أخحفى حوادث التاريخ في مصر». ويقص علينا ذلك أسامة 
)١(‏ بفتّح الزاي الأولى مع التشديد وفتح الراء الثانية وسكون الراء الأولى» قبيلة قريبة من برقة. انظر -6 © 

5 ,111 ,أولا «قالة قاط اع وعع اه لل» مز وع 0110 دعا تناك 5ع6أ0ل8 رعزغ8 1 

(؟) ابن خلكان ج اص لا”, 2.151 458. 
(1) تاريخ أسامة بن منقذ ص ١4 - ١"‏ . 
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ابن منقذ, ذلك الرجل العظيم الذي اعتاد الصيد مع رجال بلاط الخليفة وكان صديقاً حميماً 
وضيفاً لابن المتاارة كما كان مع هذا من الذين دبروا أمر اغتياله. 

وقد وضع الخليفة الذي تملكه الفرح لمقتل ابن السلارء رأس القتيل في بيت المال» 
ونفح قاتله بعشرين صحفة فيها 7١,٠٠١‏ دينار. وحرضه على قتل أبيه بعد ذلك. لكن 
عباساً استشعر الخطرء فأعد العدة ليسم ابنه. وكان لتدخخل أسامة بين نصر وأبيه أثر في 
إصلاح ذات بينهماء إذ وعد نصر بأن يقتل الخليفة إذا زاره في داره. 

وفي اليوم التاليى» بينما كان أسامة جالساً في الدهليز» إذ سمع صليل السيوف, وقد 
أثار قتل الخليفة أهالي القاهرة؛ فنشبت المعارك في طرقات المدينة وأخذ النسوة والأطفال 
يرجمون أتباع الوزير عباس بالحجارة من نوافذ دورهم . ولم يلبث هؤلاء الأعوان أن اعتزلوه . 
ولم يكن لعباس طاقة بمقاومة سخط الأهلين وشثورة انتقامهم. ففر هو وابنه نصر إلى 
سورية”". غير أنه لقى حتفه على يد جماعة من الفسرنجة أرسلتهم أخت الخليفة الظافر في 
إثره (ربيع الأول سنة .)١١55/0149‏ أما ابنه نصر فقد أرسل إلى القاهرة (ربيع الأول سنة 
20٠‏ فعذبه نساء البلاط وطيف به في المدينة» وصلب حياً على باب زويلة» وترك معلقا 
هناك شهوراً كثيرة" ؛ ثم أحرقت جثته ٠١(‏ المحرم سنة ١1م‏ . 

وقد ترك الخليفة المقتول طفلاً في الرابعة من عمره؛ فدعي له بالخلافة وتلقب 
بالفائز سئة 054 ه. وقد قص نساء القصر شعورهن لما راعهن من قتل الخليفة حداداً 
عليه ثم أرسلوا هذه الشعور إلى الأمير طلائع بن رزيك والي الأشمونين» وتضرعن إليه أن 
يجيء لتخليصهن». ثم سار ابن رزيك إلى القاهرة واستولى على دار المأمون (قصر 
عباس )2 . 

وقد أخذ ابن رزيك في إعادة الأمن إلى نصابه وأعاد عصر سيادة القانون” , 

وكان ابن رزيك ‏ الذي تلقب بالملك الصالح ‏ الذي تحتاج إليه مصر في ذلك 


)١(‏ أسامة بن منقذ ص ١9‏ وما يليها. 
(1) المصدر نفسه ص ١9‏ و١؟.‏ 
(") ابن خلكان ج ١‏ ص .06١‏ 
5 .م رقفقث 810016 عط صذ ام روط أه نزرمافلط ,عامهم-عمما 
(0) هذا القصر بناه الوزير المأمون البطائحي . وتحول فيما بعد على يد صلاح الدين إلى مدرسة للأحناف؛ 
تعرف بالمدرسة السيوفية. | 0 
(1) أبن ميسر: ص 55. ابن خلكان: ج ١‏ ص 598 وما يتبعها. 
تاريخ الإسلام ج ؛ م ١1‏ 
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الحين. أما تلك المأساة فقد أفقدت الفاطميين عسقلان آخر معاقلهم في فلسطين» وقد 
استولى عليها الصليبيون7") , 

أما الصليبيون فإنهم لم يستمروا فى سيرهم إلى مصرء إذ فت في عضلهم وزعزع 
قونهم في بيت المقدس نماء قوى البلاد المتاخمة لها. وإخفاق الحملة الصليبية الثانية تحت 
قيادة كنراد 001180 ولويس السابع , واستخلاف نور الدين على عرش الشام واستقرار أمره 
في حلب شمالاً ودمشق شرقآً» وقد تلقب ببطل الإسلام وقوي أمره بضم دمشق إليه سنة 
65 ه(608١١‏ م وكان في حلف دفاعي مع الصليبين 209 

وقد قتل الوزير طلائع بن رزيك (رمضان سنة )١١71/0057‏ بدسيسة صهره (زوج 
ابنته) الخليفة .العاضد. الذي زالت المخلافة الفاطمية فى أيامه. ولنتقص هذا الوزير سلطته . 
ويجمل هنا أن نأتي بما أمدنا به عمارة اليمنى , وكان شاهد عيان لما حدث في مصر في عهد 
الخليفتين الأخيرين من الخلفاء الفاطسين.. ْ 

لقد نصح ابن رزيك وهو على فراش الموت ابنه أبا شجاع العادل أن يحذر شاور 
ويتجنب خلعه من منصبه. وكان شاور عربي الأصلء اتصل بابن رزيك ونال حظوة 
لديه فولاه الصعيد. وغدا مركزه من الخطر بحيث لم يجرؤ ابن رزيك على عزله من 
منصبه. فلما توفي ابن رزيك خلفه ابنه العادل في الوزارة؛ غير أنه لم يلبث أن : 
وحل محله شاور في الوزارة» ثم قتل طي بن شاور ابن رزيك في 7١‏ المحرم سنة 
4ه (يناير ١١6‏ م). 

وقد أثارشاور بذلك سخط الأهلين» وأجمع أنصار العادل بن رزيك على خلع شاور 
من الوزارة” . ولما علم ضرغام أمين الباب وأمير البرقية بهذا الحادث, أشعل نار الثورة 
وهزم جند شاور الذي فر إلى سورية؛ وقتل ابنيه طي وضرغام وحل محل شاور هي الوزارة 
(رمضان 608/؟77١1م)20).‏ 

وقد تدخل نور الدين والفرنجة تدخلاً جديا في شئون مصر منذ ذلك الحين. وكان من 
أثر إغارة هاتين القوتين على مصر وسياسة شاور المزعزعة؛ وإسراف ضرغام في قتل قواد 
)١(‏ أبن ميسر: ص 85 . 36 .م ,كناءكة8ة2 هه مزع لة كمع ,مرتق ,لانو أامع فاح 
(5) ابن الأثير: ج ١١‏ ص 15 . 
(9) عمارة اليمنى : النكت العصرية ص 88. 
0 أبو شامة : مجموعة تواريخ الحروب الصليبية جح ؛ ص ١50‏ . | 

065 ملا ! عتما اناف امع تعه ممع تارماكلا ركعل هدرم وعل دععزوروزل] وول العم ىر 


النكت العصرية ص 7" و8/,: ابن الأثير ج ١١‏ ص ١١7‏ . 
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مصر ‏ كان من أثر هذه العوامل مجتمعة ما عجل بسقوط الدولة الفاطمية('©. 

طلب شاور النجدة من نور الدين بلمشق ٠‏ وأظهر له أنه على استعداد لأن يفوم بنفقات 
الحملة وأن ينزل له إذا تم له الأمر عن ثلث خراج مصر جزية سنوية2"7 . وكان نور الدين يعلم 
البلاد, كما كان يعلم أنها معين خصب للخراج. 
فيما يلى : 

أولاً - رغبته في إجابة شاور الذي تضرع إليه وطلب الاستعانة به. 


ثانيا - شغفه بالاطلاع على حقيقة الحال فى مصرء. وقد اتصل به أن قوتها الحربية 


- حملات شيركوه على مصر : 

هكذا عجلت الحوادث تدخل نور الدين. ذلك أن ضرغام اختلف مع عموري ملك 
بيت المقدس الجديد في الجزية السنوية التي كان يدفعها إليه. فسار عموري إلى مصر سنة 
689 ليفرض عليها الجزية كرهاً. وحلت الهزيمة بضضرغام في بلبيس» فاراد أن 
يتجنب الهزيمة النهائية» فأوحى له قصر نظره فتح سدود النيل ‏ وكان في إبان فيضانه ‏ 
فأغرق البلاد. وتم له ما أراد من رجوع عموري إلى فلسطين. 


وعلم ضرغام بالمفاوضات التي صارت بين شاور ونور الدين ؛ فسارع إلى عقد حلف 
مع عموري» وزاد مقدار الجزية. وسرعان ما ظهر نور الدين على مسرح القتال. وقبل أن 
يتمكن عموري من المسير إلى مصر (جمادى الثانية 054/ إبريل سنة ٠١54‏ م)» سار شاور 
إليها مع جند قوي من التركمان من دمشق يقوده أسد الدين شيركوه. وعلى مقدمته 
صلاح الدين الأيوبي . والتقى الفريقان في بلبيس؛ فانهزم المصريون, غير أنهم لمواشعثهم 
واجتمعوا تحت أسوار القاهرة9) , 


. ١١! ص‎ ١١ عمارة: النكت ص 88. ابن الأثير: ج‎ )١( 
.١؟١ ص‎ ١١ (؟) ابن الأثير: ج‎ 
.)١١او‎ ١١١ عمارة؛ النكت (ص588 وما يتبعها) ابن الأثير (ج اص‎ 02 
.م روععقة 1841001 عط صا أمنروع أن لومنولط ,عاموا-عممقا‎ 7 
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واسكموت العرت: سصالا بين الفريقين عدة أيام؛ تمكن شاور في أثنائها من الاستيلاء 
على الفسطاط. بينما كان ضرغام يحتل القصر في القاهرة. وأراد ضرغام أن يجمع الأموال؛ 
فوضع يده على أموال الأوقاف, فأخذ الناس ينفضون من حوله, وامتئم الخليفة والجيش عن 
مؤازرته. وسار في طرقات القاهرة يدعو الناس للثورة. فلم يلق منهم إلا صياح الاستهزاء 
حتى جفل حصانه من صياح الناس. فألقاه على الأرض وقطع رأسه وطيف به في 
الطرقات'''. ْ 
وقد أدرك شاور غرضه, فتقلد الوزارة وتوطدت أقدامه . ولوثوقه بقوته» خان عهده مع 
أسد الدين شيركوه. وأبى أن يدفع الجزية المتفق عليها بينهماء ومد له الفرنجة يد 
المساعدة. فحاصروا شيركوه في بلبيس وحملوه على العودة بجنده إلى الشام (ذو الحجة 
سنة .)١١514/0559‏ وانتهز نور الدين مسير عموري إلى مصر فهزم قواته فى فلسطين» 
فاضطر إلى العودة لمحماية بلاده”؟. 
ولكن شيركوه لم يخفق تماماً في حملته على مصر, إذ عرف ما كان يسود هذه البلاد 
من الفوضى . فأطمعه ذلك في امتلاكها. لذلك بقي في الشام مدة يعد العدة في تجهيز 
حملة ثانية أملاً في تأسيس إمبراطورية لنفسه. واستمر حتى سنة 017 ه (1117 م) يدبر 
الخطط بالاشتراك مع نور الدين”". 


لقد ظهرت أهواء شاور المضطربة وسياسته الخرقاء واضحة جلية في وزارته الثانية, 
ولم يلبث أن ظهر قلقه واضطرابه بعد أن استرد قوته واستقر في مركزه. وفي اليوم التالي من 
وصوله إلى القأهرة, سار شيركوه إلى بلبيس وهزم الجيوش المصرية . 

على أن نجم شاور أخذ في الأفول» فجرح أخوه جرحاً بليغً|وحاصر الفرنجة ببلبيس» 
وأرغموا نور الدين على العودة من فلسطين إلى الشام» ولم يلبشوا أن عادوا هم أيضاً إلى 
فلسطين . 

ولم تكن حالة مصرالداخلية بأقل اضطراباً من حالتها الخارجية, فلم يجد شاور بدا 
ص شذمع ثورة بححى , سس الخياط اأحد أنصار ابنرزيك) (عمارة ص /11). الذي طلب الوزارة 
ل 

)١(‏ النكت العصرية ص “*الا, 
(1) المصدر نغسه . 
(؟) قتله شجاع بن شاور. حياة عمارة ص 71/8 . 
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لنفسه. وتلا ذلك الاضطرابات التي أثارها بنو لواتة» وأدهى من هذا كله ما بلغه من إعداد 
نور الدين العدة لغزو مصر مرة أخرى(2!) , 

لذلك طلب شاور مساعدة الفرنجة ثانية ووعدهم موطناً ثابتاً في مصرء فأرسل 
نور الدين إلى هذه البلاد جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه؛ ورأى أن اتفاق شاور مع الفرنجة 
يكسبهم قوة في مصر ويهدد مركزه في الشام. وغادر جيش شيركوه الشام في ربيع الأول سئة 
5 ه (ديسمبر ‏ يناير 1١717-11١75‏ م)» ووافق وصولهم إلى مصر وصول الفرنجة() , 

وقد سار الجيشان بحذاء شاطىء اليل حتى وصلا إلى القاهرة» فضرب عموري 
سرادقه قريباً من الفسطاط . والتقى الفريقان ثانياً فى موقعة البابين» على بعد عشرة أميال 
جنوبي مدينة المينا؛ فأحرز شيركوه بقوته القليلة تعيرا فيا وبذلك توطدت أقدامه فى 
الصعيد. غير أنه لم يكن من القوة بحيث يمكنه أن يتابع انتصاراتته ويسير إلى القاهرة؛ 
فاختار أهون الأمرين» وسار فى الصحراء شمالاً حتى وصل إلى الإسكندرية فدخلها من غير 
مقاومة . ْ 

أقام أسد الدين شيركوه صلاح الدين والياً على الإسكندرية, وجعل معه نصف 
الجيش وعاد النصف الآخر إلى الجنوب, وأخذ يجبي الأموال في الصعيد. أما قوى الفرنجة 
والمصريين المتحدة فقد حاصرت الإسكندرية برآًء على حين كان أسطول الصليبيين 
يحاصرها بحراً. ولم يكن مع صلاح الدين إلا ألف من أنصاره؛ فأغذ شيركوه السير إليه, 
واصطلح الفريقان على أن يترك شيركوه مصر في مقابل خمسين ألف دينار» ثم عاد شيركوه 
إلى الشام؛ لآن جيشه قد ضعف كثيراً في حربه مع الفرنجة والمصريين. هذا إلى ما انتابه 
من البؤس وما حاق به من الأخطار2». إلا أنه قد أصبح ملماً بأحوال مصر الداخلية» وعقد 
العزم على امتلاكها قبل أن تقع فريسة في أيدي الفرنجة . 

وهكذا انتهت حملة الفرنجة والغز على مصر. وقد ارتد الأولون إلى فلسطين 
والآأخرون إلى الشام؛ وبذلك زالت مخاوف شاورء ولكن إلى حين ؛ فقد ابتدأت حملة 
شيركوه الثالثة على مصر وانتهت بانتصاره على الفرنجة والمصريين واحتلاله البلاد(؟) , 

وترجع حملة شيركوه الثالثة على مصر إلى زحف الفرنجة عليها من جديد؛ وكانت 
)١(‏ عمارة ص /” وه/ا-8/,. 
(1) أبو شامة : 168 .م ./19 عصرم ,انمع 
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هذه الحملة بقيادة شيركوه يصحبه أخواه. وابن أخيه صلاح الدين وغيرهم من ذوي قسرباه 
وجيوشه1" , 

وهنا تجلت سياسة شاور المنقلبة ثانياً؛ فقد أرسل إلى شيركوه كتاباً يطلب فيه 
المساعدة. وصادف هذا الرجاء قبولاً من نفس شيركوه. لأن اتجاده مع شاور معناه هزيمة 
الفرنجة من جهة وتخلصه من شاور من جهة أخرى . 

وقد سار الفرنجة نحو مصرء ووصلوا إلى بلبيس (صفر 054 نوفمبر )١١58‏ ولم يبقوا 
- كمسا يقول المؤرخ اللاتيني وليم الصوري 0519/56 18/1|113:3- على أحد من الناس على 
اختلافهم شباناً وشيباً ذكوراً وإناثاً". وقد أسخط عموري بعمله جميع المصريين فانحازوا 
إلى شيركوه» وأمر شاور بإحراق مدينة الفسطاط ليحول دون استيلاء الفرنجة عليها. وقد 
استمرت النيران بها أربعة وخمسين يوماً» ولا تزال آثار هذا الحريق بادية بأطلال الفسطاط 
حتى اليوم في التلال الرملية التي تغطي القمامة المدفونة في الفضاء الممتد عدة أميال 
جنوبي القاهرة. وأسرع الناس بعد هذا لائذين بالقاهرة التي ساد أهلها الحماس استعداداً 
لصد هجوم الصليبيين” . 

غير أن الفرنجة لم يهاجموا القاهرة. فقد دخل شاور معهم في مفاوضات تعهد فيها 
بدفع مقدار من المال لعموري . لكن سياسة شيركوه لم يكن يسودها الإخلاص» فقد كتب 
إلى نور الدين في دمشق يطلب منه المعونة» على حين كتب الخليفة العاضد نفسه 
بذلك إلى نور الدين. ووضع في رسالته خصلاً من شعور النساء إمعاناً في 
الضراعة؛ حتى لا يرد توسله بعد ذلك2»*7. وقد بلغ من تأثر نور الدين أنه بععث أسد 
الدين شيركوه إلى مصر في جيش بلغ سبعين ألفاأ». 


مشغول البال بحالة بلاد الجزيرة المزعزعة. فأرسل في الحال قوة من ألفين اختارهم من 
حرسه الخاص وستة آلاف من التركمان بقيادة شيركوه, يعينهم عدد كبير من الأمراء ومن 





. ابن شداد ص 45 و5؛‎ )١( 
أن عموري قتل عدداً كبيراً من الأهلين وأتلف معظم المدينة وأحرق أكثر مبانيها‎ )١77 ذكر أبوشامة (ص‎ )1( 
وجعل الناس فيها فريقين» قتل أحدهما بحد السيف. واستبقى الآخرين شكراً لله على ما أتاه من نصر.‎ 

() ابن الأثيررج ١١‏ ص 175 . أبوشامة ص ١١6‏ . 
(:) المصدر نفسه. 
(0) حسن إبرأهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية (الطبعة الثالثة, 'القاهرة: )1١95٠*‏ ص 195-197. 
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وصل شيركوه إلى القاهرة في السابع من شهر جمادى الثانية؛ وكان عموري لا يزال 
أمام أسوارها وحال دون تقدمه. ورأى عموريى الذي خدعه شاور تفوق شيركوه عليه 
في الحرب. فعاد إلى فلسطين من غير حرب. ودخخل شيركوه القاهرة» فقابله الناس 
بالترحاب», واستقبله الخليفة الذي قدر صنيعه وخلع عليه2'" . 

وكان شيركوه يعتقد أن الفرصة لن تتاح له بامتلاك مصر ما بفي شاور فيها. لذلك قرر 
أن يقبض عليه في إحدى زياراته له» واضطلع صلاح الدين بتنفيذ هذه المكيدة؛ وقتل شاور 
بأمر الخليفة الذي ولى شيركوه الوزارة في ١٠‏ ربيع الثاني سنة 054 الموافق 18 يناير 
6 وخلع عليه؛ فظل فيها حتى مات في ؟١؟‏ جمادى الثانية من السنة نفسها (؟ مارس 
سئة 2)200)1158, 


: صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية‎ 2 ١ 
لقد مهدت الأحوال والحوادث الماضية الطريق لسقوط الفاطميين قبل أن يلى‎ 


صلاح الدين الوزارة خلفاً لعمه أسد الدين شيركوه. وقد أصبحت العااة من لات جحت 
لم تعد تقوى على صد الغزوات الأجنبية. لما منيت به من التطاحن الحزبي ومنافسات 
الوزراء المصريين . 

وقد بدأت مواهب صلاح الدين تظهر بعد تقلده الوزارة بعد عمه فوطد العزم على 
تأسيس دولة واسعة الأرجاء. ولكي يصل إلى غرضه. خصص كل جهوده لطرد الصليبيين من 
البلاد80) , 


وقد عمل صلاح الدين على تقوية مركزره فى مصر تدريجياً. لكي لا يفقد ثقة 
المصريين ولا يثير حسد نور الدين. فبدأ يعمل على إضعاف نفوذ الخليفة فكسب ثقة 


. 175 ص‎ ١١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
. و/179‎ ١75 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
و507.‎ 50١ (؟) ابن شداد ص 47 و48 . ابن لكان ج ؟ ص‎ 
ان صلاح الدين نفسه هو الذي قتل شاور. وذكر الذهبى (مكتية بودليان‎ )١55 ذكر أبو شامة (ص‎ 
ألم شيركوه ولي الوزارة قبل مقسل‎ )١ ١٠0 ورقة‎ ,7١4 باكسفورد. مخطوطات اناشاء القسم الشرقي رقم‎ 
شاور.‎ 
. ابن شداد ص 8غ و49‎ )#( 
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الأهلين و الستفاك قلوبهم بكرمهى وأنحذ الناس يسارعون إلى طاعته''' وأسند مهام الدولة الى 
رجال من أنصاره . 

وكان الخليفة العاضد ورجال القصر من جند وأتباع لا يخفون عداءهم لصلاح الدين, 
لذلك قامت المكائد بزعامة «نجاح) كبير الشخصيان السود للقضاء على صلاح الدين؛. فعملوا 
شاحمه المتأمرون من مؤخرته. ووقع بين نارين. وقضوا عليه وعلى جنده من التركمان . 

ولما علم صلاح الدين بما دبره له أعداؤه قبض على كبير الخصيان, وقطعت رأسه 
(ذو القعدة 314 يوليو )١١79‏ وقتل كثير من بني جلدته. فأثار ذلك حنق جند الخليفة» وكان 
رفير ين السوذا بير فثار منهم خمسون ألفا للأخد بشأر نجاح واشتبكوا مع جند 
صلاح الدين في معركة عنيفة في المكان المعروف ببين القصرين. ارق فيها كثبرا من 
الدور والحوانيت. ودارت الدائرة أخيراً على العيوة اتن وأحرق حيهم المعروف 
بالمنصورية. وطوردت فلولهم إل الجيزة عن طريق النيل , وملها إلن الصعيد حيث استمروا 
في ثورتهم عدة سنين ؛ إلى أن قضى عليهم نهائياً سنة لاه ه (195١1م22020,‏ 
فغزوا ولايتي الكرك والشوبك بذهاب سلطانهم فى فلسطين . 
أولا على مقر ية من دمياط. واستولى جماعة منهم على فصر عكاء (ربيع الثابى 060 شضش 
,)١١1/' ١١8‏ ولماعلم نور الدين بمسير الفرنجة إلى دميساط. باذر إلى لحدة 
صلاح الدين فحاصر الكرك (شعبان ,)2)111١/0556‏ 

وقد أعد صلاح الدين الذي الت إليه السلطة المطلقة جيوشه وملا دمياط بالذخائر 
والجند, ووعد بإرسال المدد إلى المدينة» ووزع عليهم الهدايا والهبات. 

وقد نجحم نور الدين في احتلال جزء من مملكة النصارى بفلسطين ع وأرسل الأمداد 
إل صلاح الدين الذى كان يعضده الخليفة العاضد طوال مدة الحصار الذى استمر خمسين 
يوماء وأمده بنحو مليون دينار. وقد جعلت هذه الأمور إغارات الفرنجة عديمة الجدوى؛ 





(؟) ابن شداد وص 07 وابن الأثير (ج ١١‏ ص 1"9 و10١),‏ 
3 ابن شداد ص 0 
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فاضطروا لرفع الحصار”" بعد أن أحرقت مراكبهم. واستولى المصريون على آلاتهم الحربية 
وقتلوا عدداً عظيماً من جندهو”". 

وبعلك انتصار صلاح الدين على الفرنجة. طلب من نور الدين أن يرسل إليه أباه وأقاريه 
فوصلت أسرته (جمادى الثانية 606/ ١١‏ )» فقلد أباه بيك المال. وأخلص له إخوته0 "2 , 
بالمثل المشهور عن النعامة وهو: «خصرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين» -. 
صلاح الدين على أن يبدأ حياة الفتح بغزو الصليبيين في بلاد الشام ؛ وبذلك بدأت سلسلة 
الإغارات التي لم تنته إلا بمعاهدة الصلح مع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا بعد اثنتين 
وعشرين سنة . 
على محارية الصليبيين أعدائهم جميعاً ؛ وشجعهم على ذلك ما شاهدوه في القاهرة من 
الأسلاب التي غنمها صلاح الدين من الفرنجة0؟), ولما استقرت قدم صلاح الدين فى 'مضر 
أشدد المناصب الدينية إلى الفقهاء المتضلعين في عقائد المذهب السني» وانضوى تحت 
وأزال صلاح الدين من الجيش بعض العناصر التي كان شك في إخلاصها. ولما أيقن 
نور الدين محمود أن صلاح الدين استآثر بالنفوذ دون الخليفة الفاطمي في مصرء وأن 
رجالاات الدولة قد انضووا تحت لوائه أرسل إليه كتاباً يطلب إليه فيه أن يحل اسم الخليفة 
العباسي في الخطبة محل اسم الخليفة الفاطمي . 

غير أن صلاح الدين تردد في تنفيذ هذه الرغبة» إذ كان يخشى أن يثير هذا العمل 
أهالى مصرء الذين كانوا لا يزالون متعلقين بالفاطميين إلى ذلك الحين؛ بيد أن هذا العذر 
لم يرض نور الدين» ولم يكن بد من أن يقوم صلاح الدين بتنفيذ أمره. 

وكان الخليفة الفاطمي العاضد مريضاً في ذلك الوقت. فعقد صلاح الدين مجلساً من 
الأمراء واستشارهم في ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة بدل اسم الخليفة الفاطمي, 
فوافقه بعضهم وأخذوا على عاتقهم تعضيذه . ورأى الآخرون خطورة هذا الاقتراح20 , 


. 6 ١ ص 7؟87١., (") ابن شداد ص‎ ١١ ابن الأثيرج‎ )١( 
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ترددهم عرض أن يتولى تنفيذ رغبة صلاح الدين » فصعد المنبر قبل الخطيب في أول جمعة 
من المحرم ودعا للمستضيء العباسي . وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين الخطباء أن 
يقيموا الخطبة للخليفة العباسي . وهكذا تم ذلك التغيير من غير أن يلقى أية مقاومة. ولم 
ينتطح فيها عنزان ولم يختلف فيها اثنان('2 . 

ولم يخبر العاضد أحداً من أسرته بذلك الحدث وقالوا «إن عوفي فهو يعلم وإن توفي 
فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته». وتوفي هذا الخليفة في العاشر من المحرم 
17 ه ١١71(‏ م) من غير أن يعلم بهذا الحدث التاريخي العظيم» فجلس صلاح الدين 
للعزاءء واستولى على القصر. 

وكان صلاح الدين قد أقام قبل وفاة العاضد الفاطمي» الطواشي بهاء الدين 
قراقوش على القصر. وأسكن أولاد العاضد وأعمامه وسائر أسرته في جناح منه. 
رارع الموالى ابي اللاكون والاثالة».وأغتى يعضيهم. 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية يموت العاضدء بعد أن حكمت مصر غصراً طويلا كان 
عصر يسر ورنخاء وتسامح ديني وثقافة» وإن زوال الدولة الفاطمية الشيعية على يد الأيوبيين 
السنيين وإعادة الخطبة إلى الخليفة العباسي. بعد أن قطعت في مصر كسائر الولايات 
الفاطمية الأخرى مدة قرنين وثماني سنين, كان في الواقع انتصاراً للسئة على الشيعة(") . 
ثالثاً: الدولة الصليحية في اليمن : 


قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب بفضل جهود دعاة اليمن من أمثال ابن حوشب 
وابن فضل وغيرهما من اليمنيين الذين كان لهم أثر بعيد في نشر الدعوة الإسماعيلية في 
اليمن والبحرين واليمامة وفي السئد والهند ومصر والمغرب . 

وقد تعرضت الإسماعيلية في اليمن لخطر جسيم» بسبب قيام الشزاع بين ابن حوشب 
(منصور اليمن) وعلي بن فضل الذي خرج على الدعوة الإسماعيلية ولم يعبأ بنفوذ عبيد الله 
المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في أواخر سلة 545 ه. بل لقد خلع طاعة المهدي 
وحارب ابن حوشب, واستولى على عدن» وحاصره بجبل مسور نحواً من ثمانية أشهر. 

وكانت هذه الحرب من العوامل التي كان لها أثر بعيد في إضعاف الدعوة الإسماعيلية 
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في بلاد اليمن. فقد مات ابن فضل مسموماً فى سنة ٠7‏ ه؛ وخلفه ابنه. وكان ضعيفاً. 
فتمكن السنيون من القضاء عليه دون أن يحرك أنصار ابن حوشب ساكناً ويقدموا إليه أية 
مساعدة. وكذلك كان لموت منصور اليمن فى سنة ٠١”‏ ه أثر كبير فى إضعاف هذه الدعوة 
الانتماف ا يلات لمن فق كان كرهاستتصيور التمق املو ل بعتا زربي لعز اذى 
أيديهم. ولكن عبيد الله المهدي قضى على هذه الآمال بتوليته عبد الله بن عباس الشاوي 
بعد منصور اليمن. مما أثار حنق أبنائه. حتى إن أحدهم خلع طاعة المهدي. وقتل الشاوي 
الذي آلت إليه رياسة الدعوة؛ ولم يصغ إلى نصيحة أخيه جعفر بن منصور اليمن الداعي 
صاحن المؤلفات الإسماغيلية الكثيرة» فتحول إلى المذهب السى : 


وقد اتخذ السنيون من هذا الخلاف الذي تفاقم بين الإسماعيلية في اليمن فرصة 
للقضاء على هذا المذهب وأنصاره» مما حمل البقية الباقية من أنصار الفاطميين على التستر 
ونشر دعوتهم في الخفاء. حتى لا يتمكن السنيون من استئصاله. وظلوا على ذلك منذ أوائل 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ حتى ظهرت قوتهم من جديد على يد علي بن 
محمد الصليحى حول منتصف القرن الخامس الهجري فى عهد الخليفة المستتصر 
القاطمي ١‏ ْ 

وقد راجت الدعوة الإسماعيلية في اليمن على يد علي بن محمد الصليحي , وكان 
أبوه القاضي محمد بن علي من القضةة السنيين في هذه البلاد. ولما انتقلت الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن إلى عامر بن عبد الله الزواحي (نسبّة إلى زواحى وهي قرية من أعمال 
حراز) داعى دعاة الإسماعيلية في اليمن» تقرب إلى القاضي محمد بن علي الصليحي الذي 
توسم فيه مخايل الذكاء والنجابة والعلم والتفقه في الدين. وقد قيل إنه كان عند عامر 
الزواحي كتاب حلية الصليحي من كتاب الضوءء وهو من ذخائر الأئمة العلويين» فأوصى 
إليه أن يكتبه قبل وفاته . ّْ 


وقد تحول على بن محمد الصليحي إلى المذهب الإسماعيلي وهو في حداثة سنه. 
وتفقه في أصول هذا المذهب. ثم حل محل عامر بن عبد الله الزواحي بعد وفاته. وأحيا 
الدعوة الاسماعيلية القديمة. وكانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على 
أنفسهم . ولما استقرت قدمعلي بن محمد الصليحي في معظم أرجاء بلاد اليمن. كتب إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمي في مصر يستأذنه في إظهار الدعوة الإسماعيلية له في هذه 
البلاد. فأذن له الخليفة بذلك بعد أن تبادل كل منهما الهداياء ووجه إليه المستنصر «برايات 
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وألقاب وعقد له الولاية)", وقد شمر على الصليحي عن ساعد اللجد وأخصذ يتنقل في البلاد 
داعياً إلى الإمام الفاطمي . ولم تأت سنة 400 ه حتى كانت الدعوة الاسماعيلية قد ذاعت 
في كافة أرجاء اليمن؛ ولم يبق من اليمن كما يقول عمارة اليمني. سهل ولا وعر ولا 
بر ولا بحر إلا فتحه على الذي اتخذ صنعاء حاضرة لدولته.» ويقص علينا عمارة 
اليمني”'2 أن علي بن محمد الصليحي شيد في اليمن القصور والدور وغيرها من 
المساكن الفيخمة التى أصبحت بعد انقراض الدولة الصليحية مصدراً لمواد البناء من 
طوب وحجارة وأخشاب لكل من أراد بناء دار له. وهكذا أقيمت الخطبة للخليفة 
المستنصر على منابر اليمن وذكر اسم علي الصليحي وزوجته السيدة أسماء بنت 
شهاس. وزالت الدعوة للخليفة العباسي في هذه البلاد. 

ولى علي بن محمد الصليحي صهره أسعد بن شهاب على زبيد, مع أنه كان قد أقسم 
بألا يوليها إلا لمن يعطي له مائة ألف دينار. فلما ولى أسعد حكم زبيد تقدم إلى على 
الصليحي بأموال كثيرة فقال له: من أين لك هذا ؟واستولى على خزانته وقال: «هذه بضاعتنا 
ردت إلينا». وكان على الصليحي برغم اعتناقه المذهب الإسماعيلي متسامحاً مع 
السنيين؛ فقد سمح لهم بإظهار المذهب السني الذي كانوا يدينون بعقائده. وقد ولى أبا 
علي محمد القم الوزارة وديوان الإنشاء. وكان القم شاعراً أديباً. على أن عليًا الصليحي لم 
بترك لوزيره شيئاً من النفوذ. وفي سنة :1١‏ ه بلغ عليّا الصليحي أن ابن طرف خرج عليه 
بمؤازرة زعماء الحبشة والسودان, فسار إليهم وأحل بهم الهزيمة عند سفوح الجبال. وبعد 
أن استتب الأمر لعلي الصليحي ونشر نفوذه في جميع أرجاء اليمن, عاد إلى صنعاء وأقام بها 
اثنتي عشرة سنة وولى حصون اليمن وقلاعها ومدنها الهامة من يثق في إخلاصهم وولائهم . 
وانضوى تحت لوائه الأمراء وكبار رجالات اليمن. ثم عزم على التوجه إلى مكة لأداء فريضة 
الحج بصحبة زوجته أسماء بنت شهاب أم الملك المكرم الذي ولاه صنعاء في أثناء غيبته 
ببلاد الحجاز. 

ولما كان ملوك الصليحيين فى اليمن قد قاموا بخدمات جليلة للفاطميين» فقد وجد 
الخلفاء أن منح الألقاب لملوكها وأمرائها خير وسيلة لاكتساب ولائهم . وكانت هذه القبائل 
تطلق على أبناء هذا البيت لقاباً كالتي كانت تمنح للأمراء والوزراء فى مصر. 

وكان الخليفة المستنصر يذكر في مكاتباته ألقاب الملك الصليحي في كل مناسبة. ولا 
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غرو فقد كان علي الصليحي في الواقع يحكم بلاد اليمن باعتباره نائباً عن الخليفة الفاطمي. 
كما حرص هو وخلفاؤه من بعده على إظهار ولائهم للأئمة الفاطميين في مصر. ومسا يدل 
على هذه التبعية التى كان يدين بها الصليحيون للخلفاء الفاطميين هذه الرسائل التي تبودلت 
بين علي بن محمد الصليحي والخليفة المستنصر الفاطمي. فققد بعث المستنصر إلى على 
في عيد الفطر من سئة 46١‏ ه 1١64(‏ م) برسالة يقره فيها على ولابة اليمن ويذكر له أثره 
في نشر الدعوة اللإسماعيلية في بلاده0") , 

ونستطيع أن نخلص مما تقدم بأن الخلفاء الفاطميين كانوا ينظرون إلى الصليحيين 
نظرتهم إلى كبار رجال دولتهم, فيمنحونهم هذه الألقاب الضخمة تشجيعا لهم على 
الاستمرار في بث الدعوة لهم واستمرار ولائهم لهم . كما كانت هذه الألقاب تقابل من ناحية 
الصليحيين بالارتياح والشكر للإمام الفاطمي على هذه العناية» كما كانت هذه الألقاب من 
جهة أخرى تظهرهم أمام رعاياهم بمظهر القوة وتمكن من نفوذهم على أنه امتداد لنفوذ الإمام 
الفاطمي . 

وبلغ من ثقة الخليفة المستنصر بعلي الصليحي واطمئنانه إلى ولائه أن منحه لقب 
«الأمير الأجل مشرف المعالي تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين». كما 
لقبه أيضاً «منتخب الدولة وصفوتها ذا المجدين؛ منجب الدولة وغرسها ذا السيفين. نجيب 
الدولة وصنيعتها ذا الفضلين»2'7. كما عهد إليه المستنصر بإقرار الأمور فى مكة والمدينة 
وإعادتها إلى حظيرة الدعوة الفاطمية . واستطاع علي الصليحي ها ارد الذكاه أن ينهج 
نهجاً جديداً في بث عقائد المذهب الإسماعيلى . فاتخل من موسم الحج فرصة لنشر تعاليم 
المذهب. وكان يولي العامة وهم السواد الاأعظم في كل مجتمع. ومنهم الجنود.» وعن 
طريقهم تجبى الأموال. اهتماماً خاصاً. وكان يجذبهم إليه بتدينه وتفقهه في عقائد المذهب 
السني . على أنه لم يظهر حقيقة مذهبه إلا لمن يثق به. وبذلك استطاع علي الصليحي أن 
يوطد أقدام الفاطميين في بلاد الحجاز, وأن يعيد الخطبة إلى الخليفة الفاطمى على 
منابرهاء وقد أشاد الخليفة المستنصر بفضل علي الصليحي وخلع عليه لقب «عمدة 
الخلافة)2, 
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وكان موسم الحج من سنة 578 ه (55 ٠١‏ م) فاتحة عهد جديد في نجاح الدعوة 
الإسماعيلية على يد علي الصليحي, فقد قيل إنه بايعه ستون رجلا من قبيلة همدان على 
نصرة الدعوة أو الموت دونها. وكان هذا من غير شك نصراً» ولا سيما إذا عرفنا أن هؤلاء 
الذين بايعوه على نصرة الدعوة الإسماعيلية كانوا في عزة ومنعة من قومهم. وهكذا اعتمد 
على الصليحي في نشر دعوته على الدخاصة والعامة على السواء . 

وقد استطاع علي الصليحي أن يجمع اليمن تحت لواء واحد. وهذا ‏ كما يقول عمارة 
اليمني" - أمر لم يعهد في جاهلية ولا إسلام, «ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعلي 
ابن محمد الصليحي . فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه فى مدة 
يسيرة بعد أن قهر ملوكه), وهو لذلك لا يقل عن بعض القواد الفاتحين الذين ظهر اسمهم 
على صفحات التاريخ . وذلك بفضل ما أحرزه من انتصارات وما قام به من أعمال مجيدة في 
خلال هذه المذة القصيرة من حكمه. 

وكان علي الصليحي إدارياً ممنازآ» أمر ولاة الأقاليم بأن يسيروا وفق السياسة التي 
رسمها لتكون أساساً ومنهجاً ومرجعاً له في كل ما يشكل عليه. وكانوا يرجعون إليه في كل 
شئون الدولة. كما كان يدعوهم إلى «مسار» حاضرة ملكه ويجتمع بهم من حين إلى حين 
للنظر في مهام أمور الدولة» ويذكرهم بواجباتهم وبالمسؤوليات الخطيرة الملقاة على 
عاتقهم . وكانت أمور الدولة والدعوة مركزة فى شخصه. إلا أنه كان مقيداً بالسياسة التي 
رسمها لنفسه من إقامة الحق وبسط العدل. ومن هذا يتضح كيف حكم علي الصليحي بلاد 
اليمن حكماً مستئيراً؟). 

وقد أدخل على الصليحي كثيراً من وجوه الإصلاح في بلاد الحجازء فخصص أموالاً 
وفيرة للبيت العتيق ونشيى نشحين موسم الحج» وأحسن معاملة الناس» ونشر العدل بينهم, 
واستمالهم إليه» وردع القباثل التي كانت تعترض طريق الحج , وتحمل ديات الفتلى من ماله 
الخاص. فكسب بحسن سياسته رضا الخليفة وثقة كثير ه بن أهالى البلاد الإسلامية بتسهيل 
سبل الحج وإشاعة الطمأنينة ونشر الأمن. 

كما كسا علي الصليحي الكعبة بالديباج الأبيض» وجلب الأقوات إلى الحجازء مما 
ألهج نفوس أهليه بالثناء عليه والدعاء له. وقد أقام سياسته على أساس العدل والحق» كما 
تقدم, وأثر عنه أنه قال: «أنصف المظلوم وأقمع الظالم» وهذا يذكرنا بقول أبي بكسر 
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الصديق فى خطبته التى ألقاها فى اليوم الذي بايعه فيه المسلمون: «والضعيف فيكم قوى 
عندي حتى آخذ الحق له, والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه)(21 . 


وكان الخليفة المستنصر الفاطمي يبعث إلى علي الصليحي بأنباء الأحداث الهامة في 
مصر ليذيعها على الناس ويعلنها من فوق منابر بلاده. فلما أغار عرب بني هلال على إفريقية 
وهزموا المعز بن باديس في معركة حيدران (بفتح الحاء وسكون الباء وضم الدال) في 
المغرب. بعث الخليفة الفاطمي إلى علي الصليحي بنبأ هذا النصر("2. وقد بلغ من تعلق 
علي الصليحي بالخليفة الفاطمي أن كتب إليه يستأذنه في السفر إلى مصر ليحظى بلقائه: 
وبعث إليه بكتابه مع الداعي ملك بن مالك. فارسل إليه الخليفة كتاباً يأذن له بالحضور إلى 
مصر. ولكن علي الصليحي ذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج , واستخلف ابنه المكرم 
بصنعاء. واغتيل على الصليحي على يد سعيد الأحول بن نجاح وهو في طريقه إلى مكة<" . 

ولم تفتر علاقة الفاطميين بالصليحيين بوفاة على الصليحي . بل توثقت في عهد ابنه 
أحمد المكرم . ذلك أن الخليفة المستنصر ما كاد يسمع بنبأ مصرع علي الصليحي, حتى 
كتب إلى ابنه المكرم يعزيه في وفاة أببه ويقره على ملكه ويعهد إليه بشئون الدعوة الفاطمية 
في اليمن وينصح له بأن يسير سيرة أبيه فى بسط العدل وحسن السيرة©». 

ولم يفت الخليفة المستنصر أن يغدق على المكرم الألقاب والنعوت التي تقسربه من 
الخليفة وتحببه فيه وتشجعه على السير وفق سياسة أبيه. فلقبه بهذه الألقاب الضخمة التى 
كانت مألوفة في ذلك العصر؛ من هذه الألقاب : «أمير الأمراء شرف المعالي عزالملك 
منتخب الدولة وغرسها ذو السيفين أبو الحسن ابن الأجل الأوحد أمير الأمراء عمدة المخلافة 
شرف المعالى تاج الدولة اللإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين)20 . 

وكان أحمد بن علي الصليحي ضخم الجسم فارع الطول فارساً مقداماً. اتصف 
بالشجاعة والكرم. وكان الخليفة المستنصر الفاطمي قل لفيه المكرم سئة 5:05 ه .2 وذلك 
في حياة أبيه. وأصبح وليا للعهد بعد وفاة أخيه الأكبر محمد الأعز. وأخذ يتدرب على إدارة 
شئون البلاد حتى تسلم عرش الدولة الصليحية. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) سجلات وتوقيعات المستنصر, رسالة رقم 5ه ص 15 . 
(؟)ابن خلدون: العبرج 4 ص 5١5‏ , 

(1)الهمداني وحسن سليمان ص 515 . 

(5) سجللات وتوقيعات المستنصر: رسالة رقم 7٠١‏ ص 197. 
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وكانت الصعاب تحيط بالمكرم في أول عهسده. فقد قتل أبوه وهو في طريقه لأداء 
فريضة الحج كما تقدم. وأسرت أمة الملكة السيدة الحرة الصليحية أسماء بنت شهاب 
وغيرها من حرائر بني الصليحي وقضي على خيرة رجال دولته. وتفاقم خطر بني نجاح كما 
سيأتي الكلام عليهم بعد قليل. وكاد يقضى على الدولة الصليحية لأن أعداءها تريصوا بها 
الدوائر» وأخذ بعض الولاة ينقضون عهدهم حتى كاد نفوذ الصليحيين يتلاشى من كافة 
أرجاء بلاد اليمن, ولم يبق في أيديهم إلا التعكر. وكان العبيد قد حاصروه. وتآمرت القبائل 
من كهلان وعنس وزبيد ويحصب على الصليحيين: وامتد التمرد إلى صنعاء نفسها حيث 
كان المكرم يقيم فيها مع جماعة من الموالين من أتباعه . 

ولعل السبب فيما أحاط بالمكرم من صعاب وما انتشرفي دولته من روح التمرد في 
أوائل عهده. يرجع إلى أن أهل اليمن في ذلك العهد لم يألفوا الخضوع لسلطات حكومة 
مثل تلك الحكومة المركزية التي أقامها علي الصليحي, الذي لم يستطع برغم ما بذله من 
جهد أن يحمل اليمنيين على الخضوع لسلطة حكومة مركزية. كما أن خضوع اليمن كلها 
لسلطان علي الصليحي لم يكن عن رغبة من أهلهاء بل كان نتيجة للحرب التي شنها على 
ولاياتهم المختلفة وما استعان به من دهاء وسياسة في سبيل توحيد دولته. لذلك لا عجب 
إذا وجد الحكام في موت علي بن محمد الصليحي فرصة سانحة للعودة إلى ما كانوا عليه من 
دويللات وإمارات وولايات مستقلة . 

على أن المكرم قد صمم على قتال الخارجين عليه, واستطاع بفضل ما أوتيّ من 
الشجاعة وصدق العزيمة أن يذلل هذه الصعاب وأن يتخذ من ذلك اليأس الذي ولدته هذه 
الحالة التي يكتنفها الاضطراب مصدراً للشجاعة والإقدام. واستطاع هو وأعوانه أن يرفعوا 
الحصار عن صنعاء, وتتبعوا الأعداء وانتصروا عليهم. وكان أهم المواقع التي انتصر فيها 
جند المكرم موقعة الملوي. وموقعة ذي أشرق» وموقعة زبيد. 

ولعل تخليص الملكة السيدة الحرة أسماء أم الملك المكرم يعد من أهم الأخداث 
التي وقعت في عهد هذا الملك الصليحي» وقد ذكر عمارة اليمني أن السيدة الحرة دبرت 
فؤامرة لا سعين الأحول ابن نجاح. وكان من أثر ذلك أن قتل أبوه وأسرت أمه. 

فلما آل الملك إلى المكرم عمل على تخليص أمه من الأسرء وقد روئ المؤرخون أن 
المكرم وقف تحت طاقة أمه الملكة أسماء بنت شهاب فقال لهاء وكانت لا تعرفه: أدام الله 
عزك يا مولاتناء فقالت: مرحبا بأوجه العرب. ثم سألته من هو فقا لها: أنا أحمد بن علي 
ابن محمد, فقالت: إن أحمد بن على في العرب كثيرء فاحسر لىْ عن وجهك حتى أعرفه. 


تاريخ الإرسلام ع8 
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ث» اللثاه 0 و حجهة , فثالت* مرحبا بمولانا السكرم . من كان معحيدةه كمجيئك فماأ أخطا ولا 


2 دحل رؤساء العرب فسلموا عليها وقد كشفت عن وجيهاء وكانت هذه عادتها في أيام 
روحها لسمر قدرها عدن يحتجب عنه النساء. فزل المكرم عن ظهر جواده. وسجد لله شكرا 
على ما أحرزه من نصر وعفر ده في التراسا. وأحرقت الدور التي اعتصم بها 
العيين3 )2 

احتط السك م أحددد الصليحى فى مديية ذي جبلة كثيرا من القصور والدور. كدار العزى 
واي كك ادها بدلا فاو التهرون قبا نا للشلا دور ريني قا الما العوةة الجدرة امام 
معنن عد ان س الفضا على صنعاء . وقد عرف المكرم كماعرف أبوه من قبل بحسن السيرة 
فى ال وات أن يعامل الناس بالحسنى حتى يجذب إليه قلوبهم . كما نال تقدير الرعية بما 
أحرزه من نصر وظفر. وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 
سنة 41١‏ ه خرج سعيد الأحول من بني نجاح من تهامة على رأس جيش كبير 
وقصد صنعاء. فتصدى المكرم الصليحي لقتاله وانتصر عليه وأرغمه على الهرب . 
وأقبل الناس على المكرم يطلبون منه الأمان. فأجابهم إلى ذلك. وفي اليوم التاسع 
والعشرين من شهر رجب سنة 45١‏ ه توجه المكرم إلى صنعاء فدخلهاء وحمد الله 
وأثنى على الإمام المستنصر الفاطمي وعزا إليه ما أحرزه من نصر وما تم له من 
فتح2'7. 

وكان الخليفة المستنصر يبتم بما يجري في اليمن ويتابع ما يصيبه الصليحيون من نصر؛ 
فللا علم أن المكرم انتصر على سعيد الأحول ابن نجاح. كتب إليه يعلن سروره ويعرب عن 
اغتباطه مبذا النصر9") . 

وقد ساد الأمن في أنحاء دولة المكرم بعد أن قضى على الفتن والثورات حتى عاد إلى 
صنعاء في شهر شعبان سنة 171١‏ ه , وهناعول على الأنخل بالثأر من سعيد الأحول وبنى جلدته 
لبستريح س شرهم. وكان يرى فيهم عدوه التقليدي, فقام المكرم من صنعاء وقصد سعيداً 
الأحول في زبيد. ثم جاءته الأخبار بأن سعيدا تحرك إلى المخلاف أو إلى عدن فاتجه 
المكرم يون يعدن عمدان رادل عراز تحوجيال ابعر حي هبكر عرد رين مه نه 
الاحباش الذين استولى الرعب على قلوبهم. وحمل المكرم عليهم وهزمهم هزيمة منكرة, 
ونتل سعبد الآحول وحمل رأسه إلى المكرم الصليحي . كما قتل من بني نجاح بلال بن 
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نجاح وأخوه مالك. وعاد المكرم إلى زبيد. وصلى بالناس وخطب فيهم خطبة أفاض فيها 
بالدعاء لأبيه وحمد الله على ما أولاه من نعمة النصر عليهم والأخذ بثأره. ثم تسرك المكرم 
زبيد بعد أن ولى عليها السلطان أبا حمير سبأ بن أحمد المظفر الصليحى, وعزم على مشابعة 
فلول جند جياش بن نجاح. ولكنه علم أنه هرب إلى بلاد الهندا"". 
للفاطميين» حتى لقد ولاه الخليفة ولاية عمان سنة 454 ه ٠١1/5(‏ م). كما أمره بالعمل 

تثبيت السيادة الفاطمية في بلاد الحجاز وأن يؤيد الأمبر عبد الله بن على العلوي أمير 
الأحساء. وفي 59 ذي الحجة سنة 7١‏ ه (لا/١٠‏ م) بعث الخليفة المستنصر ينبئه بتقليد 
أمير الجيوش بدر الجمالي والي عكاء منصب الوزارة. وما بذله من جهود في سبيل إقرار 

توفي المكرم في سنة 184 ه بعد أن أصيب بالفالج . وكان قد أوصى بأن يخلفه ابن 
عمه أبو حمير سبأ بن أحمد المظفر. ولكن زوجته السيدة أروى الحرة لم ترض بهذا 
الخليفة المستنصر تترجوه أن يقر ابنها على بلاد اليمن؛ وقد أجابها الخليفة الفاطمى إلى 
طلبهاء وأخذ يرسل الرسائل باسم عبد المستنصر. ولكن أمراء اليمن لم يعترفوا بهذا 
الغلام , واحتدم النزاع بين الداعي 5 حمير سبأ بن أحمد الصليحي وأبي ر بيع سليمان ابن 
الأمير الزواحي أخي الملكة أروى الصليحية. وهدد النزاع الذي قام بين الصليحيين 
والزواحيين النفوذ الفاطمي في بلاد اليمن فأرسل الخليفة المستنصر الفاطمي إلى أطراف 
النزاع ينهاهم عن هذا الخلاف, ويأمرهم بطاعة السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر ويشيد 
بالخدمات التي أداها على الصليحي وولده أحمد المكرم وزوحته السيدة الحرة" . 

ويظهر أن النفوذ الفاطمى فى اليمن كان لا يزال على قوته وأن الأحداث لم تكن 
لتستطيع أن تضعف من شأنه بدليل استجابة الفريقين المتنازعين لنداء الخليفة الفاطمي 
وتأييدهم السيدة الحرة وابئها عبد المستنصر. وكتبت السيدة الحرة إلى الخليفة الفاطمى 
تزف إليه هذا النبأ. فرد عليها برسالة يبدي فيها سروره واغتباطه”" . 

على أن عبد المستنصر لم يعمرطويلاً» فقل وافته منيته , واحتدم النزاع بين الداعي 


. ١"75-17١ الهمداني وحسن سليمان: الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن ص‎ )١( 
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سبأ بن أحمد وبين السيدة الحرة, لأنه كان يريد أن يئول إليه حكم بلاد اليمن وأن يتزوج 
منها. ولكن السيدة الحرة أبت عليه ذلك» فسار سبأ إليها على رأس جيش ععظيم» ونشب 
الفتال بين الفريقين» وطلب سبأ من الخليفة الفاطمي أن يتدخل في أمر هذا الزواج. فكتب 
الخليفة إلى السيدة الحرة يأمرها بإجابة سبأ إلى طلبه حسما للنزاع ودرءا للفتن. فتزوجته 
نزولا على أمر الإمام الفاطمي , مما يدلنا على مبلغ نفوذ الفاطميين في نفوس اليمنيين . 

وقد أنفذ الخليفة المستنصر رسولاً إلى السيدة أروى فقال لها: «وقد زوجك مولانا أمير 
المؤمنين من الداعى الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبى حمير سبأ بن 
أحمد بن المظفر على ما حضر من المال وهوماثة ألف دينار عيناً وخخمسون ألفاً أصنافاً مره 
تحف وألطاف». ولم يسع السيدة الحرة إلا أن تلبي نداء الإمام الفاطمي . ورضيت أن تتزوج 
بمن تكرهه. وإن دل هذا على شيء. فإنما يدل على ما كان للخلفاء الفاطميين من نفوذ 
روحي في بلاد اليمن, لأن السيدة أروى اعتبرت الخروج على أمر الخليفة خمروجاً على 
الو 

وقد ظلت السيدة الحرة على ولائها للخليفة المستنصر الفاطمي, تراسله وتراسل أمه 
وأخته. حتى وثق بها هذا الخليفة كل الثقة؛ وعهد إليها أن تنظم الدعوة الإسماعيلية في 
الهند وفي عمان. وأن تعين من قبلها دعاة ينشرون الدعوة في هذه البلاد"2. كما ظلت 
العلاقة بين الصليحيين قوية وثيقة بعد وفاة المستنصر في سنة 181 ه . فبادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتراف بالخليفة المستعلي برغم أنه لم يفز بإجماع أنصار الفاطميين في مصر. 
فقد عمد الأفضل بن بدر الجمالي إلى إقصاء نزار بن المستنصر عن العرش» وبايع أخاه أبا 
القاسم أحمد. ولقبه المستعلي بعد أن هدد الأمراء وحملهم على تأييده. وكتب الخليفة 
الجديد إلى السيدة الحرة رسالة يرجع تاريخها إلى صعر سلة 1/4 ه )٠١95-51١90(‏ 
يصف فيها ثورة أخيه نزار وتغلب وزيره الأفضل عليه؛ وما كان من اعتفال نزار والقضاء على 
ثورته , 


وفي سنة 445 ه )1١١5-11١١1(‏ آل حكم التعكر إلى العلك المنظيا + توكانك 
التعكر ‏ التي اتخذ ملوك اليمن إحدى مدنها وهي ذو جبلة حاضرة لهم - تحت حكم 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي أخي علي بن محمد مؤسس الدولة الصليحية 
ف البهوه وقد صحب المفضل وعبد الله عليّاً الصليحي في الحج وقاتلا معه وهما 


(5)١321.ه.‏ 11 اكلم .111 .امنا زودنو ) (.13.5.0.5) الأحمناج لدان أن مرمز)ع  ]‏ أموو سوك 
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في طريقهما إلى الحج. فلما جلس المكرم على عرش الدولة الصليحية ولى أسعد 
ابن عبد الله الضليحى على التعكر. ولكنه كان سيىء السيرة:» فصرقه االبلك المكرم 
عنها. وقد عظم شأن الملك المفضل الصليحي وامتد نفوذه على كثير من أرجاء 
اليهرة: وكان سمحاً عادلاً يها يسهر على تدبير شؤون بلاده0) , 

وفى سنة 011 11م ندم إلى اليمن ابن نجيب الدولة, وكان أميئاً على خزانة 
الكتب الأفضلية, ؛ متفقها في الدين» غزير العلم واسع الدهاء؛ إلى حد أنه تقرب إلى الملك 
وأصبح موضع ثقته. فقلده الوزارة ووكل إليه النظر في شئون دولته والعمل على قمع الفتن 
والثورات" , 

ولما مات الملك المفضل سنة 6١ه‏ ه.ء وخلفه المأمون البطائحي . قفوي 
شأن ابن نجيب الدولة» وتفاقمت سلطته حتى آل إليه الأمره وكتبت السيدة الحرة 
إلى الخليفة الآمر الفاطمي في مصر. وأرسلت إليه هدية من الجواهر النفيسة بلغت 
قيمتها أربعين ألف دينئارء وأعربت عن ولاثها له وأكدت له رضاء الشعب اليمني 
على ابن نجيب الدولة0"© , 

كان عهد ابن نجيب الدولة عهد استقرار وأمن في ربوع اليمن ودعم لعلاقاتها مع مصر 
الفاطمية حتى مات» فكان ذلك إيذانا بقيام الفتن والثورات بين أمراء اليمن وحكامها من 
ذوي المطامع حتى استتب الأمر إلى الداعيى محمد بن سبأ. وهو من سلالة على الصليحي 
مؤسس الدولة الصليحية ومن أشراف بلاد اليمن, حتى مات سئنة /01 قرا ايد 
الملك من بعده إلى عمران بن محمد بن سبا . 

ولم يتأثر دعاة الإسماعيلية في اليمن بما أصاب الفاطميين من نزاع وفرقة إثر وفاة 
الخليفة المستنصر سنة 481 ه ١١95(‏ م)» فظلت السيدة الحرة تقيم الدعوة للخليفة 
المستعلى وتدين له بالولاء. برغم تفشي النزارية وتأييد الخولانيين لهم؛ مما هدد بلاد اليمن 
بمثل ما أصاب مصر من فرقة ونزاع. ولما علم الخليفة الآمر(40: -4؟5 ه ) بذلك», 
أرسل الداعي على بن إبراهيم بن نجيب الدولة إلى بلاد اليمن في سنة 017 ه ليقف إلى 
جانب السيدة الحرة ويعينها في صراعها مع أعدائها. وظل ابن نجيب الدولة يعين الملكة 
الحرة في تدبير شئون البلاد واستقرار الأمور فيها. كما أرسل المأمون البطائحي وزير الآمر 
إلى ابن نجيب الدولة قوة من الفرسانء تشد أزره في نضاله مع أمراء اليمن. ولكن هذا 
)١(‏ عمارة اليمني : تاريخ اليمن ص 77. 
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الداعي الفاطمي حرج على القاطمب يد وانحاز إلى النزارية؛ فأرسل الخليفة الآمر يطلب منها 
نوكا فقيض عليه وأرسل إلى القاهرة حيث قتل7'' , 
حفط الخليفة الفاطمي الآمر للسيدة الحرة إجابته إلى طلبه وتنقيدك أمره. فأرسل 

ويه الأول من سنة +37 ه يبشرها بمولد ولى عهده أبي القاسم الطيب. 
ويطلب إليها أن تذيع هذا النبا في بلاد اليمن . ولما قتل الآمر في سئة 3174 ه كتم الأمير 
يك المكفيك نر يد اك انق الستاصير امن هذا الطفل'". ويذلك صرفت الخلافه 
عن الإمام الطيب ابن الآمر وساء ذلك التصرف السيندة الحرة؛. فاعتبرت إمامة الحافظ 
باطلة, برغم ما بذل من جهود في سبيل استمالتها إليه؛ وظلت السيدة 0 
على منابر بلادها, إل مداه مان إنانة الدعوة له في بلاد الححاز . ولم يجد الحافظ بدا من 
أن يرسل إلى آل زريع في اليمن يطلب إليهم أن يدعوا له وقلد علي بن سب بن زريع حك 
هده البلاد ولقبه «الداعي المعظم المتوج المكنى بسيف أمير المؤمنين». 

وبذلك انقسمت الإسماعيلية ببلاد اليمن إلى فريقين: فريق يؤيد الطيب» وفريق يؤيد 
الحافظ. وكان من أثر هذا الانقسام أن ساءت أحوال بلاد اليمن, ولا سيما بعد وفاة السيدة 
الحرة فى سنة 577 ه . في الوقت الذي آذنت الخلافة الفاطمية بالزوال؛ وما لبث الأتابك 
نور الدين محمود بن زنكي أن تدخل في شئون مصرء وتقلد صلاح الدين الأيوبي الوزارة. 
وقضى على الخلافة الفاطمية فى سنة 351 ه ١١1/1١(‏ م)؛ وتطلع إلى علاة اليمة» فا رسل 
حملة بقيادة أخيه الأمير توران شاه الذي استولى على هذه البلاد.» وقضى على نفوذ 
الفاكمين لهام كوا اتح يعي القرد القاطاصي الى تنص الفينها. 

هكذا استمرت هذه الوحدة في العقيدة الإسماعيلية بين مصر والمغرب والشام واليمن 
0 النواحى السياسية والثقافية والحضارية. وكانت مدارس صنعاء 
والقاهرة والقيروان ودمشق تششادل الدعاة والعلماء والطلاب. وتترابط فى وحدة فكرية عميقة 
الجذور. وإن انقسام العالم الإسلامي إلى كتلتين مذهبيتين متنازعتين: الكتلة السنية في 
العراق. ثم الكتلة الشيعية في مصر واليمن والشام قد انتهى إلى اتحاد عام شامل تحت راية 
الجهاد لطرد الصليبيين من بلاد الشام وإنقاذ العالم اللإسلامي مما حاق به من هذا العدوان 
لاني 19 





. 1[7/- 17" عمارة اليمئي ص‎ )١( 
,.١١؟ (؟) المصدر نفسه ص‎ 


(5) انظر حسن إبراهيم -حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 578 /ا4؟ ؛ واليمن: البلاد السعيدة ص ١لا‏ - 
4. 


الباب الخامس : الدول الاإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم الساسيي* ه4١‏ 


رابعاً ‏ اليمن قبل الأيوبيين : 
(أ) بنو نجاح في زبيد :)١109-1١71/0014- 5١١(‏ 


كان نجاح مؤسس دولة بني نجاح من أرقاء الحبشة واخر نظار السراي في الدول 
الزيادية. وقد حكم زبيد إلى أن توفي سنة 45 ه ( لمن :واستولي الصليحيون إذواك 
على المدينة المنورة التي أصبحت جزءا من ممتلكاتهم إلى سنة /ا/41 ه . وقد بعث على 
ابن محمد الصليحي جيشا يتكون من خمسة آلاف رجل لقتال بني نجاح وأنزلوا بهم 
الهزيمة . 

وبذلك استقر الملك للصليحيين وازدهرت الحضارة في عهدهم. وظهر العلماء 
والفقهاء مثل جياش بن نجاح. ومما يدل على استتباب الأمر للصليحيين ما كان من وفود مائة 
فيه ملطانا رد أبراء اليمن على الصليحي يعللون ولاءهم له ويلتمسون حمايته. فرد 
عليهم بهذه العبارة: «إنا أدركنا ثأرنا واسترجعنا ملكناء وقد أحسنا إليكم وحملنا إليكم 
الصيانة والعفو». فرد عليه أحدهم بقوله : «والله يا مولانا لئن فعلت ذلك لنازعتك قحطان فى 
ملك تهامة. ولئن كرهته بذلك ليهيجن حفائظهاء ولتطلبن دخولها». فأجاب بقوله : 

لا تقطعنْ ذَنب الأفعى وترسلها إن كنت شهماً فأتبع رأسّها الذُّنبا 

ثم دارت الأيام دورتها على الصليحيين واسترد بنو نجاح سلطانهم على بلاد اليمن 
وقتلوا من الصليحيين خلقا كثيرا. ويقص علينا عمارة اليمني ‏ وكان شاهد عيان لما كان 
يجري في اليمن من أحداث بني نجام - فيقول : فرأيت شيخاً منهم (يعنى من الصليحيين) 
اتقى الحربة بولده فنفذت منهما جميعاء نعوذ بالله من جهد البلاء. قال جياش: لا أنسى 
رأس الصليحي في عود المظلة وقراءة المقرىء :«وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير»)20. ولا أنسى قول الشاعر العُماني من قصيدة أنشدها مرتجلاً في هذا المقام 
يصف المظلة : 


ما كان أقبح وجهه في ظلها ما كان أحسن رأسه في عودها! 


فانظر إلى تفانى الشعراء في إرضاء بني نجاح بقتل عدوهم الصليحي وتقبيح وجهه في 
حياته مع ت- تجميله فى وفاته. وهذا يدل على الشماتة حتى عند وفاة العدو. ولا شك أن قصر 





, 7١5 : ” سورة آل عمران‎ )١( 


ا الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين 


وكالن من أثر هزيمة الصليحيي: على أيدي , بني نجاح أن هاجر هؤلاء إل الود فرارا 
ص _ أعدائهم . وعاد الأمر ة فى اليمن إلى بنئي نجاح. الات سرور لاس ويب ارد 
ملوكهم وهو سعيد بن نجاح بعد مقتل على الصليحي. وتغلب الولاة على ما كان في أيديهم 
من القلاع. واستقر الأمر في تهامة لسعيد الأحول ابن نجاح في سنة “الا ه (80١37م)20.‏ 

وقل ا لالع ارود كلق دم كر خلال سياة سعيين الأشول ين امدرةا :ويعد سا 
١‏ ه (88 1٠١‏ م) استمرت زبيد بصفة مسشديمة تحت حكم بني نجاح حتى أفسحت 
اك الى امسو و سا سور اتسين ل لوي ف د 
1 ه(ؤ39١٠١م).‏ 

00 فاتك ب بن جباش من الأمر إلا الاريك كإقانة خطية الجمعة 
ا ب 0 و0 الوزراء كما كانت 
فى عهسل أبينه . ومن هؤلاء الوزراء أنيس الفاتكي . وهو من الأحباش أيضا. وفدامتاز 
بالشجاعة ولو أنه اتصف بالشدة , وقل أشرى هذا الوزير شراءً كبيرا من الأموال التي استولى 
عليها من بني نجا 2 ٠‏ حتى إنه بنى قصرا عظيماً اتخذه داراً لإقامته. بلغ عرض كل قاعة من 
فاعاته ثلاثين ذراعا. وعرض كل مجلس من مجالسه أربعين ذراعاء وسك النقود باسمه. 
وأراد أن يفتك بالمنصور بن فاتك. ولكن عور در ل اكبيد وا عليه واستولى على 
أمواله وجواريه. ومن بينهن جارية مغنية تدعى «علم» تزوجها المنصور فولدت له ابئه فاتك 
الثاني ابن المنصور الذي آل إليه الحكم فى سنة 007 ه22 , 

وقد خلف أنيس الفاتكي الوزير وزراء امتاز عهدهم بالمنافسة على الوزارة. وقامت 
الفتن في البلاد. ومن هؤلاء الوزراء أبو منصور مفلح الفاتكي. وكان حبشياً كذلك؛ امتاز 


ولما مات فاتك الثاني انتفل حكم اليمن إلى فاتك الشالث ابن منصور 01١‏ 





.54-5١ عمارة اليمني : تاريخ اليمن‎ )١( 
11١-17١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


لياس الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين . مس ا 


.)١١108-.--5‏ وفي عهده ظهرت في بلاد اليمن طبقة من العبيد, منهم ريحان 
لأكبرء وإقبال, ومسرورء الدين علا نفوذهم على نفوذ الوزير. وكان من أشر تآمرهم على 
لوزير مفلح أن أبعد بحجة محاربة ثوار عدن, فظل مقصياً حتى مات سنة 
604 ه(75١١م).‏ وتقلد الوزارة من بعده طائفة من العبيد حتى زالت دولة , بني نجصاح 
.قضى عليها على بن مهدي سنة 554 ه ١١175(‏ م). وقد اضطربت البلاد بعد وفاته, ولم 
ستقر الحكم إلا بعد أن استولى عليها بنومهدي , وكانوا من الخوارج . 


(ب) بنو مهدي :)١١1/-1١09/559-5054(‏ 


خلف المهديون أو بنو مهدي بني نجاح في زبيد. م ل 
هامة, جذب إليه أشياعاً أطلق عليهم الأنصار والمهاجرون . وفي سنة 046 ه ( م) 
دأ علي بن مهدي يحتل الحصون ويخضع البلاد. واستطاع أخيراً أن يهاجم زبيد ويغزوها 
,.)١ 9/6865“‏ 
مهده لم يدم أكثر من شهرين. ومات في شهر شوال من تلك السنة. وخلفه ابنه المهدي 
.)١١177-1١109//608-1'‏ ثم ابنه الثاني عبد النبي الذي خلع وخلفه أخوه عبد الله . 

لكن الحكم ما لبث لاد ابو فيد التي من بساريا” . وقد بسط نفوذه على جميع بلاد 
ا وعلى تهامة وبعض المراكز والمدن المجاورة, إلا عدن التي ظلت تدفع له الجزية 
العي 11 

وقد ذكر المؤرحون أن عدد الإسارات اليمنية التي خضعت لسلطان عبد النبي بلغ 
خمسة وعشرين» وأن ثروته فد زادت زيادة تتجلى فيما تركه من المجوهرات والقصور 
لعظيمة والملابس الثمينة . 

وكاب بنو المهدي لا يثقون في أتباعهم إلا إذا ذيحوأ لصيل أبنائهم , ولو كانوا من 
عشيرته . وكان هؤلاء الأتباع يتفانون في تحقيق هذه الرغبة » وذلك بتضحية أبنائهم. اعتقاداً 
نهم بنبوة حكام هذا البيت وأنهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. وقد استقر الحكم في 
ني نجاح حتى فتح الأيوبيون بلادهم في سنة 5194 ه (111/7 م)2292, 


41255 ععمارة اليمني : تاريخ انها صن‎ )١( 
868 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


0 الباب الخامس: الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين 


1 مده أمء ٠‏ 
(ج) بنوزريع”'2 في عدن 
لق /الض 1107 : 

7 ه 1١17(‏ م). وقد استمر حكمهما المشترك أجيالا عدة. وقد انتهك أبو السعود وأبو 
الغارات ١‏ ستقلال ملك صنئعاء. و لكنهما لم ب 7 يستطيعا الاستمرار بصفة دائمة. وكانت هذه 
الدولة أهم دول اليمن بعد الصليحيين. وقد دامت حتى فتحها الأيوبيون سنة 014 ه . 

وقد لقي ملوك بني زريع صعابا كثيرة حتى توطد ملكهم في آخر الأمر فى عدن. 
وكانت هذه الولاية من أمنع ولايات اليمن. ويعد سب بن أبى السعود بن زريع أول ملوك هذه 
الأسرة. وكان تقلد أمراء هذه الولاية الحكم يصدر من الخليفة الفاطمي في مصر منذ عهد 
فلافسي . ومن قصائده في مدح ياسر بن بلال وزير محمد بن سيا : 

وفي أواخر عهد دولة بني زريع ضعف نفوذ حكامها حتى صار الأمر إلى وزيرهم ياسر 
ابن بلال الذي قبض على زمام الحكم في عهد محمد عمران بن محمد بن سبأ فكان آخر 
ملوك بني زريع . ثم دخل الأيوبيون بلاد اليمن في سنة 054 ه ١١077(‏ 1 

خامسا ‏ اليمن فى عهد الأيوبيين : 

وكما شاركت اليمن في الجهاد بعد ظهور الإسلام. كذلك شاركت فى الجهاد ضد 
الصليبيين والتثان, ذلك أنه لما قامت الدولة الأيوبية في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي 
قامت المنازعات بين حكام اليمن ؛ فكانت عدن ومخلاف الجند (بفتح الجيم والنون) في يد 
بني رريع, وكانت صنعاء وبعض مخاليفها في يد بني حاتم. وكانت صعلة (بفتح الصاد 
وسكون العين) والجوف في يد الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان الزيدي. وكان 
المخلاف السليماني في يد الشريف غانم بن يحيى بن حمزة, وزبيد وما حولها في يد 
منازعات انتهت بقتل غانم بن يحبى واستنجاد أخيه بالخليفة العباسي في بغداد, فكتب إلى 





. بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء‎ )١( 
.١7 1١١ (؟) عمارة اليمني ص‎ 


الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين ول 


السلطان صلاح الدين في مصسر؛ فأرسل أخاه توران شهه إلى اليمن سنة 
48 ه (١/ا١١م).‏ 

ويعتبر الفتح الأيوبي لبلاد اليمن أعظم حدث في تاريخ بلاد العرب الوسيط. فقد 
وحد أمراء بيت صلاح الدين بين اليمن ومصر وسورية وبلاد الجزيرة» وفتح توران شاه زبيد 
وصنعاء ثم استولى على عدن. وأناب عنه حطان بن كامل بن منقذ الكناني في حكم زبيد 
وعاد إلى سورية ,.)١1١175/051/1(‏ فأضاف إليه أخوه صلاح الدين ولاية الإسكندرية. وبقي 
نوابه في اليمن إلى أن توفي سنة 017 ه . فولى صلاح الدين عليها أميرا من قبله. ثم ولى 
أخاه طغتكين بن أيوب بلاد اليمن فبقي بها حتى مات سنة 0947 ه ء وخلفه ابنه العزير 
إسماعيل» ولكنه أساء السيرة فقتله أمراؤه وخلفه أخوه الناصر. 

وهكذا توالى ولاة الأيوبيين على بلاد اليمن قرابة نصف قرن ١١17/5758  059(‏ - 
١8‏ ). 


إليك سلسلة نسب الأيوبيين في بلاد العرب من حيث صلتها بالفرع الذي كان على 
حكم مصرء نذكره هنا لأهميته لتاريخ دالاة الهرة : 


هجرية ميلادية 
4 الملك المعظم شمس الدين توران شاه (الأول) ابن أيوب ف 
ااه الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب (وصل إلى اليمن 8/ا5 هد) ١١8١‏ 
04 معز الدين إسماعيل بن طغتكين ١05‏ 
014 الملك الناصر أيوب بن طغتكين ١١١‏ 


١١١4 الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه (الثاني) (توفي سنة 519 ه)‎ ١ 
م١١58-١5١80‎  لماكلا 575060-57ه ' الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن‎ 
: بنو رسول وبنو الرسي في اليمن‎  اسداس‎ 
046111 7 ووس ول‎ ١ 
م). وقد جاءوا إلى‎ ١779( خلف بنو رسول الأيوبيين في حكمم اليمن سنة 757 ه‎ 
هذه البلاد مع الأيوبيين» وامتد نفوذهم من حضرموت إلى مكة؛, وظل حكمهم سائدا أكشر‎ 


من قرنين. وهم ينتسبون إلى أول ملوكهم وهو علي بن رسول السذي ينتهي نسبه إلى 
الغساسنة الذين هاجروا من اليمن إلى الشام بعد انكسار سد مأرب . 


الناتن العخامس “الدول الاسلامية الممتفلة غير التابعة لحكم العباسيين 


مه 
2# 
لع 


وان علي بن رسول قد ولي مكة سنة 5750 ه (18؟1 م) ثم استخلفه الملك 
المسعود الأيوبي على اليمن فبقي بها نائبا عن الأيوبيين الذين كانوا يحكمون مصر والشام 
ثم استقل علي يخلك ابم واسين الدولة الرسولية؛ في تعزء, وتلقب بالملك المنصورء 
وأعلى أنه ييح كم اليمن نيابة عن الخليفة العباسي . ثم قتل على سنة 118 ه فخلفه ابنه 
العملث المظفر يريف صاحب جامم المنظفرية ف قهز وقد طال عهده باليمن حتى مات 
بقلعة تعز سنة 544 ه . وقد أرسل المظضر يوسف إلى قلاوون سلطان المماليك في مصر 
هدايا نفيسة وخطب وده واتحدت مصر مع بلاد اليمن فى ذلك العصر. 


خلف المظفر يوسف ابنه الأشرف عمر ‏ وهو صاحب جامع المظفرية في اليمن - ولكن 
0 0 بو الملك داود. وفي عهذده 5-2 0 
د وقد قرب إليه العلساء وأجزل له العطاء حتى توفي سنة 91 هد ء فخلفه أبنه 
المجاهد علي الذي عاصر كلا من محمد بن قلاوون المملوكي وابنة الناضير سن . وقل 
أساء المجاهد السيرة فقتله أنصار المجاهد الذي أعيد إلى ملكه وعزل مرتين» ثم نخلفه ابنه 
الأفضل عباس. ثم تتابع بو رسول على حكم اليمن حتى زالت دولتهم سنة 
ه ( ١15‏ م). 
هذا العدد من الجند الغرباء. وكان زي الملك وعامة الجند يتكون من القباء الضيق الأكمام 
ويتمنطقون بالمناطق المشدودة. وعلى رؤوسهم تخافيف. وكانوا ينتعلون الشخف المصسوع 

من الحريرى وشعار الملك عبارة عن قماش أبيض يتخلله كثير من الورود. 

وكان من أهم موظفي الدولة النائب والوزير والحاجب وكاتب السر وكاتب الجيش 
ومقدم ديوال المال وكان اه اليمن يحاكون سلاطين المماليك في مصر في زيهم وفي 
أكثر مظاهر السلطان. حتى إن التوقيع على الرسائل كان على مثال توقيع سلاطين المماليبك 
في مصرء وقد تضمن هذا التوقيع عبارة : «الشاكر لله على نعمائه؛ . 

وكان للتجار مركز في الدولة النفقة » لأن التجارة كانت أهم موارد الدولة في عهل بني 
رسول . وكانت بلاد الهند تمد اليمن بالسلع والسفن. ٠‏ وتعتمد اليمن على أرباب الصناعات 
في مصر والشام . وكان أمراؤها يجزلون لهم الرواتب ويحسنون معاملتهم ويقربود إليهم 
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مهرة الصناع . 0002 0 0 
0 بلادهم و 5 ويشيدون من 5 وكفاياتهم. ' 


(ب)بنو الرسي - الأئمة الزيديون (بضعدة وصنعاء) 
راج ار ااي ام 


ويرجع تاريخ بني الرسي إلى أيام المأمون العباسي. فقد خرج في عهده محمد بن 
إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب. ودعا إلى نفسه إلى أن مات. فخلفه أخوه القاسم 
الذي بث دعاته ‏ وهو على حال استتاره زهاء عشرين سنئة ‏ فبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة 
وقزوين وطبرستان وبلاد 1 وكانيه به أهل البصرة وس ير وقل بعث 
المعتصه اا ره ا ا ا هو 
اليمن. واليه ينسب بنو الرسي . 

وكان أنصار ؛ ا 00 يقولون بأحقيته بالخلافة ا أول من 
وري بالإمفة سل موا ل مي ل اي ل 
(وفيل اس بن ايعفسر تزه أعقات التسابعة بصنعاء وكحلان)» وملك صنعساء ع وضسرتب السكة 
بأسمة » والتف الناس حوله وقوي نفوذه بينهم . ثم عاد إلى صعدة حيث توفى سله 59/8 ه . 

وخلف يحبى إبن الحسين ابنه محمد المرتضى . ثم تتابع على ملك اليمن ملوك من 
بني الرسي حتى دب الخلاف بينهموأتاحوا بذلك الفرصة لتغلب السلمانيين أمراء مكة في 
القَرن السادس الهجري . فلعا المنصور عبد الله إلى الخليفة الناصر العباسي . وخحطب له 
على منابر الديلم والجبل. وظلت اللحال على ذلك حتى جاء المتوكل أحمد السليماني, 
فبايع الزيدية أحمد بن الموطىء بن الحسين المنتجب بن القاسم الرسي . وكان أحمد بن 
الموطىء فقيها أديبا عالما تقيا قواما صواما. وقد سار إلى صعدة واستولى عليها من يد أحمد 
المتوكل زعيم السليمانيين الذي بايعه سلة 744 ه . واستمر حكم الزيدية بصعدة في عقب 
أحمد بن الموطىء . 
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جدول بنى الرسي 
8 ''لاها 
(1) العهد الأول 
أبو محمد القاسم الرسي ترجمان الدين بن إبراهيم طباطبا (توفي 55 ؟ ه) . 

هجرية 
المرتضى أبو القاسم محمد بن يحيى (اعتزل الحكم سنة 7١١‏ وتوفي سلة 15١١‏ ه) 5518 
الناصر أحمد بن يحبى (توفي سنة 170 ه ) ا 
المنتجب الحسين بن أحمد (توفي سنة 74 ه ) - 
المهدي الحسين بن القاسم المنصور م 
أبو الهاشم الحسن بن عبد الرحمن 5 
الناصر أبو الفتعم الديلمي أبن ابحسين بن محمد 2 
استولى الصليحيون على صنعاء 0 
عمران بن الفضل (حاكم صليحي) / 
حاتم بن الغشيم الهمداني 5 
عبد الله بن حاتم 00 
معن بن حاتم 00 
حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل ان 


المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد (توفي سنة 017) (عاد الرسيون للحكم مؤقتاً» ‏ 7ه 
علي الوحيد ابن حاتم (هزمه تورات شأه الأول الأيوبى سئة 48) 005 
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(؟) العهد الثاني 


المنصور عبد الله بن حمزة (ولد سنة 557١‏ ه وتوفي في المحرم سئة 514) 
استرد صنعاء 
الناصر عز الدين محمد بن عبد الله (بصعدة حتى سنة “571 ه ) المحرم 
الهادي نجم الدين يحيى بن حمزة 
المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم (توفي سنة 505 ه ) 
المتوكل شمس الدين أحمد بن عبد الله بن حمزة 
المنتصر داود 
(فرع من قرابة بعيدة نسبهم مشكوك فيه) 
أحمد الإمام 
أبو محمد الحسن 
حي بن كد 
حسن بن فلات 
إبراهيم بن أحمد 
المطهر بن يحيى (ضد المنتصر داود» توفى سنة /541 ه ) 
محمد بن المطهر 
المطهر بن محمد 
صلاح الدين بن المطهر 


الدولة الموحدية في المغرب 


19 عيك المؤهن بن غلى قا رف 1511119 


0( مولده ونشائه : 


هجر يه 
00 
0_3 
35 
11 
11 
5105 
"٠‏ 
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يرجع نسب أبي محمد عبد المؤمن بن علي بن يعلى”" إلى قيس بن عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان”)2. وقد أجمع المؤرخمون على أن عبد المؤمن ينتمي إلى قبيلة 


. هوعبد المؤمن بن علي بن علوي الجومي‎ )١176 ويقول المراكشي : (المعجب ص‎ )١( 


(؟) ابن أبي زرع روض القرطاس ج ؟ ص 1١55‏ -177. 
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جومية الزناتية. وقد ولد في سنة 4417 ه بضيعة من أعمال تلمسان (ببلاد الجزائر الآن) 

> تعرف بتاجرا('2 . وكان أبوه على فقيرا يشتغل بعمل الأواني الفخارية. وقد طلب عبد المؤمن 
ش العلم بالمساجد من صغره. فتعلم القراءة والكتابة. وحفظ القرآن الكريم, واقتبس بعض 

علوم اللغة والدين, ثم التقى بأستاذه محمد بن تومرت. فاتم دراسته عليه. وقد عسرف 
عبد المؤمن بشدة دكاثئه ونال قسطا وافرا من علوم الدين واللغة مع ما امتاز به من قوة 

الشخصية التى بوأته مكانة عالية بين الموحدين27'' . 

و 

بايع أصبحاب المهدي محمد بن تومرت العشرة عبد المؤمن بن على في شهر رمضات 
سنة 574 ه . وقد أطلق المؤرخون على هذه البيعة الخاصة, لأن موت المهدى ظل فى 
طي الخفاء أكثر من سنتين, ثم بايع الموحدون عبد المؤمن البيعة العامة في ١؟‏ ربييع الأول 
سنة 755 5ه" وذلك بجامع تينمل”!. وفل اختار الموحدون عبد المؤمن لزعامتهم لما 
عرفوه من اختصاص المهدي له وتقريبه إليه وإطرائه لصفاته وتقديمه إياه في الصلاة. إلى ميا 
لمسوه من فضله وعلمه وديله وقوة عزيمته وحسن سياسته ورجاحة عقله وشجاعته9' . وقل فاتل 
عبد المؤمن على مدينة فاس ثم على مدينة مراكش حاضرة المرابطين بعد حروب دامية. ثم 
فبض على إسحاق بن على بن يوسف بن تاشفين آخر أمراء المرابطين وقتله, وأتته القبائل 
عبد المؤمن بلاد إفريقية ) ومل نفوذه إلى برقة, وفتح بالاد الأندلسء وخطب له على جميع 

المنابر فى هذه البلاد0) , 

)١(‏ ضبطه ابن خلكان (وفيات الأعيان ج 4 ص )١18- ١57‏ تاجرة , بتاء مربوطة في آخصر الكلمة دا 
الألف المقصورة). 

(؟ )وقد وصف (المراكشي المعجب ص )١157‏ عبد المؤمن فقال: «وكان معتدل القامة وضىء الوجه 
جهوري الصوت فصيح الألفاظ جزل المنطق. وكان محبا إلى النفوس لا يراه أحد إلا أحبه؛ . 

(5) ذهب ابن صاحب الصلاة (المن بالإمامة) إلى أن الموحدين أخفوا وفاة ابن تومرت ثلاث سنين وعلى 
ذلك تكون البيعة العامة قد تمت سنة ااه ه وقد أجمع المؤرخون على أن وفاة المهدي كانت سنة 
0ه . 0 

(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ١‏ ص 17 . 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١57‏ . 

© المراكشي : المعجب ص ؟١7.‏ 

(0) ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ؟ . 
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ولما أخضع عبد المؤمن جميع قبائل المغرب فكر في فتعم بلاد الأندلس وإعادة مجد 
الى نمين إلى ما كان عليه في عهد الأمويين وقد منى نفسه باسترداد طليطلة حاضرة النصارى 
وطردهم نهائيا من هذه البلاد. وتاقت نفسه للجهاد, فعرم على عرق الفرنحة برا وببجراء فأمر 
بإنشاء الأساطيل فبنى أربعماثة سفيئة . 

وقد قيل إن المهدي بن تومرت لما توفي تطلعت نفوس العشرة للخلافة. وكادت 
الفتنة تقع بين القبائل وتختلف كلمة الموحدين, فاجتمعوا على عبد المؤمن بن علي لأنه لم 
تكن له بالمغرب قبيلة تنافس القبائل التي ينتمي إليها أصحابه العشرة. ولما أخذت البيعة 
لعبد المؤمن كان العشرة أول المبايعين له ثم تبعهم الخمسون من الأشياخ ثم كافة 
الموحدين. 


(ج) غزواته : 
كانت حروب عبد المؤمن بعد أن بويع بالخلافية تهدف إلى غرضين هما: إخضاع 
القبائل المغر بية للدعوة الموحدية. والقضاء على الدولة المرابطية . ولم يكد عبد المؤمن 
يلى أمور الموحدين حتى وحه همته الئن جهاد أعدائه «وقتال أهل الزيغ والعناد عن طاعته) 
فغزا نادلا (بسكون الدال مع اللام المقصورة) في سنة 575 ه وانتصر عليها. ثم غزا بلاد 
«درعة) وفتحهاء كما غزا قبائل تيغر (بفتح التاء وسكون الياء) وفازار وغياثة (بكسر الغين) . 
وفي شهر صفر سنة 014 ه تفرغ عبد المؤمن لحرب المرابطين حتى سقطت دولتهم 
سنة 05١‏ ه . فقد حاصر مراسيها على جميع سواحل بلاده'". ثم جمع الجند وأخذ في 
صنع الأسلحة على اختلافها» حتى كان يضرب من السهام وحدها عشرة قناطير في اليوم . 
2١‏ وو واي ا 0 
يه بن المية نو الل اليد لوبي يل لاوس بثر النبانا أله 
مجاهد وثمانين ألف متطوع من الفرسان ومائة ألف راجل2' . 
أخلاقه ‏ وفاته : 


ويحسن إليهم . كما كان يبعث في طلبهم من مختلف البلاد ويوفر لهم أسباب الراحة 


. ١1758 ص‎ ١ السلاوي : الاستقصاج‎ )١( 
.150 174 ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ؟ ص‎ )١( 
١م تاريخ الإسلام ج ؛‎ 
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ويسكنهم بجوار قصره ويساعدهم على طلب العلم بتوفير المأكل والمشرب لهم في غير 
إسراف ولا تقتير, كما كان ينوه بذكر المتفوقين. وقد قسم عبد المؤمن الطلبة إلى طائفتين : 
طلبة الموحدين, وطلبة الحضر. وكان يقصد من ذلك تمييز طلبة المصامدة عن غيرهيه١»‏ 
ويحثهم على التعمق في دراسة عقائد المهدي بن تومرت . وكان عبد المؤمن نفسه من رجال 
العلم المعدودين. فقد كان كما وصفه بن أي زرع ”> فصيح اللسانعالم أبالجدل ٠‏ متفقهاً 
في علم الأصول. حافظا للحديث صحيح الرواية متبحرا : في العلوم الديية والعفاية: إنانيا 
في النحو واللغة والقراءات ملما بالتاريخ والشيز أديياً شاغرا . وقد اختار عبد المؤمن كتابه 
من أدباء عصرهد. كأبى جعفر بن عطية. وأخيه عطية , بن عطية. وأبي الحسن بن عياش 
وغيرهم , ْ 

كما اتخذ عبد المؤمن وزراءه من العلماء النابهين» كعبد السلام بن محمد الجومي, 
وأبي جعفر بن عبد المؤمن. واتخل قضاته من الفقهاء النابهين أيضاء كأبي عمران موسى بن 
سهل من أهل تينمل. وأبي يوسف حجاج بن يوسف, وأبي بكر بن ميمون القرطبي . 

وكان المرض أقوى من عزم عبد المؤمن ودأبه على الجهاد. فقد وافته منيته في شهر 
جمادى الآخرة سنة /00 ه . 

(1) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: 11١7/88٠١  88/‏ 1184: 

ولد أبويعقوب يوسف في ٠‏ رجب سنة 0177 ه 27 . وقد عهد عبد المؤمن إلى ابنه 
الأكبر محمد بالخلافة من بعده. فبايعه الناس. وقد اضطرب أمر محمد بعد وفاة أبيه وكاد 
الحكم يخرج من أسرة عبد المؤمن, وقد اتفق الموحدون بزعامة أخويه يوسف وعمر على 
خلعه لأنه لم يكن يصلح للحكه(*) وبايعوا أخخاه يوسف. ولم يتخلف عن بيعته سوى أخويه 
السيد أبي محمد صاحب بجاية وأبي عبد الله صصاحب قرطبة» وظلا على ذلك حتى سنة 
68 ه حيث قدم عليه كل منهما ودانا له بالطاعة وبايعاه© . 

كان أبو يعقوت يوسف حسن السياسة بالدتورييا للجيات ؛ فلما ولي الخلافة سار 





(؟) اس أبي زرع: روض القرطاس ج ١‏ ص ١١51ل" .١‏ 
(؟) ابى أني زرغ: روض القرطاس جم ١‏ ص 175 . 
(14) المراكشسي المعحب صن 775 , 


(9)اسن أبي درع جم “كص ”183. 


لبا ف بج ين ار 


على سياسة أبيه» فجمع الأموال الضخمة وأنفق أكشرها في شراء السلاح وتدريب الجند. 
وقد قضى على ثورة «مَرَزْدْغْ) (بفتح الميم والزاي وسكون الراء والدال) الغماري ( يضم 
الغين) الصئهاجي الذي تبعه حلف كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة (بفتح الألف مع الهمزة 
والراء والباء وسكون الواو) . 

ودخل يوسف مدينة تازا(١)‏ وأحل به الهزيمة وقتله وحمل رأسه إلى مدينة مراكش 
حاضرة الموحدين. وكان ذلك سنة 004 ه . 

وفي سنة 070 ه أمر يوسف بن عبد المؤمن أخاه أبا حفص بحرب نصارى الأندلس 
فسار على رأس جيش يتألف من عشرين ألف جندي سوى المتطوعين , وغزا الموحدون 
طليطلة وأحوازها وسبوا النساء وغئموا الأموال» ثم عاد جيشهم ظافراً منتصراً . وفي سلة 
ه عزم يوسف على حرب نصارى الأندلس (2) بجيش جرار يضم قبائل عرب إفريقيا 
وزناتة ومصمودة وغمارة وصنهاجة وأوربة. وقد جاز هذا الجيش إلى بلاد الأندلس فنزل 
بمرسى جبل الفتح (جبل طارق) ثم سار إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى اشبيلية» واستولى 
على مدينة شنترين (بفتح الشين والتاء وسكون النون) غربي لأندلس في شهر ريع الأول 
سنة 58٠١‏ ه . ثم غزا هذا الجيش الموحدي مديئة أشبونة (لشبونة حاضرة البرتغال الآن). 
على أن النصارى استطاعوا أن يستميلوا إليهم فريقاً من الجيش الموحدي. نقد أعلنوا ليلا 
أن يوسف بن عبد المؤمن قد ارتحل عائدا إلى المغرب وأوقعوا بذلك الاضطراب فى صفوف 
الجيش الموحدي» وأخذ الجند يفرون من المعركة. ولما تأكد النصارى المحاصرون أن 
جند الموحدين قد انفضوا من حول يوسف بن عبد المؤمن عادوا إلى القتال» ونشبت بين 
الفريقين معركة انتهت بانتصار المسلمين. غير أن يوسف بن عبد المؤمن لم يلبث أن مات 
متأثراً بجراحه وهو في طريقه إلى الجزيرة الخضراء؛ وذلك في ؟١‏ ربيع الأول سنة 0/١‏ 
ه وحمل جثمانه إلى تينمل ودفن بجوار أبيه9 , 

كان يوسف بن عبد المؤمن من أعظم خلفاء الموحدين حباً للعلم وأهله وتقديراً 
لرجاله لأنه عاش في الأندلس في حياة أبيه الذي ولاه إشبيلية . وقد ذكر المراكشي أ نْ يوسف 
ابن غبك المؤمن كان ملماً بكلام الغرت تحانظا لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية 


. 184 ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ؟ ص‎ )١( 

(0) بلغ يوسف بن عبد المؤمن أن ألفونس أغار على قرطبة وغرناطة ورندة (بفتح الراء والدال وسكون الشون) 
ومالقه وغيرها. السلاوي : الاستقصاج ١‏ ص ١١7‏ . 

00 ابن أبي زرع ج ؟ ص ”197. 
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والإسلام, وأنه لقي وهو في إشبيلية كثيراً من اللغويين والنحاة والمفسرين» كأبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الملك (ويعرف بابن ملكون). وكان من أحسن الناس قراءة للقرآن وحفظا 
للغة وتهرا: فى النحو. كما عكف يوسف على دراسة الفلسفة والفلك والطب. بام 
بجمع الكتب من أنحاء الأندلس والمغرب. وكان يبعث في طلب العلماء”". ومن أشهسر 
علماء عصره الفيلسوف أبو بكر بن طفيل, فقد كان عالماً بجميع فروع الفلسفة. وقد تتلمد 
على أبي بكر الصائغ المعروف بابن باجة. ولابن طفيل مصنفات هامة في الطبيعيات 
والإلهيات وغيرهاء كما خلف لنا رسالة «حي بن يقظان» المعروفة. ومن الفلاسفة الذين 
عاشوا فى عصر يوسف بن عبد المؤمن الفيلسوف العظيم أبو الوليد بن رشدء والوزير الطبيب 
أبو بكر بن زهر (بضم الزاي وسكون الهاء), وكأن ليا التلي حانكا تلقةوالافب: مشاركاً 
في الفقه والحديث والتفسير» ومنهم الفقيه الحافظ أبو بكر بن الجد. وكانت مدينة مراكش 
في عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في العلوم 
والآداب والفنون”". كما كانت تتطلع إليها أنظار المسلمين للدفاع عن حوزة الإسلام ضد 
مطامع النصارى في بلاد الأندلس. 


() يعقوب المنصور: (080 - :)١194-1184/698‏ 


ولد أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من أم ولد رومية تسمى «ساحر). 
وقد ذكر المسراكشى أن البيعة أخذت له فى حياة أبيه“. وخالفه فى ذلك جمهور من 
المؤرخين, فذكر افر أن زدع أن الموحدين بايعوه عقب وفاة أبيه كل وقد استوزر يعقفوب 
المنصور بن أبي حفص الهنتاتي وقلد أخاه يحبى بن يوسف بن عبد المؤمن قيادة الجيش 
الموحدي فى الأندلس. 

وقد صادف يعقوب المنصور في أوائل عهده مشكلتين كبيرتين: الأولى قيام ابن غانية 
في وجههة والثانية تمرد نصارى الأسدلسن وعملهم على إضعاف العرب والاستيلاء على 
أملاكهم في هذه البلاد. 


فقد وجه على بن يوسف بن تاشفين إلى الأندلس رجلين من قبيلة مسوفة هما: يحبى 


.751١- 51717 المراكشي ص‎ )١( 

(؟) السلاوي, الاستقصاء ج ؟ ص .١4١‏ 
(١‏ المعجب ص ١1؟5؟.‏ 

(:) السلاوي: الاستقصاج ١‏ ص .١47‏ 
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ومحمدء ويعرفان بابني غانية (نسبة إلى أمهما) .فأما يحبى فكان فارساً شجاعاً. كما كان 
فقيهاً ورعاً. وقد ولاه علي بن يوسف مدينة بلنسية, ثم ولاه قرطبة فظل على ولايتها حتى 
مات. وأما محمد فقد تقلد بعض أعمال قرطبة من قبل أخيه يحيى. فلما اضطرب أمر 
الأندلس بعد موت علي بن يوسف وقوي نفوذ الموحدين. خشي محمد ابن غانية على نفسه 
فعبر جزيرة «ميورقة) مع أهل بيته وحشمه فملكهاء كما استولى على جزيرة منورقة» وياسة. 
وعاش في هذه الجزر ودعا للخلفاء العباسيين فيها. وكان لمحمد من الأولاد: عبد الله 
وإسحاق والزبير وطلحة. وقد آل الحكم إلى ابنه إسحاق ثم إلى حفيده على بن إسحاق 
الذي حارب يعقوب المنصور الموحدي ببلاد المغرب ورأى الفرصة قد سنحت له بعد موت 
يوسف بن عبد المؤمن لانشغال الموحدين بحرب نصارى الأندلس. فاستولى علي بن 
إسحاق ابن غانية على بجاية ثم على قلعة بنى حماد وما حولها من البلاد. وقل خرج يعقوب 
المنصور من مراكش حاضرة ملكه لحرب ابن غانية الذي لم يقوعلى حربه على الرغم من 
مساعدة بهاء الدين قراقوش قائد صلاح الدين الأيوبي له وانتصر يعقوب المنصور على ابن 
غانية وحلفائه من العرب والمصريين وعاد إلى بلاده سنة 056 ه ", 


0( موقعة الأرك” : 


أما المشكلة الثانية التي واجهت يعقوب المنصور فهي تمرد نصارى الأنداس وطمعهم 
في أملاك المسلمين في هذه البلاد. فقد عبر يعقوب المنصور إلى الجزيرة الخضراء (" 
ربيع الأول سنة 586 ه )» وسار حتى نزل شنترين» وأغار على مدينة أشبونة وما جاورها 
وقطع ما صادفه من الثمار وحرق المزروعات وقتل وسبى كثيراً من الأهالي . ثم عاد إلى 
المغرب بعد أن أسر ثلاثة عشر ألفا من النصارى. ويعتبر هذا الجواز الأول إلى الأندلس". 

وكان من أشر جواز يعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة الأولى وما أحرزه على 
المسبحيين من نصر أن طلب الفونس الهدنة خمس سنين. فأجابه يعقوب إلى طلبه. ولكن 
الفونسو لم يكد يسترد قوته ويد العدة لحرب الموحدين حنى نقض الهدنة وكتب إلى 
يعقوب المنصور كتابا يطلب إليه فيه أن ينزل له عن بعض الحصون والمدن؛ ومما جاء في 
هذا الكتاب : 


6 المراكشي : المعجب ص 759-7507 . 
(؟) بفتح الألف مع الهمزة وفتتح الراء. 
(5) السلاوي : الاستقصاج ١‏ ص 177. 
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«اللهم باسمك فاطر السموات والأرض وصلى الله على السيد المسيح روح الله 
وكلمته الرسول الفصيح . أما بعد. فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب. 
أنك أمير الملة الحنيفية» كما أنى أمير الملة النصرانية. وقد علمت الآن ما عليه رؤمساء 
الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال أمر الرعية وإخلادهم إلى الراحة. وأنا أسومهم بحكم 
القهر وإخلاء الديار وأسبى الذراري وأمثل بالرجال. ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم. 
إذا أمكنتك يذ القدرقن". 

ولما تسلم يعقوب المنصور هذا الكتاب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه قوله تعالى : 
«ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون#". ثم 
ذيل هذه الآية القرانية بهذه الكلمات : «ما ترى لا مأ تسمع)'". 

وقد دعا يعقوب المنصور الجند من الأمصار وضرب السرادقات بظاهر مديئة مراكش . 
ولما تجمع الجند جاز بهم إلى بلاد الأندلس . وكان جيشه يضم قبائل العرب وزناتة 
ومصمودة وغمارة والمتطوعين من القبائل المغربية والأعراز والرماة والموحدين والعبيد. وقد 
سار الخليفة الموحدي في إثرهم في موكب عظيم يضم أشياخ الموحدين والفقهاء والزهاد. 
ثم سار هذا الجيش لملاقاة العدو حتى أصبح على بعد مرحلتين من حصن الأرك؛ وذلك في 
*' شعبان سنة 591 ه. وعقد يعقوب المنصور اللواء لأبيى يحيى بن أبيى حفص 
الهنتاتي وبقي هو على رأس الجيش الموحدي. ولقي جيش أبي يحبى الهنتاني ظثاً 
منه أنه جيش الخليفة يعقوب المنصور. وحمي القتال بين الفريقين. واستشهد أبو 
يحبى . وأيقن العدو أن يعقوب المنصور قد قتل. وأنه قد أحرز النصر على جيش 
الموحدين» ثم أقبل يعقوب المنصور بجيشه وطوق جيش العدو الذي أصبح بين 
جيش يعقوب المنصور وجيوش زناتة والمصامدة وغمارة والعرب التي كان يقودها أبو 
يحبى الهنتاتي ؛ فولى النصارى الأدبار وأعمل فيهم المسلمون السيف وأسروا عدداً 
كبيراً منهم. ودخل الموحدون حصن «الأرك»؛ ونجا الفونس ونحو ثلاثين فارساً من 
حرسه الخاص ”7 شعبان 094١‏ ه)2)27. 

ويذكر ابن أبي زرع أن أسرى الأرك كانوا أربعة وعشرين ألفاً(» وأن يعقوب المنصور 
)١(‏ السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص 177-/151. 
(5) سورة النمل /ا؟: 31/784 , 
(9) السلاوي: ج ؟ ص 1617 . 
(؟) المراكشي : المعجب ص .585-١‏ السلاوي الاستقصاج ؟ ص 1١59‏ /19. 
() ذكر ابن الأثير (الكامل ج ١١‏ ص 48) أن عدد قتلى النصارى في موقعة الأرك بلغ مائة وستة وأربعين 

القا. وأن عدد الأسرى بلغ ثلاثة عشر ألفاء وأن المسلمين غنموا ماثة وثلاثة وأربعين ألفا من الخيام. ومن 
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أطلق شير اعري» زقوذقر ]بق لازو أن منقوت "حتفيو اناف كر :من اعقو قينا فهو لله 
سوى السلاح . 

ولما حلت الهزيمة بالفونس » --لق رأسه ونكس صليبه وركب حمارا وأقسم ألا يركب 
فرساً ولا بغلا ولا ينام على فراش حتى تنتصر النصرانية70». ثم جمع جموعا عظيمة, فطلب 
يعقوب المنصور المدد من بلاد المغرب ودعا الناس للجهاد. والتقى مع العدو في 
شهر ربيع الأول سنة ؟ 09 ه وهزم التصارى هزيمة منكرة؛ وغنم ما معهم من أموال 
وسلاح ودواب. ثم سار إلى طليطلة فحاصرها وأغار على ما يجاورها من البلاد 
وفتح عدداً من الحصون. ثم عاد إلى إشبيلية فأقام بها حتى سنة 647 ه. ثم. سار 
إلى بلاد النصارى الذين طلبوا الصلح. فعدل يعقوب المنصور عن متابعة الجهاد 
وأجابهم إلى الصلح وعقد معهم هدنة أمدها خمس سنين» إذ نمي إليه خبر إغارة 
على بن إسحاق وعاد إلى مدينة مراكش حاضرة ملكه بالمغرب. وكانت هذه 
الموقعة العظيمة آخر المعارك التي انتصر فيها المسلمون على نصارى الأندلس . 

وقد طمع على بن إسحاق صاحب غانية في بلاد إفريقية لتغيب يعقوب المنصور 
الموحدي عن المغرب ثلاث سنين للجهاد ضد النصارى في الأندلس. فقصد إفريقية, 
وخرب جنده هذه البلاد وعائوا فيها فسادا, وعزم على لمميران بجاية ومحاصرتها. ثم إلى 
بلاد المغرب تفنيها :.ولما اتضعا «هد الها بمسامع يعقوب المنصورء هادن النصارى في 
الأندلس حتى يتفرغ لحرب ابن غانية كما فعل من قبل2'7 , 

(ب) بين يعقوب المنصور وصلاح الدين : 


استولى الصلييبيون على سواحل الشام وملكوا بيت المقدس في أواخر القرن الخامس 
الهجري. ولم تستطع الدولة الفاطمية أن تخرج الصليبيين كما لم يستطع ذلك العباسيون 
لأن هاتين الدولتين قد تطرق إليهما الضعف والوهن .فلما آل الأمر إلى صلاح الدين الأيوبي 
في مصر والشام. عزم على الجهاد. وأخذ يستولي على مواقع الصليبيين حتى استولى على 
يك المقدس سنة 077له : فتأهب الصليبيون لحرب صلاح الدين وتتابعت أساطيلهم على 
الاسكندرية. لذلك فكر صلاح الدين في طلب النجدة من يعقوب المنصور الموحدي 





- الخيل ستة وأربعين ألفاً. ومن البغال مائة ألف. ومن الحمير مائة ألف. وقد قتل من المسلمين عشروك 
ألفا. ْ ْ 

)1 المصدر نفسه جح ١١‏ ص 18 . 

(؟) المصدر نفسه ح ١١‏ ص 8غ - 45. 
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وأرسل إليه هدية تشتمل على مصحفين ومائة درهم من دهن البلسان» وعشرين رطلا من 
الوق وستمائة مثقال من المسك والعنبر. وخمسين قوسا عربية بأوتارهاء وعشرين من 
النصول الهندية وعدة سروج موشأة"". 

وقد بعث صلاح الدين مع هذه الهدية كتاباً رقيقاً"» جاء فيه: «الحمد لله الذي استعمل 
على الملة الحنيفية من استعمر الأرض», وأغنى من أهلها من سأله القرض», وأجرى على يده 
النافلة والفرضص.» وزين سماء الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض)» وكان عنوان 
الكتاب: من صلاح الدين إلى أمير المسلمين» وفي أوله : الفقير إلى الله تعالى يوسف بن 
أيوب . ويذكر السلاوي أن يعقوب المنصور لم يعجبه أن يخاطبه صلاح الدين بلقب أمير 
المسلمين لا أمير المؤمنين» وأن يعقوب أسرها في نفسه. ولكنه أكرم وفادة رسول صلاح 
الدين دون لفق لها . وقد قيل إِنْ يعقوب المنصور جهز مع ذلك مائة وثمانين 
سفينة. وحال دون استيلاء الصليبيين على سواحل الشام , وقد دلل ابن خلدون” بذلك على 
تفوق ملوك المغرب على ملوك المشرق في إنشاء الأساطيل الجهادية. 

ولا يبعد أن يكون استنجاد صلاح الدين بيعقوب المنصور الموحدي راجعاً إلى حاجة 
الأسطول المصري إلى بعض قطع من الأسطول البحري الموحدي لدفع خطر الصليبيين 
الذين كانوا يغيرون على بلاد الشام تخا اك 
الأساطيل البحرية لاجتياز البحر إلى عدوة الأندلس وليكونوا دائماً على أهبة الاستعداد 
لحرب نصارى الأندلس الذين كانوا يتطلعون إلى استرداد أملاكهم من أيدى المسلمين 
مي اعرد المتصلة التي كانت تدور بين المغاربة ونصارى الأندلس . على أن ما ذكره 

بعض المؤرخين من أن يعقوب المنصور الموحدي لم يقابل كتاب صلاح الدين بالارتياح 
لأنه لم يلقبه بلقب مير المؤمنين لا ينهض دليلا على عدم متايه سريت المنصور لنداء 
صلاح الدين. وإنما كان ذللك :زاجعا إلى أن يعقوب المنصور كان دائماً على أهبة الاستعداد 
لحرب النصارى في الأندلسن. وإذا كان صلاح الدين الأيوبي قل اشكرد.بيت 
المقدس سنة 087 هء فإن يعقوب المنصور قد جاز جوازه الأول إلى الأندلس سنة 
6 هي أي بعد استرداد بيت المقدس بسنتتين . ثم جاز -جوازه الثاني الول الأندلئس 


1 السلاوي : الاستقصاج ص ؟١١١.‏ 

9؟) قال السلاوي (الاستقصاج ؟ ص )١5١‏ إن هذا الكتاب من إنشاء عبد المرحيم بن علي البيساني 
المعروف بالقاضي الفاضل . 

6 العبرج قو 1 
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حين وفعت معركة «الأركع الكبرى سنة 4١‏ هها. ومن هنا ندرك 0 عدم استحاية 
يعقوبف المتصور لنداء صلاح الدين الأيوبي. إن صح ما ذكره بعض المؤرخين. 
كان انها ال تربص النصرانية بالإسلام في 2 والمغرب فيا : 


0( إصلاحات يعقوب المنصور أخلاقه - وفاته : 


اختط أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مدينة الرباط ورسم حدودها وبدأ ناءها قبل 
لدم فلما فلما ولي ابئه يعقوب المنصور شرع في إتمام شاء هذه المديئة, ومن مثا مستهدا 
عظيماً متسع الفناء له مثذنة شامخة على هيئة منار الإسكندرية, يصعد إليها بغير درج 
وتسمى الآن مئارة حسان . 

وكان عبد المؤمن بن علي قد هدم سور مدينة فاس في أثناء حروبه مع المرابطين. 
فأقام حفيله يعقوب المنصور هذا السور”". ومما ساعد على إقامة هذه المنشئات هذه 
الأموال الضحمة التي تدفقت على دولته . فقد ذكر المراكشي”» تحت عنوان «اتساع الدولة 
وزيادة الخراج) أن يعقوب المنصور كان يرتفع إليه حراج إفريقية وجملته في كل سنة مائة 
وخمسين بغلا؛ هذا من إفريقية (بلاد تونس الآن) وحدهاء ما عدا بجاية وأعمالها وتلمسان 
وأعمالهاء والمغرب وجزيرة الأندلس قاطبة . 

وقد أحاط المؤرخون موت يعقوب المنصور ببعض القصص التي هي أقرب إلى 
الخيال. فقال بعضص ض إنه بايع ابنه الناصر بعد عودته من موقعة الأرك, ثم زهد في الدنيا وساح 
في الأرض حتى وافته منيته . وقال بعضص س آخر إنه ذهب للحج وعاد منه زاهداً فمات في 
الطريق ودفن بالشام”*». ولميذكر أحد من المؤرخين أنه مات بالمغرب سوى عبد الواحد 
المراكشي , فقد ذكر أن يعقوب المنصور كان يتوق إلى فتح مصر وأن ذلك لم يزل عزمه حتى 
مات في مستهل سنة 016 ه . ودفن بتينمل مع آبائه*2. ويبدو أن ما ذكره المراكشي أقرب 
هذه الروايات إلى الصواب, لأن قبر يعقوب المنصور ما زال إلى الآن يزار بمديئة تينمل مع 
قبر أبيه يوسف وجده عبد المؤمن بن علي . 


, 5١515 المراكشي : المعجب ص‎ )١( 

(؟) السلاوي : الاستقصاج ؟ ص .١17‏ 

(؟) المعجب ص 5760 705. 

(؟) ابن خخلكان: وفيات الأعيان ج ص .١605‏ 
(5) المراكشي : المعجب ص ١1,74‏ . 


1 الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين 

الناصر لدين الله : 

بايع يعقوب المنصور ابنه محمداً بالخلافة من بعده. ثم جددت له البيعة بعد وفاة 
أبيه. وذلك في شهر ربيع الأول سنة 90 ه (»2. وقد ثار على الموحدين في مستهل عهد 
الناصر لدين الله رجل يدعى «علودان الغمارى», ولكن الناصر أحل به الهزيمة» ثم سار إلى 
فاس فأتم سورها. وكان عبد المؤمن بن علي قد خربه في حروبه مع المرابطين. ثم بنى 
أكثره في عهد يعقوب المنصور على ما تقدم. ثم اتجه الناصر لدين الله إلى حرب ابن غانية 
جإنقية .كان ند سر ان ليان اله النارل ترفو منقة 3 مهي روه التعاينة 
الموحدية فيهاء وفرض الضرائب الفادحة على الأهلين» وكادت إفريقية تقع في يده؛ إذ عين 
العمال على الأقاليم. وأمر بذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة على ما كانت عليه الحال 
في عهد المرابطين . 

فلما علم الناصر لدين الله بذلك وهو بمدينة مراكش. استشار الموحدين والفقهاء في 
أمر ابن غانية فأشاروا عليه بمسالمته. ولكن الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبى حفص 
الهنتاتى أحد العشرة من صحابة المهدي بن تومرت (وقد أقام أبناؤه الدولة الحفصية بتونس) 
اتارعلى الناضر كال تنهال بر لشو مريدا و لحيقى المريف ين ري ار كقانة 7( باد ةمه 
الأسطول بقيادة يحيى بن أبي زكريا الهزرجي . فلما علم ابن غانية بقدوم الناصرء فر من 
تونس إلى القيروان. ثم اتجه إلى قفصة ثم إلى قابس ثم عاد إلى المهدية”"»؛, وحاصر ابن 
غانية وانتصر عليه. ففر إلى بلاده سنة 5١”‏ ه . وفى سنة 597 ه عين الناصر لدين الله 
وزيره الشيخ ابافحمد عند الواحتدين الى محقم الهداتى ولانة أقريقية» فقيل هنذا المنتصب 
بعد تردد , وبقى الحكم في عقبه بعد سقوط الدولة الموحدية بالمغرب. 

موقعة العقاب: 
:ولمنااغار الفوسين ملك أسبانيا النضراتية على تقور المسلمين فى الأتدلس ونهبهنا 
وسبى نساءها وأطفالهاء كتب الناصر لدين الله إلى الشيخ أبي 51000 الواحد بن أبي 
حفص الهنتاتي صاحب إفريقية يستشيره في الغزو ويطلب إليه المساعدة, فلم يلب نداءى 
وأخذ الناصر الموحدي يستعد لقتال نصارى الأندلسرل؛؟». وكان الناصر مستبداً برأيه. فكتب 
)١(‏ السلاوي : الاستقصاج ١‏ ص .19١‏ 
(؟) السلاوي : الاستقصاج ١‏ ص 157. 


(1) المصدر نفسه والجزء والصفحة . 
(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص 115 . 


الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين 14" 


إلى رعاياه بإفريقية والمغرب والأندلس يدعوهم إلى جهاد العدو. فأتته الجيوش من سائر 
البلاد. ثم خرج من مدينة مراكش في 4 شعبان سنة /ا70 ه ء واجتاز البحر بجيوشه, 
واستقر بجزيرة طريف حيث لقيه قواد الأندلس ورؤساؤها وفقهاؤها. ثم نزل مدينة إشبيلية . 

وقد قسم الناصر جيشه إلى خمس فرق: فجعل العرب فرقة. وزتاتة وصنهاجة 
والمصامدة وغمارة وسائر قبائل المغرب فرقة. وجعل المتطوعة فرقة. وجند الأندلس فرقة. 
والموتحدين فرقة وأمر كل فرقة بأن تنزل في ناحية من نواحي الأندلس., وأوقع بذلك الرعب 
في قلوب النصارى. حتى طلب منه ملك بمبلونة الأمان واستسلم له. فأمنه وأكرمه. ثم 
حاصر الناصر حصن «سلبطرة» الذي لا يوصل إليه إلا من طريق واحد شديد الوعورة. وأمر 
جنده بإحاطة هذا الحصن الذي امتنع على جيش الموحدين”'). وقد أشار أحد شوخ 
الموحدين المحنكين على الناصر بأن يعدل عن حصار هذا الحصن لصعوبة اقتحامه وأن 
يسير إلى ناحية أخرى, ولكنه أخذ برأى وزيره أبي سعيد بن جامع الذي أشار عليه بأن يظلٍ 
على حصار هذا الحصن حتى تستسلم حاميته. وقد ظل الحصار نحو ثمانية أشهر!"» حتى مل 
الجند وقلت الأقوات. ولما سمع ألفونس بما آل إليه جند المسلمين من ضعف,. دعا 
المقاتلين من سائر ممالك النصارى واحتل قلعة رباح من قائدها الموحدي أبي الحجاج 
يوسف بن قادس الذي فر مع رجاله. 

ولما علم الناصنر لدين الله الموحدى بذلك أغار على حصن «سلبطرة» واستولى عليه. 
ثم التفى الجيشان في حصن العقاب, فسار النصارى نحو فرقة المتطوعين الموحدية فقضوا 
عليهاء وولى الناصر الأدبار» تاركا وراءه مئنات الآلاف من القتلى. وقد دارت هذه الموقعة 
المشئومة في ١5‏ صفر سنة 104 ها ء وتعتبر هذه الموقعة نذيراً بنهاينة قوة المسلمين 
لكريم وال دايز عاق الفبراف برل لوا اتجر ديرا يقر سوط الذولية المرجددة الى ند 
تقم لها بعدها قائمة(" , 

وقد توفي الناصر الموحدي في ٠١‏ شعبان سنة 51١‏ ه ودفن في اليوم التالى . 

(©) سقوط الدولة الموحدية : 

لم يتصرف الناصر لدين الله فى موقعة العقاب تصرف القادة المحنكين كما كان 
أسلافه من قبل. كعبد المؤمن ويعقوب المنصور. وليس من عجب في ذلك فقد تولى 
)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص ١191‏ . 
(5) السلاوي الاستقصاج ١‏ ص 198. 
() المراكشي : المعجب ص ؟7؟7؟. 


1 الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين 


الحكم ولم يكن قد ناهز السابعة عشرة من عمره. ولذلك كان يصدر عن رأي وزرائه الذين 
كانوا يوجهونه كيف شاءوا وشاءت أهواؤهم. حتى لقد اتهم المؤرخون وزيره أبا سعيد بن 
جامع بأنه كان غير أمين في نصحه(" , 

وكانت هزيمة «العقاب» ضربة شديدة بعيدة الأثر في تقريب نهاية الحكم الموحدي 
في المغرب والأندلس . «فذهبت قوة المسلمين بالمغرب والأندلس من يومئذ ولم تنصر لهم 
بعدها راية)!" ا ., 

لريات الناضر لدين اله كمد ا على ها لحق يهام جز نمنة مكرة في موقعة ة العقابس. 
وولى بعده ابئه أبو يعشّوس يوساف الثاني . وكان فى السادسة عشرة من عمره. فطمع بعضهم 
لي الحلك "وان الررر ا مزلونا سار الأقراء لتاق الخراخيي ركسا ابد تع دام 
يخلص العرش الموحدى لأحد من بنى عبد المؤمن دون قيام الفتن والاضطرابات وانتشار 
الفوضى . وظلت الحال على ذلك حتى زالت الدولة الموحدية سنة /151 ه (19؟١‏ م). 

وبعد يوسف بن الناصر ولي أبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (أخو 
بعقوب المنصور). وكان شيخاً كبيرا لم يستطع أن ينهض بأعباء الحكم. فلزل عن العرش 
للعادل(ابن يعقوب المنصور). وقد مات مخنوقا بعد أن نزل عن العرش بثلاثة ميري 
وقد فق كثير من الموحدين أن يبايعوا العادل. واشتعلت نار الفتنة في المغرب والأندلس», 
فدعا أخوه المأمون حاكم إشبيلية لتفسه. وقامت الثورات ذ في المغرب والأندلس . 


وهنا كفر المأمون بالموحدين ومبادئهم وأخذ يلعن المهدي بن تومرت ويحط 
من شأن مبادئه وينادى بوجوب الرجوع إلى مذهب أهل السنة. وكان عهده عهد 
مح وخطري..ومتارعاف تتر تك انها كلية المرحتيون الصساوك حناقا معد وعدا 
مع يحيى بن الناصر الذي زالت دولة الموحدين في عهده(*22, 

ثم مات المأمون سنة 37١‏ ه وولي بعله ابنه الرشيد. فاستمال الموحدين بإعادة 
الدعوة الموحدية إلى ما كانت عليه. وفي عهده حدثت أحداث تنذر بسقوط الموحدين. 
كطهور فبيلة مرين (بفتح الميم وكسر الراء) التي حاربها الرشيد. فأحلت به الهزيمة غير 


.197 ص‎ ١ السلاوى. الاستقصاج‎ )١( 
,7٠١١ المصدو مس جح 5 صن‎ )7( 

(؟) المراكي. الفعحب صن 11" 
(4) السلاوى الاستقصا م ١‏ ص ,5١6‏ 


الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين .. .. ... .. ين 


مرة. ثم مات الرشيد غريقاً في صهاريج بستانه بمراكش سنة 14١‏ ه » وولى بعده أبو 
الحسن السعيد علي (بن المأمون بن المنصور) الذي عقد الهدنة مم بني مرين» ولم يلبث 
أن قتله بنوريان حكام تلمسان, فتولى بعده أبو حفص عمر الذي تلقب بالمعتضد. ولكنه لم 
يكد يستقر على عرشه حتى خرج عليه أمير موحدي يدعى أبا العلاء إدريس (ويلقب بأبي 
ديوس) الذي تحالف مع المرينيين» ولكنهم غدروا به وقتلوه غيلة سنة /551 ه ؛ وكان ذلك 
نهاية الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى , وحلت محلها الدولة المرينية(). 





, 7 المراكشي : المعجب ص‎ )١( 


ا يي عداا* ل ان الباب السادس : العلاقات الخارجية 


العلافاة الشاكة 


: علاقة العباسيين والفاطميين بالبيز نطيين‎ )١( 

ذكر ابن الأثير"'' أن الهدنة أبرمت بين السلطان طغرلبك السلجوقي وإمبراطور الروم 
وأن الهدايا تبودلت بينهماء وأن مسجد القسطنطينية قد عمر وأقيمت فيه الصلاة وذكر اسم 
طغرلبك في. الخطبة . 

وفى سنة 50 ه ٠١71‏ م) غزت جيوش أحد ملوك الروم البلاد الإسلامية وأسر هذا 
الملك. ففدا نفسه بأربعمائة ألف دينار» فلم يقبل إبراهيم ينال منه هذا العرض وحمله إلى 
السلطان طغرلبك. وقد طلب الملك البيزنطي من نصر الدولة بن مروان أن ينقل رغبته في 
افتداء نفسه إلى السلطان ؛ فتم له ما أراد وأرسل طغرلبك الملك بغير فداء» فعبر عن سروره 
بهدية أنفذها إلى السلطان لم يحمل مثلها على حد تعبير ابن الأثير”". 

وكان من أثر ذلك الانتصار الذي أحرزه السلاجقة على جيش الروم في وأخلاط) 
غربي آسيا الصغرى سنة 477 ها وأسر (ديوجينس رومانوس» وتعرضه للقتل على يد أحد 
غلمان السلاجقة أن أحضر الإمبراطور إلى السلطان ألب أرسلان السلجوقي . وعلى الرغم 
مما توقعه هذا الإمبراطور من القتل أو التشهير في بلاد الإسلام أو العفو. قبل ألب أرسلان 
العفو وقبول الفداء, واستقر الرأي بينهما على قبول الفداء وقدره مليون وخمسمائة ألف 
دينار» وأن يكون جند الروم على أهبة الاستعداد إذا ما طلبها السلطان السلجوقي, وأن يطلق 
أسرى المسلمين في بلاد الروم . 

وقد أطلق سراح الإمبراطور مع جماعة من أمرائه وقواده» كما منحه السلطان خمسة 
عشر ألف ديار يستعين بها على السفر إلى بلاده» وعقد معه هدنة أمدها خمسون سنة وخلع 
عليه وردّه إلى مأمنه وشيعه فرسخاً. ولما بلغ الروم نبا هذه الموقعة خلعوا هذا الإمبراطور. 


. 73١7 الكامل ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ٠١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 


الباب السادس : العلاقات الخارجية . 0 ! رون 


فلما وصل إلى إحدى قلاعه وعلم بهذا النسأ لسس الصوف وتزهد» وأوفد إلى الإمبراطور 
الجديد رسولا ينقل إليه ما استقر عليه الرأي مع السلطان السلجوتي ؛ فاثر قبول المعاهدة. 
ل 7 يرسل إلى السلطان غير مائتى القوويان وظينا مق ذهيه غلية سدزاغر تقار 

كشغينة الف دينارة وأكد الإمبراطور الجديد لألب أرسلان أنه لن يرسل المبلغ المتفق عليه 
تعجر الدزلة كن راف وقد أشاد الشعراء بهذا النصر المؤزر". 

وكانت العلاقة بين الدولة الفاطمية والبيزنطية في أوائل عهد المستنصر على شىء من 
الصفاء . مي سلة 559 ه 1١1717(‏ م) تم الاقانية اقفر الفاطمي لامر ار و عافن 
الرابع (4 ٠١4١-1١‏ م) على أن يطلق الروم خمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل 
عمارة كنيسة القيامة التي خربها الحاكم. كما تم الاتفاق بين المستنصر والامبراطور 
قسطنطين التاسع (47 ٠١54-1١‏ م) في سنة )٠١١51/517(‏ الذي تعهد بأن يمد مصر 
بالغلال والأقوات لمقاومة المجاعة التي حلت بها في هذه السئة. غير أن هذا الإمسراطور 
توفي قبل تنفيذ هذا الاتفاق. واشترطت الإمبراطورةتيودورا (:0 ٠١55-٠‏ م) على الخليفة 
الفاطمي أن يتعهد بمساعدتها إذا اعتدي على بلادها: واشتبك الفريقان في معارك برية كتب 
النصر فيها للفاطميين. ولكن أسطول البيزنطيين انتصر على الفاطميين في مياه الشام وأسر 
كثيراً من قوادهم فطلب الخليفة المستنصر المهادنة, وأوفد فى سنة 417 ه (01 1م) 
القاضي أبا عبد الله القضاعي لتسوية الخلاف بين البلدين". 


(؟) علاقة العباسيين بالفاطميين : 


كان للعوامل السياسية أثر كبير في عداء البويهيين للفاطميين؛ لأنهم كانوا يخشون 
خطر الفاطميين على بلادهم . وقد ذكر المؤرخون أن عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى 
استعد لغزو مصرء ثم جمع العلويين ببغداد وسألهم عن نسب الفساطميين إلى على فأقروه 
وشهدوا بذلك. 


ويعتبر هذا العمل 007 لجدويق محاضر المجالس العساسية التي عفدت ببعداد شِ 
القرن الخامس الهجري, وأنكر فيها نسب الفاطميين إلى آل البيت؛ وذلك لأن العباسيب 
لما أدركوا عجزهم عن مناهضة الفاطميين والقضاء عليهم بالحرب. وهالهم إقامة الخطبة 





0 الناك الساوفى» الخالاقات الخاريفة 


للحاكم الفاطمي في بلاد الموصل. فكروا في القضاء على مذهبهم بالطعن في نسبهم إلى 
على وفاطمة., أو بإثارة الشك على الأقل فى هذا النسب في نفوس المسلمين . 

وقد ذكر أبو السحاسن فى تاريخه أنه في شهر ربيع الآخر سنة 1١5‏ ه . أمر الخليفة 
القادر العباسى بتدوين محضر فى نسب الخلفاء الفاطميين أشهد فيه القضاة والأئمة أن 

الحاكم الفاظمى وامتلاقة لا يتتسيوك إلى على ين أن :طالب': 

الموسوي . ومحمدك دن غعمر سس يعلى العلويولن. والقاضي أبو محمد عبد الله بن الأكفاني . 

والقاضي الجزرى . والإمام أبو حامد الإسفرايني'"' والفقيه أبو محمد الكشفلى ”" والفقيه أبو 

الحسين القدوري8*) الحنفي . والفقيه أبو على بن حمكان» وابو القاسم 

التنوخى(2”7. والقاضى أبو عبد الله الصسعرف. 

على أن الفاطميين أخذوا يضاعفون جهودهم في نشر دعوتهم وصادفوا كثيرا من النجاح 

فى هذه السبيل. على الرغم مما تركه هذا المحضر من أثر في نفوس بعض المسلمين . 

لذلك نرى الخلفاء العباسيين يكتبون فى سنة 5848 ه محضرا آخر يطعنون فيه فى نسب 

, 77١ 554 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ كان من أئمة زمابه في الفقه. حتى كان يحصر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه. كما قام بالتدريس في 
مسجل عبد الله بن السارك في قطيعة الربيع بن يونس . وكأن يحضر درسه سعمائة متفقه : الخطيب 
البغدادي (تاريخ بغدادج ؛ ص 768 - .)77/٠‏ ابن خلكان (وفيات الأعيان ج ١‏ ص 19 - .)7١‏ 

(؟) بفتح الكاف وضم الغاء. نسبة إلى كشفل إحدى قرى خراسان. 
في الفقه يسمى مختصر القدوري . 

)3) هو على بن المحسن بن على بن محمد» اشتهر بالأدس» وصحب أبا العللاء المعري. وأخذ عنه. وتقلد 
فضاء كثير من المواحي كالمدائن وقرميسين. وألف كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (القاهرة سنة 
6-١195)الذي‏ ترجمه إلى الإنجليزية د. س. مرجليوث (لندن سنة ؟157١).,‏ وتوفى سنة 
/اغ؛ ه . اللخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١١‏ ص .١١0‏ 

(0) المصدر نفسه ج ه ص 01 . 

(8) أبن ميسر : أخبار مصر ص /ا” . 

انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 1١9‏ 0 
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وكذلك كان الخليفة المستنصر الفاطمي لا يفتر عن الانتقام من الخلفاء العباسيين. 
ولاتلت تراه يؤيك البساسيري ف حر وج على الحرية الفباسي الفا وه بإبداده الماك 
والرجال. ومن ثم يبعث داعيته الجريء المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي سفيرا من قبله 
لإئارة حماسة جند البساسيري وحثهم على إذكاء نار الشورة في وجه الخليفة العباسي . ولم 
يدخر الخليفة الفاطمي 5 في إمداد البساسيري بالأموال الضخمة والجند الذين بعث بهم 
إليه من بلاد الشام , كما أرسل إليه كتابا يعبر فيه عن تقديره لموقفه(١)‏ , 

(؟) علاقة الفاطميين بالحجاز : 

وقد أخذ الفاطميون منذ عهد المعز لدين الله يهتمون ببسط نفوذهم في بلاد الحجاز 
لأنهم كانوا يعلمون أن من يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم 
الإسلامي كله. ويكسب خلافته قوة أمام العالم الإسلامي من ناحية» وأمام الشعوب التي 
00 العالم كله من ناحية أخرى . هذا إلى أن هذا الأمر يقلل من شأن الخلافة 
العباسية؛ لأن أمير المؤمنين حقا هو الذي يستطيع أن يبسط نفوذه على الحرمين في مكة 
والمديئة57) , ْ 

وقد أقام الحسن بن جعفر أمير مكة الخطبة للمعز الفاطمي على منابر بلاده في سنة 
4" ه 229 كماأقيمت الخطبة لهذا الخليفة الفاطمى فى المدينة المنورة7؟). وبذلك انتشر 
التفرذ الفاطمي في بلاد الحجاز. وفي عهد العزيز انقطعت الخطبة للفاطميين2*0: وظلت 
السيادة الفاطمية مزعزعة حتى سنة 78٠١‏ ه حين أرسل العزيز الفاطمي حملة حاصرت مكة 
والمدينة وأعادت الخطبة للفاطميين؛ وقطعت الدعوة للعباسيين 7 . وظلت الحال على ذلك 
حتى سنة 4٠٠‏ ه ء حين خلع أمير مكة طاعة الفاطميين» ولكنه لم يلبث أن اعتذر”" إلى 
الخليفة الفاطمي ودخل في طاعته؛ فعفا عنه وأعاده إلى إمارة الحرمين وأقام له الخطبة 
ونقش اسمه على السكة(”) . وظلت بلاد الحجاز تدين بالطاعة للفاطميين في عهد الظاهر 


(!) المؤيد فى الدين : السيرة المؤيدية» ممخطوط بمكتبة جامعة القاهرة ورقة 184 . 

(1) متيك سمال الذرق ترووةالنتود لقاعم تلن ديه الكرمتد رالقامرة مف من ا 
0 المقريزي : اقناظ الجما م :6 111 ْ 

(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ١77‏ . 

(6) ابن خلدون: العبرج ؛ ص ٠١١‏ . 

(1) نفس المرجع والصفحة. 

7( المقريزي : خطط ج ١‏ ص .١19!/‏ 

)00( المصدر نفسه ج ” ص 5188 . 


ع اوت اا 
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والمستنصر. وأقام شكر بن أبي الفتوح الدعوة للخليفة المستنصر في الحرمين حتى توفي 
ننه 117407 
ولما ولي محمد بن أبي هاشم إمارة مكة. خلع طاعة الفاطميين ودعا للخليفة القائم 
العباسي ؛ فسير المستنصر علي بن محمد الصليحي إلى مكة في سنة 450 ه فأعاد النفوذ 
الفاطمي إلى الحرمين. على أن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في أواخر عهد 
المستنصر حالت دون استمرار سيادتها على بلاد الحجاز بعد أن انقطع ما كان يرد إليها من 
أهييوا ل فأعاد أمير مكة الخطبة للخليفة القائم العباسي . وراسل السلطان ألب أرسلان 
السلجوقي سنة 551 هل ., 
(5) علاقة الفاطميين بالمغرب وصقلية : 
استمرت تبعية بلاد المغرب للفاطميين حتى وليها المعز بن باديس الذي خرج على 
الفاطميين وعلى المذهب الإسماعيلى. وشد أزر أهل السنة ودحل في طاعة الخليفة 
العباسي ودعا له على مثابر بلاده ونقش اسمه على السكة. ويؤيد هذه التبعية ذلك الدينار 
الذي ورد بمجموعة متحف برلين وقد نقش عليه في الوجه الأول : «ومن يتبع غير الإسلام 
ديئاً فلن يقبل منه. 2 إله إل الله وحده لا شريك له محمد رسول الله . والوجه 
الثاني : باسم الله ضرب بمدينة عز الإسلام القيروان سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. 
يا أيها النبي إنا أرسلئاك شاهداً ونذيراً وداعياً إلى الله)2"'0 . 
كما خطب المعز بن باديس للخليفة العباسي القائم (؟؟4 -451 ه) على منبر 
جامع القيروان2»9, وأمر باتخاذ السواد شعار العباسيين. 
وإن من يتسع العوامل التي أدت إلى زوال السيادة الفاطمية ببلاد المغرب» يرى أن 
ذلك يرجع إلى انتصار مذهب مالك وسيطرة فقهاء المالكية في القيروان على الدولة الزيرية, 
في الوقت الذي شغل فيه الخليفة المستنصر الفاطمي بالفتن والثورات والمجاعات . 
ولم يقف المستنصر الفاطمي من هذه الأحداث الخطيرة التي نمخضت عن خروج 





. 177 ص‎ ١ ابن خلدون العبر: ج‎ )١( 

انظر حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص /70 _ 788 , 
(1) حسن أحمد محمود. بنو زيري وسياستهم الداخلية ص 17/4 . 
(*) ابن عذاري : البيان المغرب ج ١‏ ص 7584 .59١‏ 
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خرجوا عليه برغم ما أسداه آباؤه لهم من مآثر فأطلق نحوهم قبائل الرياحية والزغبية7' من بني 
هلال . 

وقد حرجت قبائل هلال وسليم وزغبة ورياح وعدي والأثيج من مضاربهم بصعيد مصر 
سئة 55٠‏ ها وانقضوا على إفريقية, وأوقعوا بالمعزبن باديس فى موقعة حيدران7؟) 
559 ه ). ودخلوا القيروان وخربوها. وأتوا على ترائها الزاهر. وضعف ملك بني زيري 
بعد ذلك حتى لم يعد يجاوز أسوار مدينة المهدية(». وقد طرب المستنصر الفاطمى لهزيمة 
الزيريين» واستطاع أن ينتقم لنفسه منهم . وعسر عن سروره في الرسالة التي بعث بها إلى 
على بن محمد الصليحى صاحب اليمن9©) , 

وقد ظلت الخطية تقام للعباسيين في المغرب حتى قامت دولة الموحدين على يد 
محمل بن تومرت . ولما توفي ابن تومسرت سئة 56 ه(8م ١١١1‏ م) خلفه عيد المؤمن بن 
علي . الذي فطع الخطية للخليفة العباسي المقتفي : وتلقب بلقب أمير المؤمنين(2) , 

والآن ننتقل؛ إلى الكلام على علاقة الفاطميين بصقلية : 

ظل ولاة صقلية من قبل الفاطميين منذ أوائل القرن الخامس الهجري في نزاع متصل 
مع الروم . وكان لهذا أثره في إضعاف نفوذ الفاطميين في هذه الجزيرة. فلما ولي الأكحل 
أمور هذه الجزيرة» جمع جمع أهلها وقال لهم : : وأحب أن أفرغكم من الإفريقيين الذين شاركوكم 
في بلادكم, والرأي إخراجهم, فقالوا : قد صاهرناهم ضرنا ار د01 قل أن 
الافجل لبها تلاك وأرسل إلى الإفريقيين من أهل صقلية فلبوا طلبه. وظل يحمي 
6 0 0 با بي غير أن هذه السياسة التي د الوالي 
0 بهم ) 58 8 0 0 . فسير معهم عد 011 اللي 0 


. من بطون بني هلال الذين استقروا بصعيد مصر في عهد الفاطميين‎ )١( 

(؟) قطعت الخطبة للفاطميين في إفريقية سئة 470 ه وخرج العرب من مصر في طريقهم إلى بلاد المغرب 
في سنة 14٠‏ ه . ووقعت موقعة حيدران في سنة "411 ه » أي أن زحف العرب استغرق ثلاث سئوات 
اه 

() حسن أحمد محمود: بنو زيري وسياستهم الداخلية ص .191١-5١9٠‏ 

(4؛) سجلات وتوقيعات الإمام المستنصر بالله. رسالة رقم 0 ص 45 . 

(0) أبو المحاسن: ج ه ص -05. 

(1) أماري : المكتبة الصقلية جح ١‏ ص 517 وما يليها. 

(0) المصدر نفسه والجزء والصفحة . ْ 
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الأكحل وقتله. وثار فريق من الأهالي وولوا عليهم «حسن الصمصام» أخا الأكحل. ولكن 
هذا الوالي لم يكن حسن السياسة. فثار عليه أهل الجزيرة» واستعان بعضهم بالفرنجة 
ومنوهم الاستيلاء على البلاد. فرحبوا بهذه الدعوة واستولوا على كثير من مدنها . 

ولما رأى المسلمون ما حل بهم من الهزيمة» سار فريق منهم إلى المعز بن باديس 
وطلبوا إليه العون على طرد الروم. فأرسل إليهم أسطولاً غرق أكثر رجاله. ولم يلبث ابن 
باديس أن توفى . وخلفه ابنه تميم. فأبطل ذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمي في الخطبة 
(445 ه) ونشر الدعوة للقائم العباسي . وبذلنك تقلص نفوذ الفاطميين في المغرب 
وصقلية. وظلت الدعوة تقام لبني العباس في هذه البلاد حتى قامت دولة الموحدين كما 
تقدم . 

أرسل تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية أسطولاً لمساعدة المسلمين في صقلية 
على طرد الروم منها. ولم يكد هذا الأسطول يصل إلى الجزيرة حتى قامت الفتنة بين أهلها 
وبين تميم بن المعزء وانتهز النرمنديون هذه الفرصة, وأخلوا يعملونهعلى الاستيلاء على 
حب باد الخزيره ولمورهاء وضيقوا الخناق على المسلمين واشتعلت الحرب بينهم وبين 
الترميلوق زهنا طويل نو : اقطو لون إن القيلى »روت الوسر الترفجدى الامتيلاه 
على الجزيرة سنة 5/17 ه220 , 

هكذا فقدت الدولة الفاطمية نفوذها في صقلية بعد أن قام ولاتها بكثير من 
اللاصلاحات فيها.ء ونشروا في بلادها ألوية العدل؛ وعنوا , بحفر الترع وترقية الزراعة» فزادت 

ثروة سكانهاء وعمت الخيرات فيهاء وافتن أهلها في ضروب الشرف والنعيم. وظل 
يووا ا ع يتمتع كل منهم بعقيدته وأسلوب معيشته ؛ 
وقد تشبه نساء النصارى بنساء المسلمين فانتقين النقب الملونة» وانتعلن الأخفاف المذهية, 
ولبسن الحرير الموشى بالذهب وتزين بكل ما يتزين به المسلمات؛ ولم يرهق الفاطميون 
النصارى بالضرائب, بل اكتفوا بأخذ الجزية منهم : دينارين من أغنيائهم, ودينار واحد من 
أربات الحرف والصناعات . 

وقد شهد عصر الخليفة المستنصر زوال النفوذ الفاطمي من بلاد المغرب وصقلية. 
ويرجع ذلك إلى انشغاله بإخماد الفتن الداخلية التي صحبها الغلاء والوباء مما أدى |! 
ضعف مصر . كما قطعت الدعوة للمستنصر بعد وفاة الصليحي في اليمن سنة "ا/41 ه . 





. 777 ص‎ ١ أماري : المكتبة الصقلية ج‎ )١( 
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ولم يكتف الفرنجة باستيلائهم على جزيرة صقلية» بل تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى 
ساحل أفريقيا الشمالي . فاستولوا على المهدية حاضرة الدولة الفاطمية الأولى . 


(0) علاقة الفاطميين والعباسيين باليمن : 
وقد راجت الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن على يد على بن محمد الصليحى (ت 
4 ه ). وكان أبوه من القضاة السنيين فى هذه البلاد. وقد استمال عامر بن عبد الله 
الزواحي داعي دعاة الإسماعيلية في اليمن. عا ين وان نسحتي فتحول إلى المذهب 
الإسماعيلي وهو في حداثة سنه. وتفقه فيه. ثم حل محل عامر بن عبد الله بعد وفاته, وأحيا 
الدعوة الإسماعيلية القديمة؛ وكانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على 
أنفسهم. كما استطاع علي بن محمد الصليحي أن يحتل بعض قلاع اليمن ويقضي على 
مناوثيه (سلة 8759 ه ). ولما استقرت قدمه فى هذه البلاد؛ «كتب إلى صاحب مصرء وهو 
معد المستنصر من بنى عبيد. ووجه إليه اانا فوجه معد المستنصر إليه برايات والقاب. 
وعقف له النولااية و3 رسف 107 ه ). ولم لوا سس 06 ه حتى كان على بن محصد 
الصليحي قد ملك معظم بلاد اليمن . 
وقد استعان الخليفة المستنصر بعلي بن محمد الصليحي في إزالة نفوذ العباسيين من 
بلاد الحجاز وإعادة سلطان الفاطميين عليها. ولما تم له ما أراد قضى على الفوضى التي 
كانت ضاربة أطنابها فيها. ولكنه لم يلبث أن قتل في سنة 04: ه (")وهو في طريقه إلى 
مكة. وقام بالأمر من بعده ابنه الملك المكرم ابن علي الصليحي (ت 78 ه ), ثم قامت 
من بعده السيدة أروى الحرة الصليحية زوجة المكرم (571 ه ) بنشر الدعوة الفاطمية في 
بلاد اليمن. تلك الدعوة التي لا تزال منتشرة على أيدي البهرة في الهند. 
وقد استطاع علي الصليحي أن يوطد نفوذ الفاطميين في الحجاز وأن يعيد الخطبة 
للخليفة الفاطمي على منابرهاء فأشاد المستنصر بفضله وخلع عليه لقب «عمدة الخلافة)('2 , 


. 47 الحمادي اليماني : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص‎ )١( 
.5١6 (؟) أبن خلدون: جح ؛ ص‎ 
وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته. فقال بعضهم إنها كانت سنة 477 ه ء وقال بعض آخر إنها سنة‎ 

7" ؤه. ولكن الرسائل التي تبودلت بين المستنصر الفاطمي وبين الصليحيين تؤيد أن موته سنة 1404ه. 
راجع سجلات المستنصر في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلبنان أده فاكبا/ا-اله آه ورعناعنا 150 
505 

() جاء في رسالة رقم ؟ (ص ؟"). وقد خوطب رسلك بما يذكرون لك مما يقوي نفسك ويشرح صدرك 
وَيَشْد أزرك. وواة امير المؤمنين في نعوتك «عمدة المخلافة» لاعتماده عليك . 


وكان الخليفة المستنصر يبعث إلى علي عدر بأنباء الأحداث الهامة التي تقع في 
يه ر ليذيعها على الناس ويعلنها من فوق منابر بلاده 

ولم تتبدل العلاقات بين الفاطميين والصليحيين بوفاة على الصليحي سنة 59 ه. 
بل توثقت في عهد ابنه أحمد المكرم الذي أقره الخليفة الفاطمي على بلاد اليمن وعهد إليه 
بالاضطلاع بشئون الدعوة الفاطمية في اليم: 200 . وظلت كتب المستنصر إلى المكرم تواتيه 
لأنه ظل على ولائه للفاطميين. وقد عرف له الخليفة الفاطمي هذا الولاء؛ فولاه عمان سنة 
848 ه . وأمره أن يعمل على تثبيت السيادة الفاطمية في الحجاز وأن يؤيد الأمير عبد الله 
ابن على العلوى أمير الأحساء("). وقد ظلت السيدة الحرة على ولاثها للخليفة المستنصر 
الفاطمى فعهد إليها بأن تنظم الدعوة الإسماعيلية في الهند وفي عمانء وأن تعين من قبْلها 
دعاة ينشرون الدعوة في هذه البلاد(") , 


)"١‏ علاقة المسلمين بالصليبيين: 
(أ) أسباب الحروب الصليبية 


تطلق الحروب الصليبية على الحملات التي وجهها المسيحيون في أوروبا إلى الشرق 

من القرن الخامس إلى القسرن ام الهجري (الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي) 

للاستيلاء على بيت المقدس من أيدي المسلمين. وتمتاز هذه 0 في بدايتها علي 

الأقل بصفتها الدينية وانعدام كل المميزات الجنسية والقومية» إذ أ صبسح المتحاربون شعياً 
واحداً هو الشعب المسيحي . ومن ثم أطلق على هذه الحروب الحروب الصليئية . 

ومن أهم الأسبات التي دفعت المسيحيين إلى خوض غمار هذه الحروب: 

)١(‏ ظهور السلاجقة في بلاد الأناضول وآسيا الصغرى التي انتزعوها من الدولة 
البيزنطية في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وهددوا القسطنطينية 
وانتزعوا بيت المقدس )٠١١1/8/1471١(‏ من الفاطميين. وكان المسيحيون يزورون بيت 
المقدس في أمن وطمأنينة, فلما جاء السلاجقة وقفوا للصليبيين بالمرصاد وأثاروا بذلك 
الحجاج المسيحيين الذين كانوا لشدة تعلقهم بالدين في العصور الوسطى يعتقدون أن الحج 
إلى بيت المقدس يؤدى إلى غفران الذنوب والسعادة الأبدية. 





1 حسين الهمداني وحسن سليمان محمود: : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص 7١5‏ . 
)١(‏ راجع .316-317 .11 لق ,1ط رامل ,1934 .(ؤوهو8) متقمةاكن14-لخ ؤه وم ئزع.] ‏ أمدلروج 17 
(9) .321 .م ...0ن 
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ولنسن بها اعم لآن الناس في هذه الحروب, وعلى الأخص في عهد الإقطاع, كانوا 
يقترفون بسبب جهلهم الآثام» وكانوا يخشون قوة الكنيسة ويعتقدون أن لا منجاة لهم من هذه 
الآثام إلا بالأعمال الصالحة, كالصوم والتقشف في الملبس والحج إلى الأماكن المقدسة 
التي وطئتها أقدام المسيح وصلب على أ رضها من أجل خخلاص العالم . فإذا كان ثواس الحج 
إلى هذه الأماكن عظيماء فإن ثواب قتال المسلمين. أو الكفار (على مسا كان يعتقد 
المسيحيون في ذلك الوقت) لتخليص هذه الأماكن المقدسة أعظم . ومع ذلك فإنه يسدو أن 
الأخبار التي ذاعت قبل الحروب الصليبية عن تعصب السلاجقة وسوء معاملتهم الحجاج 
مبالغ فيها . 

(؟) ظهور الروح الحربية في الكنيسة, تلك الروح التي قامت أول الأمر على المودة 
والمحبة والإخاء وحب السلام ولكنها لم تلبث أن أصبحت مصدراً لحروب دموية استمرت 
عدة قرون. وذلك يرجع إلى دخول العناصر المتبربرة في الدين المسيحي واحتفاظها بنزعتها 
الحربية التي درجت عليها قبل اعتناقها هذا الدين؛ وإلى رغبة الكنيسة في بسط نفوذها على 
الشرق كما فعل الإسلام من قبل وتأسيس مستعمرات لاتينية فيه, ورغبة الكنيسة الغربية في 
السيطرة على جميع العالم المسيحي ليكون تحت سلطة حكومة دينية واحدة رئيسها البابا. 
أضف إلى ذلك الروح التي كانت سائدة بين الفرسان والأشراف وميلهم إلى الحروب 
والمخاطر في سبيل الدفاع عن الكنيسة ورغبتهم في تكوين إسارات في الشرق. ورغبة 
الرقيق في التخلص من نا الإقطاع الذي كان يربطهم بالأراضي, وكذا التخلص من أداء 
ديونهم أو من زوجاتهم أو من المحاكمة على ما اقترفوه من الجرائم . 

() انتصار البابوية على الإمبراطورية وتفوق نفوذ البابا على غربي أوروبا مما جعل 
دعوته مسموعة وكلامه مطاعاً. 

(5) رغبة المدن التجارية مثل البندقية وجنوة وييزا في نشر تجارتها في الشرق . 

ومن العوامل التي مهدت السبيل لقيام الحروب الصليبية : 

)١(‏ انقسام دولة السلاجقة عقب موت السلطان ملكشاه وتفكك الوحدة الإسلامية 
وعدم وجود زعيم قوي يجمع شتات القوات الإسلامية. أضف إلى ذلك ضعف الدولة 
الفاطمية وعدم قدرتها على درء خطر المسيحيين عن سواحل الشام ومصر. 

(؟) قيام المدن الإيطالية» وخاصة جمهوريات جنوة والبندقية ويبزاء وتغلب قواتها 
البحرية على قراصنة البحر الأبيض المتوسط من العرب وأهل بلاد المغرب, واحتلال 
النورمنديين جنوبي إيطاليا وصقلية مما سهل على الصليبيين عبور هذا البحر إلى فلسطين . 
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(؟) تحول المجريين إلى المسيحية الأمر الذي فتح الطريق بين غربي أوروبا 
والشرق. 


(ب) الدعوة إلى الحروب الصليبية 


استولى أحفاد طغرلبك على آسيا الصغرى وهددوا القسطنطينية. وقد فيل إن 
إمبراطور الروم أرسل إلى البابا أربان الثاني يطلب مساعدته. كما قيل أيضا إن بطرس 
الناسك هو الذي أثار م لصليبية الأولى بسبب ما كان يذيعه من اضطهاد السلاجقة 
للحجاج المسيحيين. على أنه يظهر من أقوال المؤرخين أن بطرس الناسك لم يذهب قط 
إلى فلسطين ولم ير البابا أربان إلا بعد أن أعلنت الحرب الصليبية الأولى . وأنه بعد إعلان 
الجهاد جمع شرذمة من الغوغاء رجالا ونساءًٌ وسار بهم إلى فلسطين . ومهما يكن من شيء 
فإنه مما لا ريب فيه أن البابا أربان الثاني رحل في سنة 484 ه (40 ٠‏ م) إلى فرنسا وعقد 
في صلينة (كلترفونت )كمي حفره كثير من رجال الدين والفرسان» وشرح لهم حال 
المسيحيين فى بيت المقدس وما بلافيه الحجاج المسيحيون من المشاق والآلام . ودعا 
النصارى إلى حمل السلاح والذود عن الهيكل المقدس . 

ولم يكد البابا يتم خطابه حتى أحاط به الآلاف من الناس. وأقسموا الأيمان على أن 
باخدرا بنامدينهم افعلق البابا لكل فين الحتطوطين ضيبا من الحدية على ذراعة الأيمرةء 
فأصبح هذا الصضليت شعار الحرب. . ؤمن ذلك الوقت أطلق على هله الحروب اسم الحروس 
الصليبية. ثم أعلن البابا حماية الكنيسة لأملاك المحاربين وأسرتهم ومضاعفة جزاء من 
د وغفران ذنوب الخاطئين ودخول من يموت منهم في جنات النعيم . وقذاينث 
البابا الأساقفة في طول فرنسا وعرضها لنشر دعوة الجهاد. ومن هؤلاء بطرس الناسلكء وكان 
خنايا مدرفا وسرعان ما سرت روح الحرب الدينية 0 نفوس الناس على اختلااف طبقاتهم 
وتسربت إلى أعماق نفوسهم , فهرعوا من كل صوب وحدب واتحدت أورويا المتنازعة 
المنقسمة لين دوقيات بعد سقوط الدولة الرومانية الشويية لأول مرة. على حين كان 
المسلمون إذ ذاك منقسمين على أنفسهم متنازعين. 

وعلى أثر إعلان الدعوة اله الحروب الصليبية اجتمعت طبقات من الغوغاء وساروا 2 
غير نظام ولا اأستعداد تحت قيادة بطرس النابتك) بدون تخليص بيت المقدس . فجعلوا 
يلهبون البلاد التي مروا بها مقترفين في طريقهم الجرائم الشنيعة : حتى أدى الأضين إلى قيام 
المجريين والبيزنطيين في وجههم . ولما وصلوا إلى القسطنطينية رأى الامبراطورأ ل يتفي 
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شرهم. فساعدهم على السير إلى آسيا الصغرى والتقدم إلى «نيقيا». حيث قابلهم السلاجقة 
وأفنوهم على بكرة أبيهم .)٠١97/154489(‏ 


(ج) الحرب الصليبية الأولى 

في هذه الأثناء كان الاستعداد للحملة الصليبية الأولى قائماً على قدم وساق في أكثر 
يمالك اورؤيا: وقد قام البابا بتنظيم هذه الحملة؛ فقرر أن تبدأ سيرها في 1 امسن بدا 
5 م (484 ه ) وأن يكون اجتماعها خارج أسوار القسطنطينية. غير أنه لم يكن لهذه 
الجيوش قائد يجمع شملهم ويوحد كلمتهم. أما الزعامة فقد عهدت إلى علد من خيرة 
الأشراف والقواد وأغلبهم من فرنسا وهم : 

)١(‏ جودفري دوق اللورين الأسفل مع إخوته. 

(؟) بولدوين. 

() توستيسن: 

(4) روبرت دوق نورمئنديا وابن وليم الفاتح . 

(4) روبرت كونت فلاندر. 

(1) ستيفن كونت شارتر. 

(0) ريمون كونت تولوز. 

(8) هيو أوف فيرماندو. 

(4) بوهيمند دوق تورنتم وابن أخيه تانكرد. 

ولم يكن لهؤلاء الزعماء خطة مشتركة بل عمل كل منهم مستقلا عن الآخرين. أما 
ملوك أوروبا فإنهم لم يشتركوا فى هذه الحملة, إذ كان فيليب الأول ملك فرنسا وهنري 
الرابع إمبراطور ألمانيا مطرودين من رحمة الكنسية . وكان ملوك أسبانيا في حرب مع 
الفستلمين» على ين كان فلك (تخلتر تايا ديرا لاتممة هن اسور:الدين شوق لدلك 
تارك فده التعدلة تنك لر اا النارااشرفها قرم الأشر اج يوكان :سيره على قال البراجيرة 
أثداء غزواتهم لرومة لا جيشاً منظما بالمعنى المعروف مما جعلها تنوء بمطالب الحياة 
اليومية . 


وقد اتخذ كل زعيم طريقاً خاصاً مع جنده. وقد قيل إنهم بلغوا مليوناً من الرجال 
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. والنساء والأطفال والخدم. بينهم عدد من المحاربين يختلف بين 7٠٠١‏ و60" ألف مقاتل . 
فلما وصلوا إلى أبواتب القسطنطينية خشى الإمبراطور (اليكسيوس) عاقية أمرهم . لكنه 
استطاع أن يتفق مع بعض قوادهم على أن يردوا إليه ما عسى أن يستولوا عليه من أملاكه على 
أن يمدهم بما يحتاجون إليه من المؤن والذخائر. 


ثم عبر الصليبيون البوسفور وحاصروا مديئة نيقية. فنقل قليج أرسلان صاحب سلطنة 
الروم ملكه إلى قونية » فاتفق الروم مع السلاجقة على أن يدخلوها وحدهم . فغضب 
الصليبيون لذلك. لأن الإمبراطور لم يسمح لهم بسلب المديئة. ثم تقدم الصليبيون إلى 
دوريليم حيث هزموا جيوش أرسلان ؛ بينما تفرغ الإمبراطور البيزنطي لاسترداد اسيا الصغرى 
ويئس من الاتفاق مع الصليبيين» فكف عن مساعدتهم وأخذ يناهضهم لاسترداد ما دحل 

وقد اختلف بولدوين وتانكرد كل يريد أن تكون الأولوية للوائه؛ فانسلخ بولدوين إلى 
الرها تلبية لدعوة أميرهاء فاستقل بها وأسس فيها إمارة لاتينية . أما سائر الصليبيين فقد زحفوا : 
على أنطاكية وحاصروها (أكتوبر )١١91/‏ تسعة أشهر قاسوا فيها أشد آلام المرض والجوع : 
حتى دب اليأس في نفوسهم ثم دخلوها عنوة 1٠١4(‏ م) ومثلوا بأهلها أشنع تمثيل وقتلوا 
منهم عشرة آلاف وأمروا عليها بوهيمند. 


وباستيلاء الصليبيين على أنطاكية خلا لهم الطريق , فاستأنفوا الزحف على أورشليم . 
واقتصصر الإمبراطور البيزنطي على إمدادهم بالمرشدين, فدخلوها عنوة في يونيه سنة 
ل" وكان عدد جيش الصليبيين إذ ذاك أربعين ألفاً» مما يدل على معظم الخسارة المي 
لحقت بهم منذ رحلوا إلى أرض المشرق. وقد حدثت على أثر دخول الصليبيين مذبحة 
شنيعة قتل فيها أكثر من سبعين ألفاً. حتى خاضت خيولهم في بحر من الدماء كما ذكر 
جودفري في رسالته إلى البابا يهنئه فيها بالظفر. 

وعلى أثر هذا الفتح اتتخب جودفري ملكا على بيت المقدس لما امتاز به من البسالة 
والإقدام. فاكتفى بلقب حامي قبر المسيح . 

ثم أخذ الصليبيون يقتحمون المدن الباقية في فلسطين» وسهل عليهم هذه المهمة 
تلك المساعدات التي كانت تقدمها أساطيل المدن الإيطالية. فاستولوا على عكاء ثم على 
صورء وأنشأوا إمارة طرابلس وولوا عليها ريموند. وعلى أشر استيلاء الصليبيين على بيت 
المقدس عاد عامة جندهم إلى أوطانهم , وبذلك انتهت الحرب الصليبية الأولى . 
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كان استيلاء “السابون خاى ويف المقيس آم تاتس سس اليرت فلم يحفل 
الغربيون بالمخسائر الفادحة الغي حلت برجالهم . ولما عاد المحاربون إلى أوطانهم قوبلوا 
بكل مظاهر الحفاوة والترحيب. وقد أثارت الحكايات التي نشرها المحاربون بين مواطنيهم 
كثيرً من ضروب الحمية والحماس التي مهدت لهم السبيل لتنظيم حملة صليبية أخصرى إلى 
الشرق. كما تكونت أربع إمارات لاتينية في الشام هي : 

)١(‏ بيت المقدس ويحكمه جودفري ثم أخوه بولدوين من بعده. 

(1) أنطاكية وأميرها بوهيمند ثم ابن أخيه تانكرد من بعده. 

(") طرابلس وأميرها ريمند. 

(؟) الرها وأميرها بولدوين. 

كما استطاعت الدولة البيزنطية أن تسترد جمزءاً كبيراً من آسيا الصغرى؛ وبدأت 
جمهوريات جنوة والبندقية وييزا تؤفسس علاقاتها التجارية مع الشرق بفضل مساعدة 
الصليبيين. ورحل إلى فلسطين كثير من الغربيين واتخذوها دار إقامة واندمجوا مع الأهالى 
وتصاهروا معهم , وأصبحت هذه البلاد النائية وطناً لهم . كذلك قامت العلاقات بين أمراء 
الصليبيين وأشراة فهم وفق نظام الإقطاع الذي كان سائداً في أوروباء فكانت كل إمارة مستقلة 
عن الأخمرى على الرغم من أنهم اعتبروا ملك بيت المقدس سيداً لهم . وأصبحت اللغة 
الفرنسية هي اللغة السائدة بسبب تغلب العنصر الفرنسي ؛ ولذلك أطلق العرب اسم الفرنجة 
عَلَى الضايبيين جتميعا. 

ولتحقيق تضامن الصليبيين في الدفاع عن الأراضي المقدسة والعناية بالمرضى 
والجرحى والحجاج. قامت عدة جمعيات دينية لتحقيق هذه الأغراض, وأهم هذه 
الجمعيات: طائفة فرسان المعبد. وفرسان القديس حناء ويسمى أعضاء هذا المعهد 
5 وكان يتحتم على هؤلاء الأعضاء الطاعة والطهارة والعفاف. ولذلك انضم إلبهم 
كثير من فرسان الغرب وأغدق عليهم الأغنياء الخيرات, فأثروا وكونوا قلاعا وضياعا في 
أوروبا وآسيا. 


(د) الحروب الصليبية الثانية )١١١5-1١١١١١‏ 


لم يحسن الصليبيون : القن عاسم د اشهم ا مع إمبراطور الروم لما كان 
بينهم من المنافسة والحقد والضغيية والمكائد. وطالما تحالف المسيحيون مع المسلمين 
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ضد غيرهم من المسيحيين . وتمتاز فترة هذه الحرب بوجود زعيم قوي جمع شتات 
المسلمين هو عماد الدين زنكي الذي وجه همته نحو إخراج الصليبيين من الشرق. وكان 
عماد الدين عاملا من قبل العباسيين على الموصل والعراق ذات العلاقات التجارية بأكثر بلاد 
الشام . وفي سنة 1"4ه ه ١١44(‏ م) تقدم عماد الدين حتى استولى على الرّها وهدد كلاً من 
أنطاكية وبيت المقدس. ففزع الفرنجة من خطر هذا الهجوم. وطلب الصليبيون في الشسرق 
معونة دول أوروبا. غير أن الحال في أوروبا قد تبدلت بوفاة البابا أوربان الثاني . فلم يلب 
أهل أوروبا نداء الصليبيين بنفس الروح القديمة؛ وذلك لقيام النزاع بين رجال الكنئيسة على 
البابوية وضعف البابوات أنفسهم . وازدياد ثروة أهل أوروبا لرواج تجارتهم مما أدى إلى تغيير 
يذكر في حالة الشعوب . 


ولانشغال أذهان الناس بالمصالح السياسية لم يعودوا يهتمون بتأييد الكنيسة. وبدأوا 
يعتقدون أن سلطة البابا يجب ألا يتعدى سلطته الروحية . أضف إلى ذلك ازدياد قوة الملكية 
في عهد لويس السادس ملك فرنساء وتأسيس رودجر النورمندي مملكة تضم صقلية وجنوبي 
إيطالياء وازدياد الثروة وازدياد النزعة الاستقلالية في مدن سهل لومباردي . وإيقاظ الحركة 
الفكرية, إذ بدأ الناس يفكرون تفكيراً حرأ غير متأثر بالتعصب الديني . كماكان لدراسة 
القانون أثر بعيد فى حرية الفكر. وأخذ الشعراء ينظمون قصائدهم في الغزل والخمر. 
وهكذا أذ ضحى الناس لا يفكرون إلا في التم: بمظاهر هذه الحياة الجديدة . 


برا اراي ا رو يران الم م 


«برنارد أوف كليرفو) (نهتصنة!© ذه لعقدع8) أن يجمع بحسن بيانه وقوة حجته عددأ كبيرا من 
المسيحيين للدفاع عن البلاد التي كلفتهم ثمناً غالياً من المال والرجال . 


على أن هذه الحرب تمتاز عن الحرب الصليبية السابقة بانضمام لويس السابع ملك 
فرنسا وكنراد الثالث إمبراطور ألمانيا بعد بضعة شهور. ولكن الفرنسيين والألمان اختلفوا 
بادىء ذي بدء في خطة العمل حتى اضطروا إلى مواصلة سيرهم إلى الشام بطريق البحرء 
فوصل الفرنسيون إلى انطاكية. أما جيش الألمان الذي كاد أن يستأصل بدسيسة إمبراطور 
الروم فقد سار إلى عكاء, واتفق الفريقان على الاستيلاء ء على دمشق ليسيطروا على الطريق 
الداخلي الموصل إلى الشام واوارتكمر ا نلف عدا عوييا ‏ الآن آمو دمقق كبا شنواليا 
للصليبيين» ؛ غير أن قوات عماد الدين زنكي (الذي توفي سنة )١١55/0151١‏ أحاطت بهم من 
كل جانب تحت قيادة ابنيه سيف الدين الذي خلفه في ولاية الموصل. ونور الدين محمود 
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الذي خلفه فيما بعد في ولاية حلب. واضطر الصليبيون إلى التقهقر. وأرغم كنراد الثالتٌ 
إمبراطور ألمانيا على العودة إلى بلاده بسبب مرضه , وتبعه ملك فرنسا بعد قليل . 

ويس ذلك إححفانا ناما للعيليية ومشحعا [النتلمين .وقد ها عند الاعفاق طوف 
لاستيلاء نور الدين على دمشق سنة ١١١1/0559‏ ثم على حلب سنة 8 1131/50. فعمل 
نور الدين على الاستيلاء على الولايات اللاتينية في الشام » لولا انتقال ميدان القتال إلى 
مصر . 

وقد أخفقت الحرب الصليية الثانية إخفاقا ثانا وساعةت على تقوية الوحتدة بيخ 
المسلمين. كما ظهر ضعف الصليبيين في الشام فقل ععدد الحجاج, وضجر أهل أوروبا 
لهذا الإخفاق. فلم يفكروا في قيام حرب صليبية أخرى قبل وقت طويل. 


(ه ) الحرب الصليبية الثالثة 


اشتهر في هذه الحرب زعماء كثيرون من المسلمين», منهم نور الدين وصلاح الديت 
5 نور الدين فقد فوي مركزه في الشام باستيلائه على دمشق وحلب كما تقدم, وأصبيحت 
مملكة الصليبيين معرضة لهجمات المسلمين» غير أن مسرح القتال انتقل فجأة إلى مصر 
واستيلاء اميل الدين شيركوه ه (ومعه ل 0 
ولكنه اضطر إلى العودة إلى الشام بعدأ ن وقف على ضعف مصر. وأخحذ يعمل على 
الاستيلاء عليها . وفكر في إعداد حملة ثانية على مصرء ولكن سرعان ما فكر الصليبيون في 
ارسال حملة لغزو مصرء وأغاروا على بلبيس» فاستنجد الخليفة الفاطمي العاضد بنور الدين 
الذي أنفذ إلى مصر أسد الدين شيركوه على وان ديت كلقي مرح التركسانع فوصلوا إلى 
القاهرة وانذ نضم إليهم المصريون. وأرغم عموري على العودة | إلى فلسطين » فدخل شيركوه 
القاهرة ورحب به المصريون وخلع عليه الخليفة الفاطمي . 

ثم بدأ الوزير شاور يكيد المكائد لأسد الدين شيركوه الذي قتله في يناير سلة ١١14‏ 
050١‏ ه ) واستقر في مكانه في الوزارة. غير أن المنية عاجلت شيركوه في مارس من هذه 
النسة» تكلقه لج احية مواد الدين روي في الوزارة» فلم يلبث أن أزال الخلافة 
الفاطمية . وامتد سلطانه إلى حلب والموصل بعد وفاة نور الدين. ثم إلى غربي اسينا. 
وأصبح | لصليبيون محصورين بين قوات صلاح الدين من كل جانب. 

اشترك صلاح الدين في الحرب الصليبية الثالثة اشتراكا أكسبه تلك الشهرة التي يعرفها 
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له التاريخ »حيث استولى على كثير من القلاع والحصون التي كانت في أيدي الصليبيين, 
وسقط في يده بيت المقدس . وقد هال انتصار صلاح الدين أهل أوروبا وحرك همم بعض 
ملوكها؛ فأعدوا العدة لحرب صليبية جديدة. وأخذ هؤلاء الزعماء يكونون جيوشا منظمة , 
ودعوا حكامهم إلى تنظيم حملة جديدة لاسترداد هذه الأقاليم المفقودة . 

وقد انتهت هذه الحرس الصليبية الحائن بون عام رمه بير مااع الدين ور ديار 
قلب الأسد سنة /58 ه )١١97(‏ وأصبحت فلسطين أرضا إسلامية » ما عدا الجزء الضيق 
الذي يقع بحذاء الساحل ويمتد من صور إلى عكاء . 


(و) الحرب الصليبية الرابعة (؟ )١١١ 5-١١‏ 


كان الضعف قد أخمذ من دول الغرب كل مأخذ بعد ما فقدوا من العدد والعدة في 
حروبهم مع الشرق؛ فخارت عزائمهم وضعفت نفوسهم . إلا أنه كان لا يزال هناك عدد غير 
تليل من الناس على استعداد لتلبية نداء البابا إنوسنت الثالث الذي استطاع أن يجمع حوله 
الاف الفرسان ويتفق مع الدوق داندولو رئيس جمهورية البندقية أن يمدهم بالسفن والمؤن 
مقابل مبلغ من المال. على أن يقتسموا معه ما عسى أن يستولوا عليه من الغنائم والأراضي 

ولما كان من المتعذر على الصليبيين أن يدفعوا ثمن نقل هؤلاء الفرسان. عرض 
عليهم الدوج, وكان رجلا مسنا ذا مكر ودهاء. أن يشتركوأ معه في إخضاع مدينة «زارا) 
(الواقعة على بحر الأدرياتيك) تنفيذا لأغراضه التجارية, مقابل إعفائهم من هذا الدين. 
فهاجم الفريقان المدينة وخرسوا ما فيها .)١١ ٠7/049(‏ ثم طلبوا من البنادقة أن ينقلوهم 
على سفنهم إلى مصر أهم مراكز القوى الإسلامية في ذلك الحين. 

ولما كانت مصر ذات علاقات تجارية مع البندقية, زاف الدوج أن يحول الملسيين 
عن غرضهم الأصلي , وعرض عليهم مهاجمة القسطنطينية لضغينة كانت في نفسه. ولأن 
هذه المدينة كان لها الزعامة بين مدن البحر الأبيض المتوسط. وقد عزز أغراض الدوج 
استتحاد اللكصيسن (نالءاءاث) ابن الامبراطور المخلوع من عرش القسطنطينية سالصلسية 
لاسترداد عرش أبيه مقابل مبلغ كبير من المال, على أن تشترك معهم فيما بعد قوى 
إمبراطوريته في إختضاع المسلمين. 

وعلى السرغم من أن هذا العمل لا يتفق والغرض الأساسي للحملة, رحب به 
الصليبيون. غير مبالين بتهديد البابا بحرمان زعمائهم من رحمة الحية لان أغراضهم 
كانت أغراضاً دنيوية مصدرها حب المال من أي طريق . فتحول الصليبيون إلى القسطنطينية 
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واستولوا عليهاء ثم اختلفوا مع الإمبراطور لأنه لم يدفع لهم الأموال التى وعد بدفعها. 
فاشتطوا في جمع الأموال وأدى ذلك إلى قيام الشورة وفرار الإمبراطور عن حاضرة ملكه. 
فدمر الصليبيون المدينة ونهبوا ما فيها. وحطموا التماثيل والتحف, ثم اقتسموا البلاد فيما 
بينهم . وأنشئوا فيها ما عرف باسم الإمبراطورية اللاتينية, واخاروا بولدوين دوق فلاندر 
إمبراطورا على القسطنطينية . 

وفي هذه الأثناء اشتبك اللاتينيون في حرب مع البلغار قتل فيها الإمبراطور بولدوين. 
وتزعزعت الإمبراطورية حتى هاجمها الإغريق الذين أقاموا حاضرتهم في نيقية. فقضوا عليها 
0 5 واستردوا ملكهم. 

ولم يكن للحملة الصليبية الرابعة نتيجة سوى إضعاف وسائل اللسدفاع عن 

أما الحملات التي تلت هذه الحروب فلم تكن ذات أهمية من حيث نتائجهاء لأن 
العاطفة الدينية التي اتقدت في الحرب الأولى قد خمدت جذوتها وحلت محلها السروح 
المادية. وليس أدل على ذلك من أن الحملات التي وجهت إلى مصر كانت ابتغاء الربح 
التجاري بدلا من أن توجه إلى بيت المقدس . 

لماذا انتهت الحروب الصليبية؟ نتائحها : 

إذا كانت الحروب الصليبية قد وقفت عند هذا الحد فإن الفكرة ظلت فى القرنين 
ا 0000 
ومع ذلك فقد لبى بعض ملوك فرنسا هذا النداء؛ لا لغرض سوى اتخاذ هذه الفكرة ذريعة 
لجمع الضرائب . 

على أن أسباب انتهاء الحروب الصليبية ترجع إلى أن الصليبيين كانوا بصفة عامة في 
مبدأ أمرهم جماعات غير منظمة أو غير موحدة تحت لواء زعيم واحد يجمع شملهم ويلم 
شعثهم » وقد ظهرت بين صفوفهم المنافسة والمطامع الشخصية. ثم اتجهوا أخيرا نحو الغنم 
المادي» وانحرفوا عن الروح الديني الذي قامت الحروب الصليبية من أجل تحقيقه. 

وقد ظهرت النرزعات القومية وحلت محل النزعات الدينية, فأصبحت كل مملكة في 
حاجة إلى الاحتفاظ بقوتها لصالح وطنهاء كما آثرت المدن التجاربة المصلحة الاقتصادية 
على بذل الجهود في سبيل ما يسمى الحروب الدينية . 

وهكذا انتهت الحروب الصليبية بطرد الصليبيين من المشرق وانتصار المسلمين بفضل 
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تحاد كلمتهم وتوحيد جهودهم وبعاء.هم عن عن الحزازات الشخصية مما جعلهم فوة يخشى 
بأسها وشوكة في جانب الأوروبيين الذين كانوا يهدفون إلى استعمار هذه الجهات . 

ومن هنا نرى أن الحروب الصليبية لم تحقق الأهداف التي قامت من أجلها؛ إذ كانت 
الدولة اللاتينية التي قامت ببيت المقدس قصيرة الأجل . ومع هذا فقد كان للحروب الصليبية 
نتائيج سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة ولا سيما في البلاد التي قامت على أرضها هذه 
الحروب؛ وكذلك البلاد التي أقامت هذه الحروب. فقد صانت هذه الحروب الدولة 
الب لطن عالق دون إقازة الاعف على وروي والدالاك يي ءا اكير انها . كما قوت مركر 
البابوية وعلى الأخص ف فى العهد الأول من هذه الحروب. وجعلت الحروب الصليبية من 
“الفروسية قطان ثابتا وس عاك علرن ظهور جماعات الرهبان الحربية» وأضعفت نظام 
الإقطاع. إذ باع كثير من الأشراف أراضيهم ونزلوا عن ممتلكاتهم الإقطاعية للحصول على 
المال والاندماج في سلك الحروب الصليبية. وكان من أثر ذلك أن قامت طائفة أشراف 
جديدة, وزالت' بعض الفوارق التي تميز الطبقات بعضها عن بعضض. كما ظهرت الطبقات 
الوسطى من العمال الأحرار. 


وكذلك بثت الحروب الصليبية في شعوب أوروبا وملوكها روح الاتحاد من أجل هدف 
واحد. ودعمت مراكز الملوك. وقضت على نظام الإقطاع الذي حل محله نظام القومية بين 
الشعوب. كما ساعدت على نشاط حركة الملاحة لزيادة السفن التجارية التي قامت بنقل 
الجيوش المحاربة إلى المشرق؛ وساعدت على استيلاء المسيحيين على موانىء الشام وفتح 
أسواب التجارة بين الشرق والغرب؛, وأتاحت الفرصة للغربيين على الوقوف على معالم 
الحضارة الإسلامية العريقة» فجعلوا ينقلون إلى بلادهم الأقمشة المزركشة والحرير 
والسجاجيد والمرايات وأنواع النباتات والحيوانات, مما ساعد على نماء ثروة أوروبا وتقدمها 
الصناعي.. 
وبهذا أيقظت الحروب الصليبية النشاط الأدبى فى أوروباء فأخذ الكتاب يكتبون 
القصص ويدونون حياة أبطالهم . ومن نتائج هذه النهضة الأوروسية ترجمة القران الكريم إلى 
اللاتيمية وإنشاء مدرسة لتعليم اللغات السامية بباريس., كما اقتبس الأوروبيون نظم الزراعة 
من الشرق. وزاد اهتمامهم بالرحلات والكشف على أثر ما نقله الصليبيون إلى بلادهم من 
أخبار بلاد المشرف. وظهر من بينهم رحالون عظماء. مثل ماركو يولو في القرن الثالث عشرء 
ركريكرت راي لذ كنتت الكارة الأمرزكينة نين اام رباجلان ترق قدو طرق 
راس الرجاء الصالح سلة ١194‏ م. 


وبعد فقد أثرت الحروب الصليبية على أوروبا من نواح أهمها: تأثير هذه الحروب 
في الكنيسة وفى كرسي البابوي» كما أثرت فى الحياة الداخلية والاقتصادية عند ملوك أوروبا 
بصفة عامة» ثم إنها أثرت أيضاً في العلاقات الخارجية بين الدول المختلفة» وفي العلاقات 
الت تربط القارة الأسيوية بأوروبا وما تبع ذلك من اكتشاف الأراضي الجديدة من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر. 


تاريخ الإسلام ج ؛ م١‏ 
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الباب السابع 
الحركات السساسية والدينية 


: القرامطة‎ )١١ 
كان أهل حران وثنيين يتتمون في الغالب إلى أصل إغريقي . وقد رحلوا من بلادهم‎ 
الأصلية فراراً من بطش المسيحيين بهم بعد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة‎ 
الرومانية الشرقية في عهد الإمبراطور جستنيان. ومع ذلك فقد تمسك هؤلاء المهاجرون‎ 
بالثقافة اليونانية ولا سيما بالثقافة الأفلاطونية الحديثة نإطمهدهائط2 عأمه)22160-513 وفي العصر‎ 

العباسي نقل وثنيوحران فلسفة اليونان وعلومهم إلى بغداد. 

وكانت الكوفة التي ظهر فيها الدعاة العباسيون في مستهل القرن الثاني للهجرة ا 
لتشيع متطرف غير إسلامي , وهكذا لم يلبث الإسلام أن أصبح خليطاً من مذاهب ونحل 
شتى على ابر اتصاله بالديانات والعقائد التى كانت سائدة في بلاد العراق قبل ظهور 
الإسلام : كالصابئة التي يعبد أتباعها النجوم والكواكب, والمانوية» والزرادشتية”". ومن 
الفرق الشيعية الغالية السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي وضع مذهب تناسخ الأرواح. 
وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر. ومذهب الوصاية” الذي أخذه عن 
اليهودية دينه الفديم.كمتا كما أخل عن الفرس نظرية الحق الإلهي©. بل إن السبئية أتباع ابن 

يا الهوا علا : كذلك درف الكسنانية الذين ظهروا في عهد عبد الملك بن مروان الأموي 

يبنون معتقداتهم على أساس معتقدات المجوس المزدكية التي ظهرت في يلاد الفرسن في 
القرن الخامس الميلادي» والبراهمة فى الهند, والفلاسفة القدماء. والصابئة» ويعتقدون 
خرة الحبين و الكبرون رميعية زن سنن | لفان بن أ طاليي1). 


)١(‏ وهي ديانة تقول بأن في العالم قوتين هما الخير والشرء ويرمز لإله الخير بالنور ولإله الشر بالظلمة. 
وكانت هذه الديانة سائدة في فارس وشرفي بلاد العرب ولا سيما جهة البحرين. 

(؟) وقد قال إن علياً وصي محمد وإنه خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين. 

() وقد قال إن عليا هو الخليفة بعد النبي وإنه يستمد الحكم من الله . 

(5) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسيى ج ١‏ ص 5960, 4٠5‏ ومايليها. 





وفي العصر العباسي الأول ظهرت طائفة الراوندية7') الذين عبدوا أبا جعفر المنصور 
وصعدوا إلى الخضراء (وهي القبة التي بناها المنصور ببغداد) فالْمَُا أنفسهم كأنهم يطيرون. 
ولا يزال يعزى إلى طائفة النصيرية من الفرس حتى اليوم القدرة على الطيرانأفي الهواء كما 
يعزى ذلك إلى بعض البوذيين”© . وقد نظر المنصور إلى الراوندية كأعداء سياسيين لدولته 
لأنهم من أتباع عدوه أبي مسلم الخراساني الذين يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك 
كسروي »كما نظر إليهم باعتبارهم زنادقة يريدون أن تعود المجوسية أو شكل من أشكالهاء 
فقتلهم شر قتلة. ولكنه لم يستطع أن يقضي عليهم» فظهروا في صور مختلفة نراها في ثورة 
المقنع الخراساني7”) الذي ادعى الألوهية وزعم أن الله خلق آدم فتحول في صورته 3 في 
صورة نوح ثم في صورة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ثم في صورة محمد ثم في صورة أبي 
مسلم الخراساني , ثم زعم أنه انتقل منه إليه"». 
ومن هذه الطوائف طائفة الحرّمية(*» أصحاب بابك (بفتح الباء الثانية) الخرمي من 

سلالة أبي مسلم الخراساني » وتعد حركته استمراراً لحركة المقنع والراوندية وغيرهم. ثم 
ظهر من طوائف الشيعة الغالية القرامطة والدروز والنصيرية. ذكرنا من قبل أن الخليفة العزيز 
الفاطمي عمل على استرداد بلاد الشام وفلسطين من أفتكين والقرامطة©, وأنه أرسل جوهراً 
الصقلي على رأس جيش كبير تمكن من الاستيلاء على الرملة» وكان القرامطة قد هربوا منها 
وعادوا إلى البحرين» ثم سار جوهر إلى دمشق فحاصرها ستة أشهرء واضطر إلى التقهقر 
حين علم بوصول الحسن الأعصم القرمطي الذي استنجد بأفتكين» ويمما شطر عسقلان. 
وحاصرا بها جوهراً. فاضطر هذا إلى طلب الصاح كما تقدم: ومهد بعمله إلى الموقعة 
الحاسمة التى دارت على نهر الطواحين بالقرب من الرملة بين الفاطميين بقيادة العزيز وبين 
)١(‏ نسبة إلى روان (بفتح الواو) القريبة من أصبهان وكانت مهد دعوتهم . 
002 الطبري ج ا 
() انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص 1١1-١١5‏ . 
(؟) ذكر النوبختي (كتاب فرق الشيعة ص 7 "1) أن المقئع كان في مبدأ أمره يتتحل مذهب الرزامية (أتباع 

رزام وكانوا كيسانية الأصل) وقالوا بتناسخ الأرواح. واعتقدت طائفة منهم أن أبا مسلم صار إلها بحلول 

روح الله فيه وأنه حي لم يمت. 
(5) قيل إنهم سموا خرمية نسبة إلى خرما (بضم الخاء وفتح الراء مع التشديد) امرأة مزدك التي اضطلعت 

بنشر عقائد هذا المذهب بعد قتل زوجها (وكان ذلك أيام قباذ أبي كسرى الأولى المعروف بأنو شروان) . 

وقد نشأت من طائفة الخرمية المزدكية طائفة الخرمية البابكية التي تنسب إلى بابك الذي ادعى الألوهية 


في عهد المأمون العباسي وتفاقم شره في عهد المعتصم . 
(1) يقصد بذلك قرامطة البحرين . 
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القرامطة بزعامة الحسن الأعصم. والأتراك بزعامة أفتكين. وحلت الهزيمة بالقرامطة 
وأفتكين الذي سيق إلى القاهرة مع بعض أنصاره من الأتراك والديله”'), وعادت دمشق إلى 
أيدي الفاطميين الذين أقيمت الدعوة لهم على منابرها. 

وقد أضعفت هذه الحروب القرامطة وفككت وحدتهم. حتى إن جماعة منهم ثاروا 
على آل الحسن الأعصم. واضطروهم إلى الهجرة إلى أوال(", حيث انتقم منهم أبناء أي 
طاهر(». واتخذ الخليفة العزيزي الذي كان اليد المحركة التي أوقعت الاضطراب في صفوف 
القرامطة من ذلك فرصة لجذب هؤلاء القرامطة وإعادتهم إلى حظيرة الفاطميين. ويقول 
ابن خلدون0*): «ورجعوا إلى دعوة العلويين ومحاربة بنى العباس») . واستمر القرامطة على 
ولائهم للفاطمبين إلى نر امود تيمس حور رةه ا ومن البحرين بعد أن 
فضى عليهم السنيون في سنة ١غ‏ هاءى وذلك في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي. 
ولكنهم لم يقوموا بأعمال حربية منذ سنة هلا" ه . 

وقد استطاع الخليفة العزيز الفاطمي بحسن سياسته أن يستميل القرامطة من جديد إلى 
ا لب ا 0 

من أن القرامطة «رجعوا إلى دعوة العلويين رأ الفاطميين) ومحاربة بنى العباس)(2. وكان 

من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة العزيز الفاطمي أن هاجم القرامطة الكوفة في سدة 
515 ه(185-9585م). ولم يرتحلوا عنها إلا بعد أن أخذوا من أهلها مبلغاً كبيراً فى في 
مقابل رفع الحصار عن مدينتهم(” , 





)١(‏ يقول المقريزي (خطط ج ١‏ ص / 0 إن حارة الديلم سميت بهذا الاسم بعد أن نزل بها أفتكين ومن 
بحة مر أولأه معز الذولة ري يرية. 

)1١‏ بذ بضم الألف مع الهمزة. 

.4١ ابن خلدون: العبرج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. انظر حس: ن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١ 13٠١‏ 0 

(5) العبرج ؛ ص .5١‏ 

(1) الواقع أن الفاطميين استطاعوا أن يمزقوا وحدة القرامطة وأن ينتزعوا السلطة من بيت الحسن الأعصم 
الذي دارت بينه وبين الفاطميين حروب طويلة في عهد المعز والعريز. وقد الت زعامة القرامطة إلى ستة 

منهم أطلق عليهم «السادة» . وقد اشتهر منهم جعفر وإسحاق من أبناء عمومة الحسن الأعصم . وكان 

لهذين الزعيمين أثر كبير في الشورة الني قام بها أفتكين ضد الفاطميين» ثم في ثورة القرامطة على 
العباسيين بعد ذلك . المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١45‏ . 
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على أن صمصام الدولة (51/1-17/7 ه ) اب ن|عضد الدولة البويهي استطاع أن يصمد 
أمام القرامطة الذين حاولوا الاستيلاء على الكوفة غير مرة. وأن يردهم عنها وينزل بهم 
الخسائر الفادحة مما أوهن من قوتهم وآذن بقرب نهايتهم. «وزال من حينئدل ناموسهم”'2 كما 


يقول ابن الل 2590 


وكان من أثر هزيمة القرامطة أمام جيوش صمصام الدولة البويهي أن تشجع أحد البدو 
الأقوياء فهاجم القرامطة في الأحساء مركز قوتهم ونفوذهم وأحل بهم الهزيمة» ولكنه لم 
يستطع الاستيلاء على أكبر معاقلهم؛ فعرج على القطيف واستولى على ما فيها من أموال 
القرامطة؛ ثم سار إلى البصرة وأعلن ولاءه للخليفة العباسي الطائع 78١(‏ ه )0). وعلى 
الرغم مما لحق بالقرامطة من هزائم ظلوا مصدر خوف للعباسيين. يدل على ذلك أنهم 
أغاروا في السنة التالية على البصرة وحالوادون وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة مما 
أقلق بال العباسيين والبويهيين على السواء0*» وفي سنة 40 ه نرى القرامطة يحاولون 
الوقوف في وجه الحجاج من جديد, كما يحاولون الاستيلاء على الكوفة© . 


وقد استمرت العلاقات الطيبة سائدة بين القرامطة والفاطميين في عهد الحاكم., ولا 
سيما بين القرامطة وطائفة الدروز التي ظهرت في عهد هذا الخليفة الفاطمي . وحاول ابن على 
مؤسس المذهب الدرزي أن يتصل بقرامطة البحرين ليجذبهم إلى مذهبه. واستطاعت قوة 
من القرامطة الاستيلاء على مديئة الملتان الهندية»2, فهاجمهم السلطان محمود الغرنوي 
وردهم على أعقابهم (97” ه ). فارتد زعيمهم إلى جزيرة سرنديب (سيلان) حاملا معه 
أله وال 0807 ؤ 


. يعني بذلك أنه لم يعد لمبادئهم قوة الانتشار والشيوع بعد ذلك‎ )١( 

(9) الكامل ج 9 ص ١5-1١6‏ , 

,١٠١٠١ ورقة‎ ١7 النويري : نهاية الأرس. ممخطوط بدار الكتب المصرية ح‎ (١ 
. 1١94 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )5( 

2 .2 .عطق8 نال قعط ممم وما ,عزع00 عد[ 

000 وتقع على سمت غزنة. 


2 30-1 .مم ,قهت اأعمصة! معل عراه 115 ['] كياد أفووظ ,لزع جرع راع 0آ 
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نهاية عهد القرامطة : 


وكانت نهاية القرامطة في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي . وقد مرت هذه النهاية في 
طورين انتهى الطور الأول منهما بطردهم من جزيرة أوال وانتهى الثاني باستئصال شافتهم 
من بلاد البحرين. ففى سنة 15/8 ه (11 ١١‏ م) خرجت جزيرة أوال عن طاعة القرامطة في 
البحرين وخضعت للعباسيين بعد سلسلة من الثورات التي قام بها السئيون في هذه الجزيرة. 
فقد بنى هؤلاء السنيون مسجداً لجذب التجار إلى جزيرتهم, ولما فرغوا من بناء هذا 
المسجد خخطبوا فيه للخليفة العباسي دون الخليفة الفاطمي . كذلك ثار أهل أوال على حكم 
القرامطة لأنهم عزلوا واليهم وفرضوا عليهم ضريبة جديدة أثارت حنقهم» فأشعلوا نار الثورة 
وقضوا على قوات القرامطة البرية والبحرية وآل الحكم في هذه الجزيرة إلى السنيين('2 . 


وكانت هزيمة القرامطة في جزيرة أوال بعيدة الأثر عليهم في بلاد البحرين نفسهاء فقد 
اتصل السنيون في بلاد البحرين بالسلاجقة وبالعباسيين في العراق» فبعثوا إليهم في سنة 
ه بجيوش جرارة أحلت بهم هزائم متتالية» واضطر القرامطة إلى الارتتداد إلى بلاد 
الأحساء. وقد شجعت هذه الهزائم العناشيي: والولاكقة؛ افارسلوا إن الأخسساء حيرتنا 
جرارة بقيادة طائفة من أمهر قوادهم, وأذاعوا المنشورات يستحثون فيها الناس على الانضواء 
تحت لواء هؤلاء القواد «في جهاد المبطلين والقرامطة الملحدين. . . وفي استئصال ذكرهم 
وتطهير تلك البقعة من دنس كفرهم20">. وقد التف السنيون في البحرين حول الثوار وأنصار 
العباسيين: وأحاطوا بالقرامطة في شمالي الأحساء؛ وانتصروا عليهم في موقعة «الخندق) 
سنة 1١‏ ه 1١1/8 1١1/7(‏ م). وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة في التاريخ, 
لأنها قضضت على دولة القرامطة الذين ظلوا زهاء قرنين مصدر رعب وفزع للدولة العباسية 
بوجه خاص. وعلى الرغم من ذلك ظل أثر القرامطة باقياً في البحرين وعمان بعد موقعة 
الخندق بكثير؛ حتى لقد تأثر بتعاليمهم الخوجات من أتباع «(أغا خان»؛ ولا سيما العمانيين 
منهم27 , 


.١١ال الققسم الأول» ورقة‎ 266١ ابن الجوزي : مرآة الزمان. ميخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ )١( 
(؟) .16-17 .مم (1805 بعك .[) لأقغطة8 ناك ذعط ل صة :62 معل عمتممرظ ن] عل مأك مآ‎ 
انظر 1871 رقدكهما) مقد0 كه كلمتزئرة5 لسة كسفسر[ عط زه بووماكرة8 م1 ,.ط .0 ,رمع و8‎ )5( 
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م6 الدرو:() 
١‏ دعأة الدروز: 


وفي النصف الثاني من القرن الشالث الهجري (التاسع الميلادي) تأثر المذهب 
الشيعي بما طرأ عليه من تغيرات عظيمة : وذلك را- جع إلى تاترييشن التيعيين ب النايف 
الإغريقية وأخذهم ببعض العقائد المبنية على الرجعة والتناسخ . . ومن ثم أصبح المذهب 
الشيعي ‏ ى عهد الفاطميين خليطاً من الدين والفلسفة» ونشات سبي ذلل ةمامي اشرق 
كمذاهب القرامطة والدروز والنزارية في فارس وخخراسان والشام والطيبية في اليمن وغيرها. 


وفي أواسل القرن الخامس الهجري قامت طائفة الدرزية أو الدروز وهم من غلاة 
الإسماعيلية الذين ألهوا الحاكم؛ وخرجوا بذلك على الإسماعيلية ثم المعتدلين الذين 
يمثلون المدرسة الإسماعيلية القديمة. وقد قامت هذه الحركة الشيعية على أيدي الفرس 
الذين كانوا يقدسون ملوكهم ويؤمنون بنظرية الحق الملكي المقدس. ومن أعظم هؤلاء 
الدعاة تأثيراً في هذه الحركة حمزة بن علي الزوزني » والحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف 
بالأخرم . ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين البخاري الدرزي» الذين جهروا في مصر بتألبه 


الحاكم . 


رحل حمزة بن على إلى مصر سنة 4٠5‏ ه وانتظم في سلك دعاة الفرس الذين 
كانوا يختلفون إلى دار الحكمة التي أسسها الحاكم سئة 46 ه وأخل ينشر في الخفاء 
الدعوة إلى تأليه الحاكم , ؛ ثم جهر بدعوة ألوهية الحاكم (8*: ه ), وصنف كتاباً ذكر فيه أن ش 
روح الله سبحانه وتعالى حلت في آدم عليه السلام ثم انتقلت الورتعلى بن بى طالب» وأن 
زوع عي التقلت إلى العزير» ثم إلى ابله الحاكم, بمعنى أن الحاكم قد امي فى اقازيت 
إلها عن طريق الحلول (هه280دجةءم1) . 


ويظهر أن هله الدعوة قد أوهنت صرح الدعوة الإسماعيلية المعتدلة 2 مصر. وقد 
شجع الحاكم حمزة وأنصاره حتى إنه كان كثيرا ما كان يلتقى بهم في القرافة ويظهر عطفه 


)١(‏ الدرزي (بالفتح): واحد دروز الشوب ونحوه. وهو فارسي معرب ويقال درز بالدال والذالء وأولاد 
درزة: السفلة والسقاط والغوغاء من الناس والخياطون والحاكة, وهم من أسافل الناس. والدرزي 
(بالفتح) الخياط . والعامة تضم الدال فتقول درزي» وفي الجمع درزي . والصواب درزي في المفرد 
ودرزية في الجمعء والشائع اليوم دروز وهو خخطأ. 
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عليهم. ويسأل حمزة عن عدد أنصاره ومدى ما وصل إليه في هذه الحركة من نجاح'". وكان 
من أثر هذا التشجيع أن غلا حمزة في تلقيب نفسه بألقاب كثيرة مثل الإمام, والدليل على 
عبادة الله والداعى إلى توحيد الله والناطق بحق الله, والبرهان على الله. والرسول الذي 
المقلة: له باليتدى رديت ادق لطي ركان باللديق كلة ولو كرو المتاتر كرت وو بوانة الشينيل إلى 
معرفة مولانا جل ذكره (أي الحاكم) والطريق إلى توحيده؛ والحجة إلى عبادته". ويعتبر 
حمزة بن على المؤسس الحقيقي لمذهب الدرزية؛ فقد استغل الحسن بن حيدرة الفرغاني 
الأخرم. ومحمد بن إسماعيل البخاري الدرزي في نشر عقائد هذا المذهب» وشجع الأخرم 
في سنة 1١94‏ ه على الجهر بتأليه الحاكم . 
وقد ذكر أبو المحاسن أن الأخرم ذهب إلى جامع عجر وعاى راس تعيجوية را 

ممتطين دوابهم؛ وسلموا إلى القاضي السني فتوى صدرت باسم الحاكم الرحمن الرحيم . 

وقد أثار الأخرم بذلك حنق السنيين فانقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم. وتمكن هومن 

الهرب, ولكنه قتل بعد قليل”". 

ولكن قتل الأخرم لم يضعف من هزيمة غلاة الإسماعيلية فقد ظهر على أثر مقتله في 
سنة 404 ه الداعي محمد بن إسماعيل الدرزي'. وكان قد وصل إلى مصر في سنة 

48 هاء فرحب به الحاكم وأجزل له العطاء. وقد سلك الدرزي في سبيل تأيبد ألوهية 

الحاكم مسالك شتى» فألف الكتب في ذلك. واستعان بنفوذ الخليفة الحاكم في نشر هذه 

الدعوة بين رجال البلاط والموظفين. 

ولم يكن هذا كل ماقام به الدرزي فى سبيل نشر دعوته, فقد تسمى بسند الهادي 
(حمزة بن على)؛ وحذا حذو أستاذه فى نقل رياسة هذه الدعوة إليه. فكتب إلى ختكين 
ذاغى واه الا سماعيلةايطلتي: لوا الاقف اداقيحك لتزالةى كهنا تب الن .ول قهة الشدافين 

عدا ورين لالب الاق عاونال منييت سكي الفدريه بترن ترس شرع ل 

دعوته. مما يدلنا على مدى تغلغل نفوذ أنصار المذهب الدرزي, على أن ختكين قاوم هذه 

. 514 - 5١7” يحيى بن سعيد : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص‎ )١( 

)١(‏ كتاب النقط والدوائر.» وهو من كتب الدرزية. وقد ديل ببعض رسائلهم. وهى )١(‏ الرسالة الموسومة 
ببدء الخلق, (؟) نبدة من شرح البيان ومجرى الزمان () الرسالة الموسومة بكشف الحقائق؛ نشرة 
سيبولد الألماني .)19١7/1119(‏ 

(1) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ؛ ص 187 . 

(؛) وإليه تنسب طائفة الدرزبة؛ على الرغم من أن حمزة بن على يعتبر المؤسس الحقيقي للمسذهب 
الدررى . 
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الحركة واشترك مع السنيين في القضاء عليهاء وشكا إلى الحاكم جرأة الدرزي وأنصاره 
وغلوهم له العبارا مز بين المصريين طمعا في التقرب إلى الخليفة 
الذي ناصر هذه الحركة وعطف عليها. كما أخذ الدرزي فى قراءة كتابه الذي صنفه في 
فقانه الندهت التورئ نلق الكاع الازهنه وكاو الك سوط المصرون لكين والبعداين 
من الشيعة» حتى كادوا يقتلونه لولا أنه هرب إلى بلاد الشام. وأقام بوادي تيم الله بن ثعلبة 
غربي دمشق , وأخذ ينشر الدعوة في تأليه الحاكم ويقرأ على كل أهالي هذه الجهات كتبه 
التي لم تلق قبولا لدى كثير من المصريين الذين اضطهدوه. وأظهر الحاكم استياءه من دعوته 
تخوفا فر رعاياة, وقد استطاع الدرزي أن يستميل إلى دعوته كثيرأً من الأنصار الذين أصبحوا 
يعرفون باسم الدرزية . ولا يزال هذا المذهب منتشراً في جبال لبئان وحوران. 

وليس من شك في أن الحاكم كان يناصر هذه الدعوة ويشجع الدرزية في مصر أولا 
وفي الشام ثانيأء لأن ذلك كان يتفق مع ميوله» بدليل أنه اتخذ جواسيس من النساء يندسسن 
في دور بعض الناس , وكان من واجبهن اكتشاف ما يحدث فيهاء ثم تقديم تقاريرهن إليه في 
اليوم التالى . فإذا أصبح الخليفة استدعى أهل هذه الدور للمثول بحضرته وأخبرهم بما 
حدث في دورهم» كما اتخذ الحاكم جواسيس عهد إليهم بأن يقدموا إليه تقارير مستوفاة عن 
كل ما يحدث في الطرقات , حتى أصبح بعض الناس يعتقد أنه يعلم الغيب. 

؟ ‏ أهم مميزات الدرزية : 

قامت الطائفة الدرزية في أوائل القرن الخامس الهجري كما تقدم . ولا تزال إلى الآن 
تحتفظ بشيء من مميزاتها وخصائصها كطائفة من طوائف المذهب الإسماعيلي. ولا يزال 
كثير من الأسس التي وضعها حمزة بن علي وغيره من دعاة الدرزية الأوائل قائما إلى اليوم . 
ومن أهم الكعائفي.: كاذ التنرز نة تقويما بز رتسوك ره خبرا تيو ويبدأ من سلة 1*8 هاء 
وهي السنة التي ظهرت فيها دعوى تأليه الحاكم على يد حمزة بن علي وأنصاره. ويعبرون 
عن ذلك بكشف المكنون» أي ظهور التوحيد. 

ومن هذه الخصائص إغلاق باب الاستجابة الخارجية: بمعنى أن هذه الاستجابة تغلق 
أبوابها في وجه كل من لا ينتمي إليها. أي من لا يكون درزياً أو موحدا على حد تعبيرهم . 
ويبررون ذلك بقولهم | إن الدعوة قد أبطلت وأغلقت الأبواب, ا 
الأبدى ومن آمن فقد آمن بلا ردة(!)2 ومن ثم نرى الدرزية ينقسمود إلى طائفتين 


. 7١ حمزة بن علي الدرزي : التاليد فى مذهب أهل التوحيد (نشرة ميخائيل شاروبيم) ص‎ )١( 
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الأولى : طائفة الروحانيين. وتكون الطبقة المستنيرة التي تلم بأصول المذهب 
الدرزي ؛ وتقسم هذه الطائفة إلى رؤساء وعقلاء (أو عقال) وأجاويدء فالرؤساء هم الذين 
بيدهم مفاتيح جميع أسرار الدرزية» والعقلاء بيدهم الأسرار الداخلية الني تتعلق بالنقام 
الداخحلي للمذهب. والأجاويد بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة مذهبهم 
بغيره من المذاهب. 


والطائفة الثانية هى طائفة الجسمانيين. وتنقسم قسمين : الأمراء الجسمانيون والعامة 
أو الجهال . فالأمراء العسماليون بيدهم شئون الحرب والزعامة الوطنية» والعامة أو الجهال 
هم الذين لا يعرفون من أصول المذهب إلا اسمه. ولا يحق لطبقتي الجسمانيين الدخول. 
بحال من الأحوال. في مجالس طائفة الروحانيين؛ ويعتبرون جهالآً مهما علا كعبهم في 
التعليم والثقافة", ‏ - 

ولا يسمح لأحد من أعضاء طائفة الجسمانين بالانتظام في طائفة الروحانيين إلا بعد 
اجتياز اختبار طويل صعب يظهر فيه استعداده لتلقي أصول المذهب الدرزي والاطمئنان إلى 
أنه سوف يصبح عضواً نافعاً متفقهاً في عقائده. بل بعد أن يؤخلذ عليه عهد يتبرأ فيه من جميع 
الأديان والمذاهم . ويتعهد بالدفاع عن هذه الطائفة ويحافظ على أسرارها. وقد وضع حمزة 
ابن علي صيغة هذا العهد الذي أسماه «ميثاق ولي الزمان)” . 


وقد خلف حمزة بن على وغيره من دعاة الدرزية الأقدمين كثيراً من المؤلفات التي 
كشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب, ومنها نتبين أنهم من غلاة الإسماعيلية» وأن 
مذهبهم لم يخرج عن المذهب الإسماعيلي في جوهره”. 


ولذلك نرى أن الدروز يرمون المعتدلين من طائفة الإسماعيلية بالجمود. كما يكفرون 
في الوقت نفسه المسلمين عامة ويسمونهم الكفار أو المشركين في الوقت الذي يطلقون على 
أنفسهم الموحدين؛ على حين نرى سائر المسلمين يكفرون الدروز ولا يعدونهم من الفرق 
الإسلامية: فقوم يكون البشر إلههم ومعبودهم. وحمزة بن علي نبيهم وناطقهم9*». كذلك 


1١‏ راجع 43 .م الماوتاع] لصة عامموعط عموص”ا أو كمتلوم0 عط 1 .اكز 

(5) 52.م 1[ املا عطومم علط اتوم 1و6 

(؟) انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 31514 755. 

(4) طه أحمد شرف: الاسماعيلية وتاريخهم السياسي حتى سقوط بغداد. مخطوطة ج ١‏ ص 770. 
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نرى كثيرين من علماء المسلمين يرمون طائفتي الدروز والنصيرية بالزندقة ويبيحون دماءهم 
ويحرمون مصاهرتهم والتقرب منهو2". 

ولكي يموي حمزة بن على مؤسس المذهب الدرزي الرابطة ب بين أنصار مذهبه جعل 
العهد الذي يؤخذ على المستجيبين وثيقة مقدسة تلزم هؤلاء المستجيبين بالتفاني في سبيل 
المذهب والتماسك بين أفراد هذه الطائفة وإليك نصها: 

«توكلت على مولانا الحاكم الفرد الصمد المئزه عن الأزواج والعدد. أقر فلان ابن 
فلان إقراراً أوجبه على نفسه وأشهد به على روحه فى صحة من عقله وبدنه وجواز أمره 

طائعاً غير مكرة ولا مجبر أنه قد تبرأ من جميم المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات 

كلها على أصناف اختلافاتهاء وأنه لا يعرف غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره. والطاعة في 
العبادة وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر, وأنه قل سلم روحه وجسمه 
وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره. ورضي بجميع أحكامه له وعليه؛ غير 
معترض ولا منكر لشيء ء من أفعالهع ساءه ذلك أم سره 0 الحباكم 
جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحه وأشار به على غيره أ و خالف شيئا من 
أوامره» كان بريثاً من البارى 00 الإفادة من جميع الحدود. واستحسن العقوبة من 
الباري العلى جل ذكره. . أنه ليس في السماء إله معبود ولا في الأرض إمام موجود 
إلا مولانا الحاكم جل د و الموحدين الفائزين 

وكتب في شهر كذا وكذا ومن سنئة عبد مولانا جل ذكره ومملوكه حمزة بن علي بسن 
أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين بسيف مولانا الحاكم جل ذكره 
وشدة سلطانه وحده)” . 

وعلى الرغم من أن الدرزية قد انطووا على أنفسهم حتى أصبحوا جماعة مغلقة لا 
يعرف الناس من أمرهم شيئاًء نراهم يعاونون المسلمين في صراعهم مع الصليبيين معاونة 
صادقة في سبيل الاحتفاظ بالسهل الساحلي في لبنان. وكانت لهم في الوقت نفسه مواقف 
حربية رائعة في حصار قلعة الشقيف”". كما نرى أن الدروز يعاونون هولاكو التتاري إبان 


. 514 المحبي : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (القاهرة /1851) ج "ا ص‎ )١( 

(؟) دي ساسي : الأنيس المفيد ج ١7‏ ص 87/-84. ويقصد بسنة عبد مولانا السئة التي دعي فيها بتأليه 
الحاكم بأمر الله أي سئة 4١/8‏ ه . 

(") ولعلها شقيف تيرون وهو حصن على مقربة من صور. وتطلق كلمة شقيف على عدة أماكن ببلاد الشام, 
وتشير إلى الأماكن الخصبة: فهناك شقيف أرنون في جبل قريب من بانيساس من أعمال دمشق يقسع بينها ع 
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إغارته على بلاد الشام , بدليل إقطاعه إياهم بعض البلاد. وكذلك قام الدروز بدور ملحوظ 
في أثناء فتح الأتراك العثمانيين بلاد الشام ومصر (1017-1017 م) في عهد السلطان سليم 
الأول. فكان لمساعدة فخر الدين المعني الأول أحد رؤساء الدروز أثر بعيد فيما أحرزه 
العثمانيون من نصر. ولا غرو فقد أظهر الدروز كثيراً من ضروب الشجاعة والبسالة في تلك 
الحروب, مما جعل السلطان العثماني يعترف بهذه المساعدة ويمنحهم الجوائز”". 

وقد وقع في أيدي الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا كثير من مخطوطات الدروز 
التي عثر عليها في نخلواتهم» وذلك عند قيام الثورة السورية في وجه حكم محمد علي سدة 
87 . 

كما نرى الدروز يحملون السلاح في وجه المارونيين جيرانهم المسيحيين في 
الشمال. مما أدى إلى تدخل فرنسا وإرسالها حملة حربية لوضع حد لذلك النزاع» وانتهى 
هذا التدخل الفرنسي بوضع سوريا ولبدان تحت الانتداب الفرنسي عقب الحرب العالمية 
الأولى . كذلك لا ننسى ثورة الدروز بزعامة آل الأطرش ضد الانتداب الفرنسي الذي انتهى 
باستقلال كل من سوريا ولبنان سئة 4 2019. 

*' - النصيرية : 

كانت طائفة النصيرية» تقيم في شمالي الشام قبل طائفة الدروز في لبنان» وهم من 
الشيعة الغالية» وموطنهم جبل النصيرية (أ و الأنصارية). وهوجزء من جبل لبنان. وتمتد 
بلادهم شرقا إلى سهل حماه وحمص وحلب» وشمالا إلى ما وراء أنطاكية على حدود لاد 
الأناضول . 

وبينما نرى اسم «علوي) قد أطلق حديئاً على أتباع هذه الطائفة. فإن اسمهم الأصلي 
(النصيرية) يذكرنا باسم مؤسس هذه الطائفة» وقد يذكرنا باسم الشخص الذي كان يدعو إلى 





- وبين الساحل. وشقيف دركوش وهي قلعة بنواحي حلب جنوبي حارم وشقيف دبين وهي قلعة قرب 
أنطاكية . انظر لفظ شقيف في معجم البلدان لياقوت . 

. 70 كريم خليل: الدروز والثورة السورية ص‎ )١( 

(5) .48 .مم مأك .م0 ,كر 

انظر طه أحمد شرف: الإاسماعيلية وتاريخهم السياسي ج ١‏ ص 7١١‏ وما يليها. 

(؟) ذكر أبو الحسن الأشعري (مقالات الإسلاميين, طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد. جزءان, القاهرة 
لطن اق لمن فرق الشيعة الغالية» كالخطابية» والتميرية أصحاب محمد بن نصير 
التميري. .والسبئية والكيسانية؛ والراوندية؛ والرزامية» والأبو مسلمية والقرامطة, والمباركية وثميرها. 
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عقائدهم. وهو الفقيه الشيعي محمد بن : نصير المتوفى سنة ١51.ه‏ (807 م) 0 
أتباع الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند طائفة الإمامية الاثني عشرية("2. ويقدم لنا 
أتباع ابن نصير ‏ كما يقول ريني دوسو”" مثلاً واضحاً للجماعة التي انتقلت مباشرة من 
الوثنية إلى طائفة الإمامية الآثني عشرية. وهذا يفسر لنا نقط الخلاف الشديد بينهم وبين 
الإسماعيلية. وثمة تفسير آخر لا يزال مألوفا عند السنيين الذين يجاورونهم», ولكنه يدخل بلا 
ريب في نطاق الاشتقاق المتداول لهذا الاسم فيجعله ذا صلة بلفظ نصراني أو نصارى. 
مما يقرب إلى الذهن أن النصيرية لا يزالون يحتفظون ببعض تقاليد (طقوس) دينية خاصة. 
فيحتفلون ببعض الأعياد المسيحية» كعيد الميلاد وعيد الفصح (القيامة) ويعتبرونهما من 
الأعياد الكبرى. كما أن بعضهم يحمل أسماء مسيحية الأصل مثل متى ويسوحنا (جون) 
وهيلانة . 

وباللإضافة إلى المبادىء التي اقتبسها النصيرية من المسيحية فإن ديانتهم تحتفظ بقسط 
وافر من الأسرار الشبيهة بأسرار الدروز» وما تزال تحتفظ بمعام واضحة تنبىء عن 
معتقداتهم وعقيدتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تماما. تقوم على أساس نظام 
ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب. وقد اقتبست هله التعاليم في القرون الأولى للعصر 
المسيحي بعض المبادىء الروحية عند المسيحيين . ومع ذلك فإن هذه المبادىء قد اتخدت 
بعد ذلك ين معيناً في الأطوار التي مر بها الإسلام. فقد اتخذ على يدي دعاة الإسماعيلية 
فيما بعد بعض أشكال غامضة مبنية على الإلحاد. 


ويظهر أن حسين بن أحمد الخشبي الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) هو الذي وضع عقائد مذهب النصيرية الذي يفد أتباعه لزيارة ضريح حسين 
القريب من حلب ؛ ويولون هذا الضريح ما يليق به من الاحترام والإكبار. ويعرف هذا 
الضريح باسم ضريح الشيح برقق (بفتح الباء والقاف الأولى وسكون الراء) . 

ويقوم نظام النصيرية على التجسد9©., ويدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تكون 
التثليث الشبيه بتثليث النصارى» ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود. وهذه الأسماء الثلاثة 


)١‏ ذكر النوبختي (كتاب فرق الشيعة ص 8/) أن محمد بن نصير النميري أله الحسن العسكري وادعى أنه نبي 
دحك السب العسكري . وكان ابن نصير يقول بالتناسخ والحلول وتأليه الأئمة . 

(؟31.)5 .2 ,011553110آ 

(”) الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ٠١5 - ٠١5‏ . البغدادي: الفرق بين الفرق ص 704 
الشهرستاني : الملل والنحل ص ١55 - ١47‏ . 
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التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هي التي تكون تثليشا شبيها بالتثليث الكائن في 

النصرانية. ويرمز إلى هذا التثليث عند النصيرية بحروف ع م س ويقولون إن الله حل في 

ثلاثة هم : علي بن أبي طالب ويرمزون إليه بالمعنى. ومحمد يك ويرمزون إليه بالاسم, 

وسلمان فارسي ويرمزون إليه بالباب7'). 

اتير النصيرية عل الآله2"9, ولذلك أطلق عليهم اسم «العلوية) (أي الدين يعبدول 

ا الاتتدات الاي في وام 35 لحرب العالمية 000 وعلي مكار 

اللفيرية هن تبائل يقوم بنها تحالف . يي العرب 

اليمانيين الدين ارتحلوا شمالاً في العصر الجاهلي : ثم اختلطوا ممع الشمالبين كالا رامين 
وغير هم , واحتفظوا بلغتهم الجنوبية التي اختلطت قليلا أو كثيرا باللعة الأرامية لني لا تزال 

أثارها سادية في بعض | للهجات العربية وفي أشماء الأشخاص والقرى والأنهار والسمال. 

وتاريخ ال لنصير يه عبارة عن سجل للحروب التي تشيبتكت بينهم وبين جيرانهم للاضطهادات 

المسلمين (ومنهم الشيعيون المعتدلون) ضد هؤلاء النصيرية الذين ظهروا في نظر 

المسلمين زنادقة مغالي 5 

)١(‏ انظر اعترافات أحد المرتدين عن المذهب النصيري التي نشرت تحت عنوان «الباكورة السليمانية» وقد 
ترجمها أ. سالسبوري إلى الإنجليزية في مجلة الجمعية الأمريكية الشرقية (سنة 1877 مجلد .م ص 
.)7"١08- 717‏ والمجلة الأسيوية الفرنسية سنة 11/4 ص ١97‏ وما يليها. 

١‏ 20 .بأ أ0اوتلو82 أم اقل ألا عمسورق8 

(؟) وقل قالت السيعة بإمامة علي , ومنهم المقداد بن الأسود. وسلمان الفارسي ‏ وأبو ذر الغفاري . وعمار بن 
يأسر . وقال بعضهم إن علياً إمام تجب طاعته بعد الرسول الذي استودعه هو وأولاده من العلم ما يحتاج 
إلينه الناس من دين وجتميسم العلوم ؛ ؛ ولذلك استحق ل م وعلمه 
موسى كال ف شاي وار الوط ا 1 ا الي 
أكبر الصحابة الذين يجلهم الرسول. حتى إن طائفة من النصيرية أدخلته في نظامهم القائم على التثليث. 
وقد علت منزلة سلمان عند الرسول وحسنت صحبته حتى عذه من آل البيت فقال : «سلمان منا أهل 
السك كينا آثر عن الرسول أشة قال وسلمان ابن الإسلام) . وكان أول من أسلم من الفرس» فعذه 
الرسول أول ثمار الفرس . وهو الذي أشار على الرسول بحفر الخندق حول المدينة وأدى ذلك إلى ازدياد 
فوة اللرسلام ومس ردقة انتشاره وإلى ضعف روح المقاومة عند أعذاء الإسلام. الأشعري : : مقالات 
الوسلاميين ج اص 4لا .8١‏ انظر كتابي زعماء الإسلام ص 947 - ا 

(5) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 7604 هه 
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ويقيم الآن نحو ثلائماثة ألف من أتباع هذا المذهب. معظمهم من الفلاحين في 
شمالي ووسط بلاد الشام . وهم يعيشون في قراهم الجبلية حتى كيليكيا التركية . وقد احتفظوا 
بمعظم أساليب معيشتهم وتقاليدهم التي نشئوا عليها مدذ العصور الوسطى . وهم يمتنعون 
عن أكل لحم الجمل والأرنب وثعبان الماء والسمك الذي لا قشر له( . 

ويعتبر النصيرية والقرامطة والدروز والنزارية وغيرهم من فرق الإسماعيلية حتى في 
0 عشرية الذين يؤلفون السواد الأعظم من الشيعة؛ من الغلاة؛ لأنهم يمارون 

فى ألوهية الله ولا يؤمنون بأن النبوة قد انتهت بمحمصد. ومن هؤلاء الغلاة فرقة ذهبت إلى أن 
00 أخطأ فدفع الرسالة إلى محمد بدلاً من على . وشرقة أخرى تسمى التختجية (بفشح 
التائين والياء مع . اتيك وسكون الخاء وكسر الجيم) (قطاع الخشب) في غربي الأناضول, 
والعلي إلهية (المؤلهة علا في فارس وتركستان (ومنهم جماعة في شمال العراق). ويمت 
إليهم القزل (بضم القاف والزاي) والباشية (بكسر الشين وفتح الياء مع التشديد) (الرؤوس 
الحمر) في شرقي الأناضول, والبكتاشية في تركيا وألبانيا2؟). 
الدعوة النزارية في فارس والشام : 

شرع الخليفة المستنصر الفاطمي قبل وفاته سنة /441 ه في أخذ البيعة لآبنه الأكبر 
نزار. غير أن الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجسالي أخذ يمساطله حتى توفي الخليفة 
قبل أن تتم البيعة لنزار» وبادر إلى تولية ابئه الأصغر أبي القاسم حولت السيعمان بالله . 
وكان من أثر ذلك أن قام النزاع بين أنصار الفاطميين في مصر. 

وقد ظهر أمر الباطنية أو الإسماعيلية في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي . فقد اجتمع 
منهم ثمانية عشر صلوا صلاة ة العيد جهاراً في مدينة ساوة؛ ولكنهم حبسوا : ثم أطلق 
سرأحهم . . ويذكر ابن الأثير أن هؤلاء الباطنية دعوا مؤذناً من أهل أصبهان إلى اعتناق مذهبهم 
فلم يجبهم إلى دعوتهم. فخافوا أن ينقم عليهم فقتلوه. فكان ذلك أول دم أراقته الساطنية , 
ولما نمى خبر هذا الحادث إلى نظام الملك وزيرالسلطانملكشاه. أمر بالبحث عن المتهم. 
وانحصرت التهمة في نجار يسمى «طاهر). فقتل ومثل به في الأسواق. فكان أول قتبل من 
أنصار هذه الطائفة . وسرعان ما انتقم الباطنية من الوزير نظام الملك وقتلوه وقالوا: قتل نجارا 
فقتلناه به" . ولم يليث أن استولى الباطنية على موضع عند قاين كان صاحيبه يدين بعقائد هذا 


(1) .342 - 337 ,مم معأمترة ها ,مسو (5) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص .١١5‏ 
(؟) .448-440 .مم ,اك ,م0 ,انط وطوعة عط أه لإروأولط 
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المذهب. وقد حدث أن اجتازت قافلة من كرمان في طريقها إلى قاين» فخرج الباطنية 
عليهم وقتلوهم عن آخرهم. ولم ينج منهم إلا رجل استأنف سيره إلى قاين وأخبر أهلها بهذا 
الحادث. فخرجوا إلى جهادهم. ولكنهم لم يتمكنوا من هزيمتهم . 

ولما قتل الوزير نظام الملك ومات السلطان ملكشاه. تفاقم خطر الباطنية وقويت 
أطماعهم والتأمت جموعهم في أصبهان حيث نشروا دعوتهم وأحذوا يلحقون الأذى 
بمخالفيهم. وأمضوا في سرقة أموالهم وتقتيلهم وأدخلوا الفزع في قلوب الأهلين» حتى كان 
الأمراء يضعون الدروع تحت ثيابهم(2. وكان الباطنية إذا مر بهم شخص أخذوه إلى إحدى 
دورهم وقتلوه وألقوا بجثته في بئر قد حفر لهذا الغرض . وسرعان ما استولى الباطنية على 
كثير من القلاع. نذكر من بينها قلعة أصبهان التي بئاها السلطان ملكشاه السلجوقي ثم اتصل 
أحمد بن عبد الملك بن عطاش الطبيب() بمتولى هذه القلعة. وقد نال المسلمين منه ضرر 
عظيم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطريق وإلقاء الرعب والفزع في القلوب. حتى 
كانوا يقولون : إن قلعة يدل عليها كلب ويشير بها كافر لا بد وأن يكون خاتمة أمرها الشرء 
ومنها الموت». وقلعة ألموت بنواحي قزوين» قبل إن ملكا من ملوك الديلم كان يكثر من 
العيييد»: فاوط يونا عقانا وقيفة فرآه قد سقط على مسوضع هله القلعة) توعد مرضها 
يا فأمر ببناء قلعة عليه فسماها ألموت (بفتح الألف مع الهمزة ة وفتح اللام) ومعناها 
في لغة الديلم : تعليم العقاب0©. 

وكأن من تلاميذ ابن عطاش» اي ا 0 
الصباح الحميري8؟». وكان الحسن» كما وصفه ابن الأثير © : ررججلا لهما كافياً عالماً 
بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك»). وكان الحسن كأبيه يدين بعقائد الامامية 
الاثني عشرية» ثم وقع تحت تأثير أحد دعاة الفاطميين. وقد اتهم عامل الري (وكان زوجاً 
لابنة الوزير نظام الملك) الحسن الصباح بتلقي تعاليم الدعاة المصريين» أو بعبارة أخحرى 
دعاة الفاطميين الذين جاءوا من مصر. وقد هرب الحسن الصباح ولم يدركه عامل المديئة 
)١(‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 184. 
(1) وكان داعياً إسبماعيلياً نابهاً فى فارس . 
() ابن الآثير: ج ١٠ص 1١7‏ . 


ل ل ا ا أن يكون عبد الإمام المختار من 
أن يكون له:ابنا لا ينظر إلية الناس بعين الاعتبار. 





02 .م ,0111لا رقأواع2 01 ,ولط .ناآ رعومتامم8 
9 ف( ص ١١8‏ . 
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وتنقل في البلاد وانتهى به المطاف لعن مصر» فأكرمه داعى الدعاة وغيره من كبار رجال 
الدولة» وأكرمه الخليفة المستنصر وأمده بالمال. ال ا رن الخليفة أمره أن يقيم 
الدعوة باسمه في بلاده. فقال له الحسن: فمن الإمام بعدك؟ فأشار إلى ابنه الأكبر نزار. ثم 
غادر الحسن الصباح مصر ومر بالشام والجزيرة وديار بكر وعاد إلى خراسان. ودخل كاشغر 
وبلاد ما وراء النهر. واطمأن إل أهالي ألموت, وأظهز الزهد ولبس المسوح ودعاهم إلى 
الدخول في دعوته» فتبعه أكثرهم . واستمال صاحب القلعة (وكان علوياً) الذي أحسن الظن 
به وقربه إليه وتبرك به . 

ولما أحكم الحسن الصباح الأمر واطمأن إلى قوته. دخصل يوماً على صاحب القلعة. 
وأمر أصحابه فأخرجوه منها إلى دامغان» وأعطاه ماله وملك القلعة. ولما بلغ هذا النبأ الوزير 
نفلام الملك بعث بعسكر كثيف حاصروا الحسن حتى ضاق ذرعاً؛ فأرسل شخصاً قتل الوزير 
السلجوفي, ثم جهز محمد بن ملكشاه 206 آخر حاصر القلعة ددا 0 3 
على غير جدوى”". وبعد استيلاء الباطنية على قلعة ألموت» وقعت في أيديهم قلاع أخر 
حصينة”" , 

ويدل استيلاء الباطنية على هذه القلاع على قوة أتباع الحسن الصباح الذي انفصلت 
دعوتهم بعد وفاة المستنصر عن الدعوة الفاطمية. لأنهم تبنوا دعوة نزار دون أخحيه المستعلي 
الذي خلف أباه في القاهرة. ومن ثم انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى فريقين: فريق نادى 
بإمامة المستعلي ‏ فَسموا التستعلية أو الاسماعيلية في مصرء وفريق نادى بإمامة نزار الابن 
الأكبر للمستنصر. فسموا النزارية أو الحشاشين (أو الحشيشة)» وهو الاسم الذي اشتهروا 
به كما يعرفون أيضاً بالباطنية. وقد قام هؤلاء بدور هام في محاربة المستعلية والسلاجقة 


.1١!/-1١١5 ص‎ ١ ابن الآثير: ج‎ )١( 

(؟) ذكر ابن 2 (ج ٠١‏ ص )١149-11١8‏ أسماء هذه القلاع وهي : شاه دز (بكسر الدال وزاي مشددة) 
وخالنجان (بفتح اللام وسكون الئون) قرب أصبهان. وطبس (بفتح الطاء والباء) وتون. وقاين (بكسر 
الياء) وزوزن (بفتتح الزاي الأولى والثانية وسكون السواو) وخورء وخصوسف (بضم الخاء وفتح السين) في 
قوهستان؛ ووشمكوه (بفتهح الواووسكون الشين وضم الكاف) بقرب الأنبار. وأستوناوند (بضم الألف مع 
الهمزة والتاء وفتح الواو وسكون النون) في مازندرات (بمتح الزاي وسكون النون وفتسح الدال) وأردهات 
(بفتح الألف مع الهمزة وسكون الراء وفتح الدال) وجردكوه (بكسر الجيم وسكون الراء والدال)» وقلعة 
الناظر في خموزستان, وقلعة التنبور على مقربة من أرجان (بفتح الراء مع التشديد), وقلعة خلادخان في 
فارس (بسكون الدال). 

انظر 204 .م ,0111 بقزوقء5 ,0 .11156 .انا ,عطبورم8 
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والصليبيين الذين انتشروا أيضاً في بلاد الشام. وكان اعتناق الحسن الصباح العقيدة النزارية 
مؤذنا بتطور جديد في تاريخ هذه الدعوة فقد ابتدع نظرية جديدة هي نظرية الإمام المستسور 
والدعوة إليه. بعد أن كانت الدعوة الإمامية تعتمد ملل سلة 795 ه ل الإمامة الظاهرة 
(عأتعاون) لا على المستورة (أتعامىة) , كما استطاع الحسن الصباح أن يستغل الدعوة 
النزارية خير استغلال. فأصاب تشانا بعيد المدى» وأفلح في تكوين نظام جديد. وأنشأ 
دولة إسماعيلية خالصة في وسط دولة العباسيين السنيين . 


وقد تركزت جهود الحسن الصباح بعد موت المستنصر في نشر الدعوة لنزار» واحتفظ 
بأنصاره القدامى من الإسماعيلية في فارس وخراسان, فالتفوا حوله ؛ كما عمل على ضم 
عناصر جديدة إلى دعوته. ومن أهم ما تمتاز به دعوة الحسن الصباح إلى نزارء العمل على 
تكوين مجتمعات إسماعيلية بحقة تستقر في أماكن حصينة» يجتمع فيها كل دعاة النزارية 
لمحاربة أهل السنة والنيل منهم. فأصبح للحسن مئات من القلاع والحصون القوية في 
أقاليم رودبار وقوهستان والطالقان وغيرها. كما وجه الحسن الصباح دعاته نحو بلاد الشام 
لنشر الدعوة النزارية ومحاربة السلاجقة والمستعلية والصليبيين» ومن ثم أصبح في كل إقليم 
أتباع وفي كل مدينة أنصار. 

وقد امتازت دعوة الحسن الصباح في ذلك الحين بأنه استغل مبدأ التعليم من الإمام 
المعصوم . فادعى أنه لا يمكن لإنسان أن يعرف شيئاً عن طريق غير طريق الإمام أو نائيه. 
وما دام هو نائب الإمام فقد أصبح مصدر العرفان. وكان هذا المبدأ من العوامل التي شجعت 
الحسن الصباح على حمل السيف في وجه الدولة العباسية السنية. كما لجأ إلى التأويل, 
فأول القرآن للنزارية تأويلا يتفق ونزعاته السياسية » فاعتقد الدعاة أنه أحق بتعيينهم؛ وقدسه 
المستجيبون. كمااستغل عقيدة الإمام ونائبه وحجته كشرط أساسي للدين الحق. ولذلك 

سمي أشياع هذه الدعوة الباطنية وسميت دعوتهم الدعوة الجديدة . 

0 فحملت كثيراً من العلماء على 
الرد عليه , فألف أبو حامد الغزالي كتابه «المستظهري) أو فضائح الباطنية. لاد به على 
النزارية بصدد نظريتهم في الإمام المعصوم . 

وقد عمل الحسن الصباح على تنظيم جماعته تنظيماً دقيقاً يضمن لها البقاء. ولذلك 
قسم جماعته إلى مراتب ودرجات؛ وجعل المحبة والأخوة والمرحمة. الرباط الذي يربط 
الأفراد الدين ينتمون إلى رتب دعوته على اختلافها. وجعل . للأعضاء 000 وحدد لهم 
ل و خاصة بهم. ٠‏ ولم نكن أن تند افيه هيا يووا السلاح في وجه أعدائه, بل 
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جعل حمل السلاح مقصورا على فئة امتازت بقوة أبدانهاء يهددون الأعداء بخناجرهم 
المسمومة» فسموا الفداوية. لأنهم يبذلون نفوسهم رخيصة في سبيل إمامهم ونائبه. أما أهم 
مراتب الدعوة النزارية فهى : 

المرتبة الأولى أو مرتبة شيخ الجبل''' وعدد أفرادها سبعة. منهم نائب الإمام ورئيس 
الدعوة الحديدة , فكان الحسن يلفت نس بلقب رئيس الدعوة. ولا يفا كان احتل قلعة 
ألموت في سنة “5487 ه . كما اتخذ لقب مولانا وسيدنا وشيخ الجبل . وكان هو وحده الذي 
يعين الدعاة ويعزلهم. فأطلق عليه بعض الناس لتب داعي الدعاة. وكان سلطانه لا يحد: 
يصدر أوامره من را 0 في كل مكان . وقد جعل وظيفة رئيس الدعوة 
0 كما تظاهر اج د بالتقشف زااروة والمحافظة على الشريعة: قر 

المرتبة الثانية أو مرتبة كبار الدعاة ولا يجاوز عدد أفرادها ثلاثة ممن يثق الحسن 
الصباح بهم ثقة تامة. لأنه قسم العالم أقساما ثلاثة: جعل على رأس كل قطر أو «بحره 
واحدا من هؤلاء الدعاة الثلاثة» وهم أشبه بنظام أئمة المذاهب: .على أنه لم يشرك لهم شيئا 

ان لاقن ومن أشهر هؤلاء الدعاة الكبار كيابزرك 

المرتبة الثالثة وهى مرتبة الدعاة وهم أكثر عددامن أفراد المرتبة الثانية ويتلقون أوامرهم 
مرخ رؤساء 0 ألموت أو من كبار الدعاة اي ل 0 . وكانوا يتلضون العلم في 

سن السام فى الاق أذ كرف راردا ف السكيتم ماهر في التليسين 22100 
0 وقد كول هؤلاء الدرجات العليا. وكانوا على علم بعقائد وأغراض 
وسياسة هذا النظام . 

المرتبة الرابعة أو مرتبة الرفاق. وكانوا على شيء من الإلمام بأسرار هذا النظام, 
يتولون تثقيف الدعاة وإعدادهم لمهمتهم . ويتفانون شى المحافظة على المذه. 0 
بأسلحة العلم وين ثقة :وقمتطق وفليتفة ٠‏ ويلى هؤلاء اللصقاء ء أو الأتساع الذين الستهرا فين 
الطاعة والولاء دون أن يفهموا كثيرا مما ينطوي عليه هذا المذهب. 


)١(‏ وقد أطلق الصليبيون هذه التسمية: ٠‏ أي شيخ الجيل . ذ فسموه الشيخ أو شيخ الجبل. 
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المرتبة الخامسة : الفداوية أو الفدائيون. الذين كانوا يستخدمون فى قتل الأعداء 
غعدرا. ودظ حول ل 4 , فداء لرئر هم . ولا يشترط في الفداوي أن بتعمو في دراسة أسرار 
المذهب. أنسنأ يلترط فيه التغاني شي طاعة الرئيس والتضحيه إل أبعل الحدود. فأصبحوا 
الأ انتقام فتاكة. وخلفوا عصراً مديئا بالخوف والفزع . وكانوا يتصمولن بالشجاعة النادرة 
وحب المسيخاطر والعزيمة التي لا تشهسر. والصبى ر الذي لا ينهد ؟ ويظا الواحد منهم يترفب 
أل خرمة فجهيز اي سئيرن للفتك بعدوه 2000 يشترط في الفداوي أيضا أن يكون من الشبان 
الأقوياء الذين يحيدون عدة لغات , 
المرتية السادسة : اللاصقون. وهم يلتسبول إلى الدعوة. ولكنهم ليوأ من الدعاة ولا 
من الفداوية. إنما يأخذون العهد على الناس دون أن يكون لهم حق نشر الدعوة. ويأخذون 
العهد على المستجيبين دون أن يتعمقوا فى فهم أصول المذهب. 
المرتية السابعة : المستجيبودن. وهم عامة الناس أو المؤمنون المبتدئون. لا يعرفون 
الذعر فى نفوسهم . 
وكانت الدعوة النزارية تتسلح بأسلحة ممختلفة لتنتشر بين الناس . فكان الدعاة يتوسلون 
بالوسائل الآنية : 
دا التسرسن مخ يفيد به إدراك مكئنونات النفس ؛ ويطلق على ذلك الاستبطان إ(من 
الباطنية) تنيت أ قوة إرادة الفرد ومبلغ سهولة انقياده , 
5 ددا لقا لجن ٠:‏ وهو من الألمن0 وهووابعث الأمن والطمائيتة فق نفوس المدعوين وإشباع 
ميرلهم وإعطائهم كل ما يميلون إليه. كل حسب ميوله . 
التشكيك وهو زعزعة عقيدة المدعوين. ويعتبر خطوة جريئة من أخطر الخطوات, 
يستطيع بها الداعي أن يصل إلى قلب المريد فيزعزع عقيدته ويزلزل إيمانه . 
نبا التعليق :»وشو ترك السرية بعك تشككه فنا رشو كن كلانه مشوقاً إلى معرفة 
المذهب الاسماعيلي . حتى تستبين نفسيته وتعرف شخصيته . 
دالكذليس وهو انيلا الداع إلى التمويه. ويدعى ادعاءات كاذبة تزيد فى 
اغراء المريد وتشويقه وإلهاب رغبته فى الدخول فى الدعوة. 
ع الا سين وهو تثبيت المعلومات والحقائق التي أدلى بها الداعي والمستجيب 
حتى تستشر فى ذهنه ويقبل عليها ويؤمن بها. 
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الخلع . ويقصد به إقصاء المريدين عن المذاهب السنية نهائياً بإسقاط الفرائفض 
الشرعية في الإسلام. وذلك بالاستعانة بالتأويل غير المشروع . 
توفي الحسن الصباح سنة 018 ه بعد أن استقامت له الأمور. وأقام دولة فريدة في 
نوعهاء تتكون من قلاع متناثرة في أقاليم مختلفة» تقوم على نشر مذهب النزارية وتحارب 
أهل السنة وتناهض المستعلية بوجه خاص . 
وهنا ينبغي أن نشير إلى العبارة التى وصف بها «ماركو بولو» هؤلاء الفدائيين فى القرن 
اكه الساادق» فى رتت كانت دز الجسانين ف فارمن كد تق كلها تقول 
هولاكو حان, فاندثرت أو كادت (لأن الحشاشين في 50 استمروا حتى هذا اللوفت) 
ويقول ماركو بولو إن الشيخ كان يسمى في لغتهم «علاء الدين)”". ود اقل لورواديا 5 
جبلين وجعله مقا وحوله إلى حديقة غناء؛ لها من جمال التنسيق والروعة والبهاء وفسحة 
الأرجاء ما لم تشهده عين من قبل» فيها من كل الثمرات» وبها قصور شاهقات تكسوها 
نقوش زاهيات» تجري من تحتها أنهار جاريات من خمر ولبن وعسل مصفى وماء فرات . 
وجاء فيها بغانيات فاتنات» اختارهن من أجمل ما في العالم من بنات» عازفات على ممختلف 
أنواع الآلات. مطربات بأعذب الأصوات راقصات ساحرات بطريقة تخلب الألباب وتذهل 
العقول, لأن الشيخ أراد أن يجعل أنصاره يؤمنون حقاً بأن هذه هي جنة الفردوس ؛ من أجل 
ذلك أنشأها وحاكها على ما وصف به محمد صلى الله عليه وسلم جنته » إذ الفردوس يجب أن 
يكون حديقة فيحاء تجري من تحتها أنهار من الخمر واللبن والعسل» والماء» ملأى بحور 
النساء. حتى لقد آمن أهل هذه الجهات بأنها الجنة التي لا يدخلها إلا من كان من أتباعه 
الحشاشين (أو الفدائيين). وقام على مدخلها الوحيد الذي لا طريق للوصول اليه غير حصن 
منيع كفيل بأن يرد كل قوات العالم . وجعل الشيخ في حاشيته جماعة من شباب البلاد تتراوح 
أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين كما لو كانوا يختارون للتجنيد. وإلى هؤلاء الشبان يقص 
الشيخ القصص عن الجنة كما اعتاد النبي محمد من قبل وقد آمن هؤلاء الشبان بهذا الشيخ 
كما يؤمن المسلمون بنبوة محمد . وكان الشيخ يدخلهم في جنته زمرة زمرة تتألف من أربعة 
أوامنقة أو عشرة في كل مرةء فيسقيهم من منقوع الحشيش", فينامون را ا ثم 





)١(‏ وهوبلا ريب يقصد داعي الدعاة أو الرئيس الأكبرء وهوعلاء الدين محمد بن الحسين الذي خلف أباه 
جلال الدين سنة 514ه (١1571١م).‏ 

(5) ومن ثم أطلق على الشيخ «صاحب الحشيش». ويستبعد براون (تاريخ الفرس الأدبي ج ١‏ ص )1١1-7١9‏ 
أن شيخ الجبل قد شجع استعمال الحشيش (أو الأفيون أو أي مخدر آخر) لأنه يسبب الكسل والإهمصال.ع 
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يحملون إلى داحل الجنة. حتى إذا ما استيقظوا من سباتهم ووجدوا أنفسهم في هذه 
الحديقة وفي هذا المنظر الساحرء آمنوا بأنها الجنة. وهناك تداعبهم الفتيات الحسان 
وتغازلهم كواكب البنات حتى يرضوا رغائب شبابهم كما يعمل كل شاب على شاكلتهم . ولو 
انهم حلوا ما برحوا هذا المكان. 


ولقد حرص هذا الأمير أو الشيخ كما نسميه على أن يجعل بلاطه بحيث تتجلى فيه 
مظاهر العظمة والجلال. كما جعل بسطاء الشعب الملتفين حوله يؤمنون بأنه نبي عظيمء 
حتى إذا أراد أن يبعث أحد مريديه من الحشاشين» سقا أحد شبابه من مخدره. ثم حمل إلى 
الحديقة حتى اذا ما أفاق من غشيته وجد نفسه في القصر ثم في الجنة ولما يكن قد استكمل 
نشوته, ثم يقتاد بعد ذلك إلى حضرة الشيخ ؛ فيخر أمامه راكعا في كثيرمن التجلة, معتقدأ 
أنه في حضرة نبي مرسلء عند ذلك يسأله الشيخ من أين أتى » فيجيبه أنه أتى من الفردوس. 
وأنها الجنة التي وصفها محمد في القرآن. وكان طبيعيا أن يغري هذا الكلام أولئك الذين لم 
يدخلوا الجنة, فتتولد لديهم رغبة ملحة في دخولها . وهكذا إذا أراد الشيخ قتل أحد الأمراء. 
قال لمثل هذا الشاب, اذهب فاقتل فلاناًء وإذا ما عدت حملتك ملائكتي إلى الجنة؛ وإن 
أنت مت فلا أقل من أن أرسل إليك ملائكتي لتعود بك إلى هذه الجنة. وبذلك أوجد الشيخ 
في نفوس مريديه رغبة جامحة في دخول جنته إذا ما حققوا له رغبته. وعلى هذا النحو ساق 
الشيخ رجاله إلى إعدام وقتل كل من أراد التخلص منه؛ وكان من أثر هذا الرعب الذي ألقاه 

فى القلوب أن ن أصبح كل الأمراء من أتباعه. ليكسبوا محبته وتقوم علاقتهم نة.علن أسساسن 
المحبة والسلام وليتقوا : شر الاغتيال. 


وهذه الطاعة العمياء التي يتصف بها الفدائيون جعلت اختيارهم مقيداً بصفات خاصة 
تنحصر في الشجاعة والطاعة وعدم معرفة دقائق وأسرار هذا النظام بدرجاته الفلسفية العليا. 
ويظهر هذا فى جلاء ووضوح فيما ذكره المؤرخون عن زيارة الكونت هدري دي شامباني 
م0 عل معط ملك أورشليم لشيخ سوريا وإذ همأ يسيران 5 رأيا بعض الصبيان 
في جلاليب بيضاء جالسين فوق ذروة برج عال. فالتفت الشيخ إلى ضيفه الكونت يسأله عما 
إذا كان قد رأى رعية ة أطوع لسيدها من رعاياه. ودون نكل الكويت متدصكوانا . أوماأ الشيخ 
بيده إلى صبيين » فقفزا مسرعين من فوق البرج ليلقيا حتفهما في البقعة التي سقطا فيها. 





- والضعف الذهني الذي لا يتناسب مع الواجبات الشاقة الدقيقة التي كان يعهد بها إلى المريدين؛ ولعل 
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ومع أن الفدائيين لم يتعلموا أسرار مذهبهم وخفاياه كانوا مدربين بعناية فائقة على 
حمل السلاح واستعماله. وقد تعودوا على تحمل المشاق وأساليب التنكرء بل إنهم كانوا 
لوي اعياا ببعض اللغات الأجنبية. حتى اللغات الأوروبية, لأن هؤلاء الذين انتدبوا 
لاغتيال المركيز كنراد أمير مونت فيرات» كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية بدرجة كافية؛ وكانوا 
يحملون جوازات مرور باعتبارهم رهباناً مسيحيين خملال ستة أشهر يقضونها في معسكر 
الصليبيين» منتهزين الفرصة لتحقيق أغراضهم ودار طيعا أنايغيةن ولاه الفتدا تبون تعيد 
فرائسهم. وكانوا يقتلون الأمير المسلم في يوم الجمعة وفي المسجد أو بيت الله؛ ويقتلون 
الأمير المسيحي أو الدوق في يوم الأحد وفي أقدس الأماكن لديه وهي الكئيسة على مشهد من 
جماعة المصلين. وفي عقيدة أتباع الحسن الصباح أن الموت في سبيل تحقيق أغراض 
«الشيخ) على هذه الصورة المروعة أشرف ميتة., وفيها توكيد لضمان السعادة. حتى إن 
أمهات الفدائيين كن يبكين إذا عاد | إلبهم أبناؤهم أحياء يرزقون. 

وكان تهديد الفدائيين لغيرهم في بعض الأحيان كافياً لقضاء ماربهم والوصول إلى 
غاياتهم. م إلى معقل من معاقلهم لمهاجمته, فقد يستيقظ من نومه فيجد 
كرا رمم قد أغمد في الأرض» وقد ألصقت به ورقة قد تكون كافية لترده على أعقابه 
وتثنيه عن عزمه» كما حدث - على ماقيل - لملكشاه السلجوقي, ولصلاح البدنة الأيوبي . 
ولو أن هذا القول بحاجة إلى ما يؤيله. 

ولما اندثرت معاقل الفداثيين نهائياً ووقعم شيخهم الثامن والأخير «ركن الدين م 
أسيرا ف أيدي المغول وأعدموه في الوقت الذي انه المخلافة العباسية في بغداد. كان 
نشاط الحشاشين لا يزال على قوته . 

وقد ذكر ابن الأثير" أن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه استولى على قلعة 
ألموت سنة 075 ه . 

أما عن فرقة الحشاشين في سورية فقد جعلت لهذا النظام شهرة في أوروبا وأضاف 
إلى لغاتها كلمة جديدة. ويبدأ تاريخ هذه الفترة السياسية بالاستيلاء على قلعة بانياس حول 
سنة 65١‏ ه- ١١١50‏ 201 





)١(‏ راجع (1877 ة .[) كمتدمددقة كعل عناتة/! لمقمع هنا ,لعقترب6 .5 أي وأحد عظماء شيسوخ الحشاشين») 
(المجلة الآسيوية الفرنسية لا/141١).‏ 
() الكامل جح ٠١‏ ص 505 . 
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وهذه القصة الحقيقية عن الشيخ «رشد الدين سنان» المشهور الذي جعل الفرع 
السوري من هذا النظام يستقل عن النظام الفارسي قد أمدتنا فعا فاك عنمن اتوي 
القصص تأثيرا ؛ فى النفوس وبتفاصيل وافية تتصل بتاريخ هذا المذهب وما قام به دعاته من 
أعمال وما دان على أنظمتهم من أساليب. 

وحتى هذا اليوم لا يزال أعقاس هذه الفرقة القوية برغم تشتتها منتشرة في الشرق: في 
سوريا وفارس وخراسان وفي شرقي أفريقيا وفي أواسط آسيا والهند حيث نجد «أغا خان» 
الذي يرجع نسبه إلى ركن الدين خورشاه آخر شيوخ ألموت الذي ينتمي إلى نزار بن 
السختصير الفاطمى من سلالة إسماعيل الإمام السابع من لناففة الامامية السعية ؟ 
الإسماعيلية والذي يسرجصع نسبه إلى على وفاطمة. 

من كل ما تقدم نرى أن طائفة النزارية انتشرت في بلاد فارس وخراسان والشام. ولم 
يقتصر نشاطهم على هذه البلاد. بل امتد نفوذهم الروحي منذ أيام الحسن الصباح إلى بلاد 
الهند نفسها, فقد كونوا لأنفسهم دولة ذات طابع خخاص. وقاموا بدور كبير في حياة سلاطين 
السلاجقة وفي عياة البدزقاء التاتتيي «الساسيرة: كنا كان اليم اتن عيةلى. الصتروت 
الصليبية» ووقفوا في وجه المغول في فارس . ولما انتهى أمرهم بقتل زعيمهم 5 ركن 
الدين خورشاه سنة 505 ه (0517١؟١‏ م) لم تستسلم جميع قلاع «الدعوة النزارية». بل بقي 
منها قلاع حمل دعاتها السلاح في وجه المغول؛ واشتركوا مع المماليك في موقعة عين 
جالوت وغيرها من المواقع . 

وقد مر تاريخ النزارية في العصر الذي أفردناه لهذا الجزء في كتابنا 141 - 537 ه ) 
بدورين؛ يعرف أولهما بدور الستر الأول كما يعرف بدور الدعاة؛ ويعرف الدور الثاني بدور 
الظهور الأول أو دور الأئمة. ظ ْ 

أما دور الستر الأول 1 والاقة كن )قعدا عققل لزاون المستتصن 
ويمتاز بأن رئاسة الدعوة كانت في أيدي جماعة من كبار دعاة النزارية, هم الحسن الصباح 
(رت 18هه) وخحليفتاه ألكيابزر(')(بسكون اللام وكسر الكاف وضم الباء وفتح الزاي) جميد 
(نصم الجيم وفتح الميم وسكون الياء) 519 ”27 ه)., وابنه محمد الأول  077(‏ 
/امه ه ). وفى هذا الدور كان هؤلاء الدعاة يدعون للأئمة المستورين من أبناء نزارء 
معارضين في ذلك الخلافة والإمامة الفاطمية . 


. الكيا - الرئيس. وبزر حميد > من يهب الأمل والرخاء‎ )١( 
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وأما الدور الثاني أو دور الظهور الأول أو دور الأئمة فييدأ بإعلان الحسن الثانى رئيس 
الكو لتر ون اه ك3 هين لز نافة و بزادهانة: رأنه امن متالالة زاون ا لممختضير سي 
نفسه القاهر بن الهادي بن نزارء ومن ذلك الحين أصبح رؤساء الدعوة النزارية يعرفون 
بالأئمة بعد أن كانوا يلقبون بالرزساء أو الدعاة, وقد جاء بعد القاهر أربعة من الأئمة هم : 
محمد الثاني 5017-25571١(‏ ه )», وجلل الدين حسن (517-55017 ه )., وعلاء الدين 
محمد (50517-511 ه ). وركن الدين خورشاه (5051 - 100 ه ). 


وفي هذا الدور نرى هؤلاء الأئمة يعملون على أن يرثوا الفاطميين في الأمور السياسية 
والدينية» وأن يقفوا فى وجه العباسيين باعتبارهم الوارثين الحقيقيين لعلى وفاطمة وأبنائهما 
من بعدهماء واستطاعوا بذلك أن يقوموا بالدور الذي تقدمت الإشارة إليه . 

على أن تاريخ النزارية لم ينته بمقتل ركن الدين خورشاه وانقضاء دور الستر الأول أو 
دور الأئمة سنة 152 ه . فقد دخل هؤلاء النزارية أنفسهم في دور جديد يعرف بدور الستسر 
الثاني , ويبدأ من سلة ١701/‏ م وينتهي في سلة 1811 م وذلك بظهور الإمام النزاري الجديد 
الستر الثانى فى فارس وخراسان وفي الهند. 

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتلف تاريخ هؤلاء النزارية بدأ تاريخهم في الظطلهور 
منذ مستهل القرن التاسع عشر. بدليل أن بعضهم تقلد الحكم في بعض الولايات الفارسية ؛ 
فتد تقلد الشاه خليل الله مثلاً ولاية كرمان. وتولى الشاه"' محمد حسين إمامة النزارية في 
سه 8١1‏ اوتزروج من ابنة فتاح علي شاه فارس .وقد قيل إنه طمع في الوصول إلى العرش 
عي طريق زوجته . واضطر محمد حسين إلى الهجرة إلى أفغانستان بعد أن أخفق في الثورة التي 
أشعلها في جنوبي فارس. لأن وزير هذه البلاد كان قد طلب الزواج من ابنة هذا الإمامى 
فرفض طله لأنه عدة غير كفء لابنته , 

وقد قام محمل ححسين بمساعدة الإنجليز ف فت أفغانستان» فملحوه مقافي 
ضخما ولقبوه بصاحب السمو أغا خان. ولم يكتف الإنجليز بذلك. بل إنهم عملوا 
على تقوية الرابطة بينه وبين أتباعه فى بلاد الهند وغيرها. 

وبعد وفاة على شاه بن محمد حسين 188١(‏ - 1885) تولى رياسة النزارية أغا خحان 


)1) بلاحط أن هذا اللقب كال و من الستر لأحاطة الأئمسة النرارية حو من الغموض بخلاف لقن شأهة 
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محمد شاه جد صدر الدين بن علي الأغا خان الحالي . ويشتهر كل من هؤلاء بكثرة زياراتهم 
لأتباعهم الذين يعرفون باسم «(الخوجات». وينتشر هؤلاء الأتباع في الهند. وعلى الأخص 
في ولايات بمباى وكلكتا والينئجاب وكشمير وأحمد أباد وسورات وغيرها. »كما ينتشر بعضهم 
شي فارس وأفغانستان وعمان وسائر بلاد الخليج العربي » وفى شرقي القار ة الإفريقية ولا سيما 
في زنزبار. 

من ذلك نرى أن الخوجات اليوم وعلى رأسهم أغا حان يمثلون طائفة النزارية أتباع 
نزار بن المستنصرء كما يمثل البهرة طائفة الطيبية أتباع الإمام الطيب بن الآمر بن 
المستعلي : فالخوجات أو الأغا محانية يمثلون الدعوة الجديدة. على حين يمثل البهرة الدعوة 
التويية” 

(0) الدعوة العيية في البهن 

لهج أنصار الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن : نهج أنصار الدعوة الفاطمية في فارس 
وخراساك والشام . فقدك نادى أهل اليمن من أنصار 0 المستعلى بايئه أ بي القاسم وكان 
0 ونقلوه إلى 6 يي اه 05 شك 6 وأقاموا لسر رفسو 0 الطيت»: 0 
ونقلوا إليها أحد أبناء نزار وأسسوا الدعوة النزارية في فارس وخراسان والشام . 

ولم يقتصر نفوذ الطيبية على بلاد اليمن فقد قامت الدعوة للطيب بمصر فى بادىء 
الأمرى ونششت الدنائير باسمه فى الإسكندرية سنة 0ه . وقد جاء فيها: 

يسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الديئار فى الإسكندرية سنة خمس وعشرين 

الإمام 
م 

وبذلك خصرجت بلاد اليمن عن طاعة الخليفة الحافظ الفاطمي ولم تعترف بشرعية 

حكمه أو أسحقيته بالخلافة والإمامة, لأن الملكة الحرة أروى الصليحية كانت قد تلقت من 
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الآمر كتايا يسشرها فيه بمولد ولي عهده. فعرفت أن الحافظل اغتصب الخلافة وأنه لا حى له 
في إقامة ا الإسماعيلية 0 ذلك إلى مستعلية نسبية إلى المستعلي . 

وقد 2 د يبام مناوأة 0 الطيبية في اليمن؛. فاستعان ببني زريع'"' 
الذين ظلوا على ولائهم للحافظ وخلفائه. كما ظلوا يقاومون الدعوة الطيبية حتى أبطل نواب 
صلاح الدين الأبوبي هله الدعوة كما دكرنا. 

ومن أهم ما تمتاز به الدعوة الطيبية في ذلك العصرء أنها كانت تدعو إلى إمام مستور 
هو الطيب وأبناؤه من بعده على حين دعا بنو زريع إلى إمام ظاهرء هو الحافظ ونخلفاؤه من 
بعذذه, 

ومن أهم ما تمتاز به الدعوة الطيبية أيضاً انفصال الدعوة عن الدولة, فقد أصبح 
الصليحيون, ولا سيما في عهد الملكة السيدة أروى (بفتح الألف مع الهمزة والواو وسكون 
الراء) الصليحية؛ يمثلون الدولة. على حين أصبح الداعي المطلق يمثل الدعوة نفسهاء 
الأمر الذي اذى إلى اتساع نفوذ هذا الداعى بين أنصار الدعوة الطيبية ؛ ولا عجب في ذلك . 
فقد أصبح هذا الداعي يمثل الإمام المستور. يعنون بذلك الطيب وأبناءه. 

وإذا وازنا بين مركز الداعي الخير لاماك سس مالك ومركز ذؤيب بن مسوسى الرداعي 
الداعى المطلق من حيث أثر كل منهما في الدعوة الإسماعيلية في اليمن» وجدنا أن مركر 
الأول لا يتعدى الدعوة والدعاة هناك بحيث إنه كان يتمد تعاليمه وأصول الدعوة من 
داعي الدعاة في مصر. أما الثاني فقد كان بالإضافة إلى ذلك يعتبر المنبع الأوحد لعلوم الإمام 
المستور ومعارفه . فلا تجد داعياً يكتب في التأويل إلا بعد الرجوع إليه» بعد أن كان ذلك 
اا للجميع قبل عصر الدعوة الطيبية ٠‏ ؤمن ثم أصبحت الطريقة الوحيدة لمقاء أضيول 
المذهب الإسماعيلى مقصورة على دراسة آداب الدعوة, فلم تعد حاجة إلى مؤلفات يتجه 
فيها مؤلفوها نحو التجديدء بل لقد أصبح من الواجب أن يقتصروا على ما ورد في كتب 
الدعوة القديمة والمحافظة عليه واختصاره ونشره في مؤلفات سهلة المنال”" . 


(62011115م20132)) , 


لذلك رأى القائمون بالدعوة اليمنية من واج جبهم أن يعملوا ما استطاعوا للحصول على 


, ده بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء‎ )١١ 


(9؟) .365 .م ,(1933 ,رخذخ]ل) وتمطاناة التقدة!] مامكا هنأ عمد ,أمقلصسم1] 


ان 0.000 الباب السابع : الحركات السياسية والدينية 


المؤلفات الإسماعيلية القديمة والمحافظة عليها بإخراج هذه المختصرات . ولهذا نستطيع أن 
نجد المعلومات التي تضمنتها فلسفةإخوان الصفاء وهم إسماعيلة في ميولهم . وفي أبحاث 
الداعي أبي حاتم الرازي» وأبي يعقوب السجستاني الداعي». وأحمد حميد. الدين الكرماني 
وغيرهم من قدامى الدعاة وأعلامهم ؛ بل في الأبحاث التأويلية للقاضي جعفر بن منصور 
اليمنى والمؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي» يرى الباحث كل ذلك في مؤلفات البعاة في 
فصي الدقيرة الصسبية» ولع كو هذ كله زرا لآن ينم الاسماعيلية لسع من اعبار 
الخليفة المستعلي بن المستنصر وابنه الآمر يرون أن الإمامة الفاطمية لم يعد لها وجود منذ 
استتار الإمام الطيب». وأن تراث الدعوة القديمة يجب المحافظة عليه على هذا النحو الذي 
أشرنا إليه”" . 
ومن أهم الكتب التي تمثل هذا الأسلوب الجديد كتاب «عيون الأخبار» للداعي عماد 
الدين إدريس بن الحسن بن الوليد (145- 1147/8175 )١558-‏ فقد بحث فيه تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية وتطوره. ويعد هذا الكتاب أحسن كتاب وضع في هذه الناحية. ولعباد 
الديل كتب أخرى ألفها على غرار مؤلفات الدعوة القديمة . 
كماتمتاز الدعوة اليمئية فى هذا الدور بأنها كانت قوية فى البداية» إذ كانت تعضده 
وتشد من أزرها قوة الصليحيين 0-0 إلا أنها لم تئل مثل هذا التأبييسد في أخريات هذا 
الدور سبب ما تعرضت له جماعة الإسماعيلية من ضعف ووهن نتيجة لزوال نفوذ 
الصليحيين وبني زريع فياليمن على يد عبد النبى بن مهدي" . . ثم على يد توران شاه ابن 
أيوب . فأخخل أتباع الدعوة اليمنية في هذه البلاد يتحولون تدريجيا إلى جمعية سرية دينية كل 
همها أن تعيش عيشة هادثة وأن تحتفظ بتراث هذه الدعوة . 


وكذلك نستطيع أن نميز عنصراً آخر جديداً في هذه المرحلة » هو أن اليمن لم تقطع 
صلتها تماما بمصر إذ بقي بنوزريم على ولائهم لحلفاء مصر (نواب الأثمة) حتى قضى ابن 
مهدي على سلطانهم على ما سبق. وبعبارة أخرى نرى أنه على الرغم من أ ن أنصار الدعوة 
اليمنية في اليمن كانوا يعتبرون الحافظ ومن جاء بده من الخلفاء خحارجين على الدعوة 
اليمنية أو الامامة الحق التي تتمثل في الطيب المستور ‏ على الرغم من ذلك ظل آل زريع 
يخطبون على منابرهم باسم هؤلاء النواب. لهذا نستطيع أن نقول إن آل زريع كانوا يمثلون 
(١).211.م.(1927‏ ل ا 


(؟) كان أبوه مهدي يدعي أنه إسماعيلي وأنه أحد دعاتهم (ابن الجوزي : مرأة الزمان). وفي الحل أن 
المهدي وابئه كانا خارجين على المذهب الوسماعيلي . 
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الجانب الظاهمري من الذدعوة المستعلية على حين يمثل أنصار الدعوة الممهة الجانب 
السري منها؛ يتضح ذلك من هذه العبارة التى نقلها عمارة اليمنى عن الملكة الحرة 
الصليحية إذ يقول: «ثم نقلت السيدة دعوة الحافظ إلى آل زريم, وقالت: وحسب بنى 
الصليحي ما علموه من افتير ولا بدا الطيب ثم صارت الدعوة اليمنية في أبناء حاتم بن 
إبراهيم إلى هذا الوقت)7(١)‏ أي إلى نهاية القرن السادس الهجري . 

وقد ظلت الدعوة الطيبية تعمل فى الخفاء فى بلاد اليمن. كما انتقلت هذه الدعوة إلى 
بلاد اليمن حيث يمثلها هنا وهناك البهرة الذين ينتظرون الإمام من أبناء الطيب. ويشتهر 
البهرة بالتجارة ويختلفون مع الخوجات أتباع أغا خخان''". ولا غرو فإن البهرة يدعون للإمام 
الطيب حفيد المستعلي , ويدعو الخوجات لإمامهم أغا خان الذي يرجع لسبه ع نزار سن 
الميتامد. 

(5) الدعوة المرابطية : 

كان يحبى بن إبراهيم الجدالي رجلاً صالحاً متحمساً للإسلام عامل على نشره توق 
7 التزود بأحكامه وقد رحل عن بلاده لأداء ف ريضة الحج وزيارة قبر الرسول سنة 44١‏ ه . 

فى طريق عودته إلى بلاده مر بمديئة القيروان بإفريقية (وهي بلاد تونس الآن). مركز إفريقية 
العلمر إددال والتقى فيها بالشيخ الصالح اي عمران الفاسي وكان من فقهاء المالكية. 
وانضم إلى حلقة دروسه . ولما رأى أبوعمران ميل يحبى للعلم. سألة عر اسمة وقبياشة 
ووطنه. فأجاب أنه يحيى , بن إبراهيم من جدالة إحدى فبائل صنهاجة الجنوس”"', 

وقد ارتاع أبو عمران حين اختبر يحبى بن إبراهيم في بديهيات الإسلام وعرف أنه لا 
يفقه منها شيئا ولا يحفظ من الكتاب والسئة حرفا على الرغم من أنه أمير قومه كير ألنة 
0 النية والعقيدة واليقين, جاهل بما يصلح دينه) فقال له أبو عمران: وما يمنعك من 
التعلم؟ قال يحيى : ايا سسدئ! إن اهل نلادئ قوم عمهم الجهل. وليس فيهم من يقرأ 
القران. وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فيه ويسارعون إليه, لو وجدوا من يقرئهم 
القران ويدرس لهم العلم ويفقههم في دينهم وبدعوهم إلى العمل بالكتاب والسنة ويعلمهم 
شرائع الإسلام ويبين لهم سئن النبي صلى الله عليه وسلم . فلو ابتغيت الثواب من الله تعالى 





. ٠١7 تاريخ عمارة اليمني: ص‎ )١( 
(؟) وهم النزارية المحدثون.‎ 
.4 الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (لمؤلف مجهول الاسم) ص‎ )1( 
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بتعليمهم الخير. لبعثت معي إلى بلادنا بعض طلبتك, يفرئهمٍ القران ويفقههم في الدين , 
فيكون لك في ذلك الأجر العظيم والثواب الجسيم إد تكون :سما ليذاهه: 

وقد تأثر الفقيه أبوعمران الفاسي بكلام يحبى بن إبراهيم وهم بتلبية طلبه؛ لأنه رأى 
في ذلك ردنا إلى الله بنشر دينا وإشاعة الخير بين أهل هذه البردا تاي ماهم 
الجهالة. ولما عرض الفقيه أبو عمران هذا الأمر على تلاميذه النابهين لم يوافقه أحد منهم 
لبعد الشقة وإشفاقهم من دخول الصحراء»؛ فدله الفقيه على رجل من فتهاء المغرب يدعى 
«واجاج بن زللو) اللمطي , وكان يقيم بمدينة نفيسن [5) (بفتح تح النون وكسر الفاء) وهو فشيه من 
أهل السوس الأقصى . أخذ العلم عليه وانقطع للعبادة والعلم. وأسس مدرسة للمالكية في 
بلده وكثر عدد تلاميذه . وقد بعث أبوعمران الفاسي مع يحبى بن إبراهيم بسرسالة إلى 
واجاج» فرحب به وأكرمه ودله على أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي . 
فقبل الذهاب مع يحبى بن إبراهيم اللمتوني إلى الصحراء حيث مواطن جدالة ولتونة. 

عرف عبد الله بن ياسين الجزولي مهدي المرابطين بالتبحر في العلم , والتفقه في 
الدور وكان فرق ذلك زعيما تيجاعا وقائتك! متاذانا ومحاهتيدا قيخلضا 5 وقيك أغزلة هده 
الصفات الممتازة لإرساء أساس الدولة المرابطية التي خدمت الإسلام ونشرت أحكامه 
الصحيحة فى الجنوف المغربي وفي السودان ثم ولت وجهها شطر الشمال. فجددت عزة 
الإسلام في الأندلس وأعادت شوكته ولا سيما في عهد يوساف ين تاشفين : 

ولما رأى عبد الله بنياسين ماكانت عليه لمتونة من القوة والرغبة في الدين قال لهم : 
«إنكم إن ضبرق ضرت :ديق رنسول الل اضلى:اللاعله د وعتلع وقلك فتيمم هنا كان أمسامكد 
ستفتحون إن شاء الله ما وراءكم» وأمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة؛ وكان 
أهلها تحت طاعة أمراء مغراوة (بكسر الميم وسكون الغين) الزناتية. وكان بين لمتونة بقيادة 
عبد الله بن ياسين وبين مغراوة حروب كثيرة!! . 

تدرع عبد الله بن ياسين بالصبر في نشر دعوته. ولم يكد يستقر به المقام في بلاد 
لمتونة وجدالة حتى أخذ يعلمهم الدين ويبين لهم شرائعه. ولما رأى أن البررين فى ذلك 
الوقت كانوا يهملون شعائرهم الدينية؛ أخذ يحثهم على إصلاح سلوكهم. فأعرضوا عنه. 
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ففكر في الرحيل عن ديارهم'' ولكن يحيى بن إبراهيم الجدالي تشبث ببقائه وقال له: «إني 
لا أتركك تنصرف وإنما أتيت بك لأنتفع بعلمك في خخاصة نفسي وديني» وما علي فيمن ضل 
من قومى » ثم أشار على عبد الله بن ياسين بأن يفرا بدينهما ويعتصما بجزيرة نهر السنغال”» 
بنيا بها رباطاً اتخذاه مركزاً لعبادتهماء وأخذا يعلمان الناس التفقه في دينهم والمحافظة 
على شعائرهم والوقلاع عن عاداتهم المخالفة للدين. 


وسرعان ما تجمعت حول عبد الله بن يأسين طائفة من تلاميذه. وخاصة من جدالة 
ومسوفة ولمتونة أخذت و الزيادة حتى بلغت نحو ألف شخص قاموا على نشر مباأدىء 
الإسلام. ومن كلمات عبد الله بن ياسين المأثورة قوله لتلاميذه : 


«اخترجوا على بركة الله وأنذروا قومكم, وخوفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته ؛ فإن 
ل 70 فخلوا سبيلهم؛ وإن أبوا ذلك وتمادوا في 

غيهم ولجوا في طغيانهم, استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا)”" 
وتعكرى قنه العا رو متيها أمانا نفهعه فيد ارد مو بناسية للعاة الجر انين من بعد 


وأخيراً قاد عبد الله بن ياسين أتباعه وسماهم المرابطين للزومهم رابطته؛ وأخذ يعلمهم 
القرآن والسنة وأحكام الدين؛ وهذا الاسم مأخوذ من الرباطء أي الخلوة التي اتخذها 
عبد الله بن ياسين في جزيرته بنهر السنغال. هذا ما ذكره صاحب القرطاس . أما ابن عذارى 
(بكسر العين) فإنه يرى رأياً آخر في هذه التسمية» حيث يذكر أن تسمية المرابطين بهذا 
الانبم ترجم إلى موقعة حربية أستبسلت فيه قبيلة لمثوئة الضتهاجية» فأطلق عليهم عبد الله 
ابن ياسين اسم المرابطين لصبرهم وحسن بلائهم ورباطة جأشهم". 


)١(‏ ذكر ابن الأثير (الكامل ج 4 ص )77١‏ أن اللمتونيين رحبوا بيحبى بن إبراهيم وبعبد الله بن ياسين الذي 
أخذ يعلمهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالوا: «ما ذكرت من الصلاة والركاة فصحيح وهو قريب, وأما قولك 
من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد أو يرجم فأمر لا نلتزمه اذهب إلى غيرنا؛ . 

(1) ويلركر ابن خلدون (العبرج 1 ص 187) عند كلامه على هذه الجزيسرة: «وأخذه أبو بكر, فنبذوا عن 
الناس في ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها ضحضاحاً في 00007 الشتاء). ولعسل ابن خلدون 
قل وقع في هذا الخطأ الذي وقع فيه الشريف الإدريسي (كتاب المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص 8 . ) إذ كان يطلق اسم النيل على نهر النيجر. 

)ابن أبى ررم : روض القرطاس ص ١5-١4‏ . أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة المؤلف ص 7117 - 
ا 

(5) أحمد مختار العبادي : مجلة تطوان» العدد الخامس ١917١‏ ص .14!-١45‏ 
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وذكر ابن الأثير” أن عبد الله بن ياسين عقد لأبي بكر بن عمر شيخ لمتونة اللواء وسماه 
أمير المسلمين. وحث من حسن إسلامه قومه على الجهاد فى سبيل الله وسماهم المرابطين . 
ويسرجع استعمال لفظ رباط إلى زمن أبعد من هذا. ومعنى المرابطين: الأتقياء 
المجاهدون في سبيل الله . وهذا اللفظ مأخوذ من الرباط. وهو حراسة الحدود. حيث كان 
يذهب المخلصون للدين لمساعدة حامياتها . وقد ورد لفظ رباط في القرآن الكريم حين أذن 
الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالجهاد. أي القتال في سبييل الله وذلك لتأمين الدعوة 
الإسلامية والدفاع عنها ضد من يقف في سبيلها. فقال جل شأنه في سورة الأنفال 
[7 : 9” - 44] «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم, وآخخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 
يُوَفُ إليكم وأنتم لا تظلمون» . 
كان الأثر الديني في قيام دولة المراسطين أقوى من الآثر السياسي, إذ كانت الروح 
الدينية تة تقوم على الجهاد. ولم يكن «أمير المسلمين) الذى تلقب به أمراء المرابطين غير 
ملك مجاهد. وكان المجلس الاستشاري يتألف من رجالات الدولة» وكان الفقهاء من أبرز 
أعضاء هذا المجلس . وقد ظهرت هذه الحياة الدينية في رباط السنغال» وهو المكان الذي 
يرابط فيه المسلمون للجهاد ويدافعون عن الدين وعن البلاد. وكانت هذه الربط الى 
الأساكن التي يخشى فيها من هجمات الأعداء. ثم تحول هذا اللفظ إلى «ثغر) أي مديئة 
على أن الرباط قد أصبح له معنى آخر في شمالي إفريقياء فقد كان فقهاء المالكية 
يلقون دروسهم بمساجد القيروان من أجل الدفاع عن مذهب مالك ودعوة الناس إلى التزهد 
والتعبد» وضربوا المثل بأنفسهم وبالإمام مالك وقد فضل كثير منهم أن يعتزل حياة المدن 
التي سادتها الاضطرابات السياسية والفوضى وفساد العقيدة ويرحلون إلى رباطات ينقطعون 
فيها إلى العبادة وتلقين العلوم الدينية . ولعل هذه الرباطات كانت في بداية أمرها على هذه 
| الصفة بمثابة رد فعل سلبيى ضد المذاهب الجديدة التي تختلف مع المذهب السني 
كالمذهب التْيّعي والمذهب الخارجي البرغواطي . وإذا كانت الربط قد ظلت كذلك في 
إقريقة والمترب الأرشظا نحيدا عن اللدهرة فإنها في المغرب الأقصى قد تحولت من ربط 
الترهد وتدريس العلم إلى مراكز حربية لكفاح المذاهب الأخرى. وقد امتاز رباط السنغال 
(1) الكامل ج ؟ صن 7707, انظر ما ذكرناه عن هذه التسمية بصدد كلامنا على الدولة المرابطية (الباب الثالث 
من هذا الكتاب). 2 ' 
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بأنه لعب دوراً هاماً في ثلاث من النواحي , إذ كان المؤمئون يتلقون فيه العلم. ويتعبدون فيه 
ويتطلعون إلى جهاد المشركين والقضاء على عناصر الفتنة في شمالي المغرب. وبذلك كان 
رباط السنغال مدرسة ومعبداً ونواة لدولة لعبت فيما بعد دورا بعيد الأثر في تاريخ المغرب 
والاكدلين من وفي رباط السنغال تشكل الجهاز السياسي الأول الذي جمع عددا ف 
الشيسوخ والفقهاء. على رأسهم يحيى بن إبراهيم الجدالي وعبد الله بن ياسين»وإذا كان 
عبد الله بن ياسين رجل فقّه من حيث تكوينه الديني. فقد كان من الناحية العملية القوة 
الدافعة للحركة المرابطية من الناحية السياسية ا لأنه هو الذى وحد بين قبائلهم ووضع 
لهم الخطط الحربية في الوقت الذي كان يحيى بن إبراهيم الموجه السياسي من الناحية 
اللكاررة المتسيو» 

ا يأسين أن أخضعء جميع الصحراء. وكون جيشاً كبيرً جمع أموالا 
ضخمة من الغنائم رعوده إلى قبيلة مصمودة. وبعث بأموال عظيمة من الزكاة والأعشار 
والأخماس إلى طلبة المصامدة وقضاتها . 

ولم يكن الأمير أبو بكر بن عمر اللمنوني أقل حماسا في نشر الإسلام من سلفيه 
عبد الله بن يتفاوت ويحبى بن إبراهيم . . فلم يكد يلى منصبه الجديد في رئاسة المرابطين 
حتى أمره عبد الله بن ياسين بالجهاد في سبيل الله : «وكان يحبى شديد الانقياد لعبد الله بن 
يأسين . كثير الطاعة له فيما يأمره به وينهاه عنه؛ فمن حسن طاعته له أنه قال له يوما: وجب 
عليك الأدس» قال له : فيم يا سيدي؟ قال له : لا أعرفك به حتى آخذه منك . فكشف له 
(يحبى بن عمر) عن بشرته . فضربه عشرين سوط ثم قال: إنما ضربتك لأنك باشرت القتال 
وأصليت الحرب ؛' بنفسك. وذلك خطأ منك» 0100 وإنما يقفا ويحرص 
الناس ويقوي نفوسهم. فإن حياة الأمير حياة عسكره وموته فناء جيوشه)('© . 

وهذه العبارة إن دلت على شيء فإنما تدل على تفاني يحبى بن عمر في الإخلاص 
دعر ميل ان ب ماني وقئلة طا عنس كوا ذوعا العام قد القن باس بنالي 
القتال وإدارة دفة المعارك الحربية . 

وقد ظل يحبى بن عمر منقادا لزعيمه الروحي عبد الله بن ياسين. واستولى المرابطون 
على جميع بلاد الصحراء؛ وغزوا بلاد السودان؛ واتجهوا صوب الشمال, ففتحوا درعة 
وسجلماسة وقضوا على أهل البدع وأحلوا محلها أحكام الإسلام. ولم يذهب عبد الله بن 
ياسين إلى سلجماسة ودرعة حتى استنجد به الفقهاء وكتبوا له وليحبى بن عمر وشيوح 
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ولط كد يتطلبود إليهم أن 00 وتطهيرها من الآثام وتخليصها من 
وقرأه عليهم وشاورهم في الأمر فقالوا: «أيها الفقيه ! هذا مما يلزمنا ويلزمك. فسر بنا على 
بركة الله ! فدعا لهم بخير وحضهم على الجهاد:». وقد كتب الله النسر للمرابطين على أمراء 
مغراوة الذين كانوا حكام درعة وسجلماسة. واستولوا على دوابهم وأسلحتهم 
وأموالهم. وقام عبدالله بن ياسين بتوزيع 0 على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله. الع ان ا 0 فقهاء درعة ل وأهل التقوى 


وميا مودي بالماية ج03 دوو ار وك قز انيري إلى التوسع 
الإقليمي وبسط سلطان المرابطين السياسي , وإعااكات جراذا ل سيل اللددر عرة كيل 
ياسين أخاه أبابكر بن عمر اللمتوني قيادة الجيش المرابطي (محرم سنة 414 ه ). وأمره 
بغزو بلاد السوس والمصامدة. وفي شهر ربيع الثاني من سنة 41/8 هش يق ابو يكن يق عهر 
على مقسدمة جيشه ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي لمع نجمه وعلا شأنه في الدولة 
المرابطية. واستطاع أبو بكر بن عمر في زمن قصير أن يستولي على معاقل بلاد السوس 
ويحخضع قبائلها. ففتح جزولة ومأاسة وتارودانت قفاعلة السوس وخلصها من أيدي الشيعة 
البجلية . ثم اتجه أبو بكر لحرب قبائل المصامدة. ففتح جبل دَرَنْ ومدينة نفيس وسائر بلاد 
جدميوة . ووفدت عليه القبائل فبأيعته , ثم سار إلى مدينة أغمات » وبها يومئذ أميرها لقوط 
ابن يوسف بن على 'المغراوي الذي لم يستطع مقاومة المرابطين, ففر إلى أبناء عمومته بني 
يفرن ملوك سلا وتادلا (بسكون الدال). واستطاع المرابطون أن يدخلوا مديئة أغمات سنة 
49 هاء واتخذوها حاضرة لهم حتى تأسست مدينة مراكش . 

ثم اتجه عبد الله بن ياسين إلى تامسنا”“ حيث كانت قبائل برغواطة تقيم يساحلها 
وتستعل للقائه . وفل وغل هذه القبائل في الكفر والضلالة. وكات بعضها يدين بالمجوسية 
فقاتلها عبد الله بن ياسين لانضوائها تحت لواء الإسلام . وكان البراغواطيون بقيادة 0 جعفر 
)01 السلاوي : الا تقصاج ؟ ص .١١‏ [ 


)١(‏ يطلق هذا الاسم على الناحية الممتدة بين سلا وأسفي في سهول المحيط الأطلسي ولا سيما فى سهول 


(6) دكين ابن أن رار (روض القرطاس ج ” ص 5-0؟) أن صالح بن طريف ينتمي إلى أصل يهودي . - 
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ابن ياسين حروب طاحنة أصيب فيها عبدالله بن ياسين بضربة أودت بحياته. ولما 
حضرته الوفاة قال للمرابطين : ْ 
فإياكم أن تجبئوا أو تتنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكب"')؛ وكونوا أعوانا على الحق وإخوانا في 
ذات الله , وإياكم والتحاسد على الرياسة. فإل الله يؤتي ملكه من يشاء من خلقه, 
ويستخلف فى أرضه من أراد من عباده» . 


وتوفي عبد الله بن ياسين عشية هذا اليوم (الأحد 4؟ من شهر جمادى الأولى سنة 
0١‏ ه).ء ودفن بموضع عال يعرف بكريفلة على مقربة من مديئة الرساط بين الرماني وابن 
سليمان وبني على قبره مسجد لا يزال حتى الآن. 


وقد استمر الأمير أبو بكر بن عمر في حرب البرغواطيين حتى قضى على دعوتهم. ثم 
الحكم بعد عودته كما تقدم . 

إن العوامل التي أحاطت بالدعوة المرابطية؛ ومدى تأثر عبد الله بن ياسين بالبيئة التي 
عاش فيها. وتكوينه الديني , وروح الحماسة التي اتصف بها في الإسلام لجديرة بالبحث. 


- وأن موطنه الأصلي بلاد الأندلس. وقد أسلم في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان؛. ورحل إلى 
المشرق ودرس العلوم الإسلامية. ثم قدم بلاد المغرب ونزل بلاد قامسنا فوجد بها قبائل من البربر قد فشا 
فيهم الجهل. فادعى النبوة وتسمى «صالح المؤمنين» وقال لهم : أنا صالح المؤمنين الذي ذكره الله في 
كتابه العزيز الذي أنزله على محمد عليه السلام. ثم أخذ يشرح لهم ديانته (0؟١1‏ ه ) وجعل الصيام في 
شهر رجب لا في شهر رمضان, وفرض عليهم عشر صلوات خمس بالليل ونخحمس بالنهار. وقرر أن 
الأضحية واجبة على كل من اتبعه في الحادي والعشرين من شهر المحرم . وشرع لهم في الوضوء غسل 
السرة والخاصرتين, وجعل في صلاتهم الإيماء. لا سجود فيها الا في الركعة الأخيرة حيث يكون 
السجود خمس مرات. وأمرهم بأن يخرجوا العشر من جميع الثمار. وأباح لهم أن يتزوج الرجل من النساء 
ما شاء. وحرم الزواج من بنات العم . كما أمرهم أن يطلقوا ويرجعوا كما يشاءون. وأمر بقسل السارق 
حيث وجد. وحرم رأس الحيوان ولحم الدجاج. واعتمد في الصلاة على أذان الديكة التي حرم ذبحهاء 
ومن ذبح ديكا ألزم بعتق رقبة. ووضم صالح بن طريف المتنبي قرآناً يقرأونه في صلاتهم ويتلونه في 
مساجدهم. وزعم أنه نزل عليه وأنه أوحي به من الله تعالى؛ ومن شك في شيء من ذلك فهو كافر. 
واشتمل قرآنه المزعرم على ثمانين سورة سماها بأسماء النبيين وغيرم. منها سورة آدم وسورة نوح وسورة 
ترس «وسورة موسنوشورة هارون وسوزة درغون وسورة بئي إسرائيل وسورة الديك وسورة الجزاء وسورة 
إبليس وسورة الجمل . . . الخ . 


.# وهذا مقتبس من قوله تعالى #ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم‎ )١( 


0 ا وي و ار ا ا نماض السابع : الحركات السياسية والدينية 
لما لها من الصلة الوثيقة بالدعوة المرابطية وقيام الدولة المرابطية» وإبراز شخصية هذا 
المصلح الاجتماعى . 

اتفق جمهو المؤرخين على ثلاث نقط أساسية لا شك في صحتها وهي : 

)١(‏ أن عبد الله بن ياسين يننسب ان قبيلة جرولة. 

0 0 بمدينة نفيس . 
المالكي . 

أما عن قبيلة جزولة فقد أشار إليها ابن خلدون”" عند كلامه على تفرع الشعوب البربرية 
حيث يقول: «وأما شعوب البرانس» فعند النسابين أنهم يجمعون سبعة أجذام وهي : 
أزداجة, وأورية. وعجيسة : وكتامة. وصنهاحة. وأوريغة وزاد سابق بن سليم وأصحابه 
لمطة وهسكورة وحزولة)5). 

على أنه مما لا شك فيه أن صنهاجة المرابطين قد هاجرت إلى الضحراء قعل الفتم 
الإسلامي بزمن طويل. وسواء أكانت جزولة قبيلة برنسية قائمة بذاتها أم اه كاته :نيد اويطا 
من صنهاجة أو من مصمودة » فإن موطنها ار ا ا سي لل 
الذي عرف نوعا من النشاط الحضاري . وعلى ذلك فإن عبدالله بن ياسين ينتمي إلى عنصر 
برترى إلى أرومة عربية على أسامن أن صنهاجة وكتامة قبيلتان عربيتان كما أثبت ذلك ابن 
خحلدون. 

واعااغين ملفينة افندن حفن فافرك فنا مدر ا ور يرا 
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5 0 تيراس 196 .م .1 عتاه] رعمنة]/ا بل عأم5 رز .3556 ابن خلدون بقوله : إذا كان من السهل معرفة 
المغرب المصمودي برغم ما يحيط العجزء الخاص بالمصامدة من شك» فإننا على العكس من ذلك نرق 
صعوبة ما في تحديد مواطن صنهاجة في المغرب. ويبدو أن ساحل الممحيط الأطلسى الصغير كان قد 
انتشرت فيه صنهاجة وجزولة ولمطة. وقال المؤلف نفسه في موضع آخر (ج؟ ص 1؟) إنه كانت هناك 
فيدراليات مهمة تحتل الصحراء الغربيية فكانت لمطة وتاركة وسرتة وجزولة على اتصال بالجنوب 
المغربي . وقد اختلف المؤرخون في نسب جزولة, فجعلها بعضهم فخذاً وبطناً من صنهاجة؛ وعدها 
بعض أخر قبيلة برنسية قائمة بذاتها كصنهاجة ومصمودة وغيرهما من القبائل المشهورة. 
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على هذه المديئة وأخحو خضع الروم المسيحيين والبربر. وليه أن كمرن تدر لديا امسيودا 
0000 . ثم بسط عبد الله بن ياسين نفوذه على الجدوب المغربي 
بعد أن صم مدينة نفيس وجبال المصامدة. ويقول السلاوي 7 إن إدريس الثاني لما فرع من 

بناء مديئة فاس. . . أقام بها إلى سنة سبع وتسعين ومائة ثم غزا بلاد المصامدة ودخل مدينة 

من ذلك نرى أن مدينة نفيس التي تلقى عبد الله , بن ياسين العلم في مدرستها كانت 
مركا تحشنازيا أكثر من قرنين قبل قيام الدولة المرابطية. وسواء أولد عبد الله بن ياسين في 
هذه المديئة؛ أم قضى فيها شطراً من حياته أم وفد إليها من مكان آخخر : لتلقي العلم على 
واجاج بن زللو. فإنه مما لاريب فيه أنه كان لهذه المدينة أثر بعيد في تكوين شخصية 
عبد الله بن ياسين من جهة, وفي أنه وقف عن طريقها على المشاكل السياسية والحركات 
الفكرية التي عرفها المغرب في أيامه من جهة أخرى . 

وأما عن المذهب المالكي الذي كانعبدالله بن ياسين يدين بتعاليمه؛ فإن الإسلام لم 
يكد يستقر في المغرب حتى تعرضت للاختلافات المذهبية التي انتشرت في الشرق 
الإسلامي زهاء ثلاثة قرون حتى قدر للمذهب المالكي أن تكون له السيادة بعد أن ظل في 
صراع مستمر مع. غيره من المذاهب. وكانت سيادة هذا المذهب من أبرز نتائج الدعوة 
لاط 

ويظهر أن فقهاء المذهب المالكى ظلوا منذ سقوط دولة الأدارسة سلة هلا ه إلى 
فيا القولة:االعرابطنة فى مر دهم الوذ اهيب الأوق ون شينة وعدوارم وبرغر ا طياقه ملاعاي 
على توطيد مذهبهم, فأقاموا شبكة من المراكز تمتد من إفريقية (تونس الحالية) إلى السوس 
الأقصى . وقد اشتهر من هذه المراكز: القيروان» وفاس» ونفيس . وإذا كانت الخصومة قد 
اشتدت بين المالكية السنيين وبين الدويلات التي قامت في المغرب من شيعيين وخوارج 
وبرغواطيين» فإن المالكية قد ظلوا خلال هذا الصراع يعقدون الأمال على ظهور زعامة 
إسلامية توحد العالم الإسلامي وتعيمدة إلى السنية والسلفية . لذلك لم يكن عمل هؤلاء. 
المالكية ذا صبغة فقهية فحسبء بل كان كذلك مظهراً دينياً وسياسياً يهدف إلى بعث حركة 
إصلاحية تنطلق من أحد هذه المراكز لتقيم الدولة المغربية السنية في المغرب أولاً ثم في 
سائر العالم الإسلامي ثانياً. 


. ١١ ص‎ ١ الاستقصاج‎ )١( 
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وإذا كان الفقيه المالكي واجاج بن زللو اللمطي قد تحمل مشاق الرحلة من 
الجنوب المغربي ليأخذ العلم على الفقيه أبي عمران الفاسي المالكي في القيروان» ثم يعود 
إلى هذا الجنوب المغربي ليؤسس مدرسة للفقه المالكي تضم طائفة من أبناء الجنوب رغية 
في إعداد جيل يقوم بنصرة هذا المذهب, فقد كان عبد الله بن ياسين أحد أولئك التسلاميذ 
الذين كانوا يهيئون للقيام بهذا الدور الذي يتفق وأهداف المالكية. وليس من شك في أن 
غرض واجاج بن زللوفي مدرسته بنفيس قد تحقق في شخص عبد الله بن ياسين الذي لم 
يغادر نفيس يوم ندبه شيخه للتوجه إلى الصحراء مع الأمير الملثم يحيى بن عمر إلا وهو 
مؤمن بأن المغرب في حاجة ملحة إلى الرصلاح. وأن أستاذه لم يندبه للرحيل حيل إلى بلاد 
صنهاجة إلا لثقته فيه لأن يبني قوة حربية وجهازا سياسياً يتفق وأهداف فقهاء ء المذهب 
المالكي وار تعالسه ين أولتيك الصحراويين الذين لم يفسدهم تلاحر الفرق وتنازع 
الأهواء. ومما يؤيد هذا الرأى أن عبد الله بن ياسين كان يبعث في بعض الأحيان بخمس 
الغنائم من الصحراء إلى أستاذه واجاج نفيس :د :وانه توجه فى بعض غزواته إلى بلاد 
المصامدة بدعوة من أستاذه . 

وصفوة القول أن شخصية عبد الله بن ياسين قد توافر لها من المؤثرات الفكرية 
واللسياسية ماعل ين صباحها فضلحا ودافية: ديك اد سار في توجيه الدعوة وفق خطة 
مرسومة تهدف إلى إقامة دولة وتوحيد أمة وتوطيد دعائم مذهب . أما تأثير عبد الله ين ساسير 
في توجيه الدعوة المرابطية فيتبين في جلاء ووضوح في اعتناق هؤلاء البدو الرحل الذين 
أصبحوا بفضل تعاليمه مسلمين حقأ متمسكين بتعاليم الإسلام على هدي من تعاليم مذهب 
مالك. ثم يتفانون في نصرة هذا المذهب الذي أصبح المذهب الرسمي للدولة المرابطية. 
ويحاربون هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الإسلام . 


(7) الدعوة الموحدية : 
(أ) مولد ابن تومرت ونشأته 


ل بقرية | إيجلي” 'بجبال لاتير سالاد سوس ا الور 


)١(‏ المراكشي : المعجب ص 187. ويذكر الزركشي (تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١‏ *) أنها 
تسمى إيكلين . 
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إحدى بطون قبيلة مصمودة التي تعتبر أكثر قبائل القرن عدداً وأشدها بأسا وأوفرها ثراءء وهي 
تنتشر في أغلب أراضي المغرب الأقصى"". 

ومن هنا يدرك أن ابن تومرت صاحب الدعوة الموحدية ينتمي إلى أكبر قبائل المغرب. 
وأن هذا الأمر قد هيأ له النجاح في دعوته التي انتهت نقباء الدولة الموجادرةة لأن العصبية. 
كما يقول ابن خلدون”, تعد أهم العناصر نجاح المبادىء والدعوات . 

وكددكر ابن 'تودرت ا نه ضمي إلى لين عتلى الفا عليه رسيتي بويقير العير اكندئ 
(المعجب ص )١178‏ إلى أن ابن تومرت ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الأدارسة الذين أسسوا دولتهم بالمغرب الأقصى سنة ١17‏ ه . وقد انقسم المؤرخون في 
مسألة نسب ابن تومرت إلى بيت الرسول إلى طوائف ثلاث : 

)١(‏ طائفة أيدت صحة هذا النسب, لأن الانتساب إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
شرط أساسي في المهدي المنتظر. ومن هؤلاء المؤرخين أبو بكر بن علي الصنهاجي الشهير 
بالبيدق وتلميذ ابن تومرت. وكان لا ينفك عنه كظله حتى توفي ابن تومرت سنة 0714 ه . 


(؟) وطائفة أنكرت نسب ابن تومرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ومن هؤلاء ابن 
5 زدع وابن عذارى. 

9؟) وطائفة أخرى آثرت جانب الاعتدال والتزمت الحياد. ومن هؤلاء عبد الواحد 
المراكشي . 


)١(‏ ويذكر الشريف الإدريسي زوف انريقا الشمالية والصحراوية؛ نشرة هنرى بيرس ون2ع5 أممع]!, 
الجزائر 1441 ص 0*”) أن مصمودة هي القبيلة الأولى نزلت المغرب فعمرته. وقد ذكر البكري 
(المسالك والممالك ص )١5 4 ١57”‏ أن كنامة بطن من مصمودة. وعلى ذلك يكون الشعب المصمودي 
قد انتشر في المغربين الأوسط والأقصى . وفى مصر في العصر الفاطمي حيث كان أكثر جيشها من قبيلة 
كتامة . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن صنهاجة فرع من المصامدة (المصدر نفسه). وعلى ذلك يكون 
هذا الشعب المصمودي قد انتشر فى صحراء المغرب حتى السودان (عبد الله علام: الدعوة الموحدية 
بالمغرب ص 7"8). ويذكر ابن خلدون بعض قبائل مصمودة فيقول: «وقبائل هؤلاء المصامدة كثيرة, 
فمنهم هرغة (بفتح الهاء والغين وسكون الراء) قبيلة ابن تومرت؛» وهنتاتة (بكسر الهاء وسكون النون وفتح 
التاء) وتينمل (بفتح التاء وسكون الياء والنون وكسر الميم) وجدميوة (بفتح الجيم الأولى وسكون الدال 
وكسر الميم الثانية وفتح الواو)» وجنفيسة (بفتح الجيم والسين وسكون النوذ)» ووريكة (بفتح الواو 
والكاف) ورجراجة (بفتح الراء وسكون الجيم الأولى وفتح الجيم الثانية) وهزميرة (بفتح الهاء والراء 
وسكون الزاي)؛ ودكالة (بضم الدال)؛ وحاحة؛ وأصارن. وبنو وزكيت (بفتح الواو وسكون الزاي)» وبنو 
ماكر وإيلانة (ابن خلدون) : العبرج 5 ص 117 . 

(1) مقدمة ابن خلدون ص 7817 . 
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ويبدو أن ابن خلدون” ' يميل إلى صحة نسب ابن تومرت إلى الرسول الكريم وانتمائه 
إلى قبيلة مصمودة البربرية فيقول: «وعلى الأمرين فإن نسبه الطالبي وقع في هرغة من 
فبائل المصامدة ووشجت عروقه فيهم والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم وانتسب بنسبتهم وصار 
في عدادهم) . ويرى ابن خملد.ن أن ذرية سليمان بن عبد الله أخا إدريس الأول مؤسس دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى قل التشرت فى قبيلة مصمودة عن طريق المصاهرة, وكان محمد 
| بن تومرت يدعى النسب إلى سليمان بن عبد الله. 

وقد نشأ ابن تومرت في بلاد السوس التي اشتهرت منذ ظهور الإسلام في المغرب 
بحب الدين الحنيف والسعي لتحصيل علوم القرآن الكريم. وكان أهل بيته» كما يقول ابن 
خلدون؛ أهل نسك ورباط» وقد شب محمد (بن تومرت) هذا قارئاء محبا للعلم. وكان 
يسمى «أسافو) ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج من القناديل لملازمتها. من ذلك نرى أن 
ابن تومرت نش في بيئة دينية» وأنه انكب على طلب العلم ولازم بيوت الله للعبادة . 

وبعد أن أخذ ابن تومرت بحظ من علوم الدين واللغة رحل إلى المشرق لطلب العلم. 
فرحل إلى الأندلس. ثم إلى مصر والشام, ثم ألقى عصا النسيار بالعراق حيث جد في طلب 
العلم . وكانت بغداد في ذلك الحين من أعظم الحواضر الإسلامية في العلم والأدب 
والحضارة. وقد تلقى ابن تومرت العلم على أعلام العلماء كأبي بكر الشاشيء والمبارك بن 
عبد الجبار من علماء الكلام 0 أخذ العلم على الإمام أبي حامد 
الغزالى . وقد تأثر بالثقافة الإسلامية فى بغداد وغيرها من الحواضر الاسلامية. وكان لهذه 
الثقافة أثر بعيد في حياة اق تررك الذي أخحذ على عاتقه أن ينقل إلى المغرب التوحيد 
الكلامي القائم على التأويل" وأن يصرف الناس عن المذهب التقليدي الذي ورثه فقهاء 
المالكية عن السلف الصالح » والذي يأ التاويل إباء ناما عنملة بقوله تعالى : 

هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آياتث محكمات هن أم الكفايه واخر يوطبا هات 
فأما الذي: دفي للوتهم رن فيتيغرد ما لكانسويه ابنخاء القادة رابجا تاريله . وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم اكرارنة امنا بذاك هن عل ربنا وما وذكر إلا أولوا الألباب»# 
[سورة آل عمران ؟ : لا]. 
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(؟) يقصد علم الكلام الذي يؤول الآيات القرانية اويل مف الذات الإلهية عن مشابهة الحوادث وعن 
التجسم متال ذلك : #إيد الله فوق أيديهم * [سورة الفتح 68 : ١٠]فعلماء‏ ء الكلام يفسرون اليد بالقدرة 
أي قدرة الله تؤيدهم بينما تقف السلفية موقفاً محايداً فلا يسمحون لأنفسهم بالتأويل. 
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(ب) دعوة ابن تومرت 


وهنا نسأل : على أي أساس قامت الدولة الموحدية؟ وهل قامت على أساس ديني 
إصلاحي أم على أساس ديني وسياسي معاً؟ ولماذا تسمت بهذا الاسم؟ 

ظل ابن تومرت سئوات يطلب العلم بالمشرق ثم عاد إلى بلاده حاملا أفكاراً جديدة 
وآغالا بعيدة » فحج بيت الله وأحذ بنشر الدعوة الموحدية في مكة. ارا بالمعروف ناهياً عن 
المنكر. وكانت مكة إذ ذاك خاضعة للحكم الفاطمي ‏ ؛ فلم يكن بد إِذن من أن ينلد بسوء 
حال المسلمين في عهد الفاطميين. لذلك نرى ابن تومرت يغادر مكة ثم يتجه إلى الشام ثم 
إلى مصر مركز الدولة الفاطمية إذ ذاك. وقد قيل إنه اتصل بالفقيه أبى بكر الطرطوشى فى 
الإسكندرية. وهنا أخذت الدولة الفاطمية تطارد ابن تومرت خشية انتشار مبادئه الثورية بين 
الناس. فركب البحر واتجه إلى المغرب, وقد اختلف المؤرخون في اسم المدينة التي نزلها 
ابن تومرت بعد خروجه من مصرء فيرى ابن خلدون أنه حل بمدينة طرابلس حيث أخخل ينشر 
مذهبه الجديد في التوحيد الذي يقوم على تأويل المتشابه من القرآن الكريم والحديث 
الشريفت: مشدداً النكير على علماء المغرب في عدولهم عن التأويل. ثم قام ابن توسرت 
بتدريس علم التوحيد لتوضيح مذهبه الجديد وأخذ الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

على أن علماء المغرب المالكية السلفيين لم يتقبلوا مذهب ابن تومرت بل قاوموه 
بعنف حتى «لقي بسبب ذلك أذايات في نفسه احتسبها من صالح عمله) على حد تعبير ابن 
خلدون”". وقد ذكر البيدق أن ابن تومرت نزل بمدينة تونس ثم بمدينة قسنطينة ثم بمدينة 
بجاية؛ ثم اتجه إلى تونس» وكان طلبتها يأحذون العلم عليه. وقد أضاف البيدق قائلا: 
«وظل (ابن تومرت) على هذا أياما . فلما كان بعض الأيام قال: نتوجه إن شاء الله نحو 
الغرب» فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كنا أول القدوم: سيدنا المعصوم؛ ويوسف 
الدكالي » والحاج عبد الرحمن, وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو بكر بن علي الصنهاجي 
المكنى بالبيدق. فلم نزل نجد السير حتى وصلنا قسنطينة». ثم يذكر البيدق أن ابن توسرت 
أقام بمدينة قسنطينة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم خرج منها إلى مديئنة بجاية”©. 

ذكر ابن خلدون أن ابن تومرت التقى بتلميذه عبد المؤمن بن على بعد خروجه من 





. 157 العبرج " ص‎ )١( 
.0١ البيدق: أخبار المهدي بن تومرت. ص‎ )1( 


11 لوا اماي مع تط ري ااه وز بك ا اج وجرن البلبا اللعايم لتر كاك السياسية بوالدرفة 


مدينة بجاية بقرية تبعد عنها بفرسخ واحد" ويبالغ مؤرخو الموحدين في وصف لقاء ابن 
تومرت بعبد المؤمن » فيذكرون أن المهدي عرفه قبل أن يلتقي به بعلامات كأن قد عرفها 
بطريق التنجيه”" والجفور», وأن ابن تومرت قربه إليه وآثره على جميع أتباعه وهيا له السبيل 
لأن يخلفه في زعامة الموحدين . 

خترح ابن ميرت ين خيلا العبريه ونسم عيبا الموين إن على ,امح السسر 
الونشريشي» فمر بوجدة ومكناسة وسلا وانتهى بهالفيطاف أخيرا بمدينة مراكش حاضرة 
المرابطين في ذلك الحين. وكان ابن نورت في جميع هذه المدن يدعو إلى مذهبه., را 
الناس بالمعروف ناهياً عن المتكر مكنذا النكير على من يخالف الشرع .وكان في الوقت 
نفسه يبشر بمبادىء التوحيد الكلامي سرأ كلما أتيحت له الفرصة . 

أطلق ابن تومرت على أتباعه اسم «الموحدين» إشارة إلى أنهم هم الذين يوحدون الله 
خنا والعريفا بالدولة المرابطية التي رماها ابن تومرت بالكفر والتجسيم, وأحل قتالها باعتبار 
المرابطين (في رأيه) غير مؤمنين عملا بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين»* [سورة التوبة 9 : .]١‏ 


(ج) ابن تومرت وعلي بن يوسف المرابطي 


وآلات الله و ويريق الخمر ويكسر أوانها؛ ولم يكن في ذلك مأذونا من السلطان ولا من 
القضاة ولا من المحتسبين التابعين للدولة المراسطية؛ إذ كان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومقاومة اللهو المنافي للشرع من اختصياص المحتسب وحذه ., لخت الحسية عمال 
حكوميا هاما من أجل هذا اعتبرت الدولة المرابطية عمل ابن تومرت منخالفاً لقوانين الدولة . 
وقد نبه ابن تومرت بأعماله الجريثة أذهان النلاس. فلم يكن بد من أن يأمر السلطان علي بن 
يوست بإخضارة, «وقلما مثل بين يذية نظن إلى تقشفه:ورثاثة اله قاستتحقرة توهان عليه أمزة 


. 417 ابن خلدون: العبرج 5 ص‎ )١( 
(؟) كان التنجيم من العلوم التي عني بها المسلمون في ذلك الحين» حتى إن الخلفاء والسلاطين كانوا لا‎ 
يحاربون إلا بمشورة المنجمين. وقد ندد أبو تمام بالمنجمين انحا ل العباسي بعد انتصاره على‎ 
: الروم في موقعة عمورية بقوله‎ 
السيف أصاق إنباءٌ من الكتب في حله الحد بين الجند واللعب‎ 
الجفر جلد الماعز الذي قبل ! إن به علوم الأولين ومعرفة الغيب قد دونها الإمام جعفر الصادق ثم ورثها عنه‎ )( 
. أئمة الشيعة‎ 


الباب السابع : الحركات السياسية والدينية رد 00 س8" 
وقال: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: وما بلغك 8 9 إنما أنا رجل فقير 
طالب الآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لي بهاء غير أني آمر بالمعروف وأنهى عن 
المنكرء وأنت أولى من يفعل ذلك فإنك المسئول عنه. وقد عاب الله تعالى قوماً 
تركوا النهي عن المنكر فقال تعالى : إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون#)(2 [سورة المائدة ه: 1/8]. 

فلما سمع السلطان كلام ابن تومرت أكبره وعظمه وأشار إلى وزرائه بإحضار الفقهاء 
ابعر ولحي رجه . ولما حضر الفقهاء ء قال لهم السلطان: «إنما بعثت إليكم لتختبروا 
أمره. فإن كان عالما اتبعناه وإن كان جاهاا أديناه)” , 

من ذلك نرى أن السلطان الورع علي بن يوسف بن تاشفين قد تأثر بكلام ابن تومرت» 
وأنه بعث إلى العلماء ليستمعوا بدورهم إلى آرائه ويختبروا علمه؛ فإن كان على حق قضت 
الضرورة باتباعه. وإن كان على باطل فينبغى أن يؤدب. وإذا كان السلطان يريد أن 
يتزل العقاب بابن تومرت لما رأى ضرورة لطلب العلماء لمناظرته واخحتباره. 

على أن علماء المرابطين برياسة مالك بن وَهَيب حقدوا على ابن تومرت لأنهم بعجزوا 
عن مناظرته , وقد اشتهر ابن تومرت بقوة الجدل والمناظضرة فقال لهم : «قدموا من تقوم به 
حجتكم. وتأدبوا بأدب أهل العلم وسلموا عند شروط المناظرة واتركوا اللجاح. وقدموا 
أحدكم ممن تثقون بمعرفته وتأدبه. وكان جل من حضر ذلك المجلس أصحاب حديث 
وفروع (فقه) وليس فيهم من له معرفة بالأصول والجدل)"” . 

ولما سمع مالك بن وَهَيّب كلام ابن تومرت استشعر حدة ذكائه وقوة عبارته وأيقن 
بعجزه وعجز علماء المرابطين عن دفع حججه. فأشار مالك على السلطان بقتل ابن تومرت 
وقال قفرا إليه : الم ل ل ب ا لكر 
إلى بلاد المصامدة وقع لنا منه شر كثير كثير. ولكن على بن يوسف الذي عرف بورعه وزهده 
اح ل اف ل ره فلم يستمع إلى نصيحة مالك ولم يفكر في فقتل ابن 
تومرت . ولما يئس مالك من حمل السلطان على قتل ابن تومرت أشار عليه بحبسه حتى 
يموت في سجنه فقال على بن يوسف : : علام تأخل رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا 
عليه حق؟ وهل السجن إلا أخمو القتل؟ ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث 
شاءء فخرج ابن تومرت مع أصحابه متوجهاً إلى بلاد السوس . 
)١(‏ ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ١‏ ص ٠١8‏ . 
(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١١9‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١١١‏ 
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(د) هرب ابن تومرت 


ثم شر ابن تومرت خشية أن يكيد له الفقيهة,مالك بن وهيب بمراكش. وظل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فاجتمع حوله كثير من الناس . وقيل إنه نزل بسأغمات على 
الفقيه المصمودي عبد الحق بن إبراهيم» وأنه أخبره بمقصده وما جرى له مع السلطان 
وعلماء المرابطين فقال له عبد الحق: هذا الموضع (يعني أغمات) لا يحميكم. وإن أحصن 
المواضع المجاورة لهذا البلد بلدة «تيدمل». وبيننا وبينها مسافة يوم فى هذا الجبل. 
فانقطعوا فيه برهة ريثما يتناسى ذكركم . فلما سمع ابن تومرت كلمة تينمل دار بخاطره أنه 
رأى هذا في كتاب الجفر وتفاءل بأنه سوف ينتصر في هذا الموضع . فاتجه إليه”". 

ويذكر ابن خلدون أن ابن تومرت لما ذهب إلى أغمات غير بها المنكر على 
عادته؛ فضاق كثير من الناس به ذرعاً وأغروا به السلطان علي بن يوسف؛ فلما علم 
ابن تومرت بذلك. خرج هو وأصحابه من أغمات خائفين يبتدرون الطريق. فلحق 
بجي مسابو الحصوود »لم قله ججانى. مويك لكيه الكيخ أبن حص امبو بن 

يحبى الهنتاتي جد الملوك الحفصيين أصحاب تونس وإفريقية» ثم تركهم ابن تومرت 
يما الطر درلا عرف فنزل على قومه سنة 01٠١‏ ه0). 


ولا ريب أن فرار ابن تومرت هائماً على وجهه وتوديعه مدينة مراكش حاملاً بين جنبيه 

اء علماء ء المرابطين الذين عملوا على الإيقاع به وحملوا السلطان على طرده؛ ثم ما لمسه 
من ضعف هذا السلطان المرابطي الذى أمر بإبعاذه وأ بى الانتفاع بعلمه والاستماع لون مبادثه 
كل ذلك قد حدا بان تومرت إل القيام بعمل حاسم إزاء الدولة المرابطية التي سيطر عليها 
العلماء والنساء في عهد علي بن يوسف.. فبنى بهرغة رابطة للعبادة, فاجتمع عليه الطلبة من 
القبائل المختلفة» وأخل يلقي عليهم 5 من كتابه «المرشدة» الذي ضمنه مذهبه الكلامي 
الجديد . وألف لأتباعه كتبا فى عقيدة التوحيد الني قام بشرحها بنفسه باللغة البربرية290 . فذاع 
ذكره وعظم أمره واشتدت شوكته . وأخذ يفكر في المهدوية التي تعتبر أول خخطوة ة في قيام 
الدولة الموحدية. 


.17 ص‎ ١ السلاوي : الاستقصا ج‎ )١( 
. 7١ (؟) ابن خلدون: العبرج 3 ص‎ 
. 7١ انظر كتابي انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص‎ )5( 
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(ه) بيعة ابن تومرت 


ومما يدل على عناية ابن تومرت بإحلال التوحيد الكلامي القائم على التأويل محل 
توحيد السلف القائ ثم على التسليم بظاهر الآيات» أنه بعد أن حل بقوصه بهرغة وبنى رابطة 
للعبادة والتدريس. أخذ يدرس التوحيد الكلامي جهراً بعد أن كان يذيعه بين تلاميذه سرا"". 
ولما اجتمع حول ابن تومرت كثير من الطلاب, طلب اليهم مبايعته على التوحيد, ثم مهد 
للخطوة ة التالية » وهي المهدوية. فأخحذيروي لطلابه الأحاديث الي جاءت في المهدى 
المنتظر. وذكر لهم أن ظهوره قد آن أوانه لوجود هذه العلامات التي وردت في الأحاديث 
الين أوردها الشيعة عن المهدي المنتظر. والااع ابن تروت أن هذه العلامات تنطبق عليه 
من حيث اسمه ولقبه ونسبه النبوي ؛ لذلك ادعى هذا الأمر ل:: لنفسه وقال: أنا محمد عبد الله 
ورفع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اصرح ع رى لعصي ل رد 0 
للمهدي المعصوم . وروى في ذلك كثيرأ من الأحاديث حتى استقر في الأذهان أن ابن تومرت 
هو المهدي , وبسط يده فبايعوه وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحا ب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. رسول الله”". 0 


ويصف ابن القطان بيعة لكان لابن تومرت بالمهدوية فيذكر 2 
منعته في قومه عقد اجتماعاً عاماً وخطب في قومه قائلا : 

«(الحمد لله الفعال لما يريد القاضي بما يشاء. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه . وصلى 
الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً 
000 يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور. مكانه المغرب الأقصى وزمنه 
آخر الزمن» واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه نسب النبي صلى الله تعالى 
وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم . وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد. وهذا 
آخر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل)0© . ش 

وهناك رواية ينقلها ابن القطان عن اليسم أنه كنال ووسيعة أمين المؤفنية ايا اتحيد 
عبد المؤمن بن على (رضي الله عنه) يقول: لما فرع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من 





./١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 188 (؟) المراكشي : المعجب ص‎ 
, 06 رقم‎ 


م ماحد مرو قدو سواط اجات وله د انتوم 'ألبات السابع: التعركات الننياسية والدديزية 
كلامه بادر إليه عشرة رجال منهم أناء فقلت له: هذه الصفة لا توجد إلا فيك2. فأنت 
المهدي. فبايعناه على ذلك)0'؟ والعشرة المذكورون هم : عسد المؤمن بن علي » وأبو 
محمد البشير الونشريشي » وأبو إبراهيم الهزرجي , وأبو حفص عمر بن علي الصنهاجي , 
وأبو الربيسع سليمان بن الحضري. وأبوعمران موسى بن عمارء وأبويحيى» وأبو بكر بن 
الحفصية في تونس).» وعبد الله بن ملوية . 

وهؤلاء العشرة هم المسلمون أهل الجماعة. كانوا بمثابة مجلس وزراء لابن توصسرت 
كما كانوا نواة للدولة الموحدية. 


(و) الحكومة الموحدية 


نظم ابن تومرت دولته تنظيماً عسكرياً على الآتي : 

. العشرة أو أهل الجماعة: وكانوا بمثابة الوزراء‎ )١( 

(؟) أهل الخمسين: وكانوا بمثابة أعضاء مجلس الشيوخ . 

() أهل السبعين : وكانوا بمثابة أعضاء مجلس الأمة. 

(:) الطلبة : وهم العلماء. 

(0) الحفاظ : وهم صغار الطلبة . 

(5) أهل الدار. 

() قبيلة هرغة: وهي قبيلة المهدي بن تومرت . 

(0) أهل تَينمل: وهم جماعة منتخبة من عدة قبائل» وهم الذين ألفوا الجيش 
الموحدي الذي استطاع أن ينشر الدعوة الموحدية ويؤسس الدولة الموحدية. وقد ظلت 
تينمل مركز الدعوة الموحدية حتى سقطت مراكش في أيديهم سنة 014١‏ ه . 

(4) قبيلة جذمِيوة. 

. قبيلة جنفيسة‎ )١١( 

, قبيلة هنتاتة‎ )١١١ 





)١(‏ المصدر نفسه ورقة ال 
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. القبائل الموحدية‎ )١١( 
الجند.‎ )١19 


)١5(‏ الغرات وهم عوام الناس”". 


وكان المهدي بن تومرت يأخذ أتباعه بالشدة في احترام القوانين والمواعيد والتمسك 
بالصفات الحميدة. وكان لكل طبقة من هذه الطبقات مكانها في الحكم . كما رسم ابن 
تومرت لهذه الطبقات ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. وكانت الطبقات.في مجموعها 
متساندة 5مسجموعة لها كيانهاء وكان على الموحدين كافة أن يقوموا بأداء حقوق الله قبل كل 
شيءء وأن يواظبوا على الصلاة في أوقاتها وقراءة تلك الأحزاب التي وضعها 
المهدي292 والكتب التي ألفها في العقيدة الموحدية على أن تتلى بصفة مستمرة”. 


(() غزوات ابن تومرت 


كانت غزوات المهدي بن تومرت التى سبقت موقعة البحيرة عبارة عن إخضاع القبائل 
التي أ بت أن تدخل في الدعوة الموحدية عن طواعية واختيار؛ فقد أرسل أبن تومرتةه إلى 
القبائل المختلفة كتيا يدعوها إلى الدخول فى سلك هذه الدعوة التي تهدف إلى إخراج الناس 
من الظلمات إلى النور (في رأيه) وتنقذهم من التردي في هاوية العقيدة المرابطية التي تؤدي 
إلى التجسيم والإشراك بالله. وقد حارب ابن تومرت قبائل رجراجة وقبائل جبل درن 
(الأطلس): يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد له. وبذلك استطاع ابن تومرت أن يفتح 
جميع قلاع جبل درن وحصونه وأوديته» فأطاعته قبائل هنتاتة وجنفيسة وهرغة وغيرها(؟) . 

على أن البيدق د يعتبر أن حرف المهديى بن تومرت ضد قبائل الأطلس عبارة عن 
سلسلة من حروب ووقائع منفصلة, فيعقد البيدق لأخبار المهدي فصلا يتناول فيه سبع 
غزوات د يشترك فيها ابن تومرت بنفسه ويشج ويحمل من المعركة جريحأ غلى نحو ما حدث 
للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد(" . 





)١(‏ انظر ابن القطان: نظم الجمان. مخطوطة المعهد الإسلامي بمدريد. 
)١(‏ وهي أشبه بالأوراد التى يتلوها المصلون عقب الصلاة. 

(1) عبد الله علام : الدعوة الموحدية بالمغرب ص ١77‏ _/ا/ا١.‏ 

(5) ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ؟ ص ١١8‏ . 

(5) البيدق: أخبار المهدي بن تومرت ص 017 . 
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وتعتبر موقعة «البحيرة» التي نشبت بين المهدي بن تومرت وبين الجيش المرابطي أهم 
المواقع . وكان الجيش الموحدي بقيادة أبي محمد البشير الونشريشي », وقاد الجيش 
المرابطي أبو بكر علي بن تاشفين, وانتهت هذه الموقعة بقتل قائد الموحدين وهزيمة 
جيرشهه "ار .وكالت هريمة الموحدين صناية'غنبقة للمهدى بن تومرنت اذى القاسه المرض 
ومات سنة 074 ه ء على ما ذكرنا في الباب الثالث من هذا الكتاب . 


.١١5 السلاوي: الاستقصا ج ؟ ص‎ )١( 
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الباب الثامن 
نظم الحكم 
١‏ - النظام السياسى 
١‏ الخلافة عند الفقهاء والفلاسفة والأخلاقيين : 
بدأ الفقهاء يبحثون مسألة الخلافة نظرياً فى عصر انحلال الدولة العباسية» حين لم 
يعد للخليفة من الأمر شيء. وقد تناول موضوع الخلافة من الوجهتين النظرية والعملية كثير 
من فقهاء المسلمين ومؤرخيهم . 
فأبو الريحان البيروني17» (ت )١١ 58/141٠‏ أعلن في وضوح ما آل إليه أمر الخلافة 
العباسية فقال : إنه لم يبق للخليفة من الأمر شيء, اللهم إلا ما كان متعلقاً بالدين وحراسته . 
كذلك تعيرصض لمسألة الخلافة فقيه آخر هوأبوالحسن على الماوردي”" (ت 
6/4 الذي ولد فى عهد الخليفة العباسي الطائع (517” 9174/1781 -141) 
وتوفى في عهد القائم 7غ ٠١/60 - ٠١1/519‏ ). ويعتبر الماوردي في طليعة الذين 
بحثوا هذا الموضوع, فقد بحث الخلافة بحثاً نظرياً لا يتفق والحوادث التى وفعت في 
عصره وقبل عصره ؛ فهويقول: إن مركز الخليفة انتخابي , ويذكير الشروط التي يجب أن 
تتوافر فيمن يرشح لهذا المنصب الخطير. ثم يسرد تاريخ البيعة منذ أيام أبي بكرء ويدلي 
بالحجة على أن بيعة كل من الخلفاء الراشدين صحيحة شرعاً؛ كما يسرد شروط أهل الإمامة 
وواجبات الخليفة الدينية والإدارية والقضائية والحر بية”" , على أن الماوردي قد تجاهل في 
هذا البحث النظري حقيقة ما وصلت إليه الخلافة في عهده. 


كما تناول موضوع الخلافة كاتب متأخر عن البيروني والماوردي هو نظامي عروضي 





.)1788 كتاب الأآثار الباقية عن القرون الخالية (لندن‎ )١( 
.)١5-/8 (؟) الأحكام السلطانية (القاهرة /91؟1١ ه ) (ص‎ 
رةه المصدر نفسه ص ؛ - 2.5 ا 11 اك‎ 


تاريخ الإسلام ج ؛ م ١4‏ 
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السمرقندي؛ الذي يرى ضرورة قيام من يخلف النبي كك للمحافظة على الشريعة» كما 
يقول: إن هذا القائم بالأمر يجب أن يكون خير المجتمع, ويقول أيضاً: إن الخليفة لا 
يستطيع أن ينشر نفوذه ولا أن يدير دولته إدارة حازمة لاتساع رقعتهاء ولا بد إذآ أن يكون له 
نواب يمثلونه في الولايات الناثية . 

ومن الفقهاء الذين تكلموا عن الخلافة ابن حزم )٠١١51/1407(‏ في كتابه «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل»» والشهرستاني )١1157/085(‏ الذي تكلم في كتابه «الملل 
والنحل» (ج ؛ ص 177 )17١-‏ عن آراء أصحاب الفرق في الخلافة وفي إمامة الخلفاء 
الأول. 

كما تناول موضوع الخلافة فريق من الفلاسفة والأخلاقيين الذين تأشروا بعلوم اليونان 
وفلسفتهم. وبخاصة فلسفة أرسطو وأفلاطون. ومن فلاسفة المسلمين الذين تأثروا 
بما كتبه أفلاطون في جمهوريته: أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 7/784 ,»55٠‏ والذي 
غاضتر سيق النزولة «الععمد الى ,:واتدل. بد اتقهالاً وقيها بواقر والسيفة افوطون الى 
جمهوريته. فتكلم على دولة تعتبر مثلاً أعلى عند الفلاسفة. وقد أفرد الفارابي في 
كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة) باباً عنون له بباب «القول فى العضو الرئيس)9", 
(وهو الخليفة والإمام في العرف الإسلامي) تعتبر مثلاً أعلى على رأسها الفلاسفة. 


وقد شبه الفارابي الدولة بالكون الذي يننظم عوالم متناسقة بدرجاتها المختلفة, 
تخضع لسلطان الله سبحانه وتعالى» كما شبه الكون بالروح الإنسانية من حيث مقايبس 
الذكاء. وبجسم الإنسان من حيث تركيب أعضائه في شكل منظم يسيطر عليه القلب. وبهذه 
الطريقة نفسها شبه الفارابي الدولة بنظام متعدد الدرجات. والدولة المثالية في نظر الفارابي 
يشرف عليها زعيم يعرف ما هي السعادة الحق, لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى هدفه 
بدون هداية مثل ذلك الزعيم (الإمام أو الخليفة) . ولعل الفارابي لم يعن العناية المطلوبة في 
بحث الحالة السياسية التى كان عليها العالم الإسلامي الذي كان يعيش فيه. وأن هذه الحالة 
لا يمكن أن تنطبق على الخلافة إلا من الناحية النظرية ومن جهة النظرة الدينية فحسب'., 

كذلك تعرض إخوان الصفا لمسألة الخلافة من وجهة نظرهم التي تتفق ونظرية الشيعة 
كما يرى أكثر الباحثين. فقالوا: إن الملوك خلفاء الله في الأرضء» وإن الملك حارس الدين 
)١(‏ القاهرة 11117 ها , 5) ص ,8١ 0١‏ 
(؟) على هامش كتاب ابن حزم . (غ) ١2-122‏ .مم ,عتمنادتاوت عط .لامحدم 
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وحارس الرعية» فهو يحمل رعيته على الإذعان لأحكام الدين ونواهيه ؛ وهذا يتفق مع 
النظرية الإسلامية العامة. ومن هؤلاء نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السليجوقي”" وقد 
تناول موضوع الحكومة في كتابه سياسة نامه الذي وضعه سئة 580 1١47(‏ م)»2 فبحث 
مسألة إعداد الحكام وإدارة الدولة. 

ومن أولئك الفلاسفة والأخلاقيين شهاب الدين سهراوردي )١١51/513/(‏ الذي تأثر 
في كتابه «حكمة الإشراق» بما كتبه أفلاطون في جمهوريته. ونصير الدين الطوسي الشيعي 
الذي دخل في سخدمة هولاكو التتاري وحثه على إزالة الخلافة العباسية؛ وصحبه في حصار 
مدينة بغداد سنة ١170/8/6577‏ . فقد وصف في كتابه «أخلاقي ناصري» الإمام (أي الخليفة) 
كحاكم مثالي كما فعل أفلاطون وأرسطو من قبله وكان نصير الدين الطوسي من أبرز 
الكتاب الذين خلفوا لنا مؤلفات في الدين والفلسفة . 

وقد عني ببحث موضوع الخلافة في العصر الأخير بعض المستشرقين من أمشال متز 
وجولدتسيهر وسير توماس أرنولد» وغيرهم مثل عبد العزيز الدوري» وحسن إبراهيم حسن, 
وعلي إبراهيم حسن في كتاب (النظم الإسلامية)» وقد نقل إلى الأردية والفارسية . 

ويرى ابن خلدون (ت105/808١)‏ أن الخلافة تطورت وتحولت عما كانت عليه في 
صدر الإسلام. وأنه لم يكن بأس من أن يختار المسلمون الخليفة من أصحاب العصبية أي 
كانت جنسيتهم . ويقرر ابن خلدون نظريته التى تقوم على العصبية المطلقة لا العصبية 
القرشية التي بدأت عقب وفاة الرسول واختلاف الصحابة فيمن يخلفه. ويرى أن الإسلام في 
جوهره لا يفرض هذه العصبية القرشية على المسلمين. ونلاحظ أن ابن خلدون قد طبق 
روح عصره تماماً. إذرأى الخليفة في القاهرة في عصر المماليك لا يملك من أمر المسلمين 
شيئاً. وأن الخلافة قد أصبحت صورية» وبذلك قرر نظريته وهي أن الخليفة يجب أن يكون 
من أهل العصبية المطلقة”'. 

بذلك نرى ابن خلدون يختلف مع جمهور السنة الذين يرون حصر الخلافة في 
قريش» ومع الشيعة الذين يريدون قصر الخلافة أو الإمامة على أسرة الرسول وفي بيت على 
وأبنائه من بعده. كما يختلف مع الخوارج الذين يرون أن الخلافة حق لكل عربي حرء ثم 
اشترطوا الإسلام والعدل» ومع المعتزلة الذين يقولون إن الإمامة اختيار من الأمة سواء أكان 
المرشح قرشياً أم غير قرشي . 


.195- 197 ابن خلدون: مقدمة ص‎ )١( رقاقةم) ,كلمل 3 راغصعا! أعومماد‎ 1891,1597( )١( 


1 ممه وو مووو دو ره ومطتموى جود مط ةفيق اج ا البافية النافن انطع التعهم ١‏ النظام العييامي 

بل لقد حالف ابن خلدون ابن حزم (ت )٠١14/5605‏ برغم تقديره له واتخاذه إياه 
قدوة ونبراساً له في تاريخ المغرب والدين بصفة خاصة, إذ جعل ابن حزم أمن الفترضية 
الشرط الأساسي الأول في الإمامة. كما لم يجوز خلع الإمام إذا ظلم» بل أشار بمنع 
المسلمين إيأه من الظلم فإذا لم يمتنع كان لهم أن يعزلوه”"), 
؟ - الخلافة العباسية في عهد سلاطين السلاجقة : 

لم تختلف حالة الخلفاء العباسيين أيام السلاجقة اختلافاً كبيراً عما كانت عليه في أيام 
بني بويه. وكان هؤلاء الخلفاء في أيام السلاجقة يعيشون من إقطاعات مقررة كما كانت 
الحال في أيام بني بويه. ولم'يكن لهم من الأمر شيء سوى ذكر اسمهم في الخطبة. وكانوا 
يقضون أوقاتهم في”بناء القصور وترميمها . 

على أن معاملة السلاجقة السنيين للخلفاء العباسيين كانت أحسن بكثير من معاملة 
البويهيين الشيعيين لهم ؛ يدل على ذلك ما حدث عند اجتماع الخليفة الطائع بعضد الدولة 
ابن بويه الذي لم يكن همه إلا إظهار ما كان يتمتع به من نفوذ وسلطان أمام رسول الخليفة 
الفاطمي العزير. 

كما تتجلى هذه العلاقات الطيبة التى سادت بين الخلفاء العباسيين وسلاطين 
السلاجقة في هذه الخلع التي كانوا يتبادلونها ؛ فقد كان الخليفة إذا ما ارتقى العرش يبعث 
في طلب السلطان السلجوقي لأخذ البيعة وحمل الخلع السلطانية والحداياء كيا كان السلطان 
السلجوقي يلتمس بعد توليته السلطنة التفويض من الخليفة العباسبي29. ويعزو المؤرخخون هذه 
العلاقات الحسنة إلى هذه الحقيقة» وهي أن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهب السنيى مذهب 
الخلفاء العباسيين. وذكر سيرتوماس أرنولد في كتابه الخلافة «أن السلاجقة كانوا يحترمون 
الخليفة العباسي لا لمركزه السيابي بل لأنه خليفة رسول الله)9” . 


كما تظهر تلك العلاقات واضحة جلية فى ارتباط البيتين السلجوقى والعباسى برباط 
المصاهرة. فقد تزوج طغرلبك من ابنة الخليفة القائم: الذي زوج ابنه المقتدي من ابنة 
السلطان ألب أرسبلان (415 ه). كذلك تزوج الخليفة المستظهر (/81 517 ه) من ابنة 
السلطان ملكشاه فى سنة 0٠١١‏ ه. وتزوج الخليفة المقتفي  517١0(‏ هده ه) من فاطمة 
بنت محمد بن ملكشاه أخت السلطان محمود(؟) , 
)١(‏ ابن حزم : الفصق في الملل والأهواء والدحل ج ؛ ص ١١١‏ . 


(؟) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 4١‏ -14. 
(19) 80 .م عتقطمتاق عم 


(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 28 54. 114. 
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على أن هذه الروابط الوثيقة لم تحل دون قيام ا العباسيين وسلاطين 
السلاحقة الذين تعدوا على حرمة الخلافة | إذا ما تدخل الخليفة في ” شئون الحكم . وقد ذكر 
سير توماس أرنولد2: أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب «ظل الله) الذي كان يحتفظ به 
الخلفاء العباسيون لأنفسهم, وأنهم أخذوا من الخليفة المسترشد -01١15(‏ 054 ه) بردة 
الرسول التي كان يلبسها الخلفاء عند توليتهم الخلافة أو عند حضورهم الحفلات الدينية 
كذلك لقب ملكشاه نفسه بلقب «أمير المؤمنين»» ذلك اللقب الذي لم يطلق إلا على 
الخلفاء انفسهم2». 
 "‏ عودة النفوذ إلى الخلفاء العباسيين ‏ المقتفي والمسترشد : 

وإن حسن معاملة سلاطين السلاجقة للخلفاء العباسيين بوجه عام قد أحيت في 
نفوسهم الأمل في إعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان» حتى إنهم استطاعوا في 
أواخر عهد السلاجقة أن يظفروا بشيء من السلطة. وبخاصة عندما قام النزاع بين أفراد 
البيت السلجوقي 

ولما آلت الخلافة إلى المقتفى )١١556 ١١75/5000  5750(‏ عول على 
ترسم خطى آبائهء ونجح كثيراً في هذه السبيل. وقد دخل النزاع بين الخليفة 
المقتفى والسلطان مسعود في طور جديد. وكان هذا الخليفة ‏ كما يقول 
السيوطي27: «قد حدد معالم الإمامة ومهد رسوم الخلافة» ولم تزل جيوشه منصورة 
حيثما يممت». وقد حاصر السلطان مسعود مدينة بغداد. ولكنه عاد فلولا : 


احتفاظ الخلفاء العباسيين بسلطتهم الدينية : 


0 م ٠‏ أن الخليفة اك كرلضصير ادم 0 العباسية 
8001١‏ .م .للم 
(؟) ذكر البنداري (تاريخ دولة آل سلجوق ص )١17 774 .١50‏ أن سنجر تلقب بلقب ملك عشرين سنة 
وأقيمت له الخطبة على أكثر منابر الدولة السلجوقية؛ كما تلقب بالسلطان الأعظم معز الدنيا والدين. وذكر 
ابن الأثير (الكامل ج ١١‏ ص )١4 - 7/١‏ أنه تلقب بلقب غياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير 
المؤمنين :تود كبر اسن القلانسي ردكل ريح دمشق ص 58١‏ 584) أن المخليفة المقتفي ( ون 6006) 
خلع على عماد الدين زنكي كثيرا من الألقاب مثل الأمير الكبير العادل المؤيد المظفر المنصور الأوحد 


عماد الدين. عمدة البلاطية قاهر الكفرة والمتمردين. اهمد العراقين والشام نصير أمير المؤمنين . 
(") تاريخ الخلفاء ص 747 . 
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بسلطته الدينية فى عهد السلاجقة. كما كان محتفظاً بها عند غيرهم من الأمراء المستقلين, 
لأنه قد ثبت فى أذهان الناس أن الخلافة نظام لا بد منه لصلاح العالم واستقامة أموره؛ وأن 
الاخلنة اهو مفدوى اللنلن ات لتر كدر انمع ازاك السسلئديقن الذين اكونوا: إقارا هيه بره 
السيف يعترفون بسلطة الخليفة الدينية ويلجئون إليه للحصول على تفويض بالحكم باعتباره 
خليفة النبي ول ومصدر قوة المسلمين . 

وإنما لجأ هؤلاء الأمراء الذين وصلوا إلى الحكم بالقوة إلى هذه السياسة ليكسبوا 
حكمهم صبغة شرعية في نظر الشعوب المحكومة. نعم! لقد اعترف بالخليفة 
العباسى السلطان محمود الغرنوي .)٠١*٠ 498/475١  ”88(‏ كما اعترفف 
يوسف 35 تاشفين زعيم المرابطين بخلافة المقتدي العباسي ١('لاهة‏ همهمهم). 
وطلب إليه أن يعطيه تفويضاً شرعياً بتثبيته في حكم بلاده. 

من ذلك نرى أن الخلفاء العباسيين ما زالوا يتمتعون في ذلك الوقت بسلطة أدبية كبيرة 
في داخل بغداد وفي خارجها. ويقول سير توماس أرنولد: إن الخليفة لم يكن من القوة 
بحيث يستطيع أن يعارض في شيء, بل يحتمل أنه كان يقابل مثل هذه المطالب بالارتياح 
والقبول؛ لأنها اعتراف بسلطته النظرية فى وقت امتدت فيه رقعة الدولة الفاطمية على حساب 
الذولة الحاسية المشخلة المكذاعية10) ,على أن الدولة القاطية سنا يفت أن تطرق إليهنا الرهن 
والانحلال, فسقطت في سنة 55717 ه ١١71(‏ م)» وظهر على مسرح السياسة صلاح الدين 
يوسف بن أيوب الذي خطب للخليفة المستضيء العباسي  277(‏ 8/اه/ )١1١8٠ 11١1١‏ 
على منابر مصر واليمن وسورية؛ فمنحه هذا الخليفة تفويضاً بحكم هذه البلاد. كما منح 
الخليفة المستنصر (”55 -1١7773/514٠0‏ 557؟7١)‏ نور الدين عمر(794١7١-‏ 
4 م) تفويضاً بحكم بلاد اليمن» وأعطى مثل هذا التفويض إيلتتمش طدتطادة!! 
أحد الملوك العبيد الذي اتخذ مدينة دلهى حاضرة لمملكته. ومنحه لقب سلطان» 
فشكن اسم الشليفة على الليدكة: ا 
ه - زوال الخلافة العباسية فى بغداد: 

بموت مسعود سلة 041 ه أفل نجم البيت السلجوقي وتقاسمت ملك السلاجقة دول 
شتى عرفت باسم دول الأتابكة . 

وفي مستهل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) كانت هناك دويلات 
إسلامية منفصلة متعادية في غربي أسيا وشمالي إفريقياء فكانت مصر وفلسطين ومعظم بلاد 


(83.)1.م لامضنم 
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الشام تحت سلطان خلفاء صلاح الدين الأيوبى وبسط السلاجقة سلطانهم على اسيا 
الصغرى. في الوقت الذي كانت فيه المخلافة العباسية لا تزال قائمة فى بغداد. كما قامت 
في الشرق إمبراطورية خوارزم على أنقاض الدولة السلجوقية. ونشسر أمراؤها 
سلطانهم بين نهري الكنج (بالهند) ودجلة (بالعراق). وإن كان هذا السلطان لم 
يتوطد تماماأ بين سكان فارس والهند. 

وكان من أثر تفاقم العداوة بين الخليفة العباسي وخخوارزمشاه.؛ أن اعتقد بعض 
المؤرخين أن الخليفة الناصر استدعى التتار ليشغل بهم خوار زمشاه. حتى يأمن شره ويحول 
بذلك دون ما يحدق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوار زمشاه. وفي شهر نوفمبر سلهة 
617 م (505 ه) سار هولاكو بالتتار إلى بغداد. واستولى عليها سئة 106 ه 
(/0؟١‏ 2 , 

وقد ذبح المغول السواد الأعظم من الأهلين» وأضرموا النيران في المدينة. وقتل 
الخليفة المستعصم وأولاده وزالت الخلافة العباسية من العراق كما تقدم في الباب الرابع . 
"١‏ - تعدد الخلافة فى المغرب والأندلس وغيرهما: 

كان الشائع على ألسنة العلماء أن الخلافة لا يمكن أن تكون متحدة إلا في 
شخص تخليفة واحدء وإن وجد أكثر من خليفة» فإن سلطانه يكون غير شرعي» بل 
تجب محاربته والقضاء عليه. ولكن بعد أن ضعفت الخلافة العباسية ولم يعد 
للخليفة شىء من السلطان تعدد الخلفاء: 

١‏ - فقامت الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب أولا (141 ه) ثم مصر ثانياً 
3519" ه). 

١‏ -وقامت الخلافة الأموية ببللاد الأندلس في عهد عبد الرحمن الشيالت 
"5٠ 0‏ ه) الذي تلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر بعد أن قنع أسلافه بلقب «بني 
الخلفاء». وبذلك أصبح هناك ثلاث خلافات: الخلافة العباسية فى المشرقء» والخلافة 
الفاطمية ببلاد المغرب ثم مصر. والخلافة الأموية بالأندلس, كما تلقب حكام الموحدين في 
المغرب الأقصى فيما بعد بلقب أمير المؤمنين. 
| ومما هو جدير بالملاحظة أن الخلافة العباسية قامت على الحق الإلهي في الحكم. 
وأن الخلافة الفاطمية قامت على نظام التوريث الذي كان سائداً عند الفرس أيام آل ساسان» 


,7919/-1794 الفخري ص‎ )١( 
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وأن الخلافة الأموية بالأندلس لم تستمد من الله سبحانه ولا من الشعب, وإنما هي نتيجة قوة 
عبد الرحمن الثالث. كما كان نظام الخلافة الموحدية في المغرب ورائياً . 

وفي سلة 741 ه (407 م) اتخذ حاكم سجلماسة (جنوبي جبال أطلس) لقب 
أمير المؤمنين. 


: المرابطون والخلافة العباسية‎ - ٠ 
(أ) موقف المغرب من الخلافة العباسية قبل المرابطين‎ 


كانت الثورات فى المغرب الأقصى أشد منها في سائر شمالي إفريقية وقد ساعد على 
ذلك بعد هذه البلاد عن القيروان ثم المهدية فالمنصورية حاضرة الفاطميين؛ ومناعة جبال 
المغرب؛, ووعورة الطرق» الشيء الذي لم يكن مألوفاً لدى العرب الفاتحين . 

وعلى الرغم من أن المرابطين في المغرب كانوا يرون أنهم أحق بالخلافة من 
العباسيين لم يلقب أحد منهم نفسه بلقب خليفة أو أمير المؤمنين لآن الظروف السياسية لم 
تساعدهم على منافسة الخلافة العباسية أو التغلب عليها في عهد السلاجقة؛ فقد خطب 
إدريس الأول في البربر يوم أخذت له البيعة فقال: «أيها الناس! لا تمدن الأعناق إلى غيرناء 
فإن الذي تجدونه من الحق عندنا لاتجدونه عند غيرنا». ولهذا اكتفى الأدارسة بلقب «إمام) 
الذي شاع في مخاطبتهم وكتاباتهم . وهذا اللقب هو اللقب الذي أطلقه الشيعة على الأئمة 
العلويين مما يقدم دليلا على أن الأدارسة كانوا متأثرين بمبادىء الشيعة وإن لم يتعصبوا أو 
يغالوا في ذلك إذ أنهم نصروا مذهب السنة ونشروه بالمغرب. وقد ذكر ابن خلدون أن 
إدريس الأول بنى بمديئة تلمسان مسجداً صنع به منبراً كتب عليه : بسم الله الرحمن الرحيم! 
هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله عنهم. وذلك في شهر 
صفر سلة 5/ا١‏ ه. 


على أن الفاطميين لما استولوا على إفريقية (وهي بلاد تونس الحالية) وأقاموا حلا فتهم 
في القيروان سنة ١917‏ هء امتنع الأدارسة عن الاعتراف بخلافتهم في بادىء الأمرء وعزلهم 
موسى بن أبي العافية في رقعة ضيقة من ناحية الريف والغرب. أصبح النفوذ في المغرب 
يداول بين الفاطميين والأمويين» حتى أعلن الحسن بن جنون آخحر أمراء الأدارسة ولاءه 
للفاطميين واغتيل بسبب تقربه إليهم . أما الزناتيون الذين حكموا المغرب نحو قر ونصف 
قرن قبل قيام الدولة المرابطية» فإنهم لم يذعنوا للفاطميين إلا في سئة 701 ه. وظلوا على 
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ذلك حتى زالت الخلافة الأموية في الأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجري. وكان 
الزناتيون أكثر ميلاً إلى الأمويين. 

يمتاز النظام السياسي في الدولة المرابطية في جملته بالبساطة. ولم يدر بخلد عبد الله 
ابن ياسين منذ بث تعاليمه في الصحراء أنه سيقيم دولة: بل كان كل همه منصرفاً إلى نشر 
التعاليم الإسلامية على وفق مذهب مالك كما ذكرنا. 

أما اتخاذ المرابطين لقب أمير المسلمين فإنه يرجع إلى عوامل داخلية ونخارجية انتهت 
بقيام دولتهم . وتنحصر العوامل الداحلية فيما يلى : 

أولاً: العامل السياسي, وذلك أن مملكة غانة قد ظهرت في مستهل القرن الخامس 
الهيجري بمظهر القوة والعظمة وفى مستهل هذا القرن سيطر الملثمون على تجارة السودان 
وعزموا سنة 8177 ه على الاستيلاء على أهم مراكز الغانيين التجارية» وهي فليئة اودغقيت 
القريبة من نهر النيجر شمالي شرفي مدينة تمبكتو. على أن الملثمين انهزموا أمام الغانيين؛ 
ثم جمعوا صفوفهم ويمموا شطر الشمالء وقاتلوا الزناتيين المتنازعين المتنافرين في 
سجلماسة ونواحيها ومهدوا بذلك السبيل لقيام الدولة المرابطية . 


ثانياً : العامل الاقتصادي. فقد كانت الحرب التى نشبت بين الملثمين والغانيين في 
الواقع نزاعاً على الطريق التجاري الذي فر لماه فنالا وأودغشت جنوباً, إذكان 
أهل السودان يتبادلون السلع التجارية مع أهل الجنوب, فيرسلون إليهم التبر والصوف 
والإبل» على حين يرسل أهل الشمال القمح والقطاني ويسيطرون على تجارة الملح 
ويستولون من القوافل على مورد هام من المكوس. فلما أقصى الغانيون الملثمين من 
أودغشت» فقد هؤلاء هذه الموارد وفكروافي الزحف شمالاً. وكونوا الدولة المرابطية التي 
كان لها أثر بعيد في حياة المغرب الاقتصادي . 


ثالثاً: العامل الدينى » وذلك أن الأشراف في قبائل الملثمين كانوا يؤلفون الطبقة 
الأرسققرا طلنقى وفك 'ترقيى الرنائيونة الذكزمى !فى صبلعيانة» غيل المراتطر نا عن إثاتة 
حدود الدين ونشر الإسلام في كافة أرجاء المغرب» وأسسوا دولة أحضعت المغرب ومدت 
نفوذها من طنجة شمالاً إلى نهر النيجر جنوباً ومن وادي شلف شرقاً إلى المحيط الأطلسي 
غربا وال بزلا الأندنس «شيمالا . 

أما العوامل الخارجية التى ساعدت على قيام دولة تعيد إلى المغرب الإسلامي وحاته 
وتصد عنه هجمات أعدائه وتحافظ في ظل الخلافة العباسية على مبدأ الوحدة الإسلامية في 
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وقت تفككت فيه عرى العالم الإسلامي ونشط النصارى إلى استعادة أملاكهم بالأندلس. 
فقد أخذ نفوذ الفاطميين فى الضعف, واستولى السلاجقة على بغداد. وأخذ المسلمون 
يدخلون في ذلك الصراع العنيف مع الصليبيين» واحتل النورمنديون المهديه وزويلة من يد 
الصنهاجيين سنة 7١‏ ه ٠١1/1/(‏ م). ثم عادوا فاحتلوهما في سنتي /ا١51.‏ 015 هء 
واحتل الصليبيون بيت المقدس سنة 49 ها (93١٠١م).,‏ ودخل المرابطون في حروب مع 
قشتالة وأراغون في الأندلس. ولم يكن يحبى بن إبراهيم الجدالي شيخ لمتونة ولا عبد الله 
ابن ياضشية يفكران في إقامة دولة وراثية. ومع ذلك فقد كانت إقامة هذه الدولة هي السبيل 
الوحيد إلى إنشاء نظام حكومي يضمن له الاستقرار ويتلاءم مع الأوضاع التي كانت سائدة 
بهذه البلاد في ذلك العصر. 

ولم يفكر المرابطون في الاعتراف بالخليفة الفاطمي في القاهرة. لسوء اعتقادهم فيهم 
وعدائهم لهم بسبب تدخلهم في شئونهم» وتضامنآ مع حلفائهم صنهاجة الذين قطعوا 
الخطبة للفاطميين سنة 0 ه (7: ٠١‏ م). لذلك عدل المرابطون عن طريق مصر حين 
رحلوا لأداء فريضة الحج, برغم ما قام به أمير الجيوش بدر الجمالي وزير اللخليفة المستنصر 
الفاطمي من جهود فى سبيل استمالتهم". وكان المرابطون ينظرون إلى الخليفة العباسي 
نظرة أسمى من نظرتهم إلى الخليفة الفاطمي . رغبة في المحافظة على الوحدة الإسلامية 
كما ذكرناء ولأنهم كانوا لا يخشون الخلافة العباسية التي تطرق إليها الضعف والانحلال . 

(ب) المرابطون والخلافة العباسية 

وقد نقش المرابطون اسمهم على السكة سنة 15٠‏ ه؛ وكانت تحمل اسم عبد الله 
أمير المؤمنين"". وهكذا اتخذت الدولة المرابطية مقومات الدولة بعد أن استولى أمراؤها 
على جزء كبير من بلاد المغرب ولا سيما على سواحل المحيط الأطلسي وجزء كبير من 
الصحراء. ويرجح أن اسم عبد الله الذي نقش على السكة حتى نهاية الدولة 
المرابطية يقصد به الخليفة العباسي» حتى لا تتغير السكة بتغير الخلفاء العباسيين؛ 
يدل على ذلك اسم عبد الله الذي ورد في الرسالة التي بعث بها الخليقة العباسي 
المستظهر (487 - 0517ه) إلى علي بن يوسف بن تاشفين2”0 على أن اسم هذا 
الخليفة هو أحمد. ولما أتم يوسف بن تاشفين إخضاع المغرب (عدا طنجة وسبتة0؟) 
وناحية تازا) واستقرت الدولة المرابطية في مراكش التي بنيت سنة #8608 هء كان 
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طبيعياً أن يتسخذ أمير المرابطين لنفسه لقباً يتمشى مع اتساع نفوذه. وقد رأى رؤساء 
المرابطين أن يتخذ يوسف بن تاشفين لنفسه لقب «أمير المؤمنين». ولكنه أبى ذلك 
وقال: «حاشا لله أن نتسمى بهذا الاسم. وإنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم 
من تلك السلالة الكريمة. لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة؛ وأنا راحلهم (رحلهم 
على الأصح) والقائم بدعوتهم27. وإنما تسمى يوسف بن تاشفين ‏ كما يقول 
السلاوي ‏ بهذا الاسم لأن لقب أمير المؤمنين خاص بالخليفة9». ومنذ ذلك 
الحين اتخذ يوسف بن تاشفين لقب «أمير المسلمين وناصر الدين». وسار على ذلك 
أمراء المرابطين من بعده. وقد اتخذوا السواد شعار العباسيين شعاراً لهم في 
ملابسهم وأعمالهم. وإنما لجأ المرابطون إلى هذه السياسة لكي يكسبوا حكمهم 
صبغة شرعية» وقد كتب يوسف بن تاشفين بذلك إلى عمال دولته وأعيانهاء وقد جاء 
فى هذا الكتاب: 
ا «بسم الله الرحمن الرحيم! وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما. من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة من 
أهل «فلانة) أدام الله كرامتهم ووفقهم لما يرضاه - سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
أما بعد حمد الله أهل الحمد والشكر, وميسر اليسر وواهب النصرءى والصلاة على محمد 
المبعوث بنور الفرقان والذكر. وإنا كتبناه إليكم من حضرتنا العلية ‏ ا 
منتصف محرم سنة ست وستين وأربعماثة . وإنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم» وأسبغ سبغ 
علينا من أنعمه الظاهرة والباطنئة بروض النعيم. وهدانا وهداكم إلى شريعة نبينا محمد 
المصطفى الكريم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا 
الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل» وهو أمير المسلمين وناصر الدين. فمن خطب 
الخطبة العلية السامية » فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى . والله ولي العدل بمنه وكرمه 
والسلام)7). 

ولم يتصد المؤرخون لذكر السئة التى اعترف فيها الخليفة العباسي بإمرة يوسفبن 
تاشفين الذي بعث إلى الخليفة المقتدي. على ما ذكر ابن خلدون7”؟2, سفراء يطلبون منه 
الاعتراف بإمرته فأجابه الخليفة إلى ما طلب. 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى الخول بان تووست ربو نتن اقبخل لقي آمسر المستلمين 
وناصر الدين بعد انتصاره في موقعة الزلاقة المشهورة على الفونس السادس وحلفائه من 
المسيحيين بالأندلس فى سنة 4غ ه ٠١87(‏ م)؛ وأن أول من دعاه بهذا اللقب هو 
)١(‏ الحلل الموشية ص .١18- ١97‏ () الحلل الموشية ص ١18‏ . 
(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ؟ ص 07 (5) العبر ج " ص 785. 
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المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» وأقره على ذلك الخليفة العباسي . وعلى أن يوسف بن 
تاشفين اتخذ هذا اللقب, على ما ذهب إليه بعض المؤرخين, في سنة 4557 ه أي قبل 
موقعة الزلاقة بثلاث عشرة سنئة . 

وقد ذكر صاحب كتاب الحلل الموشية (ص )١7‏ أن زعيم السرابطين كان يلقب أول 
الأمر بلقب أمير المرابطين. وكان الأمير أبو بكر بن عمر أول من تلقب به بعد وفاة عبد الله بن 
ياسين سنة 40١‏ ه ولما سار أبو بكر بن عمر إلى الصحراء لحرب أعداء قبيلة لمتونة 
أصحاب اللثام في الجنوب». وخلف مكانه يوسف بن تاشفين , أطلق عليه أمير المغرب (أي 
المغرب الأقصى)؛ وكان هذا هو أول لقب تلقب به يوسف بن تاشفين الذي ظل من الناحية 
الرسمية عاملاً على المغسرب من قبل أبي بكر بن عمر. وظل ابن تاشفين أميناً على عهده 
لأبى بكر بن عمر حتى توفي أبو بكر سنة 4/١‏ ه. يدل على ذلك أن السكة المغربية ظلت 
تحمل اسم أبي بكر بن عمر إلى سنة 184 ه. ولما استنجد المعتمد بن عباد ملك إشبيلية 
بيوسف بن تاشفين مستنصراً إياه على ألفونس السادس زعيم المسيحيين في الاندلس ولبى 
نداءه» تلقب يوسف بن تاشفين بلقب أمير جند المسلمين» وذلك مقابل تسمية الفونس 
العاقس أفير المسمحة» 

لما انتصر يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة المشهورة؛, لقبه المسلمون بهذا اللقب 
تقديراً لجهاده وانتصاره على 000 وقد ذكر ابن الأئير" أن ابن تاشفين لما عاد من 
بلاد الأندلس ودخل مدينة مراكش حاضرة ملكه خاطبه علماء الأندلس بأن طاعته ليست 
واجبة حتى يذكر اسم الخليفة العباسي المقتدي في الخطبة ويأتيه عنه تقليد بإقراره» فأرسل 
رسله إلى الخليفة المقتدي ببغداد فأتاه التقليد مع الخلع والأعلام ولقب بلقب أمير 
المسلمينق وتاضر: الذي 45 

وقد قامت حول هذا اللقب مشكلة شرعية وهي : هل يجوز للخطباء المساجد أن يدعوا 
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(9) الكامل ج ٠١‏ ص 07. 

() وقد ذكر ابن الأثير (ج ٠١‏ ص )١١5‏ أن يوسف بن تاشفين عندما استولى على بلاد الأندلس جمع 
الفقهاء وأحسن إليهم فقالوا له : ينبغي أن تكون ولايتك من اللخليفة فتجب طاعتك على الكافة. فأرسل 
إلى الخليفة المستظهر بالله 441 -217) رسولاً يحمل هداياه ومعه كتاب يذكر فيه ما فتح الله عليه من 
بلأد الفرنجة في الأندلس وما قام به في سبيل نصرة الإسلام : ويطلف لبه تقليتدا بولابة الملاد الى :دان 
له. فبعث إليه الخليفة تقليدا بالحكم ولقبه أمير المسلمين وأرسل إليه الخلع . 
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ليوسف بن تاشفين: باعتباره أميراً للمسلمين؟ على أن يوسف لم يصرح للخطباء 
بإقامة الدعوة له إلا بعد أن أرسل بعثة من رجال الدين إلى الخليفة العباسي 
المستظهر يستفيته في جواز حمل هذا اللقب. فلم ير الخليفة بدأ من عرض هذا 
الأمر على الفقهاء الذين اجتمعوا برياسة الإمام الغزالي سنة 484 ه وأفتوا 
باستحقاق يوسف بن تاشفين لهذا اللقب بعد أن أحرز هذا النصر الإسلامى المؤزر 
على المسبحيين. في موقعة الزلاقة .. .وهذا يدل دلالة واضحة على. أن يوسف كان 
يصدر في أعماله عن وازع ديني لا جرياً وراء الشهرة, لأن حياته كلها كانت تتسم 
بالزهد والتقشف . ْ 

على أن هناك شروطاً أخرى يجب أن تتوافر فيمن يرشح لإمرة المسلمين في الدولة 
المرابطية؛ وهي أن يكون من قبيلة لمتونة ومن بيت وتطرن(بفتح الواو والتاء واسطاء وسكون 
الراء والنون) بالذات» وأن يكون ذا كفاية حربية عالية» وأن يسير في سياسته على وفق تعاليم 
مذهب مالك, وأن يرجع في إدارة دولته إلى رؤساء القبائل» ويعمل برأي الفقهاء في الأمور 
السياسية والدينية”" . 


وقد تأثر شعب النيجر بصفة عامة وشعب الفلاني (بضم الفاء) في إفريقيا بصفة خاصة 
بأمراء المرابطين», فأطلقوا على حكامهم لقنا آفين المسلمية» وكان مذهبهم هومذهب 
مالك» مما يحمل على الظن أن شعب النيجر قد تأثر بالمرابطين الذين قاموا بنشر الدعوة 
الإسلامية في حوض النيجر" وأنهم أخذوا بتلك الشروط التي وضعها المرابطون لمن يرشح 
لحكم الدولة المرابطية. 
الخلافة الموحدية : 

كان الموحدون يرون أنهم أحق بالخلافة من غيرهم, لأنهم أكثر المسلمين إيماناً 
وأصحهم مذهباً. ولا غرو فقد استولى الموحدون على الأندلس» وامتد نفوذهم إلى طرابلس 
شرقاً وإلى المحيط الأطلسي غرباً. وحاولوا في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
(9ه 5946 ه) الاستيلاء على مصر وما يليها من بلاد المشرق الإسلامي» وكان عصرهم 
في المغرب والأندلس من أزهى العصور. 

وقد أقر المهدي محمد بن تومرت عبد المؤمن بن علي على الجيشء وقال 
لأشاعه : ش 
0000" 
(؟) حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص ١77‏ . 
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«أنتم المؤمنون وهذا أميركم)0(' . وبهذا لم يبحد أتباع المهديى بن تومرت حرجا في 
أن يلقبوا عبد المؤمن بلقب أمير المؤمنين بعد أن خلف المهدي في زعامة 
الموحدين . وبيذلك اتمخذ عبد المؤمن 2 على مؤسس دولة الموحدين في المغرب 
لقن ختليفة وسمى أمتى التتؤمنية 090 :ولا يما أنذ كان كسب أنضا إلى ,بيت الديوة: 
وبذلك حددت رسوم الخلافة ببلاد المغرب فى الوقت الذى. أشرفت فيه الخلافة 
الفاطمية على الزوال (/51ه/١71١١).‏ 

وبعد سقوط دولة الموحدين فى المغرب والأندلس )١1118/5517(‏ ظلت الدعوة 
الموحدية فى إفريقية (وهى بلاد تونس الحالية) حيث أقيمت على أيدي الحفصيين 
(4)1074-17918/441-770: وهم نوع من الموحدين؛ ينتسبون إلى الشيخ أبي حفص 
يحبى بن عمر الهنتاتي (من هنتاتة إحدى بطون مصمودة). وقد قام الشيخ أبو حفص يحيى 
سدور هام فى نشر دعوة المهدي محمد بن تومرتك وفي اناد الخلافة الموحدية ل 
عبد المؤمن بن علي ودعم نفوذ الموحدين في المغرب والأندلس» بفضل زعامته لقبائل 
مصمودة التى تعتبر أكبر قبائل المغرب كافة9). وير ىأكثر المؤرخين أن الحفصيين ينتسبون 
إلى جدهم أبيى حفص عمرء وقيل إنهم ينتسبون إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
3 ش 
الموحدين, استطاعوا أن يكسبوا حكمهم صبغة شرعية وأن يؤسسوا دولة مستقلة امتد نفوذها 
الأدبي في عهد السلطان أبي زكريا الحفصي 5 ه من طرابلس شرقاً إلى سبتة غرباً وإلى 
سجلماسة جنوباً . وأعلن ابنه أبوعبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي نفسه خليفة وتلقب 
بلقب أمير المؤمنين المستنصر فى سنة /ا >" ه (١59؟١‏ م أي بعد زوال المخلافة العساسية 
من بغداد على أيدي التتار وقتل الخليفة المعتصم العباسي بسنة واحدة. 

وعلى أثر ذلك بايع شريف مكة وأهل الحجاز الخليفة الحفصى باعتباره وارثاً للخلافة 
)١(‏ المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 188 . 
(؟) وفي السنة الرابعة من ولاية عبد المؤمن أمر بسك نقود جديدة مسربعة الجوائب تميبزاً لهما عن نقود 

المرابطين ونقش,على أحد وجهيها: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إل بالله). وعلى الوجه الأخخر « الله 


مولانا ومحمد رسولنا والمهدي إمامنا» . 
() المراكشي : المعجب ص 7141-1774 
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العباسية ودعا له على منابر بلاده ولقبه أمير المؤمنين"". وبذل كأكسبتهذه البيعة الخلافة 
الحفصية صبغة شرعية, وأقيمت الخطبة للخليفة الحفصى على منابر المغرب واعترف بنو 
مرين عند تأسيس دولتهم بالخليفة الحفصي. كما أقيمت الخطبة للخفصيين على متابسر 
الأندلس بعد أن حلت الهزيمة بالموحدين فى موقعة العقّاب (50ه101 عل قلخلا 205) فى ١3‏ 
صفر سنة 509 ه (؟١١1م)»‏ وزال سلطان الموحدين» وسقطت هذه البلاد في أيدي 
الأسبان ولم يبق في أيدي المسلمين سوى منطقة جبلية في جنوب شرقي أسبانيا. حيث 
قامت مملكة غرناطة الإسلامية على أيدي بني نصر أو بني الأحمر الذين بايعوا الخليفة 
الحفصي أقوى حكام المغرب في ذلك الحين. وأقاموا له الخطبة على منابرهم. وذلك 
لحماية دولتهم الناشئة من إغارات الأسبان . 

وقد اقتدى بنومرين فى المغرب الأقصى :)١41١-1١١45/81/28  341(‏ وبنو 
زيان"" في المغرب الأوسط (778 170/947 014 الذين كون كل منهم دولشه 
على أنقاض الدولة الموحدية؛ بملوك بني نصر الأحمرء في غرناطة. فأقاموا الدعوة للخليفة 
الحخفصي لكي يكسبوا حكمهم صبغة شرعية في نظر شعوبهم . وقد ظلت الحال على ذلك 
إلى أن أقام يعقوب المنصور الذهبي المريني )١1181-1738/5780-757(‏ الدعوة لنفسه . 
وينذللك ظهرت في المغرب الكبير خلافة قوية هي الخلافة الحفصية التي امتد سلطانها 
الروحى على بلاد الحجاز شرقاً. وإلى المغرب والأندلس غرباً. وغدت حاضرتها تونس 
وركراسيانس] ولنانا هاماً جذب إليها السفراء والعلماء من كافة أرجاء العالم . 

ويذكر السلاوي الناصري أنه برغم تأصل الدعوة الموحدية في نفوس أهل المغرب. 
رأى بنومرين أنهم بحاجة لتأييد الحفصيين» فأقاموا الدعوة لهم «تاليفاً لأهل المغرب 
واستجلاباً لمرضاتهم وإثباتاً لهم من ناحية أهوائهم, إذ كانت صبغة الدولة الموحدية قد 
رسخت في قلوبهم)(" . 

ولعل بنى مرين الذين ينتمون إن قبيلة زناتة خطبوا ود الحفصيين المصامدة الذين هم 
لقال الحدربوو اك به ضذا ولم بتميزااها لحو بييممن هوا قر هاي ابلق التقيبانن: 
الذين أقاموا الدولة الموحدية؛ فكانت مسالمة المرينيين للحفصيين سياسة تدل على بعد 
النظر. 
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وقد شعرت مصر بمخطر الخلافة الحفصية التي كانت تهدف إلى مد نفوذها إلى سورية 
والحجاز, تلك السياسة التي كانت تتعارض مع السياسة التقليدية التي كانت مصر تنتهجها 
ملل عهد الطولونيين (2765؟4” ه). قحرصت مصر على مد سلطانها إلى الحجاز 
والسيطرة على تجارة البحر الأحمر: وعمل السلطان بيبرس أحد سلاطين المماليك الذي 
يرجع إليه الفضل في صد غارات المغول وإلحاق الهزيمة بزعيمهم هولاكو في موقعة عين 
جالوت'"' المشهورة. وبالصليبيين في الشام ؛ حرصت على إحياء الخلافة في مصر بعد أن 
زالت من بغداد سنة 555 ه ١١5/8(‏ م). وكان بيبرس يرمى من وراء ذلك إلى تقوية عرشه 
وجعل حكمه شرعياً في البلاد, كما كان يرمي إلى مد سلطانه على الحجاز والبحر الأحمر. 
وإلى إضعاف نفوذ الحفصيين الأدبي في المشرق. 

ولمادب الضعف إلى الخلافة الحفصية أبطل يعقوب المنصور المريني الدعوة 
مرين يتدخحلون في شئون الدولة الحفصية واستولوا على حاضرتهم تونس غير مرة» وتلقب 
سلاطينهم بلقب أمير المسلمين'. 

وفى سنة 585 ه سقطت الدولة العباسية, فالتهيت الخلافة بنظامها القذيم. واختل 
نظامها حتى أصبح في استطاعة كل أمير قوي تغلب على بلد من البلاد الإسلامية أن يلقب 
نفسه بلقب خليفة. ولم ير ما يدعو إلى الالتجاء إل الخلفاء العباسيين في القاهرة للحصول 
على تفويض شرعي بالحكم . ولذلك نرى المغول بعد أن اعتنقوا الإسلام لا يحلفون 
بالخلفاء العباسيين في القاهرة؛ ففى فارس اعتنق غازان (59؟7١ ١17١‏ م) الإسلام, 
ودعى له على المنابر بهذه الألقاب وهى «السلطان الأعظم وسلطان الإسلام والمسلمين)) 
وتلقب الشاه رُّنَلاٍ بضم الراء وسكون النون مع التشديد) بلقب» خليفة» وتلقب أبوعنان 
فارس 1708-١758(‏ م) أحد أمراء الأسرة المرينية في المغرب بألقاب خليفة وأمير 
خليفة . وكذلك كان شأن محمد شيبانى ١15215‏ م( مؤسس دولة أزيك !10206 فى 
بلاد ما وراء النهر. بل لقد أطلق سلاطين المماليك في مصر ‏ مثل قايتباي وقانصوه الغوري 

وبهذا التعدد شي نظام اللخلافة أصبحت كلمة «خليفة) لا تدل على الحاكم الروحي 


. هي بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين‎ )١( 
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المتسلط نر ى العالم الإسلامي , وانما أصحت يذل كهما يقول سير تومساس أرنولب:" على 
مسجحرد حاكم . أي أنْ سقوط بغداد كال معنأه انشراض المخللافة بمعنأه التقليدى'" . 


٠‏ الخلافة الفاطمية 
941 -/اكه/ 90 111/1) 


كان قيام الخلافة الفاطمية في المغرب في أواخر القرن الثالث الهجري نتيجة لهذا 
الصراع العنيف بين السنيين والشيعيين. فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أحق بزعامة 
المسلمين لأنهم أولاد علي كرم الله وجهه. وهوابن عم الرسول الكريم وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء. وظل العلويون يناضلون فى سبيل هذه الزعامة, بالسيف تارة وبالدهاء ثارة أخرى. 
حتى توجت جهودهم بقيام الخلافة الفاطمية في المغرب التي أصبحت تنافس الخلافة 
العباسية في المشرق. 

وقد قامت الخلافة الفاطمية على أساس فكرة تقديس الإمام وعصمته., ولقيت نظرية 
الحق الملكى المقدس التى كانت سائدة فى بلاد الفرس فى عهد آل ساسان, والتى أخذها 
عنهم الكلناء العباسيون ف بعد 0 الخلفاء الفاطصة» وأصبح الزقاء في نظر 
الناس ظل الله في الأرضء كما أصبح شخصاً مقدسا . 

وكان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها الخليفة الفاطمي أو العلوي, 
وأمير المؤمنين ومن الألفاظ المحببة إلى الإسماعيلية» لقب إمام. وصاحب الزمان» 
وسلطان, والشريف القاضي . كما يظهر من مخاطبة قاضي القضاة الخليفة في صلاة الجمعة 
«الشريف القاضي الخطيب». وكان السنيون يطلقون عليهم (العبيديين)» نسية إلى عبيد الله 
المهدي أول الخلفاء الفاطميين؛ كما كان يطلق عليهم «العلويون» نسبة إلى علي بن 
5 طالب. و«الفاطميون»» نسبة إلى فاطمة الزهراء. كما كان يطلق عليهم 
«السلاطين». وكان الفاطميون يقرنون اسم الله سبحانه بأسمائهم . فنحل مغلا : المعز 
لدين اللهء والعزيز بالله. والحاكم بأمر الله والظاهر لدين الله» والمستنصر بالله . 

وقد اتخذ أمراء الأيوبيين لقب «ملك». أما المماليك فقد تلقبوا بلقب «سلطان) 
وأصبح لقب ملك يطلق على بعض الأمراء وخاصة على بقايا الأيوبيين في بلاد الشام . 


)١١‏ 88 .تر.عنقلام اهن ع1 
(؟) راجع كتاب ب النفلم الاسلامية للمؤلف (الطبعة الغالئة 1314 ص ألم -85. 
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وقد حذا الفاطميون حذو الأيوبيين والعباسيين في تولية أبنائهم العهد. فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله, عهد بالخلافة لون أحد أبنائه ‏ 0 البيعة بعد وفاته ب :وكتراها 
كان الخليفة الجديد يسترد موت أبيه إذا وجد ما يهدد ملكه . ثم أصبح اختيار الخليفة بيد 
القواد وغيرهم من كبار رجال الدولة. ؛ فلم يراعوا في اختياره أن يكون 07 بيه 6 كما 
فعل بدر الجمالي وابنه الأفضل من تفضيل المستعلي على أخيه نزار الذي كان أبو المستنصر 
قد عهد إليه بالخلافة من بعده لأنه أكوراناثة: 

والواقع أن الفاطميين كانوا ينظرون إلى الخليفة الفاطمى باعتباره إماماً يرث أباه عن 
طريق التعيين بالنص. وأنه لا بد أن يعين الخليفة أو الإمام ولي عهده قبل وفاته. حتى لا 
يخلو العالم من إمام . وكان لهذه الطريقة ميزاتها وعيوبهاء فقد كان صغر سن الخليفة وقلة 
تجاربه ونقص كفايته من عوامل ضعف المخلافة الفاطمية وسقوطها فى النهاية" , 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر نصب الوزير الأفضل بن بدر الجمالي بن اخته أبا 
القاسم أحمد بن المستنصر ولقبه «المستعلى بالله). وقد أدى ذلك إلى انقسام أشياع 
الفاطميين إلى فريقين: فريق نادى بإمامة المستعلى فسموا المستعلية» وفريق آخر نادى 
بإمامة نزار الابن الأكبر للخليفة المستنصر» فسموا النزارية. 
اعتنق مذهب الإمامية الاثني عشرية فأبطل الموالد الأربعة التى كان يحتفل بها 
الفاطميون في كل سنة. وهي مولد النبي ليد ومولد علي كرم الله وجهه. ومولد 
فاطمة الزهراءء ومولد الإمام الحاضر (الآمر). ولكن هذه الموالد قد أعيد الاحتفال 
بها بعل أن فتل الوزير الأفضل بتذبير هذا الخليفة, وذلك سنة 0١6‏ ه. 


ولى الحافظ (0175 044 ه) الخلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر بن المستعلي على يد 
فريق من النزارية . على أن الآمر ترك طفلا أقام أنصار الفاطميين الدعوة له في اليمن» ولقبوه 
الإمام الطيب ؛ وبذلك حرجت بلاد اليمن عن طاعة الخليفة الحافظ. وانقسمت الدعوة 
الإسماعيلية بسبب ذلك إلى مستعلية نسبة إلى المستعلي بن المستنصرء وطيبية نسبة إلى 
الطيب بن الآمر حفيد المستعلي (7) 





ا 0 9 الدولة قاطي ا لال اا . انظر ما ذكرناه في الباب 
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وقد انتهز صلاح الدين الأيوبى فرصة مرضص المخليفة العاضيد الفاطمى ودعا للحليفة 
المستضيء العباسي (المحرم »)١١17/1١/0571‏ كما أمر بالدعاء له أيضاً على منابر بلاد 
البهخ والشام وفلسطين التى كانت تابعة للخلافة الفاطمية. فمنحه الخليفة العباسى تفويضاً 
بحكم هذه البلاد. وتم هذا التغير دون أن يلقى أية مقاومة . وفي تلك يقول ابن الأثير :)١(‏ 
«فلم ينتطح فيها عنزان». ولم يلبث الخليفة الفاطمي أن توفي في العاشر من المحرم 
لاه ه. 
تبعية أسمية » وأصبح يدعى للخليفة العباسى على المتان 15 
١‏ -علاقة الأيوبيين بالخلافة العباسية : 

ذكرنا من قبل أن صلاح الدين الأيوبي أمر بإقامة الخطبة للخليفة العباسي المستضيء 
على منابر القاهرة بدل الخليفة الفاطمي العاضد الذي مات في شهر المحرم سنة /051 ه 
1١1/١(‏ م) دون أن يعلم بهذا التغيير. 

وقل أرسل صلاح الدين إلى نور الدين محمود صاحب حلى "١!‏ يحسره بذلك. فأشاد 
أحد الشعراء بهذا الحادث وأنشد: 

ولما علم الخليفة العباسي بإقامة الخطبة له بمصر أرسل إلى نور الدين وصلاح الدين 
الخلع إعراباً عن رضاه عليهماء وبذلك اعترف الأيوبيون بالخليفة العباسي في بغداد وأقاموا 
له الخطبة على منابر بلادهم؛ ونقشوا السكة باسمه. 

ولما مات الملك الصالح نعجم الدين أيوب (نوفمبر 48)أخفت روحته شعجرة الدر 
خبر موته حتى لا يتطرق الضعف إلى نفوس المسلمين أمام الصليبيين الذين تقدموا بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا لين المنصورة وكادوا يدخلون قصر السلطان. ولكن المصريين 


. ١594-1١47 ص‎ ١١ الكامل في التاريخ ج‎ )١( 

(5) انظر كتابي : النظم الإسلامية ص 4١‏ وما يليها. 

(1) ذكر المؤرخخون أن نور الدين محمود هو الذي أمر صلاح الدين بإقامة الخطبة للخليفة العباسي 
المستضىء . 


م4" ' الباب الام فلم الحكم / النظام السياسي 


بقيادة بيبرس أحلوا الهزيمة بالفرنسيين وطاردوهم وقضوا على جيشهم في صوقعة فارسكور 
سنة ٠0؟١‏ م وحملوهم على إخلاء دمياط . ظ 

وبذلك اشتد نفوذ المماليك الذين كانوا يكونون الجزء الأعظم من جيش الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. وقتلوا ابنه توران شاه لسوء معاملته لهم, وولوا شجرة الدر زوجة 
أبيه السلطنة ؛ فقربت إليها المماليك ومنحتهم الإقطاعات وخففت الضرائب عن الناس . 
ولكن المصريين كرهوا حكمها. إذ لم تجر عادة المسلمين أن يتقلد حكمهم امرأة. 

ولما أرسل أمراء المماليك إلى الخليفة العبساسي المعتصم ببغداد يطلبون منه إقرار 
تولية شسجرة الدر حكم مصرء أرسل كتاباً يقول فيه : «إن كانت الرجال قد عدمت عندكم 
فأخبرونا حتى نسير إليكم رجلا" . ولماعلمت شجرة الدر بذلك آثرت المحافظة على كيان 
الدولة؛ وأعربت عن رغبتها في خلع نفسها من الحكم حفظأ لكرامتها من أن تمتهن بالعزل. 
فأشار عليها القضاة والأمراء بأن تتزوج من عز الدين أيبيك2©0 أتابيك20 المعسكر. 
وتفوض إليه أمور المملكة. فنزلت عن حكم مصر بعد ثمانين يوما2*» أظهرت فيها 
حكمة نادرة فى تصريف الأمور. 

رلا قداث شبعرة اللنار عن الغرق نسب الحو للك عي دين اناف بسلكلانا علي 
ولقبوه المعز. على أن أيبك أثار غضب زوجته شجرة الدر بسبب خطبته إحدى أميرات 
الموصل فتامرت على اغتياله. فقتل سنة ١١01/‏ م, فانتقم له ابنه نور الدين الذي تقلد 
السلطنة من بعده. فأوعز إلى بعض الجواري فقتلتها. ثم اجتمع العلماء والقواد. وخلعوا 
نور الدين» وقلدوا قطز (بضم القاف والطاء) سلطنة مصر. 

وإلى بيبرس أحد قواد المماليك يرجع الفضل في إلحاق الهزيمة بالمغول في موقعة 
عين جالوت7* . ولم يلبث أن اشتد نفوذه وتولى حكم مصر. وفي عهده انتقلت الخلافة إلى 
القاهرة بعد أن زالت من بغداد سئة 05 ه ١١68(‏ م]50). 


. 75/8 القسم الثاني ص‎ ١ المقريرى: السلوك ج‎ )١( 

(؟) بفتح الألف والباء وسكون الياء . 

(7) ومعناه مربي الأمير. وأول من لقب بهذا اللقف نظام الملك ورير السلطان ملكشاه السلجرقي » الدي 
فوض إليه تدبير المملكة سنة 56 ه . وقد تحول هذا اللقب لقباً عسكرياً في عصر المماليك فأصبح 
يطلى على القائد العام للجيش . 

(؟) ابن إياس : تاريخ مصرج ١‏ ص .4١‏ 

(0) بليدة بين بيسان ونابلس بفلسطين . 

(1) انظر حسن إبراهيم حسن : المجمل في التاريخ المصري (القاهرة 1941517) ص ١4١‏ - 


الباب التامخ : تفلم الحكم 1 النظام السياسي 4؟ 
(ب) الوزارة 


١‏ -الوزارة فى عهد السلاجقة 
/اغ:5 ١١584 ١٠١525/5605-‏ 


يلاحظ على عصر السلاجقة الذي يربوعلى قرئين من الزمان : 
)١(‏ كشرة الوزراء الذين اشتهر بعضم بتشجيع العلوم والآداب ومهروا في الإدارة 
العامة امد 
(؟) تفاقم خخطر الباطنية في فارس الذين ذهب ضحيتهم كثير من الوزراء وكبار رجال 
الدولة العباسية الذين عملوا على قمع هذه الحركة. 
(1) مصادرة أموال بعض الوزراء وحبسهم عند عزلهم من مناصبهم لابتزازهم أموال 
الناس وقضاء حاجاتهم عن طريق الرشوة. 
(4) ظهور المنافسة والدس والرشوة ابتغاء الوصول إلى دست الوزراء. 
ومع ذلك فقد أسنئدت مقاليد الوزارة إلى كثير من مشهوري الوزراء؛ نذكر منهم على 
فيل المثال: :الوؤير الكتلارى :وتيك الندولة بين ججهمير»: وابنه هيد الدولتة :واي اسبجباع : 
ونظام الملك وأبناءه» وابن صدقة» والشريف أبا الفاسم الزينبي. وأنوشروان خخالد. وابن 
هبيرة» ومؤيد الدين بن العلقمي الذي زالت الدولة العباسية في عهد وزارته. 
بعد أن عاد الخليفة العباسي القائم 47١(‏ - !45 ه) إلى بغداد بمساعدة 
السلطان طغرلبك السلجوقي اتخذ أبا الفتح بن دارست وزيراً له22, فظل في الوزارة 
حتى خخلفه فخر الدولة بن جهير سنة 405 هء ثم عزل في سنة 41١‏ ه ثم أعيد 
إلى الوزارة. 
وقد اشتهر من أولاد فخر الدولة بن جهير زعيم الرؤساء. وكان يتولى ديوان الزمام. 
كما اشتهر منهم عميد الدولة. وقد ذكر المؤرخون أنه قد حمل رسالة الخليفة القائم إلى 
السلطان طغرلبك السلجوقي في الري وأنه نجح في مهمته بفضل زواجه من ابنة اسوزير نظام 
الملك (؟51: ه). فقدر له الخليفة كفايته ومهارته السياسية فاستوزره. وفى سئة 857 ه 
وهر عه لدراة بروحيير إلى نجنا بور يكال هدانا القائم لن السلطان الك ارستاان ويطلات 
زواج ابنة السلطان من حفيد المخليفة . 
0م انظر البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق. ابن الأثير: الكامل حوادث سئة 4 411/140 . 
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وعلى الرغم مما اشتهر به عميد الدولة بن جهير من المهارة السياسية كان كما وصفه 
ابن الأثير”' وابن خخلكان”"' «عظيم الكبر يكاد يعد كلامه عدّاء وكان إذا كلم إنساناً كلمات 
يسيرة هنىء ذلك الرجل بكلامه؛» . 

وقد ظل عميد الدولة في الوزارة حتى عزل في سنة 6517 ه. فخلفه ظهير الدين أبو 
شجاع”" وكان أديباً فذاً ومؤرخاً لامعا طالما أفاد المؤرخون من تاريخه الذي يتناول الكلام 
على الدولة العباسية من سنة 759 ه إلى سئة 789 ه, وهو الجزء الذي عثر عليه 
المؤرخون من تاريخه, ويعتبر ذيلاً لكتاب تجارب الأمم لمسكويه. وكان أبو شجاع يقضي 
بين الناس بالعدل ويجلس للمظالم بعد صلاة الظهر. فينادي الحجاب في الناس: من كانت 
له حاجة فليعرضها. 

وكان أبو شجاع ليناً حليماً متسامحاً. فلما وقعت الفتن بين أهل السنة والشيعة في 
الكرخ وباب البصرة ببغداد حرص هذا الوزير العالم على تهدئة الخواطر وحال دون إراقة 
الدماء. ولم يؤثر عن وزير حج بيت الله أيام وزارته غير أبيى شجاع والبرامكة من قبله. ثم 
اعتزل أبو شجاع الوزارة بعد أن أحس بكيد حساده له وتدبيرهم الدسائس من حوله. وتزهد 
ولبس ثياب القطن وأقام بمدينة الرسول يكنس المسجد النبوي ويفرش الحصر ويشعل 
المصابيح وعليه ثوب غليظ الخام*. 

ومما يؤثر عن أبي شجاع أنه برغم زهده وعلمه أقصي عن الوزارة سئة 4/6 ه فأنشد 
عند عزله هذا البيت: 

تدولاها. ليس له عمدو وتارتهسا رليض اله ديرة 

ثم أعيد عميد الدولة بن جهير إلى الوزارة في هذه السنة(20). فظل فيها في السنوات 
الأولى من خلافة المستظهر (/181 - 517 ه). وكان عميد الدولة يعمل تحت نفوذ مؤيد 
الملك بن نظام الملك. وانتهى أمره بالعزل والسجن سنة 4947 ه. 





.) (حوادث سنة 477 ه‎ ٠١" ص‎ ٠١ الكامل ج‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 444 . 

() ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص 84. ابن خلكان ج ؟ ص 585. البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 
8/. 

(4) الفخري ص 554 . 

(3) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 178- 6/. 

./8 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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ومن وزراء العصر السلجوقي الأول أبو علي الحسن بن علي بن صدقة . وقلك استوزره 
الخليفة المسترشد -0١1(‏ 0794 ه) سنة 017 ه ولقبه بهذه الألقاب وهى : 

«اجلال الدين سيد الوزراء صدر الشرق والغرب ظهير أمير المؤمنين)() , 

وكان ابن صدقة عالماً بقوانين الملك واشتهر بحب الخير للناس . ولكن ظهير أمير 
المؤمنين لم يلبث أن عزل عن الوزارة» لأن وزير السلطان السلجوقي حقد عليه. ثم زال 
سوء التفاهم بين الوزيرين وأعيد ابن صدقة قة إلى الوزارة وخلع عليه الخليفة المسترشد وأمر 
أرباب الدولة أن يمشوا بين يديه إذا سار إلى ديوان الوزارة؛ فكان «أول وزير مشى أرباب 
الدولة بين يديه)0) , 


ومن وزراء العصر السلجوقي الأول أو عصر السلاجقة جقة العظام نقيب النقباء الشريف أبو 
القاسم علي بن طراد الزينبي. وكان ملمًا بقوانين الوزارة وقواعد الملك. استوزره الخليفة 
المسترشد سنة 077 ه. وقد عبر له الخليفة المقتفى  070١(‏ 000 ه) عن تقديره لمواهبه 
وكفايته بههذه العبارة وهي : ككل من ردت إليه الوزارة شرف بها إلا أنت فإن الوزارة شرفت 
بك , وأمر أرباب المناصب العالية في الدولة بأن يسيروا بين يديه إلى ديوان الوزارة)07© , 

وقد استوزر سلاطين السلاجقة طائفة من مشهوري الوزراء من أمثال الكندري (بضم 
الكاف والدال وسكون النون) ونظام الملك وأبنائه وأنوشروان خالد. فقد استوزر السلطان 
طغرلبك  579(‏ 405 ه) عميد الملك الكندري. ولما مات هذا السلطان أجلس الكندري 
سليمان بن داود؛ وكان عمه طغرلبك قد أوصى بأن يخلفه في السلطنة . على أن ألب 
أرسلان ثار على أخيه وجلس على عرش السلطنة من بعده بمساعدة وزيره نظام الملك. 
وسرعان ما قبض على الوزير الكندري وأرسل إلى مرو حاضرة خراسان حيث اعتقل أكثر من 
سنة ثم قتل بأيدي غلامين أرسلهما إليه السلطان الجديد بعد أن وزر لطغرلبك ثاني سنين 
وأشهراً كما تقدم9) . 

ولما ولى ألب أرسلان السلطنة بعد عمه طغرلبك سنة 400 ه أسند مقاليد الوزارة إلى 
نظام الملك وعهد إليه بتنشئة ابنه ملكشاه وقال له: «هذا حسن الطوسي (يعني نظام الملك) 





.750 الفخري ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 519 - ١17١‏ 
2( المصدر نفسه ص ١‏ . 

(؟) انظر ص 7١ ١‏ من هذا الجرء. 
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قتسالمة:واتيقةه:والدا لأ تتتالفه وقد اتتقل أل ارستلان نظام الملك وزيرا لاقل أن يجلس 
على عرش السلطنة . 

وكان نظام الملك ساعد السلطان ملكشاه الأيمن ومدبر ملكه ومستشاره الأمين» وقد 
قبض هو وأولاده الاثنا عشر على زمام الأمور في الدولة السلجوقية. «فصار الأمر كله لنظام 
الملك وليس للسلطان إلا التخت والصيد» على حد تعبير ابن خلكان2'7. 

وكان من أثر الاضطرابات التي عمت أطراف الدولة السلجوقية وما أداه نظام الملك 
من خدمات جليلة وما ظهر من شجاعته وكفايته في الأزمات الخطيرة أن منحه السلطان 
ملكشاه لقب ا 


وكاك 00 الملك عالماً ديناً 0 0 الصمت . وكان 
الاق وكان ييجل أهل العلم ولا .؛ 0 

وقد ذهب نظام الملك وأبناؤه كما ذهب البرامكة وبنو سهل من قبل ضحية الدسائس 
التي دبرها لهم حسادهم ومنافسوهم . ومات نظام الملك سئة 480 ه بعد أن تقلد الوزارة 
لألب أرسلان صاحب خراسان من قبل عمه طغرلبك قبل أن يتولى السلطنة . 

وقد ذكر المؤرخون أن عز الملك ابن نظام الملك أخرج بركياروق أكبر أبناء ملكشاه 
بعد أن قبض عليه وأرسل إلى أصبهان حيث سجن , وذلك لإفساح الطريق لجلوس أخيه 
الصغير محمود على عرش السلطنة بعد موت أبيه. ولما ولى بركياروق السلطنة /581 ه قلد 
عز الملك الوزارة وفوض إليه أمور دولته29 . 

وقد ساعد مؤيلك الدولة ابن نظام الملك محمد بن ملكشاه على أخيه السلطان بركياروق 
لأنه أقصاه عن الوزارة وأسندها إلى أخيه عز الملك بن نظام الملك . وقد قام الخلاف بين 
هذين الأخوين على ثروة أبيهما كما قام على التنافس على الوزارة29 . 

وين وزراء هل العصرمن أبناء نظام الملك: أبو نصر أحمد , وقد حكم بين الناس بالعدل 
ورفع عنهم الظلم. روى ابن طباطبا9؟» أن الخليفة المسترشد (017 - 0594 ه) لما عزم على 
)١(‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص 747. 
(؟) البنداري : ص .8١-/8١‏ 
(7) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص ا١8-1١1.‏ 
(4) الفخري في الآداب السلطانية ص 77١‏ . 
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عمارة سور بغداد فرض على الناس خمسة عشر ألف دينئار» فأدى الوزير أبو نصر هذا 
المال عن الناس من ماله الخاص . وقد تقلد أنوشروان خالد بن محمد القاشاني وزير 
الخليفة المسترشد الوزارة للخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة. وكان يعتذر عن قبول 
الوزارة. وهوالذي عت له الحريري «المقامات الحريرية». وقد اشتهر هذا الوزير 
بالتواضع حتى إنه كان يقوم لكل من دخل عليه كبيراً كان أو صغيراً . 

ومن وزراء العصر السلجوقي الأول: محمد بن محمد جهير”'' ومؤتمن الدولة ابن 
صدقة ويحيى بن هبيرة. وقد جمع ابن هبيرة بين السياسية والعلم وبين الطيبة والدهاء وبين 
القلم والسيف. وإليه يرجع الفضل في إزالة آخر نفوذ للسلطان السلجوقي في العراق وإعادة 
هيبة الخلافة2'2 فى عهد المقتفى العباسى  017٠(‏ 006 ه). «ورزق من الشعر والشعسراء ما 
لم يرزقه أحد حتى زاد ما مدح به من القصائد على مائتي ألف 1 

ولما استوزر الخليفة الناصر (5175-01/0ه) مؤيد الدين بن العلقمي خخلع عليه الوزارة. 
فجلس في كرسي الوزارة والناس بين يديه. فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف في قدر 
الخنصر بخط يد الخليفة» فقرىء على الناس وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم ! محمد بن 
العلقمي نائبنا في البلاد والعباد. فمن أطاعه فقد أطاعناء ومن أطاعنا فقد أطاع الله. ومن 
أطاع الله أدخله الجنة؛ ومن عصاه فقد عصاناء ومن عصانا فقد عصى الله. ومن عصى الله 
أدخله النار»» فسما العلقمي بهذا التوقيع في أعين الناس وعلت منزلته0*/ 


وكان مؤيد الدين بن العلقمي آخر وزراء الخلفاء العباسيين وكان كما وصفه صاحب 
الفخري من أعيان الناس وعقلاء الرجال. وقد عرف بشغفه بالكتب وتقسريب أهل العلم 
ورجال الأدس . وكان عفيفاً عن أموال الناس مترفعاً عن أموال الدولة. وقد رماه خصومه بأنه 
زين للخليفة المستعصم تسليم بغداد لهولاكو وأنه اتفق مع نصير الدين الطوسي وزير هولاكر 
على ذلك . وكان كل من هذين الوزيرين يدين بعقائد المذهب الشيعي . 


وقد عزا بعض المؤرخين ماقام به الوزير ابن العلقمي إلى ماحل بالشيعيين من 
الاضطهادات على يد أكبر ابناء الخليفة المستعصم . على أن موت هذا الوزير العالم النزيه 


."55 الفخري ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 1094 -771. 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور جواد علي في مجلة الأستاذ (بغداد )197١‏ ص ١78‏ 
(:) الفخري ص 775 . 
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بعد موت الخليفة بثلاثة أشهر لينهض دليلاً على عدم صحة ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون 
الذين رموه بحيانة بلاده , 

على الرغم من العظمة التي كان يتمتع بها الوزير في العصر الفاطمي الأول كانت 
سلطته محدودة. إذ كان بقاؤه في مركزه يتوقف على رضا الخليفة . غير أن تلك العظمة لم 
تلبث أن تبدلت. ولا سيما فى العصر الفاطمى الأخير (50: -/51ه/ 4١١1-1١97‏ 
بمعنى أن الوزارة أصبحت وزارة تفويض بعد أن كانت وزارة تنفيذ. 

وفى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى (/571 -/81: ه) قامت وزارة التفويض. 
كوزارة يحبى البرمكي وابنه جعفر فى عهد هارون الرشيد. فقد استدعى المستنصر بدر 
الجمالي والي عكاء لوصلاح أمور مصر على أثر «الشدة العظمى ) التي استمرت بها سبع 
سئوات  451/(‏ 455 ه)., بعد أن أخخحفق الوزير اليازوري فى تخفيف المجاعة التى اشتدت 
وطأتها. وتبين لنا مبلغ تزعزع مركر الدولة الفاطمية”' من تعاقب أربعين وزارة مختلفة في 
تسع سئوات , وكان المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين من الضعف بحيث لم 
يبق لهم من الأمر شيء حتى أطلق على هذا العصر «عصر الوزراء العظام». 

وقد قبض بدر الجمالي على زمام السلطة سنة 470 ه. وظل في مصر إلى أن مات 
في خلافة المستنصرء فتولى الوزارة بعده ابنه الأفضل الذي استبد بالسلطة حتى أصبح 


المستنصر في عهده كالمحجور عليه حتى مات . 
فولى الأفضل المستعلى بن المستنصر الخلافة دون أخيه نزار الذي كان أبوه قد ولاه 
العهد قبل وفاته . 


وكان المستعلي مسلوب السلطة مع خاله الأفضل. وظلت الحال على ذلك إلى عهد 
الآأمر(ه5: 054 ه) الذي فكر في قتله. وتم ذلك. فآلت الوزارة إلى أبي عبد الله 
المأمون بن البطائحي . 

وكان النزاع الذي قام بين الخلفاء والوزراء من مميزات العصر الفاطمي الأخيرة» 
وربما كان ذلك نتيجة تولي الأطفال عرش هذه الدولة. وقد بلغ من ازدياد سلطة الوزير في 
هذا العصر أن أضيف إلى القابه ألقاب تدل على هذا المعنى . ومن هذه الألقاب التي تلقب 





.1١- 54١ ابن متنجبه: الإشارة إلى من نال الوزارة ص‎ )١( 
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بها أبو علي الأكمل حفيد الوزير بدر الجمالي : «ناصر إمام الحق وهادي القضاة إلى اتباع 
شرع الحق واعتماده. مولى النعم ورافع الجور عن الأمم. مالك فضيلتى الشيفت والقلم». 
وتلقب رضوان بن الولخشي وزير الحافظ «السيد الملك الأفضل». وظل الوزراء يتمتعون 

وفى أواخخر عهد الخليفة العاضد الفاطمى (350 3517 ه)تقلد الوزارة أسد الدين 
شيركوه بعد أن قتل شاور بأمر نور الدين محمود بن زنكي . ولكن شيركوه مات بعد أن حكم 
شهرين. وخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. الذي تلقب بالملك الناصر بعد أن 
قضى على الدولة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية كما تقدم . 
* - الوزارة فى المغرس: 

لم يعن المؤرخون ببحث نظام الوزارة في عهد المرابطين» بل لقد اتخذوا من الكتابة 
والوزارة نظاماً ثانا . وبرسجتم السبب فى ذلك إلى أن عمال الدولة كانوا يتمتعول بنفوذ طغى 
على نفوذ هؤلاء الذين كانوا يلونهم من كبار الموظفين. على أنه مما لا ريب فيه أنه كان 
للمرابطين موظفين يرجعون إل مشورتهم ء وأنه كان لهم كتاب يشرفون على الدواوين 
المختلفة. كديوان الرسائل أو ديوان الإنشاء. مما جعل المؤرخين يخلطون بين هؤلاء 

وكان للمرابطين وزراء إقليميون”"' لم يكونوا 2 الواقع غير أصحاب ديوان الإنشاء"" 
كما كان لهم وزراء مركزيون يقيمون بمدينة مراكش . 

ومهما يكن من شيء فإنه لم يكن عند المرابطين مجلس وزراء» وإنما كانت هناك 
هيئة استشارية يشترك فيها طائفة من الفقهاء والأعيان والكتاب. وكان أهم هذه الدواوين: 
ديوان الرسائل أو الإنشاء. وبرأسية موظف كبير يعرف بالكاتب. ولايعدأن تكون هناك 
دواوين متعددة يشرف على كل منها كاتب يقوم بعمل الوزير. ولم يتمتع الوزير في عهد 
المرابطين بما كان يتمتع به وزراء التفويض مثلا في عهد العباسيين والفاطميين» ولا 
الحجاب فى عهد الأمويين في الأندلس. لتمتع نواب أمير المسلمين بالسلطة المطلقة في 


.١08 لجسو أتعونك دحمهود , فيام دولة المرابطين ص‎ )1١ 
.8١ صلة الصلة ص‎ .١554 المراكشى : المعحب ص‎ )؟١(‎ 
.8١؟ صل الصلة ص‎ )( 
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نياباتهم. ولم يكن في الدولة المرابطية ما يطلق عليه اسم الوزير أو رئيس الوزراء. 
لأن النفوذ كان ينحصر في يد أمير المسلمين نفسه. ولأن الدولة المرابطية كانت تقوم 
على مشورة الفقهاء على مذهب الإمام مالك أكثر مما تقوم على السياسة. 
- الوزارة في الأندلس : 

لم يكن إطلاق لفظ الوزارة في الدولة الأموية شائعا كما كان في الدولة العباسية في 
الشرق وفي الدولة الفاطمية في مصر. بل كان يطلق على من يتقلد الوزارة في الأندلس اسم 
الحاجب ثارة واسم السوزير تارة أخرى. ولهذا نرى أن الحاجب في الدولة الأموية في 
الأندذلس لم يقصد به ذلك الموظف الذي يحجب السلطان عن الخاصة والعامة كما كانت 
الحال عند الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين, وإنما قصد به هنا من يتولى الوزارة 
تمعداها لمكيو قم بفكاة يا يقوم بعمل رئيس الوزراء 
اليوم , ويتولى رياسة مجلس الوزراء الذي يشرف على شئون الدولة. 

وقد وزعت أعباء الوزير أو رئيس الوزراء كما يسمى اليوم بين جد من كبار موظفي 
الدولة للاستعانة بهم ومشاورتهم ويختار منهم الأمير أو الخليفة شخصا يسميه الحاجب». 
وجعل للمالية وزيراً» وللرسائل وزيراً وللمظالم وزيراًء وللنظر في أحوال أهل الثغور أو 
الولايات وزيراً وهكذا. وقد جعل لهم مكان خاص يجتمعون فيه وينفذون أوامر السلطان. 
كل في دائرة اختصاصه. واختير أحدهم للتردد على الأمير أو الخليفة والنيابة عنه في كل 
رفت .والاضرفو باتنع الخاجب: وظلت الال عان :ذلك عقن عي ملرك الظرائف. 
فأصبح اسم الوزارة عاماً لكل من يجالس الملوك ويختص بهمء وغدا الوزير الذي ينوب عن 
الملك يعرف بذي الوزارتين”». 

ولم يكن مجلس الحاجب, أو بعبارة أخرى مجلس الوزراء» هو وحلده الذي يدير 
شئون الدولة, بل كان إلى, جانبه مجلس آخر يسمى «مجلس الشورى» يرأسه الأمير أو 
الخليفة» ويضم كبار رجال الدولة وبعض الأمراء من أفراد البيت الأموي . 

وكان عبد الرحمن الناصر "0٠ -7٠١(‏ ه) أول من لقب وزيره بذي الوزارتين» 
مقتدياً في ذلك بالعباسيين لجمعه بين خطتي السيف والقلم . ففي سنة /521؟ ه (978 م) 
لقب الخليفة الأموي في الأندلس أحمد بن عبد الملك بن شهيد ذا الوزارتين. وضاعف له 


.7١/8 مقدمة ص‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١ المقري : نفح الطيب ج‎ )١( 
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راتبه. وكان هذا الموظف يقوم ببعض أعمال الحاجب إذا اشتد ضغط العمل عليه. وقد 
أسند الأمويون الوزارة أحياناً إلى غير المسلمين من أهل الذمة؛ كما فعل عبد الرحمن الناصر 
مع حسداي بن شبروط الذي بعث به سفيراً إلى «أوتو» إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 
ولما ضعفت الدولة الأموية في الأندلس ازداد نفوذ الحاجب, حتى إن الخليفة لم يعد 
له من الأمر شيء. وأحسن مثشل لذلك المنصور بن أبي عامر الذي تخلص من جعفر 
المصحفي الحاجب في عهد هشام المؤيد (5>" 44م ه) ليصفو له الجو في بلاد 
الأتتد لعن وخلفه في كرسي الحجابة, وأ صبح الحاكم المطلق للدولة الأسوية في هذه 
البلاد, حتى دعي له على المنابر, وضربت السكة باسمه بعد الخليفة. ونقش اسمه على 
الملابس المنسوجة بالذهب كما كان اسم الخلفاء(' . 
(د) الكتابة : 


وقد زخر العصر العباسي الأول بطائفة من الكتاب لم يسمح الدهر بمثلهم . فقد اشتهر 
يحبى بن خخالد البرمكي والفضل بن الربيع في عهد هارون الرشيد؛ والفضل والحسن ابنا 
سهل وأحمد بن يوسف في عهد المأمون؛ واشتهر محمد بن عبد الملك الزيات والحسن بن 
وهب وأحمد بن المدبر في عهد المعتصم والوائق . 

وكان ملوك فارس يسمصون كتاب الرسائشل تراجمة الملوك وكانوا يقولون لهم: لا 
تحملنكم الرغبة في تخفيف الكلام على حذف معانيه. وترك ترتيبه والإبلاغ فيه وتوهين 

وكانت الكتابة في عهد الفاطميين تلى الوزارة في الرتبة» فد كانت إحدى المناصب 
العالية التي كان الخلفاء لا يسندونها إلا لمن انسوا فيهم الكفاية والقدرة على معالجة الأمور, 
كما كانت الخطورة الأولى إلى الوزارة إذا ما حاز صاحبها رضاء الخليفة. 

وقد اتخذ المعز لدين الله الفاطمي جوهراً الصقلي كاتباً له سننة 4١‏ ه. لأنه كان 
كاتبا بليغأ, كما كان عفيفاً جم الأدب في كتابته. وكان الكاتب في عهد الفاطميين في مصر 
يقوم بعمل الوزير إذا رضي عنه الخليفة» ويسمى أحياناً صاحب الوساطة . 

وكان صاحب الإنشاء والمكاتبات في عهد الفاطميين يتقاضى راتباً شهرياً قدره مائة 
وخمسون ديناراً» ويتقاضى كل كاتب من الكتاب الذين يعملون تحت إدارته ثلاثين ديناراً. 
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ويلى صاحب الإنشاء في الرتبة صاحب القلم الدقيق» الذي كان يوقع على المظالم, 
ويجالس الخليفة في خلوته» فيدارسه كتاب الله ويتلوعليه سير الأنبياء والخلفاء وعظماء 
الرجال ويحدثه عن مكارم الأخلاق. ويعلمه تجويد الخط. وكان راتبه مائة دينار في كل 
شهرء وإذا جلس وضعت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضة, فإذا انتهى المجلس ألقى في 
هذه الدواة عشرة دنائير مكافأة له وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند" ممزوج بالمسك, ليتبخر به 
عند دخوله على الخليفة في المرة التالية . 

ولما أصبح الوزير في آخخر أيام الدولة الفاطمية صاحب السيف والقلم أخذ يجلس 
للمفلالم؛ وإلى جانبه صاحب القلم الدقيق بدل كاتب السر. وكانت له سلطة التوقيع تحت 
توقيع الوزيرء بل النظر في الشكاوى قبل انعقاد مجلس النظر في المظالم . ويلي صاحب 
القلم الدقيق في الرتبة صاحب القلم الجليل» ويقوم بتسلم رقاع المظالم من صاحب القلم 
الدقيق ووضعها في الصيغة القانونية قبل أن تعرض على الخليفة للتصديق عليها. وكان 
الكتاب يتخارون غناذة ممن اشتهروا بسعة الاطلاع في الأدب وامتازوا بالقدرة في فن 
الانشاء". 

وقد نبغ القضاعي المتوفى سنة 554 ه ٠١١7(‏ م) في الكتابة في أيام الفاطميين 
حتى صار من كتاب البلاط. مما جعل الوزير أبا القاسم الجرجرائي يعهد إليه في أن يكتب 
العلامة أو الإشارة التى تذيل بها الأوراق الرسمية لإعطائها الصيغة الرسمية. وتتكون 
هله المارة من + # اسمن ننه شكرا لعكس 9 عذللف تقلد:فيرأن: الرستائل :فى غهد 
الخليفة الآمر الفاطمي ابن منجب الصيرفي» وكان من البارزين في طبقة البلاط 
والمؤرخين . 

وممن نبغ في الكتابة في عهد الأيوبيين القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني المتوفى سنة 
5 ه ١١144(‏ م)» وقد تقلد منصب الوزارة في عهد صلاح الدين الأيوبي وولديه من 
بعده. وخلف لنا كثيراً من الرسائل التي تمتاز بغزارة المادة التاريخية, كما تمتاز بسلامة 
الأسلوب ووضوحه. 

وكان بعض كبار الموظفين في عهد المرابطين في المغرب يجمع بين الكتابة 
والاستشارة. وكان أكثر الكتاب من رجال الأدب في الأندلس الذين عملوا في بلاط ملوك 
الطوائف أو في قصور العمال المرابطين ثم دخلوا في خدمة أمير المسلمين. ونذكر من بين 
(1) الند (بالفتح) : عود يتبخربه» وقيل: العنبر. 
() القلقشندي : صبح الأعشى ج " ص 44١‏ 147 . 
(؟) المصدر نفسه ج ” ص 487 -488 . 
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هؤلاء الكتاب : عبد المجيد بن عبدون, وعبد العزيز الأنصاري , وأبا جعفر بن عطية؛ وابن 
1 بي الخصال. وابن عبدون اليابري27. ويظهر أن هذا الاختيار كان راجعاً إلى درايتهم 
بحرا نصارى الأندلسن أكثر من الكتاب المغارية. كما سيأتي الكلام على ذلك في ناكا 
الثقافة , 

وكانت الكتابة في الأندلس تلي الحجابة (وهي الوزارة) في الرتبة وتنقسم قسمين : 

(؟) كتابة الزمام ويعرف صاحبها بكاتب الجهبذة؛ ويشترط فيه أن يكون من أهل 
الذمة؛ وتعلو مرتبته مرتبة الوزير”) 
(د) الحجابة : 

وقل اقتدى الخلفاء ء العباسيون ببسي أمية , فاتخذوا الحاجب. وزادوا في منعم الناس عن 
لقاء الخليفة إلا في الأمور الهامة . وهذأ ما يسميه ابن خلدون( "© الحجاب الثاني . فصار بين 
الناس وبين الخليفة دار الخاصة ودار العامة يقابل كل طائفة في مكان معين على ما يراه 
الحجات . ٠‏ ثم تطرقوا عند انحطاط الدولة إلى حجاب ثالث أشد من الأولينه©). 

وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية في أيام العباسيين» فأصبح 
يستشار في كثير من أمور الدولة . ومن أبرز الحجاب في العصر العباسي الأول «الفضل بن 
الربيع» الذي أوقع بالبرامكة عند الرشيد, وأوقع الخلاف بين الأمين وأخيه المأمون. 

وكثيرا تنا كان الحاجب يتدخل في أمور الدولة العياسية و يسمشيك بالنفوذ دون الوزير. 
ويلزم أصحاب 0 كر إليه في كل أمور الدولة, ويحتم عليهم بألا يفصلوا في 

0 5 الحاجب في عهد الفاطميين يتمتع بذلك النفوذ الذي كان يتمتع به ني البلاد 
الإسلامية الأخرى,. ولم تقتصر الحجابة على الخلفاء الفاطميين وحدهم بل لقد اتخذ قاضي 
القضاة أو الوزير حاجبا أو أكثر يقفون بين يديه | إذا جلس للحكم . ولكن الحاجب كان بل 





)١(‏ نسبة إلى يابري (بسكون الباء) إحدى مدن البرتغال. 
() مقدمة ص .7١9- 7١8‏ 
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ريب. من رجال البلاط الفاطمى, بدليل ما ذكره القلقشندي:' عند كلامه على مجلس 
الملك في عصر الفاطميين. وكان صاحب الباب من كبار الموظفين في ذلك العصر. 

وكانت الحجابة فى الدولة الأموية بالأندلس. كما قال ابن خلدون. لمن يحجب 
المذلظات عن السناضة والعنامة لوبو كدر وايظة عه :ورين التوقراء تعو دوليم ,نانك ان 
دولتهم رفيعة للغاية, كما نراه في أخبارهم كابن حديد وغيره من حجابهم . ثم لما جاء 
الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفهاء فكان المنصور بن أبي عامر 
وأبناؤه كذلك. ولما بدوا في مظاهر الملك وأطواره. جاء من بعدهم ملوك الطوائف فلم 
يشركوا لقبهاء. وكانوا يعدونه شرفاً لهم . وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك 
وأسمائه لا بد له من ذكر الحاجب وذي الوزارتين» يعنون به السيف والقلم» ويدلنون”" 
بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة,. وبذي الوزارتين على جمعه لخطتي 
السيف والقلم . 

وأماعن الحجابة فى المغرب فقد ذكر ابن خخلدون” أنها لم تكن موجودة في عهد 
الأمويين في بلاد الشام ثم في الأندلس؛ وفي العراق في عهد العباسيين؛ لأن الدولة 
المرابطية تميزت بالبساطة ؛ بل إنه كان من اليسير أن يتصل أي شخص بأمير المسلمين عن 
طريق الأعوان. وقد ساعد على ذلك ما امتاز به المرابطون من الزهد في مظاهر الحياة» حتى 
لقد كان لباسهم الصوف وطعامهم الشعير. وكان يوسف بن تاشفين يتفقد أحوال الرعية 
ويباشر شئونه بنفسه كما كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز من قبله؛» بل إن 
علي بن يوسف بن تاشفين كثيراً ما كان ينصرف عن مباشرة شئون الدولة إلى التعبد 
والتبتل . 

1 النظام الإداري 
(أ) الإمارة على البلدان 

: -علاقة المسحد بإدارة شئون الدولة‎ ١ 


كان الخلفاء الراشدون يستعيئون في إدارة شئون الدولة بمجلس من الشيوخ يتألف من 
كبار الصحابة وأعيان المدينة ورؤساء القبائل. وكانوا يجتمعون في مسجد المدينة» ولا يقطع 


. 188 - 44817 صمح الأعشى ج ” ص‎ )١( 

(؟) بضم الياء وكسر الدال وضم اللام مع التشديد من الإدلال وهو التيه والكبر. 
(5) مقدمه ص .5١9‏ 

(4) السلاوي الاستقصضا ج ١‏ ص 00. 
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الخليفة أمرا دون استشارتهم, وكان نظام الحكومة في الثلاثين السنة الأولى للإسلام أقرب 
ما يكون إلى النظام الجمهوري . 

وقد بحث سير توماس أرنولد(1) علاقة المسجد باعتباره مكان العبادة (أي المكان الذي 
يؤم فيه الخليفة أو الوالي الناس في الصلاة) بإدارة شئون الدولة السياسية والاجتماعية, 
وكيف يجمع الخليفة أو الوالي بين إمامة المسلمين وبين شئون الدولة أو الولاية فقال: 

«لم يكن المسجد مكاناً للعبادة فحسب, بل كان أيضاً مركز الحياة السياسية 
والاجتماعية: فكان النبى يستقبل فى المسجد السفراء» ويدير شئون الدولة» ويخطب 
جماعة المسلمين على اليو قو الأفوو اساي والدينية. . . فمن فوق منبر المدينة أعلن 
عمر تقهقر جيوش المسلمين في العراق» واستحث قومه على السير إلى هذه البلاد» ومن 
فوق المنبر أيضآء وقف عثمان يدافع عن نفسه. كما كان الخليفة عند استخلافه يلقي من 
فوق المنبر على الجمهور خطبته الأولى التي هي بمثابة بياث عن سياسته في الحكم) . 

فكان المنبر بذلك أشبه بالعرش يلقي منه الحاكم بيان سياسة الدولة كما هو الحال في 
النظم الدستورية اليوم . 

ونستطيع أن نضيف إلى ما تقدم» أن المساجد كانت تستخدم منذ ظهور الإسلام 
لاجتماع العلماء فيهاء كما اتخذها علماء التفسير والحديث مقراً لهم» ثم استخدمت 
المساجد معاهد للتعليم» يتلقى فيها الأطفال اللغة العربية وأصول الدين, كما اتخذها 
القضاة مكاناً لعقد جلساتهم. وصفوة القول أنه لما لم يمكن الفصل بين السياسة والسدين, 
كان المسجد المكان الذي تذاع فيه الأخبار الهامة التي تتعلق بالصالح العام . 

وقل 3 كر سير تزساسن أرنولد أن المساحد بعرعان هاتقندت أهيني السابية 
والاجتماعية فلم تعد تمثل عرش الخليفة وكرسي الوالي ولا منصة القاضي» وغدا عمل 
المساجد مقصوراً على إقامة الصلوات؛ يمجد فيها الله» ويصلى على النبي» ويترحم على 
الصحابة» ويدعى للخليفة باعتباره نائبا عن رسول الله في المحافظة على الدين. ولم يبق 
فيها من مظاهر السياسة إلا ذكر اسم الخليفة في الخطبة» ليكون ذلك اعترافاً من الولايات 
الآسلام تساطة الخلينة الاسية. 

وغير خاف أن المساجد كانت كمعاهد العلم اليوم تدرس فيها العلوم الدينية والعربية 
والعق ل 


)١(‏ .36-38 .مم عأقطمالةن عذال 
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: نظرية الإمارة على البلدين‎  " 

ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن الفقهاء قسموا الإمارة على البلدان إلى 
إمارة عامة وإمارة خاصة. فالعامة على نوعين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار» وإمارة 
استيلاء بعقد عن اضطرار”' . 

وكان اللخليفة مصدر كل قوة كما كان مرجع كل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة, وكات 
الوزير ساعد الخليفة الأيمن, يقضي باسمه في جميع شئون الدولة. فكان له الحق في 
تنصيب العمال وصرفهم والإشراف على جمع الضرائب. 

وقد ظهر بتوالي الأيام أن هذه الأعباء كانت مرهقة لا يستطيع القيام بها رجل واحدء 
ومن ثم أصبح من الضروري تعيين موظفين يعاونون الوزير في الإشراف على الدواوين 
الممختلفة وإدارة شكونها. 

وكان الخليفة يختار عمال الأقاليم بنفسه للقيام على شئونهاء بيد أن سلطاتهم المسدنية ٠‏ 
من منصيه» طلب إليه أن يقدم بياناً مفصلا عن شئون ولايته . ومع ذلك اكتسب بعض الولاة 
امتيازات خاصة؛ حيث كانوا يقطعون هذه الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة وتقديم 
بعض المساعدات المادية للدولة . 

وكانت مصر في عهد الدولة الفاطمية مقسمة إلى أربع ولايات هي : 

(أولاً) ولاية قوص » وكانت أعظم وللايات مصر ») لأن عاملها يحكم جميع بلاد 

(ثانباً) ولاية الشرقية وتلي ولاية قرص في الأهمية. وكان عاملها يحكم منطقة بلبيس 
وقليوب وأشموم . 

(ثالثاً) ولاية الغربية» وتلى ولاية الشرقبة في المنزلة» ويتولى عاملها المحلة ومنوف 
وأبيار. 

(رابعا) ولاية الإسكندرية» وتلي ولاية الغربية في الرتبة ويتولى عاملها إقليم البحيرة 
كله . 





)١(‏ راجع كتاب الأسحكام السلطانية للماوردي ص 78 وما يليها. 


الباب الثامن: نظم الحكم / النظام الإداري 2 2 ... ا" 0 


وكان يخلع على هؤلاء الولاة الأربعة من خزانة الكسوة بالبدنة. وهو الشوب الذي 
يلبسه الخليفة يوم الاحتفال بفتم الخليج:". 

وكانت هذه الولايات الأرسع تضم كوراً أخصرى صغرى فصلها ابن مماتي في الباب 
الذي عقده للتقسيم الإداري في أواخر عصر الفاطميين وأوائل عصر الأيوبيين» وهي الشرقية 
والمرتاحية» والدقهلية» وجزيرة قويسناء والغربية؛ والسمنودية, والدنجاوية (بكسر الدال مع 
التشديد وسكون النون) والمنوفية» وجزيرة بي نصر, والتستراوية (بضم التاء مع التشديد 
وسكون السين)., والبحيرة» وحوف رمسيس, والكفور الشاسعة» وفوة» والمزاحمتين (بفتح 
الحاء والميم والناء وسكون الياء) والجيزية, والإطفيحية , والبوصيرية» والفيومية, 
والبهنساوية27. والأشمونين» والأسيوطية؛ والإخميمية» والقوصية0". 

وكان لأمراء المرابظين ذواب يتوسون عنهم ويمثلوتهم في حكم المغرب والانادلسن. 
وكانت وظيفة نائب أمير المسلمين سياسية وحربية معاً. ويراعى في اخختياره أن يكون من 
أقرب الناس إليه متصفاً بالمهارة الحربية منفذاً لسياسة الدولة التي تقوم على التعاليه 
الإسلامية وفق مذهب الإمام مالك . وكان هؤلاء النواب يختارون عادة من ولاة العهود. فقد 
كان على بن يوسفف نائباً لأبيه يوسف بن تاشفين, وكان تاشفين نائباً لأبيه علي . وإبراهيم 
نائباً لأبيه تاشفين. وقد تولى هؤلاء النيابة في بلاد الأندلس . وكذلك كان يوسف بن تاشفين 
من قبل نائبآً لأبي بكر بن عمر قبل أن يصبح أميراً للمسلمين؛ ثم أصبح أبو بكر بن عمر 
نائباً ليوسف بن تاشفين في الصحراء بعد أن نزل عن سلطته . 

وكانت سلطة النائب سياسية وحربية معاً كما ذكرنا. فقد كان يراقب أعمال العمال 
ويضع الخطط الحربية ويصدر بتعيينه منشور خاص يذاع على العمال. وكان نائب أمير 
المسلمين يستعين في إدارة نيابته بطائفة من الكتاب أطلق عليهم الوزراء تجاوزاً . 
(ب) الدواوين : 


كان الوالي يعين من قبل الخليفة ويسوب عنه في حكم البلاد؛ وهو السرئيس الأعلى 
للقضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة وما إليها من أعمال الدولة . 


. 198-147 ص‎ ٠ القلقشندي: ج‎ )١( 
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وكانت الصلاة أهم أعمال الوالي لارتباطها بالإمامة الدينية؛ وهي منشأ الحكم في 
الإسلام . لذلك كان الوالي يقيم الصلاة في الجمع والأعياد. ويوم الناس في الصلاة أو 
ستخلف عليها. وقد قضت الضرورة بذلك حين تعددت المساجد الجامعة بعد أن أنخذ 
الوسلام ينتشر في مصر على أثر إقبال المسلمين على الزواج من القبطيات . 
الفاطمية فأدخلت عليه كثيراً من التعديل . 

وفى عهد الفاطميين كانت هناك عدة دواوين على رأس كل منها موظف كبير. ومن 
هذه الدواوين: ديوان الجيش. وكانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخيولهم. وديوان 
خرائن الكسوة والطراز. ويتولاه أحد كاذ الموظفين من أرباب الأقلام. وديواك الأحياس 
ويشبه وزارة الأوقاف اليوم , وديوان الرواتب. ويعد ضاحيه استثمارات الرواتبت ويعرضها 
على ,الخليفة فى كل سنة"', 

ومن هله الدواوين أيضاً ديوان الشام وديوان الحجاز. 


وكان عدد الموظفين في عهد الفاطميين كبيراً: منهم صاحب الباب». وحامل مظلة 
الخليفة» وصاحب الرسالة (وكان يحمل كتب الخليفة إلى الوزير وغيره من كبار الموظفين) 
وصاحب بيت المال (وهو بمثابة وزير المالية في العصر الحاضر) وحامل دواة الخليفة. 
وهناك كثير من المناصب الدينية؛ بن اهمها متضب تنا القضاة. وله النظر في الأحكام 
الشرعية والإشراف على دور السكة وضبط عيارها . 

ويلي قاضي القضاة في الرتبة داعي الدعاة. ويقوم بنشر الدعوة الفاطمية في دار العلم 
والمساجد. ومن كبار الموظفين فى عهد الفاطميين: المحتسبء وكان له النظر فى الأسواق 
والمحافظة على الآداب والفضيلة والأمانة؛ والإشراف على الموازين والمكاييل» وعلى 
استيفاء الديوان. وكان ينتخب من وجوه المسلمين . لأن وظيفته كانت دينية إلى حد كبير 
وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره ثلاثون ديناراً . 

ومن كبار موظفي الدولة في العهد الفاطمي وكيل بيت المال. ونائب صاحب الباب» 
وكان يستقبل سفراء الدول وينزل كلا منهم في المكان اللائق به. وهناك عدد كبير من القراء 
يقرءون القرآن في حضور الخليفة في مجالسه ومواكبه, ويقال لهم قراء الحضرة9). 





0 القلقشندي: ج ا ص‎ )١( 
. 0770790 المصدر نفسه ج ا ص‎ )1( 
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ومن كبار الموظفين أيضاً تسعة يعرفون بالأستاذين المحنكين (بضم الميم وفتح الحاء 
والنون مع التشديد)'" منهم : صاحب بيت المال. وصاحب الرسالة. وزمام القصر. وكان 
راتب كل من هؤلاء مائة دينار فى |'شهرى وراتب كل من قاضى القضاة وداعى الدعاة مائة 
ذكاون وراتني كل يمن طببيي اللحليفة المداسي حصي ون 1١1‏ ْ 

ومن المناصب الدينية الهامة في العصر الفاطمي وظيفة باب الأبواب وهو لقب شيعي 
لقب به جعفر بن منصور اليمن الذي تمتع بمركز رفيع في الدولة الفاطمية في المغرب ثم في 
مصر حتى اتخذه الخليفة المعز وباب أبوابه) أي رئيس الدعاة. كما لقب حميد الدين 
الكرماني المتوفى سنة 4١8‏ ه بلقب «حجة العراقين). 
دور الضرب: 

وتيين لنا كتنب السيكة نسواحي أخرى من التقسيه الإداري؛ ونعني بها دور الضرب., 
وهي البلاد التي كانت الحكومة تتخذها مراكز لبنك النقود وضرب العملة. وليس من شك 
في أن هذه البلاد كانت تمثل حواضر الأقاليم التي تقيم بها أمراء الولايات حيث تكون 
الدواوين ومقر الحكومة الإقليمية. وهنالك ناحية أخرى تبينها كتب السكة. وهي السئة التي 
ضربت فيها النقود لأول مرة: فهي تبين التساريخ الذي أصبحت فيه هذه المدينة حاضرة 
الإقليم. كما تبين السئة التي انقطع فيها ضرب النقود من المدن؛ وهي تدل أيضاً على 
التاريخ الذي انتهت فيه أهمية المدينة كحاضرة لهذا الإقليم . وإليك ثبتاً بأسماء دور الضرب 
في مصر والولايات التابعة للدولة الفاطمية؛ مثل صقلية وافريقية وبلاد الشام . 





)١(‏ جمع أستاذ محنك. أي رجل مندرب, وكان يتلثم بطرف من عمامته. ومعناه يجعل عمامته تحت ذقنه 
وفكيه (انظر «دماحا اختاعمع- ارخ وعم ها). ومن الأساتذة المحنكين من يتولى شد التاج. وصاحب 
المجلس. ويشبه الآن كبير الأمناء. وصاحب الرسالة؛ وصاحب بيت المال. وحامل الدواة؛ وزمام 
الأقارب. وزمام القصور. ويعهد إليه بإدارة شئون القصر (القلقشندي ج ‏ ص 184 و180). 

(5) المصدر نفسه ج "ا ص 27550 و077. المقريزي : خطط ج ١‏ ص 77177١5‏ 

(1) انظر حسن إبراهيم حسن : كتاب الدولة الفاطمية ص 548 وما يليها. 
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دار الضرب السنة التي بدأت 
ألمنا 01 ع2136 الإقليم فيها السكة 
الإسكدرية ‏ | مصر | 555 | 000 | 
يلها | فلسطين | كاه | حل 
2 


رعس العم باس وي سسسم يبس لوبي وبا لمي هيبا ل سد المي 





نهاية السكةأ ملاحظات 


اد 
ة 

نما : فلسطين :١ه‏ 57 
ا 1 2101 





مشق الشام 0 
زويلة إفريقية 1 
صقلية صقلية ردان 
ار الشام ع 
طبرية الشام اناق 
لرابللين الشام ا 
عسقلان الشام /ده 
عكاء فلسطين 2 
فلسطين فلسطين 1 
القيروان يق 0 
مصر (الفسطاط) مصر ان 

0 المنصورية إفريقية‎ ٠ 
1 المهدية إفريقية‎ 
000 00 : (ج) البريد‎ 


يرجع نظام البريد إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم . على أن مقاديره أو مسافاته 
في الدولة الإسلامية. وقد أخذم عن الروم أثناء حكمهم في الشام . ثم أدخل عبلك الملك بن 


)١(‏ صبح الأعشى ج اص 18-76 ؟. 
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مروان (14 -81 ه) عدة تحسينات على نظام البريد. أصبح بذلك أداة هامة في إدارة 
شئون الدولة . 

وكان للبريد ديوان كبير في بغداد (أشبه بمصلحة البريد الآن). وكان مزوداً بمحاط 
على طول الطريق» وذلك نظراً لاتساع رقعة الدولة. الإسلامية في ذلك العصر. وقد ظل 
حمام الزاجل مستخدماً في نقل الرسائل حتى خلافة المستعصم العباسي» وساعدت معالم 
الطرق التي أقامتها الدولة للتجارة في أسفارهم, كما كانت نواة للبحوث الجغرافية, على أن 
البريد كان خخاصاً بأعمال الدولة وليس لنقل مراسلات الجمهور. وكان صاحب البريد يراقب 
العمال ويستطلع أنخبار الأعداء. ويشبه هذا النظام قلم المخابرات في أيامنا. وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم وبالعكس, ثم 
توسعوأ فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة, ينقل أخباره إلى ولاته كما ينقل أنخبار ولاته 
إليه . 

وقد أهتم الخلفاء العباسيون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً في إدارة شئون 
دولتهم . 

وقد ذكر أبو المحاسن2© أن شفيعاً اللؤلؤي كان صاحب البريد فى مصر سئة 741 ه. 
ومع أننا لا نعرف الكثير عن إدارة البريد في عهد الإخشيديين والفاطميين» فقد ذكر 
المؤرخون أنهم اهتموا بحمام الزاجل كوسيلة من وسائل نقل الرسائل» واستخدم الفاطميون 
الحمام, وأفردوا له ديواناً وجرائد بأنسابها"©. 

وقد بلغ نظام البريد في عهد بني بويه (5 457-77 ه) مبلغاً عظيماً من الدقة 
والسرعة. حتى كانت الدولة تنقل البريد في أثناء الحرب بالجمازات, وهي أشبه بالعربات 
التي تجرها الخيل السريعة التي يركبها عمال البريد ورجال الحرب وأمثالهم ممن يتطلب 
عملهم السرعة. فإن الفاطميين لما عزموا على غزو مصر سنة ٠0١‏ ه, استعمل علي بن 
عيسى وزير الخليفة المقتدر العباسي الجمازات من بغداد إلى مصر ليقف على حقيقة الحال 
في كل يوم . 

وكان لبني بويه أثر كبير في ترقية البريد. فقد أدخل عضد الدولة السعاة (وكان يقال 
لهم الفيوج), وهم طائفة من موظفي البريد تخصصوا في نقل البريد من مكان إلى آخر. 


. انظر تاج العروس‎ )( . ١58 النجوم الزاهرة ج "ا ص‎ )١( 
,.١59١ ص‎ ١8 (؟) اله لقلقشندي : ج‎ 
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وقد استعملت النار كوسيلة من وسائل المراسلة في القرن الثالث الهجري (القرن 
التاسع الميلادي) على الساحل الإفريقي الشمالي, حتى كانت الرسائل تصل من طنجة إلى 
سبتة فى ساعة واحدة. ومن طرابلس إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات. ولم يبطل هذا 
النظام إلا في سنة 44٠‏ ه حين أثار المعز بن باديس الفتن في المغرب في وجه الفاطميين 
الذين لم يعودوا يستطيعون حماية الحصون من البدو". 

كذلك اعتمد العباسيون على حمام الزاجل في نقل الرسائل. وقد راج هذا النوع من 
البريد عند فرق الباطنية» وخاصة الإسماعيلية ؛ فقد استعان عبد الله بن ميمون القداح 
بالطيور في نقل الأخبار إلى أنصاره("2, واهتم الفاطميون بالحمام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل, فقد ذكر القلقشندي" أن الفاطميين بالغوا في العناية بالحمام حتى أفردوا له ديواناً 
وجرائد (قوائم) بأنساب الحمام. كما كان يفعل العرب في معرفة أنساب الخيل . 

وللبريد محطات تسمى السكك. كانت تزود بالخيل وراكبيها في كل سكة من سكك 
البريد على بعد ثلاثة أميال أو ستة. وكانت طرق البريد منتشرة في المشرق والمغرب» ومن 
أهمها: 

١‏ - من بغداد إلى القيروان بحذاء نهر دجلة» ويمر بالموصل وسنجار ونصيبين والرقة 
ومنبج وحلب وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وطبرية والرملة والقاهرة والإسكندرية 
والقيروان. 

؟ من بغداد إلى الشام بحذاء الضفة الغربية لنهر الفرات؛ ماراً بالأنبار وهيت 
ودمشق . 

- من بغداد إلى الشرق؛» ماراً بحلوان وهمذان والري ونيسابور ومرو ويخارى 
وسمرقند حتى يصل إلى الصين. ومن مرو يبدأ طريق آخحر يمر في أواسط خحراسان حتى 
يصل إلى الطالقان ثم يخترق نهر جيحون حتى يصل إلى فرغانة؟ . 

وقد ارتقى نظام البريد في مصر في عهد الأيوبيين والمماليك, فوضع له نظام يكفل 
ارتباط جميع أنحاء الدولة بشبكة خطوط من البريد البري والجوي . وكان مركز هذه الشبكة 
)١(‏ الأمير شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص 778-7717 . 
(؟) ابن النديم : كتاب الفهرست ص 775 , 

(1) صبح الأعشى ج ١4‏ ص ."94٠0‏ 


(4) حسن إبرأهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج " ص 5375 . وتاريس الدولة الفاطمية ص د 
5١6‏ . 
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قلعة الجبل التي بناها صلاح الدين الأيوبي في القاهرة سنة 1/7 ه. حيث كان يتفرع منها 
أربعة طرق برية» يمتد أحدها إلى قوصء والآخر إلى عيذاب؛ وثالث إلى الإسكندرية. 
ورابع إلى دمياط ومنها إلى غزة. ومن قلعة الجبل تتفرع سائر خخطوط البريد وتصدر المراسيم 
السلطانية إلى أنحاء الدولة؛ وترد إليها الرسائل من الولاة. وأصبح البريد في عهد الظاهر 
ببيرس أحد سلاطين المماليك البحرية يرد على مصر مرتين في الأسبوع . 
(د) الشرطة : 

الشرطة هي الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ 
النظام والقبض على الجناة والمفسدين, وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة 
الجمهور وطمأنينتهم . وقد عرفت الشرطة بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة 
يعرفون بها. وكان عمر بن الخطاب أول من أدحل نظام العسس في الليل. وفي عهد على 
ابن أبي طالب نظمت الشرطة؛ وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة. وكان يختار من علية 
القوم ومن أهل العصبية والقوة» وهو أشبه بالمحافظ في هذا العصر لأنه يتولى رياسة الجند 
الذين يساعدون الوالي على استتباب الأمن. 

وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمرء تقوم على الأحكام القضائية ويتولى صاحبها 
إقامة الحدود؛ ولكنها لم تلبث أن انفصلت عن القضاء,. واستقل صاحبها بالنظر في 
الجرائم. وقد أدخل هشام بن عبد الملك ١١١  ١١0(‏ ه) نظام «الأحداث». وكان صاحبه 
يضطلع بالأعمال العسكرية التي تعتبر وسطأ بين أعمال صاحب الشرطة والقائد"". 

وكثيراً ما كانت الشرطة والحسبة تسندان لشخص واحد مما يدل على خطورة مركز 
صاحب الشرطة في عصر الدولة الفاطمية؛ وكان ينوب عن صاحب الشرطة موظفون يعملون 
على حفظ النظام واستتباب الأمر في الأقاليم» ويساعد صاحب الشرطة القضاة والعمال 
ويقوم بتنفيل أحكامهم . ْ 

ومن ذلك نرى أن الشرطة كانت تابعة للقضاء في أول الأمر. يقوم صاحبها بتنفيذ 
الأحكام القضائية ويتولى إقامة الحدود. ولم تلبث أن انفردت عن القضاء؛ واستقل صاحبها 
بالنظر في الجرائم . وكانت الشرطة تؤهل صاحبها للحجابة أو الوزارة . 

وكانت الشرطة في بلاد الأندلس على نوعين: شرطة كبرى وشرطة صغرى. وقد 





.5١15-5١8 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١١ 
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اختص صاحب الشرطة الكبرى. كما يقول ابن خلدون”"', بالحكم على الخاصة من ذوي 
النفوذ والجاه واختص صاحب الشرطة الصغرى بالحكم على العامة , 


1 النظام المالى 


١‏ - الخراج: 
تعمل السياسة المالية لكل دولة على تحقيق التوازن بين مواردها ومصارفها. وقد 
سارت الدولة الإسلامية منذ ظهورها على هذه السياسة؛ فأنشأت بيتاً للمال يقوم على صيانته 
وحفظه والتصرف فيه لصالح الجماعة. وهو بهذا يشبه وزارة المالية فى العصر الحاضر. 

وصاحبه يقوم بمهمة وزير المالية» وكان يطلق عليه صاحب بيت المال. 

والمال الوارد لبيت مال المسلمين. إما أن يكون ضريبة أو عن أشياء أخرى غير 
الأرض , وأهم موارد بيت المال: الخراج, والجزية؛ والزكاة» والفيء, والغنيمة» والعشور. 

كان الخراج إما شيئاً مقدراً من مال أوغلة» كما صنع عمر بن الخطاب في أرض 
السواد"' بعد فتحهاء وإما حصة معيئة مما يخرج من الأرض» وهذا ما يسمى بالمعاملة أو 
المزارعة كما عامل النبي وَيِِ أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرضء قليلاً كان أو 
كيرا 

وقد اختلف المؤرخون في تقدير الخراج»؛ فقصره بعضهم على جزية الرؤوس التي 
فرضت على أهل الذمة؛ وقصره غيرهم على ضريبة الأرض . 

ولم يكن الخراج ثابتأ. فقد كانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتمام بالتعمير 
وتحسين وسائل الري, كما أن جزية الرؤوس كانت تتناقص بالتوالى لدخمول أهل البلاد فى 
الإسلام . ْ ْ 

وكان خراج أقاليم الشرق الإسلامي يقدر بالدراهم وخخمراج أقاليم المغرب يدر 
بالدنائير (عدا برقة وإفريقية). ويرجع السبب في ذلك , على ما ظهرء إلى أن مناجم الفضة 


٠١١5 انظر ص 59 من مقدمة ابن خلدون المحفوظة بالمكتبة الزكية بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم‎ )١( 
وعليها خط المؤلف,‎ 

(؟) سمي كذلك للخضرة والشجر والزرع. أي الأرض الخصبة التى تزرع فيبدو وجهها مخضراً قاتماً كلون 
السواد. 
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كانت أكثر في أقاليم المشرق منها في أقاليم المغرب. وبعكس ذلك مناجم الذهب. كما 
يلاحظ أيضاً أن ما يصل إلى بيت المال سغداد كان صافي ما يتحصل من الجباية فى الأفاليم 
بعل دفع أرزاق الحند والموظفين وشراء المعدات الحربية وما تتطلبه مرافق الدولة من كسرى 
الأنهار والترع وإصلاح الجسور, وما ينفق على الدواوين وعلى الخليفة ورجال البلاط . 
وهناك ضرائب أخرى تجبى من أرباب الحرف والصناعات ومن التجار الوافدين على 
الدولة الإسلامية وغير ذلك من الضرائب . 
5 - نظام الالترام : 


يرجع نظام الوقطاع”" أو الالتزام في الإسلام إلى عهد الرسول يلله. 

ويقول المقريزي": «وقد كان خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس يقطعسون الأراضي 
من أرض مصر النفر من خواصهم, لا كما هو الحال اليوم (أي في زمن المقريؤي)؛ بل 
يكون خراج أرض مصر يصرف منه أعطية الجند وسائر الكلف. ويحمل ما يفضل إلى بيت 
المال وما أقطع من الأراضي فإنه بيد من أقطعه) . وفي عهد صلاح الدين الأيوبي حتى زمن 
المقريزي المتوفى سنة 45 ه كانت أراضي مصر تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده. 

وكانت أرض مصر على سبعة أقسام : قسم يلحق بديوان السلطان؛ وهوعلى ثلاثة 
أقسام : ما يجري في الديوان الخاص. وما يجري في الديوان المفرد؛ وما يقطع للأمراء 
والأجناد, وقسم ثالث يحبس إيراده على المساجد والمدارس والخوانق”". وعلى جهات البر 
وعلى ذرية واقفي تلك الأراضي وعتقائهم» وقسم رابع يقال له الأحباس, ينفق إبرادها على 
الذين يقومون بخدمة المساجد وإقامة الشعائر الدينية» وقسم خامس يباع ويشترى ويورث 
ويوهب لأنه اشتري من بيت المال» وقسم سادس لا يزرع للعجز عن زراعته؛ فترعاء 
المواشي أو ينبت الكلاً ونحوه. وقسم سابع لا يرويه ماء النيل فهو قفر كما هو الشأن في 
الصحارى. 





)١(‏ يقال: اقتطع طائفة من الشيء أخذهاء أقطعني إياها أذن لي في اقتطاعهاء واستقطعه إياها سأله أن 
يقطعه إياها. والإقطاعية جزء من أرضص الخراج يقسطعها الجند فتدر لهم غلتها فتصير لهم رزقاً وأجراً 
(راتب). 

(؟) خططاج اص 17. 

(1) جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها «بيت». وقيل: أصلها خونقاه.أي البوضع لبذي يأكل فيه 
الملك. والخوائق حدثت في الإسلام حول سنة أربعمائة من الهجرة؛ وجعلت الخلوة الصوفية فيها 
للعمادة , 
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وقد أورد الماوردي”” سوعي الإقطاع فقال: «وهو ضربان: إقطاع استغلال وإقطاع 
تمليك ؛ والثاني ينة ينقسم إلى موات وعامرء والثاني وهو ضربان: أحدهما ما يتعين مالكه. ولا 
ا ل ا د فإن كانت 
دار الحرب حيث لم يغبت للمسلمين عليها يد. فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع إليه 
عند الظفر بها فإنه يجوز . 


ولم يكن الالترام مقصوراً على إقطاع أجزاء من الأرض في الولاية الواحدة» بل قد 
يشمل ولاية برمتها. وقد ساد هذا النظام في العصر العباسي حين ,قراب الأتراك حكم الدولة 
العباسية» فكانوا يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال عدا الهدايا 
والطرف كما كان متبعاً في نظام الإقطاع الذي كان سائداً في أوروبا في القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» وسار عليه الخلفاء العباسيون قبل المعتصه”" 

ذكرنا من قبل أن السلطان ملكشاه السلجوقي منح الوزير نظام الملك لقب «أتابك) 
وأقطعه إقطاعات من جملتها طوس مدينة نظام الملك. وقد سار سلاطين السلاجقة على هذه 
السئة. فكانوا يسندون إلى بعض مماليكهم الذين يظهرون كفاءة خاصة أو صفة حربية ممتازة 
حكم إقليم من أقاليم الدولة السلجوقية ويعهدون إليه بتنشئة أحد أبنائهم". ولما ضعف 
البيت السلجوقي تقاسم هؤلاء الأمراء ملك السلاجقة وأورثوه أبناءهم . وكان هؤلاء الأمراء 
يقطعون الأمراء المقربين إليهم بعض الأقاليم والمدن بشرط أن يظلوا حاضعين لهم , فإذا ما 
حاول حدم بالاستقلال بإقطاعه قام السلطان أو الأمير بعزله وإقطاع الإقليم أو المديئة لأمير 
آخر ؛ على أن هؤلاء المقطعين كانوا في عصر السلاجقة العظام مرتبطين بالسلطان السلجوقي 
مباشرة وكانوا يقيمون الخطبة له وينفذون أوامره ويشتركون في قتال أعدائه. 


وكان بعض هؤلاء الأمراء المقطعين يتمتعون بنفوذ واسع واستقلال يكاد يكون تامآً 
فعماد الدين زنكي مثلا أصبحت الالتزامات الإقطاعية التي كانت تربطه بالسلطان السلجوقي 
محدودة بل إنها تحولت إلى موقف عدائي في بعض الأحيان» وقد أدرك زنكي ضرورة إقطاع 
قواده بعض الإمارات المحلية في الجزيرة والشام وشرقي |أموصل وفي الإمارات الصليبية . 
وكان كلما استولى على بلد «رتب أموره وأقطع أعماله الأجناد والأمراء) . كمأ فعل بعل 
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استيلائه على مديئة حلب سنة 071١‏ ه'". وكانت سياسة عماد الدين زنكي رمي إلى قيام 
المقطع بإدارة شئون الولاية باعتباره واليأ 0 قبله. أو لإبعاده الشخصى الذي إرق ف وحودة 
بإحدى الولايات خطراً على نفوذه2"', أو مكافأة لحل المقر بين إليه اعترافاً بولائه له وما أداه 
من خدمات ممتازة لدولته. أو لتشجيع بعص الأمراء المناوئين له على تسليم حصونهم 
مقابل إقطاعهم بعض المناطق”"” , 
* - الجزية : 
القران لقوله تعالى : #قاتلوا الديق لا يؤملول بالله ولا باليوم الآخرولا يحرمول مأ حرم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون4 49 والفرق بين الجزية والخراج على الأرض (وليس على السرؤوس). ولا يسقط 

وقد فرضت الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين حتى يتكافا 
الفريقان» لأن الدميين والمسلمين رعية لدولة واحدة ؛ ويتمتعول بيحقوق واحلة. وينتمعول 
بمرافق الدولة العامة بنسبة واحدة. ولذلك أوجب الله تعالى الجزية للمسلمين نظير قيامهم 
بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في الأقاليم الإسلامية التي يقيمون فيها””*». ولذلك فرص 
الشرع الجزية على الأشخاص الذين يجب عليهم الجهاد لو كانوا مسلمين لأن كلتا الطبقتين 
تكافأتا في الحقوق وتساويتا في الواجبات. وكانت الجزية تجمع على النحو الآتي : 

١‏ أغنياء ويؤخذ منهم /4 درهماً. 

؟ ‏ متوسطو الحال ويؤخل منهم 1 درهماً. 

 :‏ ولا تؤخدذ الجزية من مسكين يتصدق عليه. ولا ممن لا قدرة له على الميعمل. ولا 
من الأغنياء .. ولا تجوز أن تفرض إلا على الرجال الأحرار والعقلاء» كما أنها لا تفرض على 
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5 - الزكاة : 

والزكاة معناها الطهارة؛ فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله 
فيه للمساكين, طبقاً لقوله تعالى ممخاطباً الأغنياء : #إوفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم # . 0 
فكما أن الخراج شيء من المال يطهره. فكذلك يبعد عن صاحيه نظرة الحقد والحسد 
من الفقراء. ويذهب عن نفس صاحبه الشح والأثرة؛ قال الله تعالى بإخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بهاه!' . 

وقد منح الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه وفضلا؛ وجعل 
علامة الشكمر لذلبك منهم على هذه النعمة التى منحها الله إياهم أن يخرجوا بعض هذه 
الأموال لتنفق على الفقراء والمساكين وذوي اللحاجة بوجه عام . 

والزكاة شرعاً : تمليك جزء من المال عينه الشارع يخرجه الغني للفقير في الحدود 
التي عينها الشارع. وهناك خمسة أشياء يجب إنخخراج الزكاة منها وهي : 

١‏ - زكاة النقد (الذهب والفضة). وتجب الركاة فيهما إذا بلغ النصاب؛ فنتصاب 
#لذهب عشرون مثقالاء والمثقال يساوي بالعملة المصرية 0١‏ قرشاً تقريباء ونصاب الفضة 
مائتاهرهم (والدرهم يساوي نحو أربعة قروش مصرية) . فإذا بلغ كل منهما النصاب المقرر 
وجب على المالك إخراج ربع العشر. 

؟ - زكاة السوائه”"!؛ وهي : الإبل والغنم . فأول نصاب الإبل خمس وفيها ثساة. 
وهكذا فى كل خمس شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيهابنت مخاضص”2" وفي ست وثلاثين 
بنت لبون”*؟22 وفي ست وأربعين حقة2”0. وفي إحدى وستين جذعة(2)) وفي ست 
وسبعين بنتأ لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيهأ حقتان إلى مائة وعشرين. ثم 
تستانف الفريضة فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين. 





,761١ : سورة البقرة ؟‎ )١( 

(7) السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعى في البراري في أكثر السلة بقصد الدر أو النسل أو السمن الذي 
يراد به تقويتها لا ذبحهاء فلو اتخذت للذبح أو الحمل أو الركوب أو الحرب فلا زكاة فيها. 

(؟) هي ما بلغت من الإبل سنة ودخلت فى الثاني . 

(4) هي ما أنمت سنتين ودخخلت في الثالثة . 

(0) بكسر الحاء ما أتمت ثلاث سئين ودخلت فى الرابعة. 

(1) بفتح الجيم والذال ما أثمت أربع سنين ودخلت في الخامسة . 


الباب الثامن : نظم الحكم / النظام المالي ا ا ا 50 


أما زكاة البقر والجاصوس» ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة”'2 وفي أربعين مسن" إلى 
ستين ففيها ضعف ما في الثلاثين, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين ميسنة. 
أما نصاب الغنم (ضاناً ومعزاً) ففي كل أربعين شاة, وفي كل مائة وإحدى وعشرين 
شاتان. وفي المائتين وواحدة إلى أقل من أربعمائة ثلاث شيأه؛ وفي أربعمائة وما زاد ففي 
كل مائة شاة . 
ولا زكاة في غير ما ذكر من الحيوان. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت 
للتجارة ففيها زكاة التجارة . 
' - زكاة عُروض(" التجارة» ومنهاربع العشره بشرط أن ن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب 
والفضة» وأن يحول عليها الحول. 
- المعدن والركاز, وهما بمعنى واحد. وهو شرعاً: مال عثر عليه تحت الأرضء 
سواءا كان سلقياً خلقه الله تعالى؛ أو كان كنزاً مدفونا . قال الحسن البصري فنا كان من 
ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة (وهو ربع العشر) . 
- زكاة الزرع والثمار: وحكم زكاتهما أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من 
أرض تسقى بالمطر أو السيح (؟) وهو نصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء 
ونحوها. ويقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها(*؟. 
والزكاة تصرف على الأشخاص المذكورة في قوله تعالى:#إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبييل فريضة من الله والله عليم حكيم #(0), وفي قولالرسول الكرد يم: «أمرت ت أن آخحذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) . 
وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين, وفي حد الفقر 
الذى يجوز معه الأخذ من الصدقة, والعاملون عليها هم الجباة الذين يندبهم الإمام لتحصيل 





. التبيسع : الذي يتبع أمه. وهوما أوفى اسدلة‎ )١( 

(؟) المسن: ما أونى سنتير . 

(9) جمع عرض (بسكون الراء) وهوما ليس بذهب ولا بفضة . 

(4) وهوماء يستى الأرض دون أن يخرجه الإنسان من النهر. ويطلق عليه عند فلاحى مصر ري الراحة. 
(©) الماوردي : الأحكام السلطانية ص 111-1١8‏ , ْ 

(1) سورة التوبة: 4 : +٠‏ 
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الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم الذين كانوا يظهرون الإسلام ليتألف المسلمون بذلك قلوبهم , 
وقد انقطم هذا الفريق بعد ظهود الإسلام وانتشاره. ويقصد «بالرقاب» أن يعتق الرقيق 
يراد , بهم الغزاة, ع ل له أكانوا فقراء أم 
0 . (وابن السبيل) الذي انقطعت به الأسباب عن ماله ليعده عن بلذه ومستقره وأهله , 
فإنه يعطى من الصدقة وإن كان غنياً فى بلده. 

وكان للزكاة ديوان خاص بها فى حاضرة الخلافة» وله فروع في سائر الولايات 
والبلدان. 
ه ‏ الفىء و لي لغددمة : 


والفيء كل مال وصل من المشركين للمسلمين عفواً من غير قتال ولا إيجاف”" خيل 
ولاركابس”". 

وخمس الفيء يقسم " خحمسة أسهم متساوية: سهم للرسول ينفق منه على نفسه 
وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين. وقل سقط بموته يَكِلَة . 

أما أربعة أخماس الخمس فسهم لذوي القربى» ويراد بهم آل بيت رسول الله ويه 
وقد اختلف فيهم : : فقيل إنهم فريش كلهاء وقيل بنو هاشم وبنوعبد المطلب». رفحل شر 
هاشم خاصة. وعهم لليتامى ‏ وسهم للمساكين. ؛ وسهم لابن السبيلء وذلك ماد تراه 
تعالى :«إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولبذي القسربى واليتيامى 
والمساكين وا بن السبيل كي لا يكون دولة" بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوأ واتقوأ الله إن الله شديد العقاب # 9 وبقوله د : «ما لي مما أفاء الله عليكم 
إلا الخمش والخمس مردود عليكم). 

وكانت أربعة أخماس الفيء الباقية تقسم في صدر الإسلام بين الجند في الأعمال 





)١١‏ الإيجاف الشركة لسر والركاب الإبل التي يسافر عليها,. لا واحد لها من لفظهاء أي لم يستعمل في 
تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال. 

(؟) جمع ركب ويقصد بذلك الإبل وغيرها المستعملة فى الحرب . 

رهد اراقع الأكداء لن الأع امو 5 

(4) سورة الحشر:9ة: ل. الدولة (بضنم الدال) في المال فقط. يقال صار الفيء دواة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا 
ومرة لهذا؟ الجمم دولات ودول.' ٠‏ 
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الحربية وما تتطلبه من شراء الأسلحة وغيرها من معدات الحرب. وقد ظلت الحال على ذلك 
حتى دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند , 


والغنيمة في اللغة : ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى . وهى كل ما أصابه المسلمون 
من عساكر الكفار عن طريق الحرب . 


وقد جرت العادة أنه إذا جمعت الغنائم لم تقسم حتى تنتهي الحرب لقلا يتشاغل 
الجند بها فتحل بهم الهزيمة كما حدث في غزوة أحد. فإذا انتهت الحرب عجل أمير 
الجيش بقسمتها في دار الحرب . ومع ذلك فإنه يجوز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب ما 
يراه أمير الجيش , 


ويبدأ الإمام بإخحراج الخمس من الغنيمة» فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة 
أسهم, وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى : هذ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل # (سورة الأنفال 8 .)4١-‏ وقد تقدم 
ذكرهم في باب الفيء . والأر بعة الأحماس الباقية ملك للغانمين؛ غير أن الإمام إذا رأى أن 
يمن على الأسرى بإطلاقهم فعل» وبطلت حقوق الغانمين فيهم . 


5 العشور: 


ويرجع نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب. وكان تجار المسلمين الذين 
يفدون إلى دار الحرب (أي بلاد الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد) 
باتعون العقر عن ملعهم نان عم أن .باخجل المتلمرن العسبر مي لجان عس 
المسلمين الذين يفدون ببضائعهم إلى دار الإسلام» وأمر بأن يؤخذ من أهل الذمة 
نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر إذا بلغ ثمن السلعة مائتي درهم فأكثر. 
وللإمام أن يزيد عن العشر أو أن ينقص عنه إلى نصف العشرء أو أن يرفع ذلك 
عنهم إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا يزيد ما يؤخذ عن مرة واحدة من كل قادم 
بالتجارة فى كل سنة ولو تكرر قدومه. وكانت هذه الضريبة لا تؤخذ من التاجر إلا إذا 
انتقل فق بأادة إلى بلاد أخرى. وهذا ما نسميه في الوقت الحاضر الفسرائب 
الجمركية . 


وهناك مورد آخر من موارد بيك المال» هو الأموال التي لا يعلم لها مستحق كاللقطة. 
ومال من يموت وليس له وارث. والأموال التي صالح عليها المسلمون أعداءهم . 


تاريخ الإسلام ج ؛ م ؟؟ 
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+ - الضرائب في العصر العباسي الثاني : 
وكان الخلفاء العباسيون يعلون بشئون الزراع والتخفيف عنهم . وقد ألغى أبو جعفر 
المنصور الضريبة النقدية التى كانت تفرض على الحنطة والشوفان»؛ وأحل محلها نظام 
المقناسمة» وهودفع الضرائب النوعية (المتنوعة) بنسبة خاصة من المحصول. على أن 
النظام النقدي القديم ظل على النخيل والفواكه وأشباهها. ولما أدى ذلك النظام الجديد إلى 
اشتطاط الجباة في جمع الضرائب توسع الخليفة المهدي ١59-158(‏ ه) في تطبيق النظام 
الذي أدخله أبوه المنصور فعممه؛ وجعل الضرائب تجبى دائماً بالنسبة إلى المحصول. وإذا 
كانت الأرض ممتازة الخصوبة ولا تحتاج إلى عمل كثير. كان على الزارع أن يقدم للحكومة 
نصف غلة أرضه. وإذا صعب عليه ريها دفع الثلث أو الربع أو الخمس تبعاً لحالة الأرض . 
أما الكروم والبساتين والنخيل» فكانت غلتها تقوم بالمال ويدفع عنها النصف أو 
الثلث. ويسمى هذا النظام المقاسمة, تمييزاً له عن النظام القديم الذي كان يعرف 
بالمحاسبة ويقضي هذا النظام بأن تجبى الضريبة بالنسبة إلى الأرض» وهناك ثلاث طرق في 
جباية الأرض 
١‏ - المحاسبة ‏ وهي إما أن تكون نقدأً أو نوعاً أو هما معاً. 
- المقاسمة ‏ وهي ضريبة تؤخذ من المحصول. 
- المقاطعة ‏ وهى ضريبة تجبى وفق اتفاقات معينة بين الحكومة والأمة. ويدخل فى 
هذا النظام معظم أراضي الدولة. وكثيراً ما كان يعفى البعض من دفع الضرائب؛ حتى في 
العهود التى ساد فيها العسر والجدب . 
وقد بلغت مساحة الجزء المنزرع في عهد المعز لدين الله الفاطمي 5 ,/١‏ 585 فداناً, 
وفي أيام بدر الجمالي الذي تقلد الوزارة فى سنة 556 ه نحو هذا القدرء. وانعدمت أو 
كادت في أواخر عهد المستنصر. ولم يكن السبب في ذلك راجعاً إلى انخفاض النيل أو 
حدوث الوباء؛ وإنما كان راجعاً إلى سوء سياسة الحكام وعدم لحي ا 
تتطلبه من شق الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور ونحوها. : 
ويمكننا الوقوف على اطراد النقص في مساحة الجزء ا و مقدار 
الخراج الموضوع على الفدان من الثبت"" الآتي : 
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1 مليون نذان *٠*,غ‏ ديار 
؟ مليون فدان 0 
,ىم ,' فدان 55,٠٠١٠‏ ,ة دينار 
؟ِ وقوي مي دئار 


٠٠‏ 65 قلأل 


بي 66 ,© ديار 
ايونس ادوييان 
ور ل5”'," دينار 


:86,7 فدان ٠‏ 
5 فقلان 





وكانت محاصيل مصر في العصر الفاطمي ‏ ولا تزال ‏ تنقسم إلى محاصيل شتوية 
ومحاصيل صيفية . وهنا أهم المحاصيل الشتوية نقلا عن ابن مماتي”" 





.77١ - 508 كتاب قوانين الدواوين ص‎ )١١ 


(؟) الأيلوجة هي الحزمة الكبيرة. 





نوع المحصول 2 0١|‏ الغلةبالفدان | ضريةالفدان | 

القمح والشعير ١‏ '؛ أردب © :أراوتين 
17 ا مي سل م أرادب 
العدس والاراذنات ل ؟ أرادب 
الكتان 1 حبالا اانا ونان 
القرط (البرسيم) ١‏ : أردبف ١‏ دينار 
البصل 5١-1‏ ديار ؟ دينار 
السمسم امه أردب ١‏ ديئار 
القطن ؟ -6 قنطار ١‏ قنطار 
لعيت لكر 0-4 ايلوجة" | 5ديثار 
القلقاس - 1١‏ ديئار دينار 
الباذنجان '” دينار ديئار 

| النيلة 2 ”7 ا "٠‏ ديلار 

” دينار "' ديار 
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وكانت الضرائب فادحة على المواد الضرورية, كالقمح والشعير والفول والقصب 
والقلفاس والباذنجان والفواكه. حتى إل متوسط الضريبة على الفدان الواحد بلغ أربعة 
دنانير. 

وإذا كان الخراح قد بلغ "١5١,٠٠١‏ ديناراً في عهد وزارة بدر الجمالي؛ فإننا 
نستطيع أن نقدر مساحة الجزء الصالح للزراعة في أيام المستنصر على الوجه الأني : 

05ى," - 75070٠١‏ فداناً وهو مقدار قليل جداً كما نرى . 

ع 

ولوكان لدينا خريطة مفصلة لمصر ونواحيها في أيام الفاطميين» لاستطعنا أن نستعين 
بالإحصاء اله لقيم الذي أورده أبو صالح الأرمني في كتابه ركداتى ردير مقس حل تنلا 
م فنحصل على مساحة معقولة للجزء المنزرع . وما دام أبو صالح 
الأرمنى قد أهمل مساحة كل كورة فلنكتف بأن نذكر أنه كان بمصر ١778‏ ناحية و4 7م 
قرية, وأن نخراجها قد بلغ ٠", ٠11,6٠١‏ ديناراً”". 

على أن أغلب مؤرخي مصر الإسلامية قد اتفقو قوا على أن سياسة الفاطميين كانت ترمى 
إلى العناية بالفلاحين وعدم إرهاقهم ومعاملتهم معاملة ومو معان اللمتلفت واللترشاينة ول 
سيما في عهد المعز والعزيز. على أنه لما بدأ أمر الخلفاء يضعف وبدأ نجم الوزراء يعلو 
وسلطانهم يمتد. خرج أمر الرعية من يد الخلفاء فتصرف الوزراء حسب أهوائهم . 

ولعل اليازوري هو الوحيد الذي استطاع أن يصلح ما أفسده من سبقه من الوزراء . 
فقد رأى أن يبيع قمح الحكومة بسعر معتدل دون أن ينتظر ارتفاع الأسعار كما كان يفعل 
الوزراء من قبل. وكان من أثر هذه السياسة أن خسرت الحكومة مبالغ كبيرة من المال. 
وخلت مخازنها من القمح الاحتياطي الذي كان ضرورياً في عهود الشدة التى جاءت بعد 
ولي ثم انتهز اليازوريى فرصة زيادة المحصول في إحدى السئين» فحال دون إرهاق 
المرابين والتجار للفلاحين» فمنعهم من شراء المحاصيل بأسعار منخفضة في الوقت الذي 
كان الفلاح يعلن عن حاجته إلى المال. ثم أقام مخازن كبيرة للقمح في مديئة الفسطاط 
ليحول دون انتشار خطر المجاعة . 


وق أملانا المقرسيزئ"ا يان وا يشعما على :نا كان بسي «الدةاتجركر رانيد 
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الأرضء. وكل صنف من أصئاف الصناعات». وما تحصله الدولبة من الرسوم الجمركيية 
ومستخرجات المعادن. ومن الزكاة وجزية الرؤوسء وما يتحصل من دار الضرب؛ وما يدخل 
بيت المال من التركات التى لا وارث لها. 


وومما ذكره المقريري وغيسره من المؤرخين يتبين لنا مقدار ختراج مصر في العصور 


الممختلفة : 
الحاكم الخليفة مقدار الخراج 
بالدينار 


عمرو بن العاص عمر بن الخطاب ال 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح عثمان بن عفان درا 
أسامة بن زيد سليمان بن عبد الملك | ١٠٠,١٠٠,؟١‏ 
عبد الله بن الحبيحاب هشام بن عبد الملك 1 
0 
507 
مرغ 
درغ 


موسى بن عيسى الهاشمي 
أحمد بن محمد بن المدبر 
أحمد بن طولون 
خمارويه بن أحمد بن طولون 
بجا ننم اللعنين م 
كافور الإخشيد 00 
جوهر الصقلي المعز ا ل كا 
وزارة يعقوب بن كلس العزيز ل ا 
_ الحاكم رم 
وزارة اليازوري المستنصر اا 
منها مليون من الشام 
بدر الجمالى فى سنة /5/71 ه الا 
الأفضل بن بدر الجمالي ايعان خا 0 


صلاح الدين يوسف بن أيوب 


سئة 6 هد عدت 
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6 - النظام المالى فى الإتدلس 


وضع الأموبون أساس النظام المالي في الأندلس. وكان يتألف من الخزانة العامة 
وإدارة بيت المال» وإدارة خاصة الأمير أو الخليفة. 


وكان يشرف على الخزانة العامة أحد كبار الموظفين» ويسمى «خازن المال». ومقر 
هذه الخزانة القصر.ء وتودع فيها الأموال التى تجبى من المدن والقرى. ومن أهم هذه 
الأموال التركات التي يموت أصحابها دون أن يتركوا وارثاًء والضرائب المفروضة على 
الأسواق» والرسوم الجمركية التى تفرض على السفن, والخراج, والجزية» والأعشار. 


أما موارد بيت المال» كما كان يسمى في الأندلس» فقد اقتصرت على ما يرد عليه من 
الأحباس (الأوقاف). وكان مقر هذا الديوان المسجد الكبير بقرطبة» يقوم هذا الديوان على 
صيانة المنشئات الدينية ودفع رواتب موظفي المساجد» وتوزيع الصدقات» ويشرف عليها 
قاضي القضاة ونوابه في الأقاليم برعاية الخليفة. ويشيه هذا الديوان من بعض الوجوه وزارة 
الأحباس ووزارة الشئون الاجتماعية الآن. 


وأما موارد الأمير أو الخليفة الخاصة» فكان يشرف عليها موظف يعرف «بصاحب 
الدية»» ويشرف هذا الموظف على أرض الأمير أو الخليفة, ويقوم بزراعتها جماعة من 
المزارعين؛ على أن يستولوا على جزء قليل من غلاتها”". 

وقد استمر هذا النظام في الأندلس حتى استولى عليها المرابطون واتبعوا نظاماً يقوم 
على قواعد الإسلام الأساسية وهي الزكاة. فلما أراد عمال المرابطين أن يتبعوا النظام السابق 
رغبة في جمع أكبر قدر من المال ثار أهالي الأندلس عليهم. واضطر أبو الطاهر (أخو 
السلطان علي بن يوسف) أن يقمع هذه الثورة التي اشتدت حتى جاء علي بن يوسف فقضى 
عليها كما كانت هذه الثورات من العوامل الهامة التي جعلت الأندلسيين يرحبون بالحكم 
الموحدي ليتخلصوا من وطأة الضرائب التي اشتط العمال فى جمعها على أيدي اليهود الذين 
اشتهروا إذ ذاك في الشئون المالية. 
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؛ - النظام الحربى 


ا( الجيش في العصر السلجوقي : 

استمد العباسيون فوتهم من الجيش الذي نما نموا عظيماً على أثر دخول كثير من 
الناس في الإسلام وانضوائهم تحت لوائه. وقد بلغ عدد الجند في عهد العباسيين مات 
الألوف . وكان هؤلاء الجند يكونون الجيش النظامي للدولة, تدفع لهم رواتبهم بانتظام. ومن 
ثم قلت أرزاقهم تبعاً لزسادة عددهم . ولما بلغت قوة العباسيين أشدها في بغداد, أصبح 
الجند يتقاضى راتبا شهرياً قدره عشرون درهما”". وكان إلى جانب الجند النظاميين طائفة 
أخرى من الجند المتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركرا في 
الحروب. 

وكان تقسيم الجند تابعاً لجنسية أفراده, فمنهم الحربية وهم الفرسان الذين كانوا 
يتسلحون بالرماح, وهؤلاء من جدد العرب, والمشاة وكانسوا من الفرس ولا سيما 
الخراسانيين. وفي العصر العباسي الثاني دخل في الجيش عنصر جديد أصبح أشد خطراً 
من الفرس والخراسانيين» هو عنصر الأتراك ويكونون القسم الرابع من الجيش. 

وكان الجيش العباسي يتألف من عدة فرق تضم.النظامية والمتطوعة . وتتألف هذه 
الفرق من المشاة أو الحربية ويتسلحون بالرماح والحراب والتروس. ومن الرماة ويتسلحون 
بالسيوف والأقواس والتسروس والنشاب ويلبسون الخوذ لتقي رؤوسهم والتروس لتقي 
صدورهم. ولها أجزاء للساعدين والساقين. ولكل فرقة من فرق الجيش فصيلة لقذف النفط 
يعرف رجالها بالنفاطين» ويرتدون الملابس التي فيها النيران لاقتحام الحصون المشتعلة, 

وكان الجيش العباسي بوجه عام يتألف من الفرسان والمشاة أو الرجالة. والمنجنيقيين 
والنشابين (وهم الذين يرمون النشاب).؛ والنفاطين» والزراقين (وهم الذين يقذفون بالنار 
الوغريقية التي اقتبسها اليونان من الشرق)» والدبابين والعيارين, وهم رماة الحجارة من 
المقالع, وقد اشتهروا في الفتئة التي قامت بين الأمين والمأمون. كما كان الجيش يتألف من 
المهندسين والأطباء والبياطرة والمرتزقة . 

وكانت صلاحية الجند للخدمة العسكرية» وهو ما يعبر عنه اليوم بالقرعة العسكرية أو 





)١(‏ الدرهم يساوي أربعة قروش تقريبا. 
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التجنييد تقرر بعد اختيار دقيق يشرف عليه جماعة من كبار القواد. وقد وصف هلال 
الصابي""' طريقة هذا الاختبار وتقدير مراتب النجاح أو الرسوب"". 

وقد ارتقق. نظام الجاسوسية عند العباسيين» إذ كانوا يستخدمون الرجال والتساء؛ 
الذين كانوا يرحلون إلى البلاد المجاورة متدكرين في أزياء التجار والأطباء وغيرهم لجمع 
الأخبار ونقلها إلى دولتهم . 

ولكي يحمي العرب أنفسهم من غارات الإغريق أقاموا الحصون على تخوم دولتهم 
وهي الثغور. . ومن هذه الثغور طرسوس. وأدنة. والمصيصة. ومرعشء وملطية؛ وكانت تقع 
طوراً في أيدي العرب وطورا في أيدي الروم . 

وقد بلغ الجيش في عهد الدولة الزنكية درجة عالية من الرقي ودقة التنظيم حتى أصبح 
مثالاً يحتذى في البلاد الإسلامية الأخرى: وقد عني عماد الدين زنكي عناية خاصة بتنظيم 
الجيش للقضاء على الإمارات المحلية المتنافسة في الموصل والجزيرة والشام وتوحيدها في 
جبهة إسلامية تستطيع الوقوف في وجه الصليبيين. 

ولذلك وضع عماد الدين زنكي على رأس ديوان الجيش موظفاً كبيراً عرف باسم «أمير 
حاجب» كان يلي نائب السلطنة في الرتبة. وكان هذا القائد «ينصف بين الأمراء والجند تارة 
بنفسه. وتارة 0 السلطان, 0 بمراجعة النائب. وكان عليه تقديم من يغعرض (على 
السلطان) ومن يرد”. وعرض الجند*. كما كان ينظر فى مخاصمات الجند وما يتعلق 
بأمور الاقطاعات الخاصة وغير ذلك2”7. وكان «أمير 5255 يعتبر أكبر قواد عماد 
الدين زنكي . 

وكان جيش الآيوبيين والمماليك من بعدهم يقوم على التقسيم العمشرى. بحيث ينظم 
أمراء الجند بشكل متدرج. فيلقب أكبرهم بمقدم ألف, ويليه أمير أربعين. ثم أمراء 
العشرات فالخمسات . وكان هذا التقسيم متبعاً عند السلاجقة قبل استيلائهم على بغداد سنة 
/ا؛: هى ويظهر أن عماد الدين زنكي اتبع نفس هذا التنظيم الذي يعد استمراراً للنظم 
السلجوقية من جهة وأساساً للنظم المملوكية من جهة أخرى . 





. ١4 - ١7 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص‎ )١( 

(5) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي (الطبعة السابعة) ج ٠‏ ص 6 . 
9؟) يعنى ومن ترفض مقابلته . 

(5) القلقشندي : صبح الأعشى ج 4 ص ١19‏ . 

(5) المقريزي: خطط ج ١‏ ص .1١9‏ 
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وكان جيش عمادالدين زنكي يتألف من الخراسانيين والتركمان'"' الذين استعان بهم 
في قتال الصليبيين» ومن الشآميين وخصاصة أهل حلب الذين اشتركوا في كثير من المعارك 
ضد الصليبيين في شمالي الشام وقاموا بدور هام في الدفاع عن حلب وأعمالها. كما استعان 
عماد الدين زنكي بأهل حماة ال.ين اتخذهم حرساً خاصا له. وهناك فرق أخرى من البدو 
والأكراد التي تألف منها جيش زنكي بقسميه النظامي (أو المرتزقة) والمتطوعة . 

كذلك أدخل عماد الدين زنكي نظام التجنيد الإجباري في المناطق المعرضة لخطر 
الصليبيين باعتباره نوعا من الجهاد. كما اهتم بفرض حصار اقتصادي عند حصار 
المدن ليحول دون وصول المؤن إليهاء واشترك مع جنده في الهجوم لإثارة الحماس 
في نفوسهم ورفع روحهم المعنوية. وتجلت براعة زنكي وقواده في. استخدام 
٠‏ أساليب القتال كنصب الكمائن2'2 وشن الغارات على معسكر العدو.والانسحاب 
بسرعة لإثارة الخوف في نفوس الجند ونشر الفوضى في صفوفهه”" . 

وقد اهتم عماد الدين زنكي بترقية فن حصار المدن الحصينة المنتشرة في الجزيرة 
والشام. واعتمد على الجواسيس الذين كانوا يمدونه بأخبار العدو وتحركات جيوشه حتى 
يستطيع وضع خطة حربية سليمة”»؛ ففي مدينة الرها طلب زنكي من أهل الحصن تسليمه 
فرفضوا. فأمر بضربه بالمنجنيقات وأخذ جنده يوالون هجماتهم بلا انقطاع لقتال الحامية في 
الوقت الذي أخذ النقابون ينقبون بعض الأماكن التي تحت الأبراج حيث وضعوا الأخشاب 
وأشعلوا فيها النيران. فسقطت الأبراج واحشرق السور وفتح زنكي الطريق أمام الجيش 
لدخول الحصن والاستيلاء عليه" . 
اب اميلحة الحيش : 

وقد كشف البحث الحديث خطأ النظرية التى ذهب أصحابها إلى أن المواد المفرقعة 
من اختراع اليونان والرومان الذين عرفوا المواد الملنينة التي استخدمت قديماً في الحروب. 
ومن بينها النار الإغريقية التي لا علاقة لها بالمواد المفرقعة المتصلة بالنفط. والتىي ساعدت 
على تطوير مجرى الحرب وعاونت على القيام بكثير من الأعمال والمشاريع العمرانية» كشق 


الطرق بين الجبال وما إليها. 
ونقرأ كثيراً من أعمال النفط وفرق النفاطين التي اشتهرت في الفتوح الإسلامية, ولا 
)١(‏ ابن القلانسي ص 7,19 . 49) ان الاتير الكامل ج ١١‏ ص '4. 
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سيما في العصر العباسي. وما كان لها من أثر بعيد فى حصار المدن وتمهيد السبيل 
لفتحها بعد إحراق بيوتها الخشبية» كما حدث في حصار حصن هرقلة (بكسر الهاء 
وفتح الراء وسكون القاف) في عهد الرشيد. وكان لكل فرقة من فرق الجيش فصيلة 
من النفاطين (بفتح النون والفاء مع التشديد) لقذف النفطء يرتدي رجالها الملابس 
التي لا تؤثر فيها النيران عند اقتحامهم الحصون المشتعلة. 

وفي القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) أخذ الأوروبيون عن المسلمين 
المواد المفرقعة المشتعلة على ملح البارود والكبريت والفحم . وقد دحض المستشرق الألماني 
جرجى يعقوب الرأي القائل إن القديسة «بربارة) اخترعت هذا المسحوق حين أغار الوندال 
على الرنقة وانتخديعة للمره الأران وق | يعت بدلا القديية شهار] لقن الخاذقفية عل 
كثير من الأمم حتى اليوم . 

وقد عرف ثلج الصين (نترات البوتاسيوم أو ملح البارود) في بلاد الصين في النصف 
الأول من القرن السادس الهجري («الثاني عشر الميلادي) حيث نجد استخدام الصينيين 
المواد المفرقعة للمرة الأولى عند هجوم أجتاي التتارى على إحدى المدن الصينية سنة 
5 ه (1775 م). وهذه المواد المفرقعة عبارة عن أسهم نارية ومواد مدمرة كانوا يلقونها 
على العدو إذا حاصروه في زاوية لا يمكنه الإفلات منها. وقد أخذ المسلمون نترات 
البوتاسيوم عن الصين وأطلقوا عليها اسم ثلج الصين الذي استعمل كعنصر أساسي في 
صناعة الأسلحة النارية التي تعرف باسم «طوربيد). فوصفها حسن الرماح (بفتح الراء والميم 
مع التشديد) في كتابه عن الرماية بأنها «بيضة تخرج وتحرق». وقد عرف المسلمون النار 
الإغريقية كما عرفوا غيرها من أسلحة الحرب التي أخذها عنهم الأوروبيون. 
(ج) إمرة الجيش : 

وقد عدد ابن طباطبا» الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش فقال: «قال بعض 
حكماء الترك: ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان: جرأة 
الأسد. وحملة (أي قوة تحمله) الخنزير, وروغان الثعلب. وصبر الكلب على الجراح. 
وغارة الذئب» ام الكركي . وسخاء الديك, وشفقة الدجاجة على الفراريج . وحذر 
الغراب. وسمن تعرو. وهي دابة تكون بخراسان تسمن على السفر والكد) . 

وكانت طاعة القائد واجبة كطاعة الخليفة نفسه. لأنه يعتبر نائيه في القيادة وفي إمامة 





)١(‏ الفخري في الأداب السلطانية ص /ا0. 
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الصلاة. وإذا اجتمع أكثر من قائد في مكان واحد. عين الخليفة أحدهم للصلاة بالناس. 
فيصبح هذا القائد بمثابة «قائد القواد». وإذا انتهى الفتح ووقف القتال أصبحت مهمة هؤلاء 
القواد مقصورة على النظر في أمر الجند وتدريبهم وتحسين معدابهم كما هو الحال في 
عصرنا. 

ويرجع إلى قواد العرب تنظيم طريقة القتال» فقد كانوا في الجاهلية يتبعون طريقة الكر 
والفر في الفتال» فيكرون على العدو. وإذا ما آنسوا في أنفسهم ضعفاً فرواء ثم ععادوا 
فكرواء وهكذا يسيرون على غير ضابط أو نظام . 

غير أن قواد المسلمين لم يرتاحوا لهذه الطريقة, ووجدوا أنها لا تكفل لهم النجاح ولا 
تصلح لقتال الجنود المسظمة» ونزلت الآية الكريمةلإنْ الله بحب الذين يُقَاتَلونَ في سَبِيلِه 
صفاًكانهم بنيان مَرْصْوصٌ » ". وأخل المسلمون في أيام النبي يقفون للقتال صفوفاً كما 
يفعلون في الصصلاة, ثم يسيرون لملاقاة العدو متضامئين» وليس لأحد منهم أن يتقدم عن 
الصف أو يتأخر عنه. 

وفي عهد الأمويين والعباسيين اختلط العرب بالفرس وأخذوا عنهم نظام التعبئة» أي 
تقسيم الجيش إلى كتائب, تكون إحداها في الوسط تحت إمرة القائد العام وتسمى «قلب 
الجيش»» وتوضع واحدة إلى يمينها وتسمى «الميمنة»؛ وأخرى إلى يسارها وتسمى 
«الميسرة).» ثم تكون أمامها كتيبة (من الفرسان في الغالب) وتسمى «المقدمة), وخعلفها كتيبة 
تسمى «ساقة الجيش» ولذلك تركوا نظام الصفوف. وبعد تقدمهم في المدنية تفنئوا في طرق 
تعبثة الجيوش . 

وقد عدل العرب عن اصطحاب نسائهم معهم إلى ميادين القتال» بعد أن كن يصحبن 
الجيش ويخصص لهن أماكن في المدن الحصيئة. وكان القواد يحافظون على حسن سلوك 
الجند ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أو يتعرض لأهالي البلاد المفتوحة بسوء. 
ومما ساعد على حسن سلوكهم تحريم الخمر كما كان الجندي لا يمكث بعيداً عن أسرته 
أكثر من أربعة أشهر وكان الجدد يكبرون ويتلون الآبات القرآنية في أثناء سيرهم للغزو 
والجهاد وفي أثناء المعارك الحربية» كما كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصدوج لبث 
الحماس في نفوسهم . وقد اتصف الجندي المسلم بالتفاني في القتال لاعتقاده بأن من 
يموت في سبيل الله دحل الجنة . 


01 »١ سورة الصف‎ )١١ 
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ومما ذكره ابن الأثير"' عن سير الخليفة المسترشد العباسي -5١5(‏ 054 ه) لحرب 
دبيس بن صدقة بن مزيد صاحب الحلة الذي هدد الخليفة بتخريب بغداد بعد أن كحل السلطان 
ميحمود بن محمد بن ملكشاه أنخاه. نستطيع أن نتبين بعض الخطط الني كانت تتبع في المعارك 
الحربية فقد ندب الخليفة الأمير آقسئقر لحرب دبيس» واستعد الخليفة لحربه واستنفر الشعب 
للقتال ووزع عليهم الأموال والسلاح. وفي شهرذي الحجة سنة ١6‏ ده نادى «أهل بغداد: النفير 
النفير» الغزاة الغزاة! وكثر الضجيج من الناس وخرج منهم عالم كثير لاا يحصون كثرة. وبرز 
الخليفة. . . وعبر دجلة؛ وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة. وعلى كتفه البردة وفي يده 
القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني (أي من حديد صيني). ونزل الخيام. ومعه وزيره 
نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء على بن طرد وشيخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل وغيرهم من الأعيان. وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق ومعه 
عسكره. فلما بلغهم خروج الخليفة من بغداد عاد إلى خدمته فلما رأوا الشمسة (أي 
الشمسية)؛ ترجلوا جميعهم وقبلوا الأرض بالبعد منه (أي على بعد منه). ودخلت هذه 
السنة. فدحل الخليفة في مستهل المحرم بالحديثة بنهر الملك. واستدعى (اقسنقر) 
البرسقي والأمراء واستحلفهم على المناصحة في الحرب, ثم ساروا إلى النيل" ونزلوا 
بالمباركة؛ وعبى (عباً) البرسقي أصحابه؛, ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته. 
وجعل دبيس أصحابه صفاً واحداً ميمنة وميسرة وقلباً. وجعل الرجالة بين يدي الخيالة 
بالسلاح وكان قد وعد أصحابه بنهب بغداد وسبي النساءء فلما تراءت الفئتان بادر أصحاب 
دبيس وبين أيديهم الإماء يضربن بالدفوف والعبيد بالملاهي . ولم ير فى عسكر الخليفة غير 
قارىء ومسبح . فقامت الحرب على ساق. . فجعل عنتر بن أبي العسكر في طائفة من عسكر 
دبيس على ميمنة البرسقي. فتراجعت على أعقابها. . . وعاد وحمل حملة ثانية على هذه 
الميمنة» فكان حالها في الرجوع على أعقابها كحالها الأول. فلما رأى عسكر واسط 
ذلك ومقدمهم أقسنقر حمل وهم معه على عنتر ومن معه وأتوهم فبقيى عنتر في 
الوسط وعماد الدين من ورائه والأمراء البكجية بين يديه. فأسر عنتر وأسر معه بريك 
ابن زائدة وجميع من معهما ولم يفلت أحد. وكان (آقسنقر) البرسقي واقفاً على نشز 
(مرتفع عال) من الأرض. وكان الأمير آق بوري في الكمين فى خمسمائة فارس. 
فلما اختلط الناس خرج الكمين على عسكر دبيس» فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم 
(1) ج١٠‏ ص 787-781 
(1) يفصد نهر دجلة الذي كان يطلق عليه النيل أحياناً كما كان يسمى نهر النيجر النيل أيضاً وهذه الاطلاقات 

نشأت من عظم نهر النيل وشهرته حتى أصبح'علما على كثير من الأنهار. 
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في الماء؛ فغرق كثير منهم وقتل كثير. ولما رأى الخليفة اشتداد الحرس. جرد سيفه 
وكبر وتقدم إلى الحرب. فلما انهزم عسكر دبيس وحملت الأسرى بين يديه؛ أمر 
الخليفة أن تضرب أعناقهم صبراً. وكان عسكر دبيس عشرة آلاف فارس واثني عشر 
ألف راجل. وعسكر البرسقي ثمانية آلاف فارس وخمسة آلاف راجل. ولم يقتلى من 
أصحاب الخليفة غير عشرين فارساً. وجعل نساء دبيس ؤسراريه تحت الأسر سبوى . 
بنت إيلغازي وبنت عميد الدولة ابن جهيرء فإنه كان تركهما في المشهد. وعاد 
الخليفة إلى بغداد فدتحلها يوم عاشوراء من هذه السنة. .. . وأما دبيس بن صدقة فإنه 
لما انهزم نجا بفرسه وسلاحه وأدركته الخيل ففاتها وعبر الفراثت... واختفى خبره 
بعد ذلك وأرجف عليه بالقتل ثم ظهر أمره. . .). 
(د) الجيش في مصر : 

وقد وجه الفاطميون عنايتهم إلى إعداد جيش قوي يكون عدتهم وقت الحروب. 
ويتكون هذا الجيش من الأمراء وطوائف الجند. ولكل من هاتين الطائفتين مرتبة لا تجاوزها 
إلى غيرهاء فالأمراء كانوا يطوقون بأطواق الذهب, والبعض الآخر يركب في المواكب 
لفقي النضية ا تاطرائف لخم تمكررق رو عنذة عن عر" كالما رف بر الاثر لكاروا كراف زو الع 
والديلم والسودان. ولكل طائفة من هؤلاء قائد يشرف عليهم ويقوم بترتيبهم في مواقفهم . 
وينسب بعض هذه الطوائف إلى الخلفاء كالحافظية نسبة إلى الخليفة الحافظ الفاطمي 
والأنرية نشية إلى الذايلة الامو النانقى عرو لتعقى الاير هيب إلى إل زاراة كاعر قي 
نسبة إلى أمير الجيوش بدر الجمالى » والأفضلية نسبة إلى الأفضل بن بدر الجمالي'". 

وفي عهد الأيوبيين أخذ السلطان صلاح الدين الأيوبي جيشاً من الأكراد ظل عدة 
الدولة الأيوبية» حتى جاء الملك الصالح نجم الدين أيوب» فاقتنى عدداً كبيرأ من المماليك 
كان معظهم من الأتراك. ويرجع السبب في ذلك إلى المنافسة التى قامت بينه وبين أخييه 
العادل الذي كان يرى أنه أحق منه بالملك. فقبض عليه العادل. وحبسه بقلعة 
الكرك؛ فتفرق عنه جيشه من الأكراد» ولم يبق معه غير مماليكه وطائفة من خواصه. 
وأقاموا بالكرك حتى أطلق سراحه. فلما تولى نجم الدين أيوب سلطنة مصر بعد أخيه 
العادل,. حفظ للمماليك شجاعتهم وولاءهم حين تفرق عنه الأكراد» فاستكثر من 
شرائهم. وبنى لهم بجزيرة الروضة قلعة جهزها بكثير من الأسلحة والآلات الحربية 
والأقوات. وأنشأ بها انين 0 وجا : ولما تم بناء هذه القلعة انتقل إليها الملك 
الصالح بأسرته واتخذها داراً لملكه وأسكن فيها مماليكه البحرية. 





. 1875 القلقشندي : صبح الأعشى ج "ا ص‎ )١( 
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وقد ظلت قلعة الروضة عامرة بالمماليك حتى زالت الدولة الأيوبية وولي المعز أيبك 
سلطنة مصرء فأمر بهدمها ونقل جميع من بها إلى قلعة الجبل. ولما ولي الظاهر بيبرس أحد 
سلاطين المماليك البحرية عرش مصر أعاد قلعة الروضة إلى ما كانت عليه في عهد الملك 
الصالح نجم الدين أيوب وأسكن الأمراء في أبراجها. 

ويعد بيبرس أول من نظم جيوش المماليك تنظيماً تاماً. ولا عجب فقد كان قائداً 
مكار أع ظهرت كفاءته فى موقعة المنصورة التى دارت بينه وبين الصليبيين وكان سلفه 
عر الدين اك اللا قوزرم مو سدرزة الدورنتينا لقبراه السماتاكم ركان نقد المتالياك 
يتألف من ثلاث طوائف : جنود نظامية تنفق عليهم الدولة؛ ومماليك السلطان وتنفق عليهم 
الخاصة السلطانية ويؤلفون حرس السلطان, وكانوا ذوي ثروة كبيرة ونفوذ عظيم بحيث كانوا 
يهددون السلطان بالخلع إذا شاءوا. أما الطائفة الثالثة فهم مماليك الأمراء وكانوا يحرسونهم . 
وقد حافظ المماليك على صبغتهم الحربية حتى بعد ضعف نفوذهم باستيلاء السلطان سليم 
الأول على مصر سنة ١١١1‏ م. وكانوا ينظمون جيوشهم على هيئة مربعات» يقف فرسانهم 
في وسطها ثم يدور القتال بغير نظام. لذلك لم يكن من الصعب إلحاق الهزيمة بهم على 
الرغم مما امتازوا به من الشجاعة والبسالة . 
(ه) الجيش في المغرب : 

عرفت قبيلة لمتونة المرابطية بشدة البأس وبراعة الرمي وقد أدخل يوسف بن تاشفين 
على الجيش المرابطي تعديلات جوهرية حتى أصبح من أعظم جيوش العالم عدداً 
وسلاحاً. وكان باعتباره أمير المسلمين هو القائد الأعلى للجيش. وعمل المرابطون على 
الاحتفاظ بخططهم الموروثة في تنظيم المعارك". 

وقد اشتهر اللمتونيون بقوة البأس في الحروب, لا يفرون أمام العدو مهما تفوق عليهم 
في العدد. كما اشتهروا يركو الخيل ؛ لذلك كان معظم جيشهم من الفرسان. وكان أشجع 
جندهم من المشاة يقفون في الصف الأول متقلدين الحراب الطويلة التى كانوا يغرسونها فى 
الأرض. وكانت قوة الفرسان لا تقل عن مائة ألف مقاتل من المدربين على الحروب 
والمزودين بأحسن السلاح. ويتألف الجيش المرابطي من فرق يحمل كل منها علماً خاصاً 
عليه نقوش تميزها عن سائر فرق الجيش. وعلى كل من هذه الفرق قائد خحاص. ويسير 
الجند إلى حومة الوغى بين قرع الطبول وأصوات الأبواق. وقد رتبت صفوفه حسب القبائل 
المغربية على اختلافها. 


, 4978 أشبام: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (القاهرة 19538) ص‎ )١( 
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وكان ترتيب الجند المرابطي يقوم على نظام خماسي » هو المقدمة, والمؤخرة, 
والميسرة» والميمنة (ويؤلفان جناحي الجيش)» والقلب: فالمقدمة تتألف من الجند المشاة» 
والجناحان من وحدات الفرسان الخفيفة وحملة القسى وحملة النبال. ويتألف القلب من 
وحدات الفرسان الثقيلة» وإليها يرجع الفضل غالبا في إحراز النصر في المعارك الحاسمة. 
أما القوى الخفيفة أو الاحتياطية فكان يقودها يوسف بن تاشفين باعتباره القائد الأعلى 
للجيش المرابطي . وتتألف من صفوة الجند وقوى الحرس على اختلافها('). 

وتنتمي كل فرقة من الجيش المرابطي إلى إقليم أو مدينة: فالأندلسيون مشلا يؤلفون 
قسمأ خاصاً من الجيش ويحملون أعلام إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها: 
وتتألف قوة الحرس الخاص من أكثر الجند شجاعة وتمتاز بحسن القوام وقوة البدن والشسجاعة 
والبراعة. وقد استعان يوسف بن تاشفين بتجار الرقيق قي إقليم غانة, واختار أمهرهم ودربهم 
على مم الفنون الحربية ورودهم بالسلاح والخيل. وأنشأ منهم حرسه الخاص, وكان 
يتألف من ألفي جندي . 

وكان جند المرابطين يحاربون بنفس الروح الإسلامية التي تحلى بها الجند في صدر 
الإسلام؛ يحاربون للجهاد في سبيل الله وليظفروا بإحدى الحسنيين» النصر أو الاستشهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. كان حب المرابطين للقتال في سبيل الله يظهر ظهوراً 
واضحاً في حروبهم ضد النصارى من الأسبان. ومن تقاليدهم الصلاة قبل بدء القتال وإذاعة 
أنباء النصر من أعلى المآذن وتلاوة البيانات الخاصة بالحروب من فوق المنابر فى كافة أرجاء 
الدولة المرابطية . 00 

وكانت أسلحة الجيش المرابطي في عهد يوسف بن تاشفين خفيفة تمشل البداوة, 
وتتألف من درق اللمط وسيوف الهند ومزارق الزاف والقنا("» الطوال. ولما طال مقام 
المرابطين في الأندلس» اقتبسوا كثيراً من أسلحة ملوك الطوائف والأسبان» فاعتمدوا على 
الخيل مع اعتمادهم على الجمال التي يطلق عليها سفن الصحراء وتسلحوا بالزرد والدروع 
والسيوف. ويبدو أن أسلحة المسلمين في الأندلس والمعارك التي خاضوها كانت في مستهل 
الحكم المرابطي في هذه البلاد على ما ذكره أبو بكر الطرطوشي 29 حيث يقول: 

(فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا (الأندلس), وهو تدبير نفعله في 
لقاء عدوناء أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسئونة 
النافذة» فيصفون صفوفهم ويركزون مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم في الأرض» 





(1) أشباخ صن 214 : (1) سراج الملوك ص 174 . 
5١‏ القنا جمع قناة وهي نوع من الرماح . 


0 مويه يق ووه مد ااهل طني نيل عمل ألناة الناين نفك التحكي زر النظام لجرب 
وصدورهم شارعة إلى عدوهم وهم جائثمون في الأرضء. وكل رجل منهم قد ألقم 
الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه وخلفهم الرماة المختارون التي تمرق 
سهامهم من الدروع, والخيل خخلف الرماة. فإذا حملت الروم على المسلمين له 
يتزحزح الرجالة عن هيئاتهم. ولا يقوم رجل منهم على قدميه. فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب227. والرجالة بالمزاريق» وصدور الرماح تلقاهم. فأخذوا يمنة 
ويسرةء فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله» . 


ولننتقل الآن إلى الكلام على الجيش في عهد الموحدين : 
أمراً ضرورياً فى الجهاد؛ فوضع لأتباعه نظاماً يسمى «الطبقات» تتميز بمقتضاه كل طبقة عن 
الأخرى في وقت السلم والحرب. وفي مقدمة هذه الطبقات أهل العشرة وهم صحابة ابن 
تومرت ووزراؤه الذين منهم عبد المؤمن بن علي الذي ولي الأمر بعد ابن تومرت. وكانت 
الطبقات كلها تشترك في الحرب عند الضرورة » يدل على هذا موقعة البحيرة المشهورة التي 
هزم فيها المرابطون الموحدين هزيمة منكرة وفقد فيها ابن تومرت جل صحابته وتوفي بعدها 
بقليل . ولم يتخذ الجيش الموحدي طابعه الكامل إلا في عهد عبد المؤمن بن على الذي . 
يعد من أعظم قواد العصور”"» . 

ولما آلت الخلافة إلى عبد المؤمن ألغى نظام الطبقات الذي لم يبق منه سوى مجلس 
الخمسين والسبعين. أما النظام الحربي فقد بقي على ما كان عليه في عهد ابن تومرت . 

وكان المرابطون ‏ كما ذكرنا ‏ يعتمدون على الفرسان. أما الموحدون فقد كانوا أهل 
جبال؛ لذلك كانوا يعتمدون في حركاتهم الحربية على أنفسهم لا على دوابهم . وقد اقتبس 
عبد المؤمن تنظيم الصفوف من الطريقة الجرمانية» ولعله أخذها عن جند الأسبان أو 
النرمانديين في صقلية فى حرب تونس والمهدية» فقد جعل كل صف يتألف من عشرة من 
الحند. ولكل وحلة قائدها الخاص . وكان عبد المؤمن يعنى عنابية خاصة بتدري الحند 
. والقواد الذين كانوا يتميزون بخفة الحركة والبراعة الحربية. ويختار المشاة فى الجيش 
المؤحدي من أبناء رجال القبائل الجيلية ولا سيما قبائل مصمودة ) الذين كانوا يحملون حراباً 
يبغ طول كل منها اثنا عشر قدماً» وتسمى «الأمراس»)» يقذفون بها فى وجوه الأعداء في 
قوة وسرعة(2... ' 
)١(‏ بفتح النون والشين مع التشديد. (5) الحلل الموشية ص ١١5-1١6‏ . 
(1) أشباخ : تاريخ المرابطين والموحدين ص ه0٠8.‏ 
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وكان الجيش الموحدي ينقسم بوجه عام قسمين: الأول هو الجيش النظامي ويختار 
من أبناء القبائل المغربية؛ والثاني ويختار من رجال الحرس وكانوا من أهل الجنوب ويقوم 
أمير المؤمئين بنفسه باختيارهم من أشد الشبان قوة وأعظمهم إخلاصاً. ولا يشترط فيهم أن 
يكونوا من المغارية. بدليل وجود كثيرين من مسلمي الأندلس والصقالبة والسودانيين. وكان 
الجندي يتدرب تدريباً كافياً ويحصل على أكبر نصيب من المران الذي يعده للقتال ويكفل 
له البراعة في وضع الخطط الحربية . 

وكانت الدولة الموحدية تزود الجند النظاميين بالسلاح والغذاء والمسلابس. وتقدم 
القبائل كل ما يطلبه أمير المؤمنين من شبان القبائل للاشتراك فى المعارك أو الجهاد ضد 
اسار الأثلالنين وكان كتيونمن التتظرفيق لصون النصهر التعياداق سيل الله نداقف 
الجند الذين كانت القبائل المغربية تقدمهم للخدمة العسكرية الإجبارية. وكذلك كانت 
القبائل تسهم في تقديم الذخائر والمؤن عند نشوب الحروب . | 

وإذا عزم أمير المؤمنين على وض غمار الحرب ضد أعدائه. عقد مجلساً حربياً 
يعرض أمام أعضائه العوامل التي دعت إلى القتال» ويبحث مع قواد جيشه خطة المعركة وما 
يتصل بها من الهجوم أو الارتداد والخدع . وكانت اللخدع البارعة من أهم فنون الحرب عند 
الموحدين. كأن يتصنعوا الفرار أو يتظاهروا بالانهزام أو نحو ذلك. وكان للموحدين 
عيون يبثونها للوقوف على مواطن القوة أو الضعف عند العدو. ثم يضعون خططهم 
على ضوء ما يتوافر لديهم من المعلومات الصحيحة. وإذا ما استقر الرأي على 
خوض غمار المعركة عرض أمير المؤمنين الجيش واشترك في ترتيبه» ثم ضرب قبته 
الحمراء» يخفق عليها علمه الأبيضضصء» وارتدى ملابس القتال» وامتطى فرسه المطهمة 
وقبض على سيفه المسلول بإحدى يديه. وحمل المصحف الشريف في يده 
الأخرى. وكان ذلك إيذانا بشوب المعركة التي تقوم عند الموحدين على فكرة 
التربيع('». وتوضع كل فرقة من الجيش تحت إمرة قائد خاص تؤلف فرقته إحدى 
الزوايا الأربع التي يتألف منها المربيع. وتتألف قوة الجيش الرئيسية من المشاة 
النظاميين الذين يقمون في مقدمة الجيش . ويتسلح جندها بحراب طويلة. ويلي 
هؤلاء صفوف من الجند تسلحوا بالسيوف وعليهم الدروع. ثم يليهم حملة النبال 
والقسي . 

وقد تفوق الموحدون على المرابطين في فن الحصار» حتى إن أكثر المدن منعة كانت 
تتحطم أمام سلاح الحصار الموحدي. وكان الموحدون يستعملون أسلحة متنوعة في 
)١(‏ الحلل الموشية ص 58. 

تاريخ الإسلام ج ؟ م ”5 
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يطلقون المياه الغزيرة في قوة وعنف. وكان عبد المؤمن نفسه أستاذاً في فن الحصار ففي 
حصار فاس التى قاومت أسوارها المنيعة مدة علويلة» نرى عبد المؤمن يستعين بمياه النهر 
التي أمر بحفظها فى خزانات ضخمة. ثم يطلقها دفعة واحدة على الأسوار. وكذلك نراه 
يحرق أبراج مديئة وهران بالنيران المحرقة المصحوبة بقذف الآلات. ويفتح مدينة المهدية 
بحيلة ممائلة وذلك ل بتحطيم جدرانها القوية الت يسير عليها فارساك متحاديان ؛وبمثل هذه 
المهارة استولى عبد المؤمن على مديئة مراكش التي لم تقف أسوارها المنيعة عقبة في سبيل 
فتحها. وعلى هذا النحو سقط في أيدى الموحدين كثير من القلاع في أضيق المفاوز الجملية 
في المغرب والأندلس» وذلك بفضل آلات الحصار الضخمة التى كانت تقذف كتلا هائلة 
من الحجارة والكرات الملتهبة من الحديد. 
(و) إمرة الأسطول: 

كانت السفن الإسلامية تبنى فى معظم المرافىء البحرية السورية والمصرية. كما 
كانت هذه السفن أضخم من السفن البيزنطية. كما كثر عدد سفن البحرية التجارية ولقيت 
التجارة البحرية كل تشجيع . وكان بكل مرفأ منارة تدعى «الخشب». ويظهر أن الأسطول لم 
يكن مؤلفاً من السفن التي ابتنتها الحكومة للمهام الحربية فحسب. بل كان لزاماً على كل 
مقاطعة أو ثغر أن تقوم بتقديم عدد معين من السفن إذا طلب منهاء وذلك في أيام الفاطميين 
في مصر. وعلى هذا النحو سار صلاح الدين الأيوبي . ولكل سفينة خربية قائد (أو مقدم) 
يتولى القيادة في سقينته ي ويفوم بتدذريت الجند وتجهيرزر الحملاتة 7 الوقت الذي سرى 
موظفا آخر يدعى «الرئيس» يتولى الإشراف على الملاحة؛ ويدعى قائد الأسطول أمير الماء 
أو أمير البحر ومنه اشتق لفظ استصك أو انماث , 

ويدين العرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية. ولكن العرب الذين تعلموا 
هله الفنون من البيزنطيين اضبخوا أساتذة أورؤياء لما فطروا عليه من الشجاعة وحب 
المغامرة. يدلنا على ذلك أن بعض الاصطلاحات البحرية المستعملة فى أوروبا لا تزال 
تحتفظ بعربيتها إلى اليوم. وكان أثر العرب في شعوب حوض البحر الابيض المتوسط بوجه 
خاص, أبعد مدى من أثر غيرهم من شعوب أوروبا. ويقول فون كريمر: ومما يوضح لنا أن 
الأسطول العربي القديم كان نموذجاً لأساطيل الأقطار المسيحية, أن كثيراً من الاصطلاحات 
العربية البحرية لا تزال شائعة على ألسنة البحارة فى جنوبى أوروبا؛ نذكر من تلك 
الاصطلاحات كلمة 0616© المأخوذة عن لفظ «حبل) العربى» وكلمة ا0«ء5:ة (وبالإيطالية 
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ه50 )) المأخوذة عن لفظ «دار الصناعة» بالعربية؛ وكذا كلمة ن1غ»:0© الماخوذة عن لفظط 
«غراب» العربية. 


(ز) الببحرية في مصر 


اشتهرت مصر بصناعة المراكب النيلية التى كانت تسير ة فى النيل تحمل حصاصلات 
البلاد بين الوجهين البحري والقبلي كما اشتهرت أيضاً بصناعة السفن التي تألف منها 
الأسطول المصري . وكانت هذه السفن تشحن بالأسلحة والمقائلة لغزو بلاد الدولة الرومانية 
الشرقية عن طريق الإسكندرية ودمياط وتئيس'' والفرما" . 


وقد اشتهر أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية 7689 597 ه) بإنشاء المراكب 
الحربية. وجعل لها حول جزيرة الروضة أحواضاً كانت تعرف بأسم وصناعة الجزيرة». 
وظلت صناعة السفن بجزيرة الروضة حتى نقلها محمد بن طغج الإخشيد مؤسس الدولة 
الإخشيدية 708757 ه) إلى فسطاط مصر في المصنع المعروف باسم (صناعة 
السفن»). فغدت المراكب الحربية والنيلية تصنع في «صناعة مصر) تارة وفي «صناعة 
الجزيرة» تارة أخرى , 


وقد اهتم الفاطميون بعد قيام دولتهم في إفريقية بسيادة البحر الأبيض المتوسطء لأنهم 
كانوا يقدرون أثر العامل البحري في قصة النضال بين الإسلام والمسيحية؛ لذلك عئوا بإنشاء 
المواني البحرية المحصنة. فأسسوا مديئة المهدية واتخذوها قاعدة لأسطولهم في البحر 
الأبيض المتوسط؛ كما حرصوا على الاستيلاء على بعض القواعد البحرية الهامة لتثبيت 
سيادتهم على البحار. فاستولوا على صقلية واتخذوا من موانيها قواعد يغيرون منهها على 
مواني حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد أغار الفاطميون على بلاد الروم سنة ١5‏ ه. 
وكانت هذه الحملة خاتمة لسلسلة من الحملات البحرية على هذه السلاد حيث أغارت على 
لمبارديا وقلورية (0130:18©) واستولت على مدينة تارانت. وحاصرت نابولي ويممت شطر 
جنوة سنة 777 ه وأغارت على جزيرة سردانية ودمرت أساطيل الفرنجة؛ ثم استولت على 


)١(‏ تمن (يكسرنينم وتشديد النون): اسم مديلة قديمة كانت قائمة في جزيرة صغيرة في الجهة الشمالية 
الشرقية من بحيرة المنزلة . 

(؟) الغرما (بالتحريك) من حصون مصر القتديمة في الجهة الشرقية من بحبرة المنزلة القرب من ساحل البحر 
ا 
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جزيرة قرسقة . وغلم الفاطميون بذلك بلاداً ذات قيمة استراتيجية عظيمة . وبذلك رجحت 
كفتهم في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلا شأنهم في العالم الإسلامي”. 

ولم تقف عناية الفاطميين عند حد تكوين الجيشء. بل رأوا على أثر تهديد البيزنطيين 
حاجة ماسة إلى أسطول قوي ؛ فانشاً المعر لدين الله ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين 
المراكب الحربية في مدينة مصر وفي الإسكندرية ودمياط. وكانث بعض وحداتها تسير 
للمرابطة في الموانىء الشامية مثل عكاء وصور وعسقلان. 

وقد أنشأ المعز دارا لصناعة السفن بالمقس بني فيها ستمائة مركب» وصفها المسبحي 
المؤرخ المصري المتوفى سنة 6٠١‏ 00 : «إنه لم ير مثلها فيما تقدم كبراً ووثاقة 
وحسناً). ويحدثنا المقريزي”) أنه كان على رأ س الأسطول كم في ذلك العصر عشرة 
قواد. عليهم رئيس هو «قائد القواد)» ويسمى في عهد الفاطميين «أمير الجيش») وفي عهد 
المماليك «ناظر الجيش». 

وكان هؤلاء القواد يتناولون مرتبات تبلغ عشرين ديئاراً في الشهرء كما كان للأسطول 
ميزانية ضخمة من خراج الإقطاعات المحبوسة عليها عليها. ولم يزل الأسطول المصري محل 
عناية الفاطميين حتى قام النزاع بين الصليبيين ؛ فأمر شاور 000 وزير الخليفة العاضد الفاطمي 
بإحراق الفسطاط ليحول دون وصول العدو, كما أحرق مراكب الأسطول. 

ولما زالت الدولة الفاطمية سنة /51ه ه. وانتقلت السلطة إلى صلاح الدين الأيوبي , 
اهتم بأمر الأسطول اهتماماً كبيراً لمحاربة الصليبيين وصدهم عن المواني الإسلامية, ' 


فخصص له ديواناً كبيزاً عرف باسم «ديوان الأسطول» وأقر له ميزانية ا وعهد بهذا 


وكان معظم أفراد الشعب في عهد الدولة الأيوبية يكرهون الحروب البحرية» حتى كان 
السلاطين يضطرون لإرغام ل ا إذا دعت الضرورة إلى 
تجهيزه. ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل أصبحت خدمة الأسطول في عهد الدولة 00 
عاراً يسب به الرجل» فإذا قيل لرجل : «يا أسطولي » غضب غضباً شديداً . ويظه ر أن تلك 
الكراهية إنما جاءت على أثر تحول الحروب الصليبية إلى مصرء فإذا قبل لرجل: يا 
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3 رت نظرة 0 0 0 
«المجاهدين في سبيل الله) و«الغزاة في أعداء الله . 


(ج) البحرية في المغرب : 


كان للمرابطين في عهد يوسف بن تاشفين أسطول صغير يتألف من السفن التي تنقل 
الجند من المغرب إلى الأندلس . وكان عدد هذه السفن كبيراً بالنسبة إلى السفن الحربية. 
وقد ارتقى الأسطول المرابطي في عهد على بن يوسف , وأظهرت وحداته نشاطاً ملحوظاً فى 
البحر الأبيض المتوسط. يؤيد هذا ما ذكره الإدريسي”" دمن أن أحمد بن عمر كان واليآ لأمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على جملة من أسطوله». ومن ثم نرى أن الأسطول 
المرابطي في عهد على بن يوسف كان ضخماً وأنه كان ينقسم إلى أقسام أو وحدات. وقد 
انتصر الأسطول المغربي على أسطول الفرنجة في فتح بلنسية وجزر البليار وامتهسن فرد 
أمراء البحر في عهد علي بن يوسف: علي بن ميمون الذي كانت له جولات بحرية رائعة 
على سواحل الأندلس وإيطاليا وفرنسا. 

ولما انتقل الحكم إلى الموحدين تفوقت قوتهم البحرية. وكانت سفنهم على نوعين 
أحدهما يستعمل لنقل الجند والمؤن إلى السواحل الأندلسية كما كانت الحال في عهد 
المرابطين, 5 0 الحربية. وقد ذكر المؤرخون أن أسطول الموحدين 
بلغ أربعمائة سفينة ألقت مراسيها على جميع سواحل بلاده” . 

وقد تجلت عظمة الأسطول الموحدي منذ عهد عبد المؤمن بن علي . ثم نهض نهضة 
مباركة في عهد ابنه يوسف بن عبد المؤمن. وظهرت قوته في المعارك البحرية التي قامت 
بين الموحدين ا 0 الأندلس», وفي موقعة المهدية 
التي كان يحتلها النورمانديون أصحاب صقلية» وتغلب الموحدون بقيادة أمير البحر عبد الله 
ابن ميمون على أسطول النورمانديين لذي كان يتألف من ثتى سفينة على الرغم مما 
أظهروه من براعة في القتال؛ وأغرق وأحرق أكثر سفنهم . 


. 5 4 المغرب وأرض السودان ص‎ )١( 

39( القلقشندي : صبح الأعشى ج هص /ا50 . 

(3١‏ السلاوي: الاستقصباج ١‏ ص .١١8‏ ومن هذه السفن ا سفيئة بالمهدية (وكانت تسمى حلق 
المعمورة) ومائة سفيئة بمواني سبتة وطنجة والريف» ومائة سفيئة بسواحل إفريقية (تونس الآن) ووهران 
ومرسى هنين» و١8‏ سفيئة بعدوة الأندلس. 
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وقد عني عبد المؤمن بن علي عناية خاصة بالجيش والأسطول. وأنشأ المدارس 
الحربية لتخريج القواد الأكفاء والتعدد البواسل. ولكي يحافظ على الروح العسكرية جمع 
عبد المؤمن الشبان من القبائل المغربية ولا سيما من قبيلة مصمودة. وكانت المدارس 
الحربية تقوم إلى جانب الفدون الحربية بتدريس كتب المهدي محمد بن تومرت ونشر 
تعاليمه. ويحفظ الطلبة وصايا المهدي عن ظهر قلب. 

ومن أهم مناهج الدراسة التدريب على استعمال الأسلحة على اختلافها. وركوب 
الخيل والسباحة وأساليب الحصار برا وبحراً. 'وعلى مقربة من مدينة مراكش ألا الموحدون 
بركة «وصعت فيها القوارب والسفن الحربية الصغيرة المسماة سفن التدريب» حيث كان 
الطلاب يتدربون على التجذيف وقيادة السفن وكل ما يتصل بالفنون الحربية . 

وكان التعليم في هذه المدارس على نفقة الدولة الموحدية, عدا ما كان يمنح 
للطلاب من الخيل والأسلحة. وفي المدارس تخرج كثير من القواد وكبار الضباط وحكام 
القلاع"". 

ولا شلك أن هذه المدارس العسكرية والأساطيل البحرية والجيوش الجرارة كانت 
تعتمد على دعامة اقتصادية متيئة. بدليل ما ذكره عبد الواحد المراكشي”' أن خراج المغرب 
في عهد الموحدين بلغ ما يقرب من مائة وخمسين بغلاً من إفريقية وحدها عدا بجاية 
وأعمالها وتلمسان وأعمالها. 

6 - النظام القضائي 

(أ) القضاء في العصر العباسي الثاني : 

تطور النظام القضائي في العصر العباسي تطوراً كبيرا؛ فقد ضعفت روح الاجتهاد في 
الأحكام لظهور المذاهب الأربعة وأصبح القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه 
المذاهب. فكان القاضي في العراق يحكم وفق أحكام مذهب أبي حنيفة, وفي الشام 
والمغرب وفق مذهيب مالك. وفي مصر وفق المذهب الشافعي . وإذا تقدم متخاصمان على 
غير المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضياً يأخذ بمبادىء مذهب 
المتخاصمين . 
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كذلك تأثر القضاء في هذا العصر بالسياسة, لأن الخلفاء العباسيين عملوا على أن 
يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية, وحملوا القضاة على السير وفق رغباتهم في الحكم, حتى 
لقد امتنع كثير من الفقهاء عن تولي القضاء. خشية أن يحملهم الخليفة على الإفتاء بما 
يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتفق مع ذممهم وضمائرهم . وخير مثل لذلك الإمام أبو حنيفة 
النعمان الذي اعتذر عن تولى منصب القضاء فى عهد أبى جعفر المنصور. 
وقد اتخدذ العياسيون نظام «قاضي القضاة». وهو بمثابة وزير العدل اليوم. وكان يقيم 
في حاضرة الدولة, ويولي من قبله قضاة ينوبول عله فى الأقاليم الإسلامية. وأول من لقب 
بهذا اللقب القاضي أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم) صاحب كتاب (الخراج) في عهد هارون 
الرشيد. وكان قاصي القضاة فى الأندلس يسمى «قاضى الجماعة») ويقوم بتولية القضاة على 
الأقاليم . 
وفى هذا العصر اتسعت سلطة القاضى . فبعد أن كان ينظر فى القضايا المدنية 
والمظالم والقصص واللحسبة ودار الضرب وبيت الاك والإشراف على موارد 
الأحباس وسجلات الفتاوى الفقهية2'0, وعلى الصلاة في أيام الجمع والأعياد 
بالمسجد الكبيز بقرطبة أو بمسيجد الزهراء الذي بناه عيك الرحمن الباضر بمدينة 
الزهراء. والدعاء فى صلاة الاستسقاء2'9. 
وقد أصبح في كل ولاية قضاة يمثلون المذاهب المختلفة وينظر كل منهم في النزاع 
الذى يقوم بين من يدينون بعقائد مذهبه . 
وقل عرف بعضص قضاة هذا العصر بالعدل والنزاهة والرهد وتحرق الدقة فض الحكم. 
ومن أحسن الأمثلة الت تؤيد هذا الرائ: أبو بكر محمد بن المظفر الشامي , فقل أثر عنه أنه 
لم يأخذ أجراً في أثناء تقلده منصب القضاء. كمسا عرف بالعدل ولم يحاب أحدأً من 
المتقاضين» فقد ذكر ابن الأثير'" عند كلامه على حوادث سنة 188 ه (التى مات فيها هذا 
القاضي) أن أحد الأتراك شكا إليه رجلا فقال له القاضي : ألك بينة؟ قال: نعم! فلان 
(١)أنشىء‏ هذا السجا في سئة 4١‏ ه. وكان قاضي القضاة د يستهتو الفقهماء في بعض القضايا المعروضة 
عليه . وجعل من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجعاً هامأ لقضاة الأندلس. 
(؟) كان قاضى القضاة يشرف على الصلاة أيضاً ؛ ولذلك كان يسمى «صاحب الصلاة». واستمرت الحال 
على ذلك حتى أفرد عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس للصلاة شخصاً معيئاً ولقضساء القضاء شخصاً 
آخر, 
() الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 54. 


والمشطب الفقيه الفرغانى .فقال: لا أقبل شهادة المشطب لأنه يلبس الحريرء فقال التركي : 
فالساظان وتظام المللك بلنسسان الخريره فقال+ لبو شهدوا عدي على باقة بقل لا أقبل 

وكان لقاضى القضاة ببغداد ديوان يعرف بديوان قاضي القضاة؛ ومن أشهر موظفي هذا 
الديوان : لتاقن والخانين وعارض الأحكام وحازن ديوان الحكم وأعوانه . وفد اقتضى 
تطور نظام القضاء في هذا العصر التحرى عن الشهود. وكان القاضي يرتدي السواد شعار 
العباسيين ويغطي رأسه بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة". 
(ب) القضاء في عهد الفاطميين والأيوبيين : 

وقد ضعف نفوذ القاضي السني بعد الفح الفاطمي وألزم بأن يصدر أحكامه وفق 
عقائد المذهب الشيعى. بل أشرك معه قاض مغربي للنظر في المظالم الخاصة بالمغاربة. 
وبا لقف لطت آنا دروت جى ايح ود أرضيا فى الأظينانا المشظر كه ينيع وبين 
المصريين. ثم زاد نفوذه حتى آل إليه النظر في قضايا المصريين أنفسهم. وأصبح يطلق عليه 
اسم قاضي مصر والإسكندرية. ثم استقل الشيعيون بالقضاء . 

وكان منصبُ .القضاء يعهد به فى العصر الفاطمى لبعض السئيين أحياناً ؛ إذ أن 

التاطفي :ف أراخر موده لم يسيروا دائمنا على اقاعدة إسداه القضباء إلى "ال نيعون 
خاصة. وكان سجل القاضي الذي كان يقرأ في القصر وعلى منبر جامع عمرو يتضمن فقرة 
شرط فيها عليه أن يصدر أحكامه طبقاً لقانون الشيعة» وأن يكون معه فى مجلس القضاء 
أريفة امن النقياك المدا تيون خطى: لا يضيدن ا لتك .ميقا لا ثيه قري انيدي 

على أن أبا على بن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالى وزير الخليفة الحافظ 
(514 - 544 ه) الذي كان يدين بمذهب الإمامية الاثني عشرية خرج على هذه القاعدة, 
فعين فى سلة 3755 ه أربعة من القضةة: اثنين من الشيعة, واثنين من السنيين. وكان 
القاياة الشيعيان أحدهما إمامياً والآخر إسماعيلياً. أما القاضيان السنيان فكان أحدهما 
شافعياً والآخر مالكياً. وقد أعطى هذا الوزير لكل من هؤلاء القضاة الأربعة السلطة المطلقة 
في إصدار أحكامه وفق مذهبه. ولما قتل هذا الوزيرعادت السلطة إلى الإسماعيلية من 
جديد وظلت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبى : فعمل في سنة 514 ه على 
التضاء على الخلافة الفاطمية. وأسس مدرستين لتعليم الفقه إحداهما على مذهب الإمام 
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اللي والأخرى على مذهب الإمام مالك ثم صرف جميع القضاة الشيعيين وعين بدلهم 
من السنيين الشافعية إذ كان صلاح الدين شافعي اله 

وبذلك أخخل 0 يرجعون شيئأ فشيئاً إلى المذهب السنى الذي كانت له السيادة 
قبل الفاطميين, وأخحذ المذهب الشيعي بنوعيه الإسماعيلي والإمامي في الضعف إلى أن 
قضي عليه نهائيً”". 
قانون الوراثة في عهد الفاطميين : 

ويجيز قانون الشيعة للبنت أن ترث كل ما يترك أبواها إذا لم يكن لها أخ أو أخحت 
وهذا يشالف أحكام مذهب السئة التي تقضي بألا ترث البنت أكثر من نصف الشروة. ولقد 
تمسك القاضي الشيعي بتطبيق قانون الشيعة على أحكامه؛ وغدا في استطاعته أن ينقض ما 
يصدره أ,ء بوالطاهر من أحكام . 

ا يبي 
الثروة التي يخلفها أبواها إذا انفردت بالميراث إذا إذا لم يكن هناك وارث سواهاء والسر في 
الشيعة يورثون البنت كل المال ويجعلونها حاجبة للأعمام أمران: 

الأول أن أبا بكر أخذ فدك (قرية بخيبر) من يد فاطمة؛ وكان رسول الله قد أعطاها تلك 
الضيعة للارتفاق بها فادعت أنها ترث ذلك فاحتج أبو بكر بأن الأنبياء لا يورثون» واستعدل 
بحديث سمعه من رسول الله في ذلك . 

والثاني أن بني العباس يدعون أيلولة ميراث رسول الله من إمامة المسلمين لهم. لأنه 
عم رسول الله والوارث له يوم وفاته, لأن ابنته لا تحرز كل المال» وعلى أنزل من العباس 
فقالوا هم إنها تحرز كل الميراث ليمنعوا بني العباس من دعواهم» وإلى ذلك يشير شاعر بني 
العباس بقوله : 

أبى 9 يكسون اميس ذاك بكائن 2 لبني البنات وراثئة الأعمام؟ 

وكان الداعي لحضور (أبي بكر) الطرطوشي أمر المواريث ما يأخذه أمناء الحكم من 
أموال الأيتام , وهوربع العشر وتوريث البنت نصف المال. وكانوا يورثونها جميع المال مع 
وجود ذوى العصبية؛ كما هو مذهب آل البيت, فاعتذر المأمون (البطائحي) بأن هذه قضية 
لم يقل بها (أي لم يؤحذ بها من قبل)» وأن أمير الجيوش بدراً هو الذي ابتكرها. . 
)١(‏ أبو شامة : : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (طبعة القاهرة) ج ١‏ ص 15١‏ . 
(؟) أنى بمعنى كيف الاستفهامية. 
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واستمرت المناقشة إلى أن قال المأمون للفقيه: أنا لا أرى مخالفتك. . . . وكتب توقيع 
شملته العلامة الآمرية والمأمونية. وهذا نصه بعد البسملة : 

ا ذري الشيع الوارثات جحيغ نوز ونيم وهو اله القرية لقوله 
007 الأرحام , م في كتاب لله | لكوي 0 
0 07 حكم مذهيه فى حياته. والمشهور من اعتقاده 
إلى حين وفاته. ا ويحمل من سواهم على مذهب مخلفيهم . ويشترك معم بيت مال 
المسلمين في موجودهم » ويحمل إليه جزء من أموالهم التي أحلها الله لمن بعلهم2'7. 

" - إن أخد ربع العشر من أموال الأيتام يعود إلى ما كانت عليه الحال. 

؛ - أن يعوض أمناء الحكم عن ربع العشر من مال المواريث الحشرية9) , 

06 من لا وارث له حاضراً أو غائياًء فموجوده ليق المال. إلا ما يستحقه 
زوج أو ذَيْن عليه. 

5 - وإن كان للمتوفى وارث غاثب. فليحتفظ الحكام والمستخدمون ركته. وإذا 
حضر وأثبت استحقاقه في مجلس الحكم بالباب على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه 
والارتياب» فليخرج الأمر بتسليمه إليه . 

٠‏ - يعتمد القاضي ذلك بالباب (يعني مجلس القاضي)» ويصدر الإعلام به إلى سائر 
النواب. وبعد تلاوة هذا التوقيع بالمسجدين الجامعين7؟ : بالمعزية القاهرة المحروسة ومديئة 
(يسجل) في مجلس الحكم بعد ثبوته في ديوان المجلس والخاص الأهرى:: 


لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 1ه ه©© . 


ومما هوجدير بالذكر أن تغير قانون الوراثة أوائل القرن الرابع قد حدث فى عهد 


.,/5 سورة الأنفال م:‎ )١( 

(؟) يعني بذلك أن البنت التي تعيش مع أبيها بمفردها تتمتع بجميع ماله على جميع المذاهب. وليس للدولة 
أن تتدخل في ذلك طالما يحمل إليها الضريبة التي ينص عليها الشرع . 

(؟) يعني الذين ليسوا من ورثة الصلب كالابن وابن الابن. 

(:) جامع عمرو والجامع الأزهر. 

(5) المقفى الكبير للمقريزي. ليدن؛ مخطوط 151477.» المجلد الثالث» ورقة 1565 1941/1 ب. 
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العباسيين قبل هذا التغيير الذي حدث في عهد الفاطميين؛ وذلك أنه فى سنة "1١‏ ه 
117 م) مات ببغداد رجل من أصحاب اليسار يدعو. أبا عيسى أحمد, ولم يخلف ولداً. 
فألت ثروته ل بيث المال بمقتضى قانون الوراثة اله»٠مول‏ يه فين ذلك الحين(')., 

حدث ذلك في خلافة المعتمد العباسي 707 - 714 ه (859/ 47 م) فأمر خلفه 
المعتضد 715 - 584 ه (847- 4١7‏ م) بإرجاع القانون إلى ما كان عليه من قبل. وظلت 
الحال على ذلك إلى عهسد المكتفي 65 9 590 ه(0004:8-41:5). فصدرت الأحكام 
في الميراث على حسب التعديل الذي أدخحل على هذا القانون من قبل0". وقد أنكر الوزير 
على بن محمد بن الفرات هلا التعديل . وعده مخالفاً لما جرت به أحكام قأنون مذهب 
السنة. فاستطاع أن يحصل على موافقة الخليفة بتعديل قانون الوراثة. وصدر مرسوم مذيل 
بإمضاء الخليفة المقتدر يقضى!!) : 

١‏ - بأن يصرف القائمون بأعمال المواريث في سائر النواحي ويبطل أمرهم. ورد 
النظر في أعمال المواريث إلى الحكام على ما كان يجري عليه قبل أيام المعتمد على الله 

؟ - وبأن يرد على ذوي الأرحام ما أوجب الله عز وجلء ورسوله فيو وعمر بن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب» ومن اتبعهم من أئمة الهدى . 

" - وبأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل ملته. 

؛ - وأن يعمل على إذاعة ما أمرء وإظهاره وقراءته على الناس في المسجدين 
الجامعين بمدينة السلام (بغداد)» ليكون مشهوراً متعارفاً, والخبر به إلى الأداني والأقاصي 
واصلا(2). 
(ح) القضاء فى الألدلس : 


وكان الأمير أبو الخليفة الرئيس الأعلى للقضاء. وذلك لتعلق هذه الوظيفة بالدين. 
وكان قاضي القضاة يسمى «قاضي الجماعة» أيضاً لأنه يقيم فى حاضرة الدولة. 





.747 هلال الصابي. تاريخ الوزراء ص‎ )١( 

00 هلال الصابي ص 747 -718. 

3( المصدر نفسه ص ١18‏ . 

(:) المصدر نفسه ص 558 . 

(4) المصدر نفسه ص 718 - 7017., انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص 818-715, 
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. يشترط في القاضي أن يكون متبمحراً في الفقه مشهوداً له بالنزاهة 0 وأن 
تكون عر ِيَاّ خالصاً. وطالما تقد القضاء الموالي والمولدون والبربر» وأحسن مثل 
لذلك يحيى .الليني قاضي قضأة الأندلس. وكان من أصل بريري ©» ومن قبيلة 
مصمودة. وكان قاضي الجماعة يختار غالباً من قضاة الأقاليم الأندلسية الذين تقلدوا 

بعضص مناصب الدولة الهامة('2 . : 
وكان قاضى الجماعة يقيم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية في الأندلس. ويعين من قبل 
الأمير أو الخليفة» ويلوب عله فى الأقاليم قِضاأة يسمى كل منهم مسدد خاص . 
وكان القرآن والسئة مصدر التشريع في الأندلس. ويسير القضاة في الأندلس والمغرب 
حتى .اليوم, على وفق مذهب الإمام مالك بن أنس» ويقوم بتنفيذ هذه الأحكام الحكام 
والولاة. 
الفقهية!': والإشراف على الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة. أو 
بمسحل الزهراء الذى بنأه غنيك الرحمن الناصر بمدينثة الزهراء. والدعاء في صلاة 
الاستسماء. وكان قاضى القضاة يسمهى, (صاحب الصلاة».» حنى أفرد عيد الرحمن الناعيم» 
شخصاً معيئاً للصلاة ولقضاء القضاء شخصاً آخر. 
وكان القضاة فى الأندلس يعرفون الأسبانية القديمة (805:6566), ويناقشون 
المتقاضين بهافي مجالس الحكم . وكان المسلمون يطلقون على هذه اللغة: اللغة 
الأعجمية أو العجمية أو اللاطينية9). 
6 المظالم : 


وكانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستثناف العليا في عصرناء تعرض عليها 
القضايا إذا لجأ إليها المتقاضي إذا اعتقد أن القاضي لم يحكم بالعدل. وكان الغرضص 
الأساسي من إنشاء محكمة المظالم وقف تعذي ذوى الجاه والحسب . ولهذا كانت المظالم 
العترى نى الطبوع (اضن ١‏ 0 


)١(‏ أنشىء هذا السجل في سنة 794١‏ ه., وكان فاضي القضاأة د يستفتى الفقهاء ء في بعض القضايا المعروضة 
عليه واتخذ من هذه القضايا سحلا عاماً أصبح مرجعاً هاما لقضاة الأندلس . 


(1) راجع ما ذكره أبو عبد الله بن محمد بن حارث الخشني القروي في كتاب القضاة بقرطبة الذي نشره ريميرا 
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وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان المظالم» ويسمى رئيس هذا الديوان 
وصاحب المظالم). وسلطته أعلى بكثير من سلطة القاضي . 

وكانت محكمة المظالم تنعقد تحت رياسة الخليفة أحياناً أو الوالي أومن ينوب عن 
احدهماء ونين ماعن البسالم يونا نتض اده قب اقلا يرن [ذاكانامن العوظ دين اقرغ 
لأعماله الأخرى. أما إذا انفرد بالمظالم نظر فيها طول أيام الأسبوع . 

وكانت محكمة المظالم تنعقد في المسجد, ويحاط صاحب المظالم بخمس 
جماعات لا ينتظم عقد جاساته إلا بحضورهم وهم: الحماة والأعوان, والحكام ويحيطون 
بالأحكام ويردون الحقوق إلى أصحابها. والفقهاء الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما 
أشكل عليه من المسائل ؛الكتاب يقومون بتدوين أقوال الخصوم والشهود ويثبتون ما يعرفونه 
عن الخصوم ويشهدون على أن ما أصدره القاضي لا ينافي العدل. ومن اخمتصاصات قاضصي 
المظالم : | 

١‏ النظر فى القضايا التى يقيمها الأفراد والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق 
العدل والإنصاف» وعمال الخراج إذا اشتطوا في جمع الضرائب؛ وكتاب الدواوين إذا حادوا 
عوااناك أفرال السسلمين يفصن او ازيادة: 

؟ ‏ النظر في تظلم المرتزقة إذا نقصت أرزقاهم أو تأخر ميعاد دفعها إليهم . 

- تنفيذ ما يعجز القاضي والمحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

غ ‏ مراعاة إقامة العبادات كالحج والأعياد والجمع والجهاد('؟ . 

ومن هنا نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة وما كان لصاحبها من القوة ونفاذ الكلمة. 
كما نقف أيضاً على ما وصل النظام القضائي من الدقة والإتقان. 

ويظهر أن نظام النظر في المظالم قد ارتقى في العصر العباسي الثاني » فقد ذكر ابن 
الأثير”' أن بعض سلاطين السلاجقة اشتهروا بالعدل واستمعوا إلى ظلامات الناس وعملوا 
على رفع الظلم عنهم. فقد قيل إن السلطان محمد بن ملكشاه اشترى مماليك من بعض 
التجار وأحالهم على عامل خوزستان ليتسلموا منه الثمن؛ فأعطاهم بعضه وماطل في 
تسليمهم البعض الآخر. وقد حضر هؤلاء التجار مجلس الحكم. وكان ينعقد عادة برياسة 
السلطان. فلما رآهم أمر حاجبه بأن يسألهم عن سبب حضورهم مجلس الحكم فقالوا: لنا 
خصم يحضر معنا مجلس الحكم. فقال الحاجب من هو؟ قالوا: السلطان» وشرحوا له 
قضيتهم. فبعث السلطان في طلب العامل وأمره بتسليم المال المستحق لهم وتشدد في 
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عقربته ليكون ذلك مثلاً لغيره. وكان هذا السلطان بعد ذلك يقول: لقد كان عادلاً 
منصفاً عظيماً حيث لم أحضر معهم مجلس الحكم فيقتدي بي غيري ولا يمتنع أحد 
عن الحضور فيه وأداء الحق لصاحبه. وكان من أثر ذلك أن كف العمال عن الظلم 
وأخذ أموال الناس بغير حق . 
(ه) الحسبة : 

وكانت سلسة القاضي ‏ على ما هو معروف عن القضاء اليوم ‏ موزعة بينه وبين 
المحتسب وقاضي المظالم ؛ فوظيفة القاضي فض المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام, 
ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات أحياناً مما يستدعي الفصل فيها 
إلى السرعة. ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيما استعصى من الأحكام على القاضي 
والمحتسب. 

وكان القضاء والحسبة يسندان في بعض الأحيان إلى رجل واحد, مع ما بين العملين 
من التباين» فعمل القاضي مبني على التحقيق والأناة في الحكم, أما عمل المحتسب فمبني 
على الشدة والسرعة في الفصل”". 

وكان المحتسب ينظر في مراعاة أحكام الشرع؛ ويشرف على نظام الأسواق ويحول 
دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق ذلك نظام المرور؛ كما كان يستوفي الديون؛ ويكشف 
على الموازين والمكاييل تجنباً للتطفيف. وكان للموازين والمكاييل دار خاصة بهاء فكان 
المحتسب يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار في أوقات معينة؛ ومعهم موازينهم وسنجهم 
ومكاييلهم فيعايرها, ؛ فإن وجد فيها خللا صادرهاء وألزم صاحبها بشراء غيرها أو أمره 
بإصلاحها. وقد بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية 5) . 

وكان المحتسب يعاقب كل من يعبث بالشريعة أو يرفع الأسعار, ويمنع التعدي على 
حدود الجيران؛ وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني المسلمين. 

وقد ارتقى نظام الحسبة في عهد الفاطميين» فكان للمحتسب نواب يطوفون في 
الأسواق. فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطهاة؛ ويلزمون رؤساء المراكب ألا يحملوا 
أكثر مما يجب حمله من السلع. ويشرفون على السقايين لضمان تغطيتهم القرب ويرقبون 
لبسهم السراويل حتى لا يخرجوا على الآداب العامة . 

كما كان المحتسب يجلس للفصل بين الناس في جامعي عمرو والأزهر. واتسعت 
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سلطته حتى أصبح من واجب رجال الشرطة أن يقوموا بتلبية أوامره وينفذوا أحكامه. وكان 
يخلع عليه ويقرأ سجله بمدينتي مصر والقاهرة على المنبر. 

وقد عرض الشيزري'' للشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى الحسبة, وأضاف إلى 
ما ذكرناه أن المحتسب كان يشرف على السلع المعروضة في ا للسرقافار بائعي 
الفسراء وصانعي الحلوى؛ وعلى شوائي اللحوم وعلى الرواسين أي بائعي الروس 
والأكارع؛ وعلى قلائي السك والهرائسيين ساني درس ني ام 
القمح واللحم . كما كان علق اراسي أي صناع الأشسربة, وهي الأدوية السائلة. 
وعلى البزازين أي بائعي الثياب؛ وعلى الحاكة وهم الذين ينسجون الغزل قماشاً؛ وعلى 
الخياطين لمراعاة رد التفصيل . وعلى الصباغين والدلالين والمنادين» وعلى الصاغة. 
والصيارف؛ وعلى الحمامات وقومتها” . 

وقد تكلم الماوردي في كتتاب الأحكام السلطانية والمقريزي في كتاب إغاثة الأمة 
كشن الحسةعلن:ولاينة الحسيينة فى المتسيرق ».وش لآ مقرل عنهسسا فن المشيرت 
والأندلس» إلا أن ولاية الحسبة فيهما كانت أكثر تحديداً منها في المشرق. ‏ - 

كما كانت الحسبة تقوم على ما ثة ١‏ تقضي به الضرورة في المعاملات هناك بحيث يمكن 
أن يقال إن نظام الحسبة في المغرب والألالس قله استمن طرال العصور الوسطى . وأحسن 
دليل على أهمية الحسبة أن ملوك الأسبان المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين 
إقليماً ,» أقروا المحتسب فى عمله؛ وأصبحوا يطلقون عليه هعمة:هصاكى, وهو الوالى الذي 
تعهد أن ال قرا ف على المرازيق بز لمك اسل آنا تن المترك تليين ادل عن أ النقية 
من استمرارها في المدن الغربية حتى اليوم2 . ا 


.)١91145 نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ نشره الدكتور السيد الباز العريني (القاهرة‎ )١( 

(؟) انظر حسن ابراخي حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 3757 6؟77. 

(') راجع ما ذكره ليفي بروفئسال في : 

(.150 - 148 .مم ,رقهله00) عل التاق ل فنع ممسط'.!) 111 عه ,عممص انادنك8 عمعنمدط'!] عل عرزن 1و زل] 
.5 - 181 .مم ,عاعغأة عكة باه عمفدسص نكسل عرعوموظ'*.] 
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الياب التاسع 
الحالة الاقتصادية 


١‏ الزراعة 


ذكرنا فى الجزء الثالث من هذا الكتاب (ض )”7٠‏ أن العياسيين عنوا بالزراعة 
وفلاحة البسائية التي قامت على دراسة عملية. بفضل انتشار المدارس الزراعية., وأنهم 
توسعوا في البحث النظري, ودرسوا أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتهاء واستعملوا 
الأسمدة المختلفة لأنواع النباتات. كما عملوا على تنظيم الري في مصر والعراق واليمن 
وشمال شرقي فارس وبلاد ما وراء النهر. وعنوا بشى الترغ وصيانة السدود”"'. وجعلوا لماء 
للري ديوانا أطلقوا عليه «ديوان الماء»”'. كما عنوا بحراثة الأرض وتسميدها واستخدموا 
لذلك الأبقار واهتموا بتربية الحيوانات, وخاصة البقر وبتربية الجاموس الذي جلبوه من الهند 
وتفريخ الدجاج وتربيته وحفظ الحمام في أبراج لوقايته من الأفاعئ "1, 

وكانت الحنطة تزرع بكثرة في كافة أرجاء الدولة الإسلامية حيث يتوافر الماء كالعراق 
وخوزستان ومصر والمغرب والأندلس . وكانت زراعة الذرة تكثر فى جنوبى البلاد الاسلامية 
كجنوبي بلاد العرب وكرمان والنوبة. 0 

ومن الحاصلات اللزراعية النارنج والأترج الذى نقل من الهند منذ القرن السرابع 
الهجري؛ فزرع في عمان والبصرة والعراق والشام وطرسوس”'. وكثرت زراعة قصب السكر 
في كثير من البسلاد الإسلامية؛ وخخاصة في بعض بلاد الأفغان وفي بلاد الشام ومصر 
وخوزستان والعراق والمغرب والأندلس. 

واشتهرت مصر بزراعة الليمون؛ ومنه نوع يقال له التفاحي يؤكل بغير سكر لقلة 
حمضه ولذة طعمه ("»2. وقد ذكر الحسن الوزان7) أن سوق الزيانين بمدينة فاس كان يزخر 





.197 ص‎ ١ ص 1817-5797 . (4) مسكوبة ج‎ ٠١ مسكوبه: تجارب الأمم ج‎ )١( 
. ١177 ص‎ ١ (؟) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص 5 . (4) المقريزي : خطط ج‎ 
]. متز: الحضارة الإسلامية ترجمة ج كص 595-58. (5) .195 سم ] عورم ,وو ارام '[ ومع‎ )1( 
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بالزبد المملح والعسل والجبن الطازج والزيتون والليمون والجزر والكرنب, وأن حوانيت 
هذا السوق كانت تزدان بزهرياته الزاهية التي كانت أثمانها تبلغ أضعاف أثمان السلع التي 
تباع فيهاء وفي هذه السوق تباع خوابي (مفردها نحابية وهي الجرة الكبيرة) الزبد والعسل 
والزيت بالمزاد العلني. وينادي عليها أشخاص مكلفون بوزن اسزيت عند بيعه بالجملة. 
ويسع كل من هذه الخوابي نحو ستين كيلوا جراماً. أما سوق الزهور فإن الإنسان إذا شاهد 
هذه الزهور وتنوعها يعتقد أنه يشاهد أحسن البساتين وأجمل زهور الدنياء إذ يشاهد لوحة 
تضم أحسن وأزهى الألوان المتنوعة. ومن محاصيل المغرب القمح والذرة والشعير والجزر 
واللفت والفول الطازج . 

وقد اشتهرت المغرب والأندلس بزراعة قصب السكر وصناعته . وكثرت زراعة القصب 
فى عهد السعديين كثرة عظيمة حتى إن السلطان أحمد المنصور الذهبى جلب الأعمدة 
الرخامية التي استعملها في بناء قصره البديع بمديئة مراكش من البلدان الأخرى مقابل 
كميات كبيرة من السكر التى اشتهرت المغرب بصناعته . وكذلك اشتهرث المغرب والأندلس 
بزراعة الزيتون واستخراج الريت منه. كمأ اشتهرت باستخراج العقاقير (الأدوية) من النياتات 
المختلفة. كما اشتهرت الأندلس بزراعة القمح والشعير والذرة والكتان والقطن والتوت 
لتربية دود القزء وانتفع الأمويون بمياه الأنهار الكبيرة كنهر تاجة والوادي الكبير والوادي اليانع 
وإبرو (إبسكون الباء), وأقاموا عليها السدود وشقوا الجداول. ووضعوا تقويماً للزراعة عرف 
بالتقويم القرطبي , الذي أصبح دليااً ودستوراً لزراعة النباتات في مواعيدها وأخذه عنهم 
غيرهم من الأمم . 

وقد أسس محمد بن علي بمديئة غرناطة حديقة للنباتات أبيح دخولها للأطباء لدراسة 
النباتات النادرة , وقام ابن البيطار النباتي المشهور الذي عاش في القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي) بغرس نباتات الشام واسيا الصغرى وفارس ومصرء ثم ضمه المدك 
الكامل الأيوبي إلى حاشيته. وأصبح رئيس النباتيين» وألف كتابه المشهور في النباتات ومات 
سله 51855 ه (1/8 ١١‏ م). 

وقد حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي لا تدمو إلا في البلاد 
الحارة» كالتوابل والقطن وقصب السكر والتوت. على أن زراعة أشجار التوابل لم يقدر لها 
النجاح”'. وقد وجد المسلمون في صقلية أرضاً مثمرة تمدهم بالتفاح والبددق والجوز 
والقسطل» ويكثر بها الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق وغيرها. 


)1١‏ .350 .م.! عمرما ,لبك1] 


لك ا 


وكانت محاصيل مصر في العصر الفاطمي - ولا تزال ‏ تنقسم إلى محاصيل شتوية 
ومحاصيل صيفية ٠‏ وقد أورد أبن مماتى ١١١‏ أسماء المحاصيل الشتوية وهي : القمح والشعير 
والفول والحمص والجلبان والعدس والكتان والقرط (بضم القاف وسكون الراء هو البرسيم) 
وأ ليصا والثوم والترمس والكمون والكراويا والسلجم (صوع من اللفت) والبطييخ الأصفر 
والأخضر واللوبيا والسمسم والقطن وقصب السكر والقلقاس والباذنجان والسمسم النيلى 
والنيلة والفجل واللفت والخس والكرمب. 

كما اهتم الفاطميون بزراعة الفاكهة على اختلاف أنواعها. حتى كانت بساتين مصر 
تزخر بأشجار الكرم والتين والتفاح والتوت واللوز والخوخ والمشمش والموز والنخيل. كما 
والخيار شمبر (بضم الشين والباء وسكون الميم29) . 

ولماكان الإنتاج الزراعى يتوقف على وفرة مياء الى والعناية بخصب الأرضن 
وجودتها. كان طبيعياً أن يعنى الفاطميون عناية كبيرة بنظم الري. من صيانة الترع والمحافظة 
على الجسور. وهذه الجسور على لوعين : اجسور سلطانية» تقيمها الدولة. وا؟حسيور 
بلدية» يقيمها الفلاحون”" . 

أما الجسور السلطانية فقد كانت الدولة تقوم بإنشائها لتنظيم الانتفاع بماء النيل. 
وتفرض الدولة الفاطمية الضرائب على الأراضى الزراعية لصيانة الجسور والمحافظة عليها . 

أما الجسور البلدية فتقام فى القرية أوفى الناحية أوفي الكورة. ويتولى إقامتها 
أصحاب الإقطاع والفلاحون من أهل القرى المنتفعين بهذه الجسور. وتوزع نفقات إقامة 
هذه الجسور على الأفراد توزيعاً عادلاً, ويلتزم صاحب كل دار برعاية كسم معين من 
الجسر(؟), 

وكانت الأراضى المصرية تشقها شبكة من الخلجان والأبحره” والترع . وقد بلغ عدد 
خلجان مصر في ذلك العصر ثمانية. وعدد الأبحر خمسة وعشرين, أما عدد الترع فقد بلغ 
في الوجهين البحري والقبلي مائة وسبع عشرة27. 

وقل استتبع اهتمام الفاطمين بالترع والجسور اهتمامهم بمقاييس اليل. فهي صرورية 
لمعرفة الرخاء أو الكساد؛ إذ أنه كلما ارتفع مستوى النيل استبشر المصريون بوفرة المحصول 
)١(‏ كتاب قوانين الدواوين ص 508 )1(.77١-‏ المصدر نفسه , 


ِ ْ ١ 
جمع بحر وهي الترعة الكبيرة أو الرياح في المصطلح الحديث.‎ )9( 0 
,. 7١7١6 ابن مماتي : قوانين الدواوين ص‎ )1( .٠١١ ص‎ ١ المقريزي : خطط ج‎ ) ) 
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وضمنت الدولة زيادة الخراج بنوعيه. فإذا بلغ مستوى الماء ستة عشرة ذراعاً كان في ذلك 
تمام الخرج وخصب البلاد, أما إذا بلغ ثمانية عشر ذراعاً كان ذلك نذيراً بحلول الفيضان» 
وإذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراعاً كان ذلك نذيراً بحلول القحط وما يصحبه من أزمات 
اقتصادية. كما حدث في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي"". 

ولما فتح العرب مصر بنى عمرو بن العاص مقياساً للنيل بأسوان وآخر بدندرة, 
وظلت الحال على ذلك حتى دخلت مصر فى طاعة الأمويين» فبنى عامل مصر من قبل 
معاوية بن أبي سفيان مقياساً بأنصناء وبنى عبد العزيز بن مروان مقياساً بحلوان. أما مقياس 
الروضة فيرجع إلى سنة 41 ه, وذلك في عهد ولاية أسامة بن زيد. وقد جدد الخليفة 
المتوكل العباسي هذا المقياس في سنة /741 ه. 

وقد أصلح أحمد بن طولون مقياس الروضة وهوعبارة عن عمود رمام أبيض مثمن 
الأضلاع. في موضع يصل إليه الماء عند انسيابه. وينقسم إلى اثنين وعشرين ذراعاً , 
والذراع مفسم إلى ١5‏ إصبعا. أما الإئنا عشر ذراعاًالأولى , فإن كل ذراع منها ينقسم إلى 78 
إصبعاً. وتبدأ زيادة النيل في آخخر بؤونة وأبيب ومسرى, وتستمر في شهر توت كله. 
وبالمقياس ذراعان يسميان منكرا ونكيراء وهما الذراعان الثالث عشر والرابع عشرء فإذا زاد 
الماء عنهما نصف ذراع استسقى الناس» وإذا جاوز خمسة عشر ذراعاً ودخل في السادس كان 
فيه صلاح لبعض الناس» وإذا بلغ تسعة أذرع, انساب في خليج الفيوم وخليج سردوس وخليج 
سخا وخليج المنهى. وقد جرت العادة أن تذاع نتائج المقياس على الناس» فيخرج المنادي 
إلى طرقات القاهرة وسائر مدن مصرء ولكن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أمر بكتمان أمر 
المقياس» لأن الناس إذا أحسوا بانخفاض النيل» تسرب القلق إلى نفوسهم, فأخفوا الغلال 
وامتنعوا عن بيعها حتى يرتفع السعرء ويعمل الأغنياء على اختزان الغلال» فيحدث الغلاء. 
وإذا أحس الناس بزيادة النيل هبطت الأسعار هبوطاً فاحشاً وأصيب كبار التجار بأفدح الأضرار. 
لذلك كان في كتمان الزيادة عن العامة فائلة تامة . 

إذا بلغ الماء خمسة عشر ذراعاً ثم ستة عشر ذراعاً وإصبعاً واحداً احتفل الخليفة 

بفتح خليج قمر المؤمنين. فإذا فتح الخليج فتحت الترع الأخرى» وفاض الماء؛ «وغمرت 
القيعان والبطاح فتعود أرض مصر أرضاً عامراً)”' . 

انظر كتابي «تاريخ الدولة الفاطمية؛ الطبعة الثالثة» (القاهرة )١956‏ ص الاه ‏ 7/ا0. 
(5) المقريزي : خطط ج ١‏ ص 58. 
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؟" الصناعة 
0 النسيج : 


كان للصناعة في العصر العباسي الثاني حظ كبير من عناية الخلفاء والسلاطين والأمراء 
الذين اهتموا باستخدام موارد الثروة المعدنية على اختلافهاء فاستخرجوا الفضة والنحاس 
والرصاص والحديد من مناجم فارس وخراسان؛ كما استخرجوا الخزف والمرمر من تبريز 
والملم والكبريت من شمالي فارس. والنفط من بلاد الكرج. 

وقد اشتهر بعض المدن الإسلامية بصناعة النسيج . ومن هذه المدن كازرون التي 
سميت دمياط الأعاجم . واشتهرت كابل بنسيج القطن الذي كانت تصدره إلى الصين . 
واشتهرت بلاد ما وراء النهر بزراعة القطن وصناعته» كما انتشرت هذه الصناعة في المغرب 
والأندلس؛ ومن أهم مراكز صناعة القطن مرو ونيسابور. كذلك تفوق المسلمون في صناعة 
الحرير والأطلس والمنسوجات الحريرية المشجرة والسجاجيد: فامتازت الكوفة بكوفياتها 
الحريرية وغيرهاء واشتهرت خوزستان بمنسوجاتها الحريرية وامتازت دمشق بصناعة الأقمشة 
الحريرية التى لا تزال تسمى «الدمسق»). واشتهرت مدن خراسان بصناعة البسط والستور 
والمنسوجات الصوفية على اختلاف آنواغها . كما اشتهرت مرو بإقليم. طبرستان بصتاعة 
الإبريسم. وتفوق أهل أرمينية بصناعة التكك الإبريسيمية التي كان يتراوح ثمن الواحدة منها 
بين دينار وعشرة دنانير. واشتهرت فارس وأرمينية وبلاد ما وراء النهر بصناعة الملابس والفرش 
الصوفية . 

وقد ازدهرت صناعة النسيج بمصر في العصر الفاطمي. واشتهرت بصناعة الكتان 
الذي كثرت زراعته بكورة الفيوم. ومن أهم مراكز هذه الصناعة إقليم الفيوم ونواحي بحيرة 
تئيس (بكسر التاء والنون مع التشديد)؛ وخاصة في دمياط وشطا (بفتح الشين) ودبيق (بفتح 
الدال وكسر الباء) التى تنسب إليها الثياب الدبيقية. وتنيس التى كانت تصدر إلى العراق 
وحدها ما تتراوح لي عشرين ألف وثلاثين الف ا 

وقد بلغ نظام الطراز في مصر درجة كبيرة من الرقي في العصر الفاطمي حيث ازدهرت 
صناعة المنسوجات الحريرية. والطراز فارسي الأصل معناه التطريز, ثم أصبح يطلق على 
الثوب الموشى . ولا يرتدي هذا النوع من الثياب إلا الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء 
وأصحاب المناصب العالية. وبعد أن كان هذا اللفظ يطلق على الكتابة الموشاة أصبح يطلق 
على كل قطعة من النسيج عليها كلمات منقوشة أو مكتوبة على النسيج المنقوش أو الموشى 


)1( المقريزي : خططج اص 5؟١.‏ 
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بالخيط. كما تطلق على النقوش مي توضع على الأشرطة المستعرضة من أى نوع. سواء 
أكان من الحجارة أم من الفسيفساء أم الزجاج أم الفخار أم كان محفوراً بالخشب7" . ويتبين 
مقدار مهارة المصريين وحذقهم في تلك الصناعات من وصف الكسوة التي 0 
الخليفة الفاطمي المعز بعملها للكعية”'2. 

وهناك أنواع خاصة من الثياب اشتهرت في هذا العصر. بدكر منها: الثياب العتابية.” 
المصنوعة من الحرير والخسرواني (أو الخسرواني بضم الخاء وفتح الراء). وهونوع من 
الحرير ينسب إلى خخسروشاه أحد ملوك القرس::. والقلموني (بفتح القاف واللام), وهو نوع 
من القماش ذو ألوان براقة تتلألأ إذا انكسرت عليها أشعة الشمس » وقد نقلت صناعته من 
بلاد اليونان إلى مصر حيث أصبح يصنع 8 دمياط وتليس خاصة*'» والتستري (بضم التاء 
مع التشديد وسكون السين وفتح التاء الشانية)» وهونوع من الحرير ينسب إلى تستر أ 
مدن خوزستان . والقرقبي (بضم القافين وسكون الراء0)) ,وهو نوع من القماش كان يصنع 
في بلاد اليونان؛ ثم أدخلت صناعته إلى مصر. وأصبح يصنع في دمياط وتئيس . وقد اشتهر 
هذا القماش بألوانه اللامعة التي تتغير دائماً ولا سيما إذا انعكست عليها أشعة الشمس . 
والنصفية (بكسر النون مع التشديد وسكون الصاد) وهي ثياب مصنوعة من الحرير والقطن. 

وكان مضرب الخليفة الظاهر الفاطمي 51١١(‏ -1!؟4 ه) منسوجاً من خيوط الذهب 
ومقاماً على أعمدة من الفضة؛ وقد بلغت قيمته أربعة عشر ألف دينار. وكان مضرب الوزير 
اليازوري مجموعة رسوم فنية بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار» واشتغل في صنعه مائة وخمسون 
فناناً مدة تسع سنوات, وكان ارتفاع أعمدته مائة وعشرين قدماً واتساع محيطه ألف قدم 
تقريباً. وقد نقشت على أحد جوانبه صور جميع حيوانات العالم' . 
الزخرفة في العصر الفاطمي : 

ولا بأس من أن نعرض هنا لذكر فن المنسوجات الزخرفية في العصر 


.٠١١ انظر الجوذري : سيرة جوذر توقيع رقم ١؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر هذا الوصف في ابن ميسر: تاريخ مصر ص 44 وفي حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية 
ص 087 . 

)١(‏ ينسب] ل عتاس أحد أحياء بغداد اشتهر بصناعة هذا النوع مزل الثيات: 

(؟) ممعلءعنا طكتاومظ - عتطدرم : ممما 

(©) ياقوت: انظر هذا اللفظ في معجم البلدان , أمعضرةاممناك بو02د] 

() القرقب طائر يرى في الغدر والمستنقعات. انظر معجم البلدان لياقوت . 

() المقريزي : خطط ج ١‏ ص 419 . 
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الفاطمى. فقد كانت المنسوجات الفاطمية من حيث الزخرفة أربعة أنواع تمثل 
العصور الأربعة الرئيسية في تاريخ الفاطميين وهي : 

النوع الأول وينسب إلى عصر الخلفاء المعز والعزيز والحاكم. وقوام زخمارفه أشرطة 
من الكتابة توازيها أشرطة أخرى. بها جامات بيضاوية الشكل يتداخل بعضها في بعض. 
وعليها رسم حيوان أو طائر أو ورود. 

والنوع الثاني وينسب إلى عصر الظاهر والمستنصر. وقد تنوعت فيه الأشرطة 
الزخرفية. وقوامها جامات عليها رسوم طيور وحيوانات محرفة عن الطبيعة. وتحيط بها 
سطور من الكتابة الكوفية التي أصبحت عنصراً زخرفياً . 

والنوع الثالث وينسب إلى عصر المستعلى والآمر. وقد تطورت فيه الزخرفة وظهرت 
عناصر جديدة مثل الأشرطة والجدائل التي تنعوج وتتداخل ويتخللها جامات تضم رسوم 
طيور وحيوانات وكؤوساً بها فاكهة. وتتخللها سطور من الكتابة الكوفية تتضمن اسم 
الخليفة ووزيره. 

والنوع الرابع ويرجع إلى أواخر العصر الفاطمي . وتتألف زخارفه من جدائل تتقاطع 
وتتشابك وتؤلف جامات عليها رسوم حيوانات أو رسوم نباتية مكتوبة بخط النسخ”". 
(ب) بناء السفن : 

ولما فتح الفاطميون مصر شعروا بحاجتهم إلى أسطول قوي يصد البيزنطيين خاصة 
والصليبيين عامة عن بلاد الشام. فقد أنشأ المعز داراً لصناعة السفن بالمقس بنى فيها ستمائة 
مركب وصفها المسبحي المؤرخ المصري فقال: « إنه لم ير مثلها فيما تقدم كبرأ ووثاقة 
وحسناً» . واشتهرت جزيرة الروضة بصناعة السفن الحربية» وبنيت في مصر دار صناعة 
لصناعة المراكب النيلية والشواني2'' . ْ 

كما أنشأ الفاطميون دوراً لصناعة السفن فى الاسكندرية ودمياط". وعنوا بجلب 
الأخشاب اللازمة لهذه الصناعة من مناطق الغابات في كثير من جهات الصعيد. ولم يكن 
إنتاج البلاد من الخشب ملائماً لصناعة السفن الكبيرة» لأنه لم يكن يمتاز بالصلابة 
المطلوبة» لهذا كان الفاطميون يستوردون الخشب من أوروبا عن طريق البنادقة9». 
١ 309. )١(‏ 300 .مم ,1 اعمهن0؛ ,مفسايضهه اعم ,ممعوتاح 
(؟) عن المقريزي : خطط ج ١‏ ص 197 . 
(9) المصدر نفسه ج ١‏ ص 191 . 
(1) البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ص 167 , 
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(ج) صناعة المعادن : 


وقد برع الصناع المصريون في صنع المعادن والعاج والفسيفساء. فعرفت صديئة 
الفسطاط”" بصناعة الحديد المستورد من أوروبا وصفلية وشمالى إفريقية» كما عرفت مديلة 
كس بفناعة المقساضهرالتكاعرو ارايت :سعاعة لهسي اللقة اللنين اممضدنينا 
الصناع في صنع الحلى والسروج والسيوف وتذهيب المصاحف ورش الملابس الفاخرة. 
وليمس من شك في أن هذه التحف التي أنتجها الفاطميون والتيى ندل عليها آثارهم تلقي 
ضوءاً على تقدم هذه الصناعة ورقيها". هذا إلى ما عرف به صناع مصر من مهارة ودقة في 
ضناغة انخاس والبروتة :وكان سوق المكقنين ياتنه على عذة حرائيف لعمل الكقت» وهو 
ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة؛ وقد راجت صناعة النحاس المكفت رواجاً 
عظيماً. حتى لا تكاد تتخلودار في القاهرة ومصر من عدة قطع من نحاس مكفت (مطلي)" . 


(د) قصب السكر والذييت: 


وكان قصب السكر من أهم الحاصلات الزراعية ولا سيما في عصر الفاطميين في مصرء 
لأنه عماد صناعة السكر والعسل التي راحت رواجاً عظيماً . وان نتشرت مطابح السكر في 
جميع أرجاء البلاد: في الفسطاط والمنيا والفيوم وديروط وأسيوط وقفط وسمهود, حتى لقد 
ذكر ابن دقماق» أن مطابخ السكر في الفسطاط وحدها بلغت ثمانية وخمسين مطبخاً. كما 
انتشرت مصانع العسل في أرجاء البلاد”©؛ وكان الفاطميون يهتمون بهذه الصناعة اهتماماً 
عظيماً» فأنشأوا المعاصر السلطانية وحملوا الفلاحين على نقل قصبهم إليها. ويخيل إلينا أن 
ذلك را- جع إلى أن هذه الدولة كانت تجبي مقادير طائلة من خراج الأرض المزروعة 
6 

وكذلك راجت في مصر صناعة الزيت الذي كانت له أهمية كبيرة في حياة أهل هذه 
البلاد لأن منه طعامهم ووقودهم . . لذلك عني المصريون عناية كبيرة بصناعة النباتات الزيتية 
فزرعوا الزيتون في منطقة الفيوم والاسكندرية8) . كما كان السمسم يزرع في جمييع أرجاء 
البلاد("). وكانوا يستخرجون زيت الزيتون من الزيتون وزيت الشيرج من السمسم 0"). كما 


)١(‏ المقريزي: خطط ج ١‏ ص 717 7. )1١(‏ المقريزي : خطط ج ١‏ ص ١7؟‏ ار 
(5) ,114 .م بطممصدل؟ وكوك (1) ابن مماتي : قوانين الدواوين ص 517 7. 
(؟) خطط ج ١‏ ص 418 -419. (6) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 197 . 
(5) المرجع السابق ج 7 ص 75 , (9) انظر ما ذكرناه عن الزراعة في هذا الباب. 


(6) الانتصار ص )١ ١١( .47- 4١‏ طأغصسول] عولة؟ ,ياوسحسط! «أمولح 
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استخدموا الفجل والخس ف هذه الصناعة ؛ حتى إل هله النباتات ادل مكانة مرموقة في 
الصناعة المصرية. وكانت أهم معاصر الزيت في مال صندفا بكورة البهشنا مركز بني مزار 
بمحافظة المنياء وفي الفيوم والفسطاط"'". وكذلك اشتهرت المغرب والأندلس باستخراج 
الزيت من الزيتون الذي تكثر زراعته في هذه البلاد" , 
(ه) صناعة الصابون والشمع : 
وفدل اشتهرت البصرة بصناعة الصابون التي تقوم على اديت وانتشرت مطابخ 
الصابون بمديئة الفسطاط(5) وقد ذكر الحسن الوزان؟) أن الصابون كات يصنع في الجبال 
المجاورة لمدينة فاس. وأن أهل الجبال وأصحاب البغال (المكارون) كانوايحملونه ويبيعونه 
دكاكين قليلة مجتمعة, لأنه لا يخلو حي من أحياء المدن من حوانيت يباع فيها الصابون . 
وقد انتشرت صناعة الشمع بالإسكندرية. وكان بمديئة القاهرة في عهد المماليك كثير 
من الأسواق نحخص بالذكر منهها سوق الشماعين» وكان يمتد من الجامع الأقمرالذي بناه 
الخليفة الآمر الفاطمي إلى سوق الدجاجين , وتباع فيه الشموع على اختلافها من موكبية 
وفانوسية وطوافات», وبلغعت زنة , بعض الشموع قنطاراً . حتى إنها كانت تحمل على | لعجل 
لثقل وزنها” وكان بمديلة فأس سوق أطلق عليه أسم (سوق الشماعين) . ويذكر الحسن 
الوزان أن صناعة الشمع في المغرب بلغت درجة كبيرة من الدقة والجمال لم ير مثلها في 
حياته” , 
(و) صناعة الزجاج والبلور والخزف : 
امزجاج. وبلغت هذه البلاد في نقش الزجاج بالذهب والألوان الأخرى درجة كبيرة من 
الإتقان. وكان الزجاج الملون المطلي بالميناء يصدر إلى كثير من جهات العالم؛) . وقل قيل 





. 157 ص‎ ١ المقريزي : خطط ج‎ )١( 

() المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 55-946., 

(؟) ابن دقماق: الانتصارج 4 ص ١١8‏ . 

5( .5 ,1! 1756م رعبا وخ "!1 عل مملام جوع ]1 

(©) حسن إبراهيم تحسن : المجمل في التاريخ المصري ص .5١١‏ 
(1) كتاب وصف إفريقية (بالفرنسية) ج ١‏ ص 187 . 

(") أمير على مختصر تاريخ العرب: ترجمة 754 8+0 
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إنه كان ببغداد أربعة آللاف معمل لصنع الزجاج وثلاثون ألف معمل لصنع الخزف””". كما 
اشتهرت بغداد بالصباغة المقتسة من الفرس والتي بلغت درجة كبيرة من الدقة والجمال. 
حتى إنهم كانوا يرصعون الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم ويصنعون للملوك 
أقداحاً تبهر الأنظار» وكانوا يتخذون على الجامات (الكؤوس) صوراً يحكمون صناعتها 
بالرسم لتمثل الحقائق وصوراً عليهاطيور تطير» ومن فوقها العقبان تنقض عليها وهي تحاول 
الإفلات من مخالبها” . 

وقد ازدهرت صناعة الزجاج والبلور الصخري في العصر الفاطمي . وبلغت هذه 
الصناعة درجة عظيمة من الرقي, يشهد بذلك هذه التحف التى تزخر بها متاحف القساهرة 
وأوروبا. ويعزى ذلك إلى كثرة بناء المساجد والقصور والمدارس وتزويدها بالقناديل 
وألواح الزجاج والشمسيات وغيرها” . كما أن حياة الترف عند الفاطميين واتخاذهم القصور 
والمناظرء وتفننهم في زخرفتها وتزيينها ووفرة ثرائهم كان من أهم الأسباب التي أدت 
إلى رواج هذه الصناعة الدقيقة. 

وقد اشتهرت الفسطاط والفيوم والأشمونين والشيخ عبادة (بكورة البهنساء المنيا 
الآن)» والإسكندرية بصناعة الزجاج”' الذي كان يصدر إلى البلاد الشرقية والغربية©. 

وزخرت خحزائن الماطميين بتحف الزجاج والبلور التي بلغت حد الإعجاز في جمال 
الصناعة وإشراق الرخرفة" , 

وقد تفوقت صناعة الخزف ذي البريق المعدني والزجاج والبلور» فصنعت منه الأزيار 
الكبيرة والأواني المستعملة فى حفظ العطور والبخور". ويدل على تفوق هذه الصناعة ما 
ذكره الرحالة الفارسي ناض حرو الل يراى التتعاررصاعوكما ميعوئه فى آزان م لخر 
بدلاً من الورق. كما رأى في أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التي بلغ من جودتها أنه 


(1):اميخ زكن: كتاب عمران بغداد ص 6١‏ . 

(1) نخلة المدور: حضارة الإسلام في دار السلام ص 9؟. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 
جح اص .1١0-5١8‏ 

(0) زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين ص 18١‏ . 

(5) المقريري : خططاج اص .١5:5‏ 

(154.)0 .م .الفسوا] :5013 

(5) المقريزي : خطط ج ١‏ ص 171 . 

(1) زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين ص ١594‏ . 
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رأى يده بوضوح بظهر الإناء. كما شاهد الرحالة المقدسي'' توقيع صناع مصريين على بعض 
الفسيفساء في الكعبة وأن جدران الأروقة من الظاهر ألبست بالفسيفساء التي حملها إليها 
صناع مصر والشام . 

وقد كشف عباس بن فرناس (بكسر الفاء وسكون الراء) الفلكي المسلم بالأندلس 
في معمله طريقة لصنع البلور» وهو الذي قذف بنفسه في تجربة رائعة مدهشة على متن 
طائرة شراعية سبح بها عالياً في الفضاء. ثم وقع ونهض سالماًء وكان بذلك مبشرأ بفكرة 
الطيران منذ العصور الوسطى . وقد اقتدى أهل الأندلس بزرياب المغني والموسيقي 
المشهور في عهد عبد الرحمن الأوسط (5 578-7١‏ ه) في تفضيل الأكواب الزجاجية 
الرفيعة على أكو اب الذهس والفضة”'. ا 

وقد اشتهرت سابور والكوفة وجور (جدوبي فارس) بصناعة الروائح العطرية 
المستخرجة من البنفسج والنيلوفر والنرجس والسوسن والزئبق والنارنج . واختصت مدينة 
جور باستخراج ماء الورد الذي كان يحمل إلى الصين والهند واليمن ومصر والمغرب 
والأندلس© . 
(ح) صناعة الحلود: 

كذلك اشتهر المسلمون بصناعة الجلود , وكان يصنع بمصر ولا سيما بمديئة الفسطاط 
الأنطاع التي كانت تصدر إلى بلاد الشام. كما كان يصنع بالفسطاط الكمرانات”» وحقائب 
الجلد والسيور والقسي (بكسر القاف) التي فاقت قسى دمشق في دقة الصناعة“. وبرع 
المصريون في صناعة السروج المحلاة بالذهب والفضة حتى كانت قيمة السرج الواحد 
تتراوح بين الألف ديئار وسبعة آلاف دينار. وقد تبعت صناعة السروج صناعة اللجم من 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة, وقلائد وأطواق لأعنباق الخيل. وقد بلغ من اهتمام 
الفاطميين بهذه الصناعة أن اتخذوا خزانة خاصة بالسروج أطلقوا عليها خزانة السروج(». 
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(؟) المقري: نفح الطيب ج ؟ ص .707-10١‏ بروفنسال: المشرق الإسلامي والحضارة العربية ‏ 
الأندلسية ص 7 ]ع 

(؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ”7 ص 775 - 7706. 

(؛) جمع كمران وهوحزام مجوف من الجلد توضع فيه النقود الذهبية والنفائس ويربط حول وسط الإنسان. 

(5) المقريزي خطط ج ١‏ ص 7517. 
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كذلك اشتهرت الأندلس بصناعة آلات الحرب من التراس والرماح والتروس واللجم 
والدروع"". 

وكذلك اشتهرت بلاد المغرب بصناعة المناطق الجلدية والأحزمة. وكان بمدينة فسناس 
سوق خاصة للمحافظ والحقائب التي تصنع من الجلد والتي بلغت حد الاتقان والروعة"'. 
وسوق آخر تصنع فيه الدلاء الجلدية. ثم يلي سوق الإسكافيين الذين يصنعون الأحذية. 
على اختلاف أنواعها. وكان به مائة وخمسون متجراً وحوانيت أخرى تباع فيها الأحذية. 
وهناك نوع آخر من الأحذية أرقى لا يلبسها الصناع ولا الجنود ولا خدم القصور. 


كما اشتهر أهل المغرب بصنع الدرق (بفتح الدال مع التشديد وفتح الراء) والتروس 
من الجلد على الطريقة الإفريقية؛ كما اشتهروا أيضاً بصناعة ركاب وسروج الخيل» وكانوا 
يصنعون لكل سرج ثلاث طبقات من الجلد كل طبقة تعلو الأخرى., والطبقةالوسطى أرقها. 
وتصنع هذه الطبقات بطريقة بديعة .واشتهر أهل المغرب الأقصى بصناعة الزرابي الجلدية 
الصغيرة والوسائد". واشتهرت لمطة (بفتح اللام والطاء وسكون الميم) بالمغرب الأقصى 
بصناعة الورق” . 


 *‏ التجارة 


اهتم المسلمون بتسهيل سبل التجارة» فأقاموا الآبار والمحاط في طرق القوافل» 
وأنشئوا المنائر فى الثغور» وبئوا الأساطيل لحماية السواحل من غارات القراصنة وأصبحت 
قوافل المسلمين تنجو الملاد وسادلهم تمر عبات البحار. وغدت بغداد حاضصرة الدولة 
العباسية سوقاً نافقة للتجارة. وأصبحت دمشق مركزاً هاماً للقوافل الآتية من اسيا الصغرى أو 


.550 ص‎ ١ المقري : نفح الطيب ج‎ )١( 

(1) الحسن الوزان ج ١١‏ ص 19737. 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص 198 . 

(1) جمع درقة (بفتح الدال والراء والقاف). وهي معربة عن لفظ فارسي هو «دريجة). وهي درع بيضاوي 
الشكل غالباً» يتراوح طوله بين قدم ونصف وقدمين. وتصنع الدرقة غالبا من جلد فرس البحر وغيره من 
الحيوانات ذات الجلود السميكة؛ وأحياناً من جلد التمساح . 

انظر دملءاعنا طوتاهمع - عتطمية ذغممآ 

راجع ما ذكره ابن حوقل في كتابه المسالك والممالك حيث ذكر أن معدن الدرج اللمطية لا يوجد له مثيل في 

الدنيا. 
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سس أقاليم نهر الفرات إل بلاد الغرب ومصر . وأصبح دهر الفرات ودجلة وجداولهما شرايين 
تجارية هامة فى بلاد الدولة العباسية"' . 


وكان لعناية الخلفاء ء العباسيين بتيسير الطرق البرية والبحرية أثر بعيد في ترقية التجارة 


الي تقوم على تبادل السلع وفي تمهيد السبيل أمام الكاشفين والرحالة الذين وصفوا الملاد 
المختلفة وصفاً دقيقاً مينياً على المشاهدة . 


وفي القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وضع أبو القاسم بن خرداذبة الفارسي 
في كتابه المسالك والممالك”' دليلا للمسافرين وصف فيه الطريق البحري الذي يبدأ من 
مصب نهر دجلة عند الأبلة (بضم الألف الثانية والباء) ويصل إلى بلاد الهند والصين. ويذكر 
ابن خرداذية أن سفن المسلمين كانت تسير بمحاذاة ساحل الخليج العربي وساحل الهند 
حتى ملبار. وقد نشسطت الحركة التجارية ونمت في الملتان (بضم الميم وسكون اللام) . 
والديبل (بفتح الدال مع التشديد وسكون الياء وضم الباء) في السند (إحدى ولايات 
الباكستان الآن) حيث تذهب إلى الهند والصين وتعود حاملة منتجات هذه البلاد”. وكانت 
قوافل البنجاب (شمالي الباكستان الآن) تنقل السلع عبر هضاب أفغانستان» وكان الاجر 
المسلم يستطيع الذهاب إلى الصين ويمر بهضبة التبت (بضم ا موي البآء 
مع التشديد) وقبائل الترك لشراء الحرير». واستطاع المسلمون أ نَ يستقروا في جنوبي مدينة 
شنغهاي . . وكان للمسلمين في هذه المديئة قاض مسلم يسير في أحكامه بين المسلمين وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية ويؤمهم في الصلاة . كما كان المسلمون يتبادلون التجارة 0 
الصينية (تايلاند الحالية) والصين وشبه جزيرة الملايو". كما فتحت أمام 5 
جزائر الهند الشرقية المعروفة الآن باسم اندونيسياء ولا سيما مع ججزيرة جاوة وهي قسن 
جزائرها. 


اعتادوا الرحلة إلى جسوبئن بلاد الهند وجزيرة سيلان»؛ بل إنهم وصلوا إلى الصين نفسها. 





(0.26.:)1 ,1 البو 1] 

(؟) طبعة دى غويه (ليدن ١٠0+‏ ه). 
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(5) وهي إحدى ولايات ماليزيا التي تضم سنغافورة والملايو وشمالي برئيو وسرواك (بة بفتح السين والراء) . 
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011110101011019 . وقل 
ظلوا من القرن السابع إلى القرن السادس عشر الميلادي سادة المحيط الهندي بلا منازع . 

وكانت العلاقات التجارية , ون انرون نوانيا تعمد على للم التى يحملها هؤلاء 
العرب إلى سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. وقد أنشأ الغرب محاط تجارية قبل 
المحاط التي أنشأتها أوروبا؛ فقد أنشئوا محاط في فاليقوط وساحل ملبار وملقاء وأقاموا 
علاقات تجارية مع جزر الهند الشرقية والفيليبين وسيام » ثم استقر العرب في هذه البلاد , 
ويقال إنه أنشكت مستعمرة عربية كبيرة في مديئة كانتون . ولم تكن هذه التجارة مقصورة على 
العرب والفرس. فإن أهل هذه البلاد الشرقية كانوا يردون الزيارات. وبدأت السفن الهندية 
تصل إلى شرقي القارة الإفريقية وإلى ساحل بلاد العرس؛ كما وصلت سفن الملايو وججاوة 
إلى مدغشقر. وكذلك وصلت سفن الصين, بدليل أن كثيراً من العملة الصينية التي مرجع 
إلى القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) والتى لا يبعد أن يكون العرب أو الهنود قد 
جلبوها معهم قد عثر عليها في ساحل إفريقيا. ولا يبعد أن يكون الصينيون أنفسهم قد تعاملوا 
مع أهالي هذه البلاد» لأن الكتب الصينية القديمة تتضمن إشارات إلى شرقي هذه القارة. 
كما تتحدث بعض الكتب الصينية التى ترجع إلى القرنين الثاني عشر والشالث عشر عن 
زنجبار وعن أهلها من العرب الذين يرتدون عباءات زرقاء مصنوعة من القطن وينتعلون بئعال 
حمراء. 

ومن ذلك يتضح أنه كان لشرقي إفريقيا نصيب من هذه العلاقات التجارية في المحيط 
الهندي في العصور الوسطى . فقد وجدت سلع الهند طريقها إلى أوروبا عبر آسيا. وأهم 
هذه السلع: العاج الذي يكثر في هذه البلاد حيث تكثر الفيلة التي تستخدم في الحروب أو 
في أغراض أخرى . كذلك وجد الذهب في مناجم روديسياء وكان الخشب يحمل من زنجبار 
إلى بلاد العرب . ولا ننسى تجارة الرقيق التى كانت تعد السلعة الأولى في هذه التجارة. 

غير أن هذه العلاقات التجارية التي قامت بين بلاد العرب وشرقي إفريقيا لم تتوطد إلا 
بنزوح العرب إلى هذه البلاد واستقرارهم فيها.' وقد شاءت الصدف أن يكون هؤلاء 
المهاجرون من جنوبي الجزيرة العربية» وأن يؤسس هؤلاء العرب إمبراطورية عربية تنشر 


نفوذها على الساحل الشرقي لهذه القارة" , 


6 .مم ,نتعلهتتمآ كأز لهة معللة أقدظا رلصدماوه‎ 15 - 21. )١١ 
ص‎ )١9560 انظر حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية (الطبعة الثانية, القاهرة سنة‎ 
/ا51 ثم ؟.‎ 
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وقد حاول دعاة المسلمين أن يشقوا طريقهم إلى بلاد الحبشة وأن ينتشروا على 
حدودها الشرقية بالإضافة إل من كان يفد إلى هله البلاد من تجار المسلمين. وكان هؤلاء 
الدعاة والتجار يفدون إل شرفي القارة الإفريقية عن طريق بلاد اليمن وحضرموت والبحرين 
ومصوع وزيلع وبربرة وزنزبار ومدغشقر. وقد أخخذد الإسلام يشق طريقه معهم إلى بلاد 
الحيشة والصومال». ليس عن طريق الفح والغزو فحسب» بل عن طريق التجارة كذلك. 
حيث أخذ التجار المسلمون يفدون على هذه البلاد ؤيدخلون الكثيرين من أهلها في 
الإسلام . ومن الساحل الشرقي نفل الإسلام إلى نياسالاند؛ بل لقد نفذ إلى كينيا وأوغندة 
وتنجانيقا, وإلى أقصى جنوبي القارة الأفريقية('؟ . 

ويمكن أن نلخص المسالك التي سلكها الإسلام وانتشرت منها التجارة إلى القارة 
الإفريقية فيما يلي : 

١‏ طريق شمالي إفريقيا: مصرء برقة؛ طرابلس» إفريقية (بلاد تونس)؛ المشرب 
الطريق شق ل الإسلامية : من ثغور الشام ومصر إلى ثغور المغرب الأقصى 
(مراكش) . 

1 - طريق صحراوي : من واحات مصر العربية ماراً بجنوبي بلاد المغرب حتى غربي 
القارة الإفريقية . 

” - طريق القوافل: من بلاد المغرب الأقصى إلى شالي السودان؛ ولا سيما من جنوبي 
تونس إلى بلاد برنو غربي بحيرة شاد ومن جنوبي الحزائر إلى بلاد «الحوصا) شمال «نيجيريا) . 
ومن جنوبي مراكش إلى مصبف السئغال ومنحى: الجر 

: - والطريق الرابع يسير عبر الصحراء الشرقية ووادى 0 إلى بلاد النوبة وشهاليى 
السودان , 

4 - والطريق الخامس من جنوبي بلاد العرب إلى ساحل أفريقيا الشرقية”". 

وكان لاختراع البوصلة التي تبتدي بها السفن التى تمخر عباب المحيطات والبحار أثر كبير 
في اتساع نطاق تبادل السلع وتمهيد السبيل أمام الرحالة والمكتشفين. وإلى الصين يرجع الفضل 
ف اختراع هذه الآلة التي لم تعرفها أورويا قبل القرن السادس الهجري «الثاني عشر الميلادي), 


. 7817 - "8١ سيرة توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة ص‎ )١( 
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أي قبل عصر كريستوفر كولبس مكتشف القارة الأمريكية سئة ١447‏ م. وقد ذهب ابن 
عذارى”' المراكشي المتوفى في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) إلى أن 
اختراع البوصلة كان في القرن الحادي عشر المءلادي. وقيل في القرن الثاني عشر. 

وإلى الشرق يرجع الفضل أيضاً في اختراع وسائل المواصلات التي كان ها أثر كبير في 
تقدم الحضارة الإسلامية: كالعربة ذات العجلات, وحمام الزاجل؛ والحمل. وكان استتخدام 
الحمل في شالي القارة الإفريقية من الأحداث الطامة التى أدت إلى ربط أجزاء الدولة الإسلامية 
وقو العاذقات الاقتعنادية والنقافية ون اذريقيا واسينامين هنل يوون افر و والاريت مو اناحية 
أخرى. وبين المغرب الأقصى والمالك والإمارات الإسلامية بحوض السنغال والنيجر. كما 
أثبت التاريخ أن يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة المرابطية قد استعمل الجمل في حربه ضد 
النصارى في موقعة الزلاقة الشهيرة 419 ه. وقد علل أكثر مؤرخي الغرب بأن ذلك كان من 
عوامل انتصاره في هذه الموقعة. إذ ذعرت خيول النصارى من الال التي لم ترها من قبل. كما 
أن أهل الأندلس لم يكونوا قد رأوا قط حملا من قبل ولا كانت خيلهم قد رأت صورها أو 
سمعت أصواتها , 

وقد اشتهرت بلاد العرب يكثرة الحمال ذات السنام الواحد. واشتهرت بلخ يلاد ما وراء 
المبر (أي نبر جيحون) بالجمال ذات السنامين (وتسمى البخاق بفتح الباء والخاء). وكانت 
الخيل التي كثر استع الها في أوروبا فيا بعد تجلب إلى بغداد حاضرة الدولة العباسية؛ من بلاد 
العرب» ولا سيم| من بلاد الحسا (أو الأحساء) على الخليج العربي. ىا جلب العرب الجاموس 
من موطنه الأصلى وهو بلاد الهند. حيث نقل إلى العراق في عهد الدولة الأموية”". 
() طرق التحارة : 

أما وقد ذكرنا شيئاً عن عناية خلفاء المسلمين بالتجارة التى احتلت في العصر العباسى 
الثاني المكانة الأولى في التجارة العلمية» يحسن أن نذكر أشهر طرق التجارة بين الشرق 
والغرب. والطريق الأول من الغرب إلى الشرق عن طريق مصرء ويبدأ من مقاطعة بروفانس 
بفرنساء ويقوم به اليهود» ويسميهم المسلمون في ذلك الحين تجار البحر أو اليهود الراذانية نسبة 
إلى بر الروث» ويتكلمون العربية والفارسية واليونانية والفرنسية والصقلبية. ويجلب هؤلاء 
اليهود من الغرب الجواري والغلمان والديباح وجلود الخز", ثم أطلق هذا الاسم على الثوب 
211010101101 دوزي (ليدن 821١-1818‏ 1., وباريس ,)197١‏ 
(؟) متز: الحضارة الإسلامية ترحمة أبي ريدة. ج ؟ ص 58١‏ - 595. 
(*) الخز اسم دابة وقيل هو الذكر من الأرانب ويطلق فيعرف به الحرير في العرف . 


0202020٠000..0202 00‏ . الباب التاسع: الحالة الاقتصادية / التجارة 


المأخوذ من وبر الخز. وترسو سفنهم عند الفرما (وكانت من أهم الموانء التجارية في ذلك 
الحين)؛ ثم يحملون هذه السلع على دواب الحمل إلى القلزم وهي مدينة السويس الحالية2؛ أو 
إلى الإسكندرية؛ وكانت ملتقى التجارة العالمية. ومنها تنقل إلى الفسطاط أكبر مدن مصر 
التجارية في ذلك الحين. أو إلى القاهرة حاضرة الفاطميين والايوبيين ومن جاء بعدهم من 
الحكام عن طريق النيل . 

يقول «هيد» في كتابه تاريخ التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط في العصور 
الوسطى 5) نقلا عن ابن خرداذبة إن السلع كانت تنقل من الفسطاط إلى القلزم. ومنها تنقل 
عير البحر الأحمر مارة مموانئه المهامة مثل جدة (وهي ميناء مكة المكرمة) حتى تصل إلى الهند 
والصين. ويجمل التجار في عودتهم سلع المشرق كالمسك والعود والكافور والدارصيني. فإذا 
وصلوا إلى القلزم اتجهوا إلى الفرما أو إلى الإسكندرية؛ ومنها إلى بروفانس» وأحياناً يقصد 
بعضهم الإسكندرية. 

انيا - والطريق الثاني يبدأ بحراً من بروفانس على أيدي تجار اليهود الراذانية إلى المشرق 
صوب أنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق نهر الفرات وجداوله, ثم 
إلى الأبلة على شاطىء دجلة في زاوية الخليج الفارسي؛ ثم إلى عمان والهند والصين. 

الثأ . والطريق الثالث يبدأ من شهالي الروسيا إلى المشرق عن طريق بحر قزوينء ثم إلى 
مرو حاضرة خراسان. فبلخ وبخارى وسمرقند ببلاد ما وراء الغبر ومنها إلى الصين. ويحمل 
هؤلاء التجار معهم جلود الخز وجلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل. وكان المسلمون 
يأخذون الجزية من هؤلاء التجار باعتبارهم مسيحيين. 

وما جعل لهذا الطريق أهمية تجارية اعتناق أهل الفلجا الإسلام في أوائل القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي). وينبغي ألا ننسى فتوح محمود الغزنوي في بلاد الهند التي قيل إنه 
غزاها ثلاث عشرة غزوة ونشر الإسلام في ربوعهاء وما كان هذه الفتوح من أثر في رواج 
التجارة, ويرجع وجود النقود الإسلامية التي كشفت في شالي أوروبا إلى هذا العصر. وقد 
أصبحت بلاد الروس منذ ذلك الحين طريقاً هاماً بين شالي أوروبا وبلاد الشرق الإسلامي . 

والطريق الرابع هو الطريق البري, ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل 

طارق مجتازا المغرب الأقصى عن طريق سبتة والمغرب الأدنى عن طريق تلمسان ووهران 
والقيروان والمهدية والمغرب الأدنى عن 0 يق طرابلس وبرقة حتى يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى 


أب سي 
)١(‏ أبن خترداذية. المسالك ص .١684‏ ل ا" 
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مارأ بالأهواز. ثم إلى كرمان والهند والصين7©, 

وكانت طرق التجارة تسلك طرق البريد. وقد عنى الفاطميون بطرق المواصلات البرية 
التي تسلكها القوافل التي تسير بالتجارة من بلد إلى آخر. فكان هناك طريق للقوافل يصل مصر 
ببلاد المغرب غربأ وببلاد الشام والعراق شرقاً . 
(ب) مراكز التجارة : 

ومن أشهر مراكز التجارة أنطاكية على ساحل البحر الأبيض المتوسط الغربي. وقد حصنا 
الخليفة العبامي المعتصم . وكانت من أهم مرافق بلاد الشام التجارية"2. كما أصبحت أداة 
الاتصال بين الشرق والغرب. وغدت الفرما (وكانت مفتاح الديار المصرية)20. والإسكندرية 
من المراكز التجارية الحامة بين الشرق والغرب» تنقل منه| التجارة الآتية من أوروبا إلى البحر 
الأحمر, والتجارة الآتية من الشرق إن أوروبا. وكانت الإسكندرية ولا ترات أهم موانىء 
البحر الأبيض المتوسط. تفد إليها السفن حاملة منتجات الشرق والغرب. واشتهرت بمعدن 
الرخام والخرنوب والزيتون واللوز. وكانت من أهم مراكز صناعة الزيت والصابون”؟) وكانت 
اسفن بعد إقلاعها من الإسكندرية ترسو أول الأمر في ميناء برقة حيث تكثر السلع الشرقية 
ومليلة وسبتة وطنجة. 

وكانت الفسطاط عاصمة مصر التجارية في عهد الفاطميين وهي , كا يقول المقدسبيى7 
تأسخ بغداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام وأجل من مديلة السلام (يعنى بغداد). خزانة 
ا مغرب ومطرح المشرق» أهل من نيسأبور وأجل من البصرة ‏ وأكثر من دمشق . معدل 
الصلحاء. طيب الشتاء. أهل سلامة وعافية). وكانت أسواق الفسطاط في غاية النظافة 
والنظام. تصطف فيها القياسير والدكاكين العامرة بمختلف أنواع السلع. وإليها ترد تجارة الشام 
والموصل والعراق وغيرها من بالاد المشرق الإسلامي . 


.١08 ١١8 أبن خرداذبة: المسالك والمالك ص‎ )١( 
ذك .زم .1 عتات] .للرع1]‎ - 44. ) 
.1960 اشتهرت بمصايد الأسماك, المقدسبى (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ص‎ )( 
(؛) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية.‎ 
.145- 198 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص‎ )9( 
تاريخ الأسلام ج ؛ الوا‎ 
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ومن مراكز التجارة في مصر في العصر الفاطمي : مديئة أسوان. وكانت قصبة إقليم 
الصعيد. وكانت ولا تزال ‏ سوقاً لتجارة النوبة والسودان. 

وتلي مدينة الفسطاط في الأهمية مدينة دمياط ثالثة التغور التى تقع على ساحل مصر 
الشرقى» وهى تنيس والفرما ودمياط. وقد برزت دمياط في ميدان التجارة والصناعة وأضحت 
في العصر الفاطمي مركزاً هاما لصناعة النسيج » كما كانت تبنى فيها السفن التجارية والحربية . 
ولعبت دمياط دوراً بارزاً في قصة الصراع بين المسلمين والصليبيين. 

ومن مراكز التجارة في العصور الوسطى عيذاب (بفتح العين وتسكين الباء) على ساحل 
البحر الأحمر. وقد نافست ميناء القصير, ولعبت دوراً هاماً في تجارة البحر الأحمر.ء وازدهرت 
عيذاب في القرنين الخامس والسادس للهجرة لتحول طريق التجارة الفاطمية إلى الجئوب سبب 
اشتداد النزاع بين الفاطميين والسلاجقة الذين كانوا أصحاب النفوذ في بغداد حاضرة الدولة 
العباسية في ذلك العصرء ثم لاستيلاء الصليبيين على أيلة (بفتح الألف وسكون الياء وفتتح 
اللام) الواقعة على زاوية خليج العقبة سنة 5١1١‏ ه) ١١١5‏ م. وقد ذكر ابن جبير('2 أن أهل 
عيذاب جمعوا ثروة طائلة من السفن التى كانوا يمتلكونهاء وكانوا يحترفون التجارة وينقلون 
الحجاج ويقومون بصيد اللؤلؤ في شهري يونية ويولية من كل سنة. 

وكان التجار والحجاج يفدون إلى ثغر عيذاب عن أحد طريقين: أحدهما طريق قوص 
ويتفرع إلى فرعين: أحدهما يعرف بطريق «العبدين»» ويعرف الثاني بطريق «دون» وهي قرية 
على شاطىء النيل. أما الطريق الثاني فهو طريق مدينة أسوان. 

وعلى الرغم من شدة الحرارة وقلة الماء في هذا الطريق في الصيف,. يمتاز عن الطريق 
الأول بقصره: فكابت القوافل تقطعه في خمسة عشر يوماً. كما يمتاز هذا الطريق بخلوه من 
الحبال المتشابكة التي تكثر في الطريق الأول. أضف إلى ذلك أن أسوان كانت ثغراً هاما للتجارة 
مع بلاد النوبة . لذلك كان المسافرون يفضلون طريق أسوان على طريق مدينة قوص . وكانت 
المراكب تسير بالحجاج شرقاً إلى جدة ميناء الحجاز, أو بالسلع جنوباً إلى بلاد اليمن وعدن 
حيث تستأنف سيرها إلى سواحل بلاد المند والصين؛ ثم تعود محملة بالبضائع إلى عيذاب, 
ومنها إلى الساحل المصري» لذلك كانت عيذاتب من أعظم مراسي الدنيا» لأن مراكب اند 
واليمن كانت تفرغ فيها البضائع. ويقلع منها الحجاج في ذهاءهم وإيابهم . 

وبما لا شلنا فيه أن تحول طريق التجارة إلى الخنوب قد أدى إلى انتعاش كبير في حالة 
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عيذاب الاقتصادية, لا تبع هذا التحول من جباية المكوس على السلع التي تمر مهاء أو الاستيلاء 
على جزء منها للاستهلاك المحلي. كي استفاد الأهالي من اشتغال عدد كبير منهم في شحن السلع 
وتفريغهاء ما أدى إلى رخاء أهل عيذاب ونشر الأمن بينهم . 

وقد ظل حجاج مصر والمغرب يذهبون إلى مكة لأداء فريضة الحج عبر صحراء عيذاب 
التي لم تزل طريقاً للحج في ذهاءهم وإيامهم أكثر من مائتى سلة 45١(‏ هال ١55اه).,‏ 

ففي الشدة العظمى في عهد المستنصر الفاطمي انقطع الحج برآء وظلت الحال على ذلك 
حتى كسا السلطان بيبرس الكعبة وعمل لما مفتاحاً. ثم أرسل قوافل الحج برا في سئة 75" ه 
(1750- 1558 م200 

كانت مصر في عهد الفاطميين  760/(‏ /51ه ه) ترتبط بعلاقات تجارية مع كثير من 
بلدان أورويا وبلدان الشرق, فكان تجار مدينة «أمالفي» الإيطالية يجلبون المنسوجات الحريرية 
من مصر والشام. ويجلبون من مصر مهرة الصناع لتزيين قصورهم بالفسيفساء. وكان لأهل 
«أمالفي) حي خاص بهم في مديئة أنطاكية كي كان لهم كثير من الفنادق بمديئة الإسكندرية9؟ . 
وأخذت مراكب جنوة تشق طريقها إلى موانىء مصر والشام وتحمل حجاج المسيحيين إلى يافا 
حيث يذهبون إلى بيت المقدس. ويذهب تجار جنوة إلى أسواق مصر ليجلبوا الفلفل وجوز 
الطيب والقرنفل والشب والنطرون الذي كان الفاطميون يحتكرون تجارته. كما كان لأهل جنوة 
جالية بالإسكندرية» وقد أقامت حكومة البندقية علاقات تجارية واسعة مع الفاطميين في مصر 
ونقلت سفنها منتوجات آسيا إلى أوروبا© . 

وكانت الدولة البيزنطية؛ برغم سوء علاقاتها مع مصرء بحاجة إلى المصنوعات المصرية 
الممتازة التي تنتجها مصانع تئيس ودمياط» ويقبل عليها الأباطرة لتزيين قصورهم. واحتلت 
المنسوجات المصرية مكانة مرموقة قُْ أسواق القسطنطينية حيث كان المصريون يجلبون الفراء 
الوارد هن بلاد الروس» وكان بالفسطاط حي يقيم فيه تجار الروم©) , 

وكانت العلاقات التجارية بين مصر وصقلية وثيقة في العصر الفاطمي ؛ فكانت أكثر 
السفن تقلع من مصر إلى إيطاليا وجنوبي فرنسا مارة بموانء صقلية لتبيع ما تحمله من منتوجات 
مصر وتحصل في مقابلها على قمح صقلية وفواكهها ومعادنها”'. 

ولم تنقطع علاقة الفاطميين ببلاد المغرب بعد انتقال حاضرة خلافتهم إلى مصر. فقد 
(؟) ,106 - 104 .مم ,1 عتتزم؛ ,0زع21 (4) .58 .م ,1 عصرم ,تآ 
”) .129 - 107 .مم ,1 عصده ,كتط1 (5) المفريزي: خطط ج ١‏ ص 156. 
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كانت سفن المغاربة تقلع إلى مصر تحمل -حجاج المغاربة كما تقدم أو تبتاع غلات بلاد العرب 
والحبشة والهند. وقد ذكر أبو عبيد البكري أن سفن مصر كانت تحمل غلات بلاد المغرب مثل 
زيت الزيتون والفاكهة. وتسير السفن إلى المهدية التى بناها عبيد الله المهدي في إفريقية (بلاد 
تونس الحالية) وتستمر في سيرها إلى المغرب الأقصى وتعود محملة بالسلع إلى الإسكندرية(' . 

وكان من أثر تقدم المسلمين في فن الملاحة أن أخذ الشرق الإسلامي يتصل ببلاد 
الأندلس. وأدى ذلك إلى قيام علاقات تجارية بينها وبين سائر البلاد الإسلامية, حاملة منتجات 
هذه البلاد؛ وكانت الأساطيل التجارية التي ترسو في مواىء إشبيلية ومالقة (بفتح اللام 
والقاف) ودانية والمرية (بفتح الميم وكسيس الراء وفتم الياء مع التشديد) تنقل إلى جميع موانىء 
البحر الأبيض المتوسط محاصيل الأندلس ومنتجات مصانع المدن الأندلسية والمغربية. ونذكر 
على سبيل المثال أغطية جنجالة وسجاجيد بسطة (بفتح الباء وسكون السين) وفراء سرقسطة 
(بفتح السين والراء وضم القاف وسكون السين) وأواني مالقة الفخارية المذهبة» وحلي قرطبة 
المنقوشة وجلودهاء وأسلحة طليطلة» وورق مالقة السميك. وقد شاهد ناصر خسرو”"2 في 
أسواق الفسطاط قطعة من البللور الصخري واردة من بلاد المغرس. 

وكانت هذه العلاقات التجارية مستمرة مع مصر التى أصبح تأثيرها على الأندلس قويا. 
كا تدل على ذلك النقوش التي أثبتت وجود هذه العلاقات .التجارية» فقد وجد اسم تاجر من 
الإسكندرية مات في ميناء المرية سنة 519 ه (5؟١١‏ م) منقوشاً على أحد قبور المدينة» يدل 
على أنه مات في أثناء سفره في العهد الذي كانت المرية تصنع أقمشة فاخرة ذات شهرة عامية . 
وفي هذه الحقبة كان الأندلس مغربياً في عهد المرابطين. 

ويذكر البكري” أن برقة كانت تصدر إلى مصر الذبائح كما تفعل اليوم» والصوف 
والعسل والقطران» وأن القوافل كانت تحمل منتوجات السودان وغانة وحوض السنغال 
والنيجر إلى واحات مصرء فتحمل التبر وبعض السلع التي ينتجها إقليم الواحات. 

وكان للمغرب علاقات تجارية واسعة مع أهالى البلاد الواقعة جنوي الصحراء بين 
المغرب وبلاد السودان. فقد قال الشريف الإدريسي!*؟» عند كلامه على ملكة غانة: ومدينة 
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(4) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (نصوص من هذا الكتاب بعنوان: «الغرب وأرضن السودانٌ ومصر 
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ملال إلى مدينة غائة الكبرى نحو من اثنتي عشرة مرحلة في رمال ودماس (قفار) لا ماء بها. 
وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو (يقصد نهر النيجر). وهي أكبر بلاد السودان قطراً 
وأكثرها خلقا وأوسعها متجراً. وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بها ومن 
سائر بلاد المغرب الأقصى. وأهلها مسلمون. وملكها فيا يوصف من ذرية صالح بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو يخطب لنفسه., لكنه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسى. وله قصر على ضفة النيل (يقصد به نهر النيجر أيضاً) قد أوثق بنيانه وأحكم 
إتقانه» وزينت مساكنه بضروب من النقوش والأدهان وشمسيات الزجاج, وكان بنيان هذا 
القصر في عام عشر وخمسائة من سني ا هجرة) . 


وقد ذكر الشريف الإدريسي” ' أنه كان بغر النيجر جزيرة تقع شرقي مدينة غانة, طوها 
ثلاثائة ميل وعرضها مائة ميل. ويحيط بها الغبر في سائر السنة. ويطلق الإدريسى على هذا النبر 
اسم النيل» ولعله يظن أن بر النيجر هو امتداد لنبر النيل. وبعد انتهاء موسم الفيضان في 
شهر أغسطس وانخفاض مياه هذا النبرء يقصد أهالي هذه الجهات الجزيرة بحثاً عن التبر, 
«فيجد كل إنسان منبم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيرً أو قليلا من التبر. 5507 
منهم أحد. فإذا عاد النيل (أي النيجر) إلى حده باع الناس ما حصل بأيديهم من التبر وتاجر 
بعضهم بعضاً؛ واشترى أكثره أرقلان (بفتح الألف مع الحمزة وسكون الراء وفتح القاف) وأهل 
المعرين الأقصى , وأخخرجوه إن دور السكك (أي دور صك النقود) في بلادهم فيضر بونه دنادر 
ويتصرفون بها في التجارات والبضائع. هكذا في كل سنة»). 


وقد ذكر السلاوي” نقلاً عن أبي العباس أحمد الشريشي صاحب كتاب شرح المقامات 
الحريرية أن تجار المغرب كانوا يجتمعون في سجلاسة حاضرة بني مدرار» ثم يسيرون في قوافلهم 
إلى غانة» فيقطعون المسافة في ثلاثة أشهر ذهاباً وشهر ونصف إياباً» فيبيعون ما معهم من 
الأمتعة والأثقال بالتتر. ويحدثنا الشريشى أن التاجر المغربي كان إذا سافر إلى غانة بثلاثين حملا 
5 منبا بثلاثة أحمال أو حملين: واحد لركوبه وثان للماء وذلك بسبب اختراقه المفازة. وكان 
التجار يقطعون هذه المفازة في ستة عشر يومآ لا يرون فيها ماء إلا ما حملوه على ظهور إبلهم . 
وقد أضاف الشريشي إلى ما تقدم أن أثيان أحمال الثلائين جملا يوضع فيها من التبر ما يملا 


.8 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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مزوداً('» واحداً وهذا يؤيد رأي الشريف الإدريسي في استخراح التبر واستعماله في هذا 
العص ('). 

وقد جاءت عظمة غانة عن طريق اشتغاها بالتجارة وموقعها عند أطراف الصحراء 
الكبرى. وكان التجار البيض المستقرون يستطيعون التحكم في التجارة السودانية من الذهب 
والرقيق. وأن يبادلوها بالسلع التي تحملها القوافل من المغرب الأقصى. وهي ملح الطعام 
والنحاس والفواكه المجففة» ويوجد الذهب في بلاد تسمى ونقاره (بفتح الواو والراء وسكون 
النون) (7/208858). وكانت تقع خارج حدود مملكة غانة. وكانت شعوب الماندنجو 
يستخرجون الذهب من هذه الجهات ويبادلونه بالملح والسلع الأخرى المجلوبة من غانة» ويتم 
التبادل بطريقة نسمى التبادل الصامت 88321629 6دنا(ا). ذلك أن تجار. غانة يضعون 
متاجرهم على شاطىء أحد الأهار ثم يختفون عن الأنظار» فيتقدم أصحاب التبر إلى هذا المكان 
ويضعون بجوار هذه السلع قيمتها تبرآء ثم ينسحبون فيظهر أهل غانة من مخابئهم» فإذا رضوا 
بكمية الذهب أخذوهاء وإن لم يرضوا اختفوا مرة أخرى حتى تزاد الكمية. وكانت هذه 
الطريقة في المبادلة شائعة في القارة الإفريقية في العصور الوسطى . 

وكانت تجارة الذهب تلعب دوراً هاما في اقتصاديات العصور الوسطى » فكانت تصدر 
إلى بلاد المغرب وإلى غربي أوروبا9؟. 

وحول منتصف القرن السابع الميلادي أحرز بعض قبائل لمطة (بفتح اللام وسكون الميم 
وفتح الطاء) البربرية في المغرب الأقصى نفوذاً سياسياً على زراع تملكة صنغاي (بضم الصاد 
وسكون النون) الذين استقروا على الضفة اليسرى لنبر النيجر عند مديئنة (0)106201), 
واستطاع هؤلاء اليربر أن يؤسسوا أسرة حاكمة تسمى ديا (118) حكمت هذه البلاد حتى سنة 
05 م واتخذت كوكيا حاضرة لهم0'. 

وقد تمت علاقات هذه البلاد التجارية مع غانة وتونس وبرقة ومصر عن طريق تاد مكة 
(أي مكة الحديدة) الذي يعد مركزاً هاماً لطرق القوافل. وكانت هذه العلاقات التجارية ذات 


)١(‏ المزود مخلاة يوضع فيها علف للبعير. والمزود كذلك هو موضع وضع علف الحيوانات في الحظائر. 

(؟) انظر حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص 4/ا - 

() انظر حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص 58. 

(5) للرقوف عل نشأة هذه المملكة راجع السعدي : : تاريخ نم السودان (طبعة باريس 8] ص "” وما يليها). 
راجم كتاب «الدعوة إلى الإسلام» ترحمة ص 515 . 

(4) لا يعرف موقعها بالضبطء ويمكن أن يقال إنها تقع على حدود نيجيريا في المنطقة الشمالية الغربية, 
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أثر بعيد في تحول ملوك هذه البلاد إلى الإسلام في القرن الحادي عشر الميلادي عن طريق شمال 
إفريقية؛ وإن كان كثير من رعاياهم قد ظل على الوثنية . 

وفي ذلك الوقت نقلت حاضرة هذه البلاد على مقربة من طرق القوافل الرئيسبى» إلى 
مدينة جوا (بضم الجيم) عند منحنى نهر النيجر. وقد أصبحت هذه المدينة من أهم مراكز 
التجارة في السودان الغربي. وهي تشبه مدينة غانة بالنسبة إلى البلاد الواقعة في أعالي 
النيجر('" , 
5 الأسواق: 

وقد اعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في المان التجارية الحامة التى. 
تعتمد على الأسواق . وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من أقسام هذه الأسواق. ولا يعودون 
إلى دورهم إلا في المساء . 

أما أسواق المدن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع, وكانت الحوانيت في مصر 
والشام وفلسطين والمغرب تمتد على طول الشوارع من الجانيين» وحصصت للتجار الغرباء فنادق 
أشيه بالأسواق الكبيرة. ويضع التجار ‏ كا يذكر ابن الفقيه") ‏ بضائعهم في أسفلها وينامون في 
أعلاها ويغلقون غرفهم بأقفال رومية . ويطلق على هذه الأسواق أو المخازن (015م26) الفنادق أو 
القياسر مفرده قيسارية . 

وهناك خخانات أو تخازن كبرى. كدار البطيخ بالبصرة» ترد إليها جميع أصناف 
الفاكهة0. أما في بلاد المشرق الإسلامي؛ فكانت الحوانيت تكون صفوفاً في مكان واحد. 

كان الرومان يحكمون شالى أفريقياء وقد أطلق على إمبراطورهم اسم «قيصر)». وكان 
بكل مدينة سوق كبيرة أطلق عليها اسم قبسارية (تحريف قيصرية) نسبة إلى قيصر. ويعلل 
المؤرخون الأفارقة ذلك بأن الموظفين الرومانيين كان لهم في داخل المدن فنادق وحوانيت يبيعون 
فيها ما يتقاضونه من هذه المدن عيئاً (أي سلعاأ) كضرائب وإتاوات» ثم يبيعون هذه السلع في 
تلك الحوانيت والفنادق في داخل المدن. وكثيراً ما كان الأهالي ينببون هذه المخازن؛ لذلك رأى 
أباطرة الرومان أن بنشئوا في كل مديئة حيا صغيراً يجتمع فيه التجار ويحفظون فيه سلعهم. 
ويختزن الموظفون المكلفون بالجحبايات كل ما يحصلون عليه من السلع» وإذا أراد رجال المديئة أن 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن: انتشار اللإسلام والعروبة في القارة الإفريقية ص 55 - /ا5. 
(؟) كتاب البلدان ص .6١‏ 
(؟) متز: اللحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ١‏ ص 777. 
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يدافعوا عن أموالهم الخاصة اضطروا إلى أن يدافعوا ويحافظوا على أموال الإمبراطورية ويحولوا 
بذلك دون مها( . 

وكانت الدولة الفاطمية تجبي مبالغ كبيرة من الجمارك أو المكوس المفروضة على 
الصادرات والواردات . فكانت السفيئة إذا رست في الميناء صعد إليها موظفون معينون سماهم 
ابن جبير «الأمناء». ومهنتهم «تقييد جميع ما جلب فيها من بضائع . ثم يساق التجار بعد ذلك 
إلى مكان التفتيش)(). وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى مقاومة التهريب حتى لا تفلت البضائع 
من الرسوم المقررة عليهاء أما القوافل فإنها لم تكد تصل إلى حدود البلاد حتى مبرع إليها الأمناء 
لتحصيل الرسوم المستحقة عليها”" . 

وكانت الدولة تتقاضى من تجار الروم الواردين على الثغور خمس ثمن السلعء ومن الروم 
». وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحياناً 0 / من قيمة السلع. وقد تنخفض إلى 
:, ويرجع ذلك إلى اختلاف أنواع السلع وقيمتها وجنسيات التجار. فكان تجار 
المسلمين الوافدون من الشرق أو الغرب يؤدون رسوماً أقل ما يؤديه تجار المسيحيين . و يكن 
التجار الأوروبيون يعاملون معاملة واحدة؛ فكانت الرسوم الجمركية تخفض على واردات دور 
الصناعة من الخشب والحديد بسبب حاجة الدولة إلى هذه المواد. هذا عدا رسوم إضافية 
يدفعها التاجر مقابل استخدام المترجمين والحالين وعمليات الوزن2)7. 

وإذا وصلت السلع إلى الميناء نقلت إلى الفندق أو الوكالة حيث يجري تثمينها بواسطة 
ساسرة تعينهم الدولة التي تستولي على ما تحتاج إليه من بعض المواد كالحديد والخشب 
والقطران29» وتسمح للتجار الأوروبيين بإقامة الفنادق في الموانىء المحامة» ولكل جالية أوروبية 
فندقها الخاص,» تقيم فيه وتحفظ فيه بضائعهاء ويضم الفندق كنيسة صغيرة يقيمون فيها 
شعائرهم الدينية» وفرناً يصنعون فيه الخبز. وحماماًء وداراً لصنع النبيذ. وتختار الحالية واحداً من 
أفرادها يطلق عليه اسم الفندقي للإشراف على الفندق» وهو مسؤول أمام الحكومة!" . 





)١(‏ الحسن الوزان (ليون الإفريقي) 499.م ,عناواقف"! عل دهنامترووع2آ 

(؟) رحلة ابن جبير ص 537 . 

.514 ابن ماتي: قوانين الدواوين ص‎ ١ 

(4) المصدر نفسه ص 5؟7". 

(©) القلقشندي: صبح الأعثى ج "ا ص 1517 . 

(56) ,392 - 391 ,مم ,1 عتزم ,لنزع] 

) ابن تماتي ص .١1١7‏ 

(8) المقريزي (خطط ج ١‏ ص 57 - 14) ومنها فلدق بلال الغيئيى حيث تباع صناديق الذهب والفضة.» وفندق - 
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ويبدو أن الفنادق لم تكن منتشرة في الموانء فحسب, بل كانت منتشرة أيضاً في داخل 
البلاد: فقد ذكر ابن حوقل أنه كانت هنالك فنادق بمحلة صرد والبجوم والكريون”'2. ولا يبعد 
أن يكون عدد هذه الفنادق قد تضاعف في العصر الفاطمي بسبب رواج التجارة ووفرة رؤوس 
الأموال وشدة إقبال التجار الأجانب على ارتياد أسواق مصر”"). 

وكان التجار المسلمون يقيمون وكالات خاصة بهم بمثابة مخازن لبضائعهم ومنازل 
يقيمون بها عندما يقيمون بمصر . وتصبح هذه الوكالات صلة بينهم وبين التجار المصريين الذين 
كانوا بدورهم ينشئون وكالات من هذا النوع في بلاد الشام والعراق والحجاز7”. أما القياسر 
فهي «كالخان العظيم تغلق عليها أبواب حديد. وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على 
بعض)0؟) . «والقيسارية مجموعة من الباني العامة على هيئة رواق من أروقة الدير» ومسا حوانيت 
ومصانع ومخازن وأحياناً مساكن)”2. وقد كثرت القياسر في العصر الفاطمي وعمرت بالتجار 
الوافدين عليها من كل فج”7أ2. ى) كثرت الخانات بمصر في ذلك العهد”» وارتفعت إيجاراتهاء 
حتى بلغ إيجار الخان بمدينة الفسطاط اثني عشر ألف دينار في السنة(». 


- الصالح. وفندق ابن قريش., وفندق دار التفاح حيث ترد إليه الفواكه التي تنبت في بسائين ضواحي 
القاهرة من التفاح والكمثري والسفرجل. وتنقل من هذا الفندق إلى سائر أسواق القاهرة. وفندق 
طرنطاي وينزل به تجار الزيت الوافدون من الشام . 

.4١ .4٠ 44 ابن حوقل: المسالك والمالك ص‎ )١( 

(0) البراوي ص 51١‏ . 

(1) أبن ميسر: أخبار مصر ص ؟57. 

(؟) رحلة ابن جبيز ص ١1؟.‏ 

(9) انظر مادة قيسارية في دائرة المعارف الإسلامية. 

(أ) أمدنا المقريزي (خطط ج ١‏ ص 856 - )4١‏ بكلام مستفيض عن القياسر في مصر. ومن هذه القياسر: 
فيسارية ابن قريش. وقيسارية الشرب؛ وقيسارية ابن أبي أسامة. وقيسارية بيبرس» وقيسارية سنقر 
الأشقر. وفيسارية جهاركس. وقيسارية العصفر حيث يدق العصفر. وقيسارية العنير. وقيسارية الجامع 
الطولوني, وقيسارية ابن ميسر الكبرى حيث يباع الكتان الأبيض والأزرق والطرح. وقيسارية عبد الباسط 
ومبا مارستان ووكالة . 

(/9) ومن أهمها خان مسرور حيث كانت تباع مهمات الأساطيل والرقيق» وخان السبيل لإيواء أبناء السبيل 
والمسافرين بدون أجرى وخان منكورش. وخان الخليلي (المقربري: خطط ج ؛ ص 47 44). 
ويلاحظ أن بعض هذه الفنادق والقياسر والخانات يرجع إلى العهد المملوكى . فإن بعضها لا يزال باقياً 
حتى الآن. 

(4) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص .357١ 5١8‏ 
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وقد وصاف المقدسي”') أسواق الفسطاط في عهد الفاطميين فقال: «به أطعمة لطيفة 
وأدامات (بضم الألف مع الهمزة) نظيفة» وحلاوات رخيصة. كثير الموز والرطب. غزير 
البقول والحطب. خفيف الماء صحيح اطواء». وكانت أسواقها في غاية النظافة والنظام. 
وتصطف فيها القياسر والدكاكين العامرة بمختلف أنواع السلع. وقد بلغ من ازدحام أسواقها 
بالناس أن شبهت بالجوامع. ومن أشهر أسواقها: سوق القناديل. وقد بلغ من روعة هذه 
الأسواق ما ذكره المقدسي(' الذي شاهد المدن العظام؛ فقال: «يطول الوصف بنعت أسواقها 
وجلالته؛ غير أن أجل أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم وأهل بلدانهم». 

وبرغم ازدحام الفسطاط بالسكان. رخصت أسعارهاء فكان الثلاثون رطللٌ من الخير 
تباع بدرهم. والبيض تباع الثانية بدانق (وهو سدس درهم). وكان الموز والرطب في غاية 
الرخص("). ويرد إليها من الصعيد: الأرز والصوف والتمور والخل والزبيب؛ ومن تئيس 
الثياب الملونة؛ ومن دمياط القصب. ومن الفيوم الأرز والكتان ومن الفرما السمك. كما كان 
يرد إليها الحلبان ودهن الفجل والزئبى7©), 

وقد وصف ناصر خسرو”' مدينة الفسطاط بعد المقدسى بنحو نصف قرنء فقال حين 
زارها بين سنتي 49 و١441‏ ه إن سوق.القناديل كان يزخر بالتحف النادرة التي ترد إليها من 
جميع أنحاء العالم» وإن بها من الخانات ما لا يقل عن ألفي دكان يتراوح إيجار الواحد من 
دينارين إلى عشرة دنانير» وبها من السفن أكثر مما كان ببغداد والبصرة؛ كما رأى مها عمارات 
شاهقة بلغ عدد طبقاتها أربعة عشر طابقا . 

ومن مظاهر الحضارة بمدينة الفسطاط في عهد الفاطميين الأسواق التجارية التى كانت 
عامرة بحوانيت البزازين (أي بائعي الثياب) والماكولات على اختلاف أنواعها. عن هذه 
الأسواق: سوق الدجاجين حيث يباع الدجاج والووز (بكسر الألف مع الهمزة). وبه حانوت 
العصافير وآلاف الأقفاص التي مها هذه العصافير وأنواع الطير كالقهاري والهزارات والشحارير 
والببغاء والساني . 

وكان سوق «الحلاويين» من أمبيج الأسواق, يشاهد فيه الأواني وآلات النحاس الثقيلة 
الوزن البديعة الصئعة. ومن الحلاوات المصنفة؛ وتسمى المجمعة عدة ألوان. وفي هذا السوق 





.149 أحسن التقاسيم ص 19417. (5) المصدر نفسه‎ )١( 
.7١ 7 المصدر نفسه ص 199. (5) المصدر نفسه‎ (0 
.مم بطفصولة رواع5‎ 127, 145, 149, 153.)9( 
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معامل يصنع فيها من أمثال الخيول والسباع والقطط وغيرها) وتسمى «العلاليق), وترفم 
بخيوط على الحوانيت؛ منها ما يزن عشرة أرطال إلى ربع رطل» وتشترى للأطفال؛ ويقبل على 
شرائها الناس على اختلافهم. وتمتلىء أسواق الفسطاط والقاهرة وريف مصر بهذا النوع من 
الحلوى, 

وقد وصف اللحسن الوزان أسواق مديئة فاس وصفاً شائقاً فقال: إنه كان لكل حرفة 
سوقها الخاص, وإن أهم هذه الأسواق كان يحيط بجامع القرويين. نذكر من هذه الأسواق 
على سبيل المثال سوق العدول وكان لهم ثانون دكاناً. وسوق الإسكافية حيث تصنع أحلية 
الأطفال» وسوق النحاسين. وسوق الفاكهة ويضم خحمسين حانوتاً» وسوق الزهور. وقد ذكر 
الوزان أنه إذا شاهد الإنسان كثرة الزهور وتنوعها اعتقد أنه إنما يشاهد أحسن البساتين وأجمل 
زهور الدنياء وبعبارة أخرى خيل إليه أنه يشاهد لوحة تضم أجمل وأزهى الألوان. 

ومن أهم أسواق مدينة فاس سوق الحقائب والمحافظ التي تصنع من الجلد الفاخر» وقد 
بلغ عدد حوانيته الثلاثاثة . 

ومن أسواق فاس سوق الجزارين وسوق الثياب المصنوعة من صوف المغرب» وسوق 
الأسلحة. وسوق السماكين» وسوق الدجاج. وسوق الدقيق. وسوق الخيوط التي يصنع منها 
نسيج القنب والكتان والقطن, وسوق صانعيى سروج الخيل»؛ وسوق الحدادين) وسوق 
صانعي الرماح. وهناك أحياء تباع فيها الأغطية الصوفية والثياب الحريرية كالقلانس والمراتب 
والزرابي الجلدية الصغيرة. ويشغل الخياطون ثلاثة أحياء. وهناك حي خاص بطي وخياطة 
العمائم. وحيان لبائعي المنسوجات والقمصان والثياب النسوية» وهؤلاء هم أغنى تجار فاس. 
ويجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة. ثم يأتي حي تباع فيه الملابس المصنوعة من النسيج 
المجلوبة من أوروباء وأخيراً يأتي حي تباع فيه الفوط والحصر والقمصان البالية. 

وقد ذكر الحسن الوزان عند كلامه على سوق العطارين بمديئة فاس أنه كان يشغل شارعاً 
مستقيماً به نحو مائة وخمسين حانوتاً . وكان هذا الشارع يغلق من طرفيه ببابين جميلين بمتازان 
بمتانتهما. وكان العطارون يدفعون أرزاق الحرس الذين يجوبون الشارع خلال الليل ومعهم 
كلاب وفوائيس2'0. 

وذكر المراكشي”" أن الخراج بلغ في عهد الموحدين وقر مائة وخمسين بغلا من إفريقيا 
وحدهاء عدا بجاية وأعمالهاء وتلمسان وأعبالهاء وأن عبد المؤمن بن على وجه همه لتشجيع 


. ١156 المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )١( نفس المصدر والصفحة.‎ )١( 
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الزراعة وإصلاح الخالة الاقتصادية لاد الأندلس» وأن الازدهار الاقتصادي الذي عرفه 
المغرب في عهد الموحدين يرجع إلى اتساع رقعة الدولة الموحدية واستتباب الأمن واستقرار 
الحياة, وتشجيع التجارة والصناعة النبي تتمثل قُْ إنتاج الأسلحة وف البناء والتشبيد ونشر 
الثقافة وغيرها من مظاهر العمران(), 

وقد روى عباس بن ابراهيم('2 عن الإدريسي”2 الذي وصف مراكش في عهد المرابطين 
بقوله : «وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة) . 
العملة : 

وإلى الصين يرجع الفضل في إدخال العملة المعدنية والعملة الورقية التي أطلق عليها 
المسلمون اسم الورق (بفتح الواو وكسر الراء) وأخذها عنهم الأوروبيون. ومن المرجح أن 
الصين قد عرفت هذه النقود قبل الميلاد بنحو تسعة قرون.. ويشك بعض في هذا الرأي » فيزعم 
أن العملة المعدنية اخترعت في بلاد اليونان أولاً ويذكر بعض آخر أن انتقال هذا النوع كان 
نتيجة غزوات المغول في القرن الثالث عشر الميلادي . 

وكانت العملة المستعملة قْ الأسواق : العملة الذهمية وهى الديئار, وهى مشدقة من 
ديناريوس 161 اليونانية » والفضية وهي الدرهم وهو فارسي الأصل . وكان الدينار شائعا 
في البلاد الغربية للدولة الإسلامية, وخاصة في البلاد التي كانت تابعة للدولة البيزنطية قبل 
الإسلام . أما الدرهم فكان استعماله شائعاً في العراق وفارس. إلا أن استعمال الدنانير لم يلبث 
أن أصبح في القرن الرابع المجري شائعاً ني بلاد العراق وغيرها من البلاد الإسلامية . 

وكان الدينار يختلف من حين إلى حين ومن بلد إلى بلد. فتارة يساوي ٠١‏ دراهم» وتارة 
يساوي ١‏ درههمأل وثتارة أخرى يساوي ١6‏ درهماً. 

ومن وسائل التعامل الصك. وهو أشبه بالشيك الآن. وقد ذكر الخوارزمي (بضم الخاء 
وفتح وكسر الراء وسكون الزاي) في كتابه مفاتيح العلوم أن الصك كان يجمع فيه أسراء 
المستحقين وعددهم وما يستحفونه من الماأل. ثم يوفع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوفيعه فْ 
آخر الصك باعتماد دفع هذه الأرزاق أو الرواتب. وكثيراً ما ذكر الفردوسبى لفظ «شيك». 

ومع هذا الاختراع انتقلت الألفاظط والاصطلاحات الخاصة به وهى ترجع إلى أصل 





)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص ؛. 
(؟) الإعلام فيمن حل مراكش وأغيات من الأعلام ج ١‏ ص 57 وما يليها. 
(9) نزهة المشتاق (نصوص بعنوان المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس) ص 7" . 
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فارسي أو عربي. وما زالت هذه الصكوك متداولة في اللغات الأوروبية حتى اليوم؛ ففي اللغة 
المندية مثا (ويطلق عليها الأردية بضم الألف مع ال همزة وفتح الياء مع التشديد) نجد أفال 
(بفتح الألف الأولى مع الحمزة) وهي حوالة (بفتتم الحاء) العربية. 

وقد ذكرنا في الباب الأول أن الملاحين الذين نقلوا السلطان ملكشاه السلجوقي هو 
وجيوشه عبر نهر جيحون تسلموا من وزيره نظام الملك حوالات تسلموا قيمتها من العامل 
السلجوقي بأنطاكية ليدركوا مدى اتساع أملاك هذا السلطان. 

قد حرم الإسلام التعامل بالرباء ولكن اليهود والنصارى أباحوه لأنفسهم في بعض 
الأحيان. ومن المعلوم أن التجارة في العصور الإسلامية الأولى» بل إلى عهد قريب» كانت 
تقوم على الثقة المتبادلة . 
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الباب العاشر 
الثقافة 


ض مراكز الثقافة الإسلامية 


كان من أثر كثير من الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية أن نشطت الحركة الفكرية 
وراجت الثقافة وذخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء والأدياء وغيرهم . ومن ثم ترى صدى 
هله النيضة قُْ بلاط كل من الغزنويين في الشرق والفاطمين والأيوبيين 2 مصر والأمويين قٍِ 
الأندلس. والمرابطين والموحدين في المغرب. 

أضف إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التى اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق أغراضها 
السياسية.: وخير مثل لذلك هذه الآثار الى خلفها العلياء من السنيين والشيعيين» وما كان لما 
من أثر في الغبضة العلمية التي يتميز مها هذا العصر على الرغم ما انتاب العالم الإسلامي' بوجه 
عام من تفكك والحلال» ومأ أصاب الثلافة العباسية من ضعف ورقن6 ولو أن قيام هذه 
الدول قد ساعد على زيادة الثروة وكثرة العمران ثم على ازدهار العلم تبعاً لذلك. 

كانت هناك ف العصر العباسى الثان مراكز عدة للثقافة جذيت إليها رجال الأدب منها : 

١‏ - أصبهان والري حيث أقام بوجه عام الصاحب إسماعيل بن عباد الذي تقلد الوزارة 
مؤيد الدولة ابن ركن الدولة البومبي. وكان بلاط بني بويه هنالك كعبة يؤمها العلماء ورجال 
الأدب, 

؟ ‏ البلاط الساماني في بخارى حيث زخرت مكتبة نوح بن نصر الساماني بكثير من 
الكت النادرة . 

"' - بلاط شمس العالي قابوس بن وشمكير في طبرستان القريبة من بحر قزوين. 

؛ - بلاط خوارزم شاه مأمون الثان ابن مأمون في خخيوة. وقد آلت بلاده إلى حكم محمود 
الغزنوي . 

ه ‏ بلاط السلطان محمود الغزنوي في غزنة. وكان من أحسن السلاطين ميلا للأدب 


وتشجيعاً للعلماء. 
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5 بلاط السلاجقة في مرو حاضرة خخراسان حيث أقام أمراء السلاجقة ولا سيا في عهد 
السلطان سنجر ثم في عهد أمراء الخوارزميين. وقد أقام ياقوت الحموي طويلاً في هذه المديئة 
وأخذ العلم على علمائها وأفاد من خزائن كتبهاء وقال إن مرو «أخرجت من الأعيان وعلماء 
الدين والأركان مالم تخرج مدينة مثلها». كما أطنب ياقوت في وصف خزائن الكتب في مرو حين 
فارقها أمام غارات التتار سئة 515 ه التي قال عنها: «وفيها عشر خزائن للوقف م أرَ في 
الدنيا مثلها كثرة وجودة)7' . 

. بلاط الحمدانيين في الموصل وفي حلب ولاسي) في عهد سيف الدولة الحمداني‎ - '٠ 


بلاط الطولونيين والإٍخشيديين والفاطميين في مصر. وقد عاد للفسطاط رونقها ومباؤها 
بعد تخريب مدينة القطائع على أثر زوال الدولة الطولونية سنة 747 ه. فلبغ في عهد 
الإخشيديين كثير من الفقهاء والعلماء والمؤرخين والشعراء. وبذت القاهرة الفسطاط والقطائع 
في عهد الفاطميين» وأصبحت مساجد عمرو وابن طولون والأزهر والحاكم مراكز هامة 
للثقافة» ولا سيا بعد أن حول يعقوب بن كلس الأزهر في سنة 71/8 ه إلى جامعة تدرس فيها 
العلوم والآداب بعد أن كان مقصوراً على إقامة الدعوة الفاطمية؛ وكذلك اتخذ الفاطميون من 
قصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية خاصة, والحقوا مها مكتبات تحتوي على مئات الألوف من 
المصنفات . 

4 - وقد نافست قرطبة بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة وأصبهان وغيرها من أمهات 
المدن الإسلامية» وأصبحت حاضرة الأمويين في الأندلس سوقاً نافقة للعلم وكعبة لرجال 
الأدب. وجذبت مساحدها الأوروبيين الذين وفلوا إليها للتزود من الثقافة الإسلامية . 

>" - معاهل الثقافة 
(أ) المسجد : 

كان المسجل أعظم معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث والفقه واللغة. وغيرها من 
العلوم» وأصبح كثير من المساجد مراكز هامة للحركة العلمية» وانصرف بعض ققراء المسلمين 
لطلب العلم في المسجد النبوي الشريف حيث بنى الرسول الصفة؛ وهي مكان مظلل في شمالي 
المسجد يأوي إليه فقراء المسلمين الذين حبسوا أنفسهم لطلب العلم. 

وكان المسجد فوق اعتباره مكان العبادة والمكان الذي يؤم فيه الخليفة الناس في الصلاة, 
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مركزاً لإدارة شؤون الدولة أو الولاية. وكان المنبر أشبه بالعرش » يلقى منه بيان الخليفة لسياسة 
الدولة. ويلقى فيه خطبته الأولى ويبين فيها سياسته في الحكم. وبي المسجد تذاع القرارات 
الحامة التي تتعلق بالصالح العام, ويستقبل الخليفة السفراء ويدبر شؤون الدولة. والمسجد هو 
المكان الذي يتخذه علماء التفسير والحديث مقراً لهم. وهوالمعهد الذي يتلقى فيه الأطفال اللغة 
العربية وأصول الدين, وهو المكان الذي اتْحْذه القضاة لعقد جلساتمهم. بل لقد امخذ بعض 
المساجد أماكن يلجأ إليها المسلمون ويصدون منها الأعداء. وسرعان ما فقدت المساجد أهميتها 
واقتصرت على إقامة الصلوات الخمس وذكر اسم الخليفة في الخطبة. وذلك بعد انتشار المعاهد 
والجامعات. على أن بعض المساجد مايزال حتى الآن معاهد دراسية تدرس فيها العلوم 
الدينية. ويقوم بذلك أئمة المساجد. 

وكان مسجدا عمرو وابن طولون من أهم مراكز الثقافة في عهد الطولونيين 
والإخشيديين, ثم أصبح الأزهر في عهد الفاطميين مركزاً هاماً للثقافة ومثابة للعلماء وخاصة 
فقهاء المذهب الشيعي . وأهم خصائص الأزهر أنه وإن كان قد بدأ كغيره من المساجد, لم يلبث 
أن أصبح جامعة يتلقى فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب الكثير من مختلف 
العلوم والفنون. وكان يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز بالله الفاطمي أول من فكر في 
تحويل الأزهر إلى جامعة. وكان العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء والسلاطين والأمراء يشجعون 
الطلاب من وطنيين وأجانب؛» فيقدمون إليهم المأكل والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل 
الراحة من غير أجرء وأصبح يدرس في الأزهر التوحيد والفقه واللغة والنحو والبيان والطب 
وغيرها من العلوم(2. 

ومن هذه المعاهد الثقافية مسجد القرويين بفاس», وقد أنثشىء حول منتصف القرن 
الثالث الهجري, ثم أصبح مركزاً هاماً للثقافة الإسلامية. )ا أصبحت هذه اللخامعة شاهداً 
على ديمقراطية التعليم وعلى طرق التدريس ومراحل التعليم وتخصيص كراسي الأستاذية 
وشروط التعبين في وظائف التدريس ومراسيم تعيينهم ودرجاتهم العلمية والإجازات الفخرية 
ومجالس أوصياء الكليات» والمساكن الجامعية للأساتذة والطلاب والمكتبات الجامعية. وفي هذه 
الجامعة الإسلامية وضع أساس التقاليد الجامعية الى تسير عليها الجامعات في الأمم الراقية» 
كحفلة افتتاح الدراسة. وحفلة التخرج. وسلطان الطلبة وغير ذلك من الشواهد التى تدل 
دلالة واضحة على أن المسلمين سبقوا الأوروبيين في ديمقراطية التعليم. ومن ثم ظهرت حا 
القرويين بفاس طائفة من العلاء الذين تفوقوا في مختلف العلوم والفنون. 


51 المقريزي: خطط ج ؟ ص‎ )١( 
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وقذ جذبت مساجد قرطبة الأوروبيين الذين وفدوا إليها لارتشاف العلم من مناهله 
والتزود من الثقافة الإسلامية. ومن ثم ظهرت فيها طائفة من الفقهاء والعلماء والشعراء والأدياء 
والفلاسفة والمترجمين وغيرهم . 
(ب) الزاوية : 

ومن معاهد العلم «الزاوية), وهي مأخحوذة من الفعل انزوى ينزوي» وبمعنى اتخل ركناً 
من أركان المسجد للاعتكاف والتعبد. وقد أدرك خلفاء المسلمين الأوائل حاجة المعتكفين إلى 
هذا الانزواء» فأنشئوا لحم مساكن ملحقة بالمسجدء | نشاهد ذلك ماثلاً حتى الآن يبعض 
مساجد فاس والقاهرة . ثم تطورت الزوايا فيا بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة في جهات مختلفة 
من المدينة في شكل دور أو مساجد صغيرة يقيم فيها المسلمون الصلوات الخمسء ويتعبدون 
فيها ويعقدون مها حلقات دراسية في علوم الدين وما يتصل بالدين من العلوم النقلية والعقلية, 
كا يعقد فيها مشايخ الطرق الصوفية حلقات الذكر. وتطلق الزاوية أيضاً على المعهد والرياط 
الذي تنشئه إحدى الفرق الصوفية كالقادرية والتجانية والسئوسية والشاذلية والخلواتية . وتنتشر 
الزوايا في كثير من أرجاء المدن والقرى. 

وتطلق كلمة زاوية في المغرب على مسجد خاص بطائفة من الصوفية أو ضريح لأحد 
الأولياء» تتصل بها غالباً مقبرة يدفن فيها بعض من لحم علاقة بالطريقة أو قرابة بالولي. وكثراً 
ما تلحق بالزاوية حجرات ينزل فيها الضيوف والمنقطعون للعلم أو العبادة. وكانث الزاوية 
المغربية «مدرسة دينية وداراً لضيافة الأغراب». 

وفي القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي) انتشرت الزوايا في المغرب» وأنشكت 
نبا كتاتيين اتحفيظ القرآن وتعليم الدين ومبادىء العلوم؛ الأمر الذي حدا بملوك بني مرين أن 
يطوروا هذه الكتاتيب إلى مدارس وكليات» ليسهموا في الحركة العلمية بجانب جامعة 
القرويين بفاس وغيرها من مدارس الزوايا في داخل المدن وفي خارجها. وقد خصص ابن 
مرزوق التلمساني المتوق سنة 8١‏ ه (17/4 م) الفصل الثاني والأربعين من رسالته عن أبي 
الحسن المريني المسمأة «المسند الصحيح الحسن» للكلام على الزوايا التي شيدها هذا الملك 
المغربي2) . 

وقد تطورت الزوايا بالمغرب في القرن التاسع .الهجري (الخامس عشر الميلادي) حين 
اشتدت وطأة النصارى على المسلمين في الأندلس» وامتدت أطماعهم إلى احتلال السواحل 


, 7” دائرة المعارف الإسلامية. الترحمة العربية؛ العدد التاسع , المجلد العاشر ص‎ )١( 
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المغربية. ولا ضعفت الدولة عن الدفاع عن البلاد. أخذت الزوايا تدعو إلى التهاد ومقاومة 
الأجنبي» وبلغت أوج ازدهارها في القرن العاشر المجري (السادس عشر الميلادي), 
واستطاعت أن تجلس على العرش المغربي أسرة الشرفاء السعديين» وأن تقف معهم جنباً إلى 
جنب في اللحهاد ضد المسيحيين المحتلين. وقد وفقت هله الزوايا إلى طردهم من بعض الثغور 
الغريية. 

كذلك تطورت الزوايا في المغرب في خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة 
(السادس عشر والسابع عشر للميلاد)» حتى أصبح عددها يقرب من عدد المساجد أو يفوقها, 
واختلط فيها أمر الصالحين بمدعي الصلاح من ذوي الأغراض الفاسدة والمشعوذين. على أن 
هنالك بعض الزوايا التي لم يحد أهلها عن سبيل الدين وأجمع الناس على صلاحهم واستقامة 
سلوكهم. وظهرت نتائج أعالهم. كالدلائيين والفاسيين والناصريين. 

ولم تكن هذه الزوايا الثلاث بمعزل بعضها عن البعض الآخر, على الرغم من اختلاف 
مواقعهاء وإنما كان يجمع بينها التزاور في حل المشاكل الاجتماعية. ومن المقرر عند الأشياخ أن 
العلم إنما أحياه بالمغرب ثلاثة من الشيوخ هم: سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي» وسيدي 
محمد بن ناصر في درعة» وسيدي عبد القادر الفابى07١»).‏ وإلى جانب هله المراكز الدينية المحامة 
كانت زاوية العياشية؛ وهي ربيبة الدلائيين؛ تقوم بدور مماثل في منحدرات الأطلس المطلة على 
أراضي نافيلالت وواحات الصحراء, ولا تزال محتفظة بمكتبتها التي تزخر بكثير من الكتب إلى 
اليوم . 
(ح) الكتاب والمدرسة : 

والكتاب مشتق من كتب, والمكتب (بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء) أو المكتب 
(بضم الميم وفتح الكاف وكسر التاء مع التشاديد) هو الذي يعلم التلميذ الكتابة , 

ولم تكن هناك مكاتب خاصة يتلقى فيها التلاميذ العلوم الدينية بانتظام» بل كانوا 
يختلفون إلى المسجد د ع المدرسة قبل القرن الرابع المهجري (العاشر. الميلادي). وكانت 
المدرسة الأولى بهذا المعنى هي المدوية البيهقية في 0 

وقد ذكر ابن الأثير أن نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي  150(‏ 1:86 ه) 
أسس المدرستين المشهورتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور» وتعرف كل منب) باسم 





)١(‏ محمد بن أحمد الفامى : المورد الحني؛. مخطوط. الخزانة العامة بالرباط ورقة ١‏ ب. 
(5) المقريزي: خطط ج ؟ ص *”. 
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المدرسة النظامية. كما أسس نظام الملك المدرسة الحنفية ببغداد. وكان الإمام الغزالي يقوم 
بالتدريس في المدرسة النظامية ببغداد ثم في نيسابور في أواخر القرن الخامس المجري . ولا زار 
السلطان ملكشاه وزيره نظام الملك بغداد سئة »١١85/419/4‏ زار الوزير المدرسة النظامية 
وجلس في خزانة كتبها وطالع بعض الكتب وألقى على الطلاب درساً في الحديث وأملى عليهم 
جزءاً آخر('», كىم| أجرى هذا الوزير الجرايات والمخصصات الالية على مدارسه وأمل الحديث 
ببغداد وخراسان وغيرهما("» وإن دل هذا على شيء, فإنما يدل على أن نظام الملك كان من 
رجال العلم المشهورين في ذلك العصر ومن أكبر المشجعين على نشر الثقافة عامة والثقافة 
الأسلامية خاصة. 

كما بنى نظام الملك الرصد وعين له جماعة من أعيان المنجمين على رأسهم عمر الخيام . 
وكان نظام الملك يجمع بداره الفقهاء والعلماء الذين كانوا يلقون منه كل مظاهر التكريم 
والتشجيع . وقد طلب إليه السلطان ملكشاه أن يكتب له كتاباً في السياسة؛ فألف كتابه المشهور 
«سياسة نامه) الذي يشير إليه الفردوسي باسم «سير الملوك) . 

وقد ذكر ابن خخلكان9 أن مجلس نظام الملك كان عامراً بالفقهاء والصوفية. وأنه كان 
يغدق الأموال على الصوفية. 

وقد أخذ نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي هذا النظام عن الفرس في القرن 
السادس المهجري. ثم نقله صلاح الدين الأيوبي إلى مصر حيث أبطل المذهب الشيعي مذهب 
الفاطميين وأقام المذهب الشافعي مقتدياً في ذلك بنور الدين محمود الذي بنى عدة مدارس 
للشافعية والحنفية في دمشق وحلب وغيرهها0», 

وقد عنى صلاح الدين الأيوبي عناية خاصة ببناء المدارس ومن مدارس الأيوبيين في مصر 
مدارس الناصرية والقمحية والسيفية» والمدرسة الفاضلية التى أسسها في سنة 08٠١‏ ه القاضى 
الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني الذي تقلد ديوان الإنشاء في عهد الخليفة الحافظ الفاطمي 
55-515١‏ ه) واتخذه صلاح الدين وزيراً له. وكان مبذه المدرسة مكتبة تشتمل على مائة 
ألف مجلد. ومن المدارس التي أنشئت في عهد الأيوبيين «دار الحديث» التي بناها الملك الكامل 





.568 ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
العا لق حت سا لزن ا‎ )9( 
.555 ص‎ ١ (؟) وفيات الأعيان ج‎ 
.٠١9 ص‎ ١ (؟) المقريزي: خطط ج‎ 
, "15 ص‎ 1١ ص /اه" - 09", المقريزي : خطط ج‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ 
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لابين القصرين!!؟. وتعرف باسم المدرسة الكاملية. 
(د) المارستان : 

وقد اهتم العباسيون بنشر العلوم الطبية. فأسسوا المدارس الطبية والمستشفيات ودعوا 
إلى عقد المؤتمرات الطبية التى يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد في موسم الحتج. حيث 
يعرضون نتائج أبحائهم ى) يعرضون نباتات البلاد الإسلامية ويصفون خواصها الطبية. وقد 
اصضضة بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من أهم مراكز الثقافة الطبية الإسلامية. وقد 
اقتبس المسلمون فكرة البيرارستان عن السريان الذين تفوقوا في مهنة الطب في العصر العبامي 
الأول. وقد وضع بعض الخلفاء والسلاطين والأمراء في المساجد خزائن للأدوية والأشربة وعينوا 
لها الأطباء لإسعاف المصلين, وبنوا المارستان للمرضى وأباحوها للناس من غير تمييز في الأديان 
والمذاهب, وقدموا لهم العلاج والطعام بدون مقابل . 

ومن أحسن الأمثلة لذلك المارستان الذي أسسه أحمد بن طولون في أرض العسكر سئنة 
4 ه وأدخل عليه ضروباً من النظام جعلته في مستوى أرقى المستشفيات في الوقت 
الخاضر. وفى سنة 7١١‏ ه أسندت إمارة مارستان الري إلى محمد بن زكريا الرازي أشهر أطباء 
عصره؛ ثم أسندت إليه إمارة مارستان بغداد في عهد الخليفة المكتفيى ١١(‏ ه). وقد بنى 
عضد الدولة البويبي 55" -7/ا” ه) كثيراً من المارستانات. نذكر منما المارستان العضدي 
ببغداد20) وأسس الأيوبيون في مصر كثيراً من المارستانات27, وأنشأ يعقوب المنصور الموحدي 
بالمغرب المارستان في مدينة مراكش» وكان يتفقده بعد صلاة الجمعة فيعود المرضى بنفسه7؟). 
(ه) بيت الحكمة: 

ذكرنا من قبل أن كسرى أنوشروان أسس في جنديسابور من أعمال خوزستان دارا للعلم 
بقى أثرها حتى قامت الدولة العباسية. وكان بيت الحكمة الذي يرجح أن يكون هارون الرشيد 
هو الذي وضع أساسه قد ألحق به ابنه المأمون مرصداً» وخزانة أمدها بالكتب والمصنفات حتى 
أصبحت من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي . 


)١(‏ يعني القصر الشرقي الكبير الذي بناه جوهر للخليفة المعز الفاطمي والقصر الغربي الصغير الذي بناه العزيز 
الفاطمى . 

(؟) أسنْ خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 4١8‏ . 

(9) انظر لينبول: سيرة القاهرة (ترحمة المؤلف) ص ١58‏ - 1594. 

(4) المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 787 - 788 . 
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وقد مبض المذهب الإساعيلٍ على أيدي الفاطميين نبضة بعيدة الأثر من حيث استخدام 
الدعوة الإسماعيلية لمصلحة الدولة الفاطمية وبسط نفوذهاء فاعتمد عبيد الله الفاطمى أول 
الخلفاء الفاطميين على المدارس التي أطلق عليها اسم مدارس الدعوة لنشر عقائد المذهب 
الوسماعيلي بين أشياعه سراً. وقد راجت مدارس الدعوة في المهدية حاضرة الدولة الفاطمية 
الناشئة في عهد عبيد الله المهدي؛ ثم راجت في المنصورية حاضرة هذه الدولة في عهد حفيده 
المنصور. ثم في القاهرة في عهد المعز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين. وقد عرفت هذه 
المدارس في مصر باسم «مدارس الحكمة» التِى كان لها شأن كبير في نشر الثقافة الإساعيلية . 
ومن هذه المدارس «دار الحكمة» التي أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله. ولم يكن هذا النوع من 
المدارس مقصوراً على القاهرة وحدهاء وإِنما جاوزها إلى أقاليم الدعوة الرئيسية أو بحارها أو 
جزرها ىا كان يطلق عليها في ذلك الحين0). 
(و) قاضى القضاة وداعي الدعاة : 


وقد عمل دعاة الفاطميين في مصر على تروبج المذهب العلني7") بين السنيين والشيعيين. 
بحيث يرضي هؤلاء ولا يثير سخط السنيين. لذلك نرى جوهراً والمعز يدخلان عبارات مذهبية 
كعيارة حي عل خير العمل) قُْ الأذان والقنوت97) قُِ صلاة ا جمعة. والدعاء من فوق المنابر 
انيت الرسول وللخليفة الفاطمي القائم بالأمر ى) جهروا بالبسملة في خطبهم وصلاتهم, 
إلى غير ذلك. ومما يلفت النظر أن المؤرخين قد تصدوا لهذه التغيرات المذهبية. أما الدعوة 
السرية فلم يتناولها أحد بالبحث» بل إن المؤرخين يكادون يجمعون على أن دراسة عقائد 
المذهب الإساعيل وأصوله لم تبدأ إلا في أواخر عهد الخليفة العزيز بالله. وكان الدعاة 
الفاطميون يتناولونها بالبحث والدراسة. 

وقد بلغ من عناية الفاطميين بنشر عقائد مذهبهم أنهم فتحوا أبواب قصورهم لأنصارهم 
من الإساعيلية. وأصبح داعي الدعاة يشرف على مجالس الدعوة. 

)١(‏ .306 - 305 .مم 1 .اهلا يقلومعء7 01 .11156 .لآ رعمممر8 
لقلا عن بر كران 1 تاررة: الأد «الفري كف :1 هن 061 نوما يلنها: 

)١(‏ للغاطمين دعرة علنية يذيعونها بين الناس ولهم تعاليم سرية يلقئونها للخاصة من الدعاة. 

(") يقرأ القنوت بعد الركرع في الركعة الثانية في صلاة الصبح عند الشافعية. ويقرأ قبل الركوع في الركعة 
الثالثة في صلاة الوتر عند الأحناف. ويبدأ القنوت بالعبارة اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله. أما عند الشيعة فإن القنوت يبدأ بعد الركعة 
الأولى أو قبل الركرع مباشرة أو عند الردف بعد الركعة الثالثة من الوتر إبعد صلاة العشاء) ويكون 
القنوت في أبسط صوررة بعبارة «إنا لك قانتون». 
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وقد أسندت رياسة الدعوة الإسماعيلية في عهد الفاطميين إلى موظف كبير أطلق عليه 
«داعي الدعاة». وكان يلي قاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه. وكثيراً ما كانت وظيفة قاضي 
القضاة وداعي الدعاة تسند إلى رجل واحد. ويساعد داعي الدعاة في نشر التعاليم الفاطمية 
اثنا عشر ثقيبآًء وله نواب ينوبون عنه في البلادء وبذلك يعتبر الصلة بين الخليفة وأتباعه من 
اوس |عيلية . 

ومن أهم أعمال داعي الدعاة رياسة الدعوة الإسماعيلية, وأخذ العهد على المريدين» إما 
مباشرة أو بواسطة نوابه في مصر وني غيرها من البلاد التي ساد بها المذهب الإساعيلٍ؛ 
والإشراف على المحاضرات التي تلقى بمجلس الدعوة» بل لقد بلغ من عناية الفاطميين مبذه 
المجالس أن المحاضرات التى يلقيها داعى الدعاة ونوابه كانت تعرض على الخليفة لإقرارها قبل 
أن تلقى على الناس7١).‏ وهذا يدل على أن الخلفاء الفاطميين كانوا بصفة عامة من أفقه الناس 
بعقائد المذهب الفاطمي وتعاليمه . 

ومن -خصائص داعي الدعاة جمع النجوى من «المؤمنين والمؤمنات) يعنى الإساعيلية 
(وكانت ثلاثة دراهم وثلثاً)» وتدوين اسم من يؤدي أكثر من المال المقرر للنجوى. ومن سراة 
الإسماعيلية من دفع النجوى ثلاثة وثلاثين ديناراً» وني هذه الحالة يعطى شارة فاطمية هي 
عبارة عن رقعة مذيلة بتوقيع الخليفة تحمل العبارة الآتية : «بارك الله فيك وفي مالك وولدك 
ودينك)2)2, 

وقد خخصص لداعي الدعاة مكان بقصر الخليفة يشرف منه على نشر الدعوة» فيتصل 
بالدعاة ويزودهم بتعليماته» ويقدمون له في يومي الاثنين والخميس ما أعدوه من المحاضرات 
التي تلقى في أصول اذهب الإساعيل . 

وكان داعي الدعاة يعقد المجالس ويقرأ على الناس مصنفاته فيحاضر الرجال» كما يعقد 
في الأزهر مجلساً خاصاً للنساء يسمى مجلس الدعوة يلقنهن فيه أصول هذا المذهب. وكانت 
هذه المجالس تفرد للناس كل حسب طبقته؛ فكان لأهل البيت مجلس» وللخاصة وشيوخ 
الدولة مجلس» ولخدم القصور مجلسء وللحريم وخواص نساء القصور مجلس خاص بهن . 

وإذا فرغ داعي الدعاة من إلقاء محاضرته على أنصار المذهب الإسماعيلي» أقبلوا عليه 
يقبلون يده» فيمسح على رؤوسهم بالجزء الذي يحمل توقيع الخليفة من عحاضرته. 





. ١7١ المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي » السيرة المؤيدية» مخطوط بجامعة القاهرة ص‎ )١( 
.75١ ص‎ ١ المقريري: خطط ج‎ )0( 
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وممن تقلد منصب داعي الدعاة: أسرة أبي حنيفة النعمان المغربي» وأدئه على بن النعان» 

وكان قاضي القضاة يلي الوزير في الرتبة» وتعلو رتبته رتبة داعي الدعاة» وكان بعض 
فقهاء الإساعيلية يجمعون بين المنصبين. ومما يدل على صحة هذا القول أنه إذا انعقد مجلس 
الملك في قاعة الذهب بقصر الخليفة» وأخذ زمام القصر وصاحب بيت المال والحجاب أمكنتهم 
للخليفة» فكان الوزير أول من يقدم إلى الخليفة» فيحبي أمير المؤمنين بلثم يديه وطرف ردائه» 
فيأذن له الخليفة بوسادة يجلس عليها إلى جانب الخليفة الأيمن. ثم يتلوه قاضي القضاة, فيقترب 
من الخليفة ويحييه ويرفع يده اليمنى ويشير-بسبحته قائلا: «السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته)». وبهذا يتميز على سائر أعضاء المجلس اعترافاً بمركزه الديني الرفيع. ثم يسمح 


لزعاء الطوائف المختلفة بتحية الخليفة باسم جماعاتهه2©. 


كا يتضح ما كان يتمتع به قاضي القضاة من مركز رفيع في عهد الفاطميين من احتفال 
الخليفة بصلاة الجمعة. فقد كان قاضي القضاة قبل وصول الخليفة إلى الجامع يحمل المبخرة» 
فيبخر المدر والقبة التى يقف تحتها الخليفة عند إلقاء الخطبة. وقاضى القضاة هو الذي يدخل 
على الخليفة وهو فى قاعة الخطابة فيشير ببدء الصلاة وقاضى القضاة هو ذلك الموظف.الكبير 
الذي يقف مع الوزير على باب هذه القاعة» وهو الذي بلي الوزير في التبليغ عن الخليفة عند 
إقامة الصلاة» وإذا خرج الخليفة من الجامع بعد الصلاة سار الوزير عن يميله» وسار قاضي 
القضاة عن يساره يتبعه داعي الدعاة2»9. 


.50١ 418 القلقشندي: صبح الأعثى ج "ا ص‎ )١( 

.58١ المقريزي: خطط ج ؟ ص‎ )١( 
وذكر القلقشندي أن الخلفاء الفاطميين كانوا يركبون في مناسبات متعددة. لكنهم عنوا عناية خاصة ببعض‎ 
المواكب التي كانت تسمى بالمواكب العظام. وهي : موكب أول العام اللحمجري؛ وأول رمضان, والجمع‎ 
” الثلاث الأخيرة من شهر رفضان» وصلاة عيدي الفطر والأضحى» وجبر الخليج (القلقشندي ج‎ 
أما المواكب الأخرى فكانت تسمى المواكب المختصرة» وكانت تحدث أربع أو حمس‎ .)07١ - 00 ص‎ 
مرات في السنة عند الركوب لناظرهم ويكون ذلك عادة في أيام السبت والثلاشاء «شرحه ج"‎ 
.405١ ص‎ 
77-17 ص‎ )١9784 حسن إبراهيم حسن: الأزهر: تاريخه وتطوره (القاهرة‎ 
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(ز) المكتبات : 

لا نشطت حركة الترحمة والتأليف في العصر العبابي وتقدمت صناعة الورق» تبع ذلك 
ظهور كثير من الوراقين الذين يقومون بنسخ الكتب, واتخذ العلماء والأدباء أماكن يجتمعون فيها 
للتزود من العلم. فكثرت المكتبات التي تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية وغيرهاء 
وأصبحت هذه المكتبات فيم| بعد من أهم مراكز الثقافة الإسلامية. وقد عمل الخلفاء العباسيون 
على إمداد بيت الحكمة الذي قبل إن هارون الرشيد هو الذي وضع أساسه كا ذكرناء بمختلف 
الكتب. وظلت هذه الخزانة قائمة حتى ٠‏ استولى التتار على بغداد سنة 505 ه ١1908(‏ م). 

ومن أشهر المكتبات في العصر العباسي الثاني مكتبة نوح بن نصر الساماني20, ومكتبة 
الصاحب إساعيل بن عباد”2. كذلك نقل السلطان محمود الغزنوي كثيراً من المؤلفات إلى 
غزنة) واحتوت مكتبة مؤيد الدين , بن العلقمي وزير ا مستعصم آخر خلفاء العياسيين بيغداد 
على عشرة اللاف مجلد من نفائس الكتب9". 

وقد أشاد ياقوت الرومي بمكتبات مدينة مرو حاضرة خراسان التى استوطنها مدة طويلة 
وقال إنبا كانت عامرة بالكتب ولا سيها في عهد السلطان سنجر السلجوقي. وإنه كان بها عشر 
خزائن لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجودة. منها خزانتان في الجامع نذكر منها العزيزية وقفها رجل 
يقال له عزيز الدين أبو بكر الزنجاني» وكان فقاعياً للسلطان سنجره*». وكانت تحتوي على 
اثني عشر ألف مجلد, وخزانة نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي . وقد نوه ياقوت 
بالفوائد التليلة التي ساعدته على جمع مادة كتابه معجم البلدان وغيره فقال: «فكنت أرتع فيها 
وأقتبس من فوائدهاء وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل والولد. وأكثر فوائد هذا الكتاب 
وغيره ما جمعته فهو من تلك الخزائن). وقد بلغ من ولع ياقوت وإفادته من الكتب التي زخرت 
مها المكتية «ما شغله عن الأهل والوطن, وأذهله عن كل صفى وسكن» فظفر منها بضالته 
المنشودة وبغية نفسه المفقودة)(2), 

وكذلك اتخذ الفاطميون في مصر من مساجدهم وقصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية 





.١6" 1١6١7 ص‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(؟) الفخري في الآداب السلطانية ص75 , 

(9) المصدر نفسه. 

(؛) ذكرياقوت (انظر لفظ مرو في كتابه معجم البلدان) أن الزنجاني كان في مبدأ أمره يبيع الفاكهة والريحانثم سار 
شرابيآ لسنجر. 

(4) ابن خلكان وفيات الأعيان ج ه ص ١84‏ في ترحمته لياقوت , 


شِ 
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خاصة؛, وألحقوا بها مكتبات تحتوي على مئات الألوف من المصنفات. وقد أمدت 'الدولة 
الفاطمية مكتبة «دار العلم» التي كانت متصلة بدار الحكمة بكثير من المؤلفات للاطلاع والنسخ 
والبحث والدراسة, وأبيح للناس الانتفاع بما يحتاجون إليه من المواد والأقلام والأوراق والمساند 
دون مقابل. 

ىي) استفادت مكتبة القصر الشرقي في القاهرة من غيرة يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله 
الفاطمي الذي عرف بولعه بجمع الكتب التى نقل عدد عظيماً منها من داره الخاصة إلى مكتبة 
القصر اخلافي بعد وفاته. وكان بمكتبة القصر عدد من الرفوف مقسم إلى أقسام لكل قسم منها 
باب. وقد روى المقريزي27 أنه كان بالقصر الشرقي أربعون خزانة منها خزانة تحتوي على 
5 تمجلد. وكانت هذه المكتبة ‏ كما يقول الوقاءةة أبوية عجائب الدنيا»» حتى فيل 
إنه كان فيها ١51١‏ نسخة من تاريخ الطبري. وقد اختلف المؤرخون في عدد الكتب التي 
كانت بمكتبة القصر الشرقي؛ فذكر ابن واصل أنبا اشتملت على ١١١ ,٠٠١‏ مجلد, وذكر ابن أبي 
طي وابن الطوير وعماد الدين الأصفهاني9” أن هذا العلد بلغ 5١٠٠١,٠٠١‏ و٠١٠٠,0:00‏ 
معد دوعن التران, 

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين ني عدد الكتب التي كانت بمكتبة القصر الشرقي. 
فهناك مسألتان جديرتان بالملاحظة تحملان على الظن بأن عدد هذه الكتب بلغ ٠00,٠٠١‏ عل 
الأقل على ما ذكره ابن الطوير. 

الملاحظة الأولى أنه لما مات الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الحالي سئة 016 ه 
(١؟١1١م)‏ نقل الخليفة الأمر من قصره 500,٠6٠٠‏ مجلد إلى مكتبة القصر7؟). 

والملاحظة الثانية أنه بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة /1>ه ه ١١1(‏ م) حمل من مكتبة 
القصر ٠٠١٠٠١‏ مجلد إلى المدرسة الفاضلية التي أسسها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيسانى سنة 08٠١‏ ه0©), 

ومع ذلك فقد عانت المكتبة الكبرى في القصر ما عاناه غيرها من المكتبات من المصائب 
الى حلت بالخلافة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر (4717 - 78 ه) وعند سقوط الدولة 





.1٠ ص‎ ١ خطط جا‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) ج ١‏ ص .7١٠١‏ 
() أبو شامة: كتاب الروضتين جا ١‏ ص 758. 

(4) أبن ميسر: تاريخ مصر ص 1ا35. 

(5) المفريزي: خطط ج ١‏ ص 55". 
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الفاطمية (0719 ه) وفي غضون المجاعة التي أصابت البلاد في عهد دولة الماليك البحرية سنة 
14 ه -١١94(‏ 460١1١1م)().‏ 

وقد انتقل كثير من التراث اليوناني والفارسى الذي استحوذ عليه العباسيون إلى قرطبة 
بفضل جهود عبد الرحمن الأوسط. وبذل عبد الرمن الناصر جهودا متصلة في توجيه الدراسة 
الأندلسية في ميدان العلوم والطب. وضمت مكتبة الحكم الثاني في قصره بقرطبة بين خزائنها 
أربعائة ألف مجلد. وكانت هناك طائفة من الباحثين والساسرة والناسخين تعمل لحساب هذا 
الخليفة وتبحث عن المؤلفات التي يستطيعون العثور عليها في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
ويعمل عدد كبيير من الناسخين والمجلدين والمزخرفين في إنماء هذه المكتبة الفخمة وتجميلها2'». 
وكذلك قلد أشراف قرطبة ووجهاؤها الخليفة 0 في الأندلس وأخذوا في تكوين مكتتات 
خاصة؛ ومن هذه المكتبات مكتبة المنصور بن أبي عامر الحاجب التي زخرت بكثير من الكتب 
النفيسة. ولكن كثيراً من مجلدات هذه المكتبة قد تعرض للحريق على يد المنصور بن أبي عامر 
نفسه. فقد أراد بعمله هذا أن يحول دون تفاقم سخط رجال الدين الذين عرفوا بكراهيتهم 
للفلسفة, فأمر بإحراق كتبها في ميادين قرطبة» وأحرق بعضها بيده» فسمي حامي الإسلام . 

كما أمر المنصور الحاجب بإحراق جميع الكتب الخاصة بالكتب القديمة. وليس من شك 
في أنه كان يقصد بهذا العمل إرضاء فقهاء المالكية السلفيين الذين كانوا يكرهون الفلسفة 
ويعتبرونها خطراأ ببدد مذهبهم السلفي . 

وقد ظل نفوذ المالكية قويآ وبغضهم للفلسفة شديداً حتى عهد المرابطين بالمغرب. فقد 
حملوا السلطان علي بن يوسف بن تاشفين على 3-5 كتاب «إحياء علوم الدين) للإمام أبي 
حامد الغزالي زعماً منهم أنه من صميم الفلسفة وأنه خطر على الدين. وبذلك أمر السلطان 
علي بن يوسف بإحراق هذا الكتاب بالأندلس والمغرب. وكان هذا العمل السيىء من العوامل 
الأساسية التي تذرع بها المهدي بن تومرت صاحب دولة الموحدين في حرب الدولة المرابطية 
ورميها بالجمود ثم بالتجسيم في التوحيد لسيرها على مذهب السلف الصالح الذي لا يؤول 
الآيات القرآنية. وإن دل هذا على شيء فإنها يدل على قوة نفوذ علماء المالكية وتحكمهم في 
المنجال السياسى في ذلك العصر الذي كان للدين فيه شأن كبير» ليس في العالم الإسلامي 


. انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص 478 ه#؛‎ )١( 
(؟) بروفنسال: الشرق الإسلامي والحضارة العربية  منشورات الجحنرال فراتكو للأبحاث العرير بية الاسبانية‎ 
.1١9 - 18 ص‎ )١961١ (تطوان‎ 
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فحسبء بل قِ العالم أجمع, ولا سيهما في أوروبا الي كان علماء المسيحية فيها يبيعون صكوك 
الغفران. 
١ح)‏ ديوان الإنشاء: 


لا كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي الأول أصبح من الضروري تعبين طائفة من 
كبار الموظفين يعاونون الوزير (أو رئيس الوزراء كبا يسمى الآن) في الإشراف على الدواوين 
المختلفة وإدارة شؤونها. ويسمى كل من هؤلاء «الكاتب». ومن هؤلاء كاتب الرسائل ومهنته 
إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتهادها من 
الخليفة» وكذلك مراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة الهائية وختمها بخامة. 

كذلك كان كاتب الرسائل يجلس مع الخليفة أو أمير الأمراء أو السلطان أو عامل الإقليم 
في مجلس القضاء للنظر في المظالم وختم الأحكام بخاتم الخليفة'2. ويتولى كاتب الرسائل 
مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة. وكثيراً ما كان الخليفة يتولى ذلك بنفسه. 

وقد ذكر ابن خلدون”( الصفات التى يجب أن تتوافر في الكاتب عامة وني كاتب 
الرسائل خاصة فقال إنه يجب أن يختار من علية القوم» وأن يكون متصفاً بالمروءة والحشمة 
والعلم والبلاغة . 

وكانت الكتابة سبيلاً إلى الوزارة في كثير من الأحيان؛ فنجد المتوكل يتخذ أبا الوزير كاتبً 
بعد وزيره عبد الملك بن الزيات دون أن يلقبه بلقب الوزير. 

وقد ذكر ابن خلكان (وفيات الأعيان ج ١‏ ص 144 - )5٠١‏ أن أبا الحسن طاهر بن 
أحمد بن بابشاذ النحوي (ت 414 ه) كان إمام عصره في النحو وأنه كان يراجع الرسائل التي 
تحرر بديوان الإنشاء ويصاح ما فيها من نحو أو لغة. وكذلك ذكر ابن خلكان (ج ؟ 
ص ”55 - )7١978‏ أن أبا محمد عبد الله بن بري (بفتح الباء وكسر الراء مع التشديد) المقدسي 
الأصل اشتهر بالنحو واللغة والرواية» وأنه كان كابن بابشاذ يراجع كل ما يحرر من الرسائل في 
ديوان الإنشاء ويصلح ما فيها من لغة أو نحو قبل أن ترسل إلى الملوك والأمراء . 

وكانت الكتابة في عهد الفاطميين تلي الوزارة في الرئبة ويتولاها الذين عرفوا بالكفاية 
والقدرة على معالحة الأمور, فإذا نال صاحبها رضاء الخليفة رشحه للوزارة» وكان يطلق على 
صاحب الإنشاء في عهد الفاطميين «صاحب الرسائل) و «صاحب الدست الشريف». ويتسلم 


.5١١1- 7١6 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.1١6 (؟) مقدمة ص‎ 
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المكاتبات الواردة ويعرضها على الخليفة لبحثها واعتمادهاء ويستشيره الخليفة في أكثر أموره. 
وكذلك كان يطلق على صاحب الرسائل «كاتب السر». وكان أبو الفرج محمد بن - جعفر المغربي 
أول من تلقب ببذا اللقب في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي في سنة 508 ه (59١1م)2)0,‏ 

ويل صاحب الإنشاء في الرتبة في عهد الفاطميين «وصاحب القلم الدقيق». ويوفع على 
المظالم ويجلس مع الخليفة في خلوته, فيذاكره ما يحتاج إليه من كتاب الله أو سير الأنبياء والخلفاء 
وعظاء الرجال. ويحدثه عن مكارم الأخلاق. وقد يعلمه تجويد الخط. ويتقاضى مائة دينار في 
الشهر. فإذا جلس وضعت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضة, فإذا انتهى المجلس ألقى في هذه 
الدواة كاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاس . ْ 

ولا غدا الوزير صاحب السيف والقلم في الشطر الأخير من أيام الفاطمين وأصبح 
يجلس للمظام »كان صاحب القلم الدقيق يجلس إلى جانبه ويقوم مقام كاتب السرء 5-06 
توقبع الوزيرء بل ينظر في الشكاوى قبل انعقاد المجلس9». 

ويل «صاحب القلم الدقيق» في الرتبة «صاحب القلم الجليل». ويقوم بتسلم رقاع 
الظالم من صاحب القلم الدقيق ووضعها في الصيغة القانونية قبل أن تعرض على" الخليفة 
للتصديق عليها”", وكانت مرتبته أدنى من مرتبة صاحب القلم الدقيق» وتسمى وظيفته 
الخدمة الصغرى, 

وقد اشتهر من كتاب البلاط الفاطمي اواماه القضاعي المتوق سنة 6014 ه 
٠١١5(‏ م). وقد عهد إليه الوزير أبو القاسم الجرجرائي في أن يكتب العلامة أو الإشارة التي 
تذيل بها الأوراق لإعطائها الصيغة الرسمية. ون هذه العلامة من العبارة الآتية: 
«الحمد لله شكراً لنعمته) . كا اشتهر بالكتابة في هذا العهد ابن منجب الصيرني الذي تقلد 
ديوان الرسائل في سنة 40 ه ١١١١(‏ م) في عهد الخليفة الآمرء وقد ظل في منصبه إلى سنة 
7 هه وكان من البارزين في طبقة البلاط والمؤرخين. وقد خلف لنا كتابه «الإشارة إلى من 
نال الوزارة» (في عهد الدولة الفاطمية)9©). 


وكانت الكتابة ل الأندلس مثل (الحجابة)» (الوزارة) ف الرتبة وتنقسم فسمين : كتانة 





.78١ - 58١ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ .718١ أبن ميسر: تاريخ مصر ص‎ )١( 
.44١ 15١ القلقشندي: صبح الأعثشى ج "ا ص‎ )5( 

3( المصدر نفسه ج” ص 59١‏ 147. 

(8) ياقوت. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ج ه ص 7١‏ -؟477. 
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الرسائل ويسمى صاحبها «الكاتب». ويشترط فيه أن يكون بليغاً حسن الأسلوس جزل 
العبارة. «وكاتب الزمام» ويعرف بكاتب الجهبذة (ويشترط فيه ألا يكون ذمياً» وتعلو مرتبته 
مرتبة الوزير)2"7. 

وقد مضت الكتابة في عهد المرابطين ونفق سوقها بمدينة مراكش. إذ سيطر المرابطون 
على الأندلس وعلى المغربين الأقصى والأوسط. وكان بدهياً أن تتطلب هذه الدولة المترامية 
الأطراف طائفة من رجال الأدب لتحرير الرسائل المتنوعة عن لسان أمير المؤمنين إلى عمال دولته 
وقوادها وكبار موظفيها. وقد وجد المرابطون في أدباء الأندلس ما يسدٌ هذه الثغرة بعد استيلائهم 
على هذه البلاد وهي في أوج عزها الأدبي ومجدها العلمي في عهد ملوك الطوائف. حتى إنه اجتمع 
ليوسف بن تاشفين ولابنه علي ى| يقول المراكشي!'2: «من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم 
يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار) . 

وكان على رأس هؤلاء الأدباء ابن قصيرة؛ وابن عبدون؛, ومروان بن أبى الخنصال» 
وأخوه عبد الله بن أبي الخصال» وأبو جعفر بن عطية المراكشي. ولم يكن هؤلاء الكتاب أشهر 
كتاب الأندلس» بل لقد اشتهر غيرهم, ولا سيم| الكتاب الإقليميون الذين لم تتح لهم الفرصة 
للعمل في بلاط أمراء المرابطين. 
الرباط : 

الرباط لا تقل أهميته عن المسجد من حيث كونه مكاناً تشع منه الدعوة إلى الإسلام . 
فقد كان حد سورية المقابل لآسيا الصغرى معرضاً للخطر من ناحية البيزنطيين» ولكي يحمي 
المسلمون أنفسهم من إغاراتهم المتعددة» أقاموا الحصون في بعض المدن الواقعة غن 3 
دولتهم» مثل طرطوس وأذنة والمصيصة ومرعش وملطية. وكانت هذه الحصون - أو الثغور كا 
كانت تسمى - تقع طوراً في أيدي العرب» وطوراً في أيدي الروم. وإلى عمر بن الخطاب 
يرجع الفضل في إقامة الحصون والمعسكرات الدائمة لراحة الحنود في أثناء الطريق» بعد أن 
كانوا يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الإبل. ولا يستريحون إلا في أكواخ صغيرة مصنوعة 
من سعف النخل . ولذلك بنيت «العواصم) وأقيمت الحاميات لصد هجمات الأعداء المفاجئة . 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز رأت الدولة الأموية أن تجد أعمالا جديدة غير الفتح والغزو 
للمرابطين من جند العرب في الولايات الإسلامية حتى لا يكونوا عيالاً على بيت المال. 

ولا استولى أبو جعفر المنصور العباسى على المدن الواقعة على حد سورية المقابل لآسيا 
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الصغرى حصن هذه المدن وأحكم بناءها من جديدء وأطلق عليها اسم الثغور. ولا ولي 
هارون الرشيد الخلافة سنة ١1١‏ ه أنشأ ولاية جديدة ساها «الثغور»؛ وجعل لا نظاماً 
عسكرياً خاصاً. وأقام فيها المعاقل, وأمدها بحاميات دائمة» ومنح الحند بالإضافة إلى 
أرزاقهم أراض قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم . فازدهرت هذه الثغور على الرغم من 
الحروب المتصلة التي قامت بين المسلمين والبيزنطيين. وقد سار أبناء الرشيد على نبجه في جهاد 
الروم» وكان من أبرز الحروب التِى قامت بين ابنه المعتصم وبين الروم» موقعة عمورية الشهيرة 
التي انتصر فيها المعتصم على الروم انتصاراً حاسماً يتمثل في قصيدة أبي تمام الشهيرة التي سخر 
فيها بالمنجمين ومجد إقدام الخليفة المعتصم فقال في مطلع قصيدته المشهورة: 
اليف اضيندق إساة سن الكنهب .فى حدم الحداسين الجدّ واللَعِبِ 

وكان العلماء والشعراء الذين يؤثرون حياة الراحة يلجأون إلى هذه الثغور للتفرغ للدرس 
والبحث. كما كان يتوافد غزاة المسلمين من أنحاء الدولة الإسلامية ويرابطون فيها وتكثر لديهم 
الصلات وترد عليهم الأموال العظيمة ويحتفلون فيها بالأعياد, حتى أصبح عيدا الفطر 
والأضحى في هذه الثغور من محاسن الإسلام . 

وكان المسلمون كا نعلم يغزون بلاد الدولة البيزنطية صيفا وشتاء. ولذلك سميت 
هذه الغزوات الصوائف والشواتي. وكان الخلفاء يعهدون إلى ولاة عهودهم أو إلى قضاة 
قضاتهم قيادة الصوائف والشواتي» لأ:هم كانوا يعدونها نوعاً من الحهاد في سبيل الله فقد قاد 
يحيى بن أكثم جند المسلمين لحرب البيزنطيين في عهد الخليفة العبابي المأمون, وقادهم 
أحمد بن أبي دؤاد في عهد الواثق. وسار الأمويون في الأندلس على نج الأمويين والعباسيين في 
الشرق في تولية قضاتهم قيادة الصوائف حرب الروم نيابة عنهم. ومن هؤلاء القضاة منذر بن 
سعيد قاضي الأندلس الذي تولى قيادة الصوائف في عهد عبد الرحمن الناصر”' . 

وقد أنشأ المعز لدين الله ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين» السفن الحربية في مصر 
(وهي الفسطاط والعسكر وأطلال القطائع) . وف الإسكندرية ودمياط. وكان بعض وحداتها 
تسير للمرابطة في الموانىء الشامية مثل عكار وصور وعسقلان97) . 

ولقد عرف المغرب الرباط قبل أن يعرف الزاوية» ولعل عهده به يرجع إلى زمن الفتح 
الإسلامي في القرن الأول المجري. فرباط شاكر المعروف عند الفرنجة بسيدي شكير (بضم 
الشين) على ضفة وادي نفيس جنوبي مراكش» وهو مدفن شاكر أحد أتباع الفاتح العظيم 
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عقبة بن نافع الفهري» بناه يعلى (بفتح الياء) ابن مصلين (بفتح الميم وسكون الصاد) أحد 
رجال رجراجة (بفتح الراء) السبعة الذين يقال إنهم وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام 
بمكة؛ فأسلموا وعادوا إلى المغرب دعاة للدين الحنيف. وكان شاكر يقاتل فيه كفار 
بورغواطة(!؟. وقد جدد المولى محمد بن عبد الله هذا الرباط سنئة 1١19/8‏ ه ١154(‏ م)0). 

ويمتاز الرياط بطابعه الخربي بالإضافة إلى وظائفه الدينية من العيادة وتلاوة القرآن والتفقه 
في الدين» وهو بذلك لا يختلف عن الرابطة إلا من حيث كونها تبتدىء حيث ينتهي » فتجعل 
هدفها الأول العبادة ونحصيل العلم, وتبيى ء المرابطين فيها بعل ذلك للجهاد. على مأ نجده في 
رابطة عبد الله بن ياسين الحزولي2. وقد 0 م اغس رجد 06 
الحنيف. وكان للجهاد في عهد عبد الله بن ا و 

الأول: فتعح بلاد السودان. وتحويل أهلها إلى الإسلام . 

الثاني: نشر مذهب الإمام مالك بين شعوب أفريقيا الشالية(4). 

وقل تطور أمر عبد الله وتلاميله إلى ّ 0 دولة المرابطين . وكان عبد الله منقطعاً 
للعلم والجهاد في رباط شاكر, ثم انتقل إلى قصى الصحراء ليرشد قبائل صنهاجة ويفقههم في 
أمور الدين. ومات وهو يقاتل كفار 65 سئة 551 ه (904١1م)؛‏ وقيره معروف 
بكريفلة على الطريق الذاهبة من الرباط إلى الرماني7©. 

(أ) العلوم التقلية 

ظهرت في الدولة الإسلامية عوامل متعددة كان لها أثر بعيد في تكوين مجتمع إسلا 
جديد» هذه لعوامل: ْ 
غرباً. 
0 يوساتب سس الزيات التادلي : التشوف إل رجال التصوف (نشره مسيو فور» الرباط سئة 6 ص .51١‏ 
39 انظر حلة ا مغرب الِي كان يصدرها محمد الصالح ميسة بالرباط المقال الافتتاحي عدد شهرىي ربيع - 

حمادى سنة ١1700‏ ه (يونية ‏ يولية 00 


(؟) انظر الأنيس الاري بروض ا لابن أ بي زرع (الرباط 4ه"11/ 1985) ج ؟ ص ١١‏ وما يلي 
ا راق حسن : اتشار الإسلام 0 القارة الإفريقية ص 50. 
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(؟) اختلاط العرب بغيرهم من الأمم كالفرس والروم والنود والصينيين وغيرهم . 

وبفضل هذين العاملين دخلت في الإسلام علوم جديدة إلى جانب العلوم الدينية. 

وقد أنخذ المسلمون بحظ وافر من العلوم على اختلافها وميز كتامهم بين العلوم النني تتصل 
بالقرآن الكريم والعلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم. ويطلق على الأولى العلوم 
النقلية أو الشرعية وعلى الثانية العلوم العقلية أو الحكمية» ويطلق عليها أحياناً علوم العجم أو 
علوم الأوائل أو العلوم القديمة أو الداخخلية. 

وتشمل العلوم النقلية : علم القراءات» وعلم التفسير. وعلم الحديث. والفقه, وعلم 
الكلام, والنحوء واللغة والأدب. وتشمل العلوم العقلية الطب والكيمياء والفلسفة 
والرياضيات والفلك والنجوم والموسيقى والسحر والتاريخ والجغرافية. 

وقد قسم ابن خخلدون العلوم إلى علوم آلية كالنحو واللغة والمنطق والفلسفة والحساب 
والجغرافية. وإلى علوم مقصودة بالذات كالتفسير والحديث والفقه. وهناك تقسيم آخر للعلوم 
وهو العلوم النقلية والعلوم العقلية. ففي الأولى اعتمد العرب على دينهم ولغتهم وفي الثانية 
اعتمدوا على ما نقلوه من الأمم الأخرى. والآن نتحدث عن العلوم النقلية والعلوم العقلية التي 
اشتغل بها المسلمون في العصر العباسي الثاني (/441 - 557 ه) . 
١‏ القراءات: 

ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن العباسيين عنوا بعلم القراءات الذي يعتبر 
المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم» وأن الأساس الذي قام عليه هذه العلم هو في القرآن 
نفسه وفي نصوصه نفسهاء وبعبارة أخرى في قراءاته , ويعتبر علم القراءات أول محاولة لتفسير 
القرآن الكريم. ويرجع أكثر الاختلافات في القراءات إلى رجال عاشوا في القرن الأول 
كابن عباس وعائشة وعثمان بن عفان وابنه أبان» وإلى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وغيرهم ممن أثنى عليهم التابعون وغيرهه0©. 

كانت الآية أو الآيات' أو السورة ينزها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم» فيقوم النبي 
بتبليغها لأصحابه فور نزوها. وكان أكثر الصحابة يحفظ ولا يقرأ وأقلهم يحفظ ويقرأ وأكثر 
هؤلاء القراء سبعة هم: عثان بن عفان. وعلى بن أب طالب» وزيد بن ثابت» وأبي بن 
كعب» وعبد الله بن مسعودى وأبو الدرداء؛ وأبو موسى الأشعري . ولم يكن النبي مَلِْةِ يكتفي 
بحفظ الحفاظ. بل كان يطلب إلى كتاب الوحي أن يكتبوا كلام الله المنزل. ومن أشهر هؤلاء 
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الكتاب عثان بن عفان؛ وعلى بن أبي طالب. وزيد بن ثابت. وأبي بن كعب. وكان هؤلاء 
يدونون القرآن في العسب واللحاف والعظام والرقاع . ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم كان 
مكتوباً في عهد النبي تَليٍ ى| كان محفوظاً في الصدور مرتب الآيات7). 

ومن أشهر القراء في العصر العباسي الثاني عبد الله بن أحمد بن أحمد المعروف بابن 
الخشاب البغدادي. وقد اشتهر في الأدب والنحو والتفسير والحديث والقراءات والنسب 
والفرائض والحساب. وقد حفظ القرآن الكريم وقرأه بالقراءات المختلفة. وقد ذكره العاد 
الأصفهاني في الخريدة وعدد فضائله وذكر أنه كان بجانب إلمامه بالعلوم الدينية ولا سيم 
القراءات شاعراً. وإن لم يؤثر عنه أنه كان من فحول الشعراء. ومن شعره يصف الشمعة: 

صفراء من غير سقام بها كيف وكانت أمها الشافيه 

عارية باطنها مكتس فاعجِبٌ لما عارية كاسية 


وقد توفي ابن الخشاب ببغداد سنة 051 ه22 , 


وقد اشتهر كثير من القراء في المغرب والأندلس حيث عني أهل هذه البلاد بالعلوم الدينية 
ومنها علم القراءات؛ ومن أشهر هؤلاء القراء أبو الطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري وكان 
من أهل سرقسطة شرقي بلاد الأندلس. وكان ابن خلف إماماً في علم القراءات كما كان من 
مشهوري أدباء عصره. وقد خلف لنا كثيراً من المؤلفات التى تشهد بتفوقه العلمي ومن هذه 
المؤلفات: «كتاب العنوان). وكان الفقهاء في الأندلس يرجعون إليه في حياته وبعد وفاته. وقد 
أثنى عليه ابن بشكوال في كتاب الصلة. ولم يزل ابن خلف منصرفاً إلى علم القراءات حتى توني 


سنة 6ه ه2327 , 


)١(‏ كثرت القراءات في نباية القرن الثاني للهجرة؛ ولكن الناس أحمعوا على صحة قراءة سبعة قراء هم: 
عبد الله بن عامر المتوق بالشام سنة ١8‏ ه. وأبو معبد عبد الله بن كثير المتوق بمكة سنة ١١١‏ هم وأبو 
بكر عاصم المتوفى بالكوفة سنة 17177 هء وأبو عمرو بن العلاء المتو بالبصرة سئة ١54‏ ه. ونافم بن 
نعيم المتوفى بالمدينة سنة ١194‏ هء وأبو الحسن على بن حمزة الكسائي المتوفى بالبصرة سسة 184 هه وأبو 
عبارة حمزة بن حبيب المتوى سنة 5١‏ ه. ومن أشهر رواته ابن هشام, ثم جاء القراء الثلاثة فصارت مبم 
القراءات عشراً وهم: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوقى بالبصرة سئة 775 ه, وأبو نحمد 
خلف بن هشام المتوفى بالمدينة سنة 77*١٠‏ هء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المتوقى بالمديئة سنة 
0 ه. ثم جاءت قراءات أربع نسبت لمحمد بن تيص المكي , والأعمش الكوني والحسن البصري ويحسى 
اليزيدي» فأصبحت القراءات أربع عشرة, والمشهور والمتواتر منها القراءات السبع . 

(؟) ابن نملكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص 588 - .15١‏ 
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ومن أشهر القراء أحمد محمد. ويعرف بابن العريف. وكان من أهل المرية ببلاد 
الأندلس. وكان فوق اشتغاله بكثير من العلوم الدينية يعنى عناية خاصة بالقراءات ويبتم 
بطرائقها المختلفة. واشتهر بالورع والتقوى. ومن مؤلفاته كتاب : «المجالس في التصوف». وقد 
بلغ من تبحره قُْ العلم والتفاف الناس حوله. ولا :سينا أهل الزهد والتقوى, أن أثان عفن 
منافسيه؛ فوشوا به عند السلطان على بن يوسف أمير المرابطين الذي استدعاه إلى مدينة 
مراكش . ولكن ابن العريف لم يكد يصل إلى هذه المدينة حتى أدركته منيته ودفن بها (1؟ صفر 
سلة 075 ه). وفل أثر عن هذا السلطان أنه أسف عل استدعائه لما عرفه عن صلاحه 
وتقواه(') . 
بالأدب وقك عله المؤرخون والفقهاء إماماً ل القراءات السبع . وقل أقام بيجامع راشدة قٍِ 
القاهرة» فقد ذكر ابن خلكان(' أنه وقعت بمصر في أيامه مجاعة؛ فسار إليه أعيان البلاد وسألوه 
قبول مساعلتهم . فأمتنع . فاتفقوا على أن يخطب أحدهم ادنته الوحيدة. فتزوجها شخص من 
جدتهاء فوافق على ذلك وقفى أيامه بنسخ الكتب ويعيش من أجره القليل حتى توفي في شهر 
المحرم سلة 05١‏ ش. 
١‏ التفسير: 

لاريب أن العرب الذين عاصروا نزول الوحى قد أدركوا معانيه ووقفوا على الأسباب 
التي أدت إلى نزول الآيات القرآنية. غير أن الأمم الإسلامية الأخرى وخاصة الفرس. كان 

وقد اتجه المسلمون كا ذكرنا في الأجزاء السابقة في تفسير القرآن اتجاهين. يعرف أولما: 
باسم التفسير بالمأثور. وهو ما أثر عن الرسول وكبار الصحابة. ومن أشهر مفسري هذا النوع 
محمد بن جرير الطبري المتوى سئة ٠١‏ هء. وابن عطية الأندلسى المتوق سنة 047 هى 
والقرطبي المتوق سلة 51/١‏ ه. وقد اتسع التفسير بالمأثور على مر الأؤمان بما أدخل عليه من 
آراء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام . 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١6١‏ ؟15. 
(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١109 0-1١65‏ 
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أما النوع الثاني من التفسير فيعرف باسم التفسير بالرأي. وهو ما كان يعتمد على العقل 
أكثر من اعتباده على النقل. ومن أشهر مفسري هذا النوع المعتزلة والباطنية . 

أما المعتزلة فإنهم لم يتقيدوا بالتفسير بالمأثور. وإنما كانوا يعتمدون في دعم آرائهم على 
العقل. وقد فسروا بعض الآيات القرآنية تفسيراً يتفق مع مبادئهم العقلية؛ وأسسوا تعاليمهم 
على أسس دينية من القرآن الكريم واستخدموا التفسير في رد حجج خخصومهم . ولما كان المعتزلة 
يؤمنون بمبدأ التنزيه أو بالأحرى بمبدأ نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى فقد أخذوا يفسرون 
القران على وفق اراك نهم التى تقوم على العقل مخالفين في ذلك تعاليم مدرسة التفسير بالمأثور. 
ولذلك نرى مفسري المعتزلة يلجأون إلى التأويل فيم| يتعارض مع مبدئهم في نفي صفات الله. 
وخالفوا المفسرين بالمأثور في رؤية الله يوم القيامة. من ذلك تفسيرهم قوله تعالى في سورة 
القيامة (1/0: 517 1؟): ##وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة» أن رؤية الله إنما تكون على 
المجاز لا على الحقيقة» على حين يقول المفسرون بالأثور إن عباد الله الصالحين يرون رمهم 
عياناً. وقد استدل المعتزلة بقوله تعالى في سورة الأنعام (5: .)١١١‏ لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير» قائلين إن الأبصار لا تدركه في الدنيا بدليل قوله تعالى على 
لسان موسى في سورة الأعراف (1: )١41‏ طرّبٌ أرني أنْظْرْ إليك قال لن تراني» ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني##: «وإذا كانت رؤية الله في الدنيا مستحيلة فهي في الآخرة 
أحرى)(١2.‏ وبذلك حبذ جولد تسيهر طريقة المعتزلة في تفسير القرآن وجعلهم العقل مقياساً 
للحقائق الدينية ؛ 5 كافحوا الخرافات والتصورات المخالفة لطبيعة الأشياء التىي وجدت 
طريقها إلى الدين 

ومن أشهر مفسري العصر العباسي الثاني (4417 - 705 ه) الشريف العلوي المعروف 
بعلم الحدى المرتغهى المتوق سنة ”67 ف وكانت له أمالي قُْ الشعر والأدب شرحها شرحاً 
لغوياً دقيقاً. ى) فسر الآيات القرآنية التى وردت في هذه الأمالي تفسيراً يتمشى مع تفسير 
المعتزلة» واقتبس كثيراً من تفاسير أئمة المعتزلة كمال وغيره . 

ومن أشهر مفسري المعتزلة في هذا العصر العباسي أبو يونس عبد السلام القزويني 
رت 487 ه). وقد فسر القرآن تفسيراً مطولاً. حتى إن تفسير الفاتحة وحدها شغل سبع 


.١١١-١١١ جولدتسيهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ترحمة ص‎ )١( 
, 517" انظر كتاي الإسلام السيابى جا ؟ ص‎ 

(؟) جولدتسيهر: المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن ص 117 - 118, 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيابى ج * ص 17". 
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مجلدات. ويرجع السبب في عدم ذيوعها بين الناس إلى ضخامتها وما تحويه من عقائد السنيين 
أحياناً . 

ويضع بعض الكتاب أبا القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
(رت 8ه ه) اللغوي المشهور وصاحب الكشاف في مرتبة الطبري في تفسيره. ولئن كان 
الطبري قد أخذ ببعض القصص الإسرائيلية» فإن الزتحشري قد بالغ في ذلك وأدلى برأيه في 
كل ما يتعلق بالتفسير. حتى إنه نال إعجاب المستشرقين. وقد أشاد به جولد تسيهر وعقد له 
فصلا خاصاً في كتابه مناهج التفسير الإسلامي . 

والزتحشري من أئمة علاء المعتزلة» وربما كان هذا سر إعجاب جولد تسيهر('» به وقد 
أثر عن الزتغشري أنه كان إذا قصد صديقاً وطلب أن يؤذن له في الدخول قال: قل لفلان أبو 
القاسم المعتزلي بالباب. وهذا يدل على اعتزازه بانتماثه للمعتزلة. 

وكان الزغشري إمام عصره في التفسير والحديث واللغة» «تشد إليه الرحال في 
فنونه)(2. ومن مؤلفاته كتاب الكشاف في تفسير القرآن الكريم الذي يقول فيه ابن خلكان() 
إنه «لم يصنف قبله مثله) . ومن كتبه المحاجاة بالمسائل النحوية» وكتاب المفرد والمركب في اللغة 
العربية» وكتاب الفائق في تفسير الحديث. وكتاب أساس البلاغة في اللغة» وكتاب ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» وكتاب متشابه أسامي الرواة» وكتاب النصائح الكبار والنصائح 
الصغار. ومن كتبه أيضاً كتاب ضالة الناشد والرائض في علم الفرائفضء, وكتاب المفصل في 
النحوء وكتاب الأنموذج في النحو, وكتاب المفرد والمؤلف في النحو. وللزتغشري كذلك كتاب 
رؤوس المسائل في الفقه. وكتاب شرح أبيات سيبويه» وكتاب المستقصى في أمثال العرب». 
وكتاب صميم العربية» وكتاب سوائر الأمثال» وكتاب شقائق النعان في حقائق النعان. 
وكتاب شاني العي من كلام الشافعي, وكتاب القسطاس في علم العروض» وكتاب المناهج في 
علم الأصول. وله أيضاً ديوان الرسائل وديوان الشعرء وكتاب الأماني في كل فن إلى آخر ما 
خلف لنا من تراث إسلامي يشيد بعلو كعبه في شتى الثقافات الإسلامية9». 


)١(‏ المذاهب الإسلامية في تفسير القران ص 1107. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السيابى ج ؟ 
ص .159١‏ 

(؟) رحل الزتغشري إلى مكة وأقام مها مدة» ولذلك أطلق عليه «جار الله». وكان هذا الاسم علما عليه» ثم 
طلب العلم في مدينة بخارى» وهناك سقط عن دابته فانكسرت رجله. وقد توق بخوارزم سنة 018 هء 
وذلك بعد رحلته من مكة. 

(") وفيات الأعيان ج ؛ ص 707 . 

(:) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؛ ص 505 .73١٠١‏ 
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ومن أشهر مفسري هذا العصر أبو الحسن على بن أحمد بن على بن مويه (ت 458 ه) 
وكان أشهر علماء عصره في النحو والتفسير الذي أخذه عن أبي إسحاق الثعلبي المفسر المشهور 
الذي وصفه ابن خخلكان رج ١‏ ص )5١‏ فقال إنه: «كان أوحد زمانه في علم التفسير)؛. ومن 
مؤلفاته : «التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير». كما وصع ابن متويه في التفسير عدة 
كتب نذكر منها البسيط. والوسيط. والوجيز. وقد ذكر ابن خلكان() أن أبا حامد الغزالي 
اعتمد على مؤلفات أبن متويه وأفاد من علمه وأعجب به حتى اقتبس أساء كته الثلائة في 
التفسير. 

ولابن متويه كتب أخرى في التفسير نذكر منها كتاب «أسباب نزول القرآن» و «التحبير في 
شرح أسماء الله الحسنى» كما شرح ديوان المتنبيى شرحاً وافياً اعتمد عليه الأدباء الذين جاءوا 
بعده. وقد ألحل ابن متويه العلم على الثعلبي المفسر المشهور وتوف ابن متويه في نيسابور سنة 
هدم 

أما الباطنية فقد اتخذوا التفسير وسيلة لنشر مبادئهم ولجحأوا إلى التأويل. فتراهم يفسرون 
قوله تعالى : طإفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارايرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً 22# بأن قوله تعالى: #فقلت استغفروا ربكم» أي 
اسألوه أن يطلعكم على أسرار المذهب الباطني» ومن قوله: #يرسل السماء عليكم مدراراً# بأن 
السماء هي الإمام. والماء المدرار العلم ينصب من الإمام إليهم ؛ ومحنى : ##ويمددكم بأموال 
وبنين* أن الأموال هي العلم والبنين هم المستجيبون, ومعنى «إيجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهاراً4 أن الجنات هي الدعوة السرية الباطنية والأمار هي العلم الباطني9©), وكذلك فسر 
الباطنية قوله تعالى0؟»: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فل كفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين4», الشيطان هو عمر بن الخطاب والإنسان هو أبو بكر الصديق. 
ومعنى اكفر لا تؤمن بإمامة علي بن أبي طالبٌَ. وتفسيرهم قوله تعالى: «الشمس والقمر 
بحسبان 220 أن الشمس والقمر هما الحسن والحسين» وأن إبليس وآدم المشهورين في القرآن هما 
أبو بكر وعلى» إذ أمر أبو بكر بالسجود لعل والطاعة له فأبى واستكير("'". 
(؟) سورة نوح ١ا: ,١5-1١‏ 

5 209 .م ,0113:8:0) , 

(4:) سورة الحشر 04: .١5‏ 

(5) سورة الرحمن 00: ه., 

(5) الغزالي: فضائح الباطنية (نشره جولد تسيهر ‏ ليدن سنة )١915‏ ص ١١‏ . 
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والشيعة يقدسولن الإمام ويؤولون كثراً من الآأيات القرانية للتدليل عل علو مقام الإمام 
والولاية له فيقولون في قوله تعالى في سورة الأنعام: ( 5: ؟5١)‏ #إوجعلنا له نوراً يمثى به في 
الناس4: النور هو الإمام الذي يأتم به المسلم. وفي قوله تعالى في سورة النمل (717: )4١‏ 
في النار»: الحسنة معرفة الولاية وحب أهل البيت للإمام» والسيئة إنكار الولاية وبغض أهل 
البيت» والأئمة هم المداة الذين قال الله فيهم في سورة الرعد :١7(‏ /) #ولكل قوم 
هادك 27 . 

هذان هما نوعا التفسير ى) عرفا في العصور السابقة. ولئن كان التفسير بالرأي يبدو لأول 
وهلة أعم وأشمل من التفسير بالمأثور. فإنه نما لا ريب أن الذين أخذوا به قد بالغوا في استعماله 
حتى خرجوا به عن المقصود من تفسير القرآن الذي يراد به أن يكون واضحاً جلياً لا غموض 
رح يام عن الخرها ري وتسور لاساو الإرنام رمك ياه لاني اليش هل ار 
المسكمد من أقوال اسلف والذى يرجم إلى جوهر القران ددقم الدين. وهو يعمل رأيه فق 
هذا بالتوسع في شرح الآيات القرآنية دون أن يتقيد بتفسير من سبقه. بحيث أطبح تفسيره 
مزيجاً من التفسير بالمأثور مادام صحيحاً, ومن التفسير بالرأي الذي لا يفسر القرآن في نطاق 
إطارات ضيقة محدودة؛ إذ أن القرآن إنما جاء لمداية البشر. بحيث إذا سثلنا في يوم القيامة, 
على ما يقوله الأستاذ الإمام محمد عبده: هل بلغتم الرسالة؟ وهل تدبرتم ما بلغتم؟ استطعنا 
الإجابة على ذلك معتمدين على استخدام الرأي والعقل» ولكن في نطاق الجوهر الأساسى 
للقرآن الكريم . 
(") الحديث : 

إذا عرفنا أن الحديث الشريف هو أحد أصلين قام عليه| التشريع الإسلامي باتفاق جميع 
المذاهب الإسلامية» أدركنا أهمية هذا العلم في الثقافة الدينية الإسلامية خاصة وفي الثقافة 
أل ب عامة. فا ف 20 وف مقلم الاما مالك والاما أحمد , ١ ٠‏ 

ني مقدمتهم الإمام ,مام |حمد بن حنبل ومن اتبع 

طريقهم كالظاهرية:والحزمية؛ قد جعلوا التشريع الإسلامي قائماً على القرآن الكريم والحديث 
الشريف. وزاد الأحناف, ثم الشافعية الرأي والقياس | هو معروف في علم أصول الفقه. 
ومن هنا نرى الحديث الشريف يلي القرآن في الأهمية وكان له رجال عرفوا بأسم المحدثين. 

وقد نال الحديث حظأاً وافراً من جهود الفقهاء. ولكن المصادر الى اعتمد عليها 
المسلمون لدراسة الحديث قليلة ذكر منها «الصحيحين) (البخاري ومسلم) وأا داود 
)١(‏ عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة )١954‏ ص 707. 
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السجستاني المتوى سنة ١71/5‏ ه صاحب السئن, وأبا عيسى بن عيمى الترمذي المتوق سنة 
ه صاحب الجامع, وأبا عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوى 
سنة ٠1/0‏ هء وأبا عبد الرحمن بن شعيب النسائى المتوق سئة ١7‏ صاحب السئن. 

ومن أشهر المحدثين الذين ظهروا في المشرق في طليعة القرن السادس الهجري (الثانٍ 
عشر الميلادي) أبو زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن مندة (بفتح الميم والدال وسكون النون) 
المتوق سنة 01١‏ ه. وهو من أهل أصبهان», وقد وصفه ابن خلكان في هذه العبارة فقال: «هو 
محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث . وكان جليل القدر وافر الفضل 

سع الرواية» ثقة ثَْةَ حافظأً فاضاك مكثراً ا ا حسن السيرة بعيد التكلف . 
أوحد أهل بيده 2 عصره ٠‏ حرج التخاريج لنفسه وللماعة من الشيوخ الأصبهانيين)»() 

وعل الرغم من شهرة ابن مندة الواسعة قُِ علم الحديث فإنه عل من المؤرخين 
المعدودين . وقد صلف كتاف «تاريخ يا وغيره . 
ل الي وكان متبحراً في العلم, وقل صئف 
كضرا من الكتب في الحديث والتفسسير والفقه. ومن مؤلفاته كتاب: «شرح السنة في 
الحديث»». وكتابس «التهذيب قُْ الفقه). وكتاب «معالم التنزيل قُِ تفسير القران الكريم)ء 
وكتاب «المصابيح». وكتاب «الجمع بين الصحيحين) . 

وما يلفت للنظر إسهام النساء في الاشتغال بالعلوم الدينية» لا سيا في علم الحديث. 
وتوفيت بمكة سنة 551 ه(" ., 

ومن أشهر المحدثين في العصر الفاطمي أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلا . وكان 
من أهل أصبهان »ع وكان حافظاً غزير العلم شافعي المذهب. وقل اختلف إل كثير من البلاد 
يطلب الحديث على بعض أعلام الفقهاء؛ وقد رحل من بغداد إلى صور حيث ركب البحر إلى 
الؤإسكندرية فوصل إليها في شهر ذي القعدة سنة 051١١‏ ه (8١١١م).‏ . ولا استقر به المقام 
استمع إلى دروسه كثير من أهالي البلاد. وف سنة 541 ه ١101(‏ م) أنشأً الوزير الفاطمي 





.؟١7 ابن خلكان: وفيات الأعيان جا ه ص‎ )١( 
بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة بعدها واو نسبة إلى بغو بخراسان.‎ )0( 
.١5١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )1( 
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العادل بن السلار في الإسكندرية كلية عين السلفى عميداً لهاء فظل يتقلد هذا المنصب حتى 
توق سنة كلاه ه ١١8١(‏ م20 

وقد جعل أهل المغرب موطأ الإمام مالك من أصول كتب الحديث. ولا عجب فقد كان 
مالك إمام محدثي المدينة في عصره؛ كما كان أول فقيه وجه أنظار المسلمين إلى ضرورة الاعتماد 
على الحديث الشريف باعتباره أحد أصلين قام عليهما الفقه الإسلامي . 

وقد اهتم الموحدون في المغرب بموطأ المهدي محمد بن تومرت باعتباره صورة مصغرة لموطأً 
الإمام مالك, وذلك بعد حذف الأسانيد, واهتم الخليفة الموحدي الثالث يعقوب المنصور 
-58٠(‏ 540 ه) بعلم الحديث اهتاماً خاصاً, حتى إنه قام بإصلاح فقهي أساشة اعتار 
الحديث الشريف بالإضافة إلى القرآن الكريم مصدر التشريع في العبادات والمعاملات. وأمر 
بإحراق أهم الكتب التي تناولت الكلام على مذهب مالك. مثل مدونة سحنون, وكتاب ابن 
يونس » ونوادر ابن أبي زيد ومختصره. وكتاب التهذيب للبرادعي » وواضحة ابن حبيب”'». كم| 
أمر بوجوب أنخذ الفقه من كتب عشرة عدها أمهات كتب الحديث. وهي الصحيحان 
(البخاري ومسلم). والترمذي» وموطأ مالك وأحاديث المهدي محمد بن تومرت في الطهارة, 
وسئن أبي داود؛ وسئن النسائى » وسئن البزار. ومسند ابن أبي شيبة» وسئن الدارقطني» وسنن 

وكذلك ندرك مدى اهتتام المغرب الأندلسى بعلم الحديث في جميع العصور ولا سيا في 
القرن الخامس الهجري., حيث ظهر الفقيه المحدث الفيلسوف ابن حزم المتوق سنة 505 ه. 
والشيخ عبد الله بن ياسين زعيم دولة المرابطين المتوق سئة 407 ه. وفي القرن السادس 
المجري ظهر المهدي محمد بن تومرت المتوفى سئة 574 هء كما ظهر الخليفة الموحدي المحدث 
يعقوب المنصور المتوق سنة 0405 ه("؟. 

ومن أشهر المحدثين في الأندلس الحافظ القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد البر 
(ت 557 ه) الذي يقول أبو الوليد الباجي إنه لم يكن بالأندلس مثله في الحديث. ومن أشهر 
كتبه: كتاب «الاستدراك لمذاهب الأعصار في] تضمنه الموطأ من معان الرأي والآثار). وقد جمع 
ابن عبد البر الصحابة في كتاب سمأاه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». ومن كتبه كتاب 
«الدرر في المغازي والسير». وكتاب «مبجة المجالس وأنس الْجالس» . 
)١(‏ ابن خلكان: جا ؟ ص /” - 78., 


(5) المراكشى : المعجب ص 578 . 
(؟) عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص ا١7.‏ 
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كا نبغ في علم الحديث في المغرب والأندلس: أبو الوليد الباجي » وأبو الوليد بن رشد 
جد ابن رشد الفيلسوف المشهور, وابن عاصم مؤلف: «التحفة». وتعتبر النسخة التي نقلها 
المحدث المشهور ابن سعادة من صحبح البخاري في سنة 497 ه ٠١98(‏ م) المرجع الأساسي 
في رواية صحيح البخاري في كافة بلاد المغرب والأندلس. ومن هؤلاء المحدثين أيضاً أبو علي 
الحسين بن أحمد الغساني الحياني (ت 458 ه) صاحب كتاب «تقييد المهمل) الذي ضبط فيه كل 
لفظ يقع فيه اللبس من كتاب الصحيحين» ويقع هذا الكتاب في جزأين» ويعد الجياني من أعظم 
المحدثين الذين ظهروا ببلاد الأندلس . 
- الفقه : 


ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب (ص 1:8" - 44") أنه قد ظهر في العصر 
العباسي الثاني بعض أعلام الفقهاء الذين كونوا لهم مذاهب في الفقه وأن هذه المذاهب لم يقدر 
لها الاستقرار والذيوع أمام المذاهب الأربعة. ومن فقهاء هذا العصر داود الظاهري() الذي 
كانت له طريقة خاصة تتلخص في الأخذ بظاهر نص القرآن والسئة وعدم قبول الرأي 
والقياس؛ ولذلك سمى داود الظاهري» ويعرف أتباعه بالداودية أو الظاهرية22», والظاهرية 
-ك| يقول ابن خلدون ©7‏ قد جعلوا المدارك كلها منحصرة في التصوف والإجماع وردوا 
القياس الجحلي والعلة المنصوصة إلى النص. وبذلك خرج داود على علم الأصول والقواعد 
الفقهية التى وضعها أئمة المذاهب الأربعة ولا سيما الإمام الشافعي*». وكان ابن حزم 
الأندلسي المتوق سنة 5455 ه من أتباع المذهب الظاهري', ثم انفصل ابن حزم عن 
الظاهرية واشتغل بمذهب خاص عرف به سمي المذهب الحزمي وعرف أتباعه بالحزمية. 
وهناك مذاهب أخرى في الفقه القرضت كمذهب سفيان الثوري© المدوى سنة 
05 ه. وقد أخخل عنه الأوزاعيى (ت ١8٠١‏ ه) إمام أهل الشاهم2©9» ومذهب إسحاق بن 
راهويه (بفتح الماء والواو وسكون الياء) (ت 51٠‏ ه). وفي القرن الثالث ال هجري ترى من 
المذاهب: المذهب الشافعي ‏ والمذهب المالكي , والمذهب الحنفي , ومذدهب الثورية» وملهب 
)١(‏ وينسب إلى قاشان القريبة من أصبهان؛ وكان شافعي المذهب. 
(5) ابن النديم: الفهرست ص ,7١7‏ 
(') مقدمة ص ,"4٠0‏ 
6 ولداود مؤلفات كثيرة ذكرها ابن النديم (الفهرست ص 7*١”‏ 00 7) , 
(4) انظر كتابي تاريخ الإسلام السيابي ج "ا ص 747. 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص .7١١‏ 
0) المقري : نفح الطيب ج ؛ ص 5١4‏ . 
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الداودية أو الظاهرية. وقد ساد من هذه المذاهب في القرن الرابع الهمجري: المذهب الحنفي , 
والمذهب المالكي . ومذهب الداودية. كا نرى مذاهب أخرى أقل انتشاراً كالمذهب الحنبل 
ردقيه الراهوبة .وملقت الأوزاض.. .عل أن السادة قن أضبحت غل مر الزمن للمذاهت 
الأربعة المشهورة وظلت على ذلك إلى وقتنا هذا وقد وقف الاجتهاد عند هذه المذاهب. وفي 
ذلك يقول ابن خلدون2)0: 

«ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهه2»9) وسد 
الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر من تشعب الااصطلاحات قُْ العلوم ولا عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد». 

وقد ظهر في وقتنا الحاضر الاتجاه إلى توحيد المذاهب الفقهية والرجوع إلى القرآن الكريم 
والسنة الشريفة في استخلاص الفروع الفقهية مع الاستئناس بآراء الأثمة حتى يسير المسلمون 
في اتجاه واحد في أمور دينهم بما عساه أن يضع حداً للخلافات المذهبية التى جرت على المسلمين 
كثيراً من ألوان الشقاق والفرقة. 
(]) فقه الشيعة : 

وقد بض المذهب الإساعيلٍ نهضة بعيدة الأثر على أيدي الفاطميين الذين اعتمدوا على 
المدارس التي أطلقوا عليها في المغرب «مدارس الدعوة» لبث عقائد المذهب الإسماعيل على 
أساس تعاليم الفقه الشيعي. وقد عرفت هذه المدارس باسم مدارس الحكمة؛ ومنها دار 
الحكمة التي أنشأها الخليفة الحاكم الفاطميى. وقد امتدت هذه المدارس إلى أقاليم الدعوة 
الفاطمية أو بحارها وجزرها كما كان يطلق عليها في ذلك الحين. 

وكان الخلفاء الفاطميون بصفة عامة من أفقه الئاس بعقائد المذهب الفاطمي وتعاليمه. 
كا كان لداعي الدعاة ونوابه أثر كبير في نشر إلفقه الشيعي على المبادىء التي كانت تلقى في 
المساجد والقصور وفي دور العلم كمدارس الدعوة ومدارس الحكمة. وكان هؤلاء الدعاة 
يصنفون الكتب ويعدون المحاضرات التي تتناول المسائل الفقهية التي يستمدونها من أئمة أهل 
البيت. وقد أنجبت الدعوة الإساعيلية دعاة.كان لهم شأن كبير في عالم الدعوة وفي عالم الأدب 
والفلسفة والتأليف. ومن بين هؤلاء الدعاة أو الفقهاء: أبو حاتم الرازي (ت 57" ه) في بلاد 
الديلم» وأبو يعقوب السجزي (ت 7١‏ ه) وأبو حنيفة النعمان المغربي (ت 757 ه) الذي 
عاصر الفاطميين في المغرب وترك مؤلفات ذات غناء في الفقه الإسماعيلي. 
)١(‏ مقدمة ص 8781 8847. 
(؟) أي لم يبق متهم أحد. 
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وقد بلغت الدعوة الإساعيلية ذروتها على يد الخليفة المعز لدين الله وقاضى قضاته أبي 
حنيفة النعان المغربي» وباب أبوابه جعفر بن منصور اليمن (408 ه). وكان لهذه المدرسة 
أثرها البعيد فيها خلفه من جاء بعده من الدعاة» مثل حميد الدين الكرماني الذى يعد من 
فلاسفة الإساعيلية ودعاتهم في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله والذي كان يلقب بحجة 
العراقين. وقد ألف الكرماني في الرد على بدعة الدرزية في تأليه الحاكم رسالة سميت «الرسالة 
الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله) ويثبت فيها عقيدة الإسماعيلية في وحدانية الله 
سبحانه. ومن أشهر كتبه كتاب «راحة العقل». وله رسائل في أدب الإسماعيلية. وكتاب 
«المجالس البغدادية) وكتاب «المجالس البصرية» جمع فيه محاضراته في تأويل الآيات 
المنشاسة( 2 , 

ومن أشهر فلاسفة الإساعيلية وفقهائهم المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي. ويعرف 
بالمؤيد فقط. وقد غلب عليه لقب المؤيد في الدين, ويسمى «هبة الله» و «السلماني» نسبة إلى 
سلمان الفارسيى. وقد انحدر المؤيد في الدين من أسرة تخت التشيع ا ديناً والفاطمية مذهباً . 
وأخخل المؤيد يرقى مدارك الدعوة الإساعيلية حتى تقلد رياسة الدعوة في شيراز وأصبح حجة 
بلاد فارس حول سنة 47594 ه ٠١78(‏ م)» واتصل بالسلطان أبي كاليجار البويبى وكسب 
عطفه وتوثقت صلته به واستطاع بقوة حجته وبلاغته أن يستميله إلى الدعوة الإساعيلية. ثم 
سار إلى الأهواز ودعا الناس إلى إقامة الخطبة للخليفة المستنصر الفاطمي., ثم رحل المؤيد في 
الدين إلى الموصل ولج إلى قرواش بن المقلد العقيل» ولكنه لم يستجب لدعوته. فرحل إلى 
مصر سنة 594 ه (117 ١١‏ م) ومثل بين يدي الخليفة المستلصر الذي قلده ديوان الإنشاء . 
واستيال أبا الحارث البساسيري التركي الذي انتصر جنده على جند طغرلبك السلجوقي أول 
الأمر ونشر الدعوة الفاطمية في العراق وخطب للخليفة الفاطمي في بغداد نحوأ من سنة!؟. 

وقد تقلد المؤيد في الدين رياسة الدعوة الفاطمية وأصبح داعي الدعاة في سنة 43١‏ ه 
٠١5(‏ م)29؛ كما برع المؤيد في العربية والفارسية وخلف كثيراً من الكتب التى تعد بحق من 
أمهات كتب الاسواغيلية: إلى اليوم 7 . ومن مؤلفاته كتاب «المجالس المؤيدية» و «ديوان المؤيد» 
)١(‏ انظر كتاب أسرار النطقاء (من المتتخب) ص 86 47 و44 وحسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: 

المعر لدين الله ص 508 وما يليها. 
(؟) المؤيد في الدين: ديوان المؤيد في الدين» نشره محمد كامل حسين (القاهرة )١1414‏ مقدمة ص ١7‏ و4١‏ 
و١5‏ و58 و ."١‏ السيرة المؤيدية: مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة. رقم 05: 71 ص 15. 


(5) ديوان المؤيد في الدين مقدمة ص 54 . 
(156)4للكةئ6 اا التقصدة] مغ علننان ف ,0ق !] 
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و«سيرة المؤيد في الدين» و «شرح المعاد» و ركتاب الاريضا ح والتبصير في فضل يوم الغدير) 
وكتاب «الابتداء والانتهاء» و «قصيدة الاسكندرية» وتسمى أيضاً «ذات الدرجة»), وكتاب 
«تأويل الأرواح» وكتاب «(المسألة والحجواب») وكتاب «أساس التأويل)20. 

ومن أهم آثار المؤيد في الدين كتاب «المجالس المؤيدية), وهو مجموعة محاضرات ألقاها 
في مجالس الدعوة يشرح فيها عقائد المذهب الفاطمي . ويصور «ديوان المؤيد» عقائد الفاطميين 
تصويراً كاملا . كها عرض المؤيد ليدأ التأويل وإعجاز القران والرأى والقياس . 

ومن أهم مؤلفات المؤيد في الدين التي تعرض لفلسفة الإسماعيلية كتاب «المجالس 
المستنصرية). فقد تناول الكلام على أصول عقائد الإساعيلية وتعرض للعبادات ولقواعد 
الإسلام العملية من الفرائض والسئن» ورفع من شأن إمام العصر وهو المستنصر بالله ويشتمل 
هذا الكتاب على خمسة وثلاثين مجلساً تتناول هذه المسائل وهي : 

١‏ توحيد الله وتنزيبه ونفي الإشراك والقرناء له 

١‏ الاعتراف بالأنبياء والرسل وعصمتهم من كل خطأ وأن محمدا خاتم النبيين. 

- القول بوصاية علي وولاية الأئمة من ذريته وعصمتهم . 
0 ما جاء في القرآن الكريم والعمل به ظاهراً وباطناً . 
ه ‏ إبطال الرأي والقياس في كل أمور الدين ووجوب الأخذ عن الأئمة2. 
القول بالظاهر والباطن معاً. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر عالماً أندلسياً رحل إلى مصر واتخذها وطن له. ذلك هو 
الفقيه المالكي المشهور أبو بكر الطرطوثي29 الذي ينتسب إلى مدينة طرطوشة شرقي مدينة 
بلنسية بالأندلس» حيث ولد سئة 40١‏ ه ٠١04(‏ م) .وقد تنقل في الحجاز والشام والعراق: 
وتلقى العلم على أئمة العلاء والفقهاء في أمهات المدن الإسلامية كمكة وبيت المقدس وبغداد 
والبصرة؛ ونزل الإسكندرية واستوطنها وقام بالتعليم فيهاء وبقي بها إلى أن مات سنة 0٠7١‏ ه 
(1115م). 


ولم يلبث الطرطوشي أن تقرب إلى الوزير الفاطمي المأمون البطائحي وأهدى إليه «سراج 


(1) .413 .م ..لتط] 
(؟) ديوان المؤيد ف الدين ص .١٠١"‏ 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الجامع الأزهر (القاهرة )1١974‏ ص 77 706. 
() بتشديد الطاء الأول مع ضمها وسكون الراء. انظر لفظ طرطوشة في معجم البلدان لياقوت. 
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الملوك!2 وكان من مظاهر سرور الوزير مبذا الكتاب أن رتب للطرطوشي خمسة دنائير في كل 
يوم. فلم يقبل منها غير دينارين كان الوزير الأفضل ابن (أمير الجيوش) بدر ال الي قد أجراهما 
عليه . 


وقد أسهم الفقيه الطرطوشى في تعديل قانون الوراثة في عهد الفاطميين. ذلك القانون 
الذي قضى بأن ترث البنت كل ما يتركه أبواها إذا لم يكن لها أخ أو أخحت. وهذا يخالف قانون 
مذهب السنة الذي يقتضى بألا ترث البنت أكثر من نصف الثروة. ثم عدلت هذه القاعدة التي 
تجيز بمقتضى قانون الشيعة بأن تستولي البنت على جميع الثروة التى مخلفها أبواها إذا انفردت 
بالمراث. وقد قضى هذا التعديل بأن يرث كل من الشيعيين والسئيين على وفق مذهبه والمشهور 
من اعتقاده إلى حين وفاته. وقد تم هذا التعطيل سنة 0١5‏ ه. 

وتوريث البنت جميع الثروة يخالف ما ورد في القرآن الكريم. إذ فصل المبراث في سورة 
النساء (5: )15-1١١‏ تفصيلا واضحاً. 
(ب) الفقه فى اليمن : 

التشر مذهب مالك ومذهب أبي حنليقة قٍْ اليمنع وي القرئين الثالكث والرابع للهجرة 

الأول - فتنة القرامطة التى عمت بلاد العراق. 

والثاني ‏ قيام الإمام اهادي يحيى بن الحسين العلوي الذي دعا إلى اعتناق عقائد الشيعة 
في اليمن : 

ولد يحيى سنة 745 ه واشتغل بالعلم منذ حداثة سنة في الحجاز والعراق وانتشر نفوذه 
في اليمن سنة 58١‏ ه ويذكر المؤرخون أن يحيى دخل اليمن بدعوة من أهلها. وقد انتشر فيها 
مذهب القرامطة وجاهدهم جهاداً كبيراً. وألف كثيراً من الكتب قيل إنها جاوزت الأربعين. 
العررية العسنة. 

وقد شق المذهب الشافعي طريقه إلى اليمن إلى جانب الزيدية. حتى أصبح للمذهب 
الشافعى في هذه البلاد أنصار يعملون على نشره ولا سي| بجهة زبيد وبيت الفقيه. وقد ظهر 
هذا المذهب على يد القاسم بن محمد الدمحي إمام الشافعية في صنعاء وعدن, وامتد في أواخر 


)١(‏ ويقال إن كتابه يسمى سراج المدى. 
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القرن الرابع ال هجري إلى المعافر ولج وأبين وأهل الجند والسحول وغيرهاء وجمن أنحذ الفقه 
عن القاسم الجمحي . جعفر بن عبد الرحيم المخائي الذي قام بالتدريس والفتيا ومات سنة 
51 ها 

ومن علاء اليمن القاضى محمد الصليحي وابنه على بن محمد. وقد تفقه في عقائد 
امذهب الشيعي وأسس الدولة الصليحية في هذه البلاد في القرن الخامس الهجري . 

ومن أشهر علاء اليمن: زيد بن عبد الله اليفاعي. وقد أخل الفقه وعلم الكلام على 
مشاهير علاء اليمن ومكة» .ثم عاد إلى اليمن وسكن الحند حيث التف حوله كثير من الطلاب 

ثم هاجر إلى مكة حيث قفى فيها اثنتىي عشرة سنة. واشتهر بالزهد والورع وعاش من غلة 

أرضه واستغل ثروته في التجارة. وقد نبه ذكر زيد بن عبد الله في مكة وبرز على فقهائها. ثم 
عاد إلى اليمن سنة 015 ه وبقى بها حتى مات سنة 015 ه. 


ومن أشهر فقهاء اليمن: عبد الله بن يحبى الصعبي ) وقد أخل عليه الفقه كثير من 
الطلاب وكان إماماً في العربية . ومن فقهاء اليمن أيضاً : أبو بكر بن محمد اليافعي الذي تقلد 
قضاء اليمن (من إب إلى عدن) من قبل الداعي محمد بن سبأ. وقد أخذ الفقه على أخواله ونبغ 
ف اللغة العربية والشعر وعلم الكلام ومات سئة 007 ه. 

ومن أشهر فقهاء اليمن أيضاً : عمر بن على بن سمرة الجندي اليمي . وقد جلف لنا 
كتابه «طبقات فقهاء اليمن». ويعد من أقدم المصنفات اليمنية في هذا الموضوع. وكان هذا 
الكتاب المرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء الذين ألفوا في الطبقات والتراجم. وقد استمد 
الحندي مادته من كتب الفقه والحديث والتاريخ . 

وكان اندي شافعي الملذهب. وقد ترجم لنفسه في ثنايا كتابه. فكرأ نه أخذ العلم من 
أشهر علماء اليمن» وأنه تقلد القضاء في «ابين) سنة 05 ههء وحج بيت الله من عدن عن 
طريق البحر وزار جزيرة كمران في ذهابه وإيابه. وتعد أسرة ابن سمرةٌ : من الأسر العريقة ذات 
الحاه والثراء , وقفل ذكر مؤلفو التراجم والجون! 3 أبن سمهرة ة انتهى من وضع كتابه سئة 0/5 ه 
وم جزموا برأي ف سنة وفاته. ويظهر أنه توفي ف الهينة التي أتم فيها كتابه. ويلاحظط أنه 
بستطرد أحياناً فيذكر شيئاً من تاريخ الأسرات والدول التي تداولت الحكم في اليمن. 

ونا كان الجندي يدين بعقائد المذهب الشافعى وجب أن نأتي بكلمة عن انتشار هذا 
الع 00 هذا المؤلف نفسه في كتابه. 
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إليها سنة 5٠١‏ ه وانتشار الدعوة الشيعية على يده وظهور دعوة علي بن فضل وابن حوشب. 
ولا ظهر مذهب الإمام الشافعي لقي فقهاء اليمن بعض أثمة الشافعية في مكة والمدينة وبغداد 
والفسطاط وغيرهاء وأخذوا عنهم علمهم وكتبهم وعادوا بها إلى اليمن حيث انتشر هذا المذهب 
من صنعاء إلى عدن في القرن الرابع ا هجري : ثم عم انتشاره بعد ذلك إلى القرن السادس 
المجري7). 
(ج) الفقه في المغرب والأندلس : 

جاء إقرار مذهب مالك في الأندلس ردأ على إقرار العباسيين مذهب أبي حنيفة بالمغرب . 
ففي القرن الرابع الهجري تدخل الأمويون في سياسة المغرب ونشروا المذهب الالكي بين 
أتباعهم . على أن الاضطرابات السياسية التي سادت هذه البلاد في عهد الزناتيين لم تتح الفرصة 
لظهور علماء من المغرب متفقهين في المذهب المالكي بسبب عدم ضمان حياة الاستقرار التي 
تساعدهم على الإنتاج العلميى. وقد نقل مذهب مالك إلى أفريقية في القرن الثالث الهمجري 
على أيدي علاء تلقوا العلم عن تلاميذ مالك نخص بالذكر منهم أي القاسم ومن تلاميذه 
أسد بن الفرات وسحنون2»2. 

ثم جاء المرابطون في عصر ظهور كبار الفقهاء كأبي عمران الفاسيى؛ وعبد الله بن ياسين, 
والقاضي عياض - وكلهم من المغاربة الذين تلقوا العلم ببلاد الأندلس . وقد تلقى عبد الله بن 
ياسين العلم بقرطبة0'' نحواً من سبع سنين, ثم أتم دراسته على وجاج بن زللو الذي تلقى 
العلم بدوره عن أب عمران الفامي بالقيروان؛ ثم أسس أول مدرسة لفقه المالكية في نفيس على 
مقربة من أغمات. وكان مذهب مالك يتناسب وبساطة المرابطين الصحراوية الذين كانوا 
ينظرون إلى عليماء أهل المدينة باعتبارهم رمز الإسلام ورسل المحبة والصفاء. 

وقد قويت سلطة فقهاء المذهب المالكى في عهد المرابطين ولا سيا في بلاد الأندلس. 
وكان كتاب «إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي المتوق سنة 500 ه قد وصل إل الانذلسن 
والمغرب. وشقت الصوفية التي تقوم على محاسبة النفس طريقها إلى هذين البلدين2, 
وأصبحت الهوة تتسع في الأندلس بين الصوفية وبين الفقهاء الذين خشوا على نفوسهم من 
دول كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي الذي جمع بين أحكام الفقه وآداب المتصوفة. فأفتوا 
على بن يوسف بن تاشفين بمصادرته وإحراقه. وما هو جدير بالملاحظة أن فقهاء المالكية قد 
قاوموا كتاب إحياء علوم الدين لسببين: 


.٠١ (5؟) الحلل الموشية لمؤلف مجهول ص‎ ,١7  ١١؟ الجندي. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 
,.4٠0 مقدمة ابن خلدون ص‎ )4( .7١18 المقري: نفح الطيب ج ؟ ص‎ )0( 
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الأول أن الاتجاه الفقهى ني هذا الكتاب يسير على مذهب الإمام الشافعي . 

الثاني أن كتاب الإحياء كتاب صوفي في روحه يسير على الفلسفة الكلامية التي كان 
يحرمها المالكية ويخشون منها على مذهبهم. ولذلك أفتوا بإحراق الكتاب. 

وكان زعيم فقهاء المالكية بالأندلس ابن حمدين وزعيمهم بالمغرب مالك بن وهيب(١)‏ 
وقد تم إحراق هذا الكتاب بين سنتى 05٠١‏ وه٠5ده.‏ 

وثما يدل على قوة نفوذ الفقهاء في الدولة المرابطية ما كان يتمتع به عبد الله بن ياسين من 
نفوذ» حى إن أمراء المرابطين كانوا نعل موده لا يترمول أمراً من أمور دولتهم دود استشارة 
الفقهاء؛ ومن أكبر الأدلة على قوة نفوذ الفقهاء أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين هم 
بمساعدة مسلمي الأندلس ضد النصارى لم ير بدا من الرجوع إلى رأي الفقهاء الذين أفتوا 
بوجوب حخرب النصارى. ثم أملوا عل الأمير الكتاب الذى يجب أن يوحهه إل الفونس 
السادس ملك المسيحيين في الأندلس . وكانت هذه الرسالة على نمط الرسائل التى كان يرسلها 
النبي والخلفاء الراشدون إلى الملوك. وما يدل على صحة هذا الرأي ما ذكره المراكى 27 أن 
على بن يوسف بن تاشفين ركان لا يقطع أمراً في حميع مملكته دون مشورة الفقهاء» .' ويذكر لنا 
التاريخ أن الفقهاء في الأندلس طلبوا إلى يوسف بن تاشفين القدوم إلى بلدهم وأفتوا بخلع 
ملوك الطوائف. بل إن علي بن يوسف بن تاشفين حين فكر في تسوير مدينة مراكش سنة 
4ه استفتى الفقهاء في المغرب والأندلس» وقد اشترك ابن رشد الأندلسى في مجلس على بن 
بوسف وأفتى بصحة هذه الفتوى. كذلك أفتى ابن رشد على بن يوسف بإبعاد اللصارى 
المعاهدين بغرناطة إلى المغرب لمساعدتهم «ابن روذمير» وغدرهم بالمسلمين» فتم ترحيلهم إلى 
المغرب ولا سيها إلى مكناسة وسلا3©. 


: علم الكلام‎ (١ 

علم الكلام هو البحث في أمور العقيدة الإسلامية مثل توحيد الله. والكلام في ذاته 
سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله, ثم الكلام في الأنبياء والرسل, ويتناول كثير من كتب علم 
الكلام مسائل عصمة الرسل والإمامة. وقد يعرض هذا العلم لمسائل غيبية كالبعث والحساب 
والججنة والنار وغير ذلك» ثم يعرض هذه المسائل على مقاييس العقل والمنطق في معرض جدلي 
كلامي منطقي. ويعد علم الكلام أساس الفلسفة الإسلامية» بل لقد تميزت به هذه الفلسفة 





,./4 الحلل الموشية ص 86 . (5) الحلل الموشية ص‎ )١( 
. ١17١ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )0( 
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الكلامية عند المسلمين عن الفلسفة اليونانية . 

ويعتبر علم الكلام وليد النبضة الثقافية الإسلامية التى تأثرت بثقافات اليونان والفرس 
والسريان في العصر العبامي الأول. وقد حملت المعتزلة لواء علم الكلام الذي سيطر على الفكر 
الإسلامي حيناً من الدهر. وكان له أثر بعيد في دفع العقلية العربية خاصة والإسلامية عامة في 
ميدان التفكير الإسلامي العام , 

ومن أشهر متكلمي المعتزلة : أبو الهذيل العلاف المتوفى سنة 770 ه. ويعتير أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام المتوق سنة 77١‏ ه من تلاميذ أبي المهذيل العلاف. وكان 
للنظام منزلة لاتدانى في عصره. وقد تتلمذ له أبو عمرو بن بحر الحاحظ المتوق سنة 700 ه 
الذى تنسب إليه فرق «الحاحظية» من المعتزلة(" , 

وكان علم الكلام بدعة من أكير البدع في الإسلام . وقد شدد النكير على هذا العلم أهل 
الحديث (السنة السلفية) الذين كانوا يرون أن ما جاوز البحث في الأحكام الفقهية ابتداع9". 
وكان رجال مذهب السلف الصالح يرمون علماء الكلام بالكفر والزندقة. وقد روى السبكي 
أن أحد تلاميذ الشافعي جعل يسأله في علم الكلام؛ فكان الشافعي يجيبه بأخصر جواب. ثم 
التفت إليه قائلاً: «يا ببي! هذا علم (يقصد علم الكلام) إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أنت 
أخطأات فيه كفرت. فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم؟ قال 
(التلميذ) : وما هو؟ قال (الشافعي): الفقه. فلزمته وتعلمت عليه الفقه)(). 

ويعد تأويل الآيات المتشاءبات في القرآن الكريم أهم الفوارق التى تفصل أهل السنة 
السلفية عن المعتزلة. 
)١(‏ التوحيد في اللإسلام : 

ذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد في أغلب آيات القرآن الكريم إما مباشرة وإما ضمناً 
بطريق التذكير بقصص الأنبياء السابقين الذين أرسلوا لتوحيد الله قبل كل شىء72؟2» وليست 
أحكام الفروع إلا وسيلة لعبادة ذلك الواحد الأحد. ومن تحصيل الحاصل الاستشهاد بآيات 


."0١ 44 انظر كتابي تاريخ الإسلام السيابى جا ص‎ )١( 
,.0١ (؟) دي بور: تاريخ الفلسفة قْ الإسلام. تر حمة أبي ريدة ص‎ 
."8١ ص‎ ١ السبكي: طبقات الشافعية ج‎ )5( 
(؛) وفي ذلك يقول الله تعالى: إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق‎ 
.)١١١ :١١ وموعظة وذكرى للمؤمنين #» (سورة يوسف‎ 
طرق مادم جم‎ 


لذ ينيم انمد منوه باودة عفدف اانمة دن عد يعي يا ٠‏ النات الفاشرء الثقافة:/ العلونم التعلية 


قرانية تثبت التوحيد لأنها أكثر من أن تذكر. وقد عقدت بعض السور القرآنية جميعها للتوحيد 

وإن هذه السور الني كانت مطلع الوحي ونزلت عل النبي الكريم بمكة المكرمة كلها 
تدور على محور الوحدانية وحاربة الشرك'»2. ثم كان التوحيد أول أركان الإسلام في الحديث 
النبوي الشريف: «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» . 

ولقد وضع علاء المسلمين أمر التوحيد في المنزلة الأولى في كل العصور. ومن هذا قول 
الإمام الغزالي : لا إله إلا الله كلمة نتيجتها معرفة الوحدانية وثمرتها الإقرار بالفردانية . وذلك 
هو المقصود من وجود الموجودات. وكون الكائنات. ولولا معرفة الوحدانية والإقرار بالفردانية 
لا سحب ذيل الوجود على موجود ب ولا أخرج من كتم العدم مفقود وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون”'©. كما يتضح ذلك من الحديث القدسي اللأثور عن الرسول الكريم وهو: «عبدي 
خلقتك من أجل التوحيد وخلقت الأشياء كلها من أجلك) . 

وف القرآان الكريم آيات همات تنزه الله تنزمباً تاماً وتباعد بين مشامبة الذات الإغهية 
بالمخلوقات كقوله تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»*', وقوله تعالى : هو 
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو, الملك 
القدوس. السلام المؤمن, المهيمن العزيز الحبار المتكير. سبحان الله عما يشركون, هو الله 
الخالق البارىء المصورء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرضء وهو العزيز 
الحكيم 20# وقوله تعالى: «#الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . 20#. 

وثمة آيات أخرى يفهم ظاهرها مشابهة الله لمخلوقاته» وتسمى الآيات المتشامبات وذلك 
كقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى29#, وقوله تعالى: ##يد الله فوق أيديبم#4/, 
وقوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده» *) . وقوله تعالى: #وإنا فوقهم قاهرون2)'2#. 


. ١١ سورة الإخلااصضص ؟1‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال سورة: العلق 45., المزمل "الا المدثر 4لا. 

(9) الغزالي: التجريد في علم التوحيد. مخطوط مكتبة الإسكوريال (1ا10معوط) ورقة رقم ١1‏ قسم 767,. 
(؟) سورة الشورى (؟1: .)١١‏ ْ 


(2) سورة الحشر (39: 5١‏ - 1؟). (0) سورة الفتح (14: .)٠١‏ 
(5) سورة البقرة (؟: 7566), (9) سورة الأنعام (5: 18). 


() سورة طه :7١١(‏ ه) )٠١(‏ سورة الأعراف (لا: .)١71/‏ 
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وهذه الآيات المتشابات كانت مثار جدل عنيف بين علياء المسلمين». ولا سيا بين 
السلفيين وعلماء الكلام . 

وقد وقف السلفيون ومن سار على :بجهم موقف احياد التام إزاء الآيات المتشاببات» 
فلم يسمح لهم ورعهم بأن يعمدوا إلى تأويلهاء بل سلكوا سبيل الحذر. وحملهم على ذلك 
أمران: أحدهما ظاهره المنع الوارد في القرآن الكريم. إذ يقول الله جل شأنه مخاطباً نبيه 
الكريم : 

لمُوَ الذي نل عَيك لكاب مِنْهُ آيات محُكُماتَ هن ا الكتاب ار مَشَابيَات ؛ 
اما آلَذِينَ في قلوميم ( َي يبعُونَ ما تَشَابَهَ له تا فتن وان ناويل وما مويله | إل 
الله وَالرَاسِحْونَ في العلم د آمنا بو كل مِنْ ثريا وَمَا ذَكر إلا أوُو الابَاب . رَيْنا للا 
2 قلْوبَنا بعد إذ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رحمة نك َنْب الْوَمّاب 07# , 

فالسلفيون قد تركوا أمر تأويل هذه الآبات إلى الله إذ لا يعلم تأويلها إلا هو حسب 
النص القراني» وآمنوا بهذه المتشامبات من غير بحث قئلين: ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا. 

والأمر الثاني أن التأويل أمر مظئون فيه بالاتفاق. والقول في ذات الله سبحانه وتعالى 
بالظن غير جائز. والكلاميون لا يعتبرون التأويل ظئاً؛ بل يؤمنون بما يرونه من تأويل. هذا إلى 
أن التأويل المظنون ليس من شرائط الإيمان وأركانه9؟». 

ومن أبرز رجال المدرسة السلفية الإمام مالك, والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم , 

يقول الشهرستاني في الإمام مالك: «أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا تهدفوا 
للتشبيه؛ فمنهم مالك بن أنس رضي الله عنه إذ قال في تفسير قوله تعاللى : #الرحمن على العرش 
استوى#: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة». كا ذكر 
الشهرستاني من رجال هذه المدرسة السلفية أحمد بن حنبل وداود الظاهري الأصفهاني9) 
وتلميذه ابن حزم . وكان شعار السلفيين: فر من الكلام في أي صورة تكون ى] تفر من الأسد. 

ويعبر عن شعور السلفيين نحو علم الكلام قول حائق ينسبونه إلى الشافعي وهو: 
)١1(‏ سورة آل عمران (": 7 -8). 


.)1١8  ١؟١0/ الشهرستاني : الملل والدحل (جدا١ا ص‎ 5١ 
.1١19 - 1١١8 ص‎ ١ الشهرستاني: الملل والنتحل ج‎ )5( 


د اماد اباي عون مده مانم اعم مه االجات العاقتر و (التقادة «العلوة النقارة 


حكمي على رجال علم الكلام أنه يجب أن يضربوا بالسياط والنعال وأن يطاف بهم مشهرين في 
المجامع والقبائل وينادى عليهم : هذا جزاء من ينبذ القرآن والسئة في ناحية ويلكب على علم 
الكلام الذي إن أصاب المرء فيه ل يؤجر وإن أخطأ فيه كفر('2, 

ومن أشهر السنيين السلفيين ني العصر السلجوقي شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري 
.)٠١88 - ٠١١/481 -:595(‏ ويعد من أئمة العلماء والمحدثين وكبار الصوفية. وكان 
حنبلٍ المذهب» شديد التعصب لرأيه؛ ولقى بسبب ذلك كثيراً من العنت والاضطهاد من 
الفلاسفة وعلماء الكلام. حتى دبروا له المكايد للتخلص منه غير مرة ورموه بالكفر عند الوزير 
نظام الملك في عهد السلطان ألب أرسلان السلجوقي . إذ اتفق هؤلاء العلماء على إغارة صدر 
السلطان على الأنصاري واجتمعوا عنده لشكواه, وكانوا قد وضعوا صنماً صغيراً من النحاس 
في محرابه» وقالوا إن الشيخ يقول بالتجسيم وإن في محرابه صنئماً يقول إن الله على صورته, ثم 
طلب هؤلاء العلماء إلى السلطان أن يبعث ني طلب الأنصاري, فأرسل السلطان (وقد تملكه 
الغضب) من بحضر الصنم من قبلة الشيخ فأحضرء ثم أمر بالشيخ فحضرء وحضر العلماء 
ووجوه المدينة إلى مجلس السلطان فوجدوا أمامهم صنماً. فاتجه السلطان إلى الأنصاري قائلا: 
ما هذا؟ (مشيراً إلى الصنم)؟ فقال الشيخ : هذا تمثال عمل لعبة للأطفال. فقال السلطان 
غاضباً: لست أسأل عن هذاء فقال الشيخ : عم تسألون يا مولاي؟ فأجابه (السلطان): إن 
هذه الجماعة تقول إنك تعبده كما تقول عنك إنك تقول إن الله على صورته؛ فقال الشيخ : 
(سبحانك هذه بهتان عظيم)؛ قالها ببيبة وقوة» فأدرك السلطان أن الجماعة قد افترت عليه 
كذباً. فاعتذر السلطان للشيخ وأعاده إلى بيته معززاً مكرماًء كما اعترفت هذه اللباعة بأنهم 
دبروا هذه المكيدة للشيخ للخلاص منه. ولا يلاقونه من تعصبه, فأمر السلطان بأن يشتروا 
أرواحهم بثمن غال فرضه عليهم عقاباً لهم . 

وللشيخ عبد الله الأنصاري هذا مؤلفات تشهد له ببراعته في الأدب والزهد. ومن 
مؤلفاته كتاب ذم الكلام0' . 

كان اهتام المسلمين عظيماً في مجال علم التوحيد ى) تقدم. فقد كتب فيه السلفيون 
والمعتزلة» كما عني الشيعة كثيراً بالبحث في هذا العلم؛ ومن أهم ما كتبه الشيعة في علم الكلام : 








.1١5 ص‎ )١9445 أبن تيمية: العقيدة والشريعة لحولد تسيهر (القاهرة‎ )١( 

انظر عبد الله علام : الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة )1١94514‏ ص “1 187 , 
(؟) وهو بالمتحف البريطاني (١557//؟‏ 00ش). 

نظامي عروضي : جهار مقاله (ترحمة) ص /ال/ا١‏ - 178. 
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من أهم آثارهم في علم الكلام. وهو مجموعة محاضرات ألقاها هذا الداعى في مجالس الدعوة 
يشرح فيها عقائد المذهب الإساعيلى الفاطمي 7 . 
ويعد ديوان المؤيد في الدين من أهم مؤلفاته. لأن شعره في هذا الديوان يصور عقائد 
الفاطميين تصويراً تاماً. فقد محدث عن الولاية والتوحيد. ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده 
من ذكر الولاية والإشارة إلى وجوب طاعة الأئمة. ومن ذلك قوله في منظومته : 
1 
وهم ارليوا: الأمتى اتفينة اميدق عفنة - لاذ بع عن ٠‏ السردى 
8 نااك غَْدَت رك 3 ا ل طروي" 
وكما عرض المؤيد للمبدأ التأويل وإعجاز القرآن والرأي والقياس. كذلك عرض لنظرية 
المثل والممثول. فالاساعيلية يذهبون إلى القول بأن النبي ييدْ يعلم بتأويل ما أتى به وأنه أول 
الراسخين في العلم وأفضلهم. وعنه أخذ كثير من الراسخين في العلم. وىا أن النبي كان 
يعلم تأويل القرآن» فإن من قام مقامه في كل عصر يعلم هذا التأويل. ى| يذهب الإساعيلية 
إلى القول بأن القرآن الكريم بحاجة إلى من يخرج كنوز معانيه ويؤوهاء لأن له معان غير المعاني 
التى تتداولها ألسئة العامة. وهذه المعانى هى سر إعجاز القرآن. وإعجازه ليس في لفظه بل في 
معئأة» وق ذلك يقول المؤيد: 
إن كان إعجاز القرآن لفظا وإ يَئْل معنهه منه حظا 
يعدتسي بللتيد تحلولا مِنْ أجل أن أنكرتم التأويالة”) 
والإمامة في نظر الإسماعيلية هى قيادة العالم وحمل معرفة الحقيقة إليه. ولا بد من وجود 


)١(‏ وقد بلغ عدد هذه المحاضرات ثانمائة محاضرة. ويرجح الدكتور محمد كامل حسين (ديوان المؤيد في 
الدين. مقدمة ص )1١‏ أن المؤيد ألقى بعض هذه المحاضرات بعد أن ارتقى إلى رتبة داعى الدعاة في سئة 
6١‏ ه., ا 

.5١ ديوان المؤيد ص‎ )١( 

(7) ديوان المؤيد ص .١١١‏ 

ونلاحظ في هذا الكتاب التوحيدي الشيعي أنه اهتم اهتماما خاصاً بأمور الأئمة العلويين وما يتمتعون به من 

حقوق يجب على المسلمين القيام مها نحوهم كجزء من العقيدة الإسلامية» إذا جعلوا الإمامة ركنا سادساً 
لأحكام الإسلام الخمسة التى وردت في الحديث المشهور بنى الإسلام على خمس . 
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هذا المرشد ني كل عصر حتى لا يبقى العالم جاهلاء وأن علياً والأئمة من ذريته هم الذين 
اختصوا بتأويل القرآن دون غيرهم من الناس. ويقول المؤيد: 
وتأويله مسعيودم غونية رفنت يوان [:كبيائلة قوورا نارلبيه 
وأخمدُ بيت الدور لا شك باه انمد عوك لمق فق بابك درن 
للعلم قوم به خضواء أقامهم رَبّ الورى للورى في أرضه علما() 
وم يأخذ الفاطميون بالقياس في التفسير والفقه وطعنوا في فتاوى الصحابة. وذهبوا إلى 
أن الفقهاء مق أل :اذا قمع الال قد حر قرا لكر :كريد لأنهم لم يفهموا معناه وإن فهموا 
لفظه, كا يتضح ذلك من قول المؤيد: 
وهو الذي قد حرف الكتابا ‏ عن وجهه اوجانبٌ اللمجرانما 
دفي ليها لين بيه نيية ‏ برنك آل حقلت نفيياة 
كا يعتقد الإساعيلية أن الدين وعلومه وقف على الأئمة من أهل البيت» وأن هذه 
العلوم هي علوم الباطن. ولذلك سموا الباطنية, لأن اعتقادهم بهذا العلم هو قوام عقيدتهم 
قال المؤيد: 
ورتة #معيق. . مبحية كتلاه كيك الور اميييية اظناذه 
باق بقاء الحبٌ في السنابل في مَعْقل من أحرز المعاقل7" 
وإن استخلاص الباطن من الظاهر هو ما يطلق عليه نظرية المثل والممثول7*) وهو تفسير 
الباطن من الظاهرء أي تفسير الأمور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها وبمائلها من الأمور 
الجسمية المحسوسة. وهذا الاسم مستمد من أقوال الفاطميين: إن الله جعل لهم مَثَادٌ دالا 
على ممئوله فعرفوا الممثول بمثله. إذ يقول الله سبحانه وتعالى : بإوقد ضربنا للناس في هذا القرآن 
من كل مُثل لعلهم يتذكرون74. فأخفى الله سبحانه الممثول(١»‏ وستره وجعل مثله طريقاً إلى 


,٠١ ديوان المؤيد ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 5 .٠١‏ 

(1) المصدر نفسه ص .١١5‏ 

(؟) الظاهر والباطن يقابله| المثل والممثول. فالمثل: الظاهر والممثول: الباطن. ولكل مثل تمثول كما أن لكل 
3 باطناً. والله يضري الأمثال للناس.» أما بواطن هذه الأمثال أو مثلوها فلا يعلمه إلا الأئمة وحدهم . 

نهم أصحاب علم الباطن . 
(0) سورة م 0 
(1) يقصدون به الله سبحانه وتعالى» والمثل يقصدون به الشبه والنظير. 
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معرفته اختباراً لعباده وامتحاناً هم قال المؤيد: 
والبذئ: قال في الكتنات: تعنال متل كلك ممعم ضول 
اتسيد: عا حولةة :دون اللقيل. :ذا ار الل وهية"#السي 00 
الرحمن أو أنكرتهاء فأئبت أن الرؤية تنقسم قسمين: أحدهما محسوس والآخر معقول وهو رؤية 
العقل . فالبصر يا يتعدى المبصرات الجسمية والعقل لا يدرك إلا المدركات العقلية. والرؤية 
إما رؤية حس أو رؤية عقل. قال المؤيد: 
بالعشفل: تلجيء أده كاليمد "داضاط) ته ونةا قم ديم 
كزلافيا تدرك بامسامية. تننان سبيت بنذ ماركا 
وليس من جسس العقول الله يا قوم كي تذركة حاشاء9) 
كنا تعيال أنا.يكنون كتالسهور خسيييا كببدا تالائية البفر 
فكأن المؤيد قد رفض أقوال المثبتين لرؤية الله تعالى بالأبصار. ى) رفض أقوال المثبتين 
لرؤية الله تعالى بالعقول. وخالف بذلك أهل السنة الذين أثبتوا الصفات وخالف المعتزلة الذين 
رفضوا الصفات. يدل على ذلك قوله : 
بالقيرننان احضعفنا مشييية - خناظة ملسرة حو 1 
أما نظر المؤيد إلى ما ورد في آيات الكتاب العريز من ذكر اليد والقدم والعين وغير ذلك 
والمعتزلة. فهو يرى أن اليد هي النعمة. وهي القوة» كا يتبين ذلك من قوله : 
عي 0 اسظ شا لظارظ 50 اطاظة لظا 
وقائل ذلك كم باطل إن صم ذاء فالله شخْص مائِلٌ9) 
أما رأي المؤيد في الأحرف التي وردت بأوائل السور كقاف ونون وألم وكهيعص. فإنه 
يتفق مع رأي الإساعيلية القائين بالتأويل. وهو يرى أن لهذه الحروف معان مستورة حفية لا 
يعلمها إلا خزنة علم الله. ى) عرض المؤيد لقصص الأنبياء وسار فيها على نبج الفاطميين 
الذين خالفوا حمهرة المفسرين فيا ذهبوا إليه عن الأنبياء. ذلك أن الفاطميين يقولون بعصمة 
الأنبياء عل حين يشير بعض هلأ القصص إن أن الأنياء غير معصومين . وقد قال 
)١(‏ ديوان المؤيد ص لا١٠.‏ (؟) ديوان المؤيد ص .١١١‏ 
)٠(‏ يعني أن الله يرتفع عن أن تدركه العقول البشرية. (4) المصدر نفسه ص .١١4‏ 
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الفاطميون: إن لهذه الآيات تفسيراً ظاهرياً. وظاهرها ما قال به جمهرة المفسرين» أما باطنها 
فإنه يبعد الأنبياء عن المعاصى. كما سمى الفاطميون الأنبياء النطقاء» لأن النطق ‏ كما قالوا ‏ 
قسبان: أحدهما ما يتميز به الإنسان عن البهائم» وهو النطق غم في الدنيا» والآخر النطق عنما 
في الدار الآخرة الذي يتميز به أهل التأوي| الذين يتكلمون من وراء حجاب أي الذين يدركون 
الغيب. وعلى هدي هذه الأراء عرض المؤيد لقصة أدم' وقصة إبراهيم. واسلك. وطوفان 
نوح؛ وقصة لوط. وقصة داودء وقصة يوسفء. كما) عرض لزواج النبي لزينب بنت 


)١ ه‎ 
.١ جحس”‎ 


ومن أهم الكتب التي تعرض لفلسفة الدعوة الإساعيلية كتاب المجالس المستنصرية”" . 
فقد عرض مؤلفه لعقائد المذهب الإساعيل في إيجاز. وقد أشار إلى هذه العقائد. ولكنه مسها 
مسا رقيقآً في الوقت الذي عرض فيه المؤيد في الدين لأصول هذه العقائد التي لا بد من أن 
يلم مها المستجيب؛ لذلك لم يسرف في التأويل إسرافاً يثقل على السامع الذي لا عهد له بعلم 
الباطن من قبل ؛ ولهذا نراه يعرض للعبادات ولقواعد الإسلام العملية من الفرائض والسئن . 
وانفرد هذا الكتاب بأنه رفع من شأن إمام العصر المستنصر بالله الفاطمي وأعلى ذكره وغالى في 
قجيده. ولما كان المستنصر هو الإمام التاسع عشر بعد وفاة النبي كل فقد عمد الداعي إلى أن 
يتخذ من هذا العدد التاسع عشر أصلاً من أصول الدين» فجعل لكل دعامة سبع فرائض 
واثنتى عشرة سنة» فيكون مجموعها تسع عشرة إشارة إلى الإمام المستنصر(©. ولم ينفرد فلاسفة 
الدعوة الإساعيلية باتخاذ الأعداد أصولا لآراء دينية» فقد اتخذ الفيناغوريون من كل عدد 
أصلا لدراستهم. كا اتخذ العبرانيون العدد سبعة أصلاً لبعض عقائدهم؛ وكا فعل الحرانيون 


.١57- ١7”5 انظر مقدمة ديوان المؤيد ص‎ )١( 

(1) ذكر إيفانوف في كتابه «المرشد إلى أدب الإسماعيلية) 1678056[ 15522111 10 ء10 6 ى أن هذا الكتاب 
ينسب إلى المؤيد ني الدين هبة الله الشيرازي. وأنه غير كتابه المعروف باسم «المجالس المؤيدية» ويشك 
الدكتور محمد كامل حسين الذي قام بنشر كتاب المجالس المستنصرية في نسبة هذا الكتاب إلى المؤيد في 
الدين؛ ويستند في قوله هذا إلى أن التأويل على ما ورد في كتاب المجالس المستنصرية يختلف عن التأويل 
الذى ورد في كتاس المجالس المؤيدية إذ أن المؤلف الواحد لا يرى رأيين مختلفين في مسألة واحدة كما أن 
صاحب كتاب المجالس المستنصرية كان يميل إلى الاعتماد على الفقه في آرائه أكثر من اعتماده على التأويل 
أي أنه كان سائراً على مذهب السلف الصالح. بخلاف المؤيد في الدين» فإنه كان يؤثر التأويل. وقد 
خلص ناشر كتاب المجالس المستنصرية إلى القول بأن هذا الكتاب ينسب إلى الداعي علم الإسلام ثقة 
اللإمام لا إلى المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي . 

راجم كتاب المجالس المستئصرية. للداعي علم الإسلام (القاهرة /19141). 

(؟) كتاب المجالس المستنصرية. مقدمة ص .١7‏ 
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حين اتخذوا العدد خمسة أصلاً لعقيدتهم؛ وكذلك كان قدماء المصريين مثلثة20, والزرادشتيون 
لمحمسة. وهاك أهم ما يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب : 
١‏ - توحيد الله وتنزمبه ونفي الإشراك والقرناء له 
0-0 بالأنبياء والرسل وأنهم معصومون من كل خخطأ. وأن محمداً حاتم النبيين. 
القول بوصاية علي بن أبي طالب وولاية الأئمة من ذريته وعصمتهم جميعاً . 
؛ - التصديق بما جاء به القرآن الكريم والعمل به ظاهراً وباطنا . 
- إبطال الرأي والقياس في كل أمور الدين ووجوب الأخذ عن الأئمة 
5 - القول بالظاهر والباطن معاً بمعنى أنه لا يقبل الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون 
الظاهر2'2 . 
وقد انفرد هذا الكتاب بأنه أفرد مجلساً تحدث فيه الداعي إلى معشر المؤمنات مما يوحي 
أن الدعوة كانت توجه إلى الرجال والنساء. 


ويشتمل هذا الكتاب على خمسة وثلاثين مجلسآ: عرض في المجلس الأول منها لوجوب 
التأويل» وعرض في المجلس الثاني إلى المجلس السادس للفرائض والسئن» وعرض في 
المجالس من السابع عشر إلى الرابع والعشرين إلى حسن المعاملة» كالبر بالوالدين وصلة القرابة 
وحفظ الجحار» ومعاملة الزوجين»؛ ومعاملة العبيد» وتعرض في المجلس الخامس والعشرين إلى 
المجلس الثلاثين لصيام رمضان0©. 
2 علم الكلام ف ا مغرب والأندلس : 

كان المغرب يسير على وفق العقيدة السلفية» وظل أهل هذه البلاد على هذه العقيدة حتى 
ظهر المهدي محمد بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية؛ إذ كانت دعوته توحيدية محض» فقد 
تحدى علاء المرابطين ورماهم بالشرك والتجسيم لأنهم يتمسكون بظاهر الآيات المتشاببات؛ 
وظل يقاومهم حتى سقطت الدولة المرابطية وقامت الدولة الموحدية تحمل مذهباً كلاميآً جديداً 
دعا إليه ابن تومرت, وفي ذلك يقول المراكشى: «وكان جل ما يدعو إليه (ابن تومرت) علم 
الاعتقاد على طريق الأشعرية. وكان أهل المغرب. . . ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت 
عليه شديدآ أمرهم في ذلك) . 
اا لي ل (5) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 184 , 
(؟) المصدر نفسه. مقدمة ص 18. 
(') المصدر نفسه ص 5 /9ا5١.‏ 

انظر كتابي : تاريخ الدولة الفاطمية ص 150 0٠٠‏ 
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وليس من شك في أن ابن تومرت كون عقيدة من المذاهب الإسلامية التي سبقته» ولكن 
خرج أخخر الأمر بعفيدة توحيدية متميزة خاصة به. فالعقيدة التومرتية تعتير مزيجاً من المذاهب 
الكلامية ؛ فهى ليست أشعرية بحتة ان المراكشي وابن خلدون, ولا خارجية كما أدركها 
عله اران ا كا أنها ليست معتزلية تقوم على الأدلة العقلية وحدها ولا سلفية تنأى عن 
الرأي والتأويل. ري بل هي مزيج من أغلب المذاهب 
المذكورة وغيرها. وقد أغفل المؤرخون جانباً هاما في وضع هذه العقيدة وهو المذهب الحزمي ؛ 
فقل تأثر أبن تومرت إلى حد ما بمذهب العلامة الأندامي «أبن 0 نما يرجح الرأى 
القائل بأن ابن تومرت قضى شطراً من ححياته الدراسية بالأتلالس قبل أن يقصد إلى معاهد 
الشرق» وأنه نبل إلى حد ما من معين الثقافة الحزمية التي كانت تتألق حينئذ بقرطبة . 

ولكي نبين مدى تأثر ابن تومرت بآراء ابن حزم في العقيدة؛ كان من الضروري أن نعقد 
مقارنة بينب في هذا الصدد, ولكنه من العسير أن نعقد مقارنة كاملة بين الإمام ابن حزم وبين 
ابن تومرت في ميدان التوحيد لسبب أسامي وهو أن ابن حزم له مذهب كلامي مفصل 

ضح المعالم محدد المنبج , إذ قد ناضل المعتزلة والأشعرية والخوارج والشيعة والمرجئة وغيرهم. 
0 من هذا النضال إلى نتائج تيز مذهبه. وتعين مدرسته. وتبرز ششخصيته. ومبذا الجهد 
المتواصل انفصلت شخصية المذهب الحزمي عن شخصية المذهب الظاهري الذي فضله ابن 
حزم على جميع المذاهب» وأعجب به. 

أما المهدي ابن تومرت فلم يناضل المذاهب الكلامية نضالاً علمياً» ولم يقدم لنا نظريات 
وآراء نستطيع بها أن نبني له مذهباً خاصاً . 

وكل مايمكن أن نعمله من مقارنة هو مقارنة عقيدته المدونة بكتابه : «أعز ما يطلب» بآراء 
غيره في ميدان هذه العقيدة. لنرى مدى التشابه أو المخالفة بينه وبين أهل المذاهب الكلامية 
المفصلة مثل ابن حزم . 

00 
والأشعرية والحزمية وغيرهم. أنه أفرغ نشاطه في مقاومة المرابطين» والتفئن في كيفية قهرهم, 
وصرف الناس عن اتباعغ مذهب السلف الذي قد يجر معتنقيه إلى التشبيه والتجسيم . وابن 
تومرت في هذا الميدان العلمي يعتدر من الشخصيات العلمية البارزة في التاريخ اللوسلامي , فقل 
انتهت دعوته بإسقاط دولة عتيدة وإقامة دولة مكانهاء بينا أخفق ابن حزم في نشر مذهبه في 
حياته» إذ قهرته السلطات الحاكمة بالأندلس» ونجح علاء المالكية في الكيد له حتى أحرق 
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المعتمد بن عباد كتبه. ومات مهيض الجناح . وقد ضاق الغزالي بفساد أهل زمانه. ولكنه لم 
يجترىء على مساجلة الدولة السلجوقية» بل كان ها أداة طيعة. والمعتزلة من قبل قد نجحوا في 
جذب المأمون إلى صفوفهم. كما جذبوا المعتصم والواثق. ول بهادنهم الزمن بعد ذلك, فهزموا 
على يد السنيين هزية لم تقم لهم بعدها قائمة. 

وابن تومرت مصلح ديني عملي وإن لم يترك مذهباً كلاميا كاملا. وسوف نقدم نصاً من 
عقيدته كا دوا في كتابه «أعز ما يطلب». قال المهدي ابن تومرت تحت عنوان «توحيد الباري 
سبحانه» لا إله إلا الذي دلت عليه الموجودات, وثنهدت عليه المخلوقات, بأنه جل وعلا. 
وحن لها الرجره فل الاطاذق ومن قن تقزن :لا خصرردى وزوان نولا سكان برلا حي لاد 
ولا جنس ولا صورة ولا شكل ولا مقدار ولا هيئة ولا حال. 

أول؛» لا يتقيد بالقبلية. آخر. لا يتقيد بالبعدية. أحد. لا يتقيد بالأينية!'). صمد, لا 
يتقيد بالكيفية. عزيزء لا يتقيد بالمثلية. لا تحده الأذهان,. ولا تصوره الأوهام. ولا تلحقه 
الأفكار. ولا تكيفه العقول. لا يتصف بالتحيز والانتقال. ولا يتصف بالتغير والزوال» ولا 
يتصف بالجهل والاضطرارء ولا يتصف بالعجز والافتقار. له العظمة والحلال. وله العزة 
والكمال. وله العلم والاختيار» وله الملك والاقتدار؛ وله الحياة والبقاء» وله الأسماء الحسنى . 


واحد في أزليته. ليس معه شىء غيره؛ ولا موجود سواه لا أرض ولا ساء ولا ماء ولا 
هواء ولا خلاء. ولا ملاء29 ولا نور ولا ظلام, ولا ليل ولا نهار ولا أنيس ولا حسيس. 
ولا رز ؛ ولا همسء إلا الواحد القهار. انفرد فى الأزل بالوحدانية والملك والألوهية, 
ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك. له الحكم والقضاء, وله الحمد والثناء» لا دافع 
لا قغضى ولا مانم لما أعطى » يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء؛ لا يرجو ثواباً ولا 
يخاف عقاباًء ليس فوقه آمر قاهر ولا مانع؛ زاجر ليس عليه حق ولا عليه حكم» فكل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل. لا يسأل عما يفعل وهم يشالون211. 


تمسكه الشديد بظاهر القرآن الكريم والحديث الشريف في العقيدة» فكان ابن حزم لا يقول 


)١(‏ أي لا يتقيد بالمكان؛ فالأينية نسبة إلى أين التي يسأل بها عن المكان. 

(؟) يقصد بالخلاء الفضاء الأرضي وبالملاء الفضاء الجوي . من قوم : الملا الأعلى ؛ولكن اللفظلة اللغرية تعطي 
معئى آخرء فلملا والملاءة شدة الثقة. انظر مختار الصحاح مادة «ملاً». 

(") الرز (بفتتح الراء مع التشديد). أن يسكت اللسان فجأة. 

55 اعد ما ايظلف سن 541 .11 
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بصفات الله ولا يقول بالتأويل؛ ولذلك حمل على المعتزلة وعلى الأشعرية في غير هوادة. يقول 
ابن م210 : 

«وأما إطلاق لفظ الصفات لله تعالى عز وجل فمحال لا يجوز لأن الله تعالى لم ينص قط 
في كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على لفظة الصفة, ولا حفظ عن النبي وليه أن الله تعالى 
صفة أو صفات. نعم! ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولا عن أحد 
من خيار التابعين. ولا عن أحد من خيار تابعي التابعين». 

ويذكر ابن حزم أن لفظ الصفات قد ابتدعه المعتزلة ورؤساء الرافضة, ثم سلك سبيلهم 
قوم من أصحاب الكلام الذين لم يتبعوا سبيل السلف الصالح. ويبين ابن حزم منبجه 
الكلامى في هذه العبارة: «إنما الحق في الدين ما جاء عن الله تعالى نصاً أو عن رسول الله مَل 
كذلك, أو صح إجماع الأمة كلها عليه وما عدا هذا فضلال)9). 

ويفسر ابن حزم ما يسميه الأشعرية «صفات» الله تفسيراً بارعا إذ يقول في قوله تعالى : 
«والله بكل شىء عليم» «إن الله له معلومات بالأشياء كلهاء وهو لا يخفى: عليه شيء. ولا 
يفهم منه البتة أن له علماً هو غيره»(". 

من ذلك ترى أن ابن حزم قد زاد على السنة السلفية في التمسك بنص الكتاب والسنة 
إذ أن السلفيين رفضوا الدخول في مناقشات في العقيدة» واعتبروا أهل الكلام كفاراً أو زنادقة. 
ولكن ابن حزم لم يقف من علماء الكلام موقفاً سلبياً كما وقف أهل السنة السلفية» بل نازلهم 
وناقشهم بالحجة والبرهان. واستعمل في مناقشته آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة؛ فحمل 
على المعتزلة وعلى تلاميذهم الأشعرية. وكان لمذهبه أتباع كثيرون في كثير من أرجاء العالم 
الإسلامي. بل إنه ترك وراءه فرقة تحمل اسمه وتعرف بالحزمية. وقد انضم إلى هذه الحزمية 
كثير من الظاهرية. ومال يعقوب المنصور الموحدي إلى مذهب ابن حزم في التوحيد. واعتنق 
مذهبه في التوحيد رجوعاً إلى الكتاب والسئة . 


(و) النحو: 
حفل العصر السلجوقي بطائفة من مشهوري النحاة» نخص بالذكر منهم أبا البركات 


.١١٠١ ص‎ ١ الفصل في الملل والأهواء والنتحل ج‎ )١( 
.١7١ (؟) المصدر نفسه ج ؟ ص‎ 
.179 المصدر نفسه ج١٠ ص‎ )١( 
.,.1855 1١66 .١165 1١907 انظر عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص‎ 
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عبد الرحمن الأنباري 0 (ت لالاه ه). وقد رحل إلى بغداد في صباه وقضى بقية حياته فيها. 
وتلقى العلم بالمدرسة النظامية» ودرس اللغة على أبي منصور الجحواليقي ونبغ في الأدب. وقد 
عهد إليه بتدريس النحو بالمدرسة النظامية» وصنف فيه كتاب «أسرار العربية» وكتاب 
«الميزان). 

ومن مشهوري النحاة أبو نزار البغدادي. وكان من المبرزين في النحو حتى صار «أنحى 
طبقته). وكان يعجب بنفسه حتى لقد لقب نفسه ملك النحاة. وكان يسخط على من يخاطبه 
بغير هذا اللقب. وقد تلقى أبو نزار الحديث وأصول الدين والفقه وعلم الكلام على أئمة 
زمانه, وأحذ النحو على القصبجي الذي أخذه على عبد القادر الجرجاني . ثم رحل أبو نزار إلى 


جرجان وكرمان وغرنة : ثم إلى الشام , واتخذ مدينة دمشق موطنا له وتوفي مها سنة 054 0 


ومن مشهوري النحاة أيضاً ابن الدهان, وكان يسمى «سيبويه) عصره. وقل وضع كثيراً 
من المصنفات القيمة في النحوء منبها منبأ «شرح الإيضاح والتكملة) ويقع في ثلاثة وأربعين مجلداً , 
و«الفصول الكبرى» و«الفصول الصغرى». كما شرح كتاب «اللمع» لابن جني (بكسر الحيم 
والنون مع التشديد) في مجلدين وسماه «الغرة». وألف في النحو كتاب «العروض» 0 
«الدروس» وكتاب «الرسالة السعيدية في المأخذ الكندية» (ويشتمل على سرقات المتنبي كما 
ابن خلكان). ى) ألف ابن الدهان كتاب «زهر الرياض» ف سبعة 0 ف 
الطاء والظاء»). وكتاب «العقود ف فى المقصور والممدود والراء)» وكتاب «الغنية في الأضداد؛. 


وقد عاصر ابن الدهان كثيراً من أئمة النحاة كالجواليقي» وابن الخشاب», واشتهر في 
النحو وبرز فيه حتى كان ا النحاة مع ذيوع شهرتمهم في هذا المضمار. 

ترك ابن الدهان بغداد إلى الموصل» فتلقاه الوزير حمال الدين بالقبول وأحسن إليه. 
ولكن كتبه الى خلفها ببغداد قد تلفت بسبب فيضان دجلة ووصول مائه إلى داره. ولا حملت 
هذه الكتب إلى ابن الدهان على هذه الصورة, أشير عليه بإصلاح ما أمكن إصلاحه منباء فقام 
بتبخيرها بنفسه بثلاثين رطلاً من اللاذن. فصعد البخار إلى رأسه وعينيه حتى قيل إن ذلك 
أفقده بصره. ولم يحل ذلك دون انتفاع الطلاب بتصائيفه. 


)١(‏ نسبة إلى الأنبار وهي بلدة قديمة على الفرات. بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. وقد قيل إنها سميت بهذا 
الاسم لأن كسرى كان يتخ فيها أنابير للطعام. والأنابير جمع أنبار ونبر كصرد: اللقم الضخام. راجع 
القاموس المحيط مادة لسر , 

(5) اسن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص .١ 7١‏ 
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وكان ابن الدهان فوق تفوقه في النحو ينظم الشعرء كما كان ابنه أبو زكريا يحبى بن 
سعيد أديبياً شاعراً . 

وقد توفي ابن الدهان بالموصل سنة 659 ه('), 

ومن أثمة النحو في هذا العصر ابن الخشاب البغدادي» وكان متبحراً في النحو والأدب 
والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب والقراءات» كما اشتهر بجودة الخط. وقد 
شرح كتاب «الجمل» لعبد القادر الجرجاني وسمه «المرتجل في شرح الجمل»» كما شرح كتاب 
«اللمع» لابن جني (ولم يكملها) وتوفي سنة /051 ه(2), 

وقد أخخدذ النحو على ابن الخشاب : أبو البقاء (الضرير) العكبري0) ا البغدادي 
المولد والدار. وقد اشتهر بالفقه على المذهب الحنبلي» كا اشتهر بالحمساب والفرائض. وأنخل 
النحو على ابن الخشاب وغيره من أثمة النحو في عصره. ووضع أبو البقاء كتباً قيمة في النحو 
وشرح كتاب «الإيضاح» لأبي علي الفاسي . كما شرح ديوان المتنبي. وألف من الكتب النافعة 
كتاب إعراب القرآن الكريم (في مجلدين)؛ و «إعراب الحديث» و«شرح اللمع» لابن جني 
و«اللباب في علل النحوه و «إعراب شعر الحاسة)» لأبي تمام» و «شرح المفصل» للزغشري . 
و (اخطب النباتية» و «المقامات الحريرية»؛ وكذلك ألف في النحو والحساب وانتفع به الطلاب 
وذاع اسمه في البلاد. 

وتوفي أبو البقاء سئة 515 ه. 


ومن لخر ارات ورت او العام وكان موصلى الأصل . ولد بحلب ونشأ 
مها وأخذ العلم فيها وفي دمشق والموصل وبغداد وغيرها. واتصل به عدد من جلة علماء عصره 
مثل مباء الدين بن شداد قاضي حلب وصاحب كتاب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) 
(ت 775 1555) وابن الأثير (ت 770 - )١775‏ صاحب كتابي «الكامل في التاريخ) 
و(أسد الغابة في تّييز الصحابة). وقد شرح أبو البقاء كتاب «المفصل» للزمخشري وكتاب 
تصريف الللوكي لابن جني. وتوني بحلب سنة "547 ه(*). 


.١755 1١١4 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص 7588 - ,.59١٠‏ 

(5) نسبة إلى عكبراء (بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء) بليدة على نهر دجلة تبعد عن بغداد عششرة 
فراسخ . 

05 أبن خلكان. وفيات الأعيان جا ص © .26١‏ 
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وني عهد بني نجاح في اليمن ظهر كثير من العلماء والشعراء والفقهاء. وكان الحسن بن 
أبي عباد إمام النحاة في عصره. وقد صنف في النحو مختصراً ذاع صيته في أوائل القرن الخامس 
المجري (الحادي عشر الميلادي)؛ كا كان الحسن من أئمة اللغة. وكذلك كان ابن أخيه 
إبرأهيم من بعله. 

ومن العلماء الذين ذاع 6 في هذا العصر أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي 
القبرواني (وكان لغوياً نحوياً)؛ وأبو طاهر النحوي في عهد الخليفة الحاكم. وأبو يعقوب 
النجيرمي”'! في عهد الخليفة الظاهر؛ وابن البركات (ت 4٠١‏ ه). وأبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن الأغلب» وقد صنف في النحو كتاباً كبيراً» ىما صنف في إعراب القرآن كتاباً يقع 
في عشرة مجلدات. وكان فوق ذلك عالاً بالتفسير واللغة» وتوفي في أوائل عهد الخليفة 
امخض 

ومن نحاة العصر الفاطمي أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 514 ه). وقيل انه 
ديلمي الأصل» وكان إمام عصره في علم النحو. وقد صنف كثيراً من الكتب القيمة» نذكر 
من بينها: المقدمة» وشرح الحمل للزجاجي؛ وشرح كتاب الأصول 7 السراج. كا جمع وهو 
في عزلته طائفة كبيرة من المسائل النحوية قيل إنها لو نسخت لقاربت خمس عشرة مجلدة» وقد 
سمأها النحاة الذين جاءوا بعده «تعليق الغرفة)» وقد انتقلت هذه التعاليق إلى تلميذه أبي 
عبد الله محمد بن بركات النحوي, ثم إلى صاحبه ابن بري (بفتح الباء وكسر الراء مع 
التشديد), ثم إلى صاحبه أبي الحسين د . وكان كل من هؤلاء النحاة 0 
إلى تلميذه ويعهد إليه ظهات. . 

ومن نحاة هذا العصر أيضاً .إبعاعيل بن خلف التوق سنا 3+ هد وقد أتقن 
القراءات ونبغ في الأدب. وكان من 38 مرنسله في شرقي الأندلبس. ومن نحاة الأندلس 
أيضاً: عبد الله البطليوسى» ومن مؤلفاته كتاب «الجلل في شرح أبيات الجمل» و«الحلل في 
أغاليط الجمل») و «شرح كتاب سقط الزند) «لأبي العلاء المعري»؛ وكتاب «شرح الموطأ» للإمام 
مالك. وقد أقام البطليوسى بمدينة بلنسية شرقي الأندلس» وأخذ عنه كثير من الطلاب, وكان 
يجيد نظم الشعر؛ فمن قوله في نظم العام : 


)١(‏ بفتح النون مع التشديد وكسر الجيم وفتح الراءء نسبة إلى نجيرم (ويقال نجارم) وهي محلة أو قرية 
بالبصرة . 

(؟) ابن خلكان ج ؟ ص 55١‏ -؟45. 

() المصدر نفسه ج١١‏ ص .7١٠١ 1١94‏ 
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وذو الجهل ميت وهو ماش على الثزى يظن من الأحياء وهو عديم() 

وممن تبغ 3 النحو في الأندلس أبو الحجاج يوسف المتوق سنة 41/5 م وكان من أهل 
شنتمرية”"2. وقد رحل إلى قرطبة وأخذ العلم مباء وكان عالماً باللغة حافظاً للأشعار عالاً 
بمعانيها حريصاً على ضبطها وإتقانها. وقد قصده الطلاب من البلاد لأخل العلم عنه. وقد كف 
دتهسر ه قْ آخر أيامه . 

وقل شرح أبو الحجاج كتاب «الجمل) في النحو أي القاسم الزجاجي , وشرح أبيات 
الحمل في كتاب و0 

ومن أئمة نحاة الأندلس أيضاً أسؤ علي عمر (بن محمد بن عبيد الله الأزدي) 
الشلوبيني!؟2, وكان إماماً في علم النحو حتى كان أهل الأندلس يعتزون بعلمه ويقولون: «ما 
يتقاصر الشيخ أبو على الشلوبيني عن الشيخ أبي علي الفابي». وقد شرح الشلوبيني المقدمة 
«التوطئة». وقد أقام الشلوبيني بإشبيلية مسقط رأسه. وذكر ابن نخلكان07*» أن الشلوبيني كان 
خاتمة أئمة النحو في الأندلس. 
(ز) علم اللغة : 

ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب(2 أن علم اللغة قد تطور في العصر العباسي 
الثانن تطوراً ملحوظاً بارتقاء النحو وتنظيم المعاجم , فقل رأننا كيف وضع أبو الأسود الدؤلى 
أساس علم النحو في البصرة. وكيف نبغ في مدرسبي البصرة والكوفة كثير من العلماء الموَرين 
كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الذي وضع علم العروض ووصع كتاب العين الذي 
يعتبر أول موسوعة في اللغة العربية ى) يعتير أول معجم عربي مرتب على حسب الحروف 


.78* - 787 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(؟) بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح الفاء المثناة من فوقها والميم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة مثناة 
من محتها وبعدها هاء ساكنة: وهي مدينة في غربي الأندلس ببلاد البرتغال الآن. وقد قيل له الأعلم لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا. 

(59) ابن شلكان جة ص 74 - .8481١‏ 

(4) وهذه الكلمة بلغة الأندلس معناها الأبيض الأشقر. 

(0) وفيات الأعيان جا ص 4؟7١.‏ 

(95) ج "” ص 075" 0 705. 
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الأبجدية. كذلك نذكر سيبويه الفارسى تلميذ الخليل بن أحمد. وقد أخذ الفراء عن أستاذه 
الكسائي النحو واللغة وفنون الأدب. ومن أشهر كتب الفراء كتاب معاني القرآن وهو تفسير 
لغرى شرح فيه دقائق النحو واللغة. 

وقد بض لغويو القرن الثالث نهضة مشكورة لاستكمال ما فات كتاب العين من نقص 
واستدركوا ما فيه من تصحيف وتحريف ربا وقع فيه الناسخون. فوضعوا المعاجم المنظمة على 
طريقة الخليل من حيث ترئيب حرف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء بحروف الحلق, 
وأولها حرف العين. فانشأً ابن دريد (بضم الدال وفتح الراء وسكون الياء) (717 751 ه) 
جمهرة اللغة. وإن كان لا يخلو من بعض المآخذ لما يلاقيه الباحث الذي يؤثر السرعة من صعوبة 
في الوصول إلى غايته من كتب اللغة. ولعل ابن دريد أول من اخترع فن المقامات في اللغة 
العربية» وعئه روى تلميذه أبو عل القالي (؟١7-‏ 5ه" ه) «كتابه الأمالي) من أحاديث 
مضبوطة شبيهة بالمقامات والقصص القصيرة. 

ومن علاء اللغة أيضاً الصاحب إسماعيل بن عباد (77- 86") صاحب كتاب 
«المحيط). ويقع في سبعة ممعجلدات» وابن فارس المتوق سئة 480 ه صاحب كتاب «المجمل»), 
وأبو منصور الأزهري (؟ 78 7/١‏ ه) صاحب كتاب التهذيب؛ وقد رتب المادة اللغوية على 
الحروف مع ملاحظة أن يكون الحرف الأخير في الكلمة هو الباب والحرف الأول منها هو 
الفصل. وقد ذاعت هذه الطريقة بعد الجوهري في تأليف المعاجم في المشرق والمغرب . 

ومن علاء اللغة في شرح الدواوين الأدبية ابن بسطام (بكسر الباء) الشيبانٍ المعروف 
بالخطيب التبريزي 57١(‏ - 507 ه). وقد تلمذ لأبى العلاء المعري ودرس الأدب بالمدرسة 
النظامية ببغداد. وكان أحد أئمة اللغة والبلاغة في عصره. وصنف كتباً كثيرة في الأدب مثل 
#بذيب غريب الحديث. وتهذيب إصلاح المنطق, وكتاب الكاني في علم العروض والقواني» 
وكتاب الملخص في إعراب القرآن(١2.‏ ومن كتبه أيضاً شرح ديوان الحماسة وشرح ديوان المتنبي 
وشرح سقط الزند وهو ديوان أبي العلاء المعري , وشرح المعلقات السبع وشرح المفضليات . 

وقد ألف الجوهري من علاء المشرق كتاب الصحاح على الترتيب المعروف لحروف 
المعجم. فجعل البداءة منها بال همزة» وجعل الترجمة بالحروف على الخرف الأخير من الكلمة 
لاضطرار الئاس في الأكثر إلى أواخر الكلمى وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل بن أحمد. 

ومن أئمة اللغة في العصر الفاطمي بمصر أبو القاسم السعدي. ولد بجزيرة صقلية سنة 


)١(‏ وقد اطلع عليه ابن خلكان (ج ١‏ ص 777) ويقع في أربع مجلدات. 
تاريخ الإسلام ج 4 م14 


0000 3 ..... . الباب العاشر: الثقافة / العلوم النقلية 


هء ثم وفد إلى مصر حوالى سنة د٠وهى‏ واتخذها مقراً له. واشتهر بالتبحر في اللغة» 
وكان من أئمة الأدب في عصره؛ وقد صنف كتاب الأفعال وكتاب أبنية الأسماء» وكتاب الدرة 
الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة (يعني جزيرة صقلية), وكتاب أم الملح الذي جمع فيه 
كثيراً من أشعار الأندلس» وتوفي بمصر سنة 6١ه8ه().‏ 

وقد اشتهر أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بن بري المقدمي الأصل في اللغة والنحو 
والرواية. وكان كما وصفه ابن خلكان”'2 «علامة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره). وقد أذ 
علم اللغة عن أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني (بفتح الشين مع التشديد والتاء) النحوي 
وأبي طالب المعافري القرطبي ؛ كما سمع الحديث وحفظ كلام العرب. وذيل كتاب الصحاح 
بحواشي قيمة. واستدرك عليه في مواضع كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه وغزارة مادته. 
وأخل عنه فريق من العلماء كأبي موسى الحزولي صاحب المقدمة في النحو. وكان لا يصدر 
بديوان الإنشاء كتاب إلى ملك من الملوك إلا بعد أن يتصفحه ابن بري ويصلح ما قد يجده فيه 
من خطأ. وتوفي ابن بري بمصر في سنة 0/7ه. 

ومن أئمة اللغة والأدب أبو طالب عبد الحبار المعافري27 المغربي وقد جاب البلاد وانتهى 
به المطاف إلى بغداد حيث تلقى العلم هباء وأخذ عنه كثير من الطلاب. وفي سلنة ١06ه‏ 
وصل إلى مصر واشتغل بالتدريس فيها. وما يؤثر عنه أنه كان يجيد الخط المغربي ويعنى بضبط ما 
يكتب. وقد غادر مصر سنة 4ه ولكنه مات وهو في طريقه إلى بلاده0؟؟ , 


ومن علماء اللغة في الأندلس أبو على القالي المتوفى سنة 105ه (151-95757م). وقد 
استقدمه عبد الرحمن التاصر من العراق لتأديب ابنه الحكم المستنصرء وألف كتابه «الكامل في 
اللغة), وأصبح كتابه «الأمالي) مرجعاً أساسياً يعتمد عليه في اللغة والأدب . وأبو علي القالي 
أول من أسس علوم اللغة وآداءها في الأندلس» وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وأكابر 
الأدياء قُْ هذه البلاد, 


ويحتل ابن سيدة (بكسر السين وفتح الدال) الأعمى الأندلسي المتوق سنة /40ه 


.١5- 1١١ أبن خلكان جا" ص‎ )١( 
. 17594 - 5738 انظر حسن إبرأهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ 
.197 (؟) وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ 
نسبة إلى المعافر (بضم الميم) ابن يعفر (بفتح الياء وسكون العين وضم الفاء) وهي قبيلة كبيرة يقيم أكثرها‎ (2 
.7584 ابن تحلكان ج ؟ ص‎ )4( 
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الميلادي). وكان ينعم بتعضيد الموفق صاحب دانية. وهو الذي ألف كتاب «المحكم»» 
وتعرض فيه لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء ثم خصه محمد بن أبي الحسين, وكان معاصراً 
للدولة الحفصية بتونس» ورتبه على نمط كتاب الصحاح للجوهري على أساس اعتبار أواخر 
الكلمات. فكان هذان المعجان ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ «توأمي رحم وسليل أبوة). ويعتير 
كتاب «المخصص» لابن سيدة الذي يقع في عشرين جزءاً (بولاق سنة ١11"7ه)‏ دائرة معارف 

وقد ذكر المقريزي(١2‏ في ترجمة ابن سيدة أنه إمام اللغة في عصره وأنه رحل بعد موت 
الموفق صاحب دانية لأنه لم يأمن جانب ابنه. ففر إلى بعض البلاد المجاورة وكتب إليه 

وممن نبغ في اللغة أيضاً: ابن مالك الأندلسي مؤلف الألفية الملسوبة إليه. وقد ولد في 
جيان ورحل في صباه إلى الشام وبقي بها حتى مات بدمشق سلة 51/7ه (7/ا11ام). 

(ح) الأدب 

)١(‏ الشعر: 

() تمهيد: ذكرنا من قبل20 أن نزعة الأمويين في الشعر كانت جاهلية لا تميل إلى 
الفلسفة. وأنه لا انتقل الحكم إلى العباسيين ظهر كثير من الشعراء انتهجوا مناهج جديدة في 
المعاني والموضوعات والأساليب في الشعر خخاصة وني الأدب عامة. وذلك يرجع إلى اختلاف 
صور الحياة وقيم الأشياء في الدولة العباسية عما كانت عليه الجاهلية. كما يرجم ذلك إلى انتشار 
الشعوبية وأثر الثقافة الأجنبية والفارسية خاصة. ومع ذلك فا زلنا نرى في اللغة العربية بقايا 
من قيود الشعر القديم كالقواني والأوزان والتزام اتخاذ أواخر الأبيات في جميع أبيات القصيدة 
الواحدة. وتعرف هذه الطريقة بمذهب المحافظين في أيامنا هذه. 

على أن شعراء الفرس لم يدخلوا على الشعر العباسي تغييرات من الناحية الشكلية؛ غير 
أنهم أمدوه بكثير من ألوان الخيال الخصيب والتعبير الدقيق والإحساس العميق. كما أمدوه 
بطائفة كبيرة من الآراء والأفكار النِي اكتسبوها من الحياة الإسلامية الجديدة, إذ كان الإسلام ذا 
تأثير عميق في الحياة العامة. ونرى أن الشعر في هذا العصر يتميز بصفة عامة بالرقة والعمق 
والتفنن في المعاني. كما يتميز بالنقد الدقيق . 


(50) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي جا" ص 705 - لزه , 
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وربما ترجع نبضة الشعر والأدب إلى تشجيع الخلفاء والسلاطين والوزراء رجال الأدب 
بالعطايا الجزيلة تارة وتقليدهم المناصب الرفيعة تارة أخرى. ولذلك نلاحظ انتشار المدح في 
هذا العصر واشتداد روح التنافس بين الشعراء والكتاب الذين كان من أهم أغراضهم أن 
يحظوا بالتقرب إلى رجال الحكم رغبة في استدرار 0 وكرمهم. على أن المدح وكثرته يدل 
من ناحية أخرى على مدى استبداد هؤلاء الحكام, وأنه لم يكن من سبيل للوصول إليهم أو 
اكتفاء شرهم | إلا بالتقرب إليهم بكثرة المدائح . 

وكان السلاجقة بوجه عام يميلون إلى الشعرء فقد ذكر نظامي عروضي أن 0 
ألب أرسلان (وكان حاكماً لخراسان أيام أبيه) كان من أكثر السلاجقة ولعاً بالشعر. وأن أكثر 
نلامائه كانوا من الشعراء('2 . 

وقد أثر عن نظام الملك وزير السلطان ملكشاه ه السلجوقي أنه كان لا يميل | إلى الشعر لأنه 
لم يكن يجيد نظمه. وأنه عني بالآئمة والمتصوفة أكثر من عنايته بغيرهم من رجال العلم والأدب . 

ويقول نظامي عروضي ف المقال الثاني من كتابه رجهار مقاله» (أو المقالات الأربع) الذي 
عنون له: دق ماهية الشعر وصلاحية الشاعر) : 

«الشعر صناعة بها الشاعر يؤلف المقدمات الموهمة والقياسات الْنتِجة على وجه يجعل المعنى 
الصغير كبيراً والكبير صغيراً» ويرد الحسن في زي القبيح في صورة الحسن» ويثير بالومهام 
القوي العصبية والشهوانية» فيحدث مبذا الإمهام للطباع انقباض وانبسناط) وتنشا في العالم 
الأمور العظام)9' , 

ويقال نظامي عروضي في موضع آخر عن أثر الشعر في تخليد أساء الملوك وبقاء ذكرهم 
عن طريق قصائد الشعراء في الدواوين والكتب: 

وأسامي ملوك العصر وسادات الزمان لدت بذكر جماعة ّ نظم رائع وذكر شائع . كي 

بقيت أسماء آل ساسان بالأستاذ أي عبد الله جعفر بن الروذكي » وأبي العباس الربنجني» وأبي 
لمك البخاري» وأبي إسحاق الجوبياري» وأي الحسن الأعجمي»: والطحاوي »؛ والخبازي 
النيسابوري» وأبي الحسن الكسائي7") وأما أسامي آل سلجوق فبقيت بفرخي احرجان: 
ولامعي الدهسّناني» ونعفى امود دعر وعرهان بن «واسافي فلرله القوور ال تحني لك 
الله ملكهم بقيت بأبي العباس الرفيعي وعلي ل 
)١(‏ نظامي عروضي: جهار مقاله الترحمة العربية ص ١0 ١7 25١‏ هامش رقم .)١9(‏ 
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أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشاعر فهي أن يكون «سليم الفطرة صحيح 
الطبع جيّد الرويّة رقيق النظر متنوعاً في أنواع العلوم آخذاً بأطراف الرسوم؛ لأن كل علم 

وينبغى أن يكون الشاعر منطقياً في مجلس المحاورة طَلَقَ الوجه في مجلس المعاشرة. 
وينبغى أن يكون شعره من الجودة بحيث يكون في صحائف الزمان مسطورا وعلى ألسنة 
الأحرارمذكوراً» يكتب في السفائن ويقرأ في المدائن» وخير ما في الشعر تخليد الاسم. ولا يبلغ 
هذا المقصد ما لم يكن مسطوراً مقروءا . وإذا لم يبلغ الشعر هذه الدرجة لم يبق لوت 
قائله. وكيف 08 غيره (يعني الشعر) إن لم يخلد نفسهع(2. 

وكان الخليفة المسترشد 0179 179 دهم أديباً بليغا وخطيباً مفوهاً. وكان ينظم الشعر. 
فمن شعره حين أسر : 


ولا غيعيا الاح ]فين ينا كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحرية وحشي سقت حمزة الردى وسرت علي من حسام ابن ملجم 
قال الذهبي يصف بلاغة المسترشد وفصاحته: «وفد بالناس يوم عيد أضحى فقال: 
دالله أكر ما سبحت الأنواء وأشرق الضياء وطلعت ذكاء وعلت على الأرض السماء . الله أكبر ما 
همى سحاب وأنجب طلاب وسرٌ قادماً إياب. اللهم أصلحني وذريتي. وأعني على ما وليتني. 
وأوزعني شكر نعمتك» ووفقني وانصرني». 
فلا انتهى المسترشد من خطبته أنشده أحد شعراء هذا العصر وهو أبو المظفر الماشمي 
قَضييدة:,ظويلة تذكز هنا :هذه الأبيات: 
عليك سلام الله يا خيرٌ مْنْ علا عر شر فوح ابه المر 
وأقفل أهل الأرض شرقاً ومغربا ومَنْ جَدَّه من أجله نزل القطر 
لقن قفنت أفماعتا حل خطنة :برعت اسل لزة. هنا الصبخر 
ملآتٌَ بها كل القلوب مهابة2 فقد رجفت من خوف تخويفها مصر 
ننئلة عض" أت فسة إنتايقنا ‏ وله دين انث فيه لها الصبدر” 
وقد ذكر السيوطي7)أن الخليفة الراشد  6179(‏ ٠١"41ه)‏ كان أديباً شاعراً. 





)١(‏ المصدر نفسه لا. 


(؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 5817 - 5188 . 
(:5) المصدر نفسه ص 15894. 
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(ب) الطفرائى (ت "امه): 

ومن أئمة الأدب في العصر السلجوقي أبو إسماعيل الحسين بن علي بن عبد الصمد 
(ويلقب مؤيد الدين الأصفهاني) المعروف 0 ولد باصيهات وأنحل العلم عل أئمة 
علمائها وأدبائها. وكان الطغرائي يسمى الأستاذ لغزارة علمه. وقد وزر للسلطان مسعود بن 
محمد بن ملكشاه السلجوقي بالموصل , قفل) قامت الخرب بين مسعود وأخحيه تحمود وانتصر 
حمود على أخيه ضم الطغرائي إليه. ولكن الكمال نظام الدين وزير محمود نمس على الطغرائي 
ورماه بالإلحاد فقتل ظلماً في سنة 017ه0). 

وللطغرائى ديوان شعر معروفا. ومن شعره قصيدته اللامية المشهورة دلامية العجم التي 
نظمها ببغداد في سنة 66٠05ه‏ يصف فيها حاله ويشكو زمانه. ومنبها: 


أصالة الرأي صاتني عن الخطل «حلية الفضل زانتني لدى العَطل ("© 
بحجدي أخصيراً وبحجدي أو شرع والشهون رأدُ الضحى كالشمس في الطفّل (*) 


فيمٌ الإقامة بالزوراء"! لا سكنى 
ناء عن الأهل صِفْرٌ الكفٌ مُنفردٌ 
تعلا مدي إلببه تشدقي شرن 
طال اغترابي حتى 0 راحلتي 
نه نَاتمدْ نمق 


بهاولا ناقتىي فيهارلا جملل 
كتبالسيت 0 ا ه عن الخلل0) 
ولا أنسيس إليه يتتيي جذلي 
ورخلها وقرى العسالة لين 5 
عن المعالي ويُغْرِي المرَة بالكسل 
في الأرض د في الجو واغتزل, 


)١(‏ الطغرائي (بضم الطاء وسكون الغين وفتح الراء بعدها ألف مكسورة) نسبة إلى من يكتب الطغرى (بضم 
الطاء المشددة وسكون الغين وفتح الراء) وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم 
الغليظ. ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب قُْ عهذه» رهي كلمة أعجمية , 


(5) وقيل سنة 51١4‏ ه )| قبل سنة 01/8 ه. 
80 الخنطل: العيب والعطل والتعطل . 


١‏ يفتخر بأن دده الأخير الذي هو نخلاصة حياته هو امتداد لمحده الأول الموروث عن أبائه . كالشمس قُْ 


مطلعها شبيهة مها وقت غروما. 


(5) يقصد مديئة بغداد التى يطلق عليها الزوراء لازورار :بر دجلة عندها. 


(1) يشبه حاله بالسيف المثلوم متناه من الخلل . 


(1) يقصد حتى تاقت راحلتي إلى الانتقال, والرحل : الرحيل. والقرى: كرم النوق المحيلة التي لا تكرم عادة 


إلا بانتقالها ومسيرها في المراعي النضرة. 
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, واه وا 1 ' ع عي عع كله لوي 7 و 0 أ ل 3 1-5 0 0 


ودع غار العلى للمُقدمين على ركوباواقْنَيِمْ مسنبسن ن بالبلل 
رضا الذليل بخفض نتشكنة والعسزٍ تحت 0 ابنج الر” 
3 العلا حدئتني وهي صادقة فيس) رك آنه التعيدر ل الستن 
لو أن في شرف المأوى نر ىا لم تَبرّح الشمس يوماً إدارة لحمل" 
أَعَلْلُ الحتسن بالا سبال آر للها فيا فى ال ليولا فيضي فسحة الأمل, 


(ح) شعراء اليمن: 

وقد فطن الملك علي الصليحي إلى أهمية الشعر باعتباره وسيلة من أهم وسائل الدعاية 
للمذهب الإسماعيل مذهب الفاطمين الذي كان يدين به الصليحيون. وقد استغل على 
الصليحي الشعر في الرد على خصومه واستخدمه في الدفاع عن دولته والإشادة بذكرهاء فأجزل 
العطاء للشعراء ني اليمن كا فعل الفاطميون في مصر وسورية. وكان علي الصليحي نفسه عالاً 
فقيها متضلعاً في علم التأويل ى] كان خطيباً مفوهاً. 

وكان الداعي ابن نجيب الدولة الذي آل إليه الأمر في اليمن في أوائل القرن السادس 
الهجري «الثاني عشر الميلادي) غزير العلم متفقهاً في الدين. ولعل إشرافه على خزانة المدرسة 
الأفضلية قد ساعده على الانصراف للعلم والتزود من مورده. ولا عجب فقد كانت مدارس 
صنعاء والقيروان والقاهرة ودمشق تتبادل الدعاة والعلاء والطلاب وتتلاقى في وحدة فكرية 
عميقة الحذور بعيدةالأثر. وانتهت هذه الكتلة العربية إلى اتحاد شامل تحت راية الجهاد لطرد 
الصليبيين من بلاد الشام وتخليص البلاد العربية من هذا العدوان. 


وني عهد بني نجاح )١104- 1١71/6054  1117(‏ اشتهر جياش بن نجاح الحبثي 
صاحب تهامة الذي هرب إلى الحند بعد مقتل أخيه علي بن المكرم بن أحمد الصليحي, ثم عاد 
بعد موته إلى اليمن وحارب الصليبيين واستعاد تهامة منهم. وكان جياش شاعراً فصيحاً, له 
ديوان شعر("2. وله أيضاً كتاب المفيد في أخبار زبيد الذي اختصره عمارة اليمنيى7). 


)١(‏ يعني أن الذليل يرضى بالسكن والإقامة في عيش حقير. ومن يريد العيش الكريم والعز الأثيل فعليه أن 
يركب النوق التي ذللت على السفر واعتادت على الرحيل. 

(؟) لو كان في عدم الحركة شرف وعزة وعلى لما تحركت الشمس من مكانها. 

(5) وقد وردت تماذج من شعره في مختصر المفيد لعمارة اليمنى ‏ لوححة نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
رقم 4 ح. 

(14) الجندي: طبقات فقهاء اليمن ص .٠١1‏ 
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وفي عهد بني نجاح امتاز الوزير مفلح بن منصور الفاتكي بالأدب. وقد أنشد عبد العزيز 

ابن الحسين بن الحباب الشاعر المصري صاحب ديوان الإنشاء في اليمن قصيدة في مدح هذا 

الوزير أجازه عليها بخمسأاثة دينار, كما أجازه ابنه منصور بن مفلح بثلشائة دينار بعد أن أنشده 

قصيدة أخرى في مدحه. ومن الشعراء الذين مدحوا بني زريع (2/5 - ١87/5594‏ - 
)١١17‏ شاعر مصري من أهل الإسكندرية يدعى ابن قلاقس فقال: 

سافر إذا حجاولت قدرا سار الملال ‏ قفصار بدرا 

ويعد عمارة بن أبي الحسن الحكمى اليمنى من مشهوري شعراء اليمن. وقد خلف لنا في 

ديوانه قصائد رائعة في مدح الفائر والعاضد غير الخلفاء الفاطميين ووزرائهم وكبار رجال 

دولتهم؛ )ا سئرى ذلك واضحاً عند كلامنا على الشعراء في الشطر الأخير من أيام الفاطميين. 


١د‏ الشعر ف العصر الفاطمي الأخر 


١١/١  ١٠١ا//هتال د‎ 11 


حفل العصر الفاطمي الأول بطائفة من الشعراء الذين نظموا قصائدهم في مدح الخلفاء 
الفاطميين الذين أغدقوا عليهم الخلع والجوائز والأرزاق. ومن هؤلاء الشعراء: ابن هانىء 
الأندلسى في عهد المعرء ومحمد بن أبي الجرع وأبو حامد الأنطاكي في عهد العزيز 
وعبد الوهاب بن نصر المالكي الذي وفد على مصر من بغداد في عهد الخليفة الظاهر الفاطمي . 

وقد أمدنا أحد الكتاب المعاصرين., وهو عماد الدين الأصفهاني2'7., بمادة غزيرة عن 
الدور الذي قام به الشعراء في العصر الأخير من أيام الفاطميين. 

ولد أبو عبد الله محمد هبة الله الأصفهاى الملقب عاد الدين بأصفهان سنة 0١19‏ ه 
(117م). وكان شافعي المذهب درس الفقه بالمدرسة النظامية ببغداد وتخرج فيهاء وأتقن 
المجادلة وفنون الأدب. واتصل بخدمة الوزير عون الدولة بن هبيرة» فأحسن إليه وقربه وشمله 
بعطفه. فلم توقي هذا الوزير رحل عاد الدين إلى دمشق حيث تقلد إدارة البريد 
(؟15/50١١).‏ وفي سنة /51هه (١71١1١م)‏ تولى التدريس بدمشق. ولا توفي نور الدين 
محمود بن عاد الدين زنكي ذهب عاد الدين إلى الموصل حيث مرض مرضاً شديداً وظل بها 
حتى سنة ٠1ده‏ (1/4١1م)»‏ ثم رحل إلى حلب واتصل بخدمة صلاح الدين الأيوبي حتى 
وفاته. فعاد إلى دمشق وعكف على الأدب حتى مات سنة /9:1ه ه (١١5ام).‏ 


0  5ا/ الع وابن جلكان جل ؟ ص‎ - 8١ انظر ياقوت: إرشاد الأريب جم ص‎ )١١ 


الباب العاشر: الثقافة / الشعر في العصر الفاطمى الأخير. ‏ . 2... . وعم ب“ /اةة 
وهناك كثير من الكتاب المعاصر ين » من أمثال عمارة اليمى. أسامة بن منقد. وابن 

ميُسر. والعصر الذي تناوله عاد الدين الأصفهاني في كتابه خريدة القصر وجريدة العص )١‏ 
الأول: يبحث قٍُ الشعسراء الذين عاشوا بين سلقى 85 - 4:همه ١١55‏ 

64م ). وذلك في عهد الخلفاء الفاطميين المستعلى والحافظ والظافر. 

الثاني : ويتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا قُِ عهد الفائز والعاضد آخر الخلفاء 

الفاطميين . 
ومن هؤلاء الشعراء أبو الفتيان مفضل العسقلاني» وقد جاء إلى مصر فتمتع بصلات 

الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي. وقد مدحه بقصيدة طويلة جاء فيها: 

صيغ الصباح ضياءً من مياسمه فاستئنبطت حلفا في شعره العته(") 
ومن الشعراء الذين وفدلوا عل 00 قُْ ذلك العصر وأفادوا من تسعجيسع الخلفاء 

الفاطمين ووزرائهم : أبو الحسن على بن جعفر بن الْبوين20©, وهو من أهل معرة النعان منبت 

أبي العلاء المعري . وقد حاز ثقة الوزير الأفضل بن بدر الجمالي الذي قربه إليه وأدر عليه صلاته 

ولقبه بأمين الملك. ومن قصيدته يمدح الوزير الأفضل : 

يا مِنْ تنافس فيه السمع والبصرٌ ‏ كم تغاير فيه الشمس والقمر 

ومن تحكم في الأرواح فاحتكمت ألا يمحكم فيها بعله ا 
كذلك أمدنا عاد الدين بمعلومات ذات غناء عن الشاعر أبي الحسن على بن محمد 

الأخفش وهو من أشراف المغاربة. وقد مدح الخليفتين الآمر والحافظ, من ذلك قوله في إحدى 

فصائله : 

إلى ذروة اليور العلائي إنه إلى ذروة الور الإلمهي 0 

ومن هؤلاء الشعراء أيضاً جعفر بن أبي زبيك» وقد عبر عم خخالج ضميره من أسبى بعد 

مغادرته مصر إلى بغداد في قصيدة نذكر منها هذين البيتين : 





)١(‏ مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس. () المصدر نفسه ورقة ١4‏ (أ). 
() المصدر نفسه: ورقة 18١‏ ب. (5) المصدر نفسه ورقة ١١8‏ (أ). 
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وفنا تعيذتا راان ا قن" لاقليينة وله حلبيت لشداقط العسارنها تهنا 
وله تهنا العا عدل عع علد باهيا بولكن ناديد بدا تيادة 


ومن الشعراء الفاطميين الذين كان هم أثر عظيم في نشر العقائد الفاطمية: أبو الحسن 
ابن الزبد. وقد وصفه عاد الدّين الأصفهاني, نقلاً عن القاضي الفاضلء فقال: «وإنه في فنه 
لم يسمح الدهر بمثله». وما قال يهنىء الخليفة الحافظ بانتصاره على الصليبيين: «الحمد لله الذي 
فضل دولة أمير المؤمنين على سائر الدول وجعل أيامه واضحة الحجول والغرر متخصوصة 
بالفتوح والظفر. يخفق النصر على بنوده» وتسير السعادة أمام جنوده. نسأل الله أن يجعل 
الأرض قبضة يذه والأفلاك الحارية من أعوانه وعدده)29' . 


الشعراء بين سنتى 49ه ولاكهه 1١١85(‏ - ١1١ام)‏ 


ومن الشعراء الذين عاشوا في العصر الفاطمي الأخير: المهَذَّب الحسن بن على بن 
الزبير. وقد ذكر عمارة اليمنى أن الحسن كان من أشهر شعراء عصره20. وقال أيضاً «ولم يكن 
في زمانه أشعر منه)7*) وهو من الشعراء الذين جذبهم تعضيد الخلفاء الفاطميين ووزرائهم 
وغيرهم من كبار رجال دولتهم. وما قاله المهذب في قصيدة طويلة يخاطب فيها الوزير الصالح 
طلائع بن رزيك يصف بطولته في الجهاد : 


اناري السلمين اسمع. فلا سمعت عدك غير صليل البيض في القلل 
مقال ناء غريب الدار قد عدم أل بالقسنانة لولاك لم يسمع ولم يقل 
يشكو مصابٌ أيام قد اتسّقت فضاق منها عليه أوسع السبل 
وكينت الحقى .فين الأساء مرزية حلت ولي من بني ريلك كل ولي؟ 


وقد أشاد بعض الشعراء بمدح الفاطميين وأنصارهم وهم في بلادهم لم يفدوا إلى مصرء 
ومن هؤلاء الشعراء المهذب بن أسعد. وكان من أهل الموصل» ثم قام بالتدريس في مدرسة 





)١(‏ المصدر نفسه ورقة ١١١‏ (أ). 

(؟) المصدر نفسه ورقة نضا 

(59) عمارة اليمني: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ص ه". 
(4) انظر عماد الدين الأصبهاني ورقة لالاب, 
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#اماوا + كت و 


404 0. 


مص ٠.‏ وكان من أعلام الفقهاء والشعراء النامبين . استمع عماد الدين الأصفهاني لشعره سية 
5ه (1178-11717م) حين لقيه بحمص . ومن ذلك ما أنشده ابن سعد في مدح الوزير 
الصالح طلائع بن رزيك هذه القصيدة الى بعث بها إليهء نقتطف منبها هذه الأبيات: 


هادي الدعاية الغارات 0 فق 
0 التركه أبغي الخيسر ملس 


أدى عطياته أدى أمانيكا 
تمشعون: وبية الال يدرف 
جمدو إن تعسى اق رخبا نيا 
والشعر ما زال 17 الترك متروكا(ا١)‏ 


وكان الوزير ابن رزيك نفسه شاعراً, ينظم الشعر ويقرب إلينه الشعراه, ويذكر 
عاد الدين الأصفهاني أنه لقى الفقيه والشاعر النابه نصر بن عبد الرحمن (وكان من أهل 
الإسكندرية) في بغداد سلة ٠56مه -1١54(‏ 56١1م)‏ ونقل عنه قصيدة نظمها الوزير 
طلائع بن رزيك يرد بها على قصيدة بمتدحه فيها هذا الشاعر وفيها يقول الوزير: 


أهدى لي القاضى الفقيه عسرائسسا 
فأجلت طرفي في بديع رياضه 
فكأنما اجتمسع الأحبة انيت 
لرَّهتٌ في ستان نظمك ناظري 


فيها بديع الوشي من تلميقة 
من ورده وبهاره : 
بدرحانيس ري إل يسيتترسة 
كات من زهر الدرينا بأنيقه 


ااه د 
ا ال تتا 
و 2 


(ه) عمارة اليمني : 


خلف لنا أبو محمد نجم الدين عمارة بن أبي الحسن الحكمي سيرته . وكان من أهل تبامة 
باليمن29. وفي سنة 4ه 1١04(‏ 1166م) حج عيارة بيت الله في مكةء وأوفده أميرها 
القاسم بن فليتة9© رسولاً إلى مصر. فوصل إليها في غرة رب بيع الأول سنة ٠065ه‏ (900١1١م),‏ 
فتلقاه الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزيك بالعطف والقبول على أثر إنشاده أولى 
مدائحه في قاعة الذهب بالقصر. وقد أقام عمارة في مصر إلى شهر شوال سئة ٠005ه,‏ ثم عاد 
إلى مكة. حيث أنفذه أميرها بمهمة أخرى (صفر 50١‏ - إبريل 1901١55‏ إلى مصر» حيث أقام 


)١(‏ عباد الدين الأصفهاني ورقة لالا (أ)  ١1/8‏ (ب). 

(؟) عمارة اليمنى: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ص ا -8. 
() بصم الفاء وفتح اللام والتاء الأولى وسكون الياء. 

(5) المصدر نفسه ص 9" 4", 41. 17. 


د ل 


والواعج جل هاه ظصاهس سشاج 5ه سلس صا سا لهاس #00 عه "اه 0# م © 5" 
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2 القاهرة وأصبح من مشاهر شعراء اليلاط الفاطمي قُِ عهدذد الفائز والعاضد . وبلغ هن 
تشسجيم الفاطميين له وإغداقهم المنح عليه أن أصبح من أنصارهم على الرغم من أنه كان سنيا 


شافعي المذهب. وقد ظهرت ميول عمارة للفاطميين ظهوراً واضحاً حبجى إنه :١‏ 


مهم بالاشتراك في 


الخركة الى قأمثت لوزالة سلطان الأيوبيين وشلق ف شسهر رمضان سنة 0 ١75١‏ ١م).‏ 
وحسن أن ننقل بعض أبيات من أولى قصائده. وقد أنشدها في قاعة الذهب في القصر: 


١‏ الحمدٌ للغيس بعد العسزم والهمم 
'قربن بعد مزار العز من نظري 
ورحن من كعبة البطحاء والخيرم 
حيث الحلافة ارركم راقه 


يس .ما ام 


م و ا 


١ 5‏ 55 بالفائز المعصوم معتقدا 


١7‏ لقد تمى الدين والدنيا وأهلهما.. 


١‏ أرى مقاماً عظيم الشأن أوهمني 
4ك الكبواكت: تدتسو فاتظمههسا 
١‏ تسرى الوزارة فيه وهي باذلة 
الاساليته وروشير 520 
#اويتاذ: القن تقض عن نفهها 


مدا يقوم بما أولت من النعم 
حتى رأيت إمام العصر من أمم 
ونيد إل كعية الملسيروفهوالتكبرم 

مين اللقيضيين من عمسر ومن بم 
17 النقيضين من ظُلْم ومن ظَلم 
على الحقيقين من حكم ومن جكم 
نوز لجنا راسي المي ل انيم 
وزيره الصالح الفراج للغمسم 
قُْ يقظتي أعما من حملة الحلم 
عقود مدع فما أرضى لكم كلمي 
ظلا على مفرق الإسلام والأمم 
فم| عسى يتعاطى ينة الديم') 


وقد نالت هذه القصيدة إعجاب الخليفة الفائز ووزيره. ىا محدثنا عمارة نفسه. حيث 


يقول إنه بعد أن أنشده قصيدته خلعت عليه الخلع الموشحة بالزهس. ودفع إليه 
دينارى وأتته مثلها من السيدة 50 الخليفة. وأطلقت له الرسوم 


الوزير خمسمائة 
من دار الضيافة في مناسبات 


كثيرة. وأقام لَه أمراء الدولة الولائم قٍِ بيوتهم تكريا له وانتظم عمارة ف سيلك جلساء 


الوزير؟) 


بقي عمارة في مصر ينعم بكرم الدولة الفاطمية؛ وقبل عودته إلى اليمن أنشد قصيدة يودع 
فيها الخليفة ووزيره ابن رزيك». فمتمحه الخليقة وأنحته ألف ديئار» وملحه الوزير مائتى دينار 


(8) النكت العصرية ص ؟" ‏ 714. 


32( عمارة اليمني : النكة العصرية ف الوزراء المصرية ص 77 . 
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لقصيدة أخرى أنشدها له في داره. وكان لتدخل هلا الوزير أثر في إعفاء عيارة من دفع ثلا به 
آلاف دينار كانت لداعى اليمن السابق وقد مات. فأشير على ولده ووريثه أن يعدل عن المطالبة 
ا 

ولا مات ابن رزيك والت الوزارة إلى شاو د قرب عارة إليه وأولاه رعايته وضمه إلى 
حماعته» فسار يتردد على داره ويجلس إلى مائدتف ونال الكثير من صلاته9 . 

ولقد أحصى لنا عمارة هبات الوزير ابن رزيك7 © وذوي ريا وترع من الأمراا وحتم 
كلامه 5 الكلمات : (ذكر الله لاقي بحملا لا يكبل نشاطه ولا يطوى ساطه, فقدل وحدثك 
فقدهم وهلت بعدهم)9). 

ولا عاد عمارة إلى مصر في شوال سنة 006١‏ (ديسمير سئة 11605)» أحسن إليه الوزير 
ابن رزيك ويئوه وأهله كل الإحسان» وصحبوه لا امتاز به من حسن الصحبة وسمو المواهب» 
على الرغم من اختلافه وإياهم في المذهب الديني”) 

وقد أبى عمارة اعتناق عقائد الفاطمين, وأشار إلى ذلك في ديوانه سضعة أبيات خاطب 
مها الوزير الذي ألح عليه في التحول إلى المذهب الشيعي » وملحه ثلاثة آلاف ديئار ووعد أن 
يزيد في إغداقه عليه إن هو أجاب إلى ما طلبه منه؛ ولكن عبارة اعتذر بلباقة29. وهو يشير إلى 
هذا الاختلاف في العقيدة في هذا البيت: 

مذاهيُهمُ في اللجود مذهبٌ سّئة وإنْ خالفوني في اعتقاد التشيسع”» 

ولا مات ابن رزيك ١9(‏ رمضان سنة 6065 /سبتمير سئة .)١51١‏ أصبح حزن عمارة 
على وفاته مثاراً لنظم قصائده. وظل على ولائه للفاطميين حتى بعد أن زال سلطائهم وسقطت 
دولتهم . وقل نظم ف هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه الكتاب. من أمثشال أبن واصل 
والقلقشندي والمقريزي؛ كما نظم شعراً كثيراً في الإشادة بذكر صلاح الدين وغيره من أهل 
بيثه . ولكن إخلاصه للفاطميين أقصاه عن عطف الدولة الأيوبية . ونستطيع أن نقف على مبلغ 
ما لحقه من بوس وشقاء من هذه القصيدة التي وسجه مها إلى صلاح الدين, وعنوانها: «(شكاية 


المتظلم ونكاية المتألم) 2 , 


.57 ص‎ ١ المصدر نفسه ص 1518. (6) ابن خلكان جح‎ )١( 
.40 المصدر نفسه ص "الا. () النكت العصرية.ص‎ )١( 
. ديوان عمارة ص 788 و7847‎ )0 .١5١ - 47” المصدر نفسه ص‎ )9( 


(:) المصدر نفسه ص .١١٠١‏ (8) المصدر نفسه ص 787 - 59١‏ , 


7" 4 اوطعي ارظ تو «اتني جه كاه حورج خم فو كو فوم لاحو ووو عسوا م 1 الباب العاشر: الثقافة / الشعراء 


ولا غرو فإن تحيز عمارة للفاطميين قد جلي عليه كراهة الأيوبيين» وانتهت حياته اللحافلة 
بشنقه لأنه اتهم بالاشتراك في التآمر لإعادة سلطان الفاطميين('' . 
(و) البهاء زهير رت 68/565؟1١)‏ 

«البهاء زهير مثال من مثل الخلق | لعظيم. يجمع إلى حب الخير وفضيلة العفو فوة 
الشخصية وشرف النفس وعزة الإباء. وتلك صفات لا تجتمع إلا لأهل الفطر الفائقة خصوصاً 
في عصر كعصر البهاء زهير ولن كان في مثل منصبه؛. 

هكذا استهل الأستاذ مصطفى عبد الرازق مقدمة بحثه عن البهاء: زهير0). 

ينتسب أبو الفضل زهير بن محمد بن على إلى المهلب بن أبي صفرة. ويطلق عليه بعض 
المؤرخين البهاء زهير الحجازي؛ ويصفه بعضهم بالمصري. ويطلق عليه آخرون الوصفين 


7 


معا. 


ولد البهاء زهير بمكة (أو بوادي نخلة عل مقربة من مكة) عل ما ذكره ابن خحلكان7) 
الذي عرقه واجتمع ره وشاد بسمو أنخلاقه , والبهاء زهير مصريق النشأة والروح والعاطفة وي 
ذلك يقول: 

فرعى الله عهد مصر وحيا ما مضى لى بمضصر من أوقات 
حبذا النييل والمراكب فيه مصهدات بنا ومنحدرات 
هات زدني مسن الحديث عن الشمت جل ودعنى من دجلة والفرات 
ولد البهاء زهير في © ذي الحجة سنة ١58ه‏ (فبراير 85١1م)‏ وتوفي في 4 ذي القعدة 
سنة 505ه (نوفمير /170م). ونشأ بمديئة قوص من أعمال صعيد مصر كما ذكر السيوطى (5), 
وكانت قوص من أهم مراكز العلم في مصر في ذلك العصر, حتى قيل إنه كان بها ستة عشر 
معهداً للعلم9". 
)١(‏ المصدر نفسه ص 8لا - 788. 
ابن دقياق (ج ه ص 9 44): نقلاً عن ابن المتوج (ت 1720/ )1870٠‏ في كتابه خطط مصر المسمى 
إيقاظ المتغفل المتأمل. انظر الحاشية التي كتبها مسيو ديرنبور (سيرة عبارة: ج 7 ص 507). 
راجع حسن إبراهيم -حسن : تاريخ الدولة الفاطمية (الطبعة الثالثة القاهرة )1١9475‏ ص 558 - 457 , 
(؟) مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١41١١ /1١1"54‏ ص .)١(‏ 
9) وفيات الأعيان ج؟ ص الى 80. 
(4:) حسن المحاضرة (طبعة ١17!‏ ه) جا ١‏ ص "71 - 714. 
(5) الأدفوي (ت 1/48 ه) صاحب كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأهل الصعيد (القاهرة ‏ 
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قد سمع البهاء زهير بقوص بعد أن سمع فيها الحديث ودرس الأدب. ثم انتقل إلى 
القاهرة واتصل بخدمة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل الأيوبي''. 
وبقي في خدمته حتى قبض عليه ابن عمه الملك الناصر داود صاحب الكرك واعتقله بقلعتها. 
فأقام بهاء الدين بنابلس وحافظ على عهده لنجم الدين حتى عاد إلى ملكه, فعاد بباء الدين إلى 
خدمته (/190"ه)., فكان لذلك «كبير القدر عنده لا يطلع على سره الخفي غيره)(؟) 
ويمتاز شعر البهاء زهير بالرقة والعذوبة وشرف المعنى. وله ديوان شعر معروف. ومن 
شعره يحن إلى صعيد مصر الذي نشأ به وترعرع : 
أحنُ إليكم كل يوم وليلةٍ وأمْذي بكم في يَفَظْتِي ومنامي 
فلا تنكروا طيب النسيم إذا سرى إليكم فدك 0 
فهل عائدٌ منكم رسولي بفرحةٍ كفرحة بل بشرت بفلام؟ 
ويرتاح قلببي للصعيد وأهله وعدن مفى لي عندكم ادي 
وأهوى ورودٌ النيل من أجل أنه 0 على قوم لبدي كنراء ' 
ومن مليح شعر البهاء زهير يتفكه بحال عجوز تتصاى (؟): 
كن 15 سمي عر والتصابي غالطتٍ نفك في الحساب؟ 
فيك انيد 0 انيد ايدان 
3" السقطييكك 0١تيردة‏ رفع الخراج عن الخراج 
ما العيش إلا في الشبا ب وني معائرة الوانيينات 
ولحقيك نيفق التسيتيات وذالة تراد التكجان 
بعالم عنا" امحقةد تقالو غكاء: إن حترات 
هاا عيذه ميث التميية 7انال صق هيد التفيان) 
(ز) الشعر في الأندلس: 
١‏ -ابن زيدون: 
امتازت الأندلس بجال الطبيعة واعتدال المناخ والثروة الطبيعية التي تتمثل في المياه 
ع #*ا1/غ١19١).‏ 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١٠‏ ص .2١‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص ؟١8.‏ 
() انظر ديوان البهاء زهير. مصطفى عبد الرازق: البهاء زهير ص 51 . 
(:) مصطفى عبد الرازق: البهاء ص 759 . 
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المتدفقة والرياض المزهرة والسماء الصافية. والخبرات الوفيرة. وقد تنافست الأندلس مع الشرق. 
عند قيام الدولة الأموية في هذه البلاد. وكان لهذا التنافس أثره البالغ في ازدهار اللتضارة 
والعمران بصفة عامة والأدس بصفة خاصة؛. حيث كان للأدباء والعلماء منزلة رفيعة ومكانة 
مرموقة» فكان منهم الوزراء وحكام الأقاليم والقواد وغير هؤلاء من ذوي الجاه وأصحاب 
السلطان. وامتاز عصر ملوك الطوائف بازدهار العلوم والأدياء وتشجيع رجال العلم والأدب». 
فزخر هذا العصر بطائفة من الشعراء والأدباء الذين لا تزال آثارهم إلى اليوم شاهدة بما بلغه 
الأدب من منزلة رفيعة في هذه البلاد. 

ومن أبرز شعراء الأندلس في عهد ملوك الطوائف: الوزير أبو الوليد (أحمد بن عبدالله 
ابن أحمد) بن زيدون؛ وينتمي إلى بيت اشتهر بفقهائه وأدبائه . وقد نبغ في الأدب وهوفي حداثة 
سنه. واشتغل بالسياسة؛ فانضم إلى بي جهور الذين تولوا الحكم في قرطبة بعد سقوط الدولة 
الأموية» فولوه الوزارة» فحسده أعداؤه وأفسدوا ما بينه وبين بني جهور وقد احتال ابن زيتون 
كثيراً في طلب الصفح فلم يظفر بطائل» ففر من سجنه إلى إشبيلية واتصل بصاحبها المعتمد بن 
عباد الذي قربه إليه لعلو كعبه في الأدب('' . 


وكان لعلاقة 0 زيدول مع ولادة بنستت المستكفي الي اشتهرت بالأدب 53 تعيك 2 


حياته , جح لق تحرت ا كنب الأدتن» وأضحت قصيدته الشهرة التي نظمها متشو 0 
ولادة من القصائد الخالدة في الأدب العربي بصفة عامة. وإليك بعض أبيات من هذه 
اه 5-3 


أضحى التنائي ديالا هرد تداليننا 
مص ار افع سات سينا 
تكاد حين تلناجيكم ضمائرنا 
حبالت نمكم ابامقيا دن 
إِذْ جائِبُ العيش طَلْقُ من تالفنا 
(5 "ارماك السدى ا وال #تسكين 
عيض العدى من تساقفينا الحموى فذّعوا 
فائحل ما كان معقوداً بأنتفسنا 
وقيك. لكبوق وسا حدق تفرفنيا 





. ٠١6 المراكثى: المعجب في أخبار المغرب ص‎ )١( 


(5) المصدر نفسه ص .١١9 ١١5‏ 


تابد عن طبن لقيناتا: تسنافيقينا 
لوقا إلكم: ولا اخفت عاقيتيا 
دتقى عليهنا الاح النبرلا شاسيتييا 
د وكانت بكم بيضاً ليالينا 
وسبوزد اللهو صافٍ من تصافينا 
السا قرم قد عاد كينا 
سان نحص اتشتال الدسي آمينها 
وَانبتَ ما كان موصولاً بأيدينا 
فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 


الباب العاشر: الثقافة / الشعراء 0 0 ٍ 0 10> 


إن كان قد عر فى “الدييا اللقناء ذف مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا 
عليكِ منى سلام الله ما بقيت فببنافة سلف نيبي نتدقينن 
وقد توثي ابن زيدون بإشبيلية سنة 45717 هء وكان له ولد يكنى أبا بكر تقلد الوزارة 
للمعتمد بن عباد بعد أبيه؛ وقتل في اليوم الذي سقطت فيه قرطبة في يد يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين , 
(5) ابن عمار: 
رت 404ه). وقد سار على نبج ابن هانء الأندلمبي الذي أطلق عليه لقب متنبي المغرب. 
وإد كاك غيل الواحد المراكثي يعمضل أبن عمار أحياناً عل أبن هاننء فيقول : «رعا كان أحل 
مدعا مله قَْ كث, ر من شعره) . 
وينسب ابن عمار إلى مديئة شِلْب (بكسر الشين وسكون اللام) التي نشأ فيها وأخذ 
الأدب على علمائها. ثم رحل إلى قرطبة فأتم دراسته ونبغ في نظم الشعر وتكسب به وجال في 
الأندلس مادحاً الملوك ابتغاء منحهم وعطاياهم(!». ولم يقتصر مدح ابن عار على الملوك والأمراء 
بل مدح السوقة طلباً للرزق. وظل على هذه الخال إلى أن اتصل بالمعتضد بالله أبي المعتمد بن 
عباد. فمدحه بقصيدة استهلها بقوله : 
در اللرجاه فالنسيم قد انسبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى0") 
والصبِحٌ قل افد لتنا كاقور 1غ البد الايدا قباسي العسدرا 


ثم يخلص ابن عمار إلى مدح المعتضد فيقول: 
ها ايحم الباقين. كنفيه. ‏ «الليرفة قن اليس الفرداة الأعسنا 
قداح رضم المحية لا ينيف فق كار الوخى الال تبان للق 
وقد وقعت هذه القصيدة من نفس المعتضد موقعاً حسناً. فأمر لابن عار يمال وثيات 
وموكب وألحقه بديوان الشعراء. ثم اتصل بالمعتمد بن عباد اتصالاً وثيقاً حتى إنه كان لا يفارقه 
ليلا أو نهاراً. فاتخذه وزيراً حين ولاه أبوه ولاية ذلنه: 


وقل قام أبن عمار بدذور سياسي هام قُْ المفاوضات التي دارت بين المعتمد بن عباد 


0 (:) المصدر نفسه ص .1١١6 .١١5‏ 
1 بصم الشين المشددة و فتح الراء السفر ليلا. | 
ارخ اتروع ا 


1ط 0 عم ونه قن ماووم بمايرة ميم بعت محف بالنات العائترة القانة '/ الشعزاء 
والفونس السادس رعيم نصارى الأنذليو 50 على أن المعتمل ١‏ سس عباد قل ساورته الشكوك ف 
إخلاص وزيره ابن عمار. إذ كان يطمع في انتزاع ا 0 التابعة لابن عباد ليكون 
ملكأ مستقلا . ولكن ابن عياد اكتشف هله المؤامرة وأمر نتقييكه وحمله إلى مدينة وده (وكات 
المعتمد قد انتزعها من بني جهور)” 2 فسجن ) فكتب ابن عمار أشهر قصائده متوسلا طالياً 


العفو. ومن هذه القصيدة: 

تتعاناك :إن عكانت أندى وأسجح 9" 
إن كيان عبن لكين بريه 
نايف ف الذي فراسلة ١‏ تطم 
تان باتني أن ساضةكة عم هنا 
لله وقد ادم 0 وخدمة 
وهبني وقد أعقبت أعال مفسد 
إأني بما بيني سنك من رضى 
وعفٌ على آثار جسرم سلكتها 
ولا نقيت قول الوشة ورأعم 
وواذا عنو الدراتتهوة اجر ستو 


وعنذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدن إلى الله تجنح 
غبنداق. ولن انوا عليدك وافصحسوا 
مخوض عدوي اليوم فيه ويمرح 
بكران في ليل الخطايا فيضصبح 
امنا شين الامتهيال نمت تَضّلح 
له 00 روح الله بات مفتح 

بهبّة رُخمى ملك تمحو وتخُصِح() 
فكل إحاء بالذي فيه مرجع [ 
سوى أن ذنبي شح متصحح 


ولم يزل ابن عبار بسجن المعتمد إلى أن قتله صبراً في سنة 51/4ه0) 
(6) الشعر الفنى: الزجل والموشحات: 

ذكر المقري أنه لما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأخل به الجمهور لسلاسته وتنميق 
كلامه وعذوية ألفاظه. نسحت العامة من امل الأمصار على منوال التوشيح. ونظموا في 
طريقتهم بلغتهم العامية الحضرية» من غير أن يلتزموا فيه إعراباً» واستحدثوا فئاً سموه 
بالزجل» والتزموا النظم فيه على طريقتهم : فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال 
بحسب لغتهم المستعجمة. وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبوبكر بن قزمان» وإن 
كان هذا النوع من الشعر قد استعمل من قبل بالأندلس؛ لكن لم تظهر حُلاها ولا انسكبت 
معانيها إلا في زمانه. ويعد ابن قزمان إمام الزجالين على الإطلاق؛ وليس أدل على ذلك من 
قول ابن سعيد المقري (ت ”571/7/ :)١780‏ «رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر ما رأيتها بحواضر 
)١(‏ المصدر نفسه ص .١١9‏ 


9) السجاحة: غزارة الماء ويقصد مها الكرم . 


(4) تمصح: أي تزيل. 
(5) المعجب ص .١١[/ 2,١175158‏ 


الباب العاشر: الثقافة / الشعراء ل 0 لاغ 


المغرب». وهذا يدل على أن أهل المشرق قد اقتبسوا الأزجال عن المغرب كا عرفوا فن التوشيح 
عن الأندلس أيضاً. كا يقول ابن سعيد: سمعت أبا الحسن بن حدر الإشبيلى إمام الزجالين في 
عصرنا يقول : ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ماوقع لابن قزمان شيخ الصناعة . 


وقد خرج ابن قزمان إلى متنزّه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال 
أسد من رخمام يصب الاء على صفائح من الحجر فقال: 
وعريش قد قام على ركانٍ ‏ بحال | الروروق 
وأسدٍ قد ابتلم ثعبان ‏ من غفغلظ ساق 
وفتح تنو سبحزال يتان بشنسيييةا المتيجيران 
وانطلق مِنْ ثم على الصفاح وألقى الصسبساح 
ونرى أن هذا الشعر لا يلتزم وزناً ولا قافية ولا انتظاماً بين شطري البيت الواحد. كما 
تلاحظ أن بهذا الشعر كلاماً ملحوناً وكلاماً عامياً؛ فمن الخطأ النحوي قول ابن قزمان «ابتلع 
تعبان)» ومن الخطأ اللغوي قوله «فتح فمو». وهذا يدل على أن هذا الشعر قد قيل بالعامية 
ول تراع فيه المقاييس أو اللغة أو العرف الشعري بخلاف التوشيح » فإنه وإن كان لم يسر على 
نظام القصيدة العربية» قد روعي فيه التزام قواعد النحو واللغة» وهذا هو الفرق الأصيل بين 
التوشيح والزجل . 
ومع أن ابن قزمان كان قرطبي الدار كان يتردد على إشبيلية ويقول فيها كثيراً من أزجاله 
لحضارتها وحمال طبيعتها وشدة إقبال الناس على سماع أزجاله فيها('». ولا ريب أن ابن قزمان قد 
بض بفن الزجل نبضة لم يسبق إليهاء وأنه كان رائدا للزجالين الذين جاءوا بعد عصره. 
ونحسن أن نعرض في إيجاز للشعر الفنى في هذا العصر الذي خصصناه في هذا الجزء 
الرابع حيث نلمس تطوراً في الشعرالعربي بالأندلس : في أوزانه وقوافيه وفي نظامه بصفة عامة, 
وكان ذلك التطور راجعاً إلى طبيعة الأندلس الجميلة التي تتميز بالأنهار: الجارية والجحنان المزهرة 
والأشجار المشرقة والطيور المغردة والحبال المنيفة والروابي السحيقة والطبيعة الى لا تستقر على 
حال. كل هذا قد تحكم في الخيال الشعري وفي الشعر العرربي» فتغنى الأندلسيون بطبيعتهم 
وجمال بلادهم. ولم يستطيعوا أن يحصروا شعورهم في تلك القيود الشعرية التقليدية التي نقلوها 
عن المشرق» بل انطلقوا يعبرون عن إحساسهم ومشاعرهم بلغة حرة, فتخلصوا من هذه 
القيود في قصائد لم تلتزم وزناً ولا قافية ولم تلتزم نظاماً معيّناً في القصيدة. وقد أطلق على هذا 


. 7194-5718 المقري : نفح الطيب ج 4 ص‎ )١( 


1 ون اع نه الي دن اف رمو مع لق تسناتسا اوج متاو سكف رو 3 الباب العاشر: الثقافة / الشعراء 


النوع من الشعر اسم «الموشحات» . 

وكان أول من رم قُِ هذا النوع (مقدم (بضم الميم وفتح القاف والدال مع التشديد) 
القبري» من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وقد عاش مقدم هذا في صدر الدولة 
الأموية بالأندلس, ثم أخذ عنه ذلك ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد. وكان أول من 
ظهر في هذا الميدان بعدهما عبادة القرّاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المريّة. وقد ذكر 
الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز في) 
وجد له من قوله : 


اا ا ع / لف 
ا صا 3 0 ظ 3 
ما ات4295 ما أوضحا ما أورقل9) مها انه9©) 
له ب 17 سين لتحلاةة قد يننا فيد ده 


ثم جاء فريق الموشحين في عصر المرابطين» فنهبضوا بالموشحات نبضة مباركة. وعلى 
رأس هؤلاء الموشحين الأعمى التطيل» ثم يحبى بن بق . ومن موشحات التطيل قوله : 
كين السسيييل. إل ٠‏ مسورف بن التعيلا اسان 


والركمين79 بوسط الشفيهد مات زليه الشبوامو قد باتوا(8) 
ومن قول التطيل أيضاً : 


ضساق عله الزمان وحواه صدرى 


ومن اشتهر بالموشحات في صدر الدولة الموحدية : محمد بن أبي الفضل بن شرف. وابن 


. يقصد البدر قد بلغ التام في ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري‎ )١( 
(؟) يعنى أن محبوبته قد بلغت الكمال.‎ 

(') يشبه محبوبته هنا في الرونق بالشجرة المورقة . 

(4) من النمو, 

(0) لا شك, 

() يلاحظ أن الألف للإطلاق لوزن الشعر ومثلها عشقا. 

(0) الركاب عامة ويعنى هنا ركاب الاإبل. 

(8) جمع خريدة وهاه اللؤلؤة قبل الثقب أطلقت على الفتاة العذراء. 
(9) باتوا فارقوا الحتى . 

(15)الطين" اللزلزة يسية.بها أنسان: غبربته. 


الباب العاشر : الثقافة / الشعراء 4 


هردوس (بكسر الماء وسكون الراء وفتح الدال ولعله اسم تحرف عن الإسبانية)» الذي يقول : 
ومن موشحي الموحدين: ابن مؤمل الذي يقول: 
ما العيد ل حلة وطاق ويم طسيي 
وإغما التونييد قُْ التلاقي مع المحييييب 
ومن هؤلاء الموشحين في عهد الموحدين أبو إسحاق الذُوَيني الذي قال عنه ابن سعيد 
المغربي: سمعف آنا الحسن بن سهل بن مالك يقول: إنه (أي الدويني) دمل على ابن زُهر وقد 
أسن وعليه زي البادية إذ كان يسكن بحصن سَبتة. فلم يعرفه فجلس حيث انتهى به المجلس 
وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها (أي جاء فيها) : 


و 6 و 


كخحل الذجبى مجرى من مقلة الفجر على الصبا 
وسعتصييم الكيسر قِ جحلل مر فسن البطاح 
فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبره. فقال: ارتفع فوالله ما 
عرفتك( , 
وممن اشتهر بالموشحات في عصره أبو بكر بن زهر الطبيب الفيلسوف الذي اشُرَقَتَ 
موشحاته وغربت» على حد تعبير ابن سعيد الأندلسبى. وقد نسب إلى ابن زهر قوله: 
ما" اللكيرايية 11 يعن شكنن 1 بحيق. يننا اليد سكين 
مسن غسير جخمر ما للكئيب المشسوق سعد الأوطان 


فل تششعنك. آبامنا بالشليخ. ««ليالييسا ١‏ 
إِذ منسية كياد مر النسيم الأرح) يدك دارينا 
لذ يكاد خُسَنٌ المكان البهيج ‏ أنْ سبينيين) 
- الله #2556 عليه انين. ممسورق.. .فيتان© 
والماء يجري وعائم| وغريق)2 هن بجنى الريححان0) 


.771- 519 نفح الطيب ج 4 ص‎ )١( 

(6) من الوله (بفتح الواو واللام) الحيران الحزين. (4) الدوح: الشجر الملتف. 

(9*) ذو الرائحة الزكية. (4) من الفنن (بفتح الفاء والنون) الغصن. 

(1) يقصد أن الغبر قد نثرت عليه الرياحين» فمنها العائم ومنها الغريق: وقد أوجدت جواً عطرياء فالرائي 
بنظر ماء كالفضة ويشم رائحة عطرية بويغجب بهذه الطبيعة التي تتفئن في الجمال. 


اللاي يي مسي .......... ...2000.20.50 الباب العاشر: الثقافة / الشعر في المغرب 


ومما هو جدير بالذكر أن ذ فن الموشحات الذي هو من ابتكار مسلمي الأندلس قد شيض 

نهضة ملموسة في عهد ملوك الطوائف وفي عهد المرابطين والموحدين ى) ذكرنا. 
الشعر في المغرب 

الحصري : 

ويعتبر الشاعر القيرواني المشهور أبو الحسن علي بن عبد الغني الكفيف المعروف 
بالحصري زعيم صناعة الشعر في عصره. وقد ولد بالقيروان ونشأ بها واشتهر أمره وذاع ذكره 
فيها. ولا غزا اللاليون تونس ودمروا مدينة القيروان وحطموا مسجدها الجامع. فر الحصري 
محزوناً إلى مدينة سَبتة بالمغرب الأقصى. ومنها إلى بلاد الأندلس» وذلك في منتصف القرن 
الخامس الهجري, فتنافس عليه ملوك الطوائف لذيوع شهرته وعلو مكانته الأدبية . 

وكان أبو الحسن الحصري معاصراً لأبي العلاء المعري27, وهما يجتمعان في الأدب وفقد 
البصر. ولكنها يختلفان في كثير من الأمور؛ فقد عاش أبو العلاء في عزوبة وعزلة» وكان عفيف 
اللسان كريم الخلق لا يميل إلى الحجاء. يغلب على شعره الحكمة والموعظة؛ على حين نرى 
الحصري قد تزوج بمن هي دونه في السن بالثبيء ء الكثير حتى فارقته. كما كان يتكسب شعره. 
مولعاً مبجاء الناس . وقد وصفه ابن بسام(") بقوله «كان في بلغني ضيق العطن9') مشهور 
اللنعن تلفق للدت الفلتانة إلى الما 0 الماح عله مي ل ريدن اد تلع ماري 
الطوائف). ول ضاق رع ورج 11 وواسعل للد سجيم يج ح أكثره السمع؛ لم يسمح 
نقدي أن أكتبه ولا راقني أن أرويه» وما 7 فيا انتحاه» وكان هو وإياه 
كا وصف العباس بن الأحنف: 

هي الشمس كينا قُِ التسبراء فعَرٌ اليفبؤاد عزاءً حمياه 

فلن تستطيع إليها الصعود ‏ ولن تستطيع إليها النزولا 

وإن قصيدته الشهيرة التي خلفها لنا في كتابه «زهر الآداب وثمر الألباب» والتى استهلها 
بقوله : 
)١(‏ انظر ما ذكرناه عن أبي العلاء المعري في المتزء الثالث من هذا الكتاب (الطبعة السابعة, القاهرة )١56‏ 

ص 716 71/8 , 

6 ل ف م لهل الجزيرة ج ١‏ لقم الرابع ص 1975 . 


ا 00 بذلك أنه قل ضاق بالناس 0 بعك زوال حكم ملوك الطوائف الذين يغدقون عليه الأرزاق 


فرجع إلى هجاء الناس والضيق بالحهاة. 





الباب العاشر: الثقافة / الشعر فى المغرب . [ْ لل [لاء 


با تدر الميب متى غسله أقيام السسساعيية. سر سه 
قل عارضها كثير من الشعراء والشواعر في كثير من العصور والبلدان». ونذكر منهم عل 
سبيل المثال ابن الآبار البلسي؛ وإسماعيل الزبيدي اليماني» وشمس الدين الحصري 
الدمشقي2'7؛ وناصر الدين الأرجاني, ومن المحدثين: أحمد شوقي. وإسماعيل صبري. 
وولي الدين يكن» وعاتكة الخزرجية العراقية. 


2 :2 
واللحظ9) فَؤّادى مده 00 
م يعرف قبِلكِ سَسيذه 


التلمل وطبحانيك نسرتية 
كم يوحي طرفك لي غزلاً 
وتساجالني الأطيار مُوى 

سنافؤك0©» أيضه 
أحببت قلاك» فمطلقه 


تسمولعي إن لوقه 


إن كيان جاده يجحذده 
وأنا 2 شعرِي فياه 


1 الدوح (9) "ايسيكة ا 
لليل 0 أسوده(7) 
مةئ عيذت ومفَيِدَه 
فأنا مدي أزفكم 


صبري إن جرت يؤكده0") 


لان قجنا عبتا بلك طرفي مع طرفك يرصله 


ومن آثار الخحصري ديوان زهر الآداب وثمر الآلباب الذي تقدمت الإشارة إليه وكتاب 
المصون في سر الهوى المكنون . وله ديوان «المشرات» . وهو في شعره في هذا الديوان وف ديوان 


. وكثيراً ما وقع اللبس عند الأدباء في الحصري القيرواني والحصري الدمشقي‎ )١( 

(؟) اللحظ: العين أو نظرتما. 

() المغمد (بفتح الميم الأولى وكسر الميم الثانية) غمدت السيف ويريد أن يقول: 
أنت معبد الحسن في هذه الدنيا ومحج عشاقه وقلبى غمد لسهم لحظك الفتاك 

(5) الدوح: الشجر الملتف. 

(4) السبى: الضوء. 

(1) يقصد أن بياض الصبح مصدره نورها وغرامي يثير آلامي فكأن سواد الليل مأخوذ من غرامي . 

(0) القلى: الصدود. 

(6) في كلمة شوقي تورية» يقصد شوقي الشاعر وشوقه بمعنى الحب وهو المقصود. فحيثما تبعد يضاعف كلفه 
مها. وفي لفظة صبري تورية كذلك؛ فأحد المعنيين صبري الشاعر والمعنى الثاني الصبر على بعدها. 
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دذيل الاقتراح) متأثر بأبي العلاء المعري في لزومياته في التقيد فيها ليس بضروري من قيود فيا 
نظم . فقصائد «المشرات» مرتبة على حروف الحجاء 0 أبيات تبدأ جميعها 
بحرف الحجاء في القافية. فإذا كانت القصيدة من قافية الهمزة أو التاء أو الظاءء جاءت أبياتها 
العشرة مبدوءة بالحرف نفسه. وقصائد ديوان «ديل الاقتراح) عددها تسع وعشرون بعدد 
حروف المجاء. وكل قصيدة منها خمسة عشر بيتا يلتزم الحرف الواحد في أوائل الأبيات 
وأواخرها. 

ولأبي الحسن الحصري ديوان فريد في نوعه سماه «اقتراح القريح واجتراح الجريح» ب رثاء 
ولده عبد الغنى الذي أنجبه من زوجته التتى هجرته ومات وهو في التاسعة من عمره» إذ تركته 
أمه فآثره أبوه على إخوته ومنحه كل عواطف الأبوة وحنانها. فلما مات هذا الابن أفرغ الشاعر 
المحزون أحزانه وأشجانه في ديوان كامل من الرثاء ربما كان الديوان الوحيد في العربية في رثاء 
ول 

وما يثير الأسف أن الباحئين في ميدان الأدب لم يوفوا هذا حقه من البحث 
ودواوينه من الدراسة الواجبة. ولكنه ظهر في تونس آخيراً كتاب (أ بو الحسن الخحصري 
القيرواني) للأستاذين الكيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي . وقد تناول هذان المؤلفان حياة 
أبي الحسن الحصري كا تناولا الكلام عن تراثه الأدبي(' . 


(9) الثثر 

(أ) الحريري : 

ظهر بين كتاب العرب كتاب ألفوا كتابة النثر المسجوع متأثرين في ذلك بالقرآن الكريم 
وخحطب الجاهلية» كخطب أكثم بن صيفي الذي يقول: «أبها الناس! من عاش مات ومن 
مات فات وكل ما هوات أت. . . الخ). وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى 
سماعه . 

وقد ظهر هذا النوع في القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) في خطب الخلفاء وعمال 
الأقاليم» ثم تطور هذا الفن على أيدي الكتاب المحترفين من أمثال ابن نباتة (ت 
24 كا تطور على أيدي كتاب البلاط من أمثال إبراهيم بن هلال الصابي 
,.)441/58١‏ ومن ثم أصبح من ميزات الأدب الذي التزمه الأدباء. ومن هنا ظهرت طائفة 





. 1954 يناير‎ ١ انظر مقال الدكتورة عائشة عبد الرحمن في جريدة الأهرام (صفحة الأدب) في‎ )1١( 
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من بين كتاب العربية من العرب والفرس ابتدعوا فنا خاصاً من بين فنون الأدب يدعى فن 
المقامات. وإلى بديع الزمان الهمذاني رت 04 0) يرجع الفضل في ابتكار هذا النوع 
الجديد المميز من السجع المعروف باسم المقامات . 

والمقامة حكاية تقال في مقام معبن على نحو ما صنم أبو محمد القاسم الخريري (ت 
66“ صاحب المقامات المشهورة التى تشتمل على الكثير من درر اللغة وفرائد 
الأدب والحكم والأمثال والأشعار النادرة الف دل على سعة اطلاعه وغزارة مادته وطول باعه 
وعلو مقامه في عالم الأدب. ويرى نيكلسون”" أن الحريري دون بديع الزمان من حيث الابتكار 
والابتداع. على حين أن الحريري أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقاً في اللغة ثما جعل لمقاماته منزلة 
خاصة جعلتها في المنزلة الثانية بعد القرآن الذي يعتير كنر اللغة العربية الذي لا ينفد والحديث 
الك نيقي كيا بررئ: نيكلسِون أن مقامات الحريرى تحفة أدبية رائعة , 

ويعزى السبب الذى من أجله وضع الحريري مقاماته. إلى أنه كان جالساً في المسجد 
ببني حرام. فدخل شيخ رقيق الحال رث الثياب تبدو عليه أهبة السفر؛ وكان هذا الرجل 
فصيح العبارة» فسأله الحاضرون من أين الشيخ؟ فقال من سروج7©) فسألوه عن كنيته فقال: 
أبو زيد؛ فوضع الحريري مقامته الأولى المعروفة بالحرامية أو السروجية وعزاها إلى أبي زيد 
السروجي . فلما بلغ خير هذه المقامة الوزير الفارسي والسياسي المشهور أبا نصر شر وان بن خالد 
وزير الخليفة المسترشد7؟») أعجب با وأشار على الحريري بأن يضم إليها غيرهاء فأتمها خمسين 
مقأمة , 


2 َ 


وقد أشار الحريري إلى هذا الوزير بقوله : «فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن 
أنشىء مقامات أتلو فيها تلو البديع2© وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع»29. 


)١(‏ ولد الحريري في البصرة سنة 445 ه 1٠١54(‏ م) ومات مها. 

(؟) .329 .م روطهرث عط 01 .11156 .]انآ 

() هي مدينة في سواد العراق قريبة من الرها. 

(4) توفي هذا الوزير سنة 577 ه 1١١18(‏ م). وهو صاحب تاريخ السلاجقة الذي طبعه «هوتسما» (ليدن 
86)) ضمن مؤلف البنداري . 

)0( يقصد أن يسير فيها على نبج بديع الزمان ال همذاني في رسائله أو مقاماته. ويعتبر بديع الزمان أول من وضع 
المقامات بالمشرق . 

(1) وهو يشبه نفسه بالظالع أي الماثل عن الطريق المستقيم. ويشبه بديع الزمان بالضليع أي القوي. وهو 
يقصد تأدباً منه أن مقاماته لا ترقى إلى منزلة مقامات بديع الزمان لأن الفضل للسابق. انظر مقامات 
الحريري (طبعة القاهرة ص 0). 
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وللحريري أيضاً و(ملحمة الإعراب» وهي منظومة قُْ النحوو و«درة الغواص قُْ أوهام 
الخواص»؛ وله أيضاً ديوان رسائل وشعر غير شعره الذي أنتجه في ثنايا المقامات . 


وقد حقد على الحريري طائفة من أدباء عصره وطعنوا في نسبة هذه المقامات إليه. 
فاستقدمه الوزير شروان وطلب منه أن ينشىء رسالة في موضوع عينه هذا الوزيرء فلم يوفق في 
هذا المقام فخرجء وبعد حين قدم إلى الوزير عشر مقامات . 


وكان الحريري ضئيل الجسم زري المنظر عصبي المزاج؛ يقتلم شعرات خحيته إذا اشتغل 
بالتفكير أو الكتابة. ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم . ل أن شخصاً 
زاره؛ وأراد أن يتلقى عليه شيئاً من العلم لذيوع شهرته؛ فل| وقع بصره عليه استزرى منظره 
فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولا طلب هذا الشخص إلى الحريري أن يمل عليه شيئاً من 
الأذت 'قال له: أأكنن 1 وادله هديق التعن: ْ 


مأ أنث أول مسار غره لبمودر ورائد اعسييض:ه خحضرة 000 
فألخم لنفسك غيري إنئي رجل غل لاني" سبع و اا 5 


اشتملت مقامات الحريرى على فوائد حمة عددها في قوله: «وأنشأت على ما أعانيه من 
قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضبة وهموم ناصبة. خمسين مقامة نحمتوي عل جد القول 
وهزله ورقيق اللفظ وجزله. وغرر( البيات ودرره وملح الأدب ونوادره؛ إلى ما وشحتها! 0 
الآيات ومحاسن الكنايات. ورصعته فيها من الأمثال الخريية واللطائف الأدبية والأحاجى9") 
النحوية والفتاوي اللغوية والرسائل المبتكرة والمخطب ال والمواعظ المبكية والأضاحيك 


)١(‏ يشير إلى الحديث النبوي وهو قوله وَِ: إياكم وخضراء الدمن» قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ 
قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. ويشير الرسول إلى أن النبات يخرج رائعاً شديد الخضرة فوق السماد 
اير فضلات الحيوان. 

(؟) بضم الميم وفتح العين وسكون الباء وفتح الياء الثانية مع التشديد. 

(1) يشير إلى المثل العربي : لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والمعيدي شخص قميء المنظر ذو شهرة. انظر 
ابن خلكان ج ” ص 77217797 , 

(4) جمع غرة وهي نخيار الشيء. 

(4) من الوشاح وهو القلادة. 

(5) جمع أحجية وهي الأغلوطة يختبر بها العقل . 

(90) من التحبير وهو التزين. 
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الْلْهية» ما أمليت جميعه عا ى لسان أبي زيد المنّووجي وأسددت روايته إلى الححارث بن هسام 
البفير ف 01 . وما قفصدت بال حماض7) فيه إلا تنشيط قارئيه وكير طالبيه. وم أودعه 1 
الأشعار الأجنبية إلى بيتين 0 أسست عليهها بنية المقامة الحلوانية واخرين توأمين(؛) 
ضمنتهم]| خواتم المقامة الكرجية . ما عدا ذلك فخاطري'! اس عرولا ). ومقتضل( ") لوه 
ومره(") (أي -جيده ورديئه). 
ولنبدأً بتقديم المقامة الأولى التي أنشأها الحريري. والتى لفتت نظر الوزير «شروان» 
إذ يقول الحريري في هذه المقامة الي سماها «الحرامية) : روف الحارث بن همام عن أبي زيد 
السّروجي قال: ما زلت مذ رحلت عون وارتحلت عن عرم('' وغرسي!''أحن إلى 
عيان”” 2 البصرة حنين المظلوم إلى النصرة. الما أجمع إليه أرباب الدراية وأصحاب الرواية 
وعلبائها من خحتصائضن معالمها ومآثر مشاهدها وشهدائها. وأسأل الله أن يوطئني ثراها لأفوز 
بمراها(''2. وأن يمطيني قراها(؟' لأفتري (0 قراهاء فلم أحَلْنيها الحظ سرح لي فيها اللحظ . 
وعدي عا كاذ الع به ويُسلي عن الأوطان كل غريب 
فغلّست3"افي , بعض الأيام حين نصل خضاب الظلام وهتف أبو المنذر بالنؤام. 
لأخطوٌ في حططها وأقضى الوتر من توسطهاء فأداني الاختراق في مسالكها والانصلاتا (15) في 





. يقصد نفسه. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم حارث وكلكم همام‎ )١( 

(؟) الإحماض: الانتقال من أسلوب إلى آخر. مأخوذ من إحماض الإبل وهو انتقالمها من مرعى حلو إلى مالح . 

(7)الفذ الفرد وأحد البيتين للوأواء الدمشقي والثاني للبحتري , 

(4) التوأم المولود مع آخر في بطن واحد. سمي البيتان بذلك لكونب) لقائل واحد وهو ابن سكرة. 

(5) يريد قلبه . 

(1) يقال هو أبو عذرها إذا كان هو الذي اقتضها؛ والأصل فيه أبو عذرتهاء فحذفت التاء منهء والمراد أنه أول 
قائل لهذا الكلام. 

(0) يعنى الخريري نفسه. والمقتضب المرتجل خطبة أو شعراً من اقتضب الغصن أي اقتطعه على البديبة. 

)0 اناا الخريري ص 16 -ل. 


(9) العنس : الناقة القرية. (1) يقصد مرآها. 
(١١)العرس:‏ الزوجة. )أي يركبني ظهرها. 
(١١)الغرس:‏ الأولاد. (18)أفتري : أتبع . 


(5١)العيان:‏ المشاهدة. (19)قرة أي سروراً. 


(7١)أي‏ خرجت في الغلس وهو ظلمة آخخر الليل عند برزوغ الفجر. 
(14١)كنية‏ الديك. 
(15)الانصلات : الخروج بسرعة والسير السريع. 
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سككها إلى محلة(') موسومة('؟ بالاحترام» منسوبة إلى بنى حرام9©؛ ذات مساجد مشهودة 
وحياض مورودة» ومبان وثيقة ومغان أنيقة» وخصائص أثيرة(؟) ومزايا كثيرة . 


يناعا نضح من كبن ونين 
فيقشرك جامات الشانة 
ومضطلع بتلخيص المعان 
وكم من قارىءٍ فيها وقارٍ 
وكم من مَعْلْمٍ للعلم"! فيها 
بير لا 'تزال تعن فسيه 
فصل 3 شئت فيها من جل 
ودونك صحّبة الأكياس فيها 


وجيرانٍ تسنافوا(» ف المعاني 
ومفتون رات المثانى 9) 
ومطلع إلى تخليص عاني (8) 
أضدًا بالمحفون واللمحفان2) 
وناد للنذدا''© حخلو المجافي9١)‏ 
اغبا وكيا الغواني 242 والأغساني 
وإمّا شئتٌ فادن من الدّنان١)‏ 
أو الكاسات منَطلْئٌ العنان(15) 


فخ ذلك نرق أن الحريري غني بمادته اللغوية. إذ استعمل كثيراً من الألفاظ اللغوية ني 
تحتاج إلى تفسير. | نرى أنه يقول الشعر عن طبع وموهبة متصرفاً في شعره تصرف الواثق من 
نفسهء لغزارة أدبه وسعة اطلاعه وعلو باعه. ونراه أيضاً قد التزم السجع التزاماً. 0 
المحسنات البديعية الأخرى. ولا سي) الجناس الذي كان يقوله تاماً وناقصاً. فمن التام قوله 
بأيات المثاني ورنات الثاني ني البيت الثاني إذ يقصد بالمثاني الأولى آيات القرآن الكريم وبالمثاني 


)1 أي منزلة . 
(؟) موسومة أي معروفة. 
(1) بنو حرام قبيلة معروفة. 


(4) المخصائص الفضائل والأثير ذو الفضل يعني أنه يتمتع بمزايا مأثورة ممتازة . 


(65) تثنافوا: اختلفوا. 

5 أي مفتون 00 القران. 

7 أي مفتون ؛' بنغم أوتار العود. 

(8) أي فك 2 

(9) الأول من القراءة والثانى من القرى للضيف. 
(١0)أى‏ مدرسة . 

11 يقصد لين الكرم . 

(5١)المجاني‏ الثهار. 

19 ) المغنى المنزل. 

(5١)جمع‏ غانية وهي التى استغنت بجللها عن الزينة. 
(15)يعنى أنك مخير بين أن تجلس مع العباد المصلين أو 
(17) مقامات الحريري ص 50 - 004. 


مع أهل السكر الغاوين. 
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الثانية رنات أوتار العود. واللفظان متفقان في الشكل وعدد الحروف وترتيبهاء فهو من الجناس 
التام» ومن الجناس الناقص قوله في البيت الثالث تلدخيص المعاني وتخليص عاني. فبين كلمتي 
تلخيص وتخليص جناس ناقص وبين المعاني وعاني جناس ناقص أيضاً . 
وقد أنشأ الخريري مقامته الصنعانية في صنعاء حاضرة اليمن التى يعتقد أنها أول بلدة 
صنعت بعد طوفان نوح عليه السلام. وجعل هذه المقامة الأولى. د بطلها أيضاً أبا زيد 
0 الذي سياه سراج الغرباء وتاج الأدباء» ولم يستطم الحارث بن همام (وهو الخريري) 
السروجي | لكر لفو عار اما فسأل عنه تلميذه قائلا : «عزمت عليك يمن تستدفع به 
- لتخيرّني مَْ ذاء فقال هذا أبو زيد السروجي). 
قال الحريري في هذه المقامة: .حدث الحارث بن همام قال: لما اقتعدت غارب7١)‏ 
الاغتراب وأد: وا 0 » طوحَت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن» فدخلتها 
0 الوفاض (؟) بادي الانفاض 22 , لا أملك بلغة 27 ولا أجد في جرابي مُضْعْة"2. فطفقت 
أجوب طرقاتها مثل الحائم وأجول في حرماتها جولان الحخائم(, وأرود في مسارح للحا 
ومسايح غدواتي 5 قرع أخلق له ديباجتي230 وأبوح إليه بحاجتي ‏ أو أديياً تفرج رؤيته 
55 0 رو راويته غلتي(!!)حق :5 أدتئي خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد 
رحيب. . . فرأيت في مُبرة0") الحلقة شخصاً ششحخت77) الخلقة. . . يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه . وقد أحاطت به أخخلاط الزمر إحاطة المالة بالقمر والأىام؟') 





)١(‏ غارب كل شيء أعلاه ويريد أنه تغرب عن الوطن. 
(5) المتربة الفقر. 

(9) جمع ترب وهو أمثال الشخص . 

(5:) أي فارغ الوفاض والوفاض هو الشيء الذي يضع فيه الإنسان زاده. 
(5) الإنفاض هو فناء المال والزاد يريد ظاهر الفقر. 
(1) البلغة ما يتبلغ به من العيش وهو اليسير من الزاد. 
0) المضخة هي ما يمضغ . 

)00( الخائم هو الطائر الذي يوم ليرى ماء يشربه. 

(9) أي أبذل وجهي . 

(16)العمة ماعل القلك من الأمى والم. 

(1١١)الغلة‏ شدة العطش. 

(1١)البهرة‏ وسط الحلقة. 

(5١)الشخت‏ هو الدقيق النحيل. 

(4١)الأكيام‏ جمع كم وهو وعاء التمر. 
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بالثمرء فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده» فسمعته يقول حين خب في مجاله 
وهدرت شقائق ارتجاله : أبها السادر في غلوائه السادل ثوب خيلائه . . .)20 


من ذلك نرى الحريري التَزم السجع والمحسنات البديعية الأخرى ولا سيهما الجناس وأنه 
يتصرف في اللغة تصرف الغنى بثروته اللغوية المدرك لبراعة الكلام. والمقامة تدور حول 
الاتعاظ بشخصية أبي زيد السروجي الذي اتشح بالفقر وتزين بالأدب, فكان أدبه أيبى جمالاً 
من ثروة أغنياء المال. ثم إن الحارث بن همام (وهو الخريري) أعجب بهذا الشخص الذي 
يفيض أدباً وبلاغة وجلس يستمع إلى نصائحه الغالية وحكمه البارعة. وإن دل هذا على شيء 
فإنما يدل على سعة اطلاع الحريري وامتلاكه ناصية الكلام والثقافة في عصره. 


وهناك مقامات أخرى”' “يطول بنا المقام إذا تصدينا لدراستهاء وهي حرية بالدراسة 
الأدبية المتخصصة 9" , 


ويذكر براون )أن الحريري بأسلوبه في مقاماته هو الملك المتوج على رأس الكتاب الذين 
تخصصوا في المقامات؛ إذا ما قورنت مقاماته بما كتب بالعربية كمقامات بديع الزمان الهمذاني». 
أو ما كتب بالفارسية كمقامات حميد الدين البلخي , على الرغم من أن بديع الزمان أسبق إلى 
ابتكار فن المقامات وترويجه. وقد قدره الأدباء من المشارقة والأوروبيين. وحسبنا أن نذكر أن 
الزحشري قدر التريري بقوله إن مقاماته حرية بأن تكتب بماء الذهب. وإن مؤلفاته ومقاماته 
قد درست وشرحت وترحمت أكثر من مرة في بلاد المشرق وأوروبا). كما نالت مقامات 
الخريرق شهرة عظيمة فيببلاد الأندلس في حياته.. قم جاه الشرَيْثِى الالدلمى ابغلاة بتخو قر 
فشرحها شرحاً قيما . ْ 


)١(‏ سدل الثوب أرخحاه والخيلاء الكبر. 
(؟) مقامات الحريري ص .١15١-١١‏ 
() من هذه المقامات المقامة الحادية عشرة الساوية (مقامات الحريري ص 47 - )١١١5‏ والمقامة الثانية عشرة 
الدمشقية (ص )١١5 - ٠١5‏ والمقامة الثالثة عشرة البغدادية (ص 1١١١‏ - 8؟١)‏ والمقامة الرابعة عشرة 
الملكية (ص )١75 1١78‏ والمقامة السادسة عشرة المغربية (ص )١١١ ١6١‏ والمقامة الثانية والعشرون 
الفراتية (ص )١١١ 7٠١94‏ والمقامة الخامسة والثلاثون الشيرازية (ص 787 )”8٠‏ وهكذا. 
05( تاريخ الأدب في إيران. ترجمة ج ؟ ص 105 - 401. 
(9) (1867 ,صملدمآ) أفسقوهم زه معتل سعووم ,لرعمعت 
يجد القارىء عبارة وافية عن حياته في مقدمة 
(1889 ,معلنزعط) دعلأعيه زلاء5 دعل عرزمئوتط'! ذؤ نواعم وعنراع) عل [أعنعع2 .اننا 
58 اء 11 .0 
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(ب) القاضي الفاضل (ت 95هه). 

ويعتبر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني زعيم النثر في عهد الأيوبيين. وله 
مدرسة عرفت به تدعى مدرسة المحسنات البديعية التى اقتيسها من ابن العميد» ولكن طريقة 
القاضى الفاضل قد تدهورت على أيدي تلاميذه الذين غالوا فيها مغالاة شديدة وانحرفوا مها 
عن الكانة: الملشبودة تيان الا فحت نيغا عه اللفلية اللقطية الى فلك لفق بنيدانهاء 
واستمرت في هذا التدهور حتى أصبحت مظهراً سيئاً للأدب في عهد الماليك والأتراك 
العثيانيين . 

ولد القاضى الفاضل بمدينة عسقلان سئة 0519ه وتولى أبوه القضاء بمدينة بيسان (بين 
بيت المقدس ويافا) . ولذلك نسب القاضي الفاضل إلى هذه البلدة فسمي البيساني . وقد أخذ العلم 
على علماء عصره ومنهم أبوه. ثم قدم القاهرة وخحدم في ديوان الإنشاء في عهد الخليفة 
الحافظ الفاطمي  574(‏ 044م)» ثم أخذ يتدرج حتى أصبح صاحب هذا الديوان. ولا قدم 
أسد الدين شيركوه مصر وآلت إليه الوزارة اتخذ القاضى الفاضل كاتباً له. ثم آلت الوزارة إلى 
صلاح الدين الأيوبي فقرب القاضي الفاضل إليه واستعان به في إزالة الدولة الفاطمية» ثم 
اتخذه وزيراً له يرجع إليه في أمور الدولة. وظل في الوزارة إلى سنئة 045ه (1114م) حيث 
خرج لقتال الملك العادل بن أيوب وهو في طريقه للاستيلاء على مصرة"». 

من آثار القاضي الفاضل المدرسة الفاضلية التي أسسها في القاهرة سنة /٠05ه‏ ويحدثنا 
المقريزي أن هذه المدرسة كانت تضم مكتبة نفيسة حوت نحو مائة ألف مجلد”"' . 

ومن الرسائل التي وجهها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين الأيوي رسالة يتشفع فيها 
لخطيب عَيِذاب رجاء توليته خطابة الكرك (بفتح الكاف والراء) لعدم احتماله المقام في هجير 
عيذاب» ولأن خطابة الكرك تدر عليه رزقاً أكثر لكثرة عياله. وإليك هذه الرسالة : 

«أدام الله السلطان الملك الناصر وثبته وتقبل عمله بقبول صالح وأثبته» وأخذ عدوه 
قائلا أو بيته20. وأرغم أنفه بسيفه أو كبته. خدمة الملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب . 
ولا نبا (بعد) به المنزل عنها وقل عليه المرفق فيهاء وسمع هذه الفتوحات التي طبق الأرض 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص 775 /ا77, 

(5) المقريزي: خطط ج ١‏ ص 55", 

() يقصد أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عدو صلاح الدين وقت القيلولة (ويكنى بها عن النهار) أو بيته بمعنى 
يأحذه في الليل. 
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ذكرهاء ووجب على أهلها شكرهاء هاجر من هجير عيذاب وملحهاء سارياً في ليلة أمل كلها 
نبار فلا يسأل عن صبحها. وقد رغب في خطابة الكرك وهو خطيب, وتوصل بالملوك في هذا 
الملتمس وهو قريب. ونزع من مصر إلى الشام ومن عيذاب إلى الكرك وهذا عجيب» والفقر 
ئق عنيف والمذكور عائل ضعيف. ولطف الله بالخلق بوجود مولانا لطيف؛ والسلام)2)0. 
وللقاضي الفاضل شعر أيضاً, ولكنه لم يبلغ منزلة النثر عنده. ومن هذا الشعر قوله عند 
بلوغه الفرات في خدمة صلاح الدين متشوقاً إلى نيل مصر: 
بالله قل لانيل عني ألنى ( أشْفٍ من ماء الفرات عليلا 
وسل الفؤاد فإنه شاهدٌ إن كان جفنبى بالدموع بخيلا 
يا قلب كم اتحتلقت ثم بثينة 2 وأعيذ صبرك أن يكون جميئلا 
(ج) الثثر في المغرب والأندلس : 
وقد اتخل المرابطون عدة كتاب على رأسهم صاحب ديوان الرسائل» وكان بهذا الديوان 
طائفة من النساخين يقومون بنسخ عدة نسخ من الكتاب الأصلى توجه إلى عمال الأقاليم 
وغيرهم من الحكام. يذكر المراكشي بأنه اجتمع ليوسف بن تاشفين ولابنه علي من أعيان 
الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتاعه في عصر من عصور المغرب . 
وكان أكثر هؤلاء الكتاب من رجال الأدب في الأندلس الذين عملوا في بلاط ملوك 
الطوائف أو في قصور العمال المرابطين, ومن هؤلاء الكتاب عبد المجيد بن عبدون وعبد العزيز 
الأنصاري. ويبدو أن هذا الاختيار كان راجعاً إلى درايتهم بفن الكتابة الذي توارثوه عن 
الدولة الأموية بالأندلس التى عرفت بالتفوق الأدبي الذي اقتبسوه من الشرق. لذلك نرى 
المرابطين يعينون الكتاب والقضاة والمحتسيين وغيرهم من أهل الأندلس. ومن أشهر أدباء 
المرابطين : 
(1) أبو جعفر بن عطية : 
ومن هؤلاء الكتاب أبو جعفر بن عطية» وقد نشأت أسرته بمدينة طرطوشة التي ينتمي 
إليها الفقيه أبو بكر الطرطوشى صاحب كتاب سراج الملوك. وقد كتب ابن عطية لعل بن 
يوسف ثم لابنيه تاشفين وإسحاق حتى أواخخر عهد المرابطين» ثم انخرط متنكراً في جيش 
عبد المؤمن بن على. وكان يحسن الرماية. ثم صحب أبا حفص عمر لحرب الثائر محمد بن هود 
الماسي السلاوي الذي انضم إلى عبد المؤمن أولاً ثم خرج عليه ثانياء وأخذ يدعو إلى نفسه 
)١١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص 7"84. 
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بأسم اهادي , وكاد يطيح بعرش الموحدين. ولكنه قتل على يد أبي حفص قائد الموحدين . 
وقد كتب أبو جعفر بن عطية إلى عبد المؤمن رسالة طويلة يشيد فيها بانتصار الموحدين 
على ابن هودء فأعجب بها عبد المؤمن واستدعاه إلى بلاطه وقلده الكتابة ثم الوزارة في| بعد. 
وما جاء في هذه الرسالة : «كتبنا هذا في وادي ماسة بعدما تزحزح من أمر الله الكريم ونصره 
المعلوم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتح فاق الأنوار إشراقاً وأحدق بنفوس 
المؤمنين إسحداقاً)(). 
على أن ابن عطية على الرغم مما بلغه من جاه ونفوذ في عهد الموحدين كان يعطف على 
المرابطين الذين تقلب في نعمتهم من قبل. حتى إنه تزوج بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين. 
وقد نصح أخاها يحسى بال هجرة إلى جزيرة ميورقة» فنمى الخبر إلى ابن عبد المؤمن» فأمر بالقبض 
عليهم| وعلى أخخيه» وحاول ابن عطية أن يستدر عطف ابن عبد المؤمن بما نظم من شعر وبعث 
برسائل يعتذر فيها عم| فرط منه . ومن شعره قوله : 
عطفاً علينا أمير المؤسين فقد بان العزاء لفرط البثْ والحسزن 
مَنْ عِندَكمٌ يسعى على ثقةٍ بنصره لم يخف بطشا من الزمن 
أنتم بذلْتم حية الخلق كلهم من دون منَّ عليهم ولا ثمن 
قد أوجدتهم حياة ملك سابقة والكل لولاك لم يوجد وم يكن 
على أن عبد المؤمن أجابه بقوله متمثلاً بالآية الكريمة: «الآن وقد عصيْتٌ قَبْلُ وَكُنْتَ من 
المُسِدِينَ 2578) وأمر به فقتل. وقد ذكر المقري20 أن بيت ابن عطية كان غنياً بأدبائه . 
(؟) ابن أبي الخصال: 
ومن كتاب النثر في المغرب مسعود سن أي الخصال. وقد تقلد منصب الكتابة في عهد 
المرابطين» وقد ولد بالأندلس ونشأ بقرطبة وطلب العلم فيها ومرن على الكتابة, كأخيه أبي 
مروان الذي تقلد الكتابة لابن الحاج الذي خرج على أمير المسلمين على بن يوسف تاشفين ودعا 
لنفسه بقرطبة ثم قبض عليه. ولكن علياً عفا عنه وولاه «فاس» ونواحيهاء ثم قلده ولاية سرقسطة 
حيث قتل في حربه مع النصارى في سنة 008 ه. وقد وصف عبد الواحد المراكشيى7؟ ابن أبي 


)1 المراكثى : المعجب ص 598 . المقرى : نفح الطيب جلا ص .١١١‏ 
9؟) سورة يونس .4١:1١١‏ 

(9) انظر نفح الطيب جلا ص .١١50- 1١١١‏ 

5( المعجب ص "17 . 


تاريخ الإسلام ج ؛ م "١‏ 
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الخصال بقوله: «إنه كان من أهمهم وأكرهم مكانة لديه (يعني عل بن يوسف) إذ هو آخر 
الكتاب(١2‏ وأحد من انتهى إليه علم الآداب»). 

ولابن أبي النصال ديوان للرسائل تداوله الكتاب والأدباء واتخذوه نموذجاً لرسائلهه0». 
وقد قيل | إن علي بن يوسف أمر ابن أبي الخصال وأخاه أبا مروان أن يكتبا إلى جند بلنسية كتاباً 
يانم فيه عل تخلاهم عن نصرة إخواهم بسرقسطة. . إلا أن كلا من الأخوين كتب رسالة تنم 
عن احتقارهما للمرابطين ووصفها إياهم بأنبم بدو عراة صحراويون لا إلام لهم بأساليب 
السياسة وأمور الحضارة والمدنية» ما أغضب د المسلمين على بن يوسف عليههم| فعزهما عن 
الكتابة . وما سجأء ف هله الرسالة : 

«أي بني اللثيمة وأعيار الهزيمة, إلام يزفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد؟ فليت لكم 
بارتباط الخيول ضاناً لها حالب قاعد. لقد آن أن نوسعكم عقاباً وألا تلوثوا على وجه نقاب)9) 
وأن نعيدكم إلى صحرائكم ونطهر الجزيرة من رحضائكم”'). 

وقد أثار هذا الكلام غضب أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» فأمر بتنحية أبي 
عندنا. . قا رأى ذلك أبوعيد اش؛ ‏ بحن تأعفاه فعاد إلى قرطية بعد موت أشي خيه أبي مروان 

ومن كتاب النثر في المغرب أبو بكر بن القصير, وقد تقلد الكتابة لأمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين. وكان قد تقلد الكتابة للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية . وقل وصفه المراكشي07) 
بقوله : «أحد رجال الفصاحة والحائز قصب السبق في البلاغة؛ كان على طريقة قدماء الكتاب 
من إيثار جَزْل الألفاظ وصحيح المعاني من غير التفات إلى الأسجاع التي أحدثها متأخرو 
الكتاب» اللهم إلا ما جاء في رسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء) . : 

ومن كتاب النثر الوزير أبو محمد عبد المجيد بن عبدون» تقلد الكتابة للمظفر صاحب 
بطليوس» ثم لسيد بن أبي بكرء ثم لعل بن يوسف بن تاشفين, وبلغ عنده مكانة عالية؛ وهوى) 





)١(‏ يقصد بذلك أنه آخر الذين اشتهروا بالكتابة في عهد المرابطين. 

(؟) المعجب ص هلا١  .١95‏ 

() يعني أنكم غير جديرين بوضع اللثام على وجوهكم . وكان ذلك اللثام عند المرابطين علامة على الشجاعة 
والفروسية والقوة. 

(5) ارنحض : افتضح ؟ والرحضاء أيضاً يطلق على العرق»؛ يعني بذلك أثيم صحراويون لا يعنون بالنظافة . 

(5) المعجب ص .١55‏ 


الباب العاشر : الثقافة / النثر ا 00 ٠‏ ام 


يقول المراكشي من أهل يابرة2'0. وكان شاعراً مجيدأ”'. كى) كان كاتباً مجيداً. فمن رسائله 
قوله: «أدام الله أمر أمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن على بن يوسف بن تاشفين, حافقة 
بنصرة الدين أعلامه, نافذة في السبعة الأقاليم أقلامه ا مدينة شنترين» وقد فتحها الله 
تعالى بحسن سيرتك وبمن نقيبتك على المسلمين. . .00 , 

الفتم بن خاقان (79ه/ )1٠١"0 1٠١4‏ 


ومن أشهر كتاب الأندلس أبو نصر الفتح بن خاقان. وكان أديباً كاتباً شاعراً. غير أن 
شعره كان وسطأ وكتابته فائقة كى| يقول المقري7؟). وقد أخذ العلم عن طائفة من أدباء عصره 
كأبي بكر ابن القصيرة» وابن اللبانة, وأبي جعفر بن سعدون, وأبي محمد بن عبدون. ولما شب 

عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال أصبح من كتاب الأندلس الذين يشار إليهم بالبنان. كما ألخرر 

قصب الكتابة فألف «بداية المحاسن وغاية المحاسن» ومجموعة تتضمن ما أنتجه من نثر أدبي» 
كا ألف من الكتب «قلائد العقيان لدت الأنفس)0*) ومن رسائله قوله : 

«سيدي : : لا عَدمت ارتفاقاً(") ولا حرمت تكبف من السعد اتفاقاً. أنا الآن مشتغل البال 
دق بين الإعراض والإقبال. وعند توجهي أفرغ لك ما حضر 9', ومئلك أرجأ الأمر 
وانتظرلة», وفي علم الله تعالى لو أمكننيى لحملتك على كاهل وأوردتك منه أعذب اللمناهل. 
ولحت للك السعد ثغراً ترتشفه. وخلعته بِرّداً عليك تلتحفه, لكن الزمان لا يجد(ة) وصروفه 
لا تنجد .. 


وعلى أي حال فلا بد أن تجد قراك وتحمد سراك (سفرك) إن شاء الله تعالى). 


ومن كتب الفتتح بن خخاقان البليغة هذه الرسالة التى بعث بها إلى أبي بكر بن علي (ابن 
تاشفين) عند ولايته إشبيلية : 


)١(‏ نسبة إلى يابرة إحدى مدن البرتغال. 

(؟) المعجب ص هلا 78. 

(9) المصدر نفسه ص 1١560‏ -155. 

(:) نفح الطيب ج 4 ص ؟14. 

(5) المصدر نفسه ج 4 ص 718 . 

(1) يقصد الرفق . 

(90) يقصد أنه يعبر له عما يجيش في صدره من هموم عند أول لقاء. 

(8) يعني أن لك من السلطات ما يستطيع إرجاء الأمور أو النظر فيها سريعاً. 
(9) يعني أن الزمان لا ينيل الإنسان كل رغائبه. 
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وأطال الله تعالى بقاء الأمير الأجل أبي بكر للأرض يتملكها ويستدير سعده فلكها. 
استبشر الملك وحق له الاستبشار وأومأ إليه السعد في ذلك وأشارء بما اتفق له من توليتك 
لمرو ولوك فلقد حبىّ منك بملك أمفضى من السهم المسدّدء طويل نجاد السيف 
رحب المَلّده1) يقدم حيث يتأخر الذابل9) ويكرم إذا بخل الوابل (المطر). ويحمي الى| 
كر بيعة بن مكدّم (بضم الميم وفتح الكاف مع الدال المشددة هو أحد فرسان الجاهلية) ويسقي 
الظبا(”» نجيعاً؛؟» كلون العندم”*2. فهنيئاً للأندلس لقد استردّت عهد خلفائها واستمدت تلك 
الإمامة بعد إغفائها. حتى كأن لم تمر أعصارها ول يمت حكمها ولا ناصرها اللذان عمرا 
الرصافة والزهرا (يقصد مدينة الزاهر التى بناها عبد الرحمن الناصر) ونكحا (تزوج) عقائل 
الروم وما بذلا إلا المشرفية (سيف اليمن) مهراً. والله تعالى أسأله انتصار أيامك. وبه أرجو 
انتشار أعلامك حتى يكون عصرك أعجب من عصرهم ونصرك أعز من نصرهم والسلام»7 . 

وللفتح بن خاقان شعر كثير. ولكنه لا يرتقي إلى منزلة نثره البليغ . ومن أحسن ما نظم قوله 
يستعطف الحكم المستنصر "57-765١‏ ه) وبحن إلى مثواه بإشبيلية : 

َيححكٍ يا سَلْمَ لا تسراعي”" لاا بد للبين من مساعم 

لا محسبيني صيرت إلا كتصيون فينث على النزاع0) 

فنا مخيلق. الله فسن دا السك فد وقبية اوداع 

نيا بعيدديا والمحاء .“فزن إلا اللشاهات في النواعي 

إن يمفترق شهعلتنا وشيكا من بعدما كان في اجتاع 

فكل شمل إلى افتراق ‏ وكل شَعْب إلى الصداع 

وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى القطاع() 





. إشارة إلى سعة الصدر الدالة على الشجاعة. وكان يعلق به السيف. ويرد به إلى فراهة الجسم‎ )١( 
, يريد به الرمح أو حامله‎ )1( 

(؟) جمع ظبية (بضم الظاء) حد السيف. 

(4) هو زهر لونه كلون الدم . 

(5) المقري: نفح الطيب ج ة ص 7518 - 719؟. 

() يقصد لا تخاني . 

)02( النزاع نزعة الموت , 


الباب العاشر: الثقافة / العلوم العقلية ! ! 860 
العلوم العقلية 

(أ) الطب في العصر العباسي الثاني : 

أشاد نظامى عروضى السمرقادي١'‏ بأهمية صناعة الطب وعرض الشروط التي يجب أن 
تتوافر في الطبيب فقال: - ْ 

«الطب صناعة تحفظ الصحة في بدن الإنسان وهى كائنة ونستردها وهي مفقودة, 
ومواسطتها بزقاق البق مظار لم القيدن وميقاك النسرة روطي لاقن والنشاطظراما الدديت 
فينبغي أن يكون رقيق الخلق حكيم النفس صائب الفكر قوي الاستنتاج» ولا يكون الطبيب 
رقيق الخلق مالم يعرف شرف النفس الإنسانية؛ ولا يكون حكيم النفس مالم يعرف المنطق . 
كما أنه لا يكون جيد الخدس مالم يكن مستمداً العون من الله سبحانه. والطبيب الذي يكون 
جيد الحدس لا يصل إلى معرفة العلة؛ ذلك أنه يستدل على حالة المريض بالنبض.» والنبض 
حركة الانقباض والانبساط وما بينهها من سكون). 

وقد أوصى نظامي عروضى بأن يتزود من يريد مزاولة الطب بدراسة مصادره الأصيلة مثل 
أصول أبقراط ومسائل حنين بن إسحاق2"7, «ومرشد محمد بن زكريا الرازي7©. و«شرح 
النيل)(*) الذى أحمل هذه المؤلفات, وذخيرة ثابت بن قرة(*» (بضم القاف وفتح الراء مع 
التشديد). و«المنتصوري» و«الحاوي» لمحمد بن زكريا الرازي؟, أو «المداية» لأبي ا 





- 4 جهار مقاله. ترحمه إلى الإنكليزية إدوارد براون. وإلى العربية عزام والخشاب. الترجمة العربية ص‎ )١( 
د/ا.‎ 

(؟) اسم هذا الكتاب «المسائل في الطب للمعلمين»؛ انظر ابن النديم: كتاب الفهرست ص 111. 
القفطى : تاريخ الحكماء ص ١77”‏ . 

() اسم هذا الكتاب الفصول في الطب ويعرف باسم المرشد. انظر ابن النديم: الفهرست ص ١١١‏ 
والتفطي : تاريخ الحكاء ص ه737 . 

(:) هو أبو سهل سعيد بن عبد العزيز, وله كتاب «اختصار كتاب المسائل لحنين بن إسحاق» وتلخيص شرح 
جالينوس لكتاب الفصول لبقراط؛ وكان من أهل نيسابور. 

(3) يشك القغطي رص )١1١١‏ في نسبة هذا الكتاب لثابت. 

(1) كتاب المنصوري أو كتاب الطب المنصوري, ويحتوي على عشر مقالات» وقد ألفه الرازي باسم منصور بن 
محمد بن إسحاق بن أسد, وكان واليا على الري من قبل عمه أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني, 
وقد خرج منصور علي نصر بن أحمد ثالث أمراء السامانيين. انظر تعليق ميرزا محمد على كتاب جهار 
مقاله. ترحمة ص .١54 - 1١517‏ 


6 القن وموس ون بوم و معمويو نو وود اند وعدي االبايةالقائره العافة:( «العلوه الننقارة 


الأجويني. أو «الكفاية» لأحمد بن فرجء أو «الأعراض)(2 لسيد بن إسماعيل الحرجاني» ثم 
يدرس أحل الكتب المفصلة مثل «الست عشر رسالة» لخحالينوس أو «الحاوي)9) لمحمد بن 
زكريا أو «كامل الصناعة»”" أو «صد باب)(*2 (مائة باب) لأبي سهل المسيحي » أو «القانون) 
لأبي على بن سيناء أو «الذخيرة»9*؟ للخوارزمي» وأن يقرأ هذا الكتاب المفصل في وقت 
الفراغ ‏ فإذا أراد الاستغناء عن هذه الكتب كلها فقد يكتفي بالقانون» فإن سيد الكونين وإمام 
د يقول: «كل الصيد في جوف الفرا» فكل ما ذكرت موجود في «القانون» مع زيادات 

كثيرة. وكل من يحيط علما بما في المجلد الأول من القانون لا يخفى عليه شىء من علم الطب 
وكلياته؛ ولو بعث بقراط وجالينوس إلى الحياة لحق لما أن يسجدا لهذا الكتاب7"). 

ويرى نظامي عروضي أن الطبيب إذا علم ما في المجلد الأول من «القانون») وهو في 
الأربعين من عمره. أصبح أهلا للاعتاد عليه ؛ وإذا ما بلغ الطبيب هذه المرتبة وجب عليه أن 





)١(‏ وهو ني علم الطب بالفارسية» وقد ترجمه عن كتابه «ذخيرة خوارزمشاهي» بأمر محد الدين أبي محمد 
الصاحب بن محمد البخاري وزير أتسز خوارزمشاه (071- 00١‏ م). ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء 
جا 5 ص ,.١١١‏ 

(؟) ويعرف باسم «الجامع الحاضر لصناعة الطب» وهو أعظم وأهم مؤلفات أحمد بن زكريا الرازي . القفطي 
ص 7/4. 

(؟) كامل الصناعة الطبية؛ ويعرف بالملكي لعلي بن العباس المجوسي الأهوازي (ت 4454/784). وهو أشهر 
أطباء عصره, وكان طبيب عضد الدولة البومبي » ويعرف مؤلفه في أوروبا باسم 4625 '(112:1» وقد 
طبع في القاهرة في جزأين (6 14 ///181) ويحتوي الجزء الأول على الجانب النظري ويبحث الثاني عن 
الناحية العملية. 

(؟) ويعرف باسم «كتاب الماثئة في الطب». وقد ولد المسيحي في جرجان وأتم درأسته في بغداد. وهو أحد 
أساتذة ابن سيئاء وكان صديقاً لأبي الريحان البيروني. ابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص 78-97" ج ؟ 
ص 15. 

(5) أو «ذخيرة خوارزمشاهي) وهو كتاب مفصل باللغة الفارسية في جميع فروع علم الطب. ألفه زين الدين 
(شرف الدين) إسماعيل بن حسن الحسيني الجرجاني المتوفى بمرو سنة .11١5/07١‏ وقد وضعه كما يقول 
في مقدمة كتابه باسم قطب الدين محمد خوارزمشاه مؤسس الدولة الخوارزمية سئة غ .1١1١١/0٠‏ وقد 
ذكر ريو نا816 في فهرست الكتب الفارسية (ص 17: - 578) ترحمة المؤلف وترتيب فصول وأبواب 
كتابه . . وبلاحظ براون أنه قد يكون أول مسلم يستعمل اللغة الفارسية في المسائل العلمية أو على الأقل هو 
أول من عرفنا كتبهم. ابن أبي أصيبعة ج ؟ ص "١‏ - 77. نظامي عروضى: جهار مقاله. التعليق في 
الترحمة العربية ص ١55‏ . 

(5) يقصد علي بن أبي طالب. والثقلان يقصد بها الجن والإنس. 

(/) وقد نوه نظامي عروضي إلى أهمية كتاس القانون لابن سينا وذكر أنه واجب القراءة لدرجة أنه من الممكن 
الاستغناء به عن الكتب الأخرى. جهار مقاله ص 5/. 
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حرص على اقتئاء أحد هذه الكتب الصغيرة الي ألفها أصحاب التجارب الطويلة من الأساتذة 
الأطباء مثل «تحفة الملوك» لمحمد بن زكريا الرازي . أ و«الكفاية) لابن مندويه الأصفهاني. أو «تدارك 
أنواع الخطأ في التدبير الطبي )17 لأبي علي بن سيناء أو «خفي علائي )7 لاسماعيل بن حسن 
الحرجاني » أو «التذكرة» لسيد بن إسماعيل الجرجاني . وقد نوه نظامي عروضي بهذه الشروط التي 
عدا ان تكراف ل التناسبي و الكت الى لاع باهيا رار بعر 
أتم وجه فقال: «ذلك أنه لا يجوز الاعتماد غل الحافظة التى هي في نهاية مؤخر الدماخ , وأحد 
هذه الكتب يعينها إذا أبطأت في العمل. وإذاً ينبغى لكل ملك أن يحرص على هذه الشروط 
التي عددناها في الطبيب الذي يختارء فإنه ليس من اليسير أن يضع روحه وعمره في يد كل 
جاهل وأن يجعل تدبير حياته في حجر كل عاقل7"). 

وكان الأطباء في هذا العصر ملمين بأكثر فروع المعرفة؛ فكان الطبيب فوق تفوقه في 
الطب فيلسوفاً وفقيها وأديباً. فقد حكى نظامي العروضي السمرقندي؛ وكان ينتمي إلى 
الغور؛ أنه وقعت في سنئة /ا4 0ه موقعة بين جيوش «سلطان العالم» سنجر السلجوقي وجيوش 
علاء الدين الحسين ادكرري » وأن الدائرة قد دارت على الغور الذين تعرضوا لحقد السلاجقة 
00 واضطهادهم. وقد اختفى نظامي العروضي عن أنظار السلاجقة في مدينة هراة حيث 
دعاه أحد الأهالي لتناول طعام العشاء في داره» ثم عبر له عن حزنه لمرضص ابنته الوحيدة التي 
كانت مصدر مبجته وسروره؛ وقال إنبا في أيام الحيض تنزف عشرة أو خمسة عشر منً» من 
الدم حتى تخور قواها. ثم أضاف أنه استشار كثير من الأطباء الذين تولوا علاجهاء ولكن على 
غير جدوى, وقال إن الأطباء إذا وقفوا الدم انتفخ بطنها وزاد ألمهاء وإذا تركوه نزف وظهر 
عليها الهزال وتعرضت للهلاك. وطلب نظامي عروضي إلى الرجل أن يخيره حين يعود الحيض 
إلى ابنته . 





ر١)‏ هو كتاب وضعه ابن سينا باسم الحسين أحمد بن محمد السهلٍ وزير علي بن مأمون خوارزمشاه الذي ولي 
املك سنة /441//710. وقد طبع هذا الكتاب في سئة 18417/1١1١5‏ باسم «دفع المضار الكلية عن 
الونسانية بتدارك أنواع خطأ التدبير» على حاشية كتاب «منافع الأغذية ودفع مضارها؛ لمحمد بن زكريا 
الرازي (بولاق» القاهرة) . 

(؟) هو كتاب مختصر في الطب باللغة الفارسية وهو مختصر لكتابه: «خوارزمشاهي» بأمر علاء الدين آتسز. وقد 
اختصره على جلدين من القطع الطويل حتى يمكن الاحتفاظ بها دائماً في الخفين. وعلائي نسبة إلى علاء 
الدولة وهو لقب من ألقاب آتسز. ميرزا محمد تعليقاته على كتاب جهار مقاله. ترجمة ص لالاء 151 . 

(”) جهار مقاله الترجمة العربية ص /الا. 

(5) كيل أو ميزان وهو يساوي رطلين. 
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ويقول نظامي عروضي : «فل| انقضت عشرة أيام جاءتني أم المريضة. فسرت معها 
وأحضرت البنت أمامى. فرأيتها رائعة الجهال حائرة يائسة من الحياة» فلما رأتني ارت على 
قدمي وقالت: أي 0 أغثني لوجه الله فإني شابة ولم أر الدنيا. فامهمر الدمع من عيني وقلت 
لها: طيبي نفساً فهذا أمر يسير. ثم وضعت يدي على نبضها فوجدته قويا. وكذلك كان لون 
وجهها عادياً؛ وقد توفرت فيها أكثر الأمور العشرة كالامتلاء والقوة والمزاج والسمنة والسن 
(يقصد سن الشباب) والفصل وهواء البلد والعادة والأعراض الملائمة(١»‏ فدعوت فصاداً وأمرته 
بفصد عرق الباسليق في يديهاء ثم أخرجت النساء من حوهاء وقد نخرج الدم الفاسد, 
وأخذت منها بالإمساك والتسريح ألف درهم من الدم"؟. فسقطت المريضة لا تعى. فأمرت 
بإحضار النار وشويت بجانبها اللحم والطير حتى عبق البيت برائحة الكباب وصعد بخاره إلى 
دماغهاء فشابت إلى رشدها وتحركت وتأوهت. ثم أعددت لما شراباً مقوياً لذيذ الطعم. 
وعالجتها أسبوعاً حتى استعادت الدم الذي فقدته وزالت عنها العلة وانتظم الحيض عندها. 
وكنت أناديها بابنتي وكانت تناديني بأبي» وهي اليوم مني كأبنائي 7 . 

ومن ذلك نرى أن المسلمين الأوائل كانوا على دراية بالتشريح ودراسة أعضاء الجسم 
دراية عميقة تمكنهم من إجراء العمليات الناجحة . 

ومن أطباء العصر السلجوتى الأول: أبو على يحيى بن جَزْلة الطبيب (ت 4975ه) وكان 
نصرانياً فأسلم, وقد صنف كتاب «المتباج) في الطب47). 

ومن مشهوري الأطباء: أبو الحسن المختار بن بطلان (بضم الباء وسكون الطاء). ولد 
ببغداد في القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي)؛ وسافر في رحلات علمية إلى مصر 
والقسطنطينية وسورية» وألف كثيراً من الكتب في الطب» نخص بالذكر منها كتاب «دعوة 
الأطباء) . 

وقد ذكر ابن بطلان في هذا الكتاب أنه دعا طبيباً لتناول الغداء معه وسماع درسه عن 


)١(‏ لعل نظامي عروضي يقصد أن حالتها الاجتاعية تجعلها في رخاء وسعة من العيش مما يتضمن سلامة 
جسمها وعدم تعرضها للمرض لنقص الغذاء . 

3 يقصد أنه تحكم في دورتها الدموية باستنزاف الدم الفاسد وحفظ الدم النقي وظل على هذا النمط حتى بلغ 
ما استنفده من الدم الفاسد وما استطاع حفظه في الجسم من الدم النقى نحو ما يساوي ألف درهم. وكان 
ذلك في مدة من الزمن تجري لإجراء العملية ذا المقدار. 

32 نظامي عروصي : جهار مقاله. الترحمة العربية ص 484 .4١‏ 
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الطب. وحينما جلسا إلى المائدة أخذ ابن بطلان يشرح خواص ما قدم لضيفه من ألوان 
الطعام . وقد اشتملت هذه الألوان على اللحوم والسمك والشكوريا والأرز والفطير والفاكهة, 
وبعد أن فرغ كل منها من تناول الحلوى جاء الخادم بطبق|مغطى بقماش ظن المدعو أنه طبق آخر 
من الحلوى. وقد تملكه الدهش حين رأى الآلات الطبية الْتى كان يستعملها ابن بطلان. 
نذكر منها كلبتي الأضراس». ومكاوي الطحالء وزراقان الكولنس!2, وقناطير التبويل7'), 
وملزم البواسير”'2. ومجحرفة الأذن7؟», ومخرط المناخير. ومخالب التشمير. ومحك الجرب. ومنشار 
المقطع, وخشية الكفء. ومفتاح الرحه0”, ودرج المكاتل. وموهمدان المراهم . 

ومن مشهوري الأطباء: محمد بن على السمرقندي. وقد عاش في القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) وألف كثيراآ من الكتب في الطبء نذكر منها كتاب «أغذية 
المرضى». وقد تناول فيه الكلام على الأمراض والأغذية التى توافق كل مرضصء, وكتاب أبقراط 
وجالينوس وابن سينا والمجوسي (ت 444/1788) وهذا الكتاب من كتب الطب المشهورة. 

ومن مشهوري أطباء هذا العصر أيضاً ؛ هبة الله بن أبي الغنائم (ت ٠5هه).‏ روى ابن 
خلكان'2 عن كتاب خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين الأصفهاني أن هبة الله وسلطان 
الحكماء ) ؛ ى)| قال: «وهو مقصد العالم في علم الطبء, بقراط عصره وجالينوس زمانه. ختم به 
هذا العلم» ولم يكن في الماضين من بلغ مداه في الطب». 
(ب) الطب في العصر الفاطمي : 

وكا زخرت بلاد المشرق بطائفة من الأطباء الذين ضربوا بسهم وافر في الطب, كذلك . 
حفل المغرب الإسلامي بطائفة من أشهر الأطباء. وقد اهتم الفاطميون بالطب وأغدقوا على 
الأطباء الأموال وأجزلوا لهم المتح وقلدوهم المناصب العالية وأصبحت لهم منزلة رفيعة بين 
رجال البلاط. وقد ساعد ذلك على تقدم الطب الذي أصبح يدرس نظرياً وعملياً في 
الملرستانات التي كانت أشبه بكليات للطب تحرج فيها جماعة من أطباء الأمراض الباطنية 
والخراحين والكحالين , 


)١(‏ هى آلة من آلات الجراحة التي تستعمل بنوع خاص للقولون (المصران الغليظ). 
(9) هى آلة تستعمل لقياس أمراض المثانة . 

() هي آلة أشبه بالمبضع تستعمل للكشف عن البواسير. 

(4:) هى آلة تستعمل حرف الأوساخ التي تتولد بالأذن. 

() هى آلة تستعمل لكشط الزائد بالرحم والتي تمنع الحمل إذا لم تكشط 

)03 وناك الأعان ح عن 115 
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وكان من مستلزمات الطبيب أن يكون ملماً بعلوم الفلسفة واللغات الأجنبية» وخاصة 
السريانية واليونانية» بجانب إلمامه بالطب. وقد أورد القفطي وابن أبي أصيبعة تراجم كثير من 
الأطباء الذين نبغوا في العصر الفاطمي, مثل موسى بن العازار الذي نبغ في عهد المعز 
والمنطق وغيرها. 
أحمل. وقك ولد مالقة سللاد الأندلس» ثم انتقل إلى مصر والتحق بخدمة الملك الكامل وابئنه 
الملك الصالح نجم الدين. وكان كما يقول السيوطي () «أوحد زمانه. . . انتهت إليه معرفة 
نحقيق النبات وصفاته وأماكنه ومئافعه) ومات بلمشق سئنة 15" ه. 

ومن أشهر أطباء هذا العصر علاء الدين على بن النفيس القرثئبى» وكان يعد إمام الطب 
في زمانه. واشتهر بمؤلفاتة الطبية. وهو كما وصفه السيوطي () «أحد من انتهت إليه معرفة 
الطب) فوق إلأمه بالفقه وعلم الأصول والحديث واللغة والمنطق . وقد توق سلة 0/17 ه . 
الطب فى المغرب والأندلس: 

وكان أبو القاسم الزهراوي المتوفى بقرطبة سنة ٠٠0ه‏ (5١١١م)‏ أشهر جراحي 
عصره. وقد ترك كتباً كثيرة في الطب نذكر منها بحثه الصغير في الجراحة؛ يشرح فيه العمليات 
الجراحية والآلات الطبية التى تستعمل في هذه العمليات. وقد وصف عملية شق المثانة 
وتفتيت الحصاة. وذكر أنواع الحصى وطريقة تفتيتها وإخراجها والآلات التى تستعمل في هذه 
العملية. كما وصف الأربطة وغيرها من الأشياء التي يستعملها الجراح لتضميض جراح 
المريض . 

إلى ابن زهر (بضم الزاي وسكون الماء) يرجع الفضل في اكتشاف علاج للأمراض 
الحلدية قدمه إلى الخليفة يعقوب المنصور الموحدي . 

وقد قصد الأطباء من كافة أرجاء العالم الإسلامي هؤلاء الأطباء المشهورين لتلقي العلم 
عليهم. كما قصدهم المرضى لالتماس الشفاء على أيديهم . وكان المسيحيون يقصدون قرطبة كلما 
دعتهم الحاجة إلى جراح أو مهندس معماري أو مطرب كبير. مثال ذلك ما حدث من أن «تونا) 
ملكة إنافار وفدت بولدها سانكو البدين لمعالجته من السمنة في قرطبة. وكان لنجاح علاجه 


.7١7” سن المحاضرة جاا ا ص‎ )١( 
, 7" ص‎ ١ المصدر نفسه جا‎ )5( 
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أثر بعيد في عقد معاهدة مع المسلمين. 

وكيا عرف الغرب كثيراً من أطباء الإسلام كمحمد بن زكريا الرازي الذي يعرفه 
الأوروبيون باسم 89265 الذي أفادوا من مؤلفاته الطبية مثل كتاب «الحاوى)7١2.‏ ذاعت شهرة 
الرئيس ابن سينا الذي يعرفه الأوروبيون باسم 40106028, كا اشتهر ابن رشد الذي ولد 
بقرطبة وأتم دراسته الطبية فيهاء ونبغ في علوم الطب النظرية؛ وتوفي سئة 046ه (98١1١م),‏ 
وخلف كتابه المشهور المعروففب باسم «الكليات» أي كتاس الطب العام , وشرح كتاب «القانون» 
لابن سينا 

وقد عرف المسلمون نظام التخصص في الطب. وظهر بين أطباء المسلمين وأهل الذمة 
أطباء تخصصوا في أعضاء الجسم والحراحة واستعملوا الآلات الطبية في علاج الأمراض. وقد 
أطلق على من يشتغل بالطب في العصور الوسطى لقب «حكيم». والفلسفة كلمة يونانية معناها 
الحكمة. ويطلق على من يزاوها (احكيم) ) لأن الطب كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة. وكان 
الأطباء بحسب تخصصهم أنواعاً ممتلفة: كالطبائعية, والكحالين» والجرائحية والمجبرين 
وغيرهم: وقد ذكر ابن القيم الجوزية(2 أنواع الأطباء والآلات الطبية في هذه العبارة حيث 
قال: 

«والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله, وهو الذي يختص باسم 
الطبائعي. وبمروده وهو الكحال, وبمبضعه ومراهمه وهو الحراح (الجرائحي في الأصل). 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد» وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام, وبخلعه ووصله 
ورباطه وهوالمجير, ويمكواته وهوالكواء» وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان أو لإنسان 
فاسم الطبيب يطلق على هؤلاء كلهم . 

وكان لحذه المبادىء الإنسانية السامية التى قررها الإسلام أثر بعيد في شفاء الأمراض 
وتخفيف الآلام. وقد خصص بعض خلفاء المسلمين أعطيات ثابتة للمجذومين حتى يمتنعوا 
عن سؤال الناس ويحولوا دون انتشار الأمراض» وجعل بعضهم في المساجد خزائن وضعت فيها 
الأدوية والأشربة وعيئوا لها الأطباء لإسعاف المصلين» وبنوا المارستانات للمرضى وأباحوها 
للناس من غير تقييز في الأديان والمذاهب وقدموا لهم العلاج والطعام بدون مقابل. بل لقد 
اشتهر كثير من أطباء المسلمين بالكرم والعطف على الفقراء والمرضى. حتى كانوا يعالجونهم 
ويقدمون إليهم الأدوية والعقاقير ويقومون بالإنفاق عليهم حتى يتم شفاؤهم . 
)١(‏ وينقسم اثني عشر قسمآ ويقع في ثلاثين مجلدا . 
(؟) زاد المعاد ص .١١١‏ 
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رد المدارس الطبية : 

وقد اهتم العباسيون بنشر. الثقافة الطبية وتقدمها بترحمة ما خلفه اليونان» وتأسيس 
البيارستانات أو الكليات والمدارس الطبية والمستشفاة لتخر يج الأطباء وعلاج المرضى . وم 
تلبث المدارس الطبية أن انتشرت في جميع أرجاء الدولة الإسلامية. وحذق المسلمون صناعة 
الطب ومرنوا عليها. وبرعوا قُْ تشخيص الأمراض» ووصفوا الفم والأسئان وأنواعها وعددها 
ووظيفة كل منها. واعتمدوا في علاج المرضى على ما كسبوه من تجارب» وما يستتبع ذلك من 
وضع المؤلفات الطبية قٍِ الأدوية والعقاقير وق أعضاء الجسم ووظائفقه . 

كا دعا المسلمون إلى عقد المؤتمرات الطبية التي كان يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد 
الإسلامية في موسم الحج. حيث يقدمون نتائج أبحاثهم ويعرضون نباتات بلادهم ويصفون 
خواصها الطبية» وأصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من أهم مراكز الثقافة الطبية 
الإسلامية . 

وقل اعتمدت معاهدل الطب العملية أو المارستانات على نظام معاهل الطب الأجنبية ‏ فقل 
اقتبس المسلمون فكرة المارستان عن السريان في العصر العباسى الأول لتفوقهم في مهنة الطب, 
وكان يطلق على مدير المارستان إذا كان سرياني الأصل اسم «الساعور» ومعناها بالسريانية 
متفقد المرضى . أما إذا كان مسلما أطلق عليه اسم رئيس الأطباءء وهو الذي يشرف عليهم 
ويأمر بمارسة مهنة الطب(١).‏ 
الذي بناه عضد الدولة البومبي بعد أن تطرق إليه الخراب. فجدد عمارته وعين له ثمانية 
وعشرين طبيباً.» وثلاثة من الخزان» واشترى له الأملاك التي يصرف ريعها على إدارة هذا 
وفعل الخير وإغداق الصلات على الناس. وكان يلقب بالشيخ الأجل» ذلك اللقب الذي لم 
يلقب به أحد سواه في زمانه. ومات سنة 4ه 2(). 
المنصور الموحدي المارستان الذي وصفه عبد الواحد المراكشى”(2 فقال إنه بمتاز بالنقوش البديعة 


)١(‏ أحمد عيسى: تاريخ البيارستانات في الإسلام ص 219 4؟. 
(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١٠١‏ ص 7١‏ -؟7. 
ف المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ص 5807 -.838 1 . 
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والزخارف المحكمة., وأقيمت فيه الصيدليات وأجريت المياه المتفجرة وغرست الأشجار المزهرة 
والأشجار المثمرة» وزود بالثياب للمرضى من الصوف والكتان والحرير. ول يقصر يعقوب 
المنصور هذا المارستان على الفقراء دون الأغنياء. بل كان كل من مرض بمديئة مراكش نقل إليه 
وعولج إلى أن يستريح أو يموت. وكان يعقوب المنصور يركب بعد صلاة الجمعة فيعود المرضى 
ويسأل عن أهل كل غرفة فيقول: كيف حالكم؟ وكيف القومة عليكم؟7" إلى غير ذلك من 
الأسئلة ليقف بنفسه على أحوالهم2». 
؟ ‏ الفلك والنجوم 

(أ) الفلك والنجوم في العصر العباسي الثاني : 

كان لعلم النجوم ىا كان لغيره من العلوم في العصور الوسطى أهمية في المشرق وني 
المغرب الإسلامي على السواء. حتى إن علماء الدين كانوا يولونه اهتاماً خاصاً. بل إنهم كانوا 
ينصرفون إلى دراسته والتبحر فيه لأن الخلفاء والأمراء والسلاطين كانوا لا يبرمون أمورهم ولا 
يقدمون على خحوض غار الحروب دون الرجوع إلى آراء المنجمين وكانت الجيوش لا تسير إلى 
ميادين القتال إلا في الوقت الذي يقع عليه اختيار المنجمين. 

وقد ذكر أبو الريحان البيروني (ت )١١58/44٠‏ في كتاب «التفهيم في صناعة 
التنجيم)”" أن المنجم يجب أن يلم بأربعة علوم هي الهندسة والحساب والهيأة والأحكام . ففي 
المندسة جب عل المنجم أن يدرس كتاب أوقليدس الذى بشعحه تاب د فرة. وف الحساب 
يدرس كتاب «أرتماطيقي) ليلم بأصول الحساب. وأن يدرس فروع هذا العلم ف «وتكملة أبي 
منصور البغدادي) المتوق سنة .1١1//4794‏ أو «وصد باب» (مائة باب) للسجزي(؟». واغيئة 
علم يعرف به أحوال العالمين العلوى والسفى» وأحوال حركات الكواكب والأفلاك ويجب على 
المنجم أن يدرس كتاب «المجسطي) وأحسن تفاسيره وشروحه. مثل (اتفسير النبريز 00 


. يقصد أطباء المارستان أو المستشفى والممرضين والخدم‎ )١( 

(؟) المراكثى: المعجب ص /ا8١”‏ - 588 . 

() هو كتاب في مقدمات علوم الميئة والهندسة والعلوم ألفه البيروني سنة ٠١14/4١‏ (وقبل سنة 
0/6 بالعربية والفارسية . 

(4) من مشاهير الرياضيين والمنجمين في القرن الرابع ال مهجري. وقد عاش معظم حياته نحت رعاية عضد 
الدولة البوبي في شيراز (م ”8‏ 7" ه). ومن مؤلفاته كتاب «الجامع الشاهي» في النجوم والطالم 
وغيرها. 

(5) كان إمام عصره في العلوم الرياضية؛ وكان معاصراً للمعتضد العباسي (1/9 - 89 ه), ومن كتبه تفسير - 
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«ومجسطي الشفا». وفروع هذا العلم هي علم الزيجات وعلم التقاويم. ويقصد بالأحكام 
الاستدلال على أشكال الكواكب بقياس بعضها إلى بعض وأحوال أدوار العالم والمالك والبلدان 
والمواليد والتحاويل وغيرها. ويجب على المنجم أن يدرس تصانيف أبي معشر البلخي 20. وأحمد 
ابن عبد الجليل السجزي, وأبي الريحان البيروني وكوشيار الحيلل29 . 

وينبغي أن يكون المنجم طيب النفس زكي الخَلّق رضي الخلق. . . وينبغي أن يكون 
طالع النجم الذي يريد أن ينبىء بالأحكام في سهم الغيب أو في مكان ملائم منه9". ومن توفر 
له برج سهم الغيب كان مسعوداً. وكان مكانه محموداً, ووقع ما يقول قريباً من الصواب. 
ويجب على المنجم أن بعلم «مجمل أصول كوشيار)7*) وأن يداوم قراءة «كار مهتر»7“. وأن ينظر 
ف «قانون المسعودي)0) واجامع شاهي». 

وقد ذكر ابن الأثير) أن قتلمش جد أمراء السلاجقة أصحاب قونية وقيصرية وملطية في 
القرن السابع المجري (الثالث عشر المبلادي) ثار على السلطان ألب أرسلان وهدد الرى 
فجمع السلطان جيشاً عظيماً أحل به الهزيمة في سنة 05 ه. وكان قتلمش يتقن علم النجوم. 
فنظر أن طالعه في ذلك اليوم قد قارنه النحس. فحلت به الهزيمة ومات من يومه. وقد أضاف 
ابن الأثير إلى ما تقدم أن أولاد قتلمش قد حذوا حذو أبيهم في دراسة علم النجوم». 





- مجسطي بطليموس. وينتسب إلى نيريز وهي بلد بفارس . 

)١(‏ من مشاهير منجمي القرن الثالث الهجري , وكان معادياً ليعقوب بن إسحاق الكندي . وقد توفي أبو معشر 
في شهر رمضان سئنة 1/ا17/ 885 وقد جاوز اللمائة. 

(5) ينسب إلى بلاد جيلان وهو من مشاهير المنجمين والفلكيين في عصره. وقد عاش في النصف الثاني من 
القرن الرانع المجري. ومن مؤلفاته كتاب «يجمل الأصول» (مكتبة المتحف البريطاني .194٠‏ .00م 
ورفة "5١‏ ب). 

(؟) يعني بذلك أن يكون المنجم قد ولد في أحد الأبراج التي تشير إلى السعادة أو ترمز إلى الغيب. 

(4) هو مجمل الأصول لكوشيار. وتوجد منه نسخة ممتازة في المتحف البريطاني 14٠‏ .800. 

6 تارمهتر اسم كتاب في النجوم ألفه حسن بن الخصيب من حذاق المنجمين وكان معاصرا ليحى بن شال 
البرمكي . 

(1) هو من أنفس كتب البيروني في علمي الطيئة والنجوم. وقد ألفه بين سنتى 117 و50 ها -7١*"0(‏ 
| م( بأسم السلطان امسعود الغزنوي . ويشتمل هذا الكتاب على إحدى عشرة مقالة, كل مقالة 
مقسمة إلى أبواب. وي المتحف البريطاني نسخة ممتازة تشتمل على 557 ورقة. 

انظر تعليقات الأستاذ ميرزا محمد على كتاب جهار مقاله, الترجمة العربية ص 1145 167. 
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وقد روى نظامي عروضي السمرقندي 2١7‏ قصة الحكيم الموصلي المنجم. وكان الوزير 
نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقي يرجع إلى رأيه. ولا تقدمت به السن طلب من الوزير أن 
يعفيه من عمله ليذهب إلى نيسابور فيقيم بها على أن يبعث إليه تقوبماً وتحويلا في كل عام. وقد 
طلب منه الوزير أن ينظر في تقويمه فينبئه بالوقت الذي يموت فيه. فقال الحكيم الموصلي: «بعد 
وفاتي بستة أشهر). 

وكان نظام الملك يسأل كل من يأتي من نيسابور عن حال الموصلى المنجم, فإذا علم أنه 
سليم معافى «اعتدل طبعه وطاب قلبه إلى أن كانت سنة خمس وثانين وأربعمائة 1١957(‏ 
1١٠١م)»‏ فقدم قادم من نيسابور فسأله الوزير عن الموصلى, فتقدم الرجل بالتحية ثم قال: 
ليبقى صدر الإسلام وارثاً للأعمارء لقد مات الموصلى . فقال الوزير: متى؟ قال الرجن: ذهب 
فداء لصدر الإسلام في نصف ربيع الأول. فتفطر قلب الوزير الكبيرء وأفاق فأعاد النظر في 
أعماله وفي سجل الأوقاف. ووقع الأمر بصرف الخيرات» وكتب الوصية وحرر من رضي عنه 
من عبيدة وفي دَينه, وأسعد كل من استظل بسلطانه. وطلب العفو من خصومه؛ وبقي يننظر 
الموت حتى كان رمضان,» فاستشهد على يد تلك الجماعة() في بغداد9©. أنار الله برهانه وأسبغ عليه 
رضوانه). 

وكان الوزير نظام الملك مولعاً بعلم النجوم مشجعاً للمنجمين. فقد ذكر ابن الأثير في 
حوادث سنة 4717ه أن نظام الملك والسلطان ملكشاه السلجوقى جمعا جماعة من أعيان 
المنجمين فجعلوا النوروز أول نقطة من «الحمل» وكان قبل ذلك عند حلول الشمس نصف 
الحوت. وأصبح هذا العمل مبدأ التقويم. 

وفي هذه السنة عهد السلطان ملكشاه إلى مظفر الإسفزاري بعمل الرصدء فقام جماعة 
من عظاء المنجمين ومن بينهم عمر الخيام وميمون بن النجيب الواسطي وغيرهم بعمل التقويم 
الجلالي المعروف بالرصد الملكشاهى(؟». وقد بقى هذا الرصد حتى مات السلطان ملكشاه شنة 
05 ه. ا ا 

ويعتبر عمر الخيام بالإضافة إلى شهرته من مشاهير الفلاسفة والرياضيين في أوآخبر القرن 
الخامس وأوائل القرن السادس. وكان متبحراً في الفقه عالاً باللغة والتاريخ. وكان أحد 


.11-548 جهار مقاله ص‎ )١( 

(1) يعنى الباطنية أو النزارية أتباع الحسن بن الصباح , 

(6) اتفق المؤرحون على أن نظام الملك قتل في نهاوند. 

(:) انظر نظامى عروضى: جهار مقاله تعليقات ميرزا محمد الترحمة العربية ص ١١٠١‏ هامش رقم 18. 
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واضعى الزيج الملكشاهى . وقل ذاع صيته قُْ الشرق والغرب بفضل رباعياته ‏ وكان ملكشاه 
عل تدر وكان صديقاً لنظام الملك وحسن الصباح(). 


ويروي نظامي عروضي'' أن عمر الخيام ومظفر الاسفزاري نزلا دار الأمير أبي سعيد في 
مدينة بلخ سلة ١‏ «له. وكان نظامي عروضي متصلا بهذا الأمير, فسمع عمر الخيام يقول 
أثناء مجلس السمر: «سيكون قبري قُْ موضع تَؤْرجه م الشمال بشذى الورد كل ربيع). . وقد 
أضاف نظامي عروضي أنه لما زار نيسابور سنئة ٠1مه‏ (0١1--5١1م)‏ وقد مرت أربع 
سنين على وفاة الخيام. ذهب لزيارة قبر أستاذه يوم الجمعة» فرأى قبره أسفل جدار بستان قد 
أطلت منه أشجار الكمثرى والمشمشء وقد تناثر على القبر كثير من الزهر حتّى غطاه0). 


وفي شتاء سئة ٠‏ 0ه (1119-1114م) أرسل سنجر وهو بمرو رسولاً إلى وزيره صدر 
الدين محمدا©» يقول له: «قل للإمام عمر (الخيام) يختار بضعة أيام لا يكون فيها ثلج ولا مطر 
حتى نخرج للصيد. . فذهب الخيام وأعمل جهده يومين واختار وقتأ حسناً» ثم ذهب بنفسه 
وسار بصححة السلطان. فلم)ا ركب السلطان وسار في طريقه قليلا تجمعت السحب وهبت الريح 
وهطل الثلج وانتشر الضباب, وضحك الرّكب وهم السلطان بأن يعود. فقال عمر الخيام : 
«ليطمئن قلب السلطان! المطر سينقطع لساعته ولن تنزل هذه الأيام الخمسة قطرة منه. فسار 
السلطان وانقشعت السحب. ول ينزل طل في هذه الأيام الخمسة, ولا رأى أحد سحاباً) . 


وعلى الرغم مما بلغه عمر الخيام من شأن ني علم النجوم لم يعتقد في أحكامها قط ورب 
كان ذلك لسيطرة العقيدة الدينية عليه» إذ ورد قُْ الأثر الشريف (كذب المنجمون ولو 
صدقوا) . وقد علق نظامي عروضي على أحكام النجوم بقوله: إنه برغم انتشارها لا يجوز 


.١6ا/‎ - ١05 المصلدر نفسه ص‎ )١١( 

(0) المصدر نفسه ص 159 ٠٠١‏ 

(5) اختلف المؤرخون في سئة وفاة عمر الخيام» فقيل سنة 011 ه وقيل سئة 5170 ه. ويظهر أن التاريخ 
الثاني أقرب إلى الصواب لأنه يتفق مع ما ذكره نظامي عروضي عن أستاذه الخيام حيث يقول: (ص 794 - 
') «فلم| بلغت نيسابور سنة ثلاثين وخمسائة وقد خخلت أربع سئوات على إيداع هذا الرجل العظيم 
الزى) . 

(5) ابن فخر الملك أبي الفتح المظفر بن نظام الملك. وقد قتل سنجر أباه فخر الملك. وكان وزيره سنة 
؛ ثم أسند الوزارة إلى صدر الدين وقتله سنة ١١١1/01١١‏ بيد أحد الماليك. راجع ابن 
الأثير: الكامل في حوادث سنة 01 ه. 
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الاعتماد عليه ولا ينبغي للمنجم أن يمعن فيهاء بل عليه أن يجيل كل حكم يراه على 
القضاء<'2. وقد دلل نظامي عروضي على رأيه الذي يتفق مع رأي أستاذه الخيام بقصة تتعلق 
بغزنوي كان قليل المعرفة بعلم النجوم. وكانت النساء يجتمعن حوله ليكتب لمن تعاويذ في 
الحب. وقد طلب السلطان من المنجمين أن يختاروا له طالعاً إذ عزم على حرب صدقة بن مزيد 
أمير الحلة حين ثار الللاف بينبها. ولا يئس السلطان من عجز المنجمين على اختيار الطالع, 
تقدم هذا الغزنوي عن طريق أحد خدم السلطان ومثل بين يديه وأعد له الاختيار وشجعه على 
المسير على حرب صدقة . 

ولا انتصر السلطان على صدقة عاب على عظاء المنجمين إخفاقهم في إعداد الاختيار» 
ولكنهم عابوا اختيار هذا المنجم الغزنوي ودبروا طريقة لكشف أمره. فأمر السلطان أحد 
ندمائه بأن يدعو المنجم الغزنوي ويشرب معه الخمر حتى تلعب بلبه ثم يسأله. فقام النديم 
بتنفهذ الأمر وسأل هذا المنجم فأجاب : «إني علمت أن هذا الأمر لا يعدو واحداً من اثنين: إما 
أن يهزم هذا الجيش أو ذاك, فإن هزم ذلك اليش لقيت التشريف؛ وإن حلت بهذا الهزيمة 
فمن ذا يبالي بي؟2270. وهذا يدل على أن البعض يحترف التنجيم وهو غير عالم بأصوله, كما يدل 
كذلك على أن إخبار المنجمين غير صادق في بعض الأحيان . 

' ومن أشهر علاء النجوم في العصر السلجوقي أبو القاسم هبة الله المشهور بالبديع 

الأسطرلابي”2. وكان كما يقول ابن خخلكان7*) «وحيد زمانه في علم الآلات الفلكية متقئا لحذه 
الصناعة) وقد اشتهر في عهد الخليفة المسترشد العبابى» ومات في سنة 014ه. 
(ب) الفلك والنجوم في مصر والمغرب : 

كان لعلم النجوم أثر كبير في توجيه سياسة بعض الخلفاء والأمراء الذين كانوا يعتمدون 


على التنجيم في تنفيذ سياستهم. فقد رأينا كيف اعتمد أبو جعفر المنصور على النجوم في 
تأسيس مدينة بغداد» حتى إنه لم يبدأ بوضع الحجر الأساسي للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو 


)01 نظامي عروصي : ص ١ل!.‏ 

5 نظامي عروضي : جهار مقاله ص ١لا‏ ؟/. 

(9) نسبة إلى الاسطرلاب (بضم المحمزة وسكون السين وضم الطاء). وهي كلمة يونانية معناها ميزان 
الشمسء إذ كان الاسطرلاب آلة توزن بها أشعة الشمس في مواقيت مختلفة ويستعان مها في معرفة كثير من 
نتائج علم التنجيم القائم على أبراج الشمس وهي الحمل (بفتح الحاء والميسم) والمريخ والسرطان وغيرها. 
وقيل إن أول من وضع الاسطرلاب هو بطليموس في المجسطي . 

(4) وفيات الأعيان جاه ص 1١١١‏ -؟١٠,‏ 

تاريخ الإسلام ج ؛ 5 
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سهل بن نوبخت المنجم الذي أخيره بما تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المدينة وكثرة 
عمارتها . 

وقد اختار الإس|عيلية ابن حوشب لرياسة دعوتهم في بلاد اليمن. لأنهم عرفوا عن 
طريق النجوم أنه سيكون له شأن في نشر هذه الدعوة في هذه البلاد('», كما استعان جوهر 
الصقلي بالمنجمين ليختاروا له طالعاً سعيداً لوضع أساس مدينة القاهرة('2). واهتم الحاكم 
بعلم النجوم حتى إنه أنشأ بسفح المقطم في القاهرة رصداً أطلق عليه «الرصد الحاكمي). 

وكان حكام المغرب يبتمون بعلم النجوم في عهد المرابطين السنيين» وفي عهد الموحدين 
الذين كان مذهبهم يميل نحو الاعتزال والتشيع. ففي عهد المرابطين نرى مالك بن وَمَيْب 
(بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء) رئيس العلاء قد أخذ بحظ وافر من علم النجوم : إذ كان 
حذاءة9" ينظر في النجوم . وكان الكهان7؟» يتحدئثون بأن ملكا من الملوك كائن بالمغرب لأمة من 
البربر» فقال مالك بن وهيب للسلطان علي بن يوسف بن تاشفين 0٠٠(‏ - /اثاه ه) محذرا إياه 
بن أبن توفريضي :أنه لحز الل ميقصيد» الكواة» راتحت بالولة تمر ارد | بولق 

على أن مذهب الموحدين يرتكز على القرآن والسنة ىا يقول الخليفة يعقوب المنصور 
(589- 56هه) في إحدى جلساته : «وليس لنا إلا هذا». مشيراً إلى المصحف الشريف «أو 
هذا»» مشيراً إلى كتاب آخر من أمهات كتب الحديث. 


ومع هذا فقد كان لعلم النجوم أهمية خاصة في نظر الموحدين» إذ كانوا يعتمدون في 
أعالهم على الحفر0") (بفتح الجيم وسكون الفاء). وفي طليعتهم المهدي محمد بن تومرت 


.١5٠ عمارة اليمني: تاريخ اليمن (طبعة هنري كاسيلء؛ لندن 18457) ص‎ )١( 

(5) ابن الجيعان: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 1 ص 0". رموز وطلاسم مقلقة لا يدركها إلا العالمون 
بطرائقها. وظاهر القرآن الكريم يبطل زعم المؤمنين مبذه الجفور وما جاء بها من الغيبيات, إذ يقرر القرآن 
الكريم أن علم الغيب يختص بالله سبحانه وتعالى. كما ذكر ذلك في آيات كثيرة؛ من ذلك قوله تعالى في 
سورة النمل (57: 545): قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون#. وقوله تعالى في سورة هود :1١(‏ 157). «ولله غيب السموات والأرض وإليه يررجع الأمر كله 
فأعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عنما تعملون» . 
انظر عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص 84 .4١‏ 

(؟) أي متطلعا ومتابعا لرصد النجوم. 

(4) جمع كاهن وهو عالم من علماء الدين عند غير المسلمين. والمقصود به هنا علياء النجوم . 

(9) ابن خخلدون: العر (طبعة بيروت) ج >" فسم ” ص 55 ., 

(1) الجفور جمع جفر. والجفر من الأولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر. وكان القدماء يكتبون على جلود أولاد الماعز ‏ 
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صاحب الدعوة الموحدية. حتى لقد قيل إنه أقر عبد المؤمن على اليش بعد أن رأى ذلك في 
الجفر. ويظهر هذا الاعتقاد واضحاً في المذهب الموحدي. لأن صاحب الدعوة الموحدية ادعى 
المهدوية التي تعد أصلا وهدفاً عند الشيعة الذين اعتمدوا في أخبارهم الغيبية على الجفور ك| 
بتضح ذلك من خخطبة المأمون الموحدي. وإن كان قد أنكر المبادىء الموحدية لم ينكر الأخذ 
بالتنجيم القائم على الجفور في أغلب الأحيان, لذلك نراه يقول في إحدى خطبه: «لا تظنوا أن 
أنا إدريس الذي تندرس دولتكم على يده. كلا إنه سيأ بعدي إن شاء الله. مشيرا بذلك إلى 
الإخبار بالغيب. 


٠‏ - الرياضيات 


ومن العناصر الأساسية في قيام الثقافة الكتابة والعدد لتيسير طرق التفاهم ووسائل 
التعاون بين الناس. وهما يعتيران عنصرين هامين كان لما أثر كبير في الثقافة الأوروبية. وكان 
العرب وسطاء في تيسير الكتابة ونشرها في الغرب. فالحروف الأبجدية الحالية مأخوذة رسما 
واسماً عن السامية. إما مباشرة أو عن طريق الفينيقيين. وقد عجز الخط اليوناني عن مجاراة 
الخط السامي وما طرأ عليه من تطور فني عظيم . 
والغرب مدين للشرق بنظام العدد العربي. ونحن ندرك قيمة الأعداد العربية إذا ذكرنا 

العلوم الرياضية والميكانيكية والفلكية الحديئة عمليات في جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة 
بحروف رومانية مثل 1767/.11 1© وإننا لندرك صعوبة وضع هذا العدد على غلاف كتاب, 
كما كانت الحال قبل سنة 8. كا نرى أن استخدام الأعداد الرومانية مصدر أخطاء مطبعية 
جسيمة. والأعداد العربية المستعملة في الشرق العربي الآن هندية الأصل. أما الأعداد 
العربية الأصل فهي المستعملة بالمغرب العربي الآن. وقد اقتبسها الأوروبيون عن طريق 
الأندلس والمغرب. وكان العرب وسطاء في نقل هذه الأعداد إلى الأوروبيين بدليل كتابتها من 
اليسار إلى اليمين. بخلاف ما نراه في كتابة الحروف الأبجدية في معظم اللغات السامية؛» أي 
اليمين إلى اليسار. 
ويسمون هذه الجلود جفور على سبيل التجوز. وقد زعمت الخطابية (وتنسب إلى أبي الخطاب محمد بن 

زينب الأسدي) أن جعفر الصادق الإمام السادس عند طائفة الإمامية الاثنى عشرية أودعهم جفراً فيه علم 

ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» كما زعموا أنه لا يقرأ فيه إلا من كان منهم. ولا أعلن أبو الخطاب أن 

الأئمة أنبياء ثم آة (الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص )١6 .١١‏ وقال أتباعه بألوهيته (البغدادي : 

الفرق بين الفرق ص )١78‏ تيرأ منه الإمام 'جعفر الصادق (الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص )١١‏ 

وانتهى الأمر بقتل أبي الخطاب على يد عيسى بن مومى في عهد أبي جعفر المنصور. 

انظر عبد الله علام: الدعوة الموحدية ص 849. .4١ 4٠5‏ 
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أما ترتيب كتابة الأعداد والصفر فهو من انختراع الهنود الذين أخذ الناس عنهم علم 
النجوم. ولم يعرف الأوروبيون الصفر الذي هو من اختراع المنود أيضاً. فإن أوروبا لم تعرف 
شيئاً عنه قبل منتصف القرن الثاني عشر الميلادي, على حين تحدثنا المصادر العربية أن المسلمين 
كانوا يعرفونه منذ زمن طويل., وكانوا يسمونه حلقة ومعناها لا شيء أو عدم وجود القيمة التي 
يعير عنها المسلمون بالصفر الذي يضعه المشتغلون بعلم الحساب على العدد المعدوم. وأما لفظ 
0 فهو العربي صفر بمعنى «خلا». وفد استخدم مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي 
المعروف «صفر) للتعبير عن ضعف الأساقفة أمام الباباء فقال ما معناه إنهم يجلسون أمامه 
كالأصفار. واستخدام لفظ 26:0 للدلالة على لا شيء . ويعير عن الصفر أحياناً بواسطة دائرة 
صغيرة. وأحياناً بواسطة نقطة. 

وقد استخدم الصفر للمرة الأولى كوحدة حسابية» واستخدم لفظ صفر في الشعر 
الجاهل للتعبير عن معنى «خلا» كما يتضح ذلك من هذا البيت: 
شرن نايا ملكت ١‏ لدم ن 2 تلات 2 0 كأ 

(أي خالية) . 


؛ - الفلسفة 


(أ) أبو حامد الغزالى (ت :)١١١١/608‏ 

تأثر مسيحيو الأندلس بدراسة القرآن والحديث,. وكانوا يكتبون العربية ويتكلمون بها. 
كا أعجبوا بالدراسات الإسلامية وتأثروا بآراء الفلاسفة الإسلاميين. وقد أنخذ الأوروبيون عن 
المسلمين حكم الفلاسفة بعد أن درسوا مؤلفات الكندي المتوفى سنة 75١ه‏ (٠86م)‏ فيلسوف 
العرب. وأبي نصر الفارابي )40٠/755(‏ الذي لقب المعلم الثاني تمييزاً له عن أرسطو الذي 
لقب المعلم الأول. وكذلك أدخل مسيحيو الأندلس مؤلفات الرئيس أبي على بن سيئالات 
049 الذي نبغ في الفلسفة والطب وأحيا آثار أرسطو وأفلاطون في الفلسفة وأبقراط 
وجالينوس في الطب وقصده المرضى من كل فج كما جذيه الأمراء إليهم . 

كا درس الأوروبيون مؤلفات أبي بكر الرازي الذي يعرفونه باسم 2588265 ومؤلفات 
حيجة الإسلام الغزالي اث 60 8 المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة . 

وعن التصوف الإسلامي شيل الأوروبيون نظام التصوف ونظام الدراويش. وتتفق 
الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى مع الفلسفة الإسلامية تماماً. والتصوف الأوروبي». 
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#الماا ‏ اسه الوا اب لهاك يو روات ل الوك او وك لوت اده 0 , ٠‏ ارام عام ٠‏ ف٠عا‏ م ١‏ 


والألماني بوجه خاص. أقرب إلى التصوف الإسلامى والفارسى بصفة عامة, منه إلى تصوف 
العلم القديم. والراهب الغربي والدرويش في الشرق يتبعان في حياتها نظام خاصاً وضعه 
مؤسس الطريقة التي يتبعها الراهب والدرويش., ولو أن هناك بعض التباين بين الخلوة والدير. 
وتعتير مقدمة ابن خلدون (ت08٠10:6/8١1--505١)‏ أساس علم الاجتماع الذي أخذه 
الأوروبيون عن المسلمين في عصر النبضة الحديئة. وقد عالج في هذه المقدمة نواحي الاجتماع 
والعمران ونظم الحكم والمذاهب الدينية وغيرها. وابن خخلدون أول من كتب في فلسفة 
التاريخ . 

ويعد أبو حامد محمد الغزالي إمام عصره ووحيد زمانه في علوم الدين الإسلامي الحنيف 
ولا سيها في علم أصول الفقه وعلم الكلام, كما عرف بحجة الإسلام. وكان الغزالي مصلحاً 
دينياً واجتاعياًء فقد ثار على المجتمع وندد بما وصل إليه حال المسلمين في عصره من الانحراف 
عن أصول الدين القويم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله. فعمل على إيقاظ الفضيلة بين 
المسلمين ودعا إلى إصلاح المجتمع الإسلامي إصلاحاً شاملا لأنه لم يطمئن إلى ما وصل إليه 
العالم الإسلامي حينئذ من تفكك وانحلال؛ في الوقت الذي كان الصليبيون في أوروبا يتأهبون 
لاكتساح العالم الإسلامي . 

ولد أبو حامد بطوس من أعبال فارس سنة ٠45ه»‏ ثم قدم نيسابور. واختلف إلى 
دروس إمام الحرمين الجويني (بضم الحيم وفتح الواو وسكون الياء). وظهرت موهبته العلمية 
أثناء طلب العلم حتى نال إعجاب أستاذه الذي كان يفخر به ويثني عليه في مجالسه العلمية. 
وكان أبو حامد مقرباً إلى أستاذه حتى توفي» فخرج من نيسابور والتقى بنظام الملك وزير 
السلطان ملكشاه السلجوقي الذي أعجب بجواهبه وأكرمه وقربه إليه. وقد لمع اسم الغزالي 
فعهل إليه الوزير بالتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد سنة 5/4ه. وكانت هذه المدرسة تعد 
أعظم المعاهد العلمية العالية. وقد ظهر نبوغ الغزالي وعم به النفع عند تلاميذه وعلماء عصره. 


ويبدو أن سعة اطلاع أبي حامد الغزالي وتبحره في العلم قد سما به نحو عالم الروح. 
حيث مال إلى حياة الزهد والتقشف والعزلة. فترك التدريس بالمدرسة النظامية وحج بيت الله 
ولا أدى مناسك الحج قصد دمشق حيث أخذ يدرس علوم الدين في زاوية المسجد. ثم انتقل 
إلى بيت المقدس وانصرف إلى العبادة وعاش عيشة المتصوفة, وأنخحذ يتردد على المشاهد والأماكن 
المقدسة. ثم قصد الغزالي مصر وأقام بالإسكندرية حيث التقى بالفقيه المشهور أبي بكر 
الطرطوشى صاحب كتاب سراج الملوك؛ وكان الطرطوشي يقوم بالتدريس في هذه المديئة التي 
أقام مها حتى وفاته . 
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وقد ذكر ابن خملكان(2 أن أبا حامد الغزالي عزم على الرحيل إلى المغرب الأقصى لزيارة 
انين المدلمن يوسفعديق تاشفين الر نطق بيغد انتصنازه ف ,موققة الزلاقة الشهورة عل تمتارى 
الأندلس» وكسب ببذا الانتصار مكانة أدبية في العالم الإسلامي, حتى إنه لما طلب إلى الخليفة 
العباسي إقراره على ملك المغرب والاعتراف له بلقب أمير المسلمين» جمع الخليفة مجلساً ضم 
العلماء برياسة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي أفتى باستحقاق يوسف بن تاشفين لهذا 
اللقب لما أحرزه من نصر مؤزر على مسيحبي الأندلس . 

وقد عزم أبو حامد الغزالي على ركوب البحر إلى المغرب. ولكنه عدل عن ذلك بعد أن 
بلغه نبأ وفاة يوسف بن تاشفين(٠٠5ه).‏ فعاد إلى طوس وانصرف إلى الاشتغال بالعلم» ثم 
طلب إليه الوزير فخر الملك ابن نظام الملك بمهمة التدريس بالمدرسة النظامية بنيسابور» فلبى 
الإمام الغزالي طلب الوزير بعد تردد» وظل يعمل بهذه المدرسة حتى عاد إلى مسقط رأسه طوس 
حيث وافته مئيته (0٠0ه)0).‏ 

وقد خلف لنا الغزالي آثاراً علمية خالدة. وقد قيل إنه وضع نحواً من مائتين وثمان 
وعشرين مؤلفاً أكثرها في الدين والفلسفة والتصوف والتاريخ . ومن أهم آثار الغزالي العلمية : 

)١(‏ إحياء علوم الدين”» ويعد من أهم كتب الغزالي. وقد عم به النفع في البلاد 
الإسلامية وغيرها. وقد نعى الغزالي في مقدمته ما صار إليه الإسلام من افتقاد علمائه الذين 
وصفهم النبي َكِِْ بقوله «العلماء ورثة الأنبياع». وهم الذين يقول فيهم الغزالي : (قد شغر منهم 
الزمان ولم يبق منهم إلا المترسمون (المقلدون). وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم 
الطغيان» وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً به؛ فصار يرى المعروف منكراً والمنكر 
معروفاً. حتى ظل عَلْمِ الدين مندرساً ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً. . . فأما علم 
طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح ما سياه الله سبحانه في كتابه فقهاً وحكمة وعلماً 
وضياء ونوراً وهداية ورشداً» فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً. ولما كان هذا 
لي في الدين ملماء فقد رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً. إحياء لعلوم الدين 
وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين. وإيضاحاً مناهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف 


(1) وفيات الأعيان جم ص 01". 

(؟) المصدر نفسه ج "ا ص 05" . 700. 

(9) أودعت من هذا الكتاب نسخ خطية بمكتبات فيينا وبرلين وليدن وباريس ولندن وأكسفورد, وهناك نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية في القاهرة. 
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من هذا نرى أن الغزالي وضع كتابه ليلفت أنظار المسلمين إلى أصول ديهم القويم. 
ومشيراً إلى ما حل بالإسلام من أنصراف أهله إلى شئوت الدنيا وإهماهم شعائرهم الديئية. وما 
نص عليه القران الكريم من مثل عليا وآداب اجتاعية عالية وما انطوى عليه الحديث 

وقد نبج الغزالي في تقسيم كتابه مهجاً واضحاً. إذ قسمه إلى أربعة أقسام سأها ربع 
العبادات» وزع العادات» ورم المهلكات. روبع المنحيات . وقد صدّرت جميع هذه الأرباع 
بكتاب العلم الذي يقول فيه الغزالي إنه غاية المهم ؛ لأكشف أولا عن العلم الذي تعبّد الله على 
لسان رسول الله يِيهِ الأعيان إذ قال رسول الله يِةِ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم)7" وأميز 
فيه العلم النافع من الضار؛ إذ قال عليلة : ١نعوذ‏ بالله من علم لا ينفع» وأحقق ميل أهل العصر عن 

ويشتمل ربعم العبادات على عشرة أبواب هى . 

)١(‏ كتاب العلم (؟) كتاب قواعد العقائد () كتاب أسرار الطهارة (8) كتاب أسرار 
الصلاة (0) كتاب أسرار الزكاة (5) كتاب أسرار الصيام (1) كتاب أسرار الحج (8) كتاب 
آداب تلاوة القرآن (4) كتاب الأذكار والدعوات )١١(‏ كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 


وكذلك يشتمل ربع العبادات على عشرة أبواب هي : 

)١(‏ كتاب آداب الأكل )١(‏ كتاب أداب النكاح (") كتاب أحكام الكسب”2” (؛) 
كتاب الحلال والحرام”؟» (5) كتاب أدب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق (1) كتاب العزلة 
(0) كتاب آداب السفر (8) كتاب السماع والوجد (4) كتاب الأمر بالمعروف والعبي عن المنكر 
)١١(‏ كتاب المعيشة وأخخلاق النبوة. 

كما يشتمل ربع المهلكات على عشرة أبواب هي : 


)١(‏ شرح عجائب القلب (؟) كتاب رياضة النفس (") كتاب آفات الشهوتين (شهوة 
البطن وشهوة الفرج) (5) كتاس آفات اللسان (0) كتاب أآفات الغضب والحقد والحسد (5) 


.7" ص‎ ١ ه) ج‎ ١١14 الغزالي: إحياء علوم الدين (طبعة عيسى اليابي الحلبي. القاهرة‎ )١( 
." ص‎ ١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 

(9) المصدر نفسه ج ١‏ ص 600 16. 

(#8) المصدر نفسه ج ١‏ ص 8784 - 84. 
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كتاب ذم الدنيا (1) كتاب ذم المال والبخل (8) كتاب ذم الحاه والرياء (4) كتاب ذم الكير 
والعجب )٠١(‏ كتاب ذم الغرور. 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب كذلك وهي : 

)١(‏ كتاب التوبة (؟) كتاب الصبر والشكر (1) كتاب الخوف والرجاء (:) كتاب الفقر 
والزهد (5) كتاب التوحيد والتوكل (5) كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا () كتاب النية 
والصدق والإخلاص (8) كتاب المراقبة والمحاسبة (4) كتاب التفكر )٠١(‏ كتاب ذكر 
الموءث(١)2,‏ 
١‏ كتاب المنقل من الضلال 

ويعد هذا الكتاب من أهم آثار الغزالي العلمية. ويعرض لسائل علمية هي في جملتها 
من المسائل المتعلقة بالفلسفة, إذ يتناول موضوعات: الشك - انتقاد الفرق ‏ النبوة والإصلاح 
الديني ‏ مداخل السفسطة وجِحٌد العلوم ‏ علم الكلام ومقصوده وحاصله ‏ الفلسفة وأصناف 
الفلاسفة ووصمة الكفر ‏ الدهريون. الطبيعيون- الإلهيون ‏ أقسام علوم الفلسفة 
(الرياضيات - المنطقيات ‏ الطبيعيات) ‏ الإلهيات ‏ السياسيات ‏ الخلقيات ‏ أفتا الفلسفة (آفة 
الرد- آفة القبول) ‏ مذهب التعليم وغائلته - طريق الصوفية ‏ حقيقة النبوة واضطرار كافة 
الخلق إليها 'سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه9©. 

ويطول الكلام إذا حاولنا التعليق على جميع مؤلفات الغزالي» ونكتفي بطائفة من أسمائها 
مثل : 

)١(‏ آداب الصوفية(". وقد طبع بمصر. 

(5) أيها الولد. وقد كتبه لبعض تلاميذه ويتضمن نصائح ووصايا في الزهد والترغيب 
والترهيب . 

59) بذاية الحداية©). 

(:) تهبذيب النفوس بالآداب الشرعية . 





.4 - 7” ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(5) الغزالي: كتاب المنقذ من الضلال (مطبعة ابن زيدون بدمشق سئة 1474) ص 1517 158. 

ف وقد طبع مع ترجمة ألمانية (فيينا”01817 )184١‏ كما طبع في مصر, ومنه نسخ خطية في مكتبات أوروبا ودار 
الكتب المصرية. 

(:) القاهرة, ومئه نسخ خطية بمكتبات باريس وبرلين ولندن والجرائر وليلنغراد. 
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(5) جواهر القرآن ودرره!'. 

(7) خلاصة التصانيف. وقد ألفه الغزالي بالفارسية. وترحمه إلى العربية محمد أمين 
الكردي (ت ؟7؟7١١اه),‏ 

(9) الرسائل القدسية في قواعد العقائد (الإسكندرية دون تاريخ). 

(4) فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» ويسمى المستظهري(). 

(9) أسرار الحج في الفقه الشافعي (القاهرة دون تاريخ) . 

)١١١‏ تبافت الفلاسفة(؟)., 

)١١(‏ معيار العلم في المنطق (طبع في مصر سنة 179اه)!؛. 

وف أواخر حياة الغزالي عاد إلى موطنه بطوس واتخل نخانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين 
بالعلم في جواره» ووزع أوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن ومجالسة الصوفية والتدريس 
حتى توفي سنة 6٠ه0ها‏ ى) تقدم(2) , 

وقد أحدثت مؤلفات الغزالي في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة أثرها البعيد في الشرق 
والغرب» وقام بترجمتها مسيحيو طليطلة في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) . 


(ب) ابن باجة (ت .)1١8/7178‏ 


كانت الأندلس في نباية القرن الخامس الحجري قد انقسمت إلى عدة مالك صغيرة عرف 
حكامها بملوك الطوائف» وكان نصارى الشهال يهددون هذه امالك حتى جاء المرابطون وقضوا 
على هؤلاء الملوك الذين انغمسوا في الترف؛, «ولاح إذ ذاك أن زمن الثقافة الرفيعة والبحث الجر 
قد انقهى» كا يقول دي بور(2. ولم يجرؤ على الظهور إلا رجال الدين ولا سيا رجال 
الحديث؛ أما الفلاسفة فقد كانوا عرضة للاضطهاد أو القتل» ويؤيد هذه الحقيقة إحراق كتاب 
«(إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي بأمر أمير المسلمين المرابطي علي بن يوسف بن 


00 


تاشفين . 

. طبع بمكة وبمباي والقاهرة. ومنه نسح خطية بمكتبة ليدن ومكتبة المتحف البريطاني ودار الكتب المصرية‎ )١( 
.)1915 ؟) وقد نشر جولدتسيهر قسما كبيرا منه وقدم له بحثآ باللغة الألمانية (ليدن‎ 

(9) وقد طبع في القاهرة غير مرة؛ كما طبع في بمباي ١:4(‏ ه) وترجم إلى العبرية. 

(4) الغزالي: المنقذ من الضلال ص 4 .11١-‏ 

(0) ابن حلكان: وفيات الأعيان ج؟ ص 104. 

(1) تاريخ الفلسفة بي الإسلام. ترحمة أبي ريدة (الطبعة الثانية) ص 111. 





ا ...0.0.0.000 الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة 


على أنه برغم هذا نرى الأمير المرابطي أبا بكر بن إبراهيم (صهر السلطان علي بن 
يوسف المرابطي)» وكان يل ولاية سرقسطة؛ يتتخد أبا بكر بن باجة السَرَقْسُطي جليساً له ثم 
يقلده الوزارة. ولكن هذا قد أثار غضب التند والفقهاء, وكان بين ابن باجة وبين الفتح بن 
خاقان عداوة راسخة؛ مما حمل ابن خاقان على هجاء ابن باجة في كتابه «قلائد العقيان) 2١7‏ فقد 
جعل ابن خاقان ترجمة ابن باجة آخر تراجم كتابه وقال فيه ما. نصة : 

«الأديب أبو بكر بن الصائغ هو رمد عين الدين وكمد نفوس المهتدين» اشتهر سخفا 
وجنوناً» وهجر مفروضاً ومسئوناً0). ف يتشرع "© ولا يأخذ في غير الأضاليل» ولا بشرع . 
ناهيك من رجل ما تطهر منْ جنابة ولا أظهر غيلة | إنابة0؟) ولا استنجى من حَدَّثْ)ء ولا ا 
فؤاده بتوار في بََدَث9©, ولا أقرٌ بباريه ومصوره. ولا قر بتباريه0© في ميدان تموره9©. 
والإساءة إليه أجدى من الإحسان, والبهيمة عنده أهدى من الإنسان. نظر في تلك التعاليم 
(يقصد الفلسفة) وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ورفض كتاب الله الحكيم العليمء 
ونبذه وراء ظهره ثاني عطفه(” وأراد إبطال ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه 9 . 
واقتصر على اليئة(20, وأنكر أن تكون منه إلى الله تعالى فيئة 22١١‏ وحكم الكواكب بالتدبير 
واجترم على الله اللطيف الخببر. واجترأ عند سماع النبي والإيعاد!""/, واستهزأ بقوله تعالى إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده)("©2. 

وهذا يدل على مدى كراهية الفقهاء للفلاسفة وتشنيعهم بهم وتقبيحهم لآرائهم كا يدل 
أيضاً على مدى كراهية هذا العصر للفلاسفة واضطهادهم . 


.":5 "٠١ طبعة بولاق 1787اه. انظر ص‎ )١( 
(؟) أي أنه هجر الشريعة الإسلامية وما تشتمل عليه من فروض وسئن.‎ 
أي لا يأخعذ بالشريعة الغراء.‎ )5( 

(5) أي أنه ما أظهر ميلا للإنابة أو التوبة إلى الله . 
(5) أشجى أي حزن والتواري الاختفاء والجدث القبر. 
(1) أي بتسابقه. 

(0) يعني أنه كان متهوراً في الدين ولم يعترف بتهوره. 
(8) يعني المتلوي سخرية من الناس وضيقاً مهم . 
(9) أي أنه يريد إبطال كتاب الله . 

(١١)أي‏ أنه يؤمن بالطبيعة. 

(١١)أي‏ أنه رجع إلى الله . 

(؟١)يعني‏ يوم الحساب . 

(16)المقري : نفح الطيب ج 4ه ص 7٠‏ 721 


الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة ب لد 0 ش ْ دك 


لا يعرف الكثير عن -حياة ابن باجة الأولى . قيل ولد سنة 1١1“‏ 8ه (18١١م)‏ حيث عاش 
بسرقسطة وألف فيها كثيراً من كتبه. ثم رحل إلى غرناطة وقدم على بلاط المرابطين في فاس 
حيث مات مسموماً بتدبير أحد -حساده . ويذكر المقري ١7‏ عن الأمير رككن الدين بيبرس في كتابه 
«زبدة الفكر في تاريخ الحجرة» أن ابن باجة «كان عالاً فاضلاً له تصانيف في الرياضيات 
والمنطق» وأنه وزر لأبي بكر الصحراوي (يعني المرابطي) صاحب سرقسطة, ووزر أيضاً ليحبى 
ابن يوسف بن تاشفين عشرين سنة بالمغرب» وأن سيرته كانت حسنة؛ فصلحت به الأحوال 
ونجحت على يديه الآمال» فحسلده الأطباء والكتاب وغيرهم وكادوه فقتلوه مسموماً»'». 

ويكاد ابن باجة يقتفي أثر فيلسوف المشرق الفارابي» فأحب العزلة مثله وضاق ذرعاً 
بالحياة» ولم يحاول كالفارابي أن يضم له مذهباً . ورسائله المبتكرة قليلة» ومعظمها شروح قصيرة 
لكتب أرسطو وغيرها من مصنفات الفلاسفة(© وبعضهم يرى أن ابن باجة من هواة الفلسفة لا 
من الفلاسفة. ويكاد ابن باجة يتفق مع الفارابي في الطبيعة وفيها وراء الطبيعة. وكلاهما متأثر 
بآراء أر سطو (المعلم الأول). ومن أمثلة آراء ابن باجة الفلسفية «أن الموجودات قسان» متحرك 
وغير متحرك. والمتحرك جسمي متناه. وهو متحرك حركة أزلية. وهذه الحركة لا يمكن القول 
بأنها من ذاته لأنه متناه . فلا بد في تعليل هذه الحركة التي لا تتناهى من أن نردها إلى قوة أو إلى 
موجود أزكى (أعني إلى العقل)9؟2. 

كذلك أبدى ابن باجة رأيه في النفس والعقل فقال إن الهيولى لا يمكن أن توجد مجردة عن 
صورة ما. أما الصورة فقد توجد مجردة عن الهيولى» وإلا لما استطعنا أن نتصور إمكان أي 
تغير» لآن التغير إنما يكون ممكناً بتعاقب الصور الجوهرية... والإنسان بعروجه في درجات 
متتالية وترقيه من الجزئي والمحسوس وتصورهماء يكون مجموعة العقل؛ ويصل إلى ما هو فوق 
طور الإنسان وإلى ما هو إلمي. والذي يرشد الإنسان في هذا العروج هو الفلسفة)2*». 

وكذلك تعرض ابن باجة للإنسان المتوحد فقال إن الفرد لا يستطيع أن يعيش كما 
ينغي . ولكي يستطيع أن يمضى في أعماله على أساس عقلى فإنه يجب عليه أن يعتزل المجتمع في 
بعض الأحيان. ويسمي ابن باجه كتابه في الأخلاق «تدبير المتوحد». وهو يطالب الإنسان بأن 


.١5١٠ نفح الطيب: نج 4 ص‎ )١( 

(؟) القفطى: طبقات الأطباء ج ؟ ص ”5 54. دي بور ص 7517. 
(3١‏ الفبور ليتف 

(8) دي بور ص5190؟. 

(8) المصدر نفسه ص .7!/١‏ 


0034 2 مدع حتاو وده ككواب و 3" الباسةالعاشير: الثقافة / الفلشفة 


يتولى تعليم نفسه. على أن الإنسان يستطيع بوجه عام أن ينتفع بمحاسن الحياة الاجتماعية دون 
أن يتأثر بمساوئها('". 

وقد اشتغل ابن باجة بالأدب ونبغ في الشعر. ومن شعره قوله يمدح الأمير أبا بكر بن 
إبرأهيم : ّْ 

همامٌ جوده يصف السواري وسطوته بغيرها البحير 

وقلنا نحن كيف وراحتاه ‏ بحور يلتطي”© فيها سرور(" 
(ح) ابن طفيل (ت الاه/رهلا١١).‏ 

كانت الدولة المرابطية تسير على هدي الفقهاء الذين كان لهم رأى في إدارة شئون البلاد 
والإشراف على الحياة الفكرية. وقد ارتاب المرابطون في آراء الفلاسفة تمسكاً بمذهب السلف 
الصالح الذي لا يقبل أن يحيد عما جاء به القرآن والسنة. وظل الأمر على ذلك حتى قام المهدي 
محمد بن تومرت بدعوته التي قامت على مذهب التوحيد الكلامي المستمد من آراء علماء الكلام 
وفلاسفة المسلمير » وظهر فيها حرية الرأي لأول مرة في تاريخ المغرب. وكان من حسنات هذه 
الدولة ظهور طائفة من كبار الفلاسفة مثل ابن طفيل وابن رشد. 

ولد أبو بكر محمد بن طفيل في مديئنة قادس ببلاد الأندلس . وقد عاش بخلاف ابن باجة 
حياة هادئة وأقبل على دراسة الكتب وانقطع إلى العلم وأثر ذلك على الاختلاط بالناس . 
وشغف بالفلسفة وكلف بهاء ولكنه لم يتتخصص فيهاء فقد كان يلم بآراء دون أن يتأثر مها ويؤثر 
فيها. لذلك كان ابن طفيل بميل إلى الاستمتاع بالتأمل أكثر من ميله إلى التأليف. كما كان 
يشغف بالأدب ويميل إلى الشعر. حتى نظم كثيراً من القصائد. 

على أن أكبر هم ابن طفيل أن يمزج الحكمة اليونانية بحكمة أهل المشرق ليخرج للناس رأيآ 
جديداً في الكون . كما أثار اهتمام ابن طفيل أمر العلاقة بين الفرد والمجتمع وذهب في ذلك إلى 
أبعد ما ذهب إليه ابن باجة» فبينم| نرى ابن باجة يجعل المفكر المتوحد أو طائفة صغيرة من المفكرين 
المتوحدين يكونون دولة داخخل الدولة كأنهم نموذج لحياة سعيدة؛ نرى ابن طفيل يرجم منشأ 
الجراعة إلى الفرد0؟) , 





, 7/5 3777" المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) من قوهم لطى الرجل بالأرض أي لزق. 

5) ج 4ه ص 53775 . 

(5) دي بور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 87/6 /0/. 


الباب العاشر: الثقافة / قصة حي بن يقظان 01 

بتكون مسرح قصة حي من جزيرتين. يضم ابن طفيل في إحدى هاتين الجزيرتين 
المجتمع الإسلامي بما فيه من عُرف وتقاليد وعادات وأديان. ويضع في الثانية إنساناً ينشأ وينمو 
على الفطرة. وتسود ذلك المجتمع المشتمل على هاتين الحزيرتين نزعات دنيوية. وفي هذا العالم 
ملة أو دين يحاكي الفطرة ويدين أصحاببا مما تديئاً سطحياً. ثم يظهر في هذا العالم اف 
الحزيرتين) فتيان من أهل الفضل يسمى أحدهما سلامان (أو سلمان) والآخر آسال (أو أيسال) 
يسموان بعقله) إلى المعرفة والتغلب على الشهوات. وأول هذين الفتيين ينزع بعقله نزعة 
عملية. فهو يساير دين العامة حتى يسوده. وثانيه)| ينزع إلى النظر العمل الفلسفي الصوي. إذ 
يرتحل إلى الجزيرة المقابلة لجزيرته. ظنا منه أخها غير مسكونة. وفي هذه الجزيرة ينقطع هذا الف 
إلى الدرس والزهد. 

وحي بن يقظان الذي نحن بصدده قد ترعرع في هذه الخزيرة حتى أصبح فيلسوفاً 
كاملا ؛ وربما قد جيء به إلى أرضها وهو طفل أو نشأ فيها بالتولد الطبيعي من العناصر الأرضية 
وأرضعته ظبية. ثم توصل إلى تحصيل حاجاته المادية بوسائله اللخاصة, واستطاع بالملاحظة 
والتفكير أن يتوصل إلى معرفة الطبيعة والسماء ومعرفة الله ومعرفة نفسه. وقد توصل حي بن 
يقظان وهو في التاسعة والأربعين من عمره إلى اللهء أي أنه بلغ ما يبلغه الصوفية من الشهود لله 
والقناء فيه 

عند ذلك لقى حي بن يقظان آسال (الذي سم إلى النظر العقلي والتصوف). ولم يكن 
حي يعرف اللغة؛ ولكنه استطاع أن يتفاهم مع آسال بعد جهده. حيث ظهر أن فلسفة حي 
وشريعة آسال صورتان لحقيقة واحدة. ولكنها عند الأول أكثر وضوحاً منها عند الثاني. 

ولا عرف حى أن في الجزيرة المقابلة لجزيرته أمة بأسرها ما تزال تتخبط في دياجير الخطأ 
صحت عزيمته على أن يذهب إلى أولئك القوم ويكشف لهم عن الحقيقة. فعلمته التجربة عند 
هؤلاء القوم أن العامة لا قدرة لهم على إدراك الحقيقة مجردة» وأن محمدأً عليه الصلاة والسلام 
كان على صواب؛ إذ بين للناس الحقيقة بضرب الأمثال الحسية, ولم يكاشفهم بالنور الكامل 
(وهو نور الله سبحانه وتعالى) . 

وبعد أن انتهى حي بن يقظان إلى هذه النتيجة عاد مع صديقهآسال إلى جزيرتهما الأولى 
الخالية ليعبدا ربهم| عبادة روحية خالصة ما بقى في حياتهما('" . 


)١(‏ دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام الترجمة العربية ص 1/7 4/ا, 


الباب العاشر: الثقافة / قصة حي بن يقظان 


وااو 8 اول اواو هن او اي وت وي أ وو وو كز عو دف ١‏ يح لع ها بهم كود أنه« وكام + ابوس موك لخو مورت 00 اك هن اوه دوتع 


وفي هذه القصة يصور ابن طفيل حياة الإنسان والأطوار التي يجب أن يتطور فيها حتى 
يصل إلى الكمال. غير أن ابن طفيل لا يرى أن الفرد يستطيع وحده (معتزلا عن المجتمع) أن 
يبلغ الال وأن يسمو إلى الحقيقة. وإذا استطاع فرد بطريق التصوف والعزلة أن يسمو إلى 
معرفة الله. فإن ذلك لا يتأتى لكل البشر. ومن هنا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الناس» 
وكانت رسالة محمد ييه التي بعث بها إلى الناس كافة . 

وتتمثل في قصة حي بن يقظان الأطوار التي مر بها الدين» كما يتمثل تطور الحكمة 
المندية والفارسية واليونانية . 

وقد صور ابن سينا قبل ابن طفيل بقرنين الإنسان وتطوره. واعترف ابن طفيل بذلك ولكن 
ابن طفيل صور العقل الإنساني الطبيعي الذي يشرق عليه نور من العالم العلوى , على أن هذا 
العقل يجب بحسب منطق ابن طفيل - أن يتفق مع رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وكان ابن 
طفيل في هذا سائراً في نفس الطريق الفلسفي الذي سار فيه مفكرو المشرق من أن الدين يجب أن 
تيع العاف إذ لا قدرة لهم على الحضي فيه| وراءه؛ أما الفلاسفة فهم القادرون على ما وراء 
ظواهر الدين. وعلى هذا فكلام النبي يَكِةٍ ينطوي على تأويلات لا يسم و إليها إلا المفكرون. ومن 
المؤكد أن التفكير لا يتسنى لأحد إلا بعد بلوغ سن معينة. ويعتبر الاشتغال بالأمور المادية 
كالصناعات والعلوم خطوة طبيعية للوصول إلى الكمال الروحي . 

ويعنى ابن طفيل بنشاط حي بن يقظان الصوني الذي يحل محل العبادات التي فرضته 
الشريعة الإسلامية على الدهماء. فالرجل الصونىي أسمى من المتعبد العادي. ولعل في ذلك 
مسحة من الأفلاطونية الحديثة والفيئاغورية. وقد تبينت لحي الغاية التي يرمي إليها من التماس 
الواحد في كل شيء والاتصال به. وهو يرى أن الطبيعة جميعها تنجذب نحو الواحد وهو الله 
سبحا وتنال» والاكاهر اسمن الخاورقاف لأنه القادر هن التكره وفون اك بالنانات 
والفواكه الناضجة ولا يأكل من الحيوان إلا الفضروري, وهذا ما التزمه حي بن يقظان لمطالب 
جسده المادية. أما روحه فهي مرتبطة بالعالم العلوي وهو يتشبه بالعالم الذي يعيش فيهء فهو 
بذلك يفيد ويستفيد. كما يرى أنه يجب أن بحبى حياة بريئة من شوائب المادة وأن يتعهد النبات 
ويحمى الحيوان ملتزماً النظافة والعناية بملبسه. منسق الحركات ليياثل الأجرام السساوية 
المعتدلة. وهكذا يصبح حي بالتدريج قادراً على أن يسمو بنفسه فوق الأرض والسماء؛ حتى 
يصير حقأ صرفاً. وهذه هي حالة الفناء التي يريدها المتصوفة("). 


, انظر دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام الترحمة ص 00 خا‎ )1١ 
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(د) ابن رشد رت 198/696١1م)‏ 

ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بمدينة قرطبة حاضرة الأندلس في سنة 07١‏ 
(7١1١م)‏ ونشأ في بيت عريق في العلم والأدب. وذلك في أعقاب ملوك الطوائف الذين عرف 
عصرهم بالعصر الذهبي في الأندلس, ذلك العصر الذي بلغت فيه هذه البلاد أوج عزها 
الفكري والحضاري, كما بدأت حرية الفكر ببلاد المغرب بظهور المهدي محمد بن تومرت, 

وقد ظهر ابن رشد في ميدان الفكر والفلسفة بعد أن زالت الدولة المرابطية التى كانت 
تناهض الفلسفة والفلاسفة. وقد قيل إن ابن طفيل هو الذي أخذ بيد ابن رشد ودفعه إلى 
الحياة العامة فقدمه إلى الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على في سنة 144 هه. وم 
يكن هذا الأمير الموحدي قد تولى الحكم قبل سنة /05ه. ولكن هذا الأمير كان مشغوفاً 
بمجالسة العلماء والفلاسفة. 

ويقال إن هذا الأمير سأل ابن رشد عن اسمه واسم أبيه ونسبهء ثم بادره بقوله : ما رأي 
الفلاسفة في السماء؟ أقديمة هي أم حادثة؟ فاستولى الحياء وأخذ الخوف يستولي على ابن رشد 
وحشي أن يبطش به الأمير» وأخذ يتعلل وينكر اشتغاله بالفلسفة. ولكن الأمير ظل يتكلم في 
هذه المسألة مع ابن طفيل. فأعجب ابن رشد بغزارة علم الأمير ومعرفته بفلسفة أرسطو 
وأفلاطون والمتكلمين وفلاسفة المسلمين. عند ذلك ذهب الخوف عن ابن رشد وأخذ يتكلم 
دون خوف أو وجل من بطش الأميره الذي أعجب به فقربه منه. وكلفه بشرح مذهب 
أرسطوة؟) . 

وقد قام ابن رشد ببذا العمل على أكمل وجه. «فأورث الإنسائية علم أرسطو كاملا 
بريئاً من الشوائب»). 

وكان ابن رشد إلى جانب هذا فقيهاً وطبيباً. إذ تولى قضاء إشبيلية سئة 564هه. وكان 
في سنة 01/8ه طبيباً للسلطان يوسف بن عبد المؤمن (/6-50١0/8ه)»‏ ثم تقلد ابن رشد 
القضاء ثانية في قرطبة مسقط رأسه. وشغل المنصب الذي شغله أبوه وجده من قبله. 

غير أن الأيام تدكرت لابن رشد حين حل السخط بالفلاسفة فصارت كتبهم يلقى بها في 
النار. فئرى أبا يوسف يعقوب المنصور )١١114 - 1١١854/040  068(‏ يأمر بإبعاد ابن رشدى 
وقد بلغ سن الشيخوخة, في بلدة قريبة من قرطبة تدعى أليسافة» ثم يستدعيه إلى مدينة 
)١(‏ راجع مادة ابن رشد في دائرة المعارف الإسلامية . 
م 1[ أت وذورع كخم ,ماع85 أوعما 
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مراكش حاضرة الموحدين . فتحين منيته في هذه المدينة سنة (د/ا3 ١١98‏ م) وقد بلغ الخامسة 
والسبعين من عمره!'' . 
ابن رشد وارسطو: 

وقف ابن رشد حياته على دراسة أرسطوء فتناول كل ما استطاع أن يحصل عليه من 
مؤلفات هذا الفيلسوف أو من شروحها بالدراسة العميقة والمقارنة الدقيقة» وقد اطلع على ما 
ترجم به من كتب اليونان الى ضاع أغلبها فيها بعد, أو وصل إلينا بعضها ناقصاً . وقد اتبع ابن 
رشد في شروحه الطريقة المبنية على التحليل الدقيق والنقد السليم. وهو في شرحه لفلسفة 
أرسطو يوجز حيئاً ويطنب حيئاً آخر. فنرى, الشروح ملشخصة أو مبسوطة, وقد أطلى عليه 
«دانتى) في كتابه «الكوميديا الإلهية» لقب الشارح , فكان ذلك اصطلاحاً جرى عليه الفلاسفة 


بعد دانتي . 
وقد بلغ فلاسفة المسلمين شأواً بعيداً في فهم فلسفة أرسطو وتقريبها إلى الأذهان بفضل 


كان ابن رشد يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي استطاع أن 
يكشف عن الحقيقة وأن الزمن لن يستطيع أن يغير من آراء فيلسوف اليونان العظيم . 

وكان ابن رشد شديد الوطأة في نقد المعلم الثاني أبي نصر الفارابي (ت 7794ه) والرئيس 
أبي “علي بن سينا رت 474ه). ونرى ابن رشد في نقده لأسلافه أقبى من أرسطو في نقده 
لأفلاطون. على حين نراه يبالغ في مدح أرسطو إذ يرى مذهب أرسطو. إذا فهم على حقيقته - 
لا يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها إنسان. «بل كان يرى أن الإنسانية في يحرى 
تطورها الأزلي بلغت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل أن يسمو عليها أحد. وأن الذين 
جاءوا بعده تجشموا كثيراً من المشقة وإعمال الفكر لاستنباط آراء انكشفت بسهولة للمعلم 
الأول. وستتلائى بالتدربج كل الشكوك والاعتراضات على مذهب أرسطوء لأن أرسطو إنسان 
فوق طور الإنسان, وكأن العناية الإغهية أرادت أن تبين فيه مدى قدرة الإنسان على الاقترات 
من العقل الكلي. وابن رشد يعتبر أرسطو أسمى صورة قَثْلَ فيها العقل الإنسانى. حتى إنه 
ليميل إلى تسميته بالفيلسوف الإلحي»0". ْ 





.196 ١/5 المراكثشي ص‎ )١١ 
. 7585 (؟) دي بور: تاريخ الفلسفة قُْ الإسلام ص‎ 
ويتضح إعجاب ابن رشد بأرسطو في كتابه تهافت التهافت وفي مقدمة كتابه الطبيعة.‎ 
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وابن رشد من المتعصبين لمنطق أرسطوء فهو يرى أنه لا سعادة لأحد دونه ويأسف لأن 
سقراط وأفلاطون لم يكونا على علم بمنطق أرسطوء وسعادة الإنسان تكون على قدر معرفته بهذا 
المنطى . 

وكان ابن رشد يبتم في علم اللغة بما هو مشترك بين جميع اللغات متأسياً في ذلك بأرسطو 
الذي راعى هذا في كتاب «العبارة» وفي كتاب «الخطابة) إذ كان يضع نصب عينيه هذا العنصر 
المشترك بين لغات الخلق حميعاً. 

تر ادن رشك إن الحقيقة قد تضمنتها آراء أرسطو. ومن هنا نظر إلى علم الكلام عند 
المسلمين نظرة عابرة. نعم إن ابن رشد يؤمن بالإسلام على أنه حقيقة من نوع خخاص('). ومع 
إيمان ابن رشد بالإسلام فإنه لا يؤمن بعلم الكلام؛ لأن هذا العلم بهدف إلى إثبات أشياء 
يعتذر إثباتها بمناهج أرسطو التي تقوم على المنطق , «ويذهب ابن رشد إلى ما ذهب إليه إسبينوزا من 
أن الوحي الذي جاء به القرآن لايرمي إلى إعطاء الناس علماً. وإنما يرمي إلى إصلاحهم. 
وليس غرض الشارع في رأيه تلقين العلم. بل غرضه أخذ الناس بالطاعة؛ وبالأعمال 
الصالحة. لأن الشارع يعلم السعادة الإنسانية لا تتحقق إلا في مجتمع)20. 

وأظهر ما يميز ابن رشد عن فلاسفة الإسلام ولا سيما ابن سيناء هو كيفية تصوره للعالم 
على أنه عملية تغير وحدوث منذ الأزل. والعالم في جملته وحدة أزلية ضرورية لا يجوز عليها 
العدم. ولا يمكن أن يقوم على ما هو عليه. وإذا كان التغير داخل نظام الكون أزلياً فإنه يستلزم 
حركة أزلية, وهذه تحتاج إلى محرك أزلي. ولو كان العالم حادثاً لتحتم علينا القول بوجود عالم 
آخر حادث نشأ منه, وهكذا إلى غير نهاية . ولذلك يذهب ابن رشد إلى أن القول بأن العالم كله 
متحرك منذ الأزل ضرورة؛ هو وحده الذي يضمن لنا إمكان الوصول إلى إثبات موجود مفارق 
للعالم محرك له منذ الأزل. وهذا الموجود بإيجاده تلك الحركة الدائمة وبإيجاده لنظام العالم البديع 
خليق بأن يسمى موجد العالم. 

وكذلك يرى ابن رشد أن ماهية المحرك الأول أي الإله وماهية عقول الأفلاك هى أنبها 
فكر تتجلى فيه الوحدة العقلية الوجودية . ٌْ 

والموجودات العقلية (أي الأفكار) تتجلى فيها الوحدة أو كيال الوجود. وكل العقول 


)١(‏ يقصد أن الدين قائم على الغيب وليس على المنطق في أغلب الأحيان. وهو يؤمن بغيبيات الدين. وهذا هو 
معنى قوله إن الدين حقيقة من نوع خاص. 
(؟) دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 85؟. 
تاريخ الإسلام ج ؛ نض 
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تعقل ذاتها ولكن في معرفتها بذاتها صلتها بالعلة الأولى. وابن رشد يجزم بأن تعلق النفسن 
الإنسانية بجسدها كتعلق الصورة باشهيولى » فهو يقول 57 جاداً غاية الحدى وهو يرفضص 
المذهب القائل بعدم فناء النفوس الحزئية المتكثرة('2 رفضاً باتاً. مخالفاً في ذلك مذهب ابن 
ا ولا بقاء للنفس عنده إلا باعتبارها ا لحسدها. 

ويشتمل مذهب ابن رشد على ثلاثة آراء: إلحادية تجعله تخالفاً للديانات السماوية الثلاث 
وهي . اليهودية والمسيحية و والإسلام . وأوطا قوله بقدم العام المادى والعقول المحركة له(")ى 
وثانيها قوله بارتباط حوادث الكون حميعها ارتباط علة بمعلول على وجه ضروري ديرك عالاّ 
للعناية ال طية أو للخوارق أو نحوها. وثالثها قوله بشناء ”ميم جميع الحزئيات27, وهو قول جعل 
الخلود الفردى غير تمكن . 

وغل كل قار رض ويد عر سني از عراب لي ذكره وإن لم يكن مفكرا 
مبتدعاً. وعلى الرغم من توليه مناصب قضائية إسلامية فكثيراً ما هاجم المتكلمين وغيرهم من 
نكواة اللبللموة ف قنك كان انق برق قانيا عن الذين زقرلوت إن القر ضور لأ اله اميه 
والشر شر لأن الله نبى عنه. ويقول إن العمل يكون خيراً أو شرا لذاته أو بحكم العقل, 
والعمل الخلقي هو الذي يصدر فيه الإنسان عن معرفة عقلية. وينبغي بالطبع ألا يكون 
مرجعنا الأخير إلى عقل الفرد بل إلى ما تمليه مصلحة الدولة. 

وابن رشد ينظر إلى الدين أيضاً بعين النظر السياسى» فهو يعظم الدين لما يرمي إليه من 
غايات خلقية ويقول إن الواجب يحتم على الناس أن يؤمنوا بما جاء به الكتاب كن هو؛ وما في 
الكتاب حو ٠‏ وشويره وى في صورة قصص لأنه موجه إلى أطفال كبارء ومجاوزة العامة ذلك شر 
- 

على أن ابن رشد يرى أنه يجوز للفلاسفة أن يؤولوا آيات القرآن وهم إذ يفهمون مراميه 
على نور يكون في ذلك الحقيقة العليا». 

وقد أثرت مؤلفات ابن رشد في الأندلين وفي الفكر الأوروبي ولا سيأ ف إيطاليا حتى 
الوق الساةيت ن عشر الميلادي . «وكان لمذهيه أتباع ف المسلمين والأوروسين. وعل الرغم من 


)١(‏ أي المتوالدة تناسليا. 

)١(‏ بمعنى أنه لم يجعل الله سبحانه هو القديم وحده كما قالت بذلك الكتب السماوية بل إن العالم قديم كذلك. 
(5) ومذا لا يمكن أن يكون هناك بعتث. 

(4) انظر دي بور: تاريخ الفلسنة في الإسلام ص 7914 98". 
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أن جامعة باريس عملت على اضطهاد أتباعه فقد عادت فطلبيت من خريجيها ألا يعلموا 
تلاميذهم إلا المعلومات التي تتفق مع تعاليم أرسطو كما قررها ابن رشد. 
(ه) محبىي الدين بن عربي20 (ت )171١/5178‏ 

ويعتبر محبي الدين بن عربي من أشهر فلاسفة ومتصوفة الأندلس . ولد ابن عربي بمرسية 
في شهر رمضان سنة 5ه ونشأ بها وتلقى العلم فيها حتى انتقل إلى إشبيلية سنة .0ه 
وأقام حتى سنة /54ه. ثم اختلف إلى كثير من بلاد المشرق كمصر والحجاز وبغداد والموصل 
وأخذ على .كبار علمائه من أمثال الحافظ السلفي وابن عساكر وأبي الفرج ابن الجوزي. ثم 
رحل إلى بلاد الروم وأقام بها مدة طويلة؛ ثم ذهب إلى دمشق وظل بها حتى مات. 

وقد اشتهر ابن عربي بالتصوف وأخل نفسه بالزهد والتفشف وحرمان النفس من ملذات 
الحياة ليخلص إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عربي يدين بعقائد المذهب الظاهري الذي 
أخذه عن ابن حزم الأندلسي, كما كان يجنح في تصوفه نحو مذاهب الشيعة. وكان ابن عربي 
«محصلاً بفنون العلم أخص تحصيل. وله في الأدب الشأو الذي لا يُلحق به والتقدم الذي 
لا يسبق)92©. ولابن عربي مؤلفات قيمة في الفلسفة والتصوف نخص بالذكر منها: 

. كتاب ضمنه مقامات رأى فيها النبي فلةِ ومنامات حدث بها عن النبي‎ )١١( 

(؟) كتاب خيار مشايخ العرب وزهادهم . 

(") كتاب الفتوحات المكبة (ويقع في عدة أجزاء) ويشهد بطول باعه في التصوف والتأثر 
بامذهب الشيعي» حتى إنه كتب كثيراً عن المهدي المنتظر» وأشراط الساعة بظهور المسيح 
الدجال ثم المسيح عليه السلام» والآئمة العلويين ولا سي| الأئمة الاثنا عشرية حتى لقد وصفه 
المقريى(© بقوله إنه كان ظاهري المذهب في العبادات باطنى النظر في الاعتقادات9؟2. ويغلب 
على الظن أن البابية والبهائية في إيران قد تأثروا إلى حد بعيد بآراء بي الدين بن عريء 
ولكنهم غلوا في تشيعهم ومبادئهم. كما تأثر به كثير من متصوفي مصر. نخص بالذكر منهم 
الشيخ الشعراني ”2 والشيخ علي الخواص» والشيخ عبد الوهاب العفيفي وغيرهم من 


. كان يعرف بالمغرث بابن العربي» واصطلح أهل الشرق على تسميته بابن عربي بدون الألف واللام‎ )١( 
.7317 - ”"6١ المقرى ج ؟ ص‎ )5( 

() المصدر نفسه ج ١‏ ص 717؟. 

(4) أي أنه أخذ عن الشيعة مذهب التأويل. 

)0( المقري ج ” ص 178. 
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المتصوفة. ومن هذا نرى كيف سمى المؤرخون ابن عربي إمام المتصوفة في العالم العربي. 

ولا صنف ابن عربي كتابه «الفتوحات المكية) كان يكتب كل يوم ثلاث كراسات(١).‏ 

(4) تلقين المهتدي . 

(5) الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. 

() كتاب التهجد. 

(10) كتاب العافية. 

(8) كتاب المعارف الاإهية. 

(9) كتاب مواقم النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم . 

)١١(‏ رسالة مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإهية. 

)١١(‏ كتاب فصوص الحكهم9©. 

وما قاله ابن عربي في كتابه هذا: «اعلم أن القلب (أعني قلب العارف بالله) هو من رحمة 
الله وهو أوسع منهاء فإنه وسع الحق جل جلاله ورحمته لا تسعه9». هذا لسان العموم من 
باب الإشارة» فإن الحق راحم ليس بمرحوم, فلا حكم للرحمة فيه2؟». وأما الإشارة من لسان 
الخصوص فإن الله وصف نفسه بالنفس وهو من التنفيس» وإن الأسماء الإلهية عين المسمى 
وليس إلا هو). 

وقد قال ابن عربي في الفص الثالث والعشرين2*2 الذي عقده نحت عنوان «الحكمة 
الإحسانية): موضوع هذا الفص الإحسان» وهوفي اللغة فعل ما ينبغي أن يفعل الخير بالمال أو 
بالقول أو بالعمل. وفي الشرع أن تتوجه إلى الله في عبادتك بكليتك وتتمثله في محرابك, كما 
ورد في الحديث المشهورعندما سثل النبى عن الإحسان ما هو؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه 
وهو (أي الإحسان) في عرف لانت هد: الوجود شهود الحق22 في جميع المراتب الوجودية 


.5160 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(؟) نشره الدكتور أبو العلا عفيفي (القاهرة 1955) ص .1١١9‏ 

() يعني أن قلب العارف بالله. أي قلوب المتصوفة, أكبر وأعظم من رحمة الله لأن هذه القلوب وسعت الله 
جل شأنه. على حين أن رحمة الله لا تسعه. لأن الرحمة جزء صغير من فضل الله وصفاته جل شأنه؛ على 
حين أن القلب الله ذاتاً وصفاتاً. 

(4) يعني أن الرحمة فضل من الله وليس الله فضلاً منها لأنه سبحانه صائع الرحمة. 

(5) المصدر نفسه: تعليقات الدكتور أبو العلا عفيفي ص 775 . 

(1) يعرفه باصلاح أهل الباطن. 


الباب العاشر : الثقافة / الفلسفة ل ظ | الازه 


والتحقق من أنه متجل في كل شيء. وهذا الأخير'') هو المعنى الذي يدور عليه هذا الفص (أيي 
الباب). والذي يستخلصه المؤلف (يعني نفسه) من الآيات الواردة في حق لقان في قوله تعالى 
«وإذ قال لقران لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4”' نيا بني إنبا 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت مها الله إن الله 
لطيف خبير 27 , فلقمان قُْ هذا الفص لسان من السئة وحدة الوجود. 

وقد زاد في شهرة ابن عربي تفوقه في الأدب ولا سيما الشعر؛. ومن شعره الصوفي قوله في 
الله جل شأنه : 

يا مين يسران ولا أراه كم ذأ أرآه ولا يران 

وقد سثل ابن عرب في قوله إنه يرى الله ولا يراه الله فقال مرتجلا: 


هاا منس. سراق مويه <ودا أرأة آأخذا 
كم ذا أرأله منعما ولا سراق لانبذا 


وهذا يؤكد أن ابن عربي كان يأخذ بمبدأ التأويل الذي سار عليه الشيعة وجمهرة 
المتصوفين, عل حين أنه كان ظاهرياً ف العبادات كالصوم والصلاة والزكاة واج . من ذلك 
قوله في ضبط ليلة القدر التى اختلف الفقهاء في تحديدها: 
وإِنِا جميعاً إن نصم يوم جمعة ففي تاسع العشرين خحذ ليلة القدرٍ 
وإن كاك حرم الست أول صومئنا فحادي وعشرين اعتمذده باه عميلاد 
وات اللي ان جد يه ففي سابع العشرين ما شت فاستقري 
وإن..هسل بالاثنين اعل باه يراتيك نيدل الجاد في تامع العشر 
ويوم حيس إن بدا الشهر فاجتهدثٌ ففي ثالث العشرين تظفر بالنصر 
وضابطها بالقول ليله جمعة توافيك بعد النصفف في ليلة الوتر) 

ويرويى المقرى عن الإمام الصيفي سس ظافر الأوزي قوله قِ 02 عر : ب(وكاك من 
أكبر علماء الطريق» جمع بين سائر العلوم الكسبية وما وقر له من العلوم الوهبية» ومنزلته 





(1) يعني اصلاح أهل الباطن. (4) القري ج ؟ ص 518. 
(؟) سورة لقيان .١١ :"١‏ (4) المقري: نفح الطيب ج ؟ ص .58١‏ 
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شهيرة» وتصانيفه كثيرة كأنْ غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاً, لا يكترث بالوجود مقبلا 
كان أو معرضاً. وله علاء أتباع. أرباب مواجيد وتصانيف». 

«ولو قيس ابن عربي بغيره من كبار مؤلفي الإسلام المتفلسفين أمثال ابن سينا والغزالي. 
لبذهم حميعاً في ميدان التأليف من ناحية الكم والكيف على السواء. أما من ناحية الكم فقد 
ألف نحواً من مائتين وتسعة وثانين كتاباً ورسالة على قوله في مذكرة كتبها عن نفسه سنة 
؟ه. أو خمسمائة كتاب ورسالة على حد قول عبد الرحمن جامي صاحب كتاب«نفحات 
الأندلس». أو أربعمائة كتاب كما يقول الشعراني قُْ اليواقيت والجواهر. وقد وصفه بروكلان 
بأنه مؤلف من أخصب المؤلفين عقلا و وأوسعهم 1 


62 التاريخ 
)0( مؤرخو المشرق الإسلامي : 
وقد زخخر أواخر العصر البويبي والعصر السلجوقي في الشرقف ومصر والمغرب والأندلس 
بطائفة كبيرة من المؤرخين الذينخ أمدونا عمادة غزيرة تصور لنا ما وصلت إليه الدراسات التارحية 
من +بضة مباركة في ميدان الثقافة الإسلامية. 


وقد وصع أبو نصر العتبي ( يضم العين وسكون التاء) تت هم كتايه عن حيأة 
السلطان حمود الغزنوي وسسمأه «تاريخ اليميي) نسبية ة إلى مين الدولة عير الغزنوي (القاهرة 
581١هم)‏ ويقع في جزاين 

وهناك ثلاثة من المؤرخين هم أبو الحسن مسكويه (ت 0 وهلال الصداي 
(ت 1:8 ؤه) وأ بو شجاع (ت /6/8ه). 

ويعتبر تاريخ مسكويه المسمى «تجارب الأمم) من أهم الكتب التاريخية» ويتناول جزء 
منه الكلام على الحوادث المتممة لتاريخ الطبرى . وينتهي في سنة 6ه ولا يكتفى مسكويه 
بذكر الحوادث التاريخية بل يعنى بالشئون الاجتماعية وخاصة الأحوال الاقتصادية عناية كبيرة. 
وبذلك خطا خطوة جديدة نقل ممأ دراسة التاريخ سس سراد الحوادث |الحافة إلى معالحة الشئون 
الاجتاعية والعمرانية. وقد تناول مسكويه بإسهاب تاريخ الصدر الأول من عصر بنى بويه. 
على الحوادث التاريخية التي وقعت من خلافة المأمون سنة ١ه‏ إلى أواخر خلافة المستعين 





)١(‏ فصوص الحكم. لشره أبو العلا عفيفي (القاهرة 5)) ص ه 
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(507-754؟ه) سلة ١161ه.‏ وقد نشر المستشرقان دي غويه ودي يونج أيضاً الجزء الثالث من 
كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول. ويتناول الحوادث التاريفية من نخلافة 
الوليد بن عبد الملك سنة 8ه إلى نباية خلافة المعتصم العبابى سنة /ا5٠ه.‏ (ص -١‏ 
٠غ))‏ وذيلاه بهذا الحزء من كتاب تجارب الأمم لمسكويه (ص 4١١‏ - *387) (ليدن 1854 
الاما). 

وقد ذيل ظهير الدين محمد الحسين الدوذراوري وزير الخليقة العبامى المقتدي  115(‏ 
/1: ه) المعروف بأبي شجاع تاريخ مسكويه بتاريخه الذي تناول فيه الكلام على الحوادث الي 
وقعت بين سلتى 848 و1"84ه. ثم تلاه هلال الصابي في تاريخُه الذي ذيل به «أمدروز» كتاب 
الوزراء إلى سئة 97اه. ونقله عنه «مرجليوث)». 


كما تناول هلال الصابي الكلام على الحوادث التى وقعت بين سنتى 184ه و197ه. 
وترجمها مرجليوث إلى الإنجليزية. 

وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة في القاهرة سنتى “1987 1814م . 

ويعد كتاب «ذيل تاريخ شق لابخ القلانسي (ت 5060ه) بثابة ديل لتاريخ هلال 
الصابي. ويظهر أن ابن القلانسى اعتمد كثيراً على كتاب أبي شجاع وكتاب هلال. وكذلك يعد 
كتاب ابن القلانسي من كتب التاريخ العامة, لأنه يتناول فترة طويلة تتعلق بجزء كبير من أنحاء 
العالم الإسلامي تقدتد بين سنتى 75١‏ و50 ده»ء كا يعد هذا الكتاب ذ! صفة محلية؛ لأنه يتناول 
الحوادث التي جرت في الشام والجزيرة ولا سيا ما يتعلق منها ببيت عماد الدين زنكي الذي كان 
معاصراً له. وكان شاهد عيان لما وقع بين زنكي وحكام دمشق من حروب وما أبرم من 
معاهدات وجرى من مفاوضات, ويمكن الاعتماد على المعلومات التى أوردها ابن القلانبى عن 
أسرة زنكي وعلاقتها بالصليبيين. على أنه يلاحظ على أسلوب ابن القلانسي كثرة السجع 
والتكرار اللذين يثيران الملل في نفس القارىء. 


وتعتير مؤلفات أبي الريحان البيروني الخوارزمي (ت ٠44ه)‏ من أهم مصادر التاريخ 
والاجتاع . وقد قضى البيرون حياته تحت كنف مأمون بن مأمون أمير خوارزم» ثم زار حول سنة 
٠ه‏ بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير الذي اشتهر في طبرستان بتشجيع العلماء. 
وأهدى إليه البيروني تاريخه المشهور «الآثار الباقية عن القرون الخالية» الذي نشره إدوارد سخاو 
21 مع ترحمته الإنجليزية (لندن 181/4 وليبزج 18178 - 1874). ويتناول هذا الكتاب 
القيم نظم الطوائف والجماعات المختلفة والاحتفال بالأعياد القومية والدينية بوجه خاص . 


00 سروه قز نه تسو اال موعدم مروت دم عر وتميدويا الباي الغاقو النعاقة التارية 


ثم عاد البيروني إلى موطنه خوارزم حيث قضى بقية حياته في بلاط محمود الغزنوي 
صاحب الفتوح المشهورة في بلاد الهند التى غزاها اثنتي عشرة مرة ونشر الإسلام في كثير من 
ربوعها. وقد صاحب البيروني السلطان محمود الغزنوي في أغلب غزواته لبلاد الهند حيث لزم 
البيروني العلماء والفلاسفة وتعلم اللغة السّنسِكريتية» واتسعت ثقافته بما أفاد من العلماء النود 
في التاريخ والرياضة والحغرافيا والعلوم الطبيعية. 

وفي هذه الرحللات جمع البيروني علوم الهند 000 وعاداتهم» وهي هى المعلومات التي 
ألف منبا كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»» ويعرف باسم «تاريخ 
المند»7١».‏ ومن هذا الكتاب يتضح أن البيروني كان ملماً باللغة السنسكريتية وبقليل من العبرية 
والسريانية؛ وأنه لم يكن يعرف اليونانية» بل استقى كثيراً من معلوماته عنها من التراجم العربية أو 
العرياية: وقد قيل إن مؤلفات البيروني أربت على المائة مؤلف . 

وللبيروي أيضاً كتاب «تاريخ خوارزم». ويقال إنه جمع فيه جميع 4 والآثار 
والقصص المتعلقة بوطنه وخاصة الوقائع التاريخية التي شاهدها بنفسه. وقد أورد أبو الفضل 
البيهقي عدة فصول من هذا الكتاب في كتابه «تاريخ المسعودي) . 

ومن مؤلفات البيروني كتاب «التفهيم ف 0 التنجيم) وهو في مقدمات علم الحيئة 
والهندسة والنجوم بطريق السؤال والجواب. وقد ألفه حول سنة ٠١59/157١‏ (وقيل سنة 
06 ع وقدمه لريحانة بنت الحسن الخوارزمية» وكتبه باللغتين العربية والفارسية» غير 
أنه جعل إحداثما ترحمة للآنى 9) 

ومن مصادر العصر السلجوقي كتاب تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد 
ابن علي الخطيب البغدادي وت 557ه). ولو م يكن للخطيب البغدادي كا يقول أبن 
خلكان0) «سوى التاريخ لكفاه). وقد خلف الخطيب البغدادي نحو مائة كتاب. وكان فقيهاً 
يغلب عليه الحديث والتاريخ . وكان الخطيب البغدادي حافظ المشرق كما كان ابن عبد الير 
صاحب كتاب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب) حافظ المغرب. وقد ماتا في سنة واحدة. 

وكتاب تاريخ بغداد أو مديئة السلام من أمهات الكت التي يعتمد عليها في دراسة 
)١(‏ نشره إدوارد سخاو وطبعت نسخة هذا الكتاب العربية مع ترجمتها الإنكليزية على نفقة حكومة الند (لندن 

لاما ). 

(1) ويوجد من هذا الكتاب نسخ عديدة في مكتبات أوروبا. انظر كتاب جهار مقاله؛ تعليقات ميرزا محمد. 


الترحمة العربية ص .١1/8 1١55‏ 
ف وفيات الأعيان جا ١‏ ص 76. 
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تاريخ الدولة العباسية من تأسيس مدينة بغداد في عهد أبي جعفر المنصور سنة 45١ه‏ إلى سنة 
وفاة هذا المؤلف. ويشتمل هذا الكتاب على وصف مديئة بغداد وأخبار من عاش فيها من 
الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء وغيرهم. ويقع هذا الكتاب في أربعة عشر مجلداً. ويتناول 
تاريخ الدولة العباسية في أزهى عصورها وني أيام انحلاها. 

ومن أشهر المؤرخين علي بن أحمد بن أبي الكرم بن الأثير (ت )177/717٠‏ الجزري» 
وبنسب إلى موطنه الأصلي جزيرة ابن عمر القريبة من الموصل» ونشأ مباء ثم سار إلى الموصل 
وأحل العلم على بعض علائهاء ثم قدم بغداد مراراً بعد أن أدى فريضة الحج وسمع من 
شيوخهاء ثم رحل إلى الشام وبيت المقدس وسمع بهاء ثم عاد إلى الموصل مسقط رأسه 
وانصرف إلى العلم والتأليف». واشتهر بتبحره في علم الحديث والتاريخ وعلم الأنساب. وقد 
اختصر كتاب الأنساب للسمعاني واستدرك عليه في مواضع كثيرة وسماه كتاس «اللباب في معرفة 
الأنساب)» ويقع في ثلاثة مجلدات . 

وقد لقى ابن الأثير شمس الدين بن خلكان (ت ١58ه)‏ في مدينة حلب سنة 
ه119١‏ م) وتردد عليه كثيراً وانتفع بعلمه وأثنى على فضله وتواضعه وكرم أخلاقه. وفي 
السنة التالية رحل ابن الأثير إلى دمشق ثم عاد إلى حلب حيث انتفع ابن خلكان بعلمه. ثم عاد 
إلى الموصل . 

ويعتبر كتاب «الكامل في التاريخ) من المصادر الأصيلة الى يعتمد عليها في دراسة 
التاريخ الإسلامي؛ وعلى الأخص ما يتعلق منه بالحوادث التي وقعت بعد سنة ؟٠اه.‏ وهي 
السئة التي انتهى إليها الطبري في تاريخه . والجزء الذي تناول فيه ابن الأثير الكلام على بني بويه 
من أهم ما كتب عن هذه الدولة . ولعل ابن الأثبر استمد أكثر معلوماته عن بن بويه مما كتبه 
المسعودي عن صدر هذه الدولة في شيء من الإسهاتب . 

وكذلك يمكن الاعتماد على ما كتبه ابن الأثير عن السيرة النبوية حيث نجد معلومات هامة 
مركزة. وكذلك ما كتبه عن الفتوح الإسلامية في جزائر البحر الأبيض المتوسط. وعن غزوات 
المغول على يد جنكيزخان إلى سنة 5174ه, أي إلى ما قبل وفاته بسنتين. 

على أنه يلاحظ على كتاب الكامل لابن الأثير كثير من الجمود والغموض اللذين يدعوان إلى 
الملل والسأم ويبعدان عن التشويق في كثير من الأحيان. 

وقد لف لنا ابن الأثير كتابه عن تاريخ الدولة الأتابكية في الموصل» ويسمى التاريخ 
الباهر في الدولة الأتابكية (بالموصل). وقد تناول فيه الكلام على بيت زنكي منذ ولاية آق سنقر 


طفط 4 2 0 ا ل ل 00 


والد عاد الدين زنكى إلى عهد السلطان مسعود (ل/الا4. /01٠”"ه).‏ وأسرة زنكي هذه هي 
الأسرة التي نشأت في كنفها أسرة ابن الأثير. وفي هذا الكتاب اعترف بفضل أسزة زنكي7©. 
وقد عبر ابن الأثير عن وفائه لهذه الأسرة فخص أحد أحفاد زنكي وهو الملك القاهر (/71 
65ه) بكتابه «الباهر» الذي أهداه إليه . 

ويعد كتاب «الباهر» مصدراً رئيساً لتاريخ أسرة زنكي » ويشتمل على معلومات قيمة عن 
سيرة عماد الدين زنكي. وقد نقل ابن الأثير هذه المعلومات المفصلة عن أبيه الذي عاش على 
كنفهم. كما يمدنا ابن الأثير بمعلومات هامة عن نظام اليش وفرقه وأساليب القتال ونظام 
الاقطاع في عهد هذه الأسرة. وعن سياسة زنكي في الموصل وإربل وجزيرة ابن عمر ومناطق 
الأكراد. 

أما المناطق الأخرى كبغداد والجزيرة ودمشق وحلب فقد اعتمد ابن الأثير في كتابه 
«الباهر» على ما دونه أسامة بن منقذ (ت )١1188/088‏ في كتابه «الاعتبار) أو «حياة أسامة) . 
ويعد هذا الكتاب من المصادر الحامة لأن مؤلفه عاصر عماد الدين زنكى سنين عدة واتصل به 
انالا بولقاووتك عل جياه النئائيية والقاميةه ركان كين عبان لااحتوى ل :عهاده رز 
أحداث وأمور. 

كذلك اعتمد ابن الأثير في كتابه «الباهر» على يحبى بن أبي طي 29 ١79(‏ - 17817) 
والقاضى بباء الدين بن شداد (ت771/57175١)‏ في كتابه «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية) يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب . 

ويتبع ابن الأثير في كتابه «الباهر» التسلسل الزمني للأحداث التاريخية اللهم إلا إذا 
استثئينا ما كتبه عن سيرة عماد الدين زنكي . ويتسم ابن الأثير في كتابه «الباهر» بالتحيز .لعماد 
الدين زنكي والمغالاة في مدحه ويغفل أخطاءه ولعل مرد ذلك أنه قدم هذا الكتاب هدية لأحد 
أحفاد عماد الدين زنكي ونرى ابن الأثير أقل تحيزاً لزنكي في كتابه «الكامل في التاريخ». 





)١(‏ وقد نشر هذا الكتاب في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية أي في الجزء الثاني من المجموعة الشرقية. 

50( وأصله من حلب. وقد اعتنق (كأبيه من قبله) العقائد الشيعية. ومن مؤلفاته كتاب «معجم شعراء الشيعة» 
و درسالة في فضائل الأثمة الاثني عشرية». كما وضع ترجمة حياة صلاح الدين الأيوبي في متناول أيدينا عن 
طريق أبي شامة (ت 1158-17717/506) وتقي الدين المقريري (ت ,)١511/88465‏ وله «شرح لامية 
العرب» للشنفرى (بكسر الشين وسكون النون وفتح الفاء والراء) الذي وضعه سنة 5148 ه 111١(‏ م). 
انظر مجموعة مؤرخي الجروب الصليبية (المؤرخون الشرقيون) جد ١‏ ص 407 حاشية رقم ٠‏ مقدمة 
ب. ل. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 6511 018. 
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ومن مؤلفات ابن الأثير كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ويقع في ستة أجزاء . وهناك 
كتاف «الإصابة في تمييز الصحابة) لشهاب الدين ابن حجر العسقلانن (ت 27001:94/867. 

ومما يؤخل على ابن الأثير ركاكة عباراته وغموضها في كثير من الأحيان. ولكن ذلك 
لا يقلل من أهمية مؤلفاته التى تتميز بغزارة المادة التاريخية وعمق الفكرة ودقة البحث. 

ومن أشهر العلاء قُِ هذا العصر الحانظ أو سعد (ويقال انق سعيد) عبد الكريم 
التميمي السمعاني المتوق سلة 7 "0عه. وقد ولد السمعاني عمدينة مرو حاضرة خراسان سيئة 
1 * 0ش وتبحر قٍُ الفقّه والحديث والأنساب». واختلف ف سبيل طلت العلم إلى كثير من 
البلدان. إذ رحل إلى بلاد ما وراء الغبر وخراسان وإلى قومس والري وأصبهان وهمذان وبلاد 
الحبل والعراق والحجاز والموصل والحزيرة والشام وغيرها من البلاد, ولفي في رحلاته كرا ف 
العلماء الذين أخذ عنهم وروى عنبم حتى قيل إن عدد شيوخه قد نيف على الأربعة آلاف» ولو 
أن هذا الكلام يتسم بكثير من المبالغة. 

وقد خلف لنا السمعاني كثيراً من الكتب نخص بالذكر منها: كتاب «تذييل تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي ويقع في نحو خمسة عشر مجلداً . ىا خلف «تاريخ مرو» الذي يزيد على 
عشرين مجلداً. ولعل أشهر كتب السمعان كتاب «الأنساب» ويقع في ثان مجلدات. وقد نشر 
ف سلسلة دكرق جما التذكارية رقم 1 1511 وقل لخص ابن الأثير كتاب الأنساب 

وكان أبو سعد السمعاني من بيت علم ودين. فقد ظهر من هذا البيت كثير من العلماء 
والرؤساء, وكان أبوه محدثاً وفقيهاً9؟' . 

ومن شهر مؤرخي هذا العصر نجم الدين عمارة اليمئي الذى تبغ ف الشعر والفقه 
والتاريخ الذي تقدمسثت الإشارة إليه عند كلامنا عل الشعر ونظم الحكم . وقل أقصأه إخلاصه 
للفاطميين عن عطف الأيوبيين وانتهت حياته الحافلة بشنقه في شهر رمضان سنة 0514ه 
(1١1م)‏ لاتهامه بالاشتراك في التآمر لإعادة سلطان الفاطميين. وقد خلف لنا عمارة اليمي 
هذه المؤلفات التى تعد ذخيرة علمية وهى : 

.)١18917 كتاب النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية (باريس‎ )١( 
,)181/“ 1405 ه) وقد قام سبرنجر على طبعه (كلكتا‎ ١١8٠ ويقع في ستة أجزاء (القاهرة‎ )١( 


(58اهبا ”75اه). 
(؟) ابن حلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص 70/8 - .58١‏ 
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(؟) كما خلف لنا عمارة تاريخ حياته . 

(9) كتاب تاريخ اليمن» وعليه المختصر المنقول من كتاب العبر لعبد الرحمن بن 
خلدون؛ ثم أخبار القرامطة باليمن تأليف القاضى البهاء الجندي (لندن 9١1١ه).‏ 

ومن أشهر علاء هذا العصر ومؤرخيه الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن جعفر بن 
الجوزي27 الذي ينتسب إلى أبي بكر الصديق. وقد عاش ببغداد. وكان» كما وصفه ابن 
خلكان. علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ. وقد ألف في كثير من أنواع العلوم , 
ا ومن مؤلفاته : 

. الموضوعات ويتناول الأحاديث الموضوعة ويقع في أربعة مجلدات‎ )١( 

() تلقبح فهوم الأثر وهو تعليق على كتاب المعارف لابن قتيبة . 

(4) وربما كان أهم كتب أبي الفرج جميعاً كتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والآمم)9" . 

وقد قيل إن الكراريس التي كتب أبو الفرج بن الجوزي كثيراً منها بخطه لو جمعت 
وفسمت عل أيام حياته لكان له كل يوم تسعة كراريس . وهذه الممالغة إن ذلت عل شيء فإثما 
تدل على غزارة علمه وكثرة مؤلفاته. وقد توفي ابن الجوزي ببغداد سئة /091ه(©. 

ويعد كتاب «تاريخ جهان كشا» أو «تاريخ فاتح العالم) (أي جنكيزخان) الذي ألفه عطا 
ملك الجويني (بضم الحيم وفتح الواو وسكون الياء) من أهم المصادر التى يعتمد عليها في تاريخ 
المغول. ويشتمل هذا الكتاب .على ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول منها الكلام على أصل 
المغول وغزوات جنكيزخان» والشانٍ يبحث “في تاريخ ملوك خوارزم المعروفين باسم 
«خوارزمشاه»» والثالث يتحدث عن الحشاشين أو إساعيلية حصن ألموت وقهستان وحروب 

وقد نشر هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ضمن سلسلة جب التذكارية وحققه الأستاذ محمد 
عيدك الوهاب القزويني». 
)١(‏ الجوزي نسبة إلى موضع يقال له فرضة الجوز. 
(5) يقع في خمسة أجزاء مطبعة دائرة المعارف العثانية حيدرأباد الدكن بالهند 1١159(‏ ه) . 
9) ابن خلكان: وفيات الأعيان جا ؟ ص "9١‏ 17؟7., 
6 وقد اعتمد دوسون على هذا الكتاب كشراً ف تأليف كتابه تاريخ المغول : 5أمع8 ه11 ذعل عذزه)115] 

انظر براون: تاريخ الأدب في إيران: الترجمة العربية للدكتور الشواربي. ج ١‏ ص 014 .5٠١‏ 





الباس العاشر: الثقافة / التاريخ د00 ل ل 


ويعتبر كتاب «تاريخ دولة آل سلجوق» من أهم المصادر التى يعتمد عليها في دراسة 
تاريخ السلاجقة. وقد ألف هذا الكتاب أنو شروان خالد بن محمد القاشاني وزير الخليفة 
المسترشد العباسي 5١57(‏ - 594 05ه)., ثم ترجمه إلى العربية عماد الدين الأصفهاني (ت 441ه) 
الكاتب المشهور وصاحب كتاب «وخريدة القصر وخريدة العصر». ثم اختصر هذه الترحمة 
الفتح بن على بن محمد البنداري (بضم الباء وسكون النون وكسر الراء) الأصفهاني في سنة 
17 ه(1715 م). 

ويتناول مختصر البنداري في تاريخ آل سلجوق تراجم سلاطين السلاجقة وعلاقتهم 
بالخلفاء العباسيين في عهدهم., كما يبحث نشأة دول الأتابكة» ويتناول الكلام على الوزراء وما 
قام به الإسماعيلية من الأعمال العدوانية ضد السنيين27. وقد للخص البنداري كتاب الشاهنامة 
للفردومي بأسلوب نثري . على أنه يؤخذ على كتاب تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري ركاكة 
الأسلوب وغموضه وتعقيد المعاني في كثير من الأحيان. 

ومن المصادر التاريخية باللغة الفارسية كتاب «منهاج السراج) للجوزجاني2». وله أيضاً 
كتاب «طبقات ناصري»). وقد ولد حول سنة ٠59ه‏ (1191م) والتحق» كأبيه وجله. 
بخدمة ملوك الغور. وفي سنة 514ه (1757١م)‏ خرج الحوزجاني إلى الهند والتحق بخدمة 
السلطان ناصر الدين قباجة (بضم القاف), وظل الجوزجاني في خدمته حتى انبزم بعد سئةى 
فالتحق بخدمة شمس الدين إيلتمس الذي تغلب على قباجة» وأهدى كتابه منباج السراج إلى 
ابنه ناصر الدين محمود. 

ويشتمل كتاب «طبقاتي ناصري» على عشرين فصلا تبدأ بالأنبياء والأولياء وتنتهي بغارة 
المغول التي تناول المؤلف الكلام عليها في شيء من التفصيل الذي لا نجده في المراجع 
الأخرى. وقد طبع الكاتب «تساوليز» جزءا من هذا الكتاب ترجمه رافيرتي في سلسلة مكتبة 
الحند. ويتناول هذا الجزء المطبوع الدول المتصلة بالهند» ويغفل كل ما له صلة بأمراء الطاهريين 
والصفاريين والسامانيين والديلم والسلاجقة والخوارزميين وغيرهم من الحكام الذين كانت 
لدولهم أهمية خاصة لدى المعنيين بدراسة تاريخ إيران29. 


)١(‏ نشر المستشرق هوتسسما الفصلين الثالث والأخير من هذا الكتاب. 

راجع براون: تاريخ الأدب في إيران: الترجمة العربية ص 014-598. 
(5) نسبة إلى جوزجان (بفتح الحيم والزاي وسكون الواو) بالقرب من بلخ . 
(9) براون: تاريخ الأدب في إيران» الترحمة العربية ج١٠‏ ص 0415-040. 
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ومن أشهر مؤرخي العصر السلجوقي الأخير جرجيس المكين(2 (ت ٠177/58؟1).‏ 
وكتابه «المجموع المبارك»50) من أوائل الكتب الأصيلة التي طبعت في أوروبا. وقد نشر 
المستشرق المولندي إربنيوس (نائه6م51) كتاب المكين مع ترجمته اللاتينية بمدينة ليدن سنة 
0 . ثم ترجم برجاس (2:010965) هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية في السنة التالية. ثم 
ترحمه فاتيير ١/8061‏ إلى الفرنسية سنة ,.)201١61/‏ 

ومن أشهر مؤرخي هذا العصر غريغورس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري 
(أي اليهودي) لأن أباه أهرون ترك ديانته اليهودية واعتنق المسيحية. ويعرف ابن العبري أيضاً 
باسم «جريجوريوس» أو غريغوريوس. وهو الاسم الذي أطلقه على نفسه سنة 5414ه 
(1145م) عندما تولى أسقفية جوباس. 

ولد ابن العبري سنة ”7١1١م‏ في مديئة ملطية بأرمينية الصغرى. وتعلم في صغره 
اليونانية والسريانية والعربية» ثم اشتغل بالفلسفة واللاهوت. فلم| عم الفزغ الناس من غارات 
المغول فر به أبوه - وكان طبيباً - إلى مديئة أنطاكية في سنة ١1141ه‏ (1747م). 

وقد عاش بن اي وسيم 0 بالرية ثم سار إلى مديئة 
طرابلس الشام : حيث أتم دراسة البيان والطب ورفى وهو في العشرين من عمره إلى أسقفية 
جوباس من أعمال ملطية. وفي سنة 514١م‏ انتخب مفرياقاً. ويعد هذا المنصب من أكبر 
المناصب بعد منصب البطريركية (وهو أشبه بكبير رؤساء الأساقفة)9؟» على جهات ما بين الغبرين 
والعراق العجمي وكان يقيم أحياناً في الموصل وأحياناً أخرى في إقليم أذربيجان أي في تبريز والمراغة 
في الشمال الغربي من إيران» ومات في مدينة المراغة سنة 546 ه ١785(‏ م)0" , 

وقد ألف ابن العبري أكثر من ثلاثين كتاباً بالعربية والسريانية في الفلسفة وعلم الهيئة 
والطب والتاريخ والنحو والشعر وغيرهاء نخص بالذكر منها كتابه المعروف «مختصر تاريخ 
الدول». وقد كتبه في الأصل باللغة السريانية» ولكن جماعة من كبار المسلمين طلبوا إليه أن 
بنقله إلى العربية» ففعل ذلك في السئوات الأخيرة من حياته. وطبع هذا الكتاب أكثر من مرة, 





. أو عبد الله بن أبي الياسر بن أبي المكارم بن العميد. وهو مسيحي مصري‎ 01١ 

0( أصبح كتاب «التاريخ المبارك) وكتاب «المختصر في أخبار البشر» لأبى الفدا صاحب حماه أهم المصادر 
العربية التى ظلت في متناول المستشرفين الأوروبيين المشتغلين بالتاريخ الإسلامي فترة طويلة. 

(9؟) انظر براون: تاريخ الأدب ف إيران؛ الترحمة العربية جدا؟ ص 6095 0417. 

(4) وهي كلمة فارسية معناها المثمر. 

(5) أبن العبري: مختصر تاريخ الدول (طبعة بيروت) جا ص: ح. د. ه. و. 
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وترجم إلى اللاتينية والألمانية» وطبع في بيروت سنة ٠184م‏ في "7١‏ صفحة. 

وقد تناول ابن العبري في كتابه عشر دول هي : 

. دولة الأولياء من آدم إل «الرنساء) أي الناس‎ )١١ 

)١(‏ دولة قضاة بني إسرائيل. 

(:) دولة ملوك الكلدانيين. 

(5) دولة ملوك المجوس» أي ملوك إيران منذ الملك الأسطوري «كومرت» إلى «دارا» 
ومقتله على أيدي الإسكندر الأكر. 

(1) دولة ملوك اليونانيين الوثنيين. 

(0) دولة ملوك الفرنج ويقصد مبم ملوك الرومانيين. 

(8) دولة ملوك اليونانيين المنتصرين أي البيزنطيين. 

5 دولة. ملوك .العرب المسلمين. 

)١١(‏ دولة ملوك المغول (إلى سنة .)١1854/74817‏ وهي السنة التي تولى فيها «أرغون» 

الحكو(). 

وقد كتب شهاب الدين أحمد النسوي سيرة جلال الدين منكيرتي29 آخر سلاطين الدولة 
الخوارزمية. وفل تولى النسوي ديوان الإنشاء ف بللاط هذا السلطان ودوب مذكراته عنه 6 
كتاب أسأه (اسيرة السلطان جلال الدين منكبرتي). 

وقد دون هذا المؤلف مذكراته في سنة 571"4ه (1141م)» أي بعد وفاة هذا السلطان 
بنحو عشر سئنوات. وكان النسوى شديد الصلة مهذا السلطان كا كان شاهد عيان للأحداث 
والمغامرات الي جرت في حياته . قال هوداس 1100035 في مقدمته لسيرة السلطان جلال الدين 
منكارتي (باريس :)١18860 ١‏ 


وفي المدة الطويلة التي حكنم فيها السلطان جلال الدين, لم يتركه النسوي إلا في فترات 


)١(‏ وقد كتب «لولدكه) لال عن ابن العبري والعصر الذي عاش فيه نشره قُِ كتابه وصور من التاريخ 
الشرقى ؛. وقل ترجم جون يلاك هذا الكتاب إلى الإنكليزية , 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ عمرو بن العاص (القاهرة )١5‏ ص١٠‏ هامش رقم .)١(‏ براول: 
تاريخ الأدب في إيران: الترحمة العربية ج ؟ ص 29417 010. 

(؟) بفتح الميم وسكون النون وضم الكاف وكسر الباء. 
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قليلة نادرة كان يؤدي له فيها بعض المهمات الخاصة. وكان النسوي إلى جواره ليلة هربه حين 
هم أحد الأكراد بقتله يخنجره . لذلك يمكن القول بأن كتاب «وسيرة جلال الدين منكبرتي) من 
أصدق ما كتب عنه؛ إذ كان المؤلف ملازماً لهذه الأحداث؛» وكان يكشف عن أسيابها وعللها, 
كا استطاع أن يتحدث عن سيرته وما جرى في عهده من أحداث في صراحة تامة, إذ أنه كتب 
هذه السيرة بعد وفاة صاحبها بنحو عشر سنوات على الرغم من أنه كان متحفظأً بعض الشيء. 
لأنه كان بطبيعة الال يحرص على ألا يمس بعض أصدقائه الذين عاصروا هذه الأحداث 
بسوء(!2, 

على أن التزام النسوي للسجع والمحسنات البديعية قد فوت عليه كتابة كثير من الأحداث 
التاريخية في دقة ووضوح. ومع ذلك فقد كان النسوي يجيد اللغتين التركية والفارسية» ولكنه 
كان ضعيف الكتابة باللغة العربية؛ لذلك لجأ إلى المحسنات البديعية ليستر بها هذا الضعف, 
وقد اعرف النسوي بأنه ليس من مؤرخي العصر البارزين أو من كتابه النامين . 

و يقتصر النسوى على سرد تاريخ السلطان جلال الدين منكبرتي » فقد استهل كتابه 
بسرد حوادث المغول الأول وتتبع أحدائهم حتى حطوا رحالهم على حدود الشرق الإسلامي . 
ثم تكلم على تاريخ الدولة الخوارزمية في عهد علاء الدين محمد خوارزمشاه الذي يعد بحق 
أشهر سلاطين هذه الدولة» وعن صراعه مع المغول» ثم اهتم بتاريخ الدولة الخوارزمية في عهد 
آخر سلاطينها وهو جلال الدين منكبرتي2»9. 
كتتاب التراجم : 

وقد حفل العصر السلجوقي بعدد من كتاب التراجم نذكر منهم القفطي (ت 145 


) وابن أبي أصيبعة ومحمد عوفي وابن خلكان. 


جذذ5ٌّ م 


بمدينة قفط من أعمال صعيد مصر سنة 0554ه (1/7١1م)‏ حيث رحل إليها آباؤه من مدينة 
الكوفة؛ ويرجع نسب أمه إلى قبيلة قضاعة. 

وقل أخذ القفطي العلم بمدينتي فوص والقاهرة حتى بلغ اخامسة عشرة من عمره. لم 
قلد صلاح الدين الأيوبي أباه يوسف القضاء بمديئة القدس حيث التحق على بأسرته وأقام فيها 
حتى ذهب أبوه سنة 094ه (1١17م)‏ إلى حران» وكانت من أهم مراكز الدراسات الفلسفية 
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اليونانية في آسيا حتى إنها سميت «هللينو بوليس»). وقد تقلد يوسف أبو على الوزارة للملك 
الأشرف الأيوبي وأدى فريضة الحج بمكة حيث مات سنة 5170ه (1779م) 

انتقل علي بن يوسف المشهور بالقفطي إلى حلب حيث تقلد الخراج ولقب القاضي 
الأكرم , واشتهر بالكفاية والأمانة وولع بالاستزادة من العلم وتشجيع رجاله. ومن هؤلاء 
ياقوت الحموي (أو الرومي) الذي فر من خخراسان إلى هذه المديئة أمام غارات المغول. فشمله 
القفطي بعطفه وأحاطه برعايته. ثم تولى القفطي الوزارة للملك العزيز الأيوبي: فظل فيها إلى 
أن مات سنة 545ه (1548م), 

وقد ألف القفطي كثيراً من الكتب ذكر منها ياقوت الذي توفي قبله بنحو عشرين سنة. 
كتاب «تاريخ الحكماء) الذي يشتمل على معلومات ذات غناء استمد كثيرأً منها من كتاب معنجم 
الأدباء لياقوت. ويشتمل كتاب تاريخ الحكماء على 5١54‏ سيرة من سير الفلاسفة والأطباء 
والرياضيين والمنجمين الذين ظهروا في مختلف العصور حتى أيامه(١‏ . 

وهذا الكتاب الذي رتبه مؤلفه على الحروف الحجائية وليس وفقا للترتيب الزمنى هو 
مختصر من الكتاب الأصلى الذي وضعه القفطى. وقد أفاد منه كثير من أهل عصره ومن 
الكتايع اتوي تحن بالذكو شعي اابق ان أضييعة وادن «الغيرق :واب اذام اوقل نشتر 
مرجليوث كتاب تاريخ الحكاء(" كما طبع هذا الكتاب في القاهرة. 

أما ابن أبي أصيبعة رت )١77١/779‏ مؤلف كتاب «طبقات الحكاء) فقد ولد في مديئة 
دمشق سئة ١٠5ه‏ (7١15م)‏ حيث درس الطب فيها وفي مديئة القاهرة وزاول كأبيه هذه 
المهنة واختص بطب العيون. واشتغل فترة من حياته بأحد المستشفيات التي أنشاها 
صلاح الدين الأيوبي في مديئنة القاهرة . 

وقد نشر مولر هذا الكتاب في مدينة كونجزبرج سنة 18854م» كما نشر في القاهرة سنة 
: واعتمد وستنفلد اعتتاداً كلياً على كتاب ابن أبي أصيبعة في كتابه الذي ألفه بالألمانية 
وعنوانه : «تاريخ الطب والنبات عند العرب») (جوتنجز 2004 , 

ومن كتب التراجم كتاب «لباب الأآلباب» وكتاب «جوامع الحكايات ولوامع الروايات) 
لمحمد عوفي. ويرجع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. وقد قضى عوفي معظم 





.19٠05/١14١ وقد طبع هذا الكتاب في لايبسك سنة‎ )١( 
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طفولته في خراسان وبلاد ما وراء النهر ولا سيا في مديئة بخارى. ثم رحل إلى الهند والتحق 
بخدمة السلطان «ناصر الدين قباجة» (بضم القافب), وأهدى إلى وزيره عين الملك «حسين 
الأشعري معجمه الذي صنفه عن شعراء الفرس باسم ولباب الآلباب). فلا اغتيل هذا 
السلطان سئة ١778/1577‏ بقى عوفي في خدمة السلطان الذي قهره وهو شمس الدين 
إيلتتمش وأهدى إليه كتابه «جوامع الحكايات»؛ وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الحكايات 
تنقسم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على خمسة وعشرين باباً ويشتمل كل باب على مجموعة 
من الحكايات في أسلوب سهل بسيط . 

أما كتاب «لباب الألباب» فهو مجموعة مقالات كتبها عوفي عن شعراء الفرس الأوائل . 
ويعتبر من أهم الكتب في الأدب الفارسي» ويشتمل على تراجم بعض الشعراء الذين كادت 
أخبارهم أن تندرس تماماً ولم يرد ذكرهم قبل ذلك؛ على الرغم من خلو هذا الكتاب من 
التواريخ الدقيقة أو التفاصيل الممتعة فضلاً عن مختاراته الرديئة عن أقوال الشعراء. ويلاحظ أن 
المؤلف أهمل جماعة من الشعراء المشهورين كناصر خسرو وعمر الخيام . وعل الرغم من ذلك 
كله يعتبر هذا الكتاب» كما يقول براون؛ من الكتب القيمة» إذ أنه يشتمل على نحو ثلثاثة من 
تراجم شعراء الفرس الذين ظهروا قبل السعدي . وقد تم طبع الجزأين» وهما من أهم المراجع التي 
يعتمد عليها الباحثون في دراسة شعراء الفرس . 

وكتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان(!» رت )١187/781‏ من أهم المراجع التي لا غنى عنها لطلاب الدراسات الإسلامية. 
ولا ريب أنه يحتل المكانة الأولى بين كتب التراجم. وقد بدأ ابن خلكان في تصنيفه في القاهرة 
سنة 104ه (505١م)»‏ وأنتهى منه في سنة 'ا/51ه (517/5ام). 

وينتسب ابن خلكان إلى البرامكة؛ وولد في إربل سنة م٠5/١1؟1١.‏ ولا بلغ الثامئة 
عشرة من عمره انتقل إلى حلب, ثم إلى دمشق, ثم إلى القاهرة» ثم إلى الإسكندرية حيث شغل 
كثيراً من المناصب في التعليم والقضاء . 

وقد عني الكتاب بعد ابن خلكان بتذييل معجمه الكبير «وفيات الأعيان)207, فوصل فضل 
الله الصقاعي كتاب وفيات الأعيان إلى سنة 75/اه (1870م). ثم صنف ابن شاكر الكتبى 


(؟) وقد نشره وستنفلد (1810 - 18117) وطبع أكثر من مرة؛ كما ترجمه دي سلان إلى الإنجليزية في أربعة 
مجلدات (1817 - 1848) وطبع أخيراً في القاهرة (/1958/151) بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميك. 
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رت 1757/1755) كتابه «فوات الوفيات» وهو تتمة أيضاً لكتاب وفيات الأعيان. 
التواريخ المحلية : 

وهناك تواريخ محلية خاصة بالمدن والأقاليم. ومن هذه التواريخ ما يتعلق بتاريخ مكة أو 
المديئة أو اللمجاز. 

وممن ألف في تاريخ مكة الأزرقي (ت 865088/544) والفاكهي (ت 175؟/880) ويعتير 
كتاب «أخخمار المدينة) لعمر بن ف (بفتئح الشين والباء مع التشديد) (ت 7١1ه)‏ من أهم 
مصادر تاريخ المديئة المنورة. فقد عنى بوصفها من الناحية التخطيطية (أو الطبوغرافية) معتمداً 
على مشاهداته الشخصية وما نقله عن كثير من الرواة» وتكلم عن آبارها ووديانها وأسواقها 
ومساجدهاء وتناول الكلام عليها من الناحية الاجتاعية ولا سيها خطط المهاجرين وعشائرهم 
ودورهم وأخبارهم. ولابن شبّة كتب أخرى عن البصرة والكوفة ومكة. ويروي الطبري أخبار 
ابن شبة التى رواها عن المدائني وزاد عليها زيادات شاملة حتى أصبحت مرجعاً أساسياً لمن أق 
بعده من المؤرخين . 

وثمن كتب عن المديئة الزبير بن بكار وت 70”5ه). ويعل كتاأبه وأخبار المدينة)» من 
الكتب التي لعبت بها يد الدهر. وقد اعتمد البكري وياقوت الحموي على ما كتبه الزبير عن 
المدينة(١)‏ , 

وهناك تواريخ محلية أخرى تتعلق بتاريخ فارس وخراسان وطبرستان والعراق ومصر 
والمغرب وغيرها. 

ومن هذه التواريخ «تاريخ طبرستان» تأليف محمد بن الحسن بن إسفنديار. وقد اعتمد 
في وضع كتابه الفارسي على النسخة العربية من كتاب «تاريخ طبرستان» التي عثر عليها في مكتبة 
الملك «رستم بن شهريار» وقام بتأليفها اليزدادي في أيام قابوس بن وشمكير  455(‏ 
.)٠١١١ 5١-5“‏ وبعد ذلك عاد ابن إسفنديار إلى آمل ثم انتقل منها إلى مدينة خوارزم 
وقال عنها إنها مدينة عامرة برجال العلم. والأدب». ووجد فيها كثيراً من المادة التي ساعدته على 
استكيال كتابه. ومن المرجح أن ابن إسفنديار مات على أيدي المغول في أثناء غارتهم على 
خوارزم في سئة .1757١/511/‏ 

وتشتمل الأجزاء الأولى من هذا الكتاب على كثير من الأمور المتصلة بالأساطيرء فإذا 





)١(‏ صالح أحمد العلى: «المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز» بحث مُسْتَلُ من المجلد الحادي عشر لمجلة 
المجمع العلمي العراقي (بغداد )١19754/1787”‏ ص .7١ 1١50‏ 
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وصل ابن إسفنديار إلى العصر الإسلامي أفاض في ذكر الحقائق التاريخية والجغرافية والإخبارية 
وخاصة التفاصيل التى تتعلق بسير المشهورين من الرجال المحليين سواء في طبرستان أم في 
خارجها ولا سيها سير الشعراء الذين نظموا أشعارهم بالليكة الطرية المستعملة: اعمال 
واسعاً في طبرستان. 

وقد انتهى ابن إسفنديار من تاريخه حتى سنة وفاة رستم بن أردشير سنة 5ه 
(9١11م)»‏ ثم جاء مؤرخ آخر فاستكمل هذه الأحداث التاريخية إلى سنة ٠هلاه‏ (1159م). 

وقد ألف أبو سعد السمعاني (ت 557همه) «تاريخ مرو)» ويقع في أكثر من عشرين مجلداً 
كا تقدم . 

وهناك تواريخ محلية أخرى كثيرة في الأدب الفارسي شبيهة بتاريخ ابن امعان تمان 
بتاريخ بعض المدن الإيرانية مثل أصفهان . وشيراز» وق وهراة» وسجستان» 1-0 
ومؤلفات أخرى وضعت عن طرستان وحدهاء ولا زال أغلب هذه المؤلفات مخطوط('2. ومن 
هذه التواريخ المحلية كتاب «تاريخ خوارزم» لأبي الريحان البيروني» وقد أورد البيهقي عدة 
فصول من هذا الكتاب في كتابه «تاريخ المسعودي)2©. ويعتبر هذا الكتاب مفقودا . 

ومن كتب التاريخ التي ألفت عن دولة معينة تاريخ العتبي «تاريخ اليميني» نسبة إلى 
السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى» وقد كتب العتبي هذا الكتاب باللغة العربية» ثم ترجمه 
إلى الفارسية ناصح الجز باذقاني29؛ وقد طبعت هذه الترجمة على الحجر في طهران سنة 171/57ه 
(1875م). ثم نقلت إلى التركية والإنجليزية. 

ومن كتب التاريخ الخاصة التي نقلت عن دولة معيئة كتاس «تاريخ جهان كشا» أو 
«تاريخ فاتح العام »2 لمؤلفه عطا ملك الجويني (بضم الحيم وفتح الواو وسكون الياء) . 

ومن الكتب المحلية التي ألفت بالعربية كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي, 
وكتاب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» وكتاب «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار) لتقي الدين المقريزي » وكتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
للمقري . 
)١(‏ براون: تاريخ الأدب في إيران» الترحمة العربية ج ؟' ص .11١١ 5١8‏ 
(؟) انظر ما ذكرنا عن البيروني نقلا عن كتاب جهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي» الترحمة العربية. 

الحوائىي ص .١15‏ 


(؟) نسبة إلى جزباذقان» وهو مكان بين استراباذ وجرجان من نواحي طبرستان. 
(؟) ويقصد بعبارة فائح العالم «جنكيزخان». 
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(ب) مصادر العصر المغولي الأول 


إن المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ ني استقصاء غزوات المغول وحصار بغداد على يد 
هولاكو وزوال الخلافة العباسية وما كان لذلك من أثر تكاد تكون فارسية في حملتها. فإن ابن 
الأثير رت )١777/71*١0‏ قد تناول غزوات المغول الأولى إلى سنة 7ه وهى آخر السنين 
التي تناول فيها الحوادث التاريخية في كتابه «الكامل في التاريخ». ا 

وقد أمدنا بعض المؤرخين بمعلومات ذات غناء عن غزوات المغول من أمثال ياقوت 
الحموي (ت )١179/9475‏ في كتابه «معجم البلدان» وقد اختصره عبد المؤمن بن عبد الحق 
(ت اا/2000171. 

وثمن كتب عن المغول أبو الفرج المالطي المعروف بابن العبري (ت )١157/786‏ وقد 
طبع كتابه «تاريخ مختصر الدول» أكثر من مرة وترجم إلى اللاتينية والألمانية | تقدم, وقد تناول 
في كتابه عشر دولء وتناول في الباب العاشر دولة المغول (إلى سنة )١7185/741‏ وهي السنة 
الي تولى فيها أرغون إيلخان المغول في فارس الحكم . 

ومن هؤلاء أيضاً ابن طباطبا (ت 0/19/:4١"١)؛‏ فقل وصفف في كتابه «الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية» الذي انتهى من تأليفه في سنة ١‏ ٠/اه‏ المستعصم آخر 
الخلفاء العباسيين في بغداد وبين كيف استولى عليه أصحابه من الجهال وما عرف عنه من سوء 
التدبير والانصراف إلى اللهو واستهتاره بقوة التتار وعدم أخذه الحيطة لمواجهة خطرهم . 

وثمن تناول غزوات المغول الأولى : ابن خلكان ات 041 في كتابه وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. وابن شاكر :الكتبى (ت )١1857/1754‏ الذي يعتير كتابه «فوات الوفيات) 
متممآ لكتاب ابن خخلكان» وتاج الدين السبكي (9171/ ٠/ا15)‏ في كتابه «طبقات الشافعية 
الكبرى»» وعباد الدين (إسماعيل بن عمر) بن كثير (4/ا/ا/ )١7/7‏ في كتابه «البداية والنباية), 
وابن بطوطة (1/7/4/ 5 ,)١1194‏ وابن خخلدون (ت )١1٠5/8568‏ في كتابه المسمى «العبر وديوان 
المبتدأ والخر». والقلقشندي (ت )١1418/87١‏ في كتابه «صبح الأعشى في صناعة الإنشا) 
والمقريزي )١551١//850(‏ في كتابيه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» و«السلوك في 
معرفة دول الملوك». 

)١(‏ تاريخ «جهان كُشاء9؟© سنهطوب؟ظ - موطازط - نطعانان5 أو تاريخ «فاتح العالم) 
)١(‏ ويقع في أربعة أجزاء (طبعة جوينبل» لندن 1861), 
(؟) وقد نشر «شيفر» جزءاً من هذا الكتاب في الجزء الثاني من كتابه «مختاراث فارسية» ج ؟ ص .١14-1١١5‏ ب 
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(يقصد جنكيزخان) تأليف علاء الدين عطا ملك الجويني وزير هولاكو. ويعد من أحسن 
الكتب المعاصرة ومن أقدم المراجع التي كتبت عن تاريخ المغول وانتصاراتهم» وقد تنقل «عطا 
ملك)» بين ربوع منغولياء فوصف ما شاهده وصفاً دقيقا» وإليه وإلى «وليام روبروك) يرجع 
الفضل في وصف مباني المغول وكثير من رقائع جنكيز نان . 

(؟) طبقاتي ناصري أو منهباجي سراج الجوزجاني (كلكتا )١18564‏ للجوزجاني الذي ألفه 
بعد سنة 508ه (١157م)‏ بسنتين. وكان الجوزجاني أحد المؤرخين المعاصرين طولاكو. 

0( تاريخ المغول. ويعرف بجامع التواريخ (لندن .)00181٠١‏ وقد انتهى رشيد الدين 
فضل الله ا همذاني (ت 18) من تأليفه سنة 1/٠١‏ ه 171١(‏ م). وقد أفاض رشيد الدين في 
تاريخ إيلخانات المغول في فارس. وخصص الجزء الأول من هذا الكتاب لحياة هولاكر 
(ص 86 - 150). وقام كترمير بترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية بعنوان 781028015 و06 1115:0156 
مالآ 81 للطقه8 :قورع 12 عل , 

ويمدنا هذا الكتاب بشىء كثير عن حصار بغداد على أيدي المغول. ويعد أوفى هذه 
المصادر وأهمهاء وقد قامت وزارة الثقافة والإرشاد القومي (ج. ع. م) على ترجمة هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية. 

(4) وهناك مصدر آخر لا يقل أهمية عن المصادر السابقة هو كتاب تجزئة الأمصار أو 
«تاريخي وصاف» الذي كتبه بالفارسية عبد الله بن فضل الله المعروف بوصاف الحضرة ومؤرخ 
حياة غازان (544 »)١7١5 - 17945 /1١7-‏ أشهر إيلخانات المغول في فارس. وقد ولد ابن 
فضل الله سلة "57"هء أي بعد حصار بغداد بسبع سنين» ولا يبعد أن يكون قد أخذ من 
المؤرخين الذين شهدوا حصار مدينة بغداد على يد هولاكو" . 

وهناك مصادر أوروبية -حديثة مدنا بتفاصيل وافية عن تاريخ المغول نذكر منها ثلاثة تعتبر 
أحسنها وأدقها وهي : 

)١(‏ كتاب (8ةاتعصمع1) ذامع ه280 دعل عززه8115 تأليف البارون «دوسون» ويتناول 





- ويبدأ بغارة المغول على خوارزم وينتهي بغارتهم على نيسابور. ونشر «كترمير» جزءاً آخر مع ترجمة فرنسية 
سلة 1875 ويتناول أحوال هولاكر, ونشر «بريزين» (86565186 ) جزءا آخر من هذا الكتاب» وقد تم 
طبع هذا الكتاب ف ثلانة أجزاء , 
)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب في سلسلة وجبء التذكارية. 
(؟) راجع مقال الأستاذ براون عن هذا الكتاب في المجلة الآسيوية الملكية بانجلترا. 
7 17.مم ل .701 ,5 ءه ,1 ,ل 
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هذا الكتاب تاريخ المغول من عهد جنكيزخان إلى عهد تيمورلنك. وقد طبع في أربعة أجزاء 
استقصى فيها المؤلف تاريخ المغول معتمداً على أحسن المصادر العربية والفارسية ى) حدثنا في 
مقدمة الحزء الأول من كتابه(!). 

ويقول «دوسون» إنه كان لغارات المغول آثار بعيدة» وإن حكومتهم كانت انتصاراً 
للفساد وانحطاط الخلق. وتاريخهم يتميز بطابع الوحشية والقوة والبطش واضطهاد الشعوب 
وابتزاز الأموال9) , 

(؟) كتاب 5اوهه840 عط ؤه .111560 (تاريخ المغول), تأليف سير هنري هوورث :51 
60 لإنم ه11 وهو في ثلاثة أجزاء , يتألف الجزء الثاني منها على المجلدين الثاني والثالث, 
ويتناول الحزء الثالث (الذي يكون المجلد الرابع من الكتاب) الكلام على دولة المغول في فارس 
(لندن كلاما - 2714144 , 

ويختلف رأي «هوورث» عن رأي «دوسون: في المغول. ويرى أنه لم يكن بد من القضاء 
على الترف والفساد اللذين سادا في ذلك العصر حتى يتكون جيل جديد يقوم على الفضيلة . 
ويشبه هوورث المغول بالمعاول التى قوّضت هذا الفسادء ويقول إن الفتوحات المغولية قد أدت 
إلى اتصال أمم الشرق والغرب؛ وإن الطباعة والبوصلة البحرية والأسلحة النارية وبعض 
مظاهر الحياة الاجتاعية قد انتقلت إلى أوروبا بتأثير هذه الغارات. 

(؟) والمصدر الثالث الذي يسترعي الانتباه وعلى الأخص من حيث تأثيره في تركيا ونشوء 
الحركة الطورانية (2407670626 نهم س1 1]106) فهو كتاب «مقدمة لتار بخ آسيا والأتراك 
والمغول إلى سنة 5٠1١م)‏ لمؤلفه وكاهون)9». 

ويذهب هذا المؤلف إلى أبعد مما ذهب إليه «هوورث» في إعجابه بالمغول وتمجيده لكل 
الشعوب التركية 'وإطرائه صفاتهم الحربية» وما أدوه من خدمات للإنسانية, وتضامنهم السيامي 
ووقوفهم في وجه آل ساسان من الفرس وفي وجه النفوذ الإسلامي في فارس . ويقول «كاهون) 
عن المغول إنهم قوم شجعان أقوياء كرماء» ويعجب بنظامهم الإوداري الدقيق وانعدام. روح 
التعصب الديني فيهم . 


)1( دوسود ج اص .18-5١٠١‏ 

(؟) نفس المصدر ص 7 - 8. 

59) .11 -10 ,رم ,1] نأملا ركامعده]8 أه نإجماولط ,ططخم وو 
(5) .79 ,9 ,م ,لاتاطو 
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كذلك يقول «كاهون» إن الحركة الطورانية من الناحية الأدبية ترمي إلى تفضيل الكلمات 
والتعبيرات والاصطلاحات التركية على العربية والفارسية, على حين أنها تبدف من الناحية 
السياسية إلى مزج جميع الشعوب التركية التي تقطن شرقي بحر قزوين وغربيه (ويدخل في ذلك 
المغول والتتار) وانضواء هؤلاء جميعا تحت لواء دولة واحدة؛ ثم إلى إقامة إمبراطورية تركية أو 
طورانية تشبه الإمبراطورية التى قامت على يد جنكيزخان. ولحذا نجد الأتراك في القرن 
العشرين ستمدون آراءهم من هذا الكتاب لدعم حركتهم الطورانية(!). 

(5) أضف إلى ذلك ما ورد عن المغول في المصادر الأخرى. نخص بالذكر منها ما كتبه 
سير توماس أرنولد 10مدر .777 285دهط1 في كتابه «الدعوة إلى الإسلام)2 (لندن )عن 
انتشار الإسلام بين التثار والمغول ف فارس والهند وأوروباء وما كتبه إدوارد براول .1 2501210 
6 ف كتابه تار بيخ الأدب في إيران .111 320 15.11ملا رقلودء2 5ه 7م156 لإتوجرء 11 لم 
أمثال: 

5 شرف الدين على يردي الذي ألف كتابه وظفر نامه)( طبع في كلكا" ف جرأين‎ )١( 
صفحة‎ ١05٠ مجموعة المكتبة الهندية) .12018 81011061603 (لاحذما - 18848) رويفع في نحو‎ 

وقد ألف شرف الدين على يزدي كتابه بأسلوب منمق الألفاظ يمتاز بشىء كثير من الملق 
والرياء. ولا غرو فقل أسرف ف مدح ثيمور الذي وصع كتابه عي رعايته . وقل ترجم 
ذه2 غناء2 15 ع0 مع 2462 هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية. 

(1) على أننا نرى من ناحية أخرى مؤرخاً وضع كتاباً في أخبار تيمور هو كتاب «عجائب 
المقدور في أخبار تيمور) لأحمد بن عربشاه الذي كتب كتابه في ل هجة شديدة ووصف هذا الفاتح 
العظيم بعبارات مثل «هذا الخائن» ودهذا المجرم» و«هذا الكلب المجئون». ويقول الأستاذ 
براون (ج ‏ ص :)18١‏ «ولكن هجة التملق التي انتهجها شرف الدين علي يزدي أقل مغالاة 
من قذف ابن عر بشاه» لأنه لم يستطع إنكار مذابح تيمور وأهرامه من الحاجم) . 





.1١18-1١١ المصدر نفسه ص‎ )١١ 

() الترجمة العربية : لحسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وإساعيل محمود النحراوي (الطبعة الثانية) 
القاهرة /1ه9١).‏ 

9ه وليدن 1455م والقاهرة 6ام. 
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(؟) وهناك كتاب تاريخ فارس تأليف ستائلى سير جون مالكول('' الذي يقول إن قائداً 
كتيمور أصبح معبوذ حلده , 

وممن كتب في تاريخ المغول ستائل لينبول في كتابه «الدول الإسلامية». وف كتابه «تاريخ 
أباطرة المغول في الهند»» وما كتبه عن أورانئجب في كتابه «حكام الهند). وما كتبه أيضاً لي 
سار ينج في كتابه «بغداد في عصر الخلافة العباسية» وبارتولد في كتابه «هولاكو ‏ بغداد» في دائرة 
المعارف الإسلامية . 

وكتاب «مختصر تاريخ الهند») هو موجز و«كتاب كيمبر يدج في تاريخ الهند)؛ ويهم ف سته 
أجزاء. وهذه الكتب كلها بالإنجليزية ىا سيتضح عند ذكرها في مصادر الكتاب. 

ويتناول الجزء الثالث من هذا الكتاب الكلام على تاريخ ال هند الإسلامية. ويتناول الجزء 
الرابع منه الكلام على إمبراطورية المغول في الهند. 

وهناك كتاب ظهر حديثاً عن تاريخ المغول قُْ الهند هو كتاب «الإسسراطورية المغولية 
الهند). وما كتبته السيدة «بيفريدج» عن حياة أكبر خان أعظم أباطرة المغول في الهند. 

رج( مصادر تار يح الفاطمين والأيوبيين : 

ومن الكتب التي ألفها ابن زولاق في تاريخ مصر سير كافور وجوهر والمعز والعزيز. بيد 
أن معظم تصانيف ابن زولاق قد تلاشت لسوء الحظ. ولا يعرف عنها شىء الآن إلا ما أخذه 
منها غيره من آلكتاب الذين جاءوا بعده؛ وتصانيف ابن زولاق التي بقيت إلى اليوم هي : 

. تاريخ مصصر‎ - ١ 

1 سيرة الإخشيد المسماة «العيون الدعج ف حل دولة بي طغج ) التي نقلها ابن سعيك 
في كتاب «المغرب في حلى المغرب». 

'"' - كتاب فضائل مصر (وهو مخطوط بالمكتة الأهلية بباريس). وهو مختصر لهذا السفر 

ومن مؤلفات العصر الفاطمى كتاب «الديارات) لأبي الحسن عل الشاشسي (ت مل"اه) 
(برلين مخطوط فييار رقم 5 وهناك كتاب آخخر هو كتاب «كنائس وأديرة مصر) ابي صالح 
الأرمئ المتوق سنة 0إاه. وقل ألفه عقب غزو الأكراد والغز هذه البلاد بقيادة شيركوه , وقل 
كتب أبو صالح جزءاً لا يستهان به من مؤلفه, اعتمد فيه على ما سمعه ورآه بنفسه في زيارته 





)١(‏ .483 - 482 ,ترم ,قلورعءظ أه [رماوالط 
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للكنائس والأديرة في القاهرة وضواحيها. والكتاب حافل بأمثله كثيرة عن الخيرات التي أغدقها 
الخلفاء الفاطميون وكبار الموظفين من المسلمين على القبط وهم مسيحيو مصر (طبعة وترجمة 
أ. ايفتس.» اكسفورد 18420). 

وهناك مؤرخ آخر هو الأمير المختار عز الملك المعروف بالمسبحي (ت ١47ه)‏ الذي 
كتب عن مصر كتاباً مسهباً هو «تاريخ مصر» يقع في ستة وعشرين ألف صفحة, ولا يوجد منه 
إلا الجزء الأربعون بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا. وهو واحد من جملة تصانيفه التي بلغت الثلاثين 
ولم يعد لها الآن وجود اللهم إلا في هذه المقتبسات التى نجدها في المصادر الأخرى. وكان 
المسبحي رجل فضل وعلم. وكان على زي الأجناد: اتصل بخدمة الخليفة الفاطمي اللحاكم 
(185-١41ه)»‏ وتقلد في عهده القيس والبهنسا من أعمال الصعيد. ثم تقلد ديوان الترتيب» 
وهو المكان الذي تنظم فيه الرواتب وتدفع لمستحقيها. وقد ذكر تصانيف المسبحي من جاء 
بعده من المؤرخخين» كابن منجب, وابن ميسرء وابن لكان والمقريزي» وأبي المحاسن, 
والسيوطي . 

وتما يأسف له أشد الأسف ضياع مؤلفات القضاعي لات 674٠م‏ ومن بينها 
كتاب «عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف», وهو مختصر كتاب «الإنباء عن الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين». وهذا الكتاب مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس, 
وهو عبارة عن خلاصة الكتاب الأصلي الذى لعبت به يد الضياع . أما مؤلفات القضاعي فقل 
عددها ابن خلكان (وفيات الأعيان ج ١ص‏ 0860)., فذكر منها كتاب «مناقب اللإمام الشافعي) 
وكتاب «تواريخ الخلفاء» وكتاب «خطط مصر» ويظهر أن المقريزي نقل هذا الكتاب برمته, 
وأودعه كتابه الذي يعرف باسم كتاب «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» . 

والقضاعي حجة في تاريخ الصدر الأول من أيام الفاطميين» وكان من كتاب البلاط». ثما 
جعل الوزير أبا القاسم الحرجرائي يعهد إليه في أن يكتب العلامة أو الإشارة التي يذيل مها 
الأوراق الرسمية لإعطائها الصفة الرسمية» وتشمل هذه الكليات : «الحمد لله شكراً لنعمتة) . 

ومن مؤرخي العصر الفاطمي ابن أبي طي (ت -1١7/717*‏ 777١1)؛,‏ واسمه 
يحبى ابن حميدة (أوحافظ). ويرجع أصله إلى حلب وقد طرده نور الدين محمود لخروجه في آرائه 
على الدين» وربما كان ذلك لاعتناقه العقائد الشيعية» وقد اعتنق ابن أبي طى هذه العقائد. يؤيد 
ذلك كتاباه «معجم شعراء الشيعة) و «رسالة في فضل الأثمة الاثنا عشريةع90©, وقد وضع حاجي 
(1) راجع حاجي خليفة رقم 11584 ووستنفلد رقم 816. 


خليفة ووستنفلد ترجمة ابن أبي طي حياة صلاح الدين في متناول أيدينا . ومن مؤلفات ابن أبي طي 
شرح لامية العرب») للشنفرى (بكسر الشين مع التشديد وسكون النون وفتم الفاء والراء) . 


ومن مؤرخي هذا العصر أيضاً: «أبو عبد الله القرطي)(١)‏ ويرجع نسبه إلى عمار بسن 
ياسر الصحابي. وكان مولعاً بالتاريخ وقد رحل إلى بلاد اليمن والهند. وصنف كتاب «تاريخ 
مصر» في عهد العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. وقد وقف عليه ابن سعيد واستعاره من رجل 
كان هذا الكتاب في حوزته, وفيل مله بعض ما أودع كتايه «المغرب في حلى المغرب». والقرطي 
المؤرح من أحفاد محمد بن جعفر القرطي وكان معاصراً للإخشيديين في مصرء. وقد قلده 
مؤنس الحسبة في مصرء ثم قلده الخراج (ابن سعيد: المعجب ص 8- 4)» ثم تقلد راج مصر 
والشام في عهد ولاية تكين الثانية الذي ولي مصر ثلاث مرات (7 "١١7:4 "١1/037٠‏ ه), 
(انظر كتاب تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف ص .)018-61١‏ وكتاب «ذيل تاريخ دمشق» لأبىي 
يعلى حمزة بن القلانسي (ت 05 - )١١7١‏ (بيروت 140/8) مصحوب بشذرات من تواريخ ابن 
الفارقي وسبط ابن الجوزي والذهبي ؛ ويعد بمثابة ذيل لتاريخ هلال الصابي» وهوذو أهمية خاصة 
لاستقصاء بحث تاريخ الفاطميين. ويظهر أن ابن القلانسي نقل كتاب أبي شجاع وكتاب هلال . 


ويجب أن نشير في هذا المقام إلى ما كتبه عمارة اليمني (ت )١1١74/6719‏ وأسامة بن منقل 
(ت 84ه/ى18١١).‏ فقد شاهد كل منب| بنفسه ما وقع في مصر من الحوادث في أواخر أيام 
الفاطميين» والدور الذي قام به الشعراء في نشر الدعوة الفاطمية؛ ذلك أن عمارة كان شاعراً 
نابه الذكر بين شعراء البلاط في عهد الخليفة الفائز والخليفة العاضد, وهما آخر من تولى عرش 
مصر من الفاطميين» وقد أمدنا عمارة في ديوانه المسمى : «النكت العصرية في أخبار الوزراء 
المصرية» (باريس 1847)» بمعلومات ذات غناء عن هذين الخليفتين وعن الوزراء وغيرهم من 
علية القوم الذين رتع عمارة في بحبوحة كرمهم وفسيح عطفهم. ولاغرو فقد أتحفنا ععمارة 
بمعلومات صحيحة عن الدور الذي لعبه الشعراء في نشر تعاليم الفاطميين ومعتقداتهم. 
وكذلك عن سقوط الدولة الفاطمية (نشر هذا الكتاب ديرانبورء باريس .)١١٠84‏ 


أما أسامة بن منقذ فقد كان من أكابر بنى منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم 
وشجعاهم. وله تصانيف عدة في فنون الأدب. رحل عن بغداد كمعظم شعراء عصره يريد 
)١(‏ راجع القاموس المحيط وكتاب الأنساب للسمعاني؛ وهذا اللفظ منسوب إلى القرط الذي يعلق في الأذن 


أو إلى قروط ويطلق هذا الاسم على أفخاذ بني كلاب إخوة قرط وقسريط. والقرطي المؤرخ مشتق 
اسمه من القرط الذي تأكله الدواب, 
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مصرء فأقام فيها مؤمراً إلى أيام الوزير الصالح بن رُزيك سنة 2044 ثم عاد إلى الشام . 
وأتخبار أسامة جليلة الخطر, لأنه شاهد بنفسه حال مصر في زمنه وما وقع فيها من الحوادث التي 
تتعلق بسقوط الخلافة الفاطمية. وقد ألف كتابه الاعتبار أو حياة أسامة (باريس .)١884‏ 

ومن مؤرخى مصر الإسلامية ابن ميس () (ت/1178/711١)‏ الذي ألف كتابه «أخبار 
مصره. ولم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا الجزء الثاني الذي تناول فيه الكلام على تاريخ مصر 
من سنة 5759 إلى سنة "007ه. 

ومن المصادر الحديثة كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية) لحسن إبراهيم حسن (الطبعة 
الثالثة, القاهرة )١41584‏ وكتاب كنوز الفاطميين لزكى محمد حسن (القاهرة )١977/‏ وكتاب 
اموجز تاريخ الخلافة الفاطمية» تاليف «دي ليسي أولبري) وكتاب 18 عل 2<0056 ,نز5860 126 
(1838 ,واعة) .7015 2 ر5ع1012ئآ دم أوناءظ] . 

ومن فلاسفة الإس|عيلية أولاد إسماعيل بن جعفر الذين ينتسب إليهم الفاطميون 
أبو حاتم الرازي (ت ؟77"اه)» ويسميه الإساعيلية سيدنا أبا حاتم» وكان داعي الإسماعيلية 
في بلاد الرى؛ ويمثل نشاط الدعوة الفاطمية في عهد إمامة عبيد الله المهدي أول الخلفاء 
الفاطميين وخلافته. وقد لعب أبو حاتم دوراً عظيماً في الشئون السياسية في طبرستان 
والديلم, ولا سيهما في أصفهان والري, حتى استجاب له جماعة من كبار رجال الدولة. وكان 
لجهود أبي حاتم أثر كبير في اتصال مرداويج بن زيار الديلمي بعبيد الله المهدي الفاطمي في 
المغرب . ومن مؤلفات أبي حاتم الرازي كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» نشره سامي 
النشار (القاهرة ,.)١914‏ 

ومن فلاسفة الإس|عيلية أيضاً أبو عبد الله النسفي (ت ١”*اه)‏ الذي تقرب إلى كبار 
القواد في حكومة نصر بن أحمد الساماني واستطاع أن يجذب إلى الإساعيلية كثيرين من أهالي 
خراسان؛ وعبر بر جيحون واتجه إلى بخارى حيث نجح نجاحاً عظيماً في تحويل كثير من كبار 
رجاها إلى المذهب الإسماعيل» وقد رحب الأمير نصر بن أحمد الساماني ممبادىء الإساعيلية في 
عهد عبيد الله المهدي» ولكن قواد الأمبر نصر من السنيين دبروا مؤامرة للتخلص منه لانضمامه 
إلى المذهب الإساعيل» فخلع نصر نفسه وتولى بعده ابنه نوح الذي عمل على مطاردة 
الإساعيلية في بلاده بعد أن قتل النسفي . 

وقد ذاعت شهرة النسفي في عام الأدب وني فلسفة المذهب الإساعيلٍ. ومن أشهر 


.)١919 طبعة هئري ماسيه (القاهرة‎ )١( 
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مؤلفاته «كتاب المحصول» وكتاب «عنوان الدين» وكتاب «أصول الشرع» وكتاب «الدعوة 
المنجية) . 

ومن أشهر علاء المذهب الإساعيلي ودعاته : أبو يعقوب السجزي (ت ١7ه),‏ وكان 
اليد اليمنى للداعي النسفي؛ وقام بقسط كبير من النبوض بفلسفة المذهب الإسماعيلٍ ولأبي 
يعقوب السجزي مؤلفات كثيرة كان لها أثر كبير في نهضة الفكر الإسلامي بوجه عام وفي فلسفة 
المذهب الإساعيلٍ بوجه خاص. ومن أهم مؤلفاته كتاب «إثبات النبوة» وينقسم إلى سبع 
مقالات أو أبواب» وتنقسم كل مقالة إلى اثني عشر فصلاً. وكتاب «الينابيع) وهو في حوزة 
البهرة من الإسماعيلية في بمباي في الند. 

هؤلاء هم شه دعاة الإساعيلية في بلاد المشرق؛ أما دعاتها في المغرب فنذكر. منهم 
أبا حنيفة النعبان المغربي (ت 519ه)» ويسميه الإساعيلية «سيدنا القاضى النعمان» ليميزوا 
بينه وبين أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي المشهور. وقد عأصر أبو حنيفة الفاطميين 
في المغرب وعاصر عبيد الله المهدي والقائم والمنصور والمعز واتخذه المنصور والمعز قاضياً لهماء 
ويعد أبو حنيفة من أهم دعائم الدعوة الأسماعيلية. وقد أفادت هذه الدعوة من كثرة مؤلفات 
أبي حنيفة في الفقه الإساعيل» وقد ألف بضعة وأربعين كتاباً . 

وأهم هذه الكتب كتاب «دعائم الإسلام قْ ذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام), 
ويتناول الكلام على فقه الإساعيلية» ويقع في مجلدين ضخمين» ويشتمل كل منها| على سبعاثة 
صفحة, ويعتز به البهرة في اليمن والحندل. وقد أطنب الدعاة المتأخرون في وصف هذا الكتاب. 
فذكره حميد الدين الكرماني داعى دعاة الخليفة الفاطمي الحاكم ف فارس في كتابه : «راحة العقل) 
وأشاد به حتى جعله في المرتبة التي تلي القرآن والحديث . 

وقد ترك أبو حنيفة النعمان المغربي في مؤلفاته الكثيرة ثروة ثميلة. وعلى الرغم من ضياع 
كثير من مؤلفاته لا يزال أكثر ما بقى منها في حوزة البهرة في الهند. وقد أفاد الإسماعيلية كثيراً من 
هذه المؤلفات. ولنلق الآن نظرة على كتابي النعمان القيمين وهما: 

١‏ - كتاب «المجالس والمسايرات»)» ويعد أهم ما كتب في وصف حياة الخلفاء الفاطميين 
في الدور المغربي» فقد تناول أبو حنيفة في مؤلفه حياة الخلفاء الفاطميين الأربعة وهم : المهدي 
والقائم والمنصور والمعز خاصة. ومن هذا الكتاب نستطيع أن نقف على حياة الخلفاء الخاصة 
وعلى وصف قصورهم وأوقات فراغهم. وقد أمدنا هذا الكتاب بوثائق ذات قيمة تاريخية كبيرة 
عن نظام الحكم في عهد المعز؛ فمن نصائح يسدبها المعز للولاة والحكام والقضاة, إلى استقصاء 
أحكام الأئمة من أهل البيت مثل جعفر الصادق وأبيه محمد الباقر وجدهما علي بن أبي طالب إلى 
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غير ذلك. كما يتناول هذا الكتاب الكلام على علاقة المعز بالأمويين في الأندلس. وعلى 
الحملات البحرية التي شنها المعز على عبد الرحمن الثالث الناصر الأموي في الأندلس وحلفائه. 
وتعتبر الرسائل التي تبودلت بين الفريقين من أحسن ما كتب في الأدب والمنطق» وتصور 
الصراع الذي قام بين الفاطميين والبيزنطيين تصويراً رائعاً. وصفوة القول أن هذا الكتاب مرآة 
صادقة للأدب الاوساعيلٍ والعقائد الإسماعيلية» ولا يستغنى عنه الباحثون في تاريخ الفاطميين 
في الدور المغربي بوجه عام وني عهد المعز بوجه خاص . 

١‏ - أما كتاب «الهمة وفضل الأئمة» فيتكون من جزأين يشغل كل منهها ستاً وأربعين 
صفحة. وقد قسم المؤلف القسم الأول إلى ثانية فصول والقسم الثاني إلى أحد عشر فصلل. 
وترجع أهمية هذا الكتاب الذي عثر عليه سنة 1974 إلى أنه من أقدم المراجع التي تمثل الأدب 
الإسماعيلٍ في عصوره الأولى أصدق تثيل. كما يعد من أقدم كتب الإسماعيلية التي وضعت 
بقصد تربية أفراد هذه الطائفة وتدريبهم على التفاني في الإخخلاص لمبادثها. 

وبتناول هذا الكتاب بقسميه الحدود الدينية» ويبتم مؤلفه اهتماماً خاصاً بشرح واجبات 
الأتباع نحو رؤسائهم المباشرين وهم الدعاة ونحو الأئمة. ى) يعنى بشرح واجبات المستجيبين 
بعضهم نحو بعض. ويرسم طم الخطط التي يجب عليهم أن يسلكوها في حياتهم . ويعد كتاب 
الهمة من أهم وأقدم كتب الاشتراع المملي عند الإساعيلية. وقد اهتم أبو حنيفة النعمان اهتهاماً 
بالغآ بتحديد العلاقة بين الدعاة ومستجيبيهم من جهة وبينهم وبين الأئمة من جهة أخرى. 
فوضع الخطوط الرئيسية التي يجب على الدعاة أن يسلكوها في جذب الأشياع. وحثهم على 
التجمل بالصفات الطيبة؛ كالورع والتقوى والصلاح والعفاف لكي يكون تأثيرهم في النفوس 
كبيرأء وبذلك بعل الداعي من نفسه للمريدين أباً وأخاً ومعلما وقاضيا نزيهاً يحكم بين 
المستجيبين بالقسطاس المستقيم . 

ومن دعاة الاس|عيلية جعفر بن منصور اليمن الذي اشتهر منذ نعومة أظفاره بحب 
الفاطميين . وقد قصد بلاد الغرب سنة 1ه وتمتع بمركز رفيع في الدولة الفاطمية. وكان 
موضع تقدير القائم والمنصورء كا نال تقدير المعز. حتى اتخذه «باب أبوابه» في مضرء وهي 
أعلى من رتبة قاضي القضاة. ولا غرو فقد ضرب جعفر بأوفر سهم في التأويل الإسماعيلٍ وترك 
كثيراً من الآثار العلمية التى لا تزال عند البهرة إلى اليوم . ومن أهم كتبه كتاب «تأويل الزكاة) 
وهو بمكتبة اللجامعة بليدن؛ ولجعفر بن منصور اليمن أيضاً كتاب «سرائر النطقاء) وكتاب 
«أسرار النطقاء» وكتاب «الشواهد والميان» المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ويعد كتاب «أسرار النطقاء) من أقدم مصادر الإسماعيلية ومن أهم الكتب التي ألفت 


للدفاع عن المذهب الإسماعيلٍ وأنصاره. كا يعد من أحسن الككتب التي تمثل الأدب الإسماعيلٍ 
القديم أصدق تمثيل. وقد بحث هذا المؤلف تاريخ الأئمة العلويين الذين سبقوا إسماعيل بن 
جعفر الصادق بحثأ دقيقاً. ولهذا يعد كتابه «أسرار النطقاء» من أحسن المراجع في تاريخ الأئمة 
من على بن أبي طالب إلى جعفر الصادق. كا يتناول هذا الكتاب بعض البادىء الشيعية؛ من 
ذلك نظرية «الغيبة) أي اختفاء الإمام ؛ ونظرية «الإمام الصامت», ويقصد بذلك أن لكل نبي 
عند الإسماعيلية إماما يعاصره ويأخذ عنه ويشرح شريعته. ويسمونه الأساس. أي أساس 
النطى . ويتبع هذا الأساس ستة أئمة بالتوالي» يسمى كل منهم «الصامت». وعندهم أن 
علي بن أبي طالب أساس. ومن جاء بعده من الأئمة حتى جعفر الصادق أئمة صامتون. فعل 
وزين العابدين وجعفر الصادق أئمة صامتون. ا 

ومن فلاسفة الإساعيلية حميد الدين الكرماني (رت8١1ه).‏ وكان من دعاة الفاطميين 
في عهد الخليفة الحاكم. ويلقب بحجة العراقين» وكبير دعاة الإساعيلية في العراق. وقد ألف 
الكرماني في الرد على الدرزية رسالة سميت «الرسالة الواعظة) يبرىء فيها الحاكم من ادعائه 
الألوهية. وقد ألف طائفة من المؤلفات عرض فيها لكثير من المشكلات الفلسفية.» ومزج 
تعاليم الإساعيلية بعلوم الشرع والمعارف الفلسفية الأخرى مما يشهد برسوخ قدمه وعلو كعبه 
قُْ العلم وتضلعه في فقه الدعوة. 

ومن أشهر كتب الكرماني كتاب «راحة العقل) (نشره الدكتور محمد كامل حسين 
والدكتور محمد مصطفى حلمي).؛ و«الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله» 
(فصلة من مجلة كلية الآداب, المجلد الرابع عشر مايو 2.1405 نشره الدكتور محمد كامل 
حسين) . ّْ 

ومن أشهر فلاسفة المذأهب الإساعيل المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي 
(ت ١7٠4ه).‏ وقد انحدر من أسرة اتخذت التشيع ل فكان أبوه داعياً للمذهب 
الفاطمي بشيراز. وقد أرسله الخليفة الحاكم الفاطمي, واتصل بالسلطان أبي كاليجار البويبي 
وكسب عطفه واستطاع أن ينشر المذهب الإسماعيلٍ في شيراز. ودخل أبو كاليجار في الدعوة 
الفاطمية وأخل يجتمع بالمؤيد مساء كل خميس للاستزادة من فهم المذهب الإسماعيلي. ثم رحل 
المؤيد إلى مصر سنة 51794ه في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي وتقلد ديوان الإنشاء» وحث 
البساسيري على دخول بغداد وإقامة الدعوة الإساعيلية للخليفة المستنصر الفاطمي . ولكن 
البساسيري لم يلبث أن تفرقت جموعه وطرده طغرلبك السلجوقي من بغداد سنة 449ه. بيد 
أن الخليفة الفاطمي قدر جهود المؤيد في الدين وأسنئد إليه رياسة الدعوة الفاطمية وأصبح داعي 
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الدعاة سئة ١60غ8ه.‏ 

وكان المؤيد بارعا في الكتابة بالعربية والفارسية وخخلف عدداً كبيراً من الكتب لا زالت 
تعد من أمهات كتب الوسم|عيلية إلى اليوم . ومن المؤلفات التي تنسب إلى المؤيد كتاب «المجالس 
المؤيدية). و«ديوان المؤيد» (ندشره الدكتور محمد كامل حسين » الماهرة 848)) ويصور عقائد 
الفاطميين تصويراً تاماً. و«السيرة المؤيدية» (مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم 
17) ومن أهم آثار المؤيد الى تكشف عن تعمقه في فلسفة الدعوة الإساعيلية كتاب 
«المجالس المؤيدية): وهو مجموعة محاضرات ألقاها في مجالس الدعوة شرح فيها عقائد المذهب 
الفاطمى , 

وينبغي أن نشير في هذا المقام إلى كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للدكتور حسن ابراهيم 
حسنء ويفع ف نحو سبعمائة وحمسين صفحة. ويتناول بحث تاريخ هله الدولة قُْ المغرب 
ومصر وسوريه وبلاد العرب (الطبعة القالثة سلة .)١1951‏ 

من المصادر التى يعتمد عليها في دراسة عصر الأيوبيين كتاب «الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء لعبد اللطيف البغدادي (ت .)١7721/5784‏ وكتاب 
«النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) لابن شداد رت ١717*5/787‏ ه)270, وهو من أنفس ما 
كتب عن حيأة صلاح الدين, وكتاب «الروضتين ف أخبار الدولتين» لأبي شامة (ت 
ه20" . ويتضمن أخبار مصر والشام في عهد نور الدين محمود صاحب دمشق 
وصلاح الدين الأيوبي سلطان مصر وقد استقى أبو شامة أخباره من الوثائق الرسمية في الكتب 
التي ألفها القاضي الفاضل (ت 1919/0945١1١ه)‏ وعاد الدين الأصفهاني (ت1/0917١17)‏ 
وابن شداد رت ؟75/571١١)‏ (القاهرة /11741اه)., 
أيوب» (ني جزئين. القاهرة 1901. 14017) لجال الدين بن واصل (ت 591ه). وهذا 
الكتاب يمدنا بحقائق تاريخية عن الأعمال الدينية والسياسية التي قام بها الفاطميون في مصر. كم| 

(د) مصادر المغرب والأندلس: 
١‏ - البكري (ت/919//1810١1):‏ أبوعبيد. 





)١١‏ جمرعة تواريخ الخروبت الصليبية. المؤرخون الشرقيون. المجلد الثالث. 
)١(‏ المصدر نفسه المجلد الثالث. 
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«كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (طبعة دي سلان باريس .)١191١‏ 

؟ - المراكشى رت :)١17١/559‏ عبد الواحد بن علي. 

يعتبر عبد الواحد بن علي المراكثي من أشهر المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب 
والأندلس من فتح الأندلس سنة 4ه إلى ما قبل نباية عصر الموحدين (159ه) بسنتين. 
ويمتاز كتابه «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» (القاهرة )١91494‏ بأنه جمع أخبار الشعراء 
وأعيان الكتاب والعلماء والفلاسفة الذين ظهروا في هذه البلاد في العصور التي تناوها المؤلف . 
كما يتميز كتاب المعجب بأسلوبه الرائق» فهو مؤرخ وأديب في أن والعفا” 

ولد عبد الواحد المراكشي بمديئة مراكش التي بناها يوسف بن تاشفين أعظم أمراء 
المرابطين في شهر ربيع الثاني سنة ١48ههء‏ وذلك في مستهل حكم أبي يوسف يعقوب 
(المنصور) بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي7١©.‏ ولما بلغ عبد الواحد التاسعة من 
عمره رحل مع أبيه إلى مديئة فاس حيث قرأ القرآن وجوده. ولا أتم دراسته عاد إلى مديئة 
مراكش. وأخذ يتردد بينها وبين مديئة فاس. 

وفي سنة 0910ه التقى عبد الواحد المراكشي بالعالم المشهور أبي بكر بن زهر (بضم 
الزاي وسكون الواو) وبالفيلسوف ابن طفيل (بضم الطاء وفتح الفاء). ثم رحل إلى الأندلس 
وأخذ العلم عن كبار علمائه . ولا حل بمديئة إشبيلية قدمه صديق له يسمى محمد بن الفضل إلى 
صاحب المديئة الأمير إبراهيم بن أبي يعقوب المنصور أخي الخليفة الموحدي الناصر بن يعقوب 
المنصورء وأصبح عبد الواحد من خواصه المقربين» كما اتصل بكبار رجال الدولة في المغرب 
والأندلس2)9. 

عاد عبد الواحد إلى مدينة مراكش سنئة ١١٠5ه»,‏ ولكنه لم يطب له المقام بالمغرب» فعبر 
البحر ثانية إلى الأندلس حيث أقام في كنف الأمير إبراهيم صاحب إشبيلية. وفي سنة 114ه 
ترك عبد الواحد المغرب والأندلس ميمماً شطر المشرق» وكان إذ ذاك فيه الثانية والثلائين من 
عمره. ولسنا ندري العوامل التي دفعته إلى ترك بلاده والمسير إلى مصر في غضون سنة 
6ه22©. وكانت حياته قلقة مضطربة كلها حنين وشكوى وضيق, إذ يقول في مقدمة كتابه 
المعجب2*7: (. . . والوجه الثالث أن محفوظاتي في هذا الوقت7 )على غاية الاختلال والتشتت 
وسبب ذلك هموم تزدحم على الخاطر وغموض تستغرق الفكر) . 
)١(‏ المصدر نفسه ص 8١5؟.‏ 05 المصدر نفسه ص (5). 
") المصدر نفسه ص "7 , (0) يقصد الوقت الذي كان يؤلف فيه كتابه المعجب. 

او اا 1 
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وقضى عبد الواحد بمصر سنين. ثم غادرها إلى الحجاز ثم إلى الشام. ثم إلى بغداد. 
ثم بسم له الدهر فحظي بعطف وزير الخليفة الناصر العباسي . وقد عير عبد الواحد عن سروره 
تخاطياً الوزير العبامي بقوله : «أيها السيد الذي توالت عل عَم وأخذ بضَبْعِي7!» من حضيضي 
الفقر والخمول اعتناؤه وكرمه, وقضى إحسانه إل ونحبته التي جبلت عليها بأن ألستزم من بره 
وطاعته ما أنا ملتزمه)09», 

وقد عهد ذلك الوزير إلى عبد الواحد المراكثي أن يؤلف كتاباً في أخبار المغرب وبيئته 
وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه ولا سيهم| ملوك المصامدة (يعني الموحدين) بني عبد المؤمن من 
لَدُنْ ابتداء دولتهم . وقد لبّى عبد الواحد نداء الوزير. فألف كتابه «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب». وانتهى من تأليفه في شهر جمادى الآخرة سنة .)91171١‏ 

وتما هو جدير بالملاحظة أن عبد الواحد المراكشي انتهى من وضع كتابه «المعجب» حيث 
ل تنته دولة الموحدين إلا في سنة /551 ه (1759م). 
ظ وكتاب «المعجب» من المصادر الأصيلة في تاريخ المغرب. وترجع أهيته إلى أن مؤلفه 
فوق سعة إطلاعه وعلو مكانته في الآدب قد عاصر الأحداث التي كتب عنها. أما ما كتبه عن 
أخبار المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدعوة الموحدية فقد اعتمد على ما نقله 
من مؤلفات كثيرة نوه فيها بكتاب الحميري الذي لا نراه بين أيدينا الآن0©»., 

. علي بن موسى الغرناطي‎ :)١7177/65 /51/7# ابن سعيد (ت‎  '" 

كتاب «المغرب في حلى المغرب والمشرق في حلى المشرق» (ليدن ١8948‏ - 18494) 
(القاهرة )١401"‏ نشره زكي محمد حسن» وشوقي ضيف» وسيدة إسماعيل كاشف. © 

4 - ابن القاضي : أجل بن محمد المكنامي . 
«جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس»). 

مخطوط رقم ج 57؟١‏ (الرباط). 

- المالكي ؛ أبو بكر عبد الله 





. بسكون ثانيه وبضمه الحيوان المعروف‎ )١( 

(5) المراكشى : المعجب ص ". 

(*) المصدر نفسه ص +7. 

(5) وقد نشره «دوزي» سنة 1847م, ثم أعاد طبعه سنة ١188م‏ وترجمه فانيان 8280825 إلى الفرنسية ونشرت 
ترجمته في الجزائر سنة “1891» كما طبعه الأستاذ محمد سعيد العريان سئة .١954‏ 
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«رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم) (القاهرة .)١196١‏ 

5 - ابن عذارى (ت في أواخر القرن السابع اللهجري): أبو عبد الله محمد المراكثي . 

«البيان المغرب في أخبار المغرب» " أجزاءء نشره «دوزي» (ليدن 184/8 -١1861م)‏ 
(باريس .)١195١‏ 

/ا - ابن سيده :)٠١76/540/8(‏ أبو الحسن على الأندلسى . 

«كتاب المخصص» ٠١‏ جزءاً (بولاق ١77اه).‏ 

4 ابن بسام (ت :)١1417/547‏ أبو الحسن على الشتتريني . 

«والذخحرة قُْ حاسن أهل اجزيرة). نشرت الأجزاء الأربعة منه (القاهرة 1١104‏ 
0542 

4 - الطرطوثشى (ت :)١١51/07١‏ أبو بكر. 

«سراج الملوك» (القاهرة ١184‏ ه). 

. الخشبي : أبو عبد الله محمد بن الحارث‎ ١ 

كتاب القضاة بقرطبة «نشره ربيرا» 1106158 (مدريد .)١91١5‏ 

١‏ ابن بشكوال (ت )١١87/578‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأندلسي «كتاب 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآبائهم؛ نشره عزت العطار 
(القاهرة 5/ا١1100/1١).‏ 


ابن الأبار رت )١151١/7609‏ أبو عبد الله القضاعي . 
وكتاب التكملة لكتاب الصلة) جزآن (مدريد )١1885‏ (القاهرة ه/ا14905/11١).‏ 


(5) الجحغرافيا 
يرن لمر لسلجوقى كثي رمن الجغرافيين والرحالين. ومن أشهرهم : 
١‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالبشاري المقدسي (4417/17817). وكتابه 


«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الذي نشره دي غويه في مجموعة المكتبة الجغرافية العربية 
(ليدن /181/17) ذو قيمة عظيمة من الناحيتين الخغرافية والتاريخية . 
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١‏ - أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى (ت )١١ 58/41٠‏ وقد خلف لنا كتابه «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية». ويتناول الكلام على نظم الطوائف والجماعات في البلاد التي زارها 
وبخاصة طبرستان وخوارزم والهند. وقد ساعده اتصاله بعلماء البلاد التي اختلف إليها واإلمامه 
ببعض اللغات الأجنبية كالفارسية والعربية والسنسكريتية على التبحر في كثير من العلوم كعلم 
الهيئة والنجوم والرياضة والجغرافية والتاريخ والعلوم الطبيعية. وقد أفاد من رحلاته إلى الهند 
فجمع علومها ومذاهيها وعادات سكانها التي أودعها كتابه «تاريخ الهند) . 

* - ناصر خسر و (ت .)٠١١8/85/831‏ وقد خلف لنا كتابه وسفر نامه» (أو زاد المسافر) . 
ويتضمن كثراً من مشاهداته في فارس والعراق والحجاز والشام وف مصر التي زارها في عهد 
الخليفة المستنصر الفاطمي (5717 - 4417ه) وظل فيها نحو سنتين (/ا صفر 4794 ١4‏ ذي 
الحجة ١44ه)‏ ووصف ثروة البلاط الفاطمي وأبهته . 

وكان ناصر خسرو وزيراً في بلاط خراسان ثم اعتزل السياسة فحج بيت الله وأصبح 
داعياً للوساعيلية» فاعتير القاهرة حاضرة الفاطميين المركز الرئيسى للمذهب الإساعيل الذي 
يدين بعقائده.. واعتقد أن الفاطميين هم الائمة حقا. وقد آلف ناصر خسرو كتابه بالفارسية 
وترجمه شارل شيفر إلى الفرنسية سئة ١184م.‏ 

؛ - أبو عبيد محمد بن عبد العزيز البكري (ت .)1١91/4817‏ وترجع نسبته إلى أبي 
بكر الصديق. وقد ألف كتابه «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب)20, وهو جزء من أجزاء 
الكتاب المعروف باسم كتاب المسالك والمالك. ولا غنى للطالب عن هذا الكتاب في دراسة 
تاريخ المغرب . 

0 أبو الحسن محمد بن جبير رت .)١117/71١5‏ ولد في بلدة بلنسية('2 بالأندلس سنة 
6ه ثم استوطن غرناطة. وينتمي إلى معد بن عدنان. وقد تلقى ابن جبير العلم على أبيه 
وعلى ابن أب العيش وكثير من علماء عصره. وأفاد من علمه كثير من علماء المغرب ومصر. 

وكان ابن جبير على درجة كبيرة من الورع والدين. وقد عاصر الدولة الموحدية التي كانت 
نحكم بلاد المغرب والأندلس. ثم سافر إلى المشرق ثلاث مرات» حج في كل منها بيت الله 
بمكة. وقد بدأ رحلته الأولى في شهر شوال سنة 014ه, ثم عاد إلى غرناطة بعد سنشين. وقد 
صنف فيههم| ما شاهده من عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع . وهو كتاب ممتع 
يحبب المرء في زيارة هذه المعالم. ولا علم ابن جبير بفتح بيت المقدس على يد صلاح الدين 


)١(‏ طبعة دي سلان؛ باريس .111١‏ (؟) وقيل إنه ولد بشاطبة. 
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الأيوبي فوى عزمه عل القيام برحلته الثانية إلى المشرق (80م0ه), ثم عاد أل غرناطة سئة 
/امده ثم رحل إلى سبتة بالمغرب الأقصى وانصرف إلى الحديث والتصوف. 

ولا مانت زوجة ابن جبير (وهي عاتكة بنت الوزير أبي جعفر) عظم وجده عليها ففكر في 
القيام برحلته الثالثة» فخرج من مدينة سبتة إلى مكة. فبقي فيها فترة طلب فيها العلم. ثم 
غادرها إل بيك المقدس فالقاهرة لم إلى الاسكندرية حيثث قام بتدريس الحديث حى وافأاه 
أجله سنه 4١5ه‏ (ا١15م),‏ وم يرك لنا إلا حديثه عن الرحلة الأولى من هذه الرحلات 
الثلاث . 
والنثر ولا سيما الصوق منبأ . وقد أشاد الوزير!) لسان الدين بن الخطيب بعلم ابن جبير وفضله 
وعلو باعه في الفقه والحديث”2''. 

١‏ - شهاب الدين أبو عبد الله يافوت الحموي (ت .)١774/577‏ وكان إغريقي المولد, 
ومن أجل ذلك سمي الرومي . أسر صغيراً وبيع لأحد تجار مدينة حماة ؛ ومن أجل ذلك نسب إليها 
فسمي الحموي . وقام مولاه بتعليمه وأوفده في تجارته إلى الخليج العربي وغيره, فجرت بينه وبين 
'مولاه كتبة أدت إلى عتقه. فعاش من نسخ الكتب وبيعها؛ أي أنه احترف الوراقة ىا كانت 
تسمى ». وأفاد من وراء هذه الصناعة بما تركه لنا من مؤلفاته النفيسة . 

وقد نال ياقوت حظاً وافراً من التعليم وجاب كثيراً من البلاد وأقام بمدينة مرو حاضرة 
خراسان وأفاد من مكتباتها الزاهرة حتى بدأت غزوات المغول فاضطر إلى الهرب إلى الموصل 
(5/78؟5١)‏ حيث أتم مؤلفه «معجم. البلدان». ومن مؤلفات ياقوت: 

كنات (معجم البلدان9)), ويعتدر من أهم المراجع التي يعتمد عليها الباحثون قٍ 
كل ما يتعلق بجغرافية وتاريخ بلاد غربي أسيا. 

١‏ كتاب «مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع». وقد اختصره عبد المؤمن بن 
عبد الحق (ت 4/ا10)188/1), 


. انظر ما كتبه عنه الوزير لسان الدين بن الخطيب في كتابه تاريخ غرناطة‎ )١١ 

(1) وقد نشر وليام رايت أسفار ابن جبير (ليدن )١1887‏ وتعرف هذه الأسفار باسم رحلة ابن جبير. وقد ترجمه 
برود هيرست إلى الإنجليزية (لندن 18657). 

(6) نشره وستنفلد في ستة أجزاء (1857- 1871) وطبع في القاهرة في ثمانية أجزاء (51١ه).‏ 

(1) طبعة جوينبول في أربعة أجزاء (لندن "1801). 
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55 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(١)..‏ 

عبد اللطيف موفق. الدين أبو محمد الطبيب البغدادي (ت 11171/574): 

كان كما يقول السيوطي” عالماً بأصول الدين والنحو واللغة والطب والفلسفة والتاريخ . 
ولد ببغداد سئة /ا61ه ه. وقد خلف لنا كتبه : 

«الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض مصر». وقد ترجمه دي 
ساسي إلى الفرنسية . 

مختصر تاريخ معر » طبعة ج . هوايت (أكسفورد :غم ١‏ ). 

- شرح مقامات الحريري . 

الجامع الحو فين المنطق و لطبيعو والولهي , ويفع في عشرة مجلدات .وقد أقام بمصر 
وتوفى ببغداد فى ١7‏ المحرم سنة 119ه. 

- زكريا بن محمد بن محمود القزويني («ت »)١587/7487‏ ولد بمدينة قزوين في إيران 
سنة ١٠5ه‏ (١11م)‏ وأقام فترة من حياته بمدينة دمشق وتولى القضاء في عهد الخليفة 
المستعصم ف واسط الحلة. وقد خلف لنا القزوينى كتابيه «عجائب المخلوقات» ودآثار البلاد) 
اللذين قام وستنفلد على نشرهما في سنتي ١814‏ و18494. 

ويشتمل كتاب «عجائب المخلوقات» على بيان التقويم الشمسي والنجوم والأجر ام 
السماوية والحيوانات والنباتات والمعادن وكل ما يتعلق بالوحوش والحيوانات الخراقية المختلفة . 
20 يشتمل كتاب «آثار البلاد» على كثير من المعلومات الجغرافية الهامة» كما يشتمل على كثير 
من الأخبار المتصلة بتراجم شعراء الفرس الذين اتصل بهم القزويني » كالفردوسي وناصر خسرو 
وعمر الخيام وعنصري ورشيد الدين الوطواط . 

على أن المعلومات الجغرافية التى وردت في كتاب «آثار البلاد» لا ترقى إلى المستوى الذي 
بلغته المعلومات التي أوردها ياقوت الحموي وغيره من الجغرافيين المبكرين؛ ولو أنها تزخر بكثير 
من الأخبار الممتعة المسلية . 

ومن الغريب أن هذا الكتاب لا يتعرض لذكر إنجلترا فيا دونه القزويني عن الإقليم 
السادسء ولو أنه تعرض لإيرلندة ووصف في إيجاز صيد الحيتان» كما وصف مديئة رومة في 
)١(‏ طبعة سلسلة ذكرى جب ء /.أجزاء (القاهرة .)١91١  19٠01/‏ 
(1) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 77*75 7177 . 
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شىء من الإسهاب. ولا تناول القزويئي الإقليم السابع. تحدث عن الطقوس التى يتبعها 
الفرنجة في الماء والنار والمعارك, كا تحدث عن السحر والسحرة وعن الخليج الفارنجي 
4 هن سدعة/؟ في أقصى الشال. يقول براون: «وفي رأبي أنني لم أصادف بين الكتب 
العربية كتاباً ممتعاً جديراً بالقراءة مثل هذا الكتاب)7١»).‏ 

4 - محمد بن عبد العزيز الشريف الإدريسيى (ت .)١75761/549‏ وكان من أهل سبتة 
بالمغرب الأقصى . وقد بدأ رحلاته وهو في السادسة عشرة من عمره؛ فزار بلاد الأندلس وفرنسا 
وإنجلترا. ثم زارمعظم أرجاء شالي إفريقياء ثم رحل تج بيت الله فزار مصر والحجاز وآسيا 
الصغرى وبلاد اليونان التي وصل إليها سئة ١١01ه.‏ 

ولم يكن الادريسي رحالة فحسب. بل كان عالماً موفقاً عميقاً في بحثه. ولا لم يجد في 
الشرق ما كان يؤمله عاد إلى بلده وفي نفسه شيء من المرارة. وعاصر الدعوة الموحدية التي. قام 
بنشرها المهدي محمد بن تومرت. 

وقد اتصل بمسامع الملك رودجر الثاني النورمندي ما يمتاز به الإدريسي من سعة 
الاطلاع فلعاه إلى بلاطه بصقلية سنة 61ه. فرحب الاودريسي مبذه الدعوة» وعهد إليه 
هذا الملك بوضع. كتاب في جغرافية العالمء ووضع تحت إشرافه لجحنة قامت بزيارة البلدان 
النائية ثية . كما وضع تحت تصرفه ٠‏ 400 رطل من الفضة الخالصة ليضع له كرة يرسم عليها 
المصورون مواقع البلدان وأسماءها. وقد شرح الإدريسي ما في هذه الخريطة والكرة في كتابه «نزهة 
المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان» واستغرق هذا العمل خمس عشرة سنة. 

وقد ألف الإدريسي كتابه نزهة المشتاق وهو مختصر لكتابه نزهة المشتاق الذي طبع في 
روما سنة 0951١م.‏ ورسم الإدريسى خريطة العالم. ويبين لنا هذا العمل الدقيق مدى معرفة 
العرب ببلاد العام المختلفة» ومنه نعلم أن العرب لم يجهلوا ألمانيا والسويد والنرويج وغيرها من 
البلاد الواقعة شمالى القارة الأوروبية . 

ولا يبعد أن تكون معلومات الإدريسي نتيجة اتصال المسلمين بأوروبا عن طريق 
الأندلس والحروب الصليبية. وقد طبع كنراد ميللر خريطة 000 بالألوان 
سنة 1977 . وقام المجمع العلمي العراقي حديثاً بطبع هذه الخريطة التي حددت أجزاء العام 
الإسلامي قبل غزوات المغول في القرن الثالث عشر الميلادي» كما عينت منابع النيل بدقة. 
وصورت بحر قزوين وصحراء فارس. ولولا خريطة الودريسي لظلت هذه الناحية مجهولة 
لدينا. 


يي يي يم 
)١(‏ انظر براون: تاريخ الأدب في إيران» الترجمة العربية ج ؟ ص 5١١‏ - 115. 
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وتمتاز خريطة الإدريسى بعدم الممالغة. وقد أشار في كتابه «نزهة المشتاق» إلى الال 
خريطته فذكر أن كل درجة 17 فرسخاً, والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون طول الدرحة 0 ميلا . 
وجاءت خريطة الإدريسي مطابقة لمواقع البلدان . وكانت فْ الأصل ثلاثة أمتار ونصف طول 
ومتر ونصف عرضاً . الا 0 . ولم يخطىء ء الإدرسى إلا في 
مواقم قليلة . مثال ذلك أ نه وضع «كليار» في السويد في درجة :سس 07 بدل 0 وأخطأ 
في تعيين موقع انجلترا 0 بنصف درجة. ولم يضع خطوط الطول لعدم استطاعته 
تحقيق مواضعهاء وإنما أثبت خطوط العرض التي تبدأ أفقية من خط الاستواء إلى الشمال. 
ووضع ست درجات ين كل خط وخط. وقد قيل إن الادريسي أسرع في إنجاز خريطته يسبب 
مرض رودجر ملك صقلية . 

وكان الإدريسى محدثاً لامعاً. ألف كتاب «المفيد في أخبار الصعيد». ومات بالقاهرة في 
شهر صفر سنة 4ه , 


(1) السيوطي : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 758 . 
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الباب الحادي عشر 
الفن 


تخطيط المدن 


(أ) تقسيم المدن: 

يمكن تقسيم المدن إلى مدن تبنى بطريقة تلقائية أو اختيارية ومدن تبنى بطريقة ابتكارية أو 
مبتدعة, وهذا النوع الثاني قد أولع به الفرنسيون سكان المدن. ويمكن أن ينطبق هذا النوع 
الأخير على المدن الإسلامية. 

١‏ - فالمان التى تبنى بطريقة تلقائية أو اختيارية هي التي بنيت لاستيطان الجاليات أول 
الأمرء ويكتفي سكانها بالاحتفاظ بمقومات هذه الأبنية التي تؤدي إلى تحقيق الأغراض التي 
بنيت من أجلها. 

ذلك أن العرب لم يرغبوا في الإقامة بالمدن القديمة كأقلية معرضة لمقاومة أهالي البلاد 
الأصليين الذين ينظرون إليهم باعتبارهم أجانب عنهم . لذلك نرى المدن الأولى التى بناها 
العرس أشبه بمعسكرات حصيئة (مثال ذلك الفسطاط أو مصر القديمة)» وأحياناً تكون المدن 
منعزلة انعزالاً نسبياً عن المراكز الأخرى المنافسة لها (مثل الكوفة والقيروان). وقد يدفع الموقف 
السيامي للدولة الجديدة !الحكام على تأسيس مديئة جديدة لإخضاع مديئة أخرى قصد القضاء 
على مقاومتها (مثال ذلك مدينة المنصورية التي بناها بنو مرين في القرن الثامن الهجري » الرابع 
عشر الميلادي ؛ لتحل محل تلمسان التي احتلها بنو زيان» وتبعد عنها بنحو ميل ونصف وقد اتخذها 
المرينيون حاضرة لهم). كذلك اقترن قيام دولة الأدارسة في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة (القرن التاسع الميلادي) بتأسيس مدينة فاس سنة 97١ه.‏ واقترن قيام الدولة 
المرابطية ببناء مديئة مراكش على يد يوسف بن تاشفين سنة 4014ه (175١1م).‏ وقد ينقل 
الحاكم مقر دولته من الحاضرة التقليدية ىا فعل المعتصم العبابي الذي بنى مديئة سامرا 
(على بعد سبعين ميلا شمالي بغداد) سئة ١171هء‏ وظلت حاضرة الخلفاء العباسيين نحو ستين 
سئة حتى نقل المعتضد حاضرة الخلافة العباسية إلى بغداد سئة 71/4ه. وينطبق هذا المثل أيضاً 
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على رقادة (بفتح القاف مع التشديد) التي اتخذها الأغالبة حاضرة لدولتهم (وتبعد عن القيروان 
بستة أميال) لتحل نحل العباسية (وتبعد عنها بميلين ونصف ميل) سنة 6 ١ه‏ (١6٠8م).‏ كذلك 
نذكر مديئة الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر الأموي على بعد أربعة أميال ونصف من 
قرطبة . ْ 

؟ ‏ وقد تستخدم المدن التى تبنى بطريقة ابتكارية في تحصين الدولة عند الحد الذي 
يفصل بينها وبين الدولة المجاورة لها أو تبنى في قلب الدولة نفسهاء وقد تنمو هذه الخصون 
وتصبح على مر الزمن مدنا حصينة. فمدينة الرباط. الحاضرة الإدارية الحالية للمملكة المغربية 
نحتفظ بطابعها الأصلي وهو رباط الخرب(!). 

وسنرى الآن كيف تنطبق هذه القواعد على المدن الإسلامية. إذ إن الموحدين كانوا 
يرابطون فيها بجندهم وخيلهم وأسلحتهم في الكفاح الحربي مع امرابطين» ثم مع نصارى 
الأندلس, ثم في فتحهم مديئة المهدية وطردهم الروم من إفريقية. . 

وقد أولع السلطان ألب أرسلان السلجوقي بالبناء . وكان إذا أراد أن يبني بناء حرص على 
أن يكون شاعاً يقوى على تحمل الأحداث دالا على عظمة الدولة. ىا كان يحرص على اختيار 
المكان الذي يبنى فيه بحيث يكون مبيجأً مشرقاً. وكان يقول: «أثارنا هذه تدل على علو همتنا 
ووفور نعمتنا)29. 

وكان السلطان ملكشاه السلجوقي  470(‏ 585ه) مغرماً بالعائر.ء فحفر كثيراً من 
الأنهار وأحاط كثيراً من المدن بالأسوار» وأنشأ الربط والقناطر في المفاوزء وعمر جامع السلطان 
ببغداد (485ه) وزاد في دار السلطنة مهاء وحفر الآبار في طريق مكة. وقد خرج من الكوفة 
لتوديع الحاج سنة ١٠48ه»,‏ فصاد في طريقه وحشا كثيراً. فبنى بالسبيعي منارة من حوافر الحمر 
الوحشية وقرون الظباء التى صادها في هذا الطريق. وكانت هذه المثارة تعرف بمنارة القرون. 
كا بنى منارة أخرى ببلاد ما وراء الغبر9) , 

ولنذكر الآن بعض المدن الشهيرة في العصر الذي خصصنا له هذا الجزء الرابع من كتابنا 
440 -كمكه): 





)١(‏ .ماع بقعم متقامصمم5 65 ,لإأنسوط .8 ر145 - 144 .مم ,ضرقاذ1 مومع مص 
(؟) البنداري ؛ تاريخ دولة آل سلجوق ص 42 , 
(؟) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 78. 
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(ب) مدينة قرطبة : 


كانت قرطبة في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أكثر المدن الإسلامية حضارة في 
الأندلس بصفة خاصة والمدن الأوروبية بصفة عامة. وكان العجب يأخذ من قلوب الرحالة 
الذين زاروا هذه المدينة كل مأخخل حين يشاهدون بها سبعين داراً للكتب وتسعائة حمام 
للجمهور. وقد اعترف ابن حوقل الجغرانفي برغم تحامله على أموبي الأندلس» بعظمة قرطبة 
الى سماها بغداد الثانية.» ىا أعجب بجمال مدينة الزهراء المتاحمة لقرطبة وبثراء حى الرصافة 

وقد تأثر الفن الأوروبي بالفن الإسلامي الذي أخذ عن الفن المصري القديم وعن فن 
الشرق الأدنى. فالأساطين الأيوبية في البناء الكلاسيكي شرقية الأصل. كما أذ اليونان عن 
طريق الشرق الأدن أهم عناصر الفن الهلليني الشرقى. وليست هذه الخطوط المنقوشة إلا 
باقات وسيقان البردى التى نشاهدها على الأعمدة المصرية القديمة» إذ إن بلاد بابل تعد موطن 
النقش على الأحجار الكريمة » كم إن الأعمدة التي استخدمت كعنصر زخرفي في البناء مصرية 
الأصل. انتقلت إلى سورية وسائر بلاد الشرق الأدنى حول الألف الثاني قبل الميلاد ثم إلى 
بلاد اليونان في القرن السابع الميلادي . 

كذلك انتقل فن البناء العربي» ولا سيا القباب, إلى أوروبا محاكاة لمسجد عمر في بيت 
المقدس . وقد أثبت مؤرخو الفئون أن أهم عناصر الفن الروماني كانت متداولة في الشرق قبل أن 
تعرفها أوروبا بقرون» وأن العوامل التي أدت إلى وجود الفن القوطي شرقية الأصل . 

وإنا لنرى التأثير العربي في أوروبا واضحاً في الفنون والصناعات المنزلية» فقد كانت دور 
الأغنياء في مملكة بيت المقدس على الطراز العربي. كذلك كانت الزخرفة والأثاث الداخلي 
والمصوغات الذهبية والحلى ولا سيما في إيطاليا وفي البندقية بوجه خاص. أضف إلى ذلك 
صناعة العاج واللمينا والسجاجيد والأبسطة. وإن خزف مديئة الزهراء التى بناها عبد الرحمن 
الناصر يثبت» كما يقول بروفنسال(١»بفنه‏ وألوان تصويره ومناظره. أنه من أصل عراقي . أما 
الصناديق الصغيرة المصنوعة من العاج التى هي فخر مصانع الخليفة» فقد اتخذت موضوعاتها 
وصورها ومناظر الصيد والموسيقى عن الفن الآسيوي . 

عن الف الإناكى. أذ الأوورسوة كرا بين دن النششن والبركدرفنة وصناعنة 
السجاجيد. وعن عرب صقلية واسبانيا تأثرت الحضارة الأوروبية بالحضارة الإسلامية في 


6 الشرق الإسلامي والحضارة العربية ص ,.١ 8 7 ١”‏ 
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الثقافة والفن. وني نظم الحكم. وفي الحياة الاجتاعية وغيرها. وبذلك يظهر أثر التراث 
الإسلامي في الحضارة الأوروبية» وينمحي الرأي القديم الذي ذهب أصحابه إلى القول بأن 
الغرب أسبق من الشرق في تطور الفكر البشري ورقي الحضارة الإنسانية. 
رج( مدينة القاهرة: 

ذكرنا من قبل أنه كان من أهم ما يرمي إليه الولاة في البلاد الإسلامية أن يؤسسوا قاعدة 
تسع جندهم وتأوي أنصارهم وتضم بين جوانبها دواوين حكومتهم » ثم يبنون مسجدأً يقيمون 
فيه شعائرهم الدينية. وقد سن هذه السنة ولاة مصر منذ فتحها عمرو بن العاص» فأسس 
مديئة الفسطاط, وجاء بعده صالح بن علي فأسس هو وأبو عَوْنْ مديئة العسكرء وأسس أحمد 
ابن طولون مدينة القطائع. ثم جاء جوهر الصقلٍ فوضع أساس مديئنة القاهرة حاضرة 
الفاطميين الجديدة في ١1‏ شعبان سنة 704ه بعد أن استولى على مدينة مصر (يعني الفسطاط 
وأطلال العسكر والقطائع). ىا وضع جوهر أساس قصر مولاه المعز لدين الله . 

وكانت القاهرة وقت إنشائها تمتد من منارة جامع الحاكم إلى باب زويلة. وكانت 
حدودها الشرقية هي بنفسها حدود القاهرة الحالية» وأما من الحهة الغربية فلم تجاور شارع 
الخليج . 

وقد ذكر على مبارك باشا أن طول كل جانب من جوانب مدينة القاهرة كما أسسها جوهر 
كان يبلغ ألفآ ومائتي متر, ومساحة هذا المكان "4٠‏ فدانا كان القصر الخلاني يشغل منها 
مساحة مقدارها سبعون فداناً . وكانت حديقة كافور تشغل خمسة وثلاثين فدانأء وخمسة وثلاثين 
فداناً للمكان المخصص لاستعراض الجند» والباقى وقدره مائتا فدان لسكنى الجند. وقد زاد 
السو الل آقافه امير الحيوقن يدر الكبال فى سباح المدئةا سكن قنانا :..ونك .ب هذا السوق 
نن الححجر الكنين الحجم ودوية 'ثلانة أبراب الأاقزال بناقية إل البوو ةي 0 

وقد وصف ناصر مخحسرو الرحالة الفاربى تخطيط مدينة القاهرة التي زارها سنة ١144ه‏ 
(سنة ٠١48‏ م) فقال إن قصر الخليفة يقع في وسط القاهرة» وأنه طلق اللمواء من جميع الجهات» 
إذ لا يتصل به أي بناء وكل ما حوله فضاء. . . وسسدو هذا القصر من خارج المديئة كانه جبل 
لكثرة ما فيه من الأبنية المرتفعة. 

وإذا كان جوهر قد فاته ما أشار به المعز لدين الله من اختيار منطقة الرصد واختار موقع 
القاهرة بنظرته العسكرية؛ فإن الخلفاء الفاطميين لم تفتهم مواطن الحمال في أطراف القاهرة 
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والفسطاط والجزيرة. و مها وبشاطىء النيل وحافتي الخليج وشيرا. حيث الخضرة والماء 
فأنشأوا المناظر والحدائق الثى كانوا يقضبون فيها أوقات فراغهم. وكان لانتفاعهم بتلك المناطق 
أثر كبير في تعميرها بخاصتهم من الناس» فامتد العمران إلى خارج أسوار القاهرة. 

وق سنة ٠/4ه‏ (/81١1م)‏ وسع الوزير بدر الجىالي رقعة مديئة القاهرة شمالا وجنوباً 
وسمح بالسكنى فيهاء فامتد عمرانما إلى أطرافها ثم إلى خارج أسوارهاء وسميت الأبنية التي 
القاهرة). وأنشىء في هذا الفضاء الذي هو خارج السور خخحطط جديدة بعد أن كانت فضاء 
تشغله البساتين. هذا عدا الناحية الشرقية التى تقع بين السور والجبل» فإن الخليفة الفاطمي 
الحاكم أمر بأن تلقى أتربة القاهرة خلف السور لمنع السيول من دخول المدينة» فتكونت تلك 
الأكوام التى تعرف بأكوام الترقية في نهاية شارع الدراسة. 

وقل أحاط صلاح الدين الأيوبي القاهرة والفسطاط سور واحل وبنى قلعة الجبل . وف 
نحو النصف. وغدت هي والفسطاط مدينة واحدة تمتد من العباسية إلى بركة الحبش (أثر 
النبي) ومن النيل إلى المقطي('؟. 

وكان لتحول النيل في القرن الثامن المهجري (الرابع عشر الميلادي) أثر كبير في توسيع 
رقعة مصر والقاهرة. وقد وصفها ابن فضل الله العمري”'"المؤرخ الجغراني في القرن 

«ولم تزل القاهرة في كل وقت تتزايد عمارتهاء وتتجدد معالمهاء بعد حريق الفسطاط (في 
عهد وزارة شاور) سنة 0554ه (158١١م)‏ وانتقال أهلها حتى صارت على ما هي عليه في زماننا 
من القصور العالية والدور الضخمة, والمنازل الرحيية والأسواق الممتدة والمناظر النزهة 
عهل نظيره ف مصر من الأمصار» . 
(د) مدينة مراكش : 

إن بناء مدينة مراكش باعتبارها حاضرة للدولة المرابطية مع وجود مدينة «أغمات) 
الكبيرة» التي كانت مزدهزة قبل مراكش» والتي لا تبعد عنها بأكثر من ثلاثين كيلومتراً م يكن 
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ذلك أن أغمات المدينة البربرية الأصيلة التى يرجع تاريخ بنائها إلى العصور القديمة كانت 
تحف بها أشجار الزيتون في سفح جبال الأطلس(' وتكثر بها البساتين والأبار. ولم تكن هذه 
المدينة تلائم البيئة الصحراوية التي تعودها المرابطون فضلا عن أنهبا ضاقت بسكانها الجدد من 
المرابطين . 

وقد وصف اليعقوبي(2 أغرات بأنها «بلد خصب فيه مراع ومزارع في سهل وجبل» 
وأهله قوم من البربر»» وقد ذكر الإدريسبى”© الذي عاصر المرابطين والموحدين أن أهل أغيات 
يتوفرون على ثروات ضخمة من تجارة النحاس والثياب الصوفية والعمائم والآلات الحديدية. 
وما منهم رجل يسافر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة جمل والسبعون والثانون جملا 
موقرة؟». ول يكن في دولة الملثمين أحد أكثر منهم أموالاً ولا أوسع متهم أحوالاً. ' 

عاد أبو بكر بن عمر إلى مدينة أغيات وكانت مدينة مشهورة بعلمها وحضارتها. وكانت 
عبارة عن مديئتين تسمى كل هنها أغمات» وتنسب إحداهما إلى قبيلة وريكة فيقال لها أغمات 
وريكة» والأخرى تنسب إلى قبيلة هيلانة فيقال لها أغيات هيلانة أو إيلان أوإيلانة (هيلانة) . 
وما زال أهل مراكش حتى اليوم يسمون أحد أبواب مديئتهم «باب إيلان». وقد قامت منافسة 
شديدة بين هاتين المدينتين» حتى إن كل فريق منهم| كان يصلي في الجامع منفردا. وفي ذلك 
الوقت استقر أبو بكر بن عمر في هذه المديئة وتوافدت عليه الوفود والجيوش من الصحراء حتى 
ازدحمت بالسكان فضج أهلها بالشكوى لما كانوا يجدونه من عناء بسبب مضايقة المرابطين لهم. 
فقال لهم أبو بكر: عينوا لشا موضعاً نبني فيه مديئة إن ثساء الله . فأشاروا عليه في بادىء الأمر 
بمكان يقع على نبر تانّسفت”© (بسكون النون والفاء وكسر السين) شمالي مراكش. ولكن 
أبا بكر خاف من فيضان هذا الغبر وقال لهم : إننا قوم صحراويون ولا نستطيع العيش بجوار 
الأنبار. وأخيراً أشاروا عليه بفحص() مراكش وقالوا له: أمبا الأمير قد نظرنا لك موضعاً 
صحراء رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك, يكون وادي نفيس (بفتح النون) -جنائها. 
وبلاد دُكالة) (بضم الدال وفتح الكاف مع التشديد) فدّائهاء وزمام جبال درن ربفتح الدال 
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و كتان البلدان “12-1 

(9) كتاب الأندلس وأرض السودان ص ١17‏ . 

62 أي مثقلة بالأحمال , 

(0) ويصب جنوي مدينة أسفي . 

(5) بفتح الفاء وسكون الحاء كل موضم يسكن. 

(0) لا تتصل دكالة اليوم بمراكش» وكان اسمها قديماً يطلق حتى على القبائل التي تدعى عبدةٌ اليوم بجوار. 


0 .000000000000660 الباب الحادي عشر: الفن / تخطيط المدن 


والراء) (بالأطلس الكبير) بيد أميرها. أضف إلى ذلك وقوع مديئة مراكش في مكان متوسط من 
بلاد المغرب الأقصى . 

عند ذلك ركب الأمير أبو بكر بن عمر في صحبة نفر من قومه من لمتونة وشيوح المصامدة 
ووجوه الناس إلى فحص مراكشء وكان خاوياً موحشاًء لا أنيس به إلا الغزلان والنعام ولا 
ينبت به إلا السدر والحنظل ؛ فوجدوا بجواره مكاناً خصيباً فسيحاً ورأوا في هذا السهل من 
1 العشب ل ]لهم ودواهم م سرهب(!). 
"١‏ - تسمية مراكش : 

وقد ذكر عبد الواحد المراكشى(1) أن مراكش كانت في مبدأ أمرها غيضة لا عمران فيهاء 
وكانت مأرى للإصوص » وربما سميث مراكش بأسم غبل أسود يدعى (مراكش). استقر عا أو 
لأنها كانت بمكان موحش يفت . فكان المارة يقولون لرفقائهم : «مراكش)) ومعناها مر مسرعاً 
بلغة المصامدة » ' فعرف المكان ملأ الاسم وهو مراكش (بفتح الميم والراء مع التشديد وصم 
الكاف)20, وبعضنهم 'ينطقها بفتح الكاف وضبطها بعضهم بضم الميم وكسر الكاف. ويطلق 
لفظ مراكش على المملكة المغربية كلها فيقال سلطنة مراكش ومملكة مراكش (712506 بالفرنسية 
معءمعن] بالا نجليز ية) وطوعا[ة:13 على المديئة . 
© -_ مخطيط مراكش : 


وقد بدأ الأمير أبو بكر بن عمر عملية التعمير والبناء ببناء فصره » وتبعة الناس قُُ بناء 
الدور بغير أسوار». ثم بنى معسكراً ومخازن للسلاح والأموال إلى جانب مسجد لإقامة 
الصلاة. وليس من شك في أن المدينة بدأت في غاية البساطة.» حيث سكن الناس أولا في خيام 
من الوبر, ومنهم رجال الدولة . واستمر هذا العمل لحواً من سئة» وقيل ثانية 5 


- مدينة مراكش. ؛ 

.5- 0 الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (لؤلف مجهول). نشره علوش,» ص‎ )١( 

)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 40 وما يليها. 

() انظر لفظ مراكش في معجم البلدان لياقوت. 

(:) كان المرابطون يكرهون أن تكون المدن مسورة» وذلك لطبيعة نشأهم الصحراوية الطلقة» حتى إن 
يوسف بن تاشفين لما فتح مديئة فاس» نخرب السور الذي يفصل بين عدوتيها (أي عدوة الأندلسيين 
وعدوة القرويين) وقال: إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا. ولا فكر على بن يوسف بن تاشفين في تسوير مدينةمراكش 
سئة 18 هه (117"0م) استفتى الفقهاء في المغرب والأندلس في هذا العمل . 
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ولا نزل الأمير أبو بكر بن عمر بموضع مراكش وبدأ عملية التعمير والبناء. وفد عليه 
رسول من قبيلة لمتونة بالصحراء يعلمه أن جدالة قد أغارت عليهم . فأقام أبو بكر ابن عمه 
يوسف بن تاشفين على حكم المغرب وسار نحو الصحراء لنجدة قومه .)١(‏ 

وينسب بعض المؤرخين بناء مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين ويحدد تاريخ بنائها 
بسنة 44 4ه (77١1م)؛‏ على أنه بما لا شك فيه أن يوسف بن تاشفين كان يشرف على البناء 
حين كان أبو بكر بن عمر مشغولا بإحماد الفتئة التى قامت بين قبائل المرابطين قبل أن يعود إلى 
الصحراء ويقضي بقية حياته فيها. على أننا نرى أن المؤسس الحقيقي لمديئة مراكش هو أبو بكر 
ابن عمر. وأن يوسف بن تاشفين قد أتم ما بدأه أبو بكر بن عمر. ومراكتن بشية كثيرا من 
حيث جوها والحركة الدائبة فيها مديئة بغداد» كما تشبه مدينة فاس من حيث كثرة غياضها 
وأشجارهاء وطقسها مدينة دمشق » وتزخر مدينة مراكش بالآثار والمعالم الحضارية . 

ويذكر ابن خلدون2) أن يوسف (بن تاشفين) جعل مدينة مراكش لنزوله ونزول عسكره 
ولمراقبة قبائل المصامدة التى كانت تقيم بجبال درن (بفتح الدال والراء) المتاحمة لمراكش . 

)١(‏ إيجاد مقر للحكومة ومعسكر يتسع لحند المرابطين. 

3( اناد حاضرة الدولة يقرب مواطن المصامدة الأصلية لدفع إغارتهم . 

ف ارتياد مكان فسيح من حيث موفعه الملائم لطبيعة حياة المرابطين الصحراوية . 

وقد اخخمتط أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين من بعده مديئة مراكش في بسطة من 
الأرض حوها جبل إيجليز (ويسمى الآن جيليز) القريب من مراكش 0 
داراً لجرمة. وقصراً يعرف بدار الحجر. ولا يعرف موقع هذا القصر على وجه التحقيق» أ 
المباني الأخرى فكانت من الطين والحجر. 
لماء الذي جرى إلى المباني والبساتين والمتنزهات التي يسمونها البحائر””2. حتى كارت قصور 





11 ص‎ ١ عباس بن إبراهيم: الإعلام بمن حل بمراكش وأغيات من الأعلام (فاس 1915/1186) ج‎ )١( 
وما يليها.‎ 
.778 العبرج 5 ص‎ (392 
جمع بحيرة (بفتح الباء) والمراد مها الفدان الذي يحرث (أي حقل)؛ وهي ما يسمى اليوم أجدال (بفتح‎ )5( 
الآألف مع الهمزة وسكون الدال).‎ 
"5 تاريخ الإسلام ج 4 م‎ 
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الأمراء والقواد وغيرهم . وقد أمد يوسف بن تاشفين مدينة مراكش بالماء» فحفر آباراً أطلق 
عليها «الخطاطير» وجلب إليها الماء من أغمات”'' . 

وقد اتفق المؤرخون على أن المرابطين لم يتخذوا فاس حاضرة لدولتهم. لبعدها عن 
موطنهم وعن مواطن المصامدة الذين كانت تعمر بهم جبال الأطلس . 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد السنة التى بنيت فيها مديئة مراكش» فيذكر ابن 
علدو اران أن بزرء 0" انا ميعسة زه 
انساع مديئة مراكش: 

وقد أجمع المؤرخون على أن بناء مديئة مراكش تم في ثانية أشهرء وأن علي بن يوسف هو 
الذي سورها وأنفق على بنائها سبعين ألف دينار مرابطية» وبنى بها مسجداً قام بترميمه المولى 
سليان العلوي . كا بنى قنطرة تانسيفت واستعان بصناع الأندلس وغيرهم من مهرة المعماريين . 
ولكن سيول هذا النهر لم تلبث أن هدمت هذه القنطرة وأطاحت بها في الغبرء ولم يبق منها إلا 
عقدهاء فقام الموحدون بترميمها. 

وقد ذكر المؤرخون أنه كان بمديئة مراكش سبعة عشر بابآ» واشتهرت مراكش باتساع 
أروقتها ورحابة دورها وارتفاع مبانيها وزخخرت أسواقها بالسلع . 

ولا انتقل الحكم إلى الموحدين سنة 074ه فتح عبد المؤمن بن علي (575 -508ده) 
أول خلفاء الموحدين مدينة مراكش(4». وقد عنى هو ومن جاء بعده من الخلفاء بتشييد المبانٍ, 
فبدأ ببناء جامع الكتبية الذي اشتهر بمنارته العظيمة التِى تحاكي منارة «الخالدة» بإشبيلية. ثم 
أتمه ابنه أبو يعقوب يوسف  068(‏ ١٠058ه).‏ وجلب عبد المؤمن بن على المياه من أودية جبال 
درن وغرس في غريي المدينة بحيرة (بفتح الباء) عظيمة بلغت دائرتها ستة أميال وبنى فيها وفي 
خارجها صهريجين عظيمين, كما غرس ابنه أبو يعقوب يوسف بحائر أخرى جلب إليها الماء 
وبنى فيها صهريجاً ضخماً؛ كا بنى في جنوي المدينة حصنا أتمه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور 
(580- 040ه) وبنى بجوار مراكش مدينة أخرى تزخر بالبساتين والقصور والأسواق 
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(5) روض القرطاس ج ١‏ ص 74 - 4١‏ . 

(4) هدم الموحدون مسجد يوسف بن تاشفين ممدينة مراكش لم يبق من معالمها سوى سورها وخطاطيرها 
ودمرت الباني الأخرى وأقيم مكانها أبئية أخرى. 
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والفنادق. كما بنى بها جامعاً وقيسارية ذكر المؤرخون أنه لم يبن في المدن الإسلامية قيسارية 
أعظم منبا(١).‏ 

وقد بلغت مدينة مراكش أوج ازدهارها في عهد الموحدين ثم في عهد بني مرين (091 - 
1م / )١187١--‏ ولا سيا في عهد المنصور الذهبي (7057- 1185-1708/57806) حتى 
بلغت مساحتها أربعة فراسخ(') طولاً ومثلها عرضاً. وبلغت قصورها درجة عظيمة من الروعة 
والحهال27. فاشتهرت ببساتينها وأعنامها وفواكهها وثارهاء وغرست فيها أشجار الزيتون ومعاصر 
الزيت ودهن الحرجان9؟»2. وقد شيد يعقوب المنصور الموحدي ساقية تشق وسط المدينة ساق منها 
الماء إلى قصره. وجعل حوها سقايات يشرب منها الناس وتسقى منها الخيل والدواب» كما بنى في 
شرقي المدينة دار الفرج وهومارستان المرضى الذي وصفه عبد الواحد المراكشي7” فقال : «ما أظن 
أن في الدنيا مثله؛ . 

وقد ظلت مدينة مراكش حاضرة للدولة المرابطية نحوأ من ست وسبعين سنة حتى زالت 
هله الدولة سلة ١8م6ه.‏ 

ولمدينة مراكش أهمية كبيرة من حيث موقعها الجغراني: فهي تقع في وسط المغرب الأقصى 
7 الصحراء والسهول. وهي ملتقى الجبل والسهل ومجتمع العرب والبربر حتى أطلق عليها 

بعض أهلها خراسان المغرب.» لأنه يسكنها أقوام من أجناس مختلفة يتكلمون لمجات متعددة . 
وهي سوق نافقة للتجارة بين العرب سكان الأراضي السهلية غرباً وشمالاًء كال حامئة وحمير 
والسراغنة ودكالة والشاوية» وبين البربر سكان الجحبال شرقاً وجنوباً 0000000 
باب أغيات لا يسمع إلا اللغة البربرية من قبيلة مسفيوة شرقاً إلى ما وراء الأطلس الكبير ومنها 
جنوباً إلى بلاد السوس. وإذا خرج من باب الخميس لا يسمع إلا اللغة العربية من قبيلة 
الرحامة غرباً إلى سواحل المحيط الأطلسي, ومنبا شمالا إل أقاصي قبيلة الشاوية» وكان عار 
عن هذا الإقليم بالحور وحاضرته مراكش. ويقابله الغرب وحاضرته فاس . 

ومن الجهات الجحبلية البربرية تجلب إلى السهل الزيوت والفواكه والأخشاب والحلود 
المدبوغة وسائر منتجات الأراضي الجبلية» ويجلب من أراضي السهول إلى الأراضي الحبلية 
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(؟) 'والفرسخ أربعة أميال. 

(9) عبد الواحد المراكشي: المعجب ص .151١‏ 

(4) ويعرف بالأرجان اليوم» وهو شجر يستخرج الزيت من حبه. 
(0)' المعجب ص 3, 


01 21000 ................. الباب الحادي عشر: الفن / تخطيط المدن 


الماشية والسمن والصوف وغيرها من منتجات السهولء وما ساعد على رواج التجارة إصلاح 
الطرق التي تخترق الجحبال وبناء القناطر التي قترفيا توافل: اللسنازات لزلا بوعار/1. 
(ه) مديئة الرباط: 

لا ولي يعقوب المنصور رأى أنه من الصعب أن يرسل النجدات من مدينة مراكش إلى 
الأندلس» لبعد الشقة بيهما. لذلك فكر يعقوب المنصور وأبوه يوسف بن عبد المؤمن من قبله 
في بناء مديئة على ساحل البحر يستطيع أن يقضي فيها فصل الصيف مع جيوشه . وقد أشار 
عليه بعض رجال بلاطه بأن يتخذ مديئة سبتة معسكرآ لجنده. ولكن يعقوب المنصور رأى أن 
إقليم سبتة يقصر عن تزويد جنده ورجال بلاطه وخدمه بما يحتاج إليه من أقوات مدة ثلاثة أو 
أربعة أشهر في السنة. لعدم خصوبة أرض هذا الإقليم. ولأنه لا يتسع لسكنى هؤلاء الجند 
والخدم ورجال البلاط. لذلك استقر الرأيى على اختيار موقع الرباط. وقد بدأ يوسف البناء 
وأتمه ابنه يعقوب المنصور في بضعة أشهر» وذلك سنة “91ده (11417-1195م) على أثر 
انتصاره في وقعة الأرك المشهورة. وقد بنيت في هذه المديئة المساجد والمدارس والقصور والدور 
والحوانيت . ظ 

وفي خارج سوق المدينة من ناحية الجنوب أقام يعقوب المنصور منارة تشبه مئارة جامع 
الكتبية بمدينة مراكش .ولكنها أعظم منباء وجعل حياً خاصاً لكل جماعة من السكان» كالصناع 
والتجار والأدباء وغيرهم . وسرعان ما ازدهرت مدينة الرباط وأصبحت من أغنى مدن القارة 
الإفريقية. وساعد على ذلك حسن موقعها ورواج تجارتها بسبب سكنى الجند والخدم ورجال 
البلاط. وكان يعقوب الملصور يقيم فيها بين شهري إبريل وسبتمبر. 

على أنه يلاحظ أن ماء وادي (مبر) أبي الرقاق (بفتح الراء مع التشديد وفتح القاف) 
الذى يصب في البحر عند مديئة الرباط يتصف بملوحة مائه. لذلك فكر يعقوب المنصور في 
جلب الماء من مكان يبعد عن المديئة باثنى عشر ميلا بواسطة قنطرة حسنة البئاء مقامة على 
أعمدة, تشبه القناطر التي كانت مستعملة في بلاد الدولة البيزنطية» ويخرج من هذه القنطرة 
فروع كثيرة تجلب الماء إلى جميع أحياء المدينة”"2 . 


ويقول المراكشي”» إن طول سورة مدينة الرباط (يشبه سور مدينة مراكش) بلغ في مبدأ 
(1) أحمد بوستة: مجلة المغرب (ربيع الثاني جمادى الأولى ١700‏ /يونيه - يوليه 1915) ص 77 . 


(؟) الحسن الوزان (ليو الإفريقي) «وصف إفريقية؛ (بالفرنسية) ج ١‏ ص 1١54‏ 155. 
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أمره نحواً من فرسخ وعرضه أقل من ذلك بكثير. وقد اتسعت رقعة المديئة, وأللحقت بها أحياء 
كثيرة» مثل حي يعقوب ال منصور وحي أجدال وغيرهما. وأصبحت الرباط حاضرة رسمية لبلاد 
المغرب الأقصى منذ سنة .١91١١‏ 
(5) المنشئات المعمارية 

(أ) القصور : 

بعد أن تم لجوهر فتح مصر ودخل مدينة الفسطاط سنة 08اه. عسكر في السهل 
الرملي الذي يقع إلى شماليهاء ويحده من الشرق تلال المقطم ومن الغرب تخليج أمير المؤمنين. 
وقد بني في هذا المكان القصر الشرقي الذي أعده جوهر لاستقبال مولاه المعز. واتخذ حول هذا 
القصر دوراً للجند والموظفين والأتباع . وموضع هذا القصر هو المكان الذي يقع فيه مسجد 
الحسين وخان الخليل الآن. وقد بنى العزيز كثيراً من المنشئات التي تدل على وفرة ثروة مصر في 
عهده؛ فبنى «القصر الغربي» الذي يقع غربي القصر الشرقي. وكان القصر الغربي الذي بناه 
العزيز أصغر من قصر المعزء لذلك أطلق عليه «القصر الغربي الصغير» تمبيزاً له عن «القصر 
الشرقي الكبير». وكان يقع مكان سوق النحاسين وجامع قلاوون تقريباً. وبين القصرين 
ميدان فسيح لعرض الجند أطلق عليه «بين القصرين»). 

وقد ذكر ابن دقاق أسماء أبواب القصر الشرقى الكبير: وهى باب الذهب.» وتعلوه 
منظرة يشرف منها الخليفة في الأعياد. وباب البحرء وباب الريح» وباب الزمرد» وباب العيد» 
وأمامه رحبة متسعة يقف فيها الجند في يومي العيدين وتعرف برحبة العيد وبجواره دار 
الضيافة» وتسمى بدار سعيد السعداءء وباب قصر الشوق» وباب الديلم» وموضعه الآن 
مسجد الحسين, ويقابله الجامع الأزهر إلى الجنوب الشرقي من القصرء وباب تربة الزعفران 
وباب الزهومة ؛ أعني الباب الذي يشم منه رائحة اللحم؛ وبين هذا الباب والجامع الأزهر تقع 
خرائن القصر(١).‏ 

وقد وصف ناصر خسرو حين زار مصر في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي  479(‏ 
١0ه)‏ القصر الخلاني, فذكر أنه كان به ثلاثون ألف جارية واثنا عشر مهواً وعشرة أبواب. 
وكان موضعه وسط القاهرة الي كان مها عشر حارات» وبلغ عدد الطبول والأبواق» وعزفت 
الصنوج وكون الحرس من أنفسهم دائرة» وظلوا كذلك حتى مطلع الشمس”»©. كما وصف 
المقريزي هذا القصرء فذكر أنه كان به عشرة آلاف من الأشراف وثانية آلاف من الخدم, كما 





(١)أبن‏ دقيافي : الانتصار ج ؛ ص 558 - /01. 3 ناصر خسرو: سفر نامه ص ١58‏ . 
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ذكر أنه كان بهذا القصر حين استولى عليه صلاح الدين الأيوبي اثنا عشر ألفا كلهم من الإناث 
عدا الخليفة وأولاده. وأن هذا القصر قد جدده الخليفة الآمر في سئة 6571ه. وكان يجلس في 
أعلاه ويشاهد ذكر الصوفيين من نافذة خاصة., وألويتهم بين أيديهم» والشموع تضيء هم. 
وكانت تقام لهم الموائد وعليها ما لذ وطاب من سائر أنواع الأطعمة('©. 

وكان الخلفاء الفاطميون يبئون المناظر. فبنوا بالمقس ثلاثاً منباء إحداهما تقع بين باب 
الذهب وباب البحرء والثانية على قوس باب الذهب. والثالثة يقال لما الزاهرة والناضرة 
والفاخرة. وكان الخليفة يجلس في إحدى هذه المناظر يعرض العساكر يوم غدير نمّء ويقف 
الوزير في قوس باب الذهب”2'». 

وقد أنشأ الفاطميون كثيراً من المنشئات العامة كالفنادق والحمامات» وكانت كلها ملكا 
خاصاً للخليفة. كما كانت الدكاكين في القاهرة كذلك ملكا خاصاً له. يتراوح إيجار كل منها 
بين دينارين وعشرة دنانير في الشهر. وكانت الدور محكمة البناء مبنية بالحجر لا باللبن» يفصل 
بعضها عن بعض حدائق مهيجة(" . 
(ب) الحمامات : 

ومن أهم مظاهر الحياة في المدينة الإسلامية الحام. ففي القرآن والسئة نرى النظافة 
الشخصية والصحة العامة أمراً أساسياً لتطهير الجسم ونظافته, حتى لقد ورد في الأثر الشريف 
قول الرسول الكريم : «والنظافة من الإيمان». لذلك نرى الإسلام مهتم بالوضوء والاستحام 
واستعمال السواك» فالسئنة الشريفة تقرر على المسلم أن يستحم مرة على الأقل في الأسبوع, 
وعلى الأخص في يوم الجمعة. وقد اعتاد الرسول الكريم نفسه أن يستحم في عيد الفطر 
والأضحىء كا أثر عنه أنه أوصى المسلمين بالاستحمام في مناسبات معينة : بعد الحنابة والجماع 
وفي يوم الجمعة وعند الحجامة وبعد غسل الميت. كما شجع العرب على السباحة برغم عدم 
وجود خزانات لياه الشرب ببلادهم واعتمادهم على مياه السيول. وكان الاستحمام بالماء الحاردة) 


)١(‏ المقريزي: خطط ج ١‏ ص 584 وما يليها. 

(0) المصدر نفسه ج ١‏ ص 5 '5. 

5) ناصر خسرو: سفر نامه ص 1١17١‏ . 

(5) الحام والحميم والحمية جميعاً: الماء الخار (والحمية أيضاً المخض إذا سخن) والحمية هو الماء الحار لغة 
وجمعها امات والحدميم العرق. واستحم الرجل: عرق. وقوهم لمن دخل الحمام : طاب حميمك يعئون 
بذلك العرق أي طاب عرقك. وإذا دعوا له بطيب العرق فقد دعوا له بالصحة لأن الصحيح يطيب 
عرقه . 
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شائعاً عند العرب في صدر الإسلام, وربما أخذوه عن أهالي البلاد التي فتحوها ولا سيا في 
سورية ومصر. وقد رحب المسلمون مبذه العادة لأنها جزء من الطهارة التى هى باب الصلاة 
ودرط لكقرسن الغباداش: عل أن عقن المتزلتنين ود اننمز أول الأمر عن دول اكفاك 
الي قامت في مداخلها التاثيل وزينت جدرانها بالصور التي تنم عن الكبرياء والجبروت. ومع 
ذلك فقد بقيت هله التاثيل عدة قرون. 

ويشبه تصميم بناء الحمام عند العرب حمامات رومة إلى حد كبير؛ فنجد في داخل الام 
غرفة رطبة الجو بها مصاطب حجرية مغطاة بحشيات أو سجاجيد لجلوس صاحب الام 
(المعلم) خلف عارضة تعلوها أقداح القهوة. ثم تأتي غرفة ثانية مدفأة لخلع الثياب والاستراحة 
في الشتاء. وتتوسط الغرفة الباردة وغرفة «الحرارة») الي يتصبب فيها الإنسان عرقا. وتحاط 
بغرف فرعية صغيرة يجد فيها المستحم الماء الحار والباردء وتجد فيها موظفاً يقوم بتدليك وغسل 
المستحم بالصابون في «الحرارة» أي في إحدى الغرف الصغيرة؛ وعندما يمر المستحم بالغرفة 
المتوسطة يظل فيها للاستراحة في الشتاء. وإذا كان الفصل صيفاً ذهب المستحم رأساً إلى 
الغرفة الباردة (المسلخ). وقد أولع بعض السيدات باستئجار حمام خاص بعد الظهر حيث يقمن 
مع قريباتهن وصديقاتبن حفلات في مناسبات الزواج أو الأعياد. وقد يستأجر الرجل حمامات 
خاصة في مناسبات الزواج. أما الأغنياء فيبنون حمامات خاصة بدورهو('. 

ويستفاد ما كتبه يحيى بن سعيد الأنطاكي المتوفى سنة /55ه (77١1م)‏ أنه كانت هناك 
في العصر الفاطمى حمامات خاصة بالمسلمين وأخرى باليهود وثالثة بالنصارى, وأن الخليفة 
الحاكم الفاطمي حرم أن يدل أحد الام بدون إزار؛ ثم عاد فحرم على النساء دخول 
الحيامات العامة7"). وكان تجار مصر في عهد الفاطميين يجلبون العطور التي توزع على الحمامات 
في كل يوم جمعة »كما يوزع الطيب على قصور الأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة (". 
كما كانوا يستوردون العطر والند والمسك والعود والعنير من جزر الهند الشرقية وبلاد الملايو 
والكافور من ساحل زنجبار9) . 

وقد ذكر المقريزي أنه كان بمدينة الفسطاط ١١1١‏ حماماً. وقد روى هذا المؤلف عن ابن 
عبد الطاهر أن حمامات مصر (يعنيى الفسطاط والمعسكر وأطلال القطائع) بلغت في سنة 146ه 
(1185م) نحو ثانين حمامآ*) . وكان الخليفة الفاطمي يخرج في العيد من باب الساباط بالقصر 





.57 ص‎ ١ ديمومبين: النظم الإسلامية؛ ترجمة ص 717 . (4) ابن إياس: تاريخ مصر ج‎ )١( 
.8١٠ نحيى بن سعيد: صلة تاريخ أوتيخا ص /الّما و8١ . (0) المقريزي : خطط ج ؟ ص‎ (092 
.45١- 45١ ص‎ ١ ف المقريري : خطط ج‎ 
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الغربي الصغير إلى الميدان (وموضعه الآن الخرشنف», وينطقه العامة الخرنفش) إلى المنحر لينحر 
فيه الضحاياء ويعرف حمام الساباط إلى زمن المقريزي المتوفى سنة 840ه (14451١م)‏ بحمام 
المارستان المنصوري. وقد خصص للنساء. ويعرف أيضاً بحام الصنيعة. وقد بيعت في عهد 
الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي للأميرعز الدين أييك مع بعض الأراضي المجاورة 
سنة 5ه (95١١م)‏ بمبلغ ٠١‏ ديئارء ثم بيعت بعد ذلك بمبلغ 55 ديار( !). وبلغ 
من شهرة حمامات دمياط أن وصفها المقدسبي(") بقوله إن حماماتها كانت أجود حنامات مصر, 

وذكر اليعقوبي7”) أن حمامات بغداد بلغت ٠١١٠٠١١‏ وأن القسم الشرقي (الرصافة) كان 
به 0,٠٠٠‏ حمام. وهذا القول لا يخلو من المبالغة. وقد وصف ابن جبيرا؛» الذي عاش في 
القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) حمامات بغداد في هذه العبارة فقال: «وأما 
حماماتها فلا تحصى عدة. ذكر لنا أحد أشياخ البلد أنها بين الشرقية والغربية نحو الألفي حمام. 
وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به فيخيل للناظر أنه رخام أسود صقيل» وحمامات هذه الجهات 
أكثرها على هذه الصفة لكثرة القار عندهم لأن شأنه عجيب, يجلب من عين بين البصرة 
والكوفة وقد أنبط الله ماء هذه العين ليتولد منه القارء فهو يصير في جوانبها كالصلصال فيجرف 
ويجلبء ولقد انعقد. فسبحان خالق ما يشاء لا إله إلا سواه). ونقرأ في المقري”*”) شيخ 
مؤرخي الأندلس الإسلامية أنه كان بمدينة قرطبة ثلثاثة حمام. وبالمغرب الآن كثير من هذه 
الحمامات التي يعنى بها الأهالي ويؤمونها بصفة دائمة, إذ أن كثيراً من الناس لا يستحمون في 
منازلهم على ما هو شائع في مصر وهذه العادة ترجع إلى العصور القديمة . 


(ج) المدارس : ظ 

ولم تكن هناك مدارس خاصة يتلقى فيها التلاميذ العلوم الدينية بانتظام. بل كانوا 
مختلفون إلى المسجد. ولم تنشأ المدرسة قبل القرن الرابع ال هجري (العاشر الميلادي). وكانت 
المدرسة الأولى بهذا المعنى هي المدرسة البيهقية في نيسابور'». ثم أنشأ نظام الملك وزير 
السلطان ملكشاه السلجوقي وصديق عمر الخيام المدارس النظامية المشهورة في بغداد سنة 


.85 انظر ما ذكره المقريزي في الخطط ج ؟ ص 4ا-‎ )١( 
.7١؟ أحسن التقاسيم ص‎ )5( 

(') كتاب البلدان ص 78٠‏ - 144. 

(4) رحلة ابن جبير ص ١75‏ - /الا١.‏ 

(0) نفح الطيب ج ١‏ ص 705 1501. 

(1) المقريزي: خطط ج ١‏ ص 717. 
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لاهؤهه ثم في نيسابور وغيرها. ثم اقتدى الناس بنظام الملك فأسسوا المدارس في العراق 
وخحراسان وما وراء النبر وفي الجزيرة وديار بكر. وقد حذا السلطان نور الدين محمود بن زنكي 
حذو السلطان ملكشاه حيث قام في القرن السادس للهجرة ببناء عدة مدارس للشافعية والحنفية 
لنشر المذهب الحنفي في دمشق وحلب وغيرهما('», ثم نقل صلاح الدين الأيوبي هذا النظام إلى 
عضيل 

وكانت عمارة المدارس التي أنشأها صلاح الدين في القاهرة فتحاً جديداً في عالم البناء. 
فكانت المساجد إلى هذا الوقت ذات شكل واحد هو شكل الجامع الذي تقام فيه صلاة 
الجمعة . 

وكان صلاح الدين يعمل على مقاومة الشيعة؛ لذدث عني عناية خاصة ببناء المدارس أو 
المساجد المدرسية بعبارة أدق لتعليم عقائد المذهب السني. ولهذا أنفق صلاح الدين على هذه 
المعاهد من بيت المال. وإن الأبنية التى يعرفها الئاس باسم مساجد هي في الحقيقة مدارس أو 
معاهد علمية؛ وهي أفخم ما كان في القاهرة من عمائرء مثل: مساجد السلطان خسن 
وبرقوق. وقلاوون والناصر محمد بن قلاوون. وهي تختلف ماما عن المساجد في شكلها وني 
الغرض الذي شيدت من أجله؛ ذلك أنها لم تشيد لأداء صلاة الجمعة؛ بل كانت تبنى بناء 
مدرسيا لكي يتلقى فيها الطلاب العلوم الدينية والعربية وكان لهذا أثر بعيد في تشييد المسجد 
وفي شكل بنائه . 

وكانت المدرسة في عصر الأيوبيين عبارة عن بناء متجه إلى القبلة وفي وسطه صحن كبير 
مربع وفي كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان تعلوه قبة تحتها محراب, ومن ثم لم تختلف هيئة 
المدارس في الجملة عن هذه المساجد, لأن المدرسة كان يقصد بها أول الأمر دراسة الدين في كل 
شيء. ما يدل على أن تصميم بناء المساجد قد أدخل عليه تطوير خاص بحيث أضحى عمارة 
مدرسية وليس عمارة خاصة بالمساجد كما كانت الخال من قبل(2. ويحيط بالصحن من جوائبه 
الأربعة أروقة طويلة مقنطرة السقف كأنها أجنحة المسجد. وأما الجناح الشرقي وهو أطوها 
فيخصص إيوانه للصلاة؛ وفيه المحراب والمبر والميضأة وغيرها ما يحتاج إليه المصلون. وكانت 
الأروقة الأربعة تستقبل طلاءها حسب المذهب: فأحدها للحنفية» والثاني للشافعية» والثالث 
للالكية. والرابع للحنابلة, وكان الطلبة والعلماء يبيتون في أروقتهم الخاصة حسب توزيع 
)١١‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص .١١9‏ 


(؟) ماكس هيرتز بك: لمعة في تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية المصرية؛ تعريب علي بجت بك 
ص 1-715 .١‏ 


0/٠‏ سمي وموم مد نوو عمدت وسو الاك اللحادى عفن القى ١‏ المحفات المعفارية 


مذاهب السنة. كيا كانت هذه الأروقة تستعمل للدراسة والمكتبات وما إليها من شئون 
الدراسة() , 

وكانت السلطة في مصر أثناء غياب صلاح الدين توضع في يد ابنه أو أخيه. وكلاهما كان 
يرجع إلى رأي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني7). وبفضل تأثيره بدأ الطلاب 
يفدون إلى مدارس مصر من أقصى بلاد فارس وتركستان وغيرهماء واتصلوا بالعلاء الذين 
جاءوا من قرطبة وإشبيلية. ومن هؤلاء «ابن فرو» الذي استهوته حركة إحياء العلوم والثقافة في 
المشرق فجاء إلى مصر من أقصى بلاد الأندلس. ولا جلس هذا الفقيه في حلقة الدرس التف 
حوله جمهور من المستمعين, فقربه إليه القاضي الفاضل» وأنزله في داره وواراه التراب بعد موته 
في مقيرته الخاصة”29 , 

وقد بنى صلاح الدين مدرسة بالقرب من قبر الإمام الشافعي بالقرافة» كما بنى مدرسة 
الناصرية سنة 0557 هل (١17١1م)‏ بجوار جامع عمر لتدريس المذهب الشافعي الذي كان 
يدين بعقائده. كما أنشأ على مقربة من هذه المدرسة مدرسة أخرى لتدريس الفقه المالكى عرفت 
باسم المدرسة القمحية؟». وكذلك أنشأ صلاح الدين المدرسة السيفية التي ما تزال أطلالها 
باقية حتى اليوم في المكان المعروف بالسيوفية بحي الخليفة في القاهرة. وأسس القاضي الفاضل 
المدرسة الفاضلية سنة 58١‏ ه, وكان بها مكتبة تشتمل على مائة ألف مجلد 0©. 

وقد حذا خلفاء صلاح الدين حذوه في الاهتام ببناء المدارس» حتى بلغ عدد المدارس 
البني شيدت في العصر الأيوبي ستاً وعشرين مدرسة, نذكر من بينها «دار الحديث» التي بناها 
السلطان الملك الكامل محمد بين القصرين» وتعرف بالمدرسة الكاملية . وبعد بضع سنين بنى 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب المدرسة الصالحية. وقد أثر تأسيس هذه المدارس على 
الجامع الأزهر من ناحيتين : 





.١9/1١ - ١7١ لينبول: سيرة القاهرة» ترجمة المؤلف ص‎ )١( 

(؟) وقد تقلد ديوان الإنشاء في عهد الخليفة الحافظ الفاطمي (514- 544 ه). وقلده صلاح الدين قضاء 
القضاة ثم اتخله وزيراً له. وله طريقة كتابية معروفة في الأدب تعرف بطريقة القاضي الفاضل وهي مقتبسة 
من طريقة ابن العميد التي تقوم على السجع والمحسنات البديعية. 

(9) المصدر نفسه ص ١١‏ "/11. 

(؟) ذكر المقريزي (خطط ج ؟ ص 764) أن صلاح الدين وقف على هذه المدرسة قيسارية الوراقين وما يتبعها 
وضيعة في الفيوم . وعين ببذه المدرسة أربعة من المدرسين وزع عليهم وعلى الطلاب غلة هذه الضيعة من 
القمح. فعرفت هله المدرسة بالقمحية. 

(9) اسن خلكان جح ١‏ ص /اه30؟ ‏ 75069, المقريري : خطط جح ؟ ص 5115. 


الباب الحادي عشر: الفن / المنشئات الحربية مو م ال ام اه 


الأولى: أنه كان من المتعذر أن يساير الأزهر النظم الجديدة, حتى لقد أصبح في المرتبة 
الثانية من الأهمية في عهد صلاح الدين وخلفائه وذلك لأن الأزهر كان أكبر معهل شيعي يعتمد 
عليه الفاطميون في نشر العقائد الشيعية أولاً وني مقاومة أهل السئة ثائياً. فكان طبيعياً أن 
تتخلف شهرته في عهد الأيؤبيين السنيين؛ وكان طبيعياً كذلك أن تكون الصدارة للمدارس 
الأرويية الس 

الثانية: كانت المناهج الدراسية في الأزهر حين استعاد مكانته في عهد الماليك تشبه نظام 
المدارس الجديدة أكثر مما تشبه نظام الدراسة في العصر الفاطمي . على أن الأزهر نفسه لم يلبث 
أن ساير الحياة الجديدة حتى أضحى في) بعد كعبة للمذاهب السئية الأربعة» ىا تطور الآن 
وأضحى به جامعة حديثة إلى جانب طابعه التقليدي القديم . 

وكانت هذه المدارس في العهد الأيوبي تعنى بتدريس العلوم النقلية والأدب كالتفسير 
والحديث والفقه وعلم الكلام واللغة والنحو والصرف والبلاغة والأدب». كما كانت تعنى أيضاً 
بتدريس العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم النجوم والفلك والرياضيات. وكان بعض 
العلوم كعلم النجوم والتاريخ الطبيعي والرياضيات العالية تدرس لبعض الطلاب على أيدي 
أساتذة أخصائيين في منازهم الخاصة. أما الطب فقد كان يدرس في المستشفيات 2 , 


(") المنشئات الحر بية 


(أ) أسوار القاهرة: 

أحيطت القاهرة عند انشائها بسور كبير من الأَبن يضم الخطط التي تكونت منها هذه 
المدينة. وكان هذا السور بمثابة حصن يتحصن فيه جوهر ضد هجمات القرامطة, وأصبح اسم 
القاهرة يطلق على الجزء الواقع بين الأسوار. على حين كان الجزء الواقع بخارجها يعرف بظاهر 
القاهرة؛ وهو عبارة عن خطط وأحياء تمتد بين جامع ابن طولون وقلعة الحبل (التى بناها فيا 
بعد صلاح الدين الأيوبي) وبين جبل المقطم والجهة المقابلة له من ضفة النيل» وتعرف الآن 
بأحياء بولاق وشبرا وباب اللوق: والحسينية7). وكان سور هذه المديئة الغربي يبعد عن خليج 
أمير المؤمنين بنحو ثلاثين متراً. وفي سنة 487ه هدم هذا السور وبنيت الأبواب من الحجر. 
وكان ذلك في عهد وزارة بدر الجمالي وزير المستنصر الفاطمي . 


(1) .41 - 40 .مم .(1961 .© .2 ممأعستطقة18) عقطعة - أت ,ععله2 
(9) المقريزي: خطط ج ١‏ ص .٠١9‏ 


او 00 0000 ....... الباب الحادي عشر: الفن / المنشئات الحربية 


وفي سنة 556ه بنى بدر الحإلي باب زويلة الكبير» ونقل باب النصر الذي بناه جوهر 
إلى المكان الذي به الآن. كما بنى باب الفتوح في مكان آخر غير المكان الذي بنى فيه جوهر بابه . 
وهذه الأبواب الثلاثة من عمل ثلاثة إخوة أصلهم من الرها('» . 

وكانت المناظر التي تستخدم أماكن للنزهة تستخدم في الواقع في الأغراض العسكرية. 
بدليل أنها كانت تبنى على مشارف الحاضرة الفاطمية أو تلال المقطم المشرفة على ما وراء الجبل 
وعلى الحاضرة معاً, بدليل خروج الخلفاء اليها في حالة توديع اليوش قبل سيرها للقتال أو 
استقبالها عند عودتها من ميادين القتال» ويدعونا هذا الزعم الى القول بأن فكرة إنشاء المناظر 
كانت فكرة حربية» بدليل أن أمير الجيوش بدر الحمالي أحس بالحاجة اليها حين فكر في إعادة 
تحصين مدينة القاهرة وتجديد أسوارها”('), 


وليس لأحد من الحكام الذين سبقوا صلاح الدين ما له من الآثار الخالدة» فإليه يرجع 
الفضل في اتساع مدينة القاهرة وتنسيق هندستها الى كانت تفخر بها إلى عهد قريب: فالقلعة 
وهي أبرز معالمها من إنشائه. والمدرسة الني بناها هي أكثر عمائرها ذيوعاً وشهرة» وكل هذه 
التطورات قد تمت بفضل توجيهاته. وكان بعض هذه الآثار من أجل الدفاع عن البلاط وبعضها 
من أجل الدين . فأما الأعمال الدفاعية فقد تجلت في إنشاء القلعة والسور وجسر النيل» وكلها من 
الأعمال الدفاعية؛ التي لم يسبق إليها. إذ أن الحكام الذين جاءوا قبله جعلوا هدفهم بناء مبان 
حكومية أو ضواح ملكية؛ كل يبعد عن سابقه نحو نصف ميل إلى الجهة الشمالية الشرقية من 
المديئة؛ حتى إن القاهرة الفاطمية نفسها لم تكن تشمل سوى قصور الخلفاء والموظفين . 


يحو حذو من سبقوه من الحكام ويقيم ضاحية جديدة لدولته كا فعل أسلافه. أذ يوحَد جميع 
الأحياء الأهلة بالسكان وحيطها سور عظيم وقلعة منيعة. لذلك نرق صلا الدين ججمع 


أما صلاح الدين فكان أول من وضع تصميماً شاملا لحاضرة عظيمة, إذ أنه بدلا من أن 





)١(‏ وقد ذكرنا في كتابنا تاريخ الدولة الفاطمية (ص 574) أن جوهراأ لما اختط مدينة القاهرة جعل طا أربعة 
انوا هي بابااؤويلة وباب النضربوياب: الفتونوت:ويتكون بايا زويلة من نانبل متتجاورين + ادها التوين 
الذي كان بجوار المسجد المعروف بسام بن نوح عليه السلام. ولهذا سمي باب القوس. وقد مر منه 
الخليفة الفاطمي المعز عند قدومه من بلاد المغرب, فكان الناس يمرون منه تبركاً. أما الباب الثاني فقد 
تشاءم منه الناس وهجروه (القلقشئدي : صبح الأعنى ج” ص 505". المقريزىي: خطط ج ١‏ 
ص .)١8١‏ 

(5) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص "07 074. 
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شتات المباني المبعثرة في الأطراف ويضم ميناء المقس إلى مديئة القاهرة. وقد أراد صلاح الدين 
أن يكون السور من الحجارة وأن يكون امتداد سور بدر الدين الحالي وزير المستنصر الفاطمي 
حتى ميناء المقس غرباً وجبل المقطم جنوباً. ومن هناك بمتد إلى النيل ليضم بقايا مدينة 
الفسطاط . غير أن هذا المشروع العظيم لم يتم قطء » لأن صلاح الدين كان منشغلاً بحروبه مع 
الصليبيين. وقد جمع أعوانه في القاهرة الأموال والرجال الذين يحتاج اليهم في حروبه والدين 
يقومون ببناء ما تقضي به الضرورة من المبان . وكل ما تم هو مد سور بدر الجالي في الشمال من 
الخليج الى النيل حيث أقيمت أبراج المقس المحصنة؛ أما من الجهة الشرقية فقد مد السور 
الفاطمي جنوباً إلى باب الوزير بالقرب من سور القلعة الجديدة. غير أن موت صلاح الدين 
حال دون إتمام هذا العمل الهندسى قبل أن يتم ضم الأسوار. أما الأسرار الكدوبية افلم مكن اند 
بدىء بعد في بنائها. ولا تزال بعض أسوار صلاح الدين قائمة إلى الآن. ومن الممكن أن يقارن 
رجال الفن المعماري بين الأبراج الفاطمية القديمة والأبراج المستديرة في سور صلاح الدين بما 
تشتمل عليه من أبراج ومنافذ للمراقبة. 

ونلاحظ هذه المميزات المعمارية في السور الشرفي الذي يفصل مدينة القاهرة عن قرافة 
قايتباي » ثم يظهر مرة أخرى طراز جديد عند باس الوزير(»؛ إذ أن جانباً من السور عند 
الزاوية الشالية الشرقية ‏ بما في ذلك برج الظافر يتوغل في الصحراء. ما يدل على أن المدينة 
قد انكمشت في هذا المكان إلى حدودها التى كانت عليها في القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي). وني الحق أن أسوار صلاح الدين لم تكن إلا امتدادآ لأسوار بدر 
|الحهالى0' 2 . 
(ب) قلعة الجبل : 

وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على ضم الفسطاط والعسكر وأطلال القطائع والقاهرة 
بعضها إلى بعضء وبنى قلعة الجبل. وشرع في بناء سور حول مدينتي القاهرة والفسطاط يبلغ 
طوله خمسة وعشرين كيلومتراً ومتوسط عرضه نحو ثلاثة أمتارء ويتراوح ارتفاعه بين تسعة أو 
عشرة أمتار. وقد بنى وجه السور من الحجر المنحوت» تتخلله الأبراج في جهات مختلفة. وقد 
استدعى هذا د كم هدم الأماكن الواقعة بين مصر القديمة ومشهد السيدة نفيسة حيث 
غرينة العاتين وأ نشكت الملتزهات محلها. 


.7١ - 18 )60 ص‎ )١91١١( انظر مذكرات «دفان برشم»‎ )١( 
١1١ 1١04 (؟) لينبول: سيرة القاهرة» ترحمة المؤلف ص‎ 
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ورا كان بناء القلعة فكرة جل يدة استوحاها صلاح الدين من كراهيته للسكنى قُْ 
القصور الفاطمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشيعة. 

وقد بنى صلاح الدين هذه القلعة الحصينة على سفح جبل المقطم على ارتفاع مائتين 
وخمسين قدماً عن سفح البحر في المكان الذي كان يعرف في بقية اهواء التي بناها حاتم بن 
هرئمة قُِ القرك الثاني للهحرة (الثامن الميلادي) . وقل عرفت هذه القلعة بأسم قلعة 
صلاح الدين» وعرفت فيا بعد باسم قلعة الحبل تمييزاً لها عن الروضة. وفي سنة 0ه 
(113م) عهد صلاح الدين ببناء قلعة الجبل إلى بباء الدين قراقوش2©7. لتكون مركزاً 
للحكومة وئكنات للجند. وتم بناؤها سنة 6 ٠ه‏ (/17١15١م)‏ في عهد الملك الكامل ابن الملك 
العادل الأيوني . 

وحيط مبلذه القلعة سور من الحجر له أبراج . وها بأبان : أسول هما مواجه لمدينة القاهرة 
ويسمى الباب المدرّج. ويطلق على الباب الثاني باب القرافة. وبين هذين البابين مكان متسم 
يوصل إلى دهاليز» على يسرة الداخخل منها باب يصل إلى جامع فسيح الأرجاء مرتفع البناء مبلط 
بالرخام» وسقوفه مبطنة بصفائح الذهب, وفي وسطه قبة تليها مقصورة يصلي فيها السلطان 
الجمعة والعيدين. ونحف الأروقة بصحن الجامع من جميع جهاته. وبصدر هله الدهاليز 
مصطبة على جانبها مر يدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليها باب الإيوان الكبير. وهو مرتفع 
البناعى به أقنية متسعة وعمدل ضصحخمة , وبصدر هذا الباب سر در الملك. وهو عبارة عن مشر 


م رتفع من الرخام . يجلس عليه السلطان ف الأيام التي يستقبل فيها سفراء الملوك , وإلى يمين 


)١(‏ معنى قراقوش بالتركية «طائر أسود». وقد قام بإنشاء عدة أبنية عبرت معالم القاهرة. مثل قلعة الحبل وقناطر 
الحيزة وسور القاهرة. ولا فتعم صلاح الدين عكا سنة 1ه ه (81م1ا١‏ م) عين مباء الدين واليا عليها في 
السنة التالية. وقد أسر بهاء الدين حين استولى الفرنجة عليها سنة 0417 ه ١١41(‏ م).؛ لكنه افتدى نفسه 
بمبلغ كبير. ثم عاش في القاهرة حتى توفي سنة /91ه ه 11١١(‏ م). 
انظر عبد اللطيف البغدادي (طبعة دي سامبى ص )5١ .7٠١1/ 11/7 .١7/١‏ وابن الأثير (طبعة القاهرة) 
ص .١58‏ 18 وابن شذاد؛ جموعة مؤرخي الخروب الصليمية الشرقيين ج 1 ص “لع 730 ١ص‏ 
كلك مك ١ت‏ 555 1عثلل لاال. من" 5ه"”, وابن خلكان ج ١‏ ص "51. 2445 ج " 

ص 2.0١5‏ 205 ., 
وينبغي ألا تخلط بين اسم بهاء الدين قراقوش وشرف الدين قراقوش الأرمني الذي خدم الملك المظفر 
نفي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب, وكانت حياته عبارة عن سلسة مغامراث وقلاقل ومؤمرات ومذابح 

نهب وسلب. وبذلك ألقت أعماله في قلوب الناس المهلع الذي لا تزال ذكراه باقية إلى اليوم . 

.4 2016 ,450 ,م .فلموكنا0*ل علا ,عتنامطمعمع7 
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هذا الإيوان ساحة كبيرة بها القصر الأبلق الذي بناه الناصر محمد بن قلاوون أحد سلاطين 
الماليك البحرية. وقد بني بالحجر الأبيض والأسود, ولهذا سمى القصر الأبلق لأن لونه خليط 
من البياض والسواد. وفي هذا القصر إيوان يطل على الإصطبلات السلطانية. 

وقد عني سلاطين الماليك بتربية ماليكهم وتثقيفهم وتعليمهم فنون الحرب في طباق قلعة 
الجبل التي شاهدها تقي الدين المقريزي المؤرخ المصري المتوق سنة 0ه (١1111م)؛‏ وهي 
| عبارة عن ثكنات الجيش المملوكي , وقد بلغ عدد هذه الطباق اثنتي عشرة طبقة تشبه كل. طبقة 
منهأ الحارة اليوم . وتشتمل عل عذة مساكن ؛ وتسع كل طبقّة تحو ألفب ملوك, 


وقد أصبحت قلعة الحبل منذ بنائها مقراً لدور الحكومة. وهي حصيئة» تشتمل على كثير 
دار الوزارة وديوان الإنشاء وديوان اليش ودار النيابة وبيث المال ونحزانة السلطان امخاصة؛ 
والدور السلطانية والجب والأبراج التى كان يجحبس فيها الأمراء والماليك الخارجون على 
السلطان. 

وكان لفلعة الجبل حاكم يطلق عليه «نائب القلعة» أو «والي القلعة). ويشرف على فتح 
وإغلاق باب القلعة الكبير الذي خصص لخروج الجلد ودخوهم . ويتفقد نائب القلعة أسوارها 
ومنافذها ويعمل عل إصلاح مبانيها. وكان يصدر بتعييئله مرسوم سلطاني أسوة بئواب قلاع 
دمشق وحلب وصفدل (بفتح الصاد والفاء) والكرك (بفتح الكاف والراء) وغيرها من قلاع بلاد 

وقد أورد ابن فضل الله العمري المؤرخ المصري المشهور نص اليمين التي كانت تؤخذ 
على نائب القلعة عند تقليده أعباء منصبه. وإليك طرفاً من هذه الوثيقة التاريخية ال هامة : «وإنني 
أجمع رجال القلعة على طاعة مولانا السلطان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها 
والذب عنها والمدافعة عنها بكل أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة, وإنني لا أخرج شيئاً منها 
إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر ما تدعو 
الحاجة إليها)» . 

وكذلك اتخذ سلاطين الماليك قلعة الحبل مركزاً للبريد» وخاصة حمام الزاجل الذي 
تتصل بالمركز الرئيسى في القلعة. 

وعلى الرغم من ارتفاع قلعة الجبل خفر بها بثر تملوءة بالماء العذب منقوبة. في الحجر. وقد 
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حفرها بهاء الدين قراقوش. وهي من أعجب الآبار. وفي أسفلها سواق تنقل الماء إلى وسطها 
لم إلى أعلاها(!) , 

وقد نقش على باب القلعة هذه العبارة التاريخية : 

اسم ألله الرحمن الرحيم : أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة. والمجاورة لمحروسة القاهرة 
بالعرمة(5) التي جمعت نفعاً وتحصيئاً واسعآً. على من النجأ إلى ظل ملكه, مولانا الملك الناصر 
2 الدنيا والدين أ اواك صر 0 0 عهذه 
قراقوش عبد الله المكي الناصري » في سنة نسع وسبعين وخمسماثة) . 

وقد زار الرحالة الأندلسى أبن جبير مصر في سنة 4 هل 1459اام). وشاهد العمل في : 
بناء قلعة الجبل جر على قدم وساق» -فقال ٠:‏ «وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو -حصن ف 
ّْ بالقاهرة حصين المنعة, يريك السلطان أن يتخذه موضصع سكناه وعد سوره حبتى ينتظم بالمدينتين 
مصر والقاهرة . والمسخرون ف هذا البنيان والمتولون بشميع امتهانانه9) ومؤنته العظيمة كنشر 
الرخام ونئحت الصخور العظام وحفر الخندق المحدق بسور الحصن المذكور وهو خندق ينقر 
بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الآثار لمارج الأسارى(؟) من الروم, 
. وعددهم لايحصى كثرة ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البنيان أحد حد سواهم. وللسلطان أيضاً 
بمواضع أخر بنيان» والأعلاج بخدمون فيه؛» ومن يمكن استخد امه من المسلمين ف مثل هذه 
' المنفعة العامة مرّفه ( »عن ذلك كله ولا وظيفة قِ شىء من ذلك على أحل()) , 

وقد أجريت بالقلعة تعديلات كثيرة» وعمل على توسيعها كثير من سلاطين الماليك, 
له ار حى وري جو ويه أو القصور لقي 
د تضور اليك : كذلك 0 0 الأصلء 





.7١8 - 7١١ 1/ا". المقريزي : خطط جلا ص‎  ”7 القلقشندي : صبح الأعى جلا ص‎ )١( 

(؟) العرمة (بضم العين وسكون الراء) سواد مختلط ببياض. العرمة (بفتح العين والراء والميم) مجتمع الرمل 
وأرض صلبة . 

() يقصد الأعمال التى يقوم بها العمال والصناع . 

(4) في الأصل العلوج الأسارى ويقصد الآثار التي قام بها الأسارى من الروم . 

(0) في الأصل موفة بالواووهويقصد مرفه بالراء؛ أي أن المسلمين أعلى من أن يعملوا في هذه الأعمال الممتهنة . 

(1) رحلة ابن جبير (طبعة عبد الحميد أحمد صفي) ص 4١‏ - 17. 
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وقد بنى الباب الذي يؤدي إلى الرملية في أواسط القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من ذلك 
كله لم تزل هناك أجزاء البناء الأصلى بخلاف البئر المشهورة باسم بثر السبع سقايات التي 
حضرها قراقوش» يبلغ عمقها مائتين وعشرين قدماً. وهناك أيضاً أجزاء من السور الذي بناه 
صلاح الدين. ويرجع تاريخ بناء بعض الممرات الداخخلية إلى وقت بناء القلعة. وتما هو -جدير 
بالذكر أن شيوع استعمال الأبراج المستديرة البارزة التى تحمي جانباً من السور. وانعدام 
الممرات الداخلية» والحجرات والفتحات فى الجزء الأسفل من الأسوار؛ وكثير من النقط 
الصغيرة الأخرى» يكشف لنا عن أن هندسة البناء الأصلي أقرب إلى الطراز السوري العربي 
منه إلى الطراز البيزنطي 207 . 
(9) جسر الجيزة : 

وآخر الأعمال الإنسانية التي ترجع إلى عهد صلاح الدين جسر الحيزة الذي شيد على 
الضفة الغربية للنيل. وقد وصفه ابن جبير في هذه العبارة فقال: «من مفاخر هذا السلطان 
وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين, القناطر التى شرع في بنائها بغري مصرء وعلى مقدار سبعة 
أميال منهاء بعد رصيف ابتدىء به من حيز النيل بإزاء مصر كأنه جبل تمدود على الأرض تسير 
به مقدار ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة المذكورة» وهي نحو الأربعين قوسا من أكبر ما يكون 
من قمى القناطر. والقنطرة متصلة بالصحراء التي تفضي منها إلى الإسكندرية. له في ذلك تدبير 
عجيب من تدابير الملوك الحزمة» إعداداً لحادثة تطرأ من عدو يدهم جهة ثغر الإسكندرية عند 
فيض النيل وانغمار الأرض به وامتناع ملوك العساكر بسببه. فأعد ذلك مسلكا في كل وقت إن 
احتيج إلى ذلك. والله يدفع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحدود عنه. ولأهل مصر في شأن 
هذه القنطرة إنذار من الإنذارات الحدثانية» يرون أن حدوثها إيذان باستيلاء الموحدين عليها 
وعلى الجهات الشرقية . والله أعلم بغيبه ولا إله سوأه)9© . 

وقد تناول المقريزي”» الكلام على قناطر الجيزة فقال: «إن القناطر الموجودة اليوم في 
الجيزة من الأبنية العجيبة ومن أعمال الجبارين. هي ونيف وأربعون قنطرة؛ عمرها الأمير 
قراقوش الأسدي, وكان على العماثر في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بما هدمه 
من الأهرام التي كانت بالحيزة وأخذ حجرهاء فبنى منه هذه القناطر وبنى سور القاهرة ومصر 
وما بينبهاء وبنى قلعة الجبل. وكان خصياً رومياً سامي الهمة. وهو صاحب الأحكام المشهورة 





. ١11 لينبول: سيرة القاهرة (ترجمة)» ص‎ )١( 
. 15 (؟) رحلة ابن جبير ص‎ 
.16١ نخطط ج ؟ ص‎ )99 
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والحكايات المذكورة» وفيه صنف الكتاب المشهور المسمى بالفاشوش في أحكام قراقوش. وفي 
سنة تسع وتسعين وخمسمائة, تولى أمر هذه القناطر من لا بصيرة عنده. فسدها رجاء أن يجيس 
الماء. فقويت عليها جرية الماء. فزلزلت منها ثلاث قناطر. وانشقت؛ ومع ذلك فما روى ما رجا 
(أي ما يحب) أن يروى. وفي سنة ثان وسبعاثة» رسم الملك المظفر بيبرس الحاشنكير برمها. 
فعمر ما خرب منها وأصلح ما فسد فيهاء فحصل النفع مبا. وكان قراقوش لا أراد بناء هذه 
القناطر بنى رصيفاً من حجارة ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مدينة مصر كأنه جبل ممتد على 
الأرض مسيرة ستة أميال حتى يتصل بالقناطر('2. 

وليس هناك شك في أن الغرض من بناء الحسرء هو الدفاع عن البلاد» فلم ينس 
صلاح الدين قصة غزوات الفاطميين العديدة من ليبياء حيث أنه لم يكن هناك ما يصدهم عن 
الوصول إلى النيل. ولهذا اتخد الحيطة لدرء مثل هذا العدوان. ويذكر ابن جبير أنه كانت هناك 
تخاوف من هجوم الموحدين . 

ولا تقلد محمد على ولاية مصر سنة 6م أصلح قلعة الجبل وبنى مها مسجده الذي 
يعرف باسم مسجد محمد على. ويعد أية من ايات الفن», كما بنى بقلعة الخبل قصر التوهرة 
وقصر العدل وثكنات الحند. وديوان النظار ودار سك النقود. واتخذها مقراً لولايته9) . 

(4) المنشئات الدينية: المساجد 


لهب الفاطمي حتى لا يثير كراهة المصريين. لذلك وضع جوهر أساس الجامع الأزهر في ١5‏ 
رمضان سئة 084؟ه (اقم), وتم بنأؤه 2 سنتين تقريياً وأقيفت الصلاة فيه قُِ / رمضاد 
سنة ١ا"اه(),‏ 

ويشتمل الأزهر على مكان مسقوف للصلاة يسمى مقصورة . وآخر غير مسقوف يسمى 
صحناً. عدا الملحقات التي تتبع المساجد عادة من منارات وميضأة وغيرها. أما المقصورة التى 
بناها جوهر ففيها ستة وسبعون عموداً من الرخام الأبيض في صفوف متوازية. وفي سنة 
1ه بنى الأمير عبد الرحمن كتخدا أحد ولاة الأتراك العثانيين مقصورة ثانية مها حمسون 
)١(‏ لينبول: سيرة القاهرة؛ ترحمة المؤلف ص ,١517- 1١51١‏ 
١؟)‏ .354 ,309 .201 .مم رقععقة 8/1001 عط ما أمنروعط 01 .أواك ,عاه20 - عمما 
() القلقشندي. صبح الأعثشى ج ٠‏ ص 14”. المقريزي خطط ج ١‏ ص 777 . 
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عموداً من الرخام. وبذلك أصبح بهذا الجامع مقصورتان بلغ عدد أعمدتب) مائة وستة 
وعشرون عموداً. وإذا أضيف إلى هذا العدد الأعمدة الموضوعة بملحقات الجامع» بلغ 
بجموعها ثلاثائة وخمسة و سبعين عموداً, وترتفع ا لقصورة الحديدة نحو دراع عن ا لقصورة التي 
بناها جوهر القائد , وسقف المقصورتين من لكشب المتقن الصنع , وهما متلاصقتان ؛ وفي كل 
منه| نوافذ لدخول النور واغواء. 

وأما صحن الجامع فهو مكان متسع غير مسقوف. مرصوف بالحجرء تقام فيه الصلاة 
عند ازدحام المقصورتين. ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع بوائلك مقامة على أعمدة من الرخام 
على مثال جامع عمروء وزينت حيطانه بالآيات القرآنية المنقوشة بالخط الكوفي الجميل. 

وقد الغا جوهر بالمقصورة القديمة تحراباً يسمى الآن «القيلة القديمة) ؟ ثم أقيمت فيه 
تسعة ماريب أخرى. وم يبق منبا سوى ستة محاريب أشهرها اثنأن * أسودههما بالمقصورة القدعة 
والآخر بالمقصورة الجديدة؛ ولكل منها إمام مخالف صاحبه في المذهب الفقهي . 

وللجامع الأزهر منير واحد مصنوع من الخشب المخروط الجميل الصنع . وقد نقل المنبر 
الأصلى الذي أنشأه جوهر إلى جامع الحاكم . 

وأنشىء بالأزهر عنكء تأ صصينة مئارة واحدة ثم أصبح يه في| بعل حمس مئارات » يؤدن 
عليها في أوقات الصلوات الخمس وفي ليالي رمضان والمواسم . 

وكانوا يعرفون أوقات الصلاة عن طريق الميقاقي» ومهنته التنبيه على أوقات الصلاة. 
وكانت مساجد القاهرة تتبع مؤذني الأزهر. 


وأهم خصائص الأزهر أنه وإن بدأ كغيره من المساجد لإقامة الشعائر م يلبث أن أصبح 
جامعة يتلقى فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب مختلف العلوم والفنون. ففي 
سنة 8/الاه أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بتحويل الأزهر إلى جامعة تدرس 
فيها العلوم الدينية والعقلية. وسرعان ما أصبح الأزهر مثابة لطلاب العلم. وقد عمل العزيز 
ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين على جذب طلاب العلم إليه من كافة أرجاء البلاد 
الإسلامية؛ بما كانوا يقدمونه إليهم من المأكل والمسكن, ما يسهل عليهم طلب العلم. وقد بنى 
الخليفة العزيز بجوار الأزهر داراً لجماعة من الفقهاء كانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة 
ويقرءون القرآن إلى صلاة العصر, وقد أجرى على هؤلاء الأرزاق وأغدق عليهم وزيره ابن 
كلس الصلات . 
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ثم زاد في بناء هلا الجامع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين. وأنشئوا | فيه مساكن 
للطلاب تحيط بالمقصورة والصحن من الجهات الأربع, كا حيسوا عليه كثيراً من الأوقاف وأهدوا 
إليه الهبات الجليلة . 


وكان الخليفة العزيز الفاطمي أول من بنى بجوار الأزهر داراً لمتاعة من الفقهاء. قيل إن 
عددهم بلغ خمسة وثلاثين كانوا نجتمعول فيه بعل صلاة الجمعة ويقرءون القران إِلى صلاة 
العصر. 

وقل نقل إلى جأمعى راشدة والأزهر ثللاثة تنانير وتسعة وثلاثون قنديلا . خص الأزهر 
منها بتنورين وسبعة وعشرين قنديلا» وكان في محراب الأزهر منطقة من الفضة على مثال المنطقة 
ا موجودة بمحراب جامع عمروء؛ فاقتلعه| صلاح الدين ىا اقتلع غيرهما من المناطق 5 كافة 
المساجد »)١١117//659(‏ بعد سقوط الدولة الفاطمية بسنتين(). 

وقد تعاقبت الزيادات على بناء الأزهر» وزيد في العين الموقوفة عليه عاماً بعد عام, 
عامة والعلوم الدينية بصفة خاصة . 

وقد زاد في بناء هذا الجامع كثير من الأمراء الذين ولوا مصر بعد المعز» فاستغنى بما 
أغدقوه عليه من هبات وأوقاف , وفي سنة 4١م0ه‏ (110أاع) بنى الخليفة الآمر قُِ الجامع 
الأزهر مقصورة عليها كتابة منقوشة حفرا(!). 

وكان للأزهر في العصر الفاطمي موارد أخرى غير الأحباس تشمل الأعطيات ومال 
النجوى2 الذى يؤديه المستمعون للمحاضرات التى تلقى بمجالس الدعوة. وكان بعض هذا 
الملل ينفق على الدعاة وبعضه الآخر يبخصص للجامع الأزهر ليوزع على من يحتاجون إليه من 
والكراء لهم , و تنقطع هذه الموارد عن الأزهر طوال العصر الفاطمي , بل لقد توالت 
الأرزاق والأعطيات الثابتة لأساتذته وطلايه209). 

ظل الأزهر يتمتع برعاية الخلفاء الفاطمين, حى تقلد صلاح الدين الأيوبي الوزارة قُِ 
عهد الخليفة العاضد» فوجه اهتتامه إلى القضاء على المذهب الشيعى مذهب الفاطميين, فأنشأً 
)١(‏ المقريزي: خطط ج ١‏ ص ”لاا - 7720 . 
3 المقريزي : خطط جح ١‏ ص 7945. 
9) انظر حسن | إبراهيم حسر : ٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ه“اه ‏ /ا7ه, 
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المدرسة الناصرية لتدريس المذهب الشافعي الذي كان صلاح الدين يدين بعقائله» ىا أنشأ 
على مقربة من هذه المدرسة المدرسة القمحية لتدريس الفقه المالكى . 

وقد عزل صلاح الدين قضاة الشيعة» وأسند قضاء مصر إلى قاضي القضاة صدر الدين 
عبد الملك بن درباس الشافعي المذهب» فأناب قضأة من الشافعية قُْ كل أنحاء البلاد. 
واستعاد المذهب السني بهذا قوته وأخذ المذهب الإساعيلل في الضعف حتى زال ولم يبق له في 
مصر أنصار(١».‏ 

ومن المساجد التي بنيت في العصر الفاطمي الأخير «الجامع الأقمر» الذي بناه الخليفة 
الآامر الفاطمي سئة 406١ه‏ ووقف عليه الأوقاف ورتب له المؤذنين والخطباء. وقد -جدده الأمير 
«يلبغى) سئة 49لاه (1755-/1517م). ولعل أبدع ما في هذا المسجد واجهته الغنية بأنواع 
الزرخرفة» كما أن مها حنايا تنتهي بطاقيات وعقود ومقرنصاتء وقد بنيت العقود على الطراز 
الفارسى. وتقوم عل عمد من الرخام , وسقف الجامع مغطى بقبوات صغيرة2)0. 

ومن مساجل الفاطميين قْ هلأ العصر جامع الصالح الذي بنأه الصالح طلائع بن 
رزيك (بضم الراء وكسر الزاي مع التشديد) . وقد أراد أن يتخذه مدفئاً له وببى فيه صهريجا 
كبيراً لوه ساقية . وقد أقيم على خليج القاهرة الذي يطلق عليه خليج أمير المؤمئين . وقل تهدم 
في الزلزال الذي حدث بمصر سنة 7 ٠لاه»‏ فعمره الأمير سيف الدين الجوكندار وأصلح ما 
تبدم مية . وطهذا الجامع أربع وجهات مشيدة بالحجر. وكانت أرضيته عند تأسيسه ترتفع عن 
مستوى الطريق الذي بجانبه. ويقع باب المسجذ الرئيسى بواجهته الغربية» وأمام هذا الباب 
رواق قائم على أربعة أعمدة من الرخام وحمل عقوداً حليت حافاتها بالزخارف الجميلة. وهذا 
الجامع صحن كبيز حوله أربعة إيوانات» وعقوده محمولة على عمد من الرخام محلاة بكتابات كوفية 
على شكل أزهار9). 

ومن منشئات الفاطميين في إقليم أسوان مأذنة بدر الجمالى في إسناء وترجع إلى سنة 
/غ / ٠٠1‏ 9م١٠‏ وذلك في عهد الخليفة المستنصر. كما نجد مأذنة جامع الحجاج في 
أسفل هذه الأرض نجد معبداً وثنيا يرجع إلى العهد الفرعوني في الدولة الحديثة التي تنتظم 
ل م 
)21 انظر حسن إبرأهيم حسن في كتاب سجل الأزهر (القاهرة 0445 ) ص 7 .١‏ 
)١(‏ المقريزي خطط ج” ص .55١‏ زكي محمد حسن : فلو الإسلام ص 15ا. 
5 المقريزي: خطط ج ” ص 7947. زكي محمد حسن؛ فنون الإسلام ص 18 . 
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الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة. وقد تحول جزء من هذا المعبد بعد ظهور المسيحية إلى 
كنيسة. ويعلو جزءاً من البناء الفرعوني مسجد بني في أواخر العصر الفاطميى» هو مسجد 
الحجاج الذي تزوج من سيدة مسيحية غنية أسلمت ووقفت جميع أملاكها على أعمال الخير. 

كا نجد على مقربة من شلال أسوان منارة المسجد القبلي والمسجد البحري وعليهما 
نقوش كوفية, وهما مبنيان بالآجر. وتنسب هذه الأبنية إلى بدر الجالي وزير المستنصر. وقد أمر 
بدر ببئاء هذه الأبنية على أثر انتصاره على النوبيين . ونجد في ثكنات خخفر السواحل بأسوان مأذنة 
قديمة ضاعت قبلتهاء ويحيط بأعلى هذه المأذنة نقوش كوفية7», 
(ج) جامع القرويين بفاس : 

وصف الحسن الوزان مدينة فاس وصفاً شائقاً فقال إنها كانت في أيامه تشتمل على 
سبعأثة مسجد, منها حسون مسجداً فخمة البناء عظيمة الزخرفة تحمل سقوفها على أعمدة من 
الرخام . وهذه المساجد مفروشة بحصر جميلة تغطي الأرض كلهاء يى) غطيت حيطائها بحصر 
بقدر ارتفاع قامة الرجل. وبكل مسجد مئارة يصعد إليها المؤذن في أوقات الصلاة. ولكل 
مسجد من مساجد فاس صهريج من الرخام . ظ 

ومن هذه المساجد جامع القرويين» ومساحته نحو ميل ونصف باعتبار إضافة أبنية 
الطلاب الملحقة به وله ثلاثة عشر بابً("» ضخمة البناء. ويبلغ طول الجزء المسقوف من المسجد 
مائة وخمسون ذراعاًء ولا يقل عرضه عن ثانين ذراعا . ومنارة الجامع شاهقة وسقفه يحمل طول 
على ثأنية وثلاثين قوسأ وعرضه على عشرين قوساً. وتحيط بالجامع من الشرق والغرب والشيال 
أروقة ذات أقواس. عرض كل منها ثلاثون ذراعاً وطوله أربعون ذراعاً» وفي أسفلها خزائن 
يودع فيها الزيت والمصابيح والحصر وغيرها. ويوقد في الجامع في كل ليلة تسعمائة مصباح, على 
كل قوس منها مصباح . 

وفوق الأقواس التي تشق وسط الجامع قبالة المحراب مائة وخمسون مصباحاً. وهناك 
ثريات من النحاس تسع ألفاً وخمساثة مصباح اتخذت من نواقيس نقلها بعض ملوك فاس من 
كنائس النصارى. وحول حيطان الجامع كراسي منصوبة مختلفة الأشكال يجلس عليها العلماء 
المدرسون الذين يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم , ويبدءون دروسهم قبل طلوع الشمس 
)١(‏ انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 078 .04٠‏ 
(5) ذكر الحسن الوزان (الترجمة الفرنسية) "١‏ بابا. وفي الواقع فإنه لا يوجد اليوم غير ١5‏ بابآء مما يرجح أن 

رقم 7١‏ هو مقلوب رقم .١‏ ويظهر أن عدد الأبواب قد زاد باب واحداً بعد العصر الذي عاش فيه 
الوزان. 00 
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بساعة وينتهون في الساعة الواحدة بعد الزوال. وفي الصيف يبدءون فى الساعة الثامنة مساء 
وينتهون ف الساعة الواحدة والنصف صباحاً. ويقومون بتدريس العلوم الدينية والعقلية 
والاجتاعية ويتقاضون رواتب عالية فوق ما يصرف لهم من الكتب والشمع للقراءة ليلا. 
(د) مسحد الكتبية بمراكش : 


امتاز الفن الموحدي على الفن المرابطي. وكان المهدي محمد بن تومرت مؤسس الدولة 
الموحدية يعتبر الفن نوعاً من اللهو. ومن هنا قاوم الموسيقى والغناء والنقش والزخرفة. وكان 
المغاربة يدركون مذهب الدولة الجديدة وميوها الدينية. حتى إن أهل مدينة فاس طمسوا معالم 
الأبنية الجميلة المزخرفة ليخفوها عن نظر عبد المؤمن وهو بمدينة فاس. على أن عبد المؤمن لم 
يلبث أن تجاوز عن زخرفة المنشئات في عهده. ولعل ذلك بعد مشاهدته معالم الحضارة والفن 
الأندلسي فال إلى اقتباس هذه الحضارة الرفيعة بالمغرب. وقد زاد هذا الفن ازدهاراً في عهد 
ابنه أبي يعقوب يوسف الذي اشتهر بالأدب. وكان يتطلع إلى بلاد الأندلس ويعطف عليهاء 
لأنه قضى فيها شطراً من -حياته نائباً لأبيه قبل أن يلي الخلافة(), 

على أن الفن الموحدي قد بلغ غايته في عهد يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن. وإن ما 
نشاهده من آثار الموحدين ليدل دلالة واضحة على ما بلغه الموحدون من رقي فني وحضاري 
رفيع ولا سيها في عهد يعقوب المنصور. والطابع الفني العام الذي يتسم به فن الهندسة المعمارية 
في عهد الموحدين لا يرتكز في أساسه على الفسيفساء والزخرفة الدقيقة والخطوط المندسية 
الجميلة التى امتاز مها الفن في عهد المرينيين» ذلك الفن الذي يمثل أجمل وأرقٌ ما بلغه الذوق 
المغربي الذى اقتبس من الفن الأندلسى. على أن سمة الموحدين لم تكن في فنهم بقدر ما كانت 
في رقي أدمهم وقوة جيشهم وضخامة أسطوهم وشموح أبنيتهم . 

وكانت الأبنية الموحدية تعتمد كثيرأ على الجير الذي يكون ثلث مواد البناء والذيى هو 
نتيجة لميلهم إلى اللون الأبيض. ومما يمتاز به الفن الموحدي بناء الحصون والأبراج» يدل على 
ذلك أنهم بنوا في مديئة الرباط وحدها أربعة وسبعين برجاً. ويمتاز الفن المعماري الموحدي 
بإدخال عناصر «الميكانيكا» أو علم الحيل كما سماه المغاربة. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل 
هذه الآثار تحتفظ بمناعتها وتثبت على صروف الحدثان أكثر من ثمانية قرون. 

وقد ظهرت في هذا العصر في جميع أنحاء المغرب حضارة مزدهرة مؤتلفة القسمات أثرت 
في الدولة المرينية التى أعقبت الموحدين بالمغرب الأقصى ؛ واستعمل الموحدون أساليب قائمة على 


.175 ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ؟ ص‎ )١( 
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علم الخيل أو الهندسة المعمارية التى تعتمد على الدراسة”2. 

وما هو جدير بالملاحظة أن الموحدين اقتبسوا فنهم ف الأندلس ومن القيروان. ذلك 
الفن الذي يمثل الفن المشرقى الذي تأثر في العصور السالفة بحضارة العباسيين في بغداد 
والفاطميين في القاهرة. ‏ ' 

ويتميز جامع الكتبية('2 بمراكش بأساطيئه وصحونه وأقواسه المقرنصة وبججمال قبابه 
وارتفاع سقوفه وامتداد أروقته0). وقد اقتبست هندسة بناء جامع الكتبية من الفن الأندلسي, 
كا يلاحظ هذا في أساطينه وفي الأعمدة الأربعة التى يعلوها قوس المحراب. 

أما منير الجامع فقد بلغ حداً كبيراً من الإبداع. ويرجع بناء هذا الجامع إلى عهد عبد 
المؤمن(؟) ويرى تيراس 556ةم,76|أن هذا المنبر أجمل منبر في المغرب بل إنه أروع منبر في العالم 
الإسلامي كافة. وما برح هذا المنبر التاريخي ماثلا للعيان؛ بيد أن بعض أطرافه قد بدا عليها 
القدم. ويعتبر جامع الكتبية 0 الموحدين» أما الكتبية الأولى فقد أسست في 
إشبيلية في عهد يوسف بن عبد المؤمن, ثم أتم بئاءها ابنه يعقوب المنصورء وما زال هذا الجامع 
إلى الآن من أهم آثار المسلمين في 2 

وتعتبر منارة جامع الكتبية التي بناها يعقوب المنصور من أجمل الآثار التي خلفها الموحدون. 
وتتألف هذه المنارة من طبقات من الغرف المقوسة السقوف أو الحناياء يصل بينها درج 
(بفتح الدال والراء) لا مرقاة مها. ويلاحظ هذا الأسلوب في البناء في مرصد «الخالدة» في 
إشبيلية وفي منارة حسان بالرباط. وجدران هذه المنارة مطلي بالحص الأصفر. وهذا النوع 
منتشر في أبنية مدينة مراكش إلى اليوم. ويوصل هذا الدرج إلى الجزء الأعلى من منارة جامع 
الكتبية. وهذه النقوش الدقيقة قد صممت على شكل الأزهار وسعف النخل. وتعلو القاعة 
السادسة قبة مثمنة الشكل ذات أضلاع ومقرنصات تكون مجموعة هندسية بديعة. 

وقد أكد «نبراس» وباسي 6 أن الكتبية أروع مسجد بناه الموحدون في المغرب وأنه 
يعادل في جدة أسلوبه روائع الجامع الكبير بقرطبة . 


)ع( عبد العزيز بن عبد الله : مجلة البيئنة (الرباط) العدد التاسع ص 5ل. 

(؟) وقد قيل إنه سمي الكتبية لأن باعة الكتب كانوا يحيطون به عند تأسيسه أو لأن الموحدين أنشكوا به مكتبة 
حوت كثيراً من الكتب في مختلف العلوم والفنون. 

(59) .31 .م ,1963 ,34355 51 .210 ,(غقطده) إعموقمعط 13 

(4) نفس الحاشية 


ب 6قم6 
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١ه)‏ مسحد ومثارة -حسان : 

يقع مسجد حسان في الشمال الشرقي من مدينة الرباط على أرض منحدرة يبلغ ارتفاعها 
نحو ثلاثين مترأ عن سطح البحر. وقد يكون اسم هذا المسجد مستمدآ من قبيلة تسمى بهذا 
الاسم تقيم بإقليم الرباط (وهم بنو حسان). ويرى ابن أبي زرع أن يعقوب المنصور 
الموحدي فرغ من بناء مسجد حسان سنة 097 ه (1141م). وقد قيل إن سبعماثة من أسرى 
الحرب المسيحيين عملوا في بناء منارة المسجد . 

وتعد هذه المنارة من أروع كريات المنارات الموحدية. وقد بنيت بعد منارة الكتية 
بمراكش ومنارة «الخالدة) بإشبيلية. وقد تناول الحسن الوزان (ليو الإفريقيى)70) الكلام على 
هذه المنارة فقال: إنها جديدة عريضة بحيث يستطيع ثلاثة من الفرسان الصعود إليها جنباً إلى 
جلب. ومن فوق هذه المنارة يستطيع المرء أن يشاهد السفن على بعد عشرين فرسخاً( (أي 
ثيانين ميلا). ولم يكن الغرض الذي بنيت هله المنارة من أجله دينياً فحسب بل إن ذلك كان 
راجعاً إلى أغراض حربية» بحيث يستطاع مراقبة السفن التي قد باجم مدينة الرباط أو سلا 
(بفتح السين) بوساطة هذه المنارة التي يبلغ ارتفاعها أربعة وستين مترا. والتي يتجلى فيها الفن 
المغربي بصورة عامة والفن الموحدي بصفة خاصة. 

وفي السنة التى انتصر فيها يعقوب المنصور على نصارى الأندلس في موقعة «الآرك» 
المشهورة, أكمل بناء الجامع الأعظم بمدينة إشبيلية» وشيد به منارة عظيمة قيل إنه ليس في بلا: 
الإسلام منارة أعظم منها. ولما أتم يعقوب المنصور جامع إشبيلية ومنارته أمر ببناء حصن البرجٍ 
على وادي إشبيلية . 

ويذكر ابن صاحب الصلاة29 أن جامع إشبيلية بني في عهد يوسف بن عبد المؤمن» وأن 
ابنه يعقوب المنصور أتم بناءه وأقام فيه الصلاة» ثم أتم بناء منارة جامع حسان التي تعرف الآن 
باسم صومعة حسانء «فلم| بويع أمير المؤمنين أبويوسف (يعقوب المنصور) أمر العامل الذي 
ولى بإشبيلية. . . محمد بن أبي مروان الغرناطي ببناء الصومعة المذكورة؛ وإمضاء أمر أبيه في 
بنائها والجد في عملها. فابتدأ في بنائها (حيث) بناها «العريف» بالحجر المسمى بالطجون*) 
العادي المنقول من سور قصر ابن عباد) . ظ 





)1١١‏ 5 - 164 .مم ,1 عم ,عناوتثة نآ عل ممتامتووءطا 

١؟)‏ .71,93.مم 04ل عؤودءط مآ 

(9؟) كتاب المن بالإمامة» مخطوط بخزانة الرباط رقم 137" ورقة ١‏ . 

() الطجن (بفتتح الطاء مع التشديد وإسكان الجيم) القلو. والإناء الذي يقلى فيه يسمى الطاجن. ومن هنا 
كانت حجارة الطجن هي الطوب المحروق المعروف بالآجر. ويسمى طجنا في لغة الأندلسيين ب 
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اليباب الثاني عشر 
الحالة الاجتاعية 
1ت طبقات الشعب 


(1) في عهد العباسيين : 

يتألف المجتمع الإسلامي عادة من الخاصة. وهم أصحاب الخليفة من دوي قرباه. ومن 
رجال الدولة البارزين كالأشراف والوزراء والقواد والكتاس والقضاة والعلماء والأدباء» وكان 
لمؤلاء باب خخاص يدخلون منه لمقابلة الخليفة أطلق عليه «باب الخاصة). ى) جعل لهم مطابخ 
خاصة وإسطيلات خاصة . 

ويقابل الخاصة : العامة وهم السواد الأعظم من الناس وهم مرافق خاصة بم كباب 
العامة ومطابخ العامة. وتنتظم هذه الطبقة أهل الحرف والصنائع والتجار والفلاحين والبند 
والرقيق. ويقال لهم العامة والدهماء والغوغاء. وهم في العادة أقل ثقافة ودراية بأمور دينهم حتى 
ولو كانوا من ذوي اليسار كطبقة التجار. 

وقد ذكر ابن الجوزي 7 أن عامة بغداد كانوا يؤلفون خليطاً من العرب والفرس والترك 
والنبط والأرمن والجركس والأكراد والكرج والبربر» ولو أن تسمية هؤلاء جميعاً بالعرب قد 
غلبت عليهم لانصهارهم في بوتقة الشعب العربي وسيادة اللغة العربية التي كانت هي اللغة 
الأصلية للوطن العباسي . 

وقد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن المجتمع الإسلامي في العصر العبامي 
الأول كان يتألف من العرب, ومن الفرس» وخاصة الخراسانيين الذين ساعدوا على قيام 
الدولة العباسية» وقد قويت شوكتهم في عهد المأمون لأن أمه كانت منهم . كما كان هذا المجتمع 
يتألف من الأتراك, وخاصة ف عهد المعتصم الذي كانت أمه تركية . وقد انحل الترك حرساً له 
- والمغارية القدماء. 
)١(‏ المنتظم ج.ة ص .١١18‏ 
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وافك إليهم مناصب الدولة العالية وأهمل العرب والفرس», وأصبح هؤلاء الأتراك فيما بعد 
خطراً على حياة الخلفاء الذير" استعانوا بالمغارية والفراعنة (ويقصد مهم المصريون) وغبرهم من 
الحنود المرتزقة كالأكراد والقرامطة الذين استعانت بهم الدولة في عهد الخليفة الراضى  771(‏ 
يلتسب إليهم بنو بويه. 

وقد أصبح الحنابلة السنيون قوة يخثى بأسهاء ولم تنقطع المنازعات بين السنيين 
والشيعيين . ويذكر لنا المؤرخون أن الخلفاء والسلاطين وكبار رجال الدولة عملوا عل إحلال 
الوئام بين أبناء الطائفتين. وقد ذكر ابن الأثير('" أن السلطان محمد بن ملكشاه الثاني 
السلجوقى (55-١١مه)‏ ما فتل صدقة بن مَريل أمير الحلة. وكان يدين بعقائد المدذهب 
احتمهل البيليون ف شهر رمضان سية ؟ *نه بزيارة قر مصعب بن الزبير. فلم يعثر صهم 
الشيعيون الذين خرجوا ليلة النصف من شعبان لزيارة مشهد الإمام موسى الكاظم؛, فلم 
يعرصهم السنيون, وهكذا أدخل الله سبحائه وتعالى السكينة ل قلوب هؤلاء وأولئك , : 

ومن طبقات المجتمع الرقيق الذين كانوا يكونون طبقة كبيرة من أسرى الحروب, ومنهم 
الرقيق الصقلٍ والرومي والزنجي والتركي, وهم ببغداد شارع خاص أطلق عليه شارع دار 
الرقيق7'», وموضع آخر سمي باب النخاسين. وكان الخدم والرقيق رجالا ونساء يقومون 
بخدمة الخليفة وحاشيته في دار الخلافة ويقومون بخدمة الناس . ولم يرك لنا المؤرحون شيئا ذا 
غناء عن الخدم الأحرار. وكان الرقيق يؤلفون الأغلبية الساحقة من طبقة الخدم. وهم 
الجواري والرقيق والخصيان. 

وقد جلب أغلب الرقيق في العصر السلجوقي من بلاد ما وراء الغبر على أيدي النخاسين 
الدين انحذوا من نجارة الرقيق صناعة هه(" , وكانت مصر وشالى إفريقيا وشماليى بلاد العرب 
من أهم أسواق الرقيق. كما جلب إلى العراق كثير من الزنجيات ومن الزنج لفلاحة الأرض 
وحراسة الدور. 

ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتهان, بدليل أن أغلبهم من أمهات 
أولاد(؟». وكان بعض الخلفاء من أم رومية أو أرمنية أو تركية. وكان بعضهم يشتري الحارية 
الال منظرها أو لعذوية صوتها أو علو ذكائها وجودة شعرها, ومن أصناف الجواري . المنديات 
)١(‏ الكامل ج ٠١‏ ص /الا١.‏ (19) متز: الحضارة الإسلامية. ترجمة أبي ريدة. 
(5) ابن الجوزي: المنتظم جم ص 4. (4) وكان بعض اللخلفاء من أبناء العربيات , 
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والسنديات والمكيات والمانيات والطائفيات والنوبيات والزنجيات والحبشيات والتركيات 
والديلميات والأرمنيات والعراقيات . 

وقد شاع استخدام الخصيان في المجتمع العراقي لحاية الحريم. ولذلك راجت تجارتهم 
وارتفعت أثمنبم 217 . 

ومن طبقات المجتمع أهل الذمة. وهم النصارى واليهود؛ وكانوا يتمتعون بكثير من 
سياسة التسامح الديني ويقيمون شعائرهم في أمن وطمأنينة. وكان كثير من الخلفاء يحضرون 
مواكبهم ويشتركون في الاحتفال بأعيادهم ويزورون أديرتهم في مناسبات معينة ويغدقون عليهم 
الهبات والعطايا. وكان لليهود رئيس خاص يلقب أحياناً بلقب «ملك», ويطلق على رئيس 
اليهود ببغداد «رأس الحالوت» . 

كما كان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الثاني يتألف من المغاربة والفراعنة (ويقصد 
بهم المصريون كما تقدم) والأكراد. وتتمثل هذه العناصر في أجناس الجند حيث نرى بينهم 
العربي والكردي والخراساني والتركي أو السلجوقي (ويؤلفون أغلبية الجند) والديلمي والرومي 
والأرمي والعراقي . 
(ب) في عهد الفاطميين والأيوبيين: 

وكان المجتمع المصري في عهد الفاطميين (708- 0717ه) يتألف من السنيين الذين 
كانوا يؤلفون الأغلبية الساحقة من المصريين» ومن الشيعيين وخاصة المغاربة الذين قامت 
الدولة الفاطمية على أكتافهم في بلاد المغرب أولاً. ثم في مصر والشام والحجاز. إذ كانوا 
يؤلفون الجيش الفاطمي. ولم تخمد جذوة العداء بين السنيين والشيعيين طوال العصر 
الفاطمي . | 

والطبقة الثالثة هي طبقة أهل الذمة» وهم النصارى واليهود. وقد دفعت رغبة كثير منهم 
في المناصب والحبات إلى اعتناق الإسلام والدخول في المذهب الإساعيل مذهب الفاطميين. 
وقد عامل الفاطميون النصارى واليهود معاملة تنطوي على العطف والرعاية» فشغلوا كثيراً من 
المناصب المالية في الدولة» بل تقلدوا الوزارة وتمتعوا بقسط وافر من سياسة التسامح الديني. 
وسمح لهم ببناء عدد من الكنائس أو إعادتها إلى ما كانت عليه . 

والطبقة الرابعة هي طبقة الأتراك الذين كثر عددهم منذ أيام الدولة الطولونية وظهر 
أمرهم في مصر في عهد الخليفة الحاكم الفاطمي . 


1( انظر بدذري محمد فهد: العامة فى بغداد. رسالة ماجستير ص ١‏ وما يليها , 
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والطيقة الخامسة هي طبقّة السودانيين الذين كثر عددهم في مصر منل أيام كافور 
الإخشيدي وظهر أمرهم منذ أيام الخليفة الحاكم الذي استعان بهم على الأتراك, ثم ظهر أمرهم 
من جديد في عهد الخليفة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية. وقد تفاقم خطر الحئد السودانيين 
في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي حتى بلغ عددهم خحمسين ألفاً. وقد طاردهم الأتراك إلى 
صعيد مصرء وأثار الفالة منهم الرعب في قلوب الأهلين وحالوا دون زراعة الأراضي , 
واكتسحوا دلتا النيل حتى وصلوا إلى الإسكندرية» ولكنهم ظلوا يكونون طبقة هامة من طبقات 
المجتمع الفاطمي . ثم جاء الأيوبيون فأكثروا من الماليك» فقد أثر عن السلطان نجم الدين 
أيوب أن عدد الرقيق بلغ في عهده اثني عشر ألفاً كانوا نواة دولة الماليك البحرية» واشتهر كثير 
منهم بالفروسية والفقه وتقلدوا المناصب العالية('2. 

ولننتقل الآن إلى الكلام على المجتمع الإسلامي في المغرب. 
(ج) في المغرب : 

كان المغاربة في عهد المرابطين 5١  :5/(‏ 5ه) يديئون بالإسلام في بساطته وسماحته ؛ 
وكان مجتمعهم في أيام يوسف بن تاشفين ومن جاء بعده من المرابطين والموحدين والمرينيين 
والوطاسيين يتألف من عنصري البربر والعرب. وكان هذا المجتمع في عهد الموحدين (014 - 
/1ه) يتألف من جماعات مختلفة وأجناس متباينة. فهناك قبائل العرب من زغبة وهلال 
ورياح تنحدر إلى المغرب ثم تمتزج بالمغاربة امتزاجاً قويآ. ولا سيم| في عهد عبد المؤمن وأبي 
يعقوب المنصور. ثم انضوت هذه القبائل العربية تحت لواء الجيش الموحدي وقاتلت إلى جانب 
المغاربة نصارى الأندلس وغيرهم؛ وقد ساعد وفود هذه القبائل العربية النازحة؛ ولا سيا بني 
هلال وبني سَلَيم, على بلاد المغرب عن طريق مصر في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي على 
تعريب قبائل البربر” . 

وهناك عناصر الأكراد والحراكسة الذين بعث بهم صلاح الدين الأيوبي لقتال يعقوب 
المنصور ا موحدي 9ه 0960), الذي استطاع أن يستميلهم إليه ويستخدمهم قٍ الجيش 
الموحدى . 

وكان لهذا التمازج الربري العربي أثر بعيد في نشر المذهب الموحدي المهدوي وفيا أحرزه 
المسلمون من انتصارات. كما كان له أثر بعيد في الحياة المغربية . 


,1١١6 1١4 وكتابي النظم الإسلامية ص‎ 577 517١ انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
, (؟) يقال إن هذه القبائل وزعت على الجهات المختلفة بسبب إغاراتهم وتعدياتهم‎ 
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وكان بالمغرب طبقة تمثل أهل الحرف والصناعات» وهي تعطينا صورة واضحة عما كان 
عليه المجتمع المغربي في العصر الوسيط . ويتمثل ذلك في وصف الحسن الوزان عند كلامه على 
مديئة فاس حيث يقول إنه كان يسوق الحقائب أمين خاص يختار من مهرة هذه الحرفة. وكان 
صانعو الحقائب يجمعون ما يحصلون عليه من نقود في صندوق له مفاتيح عدة» يحتفظ كل 
رئيس فرقة بالمفتاح الخاص بفرقته. وإذا انتهى الأسبوع اقتسم العمال النقود التي جمعوهاء وقد 
كونوا بذلك جمعية تعاونية. وإذا مات أحد العمال تعهد رفاقه بالإنفاق على زوجته وولده 
الصغير. وزوجوا أرملته إذا شاءت», وتولوا تنشئة الأطفال حتى يبلغوا السن التى تسمح لهم 
منهم هدية. وقد أعفى الملوك صناع الجلود من أداء أية ضريبة» كما كانوا لا يؤدون أية نقود 
لأصحاب الأفران عن صنع خبزهم. وكان لمم لباس قصير في وقت العمل» وإذا فرغوا من 
أعالهم ارتدوا ما شاءوا من الملابس» وكانوا على جانب عظيم من الاستقامة وحسن الخلق(١‏ . 
(د) في الأندلس : 

وفي بلاد الأندلس أصبح المجتمع الإسلامى يتألف من عدة طبقات تتفاوت ف الحقوق 
والاعتبار. وكان هذا المجتمع يتألف من العرب الذين قاموا بدور هام في تاريخ هذه البلاد. 
أستردوا بلادهم غائياً في سئة 14947. وفر من نجا من المسلمين إلى شالي القارة الإفريقية. 

ومن العناصر التي تألف منها المجتمع الإسلامي في الأندلس: البربر الذين تحملوا أكثر 
أعباء الفتح ولكنهم خرجوا على أمرائهم واحتلوا الأماكن الحامة في البلاد. ومن هؤلاء أسرة ذي 
النون بطليطلة التي أاسنية لها دولة بالأندلس27». وحذا حذوهم ملوك الطوائف كابن عباد في 
العامرى بدانية الخزائر. 

وكان مسيحيو الأندلس فريقين: فريق تمسك بدينه القديم» وفريق عرف باسم 
«الكونت). وهم ممثلون في البلاط» وقاض ومحكمة استثنافية برياسة الكونت. وكان كثير منهم 
يعيلول ف أرقى المناصب المدنية والح ربية ؛ وكان المسيحيون يتكلمون العربية ويصنفون بها 
)١(‏ الحسن الوزان: وصف أفريقيا ج ١‏ ص .١196‏ 
(؟) ابن خلدون: العبر ج ؛ ص "177 . 
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كذلك سمح العرب لليهود الذين رزحوا تحت حكم القوط ممزاولة التجارة وبحرية 
الملكية» واشتغل كثير منهم بالعلوم والآداب والطب والفلسفة''2. ىا تمتعوا بكثير من التسامح 
الديني» وأسند إليهم كثير من مناصب الدولة. وأضحت قرطبة مركزاً للدراسات العيرية. وقد 
ذكر الإدريسبي7 أنه كان لليهود مدينة على بعد أربعين ميلا جنوبي قرطبة كان أهلها أكثر غنى 
من بني جلدتهم في سائر البلاد الإسلامية. 

وقد نال الرقيق كثيراً من الحقوق المدنية فزرعوا الأرض لحسابهم على أن يؤدوا الخراج 
للدولة . 

ومن أهم طبقات المجتمع في الأندلس : الصقالبة» وكانوا يجلبون من أسرى الحروب أو 
من هؤلاء الذين استولى عليهم القراصنة من السواحل الأوروبية أو من سواحل البحر الأبيض 
المغربية . وقد ذكر المقري( أن عدد الصقالبة بقصر الزهراء الذي بئاه عبد الرحمن الناصر بلغ 
5 ,* واستخدم المنصو بن أبي عامر الحاجب الصقالبة في جيشه. 

ولا ننس طبقة الفقهاء الذين اشتد تفوذهم بالأندلس مث أيام الدولة الأموية».ولكن 
نفوذهم قد اشتد في عهد المرابطين الذين يرجع الفضل في تأسيس دولتهم إلى الفقيه المالكي 
عبدالله بن ياسين. وها هو أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني9©) يقول عن الفقهاء في 
عهده : 

أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 

فملكتمو الدنيا بمذهب مالك وقسمتمو الأموال بابن القاسم 


؟ ‏ مجالس الغناء والطرب 
كان للغناء قواعد مشبعة ومدارس معروفة. حى لقد وصعت مؤلفات كثيرة فق الغئاء 


والموسيقى . وحسينا أن 6 بكتاب الأغاني الذي وضعه أبو الفرج الأصفهاني قُْ المغنين 
والمغنيات» وتبع ذلك التعرض للأدبس والأدباء( , وكات العامة يحفلون مله المجالس 





)١(‏ المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص .18١ - 78١‏ سير توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة 
ص .١5١1‏ 

(؟) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن 1875) ص .7١9‏ 

|6 نفح الطيب ج ١‏ ص 195. 

(5) من أدباء مديئة جيان بالأندلس. 

(5) فارمر: تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة حسين نصار (القاهرة )١905‏ ص 1549 - ,10١‏ 
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ويطربون لها للترويح عن مشاغل الحياة ومتاعبها(!). 

ويبدو أن الموسيقى لم تلق إقبال الناس في العصر العباسي الثاني. ويعلل «فارمر»'2 ذلك 
إلى مناهضة فقهاء الحنابلة لآأسباب اللهو واللعب عامة, ومن بينها الموسيقى. وقد تبع ذلك 
إهمال المؤلفين لتدوين الموسيقى والغناء, فلم نجد مؤلفين للموسيقى كأبي الفرج الأصفهانٍ في 
كتابه الأغاني. حتى تصل إلينا أخبار المغنين والمغنيات في هذا العصر الذي سيطر عليه الفقهاء 
ولا سيم| العلماء الحنابلة . 

مايل سل عله يريا الفن في هذا الزمن أن بعض الفقهاء كانوا لاا يقبلون شهادة 
المغني والرقاص. غير أن بعض العلاء أجاز لنفسه حضور مجالس الغناء؛ كما كانت العامة 
تحضر في العادة مجالس الغناء والتسلية بما يجري في مجالسه من رقص وتمثيليات يقصد بها 
الفكاهة . 

والرقص كالغناء من حيث أصالته في المجتمع العراقي . وقد اخمترعت له آللات خاصة 
مثل «الكرّج» وهي تائيل خيل مسرجة من الخيش معلقة بأطراف أقبية تلبسها الجواري» 
ويركبن بها الخيل. فيحدثن أصواتاً عند الكر والفر. وكان الراقصون والراقصات يعرضوت 
فنونهم أمام الجماهير في الولائم والأعياد وأوقات الفراغ ومجالس اللهو. وقد انتقلت هذه 
العادات من بغداد إلى غيرها من المدن والقرى(©). 

وهناك نوع آخر من الفن ظهر في كنف الغناء والرقص وهو العزف. ولم يكن العازفون 
من الرجال فقط. بل اشتركت فيه النساء كذلك. وكان العازف يلقب باسم آلته. فيقال: 
الطبال والصناج والعواد» والزامر والطنبوري7*؟». وكانت الآلات الموسيقية المعروفة حينئذ 
هي : الدف والناي والعود والطبل والطنبورء ومنه الطنبور الميزاني والبغدادي . وهنالك أيضاً 
المعزفة والمزمار والشهروز والرباب والجرافة والجنك والقضيب والسرناي . 

ويبدو أن الرذيلة قد تفشت في العراق في القرن الخامس الحجري لضعف الحكم» فانتشر 
شرب الخمر وكثرت المواخير والحانات وظهرت موجة انحلال خلقي بين المغنيات في عهد 


(1) ومن هذه المؤلفات أيضاً كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي الدين عبد المؤمن 
وت “17191/5947). 

(5) تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة ص 44؟  .11١‏ 

: (1) مقدمة ابن خلدون (بيروت )١451١‏ ص 55/. 

(؟) الأزدي: حكاية أبي القاسم البغدادي (هيدلبرج 1107) ص .050١‏ الخوارزمي: مفاتيح العلوم 
ص ..١١1١‏ 
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الخليفة القائم (؟471 - 451ه).ء وقام بعض الصالحين في وجه محاربة هذا التياره وأنكروا 

تفشى الخمورء ويذكر ابن الأثير('» أن شخصاً أتلف آلة الغناء التي تستعملها إحدى المغنيات 
كانت سطس يعاد عن اقح قة الأتراك, فاجتمعت العامة بزعامة علماء الدين واستغائوا 
بالخليفة القائم طالبين إليه أن يأمر مهدم المواخير والحانات وتعطيلها. ويظهر أن الخليفة الذي لم 
يعد له من الأمر شىء اكتفى بأن وعد بعرض الأمر على السلطان السلجوقي . 

وقد ذكر ابن الأثير” أن الخليفة المقتدي  :519(‏ 44817ه) أمر بنفى المغنييات 
والمفسدات من النساء من بغداد. وخرب أبراج الحمام ومنع اللعب بها صيانة حرم الناس؛ كم 
منع دخول الناس الحرامات إلا إذا لبسوا متزرأء ومنع الملاحين من أن يحملوا الرجال والنساء 
مجتمعين, ما جعل الناس يمتدحونه ويطرون خلافته ويعدونه من أحسن الخلفاء العياسيين. 

ذكرالمقريزي”" أن الخليفة الحاكم الفاطمي أصدر بين سني 74/8 و1١‏ 4ه قوانين تحرم 
اجتماعات اللهو والطرب على شواطىء خليج القاهرة؛ كما حرم فتح الأبواب والنوافذ التي تطل 
على هذه الشواطىء. وقد تلت هذه القوانين قوانين أخرى يمنم بعضها ساع الموسيقى 
والاستمتاع بالألعاب وما إليها. ويمنع البعض الآخبر ساع المغنيات. ويقول ابن خلكان(؟ إن 
النساء قبعن في بيوتين سبع سنين حتى ولي الخلافة الظاهر ابن الحاكم سنة ١١4ه.‏ وقد ذكر 
المؤرخون أن البساسيري لا أقام الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر العراق نحو من 
سنة؛ أشادت إحدى المغنيات مبذا الحادث وغنت في حضرة الخليفة الفاطمي هذين البيتين : 

يا بني السب 2 ار امد اد 
ملككم كان مُتعارًا والعواري سيره 

فطرب الخليفة وأقطعها أرضاً بمديئة القاهرة لا تزال إلى اليوم تعرف باسم أرض 
الشالة. [ 

وقد ذكرنا في الجرء الثاني من هذا الكتاب أن ات على المجتمع القرطبي كان 
عميقاً في الموسيقى والغناء وفي الطعام وآداب المائدة» فقد علم زرياب أهل قرطبة أرفى أنواع 
الطهي البغدادي , وأذاع فيهم أغاطاً جديدة قْ تنظيم المائدة» فكانوأ يبدءون بالحساء؛ لم 
يقدمون اللحوم ا بالحلوى. واستبدل زرياب مفارش المائدة من الكتان بأخرى 
مصنوعة من الجلد الرقيق» وأظهر لهم أن الكؤوس المصنوعة من الزجاج الثمين أكثر انسجاماً 





59 المفيدر اقنية قف كفو 11 (:) وفيات الأعيان ج ؟ ص .١١72‏ 
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مع منظر المائدة من الأكواب الذهبية أو الفضية. 

ومن مآثر زرياب أنه فتح في قرطبة معهد جمال كان يدرس فيه فن التجميل» واستعمل 
معجون الأسنان, وعلم أهل الأندلس أن يفرقوا شعورهم في وسط الرأس بدلا من أن يتركوا 
خصلات الشعر تتدلى فوق جبينهم وتغطي أصداغهم. كا كانوا يعقصونه (يلوونه) حول 
شعورهم. وأن يظهروا الحاجبين والأذنين» ويلبسوا ملابس بيضاء من أول يونيه إلى نماية 
الألوان الزاهية. وأن الشتاء فصل الفراء والملابس الثقيلة. 
البلاط العباسى. حتى في أزيائهم وأثاث منازلهم وطرق طهيهه(' . 

"ا قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور العامة 


لم تئل دور العامة في البلاد الإسلامية عناية المؤرخين والرحالة بل إنهم اقتصروا على 
وصف قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة. وقد اقتصرت دور 
العامة على سكنى أصحابها غالباً» وكانوا يؤجرونها كلها أو بعضها. وكان الزهاد والمتصوفة 
يتخذون من المساجد مساكن أو يلجئون إلى سكنى الأكواخ27. وكانت دور العامة تبنى غالباً 
من طابق واحدء وقد تبنى من طابقين27 , 

أما مواد البناء فكانت اللحص والآجر والكلس والنورة (الجير). وكانت السقوف تتيخذ 
را جذوع, النخل أو أغصان الأشجار©) , 

وللدار مرافق صحية كالحام والبئر وغيرهما. وللأغنياء مرافق صحية خاصة لا يستعملها 
الخدم. ونرى عادة في بيت العامة رحى للطحين وتنوراً للطبخ وشجرة أمام المنزل وكلباً 
قرام 

وكان بعض العامة يزيئنون دورهم ويؤثثونها بأثاث يتمشى مع حالتهم الاجتاعية. 
ويفرشون الأرض بالحصير الشائع الاستعمال بالعراق. ويفرش أهل اليسار الزرابي ويستعملون 


)١(‏ ليفي بروفنسال: الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية عن مخطوط المؤرخ الأندلسي أحمد بن 
محمد الرازي ‏ منشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الاسبانية ص 7٠‏ 85. 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم جام ص 75895. 

(؟) ابن الجوزي: الأذكياء ص .5١‏ 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 150. 
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الوسائد والستائر. ويضيئون دورهم بالمسارج والقناديل أو الشموع . وهذأ يعلل لنا إغلاق 
وكانت قاعة الذهب التي ينعقد فيها مجلس املك 3 في عهد الفاطميين مؤثئة أثاثاً فخماً. 
ومزينة بالستور والطنافس ال حريرية المزركشة بالذهب, وفي صدر هذه القاعة حشِيّة عليها عرش 
الخليفة المحجوب بستورء حتى إذا ما استوى الخليفة على عرشه والتأم المجلس رفعت الستور. 
ومن فصور المخلفاء الفاطمين ذلك القصر الفخم الذي بنأه الخليفة الآأمر قِ جزيرة 
الروضة(١)‏ لزوجته الطائية وقد بنى لها الخليقة هلا القصر بطريقة قة لا تجعلها تشعر بالانتقال من 
حيأة المادية, وكان له حديقة رحصة ممتلة عل شاطى ء النيل0'). 


وكان الوزراء يعيشون عيشة قوامها الترف والإسراف وحب الظهور كما يعيش الخلفاء . 
فقد وجد في قصر الأفضل 807 الجيوش بدر الحالي الذي أطلق عليه «دار الملك» 

و١‏ "8,8 ديئاراً من الذهب. وسبعياثة طبق من الفضة والذهبء. وكثير من الصحاف 
والأباريق والأواني المستعملة في اللبن (الزبادي). وهناك أيضاً كثير من البراني9© الصينى 
الكبيرة المملوءة بالجواه 9). ْ 

وقد وصف ابن مُيّسراه» مجلس شراب الوزير الأفضل ابن أمير ايوش بدر الجمالى فقال 
إنه كان فيه ثأنية تماثيل لثان جوار متقابلات» منبن أربعة بيض مصنوعة من الكافور» وأربعة 
أخرى سود مصنوعة من العنبر. وكن مرتديات أفخر الثياب ومتزينات بأثمن الحل» ويمسكن 
بأيديين أثمن الأحجار الكرية . 

وكان الأفضل إذا دخل من باب المجلس نكست تلك التماثيل رؤوسها إجلالاً له فإذا أخل 
مكانه في صدر المجلس استوت قائمة. ويظهر أن هذه التراثيل كانت تتحرك بوسائل هندسية 
مرتبطة بمكان دخوله إلى مجلسه(' . 

وقد ذكر ابن الأثير"© أن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بالمغرب بعد أن استولى على 


1 ابن دقماف : الانتصار ج ؛ ص .١١51 ١١84 2١١5‏ 

(؟) المقريزي خطط ج ١‏ ص 480. 

6 جمم برئية وتسمى المحلبية وهي إناء مذور من الخرف, 
(5) ابن خلكان ج ؟ ص .٠١٠١‏ 

(4) تاريخ مصر ص /0. 

(8) انظر كتابي : تاريخ الدولة الفاطمية ص 0865 . /ا00. 

() الكامل ج ٠١‏ ص لاه. 
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غرناطة من صاحبها عبد الله بن بلكين (بضم الباء واللام وكسر الكاف مع التشديد) وأخرجه 
منها رأى في قصوره من الأموال والذخائر ما لم يملكه ملك قبله بالأندلس . وما وجد عنده سبحة 
فيها أربعاثة جوهرة قومت كل جوهرة منبها بمائة دينار» إلى غير ذلك من النفائس الثميئة 
والثياب وغيرها. 
2 الطعام : 

اهتم العباسيون بالطعام وتفنئوا في طهيه وتصنيفه وترتيب تقديمه على موائدهم. وقد عني 
العباسيون بوضع المؤلفات التي تصف الطعام وطريقة تقديمه. وبمن ألف في هذا الباب: محمد بن 
الحسن بن عبد الكريم الكاتب البغدادي الذي ألف كتابه «الطبيخ) في سنة 551ه (557١م).‏ 
ويصف لنا هذا الكتاب الطعام في عصر المؤلف وفي| سبقه من العصور العباسية . 

وقد قسم هذا المؤلف الطعام على أساس طبقات المجتمع في عصره. فذكر طعام طبقة 
الأغنياء» وطبقة الفقراء("» والطعام الشعبي . 

ويتألف طعام الأغنياء من الدجاجء وكانت الدجاجة تسلق وتقطع ثم تعَرّق بالشيرج”©) 
المضاف إليه الكزبرة والمستكة والدار الصينى . ويعتبر الدجاج أساس المائدة؛ ولذلك كان سعره 
مرتفعاً. ولهم في طهي الدجاج طرائق مختلفة حسب رغبة الآكلين7”. 

ومن ألوان الطعام المضيرة9؟». فيقطع 5 السمين مع الإلية ويوضع في قدر ثم يضاف 
إليه ماء وملح . ثم يغل. فإذا قارب النضجح أضيف البصل والكراث 7 والمستكة 
والدار صيني ؛ فإذا نضج وجف ماؤه وم يبق سو الدهن غرف في إناء, وأ ضيف إليه اللبن 
والليمون والنعناع» ثم ترك على النار حتى يغلي قليلاء وأضيف إليه التوابل» ثم مسح جوانب 
القدر وترك وغطي حى, ا 
ف فذر» ثم يضاف إليه الكريرة 0 اي اد 1 النار سيو بغلٍ. ثم 


)١(‏ ويدخل في هله الطبقة طبقة المتصوفة والزهاد الذين يكتفون بالقليل من الطعام ولا سيما من الخبز 
الجاف والملح أو الأدم |القليل. 

(؟) وهوزيت السمسم . ظ 

7( الخوارزمي : مفاتيح العلوم 1 

(4) بفتح الميم وكسر الضاد بعدها ياء. انظر البغدادي : كتاب الطبيخ ص ١1١‏ . 

(4) بكسر السين المشددة. 
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يضاف إليه الكزبرة اليابسة وتنحى الكزبرة الخضراء من القدر. ثم يضاف إليه البصل 
والكراث والجزر أو الباذنجان. 

وهناك ألوان أخرى من أطعمة الأغنياء» نذكر من بينها المشهيات كالسلاطة والتصرمية 
والسكسكية والعدسية والمهلبية. 

وتتألف الأطعمة الشعبية من اللحم والخبز والدبس والخل والسمك. ومنه المشوي 
والمقلي والمطبوخح. وكان المحتسب يشرف على باعة السمك بصفة خاصة لثلا يخلطوا السمك 
الطازج بالسمك الفاسد. 

وقد اعتاد أهل العراق عدم شرب الماء بعد أكل السمك كما كانوا لا يشربون اللبن بعده 
ولا يأكلون البيض أو اللحم إذ يعتيرون ذلك ضاراً بالصحة. 

ومن الأكلات الشعبية الباقلاء والهريسة وهي نوع من الحلوى تباع في الأسواق في 
الصباح. وهي من الأنواع القديمة بالعراق» فتطبخ في البيوت أو تباع في الأسواق. ومن 
الأكلات الشعبية أيضاً العصيدة والثريد. وتعمل العصيدة من التمر ويضاف إليه السكر 
والعسل('). ويعمل الثريد من المرق واللحم وقد يضاف إليه الحمص. ويؤكل في الغداء 
والعشاء. ومن الأكلات الشعبية أيضاً الأرزء ويؤكل مع اللبن أو السمن, والسكر ويقدم مع 
غيره من الأطعمة. 

ومن الأكلات الشعبية الكباب وهو اللحم المقطع إلى شرائح» وتشوى الآن من اللحم 
المفروم. والكباب من الأكلات المتوفرة والرخيصة إلى اليوم. وهو من الأكلات المفضلة عند 
الشعب العراقي . كذلك يذكر من بين الأكلات الشعبية الرؤوس والأكارع» وتباع في الأسواق 
مطبوخة ونيئة('2. ويزيد في قيمة الطعام ما يضاف إليه من المسك والعنبر والعود والزعفران 
والقرنفل والكبابة (الصيني) والفواكه اليابسة كالجوز واللوز والفستق والبندق والعنب والزبيب 
والتمر والتفاح والرمان والموز وغيرها”". 

وكان السلطان ألب أرسلان السلجوقي باراً بالناس يطبخ بمطبخه كل يوم خحمسون رأساً 
من الغنم للفقراء» ماعدا المال الذي خصص لسماط الخاصة والعامة والعسكر والأمراء 
وغيرهم27' . 
)١١‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١5‏ ص .,.١960‏ 
(؟) ابن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين ص 714. 


(9) بدرى محمد بدر: العامة ببغداد فى القرن الخامس الهجرى ‏ . رسالة ماجستير ممخطوطة ص ١٠م‏ 
وما يليها. 
(5) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 45. 
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وقد ذكر المؤرحون والرحالة أن الفاطميين والأيوبيين في مصر اهتموا بتربية الحيوانات 
وخاصة البقر وبتربية الجاموس وتفريخ الدجاج وتربيته. وكانت مصر في رغد من العيش. 
فزرعت فيها الحنطة والذرة والأرز والقمح والشعير والفول والخمص والعدس والبصل والثوم 
واللفت والسلجم (وهو نوع من اللفت) والقلقاس والباذنجان واللوبيا والكراويا. كما غمرت 
الأسواق بالفواكه على اختلافها كالكروم والتين والتفاح والخوخ والمشمش والموز والتمور والتوت 
واللوز. وكانت هذه الأسواق تزخر بالأطعمة كالدجاج والأوز والزبيب والسمك والحام وسائر 
اللحوم27. وكانت الاحتفالات الرسمية تقترن بالاحتفالات والمادب الشعبية» ويستقبل 
الشعب المصري هذه المواسم بمظاهر البهجة إلا يوم عاشوراء الذي كان يعتبر يوم حزن شامل 
تعطل فيه الأسواق ويخرج المنشدون إلى الجامع الأزهر حيث يرتلون الأناشيد الحزينة في رثاء 
الإمام الحسين7 , 

وقد ابتدع زرياب في بلاد الأندلس ألواناً من الطعام. فأدخل بقلة الحليون المسمأة عندهم 
الأسفراج وزاد في الأطعمة لوناً أطلقوا عليه «النقايا»» ويصنع بماء الكزبرة الرطبة المحلاة 
بالسنبوسق والكباب, ولوناً من التقلية أطلقوا عليه تقلية زرياب» يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب 
في مرق كثير الأفاويه والتوابل. كما أخذوا عنه تفضيل الأكواب الزجاجية الرفيعة على أكواب 
الذهب والفضة. وابتكر أسمطة الطعام من الأديم (الجلد). وقد اتخذ أمراء الأندلس 
وخلفاؤهم وخواصهم زرياب قدوة في] سنه لهم من آداب المائدة واستحسنه من الأطعمة التي 
تمذا اليه 

ويتميز المغرب بألوان خاصة من الطعام «كالكفتة) التى تطهى بالزيت ويضاف إليها 
كمية كبيرة من التوابل وتصنع على شكل كور كبيرة الحجم. وتصنع من لحم البقر الخالي من 
الشحم . وقد ذكر الحسن الوزان أنه كان بمدينة فاس سوق يباع فيه الخبز المقلي بالزيت» ويشبه 
الخبر الصغير. ويحلى بالعسل. ويتناول الناس هذا الخبز مع طعام الإفطار ولا سيا في أيام 
الأعياد» وتؤكل هذه الفطائر مع اللحم المشوي أو مع العسل أو مع الحريرة. ويلاحظ أن أهل 
فاس لا يزالون حتى اليوم يحتفظون ببذه العادة ويتناولون هذه الفطائر في الصباح ولا سيم| مع 
رؤوس الغنم المشوية. وللأديب الأزموري الفاسي المولد والنشأة قصيدة طويلة في الأطعمة يذكر 
فيها رؤوس الغنم المشوية . 


,5"89 -1١88 انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
,. 587 نفس المصدر ص‎ )١( 
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وطريقة طهي الحريرة هي أن يدق اللحم ثم يطبخ ثم يدق من جديد؛ ويدخل في صنع 
الحريرة وتضاف إليها كمية من التوابل والمرق والبقول. وفي فاس وغيرها من المدن المغربية 
يشوى اللحم في السفافيد. ويبنى كانونان أحدهما فوق الآخرء وتوقد النار في الكانون 
الأسفل» وعندما يحمى الكانون العلوي يوضع الحمل كاملا من فوهة في أعلا الكانون حتى 
لا تحترق الأيدي. وهكذا يتم شواء اللحم ويأخذ لوناً ميلا ونكهة لطيفة, لأن الدخان 
لا يصل إلى اللحم وإثما يصل إليه اللهب المشتعل» ويستمر شوي اللحم على نار ضعيفة طول 
الليل؛ وفي الصباح يدا بيع هذا اللحم في الأسواق. حيث يباع فيها كذلك اللحم المقلي 
والسمك المقلي. وهناك حوانيت الأكارع . 


أما سوق الحزارين فقد كانت المواثي قبل أن تحمل إلى الحوانيت تعرض عل أمين 
الجزارين لفحص اللحم والتأكد من سلامته من الأمراض» ثم تسلم لحاملها ورقة يحدد فيها 
من البيع بحيث يستطيع كل شخص أن يراها ويقرأ الثمن الذي يباع به اللحم. وهكذا سبق 
المسلمون بالمغرب غيرهم من الأمم إلى تحديد أسعار السلع» ثم نقل عنهم الأوروبيون هذا 
النوع من المعاملات . 

وفي سوق الأسماك يبيع الصيادون أنفسهم ما يصطادونه من السمك بأسعار بخسة. 
وكان من عاداتهم أن يصطادوا سمكاً متازاً هو «الشايل» الكبير الجيد الطري» ويسمى «لاكا» 


بالإيطالية وبالفرنسية «لالوز»» ويبدأ صيده من الأمبار خلال فصل الربيع . وقد ذكره المقري في 
رسالة المفاخرة بين سلا ومالقة فقال عند كلامه على مديئة سلا: «وكفى بالشايل لحما طرياً». 


وكان لأهل المدن المغربية ولا سيها أهل فاس ولم بتربية الدجاج, وكانوا يعنون بنظافة 
دورهم ويحفظون الدجاج في أقفاص كبيرة. 

ويزخر سوق الزياتين بزيت'الزيتون والزيد والعسل والجبن الطازج والليمون والجرر 
واللفت والفول الطري وغيرها. ويشرف المحتسب وأعوانه عل بيع السلع المستهلكة . 
املاس : 


كان للخاصة في العصر العباسى الثاني ملابس رسمية تميزهم, أما ملابس العامة فكانت 
تختلف باختلاف حياتهم الاجتماعية. فكان أغنياؤهم يعنون بملابسهم أكثر من فقرائهم. 
ويعرف الزهاد والمتصوفة بملابسهم الصوفية الخشنة. 
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والملابس نأدانه أنواع : ملاس للر أشن وملاس للبدن. وملابس للأرجل والقدمين 
بالإضافة إلى الل . ْ 

فملابس الرأس هى العامة التى تميز الرجل. وقد أخذ العرب العامة عن ابائهم منذ 
أيام الجاهلية وورثها المجتمع العراقي في القرن الخامس الهجري, فكان لا يجوز خلع العامة 
وكشف الرأس إلا في مئاسك الحج. وكانت العامة السوداء تلبس في الاحتفالات والمواسم 
وعند مقابلة الخليفة لأن السواد كان شعار العباسيين الرسمي . 
من ال باب وتكون عاذدة من الصوف , وكان عمال الحيامات بلبسون التبان (بضم التاء مع 
التشديد وفتح الباء مع التشديد) وهي سراويل صغيرة تستر العورة. ويلبس الفلاحون الملابس 
الغليظة المصنوعة من القطن. ويلبس الأغنياء الملابس الحريرية والإبريسمية وهي نوع من 
الحرير. وكان الناس يلبسون في أرجلهم الجوارب وني أقدامهم النعال('). 

وكانت القاهرة في عهد الفاطميين من أهم مراكز النسيج . وقد بلغ نظام الطراز الذي 
يصنع بدار الكسوة مبلغاً عظيماً من الرقي كما تقدم. كما اشتهرت مصر بأنواع خاصة من 
الثياب الخريرية والقطنية والكتانية والصوفية . وكان يصنع بدار الكسوة كسى مختلفة يصلح كل 
منها في مناسبة معينة: كالاحتفال بآخر رمضان وبالعيدين» والجلوس إلى الساط في أول أيام 
العيد . وكانت هذه الملاسس موشاة بخيوط الذهب والفضة . حتى لغد بلغ ثمن بعضص الكسى 
حمساثة دينار وثمن المنديل خمسة دنانير. كما كانت الحلل المزركشة بالذهب تقدم إلى الوزراء 
والأمراء والأشراف وكبار رجال الدولة ف أول رمضان وف الاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة 
منلة 0 وف عيد الفطر والأضحى وف الاحتفال بوفاء النيل وغيرها يمنحون قْ هله المناسبة حلله 
حريرية أو مزركشة بالذهب(©. 


كط الراة: 
كانت المرأة في العصر العباسى لا تختلط بالرجال الغرباء؛ فإذا أقيمت الحفلات لأت إلى 
وكان المجتمع البغدادي لا يسمح للرجل بأن ينظر إلى جيرانه من نافة ومن تعمل كشف 


)١(‏ بدري محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (رسالة مخطوطة) ص ١١7‏ وما يليها. 
(0) المقريزي: خطط جا ١‏ ص 404 - .4١١‏ 


الباب الثانى عشر: الحالة الاجتماعية / المرأة ... 0 4:1 


عورات الناس كان جزاؤه من السلطات الحاكمة الجزاء الصارم. وكان المحتسب لا يسمح 
باختلاط الرجل بالمرأة في الطرقات العامة ولو كانا زوجين7©. وعلى ذلك فقد كانت المرأة تحضر 
مجالس الوعظ في المساجد27. وهذا يدل على مشاركتها للرجل في إقامة الشعائر الدينية وفي 
ميدان العلم والثقافة. على أن هذا لم يمنع من اخختلاط الرجل بالمرأة في الأسواق وعلى شواطىء 
الأخمار وف زيارة القبور وفي قضاء المصالح بالدواوين الحكومية9», 

وقد تمتعت المرأة في العصر السلجوقي بقسط وافر من الحرية. وكان لبعض نساء هذا 
العصر تأثير عظيم على الخلفاء والسلاطين؛ حتى إنبن تدخلن في شئون الدولة. ونذكر على 
سبيل المثال «تركان نخاتون») زوجة السلطان ملكشاه التي اشتهرت بذكائها ودهائها. واتسع 
نفوذها حتى إنها استطاعت نحت تأثير طموحها الشخصي أن تحمل الخليفة العباسي القائم 
575 -177) على تقليد ابنها الصغير محمود السلطنة. ولم يكن بد من أن يلبي الخليفة طلبها 
بمعاضلة وزيرها تاج الملك وتأبيد جعفر ابن الخليفة وابن وماه مالك» أنحت السلطان ملكشاه 
وغيره من رجال الدولة. وبذلك تحقق طموح تركان خاتون وتقلد ابغها محمود دون أيه الأكبر 
بركياروق ابن زبيدة0؟». وقد أدى هذا العمل إلى انقسام البيت السلجوقي على نفسه. فدبرت 
المؤامرات واشتعلت الحروب وطمع بعض أعضاء البيت السلجوقي في السلطنة©. 

وكان كثير من الخلفاء من أمهات أولاد. فقد كانت أم المأمون فارسية وأم المعتصم 
تركية» وكانت شجاع أم المتوكل رومية (أو خوارزمية)» والسيدة أم المقتدر رومية» وأم المطيع 
صقلية» وأم الظاهر الفاطمي سودانية. _ _ 

وكان للمرأة شأن عظيم في عهد الدولة الفاطمية» فكانت تتدخل في شئون الدولة. 
واشتهر كثير من النساء بالثراء والبذخ؛ فقد تمتعت ست الملك أنخت الخليفة الحاكم بالحزم 
ورجاحة العقل واشتهرت بالكرم والحلم وعرفت بالتسامح الديني. ومن نساء العصر الفاطمي 
الأخير زوجة الظاهر وأم المستنصّرء وكانت سودانية» على ما تقدم» وقد اشتهرت بالعطف على 
أبناء جلدتها الستودانيين الذين كثر عددهم. وبلغ جندهم خمسين ألفاً. ومن نساء هذا العصر 
زوجة الخليفة الآمر الطائية البدوية التي شغف بجالا ومواهبها. ولم يظهر بين طبقة العامة في 





.70! الماوردي: ص‎ )١١ 

(0) الخطيب البغدادي ج١١‏ ص 78. 

وم ابن الجوزي: المنتظم جم ص 778. 

() كانت زبيدة ابنة ياقوتي بن داود وابنة عم السلطان ملكشاه. 
(5) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب ص 77 . 
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ذلك العصر نساء كان لمن أثر في الحياة السياسية أو في ترقية المجتمع بل كان النشاط في هذه 
النواحى مقصوراً على نساء الخلفاء والأمراء وغيرهن من نساء الطبقة الحاكمة. 

وقد تمتعت شجرة الدر زوجة الملك الصالح أيوب بنفوذ عظيم في الدولة الأيوبية حتى 
وخفضت الضرائب عن الأهاليى واستطاعت بمهارتها أن ترد الصليبيين على أعقابهم بعد أن 
حلت بهم المزيمة في موقعة المنصورة سنة ١744‏ م. 

وقد اشتهر بعض نساء المغرب برجاحة العقل وتدخلهن في شئون الدولة. ومن هؤلاء 
زينب النفزاوية التى اشتهرت بجالها ورجاحة عقلها وظرفها. وقد تزوجها أبوبكر بن عمر 
اللمتوني الذي عينه عبد المؤمن بن على أميراً على بلاد المغرب . وقد ذكر ابن الأثير('2 في حوادث 
سنة ١٠5ه‏ أن ثلاثة أشخاص اجتمعواء فتمنى أحدهم ألف دينار يفخر بهاء وتمنى الآخر 
عملا يعمل فيه لأمير المسلمين. وتقنى الثالث زوجة يوسف بن تاشفين. ولما بلغ ابن تاشفين 
هذا الخبر. أحضر هؤلاء الثلاثة وأعطى الأول ما تمناه من المال وهو ألف دينار» وقلد الآخر 
عملا من الأعمال. وقال للشخص الذي تمنى زوجته: «يا جاهل! ما حملك على هذا الذي لا 
تصل إليه؟» ثم أرسله إلى زوجته, فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه كل يوم طعاماً واحداً . 
ثم أحضرته وقالت له: «ما أكلت هذه الأيام؟) قال «طعاماً واحدأً» فقالت: «كل النساء شيء 
واحد) وأمرت له يمال وكسوة وأطلقته . 

وقد تطور نفوذ المرأة في عهد على بن يوسف بن على بن تاشفين» فتدخلن في شئون 
الدولة تدخلا أضر بالملك في عهده؛ «واستولى النساء على الأموال. وأسندت إليهن الأمور, 
وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومُسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب 
خمر وماخور. وأمير المسلمين ف ذلك كله تررك تغافله)2)50, 

وني الأندلس كثر زواج المسلمين بالمسيحيات» وغدا المسلمون يؤثرون اتخاذ أمهات 
أولادهم من السبايا اللاي كن يؤق مبن من شالىي أسبانيا9. 

ول يكن شراء الجارية في الأندلس من الأمور الهينة» بل كان شراؤها يتم بحضور كاتب 
العقود؛ فتوضح الأسباب التى تطلب الجارية من أجلها بكل دقة. وقد تمتعت المرأة في عهد 


,١165 ص‎ ٠١ الكامل ج‎ )١( 
. ١7ال (؟) المراكشي: المعجب ص‎ 
,١7 ١١ ص‎ ١ [فلة ثرند: تراث الاؤإسلام , الترجمة العربية (القاهرة 1975) ج‎ 
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الأمويين في الأندلس بنصيب كبير من الحرية وحظ وافر من الاعتبار» وإن نقص صفاء الجنس 
العربي. كان نتيجة التزاوج من الأسبانيات على الرغم من أن ذريتهن أصبحت تحمل أسماء 
الآباء . 
٠‏ - الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات 

0 الأعياد والمواسم والمواكب : 

كان العامة في المشرق الإسلامي يحتفلون بالأعياد الدينية كشهر رمضان ثم يحيون لياليه 
بتلاوة القران الكريم وصلاة التراويح . كم كانوا حتفلون بعيدي الفطر والأضحى . فيخرج 
الناس صيحة يوم العيد بملابسهم الجديدة إل المساجد لأداء فريضه العيد وتوريع الفطرة 0 
الفقراء والمساكين». وكانت الدولة العباسية تحتفل مبذا العيد بحضور الخليفة مرتدياً أفخر 
الملابس وبصحبته كبار رجال دولته . وكان العامة يقفون على جانبي الطريق لتحية الخليفة وهو 

وكانت بغداد تزين بالأعلام والأقمشة الحريرية ذات الألوان الزاهية» وتضرب الطبول 
وتدق الأبواب. كا كانوا يحتفلون بموسم الحج ؛ فإذا حل اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 
احتفل الناس بعيد الأضحى وديحت الأضاحي ووزع منها على الفقراء. وكان الصناع ينتهزون 
حلول العيد ليصنعوا تائيل حيوانية للأطفال7 , 

ومن الأعياد الدينية عيد الغدير عند الشيعة. وكان معز الدولة بن بويه أول من احتفل 
بهذا العيد في سنة 7ه"اه. كما كان العامة يحتفلون بعيد النوروز؛ وبأعياد النصارى في الأديرة 
القريبة من بغداد. ويحتفلون بالانتصارات الحربية كما حدث ف سلة 14571ه حيث احتفل 
السلطان ألب أرسلان بانتصاره على البيزنطيين في موقعة ملازكرت الشهيرة . 

وفي العصر الفاطمي في مصر كانت هناك عدا مواكب الخلفاء الملكية في أيام السبت 
والثلاثاء وأيام الجمع والعيدين . أيام دينية أخرى . وكانت الأسمطة تقام ابتهاجاً مله الأعياد 
في قصور الخلفاء وتوزع الإنعامات بمقادير وافية. وفيه| يلي بيان بأسماء الأعياد التي كان يحتفل 

)١(‏ رأس السنة (؟) أول العام (") يوم عاشوراء (وهو يوم مقتل الحسين) (5) مولد 


١١١ انظر بدري محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (نسخة مخطوطة) ص‎ )١( 
وما يليها.‎ 
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النبي يَيةٍ (؟١‏ ربيع الأول) (5) مولد على بن أبي طالب كرم الله وجهه (1) مولد الحسن عليه 
السلام (7) مولد الحسين عليه السلام (8) مولد السيدة فاطمة الزهراء (4) مولد الخليفة 
الحالس على العرش )١٠١(‏ ليلة أول رجب )١١(‏ ليلة نصف رجب )١١(‏ ليلة أول شعبان 
)١9(‏ ليلة نصف شعبان( ؟ )١5(‏ موسم ليلة رمضان )١١(‏ غرة رمضان )١5(‏ وفاء النيل 
)١0(‏ يوم النوروز )١18(‏ يوم الغطاس )١9(‏ يوم الميلاد )7١(‏ عيد النصر(؛ )1١(‏ خيس 
العهد('), 

وكاث الخلفاء الفاطميون يركبون في مناسبات متعددة, لكنهم عنوا عناية خاصة ببعض 
المواكب الي كانت تسمى بالمواكب العظام ؛ وهي موكب أول العام وأول رمضان» والجمع 
الثلاث الأخيرة من شهر رمضان» وصلاة عيد الفطر والأضحى , ووفاء النيل7؟2. أما المواكب 
الأخرى فكانت تسمى المواكب المختصرة” '. 

(ب) الخطبة في الأزهر: ' 

كان الرسول يَِةِ يم الناس في الصلاة باعتباره زعيماً للمسلمين. وقد ندب وهو في 
مرضه الأخير أبا بكر ليصلىي بالناس بدلا مئه . وكانت إمامة المسلمين في الصلاة من أ هم الأدلة 
التي استند إليها السئيون في أحقية أبي بكر بالخلافة بعد الرسول الكريم. ولفظ إمام تتمثل فيه 
الصفة الدينية من حيث الإمامة في الصلاة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين» بل إنها تعتبر ثانٍ 
أركان الذين بعد الشهادتين؛ ويعدها بعضهم الركن الأولء لأن الشهادتين تذكران في سائر 
الأركان. ولذلك نرى الشيعة يستعملون لفظ إمام. لأخهم يعتقدون أن لأفراد البيت العلوي 
قوة إلهية مقدسة, ك) ورد لفظ إمام في القرآن الكريم بمعنى الزعيم أو الدليل أو الرئيس» فقال 
تعالى في سورة الأنبياء 7١(‏ : 1/78) : «إوجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 


)١(‏ كانت هذه الليالي الأربع الأخيرة تسمى ليالي الوقود. 

(1) كان الاحتفال بهذا العيد في ١5‏ المحرم وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح الخليفة الحافظ وجعل في 
عرلة عن الناس منذ شهر ذي القعدة سنة 574 ه (١١1١١م).‏ (ابن ميسر ص 5لا و06). 

(*) هو الخميس الذي يحتفل فيه النصارى بإنجيلهم. وذلك قبل الفصح بثلاثة أيام. وهو أحد الأعياد التي 
بقيت في عهد الفاطميين مشاركة للنصارى فى شعورهم الديني . ولفظ عهد استبدلت خخطأ بلفظ 
عدس. وسماه أهل الشام خميس الأرز أو خميس البيض ؛ واستمر ذلك إلى اليوم (المقريزي. خطط 
جا ا ص 45), 

(4) القلقشندى جح" ص ,.507١ 5١”‏ 

(4) المصدر نفسه جد" ص .37١‏ 
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وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة#١١).‏ كذلك نرى الخلفاء يحافظون على وظيفة الإمامة في الصلاة لا 
تدل عليه من صفة الزعامة» حتى لقد أصبحت الإمامة في الصلاة من أهم أعمال الخلفاء 
وولاتهم في الأمصار الإسلامية. وقد حرص الخلفاء على إمامة المسلمين في الصلاة بأنفسهم . 

وقد عنيى الفاطميون بتنظيم الإشراف على الأزهر, فعيئنوا له فقيهاً يتولى الخطابة في صلاة 
الجمعة والحفلات الدينية بين يدي الخليفة أو نائبه؛ كما نظموا شئون المسجد بصفة عامة. وفي 
أواخر العصر الفاطمي كانت الخطابة تسند إلى رجال الدين ومنهم داعي الدعاة. أما الشئون 
الخاصة بالدراسة والأساتذة والطلاب فكان يرجع فيها إلى الخلفاء ونوامهم كبار رجال الدولة 
الفاطمية , 

وفل أصبح الأزهر منل إنشائه مسجد الدولة الفاطمية الرسمي , فكانت تقام فيه صلاة 
الجمعة وعيد الفطر والأضحى. وكان الخليفة يم الناس بئفسه. وقد ركب الخليفة المعز 
الفاطمي إلى الجامع الأزهر وأم الناس في الصلاة؛ وألقى خطبة رائعة كان للا تأثير بالغ في 
نفوس المصلين. وكانت هذه أول صلاة يقيمها الخليفة الفاطمي في الأزهر. وقد ظل المعز 
يخطب في هذا الجامع بنفسه في الجمع الثلاث الأخيرة من شهر رمضان وف الأعياد حتى تم 
إنشاء جامع الحاكم بأمر الله؛ فأقيمت فيه صلاة الجمعة في شهر رمضان سنة 4ه 
(١١1م)‏ حيث أم الخليفة الحاكم الناس في الصلاة, وأصبحت صلاة الجمعة تقام من حين 
إلى آخر في بعض المساجد الأخرى, مثل جامعي راشدة والمقس اللذين أنشأهما الحاكم بأمر 
ألله , 

. وكان الخلفاء الفاطميون يحرصون على الركوب في الجمع الثلاث الأخيرة من شهر 
رمضاد إلى جوامع الحاكم والأزهر وعمرو على التوالي لصلاة اللجمعة. ويساريح الخليفة في هذا 
الشهر جمعة» تسمى (جمعة الراحة» . 

وكان صاحب بيت المال يشرف بنفسه في صبيحة كل يوم من هذه الأيام الثلاثة على 
. تأثيث المسجد الذي يصلى فيه الخليفة الجمعة» فيوضع في مقصورة الجامع ثلاث طنافس 
'دبيقية(") أو سامانية» بعضها فوق بعض . وتعلوا هذه الطنافس الحصيرة التي يقال إنها كانت 
لجعفر الصادق الإمام السادس عند الشيعة الاثني عشرية» وأحضرت إلى مصر سلة ١٠4ه‏ 
ام ف عهد الخليفة الحاكم”) . 
)١(‏ حسن أابراهيم حسن : كتاب النظم الاسلامية (الطبعة الثالثئة, القاهرة ؟9475١)‏ ص4 -60. 
(7) الدبيقية نسبة إلى دبيق (قرية, بمصر) اشتهرت بالنسيج الفاخر. 
(م) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة (طبعة جوينبول) مجلد ا ج ١‏ ص 1371 111. 
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وكان ينصب على جانبي المنبر ستران» يكتب على الستر الأيمن منهم| البسملة والفاتحة 
وسورة الجمعة؛ وعلى الأيسر البسملة والفاتحة وسورة المنافقين2©7. 

وقبل وصول الخليفة بقليل يقف قاضى القضاة يحمل بيده مبخرة» يبخر بها المنبر والقبة 
التي يقف تحتها الخليفة عند إلقاء الخطبة التى كان يقوم بوضعها أحد كتاب البلاط في ديوان 
الإنشاء. ويبدأ موكب الخليفة من باب الذهب بالقصر الخليفى وعلى رأسه المظلة. 
والطيلسان. وهو كساء مدورء ويرتدي الخليفة ثوباً من الحرير الأبيض ويتعمم بعمامة من 
الحرير الأبيض الرقيق» ويحمل قضيب الملك بيده» ويحف به عدد كبير من القراء ومن حرس 
الخليفة الخاص ومن الجنود والأشراف», ويتبع هؤلاء جم غفير من الناس. وقد ذكر بعض 
المؤرخين أن الخليفة المعز كان يحيط به في موكب صلاة الجمعة جنده وأولاده الأربعة» ممتطين 
الخيل» وعليهم الخوذات والدروع. ويتبعهم فيلان. وذكر بعض المؤرخين أن الخليفة الآمر 
(075- 055ه) كان يحف به في موكب صلاة الجمعة الفيلة والأسود وهي مزينة بفاخر 
الكبى. وعليها الأسلحة اللامعة. وكان يسلم لكل واحد من مقدمي الركاب في الميمنة 
والميسرة أكياس الذهب والورق (بكسر الراءء» أي الفضة)». سوى الرسوم المقررة والحبات 
والصدقات التي تمنم للناس على طول الطريق. وقد زينت الحوانيت المملوءة بأواني الذهب 
زالنفة. 

وكان الخليفة الفاطمي يركب بين قرع الطبول ورئين الصنوج وتلاوة القرآن بنغمات 
شجية حتى يصل إلى الجامع. ثم يطلق البخور وتغلق أبواب الجامع ويقف عندها الحجاب 
والبوابون» فلا يدخخل إلا من كان معروفاً من الخواص والأعيان. ثم يأخذ الخليفة طريقه إلى 
قاعة الخطابة المخصصة لاستقباله» ويقوم بحراستها قائد القواد وكبير الأمناء ونخبة من حرس 
الخليفة الذي يظل في هذه القاعة حتى ينتهي الأذان. 

عندئذ يدخل قاضي القضاة ويقول: «السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضى ورحمة 
الله وبركاته, الصلاة ير حمك الله !) فيخرج الخليفة يحف به الأستاذون المحنكون. ويتبعه وزيره 
الأول. وجماعة من حرسه المدججين بالسلاح, فينتشرون بين قاعة الخطابة والمنبر. ويستمر 
الخليفة في مسيره حتى يأخل مكانه تحت قبة المنبر. ويقف الوزير على باب المثير ووجهه للخليفة» 
فإذا أومأ إليه صعد وقبل يدي الخليفة. وزرٌ السترين عليه. وبذلك يكون المنر والقبة أشبه 
بالمودج. ثم ينزل الوزير وينتظر على باب المثير"©. 


.01١ رقم "5. القلقشندي: صبح الأعشى ج” ص‎ )١( 
- ذكر المقريزي أنه إذا لم يكن الوزير صاحب السيف, بمعنى أنه يجمع في يله كافة السلطات المدنية‎ )١( 
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ويرجع السبب في استعمال الستور إلى أن الخلفاء الفاطميين لم يكونوا كسائر المخطباء 
يرتجلون خطبتهم التي كانت تعد لهذا الغرض في ديوان الإنشاء. كما يرجع السبب في كتابة 
آيات من القرآن بخيوط حريرية حمراء ظاهرة على سترين يوضعان على جانبي الخليفة, أحدهما 
عن يمينه ليقرأ ما فيه في الركعة الأولى» والآخر عن يساره ليقرأ ما فيه في الركعة الثانية» إلى ما 
قد يتعرض له الخليفة من النسيان أو التلعثم حال إقامة الصلاة. فقد أثر عن الخليفة الفاطمي 
الحاكم أنه برغم شغفه بأن تكون مواكبه في غاية الأمبة» رأى أن ينيب وزيره في صلاة الجمعة. 
لأنه كان يرتجح عليه في الخطبة أحياناً . 

وكانت الخطبة التى يلقيها الخليفة الفاطمي قصيرة وتشتمل على آية من القرآن. وكان 
الخليفة يذكر نفسه وأهل بيته بعبارة موجزة» ويتلو قوله تعالى في سورة النمل (19:71) #إرب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين». ثم يدعو الخليفة لأبيه وجده؛ ولحمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ ولعلى كرم الله وجهه, ولأسلافه الخلفاء, وأخيراً. يدعو لنفسه فيقول: اللهم أنا 
عبدك وابن عبدك, لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراًء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 


م 


الخير وما مُسني السوءء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» (سورة الأعراف 188/1). 
فرغ من خطبته قال: اذكروا الله يذكركم. ثم يصعد الوزير فيحل السترين» ويظل هو وقاضي 
القضاة على الباب. ويقوم الأستاذون المحنكون وكبار الموظفين العسكريين والمدنين بمحراسة 
المقصورة . 

بعد ذلك يبدأ الخليفة الصلاة» فيبلغ عنه الوزيرء ثم قاضي القضاة ثم المؤذنون. فإذا 
انتهيت الصلاة خملا الجامع من الناس. ورم الخليفة. والوزير عن بيمينه وقاضى القضأة وداعي 
الدعاة(١)‏ عن ساره» وحرط به ححا سة الخاص. ويعود بموكبه عل النحو الذى سار عليه ّ 
ذهابه إلى الجامع”' . 

فإذا انتهت الصلاة استراح الخليفة في الجامع بقدر ما توزع الهبات. فكان يعطى للنائب 
ف الخطابة ثلاثة دنانير» وللنائب في الصلوات الخمس ثلاثة دنانير» وللمؤذنين أربعة دنانير. 
وللمشرف على خزانة الفرش وفراشها ومتوليها لكل منهم ثلاثة دنانير» ولصبيان بيت المال 
والعسكرية والقضائية» قام قاضي القضاة برر السترين. 
)١(‏ كان داعي الدعاة يتبع قاضي القضأة. 
)1١(‏ القلقشندي: جا" ص .01١5-65١:8‏ 
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ديناران . وقل حتصصت رسوم للقراء . وعم الصدقات الناس من وفت ل المخليفة من 
القصر إل الجامع حى يعود(!), 

كذلك اهتم الخلفاء الفاطميون بإقامة صلاة العيدين» فقد ذكر المؤرخون أن الخليفة 
المعز ركب إلى «مُصل القاهرة» الذي بناه جوهر نخارج باب النصر سنة 0ه (459م). 
وهنا أقام الصلاة على الطريقة الإساعيلية: فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة فسورة الغاشية 
(سورة رقم 88): ثم كبر وأطال الركوع والسجود. فسبح في كل ركعة وسجلدة ثلاثين 
تسبيحة”"2. وكان القاضى محمد بن النععان يبلغ عنه التكبير. 

ثم قرأ الخليفة المعز في الركعة الثانية الفاتحة فسورة الضحى (سورة رقم 47), ثم كبر 
وفعل ما فعله في الركعة الأولى» وجهر بالبسملة, مقتدياً بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ول 
فرغ الخليفة من الصلاة, صعد المنبر وسلم على الناس بين وشمالا فقال: «السلام عليكم 
ورحمة الله!». وكان في أعلى المنبر وسادة من ديباج مُثقل أعدت لحلوس الخليفة بين الخطبتين. 
وشفيع حامل المظلة . 

وبعد ذلك نشر العلمان اللذانٍ كانا على المنبر مرتين. وقد ألقى الخليفة المعز الخطبة في 
خشوع وكانت من الفصاحة والتأثير بحيث استدرت دموع المصلين. 

ولا فرغ الخليفة من المخطية والصلاة انصرف في عساكره, وخلفه أولاده الأربعة باالجواشن 
سمح للناس بالدخول» فمدت لهم الموائد فأكلوا ما يشتهون7). 
(ج الحج : 

وكان المسلمون يقيمون الاحتفالات ابتهاجاً بحلول موسم الحج, إذ يتوافد: الناس_من 
أمهات مدن العراق كواسط والبصرة والكوفة. بل من المناطق الواقعة شرقي العراق كفارس 
وخراسان. فيجتمعول قْ بغداد ويقيمون هناك ف خيام . وكابت الدولة تبتم باستقبال هذه 


.1١5 -١١؟ ص‎ 7١ أبو المحدسن:-(طبعة القاهرة) ج‎ )١( 

(؟) التسبيح في الصلاة هو أن يقال في الركوع: «سبحان ربي العظيم» مرة أو أكثرء كما يقال في السجود: 
(سبحان ربي الأعلى؛ مرة أو أكثر كذلك. 

(5) المقريزي: «خطط جا ١‏ ص :40١‏ 484, وج١‏ ص47 و54"! المقريزي: اتعاظ الحنفا 
ص ”47 
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الوفود» فتعين لهم مواضع لشرب الماع وتقدم هم الأطعمة وتوفر لهم وسائل الراحة قُْ هلا 
الموسم . وكان عدد الحجاج يبلغ عدة آلاف . وقد قدرابن الجوزي”» هذا العدد بعشرين 
ألف حاج في سنة ١5‏ ؛ ه(هة١١٠‏ م). 

وكانت شوارع بغداد تزخر بالعامة على اختلاف أعمارهم وأجناسهم لمشاهدة مواكب 
الحاج من البلاد المختلفة, مرئدين املاس الزاهية . 

وكانت الدولة العباسية تعين أمير الحاج. ويختار عادة من الأشراف الطالبيين» وتقيم لذلك 
احعفالا ونينمنا حضره السلطان والأشراف وقاضى القضاأة والقضاة والفقهاء. ويقام هلأ 
اللاحتفال قُْ دار الخلافة حيثث تخلع الخلع عل أمير الحج . ومن هؤلاء الذين تقلدوا إمارة 
احج : أبو الحسين بن موسى الموسوي سنة 8 "٠ه‏ (450م)» والشريف المرتفى سنة 1 ٠4ه‏ 
(5١١1م).‏ ويرجع الاحتفال بتنصيب أمير الحج إلى عهد الخلفاء الراشدين”" . 

وقد أمدنا الخزرجى 22 (ت ؟5404/481١)‏ بمعلومات قيمة عن التقاليد والحفلات التي 
كانت تقام ببغداد قُْ موسم احج . وقد اشتملت هذه المعلومات عل بيأن المداياأ الي تقدم 
والخلع التي تخلع على الناس. فذكر في حوادث سنة 101ه أن أم الخليفة الممتعصم عزمت 
على أداء فريضة الحج , فعين الخليفة أبيك الخاص الدويدار الصغير أميرأ للحج. فحمل معه 
نفقات الحج , وهى حمسولك ألف ديئار. ومعها الكسوة الشريفة وكسوة حجرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام: وصدقة فقراء الحرمين؛ ومقدرات الكعبة؛ ثم أخرجت باقي السبل9), 
وهي سبيل الخاص» ويشتمل على مائتي جمل» وسبيل المستنصر بالله ويشتمل.على مائة وخمسين 
حملا وسبيل الناصر لدين الله ويشتمل على مائة حمل وسبيل أم الخليفة الناصر ويشتمل على 
ثانين جملاً. وسبيل الخلاطية زوجة الخليفة الناصر. 

وفٍ هذه السنة نفسها عزمت أم الخليفة المستعصم على الحجح. ففي اليوم الثالث 
والعشرين من شهر شوال خرجت المحفتان22 والشمسة72):, وقد ألبست إحداهما في باب 
)١(‏ المنتظم جم ص 44. 
)١(‏ انظر واجبات أمير الحج في كتابي تاريخ الإسلام السياسي (الطبعة السابعة 1974) ص 14١‏ -441. 
(*) العسجد المسبوك في سيرة الخلفاء والملوك. مخطوطة مصورة بمكتبة المجمع العلمي العراقي 

رقم 0 © أجزاء. ورقة ١5١ا.‏ 
(2) وتشبه الهودج: سميت بذلك لأن الجند كانوا يحفون بالخليفة وهو راكب في المناسبات المختلفة. 
(1) الشمسة المحفة كالهودج. والشمسة هي المظلة. وهي عبارة عن قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب. 
تحمل على رأس الخليفة أو السلطان في العيدين. راجع صبح الأعشى ج 4 ص8. والشمسة هي - 
تاريخ الإسلام ج 4 م 4" 
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الحجرة, وبين يديبا أستاذ الدار ووكيل الخليفة وجماعة من الخدم. وحاشية دار الخلافة مشاأة. 
ثم رجت جمال باب الحجرة, وهي تربوعلى ألف جمل تحمل مختلف المواد من بغداد إلى مكة , 
وقد خصص لكل مادة من المواد التي نقلت معهم عدد معين من هذه الجمال نقل عليها صناديق 
التشريفات والخيم والسرادقات والملابس المعدة للصدقة» والكسوة والأطعمة والأشرية 
والخلوى والأبلوج(') وجرار الخزف والأواني الزجاجية والمخابز وبخواة ج المطبخ وآلة الخلاويين 
والقصابين والخبازين وقرب الماء العذب وعلف الحمال. 

وما ذكره المقريزي نرى أن نفقات قافلة الحج بلغت في عهد وزارة أمير الجيوش بدر 
الجمالى ١١١,٠٠١‏ باحا و0 ٠٠‏ دينثارء ونفقة الذين يرافقون 
4١, 00--‏ ديئثار, 000 جر الجهال وحفر الآبار في طريق قافلة الحج 

6٠‏ دينار. وقد ذكر المقريزي أن نفقات قافلة الحج بلغت في عهد وزارة اليازوري 

, ديئار(؟)‎ ٠, 
(د) الحفلات: الزواج‎ 

اقترنت حفلات الزواج بالبذخ والإسراف وحب الظهورء فإن السلطان طغرلبك الذي 
تقدمت به السن خحطب بعد موت زوجته سنة 5 5ه (١51١77-1١1م)‏ ابنة الخليفة العباسبي 
القائم (وقيل أخته), ومع أن هذا الطلب لم يلق قبولاً من الخليفة أول الأمر لم يسعه إلا 
القبول» وعقد الزواج في مدينة تبريز على صداق قدره ثلثائة ألف دينارء بالإضافة إلى خراج 
واسط وأعمإلها. ثم غادر طغرلبك بغداد إلى بلاد الجبل (جنوبي بحر الخزر)» فوصل إلى الري 
ومعه ابلة أخيه أرسلان خاتون التى تزوج منها الخليفة» فمرض السلطان وهوفي الطريق ومات 
قُْ شهر رمضان سنة مهمع ه0), 

وقد وصف ابن الأثير2*» عند كلامه على حوادث سنة ١٠4ه‏ زواج ابنة السلطان 
ملكشاه السلجوقي إلى الخليفة العباسي المقتدي (557 - 5417ه) والحفلات التي أقيمت 





- الستور التى تكسى بها الكعبة. وهي أيضاً نافذة مربعة في أعلى الحيطان» تترك مفتوحة عادة أو تزين 
بالزجاج لمرور الهواء أو الضوء فقط. انظر ما ذكرته عن هذا اللفظ في كتابي تاريخ الدولة الفاطمية 
(الطبعة الثالثة ص 55١‏ 047) هامش رقم (4). 

)١(‏ بضم الألف المهموزة» ويسميه الناس سكر النبات. 

(') خطط ج ١‏ ص 40508 . انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص 050. 

(6) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 18 - ١؟.‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص لا 9 .١٠١‏ 

(4) الكامل ج ١٠١‏ ص 0594 .51١-‏ 
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بمناسبة هذا الزواج. ففي شهر المحرم من هذه السنة نقل جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة 
على مائة وثلاثين جملا مجللة بالديباج الرومي وارئعة” سكين ار مجللة (مكسوة) بأنواع 
الديباح» وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقاً من الفضة لا يقدر ما تحويه من الجواهر والحلٍ 
بثمن» كا اشتمل الجهاز على مهد عظيم مزين بطبقة سميكة من الذهب. وقد أرسل الخليفة 
الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه (وكان قد خرج عن بغداد للصيد), 
يحمل التحف والمشاعل ومحفة بلغت غاية الحسن . وقال الوزير لتركان نخاتون إن سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين يذكرنا بقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأصانات إلى أهلها#!'؟؛ وقد أذن في 
نقل الوديعة إلى داره» فأجابت بالسمع والطاعة. وحضر الوزير نظام الملك ومن معه من 
أعيان الدولة, ومع كل منهم عدد كبير من الشمع والمشاعل وجاء نساء الأمراء ومن دونهم كل 
واحدة منبن منفردة في جماعتها وبين أيديين الشمع والمشاعل يحملها الفرسان. ثم جاءت 
«الخاتون) ابئة السلطان في محفة مزينة بالذهب والجواهر؛ وقد أحاط بها مائتا جارية من الأتراك 
في المراكب الجميلة التي سارت إلى دار الخلافة. وكانت ليلة مشهورة لم ير ببغداد مثلهاء فلم 
كان الغد دعا الخليفة أمراء السلطان إلى السماط. ونخلع عليهم وعلى كبار القواد» وأرسل الخلع 
إلى زوجة السلطان وإلى سائر الأميرات . 


وفي سئة ؟٠0ه‏ تروج الخليفة المستظهر (181 - 017م) أنحت السلطان محمد بن 
ملكشاه بأصبهان على صداق قدره ٠١١,٠٠١‏ ديثار, وتولى كتابة العقد القاضي أبو العلاء 
صاعد النيسابوري» وكان الوزير أحمد بن نظام الملك وكيلاً عن الخليفة. ونثرت الجواهر 
والدنانير على الحاضرين9) 

وف سنة ١0151ه‏ خطب الخليفة المقتفي ١غلاه ‏ هههه) فاطمة ابئة محمد بن ملكشاه. 
وكان الوزير أبو القاسم الزينبي وكيلا عن الخليفة في عقد الزواج. وحضر العقد أيضاً أخوها 
السلطان مسعود. وقد زفت فاطمة إلى الخليفة في سنة 78هه. ويذكر ابن نخلكان(" أن 
فاطمة اشتهرت بحسن التدبير» ولكنها لم تعمر طويلاً مع الخليفة» إذ توفيت في 5١‏ ربيع 
الآخر سئة 87ه0ه. 





. مقتبسة من سورة الدحل‎ )١( 
ص 8لا١ و185.‎ ٠١ (؟) ابن الأئيرة الكامل ج‎ 
.1560 وفيات الأعيان جا ص‎ )”( 
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وقد أمدنا الخررجي (ت 2200815 بمعلومات قيمة عن زواج مجاهد الدين أيبك الدويدار 
المستنصري. ففي ليلة زفاف مجاهد الدين» أرسل إلى داره كثير من أواني الذهب والفضة 
مجاهد الدين» وكانت تتألف من مماليك الترك والخدم والأحباش والثياب والطيب والخيل 

 /‏ أوقات الفراغ 

مجالس الوعظ ومجالس القصص أو مشاهدة حفلات سباق الخيل أو اللعب بالطيور وغير ذلك . 

ومجالس الوعظ كالمدارس الشعبية. وقد ظلت المساجد تؤدى مهمة الوعظ حتى أنشئت 
المدارس» كالمدرسة النظامية التى أسست في سنة 2٠١55/15801‏ ومدرسة أبي حنيفة 
فيل. وهى تعالج مسائل الدين والدنيا. ولا شك أنه كان لجالس الوعظ أثر ملحوظ في حفظ 
بعض التراث الإسلامي ولا سي ما يتعلق منه بالقيم والمثل الإسلامية العليا. 

وتجالس القصص تستهوي العامة عادة» فهى تعقد في الطرقات وفي الملازل وفي 
المساجد. ويختلف القاص عن الواعظ في أنه يقص حكايات الأقدمين وما تنطوي عليه من 
شجاعة أو صفات عالية كالنجدة والكرم والوفاء ونحوها. وعمل الواعظ ينطوي على تخويف 
أصيل . ورثه العرب عن أبائهم الأقدمين؛ لذلك فإن مادة القصص تقوم عل ذكر أيام العرب 
وأخبار الأمم المجاورة. 

وقد ذكر القرآن الكريم كلمة «قصّص» في مواضع كثيرة2». وهذا دليل واضح على 
مدى شيوع القصص عند العرب. 

وقد متع رجال القصص الديني باحترام العامة ورحال الحكم. على عجارن وقف الفقهاء 
من القصاصين العامين موقفاً عذاتنيا ورموهم بالجهل وتضليل العامة , 
1 كتاب ليود المسبوك في سيرة الخلفاء والملوك انظر ناجي معر وقب كناب المجالس الشرابية 

.737 3١ ص‎ 

ف انظر سورة القصص 8 : 250 وسورة الأعراف /غ: ٠١١‏ وسورة يوسقت ١١خ‏ ”, 
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وقد ذكر نظامي عروضي 2١١‏ أن الأمير طغانشاه بن ألب أرسلان حاكم هراة في عهد أبيه 
كان ذات يوم يلعب النرد('» مع البديبي الشاعر وكان اللعب على عشرة آلاف دينار» ونا 
أوشك اللعب على الانتهاء «كان عند الأمير حجران في «بيت الشيش”22 ولأحمد البديمبي 
حجران) في بيت «اليك» واللعب للأمير. فاحتاط كثيراً ثم رمى ليأتي «بالدش» فجاء الزهر 
«هبيك»). فغضب الأمير غضباً شديدأ وخرج عن طبعه. واشتد به الغضبء فكان يمسبك 
اقيق كل لحظة. وارتعدت فرائص الندماء» فقد كان أميراً حدثاً ومقموراً*» محرجا("'». 
فيض أبو بكر الأزرقي واقترب من المطربين وأنشد هذا الدوبيت!©: 

إذا طلب الدوش يأتي اطبيك 

حتى لا تظن أن الزهر لا يعدل 

فإن هذه «الضربة» الي ضرما هي مقصد الملك 

جاءت على الخدمة ساجدة على الأرض" , 

وكان السلطان ملكشاه السلجوفي مولعاً بلعب الجوكان ولعبة البولو. وكان كثيراً ما يخرج 
للصيد*)؛ اصطاد ذات مرة طيراً كثيراً فأمر بعده فكان, كما قيل» عشرة آلاف, فتصدق 
بعشرة آلاف دينار» وقال إنني أخاف من الله كيف أزهقت أرواح هذه الحيوانات دون سبب 
يدعو لاستعالحا في الطعام , وفرق كثيراً من الثياب والأموال بين أصحابه. وكان كلما صاد شيئا 
من الطير أو الحيوان تصدق بعدده دنانير١٠)‏ . وقدضرب المثل بمهارة ملكشاه في الصيد؛ حتى 
قيل إنه كان يحتفل ببناء المآذن من جماجم وقرون الحيوانات التى اصطادها. وقد بلغ من ولعه 
بالصيد أنه أمر بأن يحتفظ بسجل خاص لكل ما كان يصيده في كل مرة» حتى قيل إن ما صاده 





.05 5١ جهار مقاله, ترجمة ص‎ )١( 

(؟) وتسمى هذه اللعبة عند جمهور المصريين «الضمنة». 

)١(‏ يعنى إحدى خخانات لوحة هذه اللعبة. 

(4) هو حجر من أحجار النرد عليه علامتان. 

(0) أي أنه يلعب القمار. 

4 أناني يحب أن يحرج زميله . 

) نوع من أوزان الشعر.يجري على خلاف بحور الشعر التي أقرها العرب وهي ثمانية عشر بحرا . 

(4) يقصد أن الدش قد جاء كما أراد الأمير: إلا أنه احتراماً للأمير قد وضع وجهه على الأرض فظهر 
الهبيك. وهذا يدل على مبلغ استهتار الأمراء بالشعوب وأنانيتهم وحبهم للسيطرة. 

(9) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 08. 

.8 ص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )١١( 
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بلغ سبعين غزالاً في اليوم . وقد رأى مؤلف كتاب «راحة الصدور» نفسه أحد هذه السجلات 
خط الشاعر أبي طاهر الخاتون الذي نظم ديواناً يعد من أقدم دواوين الشعر الفارسي, عنوانه 
«(مثاقب الشعراء)7 ' . وليس ملأ الديوان وجود الآن. 

وقد سارت مهارة السلطان ملكشاه قُْ الصيد على 5 لسان. حى إنه قُْ السبعيني 
بطريق مكة مئارة من حماجم الحيوانات التي اصطادها بنفسه. كا بنى مئارة أخرى ماثلة ببلاد ما 
وراء الا 

ومن أنواع التسلية اللعب بالطيور ويقصد بها الام وتربيته هواية محببة إلى كثير من 
الأخرى على اختلاف مستوياتها الاجتماعية» واستمر اللعب بالطيور والاهتهام بها طوال العصر 
العبامى الثاني . ولكن أكثر الناس كلفاً ممأ هم الخصيان. وفد عنى الدلفاء بالطيور فاستسخدموها 
1 المراسلة. فاقتنوا أجودها وحسنوا سلالتها». 

وقد عملت بعض الحكومات على محاربة هذه الهواية» لأن بعض الشبان اتخذوها وسيلة 
للنظر إلى نساء الجيران وإقلاق راحة الناس وما يستتبع ذلك من الصياح ورمي الأحجار 
وتساقطها عل سطوح المنازل المجاورة 29 ). 

وكاب سباق الخيل من أحب ألوان السبلية عند الخلفاء والأمراء والولاة وكبار رجال 
الدولة. وقد أباح الفقهاء هذه الرياضة على ألا تكون وسيلة للحصول على المال» لما فيها من 
إعداد الجند لركوب الخيل عند نشوب الحرب. وقد بلغ من شغف الناس بالسباق أن كان 
السابق يستولى في بعض الأحيان على الحصان المسبوق). ٌْ 

وسبافق الخيل هواية قليمة ل بلاد العراق» وكان الخلفاء بر صول عل مشاهدة هذه 
الرياضة. ومن الخلفاء الذين عنوا ا المقتدر (ت .١"؟"اه)‏ كا كان العامة يحرصون على 
مشاهدة سباق الخيل وسادرون إلى جمنئة الفائزء وكانت الفروسية؛ شأنها في كل زمان. 





)1١‏ .184 - 183 ,آ1آ رعمسمرظ 

(5) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 35لا. 

)٠(‏ الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج ٠١‏ ص 7؟71. 

(4) الغزولي : مطالع البدور في منازل السرور ج ؟ ص 5١١‏ . 
(0) الدميري ج ١‏ ص الث #"77, 

(1) متز: الحضارة الإسلامية: ترجمة ج ١‏ ص .1١5‏ 


الباب الثاني عشر: الحالة الاجتماعية / أوقات الفراغ ل ا 0 
تستهوي نفوس الشباب , وأصبح من الشائع التدريب على الرمي 2 . 

وقد وصف الفقيه القضاعي (ت 454ه) عرض الخيل فقال إنه من عجائب الإسلام 
الأربعة» وهي هذا العرض ورمضان بمكة والعيد بطرسوس والجمعة ببغداد. وقد أضاف هذا 
الفقيه المؤرخ أنه بقي منها في أيامه شهر رمضان بمكة والجمعة ببغداد"). 

وكانت حلبة السباق ممثابة الأعياد لما كان يصحبها من إقامة معالم الزينة وركوب الغلمان 
والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة والأسلحة التامة. وفي هذه الحلبات يجلس الناس لمشاهدة 
السباق» كما جرت عادتهم بمثل ذلك في الاحتفال بالأعياد. 


وقد عنيى الخلفاء الفاطميون بعرضى الخيل قبل سيرها في الموكب» فيجلس الخليفة على 
مرتبة عالية في الشباك0©. . 





.44 ابن الجوزي: المنتظم ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المقريزي: خخطط ج ١‏ ص 18" - 14". 

(*) وهو بئاء مغلق من ثلاث جهات ومفتوح من الجهة الرابعة التي قد يوضع فيها حاجز من الحديد. 
المقريزي: خطط ج ١‏ ص /47 . 
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مصادر الكتاب 
أولاً ‏ المصادر العر بية والفارسية 


ابن الأثير (ت :)١7175/77١‏ على بن أحمد 
١‏ -الكامل في التاريخ ١١‏ جزءاً (القاهرة ٠119ه).‏ 
؟ - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» ج ” من مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية. 
المؤرخون الشرقيون. الإدريسي (ت 1501/3549): الشريف محمد بن عبد العزيز 
3 - نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان (رومة )١547‏ 
-المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن 1844) 
خريطة الإدريسى (طبعها كنراد ميلر )١1177‏ والمجمع العلمي العراقي . 
الأدفوي (ت 407/1758 17) 
ه ‏ الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد (القاهرة )١1914/1717‏ ابن 
اسفنديار (ت /5311/١77١)؛‏ محمد بن الحسن . 
5 تاريخ طيرستان» انتهى من تاريخه سنة *١7ه»,‏ ثم أكمله مؤرخ آخر إلى سنة ٠هلاه‏ 
(1549م). حققه عباس إقبال (القاهرة ١؟1اه).‏ 
ابن إياس (ت 1071/91*8) محمد بن أحمد 
٠‏ - بدائع الزهور في وقائع الدهور, ويعرف بتاريخ مصر. 
م أجزاء (بولاق ١171١١‏ -؟11"ااه) 
ابن بسام (ت :)١١57/647‏ أبو الحسن عل 
م الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 4 أجزاء (القاهرة /110١ه‏ - 11117م) 
ابن بطوطة (ت 171/8/1/17/84) أبو عبد الله محمد 
4 تحفة النظار في غرائب الأمصار, ؛ أجزاءء طبعه وترجمه إلى الفرنسية ديفريميري 
وسانجونيتى (باريس 1859 فلامليى والقاهرة, جزآن (1978/1755). 
البغدادى (ت م>ع :)1٠١1١/‏ الحافظ أبو بكر الخطيب 
٠‏ - تاريخ بغداد» ١4‏ جزءآ (القاهرة 14701/1149) 
البكري (ت :)1١91//41/‏ عبيد الله الأندلسي 
١‏ _كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ طبعة دي سلان والطبعة الثانية (الجزائر 
.)١91١‏ 
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دي بور: ت. ج. 
١‏ - تاريخ الفلسفة في الإسلام (الترحمة بالانجليزية؛ لندن »)١1977‏ ترجمة أبي ريدة (الطبعة 
الثانية, القاهرة) 
البيروني (ت :)١١58/151٠‏ أبو الريمحان محمد 
1 - الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة أ. سخاو (لندن 1817/4) 
ولييزج 1417/81 - 1817/5). 
- تاريخ الهند (ليبزج 1976) ترحمه إلى الإنجليزية أ. سخاو (لندن /18481). 
التطيلٍ رت )١١77/559‏ بنيامين النباري الآندلسى . 
رحلة بليامين» ترحمة عزرا حداد زيغداد 16). 
جب: سير هاملتون 
7 -يدواسات في حضارة الإسلام. ترجمه عن: الانجليزية إحسان عباس, ومحمد نجم, 
ومحمود زايد (بيروت .)١915‏ 
ابن جبير (رت :)١711/515‏ أبو الحسن محمد 
١‏ رحلة ابن جبير» طبعة و. رايت (ليدن »)١8057‏ ترجمها إلى الانجليزية برود هبرست 
(لندن .)186١‏ ْ 
جرجيس المكين رت )١717/58٠5٠‏ عبد الله . 
المجموع المبارك» نشره المستشرق أربنيوس مع ترجمته اللاتينية (ليدن )١577‏ وترجمه فاتيير 
إلى الفرنسية .)١501/(‏ 
الزنجاني: أبو الحسن علي 
مره الأنى لجنا فونة قاد اللسياة امن قاين 34007 
الجعدي : عمر بن علي (ألفه سنة 0ه ) 
٠‏ _طبقات فقهاء اليمن. حققه فؤاد سيد (القاهرة ل/21ه9١).‏ 
الجوزجاني 
١‏ - كتاب طبقاقي ناصري» طبعه نساو ليزء وترجمه رافيرتي في سلسلة مكتية الهند. ويتناول 
الدول المتصلة بالهند. ألفه بعد فتح بغداد (107ه) بسنتين. 
ابن الجوزي (ت /9417ه- :)١15١١١ 1١١٠١‏ أبو الفرج عبد الرحمن . 
7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (الهند 108١ه),‏ 
الجويني (ت :)١187/781١‏ علاء الدين عطا ملك 
7 تاريخ جهان كشا (أو تاريخ فاتح العالم) ” أجزاء سلسلة مجموعة جب التذكارية حققه 
الأستاذ محمد عبد الوهاب القزويني» نشر المستشرق هونسا الفصلين الثالث والأخير من 
هذا الكتاس . 


مصادر الكتاب 


شلبي : أحمد 
4 - التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ” أجزاء (القاهرة 19579 1914). 
0 المجتمع الإسلامي (القاهرة 191717). 
حاجي خليفة رت :)1701//1١17‏ مصطفى 
7.- كشف الظنون عن أمسامي الكتب والفنون. طبعة فلوجل. “ أجزاء (ليبزج وليدت 
18815 -1808). 
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ابن حزم (ت )٠١١11/1457‏ أبو محمد عل 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. ه أجزاء (القاهرة 1١1‏ 8١ه).‏ 
حسين أمين 
8 - تاريخ العراق في العصر السلجوقي (بغداد 11789/1786). 
ابن خلدون (إت68١5/8٠١5١):‏ عبد الرحمن بن محمد 
4 7 العبر وديوان المبتدأ والخير. / أجزاء (القاهرة غ/1١١ه,‏ بيروت 1885م). 
٠‏ مقدمة ابن خلدون (بيروت »)196٠‏ وترجمها إلى الفرنسية دي سلان وإلى الانجليزية 
روزنتال. 
ابن خلكان (ت :)١781/181‏ شمس الدين أحمد 
"١‏ وفيات الأعيان. مجلدان (القاهرة ١٠"1١ه).‏ 5 مجلدات (القاهرة 19548). ترجمه إلى 
الانجليزية البارون دي سلان. 
الدباغ رت :)١1593/597‏ عبد الرحمن . 
7١‏ معام الإيمان في معرفة أهل القيروان؛ 4 أجزاء (تونس ١1715١ه).‏ 
ابن دقاق (ت 49 إبراهيم بن محمد المصري . 
8 الانتصار لواسطة عقد الأمصارج غ. ه (القاهرة 1897/1104), 
ابن أبى دينار (ت :)1198/11١1١١‏ محمد بن أبي القاسم القيرواني. 
4" المؤنس في ذكر بلاد إفريقية وتونس (تونس 1185ه), 
الدوري : عبد العزيز 
6 - النظم الإسلامية (بغداد )١90٠‏ 
دراسات في العصور الإسلامية المتأخرة (بغداد 1140) 
رشيد الدين: (ت :)١1818/1/18‏ فضل الله الهمداني 
/ا ‏ جامع التواريخ ويتناول تاريخ المغول. سلسلة جب التذكارية (لندن )١11٠١‏ ترجمه إلى 
الفرنسية «كترمير). 
الحريري (ت )١١51/516‏ أبو محمد القاسم البصري 
مقامات الحريري (المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة) 


ابن حزم :)٠١15/5055(‏ أبو محمد علي 
4 الفصل في الملل والأهواء والنحل, © أجزاء (القاهرة /1"117١1١ه)‏ . 
45 جمهرة أنساب العربس. طبعة عبد السلام هارونء دار المعارف (القاهرة )١9557‏ 
حسن إبراهيم حسن 
١‏ - تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقافي والاجتماعي طل لا جزء أول (القاهرة ,)١954‏ 
جزء ثان (القاهرة .)١474‏ جزء ثالث (القاهرة )١19765‏ ترجم إلى الفارسية والأردية . 
١‏ - تاريخ الدولة الفاطمية, الطبعة الثالثة (القاهرة 1974). 
"٠غ‏ النظم الإسلامية بالاشتراك, الطبعة الثالثة (القاهرة )١155‏ 
8؛ ‏ اليمن البلاد السعيدة (القاهرة )١940/.‏ 
د انتشار الإسلام في القارة الإفريقية. الطبعة الثانية (القاهرة .)١954‏ 
الراوندي رت :)١٠١7/555‏ محمد بن علي 
7 واحة الصدور وآية السرور. ترجمه إبراهيم أمين. ونشر النص محمد إقبال» سلسلة جب 
التذكارية إلندن .)197١‏ 
زامباور: إدوازد فون 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. أخرجه الدكتور زكى محمد حسن». وحسن أحمد 
محمود. جزآن (القاهرة .)١1951١‏ ْ 
ابن أبي زرع (ت157/157): أبو الحسن علي 
8 - الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس(الرباط 
1 
زهير رت :)١1758/705‏ أبو الفضل البهاء 
9 - البهاء زهير (تأليف الشيخ مصطفى عبد الرازق) القاهرة 191١/1754‏ . 
زيادة: نيقولا . 
الحسبة والمحتسب في الإسلام (بيروت 1157). 
زيدان: جرجي 
١‏ - تاريخ التمدن الإسلامي. ه أجزاء (القاهرة ١905‏ 1466), 
زيدان: عبد الرحمن 
5- إتحاف أعلام الناس بجمال مديتة مكناس. ه أجزاء (الرباط 14784). 
3 العز والصولة في معالم الرتبة (الرباط .)1951/178١‏ 
السبكي (ت :)1754/1/١‏ عبد الوهاب تاج الدين 
4 طبقات الشافعية. + أجزاء (القاهرة غ7 7١١ه)‏ 
ستريلج : جي لي 
5 بغداد في عهد الخلافة العباسية. ترجمة بشير فرنسيس. مطبعة الرابطة (بغداد 


مصادر الكتاب و ا ا و جو و ا ا ا 


*الا”3١ .)١1424/‏ 
5 بلدان الخلافة الشرقية. مطبعة الرابطة (بغداد “ا/1/ 4 148). 
السخاوي (ت :)١145/4507‏ أبو الحسن على. ْ 
0 - تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المماركات (القاهرة 
5م11 /211). 
ابن سعيد (ت 171/6/71/7): على بن مومى الأندلبي 
- كتاب المغرب في حلى المغرب والمشرق في حلى المشرق (ليدن 1898 - 1444). 
السلاوي : أبو العباس أحمد. 
48 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. : مجلدات (القاهرة ٠١ .)١91١5-١91٠١‏ 
تجلدات (الدار البيضاء 5 .)١9404‏ 
السمرقندي : أحمد بن عمر نظامي عروضي 
جهار مقاله (ليدن 51 ١١اه)‏ ترحمه إلى الانجليزية إدرارد براون» وإلى العربية عزام 
والخشابس. مع تعليقات ميرزا محمد. 
السمعاني (ت :)١1717-11775/677‏ القاضي أبو سعيد عبد الكريم . 
١‏ كتاب الأنساب» سلسلة جب التذكارية» ج/ ٠١‏ (لندن 1117). 
ابن سيدة (ت :)1١50/5408‏ أبو الحسن على الأندلسي 
كتاب المخصص. ٠١‏ جزءاً (القاهرة ١؟5١١ه).‏ 
السيوطي (ت :)15١6/41١‏ جلال الدين عبد الرحمن 
«” _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جزآن (القاهرة 0 ترجمه إلى 
الانجليزية ه. عاد (كلكتا ١48١‏ ). ْ 
4 - تاريخ الخلفاء (القاهرة ١101١ه).‏ 
أبو شامة رت 51//556؟1١).‏ 
6 الروضتين في أخبار الدولتين» مجموعة تواريخ الحروب الصليبية» المؤرخون الشرقيون. 
المجلد الثالث؛» (القاهرة 81 ١اه).‏ 
أبو شجاع ات :)١١150/88‏ محمد بن الحسين الروذراوردي 
5 ذل كتاب تارب الأمم لمسكويهة طبعة أمدروزء ترحمه إلى الانجليزية أمدروز 
(أكسفورد .)١197١‏ 
ابن شداد (ت 1774/5175). 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» مجموعة تواريخ الحروب الصليبية؛ المؤرخون 
الشرقيون» المجلد الثالث. (القاهرة 317 17). 
الشيزري (ت - حول 084 - :)١١97‏ عبد الرحمن بن نصر. 
- نباية الرتبة في طلب الحسبة. طبعة السيد الباز العريني (القاهرة .)1955/1١1"16‏ 


أبو صالح (ت :)١1١8/57٠6‏ الأرمني. 
4 .. كتاب كنائس وأديرة مصرء طبعة ب . إفيتس (اكسفورد 18965). 
الطرطوثشي (ت :)١١75/017١‏ أبو بكر محمد. 
سراج الملوك (القاهرة 1786ه) . 
ابن طباطبا (ت :)١104/1١4‏ محمد بن على ويعرف بابن الطقطقي . 
١‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة 1971//1740): ترجمه إلى 
الإنجليزية هويتنج (لندن 19417). 
الطوسى (ت :)١١517/157١‏ محمد بن الحسن 
فهرست الشيعة (كلكتا 18600). النجف (19151/180). 
ابن أبي طي (ت :)١1777/71*١٠‏ يحبى أبن حميدة. 
"ا شرح لامية العرب للشئفرى 
ابن عبد الحق (ت 1198/1974). 
4 مراصد الاطلاع, أربعة أجزاء (لندن "1861). 
العياد الأصفهاني (ت /0917/ :)١١١١ 1١7١٠١‏ أبو عبد الله محمد 
زبدة النصرة ونخية العصرة» طبعة هوتسم) (ليدن 1885). 
عبد اللطيف (ت :)١1١7١/57794‏ موفق الدين البغدادي 
“7 - الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء نشره وترحمه دي 
ساسى (باريس .)18١١‏ 
١‏ مختصر تاريخ مصرء ترجمة ج. هوايت (اكسفورد .)18٠١‏ 
عبد النعيم حسنين 
4. سلاحقة إيران والعراق (القاهرة .)١948‏ 
العتبي (ت :)1١1//478‏ أبو نصر 
4 حياة السلطان محمود الغزنوي المسمى تاريخ اليمينى. جزآن (القاهرة 85؟1اه) 
ابن عذارى (ت القرن السابع ال مجري): أبو عبد الله محمد المراكشي . 
البيان المغرب في أخبار المغرب», ” أجزاء. طبعة دوزي (ليدن )١1861١-1814/‏ 
ابن عربي (ت :)١51١/717"8‏ محبي الدين 
- كتاب فصوص الحكم (نشره الدكتور أبو العلا عفيفي : القاهرة 1947). 
الغرولي (ت :)١115/81١١‏ علاء الدين الدمشقي 
7 - مطالع البدور في منازل السرور (القاهرة ١٠١ه)‏ 
علام : عبل الله 
7م الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة )١1955‏ 
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اله : صالح أحمد 
4 المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز (بحث مستل من المجلد الحادي عشر لمجلة المجمع 
العلمي العراقي » بغداد 1974/11817). 
عمارة اليمني (ت .)١١1/5/059‏ 
6 تاريخ اليمن (طبعة هنري كاسيل» لندن 1847). 
الغزاليي ت :)١١١1١/0٠0‏ الإمام أبو حامد 
5 - إحياء علوم الدين» ؛ أجزاء (القاهرة 11"58اه) 
837 المنقذ من الضلال (دمشق 19715/17037) 
- بداية النهاية» ومنه نسخ خطية بمكتبات باريس وبرلين والجزائر. 
4 فضائح الباطنية» النص العربي والترحمة الألمانية (طبعة ا. جولدسيهر) ليدن 1415. 
4 التجريد في علم التوحيد» مخطوط بمكتبة الاسكوريال 
1 تبهافت الفلاسفة» طبع في القاهرة غير مرة (يمباي ؛ ١١١ه)‏ 
أبو الفدا (ت 1771/1777): أسماعيل عماد الدين 
المختصر في أخبار البشر. 5 أجزاء (القسطنطينية 787١ه)‏ وجزآن (القاهرة ١81١١ه)‏ 
أبو الفرج (ت :)١187/786‏ غريغورس أبو الفرج المعروف بابن العبري . 
4 مختصر تاريخ الدول». طبع أكثر من مرة (بيروت )189٠‏ 
ابن الفوطي (ت 11771/1777) عبد الرزاق أحمد الصابونٍ 
4 الحوادث الجامعة 
ابن القاضي : أحمد بن محمد المكناسبي 
6- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» مخطوط رقم ١147‏ (الرباط). 
القزوينى (ت 178/787): أبو عبد الله زكريا 
45 عجائب المخلوقات (لاييسك 1848 - 1844). 
ابن القلانسبيى (ت :)١15١/000‏ أبو يعللى حمزة 
41 - ذيل تاريخ دمشق (بيروت )11١68‏ 
الكتبي (ت 1787/714) محمد بن شاكر الحلبي. 
4 فوات الوفيات» مجلدان (القاهرة )١1441١‏ 
ابن كثير (ت 7/4 - 11"9/7): عماد الدين اسماعيل الدمشقي 
6 المداية والنهاية.» ١5‏ جزءاً (القاهرة )1177/16١‏ 
ماجد: عبد المنعم 


٠د‏ نظم الفاطميين ورسومهم جزآن (القاهرة 198'1, 1100). 
الماوردي (ت دهع /او١١):‏ أبو الحسن علي البصري 


١‏ الأحكام السلطانية (القاهرة 144١ه)‏ وترجمه إلى الإنجليزية ك.|.ج. هويتنج (لندن 
.)١11/‏ 
أدب الوزير ويعرف بقوانين الوزارة وسياسة الملك (القاهرة )١979/1١7548‏ 
٠7‏ مثز: آدم 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري (ترجمه عن الألمانية والانجليزية 
محمد عبد الحهادي أبو ريدة» جزآن (القاهرة )١95١-1١914٠١‏ 
المراكثى (ت :)١77١/7594‏ عبد الواحد 
4 كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب, طبعة دوزي (ليدن »)188١‏ وترجمه إلى 
الفرنسية فافيان (الجزائر ,)١895‏ (القاهرة .)١444‏ 
المقدسى (ت 441//7817) شمس الدين أبو عبد الله 
6 . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن /ا/81١).‏ 
المقري (ت :)177”/1١81١‏ أحمد بن محمد التلمساني 
1 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 4 أجزاء (القاهرة ٠١ 2)1857/1١51/4‏ 
أجزاء (القاهرة 7/179 )١1419‏ 
7 أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض, " أجزاء (القاهرة .)185٠0 - ١0/8‏ 
المقريزي (ت.11441/8146): تقى الدين أحمد . 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. جزآن (القاهرة ٠/ا١اه).‏ 
8 اتعاط الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا (الفاطميين) إبيت المقدس .)١9٠08‏ (القاهرة 
1 0). 
ابن القلانبى رت )١١٠١/606‏ أبو يعلى حمزة 
5 -ذيل كتاب تاريخ دمشق (بيروت 1158) 
أبو المحاسن (ت :)١159/41/4‏ جمال الدين بن تغري بردي 
١١‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١١‏ جزءاً (القاهرة ١74‏ هلا"١).‏ 
ابن ماقي وت :)١75١9/١١5‏ شرف الدين 
- كتاب قوانين الدواوين طبعة عزيز سوريال عطية (القاهرة 1958). 
المؤيد في الدين رت :)٠١///47١‏ الداعي علم الإسلام هبة الله 
١١‏ -ديوان المؤيد. نشره محمد كامل حسين (القاهرة )١9159‏ 
64 السيرة المؤيدية؛ (القاهرة )١418‏ 
65 كتاب المجالس المستنصرية» نشره محمد كامل حسين 
١١1‏ - نبل تاريخية جامعة في أخبار البربرفي القرون الوسطى , منتخبة من المجموع المسمى كتاب 
«مفاخر البربر» لمؤلف مجهول الاسم ألفه سنة 1717/1/١7‏ : نشره بروفنسال (الرباط 
*17)., 


مصادر الكتاب قمعتي كولب مج هاري اطق ال رليك موتو صو مقا د ال ا 000 558 


النسوي (ت قرن ١1١م)‏ شهاب الدين محمد. 
7 -سيرة السلطان جلال الدين منكيرتي : نشره وحققه حافظ أحمد حمدي (القاهرة 19831). 
النووي (ت :)١1717/7//57175‏ أبو زكريا بن شرف 
- تهبذيب الأسماء واللغات. جزان (القاهرة بدون تاريخ) 
هلال الصابي (ت :)٠١55/158‏ أبو الحسن بن المحسن 
49 تاريخ ج 49" 97؟ه). ذيل لكتاب تجارب الأمم لمسكويه؛ وترجمه مرجليوث 
تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ طبعة امدروز. 
المي : محمد بن أحمد 
١‏ 9« المورد الهنى, مخطوط بالخزانة العامة, الرباط 
ابن واصل - (ت 1917 - :)١7541/‏ جمال الدين 
-مفرج الكروب في أخبار بنيى أيوب. طبعه جمال الشيال. جزان (القاهرة 19147 - 
)١11/‏ 
وصاف الحضرة (ولد 771ه): عبد الله بن فضل الله مؤرخ حياة غازان 
- تحبزئة الأمصار أو «تاريخي وصاف» 
ياقورت (ت :)١11791/7175‏ شهاب الدين الرومي 
6 7 معجم البلدان, ٠١‏ أجزاء (القاهرة 1165/1757) 
6 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ ويعرف باسم معجم الأدباء طبعة سلسلة 
جب التذكارية» 7 أجزاء (القاهرة .)١191١-1951/‏ 


تاريخ الاسلام ج ؛ م 4١‏ 


لكوي 7 اروس الامو سوك نيز د ١‏ مويق امنيك ع مالم مين 11111 
2 00 "0 » + 
ثانيا ‏ المصادر الإفرنحية 
,رتتفسة 
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| 1ط ,1602م 
الاأناك ,(ر.قث.],[) ألعة/5ة11 ,0 ولإلائمةأآن5 سممظططخ عطا مز تلد عط زه ع80 01 116 - 2 
1911 
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(1916 .5خ . ؟],[) صملاء1لكانناز وول 116" - 4 
1 اذ ,ل[ممعم 
6 10 111,3 111 [12115 8ط 01 3896102م 1:0 عط 01 /آ215101! 2 رنة!5[] 01 ومتطعوع:2 م15 - 5 
.(1935 ,مه0ل50م.آ) دووامطء 81 لأمموعخ] زم 
(1924) ووع21 هلضع 12 عط غه 010150 ,وعأقطم تله ع1 - 6 
(0:21050,1931)) (عتتنلةالتناة .لذ لقة لأمصمخة .1.17/7 بزط لعأ للع) «ددا|؟] أه نإعموع.] ع1 - 7 
واء 
(008,1925هم.آ) قع20ونتن ع1 - 8 
0311 .تلتقتساععلء8:0 
.(1902 - 1898 رتقساء1آ) .كأه؟ 2 ,لوجع رآ معطءواطوعة دعل عاطعتطاءوع0 - 9 
جع 810 
05 150197[ تتروزع]1ا - 10 
(1909 ,ره0لدمط) أوبجةل0 11 الأصن قعطناةط' وعتأمدط عط ددم .1 
.(1906 ,02008طآ) 5801 0غ 11108151 11011 .2 
(.10.ه 1502 - 1265) امتستده2آ عقامه!' ج1506 مهرم اانا ممزورع .3 
(1930 ,عع 0طصسوةت) .(1924 - 1500) مع 10 مرعل0ك11 .4 
.(1906 ,رلملصمآ) وعلنازاء5 عط 06 (02غ]5ز1] أمتع5نامةه عمقل 2 01 اللتامععة مث - 11 
ل 
81017/61116221 1115811132 830 - 12 
مقدمة لتاريخ آسيا والأتراك والمغول إلى سنة 5٠0‏ ام 
5 ,103111168161 
(1885 ركمة) كنامز 208 8 *تاوكناز تصقأكآ'! عل 5عمتوكره ذع! كتنامعل 82601 عر - 13 
1002/14 
و1 7081 عون[ لمق '! عل 6أ6نانهمه 8[ و *ناوكاز عمعفموط :ل كمقصساناكدك8 دعل ععتماول - 14 
مص مغم1 لم21 أقصة1 .(1861 ,رمعلنزع.آ) .5اه؟ 4 ,(.8.ق 1110 - 711) 5ع7207810ام 
.(1913 ب0هم.آ) وععله51 .1.6 نزم لمقأكآ طمتمدم5 غ16غنا عط تعلمن اكتاع 
(1861 بمعلنرعآ) عممدمو ”ل قمقساناكن81 دعل ع:1115)01 - 15 


.)1881 بلعل زعآ) .5أو؟ 2 رمعطقعةق دعا معط ممع صصعاة/؟ دعل قدرول! قعل عتنة مم ه0161[ - 16 
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لقاع لصتا عط غه ععللتطصسمة) معلكاة أوء/11 1ه بزرماقلط عط 10 105مء11:00م1 مم - 17 
1955 ,ؤووع+2 
الطب ,لقارعة] 
.(1923 ,تع تاواط) 2:05 01211010831155 311 800161025 - 18 
(1900 رعمتخصة نمم 00)) عدن عنامم عل عاعة51 211 ناه عأقده 1 أرعامء5 علاو قف .1 - 19 
خضاذخ أووخط رعع7زنآ] 
(1955 رؤوعء اإاأودع للملا 0-م:0) تاها ص30 تسسقطنك8ة 05 011265 - 20 
.6018) ,ل12121آ 
.(020011,1856آ) ,(1500 - 716) عتتصصظط عمتامددلزظ عط 015 لإرماولط - 21 
ل 1721لا ,اعطاعواط 
1 16 نا نم00 ذف :لتق أ؟1 136021لع14 نا عمتعامد8 01 ملع 011 16 - 22 
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.(1937 ,2005مآ) ههاذ1 اولع ةألعم 5ه عثئا 11121أمم لنة عتمصمعظ عط مز وراعل - 23 
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0201 
.(1954 ,رؤااة2) 10115111111826 116ه© 3[ - ١25‏ 
,لمق0111) 
(1865 رقعة) علقتدعن) عزمذ:[ ققهل عتطم5ه10لط2 اع صم1ع1اءخ]1 - 26 
.1 تع ط ج010 
(90 - 1888 رعلاة]ط) 510162 عطقتصة 810532211160 - 27 
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..0) ,011011165811111 
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- 2120 عع8 11خ به152010 11خ انان 2 01 06201315 عطة عتنطهلط عط ما 5335و ,2ق 151 - 30 
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001210١‏ 


0 01 لقاع الملا عط" ,لز .لع : همان ستاقن84 مذ عمدلا له تزاتمنا - 31 
(1955 ,01380 ) وووعط 
51 01130 
.(1874 رقتتة©) 151086[15 5قع0 001126 12 1152ماع 5زتاء727يع 2133 - 32 
1 
.(1955 ر016تصالو8) زط لع . بقه00غ معام - 33 
,1321081 
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ْ ]1 
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(1923 ,رتأقماعآ) 0[15؟ 2 روععقهة دعئزه1 ناه ألمواع .يآ بال عع رع مه نال عرزه)8315 - 35 
ا مناتط2 1111 
.(200111953مرآ .ل 5غأة3) وطوعم عطا 01 81151019 - 36 
(1916 راعملا ببنعل8) 5131 عتدنهالوآ عط 01 منع 0 116 - 37 
11011 
(1889 ملعللزعآ) قعلأعناه زل1ه5 قعل عرزماولل '1 3 تاداع وعارع1 عل اأعرعع2 - 38 
18117 اث رتم800 
.(1888 - 1876 ,م200مآ) .كتتدم 4 مز 015 3 ركأمع 8402 عط 01 للاماواط - 39 
لآ .0 ,]110131 
.(1912 وأعةظ) 7015 2 روعطوعرخُ دعل عرزمئول8 - 40 
31 11201185 .5 امآ 
(05001,1585]آ) تتنقاوآ 01 101100219 ثم - 41 
.ف 701 ,جع نع يز 
.(118.1920-1927نات 31 )) طاقطعلنا8 2ل طحا بق 1832512660 طم تله عط مع20ل] غدع021 - 42 
710ل ,مما 
و00 ]) رعامه2 - عققا تإعاصماة نز6 لع روععة 5010016 عط غ1 هأع5001 موزأطوءمُ - 43 
.(1883 
.(1893 - 1863 ,02008آ) قأتتقم 8 ,رتامعالاعا اكتأقصظ ,عأطوعم - 4 
.51321637 ,20016 - عصما[ 
.(02008,1912.طآ) منتهن) 01 5]019 186" - 45 


ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين إلى العربية بعنوان سيرة القاهرة , 
.(1901 ,قملدمآ) دمعة 810016 عط ص أمروظ أه :زره)115] - 40 
.(1892 ,رملصمآ) كلهلع84 لسة كسلم) - 47 
.(1893 ,02002.آ) مع له كنانة[ 02 تملع مك1 عط زه الوط عط لمة صتلة521 - 48 
(1925 ركعة) وعناكة هنآ مول تمق طنالا ع1 - 49 
.(1887 ,8هلهم.آ) قتةم5 مز 840015 ع1 - 50 
11217 عزو زلعط1 عط متلء جعوع:8 ممتم© وأطورخ زه دمناءع0011 عا 01 عناع 21210 - 51 
(2000,1897هم.آ) مكلون) ]0 
ص01 ,11اناء15ا لا و8 عط أه موناءة011© 922 - 358 .آ1.ه أمنزوظ 01 ع01038) - 52 
.(1892) كمامن) 
12701 
روتعوط عل علقممنعول8 عسوغط :املظ 12 06 03865 أناقنا/ 76403165 065 عناع 21910 - 33 
. 1060101 
60 , التو كلف :1 لزمغ6.اآ 
اوتاعمظ .(1955 ركعةط) له 2 ,لكةأنتقمظ ,خ نزط قمقما ,عسوتلف'! عل 00لأماووع12 - 54 
بو .ل لإط دع تلخ 01 ملام 1رءوع10 مه 7هغ5ز1] مط" :مغن عط علهنا ممتغواقضمعا 
.(02002,1846آ) ,7015 3 
لاع بلالاعبآ 
(1929 رعو لطصد2) عاقعتدمم 828030 لق - ذد 


,1655 ل[إأأقاع اونا عط غد عمل رطصه) .لع 220 ,مندأذ! 01 ع1 ناأعناماد [جاء50 ع18 - 56 


.(1957 
ع2 ,5ابلاعر] 


(1940 ,عم 0طصةن)) لوذذلائة د15 01 مراع 051 ع1 - 57 

11 .01م (م لمآ أه لإازوع تلونا) .8.5.0.5.5 عط رمع لعأمارمع]] وعأملا 152111 
.(1948) 4 350 3 5أروط 
(1950 ,0722050) 5019 شآ لإمقعطائا لإالورع امنا 5أم0ولطع انط ,لأرمأقلط دا وطوعة ع[1' - 58 
وعل غالناعوط هاا عل عنالاع 1 15 عل المعالاظ ,12له[ 10 ]1 عط لقة 5ل تلخد عط 1 - 59 
4 - 1 ,ول ,82266 غ11 ,أناطمة)0'15آ ماوع 'لمنا'[ عل د5عناوتصمممعط وعمرم م5 
.(1952 ,الناطوة:15) 

ل م813 
0900)) ,7015 2 قطأمللهب) 0لمصلنةط عط ععلهنا عمتأوعلة2 15 200 اأملزاوط مز وبرع ل عط]' - 60 
(1922 ,1920 

.0) .1118602 
(1927 ,كاتةظ) ,7015 2 ,5531 [لاكلاأ/ا مث 'ل أعنامة84 - 61 

.(481/1088 .0) لاةتومط ]1 عاقه لجر 
9 رعأملاقط لع ,رعملاوة[2 دع ,علملزذ لع لالقتومطكا امزمدلظ عل عع70(:32 ذال 11813102 - 62 
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.1881 

لذ لأمملزاع ]1 ردهذامطء1لىر 
(1930 ,عق7108طصرهن) وطوعة عط 1ه 19مؤ5ز!ط لإرمرع)خ.] - 63 

5 - |3 8355320 ,(1092 /485 .0) عالنكة - !2 تتنمجالة 
ركلكة2) .015 3 ,تعقعطء5.© نزط مماورع2 رمع م310 اكمقن طعمعءظ ,طافصدل8 أعووجز5 - 64 
001/61112161115 01 80016 ع1 ) ع1 0آ[ أتعط10] نزط ناج أكمة طوتاوومظ ,(97 - 1891 
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ا 06 الإتوع 60/1 

.(1923 ,00همآ) دوعق طمتلق؟1 لتسلكدط عط أه نإوهؤ5ز11 اتمطد حم - 65 

191017 
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(1948 ,5اموط) عمعدموظ رسع عطق2 جره1)ة0191115 1.2[ - 68 


01008 06 211126ء نال عمعقووظ '.[ © 111 عدده1 رعمقص أ ناكناه عمعدمو8 '1 عل عرزمئ)و]1] - 69 
(1957 .0) ل علانا 281501 .0.8 105ل وزعوط) 
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فهرس الأعلام والقبائل والشعوب . 570000 مس 0 وو و ل 1 
والحماعات والأمم والشعوب 
55 إبراهيم الغزنوي: ١58 7٠‏ 
إبراهيم بن محمد الثاني: 84 
إبراهيم المرابطي : ١١١‏ 
ادم (عليه السلام): 75147 /3741, 24731 44٠‏ أبو إبراهيم الهزرجي : 187 
الأرراميون: ١١54‏ إبراهيم بن هلال الصابي: "لا 
آسبال (أبسال): ٠ه‏ إبراهيم بن يعفر: 5١0‏ 
أغاخان: 2545 755, مك ١4‏ إبراهيم بن أبي يعقوب: 050 
أغاخان محمد شاه: ٠”‏ أبقراط: 186 484, ١٠٠ه‏ 
أق بوري: 744 إبليس: 47١‏ 
أقسنقر الأحمديلي: 54. ده أبي بن كعب: 415: /411 
آقسنقر البرسقي: ١6غ,‏ ١لا‏ 64لا 44" /1١؛‏ الأبيوردي : ؤم 
آقسنقر (مملوك ملكشاه السلجوقي): 2.58 14 الأتابك أبو بكر محمد - أبو بكر (أحد أتابكة 
أقسنقر (والد عماد الدين زنكي): ١7ه‏ أذربيجان) 


الآأمر الفساطمي: ,.١59‏ ؟الاكء "الا(. 1417 
مال لكلل كثكثل ماك "7 #للنل 
كلالل اا لامئ2 ككف همق امم 
م5 ”*١15 65١١‏ 

ابن الآبار: /ا14ه 

ابن الأبار البلنسي : ع 

أبان بن عثمان: 5١5‏ 

إبراهيم (عليه السلام): "2147 44١‏ 

إبراهيم بن أحمد: ا 

إبراهيم (من بيت أرتق): 8١‏ 

إبراهيم بنال: ١ك‏ مك كك وك 257 ١1‏ 

إبراهيم بن تاشفين: 177 

إبراهيم بن سيار النظام : ا 

إبراهيم بن شاه رخ: 5 


الأتابكة: ا لا "1 

الأتراك (الترك): لاء ل لاكء همك ٠‏ الل 
؟؟ى "الى هلل 5غ, 54غ. مض ادف خقق, 
ا ا ال ل ال 71 
ه*ات, مكل اتكلك فكت 715 "لق 
"ال ”قث :و ؤند""ل, 02535 كمم 
/الممن»؛ 88ه. 51١١‏ 

الأتراك البغداديون: ١‏ 

الأتراك البويهيون: ١94‏ 

الأتراك العثمانيون: لا, 89, 567؟, 4ل!غ؛ لاه 

الأتراك الغر: لا م» لام 

أنسز: 78 

أتسز الخوارزمي (أتسز خوارزمشاه): 8لا» 204 
4 م4 


الاثنا عشرية > الإمامية الاثنا عشرية 

الأنيج (قبيلة): 3 5 

ابن الأثير: ها *كء هل 6لء اكء ل 4ل 
ال ل ال ل للك لل 
وف الإو درلل ]لل "كلك ولاك 
دن للل اخلم كمك كخقلء ككل 
أكل, هذماء دالاء ؟؟ك. 750. 500غ: 
كول "ال الاك تل لفن تلظ 
مع“ ؤهخلل مكل 0407 415 445 
مغ أاآفص #الن الات "7ه, ل/أمره. 
لقص مخف كا''كت "١٠١‏ 

أجتاي (التتاري): ؟11. 47١ء.‏ 2144 1410ء 
حكن 

الاحائن - 191 3 

أحمد الإمام : ٠١10‏ 

ا حدد البديهي : 1117 

أحمد بن البرهان: ١١‏ 

أحمد حميد الدين الكرمانى : 75/8 

أحمد بن حنبل : الل 117 ملاع 

أحمد خان (ملك سمرقند): 78 

أحمد بن أبي دؤاد: 1١5‏ 

أحمد (من شاهات أرمينية): "7/ 

أحمد شوقي : 4/١‏ 

أحمد بن طولون: ث"*"ل ١غ‏ لاى ووثا, الالا, 
0464 005 

أحمد بن عبد الجليل السجزي: 444 

أحمد بن عبد الملك بن عطاش: 05" 

أحمد بن عبد الملك بن شهيد: 7831١5‏ 

أحمد بن عربشاه: 5ه 

أحمد بن علي الصليحي : 45 

أحمد بن عمر: بان" ْ 

أحمد بن فرج : ك2 

أحمد بن محمد (ابن العريف): 418 

أحمد بن محمد بن المدير: 841١‏ 

أحمد بن الممدبر: /51 


لامو مام عا قفاوا ةو + مد هع ”5 
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أحمد المكرم الصليحي: ١7؟‏ 

أحمد المنصور (الذهبي): 281 ١194‏ 

أحمد بن الموطىء بن الحسين : ٠١0‏ 

أحمد بن نظام الملك: 5١١‏ 

أحمد بن يوسف: /1١1""؟‏ 

١١8 "٠" بنو الأحمر:‎ 

ابن الأحوص: ١١9‏ 

الأحول بن نجاح: ١917‏ 

الأخرم : غ7 . 528 

الاخشيد: 7ه 

الاخشيديون: لاا 94و" ٠٠ئ.‏ هلاه 

إخوان الصفا: 58؟, 51٠١٠‏ 

الأدارسة: ١٠5ل‏ لمككث لالا؟,, 2758٠‏ 5و 
07م 

إدريس الأول: 2.78٠‏ 40" 

إدريس الثاني : /ا/1” 

إدريس بن الحسن بن الوليد: 554 

الودريسي - الشريف الا/دريسي 

إدوارد براون: 245 0155 

إدوارد سخاو: 6١9‏ 

أديب صابر: ١8‏ 

أربان الثاني (البابا): 2775 575 

إربئيوس: 0551 

ينا 

بنو أرتق > بيت أرئق 

أرتق بن أكسب: /٠١‏ 

الأرتقيون: /1/ 

أرسطو: فلا لوث 'دم لادم, ١الاض‏ 
اه "3١ه,‏ 6١م‏ 

أرسلان أرغون: 47 

أرسلان بن ألب أرسلان: 594 

أرسلان نخاتون: 51١‏ 

أرسلان بن سلجوق: 248 ٠١‏ 

أرسلان شاه: لالم 88م 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


أرسلان شاه الثانى : /ا/ 

أرغون: /ااه 2 

أرغون بن ألب أرسلان: 4م 

أرغون إيلخان: 8م 

الأرمن: /ا؟. 2.864 وى “الاك. 4لا 

أروى الحرة الصليحية: 1940 2,145 اذى /ابم 

أزداجة (قبيلة): ١17‏ 

ابن الأزرق الموسوي: 78 

الأزرقي : هلل إلام 

الأزموري: 1ه 

أسامة بن زيد: ."11١‏ ١لا"‏ 

أسامة بن منقذ: 4لالى لالالى لامع زم 
8 ٠ه‏ 

الأسبان: ٠7‏ زوم بادم 

الأسبان النرمانديون: 7هم 

إسبيئوزا: ١ه‏ 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك: 11 

أبو إسسحاق الثعلبي: 47١‏ 

أبو إسحاق الجوبياري: 167 

أبو إسحاق الدويني: 419 

إسحاق بن راهويه: 1176 

إسحاق بن علي بن يوسف: 2175 48١٠ .7١8‏ 

إسحاق المرابطى : ١١١‏ 

امن بن الفدرالت» ١‏ 

أسد بن يعفر: ١0‏ 

أسد الدين شيركوه: لالاى ”١ل‏ كلالء هلال 
١مل.‏ امل "الل “ط“منك لالأك. وال 
48 بام 

بئو إسرائيل : /7ه 

أسعد بن شهاب: ١/4‏ 

أسعد بن عبد الله الصليحي : ١9117‏ 

ابن إسفنديار: الام #”“ام 

الإسكندر الأكبر: ل/ااه 

أسماء بنت شهاب: 184 ١97‏ 


177 


إسماعيل بن حسن الجرجاني : /ا14 

إسماعيل بن جعفر الصادق: "الا1. 554. ,48١٠‏ 
*04 000 ْ 

إسماعيل بن خخلف: 40 

إسماعيل الزبيدي اليمانى: ١غ‏ 

إسماعيل صبري : الا 

إسماعيل. بن ,عباد: 6غ 

إسماعيل بن لؤلؤ: 16 

إسماعيل بن المستنصر: ١7١‏ 

إسماعيل بن ثور الدين محمود: 18, لالاء 6لا, 
١‏ 

الإسماعيلية: 8”. /ا1١.‏ ذم 'تلء ١5لء‏ 
كحل لاحك لأخل ذككل لأزل لأمل 
١‏ هك 15ل تا نك نل 
كن لاحن لالعو كن لاق 
ا 5" متاق فلص 'زف [|ؤسض 
ا 1 ا 

الإسماعيلية المستعلية: ٠١7‏ 

أسوخال: ؟:١‏ 

أبو الأسود الدؤلي : 414 

١14 : أشام‎ 

الأشراف الطالبيون: 04> 

الأشرف عمر: ٠١5‏ 

الأشرف الأيربي (ابن العادل): وى **117, 4ل 
8 

الأشعرية: ؛ثا. ه“ا, 2447 545 

ابن أبي أصيبعة: .44٠‏ 2078 0174 


آل الأطرش: 07ه 
الأعلم البطليوسي: 458 
الأعمى التطيلي : 47/8 
الأغالبة: مه 
الاغريق: 89 44" 
أغطاي: 4١‏ 

أفتكين: 254 44؟ 


الأفضل بن بدر الجمالي: الاك الالء "ا/11ا2 
تل 0هلل تكل :ال ١غ"ء‏ 51" 
لكثل دق 4164 لاد؛,. مذه 

الأفضل عباس: ٠١4‏ 

ابن الأفطس: 54٠‏ 

أفلاطون: 59١‏ لول دق أاف أاأص 
اك 

5٠١١ إقبال:‎ 

' أكاسرة الفرس: 875 

أكبر خان: 0 

أكثم بن صيفي : ف 

الأكحل: /1711. 718 

الأكراج : 17" 

الأكراد: ام مض ع« خلق فلل مع 1غكل 
5 لكام لالام /امة. لمم 4خ84ه 

ألب أرسلان الأخرس بن رضوان: 417 

ألب أرسلان السلجوقي: 84 2.357 118. 
ككاك 05", اال ؟الل كن زق4 
+48 , اوه "“0» 

ألب أرسلان بن شغري: 215 54 0ل 5ل 
لاك حك كك كل كل ملا ورم 

ألتكين (صاحب سمرقئد): ٠م‏ 

الفونس: .7١17‏ 7314. 16ااء 18" 

الفونس السادس: 11١5 1١6‏ 8اكء 19لء 
ل "الاك 545 437 55 

ألكيابزر جميد: 414 

الألمان: م 

١١١ ألنجاخان:‎ 

أليكسيوس : 7*5 77 

أم المستعصم العباسي: 084+ 

الإمامية الاثنا عشرية: "2 ها مهلء هل 
7 *لل كلق هزه 

الإمامية السبعية: ٠١114‏ 

أمدروز: 19ه 
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أمير بلك: 941 

أمير ملك: /ا١١‏ 

إميران شاه : /ام 

الأمين العباسي : 1 5 585 

بنو أمية - الأمويون 

الأمويون: 27١9 .١١5‏ 5955. لاحك مالل 
كلثنى الالال اث كث“ى اثالل اتلل 
لاو'ل قلكل, الال 54" فذل ١ق‏ 
.:9١‏ ١اثقق‏ كاه ”ووه ">6" 

الؤنجليز: 716 

أندريه جوليان: 157 

الأندلسيون: ؟:". إه“ا. 5ع 

أنرويلكا: .4١‏ ؟؛ 

انشاه بن قاورت: ٠م‏ 

الأنورري: 9" 

إنوسنت الثالث (البابا): م77 

أنوشروان خالد: “١١ "٠09‏ "الا 0ه 

أنوشتكين الخوارزمي (جد شاهات خوارزم): ٠‏ 
"اك اق 46و 

أنوشتكين الدرزي: ١41‏ 

أنيسن الفادكي : ٠٠١‏ 

أوتو (الإمبراطور) : 711 

أورانجب: لاله 

أوربة (قبيلة): ١ك‏ إلا ١/4‏ 

الأوروبيون: 75١‏ 15" اال 1و“ وول 
ككشي اق كلاق أاذق فذق ددهم 
.01١5 .6*١‏ مومه. 44ه 

أوريغة (قبيلة): +77 

الأوزاعي: 4765 . 875 

أوزبك البهلوان: 85 

أوزون حسن التركماني : م 

أوقليدس : الثأحة 

١+7 أولجايتو:‎ 

أونك حخحان: ١١‏ 

إياز بن ألب أرسلان: 079 ٠ثال‏ مك 5ع 
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إياز بن إيلغازي : 4٠‏ 

أييك الدويدار: 09+ 

أيش خاتون بنت سعد الثانى: 47 

إيلتتمش : 5945 ْ 

١١5 إيلخان:‎ 

إيلخانات المغول: .5١‏ “47., 5ه 

إيلدجز - شمس الدين إيلدجز 

إيلغازي بن أرتق: 57. 248٠‏ ١م‏ 

إيلك خخان: ٠١‏ 

الأئمة الزيديون: ه١٠‏ 

بنو أيوب - الأيوبيون 

الأيوبيون: #ك سكن لاك كلا لاما قلا الى 
"الم هنل كذلء خفقلء أاكل7ء فل 
كلل كن ودثل ككثلل لأغثلل مال 
ال تت تل 5ؤثن ككل براك 
دىّ5ى 5غ ؟''كق 2 أإكق فلام, 4:5١‏ 
الا لإالاهى :5ف 54تة., الاة. ثمملة. 
4 ق8ؤه 


ابن بابشاذ: 4١١‏ 

بابك المخرمى : 57 ؟ 

البابية : اه 

باتو بن جوجي: ١55 21١55‏ 

ابن باجه: 17١1؟,‏ فعق كاف لا69ع لمعه 

١٠6١ ,١6١ .١54 باجو:‎ 

١/5 : الاساك‎ 

بأسى : 0814 

الباشية : 8 

الباطنية: 8 هلال ”2517 "24 همئ. لاذّء 448ء 
عم يق لاف مرف "الا 4لا /1اؤّ١اء.‏ 
الاك هولل كهلاء لأدل تع مال 
158.55١ 8‏ 

بايزيد الثاني : ١76‏ 


البخاري: 4" 2477 417؛ 414. 41505 

بدر الجمالى : الاك "الاك 130 4ؤك ككل 
ذاكلل ماككل لل ككل اث فاق 
١ك",‏ "مق ردعه, الاف, الام "الاه, 
امم امه 

بدران بن صدقة: ”8 

بدر الدين آقسنقر: “1م 

بدر الدين لؤْلؤ: 56. ١6١‏ 

البديع الأسطرلابي : 441 

بديع الزمان الهمذاني : ا ملاع 

البرادعي : 104 

براك حاجب قطلغ خخان: هل على 4١‏ 

البرامكة : 7*4 “١7 "٠١‏ 4ال"اء الام 

البراهمة: ؟17؟ 

برأون: كك "7" كقع ككل اأخعلء لم 
ثلاة ٠لاه‏ "لامه, امه 

بربارة (القديسة): 845 

البربر: 1ك ١آال‏ "“7ل 04ل +لالاء لالالا 
55:؛) ل, ذل 584:غ؛ خقدف 'اآكف 
48 ٠ه‏ 

برجاس: 7ه 

البرسقي - اقسنقر البرسقي 

برغواطة (قبائل): 7174 

البرغواطيون: ١٠17ء‏ #لاا, هل/ا؟, /ا/ا؟ 

برقوق : 018 

ابن البركات: /411 

أبو البركات عبد الرحمن الأنباري : 440 

بركياروق بن ملكشاه: الل دثل لال 738 2595 
دق 4١‏ ”!5 "قف 45م 56؛ 4آء قلكه» 
فك لالح اق "أ 51*1١‏ 

برنار أوف كليرفو: 771 

ا ل 

بروفنسال: ههه 

بروكلمان: 84١1ه‏ 


ابن بري : 441 46٠‏ 

بريك بن زأئدة: م4" 

البزار: 5784 

المساشيرية نوه ا فقو ا ااه 
مال وك /اان زو 57ه 

ابن بسطام : 166 

أبن يسام : «ضئ لاّؤة 

البشاري المقدسي : 011 

ابن بشكوال: .4١1/‏ 1ه 

بطرس الناسك : 777 

ابن بطلان: 88م5؛ 1:89 

ابن بطوطة : *الاة 

بجا (الأمير): 4٠‏ 

بغرا خان: م 

أبو البقاء العكبري: 545 

بقراط: 2481 » 28484 

البكتاشية: ه108 

أبو بكر بن إبرأهيم : 5* ةع لمهه 

أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني: ١١5‏ 

أبو بكر (أحد أتابكة أذربيجان): 24806 85 

أبو بكر الأجويني : ك3 

أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي: 07١‏ 

أبو بكر الأزرقي: 511 

أبو بكر بن اللجد: 5١7‏ 

أبو بكر الرازي: ٠٠ه‏ 

أبو بكر بن زهر: 64 010 

أبو بكر بن سعد: 417 

أبو بكر سعد زنكي: ١5١‏ 

أبو بكر الشاشي: 78٠‏ 

أبو بكر بن الصائغ : 05 

أبو بكر الصحراوي: ٠ه‏ 


أبو بكر الصديق: 219١‏ 51"ء ١ق‏ 55م 
44 554" 
أبو بكر الطرطوشى : 38١‏ إه", اكتف ق4578غ: 


فكع مقع ٠م22‏ 5ه 


تح فقن دو و يج رسن الأعلام والقبائل والشعوب 


أبو بكر بن طفيل > ابن طفيل 
أبو بكر بن على بن تاشفين: 2584 41 
أبو بكر بن على الصنهاجى : 4/ا؟. 3581 5817 


أبو بكر بن عمر: 4اكء الا "الالا. 4لااء 
وبالال ووثرل "2# 2.5604 'كقم 5ه 
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أبو بكر بن قزمان: 457 

أبو بكر بن القصير: 5/7 

أبو بكر ابن القصيرة: 4/87 

أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني: 40٠‏ 

أبو بكر محمد بن المظفر الشامي : 704 

أبو بكر بن محمد اليافعي : 6٠‏ 

أبو بكر المرابطي : ١١7‏ 

ابو كرين درن القرطي 114 

أبو بكر بن يحيت: 785 

بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين: 4/١‏ 

البكري (أبو عبيد) : "١‏ 045. 8ه 

بلال بن نجاح : 1540 

بلدوين (بولدوين): 47 . ١٠م‏ 

البلغار: 4؟؟ 

بلك بن إبراهيم: ١م‏ 

١57 بليكتو:‎ 

البنادقة: 574 85" 

البنذارى: قل لاك 44 15م اق مم مم 
076 

ان المت 5511 

البهاء الجندي: 074 

البهاء زهير: 457» 57 

البهائية: ٠١ا١ه‏ 

ببهاء الدين سام : موك مككلكء ١55‏ 

بهاء الدين بن شداد: 485. ”7ه 

بهاء الدين قراقوش: 2.1١6‏ 2.185 717., 4/اه. 
كلاه /الام. ملاه 


بهرام الأرمني : 110/1 ١174‏ 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوس م ا 


بهرام شأه: ذل /الىمء "من مم١‏ 

البهرة: 75179 514؟, 041 

١517 : بودي‎ 

717 .١56 البوذيون:‎ 

بوري برس بن ألب أرسلان: 194 

البوريون: "تك /الم 

بولدوين: “الالو "كا م؟ 

بولدوين دوق فلاندر: 4ثا”ا 

بوهيمئد دوق تورنتم : 07717 17714 770 

بنو بويه > البويهيون 

البويهيون: /11. 4ك 5ك كلل الال “لال ككل 
4ه 5ل مثالى "الل همزل 2,157 
* 2 اث 5/1 مرات, ألم /امه 

١517 بيانئو:‎ 

بيبرس الجاشنكير: 8/اه 

بيبرس (الظاهر): ١اء‏ ك'لل دثء وال 
:"ا دوثنال ام 

البيت الأيوبي - الأيوبيون 

بيت بكتجين: 8١‏ 

بيت زنكي ‏ آل زنكي 

١50 .١58 بيدار:‎ 

البيدق - أبو بكر بن علي الصنهاجي 

البيروني > أبو الريحان البيروني 

البيزنطيون : كلل لالال عفى تذملا ”كاك “777. 
وو*“ا. جه"”, :لاثلرن “اتج 5#١1تنء‏ /ااه. 
6 "51 

ابن البيطار: ١59‏ 

بيغو بن ميكائيل: 8 ٠١‏ 

بيفريدج : 017 

بيلا الرابع: ١44‏ 

البيهقي : 41 7ن 

ع أشنا اسه 
تاج الدين الدز: 98 151 3537 ١56‏ 
تاج الدين السبكي :5177 


ء افقاءم سه اع فامد اه هام . 1 6+١ ٠ 2 0 ٠‏ 


تاج الملك بوري: 7* 

تاج الملك (وزير تركان خخانون): 7*8 ٠1١ .4٠‏ 
؟» 05١١‏ 

تاشفين بن على (بن يوسفم: 01١17‏ 01714 84١5ء‏ 
للا ١ع‏ 

الا يري كرفا رق 

١0 التبابعة:‎ 

التبريزي: 84" 

التعار (التترع): ١”ا. 1١750 .٠٠١‏ 755كن لا؟لء 
0ل كاكن لاألالن ناكف أثللء دونك 
101 كال 506 ككل لكل غ1 
”0 

تتار حان: ١‏ 

تناق (أبو سلجوق): / 

١50 التتراكسود:‎ 

تنش بن ألب أرسلان: 41 47. 4ل لام 

تتش (أخر ملكشام): 278 54. ٠م‏ 

التختجية: 6ه 

الترك > الأتراك 

السركمان: ؟5. 01١١‏ 155ء. فل ؤلالء 
:ىل لالات/2 0غ" 

التركمان الغز: /ام 

ل١‎ ك١‎ ,4١ "4 تركان خاتون: ”* ه"ل‎ 
5١١ 56١ 

الترمذي (صاحب الحديث): 477. 414 

تساوليز: 0170 

١59 التستري:‎ 

تقى الدين عمر: ١٠م‏ 

تكش: 40 

تكش بن ألب أرسلان: 596 

تكلا بن زنكي: 417 

تكلاتة (قبيلة): ١١7‏ 

تكين: 05174 


تاريخ الوسلام ج 4 م 


أبو تمام: 2415 445 

تميم (صاحب مالقة): 18 

تميم بن المعز بن باديس: 4 

تميم بن يوسف: ؟١١‏ 

١1” توراكينا:‎ 

توران شاه ابن الملك الصالح أيوب: لاله 2.١١١‏ 
محل "اد بدت و را 

توغان تيمور: ١17‏ 

توماس أرنولد: 175 145 37591 597 2597 
غ4" ود, اال 5ن 

أبن تومرت > محمد بن تومرت 

تونا (ملكة إنافار): 14٠‏ 

ثيراس: 0814 

تيغر (قبائل): 5١9‏ 

١١ 1٠ تيموجين (جنكيزخان):‎ 

تيمورلنك: الى هلل فلاف كلاف /الاه 

تيودورا (الإمبراطورة): ١717‏ 


عاك د 


ثابت بن قرة: 28480 917 
الثعلبي (أبو إسحاق): 47١‏ 


وك أن 
الجاحظ: ”8 
الجاحظية : 11779 
جالينوس: 485» 2189 0٠١٠‏ 
جان دي بريين: ١٠١ .١٠١9‏ 
الجاولي : /وع 
الجبائي : 19 
عر 1 
أبن جبير: 25385 2658 24554. 058., 1/اة2, 
/الاه لاه 
جحن: ١575‏ 
جدالة (قبيلة): “2117 754 «لالا, 1/ا؟ 


فاع م وا د 5 *» م 


........ ..... فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


جدميوة (قبيلة) : 7857 

الجراكسة: 084 

حرجي يعقوت 71 

00 المكين: “7ه 

٠١9 الجرمان:‎ 

الجزري (القاضيى): 7115 

جزولة (قبيلة) : 6114 5/1 

جعفر بن أبي زبيد: 401 

فق الصتادق: 0١‏ "02 

جعفر بن عبد الرحيم المخاثي: 41١‏ 

أبو جعفر عبد الله : 79/4 

أبو جعفر بن عبد المؤمن: 5١١‏ 

أبو جعفر بن عطية: ١٠ااى‏ الل 2.41١“‏ 'ق4ك4ء 
م 

جعفر بن القاسم المنصور: 5١5‏ 

جعفر بن ماه مالك: 5٠‏ 

أبو جعفر بن مسعود: م 

جعفر المصحفي الحاجب: 711 

أبو جعفر المنصور: دك 717ل 7 نولل 
117 :. /اة:. ١5ه‏ 


جعفر بن منصرر اليمن: /141. 758 6للء 
17 8غ ”1ه 

جعفر الهمذاني: 40١‏ . 

جعفر بن يحبى البرمكي : 1" 

جعفرك ؛ ٠"‏ 

١17 جغطاي:‎ 

جلال الدين بن بهاء الدين: 2116 ١17‏ 

جلال الدين حسن: ١١6‏ 

جلال الدين منكبرتيى: )4١‏ ك3 2941١94٠‏ 97, 
مك رق ددلك أكلء 155ل دلا "17ل 
5غ 808اه 

جمال الدين أبو الحسن على الشيبانى : ١8٠‏ 
خمال الذين مط 000 

جمال الدين بن واصل: 44ه 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب .. . 0 


جمال الملك ابن نظام الملك ٠‏ + 

جمشتكين بن دانشمند: 4/ 

جموشتكين الخوارزمي : ٠١‏ 

جنفيسة (قبيلة): 27385 /إم؟ 

جتلكيزخان: 345 44 هلل ككل للق 
كال ككل الك اللس "اكل :خل ل وكلل 
ككل لكك لكل فلل 1ك ئلم ول 
01١‏ 05 6754., هلام كلام 

ابن جني : 21145 415 

شر جهور: 21١5‏ 4355454 

الجواليقي : 19 15 

جودفري : ”ا #4ا. 0“” 

الجوزجاني: ,.١504‏ 105, 4170, 4لاه 

ابن الجوزي: 255. لا 054 لامرد, 04> 
جوكلين : ,لم 

جولد تسيهر: .591١‏ 414 ١٠غ‏ 

جومية (قبيلة) : 5١4‏ 

جوهر آثين - سعد الدولة جوهر آثين 

جوهر الصقلى: 17 7. لاا ١غ"ء.‏ 8غ 
لاله ”مه 0 ١لاهة,‏ ”لامى ملاه. لاه 
اا 

106١ الجوهري:‎ 

0١١ الجويئى:‎ 

جياش بن نجاح الحبشي: 0198 144 406 
الجياني : 5 

جيوش بك: 14 
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بئنو حاتم : 506 

حاتم بن إبراهيم: ١١4‏ 

أبو حاتم الرازي: 574 2,175 014١‏ 
حاتم بن الغشيم الهمداني : ااا 
حاتم بن هرثمة : كلاه 

ابن الحاج : اخ 


1 


حاجى تخحليفة : 0178 

الحارث بن همام البصري: هلا1., لال11. 418 

الحافظ السلفى الفقيه: 19/5, 6١ه‏ 

الحسافظ الفاطمي : 54 الاك "الاك 4لالء 
ل مذل ادل ككل لاكلل/ حدثل فا 
"ككل 5*7 لادئ مروئاء اع 

الحساكم الفاطمي : فكل لكلل مول لازا 
544 5ك ١آهكل‏ الل الالال ودق "ننم 
/1ف4 :1:1 58غ. لماه "انق 5ممء. موه 
/أكق. مخف خقخمق "لقسص أثللت ونل لاد 
أبو حامد الأسفراينى : 774 

أبو,حامد الأنطاكي : :2 

ابن حبوس؛ ١١4‏ 

ابن حصيب! 874 

أبو الحجاج يوسف: 04 

ابن حديد: 81٠5٠‏ 

بنو حرام ؛ ا 

447 44١ الحرانيون:‎ 

أهل حران > الحرانيون 

الحسريري: الى #«الا 1/7و #/41, 414. 
ولاغ. ال/ا. لالامع 78 

ابن حزم الأندلسي الظاهري: 1 ,.894٠‏ 2191 
4514 هاى هئ ”1ن "275:,. 1:زنئ 4ه١اه‏ 
الحزمية: 2447 544 

حسام الدين تمرتاش: 17م 

حسام الدين الفلكي: ١59‏ 

حسام الدين يولق أرسلان: 41 

بئو حسان: 086 

حسداي بن شبروط: /11" 

حسن إبراهيم حسن : 51 “غ04 5غ4ه 

أبو الحسن الأعجمى: 57 

الحسن الأعظم القرمطي : 547 144 

الحسن البصري: ه70" 


أبو الحسن بن جحدر: لو 


الحسن بن جعفر: ١70‏ 

الحسن بن جنون: 145 

الحسن بن حيدرة الفرغاني : 7141 . 54/8 

حسن الرماح: 7147 

أبو الحسن بن الزبد: 408 

أبو الحسن السعيد علي : 57١‏ 

الحسن بن سهل: 7١1‏ 

أبو الحسن بن سهل بن مالك: 158 

الحسن الصبساح: 505؟., /ا0؟. 2.508 2,509 
256١‏ "57ت 354. 5غ 

حسن الصمصام : 6 

أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ: .»4١١‏ 547 
الحسن بن أبي عباد: 5897 

الحسن العسكري : ١01‏ 

الحسن بن علي : 4 45١‏ 0:4 

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن الأغلب: 4147 
أبو الحسن علي بن جعفر بن البوين: 401 

أبو الحسن علي الشاشي : /ااه 

أبو الحسن علي بن عبد الغني- الحصري 

أبو الحسن علي بن محمد الأخفش: 501 

أبو الحسن بن عياش: 7١١‏ 

حسن بن فلان: 5١7‏ 

أبو الحسن الكسائى: 567 

أبو الحسن الماوردي - الماوردي 

أبو الحسن المختار بن بطلان: 58/8 

أبو الحسن المريني: 4١١‏ 

أبو الحسن مسكويه: 4١ه‏ 

الحسن الوزان: 28ا""ت الالال موا مم 


04١ 85‏ موه 

الحسن بن وهب: /إ الا 

حسين بن أحمد الخشبي : 0 
أبو الحسين البصري: "١‏ 
حسين (من سلاجقة كرمان): 45م 


الحسين بن علي : 5 7135 5١‏ 4ع 


.0.0 فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


الحسين بن قاسم الرسي: 75١5 .7١0‏ 

أبو الحسين القدوري: 774 

الحسين القينى : 504 

أبو الحسين بن موسى الموسوي: 1١4‏ 

أبو الحسن النحوي : 447 

الحمشاشون: ١١‏ لزه اك "275 7ه 
الحصري : تامع ١‏ 2. 77 

حطان بن كامل: ٠١17"‏ 

أبو حفص بن عبد المؤمن: 5١١‏ 

أبو حفص عمر بن علي الصنهاجي : 787 
أبو حفص عمر المعتضد: 7١7١‏ 

أبو حفص بن عمر بن يحبى: :١75‏ 2585 585 
أبو حفص (قائد الموحدين): 58١‏ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 8٠1‏ 
الحفصيون: ىك دشل دسل جا 
الحكم المستنصر: .40٠‏ 485 

الحكيم الموصلي المنجم: 440 


الحمدانيون: 844 

ابن حمدين: 77 

حمزة بن علي الزوزني: /51 7 ؛ 558. 2554 
وول أه"”' 


حميد الدولة حاتم بن أحمد: ٠١5‏ 

حميد الدين أبو بكر البلخي : 578 

حميد الدين البلخي - حميد الدين أبو بكر البلخي 
حميد الدين الكرماني : 6" 757 :. ١اؤه.‏ ":ه 
حمير: "1ه 

حمير (قبيلة): ١١17”‏ 

أبو حمير سبأ بن أحمد: 196 ١95‏ 

الحميري: 045 

الحنابلة : 24 /إامه, لوه 

الحنفية: 4ه 

أبو حنيفة: لل 08*#ى وملا 411.454 ١41ه‏ 
أبو حنيفة النعمان المغربي: .5٠1‏ 475, /اا4» 
4١‏ 5ه 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 0000 


حنين بن إسحاق: 4/85 

ابن حوشب: كرك لاملا 159ل "7م 8غ 
ابن حوقل: 5ده 

حي بن يقظان: 5:94؛, ١٠ه‏ 


دح - 
احاتون بنت أرسلان: 4 ؟ 
خاصيك بن بلدكري: 4ه 
الخاقان شمس الملوك: 145 
خاقانات المغول - خبانات المغول 
خانات الغور: ١76‏ 
خانات قطلغ: 84م 
حانات المغول: ؟ ١#‏ 
الخبازي النيسابوري: 107 
خحتكين: 718 
الخراسانيون: 21١69‏ 47" 16؟, مه 
ابن خرداذية: 78٠١‏ 
ابن خرميل: 91 156 55لكء /ا5١‏ 
خرستوف كولمب: ١4١‏ 
الخرمية : 8 ؟ 
الخزر: /1؟ 
الخزرجي : ا را 
خسروشاه: ١/1" 2169 ,١68‏ 
ابن الخشاب: /411: 440: 445 
الخشنى (أبو عبد الله محمد بن الحارث): 041 
ابن أبي الخصال: 0716 2481 147 , 
الخطا: كق حق /الآل أككف ككل مكا 
الخطا الأتراك: 45 
الخطائى : ك او 
الخطب البغدادي : فلل اخ دون "ام 0117 
الخطيب التبريزي (ابن بسطام): 459 
خطيب عيذاب: 41/4 
الخلاطية (زوجة الناصر): 1١9‏ 
ابن خلدون: الل كاك 1أل كلا فللا 
مول إوزل تلك اخأكل 2,1150157 21595 


م ولد .م ف الم نم 1489-2 


كككل قلاثلل 'كالل عل“ الاج 5نم 150., 
ككف 415 أعمق كاف زكفق أت اكه 
017 

ابن خلف: 4١17‏ 

الخلفاء الراشدون: حمل "9٠‏ 47 13:4 
الخلفاء العباسيون - العباسيون 

الخلفاء الفاطميون - الفاطميون 

ابن خلكان: ل[ 074 "ل "ا 1.46 قىغى كاف 
«كلى مدل دحلل فشكلل كلالم ككل ؟لث,ن 
"ادقع الذع ثاب 'كثثل أاكآكف ”45: 4465 
48م '56 لآثق, فذق لاقثم أ*ق ١5م‏ 
ألاف 55آسه كلاق *"ن, "65ص ملاف 2.257 
11١‏ 

الخليل بن أحمد: 4 5غ 

خمارويه بن أحمد بن طولون: 1" 

الخوارج: ١١5؟,‏ /الاا, 2141 447 
خوارزمشاه: 2.5١‏ 5ه ”7ك 5للء 7١ل‏ 
8ل 146 

خوارزمشاه إيل أرسلان: 11 

خوارزمشاه تكش: 45 

خوارزمشاه علاء الدين محمد: ,4٠‏ 47 45غ: 
لاق حمق فق لاككف عكلثف أكلكفء آأثلء 
ككل لاكلء ىكا 

وار زمشاه مأمون الثاني : 74/8 

الخوارزمي : 885 485 

الخوارزميون: 4١‏ اف 23151 154 6ه 
الخوجات: 55؟ 

١91 الخولانيون:‎ 


دارا: /ا؟'ة 
الدارقطني : 7 
داق بن طغتكين : 17" 


61١١ : دانتى‎ 


و مدع عالام ا الم قاع هاعر م قا ام هه 


دانيال (صاحب جبل الجودي): ١77‏ 
ابن دائيال (صاحب جبل الجودي) : 1١77‏ 
داود إعليه السلام) : 2 

داود (أبو السلطان ألب أرسلان): 88 
أبو داود (صاحب الحديث): 2.477 454 
داود الظاهريى: 470». 416» 417 

داود غياث الدين: /ام 

داود بن محمود بن محمد: 01 دف الاء 8/6 
داود بن مسعود؛ ١١‏ 

داود المظفر: “7/ 

داود بن ميكائيل: 4 ١٠5 1١:1١‏ 
دبيس بن صدقة: 19 245 2.55 0١ 265١‏ 2.05 
«لأى إلا الال "الا 5لا "2 ١14‏ 
دبيس بن علي بن مزيد: 18 

أبو الدرداء: 5١5‏ 

الدركزيني (وزير طغرل): 50 

الدروز: "غ4؟ى, ه6غ”2.7 لاد 51:4؟. *250 
50١‏ 2555 507غ, 5١0060‏ 

ابن دريد: 644 

الدز > تاج الدين الدر 

دقاف بن نتش: 4" . ل/إلى 

ابن دقماق: هلا" 010 

دكالة (قبيلة): 1*ه 

5٠” الدلائيون:‎ 

ابن الدهان: 446 ؛ 455 

دوزيى: 0117 

075 2١80 2١75 دوسون:‎ 

الدوق داندولو: م77 

١87 ديان:‎ 

دى ساسى : 00٠‏ 

دي غريه: 018 2019 0410 

دي ليسي أوليري: 51٠‏ 

دي يونغ: 2518 ١ه‏ 

ديرالبور: 4ه 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


الديلم (الديالمة): 19» ١ك‏ 75:5 5وكت فول 
”م6 /أمة 
ديوجينيس رومانوس : يفن ردرض 


٠ 


اشاس 


بنو ذخير: ١١7‏ 

الذهبى: 2٠١‏ ه:, 01١94‏ 
ذو الترن بن معيند النانن 14 
أسرة ذي النون : و06 


> زياس 


الراشد العباسى: 6ك /ا2. 8ه "الا 4لا 37 
الراضي العناسى: 14ء لامه 
الرافضة: 5515 

رافيرتي : 06 

الراوندية : "87” 

ربيرا: لاه 

أبو ربيع سليمان: ١46‏ 

أبو الربيع سليمان بن الحضري : 8 
ربيعة (قبيلة): ١15‏ 

ربيعة بن مكدم : 2 

ر-جراجة (قبائل) : لام 

الرحامنة : 1" ه 

ابن رزيك - طلائع بن رزيك 

رستم بن أردشير: 0 

رستم بن شهريار: ااه 

و رسول ا ل ا 

بنو الرسي : 5٠١5 07١0 27١1‏ 
ابن رشد: اتن 50ك, الا اأقئ 65٠8‏ 
١‏ ١ه‏ ١ه‏ ”١ه‏ اف هاه 
الرشيد العباسى - هارون الرشيد 
رشيد الدين: ١١4‏ 

رشيد الدين سنان: 5514 

رشيدك الدين فضل الله الهمذاني : "0 
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رشيد الدين وطواط: 4. ٠مهن‏ 

ابن رشيق: ١١‏ 

رصوأن بن تتش : /ام 

رضوان بن الولخشى : ١/14‏ هلا١.,‏ 6١م‏ 

ركو النولة دارو 71 

ركن الدين بيبرس: /ا١ه‏ 

ركن الدين خوجة الحق: 4م 

ركن الدين خورشاه: .١41/‏ 75. 7154. 40م 
ركن الدين سليمان الثاني : 88 

ركن الدين قليج أرسلان الرابع : 88 

ركن الدين موعود: /١‏ 

الرماني : 7170 

روبرت دوق نورمانديا: 171؟ 

روبرت كونت فلاندر: ”177 771 

روجر النرمندي: 2154 778, +7 

رودجر الثاني النورماندي: ١هه‏ 

رودجر ملك صقلية: 00 

رودجر النورمندي - روجر النرمندي 

ابن روذمير: 77 

الروس: 77 

الروم : 74 لالاى ؤلى على الال "الل لألال 
“كال كقكلل 15 لاللل اذل "ازقء 1:15 
5م 405 مغ 

الروم المسيحيون: /ا/ا؟ 

الرومان: م4, وما 

رومانوس الرابع : 84 

رياح (قبيلة) : /571. 084 

الرياحية : 7717 

بئو ريان: ١؟؟‏ 

ريتشارد قلب الأسد: /ا١٠.‏ 2146 78 
ريحان الأكبر: ٠١١‏ 

أبو الريحان البيروني : 4”" 45375 :4151 015., 
0 ”3 ن. مه 


نسطانة فت الحينة اللكوارزس + 0ه 


ريمنئد: 0؟؟ 

ريمند صاحب طرابلس : لال 

زالعون كردف تولورء مالو وترم 

٠١١ رينولد:‎ 

ريني دوسو: 501 

رئيس الرؤساء (وزير القائم العباسي): ٠١‏ 


عت 


زبيدة (أم بركياروق): 4١‏ 
الزبير بن بكار: 0١‏ 
الزجاجي : 1141 . 44/8 


الزرادشتية : الا 
الزرادشتيون: 441 


الزرزري (قبيلة): ١75‏ 

ابن أبي زرع: 71٠١‏ 175ل 15 كلاق الا 
0 

زرياب: كلا" "20417 248. ؤم 

أل زريع: 2.148 اك لاالل متك فلك 
105 

بنو زريع - آل زريم 

زغبة (قبيلة): /ا71. 084 

الرغبية : 71717 

أبو زكريا الحفصي : بلقا 

زكريا بن ممحمد بن محمود القزويني: 060١ ,56٠‏ 
أبو زكريا يحبى بن سعيد: 445 

زكى محمد حسن: 015014١‏ 

زليخة خحاتون: ؟" 

الزمخشري : فك 5٠١‏ 5ن ثلا 

زناتة إقبيلة): 186اكء "اك ١١كء‏ :ا ذا 
6 اران 

الزنائيون: 117١‏ 795, لأؤل اث"اغ 

الزنج : /اممه 

آل زنكي: زات مت ثلاء ذلاء 0171 7ه 


أسرة زنكي - آل زنكي 


بيت زنكي - آل زنكي 

زنكي - عماد الدين زنكي 

زنكي (أتابك الموصل): ١74‏ 

ابن زهر: 27١7‏ 458 414غ 14٠‏ 
الزهراري: 45١‏ 

١426 الزواحيون:‎ 

الزوزني : 959 

ابن زولاق: بان 

١١5 بنوزياد:‎ 

ابن أبى زيد: 574 

أبوزيه البلخى : 89 

١7 ١5 زملوه ثايف:‎ 

أبو زيد السروجى : */41, هلاق /1/8غ. 5178 
زيد بن عبد الله اليفاعي : 400 
الزيدية: ٠١0‏ 

ابن زيدون: '557؛ 554غ؛ 8560 
بنر ربرىق : 551 /11؟ 

زينب بنت جحش: "11 

زينب النفزاوية: ٠١1‏ 

زين الدين علي بن بكتكين (أو بكتجين): 8لا ١٠م‏ 
زين الدين يوسف (ابن علي): 8١‏ 
زين العابدين: 51٠‏ ه 

الزيني (الوزير): 8ه 


عمق بك 


سابق بن سليم ؛ 7 

١45 : سابوتاي‎ 

ساحر (أم يعقوب المنصور): ١١١‏ 
سارة بنت ألب أرسلان: ١4‏ 

آل ساسان: ٠غ,‏ 7406 مء", امع 
الساسانيون: ١١٠١‏ 

ابن الساعاتي : 65 

السامانيون: م 76ه 

سأمي النشار: ٠1ه‏ 
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سائكو البدين: 54١٠‏ 

سب بن أحمد: 5.145 ٠١5‏ 

سبأ بن أبى السعود: ٠٠١‏ 

السكية: 1 

سبط ابن الجوزي: 0178 

السبكى : 161 "571 

ستانلى سير جون مالكولم: /ااه 
ستانلى لينبول: 0ه 

ست الملك (أخحت الحاكم الفاطمي): +١1١‏ 
سيفن كرلع شار 7 
السجزي: 1947 

25١ 2.2758 سحنول:‎ 

ابن السراج: 1141 

السراغنة: 1ه 

السريان: غ١٠5.‏ 4#., 4847 

ابن سعادة: 6؟87 

أبو سعد (صاحب قريش بن بدران): ٠١‏ 
سعد الأول ابن زنكي : 17 

سعد الثاني ابن أبي بكر : 04 

سعد الدولة جوهر آثين: /7 7 . ١8‏ 
سعد الدولة النواسي : 1١‏ 

السعدي : ع0 

السعديون: 484 

أبو السعود: ٠١7‏ 

أبن سعيد: /4"1, لالاه, 4ثاه, 015 
سعيد الأحول ابن نجاح. 1414. ٠٠١‏ 
أبو سعيد الأمير: 4غ 

أبو سعيد بن جامع: 719. 7٠١‏ 
ابن سعيد المغربي : 174 

السفاح (الخليفة العباسي): ١4‏ 
سفيان الثوري: 475 

سقراط : 1ه 

أسرة سكمان: هم 

سكمان بن أرتق : مم 
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سكمان القطبي: 417. 86 
السلاجقة: لل ٠١‏ اكء 516ل لال 
«لالى الا كلل "الال لالا عثن لق 
؟ 2 اتن لاذ. 4ق لاه لاف خف 
اك ىت الى الال الا ذف كفل 
لاف ذزق كق كأق 15ل 
ضف رضرة : برضرفية تخرفة 
+5 7575 “54:. 5115, 
حمقلل عل الث "ال 


»ع 
بي 
5١‏ 
9 


اه 
145 /567. 
25١55 556‏ 
6ن 


كمل 4غئث“, لادئ لإامفق 454غ 6ه 


السلاجقة الأتراك: 7وه 
السلاجقة الدانسمندية: 44م 
سلاجقة الروم : لا حى قم 
سلاجقة سوريا: /الم 

سلاجقة العراق وكردستان: 9م 
سلاجقة كرمان: 278 56م 

ابن السلار: هم/اك3. الالء /ا/ا١‏ 
سلامان إسلمان): 94٠١ه‏ 
السلاوي : /ا/1؟, 2544 ١17‏ 
آل سلجق - السلاجقة 
سلجق بن محمد بن ملكشاه: 0 
آل سلجوق - السلاجقة 
سلجوق بن تقاق: لا. 28 51 
سلجوق شاه: 1/7 الا 
سلجوق شأه بن سلغرشاه: 47 
السلطان حسن: 059 

سلطان شاه بن رضوان: /ام 
سلطان شاه ركن الدين: لام 
سلطان شاه بن قاورت: ١١‏ 
سلطان شاه محمد: 945 
سلطان شاه محمود: 40 
السلطان مسعود: 5١١‏ 

سلغر: "517 417 

السلفيون: 477» 2470 145 
سلمان الفارسي: 8 ه؟ء 5717 


جاع م مااع قاسم «الواع د الع م ال« 5 مهم هقالع عم سلما ع م0 


بئنو سليم: 0864 

سليم (قبيلة) : 711 

سليم الأول: ؟0؟ 

ابن سليمان: ه/ا؟ 

سليمان الأول ابن قطلمش: 88 

سليمان بن داود: 75؛ 56 

سليمان بن داود (السلطان): ١١١‏ 

سليمان شاه: مم 

سليمان شاه (وزير هولاكو): ١18‏ 

سليمان بن عبد الله: 58٠‏ 

سليمان بن عبد الملك: 75١‏ 

سليمان العلوي: 0557 

سليمان بن محمد بن هود: ١١١‏ 

٠١6 السليمانيون:‎ 

السمرقندي : 84 

015 2517 2015١ السمعاني:‎ 

أسرة سنج : 221574 1517ء ١14‏ 

سنح لحان : 177 

سئجر السلجوفي : 4ل لهك لاق 5:55 

سلجر شاه: 4/ا 

سلجر بن ملكشاه: الا لال خلال تك 5ق 
“ام 4غ ٠م‏ اف اف ؤّفق 205020 
لاق خم كى ألا الا الا شلا لالم 
اش 45 معولف ١55‏ 

سنقر بن مودود: ؟4 

السنة (السنيون): 2318 اك ذةآك 65 كلاء 
كلل لاحمكلف كحنك“ك 4ككء 5ذكء لوك 
لقنل كفل ود" ١٠"“ل‏ 'كثاء أاللء 
ملل وغ اكع فلاف 1ه اه 
ملام لاف ذخهء "5١١5‏ ظ 


السنيون - السنة 

السنيون السلفيون: 2»175 545 
بنو سهل: ١١1‏ 

أبو سهل المسيحي : ك4 


ط ١‏ «# #» اه #«#ه قاع » 88 8 الداع جاقفاع مره «١‏ م هاعد و مامه ماخ عد 5 عامس ومو 


أبو سهل بن نوبخت: 48 

السودان - السودانيون 

511١ 58484 "امكل‎ 3*4 .١85 السودانيون:‎ 

السوزنيى: 54 

145 :55١ سيبويه:‎ 

سيد بن إسماعيل الجرجاني : 487 : 441 

ابن سيدة: ١ 2405١‏ /10ه 

السيدة أروى الحرة: 27179 ١7٠‏ 

سيدة إسماعيل كاشف: 0151 

السيدة الحرة: "2191 1954 الك لاأكء ١598‏ 

سير (سيري) بن أبي بكر: 0119 487 

سيف الدولة: 45 

سيف الدولة الحمداني: ١49 78٠‏ 

سيف الدين بكتمر: *7/ 

سيف الدين الجوكندار: 08١‏ 

سيف الدين سوزي: ١05‏ 

سيف الدين بن عماد الدين زنكي : 1 

سيف الدين غازي الأول: دت, *الاء الاء قلا 
/ 

سيف الدين غازي الثاني : 56., /الا 

سيف الدين غازي بن زنكي : ٠١7‏ 

سيف الدين محمد الغوري: ١64‏ 

ابن سينا: اثلا كم لم4 248434 ١5:غ»‏ 
لحم الم ”لاف افق 5١18051ه‏ 

السيوطي: ؟؟, 4١‏ 5ه لاه 2104 597غ. 
"ع 575قى 24955 لآق 00١‏ 


42 


ه شاد 

شارل شيفر: 014/8 

الشافعى: 2.47١‏ ه6”ك. ١"؛.‏ 2499 "157غ. 
ع ملام ٠لاه‏ 

08١ 059 5لا1,»‎ »١51١ الشافعية:‎ 

شاكر (من أتباع عقبة بن نافع): 41١05 24١14‏ 

ابن شاكر الكتبي : تلن “لان 

أهل الشام > الشاميون 


6“ وو وك با و 
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أبو شامة: 4١4‏ 045 

6420 . ٠١6 : الشاميون‎ 

الشاه خليل: 556 

الشاه رخ: ١4‏ 

الشاه محمد -حسين : 556٠‏ 

شاهات خوارزم: 44. 45 

شاور (الوزير الفاطمى): 2١78 .١ال8 2.٠١7‏ 
,مل أذلاء 0 “امك /؟. هال 
.25١ , "05‏ ق8مهه 

الشاوية: 1"ه 

شبل الدولة مقاتل بن عطية : 5 

أبو شجاع: 05ل ١ال‏ ماف 2019 059, 


51١ 
515 لكو١ شعخرة الدر: تنك لد دل‎ 


أبن شداد: 015 

شرف الدين ابن الجوزي : 58١.؛ ١٠6١ .١6١‏ 

شرف الدين علي يزدي : 575 

الشرفاء السعديون: 5٠7‏ 

شروان بن خالد: /497 , 8؟ 

الشريشى : 517/8 

الشريف الإدريسي: لاه" خا كنل «وثن 
60١55‏ ”مم 20509 ١ؤه‏ 

الشريف الرضي: 575 

الشريف العلوي (علم الهدى المرتضى): 6419 

الشريف المرتضى: 1774 4:84 

شريف مكة: 0لا 

5١6 الشعرانى:‎ 

الفكوت المسيحية: /ا ١٠١‏ 

شغري بك داود بن ميكائيل - داود بن ميكائيل 

شفيع : 14 

شفيع اللؤلؤي : 1" 

الشلوبيني : 418 

شمس الدين إيلتتمش: 2.076 ٠٠م‏ 

شمس الدين إيلدجز: 280 5م 

شمس الدين الحصري : 8 
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شمس الدين داود: 1/ 

شمس الدين صالح : 1م 

شمس الدين قدران شاه: ٠١5‏ 

شمس المعالى فابوس بن وشمكير: 948" 0194 

شمس الملوك إسماعيل: "7+7 

آل شنسب: 407 

الشتفرى: 78م 

شهاب الدين أحمد النسوي > شهاب الدين النسوي 

شهاب الدين بن جعفر العسقلاني : 0177 

شهاب الدين السهرودي: 59١‏ 

شهاب الدين محمد الغورري: 2١5١ 2١09 .1١1868‏ 
اكك ككلء كلثتاء ؤثلكء ١1123116‏ 

شهاب الدين محمود: 377 . 38. ١58‏ 

شهاب الدين مسعود: 841 

شهاب الدين النسوي: .1١١‏ اه 

70 74١ الشهرستاني:‎ 

شوفي ضيف: 0176 


شيرزاد: ١66‏ 
شيركوه > أسد الدين شيركوه 
الشيزري : 7*1 


الشيعة (الشيعيون): 88 أك”ء 155ل "”7"9 2١‏ 
مل كلأ كذملء لإز”ء مول لالان 
مم؟,؛ كلذك دع كلو ١لا‏ "اال كلل 


أكلل ملكل ددن ردق ”5ن حت 


49 ”,2 "!42. 4:54غ. ماف /7و١اه.,‏ 
ولاه امف لامف خحخف “كل »١1‏ 
الشيعة الاثنا عشرية: 5٠١6‏ 
الشيعة البجلية: .1١١4‏ 4لإلا 
الشيعة الغالية: "87؟, 8017 
الشيعة المصريون: ١77‏ 


ض - 


الصابئة: 17؟ [ 
الصاحب إسماعيل بن عباد: 944", لم١4‏ 


ابن صاحب الصلاة: 086 

بو صالح: ١١١‏ 

صالح (من بيت أرتق): "الم 

أبو صالح الأرمني: ,*4٠‏ "1ه 

الصالح أيوب بن الكامل: 44٠ .1١١‏ 

صالح بن عبد الله بن الحسن : 88 

صالح بن علي : 00 

ابن الصائغ : 5غ 

صدر الدين بن إسماعيل : 4" 

صدر الدين بن علي: 515 

صدر الدين محمد: 45 

١١١ 7١9 ابن صدقة:‎ 

صدقة بن دبيس : 01 

صدقة بن هزيد: ”1ؤ. "4. لاكئ2 /ا4؛., /المه 

الصفاريون: 6؟ه 

الصقالبة: "01" ١1وه‏ 

صلاح الدين الأيوبي: 4ت *الاء لالاء قلا قلاء 
ملم أإض فق اذك 75ل ل 4٠٠5‏ 
على كعل لإنكل رحدل خدل ”ل 
مكل كلاكف الاك الكت املف كله 
مل غعل“تا كحك حلحقل "كل "5ك 
اللا وال كللء لاككى اال مات 

"الى لأاثكلء زؤل, ملفلل لأدلكل, مال 

مال ككل اث, كلل 5غ”ء :و5 
كان للش الشد بير ال ل 
9ع ١مق4‏ 7وك4, الاقف ذخاف ذ5آاف2 
088 , :كن مؤت مهدض ككف 2.255 
«لاصى الا كلاد "الان, 5لاة. كلاة, 
لالاة, هلاه ١مم‏ ١مه.‏ 843هة 

صلاح الدين بن المطهر: لا" 

الصليبيون: "5 "57 زف "أت زكو قت 'لاء 
الال 5لا هلل الل لاألا فلل هذى الى 
دل وححدلس كلل لإخ ل انل أؤق٠ءه‏ 
٠ألل‏ إكأقء قفلاكل الالال ملال كللالك. 

خلال عملا "مل تحتف حمحقك ؟١آء‏ 


1605 


مالل ككل علال ان “تن 55ص 
ككل الالال وكا فلل 55١‏ ردق 
وال لودلل :"الى هال دهلء 5ك 
لاه“ "غلا ودك. مدئ. ادق 215. 


؟الام 5١5‏ 
الصليحيوت: عل “45ل ؤزخقل عمقل 55١غ؛‏ 


للك ال اك الكل لات خكك 
2 

صمصام الدولة ابن عضد الدولة: 1465؟ 

١9 : الصنعائى‎ 

ما (قبيلة): ١١ل ١١6 ,.١١4‏ ؟5١ء‏ 
ول الل الل لشي الشف شاد 
1 

المنهاجيون: 598 

الصوفية: ١"ا4,‏ 241 60 535ه 

الصيفي بن ظافر الأوزي: 511 

1١15 2545 21١54 ءا١ال الصينيون:‎ 


- ص - 
ضرغام (أمين الباب): 11/8 114 18١‏ 
ضياء الدين عبد الله بن أحمد: 44٠‏ 


مكلت ان 


أبو طالب المعافري: 405٠‏ 

أبو طاهر: 704 ١141م‏ 

ابن عبد الطاهر: /0 

أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفى : 177 
أبو الطاهر إسماعيل بن خلف: 0( 
أبو الطاهر تميم: ١77‏ 

طاهر بن الحسين : 8 

أبو طاهر الخاتوني : 5١184‏ 

الطاهر ابن صلاح الدين: /ا/ا 

أبو طاهر بن محمد: "4 

أبو طاهر النحوي : 5141 

الطاهريون: 070 

الطائع العباسي : +“ 562 585 
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ابن طباطيا: 16١‏ 4ه( الى 1ع" لان 

ه١‎ 655١651١8145١ .4١18 508 الطبرى:‎ 

الطحاوي: 657 

الطرطوشي > أبو بكر الطرطوشي 

ابن طرف: ١89‏ 

طغانشاه بن ألب أرسلان: ؟45. 51 

طفتكين بن أيوب: 1 

طغتكين (صاحب دمشق): /ا21. 04 

طغتكين (ظهير الدين): 537 54 

طفغتكين (مملوك نتش) - طغتكين (ظهير الدين) 

بنو طغج : 0157 

الطغرائي: 279 ؟47. 655 

طغرل بن ألب أرسلان: 45 

طغرل الأول: /ام 

طغرل الثاني : 88 

طغرل بن سنقر: 47 

طقر ليق مكدد رق متعمرد بن ملكقناة” 4ن ٠هم6‏ 
“م2 45. مص "لا ْ 


طغرليك السلجوقى : ال وثال2 الل 59 
اول إكثل اال بالا "رض ١٠س‏ 


طغرلبك بن ميكائيل: لاء ذه ٠١‏ 1ء 18ء 
كلل لاك كفل كلل اكت لاك تل وآ 
ا 7 ل نا 

طغرل شاه محبي الدين : /ا/ 

.ه١١‎ 5٠١ ,5ش١٠4‎ ءهد'٠8‎ 275١7 ابن طفيل:‎ 


0 
طلائع بن رزيك: /الاك. 4لاك. ١مكء‏ 51ص 


8غ 2:05 'كث أكق 'دفق اله . 

6٠٠ .”44 ال١٠5 الطولونيون:‎ 

أبن الطوير: 26 

ابن أبي طي : 5١4‏ . 578. 4لام 

طي بن شاور: ١74‏ 

السطيب الفاطمي : ككلاء لاكتل, مكك فك 
اط 

الطبمية : /1؟ 
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ظهاد 
الظافر الفاطمي (أبو الحسن علي) : مكلك حفككق 


كلأل. “لام 
الظافر بن المعتمد: ١١5‏ 
الظاهر بيبرس - بيبرس 
الظاهر العباسى: ١١‏ 
الظاهر الفاطمي: #الا, 4لالاى 24417 2403 
8 7ه 50٠١‏ 
الظاهر أبو المنصور إسماعيل الفاطمى : ١59‏ 
ظاهر الدين إبراهيم شاه أرمان: 87 
الظاهرية: 645 
ظهير الدولة إبراهيم: ١66‏ 
ظهير الدين أبو شجاع: 7٠١‏ 
ظهير الدين طفتكين - طغتكين ظهير الدين 
ظهير الدين محمد الحسين الدوذراوري: 019 


- 0 

عاتكة المخزرجية العراقية: ١/ا4‏ 

عاتكة بنت الوزير أبى جعفر: 044 

العادل بن أيوب - الحاذك الأيربي 

العادل الأيوبي: تك قلاء 288 .٠١9‏ ١1(ء‏ 
ول الاك كلاه 

العادل ابن السلار: 855 

العادل أبن يعقوب المنصور: 5937 

أبن عاصم : 6 

العاضد الفاطمي : ءءء 5أء خذأثكء ملالء 
لاملل كل“ معذاكف كذ لالاك ل/اءل 
مال كوه" حون لأدق *كثكء 4734 
امن 

ابن أبى عامر: 04٠‏ 

عامر بن عبد الله الزواحي: 181 574 

عائشة بنت ألب أرسلان: 759 

عائشة بنت أبى بكر: 515 

ابن عباد: 04 


«م #« هع ماه # 


ع ا 801 


عبادة القزاز: 654 

ابن عباس : 4١5‏ 

بنو العباس - العباسيون 

العباسيرن: /11ك 18 ١ن‏ الى "ا (4ء لاق 
1 عض كشقلى ككل مكف قز 565 .١‏ 
مكل مكل 'اكل "كال 2.5755 250 
لاال 2.5758 5585, غك 2540 585ء 
مول ذكلل مكل اثكل “557 5غ 
ال الى ادل ودثلل كددثل 1ل 
وذنل كأكثل ؟ككثر ك كلل لالرلء مال 
الال الال لال "ا 5ق لضو 
ل دكلل الكل “ل لتك كلا 
0ق '٠أاك,‏ ١أمق4‏ '؟ا'ذأق 0560 
ؤلام6 تف كذخص لاف 05 5ه 
566 

عباس بن إبراهيم: 1١945‏ 

أبو العباس أحمد: .1١87 .16١‏ 418 

العباس بن الأحنف: 407١‏ 

أبو العباس الربنجني: 4017 

أبو العباس الرفيعي: 4017 

عباس بن فرئاس: 78/8 

عباس أبن المكرم : دنا 

ابن عبد البر: 5784 67١‏ 

عبد الحق بن إبراهيم: 7814 

ابن عبد ريه: 7١‏ 85/8 

عبد الرحمن الأوسط: 98. 5٠١‏ 

عبد الرحمن الثالث الناصر: 27١١‏ 087 

عبد الرحمن جامفى : مأه 

03 510007 

عيد الرحمن كتخدا: هلاه 

عبد الرحمن الناصر: 15" /11”, 609 4ن 
2,66٠ 4١5 ,:٠‏ 86م 0425. 60060 
04١‏ 


عبد الرحيم بن إلياس: /5؟ 


10 . 2 > 9و هام م # م« اله لم وام ام ونام 7 4 1م قافو ع٠‏ جمد ع م _ 


عبد الرحيم بن محمد الغزنوي: ١١‏ 

عبد السلام بن محمد الجومي : 5 

عبد العزيز الأنصاري: 58١ ١9‏ 

عبد العزيز بن الحسين بن الحباب: 455 
عبد العزيز الدوري : 541١‏ 

ابن عبد العزيز (صاحب مرسية): ١١9 ١١4‏ 
عبد العزيز بن مروان: ١لا"‏ 

عيد القادر الجرجانى: 1416 . 517 

عبد القادر الفاسى: * ٠غ‏ 

عيد اللطيف البغدادي : 9 غ0 ١ه‏ 
عبد الله بن أحمد (ابن الخشاب): 4١17‏ 
عبد الله الأنصاري: 475 

عبد الله البجلي: ١١5‏ 

عبد الله البطليوسي: 1117 

عبد الله بن بكر: ١١4‏ 

عبد الله بن بلكين: 1١١9‏ 0955 

أبو عبد الله جعفر بن الروذكي : 4017 

عبد الله بن حاتم: 705 

عبد الله بن الحبحاب: 84١‏ 

عبد الله بن أبي الخصال: 417 

عبد الله بن سبأ: ١17‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 5١١‏ 

أبو عبد الله الصيمريى: 774 

عبد الله بن على العلوي : 10 اس 
أبو عبد الله القرطي: 1"4ه 

أبو عبد الله القضاعيى: 757 . 4١١‏ 

أبو عبد الله محمد بن بركات النحوي : 447 
أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي : 141 
أبو عبد اللهمحمد بن أبي زكريا: 0 
أبو عبد الله محمد بن سليمان: 7١85‏ 

عبد الله بن محمد الصليحي : 45 

عبد الله بن محمد المزواني : لي 


عبد الله ابن ا لمستضر: أ/ا١‏ 
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عبد الله بن مسعود: 435 

عبد الله بن المعز بن باديس: 7717 

عبد الله بن ملوية: 585 

عبد الله بن ميموثث القداح : ام 

أبو عبد الله النسفي: 015٠‏ 

عبد الله بن ياسين الجزولي اللمتوني : 14 ١غ.‏ 
مأك «*لاكن الاكلن الاك الى وى 
ولاك كلا لالالر. لاا مؤت 2,558 
دعلاى وان :5ق 25535١‏ ”22737 اذه 

عبد الله بن يتفاوت: "ا/ا؟ 

عبد الله بن يحيى الصعبي: "١‏ 

عبد المجيد بن عبدون: 258٠ 7١9‏ 487 

عبد المجيد بن محمد: 1١98‏ 

عبد المستنصر: 146 

بئنو عبد المطلب: ١1‏ 

عبد الملك بن جهور: ١١١‏ 

عبد الملك بن درياس: ١8ه‏ 

عبد الملك بن الزيات: 5١١‏ 

عبد الملك بن عطاش: 60 

عبد الملك بن مروان: 5 5" 

عبد المؤمن بن علي : ا اسار اواج 
٠أك‏ لاأك لماكت للك لأكك آالىل 
2.8 هلك كرك أكثلى كادثلل ؟ولل 
:ول لامكل مم". 6 مق الى 
4 "كم "امم عُمم2 خزرض ">١4‏ 

عبد المؤمن بن عبد الحق: "161 "21 014 

عبد النبي بن علي بن مهدي : 1 

عبد النبي بن محمد بن على : ”7 

عبد النبيى بن مهدي : 717 

عبد الواحد المراكشي : 6ل 15 7١١كهء‏ 
الى لازكى فلا روس مول لق 
؟55» 5:١‏ 25:45 هكق2 'ذقثقا؛ املق 
مم ا 1537 لمي قلق 15مم 
5 057. 01514 
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عبد الوهاب العفيفى: 0160 

عبد الوهاب بن نصر المالكي : 405 

ابن عبدون: 5١7‏ ا 

ابن عبدون اليابري: 1١9‏ 

54٠ العبرانيون:‎ 

ابن العبري: 555, لالاهة, قلا “لان 

دلو عبيدك: 579 

أبو عبيد البكري : 78/8 

عبيد الله المهدي الفاطميى: .1١١5‏ 1594. 817اء 
هلل زلل 0٠0غ.‏ '1ه., ١ه‏ 

عبيد الله بن يونس: 051 

"١٠6 العبيديون:‎ 

عثمان بن جمال الدين: م 

عثمان بن صلاح الدين الأيوبي: 558 

4١7 2541١5 ."5١ 285 عثمان بن عفان:‎ 

العثمانيون: 1170 2175 07” 


العجم : 8 
عجيسة (قبيلة) : اا 
عدي (قبيلة): 7717 


ابن عذارى: ١/ا؟؛.‏ 4/ا7. *81م7, 1ه 

العرب: مك كك الك الاء كلض ككك خأءك,ء 
اللا :الل خللكلء هلال كلذك غال 
لاع"ل :هثال الالال ام 5ق 45 
1 44غ., لاكف "لكف ككم لأكقف 
كمم لاف كقممف ١ؤه "5١١‏ 

عرب أفريقية: ١١١‏ 

العرب الرحل: ١١17‏ 

عرب الفرات: م١‏ 

عرزي يثى لال 147 

العرب اليمانيون : 6 

ابن عربي (محيي الدين): 6١ه.‏ كاف /ا١ام,‏ 
01 

ابن العريف: 4١8‏ 

عزت العطار: 051 


106 


عز الدين أيبك: م١"‏ ٠هكاء‏ موه 

عر الدين بلبان: 4م 

عز الدين قرا أرسلان (قاورت يك): 5/ 

عز الدين قليج أرسلان الأول: 8م 

عز الدين كيقاوس الأول: 88 

عز الدين كيقاوس الثاني : 84 

ابن غز الدين مسعود: لال 

عز الدين مسعود الأول: 50. 74 

عر الدين مسعود الثانى : 10 

عز الدين ابن نظام الملك: 81١‏ 

العزيز إسماعيل: 7١؟‏ 

العزيز الأيوبي : 04 

العزيز الفاطمي: 154. 556 717. 144 
لم1 تالكالل الال توي لاتق 
9 05ك. 'قق ل/الاف هكم 4لاه, 
ومن 

عزيز الدين أبو بكر الزنجاني: 4١8‏ 

ابن عساكر: 0١0‏ ْ 

عضد الدولة البويهي : /1”, 2١5‏ 5:45 

عضد الدولة بن ركن الدولة: 71 

عطا ملك الجوينى: .١6١‏ 2555 22175 014 

ابن عطية الأندلسي : 18 

عطية بن عطية : 1 

عقبة بن نافع: 41١0 .71/5 21١5‏ 

العقيليون: 78" 

أبو العلاء إدريس: ١؟١‏ 

أبو العلاء المعري: 5594, /ا40. '/49, 7لا 

علاء الدين بن بهاء الدين : 060 3 

علاء الدين تكش : 45 

علاء الدين حسين الغوري: 204 .٠058 .1١55‏ 
49 . /مضم/ة 

علاء الدين خلنجى : ٠١:‏ 

أبو العلاء صاعد النيسابوري : 111 

علاء الدين على بن النفيس: اع 


علاء الدين الغوري - علاء الدين حسين الغوري 
علاء الدين كيقباد الأول: 88 

علاء الدين كيقباد الثاني : 84 

علاء الدين محمد: 2486 44. ,٠٠١‏ 550 
علاء الدين محمد نخوارزمشاء: ,.١١١ .١59‏ 


ه11 م8اه 
علاء الدين محمد بن شجاع الدين: 156 1135ء 
5 


ابن العلقمى: ,.١١١ ,.١154 2١58‏ 1867. 155غ,. 
0 

علم الهدى المرتضى : 414. 

علودان الغماري: 5١8‏ 

العلوريون: 2.١٠١‏ ١5لء‏ مكل "اا 144 
1 55 دعل ماق "زه 

علي إبواهيم حسن: 55١‏ 

على بن إبراهيم بن نجيب الدولة: 1١917‏ 

على بن إسحاق ابن غانية: 18؟. 5١6‏ 

أبو على الأفضل 177٠:‏ 

أبو علي الأكمل: 16" 

العلى إلهية (فرقة): 5050 

أبو على الحسن بن على بن صدقة: ١1١١‏ 

أبو على الحسين بن أحمد الغسائي الجيانى: ١0‏ 

أبوعلى بن حمكان: ؛** 00000 

علي الخواص: 015 

علي بن رسول: ا 

علي بن رضوان : ذاه 

أبو على بن شاذان: ' 4م 

علي شاه: كق لاة. 

علي شاه بن محمد حسين: 50 

على الصوفي: 4057 

علي بن أبي طالب: 7 44 ؟ثلل "ال 
ْ ا ا ل 2 ا 
#ككل/ همكل/ افك داوملل 


فك لو #ل كلو ررم وجول 
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من مثلاف 5ق ١ن‏ “1ه 56٠5‏ 
لا *كى 8م 

على بن طرد: ١1/4‏ 

على بن عمر: 14 

أبو على عمر الشلوبيني: 418 

أبو على الفاسي: 147» 448 

على بن فضل: 0187 "١‏ 

أبو على القالى: 444 ٠5غ‏ 

على مبارك باشا: 05 

طن بن محمد الصليحي: /181) 21884 *19. 

الكل ؟فلل “كل فكلء تكلم لاقل 

ه اع عالللء ككل اواك ل ل 
غ. 506 

على بن محمد بن الفرات: 7717 

أبو على محمد القمي : 1844 

على المرابطي: ١١7‏ 

على بن مكرم بن أحمد الصليحي: 455 

علي بن مهدي: ٠١١‏ 

على بن ميمون: 01؟ 

على بن النعمان: 1١٠8‏ 

علي الوحيد ابن حاتم: ٠١5‏ 

على بن يوسف بن تاشفين: 2.15١ 2.15١‏ 2117 
لق ا ب رت تر 17 
من لل لالولل ككل لاوخ لق 
51ص لاقع أال“ق "2557 'اذمق أالرةء 
كذرق "اررق للمقق 265 05ن0, 'اكن 

360 

العماد الأصفهاني - عماد الدين الأصفهانى 
عماد الدين الأصفهاني: ,4١7 .404 .1٠١5‏ 
05 » لادئ ممم 2:64 مغ 050 

:2 
عماد الدين زنكي : /ا1. 20١‏ لاف "اث من 
كك كلاى إلا الى "الا إلا دلاء الال 
هل كك كلل الل :11خ هنكل 

*غ, 019 الإه 
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عماد الدين زنكي الثاني : 7,8 

عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود: 80". // 

عماد الدين شاهنشاه: 400 

عماد الدين على ألبى : /7٠‏ 

عماد الدين بن كثير: لان 

أبن عمار: 4551:1450 م١»‏ 

عمار بن ياسر: 4ثاهة 

عمارة اليمني: ١7/8‏ , 19/4 141, 4114 71194, 
0 55:غ. 509 2.258 5259غ, ٠5و‏ 
ا ا اك 7ك اولك 

العمانيون: 5غ؟ 

عمر بن الخطاب: «لن# سن الإمى 1غل 
لاك "اق ”م 

عمر الخيام: ١“ل‏ 4غ "*٠*':؛,‏ مقنزف كذق 
لاذئ ٠*"اه. 66060١‏ موه 

0 رك 

عمر بن عبد العزيز: ,"9٠‏ "1غ 

عمر بن علي بن سمرة: ]1٠١‏ 

أبو عمران الفاسي: 554, ١ل1١(,‏ الاك. 6ل/ااء 
١‏ 

عمران بن الفضل : 16 

عمران بن محمد بن سبأ: ١917‏ 

أبو عمران موسى بن سهل : كلكا 

أبو عمران موسى بن عمار: 7/5 

عمرو بن العاص: 7":94, الا"ا. 0ه 

أبو عمرو عباد بن محمد (المعتضد بالله): ١١6‏ 

أبو عمرو بن العلاء : 14/7 

١/147 187141 18٠ عموري: 4لا1ء‎ 

ابن العميد: 4/!ا 

عميد خراسان: 70 

عميد الدولة ابن جهير: ١14 ,."١٠١‏ 

عميد الدولة ابن فخر الدولة: 54. "١4‏ 

عميد الملك الكندري - الكندري 

عميق (الشاعر البخاري): 84, 00 


/ا6ع" 


أبو عئان فارس: 8٠م‏ 

عنتر بن أبى العسكر: 7148 
عنصري: 00٠‏ 

أبو عون: 065 

عون الدولة ابن هبيرة: 455 

أبو عيسى أحمد؛ رض 

ابن أبي العيش ؛ 0:6 

عين الملك حسين الأشعري: ٠"اه‏ 


م 

أبو الغارات: ٠٠١١‏ 

غازان: 1م ع١"‏ ل 4 بره 

غازي بن جمشتكين: 84 

غانئم بن يحبى بن حمزة : لا 

5١/8 25١51 أبن غانية:‎ 

الغانيون: /941؟ 

الغز: ١‏ لاا حم ول لمك 1ع")لن لإلاه 

الغزاليى: الا 4١٠‏ لم4 4.119 4د كملء 
اك الو او ا 5 11 
دمع أإدهع عق “وه تق 6٠06‏ 
01 

الغزنريون: ٠١‏ ١ك‏ 066 ١5ل‏ لم4م 

٠١17 : الغساسنة‎ 

غلاة الإسماعيلية: /41 27 27518 1١0٠‏ 

11١4 .5١5 .؟١١ غمارة (قبيلة):‎ 

أبو الغنائم تاج الملك: 71 

أبو الغنائم (صاحب قريش بن بدران): ٠١‏ 

الغسور: 4ه 8ق 44 مه لمهم 2104 
٠كل‏ ككل مكل لأكل لامغ؛. 56ه 

الغرر الجبليون: ه6١‏ 

الغوريون > الغور 

غياث الدين سليمان شاه: 44 

غياث الدين أبو شجاع السلجوقي: 77 

غياث الدين كيخسرو الأول: 88 


تاريخ الإسلام ج ؛ م 7غ 


غياث الدين كيخسرو الثاني : 8/8 

غياث الدين كيخسرو الثالث: 68/ 

غياث الدين محمد بن غياث الدين محمد: ١50‏ 

غياث الدين محمد الغوري: ,.١868‏ 159. ١15ء.‏ 
اكلكل دكتلن لإأاكزاو لمكا 

غياث الدين محمود الغرري: 45) /ا9. ١١٠ء‏ 
2 515١ا‏ 

غياث الدين مسعود الثاني : 4 


٠ 


قا 


فاتك الثالث ابن منصور: ٠٠١‏ 

فاتك بن جياش ٠٠١ ١‏ 

فاتيير: 377 

0١5 مه٠ال‎ ,2٠١٠ .59١ الغاراسى:‎ 

لق فارس 214 

ابن الفارقى : 074 

فارمر: 047 

1١٠7 الفاسيون:‎ 

فاطمة بنت محمد بن ملكشاه: 797. 41١‏ 

فاطمة بنت النبى قله : 11/١7‏ 257514 2,555 56ل 
26 0 1 

الفاطميون: لاك همك 217755١7١‏ 5اءمث 
للم ز'كف كد'د'تى هثالل اك كاه 
الاك الاك لاك "مل تمك لامك 
فمل عمقل كقكت لأإق“لف لمقك ”5 
الال 55ل ولالتل ”كلتل لكت لك 
الو 0120/1 
06 55656 555. فكك اذل كلك 
558 5ع" 5د”/, ذا“ هلكلاء اال 
اك اا اا اا “ا 1175 
الكل لكلل ]لل كال ؤدثل ووكلل 
اا ال ال 1 11 1ن 
لال دلاكل الالال ملالا مم" لاما 
كارتا لق امساوي انوع ققاوني 


قحاس اس “ارس الأعلام والقبائل والشعوب 


65, لادئى 5315١ 5١‏ 5ت. 4١4‏ 
لخن 545 للا 3"8:. 21595 
دعق هوك كدق لأادزق ؤد4ئ 56١‏ 
أكق لاأكقثل خأذق "امف 7ه ماه 
اقلق ٠:ه,‏ ازوف 057 :014 مرؤف 
كوم 55ه, الام لاه, 4لاه. اله 
:08 . قلف 0568 6258 ''ك كأخلك 
موحل لأختى لرخكى 516" 

الفاكهى: ١لاه‏ 

الفائز الفاطمي: 54 لالال. 401. لادك. 
.55٠ 4‏ 14م 

فتاح علي شاه فارس: ١56‏ 

الفتح بن خاقان: 181 . 2484 05١05‏ 

أبو الفتح بن دارست: ١١9‏ 

الفتح بن علي بن محمد البنداري : 0ه 

فترة (من سلاجقة الروم): 88 

أبو الفتيان مفضل العسقلاني : /451 

فخر الدولة بن جهير: ١١9‏ 

فخر الدين الرازي : ١14‏ 

فخر الدين عبد المسيح : م 

فخر الدين قرا أرسلان: /١‏ 

فخر الدين المعنى: 50517 

فخر الدين ابن نظام الملك: 9 5:17 

أبو الفداء: 179ه 

الفداوية (الفدائيون): 75١ 75٠١‏ لون 8م 

الفراء: 584 

الفرا البغوي : "ا 577 

الفراعنة : /1.م/») 08/8 

أبو الفرج الأصفهانيى: 54١‏ 47ه 

أبو الفرج ابن الجوزي: 20515 4؟ه 

أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي : 5١١‏ 

فرخي الجرجاني: 107 

0600 .04170 ,1١" 795 2.1١08 : الفردوسي‎ 

الفرس: لاء الى و"“ى 015 01# 11”ء 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 5000 


06 "17 لاز /الاا أى". "55 
5ا؛ء؛ ذخاف “21:7 6ن هلاه كمه 
كك 

الفرنجة: لاك لاى. 'ف 'لى فى ١ه‏ 
لاد "الال2 كلا فللا الال /الال. 
لال ) ٠عمل2‏ أملمتكف 'كمملف تمك دلاء 
0141 قن ال موثلك ومثلا. لأول 
١‏ . لا ه., ١مه‏ 

الفرنسيون: »77 

ابن فرو: 01١‏ 

فروخ شأه: "١‏ 

فريد الدين العطار: ١9‏ 

فريدريك بارباروسا: ٠١‏ 

فريدريك الثاني : ١١١‏ 

أبو الفضائل عبد الرحمن: 2157 ١6‏ 

ابن فضل : كلمل لاما 

أبو الفضل البيهقي: 7١‏ 

الفضل بن الربيع : لاا 5195 

الفضل بن سهل : /17 

الفضل بن يحيى الطويل: 51١8‏ 

فضل الله الصقاعي: ١ه‏ 

ابن فضل الله العمري : 0404. ملاه 

ابن الفقيه : 0 

الفقيه القتضاعي: 11١١‏ 

الفلاحي : 54 

فون كريمر: ١68‏ 

41٠ الفيثاغوريول:‎ 

فيليب الأول: ١7179“‏ 

فيليب الثاني : ٠١7‏ 

الفينيقيون: 59 

58 

قابوس بن وشمكير: 01١‏ 

القادر العباسي : ١115‏ 

القادر بن ذي النون: ١١9‏ 


القاسم بن إبراهيم بن الحسن: د١؟‏ 

أبو القاسم الأنساباذي : 517 

أبو القاسم التنوفي: ١74‏ 

أبو القاسم الجرجرائي: 114. 0417 8ه 

أبو القاسم بن خرداذية: 78٠‏ 

أبو القاسم الزجاجي : 48 

أبو القاسم الزينبي : 7:4 151١ 91١‏ 

أبو القاسم السعدي: 549 

أبو القاسم الطيب: ١148‏ 

القاسم بن فليتة : ا 

القاسم بن محمد الجمحي: 419. 41١‏ 

القاسم المنصور بن علي الإلياني: ١١5‏ 

أبو القاسم هبة الله (البديع الأسطرلابي): 491 

ابن القاضي: 01457 

القاضى عياضص: 47١‏ 

القاضي الفاضل (عبد الرحيم البيساني): 118 
لدع 4ق ردك كلاق 244١‏ 14كوث 
؛/01 

قانصوه الغوري: 4 7١‏ 

القاهر العباسي: ١5‏ 

القاهر بن الهادي بن نزار: 510 

قاورت بك (عماد الدين قرا أرسلان): 481 

قاورت بك شغري داود: 215 ١١‏ 

٠١6 : قايتباى‎ 

القائم العباسي : ل تل ل ا كله 
ذل "#لا كلا ملل كل كل أل 
ما الم لق انض ود قم 
أءك 5٠١‏ 

القائم الفاطمي : 048 04١‏ 

القبط: 8لاه 

قتلمش: 444 

١19 تحطان:‎ 

قرا أرسلان المظفر: 1م 

قراقوش عبد الله المكي الناصري - بهاء الدين 
فرافوش 


القرامطة: ؟1":) "2 ؟, 75755 2,75 555 
/1 5 وول 55:, 55م الام /امره 


قرامطة البحرين: 556 

القرطبي (المفسر): 641١8‏ 

فريش (قبيلة): 7١17‏ 15 

قريش بن بدران: 219 217١‏ 57 

القزل: 4ه" 

قزل أرسلان عثمان: 66 

ابن قزمان: 2455 51 

قسطنطين التاسع : "517 

القشيري: 74 

القصبجي : 0 

ابن قصيرة: 5١1"‏ 

قضاعة (قبيلة): 0178 

القضاعى: "١4‏ 7ه 

ابن القطان: 86 

قطب الدين أيبك: ١17‏ 

قطب الدين إيلغازي: 1م 

قطب الدين سكمان الثانى : /١‏ 

قطب الدين محمد (الغوري) : عل أى 5ق 
١55 564 .5: 5/7‏ 

قطب الدين ملكشاه الثانى : /8 

قطب الدين مودود: 36 لالاء // 

قطر: م0" 

قطلغ خاتون: 4٠‏ 

قطلمش: 0” 

القطلونيون: /1ه" 

القفطي : 2.2058 5ه 

ابن قلاقفس: 605 

ابن قلاقسي: ٠١١‏ 

أبن القلانسي : الال خام فاه 

قلارون: ,7١:5‏ 504ه 

الفلتعسيدي ١‏ كك لوم لاون للم بلالا 
451 0575 


.............. فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


قليج أرسلان الثاني : 88 

قلبج أرسلان داود: 88م 

قياصرة الروم : 5١1‏ 

قيس بن عيلان بن مضر: 7١1‏ 

ابن القيم الجوزية: 44١‏ 
ات 


كافور الأخشيدي: "4١‏ لا"08, 8ه 

أبو كاليجار البويهي : 14 ل ة ايت ق 2 
07 

الكامل الأيوبى : أاضىف فقدك ١٠أل‏ قفكك 7ق 
دو وغ /اه 

كاهون: 576, "اه 

كتامة (قبيلة): 2111 71/4 008 

كترمير: 075 

أبن كثير: .»١6١‏ اوكء ”7و١‏ 

١١9 الكرج:‎ 

كزفان كناء ون لاطت كرمان 15 

كريستوفر كولمبس: 7/1 

كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية: 477 

الكسائي: 449 

٠ كسرى:‎ 

كسرى أنوشروان: 5١4‏ 

الكلدانيون: /ا؟5ه 

كملكي :1 

الكندري (وزير طغرلبك): 4؟. 6”. اا هل 
ا 

5٠٠١ الكندي:‎ 

١9/4 كتراد:‎ 

كنراد أمير مونت فيرات: “717 

كتراد الثالث: 795”, 8 

كنراد ميلر: 680١‏ 

كوبياذي نان 1417 145 ١117‏ 

١17 : كودانج‎ 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب . 


كوشيار الجيلي: 4454 
بنو كوكر: ١١55 .١11‏ 
الكوكرية - بنو كوكر 
كومرت: /!ا017 
كوهراثين : 707 

١57 كويوك:‎ 

كيابزرك أميد: 504 
كيخسرو الأول: 88 
كيدو: ١50‏ 

كيفان بن كيخسرو: ١١١‏ 
الكيلاني ابن الحاج يحيى : 4١‏ 
كين: ١١7‏ 

١66 4147 : كيوك‎ 


50 


اللاتينيون: 1”94؟ 

لاماك بن مالك : ١1‏ 

لامعى الدهسنانى : 5057 

ابن الليائة : 1 

لسان الدين ابن الخطيب: 045 

لقمان: لااه 

لقوط بن يوسف بن علي : 7175 

لمتونة (قبيلة): 1١١‏ ك2 "اال 5أاك هالء.) الك 
ا ابا اد ار ا اوكا أن 
ا 101 

"0٠ اللمتونيون:‎ 

لمطه (قبيلة): .١١1‏ كثلاك. "4٠١‏ 

١17 لنجدان:‎ 

بلو لواثة : ١8١‏ 

لوط (عليه السلام): 44١‏ 

لؤلؤ (مملوك ووزير بيت زنكي): 76 

ال١‎ 1١١ 61١١ لويس التاسم:‎ 

رسن السابع : ل طوف 


لويس السادس ”7 


لي سترينج : 311 

لينبول :11 

ليو الأفريقي ‏ الحسن الوزان 
ليون كاهون: ن١‏ 


6 

51٠ ماجلان:‎ 

ابن ماجه (صاحب الحديث): 7غ 

مارتن لوثر: 5٠١‏ 

551١ 51١ ماركوبولو:‎ 

المارونيون: 707 

مالك (ابن أنس): الاك ادل وال لكلل 
64؟,. آاكلل تأكل 2.1١٠5‏ "25. 45 
68 0" 

ابن مالك الأندلسى : 45:1 

مالك بن نجام : ا 

مالك بن وهيب: 7837. 584 4177 48غ 

المالكي (أبو بكر عبد الله): 5147 

السمالكت: ككل الاك الاك دكن ٠غ‏ 
41 554 

المأمون البطائحى: 191 "١4‏ اث“ اتكلن 
5 ا 

العافون العنناتنى 117 امد لاا ا 
251 50 :ف ”1ق ثماف. 085 
4 

مأمون بن مأمون: 051١9‏ 

المأمون بن المعتمد: ١١9‏ 

المأمون الموحدي: 444 

المأمون بن ذي النون: ١١١5‏ 

١10 ١45 .١475 مانجو خان:‎ 

الماندنغو (شعوب): "4٠‏ 

١17 المانوية:‎ 

ابن ماه مالك: 5١١‏ 

ماه ملك خخاتون: 0١‏ 


الماوردي : 750 ال ترك 5 111 

المبارك بن عبد الجبار: 58١‏ 

541١ متر:‎ 

المتصوفة: .6١٠١‏ لااه 

المتقي العباسي : ١4‏ 

المتننئ :486 64145 4494 

المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد: 5١5‏ 

المتوكل أحمد السليمانى: ”١0‏ 

المتوكل شمس الدين أحمد بن عبد الله : ا 

المتوكل العباسى: 215 الا 1١١ .41١‏ 

المترك: على اق لعن بو تايا اللي 01 

ابن مويه (أبو الحسن علي بن أحمد بن علي): 
15١‏ 

أبو المثل البخاريى: 4657 

مجاهد العامرى: 04٠‏ 

51١1١ (6١ .١59 مجاهد الدين أيبك:‎ 

مجاهد الدين قيماز: 7٠١‏ 

مجد الدين أرتق: ٠١7‏ 

مجد الدين عيسى الطاهر: 17/ 

المجريون: 777 

المجوس: ”51؟. 584. 7ه 

أبو المحاسن (ابن تغرى بردي): 2.14 5؟15. 
557/4 8ه 

محمد (قل): 2١46‏ 75 “17ئ؟7., 1ه وهل 
ا 0 

محمد بن إبراهيم بن الحسن: 7١9‏ 

محمد الإخشيد: 4 ١لا‏ ون" 

محمد بن إسماعيل البخاري الدرزي: 2.7141 718 

محمد الأعر: ١97‏ 

محمد أمين الكردىي: 5٠6‏ 

محمد بن أنوشتكين (قطب الدين): 6 

محمد الأول ابن جمشتكين: 894 

محمد الأول مغيث الدين: /ام 

محمد بن إيلدجز - محمد البهلوان جاهان 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 

محمد الباقر: 054١‏ 

محمد البشير الونشريشي : 1 

أبو محمد البشير الونشريشي: 2785 27585 588 

محمد بن أبي بكر الدلائي : 6١37‏ 

مد ولد جاهان: 806 85 

محمد بن تومرت (المهدي): .21١5١‏ 255 2155 
الال ارككن تككن اكع كات ٠ن‏ 
لالالا دلاىن لاك ١ذك”.‏ أذك2 5ق578غ 
م2 5ل عذلا كلت لامك 2588 
العلل ”كل 5دكل روت ١٠ق‏ 2 455 
١غ:ف4‏ ”5ق "ذقف2 558غ. 8 'ه. ١١ه.‏ 
08١" 61١‏ 

محمد الثاني (الإمام): 5106 

محمد الثانى إمن سلاجقة كرمان): /ام 

محمد الثاني ابن غازي: 4م 

محمد بن أبي الجرع: 495 

محمد بن جعفر القرطي : 4لا م 

محمد بن جرير الطبري : 51١8‏ 

أبو محمد الحسن: ٠١1‏ 

محمد بن الحسن بن إسفنديار: ا"اهة 

محمد بن الحسن بن عبد الكريم البغدادي: 0945 

محمد بن أبي الحسين ؛ 6١‏ 

محمد حسين (أغاخان): 60؟ 

محمد ابن الحنفية: ١17‏ 

محمد بن زكريا الرازي: 4':. 486غ؛ ”"48» 
/81غ. ١غ‏ 

محمد بن سبأ: 1917 03١1‏ ٠7ع‏ 

محمد بن سعد الأول: 47 

محمد (من سلاجقة العراق): لام 

محمد بن سليمان: ”67 

محمد شاه بن سلغرشاه: 47 

محمد شيباني : "١6‏ 

محمل الصليحي : “5 


أبو محمد :عبد الله بن الأكفاني : 575 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب . 


محمد بن عبد الله بن بر : 4١١‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات: 11م 

أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص: 5١8‏ 

ينه عبن الرا ون برست ا 

محمد عبد الوهاب القزوينى: 574 

محمد عبده: 757 ا 

أبو محمد بن عبدون: 4/17 

محمد على : 41/56 01/8 

محمد بن علي : 759 

محمد بن على السمرقندي: 484 

محمد بن على القاضي الصليحي : ١81‏ 

محمد بن عمر بن يعلى : 1١1؟‏ 

محمد عمران بن محمد بن سبأ: ٠١‏ 

محمد عوفي : 04558 0154, ١ن‏ 

محمد ابن غانية : 7١7‏ 

محمد بن الفضل : 0145 

محمد بن أبي الفضل بن شرف: 518 

أبو محمد القاسم الرسي : 0 

محمد بن قلاوون: 2.57١8‏ 4568 55ش2, دلاه 

محمد كامل حسين: 5147. 088 

أبو محمد الكشفلي : 571 

محنك بن تاحمل جهيرء ام 

محمل بن محمود الغزنوي : ١ل‏ 5ه )٠م‏ 

محمد بن محمود المروروزي: ١١١‏ 

محمد المرزوقى : 07/7 

محمد الم قو م 

محمد بن أبى مروان الغرناطي : 0/5 

ايحدة مسكلتن حلي 3:7 

لحب وو لك فلن الى ا 11 كن 
كثىع لاؤم, فرق قل لاه”؟. ؟١ا”,‏ ملك 
51١‏ 

محمد بن ملكشاه الثاني : مه 

يحعمدكن الجتصرن الكدرق: اام 

محمد بن نأصر: 4١4‏ 

مسحمل بن نصير: 501 
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محمد بن التعمان: .> 

محمد بن أبي هاشم : ١75‏ 

محمد بن هرد المأسى : 68١‏ 

محمود بن شرف الدرلةة 7 

محمود الصالح : 1م 

محمود الغزنري : لا .1١5١ .١68‏ 512. 144., 
4" قم ماص ١٠د‏ اد 

محمود بن محمد بن ملكشاءه: 18. 14. .3٠‏ 
١ف‏ ”7ت 225 غ4 4ق الال الال الاي 
الى 0557 لمع", 6غ 

محمود مغيث الدين: لام 

محصمود بن ملكشاه: وكا" 8" فلل .14١ .1٠‏ 
"١١ .4 7‏ 

المختار أبو محمد القاسم بن أحمد: ”١5‏ 

المدائني : اذاه 

بنو مدرار: ١١١‏ 

المرابطون: .١15 6.1١5 .ءك١# .ل١7 .1١١١‏ 
لات كي اا اا 117لا ونان 
01 لأللى الالن الالىن "الاكن إلاكء 
ولاك اذك "المت يالك 554 5ك 
5917 58 5, ذذك؟ كلل اال وأاثل 
3814 لكلل "ككل 15ا”لى عذال اذك 
؟ ”ل "اوكل لأوثل خل كتقء 1534 
ا ا اا كان 
لمكم لاثم 265٠‏ آاذق 'اذمق مقف 
ددم لا١٠م‏ ل8خمط'ن:. 42ه2, 40 351. 
أكهة. ”كنض "كص خممض أده 

المراكشى * عيد الواحد المراكشي 

الكرنقين ألو القانين توم ون ندر بن 

مرجليوث: 519. 94؟ه 

المرجئة: 8+7 

مرداويج بن زيار: ٠ه‏ 

مرزدغ الغمارىي: ١١١‏ 

ابن مرزوق التلمساني : 51 


٠ ٠ 1‏ + م 0 0 ٠ . ١‏ #ااهط ااه هام 


مروان بن أبي الخصال: 1١17‏ 

بنو مرين < المرينيون 

المرينيون: لان الال كاد" "ان اال 
١‏ غك لوضف ”57ت., "امه 084 

المسبحى : 5هة*ل 4لا 8ه 

المسترشد العباسى: .45٠ 2,44 .١0‏ ١ه‏ "7ه 
غ6 قف حم لاه علا الا "الا 
لاذل أالكلء ؟اللء "اال ذلك "دف 
؟ا/ا, /ا4:. 050 

المستضىء العباسى: 621١86‏ 45غ» 85١ء.‏ 2555 
م ا 

المستظهر العباسي: 2:5١ .١8‏ 2.175 44. 46غ. 
كذ ذخق 45 لاف 01355 2.5358 أفل 
111 


المستعصم العباسي : مكل /ا:ئك مشثك3ق ١54‏ 
ادل "امل 5و مقت "كلل لمان 


01 
المستعلى الفاطمى: 58١.؛‏ 2.255 الاكء الال 
0 1 6 ؟, 569 5515. »١517‏ 

68ل ”كلل قال ١كثث‏ آل /اضهئ 
المستعلية: لزه لمهت اكت وت بام 
المستعين العباسي : 6١15‏ 018 
المستكفى العباسى : ١4‏ 
المستنجد العباسى : 16 
الممعضيز العانى : وك 554 51148 
المستنصر الفاطمي : لال مل ١أكء‏ كاك كله 


فككء الاك لاماء كقذمَاء ١'كل.‏ كلك 
1 عمقل كقك "لاك 550 275155 
لكك مكل أككل كلل 5ك 5و 
موك لاو ردت 5د ١ك‏ ل 
“لل ككل الالال :لال لام ١٠4‏ 
7ع لاكقء ماق كع لاؤمة,2 “2017 
4غ مكف الاف "الاه. امف له 
4 7ه ا'ل”ل خعل, 7 ”*1١‏ 
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مسراتة (قبيلة): ١١7‏ 

5١١ مسرور؛‎ 

مسعود الأول: 8/8 

مسعود الثالث ابن ظهيز الدين: ه6١‏ 

مسعود الثانى الغزنوي : ١7‏ 

سر ب ا 

مسعود (السلطان السلجوقي) : 145 

مسعود الغزئوي : ١58‏ 

مسعود غياث الدين: /ام 

مسعود بن محمك بن ملكشاه: لا 05. 2.0١‏ 
لام 5ه قعص 5ق لام مف 65 اك 
ال أت كالاء الا قلاء فلك كلاء كىن 
6 

مسعود بن محمود الغزنوي: ١١ 2٠١‏ 

مسعود بن المكرم: ٠١7‏ 

07١ : المسعودي‎ 

بنو مسفير: ١١1١‏ 

مسفيرة (قبيلة): ١815‏ 

مسفيوة (قبيلة): 077 

01١4 .51١8 مسكويه:‎ 

أبو مسلم الخراساني : 787 

مسلم (صاحب الحديث): »47١‏ 2 

ابن مسلمة (رئيس الرؤساء): 21١9‏ ١؟‏ 

مسلمة بن عبد الملك: ١4‏ 

المسلمون: ذم 94ت الاء هلا كلاء إلى كف 
ك دل لوءل لمحل عكأكل أالكلك؟ كله 
لاحك ماك "الكل مكل الل كل 
4ل للك هلال ميلك ظاكل لاله 
آأاللى لاال كاك "59ت 55 
114 كلتل الكل الكل الاك لك 
و اولك 5د الاك اكت "ىا 
ا لقال قال ارات لكا ان 
ير ا لكر وار اضر 
الأ ال تلا لت ااا كال 
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لاع" ١دهد”,‏ 'ه“", كتكثلل, لأكل فحت 
فس مضي عض كا رك اللا 
ا م ا 19535 لأحقن 
:اق اق غاقنبى كاف كاف #ذآق 
كام 5ق "57. 5ك هق "الىغء 
مدق 5١‏ 1575 'غض أإ٠عق‏ "7 0ه, 
م«*ق كاف ؟١١ه,‏ :امف 55ف 2058 
دجهءع امفق ككف لاكف لالاه, 43ه0. 
ات لاسن ا 7ن كن ان الا 

فلمو الأندلين: ا 

مسوفة (قبيلة): "2111 1١6‏ ك2 15ا, الالآء 507" 

المسيح (عليه السلام) : 7١‏ ؛. 0١6‏ 

المسيح الدجال: 5١١‏ 

المسيحيون: /ا 23٠‏ 9١٠ء‏ ١١١541١١لءلاألء‏ 
معلا "اللا دللا الات ال دكن 
5" دكلل ”نول 'دلء "اول ذأأكف 
فوطي اأعثى الالمثل ”اؤثل ١5‏ :غ؛ "١ف‏ 
مكف ماقف :"1ف '"ق1 05١ 25١‏ 


يسيتخيو الأندلشن ٠م‏ 4ه 

مسيحيو مصر: 07/8 

المشطب الفقيه الفرغاني: ٠١١٠١‏ 

ابن مصال اللكى: .١/5 ١/١‏ ه/ا١‏ 

المصامدة: 14 مأك اكاك ١أاكق,ء‏ 2118 
فزلن لال ملا كت "أذ نلق 
65 ؟6لنف 0151١‏ 

المصريوت: اذى الال اذاء "ذماء غض8لء 
سوس لللى ككل كودكن رد كن 
اجس ابسن بإرامرل الالو الو لاا 
اقل ملاه؛ لامم. 88ه 


مصطفى عبد الرازق: 4357 

المصطفى لدين الله (نزار): ١7/١‏ 

مصعب بن الزبير: /0/1 

مصمودة (قبيلة): ١أك. 25١5‏ "لا؟21 1؟غ) 
ل ل اا الا ينا 
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مضر (قبيلة): ١5‏ 

المظهر بن يحيى : ٠١٠7/‏ 

المطيع العباسي : »*0١‏ 

أبو المظفر الأسفازي: ١‏ 

مظفر الإسفزارق: 516. 435 

المظفر صاحب بطليوس: 487 

المظفر غازي الأيوبي: 0/ 

أبو المظفر الهاشمى : 451 

نظت الذي أزلبك :38 

مظفر الدين زنكي بن مودود: 4١‏ 

مظفر الدين سنقر بن مودود: 4١‏ 

مظفر الدين كوكبري : ل ١م‏ 

4٠ المظفريون:‎ 

معاوية بن أبي سفيان: 84 755: ١/ا"‏ 

المعتز العباسي : ١4‏ 

المعنزلة: شق “لو او فكاو 117قء 
2737 444 


المعتصم بن صمادح: 418 

المعتصم العباسي: 14. 05١6 .5١‏ 1'5غ, 
ملل الل لاللل الل ملك ذأافء 
*اؤ:؛ ١ه‏ "20507 خف 1١1١‏ 

المعتضد العبادي: ١١١6‏ 

المعتضد العباسي: 2.١4‏ *51", مامه 

المعتضد بالل أبر المعتمك ين أغناة: 0 

المعتمد بن عباد: 1ك لاألء 86لاك 119ء 
فلخل "زوق 2654 2555454 5/15 

١11 2١84 المعتمد العباسي:‎ 

المعتمد على الله الإشبيلى: ١١1‏ 

معد بن عدنأن: 014/8 | 

معد المستنصر الفاطمي : 576 

معروف الكر حي : 77 

المعز أييك: ٠هلم‏ 

الفعية يسادس اق كوا اه 
1 


113 1 10 باو اد امه ماسو د ا 


معز الدولة البويهي : 117 

معز الدولة بن صمادح: ١١94‏ 

معز الدين إسماعيل بن طغتكين: ٠١7‏ 

معز الدين سنجر شاه: /ا51". 4لا 

معز الدين محمود بن سنجر: لاك 4لا 

المعر لدين الله الفاطمي : 65 550 زا 
م" مل الال ٠وثل‏ ١كث“ء‏ حمل 
و73 الاك 5لاكلن ودقى. كان 7غ 
65 4غ 5١‏ لالاة. إاؤز5فق 4475., 5مه. 
1# تمص 6 خم" 


معزى: 4" 

أبو معشر البلخي : 4454 

معن بن حاتم : 55 

معين الدولة سكمان الأول: ١م‏ 

المغاربة: 4:] "ال "هلال ٠5ث,‏ "اكره, لأمه. 
484 ؤمه 

مغراوة (قبيلة): ١17؟‏ 

مغل خخان: ١75‏ 

المغول: 57 0ك“ تلاء لالاء ملا شلا هى 
ألم عمف كف قل 'ق لق 'ق "اق 
5“ قلق ١٠ل‏ أ'كلكء هلك 55 
الالال لكك قأكك عللل الك 5ك 
مطل كل متتل أل كز انكل 
"اك :1ك فنك كنل لإزكل 2 مذكء 
أذك 'كاعل ادل "كلل ذلك 

5958 ]كلل هل كلل لاف 51م 

ماف الاق لإأكم لكام تفأ'كاص إخاو 
”0 كه مص كلاف /الام, 54غئؤه., 


00١ 


مغير الدين أبق: 55 

مفلح بن منصور الفاتكي : 5 

مقاتل بن عطية (شبل الدولة): 85 

المقتدر العباسى: 2١5‏ “2”51 ادت”2. "5١5‏ 
المقتدي العباسي: 0 الى #8 4٠‏ 41ء 


««ا م مه ماع مام ا »م كرام م 
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17 555 4ثؤذك]2 ''لل. قاض "57ه., 
1 

المقتفى العباسي: 218 08 5لاء /7017. 2397 
ا ا ل 

المقدسي : خلال مم ١555‏ 

المقريري: ١#“اكلا /١"7‏ الال 15" ككل 
كملل لأكثل 5085ء ١ه‏ :. أكقى الاثم 
الا "الام لاة) وكمب لاكف ١مركه,‏ 
ملا /الام "وه 5٠١‏ 

المقري: 55:. لمق 4غئ. لا١0ه.‏ هاف 
لأأف الاق مكف أاذق 0594 

المقنع الخراساني : ١11‏ 

المكتفي العباسي : 14. 751, 4١4‏ 

المكرم أحمد الصليحي: »)1١97‏ 2.197 194ء 


م /او ٠١7‏ 

المكرم بن علي الصليحي: ١74‏ 

١91 الملثمون:‎ 

الملك إسماعيل - الملك الصالح إسماعيل 

الملك الأشرف: ٠/8‏ 

الملك داود بن المظفر يوسف: غ8١٠‏ 

الملك الرحيم: 19. .5١‏ 7” 

٠١5 2٠١6 .4١ الملك الصالح إسماعيل:‎ 

الملك الصالح بن أيوب: ١١١ ١١١١‏ 

الملك العادل سيف الدين > ابن السلار 

الملك العسريز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب: 
5 

الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل: 
5 

الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه: 
5 

الملك المظفر يوسفف: »١#*‏ 

الملك المعظم توران شاه: ١١١‏ 

الملك المعظم شمس الدين توران شاه - الملك 


المعظم توران شاه 
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الملك المعظم (صاحب دمشق): ١٠١١‏ 

الملك المفضل: ١917‏ 

الملك الناصر أيوب بن طفتكين: 7٠١‏ 

الملكة السيدة الحرة: ١917‏ 

ملكشاه: ل 

ملكشاه بن ألب أرسلان: 55. ؤك. ؤ5. "١‏ 
الل '”كل "الل آ"ء مث كلل الالو ما 
هث*, 4٠‏ 0غ 

ملكشاه الأول: 8/8 

ملكشأه الثاني السلجوقي : الو 

ملكشاه السلجوقيى: 0ت لات مت #ق. اثالء 
مهن , كول الكل الث انأل ؟آلل 
الال لان" كك "انق لردئ. 60ؤن 
2.2١ 35‏ 005 ركف فأكص أخلى 
٠أك‏ أاأاكء) لات :١]؟”‏ 

ملكشاه بن محمود بن محمد: 04 

ملكشاه معين الأول: لام 

ابن ملكون: ١١”‏ 

ملوك أوروبا: ٠١7‏ 

ا“”له١‎ 17١ .1١6 ملوك الطوائف:‎ 

ابن مماتي : "الا 6ل ٠‏ بام 

المماليك: اكك "ككف 7٠*٠5‏ ذكك ١اوت3ت‏ 
:اثل, للردثل ككل :ككل فناثل دولل 
ككل كلا ؟. 74 2. ::ه., ممم ١لاة.‏ 
ملاه. كلاه مه 


المماليك البحرية: ,4١٠١ 2786٠‏ هلاه. 084 
عماليك: الترك؟ 417 

مملوك بن تيمور: 6/ 

أبو المناقب مبارك: ١55‏ 

المنتجب الحسين بن أحمد: ٠١5‏ 

المنتصر داود: /ا ٠١‏ 

المنتصر العباسي: ١8‏ 

المنتصر بالله الفاطمي : ١15‏ 

ابن منتجب الصيرفي: .53١4‏ ؟1١41:‏ 018 
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منداسة (قبيلة): ١١1‏ 

أبن منده: حون “ازع 

ابن مندويه الأصفهاني : /امغ 

منذر بن سعيد: 1١14‏ 

أبو منصور الأزهري: 414 

أبو منصور البغدادي : 7 

أبر منصور الجواليقي : 4145 

المنصور الذهبي المريني : 05 

المنصور بن أبي عامر: /11, ١7ثا. 641١‏ 341 
المنصور العباسي : ١4‏ 

المنصور عبد الله بن حمزة: ٠١17‏ 

أبو منصور عبد الملك بن يوسف: 847 
المنصور بن فاتك بن جياشس: ٠٠١‏ 

المنصور الفاطمي : 48 1٠0‏ ١ؤن‏ 5ؤن 
أبو منصور بن أبي كاليجار: 1١‏ 

المنصور محمد: 84 

منصور بن مفلح : امك 

أبو منصور مفلح الفاتكي : ٠٠١‏ 

المنصور الموحدي - يعقوب المنصور الموحدي 
منصور اليمن: /181 

المنصور يوسف الداعي ابن يحبى: 1١5‏ 

ابن منقذ: ١١94‏ 

منكوبرس: 04 

١75 المتكوس:‎ 


المهتدي العباسي: ١5‏ 

"١١ 07٠٠١ بنو مهدي:‎ 

المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم : 
7 

المهدي بن تومرت - محمد بن تومرت 

المهدي الحسين بن القاسم المنصور: 5١١‏ 

١8 . ١5 المهدي العباسى:‎ 

المهدي عبيد الله الفاطمي : 61594 ١85‏ 

المهدي محمد بن تومرت - محمد بن تومرت 


المهدي المنتظر: 4/اا, 586؟؛ 01١6‏ 


. 1146 


المهديون - بنو مهدي 

المهذب بن أسعد: 5091 

المهذب الحسن بن علي بن الزبير: 458 

المهلب بن أبى صغرة: 457 

مهيار الديلمى : ا 

مؤتمن الجولة ابن صدقةه: ١1١‏ 

الموحدون: 01155 خء, ١اك,‏ اأاك. اك 
الالال“ راكتل لأكل لمرثاكت, لذت مم 
لامكال زرذكلء موكلل أدثل الكل دقن 
كوثل افلل لادثل رد ثل كات مذ 
:2:1 ذأكق الانثى2 أاذف مرقث 5أافق 
32 ”8 إن 04ت كفل لثاض 
لالاد. ملام 28١‏ :ىه امه 

مودود: /اغ2 28 

مودود بن منسعود الغزلوي : ١١‏ 

بنو موسى : ١١4‏ 

أبو موسى الأشعرىي: 1١5‏ 

أبو موسى الجزولي: 65٠١‏ 

موسى بن سلجوق: / 

موسى بن العازار: 84١‏ 

موسى بن أبي العانية: ١9‏ 

موسى بن عيسى الهاشمي : "1١‏ 

موسى بن قطلميش بن أرسلان بيغو: ١5‏ 

موسى الكاظم: 5 157. /امره 

موسى بن نصير؛: ١١5‏ 

الموفق صاحب دانية: 42١‏ 

المولى محمد بن عبد الله : ١5‏ 

مولر: 574 

ابن مؤمل: 659 

مؤنس: 088 

مؤيد الدولة ابن ركن الدولة: 894 

مؤيد الدين (وزير شهاب الدين الغوري): 2154 
الل 


المؤيد في الدين الشيرازي - هبة الله الشيرازي 
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مؤيد الدين ابن العلقمي < ابن العلقمي 

مؤيد الدين القمي : 1 

مؤيد الملك ابن نظام الملك: ؟3. ؟5. "١٠١‏ 
مؤيد الملك وزير بركياروق: 47 

ميخائيل الرابع : 577 


١4 : الميدانى‎ 

ابن 0 الال لاد كلاه ٠5ه2‏ 0460 
ميكائيل بن سلجوق: 8 

ميللر: 7ه0ه 

ميمون بن النجيب (الواسطي): .7"١‏ 440 


50007 
الناصر أحمد بن يحبى : ٠١5‏ 
ناصر الجزباذقاني : 7ه 
الناصر حسن المملوكي : ارا 
الناصر (صاحب حلىي): /ا/ا 
الناصر (صاحب الكرك): ١١١‏ 
ناصر خسرو: 2,159 لالالا 388. 5ؤكلل ١ه‏ 
؛ '١0060غ‏ 2605 هك]ة 
الناصر داود: "551 
الناصر العباسي: ,5١60 2١ه .44 ,.45 ١6‏ 
0:5 
الناصر عز الدين ميحمد بن عبد الله ؛ /1 ٠٠١‏ 
الناصر أبو الفتح الديلمي ابن الحسين: ٠١1‏ 
الناصر بن يعقوب المنصور: 010 
ناصر الدين أرتق أرسلان: /1٠‏ 
ناصر الدين أفتكين: ١7١‏ 
ناصر الدين قباجة: 6م ٠لاه‏ 
ناصر الدين سكمان الثانى : 17م 
ناصر الدين محمود: مت ام مزه 
الناصر لدين الله الموحدي : ١٠١ 2.519 ,7١8‏ 
الناصريون: 6*7 
أميرة نانج : ١78‏ 
ابن نباتة : ؟17/7غ 
نبراس: 0814 
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١15 .1511* : النبراهية‎ 

نجاح : 8 .؛ ١14‏ 

بسو نجاح: 197 2.194 4و كلل أدن 
17 » 4600. 5015 

نجم الدين ألبي : ٠م‏ 

نجم الدين أيسوب: "الا, .٠١7 1٠١١‏ 4١ل‏ 
لإددثن لكلل 4غ د مثا “151ب عازف 
48 5*” 

نجم الدين إيلغازي : 8م 

نجم الدين غازي الأول: 17م 

نجم الدين غازي الثاني : 7م 

نجم الدين بن مصال: ١765‏ 

ابن نجيب الدولة: ,١191/‏ 00 

الترمنديون: 778 711١‏ 144, لما 

أبو نزار البغدادي: 640 

نزار ابن المستنصر الفاطمي : 11/١‏ : 195, 108, 
لاه ؟. ل8مه؟, ذكل2 50”, ككلء أككل 
كدثلل, ١١85‏ 


النزارية: /ا15 2158 25060 /ا706. 5غ 
او 0 

النسائي (إصاحب الحديث): 477 474 

ه١‎ ,51١ النسفيى:‎ 

النسوي: لاه 7ه 

التصارى: اق «للن "اك كر خدن 
؟ ١‏ ؟, 58ل الملل كفك إوهل 511 
١‏ ديع ”9ق آلىثء لإاكف امهء ثلمه. 
و١‏ 

نصارى الأندلس: 11١6‏ 118ء 755١اء‏ ١الء‏ 
“الل ككقلل قكات دت, تكن 2665 
همه ؛ 6084 

نصارى الشمال: 2١١١‏ م١ه‏ 

بنو نصر: ١١1١‏ 

نصر بن أحمد الساماني : 0 

أبو نصر أحمد بن نظام الملك: ؟١"؟‏ 


#6 »ام داواظ 4م عارا ام قو 
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أبو نصر شروان بن خالد: “الا 

نصر بن عبد الرحمن: 409 

أبو نصر العتبي : 1ه 

أبو نصر الفارابي - الفارابي 

نصر الدولة بن مروان: 4؟. ؟؟7 

نصر الله بن عبد الحميد: 4 

نصير السعدي: ١5١‏ 

نصير الدين الطوسي: .165١ ,.١49‏ 105 ١14غ,‏ 
11م 

النصيرية: 74. /ا؟, اهلء 555, "ادك 
»؛ 500 

نظام الدين أحمد بن نظام الملك: 4/8" 

نظام الدين (وزير محمود بن محمد بن ملكشاه): 
0 

نظام الملك السلجوقي: 50؟, 385, لا75؛ 18» 
هأ كثل الل كال لل أ ملا الى 
'مى أقف 5ق اك نرت 5052ء. 05١ص‏ 
لاو“ عؤكل قدثلث أأثل الات 5ل 
لإاكل 7 كع "اك يردق 27"5:, 46575 
6غ 55غ. 42١5‏ 58م ”»١١‏ 

نظام الملك (المؤرخ): ١١5‏ 

نظامي الجنحي : 8 

نظامي عر وضي : فكأ تق لاق مك قمكء 
مقع هلمى:) كدق لاذمف مذق. 50غ4غ. 
5 ة], /اة:, "١7١"‏ 

النوبيون: مه 

نوح (عليه السلام) : 517 2٠‏ /الا 

نوح بن نصر الساماني : 19448: 4 01 

نور الدين أرسلان شاه الأول: 0 

نور الدين أرسلان شاه الثاني ؛: 86 

نور الدين الخوارزمي : ١45‏ 

نور الدين زنكي > نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي 

نور الدين عمر: 545 


نور الدين محمود (من بيت أرتق): 48١‏ 

نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي : 56 10ء 
الأ ثلا لالاى للا فلل ”نك 6٠١ل‏ 
وال الاك ملاك الال؟ همك أذلكهء 
كحمل كغملاء؛ كتغل هذل قل اال 
لالا؟, لأدثى وكال "ادق كدق راضم 
+4 0504 

النورمانديون > النرمنديون 

النيريرى: 497 

نيست (والدة مسعود بن محمود): 014 

نيكلسون: 7غ 

النيلي : 16 


الهادي العباسي : ١5‏ 

الهادي نجم الدين يحبى بن حمزة: ٠١1‏ 

هارولد باون: ١94‏ 

هارون الرشيد: 4ك 4الاء /1١"ل‏ وال كال 
5١51 68 451 "49‏ 

بنو هاشم : 1 

أبو الهاشم الحسن بن عبد الرحمن: 5١5‏ 

ابن هائىء الأندلسى : 2505 56 

هبة الله الشيرازي: لاك 18 14 78 ان 
؟” وال يكل لانن لاق قم5:. 
لاو 8ز 1:5"5, 2.615 1ه 

هبة الله بن أبي الغنائم: 484 

أبن هبيرة: ,78١8‏ 117" 

أبو الهذيل العلاف: 67 

أبن هردوس : 5594 

هرغة (قبيلة): لاك 208٠١‏ 86كء مزل كا 
/4 5 

هسكورة (قبيلة) : 7171 

ابن هشام : 2 

هشام بن عبد الملك: 94 984 41م 


لم املع #اه ا و #ام اله تخ ع 5 ”_ 
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هشام المؤيد الأمري : 1١١١‏ 3117" 

بنو هلال: 75717 . 084 

هلال الصابي: 44" 518, 2514 14م 

47١ الهلاليون:‎ 

همدان (قبيلة): .19١‏ 195 

هنتاتة (قبيلة): 2585 5865”. لم21 "١75‏ 

هنري دي شامباني : ١١١‏ 

هنري الرابع : تضرف 

هنري هاوارت: ١١5‏ 

هنري هوورث: 010 

الهنود: الى 15ا 00م 75م 

هوارة (قبيلة): ١١7‏ 

ابن هود: »58١‏ ١4ه‏ 

بنو هود: ١١١‏ 

هوداس : !0171 

هبلاكرو: لال على تلض 4337 115ء. لاذكء 
مال كذك. ٠١ولء‏ ١(دلء‏ آم 5ولء 
:كل“ أاهدل2 آاكك الك معكقل ؟ال, 
4ه "25 75ه., 1م 

١78 . 1١17 الهون (قبائل):‎ 

١84 : هيدل‎ 

هيلاثة (قبيلة): 004 

هيو أوف فرماندو: 1؟ 


اق 


الرائق الساسي + 3 5 لاا ا 4 
واجاج بن زللو: تلاك تلالا لالالاء لاك الع 
بثو ارك 17 

55١ »5١٠94 ابن واصل:‎ 

وريكة (قبيلة): 559 

الوزير جمال الدين: 656 

الوزير مفلح : 5١١‏ 

وستنفلد: 9ه 74م 

وصاف الحضرة: 0174 
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الوطاسيون: 089 

ولادة بنت المستكفي : 4514 
ولى الدين يكن: 67١‏ 

أبو الوليد الباجي : 474 475 
أبو الوليد بن زيتون: 4514 
الوليد بن عبد الملك: 2١9‏ 
وليام روبرك: 2١17‏ 074 
وليم الصوري: ١81‏ 

وليم الفاتح : ١1‏ 

الوندال: 15" 


د فق ه 


م 


اليازوري (الوزير الفاطمي) : الال ال 


5٠١ "الا؟.‎ “غ١‎ 

ياسر بن بلال: 5١7‏ 

ياقوت الحموي الرومي : 010 
48 قخ8 4:0 055 ١"ن,‏ 
دوه 

يانوت: بن شغري: 1١‏ 

يحبى بن إبراهيم الجداليى: 519. 
الاك مم4١‏ 

يخي بن إبراهيع اللمتوتي 1١4:‏ 

يحبى بن أكثم: 4١4‏ 

بحيى بن بفي : 41/8 

يحبى بن أبي بكر: ١77‏ 

يحيى بن جزلة: 68/8 


ل 
18 86١1م‏ 
*؟'"61. 4غ 
«/خ؟ ع ١؟صى‏ 


يحبى بن الحسين العلوي : 1005 


يحيى بن ! لحسين بن القاسم: ٠١0‏ 


55) 


أبو يحيى بن أبي حفص الهنتاتي : 5١4‏ 
يحبى بن خالد البرمكي : 1731١14‏ 117" 


يحيى بن خياط : م1 
يحمى بن أبي زكريا الهزرجي : 718 


1 


يحبى بن عمر: “الالال لال لاك 07م 

يحيى ابن عانية : 5١1‏ 

يحيى بن محمد بن هبيرة: 3/8 

يحيى بن الناصر: 5١١‏ 

يعحيى بن هبيرة: 1م 

يحبى بن يحبى الليثي : 5514 

بح ب بز يز اعفن و2 

يحبى بن يوسف بن عبد المؤمن : 5١١‏ 

اليزدادي : ١"اه‏ 

اليسع بن صالح : /3 

١١١ يسوجاي:‎ 

يسوكي بهادرخحان: ١١5‏ 

أبو يعقوب السجزي: 475. 541١‏ 

أبو يعقوب السجستاني : 7178 

يعقوب بن كلس: .”8١‏ 2,884 
2,24 


يعقوب المنصور الموحدي: ؟١5.‏ 
وال كأثتن اا ماك 
الال "الاير ل 1173 
1غ *“35:, رةئ. أ١أكاف.‏ 
ا ف 313 مدان 
2/1 


أبو يعقوب يبوسف : كي "مره 


4 مه‎ 
51١ 
,. 8 
.45 


0 


14 
الل 
0 
6 
4 همق 


أبو يعقوب يوسف الثاني : 57١‏ 

أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن < يوسف بن عبد 
المؤمن 

البعقوبي : 49 . 8ه 

يعلى بن مصلين : كد 

بيعي (أو يعقوب) أرسلان بن غازى: 84 

بنو يمرن : 70/8 

تبره 11 1 

يلبغي (الأمير): 08١‏ 

١17 : يليوشتسي‎ 


و1 


195 .1١91" اليمنيون:‎ 

أسرة ين : ١:5‏ 

اليهود: لا1 لك 7 نل "ام؟, لاقك, لأدق, 588 
014١‏ 

اليهود الراذانية : "37801 ١84‏ 

بوستيس : ا 

يوسف (عليه السلام) : 1 

برشت برذ تاشفي 111 11511 1117 
ال ال لل ال ار ل 
ولا دلا ؤزذل مذتل, 555 ال 
ألم ولاخ "كلل موث إاوثل, لاوا 
للم "اق ”"1, شق 'ذقف 85أء 
ان نوزيف لاودف أكف 2555 084غ» 
54١” 606‏ 

أبو يوسف حجاج بن يوسف: 5١١‏ 
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يوسف بن داود ابن عائشة: ١١59‏ 

نوسك الذكالق 7/12 

000" 
عاد لاا لاه"تى ١١ه.‏ ذكف 8غ 


2/1 
يوسف أبو على : 079 
يوسهف المرابطى : ؟ ١١‏ 


يوسف النرزمى : 714 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: 104 
اليونان: معام دعفل ووكل "از 4غ 


5 2. 6000 
اليوثانيون الوئنيون: /ا7ه 
أبن يونس : 8714 
أبو يونس عبد السلام القزويني : 58 


فهرس الأماكن والبلدان 00 


#«ااكااه عجاعاعم عقساع الك واه ه# ا اهم ٠,‏ 7 اه و ثقالقه ا 
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أبا: ٠غ‏ 

أسيا: "4ك كك ام لام . ١ه‏ 

آسيا الصغرى: لا 5"5. "#ن لال على ف 
هل هالع خلال لأزالم اللا بالل 
ااا لل وهثلل, موك فلوث نبالل 
60١ 4‏ 

آأسيا الوسطى: ١75‏ 

آمد: /ا5. ام 

أوة: 54 

7١ إب:‎ 

١56 إبرو:‎ 

الأبلة : ١٠ىلا‏ 

أنهنر: 15 

أبيار: ٠0م‏ 

أنترة: 51 

الأحساء: مول *"الا, موا كول "مك 

أحمد أباد: ١5‏ 

أخلاط : ؟؟١؟‏ 

الؤإخميمية : 71" 

١:4 الأدرياتيك:‎ 

أدنة : 44لا 

أذربيجان: ١٠ل‏ ك5/ع2"”ق 2 :؛قئ 2245 05 200 
لاك قل لات اذى الا ثلاء فى كلى 
مال ذ“ل :15ئء لم١‏ 

أذنة : 17 


أرانية: ١ه‏ 


إربل: ثلاى 2١‏ 0144 الام الان 

إربيل: 0/4 ١م‏ 

١٠١ا/‎ ,.٠١5 أرسوف:‎ 

أرمينية: 44. لت "الف إلى مف 8دلء ؤلالء 
رفن رفير 

أرميئية الصغرى: 075 

أرمينية الكبرى: ١45‏ 

الأزهر > الجامع الأزهر 

أسبانيا: “78 ل “7؟, لاه ووه 

١١١ استراخحان:‎ 

١٠6١ الإسحاق:‎ 

أسد أباد: 59 

1١56 أسفراين:‎ 

الإسكندرية: ١75ل‏ الال الاك الاك اماء 
مأك كلل ألكل الل مكل فأكلل, 
ما اوكا بللا مالاو بالل اباو 
ول فدثكل لام ذل" تاق "57نم 
44 458 كهدناء؛ قمق أاق ودف 
دام 4ئغه, لالاه, همه 

إسنا: امه 

أسوان: الا" 5م" 

أسيوط: هلام 

الأسيوطية : 77م 

711" ,.711١ 1١“ أشبونة (لشبونة):‎ 

إشسيلية: 16كء الك ذاكف كلك الث 
لكأل مال فللا كال اعل إدثكل 
مم" م1 فآ 5آكثئ2 ماق لاأاكقف "عمق 


تاريخ الإسلام ج ؛ م 4 


لالممع )» 5م25 2,6١١‏ هاض 0ه 
؛/اه, 6مم ممم 041١٠‏ 


أشموم: 17" 
الأشمونين : لالا1. ؟الالا “الال اانا 
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أصبهان: ١ل‏ ” “ل و" 4٠‏ اق 44. لاغ 
م 4:, /وض الرهب دا ابل "ال :لا 


كى 500 كوك ؟أالء 558 
*( 5غ 2غ 465غ, "57ه, 22575 
41١١‏ 

أصفهان > أصبهان 

الإطفيحية : “8117 


أطلال القطائع : 1 لاحكم "لاه 

الأطلس: ١؟١.‏ /ام؟ 

أغمات: فال إلا ك5ىث "م 
48 لاوم "له 

أغمات هيلانة: 004 

أغمات وريكة: ده 

إفسريقية: 5١8 147 ,١١9‏ 4دء 
لاأت ماك فخا لأكت 55 
خا كاقلا أادخثل الادكثلل كال 
كثلل ووكلل رودلل ”الكل ران 
!"4 0غ ه., 418 مه 

أفريقية الشرقية: 87" 

أفريقية الشمالية: 6١١‏ 

أفغانستان: 1556 755 ١م‏ 


الأقصر: ١8ه‏ 

أقاليم المغرب: 880٠‏ الام 
إقليش: ١١7‏ 

إقليم أذربيجان: 7ه 

إقليم أران: 85 

إقليم أسوان: 08١‏ 

إقليم البحيرة: 777 

إقليم الرباط: 8ه 

إقليم الصعيد: 6م" 


84 


0٠ 


22 


06 
لاا 
1 
560 


إقليم غائة: ١61١‏ 

إقليم غورخان: ١١6‏ 

إقليم فارس: 45 

إقليم الفيوم: 1/7" 
اكسفورد: 6178 

ألبانيا: 0ه؟ 

ألمانيا: لاد "لل ث“”, لالالا. امه 
ألموت :: /ا760. 704 7514 
أليسافة: ١١ه‏ 

أمالفي : 7417 

"09 27٠ 2,85 الأناضول:‎ 
54٠ إنافار:‎ 

الأنبار: 897/8 


انجلترا: كح للك "الا ٠مق‏ ١م4ه.,‏ 


أندخوة : ١١7‏ 
الأندلس: .1١54‏ هاكء 15١ء»‏ 
1111715 
ات ا 102 
/ااى, مات اك 535١‏ 
'”/ا؟,, هلك 2558 555,. 
ا ااا تكو ا 
ككل لاأكاكل ماك ,ل 
51" أوكل "دكن 3555 
ننس 7 الي درت اركفرة 
لاا الى للا اا 
4خ 94و أاكعق 4٠١‏ 
14 ١6٠1ق2‏ /ا:. 18غ». 
448 ”قف "2:35 :4١‏ غ2 
غ4 4غ ”2555 2155 
لاكق ل8كة. 'لاني2 خ7ة. 
87 55-815 5595 
لمأة, ١1آاه.‏ 5١نه.,‏ 16م 
4 650غ؛. 6.0817 ق4058غ2 
0 ”5نف 55ة, مركم 
4٠‏ 


١١1 
177 
6 
1 
.1/ 
055 
1 
ا‎ 
248 
ام‎ 
27 
200 
4غ»‎ 75 
6 
0 
م‎ 
2018 
6*١ 
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»ع 
2١77‏ 
2515 
7 
2 
10 
رفضة 
01 
نفورة 
224 
7 21» 
6 
/51*» 
1 
»:1١‏ 
0ع 
5 
ا 


6 
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فهرس الأماكن والبلدان . 

"١ أندونيسيا:‎ 

"١ أنصنا:‎ 

أنطاكية : "الى لله الاك 4" ا ادن 
كمكل ول مكل لانل /إاؤثل, كله 

الأهواز: 214 ٠6‏ وى" لاغ 

أواسط آسيا: ١614‏ 

١44 أوال:‎ 

أوترار: 494 

١4 أودغشت:‎ 

أورشليم: 2.1١١‏ 4"ا21 787 

أوروبا: لل لاءك. ماك “1ك 15كء من 
تذرظة كرش امرض تمنرف” كرضي الإرفة 
٠ع‏ أنلل "لكلل الل قهثكء :ل 
بالط الالال الل الل ملت لام 
الى ثلاة. دفص اص كلاس 010 
«لإنت, امه 0هه 

أوروبا الشرقية: 9؟١‏ 

أوغندة : 8 

إيجلى : 8 

إيرانت: لاسر كل “الل ف فق ككل لأذك 
»١1 4‏ 2125# 0.0 6 55م 26057 
“ام ووه 1 

إيرلندة: ٠مه‏ 

إيطاليا: لاه" /الم 27 015+ 60مه 

أيلة : كلاا7, كم" 


2 2 5 07 1 0 7 0 


بان الأبؤات: 514 

باب البصرة: ١1١١‏ 

باب زويلة: /ا/11. 00556., لاه 
باب الفتوح: 194, 01/5 

باب كلواذي: ١5١‏ 

باب اللوق: ١لاه‏ 

باب النخاسين: 81ه 


باب النصر: لاه "0١8‏ 

باب الوزير: #الاه 

باريس: .١١18‏ ٠١1ل‏ “لاض لأكص لإثان. 
2"4, ٠زفى‏ دئق زه 

باسبيندروذ: 14 

"8٠١ الباكستان:‎ 

باميان: مق *1731ء 1750 55ل لتك مثا 

بجاية: ١إلاى‏ "للا ملل لألك لمك آمك 
4" 1316 

بحر آراك: 45 

البحر الأبيض المتوسط: لا ”8*7 ١751"1؛‏ 2778 
مه" جدكلل لزم“ل هما 

البحر الأحمر: 154. "١5‏ الى" 780 1م 

بحر الأدرياتيك: 774 

البحر الأسود: *١‏ 

8١١ 2٠٠١ بحر الخزر:‎ 

بحر طبرستان: ٠٠١‏ 

بحر فزوين: كلق خق ١6ل‏ 15ل نرقلل ذه 

البحرين: 947 2.1١8"‏ “417؟؛ 114 85.555" 

البحيرة: 7717 


, لسحيرة نئيس ١٠‏ ا 


بحيرة شاد: 5١81‏ 

بخارى: لا ىا كك "لل اك لال لكل 
مالل تلك 5ذث, دآكفق ١ه‏ 

١/4 البرانس:‎ 

5١17 21١8 بر المغرب:‎ 

بربرة: 51/851 

5١١ 1١١1 البرتغال:‎ 

برج العجمي: ١5١‏ 

برج الظافر: "الا 

برقة: دل 'لالال كك ١1١‏ 

بركة الحبش: /00 

برلين: 14 ك2ء /ا"اه 

بروجرد: 40 


11 عم 


١84 بروقائس:‎ 

سي ا ااا ا تا 

بسطة: /7”8 

البصرة: 2454 "24 'هى اق ١لا .5١0‏ 6140 
مدلل كلا, مطمثال اأت, يأل ماق 
4غ 'الائ. ١95ه.قى‏ 5 

البطائح : 454 

054١ 2.4475 21١17 بطليوس: /ا1كء‎ 

بعليك: 61١6 ٠١١‏ م1" 

بكاداة ةلا ساو اا خا 0 
الا على كل كلل ا "ل قل تاك 
دئى اق 5ك "ا[ف :41 5540 لاف 
دنع افق ثخاق2 دف 4002 كم لأهء مم 
وك خأىتى كلل الل "الا الا خف 4535 
ادلم وال اكالم داخم اق :١ه‏ 
لاك“ ف4زك 'وملل ادك ”فلء .١٠ ١7‏ 
:مل لكك كلل "لاك 515 515كغ 
موك كان 'ثلل اذتثل "ال زوك 
موقلا دعل االكثللى وكثلل وعثن ادل 
مالل ندل الل الالال لكا الى 
“ااال ارا" اكللل تت الولو الو 
مم" كلل كاكل كلثللء نكل "دقل 
:6ل مدق لااق #اق. /”اق1ئ2 ماك 
2١‏ 2452 "24:5 2445 2402 45:غ. 
كفك لادة.2 4هغ. َُلم:2 243547 141416 
/ا:. ادق لاعف هاص كمض ١ا5م‏ 
لاد "لاص 5ض ”د “م2 205785 
لالاه. 4ث"اه #5:ن.2 445., ٠5هم‏ 2.6095 
غضم أاكص ماص تخف لام “4057 
لا ل 111 

بلاد ارانية : 44 

بلاد الإسلام : ا 

بلاد أفريقية.: 7١6‏ 

بلاد الأفغان: ١55‏ 848" 

بلاد الأكراد: 80م 


2 


بلاد الأناضول: 515 

بلاد الأندلس: لاقكء 5ك لكر وك ١١كء‏ 
ورسى بلأد*ا 5ه"”ء 18ق؛. الاق 'قق 
؟امه 

بلاد بابل: 050 

بلاد البحرين: 5145 

بلاد برنو: 7م١5‏ 

بلاد التبت: ١55‏ 

بلاد تركستان: ١117‏ 

بلاد تونس: 27945 205١17‏ 585 

بلاد الجبل: 2.55 244 524 46 كثك. 8لاء 
الال لاكم 5٠١‏ 

بلاد الجزيرة: 4ك ؟ماء 5١"‏ 

بلاد الحبشة: 87" 

بلاد الحجاز: 23١5‏ 4ثقلء .١113 .15١ .195٠‏ 
ا ا 11 


بلاد الحخوصا: ١/7‏ 

بلاد ختراسان: 1١114‏ 

١55 .١548 بلاد الخطا:‎ 

بلاد الخطا السوداء: ١١0‏ 

بلاد خوارزم: 95. 4155 ١11‏ 

بلاد دكالة: 5094 

بلاد الديلم: .5١0‏ 455 

بلاد الروس: 1م" 

١57 .١445 بلاد الروسيا:‎ 

بلاد الروم: /ا؟, 214 ؟57. 508. 01١0‏ 

بلاد الري : اه 

١5 2١١7 بلاد السودان:‎ 

بلاد السوس: 2.١١8‏ كك لاك؟ لالاا. 2.5078 
.'8٠‏ كالىكا. ه25 

بلاد السوس الأقصى : 7”/857 

الا لخاد :فلو لعز جعي عانق ارتو لاج قلاع 
فأ ككل لأغكلى للم "كل لمكن 
الال عذماكء هكاللء ذأؤاك2 5دكء مكل 


فهرس الأماكن والبلدان 


ا ملل دخ الى الا الال 
ملا ممم 

بلاد صنهاجة : 77/8 

بلاد الصين: ؟١75١.,‏ لالال. 58لء. 54 4"اء 
9 "ارل ‏ ناا ززكل 5" 

بلاد العراق: 1185 

بلاد العرب: .7١7*‏ 4ه 

بلاد الغربا: "8٠١‏ 

بلاد غرب أسيا: 314 

بلاد الغور: 35. /ا4. ١58.153 .١57‏ 

نحلذة فنارسس: ا اا م 11 1 ا 
/ 7 

بلاد الفرس - بلاد فارس 

بلاد القفجاق: .5١‏ "م 

بلاد الكرج: 1794 077" 

بلاد ما بين النهرين: 84. 83 

بلاد ما وراء النهر: 2755 58. كك ”ل لا 
ااي اقو وت ست الو او لذن 
وال كلالن الالال قل 'اكلكل ‏ لمتكتل 
لادلا #عثكد لركثل الى "ادن 5ن 
:0 فوم لإلزرد, "5١1+‏ 

بلآد المخز: 144 ١7‏ 

بلاد المغرب: اك الال كم داك 55١‏ 
ه؟, الالال ممكل لام 55١‏ 

بلاد المغول: ١50‏ 

بلاد الملايو: /ا5ه 

بلاد الموصل: 5515 

بلاد النوبة: 5١85‏ 

بلاد الهند: 158ء. 56ل (ثلء 190ء 5١1‏ 

ناد النو ف نكي الاو قاين لمكا 
أل عل دشل 554. 

بلاد اليونان: 00١‏ 

ا ل لقا 

بلخ : ا ل ا اتن اسل الات 
1ل كتخك "مك 355 


لا 


١84 بلغاريا:‎ 

ملتصحة 1 ااا حاتي لذو االو لعن الا اا 
34:١ 2‏ 

34١ 7555 : بمباى‎ 

١١9 بملوية:‎ 

المنحات: 755, 6م" 

العذيية ‏ توالا راي لقاو مه 

المهنسا: 8ه 

المهنساوية: 7177 

١3 بورغواطة:‎ 

البوسفور: 5*8 

البوصيرية: 77 

بولاق: /281. الاك 

١55 5ؤاك.‎ .١44 بولندة:‎ 

بيت الحكمة: .4١٠]‏ 4*8 

بيت الفقيه: 5159 

نيت الستسلس : الايد للا الايد ا 1 ان 
كخل لإلكم طكلك.م. نلك الاك ذلالء 
فال واكاك الل الل 555. 255 
مى لكلل انول زرفل لالت ملق 
/اع. الاد,2, ىاد لمى]ت, 3114. 533 

0571 ١١5 بيروت:‎ 

5١5 255١ بيزأ:‎ 

بيسان: 414 


بيه الفصضرين : :8 2.4٠‏ 52ت, اه 


ع سيا ابه 


تاجرا: ٠١8‏ 
تادلا: غ/ا؟ 
تادمكة ' 808٠‏ 


" تارانت : من 


١: .ءا١‎ 1+ : تارودانت‎ 


«ثازا: 1١‏ 4م84 


١7+ امنا‎ 


فاالا ها # هاه ار *خ ا ها فاه 


تايلاند: ١م‏ 

تبريز: 2014 200 كض 1١9"8‏ ”71307 55ه. 1٠١‏ 
تركستان: 248 35. .١55‏ 2506 'ل/اه 
تركسستان الشرقية: ١78‏ 

تركيا: 766. 0ه 

45 "٠١ ترمذ:‎ 

تسثر: 1/17 

التستراوية : “771 

٠١8 تعز:‎ 

١917/0155 التعكر:‎ 

١15 .١58 86 تفليين:‎ 


تكريت: 144 58,ء الاء ثلا, ١519‏ 

تل باشر: 594. "؟/ا١‏ 

تلمسان: ١ 2١754‏ لالثء الاك 5355»: 
م *. 5ؤك"”, "اده 

تمبكتو: 1917 

١87 تنجانيقا:‎ 

تنئيس 1 وو“ الال الالال ملل لام 8114 

1:05 400 .”6١ .1١944 .١4:غ تهامة:‎ 

١١ تون:‎ 

تونس: 41١6‏ لا١‏ 7 فكل لالا؟. امك 2584 
االلاى و كال اوخال. حكن إن اماع 

17١ تيماء:‎ 

تيلمل: ١74‏ ١٠اكء‏ اال لاا 5185:7584 


+٠ 


سما اه 
الئغر الأعلى : ١١١‏ 
التغور: 1 
التكنات : 8لاه 

ل 


الجامع الأزهر: 4:؟. كت" 4ؤل"ل دق 
6'ن, الام الاه, لاف لاه ىه 
4ك 500 

جامع إشبيلية : همه 


فهرس الأماكن والبلدان 
الجامع الأقمر: 11/6 775 081 
جامع تيلمل: 5١/8‏ 
جامع الحاكم: 15١6‏ 
جامع حسان : 0/0 
جامع راأشدة: ٠١8 .628٠ 25١48‏ 
جامع السلطان: 04ه 
جامع الصالح : امه 
جامع ابن طولون: ١لاه‏ 
جامع عمرو: 1448ل 55ل 5515, '8ه 
جامع القرويين: 7986, .4٠٠‏ 085 
جامع فلاروك: 05060 
جامع القيروان: 5755 
الجامع الكبير بقرطبة: 084 
جامع الكتبية: 971 014. 084 
جامع المظفرية: 5٠١8‏ 
جامع المقفس: ٠١8‏ 
جامعة باريس: 6١ه‏ 
جامعة القرويين: .4٠٠‏ ١'غ‏ 
حاوة: ١8م"‏ 
جبال الأطلس: 8لا 745. 20504 ”لاه 
جبال الأكراد: ١87‏ 
جبال أورال: 45 
جبال البرانس: ١١6‏ 
جبال درن: 564. ١5ه‏ 
جبال السنئد: غ48 
جبال الغور: 278 ١64‏ 
جبال كردستان: م١٠‏ 
جبال لبنان: 89؟, 07؟ 
حبال المصامدة: /ال/ا؟ 
الجبل: 145. ٠١٠0‏ 
جبل إيجليز: ١ه‏ 
جبل الجودي : ١١7‏ 
جبل درن: 71/4 . /1م؟ 
جبل مسور: 185 


فهرس الأماكن والبلدان . 


جبل المقطم: .٠١5‏ الاق الام #الاه. 4لاه 
جبل النصيرية: ؟6؟ 

7١07/4 جدميوة:‎ 

جدة: 188 


سجر جان : أل كل "نم :5 أف كق لاق 


0 


الجزائر: 2177 1١174‏ 7178م" 
جزر البليار: 1017 
جزر الهند الشرقية: لا"ه 


الجزيرة : "25 55غ؛ ,4١‏ 5ش 'كت للكثء لاك 
ول لاك لمت فى أالاء غلا كثاء لالاى 
ال على إلى ككل الأدلء ؟ثللرء 5:5 


هغلل 014 055. 057 لىرمه., 5ه 
جزيرة الأندلس: 5١17‏ 
جزيرة أوال: غ274 45؟ 
جزيرة جاوة: 578٠١‏ 
الجزيرة الخضراء: 5١١١ 5١١ 1١١8 21١1١5‏ 
جزيرة الروضة: 279 00"؟,. 7/4 موه 
جزيرة سردانية: 06 
جزيرة سرنديب: 5140 
جزيرة سيلان: 5/8٠١‏ 
جزيرة صقلية: 579 
جزيرة طريف: 5١9‏ 
جزيرة العرب: 78١‏ 
خريرة اين غك ]81 لا 
جريرة فرسقة: ١605‏ 
جزيرة قويسنا: 73717 
جزيرة كمران: 6٠١‏ 
جزيرة ملورقة : 511 
جزيرة ميورقة: 48١ 17١1‏ 
جزيرة بلى نصر: 111 
جزولة : 77/5 
جسر الجيزة: /الاه 
جعبر: 7 


«# * ا وام هم راع للم ع بع#ااا م الو ع 5 مام 


حنحالة : ممم 

جنك : ل ككل غنق ٠"/م‏ 
جنديسابور: 6'4 

جنوب أوروبا: 7014 

جنوب إيطاليا: 719١‏ , 85 
جئوب بلاد العرب: 27548 875" 
جنوب بلاد الهند: 88٠١‏ 

جنوب الجزيرة العربية: 81" 
جئوب السوس: ١175‏ 

جئوب العراق: 14؟1 

جنوب فرنسا: /1لم7 

الجئوب المغربي : 7 

جنوة: اا هلال2 ووكل /ام؟ 
جوا: ١91١‏ 

جوباس: 0171 

جوتلجز: 159ه 

١17/8 جور:‎ 

١51 جورجان:‎ 

١٠65 لاذاء‎ 3239١8 جورحيا:‎ 


الجوف: ٠١7‏ 
جيان: 119. إه"ا, 401 
الجيزة : ل/الاه 
الجيزية : 771 


0 
الحيشة: ١85 21١9593 »21١89‏ 
الحجحاز: وكك لكك ماك 7514 11١١‏ 
لال عدثل "الل 58؛. 4:55:. 016, 
زو إلا 5عغه., 4:8.؛ .50١‏ م088 
حراز: لام١اء» ١54‏ 
حران: ”", قل 018545248٠‏ 
الحرمان الشريفان: 51١ 65158 .5١ »44 24١‏ 
الحسا: 7817 
الحسيئية: ١/اه‏ 


حصن الأرك : 57 

حصن أفامية: م5 

حصن إقليش: ١١7١‏ 

حصن ألموت: 575 

خصن سبتة: 19 

حصن سلبطرة: 9١؟‏ 

حصن طيرية: ٠١5‏ 

حصن الكرك: ٠١١‏ 

١١١ .١١١ م١ حصن كيفما:‎ 

حصن لبيط : ١14‏ 

حصن المدور: ١١9‏ 

حصن ملادجرد: 84 

حصن هرقلة : ”> 

حضرموت: 5١17‏ 5م”؟ 

٠١8 4١١5 حطين:‎ 

حلب: 6"ل. الآ ١م‏ ظالى زآ مت كت 
آلا كلا لالال. لا إاض /اىمى ٠١"‏ 
محل ك'كلك كفأ'ل تألم لملاك بالك 
؟ك نك أوكل ادل الال االو ا 
وغ" . كهكل 5ؤ”, "قن 5نق زهب 
20١‏ 55م 4055 'له, ملاه 5ه 
غ0 

الحلة : "امع كثى بص 'لاى الاء "الا مخ" 
/ا4غ. ٠ون.‏ لامه 

حلوان: 7١‏ 2.174 78 الث" 

حماه: كك شكلء ةذ هلل قمىأ”, 0 
04 

لخصمص:! 5ل رك الا شلا ذلك وذ 
59 ”دل 358 04 

حوران: 14؟ 

حوض السنغال: 1م 

حوض النيجر: "م 

حوض رمسيس : "717" 

حي الخليفة : ٠‏ لان 


حى الرصافة: 502 


35 00 

الخابور: 0" 

خمان الخليلى : 05د 

خائقين : 0 

ختلان : 4”؟ 

خراسان: ١ك ١6‏ هلء ”7“ 4" هثان الال 
8ك ”2:7 "453 :1 45ص لاضف هص أقص 
'ل كالاى لأرع اق 55.؛ لاق 45 
006 الوك لكاو ااا امكو لحن 
ككل ذأكلك مكل للم لإز” لادان 
248ص ذكلت/ فشكلل تككتم لكك لكلل 
كول "الك" كل 01# ماق 657ث. 
؟امء 1585م لاص ("7ه, 6زم مزه 
4 4 غ58" 

خبرتبرت : ١م‏ 

الخرشنف: 018 

١17 الخضراء:‎ 

45 .4٠ الخطا:‎ 

خلاط: ١م‏ 

خليج أمير المؤمنين: 050., ١/1ه.‏ ١ه‏ 

خليج سخا: اوم 

خليجح سردوس: ١/ا”‏ 

الخليج العربي: 2.47 44 42345 555, كلل 
78١‏ 0:5 

خليج العقبة: 8 

الخليج الفارنجي : 601 

خليج الفيوم: ١/ا"‏ 

خليج القاهرة: “041 

خليج المنهى : 086 

خوارزم: 1١‏ ى" 44 كال "ات مل لق 
ذلك اق لاق 435 دك همال مال 
59ل :1ك "نل لمقلا فاص دك 
1ه !"5ه مه 


حوزستان: 244 45 75060 للء الال "لان 
5 

5١1١ خيبر:‎ 

خيوة: 738 19/8 


01/٠ .1١7 دار الحديث:‎ 

دار الحكمة: /41؟. .4١٠6‏ 455 

دار سك النقود: 8لاه 

دار العلم: /ا1١1.‏ 464 

دار الفرج: 011 

دار المأمون: /ا/ا١‏ 

دامغان: .١5‏ /ا6؟ 

40١ ."588 21١1١9 دانية:‎ 

دانية الجزائر: 094٠‏ 

الدانيمرك: هه 

دبيق : ”17/7 

١٠6١١ دحيل:‎ 

درب بعقويا: ١٠5١‏ 

درعة: ه1لء ودث, الاك "الاا 4/ا1ا؛ )١5‏ 

الدقهلية : 777 

دلااص: و7 ١‏ 

دلتا النيل: 084 

دلهي : لل مال “ال 514 

دمشق: دن لانى قف "أت قث كآلاء لان 
دبل على لال لأدلكن مكلا مالك ١ه‏ 
كال ملاكف الال فك لثلاكآء ال 
معلا على صل" لكك الل ملالء 
مم“ "اد همغقئ 5:ق4 2 آأهق4 5400غ 
كمع) ننم نؤنئ اف هاف 20١59‏ 
لكف لاأكص فاص 5ف 45/, ٠١00غ»‏ 
4 هلاه 

دمياط : مدل فقعءلم ٠ل‏ 11ل 415 8341 1ء؛ 
0 االلرن اضر ارت انارت سد 
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رامو لاا كاملل لاحثل ذأ أأاف 
058 

دمياط الاعاجم : فس 

الدنسارية: “51م 

١/١ دندرة:‎ 

٠١ دهستأان:‎ 

دهلي - دلهي 

دوريليم: 791 

١85 دون:‎ 

ديار بكر: هك لالء. 53. 4ق كك 255 ذأء 
لمع أض 145ل لاد2 055 


ديار ربيعة: 1١‏ 
الدييل: م 
ديروط: 0/ا" 
الديلم : أل وء ٠ه“‏ وه 
دينور: ١6١‏ 

ات 
ذو جملة : ١45‏ 

سا ل مس 


رأس الرجاء الصالح : 71١‏ 

الرباط: /11؟, دلا؟, 0488 052054 6817غ. 
1 2824 

رباط سلا: 5١9‏ 

رباط السنغال: ”/ا؟, ١107/7‏ 

رباط شاكر: 5١5؛ ١5‏ 

6١86 رجراجه:‎ 

الرحبة : ؟'؟ 

رحبة مراكش: ١١5‏ 

الرصافة : 057 

الرصافى : 4814 

رقادة: 0014 

١178 1737 الرقة:‎ 


ما . 


١6 . 7/5 : الرمانى‎ 

الرملة : 5ل 5ل للخل "وك 
14 6م518 

الرها: ؟"ا, 54. ملا كلا عىء 2755 ١16‏ 

١58 رودبار:‎ 

"8١ روديسيا:‎ 

١014 الروسيا:‎ 

الروضة: ١ا",‏ لاه 

رومة: .600١‏ اونق لاكه 

الرى: 6ك 55ء كل 'كل 1ف 4:5. ٠ف‏ 
من 55 ثأض كض 'ق كقف 8١1١ء‏ 
فال كودكل أدل كت“ حتل, أأف 
1 ه., "٠١ .44٠‏ 

ريازان: غ41١‏ 


زارا: 74 

زسل: خأخل) عمقل ققلأ عككل أكلل ]آل 
”0 4584, 6غ 

الزلاقة: 16كء ؟7؟١‏ 

زنجان: ك3 554. ١7"‏ 

زنجار: 2*8 /ا5ه 

زنزبار: 5351 95م" 

الزهراء: 9ه*؟. 584". مك2 4614, 0مه 

زواح: /الما 

زويلة: مذ3 5؟؟ 


زياع : 1 


سابور: 717/8 

سامراء: 6015 

757006 84 249" 22٠١ ساوة:‎ 

سستة: مأك ككك "كل لفك 5ك مك 
ولمثل, ٠/ام.‏ 2.24 اوق وُه 


.. فهرس الأماكن والبلدان 


51١4 : السبعينى‎ 

معان ما لكك اثام 

سجلماسة: ملك ١7ل‏ الالال “الاك إلاآن 
5 /9ا55, ١١75‏ 

17١ السحول:‎ 

سد مأرب: 7١7‏ 

١١١ .58 40461٠١ سرخحس:‎ 

سرقسطة: ١5د‏ 5#؟1ك. لمطلاء لااق. 17قء 
لمق م4 لاءق ١ه‏ 

سرنديب (سيلان): 1405 

سر وج : 27 

١١ سستان:‎ 

سلا: مككق علا امك 735؛. ذذه 

سمرقند: *ثل لالالى لا 2.44 5ف لاق 38 
لو مض بايث ب الحلة لضن 


السمنودية : 1377 

١/0 سمهود:‎ 

سمياط: 34 ١٠م‏ 

ستجار: لال ٠ف‏ فى الال لالاء شلاء قلا 
8 

الستد: 44 اد ٠م ١٠5‏ 

١١١ الستغال:‎ 

السنغال (نهر): 787 

سهل الزلاقة: ١١19/‏ ظ 

السودان: 5١ل‏ 6(كء كك “لاا “لاا 
١7‏ , كمأ 

السودان الغربي: 891 

سور بغداد: 7١7‏ 

سور القاهرة : /الاه 

فبوراف 5 

سورية: لآل "””#”ا. 50غ 0 الى /الى 
«*كل كنلق لأزل لالال ملا ”,2 
567 أكك اكتف أكل تغذقك :دل 
:. 46:, مقف 4ن مدق لاوه 


فهرس الأماكن والبلدان 


السورس: 7٠١9‏ إلا لالاا. ظلاك. 18٠١‏ 
السوس الأقصى : 7/١٠‏ /الا؟ا 

سوق الزيانين: 7548 

00615 5600١ السويد:‎ 

السويس : 84" 

سيأم : كن 

١1١5 سيبيريأ:‎ 

سيلان (سرنديب): 510 

سيواس : 4م 

السيوفية: ٠لاه‏ 


ظّ 


سس - 

شارع دار الرقيق : /0/1 

١١9 شاطة:‎ 

الشام: مك اكء غ4 اف 'كء لات كلك 
الل كلالء ملل كتلال دكن ٠١‏ 1ه 
اال اول :لال ملاكف ١مك‏ أثالاء 
مفلل “حل 5٠عل,‏ ودلالء كلك لات 
لان إثلى وخكن كت لال اث 
“#اعلل لاإؤلاى 2554 دوكء لإه؟. 2508 
كلل ككل 'عدللء اذك مؤقء ]آل 
لادثلل ككلل مان ا 7”5. فذآء 
مد“ يركثل فأكثل ملنل امثل لامرك 
أو *خوث“ ولاج 758:. دزف ١0غ4ء‏ 
دمئع ؤإفق الآاه. *“47, 2234 ٠058م‏ 
:4 :نع لمةنه. ملان.ئ ممه 

شبرا: مده. الاه 

شبه جزيرة القرم: ١75‏ 

شبه جزيرة الملايو: ١8٠‏ 

شرق أسيا: ١78‏ 

شرق أسبانيا: م 

88١ 2.7١4 شرق أفريقيا:‎ 

شرق الأناضول: ١55‏ 

شرق الأندلس: 1١١١‏ 447 

شرق أوروبا: 6؟١1. ١844‏ 
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شرق بحر فزوين: 017 
شرق بلاد الأندلس : 8١17‏ 


شرق الموصل: ؟7"7١1‏ 
الشرقية: ٠97‏ 

١117 : شريش‎ 

شستر: 0137 

١77 شطا:‎ 

شلال أسوان: 487ه 

شمال الأحساء: ١147‏ 
شمال أذربيجان: 85 
شمال أسبانيا: ١7‏ 


شمال أفريقيا: لا. 158., الا؟. 754 155 
دلالل اث اوفى لامف ١ه‏ 

شمال الباكستان: ١٠م"‏ 

شمال بلاد العرب: /اممه 

شمال السودان: ١م"‏ 

شمال الشام : ملا ؟“ن”. مغ" 

شمال شرق فأرس: ١58‏ 

شمال العراق: 4لا, 6ه؟ 

شمال فارس: ؟/ا”ا 

شمال المغرب: 71/7 

شلب: 1660 

شنترين : الكل 01 447 

شنتمرية: 44/8 

776٠١ شنغهاي:‎ 

شهرزار: ١٠م‏ 

الشيخ عبادة: /الال 

شيراز: ؟ى لاكاكئ الام 1ه 


شيزر: 58 
ض - 


صحراء حوبى . لا ١‏ 


صحراء العرب: ١١7‏ 
صحراء عيذاب : 1م" 


الصحراء الكبرى: 84٠‏ 

صحراء ليبيا: ١١8‏ 

١١ 1١7 صحراء المغرب:‎ 

١9# صرخد:‎ 

5١06 .5١؟ صعذة:‎ 

الصعيد (صعيد مصر): ١/8 .١ا9ل5 .١/5‏ 
لمك كحك الكل الال ول 4517 
الاق مراف مثاه, خمه 

صعغانئيان: 5؟ 

صفد: 0/اة 

فنقلية بات اجا يباقن بنك بوبنا وي 
كاك ولكل ككل دولا لام" 54" 
ملالا /اىك“3 5::, .:5١٠‏ ادف 5ه 

صندفا: /ا؟ 

صنعاء : همك "اقل 35ل نفلك لكل كضودك,ن 
هفل كعك لاد 55:, ١اثقتثّ,‏ 2:00 
او 

صور: ككل لا ككل لكل 5ك لكك كل 

ل 1 رق 

الصومال: 585 

الصين: 78 ول « سن #, وول لاوا 
ار الل ا الا 0 
امل الل :لمثتل علمث“تء كلثتن دنم 


55 


الطالقان: م76. 8؟" 

طبرستان: .١١‏ 45 4ق لاف ١٠ل ,(١6‏ 
الالل ذرلؤكل ؤإص الف ؟#ظلم '5ه 
01 

طبرية: /[ؤ. 584 5 ١لء‏ ملالءى اا" 58" 


طبس : ١5‏ 
طمرابلس: لالا كن لاثك. 4"؟ا, هلاق 


امكل ادن“ الادكثل/ كتكثن, الكت مم 
)0 


اماع و م ما وق ١ه‏ 


.امار واع جد قر 


فهرس الأماكن والبلدان 


51١6 2758 1755 : طرسوس‎ 

5١7 : طرطوس‎ 

طرطوشة : لاه" 25758 48٠١‏ 

١177 طلايوت:‎ 

طليطلة: ١9 .١١8 1١5‏ الك "7ل 
وى أآأال مكل لكلا نعف ٠١فله‏ 

طنجة: ها كل /2191 24ؤل ملالا ملل ١ل/اع‏ 


طهران: 07 

طلوس: ال إلى كد لاؤل. 56لس لكف 
0١62 2١5‏ 

١41 الطيية:‎ 

عانة : إى 4؟١‏ 


العباسية: 568 8مهه 

عدن: "ل كرك #ققل كت ككل "وضدتن 
كم 454 "45 "١‏ 

العراق: 5ك 8ك أل كلم الى “لآق 
:ئ قة5آيد'ق فق أت لاك “قبت ”الل 
“الى ملاع هلم مض كف لاف كف 
هل ءال ألال لأززكث. قمعل مقكف 
كلا كاقل كثلاء 'اثلاء 25560 "ال 
للك كلل روك الت االو ا 
مال 5ه" كول 2.2586 2.4559 244056 
1 م2 الاق لمرؤه. ككس لاف 5ه 
611 م'ت 15١8‏ 

العراق العجمي: 97. 217٠‏ 7ه 

العراق العربي : 1 

5٠ العراقان:‎ 

عسقلان: 8ك”ء كدق لأمنق لالال. ملالى 
لاك "741 كلل كاملل 5(ك. كلا 

العسكر: ؟١٠. 641١5‏ 5مم لالاه 

عكا: كد3 لاد الا مجم كلت ولن 
55 :ال كآللء ذه", 5غ 


فهرس الأماكن والبلدان . 


غمان: 5و ملل كوان نكت روم 


العواصم : 7ه 
عيذاب: 7759, كذلكلء لاى"ا. 241194 48١‏ 


لاغ - 


غائة : 4م27 "5٠‏ ١ؤ"”‏ 

غانية: 516 

غرب أسيا: 0١1‏ :ل لا”, ١44‏ 

غرب آسيا الصغرى: ؟7؟ 

غرب الأناضول: 06؟ 

غرب أوروبا: 50 اثلا الالال او" 

غرب بحر فزوين: 0177 

غرب نخراسان: ١7‏ 

غرب دمشق: 559 

غرب نهر الأردن: م8١٠‏ 

الغربية: “لاا لاك "7" 

غرناطة: 011984 الالال “دن :على زولل 
هك" الاك لا*مه لمؤئف2 2.254 إؤه 

غزنة: ١ل‏ '"ل "ل لكلل 4:4 ممق 41غ1ء 
مول كول ململ 5هلء 'كلء أكل. 
؟كل لكل قثلء مكل كككل لاككل 
مكل مقل 20594 لم0قئ 0غ 

غزة: هلااع 94؟١‏ 

١6 غورخان:‎ 

85١4 غياثة:‎ 

الا 


فارس: لال ١9 2.١8‏ 55, 'ل رك تأت 
اا ا ال ون الو لقم كقنع 1117 
ئش 44. هم “ال لائّاء /ا2”5 060١غ.‏ 
مود”؛ لل مثآ ككل متاك 5ل, 
لودلل لاك بلكل اال ملت تقل 
الاق اخص اخاق "الام :"5ه 56م 
كلام لالام ١151م‏ مقف 'اضام. "5١08‏ 


5802 


١١١ فارسكور:‎ 

١١9 فازار:‎ 

فاس: 1719 لهل لال ال لالاك؟ هلا 
خدث“ل, كلالاء الالال موك ددقك. أودقى. 
1 امق لا٠ص‏ 2.0460 5زم "نه 
اكف كم لاأخص االزرهء لازن 04١٠‏ 
44 044 

فاليقوط: ١م"‏ 

١١9 الفاو:‎ 

فدك: 51م 

الفرات ‏ نهر الفرات 

٠١ فراوة:‎ 

١54 2.١517 فرشابور:‎ 

فرغانة: /؟7١‏ 

الفرما: مه"ا, ىم مث حكلرت, 14و" 

فرنسا: لادكى ١‏ لل الك "لل ل و 
فكلل, لأوك, لإدللن لاوكل, "م7, امه 

الفسطاط: 5١ل ١8٠‏ آالء 5ىاء للا 
كال وهخاى كمخرل ولللا تلان الال 
ملا"ل كال ممخلاء, كلكت الك ؤفك 
46 4ؤك"ل :١انئ2 ,:"١‏ “4007. 5 مه 
0 0450 لايق "لاه 

فلسطين: 21١5 48٠١‏ 08ل ١للء‏ فاك "ل 
مككت الاكف ملاكف 'هلمك للك امك 
شف يضف ارش ترش تمضرضة 
مكلك رلل تفلن لأدثل كك أفأل 
0140 ظ 

١11 فوة:‎ 

فيروزكوه: 64, /ا94), 2168 56١.؛‏ كككء ١58‏ 

78١ الفيليبين:‎ 

الفيوم: هلالا الالال الالال 44" 

الفيومية : “717؟ 


4 


د في هس 
قابس : 514 


ل 


اله و دارم 


65١08 فأدس:‎ 

القارة الأسيوية: 78١‏ 

القارة الأميركية: 5+٠‏ 

القاهسرة: 1١5‏ 59ل, الا "الاك 4لالن 
ملالا كلال؟ /الاك. قلال؛ هملء اماه 
اأحاء "ىاء مقلء /إ"ا7, , 511؟, ل/زوكء 
.55١ 48‏ مقك/ ككل لاد نكال 
و6أكل الكل أت اللا ملساى. الاك 
الا" 7486 54" أخث. معدت ١غ‏ 
4ا4ع 0هقل 'كل "4 ثخل!م؛ ؤلؤأ. 
مدص واف دكاق كلاق كلاق ماق 
445 257. 045غ, 2.4402 5ه /7ؤمه. 
4 ”مض 2405., ل6رقص مكف كم 
؛لاه, الادى الاد, "الاةص. 5لاد. كلاة. 
"الذأض 54٠‏ 

فأين: 705 505 

القدس < بيت المقدس 

القرافة: /141 7 

قرافة قايتباي : “لاه 

قرطبة: 1١15‏ 119 اآكل “17 اللالى "الء 
]ل إدخل الل نل قفخثاء اك 
:اق 'كأق4 اث"ا؛. تكق مكق, ككق 
افق 'امفقف 24:5١‏ اذأف 57غ2غ؛ الف 
لا ؤه. 2605. 06068 مكف عاد 6ه 
041 045 

١١4 فرمونة:‎ 

فرة خحطاي : م١‏ 

١89.١45 .١17 2١١8 فرة قورم:‎ 

فرون ححماه: /الا 

فزوين: 78ك2 6ه 5هلل ٠١مه‏ 

القسطنطينية: 1ن آل دثلل انان بون 
:كل ملت إلا لام ارمخ 

58١ : قسنطينة‎ 

١1١١ : قشتالة‎ 


. فهرس الأماكن والبلدان 


القصر الأبلق: ه/اه 

قصر الجوهرة: 051/8 

قصر السلام: ١١‏ 

قصر ابن عياد: 080 

قصر عباس : /ا/ا١‏ 

قصر العدل: 01/8 

قصر عكاء: ١84‏ 

القصر الغربى: 556 

قصر المأمونية: ١١7‏ 

القصير: 785 

001 .594 2.١١١ القطائع:‎ 

القطيفب: 586 

15١/8 قفصة:‎ 

قفط: دلا" ماه 

القلزم : 8 

قلعة أصبهان: هغ, ١55‏ 

قلعة ألموت: 57 ",5ه 555 /!اذ؟. ١54‏ 

قلعة أيوب: ١١‏ 

قلعة بانياس: '51. 51 

قلعة بعليك: ؟ ٠١‏ 

قلعة تعز: 4 ”١‏ 

قلعة تكريت: 2.45 ٠١١‏ 

قلعة الجبل: 54" *د*“ل ,ددن الاق #لادى 
:لاف دلام كلاق /الا2. لاه 

قلعة بنى حماد: 5١‏ 

تلم ار وقة: لا 

قلعة السشقيف: ١73١‏ 

قلعة شيزر: 051784 

قلعة صلاح الدوفة :اه 

قلعة القاهرة: ١١١‏ 

قلعة الكرك: 9غ" 

قلورية: 700 

قليوس : 51 

فقم: 0177 


فهرس الأماكن والبلدان . 


قناطر السجيرة: /الاه. هلاه 

قلج آب : ١7"‏ 

075.١5١ 1١5٠ قهستان:‎ 

قوص: 4لا( #54 785 457. 4377 8ه 

القوصية : 7177 

١6# القوقاز:‎ 

017١ فومس:‎ 

قونيه! ك2 2574 594 

القيروان: 2198 7١8‏ 559, الال /الالاء 
لملاك كقكل 2”"55 58" .2"١‏ 6غ 
دلا /أاةٌةغ. 0605. 605ه., كمه 

القيس: 07/8 

١١1 فيسارية:‎ 

قيصرية : هل 145 


له 


٠17/7 كابل:‎ 

كادوكيا: 84م 

كازرون: ”7/7 

كاشغر: "ا" 0؟١. .١70‏ /1ه؟ 

كانتون: ١1م"‏ 

كبادوكيا: 88م 

5١6 كحلان:‎ 

الكرخ : فل 5وكء. "٠١‏ 

كردستان: دىئ /ام 

الكرك : لالل ١'ككلق‏ يمك فقتل "أكنء. الا 
ممم هلاه 

كترمتا نه قي كا تسل ارو قر دح 
ذف كاش يق فق أ'آكء قنك لاككفء 
كول رول ممنل 5غئغ 

0١ كرمنشاه:‎ 

كريفلة: هلا 4١6‏ 


كشمير: 511 
الكعبة : الا ل 3ن 


وله ماهوا م اد واو © هم ء 


كفرطاب : 14 

الكفور الشاسعة: ١119‏ 

كلكتا: 2.7515 5ه 

كليرمونت: 717 

كليمار: 080 

كتجة: أت ١٠١١‏ 

كنيسة القيامة؛ 559 

كورة البهنسا: 5/ا, /الاا 

كورة الحوف: ه7١‏ 

كورة الفيوم: ؟/ا 

١54 كوريا:‎ 

الكوفة: 0١؟.‏ ؟51؟. 74ء 544. الا 8لا١؛‏ 
مخ مغ اف ااه "مم 004. 
14 

كورقي: 5045 

كونز جزبرج: 0194 

كيفا: ١8م,‏ ١م‏ 

١15 كيلات:‎ 

كيليكيا: 40 50860 

كينيا: 787 

١55 كييف:‎ 


عالت 


اللاذفية : “"ا, 5/8" 

١184114 .15“ ءك5١‎ 164 48 لأهورر:‎ 
”67 256١ لبنان:‎ 

٠١ لحج:‎ 

ا ل 

١080 لمبارديا:‎ 

لمطة: 4/ا؟ 

لندن: ماك حاف 01520474 
لورستان: 47 

ليبرج : 01 

ليبيا: م١56‏ لاه 


5 . 6 


ليدن: 575 7غه., لاؤه 
ليورقة : ١١8‏ 


0 
مأذنة بدر الجمالى: 58١‏ 
مأذنة جامع الحجاج : 0284١‏ 
ماردين: 28١‏ ١ق‏ "م 
مارستان بغداد: 8٠5‏ 
المارستان العضدي: 1١4‏ 417 
مازندران: 7ه ١8‏ 
ماسة: .١١4‏ 4/ا؟ 
مالقة: 2.١١19‏ ١ه"‏ هم" ,:4١‏ ووه 
المماركة : مغ 
متحف برلين: 5171 
مجريط (مدريد): ١77‏ 
المحلة: 97م 
المحيط الأطلسى : ؟١١. .1١6‏ ١١15861ء‏ 
0١06‏ ا 6" ”73مه 


المحيط الهندى: 45., 44 ١ى"7.‏ 831 
المخلاف: 114 

مخلاف الحند: 17 ١٠؟‏ 

المخلاف السليمانى: ٠١١7‏ 

المدرسة الافقلية» ] 

المدرسة البيهقية: ؟٠١غ.‏ 058 

مدرسه حمص : 1294 

المدرسة الحنفية: إثال ٠غ‏ 

مدرسة أبى -حنيفة : 1117 

المدرسة ليق 1غ لان 

المدرسة الصالحية: ٠/ا3‏ 

المدرسة الفاضلية: 7٠؛.‏ 404. فلاغ.ى ١لان‏ 
المدرسة القمحية: .:٠“‏ الإاد. امت 
المدرسة الكاملية: ؛١4.‏ ٠لاد‏ 

المدرسة المستنصرية: ١١‏ 


المدرسة الناأصرية: .2٠7‏ ٠/إا6.‏ اكره 

المدرسة النظامية: "2,75 اك "9" .:٠"‏ 450. 
هن 5دقٌ ٠ق "5١١ 3١”‏ 

مذريد: /08319 

585 278١ مدغشفر:‎ 

,770 .55١ 85 244 195١ 159 المدينة: لآ‎ 
ده"١‎ . #١ "8 

مراغة: لاه. 4لا 0755 

مراكش: 2١١9 ١١١6‏ 55١ء.‏ 4١5؟:؛‏ اا 
ال “الك قات لاك تاكن الات 
امك أذخكل كذرالل مأك 5قؤك دعل 
مال 1 ف4لككلك اذكل كتقث :5نثن 
١‏ كآاق خاف ”لاف المق الأ 
:9غ, ؟١اه,‏ هزفق "نهم لممنه, 004, 
٠كق‏ لكف 'اكف 20467 تشتكف "امم 
4 0828 

المرئاحية : 8177 

مرسى جبل الفتتح : ١١١‏ 

نإ١2‎ 2.١١4 .١١8 مرسية:‎ 

5١١ 253144 : مرعش‎ 

مرو؛ ٠*لى‏ كك ةك 921595 كت 75:غ, خم 
٠ك‏ شق 5قك 'كلء أككلء أاثء 
16" الكل 4ؤثلل ٠ف‏ 5ؤ:غ. “7ه 
؟' 7ن 4ه 

5:58 241١8 "848 2.1١١9 المرية:‎ 

المزاحمتين : “7م 

١91١ مسار:‎ 

المسجد الأموي : 0 

المسجد البحرى : 087 

مسجد الحاكم: 849 

مسجد الحجاج : ؟ممه 

مسجحد حساد: 88ه2. ثمه 


مسجل الحسين : 05106 


فهرس الأماكن والبلدان 
مسجد ابن طولون: 7949 4٠٠‏ 


مسجا تمر : 


٠1ء.‏ ممه 


مسجد عمرو: ٠١٠ ,.١599‏ 
المسجد القبلي : ”م08 
مسجد القرويين: ]٠*‏ 

5١77 .١6 مسجد القسطئطيئية:‎ 

المسجد الكبير بقرطبة: 57" 04ثا. 5+" 

مسجد الكتبية : 0ه 


مسجد محمد على : 4ه 
المسجد النبوي : 2,31 44 
مشهل السيدة نفيسة: “الاه 


متسر : لا /ا١ا,‏ ١5؟.؛‏ ؟”75. كلاء /الا. 
0 لل عرلا الا" 


6 
8, 
0 
“امل 
5غ 
2 
1 
48 
/51. 
4 
515 
1 
ل 
ل 
7و7 
587 
04 
27 
117 
24 
/8 2 


6٠ 6 


2.١154‏ أكلء 
كلاكل,. /ا/ا١ا.‏ 
44 ملك 
5 /7ا9١»‏ 
25١7 16‏ 
ضف ضف 
7 500, 
54 , '2578 
ا 7 
"تك ”71717 
49 7331 
دول 504 
20102 
ااا ا 
امت قىت, 
١و‏ ”507 
44 0ك 
4 :غ2 
48 'كتٌء 
ل 


داف لماه 


١/ا١ا.‏ 
4 
كمطاء 
215 
2177 
2 
5 0» 
258١‏ 
لا 
71 
2777 
2006 
21 
ا 
26 
26 
28 
2060 
41غ» 
1 
2071١‏ 


١/5 
»غ١6١‎ 
8ل‎ 
,1 6١ 
5717 
02029 
17 
, 146 
228 
2000 
١14 
005 
24 
ضر‎ 
2” 
18 
»114 
يع‎ 
0 


ه١‎ 


لاله 


د 


#ءاء 
0 
7 
يا 
.ع 
ا 
69 
/541. 
»6 
06 
5غ 
2777 
200 
204 
بال 
8 
لا 
005 
41» 
/ا 2 
'م؛» 
م6 
0 
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41٠ , 9‏ 5ه “2427, 048. 2,055 
44 خقص أققص كنف كلف لزكه 
مكاض أكص ١لإد,‏ ملاه, الام /الاة, 
ملاه, كمف أقف لاف ذف كمف 
4 ''ك اآ'ك/ 65ت 50 

مصر القديمة: 867ه, "الاة 

مصلى القاهرة: 5548 

58١ مصوع:‎ 

5١ .":5 المصيصة:‎ 

47١ المعافر:‎ 

معرة النعمان: 354 50617 

المعسكر: /ا1ه 

المسغسرب ؛ لك“ مكلك كلاكف 5ةض ل ١٠آاك‏ 
؟كل كلت كاقل لق لأ كت و2 
وال أألىء الالال ان لالع ماك 
ل ال ار ا 2 
الال ملاىى لالاك 4/ا؟. ١ىك؟؛‏ الل 
مل "لك اك 1548؟؛ تدك ككل 
الثن كن #دثل وا" لال ان 
وككل كول :هلل لامكل ه". 55 
لأككل, لكك فكث لالط كلا لمرلا 
اثل ملمكل /اى7؟,؛ ملكت عخفثلل ألقلى, 
وعأ'ل كلل وق 75ت ك'كقء ١٠أقّ‏ 
ماق لااى ُّاق.2 :2:5 5ن 755قك, 
١ق‏ القع أذن لأكن لاز ىق 
امع ١5ق‏ لإخأث مقف 9ؤق "نمض 
/ا٠م,‏ محم أإلافص ماف ا"”م ٠غ:ه,‏ 
2,051 2455 050) كوف 6قمغه., ١5ه‏ 
مكف ارمق كمف ذخف 0244, 2.04١‏ 
0 وه 5014 ١”‏ 5” 

المخغرفية الال 118 1ن انان 
ماك لال عذكت ميمرت مونل كيتذن 
لحلل دل الكل امكل من دوث, 
لم2 '*لاىئى لا'م 2444 انق 'ك5ؤسض 
لكف ونف "امه 


تاريخ الوسلام ج 1 م 4غ 


المغرب الأوسط: الالاء 7١7“‏ 7ى"اء 11١‏ 


المقس: 1ه" 4 لال 


المقطم (جبل): 2»4948 008 
مكتية الأسكوريال: 018 


مكران: 6م 48. 44 

مكنئاسة: 787, "3غ 

مكة: أل كل اث جكل 4خم لم لم37 
على 60٠6”ء,‏ دلا ككاكل لآل اث 
54" "2:5 قخ5:ء ١ق‏ ١"6ء.‏ 2,558 
4 ”245 55ه ١"7ت2,‏ قؤّت. 014, 
:وق ٠أك.‏ قؤاكت 511٠6‏ 

ملال: وىمم 

78١ الملايو:‎ 

ملبار: ١٠م‏ امم 

م١‎ ١66 الملتان:‎ 

ملطية: 2484 :2:5 24١‏ 2444 لاه 

"8١ ملقا:‎ 

مليلة: 6م" 

مملكة صنغاي : باأمؤوا 

نملكة غانة: ٠4م‏ 

منار الإسكندرية : /11؟ 

منارة حسان: /ا١؟.‏ 85ه2. مره 

مئارة الخالدة: 57ه؛ ممه 

مئارة الكسية: 6ه 

منبج : 254 7718 

منحدرات الأطلس: 4٠١٠”‏ 

المنصورة: 1١9‏ ١الى‏ ل/اد نم 187*» 

المنصررية: .١85‏ 595 ؟لا"“”, مدن “امه 

منغوليا: .١5‏ 5ه 

منوف: 5719" 

المنوفية: 07" 

المنيا: هالو الا" ابابا 

المهدية: ,5١8‏ لأكلاء 4ل كفت زرفأتل 
كلل 5د 05ه", مدهثل, عمال 2:٠5‏ 


606 


و نس مم لون قرفي الماك و داق 
موسكو: ك2 ١1‏ 


الموصل: /ا١.‏ 17. لاه ١ه‏ 244 5ل لاز 
مك لاك لمك فكع دض الال الا "االو 
ولا ولا كلل لالاى ثلا شلال أا١٠ى.ء‏ 
عل ككل“ دك مكلك الال 2.5١55‏ 
الال لردثلل 758 :1:5 3555 2.1597 
0 2455 54ه4:4غ. قاف 2.25١‏ 2.2055 
7 ن. 07535, 4ه 

١1" 2.١57 المولتان:‎ 

ميافارقين: ١م‏ 

١8١ المينا:‎ 

ميناء الحجاز: ١/85‏ 


ميناء المقس : 0/1 


451 21١5 نابلس:‎ 

١00 : نابلي‎ 

٠٠١4 نادلاً:‎ 

نافيلالت: ”٠غ‏ 

00١ : النرويج‎ 

٠١ نسا:‎ 

فين لاا 

نفيس: ١ل/اآ‏ 5لاآء كلاكى لالاا. لاع 

لنكور: ١؟١‏ 

نهاوند: 0 5ه 

نهر الأردن: ٠١8‏ 

نهر تاجة: 98م 

نهر تانسفت: 004 

نهر جيحصون: 8لء #., 45., 17ؤكء مال 
/ا5؛, ٠ه‏ 

نهر دجلة: ١غ,‏ ٠ه 01١١‏ 0759 ٠١مل,‏ مو 
58"”, 'ىث5ء 0غ5غ 

نهر أبي الرقاق: 0514 

١04 .٠١١ ,49 نهر السند:‎ 
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نهر السنغال: 3571 

نهر سيحون: 6.585 ١١5‏ 

نهر الطواحين: 717 

نهر الطونة: ١5‏ 

نهر عيسى : ١9١‏ 

نهر الفرات: 8مك ل9ا4. كلا لالاء 44 8الء 
58٠‏ ,؛ ٠ق‏ 

نهر الفلجا: 5ل ١:5‏ 

نهر الكنج : 5405 

نهر ملك: 216١‏ 8/8" 

نهر النيجر: /91؟. الل كذخمثل كلا 4م 

نهر النيل: ١٠١9‏ هك الاك كل لان 
مكل مكل وموك دلالال الانا. همي 
8ه الاق "الاق /الاه. هلاه. موه 

نهر يانج تسي كيانج: ١45‏ 

النوبة : 54 1م" 

نياسالاند: 7م" 

من١‎ ."'*١ النيجر:‎ 

نيجيريا: 7/87 

نيسابور: .٠١‏ ١ألء‏ اكلء 7“”ء 5" 04 15 
ل تا ككلم 1 بلالا ابس 
ملك“ ”ك4 ,:75١‏ 4568 535ئ. 60١‏ 
5 058 014 

نيقيا: لالالن “"ا, :25 ١4‏ 


فدات 


هراأة: 75515. وام لال كك لكك مكل 
ككل لاكك لاق الم "51١7‏ 

هضبة التبت: "8٠‏ 

هللينوبوليس: 5159 

همذان: ١ق‏ ضك كل " اق "اق 4:؛ 
اف ”267 5ه 6ه 5أمع مف ذك كل 
عل لل فلل لإازك3ق 1ك ٠هك.‏ 
ةل 58ل ”7ه 
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الهند: ١ل‏ اق ١خلم‏ شهكل فال كم 
"كل ككل كل أكلء مكلك لمكتل 
كخملل كقلس 'عكلى معكللء ؤأاأكل ككل 
5 54" 3, علكل كثلل معذث ١ل‏ 
لكل 2,74 ١مثل‏ أامثلء كلم",. دلراء 
كرك ووفك أكن وكاب عون وككوى 
لالاة. 54., ١3للمئه‏ 

الهند الصينية: ١م"‏ 

الهيكل المقدس: 777 


وت 


وادى إشبيلية: 080 

وادي الحجارة: ١١7‏ 

وادي شلف: ١917‏ 

الوادي الكبير: 859 

وادي ماسة: ١8م‏ 

وادي نخلة: 11 

وادىي نفيس: .4١4‏ 004 
الوادي اليانع : مالا 

5٠١ 1ه5.‎ .ه١‎ .:5 2: 2.7١ 25١ واسط:‎ 
١187 وجدة:‎ 

ولاية الإسكندرية: 27٠١1“‏ ”م 
ولاية جورجيا: ٠١١‏ 

ولاية حلب: 77 

ولاية سرقسطة: 0١٠"‏ 

ولاية الشرقية: 77" 

ولاية العراق: 5٠‏ 

ولاية عمان: ١42‏ 

ولاية الغربية: 7" 

ولاية قوص: 77" 

ولاية كرمان: 516 

ولاية الموصل: ١7‏ 

584٠ ونقارة!‎ 

وهران: ,.5١8 6.١54‏ 5ن"”ء دم" 


١ . ,. 14 ١‏ ,م وما عمد قا فاء ٠‏ لل 0 قاع ممعم 


يابرة: ١11"‏ "مغ 

5١١1 يأبسة:‎ 

يأفا: 5ل /١ل.‏ ١ن‏ لاى"*, فلا 

١/85 : اليمامة‎ 

اليمن: '“"”ى ““#"#ى 1581١١15‏ 45 1ء لامكء 
همك“ لاحل ككل لاقلا زقلا وخ 


اه ولاه 0 » لعفا هام مرج و6 6 01م 5 هم م 


5 /97ا9١2‏ 
1 
/ط4؟. 5115. 
ا 
011 
أكئء لالاؤ. 

0:١ 


فهرس الأماكن والبلدان 


قل فقأ كلل ادكللن 


لاك 2.558 2,5315454 
أمككلل :قل كددلل 
الملل كلت 55:, 
06 .» 5:05. 5:04غ, 
5غ 26555 4"ه, 


اليونان: 1غ 1/7" 5و" زه 


فهرس الموضوعات ... . 


147 
ميحتويات الكتاب 
كلمة الناشر او بوره وفوا 1 | 
الباب الأول 
العصر السلجوتقي الأول 
من ظهور طغرلبك إلى وفاة ملكشاه 
8 هم 1/خ١٠‏ - ١٠١57‏ 
)١(‏ ظهور السلاجقة او أ ا ا ا 11 أخلاق طغرلبك وصفاته , .... 00 
نسب سلاطين'السلاجقة في العراق ... 94 | (") ألب أرسلان 0 0» 
)١١‏ طغرليك 00000 وفاة ألب أرسلان ‏ صفاته . . . 1 
البيت العباسي لظف فم ننه ومو 11 1 ل تسلكياء ة [ زةز[ز[ | [ز ز[ ز [ 0 
سورة البساسيرى 00 
الباب الثانى 
عصر سلبحر وإمخوته 
6خ - ؟ده/؟ ٠١9‏ لاه١ا‏ 
)١١‏ مميزات هذا العصر 00 لا" | (28) محمود بن محمل بن ملكشاه . 3 
(!) محمود بن ملكشاه يي ا ا ا صفات محمود وأخلاقه ‏ صفاته 01 
(") بركياروق بن ملكشاه ا 4 لل ل (1) مسعود بن محمد بن ملكشأه واه 
(4) محمد بن ملكشاه .. ا م 1 (/ا) نهاية عصر السلاجقة العظام بك ادف 4 850 


صفات محمد بن ملكشاه وأخلاقه ‏ وفاته /اغ 


534 ف م الك اا م ا سوط ا 2( سسا نعو شوم كيوك ااا ولا د فهرس الموضوعات 
الباب الثالث 
الدولة المستقلة التابعة للخلافة العباسية 
أولا ‏ دول الأتابكة : (11) أتابكة كرمان 0 
من هم الأتابكة؟ 000000000000000 4١‏ | (؟11١)‏ أتابكية فارس اتيس سد 1 
71 أنالكية ددش ون 0 سج | (18) أتابكية لورستان:..............0.0... 11 
وكارك .د 0000 4و | ثائياً ‏ دولة خوارزم ١1"1١- 1١1///578 1١‏ 
(؟) أتابكية فرطل 1 حوارزمشاه علاء الدين 
(1) آقستقر ال محمد 095 -/ا1"ا هم حم ا 1 
(س) عماد الدين زنكي 0 جلال الدين منكرتي 0 
(ح) علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة ثالث الدولة الأيوبية /51ه - ١١6١ -1١1٠/1/5548‏ 
والسلطنة ل للا صلاح الدين الأيوبي (تسلسل نسب 
(*) أتابكية حلب 00 الأبوبيين؟١٠)‏ ام ا 
(4) أتابكية سنجار زد 000000002 خلفاء صلاح الدين 000008 ال 
(5) أتابكية الجزيرة 00000000000000 هنو | رابعآ ‏ الدولة المرابطية 444 - 1١55/804١‏ 
(1) أتابكية إربل 4و | ١١57‏ ظ 
(1) أتابكية ديار بكر 0000000.,.. ممم | (١)قيام‏ الدولة المرابطية (تسلسل 076 
(8) بيت أرتق في كيفا ال المرابطين )١١7‏ ا ا ا ا 
(9) شاهات أرميئية 000 "م | (؟) يوسف بن تاشفين 0 
)١١(‏ أتابكية أذربيجان .0.0.0 هم | (") موقعة الزلاقة و لاسي اا 
)١1١(‏ سلاجقة كرمان 0.0.0000 كلم |[ (8) بعد موقعة الزلاقة ولو سف ميلألا 
)١١9‏ سلاجقة سورية 0000000 لالم ]| (08) على بن يوسف بن ناشفين 0110-65٠٠‏ 
)١9‏ سلاجقة العراق وكردستان 1 لق ا 1000 
)١4(‏ سلاجقة الروم 0....... مم | (5) نهاية الدولة المرابطية 00 
)١5(‏ السلاجقة الدانسمندية قم 
الباب الرابع 
غزوات المغول - سقوط يغداد 
)١(‏ معنى تتر ومغول 1 ١-رأي‏ المؤرخين في غزوات جنكيزخان ١7”‏ 
(5) حالة المغول قبل ظهور جنكيزخان.... ١1١١7‏ ”-غزوالتتار بلاد خوارزم ١‏ 
(؟1) حالة البلاد الإسلامية في أوائل القرن (5) وفأة جنكيزخان 00 
السابع الهجري ا 1 تسلسل نسب المغول ١:51‏ 
(4) جنكيزخان ز ز ز 1 1 10111111 بفىه امبراطورية المغول بعد جتكيز ان سموعا 
(1) اليساق 0 (5) أجتاي فتوحه فى آسيا وأوروبا ا سومة 
(ب) غزوات جنكيزخان . ال 5147 زم كنود 5 00 


فهرس الموضوعات لا ال ل ا 0 86 


(8) مانجو نحان 0 )١١(]١45600........‏ سقوط بغداد 7ع ١‏ 
(9) كوبيلاي خان 0000 كذ 
الدول الإسلامية المستقلة 


غير التابعة لحكم العباسيين 


أولا - الغوريون والغزنويون: (ب) بنو مهدي . ال 
: . 1 . خامساً ‏ اليم: ذ الأيوبيي 00 
)١(‏ ظهور الغوريين نسب الغوريين لاه١) ١50‏ ليمن في عهد الآيوببين 
1 سادساً . ب' ل ويه ا قْ السم» ّ 
(1) علاء الدين حسين الغوري 18 بنورسول وبنو الرسي في اليمن ١‏ م. 
(7) غياث الدين محمد زوال الدولسة () بنورسول .. . ش ل 
الغزنوية الاوفنوامة أوسا بد توووم الاو (ب) بنو الرسي م 00000 خم 
(5) شهاب الدين محمد حروبه مع سابعاً ‏ الدولة الموحدية فى المغرب 
الخوارزميين والخطا امد تاه اروم هه ومنت ناكا والأندلس سام سه وو م نينا 
فأة ثُ الد . محمد صقاته متمثرة 0 لهذأ أن اولع 5 
وفالاشهاي دين 14 )١(‏ عبد المؤمن بن علي ل 0 
(0) غيساث الدين مح د نهاية الدولة (1) مولده ونشأته ... . ا م ع 1 
ا : ا ا ا 
الغورية ووو ل اناق انه كلل اك فظو ياه اناق ا الاو و وم فق 48 2 م5١‏ (س) بيعته 
9(ج) غزواته اك 1 
ثانياً ‏ الدولة الفاطمية : (د) أخلاقه ‏ وفاته مي 1 
)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ام الم 
)١(‏ المستنصر والمستعلي و ا ١‏ 
)١( 5‏ يعقوب المنصور 5100 
(؟) الآمر والحافظ ل 
َ 0 51 
(!) موقعة الأرك لد 
() سقوط الدولة الفاطمية ا 


(ب) بين يعقوب المنصور وصلاح الدين 8١0‏ 


9 0 5-7 1 3 ِ 
(5:) حمللات شي ركو على مصر ١ج‏ إصلاحات يعقوب المنصور_أخلاقه . 
00 صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية . . ؟1م١‏ وفاته فنك الام عمسف ايحن وديم 
الثاً ‏ الدولة الصيلحية فى اليمن ...185 ](4) الناصر لدين الله ا ا 11 
5 قعة العة ا 
رابعاً ‏ اليمن قبل عهد الأيوبيين (1) موقعة العقاب 0 


(1) بنو نجاح في زبيد 0 (ب) سقوط الدولة الموحدية .... .. . 5١19‏ 


5585 م ا الو م جور عو نض اناي محف دون تمستسوو رن ب + ورين الموضوعات 
اليباب السادس 
)١(‏ علاقة العباسيين والفاطميين بالبيزنطيين ؟١5‏ | () أسباب الحروب الصليبية ا 
(1) علاقة العباسيين بالفاطميير: ب تيا بوي النعوة إلى المجروي الصايبية ل 
(ج) الحرب الصليبية الأولى 0 
قة الفاطميين بالحجاز 0000000 
ولا العسين الور (د) الحرب الصليبية الثانية 0 
رج تاوامس مقرب وادابا 1110900 | وى للسيونت: الف لدبب لقال لا 
(0) علاقة الفاطميين والعباسيين باليمن ..... 558 |(9و)الحرب الصليبية الرابعة ا 1 
(1) علاقة المسلمين بالصليبيين .0020000 0508 | (ز() لماذاانتهت الحروب الصليبية؟ نتائجها ‏ 94م" 
الياب السايع 
الحركات السياسية والدينية 
)١(‏ القرامطة ...0.0.0000 583 | (9) الدعوة الموحدية بحس ا رجو لا 
نهاية القرافلة 0.0.0.0000 585 14 () مولد ابن تومرت ونشأته اج وي 
1 الذوون امسو ا اا (ب) دعوة ابن تومرت 0000ل 
(1) دعاة الدروز ل (ج) ابن تومرت وعلى بن يوسف المرابطي 587 
(ب) أهم مميزات الدرزية اع 1 (د) هرب أبن تومرت و ل ا 
(3) النصيرية ل ا (ه) بيعة ابن تومرت الا 
(5) الدعوة النزارية في فارس والشام 660000" (و) الحكومة الموحدية و ل 11 
بلع) الدعوة الطيبية فى اليمن م او 11 (() غزوات ابن تومرت وا ل 
(3)-الدعوة المرابطية ا بق 
الياب الثامن 
نظم الحكم 
)١(‏ النظام السياسي ا - احتفاظ الخلفاء العباسيين بسلطتهم 
)١(‏ الخلافة الدينية 1011000 ا 
١‏ الخلافة عند الفقهاء والفلاسفة ه ‏ زوال الخلافة العباسية فى بغداد... ‏ 744 
والأخلاقيين العو وه او كذ 5 - تعدد الخلافة فىالمغرب والأندلس 
١‏ -- الخلافة العباسية فيعهد سلاطين وغيرهما. 100 
السلاجقة ا اا المرابطون والعخلافة العباسية م 
- عودة النفوذ إلى الخلفاء العباسيين (ا) موقف المغرب من الخلافة العباسية قبل 
المقتدي والمسترشد . ا المرابطين ا 


فهرس الموضوعات ا م ا ل ا ل وي لاله 


(ب) المرابطون والخلافة العباسية. .... . 598 | ”#-الجزية .0220 2 م 
8 - الخلافة الموحدية. .. . . .. 1 . د الركات ل 
4 الحفصيون والمرينيون 1 ه الفىء والغنئيمة 2 . .. ل" 
الخلافة الفاطمية 0 وم” |[ “© العشور. مام 
١‏ -علاقة الأيوبيين بالخلافة العباسية. /81 - الضرائب ؛ ي لقعي ادي الثاني 
موج) الوزارة وفي مصر ظ 0 
- الوزارة في عهد السلاجقة قم 4م النظام المالي في الأندلس اا 
١‏ - الوزارة فى مصر ...... "١4 0.0.00٠.‏ | 4 - النظام الحربي . 6 
*"'-الوزارة فى المغرب ا الجيش في العصر الجر مب 
4 - الوزارة في الأندلس و1 ١‏ نزقن) اسلحة الحيسن ... + 6غ" 
(د) الكتابة مم مم و بو 371197 1 لصم امرة الحيسن ' 5غ" 
(ه) الحجابة ممم م مات موص ا 3218 .و العيكن ذن مصير.... صة 
؟ ‏ النظام الإداري متسس وس ويم 1101 | ارهن اللحش ني المتريية ري .ينين 4ه 
(أ) الإمارة على البلدان امسر وو سكيد 1117 | ١‏ وواهرة السطر ااه نتم انيه حو م و تود 5022 
١‏ -علاقة المسجد بإدارة شؤون الدولة . ١؟"‏ رن لكر دن تر جاو د و :108 
؟ - نظرية الإمارة على البلدان 533705 1 (بجى) العيرية في المغرب ا “ا 
(ب) الدواوين ومسا قا الواح لل نوج 17117 قات النظام القضائي 
دور الضصمرب 6 0.000.00.000000000.. 58" | () القضاء في العصر العباسي الثاني ...2 858 
(ج) البريد الاسام وده مسق كيو 11211 قا القضاء في عهد الفاطميين والأيربيين 6 
(د) الشرطة ...0 388 |1 قانون الوراثة في عهد الفاطميين 0 
م8 النظام المالي كد توق ستو هي 155 الت القضاء كن الأطالم برض يح 5117 
(أ) موارد بيت المال (د) المظالم 10000 110000001 
١‏ - الخراج لل سا" | (هم الحسبة , ... ... . د خم ل وم 
١‏ - نظام الالتزام ا اا 
الباب التاسع 
الحالة الاقتصادية 
١‏ الزراعة 0000 وس | (ه) صناعة الصابون والشمع ال 1لا 
؟ - الصناعة وي طايه ١‏ ازى هيناعة الزجاح والبلوروالحرف 1 
(أ) النسيج . 00000 #لإسم | (ن) صناعة الجلود ملع 1 
سس اا العو 0 
(لها] اقذاء: | امقر ود دور ماوتلا ما و 11 11 : الام 
(ج) صناعة المعادن م حا جوه . -لإك) ترادر البجاره 580 


() قصب السكر والزيت 000 ووس | (ج) الأسواق.. كفاع سا ا 111 


الباب العاشر 
الثقافة 
١‏ مراكز الثفافة ا ا الشعراء بين سنتيى 5149 و0717 اوس ار 
»؟ _معاهد الثقاقة 1 6 عمارة اليمئي 83 
(!) المسجد ل 1 البهاء زهير ا ااا 
(ب) الزاوية ...0.0.0000 1851 5سالشعر في الأندلس 0 
(ج) الكتاب والمدرسة .... ا (أ) ابن زيدون ا 
(د) المارستان 0 (ب) ابن عمار ا ل 
(ه) بيت الحكمة ا (ج) الشعر الفنى : الزجل والموشحات . 417 
(و) قاضي القضاة وداعي الدعاة . 000 ٠66‏ |(سعالئثر 5006 000 الماك 
() المكتبات ما الوط وخ و الا ١‏ - أبو القاسم الحريري حي ا 117 
(ح) ديوان الإنشاء ...0.00.0 )]4١‏ ”؟-القاضي الفاضل مد اي لياع 
(ط) الرباط 00000000 141 "-النثر في المغرب والأندلس 1 
0 العلوم الثقلية )ا( اوطك م ا 
(ب) ابن أبى الخصال . 00000 
تقسيم العلوم سوط لي و 10 إج) الفتتح بن خحاقان #اة 
١‏ علم القراءات سف مم 
؟ - التفسير 9 (ب) العلو العقلية 
الحديث 0... ١1457‏ -الطب ل قا 
؛ ‏ الفقه .......... 8788 | () الطب في العصر العباسي الثاني  ....‏ 466 
(أ) فقه الشيعة ل (ب) الطب في العصر الفاطمي ..... ..... ا 
(ب) الفقه في اليمن 000000000 4738 ]| (جم الطب فى المغرب والأندلس . 645 
وج الفقة فى المغرب والأتدلس...... 411 | :إدم المدارس الظبية . سي ا 
ه ‏ علم الكلام . اب سس |  ”‏ الفلك والتجوم 
(أ) التوحيد في الإسلام 20 سسع | (أ) الفلك والنجوم في العصر العباسي الثاني "441 
(ب) علم الكلام في المغرب والأندلس. . )ع | (ب) الفلك والنجوم فى مصر والمغرب ... 4917 
5 - النحو 070000000 0848"-الرياضيات اا شه ادو رطسا اعدف خم وض 2551 
علم اللغة 000ل ممع | 4 -الفلسفة 
8 الأدب ا ل (أ) أبو حامد الغزالي الخو لد ابو و اق 
(أ) الشعر 000 ومع | (بم ابن باجة ماقا ند قل لماو ابو لاومو 7 90014 
1ك تم 000000 ومع]| (جمابن طفيل 0000 ارين 
؟ -.الطغرائى و ل ا د ل كد كاف قصة حي بن يقظان 0 
شعراء اله ام مقا © ابن رشك اك 


- الشعر فى العصر الفاطمى الأخير..... 105 ابن رشد وأرسطو لبس لامو و لان 4ل ريق 6117 


(ه) محبي الدين بن عربي . . ..... 218 ]| (ب) مصادر العصر المغولي الأول 00 
5 التاريخ : (ج) مصادر تاريخ الفاطميين والأيوبيين.. الات 
(أ) مؤرخو المشرق الإسلامي .. .. 018 | (د) مصادر المغرب والأندلس . مي -11ة 
كتأب التراجم 0 0.0.0200 0738 |5 السحغرافيا و ل اااي ل ند لاذه 

التواريخ المحلية ا م 510 

الياب الحادي عشر 
الفن 

١‏ - تخطيط المدن:  '"“‏ المنشئات الحربية بن مناه دوسي ذالاة 
(أ) تقسيم المدن 0000000... ساهه |[ ()أسوار القاهرة ومناظرها ا ا ا ااه 
(ب) مدينة قرطية 5087 (ب) قلعة الحبل ب د ا 
(ج) مديئة القاهرة 1قة (ج) جسر الجيزة 11 0 
(د) مدينة مراكش لصمابة ود كيده :1068 المتقتانة الدييةب المسباحد مط و غزلاة 
(ه) مديئة الرباط ل 0 () الجامع الأزهر ا 
١‏ . المنشئات المعمارية: (ب) مساجد العصر الفاطمي الأخير ددمي أكزة 
() القصور 5 (ج) جامع القرويين بفاس ا ون ره 
(ب) الحمامات ل ا ا لاه (د) مسجل الكتبية بمراكش مم ا ره 
١ج(‏ المدارس اق ام دو ما تناو ارات (ه) مسجد ومئارة سحسان 1 لعا لقره 


الباب الثاني عشر 
الحالة الاجتماعية 


١‏ طبقات الشعب ؟ - المرأة ا 
() فى عهد العباسيين ...00.0.0 ا5مه |19 - الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات 
(ب) فى عهد الفاطميين والأيوبيين .. ... 588 | ٠‏ (أ) الأعياد والمواسم والمواكب 0000000 
(ج) فى المغرب لل ا قرة (ب) الخطبة في الأزهر 0 
١د‏ فى الأندلس 0000 5ه | (ج)الحج ااا 
د مجالس الخناء والطرت 0.0 ١وه]‏ (د) حفلات الزواج 000000 
#اتياتفون البشلفاء والا ف لوالو زراك ودود 8- أوقات الفراغ اه 
العامة ا وي 2350117 ” التضادن لاف ماخ كزان مستبن اكر االو وي ا 
2 الطعام ا و 55217 الفهرست 1 


3 11 0 
0 
08 0 : 
4 


سالج كما ار 
100 
0000 ا 1 
1 
ا 





